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الإهداء 

أل "لخي ال ترز مهدع خن الذي رل مها يكر جاع غات يداد معام 
حسين وجلاوزته ! 

إلى اغ الدكدرن يد الاه فاد موی لقني الفاغ هجام سه 
وخلاونةة ف وقت مبكر ولم تعذن على أكزله حت الآن! 

إل فلك الأحت الخبيبة ال ققدت ابنها يقعل الطغاة راخت تبكية حكن رح عنا 
يمون و 

إل ابق أحدى الذي ذيهؤة من الوريد:وايهو] توجقه"وازتته ذات اللفسبية عفن ربيعا 

في أعقاب سقوط الطاغية صدام حسين وعلى أيدي القوى الظلامية المجرمة في بغداد 

إل كل اة ا و« العراى آذ تافر سوء العذات وغانو] الأشرين سن اء 
ك الاس إن والقسيوة وبقلا وان الرافديح وكرنستان الغزاق! 

إلى عشرات الآف العائلات التي فقدت شهداء لها على امتداد القرون والعقود المنصرمة 
من قار العزاق:الطويل الحافل اتةه رال اترتا ر خي اتقاس اله 
والمحية والشلام ؟ 

إلى رفاق الدرب الطويل الذين شاركتهم وما أزال النضال من أجل حياة أفضل أكثر 

فقا واتتتقرارا وسلا واكك واسداؤاة وعدت و ارفا ا الكيزات اة 
ودعي الثقاقة ومتعلقتي الروع العراقية المية. 

إلى زوجتي وأطفالي وبقية افراد عائلتي الذين عانوا كثيراً من جراء نشاطي الفكري 
والسياسي 

أهدي هذا الكتاب 
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شكر وتقدير 
أود أن أعبر عن جزيل شكري وامتناني إلى الأصدقاء الكرام كافة الذين وفروا لي العديد 
مئ التصادو د والعزاجم الضرورية لإكجان هذا اكات يأجزاقه الاح عش واخص: بالذكن 
منهم الفقيد الغالي الدكتور الطبيب حسن الجباوي والأصدقا الأستان صبيح الحمداني 
والأستاذ حكمت تاج الدين والدكتور الطبيب حسن حلبوص والدكتور زهدي الداودي 
والفنان ناصر خزعل البدري. كما أقدم شكري الجزيل لمن ساهم بتدقيق هذا الكتاب 
لفيا واخ بالذكر متهم العديق الأستاة محمد عيب الكريم المدرس:(الجقم: الأول) 
والصديق السوري الأستاذ ايليا وديع (الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس)» والصديق 
الفقيد الأستاذ الشاعر مهدي محمد علي (الجزء السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر) 
والأخت الفاضلة الأستاذة أطياف مهدي محمد علي (الجزء الحادي عشر). 

وشكري يتوجه إلى زوجتي أم سامر التي تعرفت عليها في العام ۱۹١١‏ وتزجنا في العام 
١‏ وهي التي تحملتني طيلة هذه السنوات التي تجاوزت النصف قرن والتي كان الكثير 
منها :في أوضتاع عراقية مؤرية: لقد.وفرت لي الأجؤاخ المناسية لإحجاة هذه 'المجموعة من 
الكتب والكتب الأخرى التي نشرتها خلال العقود المنصرمة إضافة إلى الدراسات والمقالات 
والحوارات والمناقشات الأخرى التي أنجزتها واستغرقت سنوات طويلة من عمرنا المشترك 
. شكري أوجهه إلى ولدينا سامر وياسمين» إذ هما قد تحملا قسطا من عواقب أو نتائج 
نشاطي الفكري والسياسي. 

شك الجرول ترجه شوب الاح :والصديق اقا ران لحن عيب على اة 
الطيبة في اقتراح طبع هذا الكتاب دفعة واحدة» إذ إني أتمنى أن أرى هذا الكتاب بأجزائه 
الأنحذا عند مطبوعا وأنا ها آزال على قيد الحياة بعد أن يلغت الآن السبابعة والسيعين» وفى 
ريت الفس المقاري من شتات 


وشكري سيتجه صوب من يقرأ هذا الكتاب من النساء والرجال ويقدم لي الملاحظات 
التقدية المفكية الس ريما اعد على إعادة النظر لكاب ق طيبع اخوى اة 
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المقدمة 
لذ يفيض لاعت عر هة اكاب إل كي ورا اة مف ار اة عن رامل 
تور العراق ياتفش يفالو العناسن ررر لاع انق أعقيت م 
الدؤلة العياسية يم الفزى التقرلي التاق ق العام 397 لا فنا آنه لا يلم إل 
تقطية الهداك ومزااحل طون العزاق ف الخد الاي مد 'اعثلال العزاق ي عام 9۴ي 
ورا نخ التعاليكة وسشقوطة "قي الام ۸١‏ ويد الالال الثاني للعراق من حاتف 
الدولة اة الذي ذاه حلت الحرب العامة ”الأول :وافتوى انار القوات العكمانية 
أناع قر اة از اة ي الغزاق واش ذاق الم 15117 كسا ركه لجعي سرا 
ق الخزب نوا :3 العام 04 كا لا يعي الباحث إلى الدخول ف ففاضيل الاحتلان 
لكوي راب الاد والسياسية لبريطانيا الي على اران موا ببدم كان 
لشب العراقي, فته هذه الهيمكة ون أجل ححقيق الاستقلال .والسياده زإقامة الدولة 
الملكية الدستورية» بعد أن تبرأت بريطانيا من وعودها وتراجعت عن التزاماتها مع قيادات 
الشعبين العربي والكردي كل على انفراد وعن الاتفاقات التي عقدتها حينذاك» في حين 
التزيف زاتقاقيات ,ذولية ا کار كاتف افد :رحد اا ااا وا و عر 
فاك فر لي اى القن واه وا ال اي اة 
القومية» ولثمن من أهذ اف هدا الككاب الكركن ى كفاضيل هدا التشال الذي انى اقا 
لظام النلكي وي في الأول نون الو ية كمك على امراق رة 
التقريبية الراهنة التي ثبتت وفق قرارات عصبة الأمم في العام ١۹۲٠ء‏ أو البحث في تفاصيل 
أنه الحكيورئ ترفن اة النشكلفة» إذ وحم هناك رامات فا رة كت كحت 
بتفصيل و هذه الفتراك من قالخاو وشات سرض ستكدت: وكا كما بب 
علن ا اا ا د ين اا كن الي واا قات انك 
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العلمي والكتابة التاريخية الموثقة عن فترة مديدة ومليئة بالأحداث التاريخية والحضارية أو 
حتى الانقطاعات الحضارية التي عرفها العراق. فالبحث في مثل هذه المهمة الطموحة 
والمعقدة يستوجب تضافر جهود فريق عمل كبير متخصص في شؤون العراق وفي مختلف 
مجالات العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والنفسية والبيئية 
والتاريخية...الخ على المستويين المحلي والإقليمي» وكذلك على مستوى العلاقات 
السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية الدولية. ولكن الباحث» كما هو حال الغالبية 
العظمى من العراقيات والعراقيين» أو غيرهم من والمتتبعين لشؤون العراق الجارية 
والمشاركين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والمتتبعين للحياة الاقتصادية في 
داخل البلاد وفي المنفى القسري ومن ثم المهجر الاختياري» قد لاحظ من خلال قراءاته 
لتاريخ العراق القديم والوسيط والحديث» ويشكل خاص في العهود الأموية والعباسية 
والعثمانية» ومعايشته للعقدين الأخيرين من الحكم الملكي ثم العهد الجمهوري القائم حتى 
الوقت الحاضر بجمهورياته الخمس المتتالية ومساهمته المتواضعة في الحياة السياسية 
والاجتماعية والعلمية لأكثر من ستة عقود» وجود ظواهر عديدة مشتركة» رغم وجود بعض 
أوجه الاختلاف والتمايز أيضا. أي أن أحداث عراق القرن العشرين ومسيرته الصعبة 
والمتعرجة يمكن أن يجد الإنسان لها تفسيرا نسبيا مقبولا في تاريخ وتراث هذا البلد 
والشعوب التي عاشت فيه» وكذلك في تاريخ حكامه والقوى التي فرضت نفسها عليه› 
إضافة إلى العوامل الجديدة التي ساهمت وتساهم بدورها في صنع الأحداث ورسم اتجاه 
تطورها وتكوين الإنسان العراقي. ويفترض أن لا يفهم التحري عن العوامل التاريخية 
والتقاليد والعادات والخصائص التي تكرست وترسخت عبر العهود المختلفة وقي ضمير 
الناس وذاكرة الفرد المجتمعية والجمعية على إنها السبب في كل ما جرى ويجري في العراق 
المعاصر؛ أو أن ما حصل ويحصل كان وما يزال قدرا لا بد ولا مناص منه» وبالتالي يتم 
تعليق كل ذلك على شماعة الماضي والأجيال السالفة وعلى الأقدار التي "لا مرد لها !“» إذ 
أن هذا لم يرد في ذهن الكاتب ولا يمكن قبوله. فما يجري اليوم في العراق هو نتاج عملية 
معقدة ومتشابكة بين الماضي والحاضرء ويين الداخل والخارج» وبين السياسة والاقتصاد» 
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وبينهما والمجتمع. ومن هنا تأتي أيضا أهمية التوجه إلى دراسة بعض جوانب تطور العراق 
في الماضي وامتداداته في الحاضر واحتمالات استمرارها في المستقبل أو اتجاهات تطور 
العراق في المستقبل» إذ أن مثل هذه الدراسة وغيرها ريما يمكنها المساهمة والمساعدة في 
فهم وتحليل وتفسير بعض العوامل الكامنة وراء مثل تلك الوجهة في تطور الأحداث الماضية 
والوحهة الرافنةة ومعرفة القوئ المحركة والفاعلة فيهاء إضافة إلى أن في مقدون مكل هذه 
الدراسات مدناء بهذا القدر أو ذاك» ببعض أدوات وسبل مواجهتها والعمل من أجل تغيير 
الواقع القائم الذي يعاني منه الإنسان العراقي» سواء أكانت امرأة أم كان رجلاء طفلا أم 
صبيا أم كان بالغا سن الرشد أم شيخا مسناء وبالتالي التطلع إلى المستقبل بأمل وثقة 
وعمل دؤوب لتغيير الواقع المعاش لصالح الإنسان. 

عند دراسة كتب التاريخ التي تبحث في تفاصيل تطور العراق خلال المراحل الزمنية 
الطويلة الش اتمتد إل ما قبل دخول: الإسلام للعراق أو إلى قرات المجتمعات السومرية 
والأكدية والبابلية والآشورية والكلدية أو تلك السلالات الفارسية التي حكمت العراق القديم؛ 
أو التي أعقبت تلك الفترة» أو منذ "الفتح" الإسلامي للعراق» تواجه الباحث مجموعة من 
الظواهر التي يمكن اعتبارهاء بهذا القدر أو ذاك» مشتركة» رغم التباين في الزمان الذي 
يضفي عليها رداءه الخاص وملامحه المميزة» ورغم الاختلاف في التفاصيل والأساليب 
والآذزاةالستتفركة» ركان حيطا علا يسك بها ويك ننه غير تازيم العراق الطويل: 
يد يشتد ويقوى أو يخف ويضعف ولكنه مستمر» غير منقطع» وغير غائب عن أحداث 
العراق. وهي بهذا المعنى من الظواهر المستمرة نسبيا التي برهنت على ديمومة معينة حتى 
الآن» وهي في كل الأحوال ليست دون أسباب أو عوامل أوجدتها أو ساهمت في تواصلها. 
كما أن العودة إلى تاريخ العراق القديم أو المنطقة التي يتشكل منها العراق بحدوده الراهنة؛ 
أي في عهود السومريين والأكديين والبابليين» أو في عهود الآشوريين والكلدانيين» وتلك التي 
ترافقت مع عهود الميديين والكوتيين أسلاف الشعب الكردي» هذه العوامل والظواهر 
وطاق كلك الا ا ان :تاريخ العاف ا نيهم ول كات كوا من دار 
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متواصل للإنسان في هذه البقعة من العالم» في بلاد ما:بين النهرين وجبال ساكروس» بغض 
النظر عن قلة ما وصل إلينا أو ما اكتشف من هذا التراث الخصب حتى الآن؛ إذ أن ما 
اكتشف منه حتى الآن هو أقل بكثير مما هو قابل للاكتشاف في المستقبل. 

ليست الظواهر التي نريد البحث في بعضها أو الكتابة عنها ذات وجهة واحدة. فأن كان 
البعض منها سلبياء فأن بعضها الآخر يعتير من الظواهر الإيجابية التي لا تنفصل عن 
البناء الفكري والسياسي للإنسان العراقي وعن موروثه الاجتماعي وتقاليده وقيمه 
الاجتماعية وحياته الاقتصادية والثقافية» ومنها الدينية» وعن الأسطاطير والخرافات التي 
زفقت تورف الطزيل: ومن سرافل كور كا إا ليست فة بوجاعة ادى 
الدراقية يل يكن :التمرق على ما يماظها آى ها بقارا كلا آي جا من الناحيدين 
الإيجابية والسلبية» في مسيرات الشعوب والأقوام الأخرى في سائر أرجاء المعمورة. وليس 
قور هذا اليقث أن يتخاول جم لك اللؤاسن الإيمانية والسلبية كل سيين الث جك 
اتاو الکن ھا ای كقاول تلك اک رامو ال كانت وما عرزل و :يهو و ار 
على اتجاهات تطور المجتمع العراقي وغلى: المحن والنصائب التي مر بها حتى .سقوط 
النظام الاستبدادي في ربيع عام .7٠٠*‏ وخلال هذه الفترة الطويلة عاش الشعب العراقي في 
ظل نظم الاستبداد والتسلط والعنف والإرهابة حيث اسلبته ‏ حريته وكرامته وحقوقه 
الأساسية وزجت به في حروب كثيرة غادرة. كما إن مصائب وكوارث الفترة التي أعقبت 
سقوط الدكتاتورية في البلاد التي ترتبط عضوياً بالفترة السابقة وبالطريقة الي تمت فيها 
عملية الإسقاط وبالتركة الثقيلة للنظام البعثي الشمولي والردة الفكرية والسياسية 
والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع» هي جديرة بالدراسة المعمقة التي لا يشملها هذا 
البحث بأجزائه الأحد عشر. 

لقد عاشت في العرق شعوب كثيرة» سواء أكانت من أهل أصل البلاد» أم كانت قد 
تزحت إلية من بلدان أو مناطق اخزى من هذا الكوكب الرحب الذي نعيش عليه تتؤفر عن 
البعض من تلك الشعوب معلومات كافية تشير إلى المواقع التي جاء منها والطرق التي 
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سلكهاء في حين لا تتوفر المعلومات الكافية والدقيقة بهذا الخصوص عن البعض الآخر. 
ولكن الثابت حقا هو أن جميع الشعوب التي عاشت في العراق القديم والحديث ساهمت في 
تكوينه الراهن» بغض النظر عن حجم ونوعية المشاركة» ولعبت دورها في التأثير على 
تقاليده وعاداته وجملة مما تسمى أحيانا ومجازا خصائصه المميزة التي تتجلى في ثقافته 
وفي وعيه المجتمعي والجمعي وفي صورة "الأنا" التي كونها عن نفسه في مواجهة "الآخر"» 
والتي تبرز في سلوكه بشكل عام وتتجلى في المنعطفات الحادة» سلبية كانت أم إيجابية 
وبالتالي» في مواقفه وأحكامه المسبقة إزاء "الآخر.“ وكما يبدى فأن هناك من وضع أحكاماً 
مسبقة وغير قليلة عن الشعب العراقي» سواء أكانت إيجابية أم سلبية» واقعية أم بعيدة عن 
ا إذ ينظر إليها على أنها تنطلق من نفس القاعدة النمطية في التفكير "الاسة 
توب" أي من مواقع أل "آنا" إزاء أل "آخر“. 

ومن ابرز تلك الظواهر المشتركة التي ساهم فيها الجميع بجرعات مختلفة» بحكم 
التفاعل والتلاقح» نشير إلى ما يلي: 

* لا يختلف المؤرخون والباحثون في شؤون الحضارة العراقية والبشرية في تأكيد 
حقيقة أن شعوب بلاد ما بين النهرين وأعالي دجلة وكردستان قد ساهمت وفي فترات 
مختلفة في بناء صرح الحضارة البشرية التي نعرفها اليوم وفي رفد العالم بالكثير من 
منجزات ومنتجات العقل البشري والعاطفة الإنسانية. ولكنه عرف أيضا انقطاعات وعدم 
تواصل مع حضارته. وكانت عوامل أو أسباب ذلك كثيرة» سواء أكانت ناجمة عن كوارث 
طبيعية حدثت في العراق مثل الزلازل والفيضانات أو الأويئة الفتاكة» التي كانت تأتي على 
حضارات بأكملها وجماعات بشرية واسعة» أم كانت بسبب حروب وقعت أو عواقب احتلال 
مديد أو تدمير واسع النطاق للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية .. الخ. ولا 
تختلف الشعوب التي عاشت في العراق عن بقية شعوب العالم في هذا المضمار. 

© ولعبت حضارة العراق القديم دورا ملموسا في تطوير حضارة دويلة المدينة (القبلية) 


والدولة المركزية (أكثر من قبيلة) وما اقترن بها من تطور في تقسم العمل الاجتماعي 
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ووسائل الإنتاج وزيادة حجم الإنتاج ويروز فائض فيه» ثم نشوء الملكية الخاصة والمجتمع 
الطبقي والمصالح المتعارضة من جهة» وتطور موقف الإنسان من الطوطم والسحر والدين 
والآلهة من جهة أخرى» وتفاعلهما معا وتأثيرهما على حياة الإنسان وعلى علاقاته المتبادلة 
وعلى نشوء حاجات موضوعية جديدة فرضت نفسها بحكم ذلك التطور» ومنها: إقامة 
أجهزة الدولة ووضع التشريعات وتأسيس القضاء والمحاكم وفرض العقوبات ويناء السجون 
وما إلى ذلك. لقد كان العراق واحداً من تلك المناطق القديمة التي ساهمت شعويها في بلورة 
المصالح المتباينة للمجتمع في تشريعات ما تزال تجسد طبيعة بنية تلك المجتمعات العراقية 
القديمة والتناقضات والصراعات التي كانت تفعل فيها واتجاهات معالجتها والنزاعات التي 
نشبت بسببها. وقد تجلت الكثير من تلك الأوضاع والأفكار والأوهام والصراعات على 
الأرض في الملاحم التي سجلها الإنسان في هذه المنطقة من العالم القديم» ومنها ملحمة 
گلگامش» ثم تلك الصراعات التي كانت تدور بين الآلهة» والتي كانت في حقيقة الأمر تجسد 
صراعات البشر على الأرض» كما تجلت في القوانين التي صدرت عن حكام تلك العهود من 
تاريخ العراق» ومنها شريعة حمورابي التي يمتلك باريس مسلتها الأصلية» في حين يمتلك 
العراق نسخة غير أصلية. 

© وأذ نشأت في العراق فئات حاكمة كانت تمارس السلطة باسم الآلهة المتعددة أو 
باسم إله واحد» أو باسم الله» وكانت تمثّل بشكل ملموس الفئات المالكة لوسائل الإنتاج 
وتجسد مصالحها وتنفذ التشريعات والقوانين التي وضعتها لتحقيق تلك الغايات» وكانت 
تمارس الظلم والاضطهاد والاستغلال في حكمهاء فأن المجتمع البابلي القديم قد عرف 
النقيضن دد الفا ایکا :آي عرقت يروز قو كافك كارن اة اتيك راك 
والاستغلال» سواء تم ذلك باسم آلهة متعددة أو باسم إله واحد أو باسم الله أو حتى باسم 
مُطالب بالحكم وساع إليه. فمن يقرأ الشرائع التي وضعت حينذاك باسم الآلهة»؛ سيجد 
تجلي هذه الحقيقة واضحة في مقدمة بعض تلك الشرائع أو كتبت على ألواح بعد أي انقلاب 
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أو تغيير كان يحصل في الحكم والحاكم. فالحاكم الجديد كان يسجل أنه جاء لينقذ الناس 
من ظلم وجيروت ...الخ الحاكم الذي سبقه» وأنه سينشر العدل والسلام بين الناس! 

©» وأعطى وجود المعارضة الفكرية والسياسية والاجتماعية إمكانيات غير قليلة لنشوء 
وتظور«الأمكان اواك :ال رم مفارسة السللة اتتاليت الك والسيرة 
مواجهة الأفكار الجديدة والمعارضة. إذ وجدت في العراق حيوية فكرية ملموسة فعلاً في 
أوساط النعارضة وانتغاقن دائ للصراع الفكري. بين اتحافات مختلفة تاشثة عن» ومرثيظة 
تالق ج فل قارات :وكقافات) وأمكاز وة أو التعزف تعلنينا مخ خلال الاحتكاك 
بها أو النقل المباشر أو غير المباشر عنها وإليهاء مصحوية بروح من التفاعل والتسامح 
والتفاهم بين الناس» في ما عدا الفترات التي كان الحكام يدفعون شعوب بلدانهم» بأساليب 
وأدوات مختلفة؛ إلى الصراع والتناحر لتحقيق أغراضهم الخاصة» أو الغزو والنهب والسلب 
لجماعات وشعوب مجاورة وجلب الأسرى بأعداد كبيرة إلى بابل بعد كل غزو لبلاد أخرى 
وتعذيك اك البلادة كا خضل مع »يون [ووقتلية والسافرة ووا عق المد 
الفلسطينية حينذاك. وبخلاف التوجه الشعبي التسامحي العام» كان سلوك الغالبية العظمى 
من بالِهكام القدامى والظلفاء:والولاة والقادةالعسكريين وخمهرة غير قليلة هخ كين الماية 
القديفة رخال الديق ورجال السياسة لفكلا إضنافة ال حمهزة من اقفن الذي لغيو) 
دورا بارزا في حياة وثقافة وحضارة المجتمع» يمارسون سياسات مناهضة لهذه التوجهات 
الشعبية السليمة. وعند متابعة تاريخ العراق في الفترة التي أعقبت دخول الإسلام إليه 


Go’ 


سيجد الإنسان حقيقة الصراعات التي كانت تدور في ما بين الاتجاهات الفكرية والسياسية 
والتيارات الدينية والمذهبية المختلفة» ولكن بشكل خاص بين الاتجاهات السياسية في 
الحكم وتلك التي في المعارضة؛ مع وجود اضطهاد وعسف دائمين من جانب السلطة موجه 
ضد قوى المعارضة الفكرية والسياسية والدينية والمذهبية والقومية على نحو خاص. 
وانطلاقاً من أرضية الواقع السياسي على امتداد الفترات المنصرمة عرف الناس في بلاد 
الرافدين في فترة مبكرة اتجاهين فكريين بخلفية سياسية هما: فكر يمثل السلطة ويعير عنها 
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ويمثل مصالحها ويدافع عن استمرار وجودها في السلطة من جهة» وفكر يمثل المعارضة 
بكل أطيافها من جهة أخرئ؛ وكان الصراع بيتهما غير متوقف» وهى ما يزال كذلك: وقد 
تجلى مثل هذا الصراع بين الاتجاهين الرئيسيين في الفكر الإسلامي» بين أصحاب النقل 
وأصحاب العقل» أيا كانت التسميات التي اتخذت أو أطلقت على أتباع هذين الاتجاهين في 
مختلف مراحل تطور الحياة الفكرية والسياسية للعراق»ء حيث اصطف أتباع الفكر الأول 
كل عام من الك ر اقام الفكن الاي الد كلما يان اتام كل جن فان 
الاكجافيق حاهنا: الفاهات الفكرية: والجراراة :الاعات والتعات الداخلية إلى حه 
الاقتتال الفعلي في ما بينهما. 

الاستبداد العام الذي ميّز الحياة العامة للمجتمع والمصحوب بحكم فردي شمولي أو 
مطلق مارس فيه الحكام ووالولاة وشيوخ الدين شتى أساليب العنف والتعذيب والقتل ضد 
المعارضة الفكرية الدينية والاجتماعية والسياسية. وكانت المعارضة إزاء مثل هذه الأوضاع 
مجيرة على الدفاع عن نفسها وعلى مواجهة العنف الحكومي بالعتف أحيانا وبالسكوت 
والحون ر تل الات اعنانا خر بسب موو وون "الفقية'' > و وات سيان 
الدولة "الإسلامية"'» إذ لم تكن منفصلة عن موازين القوى القائمة. واقترنت أحيانا كثيرة 
مسرت واا دا خا خو غو تة مق القرع. اله إن ل تكن قن سامت فة 
أصلاء إذ أن العنف الذي عرفه العراق على امتداد تاريخه الطويل» حتى ذلك العنف الذي 
برد ق عهود ما قبل الإسلام ق الغزاق لم يتطلق من مواقم الشعْب ذاه رغم محاولات 
اليعضن :كيد حصبول: ذلك يل انطلق من مواقم وصيفوك الحكاح لفات المالعة لوسائل 
الإنتاج» سواء أكانوا غزاة وغرياء عن بلاد ما بين النهرين أو وادي الرافدين» أم كانوا من 
أبناء البلاد ذاتهاء رغم أن ظاهرة بروز الحكام الطغاة والجبابرة التي تعبر في واقع الأمر عن 
المحيط السياسي والاجتماعي والنفسي الذي يمكن أو يسمح بنشوء وبروز وهيمنة مثل 
هذه العناصر المستبدة. إن الاستعداد للمجابهة وممارسة العنف والقسوة التي كان الشعب 
يلجأ إليها أحيانا غير قليلة» كانت في الغالب الأعم ردود أفعال للسياسات التي كانت 
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تمارسها الفئات الحاكمة» وكانت تتجلى في انتفاضات أو هبات شعبية أو ثورات ضد الحكام 
وضد الظلم والطغيان» أو كانت بسبب تنظيم الحكام والقادة العسكريين عمليات غزو 
لمناطق أخرى يدعون الناس فيها إلى ممارسة أساليب السلب والنهب والاغتصاب والقتل؛ 
أي السماح باستباحة المدن المفتوحة بقرار من الحكام الغزاة» باعتبارها عقوبة موجهة ضد 
السكان بسبب مقاومتهم الشديدة للاحتلال أو لأي سبب آخر. وإذا كان حكام العراق القديم 
قد وضعوا تشريعات كثيرة لتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية» تضمنت أحكاماً مثل 
الإعدام أو ممارسة التعذيب بحق الإنسان المرتكب لمخالفة معينة ضد تشريعات وقوانين 
البلاد»ء بغض النظر عن الظلم أو القسوة التي كانت تتميز بها تلك التشريعات والقوانين» 
فأن الخلفاء في العهود "الإسلامية" اعتمدوا بشكل خاص على إرادتهم الذاتية ورغباتهم 
الخاصة وأمزجتهم المتقلبة في إنزال العقوبات القاسية» بما فيها السجن والتعذيب والقتل 
والتمثيل بحق الناس» دون أن يشعروا بالحاجة إلى وضع التشريعات والقوانين المناسبة 
لفركن مكل قلك”التقوياتوهاليا ها كانت الشريفة ال وهيعها شيوع:الدية المجتهدون نقد 
وت من قبل مزلا الاقام على الف ريعي عن التطبرى القدلي لها رغم أن ينشها 
الكثير كان يعبر عن مصالح الخلفاء والفئات الحاكمة. ومثل هذه الظاهرة جديرة بالانتباه» 
إذ إنها كانت تعني حصول تدهور في هذا المجال ووقوع انقطاع حضاري بالقياس إلى الفترة 
السابقة» أو بالقياس إلى الحضارة التي كان عليها العراق القديم. والمقارنة هنا لا تعني بأن 
تلك الفترات كانت ممتازة أو أفضل بكثير من حيث العلاقة بين الحاكم والمحكوم» إذ أن 
الحكام كانوا في تلك العهود القديمة يجدون أنفسهم أنصاف آلهة وأنصاف بشرء ويالتالي 
يحق لهم التحكم في حياة البشر والتعامل معهم من عل. وهذا ما كانت تجسده في حقيقة 
الأمر ملحمة كلكامش المشهورة مكلا وهي قطعة أدبية رائعة» وفي نفس الوقت استطاع 
الشاعر أن يجسد فكر وممارسات ومضمون تلك الرؤية المتعالية والمستبدة للحاكم» إذ 
كان كلكامش يرى نفسه على نحو يختلف عن البشر الاعتيادي» فنصفه الأول والأفضل 
ينحدر من الآلهة ونصفه الثاني ينحدر من طينة البشر. وهكذا الحال مع شريعة حمورابي 
التي تجسد الطبيعة الطبقية الاستغلالية ذات العلاقات القائمة على العبودية في المجتمع 
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العراقي القديم والأحكام التي قررها "إله الشمس" حمورابي» غل للستت عند ا امنا 
في عهد الخلفاء فكان هؤّلاء البشر (الخلفاء والولاة أو القضاة) يجدون أنفسهم وكلاء الله 
على الأرض ويحكمون باسمه مباشرة وعلى البشر السمع والطاعة لا غير حتى لو نطق 
الحاكم بحقهم حكم الموت أو الكفر» كما يعبر عنه شعبياً ! ولكن تلك الفترات شهدت أيضا 
مقاومة غير قليلة من بعض القوى الدينية ومحاولات جادة للخلاص من تلك الأوضاع؛ سواء 
أكان ذلك عبر القيام بعملية تعبئة وتنظيم وتشجيع الهبّات والانتفاضات والثورات؛ أم من 
خلال القيام بالمناورات وتنشيط المؤامرات والانقلابات ذات المآرب المختلفة. فالصراع 
على السلطة لم يكن في الغالب الأعم سلمياء بل تميز بالعنف وممارسة القوة. ورغم أن 
المؤسسة الدينية كانت تعتير ممنتفلة» إلا انها حاثت عمليا جوا من الفثة الحاكمة وجابعة 
لها. 

© ومن هنا برزت ظاهرة عامة وثابتة تقريبا تجسدت في قيام الحكام بتنظيم ونشر 
أجهزة خاصة تقوم بالتربص ورصد أفكار وأعمال ونشاط الناس ورفع التقارير عنهم إلى 
المسؤولين» والإعداد لقتلهم بطرق شتى» وخاصة ضد أولئك الذين كان يشك في احتمال 
مطالبتهم بالحكم» أو ضد العناصر والقوى المعارضة والمختلفة مع الحكام. وقد استخدمت 
لهذا الغرض أساليب وأدوات مختلفة بعيدة كل البعد عن الوعي بالمسؤولية إزاء الإنسان 
وإزاء حقه في الوجود وحريته في التعبير والنشاط» كالقتل تحت التعذيب أو الاغتيال أو دس 
السم للضحية أو سمل العينين وجدع الأنف وقطع الأطراف أو الشنق حتى بعد الوفاة 
إمعانا في الإرهاب والتمثيل بالضحية في سبيل نشر الرعب بين الناس. وقد نظمت مجازر 
جماعية ضد المعارضين أو حتى ضد من يشك في ولائهم للحكام» حتى لو كانوا من أقرب 
أقرياء الحكام. إذ كان أي شك بسيط كاف لنحر الضحية من أجل» أو بحجة؛ قطع» دابر 
المنافسة أو التآمر أو التخلص من القلق الذي كان يورق هؤّلاء الحكام. كما أن بعض 
الحكام» وهم في خضم هذه الصراعات» قد أصبحوا ضحية ذات الأساليب التي مارسوها 
ضد معارضيهم ولقوا حتفهم بأساليب لا إنسانية على أيدي أتباعهم أيضا. لقد أنشأ هؤلاء 
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الحكام ومن بعدهم الخلفاء والسلاطين والولاة دولة "'سرية" داخل الدولة القائمة» دولة تابعة 
ومستقلة في آن واحد» ولكنها خاضعة في كل الأحوال للفئات الحاكمة» أو لأجزاء منهاء 
ولكنها مُضطهدة باستمرار في كل الأحوال للشعب وقوى المعارضة للحكم القائم وللبعض 
من أتباعها أيضاً. وإلقاء نظرة على قائمة أسماء الحكام الذين تولوا الحكم في العراق على 
امتداد تاريخه الطويل» سيظهر بأن عددا كبيرا جدا من حكام العراق ماتوا ميتة غير 
طبيعية بأساليب وطرق مختلفة'. 

© بروز عدد كبير من الحكام والقادة العسكريين الفرديين المتطرفين في استبدادهم 
الشمولي وطغيانهم وفي ابتعادهم الكامل والتام عن القيم الإنسانية التي دعا لها الإسلام 
نظرياء بحجة تحماية الإسلام والدولة الإسلامية والقيم الإسلامية وخياة الخليفة أن '"خليفة 
الله على الأرض.“ وإذا كان الفكر الإسلامي قد ترك حيزاً إلى التعاون والرحمة بالآخر 
والتسامح إزاء الفكر الآخر والدين الآخر» على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في سورة 
"الكافرون": " يأيها الكفرون )١(‏ لا عبد ما تَعبُدُونَ (؟) ولا أنثُم عبدون ما أعبّدٌ (9) ولا 
انا عاب ما عبدثّم (4) ولا أنتم عَبدُون ما أعبّدُ (0) لكم ديتّكم ولی دين (1) "؟: فأن 
سياسة الغالبية العظمى من الحكام» قد اتسمت في الممارسة العملية بالقسوة وغياب الرحمة 
والتعصب ضد الفكر أو الدين الآخرء وأحيانا غير قليلة إزاء الرأي الآخرء أو بين المذاهب 
والطوائف المختلفة في الفكر الإسلامي ذاته» بل يمكن القول الموثق بأن الحكام والخلفاء 
والسلاطين والولاة والقادة العسكريين» مع استثناءات نادرة» كانوا في غالب الأحيان أشد 
قسوة وشراسة وعدم تسامح في التعامل مع أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة» وفق مذهب 
الحاكم» بالمقارنة مع أتباع الأديان الأخرى. ويقدم القائد العسكري خالد بن الوليد منذ 


١‏ ياسين» باقر. تاريخ العنف الدموي في العراق. الوقائع - الدوافع والحلول. دار الكنوز الأدبية. بيروت. 
ط ۱. 1999. ص 1/1 -/1م؟. 
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صدر الإسلام صورة للتعامل غير الإنساني مع سكان البلاد المفتوحة أو المحتلة. إذ تشير 
الكثير من الدراسات التاريخية الخاصة بتلك الفترة إلى أن خالد بن الوليد عند فتحه بلاد 
فارس والعراق مارس سياسة تميزت بالعنف والقسوة الدموية» إزاء الشعوب الأخرى في 
معارك "الفتح" بخلاف الكثير من المبادئ التي جاء بها الإسلام» ومنها ذبح الناس بعد 
الانتصار عليهم وهم أسرى وعزل» بسبب كونهم أبدوا مقاومة شديدة ضد الفاتحين دفاعا 
عن أرضهم وعوائلهم أو عن معتقداتهم الدينية. 

© وكان المجتمع في جميع تلك العهود منقسما إلى طبقات اجتماعية متباينة في ملكيتها 
لوسائل الإنتاج وقي حجم ثروتها ومستوى معيشتها وفي الامتيازات التي كانت تتمتع بهاء 
فهناك فئات اجتماعية صغيرة جدا ولكنها كانت مالكة لوسائل الإنتاج» وخاصة الأرض» أو 
مستحوذة عليهاء ومهيمنة على الريع» فهي غنية ومتخمة تعيش على حساب كدح وبوؤس 
وفاقة الآخرين. وهناك الفئات الاجتماعية المنتجة للثروة المادية والدخل القومي» ولكنها 
منهكة وفقيرة» إضافة إلى وجود فئات واسعة بجوارها كانت تعيش على هامش الحياة 
والمجتمع وفي حالة مزرية من الفاقة والبؤس والحرمان. وتشكل الفئات الفقيرة مجتمعة 
الغالبية العظمى من السكان. وكانت هذه الظاهرة غير منفصلة عن طبيعة علاقات الإنتاج 
السائدة ومستوى تطور القوى المنتجة وواقع الوعي الاجتماعي والسياسي للسكان في 
فترات الحكم الأموي والعباسي أو في العهد العثماني في العراق أو في الفترات التي تلت ذلك 
والتي لم تكن معزولة عن الطبيعة السياسية للحكم وادعائه الحكم باسم الدين في غالب 
الأحيان. 

©» ومع أن الحكم الأموي الذي ساد في العراق» ابتداءً من انفراد معاوية بالسلطة 
السياسية والسيطرة على القرار السياسي والتحكم غير المباشر بالقرار أو الفتوى الدينية 
والهيمنة على المسلمات والمسلمين» قد تميز بالفصل الفعلي والعملي بين الدولة والدين» 
أي بين الحاكم المطلق وبين الفقهاء من رجال الدين الذين اختصوا بشؤون الدين وتركوا 
شؤون الدنيا للحاكم الدنيوي» فأن الحكم الأموي ومن بعده الحكم العباسي قد أبقيا 
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الإسلام عنوانا كبيرا وعاما لدولتيهماء ولكنهما في واقع الحال فصلا بين الدين والدولة إلى 
فود أ ولكنهما كانا يلعبان باستمرار دورا حاسما في رسم وتوجيه وصياغة 
قرارات الفقهاء لصالح الحكام» ولم تكن تسمية الحاكم بالخليفة أو بأمير المؤمنين سوى 
غطاء للتأثير الواسع على فكر ومشاعر الناس الدينية ومساعدا لممارسة الاستبداد 
والإرهاب بخرية أكبرء إذ أن الحكم كان" ملكيا ورائيا" (خلافة وراثية) من الناحية العملية. 
وهكذا كان الأمر مع الحكم العثماني. فرغم أن الحكام العثمانيين تجنبوا بشكل عام إطلاق 
اسم خليفة على أنفسهم واكتفوا بلقب السلطان» كما مارسه قبلهم السلاجقة في العراق؛ إلا 
في حالة استثنائية واحدة» باعتبارهم ليسوا من قبيلة قريش المكية ولا من العرب» على 
وفق المعايير التي وضعت لمن يحتل مركز الخليفة في الإسلام في العهد العباسي. 

© وسادت في هذه العهود ظاهرة التمييز إزاء الشعوب والأقوام الأخرى غير العربية» 
والأديان الأخرى غير الدين الإسلامي» سواء أكان ذلك إزاء الفرس» أم الكرد» أم التركمان» 
أم غيرهم من الأقوام» وسواء أكان ذلك إزاء المسيحيين» أم اليهود» أم الصابئة 
المندائيين» أم المجوس» أم الأيزيديين» أم المانويين أم غيرهم من أتباع الديانات الأخرى» 
باعتبارهم أدنى مستوى من العرب» أو بتعبير أدق» من العرب المسلمين! واتخذت هذه 
الخناهوة ضيه متطرفة وشرسة وأساليب زجرية عنفية في التعامل مع الآخرين» وفيها الكثير 
من الغطرسة» عندما كان الآخرون يطالبون بحقوقهم المشروعة والعادلة» إن غالباً ما اتهموا 
بالشعوبية وبتفسير خاطيئ لهذا المفهوم. لقد نشأت مشكلة حقيقية تتمثل في صورة 
"الأنا" عند طبقة الخاصة مقابل صورة "الآخر" للطبقة العامة» وصورة "الأنا" العربي 
مقابل صورة "الآخر" غير العربي» وصورة "الأنا" المسلم مقابل صورة "الآخر" غير 
المسلم. وكانت تتداخل صورة "الأنا" في مقابل تداخل صورة "الأخر" في الحالات الثلاث 
لتتحول إلى تمييز طبقي وإثني وديني في آن واحد» وأصبحت المصيبة عندها كبيرة 
والعواقب كارثية. 
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© لا شك في أن بعض فترات الحكم العباسي وفترة من فترات الحكم العثماني كانت 
أقل شدة في هذا الشأن وكانت العلاقات في ما بين الناس من مختلف الشعوب والأديان أكثر 
تسامحا وتعاوناء إن لا بد من الإشارة إلى أن بعض الحكام لم يمارس مثل هذه السياسات 
التمييزية المعروفة بالشدة في الفترة الأولى من الحكم العباسي أو في سنوات حكم المأمون» 
في حين أن بعضهم الآخر مارسها بقسوة بالغة» وكذا الحال في فترات من الحكم العثماني» 
اق زف النتلظات سان القاترتي مغلا ولكق مها اتير خا رها كانت 
حاضرة دوما على امتداد فترة الحكم الأموي والحكم العباسي» كما اتخذت أبعادا جديدة في 
فترة الحكم العثماني. ومع أن هذه الظاهرة السلبية التي مارسها الحكام قد وجدت تعبيرها 
في سلوك أفراد المجتمع» ويهذا القدر أو ذاكء إلا أنها مع ذلك كانت "العامة" من مختلف 
الأقوام أقل تأثراً بممارسات الحكام في قضايا التمييز الإثني والديني والمذهبي أو غير 
ذلك» في ما عدا تلك الفترات التي كان الحكام أو بعض شيوخ الدين يؤلبون الناس ويدفعون 
بهم لإيذاء الآخرين وممارسة التمييز ضدهم واعدين إياهم بولوج الجنة والعيش معا وجنبا 
إلى جنب مع ولدان وحور. وهكذا تتكرر هذه المسرحية في الوقت الحاضر لا في العراق 
نيو يل وف مف اشرق لاوط عكوما: 

© كانت ظاهرة التمييز إزاء المرأة وسلب حريتها واعتبارها أدنى مستوى من الرجل 
في العقل والكفاءة والحقوق والواجبات عامة وسائدة في المجتمع العراقي على امتداد قرون 
طويلة» إذ كان وما يزال المجتمع في العراق يعتبر مجتمعا ذكوريا لا غير. فالمجتمع الذكوري 
لم يكتف باضطهاد المرأة وسلب حريتها وحقوقها وفرض السجن البيتي عليها وتوجيه 
الإساءات المتنوعة لها فحسب» بل اعتيرها ماكنة لإنتاج الأطفال والمتعة الشخصية أو 
موضؤعا للجئش وآداة لتنطن البيت ولم رقم ما كان يفال بان المزاة عات ية 
البيت» وكانت أو ما تزال تمتطي زوجها كما يمتطي الفارس حصانه"» ورغم التغيرات 
الكبيرة التي صاحبت المجتمع العراقي والديانات فيه عبر القرون المنصرمة. وكانت النظرة 
إل النزاة سلبية ياعكبان انها أفل'عقلا من الرجل أ تاقضة الفقل» وفق .ما ورد ن تفن 
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بعض المجتهدين لما ورد في القرآن أو في موقف المسلمين منها. وكانت سياسات الخلفاء 
والولاة في الدول الإسلامية التتفاقنة ترا هار عن هذ النطرة الد رة ذاه" المزاة 
والتي تجلت في التمييز المتعدد الجوانب ضدها وفي الاستبداد الذي أصبح قاعدة عامة في 
سلوك الرجل إزاء المرأة. وأصبح الحكام حينذاك "يمتلكون" عددا كبيرا جدا من الجواري 
والأمات والخصيان» إلى جانب أربع زوجات سمحت بها الشريعة الإسلامية. وهذه الظاهرة 
ما تزال قائمة في العديد من الدول العربية والإسلامية» ومنها العراق» وخاصة تلك الدول التي 
تعيش الماضي السحيق في الحاضر. 

وفي ضوء هذه الملاحظات يطمح الباحث إلى إلقاء الضوء بشكل مكثف على البعض 
من هذه الظواهر التي يمكن أن تساهم في تحليل وتفسير نسبي لواقع الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية والسياسية والثقافية التي عاشها العراق على امتداد القرن العشرين. 
إنها محاولة لمعرفة الأسباب والعوامل التي كانت وما تزال تكمن وراء بروز ظواهر سلبية 
غير اعتيادية في حياة الشعب العراقي في المرحلة الراهنة» أسباب بروز مستبدين وطغاة 
متطرفين جدا وقساة ساديين لا تعرف الرحمة أو الشفقة طريقها إلى قلوبهم وعقولهم» 
ونرجسيين غلاة تتجسد فيهم الخطيئة بأقصى معانيها من أمثال الطاغية السادي 
والترضي اص بحسن الذي كان مسا ا يفنو اله وال در والى كك العراق 
بالحديد والنار حتى يوم سقوطهو والذي لم يتخل عن وقاحته وشراسته ونرجسيته حتى 
اثناء محاكمته» رغم معارضة الغالبية العظمى من بنات وأبناء الشعب العراقي لمثل هذا 
الحكم المطلق ولمثل هذا الحاكم المستبد والبغيض. ولكنها تميزت في الوقت نفسه»؛ سواء 
أكانت بالنسبة للعراقيات والعراقيين في الداخل» أم الذين أجيروا على الاغتراب والعيش في 
الشتات» بالخصب الفكري والنشاط السياسي والمقاومة المستمرة من جانب المعارضة 
العراقية وجزء كبير من بنات وأبناء هذا الشعب» لما كان يجري في الوطن ومكافحة إرهاب 
السلطة الفكري والسياسي والجسدي والنفسي» ومكافحة الاضطهاد والاستغلال والحرمان 
والقهر الاجتماعي» رغم الجدب الفكري والسياسي العامين والثقافة الصفراء المؤدلجة التي 
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قام النظام بنشرها لأكثر من ثلاثة عقود عجاف في العراق وسعيه إلى نشرها في العديد من 
البلدان العربية وبين قوى غير قليلة» وخاصة بين الشباب. 

إن هذا الكتاب يعتبر محاولة لا تريد الكشف عن طبيعة النظم السياسية التي حكمت 
العراق خلال سنوات القرن العشرين فحسب» بل تسعى إلى معرفة وتشخيص بعض 
الخصائص التي تلتقي عندها مجموعات غير قليلة من القوى السياسية العراقية» التي لا 
تختلف كثيرا عن الخصائص التي تميز بها النظام المقبور في العراق. وفي كتابي الموسوم 
"ساعة الحقيقة.. مستقبل العراق بين النظام والمعارضة" (بيروت 1915) وكذلك في كتابي 
الموسوم "الماساة والمهزلة في عراق اليوم" (دار الكنوز الأدبية بيروت »"٠٠١‏ توقعت بأن 
المغارفة العراقية إن تلت المتلظة ق العراق. شورف لن تحاف عديرا عن القوى الحاعمة 
أو الحاكم بأمره» بغض النظر عن العباءة التي تحاول التبرقع بها أو الواجهة التي تتستر 
بها. أي أنها سوف تمارس ذات السياسة التي مارسها الطاغية صدام حسين وتستخدم 
ذات الأساليب التي استخدمها في البقاء في الحكم والهيمنة على الشعب. وقد برهنت الحياة 
مع الأسف الشديد وإلى حدود بعيدة صواب هذا الاستنتاج. ومن هنا تبرز أهمية العمل على 
مسألة مركزية هي: 

العمل على إعادة تربية وتكوين الإنسان العراقي وتحصين الفرد عموماء والقوى 
السياسية العراقية خصوصاء بلقاحات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والاعتراف 
بالآخر واحترامه وممارسة حقوق القوميات والعدالة الاجتماعية» بالكره الشديد والرفض 
الكامل للاستبداد» والظلم» للاستغلال والاضطهاد والإرهاب والعسف والقتل» وكذلك الرفض 
الكامل للفكر الشمولي وللطغاة والمستبدين وللسياسات الدكتاتورية التي يمارسونهاء 
والرفض الكامل للعنصرية والتمييز العنصري أو الإثني والديني والمذهبي أو القبلي أو 
العداء "للآخر" وإصدار الأحكام المسبقة ضده؛ أو العيش دون دستور ديمقراطي أو عدم 
احترام القانون من جانب الدولة والسلطة السياسية والمجتمع؛ تعتبر أبرز مهمة من مهمات 


هذا البحث المتواضع الذي يسعى الباحث إلى وضعه بين أيدي القارئة العراقية والقارئ 


26 


الغراقي ق الداخل والخارج» وكذلك بين أيدي كل الذين"اكتووا بجحيع:الطاغية ضذام حسين 
ونظام حكمه الشمولي أو جحيم الطغاة في كل مكان؛ وبين أيدي كل قارئات وقراء العربية. 

لا نأتي بجديد إن قلنا بأن ليس من وراء هؤلاء الحكام أو المعارضة المشابهة للحكام 
موی لقان العرية الشكدنية واذنهاله الكرانة العامة سوط الخو والحرمات والبؤس: 
سي السون والتكذيف. الل سبو «الحرت الو واف إن دام س كما قل ف 
الحكم القديمة التي ما تزال وستبقى تحتفظ بصحتها وحيويتها دوما. وفي هذا الدمار 
ولون والعماف عاش الشعث الغراقي أكقر هن اريعة 'عقود» الذي تفاقم سن بعد أخرى: 
مها أكد ضا ومصداقية هذه المكبة القديمة. 'فقتزيف. الدم الم يتقطم والسمون لم قري 
واعنة الكحايك لو توفت والشهانا انكرت بالساقط واشعت دانوتها حي يوم سوط 
النظام. والمقابر الجماعية التي تكتشف في الوقت الحاضر ومجازر الأنفال والتهجير 
والتعريب القسري تأكيد صارخ على ذلك. 

ورم سكول" ا لد ایی فما وال القانين. ي العراق اوی من أوضاء فصل 
أت السمات ال انى القاين مها كديرا رسيس يعاق ق اتل انا عا ليشي 
اا و ا و ا مده #الشرافر یا واس 
الدؤوب لاجتثاثها من المجتمع ومن عقلية السياسيين المحترفين وغيرهم ومن عقليتنا 
ايشا ون أحل أن نجل من مائ الجررة والدرمقراطية وشرغة حقو الإشان والتعردية 
الفكزية :والسيا سي والثقافية.والتداول ١‏ اللي والد راشي اراي السا وا 
القانوق وممازقة ية الدسكون جن من زمينا السيامي. والالمتماعي. والتقاق الفردي 
والمسترك ا و مودوعيها کی کو على هده زک و مد 
حاف الو رووا ول حال أا رة اشا من اها رف رة 
لبنات وأبناء الأجيال الجديدة الي تولد في العراق أو في الغرية» جزءا من ثقافتنا. 

إن الإرهاب الذي تفجر في العراق في أعقاب سقوط النظام كان متوقعاً» فهي جزء من 
تداعيات الحروب. وهي نشأت لأسباب عدة» منها بشكل خاص: 
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© الطريقة غير الطبيعة التي تم بها إسقاط النظام الدكتاتوري» أي عبر الحرب 
والتدخل الخارجي وإعلان احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وموافقة 
مجلس الأمن الدولي على ذلك رسمياً ورقض الشعب العراقي وقواء السياسية الي ناضلت 
ضد النظام الدموي للاحتلال» بعد أن عجزت قوى المعارضة السياسية تغيير الدكتاتورية 
وتأمين المجتمع الديمقراطي للشعب بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية والفكرية 
والسياسية: ولا .شك فق أن قران رفم الخال عن العراق رسيا مخ جانت مجلس الأمن 
الدولي قد“اقن يضبرورة تحقيق ذلك :عملي "خلال الفتزة القادمة» ليتمكن العراق من أن يلعب 
دوره الفعال والمستقل في سياسة المنطقة بأسرها. 

© التركة الثقيلة التي خلفها النظام بعد سقوطه وأجواء العنف والقسوة والكراهية التي 
اشاعها في المجتمع والعجز عن فهم مضامين الحرية والديمقراظية وحقوق الإنسان وحدودها 
الفعلية. 

© الاستعدادات التي اتخذها النظام المخلوع قبل سقوطه لمواجهة القوات الأجنبية 
والقوى السياسية العراقية التي كانت معارضة لنظامه ومحاولة العودة إلى السلطة ثانية» 
رغم معرفته بكره الشعب له والذي لم يدافع عنه عند الحرب» بل كان يتمنى سقوطه 
والخلاص منه. 

© الإرهاب المتطرف الذي تمارسه الأحزاب السياسية الإسلامية المتطرفة والتكفيرية 
التي لا تمت إلى واقعنا الراهن بصلة» بل تعود إلى عهود غابرة لا مكان لها في القرن الحادي 
والعشزين “ومن الي تفم الفا فامع إزقانيا ف قري الخطام الذكتاتؤري واجهزت» 
القمعية السابقة ومع غيرها من القوى الظلامية. 

© شعور بعض القوى السياسية والدينية والمذهبية بأنها الخاسرة من سقوط النظام؛ 
وأخرى بأنها الرابحة من ذلك السقوط» في حين أن ليس هناك من خاسر غير قوى الإرهاب 
والظلام والدكتاقورية»وآن اليس فتاك مخ رامح غير الشعب يكل مكوناته :إلا إن المهيمن 
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على السلطة يمارس جا يؤكد وجود جمهرة خاسرة وأخرى رابحة وعلى أسس دينية 
ومدمبيةة وني السفتكلة الكييرة التي تدم انهو الوطنية والمواطنة ف العراق: 

"تاك ريي فحن اة الطائقية السياسية لذي ازاب الإسلاسية الستاستية 
القائقة غل اسان اذهب تهات ذلك على أعضاء ومؤيدئ :فلك لاحات وانكاساتها 
السلبية على" العلاقات الإنسنانية ق المجتمع» وال يكن أن تهددا وة المجتمع اعراق 
وة وتقدمه المتشون: 

© الأساليب غير العقلانية والسيئة التي مارستها قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية 
مع السكان وتشجيعها مسألتين سلبيتين هما الطائفية والعشائرية» في محاولة منها للتقرب 
إل الناس وارد ا هرات الوطنية المدعيةوالعلمانية إل كافك اتا الاه هة 
وك هذه المت الحزكاء ي فة انات حف ق ا متها اع ن 
عو فة قادهة: كا أن قرات الاستلال لم تتاهل مع الوا العراقق ستياسيا واقحصاديا 
واكتقاعياء بل عسكريا شعن خاس كما ازفكيت اخطاء فادتكة ومااكفلة 'لا جود غل 
خان القن كادي لرن وكا افا عن مقو اتان والندرية وة 
في التعامل مع السجناء في سجن ""أبو غريب" أو في حالات كثيرة مماثلة أخرى. 

ول كى قوي المعارهدة"العراقية ق مسو السؤولية والاتحد ا كفن جه واندفاع 
خا مين الطائفة بامعارها ودة ف اعات التطاح التقيور الطائفتة اة 
اا و خط بوي يدق العراق ريقف له اتخون 

ار الام :وفن ا عا مه علي بحرت وة دة الارن اة 
الا بيكون المع والتمرية اغ ارف كى عقوي الم ال ار 
وبالقيد زليه والمستاواة والعدالة الجاع العاف يحقوى الإنسان وحقرى وشقرق القراة 
وتساواكها الل محف القومن ت اخ زا اا اسان واا ع شرت 
الخال لو غا ا كان وما يؤل معو هذا الف يتوماياتة كرا ت ا خر 
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إن ما زرع من قبل الحكام الجدد في عراق ما بعد صدام حسين حتى الآن سوف لن 
يحصدوا غير العاصفة! 

الكتاب الذي أضعه بين أيدي القارئات والقراء يتكون من أحد عشر مجلدات. المجلد 
الأول والمجل الثاني يشكلان المدخل لدراسة أحداث القرن العشرين» في حين تتركز 
المجلدات التسعة الباقية بأحداث القرن المذكور. 

يبحث الكتاب أو المجلد الأول في بعض أبرز سياسات الدولة الأموية والدولة العباسية في 
العراق وتأثيراتها على المجتمع العراقي وعلى شخصية الفرد العراقي والتي يمكن ان تجد 
تعبيرها الصارخ في سلوك الإنسان في الفترات اللاحقة» مع كل ما يتراكم على هذا السلوك 
من جديد خلال العهود اللاحقة. 


يتمق هذا لكات ١١‏ فخلا موزعة إل اة عد 
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الكتاب الأول 
المدخل 
محة مكثفة من واقع العراق في العهدين الأموي والعباسي 
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الفصل الأول 
عوامل نهوض وسقوط الدولة الأموية في الشام 


مازن النبى حه ين فبك الله تهجا فكريا وسياسيا جديدا ف شه الجزيرة العربية لشن 
مبادئ الدعوة الإسلامية في مكة والمدينة والمناطق المجاورة وتمكن من استقطاب كثرة من 
الناس لدعوته. لم تكن الدعوة الإسلامية منغلقة على نفسهاء بل كانت دعوة تبشرية تسعى 
إلى كسب الناس إليها وضمهم إلى الدين الإسلامي باعتباره آخر الديانات السماوية. ويالتالي 

يقتصر الكسب الجديد لعبدة الأوثان فحسب» بل شمل دعوة أتباع الديانات الأخرى 
لتتحول إلى الدين الإسلامي. وهي الرسالة التي حملها قادة "الفتح" الإسلامي وجيوشه 
والدعاة إلى المناطق والأقوام الأخرى. وكان لا بد لهذا النهج الذي اختطه والمبادئ والأفكار 
التي بشر بها والسياسات التي اتبعها والأساليب التي مورست حينهاء ومن بعده الخلفاء 
الراشدون» في توسيع الدعوة الإسلامية ومن أجل كسب المزيد من الناس وضمهم إلى الدين 
الإسلامي عبر عمليات احتلال مناطق جديدة في العالم ووضع شعوبها تحت الحكم العربي 
الإسلامي» أو ما أطلق عليه ضمن "ديار السلام"» أي الإسلام» بعد أن تم اعتبار جميع 
الديار الأخرى التي لم تدخل إلى الخيمة الإسلامية ب "ديار حرب"؛ أي "ديار الكفر" إذ 
كانت المجموعة الأخيرة من المناطق والشعوب مرشحة لحروب "الفتح" والاحتلال من قبل 
جيوش المسلمين. كان لا بد لمثل هذا النهج أن يساهم في توسيع رقعة الأراضي المحتلة 
والخاضعة للدعوة الإسلامية وعدد السكان الخاضعين لسيطرة القوات العربية المقاتلة من 
جهة» وأن يتطور الاحتكاك والتفاعل في ما بين العرب المسلمين القادمين من شبه الجزيرة 
العربية» وهي منطقة بداوة فعلية» ويين سكان البلاد المفتوحة والمحتلة حديثا من غير 


المسلمين من مختلف الأقوام والأديان» وأن يحصل التفاعل والتأثير المتبادل في ما بينهم 


33 


فن خا لخر وان يقوك" كل ذلك مر رعا وازتا طا يطبيعة الحكام .من اة دينيين 
وسياسيين وعسكريين» إلى حدوث تحول نوعي سريع نسبيا في النهج العام وفي السياسات 
اليوفية وق الإذارة ومفارسة الخك “وق فون العلاقة تين الخ وسيل الال ف 
الشغوب واليلذآن التي تجرخ :اختلالها: من جاتب 'قوات الإبلام.وفرشنت الوهناية بغليها: 
وكان لا بد» من أجل تأمين تحقيق أهداف الحملات العسكرية التي كانت تقودها قوات 
الإسلام في الفترات اللاحقة» أن تتخذ الدعوة أبعادا أخرى غير الأبعاد والأهداف التي كانت 
رد ديد وقلة من صحبه نحو الفتح في بداية الدعوة» كما أن سبل التعامل مع شعوب 
الآزاظي المفتوحة والتحتلة قد أصيحت أكذر فأ كش في غير صالخ تلك لشوب وكان لا بذ 
لمثل هذا التحول النوغي أن يحصل فعلا بسبب التغيرات الجوهرية الواسعة التي جرت على 
بنية وذهنية وأهداف القوى التي كانت تقود الحملات العسكرية الملتزمة بالدعوة وبالمبادئ 
التي كانت ما تزال حديثة العهد أو طرية في أذهان الناس» وحيث كان محمد ما يزال يساهم 
في توجيه وتفسير ما كان يقصده بتلك المبادئ أو يراد منهاء ويسبب المصالح التي كانت 
ترتبط بها تلك القيادات العسكرية والدينية. وتشير الأخبار والمعلومات المنقولة عن تطور 
الدعوة في تلك الأيام الخوالي إلى أنها كانت قد توجهت في بدايتها صوب الفقراء والمغوزين 
بتري الخال وصقان الان من ينات واا ك ومن شه رن ب الفدرة»: ود دين 
أنها قد توسعت وتوجهت بعد صلح الحديبية» وعبر المساومة المعروفة التي توصل إليها 
محمد مم جيك آل نتفيان لضان تاح الدغوة وتوطدها» إل ارسنتقراطية فريس رة 
التحدقذة من آخل إدخالهم ي دين الإسلام والاستقادة متهم لضالى هذه الدهوة: ؤكاتت هذه 
الأرسنتقراطية المكية' القريشية لها أهداقها الخاضة؛ إن أنها كانت تطفع ق الاستفادة من 
العامة اليك عد" أذ عة عن التهدي لها والإجمان عليهاء من خلال 
احفواتها وتك انها لأغراضها الأقتضادية والاجماعية :وق اتان مواقم ومناطق جديدة 
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تستفيد منها في نشاطها التجاري والاقتصادي وعمليات الفتح القادمة". فسعت بوضوح إلى 
تعزيز مواقعها وإلى رفع دورها وزيادة نفوذها وضمان تأثيرها المباشر وقيادتها الفعلية 
لقوات الإسلام» التي كانت تتحمل عبء الفتح» من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها الحيوية 
في المناطق التي كانت "تفتح" باسم الدعوة الإسلامية» وإلى إبعاد العناصر الأكثر أيمانا 
بالدعوة والأكثر التزاما بالمبادئ التي جاء بها محمد بن عبد الله. وكتب التاريخ تشير 
بوضوح إلى أن الفتوحات الإسلامية قد وفرت إمكانيات كبيرة لهذه القوى الانتهازية 
والطامعة باتجاهات أساسية عديدة» منها على سبيل المثال لا الحصر: 

© إخضاع شعوب ومناطق كثيرة ووضعها تحت سيطرة القواد والقوات الإسلامية 
وتكوين إمبراطورية واسعة الأرجاء والنفوذ. 

© نشوء إمكانيات جديدة أمام الكثير من هؤلاء القادة لفرض هيمنتهم على ثروات 
وأراضي الشعوب المحتلة واستثمارها واستغلال الفلاحين فيها لصالحهم وتأمين الحصول 
على الامتيازات والمكاسب المادية والمالية الكبيرة والمتنوعة»؛ إضافة إلى المكانة 
الاجتماعية والجاه والنفوذ السياسي والتأثير المتعدد الجوانب والأغراض من خلال 
المشاركة بتلك الفتوحات. 

١‏ نشوء مصالح مشتركة للقواد العسكريين والسياسيين والقيادات الدينية وحاشياتهم 
العاملة في القوات المشاركة في معارك نشر وتثبيت الإسلام وعمليات الفتح العسكرية 
والاحتلال وازدياد الرغبة في توسيع رقعة الاحتلال لا لنشر الدعوة فحسب» بل من أجل 
الحصول على المزيد من الأراضي والثروات والمكاسب المادية» إلى جانب كسب الأفراد 


۳ شعبان» محمد عبد الحى محمد. صدر الإسلام والدولة الأموية V0—10.۰‏ م (OTD‏ هجرية. الأهلية 
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© والمعلومات التاريخية تشير إلى تسارع غنى وثروة الكثير من تلك القيادات 
السياسية والدينية والعسكرية منذ نهاية خلافة عمر بن الخطاب ويداية تولي عثمان بن 
عفان الخلافة على الديار الإسلامية» رغم أن مجموعة كبيرة وخيرة من صحابة محمد قد 
تصدت لهذه الاتجاهات ولكنها عجزت عن إيقافها أو حتى الحد منها. وكان علي بن أبي 
طالب وأبى ذر الغفاري هما من ابرز هؤّلاء الصحابة. 
© وكانت الطريقة التي يعمل بها الولاة والقادة العسكريون قد ساهمت في أن يكون 
القادة أنفسهم سادة المجتمع والفئة العليا من الطبقة الأكثر رفاهية» وكان في مقدورهم 
مساعدة بقية أبناء هذه الطبقة على زيادة ثرواتهم أو حتى معاقبتهم من خلال مصادرة 
ثروات البعض منهم لأي سبب كان. وإذ برزت هذه الظاهرة في فترة الخلفاء الراشدين 
واتسعت في فترة الحكم الأموي» فأنها أصبحت السمة المميزة في المرحلة الثانية والثالثة من 
العهد العباسي. وكان يلوح للبعض من دارسي أوضاع الخلافات العربية بأن الخلفاء» 
ويسبب تلك العقوبات والمصادرات» كانوا لا ينطلقون في حكمهم من مواقع طبقية أو 
يتصرفون بحس اجتماعي فئوي»؛ بل كانت مصلحتهم الخاصة هي المحدد لذلك. ويبدو لي 
أن هذا التقديرلا خاطئ؛ إذ أن المصالح الخاصة وتلك العقوبات التي كان ينزلها الخلفاء 
ببعض الأغنياء كانت لا تنفي الارتباط الأسري» ومن ثم الفئوي أو الطبقي بين الحاكم» 
وهنا الخليفة» وبين بقية أفراد الأسرة والفئة الاجتماعية أو الطبقة التي يمثلها خفلا ويتبنى 
مصالحهاء إذ أن الارتباط القبلي والفئوي الاجتماعي» أو ما يمكن أن يطلق عليه أيضاً 5 
"الاصطفاف الطبقي" أو الاصطفاف الاجتماعي ويضمنه صيغته القبلية» لا ينفي 
المنافسة في ما بين أفرادهاء ولا ينفي العقوبات التي يمكن إنزالها بهم عند خروجهم عن 
سس معينة تضر بالأسرة أو الفئة الاجتماعية كلهاء أو عند بروز حاجة معينة لدى الحاكم 
ذاته لا يجد غير العقوبات للحصول على ما يبتغيه لنفسه. 
© ومارس بعض القادة العسكريين المسلمين أساليب بالغة القسوة والشراسة في 
التعامل مع الشعوب التي كان يراد فتحها واحتلال أراضيهاء وخاصة تلك الشعوب التي 
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كانت تبدي مقاومة للمحتلين الجدد» بغض النظر عن الدعوة التي يحملونها أو أية أهداف 
أخرى يسعون إليها. فالمعلومات التاريخية تشير إلى أن القائد العسكري البارز في القوات 
الإسلامية» خالد بن الوليد» الذي تولى قيادة المسلمين في معارك فتح العراق ويلاد فارس» 
قد نفذ حملات دموية ضد الفرس والعراقيين في آن واحد بعد أن انتصرت جيوش الإسلام 
في "معركة أليّّس" بحدود عام 754 م على جيوش الفرس والقبائل العربية الموالية لهاء 
حتى اصطبغ ماء النهر بدماء ضحاياه» علما بأنه نفذ تلك المجزرة البشرية البشعة؛ التي لم 
يكن بحاجة إليها أو إلى ذلك الذبح الأهوج للبشرء بعد أن حقق الانتصار. وسبب إصراره 
على تنفيذها يعود إلى قسم أدلى به بعد أن شاهد المقاومة العنيدة التي أبدتها القوات 
الفارسية والعربية الموالية لها في الدفاع عن منطقتهم. والمجزرة التي نفذت بعد هذه 
المعركة» نفذت أيضا في معركة القادسية بحدود عام 170 م» وفي معركة جلولاء بحدود عام 
۷ مء وفي معركة تكريت في حوالي عام 158 م. نقل السيد باقر ياسين في كتابه 
الموسوم "تاريخ العنف الدموي في العراق" عن أولى تلك المعارك (معركة أليّس) عن كتاب 
البداية والنهاية لابن كثير من الجزء السادس ما يلي: "ويدأ القتال بين الطرفين وكان قتالا 
ضاريا وصبر المسلمون صبرا بليغا ... ثم جاء النصر ومالت الكفة لصالح المسلمين ويان 
النصر لهم "فنادى منادي خالد» الأسر ... الأسرء لا تقتلوا إلا من امتنع عن الأسر. 
ثافيك الكيول م آفواجا ينتاقون موقا وف آل يهم رحال يشريون اعناقيم في النهن 
ففعل ذلك بهم يوما وليلة ويطلبهم في الغد ويعد الغد وكلما حضر أحد ضريت عنقه في النهر 
وقد صرف ماء النهر إلى موضع آخر فقال له بعض الأمراء: إن النهر لا يجري بدمائهم حتى 
ا الو فک فك ر ار شنال الوح وق ا 


٤‏ ياسين» باقر. تاريخ العنف الدموي في العراق. الوقائع - الدوافع - الحلول. دار الكنوز الأدبية. 
بيروت. ط .١‏ 19199. ص 487. نقلا عن: ابن كثير. البداية والنهاية. الجزء السادس. دار أحياء التراث 
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© ولكن تلك الفتوحات» رغم ما جلبته من مكاسب ونفوذ وهيمنة للغالبية العظمى من 
القبائل العربية المشاركة» وخاصة لرؤساء القبائل والقواد العسكريين» عجزت عن تهدئة 
الصراعات المريرة حول النفوذ والدور الأول والقيادي وحول المكاسب والجاه بين تلك 
القبائل العربية وفي داخل البيوت المنحدرة من قريش ويين الكثير من الصحابة والقادة 
العسكريين الذين كانوا ينتمون إلى بيوت أو قبائل عربية عديدة» علما بأن هذا الصراع الذي 
كان رودا يل فهو الدعوة الخ ار و تقار ووو الى ميدق اة يعاذا 
جديدة بعد وفاته مباشرة وتركز على موقع القيادة من المسلمين» أي على مركز الخليفة 
ومراكز الولاة في المناطق المختلفة التابعة» والتي كانت تعني بدورها السيطرة على بيت 
المال وتوزيع الثروة المتراكمة وتحريك القوات وتنظيم معارك التوسع والفتوحات أو احتلال 
مناطق جديدة لأغراض الحصول على منافع اقتصادية للقواد العسكريين ورجال الدين 
والمحاريين المبرزين. 

© وكان واضحا بأن مجاميع من المسلمين كانت تمنح ثقتها إلى هذا الصحابي أو ذاك» 
إذ كانت ترى فيه الشخص المناسب لاحتلال مركز الخلافة ومواصلة الدعوة وتدعوه إلى 
أخذ زمام المبادرة في هذا الصدد. وهكذا توزعت ولاءات المسلمين في أعقاب موت النبي 
مكف على عند مح الصعاية وكان هذا الآمن طبيحيا وشقهوما أ كاذ أن المصاله كانت 
متباينة» وكانت تلك المجموعات ترى بأن هذا الخليفة أو ذاك هو القادر على تحقيق 
مَصالحها ويغنر.عث آمالها ورغباتها ١‏ وهي الظاهرة الني'تستحق الإشارة إليها» إذ أنها تجلت 
حينذاك في الانشطار الاجتماعي المسلعين وتوا قا ديدهم على شتا ازول أو تالخد 
بيدا الأمو كور بينم" نافيا ور هذا الاتسفاق يشكلواضع به اغتيال الخليقة 
الثاني عمر بن الخطاب ويدء الاختيار بين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. ففي الوقت 
الذي وقف الفقراء من المسلمين إلى جانب علي بن أبي طالب سعياً منهم إلى منحه ثقتهم؛ 
كان رأي التجار القرشيين والميسورين والأرستقراطية المكية إلى جانب اختيار عثمان بن 
عفان. وفي ضوء ذلك توزع الولاء فيما بعد بين البيتين القرشيين على نحو خاص. وكان 
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علي بن أبي طالب ينحدر من أسرة عبد المطلب بن هاشم الفقيرة» في حين كان عثمان 
لضو انكر ابه ووه تنس اة :إن مح الصاح اشاش لعائنة وای 
المكية الأكثر غنى. ولوحظ ذلك الانشطار الشعبي بشكل صارخ في الموقف من خلافة علي 
بن أبي طالب» ومن بعده الحسن أو الحسين» وهما من أبناء علي بن أبي طالب من زوجته 
فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد» من جهة؛ ومن معركة الجمل وخلافة معاوية بن أبي 
سفيان وولده يزيد وآل أمية من بعدهما من جهة أخرى. 

١‏ حصول احتكاك حضاري أوسع من السابق بين عرب البادية والمدن الصحراوية 
ونين سكان التعضارات' القديمة والمتقدمة) سؤاء أكان ذلك بالنسبة للحضارة البيؤتطية: آم 
الحضارة الساسانية الفارسية» أم تراث ويقايا الحضارات القديمة في العراق وسوريا ومصر 
والدولة الإغريقية» التي لعبت دورا كبيرا في عملية بناء الدولة الجديدة وفي بنية وسلوك 
الحكم الأموي في الشام والحكم العباسي في بغداد. 

وساهم كل ذلك بدور ملموس في إحداث تغييرات مهمة في عقلية وأساليب حكم وعمل 
ونشاط العرب الذين تركوا البادية خلفهم لا في الحجاز حسب» بل وفي المناطق التي جرى 
احتلالها وإخضاع سكانها لهم. وقد كان هذا واضحا في التوجيهات والتعليمات التي كان 
يقدمها عمر بن الخطاب إلى الولاة بعد فتحهم لمناطق جديدة» كما حصل في العراق مثلاء 
سواء أكان ذلك بالنسبة للموقف من الأرض» أم بالنسبة للخراج» أم بصدد سبل التعامل 
مع الناس من غير المسلمين ومن أديان أخرى. إذ كان عمر بن الخطاب» بما عرف عنه من 
عدل واحترام للصحابة» يسعى» قبل إصدار أي قرار بشأن صيغة التعامل مع قضية معينة 
في المناطق المفتوحة حديثاء إلى الإلمام بالواقع القائم في تلك المناطق والأسس التي كانت 
تقوم عليها العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مذلا ثم يعمد إلى استشارة الضحابة ليتوضل 
معهم إلى قرار معين يوجه به عامله في هذه المنطقة أو تلك ويلزمه على العمل بموجبه. 
وكان هذا الأسلوب في التعامل يساهم في تجنيب تلك المناطق جملة من الإشكاليات 


والتعقيدات غير الضرورية؛ رغم انه لم يكن يعني وضع حد نهائي للتناقضات والصراعات 
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التي كان لا بد لها أن تنشأ هناك بحكم طبيعة الاحتلال وبحكم وجود قوى منتصرة 
وأخرى خاسرة» ويحكم المصادرات التي كانت تقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة 
للسكان من أصل البلاد» باعتبارها أسلاب حرب لا غير. وكانت سطوة المحتل وإجراءاته 
ثقيلة جدا وتزداد ثقلا وشدة وقسوة عندما كان أصحاب الأرض يقاتلون بشجاعة» وربما 
بشراسة عادلة؛ دفاعا عن وطنهم ويرفضون الاستسلام للمحتل الجديد بسهولة. 

وا هذا السراع«منة اغتيال عن ين الطاب :وقولي عتمان بن عفان الخلاقة من بعده 
أسلوبا جديدا في التخلص من الخصوم السياسيين. وإذ اختلفت الآراء بشأن أسباب اغتيال 
عمس ين الخطاب فاا ل يكن أن تحرج أن :فق كيرا عن عدم اردياح قو سياسية 
واقتصادية واجتماعية معينة من سياسات عمر بن الخطاب ومن مواقفه إزاء العناصر 
الفاسدة من الولاة*. كما عمدت القوى التي كانت على خلاف مع الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان سسواء على رة بتكت م نمج ماقف إل اسبلوف التمكيال السسيانئ الخلامن 
منه ومن ولاته وقادته العسكريين الذين دب في صفوف أغلبهم الفساد والظلم والاستغلالء 
إضافة :إلى ممارسة عثمان بن عفان «نفسه: سايب المصتوبية والمنسوبية في 'تعييت الولاة 
والمشؤولية والقوان اشكر حي اخثل آل آمنة المراكة الاسام ق المتاطق الخ 
فتحها والفيمتة هليه من جاتب أقوات'السلكين د وكان تمان بن عفان أنفسة» الذي يندز 
ن هذه الفاكلة الفرسية الكنيزت من كيان حجان و اغا مكة: ويمكن اعتا :هذا الأسلوب 
المتطرف (الاغتيال السياسي) في العمل السياسي ظاهرة جديدة ويادرة خطيرة في حياة 
ااك لاحات وال اتو دما و من مه اا فلي اين أبن 
طالب» ومن ثم الحسن بن علي بن أبي طالب والكثير من أحفاد علي بن أبي طالب وأحفاد 
التسئن والحسان» والككين من السهابة هن الخلفاء والولاة والشتحضيات البارو» في الدولتيت 


ه العلوي» هادي. فصول من تاريخ الإسلام السياسي. "الاغتيال السياسي في الإسلام.“ مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. الطبعة الأولى. نيقوسيا. .۱۹۹٩‏ ص ۲۰۹. 
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الأموية والعباسية والدولة العثمانية لاحقا'. وهو ما يزال أحد الأساليب الواسعة الانتشار 
في العراق وفي عدد من الدول العربية الحديثة وكذلك الدول الإسلامية. 

لم بي الاخخلاق بين المسلتين منوا ي الموقف زاء الخلا فخي يل اسع خم 
مرور الزمن ليشمل مختلف السياسات والمواقف وتفسير القرآن والسنة النبوية. ويالتالي 
نشأت أرضية رحبة لمزيد من التباين والاختلاف والصراع في ما بين المسلمين وفي مختلف 
أمصارهم؛ والذي تجلى فيما بعد في التشريع الديني وفي نزاعات لا حصر لها. وكان هذا 
الصراع طبيعيا وموضوعيا للعوامل التالية: 

.١‏ حصول تغيرات وتحولات واسعة وحقيقية في واقع المجتمعات العربية أو المجتمعات 
التي خضعت للحكم العربي "الإسلامي"» إذ لم يعد معها ممكنا ممارسة ذات الأساليب 
والأحكام التي كانت تستخدم في مجتمعات الجزيرة العربية. 


". نشوء (أو) وتطور وتغير ملموس في المصالح الحيوية للفئات الاجتماعية في الدولة 
الجديدة والصراع في ما بين القبائل وقياداتها "السياسية" حول السلطة أو النفوذ والثروة 
والجاه والمكانة الاجتماعية. 


1 جرت أول محاولة تآمر للاغتيال السياسي في بداية الدعوة المحمدية عندما اتفقت بعض القوى القرشية 
المناهضة للدعوة في ما بينها على قتل محمد بن عبد الله والخلاص من دعوته وهي في مهدها وقبل 
استفحال أمرهاء إلا أن هذه الخطة قد فشلت بعد أن انكشفت المؤامرة وغادر محمد مع مجموعة من 
صحبه .مكة مهاجرا إل يرب (المدينة) تاركا .عليا يرقد. في فراش مما آفشل اخظط العتامرين. 
والجدير بالإشارة إلى أن تلك الفئات التي كانت تنتمي إلى الأسر القرشية الغنية والأرستقراطية المكية 
هي التي هيمنت فيما بعد على الحكم ابتداء من خلافة عثمان بن عفان على نحو خاص» إذ لم يكن 
في مقدور علي بن أبي طالب في فترة خلافته القصيرة التخلص من دورهم في حياة المسلمين» رغم ما 
أجراه من تغييرات في الأمصار التي كانت خاضعة للخلافة الإسلامية ولا حتى تغيير جميع الولاة 
المعينين على تلك الولايات. ك. حبيب 
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۳. بروز تفسيرات واجتهادات عديدة ومتنوعة للآيات القرآنية وأحاديث النبي محمد أو 
السنة النبوية بالارتباط مع التغيرات التي كانت تجري في تلك المجتمعات من جهة؛ ومع 
تباين المصالح التي كانت تحرك أصحاب التفسير من جهة ثانية. فقد ظهرت قوى أصولية 
أو سلفية تريد ممارسة ما جاء في القرآن وما ورد على لسان محمد أو تطبيق السنة 
بحذافيرهاء وأخرى ترى في ذلك تغييبا للزمن المتحرك والواقع المتغير والمصالح المتباينة 
بغض النظر عن النوايا التي كانت تحرك المجموعتين. وقد أطلق على أتباع هذين النهجين 
في النظر إلى أمور المسلمين بأهل النقل وأهل العقل في الإسلام. وهما مصطلحان يعبران عن 
جوهر التباين بين الاتجاهين النقلي المنغلق على نفسه والجامد على الماضيء والاتجاه 
العقلي المنفتح على الحوار والقادر على التجدد النسبي. 

لم تساعد الظروف الموضوعية التي سادت في مركز الدعوة الإسلامية في فترة الرسول 
محمد أو سنوات إدارة الخلفاء الراشدين لشؤون المسلمين ولا في تجريتهم القصيرة على 
إرساء أسس قيام دولة عربية أو إسلامية جديدة تستند إلى إدارة حكومية ومؤسسات 
فعلية. فالقيادة كانت دينية - عسكرية ميدانية تعتمد بالدرجة الأساسية على الخليفة الفرد 
وعلى اقرب الصحابة والقادة العسكريين إليه» في تمشية أمور الرعية من خلال إدارة شؤون 
بيت المال والعلاقة بالولاة واتخاذ قرارات القيام بفتوحات جديدة وإدارة شوؤّون الحرب 
والمناطق المفتوحة. حتى عملية اختيار الخلفاء الراشدين لم تنهض على أسس واضحة 
واختلفت طبيعة القيادة والمهمات من خليفة إلى آخر. والالتزام بموضوع الشورى لم يكن 
مفهوما تماما في الممارسة العملية» إذ أنه في كل الأحوال ع دور وحق المسلمين كأفراد 
في اختيار المسؤولين عنهم» بل اشتد في فترات لاحقة وشمل الصحابة والوجوه البارزة في 
الإببلام القن بع :هي الأكرى اتا وق اعقاب اعا ل عنما نين عفان كم يبر الاخعلانت 
بين أهل مكة والمدينة والمناطق التابعة على من يخلف عثمان فحسب» بل أمتد الخلاف 
ليشمل قضايا عديدة» إذ تنوعت وتبلورت واتسعت تلك الاختلافات والخلافات فيما بعد 


وأصبحت أكثر التباسا وتعقيدا وأشد صراعا حيث اقترنت بالقوة والعنف وخوض المعارك 
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الدامية من أجلهاء والتي تجلت لا في حياة الخليفة علي بن أبي طالب ومنافسته على الخلافة 
والتباين معه في المواقف فحسبء بل وفي الفترة التي أعقبت اغتياله. ويشير الإمام 
الشهرستاني إلى ذلك حيث كتب يقول: " وانقسمت الاختلافات بعده إلى قسمين: أحدهما 
الاختلاف في الإمامة“ والثاني الاختلاف في الأصول. والاختلاف في الإمامة على وجهين: 
أحدهما : القول بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار“ والثاني: القول بأن الإمامة تثبت 
والفض والقعنية !"+ وه لك "فاخ القكرة الأول يعن وفاة محمد مناشرة كدت جماعات 
الأنصار والمهاجرين من معالجة موضوع الخلافة بالحوار والأساليب السلمية ويعيدا عن 
العنف واستخدام السيف بخلاف الفترة اللاحقة التي أعقبت تولي عثمان للخلافة. وكانت 
فترة خلافة عثمان بن عفان وطريقته في إدارة شؤون المسلمين وما نشأ عن ذلك من 
تعقيدات سببا في تفاقم الخلافات والصراعات بين المسلمين. وتوجه المخالفون لسياسات 
عثمان بن عفان وولاته في الأمصار المختلفة إلى المدينة وحاصروا داره وطالبوه باختيار 
أحد ثلاثة مقترحات قدمت له» ولكنه رفضها جميعاء واستخدم الرفض حجة للهجوم على 
داره وقتله*. قال صاحب كتاب "الملل والنحل" الإمام الشهرستاني بهذا الصدد» وعند 
ذكره للخلافات العشر التي بدأت بين المسلمين» ما يلي: الخلاف التاسع: في أمر الشورى 
واختلاف الآراء فيها“ واتفقوا كلهم على بيعة عثمان رضي الله عنه» وانتظم الأمره واستمرت 
الدعوة في زمانه» وكثرت الفتوحات» وامتلاً بيت المال» وعاشر الخلق أحسن الخلق» 


۷ الشهرستاني» الأمام أبى الفتح محمد عبد الكريم. الملل والنحل. تخريج محمد بن فتح الله بدران. 
الطبعة الثانية. مكتبة الأنجلى المصرية- القاهرة.. ص ۳۲. النهابر تعني المهالك. 

۸ إمام» عبد الفتاح إمام د. الطاغية - دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسي - سلسلة عالم 
المعرفة .١18“‏ سلسلة ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -الكويت. 
مارس/آذار .۱۹۹٤‏ ص ۱۹۷. 
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وعاملهم بأبسط يد“ غير أن أقاربه من بني أمية قد ركبوا نهابر” فركبته» وجاروا فجير 
عليه» ووقعت في زمانه اختلافات كثيرة» وأخذوا عليه أحداثا كلها محالة على بني 
أمية:..."" وازدادت التعقيدات مع تنامي عمليات الفتح الإسلامي لأراضي الشعوب 
الأخرى» حيث لم تعد استشارة الصحابة بكافية للحكم أو لتسيير دفة الدولة المتسعة 
أفقيا. 

وقد رافقت نهاية عهد الخلفاء الراشدين ويداية نشوء الدولة الأموية ظواهر عديدة كانت 
لها عواقب سلبية على طبيعة هذه الدولة ونهجها وسياساتها إزاء المسلمين وإزاء الشعوب 
الأخرى في البلدان لي فتحتها: قؤات الإسلام وضمتها :إليها واعتيزتها جرا من: الدولة 
العربية الجديدة. إذ لم تنهض الدولة الأموية باتفاق المسلمين ولم يتسلم معاوية بن أبي 
سفيان الخلافة» وهو المنحدر من عائلة أمية القرشية» بتأييد واسع من المسلمين» بل جاء 
نتيجة حرب طاحنة بعد نزاعات وصراعات مريرة ومتواصلة ويروز أكثر من مركز للحكم» 
كما عبر معاوية نفسه عن ذلك في رده على ترحيب رجال قريش به في المدينة حين صعد 
المنبر وقال متحديا إياهم: "أما بعد فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم؛ ولا مسرة 
بولايتي» ولكني جالدتكم بسيفي مجالدة ...""". كما جاءت بعد انتزاع التنازل من الحسن 
بن علي بن أبي طالب الذي كان هو الآخر يطالب بالخلافة باعتبارها حقا من حقوق آل بيت 
علي بن أبي طالب. ففي الوقت الذي كان علي ابن أبي طالب خليفة للمسلمين في مقره في 


الكوفة؛ اتخذ معاوين بن أبي سفيان من الشام مقرا له وأعلن عن نفسه خليفة على 


* النهابر (بكسر الباء): المهالك» والأمور المتعددة الشديدة الصعبة» والحفر في الآكام. من هامش 
الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. ص ۴۲. 
٩‏ الشهرستاني» الأمام أبى الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل. مصدر سابق. ص ۳۲ ۲ 
٠‏ إمام» إمام عبد الفتاح د. الطاغية - دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسي-. عالم المعرفة ۱۸۳» 
سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت. مارس/آذار 


4 م. ص ۱۹۹ . 
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المسلمين. لقد حاول الأخير استثمار التحكيم الذي جرى على الخلافة بعد رفع القرآن 
وتوقف القتال في معركة صفين عام ٠‏ هجرية و۷٥٠‏ ميلادية ليعلن عن نفسه خليفة. 
رفض التحكيم من قبل علي بن أبي طالب وأتباعه» وكذا الخوارج'"2 إلا أنهم رفضوا عليا 
ايشا ولكن تشبث معاوية بنتيجة التحكيم ومارسه إلى حين اغتيال علي بن ابي طالب» 
عندها فرض التنازل عن الخلافة على الحسن ابن علي بن أبي طالب لصالح معاوية وولده 
يزيد ابن معاوية. 

عارش لكام امان ايوا من سفازية رواشلا ن مات ههان بن غنات ب 
استثناء فترة الإمام علي بن أبي طالب القصيرة» إضافة إلى استخدام العنف وخوض 
المعارك الدموية» أساليب التهديد وفرض الأمر الواقع القائم وإنزال العقاب بالمخالفين الذين 
كانوا يرفضون تقديم البيعة أو الذين كانت تشم فيهم أو تفوح منهم رائحة المقاومة للخلفاء 
الجدد. يورد الدكتور إمام عبد الفتاح إمام نقلا عن كتاب العقد الفريد لأبن عبد ربه نموذجا 
صارخا للأساليب التي أتبعت في عهد الأمويين لانتزاع البيعة الشكلية للخليفة من الناس 
حيث كتب يقول بأن عمال معاوية كانوا لا يختلفون عنه في أساليبه "فعندما أرسل يطلب 
رأيهم في أمر أخذ البيعة ليزيد "وليا للعهد" قام يزيد بن المقنع» فلخص الموقف الأموي 
من الخلافة في عبارة موجزة بليغة عندما جمع فأوعى !. قال: "أمير المؤمنين هذا" وأشار 
إلى معاوية.. "فإن هلك فهذا" وأشار إلى يزيد.. "فمن أبى» فهذا" وأشار إلى سيفه !.. 
فقال له معاوية: "أجلسء» فإنك سيد الخطباء"!"'. كتب السيد رفاعي يقول: "لقد كان 
جند يزيد بعد واقعة الحرة وغيرها يطلبون إلى الرجل القرشي أن يبايع ليزيد» ولا من ناحية 
اقتناعه الديني طبعاء ولا بدافع الترغيب والمال» ولا بسياسة الرقة واللطف التي قد ينال 


١‏ راجع بشأن الخوارج الكتاب التالي: السابعي» ناصر بن سليمان بن سعيد. الخوارج والحقيقة الغائبة. 
ط ؟. مكتبة الواعد. مسقط. .7٠١"‏ 


۲ راجع: المصدر السابق. ص .۲٠٠/۲۰٠‏ 
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بها أكثر مما ينال بالشدة والعنف» بل من ناحية السيف والإرهاب» يجب أن يبايع وأنفه 
راغم» ويجب أن يبايع مع ما يرى من انتهاكهم المدينة. كانت جند يزيد تقول للقرشي: بايع 
على أنك عبد قن ليزيد» فأن أبى ضرب عنقه؛ فكانت مقتله ذريعة. ثم انظر ما كان من 
حصارهم مكة التي إذا قال قائلها: يا أهل الشام» هذا حرام الله الذي كان مأمنا في الجاهلية 
يأمن فيه الطير والصيد فاتقوا الله يا أهل الشام"'؛ صاح الشاميون "الطاعة""'. وقد نشاً 
عن هذا الواقع وعن السياسات التي مارسها الأمويون معارضة سياسية ودينية واسعة قادت 
إلى مزيد من التصادم بين الفريقين: الحكم والمعارضة»؛ لا في الشام وحدهاء بل وبشكل 
خاص في المناطق التابعة لها والبعيدة نسبيا عنهاء ومنها مناطق العراق. وراحت الدولة 
الجديدة تتحرى عن أساليب وأدوات تسمح لها بمواجهة تلك الصراعات الداخلية وتفكر في 
طرق مكافحة الخصوم. وكان مؤسس الدولة الأموية» معاوية بن أبي سفيان» أول من عمد 
إلى وضع مجموعة من تلك الإجراءات التي نشأت عن بعضها نتائج إيجابية وعن بعضها 
الآخر عواقب سلبية كثيرة لا تزال المناطق العريية والكثير من البلدان الإسلامية تعيش 
سؤر ها ج ا افا عد و ا مزه و ا ا اا هاي 
البحث بشأنها لاحقا. 

شهد المسلمون تحولا نوعيا جديدا ومتميزا مع نشوء وتطور الدولة الأموية في الشام. 
وقد مس هذا التغيير النوعي بشكل خاص أهم وأبرز اتجاهات ومضامين الحكم والإدارة 
والجيش والشرطة وعلاقة الحكم بالناس من العرب المسلمين والمسلمين من غير العرب» 
وكذلك العلاقة مع الناس من أديان ومذاهب أخرى في المناطق التي ضمت طوعا بعد 
حصارهاء أو قسرا في إطار هذه الدولة الجديدة. فقد اخذ الحكم الجديد تدريجا بالعديد من 
مفاهيم وأساليب وأدوات الحكم والإدارة المتقدمة نسبيا والأكثر تعقيدا ولكنها في الوقت 


۳ رفاعي» أحمد فريد. عصر المأمون. في جزئين. الجزء الأول. ط ۲. الألف كتاب الثاني ۲۹۲. الهيئة 
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نفسه كانت الأكثر ابتعادا عن الناس والأكثر تميزا بالعنف والجيروت والبذخ» وراحت 
تمارس بعض عادات وتقاليد الحكم التي كانت سائدة في الدولة البيزنطية وكذلك بعض 
تقاليد الحكم في الدولة الساسانية الفارسية أو حتى تقاليد حكم أقدم من ذلك بكثير. علما 
بأن الخلفاء الراشدين قد بدأوا هم أيضاً بإدخال العديد من تقاليد وعادات الحكم التي لم 
تكن معروفة ولا معهودة لديهم سابقاء رغم الفترة القصيرة التي حكموا فيها بالحجاز. وإذا 
كان عمر بن الخطاب قد سعى إلى أخذ ما هو إيجابي لتطوير الإدارة وأسلوب التعامل مع 
شعوب الأراضي المحتلة حديثاء فأن عثمان بن عفان قد سعى إلى أخذ ما هو سلبي أيضا 
من تلك التقاليد والعادات وخاصة تكديس الثروة والعيش المرفه على حساب بيت المال 
وتكوين الحاشية. وقد أشير في حينها إلى أنه وجدت عند عثمان بن عفان عند وفاته أموالا 
طائلة» كما جاء في كتاب عبقرية علي للأستاذ عباس محمود العقاد في قوله: “.. وكان هو 
نفسه غنيا ينعم بما ينعم به الأغنياء» يسكن في داره التي بناها في المدينة بالحجر والكلس 
.. وجعل أبوابها من الساج» وأقتنى أموالا وجنانا وعيونا بالمدينة .. ويوم قتل كان عنده 
من المال خمسون ومائة ألف دينار» وألف ألف درهم» وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين 
وغبرهما مائة ألف دينار وخلف خيلا كثيرا وإبلا.. ."5 .١‏ 

لعب الاحتكاك الفكري والثقافي بين حكام الشام الجدد القادمين من شبه الجزيرة العريية 
ويين حملة ثقافات وحضارات أخرى أكثر تقدما وتطورا كالحضارة البيزنطية والساسانية 
الفارسية وحضارة وادي الرافدين ووادي النيل دورا بارزا في عملية التفاعل والتحول التي 
عاشها الحكم الأموي والمجتمع حينذاك. ولم تقتصر هذه الظاهرة الجديدة على مركز الحكم 
الأموي فحسبء بل وجدت تعبيرها أيضا في الأقاليم التابعة له”'. فكانت حزمة مهمة من 


5 المصدر السابق نفسه. ص ١5315‏ 

٠‏ يشير أبن الطقطقي بشأن تأثر العرب بالدولة البيزنطية والفارسية في مجال التنظيم الإداري والسياسي 
للدولة وفي فترة الخلفاء الراشدين وبعد فتح العراق إلى ما يلي: "لما كانت سنة خمس عشرة من 
الهجرة» وهي خلافة عمر رضي الله عنه» رأى أن الفتوح قد توالت وأن كنوز الأكاسرة قد ملكت وأن 
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تقاليد الحكم وعادات وتصرفات وأساليب عيش الشكام 'الفرس» وكذلك: الإدارة: المكومية 
ف تفلن الفا واكك الل الولاة المت ها اف علق ورج عة وار ااي 
وألشرى ةي أن واخ ماما 

3 الخاد الك عن القانتن وو "داكن وة ت بين الا تة او بالوائن 
ون الرعية اع انكام يمون على تقار الوا ي ره اخوال الع وال 
كانت ,تقشم الماك زا اك الا الان اهر بترن على اة ا 
الدواوين التي أقاموها. 

اف جفارئمة المون والاستغلال خف اكذرية» اكان اك واف اة 
اللا بن القالبية المي من السكا ةا وين الأكلية الشاكفة والمالكة للكروة والمهننة 
على اسلاب وإيرادات الفتوحات الإسلامية:'لقد كان الخليقة :أي الوا يمتح ها يشاء لمن 
ا و كانت عطاياة ا راع :آم المزالة هخ ال الرطية ن كان و وا 
أو قاضيا أو رئيس شرطة ليحقق من خلال كل ذلك ما يشاء من ثروة وجاه. 

# تتاف الفساد والكشارة بق ارجاء الدولة الآموية رقا الضراعات ق الفخم وة 
اوسا الف الاك "الى تاه عن الى .والفناضي .والجافه ولي يى الفسناد 


الحمول من الذهب والفضة والجواهر النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت» فرأى التوسع على 
المسلمين وتفريق تلك الأموال فيهم» ولم يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك» وكان بالمدينة 
بعض مرازية الفرس فلما رأى حيرة عمر قال له: يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيئًا يسمونه ديوانا 
جميع دخلهم وخرجهم مضبوط فيه لا يشذ منه شيء وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب لا يتطرق 
عليها خلل. فتنبه عمر رضي الله عنه» وقال: صفه» فوصفه المرزبان. ففطن عمر لذلك ودون 
الدواوين وفرض العطاء"» جاء ذلك في كتاب "العصر العباسي الأول للدكتور شوقي ضيف حيث 
يضيف قائلا: "وكان هذا الديوان الأصل الذي تأسست عليه الإدارة الحكومية للخلافة الإسلامية.“ 
راجع في هذا الصدد: ضيف» شوقي د. العصر العباسي الأول» تأريخ الأدب العربي ؟؛ دار المعارف 


بمصر» القاهرة. الا .١‏ ص 35 
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1 


محصورا في أوساط الفئة الحاكمة العلياء بل انتشر إلى أجهزة الدولة حينذاك مما تسبب في 


تزايد نقمة السكان في أرجاء الدولة الأموية. 


ل ممارشة ستياسة التي بيت الميائل: العروية الالح بعضها على خاب البيض 
الآخرء مما أدى إلى تفاقم الخلافات بين تلك القبائل العربية. وكان الحكم يقف إلى جانب 
المتحدزين مو آمية أولاء:وأولككالمتحدريق مث القيائن المؤالية لاق حن كان العضنت 
والجور قد سلط على أولئك المنحدرين من الهاشميين والعباسيين من قريش. 

. ممارسة سياسة التمييز بين المسلمين العرب والمسلمين من غير العرب والموالي 
لصالح العرب. وتجلي ذلك في تولي المناصب والأعمال والتعامل اليومي» حيث تم إبعاد 
الا رها عن تحتل مركن الدولة را .وجرت اداد به وو واتار 
ككرة منم كام من اغد العوت» مها دى إل ساعد موحات :الختا الخ لد 
السكان من غير العرب» إضافة إلى التمييز الذي تعزض له أتباع الديانات الأخرى"؟١.‏ ولم 
تقتصر ممارسة التمييز إزاء الموالي على الخلفاء والحكام الأمويين فحسب» بل امتدت 
لتشمل القبائل العربية التي نزحت إلى الشام وعاشت على مقرية من الخليفة» وهي المؤيدة 
لعياسات العلفاءالأمويين ‏ وأورده: الاكتورة واج الأظريجن اوها هناريها يذلل على 
ممارسة هذا التمييز بطابعه العنصري الذي مارسته القبائل العربية حينذاك إزاء الموالي؛ 
إن كتبت نقلاً عن كتاب محاضرات الأدباء ما يلي: "وكان العرب» وبخاصة أبناء القبائل 
بذهم ر زراك ا وی أن اح شعني ينذا اعون له 
وتزوجهاء فركب محمد بن يسير الخارجي إلى المدينة فشكا إلى الوالي ذلكء ففرق بين 
المولى وزوجته وضريه مائتي سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه وفيها يقول محمد بن 
يسير: 


1 زكار» سهيل د. تاريخ العرب والإسلام منذ ما قبل المبعث وحتى سقوط بغداد. دار الفكر- دمشق 
۲. ص 775 
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وفي المائتين للمولى نكال وفي سلب الحواجب والحدود 
إذا كافأتهم ببنات كسرى فهل يجد الموالي من مزيد 
فأي الحق أنصف للموالي من أصهار العبيد إلى العبيد 
وكانت بنو أمية لا تستخلف بني الإماء؛ وقالوا لا تصلح للعرب"". ثم أشارت إلى 
التمييز الذي مارسه الخلفاء إزاء أبنائهم من الحرائر والإماء وأوردت شعرا بهذا الخصوص 
نسب إلى عبد الملك:4١‏ 
ألم أنهكم أن تحملوا هجناءكم على خيلكم يوم الرهان فتدرك 
وما يستوي المران هذا ابن حرة وهذاابن أخرى ظهرها متشرك 
وتضعف عضداه ويقصر سوطه وتقصر رجلاه فلا يتحرك 
وادركنه خالاته فنزعنه إلا أن عرق السوء لا بد يدرك 
.٦‏ ممارسة سياسة التمييز بين الخاصة والعامة من الناس» إضافة إلى تفاقم أشكال 
التمييز والاستغلال ضد الرقيق» لصالح الخاصة؛ بحيث كان الرقيق» وكذلك العامة» يعانون 
من حياة الضيم والضنك والاستغلال والابتعاد عن المشاركة في الحياة السياسية والثقافية 
والعامة للدولة الجديدة. 
وكانت هذه الحالة من بين أهم الأسباب وراء المشاركة الواسعة من أوساط معينة من 
بني قريش والموالي والعامة من الناس في التآمر ضد الدولة الأموية والسعي إلى إسقاطها 
لصالح المنافسين لها من بيوتات بني قريش الأخرى. 
إلا أن هذه الجوانب السلبية لم تستطع إخفاء جوانب إيجابية مهمة في حياة الدولة 
الأموية الجديدة. فإلى جانب حصول التلاقح الحضاري والاحتكاك بالديانة المسيحية 


۷ الأطرقجي» واجدة مجيد عبد الله د. المرأة في أدب العصر العباسي. دار الرشيد للنشر. منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام. الجمهورية العراقية. سلسلة دراسات 155. بغداد. .١94١‏ ص 58. 


المصدر السابق نفسه. ص ٤‏ . 


50 


والقيام بترجمة الكثير من الكتب القيمة في مختلف العلوم» وخاصة في مجالات الفلسفة 
والطب» عن اليونانية والهندية والفارسية» التي ساهمت في إغناء الفكر العربي والإسلامي 
وتنشيط الحركة الفكرية والحوارات العقلانية والتأليف من جانب العرب والمسلمين بشكل 
عام» مارس معاوية بن أبي سفيان مبدأ الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية» أي 
الفصل بين الدولة والدين عمليا في أول دولة عربية "إسلامية" حديثة» وفي أعقاب فترة 
الخلفاء الراشذين» حصت :لقن الفقهاء دون السلطة “الديدية المتقسلة فخلا عق “الدزلة 
الأموية*'» رغم أن القرار النهائي كان بيد معاوية بن أبي سفيان بسبب أسلوبه الاستبدادي 
والتسلطي في الحكم وليس بسبب مسؤوليته الدينية» إذ كان يتخذ تلك القرارات أو يوافق 
على ما يقرره الفقهاء أو يرفضه وفق مصالحه أو وفق ما يريد. ولم يحصل أن اجتمعت 
الشريعة والسياسة معا في الحكم بأي حال» رغم المحاولات التي بذلها عمر بن عبد العزيز في 
هذا الصدد. 

واقترنت الاتجاهات الجديدة في الحكم بيروز ظواهر البذخ والأبهة وتشييد القصور الفارهة 
من جانب الحكام وأصحاب الثروات وتعظيم الخليفة وسائر الحكام» إضافة إلى ابتعاد 
الحكام عن بعض أبرز خصائص بعض الخلفاء الراشدين والكثير من صحابة محمد 
حينذاك» وبشكل خاص غياب التواضع والاستماع للرأي الآخر أو القبول بالنقد والاحتكاك 
الدائم بالناس والاهتمام بشؤون المسلمين ومنهم على وجه الخصوص الفقراء والمعوزين» 
والتخلي تدريجا عن تطبيق أحكام القرآن وسنة محمد في علاقاتهم اليومية مع السكان من 
المسلمين ومن غير المسلمين» وسواء أكان ذلك في مركز الدولة الأموية أم في أطرافها 
والأقاليم البعيدة عنها. ولم يكن كل ما تخلوا عنه سلبياء إذ أن التغيرات التي طرأت على 
حياة المجتمعات الجديدة والتطور الحاصل في حياة السكان قد فرضت جوانب معينة في 


٩‏ لطفي» مصطفى د. نهاية الدولة الدينية في الإسلام. الأصوليات الإسلامية في عصرنا الراهن. مجلة 
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مثل هذا الاتجاه. إلا أن هذا لا يعني بأن كل ما تخلوا عنه كان تجسيدا لموقف إيجابي أو 
ورا ااا كن ماحد يك كان ليما :إن أن لكام قد أبقرا على جن 
الجوانب التي كانت تخدم مصالحهم وتساعد على استمرارهم في الحكم وكانت في الوقت 
نقسه ضد مصالع الأكثرية القاطنة في إطار الدولة الآموية المترامية الأطراف حينذاكه أي 
ضد "الرعية“. 

واجه حكام بلاد الشام الجدد ظروفا جديدة استوجبت منهم وضع أسس جديدة غير 
التي كانت تمارس في فترة الخلفاء الراشدين. وفي هذا كانت الدولة الأموية قد خطت خطوات 
19 ا ا مالین غد 
معهودة نجمت عن تلك الحالة التي رافقت نشوء الدولة الأموية. إذ اقترن ذلك بتخلي الحكام 
العرب الجدد عن حياة البداوة الصحراوية والقبلية البسيطة والخشنة والجافة والانتقال إلى 
حياة المدينة الحديثة والناعمة والأكثر حيوية وحركة»؛ وإلى النشاطات التجارية والزراعية 
والصبناعية الحرفية المستفرة.. كانت في مفينة الشاع' خضارة مدينية بيزنطية متقدمة 
تختلف عن حياة البداوة العربية التي جاء بها معاوية» رغم أنه كان واليا على الشام قبل 
أن يفرض نفسه خليفة على المسلمين. ولكن تبلورت في الشام تدريجا حضارة جديدة هي 
فزيج سن الحكنازتن+ حضارة البانئة وحار المديتة وفشابكت غلاقات الشاع المدينية 
البيزنطية بحياة الحكام القادمين من البادية ومن مكة ويثرب» أي جسدت تشابكا بين 
اتا اف واتكفارة ا الحديدة: 

كان معاوية أحد أفراد وقادة الجيش الذي وجهه أبو بكر الصديق تحت قيادة يزيد بن 
أبي سفيان لفتح سورية ثم عين عاملا على أحد أقسام بلاد الشام بعد وفاة يزيد بن أبي 
سفيان عام ١8‏ هجرية/ 179 م. وأستمر في منصبه في عهد عمر بن الخطاب ويداية عهد 
عثمان بن عفان حتى عينه الأخير واليا على بلاد الشام» إضافة إلى وضع ولاية الجزيرة في 
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عهدته في عام ٠١‏ هجرية/145م'". ثم أصبح معاوية بن أبي سفيان المؤسس الأول للدولة 
الأموية» ثم الخليفة الأول في أعقاب معركة صفين عام ۲۷ هجرية/ ٠٥۷‏ م التي انتهت 
بالتحكيم المعروف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان لصالح الأخير ثم اغتيال 
علي بن أبي طالب في مقر خلافته في الكوفة فيما بعد وأثناء صلاته في جامعها على يد أحد 
الخوارج المدعو عبد الرحمن بن ملجم» وهو من الذين رفضوا التحكيم في معركة صفين 
وأدانوا عليا ومعاوية باعتبارهما خارجين على أحكام القرآن والسنة» إذ لا يجوز تبديل 
الخليفة الذي اختاره المسلمون بتلك الطريقة. ويقتل الخليفة الرابع علي بن أبي طاب طوت 
آخر صفحة لعهد الخلفاء الراشدين» وبدأت صفحة جديدة هي صفحة الدولة الأموية في الشام 
والمناطق التابعة لهاء ومنها العراق. 

جاء تشكيل الدولة الأموية بمثابة انتصار كبير لآل أمية على بقية بيوتات قريش التي 
كانت تطالب بالخلافة والسلطة على المسلمين. وكان لقيام الدولة الأموية بقوة السلاح من 
جهة» وتنامي المعارضين لها من قريش ومن القبائل العربية الأخرى من جهة ثانية» وسعي 
الحكام الجدد إلى ترسيخ كيان الدولة الجديدة مهما كان الثمن غاليا من جهة ثالثة» 
والتمييز المتعدد الجوانب الذي مارسه الحكام وأتباعهم من جهة رابعة» نتائج سلبية على 
طبيعة وسياسات وإجراءات الحكم؛ إن أنها ساهمت في إدخال وممارسة أساليب قهرية في 
مواجهة المجتمع من جانب الخلفاء والولاة ابتداء من عهد معاوية بن أبي سفيان. وكانت 
هذه السياسة الزجرية من بين الأسباب التي ساعدت في البداية على استمرار وجود آل أمية 
في الحكم» إلا أنها وعلى المدى البعيد ساهمت في نخر النظام وأضعافه وعزله عن القاعدة 
الاجتماعية» عن الرعية في الشام وفي سائر أرجاء الدولة الأموية» ومن ثم في إسقاطه»ء إذ أن 
ولاة بني أمية في المناطق التي كلك خو تمق ا الأهؤية كادوا ورن غل رة 
خليفتهم في ممارسة القسوة والاضطهاد والمحارية بالرزق إزاء معارضي الخليفة دون رحمة. 


٠١۴/٠۲۲ المصدر السابق نفسه»‎ ٠ 
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وإذا كان قد تسنى لمعاوية بن أبي سفيان» الذي تميز بالحنكة السياسية والدهاء والطموح 
المقترن بالقدرة على تحقيق ما يصبو إليه» من تثبيت أركان حكمه في الشام خلال سنوات 
معدودات ومن ثم توسيع مساحة الدولة العريية الجديدة وجني ثمار تلاقح وتفاعل متبادل 
بين الثقافة أو الحضارة العريية البدوية ويين الثقافة والحضارة الشامية البيزنطية 
والساسانية الفارسية وغير الفارسية الأكثر تطوراء فأن الحكام الذين جاءوا من بعده لم 
يكونوا جميعا بتلك الصفات والقدرات أو المواصفات المطلوبة للحكم. ومع أن الغالبية 
العظمى من الخلفاء الأمويين كانت تدعي الحكم باسم الدين وتعتبر نفسها ظل الله على 
الأرض» فأنها في واقع الحال كانت قد فصلت الدولة أو الحكم عن الدين» وكانت في الوقت 
نفسه تبتعد أكثر فأكثر عن مبادئ الدين الإسلامي في التعامل اليومي مع الناس» أو عن 
ممارسة شعائر الدين وعن ممارسة العدل ومبادئ الأخلاق التي جاء بها الإسلام» مما أغاظ 
مجموعات من أشد المسلمين تمسكاً بأحكام القرآن والسنة» بالرغم من التغيرات الكبيرة 
التي طرأت على حياة المسلمين ويقية الرعية خلال فترة حكم الأمويين. وجاء هذا التغير في 
نهج الحكم الأموي لا بسبب عدم انطباق الواقع الجديد على الواقع الذي انطلقت منه الدعوة 
المحمدية فحسب» بل ويسبب تخلي الحكام الجدد عن جملة من الأسس المبدئية أيضا التي 
كان في مقدورهم الالتزام بها وممارستهاء ومنها الموقف من جباية إيرادات بيت المال» 
وكذلك الموقف من توزيع تلك الأموال بين المسلمين بصورة عادلة» أو الموقف المتسم 
بالتمييز الصارخ إزاء الأقوام غير العربية. وأدى ذلك إلى زعزعة كيان الدولة الأموية بالرغم 
من تأييد فقهاء الإسلام في الشام لسياسة الحاكم التزاماً منهم بأفكار ما أطلق عليه 
بمدرسة آهل السنة والجماعة أو المدرسة الجبرية» كما كان عليه الحال في الحجاز وعلى 
خلاف مدرسة أهل الرأي أو القدرية التي كانت قد انتشرت في كل من البصرة والكوفة. لقد 
التزمت مدرسة أهل النقل بالرأي الذي يقول: "الإمام الجائر خير من الفتنة.“ وساهم 
أصحاب هذا الرأي» شاوًا أم أبواء في السكوت عن جور الحكام وفسادهم وفسقهم في 
الدولتين الأموية والعباسية» وكذلك في الدولة العثمانية فيما بعد. وبلغ الأمر برجال الدين 
الحنابلة أن استنتجوا بأن "الصلاة جائزة وراء الإمام الفاسق.“ وكان أحمد بن الحنبل 
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يصلي وراء الخليفة المعتصم الذي كان» كجميع خلفاء بني العباس» طاغية ويجاهر 
بفسقه""". وإذا كان في ذلك التحول النوعي الجديد جملة من الجوانب الإيجابية الحضارية 
وتعبير عن ضرورات موضوعية لتطور المجتمع وتقدمه» فأن سلوك الخلفاء وحكام الأقاليم 
المختلفة والحكم بصفة عامة إزاء المجتمع وإزاء أفراده وإزاء المناطق التي ضمت إلى الدولة 
الأموية قد أتسم بجملة من السلبيات الحادة التي أثقلت كاهل الحكم وأفقدته الكثير من 
الالتفاف والتأييد وأضعفت تأثيره وقدرته على الاستمرار. أن قراءة متأنية للدراسات 
التاريخية التي بحثت في شؤون الدولة الأموية في الشام وفي أرجاء الدولة الأخرىء ابتداءً من 
نهوضها وتطورها وانتعاشها ثم في تدهورها وتفككها واتساع قاعدة المناوئين لها وسقوطها 
على أيدي أبناء عمومتهم من العباسيين والعلويين الذين تحالفوا مع قوى كثيرة أخرى 
فعليا أو موضوعياء تؤكد بأن عوامل ضعف وسقوط هذه الدولة الواسعة الأرجاء كانت 
كثيرة ومتنوعة ومتشابكة وذات مضامين اقتصادية واجتماعية وإثنية وسياسية ودينية 
وفكرية في آن واحد والتي يمكن بلورتها في النقاط التالية: 

© أقام الأمويون نظام حكم سياسي استبدادي فردي مطلق فرض على المجتمع مبداً 
الوراثة السلالية في آل أميه من بيت عبد شمس بن عبد مناف ابتداءً من يزيد بن معاوية 
بغض النظر عن كفاءات الخليفة وقدراته وعدالته ومدى التزامه بالمصلحة العامة"". أي أن 
الحكم الأموي قد أخل ابتداءً بقاعدة الشورى التي اعتمدها وعمل بها الخلفاء الراشدون» 
بغض النظر عن النواقص التي شابت هذا المبدأ وعن الطريقة التي مارس بها الخلفاء 
الراشدون هذا المبدأ» والتباينات التي نشأت عن تلك الممارسة في أراء ومواقف المسلمين . 
كما مارس التهديد والوعيد والعنف في انتزاع البيعة للخلفاء. أي أن ما تبقى من الشورى 
هو الحصول بكل السبل الممكنة على موافقة الولاة والشخصيات الإسلامية البارزة في الدولة 


.٠٠٤ لطفي؛ مصطفى د. نهاية الدول الدينية في الإسلام. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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للخليفة الجديد. وكانت هذه الموافقات أو البيعة تُنتزع بالتهديد أو بممارسة مبدأ "الجزرة 
والعصا"» الذي أشتهر بممارسته معاوية بن أبي سفيان. علما بأن الخليفة الأول "أبى بكر 
الصديق" كان أول من عمد إلى ممارسة أسلوب لم يمارسه محمد بن عبد الله» رغم ما يرويه 
ائمة أتباع المذهب الشيعي عن أن محمدا كان قد أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب. 
فالمصادر التاريخية تشير إلى أن محمدا لم يرشح شخصا محددا لممارسة مهماته من 
بعده» بل ترك الأمر» كما جاء به أساسا حين قال بأن الأمر شورى بين المسلمين» وكان 
3 ذلك مخلضا وان لف ع ال اني جها يزان اتخات انو يكن السديق قد ى 
اجتماع سقيفة بن ساعدة في ضوء مقترح قدمه عمر بن الخطاب إلى الاجتماع وحظى بتأييد 
المجتمعين» بعد أن نشب خلاف بين المهاجرين والأنصار حول خليفة رسول الله. أما أبى 
بكر الصديق فتشير المصادر التاريخية إلى أنه عمد إلى تقديم مرشحه عمر بن الخطاب 
ليكون خليفة على المسلمين من بعده. وقد أثارت هذه المبادرة ومبادرة عمر بن الخطاب 
قبل ذاك خلافا وجدلا واسعا بين المسلمين وخاصة بين الصحابة. ولكنه لم ينته إلى نشوب 
نزاعات وقتال بين المسلمين. ومع ذلك كانت بداية لخلافات لاحقة في هذا الصدد. كتب 
الأمام أبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» صاحب كتاب "الملل والنحل" بصدد 
هذا الموضوع في "المقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيفية 
انشعابهاء ومن مصدرهاء ومن مظهرها" يقول: "الخلاف الثامن: في تنصيص "أبي بكر" 
على "'عمر" بالخلافة وقت الوفاة“ فمن الناس من قال: قد وليت علينا فظا غليظا. وأرتفع 
الخلاف بقول أبي بكر: لو سألني ربي يوم القيامة» لقلت: وليت عليهم خيرهم لهم""". وإذا 
كان معاوية بن أبي سفيان قد خالف من سبقه بإعلان نفسه خليفة على المسلمين؛ فأنه 
كان قد أطلق على نفسه وفي أكثر من مناسبة بأنه "أول الملوك"؛ وبالتالي سعى إلى 
الفصل بين الدين والدولة» وبين السيطرة الدينية والهيمنة الدنيوية» كما حول شورى 


7 الأمام ابو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: املل والنحل» تخريج محمد بن فتح الله بدران» 
الطبعة الثانية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ص ."١‏ 
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الخلافة إلى خلافة وراثية في بني أمية على طريقة الملوك والأباطرة» حيث اختار أبنه يزيد 
بن معاوية "وليا للعهد!" ٠“‏ وانتزع البيعة له بحد السيف وطعم الجزرة. كان تصرف 
معاوية بن أبي سفيان في الفصل بين منصب رئيس الدولة وبين الف ال ةا مع 
واقع الحياة الجديدة والمتغيرات التي طرأت على الدولة الجديدة» ويالتالي فهي لم تكن رغبة 


2 


ذاتية فحسبء بل تجاوياً وانسجاماً سليماً مع تلك المتغيرات التي استوجبتها طبيعة 
الحكم. " 

© بروز ظاهرة ممارسة سياسة "الغاية تبرر الواسطة"» البراغماتية» من جانب خلفاء 
الدولة الأموية لضمان استمرار وجودهم في السلطة (الخلافة) والدفاع عن مصالح الفئة 
الحاكمة وإجهاض نشاط المعارضين وكسب الأتباع» أي التخلي عن بعض أبرز مبادئ 
الإسلام» رغم أن محمدا مارس البراغماتية أيضا في بادرة تاريخية تجلت في مفاوضاته مع 
أرستقراطية وتجار مكة انتهت بعقد صلح الحديبية» وهو الاتفاق الذي توصل إليه مع أبي 
سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. ويبدو 


لدارسي سيرة معاوية بن أبي سفيان بأنه كان واحدا من أبرز الحكام العرب الذين اتسموا 


. ۲۰١ راجع: نفس المصدر. ص‎ Y٤ 

0 كان الفصل بين الدولة والدين في الدولة الأموية الجديدة وابتداءً من خلافة معاوية بن أبي سفيان» 
البداية التي لم يشهد العالم الإسلامي بعدها أي توحد فعلي بين الدين والدولة» رغم ادعاء الحكام في 
مناطق غير قليلة من العالم "الإسلامي" وفي فترات مختلفة على وحدة الدين والدولة. ورغم هذه 
الحقيقة فأن هناك من يحاول أن يؤكد إمكانية ممارسة مثل هذه القاعدة في الوقت الحاضر أيضاًء 
والذي قاد ويقود إلى الكثير من الصراعات والنزاعات والضحايا غير المبررة. إذ أن مثل هذا التفكير لا 
يعكس سوى الحنين إلى الماضي في الحاضرء هذا الماضي الذي لن يعود. إن أحداث الجزائر في العقد 
الأخير من القرن العشرين تدلل بما لا يقبل الشك على ذلك» كما أن التغيرات الجارية على الدولة في 
إيران تؤكد بدورها حقيقة هذا الأمر» وأن الصراع بين رئيس الدولة وولاية الفقيه تأكيد وتجسيد لما 
فات أوانه ولا يمكن أن يعمر طويلا. إذ لا يمكن أن يحل رأي شخص واحد محل راي وإرادة المجتمع 
باسره» إذ لا مكان للعصمة عن الخطأ هنا أصلاً. ك. حبيب 
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بالقدرة الفعلية والكفاءة العالية بممارسة البراغماتية والتعامل معها بحيوية فائقة لسنوات 
طويلة أثناء فترة ولايته على الشام ثم خلافته فيها.١"‏ 

© بناء نظام ريعي استغلالي لعبت الفئات التجارية الكبيرة والأرستقراطية المكية من 
بني أمية دورها القيادي في الحكم. واعتمد النظام سياسة وضع مساحات واسعة من 
الأراضي الزراعية التابعة للدولة في خدمة الخليفة وكبار رجالات الدولة والقيادة العسكرية 
والولاة في الأقاليم التابعة لها والقضاة والتجار» أي نشر علاقات الاستغلال المشابهة 
للعلاقات الإقطاعية في الريف» ووضع الثروة العامة (أموال بيت المال) في يد الخليفة وتحت 
تصرفه وخدمة مصالحه ومصالح أفراد العائلة الحاكمة وحاشية الخليفة. لقد وسع الحكام 
الأمويون من قاعدة ومصادر ومقادير الريع الذي كان يتحقق للدولة الأموية والاستفادة منه 
لتأمين استمرارهم في الحكم وفي توسيع ترفهم وبذخ الدولة وأبهة الحكم. لقد ساهم الحكم 
الأموي في ترويج ونشر البذخ والترف في أوساط الفئات الحاكمة لا في مركز الدولة الأموية 
فحسبء بل وفي الولايات التابعة لها عموما لصالح الولاة وحاشياتهم وعلى حساب مصالح 
المجتمع. واتبع معاوية نهجا مماثلا لنهج الخليفة عثمان بن عفان حين نصّب الكثير من 
أمراء الولايات من أفراد العائلة الأموية أو ممن ارتبطوا بالعائلة بوشائج القربى والتحالف» 


1 يمكن» كما أرى» اعتبار معاوية بن أبي سفيان واحداً من أقدم وأبرز الحكام العرب الذين مارسوا 
البراغماتية لتا أي مبدأ "الغاية تبرر الواسطة"'» ووضع جملة من قواعده في الممارسة الفعلية» 
رغم أن ميكافيللي هو الذي صاغ تلك المبادئ ويلورها نظريا في كتابه المعروف ب "الأمير"» 
وبالتالي اقترنت باسمه في الأدب السياسي الحديث. لقد ساهمت الظروف التي مر بها معاوية والذكاء 
الذي تميز به والقدرة على المخاتلة والمناورة» وكذلك الاستعداد الكامل للمضي إلى أبعد الحدود 
الممكنة من أجل تحقيق أهدافه» قد فرضت عليه ممارسة مبدأين متلازمين هما "الجزرة والعصا" من 
جهة؛ و "الغاية تبرر الواسطة" من جهة أخرى» وهما وجهان لعملة واحدة. وهي ظروف ليست مماثلة؛ 
لكا كانت ملانمة لخد بميكانيللي إل ممارسة المي اين في" انك ايضا. راج ق هذا الصيده: 
ميكافيللي» نيقولو. الأمير. ترجمة فاروق سعد. الطبعة الثانية عشرة منشورات دار الآفاق الجديدة. 


بيروت. 6 ذ١.‏ ك. حبيب 
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ولكنهم أساءوا بذلك إلى سمعة الخلافة من خلال انغمار أغلبهم بالفساد والاغتناء غير 
المشروع في الولايات التي أوتمنوا عليها. ولم يستطع عثمان بن عفان وقف الظلم والجور 
الاقتصاديين ومنع تفاقم استغلال أراضي الدولة لصالح الأفراد وعلى حساب الفلاحين 
الكادحين وغالبية سكان المدن حتى لو كان قد رغب بوضع حد له» إذ أن الطريقة التي 
مارس بها الخلافة ساعدت على نشوء الأرضية المناسبة لذلك. وكتب التاريخ تشير إلى أن 
عثمان بن عفان قد شارك في الإساءة لصحابة محمد عندما وقف هؤلاء يشجبون إساءة 
استخدام موارد بيت المال ويناضلون ضد ظلم الولاة» كما حصل مع الصحابي الفذ والزاهد 
الكبير أبي ذر الغفاري في موقفه من تصرفات معاوية بن أبي سفيان عندما كان واليا على 
الشام وقبل أن يصبح خليفة على المسلمين في الشام"". وساعد ذلك على تنشيط قوى 
المعارضة السياسية والدينية لعثمان بن عفان وفي توفير الأجواء المناسبة لاغتياله» كما 
ساعد فيما بعد ولنفس الأسباب على زيادة أعداء الحكم الأموي. 

8وا التجقنة ي الدولة الأمزية' يعيش اناما الجكماعيا اكش 'وضويها .بين 
غالبية تعيش حياة الضنك والفاقة» ويين قلة قليلة كانت تستحوذ على أموال طائلة 
تقتطعها من جهد الكادحين» لتعيش بها في بذخ وترف وفساد. فكانت ملامح وعلاقات 
الحكم الداخلية والخارجية في الدولة الأموية الحديثة مماثلة لما كانت عليه الحال في فترة 
خلافة عثمان بن عفان» والتي وصفها اليعقوبي بإيجاز كما يلي: "إن عثمان آثر القرياءء 
وحمى الحمى» وينى الدار» واتخذ الضياع والأموال بمال الله والمسلمين» ونفى أبا ذر 


۷ جاء في المنجد "في الإعلام" بشأن الصحابي أبي ذر الغفاري ما يلي: جندب بن جنادة: صحابي من 
أقدم المؤمنين. أشتهر بتقواه وتقشفه. روى الكثير من أحاديث الرسول. عاش في بلاد الشام بعد 
وفاة النبي فاجتمع إليه الفقراء والصعاليك فكان يروي لهم احاديث الرسول بذم الأغنياء» ونعى على 
معاوية الترف والاسراف بمال المسلمين فأعاده هذا إلى المدينة ثم نفاه الخليفة عثمان إلى الريذة فمات 
فيها. راجع في هذا الصدد المنجد في الأعلام. المطبعة الكاثوليكية في عاريا-لبنان. ط 1. حزيران 


. ۱١ ص‎ .۲ 
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صاحب رسول الله وعبد الرحمن بن حنبل» وآوى الحكم بن أبي العاص وعبد الله بن سعد 
بن أبي سرح طريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأهدر دم الهرمزان ولم يقتل عبيد 
الله بن عمر به» وولى الوليد بن عقبة الكوفة» فأحدث في الصلاة ما أحدث ولم يمنعه ذلك من 
إعاذته أياه". لقد كانت سياسة معاوية بن أبي شاف ا ل ان 
عفان» التي انقطعت لفترة خلافة علي بن أبي طالبء التي لم تكن لها أي صلة قربى 
بسياسة على ين أبي طالب» في حين يمكن اعتبار سياسية علي امتداناً الشياسة الصديق 
والخطاب. وقد تسبب هذا الواقع في نشوء نقمة واسعة على هذا النظام من جانب فقراء 
الناس بحيث اصيحوا مفتوحين ومستعدين لتقبل أفكار العديد من الدعوات المناهضة 

لحكم الأمويين. إذ أن سياسة الحكم الأموي كانت تشير إلى أربع حقائق أساسية هي: 

أ- كان الهم الأساسي لآل أمية قد تركز في تثبيت مسألتين هما: أولا- حق قبيلة قريش في 
الخلافة على المسلمين دون غيرهم من القبائل العربية أو من القبائل غير العربية التي 
كانت في مكة والمدينة أو في غيرها من مناطق الوجود الإسلامي» بسبب "اعتقادهم" 
المصلحي بأن الله قد خص محمدا من قريش بالنبوة""؛ وبالتالي لا بد أن يكون 
الخليفة منها. وثانيا- تكريس الخلافة في آل أمية وهي من قبيلة قريش» ويالتالي 
مواجهة العديد من الأسر المتفرعة عن البيوت القرشية الأصلية التي كانت تطالب 


8 رفاعي» أحمد فريد. عصر المأمون. في جزئين. الجزء الأول. ط ۲. الألف كتاب الثاني ۲۹۲. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ۱۹۹۷. ص .٠١‏ 

4 يصعب على الإنسان البت في ما إذا كان كل أفراد عائلة ابي سفيان قد دخلوا الإسلام عن إيمان صادق 
أم بسبب رغبة الكثير منهم الاستفادة من الإسلام لصالح الوصول إلى السلطة ووضعها بيد آل أمية. 
وهذا الهاجس ينشأ عند الباحث من واقع السياسات والسلوكية التي مارستها لا غالبية خلفاء بني 
أمية فحسبء بل وغالبية الولاة الذين نصبوهم في حكم الولايات التابعة للدولة الأموية أيضا. ولكن لا 
يمكن نفي حقيقة أن بعضهم أو جلهم قد تبنى الإسلام فعلاء ولكنه اساء التصرف إزاء الرعية وإزاء 
امبادي التي تبناها. 


60 


بالخلافة باعتباره حقا من حقوقها المشروعة والثابتة بعد اغتيال الخليفة عثمان بن 
عفان غدرا وهو المنحدر من عائلة بني أمية! 

ب- إخضاع الناس في المركز والأطراف إلى استقطاعات مالية كبيرة على أساس العشر 
والخمس والجزية والخراج وما إلى ذلك» فمثل هذه الضرائب كانت ترهق كاهل 
المواطنين» وخاصة بعد أن بدأت الأوضاع الاقتصادية للدولة تتردى سنة بعد أخرى. 

ج- إساءة توزيع واستخدام الموارد المالية والعينية التي كانت تصل إلى بيت المال» إذ 
كان القسم الأكبر منها يصرف على تغطية نفقات الخليفة وحاشيته وبعض الصحابة 
والمقربين من البيت الحاكم على غير ما أمر به الإسلام. ويمكن أن يشير الإنسان في هذا 
الصدد إلى عدد غير قليل من الحركات المناهضة لحكم الأمويين» منها على سبيل 
المثال لا الحصرء حركة الزنج الأولى في فترة ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على 
اعراق وا القدية مره اة مخ وتف جاه افك الان حن دلت 
البعض الآخر إلى جانب الحكم أ تخد رقت الماد متا مضايقات أجهزة الحكم 
المختلفة. 

د- ومارس الحكم سياسة العصبية القبلية والإثنية على نطاق واسع ويشكل صارخ. ففي 
الوقت الذي كان الحكم يميز بين أبناء بني أمية عن بقية الأسر القرشية لصالح الأولى؛ 
فأنه كان يميز أيضا بين العرب والفرس والكرد وغيرهم من غير العرب لصالح العرب 
بذهنية عرقية. وكان لهذه السياسة تأثيرها المباشر باتجاه تحول غالبية المسلمين من 
غير العرب» وخاصة الفرس» إلى جانب المناهضين للحكم الأموي. وكانت هذه السياسة 
مخالفة لما جاء به محمد وما ورد في القرآن من آيات ومواقف واضحة في رفض مثل هذا 
التفريق والتمييز والتعصب. فنقرأ في القرآن الآية التالية: "يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبير.“ كما كانت سياسة الحكم متعارضة مع سياسة محمد وممارساته الفعلية 


وخطبه» ومنها خطبة حجة الوداع حيث قال: "أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم 
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واحد» كلكم لآدم وآدم من تراب» أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس لعربي على عجمي 
فضل إلا بالتقوى"'". كما كانت بعيدة كل البعد عن سياسات ومواقف الخلفاء 
الراشدين» وأن تمايزوا في ما بينهم في الموقف من الموالي نسبيا وخاصة؛» مواقف 
عثمان بن عفان» التي كانت تقترب من اتجاهات الأمويين عموماء حيث بدأ التمييز بين 
الهو :و هيده اا ها ار اه اح ركان ' موقت و ا 
منافيا لمواقف المسلمين من بعضهم الآخر. يشير السيد أحمد فريد رفاعي بصواب 
حول هذه المسألة فيكتب ما يلي: " كثر عدد الموالي جداء فانصرف فريق منهم إلى 
الصناعة؛ وآخر إلى الزراعة أو غيرها من شؤون الحياة» وانصرف فريق آخر إلى العلوم 
والفنون والآداب» فكان منهم جلة من الفقهاء ورواة الحديث» كما كان منهم الشعراء 
والكتاب والمغنون» وتولت طائفة منهم المناصب السامية في الدولة كالقضاء والحجابة 
وما إلى ذلك. على أنه مع ما كان لكثير من الموالي من قدم راسخة» ومنزلة رفيعة» في 
العلم والأدب والفنون» كان العرب ينظرون إليهم دائما نظرة احتقار وازدراء. وكان هذا 
الاحتقار والازدراء يظهر في معاملة العرب للموالي وأحاديثهم عنهم. ولما كان الموالي 
أهل علم وأدب» وينتمي الكثير منهم إلى دول كان لها من السلطان ومظاهر الحضارة 
حظ عظيم»؛ بل كان للفرس» وجل الموالي منهم» سيادة ظاهرة على العرب قبل الإسلام 
- لما كان كل هذا عظم على الموالي أن يحتملوا كل هذا الضيم من العرب فاندفعوا 
يذودون عن شرفهم وكرامتهم"". ومن هنا جاء أيضا نشاطهم المناهض للحكم الأموي 
الذي سامهم سوء العذاب وعاملهم معاملة متعصبة وغير إنسانية. 
© وبسبب تلك المظالم والاضطهادات التي تعرض لها المعارضون لسياسة الدولة 
الأموية والمختلفون معها في الفكر والاجتهاد» إضافة إلى المطالبين بالخلافة والرافضين 


٠‏ البيان والتبيين. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. الجزء الثانى. ص ؟". 


۳١‏ رفاعي» أحمد فريد. عصر المأمون ج N‏ مصدر سابق» اه 
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لخلافتهم وهيمنتهم على السلطة وبيت المال» نشطت الانتفاضات والثورات ضد الحكم 
الأموي» منها على سبيل المثال لا الحصر ثورات الزبير وابن الأشعث ويزيد بن المهلب 
والتي انتهت بمجرد الفتك بهم ويأنصارهم"". ولكن نشطت في ذات الوقت واتسعت الحركات 
السياسية والفكرية المناهضة للحكم في الشام وكذلك في المناطق التي كانت بعيدة نسبيا 
عن مركز الدولة الأموية» سواء أكانت بصورة سرية أم علنية» وخاضت المعارك ضد قوات 
بني أمية» كما حصل في البصرة والكوفة وفي غيرها. ومن تلك الحركات الفكرية والسياسية 
ذات الخلفية الاجتماعية نشير إلى حركة الخوارج وحركة المعتزلة» وكذلك حركة الصحابة 
والرّمّاد وبدايات نشوء وتطور حركة التصوف وانتفاضة الزنج الأولى في فترة ولاية الحجاج 
بن يوسف الثقفي في واسط بالعراق» إضافة إلى الحركات السياسية لأل بيت علي بن أبي 
طالب وأتباعه وأتباع العباسيين"”. وجميع تلك الحركات السياسية والفكرية التي حافظت 
على مضمونها الإسلامي أدانت بصورة مكشوفة أو مستورة سياسة ظلم وجور الدولة 
الأموية ورفضت ما كانت تقوم به غالبية الخلفاء من بني أمية من مفاسد وفجور وجور 
وتجاوز فظ ومتواصل على بيت المال» وابتعادها عن الورع والزهد والخوف من الله» 
واعتيرت هؤلاء الحكام من الخارجين على الإسلام ومسيئين له. ولا شك في أن جمهرة غير 
قليلة من المساندين للحكم قد رفضوا إدانة الحكم» ويخاصة من أصحاب السنة والجماعة 
التي أخذت بمبداً الجبرية والقبول بحكم الله وقدره واعتبار طاعة الحاكم مطلوبة وضرورية 
تمليها إرادة الله. وبعكس أتباع القدرية» أي بمعنى "نفي القدر"» أو أصحاب الرأي والعقل؛ 
أو المعتزلة» الذين كانوا يرفضون ذلك ويؤكدون أهمية تحكيم العقل في كل ذلك وليس 
الاعتماد على النقل الجامد للقرآن والسنة النبوية. 


١‏ ضيف» شوقي د. العصر العباسي الأول. في جزئين. الجزء الأول. طبعة ثانية منقحة. تاريخ الأدب 
العربى. دار المعارف بمصر. القاهرة. .١977‏ ص 5. 
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© وفي مواجهة هذه الحركات الفكرية والسياسية والتصدي لجمهرة واسعة من الصحابة 
الذي عاضوا مهدا والقلفاف الراشدين ماري المكم الامو ننياستة الإزهات: والفمة 
الشديدين والضرب بيد من حديد والضغط المتواصل والانتقام من الخصوم السياسيين 
وأسحان الراع الخ ومن فاا :وأشاع:الحركات الفكزية النثامطنة لاون وننة عهد 
مغاوية ين أبن سان ایی الك الأموي كلاف أساليب نميو الكسف عن الحركاك 
المخالقة والمغارشنة للاتحافات السلبية اق الحكم أن للحكم الأموي عموما وضيريها والسعي 
افا اما وي 

8# نشر الجواسيس والعيون على نطاق واسع في أرجاء الدولة الأموية» وخاصة في مركز 
الذولة وحاضيرذهاء السام وكانت الفلاحفة واعتفال هن شك فيه ظاهرة عات واعفيادية 
وإطلاق يدهم في ما يمارسونه من تعذيب ضد المعتقلين من أجل "تأديبهم وإعادتهم إلى 
خادة الضوات 9 والقنول بزاع الخليقة وقد حارس وة الذولة الأمونة ى المفاطق الأخرى 
التابعة لها سياسات مماثلة للمركز تبلورت في قيام الجواسيس بملاحقة المخالفين 
ولغار مق أحل حى المقلوقاتك. عقوم اقام م وكات إكراءاة الو و :عالت 
الأحيان أبشع بكثير مما كان يجري في مركز الدولة الأموية. ويقدم العراق في فترة حكم 
الحجاج بن يوسف الثقفي وزياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد وغيرهم نماذج صارخة في 
القسوة والسطوة والتعسف مما كان يحصل في مركز الدولة الأموية في الشام في فترة حكم 
الأمويين في العراق. 

ا الي لاحتؤاء العاف والمعارظن:والمصول على تابيدة م تقلال تقديم الهدابا 
والعطايا وزيادة المورد السنوي له من بيت المال أو منح الأراضي الزراعية وما إلى ذلك من 
زا ف يها ساعد ع اا و كات وك وذح لر هه وا الفسل تعمد 
أجهزة الشرطة والقمع إلى الضرب على أيدي المخالفين له والمختلفين معه بشدة» وإزاء 
المعارضين الذين يرفضون المساومة أو السكوت على الظلم والجور حتى وصل الأمر بهم 
إلى ممارسة التعذيب والتشريد والقتل. وكان معاوية» الذي تميز بالخيرة السياسية والدهاء» 
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يقول: "لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي؛ ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني؛ ولو 
أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» قيل: وكيف؟ قال: كنت إذا مدوها خليتها وإذا 
خلوها مددتها"'؟". وإذا كان معاوية» الذي يقول عنه عمر بن الخطاب لجلسائه: "تذكرون 
كسم التو مود ها نما اک ا تسيوك يدك د وا فاته لد تتفل ندا 
عن استخدام القوة والعنف والعسف ضد معارضيه» ولكن أتباعه وولاته أو حتى الكثير من 
الخلفاء من بعده» لم يتسموا بذلك الذكاء والدهاءء إذ كانوا يمارسون أساليب التعذيب 
والقتل ضد المعارضين لهم بقسوة وشراسة بالغتين. ويقدم تاريخ الحكم الأموي نماذج 
رهيبة لشخصيات غير إنسانية مارست العنف والشراسة الشديدة والسادية في التعامل مع 
المعارضة» منهم على سبيل المثال لا الحصر معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية 
والحجاج بن يوسف الثقفي وزياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد. 

#ا تشكيل جيش ثابت وجاهز لا للفتح فحسب» بل لمواجهة الحركات الفكرية 
والسياسية المعارضة للخلافة داخل الدولة الأموية. ويمرور السنوات اتسعت قاعدة هذا 
الجيش وتنامي دوره العسكري والسياسي وتفاقم تأثيره على الحياة العامة وتدخله في 
شؤون الخلافة والولاة وأصبح أحد مراكز الحكم المهمة» كما بدأ يستنزف موارد مالية 
كبيرة من بيت المال. إضافة إلى ذلك اقام الأمويون جهازا للشرطة الداخلية التي كانت 
تمارس القمع والتعسف لضبط "الأمن والاستقرار" في أرجاء الدولة. 

أدت سياسات الحكم الأموي الاستبدادية إلى ثلاث نتائج رئيسية» هي: 

.١‏ تنامي اتجاه المعارضة نحو العمل السري وتنشيط مبدأ التقية خوفا وحفاظا على 
التنظيمات السرية الجديدة وعلى النفس من التعذيب والقتل. وكان الخوارج يرفضون مبداً 
التقية ويعملون صراحة ويعلنون جهارا ودون وجل عن مواقفهم وعدائهم للحكم الأموي 
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ورغبتهم في الخلاص منه» واتخذوا بسبب ذلك مواقف متشددة وقاموا بمزيد من الحركات 
المناهضة للحكم الأموي. وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا كثيرة منهم على أيدي الأمويين. 
واضطرت كثرة من المخالفين لسياسات الحكام الأمويين من الزّمّاد الورعين إلى تجنب 
الصدام المباشر معهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر نورد موقفا معيرا عن الحالة في تلك 
الفترة للشيخ الورع والزاهد الحسن البصري في هذا الصدد' ". كتب حسين مروة نقلا عن 
طاش كبرى زادة في كتابه مفتاح السعادة ما يلي: "يقول المؤرخون أن معبدا الجهني 
وعطاء بن يسار أتيا إلى الحسن البصري وقالا له: "يا أبا سعيد» هؤلاء الملوك يسفكون 
دماء المسلمين» ويأخذون أموالهم» ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر الله تعالى» فقال 


لهما الحسن البصري: كذب أعداء الله» يقصد بني أمية""". قول البصري حمال أوجه 


6 جاء في المنجد في الأعلام عن الحسن البصري ما يلي: "الحسن البصري (أبو سعيد) ٠١١-۲١(‏ 
هجرية /١٤٦-۷۲۸م):‏ تابعي من مشاهير الثقات ولد في المدينة وأقام في البصرة وفيها توفي. لقى 
عثمان بن عفان وعبد الله بن العباس» كان فريدا في معرفة الاحكام الشرعية والتدريس والوعظ 
وال آكو تاكيرا عطيما ف حيله من النسلمينة وغه اعدزل اسل بن عطاء الذي غا راس 
المعتزلة. له مكانة عظيمة في التصوف. راجع: المنجد في الأعلام. الطبعة الثانية عشرة. المطبعة 
الكاثوليكية في عاريا. لبنان ۱۹۸۲. ص 7557. 
وكتب الدكتور رشيد الخيون عن الحسن البصري في كتابه معتزلة البصرة ويغداد يقول: "'ينحدر 
صاحب العمامة السوداء» الحسن البصري» من "دست ميسان" من حواضر جنوب العراق "صقع 
بالعراق"» وقد سبي أبواه» والده يسار وأمه خيرة» عندما فتح تلك المنطقة المغيرة بن شعبة» يوم 
كان الأكين واليا على ال :"تومو مق اسل هتداق اراي وک ق کان کر "عاش 
الحسن البصري مواقف القلق والخوف خلال ولاية الحجاج على العراق» بعد إعدام الفقيه سعيد بن 
جبير ومعارضين آخرين”» وقتل الآلاف من عامة الناس. وفي أغلب هذه المواقف كانت لمحة بصر 
تفرق بين عنقه والسيف.“ ص 0؟-لا8. 

۷ حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العريية والإسلامية» في جزئين» الجزء الأول؛ دار الفارابي» 


.٥۷۲ ص‎ 2١58/8 ٦ط بيروت»‎ 
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واضح» إذ يمكن تفسيره ضد أو مع الأمويين» رغم أنه كان» دون أدنى ريب» يقصد 
الأمويين بذلك القول» إذ كان يخشى على حياته من خلفاء بني أمية وولاتهم في العراق» 
افا وا سف لمكا وين ترسف :التقفي كان فرت ها من رفية الشية الي ران 
كان من الموالي الذين عرفوا التمييز في المعاملة من جانب خلفاء وولاة الحكم الأموي^". 

؟. اتساع قاعدة المعارضة واستعدادها للقيام بمختلف النشاطات السياسية والدعائية 
والعسكرية ضد الحكم الأموي. 

". نشوء تحالف موضوعي بين الجماعات المناهضة للحكم الأموي» إذ كان كل منها 
يساهم بطريقته الخاصة بنسف الأساس الذي يستند إليه حكم الأمويين. 

ونشأت في ضوء ذلك سلسلة متلاحقة من الأفعال والأفعال المضادة بين الحكم الأموي 
والمعارضة المتعددة والمتنوعة الأغراض والأهداف. والمعلومات المتوفرة تشير إلى الوقائع 
التالية: 

8# صب الأمويون جام غضبهم على آل بيت علي بن أبي طالب وأتباعه ومريديه» إذ 
أن جمهرة من أهل هذا البيت اعتبرت الأسرة الأموية مغتصبة للخلافة منهاء وأنها أحق 
بهاء إن إنها تمتلك "الحق الإلهي" و "التفويض المحمدي" المطلق بالخلافة. ومن هذا 
المنطلق الإيماني وتفسير أقوال محمد ومقارنة شخصيات آل بيت علي بن أبي طالب ببقية 
الشخصيات التي كانت تحكم المسلمين» تصدت عائلة علي بن أبي طالب وأتباعها لحكم 
الأمويين وسعت إلى انتزاع الحكم منهم. فكانت المعركة التي دارت بين الحسين بن علي 
وصحبه من جهة؛ وبين قوات يزيد بن معاوية من جهة أخرىء في الحائر (كريلاء")» التي 


انتهت بانتصار عسكري باهت لأتباع يزيد بن معاوية لسببين أساسيين هما: 


۸ الخيون» رشيد د. معتزلة البصرة ويغداد. دار الحكمة. لندن. ص ه-57. 


4 يشير الدكتور عبد الجواد الكليدار» صاحب كتاب "تاريخ كريلاء- حائر الحسين رضي الله عنه"» 
بالاعتماد على مصادر قديمة ومعروفة إلى أن لهذه المدينة (كريلاء) أسماء كثيرة فكتب يقول: 
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أ. اختلال شديد في ميزان القوى المتحاربة لصالح قوات يزيد بن معاوية» إذ لم يكن 


يرتفع عدن المرافقين للحسين عن ۷١‏ شهطا يمن فيهم الأطفال والتساء+ كما حتقله:.روايات 
كثيرة. ب. تراجع أتباع الحسين في الكوفة عن مساندته في القتال» رغم الوعود التي 
أعطيت له من أهل الكوفة واصرارهم على قدومه للكوفة لمبايعته خليفة على المسلمين. 
وكان الحسن بن علي بن أبي طالب مخالفا لرأي أخيه الحسين ونصحه بعدم التوجه إلى 


الكوفة؛ ولكنه لم يأخذ بها إيمانا منه بصواب الوجهة التي سار عليها. وكان الحسن قد 


"ولهذه البقعة التي جرت عليها أعظم مأساة تاريخية أسماء مختلفة كما يحدثنا التاريخ» كانت تطلق 
عليها هذه الأسماء دون أي فرق أو تمييزك فكان يطلق عليها اسم الغاضرية» ونينوى» ومارية» 
وعموراء والنواويس» وشط الفرات» وشاطئ الفرات» والطف» وطف الفرات» والحائر» والحير» ومشهد 
الحسين» وكربلاء. ولم يكن الأسم الأخير غير أحد أحد تلك الأسماء المختلفة الكثيرة التي في عدادها 
كان يطلق منذ القديم على هذه البقعة» فتغلب بمرور الزمن على غيره من الأسماء شيوعا وانتشارا في 
العرف والتاريخ حتى أصبح الآن هو الوريث الوحيد لهاء فصارت لا تعرف اليوم هذه البقعة إلا بهذا 
الاسم» وقد عم استعماله حتى شمل اللواء الذي تعتبر مدينة كربلاء قصبة له.“ راجع في هذا الصدد: 
الكليدار» عبد الجواد د. تاريخ كريلاء حائر الحسين رضي الله عنه. مطبعة المدبولي الصغير. القاهرة 
1 . (كتب المؤلف كتابه في عام ۱۳١۸‏ هجرية). 

ويشير الباحث العراقي محمد فاضل الصفار حول كريلاء عن صاحب بستان المذاهب فيقول: "بأن 
كربلاء كانت في سالف الزمن تحوي بيوت نيران ومعابد للمجوس ويطلق عليها بلغتهم "مه بار سور 
غلم وي المقان افق ريشتو معان اكرول تح بن كك الفسات اعا يها 
كانت حرماً ومكاناً مقدساً يذكر فيه اسم الله سبحانه" ثم يواصل قوله: "وقد سبق العرب بسكنى 
كريلاء الكلدانيون. وقبل أن يفتحها المسلمون كانت الديانة السائدة فيها النصرانية ولعل مما يويد 
ذلك ما يشاهد من سلسلة خرائب وتلول أثرية قديمة تحف بجوانب المدينة القديمة ....“ راجع في هذا 
الصدد: محمد فاضل الصفار. كريلاء في سيرها التاريخي والحضاري. في: دراسات حول كريلاء 
ودورها الحضاري. وقائع الندوة العلمية التي عقدت في لندن. الطبعة الأولى. دار الصفوة للطباعة 


والنشر. الكويت. .۱۹۹٩‏ ص ۲۸۱-۲۸۰. 
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ترك المطالبة بالخلافة بسبب خشيته من المصاعب التي سيواجهها من معاوية بن أبي 
سفيان. وقد قتل أخيراً غدراً بدس السم له. 

مارس المنتصرون عمليات قتل شنيعة وتمثيل شرس بضحايا المعركة التي ما تزال 
ذكراها شاخصة في أذهان المسلمين عموما وفي أذهان الشيعة وفي وعيهم السياسي 
والاجتماعي حتى الوقت الحاضر. وتشكل فاجعة كريلاء في ذاكرة ووعي الشيعة الأمامية 
منذ مئات السنين النموذج الأعلى في البطولة والفداء والاستعداد للتضحية والاستشهاد في 
سبيل المبادئ والعدالة وفي مواجهة الظلم والاستبداد والقسوة والفساد'؟. وقادت تلك 
الفاجعة فيما بعد إلى تبلور وتشكل "حزب التوابين" في الكوفة بعد وفاة يزيد بن معاوية 
وبيعة مروان بن الحكم سنة 14 هجرية» حيث تمكن أتباع هذا الحزب تنحية وطرد والي 
الكوفة الأموي عبيد الله بن زياد» وولوا عليهم رجلا منهم. ثم تألف لاحقا حزب "شرط 
الله" بزعامة المختار بن عبيد الله الثقفي'؟» الذي سعى إلى الانتقام من قتلة الشهيد الحسين 
بن علي بن أبي طالب» والذي تميز بالعنف والقسوة السادية البالغة والتمثيل بمن كان يلقى 


٠‏ ويبدو لمتتبع نضالات الشيعة السياسية أن هذا الموقف من الجهاد والاستعداد للتضحية بالنفس» 
على طريقة الحسين الشهيد؛ كان وما يزال ساريا حتى الآن» وتمارسه الحركات الإسلامية وتشارك 
الكثير من الأحزاب الإسلامية السياسية مع القوى الدينية في هذه المسألة» إذ أنها جميعا متأثرة» 
بشكل مباشر أو غير مباشر» بالنموذج الحسيني في التضحية والفداء بالنفس. فالحزب الشيوعي 
العراقي العلماني يطلق على نفسه؛ من باب المفاخرة والاعتزاز بالشهداء» حزب الشهداء» وهو غير 
بعيد عن الحقيقة والواقع العملي» إذ أن الحزب الشيوعي قدم عددا كبيرا من الشهداء على طريق 
النضال الطويل. وإذ ينحني الإنسان احتراما لهؤلاء الشهداء» فأن هذا لا يتعارض مع القول بأن كان 
في مقدور الحزب الشيوعي أن يقلص عدد الضحايا البشريه التي سقطت من بين صفوفه ومؤازريه 
على طريق النضال الصعب في العراق. ويشمل هذا القول كل القوى السياسية العراقية التي ناضلت 
على امتداد عقود ضد الاضطهاد والظلم واللاديمقراطية في البلاد. ك.حبيب 

١‏ رفاعي» أحمد فريد» عصر المأمون. في جزئين. الجزء .١‏ الهيئة المصرية للكتاب. سلسلة الألف 
كتاب الثاني ۲۹۲. القاهرة. ۱۹۹۷. ص55. 
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التعذيب على أيديهم دون رحمة أو شفقة» وفق ما تورده الكثير من كتب الشيعة. ولي الثقة 
بأن الحسين بن علي بن أبي طالب» بما عرف فيه من وعي وخلق وورع؛ كان برف قطعا 
ذلك الأفناليب الي مارسها الحفتان ي الاقام سم لم مقف إلى حافت العسيك أو من 
الأمونيت الت اقتو جديا مولي و قل الامام الجن ويضيجيه الكرام. 

8# وكان العباسيون من آل عبد المطلب بن مناف» وهم أبناء عمومة علي بن أبي 
طالب من آل هاشم بن عبد مناف» قد تعرضوا إلى اضطهاد شديد ومستمر من جانب 
الأمويين بسبب مطالبتهم بالخلافة أيضا. ونشأ عن ذلك واقع موضوعي ساعد على قيام 
ازن وجا سارف راه شف ق نوها اتاخ العلورين: الاس وع ي 
مواخهة 'اشطهاد الآمويية واس النتشكرك لإا ال أمنة بن مك سن ن عبد ماف 
عن الحكم في الشام. 

#8 وفي ما عدا ذلك فقد تعرض الخوارج بسبب معارضتهم لحكم معاوية بن أبي سفيان 
قي الخلقام الأمويين إل اهاد ف تضق مودي ة ميقي ركان اران ان 
جاءت تسميتهم بسبب رفضهم للتحكيم بين علي بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان» 
وكانوا في معسكر علي وضمن مقاتليه المناهض لادعاء معاوية بالخلافة؛ باعتبارها مخالفة 
دة ری وتناو ميات ألو ن إلا حك إلا ف ا الا شرع :بها ال 
لصالح معاوية بن أبي سفيان ثانياء قادهم إلى اتخاذ موقف مناهض لخلافة معاوية؛ 
اعقاو ا روا ارا لي ن آي فال مه واف على رام 
الك إل خو ل من حبك الميدا هبول الفدكيم أضلا» سيت خان المسلمت له 
خليفة عليهم» رغم أن علي بن ابي طالب لم يعترف بنتائج التحكيم وواصل ممارسة الخلافة 
حكن ق زفي الكدين ن لحان إل :اذ اة الشوارع کا ال دون قفرا 
التحكيم عبر تلك اللعبة المعروفة قد طالبوا بوقف القتال بعد أن رفعت قوات معاوية 
الجن حك قوق ونين زناقكوا إن وققه القتال .لقعي کی ا عا کو اا 
صراحة وجهارا إصرارهم على مناهضة معاوية بن أبي سفيان وحكمه» وعلى مناوئة علي 
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بن أبي طالب في آن واحد» وتحملوا من جراء ذلك الموقف الكثير من الاضطهاد والعسف من 
جانب الأمويين الذين كانوا في السلطة حينذاك» كما تلقوا الغضب والكراهية من أتباع علي 
بن أبي طالب. وخاض علي بن أبي طالب في فترة خلافته في الكوفة حريا شعواء ضدهم» 
حيث تشير أحداث تلك الفترة إلى معركة النهروان حيث قتل منهم أكثر من اثني عشر ألف 
مقاتل. وجاء في كتاب "الخوارج" لصاحبه علي جفال قوله في هذا الصدد "وتبعهم "علي" 
وقاتلهم قتالا قاسيا حتى ليروى بأنه لم ينج منهم إلا تسعة؛ إنهزم إثنان منهم إلى عمان؛ 
وإثنان منهم إلى كرمان» وإثنان منهم إلى سجستان» وإثنان إلى الجزيرة» وواحد إلى اليمن» 
فنشروا مذهبهم في هذه الأصقاع""*. والتزم الخوارج مبدأ ممارسة مختلف أساليب 
الكفاح» وفي مقدمته العنف والاغتيال ضد مخالفيهم» في سبيل تحقيق أهدافهم. واعتبرت 
حركة الخوارج إحدى الحركات الفكرية والسياسية الدينية المتطرفة في الأساليب وفي فرض 
رؤيتها للنص القرآني أو لسنة محمد» أو في قبول إحدى فرقهم الأساسية»؛ الأزارقة"“» جواز 
قتل أطفال من اعتبروهم كفاراء في حين رفضتها فرق أخرى منهم. ومن الناحية العملية لم 
يعترفوا إلا بخليفتين من الخلفاء الراشدين هما "أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب.“ وكان 


.۲۸ ص‎ .۱۹۹۰ .١ جفال؛ علي. الخوارج تاريخهم وأدبهم. دار الكتب العلمية. بيروت. ط‎ ٣ 

۳ تعود تسمية الأزارقة إلى أحد رؤسائهم؛ نافع بن الأزرق» الذي كان على رأس الخوارج الذين ساندوا 
عبد الله بن الزبير في حريه ضد الأمويين في الحجاز. وكان أغلبهم من تميم. وقد استند هؤلاء إلى 
المبادء والمواقف التالية: 

-١‏ كفروا عليا والمسلمين جميما ما عدا الأزارقة. 

٣‏ - غلوا في الحكم على مخالفيهم» فقضوا بتكفيرهم» فاستحلوا قتالهم» واستحلوا قتل أطفالهم 
وشيوخهم».. 

'- رفضوا القعود» أو التقية» وكفروا المؤمن بهماء... 

؟- ...إسقاط الرجم عن الزاني» إذ ليس في القرآن ذكره» وإسقاط القذف عمن قذف المحصنين من 
الرجال» مع وجوب الحد على قاذفات المحصنات من النساء.“ راجع المصدر السابق. ص 
. 
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الخليفة علي بن آبى طالب أول ضحية سقط نتيجة ممارستهم أسلوب الاغتيال السياسي 
ضد خصومهم وانتقاما منه لقبوله بالتحكيم ولقتلاهم في معركة النهروان» علما بأن خطتهم 
كانت تستهدف قتل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص» ولم 
ينجحوا إلا بقتل علي بن أبي طالب؛؟. ولهذا السبب أيضا تعرضوا للمحارية والملاحقة 
المستمرة من جانب الشيعة وأتهموا بالكفر والخروج عن الدين. 

8 تعرض المعتزلة في البصرة لاضطهاد الأمويين بسبب مواقفهم الرافضة للجبرية 
التي كان يؤيدها الأمويون والتي تدعم استمرارهم في الحكم وسكوت الجيرية على سياسات 
الاضطهاد والقهر التي كان يتعرض لهما المسلمون من جانب الحكم الأموي» باعتبار أن 
طاعة الحاكم مطلوبة وهي تجسيد لإرادة الله» وبالتالي فأنها قدر لا مرد له. وكان المعتزلة 
حينذاك يدعون عموما إلى رفض الظلم والفساد في الحكم والدعوة إلى مقاومة الحكام أو 
الكلفاء الظالمين: بالق ورفن اعثيان كلك اتهالة قدا لامي له" ار إنها :من اراد ال 
وكانوا قبل هذا وذاك يدعون إلى تحكيم العقل» وأن العقل موجود ليمارس مهمته في 
الاختيار"؟. 

اها ولم .تكن العضبية القبلية غتد: العزت؟ * وموقف التمييق الذي أتخده الخكم الأموي 
إزاء المسلمين من غير العرب كالفرس مثلاء وإزاء الموالي من العرب وغير العرب» وحدها 
الشيب في كرة المسلمين من غين العزب والمؤالي لهذة الدولة الي كانت تحتقرهم وتحظ من 
قدرهم وتعتبرهم في درجة أدنى كثيرا من العرب المسلمين ومن العرب الأحرار» أو بسبب 


عدم أخذ الأمويين بالنص القرآني القائل: "لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى» إن 


.۲۸ المصدر السابق نقسه. ص‎ ٤٤ 

.٠۹۸۷ العواء عادل د. المعتزلة والفكر الحر. الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق.‎ - ٥ 
.١198/ عمارة» محمد د. المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية. ط ۲. دار الشروق. القاهرة.‎ - 
.۱۹۹۷ دار الحكمة. بيروت.‎ .١ الخيون» رشيد د. معتزلة البصرة ويغداد. ط‎ - 


6٠7١ المصدر السابق نفسه ص‎ ٤٦ 
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أكرمكم عند الله أتقاكم"'» أو بسبب تغافل هؤلاء الحكام عن المستوى الحضاري المتقدم 
الذي كان عليه الفرس» أو الذي كانت قد بلغته الدولة البيزنطية حينذاك قياسا إلى عرب 
البداوة مثلاء فحسب» بل وبسبب شدة الاضطهاد والاستغلال البشع الذي تعرض له هؤلاء 
الموالي على أايدي آل أمية وحياة البؤس التي عاشوا فيها. كتب الدكتور شوقي ضيف في 
هذا الصدد يقول: "وكانت تنضم إلى هذه الثورات فئات من الموالي الذين اضطهدهم بنو 
أمية وحرموهم المساواة بالعرب في الحقوق» مخالفين نظرية الإسلام وما يدعوا إليه من 
التسوية المطلقة بين العرب وغير العرب في الضرائب وغير الضرائب وقد احتملوا في ذلك 
ألوانا من البؤس الذي يطاق والذي لا يطاق. فكان طبيعيا أن تكثر مطالبتهم بالعدل 
الاجضاعن ران يمدو إلى كام جد ترون في هناد الإسلام الذي يوحت الما اة بن 
أفراد الأمة في جميع الواجبات المالية وغير المالية والذي ينكر الظلم أشد الإنكار» كما ينكر 
أن تستغل طبقة من الأمة بعض الطبقات فيها لمآريها العاجلة. وقد وضعت كثرتهم آمالها 
في أبناء علي وأسرته الهاشمية لما تميز به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالي 
بحيث أصبحوا شيعتهم... ."2 

ومن هنا يلاحظ بأن قاعدة المعارضة السياسية للحكم الأموي كانت واسعة موضوعيا 
ضمت إليها جماعات كثيرة من العلويين والعباسيين ومن الخوارج والمعتزلة وجمهرة الزهاد 
المتصوفة» إضافة إلى أوساط واسعة من الناس المؤمنين الذين رأوا في الحكم الأموي 
خروجا على القرآن وسنة محمد. ولعبت الأوضاع المعاشية المزرية التي كانت تعيش في 
ظلها الغالبية العظمى من سكان هذه الدولة المترامية الأطراف دورا كبيرا في السخط عليها 
والسعي للخلاص منها. وساهمت بشكل واسع ومتميز في الحركة المعادية للأمويين أوساط 
واسعة من سكان الأقاليم غير العربية التي تعرضت لسياسات التمييز والاضطهاد 


۷ ضيف» شوقي د. العصر العباسي الأول. في جزئين. الجزء الأول. طبعة ثانية منقحة. تاريخ الأدب 


العريى. دار المعارف بمصر. القاهرة. .۱۹٦1١‏ ص .٠١‏ 
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والحرمان» في حين كان الحكام والولاة والحاشيات يعيشون في حالة ترف وبذخ كبيرين. 
لهذه الأسباب وغيرها انتهت الدولة الأموية إلى السقوط تحت ضغط العباسيين وحلفائهم 
وتنامي أتباعهم في أرجاء الدولة وانحسار نفوذ الأمويين. ولعب الحكم الأموي» إلى جانب 
عوامل كثيرة أخرى» دورا بارزا في نشوء وتطور المدرستين الرئيسيتين المعروفتين في 
الإسلام: مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. ويمكن القول بشكل عام إلى أن مدرسة 
أهل الحديث (أهل النقل) كانت تجسد إلى ابعد الحدود مواقف السلطة والتي نشطت في 
الشام وشبه الجزيرة» في حين كانت مدرسة أهل الرأي تعبر عن أوساط المعارضة وخاصة 
في كل من البصرة والكوفة. 

كان قيام الدولة الأموية قد أعطى في حينها دفعا كبيرا لبعض أوجه التقدم في الحياة 
العامة والثقافة العربية. وفي فترة الحكم الأموي» وبالتحديد في عهد عبد الملك بن مروان» 
جرى تعريب سجلات الخراج الإسلامي في العراق وتعريب الدواوين الرومية في الشام ومصر. 
كما ساهم بعض الخلفاء الأمويين في تنشيط حركة ترجمة الكتب عن اليونانية والفارسية 
إلى اللغة العربية. ولعب العديد منهم دورا متميزا في إدخال مظاهر تحضر نسبية إلى تلك 
المجتمعات العربية» وخاصة في حياة المدن. وكان لمعاوية الفضل في إدخال البريد في 
المراسلات مع الأقاليم التابعة. وأوجد ديوان الخاتم لتنظيم المراسلات وتجنب عمليات 
التزوير لبريد ومراسلات و"عطايا" الخليفة المالية التي كثرت حينذاك. ومن أجل حماية 
دولته من المعارضة الداخلية أوجد الحرس والشرطة والأمن السري. إلا أن العقود الأخيرة 
من عمر هذه الدولة أصبحت عائقا في طريق تقدم المجتمع العربي والمجتمعات الخاضعة 
للدولة الأموية» ويشكل خاص علاقات الإقطاع العسكري التي انتشرت حينذاك وأثرت على 
مجمل الحياة الاقتصادية والطغيان الفردي للخلفاء والولاة والإرهاب الموجه للفكر 
وللمخالفين بغض النظر عن أوجه الخلاف والانطلاق من حق التفويض الإلهي "للخليفة" 
وبالتالي فهو فوق الخطأ وفوق المحاسبة والنقد» أي أنه وبمعنى أخر» معصوم عن الخطأء 


وليس من حق أحد الاعتراض عليه أو نقده أو رفض الطاعة له. وكان عبد الملك بن مروان 
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هو الذي أدخل مفهوم "خليفة الله" وبالتالي» كان على الناس التسليم والطاعة له^. 
وهكذا ظهرت الحاجة الموضوعية إلى التغيير وإلى تأمين مستلزمات التطور اللاحق للمجتمع. 
لقد أصبحت التناقضات الاجتماعية في الدولة الأموية عصية على الحل في داخل النظام 
القائم ذاته. وجاء الإجهاز العباسي على الدولة الأموية وتأسيس الدولة العباسية وكأنها 
استجابة لتلك الحاجات والضرورات الموضوعية. 

أن القراءة المتأنية لتاريخ ومسيرة الدولة الأموية تساعدنا في بلورة وتلخيص جملة من 
الاتجاهات التي كرستها هذه الدولة في الحياة السياسية أو النظام السياسي العربي الجديد. 
فالنظام السياسي الجديد لم ينفصل عن واقع التقاليد والتركة العربية المتراكمة منذ فترة 
الجاهلية من جهة؛ وما أخذه العرب حينذاك من الدول التي سبقتهم والتي بنوا حضارتهم 
على أرضها وبين أقوامها من جهة أخرى. ويمكن تلخيصها في النقاط التالية التي كان لها 
كبير الأثر الفاعل في الحياة السياسية العراقية حتى الوقت الحاضر: 

* تكريس نظام الوراثة في الحكم لا من قبل حكام الدولة الأموية بل من بقية الآسر 
القرشية التي كان كل منها يطالب بالحكم ويريده وراثة لأسرته. ولم تشذ أي أسرة منها 
عن ذلك» سواء أكان ذلك بالنسبة إلى بيت آل هاشم بن عبد المطلب أم بيت العباس بن 
عبد المطلب أم بالنسبة إلى بيت بني أمية الارستقراطي. 

* تكريس الفردية وما يمكن أن يطلق عليه اليوم بالشمولية» رغم أن المصطلح لم يكن 
مخروفا تحينذاقه إة كان الاستبداد:مطلقا أو تتسوليا ي الحكى رغم عمارمة الشورئ» ولكن 
يض ا فمن قبل يها تاها به ومن رفك :ذلك قط راشة ركان الو تالزن مع 
المجتمع بذات الطريقة التي يتعامل الخليفة مع الرعية. 

* واصبح بيت مال المسلمين تدريجا بيت مال الخليفةء وهو حر بتوزيعه كما يشاء 
ويحتفظ لنفسه ولأسرته بما يشاء. وكانت السلطة توفر له النفوذ والجاه والمال في آن 


۸ إمام» عبد الفتاح إمام. الطاغية. مصدر سابق. ص .5٠١‏ 
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واحد. ولم تكن هذه السياسة مقتصرة على الخليفة وحده» بل كانت تشمل ولاته على 
المناطق التابعة للدولة الأموية. 

* أصبحت الدولة تمتلك الشرطة وجماعات التجسس على المعارضين للخليفة والولاة» 
وأصفع التعذيب. لازا «المعلومات والفقل تحت الضديناللتغاركين أن لقتل تاي رة 
كانت للخلاص من المعارضة» بعد عجز الأجهزة عن تطويعهاء ظاهرة جديدة في الدولة 
الجديدة» رغم أنها لم تكن غائبة قبل ذاك. 

* وأصبح التآمر السري ضد الخليفة ومحاولة الخلاص منه ظاهرة جديدة؛ إذ أن 
المعارضة العلنية كانت تقمع بكل الطرق؛ ويالتالي لم يبق أمام المعارضين سوى العمل 
السري المحفوف بالمخاطر للوصول إلى الغايات الني ينشدونها. ولكن المعارضة العلنية لم 
تتف اما إن كان هناك من يكرا على قزل الحق ولا يقن لومة لأف وغاليا ها كان 
ينتهي به الأمر إما إلى السجن أو النفي أو التعذيب والمحارية بالرزق والقتل. 

* “لقن سافسة الدولة الأموية تشكل. خاهن كلق خالة العئف: والعتك المضاد في 
التعامل مع السكان والمعارضة. وأدى ذلك إلى بروز حركات دينية ذات خلفية سياسية 
معارضة حملت السلاح لمكافحة الظلم والاضطهاد والعنف الذي مورس من قبل أجهزة 
الدولة ضدهاء ومارست بدورها العنف ضد قوى الدولة. 

* ولأول مرة برزت على صعيد الدولة ومن قبل الحكام سياسة التمييز إزاء الآخر غير 
العربي» إزاء الموالي» وهو تمييز ناشيء غ ن غرفية قفن الخو أقل سانا مخ لعزت 
رغم ها خاد ف القران مق رفك لذلك > وقد التتدو ي اسلوكهم لسري غين السليم إن 
الآية التي تقول "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر" وقد 
نسى الكثير من الخلفاء والحكام والقواد العرب أن سياسة وممارسة التمييز بين الناس بحد 
ذاتها هي أحد أشكال الأعمال المنكرة التي يفترض تحريمها ومنع ممارستها إزاء الناس 


من غير العرب. 
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* ونتيجة هيمنة الخليفة على بيت المال وجباية الجزية والخراج والمزيد من الضرائب 
الأخرى من الناس وضعف العناية بالشؤون الاقتصادية» برزت أو تفاقمت أريع حالات 
في المجتمع الأموي وفي الولايات التابعة لحكم الأمويين: 

0 حالة التمايز بين الأسرة الحاكمة والأسر المحيطة بها وجمهرة من كبار التجار والقضاة 
والموالين من جهة» وبين الغالبية العظمى من الرعية من جهة أخرى. 

0 تراجع الأوضاع الاقتصادية في المركز وفي الولايات التابعة وتراجع الثروة المنتجة في 
الدولة الأموية»؛ بسبب سياسات النهب والتبذير وعدم العناية بشؤون الاقتصاد من 
جانب الخليفة وحاشيته. 

0 تفاقم ظاهرة الفساد في الإدارة وفي جباية الضرائب واستخدام المال العام بغير حق. 

© استعداد المزيد من الناس إلى التكتل والمشاركة في محارية الدولة الأموية نتيجة الفقر 
الذي كانت تعاني منه والاستغلال الذي كانت تتعرض له» خاصة وأن الناس كانت ترى 
كيف تصرف أموال بيت المال على الأسرة الحاكمة والنخب المحيطة بها والولاة وكيف 
تنمو الفجوة بين الأغنياء والفقراء. 
إن النظام السياسي الذي انتقل إلى الدولة العباسية وترك أثره فيها كان يقوم على 

ذهنية سقيمة وعاجزة عن التصور أو الخيال والإبداع من خلال فهم واقع الناس وحاجات 

المجتمع والاستجابة لهاء مما ساهم في تعميق الفجوة بين النخب الحاكمة والرعية وأدى إلى 
ارتفاع مستوى التذمر والرغبة في الخلاص. وهي إحدى إشكاليات من يصل إلى الحكم 
وی ارو الي اخدقية على :اناس فل مخ لكك وبالقاتي. رف نديد أن 
المبادئ وعن السلوكية المستقيمة ويفسح في المجال لنمو الفساد المالي والقهر الاجتماعي 
والقمع السياسي والابتعاد عن الرعية واغتصاب حقوق الناس أو السماح لاغتصاب الحقوق 
من قبل أتباعه والأقرباء والأعوان المحطين به. إنه الدرس القديم الذي لم يتعلم منه 


الحكام حتى الآن. 


77 


الفصل الثاني 
بداية ونهاية الدولة العباسية في العراق 


عوامل نشوء الدولة العباسية 
أقيمت الدولة العباسية بجهد مشترك ساهم فيه عدد كبير من الحركات الفكرية والسياسية 
7 ا 
الأموى + وكات الخوار العباسيوة الذي قافو الشركة شف :ادكو الأموى وحففؤا التضوعلية 
فك القزمؤا رعو ككيرة: للام وال اويح المركتهم واعدوا اعنادهة مياد اعفن افا ما 
واشتجاية لمتطلبات كلك الفتزة:' وكانت:«الخالة" المؤزية :الي عاش الناش في" لل الدولة 
الأموية نن ةه وفك الومود الخ الس هيد ها العناسيوة ن اة ري عانقا من 
ن اکر الفوامل المعفوة لر هة الذولة الاموية اة لفغن ا هة ها مها 
الدعؤة: العياشية: كما أن تلك الاتتوامات :والوعود والتفيكة الواشفة الامش ال 
الأنوي كانت من مين ا و و الدن فيلك تتو اتا ها م اون 
الواقعي ورام الاتفتاح الفكري والستاسي والثقاق الدولة الحباسية ق مرحلتها الأوى كانياء 
وني تطوير وتعميق الحياة الفكرية والثقافية التي شهدتها الدولة الجديدة ثالثا. فبعد 
الاتقا على الدولة الاقوية فف للدي 'من التتركات افك اشاس انم تكد وة 
او لفقو حيرت الکو ينام و الكوفةوالنسرة ردح ف كدان عبد انه 
مركا ويا 'وعاضمة للدولة القباسية. 

إن ملابسات سقوط الدولة الأموية وظروف نشوء ونهوض الدولة العباسية ساهمت في 


منح النظام الجديد منذ نشأته الأولى سمتين أساسيتين متلازمتين» وهما: 
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* نشوء وتطور علاقات إيجابية فعالة ومتفتحة في ما بين الشعوب والقوميات المختلفة 
التي كانت في إطار هذه الدولة المترامية الأطراف التي حلت محل الدولة الأموية في السيطرة 
على المناطق التي كانت تابعة لهاء تلك العلاقات التي لعبت دورا مهما ومتميزا في فتح آفاق 
رة عة آمام 'التفاعل. والحلاقة الفكري والكقاي والعضاري وما بين كلك الشدوية 
وكذلك البدء بإقامة علاقات ودّية مع الشعوب الأخرى» كما أوجدت أرضية صالحة لنمى 
وازدهار الاقتصاد العباسي والحياة الفكرية والثقافية في مختلف أرجاء الدولة. 

© إنفراد أبناء الأسرة العباسية بالسلطة في الدولة الجديدة» وهم وهم أبناء عمومة 
الأسرة الأموية» وكلهم من قبيلة قريش المكية. ومنذ البدء مارس الخليفة أبى العباس» 
مؤسس الدولة العباسية» سياسات الشدة والعنف والقسوة البالغة إزاء الأمويين التي منحته 
نحق لقن السفاح + ومازسن يقية الكلقاء الذي حادوا مخ عه دات العامة إذاء الأ موت 
أيثْمًا عذر غليهم- كما مارس ولآة الخليفة وقادة العسكن والحكام أو القضاة نفس أساليب 
الشدة والقمع إزاء قادة بني أمية. وهكذا كان الموقف إزاء جمهرة واسعة من أتباع بني 
أمية. ولم يميز الجلادون الجدد بين الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم بحقهم وبحق 
المعارضين للدولة الأموية ويين الأتباع البسطاء» فما دام هذا الإنسان أو ذاك من الأمويين» 
فلا بد من مطاردته ومحاريته بالرزق وتشريده أو حتى قتله. إذ تمت مطاردة خصومهم 
من الأمويين في كل مكان» وتم اعتقال كثرة كاثرة منهم ومورس بحقهم التعذيب ثم تم قتلهم 
بأبشع الأساليب الوحشية وجرى التمثيل بجذث الموتى منهم» إضافة إلى تشريد البقية في 
أرجاء شتى وملاحقتهم» بل وصل الحقد والكراهية بالقادة العباسيين أن تم نبش قبور 
التوكن معي وف اعمال مهرم عزفا وشوعاء ون انثا الام ارت الاك من 
استطاع الهرب إلى اسبانيا وتسنى له تأسيس أول دولة عربية بقيادة الأمويين هناك. 

جسد موقف الحكام العباسيين من الأمويين نهجا انتقاعيا وسلوكا حاقدا وبدائياء كنا 
غير غن يعض التقاليد -والعادات: البدؤية المتخلفة" المتسمة والكان" والمعاملة' الحقتنة 


والقاسية. إن لم تقتصر هذه الظاهرة السلبية البارزة» الى رافقت بداية تكوين الدولة 
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العباسية» على مناهضة الأمويين؛ باعتبارهم أعداء إلداء للعباسيين فحسب» بل أصبحت 
فيما بعد سياسة عامة وثابتة للدولة العباسية إزاء أصحاب الرأي الآخر والمخالفين 
والمعارضين للحكم العباسي» كما كانت أحد الأسباب البارزة في انهيارها اللاحق» 0 بأن 
فترات قصيرة ومتباعدة من العهد العباسي شهدت انفتاحا نسبيا على الرأي الآخر؛ وخاصة 
في فترة خلافة المأمون» مع استثناء مهم» حين مارس المأمون القسوة الشديدة ضد أتباع 
المذهب الحنبلي في الإسلام بعد أن تبنى مذهب المعتزلة» الذي تميز قبل اقترانه بالسلطة 
بالتسامح والعقلانية في التفكير والرأي. ففي فترة حكمه تعرض قادة وأتباع المذهب 
الحنبلي إلى صنوف الاضطهاد في إطار الحملة الهستيرية التي شنها المعتزلة ضد الحنايلة 
والح أطلق غليها'"'مكنة العلماء ١‏ إن كانت يمكابة امكحات:عسير لوجال الدين والسيائة 
حول موقفهم مما سمي ب "خلق القرآن"» وكان من بين من تعرض للاضطهاد أحمد بن 
حنبل ومحمد بن نوح*6» إذ رفضا القول بخلق القرآن. وتجدر هنا الإشارة إلى أن الحنابلة 
في فترة الحكم العباسي قد مارسوا القسوة البالغة والتطرف الشديد في التعامل مع أتباع 
المذاهب الأخرى وكانوا شديدي التعنت ويعيدين عن أي اعتراف بالآخر أو التسامح مع ما 
يحمله الآخر من أفكار ومواقف تختلف عن مواقفهم المذهبية. وكان العنف يقود إلى عنف 
مضاد حالما تتوفر الفرص لممارسة ذلك من جانب الضحية السابق. وهكذا كانت تتبادل 
المواقف العنفية وسياسات الاضطهاد» إذ كان الجلاد في فترة ما يتحول إلى ضحية في فترة 
اخرى بسبب تبادل مواقع الحكم. 

مع بداية تكون الدولة العباسية سجل المؤرخون تسارعا إيجابيا في العلاقات الفكرية 
والثقافية والسياسية بين أفراد المجتمع الذين ينتمون إلى شعوب وقبائل مختلفة» وإلى تعدد 
في اللغات والتقاليد والعادات وتنوع في ثقافات المقيمين في مركز الدولة العباسية وفي 


9 الجابري» محمد عابد د. المثقفون في الحضارة العريية. محنة أبن حنبل ونكبة أبن رشد. مركز 


دراسات الوحدة العربية. بيروت. .١556‏ ص .1١6-516‏ 
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مشاركتهم في شؤون الحكم؛ وبالتالي مساهمتهم في تطوير الدولة ودعم الحكم القائم. وكانت 
سيان امن افلا لري زاك فد لاوا الأخري واكك اعد مه 
والنتفانة متهم كاذل افا ف الارن من حك الان وافققم حك اندر العامة عن 
الفك الاي اتراي والهتزي شما قرجمة انك الفلسفية والآنبية رعا الشعرية: 
إل اللغة العربية'واغنوا المكتبة حيتذاك بالككي من التراجم: التي ساهمت في إغناء المكتبة 
والفكر العربي وساعدوا على التلاقح الإيجابي الفعال بين الثقافات. 

رلك لالت الاس ارك الاي فنك يرشا وهاه ي قاف لمعم 
ا اماه واا اک اتا اف 
وخ رهه الدرلة الاس فو على رن الاد د والهوى الا رة 
الصراعات الفكرية والنزاعات السياسية والعسكرية الي سنتطرق إليها بشكل مكثف لاحقا. 
وأكلونالحياسيوق استعدادا كبوا وتر ق الدفام عن السلتلة الى" ايحت ق ابد 
اة كل من جي تكم اة آل اة رة ى افون اما كا لاقو 
الأمويين وبنفس الشراسة. وهذا ما قاموا به ومارسوه فعلا على نطاق واسع ولطخوا أيديهم 
ا العا و و ارش فة ای اام ار داه 
لدولتهنم: 

شهد العراق العباسي خلال فترة تزيد عن خمسة قرون 151-١552‏ هجرية» 7181 
زا aS CLOT Ea E E‏ يدهو عند الا را م ابد كام 
الختا سن إلى “نالع "كفو وسيل ما حاف واه التحدتت فس لهرت وقرف 
تيؤاء تلك ا وركقيا اهنيزن القع« الأجوي خا تقرط :م رها خن 
الخو ال اها ونا سن الف اااي لاعن خد ةم اكا رتنه :إل اة 
لعا الا اقا اما علاقات ا راا اا را ر 


واسعة ومتعددة الوجوه مع بلدان بعيدة عنها مثل البلدان الأورويية والصين والهند وغيرها. 
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مرت الإمبراطورية العباسية بثلاثة عهود متعاقبة كانت متباينة في جملة من خصائصها 
ومشتركة في بعضها الآخر. وإذا كانت فترة منتصف القرن الثامن الميلادي والنصف الثاني 
منه والنصف الأول من القرن التاسع الميلادي قد شكلت عهد قيام وتطور وازدهار وتوسع 
الدولة العباسية» وخاصة في فترات حكم السفاح والمنصور والهادي والمهدي والرشيد 
والأمين والمأمون والمعتصم (887-1!59 م)» والتي يمكن تسميتها بالعهد العباسي الأولء 
عهد نشو وآزدهان الخضارة العياسية فان فتزة التضف الثاني من القرن التاسع والقرن 
العاشر الميلاديين كلها حتى النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي تعتير بمثابة 
العهد العباسي الثاني حيث استمرت هذه الدولة قائمة تعيش وتواصل وتستهلك؛ بهذا القدر 
أو ذاك» ما أمكن إحجازه من تقدم. ونجاحات وفتوخات في العهد الأول :إن لم :يكن هناك 
عا قن دي كاه اا الف الاق ين ال الا من القن الخاد عقر 
والقرن الثاني عشر كله وكذلك النصف الأول من القرن الثالث عشر حتى سقوط الدولة 
العباسية على أيدي المغول في عام ٠١۸‏ م فتعتبر بمثابة العهد العباسي الثالث والأخير. 
ار هذا ال الهف والترق ك الفا تزه عبن فة على حاف الادويان اء 
متسارع لما تحقق إنجازه في العهدين الأول والثاني أو ما أمكن الحفاظ عليه نسبيا في العهد 
الثاني» ثم السقوط النهائي على أيدي الغزاة الجدد. 


عوامل تفكك وانهيار الدولة العباسية 


كانت نهايات الفترة الثالثة والأخيرة للعراق العباسي» فترة المرض والشيخوخة والانهيار 
تحت ضربات عساكر المغول الغازية» ومعه بقايا الدولة العباسية؛ قد شهدت غروب مجد 
هذه الدولة وفقدان مناطق توسعها وفتوحاتها السابقة وقيام دويلات وإمارات في مناطق 
مختلفة منها ترفض الإصغاء والأخذ بقرارات الخليفة أو الانصياع لأوامره أو حتى أوامر 
سلطانه. وكانت الدولة العباسية جاهزة للسقوط عندما غزت قبائل المغول بقيادة هولاكو 
بغداد العاصمة في عام ٠١۸‏ ميلادية وأنزلت الضرية القاضية بها وأتت على الحكم 
العباسي فيهاء بعد أن استمر 5:03 أعوام. 
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وشكلت كثرة من العوامل الجوهرية الأساس المادي لضعف وانحطاط قدرات هذه الدولة 
وعجزها عن الاستمرار» ومن ثم انهيارها التدريجي وسقوطها المأساوي على يد هولاكو. وأذ 
هي تختلف في بعض جوانبها عن تلك العوامل التي قادت إلى ضعف وانهيار الدولة الأموية؛ 
فأنها تلتقي معها في بعض العوامل الأخرى. ويمكن بلورة بعض أهم تلك العوامل في النقاط 
التالية التي يفترض فيها أن تساعدنا لمعرفة تأثيرات سياسات العراق القديم والعراق 
الأموي والعباسي» ومن ثم العثماني والممالليكي على حياة المجتمع العراقي في القرن 
العشرين: 

© أقام العباسيون وهم في الحكم؛ كما اقامه الأمويون من قبل أو كما كان أهل بيت 
علي بن أبي طالب وأتباعه يريدون إقامته» إن كان قد تسنى لهم تسلم السلطة» نظام 
الوراثة السلالية وحصره بأسرتهم؛ وهي أسرة كبيرة من بيوتات قريش. ووصل الأمر بهذه 
الأسرة الحاكمة أن استطاعت بعد سنوات طويلة من حكمهاء ويمساعدة رجال الدين 
والقضاة ويعض الفقهاء» تثبيت قاعدة ذات شرطبن» وهما: 

© أن يكون خليفة المسلمين عرييا أولا؛ 

© وأن يكون من قريش ثانيا. 

وكان هذا النزوع إلى الهيمنة الكاملة من جانب قبيلة قريش على السلطة تهاوزا فظا 
على أحكام القرآن والسنة القائلة بقاعدة "الأمر ''شورى بينهم". وكان يفترض أن يشمل 
مضمون الشورى في الإسلام» كما أرى» القواعد التالية: 

#ا أخذ رأي الرجال والنساء على حد سواء بشأن من يتولى الخلافة الدينية على 
المسلمات والمسلمين وأن لا يقتصر على ذوي الرأي منهم أو الولاة ورجال الدين. 

8# حق كل مسلم ومسلمة في الترشيح لمركز الخلافة الديني» أي حق من يجد في نفسه 
الكفاءة والمقدرة على أداء مهمات أو حقوق وواجبات هذا المركز الديني. 

8 حق جميع المسلمات والمسلمين» سواء أكانوا من قريش أم من غيرهاء وسواء 
أكانوا عريا أم من إثنيات أخرىء في الترشيح لمركز الخلافة الديني. 
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ومركز الخليفة أو الفقيه الديني يختلف عن مركز الحاكم الدنيوي في الدولة» إن لا 
يفترض في الحاكم أو يشترط فيه أن يكون من قومية معينة أو دين أو مذهب محدد. 
فالدولة لها أحكامها الوضعية؛ وللدين أحكامه الخاصة سواء أكانت سماوية أم أرضية. 

كانت ممارسات الحكام العباسيون بعيدة كل البعد عن تلك الأفكار الثلاث» إذ تم إبعاد 
المرأة أولاء وإبعاد المسلمين من غير العرب ثانياء وإبعاد المسلمين من غير قريش ثالثاء 
عن التمتع بهذا الحق المشروع الذي تبناه القرآن حين أكد على عدم وجود فوراق بين 
المسلمين إلا بالتقوى. ولا شك في أن هذا الموقف» الذي تميز بتوارث الخلافة في الإسلام» 
قد أكد حقيقتين أساسيتين» وهما: 

أ- الفصل الفعلي بين الدين والدولة؛ فالخلافة اصبحت مركزا دنيويا» في حين كان هناك 
القضاة الذين يتولون أمور الدين» رغم أنهم كانوا يخضعون لسيطرة الحاكم. 

ب- الذهنية الإثنية التي هيمنت على الحكام القرشيين الذين ثبتوا في قواعد العمل 
شرط استمرار الحكم في قريش مع أن ذلك لم يرد ذكره لا في القرآن ولا في السنة النبوية. 

© مارس العباسيون» كما مارس الأمويون من قبل» سياسة إرهابية دموية شديدة 
الوطأة على المجتمع بدأ بها السفاح ضد الأمويين وواصلها أبو جعفر المنصور ضد 
الخراسانيين» وكذلك الخليفة الهادي ضد من أطلق عليهم بالزنادقة المانويين والمزدكيين 
والبابكيين أو ضد غيرهم ممن وجهت لهم تهمة المروغ والارتداد عن الإسلام أو تهمة الزندقة 
والتكفير» أو أي تهمة أخرى مماثلة» والتي كانت تقود إلى الموت المحتم بالنسبة لمن يقع 
منهم في أيدي أجهزة الحكم حينذاك. كما مارس العديد من هؤلاء الإرهاب ضد أتباع علي 
بن أبي طالب وضد كل من كان يطالب بالخلافة لأبنائه وأحفاده. 

© وتعرضت الحركات الفكرية والسياسية إلى محارية عنيفة من جانب الحكام 
العباسيين وشنت الحروب ضد أتباع تلك الحركات» مثل حركة الزنج وحركة القرامطة أو 
الحركة الخرمية أو جماعات الخوارج وغيرهم. وإذا كان المعتزلة في فترة معينة قد حظوا 
بالتأييد والمساندة» وخاصة في فترة حكم المأمون والمعتصم والواثق» فأنهم تعرضوا فيما 
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بعد إلى المضايقة والمحارية والقمع أيضا على ايدي أهل السنة والجماعة أو على أيدي 
الحنابلة وعلى أيدي الخلفاء وحكام الولايات الموالين لهم مباشرة. ومن الجدير بالإشارة إلى 
أن المأمون مارس الإرهاب الفكري والتعذيب والسجن والمحاربة بالرزق ضد المخالفين له 
في الرأي في فترة تبنيه للفكر المعتزلي وتبني ولده المعتصم وثم الواثق من بعده لنفس 
الاتجاه الفكري الديني» وتوجه في اضطهاده ضد أتباع المذهب الحنبلي بشكل خاص. ولا 
يعرف ما إذا كان المعتزلة وراء تلك الحملة التي شنها المأمون تحت ستار "خلق القرآن" 
أم أن الأوضاع السياسية والمؤامرات التي اعتقد المأمون أنها تحاك ضده من أهل الحنابلة 
هي التي دفعته إلى تنظيم تلك الحملة الشرسة التي أوصى ولده من بعده بمتابعتهاء خاصة 
وأنه كان قد تبنى الفكر الشيعي قبل تحوله إلى فكر المعتزلة وأنه كان قد أوصى بالخلافة 
لعلي بن موسى الرضا من بعده» ثم سرعان ما تراجع عنها وعن المذهب الشيعي. ومن 
المعروف أن المعتزلة وقفوا ضد التوجه الفكري الديني الذي التزم به العباسيون قبل 
مجيء المأمون للحكم» أي الالتزام بمذهب السنة أو أهل النقل.'* 

© وإذا كان اكثر الخلفاء يعيشون حياة الترف والبذخ والأبهة واللهى والفساد والظلم 
من جهة: فأنهم كانوا بعيدين كل البعد أيضا عن حاجات العباد ومشكلاتهم من جهة ثانية» 
فأن الغالبية العظمى من الناس كانت تعاني في المقابل من الفقر وشظف العيش أو حتى 
الجوع والحرمان والاستغلال» كما كانت تواجه المصاعب الحياتية اليومية بشكل ملموس 
ومتفاقم. ومن هنا جاء انخراط الفلاحين الواسع ويأعداد كبيرة من منطقتي وسط وجنوب 
العراق في الحركات الفكرية والاجتماعية والسياسية ذات الخلفية الدينية ضد الحكم العباسي 
وسعوا بمختلف السبل إلى الخلاص منه. وحظي هذا النشاط بتأييد الكثير من رجال الدين 
والفقهاء أيضاً. 


.1١5-50 الجابري» محمد عابد د. المثقفون في الحضارة العربية. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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© إن السياسات والأخطاء الفادحة التي ارتكبها الخلفاء وأجهزة الحكم وقيادات 
الجيش والشرطة والحرس الخاص ومراكز القوة الأخرى في الدولة تسببت بنشوء صراعات 
ا فلل ی ار وق ا ی اا من غ ووی وقرك: اا وها وين 
أصحاب وأتباع المذاهب الدينية المختلفة ثالث“ وإزاء أصحاب الديانات الأخرى ا ثم 
قادت تلك الصراعات إلى الكثير من النزعات الدموية وإلى التمزق والتفكك» ثم إلى انهيار 
القيم الأساسية في المجتمع وفي أجهزة الحكم وإلى انهيار الدولة ارا 

© إعلان حكام عدة دويلات وإمارات ومقاطعات استقلالها عن الدولة العباسية» رغم إنها 
قبلت بها كغطاء عام لها. ثم نشوء نظام السلطنة على حساب مسؤوليات وصلاحيات 
الخليفة وتقزيم مقام الوزير الأول قبل ذاك. وكان لهذا الواقع تأثيره المباشر على تفاقم 
حالة الضعف التي قادت بدورها إلى حرمان الدولة من مقومات تطورها وقضت على 
إمكانيات توسعها وقلصت من الولايات السابقة التي كانت تابعة لها وأفرغتها من مضمون 
الفا اداخ وجدلتها غاا عباس هليلا رامن ك شري عرز اة 

ومن هنا يمكن لمتتبع تاريخ هذه المرحلة أن يلاحظ بأن عوامل كثيرة كانت قد 
تضافرت لتساهم معا في إضعاف الدولة إلى أقصى الحدود وفي منح العامل الخارجي إمكانية 
أكبن ي إنرال. الضربة القاضية بالك العباسئ الذئ اصبم هزيلاً وشكليا وغاجرا عن 
الدفاع عن نفسه» إذ لم يعد هناك من يرضى العيش في ظل هذه الدولة أو من يدافع عنهاء 
فالغرية بين الحكام والرعية اصبحت هي السمة المميزة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

وإذا كانت العوامل الموضوعية؛ التي ارتبطت عضويا بطبيعة الدولة العباسية ونظامها 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي» قد لعبت دا أساسياً في دفع الأمور بهذا الاتجاه» فأن 
الصراع الذي دب داخل العائلة العباسية الحاكمة حول السلطة والخلافة والثروة قد زاد في 
الطين بلة وأعطى المجال لمزيد من التشرذم والتآمر. وسجلت فترة خلافة محمد الأمين بن 
هارون الرشيد بداية فعلية لهذا النوع من الصراعات المكشوفة في إطار العائلة العباسية» في 
حين كانت مثل هذه الصراعات موجودة قبل ذاك» أي في فترة الخلفاء الراشدين والحكم 
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الأموي» بحدة أقل. مارس هارون الرشيد طريقة غير معهودة حين أوصى بالخلافة لأبنائه 
الثلاثة بالتعاقب: محمد الأمين فعبد الله المأمون» ومن ثم القاسم الموتمن. ويعد وفاة 
الرشيد ارتأت حاشية الخليفة محمد الأمين'* ١18-١١١‏ هجرية» ۸۱۳-۷۸۷ ميلادية) أن 
يوصي الأخير بالخلافة لأبنه موسى من بعده بدلا عن شقيقه عبد الله المأمون» كما جاء في 
وصية :والدهة .رقص الامو الذي كان حكن .ذلك العية :واليا على خراتتان: أى الق 
الشرقي من هذه الدولة المترامية الأطراف» القبول بالتغيير الذي اقترحه الأمين وأصر على 
تنفيذ وصية أبيه. قاد هذا الخلاف إلى تدهور في العلاقة بين الأخوين وتحوله إلى نزاع 
عسكري حول الخلافة وانتهى باحتلال بغداد من قبل قادة وأتباع المأمون وقتل الأمينء 
فتم بذلك اعتلاء المأمون”* (١1١-86١5؟‏ هجرية» ۸۳۳-۷۸١‏ ميلادية) سدة الخلافة 
العباسية. وكان ترتيبه السابع بين الخلفاء العباسيين. ورغم تلك الصراعات المدمرة شهدت 
الدولة العباسية» وخاصة مركزها بغداد» في عهدي هذين الخليفتين» تطوراً كبيراً في مجالات 
الإدارة والمال والتجارة والنقل والزراعة والصناعات الحرفية» إضافة إلى مجالات الثقافة 
ومجالس الأدب والعلم والفلسفة. وأقيم في عهد المأمون "بيت الحكمة"» كما اتسعت حركة 
التأليف والترجمة ونشر الكتب والمناظرات الشعرية والحوارات الفكرية. وراج سوق الكتب 
كثيرا حيث وجدت اكثر من مئة دار لبيع الكتب في بغداد وحدهاء إضافة إلى ما يماثل ذلك 
في البصرة ومكتبات أخرى في الموصل والكوفة وواسط وفي غيرها من مدن الدولة العباسية 


حينذاك."* 


١‏ الشيخ محمد الخضري بك. محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية - الدولة العباسية -. دار المعرفة. 
بيروت. الأصدار بدون تاريخ. ص .٠١۹‏ 

57 المصدر السابق نفسه: وفيه تولى محمد الأمين الخلافة في العام ۸٠۹‏ حتى 8١5‏ ميلادية» وتولى 
المأمون الخلافة في العام 8١1‏ حتى العام 855م. 

۳ عبد العزيز الدوري د. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت ط. 1996. 
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ويبدو أن التربية الخاصة التي تلقاها المأمون ووجوده واليا على خراسان وفي وسط 
البيئة الثقافية والحضارية الفارسية وعلى مقرية من الثقافة الهندية وعلى احتكاك مع 
الحركات الفكرية والسياسية للفرق الإسلامية المختلفة حينذاك ساعدته على التفتح والقبول 
بالتنوع والاهتمام بالحياة الثقافية. وهذا الاتجاه هو الذي دفعه إلى اتخاذ مواقف غير 
متشنجة من الشيعة العلوية في بداية الأمر ومن ثم تبني فكر المعتزلة وقربهم من الخلافة. 
التزم المأمون بالاتجاهات الفكرية لأهل الرأي والعقل وساهم عبر تلك المواقف بتنشيط 
عملية التطور الثقافي والحضاري في الدولة العباسية في العراق» ولكنه مع ذلك لم يستطع 
التخلص من التعصب للمذهب الذي التزم به» إذ مارس سياسة التمييز والاضهاد ضد 
الحنابلة. ويبدو أن السبب غير المبرر في تلك الممارسة قد ارتبط بالجمود الفكري العام 
الذي اسم به الحنابلة والآصراز على الثقل بذلا عن تنشيط العقل والتحري عن معالجات 
جديدة للمشكلات التي كانت تواجه المجتمع» في حين كان فكر المعتزلة الذي التزم به 
المأمون عقلياً فا 07 في آن واحد. 

ساهم النزاع الذي نشب بين الأخوين وانتهى بانتصار المأمون في خلق أجواء مناسبة 
لتنشيط الحركات الفكرية والاجتماعية والسياسية ومحاولات تنظيم الصفوف. وهي التي 
ساهمت بدورها في تنشيط عمليات التكتل والتفكير بتكوين تنظيمات سياسية وعسكرية 
مناهضة للعباسيين. إذ كانت أوضاع الدولة العباسية قد بدأت بالتراجع التدريجي في 
مجالات الأمن والاستقرار وخاصة بعد وفاة المأمون وتولي المعتصم الخلافة من بعده. 
وكان المأمون قد بدأ بتشكيل نواة حرسه الخاص» الذي واصله المعتصم» لتأمين حمايته 
الشخصية وحماية سلطته تحت وطأة الخوف من المؤامرات والانقلابات. واتسع هذا الحرس 
في عهد المعتصم بعد أن اكتشف الأخير مؤامرة كانت تحاك ضده واعتير الخراسانيين من 
أتباعه جزءاً منها. وكان قوام هذه القوات الخاصة هم الضباط والجنود الأتراك الذين 


راجع ايضا. مجموعة من المؤلفين السوفييت: دراسات في تاريخ الثقافة العربية /القرون ه-6٠2‏ دار 
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قدموا إلى بغداد من أواسط آسيا. وكان بيت المال يتحمل دفع رواتبهم ونفقات الامتيازات 
الإضافية التي كانوا يتمتعون بها. وبهذا يكون المأمون» ومن بعده المعتصمء أول من 
أدخل قوات جديدة مستقلة عن قوات الجيش العباسي المختلطة» وأعني بها القوات التركية 
الخاصة» ومهد بذلك السبيل لبدء صراع على مراكز القوة بين أطراف ثلاثة: العرب والفرس 
والترك. وساهم ذلك الصراع وتفاقمه سنة بعد أخرى في إضعاف الدولة العباسية وفي 
تقويض أركانها. وتحت تأثير الشك في إخلاص قواته في بغداد قرر المعتصم نقل دار 
الخلافة إلى سامراء لضمان سلامته والابتعاد عن احتمال الصراع بين حمايته الخاصة 
وقواته في بغداد. 

إن الإجراء الذي بدأ به المأمون في تشكيل القوات الخاصة لحمايته والدفاع عن حكمه؛ 
ثم مارسه المعتصم من بعده ووسعها ومنح عناصرها امتيازات خاصة وإضافية أصبحت 
تقليداً مارسه الكثير من الحكام في العراق وفي عدد من الدول الأخرى. كانت القوات الخاصة 
لا تمارس مهمة حماية الحاكم والدفاع عنه ضد المناهضين له في حالات معينة» بل كانت 
تمارس عمليات التجسس والوقيعة والمطاردة والاعتقال والتعذيب والقتل بحق من تعتقد 
بان يسقلرق ‏ خطرا على العا الذي حه وخلفة هدم راتحا إشنافيا ين 
الحاكم والمجتمع» ولكنها كانت في أوقات معينة تقوم بعمليات ضد الحاكم ذاته وتعرضه 
للتعذيب والقتل اي 

كانت البلاد في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين وما بعدهما حتى انهيار الدولة 
العباسية» رغم الجوانب الإيجابية والمشرقة التي برزت في العديد من المجالات واستمرار 
العطاء الحضاري للفترة السابقة» تعاني من عدد من التناقضات والصراعات المتباينة في 
حدتها والمتشابكة في ما بينها التي عجز الحكم عن إيجاد الحلول العملية لها. كتب الدكتور 
عبد العزيز الدوري في تصدير كتابه القيم "تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الهجري" ما يلي: " كان القرن الرابع الهجري فترة حاسمة في تطور الحياة الاقتصادية في 
العراق في العصور المتوسطة. فقد أدى التغلب البويهي» بالإضافة إلى الاتجاه الطبيعي في 
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التطور» إلى إحداث تبدلات ويدع كثيرة» إذ اتخذ الإقطاع» لأول مرة؛ صفة عسكرية» 
وتكاثرت المكوس أو الضرائب غير المشروعة» وحصل التلاعب بالعملة كوسيلة للتوفير» 
ووصل النظام المصرفي أوجه في التطور» وظهرت طبقة رأسمالية مهمة» ونشأت حركة 
منظمة بين الطبقة العاملة.“؟” وقد أصاب الدكتور الدوري كبد الحقيقة حين أشار إلى تفاقم 
التناقضات والصراعات الاجتماعية والسياسية في البلاد التي نشأت عن عمق التفاوت 
الاجتماعي. ويمكن الإشارة إلى بعض تلك المظاهر» على سبيل المثال لا الحصر: 

© تحولت ملكية الأرض الزراعية تدريجاء التي أصبحت» مع الفتح الإسلامي للعراق في 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب» رقبتها للدولة واستمرار استثمارها من قبل الفلاحين الذين 
كانوا يعملون عليها قبل وأثناء الفتح» إلى حيازات إقطاعية كبيرة جرى توزيعها من قبل 
الخلفاء وحكام الولايات على أنفسهم وعلى حاشياتهم وعلى التجار والميسورين منذ العهد 
الأموي» ثم تواصلت هذه العملية في العهد العباسي أيضا. ودأب الخلفاء على منح 
مساحات واسعة من خيرة الأراضي الزراعية على شكل عطايا لأولئك الذين كانوا يقدمون 
خدمات خاصة للخليفة كالأطباء والشعراء وأصحاب الأموال والقادة العسكريين والولاة. 
وبالتالي كانت الأراضي الزراعية تنتزع من أيدي الفلاحين» وهم من أصل أهل البلاد» سواء 
أكانوا من النبطيين» الذين كانوا يتكلمون الآرامية ولا يجيدون العربية”*» أم من الكرد أم 
من غيرهم» ليتحولوا من جراء ذلك إلى فلاحين فقراء شبه أقنان يعملون في أرض كانت 
قبل ذاك بحوزتهم وتحت تصرفهم بعد أن تم القضاء على حكم الدهاقنة والخانات الفرس. 
وكان اغلب الحائزين على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية يستخدم العبيد 
المستوردين من شرقي أفريقيا للعمل على تلك الأراضي» وخاصة في جنوب البلاد مثل 
٤‏ عبد العزيز الدوري د. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. الطبعة الثالثة. مركز دراسات 

الوحدة العربية. بيروت. .١5196‏ ص .٠١‏ 


5 الدوري» عبد العزيز د. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ط ”. مركز دراسات الوحدة 
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البصرة وواسط والكوفة وغيرهاء أو في خوزستان» مقابل لقمة لا تسد حتى الرمق. وكان 
المستحوذون على تلك الأراضي يسلطون استغلالهم البشع على الفلاحين لدفع خراج 
الأرض أو دفع الجزية لتذهب تلك الأموال إلى بيت المال» وكانت في حقيقة الأمر تعتبر 
ا #قرية الظليقة مكة العو كوي ركان مز لكام يجيو إل الخسيول على ونيم 
إضافي يزيد من مواردهم المالية وترفهم ويذخهم على حساب تقليص إيرادات الفلاحين. وقي 
أوساط الفلاحين الفقراء والمعدمين العاملين بالسخرة أو شبه الأقنان انتشرت مختلف 
الأمراض بسبب وجود المستنقعات وحصول الفيضانات وانتشار البعوض ووياء الطاعون 
وغيره من الأمراض السارية» إضافة إلى نقص التغذية وغياب العناية الصحية. وكانت 
معدلات الوفيات بين هؤّلاء الفلاحين عالية جدا ومعدل العمر واطئ في الوقت نفسه. ولم 
يكن صعبا على العاملين في تجارة العبيد استيراد المزيد من المواطنين الأفارقة من سواحل 
أفريقيا الشرقية واستخدامهم في العراق العباسي. 

وكانت الدولة هي التي تقوم بأعمال الخدمة العامة كشق الترع والأنهر وإقامة السدود 
وتطهير مجاري مياه الأنهر والصرف عليها من بيت المال وهي من أموال الناس. في حين 
كان المستفيد الرئيسي من هذه الخدمات الحكومية العامة فئّة المستحوذين الجدد على تلك 
الأراضي الزراعية ومنهم خلفاء بني العباس وحكام الولايات وقادة الجيش وكبار التجار 
والأغنياء. 

وإذا كان جعل رقبة الأرض» ومنها الأراضي الزراعية» في العراق للدولة والسماح 
للفلاحين بزراعتها وتسويق محصولها قد أعطى دفعة قوية لزيادة الإنتاج الزراعي وتغطية 
الحاجة المحلية من السلع الزراعية الأساسية وتحسين مستوى معيشة الفلاحين» إضافة إلى 
زيادة إيرادات بيت المال وخزينة الخليفة بشكل خاص» فأن الهيمنة اللاحقة والاستحواذ 
غير المشروع على أراضي الفلاحين ونشر علاقات الإنتاج الإقطاعية وتسخير العبيد 
والفلاحين شبه الأقنان في زراعتها قد أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور أوضاع الفلاحين 


وهجرتهم المتزايدة نحو المدن أو إلى البادية وتقلص شديد في إيرادات بيت المال وخزينة 
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الخليفة الخاصة. لقد أصبحت تلك العلاقات معرقلا كبيرا لنمو القوى المنتجة والإنتاج 
الزراعي وأوجدت أوضاعا متوترة في الريف ساهمت في نشوء وتطور الكثير من الحركات 
والانتفاضات الفلاحية الغاضبة التي كانت تقابل بالمقاومة العنيفة من جانب الحكام وأجهزة 
الدولة القمعية» التي كانت تساهم بدورها في تشديد التوترات الاجتماعية والسياسية. 

ومن الجدير بالإشارة إلى أن مركز الحكم العباسي بقي لفترة طويلة يتمتع بأفضلية مالية 
ومعيشية قياسا إلى المناطق الأخرى البعيدة عن المركز بسبب قيام حكام الولايات في تلك 
المناطق بإرسال الخراج والجزية والعشر وما إلى ذلك إلى بيت المال أو إلى خزينة الخليفة 
الخاصة في بغداد أو في سامراء» حين أصبحت عاصمة الخلافة العباسية ابتداءً من عهد 
المعتصم لتعود إلى بغداد ثانية ويعد سنوات طويلة» والتي كانت تصرف فيهما وتوفر 
بعض السيولة النقدية أو توفر المنتجات الزراعية في أسواقها المحلية. 

© تفاقم التناقض بين الفئات الغنية والحاكمة والعسكرية التي كانت تستحوذ على 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وعلى المال والتجارة من جهة؛ وبين كادحي الأرض 
من الفلاحين وشغيلة المدن الذين كانوا ينتجون الخيرات المادية ويعملون في الخدمات 
ويشكلون وقود حروب الدولة وفتوحاتها من جهة أخرى. وتنامى عدد العاطلين عن العمل 
بسبب الهجرة الواسعة من الريف إلى المدينة نتيجة الظلم والاستغلال الشديدين اللذين 
تعرضت لهما جمهرة الفلاحين من قبل المستحوذين على الأرض الزراعية من عسكريين 
وغير عسكريين ومن جباة الخراج والجزية والعشر والضرائب والإتاوات الأخرى غير 
المشروعة. وكانت مطاردة الفلاحين ومحاولة إعادتهم إلى الأرض التي عملوا فيها جارية 
ومرتبطة بمزيد من الاضطهاد والاستغلال. وخلال تلك الفترة تزايد استخدام العبيد في زراعة 
الأرض في مناطق مختلفة من العراق» وخاصة في مناطق الوسط والجنوب من بلاد ما بين 
النهرين» وتعرضهم لاستغلال بشع ومهين لكرامة الإنسان. كتب الدكتور عبد العزيز الدوري 
بصواب عن هذه الحقيقة قائلا: 'وأستّخدم العبيد للعمل في مزارع أسيادهم» وخاصة في 


الفرات الأوسط» ومن هؤلاء الزنج في منطقة البصرة» وهم يقومون عادة بأعمال شاقة 
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ووضعهم المعاشي سيئ تماما. وكانت النظرة إلى النبط تقرب أحيانا من النظرة إلى العبيد» 
وكان بعضهم يرتبط عمليا بالأرض» وهكذا ترد الإشارة إلى "أنباط القرى وعبيدها"'» وربما 
أشير إلى النبط أحيانا ب "علوج أهل القرى.“"” ونتج عن كل ذلك تنامي الحركات 
الاجتماعية المناهضة لواقع الاستغلال والظلم السياسي» وتفجرت الكثير من الانتفاضات 
الثورية المناهضة لحكم العباسيين. ودفعت هذه الحركات السياسية الثورية والحركات 
الدينية ذات المضمون الاجتماعي وكذلك الرغبة في الاستقلال لدى بعض شعوب المنطقة» 
كما هو الحال في فارس وكردستان مثلاء الحكام العباسيين إلى تشديد قمعهم واضطهادهم 
وإلى ممارسة الإرهاب الجماعي الواسع النطاق؛ بدلا عن الاستجابة لحاجات الناس وتحسين 
ظروف عيشهم وحياتهم. 

© كانت الرغبة الجامحة تتحكم بالخلفاء ويقية الحكام حينذاك في فرض هيمنتهم التامة 
ة" أو المجتمع كلية. وقد أدى هذا الواقع إلى بروز مراكز 
قوة مختلفة لم تجد أمامها سبيلا افضل غير الصراع وتعبئة الأتباع لتمشية أمورها وفرض 
إرادتها ومصالحها على الأطراف الأخرى. ومنذ فترة الحكم الأموي في الشام تخلى الخلفاء 
عمليا عن مبدأ "الحكم شورى بين الناس"» بل اتبعوا نهج شراء البيعة للوريث أو فرضها 
بالقوة والإرهاب أو التعيين ثم الوراثة في الحكم على طريقة العائلات المالكة. وهكذا سار 
نظام الحكم العباسي على هذه القاعدة غير المشروعة التي أخلت بحق الناس في اختيار من 
يخولوه حكم بلادهم. 

© احتدام الصراع بين مراكز القوة الثلاثة التي وجدت في إطار الدولة العباسية خلال 
تلك الفترة التي استمرت طويلاء إذ توزعت المسؤوليات فيها على النحو الآتي:"* 


على البلاد ومصادرة إرادة "الرعد 


61 المصدر السابق نفسه. ص 15. 
۷ لقد كانت ادارة البلاد في فترة الحكم العباسي تتوزع على النحو الآتي: 
الخليفة: وكانت تتمثل فيه السلطة الدنيوية أساساء كما يفترض أن يكون عرييا ومن بني هاشم»› 


وترتبط به ثلاثة مراكز أساسية هي: الوزير وقاضي القضاة والاميرء اي قائد الجيش. وكانت الدواوين 
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- مركز الخليفة: كان الخليفة العباسي يعتبر رأس الدولة والمسؤّول عن تسيير الأمور 
فيها. وكان الميل لدى الخلفاء العباسيين عموماء كما كان لدى الغالبية العظمى من الخلفاء 
الأمويين قبل ذاك اتا هو الانفراد بالسلطة» ويالتالي الانفراد باتخاذ القرارات» بغض 
النظر عما إذا كان يستشير هذا الشخص أو ذاك» فالحكم النهائي له وحده فقط لا يشاركه 
فيه أحد. وكانت بعض تلك القرارات يمس المجتمع بأسره» سواء أكان ذلك القرار يرتبط 
بزج الدولة والمجتمع في حرب أو القيام باحتلال مناطق أخرى» أو عقد اتفاقيات مع دول 
أخرى» أو خوض "المعارك التأديبية" ضد المعارضين للخليفة وحكمه في الداخل. 
فالخليفة بهذا المعنى حاكم مستبد ومطلق الصلاحيات» يمارس سلطته باسمه أو باسم الله 
على حد سواء. وكانت المراكز الأساسية لأجهزة الدولة ترتبط مباشرة بالخليفة» ومنه 
تنطلق التوجيهات والتعليمات والقرارات. إذ لم تكن هناك مؤسسات فعلية تمارس دورها في 
الحياة السياسية؛ في ما عدا قاضي القضاة وقائد العسكر وقائد الشرطة وغيرها من مجالات 
النشاط الإداري والمالي. وبسبب ارتباط كل أجهزة الدولة بشخص الخليفة مباشرة وغياب 
دور المؤسسات في الدولة العباسية» فأن قوة شخصية الخليفة كانت تحرم هؤّلاء جميعا من 
إبداء الرأي أو المشاركة في القرار الذي يتخذه الخليفة» أما إذا كانت شخصية الخليفة 
ضعيفة أو عاجزة عن تسيير دفة الحكم وعن ممارسة سلطته الفردية التقليدية» فغالبا ما 


كان الأمر ينتهي إلى تفكك الحكم وإلى تفاقم الصراعات بين مختلف مراكز القوة في الدولة 


المختلفة ترتبط بالوزير مثل ديوان الخراج وديوان الجيش وديوان الزمام والرسائل والبريد والشرطة 
ودار المظالم. كما كان الوزير مسؤولا عن ديوان التجسس. ومن الجدير بالاشارة إلى ان المواطنين من 
اصل إيراني كانوا يهيمنون على الوزارة في حين كان قاضي القضاة من العرب» وكان الامير من الاتراك 
عموما. اما قاضي القضاة فكان مسؤولا عن الشرع والعلاقة بالفقهاء وعن المسائل الدينية وعن 
صاحب السوق او المحتسب والشهود. واذ افترض الفقهاء ان يبقى الخليفة عربيا ومن بني هاشم فأن 
الإدارة والسياسة كانت بيد مواطنين من أقوام مختلفة. 
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بأمل الهيمنة على مركز اتخاذ القرار الأساسي والتحكم بالخليفة نفسه» إن لم تكن هناك 
قواعد وأسس مستقرة يتم في ضوئها توزيع المهمات والحرص على الالتزام بها وعدم 
تجاوزها. ويمرور الوقت نشأ مركز آخر في البلاد هو مركز الوزير أو أمير الأمراء الذي 
فرضه البويهيون على الخليفة» ثم حل محله فيما بعد مركز السلطان في العهد السلجوقي في 
العراق. 
- مركز الوزير أو أمير الأمراء أو السلطان: كان صاحب هذا المركز يلعب دورا كبيرا في 
الحياة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والعسكرية عندما يكون الخليفة ضعيفاء 
وعندما تكون الجماعة التي يستند إليها متماسكة وقادرة على فرض نفسها على الخليفةء 
إذ كان في مقدور البعض من هؤلاء تغيير الخليفة ذاته» إن تجاوز الخليفة على صلاحيات 
أمير الأمراء التي انتزعها قبل ذلك من الخليفة ذاته. ونشأ فيما بعد مركز السلطان الذي 
أتى تدريجا على مركز الوزير أو أمير الأمراء» حيث تحول الوزير إلى كاتب محدود 
الصلاحيات يأتمر بأمر السلطان قبل أن يأتمر بأمر الخليفة. وكان هذا الواقع لا يعني سوى 
وجود مراكز تتصارع في ما بينها حول القرارات التي يفترض اتخاذهاء وحول من منها 
يستطيع فرض هيمنته وإرادته على الدولة وعلى مجرى العمل فيها. وبالمحصلة النهائية 
كانت الرعية تخضع لأحد المستبدين المتصارعين على السلطة الفعلية. 
- مركز رجال الدين المتمثل في قاضي القضاة ويقية القضاة: رغم التبدلات الكبيرة التي 
تعرضت لها وظائف ومراكز القوة في الدولة العباسية على امتداد وجودهاء فأن مركز قاضي 
القضاة بقي حكرا على العرب من أصحاب المذهب السني» تماماً كما كان منصب الخليفة» 
وان تبادلته بشكل خاص شخصيات دينية من طائفتي الشافعية والحنفية وفي فترة أخرى 
المعتزلة وحرمت منه طائفة المذهب الحنبلي» إضافة إلى حرمان طائفة المذهب الشيعي منه 
تماماء علماً بأنه كانت بين الفكر الشيعي والمعتزلي نقاط التقاء كثيرة ونقاط اختلاف قليلة 
حينذاك» إذ لم يكن هناك من الناحية العملية أي اعتراف رسمي بالمذهب الشيعي. لما 
بأن المذاهب السنية التي تبلورت خلال تلك الفترة وما بعدها كانت أربعة؛ وهي: المذهب 
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الحنبلي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي. وأحتل القضاء مكانة 
مرموقة في حياة الدولة العباسية وفي الدولة الإسلامية عموماء رغم التدخل المستمر من 
جانب الخلفاء في شؤون القضاء. وكان القضاء يمارس من قبل مؤسسات عديدة» نشير 
إليها فيما يلي: 

-١"‏ الحكام الفعليون من خلفاء وسلاطين وملوك وأمراء ونوابهم. 

-٣‏ القضاة ويرأسهم قاضي القضاة. 

-٣‏ المحتسيون. 

-٤‏ أصحاب الشرطة. 

ه- الناظرون في المظال "**. 

وجدير بالإشارة إلى أن المجموعة الأولى التي اختصت بالقضايا السياسية وأمن الدولة» 
كانت المهيمنة على جميع القرارات عمليا"*» في حين تركز عمل الجهات الأخرى بالقضايا 
الدينية أو الشرعية والمشكلات المالية والرقابة وتنفيذ العقوبات. 

وكانت تقف وراء مراكز القوة هذه قوى اجتماعية ذات مصالح اقتصادية» ولكنها كانت 
في الوقت نفسه ذات طبيعة إثنية» إن صح التعبير» تجسيدا لظاهرة التمييز بين الأقوام من 
عرب وكرد وفرس وترك حينذاك» ولظاهرة التمييز الديني والطائفي. 

© اشتداد الخلاف بين أصحاب المذاهب السنية وأصحاب المذهب الشيعي وكذلك بين 
الفرق والتيارات الفكرية كأصحاب الرأي وأصحاب الحديث أو المعتزلة والجيرية والحركة 
الصوفية والخوارج» تلك الحركات التي ظهرت في فترة الخلفاء الراشدين وفي العهد الأموي 
وتواصل وجودها ونشاطها في العهد العباسي أو ظهرت فيهء (أو) وفي ما بين المذاهب 


۸ العاني» نوري عبد الحميد. العراق في العهد الجلائري. وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. 1947. ص 
0 


.٠١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 
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الستية"ذاتها لاختلافها شان التفسين أو الانجهان في التفسين والرغية في السيادة والتحكم: 
وكاقت امات الفا وال ر الأول هان الأهراء: والتبلقطية فيا بعد هاه إل رال 
الدين أنفسهم» تلعب دورا كبيرا في تأجيج تلك الصراعات بين أتباع المذاهب أو الطوائف 
المختلفة وتحويلها في أحايين كثيرة إلى معارك دموية مدمرة ومحزنة جريا على قاعدة "فرق 
قبس“ :واقتزتت تلك الأخدات يمنزي- من العقت: والإرها ب والتهبرية والقتل» 

8 وكان المؤقف من آهل الذمة متباينا وفق 'فتزات:'الحكم وسنياسة وسلوك الخليقة. 
كما کان مرق الوزيو: الارق "أن أف ابرا ان الان يلع كرا مهما واحنانا رة 
أاه اي ارقف م آمل ات اقمع فنك اال الان من أا م اا ت الاس ار 
اليهودية أو الصابئة بحرية الدين والعبادة» فأن ظاهرة التمييز الديني بين المسلمين وبقية 
السكان هن اشاب الديانات الأكزى كافك ملئؤسة هذا ومضيرة بالدلاقات: الاجتماعية 
ومؤذية لهؤلاء الناس وغير عادلة أساسا. وكان التمييز الديني ضد أهل الذمة أو غيرهم من 
الجماعات التي لم تدخل ديانتهم عمق الدنانات الكمابية واختخا ومناوها. إل عدون قير 
بتمطولة وقيل مقئزلة هناد و نار ا امو ك الان كاه اين ال إن 
تلك الجماعات الي رفض أئمة المسلمين الاعتراف بها على أنها من أهل الذمة؛ مثل أتباع 
ا ون ا ا ن م عمسيل الال :ل 
الخضتون ن ان د فا يلي إل بتكن ابر طك الأساليي ق الك الففرف: 


“اتن النع تان عكر و ا هو لقتل استجادا ا حدر يقسي ل ال مه ول 
اشرنا إليه في مكان آخر. راجع في هذا الصدد: العلوي؛ هادي. أحكام المرتد في الإسلام. في: مجلة 
الثقافية الجديدة. العدد ۲۸۷/آذار نيسان .١9495‏ ص .51-7١‏ ومن الجدير بالإشارة إلى أن كثرة من 
اتباع الديانة الأيزيدية لاقوا حتفهم على ايدي بعض الحكام المسلمين أو المتعصبين من المسلمين 
باعتبارهم مرتدين عن الإسلام» وخاصة في العهد العثماني. وهو أمر يخالف حقيقة الديانة الإيزيدية 
التي هي أقدم من الإسلام» وترتفبط بديانات قديمة في هذه المنطقة من العالم» ولها صلات بالديانات 


العراقية والإيرانية والهندية والكردية القديمة. والجماعةالأيزيدية تعتبر جزءا من الشعب الكردي من 
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- إلزام غير المسلمين بارتداء أزياء خاصة لتمييزهم عن المسلمين'' . ففي سنة خمس 
وثلاثين ومائتين هجرية أصدر الخليفة العباسي المتوكل 85١-/51(‏ ميلادية)» كما جاء 
في كتاب "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لمؤّلفه أبي الفلا عبد الحي ابن العماد 
الحنبلي» أمرا يقضي بهذا التمييز في الملبس حيث كتب ما يلي: "... أمر المتوكل بأخذ 
أهل الذمة بلبس الطيالس العسلية والزنانير وترك ركوب السروج ونهي أن يستعان بهم في 
الدواوين وان يتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين ولا يعلمهم مسلم""'. ثم يسجل نفس 
الكاتب عن "سنة تسع وثلاثين ومائتين فيها على ما قاله في الشذور أخذ المتوكل أهل 
الذمة بلبس رقعتين عسليتين على الأقبية والدراريع وان يضع النساء مقانعهن عسليات وان 
يقتصروا على ركوب البغال والحمير دون الخيل والبراذين""". وفي السنة اللاحقة فرض 


حيث التاريخ واللغة والتراث الثقافي والأرض التي تعيش عليها وتعمل فيهاء وأعني بها كردستان 
العراق. 

١‏ عمد حكام أفغانستان (الطالبان)» أثناء وجودهم في السلطة؛ في ربيع عام ٠٠١١‏ ميلادية إلى إصدار 
قرار قضي بارتداء الهندوس» وأصحاب الديانات الأخرى» ملابس أو إشارة خاصة تكشف عن ديانتهم 
اشم عن المسلفات والسلمين» ,كان هذا لقان ن جاوزا طا على لحقوق الإننات والضزنة 
الشخصية وممارسة سياسة التمييز والتعصب الديني المكروه. وقد أدين هذا القرار من طرف جميع 
دول العالم تقريباً ومن كافة الشعوب والقوى السياسية. ويفترض أن نشير ايضا إلى أن هذه الجماعة 
الحاكمة قد قامت في نهاية عام ٠٠٠١‏ ويداية عام ٠٠١١‏ بتدمير أكبر تمثال لبوذا ومن اقدمها في 
أفغانستان بحجة أن وجود التمثال لا ينسجم مع الديانة الإسلامية التي ترفض العبادة للأصنام. وقد 
شجب هذا الإجراء من سائر شعوب ودول العالم بما فيها الدول الإسلامية. وكان هؤلاء الحكام 
يعيشون الماضي السحيق في الحاضر الذي لم يعد قادراً على تحمل خطاياهم إزاء الحضارة الإنسانية 
وتراث البشرية المشترك. (ك. حبيب) 

7 أبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في اخبار من ذهب. الجزء الثاني. دار أحياء 
التراث العربي. بيروت. ص ۸۲. 
۳ المصدر السابق نفسه؛ ص .1١‏ البرذن = الفرس 


58 


1ء 


المتوكل أمرا جديدا يقضي» كما جاء في نفس المصدر بأن على "أهل الذمة بتعليم أولادهم 
العبرانية والسريانية ومنعوا من العربية ونادى المنادي بذلك فأسلم منهم خلق كبير"؟'. 

- منعهم من ارتياد محلات معينة والسماح لهم بارتياد محلات محددة فقط. 

- إلزامهم بواجبات معينة أو حرمانهم من بعض الواجبات» مثل الاشتراك في الجهاد 
والحصول على سهم في الغنائم» إضافة إلى فرض دفع الخراج والجزية عليهم؛ وهما في 
جوهرهما إتاوتين يهدف منهما التمييز بين الذمي الحر والمسلم الحر.”' وجدير بالإشارة إلى 
أن دافعي هاتين الإتاوتين كانوا لا يتمتعون بمردودهما بل يتمتع بها المسلمون فقط. ومن 
هنا يأتي رفض احمد صادق سعد اعتبارهما ضريبتين على الأرض والرأس' '. وفقد أتباع 
الديانات الأخرى الكثير من الحقوق الأساسية التي يفترض أن يتمتع بها كل الذين ولدوا في 
الدولة العباسية أو جاءوا إليها وأصبحوا من رعاياهاء وفق تعابير تلك الفترة. فعلى جميع 
الناس واجبات كما أن لهم حقوق» في حين أنها كانت في الحالتين منقوصة أو مسلوبة. 
وممارسة مثل هذه السياسة تعتبر إساءة كبيرة للإنسان وحقوقه المشروعة وتمييزا 
مصحويا بالتعصب لدين معين ضد الأديان الأخرى أو حتى لإثنية دون أخرى. وأصبح هذا 
الواقع غير الطبيعي أحد العوامل الأساسية في ضعف الدولة العباسية ومن ثم سقوطها. 

- نظرة التمييز الديني المقترنة بتمييز عرقي إزاء أهل الذمة باعتبارهم اقل مرتبة من 
المسلمين بغض النظر عن كونهم من العرب أو من غير العرب» ولكنهم في المحصلة النهائية 
اقل منزلة وقيمة من العرب. ويبدو أن هؤلاء الخلفاء والحكام أدعوا التزامهم بنص الآية 


القرآنية التي تقول: .“.. كنتم خير أمة أخرجت للناس..."٠‏ ! وكان العباسيون يرون 


.57 المصدر السابق نفسه» ص‎ ٤ 

٥‏ أحمد صادق سعد: دراسات في المفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين الإسلاميين - كتاب الخراج لأبي 
يوسف» دار الفارابي - دار الثقافة الجديدة. بيروت - القاهرة. ۱۹۸۸. ص .٠١7‏ 

1 المصدر السابق نفسه. ص .٠١7‏ الهامش رقم .۸٤‏ 

۷ يفسر بعض العلماء الأكثر تفتحا إلى ان القرآن لا يقصد هنا امة العرب بل الأمة الإسلامية التي لا 
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أنفسهم خير الناس» وأن الله قد فضّلهم على بقية المسلمين وعلى غيرهم من العباد ومنحهم 
القيادة والزعامة والفهم والعلم والكمال. وفي الوقت الذي كانت سلطة الخلفاء العباسيين 
تتقلص لصالح السلاطين الجدد من البويهيين وفيما بعد السلجوقيين» كانت في الوقت 
تقسة. ا اء الوم وره الكلاقنة ال والعظية ايا وقف الخليفة العباسي 
القائم بأمر الله مرة يقول: "نحن بنو العباس» خير الناس. فينا الإمامة والزعامة» إلى يوم 
القيامة. من تمسك بنا رشد وهدى» ومن ناوأنا ضلّ وغوى"“'. وفي الوقت الذي كان هذا 
الخليفة المتبجح يلقى تلك الخطبة النرجسية الفارغة؛ كان في حقيقة الأمر يعبر عن إحساس 
عميق بالضعف ويعيش الهوان ويركن إلى الخضوع الكامل لعميد الملك السلطان طغرلبك. 

- كما تفاقم الصراع على منصب الخلافة الإسلامية والهيمنة على العالم الإسلامي 
وتبلور في القرن العاشر الميلادي بين مراكز ثلاثة هي: بغداد والقاهرة وقرطبة» أي بين 


التمييزية تبقى قائمة بين المسلمين وغير المسلمين كبشر لصالح المسلمين» سواء أكانوا عربا ام من 
غير العرب» ولكنها ليست عنصرية بل هي موقف تمييز ديني مضر وخطر في كل الأحوال. وعلى 
خلاف ذلك نجد ان التوراة اتخذت موقفا تمييزيا عنصريا حيث تشير بالكلام الواضح إلى شعب الله 
المختار عندما فضلت سام وذريته بأعتبارهم شعب الله المختارء على أخويه الآخرين حام ويافث 
وذريتهما 'وجعلت ذلك التفضيل قانونا عنصريا نسبته للإله في القرون المتقدمة.“ راجع في هذا 
الصدد حسن الكرياسي: مطالعات في الكتب المقدسة "التوراة والأمبريالية"؛ دار الكنوز الدبية» بيروت 
6 ص ۸۹/۸۸ 
ويواصل حسن الكرباسي قوله بأن "التوراة تعلم قراءها ان الله خلق الكون والبشر وانه فضل عليهم 
جميعاء آل يعقوب وجعل بقية المخلوقات في خدمتهم. وان تشريعاته هي لهم وحدهم وهم غير مقيدين 
بتطبيقها إزاء غيرهم من البشر.“ ص .۸٩‏ 
راجع في هذا الصدد أيضا: 
Leon. Das arische Mythos. Zu den Quellen von Rassismus und «Poliakov‏ 
Nationalismus. J unius. Hamburg. 1993.‏ 
۸ الإمام عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني: تاريخ دولة آل سلجوق» اختصار الشيخ 


الإمام الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصفهاني. دار الآفاق الجديدة. بيروت. بدون تاريخ. ص ۲۲. 
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العباسيين في بغداد والفاطميين في القاهرة والمغارية (الأمازيغ والعرب) في الأندلس"٠»‏ في 
حين لم تكن هذه الظاهرة موجودة في بداية العهد العباسي بعد أن قضى العباسيون دون 
رحمة على الدولة الأموية في الشام ويوحشية بالغة لا تعادلها سوى وحشية ودموية حكام 
الشام حينذاك في محارية معارضيهم وخصومهم السياسيين. ولكن الصراع بين هذه المراكز 
قن الختفى إعمليا امع الفهايات الفغروفة انض 'انقي ايها الحكم ربجا ف فلك الماك 
الثلاثة. 

* كان رجال الحكم العباسي يمارسون العنف والإرهاب والقمع المباشر ضد أصحاب 
الفكر والرأي الآخر. وكانوا يرون في هؤلاء خصوما سياسيين ومنافسين لهم على الحكم وما 
يرتبط بالحكم من نفوذ وتأثير ومال وفير وامتيازات أخرى. ونتج عن ذلك أن تصدى الحكم 
العباسي لعدد كبير ومهم من الحركات الفكرية والسياسية والدينية التي انتعشت تماما في 
ظل غياب العدل واتساع قاعدة الفقر والحرمان وتنامي الاضطهاد ضد السكان. مارس 
الحكم العباسي السجن والتعذيب والاغتيال والقتل وفق أوامر كانت تصدر عن الخليفة أو 
الولاة الفاق حاف كنا كاخ الففارك الروت لين الشركات الشكرية والتستاسفة فى 
مناطق مختلفة من الدولة العباسية» ولكن على نحو خاص في فارس والعراق والخليج. وكان 
الموقف الرافض للحركات الفكرية والسياسية من جانب الخليفة أو بقية الحكام قد ساهم 
إلى أبعد الحدود في تنشيط وتوسيع قاعدة تلك الحركات الفكرية والسياسية والتي وجدت 
أتباعا لها في كل مكان وحققت في فترات مختلفة نجاحات مهمة؛ كما حصل بالنسبة 
للقرافطة: او حركة الزنم" أو الحركات الكورية' قمتاطق كردسكانالمحقلفة+كما هو الحا 
مع ثورة عبد الله بن إبراهيم التي شارك فيها عشرة آلاف كردي في نواحي اصفهان؛ كما 
يشير إلى ذلك محمد أمين زكي نقلا عن الطبري أو مشاركة الكرد في ثورة منصور مساور 


69 Hourani. Albert. Die Geschichte der arabischen Voelker. 5. Fischer Verlag. 
1992. 5. 115. 
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الخارجي ويغقوب الضفان وال استمرت 'فراية قلات سنوأك الخ يضاف إلى ذلك تلك 
الخركا ت الفكزية والسياسية دات الهلفية الاجتفاعية ال يرزت ف اطق آخرى من أرجاء 
رة الا تة مك علق سبي الال 9 الم الحركة: ااك هة :إلى نانك 
الخرمي» والنق يظلق علا الحنادا والجركة الخرمية ي ا قارس يوق عهدا الارن 
نراقت أن ك امن الخلفاء اعباس لم كا الرعي :ول الفكية الكاقية 
تفال ذلك التدافضات وال راغات لمال خا وتطون الدولة الساسنة جل ا مارا 
شتاسات قات النخيع الامي الوك الحياسية: إل مؤيذ من المشتكلات. والمضاعب» 
وخاهنة بالتسية اققات والسيرعاس ن المراكر القلافة و عاضعة الدولةالعياسية 
ومع الخزكات الفكرية والسياسية دات التضامين الاجتماعية الث كانت من مباشرة حياة 
ومعيشة القسم الأكبر من رعايا الدولة العباسية. وترتب على ذلك أن تدهورت الأوضاع 
العامة في الدولة العباسية وراح الولاة والأمراء في مناطق عديدة من الدولة يمارسون عمليا 
سياسات غير خاضعة لرقابة الخليفة» رغم أن بعضهم كان يعترف بالدولة العباسية شكلياء 
كما هو الخال ق جضن ناطق الدولة فى إيران أو سبوريا أى الإمازات الشمالية» بها يها 
الأقازة المقذافنة و" الموض ل وتكنيية مارك :البلا عله بوم ينها اق سد الت على 
حيقا كيه بق الام مقت مولا الأمزاد عو E‏ او عن راك سر ان 
عشر أو ما جمعوه من زكاة وخمس وصدقات إلى بيت المال. ومع مرور الأيام عجزت 
إنعاضات ارك العالية عن زان أى تحت تفع روات الح والشيايط»: وتام الأمزال 
الخترورية الصرف على "قير شرن الحناة العامة والكزاماها الدولة الشركة إو 'الرى 
والسدوك والطرق والقتاطن ونا إل لك من مات عاف اساسية) فذت الفساة رة 
المطالية ول وة علنا و افر وا20 د عن و ال ا 
القاةة الستكرييةة وكحريك. الككين: من الع “والقناطن والسدود- التفرة ركلف الرى 


3٠‏ محمد امين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكرستان من اقدم العصور التاريخية حتى الأن؛ في جزئين» 
الطبعة الثانية» بغداد ١٦۱۹ء‏ الجزء الأول» ص:١١177-1.‏ 
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وتدهور من جراء ذلك أيضاً الإنتاج الزراعي ومنتجات الصناعة الحرفية وانخفضت إيرادات 
السواد الأعظم من الناس» علما بأن هذه الفترة شهدت بروز مجموعة كبيرة من أصحاب 
الأموال الطائلة. وانتهت هذه الأوضاع بقيام القائد التركي وأمير الأمراء» طوزون» بعزل 
الخليفة العباسي المتقي لله (45-940؟ م ) وتنصيب أبنه المستكفي بالله خليفة على 
المسلمين. ولم يكتف طوزون بذلك بل أعتقل المتقي لله وسمل عينيه ثم ألقاه في السجن 
حتى مماته. 

وكانت هذه الجماعات تسعى إلى تحصيل رواتبها وتوفير مستلزمات معيشتها أو التمتع 
بامتيازات إضافية من خلال إجهاد الناس بفرض المزيد من الضرائب والإتاوات عليهم» كما 
اقترنت بممارسة التهديد والعنف والقوة ضدهم. ولم تكن هناك جهة واحدة تستوفي تلك 
الضرائب» إذ عمّت في فترات معينة الفوضى بحيث تعددت تلك الجهات دون وجه حق 
ويعيدا عن رقابة الدولة» وتفاقمت أساليب إفقار الناس وإنزال أشكال العسف بهم. 

كانت إيرادات الدولة الريعية أو بيت المال تتشكل أساسا من حصة الخراج والجزية 
والزكاة والعشر وما إلى ذلك. فكان الخراج يجبى على الأرض التي بحوزة أهل الذمة والجزية 
على رؤوسهم؛ كما كان العشر يفرض على السلع التي ترد إلى الدولة العباسية من بلدان 
أخرى أو المناطق التي كان يطلق عليها "ديار حرب.“ أما المسلمون فكان عليهم دفع 
العشر والزكاة وأحيانا الخمس والصدقة إلى بيت المال. وكانت جباية هذه الإيرادات تتم إما 
مباشرة أو عبر وسطاء يدفعون سلفا للدولة مقدارا معينا من المال؛ ليقوموا بعد ذلك 
بجبايته من الناس. وكان هؤّلاء الوسطاء يفرضون في الغالب الأعم مبالغ مضاعفة على 
الناس وأزيد بكثير مما يفترض أن يدفعوه إلى بيت المال ودون وسطاء. وساهم هذا 
الاتجاه في جباية حصة بيت المال إلى تفاقم الفجوة بين الحكام والرعية من جهة» وإلى تفاقم 
الفجوة الدخلية بين الاغنياء والفقراء من الناس من جهة أخرى» إضافة إلى تنامي الحركات 
المضادة للخليفة والحكم العباسي. 
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البويهيون في الحكم 


تتحدر الأسرة البويهية الفارسية من أقليم الديلم الذي يقع شمال الهضبة الإيرانية. وهي 
منطقة مرتفعات كانت عصية على الفتح الإسلامي» لا بسبب وعورة المنطقة فحسب» بل 
وبسبب حب سكانها للحرية والاستقلال والاستعداد الكبير لمقاومة المحتلين. وتسنى لهذه 
الأسرة الفقيرة التي انخرط أبناء بويه الثلاثة في الخدمة العسكرية للدولة التي أنشأها 
مراويج بن زيار في خراسان» والتي سميت بالدولة الزيارية» أن يتسلموا زمام الحكم بعد 
موت زيار. ومن هناك بدأ الأخوة الثلاثة بالتوسع باتجاهات مختلفة ومنها بغداد. خاصة 
وأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في الدولة العباسية كانت في 
تدهور شديد. "فاستولى الحسن بن بويه على إصفهان والري وهمذان» واستطاع علي بن 
بويه أن يبسط نفوذه على كرمان""". أما أحمد بن بويه فوجه قواته صوب بغداد 
لاحتلالها. وكان أمير الأمراء الجديد أبن شيرزاد قد خلف طوزون في الإمارة بعد وفاته. 
وعندما وصلت قوات الأمير أحمد بن بويه إلى باب الشماسية ببغداد طلب من الخليفة 
العباسي» المستكفي بالله» منحه وأفراد عائلته لقب "أمير" وفتح أبواب بغداد أمام قواته. 
أذعن الخليفة لهذا الطلب ومنح أحمد بن بويه لقب "أمير الأمراء معز الدولة.“ فاستولى 
الأخير على بغداد في العام ٠٠١‏ هجرية/445 ميلادية. ثم وافق الخليفة على منح أخيه علي 
بن بويه لقب "عماد الدولة» وأخيه حسن بن بويه لقب "ركن الدولة"؛ وأصبح الأول حاكما 
على بلاد فارس والثاني حاكما على مقاطعة الري"". وابتداءً من احتلال البويهيين الشيعة 


الزيدية لبغداد أصبحت الدولة العباسية تحكم عمليا من مركز واحد هو مركز أمير الأمراءء 


للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق. .۱۹۸٤‏ ص .511/91١8‏ 
7١‏ سعادة» صفية د. من تاريخ بغداد الاجتماعي. تطور منصب قاضي القضاة في الفترتين البويهية 
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رغم وجود ثلاثة مراكز متنافسة في ما بينها على الحكم» كما أشير إلى ذلك سابقا. إذ أصبح 
أمير الأمراء مسؤولا عن رئاسة الجيش» رغم وجود قائد للقوات التركمانية» ومتحكما 
بشؤون قاضى القضاة» علما بان قاضى القضاة كان يعين بأمر من الخليفة مباشرة. وتمكن 
أمير الأمراء الفارسي أن ينتزع من الخليفة ليس فقط مسؤولياته ومهمات الوزير العسكرية 
الأساسية فحسب» بل وجمع في يديه المهمات المالية والإدارية أيضا. وبعد فترة وجيزة قام 
أمير الأمراء باعتقال الخليفة المستكفي بالله وسجنه ثم قام بخلعه من منصب الخلافة 


2 


ونصّب مكانه أبا الفضل بن المقتدر خليفة على المسلمين ولقب بالمطيع لله» وكان مطيعا 
قا لآمان مرا اكه حن الكليقة الح مت وز الأول وغ كاه كاتا فون 
ألقاب» كما حدد للخليفة راتبا لا يجوز له تجاوزه» ويالتالي جعله من الناحية العملية تابعا 
له وخاضعا لقراراته ومشیئته"". 

لوك هذا الإا ناجما عن .زعبة قي تين الخ وتيك تفلي لاهيات 
الام يل كان بزاع على السلطة المطلقة والكلمة الفصل بين الخليفة وأمير الأمراء التي 
انتهت لصالح أمير الأمراء طيلة وجود البويهيين في السلطة. ورغم محاولات بعض الخلفاء 
العباسيين التمرد على هذه الحالة "والتآمر" ضد إمير الأمراء من أجل إضعاف دوره 
لصالح الخليفة وانتزاع المبادرة منه ورفض دوره وقيادته للحكم؛ فأن المحاولات كانت 
ضعيفة وقلقة ومحفوفة بمخاطر كبيرة على الخليفة وحاشيته» بما في ذلك احتمال اعتقاله 
وحبسه وتعذيبه ومصادرة أمواله وأبعاده عن مركز الخلافة أى حتى قتله. وياءت جميع 
تلك المحاولات بالفشل الذريع. إذ بعدها اعتقل الخليفة المطيع لله (الفضل بن المقتدر» 
1714-1 ميلادية) ولم يطلق سراحه إلا بعد أن أقسم الإيمان بالولاء لمعز الدولة» ثم 
أجبر فيما بعد على التوقيع على وثيقة تنازل فيها لابنه الطائع لله (عبد الكريم بن المطيع؛ 
1591-6 ميلادية). 


7 المصدر السابق نفسه. ص ۲۸/۲۷. 
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اتتسدمت: هده الفا من الك العناشي' يدد من الطوامر السلبية الى وللت على يدم 
ريا الفرض إل خم البولة المياسية وال كن يلورتها يالنقاط الثاليةة 

8 العتك الدع كانت اويه الدولة هد قري المفارخمة الفكرية» الديقية والسياسية) 
قم العف الماد الذي لعا ت إل هوي المنارضة هس اتك وراه واتباعة فاع عن 
تفا لف كان الصا نيعا هة دول الحندانيانة:والبزيدية وة وراه من 
الحركات الفكرية والسياسية المناهضة للظلم والاستبداد؟". 

8 العف الى مازنه الأمراة. الفرض :كيو "الحليفة وحاشتيةة راتا “يود السيطرة 
الكاملة عليه وعلى دار الخلافة. 

8 إشكدك طاهزة التميية الذي والصزاغ ميث اماع المذامب والتواقف اة 
يسني كرو الا دة کوان ت اا و کی كانه ا کل نو عاتن 
تدين بالولاء للمذاهب السنية المختلفة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن هناك تقديراً متبايناً لدى 
المؤركين: خؤل اوت الذي اتةه الارن من اليبو الا دقفي الوك :ا 
تشو إل ذلك سجموعة"من المسادن الي حك ى هذ الفترة من كارك الدول الفياسية 
كما ورد في كتاب تاريخ العرب والإسلام للدكتور سهيل زكار» حيث كتب يقول: "ولقد كانت 
العا تة البوريية اة فى هف قاقد تحضوا اة ادى هذا إلى إا اة ف 
فوت الشبيبة” اموت الزحدة الوطدية: اة -وعاش ‏ الثاسن. ق راع مذهبي 
مستمر"""ء يجن الإنسان أبحاكا أخرى تفند ذلك. وتستنن تلك الكتابات حول هذه الفترة 
إلى أبن الأثين؛ إن أورد مثالاً على ذلك حول موقف الشيعة والسنة من احتلال السلاجقة 
تدان خن وفك امل ان عي الاكلال وزقاوموه» ف نين تكد دعي اقل الشبيقة وك 


يجاهروا بالعداء للسلاجقة الأتراك. ثم يورد ما يلي: "السنيون يثورون على المحتل السني 


V٤‏ زكار» سهيل ل. تاريخ العرب والإسلام. مصدر سابق. ص فضت 
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القادم إليهم» وينتضيرون للماكم القنيعي ويكورون معه حين توهموا آنه كائر على المهتلين» 
ولا يبالون أن يقتلوا الجنود السنيين حيث وجدوهم. والشيعة يقفون على الحياد فلا 
ينتصرون للحاكم الشيعي» ولا يثورون على الحاكم السني؛ ويزيدون على ذلك بأن يجمعوا 
الجنود السنيين ويحموهم ويصونوا دماءهم! !"". ويستند حسن الأمين في ذلك إلى 
هدي لذبن الأخير عن ركن الدؤلة البويتي حبك يقول الأخير "كان ليها كرما باع 
الكرم» كثير البذلء حسن السياسة لرعاياهاء وجنده ا بهم عادلاً في الحكم بينهم؛ 
ركان ية المت عم الجة والشعاةة) مكرما من الظلم عانقا لاحات مه فة عن 
الذماء» يرئ حقتها ولجنا إلاافيها لا بد مته وكان يحامي على امل البيونات وكان يجري 
عليهم الأرزاق ويصونهم عن التبذل» وكان يقصد المساجد الجامعة في أشهر الصيام» 
للصلاة» وينتصب لرد المظالم» ويتعهد العلويين بالأموال الكثيرة» ويتصدق بالأموال 
الجليلة على ذوي الحاجات» ويلين جانبه للخاص والعام""". ومن خلال النص يعرف 
القارئ العلاقة القائمة بينه وبين العلويين باعتباره شيعياً زيديا حيث كان يكثر العطاء 
لهم. وليست هناك إشارة إلى أنه كان يضطهد السنةء إذ كان يترك للطوائف حريتها في 
العبادة. 

© بروز ظاهرة إقطاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية للعسكريين من أجل تأمين 
رواتب للقادة العسكريين وجنودهم وقت الحروب من خلال استثمار الأرض واستغلال 
الفلاحين العاملين عليها لصالحهم. وامتنع هؤّلاء العسكريون عن دفع الضرائب التي يقررها 
الشبزة لبيك الال مما ادق إل هو عالت الدؤلة 'العناسية كرا ومين هذا الأحراة عن 


1 الأمين» حسن. الوطن الإسلامي بين السلاجقة والصليبيين. مركز الغدير للدراسات والنشر. بيروت. 
5 .ص .٤۳‏ 


۷ المصدر السابق نفسه. ص .٤٥‏ 
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- محاولة تخفيف العبء المالي عن خزينة الدولة (بيت المال)» الذي أصبح ا للنخب 
الحاكمة» سواء أكان ذلك في مركز الدولة أم في الولايات ومن قبل الخليفة وأمير الأمراء 
والولاة. 
- ضمان حصول الحكام على تأييد القادة العسكريين لهم وقت الحروب أو في حين 
حصول نزاعات داخلية. 
- ضمان وجود عسكريين قادرين على تأمين المقاتلين من الفلاحين الذين يعملون 
كأقنان إلى قوات الخليفة. 
وقد تسببت ظاهرة الإقطاع العسكري في تشديد استغلال الفلاحين بطريقة أكثر شدة 
وصرامة» وإلى تراجع في أساليب وأدوات استغلال الأرض وإلى تراجع معدلات الغلة فيها وإلى 
نقص مدخولاتها العينية والنقدية. كما أنها تسببت في تدهور حالة الزراعة والريف وحياة 
الفلاحين الفقراء والمعوزين وانخفاض مستوى أعمار الفلاحين. 
© ويسبب تفاقم الفقر والحرمان في أوساط واسعة من الناس من جهة وتزايد عدد 
الأغنياء والمتخمين في البلاد وتفاقم النقمة ضد الحكم والأغنياء» ظهرت في بغداد وفي غيرها 
من مدن مركز الدولة العباسية جماعة العيارين التي أخذت على عاتقها مهمة معاقبة 
الأغنياء بنهب وسلب أموالهم وفرض الأتاوات عليهم وتوزيع ما يمكن توزيعه على الفقراء 
خارج إطار القانون“". وقد أطلق عليها الأغنياء حينذاك بعصابات اللصوص وقطاع 
الطرق. وهي حركة سبقت ما روي عن روين هود في الميثولوجيا الغربية. 
© وفي فترة مبكرة من حكم البويهيين في العراق ظهرت صراعات في داخل الأسرة 
البويهية حول تولي الحكم ومن يخلف هذا الأمير أو ذاك بعد موته» وهكذا تعرض الحكم 


البويهي إلى تصدعات وهزات شديدة ومتلاحقة. 


۸ النجار» محمد رجب د. حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي. سلسلة كتب ثقافية. المجلس 
الوطنى للثقافية والفنون والآداب. الكويت. .١194١‏ 
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© وتمكن الأتراك» الذين فقدوا مواقعهم المهمة في الحكم والعسكر بعد مجيء 
البويهيين» في فترة متأخرة من استعادة الحكم من أيدي البويهيين رخا :وال إل 
المواقع المهمة في القوات العسكرية والتمهيد لعودة الأتراك إلى الحكم» والذي تحقق فعلاً في 
وصول غزاة جدد هم السلاجقة الترك إلى الحكم في الدولة العباسية. 

اتسعت في العهدين الثاني والثالث من فترة الحكم العباسي ظاهرة تجاوزات الخليفة على 
المجتمع» وثم تجاوزات الأمراء والسلاطين والقواد العسكريين على الخليفة ذاته» أي من 
ذات القوى التي كان يراد منها حماية الخليفة. كما تفاقم فساد نظام الحكم واشتدت 
التناقضات والصراعات الداخلية والمصالح الفئوية التي بدأت تستنزف نظام الحكم من 
الداخل وتضعف قدراته وتقلص موارده. وغاب عن ذهن وممارسات الحكام تماما أهمية 
احترام إرادة الناس وحاجاتهم؛ وازدادت ممارسات الحكم الإرهابية والعنفية ضد المواطنين 
وضد المعارضين وأصحاب الرأي الآخر» واتسع نشر الجواسيس والعيون في سائر أرجاء 
البلاد» وأصبح اقتناص "المذنبين" حالة يومية. وغالبا ما كانت تنتهي هذه الحالة إلى 
تنظيم حفلات "القتل الجماعية" المأساوية وخوض المعارك الدموية واستمرار نزيف الدم. 
ولم يكن الهدف من وراء ذلك المحافظة على أمن واستقرار المواطنين والحفاظ على حياتهم 
وأموالهم» بل كانت تستهدف تصفية أصحاب الرأي الآخر والمعارضين للنظام وإشاعة 
الخوف من الحكام وأجهزة الدولة القمعية بين الناس ومنع مشاركتهم في النشاط السياسي 
المعارض» إضافة إلى تفاقم الصراع على السلطة الفعلية في الدولة. وكانت التصفية الجسدية 
تشمل الخلفاء أحيانا عندما يكون أمير الأمراء قويا ويبدي الخليفة موقفا مغايرا له» أو 
عندما كان الخليفة يسعى إلى» أو تطراً له فكرة» تغيير أمير الأمراء أو التآمر عليه» أو 
يبدي مقاومة لقرارات أمير الأمراء أو تجاوزا على الصلاحيات التي منحها له. 

أوردت كثرة من دراسات وكتب الباحثين عن هذه الفترة ما يؤكد هذه الوجهة في الحكم» 
ومنهم مسكويه حين كتب عن وقوع بعض الخلفاء والوزراء تحت طائلة التعذيب» إذ كتب 


يقول: "لما اجتمع لمعز الدولة أمر بغداد في هذه السنة (5؟5 هجرية) زاد التوثق من أمير 
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المؤمنين المطيع لله فاستحلفه بيمين عظيمة ألا يتغيب عن معز الدولة ولا يبغيه سوءا ولا 
يمال له عدواء فلما حلف أزال عنه التوكيل وعاد إلى دار الخلافة""". وكان القضاة 
يخضعون في علاقاتهم لسيطرة أمير الأمراء رغم اختلافهم في المذهب» إن أن البويهيين 
كانوا من أتباع المذهب الشيعي الزيدي» في حين كان الخلفاء العباسيون من أتباع المذهب 
السني. وقد احتفظ الخليفة العباسي حتى سقوط الدولة العباسية بحق تعيين القضاة ولم 
يتنازل عنه» رغم انه كان يخضع أحيانا لمقترح يأتيه من أمير الأمراء. 

إن الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الخليفة العباسي القائم بأمر الله» وكذلك وزيره أبن 
مسيلمة» دفعت بهما إلى الاستنجاد بالقائد السلجوقي الأمير طغرل بك أبن الأمير تيمور بك 
مؤسس الأسرة السلجوقية التركمانية التي كانت تحكم حينذاك بعض أجزاء فارس» وطلبا 
منه المساعدة للتخلص من حكم البويهيين الذي اثقل عليهما كثيراء إذ جرد الأول عمليا 
من مسؤولياته كخليفة للمسلمين» وأخضع الثاني لقرارات أمير الأمراء وحوله إلى كاتب 
صغير لدى الخليفة لا يمتلك أية حقوق أو واجبات» إضافة إلى عوامل أخرى مهمة نشير إلى 
أهمها فيما يلي: 

© فقدان الخليفة العباسي والوزير الأول أبن مسيلمة كامل سلطتهما في إدارة شؤون 
الخلافة العباسية تحت تأثير تنامي دور وتدخل القائد التركي البساسيري» قائد الجيش في 
فترة حكم الملك الرحيم البويهي» وعجز القوات الخاصة بالخليفة عن تأمين الحماية له 


ولمركز الخلافة من عبث البساسيري وفي إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد'*. 


.۲۷ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 
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© اعتبار السياسة التي مارسها البويهيون طائفية ومتحزية لصالح الشيعة وموجهة 
ضد الطوائف السنية مما أدى إلى تنامي التذمر في بغداد من حكمهم وإلى تأليب السلاجقة 
السنة ضدهم. ومن الجدير بالإشارة إلى أن مركز قاضي القضاة بقي محصورا بالمذهب 
الحنفي السني الذي ساد في الدولة الا عفدنا ولم يعمد الحكام البويهيون إلى تغييره“ 

© تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من السكان. وتسبب ذلك 
في نشوء استياء كبير لدى فئات واسعة» كما اتسعت قاعدة الفقراء والمحرومين والمحتاجين 
في المجتمع» إضافة إلى تدهور شؤون الإدارة والمالية للخلافة وتقلص شديد في إيرادات 
الخليفة السنوية ويدأت هذه الحالة تدفع بمزيد من الناس إلى الانخراط بالعمل السياسي 
المناهض للحكم العباسي. ونشأت هذه الحالة لأسباب عديدة؛ هي: 

.١‏ تخلف الإنتاج الزراعي عموما لا في مركز الدولة العباسية فحسب» بل في المناطق 
الأخرى من الدولة» وبالتالي تقلص ملموس في إيرادات بيت المال من تلك المناطق. 

". امتناع الولاة عن تحويل ما يفترض أن يوجه إلى بيت المال المركزي من ضرائب 
مجباة» بسبب عجز النظام عن فرض إرادته على الولاة في المناطق الأخرى أو تجهيز القوات 
العسكرية وفرضها بالقوة. 

". انتشار ظاهرة النهب لأموال بيت المال من جانب الحكام والقواد العسكريين ويقية 
النخب الحاكمة في مراكز القوة المختلفة. 

.٤‏ انعدام الأمن في أرجاء الدولة وتعرض القوافل إلى قطاع الطرق بشكل مستمر. 

4. تقليص المخصصات الممنوحة للخليفة من جانب أمير الأمراء باتجاه تقليص دوره 
وتأثيره ومكانته في المجتمع؛ وكذلك تراجع نسبي في حياة البذخ التي كان يعيشها الخليفة 
وحاشيته ليس من باب التقشف والعفة والإحساس بضرورة ذلك» بل بسبب قلة الإيرادات 
والمخصصات المقررة له» إضافة إلى شحة الموارد المالية التي كانت ترد من الأقاليم 
التابعة للدولة العباسية حينذاك. 
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© ولعبت الخلافات والصراعات المحتدمة بين أقطاب العائلة البويهيةء الذين حكموا في 
مناطق مختلفة من أراضي الدولة العباسية» بسبب تزايد تدخل بعضهم بشؤون مناطق حكم 
البعض الآخرء وأطماع بعضهم في التوسع على كسان ار دور كبيرا في نشوب 
الفحاركا السكرية 3 ما كه الأ الذى سبق اشتعافيم حمينا وش عن لب 
المساعدة من مناوئيهم للتخلص من حكمهم. وكان الخليفة العباسي يعتقد مخطئًا بأن 
التخلص من حكم البويهيين وبمساعدة قوة خارجية سيسمح له باستعادة سلطته وفرض 
رة على ادو الاه وما رة ماه ته ويو كر تداك خا لله رذ 
بعد أن سقط البويهيون تحت ضربات السلاجقة» هيمن السلاجقة على البلاد وعلى الخليفة 
ودوره ومكانته وعلى بيت المال في آن. ومن الجدير بالملاحظة أن هؤّلاء الخلفاء لم يفكروا 
بشكل جاد ومسؤول بالعوامل التي كانت تتسبب في إضعاف مواقعهم وإلى أسباب عجزهم 
عن الدفاع عن مراكزهم إزاء الطامعين» كما لم يسعوا إلى الاحتماء بالشعب من خلال 
نكف الالتتفلال التسلط غلية: رامين العمل والقوت والسعن المقامين له لقد كاتا ف 
واد “والشعت. يعيش ي نزاو آخنء فالخليفة كان بساهم ق كل الأحوال تعاس الامنتفلال 
والاضطهاد والقمع التي كانت تعاني منها قوى الشعب المختلفة. 
السلجوقيون في الحكم 
لم يكن تاريخ السلاجقة؛ وهم قبائل تركية؛ قبل احتلالهم بغداد والتحكم بالدولة العباسية 
هانكا .أو ستلفيا کا “هن حال كل أو غالنية القبائة ا ول كان ا الاعات 
القبلية والغزوات المتتادلة والحروب الشرسة يعو اسم السبلاشقة إل احد احدادهم المذعق 
سلجوق بن دقاق. وعرف دقاق بالدراية والحكمة فحظى باحترام وتأييد أتباعه» كما كان 


يشت الك قا ,من لوك فاا دخل لاق الاسلام. فق فة ك لتاميت حا له 


١‏ الأمين» حسن. الوطن الإسلامي بين السلاجقة والصليبيين. مركز الغدير للدراسات والنشر. بيروت. 
17 .ص ۱۹/۱۸. 
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من ملوك الأتراك» بعد أن شعر بوجود تآمر عليه للتخلص منه. واستفاد أبنه سلجوق من 
تلك الحماية والتعاون مع المسلمين لمحارية الملوك الأتراك وتحقيق نجاحات غير قليلة 
فيها. ويعد سلسلة من المعارك والمؤامرات الداخلية» أي في إطار العائلة السلجوقية» تمكن 
طغرل بك» وهو أحد أبناء سلجوق بن دقاق» أن يفرض إرادته على بقية المنافسين وأن 
يقيم الدولة التي سميت باسم والده» الدولة السلجوقية في الري» ثم وسعهاء كما هو حال 
تلك الأيام» باتجاه اصفهان حيث جعلها عاصمة ملكه. إلا أن طغرل بك لم يكن السلجوقي 
الوحيد الذي اقام دولته حينذاك» بل سعى إلى ذلك أيضاً ألب أرسلان بن داود بن سلجوق 
بن دقاق» أي أخ طغرل بك. وقام القائدان بتجييش العساكر وتوجيهها لغزو مناطق جديدة 
وضمها إلى أملاكهما المتسعة. ومارس هذان القائدان أعنف أشكال الظلم والجور والسلب 
والنهب والتخريب واستباحة السكان عند دخولهما المناطق الجديدة» ثم اعتبارها من 
أملاكهما والانسحاب منها إلى المناطق التي انطلقوا منها أو باتجاه التوسع وضم مناطق 
جديدة. وكانت أرض فارس مقسمة بين هذين القائدين السلجوقيين. وخلال تلك الفترة نشاً 
خلاف بينه وبين أخيه إبراهيم ينال» أحد قواده البارزين» فوقع صدام بين الجيشين 
أنتصر جيش طغرل بك على جيش أخيه وألقى القبض عليه وعفا عنه””. وخلال فترة 
ب شع امول ف نوا الخ و :على ی کد کی تطلس ار مياد 
عاصمة العباسيين. 

كانت بغداد تدار في حينها من البويهيين» إذ كان الملك الرحيم هو أمير الأمراء فيها. إلا 
أن قائد الجيش السباسيري كان الحاكم الفعلي الذي تجاوز الملك الرحيم والخليفة في آن 
واحد. وأثار هذا الوضع الخليفة القائم بأمر الله وحاول التخلص من البويهيين كملعا 
فاستنجد بطغر بك الذي استجاب له بسرعة مدهشة» إن كان تواقاً لاحتلال بغداد» عاصمة 
العباسيين» كما كان يتمناهاء إذ كان قد دخل بمفاوضات بشأنها بصورة سرية» كما كان 
قن بدأ اعمليا التحف إليها 'بصجة قيامة .يزيارة مكة للمع. شان طغرل: بك قرات قاضدا 


۲ المصدر السابق نفسه. ص 60". 


113 


بغداد واستولى عليها في العام ٤٤١‏ هجرية/١٠٠٠‏ ميلادية وأزاح عنها حكم الفرس البويهيين 
الذي دام قرابة ٠١١‏ أعوام» وفرض عليها حكم السلاجقة الأتراك. وعلى اثر ذلك منح 
الخليفة العباسي القائئم بأمر الله القائد السلجوقي طغرل بك لقب سلطانء وذلك لأول مرة في 
تاريخ الإسلام > بدلا هن لقب أمين الأعزاء» كما :تزوج الآخين فيا بعد من آبنة الخليفة 
يرا رغم كل المضاعفات التي رافقت هذا الزواج. وأشار احد الكتاب العنصريين إلى هذا 
الزواج بما يلي: "وقد كان مثل هذه الموافقة وقبول مصاهرة الخليفة السلجوقي مرا 
مكنا فمهما سما هؤلاء وأمثالهم فأنهم لا يعتبرون أكفاء لمصاهرة الأسرة العباسية لا 
سيما الخليفة: ويعتبر طلبهم إهانة..."؟ ثم يعود فيكتب من جديد قائلاً: "وقد كان 
فيما جرى وهن معنوي خطير للخلافة العباسية» إذ مهما علا شأن أمثال هؤلاء فأنه لا 
يمكن أن يكون كفم للزواج من سليلات:البيت العباسي الها ٠٠١‏ 

وتمكن السلجوقيون خلال فترة قصيرة من فرض هيمنتهم التامة على الدولة العباسية 
وعلى بغداد عاصمة العباسيين» واصبحوا بمثابة الحكام الفعليين فيهاء كما اصبح الخليفة 
العباسي طوع بنانهم. وانتقل الحكم من أيدي المسلمين الفرس إلى أيدي المسلمين الأتراك 
في إطار الدولة العباسية التي لم يبق منها غير الاسم» وتقلص دور وتأثير العرب في هذه 
الحقبة الزمنية من تاريخ الدولة العباسية» إذ لم يبق سوى اسم الخليفة وقاضي القضاة 
والاسم العباسي عنوانا لها. 

وابتداء من عام 65١٠م‏ أصبحت بغداد العاصمة» ومعها الدولة العباسية» تحت هيمنة 
السلاجقة الذين حكموا فيها 7١”‏ ستة؛» أي حتى أجتياح قوات هولاكو لبغداد في العام 
۸ ميلادية في زمن الخليفة العباسي المستعصم بالله. وعرفت بلاد وادي الرافدين خلال 


۳ زکار» سهيل د. تاريخ العرب والإسلام. ط .١‏ دار الفكر. دمشق. ۱۹۸۲. ص .517١‏ 


٤‏ الأمين» حسن. الوطن الإسلامي بين السلاجقة والصليبيين. مركز الغدير للدراسات والنشر. بيروت. 
17 ص ۸۲/۸۱. 
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حكم السلاجقة في بغداد اتترا للاستبداد والفساد وتواصل التردي الذي بدأ في فترة 
البويهيين في مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وخاصة في مجال الزراعة 
والتجارة والنشاط الإنتاجي الحرفي» وتفاقم الفقر على نطاق واسع وغاب عنها الأمن 
والاستقرار واتسع نطاق نهب موارد المجتمع من قبل الحكام وأعوانهم.'“* وحاول أحد 
حكامهم؛ ألب أرسلان؛ وهو الأبرز من بين حكام السلاجقة» باحتلال بلاد الشام ومصر؛ 
ولكنه فشل في تلك الحملات"*. مارس هؤلاء الحكام سياسة العنف والاضطهاد ضد سكان 
البلاد» وخاصة ضد أصحاب الرأي الآخر والمخالفين لأسلوب الحكم والراغبين في الحكم» 
مما زاد من عدد المناوئين لوجود السلاجقة على رأس السلطة. وقادت هذه الاوضاع إلى 
اضعاف الدولة وتقليص قدراتها الدفاعية ورفض الناس الدفاع عنها وعن مدينتهم بغداد. 
كما مارس الحكم سياسة التمييز بين الطوائف الإسلامية. وكانت الظاهرة البارزة تشير إلى 
أنه كلما دب الضعف في حسم الدولة وهد كيانهاء اتخذ الفساد أبعادا جديدة ومارس أقطاب 
الحكم مواقف تخدم مصالحهم المباشرة» ولكنها كانت تنتزع من كيان الدولة حجرا بعد 
آخر وتقريها من الانهيار. وكان الإهمال الشديد الذي ساد عهد البويهيين قد تواصل وتوسع 
ليشمل قنوات الري وتنظيم الإرواء وسوء استثمار الأراضي الزراعية من جانب القادة 
العسكريين والوجهاء وكبار العاملين في جهاز الدولة المدني» كما تفاقمت عملية انتزاع 
الأراضي الزراعية من أيدي فقراء الفلاحين التي كانت قد اتسعت منذ فترة البويهيين. 
وتسبب كل ذلك في تراجع معدلات الغلة وحجم الإنتاج الزراعي. وكانت الغزوات التي تقوم 
بها العشائر العربية البدوية ضد المدن القريبة من البادية وما يصاحب مثل هذه 
الاجتياحات من نهب السكان وترويعهم وممارسة القتل العشوائي والاعتداءات الصارخة 
والإساءات الكبيرة بحق النساء والرجال والأطفال وتدمير البيوت وتخريب المزروعات تزيد 
من غضب الناس وكرههم للحكم. ومارس السلاجقة» كما مارس البويهيون من قبلهم» 


1 زكار» سهيل د. تاريخ العرب والإسلام. ط .١‏ دار الفكر. دمشق. ۱۹۸۲. ص ۲۲۸-۲۲۷. 
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سياسة طائفية ولكنها مناهضة هذه المرة للشيعة» وساهموا بدورهم في تأجيج الصراعات 


الطائفية 


التي كانت ثقيلة جدا على المجتمع؛ بسبب المعارك الدموية التي كانت تدور بين 


أبناء الطائفتين السنية والشيعية في بغداد ذاتهاء والسى كان بعض فقهاء المذهبين يشارك 


في تأجيجها ويث الحماس في العيارين من سكنة المحلات البغدادية““. وفقد الخليفة 
العباسي دوره كمسؤول عن مجموعة من الالتزامات التي تحددت بشكل خاص في القرن 
العاشر الميلادي من جانب علماء وفقهاء بغداد والتي سنأتي على ذكرها فيما بعد. وفي 
العام ٠١١۸‏ م كانت كل الاوضاع مهيئة عمليا من الناحية الموضوعية لاجتياح بغداد من 
قبل القوات المغولية بقيادة هولاكو حفيد جنكيز خان دون ان تكون هناك دعوة استنجاد 
به من أحد الخلفاء أو الحكام في بغداد» كما حصل قبل ذاك مع السلجوقيين للتخلص من 


AA 


يشير الدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه عن تاريخ العراق الاقتصادي في القران الرابع الهجري» 
مصدر سابق» إلى أن العيارين والشطار في بغداد "كانوا في الظاهر عصابات من اللصوص جعلت 
هدفها نهب الحوانيت والأسواق وبيوت الأغنياء. ولكن جذور الحركة هي رغبة الطبقة المنكوبة ماليا 
في أخذ ثأرها من المثرين. وتظهر الأهمية الاجتماعية للحركة من انتشارها. ففي خلال النزاع بين 
الأمين والمأمون ارتفع عدد العيارين إلى خمسين ألفاء يرتدون لباسا خاصا يميزهم.“ ص۲٠.‏ ويشير 
الدكتور الدوري في مكان أخر بقوله وقد ظهرت هذه الحركة أول مرة في عام 1917 هجرية 417م. وقدر 
المسعودي عددها بمئة ألف وبتنظيم يشبه تنظيم الجيش. وهم يطلقون على أنفسهم ب "الفتوة"» 
كما يدعون بالشطارء إذ قال عنهم الشاعر الأعمى: "ويقول الفتى إذا طعن الطعنة خذها من الفتى 
العيار.“ ص .٠١9‏ 

وميّز الدكتور علي الوردي بين العيارين أو الشطار وبين الاشقياء فكتب يقول: يرجع الدكتور 
مصطفى جواد تقاليد الأشقياء إلى أخلاق العيارين والشطار وأهل الفتوة الذين ظهروا واستفحل أمرهم 
في بغداد في العهد العباسي. والواقع أن هناك تشابهاً غير قليل بين تقاليد هؤّلاء وأولئك ولكننا مع ذلك 
نلاحظ فرقا بينهما هو أن الشقاوة يغلب عليها الطابع الفردي بينما كان العيارون وأضرابهم يخضعون 
لفح افاس يه تفم الحتول أحيانا ويه ف "الأطكات" الميعي- اي" قابات“ 
أحيانا أخرى.“ راجع في هذا الصدد: الوردي» علي د. لمحات من تاريخ العراق الحديث. الجزء الأول. 
طبعة إيران-طهران. ۱۹۹۷. بالأصل مطبعة الرشاد. بغداد. 1959. 
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البونييية: 'وفناك. اشارات ق تعض المصتاش إل "احصال قتاع “التاضو لدين الله ونم ؟- 
ا ي يلت القبياعةة من الخاك التقولن خد الخو رة ريشا إل أخ التاضين 
لدين الله عمد إلى تشكيل فرق الفتوة لأول مرة في العراق بهدف تعبئة الشباب لمواجهة 
اا هع المكول عل وداه ا وا لم يعمل ا تهنا ا 
وهناك أكثر من دليل يشير إلى أن الخليفة المستعصم العباسي قرر مقاومة المغول 
الك للا ع كران رة الق كدف ودا ماوق خجلا ركم اه ان 
وقفوا إلى جانبه» ومنهم وزير الخليفة '"» بعجزهم عن رد المعتدين عن احتلال بغداد. وفي 
غ حا ضرت ات الول تدان و ها عة يندا اف اة الت 
وفشل في الدفاع عن عاصمة الدول العباسية. ويبدو أن الأمر لم يكن دون خيانة داخليةء 


9 شبولرء برتولد. العالم الإسلامي في العصر المغولي. ترجمة خالد أسعد عيسى. ط .١‏ دار حسان 
للطباعة والنشر. دمشق. ۱۹۸۲. ص .”١‏ 
يشير الدكتور سهيل زكار» الذي راجع ترجمة الكتاب الموسوم "العالم الإسلامي في العصر المغولي» 
إلى ما يلي: "تذهب بعض الآراء إلى أن جنكيز خان وقومه كانوا لا يعرفون بوجود عراق ولا خلافة 
عباسية ولا بلدان للعالم الإسلامي في الشام وسواه» وأن رسالة الناصر إلى جنكيز خان هي التي 
حملت إليه هذه المعلومات لأول مرة» وجعلته يخطط لفتوحات أوسع“ قد يكون هذا صحيحاء وقد 
يكون أصح منه أن رغبة المغول في فتح أراضي خوارزم شاه أسبق من رسالة الناصر المزعومة» وأن 
فتح أراضي خوارزم شاه وسع رقعة دولة المغول وجعلها تجاور أراضي إسلامية جديدة» لذلك قامت 
الرغبة مجددا على فتحها وهكذا ....“ الهامش رقم ۲ على الصفحة .١‏ إن الحقائق التاريخية تشير بما 
لا يقبل الشك إلى أن الإسلام والدولة الإسلامية في فترة العباسيين كانت قد وصلت أخبارها إلى مناطق 
الهند والصين والمناطق التي يطلق عليها اليوم منغوليا. ومثل هذا الحاكم الذي كان يخطط للغزو 
والتوسع كان يعرف بالدولة العباسية الإسلامية وببغداد ايضاء ولكنه ليس بالضرورة كان يفكر 
بغزوها حينذاك» وأن رسالة الناصر لدين الله ريما كانت قد شجعته على تسريع حملته باتجاه خوارزم 
شاه ويالتالي وصول أحفاده إلى بغداد في فترة حكم هولاكى لفارس. 

٠‏ شبولر» برتولد. العالم الإسلامي في العصر المغولي. دار حسان للطباعة والنشر. دمشق. .1١187‏ ص 
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أي التحالف الذي حصل بين قوات المغول وأفراد الحامية التركية الذين كانوا مع قوات 
المستعصم» والذين أبلغوا الأتراك في جيش هولاكو بأنهم سوف لن يحاريوه عند دخوله 
بغداد واحتلالها'". 


بغداد وقوات المغول 


كان الاجتياح العسكري المغولي لبغداد بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير المثقل 
بالأحمال والأعباء والأوزار الكثيرة؛ إذ أن السياسات السابقة للحكام كانت سببا في اتساع 
حالة التفسخ في قوات الخليفة وانهيار مقوماته وقدراته الدفاعية» وفي عجز السكان عن 
الدفاع عن مدينتهم وعن كيان الدولة العباسية التي تهاوت بسرعة أمام المقاتلين الغزاة 
القادمين من وراء الحدود» من بوادي آسيا الوسطى"". وكانت العلاقة بين السكان والحكام 


.5 5 المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 

”4 تشير بعض المصادر التاريخية التي تبحث في تاريخ المغول إلى أن جنكيز خان قد تميز بالحنكة 
السياسية والإدارية وفي القدرات القيادية العسكرية والصرامة والقسوة في التعامل» كما وضع مبادئ 
"الياسا" أو "اليساق"» أي القانون الأساسي للدولةء الذي أكد "على مواد تنظيم الحياة المدنية» 
وشدد هذا التشريع على مبدأ الملكية الشخصية» وهكذا عاقب السرقة» وقطع الطرق بصرامة متناهية» 
بحيث أصبحت عقوبة الموت توضع على الذنوب الصغيرة جدا. كما نظمت الحياة العائلية أيضاء 
فأصبحت المرأة تتمتع باستقلال واسع واحترام عظيم» ويظهر هذا التباين بين مركز المرأة هناء 
ومركزها عند الشعوب الأخرى. وقد تميزت المرأة أيضاً بانخراطها كرديف للجيوش أثناء الحملات 
العسكرية» فلم تكن المرأة تهتم بإدارة شؤون المنزل وتربية الأطفال فحسب» بل كانت ترافق الجيش 
في حملاته» وتهتم بشؤون المحاريين وحاجاتهم؛ وفي أثناء المعارك كانت النساء تحفظ في عريات 
خاصة في المعسكرات» ولكن في حالة الطوارئ» ووقت الخطر الشديد كن يشتركن بالقتال ....“ 
المصدر السابق نفسه. ص ۲۸. 
راجع أيضاً: العاني» نوري عبد الحميد. العراق في العهد الجلائري. وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. 
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قد وصلت في حينها إلى الحضيض. ولم يكن للحكام هم غير هم جباية الضرائب من السكان 
والعيش الرغيد وسط الجواري الحسان والغلمان والخصيان» في حين كان الناس يعانون من 
الفقر وشظف العيش ومشكلات المرض وغياب العلاج الطبي. ولعبت الشرطة وجواسيسها 
دورا كبيرا في تعميق تلك الهوة بين المجتمع والحكام. وتراوحت واجبات أصحاب الشرطة في 
العهد العباسي بين "حفظ النظام والقضاء على مسببي القلاقل والفتن والعيارين 
واللصوص» وملاحقة أصحاب المذاهب المتطرفة» والقضاء على قطاع الطرق"» وبين 
"مراقبة العامة» وهي المهمة المركزية في مختلف العهود» وبين حماية المساجد» ومنع 
افر هن وها ركا من اجات الشرظة ايها جع القترائب غو اة 
(الأتاوات) التي يفرضها الخليفة أو الولاة على الناس دون وجه شرعي يختص بها 
المحتسبون. ويشير الدكتور فهمي سعد إلى حقيقة الفساد الذي انتشر بين أصحاب الشرطة 
والجهاز الذي يديرونه» إذ كتب يقول معتمدا في ذلك على عدد مهم من المصادر المعروفة: 
"كان أصحاب الشرطة يحصلون على مبالغ طائلة بشكل غير شرعي» فقد كان لنصر 
القشوري» حاحب المقتدر» مرافق ومنافع من أعمال المعاون المرسومة بولايته. وكانت غلة 
صاحب شرطة الرشيد نصف مليون درهم. ولعل فتئات أصحاب الشرطة على أصحاب 
الثروات في اقتناص أموالهم» هو ما حمل معز الدولة سنة ٠٠١‏ هجرية على تضمين أعمال 
شرطة بغداد"“". 

وقبل دخول موكب هولاكو الشخصي إلى بغداد أباح الطاغية لجنده وقواده وأعوانه 
الغزاة» اجتياح المدينة والقيام بأعمال القتل والسلب والنهب والسبي وهتك الأعراض 
والتخريب والتدمير في مركز المدينة وضواحيها طيلة أيام سبعة» ثم دخلها ليحتفل 


9 سعد» فهمي د. العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع للهجرة. دراسات إسلامية. دراسة في التاريخ 


.13 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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بانتصاره في قصر الخليفة العباسي وإعلان احتلال بغداد والقضاء على دولة العباسيين 
التي دامت أكثر من خمسة قرون (508 سنة)» إذ بدأت في عام ٠١١‏ هجرية/ ۷٠١‏ ميلادية 
وانتهت في عام 507 هجرية/ ٠۲٠۸‏ ميلادية وعدت 71 خليفة. 

كان الطاغية هولاكو أمينا لوصية والده في ما فعله ببغداد وأهلها حين قال له ما يلي: 
... نفذ تعاليم جنكيز خان بحذافيرها ولا تتهاون بهاء وأعلم أن من أطاعك وانقاد لأمرك 
ونهيك من هنا إلى أقصى بلاد مصر فاخفض له جناحك واظهر له حبك» ومن عصاك 
وخالفك فاسحقه وأذله مع زوجه وولده وسائر أقريائه ومتعلقاته ونكل بهم جميعا. ابدأ 
بهدم القلاع والأسوار والاستحكامات وخريها من أول قهستان إلى منهى خراسان» فإذا 
أنهيت ذلك وتم لك الفوز في إيران فتوجه نحو العراق» واهلك من أنتصب لمناوأتك وأراد أن 
يكون عثرة في طريقك من لر وكرد وغيرهما ممن يعادونك أو يعارضونك. ولا تتعرض 
للخليفة ببغداد إن كان أظهر لك الطاعة وانقاد لخدمتك. وأما إذا أبدى غرورا وكبرا ولم 
يخلص لك قلبا ولسانا فعامله كغيره ممن سبق .. “". وكان جنكيز خان قد لعب دورا 
أساسيا في نشر الفكرة القائلة "هناك شمس واحدة في السماء وسيد واحد على الأرض" 
بين المغول الذين كانوا يتطلعون إلى توسيع رقعة دولتهم الجديدة وإقامة إمبراطوريتهم 
الشاسعة» كما كانت تفعل كل الجماعات البشرية التي أقامت إمبراطورياتها قبل ذاك» ومن 
بينهم كان العرب وكذا المسلمون. وكان المغول» وقبل أن يحاربوا شعبا أو يدخلوا مدينة 
معينة» يطلبوا من حاكمها الاستسلام وفتح أبواب المدينة أمام الفاتحين دون قتال» فأن 
وافق الحاكم» أقام المغول علاقات اعتيادية مع هذه المدينة وحاكمهاء والعكس إن رفض 
الاستسلام» إذ كان القتال والقتل والتدمير نصيب المدينة وأهلها وحاكمها أيضا. وهذا ما 
حصل ببغداد وأهلها. وكانت هذه الطريقة متبعة من قبل كل الفاتحين» ويفترض أن يتذكر 


الإنسان ما حصل في مناطق العراق وفارس عندما رفض بعض الحكام حينذاك تسليم 


إن 


٥‏ عبد الرزاق الحسني تاريخ العراق السياسي جاص 279-7١‏ المنجد في الأعلام ص487. 
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مدينتهم أو الاستسلام أمام الغزاة أو الفاتحين المسلمين. وكان جيش هولاكو e‏ هن 
9 ألف مقاتل وفق أكثر التقديرات معقولية"*. ونجح هولاكو في بث الرعب في نفوس 
الناس وقضى على المقاومة الضعيفة التي كانت قد بدأت فيها وشدد من انتقامه من 
السكان بسب تلك المقاومة المشروعة. وهكذا كان الفاتحون في كل زمان ومكان» فما أن 
يكونوا قد إجتاحوا بلدا إلا وعاثوا فيها فسادا وهيمنوا على البشر والأموال وهتكوا 
الأعراض وسبوا النساء والأطفال. ولم يشذ عن هذه القاعدة تقريبا كل الفاتحين» بغض 
النظر عن مدى الدمار والقتل الذي كانوا يخلفونه في المدن التي قاموا بغزوهاء ومدى 
العذابات التي كانت تواجه سكان البلاد الأصليين بسبب دفاعهم عن أرضهم وعائلاتهم 
وأموالهم ومستقبلهم. وتشير بعض المصادر إلى أن دخول قوات هولاكو إلى بغداد لم يكن 
دون مؤامرات وتواطق مع قوى في داخل بغداد بسبب الصراعات السياسية والطائفية التي 
كانت تدور في هذه المدينة حينذاك. واستثمر هولاكو هذه الخلافات باتجاهات ثلاثة» وهي: 
- التقرب من الشيعة الإثنا عشرية بعد أن أطلق سراح العلامة الشيعي نصير الدين 
الطوسي» الذي كان معتقلا في "ألموت"› وهي قلعة ومركز جماعة الحشيشية في 
المناطق الجبلية جنوبي بحر الخزر» ويالتالي» ترك له سمعة طيبة عند الشيعة في فارس 
والعراق. 
- ثم تقربه من المسيحيين» خاصة وأن زوجته» دوقوز خاتون» كانت مسيحية الديانة. 
- كما أنزل هولاكو في الوقت نفسه جام غضبه على أهل السنة من سكان بغداد» إذ أن 
الخليفة العباسي» وهو سني المذهب» قرر مقاومة الجيش المغولي» وشاركه في ذلك 


الكثير من أهل السنة"". 


۷ شبولر» برتولد. العالم الإسلامي في العصر المغولي. ط .١‏ مصدر سابق. ص .٤١-٤١‏ 
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كنب ب سيور طني إل ازا فون وك حول اقول جا ا 
"يعتقد ولهلم فون روبروك أن حضارة المغول حضارة بدائية» فالعائلة كانت تخضع للنظام 
الأبوي» والأزياء بسيطة» والأمانة والصراحة وكرم الضيف كانت هي السمات الغالبة» وأما 
المرأة المغولية فكانت تتمتع بالحرية التامة فهي تستطيع أن تمتلك أملاكاً خاصة بهاء 
وحتى حق لها أن تمارس التقاضي أمام المحاكم» وكانت هي سيدة البيت» ومربية الأطفال؛ 
وكان القانون يعاقب زنا الرجل أو زنا المرأة بالموت» وكان للأميرات من الأسر النبيلة نفوذ 
عظيم» وقد حدث أن شغلت أرملة الخان مرتين وظيفة الوصية على العرش» عند موت 
الخان الأعظم؛ وفي نفس الوقت ازدهرت التجارة» وبني نظام محكم مدروس للمواصلات في 
طول البلاد وعرضهاء وقد ساعد العدد العظيم من الأسرى الذين جلبوا من البلاد المقهورة 
على رفع مستوى الاقتصاد في البلادء ..."14. 

ويستدل من هذا على أنهم عندما بدأوا الزحف على المناطق الأخرى كانوا يتميزون 
بسمات البداوة الخشنة والقسوة الشديدة من حجهة» وما أخذوه عن الفرس من حضارة 
حديثة بالقياس إلى حالة البداوة التي انحدروا منها. وهم في هذا أشبه بحالة العرب عندما 
بدأوا من واقع المجتمع البدوي بالزحف على المناطق الأخرى والتأثر بالحضارات الحديثة 
الفارسية والبيزنطية والهندية والصينية» حيث أخذوا منهم الكثير» ولكنهم حافظوا على 
الكثير من تقاليد البداوة» بما فيها طباع القسوة والخشونة والأبوية في التعامل... الخ. 


الحكم الجلائري في العراق 
أصبحت ولاية بغداد بعد احتلالها من جيش المغول بقيادة هولاكو في عام ٠٠١۸‏ م“"» أو ما 


أطلق عليه حينذاك بالعراق العريى''» إحدى ولايات الدولة الإيلخانية ال أسسها المغول 


المصدر السابق نفسه. ص "5. 
4 يشير السيد نوري عبد الحميد العاني إلى أن مدينة بغداد كانت في هذا العهد "'مقسمة إلى سبع محلات 
تفصل بينها الاسوار.. وكان الخراب قد أتى على أجزاء كثيرة مننها قبل دخول الجلائريين إليها 
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في بلاد فارس في عام ١١١1١م.‏ ولكن جيوش هولاكو التي واصلت تقدمها صوب الشام 
واحتلت دمشق في عام 23209 ثم توجهت قواته صوب فلسطين واصطامت بمقاومة ضارية 
من قبل جيش المماليك ووقعت المعركة الفاصلة المعروفة في "عبن جالوت في فلسطين في 
الثالث من ايلول/سبتمير ٠٠١١‏ "وانتهت بانهزام جيوش المغول الغزاة"''» وارتدوا على 
أعقابهم. وكان لهذا الانتصار دور كبير في مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط 
وخلاصها من الاحتلال المغولي. 

وفي بغداد استمرت الهيمنة المغولية حتى عام 71١/1758م»‏ حيث انتهت سيطرة 
الإيلخانيين وابتدأت سيطرة الجلائريين على العراق»؛ وأصبحت خاضعة لحاكمها الجديد 
الشيخ حسن الكبير الجلائري» وأقام بذلك ما سميت بالدولة الجلائرية التركمانية في بغداد. 


وبصورة خاصة الجانب الغربي منها.“ كما كانت ترتبط بها الكثير من المناطق القريبة؛ ومنها: نهر 
عيسى» ودجيل وحربي ونهر الملك والانبار. راجع في هذا الصدد: العاني» نوري عبد الحميد. العراق في 
العهد الجلائري. وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. ۱۹۸1. ص 535- .٤۸‏ 

٠‏ كتب السيد نوري عبد الحميد العاني» واستناداً إلى المصادر التاريخية؛ إلى أن العراق العربي كان 
يتضمنء في فترة الحكم العباسي ومن ثم في فترة الحكم الإيلخاني وفيما بعد الجلائري» التشكيلات 
الإدارية التالية» إضافة إلى بغداد: 
"- الاعمال الشرقية: وهي (الخالص وطريق خراسان والبندنيجين). 

۲ اعمال دجيل والمستنصري. 

- الاعمال الفراتية. 

-٤‏ الاعمال الحلية والكوفية. 

- الاعمال الواسطية والبصرية. 

ورتب على كل عمل منها موظف يقال له صدر.“ 

راجع في هذا الصدد: العاني» نوري عبد الحميد. العراق في العهد الجلائري. وزارة الثقافة والإعلام. 
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واستمر حسن الكبير في حكم العراق وخوزستان وديار بكر من بغداد» باعتبارها مركز 
وعاصمة الدولة الجلائرية» حتى وفاته في العام 07١١م.‏ وبعد وفاته تولى أبنه الشيخ أويس 
الحكم ونقل عاصمته إلى تبريز ابتداءً من عام 0/8١م.‏ ويذلك عادت بغداد لتصبح إحدى 
ولايات الحكم الجلائري. وفي عام ١115‏ تولى حسين بن الشيخ أويس الحكم» الذي دخل في 
صراعات ومعارك حامية مع أخويه والذي انتهى بسيطرة أخيه أحمد بن أويس على الحكم 
عا ر شعن سكم اح ولا که رش عاش افر الملتدية 
تبريز في العام ١۱۳۸م‏ إلى غزو من قبل قوات القائد المغولي تيمور لنك» ترك على إثرها 
عاصمته لينتقل إلى بغداد واتخذها عاصمة له ولم يستمر فيها ويلك إذا تؤوجهت قوات 
تيمور لنك لغزى بغداد في العام 159١م»‏ وأجبر معها السلطان أحمد بن أويس الجلائري 
على مغادرة البلاد مع أفراد عائلته لاجئًا إلى مصر. وعاد من جديد إلى بغداد في أعقاب 
انسحاب قوات تيمور لنك منها ليحكم بغداد ثانية سنوات معدودة. وكانت العودة إلى بغداد 
في نظر السفاح تيمور لنك سببا كافيا لعودته في العام ٠٤١١‏ ميلادية إلى غزى بغداد ثانية 
واحتلالها وإعمال السيف بأهلها ببشاعة اكبر بكثير مما حصل لهم في الغزوة السابقة. أعاد 
هذا السفاح تنظيم المذابح البشرية والتدمير الواسع النطاق للمباني العامة ودور السكن 
وأطاح بالسلطان الجلائري أحمد بن أويس وعائلته وأنتقم من أهالي بغداد شر انتقام 
وتعامل معهم وكأنهم كانوا السبب في عودة السلطان الجلائري أحمد بن أويس إلى الحكم في 
بغداد. وأعادت عملية القتل والنهب والتدمير إلى أذهان سكان بغداد وعموم العراق المجازر 
التي نظمها هولاکو في العام .١70/‏ 

هرب السلطان احمد بن أويس مع عائلته إلى مصر ثانية ويقي فيها حتى وفاة تيمور 
لنك في إيران في العام ١4١5‏ ميلادية» عندها وافق ملك مصر على عودة احمد بن أويس إلى 
بغداد. ويعد عودته تسلم الحكم فيها للمرة الثالثة وأعاد بناء دويلة الجلائريين مرة أخرى» 
ثم استعاد فيما بعد سيطرته على تبريز باعتبارها عاصمة عائلته. وفي العام ١4٠١‏ ميلادية 


دحرت قوات قره يوسف التركمانى قوات أحمد بن أويس وأسرته في أذرييجان وفرضت 
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ع اال اة راك فق كل :من ادان وا "ل وا معائل مان 
الغفاظا على خبائ ويد التوقيع على ويك التناول فتك به .دون أي ايان لذلك الانفاق: 
وق ا ا 0 ما رة قرات الاد مده فل قزه توف سرب ا اة 
اکا مقاومة تك زاقامطه شنو رة القروف الاسر الس خلت واي الرافدية 
أى العراق العربي وديار بكر وكردستان وأذربيجان بعد وفاة والده قره يوسف. استمرت 
کی اسان الشنائل: التركية الي نت الف اعرد على يفاك ركت فا ول 
ينه عقون ر رة کک کیان ا ۵ک قؤاكه رات حون الطويل :رئيس 
اتخان قيال الحروق الأبيش؛ الي كانت تقيم ي مناطق ديار نك حيك قق قيها النصو 
للأكيوه وسيب فكل ها ن ها ي أحقات اشر ا 3454 اة انل الم إلى 
وله حي فلن ل كلاد رلك ج علي ر و ال س اشر على 
لهرت أمام قوات “سخ الطويل الذي اقام ف العام ميلادية دويلقه الجديدة الكزوف 
الأبيكن. "انتدوع قز الدويلة قائ ف رة عقون ا قاو الك كديا 
دون وق جسن الطريل وق الح اعفاد مراد'بك ب قات دمن على انبالط تذفن 
ارلا خفن الط حت فض علنها ف غيه را الغا 180 ا اقل 
الشا» الفازشي إستماعيل الستفوض الاي قم إليها متحتلا من يلاد قارئن: واستشرت مي 
المتفووية القن على مقا حكن قرا اا ان ى اا م 
زكاة شكان العا وخاضة ماني يغداده ياعتيارها :عاضمة الدول الفياسية» كل هده 
الإنقلاناك: السياننية ‏ والمعارك. الفسكزية واا تاهاد موشوعا رمات التكام الحدد 
والغزاة.وهدفا لتهبهم وهتك أعراضهم وإعمال السيف بهم. ويمكن للإنسان أن يقدر حجم 
الفا ف النشنى اتان على ستكاق العراق :ودام شا مل هده اللات 
الإرفابية والقمعية المشكمرة» حبك كانت الفالبية الفظمى من السكان ضحيكها الأساسية: 
تميزت الفترة الواقعة بين غزى المغول للعراق والهيمنة الفارسية الصفوية على العراق 
بتدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعلاقات الخارجية أو 
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التجارة مع البلدان المجاورة. ولا يعود هذا الواقع إلى الدمار الذي أحدثه الفاتحون الجدد 
والقتل الذي قاموا به بحق جمهرة كبيرة من أبناء البلاد» ومنهم كثرة من الحرفيين 
والشباب» التي أجبرت على خوض المعارك أو أولئك الذين قتلوا لا بسبب مقاومتهم للغزاة 
فحسبء بل وبسبب الفوضى التي عمت البلاد والصراعات في ما بين العائلة الواحدة أو 
القبيلة الواحدة أو في ما بين القبائل التركية على حكم العراق حينذاك» وكذلك بسبب 
السياسات غير الفعالة التي مارسوها في مجالات الزراعة والري أو في قطاع الصناعات 
اليدوية والتجارة الداخلية والخارجية. ورغم وجود بعض الفترات التي حاول فيها المغولء 
ومن ثم الجلائريون» تنشيط الصناعات المحلية وتشجيع الصناع وإلغاء بعض الضرائب 
التي كانت تفرض على الصناعات أو المنتجات الحرفية» أو تطور بعض المناطق الزراعية 
بسبب توفر المياه المناسبة لها أو عناية الأهالي بمناطقهم بعد تراجع عناية الحكم بها. 
فالرحالة بن بطوطة يتعرض مثلا إلى المناطق الزراعية التي مر بها في رحلته فيشير إلى 
مناطق واسعة مهملة ووجود بساتين قليلة في مناطق كانت في الأصل مناطق مهمة 
للبستنة"''. وفي وصف لأبن بطوطة لمدينة الكوفة يقول فيها: "وهي إحدى أمهات البلاد 
العراقية المتميزة فيها بفضل المزية» مثوى الصحابة والتابعين» ومنزل العلماء والصالحين؛ 
وحضرة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» إلا أن الخراب قد استولى عليها بسبب العدوان 
التي امتدت إليها وفسادها من عرب خفاجة المجاورين لها. فأنهم يقطعون طريقهاء ولا سور 
عليهاء ويناؤها بالآجر» وأسواقها حسان» وأكثر ما يباع فيها التمر والسمك» ...""". وإذا 
كان الحكام ينعمون بالثروة المنتجة في هذه الفترة» فأن كثرة من المنتجين الفعليين» سواء 
أكانوا يعملون في قطاع الزراعة أم في قطاع الصناعة الحرفية» كانوا يعانون من تدهور 
مستمر في الدخل السنوي ومن حالة الفقر والعوز الدائمين. وتراجعت المساحات المستخدمة 


.٠٠۹-۱٦۷ العاني» نوري عبد الحميد. العراق في العهد الجلائري. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
أبن بطوطة» أبى عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتي. رحلة أبن بطوطة. دار سادر. بيروت. رحلة أبن‎ ۳ 


نطوظة. خن ۱۹ 
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فعلاً في الإنتاج الزراعي واقتصرت على المناطق القريبة من مصادر المياه أو مياه الأنهر 
الرئيسية بسبب تراجع وخراب عدد كبير من شبكات الري الفرعية. وتشير الكثير من 
المصادر إلى أن مدنا كثيرة تعرضت إلى غزو القبائل المحيطة بهاء كما كانت طرق التجارة 
فيما بين المدن أو نحو الخارج محفوفة بمخاطر جمة؛ إذ كانت عمليات السلب والنهب 
وقطع الطرق دائمة الوقوع» رغم الاتفاقات التي انك تفل اانا ا هن الا 
المحليين والعشائر القاطنة على مقرية من طرق المواصلات للحفاظ على أمن القوافل 
التجارية وحمايتها من قطاع الطرق. وساهمت القبائل التركية التي قدمت إلى العراق مع 
الجيش المغولي والقبائل المغولية في تخريب ما تبقى من حضارة أقامتها الدولة العباسية في 
العراق بجهود رعاياها من العرب والفرس والكرد والأتراك. ودخل العراق منذ الفترة الأخيرة 
من العهد السلجوقي حتى الاحتلال الصفوي ومن ثم الاحتلال العثماني للعراق بفترة جمود 
هاري وارفاة واس النطاق ورلن كرا وال يكن اناي غلا الان فة 
عراق القرون المظلمة» إذ يصعب على الباحث أن يدعي بأن الدولة الصفوية الجديدة التي 
احتلت العراق أو الدولة العثمانية فيما بعد أخرجتا العراق من تلك القرون المظلمة» بل 
ساهمتا في فترات معينة بقوة في تعميق التخلف الذي كان يعاني منه أصلاًء والذي سنتطرق 
إليه فيما بعد. وفي الوقت الذي كانت الغالبية العظمى من سكان العراق تعاني من الفقر 
والفاقة في العهد المغولي والجلائري» كانت الفئّة الحاكمة تبذل أقصى جهودها لتبدو أكثر 
ثراءً وبهاءء وسطوة. وصف أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي في كتابه الموسوم "رحلة 
أبن بطوطة" موكب السلطان الجلائري في "رحيله ونزوله وكيفية تنقله وسفره" بقوله: 
"وعادتهم أنهم يرحلون عند طلوع الفجر وينزلون عند الضحىء وترتيبهم أنه يأتي كل أمير 
من الأمراء بعسكره وطبوله وأعلامه فيقف في موضع لا يتعداه قد عيّن له إما في الميمنة 
أ الفيشرة»" فإذا تاقوا حفيعا وتكاطلك رفو بركت للك زربت بون الرشيل 
ويوقاته وأنفاره» وأتى كل أمير منهم فسلم على الملك وعاد إلى موقفه» ثم يتقدم أمام 
الملك الحجاب والنقباء ثم يليهم أهل الطرب» وهم نحو مائة رجل عليهم الثياب الحسنة 
وتحتهم مراكب السلطان» وأمام أهل الطرب عشرة من الفرسان قد تقلدوا عشرة من الطبول 
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وخمسة من الفرسان لديهم صرنايات» وهي تسمى عندنا بالغيطات» فيضريون تلك الأطبال 
والصرنايات ثم أمسكواء وغنى عشرة آخرون نوبتهم هكذا إلى أن تتم عشر نوبات» فعند 
ذلك يكون النزول؛ ويكون عن يمين السلطان وشماله؛ حين سيره» كبار الأمراء» وهم نحو 
خمسين» ومن ورائه أصحاب الأعلام والأطبال والأنفار والبوقات ثم مماليك السلطان ثم 


الأمراء على مراتبهم؛ وكل أمير له أعلام وأطبال ويوقات"“". 
كردستان والدولة العباسية 


تدعى المنطقة التي تسكنها القبائل الكردية بكردستان.وكانت هذه المنطقة بكل أجزائها 
الحالية تقريبا خاضعة للدولة الأموية» ومن ثم للدولة العباسية بعد أن كان قد تم فتحها أو 
الاستيلاء عليها في زمن الخليفة عمر بن الخطاب» بعد أن كان سعد بن أبي وقاص قد أرسل 
جيشا بقيادة هاشم بن عتبة لاحتلال جلولاء”'. ومنذ بدء احتلال هذه المنطقة وقعت 
معارك دامية وكثيرة» بما فيها العديد من الانتفاضات الشعبية في محاولة من سكان المنطقة 
للتخلص من الهيمنة التي فرضت عليهم وجور الحكام الأمويين والتقسيم الذي عانوا وما 
زالوا يعانون منه. 

وفي العهد العباسي تسلم العديد من المرشحين للخلافة العباسية الولاية على هذه 
المنطقة الحساسة مثل أبو جعفر المنصورء الذي ولي على الجزيرة وكردستان وآذربيجان 
في زمن الخليفة أبى العباس السفاح. أما الخليفة المهدي فقد نصب هارون الرشيد واليا على 
كردستان وآذربيجان وسائر البلاد الغربية' ''» قبل أن يصبح خليفة على سكان الدولة 
العباسية. وكانت هذه المنطقة مليئّة بالأحداث. وكان الكرد يشكلون الغالبية العظمى من 


٤‏ أبن بطوطة» أو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي. رحلة أبن بطوطة. دار سادر. بيروت. ص ؟777. 
6 محمد امين زكي : خلاصة تاريخ الكرد وكرستان من اقدم العصور التاريخية حتى الأن» في جزئين» 
الطبعة الثانية» بغداد ١١۱۹ء‏ الجزء الأول» ص؟؟١‏ 


1 المصدر السابق نفسه» ص ٠۲۸‏ 
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السكان» إضافة إى:الآشوريين والكلدان» وهم من اضل أهل شكان البلاد آيضاء إضافة إلى 
جمهرة من العرب والفرس النازحين إليها. وكانت غالبية سكان البلاد» وقبل الاحتلال 
العربي الإسلامي لهاء تؤمن بالديانات العراقية والفارسية والكردية القديمة»؛ ومنها العقيدة 
البابلية والآشورية والزرفانية والمثنوية والزرادشتية والمانوية والإيزيدية» التي سادت 
مناطق إيران وكردستان وأجزاء من العراق حينذاك قبل دخول الديانة المسيحية 
فالإسلامية إليهاء إضافة إلى استمرار أتباع الديانة الأيزيدية على ديانتهم"''. ولهذا السبب 
كان المدونون لتلك الحقب الزمنية يتحدثون عن التداخل والتشابك في العادات والتقاليد 
والطقوس الدينية التي كانت تمارس من قبل السكان“". وقبل دخول الإسلام إلى المنطقة 
كانت المسيحية قد وجدت طريقها إليها حيث اعتنقها الأشوريون والكلدان» في حين حافظ 
الكرد على دياناتهم القديمة. وعند دخول الإسلام إلى المنطقة أعتنقت غالبية الكرد وعلى 
مدى سنوات طويلة وبطرق مختلفة الديانة الإسلامية واحتفظت غالبية المسيحيين بديانتهاء 
كما احتفظت غالبية الأيزيديين بديانتها القديمة التي ما زالت عليها حتى يومنا هذا. رغم 
أن مجموعات غير قليلة وتحت ضغوط كثيرة أجبرت على التحول إلى الدين الإسلامي. وفي 
فترات لاحقة وجدت مذاهب وطرق دينية أخرى كثيرة مثل الكاكائية وال "علي اللهية" أو 
الشبك» على سبيل المثال لا الحصر“"'. التي لا يمت الكثير منها إلى الدين الإسلامي» بل 
إلى ديانات قديمة نشأت في المنطقة ذاتهاء ولكنها تفاعلت وتاشبكت الكثير من طقوسها مع 
طقوس المسلمين» رغم احتفاظهم بالتميز الديني الذي يمكن ملاحظته بشكل ملموس. 

كان سكان هذه المناطق من الكرد وغيرهم يعانون من صعوبات العيش والاستغلال. 
دفع بهم هذا الواقع إلى التمرد على الحكم العباسي بهدف فرض الاستقلال وعدم دفع 


۸ المصدر السابق نفسه ص ۲۹۳-۲۸۹ 
۹ علي اللهية: وهي مجموعة من المسلمين التي رفعت منزلة علي بن أبي طالب إلى منزلة الله. وقد 
رفضها بقية المسلمين بمن فيهم الشيعة الإمامية بمختلف أطيافهم. 
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الضرائب التي كانت ترهق كاهل السكان. وشهدت هذه المنطقة حركات سياسية تمردية 
وثورية كثيرة» كما كان بعض المتمردين يقطعون الطرق على المارة بين بغداد والموصل أو 
بين المدن الكردستانية الأخرى أو باتجاه فارس أو تركيا. ويمكننا هنا الإشارة إلى بعض 
من تلك الحركات التي لازمت حكم العباسيين من بدايته حتى نهايته» وكانت في الوقت 
نفسه السباقة لمواجهة اجتياح المغول وحكم العائلة الإيلخانية في العراق. 

يشير محمد أمين زكي؛ استناداً إلى الكثير من المصادرء إلى أن الكرد اشتركوا "في 
جميع الثورات والقلاقل التي نشبت في كردستان وهمذان أيام أبي جعفر المنصور" ١١١‏ 
وثار الكرد في عهد المعتصم في المناطق المحيطة بالموصل بقيادة جعفر بن مهر حسن (مير 
حسن) في عام ٠٠١‏ هجرية/ 84٠‏ ميلادية وكذلك في عهد المقتدر بالله أو في فترة حكم 
البويهيين١'.‏ وقد وقعت في هذه المناطق معارك غير قليلة بين جيوش الخلافة وقوى 
الكرد""'. وكان القادة العسكريون في الدولة العباسية ينظمون أبشع الجرائم ضد الكرد 
المنتفضين والثوار بعد اندحار تلك الحركات بأمل تلقين الناس درسا قاسيا ومريرا يكفون 
بعدها عن القيام بأعمال مماثلة. ولكن الأحداث برهنت على إن الناس لم يكفوا عن ذلك 
واستمروا في المقاومة ورفض الهيمنة عليهم» كما أن الحكام لم يتعلموا من إصرار الناس 
على طلب الحرية وضرورة تمتعهم بهاء بل واصلوا فرض الهيمنة وتنظيم الحملات العسكرية 
والمجازر الدموية ضد السكان. 

من تتبع الدراسات الخاصة بفترة حكم آل بويه يلاحظ بأنه لم يكن للكرد عهد راحة 
واستقرار» بل تميز باشتداد الخلافات والتوترات مع مركز الخلافة. كما أن الاختلاف 
المذهبي بين البويهيين الشيعة الزيدية والكرد السنة لعب دوره في تشديد تلك النزاعات 


ونضال الكرد ضد الهيمنة البويهية. يشير محمد امين زكي في هذا الصدد نقلا عن ابن الأثير 


٠۱۲۸ المصدر السابق نفسه» ص‎ ٠ 
١١١ المصدر السابق نفسه» ص‎ ١ 


. ٠٠۹-۱۳۲ المصدر السابق نفسه» ص‎ ١١ 
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إلى ان مقاطعة شهرزور كانت مسرحا للقتال والفتن مرات كثيرة ارسل على اثرها معز الدولة 
جيشا بقيادة سبكتكين في عام 544 هجرية وحاصرها فترة غير قصيرة ثم اضطر إلى رفع 
الحصار عنها. وتكرر إرسال الجيش إلى كردستان والاستيلاء على مدنها من جانب عضد 
الدولة في عام 7١7‏ هجرية/ ۹۷۸ م ودحر قوات أبي تغلب (فضل الله بن ناصر الدولة بن 
حمدان) والذي قتل في عام 519 هجرية. كما ارسل عضد الدولة جيشا آخر لمحاصرة 
شهرزور في عام 511 هجرية من اجل الفصل بين الكرد وعشيرة بني شيبان العربية التي 
كانت متفقة مع الكرد ومختلطة بهم» والتي انتهت بهرب بني شيبان وتعقبهم. وقد قتل 
منهم خلق كثير» كما يشير إلى ذلك ابن الأثير. وبعد عام واحد فقط 517١(‏ هجرية) أرسل 
عضد الدولة جيشا للقضاء على إمارة حكاري؛ اذ حاصر الناس فيها ثم تفاوض مع 
المحاصرين و"اعطاهم الأمان والمواثيق للتسليم والخضوع وبعد ان خضعوا حسب الشروط 
غدر بهم وقتلهم عن بكرة ابيهم" .٠١‏ وعن هذا الجائر والمستبد بأمره يتحدث ابن الأثير 
عن صفاته "الحميدة" وينسى ما تحدث به قبل ذاك عن أفعال هذا الحاكم المشينة وقتل 
الخاس» فيقول: "كان :عاقلا فاضلاً حسن السياسة كثير الإصابة شديد الهيبة بعيد الهمة 
اف ارائ فخا لقال اها ناذلا و وضع الطام مات 3 أناكن الى الى ي 
عواقب الأمور"“''. 

وجدير بالأشارة إلى أن الكرد في عهد البويهيين شكلوا عدة إمارت» منها إمارة شهرزور 
وإمارة حكاري وغيرها. ونتيجة لكل ذلك تعرض الكرد إلى حملات عسكرية واسعة ومتتالية 
من قبل قوات الخليفة التي خاضت حرويا قاسية ضدهم أودت بحياة الكثير من الناس من 
الطرفين» وخاصة حياة الثوار الكرد» والتي سنحاول البحث فيها لاحقا. 


.7017 نقلا عن الكامل لأبن الأثي» ج 4؛ ص‎ 2155/1١١7 المصدر السابق نفسه» ص‎ ٠ 
الأمين» حسن. الوطن الإسلامي بين السلاجقة والصليبيين. مصدر سابق. ص 51/550. عن: الكامل‎ 8 


لين الأثير. ج 9» ص .١15‏ 
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الفصل الثالث 
الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة العباسية 


لعن ف ةالدولة الفبانية ق الان درن الماسيا ق كريط العا اقتاد با افيها 
الصناعات اليدوية والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية» إضافة إلى التوسع في النشاط 
العمراني والتعليمي والحياة الثقافية»؛ وتحسن مستوى الأمن الداخلي وطرق المواصلات 
الداخلية والخارجية. وساهم كل ذلك في بعث روح التجديد وتسريع عجلة التطور في البلاد 
بعد أن كانت قد أصيبت بالخمول المتنامي والتراجع وتدهور الإنتاج الزراعي والصناعة 
الكرفية والقكازة سيت سنياسات الدولة'الأموية ؤولاتها ى العزاق : إذ كان هم مولام الرلاة 
هو الحصول على أقصى ما يمكن من جزية وخراج من غير المسلمين وعلى الزكاة وضرائب 
أخرق من المت إقافة إل مخف ار من اكل تهويلها ان مركن ا 
الشام دون أي اعتبار لحاجات بغداد ويقية المدن العراقية لضمان استمرارهم كولاة وتأمين 
مر ك الا هة رة أيهاء كما أدك فة راتما ا الأمويين: بأمون ال 
والوزاقة إل فف المتفوج لزعي رع يعن فة اكاك النكان» إ4 كانت الأساليب 
الزجرية وسياسات الاضطهاد والقمع والاستغلال الشديدة هي السائدة في فترة الحكم الأموي 
في العراق. 

اما التكام ناسون الخد فف اوا اماما كرا رخفا ى هرفن مات 
تطور الدولة العباسية الحديثة وتعزيز وجودها وتأمين الموارد المالية والعينية الضرورية 
لتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها. فتوجه اهتمام الحكام صوب عدد 


من الأمور الجوهرية في حياة الاقتصاد والمجتمع والتي تبلورت في الاتجاهات التالية: 
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يذل الجيو لحف لتنظيم الرع والاستتفادة الأقفنل من ميا" تر اة والقرات في 
السقي والنقل في آن واحد. ولم توفر هذه الوجهة المزيد من المحاصيل والمنتجات 
القراعية للانيتهلاك لحان تفسية يل من تنشيظط التباكق'التجاري الداظلي وزيادة 
التقفيل والسيولة ال ور اليم والسراء :3 الأسواق الات كنا وت هده 
السياسة اليد من الموارهالغالية لبيت مال الدولة من خلال الشات أو شين ادف 
ما كان يستحصل من جزية وخراج وزكاة وعشر وغيرها. 

تنشيظ اعمال انتا وإعانة تتن المدن المكرية أن حك فا من د كنا 
حتضل فق عه المتصون حي "قيعت :مدينة دان السلام يعدا مثلاً. ولم تتطلب اعمال 
ا ا جن ای الناطلة .عن العمل سی ل وام 
فسات الا يما فيها الطايوق والحصضء أي متقجات الاعات اليدوية #الأعمال 
الخشبية والحدادة وما إلى ذلك: 

وأبدت"الذولة الجديذدة امكماماً خاضا بالحنتاعات العرفية اليدؤية ذا و غاد وها بل 
وق اة الأخرى. وارى الانتماش الشاي والتراعن والعمراض إلى ىء الكدين :من 
لفن اله من ااه ار الا الا ها فا إل ا 
اة ااستداعات هموع ا ااي اة وار ال دق 
الأموال والمؤاد الآوكية: وفلس بذك البيطالة رورت ممكلزيات الاح وارتقدك 
اة وهه الإنقاج الاي والتراره اما ومسكة الشركة النقنية ورك 
القباذل: الكشاري للإتتاع: اللي :لحن و لمر «الغزاقية«كنا ارت امدحؤلاة 
الأفراد السنوية» وخاصة القوى العاملة في النشاط الاقتصادي. 

وكان امرك الدولة العامة اهار إشنا ني رة و قصل الك نمق الفوازف الان 
النقدية والعينية إليها من الولايات أو المناطق التابعة للدولة العباسية؛ وبالتالي» كانت 
راک فا موان خالة كنيزة يمك استكمارها مكلا ارقم السياستات افرط بايا 
والخترق ن الاي من حاب الخلقاء واكام الؤلاة لإيراذاك بيك العالالنتوية 
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لأعراضو الشعصبية إن انها عو ف الي الاحيان كاتا ارال الكليقة اة 
ان كان هذا السلوك يكل تجاورا فظنا ويغطيرا على وارد بيت اننال والتجتمع: 
ونشيب اها الام اله نحشي ان نيط بشرقة الان الغرينة ن انف ك الأو 
مو وون الدولة العامة ا التبادل اهاري ع الشارع ترادا وسا 
قد نما وتطور بشكل ملموس وساعد على زيادة ما هو متوفر في الأسواق المحلية من 
متتجات: اة الضك أو وة :اوليةة لأغرا الستاعات: البطية أي الذزافة: ركان 
فاد اكان اف ناخرات ت ما اه من شرا وکین 
على المستورد من السلع والمصدر منها في آن واحد. 

و لكل :ذلك طن تن عام و الحصي اقاي هن القرن الكاسع وعلن امقداك. القرق 
النافس الفبلادي راع اى على سات فقول رقو ها ونا فة 
مينزة عن ا وال شات مرا ا اندرا ا اا کر 
الظروف المناسبة لتنمية الإنتاج وتحسينه. 

رفن ارات التعركزة عن ف ل إل ان التو اهادي ق مركن الدؤلة 
العباسية» أي في بغداد والمدن والمناطق القريبة منهاء قد اقترن بنمو غير متجانس أو 
متباين في موارد الناس المالية وقي ظروف حياتهم ومعيشتهم ودورهم في الحياة 
السياسية والاقتضادية والاحجتماعية والثقافيةة آي :يرن يوضنوح عبين ذلك التمايق بين 
الأغقاء والفقزاء»يين الحكام والفثات المالعة للارصس 'الراعية من حبة» رن المتحدين 
للغيات” المادية من الفقراء. وسكا الفلاحين: الذين "اتتزعت مذو ركني الؤراضة: 
باعتبارها أهم وسيلة إنتاجية في القطاع الزراعي» والتي سنبحث فيها لاحقاً» وهو أحد 
الأسباب المهمة التي قادت لاحقاً إلى تدهور الإنتاج والحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
البلاد وإلى بروز مشكلات كبيرة قادت على المدى الأبعد إلى انهيار هذه الدولة التي 
ات را كين ا في لطيو ريشن :مواقت اه لا و ا 
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الانقطاع الطويل الذي عرفته منذ سقوط الدولة الكلدية على إثر الغزو الساساني للعراق› 

رغم الفترة التي عاشها العراق في ظل الدولة الأموية. 

ويمكن فيما يلي تناول تطور الوضع الاقتصادي في الدولة العباسية بما شهدته من 
ازدهار وتدهور خلال الحقبة الطويلة التي عاشتها هذه الدولة والتي بلغت أكثر من خمسة 


فرون. 
الوضع الاقتصادي 


لم يختلف اقتصاد الدولة العباسية من حيث البنية وهيكل الإيردات كثيرا عن بنية وإيرادات 
الدولة الأموية في الشام. إذ كانت الزراعة والرعي والإنتاج الحرفي اليدوي وقطاع التجارة 
الداخلية والخارجية في إطار الدولة أو مع بلدان أخرى وقطاع المال والخدمات العامة تشكل 
بنية الاقتصاد والإيرادات. ولكن الاختلاف تبلور في السياسات التي مارستها الدولة الجديدة 
لضمان تعجيل عملية التطور الزراعي والصناعي والتجاري والتي ساهمت في رفع مدخولات 
الدولة والمجتمع في آن واحد. وكانت ايرادات الدولة العباسية في العراق تتشكل بالأساس من 
أربيعة مصادر أساسية؛ وهي : 

-١‏ الخراج الذي كان يفرض على الأرض التي كانت بحوزة غير المسلمين» والذي كان 
يستوفى في أغلبه من الفلاحين الذميين» وهي أتاوة كانت تفرض على الإنتاج الزراعي"". 
وكان الخراج يدفع إما إلى الدولة مباشرة» أو يدفع إلى من منحته الدولة حق الحصول على 
ذلك الخراج كأجرة له أو مكافأة على عمل قام به للدولة أو لقاء مبلغ يدفعه لبيت 


المال"''. 


05سعد» أحمد صادق د. دراسات في الفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين الإسلاميين "كتاب الخراج لأبي 
يوسف. دار الفارابى-دار الثقافة الجديدة. ببروت-القاهرة. ۱۹۸۸. ص 11-٤۹‏ . 


71 الصدرء محمد باقر. أقتصادنا. مصدر سابق. ص .٤۸۸/٤۸۷‏ 
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؟- الجزية التي كانت تفرض على غير المسلمين من مسيحيين ويهود وصابئة ومجوس 
من أصحاب الكتاب» اي على من اطلق عليهم بأهل الذمة» وهي أتاوة كانت تفرض على 
الفرد بحجة حمابته77١.‏ 

“٣‏ الضرائب التي كانت تستوفى من الكسبة والحرفيين والتجار في المدينة» وكذلك 
ايرادات الجمارك التي كانت تفرض على السلع الواردة أو الصادرة. 

.١١؟امومع العشر من المحصول الزراعي والخمس الذي كان يوّخذ من المسلمين‎ “٤ 

وكان بيت المال في مركز الدولة العباسية يتأثر بشكل مباشر بالواقع الاقتصادي القائم 
وبحجم العوائد المتأتية من هذه المجالات. فعندما يكون الاقتصاد في انتعاش وكذلك الإنتاج 
الزراعي والحرفي والتبادل التجاري» تداك ایشا إيرادات الدولة ويتحسن وضعها المالي 
وتزداد صرفياتها على مختلف المجالات الخدمية العامة والاجتماعية والثقافية» بعد أن 
يكون الخليفة قد غطى حاجته وحاجة المحيطين به» إذ كانت مصروفاته الخاصة كبيرة 
جدا ولا حدود لهاء أي مفتوحة باعتباره "المالك" لبيت المال و "المتصرف" بما فيه من 
أموال! 

وفي حالة تخلف الإنتاج الزراعي وتدهور الصناعات المحلية والتجارة كانت تجد انعكاسها 
المباشر على تقلص حجم الواردات التي تستوفى في أرياف العاصمة وفي المدن أو تلك التي 
تستوفي من الولايات الأخرى التابعة لها وترسل إلى بيت المال. وكان التقلص في إيرادات 
الدولة يزيد من مصاعب الخلفاء والولاة في الصرف على مباذخهم وترفهم وحريمهم وغلمانهم 
والطقوس والتقاليد الفارسية التي أدخلوها إلى قصورهم أو في تمشية أمورهم الخاصة 
الأخرى وأمور الدولة» بما فيها دفع الرواتب. وكان الخلفاء في الفترات المتأخرة» وكذلك نظم 


۷سعد» أحمد صادق د. دراسات في الفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين الإسلاميين "كتاب الخراج لأبي 
يوسف. مصدر سابق. ص 11-٤۹‏ . 


8 المصدر السابق نفسه. 
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الحكم التي نشأت بعد ذلك» تعمد إلى تضمين الأراضي الزراعية إلى مجموعة من المتنفذين 
والقادة العسكريين وكبار الميسورين والتجار الذين يقومون بدفع مبالغ مقطوعة للدولة؛ ثم 
يجبون الخراج والعشر... لهم. ولكن كان يترك لهم مقدار ما يستوفونه من الفلاحين الفقراء 
الذين كان يزيد عن تلك المبالغ المدفوعة للدولة أضعافا مضاعفة. وكانت هذه الحالة 
الصعبة تدفع بالناس الفقراء إلى الهرب من الريف والانتقال إلى مناطق أخرى أو حتى ترك 
الؤزاغة: أن مواقم غطلهع والتخري: عن مجالات: عمل اخرى» وكاتت تدقع بهم إل فزي من 
البؤس والفاقة والتشردء كما كانوا يعانون من مطاردة الشرطة لهم بحجة مديونيتهم 
للحائزين على الأرض التي كانوا يفلحون فيها. 

وهكذا كان الأمر مع الجزية التي كان المفروض أن تحدد وفق الإمكانية المالية للناس 
من غير المسلمين. إلا إنها في الواقع العملي لم تكن كذلك» إذ كانت تفرض في الغالب الأعم 
بصورة اعتباطية وتعسفية. وفي ما عدا ذلك كان الناس يتعرضون إلى دفع إتاوات أخرى 
وابتزازات متنوعة كانت تثقل كاهل الرعايا من أهل الذمة وتزيد من عوزهم وتذمرهم 
المشرو: 


حول الأرض والزراعة 


ورك الغزاق العباسي “نظام الارن والدراقة:عن: اتحكم 'الأموئ" الذي كان قه با اعدا 
بالتخلي تدريجا عن الأسس التي وضعت في صدر الإسلام في الموقف من الأرض ومن 
السناةة الخاصة للأرخن الزراغية رسن كشن الكرواث الفردية 1 وتف اعلي التصتادر 
ااا إن أن" الخراف الذي ق بالف وة السلا أن الات الع وان 
التضحيات والخسائر البشرية» بسبب مقاومة قوات الفرس والكثير من القبائل العراقية 
المتحالفة معها لقوات المسلمين» لم يخفد الفا إل الاثتقام هن التاس الةم لأعذان عفيرة 
من الناس» كما أشير إلى ذلك من قبل» فحسب» بل وفرض على الأرض في العراق وفي كل 
من مصر وسورية نظاما خاصا يقوم على أساس جعل رقبة الأرض للدولة والذي يستند إلى 
قاعدتين هما: 
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.١‏ اعتبار الأرض العامرة ملكا عاما للأمة الإسلامية ومن يدخل في الإسلام. 

۲. اعتبار الأرض الموات ملكا للدولة أو الإمام الممثل للأمة. وكانت هناك عدة اهداف 
سياسية واقتصادية سعى الخليفة عمر بن الخطاب والصحابة» ومنهم علي بن أبي 
طالب" إلى تحقيقها وفق الاجتهاد الذي توصلوا إليه في حينهاء ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر: 

© محاولة التمييز بين الأرض التي تفتح بالقوة ويين التي تفتح عن طريق السلم 
والدخول الطوعي في الإسلام أو عن طريق الصلح» وبالتالي محاولة التشجيع على الدخول في 
الإسلام طوعا. وفي هذا الموقف دعاية سياسية مباشرة للأسلام وتحريض على دخوله لا 
يخلو من ممارسة الضغطه إذ أنه كان يربط بين دخول الإسلام وبين الحصول على أرض 
وعمل ورزق للفرد والعائلة. وكان هذا الموقف يهدف إلى تحقيق عدد من الأغراض» ومنها: 

+ تشجيع المسلمين على المشاركة في الفتح الإسلامي» إذ أنهم كانوا يوعدون 
بالحصول على حق استثمار الأراضي الزراعية التي تتم مصادرتها من قبل الفاتحين مثلاء 
والتي لم تكن عائدة لهم 

ولم يبذلوا جهدا في استزراعها وأعدادها للزراعة» إضافة إلى الأسلاب الأخرى التي كانوا 
يستولون عليها باعتبارها غنائم حرب. 

+ الحصول على موارد مالية من خلال اعتبار تلك الأراضي العامرة ملكا للأمة أو 
الأراضي الموات التي يمكن احياؤها ملكا للدولة للحصول على الخراج أو العشر منها 
لصالح بيت المال؛ أي لصالح المسلمين من حيث الشكل على الأقل. 

+ التشجيع على زراعة الأرض» إذ بدون ذلك يفقد الإنسان حق البقاء في تلك الأرض» 
فللدولة حق استعادتها متى توقف الحائز عليها عن زراعتها او العمل عليها. 


٩‏ الصدرء السيد محمد باقر. اقتصادناء دار التعارف للمطبوعات؛ بيروت» 2١919١‏ ص ؟577/577. 
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© ا كائ الغزى والتحتياح: امْعَضَابا رشن لأسا مشتكل عام مارستة الدول 
اة على ان وا فان وحم الان كان مسا للفاية» ]كان عليه ان مار 
الحصول على ارهن زراعية وتامين إمكانية العيش الأفضل والحفاظ على عائلته وإلتامهاء 
إن لم يدافع عن بلاده وأرضه ووافق على الدخول في الإسلام وتخلى عن دينه الذي ولد 
عليه وآمن به من جهة» وبين أن يفقد حياته وأرضه في حالة الدفاع عن الأرضء أو في حالة 
البقاء على دين من جهة أخرى. وي الحالة الثانية كان يعض .تحوله إلى فلاح نيه :قن يدقع 
الخراع رالد ال كانت ركم كل ما يقال عن مخ وداد عامل الفاح ”رمات 
وتعتبر اغتصابا واعتداء أشد وقعا وتأثيرا على نفسية الإنسان وقيمه وكرامته. وفي مقابل 
ذا كان الفلا الم عامل وة | خري كمي عن كاوس ا ا عق 
الإفستان كات افا عبن السك ا عا ملق الفاح اشن ان يدفم مقو نالعشي يفن 
المعتضيؤل المد ف 

تجدشن الإفارة إن أن الفا عو ال كان لا مف دن اة ق رل بيت 
المال مما يدفعه من خراج وجزية من خلال إعادة توزيع موارد بيت المال على شكل 
کا كان روا ما و کی كان السا كيم جنا تدقع 2 الما :ها عقر 
وخمس ..الخ» رغم أن القسم الأكبر مما كان يصل بيت المال من أموال كان يذهب للخليفة 
ا الوك بالك فن الك :اناك ولا تشتف ندرا اة 

افك ارقن الان و الف الاي مك من أرقي غا هة مل 
الإنسان عليهاء ومن أراض عامرة بطبيعتها كالغابات الطبيعية والمراعي الخضراء» ومن 
آزاکی مواق فين مین ولعنيا فاخا م رة كاف حفسض اغا الدراعة أ 
مق ال افرح اشرات الي و ا ارعن هة 

واغظن المشرع الإسلامي بالتستية للدوع الأول من الاراضنئ نحق المشتفين بها ايا كان 
نوع الملكية'الشايقة عليها عند الفح أي حق العمل عليها لا حى رقيتها ولا يجوز شخودها 
إل ملكية خاضة»: وابقى ق الرقبة عليه للامةاوخراخها '(عشرها لبيك القال. وكذلك 


139 


الغابات والمراعي اذ كان يحق استغلالها من خلال الدولة أو من تمنحه الدولة الحق في ذلك 
على أن يدفع الخراج أو العشر لبيت المال. ويحق للإمام» سواء بسبب عدم استزراعها أو 
استغلالها بشكل غير صحيح؛ أم من أجل جعلها للصالح العام» أن ينهي العقد الخاص 
باستغلالها من قبل الفرد. أما الأرض الموات التي يتم أحياوها من قبل الأفراد فلهم حق 
العمل عليها ولا يجوز أخذها منهم ومنحها لشخص آخر فمحيي الأرض الموات أحق 
بالاتتفاء ا 3 كف عن ابشزراعها آم اساء الاما أ الحق اترا ازى وبي 
المال والأمة» عندها يحق للأمام أو الدولة استردادها منه ومنحها لمن يستغلها بشكل 
افضل. وفي هذا الأمر أحكام كثيرة والاختلاف بشأنها بين المذاهب الإسلامية المختلفة قائم 
ولكنه غير كبير. وهي قواعد عامة جيدة» ولكن كما سترى لم تمارس من قبل السلطلة 
التنفياية ورف وة امقر بل أشن اكا اجو "وق قتزات مه ن جاتن 
غالبية الخلفاء والولاة والحكام والقضاة وقادة الجيش. 

ومنح المشرع أصحاب الأرض القدامى من الذميين (أي أتباع الديانات الأخرى المعترف 
امن فقيل الان كديانات ارك الح ي اعا ق الارن واشت راغا ودف انراج 
عنهاء ولكنه أبقى التفضيل للمسلمين على غيرهم من رعايا الدولة في الحيازة على تلك 
الأراضي؛ علما بأنها كانت بالأساس منتزعة من سكان البلاد الأصليين الذين قاوموا 
الاحتلال واندحروا في تلك المعارك. وفي ضوء ذلك اعتبرت الأراضي التي كانت بحوزة 
مالكيها السابقين من سكان أصل البلاد بغض النظر عن دينهم أو عقيدتهم غير الإسلامية» 
ملكا للمسلمين ولهم الحق في حيازتها واستثمارهاء على أن تبقى رقبتها للدولة. وكان 
التمييز بين المسلمين وغير المسلمين في هذا الشأن صارخا وسلبيا على الرعايا من غير 
المنلفية: الذين هم أضحاب الأركن ومن أضنل البلد» إذ أن التفيين يقوع على اشاش 
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ديني من جهة؛ كما كان يتضمن محاولة تحريضية ضد الدين الذي كانوا عليه ودعوتهم 
للدخول في الإسلام عبر استخدام الأرض كعامل ضغط مباشر عليهم من جهة ثانية"'. 

ولكن أين يبرز الخلل في موقف المشرع إزاء المسلمين وغير المسلمين بالنسبة للأراضي 
المفتوحة أو المحتلة من جانب قوات المسلمين؟ إن مضمون الفتوى التي قال بها عمر بن 
الخطاب» إضافة إلى التفسيرات التي اعطيت حول هذه الفتوى» وثم التطبيقات الفعلية 
للخلفاء والولاة والحكام لهذا النص بعد ذلك» يتيح للمتتبع تشخيص وتحديد الاختلالات 
ويلورتها في النقاط التالية: 

© يتضمن قرار اعتبار رقبة الأرض في العراق بيد الدولة من جانب الخليفة عمر بن 
الخطاب ناحية إيجابية مهمة وحيوية إذا ما استند إلى انتزاع الأرض من كبار ملاكي 
الأراضي الزراعية من الدهاقنة الفرس أو غيرهم من المستغلين» ولكن هذا القرار كان قد 
تضمن في الوقت نفسه ناحية سلبية أساسية برزت في اعتبار المشرع أن الأرض كلها للأمة 
الإسلامية وللمسلمين فقطء واعتبر بقية الفلاحين من مختلف الأديان غير مالكين للأرض» 
ويمكنهم أن يعملوا فيها لصالح المسلمين لا غير. وفي هذا يكمن الخلل المركزي الذي كان 
يعني بدوره: 

© غياب العدالة في الموقف من الأرض التي كانت بحوزة العاملين فيها قبل الفتح 
الإسلامي من خلال اعتبارها ملكا لكل المسلمين» وحرمان المواطنين الآخرين من أتباع 
الديانات والعقائد الأخرى من حق المعاملة بالمثل مع الفاتحين من المسلمين. أي ممارسة 
سياسة التمييز في الجانب الاقتصادي والذي له تجلياته وانعكاساته على جوانب الحياة 


السياسية والاجتماعية والثقافية لغير المسلمين بشكل عام. 


٠‏ يفترض في هذا الصدد حلب الانتباه إلى أن معاملة كل المحتلين» بغض النظر عن الدين أو القومية 
كانت متساوية في التعامل مع الآخر» وكانت قاسية بشكل عام» ولكنها كانت هكذا في تلك الأيام وما 


بعدها بكثير» بل حتى يومنا هذا. 
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© اعتبار كل من كان صاحب أرض أو حائز عليها أو مستفيد منها قبل الفتح 
الإسلامي للعراق فلاحا يعمل في الأرض لصالح الحائز أو المستفيد الجديد منهاء أي لصالح 
الشخص الذي شارك بعمليات الفتح أو بسبب كونه من المسلمين لا غير. وفي ضوء ذلك 
تحول هؤلاء الناس عمليا إلى فلاحين شبه أقنان يستأجرون أرضهم أو يعملون على أرض 
غيرهم من المسلمين مقابل حصة أو أجر معين. وجسد هذا الموقف الظلم والإجحاف بحق 
الناس من سكان البلاد الأصليين وإخلال بالعملية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن متابعة 
حقيقة الموقف في ما ذكره ابو يوسف في كتاب الخراج حين قال: " وقد ترك عمر (بن 
الخطاب) السواد وهذه البلدان من الشام ومصر واكثر ذلك انما افتتح عنوة» وإنما كان 
الصلح من ذلك من أهل الحصون» فأما البلدان فحازوها وظهروا عليها عنوة» فتركها عمر 
لجميع المسلمين يومئذ ولمن يجيء من بعدهم ورأى الفضل في ذلك وكذلك الإمام علي ما 
رأى ذلك بعد أن يحتاط للمسلمين والدين"""'. كيف كان الموقف العملي في هذه الحالة؟ 
ذكر الكاتب المصري أحمد صادق سعيد يقول "ونتبين من الحديث أن ثمة تصرفين 
ممكنين أمام الإمام عند السيطرة على الأرياف: فإما أن يقسم الأرض ومن عليها من ناس 
(لاحظ» ومن عليها من ناس» ك. حبيب.) بين المسلمين المقاتلين الذين شاركوا في 
العمليات العسكرية الخاصة بهذه المنطقة المفتتحة؛ وفي هذه الحالة تكون لهم حقوق امتياز 
شخصية في التصرف في الأرض ومنتجاتها وفي العاملين عليها أيضا (لاحظء والعاملين 
عليهاء ك. حبيب ). وإما لا يحدث أي تقسيم» وتصبح الأرض وفلاحوها (لاحظ» 
وفلاحوهاء ك.حبيب) موقوفة - 'محبوسة" - على مشترك المسلمين ينتفعون بإيرادها 
خراجا وجزية جيلا بعد جيل» والأرض في أيدي الفلاحين الذين كانوا عليها أصلا"""'. 


ويرى احمد صادق سعد» وهو على حق ان ايا يوسف التقط هذه الحالة الأخبرة من عمر 


١‏ سعدء أحمد صادق. دراسات في المفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين الإسلاميين. كتاب الخراج لإبي 
يوسف. دار الفارابي. بيروت. دار الثقافة الجديدة. القاهرة. ۱۹۸۸. مصدر سابق» ص 603. 


۲ المصدر السابق نفسه. 
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معتبرا ان الفلاحين "عبيد لأهل الإسلام.“ إنها علاقة تبعية» وإنها من مشتركات الذميين إلى 
المشترك الإسلامي"""'. وفي هذين الموقفين لحق التمييز والظلم الشديدين بأتباع الديانات 
الأخرى (الذميين) الذين يمتلكون كل الحق في الدفاع عن أرضهم وعرضهم وممتلكاتهم» 
ولكن هكذا كانت وستبقى لغة الفاتحين في كل زمان ومكان بغض النظر عن هويتهم 
الدينية» وفيما بعد» عن قوميتهم وأيديولوجيتهم. وكان أحمد صادق سعد على حق أيضا 
حين كتب عن إبي يوسف يقول "... إن تأكيده على أن التصرفين سليمان» وأن الأمر في 
يد الإمام طبقا لما يرى فيه مصلحة» هذا التأكيد يظهر أنه لا يرى فرقا جوهريا بين 
الوضعين» لا فيما يتعلق بالأرض ولا فيما يتعلق بالفلاحين في علاقاتهم مع المسلمين أفرادا 
أو جماعة ومشتركا"“"'. وجدير بالإشارة أن تمليك الأرض ومن عليها كان لا يعني سوى 
تحويل الفلاحين الأحرار إلى أقنان أو عبيد يعملون على أرض المستحوذ الجديد عليها 
ولصالحه وكأنهم كانوا جزءا من وسائل الإنتاج لا غير. وكان هذا يعني اعتبار الفلاحين من 
أصل البلاد كلهم اسرى» بمن فيهم النسات والأطقانه عق لدى الفا ن لاهن وة ما 
كانت عليها الحالة في تقاليد الغزو والحروب القديمة» حيث كان الأسرى كلهم يتحولون إلى 
أرقاء يعملون لصالح المحتل. 

- فرض دفع خراج يتراوح مقداره بين ٤٠-۳١‏ من غلة الأرض الأجمالية بسبب كون 
العامل عليها من غير المسلمين» في حين ان المسلم لا يدفع سوى عشر الغلة الأجمالية. 
ويعتبر هذا الأجراء بدوره ظلما واجحافا بحق هؤلاء المواطنين من غير المسلمين. فعلى 
سبيل المثال لا الحصر ينصح أبو يوسف» صاحب كتاب الخراج الذي كتبه في عهد الخليفة 
هارون الرشيد ويطلب منه» أن يدفع الذمي إلى بيت المال نسبة تتراوح بين 20-٠١‏ / من 


المحصول”"»؛ في حين أبقى على العشر الذي يدفعه المسلم إلى بيت المال» والفارق بينهما 


۳ المصدر السابق نفسه» ص °1 . 
٤‏ المصدر السابق نفسه. ص .٠٥٦‏ 


6 المصدر السابق نفسه. ص .7١‏ 
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كبير جدا. وهذا الفارق في الضريبة المفروضة على حصيلة الإنتاج بسبب استعماله الأرض 
الزراعية يجسد تمييزا دينيا وتغييبا للعدالة ومحاولة غير مخفية لدفع الفلاحين من غير 
المسلمين إلى قبول الإسلام دينا لهم؛ في حين كانت الأرض ملكا لهم أو بحوزتهم أو عاملين 
فيهاء وجاء المسلمون فاتحين ومنتزعين لها منهم. 

إن غياب العدالة الاجتماعية وممارسة سياسة التمييز بين المسلمين وغير المسلمين 
لصالح المسلمين كانت الظاهرة الأكثر بروزا منذ عهد الخلفاء الراشدين» ثم تواصلت واتسع 
مداها واشتد استغلالها وتأثيرها على الناس من غير المسلمين في العهود اللاحقة» خاصة 
وأنها اقترنت بتجاوزات كثيرة أخرى. وكان أهل العراق ضمن من لحقهم الحيف من جراء 
تلك السياسات. فمع مرور الزمن كانت الأرض الزراعية التي تعود رقبتها للأمة أو للدولة 
تقطع إلى الخليفة نفسه وإلى الولاة والقضاة والشخصيات النافذة في الحكم الأموي ومن يرى 
الخليفة إمكانية اقتطاعه مثل تلك الأراضي الزراعية أو غير الزراعية مثل بعض الأطباء 
والشعراء. هكذا ورث العباسيون الاختلالات الجديدة في الموقف من الأرض» التي تتقاطع 
مع العدالة الاجتماعية وساروا عليها وعمقوها بمرور الزمن. ولم تكن تلك السياسات تقتصر 
على مركز الدولة العباسية بل شملت أرجاء هذه الدولة التي كانت واسعة وتضم شعوبا 
كثيرة غير مسلمة. وبسبب من تلك السياسات إزاء الأرض وحق التصرف بها عرف العراق 
في العقد الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وما بعده عدة أنواع من الأراضي. يشير الدكتور 
عبد العزيز الدوري إليها بقوله: 

.“. يمكننا ان نصدّف الأراضي بصورة عامة إلى خمسة أصناف رئيسية سادت خلال 
القرن العاشر الميلادي والتي ساهمت في تعميق الاستغلال الذي كانت تعاني منه الغالبية 
الفلاحية والذي اشتد فيما بعد أيضا: 

أ - الأراضي السلطانية» وهي تعود إلى الخليفة أو الأمير البويهي. 

ب - الإقطاعات. 


ع > اراش القلك: 
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د - أراضي الوقف. 

ه - الأراضي المشاءة"""'. 

ومن مجرد الاطلاع على التقسيم المشار إليه في أعلاه حول الأرض يلاحظ الإنسان بأن 
بعض هذه الأصناف من الأراضي لم تكن موجودة أصلا في العراق في صدر الإسلام» منها 
مثلا الأراضي التي اعتبرت عائدة للخليفة أو للسلطان أو للوالي بسبب كونه خليفة على 
المسلمين أو وال عليهم» إذ أن الأراضي كلها كانت رقبتها للأمة أو للدولة» أي لبيت المال؛ 
والتي كانت عموما مسجلة باسم الإمام أنطلاقا من اعتبار الأرض لله ورسوله» وبالتالي فهي 
لالام مق ية وي ها المعتي: لا تفن الأرخى ملكة خاضة للخليقة بل مصؤول عن 
إداركها لضان القاش:وبيف الال ولكهة مرل ق اقم تحال إلى مالك لها او متف ا 
عملي وكأنها ملكا له أو أنه المخول من الله في تمليكها لمن يشاءء ومنهم الخليفة نفسه› 
وكيفما يشاء ومقدار ما يشاء. 

في شو التشريع: الإسلامي المسعث' إل قران غم بن الخظاب: لم تكن :منانا,ملكية 
خاصة للأرض بعد الفتح الإسلامي للعراق» إذ ألغي كلية واحتفظ بحق استزراعها أو 
استغلالها على أن تبقى رقبتها للدولة في كل الأحوال. ويشمل هذا القرار تلك الأراضي 
الموات ال قحا من جات الناس» إذ لا تنكول إل ملكية خاصنة» بل يمثلك منحييها .حقا 
خاهنا ومستمرا طالعا: استمن ق زراغتها: قم مرد النوع الخو من الأراضي) وهي ازاضي 
الوقف» التي ظهرت فيما بعد باتجاهين: 
)١‏ أراضي الوقف الخاص التي ترتبط بالذرية وإمكانية الأنتفاع الدائم منهاء أو أراضي 

الوقف العام المخصصة للفقراء والمحتاجين واليتامى وأبناء المجاهدين. 


1 - الدوري» عبد العزيز د. تاريخ الاقتصاد العراقي في القرن الرابع الهجري» مصدر سابق» ص .٤٤‏ 
- العاني» نوري عبد الحميد. العراق في العهد الجلائري. مصدر سابق. ص 1817. 
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اراس قف الرشص الي و ها اله باعتا رم ماف لار كسك عن الدرلة 

أو الأمة وتستقدم للأغراشى الديفية العامة ومن قبل الجهة الي آوقفت تلك الأراضي من 

جلها" . 

ولا يمكن أن يعفن الوقف آلا إذا كافك الأزهن ملكا خاضا: وهذا ديعي أن الدولة 
العتاسية مارشت ليك الأراغي الزراعية :لق الاق مخيك اسك هناك ملكية خا دة 
کی کا .إل ق ا ا 
ر رها كا إلى اكا فر بل بكر ال يكمال ارهن راما ف ون 
جالة غد القدرة بع اتان وامتضلال؟ تلك اراق ال فة ل يجرو و إن 
الملقية العاملة بل ر اعا ها الدولة ا م بها :أن ما خي اة 
وقدرة الشخص أو الأشخاص على العمل فيها. وأذ يستند الوقف الخاص على أساس 
الك اة وميك لذ يمون ا الأركن ب غا و ا ا وو ارقف 
اعا حي اا و کیا ووا من افا وة ا 
ملكية الدولة. وكانت االغابات والمراعي تعتير من الأراضي المشاعة بشكل عام التي يحق 
لك الان الان ما :هنا يدر ايض فا ارف السلبي الذي هر نان عع 
اتن اقا ميا ق جد رف :ذلك على 'الدميين ذلك او كان ركن غه 
دق كرا كه يقابل ذلك البيث الال وخ اشن الان مق العياء اراهس ارات 
ريل خد مراف الام :على لاتا وق من تحن" انا ف اطا حك الدولة: 
ويكتركن أن يعوا الان إلى العراق الم ٠‏ حيك كائ المعاب شعلك اكات غر قليلة 
من الأراضي التي تستخدم لأغراض المعابد والكهنةء وكان المشتغلون فيها من الفلاحين 
والعبيد المسخرين أو من أولئك المرتكبين أخطاء ويعاقبون بالعمل فيها لصالح المعابد أو 
ف الأراضي التايغة للك دون مقامل: 


۷ المصدر السابق نقسه» ص ٠۸/٥۷‏ 
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ليس غريبا أن تتغير الأحكام الخاصة بالأرض أو بغيرها مع التطورات الجارية في كيان 
وطبيعة الدولة عندما تتغير وتختلف الظروف الجديدة عن تلك التي نشأت في صدر الإسلام 
أو في عهد الحكم الأموي أو العباسي» اذ أن الضرورة تقتضي ذلكء» ولا يمكن أن تبقى 
الأحكام ثابته أو مستقرة باستمرار ودون تغيير. ولكن يفترض أن يكون الاتجاه منسجما 
مع حاجات ومتطلبات المجتمع وليس غلى حساب تعميق استغلاله وقهره سياسيا 
واقتاصاديا 'واجتماعيا :.ولكن هذا هى بالضبط ما حصل عمليا تحينذاك ويخاصة ي فتزة 
حكم البويهيين والفترة التالية لهم والتي ساهمت بخراب الزراعة وتدهور الحياة المعيشية 
للغالبية العظمى من السكان ورخاء قلة قليلة من الفئات الغنية والمهيمنة على الأرض 
الزراعية وعلى الحكم في آن واحد. وهذه العلاقات المشوهةبالأرض هي التي ورثها العراق 
ومارسها في إطار اتلدولة العثمانية وفيما بعد في العراق في القرن العشرين الذي نحن بصدد 
البحث فيه. 

شهدت فترة الحكم العباسي» وخاصة في العهدين الثاني والثالث» نموا سريعا في علاقات 
الإنتاج الإقطاعية القائمة على أساس الإقطاع المدني الشرقي والإقطاع العسكري الشرقي 
فيما بعد» حيث كان الخلفاء العباسيون والسلاطين يقومون بتوزيع أراضي الدولة على 
انفسهم وأفراد عائلاتهم وعلى الوزراء والقضاة والقادة العسكريين والوجهاء وكبار موظفي 
الدولة المدنيين للفوز بتأييدهم وولائهم» سواء بالتأجير أم بجعلها تحت تصرفهم أو حتى 
تحويلها إلى ملك يتوارثونه. وقد أتسعت هذه الظاهرة في القرن العاشر الميلادي» أي في عهد 
البويهيين» وما بعده ثم أصبحت قاعدة عامة معمول بها في فترة الحكم الأيلخاني»؛ حيث 
الإقطاع العسكري بدلا من دفع الرواتب للقادة العسكريين وجنودهم. وكان هذا الاتجاه 
مخالفا للشريعة الإسلامية التي كان الحكم يدعي حينذاك الألتزام بها والعمل بموجبها. 
فالإقطاع كما يشير إليه السيد محمد باقر الصدر استنادا إلى "الشيخ محمد بن الحسن 
الطوسي في المبسوط وابن مقدامة في المغني» والماوردي في احكامه والعلامة الحلي» هو في 
الحقيقة: منح الامام لشخص من الأشخاص وحق العمل في مصدر من مصادر الثروة 
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الطبيعية؛ التي يعتبر العمل فيها سببا لتملكها او اكتساب حق خاص فيها"“". ولكن 
هناك عددا من الإئمة رفض تحويل الأرض المقطعة إلى ملكية خاصة:؛ بل وافق على منح 
حق استغلالها فقط وليس امتلاكها. إذ يؤكد السيد محمد باقر الصدر رأيه الخاص في هذا 
الصدد واستنادا إلى رأي كثرة من الفقهاء حيث يقول: "فالإقطاع إذن ليس عملية تمليك؛ 
وانما حق يمنحه الإمام للفرد في مصدر طبيعي خام» فيجعله أولى من غيره بأستثمار الجزء 
الذي حدد له من الأرض او المعدن» تبعا لقدرته وامكاناته""""'. كما ان الشيخ الطوسي 
يقول في مكان آخر في المبسوط عن الفرد المقطع» كما يرد في كتاب "اقتصادنا" للسيد 
محمد باقر الصدر: "إن آخْر الإحياء قال له السلطان: إما أن تحييها أو تخلي بينها وبين 
غيرك حتى يحييهاء فأن ذكر عذرا في التأخير واستأجل في ذلك أجله السلطان» وإن لم يكن 
له عذر في ذلك» وخيّره السلطان بين الأمرين» فلم يفعل» أخرجها من يده". هذا 
بالنسبة للأرض الموات التي تم أحياؤها والتي لا يمكن تمليكها كما يستدل من هذا الرأي. 
وهو رأي سليم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. ويفترض في هذا الصدد أن لا يكون 
القرار مفرغاً من محتواه الأساسيء إذ لا بد» عند اتخاذ قرار من هذا النوع دراسة حالة 
التاق على الأريضن» كان كان فقوا عنقا :وعاجزا عن رفن الما الشروري لأغمار الارن 
فلا بد من اتخاذ موقف إيجابي من الفلاح بتقديم مساعدة له للنهوض باقتصاد الأرض 


.5 8/١ الصدر» محمد باقر. اقتصادناء مصدر سابق» ص‎ ٨۸ 

8 المصدر السابق نفسه» ص 585. 

.587/585 المصدر السابق نفسه» ص‎ ٠ 
ملاحظة مهمة: عند قراءة النص الذي أورده العلامة الراحل الصدر نلاحظ تفرقته بين موقف الاجتهاد‎ 
الذي قدمه عالم الدين» وبين السلطة التنفيذية التي عليها أن تقرر الموقف وفق دراستهاء فعالم الدين‎ 
شخص» والسلطان شخص آخر. وف هذا يمكن الحديث عن هذا الفصل بين الدين والدولة» إلا إ“ذا‎ 
اعتبر السلطان هو الإمام ذاته» إذ أن السيد الصدر في بحوثه يتبنى موقف الوحدة بين الدين والدولة.‎ 
وينطبق هذا التحليل على موقف الإمام الشافعي الذي سبقه واعتمد عليه» إذ يتحدث عن السلطان‎ 
الذي يقرر الموقف وفق الواقع الملموس للحالة التي يراد اتخاذ قرار بشأنها. (ك. حبيب)‎ 
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التي بحوزته وليس وضع اليد عليها ومنحها لآخر. عندها يصح مثل هذا الرأي والموقف 
ادن على الآرمن العاف ايضاء ةلا يكو تتليكها اضلة يا بارعا ملكا للام ويرك 
هذا عند كل المذاهب الإسلامية. فالامام الشافعي يقول مثلا: " ومن اقطع أرضاً أو 
تحجرها فلم يعمرها رأيت للسلطان ان يقول له إن أحييتها وإلا خلينا بينها وبين من 
يحييها فأن تأجله رأيت أن يفعل"١١‏ 

ويشير السيد محمد باقر الصدر بشأن إقطاع الأرض الخراجية إلى ما يلي: 

"'بقي شيء آخرء قد يطلق عليه اسم : (الإقطاع) في العرف الفقهي» وليس فو إقطاغا في 
الحقيقة» وإنما هو تسديد لأجرة على خدمة. وموضع هذا الإقطاع هو الأرض الخراجية؛ 
التي تعتبر ملكا للأمة» ويسمح له بالسيطرة على خراجها. وهذا التصرف من الحاكم؛ وإن 
غب و ق دلول القاريقي احياناء يدون وجه يدق عن عمليات: تليق سافرة لزقية الأرض» 
ولكنه في مدلوله الفقهي وحدوده المشروعة» لا يعني شيا من ذلك وإنما يعتبر أسلويا في 
تسديد الأجور والمكافآت؛ التي تلتزم الدولة بدفعها إلى الأفراد نظير ما يقدمون من أعمال 
وخدمات عامة"""'. 

وهو كما يرى القارئ» رأي سليم يستند إلى مبدأ أن الأرض رقبتها للدولة ولا يجوز 
تحويل ملكيتهاء وأن المستفيد من إقطاع الدولة يتسلم من الفلاح العامل في الأرض وعليها 
خراج الأرض الذي يفترض أن يدفع إلى الدولة باعتباره حصتها لقاء استخدام الأرض. 
ولكن ما يفترض أن يوضح في هذا الصدد هى أن هذا النوع من الإقطاع قد سلط استغلالا 
شديدا على الفلاحين وأثقل كاهلهم وحولهم عمليا إلى أقنان» وهي المسالة التي لم يشر 
إليها السيد الصدر؛ إذ ناقش جانبا واحدا منهاء وأعني به مدى شرعية منح تلك الأرض 


إقطاعا لشخص ما تسديدا لدين له على الدولة أو تسديدا لما مخصص له من راتب من 


.٤۸٦١ المصدر السابق نفسه» ص‎ ١ 


77 المصدر السابق نفسه. ص .٤۸۸/٤۸۷‏ 
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جانب الدولة بغض النظر عن مصالح الفلاحين وتعرضهم لاستغلال بشع من جانب هؤلاء 
الأشخاص. إذ أن المعلومات التي وصلت إلينا عبر ما سجله كتاب ذاك العهد تشير إلى أن 
هؤلاء كانوا يفرضون على الفلاحين دفع نسبة أعلى بكثير مما كان مفترضا دفعه له 
كتسديد لدين أو لتحصيل رواتبهم من تلك الأرض التي اقتطعت لهم. فالإقطاع للأرض كان 
يعني بدوره إقطاعا يشمل الفلاحين الذين يعملون على تلك الأرض» حسب ما أشرنا إليه 
في أعلاه. 

انتشر الإقطاع المدني والعسكري بشكل واسع وهيمن هؤلاء المقطعين على مساحات 
شاسعة من الأراضي الزراعية أو غير الزراعية التي لا يجوز منحها بمثل تلك السعة بسبب 
عدم قدرة الفرد على استزراعها لوحده أو مع افراد عائلته. فعلى سبيل المثال لا الحصر 
يذكر محمد سعد الشيباني» صاحب كتاب "تاريخ العراق زمن الخلافة العباسية في بغداد"» 
بهذا الصدد ما يلي: 

"أقطع المعتضد بالله كبار رجال دولته» اراض زراعية شاسعة وخصبة فالوزير عبيد 
الاين سليمان ازل عن مره من بيت الال بخ ان غلك شاع ران يدفم مخ ارتا 
ضياعه ٠٠١‏ آلف دينار» وإذا علم أن خراج مصر كلها والذي يدفعه الطولونيون للخلافة 
كان ٠٠١‏ ألف دينار أدرك أي ثروة كانت تأتي لعبيد الله من ضياعه؛ وكذلك الشأن بالنسبة 
"'لبدر" غلام المعتضد وابناء الفرات وغيرهم""""'. ويستكمل الكاتب هذه الصورة بقوله: 
"وكان صاحب الإقطاع متغيبا في أغلب الأحيان ويدير الأراضي بواسطة وكيل ينوب عنه 
بجلب أكرة وعمالا يباشرون العمل في الأراضي» وهم الفلاحون والمزارعون الذين يستأ جرون 
حسب الحاجة إليهم"“"'. ومنه يتبين بوضوح أن الذين استحوذوا على الأرض الزراعية لم 


يكونوا جميعا من شيوخ العشائر الذين يرتبطون بأواصر قربى وعلاقات اجتماعية 


7 الشيباني» محمد سعد. تاريخ العراق زمن الخلافة العباسية في بغداد على عهد المعتضد بالله 
العباسي. الأطلسية للنشر» تونس. .١91957‏ ص .٠٠١‏ 


.٠٠١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 


150 


بالفلاحين» بل كانوا في الغالب الأعم من كبار موظفي الدولة والقواد العسكريين أو 
المحظوظين لدى الخليفة أو ولاته في المدن والولايات الأخرى» الذين لا علاقة لهم بالفلاحين 
إلا من حيث استخدامهم في زراعة الأرض وتسليط أشد اشكال الاستغلال عليهم من أجل 
الحصول على اقصى ما يمكن من ريع يدفع بعضه لبيت المال» أي للخليفة» والباقي يبقى 
للمستفيد من الأرض الزراعية. وقد أدت هذه الطريقة في منح الأراضي الزراعية إلى انتشار 
الفقر والظلم والتذمر بين الفلاحين» وإلى حصول تحركات غير قليلة مناهضة لهؤلاء 
المستحوذين على الأرض الزراعية. 

وفي فترة الجاهلية أنتشر نوع أخر من الهيمنة على الأرض الموات أطلق عليه أسم 
الحمى. ويورد السيد محمد باقر الصدر في كتابه القيم "اقتصادنا" بصدد الحمى ما جاء 
في كتاب الجواهر للمحقق النجفي فيقول: "أن هؤلاء كان من عادة أحدهم في الجاهلية» إذا 
اتش لا مشي آ یسوی کیا على جيل أن ميل كم علق اک لمجموع المساحة 
التي امتد إليها صوت الكلب من سائر الجهات» وحمايته لها من الآخرين» ولذلك يطلق عليها 
إسم : (الحمى)"”"'. ويتابع السيد الصدر قوله فيشير إلى ما يلي: "وقال الشافعي في 
كتابه - بعد أن نقل بسنده عن الصعب أن رسول الله (ص) قال لا حمى إلا لله 
ورسوله """'. ولكن كانت هذه الحالة تعني أيضا خلفاء رسول الله» إذ أنها فسرت بهذا 
الشكل» ويالتالي» فأن الرسول ومن يخلفه في الإمامة يحق له أن يمارس الحمى ايضا 
ويقتطعه لمن يشاء. وهي ظاهرة كانت تعبر عن السطوة وعن إمكانية ممارسة القوة في 
انتزاع الأرض» إذ من غير الممكن أن يمارس لعبة الحمى هذه إنسان بسيط أو فقير» بل لا 


.٤۸٩ الصدرء محمد باقر. اقتصادنا. مصدر سابق. ص‎ ٥ 

7 المصدر السابق نفسه. ص .٤۸۹‏ يشير السيد الصدر في نفس المصدر إلى أن " (الحمى) مفهوم 
قديم عند العرب» يعبر عن المساحات الشاسعة من موات الأرض» يحتكرها الأفراد والأقوياء لأنفسهم» 
ولا يسمحون للآخرين بالاستفادة منهاء ويعتبرونها وكل ما تضم من طاقات وثروات» ملكا خالصا 
لهم» بسبب استيلائهم عليهاء وقدرتهم على منع الآخرين من الانتفاع بها.“ ص 4845. 
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على مساحة من الأراضي تمتد إلى المدى الذي يصله عواء كلب. 
ويذكر أن رشيد الدين فضل الله» الوزير لدى السلطان غازان خان بن آرغون» ترك 
رثته من بعده إقطاعات واسعة من الأراضي الزراعية والعقارات في بلاد ما بين النهرين وفي 
تبرينك حيث كانت الأخيرة عاصمة الدولة الإيلخانية حينذاك. ولم يكن هذا مقتصرا على 
الأراضي الأميرية الموات أو الشاغرة بل تجاوزها ليشمل تلك الأراضي الخراجية التي كان 
الفلاحون يعملون عليها منذ أجيال عديدة والتي جرى الاستيلاء عليها تدريجا وبطرق شتى 
غير مشروعة. وأدت هذه العمليات المستمرة إلى عدة نتائج سلبية مهمة: 

-١‏ فقدان نسبة كبيرة من الفلاحين للأراضي الزراعية التي كانت بحوزتهم وتحول 
الكثير منهم إلى فلاحين شبه أقنان عمليا. 

- أستخدام المزيد من الفلاحين النبطيين والعبيد على أساس السخرة الكاملة في 
مساحات واسعة من تلك الأراضي الزراعية ولقاء لقمة تكاد لا تسد الرمق» وكلهم من غير 
المسلمين. 

- وإذ تميزت فترات معينة بارتفاع الإنتاج وتحقيق المزيد من الريع» فأن المظالم التي 
نزلت بالفلاحين والعبيد من جراء شدة الاستغلال وسوء التغذية أدتا إلى حصول تدهور في 
الإنتاج الزراعي ونقص في القدرة على اشباع حاجات السكان للسلع الزراعية إضافة إلى 
تدهور القدرة التصديرية في تلك الفترة. 

-٤‏ سوء استغلال الأراضي الزراعية وأجهادها مما أدى إلى فقدانها الكثير من 
خصوبتها وزيادة التملح فيهاء اضافة إلى تدهور قنوات الريء التي كان العباسيون الاوائل 
قد لعبوا دورا كبيرا في إقامة شبكة واسعة منها وتطويرهاء بسبب عدم تطهيرها أو بسبب 
حصول انبثاقات فيها. 

ه- أرتفاع أسعار السلع الزراعية وخاصة الحبوب والخبز بسبب احتكار ذلك من قبل 
التجار الذين كانوا يرتبطون بعلاقات مصلحية مع الخليفة والولاة» وأحيانا غير قليلة مع 
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قاضي القضاة والقضاة وأمير الجيش» مما كان يجعل السكان الفقراء عاجزين حينذاك عن 
توفير خبزهم اليومي وعرضة مستمرة لتشديد الاستغلال وتعميق حالة الإفقار من خلال 
استمرار الارتفاع في أسعار السلع أو الخدمات""'. 

1- بروز فئة غنية جدا من أصحاب الأموال من التجار الذين كانوا يحققون أرياحا 
عالية بسبب سيطرتهم على السوق وفرض الاسعار العالية نتيجة اختلال التوازن بين 
العرض والطلب لصالح زيادة الطلب وتقلص حجم العرض من السلع المرتبط بتخلف 
الإنتاج الزراعي عموما“". ولم يلعب المحتسبة دورهم في الرقابة على الأسواق والأسعار 
وَمْتْع"الكمان من القلافي كل ذلك إد عفرا ما كات ديا اعلافات غي فة تزكر 
العمل والنشاط الرقابي لجهاز المحتسبة والقضاء والشرطة. 

۷- ولعبت سياسات الدولة العباسية الاستغلالية والإرهابية ازاء الفئات الاجتماعية 
الكادحة وازاء المعارضين لتلك السياسات دورا متميزا في اتساع قاعدة المعارضة السياسية 
والدينية وإلى قيام انتفاضات وتمردات كثيرة ضد العباسيين جابهتها الدولة بأجراءات 
عسكرية وتوجيه ضريات قاسية لها وللمشاركين فيها من الكادحين والمعارضين. وساهمت 
تلك الأوضاع المتوترة والعمليات العسكرية المستمرة في أنعدام الأمن والاستقرار في البلاد 
وغياب العدالة الاجتماعية وتفاقم القهر السياسي والاجتماعي الذي كانت تمارسه الدولة ازاء 
أصحاب الفكر المغاير والفئات الكادحة والمستغلة» وخاصة ازاء الأنباط والزنوج من 
العاملين بالفلاحة او بجمع الأملاح» وكذلك ضد كل المدافعين عنهم والمتبنين لقضيتهم. 
وأدت تلك المعارك الحربية إلى عواقب وخيمة على الإنسان والأرض والإنتاج الزراعي وبيت 


المال ومستوى حياة ومعيشة الفلاحين في آن واحد. وساهمت تلك الحروب في تدمير قنوات 


۷ تقي الدين عارف الدوري. عصر إمارة الأمراء في العراق. حقق الكتاب محمد مهري الدين عبد 


58 تقى الدين عارف الدوري. عصر إمارة الأمراء. مصدر سابق. ص 1-69 
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الري أو أهمالها سنوات طويلة أيضا بحيث تعذرت الاستفادة من الكثير منها. ولم تقع مثل 
هذه التجاوزات على مركز الدولة العباسية» بل في الولايات الأخرى التابعة لها والتي تسببت 
بحركات مناهضة للدولة» وسوء أكانت سلمية أم انتفاضات مسلحة. 

ونتيجة لذلك التخلف العام والاجتياحات المتكررة والغزوات والحروب والعودة إلى البداوة 
والقتل المتواصل وسلب الأراضي من الفلاحين وفرض السخرة على المزيد من الفلاحين 
والعبيد وزيادة حجم الاموال المجباة المفروضة على الناس على شكل خراج أو جزية أو 
عشر أو خمس أو ضرائب أخرى» أو تلك الفيضانات التي كانت تغمر الأراضي الزراعية 
فتأتي على المزروعات وتطمر قنوات الري وتتسبب في بروز أويئة سارية تقضي على 
جمهرة كبيرة من السكان وعلى دورهم ومحلات عملهم» ويالتالي» كانت تقلص من عدد 
العاملين في الفلاحة والإنتاج الحرفي اليدوي» كما تراجعت بسبب ذلك وغيره القدرات 
الاقتصادية في البلاد» وفقدت بغداد موقعها الاقتصادي - التجاري المهم لصالح مدينة 
تبريز وغيرها من المدن بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمن وتفاقم المخاطر على طرق 
النقل البري وقوافل الجمال من عصابات اللصوص وقطاع الطرق. 


الصناعات الحرفية 


أحرز الإنتاج الصناعي اليدوي (الحرفي) في العهد الوسيط أو في الفترتين الأولى والثانية من 
تاريخ الدولة العباسية تقدما ملموسا وتنوعا كبيرا وتحسنا في النوعية بسبب التطور الذي 
صاحب وسائل الإنتاج المستخدمة مما ساعد على زيادة الإنتاج ونمو التجارة المحلية 
والخارجية» حيث أصبحت بغداد مركزا مهما للتبادل التجاري وتجارة مرور السلع 
(الترانزيت). ولا شك في ان بغداد بشكل خاص والعراق عموماء بأعتبارهما مركز الدولة 
العباسية» ساعد على انتقال الكثير من الصناع المهرة من بلدان اخرى مجاورة إلى بغداد 
والبصرة والكوفة والموصل للعمل فيها. وبذل الخلفاء العباسيون الأوائل جهودا غير قليلة 
في جلب مثل هؤلاء الصناع إلى العراق» إذ "كان للخلفاء والأمراء معامل خاصة تعرف ب 
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(دور الطرز)...» وكانت تنتج البسط والثياب والأعلام والبنود والفرش..."""' وكانت 
بعض الصناعات في العراق ذات تقاليد قديمة تعود إلى العصر البابلي مثل صناعة 
البسط"؟'. وكانت أبرز تلك الصناعات صناعة الغزل والنسيج ابتداءً بالملابس القطنية 
والضوفية والحريرية بأنؤاغها ولمختلف طيقات الشتعب وقتاته. ومرورا بالستائر التي كانت 
تطرز بخيوط الذهب والسجاد والبسط وانتهاء بالمفروشات الأخرى كالوسائد والمخاديد 
والمساند. وأدخل الحمدانيون ونشروا زراعة القطن في العراق'*'» وكانت لهم دور طراز 
خاصة بهم. ويشير عبد العزيز الدوري نقلا عن رسائل الصابي إلى ان دور الطراز كانت 
تستخدم الصاغة والحاكة» ويشرف عليهم موظف خاص يدعى ""صاحب الطراز""؟'. كما 
عرف العراق بصناعة الحصر بأنواعها المختلفة وفي العديد من مدن الوسط والجنوب حيث 
تنتشر اشجار النخيل» كما كانت تصنع الحصران من البردي والحلفاء والقصب. ومع تطور 
النشاط الفكري والثقافي في العراق العباسي نمت واتسعت صناعة الوراقين وازداد عدد 
الكتب المنتجة فيها» خاصة وان اتجاه اقامة المكتبات في العديد من المدن العراقية اتخذ 
مجرى ايجابيا متقدما. ويسبب اهمية الكتب والمكتبات سجل كثاب تاريخ ذلك الزمان 


۹ الدوري» عبد العزيز. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. مصدر سابق. ص .٠١١‏ 

.٠١۲ المصدر السابق نفسه» ص‎ ٠١ 

۱ يشير أدم متز إلى ان بلاد ما بين النهرين كانت تنتج في حينها من القطن ما بلغت قيمته 6٠٠‏ مليون 
مارك. وكان الإنتاج يتم بظروف قاسية بالنسبة للفلاحين اذ أن أمراء الحمدانيين قد عرفوا بالجور 
الشديد على الزراع وعدم الأكتراث بالأشجار. راجع: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو 
عصر النهضة في الإسلام» الجزء الثاني» الدار التونسية للنشر» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 
تونس 2١5487‏ ص ۷۷۱ 

14 الدوري» عبد العزيز الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري مصدر سابق. ص 
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بوعي وحرص الخسارة الفادحة التي كانت قد تسببت بها حرائق المكتبات حينذاك.؟؟١‏ 
ونمت في تلك الفترة صناعة الخيام بأنواعها المختلفة مثل خيام الصوف (الخباء) والشعر 
(الفسطاط) والوبر (البجاد) والقطن (السرادق)» إضافة إلى خيام الطراف الغالية المصنوعة 
من الجلد ١55‏ 

يشير الدكتور عبد العزيز الدوري إلى صناعة الزجاج الاعتيادي والملون والقناديل التي 
أشتهر بها العراق وصياغة الذهب والفضة والاعمال النحاسية والنجارة والحدادة والدباغة 
والصباغة وصناعة الجلود والأحذية» إضافة إلى صناعة الصابون والدهون والعطور وصنع 
النبيذ وتجفيف الفواكه ...الخ*؟'. وأولى العراقيون في العهد العباسي اهتماما خاصا 
بصناعة الفخار ذات التقاليد القديمة في العراق والتي حققت تقدما ملموساء سواء من حيث 
ادوات صنعها أم من حيث نوعية المنتوج والمهارة الفائقة والذوق الجميل اللذين تميزا بهما 
صناع هذه السلع. وتنوعت صناعة الفخار لتشمل مجموعة كبيرة من أدوات الاستعمال 
المنزلية كالجرار بمختلف حجومها والأواني والكؤوس والحباب. وانتشرت في العراق العباسي 
صناعة الخزف بأنواعه وألوانه المختلفة» وبخاصة في بغداد والبصرة والحيرة والكوفة. ١5١‏ 

ولم يقتصر إنتاج تلك السلع أو بعضها على بغداد والموصل والبصرة والكوفة بل 
شاركت فيه العديد من المدن العراقية حينذاك كالحلة والكوفة وأرييل وواسط..الخ. ويشير 
أدم متز قائلا: "وكانت أكبر الأرجاء العائمة تقوم على نهر دجلة؛ لا على نهر الفرات» وذلك 
في تكريت والحديثة وعكبرا ويردان ويغداد» وكذلك بعض الأرجاء المشهورة بالموصل 


۳ الأصفهاني» الشيخ الإمام عماد الدين محمد بن محمد بن حامد. تاريخ دولة آل سلجوق. مصدر 
سابق. 

.١174 الدوري» عبد العزيز. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» مصدر سابق» ص‎ ٤ 

.17؟-١١5ص المصدر السابق نفسه»‎ ٥ 


1 المصدر السابق نفسه» ص ٠١١/٠۲١‏ 
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وبمدينة بلد. وكانت طواحين مدينة بلد هذه تقع فوق الموصل على نهر دجلة لها فصل 
تدور فيه» وهو المدة التي تحمل الحنطة في السفن إلى بغداد" "'؟١.‏ 

وإذا كان أغلب العاملين في الإنتاج الحرفي هم من العمال الأحرار ذوي المحلات أو 
الدكاكين الصغيرة التي يعمل فيها الصانع مع أفراد عائلته أو مع بعض تلاميذه» فقد وجد 
إلى جانبهم جمهرة من العمال الذين كانوا يعملون أجراء للآخرين. كما استخدم البعض 
منهم "العبيد" الذين سخروا للعمل في الإنتاج لصالح أسيادهم. وأغلب هؤلاء اصبحوا عبيدا 
نتيجة الحروب والوقوع بالأسر أو بسبب انتعاش تجارة العبيد حينذاك. وكان هؤلاء العبيد 
يُستخدمون في مهن مختلفة» وخاصة في الزراعة وخدمة البيوت والغناء والموسيقى وبعض 
مجالات الإنتاج الحرفي*؟'. واستمر إنتاج تلك السلع خلال الفترات اللاحقة أيضاء إلا أن 
حجم هذا الإنتاج ونوعيته قد تراجعا نسبيا في الفترة التي أعقبت غزو المغول للعراق. 
وجدير بالإشارة إلى أن الفقه الإسلامي قد ساهم بشكل واضح في بلورة مجموعة من القواعد 
القانونية في التعامل مع العبيد وأسرى الحرب الذين كانوا يحولون إلى أرقاء» وكذلك التعامل 
مع الذميين أو المشركين. وكان الفقه الإسلامي يعتبر الأرقاء سلعا وملحقات تابعة 
للمسلمين. 


التجارة والمال 

ساهم تطور الصناعات الحرفية المتنوعة والزراعة في العراق العباسي في توسيع التجارة 
الداخلية وفي زيادة حجم التبادل التجاري مع أرجاء الدولة العباسية ومع البلدان الأخرى. 
كما أدى اتساع التجارة الخارجية إلى زيادة كبيرة في عائدات المكوس أو رسوم الجمارك 
التي كانت تفرض على سلع الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إضافة إلى زيادة حجم 
۷ ميتن آدم. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام. الجزء الثاني. 


الدار التونسية للنشر. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. تونس. .١945‏ ص ۷۷۷ . 
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الضرائب المستوفاة عن المنتجات الصناعية والزراعية المسوقة محلياء إذ عرفت التجارة 
الداخلية انتعاشاً كبيرا. 

فأغلب الدراسات التاريخية عن الدولة العباسية تشير إلى أن التجارة والأعمال المالية 
والمصرفية والتسليف والضمان قد تطورت فيها واتخذت مستويات متقدمة نسبيا قياسا 
إلى ما كانت عليه في فترة الدولة الأموية. وتدلل دراسات المستشرقين الأوربيين والتحقيق 
في كتب تلك الفترة إلى وقائع كثيرة تؤكد ذلك» كما تجلت في دراسات العديد من الكتاب 
العرب المهمة» ومنها رسالة الدكتوراه التي أعدها عبد العزيز الدوري في عام ١٤۱۹م»‏ التي 
بحثت في الأوضاع الاقتصادية في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي"“'. ورغم التراجع 
والتدهور اللذين أصابا اقتصاديات الدولة العباسية بسبب طبيعة الحكم والضريات 
المتلاحقة التي تلقاها نتيجة الغزوات الخارجية التي تعرض لها أو الحروب المستمرة التي 
خاضها مع الدول المجاورة أو التي وقعت على أرضه» أو الصراعات والنزاعات الداخلية في 
بغداد وفي بعض المدن العراقية الأخرى في القرن الحادي عشر الميلادي وما بعده» استمرت 
النشاطات التجارية والصناعية على ازدهارها لعقود لاحقة أخرى قبل وقوع الغزى المغولي» 
في ما تعرضت الزراعة إلى كوارث غير قليلة. ففي هذه الفترة صنفت التجارة ويرز تخصص 
في النشاط التجاري ووجدت أشكال من الشركات التجارية ابتداء من شركة المفاوضة 
وشركة الضمان وانتهاء بشركة الوجوه القائمة على أساس ثقة السوق بهؤلاء التجار» رغم 
عدم امتلاكهم رؤوس أموال خاصة بهم» فرأس مالهم كان يتجسد في نشاطهم ومصداقيتهم 
وأمانتهم في التعامل التجاري اليومي'""'. وانسجاما مع تطور التعامل التجاري نما التعامل 
المالي وانتعشت العمليات الائتمانية المختلفة'“'. وساهمت هذه الفعاليات الاقتصادية بدور 


۹ الدوري» عبد العزيز د. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. مصدر سابق. 
٠١‏ المصدر السابق نفسه. ص .٠٤١۹-۱٤١‏ 
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مهم في تنشيط الأسواق المحلية والتبادل التجاري مع المناطق المختلفة في إطار الدولة 
العباسية أو مع الدول الأخرى وحسنت من السيولة النقدية في الأسواق المحلية ووفرت 
قدرات مالية لتوظيفات إنتاجية جديدة. وتضافرت كل تلك العوامل والجهود لتصب في 
تحسين عام للأوضاع المعاشية. ولكن هذا الواقع لم يلغ الفقر والتمايز الفئوي في المجتمع. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر يشار باستمرار إلى وجود فقراء كانوا يقفون على الجسر 
يطلبون الصدقة من الناس"*". وأشار إلى ذلك أبى حيان التوحيدي حين كتب يقول عن 
نفسه أيضاً: "'لقد اضطررت» بعد الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة إلى أكل الخضر في 
الصحراء وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامةء وإلى بيع الدين والمرؤة"". ومع ذلك 
فأن ظاهرة التحسن والانتعاش الاقتصادي التي عرفتها قرون العهد العباسي الأول وجزء 
من العهد الثاني لم تستمر طويلاء إذ تميز العهد الثالث بالتدهور المتواصل حتى سقوط 
الدولة العباسية على أيدي قوات المغول. وكان لهذا التدهور والغزو دورهما البارز في تراجع 
التجارة في بغداد وتحول المركز التجاري منها إلى تبريز. 

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن النشاط التجاري في الدولة العباسية» وخاصة في فترة 
ازدهار التجارة في القرنين الثالث والرابع للهجرة والنصف الأول من القرن الخامس (القرن 
التاسع والقرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر)» توزع» كما يذكر الباحث 
الدكتور فهمي سعد بصواب» "على فئتين أساسيتين: 
١‏ - فئة كبار التجار ذوي الرساميل الكبرى» وقد قسمهم أبو الفضل الدمشقي إلى ثلاثة 

أصناف: 
أ- الخزان الذي يشتري البضائع وقت توفرها والزيادة في المعروض منهاء ويحفظها حتى 

تصبح قليلة بسبب قلتهاء أو زيادة الطلب عليها. 


.۲۰۸ سعد» فهمي عبد الرزاق. العامة في بغداد. مصدر سابق. ص‎ ١ 


6 المصدر السابق نفسه. ص ۳۹۸/۳۰۷. 
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ب- الركاض» الذي يتعامل مع بلدان مختلفة. 
ال الت ديق خاينا ي فة وتك فته من تافر إل اناوه الأخري: وکن له 
وكلاء مأمونون من ذوي الخبرة. 
١‏ - فئة صغيرة من التجار الرهداريين. وهم الباعة من بقالين وسمانين وسماكين وغيرهم من 
باعة السلع الغذائية والمواد المصنمة"؟*'. 
وجدير بالذكر أن هؤلاء قد حضوا بتأييد ومساعدة الدولة طوال العهد العباسي الأول؛ 
ثم تعرضوا لنقمة السلطان بعد ذلك. ولكنهم كانوا في فترات معينة حتى في العهد الأول لا 
وتميز العهد العباسي بتنامي غنى مجاميع معينة من كبار رجال الدولة والتجار 
وأصحاب الأموال الذين كانوا رغم الصراعات في ما بين بعضهم والبعض الآخر قد دخلوا في 
تحالف معقد ومتشابك في قواه أو أطرافه. فكان يجمع قوى السلطة وأصحاب الأموال من 
جهة» ويين القضاة ودار الخلافة والمحتسبة والسوق التجاري من جهة أخرى. وكان بعض 
العلماء القضاة يحملون أحيانا شكوى الناس ويعرضون أوضاعهم المتردية على الخليفة أو 
الوزير بيد» ولكنهم كانوا باليد الأخرى يصافحون القوى المستغلة ويدخلون في تحالفات 
مصلحية معهم على حساب الكادحين من السكان بشكل خاص. وسمحت مثل هذه 
التحالفات المتعددة الجوانب والمتداخلة في غالب الأحيان في ما بين أطرافها إلى تعرض 
سكان بغداد والمدن الأخرى إلى استغلال واستنزاف شديدين في مواردهم المالية 
ومدخولاتهم السنوية» إذ كانت الضرائب والأتاوات والرشاوي التي تفرض عليهم» وكذلك 
عمل السخرة» إضافة إلى الأعمال اللصوصية اليومية والنهب المكشوف... قد توسعت 
بشكل كبير» مما جعل الغالبية العظمى من سكان البلاد يعانون باستمرار من فقر مدقع 


ويفقدون ثقتهم المتبقية بالحكم. ونتج عن ذلك نشوء علاقة غير ودية بين العامة من 
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السكان والتجار الذين كانوا يتلاعبون بالأسعار ويفرضون ما يزيد من أرباحهم؛ بعد أن 
يقوموا بتقديم الرشوة إلى المحتسبة والقضاة والشرطة وغيرهم. وتسبب في نشوء أجواء 
مناهضة للتجار» إذ "كان التشنيع على التجار يجري بشكل مستمر» فاتهموا بخفة وسرعة 
صلواتهم» حتى وصفت الصلاة القصيرة بصلاة التجار. واتهموا بوضع الأحاديث التي 
تحمي سلوكهم. وكان بعضهم لا يتورع عن ارتكاب التجسس على زملائه ليعرف أسرارهم 
ويقوم بمزاحمتهم» ولا يتأخر عن شراء ما في بغداد من سلع بغية احتكارها. وتباهى أحد 
الفقان انه سرق هات وسقي كفلا وفيا ركان أبن الحا کن يتياهن بان اسان رر 
ما سرقه من بعض جواهر خمارويه الطولوني”"". وأورد الدمشقي العديد من تدليسات 
التجار ودعاياتهم الكاذبة» وطرق نشرهاء وإعطائهم صورة غير صحيحة عن الأسعار مما 
كان موضع تندر الناس ويعض الكتاب""". وكتب الجاحظ متذمرا من سلوك التجار 
المعيب ما يلي: "دعني من قولهم: أصرفه إلى الصيارفة» فإن صناعة الصرف تجمع 
الكثاب والحساب المعرفة بأصناف الأموال» ولا تجد بد ن السلطان. ودعني من قول 
مق بول کات قريش ارا ++ ومن قاس ار الك راع رانا هوان والبميرة 
على تجار قريش» فقد أخطأاًء ولو كانت علتهم كعلة تجار الأبلة ومحتكري أهل الحيرة 
لثلمت من أقدارهم في صدور العرب ... ولو كانوا كغيرهم من التجار لما أوجهوهم 
وقربوهم» ولما أقاموا لهم قرى الملوك» وحبوهم بكرامة الخواص...""*'. 

وتؤكد الكثير من المعلومات المتوفرة عن فترة الحكم العباسي على امتداده إلى أن 
السو ق يخذاد كان يلعب دورا مهما قا اة الذولة المت سؤاء :أكان: ذلك ى رغه فى 
دعم الخليفة أم في الضد منه. أي أن فئة التجار التي كانت تهيمن على الأسواق وتتحكم 


٥‏ سعد» فهمي عبد الرزاق. العامة في بغداد. مصدر سابق. ص 87؟/787. 
51 المصدر السابق نفسه. ص 550. 
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بالسلع والأسعار» كانت قادرة في التأثير المباشر على الحكم. ولهذا كان الخلفاء والحكام 
يبذلون جهودا غير قليلة لوضع التجار تحت سيطرتهم والتحكم بتحركاتهم أو السيطرة بين 
فترة وأخرى على أموالهم وملاحقتهم. ولكن التجار من جانبهم كانوا يبذلون الجهود من 
أجل إقامة تحالفات تخدم مصالحهم» سواء تم ذلك مع الخليفة أم مع القواد العسكريين 
وأصحاب الشرطة والقضاة» أو أنهم أحيانا غير قليلة كانوا يتقربون من العامة للتأثير فيهم 
والاستفادة منهم لتهديد الخليفة أو صاحب الشرطة أو غيرهما. وغالباً ما كانت الأسواق 
مراكز للنقاش حول الأوضاع السائدة في البلاد والصراعات أو الخلافات الدائرة في أوساط 
النخبة الحاكمة والتي كانت تنتقل إلى الخاصة والعامة وتصبح أداة ضاغطة على الحكم 
تهدد بحصول عصيان ضد الخليفة. وقد أوردت المصادر موقف المنصور المناهض 
لأصحاب السوق وخشيته منهم فأمر بنقل أسواق بغداد التي أقيمت في حينها في طاقات 
مدينة المنصور إلى منطقة الكرخ؛ حتى إنه أمر ببناء جامع خاص بهم "'يجتمعون فيه يوم 
الجمعة حتى لا يدخلوا المدينة'"58١.‏ 

وزاد في الطين بلة تلك الأويئة التي لاحقت السكان في تلك الفترات وتسببت كلها في 
تقليص كبير في عدد النفوس» إضافة إلى أن أعدادا كبيرة من ابناء البلاد قد هاجرت منها 
إلى مناطق أخرى هريا من جحيم الواقع المتردي""'. ولعبت العلاقات الاقتصادية القائمة 
ذورا عبرا ف انفسام السجصمم هده اة ل اكات الحالتة: 

© فئة صغيرة غنية كانت تعيش برفاهية عالية وتقطن في أحياء باذخة خاصة بهاء أو 
في مجموعات من ألأغنياء الذين يعيشون في دور تقع في وسط الأحياء الفقيرة التي يقوم 
سكان الأخيرة بخدمتها وحمايتها وحراسة دورها وأموالها. وكانت تقف على رأس هؤلاء 


۸ المصدر السابق نفسه. ص .۲٠۰/۲٤۹‏ 


9 المصدر السابق نفسه. ص؟؟/6؟. 
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أفراد العائلة الحاكمة والحاشية وكبار موظفي الدولة من وزراء وكتاب وقضاة وقادة 
عسكريين» ثم تأتي فمّة التجار ...الخ. 

© فئة من الكسبة والحرفيين الذين كانوا يعيشون في أحياء متوسطة الحال تقع على 
أطراف تلك الأحياء الغنية وهي خاصة بها. 

© وفئّة فقيرة تشكل غالبية المجتمع المديني» إضافة إلى الفلاحين في القرى القريبة أو 
البعيدة من المدن. كما توجد فة معدمة وهامشية تعيش في أحياء بائسة تقع على حدود 
أسوار المدن أو حتى خارجها '''. وإلى جانب كل ذلك توجد جماعات البدى التي في 
غالبيتها تعيش حالة الكفاف» وتتمتع بحرية التنقل بين المناطق» وتعتاش أحياناً كثيرة 
على غزواتها على المدن وقرى الفلاحين المستقرين. 

لقد كان هذا التقسيم الاجتماعي (الطبقي) يعتبر بنية تقليدية في أغلب مدن العراق 
المهمة مثل بغداد والبصرة والموصل والكوفة وغيرهاء إضافة إلى مدن كردستان في إطار 
الدولة العباسية. 

ومن الجدير بالأشارة إلى أن فترة الحكم العباسي» سواء أكانت قبل مجيء البويهيين 
والسلاجقة أم بعدهماء قد شهدت» ويخاصة في العراق» بروز حركات سياسية ذات طابع 
ديني-أجتماعي مناهض للدولة والحكام وضد الفئات الغنية» يمكن أعتبارها حركات 
احتجاجية ضد انتشار الفقر والظلم والجور في البلاد» الذي شمل العمال والفلاحين وجمهرة 
غير قليلة من الكسبة والحرفيين» سواء أكانوا من العمال الأحرار أم من الفلاحين الأحرار 
شبه الاقنان أم من العبيد. ولم يقتصر ظهور تلك الحركات على حركة الزنج وحركة 
القرامطة بل كانت هناك الكثير من الفرق الدينية كالمعتزلة والمتصوفة أو حركات فكرية 
واجتماعية وسياسية تحت واجهات مختلفة ولكنها كانت تصب عموما في نفس الوجهة 
المناهضة للظلم والاستبداد والاستغلال البشع لهذه الفئات الكادحة. وواجهت الدولة تلك 


.165-1١77 الحوراني. تاريخ العرب. مصدر سابق. ص‎ ٠۰ 
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الحركات بالقسوة والعنف وشن الحروب ضدها ومطاردة أفرادها وقتل الكثير من اتباعها 
ومريديها بأمل القضاء عليها. 
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الفصل الرابع 
بعض جوانب الحياة الاجتماعية في عراق العصر العباسي 


كانت كل من واسط'١'‏ والبصرة"١١‏ والكوفة"''2 وهي مواقع عسكرية أختيرت لتكون 
مقرات لجند الإسلام ليق اخ دیا من المدن المهمة التي أعيد تأسيسها أو 


-1/07 واسط: مدينة في العراق» أنشأها الحجاج بين يوسف الثقفي في عهد عمر بن الخطاب في سنة‎ ١ 
4م وكانت قاعدة العراق العجمي في فترة الحكم الأموي ومركز إقامة الوالي. راجع في هذا الصدد:‎ 
.756 المنجد في الإعلام. دار المشرق. بيروت. ۱۹۸۲. ص‎ 

7 البصرة: مدينة في العراق» تأسست في عهد عمر بن الخطاب في عام 178م» وتقع جنوب العراق. 
وكانت أحد مراكز الحركات السياسية والفكرية والدينية والاجتماعية في العهدين الأموي والعباسي» 
فيها نشأت مدرسة النحو البصرية. راجع في هذا الصدد المصدر السابق. ص .٠١١‏ 
والمتحيع هو آن النضرة» إحدى المدن: العراقية القديمة الك كانت محودة وبهةا الإسخ الآرامي تقريياً 
(بصرياثا) قبل الفتح الإسلامي للعراق. كما سميت (تردم)؛ وهو اسم آرامي ايشا ويعني بوابة البحر» 
ثم أصبح تدمر بفعل تغيير مواقع الحروف. ومنحت اسم البصرة من جديد بعد الفتح الإسلامي لها 
وإعادة بناء المدينة على أنقاض القديمة. وهي مشهورة بمائها ونخيلها وطيبة سكانها. راجع في هذا 
الصدد: الدكتور رشيد الخيون في كتابه معتزلة البصرة ويغداد. مصدر سابق. ص .۲٤٠۲۰‏ 

۳ الكوفة: تأسست هذه المدينة في عام ٠١‏ للهجرة» وبعد فتح سواد العراق في أعقاب موقعة القادسية. 
وقام بأنشائها سعد بن أبي وقاص وجعلها معسكرا لجنده. ومعنى الكوفة "كل رملة تخالطها 
حتضباء: وآنها سميت بهذا الأسم لأستذارتها:» حافت الكوفة :مقا الخلافة ي مهد غلن بن أبن طالب 
حيث اغتيل فيهاء كما كانت مركزا وعاصمة للدولة العباسية بعد قيامها مباشرة» أي في عام ۷٤۹‏ 


حتى تا شين بغداد. راجع في هذا الصدد: 


أسست من جديد مثل مدينة البصرة بعد الفتح الإسلامي للعراق» ثم تحولت إلى مراكز 
فكرية وثقافية متقدمة ومتميزة في العهد الأموي. وظهرت فيها الكثير من الحركات الفكرية 
والسياسية والاجتماعية ذات الخلفية الدينية والمضامين الاجتماعية المتقدمة عموما. 
وأصبحت الكوفة عاصمة للدولة العباسية حال نشوئها في مقابل تراجع دور واسطء التي 
كانت عاصمة للعراق العجمي» بعد سقوط الأمويين. وفي عام ۷1۲م أعاد أبى جعفر 
المنصورء الخليفة العباسي» بناء مدينة بغداد (دار السلام“'") لتصبح حاضرة الدولة 
العباسية وعاصمتها الجديدة ومركزها الحضاري والثقافي المتقدم والمشع على سائر مناطق 
الدولة العباسية. ورغم أن إعادة بناء بغداد وتطورها الحضاري قد قلص من دور المدينتين 
المدكوركية (القوفة والتصترم والفسنهما تنبا فآتهنا حافطها على دون مكدين في الكياة 
السياسية والحركات الفكرية والاجتماعية لقوى المعارضة العراقية على امتداد فترة وجود 
الدولة العباسية. وساهمت مجموعة من العوامل المهمة في تنشيط الحياة الفكرية والثقافية 
في العراق» وخاصة في بغداد» خلال تلك الفترة» نشير إلى أبرزها فيما يلي: 

.١‏ رغبة الخلفاء العباسيين» وجمهرة من المحيطين بهم» في أن تجسد حاضرة حكمهم 


بغداد» هيبة الحكم وسطوته وقدراته الواسعة وان تصبح منطقة جذب واشعاع ثقافي وذات 


- الخليلي» جعفر. موسوعة العتبات المقدسة. الجزئ الأول من ٠١‏ جزء. مؤسسة الأعلمي. بيروت. 
۲۷. ص ۷۸. 
- المنجد في الإعلام. مصدر سابق. ص 058. 

8 بغداد: إحدى المدن العراقية البابلية القديمة» وكانت تسمى بغدادو» ومعناه بيت الخراف باللغة 
الأشورية؟ إى)الفرمي» وة لكنيان المتضون هذه المتظفة) رادي ومن مديقة فارسا لتكون .مقر 
له وعاصمة للدولة العباسية بدلاً من الكوفة والهاشمة» اختار لها إسما آخر هو "دار السلام.“ ويشير 
الدكتور رشيد الخيون إلى أن هذا الأسم ترجمة لقول أحد ملوك فارس الذي لم يرغب بتدمير مدينة 
بغدادو فقال لجنده : "هلدوه وروز" أي اتركوها بسلام. إلا أن الأسم الأقدم الذي يبلغ عمره الآن 
أكثر من ٠٠٠١‏ سنة قد فرض نفسه على الجميع. راجع في هذا الصدد: الدكتور رشيد الخيون في كتابه 
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تأثير مباشر على بقية ارجاء الدولة العباسية» مدينة ينافسون بهاء ما كانت عليه حاضرة 
حكم الامويين السابقة» دمشق الشام» والفسطاط-القاهرة مثلا. 

". انفتاح مجموعة من الخلفاء العباسيين على شعوب المناطق الاخرى التي اصبحت 
بفعل الفتح في إطار الدولة العباسية وساعدت على تنشيط عمليات الاحتكاك بين العرب 
وابناء الشعوب الفارسية والتركية وغيرهاء أو بين المسلمين والمسيحيين واليهود والصابئة 
والأيزيديين وأتباع الديانات الاخرى. 

". توجه مجموعة غير صغيرة من الخلفاء العباسيين على استقدام جمهرة كبيرة من 
المثقفين والمتعلمين من انحاء الدولة العباسية إلى بغداد العاصمة للمشاركة في تنشيط 
حركة التأليف والترجمة والنسخ وتكوين المكتبات الخاصة والعامة» إضافة إلى البدء بأقامة 
المدارس والمساجد التي اصبحت مكانا رئيسيا للتعليم الديني والمناظرات الفكرية. 

.٤‏ أدراك مجموعة من الخلفاء العباسيين بأن الطريق إلى تطوير الدولة العباسية يمر 
عبر الثقافة والعلوم» كما أدركت بأن النهوض بها يستوجب معرفة العلوم والثقافات لدى 
الشعوب الأخرى» والاستفادة منها بصورة فعالة. ومن هنا بدأت رغبتها الواضحة في الاطلاع 
على معارف وعلوم وأداب وفلسفات وتراث الشعوب الأخرى والعمل على تنشيط فعلي 
لحركة الترجمة والتأليف لا في بغداد فحسب» بل وفي مناطق أخرى من ارجاء الدولة 
العباسية والتي كانت نتائجها الإيجابية تتجلى في بغداد» باعتبارها مركز الدولة العباسية 
بشكل خاص وعلى المدن الأخرى» ومنها البصرة والموصل والكوفة وغيرها. 

5. توفر الموارد المالية الطائلة في بيت المال وتحت تصرف الخلفاء العباسيين في 
العهدين الأول والثاني التي اقترنت بانتعاش متميز في الحياة الاقتصادية الداخلية وفي 
العلاقات الاقتصادية الواسعة مع الأرجاء الأخرى من الدولة العباسية وتوجيه ولاة الولايات 
الأخرى التابعة للدولة العباسية نسبة مهمة من عائدات ولاياتهم إلى مركز الدولة» مما ساعد 
الخلافة على تخصيص موارد مالية كبيرة لأغراض تنشيط وتطوير حركة الترجمة 
والتأليف» وكذلك التكليف بالتأليف والترجمة من جانب الخليفة أو غيره من أفراد النخبة 
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الحاكمة» إضافة إلى فتح المزيد من المكتبات الخاصة والعامة» وكذلك المدارس» وتنشيط 
التدريس وحلقات الدراسة والنقاش في المساجد. 


1. نشوء وتطور حركة عقلية نشيطة في العراق منذ فترة الحكم الأموي التي أخذت على 
عاتقها ترويج الفكر والممارسة العقلية والتصدي للفكر النقلي» بحيث أصبح العراق ولعقود 
طويلة مركزا مشعا للفكر العقلي» رغم استمرار وجود أصحاب الفكر النقلي التاريخي» 
وتصديهم للاتجاه الآخر. 

۷. وجود قوى سياسية معارضة ذات خلفية دينية وفكرية متميزة ساهمت بتنشيط 
الفكر وتسريع نشره والسعي لتبني الأفضل من تلك الأفكار لمواجهة الفكر الحكومي 
المؤسسي الذي نشط وتبلور كفريق مواجهة يتصدى» لصالح ومن مواقع الحكم» للفكر 
العقلي من مواقع الفكر النقلي. وكانت الحلقات الدراسية في المساجد وحلقات النقاش تلعب 
ورا مهما في التواصل والحوار والضراع الفكري وتنسيط الاجتهاد الديني: 

. وجود مجموعة طيبة من الناطقين باللغة السريانية الذين ساعدوا على نشر الأفكار 
واا ك قل فاط الوت وتحيويقهم وغم ىالوج اناد !انكر 
والثقافة والتفتح على الثقافات الأخرى والتلاقح معها. 

ونتيجة لهذا الأنفتاح الثقاق .وتزايد الزغبة ى الأطلاع والقضول :ف التغرف على ما أنتجه 
الآخرون كم الأنفاق المالي الكبين على هذه المجالات» :وخاضة في. غلم الكلام :والمنطق 
والفلسفة والنحو وعلوم الدين» بما فيه التفسير والفقه والاجتهاد» وكذلك نتاجات الثقافة 
والاداب والعلوم الأخرى كالطب والرياضيات» والجير والفلك» والموسيقى» توجهت أعداد 
كبيرة من المثقفين من مسلمين وغير مسلمين من العرب ومن ابناء الشعوب الآخرى من بلاد 
فارس والمناطق الاخرى إلى بغداد» وقامت بترجمة الكثير من الكتب التي تبحث في العلوم 
والاداب والفلسفة من اللغات اليونانية والساسانية والهندية وغيرها إلى اللغة العربية وإلى 
تنمية وتطوير تلك العلوم واللغة والاداب والموسيقى ويعض الفنون الاخرى» وكذلك كتب 
هة إل كوه كم ولعت التو من الاه راء جن اتنا الفسوات الفاوسية دوز 
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بارزا ومتميزا في هذه العملية الثقافية العربية والإسلامية. كتب الباحث السوفييتي او. 
بولشاكوف في مقدمته لكتاب "دراسات في تاريخ الثقافة العربية (القرون "0١5-٠0‏ بهذا 
الصدد يقول فيه ما يلي: "وللمنجزات العلمية لهذه الثقافة اهمية خاصة» حيث توفرت 
لعلماء الخلافة» بفضل التراجم إلى اللغة العريية» الفرصة ليوحدوا في اعمالهم الارث العلمي 
الهيليني مع ما توصل اليه العلم الهندي» الامر الذي كان بعيد المنال في حوض المتوسط. 
وعلى هذه القاعدة وبجهود مشتركة من علماء مختلف الشعوب في القرنين )٠١-9(‏ وضع 
قسمان جديدان في الرياضيات» هما الجبر وعلم المثلثات. كما تطورت بشكل كبير العلوم 
الاخرى كالفلك والكيمياء والطب والفلسفة (عدا عن العلوم الادبية التي كانت لها الاهمية 
الوطنية الاكثر تحديدا)"179. 

وعند دراسة الحياة الفكرية والثقافية في العراق في العصر العباسي يواجه الباحث خطا 
بيانيا صاعدا بوتائر سريعة منذ تشكيل الدولة العباسية. ويستمر هذا التصاعد على امتداد 
العهد الأول والعقود الأولى من العهد الثاني» رغم أن وتائره فيما بعد كانت قد بدأت 
بالتباطؤ الملموس» ورغم حصول تقلص تدريجي في الثمار أو الحصيلة الناتجة عن الجهود 
الفكرية والثقافية بالنسبة للمجتمع العباسي في مركز الدولة أو في أطرافها. ثم بدأ هذا الخط 
البياني بالانحدار والتراجع الملموس ثم التراجع المتسارع» وخاصة في العقود الأخيرة من 
العهد الثالث والأخير إلى حين الإطاحة بهذه الدولة المتعددة الشعوب والثقافات. والكثير مما 
تبقى من إرث الدولة العباسية الحضاري» وخاصة الفكري والثقافي» خبا وضاع في خضم 
الأحداث التي واجهت البلاد بعد أن أصبح العراق في ظل الهيمنة الإيلخانية وما بعدها إلى 
حين احتلاله من قبل الدولة العثمانية الفتية حينذاك ويدء مرحلة جديدة من تاريخ العراق 
الوسيط؛ وهو ما سنأتي عليه في مكان آخر من هذا البحث. 


6 مجموعة من الكتاب السوفييت. دراسات في تاريخ الثقافة العربية /القرون ه-15» اكاديمية العلوم في 


الاتحاد السوفييت-معهد الاستشراق» دار التقدم موسكو 2١185‏ ص 7/0 
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والبحث في موضوع الحياة الفكرية والصراع الفكري في عراق العصر العباسي يضع 
الباحث أمام مجموعة من الظواهر المهمة»؛ كما يراها الباحث» والتي يمكن الإشارة إليها 
فيما يلي: 

الظاهرة الأولى: لم تكن الحياة الفكرية في العراق تقتصر على المسلمين وحدهم بل كانت 
تشمل أيضا المسيحيين واليهود والصابئة المندائيين» كما كانت تشمل العرب والفرس 
والآشوريين والكلدان والكرد والأتراك. ولعبت بعض هذه المجموعات دورا فكريا وثقافيا 
واجتماعيا مهما في العراق. فمثلا ساهمت مجموعات المسلمين المنحدرة من أصول فارسية 
بشكل خاص بدور متميز وكبير في إغناء وتطوير الثقافة الإسلامية والعربية. كما أن 
المجموعات السكانية الأخرى» سواء الإثنية منها أم الدينية» وخاصة المجموعة المسيحية 
والمندائية» لعبت أدوارا مختلفة ولكنها مهمة جدا في هذا المجال. وشكلت ثقافاتها 
وتأثيراتها الثقافية جزءا حيويا من حضارة العراق حينذاك. وكان لطبيعة الدولة العباسية 
المتعددة الإثنيات والثقافات واللغات والأديان دور مهم في هذه العملية» وهي في ذلك تختلف 
كثيرا عن طبيعة الدولة الأموية» علما بأن الكثير من المفكرين والمثقفين الفرس كانوا في 
مراحل مختلفة يكتبون إنتاجهم الفكري باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن ولغة الدولة 
الرسمية» إضافة إلى كونهم رعايا في هذه الدولة. ويفترض ان يشار في هذا الصدد إلى ان 
التفاعل بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية كان قد نشط كثيرا في العهد العباسي وساهم 
في إغناء الثقافتين معاء إذ أن كثرة من العلماء والأدباء والشعراء الفرس قد كتبت أعمالها 
الأبداعية باللغة العريية وتركت أثاراً جمة وخالدة أغنت المكتبة العربية في الشعر والأدب 
والموسيقى والغناء والعلوم» وكذلك مجموعة كبيرة من الترجمات عن اللغات الأخرى» 
وخاصة المنقولة والمترجمة عن اليونانية والهندية والفارسية. كما اغتنت اللغة الفارسية 
بالكلمات العربية» باعتبارها لغة القرآن» كما دخلت الكثير من الكلمات الفارسية في اللغة 
الشعبية الدارجة في العراق حينذاك» إضافة إلى اغتناء الثقافة الفارسية بذلك الاحتكاك» بما 
في ذلك النقل أو الترجمات عن اليونانية التي صارت تحت تصرفهم. ولعب المواطنون 
المسيحيون دورا كبيرا وفعالا في هذه العملية الفكرية والثقافية العامة» أي في تأمين 
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الاتصال الفكري بالحضارات والثقافات الاخرى عبر الترجمة وكذلك التأليف الأصيل. الا ان 
نشاط العلماء والمترجمين لم يكتف بالنقل والترجمة فحسب» بل شهد اضافات كثيرة 
وإغناء متميز في مختلف المجالات» بما فيها الرياضيات والجير والطب والعلوم الأخرى 
والفلسفة والادب والموسيقى. كما شارك الفقهاء والعلماء في العهد العباسي بتطوير واغناء 
اللغة العربية وقواعد النحو والصرف والفلسفة وعلم الكلام وإغناء الفقه الإسلامي باصوله 
الاريعة: القرآن والسنة والقياس والاجماع عند السنة» إضافة إلى الاجتهاد عند الشيعة. 
الظاهرة الثانية: لم يعتمد المفكرون والعلماء في العراق العباسي في معالجة القضايا 
الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية وفيما بعد الفلسفية في المجتمع العراقي على 
مستوى تطور الفكر العربي والثقافة العربية وحدهما فحسبء بل اعتمدوا موضوعيا أيضاء 
وهو أمر طبيعي وضروري وحيوي في آن» على الفكر والتراث الفكري القادم من اليونان 
وإيران والهند والصين» وكذلك على التراث المتراكم في تقاليد وحضارة العراق القديم 
المحفوظة في الصدر حتى عشية الفتح الإسلامي للعراق أو على التراث الفينيقي والبيزنطي 
في كل من لبنان وسوريا. وقد أقدم العديد من خلفاء الدولة العباسية والمتنفذين فيها على 
تشجيع نقل العلوم الأجنبية وترجمة التراث الفكري الفلسفي والأدبي اليوناني والفارسي 
والهندي والروماني. ولا شك في أن الاتصال بين الديانتين المسيحية والإسلامية والإطلاع 
على الفلسفة اليونانية والفلسفات الأخرى المجاورة من جهة» ويروز عدد مهم من الفلاسفة 
العرب آم من غين العزب من رغايا الدولة العباسية من جهة كانية اهما معا يدون كيين في 
تنشيط تلك الأجواء الفكرية والمسحة الفلسفية الجديدة في الفكر العربي. يشير الكاتب 
جورج شحاذه قنواتي بصواب إلى هذا الموضوع بقوله: "لكن أهم حادث في تكوين الفكر 
الفلسفي الإسلامي كان دون شك لقاؤه بالفلسفة اليونانة في بغداد أيام حكم الخليفة 
المأمون في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي. ولا بد من القول ابتداء» إن الفلسفة 
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الا ا قا الوب له ك من سيق اندلو انطو لعشي عل كت ايشا 
الفلسفة التي صيغت خلال عدة قرون على ايدي من واصلوا فلسفتهما وشرحوها"١١١.‏ 

وساهمت خركة الترجمة وكذلك الاحتكاك. بثقاقات وشعوث. كلك البلدان على تثمنة 
الراك اتام اشكر و التو الاي وتا رها زكر ورات اانه كنا 
أن المفكرين والمثقفين المسلمين وغير المسلمين في العراق العباسي لم يتوقفوا عند تلك 
الترجمات والتعرف عليها وهضم مضامينها فحسب» بل ساهموا في إغنائها وتطويرها أو 
تعديل أو إعادة صياغة أو تطويع ما وصل إليهم منهاء أو حتى الاختلاف معها ورفض 
ا رفخ راقم اة الكت وشا ت را ق العراقة 
وخاسة ف وء عا كان اه عل النؤقف الدب الإنتلاني العام الذي التزموا به لق 
كاك هناك اقات رقذرات فق بالاهتا .على الك القادم من اة وغلى تطويع وتطويز 
ماف ماشه اعراق اماه جه مع جا شري رالد ا انإف أن ماد 
النكفاة ع ككيرا عن E E E a‏ ا 
والأدياء: والفنانين إليها التكونوا على مقرية من الخلافة ومن المركن الثقاي اليد وبيت 
الغال :قت واه وبالتال اهم هواب ي إغتاء 'الشياة“المكزية والثقافية والسيامنية 
العراقية. بإذ كان الغطاء الفكرى والكفاق ن هذه القت عنيا وغزيراء بالرعم من اساليي 
القن ]لض <انتيجها الك ق وة المعارضة السياسية الى مكافك مخ اظلق عل 
لواف راطف أ فك الزتارهة والهرالفة بوغيرها .سنا كان توما دال يساق خد من 
شرن إل فة كرا وسياسيا. 

وتخ الإشارة إل أن اعفن الجوانت اراق و اليد السانس قد يرد فق محال اللدسنة 
الال واف لكات الشاضة ومن :كب العامة اقا ات قاف وذو جع 


7 شاخت» جوزيف» بوزورث» كليفورد. تراث الإسلام. كتاب في جزئين. الفصل الثامن: الفلسفة وعلم 
الكلام والتصوف. جورج شخاذة قنواتي. الجزء الثاني. ط ". عالم المعرفة. 554. الكويت. .٠۹۹۸‏ 
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الكتب والتجار المتعاملين بالكتاب» إذ كانت الأرضية التي كان يراد لها إقامة البناء المتين 
عليها. واصبح بعض هذه المكتبات مقرا للمناظرات والدراسة والبحث ومصدرا مهما لنشر 
الكتاب في سائر ارجاء الدولة العباسية وخارجها. ولم يكن الاهتمام بالمكتبات مقتصرا على 
الخلفاء فحسب» بل شمل ايضا الكثير من الولاة والقواد العسكريين والميسورين والتجار» 
إضافة إلى رجال الدين والكتاب والمؤلفين والشعراء. وكانت الاموال تغدق بسخاء من جانب 
المقتدرين على اقتناء الكتب النفيسة والمخطوطات الجميلة» إذ كانت صرخة العصر 
حينذاك» في حين كانت حياة اغلب النساخ والوراقين وأصحاب دكاكين بيع الكتب الصغيرة 
صعبة وقاسية وأجورهم أو مداخيلهم واطئة"١١.‏ 

يقول الباحث والمستشرق السوفييتي خالدوف حول موضوع المكتبات في العراق ما 
يلي: "وتقدم لنا المدن العراقية في القرنين العاشر والحادي عشر امثلة مميزة لمكتبات 
الاوقاف المبكرة. فقد كان في بغداد دار العلم الشهير لسابور بن ارداشير» الكاتب السابق 
الذي غدا فيما بعد وزيرا لحاكم البويهيين بهاء الدولة. وقد اشترى هذا الوجيه عام ۹٩۹۳‏ 
بيتا في حي الكرخ وأصلحه ونظم فيه "بيت المعرفة'"'» واوصى ان يوضع فيه اجود الكتب 
المنسوخة من قبل العلماء ومشاهير الخطاطين. ويقال انها بلغت ٠٠٤١١‏ مجلدا. وقد ازداد 
رصيد المكتبة بسرعة بفضل هبات المؤلفين الطوعية» حيث اعتبر من قبيل الشرف ان 
تنسق ابداعاتهم فيها من خلال منحها للوقف....“6١١.‏ 

الظاهرة الثالثة: انطلقت الحياة الفكرية في العراق العباسي من أرضية الدين الإسلاميء» 
ويالتالي حاول المفكرون أن يخضعوا نشاطهم الفكري لمفاهيم ومضامين الدين الإسلامي 
إلى حدود بعيدة. وإذ نشأت عن مثل هذا الألتزام جوانب إيجابية» برزت جوانب سلبية 
أيضاء أهمها أنها قيدت قدرة المفكر على الانطلاق دون عوائق إيمانية معينة أو بسبب دور 
رجال الدين السلبي في هذا الصدد. كما كانت الخشية من الدولة وعقابها المحتمل جدا 


۷ المصدر السابق نفسه. 
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تأثيرها على المفكر في الإسلام» شوك اكات سلما أم من غير المسلمين» وعلى الحدود 
التي كانت في مقدوره التحرك فيها أو مدى الحرية التي كانت ممنوحة له حقاء ومدى 
العواقب أو المخاطر المتوقعة التي تحيط به إن تجاوز تلك الحدود. إذ أن الجرأة الفكرية 
والنشر الصريح والمجاهرة بالرأي الديني أو السياسي المخالف قد عرضت كثرة من النقاد 
والمعارضين وأصحاب الدعوات الاصلاحية والعدالة الاجتماعية إلى المحارية الظالمة من 
جانب الخلفاء والكثير من أتباعهم وأجهزتهم بحجة كونهم من الزنادقة والهراطقة و بحجة 
نشرهم فكر الزنادقة والهراطقة. ولا بد من الإشارة إلى أن تلك الفترة عرفت اختلافا بارزا 
ومهما بين أصحاب الرأي وأصحاب الحديث» أو بين العقليين (القدريين) والجبريين مثلاء 
علما بأن الإيمان بوجود الله ووحدانيته كانت تشمل الجانبين معا. الا ان الانطلاق من 
أرضية دينية لم يعرقل مهمة أصحاب العقل في التفكير وفي تطوير نسبي للكثير من العلوم 
العقلية مثل علم الكلام والمنطق والفلسفة والرياضيات (كالجير والمثلثات)» والكيمياء 
والموسيقى...الخ. وجدير بالإشارة إلى أن الفكر المسيحي هو الآخر» ويفعل الاحتكاك 
والتفاعل مع الأديان الأخرى وممارسة العقل» عرف الكثير من الاجتهادات والتفسيرات» 
وبالتالي شهد العديد من الانقسامات التي بدأت حينذاك وما تزال قائمة. وهي ظاهرة 
طبيعية بفعل التغيرات التي تطراً على حياة الفرد والمجتمع بمرور الزمن وعلى الموقف من 
الكثير من القيم والمسلمات السابقة أو حتى القواعد والتقاليد التي كان الالزتام بها قبل 
صارماً. 

الظاهرة الرابعة: اقتصرت الحياة الفكرية والصراع الفكري في مختلف العهود العباسية 
على جمهرة غير واسعة من المفكرين والمثقفين ومن رجال الدين» إذ كان في مقدور العوائل 
الميسورة تعليم وتأهيل أبنائهم» في حين كانت تحرم منه أكثرية "الرعية.“» فهي ثقافة 
الخاصة وليست للعامة. ومن الجدير بالإشارة أيضا إلى أن القسم الأعظم من المفكرين 
والمثقفين والمتعلمين كان من الرجال وكانت مشاركات النساء في هذا الباب نادرة ولكنها 


موجودة» إذ أن العثور على أسماء نساء برزن في ميادين الفكر في تلك العهود كان نادراء» في 
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ما عدا بعض النسوة» حيث برزن وأبدعن في مجالي الشعر والفقه الإسلامي. ومع ذلك وفر 
العهد العباسي في القرنين الثالث والرابع للهجرة إمكانيات لا بأس بها أمام أبناء العامة 
للتعلم على أيدي رجال الدين في المساجد» وخاصة في بغداد والبصرة» حيث انتشرت 
حلقات التدريس وغصت مساجد بغداد بالمتعلمين» يطلبون وسيلة تكسبهم عيشهه؟!١.‏ 
ولكن القليل من هؤلاء من استطاع الوصول إلى المراكز المهمة في الدولة أو التمتع بالخيرات 
والأموال» ولكن بعضهم وصل إلى أعلى المناصب العلمية. 

الظاهرة الخامسة: كانت الغالبية العظمى من الناس في العراق بعيدة تماما عن الحياة 
الفكرية والثقافية للنخبة الحاكمة والمجموعات المثقفة. فغالبية سكان العراق كانت منغمرة 
في إنتاج الخيرات المادية التي كانت لا تتمتع إلا بالقليل مما تنتجه» أو تعاني من بطالة؛ أو 
كانت مجندة في الجيش. وكان القسم الأعظم من إيرادات هذا الإنتاج يذهب إلى خزائن 
الخلفاء والولاة والقادة العسكريين والقضاة ورجال الدين ويعض الاغنياء والميسورين 
وبعض من استحوذ على مساحات غير قليلة من الأراضي الزراعية من سكان المدن. ومع 
أن هذه الغالبية العظمى من الرعية كانت لا تمارس النشاط الفكري الأبداعي ويعيدة عن 
الحياة السياسية اليومية للدولة العباسية» فأنها كانت مقصودة بنشاط مجموعة غير قليلة 
من المفكرين والمثقفين حينذاك من جهة» وكانت تشارك بفعالية وتقدم التضحيات الجسام 
في المعارك السياسية التي كانت ترتبط بالحركات الفكرية والسياسية وبحياتها ومعيشتها 
وحريتها من جهة أخرى. إذ لم يكن ممكنا وقوع ثورة الزنج في جنوب العراق دون تلك 
الجمهرة الواسعة من الفلاحين الكادحين» سواء أكان أفرادها من العبيدٌ أم من الفلاحين 
الأحرار» وسواء أكانوا من السود أم البيض» التي كانت تعاني من شدة الاستغلال 
وبشاعته ومن الاضطهاد والحرمان والفقر المدقع» والتي كانت قد التفت بسبب ذلك حول 
على بن محمد الذي أوعدها بتغيير تلك الأحوال المزرية. كما لم يكن ممكنا ظهور ونمو 


6 اسعد)» فهمى عبد الرزاق ل. العامة في بغداد. مصدر سابق. ص .\To‏ 


1/5 


وتوسع حركة القرامطة ذات المضامين التقدمية والعدالة الاجتماعية من دون تلك الجهود 
الواسعة والدعوة الذكية وذلك التماس المباشر بالمنتجين والكادحين والمحرومين من الناس 
في ريف الفرات أو المنطقة الواقعة بين الكوفة والبصرة وكسبهم إلى جانب البرنامج المتقدم 
الذي ناضلت من أجله حركة القرامطة الفكرية والسياسية والاجتماعية. وكان هذا الالتفاف 
حول هذه الحركات يعير في واقع الحال عن مسألتين مهمتين؛ هما: 

٠‏ الظلم والضيم الشديدين اللذين عانت منهما شعوب البلدان الخاضعة للحكم العباسي 
ورغبة تلك الشعوب في الخلاص منهما والتطلع إلى حياة أفضل وأكثر عدلا واستقرارا. 

٠‏ الوعي النسبي الذي كانت تتمتع به الغالبية العظمى من سكان البلاد وقدرتها على 
استيعاب ما يدور حولها ويميز حياتهاء وبالتالي رفضها لهذا الواقع واستعدادها للانخراط 
بالحركات الفكرية والسياسية والاجتماعية ذات الخلفية الدينية حينذاك. ويبدو أن الحكام 
كانوا يعتبرون شعوبهم جاهلة وغير واعية وعاجزة عن فهم ما كان يجري وما يعانونه من 
عذابات. لهذا كانت الرعية بالنسبة لهم بمثابة رعاع عليهم إنتاج الخيرات للنخبة الحاكمة. 
وكان هؤلاء الحكام تعقدهم الدهشة والمفاجأة عندما يسمعون بنشوء حركات اجتماعية 
مناهضة لحكمهم ويعملون على ضريها بعنف وسرعة ويوجهون القوى الدينية المساندة لهم 
لمعارضتها واستنكار نشاطها واعتبارها خروجا عن الإسلام وعلى خليفة المسلمين وعن 
إجماع المسلمين. وهكذا كان موقف أبو حامد الغزالي حين لاحظ رواج أفكار المعارضة 
وتوجه الناس الواسع للانضواء تحت لواء الحركات الفكرية والسياسية» إذ سجل موقفه 
المعارض لها واتهمها بابشع التهم. فقد ورد في الفصل الثاني من كتابه "فضائح الباطنية" 
تحت عنوان "في بيان السبب في رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع ركاكة حجتهم وفساد 
طريقتهم» ويقصد بهم تلك الحركات التي سميت بالباطنية» ومنها الحركة القرمطية 
والاسداعيلية :ويقية«الخركات القكزية والديدية المعارضنة ما يلي وقد رآينا "كلقا كيرا 
وخا غفا من الاين ابره لي مشتقدهم واو ي دیو "+ ثم وال اقول 


< 


وأا سيت أقياه الخلق إليهم ف يحض اقطان الأرضن :قان لا يتقيرن هذا الأضن إ9 إلى 
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بعض المستجيبين لهم..."» فيتساءل : "كيف ينخدع الناس بمثله عاق؟"» ويقصد هنا 
أفكار الباطنية فيقول: "قلنا لا ينخدع به إلا المائلون عن اعتدال الحال واستقامة الرأي. 
فللعقلاء عوارض تعمي عليهم طرق الصواب وتقضي عليهم بالانخداع بلامع السراب» وهم 
ثمانية أصناف...''"٠.‏ وكان يصعب عليه أن يسأل نفسه عن سبب ركض هذا الخلق 
الفقين:وراة السراجة إن كاوها رة لرا حقاء. أو كان ر كنا يدو وها 
أن بارا بوجو د الم نفعلا الذى كان هد عم أزجاء البلآد" املك لفت والشص الالال 
الذي كانت الجمهرة الواسعة من الناس تعاني منه» وتفاقم القمع الذي كانت تتعرض له 
القوى المعارضة للنظام حينذاك. لقد كان الرجل غارقا في تنظيراته الفكرية وفي الصومعة 
التي اختارها لنفسه بعيدا عن الناس وعن أحوال المجتمع اعون هد اننا بحماس منقطع 
النظير» شاء ذلك أم أبى» عن مصالح الأغنياء والمستغلين والحكام الظالمين» ومشوهاً 5 
الوقت نفسه وإلى أبعد الحدود الحركات الفكرية والسياسية الإصلاحية ذات المضمون 
والوجهة الاجتماعية التقدمية. وكان التحاق الناس بتلك الحركات لا لمجرد رغبة في تلك 
الحركات» بل بسبب تدهور أوضاعهم؛ بالرغم من كل المخاطر التي كانت تحملها علاقتهم 
بها ونضالهم من أجل أهدافها التي كانت أهدافهم في آن واحدء في حين كان أبى حامد 
الغزالي أحد رجال الدين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة فكر السلطة ودافع عنه وعن 
السلطة ذاتها. 

الظاهرة السادسة: انخراط جمهرة كبيرة من الناس في الكوفة والبصرة ويغداد وغبرها 
من مدن الدولة العباسية حينذاك في الحركات الفكرية والسياسية المعارضة لفكر وسياسات 
الحكم القائم. ويمكن أن يستخلص الباحث من أحداث تلك الفترة والصراعات التي كانت 
تدور فيها ثلاثة أسباب مهمة لمثل هذا الإقبال على الحركات المعارضة: 


-۲۲ الغزالي» أبى حام. فضائح الباطنية. دار البشير للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. ۱۹۹۳. ص‎ ١ 
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© الواقع البائس الذي كانت تعيش فيه القاعدة السكانية الواسعة للدولة العباسية 
والتي كانت تعاني من شظف العيش والاستغلال والقهر المتعدد الجوانب. 

© قرب نشطاء تلك الحركات الفكرية والسياسية من الأوساط الشعبية المقصودة 
شاط قلف الحركاك وتدنيها لأهداف وة متتس إى'الحقل وال “قور الإسناق عك 
الق اة الما اغا وة الك الف على اها اة اجات 
ومظالم الخلافة العباسية؛ وقبل ذاك لاتجاهات ومظالم الخلافة الأموية» التي كانت تتنافى 
مع مبادئ الدين الإسلامي والأسس الأخلاقية التي دعا إليها القرآن والسنة المحمدية في 
التعامل مع الناس. أي أنها كانت تنطلق من أرضية دينية لتطرح أهدافا ومصالح دنيوية 
أو اقتصادية واجتماعية عادلة. أي تبني تلك الحركات الفكرية والسياسية أهدافا تدافع عن 
مسال الناس ومتشتيم ورفن الاستغلال والطلم: اللذيخ. كانت تر هما الغالبية 
العظمى من الناس. 

© الجرأة التي تميزت بها تلك الحركات في مواجهة السلطة لا من خلال الكشف عن 
شياشاتها الا زنع رها اندي بل ومن خلال قارا الست اة 
بالنفس في سبيل الأهداف التي كانت تناضل من أجلهاء وبالتالي» كانت تجذب إلى صفوفها 
المزيد من المناصرين» رغم المخاطر التي كانت تتهدد أنصار هذه الحركات. وأغاضت 
مشار الفا بالحياة السياسية كقرة من الخلقاء والتتلاطيق والأمراء: والولاة إذ :وجدواي 
ذلك ناون على حجال تن كر لهم امان للفنة العليا مرخ اكه ةه كو اا 
الخاص الذي لا يجوز تخطيه. ولم يكن تدخل العامة في السياسة حينذاك سوى التعبير 
الصارخ عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية المتردية التي حاول العامة 


التصدي لها وتغييرها. وفي هذا الإطار تنامى دور العيارين في حياة العامة وفي السياسة وفي 
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التاثير على الأحداث» حتى أجير الخلفاء والأمراء والسلاطين أخذ دور وتأثير وفلسفة 
العيارين بنظر الاعتبار. ١1١‏ 

الظاهرة السابعة: إنظلاق العديد من الحركات: القكرية في العضن العباسي من أرضية 
اجتماعية وسياسية ودينية واقعية متشابكة واقترانها باتجاهات عقلانية مثالية ذات نزعات 
مادية جدلية» سواء تم ذلك بعفوية من جانب الداعين لها أم بوعي نسبي ومتباين لها. وهو 
أمر مهم جدا أعطى تلك الحركات حيوية وديمومة» كما جذب إليها كثرة من الأتباع 
الشجعان من جانب؛ وعرّضها لغضب وكراهية ومحارية الاتجاهات الرسمية في الدين وإلى 
خوض معارك كلامية وسياسية وفكرية حامية» وإلى حروب دموية قاسية من جانب آخر. 

الظاهرة الثامنة: انقسام المفكرين من حيث المبدأ إلى معسكرين رئيسين هما: معسكر 
مفكري السلطة والفئات الغنية في المجتمع والمدافعين عن مصالحها ومواقعها في الدولة» 
ويالتالي» مصالحهم ومواقعهم وامتيازاتهم معها أو ومعسكر مفكري المعارضة عموما ومن 
بينهم أولئك الذين كانوا يدافعون عن مصالح الفئات الكادحة والفقيرة والمضطهدة في 
افخ اغراف افا راقن :هذا الافنبيا + الاحهما عي :يتن كى التلطة اة ن 
الغالب الأعم بالنوقم الاجتماعي لأولتك 'المفكرين» حيث كان مفكزوا السلطة يمون إلى 
عا عفية آل عاك نيك كان مكنا 'الشارقة شون عو إل اوسا فلن 
الفقراء والحرفيين والفئات المتوسطة. ولم تخل هذه القاعدة من استثناءات مهمة في 
الأعمافين» كما آن يدن مؤلاء الممكرين والكوار اذ انكساية إل آل بت ةة سدق 
أوجاظلك يدف واه اة ق اأفباعه واعطاع مركت اهنج خاهة وموقها اک قا 
من جانب العامة فحسب» بل ومن جانب جماعات من الخاصة المناوئين للحكم. 

الظاهرة التاسعة: برزت ظاهرة التعصب الفكري في سياسة الدولة وفي سلوك الخليفة 


والقضاة والحاشية ولدى بعض الفئات الاجتماعية في العهدين الأول والثاني من العصر 
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العباسي وجسدت التناقض بين الانفتاح والانغلاق اللذين كانا يتجليان في شخصية وسلوك 
الحاكم أو الخليفة ذاته» وفي سلوك وتصرفات النخبة الحاكمة والمحيطة بالحاكم. ففي الوقت 
الذي عرف العهد الأول والنصف الأول من العهد الثاني انفتاحا فكريا وثقافيا واسعين 
ونشطين» بالرغم من قسوة المجابهة لبعض الاتجاهات والأراء الفكرية والدينية وتحت 
واجهات الزندقة والهرطقة وما إلى ذلك» إلى جانب تنشيط ودعم الحركة الفكرية والثقافية 
المحلية» برز في الوقت نفسه التعصب الفكري والثقافي والديني لدى الخليفة والسلاطين 
والولاة والقضاة والقادة العسكريين» ثم انعكس ذلك على علاقات وسلوك الناس. ويلاحظ 
ذلك بوضوح عندما كان أصحاب هذا الفكر أو المذهب الديني أو ذاك في صف المعارضة» 
كانوا يتخذون مواقف تدعو إلى الانفتاح والحرية» ولكنهم حالما كانوا يصلون إلى السلطة 
كانوا يمارسون سياسة لا تتسم بالحرية الفكرية والانفتاح على الفكر الآخر» سواء كان فكرا 
دينيا أم سياسيا أو اجتماعيا عاما أم في مجال العدالة الاجتماعية على نحو ملموس. 
ولازمت هذه الظاهرة العراق على امتداد العصور المنصرمة حتى الوقت الحاضر. وهي 
تعبير عن ضيق شديد في الأفق الفكري الديني والسياسي لدى الخليفة ويقية النخبة الحاكمة 
والمعارضة في آن واحد» وقناعة غير مبررة وغير سليمة بامتلاك هذا الفرد أو ذاك» وهذه 
الجماعة أو تلك» الحقيقة الكلية أو المطلقة. وهو أمر كان وما يزال يتعارض مع العقل والعلم 
ومع الواقع الموضوعي ومع تجارب التاريخ» علما بأن الحياة تؤكد باستمرار عدم وجود 
حقائق مطلقة ولا وعدم وجود إنسان يمتلك الحقيقة كلها ثانياء كما أن الحقيقة تبقى 
نسبية ومتباينة من مرحلة إلى أخرى وفق المتغيرات والعوامل الجديدة الفاعلة في هذا 
المجتمع أو ذاك وعلى الصعيد العالمي. ويرزت هذه الظاهرة في تبني المأمون للفكر 
المعتزلي» الذي احتل مركز الصدارة في هذه الفترة» بحيث مارس المعتزلة مواقف متعنتة 
وإرهابية ضد الحنابلة على نحو خاصء والتي تواصلت في عهد المعتصم وما بعده ثم 
تقلصت تدريجا بعد ذلك» رغم التفتح الذهني والانفتاح الفكري على الأفكار والمذاهب 
والثقافات الأخرى التي تميز بها الخليفة العباسي عبد الله المأمون وتميزت بها فترة حكمه. 
ومن المفيد أن يعيد الإنسان النظر في مدى صحة وتأثير ما ينسب إلى النبي محمد من قول 
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مفاده 'ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» الناجية منهم واحدة والباقون هلكى"""١,‏ 
باعتباره أحد أسباب هذه الظاهرة السلبية. ويقال بأنه قد حدد تلك الفرقة الواحدة التي 
كان يرى أنها ستكون على صواب» "إذ قيل: ومن الناجية؟ قال: "أهل السنة والجماعة" 
قيل: وما السنة والجماعة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي"""'. والذي يورد هذا الحديث 
المنسوب إلى النبي محمد هم أصحاب السنة والجماعة» التي لم تكن موجودة في زمان 
عبد كنا لم تفن القرق لخن رة اتا ولي "هذا اا ها ,سدق عن النايضة 
النظرية للمجموعات أو الفرق المختلفة أن تدّعي بأنها الفرقة الناجية وأن بقية الفرق هي 
الهالكة. وهذا الاعتقاد ما يزال جارياً حتى الآن» إذ تعتقد كل فرقة بأنها الصائية الوحيدة 
والبقية على خطأ وضلال» وعليه فلا بد من محاربة الفرق الآخري باعتبارها على خطأ. 
وينتقل هذا الموقف من الفرقة إلى الفرد ويعم الجميع. كما أن هذا الموقف ينطلق من الآيات 
القرآنية التي تشير إلى أن الدين الإسلامي هو الدين الأصوب والأفضل» وأن الأديان الأخرى 
التي نزلت قبل ذاك كانت صائبة في حينها ولم تعد كذلك "بعد مجيء محمد ونزول القرآن.“ 
فالناس كانوا يريُون على هذا المنحى في التفكير الديني» وكانت تنشاً عنه منذ البدء قناعة 
خاطتة بامتلاك المسلم الحق المطلق أو الحقيقة كلها إزاء أصحاب الأديان الآخرى الذين لا 
يمتلكون الحقيقة ولا يقفون في صف الحق مستندين في ذلك إلى ما جاء في القرآن أو في 
السنة النبوية“"'. إنها لا تترك أي حيز للشك في الموقف وترفض منح الآخر الحق في 
احتمال امتلاك الحقيقة أو جزء منها. 


٠7‏ الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل.مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 
منشورات الشريف الرضي. الجزء الأول. ص ١؟.‏ 
۳ المصدر السابق نفسه. 
٤‏ لم تقتصر هذه الظاهرة على الفكر الديني في العصور السالفة؛ كالعهدين الأموي والعباسي» بل 
سادت الفكر السياسي في العراق الحديث أيضاء بما فيه الفكر السياسي المعاصر وفي صفوف القوى 
العلمانية أيضاً. وهي ظاهرة لا تقتصر على العراق فحسبء بل تشمل العالم الإسلامي عموما والعربي 
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الظاهرة العاشرة: وتتجلى في الاستقطاب الفعلي بين الخليفة ودار الخلافة من جهة 
والمجتمع من جهة أخرى» الذي نتج لا عن حالة الفقر والحرمان والاستغلال وبقية المظالم 
الاجتماعية فحسب» بل وبسبب السياسات القمعية والارهابية المتطرفة جدا التي مارستها 
الغالبية العظمى من الخلفاء والولاة والقضاة ودار الخلافة وأجهزة الدولة العباسية عموما 
إزاء المجتمع؛ وخاصة إزاء الفقراء والكادحين وقوى المعارضة الفكرية والسياسية والدينية. 
وأدى التطرف في التعامل الحكومي مع المجتمع والمعارضة إلى تطرف في الفكر والسياسة 
والممارسة اليومية من جانب المعارضة أيضا. فغياب الاعتدال من جانب الدولة العباسية 
إزاء المجتمع والمعارضة والغوص في الاضطهاد والقمع والتعذيب والقتل هو الذي أنتج» كرد 
فعل مباشر» عنف المعارضة وحملها السلاح وانتفاضاتها وثوراتها المتعددة في مواجهة 
الحكم دفاعا عن نفسها وحماية لمصالحها المهدورة وحقوقها المغتصبة. لم يكن خافيا 
على الخلفاء أو مستشاريهم بأن الاستبداد والعنف يخلقان لا محالة العنف المضاد» وأن 


الخ يرق ٠دا‏ ايا وكل التمارب"التتحرية فهو إل هده الظاهرة الي ررك :ف 


منه على نحو خاص. ولكنها شملت البلدان الأخرى ذات الديانات الكتابية» إذ أن التربية الدينية قد 
انعكست على التربية الفكرية غير الدينية وعلى الاتجاهات السياسية. فعلى سبيل المثال لا الحصر 
كان لينين في كتاباته قد اشار إلى موقف مماثل حين أكد: أن وجود حزبین شيوعيين في بلد ما يعني 
أن أحدهما على خطأ والثاني على صواب. وكان لهذا الطرح تأثيره البارز على تفكير الناس الذين 
ينتمون إلى هذه المجموعة أو تلك من الفكر الماركسي» وبالتالي على الصراع بينهما وادعاء كل منهما 
بامتلاك الحقيقة والصواب» في حين أن الجماعة الثانية على خطأ. وانتشر هذا الاتجاه في الحركة 
الشيوعية وفي الكثير من الحركات السياسية العلمانية أو الدينية في العراق وفي غير العراق لسنوات 
طويلة» وهو ما يزال يوجه الكثير من الحركات الفكرية والسياسية في العالم» مما يثير الكثير من 
الخلافات والصراعات التي تعبر عن حقيقة الاعتقاد الخاطئ بامتلاك الحقيقة كلها وغيابها عن الطرف 


الآخر. 
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المجتمع حتى قبل ذاك؛ أي في فترة الأمويين أو حتى في العراق القديم. ورغم ذلك واصل 
الحكام ممارسة العنف ضد المعارضة وضد قوى الشعب أو العامة من الناس. 

الظاهرة الحادية عشر: كانت الطبيعة العنفية الاستبدادية المتطرفة جدا للغالبية العظمى 
من الخلفاء العباسيين قد استوجبت منهم» كما يبدو» إيلاء اهتمام خاص بهذه المجالات 
الفكرية والثقافية في حياة البلاد» أذ أنها ظاهرة عامة تقريبا تجلت في حياة ونشاط وسلوك 
القسم الأكبر من الطغاة في العالم الإسلامي في العهدين الأموي والعباسي وشكلت جزءا 
عضويا من شخصيتهم الاستبدادية. فإيلاء العناية الخاصة بالشعراء والادباء والعلماء» 
والاهتمام بتنمية النشاطات الفكرية والحياة الثقافية والعلمية» إلى جانب المزاج والاهتمام 
الشخصي للبعض القليل من هؤلاء الحكام» كانت تعني» إلى جانب "أمجاده" في الغزو 
والحروب والفتح والاحتلال» "مجدا" شخصيا إضافيا ومعلماً بارا للخليفة ذاته» وتأكيدا 
على سطوته وقدراته الذاتية وعلى سمعته المطلوبة في ارجاء البلاد وخارجها وعلى غنى 
وسعة يد الخليفة وكرمه. ومثل هذه الازدواجية في الشخصية وفي السلوك والممارسة 
المتناقضة معروفة لدى الحكام المستبدين عموما حتى يومنا هذا. وهي ظاهرة لا تقتصر 
في فعلها على العراق وحده» بل تفعل في سائر أنحاء العالم. وكان هؤّلاء الحكام يسعون إلى 
كسب الشعراء والادباء والعلماء ورجال الدين إلى جانبهم ليقوموا بتسجيل وتبييض 
صفحات أعمالهم وإبراز "أمجادهم" في الفتوحات» وفي الكرم» وفي رعاية العلم والادب» وفي 
التخفيف من سمعتهم السيئة كمستبدين وحكام طغاة وأجلاف» إضافة إلى أنهم كانوا 
يسعون من وراء ذلك إلى تخليد ذكراهم باعتبارهم أبطالا ومصلحين وفاتحين شجعان 
ينشرون الرعب في نفوس وصفوف الاعداء والأصدقاء. وكانوا يستمتعون بشكل خاص 
عندما تنشدهم مجموعة من الشعراء المداحين الشعر المخصص لمدحهم ورفع شأنهم 


183 


ومقارنتهم بأعتى الحكام الذين سبقوهم وتفضيلهم عليهم*""'. وكانت قلة قليلة من هؤلاء 
الحكام ترعى الثقافة من زاوية استيعابها لدور الشعر والادب والتزامها الفعلي أو إدراكها 
بأهمية الثقافة» ومعها مختلف العلوم» في حياة المجتمع. إلا أن المثقفين ورجال الدين 
والعلماء الذين برزوا في هذه الفترات لم يكونوا جميعا مداحين للحكام الطغاة أو مسايرين 
لهم ومدافعين عنهم» بل وجدت مجموعات غير قليلة منهم كان لها هدف طرح الحقائق أو 
نشر العلم والثقافة لصالح الناس. كما برزت خلال هذه الحقبة الزمنية مجموعة من 
المفكرين ورجال الدين التي سعت إلى تطوير الفكر الإسلامي وتنشيط الاجتهاد والحوار 
فيه. والعديد من تلك الحركات الفكرية لم ينشاً عن ترف فكري أو رغبة فردية خالصة؛ بل 
نتج عن واقع موضوعي وحاجة اجتماعية ماسة واقترنت بحركات سياسية اجتماعية 
حينذاك» وكان معبرا عنها خير تعبير. إذ كانت الغالبية العظمى من سواد الناس في العراق 
تعاني من أوضاع اقتصادية متردية ومن شظف في العيش وفاقة مستديمة» كما كانت 
تتعرض لاستغلال شديد وتعاني من اجحاف وظلم دائمين» في حين كان الخلفاء والولاة 
يعيشون في ترف باذخ وقصور كبيرة وحياة مرفهة بعيدة كل البعد عن الزهد والتقوى. لقد 
كان هؤّلاء الخلفاء يتباهون في تشييد المزيد من القصور المرفهة لهم ولإبنائهم وزوجاتهم 
واقاريهم. وكانت تكاليف تلك القصور تدفع من بيت المال وعلى حساب أموال الرعية. 
الظاهرة الثانية عشر: تشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى ان الخلفاء العرب لم يبدو أي 
اهتمام حقيقي بتطوير ثقافات الشعوب الأخرى التي كانت تعيش مع العرب في مركز الدولة 


ع ف العواق د "يزيد على خلاكة تر ماركا ليله الممارية: سین ينان 
"عرش الجمهورية الوراثية العراقية"» ويمارس سياسة إسقاط 
الشعراء والأدباءالعراقيين تحت وطأة سياسته المعروفة "الجزرة والعصا" لينظموا القصائد في 
تمجيده ورفع شأنه وإعلاء كلمته. وعجز عن قهر كثرة من الشعراء المبدعين» ولكن اسقط بعضهم» 
ومن بينهم عبد الرزاق عبد الواحدويوسف صائغ» على سبيل المثال لا الحصر. وهي تبقى» رغم ذلك؛ 
في دائرة الجاني والضحية. 
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الشات نوق اتفه الي دن تمن جدود العداق الب اوي منطلقة رومان نة 
كانت اللغة الكردية هي لغة غالبية السكان» غضافة على اللغة السريانية للقوميات الأخرى. 
كان الحلفاء يفون إل خن الخقاقة العررية والئغة الغرنية: ف تام الدولة الضاسية بوكان 
لهذا النقدن دورة السلبي ي التدمية الفكرية والثقافية لسكان تلك المتطقة: إن هذا لايعي 
أن هؤّلاء الخلفاء كانوا ضد اللغة الكردية أو اللغات الأخرى» إلا أنهم في المحصلة النهائية 
وك الامشاء لها وال أو الذف اكا رة 

الظاهرة الثالة عشر: تشير الكثير من المعلومات التي سجلت عن العصر العباسي إلى أن 
الخلا رارك انان وخيرهم: أو هماما خاصا #الكتجيم والشصل الف عن 
المستقبل'"'. وحظى المنجمون والزراقون بدور مهم في حياة الخلفاء والولاة والقادة 
الك زه إلا" أن هده الطاهرة كات فع ول ارشاط اسا تمق الاي 
وخا اا عكدها كرون ارخا الفاس المعاهية غفا عل اا ف طروت 
وصراعات داخلية أو وقوع أويئة أو هيمنة حاكم مستبد شرس» ححيث كان الناس 
و ا ا ي الخ والس وو لشاف هم و 
أنووطم الات وهي اع ما كال سا ودا و وخا و ان ا 
لقال وق الغزاو” الخال مرا حارها ارش الت الارن للفاسس ق غل 
الاما الساغطة بع على تمياة الان حكن يعد فة النطام: 

قفر المطلومات” المتؤفرك عن سترات القن الفاشتع. والخاشن والحسف: الأول :من 
القن الخاد عدن على ,قدو قاطن إل أن اة غو قل من الماع الاس الف 
كانت تضرف #القوارة: امال المريحية: تن ,ميم ارجا الدولة "العباسنية «المترامية 
الأطراف..والمتراكمة .في بيت اال .ي بخان كانت توج اموالة غي قليلة ومتباينة ق 


مقاديرها من خليفة لآخر إلى الأغراض الثقافية والآداب ونسخ الكتب واقتنائها وإقامة 


1 سعد» فهمي عبد الرزاق د. العامة في بغداد. مصدر سابق. ص .۲٤٤١‏ 
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المكتبات الخاصة التي تحولت فيما بعد إلى مكتبات تابعة للدولة أو وضعت تحت تصرف 
الأوقاف. كما كانت مبالغ كبيرة تمنح لمداحي القصور من الشعراء.""' ولا بد من الإشارة 
إلى أن ما كان يصيب الرعية من تلك الثقافة محدود جدا وغير مباشر» في حين كانت 
الخاصة هي التي تتمتع بكل ذلك. 

وخلال تلك الفترة تمرد بعض العلماء المصلحين والمثقفين واستنكر طريقة حياة 
ونشاط وسلوك ومجون هؤلاء الخلفاء وعمد إلى انتقادهم بصرامة وقدم أفكاراً واتجاهات 
جديدة في الحكم داعيا لها بين الناس وحائزا على تأييد الكثير من المتذمرين من الاوضاع 
البائسة التي كانت تواجه المجتمع. ويدلا من التحري عن الإشكاليات ومعالجتهاء قوبلت 
تلك الحركات الفكرية والسياسية والاجتماعية حينذاك بمقاومة ضارية من جانب الخلفاء 
والحكام والقادة العسكريين وكبار التجار والقضاة والمتنفذين من رجال الدين» خاصة وأن 
تلك الحركات قد أستطاعت أن تكسب إليها أعدادا غفيرة من الناس من مختلف 
المستويات» ومن بين الفقراء الكادحين والمضطهدين» إضافة إلى مجموعات من المثقفين 
ورجال الدين المتفتحين فكريا وسياسيا. وخوفا من تنامي دور وتاثير الفكر الديني 
والسياسي الاجتماعي التجديدي عمد الخليفة المعتضد بالله في بداية خلافته (۹۰۲-۸۹۲ 
ك مذلا إن كترم ع لعن القلسسدة هدوج تومت الوا مخ دك الاجا وكات 
المنع قد شمل قراءة الكتب الصادرة عن تلك الحركات أيضاً/17. ويمكن ذكر العديد من 
أسماء تلك الحركات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي لعبت ا متميزة في العهد 
العباسي مثل حركة المعتزلة والحركة الصوفية وإخوان الصفا وحركة الزنج والحركة 
القرمطية او الحركة البابكية في فارس وغيرها. ويمكن أن يلاحظ الإنسان بأن القرن الثاني 
عشر بدأ يعيش تراجعا في قدرة تلك الحركات على مقاومة ارهاب السلطة خاصة وأن 


۷ الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل.مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 
منشورات الشريف الرضي. الجزء الأول. نفس المصدر ص ٠۰۲-۲۹۲‏ 


٨۸‏ اللاذقاني» محي الدين د. ثلاثية الحلم القرمطي» مطبعة المدبولي» القاهرة ۱۹۹۳» ص۸. 
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عناصر جديدة قد دخلت إلى المعركة» والمقصود بذلك الحكام الفعليين الجدد في الدولة 
العباسية الذين صادروا عمليا سلطة الخليفة المطلقة وحلوا محلها سلطتهم الفردية التي لم 
تكن أقل استبدادا من سلطة الخليفة. وخلال هذه الحقبة الزمنية» ورغم محاولات الاصلاح 
التي بذلها بعض الحكام البارزين» فان الحياة الثقافية والأدبية بدأت تخبو وتتراجع في بلاد 
ما بين النهرين» فهاجر الكثير من المتعلمين والمثقفين والفقهاء» والعلماء والفلاسفة 
والمترجمين» وكذلك الكثير من أصحاب الحرف مدينة بغداد إلى ديار أخرى هريا من ظلم 
الام ورا عن فض عل ويحناة أقضل وأكثز اهنا واستفرارا. 

لم تبدأ الحركة الفكرية الجديدة في العراق العباسي من فراغ بل كانت استمرارا ونموا 
منطقيا للحركة الفكرية الدينية والسياسية الشي بدأت في واسط والبصرة والكوفة في العهد 
الأموي. وانطلقت في حينها من الاختلاف السياسي الذي تبلور بين مختلف القوى في 
الحجان ومن ثم في المناطق الأخرى إزاء مركز الخلافة وشخص الخليفة والرؤية المختلفة 
للصحابة وغيرهم إزاء تفسير القرآن وأحاديث محمد. ثم اتسعت هذه الحركة في فترة الحكم 
الأموي بسبب سياسات الأمويين في المركز وفي الولايات التابعة لها وإزاء الموقف من الحكم 
والأرض وبيت المال...الخ. أي أنها لم تبق في حدود الخلافة والقضايا الدينية البحتة» بل 
اتسعت لتشمل موضوعات اقتصادية واجتماعية ترتبط بدورها بالدين وبحياة الناس 
اليومية ويتوزيع الثروة في المجتمع. أي أن تلك الحركات الفكرية والسياسية كانت تعبر 
تعبيرا صادقا وحيويا عن تلك المشكلات وتتحرى عن حلول فكرية لهاء ومن ثم الدعوة 
لممارستها. وهي بذلك تجسد تلك العلاقة الطبيعية بين واقع مادي قائم وملموس وبين 
العقل الذي يجد نفسه أمام إشكاليات تحتاج إلى حل وتلزمه بممارسة وظيفته» أي التفكير 
بذلك الواقع والتحري عن تفسيرات وحلول للمشكلات الناشئة عنه. وكانت التفسيرات 
والحلول تتباين هنا بتباين طبيعة ومواقع المفكرين ومصالحهم او مصالح الذين يدافعون 


187 


رقت ماما كف عن الأتجاهات«الفكزية والسياسية ي العزاق يداك أو فيا به 
أنه ماع الباجة ي ارول إو تين مام أولاة ومن ك إل شاد جره 
وتفصيلية ثانيا. ويهمنا بطبيعة الحال هنا التشخيصات العامة دون الغوص بالتفاصيل»› إن 
أنها تشكل معبرا لما نريد بحثه لاحقا في إطلالتنا على عراق القرن العشرين. فالمجتمع 
الغربي الذي تيتى:ديناً حديدا وإلها واحدا هى الل بذ ان كانت له عشرات الآلهة ومنها الله 
دقر خديدة ومسا اة ف قار الجزيرة العربيةة خر إلى اكالم اتا وة 
ومحتكا بمجتمعات وشعوب وثقافات وأديان كثيرة» منها ما هو أكثر تطورا من المجتمع 
العربي في الجزيرة ومنها ما هو أقل تطورا أو أكثر تخلفا. وواجه بالتالي في مناطق فتحه 
واحتلاله الجديدة مشكلات لم تكن معروفة لديه قبل ذاك ولم تذكر بالقرآن» كما لم يتحدث 
بها أو عنها محمد» مما فرض على العقل العربي التفكير بها والقياس على احاديث محمد أو 
تا اي ايها عاف ااه فعا خديكة راح ق روف ان ومكانية 
جديدة. وأدى الخلفاء الراشدون هذه المهمة دون صعوبات بالغة» بسبب معايشتهم لمحمد 
وقريهم منه والتغيرات النسبية المحدودة التي طرأت على المجتمع المكي حينذاك وبالقياس 
إلى الفترات اللاحقة» علما بأن عهد الخلفاء الراشدين قد عرف اختلافات غير قليلة في الرأي 
والتفسير والاجتهاد بين الصحابة» وهو أمر طبيعي» خاصة وأن الصحابة كانوا يرتبطون 
بعوائل مغينة ذات مصالح متباينة» إضافة إلى التفاوت في الحالة الاجتماعية أو حتى 
المستوى الفكري والثقاي. 

وطرح الفتح العربي الإسلامي مهمات جديدة نظرية وعملية أمام الإنسان أو العقل العربي 
أو العقل الإسلامي عموما للتفكير بمشكلات المجتمع الإسلامي خارج حدود الجزيرة العربية 
وق عات اکى تلور ونقديا فق واا الكشباري الان والتعري والتمرى عن 
حلول عملية لها. رغم الإشكالية الكبيرة التي واجهت المفكرين والمثقفين حينذاك» حيث 
اعتبر الإسلام من جانب محمد آخر الأديان وأفضلهاء وبالتالي» انطلق الخلفاء من هذا 
الموقف الثابت بالنسبة لهم واعتبروه حقيقة مطلقة لا تقبل النقاش أو الدحض. وكانت 
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هذه الموضوعة تؤثر وتعيق كثيرا عمليات الاصلاح اللاحقة مستندين في ذلك إلى ما جاء في 
القران من كون محمد آخر الأنبياء والمرسلين» علما بأن بعض أصحاب المذاهب ممن التزم 
بما ورد في القرآن من أن الإسلام هو أخر الأديان السماوية وأن محمدا هو آخر الأنبياء 
الكتابيين» أصر على إمكانية وضرورة الاصلاح والتجديد الفكري والاجتهاد في الفكر 
والممارسة. وهو ما وجدناه في جملة من أفكار وممارسات المعتزلة والقرامطة وعند بعض 
فرق _المذهب:الشيحي وَعقد الحتفية ياء 

وعلى أرضية الدين الإسلامي والتوحيد والسنة النبوية نشأت مدرستان متميزتان في 
مجتمعات الدولة الأموية ومن ثم في مجتمعات الدولة العباسية» وأعني بهما مدرسة الرأي أو 
أهل العقل» التي كان موطنها البصرة والكوفة أو العراق عموماء ومدرسة الحديث أو آهل 
النقل» التي كان موطنها الحجاز والشام. ولا يعني هذا غياب الاستثناءات بشأن وجود 
أفكار وأتباع ونشاط من المدرستين في كل من العراق أو الحجاز والشام. كتب الإمام 
الشهرساتي في "الملل والنحل" تحت باب أصناف المجتهدين يقول: .“. المجتهدون من 
أكمة الأمة: محصورون في صنفين“ لا يعدوان إلى ثالث: أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي. 
أصحاب الحديث وهم: آهل الحجاز“ هم: أصحاب مالك بن أنس» وأصحاب محمد بن إدريس 
الشافعي» وأصحاب سفيان الثوري» وأصحاب أحمد بن حنبل» وأصحاب داود بن علي بن 
محمد الأصفهاني» وإنما سموا: أصحاب الحديث“ لأن عنايتهم: بتحصيل الأحاديث» ونقل 
الأخبار» وبناء الأحكام على النصوص“ ولا يرجعون إلى القياس-الجلي والخفي- ما 
وجدوا: کا أو أشر» وقد قال الشافعي: إذا وجدتم لي ذقنا ووجدتم 256 على خلاف 
مذهبي“ فاعلموا أن مذهبي: ذلك الخير.... أصحاب الرأي وهم: أهل العراق“ هم: أصحاب 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت ... وإنما سموا: أصحاب الرأي“ لأن أكثر عنايتهم: بتحصيل 


وجه القياس» والمعنى المستنبط من الأحكام» ويناء الحوادث عليها“ وريما يقدمون 
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القياس الجلي على آحاد الأخبار. وقد قال أبى حنيفة: علمنا هذا رأي» وهو أحسن ما 
قدرنا عليه: فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى» ولنا ما رأينا"77١.‏ 

وفي هذا التقسيم الأساسي ذاته تعبير عن حقيقة مهمة جدا هي أن كل العراق بحدوده 
الراهنة كان قبل ذاك مهدا للحضارات والتطور الفكري ومركزا أو موقعا مهما للاحتكاك بين 
الآراميين والفرس والكرد والعرب وشعوب كثيرة اخرى» في حين كان الحجاز بعيدا نسبيا عن 
ذلك» وبالتالي بقى مشدودا للقرآن وأحاديث الرسول والنقل منهما أكثر منه أعتمادا على 
العقل الإنساني أو الثقة بقدرته على التفكير المستقل. ولكن هذه الحقيقة لم تستمر طويلاء 
إذ اختلفت المدارس في العراق أيضاء منها مثلا التمايز الكبير الذي تبلور وتجلى بين فكر 
وممارسات مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة» أو مدرسة بغداد الفكرية واللغوية» وكذا الحال 
بالنسبة إلى الشام؛ ولكنها كانت تسير على خط عقلي عام؛ وهو ما كان يجمعها . 

وقي البصرة لعبت شخصية حسن البصري الدينية وزهده المتميز دورا كبيرا في نشر 
افكار مدرسة الرأي التي كانت في تعارض شديد مع طبيعة وسلوكية الحكم الأموي في الشام 
والحكم العباسي في بغداد فيما بعد. وكان على رأس مدرسة النقل أو الحديث الإمام مالك 
بن أنّس ومن بعده احمد بن حنبل ومن ثم أبوحامد الغزالي. ومن مدرسة الرأي» من 
أصحاب حسن البصري وتلامذته من امثال واصل بن عطاءء نشأت مدرسة المعتزلة 
العقلية. ومن مدرسة الحديث نشأت المدرسة الجيرية وعلى رأسها غيلان الدمشقي. لقد 
كانت الخلافات بين هاتين المدرستين لا تدور حول قضايا دينية بحتة فحسب» بل ارتبطت 
بصورة عضوية بالموضوعات الدينية ذات الخلفية السياسية والاجتماعية والحياة اليومية 
لذلك العهد» بموضوع السلطة والواقع الاقتصادي والاجتماعي للناس» موضوع الغنى 
والفقر» والعلاقات بين السلطة والناس وفي ما بين الناس» إضافة إلى علاقة الإنسان بالله 
وعلاقة السلطة به. 


9 الشهرستاني. الملل والنحل. مصدر سابق. ص ۱۸۸/۱۸۷. 
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وتطورت هاتان المدرستان بأتجاهين متعارضين رغم ما بينهما من نقاط اتفاق حول 
الله والتوحيد. فأحداهما اتخذت من العقل أساسا وسبيلا لفهم تصرفات البشر باعتبارهم 
مسؤولين عن أعمالهم» إذ أن القرارات التي يتخذونها هي بمحض إرادتهم إذ أنهم ليسوا 
أمام خيار واحد» ومن هنا تأتي عندهم "حكمة الباري" في الثواب والعقاب» وإلا لانتفت 
ضرورة ذلك إن كان كل شئ وكل قرار هو من صنع وإرادة الله حيث يكون العقل قد عطل 
وعندها لا يكون الإنسان مسؤولا عن قراراته وتصرفاته بأي حال من الأحوال. إن هذا 
الاتجاه في التفكير والممارسة لأهل الرأي الذين لا يقولون بالجبرية أطلق عليهم فيما بعد 
بالقدرية» إذ كانى يرفضون القول بقدر الإنسان الذي لا مناص منه» أو المعتزلة أو اهل 
التوحيد أو أهل العدل أو أصحاب المنزلة بين المنزلتين الذين اعتمدوا الأصول الخمسة 
التالية أساسا في موقفهم الإيماني والفكري: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت هناك ثلاثة منطلقات فكرية أساسية 
لمثل هذا الموقف المعرفي يمكن تلخيصها في الآتي: 
.١‏ النظر العقلي للأمور وما ينشاً عن ذلك من استقلال نسبي للفكر وانعكاسه أو تعبيره 

النسبي عن الواقع القائم واعتبار المعرفة مكتسبة. 
". خلق القرآن وما ينشأ عن ذلك من إمكانية في الاجتهاد العقلي إرتباطا بالظرفين المكاني 

والزماني. 
". ومن ثم فكرة السببية أو المعاني والأغراض. 

أعطى المعتزلة» عبر علم الكلام والمنطق» الدفق الأول والضروري صوب الفكر الفلسفي 
العربي الجديد الذي يرتبط عضويا بواقع العراق وحاجاته الفكرية والسياسية حينذاك 
والمتأثر بالفلسفات التي عرفها ذلك العصر في مناطق أخرى من العالم» التي كانت على 
احتكاك مباشر أو غير مباشر بالعراق» وخاصة اليونان وفارس والهند. في حين سلب أو 
غل أصحاب مدرسة الحديث الإنسان عمليا عقله وإرادته وحولوه إلى أداة يتحرك بإرادة 
الله وقدرته» فهو مجبر غير مخير. ومن هنا جاءت تسميتها بالجيرية» رغم وجود تمايز بين 
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الجيرية المغالية أو الخالصة والجيرية المعتدلة أو الوسطية. وقد كانت هذه المدرسة ذات 
تأثير فكري وسياسيي كبيرين في العهدين الأموي والعباسي بسبب تبريرهما لسياسات 
الخلفاء والولاة» باعتبارها قدرا لا حياد عنه ولا خيار فيه ولا قدرة على رده أو تغييره» إن 
إنها من إرادة الله. والفترة الوحيدة التي تمكن المعتزلة من الوصول إلى المناصب الرفيعة 
المؤثرة في فكر وسياسة الدولة كانت في عهد كل من المأمون والمعتصم والواثق حيث التزم 
هؤّلاء الخلفاء الثلاثة فكر المعتزلة. وفي هذه الفترة لم يحسن المعتزلة استخدام موقعهم 
الجديد والتدليل على عقلانيتهم ووعيهم للواقع من خلال ممارستهم سياسة عقلية واعية 
وعادلة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من أجل نشر دعوتهم الفكرية» بل مارسوا العنف 
والإرهاب والظلم ضد أصحاب الرأي الأخر» وبشكل خاص ضد الحنابلة الذين كانوا 
ماودو هاس ركن أراتم علن الأخرون: :ركان هذا ارف خا جانا ازدكية 
جماعة المعتزلة» ولكنه لم يتركهاء إذ بقى يلاحق هذه الجماعة فيما بعد» وتسبب في 
مطاردتها ومحاريتها ابتداء من عهد المتوكل العباسي وعلى أيدي الحنابلة. 

ومع أن المعتزلة كانوا موحدين في الموقف من الأصول الخمسة» فأنهم كانوا على تباين 
في الكثير من التفاصيل في فهم او تفسير تلك المبادئ وهو تعبير عن حيوية ذلك الفكر 
العقلي وعن ارتباطه بالواقع ويحاجات الناس حينذاك» ويقدرته على الاختلاف والتنوع 
بالارتباط مع التغيرات التي يفرضها الواقع المتغير. 

وتعرض العديد من شخصيات حركة المعتزلة لإجؤاءات ظالمة وتعذيب جسدي ونفسي 
وك انها من جانب الحكام المستبدين لأنهم رفضوا الظلم والفساد ووتصدوا له ودعوا 
للعدل والسلام مع النفس. يشير حسين مروة إلى أن الاتجاه السلفي المتطرف قد اتخذ 
موقف العداء لمنطق أرسطو وفلسفته من منطلق ديني واجتماعي» وحارب أو ساند بقوة 
مناهضة المعتزلة ابتداء من حكم الخليفة العباسي المتوكل» اذ كتب يقول: "وإذا كانت 
موجة العداء للمنطق الأرسطي والفلسفة بدأت تظهر بعد وصول الخليفة العباسي المتوكل 
إلى مركز السلطة (؟557؟ هجرية /857 م) عبر اضطهاد المعتزلة ومذهب الاعتزال» فأن 
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الموجة الكبرى من العداء للفكر الفلسفي والمنطق ظهرت مع الحملة الإرهابية الفكرية التي 
أثارها علماء الكلام الأشاعرة» مسلحين بأسلوب المنطق ذاته (ولكن بوجهه الشكلي 
الصرف» الجامد» الميت) والتي كان أشهر علماء الأشعرية وأعظمهم تأثيرا في الرأي العام : 
أبو حامد الغزالي (11121-1009م) هو حامل رايتهاء وظل فكره يرهب الفلسفة والفلاسفة 
مدى أجيال لاحقة. وشمل إرهابه الفكري والسياسي كل قطر يتحرك فيه نبض للفكر 
العربي - الإسلامي» في المشرق والمغرب على السواء"”5. ولا بد من الإشارة إلى أن حملة 
هذا الفكر ما زالوا يسلطون سيف إرهابهم على الناس وعلى الحرية الفكرية في الدين حتى 
يومنا هذاء وأن جاء تحت تسميات أو عباءات وعمائم أخرى. ومن يتابع تطور هذا المذهب 
خلال القرون اللاحقة حتى يومنا هذا سيجد أنه أفرز الكثير من الاتجاهات المذهبية 
المتطرفة المغالية في تزمتها وعدائها للأديان والمذاهب الأخرى وتكفر الآخرين وترفض 
العيش معهم وتريد التخلص منهم بحد السيف. إن جماعة بن لادن والظواهري والزرقاوي 
وأنصار الإسلام الكرد أو العرب هم من الأجيال الجديدة لأولئك المتطرفين من قوى الإسلام 
السياسي القديمة. 

كان الحنابلة من أتباع أحمد بن حنبل أكثر الفرق الإسلامية ماق كديا وجار 
للعنف من أجل الوصول إلى غاياتهم» كما اعتادوا على اتهام كل مخالف لهم في الرأي» 
وخاصة المعتزلة وكل المدارس الباطنية» بالخروج عن القرآن وسنة الرسول أو بالزندقة 
والكفر» حتى اتسعت قاعدة وقائمة المتهمين بالكفر لتشمل» وفق قناعات الحنابلة» أغلب 
الفرق ذات الاتجاهات الكلامية والفلسفية وكل الذين يتحدثون عن "خلق القرآن" ومن يشتم 
أحد صحابة الرسول أو من يشكك أو يتحدث عن أحمد بن حنبل بالسوء. وكان عداؤهم 
للفلسفة والمنطق شديدين يبرزان في كتابات الكثير منهم وفي تصرفاتهم إزاء الفرق الأخرى 
في الإسلام وقي موقفهم المناهض للعلم والفلسفة. كتب ابن رجب الحنبلي» عند كلامه عن 
ااافا مر اه دقل لوم ترج حنمن العلوم الو الس ارهن اد كن 
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عنها الإنسان» يقول: "وكان أديبا كيّسا مطبوعاء عارفا بالفلسفة والمنطق والتنجيم وغير 
ذلك من العلوم الرديئة""“'. وساهم هؤّلاء بتأليب السلطة على المفكرين ودفعهم إلى حرق 
كتبهم وأخذ التزامات من الوراقين بعدم استنساخ كتب تبحث في الفلسفة والمنطق. فهذا 
أبوحامد الغزالي يوصي أتباعه والدولة قبل كل شيء بقوله: "هذه آفة عظيمة لأجلها يجب 
زجر كل من يخوض في تلك العلوم» فأنها وأن لم تتعلق بأمر الدين» ولكن لما كانت من 
ادىئ اللو سمي الهم شرم ور فل من خوش فيه إلا وبتك من الدين 
وينحل رأسه لجام التقوى""*'. وفي هذا المقطع الصغير يتبين مدى عداء الغزالي للعلم 
والعلماء» ومدى تشدده إزاء البحث في هذه الأمور أو الحديث عنها وخشيته منهاء إن إنهاء 
كما كان يرى» تبعد الناس عن دينهم وريهم. ثم جاء أبن الصلاح الشهرزوري بفتواه 
المعروفة حيث قال: "إن الفلسفة أس السفه والانحلال ومادّة الحيرة والضلال ومثار الزيغ 
والزندقة..""“'. وعليه جرى تحريم البحث بالمنطق والحديث عنه وانتشرت العبارة 
الشهيرة التي تقول "من تمنطق تزندق"؛ مؤكدا رأي الشهرزوري القائل: .“. وأما المنطق 
فهو مدخل الفلسفة» ومدخل الشر شر"؟“. وانتهى الأمر بأبي الصلاح الشهرزوري إلى 
"تحبيذ الضرب على أيدي المشتغلين بهماء داعيا إلى اضطهادهم في كل شيء حتى قطع 
أسباب العيش عنهم وسلبهم حياتهم. واستكمل هذه المجموعة من العلماء المحافظين أبن 
تيمية الذي حرم قراءة كتب الفلاسفة والمناطقة ودعا بأن ليس من دواء لعلم الفلسفة 


"وعلمائها القائمين بهاء علما وعملاء إلا التحريق والإعدام من الوجود" *. 


١‏ تاريخ الفلسفة العريية ج ۲. ص 55؟. 

7 نفس المصدر ص .5١‏ 
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شن الحنابلة حريا لا هوادة فيها ضد كل القائلين بغير رأيهم. فهم ضد من لا يأخذ بكل 
نعوت وصفات الله» إذ أن نعوت وصفات الله بالنسبة لهم ليست مسألة مجازية بل حقيقة 
ثابتة وملزمة» كما أنهم ضد من يقول بخلق القرآن» إذ أن كلمة الله غير مخلوقة. وعليه فأن 
من يقول بعكس ذلك فهو كافر وزنديق يجب هدر دمه.١5‏ وكانت حصيلة هذه المواقف 
السلفية الجامدة والمتشددة تكريس وتشديد الصراع بين الفرق الإسلامية واستخدام المنابر 
في الجوامع لشتم المعتزلة وغيرهم."> وحصد الحنابلة ثمار مرة لما زرعوه من تعصب 
وتشدد في الدين بعد أن وصل المأمون إلى الخلافة وقرب الشيعة منه أو ثم تبنى رأي 
المعتزلة. وفي عهد المأمون بدأت محنة خلق القرآن» إذ بدأ بتوجيه سؤال مباشر والتحقيق 
مع أصحاب الرأي والولاة والقضاة وقادة الجيش حول الموقف من خلق القرآن. فمن الولاة 
والقضاة وغيرهم من كان مع مقولة خلق القرآن» ومنهم من كان ضد هذا القول» وبالتالي 
خسر الكثير من الناس مواقعهم وعملهم أو حتى رؤوسهم بسبب موقفهم ضد مقولة خلق 
القرآن. وحاول كل طرف وفي كل فترة أن يستخدم السلطة للدعاية لمذهبه وفرضه على 
الناس. وفي هذا تأكيد على الخطر الذي كان وما يزال يهدد حرية الفكر والاجتهاد عموماء 
بما فيه الفكر الديني» من ارتباطه بالسلطة» أو التزام السلطة لهذا المذهب أو ذاك» أو لهذا 
الدين ااك اسا رغم أن العباسيين» كما هو الحال بالنسبة للأمويين قد فصلوا بين 
الدين والدولة في الممارسة العملية» ولكنهم كانوا يستخدمون الدين لمصالحهم وكأداة 
لمكافحة الآخرين الذي يختلفون معهم في الرأي والاجتهاد. والغريب في الأمر أن أئمة الحنابلة 
اعتبروا الترحم على الحلاج جريمة لا تغتفر» وهو الإنسان الذي مات بسبب فكره ومواقفه 
الصوفية. 


۸١‏ قارن: سعادة» صفية. مصدر سابق. ص كلا. 
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ولم يكتف أحمد بن حنبل بمقاطعة المناظرات الفقهية التي كانت تعقد في زمن المأمون 
فحسب» وكان قبل ذلك قد حرمها أبى بكر الشافعي الأشعري أيضاء بل حرم عليهم علم 
الكلام» ويالتالي كان يصعب عليهم خوض السجال الفكري والتحري عن حلول للمشكلات 
والأسئّلة التي يطرحها العصر. لقد كان الحنابلة يغرفون من القرآن والسنة فقط» ولا يجدون 
حلولاً للمشكلات التي لم يعالجها القرآن أو لم تتطرق إليها السنة النبوية. وأدى هذا 
الموقف الجامد للحنابلة إلى اعتبار أئمتهم من غير الفقهاء في الدين. وقد أثار هذا الموقف 
حفيظة الحنابلة حيث ورد على لسان أبو الوفاء علي بن عقيل» وهو من الحنابلة البارزين» 
ما يلي: 

"'عجيب ما تسمعه عن هؤلاء الأحداث» أنهم يقولون: أحمد ليس بفقيه» لكنه محدث! 
وهذا غاية الجهل» لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث» بناء لا يعرفه أكثرهم» 
وخرج عنه دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم» وانفرد بما سلموه من الحفظ وشاركهم» 
وربما زاد على كبارهم. ومن دقيق ما خرج عنه أنه اختلفت الرواية عنه في قسمة الدين» إذا 
كان في ذمة أثنين» ولم تختلف في نفي صحة القسمة إذا كان في ذمة واحد» وكأن المعنى 
فيه» إنه إذا كان في ذمة لا تتأتى قسمته» لأن الملتزم له واحد» وليس لمن له الدين من 
الشريكين إلا حق المطالبة بحق الاشتراك» ولا يكون له إلا ذلك» فكيف يتأتى الانقسام؟ 
وليس كذلك إذا كان على الأثنين» لأنه لا يمكن أن ينفرد أحد الشريكين المستحقين للدين 
بما في ذمة أحد الأثنين المستحق عليهما الدين فتصح القسمة"^*. 

ونشب صراع بين الحنابلة والخليفة المأمون ومن بعده المعتصم والواثق» إذ حاول 
الحنابلة تأليب المجتمع البغدادي بشكل خاص ضد هؤلاء الخلفاء وضد المعتزلة والشيعة 


في آن واحد» ونجحوا في ذلك كثيراء ويدأوا في عهد الواثق بتنظيم حركة سياسية دينية 


.٠٠١٠ في مجلة "الثقافة الجديدة.“ العدد ۲۹۹/ آذار نيسان‎ .5-١ الخيون» رشيد د. الحنابلة ببغداد‎ ٨۸ 
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تهدف إلى الهيمنة على الخلافة. وتشير المعلومات المتوفرة عن تلك الفترة إلى أن أحمد بن 
نصر قام بضم جماعة من القواد العسكريين إل ناعوكه اجا للسيطرة على دار الخلافة. 
إلا أن أمر محاولته قد افتضح "قبل ساعة الصفر بليلة واحدة» فاعتقل قادة الحركة 
وطوردواء ووجد في منزل أحدهم علمان أخضران فيهما حمرة""“'. ويعد مجيء المتوكل 
للخلافة لم يتعظ الحنابلة بموجة القمع التي شملتهم ويكفوا عن قمع أصحاب الرأي 
والمذهب الآخر» بل اعتبروا تحول الخليفة المتوكل عن الرأي المعتزلي بمثابة انتصار لهم 
وعليهم أن يستفيدوا منه لإنزال أقسى العقاب بالآخرين. 

تبنى المتوكل (؟5817-551 هجرية) رأي الحنابلة» "فعاد عن القول بخلق القرآن؛ وأظهر 
السنة» ونهى عن الجدال في القرآن» ورفع المحنة» وأمر المحدثين أن يجلسوا للناس» فخرج 
المحدثون من الحنابلة حتى قيل: إن أبا بكر بن شيبة حدّث في جامع الرصافة» فاجتمع 
إليه ثلاثين ألف نفس» وجلس أخوه عثمان في جامع المنصور فاجتمع إليه نحو ذلك 
العدد"”*'. وعاد الحنابلة في عهد المتوكل إلى اضطهاد وملاحقة مخالفيهم بالرأي والمذهب» 
إذ بدأت محنة الآخرين ومعاقبة أو ملاحقة من تبنى الرأي القائل بخلق القرآن أو المذاهب 
الأخرى. يشير الدكتور فهمي سعد في كتابه "العامة في بغداد" إلى هذه الحقيقة بقوله: "وفي 
سنة ۳۲۷ هجرية خرج جماعة من أهل بغداد لزيارة قبر الحسين في الحائر» فخرج الحنابلة 
عليهم ونالوا منهم؛ ووقعت فتنة بين الحنابلة وبين أهل سوقي الضرابين والنحاسين» وهب 
قائد شرطة بغداد يطارد الحنابلة فقتل منهم وجرح جماعة وأحرق منازلهم» وقبض على 
جماعة أخرى وضربهم بالسياط» وكبست دار البربهاري فاستتر وقتل الدلاء صاحب 


6 سعدء فهميى د. العامة في بغداد. مصدر سابق. ص .٤1۸‏ 
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اليربهاري وصلب على الجسرء ونودي بالحنابلة بألا يتعرضوا لمن يريد الزيارة» وإلا نالوا 
ان "۹ 

ويفترض أن نشير أخيرا إلى أن بين الحنابلة والغزالي اختلافات غير قليلة» رغم اتفاقهما 
ف الككين من الأمور» ومنها رفضنهم الشترك 'للقلسفة والمدطق أن العلوم التخطلفة» إن أن 
يفن الحنابلة» كان با خد خلى: الغزالي: نرعنه “الحصّوفية؟ 15 كان أب خاهة العذالي من 
أتباع مذهب الأشعري والشافعي. وكان من أشد المحاربين للاتجاهات العقلية في الإسلام 
والمتصدين لها قولا وفعلا. واعتبر جميع الباطنيين من العقليين ملاحدة وشن حملة شعواء 
ضدهم في الكثير من كتبه» ومنها كتاب "فضائح الباطنية" وقدم العديد من الفتاوى 
المتشددة حينذاك؛ مع مواقفه المتزمتة جدا والخالية من أي تسامح مع الفكر الآخر والرأي 
الخو اغات انه قو هذا الود وخا طض ي تقو لكشتو هر الخاتى المسلم سن 
تبنيهم لبعض الأفكار العقلية التي تستحق التفكير والاجتهاد والاختلاف. وفي هذا التقى مع 
الحنابلة على نحو خاص. 

والجدير بالإشارة إلى أن أتباع مختل المذاهب الإسلامية لم يتعضوا بدروس الماضي 
منذ بدء نشوء المذاهب حتى الوقت الحاضر والتي تؤكد بأن من حق الناس اعتناق أي 
دين شاءوا أ و أي مذهب فضلواء فهم أحرار في ذلك» وعلى الجميع الالتزام بميدأ الاعتراف 
بالآخر والاحترام المتبادلء إذ أنه الدرب الوحيد السليم للتعايش الودي والتسامح في ما بين 
البشر. 

وفي عراق العصر العباسي انتعشت حركة الزهد ومن ثم حركة التصوف» وهي استمرار 
وتطوى لعرقف المؤمتين 'الزّماف-طنة العهذا الأموي: .ومن دين مجتوعات الزهاد :ق العزاق 
نشت خركة المعتزلة والحركة الصوفنة: ولم يكن الدين وحده+ كما يشان بحق الذكتون 
حسين مروة» السيب وراء زوز حركة الزهد والختصوف ف العراق فالزهد يمفهؤمه العام كان 
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ظاهرة عرفها العراق قبل ذاك وفي عهود سابقة» كما أنها ارتبطت بالدين المسيحي 
وبالمسيحيين الذين اتخذوا من الأديرة أماكن للزهد والتفرغ للعبادة. كما أنها كانت منتشرة 
في صفوف اليهود» وخاصة يهود كردستان» إضافة إلى 0 كردستان والأيزيدية. 
فعوامل الزهد ومن ثم حركة التصوف في العراق قد ارتبطت وانبثقت عن الواقع الاجتماعي 
والسياسي والديني الذي ساد العراق حينذاك والمشكلات التي كانت تواجه الناس» ولكنها 
لم تكن مقطوعة الجذور الفكرية والاجتماعية عن تاريخ وتقاليد الزهد السابقة في هذا البلد 
الذي عرف العديد من الشعوب والثقافات والحضارات والأديان والتقاليد العديدة والأوضاع 
السياسية المتقلبة والعاصفة» إضافة إلى الحروب والكوارث الطبيعية» وهي كلها تعتبر من 
العوامل التي تساهم في تحريك الناس ودفعهم إلى الزهد والتعبد و من جهةء وإلى 
التطرف الفكري والسياسي من جهة أخرى. كما إن التصوف لم يقتصر على أصحاب العقل 
والرأي» بل مارس التصوف أيضا أصحاب النقل والحديث ا ومنهم أبو حامد الغزالي 
في العقد الأخير من عمره على نحو خاص. وقد التبس عليه الأمر في آخر حياته حتى اعتبر 
SS‏ ا ل ل 
الملكات""". وكان بعض الكهنة في المعابد العراقية القديمة في العهود البابلية يمارسون 
التصوف والزهد التصوفي أيضا. ويعتبر التصوف في العهد العباسي حركة فكرية- 
اجتماعية-سياسية ذات خلفية دينية ورؤية فلسفية ومضامين إنسانية تمردية أو 
احتجاجية معارضة باتجاهات إيجابية وسلبية في آن واحد. وكانت وراء هذه الحركة ثلاثة 
عوامل متميزة: 

١‏ رفض المتصوفة لواقع الظلم والجور والفساد الحكومي وغياب العدالة الاجتماعية» 
وهي ظواهر تفشت في الدولة العباسية» كما كانت متفشية قبل ذاك في الدولة الأموية وعلى 
نطاق واسع. 

© شعور الكثير من المتصوفة بالعجز عن القيام بأعمال يكون من شأنها إيقاف تلك 
الظواهر السيئة في الدولة العباسية ودفع الضرر عن المجتمع. وينتج عن الشعور بالعجز عن 
مقاومة التيار الجارف» وعن إحباط داخلي وشعور بالخيبة ورغبة في الابتعاد والعزلة عن 
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المجتمع وعن الحياة العامة والمسؤولين والغور في أعماق الذات والهروب صوب الله لطلب 
العون والنجدة منه والالتصاق به والتوحد فيه أو معه. 

© إن هذين العاملين» ومن خلال رؤية فلسفية مثالية ميتافيزيقية» قادا هؤلاء الناس 
إلى التحري عن درب يعوضهم عما هم فيه من محنة» إنها كانت محنة الفكر أو العقل 
والضمير. فكان الزهد بمفهومه العام والتصوف بمضمونه الفلسفي هو البديل وهو الطريق 
للولوج إلى باطن الإنسان والتفتيش عن تفسير عقلي أو التحري عن تلك الأسباب التي تضع 
الإنسان أمام تلك الظواهر؛ ثم التحري عن ذات الله» أي الغوص في العبادة ومجاهدة النفس 
في التغلب على حاجات الجسد ورغبات النفس ومحاولة الاستزادة من فيض حود الله. 

والتصوف في ضوء ذلك كانت له ثلاثة أبعاد أساسية متشابكة في ما بينهاء؟'؛ وهي: 

© البعد الأول أخلاقي يرفض الظلم والجور والفساد ويدعو إلى الخير والعدل بين 
الناس وإلى الأستقامة والنزاهة ويستند إلى أرضية دينية عامة وليست خاصة:؛ أي أنه 
مشترك بين الأديان. 

© والبعد الثاني اجتماعي - سياسي يتخذ من موقف المعارضة الفكرية والسياسية 
الإيجابية :والسلبية ومن التظام القائم وطريقة وأمللوب الحكم أساسا ي الدعوة إل الاتماء 
التصوفي» إنه احتجاج سلبي أحيانا وإيجابي أحيانا أخرى ضد الواقع القائم. 

© والبعد الثالث ينطلق من رؤية فلسفية للأمور تسعى للوصول إلى المعرفة» إلى معرفة 
الله عن طريق الكشف أو المشاهدة. 

وتجسد صيغة التصوف الديني هذه إيمانا يقينيا مطلقا من جانب المتصوفة بالله وحب 
الله يصل بالمتصوف إلى حد تصور رؤيته له أو رؤية الله من خلال رؤية ذاته» وهي 
تتضمن في الوقت نفسه محاولة جادة لمعرفة النفس أو لذات المتصوف. وأورد أدم ميتز في 
كتابه "الحضارة الإسلامية" ما روي لعلي بن الموفق (المتوفى عام ٠٠١‏ هجرية /۸۷۸ م) 


٤‏ من الجدير بالإشارة إلى أن ليس جميع المتصوفة كانوا يمتلكون هذه الخصائص الثلاث» إذ كان 
بعضهم يكره الفلسفة ويراها فسادا ما بعده فسادء وكفرا ما بعده كفر» ومدخلا للسقوط في الإلحاد. 
ومن يتتبع الغزالي سيجد هذه الحقيقة؛ رغم أن الغالبية العظمى من المتصوفة يمتلكون هذا الحس 
والخيال والرؤية الفلسفية» بغض النظر عن الوجهة العامة لتلك الفلسفة أو الرؤية. 
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من دعاء لا يتماشى في صميمه مع ظاهر الإسلام» وهو قوله. "اللهم إن كنت تعلم أني 
أعبدك خوفا من نارك فعذبني بهاء وأن كنت تعلم أني أعبدك حبا مني لجنتك فأحرمنيهاء 
وأن كنت تعلم أني أعبدك حبا مني لك وشوقا إلى وجهك الكريم» فأبحنيه وأفعل بي ما 


0 60و١1‏ 
شنت 4 


والتصوف يجسد في الوقت نفسه محاولة لمجاهدة النفس» والتخفف من حاجات الجسد» 
وكبت الرغبات باعتباره طريقا للوصول إلى المعرفة» أي إلى معرفة الله أو الذات. وهذه 
المعرفة تأتي من وجهين هما: "من عين الجود» ويذل المجهود.“ وكان المتصوفة في رؤيتهم 
الفلسفية والروحية يعبرون عن موقفهم من مفهوم ومضمون الحياة الدنيا والآخرة» وموقفهم 
من الله وعلاقة الإنسان به ويبقية العباد وبالمجتمع وعلاقة كل ذلك بالسلطة. وكان 
للمتصوفة اتجاه عقلي يستند إلى رؤية مزدوجة للأمور: رؤية ظاهرية وأخرى باطنية. 
وسمحت لهم هذه الرؤية التشخيصية» التي تنطلق من آيات واردة في القرآن» إلى القول 
بمبدأ التأويل والذي يتضمن التفسير والأجتهاد وفق الرؤية الذاتية للمتصوفة ووفق 
الظروف المكانية والزمانية التي يوجد فيها المتصوفة. وهو أمر بالغ الأهمية ويفسح في 
المجال رؤية غير جامدة للأمور أو للنصوص الواردة في القرآن أو في السنة المحمدية. ومن 
هنا جاء قولهم "سقوط الشريعة إذا كشفت الحقيقة"» إذ أن الحقيقة المكتشفة تلغي 
الشريعة القديمة التي كان معمولا بها حتى ذلك الحين وتحل محلها الشريعة الجديدة أو 
المواقف المتجددة إزاء القضايا التي تواجه الإنسان كفرد أو المجتمع بشكل عام» وبمعنى 
آخر أن القضية مرتبطة بالزمان والمكان» أي بالتحولات التي تجري عبر الزمان والتغير في 
المكان. وهذا يعني بالتحديد أن الشريعة الإسلامية على تعددهاء بسبب ارتباطها بالمذاهب 
المخثلفة: ليست قضوصا ثابتة وجامد» بل ينكن اتترا أو :التباين: مخها 'وتكبيقها 
للتغيرات الطارئة على الأرضية التي وضعت بسببها والزمان والمكان اللذين حددا 
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مضمونها. ومثل هذا الوقف لا ينسجم مع السلفيين الأصوليين المتزمتين أو المحافظين 
الجامدين. والجوانب البارزة والمهمة في حركة التصوف في العهد العباسي» التي انطلقت من 
مواقف مناهضة لسياسات العباسيين حينذاك» تجلت في أهتمامها الملموس بالإنسان 
وعلاقته بالله وبالسلطة» فأكدت ما يلي: 

© أن الإنسان لا يحتاج إلى وسيط بينه ويين الله فهو قادر أن يرى الله ووسيطه قلبه. 
فالإنسان قادر على الفناء في الرب أو الاتحاد والتطابق معه بمعنى الحلول. وكان هذا 
الموقف يلغي عمليا دور الوسيط» سواء الخليفة» باعتباره حاكما ظالما وفاسداء أم رجال 
ورجال الدين باعتبارهم مساندين له وعاملين معه وساكتين عن مفاسده. وكان هذا الرأي 
مرفوضا من جانب الحاكم أو الخليفة باعتبار الأخير "ظل الله على الأرض وخليفة محمد 
على المسلمين.“ ويبدو هنا مفيداء في سبيل التعرف على التفاعل الفكري بين المسلمين 
والمسيحيين» عقد مقارنة بين اتجاهات الفكر الغنوصية أو الأدرية التي كانت تبحث عن 
الحقيقة الإلهية التي .“.. تنتج عن تجربة موحدة تمكن الإنسان من الوصول إلى الله ومن 
الاتحاد به أتحادا حقيقيا"""'. وكان هذا الاتجاه يلغي دور رجال الدين» إذ أن الله لا 
يحتاج إلى وسيط بينه ويين الناس» إذ أن علاقته بالناس مباشرة ويومية. فهو موجود في 
كل مكان وفي كل لحظة؛ وعلى الإنسان أن يكتشف ذلك بنفسه ولیس من خلال آخرين. 

© وعندما يبلغ الإنسان من العلم مداه يستطيع أن يتمتع بالإلهام الإلهي الذي يفيض 
على قلوب العارفين من ينبوع الجود الإلهي» وبالتالي فهو قادر على التأويل والتمتع برؤية 
الباطن من النصوص القرآنية ونصوص السنة والتي هي في حقيقة الأمر غير ظاهرها. وهنا 
يكون في مقدور المتصوفة أن يرفضوا تفسيرات الخلفاء ورجال الدين الرسميين للنصوص 
القرآنية ونصوص السنة» إذ أن ظاهر الشئ ليس باطنه» والعكس صحيح أيضا مع إمكانية 
التطابق بينهما. 
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إلا أن الجانب العقلي والحسي عند المتصوفة كان يغيب أو يفقد معناه في خضم 
التركيز على القلب والعاطفة. فالمتصوف عاشق أبداء عاشق للذات الإلهية» ذائب فيهاء 
وهي بالتالي ليست سوى ذاته» إنه عشق الذات» فذاته الإنسانية تذوب» وتتحد» وتحل 
بذات الله لتصبح ذاتا واحدة» إنها ذات الله انها ذاته». وأنها ذات الحبيب- لنستمع هنا إلى 
رابعة العدوية ماذا تقول في حب الله: ١57‏ 

أحبك حبين» حب الهوىوحب لأنك آهل لذاكا 

فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواكا 

وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا 

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 

ويرز بين المتصوفة عدد كبير من الشعراء الذين جسدوا رؤيتهم الفكرية الفلسفية في 
شعر صوفي بديع ورقيق ورفيع المستوى يجسد حبا ووجدا متميزا وخيالا خصبا وروحا 
فياضة وعذوبة جميلة وحيوية فائقة في التعبير المركب البالغ التعقيد والحمال لأوجه 
متعددة لما كان يجول في خاطر الإنسان ووعيه الديني الخاص عندما يكون هذا الإنسان 
غائرا في عزلته مولها في حب الله او في حب نفسه أو حب غيره» وحالما بأخرته ومعبرا عن 
إخباطاته .الذاتية أيا كانت أسيابها ودوافغها كما يرز متهم على سبيل المثال لا الخضر 
شعراء مثل إبراهيم بن أدهم والبلخي ومعروف الكرخي والحارث بن أسد المحاسبي وذو 
النون المصري والسرقطي وأبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي وأبو حمزة الصوفي وأبو 
سعيد الخزاز والترمذي» ورابعة العدوية» اضافة إلى الشيخ الجليل الحلاج وغيرهم من 
المتصوفة. 


۷ شاخت» جوزيف ويوزورث؛ كليفورد. تراث الإسلام. الجزء الثاني. الطبعة الثالثة. الفصل الثامن. 
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وعانى الزهاد والمتصوفة صنوف العذاب على أيدي الخلفاء الأمويين والعباسيين بسبب 
زهدهم ورفضهم للظلم والفساد ونهب أموال العباد الموضوعة أمانة في أعناقهم وفي بيت 
المال. ويعتبر الحسين بن منصور الحلاج نموذجا متميزا للصوقي المؤمن والمناهض العنيد 
للظلم والفساد والمتحمل لصنوف التعذيب والقبول بالموت في سبيل ما كان يؤمن به. كما 
كان من المساندين لحركات المقاومة الفكرية والسياسية المناهضة للظلم والفساد 
والاستغلال» مثل حركة الزنج وحركة القرامطة*؟'. كتب الدكتور فهمي عبد الرزاق سعد في 
كتابه الموسوم "العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع للهجرة" مقطعا مهما يعبر فيه عن 
حقيقة الحلاج وموقفه الفكري السمح ومشيرا إلى التهم التي وجهت له والتي كانت سببا في 
قتله ما يلي: "أتهم الحلاج أنه كان في دعوته معتزليا مع المعتزلة» وإماميا مع الإمامية 
وسنيا مع السنة. وإذ يتجه الظن إلى أن هذا من خداع الحلاج» إلا أننا نرى أن ذلك كان من 
عقيدة الحلاج وطريقته الدعائية. وتوضحه لنا رواية عبد الله بن طاهر الأزدي إذ قال: كنت 
أخاصم يهوديا في سوق بغداد وجرى على لفظي أن قلت له: يا كلب. وصادف مرور الحلاج 
فاستنكر ذلك» فاعتذرت إليه ثم قال: يا بني الأديان كلها لله» شغل بكل دين طائفة لا 
اختيارا فيهم بل اختيارا عليهم» وأعلم أن اليهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من 
الأديان هي القاب مختلفة واسماء متغايرة والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف» ثم أنشد 
شعرا في ذلك. وكان الحلاج يقول: ما تمذهبت بمذهب واحد من الأئمة جملة» وإنما أخذت 
م كل متهي او وا 

وعلى نفس الأرضية الفكرية والدينية المعارضة عرف المجتمع العباسي في العراق 
"إخوان الصفاء وخلان الوفاء" والرسائل الموسوعية التي كتبوها. وإذا كان الهروب من 


۸ مكارم» سامي. الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون. درا رياض الريس للكتب والنشر. لندن. 
۹. ص .51/5١‏ 
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الواقع والغور في الزهد والعبادة من السمات المميزة للجماعات الصوفية في البصرة» فأن 
الأقتراب من الواقع والحياة الاجتماعية والتأثير فيها في سبيل تغييرها نحو الأحسن وإقامة 
المدينة الفاضلة كانت من السمات البارزة والمميزة لإخوان الصفاء ولمضمون الرسائل التي 
أعدوها ونشروها عبر الوراقين حينذاك. وإذا كان التصوف الذي اقترن بالاختلاء إلى النفس 
والابتعاد عن الدنيا قد تسبب باتخاذ موقف مناهض لهم من جانب الخليفة والولاة 
العباسيين» فأن دعوة إخوان الصفاء إلى مواجهة الواقع القائم وتغييره قد وضعتهم أمام 
أحد خيارين: إما الكشف عن أنفسهم» ويالتالي مواجهة عقاب السلطة الذي لا يرحم؛ وإما 
المغالاة بالتقية من خلال عدم الكشف عن أسماء محرري تلك الرسائل الذين جسدوا بدقة 
كبيرة أفكارهم واتجاهاتهم السياسية والاجتماعية والفلسفية» والتي تداخلت فيها الاتجاهات 
اللاهوتية بالمواقف الإنسانية والنزعات المادية بمعنى اقترانها بوعيهم للواقع القائم 
وعلاقتهم الحميمية بالناس. والخوف من الكشف عن الأسماء من قبل علماء يتسمون بذلك 
المستوى المتقدم من الفكر والوعي الاجتماعيين اللذين تبلورا في رسائلهم» يأتي بمثابة 
تأكيد إضافي على الظلم الذي كان يلحق بالناس المفكرين وأصحاب المذاهب المخالفة 
لمذهب وفكر السلطة والدين الرسمي. ورغم كل محاولات الوصول إلى حقيقة كاتبي تلك 
الرسائّل» فأن العالم الإسلامي ما يزال في إطار التخمين بأسماء محرريهاء فهي غنية بما 
تعالجه من قضايا فكرية وعملية» إذ أنها تجسد علاقة هذه الجماعة من المفكرين 
والسياسيين بالمجتمع ويعلوم ذاك الزمان وهموم الناس اليومية وطموحاتهم من جهة› 
"ولها معرفة (بأصناف العلم وانواع الصناعة)"» "وأنها تآلفت بالعشرة» وتصافت 
بالصداقة» واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة. فوضعوا بينهم مذهبا .. وصنفوا 
خمسين رسالة في جميع اجزاء الفلسفة علميا وعملياء وأفردوا فهرسا وسموه رسائل إخوان 


الصفاء» وكتموا فيه اسماءهم ويثوها في الوراقين» ووهبوها للناس..." ''"'2 من جهة 
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اخرى. ونقلا عن أبي حيان التوحيدي فأن هذه الجماعة كانت في البصرة. والبصرة كانت 
حينذاك مركزا مهما للحركات والمذاهب الفكرية للمعتزلة والمتصوفة والأسماعيلية وغيرهاء 
كما كانت مركزا متقدما للمعارضة السياسية. 

كان إخوان الصفاء ينتمون إلى الفرق العقلية ذات الاتجاه التوحيدي والتأويلي للقرآن 
والسنة» والقائلة بامتلاك الإنسان الفرد للعقل القادر على التمييز بين الأشياء ودليله إلى 
المعرفة ورفض الوصاية أو فرض الشريعة عليه. فهم الذين قالوا .“.. وجعل (الله) صورة 
الإنسان خليفته في أرضه لتدبير خلقه في العالم السفلي ليصير عند نقلته زينة للعالم 
العلوي. وجعل نفسه علامة بالقوة فعالة بالطبع» ولم يخله من الفوائد العقلية والتأييدات 
الإلهية» ليتوصل بذلك إلى معرفة جميع ما في هذا العالم""'". وإخوان الصفا لا يختلفون في 
ذلك عن المتصوفة أو الأسماعيلية مثلا. وقد أعطت هذه الجماعة اهتماما خاصا للعلم 
والحكمة العقلية وريطت بين الطرق العقلية والتجرية العملية وأكدت على أن البراهين ميزان 
العقول ويرزت بشكل واضح أهمية العمل» رغم أنها ابتعدت عن البحث في موضوع الله. فالله 
بالنسبة لها هو الذات والوجود في آن» فهو الواحد الموصوف بالجلالة والعظمة"'". ورفضت 
جماعة إخوان الصفاء فكر الجيريين القائل بالقضاء والقدر اللذين لا مرد لهما وفق ارادة 
الله. اذ لو كان الأمر كذلك لما حق لله محاسبة ومعاقبة المخطئين» إذ أنه يكون هو السبب 
وراء تلك الأخطاء باعتبارها ناجمة عن إرادته وقراره. ولها في تفسير القضاء والقدر والجنة 
والنار رأي آخر غير الرأي التقليدي لأهل الحديث والتفسير الحرفي لما جاء في القرآن من 
نصوص بهذا الخصوص. وهي اضافة إلى ذلك لا تعترف بوجود المعجزات. 

ويؤكد إخوان الصفاء برسائلهم أنهم لا يرون اختلافا بين الأديان ولا يجدون ضيرا من 
الأختلاف في الأراء بل يعتبرون ذلك ظاهرة طبيعية حيث يقولون: " واعلم أن الناس 
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مختلفون في آرائهم ومذاهبهم» كما هم مختلفون في صور أبدانهم وأخلاق نفوسهم وأعمالهم 
وتاي كنا اوا بتكن اكراشم "بان ادرا علما من العلويم اوا 
كتابا من الكتب» ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب 
كلها ويجمع العلوم جميعها"؟'". 

وابدى إخوان الصفاء اهتماما بالغا بالرياضيات والفلك وعلم النجوم والمنطق» وكذلك 
في العلوم التطبيقية» أي بالصناعة وأصحاب الصنائع. يشير د. عبد العزيز الدوري بشكل 
مناسب إلى ان إخوان الصفاء يقدمون "أتم وصف للصنائع في القرن الرابع الهجري. ففي 
هذه الرسائل نجد الحرف مصنفة بأشكال مختلفة وفق اسس متعددة"”'". ويستنتج 
الدوري من العرض الوارد في الرسائل بهذا الشأن مسألتين مهمتين هما: المستوى الصناعي 
المتقدم والنطاق الواسع نسبيا للصناعات» كما يلقي ضوءا على الفكر الاقتصادي في تلك 
الف وإذا كان ها يا ومن فة قان عن الست لفو ايها نان هاه 
المجموعة من الناس تميزت بمستوى فكري وسياسي رفيعين تعبر عنهما وجهة معالجة 
الموضوعات. 

ويبدو من مجمل رسائل إخوان الصفاء ان هذه الجماعة الموسوعية الواعية كانت تلتقي 
مع المعتزلة والإسماعيلية والمتصوفة في جملة من الاتجاهات الفكرية المهمة مثل التوحيد 
وخلق القرآن وعدم حمود الشريعة والتأويل الباطني للقرآن والتغيير الممكن للشرائع 


۲ غالب» مصطفى د. إخوان الصفا. في سبيل موسوعة فلسفية .۲١‏ منشورات دار ومكتبة الهلال. 
القاهرة. ص .٠١١‏ 

٤‏ - لويس» برنارد. أصول الإسماعيلية. ترجمة خليل أحمد جلو وجاسم محمد الرجب. دار الكتاب 
العربي. القاهرة. ٠۱۹٤١‏ ص٤۷-۹٠.‏ 
- سعد» فهمي عبد الرزاق. العامة في بغداد. مصدر سابق. ص .٠۲٤‏ 

0 الدوري» عبد العزيز. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. مصدر سابق. ص .١1١5‏ 


0*1 المصدر السابق نفسه. ص .١١١‏ 
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بالأرتباط مع التغيرات التي تطرأ على الواقع القائم. وأخذوا بعلم النجوم باعتباره طريقا 
لمعرفة المستقبل وتجنب المخاطر عند معرفة احتمال وقوعها. نقل حسين مروة النص 
التالي حول فوائد علم النجوم عن الرسائل: .“.. واعلم يا أخي ان في معرفة علم النجوم 
فوائد كثيرة. منهاء ان الإنسان إذا علم ما يكون من حادث في المستقبل» او كائن بعد أيام» 
امكنه ان يدفع عن نفسه بعضهاء لا بأن يمنع ويدفع كونهاء ولكن يتحرز منهاء او يستعد 
لهاء كما يفعل سائر الناس» ويستعدون لدفع برد الشتاء بجمع الدثار» ولحر الصيف بأخذ 
الكن" ٠"‏ ولسني الغلاء بالأدخار» ولمواضع الفتن بالهرب منها والبعد عنهاء وترك الأسفار 
عند المخاوف..."*'". ويبدو انهم كانوا على قناعة بعدم احتمال ظهور انبياء جدد بعد 
التي محمد بالأرتياط مع ين الواقع والجاجة إلا الحدفف ي التشريع ووفق جركة الكواكب 
والنجوم. 

ورغم صعوبة التعرف على كاتبي تلك الرسائل فأن محرريها بذلوا جهدا خاصا في أن 
تكون رسائلهم في معارضة الحكم العباسي غير مباشرة» رغم انها واضحة لمن يقرآها 
ويسعى إلى فهمها. إن أنهم كانوا في موقف المعارض والرافض للحكم العباسي باعتباره 
نظام حكم ظالم وفاسد» ودعوا إلى إقامة البديل الذي يرونه مناسبا للمسلمين. كما أنهم 
كان يدعون إلى إقامة المدينة الفاضلة باعتبارها دولة أهل الخير إذ قالوا في ذلك: "وينبغي 
لنا أيها الأخ بعد اجتماعنا على الشرائط التي تقدمت من صفوة الإخوان أن نتعاون ونجمع 
أجسادنا ونجعلها قوة واحدة» ونرتب تدبير نفوسنا تدبيرا واحداء ونبني مدينة فاضلة 
روحانية» ويكون بناء هذه المدينة في مملكة صاحب الناموس الأكبر الذي يملك النفوس 
والأجساد... وينبغي أن يكون أهل هذه المدينة قوما أخيارا حكماء فضلاء مستبصرين 


بأمور النفوس وحالاتها وما يتبع ذلك من أمور الأجساد وحالاتها. وينبغي أن يكون لأهل 


وكلمة الكن تعنى غطاء للوقاية من الشمس. 


۸ مروة» حسين. النزعات المادية في الإسلام. مصدر سابق. ص .515/5١5‏ 
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المدينة سيرة جميلة كريمة حسنة يتعاملون بها فيما بينهم» وأن يكون لهم سيرة أخرى 
يعاملون بها أهل المدن الجائرةء..."" ٠"‏ ويرون أن تكون البنية الاجتماعية لهذه المدينة 
قائمة على مراتب أريع: "إحداهاء مرتبة أرباب الأركان الأريعة ذوي الصنايع. والثانية» 
مرتبة ذوي الرياسات. والثالثة» مرتبة الملوك ذوي الأمر والنهي. والرابعة» مرتبة الإلهيين 
ذوي المشيئة والإرادة"'". ويمكن أن يلاحظ الإنسان هنا تأثير الجمهورية الفاضلة 
لأفلاطون أو ملاحظات الفارابي عن المدينة الفاضلة على فكر ومدينة إخوان الصفاء 
البصرية. وشكل نشاط إخوان الصفاء غير الملموس بشكل مباشر عاملا فعالا ومؤثرا من 
الناحية الفكرية والسياسية والإعلامية على تحشيد القوى ويلورة الاتجاهات المناهضة التي 
كانت تسعى إلى القضاء على حكم العباسيين في العراق. ورغم الستار الذي أسدل على 
أسماء محرري تلك الرسائل» فهم كما يبدو كانوا معروفين لأبناء جيلهم في البصرة» كما 
يشير إلى ذلك ابو حيان التوحيدي'"". 

لم تكن الأنقسامات المذهبية في الإسلام من نتاج العصر العباسي وحده. فأغلب تلك 
الأنقسامات بدأت من الناحيتين السياسية والاجتماعية في فترة الخلفاء الراشدين ثم تطورت 
وتفاقمت في العهد الأموي» وتبلورت اكثر فأكثر على شكل فرق ومذاهب فقهية عديدة» كما 
اتخذت أبعادا ومضامين جديدة في العصر العباسي. فهي من جانب دليل حيوية واستعداد 
على الاختلاف في التفكير والاجتهاد» ولكنها في الوقت نفسه دليل على وجود مشكلات 
سياسية واجتماعية كانت تتراكم باستمرار وكانت تستوجب التفكير والاختلاف والحل. 
ويمكن أن يلاحظ ذلك في واقع حركة الشيعة وتنوعها وتعدد فرقهاء أو حتى في تنوع 
المذاهب السنية وفي العديد من الحركات الفكرية والسياسية والجماعات الكبيرة والصغيرة 


۹ غالب» مصطفى. إخوان الصفا. مصدر سابق. ص .15١‏ 


1° مروة» حسين. النزعات المادية ف الإسلام. مصدر سابق. مروة ص‎ ۲1١ 
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التي ظهرت في المجتمعات الإسلامية على امتداد العصر العباسي؛ سواء كان ذلك في العراق 
أم في المناطق التابعة للدولة العباسية. فبدايات الشيعة مثلا كانت منذ أن نشب الصراع 
على الخلافة بعد وفاة محمد ويعد أن وقع الخيار على أبي بكر الصديق من جانب أكثرية 
الضحابة: ثم يرز هذا الاختلاف بوضوح أكين .يعد وقوع الاختيان للخلافة على 'عمر بن 
الخطاب ومن ثم على عثمان بن عفان دون علي بن أبي طالب في الحالات الثلاث. وعندما 
اغتيل عثمان بن عفان نشأت عوامل جديدة لتطور وتبلور التيار المخالف لعلي بن ابي 
طالب ونمو واتساع التيار المؤيد لعلي بن أبي طالب في آن واحد. وكانت معركة صفين 
ومطالبة معاوية بن أبي سفيان بالخلافة» ومن ثم رفض القبول بخلافة علي بن أبي طالب؛ 
وأخيرا أعلن نفسه خليفة على المسلمين» ثم نجاح عملية اغتيال علي بن أبي طالب من 
جانب أحد أتباع مذهب الخوارج» كرست ذلك الانشقاق الكبير في الإسلام. وعندها تعزز 
الحكم الأموي بالشام في عهد معاوية» بعد ان تنازل الحسن بن علي له عن الخلافة» رغم أن 
أتباع الحسن بن علي بن أبي طالب لم يوافقوه أو يتفقوا معه على هذا التنازلء إذ أعلنوا 
ولائهم لأخيه الحسين بن علي بن أبي طالب. وبدأ الحسين يطالب بالخلافة لنفسه في عهد 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وكانت نتيجة ذلك دخول الحسين وقلة من صحبه في معركة 
غ متكافثة" فتل. فيه الصنمتن: وحمهرة ناقراد عائلته واتضارة:. واضيم استفيان 
الحبدين وصحيه واس أفرن عائلته من الساء والأطفال وسيييم إل الشاءة مغلم اساسا 
من معالم التشيع لعلي بن ابي طالب وعائلته من بعده وأحد العوامل الأساسية لقيام 
المذهب الشيعي لاحقا وتبلوره ثم تميزه بالولاء لبيت علي بن أبي طالب في العهد العباسي 
عن بقية المذاهب» ومن ثم أنقسامه إلى فرق متعددة باتجاهات متباينة ومتناقضة. 

فالخلاف بدأ اذن بعد وفاة محمد وتبلور اكثر فأكثر» ولكنه كان منصبا من حيث 
الأساس على قضية واحدة هي: حق علي بن أبى طالب ومن بعده أبناءه من زوجته فاطمة 
الزهراء بنت محمد من زوجته خديجة الكيرى بالخلافة أو الإمامة على المسلمين» فهو بهذا 
المعنى اعتبر من جانب آل علي بن أبي طالب» حق "إلهي" مطلق حباهم الله به دون 
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غيرهم. وقد دخل هذا في صلب أصول الدين عند الشيعة باعتبار الإمامة أحدها. وأن ما 
خضل جنوك لبس اعا ویوا ای هلما كل این ا وخر من مهاه 
حقهم "الإلهي" المشروع. ومن هنا يتبين للباحث بوضوح أن الشيعة بمختلف مدارسهم 
كانوا السباقين وقبل الأمويين والعباسيين في طلب وتثبيت مبدأ الخلافة الوراثية السلالية 
لعلي وأبنائه وأحفاده من بعده. فهم يريدونها محصورة من الناحية النظرية والعملية بآل 
على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي العربي» في حين سعى 
الآخرون» سواء كانوا من الأمويين أم من العباسيينء إلى تثبيتها في فروع أخرى من صلب 

عبد مناف القرشي العربي. فالعلويون» وهم من المذاهب الشيعية» والأمويون والعباسيون» 

وهم من المذاهب السنية» يتفقون من حيث المبدأ في أن تبقى الخلافة محصورة بالعرب 

وبقريش وبالرجال منهم فقط» ثم يختلفون بعد ذلك على البيت الذي يفترض أن يتولى 
أفراده الخلافة على المسلمين. وهم جميعا يضعون أنفسهم في هذه المسألة في تعارض مع 
مبدأ الشورى الذي ورد في القرآن وفي السنة النبوية. والشيعة الإمامية على اختلاف 

مدارسهم ينطلقون في مطلبهم هذا من ثلاث مسائل» إذ أنهم يرون أو يعتقدون: 

-١‏ بأن الله قد أوصى في مواقع شتى بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حق علي بن أبي 
طالب في وراثة محمد بالإمامة على المسلمين. وأن هذا الحق ليس مجرد رغبة من 
أنصاره الشيعة» بل أنها جاءت على لسان محمد في خطبة الوداع. وهم يسعون إلى 
تقديم العديد من النصوص لتأكيد ذلك؛ رغم أن النصوص المشار إليها تحمل أوجها 
عديدة قابلة للتفسير والاجتهاد. 

؟- وبأن أبناء علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء بنت محمد هم في مسألة "العصمة" 
عن الخطأ والزلل لا يختلفون عن النبي محمد ولا عن علي بن أبي طالب. وهذه العصمة 
جاءت بأذن الله وهو الذي حباهم بهذه الميزة الاستثنائية» إذ أن العصمة لله وحده» 


وهو الذي يمنحها لمن يشاء من رسله وأوصيائه على الأرض. 
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9- وأن الخلافة ينبغي أن تكون لمن هم أكثر علما ومعرفة وعصمة. وهذه الخصائص 
يتميز بها أبناء علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء بنت محمد أولا وقبل كل شى» 
وبالتالي فهم أجدر من غيرهم بإمامة المسلمين. 
وهذه المسائل الثلاث اجتهادية يمكن القبول أو الطعن بهاء رغم إنها لا تصمد أمام 

المحاكمة العقلية والمنطقية لخصائص الإنسان» وأمام ما جاء في القرآن حول الشورى» وما 

جاء في القواعد التي دعا إليها محمد بن عبد الله» وتلك التي أخذ بها علي بن أبي طالب 
أيضا في حياته ونشاطه» والتي تتجلى في موافقته وأقراره باختيار المسلمين لإبي بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لمركز الخلافة» 58 بأن كان في الحالات الثلاث 
مرشحا للمركز ذاته» بغض النظر عن مدى قناعته بهم والتباين في جدارة كل منهم لهذا 
الفركره إن انه افو اروف على سار ميذا القوي ونيا علي احا ن الأكخرية لهمة 
رالا رفن الفتدة بين الستلمية وجدت السسمتمع يداك التداع ونيف الدج وهي مسائل 
ما وخوت ورانا تميز موقفه بالحصافة والحكمة ويعد النظر والقناعة بعدم وجود 
موقف محدد للنبي محمد لتوليه الخلافة من بعده» خاصة وأنه المبشر بالشورى. يضاف 
إلى ذلك قول القرآن "لا فرق بين عربي أعجمي إلا في التقوى» إن أكرمكم عند الله أتقاكم"؛ 
وهذا يعني أن من حق كل مسلم ومسلمة تولى الخلافة أو الإمامة. ومن هنا برهن على بن 
أبي طالب على نضجه الرفيع وحكمته واحترامه الجم لإرادة النخبة التي تم الاتفاق على 
قيامها بالاختيار» وهي لا تعبر بالضرورة عن إرادة المجتمع» ويغض النظر عن المناورات 
التي كانت تجري خلف الكواليس بين القبائل المختلفة وتفضيلهم هذا دون غيره لأسباب 
قبلية» مع احتمال وقوع خطأ في مثل هذا الاختيار. كما أن من تتبع حياة أبناء علي بن 
ابي طالب ممن كان يحق لهم؛ حسب رأي الشيعة بالإمامة والخلافة» ورغم كونهم كانوا من 
الزاهدين والمؤمنين» فلا يمكن اعتبارهم معصومين عن الخطأ او الزلل» أو أنهم أعلم من 
غيرهم أو أكثرهم معرفة بأمور الدنيا. لا يشك الإنسان في أن أبناء»أحفاد علي بن أبي 
طالب سعوا في الغالب الأعم ليحافظوا على مركز العائلة الفقهي من خلال الدراسة والتضلع 
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بالعلوم الدينية» كما تميزوا بالزهد والعفة» ولكن لم يكن هذا وقفا عليهم دون غيرهم من 
البشر. كما أنهم واجهوا مصاعب جمة وقاسوا من عذابات غير قليلة بسبب تلك المواقف» 
ولكنهم لم يكونوا وحدهم في ذلك. ورغم كونهم كانوا أفضل ممن تبوأوا مركز الخلافة من 
الأمويين أو العباسيين» ولكنهم حتى في هذا لم يكونوا متفردين. وعلى العموم لا يمكن أن 
تكون مثل هذا المسائل مطلقة؛ فهي من الأمور النسبية ومسائل جوازية لا يمكن البت بها 
كما يفعل الشيعة» وأن كانت الاختلافات بين الفرق الشيعية الكثيرة غير قليلة إزاء تلك 
المسائل أيضا. وكان الخلاف بين المعتزلة والشيعة» رغم وجود نقاط اتفاق كثيرة» يدور 
حول مسألتين هما "الوصية للإمام وعصمته"""". 
ومع أن ائمة الشيعة يؤكدون موقفهم الثابت من أن المعرفة تأتي من عند الله» وهو 
وحده العارف والعليم والقادر والقدير» فأنهم أكدوا ذلك بأتجاهين متناقضين: 
- أحدهما جامد وغير عقلاني» وأعني به تأكيدهم على العصمة من الخطأء وبالتالي 
حصر حق الإمامة على المسلمين بأبناء علي بن ابي طالب من فاطمة الزهراء بنت 
الرسول محمد وتوقفها عند المهدي المنتظر. 
- وثانيهما عقلاني ومعرفي نسبي يؤكد قبولهم بالاجتهاد العقلي عند غياب النص القرآني 
والنص الرسولي ونصوص من الإئمة الأثنى عشر. اي في غياب أحد تلك المراجع يحق 
للمرجعية الدينية أن تجتهد في إعطاء حكم شرعي بهذه القضية أو تلك أستنادا إلى 
الرؤية العقلية وارتباطا بالواقع القائم. وإزاء الحق في الاجتهاد العقلي يختلفون عن أهل 
السنة والجماعة» أو عن المذاهب السنية عموماء التي تأخذ بالقياس دون الاجتهادء 
علما بأن جماعة المذهب الحنفي يأخذون بذلك إلى حدود بعيدة. ويلتقي الشيعة 
بالمعتزلة في هذا الجانب أيضاً. 
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وفي ضوء الحق في الاجتهاد أنطلقت من المذهب الشيعي الكثير من الحركات الفكرية 
والسياسية المعتدلة منها والمغالية» يسارا ويمينا: فقد ظهرت مجموعات مذهبية شيعية 
عديدة تختلف عن الشيعة التقليدية الأثنى عشرية أو الأمامية» علما بأن الذين ثبتوا على 
الأثنى عشرية لم يذهبوا في الأجتهاد مذهبا بعيدا ولم يختلفوا كثيرا عن المذاهب السنية من 
حيث الجوهر إلا في موضوع الخلافة وحصرها تحديدا بآل علي بن أبي طالب. ثم ترتبت 
على هذا الأختلاف الأساسي إزاء شخص الإمام وعصمته اختلافات جديدة في القرون 
اللاحقة وتراكمت مقترنة بالكثير من المظالم التي وقعت على الشيعة لتتحول إلى انقسام 
مذهبي معقد ومتصارع. واتخذ الاختلاف صيغا ومضامين جديدة نتيجة احتكاك الشيعة 
بالشعوب والثقافات الأخرى كالفارسية والهندية أو حتى اليونانية» وكذلك بالديانات 
الأخرى» كما هو الحال بالنسبة إلى المذاهب والحركات الفكرية والسياسية الأخرى في 
الإسلام. 

لعب المجتمع العباسي من جهة؛ ولعبت الدولة العباسية من جهة اخرى» دورين مختلفين 
في التأثير الفكري والسياسي على الشيعة بشكل عام. فمن جانب فتح المجتمع العباسي 
بإشكالياته الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» وبطبيعته الإثنية والثقافية 
المتنوعة والمتعددة وياحتكاكه بالثقافات والحضارات والفلسفات الأخرى أمام الشيعة U‏ 
واسعة ومجالا رحبا للتلاقع 'الفكري والفلسنقي .والسياسي والقبول يمبدا الرؤية العقلية 
النسبية والاجتهاد» ومن جانب آخر أضرت الدولة العباسية بالشيعة من خلال تشديد 
الاضطهاد والإرهاب والعزل أو الاغتيال السياسي بحقهم» إذ أدت بهم إلى مزيد من التشبث 
الشيعي والانغلاق على الفرق الإسلامية الأخرى ورفض المشاركة في الحكم إلى جانب 
المذاهب الإسلامية الأخرى» والبقاء الدائم في المعارضة للدولة وسياساتها المختلفة في 
العراق. وكان الجانب الثاني له تأثير إيجابي أيضاء إذ دفع بالشيعة تحت ضغط الإرهاب 
إلى تبني المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للفئات الكادحة من المجتمع؛ ومنهم الموالي. 
ولهذا السبب أيضا برزت بين أوساط الشيعة الكثير من الحركات الفكرية والسياسية التي 
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اتخذت من الدين قاعدة لحركاتها السياسية والتي تميزت بوعي اجتماعي أعمق وأكثر تحررا 
ودفاعا عن المحرومين والمضطهدين والمستغلين في المجتمع؛ إذ لم يبق الخلاف مع الدولة 
العباسية محصورا في موضوع الخلافة وحق آل علي بن أبي طالب في ذلك» بل حقهم 
كمحرومين من ممارسة السلطة. ولكن هذا لم يغير من حقيقة أن الخلاف الجوهري 
والمركزي كان شاخصا باستمرار» ونعني به موضوع الإمامة على المسلمين والعصمة أو 
موضوع السلطة السياسية والدينية. 

تسبب الصراع بين العلويين والعباسيين في إطار الدولة العباسية إلى اغتيال الكثير من 
أئمة الشيعة من آهل بيت علي بن أبي طالب ممن كانوا يطالبون علنا أو سرا بحقهم في 
الخلافة. إن هذه المطالبة التي اقترنت بحقيقة زهد وصلاح وإيمان هؤلاء الناس قد أدت إلى 
توسيع الهوة وتعميق الخلاف واعتبار المشكلة غير قابلة للحل؛ خاصة وأن الدولة العباسية 

تعترف بهذا المذهب رسمياء في ما عدا فترة قصيرة من حكم المأمون» ثم عاد عن ذلك 
ايضا. في حين أنها اعترفت ببقية المذاهب السنية. ساعد وجود الشيعة في المعارضة على 
اتساع قاعدة أتباع علي بن أبى طالب» ومن ثم أتباع الشيعة في العراق وفي بلاد فارس. 
وكانت الأسباب كثيرة ومفهومة» سواء كان ذلك في العهد الأموي أم العصر العباسي. ففي 
العهد الأموي عانى الموالي من الفرس كثيرا من التمييز الإثني ومن احتقار الحاكمين لهم 
بسبب كونهم من غير العرب» كما عانوا من الاضطهاد. وفي العصر العباسي لعب الموالي 
الفرس دورا كبيرا في قيام الدولة العباسية وفي توطيد أركانهاء وساهموا بفعالية في الدولة 
العباسية المتعددة الإثنيات والثقافات» وشاركوا في تنمية الثقافة العربية الإسلامية. ولكنهم 
جويهوا فيما بعد بالاضطهاد والتمييز أيضا لاتهامهم بالمناورة والتآمر وبالشعوبية بمعناها 
السلبي المناهض للعرب والحضارة العريية. وبالتالي سلط عليهم هؤلاء الحكام إرهابهم 
الشديد في فترات معينة» مما دفع بالكثير منهم إلى اتخاذ موقف المعارضة. ولم تكن الحركة 
البابكية ذات المضمون الاجتماعي والسياسي إلا شكلا من أشكال رفض الموقف العباسي 
والسياسة العباسية. وحصلت الكثير من الحركات السياسية المناهضة للحكم العباسي 
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باتجاه ديني وإثني في آن واحد في خراسان على نحو خاص» ولكن لم تخل المناطق الأخرى 
من مثل هذه الحركات السياسية الإثنية. ومن مواقع العلّويين ظهرت الكثير من الحركات 
الفكرية والسياسية التي تركت أثرها البالغ على فكر وممارسات الشيعة فيما بعد وعلى 
استمرار مواقفهم المعارضة في العراق» رغم أن بعض تلك الحركات الفكرية والسياسة فقد 
صلته الأساسية بمواقف الشيعة المرتبطة بموضوع إمامة علي بن أبي طالب وأهل بيته من 
ذرية أو نسل الحسين بن علي بن أبي طالب» أو الفرق الشيعية الأخرى التي نادت بالإمامة 
لذرية الحسن بن علي بن أبي طالب» أو الفرق الأخرى التي نشأت في فترات لاحقة ومنهم 
الإسماعيلية وإخوان الصفا أو غيرها من الحركات والفرق. كما أن بعض فرق الشيعة قد 
وصل إلى الحكم؛ كما هو الحال مع الفاطمين في مصر والزيديين في اليمن أو مع الصفويين 
لح ف فار 

وإذا كانت كل من بغداد والبصرة والموصل والكوفة قد شهدت حياة ثقافية متطورة 
شن فأن السواد الأعظم من الناس» أو من كان يطلق عليهم بالعامة في ذات المدن أو في 
غيرهاء من العرب والكرد والفرس او غيرهم» لم تكن لهم تلك الحياة الثقافية العامة التي كان 
يتمتع بها الخلفاء وحاشياتهم والقواد العسكريين والقضاة والتجار ويقية الفئات الغنية» 
وبالتالي» لم يكن لهم ما يخفف عنهم معاناة وحرمانات الحياة الشاقة» فيما عدا الاحتفال 
بالأعياد السنوية كعيد الأضحى وعيد الفطر وعيد النوروز وعيد الميلاد ورأس السنة 
الميلادية والزيارات المتبادلة بين الأقارب والجيران» أو المآتم والمناحات على الأولياء 
الصالحين» وخاصة بين أبناء الطائفة الشيعية في المدن المقدسة» أو الاستماع والتمتع 
ببعض الفنون التي كانت تتوارثها الأجيال المتعاقبة» إذ كان بعض القوى الدينية يحرم 
ذلك دون وجه حقء مثل فن الغناء والموسيقى والرقص» ومنها فن المقامات. وحتى هذا 
E‏ القن كان قالغال العم تعجر يه جلك N E‏ ولا شك في أن الشعر قد 
دق ا في حياة الخاصة من الناس حينذاك. كما وجد هنا وهناك بعض رواة 
الحكايات والأساطير العربية والفارسية والتركية أو الكردية في المجالس أو المكانات العامة. 
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وتقدم حكايات "ألف ليلة وليلة" نماذج بديعة لحياة المجتمع في العهد العباسي بكل 
تعقيداته وتنوعاته وتناقضاته» بمجونه وزهده» بحبه وكراهيته» بحياة الطرب والعبادة» 
وحياة الفقر اء والأغنياء...الخ. كتب الدكتور شوقي ضيف في هذا الصدد يقول: "وكان 
للات ملام وي متها الفرجة على القرانين والعوافية :وكاتوا شون حول اسن 
يطرفونهم يذكايات. خيالية» كما كاتو] يتجمعوت” حول طائفة .من الحكائين الذين:كانو! 
يحكون في دقة لهجات سكان بغداد ونازليها ومن الأعراب والنبط والخراسانيين والزنوج 
والفرس والهنود والروم» ويصور الجاحظ عملهم؛ فيقول: "إنا نجد الحاكية من الناس 
يحكي الفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم لا يغادر من ذلك شيئاً وكذلك تكون حكايته 
للخراساني والأهوازي والزنجي والسندي والأحباش وغير ذلك» نعم حتى تجده كأنه أطبع 
منهم» فإذا ما حكى كلام الفأفاء فكأنما قد جمعت كل طرفة في كل فافاء في الأرض في 
لسان واحد» وتجده يحكي الأعمى بصور ينشتها لوجهه وعينيه وأعضائه لا تكاد تجد من 
ال اع واا يلم ذلك كله اة تقد حم نميه طرف ات الان ي :اغ 
اح واف كان ابو و ازى موق ل راه يقت ماب الكرح ن المكارية فينيق» 
فلا يبقى حمار مريض ولا هرم حسير ولا متعب بهير إلا نهق» وقبل ذلك تسمع نهيق الحمار 
على الحقيقة فلا تنبعث لذلك» ولا يتحرك منها متحرك حتى كان أب دبوبة فيحركهاء وقد 
كان جميع الصور التي تجمع نهيق الحمار فجعلها في نهيق واحد» وكذلك كان في تُباح 
الكلاب""". إضافة إلى ولع العامة بالغناء ورغبتهم في سماعه ووجود مبدعين في فن 
الموسيقى والغناء والرقص بين العامة يساهمون في إقامة الحفلات لهم. 

وعلى العكس من ذلك كانت للخلفاء والأمراء والأغنياء من التجار وأصحاب الأموال 
وأبناء الفئة الحاكمة ويعض المثقفين المقربين من النخبة الحاكمة حياتهم الثقافية الخاصة 


التي يرد ذكر بعضها في حكايات "ألف ليلة وليلة"؛ ليالي الانس والطرب والمجون» رغم ان 


۳ ضيف» شوقى د. العصر العباسى الأول. مصدر سابق. ص 55/00. 
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الكثير منها خياليا وبعضها الآخر مقارب إلى الحقيقة؛ أو ترد في أغلب كتب التاريخ والسير 
التي تتحدث عن تلك الفترات. فكانت حياة هؤلاء الثقافية مزيجا من اللهو والطرب والخمرة 
العا أن رة غا اى خر :الها شرك الكضزية والقام شمن الات تة 
الخلفاء والوزراء والأمراء وغبرهم» أو تهريج الضحاكين ورواية النكتة وتداول الأحداث 
اليومية وأحداث البلدان والممالك الأخرى» أو المناظرات الفقهية والأدبية التي كانت تتركز 
في محيط علماء أو فقهاء الدين وفق المذاهب المختلفة التي كانت تعقد جلساتها في 
المدارس الدينية أو المساجد أو في بيوت العلماء والفقهاء أو غيرهم» اضافة إلى رياضة 
الصيد» باستخدام البزاة والشواهين والصقور والكلاب والفهود» وسباق الخيل وسباق 
الحمام الزاجل ولعبة الصولجان» وكذلك المحادثة بين الديوك والكباش والكلاب» ولعبة 
الشطرنج والنرد ولعبة خيال الظل؟'". ولا شك في ان الجوامع والمدارس الدينية كانت تعتبر 
مواقع ليس فقط كمصليات للناس» بل وكانت تستخدم باتجاهين: الدعوة الرسمية من 
منابر تلك الجوامع لصالح الخليفة من جهة» ومكانا للمعارضة ايضا. وكانت في احايين غير 
قليلة تتحول إلى مواقع لإعلان الاحتجاج على الخليفة او الوالي حيث يجتاحها المتظاهرون 
فيحطموا منبر الخطيب ويتعرض امام المسجد للضرب إن عثر عليه ولم يتسن له الإفلات 
فة التو ننفت لقان ا رسمه اة أو الوالي دون وجه حق. °" 
وكانت حياة اللهو والطرب» من رقص وعزف وغناء مشهورة ومستمرة في بلاط وقصور 
الخلفاء والأمراء والولاة والقضاة والقادة العسكريين والأغنياء من التجار وأصحاب الاموال» 
حيث كان البذخ فيها شديدا. كما وجدت دور خاصة كانت تقام فيها تلك الحفلات الخاصة. 
والكثير منها لم يكن بعيدا عن الفحش والاستهتار بالقيم الدينية التي وضعوا أنفسهم حماة 
لها ومدافعين عنها. ولكنها لم تكن كلها بهذا المستوى من الاستهتار في إطار المرحلة التي 
كان يمر بها المجتمع. وأعتاد الخلفاء والأمراء والولاة والأغنياء تبادل الهدايا في ما بينهم 


8 المصدر السابق نفسه. ص 05. 


10 اللاذقاني» محی الدين. مصدر سابق» ص TIE‏ 
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وكانت أفضلها بالنسبة لهم تقديم الجاريات والغلمان» إضافة إلى المجوهرات النفيسة والخلع 
الثمينة والطنافس النادرة وما إلى ذلك. وكان كل ذلك يتم على حساب كدح الناس الذين 
كانوا يشتغلون ويحققون الإنتاج المادي ويقدمون القسم الاكير منه على شكل خراج أو 
جزية أو أتاوة أو عشر أو خمس أو فرض زكاة أو اشكال اخرى من الضرائب التي كانت 
تفرض على سكان المدن وأريافها لتذهب مباشرة أو عبر بيت المال إلى جيوب الحكام 
وأعوانهم. 

وكانت المرأة في العراق العباسي مسلوية الأرادة عموما وخاضعة لإرادة الرجل بشكل 
عام وتابعة له» رغم ما يقال عن كونها كانت المهيمنة على الرجل في البيت وتقوده كما يقاد 
الخيل'١".‏ وكان من النادر أن تخرج المرأة لتسير بمفردها في الشوارع أو الأزقة» وعندما 
بدأت تخرج تعرضت لاعتداءات الرجل وتحرشه ويدأت تصدر التعليمات بالحد من حركتها 
والرقابة عليها أو الرقابة على الرجال الذين يتحرشون بهن. فمكان المرأة لم يكن سوى 
البيت والمطبخ وتربية الأطفال وأشباع رغبات الرجل الجنسية. وعانت المرأة من ارهاب 
وقمع الحنابلة في العهد العباسي. أوردت مصادر عديدة جملة من الإجراءات والممارسات 
المتشددة التي كانت تحط من كرامة وقيمة المرأة وتقلص حقوقها وتشوه علاقتها بالرجل» 
منها على سبيل المثال لا الحصر: "منع الرجال من التحدث مع النساء في الشوارع"» كما 
"خرج الحنابلة في القرن الرابع يمنعون مشي النساء مع الرجال في شوارع بغداد» وتبنى 
المحتسب هذا الموقف فصار من مهماته منع مرافقة الرجال للنساء. وفرضت عقويات 
مشددة على رجال وجدوا مع نساء في مواقف اعتبرت مريبة» فقد ضرب أحدهم لأنه كان 
مع بنت القاضي في دارهاء وصلب أحد موظفي الإدارة على باب حمام وجد فيه مع جارية 


رئيسه وهما على حال مريبة. وأدى الأمر إلى أن خضعت تصرفات السيدات لمراقبة رجال 


1 سعد» فهمي عبد الرزاق د. العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين. الأهلية للتوزيع 
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"'". ومع أن المرأة في الريف 


والبادية كانت تتمتع بحرية أكير من المرأة في المدينة» مثل المشاركة في أعمال الحقل 
والدواجن أو الرعي أو في جمع الأحطاب أو إنزال السلع للبيع في أسواق المدينة» أو عدم 
إضطرارها إلى ارتداء قناع الوجه والرأس أو أخفاء يديها أو قدميها كما هو حال المرأة في 
المدن والتي فرضت على النسوة لتمييزهن عن الجواري في فترة الحكم العباسي» فأنها لم 
تكن تختلف عن المرأة في المدن في المجالات الأخرى» إذ لم يكن لها من الناحية العملية أي 
حق في أختيار زوجها أو طلب الطلاق منه أو التمتع بالحقوق الأخرى» حتى الحقوق المقننة 
التي منحها أياها القرآن والسنة. وهذا الواقع الصعب الذي عاشت فيه المرأة لم يسمح الا 
لقلة قليلة منهن أن يبرزن في هذا المجال أو ذاك» حيث كان البعض من الأمهات يمارسن 
دورا مهما في العشيرة أو في القبيلة أو حتى في الجماعات القرابية في المدينة» كما أن بعض 
النسوة لعين دورا مهما في حياة الخلفاء والأمراء والحكام لأسباب كثيرة متباينة لسنا 


شرطة هم أشبه بشرطة الأخلاق؛ كانوا يرفعون تقارير دورية" 


بصدد البحث فيهاء أو شاركن في المؤامرات السياسية التي كانت تحاك سرا لإزاحة هذا 
الخليفة أو ذاك وتنصيب غيره أو إزاحة وتعيين الوزير. وظهر بين النسوة جاريات أجدن 
الغناء والرقص والضرب على الآلات الموسيقية. وما تزال أسماء بعضهن تذكر حتى هذه 
الايام. كما برز بين النساء شاعرات متميزات رغم قلة عددهن» أو لعب بعضهن دورا في 
الوعظ الديني والتربية الإسلامية أو في الكتابة. وهن على العموم قليلات جداء إذ أن 
المجتمع الذكوري كان قد ضيق الخناق على النساء في ما عدا الجواري والقيان والمغنيات 
والراقصات والعازفات على الآلات الموسيقية» وكذلك بالنسبة للعاملات في حرفة السمسرة 
(القوادة) والبغاء*". 


۷سعد» فهمی د. العامة في بغداد. مصدر سابق. ص 5557/5160. 
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وعرف المجتمع العراقي في هذه الفترة البغاء النسوي واللواط بشكل واسع نسبياء 
ومارسته فئات أجتماعية مختلفة» ولكن بشكل خاص بين أوساط الخلفاء وحاشياتهم 
والفئات الغذية والتجارية: كما اتهم عضن الصوفية به أيضاء وكان الغلمان ياغون في سوق 
النخاسة كما كانت تباع الجاريات سواء بسواء. تورد سلام خياط في كتابها الممتع "البغاء 
عبر العصور" حول البغاء في العصر العباسي وما بعده ما يلي: " ومع ان الإسلام قصر 
الرقيق على من يوخا ي الحرب شرا فقن مقن السلتؤ». حاكن شوب العالم الق 
يفسحون للتجارة فيه منافذ» ويستزيدون بجلبه من البلاد البعيدة. وبدل أن يبطلوا العادة» 
سايروها وروجوها. وكان يبتنى في كل مدينة» سوق خاص يقوم على مراقبته موظف 
يسمى " قيّم الرقيق "'". وتشير السيدة خياط في مكان آخر من كتابها المذكور إلى ما 
يلي: "وبلغ من كثرة الإرقاء أنه كان ببغداد شارع يسمى دار الرقيق» وكان الناس يفدون 
إلى سوق الرقيق ودور النخاسين يتفرجون على الوافدات الجديدات من شتى بقاع الأرض: 
فمن خراسان ومن الصين ومن السند ومن اسطنبول ومن الحبشة ومن أفريقيا ومن دول 
الروم. وكانت دور النخاسين أشبه بالبارات أو المقاصف» يقدم فيها الشراب والفواكه 
وأطايب الطعام» وكانت تموج بالزائرين» متفرجين ومشترين"'"". 

ويذكر اليعقوبي» أن سوق سامراء في القرن الرابع الهجري» كانت مريعة؛ ويها طرق 
متشعبة وفيها الخمر» والغرف» والحوانيت"» ثم يواصل قوله: " ولعل كثرة المبذول- في 
المجتمع العباسي - من الجواري والقيان- أدت إلى إعتياد النساء» والإحساس - منهن - 
بالتخمة! فصاروا يبحثون عن الجديد» فانصرف بعضهم إلى الغلمان.“ وتشير أيضا إلى أن 
عدد غلمان الخليفة المقتدر بالله في أوائل القرن العاشر الميلادي بلغ حوالي عشرة الاف 


۹ خياط» سلام. البغاء عبر العصور - أقدم مهنة في العالم. رياض الريس للكتب والنشر. ط .١‏ 
قبرص- لندن. ۱۹۹۲. ص 55/!ئ. 
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خصي''". لقد كان البغاء محرما رسميا بسبب موقف الدين منه؛ ولكنه كان يمارس على 
ان وا کا مث حال الثاني مم الخ عله ترون هين في الاد ف مان 
الخمرة. 

تشير الدراسات المتوفرة عن المجتمع العباسي وفي وقت مبكر إلى انفتاحه الواسع على 
قايا الخشن والخضة والطرب»: وإذا كافك ق قترة ما ق حصدرت ”قي منظفة الكرخ من 
با ا ا قد کی فا ر وكات ها الدديد دالخ حمويا م 
بغداد وتباع على نطاق واسع. وتخصص بها المسيحيون واليهود» بسبب عدم تحريمها 
دينيا آي الديائثين المسيحية وقبلها اليهودية: .وكان المجتتع. البغدادي :مهيا للموسيفى 
والغناء والرقص والطرب وتعاطي الخمرة» ولكن لم تكن هذه المتعة متوفرة للجميع بطبيعة 
الال وخاضة الفثاك الفقيرة والندتجة كانت :مخروية متها غموما : كتب الدكتور فهمي عبد 
الرزاق سعيد بهذا الصدد ما يلي: "انتشرت المواخير في ضواحي بغداد» في شط الصراة 
ومطالع القرات والزبيدية ومستاة الدار المغزية وبصري والمزرفة والبردان وأوانا والقفض 
وقطريل وعكيرا وكركين وبزوغيء ولكن لم تلبث ان انتشرت في محلات بغداد المأهولة 
وأسواقهاء فقامت في الكرخ وياب الطاق وسوق العطش ودر الزعفران والرصافة ويين 
السورين. وكانت هذه الحانات تضم القيان من مغنيات وراقصات وندمان وغلمان ومخنثين 
الذي كارا كفو جلى مجان ازاج خا مق القن والتيتك.واصيحت كما زاك هذا 
محجة اللاهين من سكان المدن العراقية"""". ومن الجدير بالإشارة إلى أن المجتمع البغدادي 
"... اعتبر الرقص من الملاهي المقبولة» وهي تعبير عن الرفح والراحة. وتتطلب في 


الراقص أو الراقصة خفة البدن وتبدل الحركات وتنوعها"""". ويمكن الإشارة إلى أن بغداد 


.٤١ص المصدر السابق نفسه.‎ ١ 
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عرفت في القرن الثالف الهجرئ' الاسم الميلادي» وجو عداد كيين مئ المعنيات والمفتين 
يلغ 457 كجارية مغنية» إضافة إلى عفرا الخرائن'المفتنات 'ق ايى وة مهتي محترنا 
للغناء“"". 

© وانجب العصر العباسي» كما انجب من قبله العهد الأموي» كوكبة متميزة وكبيرة 
ين الشعزاء لكان سو اترا من اهل فيي ا قفاري الم كرتي أن سواه توا 
بالعريية والفارسية أو بغيرهما. ونجد هذا بشكل خاص في العهدين الأول والثاني في حين 
تقلص هذا وتراجع مستواه في العهد الثالث والأخير من العصر العباسي. ووفر المجتمع 
اتان اما بدك لعطور اليو اتر اوقل الف مق خا كلاه وخا 
ان إلا خاد كدت وجهارة الم تمن تحيأة التطقل وغدام:الاسنتقران وانخات 
والأتلال رة الاد الال وات وان كاه مراد والتدوم والمقعة بوالرفافنة 
وتأثير الإنسان على الطبيعة. ووفر المجتمع العباسي بطبيعة بنيته وتشكيلة الدولة والحكم 
الان ك رهبة للأظلاع بوالدراسة واكك من عك اكلام والمظق والفلسفة ولي 
منجزات الأدب الفارسي والهندي واليوناني الذي ساهم في اغناء الفكر التصوري والخيال 
الأرحب لشعراء العصر العباسي. وجدير بالإشارة إلى أن العراق قد أنجب المئات من 
الفا البازنيق غل اد الف الأموية اة سين لخدا بهذا اترم فق الأدت 
الإبداعي» إذ عالجوا فيه الكثير من جوانب الحياة في العصر العباسي والتي تساعد الباحث 
في الكشف عن تنوعها وتباينها وغناها في آن واحد. 

كانت أوضاع المجتمع العباسي تجد تعبيرها في قصائد العديد من شعراء هذا العهد وان 
کاک من مواقم ا وک و م ی خا صن ون اترا کا بون 
تون لمر اه المركه الفكرية والد ية والسياتنية ار تلك اى ااا العباشي لقن 


كان شعراء العصر العباسي وإلى حدود مهمة مرآة عصرهم. إلا أن هذا لا يمنع من القول 
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بأن كثرة من هؤلاء الشعراء ارتبطت» وإلى حدود غير قليلة» بالخلافة والخلفاء العباسيين 


ويالولاة الأخرين وتغنت بهم وغنت لهم وملأت جيويها بالأموال والعطايا الأخرى. في حين 
وقفت جمهرة صغيرة من الشعراء إلى جانب المجتمع ورفضت مجون وفساد الخلفاء والولاة 


والقادة العسكريين وغيرهم وفضحت نهب أموال بيت المال. 


ويمكن الإشارة هنا بأختصار إلى أريعة عوامل أثرت بشكل ملموس على الشعر 


تأثير حياة المدينة وحضارتها على فكر واغراض الشعر العربي العباسي وقاد إلى 
تقليص نسبي لتأثير البادية فيه وعليه» ولكن لم يلغه. 

تأثير الفكر الديني المعتزلي والصوفي من جهة؛ والفكر السياسي المعارض والفلسفي 
الحديث من جهة أخرى» على الشعر العربي» وبالتالي فتح أمام الشعراء مجالات جديدة 
لنظم الشعر. إن هذا يعني بأن الشاعر مارس بشعره دور الداعية والمحرض لاتجاه 
فكرى راشي نترام أكان تشاع فاا للظليقة واعوانه: ألم يهف و عليه اة 
لقد كان الشعر بهذا المعنى لغة التعبير الحية ولغة الدعاية المؤثرة في آن» وهى ما يزال 
كذلك. 

ظهر بشكل متميز شعر الزهد والتعبد والتصوف والتوبة من جهة» وشعر الحب والغزل 
والمجون من جهة اخرى» إضافة إلى المديح والهجاء. وكان بعض الشعراء يتنقل بين 
هذه المجالات أو يقولها في آن. وجدير بالإشارة إلى أن العطايا والعقاب من جانب 
الخلفاء قد أثر بشكل كبير وملموس في غالب الأحيان على اتجاهات الشعراء والشعر 
وأغراضه حينذاك. 

تأثير ثقافات وأديان وحضارات الشعوب الأخرى» بما فيها الأدب والشعر والفلسفة» 
على الشعر العربي العباسي» إضافة إلى حضارة العراق القديمة التي تناقلتها الأجيال 
المتعاقبة أو الحضارات التي مرت بالعراق قديما وتركت آثارها على حياة الناس 


وشعرهم. وكان الشعر هو الأسلوب الأكثر شيوعا في العراق وفي المنطقة عموما للتعبير 
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عن حياة الناس ومشكلاتهم. لقد ولدت في العراق أو عاشت فيه ومرت عليه وتأثرت به 
مجموعة كبيرة من شعراء العربية» منهم على سبيل المثال لا الحصر بشار بن برد وأبى 
نواس وأبى العتاهية وأبى تمام وأبن الرومي والبحتري وأبن المعتز والمتنبي وأبو فراس 
الحمداني وأبو العلاء المعري والصنويري والأبيوري ودوالبة بن الحباب وصالح بن عبد 
القدوس» وأدم بن عبد العزيز وابى دلامة وبن هرمة والحسين بن مطر وعلى بن الجهم 
والضحاك وابن ميادة ودعبل الخزاعي ورابعة العدوية وغيرهم. 


التمييز في سياسة الدولة والمجتمع 


شهدا العهد'العياسي اي الفتركين الأول والقانية من عشم تطورا ملموسا ي محالات الفلسفة 
وعم الكلام انات و اللوم وها الظطءوالموسيقى اتام اتقام الكري وتوسينا 
وتنوعاً في الفقه الإسلامي» ولكنه شهد في الوقت نفسه نموا تدريجياً متفاقماً في الاتجاهات 
المتلفية والتضّن. والتزمت الذي الإسلامي على اندو امن فق الفترات الكلاتة إحافة:] 
يرود توعات' الثمييق الترقي:والديي وائ هبي المتطرف بشكل حا خية اشير إل بخن 
مظاهرها اا و ا العم ااي اة اه رق ليون ني 
تلور الات ال اا ا اق ا کا و کو ا 
ات فك لامب داك غي كتين لجح ري عن حركية وحيوية الفكن والتكر 
والاجتهاد» ولكنها جميعا لم تكن قادرة على قبول الآخر أو تتحمل وجوده ونشاطه» حيث 
كافك شنعى إل إلقاء وىة :إن التكتها ذلك ودقع هذا المرقف ين العقلاي» وازتباننا 
علا اساب عن :تلك ال اهي بالك ماف معزت فيو هن انها مخف ال امت 
إل اسن رك آلو اا ك ارت ن دي أضاع الاي الأخرى: 
كات القوى الطاكمة هن التي عقوم بإخزال لعفاف ادا اراد كر وكات 
في أحيان أخرى تتلقى ذلك عندما تبتعد عن الحكم وتحل محلها قوى أخرى»› وهو ما 
غا ادر اها تق العلاقة المتودرة وى الناهب: الل رخاف افدر ن 
تيادلا الوا و قارات مضا لق كانت :الثم سان خزفا شد اخ التخلامن حقة 
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والاتفراد بالموقع والسلطة. ويكفي أن يلقي الإنسان نظرة متأنية قي كتاب الإمام 
الشهرستاني "الملل والنحل" أو في كتاب "القَرق بين الفرق" لصاحبه عبد القاهر البغدادي 
ليعرف مدى غزارة الاجتهاد والرغبة في التفكير والتفتح والتجديد لدى الناس في مختلف 
أرجاء الدولة العباسية» وخاصة في العراق وفارس» والتي جوبهت بغضب متميز من جانب 
القيمين على شؤون الدين حينذاك ومن جانب كثرة من الخلفاء العباسيين. وجدير بالإشارة 
إلى أن التفتح والاجتهاد في العهد العباسي لم يقتصر على المسلمين فحسب» بل شمل أتباع 
الديانات الأخرى ومنها الديانة المسيحية» حيث عرفت تلك الفترة العديد من الانقسامات» 
بسبب التباين في الرؤية والتقدير بالارتباط مع الأجواء والظروف والاحتكاك الفكري 
والعلاقات المتشعبة» التي كانت تسود المجتمع حينذاك. 

شهدت الدولة العباسية في وقت مبكر تقريبا صراعات مذهبية غير قليلة ومارست العنف 
ضد خصومها السياسيين وقوى المعارضة فيها وفي السعي للقضاء على الحركات الفكرية 
الجديدة في الإسلام» مثل حركة الزنج (القرن التاسع الميلادي) والحركة القرمطية (القرن 
التاسع والعاشر وحوالي الربع الأول من القرن الحادي عشر الميلادي). وتميزت الفترة التي 
اقترنت بمجيء البويهيين إلى الحكم» بتفاقم تلك الصراعات واشتداد الخلافات بين الشيعة 
والسنة لأسباب عديدة» بما فيها التزام الحكام البويهيين للمذهب الشيعي الزيدي من جهة» 
والتزام الحكام السلاجقة التركمان للمذهب السني فيما بعد من جهة أخرى؛ ...الخ. وكان 
ضحيتها أولا وقبل كل شئ سكان البلاد من الطائفتين الشيعية والسنية وبقية الملل التي 
كانت تعيش في بلا ما بين النهرين» وساهمت تلك الاوضاع لا في تتشيط التزّعات الطائفية 
ومحاولات الإجتهاد الطائفي وكسب الحكام لهذا المذهب أو ذاك فحسب» بل وف تشديد 
النزعات السلفية والغوص في الغيبيات والخرافات التي كان لها تأثيرها السلبي على الحياة 
العامة للسكان. وهذه الظاهرة لا تنفصل عن الظروف التي كان الناس يعيشون في ظلهاء 
وبشكل خاص قضايا الفقر والحرمان والظلم أو الجور» والنتائج التي ترتبت عنها على 
الوضع النفسي والعصبي والأخلاقي أو منظومة القيم للإنسان. فالمعلومات المتوفرة عن 
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تلك الفترة تشير إلى اتجاه سكان العراق» ومنهم أهل بغداد» "إلى إنشاء عالم خاص توخوا 
مده أن بعل مشاكلهم الشخصية الو :تكن الآتيلب النتاجة تقح ليا حلا : فقامت في 
ضوء هذا الواقع جملة من المعتقدات الثابتة» آمن بها الكثيرون» ويندرج معظمها في سلم 
الخرافات... فقد اشتهر في بغداد طلسم الخنافس... وكتب العطف (الحجاب) التي تعلق 
على أجسام أصحابها لتحجب عنهم الأضرار وتسهل لهم محبة الغير... وانتشر الاعتقاد 
بالرقية بين البغداديين.. والتمائم... والتعويذة» (كما) انتشر الاهتمام بالزراقين 
والمتجمين. . ."*"". 

وفي مثل هذه الأوضاع الاجتماعية والتخلف الفكري يمكن فهم الدور الذي لعبه الحكام 
ويعض أصحاب المذاهب المختلفة في تحريك العيارين في الأحياء السكنية المختلفة 
للمشاركة في الصراعات الطائفية وتنظيم الاعتداءات المتبادلة. ويمكن ايراد حادثة واحدة 
تدلل على الموقف العام من أصحاب الفكر والمذاهب الأخرى وأسلوب التعامل معهم. كتب 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفرائيني التميمي في كتابه» الفرقٌ بين الفرق» 
عن محاكمة محمد بن علي الشلمغاني- الشلمغان منطقة من أعمال واسط- يقول: "وقد 
حوكم بحضرة الراضي بالله وأتهم بإنه يدّعي الغيب فأفتى بإن دمه حلال» فقطعت يداه 
ورجلاه وضربت عنقه وأحرق في مجلس الشرطة في الجانب الغربي سنة 777 هجرية / ٠٣٤‏ 
ميلادية» وقتل معه أبن أبي العون الذي رفض أن يصفعه بل قبل لحيته ورأسه. وكان 
الحسين بن القاسم بن وهب وزير المقتدر بالله بالرقة وقد آمن به فأرسل اليه الراضي بالله 
فقتل وحمل رأسه إلى بغداد» وضع في سفط في الخزانة التي كانت بدار الخلافة" ١‏ '". ويشير 


عماد الدين إسماعيل أبى الفدا صاحب كتاب المختصر في أخبار البشر في هذا الصدد إلى 


۲١‏ تقي الدين عارف الدوري. عصر إمارة الأمراء في العراق. حقق الكتاب محمد مهري الدين عبد 


227 


أن الشلمغاني قد أتهم باعتقاده بحلول الإلهية والتناسخ والتشيع. ورغم إنكاره لكل ذلك 


ك 1ء 
فقد ١‏ 


حضر الشلمغاني عدة مرات بحضور الفقهاء وآخر الأمر أن الفقهاء أفتوا بإباحة دمه 
فصلب الشلمغاني وأبن أبي عون في ذي القعدة من هذه السنة وأحرقا بالنار...""'". 
ويواصل الكاتب قوله "ويظهر انه ( أي الشلمغاني» ك. حبيب ) من غلاة الشيعة "^"". 
وكانت قد سبقت هذه الحادثة المرعبة والوحشية التي اعتاد عليها حكام ذلك الزمان 
تلك المحاكمة الشكلية التي نظمها له الوزير حامد بن العباس في عهد الخليفة المقتدر بالله 
اسار جک جائ 'بالعوت على الم السوق والقرشلي التزية الطلاع: الحم ين 
منصورء أبو مغيث البيضاوي) متهما إياه بالزندقة والقول بالحلول. ورغم عجز المحكمة 
عن أثبات تهمة الزندقة على الحلج فقد أصدر القاضي ابو عمر الحمادي حكمه ببغداد في 
العام ٩۲۲‏ ميلادية بإعدام الحلاج. 515 الا انه وقبل أن يعدم عذب تعذيبا همجياء فقد ضرب 
آلف سوطء ولكنه لم يمت» فقطع السيّاف يديه ورجليه ثم صلب حتى اليوم الثاني ثم 
قطع اراسه: 'ويشير ساي مكارم :تقلا عن الحطيْتٍ البعدادي قولة: "أما راس الخلاج ويداه 
ورجلاه ورأسه فقد حملت من ساحة الإعدام إلى السجن الجديد حيث كان قد قضى آخر 
أيامه يعلم ويملي ويعظ ويتوجه إلى الحق؛ وذلك قبل أن يُنقل إلى دار حامد بن العباس. 
وعلى سور السجن الجديد تُصب رأسه للناس لمدة يومين وإلى جانب الرأس علقت يداه 


ورجلاه"' "". ونقلا عن أبن زنجي يقول سامي مكارم ثم أتلفت كتبه“ وأخذ على الوراقين 


۷ :آي الق معاد الدين تاغل 'المحتسر ي تاليفو (تاريخ آي الف امك الأول + ةة 
التي القافرة س ٠‏ 

۸ نفس المصدر. ص ۳۷. 

۹ مكار سامي. الحلا رياض الزئيس للكتب والنشر لنذن 1۹۸۹ ص 48-؟ه. 


. 1۲ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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عهد بعدم تداولها"""". ويمكن للإنسان أن يتصور أية سادية بشعة كانت تميز هؤلاء 
الحكام وأي حقد أسود كانوا يحملونه في قلوبهم إزاء هؤّلاء الناس المسالمين الذين كانوا لا 
يحملون سوى أفكاراً أخرى وأحلاما أخرى؛ وربما كانوا يحملون ويحلمون بأمأن طيبة 
لبني البشر. ولم تكن الفترة اللاحقة أقل ارهابا على الناس» وبخاصة في فترة المغول ويقية 
الحكام الذين تداولوا السلطة في العراق. 

ويشير صاحب كتاب تاريخ كربلاء» الدكتور عبد الجواد الكليدار» إلى حصول عدد كبير 
من الحوادث المتتالية التي قام بها الخلفاء العباسيون إزاء مزار الحسين في الحائر (كريلا) 
وإزاء المدينة وسكانها عموما. فهو يشير إلى أن المزار قد أحرق أكثر من مرة أو دمّر؛ كما 
دمرت المدينة وجرت أكثر من محاولة لمحو أثر القبر. وقد وقعت هذه الحوادث بعد الصراع 
الذي نشب بين العباسيين والعلويين في أعقاب تسلم العباسيين السلطة في العرااق» إذ بدأت 
في عهد المنصورء ثم في زمن الرشيد» وفيما بعد في فترة حكم المتوكل وأكثر من مرة» وفي 
عهد القادر بالله والمسترشد بالله""". وكانت هذه الأعمال المخلة والمشينة تساهم في 
تنشيط العداء السياسي والطائفي وتزيد من حالة الفرقة بين السكان» إضافة إلى أنها كانت 
تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. ويبدو أن الناس كانوا يعانون» سواء في زمن 
الأمويين أم العباسيين من مصاعب الوصول إلى كربلاء لزيارة مرقد الحسين بن علي بن 
أبي طالب" 
- ومع أن الموقف العام إزاء الاديان الأخرى كان أكثر تسامحا مما كانت عليه الحالة بين 

الطوائف الدينية في الإسلام في ضوء ما جاء بصددهم في القرآن وما ورد في السنة 

النبوية في ضرورة التسامح معهم» فأن النظرة العامة إلى المسيحيين واليهود 


. 1۳ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
.۲١۷-۱۸۲ الكليدار. عبد الجواد. تاريخ كريلاء. مطبعة المدبولي الصغير. القاهرة. ۱۹۹۳. ص‎ ۲ 
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والمندائيين» إضافة إلى الزرادشتية وغيرهم كانت تتميز بالتعالي والكبرياء والتقليل من 
قيمتهم وأعتبارهم بشرا من الدرجة الثانية»؛ رغم أن البعض منهم قد تقلد مراكز 
حكومية بارزة ومارس نشاطات اقتصادية ومالية متنوعة وكان بينهم بعض كبار 
الماليين» وخاصة من بين اليهود ويعض المسيحيين الذين كانوا يمارسون الطب على 
نطاق واسع؟"". فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن ايراد الحادثة التالية باعتبارها 
حالة تكشف عن التمييز الديني بين البشر لدى الحكام المسلمين في ذلك الزمان» في 
حين أنها كانت أقل من ذلك بكثير في التعامل اليومي في ما بين الناس. أورد عبد العزيز 
الدوري في كتابه " تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري مقتطفا نقلا عن 
القفطي في كتابه " تاريخ الحكماء " ليدلل على شمول عناية علي بن عيسى للقرى 
والأرياف فكتب الأخير في عام 7١١‏ هجرية إلى سنان ما يلي: 
" فكرت فيمن بالسواد من أهله» وأنه لا یخلو من أن يكون فيه مرضى لا يشرف 
متطبب عليهم لخلو السواد من الأطباءء» فتقدم ... بإنفان متطببين وخزانة من الأدوية 
والأشرية يطوفون في السواد» ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة إلى مقامهم» 
ويعالجون من فيه ثم ينتقلون إلى غيره.“ ولما وصل الأطباء إلى سورا ونهر الملك وجدوا 
أن أكثر السكان يهود. فاستفسر سنان من الوزير عن رأيه في معاملتهم وأوضح" أن الرسم 
اران ان حجري الما وال مكدب على جن مس "لفن عرض خلا 
في أن معالجة أهل الذمة والبهائم صواب» ولكن الذي يجب تقديمه والعمل به» معالجة الناس 
قبل البهائم» والمسلمين قبل أهل الذمة» فإذا فضل عن المسلمين ما لا يحتاجون إليه 


صرف في الطبقة التي بعدهم. فاعمل ... على ذلك"”'". ورغم ما يملكه الدكتور الدوري من 


.٠١١-٠١۸ص الحوراني» البرت» تاريخ الشعوب العربية. باللغة الألمانية» مصدر سابق.‎ ٤ 


- الحضارة الإسلامية في بغداد ص١ه-‏ 8ه. 


0 الدوري» عبد العزيز د. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. مصدر سابق. ص 
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حس مرهف للكلمةء فأنه لم ينتبه» في أحسن الأحوال» ولم يشر بأي شكل إلى الموقف 

التمييزي المجحف والصارخ الذي تجلى في خطاب علي بن عيسى والذي كان يمارس من 

قبل الحكام تحينذاك4 ركان التسيين وين النسلفين وخ المسلمين"'مسالة طبيعية واغتيادية 
تحن و ههال :افا الي وير كه هذا القطن التوقت الد النتومت للوزين على بن 
عيسى إزاء أهل الثمة» إذ أنه وضعهم في طبقة تقع بين المسلمين والبهائم» بدلا من أن 

تكتب إلية مشيرا تان المعالجة تتم لمن هو أكثر حاجة إليها. من البسر القاظدين في السواد: 

فمن يقرأ النص يلاحظ بوضوح ما يلي: 

أ- أن علي بن عيسى قد وضع أهل الذمة مع البهائم بقوله: "ليس بيننا خلاف في أن 
معالجة أهل الذمة والبهائم صواب"» في حين أن سنان لم يسأل عن البهائم وأشار في 
وساف إلى "أن اا وتان ان الي وال على سند سوا 

؟- وفضل علي بن عيسى بين المسلمين وأهل الذمة» وكانوا يهوداء حين قرر معالجة 
التميلفيق زق مالك امن ا .هد اها و ن كان تمرك لبي اة 
ما خخ كان يجالع اله دون تمن رفا لخا انرشن وهي جاح ادساف 
والمعالجة العاجلة» وهو فارق مهم وكبير بين تفكير السياسي المتحيز والمتعصب وغير 
العقلاني» وبين تفكير الطبيب العالم الذي لا يميز بين المرضىء إلا في مدى حاجته 
للعلاج العاجل. 

- واعتبر علي بن عيسى في رسالته أن المسلمين هم من الطبقة الأولى والأعلى؛ ثم تليهم 
طبقة الذميين» فالطبقة التي تليهم وهي طبقة البهائم. 
وكان هذا الموقف التمييزي قائما لدى الغالبية العظمى من المسؤولين والكثير من 

رجال الدين والقضاة والقادة العسكريين في تلك العهود. وكان الموقف إزاء أهل الذمة معقدا 

جداء فقد وضعت عليهم قائمة طويلة من الممنوعات من تلك الحقوق الاعتيادية التي 
اسا الستلنين همون وو لمان فاطق الشكة: .اليد رة :اقيق اليد 
كاثوا يعيشون مع المسلمين في بغداد مثلاً في مناطق متقارية ومتجاورة» علما بأن المنصور 
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كان قد خص اليهود بمنطقة معينة في بغداد يبنون فيها دورهم السكنية. وكانت تلاحقهم 
لعنات وملاحقات بعض الخلفاء والوزراء وقادة الشرطة والجيش ويتعرضون للتعذيب 
ومصادرة الآموال والقتل أيضا""". فمن بين المحرمات التي فرضت على المسيحيين 
واليهود منع الرجل المسيحي أو اليهودي الزواج من امرأة مسلمة» في حين يحق للمسلم 
الزواج من مسيحية أو يهودية؛ ومنع المسيحي واليهودي من استيراث المسلم ولكن العكس 
ممكن."" وكان التحول من دين محمد إلى ديانات أخرى محرما على المسلمين» في حين 


7 الحوراني» البرت. تاريخ الشعوب العريية. مصدر سابق. ص .٠١٠-٠١۸‏ 

۷ اهل الذمة: هو عهد الامان الذي اعطاه عمر بن الخطاب للنصارى القاطنين في مدائن الشام والجزيرة 
وفيه شروط لقاء حمايتهم والدفاع عنهم عرفت بالشروط العمرية“ هذه الشروط جاءت في صيغ 
متعددة نقلها صبحي الصالح من مصادرها وشرحها وهي تدور حول ست نقاط رئيسية: 
- احكام البيع والكنائس والصوامع. - احكام ضيافتهم للمارة وما يتعلق بها. - فيما يتعلق بضرر 
الإسلام والمسلمين. - فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين. - فيما يتعلق باظهار 
المنكر من افعالهم واقوالهم مما نهوا عنه. (راجع: "الحضارة الإسلامية في بغداد" للسيد محمد حسين 
شندب» مصدر سابق» ص )2١‏ ويشير الكاتب في مكان آخر عن الغيار فيكتب ما يلي: هو العلامات 
التي وضعت على اهل الذمة لتشهيرهم وتمييزهم. ويتناول كل ما خالف المسلمين من ازياء النصارى 
واليهود وما يوضع على العمائم من الطيالسة العسلية. والشروط العمرية المتعلقة بعدم تشبه 
النصارى بالمسلمين في لبس العمامة والمراكب» عاد القائم بامر الله وفرضها على اهل الذمة في مدينة 
بغداد من جديد وحافظ عليها خلفاؤه المقتدي والمستظهر حتى سنة 41/8هجرية ٠١5/‏ ميلادية. وقد 
جاء تفصيل هذه الشروط في كتاب تحت عنوان: اهل الذمة. ومنها: - ثمن عمامة الذمي لا يزيد عن 
ثلاثة دنانير وتتدلى من العمامة ريطة صفراء ورمادية وتبقى صغيرة لا يتدلى منها ذيل إلى ما بين 
الكتفين حتى يتميزوا عن العرب ولان العمائم من كرامة الإسلام» فصاحب العمامة اكثر احتراما 
وصلاته افضل. - ولا يلبسون الملابس الجميلة» ولونها يجب ان يكون رماديا عابقا. - ولا يكتبون 
على خواتمهم باللغة العربية ولا يرتدون الملابس ذات اللون الاصفرء لان صحابة رسول الله كانوا 
يلبسونها. - ولا يمتطون حصانا انما يمكنهم ركوب البغال والحمير وارجلهم تتدلى من جهة واحدة. - 
ويلبسون في اعناقهم درهم النحاس او الرصاص او الحديد. - وعند دخول الحمام يلبسون قلنسوة في 
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كان يجري التشجيع على التحول من الديانات الاخرى إلى الديانة الإسلامية والترحيب به» 
كما اتخذت إجراءات غير قليلة لممارسة ضغوط متنوعة وذات طبيعة أبتزازية إزاء أهل 
الذمة من أجل تحويلهم إلى الديانة الإسلامية» أي سياسة "الجزرة والعصا.“ جاء في كتاب 
أبو حامد الغزالي "فضائح الباطنية" بشأن تبديل دين المسلم والمرتد أو المرتدة عن 
الإسلام قوله: "... فإن المرتدة مقتولة عندنا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "من 
دل دينه فاقتلوه "!۲۲۸. 

لقد بذل المسؤولون من المسلمين جهودا كبيرة لتحويل الناس عن دينهم صوب 
الإسلام انطلاقا من اعتقاد سائد بأن دينهم أفضل وآخر الأديان الكتابية» وأن من يكسب 
شخصا من دين آخر يلقى جزاء ذلك يوم القيامة ويحسب لصالحه. ويهذا الصدد يشير ابن 
عبيد القاسم بن سلام في كتابه "الاموال" إلى أن "اي مدينة افتتحت عنوة فاسلم اهلها قبل 
ان يقسموا فهم احرار واموالهم فيء للمسلمين"551. كان التمييز بين المسلمين وغير 
المسلمين في العهد العباسي بارزا في مجال فرض الضرائب وجمع الأموال لبيت المال. فكان 
الخراج يوّخذ على الاراضي التي بحوزة اهل الذمة والجزية على اشخاصهم؛ وهي عبارة عن 
فدية تدفع لقاء حماية الذميين من القتل وحماية أموالهم الخاصة والانتفاع بالارض التي 


وسطها قطعة حمراء. ويحزمون وسطهم بزنار» ونساؤهم يلبسن حذاء اسود في قدم واحمر في القدم 
الاخرى. وكان بعض اغنياء اهل الذمة يتخلصون من لبس الغيار بدفع غرامة مالية للخليفة ومن هؤلاء 
بنو الجزر الذين كانوا يدفعون في السنة خمسمائة دينار إضافية.“ (راجع. نفس المصدر ص 57 عن 
حبيب زيات» مجلة المشرق 2١9159‏ ص )۷١‏ ومنه يستدل مدى الحيف الذي كان يلحق بأهل الذمة 
ومحاولة ابرازهم اقل درجة من مواطنيهم من المسلمين. لقد كانت التمييز فظا ويعبر عن ذهنية قبلية 
عربية متعصبة ومتعسفة ودينية متزمتة . 

8 الغزالي» أبى حامد. فضائح الباطنية. دار البشير للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. 1991. ص 0. 

4 احمد صادق سعيد» عهود الامبراطوريات الإسلامية» دراسات في المفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين 
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هي بحوزتهم:254 إذ "كان عدم دفع الجزية عموما من احد الذميين نقضا للصلح فيستحق 
القتل"٠١54.‏ ورغم الاختلاف في المذاهب والتفسيرات للاحاديث النبوية والاجتهادات فأن 
الموقف المتسم بالتمييز الديني إزاء آهل الذمة كان لدى أصحاب تلك المذاهب متماثلا إن 
لم يكن واحدا."؟؟ وتعتمد جميع هذه المذاهب على ما جاء في القرآن في الآية ٠١‏ من سورة 
التوبة حيث ورد فيها ما يلي: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون"*:؟. وهذه الآية تدلل على ثلاث مسائل سلبية إزاء أتباع الديانات الأخرى» 
وهي: 
.١‏ إن الجزية بمثابة إذلال لأتباع الديانات الأخرى؛:؟. 
". وأن الجزية تؤخذ من غير المسلمين بهدف إشعارهم بأنهم أدنى مستوى من المسلمين. 
٣‏ وأن عليهم اعتناق الإسلام إن أرادوا احتلال منزلة مساوية لمنزلة المسلمين» أي أنها 
أداة ضغط. 

وزيادة في محاولة إهانة غير المسلمين في أعبن المسلمين ما جاء في الآية ۸١‏ من سورة 

آل ران حك بورق يها ا لي ون يق غار الإسلام نيد هلق تقل متها وري 


٠‏ احمد صادق سعيد» عهود الامبراطوريات الإسلامية» دراسات في المفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين 
الإسلاميين (۲)» دار الفارابي بيروت 2١945١‏ ص 55/58. 

.۷١ نفس المصدر ص‎ ١ 

۲ نفس المصدر» ص .٤۹/٤۸‏ 
راجع أيضاً: العلوي» هادي. أحكام المرتدفي الإسلام. الثقافة الجديدة. العدد ۱۹۹۹/۲۸۷. ص -۲١‏ 
بف 

۳ القرآن. دار الجيل؟ بيروت. سورة التوبة. آية 9؟. ص .١15١‏ 

٤‏ هاملتون جيب» هارولد بوين. المجتمع الإسلامي والغرب. في جزئين. ترجمة السيد عبد المجيد 


القيسي. دار المدى. دمشق. ۱۹۹۷. الجزء الثانی. ۲۹۷ظ۲۹۹. 


234 


الآخرة من الخاسرين"0؛"2 إضافة إلى ما جاء في الآية 76 من سورة الزمر» والآية ٠١‏ من 
سورة الفتح:؟. 

وتعرض المسيحيون في فترات مختلفة في ظل الدولة العباسية لا إلى المضايقات فحسب» 
بل وإلى الاعتداءات الكبيرة والمستمرة التي شملت الناس ودور العبادة ودور السكن 
ومحلات العمل. جاء في كتاب العامة في بغداد نقلاً عن المنتظم بهذا الصدد ما يلي: "لقى 
النصارى وأهل الذمة عنت متشددي المسلمين في ايام الاضطرابات السياسية» ففي سنة 
١‏ هجرية وثب العامة على النصارى وخريوا الدير العتيق وانتهبوا ما فيه من متاع» 
وقلعوا الأبواب والخشب» وسار إليهم صاحب الشرطة فمنعهم من هدم الباقي» وكان يتردد 
على جنات نان وتعرض هذا الدير في العام التالي لهجمات العامة وسبب هذا الشغب أنهم 
أنكروا على النصارى ركوب الدواب. وعلى أثر ضائقة اقتصادية» افتتحت الجوالي سنة 
١‏ هجرية في رييع الأول557» فلحق أهل الذمة خبط عظيم وظلم قبيح» وفي سنة ٠۹۲‏ 
هجرية ثار العامة بالنصارى» فنهبوا البيعة بقطيعة الدقيق وأحرقوهاء فسقطت على جماعة 
من المسلمين فهلكوا. وفي سنة "50 هجرية توفيت بنت أبي نوح بن أبي نصر بن إسرائيل» 
اخ كات الفا فاخ جه جا رها ار وها الا والطيوك وار ايان 
والشموع» فقام رجل من الهاشميين فأنكر ذلك» فضريه أحد غلمان الكاتب» مما تسبب في 
فتنة أدت إلى تدخل العامة» وانتهت بإلزام أهل الذمة الغيار"8:؟. وذكر ياقوت» على سبيل 
المثال لا الحصرء في هذا الصدد ما يلي: " في صفر من السنة 484 هجرية خرج توقيع 
الخليفة يإلزام أهل الذمة بلبس الغيار والتزام ما شرطه عليهم عمر بن الخطاب» فهريوا كل 


65 القرآن. سورة آل عمران. الآية .۸٠‏ ص .1١‏ 

4« لعلو هادي کا او ا معدو م ى 

۷ الجوالي كلمة مردافة للجزية التي كانت تفرض على الذميين. 

6۸ ع هي ف العاقة ي يدان .حصنو سايق :41581184 اتتادا إن ايخ الجوؤي» المتتظم في تاريخ 
الملوك» وإلى الصولي في أخبار الراضي. 
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مهرب وأسلم بعضهم.“ وتشير هذه الأحداث وغيرها إلى حقيقة أن الحكم لم يكن يعاقب 
الجناة على ارتكابهم تلك الجرائم بحق المسيحيين أو اليهود أو غيرهم ممن سمي بأهل 
الم :واحيانا ين قليلة كانت تلك الأقعال تعد 'الرهى: والتائيذ أن السكوت من جاتب 
الحكام والمسؤولين عن الأمن» مما كان يشجع على تكرارها سنة بعد أخرى وكأنها طقوس 
شعبية» في حين أنها كانت بتأثير الخلفاء ورجال الدين أو غيرهم من المتشددين. وإذا كان 
هنا ادن سلما تح الم فان حط الو كان اشوا كفي من ذلك رما 
وغل امتذاد فتزة وحود الدولة العياسية: إن 'اتتشرت الككين من الخرافات والأوهام ضيد 
النهود عتد العامة :اق قداد: فتصسيي445 مل وق أغلبمتاطق الدولة العناسنة: رهةا ل 
يعني أن لم تكن هناك استثناءات حيث حظى بعض اليهود» وقبل ذاك بعض المسيحيين 
باحترام الخاصة والعامة في العراق بسبب مكانتهم العلمية والأدبية أو المالية. وهكذا كانت 
أوضاع-بقيّة 'أصحاب الديائات الأخرى في الغراق» إذ كان 'التمييز والأذئ 'يلاحقهم :من 
الكلفاء والتسؤوليت أن الخاصة قبل أن يضيب من السكان الاعتياديين أي العامة ومن 
بينهم الصابئة والمجوس والأيزيديين. 
© ولت تشاع الفجوة تالكا وعلى راه الا ن م اا الى مين 
الفا من حية اخرزى»: كه يتن رخال الدين التقليديين: الذين كانوا .يسايروة الحكاء 
ويخضعون لرغباتهم وارادتهم أو المتشددين منهم» ويين أولئك الذين تمردوا على 
الا ورفضيوا وضع الديق ق خدمة اراهن المكاء ومهالحهم القاصة» دور كبيرا 
في ظهور المزيد من الحركات الفكرية ذات المضمون الديني والاجتماعي- السياسي 
التي نجحت في كسب الكثير من الانصار والمؤيدين وأقلقت الحكام وولاتهم كثيرا. وهي 
مسألة يمكن معالجتها بفقرة خاصة باعتبارها كانت معلما أساسيا من معالم الفترة 
العباسية. 


4 المصدر السابق نفسه. ص /ا6١-1609.‏ 
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ومنذ بداية فترة تفكك وانحلال الدولة العباسية في القرن العاشر الميلادي وما بعده حتى 
سقوطها برزت إلى الوجود العديد من الإمارات الصغيرة المتنازعة في ما بينها التي خاضت 
صراعات ومعارك دموية بعضها ضد البعض الآخر» وتشكلت تحالفات وأنهارت أخرى 
وتفاقمت المؤامرات ضد الدولة المركزية وبعضها ضد البعض الآخر ساهمت كلها في خلق 
المزيد من المصاعب والمشكلات الاقتصادية للناس وللدولة ولتلك الامارات أيضا. ومن بين 
الامارت التي برزت حينذاك نشير إلى شهد العهد العباسي في الفترتين الأولى والثانية من 
عمره تطورا ملموسا في مجالات الفلسفة وعلم الكلام والآداب والعلوم؛ ومنها الطب» 
والموسيقى والغناء والعطاء الفكري وتوسعا وتنوعاً في الفقه الإسلامي» ولكنه شهد في 
الوقك: اتفه ترا تدريجيا «متقاقما “فق الاتقافات: الشلفية: والتيضب والتزمت الديش 
الإسلامي على نحو خاص في الفترات الثلاث» إضافة إلى بروز نزعات التمييز العرقي والديني 
والمذهبي المتطرف بشكل حاد» حيث اشير إلى بعض مظاهرها سابقا. ويمكن اعتبار فترة 
الحكم العباسي بمثابة امتداد متميز في ظهور أو في تبلور المذاهب الدينية المختلفة وتجليها 
في طوائف دينية متصارعة واحيانا كثيرة متنازعة. وكانت تلك المذاهب ذات غنى كبير 
للمجتمع وتعبير عن حركية وحيوية الفكر والتفكير والاجتهاد» ولكنها جميعا لم تكن قادرة 
على قبول الآخر أو تتحمل وجوده ونشاطه» حيث كانت تسعى إلى إلغاء وجوده إن امكنها 
ذلك. ودفع هذا الموقف غير العقلاني» وارتباطا بعلاقة أصحاب بعض تلك المذاهب بالسلطة 
مباشرة» بعدد كبير من أتباع مختلف المذاهب إلى السجون وتحملوا ألوان التعذيب أو حتى 
الموت على ايدي أتباع المذاهب الأخرى. وكانت القوى الحاكمة هي التي تقوم بإنزال 
العقاب والعذاب والاضطهاد بالآخرين؛ وكانت في أحيان أخرى تتلقى ذلك عندما تبتعد عن 
الحكم وتحل محلها قوى أخرىء وهو ما عاشته الدولة العباسية في العلاقة المتوترة بين 
المذهب الحنبلي وجماعة المعتزلة حين تبادلا المواقع في فترات مختلفة. لقد كانت التهم 
تساق جزافا ضد الآخر للخلاص منه والانفراد بالموقع والسلطة. ويكفي أن يلقي الإنسان 
نظرة متأنية في كتاب الإمام الشهرستاني "الملل والنحل" أو في كتاب "القرق بين الفرق" 
لصاحبه عبد القاهر البغدادي ليعرف مدى غزارة الاجتهاد والرغبة في التفكير والتفتح 
27 


والتجديد لدى الناس في مختلف أرجاء الدولة العباسية» وخاصة في العراق وفارس» والتي 
جوبهت بغضب متميز من جانب القيمين على شؤون الدين حينذاك ومن جانب كثرة من 
الخلفاء العباسيين. وجدير بالإشارة إلى أن التفتح والاجتهاد في العهد العباسي لم يقتصر 
على المسلمين فحسب» بل شمل أتباع الديانات الأخرى ومنها الديانة المسيحية» حيث 
عرفت تلك الفترة العديد من الانقسامات» بسبب التباين في الرؤية والتقدير بالارتباط مع 
الأجواء والظروف والاحتكاك الفكري والعلاقات المتشعبة» التي كانت تسود المجتمع 
حينذاك. 

شهدت الدولة العباسية في وقت مبكر تقريبا صراعات مذهبية غير قليلة ومارست العنف 
ضد خصومها السياسيين وقوى المعارضة فيها وفي السعي للقضاء على الحركات الفكرية 
الجديدة في الإسلام» مثل حركة الزنج (القرن التاسع الميلادي) والحركة القرمطية (القرن 
التاسع والعاشر وحوالي الريع الأول من القرن الحادي عشر الميلادي). وتميزت الفترة التي 
اقترنت بمجيء البويهيين إلى الحكم» بتفاقم تلك الصراعات واشتداد الخلافات بين الشيعة 
والسنة لأسباب عديدة» بما فيها التزام الحكام البويهيين للمذهب الشيعي الزيدي من جهة؛ 
والتزام الحكام السلاجقة التركمان للمذهب السني فيما بعد من جهة أخرى» ...الخ. وكان 
ضحيتها أولا وقبل كل شئ سكان البلاد من الطائفتين الشيعية والسنية وبقية الملل التي 
كانت تعيش في بلاد ما بين النهرين. وساهمت تلك الاوضاع لا في تنشيط النزعات الطائفية 
ومحاولات الإجتهاد الطائفي وكسب الحكام لهذا المذهب أو ذاك فحسب» بل وفي تشديد 
النزعات السلفية والغوص في الغيبيات والخرافات التي كان لها تأثيرها السلبي على الحياة 
العامة للسكان. وهذه الظاهرة لا تنفصل عن الظروف التي كان الناس يعيشون في ظلهاء 
وبشكل خاص قضايا الفقر والحرمان والظلم أو الجور» والنتائج التي ترتبت عنها على 
الوضع النفسي والعصبي والأخلاقي أو منظومة القيم للإنسان. فالمعلومات المتوفرة عن 
تلك الفترة تشير إلى اتجاه سكان العراق» ومنهم أهل بغداد» "إلى إنشاء عالم خاص توخوا 
هته أن يحل مشساعليوم الشخصية الي ل تكن :الأنظنة البتاعة تفرح لها خلاً. فقامت في 
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ضوء هذا الواقع جملة من المعتقدات الثابتة» آمن بها الكثيرون» ويندرج معظمها في سلم 
الخرافات... فقد اشتهر في بغداد طلسم الخنافس ... وكتب العطف (الحجاب) التي تعلق 
على أجسام أصحابها لتحجب عنهم الأضرار وتسهل لهم محبة الغير... وانتشر الاعتقاد 
بالرقية بين البغداديين.. والتمائم... والتعويذة» (كما) انتشر الاهتمام بالزراقين 
والمنجمين..."'. 

وفي مثل هذه الأوضاع الاجتماعية والتخلف الفكري يمكن فهم الدور الذي لعبه الحكام 
ويعض أصحاب المذاهب المختلفة في تحريك العيارين في الأحياء السكنية المختلفة 
للمشاركة في الصراعات الطائفية وتنظيم الاعتداءات المتبادلة. ويمكن ايراد حادثة واحدة 
تدلل على الموقف العام من أصحاب الفكر والمذاهب الأخرى وأسلوب التعامل معهم. كتب 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفرائيني التميمي في كتابه» الفرقٌ بين الفرق» 
عن محاكمة محمد بن علي الشلمغاني- الشلمغان منطقة من أعمال واسط- يقول: "وقد 
حوكم بحضرة الراضي بالله وأتهم بإنه يدّعي الغيب فأفتى بإن دمه حلال» فقطعت يداه 
ورجلاه وضربت عنقه وأحرق في مجلس الشرطة في الجانب الغربي سنة ٠۲۲‏ هجرية / ٠٣٤‏ 
ميلادية» وقتل معه أبن أبي العون الذي رفض أن يصفعه بل قبل لحيته ورأسه. وكان 
الحسين بن القاسم بن وهب وزير المقتدر بالله بالرقة وقد آمن به فأرسل اليه الراضي بالله 
فقتل وحمل رأسه إلى بغداد» وضع في سفط في الخزانة التي كانت بدار الخلافة" '. ويشير 
عماد الدين إسماعيل أبي الفدا صاحب كتاب المختصر في أخبار البشر في هذا الصدد إلى 
أن الشلمغاني قد أتهم باعتقاده بحلول الإلهية والتناسخ والتشيع. ورغم إنكاره لكل ذلك 
فقد "أحضر الشلمغاني عدة مرات بحضور الفقهاء وآخر الأمر أن الفقهاء أفتوا بإباحة دمه 
فصلب الشلمغاني وأبن أبي عون في ذي القعدة من هذه السنة وأحرقا بالنار..."". 
ويواصل الكاتب قوله "ويظهر انه ( أي الشلمغاني» ك. حبيب ) من غلاة الشيعة ". 

وكانت قد سبقت هذه الحادثة المرعبة والوحشية التي اعتاد عليها حكام ذلك الزمان 
تلك المحاكمة الشكلية التي نظمها له الوزير حامد بن العباس في عهد الخليفة المقتدر بالله 
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لأشوان شك جاتن اموك على المفكر الوق الق التؤعة الخلاج (الفسين .ين 
یرن ی م الاي هاا ادت والقول ال و وه 
عو ات ت ار عن العام فف مهن القاسي :اتن غ الما ك اة 
العام ۹۲۲ ميلادية بإعدام الحلاج ١‏ الا انه وقبل أن يعدم عذب تعذيبا همجياء» فقد ضرب 
ألف سوطء ولكنه لم يمت» فقطع السيّاف يديه ورجليه ثم صلب حتى اليوم الثاني ثم 
قطع راسف ويشين ساعن مارم كفلا عق الخطيت التخدادي فونه "أما راس الحلاح ويد 
ويلا واس ف ج مق ا اوعدا إن الس انه ميك كان قد فين الخد 
أيامه يعلم ويملي ويعظ ويتوجه إلى الحق؛ وذلك قبل أن يُنقل إلى دار حامد بن العباس. 
وعلى سور السجن الجديد تُصب رأسه للناس لمدة يومين وإلى جانب الرأس علقت يداه 
وا دوكلا هن ابو زی کول ساقي کا كم أتلقت كيه واد على اوران 
ر کا 01311 دوه کات هد م انا 
ای يكف" اشوا كاف اوه ن قلونيم ]زاح فو الان قان ا کان 
يحملون سوى أفكاراً أخرى وأحلاما أخرى» وربما كانوا يحملون ويحلمون بأمأن طيبة 
لب التي ول :تكن الف الاه قل ارما على اناس وخا و فة المفول ويقية 
الحكام الذين كداؤلوا السلطلة ق العراق: 

زيف ستاك قات كاري كردا لدعتو رفي اوه الكليد إل حضو مس كزين 
من التحوادث الفتثاليّة الي قا بها الخلقاء العباسيون إزاءء هزان الحسيّة: في الحائن زكريلة 
وإزاء المدينة وسكانها عموما. فهو يشير إلى أن المزار قد أحرق أكثر من مرة أو دمّر؛ كما 
دمرت المدينة وجرت أكثر من محاولة لمحو أثر القبر. وقد وقعت هذه الحوادث بعد الصراع 
الى مقي مين الكناسيين والكلوديةرى اعفان قل الخياسيين الشلطة ن ارا زد يداك 
في عهد المنصورء ثم في زمن الرشيد» وفيما بعد في فترة حكم المتوكل وأكثر من مرة» وفي 
عهد القادر بالله والمسترشد بالله'. وكانت هذه الأعمال المخلة والمشينة تساهم في تنشيط 
العداء السياسي والطائقي وقزيق من كاله القرقة بين السكان إشنافة إل أنها كانت ماهم 
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في زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. ويبدو أن الناس كانوا يعانون» سواء في زمن الأمويين 
أم العباسيين من مصاعب الوصول إلى كريلاء لزيارة مرقد الحسين بن علي بن أبي طالب.١‏ 
ومع أن الموقف العام إزاء الاديان الأخرى كان أكثر تسامحا مما كانت عليه الحالة بين 
الطوائف الدينية في الإسلام في ضوء ما جاء بصددهم في القرآن وما ورد في السنة 
النبوية في ضرورة التسامح معهم» فأن النظرة العامة إلى المسيحيين واليهود 
والمندائيين» إضافة إلى الزرادشتية وغيرهم كانت تتميز بالتعالي والكبرياء والتقليل من 
قيمتهم وأعتبارهم بشرا من الدرجة الثانية» رغم أن البعض منهم قد تقلد مراكز 
حكومية بارزة ومارس نشاطات اقتصادية ومالية متنوعة وكان بينهم بعض كبار 
الماليين» وخاصة من بين اليهود ويعض المسيحيين الذين كانوا يمارسون الطب على 
نطاق واسع'. فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن ايراد الحادثة التالية باعتبارها حالة 
تكشف عن التمييز الديني بين البشر لدى الحكام المسلمين في ذلك الزمان» في حين أنها 
كانت أقل من ذلك بكثير في التعامل اليومي في ما بين الناس. أورد عبد العزيز الدوري 
في كتابه " تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري مقتطفا نقلا عن القفطي في 
كتابه " تاريخ الحكماء " ليدلل على شمول عناية علي بن عيسى للقرى والأرياف 
فكتب الأخير في عام ٠١١‏ هجرية إلى سنان ما يلي: 
" فكرت فيمن بالسواد من أهله» وأنه لا یخلو من أن يكون فيه مرضى لا يشرف 
متطبب عليهم لخلو السواد من الأطباء» فتقدم ... يإنفاذ متطببين وخزانة من الأدوية 
والأشرية يطوفون في السواد» ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة إلى مقامهم» 
ويعالجون من فيه ثم ينتقلون إلى غيره.“ ولما وصل الأطباء إلى سورا ونهر الملك وجدوا 
أن أكثر السكان يهود. فاستفسر سنان من الوزير عن رأيه في معاملتهم وأوضح" أن الرسم 
وكيم وتان اة فة حجري دزي واي فقن علي ن عة لن نبا جلا 
في أن معالجة أهل الذمة والبهائم صواب» ولكن الذي يجب تقديمه والعمل به» معالجة الناس 
قبل البهائم» والمسلمين قبل أهل الذمة» فإذا فضل عن المسلمين ما لا يحتاجون إليه 
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صرف في الطبقة التي بعدهم. فاعمل ... على ذلك"". ورغم ما يملكه الدكتور الدوري من 
حس مرهف للكلمة؛ فأنه لم ينتبه» في أحسن الأحوال» ولم يشر بأي شكل إلى الموقف 
التمييزي المجحف والصارخ الذي تجلى في خطاب علي بن عيسى والذي كان يمارس من 
قبل الحكام حيتذاك». وكان التمييز بين السلفين وغين المسلمين مسالة طبيغية واعتيادية 
حكن تناك العلاج انط ركد هدا التضن ارقف الذي «المتزمت لوؤي على ين 
عيسى إزاء أهل الذمةء إذ أنه وضعهم في طبقة تقع بين المسلمين والبهائم» بدلا من أن 
يكتب إليه.مشيرا يان المعالجة ثم لمن هو أككن حاجة إليها من البشن القاطدين في السواد. 
فمن يقرأ النص يلاحظ بوضوح ما يلي: 
- أن علي بن عيسى قد وضع أهل الذمة مع البهائم بقوله: "ليس بيننا خلاف في أن 
معالجة أهل الذمة والبهائم صواب"» في حين أن سنان لم يسأل عن البهائم وأشار في 
ال ان انها ران عالق اللي والدمن اعلى نحل واء: 
- وفضل علي بن عيسى بين المسلمين وأهل الذمة؛ وكانوا يهوداء حين قرر معالجة 
الان او قم ال ال فان كم هات جيك كان ا اا 
كما دين كان ت الى در د ر لخالة الي وم جا ات 
والمعالجة العاجلة» وهو فارق مهم وكبير بين تفكير السياسي المتحيز والمتعصب وغير 
العقلاني» وبين تفكير الطبيب العالم الذي لا يمين بين المرضىء إلا في مدى حاجته 
للعلاج العاجل. 
1- واعتبر علي بن عيسى في رسالته أن المسلمين هم من الطبقة الأولى والأعلى؛ ثم تليهم 
طبقة الذميين» فالطبقة التي تليهم وهي طبقة البهائم. 
وكان هذا الموقف التمييزي قائما لدى الغالبية العظمى من المسؤولين والكثير من 
رجال الدين والقضاة والقادة العسكريين في تلك العهود. وكان الموقف إزاء أهل الذمة معقدا 
جداء فقد وضعت عليهم قائمة طويلة من الممنوعات من تلك الحقوق الاعتيادية التي 
انها التسلفون نرا ويو عالمااين اطق السعة .الع زعم اهم ق اليد 
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كانوا يعيشون مع المسلمين في بغداد مثلاً في مناطق متقارية ومتجاورة» علما بأن المنصور 
كان قد خص اليهود بمنطقة معينة في بغداد يبنون فيها دورهم السكنية. وكانت تلاحقهم 
لعنات وملاحقات بعض الخلفاء والوزراء وقادة الشرطة والجيش ويتعرضون للتعذيب 
ومصادرة الآموال والقتل أيضا. فمن بين المحرمات التي فرضت على المسيحيين واليهود 
منع الرجل المسيحي أو اليهودي الزواج من امرأة مسلمة» في حين يحق للمسلم الزواج من 
مسيحية أو يهودية» ومنع المسيحي واليهودي من استيراث المسلم ولكن العكس ممكن. 
وكان التحول من دين محمد إلى ديانات أخرى محرما على المسلمين» في حين كان يجري 
التشجيع على التحول من الديانات الاخرى إلى الديانة الإسلامية والترحيب به» كما اتخذت 
إجراءات غير قليلة لممارسة ضغوط متنوعة وذات طبيعة أبتزازية إزاء أهل الذمة من أجل 
تحويلهم إلى الديانة الإسلامية» أي سياسة "الجزرة والعصا.“ جاء في كتاب أبو حامد 
الغزالي ''فضائح الباطنية" بشأن تبديل دين المسلم والمرتد أو المرتدة عن الإسلام قوله: 
"... فإن المرتدّة مقتولة عندنا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من بِدَلَ دينه 
فاقتلوه" !. 
لقد بذل المسؤولون من المسلمين جهودا كبيرة لتحويل الناس عن دينهم صوب 
الإسلام انطلاقا من اعتقاد سائد بأن دينهم أفضل وآخر الأديان الكتابية» وأن من يكسب 
شخصا من دين آخر يلقى جزاء ذلك يوم القيامة ويحسب لصالحه. ويهذا الصدد يشير ابن 
عبيد القاسم بن سلام في كتابه "الاموال" إلى أن "اي مدينة افتتحت عنوة فاسلم اهلها قبل 
ان يقسموا فهم احرار واموالهم فيء للمسلمين". كان التمييز بين المسلمين وغير المسلمين 
في العهد العباسي بارزا في مجال فرض الضرائب وجمع الأموال لبيت المال. فكان الخراج 
يؤخذ على الاراضي التي بحوزة اهل الذمة والجزية على اشخاصهم» وهي عبارة عن فدية 
تدفع لقاء حماية الذميين من القتل وحماية أموالهم الخاصة والانتفاع 
بالارض التي هي بحوزتهم» إذ "كان عدم دفع الجزية عموما من احد الذميين نقضا 
للصلح فيستحق القتل". ورغم الاختلاف في المذاهب والتفسيرات للاحاديث النبوية 
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والاجتهادات فأن الموقف المتسم بالتمييز الديني إزاء آهل الذمة كان لدى أصحاب تلك 
المذاهب متماثلا إن لم يكن واحدا. وتعتمد جميع هذه المذاهب على ما جاء في القرآن في 
الآية 9؟ من سورة التوبة حيث ورد فيها ما يلي: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون". وهذه الآية تدلل على ثلاث مسائل سلبية إزاء أتباع 
الديانات الأخرى»› وهي: 
. إن الجزية بمثابة إذلال لأتباع الديانات الأخرى. 
. وأن الجزية تؤخذ من غير المسلمين بهدف إشعارهم بأنهم أدنى مستوى من المسلمين. 
أ. وأن عليهم اعتناق الإسلام إن أرادوا احتلال منزلة مساوية لمنزلة المسلمين» أي أنها 

أداة ضغط. 

وزيادة في محاولة إهانة غير المسلمين في أعبن المسلمين ما جاء في الآية 6/ من سورة 
آل قان حيث ورد فيها ما بلي " ومن يتخ غين الإسلام ينا فلن يفيل منه وهنا في 
الآخرة من الخاسرين"» إضافة إلى ما جاء في الآية ٠٠‏ من سورة الزمر» والآية ١١‏ من سورة 
الفتح. 

وتعرض المسيحيون في فترات مختلفة في ظل الدولة العباسية لا إلى المضايقات فحسب» 
بل وإلى الاعتداءات الكبيرة والمستمرة التي شملت الناس ودور العبادة ودور السكن 
ومحلات العمل. جاء في كتاب العامة في بغداد نقلاً عن المنتظم بهذا الصدد ما يلي: "لقى 
النصارى وأهل الذمة عنت متشددي المسلمين في ايام الاضطرابات السياسية» ففي سنة 
١‏ هجرية وثب العامة على النصارى وخريوا الدير العتيق وانتهبوا ما فيه من متاع» 
وقلعوا الأبواب والخشب» وسار إليهم صاحب الشرطة فمنعهم من هدم الباقي» وكان يتردد 
على حفاكة اناا وتعرض هذا الدير في العام التالي لهجمات العامة وسبب هذا الشغب أنهم 
أنكروا على النصارى ركوب الدواب. وعلى أثر ضائقة اقتصادية» افتتحت الجوالي سنة 
١‏ هجرية في ربيع الأول» فلحق أهل الذمة خبط عظيم وظلم قبيح» وفي سنة 597 هجرية 
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ثار العامة بالنصارى» فنهبوا البيعة بقطيعة الدقيق وأحرقوهاء فسقطت على جماعة من 
المسلمين فهلكوا. وفي سنة ٤٠١‏ هجرية توفيت بنت أبي نوح بن أبي نصر بن إسرائيل» 
أا كات الا ري ا شرحت كنا زتها نهار وها الفا اطول 

والزمور والصلبان والشموع» فقام رجل من الهاشميين فأنكر ذلك» فضربه أحد غلمان 
الكاتب» مما تسبب في فتنة أدت إلى تدخل العامة» وانتهت بإلزام أهل الذمة الغيار"١.‏ وذكر 
ياقوت» على سبيل المثال لا الحصرء في هذا الصدد ما يلي: " في 

© الامارة الحمدانية» والعقيلية» والمرداسية» والمروانية الكردية» والأتابكية في 
الموصلء والأرتقية» ثم الخروف الأسود والخروف الأبيض"'". وقد نجم عن ذلك موت 
أعداد غفيرة من الناس الأبرياء وإلى وقوع هدر اقتصادي بالغ السوء وإلى حركة هجرة 
واسعة من منطقة إلى أخرى هرويا من تلك الاوضاع البائسة التي أضعفت الجميع؛ وإلى 
تراجع في الإنتاج والخدمات الاجتماعية العامة التي كانت ضمن مسؤوليات الدولة» فأهملت 
الرعاية الصحية وقضايا النقل وقنوات الري والطرق فأنتشرت الامراض والوباءات 


والمجاعات في البلاد'”". ويشير الدوري إلى "تمتع العراق ببعض الخدمات الاجتماعية - 


.٠١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 

١‏ تقي الدين عارف الدوري. عصر إمارة شهد العهد العباسي في الفترتين الأولى والثانية من عمره 
تطورا ملمؤسا ي مجالات الفلسفة وعلم الكلام والآذاب والعلومء ومثها الطب والمؤسيقى والغناء 
والغطاء الفكري وتوسها وتتوعا في الققه الأسلامي» ولكته شهد بق 'الوقت نفسه .نموا تدريجيا متقاقما 
في الاتجاهات السلفية والتعصب والتزمت الديني الإسلامي على نحو خاص في الفترات الثلاث؛ إضافة 
إلى بروز نزعات التمييز العرقي والديني والمذهبي المتطرف بشكل حاد» حيث اشير إلى بعض 
مظاهرها سابقا. ويمكن اعتبار فترة الحكم العباسي بمثابة امتداد متميز في ظهور أى في تبلور المذافب 
الدينية المختلفة وتجليها في طوائف دينية متصارعة واحيانا كثيرة متنازعة. وكانت تلك المذاهب ذات 
غنى كبير للمجتمع وتعبير عن حركية وحيوية الفكر والتفكير والاجتهاد» ولكنها جميعا لم تكن قادرة 
على قبول الآخر أو تتحمل وجوده ونشاطه» حيث كانت تسعى إلى إلغاء وجوده إن امكنها ذلك. 
ودفع هذا الموقف غير العقلاني» وارتباطا بعلاقة أصحاب بعض تلك المذاهب بالسلطة مباشرة» بعدد 
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كبير من أتباع مختلف المذاهب إلى السجون وتحملوا ألوان التعذيب أو حتى الموت على ايدي أتباع 
المذاهب الأخرى. وكانت القوى الحاكمة هي التي تقوم بإنزال العقاب والعذاب والاضطهاد بالآخرين؛» 
وكانت في أحيان أخرى تتلقى ذلك عندما تبتعد عن الحكم وتحل محلها قوى أخرى» وهو ما عاشته 
الدولة العباسية في العلاقة المتوترة بين المذهب الحنبلي وجماعة المعتزلة حين تبادلا المواقع في 
فترات مختلفة. لقد كانت التهم تساق جزافا ضد الآخر للخلاص منه والانفراد بالموقع والسلطة. 
ويكفي أن يلقي الإنسان نظرة متأنية في كتاب الإمام الشهرستاني "الملل والنحل" أو في كتاب "الفرق 
بين الفرق" لصاحبه عبد القاهر البغدادي ليعرف مدى غزارة الاجتهاد والرغبة في التفكير والتفتح 
والتجديد لدى الناس في مختلف أرجاء الدولة العباسية» وخاصة في العراق وفارس» والتي جوبهت 
بغضب متميز من جانب القيمين على شؤون الدين حينذاك ومن جانب كثرة من الخلفاء العباسيين. 
وجدير بالإشارة إلى أن التفتح والاجتهاد في العهد العباسي لم يقتصر على المسلمين فحسب» بل شمل 
أتباع الديانات الأخرى ومنها الديانة المسيحية» حيث عرفت تلك الفترة العديد من الانقسامات» بسبب 
التباين في الرية والتقدير بالارتباط مع الأجواء والظروف والاحتكاك الفكري والعلاقات المتشعبة 
التي كانت تسود المجتمع حينذاك. 

شهدت الدولة العباسية في وقت مبكر تقريبا صراعات مذهبية غير قليلة ومارست العنف ضد خصومها 
السياسيين وقوى المعارضة فيها وفي السعي للقضاء على الحركات الفكرية الجديدة في الإسلام» مثل 
حركة الزنج (القرن التاسع الميلادي) والحركة القرمطية (القرن التاسع والعاشر وحوالي الريع الأول من 
القرن الحادي عشر الميلادي). وتميزت الفترة التي اقترنت بمجيء البويهيين إلى الحكم؛ بتفاقم تلك 
الصراعات واشتداد الخلافات بين الشيعة والسنة لأسباب عديدة» بما فيها التزام الحكام البويهيين 
للمذهب الشيعي الزيدي من جهة؛ والتزام الحكام السلاجقة التركمان للمذهب السني فيما بعد من جهة 
أخرى؛ ...الخ. وكان ضحيتها أولا وقبل كل شئ سكان البلاد من الطائفتين الشيعية والسنية وبقية 
الملل التي كانت تعيش في بلاد ما بين النهرين. وساهمت تلك الاوضاع لا في تنشيط النزعات الطائفية 
ومحاولات الإجتهاد الطائفي وكسب الحكام لهذا المذهب أو ذاك فحسب» بل وفي تشديد النزعات 
السلفية والغوص في الغيبيات والخرافات التي كان لها تأثيرها السلبي على الحياة العامة للسكان. 
وهذه الظاهرة لا تنفصل عن الظروف التي كان الناس يعيشون في ظلهاء ويشكل خاص قضايا الفقر 
والحرمان والظلم أو الجورء والنتائج التي ترتبت عنها على الوضع النفسي والعصبي والأخلاقي أو 
منظومة القيم للإنسان. فالمعلومات المتوفرة عن تلك الفترة تشير إلى اتجاه سكان العراق» ومنهم أهل 
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بغداد» "إلى إنشاء عالم خاص توخوا منه أن يحل مشاكلهم الشخصية التي لم تكن الأنظمة المتاحة 
تقترح لها حلاً. فقامت في ضوء هذا الواقع جملة من المعتقدات الثابتة» آمن بها الكثيرون» ويندرج 
معظمها في سلم الخرافات.... فقد اشتهر في بغداد طلسم الخنافس ... وكتب العطف (الحجاب) التي 
تعلق على أجسام أصحابها لتحجب عنهم الأضرار وتسهل لهم محبة الغير.... وانتشر الاعتقاد بالرقية 
بين البغداديين .. والتمائم ... والتعويذة» (كما) انتشر الاهتمام بالزراقين والمنجمين ...". 

وفي مثل هذه الأوضاع الاجتماعية والتخلف الفكري يمكن فهم الدور الذي لعبه الحكام ويعض أصحاب 
المذاهب المختلفة في تحريك العيارين في الأحياء السكنية المختلفة للمشاركة في الصراعات الطائفية 
وتنظيم الاعتداءات المتبادلة. ويمكن ايراد حادثة واحدة تدلل على الموقف العام من أصحاب الفكر 
والمذاهب الأخرى وأسلوب التعامل معهم. كتب عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفرائيني 
التميمي في كتابه» الفرق بين الفرق» عن محاكمة محمد بن علي الشلمغاني- الشلمغان منطقة من 
أعمال واسط- يقول: "وقد حوكم بحضرة الراضي بالله وأتهم بإنه يدعي الغيب فأفتى يإن دمه 
حلال» فقطعت يداه ورجلاه وضريت عنقه وأحرق في مجلس الشرطة في الجانب الغربي سنة ٠۲۲‏ 
هجرية / 458 ميلادية؛ وقتل معه أبن أبي العون الذي رفض أن يصفعه بل قبّل لحيته ورأسه. وكان 
الحسين بن القاسم بن وهب وزير المقتدر بالله بالرقة وقد آمن به فأرسل اليه الراضي بالله فقتل وحمل 
رأسه إلى بغداد» وضع في سفط في الخزانة التي كانت بدار الخلافة". ويشير عماد الدين إسماعيل أبي 
الفدا صاحب كتاب المختصر في أخبار البشر في هذا الصدد إلى أن الشلمغاني قد أتهم باعتقاده 
بحلول الإلهية والتناسخ والتشيع. ورغم إنكاره لكل ذلك فقد "أحضر الشلمغاني عدة مرات بحضور 
الفقهاء وآخر الأمر أن الفقهاء أفتوا بإباحة دمه فصلب الشلمغاني وأبن أبي عون في ذي القعدة من 
هذه السنة وأحرقا بالنار...". ويواصل الكاتب قوله "ويظهر انه (أي الشلمغاني» ك. حبيب) من 
غلاة الشيعة ". 

وكانت قد سبقت هذه الحادثة المرعبة والوحشية التي اعتاد عليها حكام ذلك الزمان تلك المحاكمة 
الشكلية التي نظمها له الوزير حامد بن العباس في عهد الخليفة المقتدر بالله لأصدار حكم جائر 
بالموت على المفكر الصوفي والقرمطي النزعة الحلاج (الحسين بن منصورء أبو مغيث البيضاوي) 
متهما إياه بالزندقة والقول بالحلول. ورغم عجز المحكمة عن أثبات تهمة الزندقة على الحلج فقد 
أصدر القاضي ابو عمر الحمادي حكمه ببغداد في العام ۹۲۲ ميلادية بإعدام الحلاج. الا انه وقبل أن 
يعدم عذب تعذيبا همجياء فقد ضرب ألف سوط ولكنه لم يمت» فقطع السيّاف يديه ورجليه ثم 
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صلب حتى اليوم الثاني ثم قطع رأسه. ويشير سامي مكارم نقلا عن الخطيب البغدادي قوله: "أما 
رأس الحلاج ويداه ورجلاه ورأسه فقد حملت من ساحة الإعدام إلى السجن الجديد حيث كان قد 
قضى آخر أيامه يعلم ويملي ويعظ ويتوجه إلى الحق» وذلك قبل أن يُنقل إلى دار حامد بن العباس. 
وعلى سور السجن الجديد تُصب رأسه للناس لمدة يومين وإلى جانب الرأس علقت يداه ورجلاه". 
ولك عن أبن کنن يفول ای کان كم تلفت كيه" وا خت على نورات عو يندم ارا 
ويمكن للإنسان أن يتصور أية سادية بشعة كانت تميز هؤلاء الحكام وأي حقد أسود كانوا يحملونه 
في قلوبهم إزاء هؤلاء الناس المسالمين الذين كانوا لا يحملون سوى أفكاراً أخرى وأحلاما أخرى 
وربما كانوا يحملون ويحلمون بأمأن طيبة لبني البشر. ولم تكن الفترة اللاحقة أقل ارهابا على الناس» 
وبخاصة في فترة المغول وبقية الحكام الذين تداولوا السلطة في العراق. 

ويشير صاحب كتاب تاريخ كريلاء» الدكتور عبد الجواد الكليدار» إلى حصول عدد كبير من الحوادث 
المتتالية التي قام بها الخلفاء العباسيون إزاء مزار الحسين في الحائر (كربلا) وإزاء المدينة وسكانها 
عموما. فهو يشير إلى أن المزار قد أحرق أكثر من مرة أو دمر كما مرت المدينة وجرت أكثر من 
محاولة لمحو أثر القبر. وقد وقعت هذه الحوادث بعد الصراع الذي نشب بين العباسيين والعلويين في 
أعقاب تسلم العباسيين السلطة في العرااق» إذ بدأت في عهد المنصورء ثم في زمن الرشيد» وفيما بعد في 
فترة حكم المتوكل وأكثر من مرة» وفي عهد القادر بالله والمسترشد بالله. وكانت هذه الأعمال المخلة 
والمشينة تساهم في تنشيط العداء السياسي والطائفي وتزيد من حالة الفرقة بين السكان» إضافة إلى 
أنها كانت تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. ويبدو أن الناس كانوا يعانون» سواء في زمن 
الأمويين أم العباسيين من مصاعب الوصول إلى كربلاء لزيارة مرقد الحسين بن علي بن أبي طالب. 
ومع أن الموقف العام إزاء الاديان الأخرى كان أكثر تسامحا مما كانت عليه الحالة بين الطوائف 
الدينية في الإسلام في ضوء ما جاء بصددهم في القرآن وما ورد في السنة النبوية في ضرورة التسامح 
معهم» فأن النظرة العامة إلى المسيحيين واليهود والمندائيين» إضافة إلى الزرادشتية وغيرهم كانت 
تتميز بالتعالي والكبرياء والتقليل من قيمتهم وأعتبارهم بشرا من الدرجة الثانية» رغم أن البعض 
منهم قد تقلد مراكز حكومية بارزة ومارس نشاطات اقتصادية ومالية متنوعة وكان بينهم بعض كبار 
الماليين» وخاصة من بين اليهود ويعض المسيحيين الذين كانوا يمارسون الطب على نطاق 
واسع١0؟.‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن ايراد الحادثة التالية باعتبارها حالة تكشف عن 
التمييز الديني بين البشر لدى الحكام المسلمين في ذلك الزمان» في حين أنها كانت أقل من ذلك بكثير 
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في التعامل اليومي في ما بين الناس. أورد عبد العزيز الدوري في كتابه " تاريخ العراق الاقتصادي في 
القرن الرابع الهجري مقتطفا نقلا عن القفطي في كتابه " تاريخ الحكماء " ليدلل على شمول عناية 
علي بن عيسى للقرى والأرياف فكتب الأخير في عام ٠١١‏ هجرية إلى سنان ما يلي: 

" فكرت فيمن بالسواد من أهله» وأنه لا یخلو من أن يكون فيه مرضى لا يشرف متطبب عليهم لخلو 
السواد من الأطباء» فتقدم ... بإنفان متطببين وخزانة من الأدوية والأشرية يطوفون في السوادء 
ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة إلى مقامهم» ويعالجون من فيه ثم ينتقلون إلى غيره.“ 
ولما وصل الأطباء إلى سورا ونهر الملك وجدوا أن أكثر السكان يهود. فاستفسر سنان من الوزير عن 
اف لتوو اوك أن الزشو ق اسان اة قد هری لمن الد كدي علن بن 
عيسى: "ليس بيننا خلاف في أن معالجة أهل الذمة والبهائم صواب» ولكن الذي يجب تقديمه والعمل 
به» معالجة الناس قبل البهائم» والمسلمين قبل أهل الذمة» فإذا فضل عن المسلمين ما لا يحتاجون 
إليه صرف في الطبقة التي بعدهم. فاعمل ... على ذلك". ورغم ما يملكه الدكتور الدوري من حس 
مرهف للكلمة؛ فأنه لم ينتبه» في أحسن الأحوال» ولم يشر بأي شكل إلى الموقف التمييزي المجحف 
والصارخ الذي تجلى في خطاب علي بن عيسى والذي كان يمارس من قبل الحكام حينذاك» وكأن 
التمييز بين المسلمين وغير المسلمين مسالة طبيعية واعتيادية حتى في مجال العلاج الطبي. ويؤكد 
هذا النص الموقف الديني المتزمت للوزير على بن عيسى إزاء أهل الذمة» إذ أنه وضعهم في طبقة تقع 
بين المسلمين والبهائم» بدلا من أن يكتب إليه مشيرا بإن المعالجة تتم لمن هو أكثر حاجة إليها من 
البشر القاطنين في السواد. فمن يقرأ النص يلاحظ بوضوح ما يلي: 

أن علي بن عيسى قد وضع أهل الذمة مع البهائم بقوله: "ليس بيننا خلاف في أن معالجة أهل الذمة 
والبهائم صواب"؛ في حين أن سنان لم يسأل عن البهائم وأشار في رسالته إلى أن البيمارستان يعالج 
الملي والذمي على حد سواء. 

زفقل عل ون قيس يئ الممن رامل الل واه ورن خن هر اة الل ا قم 
معالجة ان كاكياء كم العاف وحن كان تصرف البيمارستاة ستليف حن كان بعالم الج 
فون شیر فقا لحالة المرضى ومدى حاجتهم للأسعاف والمعالجة العاجلة» وهو فارق مهم وكبير بين 
تفكير السياسي المتحيز والمتعصب وغير العقلاني» ويين تفكير الطبيب العالم الذي لا يميز بين 
المرضىء» إلا في مدى حاجته للعلاج العاجل. 
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"- واعتبر علي بن عيسى في رسالته أن المسلمين هم من الطبقة الأولى والأعلى» ثم تليهم طبقة الذميين» 
فالطبقة التي تليهم وهي طبقة البهائم. 
وكان هذا الموقف التمييزي قائما لدى الغالبية العظمى من المسؤولين والكثير من رجال الدين 
والقضاة والقادة العسكريين في تلك العهود. وكان الموقف إزاء أهل الذمة معقدا جداء فقد وضعت 
عليهم قائمة طويلة من الممنوعات من تلك الحقوق الاعتيادية التي يمارسها المسلمون عموما وميزوهم 
بالملابس ومناطق السكن...الخ» رغم أنهم في البدء كانوا يعيشون مع المسلمين في بغداد مثلاً في 
فاط مار ودتهاوزةة كلها بان المتصوى كان قد خض اليهود بط معينة ف أبقداد وق فيا 
دورهم السكنية. وكانت تلاحقهم لعنات وملاحقات بعض الخلفاء والوزراء وقادة الشرطة والجيش 
ويتعرضون للتعذيب ومصادرة الآموال والقتل أيضا. فمن بين المحرمات التي فرضت على المسيحيين 
واليهود منع الرجل المسيحي أو اليهودي الزواج من امرأة مسلمة» في حين يحق للمسلم الزواج من 
مسيحية أو يهودية» ومنع المسيحي واليهودي من استيراث المسلم ولكن العكس ممكن.١50‏ وكان 
التحول من دين محمد إلى ديانات أخرى محرما على المسلمين» في حين كان يجري التشجيع على 
التحول من الديانات الاخرى إلى الديانة الإسلامية والترحيب به» كما اتخذت إجراءات غير قليلة 
لممارسة ضغوط متنوعة وذات طبيعة أبتزازية إزاء أهل الذمة من أجل تحويلهم إلى الديانة الإسلامية» 
أي سياسة "الجزرة والعصا.“ جاء في كتاب أبو حامد الغزالي "فضائح الباطنية" بشأن تبديل دين 
المسلم والمرتد أو المرتدة عن الإسلام قوله: "... فإن المرتدّة مقتولة عندنا بعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم : "من بدل دينه فاقتلوه" !. 
لقد بذل المسؤولون من المسلمين جهودا كبيرة لتحويل الناس عن دينهم صوب الإسلام انطلاقا من 
اعتقاد سائد بأن دينهم أفضل وآخر الأديان الكتابية» وأن من يكسب شخصا من دين آخر يلقى جزاء 
ذلك يوم القيامة ويحسب لصالحه. وبهذا الصدد يشير ابن عبيد القاسم بن سلام في كتابه "الاموال" 
إلى أن "اي مدينة افتتحت عنوة فاسلم اهلها قبل ان يقسموا فهم احرار واموالهم فيء للمسلمين". كان 
التمييز بين المسلمين وغير المسلمين في العهد العباسي بارزا في مجال فرض الضرائب وجمع الأموال 
لبيت المال. فكان الخراج يؤخذ على الاراضي التي بحوزة اهل الذمة والجزية على اشخاصهم؛ وهي 
عبارة عن فدية تدفع لقاء حماية الذميين من القتل وحماية أموالهم الخاصة والانتفاع 
بالارض التي هي بحوزتهم؛ إذ "كان عدم دفع الجزية عموما من احد الذميين نقضا للصلح فيستحق 
القتل". ورغم الاختلاف في المذاهب والتفسيرات للاحاديث النبوية والاجتهادات فأن الموقف المتسم 
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بالتمييز الديني إزاء آهل الذمة كان لدى أصحاب تلك المذاهب متماثلا إن لم يكن واحدا. وتعتمد 
جميع هذه المذاهب على ما جاء في القرآن في الآية ٠۹‏ من سورة التوبة حيث ورد فيها ما يلي: 
"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون". وهذه الآية تدلل على ثلاث مسائل 
سلبية إزاء أتباع الديانات الأخرى» وهي: 

.١‏ إن الجزية بمثابة إذلال لأتباع الديانات الأخرى. 

". وأن الجزية تؤخذ من غير المسلمين بهدف إشعارهم بأنهم أدنى مستوى من المسلمين. 

؟. وأن عليهم اعتناق الإسلام إن أرادوا احتلال منزلة مساوية لمنزلة المسلمين» أي أنها أداة ضغط. 
وزيادة في محاولة إهانة غير المسلمين في أعين المسلمين ما جاء في الآية 5/ من سورة آل عمران» 
حوف زه فادها يلي" :وق ميته غيل الما .دين فلخ ل مقا وهو :قي الآخرة من 
الخاسرين"٠٠٠»‏ إضافة إلى ما جاء في الآية 15 من سورة الزمرء والآية ١١‏ من سورة الفتح. 

وتعرض المسيحيون في فترات مختلفة في ظل الدولة العباسية لا إلى المضايقات فحسب» بل وإلى 
الاعتداءات الكبيرة والمستمرة التي شملت الناس ودور العبادة ودور السكن ومحلات العمل. جاء في 
كتاب العامة في بغداد نقلاً عن المنتظم بهذا الصدد ما يلي: "لقى النصارى وأهل الذمة عنت متشددي 
المسلمين في ايام الاضطرابات السياسية» ففي سنة ۲۷١‏ هجرية وثب العامة على النصارى وخريوا 
الدير العتيق وانتهبوا ما فيه من متاع» وقلعوا الأبواب والخشب» وسار إليهم صاحب الشرطة فمنعهم 
ندم الا كان يترد على تعمايتة: أباما .وتعرض هدا الذي ق العام الخال لجات العامة 
وسبب هذا الشغب أنهم أنكروا على النصارى ركوب الدواب. وعلى أثر ضائقة اقتصادية» افتتحت 
الجوالي سنة 55١‏ هجرية في ربيع الأول؛ فلحق أهل الذمة خبط عظيم وظلم قبيح» وفي سنة ۲۹۲ 
هجرية ثار العامة بالنصارى» فنهبوا البيعة بقطيعة الدقيق وأحرقوهاء فسقطت على جماعة من 
المسلمين فهلكوا. وفي سنة ”50 هجرية توفيت بنت أبي نوح بن أبي نصر بن إسرائيل» أحد كتاب 
التضارى» فأخرجت جتازتها هارا ومعها النوائع والظبول 

والزمور والصلبان والشموع» فقام رجل من الهاشميين فأنكر ذلك» فضريه أحد غلمان الكاتب» مما 


المثال لا الحصرء في هذا الصدد ما يلي: " في 
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لأول مرة في العصر البويهى- في زمن عضد الدولة (5-539؟/57 ۹۸۲-۹۷۹/۰ ميلادية) 
١ ONT‏ 

» وتحت ضغط المشاركة الواسعة لمواطني الدولة العباسية من الفرس والاتراك 
والتركمان تحت تأثير ظروف متباينة؛ إلى جانب العرب» وأزدياد دورهم وتأثيرهم في الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في البلاد وانتقال المزيد منهم إلى بغداد 
العاصمة» وتنامي مخاوف العرب من هذا الدور واعتباره تغلغلا غير مرغوب فيه واعتبار 
الخلافة مهددة من هؤلاء اذ يمكن أن تنتقل إلى أقوام أخرى من غير العرب» خاصة وأن 
اللغة العريية لم تعد وحدها من الناحية العملية هي المستخدمة في أجهزة الدولة» إذ كانت 
اللغة العربية تعتبر لغة الدين والتشريع أو القانون» واللغة التركية هي لغة الجيش والحرب» 
واللغة الفارسية كانت قد أصبحت في فترات معينة لغة الإدارة والسياسة» وتزايد مراكز 
المطالبة بلقب الخليفة وممارسته» سعى الخلفاء» ومعهم القضاة والعلماء العرب» إلى بلورة 
موقف موحد لهم 'واصذان فتؤج ملزمة فرشت على بقية الحكام ف الدولة الخباسية وعلى 
بقية المسلمين في سائر أنحاء المعمورة» حيث تم بموجبها تحديد سمات أو مميزات 
وواجبات خليفة الإسلام والمسلمين» وهي كالآتي: 
- حماية الأمة ومعالجة قضايا الرعية على أسس وقواعد الدين. 
- تمتعه بمعارف دينية وتحسسه العدالة وأمتلاكه الشجاعة. 
- أنحداره من قريش التي هي قبيلة النبي محمد بن عبد الله. 


ااي 
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ع و ا بقن انا قن لهات لمن راب عل أن فا تلك السلاهنات 

وفق الشريعة. 

وقد عمل فيما يعد هذه القاعذة: وستلاخط كيف أعاقت هذه القاعدة الفقية آل عكماق 
مقتني اكوم خا على الان 3 الك الاه الض ١‏ أقاموها بع عدة 
قرو ف عا ميزه هذا :وق رمق اتان عي الخ الا آي بف ات القن 
القاسم عفين وبداية القين لزي نحي كانت الدولة العكماتية فة اناما الأخيزة: 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه القاعدة التي أفتى بها الفقهاء السنة في القرن العاشر 
المملازى لا فف مزق حك الا هما مارسة الاتؤيؤن عا عا لالخف واف 
في آل أمية» على اعتبار أن الخليفة الثالث» عثمان بن عفان» كان قد قتل»؛ وان حق الخلافة 
يحفقن: للاعائلة" اه ورهن جن رركن ا كما 1 فده لمن الحوقك الذي تفده 
اليف الذي اعكبروا الحلافة بجنا مسون بالف ي ذرية على ين آي طالت من فة 
ا الوم بت التي م وان اللات أل كان ينيعي لها أن تكوى اللي ين آي 
طالن “يعد وفاةمهيد» وان آي يكن الضديق؟ الخليفة الأزل» كان مقنصيا لها برهم :أن 
الاعات الأكدن قلا لةه كمون من طرت الآمن الأكين ههه الختورة :رمعا هق 
الحال مع الموقف من خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. ومن هنا يلاحظ المتتبع أن 
جههرة من الفقها,"السكة'والشيقة تجاووة على اة الى كوك أن الأ شور نالتاش 
بالنسية الكلافة الدايفية وليف وراكة آى حقا مطلقا لقييلة أو عائلة يها أى شخصا حه 
ولكن ماذا كانت تعني هذه القاعدة التي استحدثت في العهد العباسي؟ إنها تعني ما يلي: 
عضن الخلافة باكر من الله رغم أن ذلك لمق القزان ولا فق خاد مخف 

بها يمك أن بحي »عبرا ف مدل هذا الأقضاء للتساء عن مرق الخلافة على السامين: 

إلا أن لغ القوان "ذغوزية» وبالثالي في كوه وب الذكون ااا وتعظي الاتطباع 

ركان الأقرمعضون الخال فق وحكن علدنا اكرى الكل عن النشام تكون اللقة 


فيه ذكورية. 
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ویوا ا ات لی طن آل که ا 
ك تقرماك سلاف الم فن غر الل من ها الك السباسي. (العلافة) 
الشانى والنم تقض الحطر عن كفاع الإنسانة ذكرا كان ام إكن: 
- .ويم أن الدولة كانت قدا فضلت» متد الخلافة الأموية من التاحية العطليةة ين المركق 
السياسي للخليفة ون المركن الديش اللقاحني أن فاضي القضاة فان هناك إيغادا 
راشا للموكن ابام الديانات والقوسيات الأ خرى عن مركن الخلافة إذ سمي اعلا 
ايف الحساكيةة و ا ا 
ويعتبر هذا الموقف قمة في التمييز الإثني أو العرقي الذي لم يرد في القرآن أو في السنة 
الخروية ها هسم ا تهات كنا :لخديف يأك من الكلفاء اتراكندين أن من عة 
محمد» بل جاء عكس ذلك تماما حين أشير إلى عدم وجود أي فرق بين المسلمين العرب 
وغيرهم من المسلمين إلا في مدى تقواهم» ومعنى التقوى هنا لله وليس لغيره» وبغض النظر 
عق قوائتة الإضنان ر خت ای ذكرا کا ات اه إل هده الف ف گان اشر 
من هذا البحث أيضاً. 


تجارة العبيد في عراق العباسيين 


عرف العرب تجارة العبيد ومارسوها في الجاهلية» كما استمروا في ممارستها بعد نشوء 
الإسلام أيضاً في فترة الرسول محمد والخلفاء الراشدين» وكذلك في عهدي الدولتين الأموية 
والعباسية. ثم مارست في ظل الدولة العثمانية من قبل العرب وغيرهم من المسلمين القادرين 
على 'اقتماء الت أن الكجارة به إذ. أن الإستلام لم “يحرم تجارة البشي وامتلاك الرق ؤل 
يبشع هذه العملية» بل اعترف بوجودها وأقر ممارستها كما كانت عليه في الجاهلية» ولكنه 
شجع على عتق العبيد. إذ جاء في القرآن ما يشير إلى أنه مباح» ثم ورد فيه الدعوة إلى عتق 
العبيد في مواقم عدة وفي حالات معينة. واستكملت أحاديت .محمد تلك الدعوة الواردة في 


القرآن من خلال حث المسلمين على التعامل مع الرقيق دون ضرب أو إساءات» كما ورد في 
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موقع آخر من القرآن. والدعوة القرآنية تشجع على عتق العبيد في حالات عدة نشير إليها في 
أدناه: 

.١‏ في معرض الدعوة إلى التكفير عن خطايا معينة ارتكبها الإنسان المسلم من خلال فك 
رقبة؛ أو إطعام يتيم أو مسكين» إذ جاء في سورة البلد قوله: "لا أقسم بهذا البلد* وأنتن 
حل بهذا البلد* ووالد ما ولد* لقد خلقنا الإنسن في كبد* أيحسب أن لن يقدر عليه أحد* 
تقول املعه مالا ل اع ادنك ا الم كدح ا ع ولسانا و 
وهدينه النجدين* فلا اقتحم العقبة* وما أدراك ما العقبة* فك رقبة* أو إطعام في يوم ذي 
نة يتيما ذا مقر أو کا 6 الام 

وتكررت هذه الدعوة بنفس الاتجاه» أي التكفير عن خطايا الإنسان المسلم» حين ورد 
في سورة المجادلة قوله: "والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير*"؟*". 

وأكد في موقع ثالث على مسالة إمكانية التكفير عن خطايا الإنسان المسلم من خلال 
دفع كفارة عن قَسمٍ غير صحيح ومن أجل حفظ الإيمان هي تحرير رقبة أى صوم ثلاثة 
ايام» أي المساواة بين تحرير رقبة» أي تحرير الإنسان من العبودية» وبين صوم ثلاثة ايام 
لا غبر» كما ورد في سورة المائدة» حيث جاء قوله: لا يواخذكم الله باللغو في أيمنكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمن فكفرته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتُّهُم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام ذلك كفرة أيمنكم إذا حلفتم واحفظوا 
أيمانكم كذلك يبين الله لكم آيته لعلكم تشكرون*"”*؟. 


0 القرآن. سورة البلد. آية رقم .١*‏ دار الجيل. بيروت. ص 015. 
5 القرآن. سورة المجادلة. نفس المصدر. سورة المجادلة. آية رقم ؟. 
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". في معرض ذكر عدد الزوجات التي يحق للرجل المسلم وفق القرآن التزوج بهن أو 
الاحتفاظ بهن في آن واحد من جهة؛ وحقه في امتلاك الأماء دون تحديد عددهن» أي امتلاك 
الجواري السراري (... أو ما ملكت أيمانكم ...) في إطار العلاقة الجنسية بهن من جهة 
أخرى» إذ جاء قوله: "وأن خفتم إلا أن تقسطوا في اليتمى فأنكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلث وربع فأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمنكم ذلك أدنى ألا 
تعولوا*"'". ويما أن القرآن لم يشجب امتلاك الإرقاء والأماء ولم يحرمه أو يقربه من 
التحريم» بل شجع على العتق» الذي يمكن أن يتم عبر عتق العبد من جانب المالك له» أو 
عبر المكاتبة»؛ حيث يتم الاتفاق بين السيد أو المالك للعبد والعبد على سعر معين يدفعه 
العبد عند توفر المبلغ عنده ولا يحق للسيد عندها رفض الاتفاق» إذ يمكن للمحاكم أن 
تحسم بالأمر» ويما إنه لم يحرم وجود ظاهرة العبيد وإمكانية امتلاكهم» فأنه يكون قد 
أعطى الحجة الشرعية الكاملة باستمرار وجود نظام العبودية في المجتمعات التي تدين 
بالإسلام» كما أعطى التجار والراغبين في امتلاك العبيد الحق بممارسة هذه التجارة الرابحة 
وهذا الفعل اللاإنساني الشنيع على نطاق واسع. وقد نشطت تجارة العبيد في فترة الدولة 
الأموية وتواصلت ونمت عموما في العهد العباسي» رغم أنها عرفت الكساد فترة والرواج في 
فترات أخرى» ولكنها لم تنقطع عن حياة العرب والمسلمين طيلة تلك العهود. اقترنت ظاهرة 
العبيد في المجتمعات العربية والإسلامية بعد ظهور الإسلام بثلاث حالات» وهي :۷" 


٣‏ القرآن. سورة النساء. رقم الآية .۸٩‏ مصدر سابق. ص /الا. 

۷ سعد» فهمي د. العامة في بغداد. مصدر سابق. ص .١5١‏ 
ملاحظة: وإذ أشار الدكتور فهمي عبد الرزاق سعد إلى الحالتين الأولى والثانية في الحصول على العبيد 
في كتابه المشار إليه» فأنه أغفل الحالة الثانية التي كانت ندارا أساسيا من مصادرة تكثير العبيد 
أو إعادة إنتاجهم في المجتمع ولصالح مالكي العبيد حينذاك. وريما اعتبر الموضوع من باب تحصيل 
حاصلء في حين أنها كانت تمس إنسانا جديدا يولد في هذا العالم ويصبح عبدا منذ ولادته» في حين 
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- الاسترقاق عبر الأسر الناجم عن الغزو والحروب» وخاصة بالنسبة لمن كانوا يعتبرون 
ضمن الكفار. 

- المواليد الجديدة للمتزوجين من الجواري أو الآماء» وكذلك الولادات الطبيعية لعوائل 
العبيد. 


- تجارة العبيد باستيرادهم من مناطق أخرى من العالم. 

وكان التجار من اليهود والمسلمين يتولون عمليات استيراد العبيد من مناطق مختلفة 
لبيعها في سوق النخاسة في عدد من مدن الدولة العباسية» ومنها بغداد وعدن والبصرة» كما 
كانت خوارزم مركزا لتجميع العبيد» في حين كانت أرمينيا مركزا لإخصاء العبيد البيض. 
وكانت البصرة فاا يها لاستقبال العبيد والمتاجرة بهم وتوزيعهم على بقية أنحاء 
العراق وإيران. وكانت أفريقيا هي الموطن الأساسي للعبيد السود» ويخاصة الحبشة 
والسودان» في حين كانت بلاد الصقالبة السلافية ويلاد الترك المركز الرئيسي للعبيد 
البيض. 

مارست الدولة العباسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة» تجارة العبيد على نطاق واسع 
وق التارنوميت الال من وراد ذلك ارا عا طائلة :وكات الؤلاة يقومون بإرسال القند إن 
دار الخلافة ببغداد أو سامراء باعتبارهم كذ ا د کا عدون کا فد 
رؤوس الماشية. ولم يجد المشرع الإسلامي طيلة تلك الفترة أي تجاوز في هذه التجارة على 
أحكام القرآن» أو السنة النبوية» إذ كان الخلفاء والقضاة ورجال الدين والقواد العسكريون 
يمتلكون العبيد ويأعداد كبيرة أحياناء ويعضهم كان يمتلك عدة ألاف منهم؛ كما في حالة 
الخلفاء. كتب الدكتور فهمي سعد يقول: "'خضع الرقيق في علاقاتهم الاجتماعية لسلسلة 


من الإجراءات القانونية» حددت موقعهم الاجتماعي وواجباتهم وحقوقهم» مما يحمل على 


كان عمر بن الخطاب عن موقف آخر حين قال في حول الإنسان وينيرة تنم عن استهجان واستنكار 


ورفض لا شك فيه: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.“ (ك. حبيب) 
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الاعتقاد بقيام نظام الرق الذي يتمتع بكل المواصفات القانونية» والذي كان من أهدافه 
الحد من حرية الرقيق وحصر تصرفاتهم ضمن الحدود التي يسمح بها أسيادهم"**'؛ وفي 
هذا تناقض صريح مع ما قال به عمر بن الخطاب "كيف تستعبدون الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا.“ وإذ جسد هذا القول جرأة كبيرة» ولكنه لم يحرمه من الناحية الفعلية بل 
تواصل ممارسة تجارة العبيد حتى في فترة خلافته . ولعبت مجموعة من قضاة وفقهاء العهد 
الاي دور مهما ق انتتشاغة وقنونة الرق ي الاسام من خلال وضع الفاغ المتظلمة 
للعبودية والتي أوردها التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة. وجاء في تلك القواعد؛ بناء على 
قرار اصدره أحد قضاة بغداد لحسم دعوى رفعها تاجر بغدادي ''ضد عبد مكاتب مأذون 
له في التصرف يطالبه بدين قيمته عشرين 0 ما ي؛ 
.١ "‏ يحق للعبد أن يكاتب سيده. أي أن يتة ق الد عم اسلف على نافع كه اطا 
يصب حرا يعد إدائها: 
يمكن أن يأذن السيد لعبده في التصرف والتجارة» على أن يؤدي العبد ضريبة معينة 
لسيده. 
۲. يتحمل العبد الخسارة التي تنتج عن الإذن له بالتصرف. 

*. يحق للعبد الزواج من الحرة ويكون أولاده أحراراً. 

.٤‏ لا يحق للعبد أن يرث أخاه العبد» لأنه بمنزلة الميت لعبوديته. 

رت اا خلنه عد وام کن وارك كن 

1. وفي مذهب عبد الله مسعود» يحق للوالدين الحرين أن يرثا عمهما العبد» وهما في ذلك 

يتمتعان بكامل حقوق الورثة. 


لالمصدر السابق نفسه. ص .١55‏ 
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۷. يحق للأب العبد المطالبة عن أولاده الأحرار بالتركة"“*". 

وكان العبيد يستخدمون في أغراض شتى وفق حاجة المالك لهم. فالقسم الأعظم منهم» 
وهم من السود» كانوا يستخدمون في أعمال مرهقة ويتعرضون لاستغلال بشع ويعاملون 
معاملة أشد قسوة من التعامل مع البهائم ويعيشون عيشتها أيضاً . وكانت نسبة مهمة منهم 
يعملون في جمع الملح في الأرض السبخة أو الزراعة أو رعي الأبل والماشية أو في النقل 
وتطهير الأنهر. وبعضهم كان يساق للمشاركة في الحروب. وكان قسم آخر من العبيد السود 
يستخدم في البيوت للخدمة اليومية» بغض النظر عن كونه ذگرا كان أم أنثى. وكان هؤلاء 
الناس يباعون في سوق النخاسة في المدن المهمة مثل البصرة ويغداد أو الموصل. إلا أن 
الغالبية العظمى من العبيد السود كانت تستخدم في جنوب ووسط العراق» ومنها البصرة أو 
مدن الخليج وغيرها. وكان هولاء العبيد جنودا ووقودا في ثورة الزنج الأولى والثانية والتي 
سنبحث فيها في مكان آخر من هذا الكتاب. 

آنا لقم ا لاخر نين العديد الديقن فك التكدامة يعن إخصناء الخال هه ق بوه 
الخلفاء والولاة وكبار الموظفين والميسورين. كما تم استخدام الرجال منهم في الجيش 
والشرطة. وكان البعض الآخر منهم يستخدم لأغراض اللهو وممارسة الفنون المختلفة مثل 
الرقص والغناء والعزف على الآلآت الفوسيقية» أو الخدمة أي بيوت اللهى والدغارة» ويعضهم 
الآخر كان يُتخذ للمتعة الشخصية كجاريات أو غلمان. وقد انتشرت ظاهرة اقتناء الغلمان 
على نطاق واسع في بغداد وفي بقية المدن العراقية من جانب الخلفاء أو الولاة أو غيرهم 
لاط هم حكن اضيا ينافسوق اقتداء الجاريات لتم :نهن .وكاة الخلفاء والولاة 
والأغنياء أو النخبة عموما تمارس تبادل الهدايا بالجاريات والغلمان أو العبيد السود 
ال عورد ويأعداد كبيرة. 


۹ المصدر السابق نفسه. ص .٠٤١‏ 
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كان الموقف من العبيد في فترة الحكم الأموي ومن ثم في فترة الحكم العباسي لا يبتعد 
عن كونه جزء من النظرة العنصرية المبكرة التي برزت في مجتمع الدولة اليونانية والرومانية 
التي ارتبطت بتفكير الفلاسفة حينذاك عن المصير المحدد للبشر مع الولادة» أي أن 
الإتسان مولن أما خن أو عدا وق كذلك.طيلة: حياتة و لا تكح دراد اليد أن 
العبد» بل قدرا يرافق الإنسان حتى مماته. 

عرفت أوروياء سواء كان ذلك في العهدين القديمين الإغريقي أم الروماني» التمييز بين 
البشر وشكل القاعدة الأساسية للنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي أقيم 
حينذاك وميز تلك المجتمعات. ففي هذين المجتمعين وجدت وجهات نظر متباينة إزاء 
الموقف من العبودية والعبيد ومن ممارسة الاستغلال بحقهم. فإلى جانب وجود مجموعات 
كانت ترى في العبودية والعبيد والاستغلال أمورا طبيعية لا تتعارض مع الطبيعة بل 
تؤكدهاء إذ أن الأسياد والعبيد يولدون طبيعيا كأسياد وعبيد» ولا يمكن تجاوز هذا الواقع 
الناشئ عن الطبيعة ذاتها وجزء من قوانينها الطبيعية. وسادت هذه النظرة التمييزية في 
المجتمع واعتمدت القاعدة القائلة بأن الناس ليسوا سواسية. ووجدت إلى جانب هؤّلاء 
مجموعة قليلة من الحكماء التي كانت ترى خلاف ذلك» إذ كانت تعتقد بأن العبودية لا 
تخرج عن كونها عملية تطويع وتشويه للإنسان» وإنها تؤدي إلى تحويل الإنسان الذي يولد 
حرا إلى عبد مطيع. وهي تهدف من وراء ذلك إلى إباحة استغلاله واضطهاده» وأن هذه 
الممارسة ليست سوى خروجا على قوانين الطبيعة البشرية وتجاوزا على حق الإنسان في 
الحرية. ورفض أرسطوطاليس الرأي الأخير وتبنى الرأي الأول القائل بولادة الإنسان كسيد 
أو كعبد» وسعى إلى نشر فلسفته والتبشير بها والدعوة إليها. كان أرسطوطاليس واحدا من 
أبرز وأكثر المتحمسين لهذا الرأي القائم على رؤية تمييزية خاطئة للبشر» وكان ينطلق في 
ذلك من مواقع الفئات المالكة للسلطة ووسائل الإنتاج والثروة في المجتمع. وكان يرى بأن 
الاختلاف القائم بين السيد والعبد لا ينشأ بفعل المجتمع والمحيط الذي يعيش فيه الفرد» 
بل يبدأ الاختلاف منذ الولادة» وهو بمثابة الموقع الطبيعي الذي يرثه المولود الجديد. 
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فالنتياتة والعيودية وراقية لاعن خالتاتن يدون ھا ایا أسيادا وام عدا وكات ير 

وکود هابر واكم ن الأخدين يتحلى..ق القدزات الذهنية أي الحقلحة .وق القدرات الحسدية: 

ففي الوقت الذي يمتلك السيد القدرة الذهنية والمخ أو العقل الفعال بالولادة» يفتقدهما 

الد بالولادة انشا وفتكل؛ التفكير 'الأرسطوطاليسي اساضا هونا" اغد الان 
الذراستات البايولوهية اللاحقة حون الاهدلاقات ين الجفاعات البشرية:.وعلية فان الضية 
القائم بين البشر» بين السيد والعبد» بالنسبة لأرسطوطاليس وأتباعه من بعده» أمر 
طبيعي ينبثق من طبيعة الأشياء ولا يمكن تغييره» إذ لا بد للمجتمع أن يكون فيه سادة 
يحكمون وأحرارا ينظمون ويديرون شؤون الحياة وعبيدا يخضعون لهم ويعملون لديهم. وأن 

ميزة أن تكو سردا عير أن عبد اخاهعا ااه لإزادة سان يل و ا 

ويجدها الإنسان لا في عالم البشر فحسبء بل وفي عالم الحيوان أيضا. وكان العبيد في العهد 

الإغريقي القديم ينحدرون من مجموعتين هما: 

أولا: اسر الحروب كاف الكروت: تلك الفترات تل من قبل السلطات الجاكمة 

بصورة دورية تقريبا من أجل تحقيق ثلاث غايات أساسية هي: 

“فرعن الفا علق متاللق” كيده واليتفقة: على" مهات الغرى: :جمدل هة اتحالة 
الجديدة معها جاها ونفوذا واسعين للحكام أو للمحتلين الجدد. 

ب. الحصول على مزيد من الأسرى الذين يصبحون بمجرد أسرهم عبيدا لدى المنتصرين 
مسخروق: لشدحة مسال الأسياد. الهدد» أي لتامين: المد الكاق من الأبدي: العاملة 
الطَبزو:زة لتتحفيق التطوين الأتكصنادض اة خيرة الأغنياء: 

كو اكير اسل التصول عل خيرات ومزاوة فخا مايه المتقصرين تمع لوم 
بتطوير قدراتهم العسكرية واستمرار هيمنتهم وبسط نفوذهم أو لتهيئة مستلزمات القيام 


بحروب جديدة ضد مناطق أخرى. وكانت عملية تحويل الأسرى إلى عبيد لا تمارس 
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اعتمادا على تقاليد أو أعراف قائمة فحسب» بل كانت قد كرست بالتشريعات التى 
أصدرتها الدولة حينذاك لضمان ديمومتها والتزام المجتمع» أسيادا Hk‏ ه51 
وثانيا: من أبناء الرومان أو اليونان نفسها باعتبارهم أدنى قدرا وولدوا أصلا ليكونوا 


و 


عبيدا. 

وجدير بالإشارة إلى أن رؤية التمييز الأرسطوطاليسية لم تقتصر على العبيد فحسب» 
بل شملت المرأة أيضاء إذ كان يرى في المرأة قصورا ذاتيا واضحا عن الرجل. فمع إنها 
تمتلك مخا بقدر معين» أي أنه أقل من مخ الرجل» فأنها لا تستخدم حتى هذا القدر الصغير 
من المخ أو العقل الذي تمتلكه» أي أن مخ المرأة معطل عملياء وبالتالي» فأن عليهاء وهي 
قاصرة المخ والعقل؛ أن تقبل بخضوعها للرجل'' ". ورغم أن أرسطوطاليس يميز المرأة 
عن العبد في المرتبة» فأنها عمليا لا تختلف عنه من حيث نظرة الرجل إلى مكانتها الفعلية 
في المجتمع. ويمكن أن نكتشف هنا التماثل الكبير بين هذا الموقف الأرسطوطاليسي 
وموقف الإسلام من المرأة باعتبارها ناقصة العقل! 


٠‏ ملاحظة: كانت المجتمعات القديمة في العهود السومرية والبابلية أو الأكدية والآشورية مثلا تختلف عن 
المجتمعات الرومانية واليونانية القديمة في بعض جوانب الرؤية للملك والإله ولعامة الناس» وكذلك في 
الموقف من العبيد. لقد كان هناك فارق أساسي بين الملك باعتباره نصف إله ونصف إنسان مثلا 
وبين الناس الآخرين» ويالتالي كان هذا الملك وسيطا بين الآلهة والناس. وكان الإنسان يتحول إلى عبد 
لديهم بسبب الأسر أو بسبب حكم صدر عليه من قبل الملك أو المعبد بسبب دين بذمته لم يدفعه أو 
لمخالفات دينية أخرى أو لأي سبب آخرء ولكن ليس بسبب الجنس. وكان في مقدور العبيد التحول إلى 
فئة الأحرار بعد عفو يصدر عنهم أو دين بذمتهم يدفعوه مثلا. ورغم هذا التباين في الرؤية إزاء العبيد» 
فأن وضع العبيد في المجتمعات القديمة كان كله يقوم على أعمال السخرة الشاقة وعلى قاعدة أساسية 
تقول: "أن العبد مملوك لسيده.“ 

261 Eckhard J. Dittrich. Das Weltbild des Rassismus. Cooperative- / 
Frankfurt am Main. 1991. S. 77-90. 
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كاد الف اليه ن اليش هي ال ووا :توي الأغنال «الشاقة 
والتتاحفة لإتنانية الإنسان ال كات تفر على اليد للقيام ها لالع اساد وهن 
الح كانت تبر الاستخلال الاجتماعي ورهن السيظرة وسازيينة السلطة والقوة وال إزاء 
ارين أو نإزاة الفح كما إكها كانت وبع تسو الملكيةالخاضة مهن كين الاباك الف 
بو الان الفا ى اة اليح اغائ نينج الأعكيا: والففراء إن ات رها كانه 
ظاهرة طبيعية وحتمية لا مرد لها ولا تتعارض مع طبيعة البشر'"". وبمعنى آخر: إن هذه 
الظافرة مركيظة بالقساء: والقدوه أي نها الك اهي الطنيمئ: والنسين الذي حكم على 
هذا الإنسان في أن يكون عبدا وعلى ذاك في أن يكون سيداء ولا شيء غير ذلك. وإذا ما وقع 
فكو ماوق شكان ما خلات زلف مكلا فاته باتكا مات ك اساد رتكاو ة 
السيطرة غلى الؤضيع :وإغلان تسرف :من الزق أو الميودية» قان فل هة الواقعة ا ممتي 
نوي الستكداء يؤكد: القاعدة ومن فة متف لفشل' الا الشكام اعا بي 
تصريف أمورهم وأمور عبيدهم» وهي بالتالي ظاهرة مؤقتة أو طارئة. وكانت هذه الوجهة 
في التفسير والتحليل تتضمن نوعا من الالنظرة العرقية الشي لم تكن معروفة بهذه التسمية 
أو انا ا۵ بزلعنها کا کین اناتب انیقی على فخ خاش 
نو التسيية بين البش تقو إل اقل بالود والاستعلال اعا رهما سيا لطا 
العا الكلبيعي الذي لا يقفين ولا كن تفرينة ولا غل التغيين: 

لم كك اا اله الى تبنت ودعة إن اتان وة والسلام يبن اة 
وبرت د الق الإتسافية» أن معي ن فلك التسورات الإفريقية والرومانية القديمة عن 
التباين والتفاوت في الجنس البشري» أو أن تمنع استمرار وجود الأسياد والعبيد. وكانت 
الذيائة النسيحية» كما هى الال في الديانة الإسلامية» تعتين الإثسان عبدا لله وحده لا عبدا 


۲ المصدر السابق نفسه. 


۳ سنبحث في العلاقة العضوية بين التفكير الارسطوطاليسي القديم والتفكير التمييزي الراهن في مكان 


آخر من هذا البحث. 
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لغيره من البشرء؛ إذ اختصت السيادة به» فالله هو السيد الوحيد "كن عبد الرب لا عبد 
الخلق؛ © كدت الؤانفل :هادي الو يفول 
أن تكن ولاهم غبدا لذن لكن هذا يضطدم بنظام الرق حيت رجه سيد من الب له 
غب مخ القن دة عالجها الس الغا العيودية عطليا ف جهو جركتة الى تاوف 
أفراده بالمطلق فلا يتمايزون لا بالمال ولا بالسيادة. إلا أنه لم يجرأ على إصدار إعلان 
بإلغاء الرق لأنه كان مضطرا إلى مداراة الإمبراطورية الرومانية"“"". إلا أن كثرة من أتباع 
الكنيسة المسيحية لم تلتزم بتعاليم المسيح وممارساته الفعلية في هذا الصدد» إذ ساهمت 


1ء 


مجموعات غير قليلة من رجال الكنيسة في فترات مختلفة في الاستفادة من نصوص معينة في 
العهد القديم لتكريس فكرة "التمايز الطبيعي" بين البشر. وقد اقترنت هذه الظاهرة لدى 
الأوروبيين بعد اعتناق المسيحية بظاهرة أخرى هي التمييز الديني» التي كانت موجودة في 
مواقع أخرى من العالم القديم أيضاء وأن كانت تختلف في بعض حيثياتها عن المنطلقات 
العرقية الراهنة, حيث لعب الكهنة» سدنة المعابد القديمة» دورا مهما في هذا الصدد لتأمين 
هيمنتهم وضمان حصولهم على مجموعات غير قليلة من العبيد للعمل في الملكيات التي 
كانت تحت تصرفهم ولخدمة مصالحهم. ومن أجل تكريس العبودية والاستغلال في المجتمع؛ 
استخدم الحكام والكهنة أسماء الآلهة أو أشياء أخرى مقدسة في المجتمع لتأمين استمرار 
خضوع تلك الفئات الاجتماعية لهم. 

كان التمييز الديني والطائفي دائم الحضور في المجتمعات الأوروبية. وقد تجلى ذلك 
بوضوح في الموقف من اليهودية والإسلام (على وجه الخصوص في فترة الحروب الصليبية 
بالنسبة للإسلام» وفي القرون الوسطى في أسبانياء وكذلك في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر بالنسبة لليهود» أي ممارسة العداء لليهودية واليهود» وفي ما بعد تحت أسم العداء 


5 العلوي» هادي. التصوف والأخلاق. في مجلة النهج. العدد .۱۹۹۷/٤١‏ تصدر عن مركز الأبحاث 


والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. دمشق/سورية. ص 70. 
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للسامية)» وكذلك في الصراعات بين الكاثوليك والبروتستانت أو في ما بين الطوائف 
المسيحية الأخرى المتفرعة عنها في فترات مختلفة. وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى التمييز 
القومي أو الفكري والسياسي في أورويا. وعاشت الشعوب الأوروبية نفسها مظالم كثيرة 
بسبب تلك النظريات والسياسات التمييزية» وخاصة في القرون الوسطى حيث ساد الجهل 
والتعصب الديني والأصولية الجامدة والتشابك بين الدولة والدين لصالح السلطة الدينية 
التي أودت بحياة جمهرة غفيرة من الناس تحت واجهات الزندقة والهرطقة والسحر أو رفض 
الاكتشافات العلمية التي اعتبرت مهينة للدين وتجاوزا على إرادة الله» إذ ستبقى حية في 
الذاكرة تلك المآسي التي تسببت بها محاكم التفتيش أو النهاية المأساوية للباحث العلمي 
الشهير غاليليو غاليلي. وقد حاول المتعصبون من رجال الدين المسيحيين حينذاك تفسير 
التمايز بين البشر على أساس ديني» رغم الطابع التبشيري للأديان السماوية الموجهة لكل 
الشعوب دون استثناء» وبالتالي فهي من حيث المبدأ يفترض أن لا تكون متعصبة أو ذات 
قواعد تمييزية بين الناس» إذ كانت جمهرة كبيرة من رجال الدين المسيحيين يرون شجرة 
الأنساب عند البشر على النحو الآتي معتمدين في ذلك على ما ورد في العهد القديم: 

ينحدر الأوروبيون البيض» وهم من الجنس الآري من يافيت (]©13006[) “ في حين 
ينحدر العرب واليهود وبقية الآسيويين من سام (5617)» الذين يشكلون معا الجنس 
السامي“ أما الأفارقة فينحدرون من حام (1301]). وإن أبناء وأحفاد سام وحام يعتبرون 
من المغضوب عليهم الذين حكم عليهم بخدمة أبناء وأحفاد يافيت حتى الأزل» باعتبارهم 
كاذ وتسيب ا داميم وكونيم كه الترفكيوا اخطايا آل ذضزيا: وفيس افرط اه ايتاذ 
سام وحام ملوثة وغير نقية» علما بأن هؤلاء الأخوة» إضافة إلى الأخ الرابع جانيثون 
(06301]0010) هم جميعاء وفق تلك الأساطير» من أبناء آب واحد هو نوح )١1/030(‏ 
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المنضدن من آم وخواء: .وكان الحكم..على' أبناء واحفاد كنعاة: بالعبودية: الابدية» وان 
يكونوا عبيدا للعبيد» كما جاء في ميثولوجيا الديانة اليهودية والمسيحية*"". 

من هنا يتبين بوجود فارق معين ومهم بين الموقف اليوناني والروماني القديم 
والموقف الإسلامي من العبيد يبرز في حق العبد في التحرر من ريقة العبودية بدفع الثمن 
الذي يطالب به السيد» أو حق السيد في عتق عبده أو عبيده. وهذا الحق يعطي إشارة إلى 
أن العبودية عند المسلمين لا ترتبط بقاعدة حياتية مصيرية لا انفكاك منهاء بل يحق له 
الفا ولو ج ارا بعر زات تكله ارده رار و 
حقيقة إقرار الإسلام بالعبودية كنظام قائم مقبول يمارسه اي مسلم متى شاء وفق الشريعة 
الإسلامية. وني هذا تمييز صارخ إزاء البشر والتعامل مع الإنسان. ولكن موقف الإسلام 
يختلف عن موقف الديانة المسيحية إزاء العبودية» إذ أن المسيحية لم تقر العبودية ولم 
ترقهها دينياء ولكق اول التي حكفت امم التسوحيةقارفهه] القزون عديدة من 
منطلقات أيديولوجية وسياسية ووفق تفسيرات دينية في آن واحد. 

تعرض العبيد في العهد العباسي إلى اضطهاد شديد وإلى استغلال بشع وإلى تعذيب 
قوسن من حاف تالكرهم مدا دق هع إل فام الك الا سي اتفال كوه ولاو 
عليه؛ كما حاول الكثير من العبيد الفرار من أسيادهم رغبة في الخلاص من الضرب المبرح 
والاستغلال الشديد والعجز عن مواجهته بالمثل: .وكان يطلق على الهازيين من مالكيهم 
بالآبقين. وقد وضعت في فترة الحكم العباسي قواعد معينة لملاحقة واعتقال وإعادة العبيد 
إلى مالكيهم الذين فروا منهم بغض النظر عن أسباب الفرار. وكان الخليفة يتعهد بتكليف 
من يؤدي مثل هذه الأعمال» كما كان السيد يدفع كنا "للناشد" مقابل إعادة العبد 


6 راجع في هذا الصدد: ترجمة ك. حبيب 
Poliakow. Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag. Hamburg. 1993.‏ 
5.2 
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"الضال" إلى سيده.'١"‏ ومن تسنى له قراءة شريعة حمورابي سيتذكر أنها تضمنت بنودا 
تعاقب أولئك الذين يأوون العبيد الهاربين وتعاقب العبيد الهاربين أنفسهم عندما يلقى 
القبض عليهم؛ كما تتم إعادتهم إلى اسيادهم القدامى دون التحقيق بأسباب الهروب. ويبدو 
للمتتبع وكأن تاريخ العراق قد توقف في مسألة العبيد دون حراك أو تغيير طيلة القرون 
الني مضت منذ نهوض وسقوط حضارة وادي الرافدين القديمة وانتشار الدين الإسلامي في 
العراق وخضوعه للدولة الأموية وقيام الدولة العباسية فيه. فتشجيع مالكي العبيد على 
عتق عبيدهم من العبودية» وفق دعوة الإسلام» لا يمكن أن تقنع المتعاملين بتجارة العبيد» 
كما لا يمكنها أن تقنع أولئك الذين يمتلكون أعدادا كبيرة من العبيد أو الجواري الحسان 
والغلمان بعتقهم» كما برهنت على ذلك حقيقة انتشار واستفحال تجارة العبيد على مدى 
وجود الدولة الأموية والدولة العباسية» وكذلك الدولة العثمانية» بل كان في مقدورها إقناع 
هذا المالك أو ذاك على عتق عبد له بعد مماته أو حتى في حياته. ويشير الدكتور فهمي 
ميعن ادا للخطيب البغدادي وغيره إلى الحقيقة التالية بصدد عتق العبيد من جانب 
الذين كانوا يوصون قبل موتهم بعتق عبيدهم بعد وفاتهم» إذ كان الأحرى بهم؛ إن كانوا 
يدون ذلك لحا عتق عبيدهم قبل موتهم: "ومع أن الكثير من أصحاب الرقيق كان يوصي 
بتحرير رقيقه بعد وفاته» إلا أن القاعدة كانت أن ينتقل الرقيق إلى ملكية الوارث""١"2‏ 
وكاث الؤازث الجديد يحخفظ يهم كعبيدة د انهم كان شكلون حرا من شروت إذا ما يزان 
التعامل بالعبيد يجري في مناطق معينة من العالم العربي كانت فيما مضى ضمن الدولة 
الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة العثمانية بصورة غير رسمية أو سرية» وأحيانا 
مكشوفة وصارخة. وأن الكف عنها في مناطق أخرى من العالم العربي والإسلامي لم ينجم 
عن دعوة أو قناعة إسلامية» إذ أن الإسلام لا يمنعها ولم يحرمهاء بل بسبب رفض العالم 


1 سعدء فهمي د. العامة في بغداد. مضدر سابق. ص .٠٤١‏ 


۷ المصدر السابق نفسه. ص .١55/١55‏ 
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الغربي لهذه الظاهرة» إذ إنها مجافية ومناهضة لكل ما هو إدمي في الإنسان» وهي تحقير 
لذات الإنسان. فما يزال يوجد في شمال السودان تجار يمارسون "تجارة البشر" من سكان 
جنوب وغرب السودان الذين يقعون في الإسر بسبب معارك الحرية الدائرة من قبل سكان 
الجنوب والغرب ضد الحكومة السودانية» أو وجود العبيد حتى الوقت الحاضر في السعودية 
أو الخليج بغض النظر عن التسميات التي تستخدم في هذا الصدد. 

لقد كانت دعوة محمد إلى عتق العبيد محدودة الأثر في المجتمع الإسلامي؛ كما كانت 
دعواته إلى التسامح معهم هي الأخرى ضعيفة التأثير. إذ أن دعوته لم ترق إلى مستوى 
إلغاء الرق» رغم ما تشير إليه رواية وردت في بعض المصادر الشيعية تقول أنه "كان يفكر 
بإلغاء الرق (مكارم الأخلاق للطبرسي الأبن)» إلا أنه لم يفعل"“"". ولكن محمدا أوصى ب 
الك مو ساناة العييد فا عطاهم عقوف لا ترد ته ى اللي لرن ل رج وده 
ضريهم وإيذاءهم وتكليفهم الأعمال الشاقة وتجويعهم وألزم السادة يإطعامهم مما يأكلون بلا 
تمييز وأوجد صيغة لمخاطبتهم لا تستعمل فيها كلمة عبد إنما يقال: غلام وفتى وفتاة. إذ 
يلزم للسيد إذا ذكر عبده أن يقول غلامي أو فتاي أو فتاتي ولا يقول عبدي وآمَتي. وكانت 
هذه مساومة بين حق العبيد في الانعتاق و'حق" السيد في الامتلاك""' ". ويبدى أن هذه 
المساومة ناجمة عن طبيعة محمد» إذ يقول العلوي عن محمد ما يلي: "ومحمد ذرائعي يقيم 
سياسته على التوازنات وعقله غالب على قلبه"'"". وعند متابعتنا اللاحقة لثورة الزنج 
سنجد كيف أن هذه الدعوات المحمدية الطيبة لم تنفع في زجر الغالبية العظمى من الخلفاء 
والحكام والإغنياء من المسلمين أو المستحوذين على الأراضي الزراعية من استغلال العبيد 


8 العلوي» هادي. التصوف والأخلاق. في: مجلة النهج. العدد .۱۹۹۷/٤١‏ مصدر سابق. ص .٠٠١‏ 
5 المصدر السابق نفسه. ص .١‏ 
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انشع اال ون تخ إل التب والأسظيان بها 9 يشحم مم فلك الدعؤات: .مما 
وكنهم إل الي الوب الأنوي راا 

تغرف فوقف الإسلاع من طاهرة اله والقبول بالنظام وفق التقاليد الث كانت شبائدة 
حيكذاك بوككريسها :3 القران وق التعارسة الحملية لاتق الس وها اة بحن مزا 
ممتلفةة وا الف ازام خت اعت مات العيودية ها اق انهاه وة 
من العالمة ف دين ما ذال مك السلمون من التاحية الديدنة والنظرية الحق ي اتلك 
الد ومن" ااه اله ف قاد الظافرة ادال موحودة لق هن درن القالة 
الإسلانيء ويرد يعي :الققان العلمين الذي جاول بيكتاباقه أن يفكي هذا التق ريمن عن 
هواب ارف بن عام افد هدو اا ارت جه واناه الت 
01011477 مل الال الي 
على ارعان سين افر و الت ا إى قر فان ك اه و 
تحريمه من جانب الرسول محمد. فقد كتب في مؤلفه الموسوم 'شبهات حول الإسلام" 
يقول» :"زيما کات هذه الشبهة اجب عا به اليو غين اة عقاف اا :الو 
کان الإشلام ,هالعا نکل عضن > كما شرل يهام < ها ابا الرق "++ ون اح للق 
لدليل قاطع على أن الإسلام قد جاء لفترة محدودة» وأنه أدى مهمته وأصبح في ذمة 
التاريخ"" ٠"‏ ويشير آيضاً إلى أن الإسلام لم يكن يسعى إلى إلغاء العبودية دفعة ؤاحدة بل 
مارس التدريج وعلى مرحلتين لكي يتوصل إلى وضع نفسي يدفع بالعبيد إلى طلب الحرية 
انف ولهةا فف جع على الو قال ماي اليك جم كر ارصن بالا 
للفكلسسن ن ا اى الاق علي م ك :الك ال مح ها حرا طليقا “ولا 
نكر خد هذه الحطوات» ولكن الإشلام وامفل طرق الدياتات الأخزى فق أنه لم يلغ اى 
يحرم الرق» ويالتالي تواصل وجوده حتى يومنا هذا رغم تقلصه بسبب رفض العالم له» 
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رغم بقاء النص على حاله في القرآن» كما لم تصدر أي فتوى بهذا الصدد ترفض الرق كلية 
وتمنع امتلاك العبيد أو الإماء. ويحاول محمد قطب أن يبرر ذلك بتفسيرات سلبية لا شك 
أنها تثير كل الأفارقة» سواء أكانوا في أمريكا أم في أفريقيا ذاتها أم في أي منطقة من 
مناطق العالم ممن ناضلوا وما زالوا يناضلون ضد الرق في أرجاء العالم»» إذ كتب يقول: 
"إذ كان الإسلام قد خطا هذه الخطوات كلها لتحرير الرقيق» وسبق بها العالم كله متطوعاً 
غير مضطر ولا مضغوط عليه؛ فلماذا لم يخط الخطوة الحاسمة الباقية“ فيعلن في صراحة 
كاملة إلغاء الرق من حيث المبدأ؟ وللإجابة على هذا السوّال ينبغي أن ندرك حقائق 
اجتماعية ونفسية وسياسية أحاطت بموضوع الرقيق» وجعلت الإسلام يضع المبادئ 
الكفيلة بتحرير الرقيق» ويدعها تعمل عملها على المدى الطويل. يجب أن نذكر أولاً أن 
الحرية لا تمنح وإنما تؤخذ. وتحرير الرقيق بإصدار مرسوم كما يتخيل البعض لم يكن 
ليحرر الرقيق! والتجرية الأمريكية في تحرير الرقيق بجرة قلم على يد أبراهام لنكولن خير 
شاهد لما نقول» فالعبيد الذين حررهم لنكولن -من الخارج- بالتشريع» لم يطيقوا الحرية» 
وعادوا إلى سادتهم يرجونهم أن يقبلوهم نا لديهم كما كانواء لأنهم -من الداخل- لم 
يكونوا قد تحرروا بعد. والمسالة على غرابتها ليست غريبة حين ينظر إليها على ضوء 
الحقائق النفسية. فالحياة عادة. والملابسات التي يعيش فيها الإنسان هي التي تكيف 
مشاعره وتصوغ أحاسيسه وأجهزته النفسية. والكيان النفسي للعبد يختلف عن الكيان 
النفسي للحرء لا لأنه جنس آخر كما ظن القدماء» ولكن لأن حياته في ظل العبودية الدائمة 
جعلت أجهزته النفسية تتكيف بهذه الملابسات» فتنمى أجهزة الطاعة إلى اقصى حد» 
وتضمر أجهزة المسؤولية واحتمال التبعات إلى اقصى حد .. فالعبد يحسن القيام بكثير 
من الأمور حين يأمره بها سيده» فلا يكون عليه إلا الطاعة والتنفيذ» ولكنه لا يحسن شيئًا 
تقع مسؤوليته على نفسه» ولو كان أبسط الأشياء» لا لأن جسمه يعجز عن القيام بهاء ولا 
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ف فك ق جم ارا يعمو عن مها ركن أن حفمة لا ق امان ناتا 
فيتخيل فيه اخطارا هرهومة ومشكلات لا حل لها فين متها إبقاء على تفه من 
الأخطار!.“""" عند مطالعة هذا النص ونصوص أخرى في متن الكتاب المذكور يدرك 
الإا تى خف النقجة + إذ أن الخال الذاقي أو الدانفلق ى التخرر من لابا يكن 
أن ينطلق بذاته وعبر نضال مع النفس ومع المجتمع ومع الدولة التي ترفض تحرير العبيد 
الق ب أن رد إل كؤراك فيا مامح لمرد ركن ا الال كن ابن 
كرا غل ل الك عفدا فد ادر فا فة كفلا م الف الان 
شن كيوك قري اا الي يحرف رها ال واف د هاي كان أل اا 
العياة يتحول إن ا ی ی ی ا 
اعد لود القت النسن والتشبالي للحبيذه عله ان الان تكن اناد رفن الكدين 
من العادات والتقاليد المتنوعة والبالية في الجاهلية؛ كان لها أكبر الأثر على ترك الناس لهاء 
وما واد ابات عل تيل المكال ل الحصيرةقآاذ| كان القزان قد تضهن :انات كترم 
العيودية واكاك اكد واكان أف :من المت كل اعون م كل 
كاسن الطلفا 4 وة والقضياة" الغا .المسكريوة. :قرح من 'القطان ,رالاعا 
اع ا ا لمحتب وا علمية اد تور و 
المجتمعات الإسلامية في السابق وما زال مقبولا منها بسبب عدم وجود نص يحرمها أو 
فكو اء والتقارئة ال رمه اة معد قلي :شين هها مدا ن ترضح الي 
وعدح قصل اتسا وكا ن هلاه الق کا منک م لورلا ل أن “تنمض كا قي قزر 
كن اة ليت كال الخلافة اتا حه ف ن ماه القيودية 
الغلنية» وي الدق تدغي انتاها اللاسلام: والفرين ف ام السيد قطب أنه يجاح القرت 


على نقده للمسلمين بممارسة تجارة الرقيق ويتهمهم بتجارة الرقيق من خلال ممارسة 


۲ قطب» محمد. شبهات حول الإسلام. مصدر سابق. ص 58/57. 
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البغاء وعدم تحريمه. كما حرمت تجارة الرقيق على الصعيد العالمي من خلال القرارات 
الصادرة عن الأمم المتحدة والواردة في شرعة حقوق الإنسان. والغرابة تكمن في هذا المنطق 
غير الموضوعي وغير العادل. فقد جاء في المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
النص التالي: "لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص» ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق 
بكافة أوضاعهما"""". وتعتير هذه المادة» إضافة إلى المواد الأخرى الخاصة برفض 
التمييز العنصري خلت أشكالة» مكسيا أساسيا من مكاسب النضال البشري خلال 
القرن العشرين لا في الغرب فحسب» بل وعلى النطاق العالمي. لقد حرم الغرب تجارة الرقيق 
وشا ولكنه يمارس الرق بطرق مختلفة یا عن القانون» ويفترض أن تفضح مواقع 
ممارسته وإدانة الجهات التي تمارسه بصراحة وجرأة ويلا كلل» ويتحمل الجميع مسؤولية 
فضح تجارة الرقيق أو استعباد الإنسان أينما حصل ذلك. ولكن لا يجوز لأحد من الناحية 
المبدأئية أن يرفض القرار الدولي بمنع تجارة الرقيق ويبرر وجود الرقيق أو السكوت عن 
عدم تحريم الإسلام له من خلال الادعاء بأن الغرب يمارسه عمليا. فلا بد من تحريمه في 
الشريعة الإسلامية يكنا ومن حق فقهاء الإسلام إصدار فتوى بذلك» فهو موضوع خارج 
التاريخ وعلينا الاقرار بذلك ومكافحته أينما وجد وحيثما مورس أو بأي شكل تتم 
ممارسته» إذ أنه استعباد للرجل والمراة في آن واحد» كما أنه استبداد بالمرأة ويحقها في 
الحرية والكرامة التشخصية. كتب محمد قطب يقول: "لقد كان الإسلام صريحاً مع نفسه 
ومع الناس» فقال: هذا رق. وهؤّلاء جوار. وحدود معاملتهن هي كذا وكذا. ولكن الحضارة 
المزيفة لا تجد في نفسها هذه الاح في ٠لا‏ تسم اغارف وإنما تقول عنه إنه 
'"'ضرورة اجتماعية.“"؟"". ينسى السيد محمد قطب أن حرفة البغاء وجدت في العالم منذ 


أقدم العصور» ولها أسبابها وتحريمها يمس كل مجتمع من المجتمعات وفق الأسس التي 


۳ الأمم المتحدة. الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الرسالة رقم ۲. 
الحملة العالمية لحقوق الإنسان. جنيف. ۱۹۹۰. ص ."١‏ 


. 1۱ قطب» محمد» شبهات حول الإسلام. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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تنم بها واليخاء كان امن على لاق واس ق شبد > الإنتلام وق ا هود الذولة الأموية 
والدولة العباسية والدولة العثمانية أو في العراق الملكيء أو حتى في دول عربية أخرى» وكان 
باز أعيانا سرن رسنيةتواحيانا وة عو رة أا ق العاملية والتسوة كد 
تفارسق اء ا کر على ا ار وت اغا وايات مرا ومن دة 
إعلان عن استعدادها لقبول الزوار. وكانت تقام للبغايا في ظاهر المدن بيوتات تدعى 
(المواخير)» وفي الأسواق المؤسمية» كسوق عكاظ وسوق ذي المجان ودومة الجندل» كانت 
تقام لهنْ بيوت من شعر تدوم مدة قيام السو "*"". 

ويحاول محمد قطب أن يميز بين العبيد في الدولة الرومانية أو الأغريقية وبين العبيد في 
الإسلام: ورغم أن مل هذه الفقارنات خاطثة مخ حيث: الميدا» إن أن القضبية كتلخضن 
اى اق جد فول اورت الغبودية أصلا وليس رف اتسن :الذي عليه تلك 
العنودية وع داك قان يلاك "العو شهدت امتققلال واسمطهاذا وريا وشا وذلكل 
بشعا للعبيد في العصر الأموي» ولكن على نحو خاص في العصر العباسي والفترة اللاحقة في 
العراق وفي العهد العثماني. فقد كتب السيد قطب يقول: "وهنا وقفة عند حقائق التاريخ. 
ففظائع الرق الروماني في العالم القديم لم يعرفها قط تاريخ الإسلام“" "". ولكن المستعبدين 
قرا لم کدرا على هذا الجن واوا هده تيفش الان عن مدع جاج ي اقيق 
التحرير والنصر. إذ ما تزال في ذاكرة التاريخ تلك الإشادة والتغني بثورة سبارتاكوس ضد 
الله الروماقية'وضد العيودية وتحفيق العرية للمستعيدين» ]د سكل شجازتاعويين. جيشا 
و مقائل كانوا جع نادلو شيل رک لکن كيف كان وه ليذ 
في العراق في العهد الأموي والعباسي الإسلاميين» على سبيل المثال لا الحصر؟ يبدو أن 
مقن فل شين او فام كززات اله قينا ي الان كان الت انا كارو وري 


.٠١ الترمانيني» عبد السلام. د. الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام. مصدر سابق. ص‎ ٥ 
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العهد الأموي ومرة أخرى في العهد العباسي. وحققت الثورة الثانية بشكل خاص نجاحات 
کن وكرنت يها وا وحن الاح ولاه لاعن ال ته يله ون الاخ 
عراز نو لقانت ناعراب نضا “وكيف كان رقف لاء اا تينح ن فة 
الثورة؟ الضرب بيد من حديد عليهم وتصفية حركتهم. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل 
كاق لاان أو نها مكل ا الرضم لو كافك الديودية ممتوحة أن فر دينيا 4 "أو لق 
أن الشريعة الإسلامية كانت قد وقفت إلى جانب تحريرهؤلاء المستعبدين ورفض العبودية 
اصلء هل كان في مقدور الخلفاء والولاة أن يقمعوا تلك الحركات بتلك الشدة المروعة؟ لا 
وک فی :ذلك ولكن كان ف معدو اتشر أن ته لاطا ا بيد الف الال هد 
العبودية. وستبقى في ذاكرة العراقيين وغيرهم ثورة الزنج في العراق» تلك الثورة التحريرية 
التي قمعت» واستند الحاكم الذي قام بقمعها إلى الشريعة الإسلامية حقاً أو باطلا. 

والغريب بالأمر أن السيد قطب يهاجم الغرب بسبب التفسخ الخلقي وحرية الجنس؛ 
ولكنه لا يرى مانعاً في امتلاك عشرات بل مئات وآلاف الجواري من جانب الخلفاء والأغنياء 
وغيرهم ممن يمتلك الثروة» إذ يحق لك امتلاك الجواري للتسري ما دمت تمتلك النقود لشراء 
النساء الجواري حتى يومنا هذا. ويكتفي السيد قطب بتوجيه نداء أخلاقي للسادة من 
مالكي العبيد: أيها السادة أحسنوا معاملتكم للرقيق ! "١‏ 

ومن أجل تذكير السيد محد قطب حول التمييز الذي كان يمارس ضد السود أو العبيد 
عموماء'قشنين إلى لوك اح الكمان في زمن العباسيين حك ورد :في أككرمن مصدوما بلي: 
"... ذكر أبى عمر القاضي محمد بن يوسف بن يعقوب الازدي أنه كان مرة عند التاجر 
أبي عبد الله بن الجصاص» وكان في صحنه سرادق مضروية؛ وبينما كانوا يتحدثون إذا 
بصرير نعل من خلف السرادق. فصاح ابن الجصاص با غلام: دلني بمن مشت خلف 
السرداق الساعة» فأخرجت الينا جارية سوداء. فقال: ما كنت تعملين ها هنا؟ قالت: جئت 
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إلى الخادم لاعرفه أني قد فرغت من الطبيخ واستأذن في تقديمه» فقال: انصرفي لشأنك» 


قال: فعلمت أنه إنما أراد أن يعرفنى أن ذلك الوطء” وطء سوداء مبتذلة» وأنها ليست من 


5 5 0 01 5 . .2 زا 
حرمه ولا ممن يصونه» فيزيل عني أن أظن به مثل ذلك في حرمه "7"". 


* والوطء يعنى المرأة مثل الحذاء الموطء»ء وهو إمعان في الإساءة للمرأة. 
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الفصل الخامس 
العوامل الكامنة وراء بروز حركات ثورية مسلحة في العهد العباسي 


المبحث الأول: عوامل نشوء الحركات الثورية 
عند البحث والتحري عن الأساس المادي لحركات المقاومة المسلحة ذات المضامين 
الاجتماعية والسياسية التي شهدها المجتمع العباسي على أمتداد قرون عدة» ورغم التغيرات 
الكبيرة التي طرأت على الحكم والقوى الحاكمة الفعلية والتمايزات النسبية في ما بين العهد 
الأول والعهد الثاني أو الفترات المتأخرة من وجود الدولة العباسية الواسعة الأرجاء؛ بغض 
النظر عن الصيغة أو الواجهة التي برزت فيها تلك الحركات» سيجد الإنسان نفسه في 
التحليل النهائي أمام عامل الانقسام الاجتماعي أو الطبقي الصارخ باعتباره كان احد أبرز 
العوامل المحركة والمحفزة والدافعة لتلك الحركات. فالمجتمع العباسي كان منقسما إلى ثلاث 
مجموعات "طبقية" اجتماعية رئيسية» علما بأن كتابات تلك الفترة كانت توزع أفراد 
المجتمع على مجموعتين هما الخاصة والعامة""› مع الحديث عن الرقيق وكأنهم كانوا 
كا مو الفافة وخ أنه کاو املو على انبج مكلو جوا مق انوت وما 
الإنتاج ورؤوس الماشية! ونعني بالمجموعات الاجتماعية الثلاث: الطبقة الخاصة والطبقة 
العامة وطبقة العبيد. وفي ما عدا ذلك نشأت فئّة أخرى كانت تقف وسيطا بين الخاصة 
والعامة وتنتمي إلى المجموعتين حسب نشاطها وقدراتها المالية وتأثيرها في السوق» وهي 
فئّة التجار التي كان لها امتدادها في المجوعتين الأولى والثانية وتشابك في المصالح. فكبار 


. 1٠٠٥/١٤ سعد» فهمى عبد الرزاق. العامة في بغداد. مصدر سابق. ص‎ ٩ 


التجار كانوا ينخرطون ضمن طبقة الخاصة؛ في حين كان صغار التجار ينضوون أو 
يحسبون ضمن طبقة العامة» وكانت بينهما عملية حراك وانتقال مستمرتين. ولكن هذا 
التقسيم الطبقي العام كان ينطوي على تقسيم آخر في داخل كل مجموعة من المجموعتين 
الأولى والثانية» أي في الخاصة والعامة. وإذا كان الاستقطاب بين الخاصة والعامة كبيراء فأن 
الصراع داخل تلك المجموعتين لم يكن محدوداء إذ غالبا ما كان الخاصة يسعون إلى تأجيج 
الصراعات داخل العامة لضمان عدم تآلفها ووحدتها التي يمكن أن تتوجه ضدهاء وهو ما 
حصل فعلا في العديد من تلك الحركات الفكرية والاجتماعية والسياسية ضد الحكم 
العباسي» أو بتعبير أدق ضد الخاصة. ولم تكن الطبقة الخاصة التي ينتمي إليها الخليفة 
وعائلته والحاشية والوزراء أو أصحاب الدواوين والولاة والقواد العسكريين والقضاة والفقهاء 
والعلماء وبعض الشعراء والمثقفين المرتبطين بالسلطة والمحسويين عليهاء أي النخبة 
الخاكمة تتياسيا واقتصنانيا وثقافنا: ومستكريا وفيا دون 'صيرافات«وتصفيات-متبادلة 
وإزاحة نحو المواقع الأخرى. إذ أن الطبقة الخاصة كانت تتشكل من مراتب عدة» ويشكل 
خاص بعد أن اتسع الجهاز الإداري والمالي والقمعي والعسكري للدولة العباسية» ويعد أن 
نشطت الحياة الاقتصادية والأدبية والعلمية والعلاقات الخارجية للدولة العباسية في القرنين 
الثالث والرابع الهجريين والنصف الأول من القرن الخامس الهجري (التاسع والعاشر والحادي 
عشر الميلادية). وفي طبقة العامة كانت هناك مراتب عديدة. فكان الفلاحون الأحرار بشكل 
عام» الذين يتداخل نشاطهم الاقتصادي وأسلوب حياتهم ومعيشتهم مع البدو والرعاة» وفي 
طريقة استغلالهم مع العبيد المشتغلين في الأرض» يواجهون ظروف حياة وعمل وتغذية 
ا لم تكن تختلف كثيرا عن ظروف حياة وعمل وتغذية العبيد. كما كانت هناك فئة 
الكسبة والحرفيين وجمهرة كبيرة من الجند والشرطة وصغار الكتبة والوراقين وغيرهم من 
العاملين في المهن المختلفة» علما بأن لهم مراتب مختلفة حسب طبيعة المهنة التي كانوا 
يمارسونها والإيرادات المالية التي كانت تتحقق لهم سنوي والتي لم تسمح بشكل عام 
العيش في بحبوحة» بل إنها بالكاد تكفي لإشباع حاجاتهم وحاجات عائلاتهم وتجديد قوة 
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عملهم وتأمين مستلزمات تجديد وتوسيع الإنتاج. وكانت نظرة الخاصة والعامة إلى بعضهم 
البعض وفي إطار كل منهما إلى مراتبهما المختلفة متباينة. وكان المسيحيون واليهود 
والصابئة والمجوس وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى وممن كان يطلق عليهم بأهل الذمة 
يشكلون طبقة أدنى من طبقة المسلمين حتى في إطار طبقة العامة» ولكنهم كانوا يحسبون 
عمليا ضمن العامة» رغم الغنى الذي كانت تتمتع به مجموعات صغيرة من هذه الجماعات 
الإثنية أو الدينية المتعددة» والتي كانت تدخل من حيث المعاش أو حتى المكانة العلمية في 
إطار الخاصة. وهي نظرة ناجمة عن التمييز العرقي والديني الذي عرفه المجتمع العباسي» 
وقبل ذاك المجتمع الأموي ويعدهما المجتمع العراقي في ظل الدولة العثمانية. 

انقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات رئيسية متبلورة نسبياء ولكن هذا الانقسام لم يكن 
يمنع الحركة الانسيابية النسبية في ما بين هذه الجماعات الطبقية الرئيسية. فمن طبقة 
العبيد كان في مقدور البعض القليل منهم أن يعتق ويُمنح الحرية» عندها يمتلك حق الانتقال 
إلى طبقة العامة» رغم أن هذه الإشكالية كانت تلاحقه طويلا وتلاحق أفراد عائلته بطريقة 
ماء أو أن بعض العامة كان ينتقل إلى مواقع الخاصة؛ كما كان يحصل لأفراد ممن كانوا 
يحضون بعطايا الخليفة أو الولاة وتقديرهم وتقريبهم منهم» سواء أكان هذا البعض ينتسب 
إلى مجموعات من الشعراء والمغنين» أم كان من بعض موظفي الدولة أو من غيرهم من 
المهن ومجالات العمل. ولم يكن بعيدا عن الواقع انسلاخ مجموعة من أفراد طبقة الخاصة 
وانتقالها إلى مواقع العامة لأسباب عديدة» بما فيها غضب الخليفة والوزراء عليهم ومصادرة 
أموالهم أو حتى تصفية بعضهم جسديا وقذف عوائلهم إلى مواقع الفقر والفاقة. فعلى سبيل 
المثال لا الحصر يذكر صاحب كتاب "الفرج بعد الشدة"» كما ورد عند الدكتور فهمي عبد 
الرزاق سعد» ما يلي: "... رفع أصحاب الأرباع تقارير إلى صاحب شرطة بغداد تتضمن 


معلومات حول نساء منحرفات» وجميعهن من بنات الوزراء والقادة الذين بادوا أو ذهبت 
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مراتبهم””*". ويبدو منه أن الوضع السياسي المتميز بالقمع والاضطهاد قد اقترن بقتل أو 
مصادرة أموال أو إبعاد عن الوظائف والمحاربة بالرزق والمحارية الاجتماعية بحيث كانت 
تجبر عوائل من هؤلاء الناس المتضررين من سياسة الدولة سلوك طريق البغاء لتأمين 
معيشتهم اليومية. 

كانت هناك ثلاثة معايير تحدد الموقع الطبقي لهذا الفرد أو ذاك؛ وهي ما تزال حتى 
يومنا هذا سارية المفعول» ونعني بها: السلطة والثروة والنفوذ أو الجاه. كانت نظرة 
الخاصة إزاء العامة سيئة جدا لا تنسجم بأي حال مع القيم التي ينتجها هؤلاء الناس والدور 
الذي يؤدونه في إنتاج السلع المادية أو الثروة الاجتماعية» كما كانت الظاهرة تعبر تعبيرا 
صارخا عن وجود استعلاء الخاصة إزاء العامة من الناس» والتي كانت أحد أسباب تلك 
الحركات الثورية الاجتماعية المناهضة للخاصة في الحكم. وساهمت الخاصة في إبعاد العامة 
عن المشاركة في العمل السياسي وعن قرارات الحكم تماما. وكانت العامة بعيدة كل البعد 
عن السلطة وقراراتهاء وعن الثروة والنفوذ والجاه» رغم إنتاجها للثروة ودورها في تكوين 
ذلك النفوذ وفي دعم السلطة ذاتها في غالب الأحيان. وكانت أوضاع العبيد أسوأ وأقسى من 
ذلك بكثير وكانوا يعاملون وكأنهم حيوانات لا غير! ونادرا ما كان العبيد يحصلون على 
قرارات بعتقهم من أسيادهم» رغم "'حث" الإسلام على ذلك. 

وجدير بالملاحظة أن أفراد الطبقة الثانية» ويضمنهم جماعة أهل الذمة» والطبقة 
الال أي ايند له تكن لهم فؤق ولا واجبات: سئاسية'ق طا الدولة العبامتية» ولعن 
كان على العامة الاشتراك في الحروب وكانت وقودها باستمرار» كما كان على العبيد 
المشاركة أيضا عند الحاجة فقط. فهؤلاء جميعاء بالنسبة للخاصة عموماء يشكلون 
الرعية» وأنهم السوقة أو القطيع الذي يراد قيادته» وهم من حثالة البشر» في حين كانت 
الخاصة هي التي تحكم» وهي التي تملك الثروة وهي التي تملك الجاه والنفوذ» ويالتالي هي 
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التي كانت تحدد دور الآخرين في السلطة وفق قراراتها وتوصياتها وإجراءاتها. ويهذا الصدد 
أورد الدكتور فهمي عبد الرزاق سعد نموذجا صارخا وناطقا عن التباين والتمييز الطبقيين 
لحالة واحدة» إذ كتب يقول» نقلا عن المنتظم والنويري» ما يلي: "واتخذ التمييز بين الناس 
بمعيار ثرواتهم تقليدا مستمرا فالموسر يعطس فيشمت بينما يلطم الفقير'”". وكان ينظر 
إلى العامة على أنهم من قليلي العقل والكفاءة. فقد نقل عن كتاب الإمتاع للتوحيدي قوله: 
"إن قلت لا عقول لهم كنت صادقا وإن قلت لهم أشياء شبيهة بالعقول كنت صادق ""*". 
وهم بالنسبة للخاصة من السوقة والسفلة والمشاغبين» الذين إن اجتمعت كلمتهم خريوا 
ودمروا وأساءوا للخاصة"*". ولخص الدكتور فهمي سعد موقف الخاصة التمييزي من 
العامة في فترة الحكم العباسي بشكل واقعي حين كتب: "هكذا نرى أن الذين تعرضوا 
لتحديد الإطار الاجتماعي للعامة» تركوا الكتلة البشرية الضخمة خارج السلطة» وحكموا 
عليها بالدونية والفوضى» لكنهم لم يهملوا الاعتماد على قدراتها الإنتاجية مرفقا للمسلمين“ 
أما إذا تسنى للعامة أن تنتظم ففي ذلك الويل إذ ''ينقطع الطمع ويموت الحق ويقتل المحق 
YA‏ 

يشير الدكتور شوقي ضيف إلى بذخ الخلفاء وغيرهم في العهد العباسي» استنادا إلى 
المسعودي والطبري وغيرهماء فيقول: "وكانت خزائن الدولة هي المعين القّدق الذي هيأ 
لكل هذا الترف» فقد كانت تحمل إليها حمول الذهب والفضة من أطراف الأرض» حتى 
6 اوو :حلت كين انزف اريف عق وا من الان وات فون ن 
الدراهم وإن دخل بيت المال سنويا لعهد الرشيد كان نحو سبعين مليونا من الدنانيرع. 


۲ المصدر السابق نفسه. ص 1۷. 
85" المصدر السابق نفسه. ص 1۷-٦1٤‏ . 


.۱۳۸ ص‎ .19197 .١ سعد» فهمي د. العامة في بغداد. ط‎ ٤ 


280 


وكات هه الان الذافقة من الأموال, مضت فق جور الكلفاء تومن يكف يوم مخ حه 
ومن الان اواد 'والولاةوالعلشناء والشعراء والمفدين» +« بوق وري عن المنضبور أنه 
فرض لكل شخص من أهل بيته ألف ألف درهم في كل عام"*"". 

و ك انقو إن انهل السيزوات ك المي ي اغا ها كانت تحن رة 
ما وستنين ملتوناة من الدراس 4 وآن إقطاعات مين سليدان ين علي العياشيرة وال 
البصرة» كانت تدر عليه كل يوم مائة ألف درهما *". 

وكا الما خو بطرت تفرد أك اتن ودف له سمال اطائلة حكن يلاها ده 
را ل تا الك كه و يكن اة اقل ا نتن مولام الفا ويخاحنة لعن 
كان هه من الع أو من کان بطري له من الین ركان اننا الرشيه ازلو 
مجاراة أو مباراة أبيهم الرشيد في العطاء من بيت المال الذي وصل بطرق شتى وغير 
مشريعة قالغال :الاقم إل جو ركو كنيع الخاملة: ويقال أن الان فة فار كل ذلك 
حين أعطى مغنيه المفضّل؛ إسحاق الموصليء في ليلة واحدة آلف ألف درهم."*" ويشار 
إلى "أن ولع الأمين بالغلمان يكرس واقعا اجتماعيا"» إذ .“. كانت مجالس القاصفين حافلة 
بالغلمان بعضهم يغني ويعضهم يسقي وينادم. وشاع الاستهتار بالخدم حتى تهادوا 
الا رشن مهم كا كتهو اا و دون الغا ان ال اف 
الوا ۲۸4 


.٤٥ ضيف» شوقي د. العصر العباسى الأول. مصدر سابق. ص‎ ٥ 
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وكان الوزراء والقواد وغيرهم يحاولون منافسة الخلفاء في الجزل والعطاء من تلك 
الأموال التي وصلتهم ودخلت خزائنهم دون جهد أو عن طرق غير مشروعة. ويصعب تصور 
ما كان يمارسه البرامكة من بذخ كبير ومن عطايا لا تعد ولا تحصى. 

وكان هذا الغنى الفاحش أحد الأسباب البارزة في شيوع وتنامي ليس حياة الغناء 
والرقص والطرب الضرورية لكل المجتمعات فحسب» بل حياة السكر والعريدة والمجون 
والتهتك الفاضح والتبذير الفاحش عند الخلفاء والولاة والحكام والقواد والميسورين من 
أصحاب الأموال وعند بعض المقريين من دار الخلافة بشكل خاص» في وقت كانوا يدّعون 
زورا ويهتانا الزهد والإيمان والإحسان والعدالة الاجتماعية ويدعون لها. ويذكر الدكتور 
شوقي ضيف بهذا الصدد ما يلي: "ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق في بغداد ولا في الكوفة 
ولا في البصرة دري إلا عمل على أن يقتني قينة أو قيانا يشعن المرح في داره"**". وكانت 
مبالغ طائلة تدفع في سبيل اقتناء الجواري» إذ يقال "إن صالح بن علي عم المنصور 
اشترى سعدة بتسعين ألف درهم واشترى أبن أخيه جعفر بن سليمان ربيحة بمائة ألف 
والزرقاء بمائة ألف ثانية» والثلاث من جواري أبن رامين اللائي استقدمهن من الحجان 
واشترى المهدي سرا من أبيه المنصور بصبص جارية أبن نقيس بسبعة عشر الف دينارء 
واشترى الرشيد ذات الخال بسبعين ألف درهم؛ بينما اشترى علي بن هشام أحد قواد 
المأمون متيّم بعشرين الف درهه"”"". 

ويقدر ما كانت عليه حياة الغنى والترف لدى النخبة الحاكمة والحاشيات المحيطة بهاء 
كانت حياة الفقراء والمعوزين من الناس شديدة الوطأة» كانت حياة بائسة وقاسية وموجعة 
جدا لكرامة الإنسان. يشخص الدكتور شوقي ضيف هذا التناقض بين حياة الخاصة 
والعامة» بين حياة الأغنياء والفقراء» فيقول: "ولا ريب في أن هذا كله كان على حساب 
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العامة المحرومة التي كانت تحيا حياة بس تقوم على شظف العيش لينعم الخلفاء والوزراء 
والولاة والقواد وكبار رجال الدولة وأمراء البيت العباسي الذين بلغوا هم وأبناؤهم نحو 
ثلاثين ألفا لعهد المأمون. وطبيعي أن يعم البؤس والشقاء من جانب آخرء بينما يعم النعيم 
والترف من جانب آخرء بل كان للشقاء والبؤس أكثر الجوانب في الحياة العباسية» 
فالجمهور يعيش في الضنك والضيق لا الرقيق منه فحسب الذي كان يعمل في القصور 
والضياع» بل أيضا جمهور الناس من الأحرار» وكأنما كانوا جميعا إرقاء في هذا النظام 
الذي كفلت فيه أسباب النعيم ووسائل الترف لأقلية محدودة استأثرت لنفسها بطيبات 
الأرض والرزق وزينة الحياة"""". ويسمح له هذا التقدير بالخروج باستنتاج نتفق وأياه 
يقول فيه: "ولعل هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو السبب الحقيقي في كثرة 
الثورات على العباسيين وخاصة في إيران»...» وأيضا لعله السبب الحقيقي في تعلق الناس 
بالمهدي المنتظر من أبناء علي الذي ينشر العدل الاجتماعي في الأرض» مما هيأ لكثرة 
الجمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة التشيع على اختلاف فرقها """". 

وكان الخلفاء يمارسون أسلوب الاستصفاء (المصادرات: ك. حبيب) في الوصول إلى 
الثروة» إذ أنهم اغتنوا عبر ذلك الطريق على حساب مصالح المنتجين الفعليين من فلاحين 
وكسبة وحرفيين» سواء أكانوا من المسلمين أم من غير المسلمين. فالعامل» أي الوالي» 
كان يستصفي من الرعية» والوزير يستصفي مما للعمال» والخليفة يستصفي مما للوزراء» 
ومما للناس على اختلاف طبقاتهم» حتى لقد أنشئوا للاستصفاء ديوانا خاصا مثل سائر 
دواوين الحكومة» فكان المال يتداول بالاستصفاء كما يتداول بالمتاجرة""". يقول الوزير 
أبن الفرات في هذا الصدد ما يلي: 


اء 


تأملت ما صار إلى السلطان من مالي» فوجدته 
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000٠‏ دينار» وحسبت ما أخذته من الحسين بن عبد الله الجوهري أبن الجصاص 
فكان مثل ذلك. فكأنه لم يخسر شيئاء لأنهم كانوا يقبضون بالاستصفاء ويدفعون 
بالاستصفاء. وإذا استصفى أحدهم من مال لم يكن في وسعه أداؤه كله معجلاء أجلوه 
بالباقي وساعدوه على تحصيله أو جمعه برد جاهه وتغيير زيه» وانزاله في دار كبيرة فيها 
الفرش والآلة الحسنة» ليستطيع التدخل في جمع الأموال من الناس"“"". ويشير مسكويه 
إلى أن أبن الجصاص قد صودر منه وحده في عهد المقتدر ما يزيد على ١١‏ مليون دينارء 
..."0 "". وتشير المصادر إلى أن المقتدر أمر بتعذيب والدة أخيه» السيدة شغب» عله يجد 
عندها الأموال التي كان يحتاجها. ولكنه لم يعثر على ضالته» إذ لم يجد لديها سوى 
"جواهر قيمتها ٠١١‏ ألف دينار» وتماثيل من الكافور قيمتها ٠٠١‏ ألف درهم"""". وتشير 
المعلومات المتوفرة إلى أن ما تسلمه أبن الفرات من أموال الاستصفاء بلغت ۷,٠٠٠,1۸۰‏ 
دينار و١٠٠٠5,87‏ درهم""". ويشير الدكتور ضيف إلى أنه عثر في كتاب لطائف المعارف 
للثعالبي ما يؤكد أن ثروة الخليفة المكتفي بلغت كما يلي: ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ دينار وفق 
التفصيل التالي: 

0 دينار من العين والورق والأواني المعمولة. 

۰٠۰‏ دینار "الفرش.“ 

00٠‏ دينار "الكراع والسلاح والغلمان.“ 


٠٠٠٠٠٠,٠٠١‏ دينار "الضياع والعقار والأملاك. 
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دينار الجوهر والطيب وما يجري معهما "^" . 

ويمكن أن يطول الحديث عن واقع الغنى الفاحش للفئة الحاكمة والجماعات المحيطة بها 
والمقربة منها من الخاصة في عهد الخلفاء العباسيين» إذ أن هذا الغنى الفاحش كان بدوره 
سببا في الفقر الفاحش للغالبية العظمى من السكان. كما كان سببا مباشرا في استشراء 
الفساد الإداري والرشوة وتفاقم تدهور أوضاع الدولة العباسية. فالمعلومات المتوفرة تشير 
مثلا إلى أن الحسن بن الفرات قد انهم بأنفاق الأموال والإفراط في التبذير حتى أتلفها. وبأنه 
كان يقبض مبالغ من حق بيت المال فلا تدخل في الواردات» كما انهم بأنه كان يستولي 
على أموال المصادرات (أي الاستصفاءات ك.حبيب) فلا تدخل في حساباته» ويبدو أن 
الاجتراء على أموال الدولة كان في طبع الموظفين الذين كانوا يأخذون الأموال لأنفسهم 
ويقيدونها في بند "ما يحمل إلى الخليفة"""". إلا أن الخطأ الذي يقع فيه الكاتب عندما 
يقول بأن الرشوة والتجاوز على أموال الدولة هي في طبع الموظفين» في حين إنها كانت جزءا 
من سلوكية مارسها قادتهم والمسؤولون عنهم» ومارسوا الضغط عليهم لانتزاع ما يمكن أن 
ينتزعوه منهم ودفعوهم دفعا إلى النهب من أموال الدولة أو انتزاع النقود من السكان 
بمختلف السبل. ولم يكن ريع الأرض» ومنه الخراج» إلا أحد الطرق الرئيسية في إفقار 
الفلاحين في الريف العراقي. وتجلت عمليات السرقة في الدولة العباسية في ما يطلق عليه 
حاليا بالنهب من الباطن» حيث كانت تقوم الدولة بتضمين أراضيها لمن يدفع أكثرء 
ويالتالي يترك له أمر انتزاع ما يمكن انتزاعه من الفلاحين. وكان التضمين لا يسير سيرا 
طبيعياء بل كانت الرشوة تلعب دورها في منح هذه القطعة أو تلك من الأراضي لهذا 
الشخص أو ذاك» أي لمن كان يدفع لهم بالسر مبالغ أكير. ولم تعد المزايدة في التضمين 
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سوى عملية شكلية لا غير. ولم يكن التضمين يقتصر على ارض الدولة الزراعية» بل شمل 
أيضا المناطق التابعة للدولة العباسية مثل مصر والشام. فعلى سبيل المثال لا الحصر 
"ضمن هارون بن خمارويه مصر والشام من المعتضد سنة 587 هجرية بمبلغ 45٠‏ ألف 
دينار» بينما بلغ خراجها حسب قائمة علي بن عيسى "١*1‏ هجرية حوالي ۷۰۲ مليون 
دينار'”". وفي سنة 7١6‏ هجرية تقلد حامد بن العباس أعمال الخراج والضياع الخاصة 
والمستحدثة الفراتية بالسواد والأهواز وأصبهان فارتفعت الأسعار وهاجت بغداد""'". وكان 
القادة العسكريون من بين أكثر الفئات الحاكمة استفادة من أسلوب التضمين» إذ إنها كانت 
تحقق لهؤّلاء ارباحا مضاعفة وطائلة من خلال استخدام الأساليب العسكرية والقهرية في 
تشغيل الفلاحين الفقراء والعبيد في الأراضي التي كانت تمنح لهم بالتضمين. يشير الدكتور 
فهمي عبد الرزاق سعد في كتابه الموسوم "العامة في بغداد" بهذا الصدد إلى ما يلي: "وقد 
أثرى الضامنون ثراء فاحشاًء إلا أن العسكريين كانوا يحصلون على أرياح مضاعفة. 
ولاحظ الصابي دور الضمان في تفسخ الدولة» فقال إن عقود الضمان صارت تعقد 
"لأصحاب الحروب" فيودي الأمر في مطالبتهم بالأموال أن يلجأوا إلى "العصيان وخلع 
الطاعة""” ". 

ورغم المحاولات التي دأب الحكام على اتهام الثوار وجميع الحركات الاجتماعية بهاء 
مثل الزندقة والهرطقة ومحاولة تأليب الناس على الثوار واتهام تلك الحركات بأنها تستند 
إلى دعم من الخارج» فأن العوامل الداخلية كانت وراء أغلب الحركات الفكرية والسياسية 
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وذات الخلفيات الاجتماعية العادلة» ومنها ثورة الزنج وثورة القرامطة والحركة البابكية ذات 
المضمون الاجتماعي وعدد غير قليل من الحركات الصغيرة الأخرى. ويسبب الطابع 
الاجتماعي الشعبي التقدمي العام لتلك الحركات» وبسبب مناهضتها للاستبداد والقهر 
والاستغلال جرت محاولات يائسة وكثيرة وغير مسؤولة من أجل تشويه سمعة جميع تلك 
الحركات والإساءة إلى أهدافها. فقد عمد المسؤولون وبعض الكتاب يرددون حينذاك 
معلومات غير مدققة ومسيئة إلى طبيعة تلك الحركات من الناحية الاجتماعية» بهدف ابعاد 
الناس عنها واستعدائها عليها. ورغم مرور عدة قرون على تلك الحركات السياسية 
والاجتماعية» فأنها ما تزال توجه لها نفس التهم ومن كتاب يناهضون عملية التنوير في 
الإسلام ويقفون ضد التجديد والتحديث. كتب أحمد فريد رفاعي نقلا عن كتاب الأنساب 
لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي يقول: "الخرمي هذه النسبة إلى طائفة 
من الباطنية» يقال لهم: الخرمدينية» قوم يدينون بما يريدون ويشتهون» وأنما لقبوا بذلك 
لاباحتهم المحرمات من الخمر وسائر اللذات ونكاح ذوات المحارم وفعل ما يتلذذون به» فلما 
شابهوا في هذه الإباحية المزدكية من المجوس» الذين خرجوا في أيام قباذ واباحوا النساء 
كلهن واباحوا سائر المحرمات» إلى أن قتلهم أنوشروان بن قباذ» قيل لهم بهذه المشابهة 
خرمدينية كما قيل للمزدكية""". وجاء في كتاب "فضائح الباطنية" لأبي حامد الغزالي 
بشأن الخرمية ما يلي: "وأما "الخرمية" فلقبوا بها نسبة لهم إلى حاصل مذهبهم وزيدته› 
فإنه راجع إلى طي بساط التكليف» وحط أعباء الشرع عن المتعبدين» وتسليط الناس على 
أتباع اللذات وطلب الشهوات» وقضاء الوطر من المباحات والمحرمات"“". 

ولكن كتابات البعض» رغم محاولتها تشويه سمعة هذه الحركات» فأن ما تنقله عنهم 
يعبر بهذا القدر أو ذاك عن الطابع الاجتماعي التقدمي لتلك الحركات الشعبية. يقول محمد 
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بن إسحاق ما يلي: "الخرمية صنفان: الخرمية الأولون» ويسمون المحمرة» وهم منتشرون 
بنواحي الجبال فيما بين أذرييجان وأرمينية» ويلاد الديلم» وهمذان» ودينور» وفيما بين 
أصفهان ويلاد الأهواز. وهؤلاء آهل مجوس في الأصل ثم حدث مذهبهم. وهم ممن يعرف 
باللقطة» وصاحبهم مزدك القديم» أمرهم بتناول اللذات والانعكاف على بلوغ الشهوات» 
والأكل والشرب» والمواساة والاختلاط» وترك الاستبداد بعضهم على بعض» ولهم مشاركة 
في الحرم والأهل لا يمتنع الواحد منهم من حرمة الآخر ولا يمنعه. ومع هذه الحال فيرون 
افعال الخير وترك القتل وادخال الآلام على النفوس- ولهم مذهب في الضيافات ليس لأحد 
من الأمم: إذا أضافوا الإنسان لم يمنعوه من شيء يلتمسه كائنا من كان" ". 

إن ها ورد ف أغلاة ساعد على :ضنياقة اتتقنتاج تحصن العؤامل الكامنة وراء يرير 
الكثير من الحركات الفكرية والسياسية ذات الخلفيات الاجتماعية في الدولة العباسية» ليس 
في بغداد والبصرة والكوفة فحسبء بل وفي الكثير من الولايات والمناطق التابعة للدولة 
العباسية حينذاك» ومها مناطق الكرد. إذ استند ظهور تلك الحركات وحصول تلك الثورات 
واتساع قاعدتها الاجتماعية ونشاطها ودورها في الحياة السياسية للمجتمع العباسي 
موضوعيا إلى عدد من العوامل الجوهرية التي يمكن الإشارة إلى أهمها فيما يلي: 

© غياب فعلي للعدالة الاجتماعية بالنسبة للفئات الاجتماعية الكادحة والمنتجة 
للخيرات المادية والفقيرة وتفاقم الاستقطاب الاجتماعي بين الفقر والغنى» بين البؤس 
والبذخ» بين الحرمان والجوع من جهةء وبين الرفاهية وأمراض الرفاهية والتخمة حتى 
الفوت هاا مق ج أخرى. رتف اغب القضادن التاروقنة إى أن المجديم"العبامي» 
كف المحم اموي فت نط ااا نهنا على العالنية الفطامج من الان لاق 
بغداد أو العراق فحسب» بل في سائر المناطق التي كانت خاضعة للحكم العباسي» إذ كانت 
جباية الخراج والضرائب بمختلف أنواعهاء بما فيها تلك الشي كانت تفرض على الورادات 
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وعلى المراكب أو السفن» وضرائب على الأسواق» التي فرضت منذ عهد المهدي» وضريبة 
اوا لمات ا خا الك اا تففخ من خا ا غراف 
الاك الام وفع حع الحصاتس الخرية"التكرفرة إل غي ودخ وأكراف القلفاء 
والؤلاة واكام والخاشيات وبحصضن الفكات التسورة» وه القضاة وقراد الشرطة والجيكن 
وهن الو من القع با اء او لاتا فى الذي يقس اشناب ذلك المركات 
الالمشماعية النشطة ٠ى‏ فلك الوه يرش عدا النضال الى كانت رهه كف الك 
التسلطي؛ 

6 يضاف إل كل ذلك حقيغة أن الدولة العياسية كانت تنارس.سياسات الاسثيدان 
الفكري والسياسي على نطاق واسع وفي مختلف العهود التي مرت بهاء وكانت سببا آخر في 
وقوع الكو اه هس العنا فضت كنا تحوييك ك الذركات:الفكرية اة وهر عة 
بدلا مق اقفن ق السات التي قادت إل قرغا وسيل اوه ومالك لارا 

8وا شك ق أن" الطبيعة الأسقداذة للحكم وسياسات الإرهاتء خت المتقفين 
الكو لكان رقيات" اا خا وتك فا وة مضا قن ااي قد 
ساعدت: کا على د ماوت ر رة الك داه فخ كل وار ایا 
يمني أخواكافت الغوامل الداخلية سبيا في زايد الأطماع الخارجية بالدولة العباسبة والتي 
كانت اق المح النهاقية مها إضنافيا ' ق رها اد كانت" الحيهة" الداكلية «مووزة هن 


الداخل ومهزوزة وغير قادرة على المقاومة ومواجهة العدوان الخارجي. 
المبحث الثاني: ثورة الزنج 


وفق المعلومات المتوفرة يكن القول نان دويلات المدن السؤمرية كانت قد قطعت شوطا 
طويلا في التحول من مرحلة المشاعية البدائية إلى مرحلة العبودية في المجتمعات العراقية 
القديمة. وتسارعت هذه العملية في الفترات الشى أمكن تأسيس الدولة الاستبدادية المركزية 


أى الإمبراطوريات القديمة البابلية والآشورية والكلدانية والتي عرفت التوسع في الفتوحات 
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باتجاهات جغرافية مختلفة'”". وجسدت هذه الإمبراطوريات نظام العبودية» حيث توزع 
المجكمم ان موا كلذك واغة الال ف وف إا ق المفة الحليا اة ا 
الملك وحاشيته والكهنة الكبار فئة الأحرار» وفئة العامة وثم فئة العبيد. وتتجلى هذه 
التقسيمات الطبقية في الشرائع التي وضعت حينذاك وعثر عليها عبر التنقيبات في العراق 
القديم أى في مناطق مجاورة» وبشكل خاص شريعة حمورابي. كما أن شريعة حمورابي 
كانت التجسيد الواقعي لنظام العبودية بما حوته من مواد تحافظ على الملكية الخاصة؛ 
ينا فيه ملكية العبيذ» وتعاقي من يهزب من سيد هه کا كانت ححاقب. بالموت لن يسرق 
ایی هيدا :هاري ٠:‏ كنا كان الد اق صلم أف إذا رفك فاع ميت وفال له 
"ل E‏ 

وكانت المصادر الأساسية للعبيد حينذاك هي أسرى الغزو والحروب من النساء والرجال 
والأطفال؛ وافراد المشاعيات التي كانت موجودة قبل ذاك وتحول أفرادها تدريجا إلى عبيد 
من خلال التحولات التي كانت تجري ببطء شديد في عملية التقسيم الاجتماعي للعمل 
وتطور وسائل الإنتاج وبروز فائض إنتاج قابل للمبادلة وظهور الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج وتنامي التمايز بين الناس في ضوء ذلك» ثم وقوع عمليات انتزاع للأراضي الزراعية 
الي كانت ق: جوزتم بنتيجة الديوت الى تراكمة بذسته إضافة إلى كول يعض الأجرار 
من الناس إلى عبيد من جراء عجزهم عن تسديد الديون التي بذمتهم أو لأسباب أخرى. 
ومورست تجارة العبيد في العراق القديم» سواء بالنسبة إلى أسرى الغزى والحروب أم بالنسبة 
اة انف شيع وككولوا ال فب اش السيده .ولع تر العيودية ف ال 
القديم على دولة معينة دون غيرهاء فجميع دول المدن كانت تمارس ذلك بالنسبة إلى 


أسراها أو لمن يتقرر أن يبقى في العبودية من الأسرى أو بالنسبة إلى تحول الفلاحين إلى 


.۲۷۹/۲۷۸ ص‎ .۱۹۸٩ دلوء برهان الدين. حضارة مصر والعراق. الفارابی. ببروت.‎ ٠٣ 
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رقيق في أرض السيد الجديد. وقد نظمت شرائع تلك الفترة العلاقة بين السيد وعبده» 
وكانت غالبية المواد القانونية قد وضعت بما يخدم مصالح السيد» رغم أن المشرع حاول 
في البعض من تلك المواد أن 'ينصف" العبد وفق مفاهيم تلك الفترة. وكانت السلطات في 
حينها تطارد العبد الهارب من سيده لتلقي القبض عليه وتعيده له وتعاقب من يحميه. 
وينود شريعة حمورابي في هذا الصدد تؤكد بوضوح تام وجود نظام العبودية الذي ساد 
جميع نظم الحكم في العراق القديم بعد تحلل المشاعية» عراق ما قبل الإسلام. ولكن 
العبودية لم تكن تستند إلى قضية عرقية أو إثنية معينة أو إلى لون بشرة الإنسان أو شعر 
راسه كما حصل ذلك في اوو ا وفق النظريات العنصرية» كما أنه لم يكن يسس 
وفق منطق النظرية اليونانية القديمة في أن الإنسان يوك إن نذا وإما عبدا. رغم أن 
الاضطهاد والعذاب والاستغلال الذي كان يتعرض له العبيد واحدا لا فرق فيه. ويشير برهان 
الدين دلى إلى -وشيع العبيد بما يلي "ولم يكن لدئ العبيد أي وسال للإنتاخ: وليس :هذا 
وحسب» بل كانوا أنفسهم مملوكين ومحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية. وكانوا يبيعون 
العبيد دون أية تحديدات ودون أي اعتبار لوضع العبد العائلي» ويقدمونهم هداياء 
ويتوارثونهم ويقتلونهم إذا ظن أسيادهم أن قتلهم أعود عليهم بالفائدة من حياتهم "^ ". 
وكانت حصة العبيد من العمل شاقة جدا وفي أكثر الأعمال صعوية» كما كانت حصتهم 
من التغذية محدودة جدا ولا تكفي لاستعادة أو تجديد قوة عملهم» ويالتالي كانت أعمارهم 
قصيرة ويعانون من أمراض كثيرة» وخاصة أولئك الذين كانوا يعملون في شق الترع 
والطرقات أو في إقامة السدود وحفر قنوات الري وجمع الأملاح. وکل ال خر دا 
من مصادر ثروة الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية» نتيجة الحروب التوسعية التي 
خاضوها. ولم يقتصر امتلاك العبيد على الأغنياء من الناس» بل شارك بعض متوسطي 
وصغار ملاك الأراضي الزراعية في امتلاك بعض العبيد» إضافة إلى الدولة والمعابد التي 


۸ المصدر السابق نفسه. ص .۲۸١‏ استنادا إلى: ديورانت» ول. قصة الحضارة. ترجمة محمد بدران. 
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كانت من كبار ملاك الأراضي والعبيد. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عدد العبيد في 
"لكش" حوالي منتصف الألف الثالث قبل الميلاد» بلغ نحو ربع سكان المملكة» وأن عدد 
الإماء منهم يتجاوز عدد الأرقاء الذكور. وقدّر عدد العبيد في قصور سركون الثاني بما لا 
يقل عن ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف"". 

واستمر هذا الواقع حتى بعد مجئ الأخمينيين إلى العراق واحتلالهم له بعد سقوط الدولة 
الكلدية. كما لم يتغير الوضع إزاء العبيد بعد مجيء الإسلام؛ إذ أن العرب في الحجاز كانوا 
باون فيان ابيد أيضا ونون الكخيرحين العبيد من الفساء والوجال: كما شافط 
محمد بن عبد الله على هذا النظام؛ ولم يرد ما ينفيه في القرآن أو في أحاديثه» بل جاء ما 
يؤكد موافقته على استمرار التعامل بالعبيد» رغم حثه على عتقهم أو على معاملتهم معاملة 
حسنة. وعلى هذا الأساس حافظ العرب المسلمون الذين فتحوا العراق على نظام العبودية 
في العلاقة في ما بين بني البشر. وبالتالي وسعوا ممارسة العبودية التي كانت موجودة في 
العراق القديم» ونعني به المتاجرة بالعبيد المستوردين من بلدان أخرى من غير أسرى 
القزوات والخروناء وراجت هذاه الكجارة ف العرزق الأمري والعباسي كضرا واتتشترة يشكل 
خاص في جنوب ووسط العراق حيث كانت بساتين النخيل تمتد على مساحات شاسعة 
منهماء وخاصة في مدينة البصرة» كما كان السباخ؛ أو الملح» المتجمع على سطح الأرض» 
يتطلبان المزيد من الأيدي العاملة. ولهذا كان اقتناء العبيد يسهم في الحصول على ايدي 
عاملة رخيصة جدا للقيام بتلك الأعمال وغيرها لصالح السادة المستحوذين على الأراضي 
الزراعية. وكان العبيد والفلاحون الفقراء يحققون المزيد من الإيرادات المالية لصالح بيت 
المال والخليفة من خلال الأشخاص الضامنين للأرض الزراعية أو المستحوذين عليها 
ودافعي الخراج أو مختلف أشكال ريع الأرض الأخرى. 
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وإلى جوار المستحوذين على الأراضي الزراعية في العراق برزت مجموعة من العاملين في 
التجارة» التي لعبت دورا ملموسا في تطوير الحركة التجارية منذ العهد الأموي» ثم نمت 
وتوسعت» كما تطور وتنوع نشاطها في العصر العباسي. ولم تقتصر هذه الحركة على 
تبادل السلع الزراعية ومنتجات الصناعات اليدوية»؛ فحسب بل توسعت وشملت العمل في 
سوق النخاسة؛ أي في بيع وشراء البشر وفي سوق المال. كانت تجارة العراق قد اتسعت 
لتشمل» إضافة إلى بلاد فارس وسوريا أو غيرها من مناطق الدولة العباسية» مناطق في 
الهند والصين وأفريقياء سواء عن طريق البر أو البحر. وساعد الفتح الإسلامي في بعض 
مناطق أفريقيا إلى اتساع عمليات التبادل التجاري. ونشط التجار العراقيون» وخاصة العرب 
منهم؛ في الوصول إلى السواحل الشرقية من أفريقياء وإلى مناطق شمال أفريقيا. ونتيجة 
للطلب على الأيدي العاملة في العراق دأب هؤلاء على شراء أو اصطياد وسرقة أو أسر 
أطفال وصبية وشباب» من النساء والرجال» من تلك المناطق الأفريقية ونقلهم إلى مناطق 
الدولة العباسية» ومنها العراق باعتباره مركز الدولة» وبيعهم في أسواق بغداد والبصرة 
والأهواز وغيرها. وازدهرت هذه التجارة عندما ساند الكثير من الخلفاء هذا النشاط» 
وأصبح العراق "يزخر" بالعبيد المجلوبين إليه من أفريقيا أو من مناطق أخرى من العالم؛ 
إذ لم يكن الاسترقاق يقتصر على الناس السود بل شمل البيض من الأسرى» أو ممن 
جلبوا من المناطق المختلفة التابعة للدولة العباسية أى من غيرهاء مثل جورجيا وأرمينيا. 
واعتيهف شوق النخاسة راقم ا و مون مدل كدان واليضرة ولم يمه التجان الوق 
من العرب أو غيرهم خللا أو عيبا دينيا أو أخلاقيا في شراء الناس السود والبيض وبيعهم 
كعبيد» إذ أنه من الناحية الدينية غير محرم رغم تقاطعه الكامل مع الأخلاق التي يفترض 
أن يكون عليها الإنسان إزاء أخيه الإنسان! 

ولغ قفتن تجار العنية بحن النشاء والرجال على تامهم و عمل العزازغ أن جف 
السباخ أو في أي مجالات مهنية واقتصادية أخرى فحسبء بل وفي مجال الجنس واللهو 
والطرب والخدمة ق اة ابيا وكات الهلفاء القيمؤن على تشؤون التسلمية هم انهه 
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من أكثر المتعاملين في سوق النخاسة وتجارة العبيد» ومن المستخدمين للغلمان والجواري 
لأشباع حاجاتهم ورغباتهم الجنسية» أو لاستخدامهم في اللهو والطرب والغناء والموسيقى» 
أو في الخدمة في بلاط وقصور الخلفاء» أو في تقديمهم هدايا للأخرين» أو في دور البغاء. 
وراجت هذه التجارة كثيرا في مختلف عهود الدولة العباسية واتخذت ابعادا جديدة بالقياس 
إلى العهد الأموي أو حتى قبل ذاك. تشير الكاتبة سلام خياط في كتابها "البغاء عبر 
العصور" بهذا الصد إلى ما يلي: "'حين تعاظم أمر الفتوحات الإسلامية في العهود التي تلت 
فترة خلافة الراشدين» تفاقمت أعداد السباياء وكثر الأرقاء» ووزع الس فقوو رطالا وشا 
وذراري على رجال العرب الفاتحين. ويروي المسعودي أن الزيير بن العوام كان له من 
العبيد ألفٌ» ومن الإماء آلف مه وها الرقيق يعن ماوكا للسيد كالمتاع» له الحق في 
تشغيله أو عتقه أو بيعه» أو هبته» وإذا كان المملوك "أمة" جاز للسيد أن يستمتع بها أو 
يهديها أو يبيعها أو يعتقهاء ولم يكن يُعتد بعدد محدد» حتى قيل أن جواري الخليفة 
المتوكل بلغت أربعة ألاف جارية وقس على هذا الرقم ما تشاعف من أشنا ماع 
إبان ازدهار الدولتين الأموية والعباسية"''". ولكن امتلاك الجواري لم يقتصر على العهدين 
الاي ن لون انها وة الل نحم واه ا ا ا 
الزوجات وجدت الجاريات السرايا ويأعداد غير قليلة. وقد احتل الجنس عند العرب 
والمسلمين مكانة كبيرة ووجد تعبيره في القرآن وفي أحاديث محمد» سواء كان ذلك بصدد 
الجنس في الدنيا أم الآخرة'"". 

برهن أغلب الخلفاء والحكام العرب أو من غير العرب كالفرس والترك وغيرهم من 
المسؤولين والتجار وأصحاب العقارات والقواد العسكريين وأصحاب الأموال في فترة الحكم 
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العباسي على انهم لم يعرفوا الرحمة ولا امتلكوا الحس الإنساني في التعامل مع من 
استعبدوهم» بل تميزوا عموما بالقسوة الصارخة والاستهتار بأرواح الناس الذين كانوا قد 
ابتاعوهم في سوق النخاسة» وبشكل خاص بالنسبة لأولتك الذين استخدموهم في المجالات 
الاقتصادية. لقد نسوا تماما حتى ما أوصى به النبي محمد في التعامل مع الإرقاء والإماء. 
وكا هذ وف سحيب 

ومن الجدير بالملاحظة أن جميع الحركات الفكرية في الإسلام التي تمردت على النظم 
القائمة وأعلنت رفضها لاضطهاد واستغلال المجتمع» وخاصة المنتجين والفقراء منهم» 
سواء أكان ذلك في العهد الأموي أم العهد العباسي» لم تعلن رفضها لنظام الرق الذي لم 
يلغه الإسلام» بل خضعت له» رغم إنها لم تمارسه» كما في حالة المتصوفة. يشير هادي 
العلوي إلى أن "المتصوفة بدورهم لم يدعوا إلى إلغاء الرق وإنما تمسكوا بمصطلح "خَلق" 
الذي يعمم على جميع الناس من عبيد وأحرار ومسلمين وغير مسلمين وأعطوهم حقوقاً 
متساوية. والتزموا بإلغاء الرق في أشخاصهم فكانوا - في الجملة الغالبة من الأقطاب - لا 
يمتلكون العبيد والجواري. وهذه سنة ترجع إلى أبي ذر الغفاري وروزبه الأصفهاني (سلمان 
الفارسي) اللذين حرما امتلاك العبيد على نفسيهما وإنما كانت لكل منهما امرأة محررة 
تخدمهم"""". كما أن علي بن محمد» قائد الزنج» الذي قاد حركة الزنج ضد العبودية ومن 
أجل التحرر» أوعد جنده وأغلبهم من الأرقاء الهاربين من أسيادهم؛ بأنه سيحول الأسياد 
إلى عبيد يعملون عندهم. ويبدو لي بأن جميع الحركات الفكرية» ويالرغم من كل الجرأة التي 
كانت تتميز بها هذه الحركات في مقارعة الظلم والطغيان» فأنها كانت مع ذلك تخشى أن 
تطرح أفكاراً تختلف بهذا القدر أو ذاك عما ورد في القرآن من نصوص ومواقف بهذا الشأن» 


أو ما ورد في سنة محمد الذي لم يرفض وجود العبيد. 
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2 
استخدم سكان الأبلة وواسط والبصرة ويغداد وغيرها من المدن العراقية هؤّلاء السكان 


الجدد المستوردين من شرق وشمال افريقيا ومن السودان» اضافة إلى كادحي الريف 
الأخرين من الأنباط» أبشع استغلال وفي مجالات عديدة نشير إلى بعضها فيما يلي: 


في كسح السباخ المتجمع في الأراضي في مناطق جنوب العراق بشكل خاص لجعل 
الأرض قابلة للزراعة ومن أجل جمع الملح وبيعه من قبل مستغليهم. 

في حراثة وزراعة الأرض وفي بساتين النخيل. 

في فتح الترع والأنهار وكريها وإقامة السدود على الأنهار. 

في البناء وإقامة أسوار البساتين والمدن وفي نقل البضائع. 

في كبس التمور وإنتاج الدبس وحلج الأقطان وفي أعمال يدوية أخرى عديدة. 

ق الخدمة ف قضبو ر الحكام وق البيوت: 

كنا كر كن الممنادى إل أن قفن الخلفاغ* قن اتهم الس أبضا كه ى 
وى تل السا فن الت كمر سات ن توت خاسة الدغارة فان عريدة 
من المدن العراقية حينذاك» وكانت تجارة رابحة وجلبت لأصحابها المال والجاه 
والنفوذ» وعلى الضحية الخراب النفسي والروحي وعذاب الغربة عن الأهل والاسترقاق. 


وكان المستحوذون على الأراضي الزراعية أو المتعاملون بتجارة الملح يتفقون مع وكلاء 


لهم للحصول على العبيد للعمل في إراضيهم لقاء أجر يستحصلونه مباشرة بالاتفاق مع 
"أسيادهم" دون أن يحصل العبد إلا على ما يسد بعض رمقه. ويشير الدكتور عبد العزيز 
الدوري» نقلا عن ماسينيون» إلى ما يلي بهذا الصدد: "وكان الزنوج يشتغلون عادة في 
جماعات كبيرة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف» بل قد تصل إلى أكثر من هذا بكثير» فقد 
ب عدن | سدع ناء: الاعات و مه ميل الأموان كس عفن الما“ ك بشت فاقلا 
"وكان هؤلاء الزنوج يشتغلون دون أجور؛ في سبيل عيش نكد. فلم يكن أسيادهم يعطونهم 
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إلا قوم بوا تكن من قل تن اهن وهر وا اء و کا ات الب ن 
في ثورة الزنج» مثل الدكتور فيصل السامر واحمد علبي شرحا وافيا للتغذية التي كانت 
تقدم لهؤّلاء الكادحين التي كانت لا تشبع من جوع ولا تقي من مرض ولا تسد الرمق. كتب 
احمد علبي بهذا الصدد» نقلا عن أبن بطلان» قول الأخير: .“..فأن طعام الرّنج لم يكن 
ليشبع؛ فأن أحوالهم المعاشية كانت سيئة للغاية» وكان طعامهم يتألف "من الدقيق 
والسّويق والتمر.“ وهناك» كما يقول ابن البيطار» “سويق الحنطة والشعير وسائر الأسوقة 
... الذي يكثر استعماله من الأسوقة هذان السويقان» اعني سويق الحنطة وسويق الشعير» 
وهما جميعا ينفخان البطن ويبطئان النزول عن المعدة"؟١”".‏ ويؤدي هذا الطعام إلى شبع 
موهوم» كما يشير إلى ذلك علبيء وبالتالي يفتقد من يعيش على مثل هذه الأغذية إلى 
تكوين المناعة في الجسم لمقاومة الأمراض. وكانت الأعمال الشاقة التي كانوا يجبرون على 
القيام بها من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل؛ تزيد من تدهور أوضاعهم 
الصحية والنفسية وتقلل من متوسط أعمارهم. ونتج عن ذلك وفاة كثرة كاثرة من الزنوج 
بسبب سوء التغذية والأصابة بالأمراض والأوبئة التي كانت تنتشر في هذه المناطق من 
العراق» وبسبب غياب كل شكل من أشكال العناية بهم. فشراء غيرهم كان أرخص 
لمستعبديهم من تغذيتهم الجيدة أو معالجة المرضى منهم. وكانت المستنقعات الواسعة 
والمليئة بالبعوض من أكثر المناطق فتكا بالناس بسبب الملاريا التي كانت تصيب 
الكادحين باستمرار» وهي المناطق التي كانت تعمل فيها هذه الفئات الكادحة المستعبدة. 
ونظم أحد الشعراء البصريين الظرفاء وصفا طريفا لأوضاع الناس في حر الصيف 


والبعوض حين قال: 
وليلة لم أذق من حرها وسنا كأن في جوها النيران تشتعل 


.٠٤ الدوري» عبد العزيز د. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. مصدر سابق. ص‎ ”٠ 
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من كل شائلة الخرطوم طاعنة لا يحجب السجف مسراها ولا الكلل 
طافوا علينا وحر الصيف يطبخنا حتى إذا طبخت أجساامنا أكلوا 


علما بأن هذا الشاعر كان يتحدث عن إمكانية استخدام الناموسيات غير المتاحة في كل 
الأحوال بالتسية اليه والقلاحين الفقراء الذي كانوا يعملون ف المستنقعات ويعيشون 
ليم ها إن الاسشفلدن الشع وة التقدره والتعرضن اهي والفوك الك 
والأنضان خن الزن والافق لضان اتج الذي كانت تكدركن له الفالبية العقامن ن 
هؤّلاء الناس*""» إضافة إلى العقوبات التي كانت تنزل بهم لأتفه الأسباب» بما فيها 
التعدين: السدي والجلذا. والقكل» ف نامتشين إن التمرك وإ إنداء 
الاحتجاج ضد مستغليهم. وغالبا ما كانت تنتهي تلك التحركات بالفشل ويقيام المنتصر 
من الحكام بشنق الكثير منهم وإعادة الباقي إلى الاستعباد الأشد قسوة ووحشية. وتذكر 
المصادر التاريخية إلى أن الزنج في العراق قد تحركوا وانتفضوا على الذولة ثلاث مرات 
فكل اع قبل الام ركم الك "ال غرفت برو الدتع ي انراق فف اتف 
الو ا و اراك عة م ين الهو ل العراق و عا لر وا مك 
لمصعب بن الزيير أن يقمع بقسوة بالغة وياسم الإسلام تلك الانتفاضة الشجاعة والعادلة. 
كما انتفض الزنوج قائية ق عه الامويين هدما كان الحجاج بن يوست الثقفي واليا على 


العراق في عام Vo‏ هجرية وقاوموا قواته وانتصروا على قواده في أكثر من معركة» ثم أمكن 


٠‏ تشير مصادر مختلفة إلى ان النسوة المستعبدات من الزنوج كن يستبعدن عن مواقع عمل الرجال 
السود وعن الأحتكاك بهم؛ اذ كن يستخدمن في البيوت ولأغراض الجنس والخدمة. كما كان يصعب 
على الرجال السود الحصول على امرأة بيضاء بسبب وجود الفصل العنصري المقيت عند العرب منذ 
ذلك الحين. ولكن الرجال كانوا لا يستبعدون معاشرة النسوة السود بل كانوا يمارسونه على نطاق 
واسع. وكان هدف الفصل بين النساء والرجال العبيد هو عدم إجهاد الرجل بالنشاط الجنسي» إذ 
يضعف ويقل مدود عمله اليومي. 
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دحر هذه الحركة من جديد وإعمال السيف بهم» كما هو معروف عن جزار العراق حينذاك. 

وأعيد بقية المنتفضين إلى الخدمة مرة أخرى لدى أسيادهم القدامى في البصرة. وعاد الزنج 

إلى الانتفاضة للمرة الثالثة في عهد الخليفة المنصور العباسي. ولم تكن نتيجة تلك 

الانتفاضة بأفضل من سابقتيها. إلا أن هذه الانتفاضات المتتابعة كانت تدلل على عدة 

حقائق مهمة يمكن الإشارة إلى بعضها فيما يلي: 

- كان الاستغلال المسلط على رقاب هؤّلاء الناس شديد الوطأة» وكان الاضطهاد 5 
والعنف في التعامل معهم لا تحتمله طاقة البشر. وحسد هذا الواقع طبيعة العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية أو الإنتاجية التي كانت سائدة حينذاك في العراق. 

- وكان هؤلاء الناس قد تأثروا بالحركات الفكرية الإسلامية حينذاك التي كانت ترفض 
الظلم والفساد والطغيان والاستغلال البشع والتي كانت تدعو أيضا إلى تحرير العبيد. 
ولا شك في أن هؤّلاء ربما كانوا قد تأثروا بهذا القدر أو ذاك بأفكار الزهاد والمعتزلة 
والخوراج وغيرهم في البصرة. وكان في ذلك تشجيع مباشر أو غير مباشر على سعيهم 
للخلاص مما كانوا فيه من بؤس وقهر وحرمان. 

- وأن هذه الحركات السياسية المشروعة ذات المضمون الإنساني الواسع والعام كانت 
رغم ذلك معزولة نسبيا عن بقية السكان. ولكنها حضت بمساندة بعض الفلاحين 
الأنباط ويعض البدو من العرب المعدمين في مناطق البصرة. ورغم الاتصال الذي تشير 
اليه كتب التاريخ بين حمدان القرمطي وبين علي بن محمدء قائد الزنج» والتقارب 
الفكري والسياسي والاجتماعي بين الحركتين القرمطية والزنجية» إلا أنهما لم يتوصلا 
إلى تعاون بينهما في مواجهة الدولة العباسية. كما أنها لم تحض بعناية أو اهتمام 
كبيرين من جانب جمهرة من مثقفي ذلك الزمان أو التزام الدفاع عن قضيتهم العادلة. 
حتى ان بعض الشعراء كان يعبر في شعره عن افكار عنصرية مقيته . 

- ولكن بعض المصادر يشير إلى أن أجواء المعتزلة والصوفية كانت إلى جانب المضامين 
الأساسية لحركة الزنج المناهضة للدولة العباسية بسبب الاستغلال والاضطهاد اللذين 
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تعرضا لهما الزنوج أو غيرهم من الفلاحين» ويسبب القسوة التي جوبهت بها ثورة الزنج 
والثوار من جانب الحكم العباسي. وذكر السيد سامي مكارم في كتابه "الحلاج في ما 
وراء المعنى والخط واللون" بأن الحلاج كان متعاطفا مع هذه الحركة» كما وجدت 
تعاطفا وتأييدا من حركة القرامطة. 

وتشير الكثير من المصادر التاريخية إلى أن قائد ثورة الزنج قد مارس القسوة الشديدة 
في التعامل مع أسرى القوات العباسية وعاملهم معاملة تقترب من معاملة القوات 
العباسية والحكم العباسي للثوار والزنوج. وهذه الظاهرة الأخيرة تؤكد حقيقة أن أعمال 
العنف وممارسة القسوة وتعذيب الأسرى التي كان يمارسها الحكام» كانت تثير الحقد 
والغضب والرغبة في الانتقام عند المعارضين والثوار ضد الحكم وأفراده. وليس من شك 
فان الف نيوك لخت الاي اا وير تمن تفا الكت و اتف ر نج 
المسبب الأساسي له سياسة السلطة والقوةى التي تساندها. ولا شك في أن أخلاقيات 
الانتقام والعنف لم تكن سائدة في صفوف الحكام فحسب» بل كانت تجد صداها 
ااا هخ الف ارا بأن القيم التي اعتمدها حكام العراق منذ مسلة 
حمورابي اعتمدت على قاعدة الانتقام من الآخر والتي تتجلى في "قاعدة العين بالعين 
والسن بالسن" التي لم تكن موجودة في التشريعات أو في القوانين العراقية القديمة التي 
سبقت شريعة حمورابي المعروفة. وهذه القاعدة في التعامل وردت في التوراة (العهد 
الق والقراة يخا وخلا هنيا الأحميل» و غالا ما كان اتام بأفروخ الب عند 
وقوع خلاف شخصي بالانتقام لنفسه»ء أي أن يقوم شخصيا بالاقتصاص من خصمه 
الذي أساء إليه أو أعتدى عليه بالضرب وتسبب بحصول عاهة في جسمه. ومن هنا 
يمكن الإشارة إلى أن المعارضة في العراق القديم كانت تمارس نفس الأساليب في مواجهة 
الخصم عندما يتسنى لها ذلك» وهي الظاهرة الملازمة للمعارضة العراقية حتى يومنا 


هذا. 
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روكت عون هرات انمي اترا ملك افع غيل الإنسافية تان :ال دين 
وتراكم شديد للاستغلال والعنت والحيف النازل بهم؛ نشأت حركة الزنج الجديدة وتطورت 
مد تضق القرن: الثالت المجرى: وقد بوجت هده الجركة ق"شخصية علي ين مكمن 
السياسية والاجتماعية والدينية معبرا عنها ومتبنيا لقضيتها وقائدا لها وعاملا معها 
ومستعدا للموت في سبيل تلك القضية» بغض النظر عن الأهداف الخاصة التي كانت تحركه 
لقيادة مثل هذه الحركة الإنسانية الثورية الكبيرة والتي كتب عنها العديد من الكتاب. لقد 
تبنى هذا الرجل الحركة الزنجية وعمل فيها وقادها ومات في سبيل تحقيق أهدافهاء ولم 
تتؤطوع كقته: باتقصنا زتها حى مغك 

وعند مطالعة الكتب التي تحدثت عن ثورة الزنج وصاحبهم» على بن محمد بن أحمد بن 

عيسى بن زيد» يواجه انقسام الكثاب إلى مجموعتين: 

.١‏ مجموعة هاجمته من مواقع عنصرية وإثنية ضيقة» أو أنها أخذت عليه قسوته في 
التعافل معز المذافضية لخر كك والتشار نامخار وها ل نكر ممارسات 
الاستغلال والعنت والحرمان التي تعرضت لها وعانت منها جمهرة الزنج الكادحة. 

؟.. والتفموغع#الألخرق العزمت الدفاع عة إن وحدك ق شخ عن التاحيدية السياينية 
الجاع ااا مقدومنا” في ”تايا المجيوة اة هن الاي 
الم اكم ااال ره المصنوعة :زافق عى الشركة اخ اعارا خركة 
غاد ومشووعة- وبرت ق حينها ممازساك تبرت لفت والطل والاستغلال وعمليات 
التشريد والقتل التي كانت تتعرض لها جمهرة الزنوج من الرجال والنساء والأطفال. 
كانت شخصية علي بن محمد» صاحب الزنج وقائد ثورتهم» شخصية سياسية- 

اجتماعية واعية ومتقدمة في وعيها لحقيقة الأوضاع في الدولة العباسية والمشكلات التي 

كانت تو اها من هة رة سياستة دة درك اهمية استخدام القيك فق ذلك الحيد 
للدفاء عن مؤلاء السات قن إن لم يكن غو ذلك سكعنا ' ن ذلك الزمان» كما کان على ين 


محمد شخصية طموحة ومغامرة» كما تصفه بعض المصادر» في الوقت نفسه» إذ يصعب 
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تصور إنسان يتبنى هكذا أهداف ويقود هكذا حركة دون أن يتسم بخصائص الطموح 
والمغامرة والكفاءة العالية» إذ أن وقوعه بالأسر مثلا كان لا يعني سوى الموت المحقق له» 
وهكذا كان الأمن حقا وكان لي بن مص يتسم أيكما بالقدرة القيادية والندظيعية» ويوعي 
اجتماعي متميز ساعده على تبني أكثر الفئات الاجتماعية ضعفا وتخلفا وتعرضا 
للاستغلال» كما يتجلى في اختياره لتركيبة مهمة لقيادته الميدانية السياسية والعسكرية. 
فأغلب العاملين في القيادة وفي النشاط السياسي والدعوة لمضمون الحركة كان من الناس 
الكادحين مثل يحيى بن محمد الأزرق» الذي كان مولى بني دارم ويعمل كيالاء ومحمد بن 
سلم؛ وكان قصاباء وسليمان بن جامع» وكان من مولى بني حنظلة ومن السود وعين قائدا 
لجيش الزنج' '". وكان علي بن محمد لا يكف عن استشارة المجموعة التي اختارها إلى 
جانبه في القيادة» وكان يحضى باحترامهم وتأييدهم. ومثل هذه الشخصية لا يمكن ان 
يستبعد الإنسان رغبته الشخصية في القيادة والحكم. إن الطريقة التي تعامل بها علي بن 
محمد مع الثوار الذين التفوا حوله ساعدت على تعزيز الثقة به ويأنفسهم في مواجهة 
"الأسياد" الذين استعبدوهم واستغلوهم أبشع استغلال. وكان مدركا لأهمية أن يكون من 
بينهم من يلعب دورا قياديا في الحركة وفي الدعوة إليها. 

وقبل ان يتولى قيادة هذه الحركة الثورية كان علي بن محمد قد جمع حوله مجموعة 
غير قليلة من الأتباع والمريدين الذين تبنوا مواقفه الفكرية والسياسية؛ التي انطلقت من 
حيث المبدأ من مواقع شيعية أو علوية» وحاول أن يريط بين حركته ويين النسب الذي 
ينحدر منه أو تبناه لشخصه. وهذا التبني» إن كان صحيحاء يعبر بحد ذاته عن جانبين 
مهمين هما: ميله الشخصي للوجهة التي اختارهاء وفهمه للعمل السياسي» أو كما يعبر عنه 
في لغة اليوم» لأهمية الربط بين إستراتيج وتاكتيكات الحركة بصورة مناسبة؛ في فترة كان 


العلويون يعانون الأمرين من ظلم العباسيين ويواجهون تعاطفا من الناس في المجتمع 


71 علبي» أحمد. ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد. الفارابي. بيروت. ۱۹۹۱. ص .٠١٤/١۲۳‏ 
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العراقي. إلا أن هذا الخيار كان لا يخلو من مصاعب جمه يتعرض لها من يقترن بها. ومع 
ذلك؛ فان الكثير من الدلائل تؤكد ما يلي: لم يكن الموقف الشيعي ولا موقف الخوارج أو 
غيرها من مواقف الحركات الدينية حينذاك المحرك الفعلي لعلي بن محمد» بل كان المحرك 
السياسي والاجتماعي يتجلى في وجهته الفكرية والسياسية وتطلعاته وتقديراته العامة 
إضافة إلى أهدافه الخاصة. وعند دراسة المنظومة الفكرية لهذا الداعية المتميز» يمكن ان 
يل الإنسناق إلى النتتقاع فاده أن علي بن محمد كان ي منظومتة الفكرية إنتقائيا وفق 
أسس ومبادئ أخلاقية ذات مضمون سياسي واجتماعي وديني عام» كما كان في الوقت 
نفسه تاكتيكيا ومناورا ماهراء ولكنه لم يكن مستعدا للمساومة؛ أو ریما لم يكن قادرا على 
المرونة والمساومة» على حساب الناس الذين منحوه ثقتهم وساروا معه في طريق لم يكن 
معبدا ولا سهلا. وهذه الحقيقة وحدهاء التي يشير اليها الكثير ممن بحثوا في حياة هذا 
الإنسان الثائر» تؤكد بأنه لم يكن دجالا أو فارغا من كل اسس أخلاقية أو ساعيا وراء 
مطامحه الشخصية فقطء كما يحاول البعض ممن بحث في ثورة الزنج اتهامه بذلك. وكان» 
كما أشار هادي العلوي في كتابه شخصيات غير قلقة في الإسلام بصوابء إلى أن علي بن 
محمد كان من الشخصيات الثابتة والفعالة وذات القيم النبيلة"١".‏ 

فحركة الزنج كانت من الحركات السياسية- الاجتماعية ذات المضمون الاقتصادي 
والاجتماعي والإنساني العام. وتبني مثل هذه الحركة من جانب علي بن محمد وقيادتها 
والدفاع عن الأهداف التي كانت تسعى من أجلها وعن أصحابها والتصرف الأخلاقي إزاء 
دعاة هذه الحركة ومقاتليها يعتير بحد ذاته منقبة كبيرة لهذه الشخصية السياسية الكبيرة 
أولا. كما أن قياديي وأتباع هذه الحركة السياسية-الاجتماعية كانوا يواجهون عدوا 


2 


احتباعنا ‏ أو قا شرا اما فكرنا وا سا قفو :مدو التلطة الا 
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وأجهزتها المختلفة» ويواجهون فئة الإقطاعيين والتجار والفئة الحاكمة وكل الميسورين 
والمتنفذين وعلى رأسهم الخليفة وجيشه؛ الذين تضرروا من هذه الحركة وفقدوا عبيدهم 
ثانياء وبالتالي» كانوا يواجهون عقوبة التعذيب والتمثيل والموت المحقق» إن أمكن الإمساك 
بأفرادهم أو أسرهم أو في حالة فشل حركتهم؛ مما كان يتطلب وعيا وصلابة من العاملين 
فيها. وبسبب القسوة والشراسة التي كانت تجابه بها شخصيات الحركة وأتباعها تميزت 
هي الأخرى بالقسوة في معاملة من يقع في أيديهم من المناهضين لهم أو المقاتلين ضدهم. 
ولم يكن هذا الموقف نموذجا أو إيجابيا في تاثيره على جند الخلافة العباسية» إذ أن 
القسوة التي كان يجري التعامل بها مع أسرى العباسيين» كانت تدفع بهم إلى القتال 
المستميت لكي لا يقعوا أسرى بيد جيش الزنج» كما لم ينجحوا في كسب تعاطف الجند مع 
حركتهم. ويبدوا صعبا أن يتصور الإنسان كيف سيكون التعامل بين إنسان قاسى مرارة 
العبودية والاستغلال سنوات طويلة ثم يتحرر ويحارب من أجل استمرار تحرره وانعتاقه» ثم 
يقع بين يديه الشخص الذي استغله واستعبده أو أساء إليه أو كان سببا في ذلك أو 
الشخص الذي يريد خرمانة من التخرى من هيؤديكة: لا بد أن يفهم الإنسان أسَبَاب ممارسة 
القصؤة من انت لرنج زاء القادة العشكريين من معسعز العباسيتن أو المحاريين ف فاك 
اليوش ركم رفن الإفشات لفقل ملك المعاملة من الان 

إن الاستغلال البشع الذي كان يسود الدولة العباسية لم يحرك الزنج وحدهم» بل حرك 
كذلك الكثير من العراقيين وغيرهم من رعايا الدولة العباسية في مناطق ويلدان أخرى ضد 
الدولة العباسية وحكامها وولاتها. فحركة الرّط وحركة البابكية والحركة القرمطية والحركات 
الكردية المستمرة كانت كلها حركات اجتماعية-سياسية انطلقت من مواقع الفقراء 
والكادحين وحظيت بتأييد ودعم أوساط واسعة من هؤلاء الناس. وكانت غالبية قياداتها 
دينية وعشائرية. 

لم تكن حركة الزنج عملية عفوية أو رغبة جامحة لصاحب الزنج» بل كانت التعبير 
العملي عن ضرورة موضوعية فرضها الواقع القائم الذي عاش فيه الزنوج حينذاك. ولم يكن 
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سهلا على علي بن محمد أن يحرك هذه الأعداد الغفيرة من "العبيد"» وأن يزجهم في عملية 
نضال معقدة وطويلة ويحقق لهم الكثير من النجاحات قبل سقوط الثورة والقضاء على 
الحركة» لو لم تكن الظروف الموضوعية ناضجة لمثل هذه الحركة» رغم فشلها فيما بعد 
لأسباب أخرى. إذ كان على علي بن محمد أن يعمل في صفوف رجال يعانون من أوضاع 
صحية ونفسية بالغة التعقيد» وتنتشر في صفوفهم الأمية والجهل وضعف الوعي السياسي 
والاجتماعي ولا يجيدون اللغة العربية» إضافة إلى كونهم من غير المسلمين عموماء إلا من 
فرض عليه الدخول في الدين الإسلامي بطرق شتى» إذ لم يكن مثل هذا العمل سهلا لو لم 
يكن علي بن محمد شخصية قوية مؤثرة وتمتلك مواصفات جيدة. يشير هادي العلوي في 
كتابه "شخصيات غير قلقة في الإسلام" عن علي بن محمد يقول: ليس لدينا وصف شافي 
للطريقة التي توصل بها علي بن محمد إلى تنظيم الزنوج للقيام بالثورة وكان هذا يقتضيه 
جهود خارقة بسبب حضور السلطة بينهم وكون الأغلبية من مستثمريهم هم من أفرادها 
فضلا عن تدني وعي الزنوج وغريتهم عن الوسط. وكان معظمهم لا يحسنون العربية» وما 
وصلنا من تفاصيل يبدأ من ظهوره واحتشاد الزنوج من حوله؛ وكان قد اصطحب معه 
عددا من البارزين بينهم وأوكل إليهم الاتصال بجماعاتهم والسعي لكسبهم له. وتم التحشيد 
في وقت غير طويل» مما يدل على أن هذه الخطوة جاءت بعد زمن من النشاط السري في 
صفوفهم. وانطلقت الحركة على النسق الآتي: 

أعد لواء من الحرير كتبت عليه الآية ١١١/توبة‏ ونصها "إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيّقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو 
الفوز العظيم.“ كما كتب عليه اسمه واسم أبيه. وعلق اللواء في رأس مردي وخرج على 
رأس جماعته عند السحر» وصار كلما مر بموضع فيه جماعة من العبيد أمر باعتقال 
وكيلهم وضمهم إليه. واستمرت مسيرته يوما كاملا ضم أثنائها أعداد كبيرة من العبيد. وفي 
الليل قام بهم خطيبا فأبلغهم أنه جاء لكي يخلصهم مما هم فيه ويجعلهم رؤساء ويملكهم 
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الأموال والضياع وحلف لهم أن لا يغدر بهم ولا يخذلهم ولا يدع شيئًا من الإحسان إلا أتى 
لكين 

إن واقع الحركة يشير إلى أن علي بن محمد قد لعب دورا بارزا في اختيار عدد مهم من 
الأتباع والمريدين الذين يشكلون في .لغة اليوع النواة الضلية الحركة التي يغتمه عليها في 
الذعاية ارين ون الضينة اللقري التمكتة: ومن عملي خد دوهن اك عن 
الحصافة والثقة بالنفس وبالآخرين في عمليتي الاقناع والاختيار. كما تشير إلى أن المجموعة 
التي كسبها كانت من الزنوج ومن غير الزنوج في آن واحد» كما أن دوره في الحركة يدلل 
على أنه امتلك شخصية مؤثرة ومقنعة وقادرة على الكسب والتعامل الإنساني الواعي 
والمتواضع مع الآخرين. إذ لا يمكن أن يحمل لواء ويكتب عليه آية قرآنية ويمشي 
تمجموعت ليق :هذا" الج الجزان من المؤيدية آي نضاله هبه" :الاستخلال الغ 
والعبودية» مع معرفتنا الكاملة بحالة وحياة وفكر ووعي العبيد حينذاك. ومن هنا لا بد من 
أن يكون العمل التحضيري الذي قام به علي بن محمد كبيرا وواسعا ونا وأن الجماعة 
التي كسبها وشكلها كانت تعمل مع؛ أو هم من بين» أولئك الذين مشى إليهم بجماعته 
لوخ ,و عملية بعالت امه قراب حدس عسو م إضافة إل 1ق ار ناسنا 
لبدء الحركة وقيادتها. 

وعبر علي بن محمد» بتنظيمه وقيادته لهذه الحركة التحريرية» عن تخليه» من حيث 
المبدأ والممارسة؛ عن الجماعة التي كان سدقي 'إلزها قاف فئة السادة الي تنتمي إلى 
ترولنرويزق هذا التكلى يؤضوخ: حيق :أله طريقة "الو كلا الذي امان مع توفي 
الغنية للسيتفلية الها شرن" بنا جرم من أشيااهم القاء: تة معينة يقاضيونها .من 
مستغليهم الجدد» إذ حاولوا التأثير على علي بن محمد من خلال إبراز الفارق الاجتماعي 
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بينه وبين من يحاول قيادتهم من العبيد. ويشير هادي العلوي في هذا الصدد إلى أن علي بن 
محمد» بعد أن كان قد انتهي من خطبته في العبيد» طلب حلب الوكلاء الذين تم اعتقالهم؛ 
فيقول: "ثم أمر بإحضار وكلائهم المعتقلين فخطب فيهم. ومما قاله "وقد أردت ضرب 
أعناقكم لما كنتم تأتون إلى هؤلاء الغلمان الذين استضعفتموهم وقهرتموهم وفعلتم بهم ما 
حرم الله وجعلتم عليهم ما لا يطيقون. فكلمني أصحابي فيكم فرأيت إطلاقكم.“ فردوا عليه 
أن هؤلاء الغلمان آباق (جمع آبق وهو العبد الهارب من سيده) وهم يهربون منك فلا يبقون 
عليّك'ولا عليّنا فح سنا مالا وأطلفيخ لاء :قشت وان با عضا شحاف (سشعف مجرود) 
وأوعز لكل جماعة من الزنوج أن يبطحوا سيدهم ويضريوه خمسمئة شطبة ثم أحلفهم 
تطلاق فام الا مو أا يمرضيعة ول يكن اها نه وسومم” ردك :هد أن 
الوكلاء تكلموا معه باللغة الطبقية التي هي لغة أصله حتى يستدرجوه"""". لا شك في أن 
الثقة بالوكلاء بسبب قسمهم تعبر عن قلة تجرية في التعامل مع مجموعة من البشر لم يكن 
همها سوى الحصول على المزيد من العبيد لاستغلالهم في سبيل الحصول على مزيد من 
الربح» بغض النظر عن النتائج. إذ أن هؤلاء سرعان ما ابتلعوا قسمهم وتعاونوا في الإدلاء 
بموقع إقامة علي بن محمد إلى جيش العباسيين. 

لقد خاضت حركة الزنج مغارك دامية على مساحة واسعة من البصرة والجنوب استمرت 
قرابة خمسة عشر سنة سقط خلالها الكثير من القتلى والجرحى والمعوقين من الثوار ومن 
قوات الدولة العباسية. وتحالفت ضدهاء إلى جانب قوات الدولة العباسية في العراق» قواتها 
في الشام وغيرهاء حيث أرسل والي الشام قوات كثيرة لدعم الدولة. كما وجدت المساندة 
الكاملة من الإقطاعيين والتجار على نحو خاص. في حين لم تحظ الحركة الا بدعم مباشر 
وأساسي من الزنج أنفسهم ومن بعض الاعراب الذين كانوا يتعاملون معهم ومن بعض قوى 
الحركات المعارضة للدولة العباسية وبعض مثقفي ذاك الزمان. كتب العلوي بهذا الصدد 
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6 "روه ا ای ار که سا حي الت فسعت رمق هره کا ی 
أف الذي اي ار علما عة ا ماو اا ملعا ف و 
بعض المصادر إلى مشاركة الكرد في هذه الثورة أيضا'"". ومن يتتبع تاريخ كردستان يجد 
أن هذه المنطقة كانت في حالة انتفاضات عسكرية مستمرة» بسبب الأوضاع المزرية التي 
كانت سائدة في تلك المنطقة» وبسبب المظالم التي كان السكان يتعرضون لها في المناطق 
الجبلية وغيرها من جانب ولاة وحكام المنطقة» إضافة إلى مشاركة الكرد في المعارك التي 
كانت تور للسيطرة غل النقطقة القرديةة كا كانت حا من الصراعات والمعارك التي 
كانت تدور بين مختلف القوى أو العشائر الكردية. "7 

ظلت "المختارة'"'» حاضرة الزنج وحصنهم المنيع» سنوات طويلة صامدة بوجه قوات 
الدولة العباسية حتى اجتاحتها قوات الخليفة الموفق العباسي بعد حصار طويل وأعملت 
السيف بالناس فيها. أقضّت هذه الحركة مضاجع الخلفاء والقواد العسكريين والإقطاعيين 
وكبار التجار وكبار الميسورين» وعطلت الكثير من النشاط الاقتصادي للدولة العباسية» 
وكادت تنزل ضريات أقسى بهاء لولا تضافر تلك الجهود المضادة لها لدحرهاء وهو ما 
تحقق في عام 77١‏ هجرية» حيث تمكن القائد العسكري لؤلؤة» من ذوي البشرة السوداء؛ أن 
يساهم بدحر قوات الزنج ويحقق النصر للقوات العباسية بعد أن تمكن من توحيد قواته 
قرات ال فرق كان لؤلؤة :ف حيتها:واليا على الام واتقلب على من مين في :هذا 
المنصب» أي على أحمد بن طولون» والتحق بالموفق ودعم جهده لإنهاء ثورة الزنج» وهو 
ما تحقق للمناهضين لها فعلاء ولكن لم يكن هذا النصر ضد ثوار الزنج نهاية الحركات 


.۲۲۲ المصدر السابق نفسه. ص‎ "٠ 

١‏ راجع: محمد أمين زكي: "خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الآن.“ 
والكتاب في جزئي.» ترجمة محمد علي عوني. الطبعة الثانية .۹١١‏ بغداد. القاهرة واعيد طبعه عدة 
مرات. الجزء الأول ص .٠١۹‏ 
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الفكرية والسياسية المناهضة للحكم العباسي التي كانت تنطلق من مواقع المنتجين 
والتمتفلين والفقراء مك رعايا الدولة العياسية: 

إن من يتابع الكتابات الكثيرة التي بحثت في ثورة الزنج سيجد أمامه كما كبيرا لم 
ينصف هذه الحركة الاجتماعية التحريرية التي تبناها علي بن محمد وقادها وحقق لها 
الكثير من النجاحات» ولكنها مع ذلك لم تستطع الوصول إلى الأهداف الكبيرة التي كانت 
تسعى إليهاء ولكنها لم تخسر كل شيء أيضاء إذ ما تحقق لها كان مهما في ظروفه 
التاريخية وفي طبيعة المجتمع الذي نشأت وتبلورت فيه الحركة والقوى التي كانت تحيط 
بهاء إضافة إلى الوعي العام عند الناس وإشكالية الدين» إذ لم تحض الحركة بتأييد واسع 
من الخاصة والعامة في الدولة العباسية. 

لقد استطاعت هذه الحركة أن تلقن "الأسياد" من إقطاعيين وأصحاب أموال وحكام 
درسا لا ينسى في أن "عبيدهم" يرفضون الضيم والاستغلال» وأن انتقامهم يكون قاسيا 
ورهيبا إن تسنى لهم ذلك. استطاعت هذه الحركة المقدامة أن تتصدى لعملية تسخير 
العبيد في مجالات جمع السباخ والعمل لساعات طويلة تصل إلى أكثر من ١8‏ ساعة في 
اليوم» كما إنها تمكنت من الكف عن استغلال العبيد بصورة جماعية خشية من تعاونهم 
مرة أخرى ضد أسيادهم""". ويشير السيد أحمد علبي في كتابه الموسوم "ثورة الزنج 
وقائدها علي بن محمد" يقول" "إن ثورة الزنج كانت صراعا دامياء لا رحمة فيه ولا 
هوادة» بين زنج البصرة ومستغليهم» أي بين أولئك الكادحين المتعبين الذين كانوا يروون 
أرض منطقة البصرة بعرقهم ونسغ حياتهم» وهؤلاء التجار والإقطاعيين الذين كانوا يتخذون 
الدينار من دون الله إلهاء فيستثمرون الزنج استثمارا وحشيا مرا. فهي حرب طبقية» سواء 


أشعر الزنج بذلك أم لا"“"". ولم يكن في مقدور هذه الثورة في كل الأحوال إيقاف استغلال 


.۲۲۲ العلوي» هادي. شخصيات غير قلقة في الإسلام. مصدر سابق. ص‎ ٢ 


.٠١۸ علبي» أحمد. ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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العبيد أو قطع الطريق على تجارة العبيد في الدولة العباسية. ولهذا توجهت القوى المناهضة 
للثورة في أعقاب ضريها إلى الإنتقام من قادة الثورة وأنصارهاء وإلى تشديد الاستغلال على 
الذي بقي على قيد الحياة منهم ومواصلة تجارة العبيد على نطاق واسع. 

ومن المسائل المهمة التي انتبه لها العديد من الكتاب الديمقراطيين والتقدميين» وخاصة 
الماركسسين منهم» ما أشار إليه هادي العلوي في كتابه شخصيات غير قلقة في الإسلام» 
بصدد الغبن الذي لحق هذه الثورة من مختلف الجماعات الإسلامية وإطلاق نعت "الخبيث" 
على قائدها علي بن محمد. ويبدو أن الحس الطبقي للخاصة والاستعلاء القومي لدى العرب 
والتحيز الديني ضد من لم يكن مسلماء وهم الغالبية العظمى من جيش الثورة المظلومة هو 
الذي يجعل كثرة من الكتاب العرب» على نحو خاص» يتجاوزون على الحقائق التاريخية من 
أجل الإساءة للثورة وقائدها. وهو ما لا يمكن قبوله أو السكوت عنه؛ إذ لا بد من قراءة 
نقدية ديمقراطية جديدة للتاريخ العربي والإسلامي» من أجل أن تلعب دورها في مستقبل 
النضال العربي ضد الاستبداد والاستغلال والظلم والقمع. 

والسوّال الذي يفرض نفسه علينا بعد هذا التقدير لثورة الزنج هو: ما هي النتائج التي 
ترتبت على ثورة الزنج حينذاك بالنسبة للثوار من جهة» وللدولة العباسية من جهة أخرى. 
من مطالعة كتب التاريخ والتاريخ الاجتماعي والسياسي للدولة العباسية يمكن بلورة 
الملاحظات التالية بهذا الشأن: 
- لم تتعظ الدولة العباسية بما يمكن أن يتسبب به الاستعباد والظلم وتشديد الاستغلال 

على الناس الكادحين» ويالتالي فأنها سمحت للمستغلين والوكلاء إلى مواصلة تعاملهم 

العدواني الاستغلالي مع العبيد الذين أسروا بعد انكسار الحركة التحريرية العسكرية 

للزنج. 
- مارست ابشع أشكال التعذيب ضد قادة الحركة ودعاتهاء ومنهم علي بن محمد وقتلتهم 

شر قتلة. 
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- ودللت ندرة التأييد لحركة الزنج الثورية المناهضة للاستغلال والاستعباد من جانب 
المجتمع الإسلامي عن مدى تأثير موقف الإسلام من العبودية والعبيد في المجتمع 
الاي تخي رهن فادها الممشع ديجا رفكي الغبية ن يفوا غيت كرو 
لصالح أسيادهم» وبالتالي» أيدوا أسيادهم المستغلين على استعادتهم ومواصلة 
استغلالهم وقتل من دفعهم إلى الثورة وقادهم في المعارك. وهنا يكمن الخلل الذي أشرنا 
إليه في السابق» إلى دور الدين في استمرار ظاهرة العبيد في المجتمع الإسلامي طيلة 
العهدين الأموي والعباسي وما بعدهما. 

- وقدمت حركة الزنج تجرية غنية لكل الثائرين في جوانب الدعاية والتحريض والتعبئة 
والتنظيم والقيادة» خاصة وأن تلك الفترة كانت مليئة بالثورات المتزامنة والمتتابعة. 

- ولا شك في أن الحركة قد فشلت بسبب قساوة وشراسة الأساليب التي مارستها قيادة 
الدولة والجيوش العباسية» وضعف التأييد لها وضعف وعي وقدرات الثوار في مواجهة 
قوات الجيش النظامية» إضافة إلى ضعف أو انعدام التأييد لها تقريباً وتحالف الأعداء 
كلهم ضدها. 

- وكانت قيادة الحركة قد ارتكبت أخطاء كبيرة» سواء في استخدام العنف في معاملة 
الخصوم أم في محاولة تحويل الأعداء إلى عبيد لدى الثوار» والتي أثارت أوساطا واسعة 


المبحث الثالث: الحركة القرمطية 


كانت الحركة القرمطية واحدة من بين مجموعة مهمة من الحركات الفكرية والاجتماعية 
والسياسية المعارضة التي ظهرت في العهد العباسي في العراق وفي مناطق أخرى من الدولة 
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العباسية» مثل البحرين واليمن والأحساء والشام”""؛ التي عبرت في اتجاهاتها الأساسية عن 
ركه ا اف ومع ل فر فين امات اة وف ااه كيين 
لغار الطفتات والكلم: واستتفات أكدن هذه الحركات المكرية والسفاسية إل رة ان 
الأشلامي فى يلورة افقارها وشتياغة غاا الأمكسنانية والأجتماغية والشاسية: إل "ان 
هذاه التتركة كاف هد افا اله اكاد المكرية الاس و اران مم 
اتخاذها أبعاداً اجتماعية أكثر شمولية وعمقا وأكثر التصاقاً بحياة الغالبية الواسعة من 
كادحي الريف والمدن العراقية في الوسط والجنوب» وأكثرها تأثرا بالفكر الفلسفي اليوناني 
المتحرر» وأكثرها استفادة من الحضارات التي مر بها أو عاشها العراق القديم؛ أو الثقافات 
المجاورة ال تاكن بها المجتمع العراقفي يندا وخاضة الثقافة الفازسيةوعف اة 
أفغار هذه الشرعة وتشناطاتها انها والاعتماعية وجا قات © وا كانه كتوى فة 
أو بتعبير آخر برنامجها البديل للمجتمع والدولة العباسية» سواء كان ذلك في العراق» أم 
كانت امتداداتها في البحرين» على وجه الخصوص» وف بلاد الشام واليمن والأحساء» يجد 
ا فق “الآذلة ما" اک أنيا کات ف كارت خرو مخ الاح الك هة 
والسياسية» وكذلك في الجوانب التنظيمية» بقرون عديدة. ويمكن أن يلاحظ ذلك بوضوح في 
ا رةه حركة القراسظة :من أققار وإشاهات وافاق سنياسية اقتا دة والحتماعية ذات 
ماين إسانية التطاعه و شا على فة كن كاد من الأتصان والأباع: حولها: 
كما اتس لها :ممارسة تلك الأتجا هات على أرقن الواقم الف ق البحرين ولعقون كديرة. 
والحركة الفرسطلية' لفقي في يشن أيه اماما من التركة البابكية ي.إيران ىرك الا ن 
الكراق ما رغم وا ا تمد عنهما ايفن 


0 زكار» سهيل د. أخبار القرامطة في الأحساء واليمن والشام والعراق. دار حسان للطباعة والنشر. 


دمشق. سوريا. ۱۹۸۲. المدخل ص ه-/الا. 
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إن دراسة الفكر القرمطي وأفكار الكثير من الحركات الفكرية في ذلك العصر تشير إلى أن 
أغلبها انطلق من بانوراما فكري -سياسي شيعي واسع ومن مواقع سياسية ودينية معارضة 
للنظام السياسي وللدين الرسمي اللذين كانا قائمين حينذاك. فقادة الحركة القرمطية 
أنحدروا من صفوف الحركة الإسماعيلية أو تبنوا أفكارها ثم اختلفوا معها'"". كما أن 
أرضيتهم الشيعية لم تجعلهم متطابقين مع الشيعة في العديد من وجهات النظر. اختلفوا 
عنهم في الموقف الثوري المتحرر واتسامهم بروح التسامح إزاء الأديان والمذاهب الأخرى» 
كما أنهم بنوا موقفهم الفكري والسياسي على أرضية الواقع الاجتماعي وانطلاقا من 


١‏ تنسب الحركة الإسماعيلية إلى إسماعيل؛ الأبن البكر لجعفر بن محمد الصادقء الأمام السادس عند 
الشيعة. وتوفي إسماعيل ووالده كان ما يزال على قيد الحياة. واعتبر بعض أتباع جعفر الصادق بأن 
إسماعيل» رغم وفاته المبكرة وفي أثناء وجود أبيه على قيد الحياة» أنه الوارث للإمامة» وليس الهادي 
الأبن الثاني لجعفر الصادق» والذي يعتير عند الشيعة الإمامية الإمام السابع. نشأت هذه الحركة من 
أتباع له بعد وفاته وفي إطار الفكر والمذهب الشيعي الذي بناه وقومه وكرسه جعفر الصادق على نحو 
خاص. ولكن الأتباع اجتهدوا وتمو عددياء ثم اختلفوا ونشأت منهم وعنهم حركات كثيرة؛ كلها 
اقترنت باسم الإسماعيلية. وأطلق أتباع المذهب السني على هذه الحركة بالباطنية بسبب اعتمادهم 
على التفسير والتحليل المعمق لبواطن الأمور بدلا من الاستدلال عليها من ظاهرها فقط. وأطلق عليهم 
بالسبعية ايضاء باعتبار إسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق هو الإمام السابع بعد والده. أشار أبو 
حامد الغزالي إلى السبعية بما يلي: " وأما "السبعية" فإنما لقبوا بها لأمرين: أحدهما: اعتقادهم أن 
أدوار الإمامة سبعةء وأن الانتهاء إلى السابع هو آخر الدور» وهو المراد بالقيامة“ وأن تعاقب هذه 
الأدوار لا آخر لها قط. والثاني: قولهم إن تدابير العالم السفلي» أعني ما يحويه مقعر فلك القمر منوطة 
بالكواكب السبعة التي أعلاها رُحلء ثم المشتري» ثم المريخ» ثم الشمسء ثم الزهرة» ثم عطارد» ثم 
القمر. وهذا المذهب مسترق من ملحدة المنجمين وملتفت إلى مذاهب الثنوية في أن النور يدبر أجزاؤه 
الممتزجة بالظلمة بهذه الكواكب السبعة. فهذا سبب التلقيب..“ راجع في هذا الصدد: فضائح الباطنية 
مصدر سابق. ص .١١‏ واعتبر الغزالي الإسماعيلية من الباطنية التي تسري عليها أحكامه على بقية 
الجماعات التي سميت بالباطنية» ومنها الحركة القرمطية والبابكية والعديد غيرها من الحركات الفكرية 
في ا لإسلام حينذاك أو فيما بعد أيضا. 
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مصالح الفئات الأكثر كدحا وحرمانا في المجتمع» كأبناء العشائر العربية الفقيرة والفلاحين 
الأنباط والزنوج الكادحين في المناطق الواقعة بين الكوفة والبصرة» أي على فلاحي الريف 
وسكان البادية وحرفيي المدن الأكثر تعرضا للاستغلال والاضطهاد والحرمان. وتميزت 
حركة وأفكار القرامطة لا برؤية واقعية للمجتمع فحسب» بل وينزعة مادية عقلانية لا تهدف 
إلى شرح الواقع السيئ القائم ورفضه والتبشير ضده فحسب» بل كانت تسعى أيضا إلى 
تغييره وإقامة بديل عنه. وإذا كان هذا الاتجاه الاجتماعي والسياسي المغلف بمواقف 
دينية ذات اتجاهات معتزلية وإسماعيلية أو شيعية عامة غير واضح في بداية الدعوة للحركة 
وأفكارهاء مما ساعد على إهمال مكافحتها من جانب الدولة العباسية والولاة في مناطق 
نشاطهاء فأنها واجهت فيما بعد حملات واسعة من جانب أعدائها لتشويه طبيعتها 
واتجاهاتها الفكرية والسياسية ومضامينها الاجتماعية والاقتصادية والدينية في محاولة من 
هؤلاء الأعداء للأساءة البالغة لسمعة ونشاط الحركة وقيادتها والعاملين فيهاء إلى جانب 
ممارسة الإرهاب الدموي المتواصل ضد دعاتها والملتزمين بأهدافها والمدافعين عن 
أفكارها. ويستشف من مصادر كثيرة تبحث في وتتحدث عن الحركة القرمطية بأنها كانت 
من أكثر الحركات الفكرية في الإسلام تحررا وثورية ودعوة لإقامة العدالة الاجتماعية بين 
الناس وأرساء الحكم على تلك الأسس. وكان القرامطة مقتنعين بأن الحكام العباسيين 
الذين يتحدثون باسم الإسلام كانوا أبعد الناس عن المبادئ التي بشر بها الإسلام. 

لم تكن الدولة العباسية وحدها تحارب القرامطة وتحاول القضاء على حركتهم 
السياسية» بل شاركت معها جماعات وشخصيات دينية بارزة سعت إلى استخدام الأساليب 
المعروفة في مكافحة مثل هذه الحركات» باعتبارها حركة خارجة عن الدين الإسلامي وتقف 
ضده» وهي في نظرهم ذات أهداف الحادية ومزدكية أو مجوسية أو مانوية أو حركة زنادقة. 


وكان أب حامد الغزالي من اكثر المتطرفين في مناهضتهم ورفض توبتهم"""» والذي كان لا 
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يعني سوى حل سفك دمهم» في حين تشير بعض المصادر إلى أن أبا حنيفة قد أفتى 
بالقتال إلى جانبهم حينذاك» وأن أخرين رفضوا اعتبارهم خارجين عن الإسلام. ويمكن 
فيما يلي ايراد نماذج من أساليب الأساءة للقرامطة: 

© أورد ميكال يان دي خويه في كتابه عن القرامطة» نقلا عن المقريزي» ما يلي: 
"وأقام الدعاة في كل قرية رجلا مختارا من ثقاتها يكلف بجمع كل ما يملكه أهل القرية من 
ماشية وحلي ومتاع وما إليها... لم يعد أحد منهم يملك شيئًا سوى سيفه وسلاحه. فلما 
ترسخت هذه المؤسسة» أمر قرمط دعاته بجمع جميع النساء ذات ليلة ليختلطن بجميع 
الرجال من غير تمييز. كان ذلك في نظره منتهى الصداقة والاتحاد الأخوي. وإذ آنس من 
نفسه السيطرة التامة على نفوسهم وتيقن من طاعتهم له» أباح لهم النهب وكل ما شابهه 
من التجاوزات» وعلمهم ان يخلعوا نير الصلاة والصوم وسواهما من تعاليم الإسلام» قائلا 
لهم إن معرفة المعلم والحقيقة التي اطلعهم عليها تكفيهم مؤونة كل ذلك. وأنهم إن ثبتوا في 
الأيمان فلا خوف عليهم من المعصية والعقاب"""". ويؤكد الكاتب نفسه إلى أنه ليست 
هناك أية دلائل تؤكد مثل هذه السلوكية إزاء النساء عند القرامطة» وهي تهم وردت في 
كتابات أعداء القرامطة» إذ أن كل الدلائل تشير إلى أنهم كانوا يشكلون فرقة من الفرق 
الإسلضي ا كن عيبا دما واجنيادا وال كانت قد تمك ميان ومسؤولية ف حك 
الظلم والفساد. ومن الممكن أن تكون للقرامطة اجتهادات معينة إزاء الصوم والصلاة أو 
إزاء الحجر الأسود في الكعبة وغيرها من القضايا الدينية» ولكن من غير المعقول والصعب 
حقا إتهامهم في ظروف المجتمع العراقي او البحريني أو الإسلامي حينذاك ويشكل عام 
بإشاعة أو إباحة المرأة بين الرجال وبالطريقة التي تحدث عنها أعداء الحركة القرمطية. 
ولكن هذا لا يعني أن المرأة لم تتمتع بالحرية في عهد القرامطة والتي كانت تشارك في الإنتاج 
وفي تقديم الدعم المالي والعيني للحركة. جاء في كتاب محمد بن مالك بن أبي الفضائل 
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الحمادي الموسوم "كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة" حول سلوك القرامطة ما 
لا يعقل في ظروف العراق حينذاك» إذ كتب حول طريقة الدعوة وكسب المريدين الجدد»ء إذ 
بعد أن يبلغ "المخدوع الجديد" الدرجات الأربعة» أي التخلص من الصلاة» ثم السماح 
بشرب الخمر ولعب الميسرء ثم التحرر من الصوم» ثم التخلص من الطهارة» ولم يبق له 
سوى درجة واحدة ليصل إلى مبتغاه فيقول: "يا مولانا إن عبدك فلان قد صحت سريرته؛ 
وصفت خبرته» وهو يريد أن تدخله الجنة» وتبلغه حد الأحكام وتزوجه الحور العين» 
فيقول له: قد وثقته وأمنته؟ فيقول يا مولانا قد وثقته وأمنته وخبرته فوجدته على الحق 
صابراً ولأنعمك شاكراء فيقول علمنا صعب مستصعب» لا يحمله إلا نبي مرسل» أو ملك 
مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان فإذا صح عندك حاله» فاذهب به إلى زوجتك» فاجمع 
بينه ويينهاء» فيقول سمعا وطاعة لله ولمولانا» فيمضي به إلى بيته» فيبيت مع زوجته»› 
حتى إذا كان الصباح» قرع عليهما الباب» وقال: قوما قبل أن يعلم بنا هذا الخلق 
المنكوس» فيشكر ذلك المخدوع» ويدعو له» فيقول له: ليس هذا من فضلي» هذا من فضل 
مولاناء فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونة» فلا يبقى أحد إلا بات مع 
زوجته» كما فعل ذلك الداعي الملعون ثم يقول له: لا بد لك أن تشهد المشهد الأعظم عند 
مولاناء فادفع قريانك» فيدفع اثنى عشر دينارا"""» ويصل به ويقول يا مولاناء إن عبدك 
فلان يريد أن يشهد المشهد الأعظم» وهذا قربانه» حتى إذا جن الليل ودارت الكؤوس» 
وحميت الرؤوس وطابت النفوس» أحضر جميع أهل هذه الدعوة الملعونة حريمهم» 
فيدخلن عليهم من كل باب» وأطفأوا السرج والشموع» وأخذ كل واحد منهم ما وقع عليه في 
يده» ثم يأمر المقتدي زوجته أن تفعل مفعل الداعي الملعون» وجميع المستجيبين» 
فيشكره ذلك المخدوع على ما فعل له فيقول: ليس هذا من فضليء هذا من فضل مولانا 
۹ جاء في هذا الكتاب (كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة) أن الداعية كان يطلب من المريد 
الجديد أن يدفع له بعد نهاية كل درجة وقبل بلوغها مبلغا قدره اثنى عشر ديناراء وهكذا يكون عند 


بلوغه نهاية الدرجات قد دفع ۷۲ دينارا للداعية. ص .۲٠۰-۲۰۰١‏ 
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أمير المؤمنين فاشكروه ولا تكفروه» على ما أطلق من وثاقكم ووضع من أوزاركم»؛ وحط 
عنكم آصاركم ووضع عنكم أثقالكم» وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم جهالكم (وما يلقاها 
إلا الذين صيروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)"”'". من قراءة هذا النص الطويل الذي 
أوردته يدرك الإنسان مدى الكراهية التي كانت تتحرك في صدور جمهرة من المسلمين 
المتزمتين المرتبطين بالسلطة حينذاك إزاء هذه الحركات التي استطاعت أن تكسب تأييد 
جمهرة الكادحين وأن هؤّلاء عجزوا عن محاربة الحركة فكريا وسياسيا فتوجهو صوب 
الدس الرخيص عليها بطريقة تعبر عن مرض نفسي يعاني منه هؤلاء الكتاب أو رجال 
الدين المتزمتين'"". انهم القرامطة بالإباحية والكفر والارتداد عن الإسلام. واتفق أكثر 
الكتاب المسلمين حينذاك على توجيه هذه التهم إليهم لا لأنها صحيحة أو اختبروها 
بأنفسهم» بل كانت ترديدا لما قاله عنهم بعض رجال الدين من أصحاب السلطة حينذاك 
والمدافعين عن الخلافة العباسية بغض النظر عن مظالمها وعن عدالة القضية التي كانت 
هذه الحركة تدافع عنها. لقد كان البعض منهم يأخذ عن البعض الآخر ما ورد في كتاباته 
دون تمحيص أو تدقيق. وليست هناك حركة معارضة جادة ظهرت في تلك الفترات إلا 
واتهمت بمروقها عن الإسلام والإباحية والكفر وتوجهت نيران الإسلام الرسمي ضدها. إنها 
الأداة التي تستخدمها القوى الظلامية والمحافظة لمهاجمة حركات التحرر الفكري والتنويري 


.7٠١-؟1 زكار» سهيل د. أخبار القرامطة في الأحساء والشام واليمن والعراق. مصدر سابق. ص‎ ٠ 

١‏ إن من يقرأ هذه الكتابات والدس الرخيص على تلك الحركات ويتذكر الذس الرخيص الذي ملأ 
أكداسا من الكتب التي صدرت في عقود القرن العشرين لتشويه سمعة الأحزاب الشيوعية والاشتراكية 
من خلال الإدعاء بأنها ذات اتجاهات وأفكار إباحية» وهي محاولة خائبة استهدفت أبعاد الناس عن 
تلك الأحزاب التي استقطبت جمهرة واسعة جدا من الكادحين والمثقفين باعتبارها ضمن حركات 
ثورية مدافعة عن حقوق وحريات العمال والفلاحين وسائر الكادحين وضد أشكال الاستغلال والقمع 
التي كانوا وما زالوا يتعرضون لها في المجتمعات العربية والإسلامية وفي غيرها أيضا. 
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في كل مكان وزمان» وهي ما تزال تواجه قوى التغيير في المجتمعات المختلفة حتى الوقت 
الحاضر» وخاصة في المجتمعات التي ينتسب أكثر أفرادها إلى الإسلام. 

© يورد هادي العلوي عن اغتيال أبىو سعيد الجنابي منشئ الحكم القرمطي في البحرين 
ما يلي: 

"منشئ الحكم القرمطي في شرق الجزيرة العريية. قتله خادمه في الحمام. ولم يذكر 
سبب مباشر لقتله لكن أبن العماد يقول أنه راود الخادم في الحمام فاضطره إلى قتله. وهذا 
أتهام مندرج في عداد التشنيعات التي روجها الإعلام السني ضد الباطنية ولم يعرف زعماء 
القرامطة مجون أو فجور يجيز الشك في سلوكهم. إذا استثنينا الحسن الأعصم حفيد أبو 
سعيد الذي حكم بعده بستين عاما وكان سئ السلوك والسياسة معا ويسببه اضطر 
القرامطة إلى إبعاد أسرة الجنابي عن الحكم"""". وتشير الكثير من المصادر إلى أن مؤّامرة 
كانت قد حيكت لقتل زعماء القرامطة» إذ أن الخادم قد استدعى آخرين بحجة دعوتهم من 
قائدهم أبى سعيد الجنابي ثم اغتالهم حتى انتبه إلى ذلك أحدهم وقام بمساعدة آخرين 
بالقبض على الخادم""". ويعتبر الكاتب علي أحمد باكثير أكثر الكتاب العرب المعاصرين 
حقدا وكرها وتشنيعا بالقرامطة. ويمكن للإنسان أن يطلع على تشنيعاته المبتذلة وغير 
المعقولة والمسيئة للحركة القرمطية في كتابه الموسوم ب"الثائر الأحمر" الصادر في 
القاهرة. ولعب الحنابلة» والغزالي على نحو خاص» دورا كبيرا في السعي من اجل تشويه 
سمعة القرامطة والأساءة لهم. كما كانوا أشد خصوم المعتزلة» باعتبارهم جماعة كافرة» 


وساهموا مساهمة كبيرة في اضطهادهم؛ '". 


٣‏ العلوي» هادي. فصول من تاريخ الإسلام السياسي. الكتاب الثاني. الأغتيال السياسي في الإسلام» 
ط .١‏ مركز الابحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. نيقوسيا -قبرص. .١1565‏ ص .۲٤۹‏ 
۲۳ المصدر السابق نفسه. ص 59؟. 
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كانت تجربة القرامطة في العراق غنية جدا وذات قيمة تاريخية من جوانب ثلاثة» هي: 
الجانب الفكري والجانب الاجتماعي والسياسي- الإعلامي والجانب التنظيمي. 

ظهرت الحركة القرمطية في نهاية النصف الأول من القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي)»؛ أي في فترة نمت فيها ونشطت الاتجاهات الشيعية وحركة المعتزلة والمتصوفة 
وإخوان الصفا وخلان الوفا. واتسع نشاط هذه الحركة وتعززت مواقعها وبدأت أولى 
فعالياتها ضد الدولة العباسية في فترة كانت الحركة البابكية قد سبقتهاء ثم تزامنت مع 
حركة الزنج بقيادة على بن محمد في العقدين السادس والسابع من القرن الثالث الهجري. 
وكان ظهورها الأول في الكوفة وفي المنطقة الممتدة حتى البصرة وبين أوساط النبط والزنج 
من الفلاحين وبين أفراد العشائر العربية في المنطقة التي كانت تعاني من الحرمان ومن 
استغلال بشع. كما انتشرت أفكار الحركة في أوساط الحرفيين في الكوفة والبصرة. وكانت 
هذه المناطق بشكل عام مواقع تعرفت قبل ذاك على أفكار ونشاطات الحركات الشيعية 
والمعتزلة والإسماعيلية والمتصوفة. وكان لهذا الواقع تأثيره البارز على الجانب الفكري 
لحركة القرامطة» إذ كان فكرا متفردا جمع بين بعض أبرز مقولات المعتزلة مثل خلق القرآن 
واعتماد التأويل في تفسير القرآن والسنة» إضافة إلى الأخذ بمبدأ العدالة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مثلا. كما أنها أخذت عن الشيعة» وبحرية نسبية» مفهوم الإمامة» وكذلك 
القول بالمهدي المنتظر. ومن الجدير بالإشارة إلى أن "المنتظر" الذي يتحدث عنه الشيعة 
لا يبرز عند المسلمين الشيعة بمختلف فرقهم فحسبء بل يبرز عند أديان اخرى وتحت 
أسماء أخرى» تحدثت وآمنت بعودة "منتظر" ماء وإن كان رؤيتها له والمهمات التي يعود 
من أجلها متباينة نسبياء كما هو الحال مع "الديانات السماوية اليهودية والمسيحية 
والإسلامية.“ فالقول بالمنتظر جاء ليعبر عند المسلمين الشيعة» على نحو خاص» رفضهم 
للواقع الفاسد القائم وسعيهم من خلال "المنتظر القادم" إلى تغيير ذلك الواقع» إنها صرخة 
المستقبل عند العاجزين عن تغيير الواقع الذي يعيشون فيه والمرفوض منهم» إضافة إلى 
أنه يفتح باب رزق أمام تلك الحركات لتأمين موارد مالية للحركة. ويبدو أن قادة الحركة 
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كانوا يدركون الطابع الرمزي والشعبي لفكرة المنتظر والتي تجلت في ما أوصى به أبو 
سعيد أتباعه في البحرين للتعرف على شخصية المنتظر القادم من أجل إبعادهم عن 
محاولات الذين يدعون النبوة والإمامة ويقدمون أنفسهم على أنهم المنتظر الذي طال 
انتظاره . 

اعتمد الفكر القرمطي على الموقف العقلي المشحون بنزعة مادية» سواء عن وعي 
فلسفي من جانب قادة الحركة أم عن تعامل عفوي لا يخلو من وعي نسبي في كل الأحوال. 
وهذه النزعة العقلانية والمادية من جهة» وتحدر قادة الحركة من أوساط شعبية كادحة من 
جهة أخرى» هي التي ساعدت الحركة في أن تكون قريبة من الواقع ومن الناس ومن 
معاناتهم اليومية» ويالتالي في تبني برنامج ثوري طموح ومتقدم. ويبرز فهمهم للواقع 
الاجتماعي والديني والسياسي حينذاك من الاسم الذي أطلقوه على حركتهم وليس الاسم 
الذي اطلق عليهم والذي عرفوا به حتى الآن» واعني به "القرامطة*""" نسبة إلى حمدان 
القرمطي» إذ كانوا يسمون أنفسهم» كما يشير إلى ذلك حسين مروة عن عليان في (القرامطة 
في العراق)» "المؤمنون المنصورون بالله والناصرون لدينه والمصلحون في الأرض.“ 


٥‏ يشير د. سهيل زكار» صاحب كتاب "أخبار القرامطة في الأحساء والشام واليمن والعراق"؛ إلى ما 
يلي بشأن أصل كلمة القرامطة: 
"في المصادر المبكرة والمعاجم اللغوية نجد معنى القرمطة: اللون الأحمر أو مقاربة الخطوة» أو دقة 
الكتابة وتداني الحروف والسطور أو النقص» هذا ومن أفضل ما قيل في تعريفها ما أورده أبن العديم 
في كتابه بغية الطلب حيث قال: "وإنما سموا القرامطة: زعموا أنهم يدعون إلى محمد بن إسماعيل بن 
جعفر بن علي» ونسبوا إلى قرمط» وهو حمدان بن الأشعث» ما كان بسواد الكوفة» وإنما سمي قربا 
اأ كان رلا فضيرة وكات ركلا ارقن ركان خطوة ناريا قشم بهذا السب رهطا 
وذكر بعض العلماء أن لفظة قرامطة» إنما هي نسبة إلى مذهب يقال له القرمطة خارج عن مذاهب 
الإسلام» فيكون على هذه المقالة عزوه إلى مذهب باطل لا إلى رجل"» وذكر بعض آخر إنما هو نسبة 
إلى "بني قرمطي بن جعفر بن عمرى بن المهياً ... بن عامر بن صعصعة.“ ثم يقول: "... بأن كلمة 
"قرمطة" هي كلمة آرامية تعني "العلم السري.“" ص .٤٥-٤٤‏ 
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وكانت الحركة في منهجها العقلي - التأويلي تسعى لا إلى فهم الواقع ونقده» بل إلى 
تغييره» أي إلى إقامة سلطتها السياسية وإلى تنفيذ برنامجها الاجتماعي والاقتصادي. ومع 
أن قرامطة العراق عجزوا عن تحقيق هدف الوصول إلى السلطة» فأن أكثر من ظاهرة 
وممارسة تشير إلى وجهتهم الاجتماعية» سواء في طريقة تعاملهم مع بعضهم في المناطق 
المحيطة بالكوفة وفي "دار الهجرة" وفي المناطق الأخرى التي وجدوا فيهاء أم في طبيعة 
الدولة التي أقامها قرامطة البحرين. من هنا يمكن الإشارة إلى أن الحركة القرمطية لم تكن 
مجرد حركة فكرية تنويرية مجددة فحسب» بل كانت حركة سياسية اجتماعية ثورية أو 
انقلابية تطمح إلى إقامة العدل والمساواة بين الناس وترفض الظلم والطغيان وتتصدى 
لهما. ويبدو للباحث أن عوامل خمسة ساعدت على انتشار أفكارهم بين الكوفة والبصرة 
حينذاك» ومن ثم في مناطق أخرى من الدولة العباسية وهي: 

© انتشار الظلم والفساد على نطاق واسع وغياب العدالة الاجتماعية في مجتمع الدولة 
العباسية» إضافة إلى ابتعاد الخليفة العباسي والولاة عن الحكم وفق ما أمر به الدين. 

© تعرض النبط والزنج والموالي وكذلك بعض العشائر العربية إلى استغلال بشع من 
جانب المستحوذين على الأراضي الزراعية في هذه المناطق وفي عموم العراق ويقية مناطق 
الدولة العباسية» إضافة إلى التمييز بين الناس في غير صالح الكادحين والفقراء والموالي. 

© التزام قادة الحركة القرمطية بمبادئ اجتماعية وأخلاقية سامية» واستنادهم إلى 
أرضية دينية واقعية يفهمها الكادحون المعرضون للاستغلال والظلم على نحو خاص. يقول 
الدكتور عبد العزيز الدوري» نقلا عن ابن الأثير» بأن الدعوة القرمطية انتشرت "بين 
الفلاحين الجهلة الذين كانوا يئنون من جشع الجباة واستغلال الملاكين"» كما "انتشرت 
"1 


يتبين للإنسان بأن هذه الفئات الكادحة لم تكن فقيرة ومستغلة فحسب» بل وكانت محرومة 


71 الدوري» عبد العزيز د. تاريخ الاقتصاد العراقي في القرن الرابع الهجري. مصدر سابق. ص 55. 
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من كل خدمات الدولة العباسية» وكانت تئن تحت وطأة الجهل والتخلف. إلا أن هذا لم 
يمنعها من وعي أوضاعها المزرية ورفضها ومقاومتها بقوة السلاح لتلك الأوضاع. فالقرامطة 
ميركتو الوح القام فعسي يل قدموا لانن يدبلا فكرنا وتسيا شيا معقولاً تفرم .على 
مبدأ التعاون والألفة في ما بينهم. وقد كان أبى حامد الغزالي يستخف بهذه الفئات 
الاجتماعية الكادحة التي كانت تلتحق بهذه الحركات السياسية والاجتماعية نتيجة إدراكها 
لواقعها التعس والحيف النازل بهاء وكان يعتبرهم جهلة لا يفقهون حيث يقول عنهم 
"والعامي الجاهل يظن أن التلبيس بالأديان والعقائد مثل المواصلات والمعاقدات 
الاختيارية» فيصلها مرة بحكم المصلحة ويقطعها أخرى"""". وهو في هذا يدل عن ابتعاده 
عن حياة الناس وسكناه في برجه العاجي حينذاك. 

© استعدادهم الكامل لخوض النضال ضد الظلم والطغيان والبرهنة عليه من خلال 
خوض المعارك المسلحة ضد الدولة العباسية والولاة بشجاعة فائقة وحفظهم لأسرار 
العاملين معهم نتيجة إيمانهم بالقضايا التي كانوا يناضلون في سبيلهاء واستعدادهم الثابت 
على الموت في سبيلها. 

© التسامح الديني الذي تميزوا به. فهم من جانب كانوا مؤمنين بقضايا ورافضين 
لقضايا أخرى تبعدهم عن بعض الفرق الإسلامية الشيعية أو عن اهل الحديث» ولكنها في 
الوقت نفسه كانت لا ترفض أداء اولئك الناس لطقوسهم الدينية وفي الجوامع. وهي في هذا 
أيضا تقدم ظاهرة جديدة ومهمة في الحركات الفكرية الإسلامية في العصر العباسي لم تظهر 
بالضرورة لدى الكثير من تلك الحركات السابقة لها أو التي تلتها. وترد أكثر من إشارة في 
المصادر التاريخية إلى أن القرامطة قاموا بهدم المساجد» إذ يؤخذ ذلك عليهم باعتباره 
الدليل على كفرهم ويعدهم عن الإسلام. يشير الكاتب عارف تامر في كتابه الموسوم 
"القرامطة: أصلهم-نشأتهم-تاريخهم- حرويهم"» وانسجاما مع رأي الدكتور حسن إبراهيم 
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وطه أحمد شرف» إلى ما يلي: " وأما عن تهديم المساجد فقد نرى أنه من الجدير تكرار 
القول: بأنه لم يكن ذلك إلا بعد أن يسمع القرامطة في هذه المساجد إقامة الخطبة باسم 
العباسيين على ما هم عليه من الفسق والفجور. هذا بالإضافة إلى مسبة أهل البيت 
الفاطميين"9"”. وهو في هذا لا يقدم الحجة على سلامة مثل هذه الأعمال. إذ إنها تبقى 
مرفوضة في كل الأحوال. 

ويؤكد عدد من الباحثين تاثير القرامطة الملموس على مشاعر الناس ووعيهم وتنامي 
عدد أتباع الحركة واتساع رقعة نشاطهم الدعائي وتشكيلهم خطرا على سلطة الدولة 
العباسية. ويشير حسين مروة في كتابه النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية إلى هذا 
التأثير فيقول: .“.. ويدلنا على مدى هذا الخطر عمقا واتساعا ما ذكره أبن الاثير من أن 
أحد قواد جيش المعتضد فاجاً القرامطة في أحد مراكزهم من منطقة الكوفة عام ۲۸۷ 
هجرية» فقتل رؤساءهم وأسر الآخرين ولكنه اضطر إلى تسريحهم جميعا لأنهم كانوا من 
الفلاحين» ولأن قتلهم أو إبقاءهم في الأسر يومئذ يعني تعطيل الأرض هناك من الزراعة. 
ففي هذه الواقعة دلالة على الجانب الطبقي من القضية أولاء وعلى كثرة الفلاحين الداخلين 
في الدعوة القرمطية ثانياء إلى حد أن غيابهم عن الأرض كان يؤدي إلى شلل حركة الزراعة في 
المنطقة"""". إن اتساع القاعدة الشعبية للحركة وتعزز مواقعها بين الفلاحين في ريف 
الفرات الأوسط والجنوب من جهة؛ وعدالة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي طرحتها 
الحركة في حينها من جهة ثانية» وشدة الظلم الذي ساد المجتمع ونزل على نحو خاص 
بالكادحين من الفلاحين والكسبة والحرفيين في العصر العباسي من جهة ثالثة» والأساليب 
الهمجية الشرسة التي مارسها الحكم العباسي ضد القرامطة» وضد الأسرى منهم على نحو 
خاص» من جهة رابعة» دفعت بأبي حنيفة» كما يشير إلى ذلك اللاذقاني نقلا عن تاريخ 


۸ تامرء عارف. القرامطة أصلهم- نشأتهم-تاريخهم- حرويهم. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت 
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بغداد للخطيب البغدادي» إلى أن يصدر فتواه التي دعا فيها إلى القتال إلى جانب 
القرامطة.'؟" كما رفض القاضي» أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول» طلب تخطئة 
الوزير علي بن عيسى الذي لم يحكم بتكفير القرامطة حين قال: "إذا لم يصح عنده كفرهم 
وكاتبوه بالتسمية لله ثم الصلاة على النبي محمد (ص) وانتسبوا إلى أنهم مسلمون وإنما 
ينازعون في الإمامة فقط لم يطلق عليهم الكفر""“". إن أن الدولة العباسية كانت تريد 
اتهامهم بالكفر لتستطيع تعبئة الناس حولها في القضاء عليهم. ويبدو لي أن السيد 
اللاذقاني كان مصيبا في تقديره للعوامل التي دفعت العباسيين إلى تشديد الخناق ضد 
القرامطة» حين التقط ملاحظة الغزالي وأوردها كما يلي: "إن الخلافة العباسية لم تحاريهم 
لتشيعهم لآل علي بل لظهورهم بالطعن على سلاطين الزمان كما يقول الغزالي.“"“" وكان 
الغزالي يضمر الكراهية للإسماعيلية ولكل من كانوا يدعون أنهم من الباطنيين» وكذلك لكل 
من كان يكافح الخليفة» منطلقا في ذلك من القاعدة التي تقبل بالإمام الفاسق بدلا عن الفتنة 
في المجتمع الإسلامي. 

امتلكت حركة القرامطة حسا رفيعا في تحديد المهمات النضالية الصائبة للمرحلة التي 
كانت تمر بهاء كما تميزت بالقدرة على اختيار أسلوب التنظيم المناسب وطريقة توجيه 
الدعاية للدعوة وقوة الاقناع» إضافة إلى الابداع في قيادة الأتباع والمريدين. فالمعلومات 
التي وصلتنا تشير إلى أن قرامطة العراق بقيادة حمدان القرمطي قد التزموا في نشاطهم 
السياسي والاجتماعي والدعائي بعدد من الأسس المهمة لتنمية الحركة وتوسيع قاعدتها 
وضمان سرية أعضائها نشير إلى بعضها فيما يلي: 
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© الأخذ بمبداً القيادة الجماعية للحركة وليس الاعتماد على قائد واحد بمفرده. 
وشاركتهم في ذلك الحركة الإسماعيلية وحركة الزنج أيضاء إذ اعتمد علي بن محمد» صاحب 
الزنج» على مجموعة العقداء ووزع عليهم المهمات بين أعضاء القيادة وفق الاختصاصات 
التي تميز بها العقداء. فمثلاً اختار حمدان القرمطي إثنا عشر نقيبا من بين أتباع الحركة 
شكل منهم مجموعته القيادية“ 

© بادر حمدان إلى إرسال أفضل دعاة الحركة إلى بعض مناطق الدولة العباسية من 
أجل نشر أفكار الحركة وتأمين الدعم السياسي والمادي لهاء حيث وصل دعاته إلى البحرين 
والشام واليمن وغيرها وكسبوا الكثير من الأتباع والأعوان“ 

© ضمان الدعم المالي للحركة وأتباعها من خلال إلزام الأتباع بدفع ضريبة معينة من 
جهة» والقيام بتوزيع تلك الأموال على شؤون الحركة ولمصلحتها بين الأتباع وعلى مختلف 
النشاطات من جهة أخرىء والذي أطلق عليه نظام (الألفة)"؟". حتى أن بعض الأتباع كان 
يتنازل عن بعض الأموال الإضافية والممتلكات التي في حوزته لصالح الحركة. ويشير 
حسين مروة نقلا عن الطبري إلى أن القرامطة استطاعوا بتلك الأموال بناء قلعة حصينة لهم 
قرب الكوفة سميت "دار الهجرة"» وبتسليح الأتباع؟؟". ويشير عبد العزيز الدوري إلى 
علاقات العمل والتوزيع الممتاز والمنصف بين القرامطة فيقول: " وأخذ كل فرد يشتغل 
بجد وأخلاص لخير المجموع» وذلك ليحتل المركز الذي يليق بخدماته. فالنساء يأتين بما 
يحصلن عليه من الغزل» وحتى الأطفال يقدمون الجعل الذي يحصلون عليه من نظارة 
الحقول» وليس لأحد ملك عدا سيفه وسلاحه. وقد قال حمدان لأتباعه أنهم في غنى عن 
المال لأن الأرض لهم"**". ويتابع الدوري قوله في مكان آخر منوها عن علاقة الثقة 


۳ الدوري» عبد العزيز د. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. مصدر سابق. ص 18. 
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المتبادلة بين القائد والأتباع والحماسة التي استقبلوا بها تعليمات حمدان القرمطي مشيرا 
إلى ما يلي: "وقد قبل أتباع حمدان تدابيره بكل حماس» ولا سيما وأنه جعل ما يعطى 
للفرد يتناسب وحاجاته» بينما جعل مركزه الاجتماعي يتناسب وقابلياته لخدمة 
المجموع"" ۰"٠‏ اذ كان حمدان يعتقد» كما يرى الدوري» ب "أن سبب التذمر هو الشقاء 
المادي والحطة الاجتماعية» وأنه لا يمكن تحقيق المساواة الاجتماعية دون المساواة 
المادية. ولذلك كان لا بد من قطع دابر الفقر..."“". 

© قدّم قرامطة البحرين نموذجا متميزا وغير معهود في ذلك الزمان حين أقاموا 
جمهوريتهم أو دولتهم المستندة إلى بنية اجتماعية جديدة وتنظيم جديد للعمل وعلاقات 
إنتاج غير معهودة» وخاصة في موقفهم من الأرض كوسيلة إنتاج أساسية وكذلك من الإنتاج 
وتوزيعه بين افراد المجتمع القرمطي» وكذلك في موقفهم من تربية الأطفال ورعاية الشيوخ 
أو العجزة والمعوقين. 

وساهمت حركة القرامطة في البحرين في توضيح بعض القضايا الفكرية والاجتماعية التي 
لم تستطع حركة القرامطة في العراق تحقيقها بسبب عجزها عن الوصول إلى السلطة في 
الكوفة او في البصرة او في بغداد» ولكنها كانت تقف معها على ارضية واحدة. فالرحالة 
الفارسي ناصر خسرو الذي زار البحرين في فترة وجود هذه الدولة القرمطية يشير إلى الدور 
الذي لعبته الدولة الجديدة في تنظيم الأقتصاد وحياة الناس. كتب ناصر خسرو الذي زار 
الأحساء سنة 445 هجرية / ٠٠٠١١‏ مء كما جاء في كتاب تاريخ الفلسفة العربية للكاتبين 


حنا الفاخوري وخليل الجرء يقول: 'إِنْ في الأحساء طواحين تخص الحكومة وهي تطحن 
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للناس مجانا لأن الحكومة نفسها تنقد الفعلة اجورهم وتقوم بجميع نفقات الطواحين"25". 
ويورد السيد عارف تامر مؤلف كتاب القرامطة نصا مقتبسا من كتاب سفر نامة أيضا 
للرحالة الفارسي ناصر خسرو علوي حول تنظيم الإنتاج وزيادة إيرادات الدولة حينذاك 
بقوله: "كان في الأحساء أكثر من عشرين ألف محارب» ولما توفي أبو سعيد الجنابي 
انتقلت الحكومة إلى مجلس شورى مؤلف من ستة من الدعاة كانوا يحكمون بالعدل 
والانصاف» وكان لهذه الحكومة ثلاثون ألف عبد زنجي يشتغلون بالزراعة وفلاحة 
البساتين» وليس عندهم ضرائب ولا أعشار» وإذا افتقر أحدهم أو استدان؛ أعانه الآخرون 
ليستعيد وضعه؛ فليس للدائن غير رأسماله» وكل غريب ينزل المدينة وله صناعة» يعطى 
ما يكفيه من المال ليشتري ما يلزم صناعته من عدد وآلات» وهناك بيوت معدة لسكنى 
الفقراء على حساب المجموع» وقد شاهد في الأحساء أيضا طواحين تملكها الدولة وتدير 
شؤونهاء وهذه الطواحين مهمتها طحن الحبوب للرعية مجانا""“". جاء في كتاب سفر نامة 
لصاحبه ناصر خسرى بهذا الصدد النص التالي: "وفي الحسا مطاحن مملوكة للسلطان 
تالكر ار مانا ود فا السلطان تات ادها :راجو اجات 
وهؤلاء السلاطين الستة يسمون السادات» ويسمى وزراؤهم الشائرة» وليس في مدينة الحسا 
مسجد جمعة؛ ولا تقام بها صلاة أو خطبة؛ إلا أن رجلا فارسيا اسمه علي بن أحمد بنى 
سهد :وفوا مسلم جاج في كان يتدهد ‏ الحماج الذي نارن :الا والبيع: والشزاء 
والعطاياء والأخذ يتم هناك بواسطة رصاص في زنبيل بزن لك منها ستة الآف درهم» فيدفع 


۸ فاخوري» حنا و الجر» خليل. تاريخ الفلسفة العربية. في جزئين. ط ". دار الجيل. بيروت. ۱۹۹۳. 
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الكيق :غود ترق الال وهاه (العملة لا سرض في الاج ويستحون هناك قوط هة 
ويصدرونها للبصرة وغيرها"”*". 

© إن لجوء القرامطة في تنظيم اتباعهم في الحركة إلى السرية في العمل انطلق من الرغبة 
في حماية أتباع الحركة من الإرهاب الذي كانت تتعرض له الحركات الفكرية والسياسية 
المعارضة حينذاك» خاصة وأن المسؤولين العباسيين كانوا قساة على معارضيهم 
وخصومهم ومن كان يعمل ضدهم لا تعرف الرحمة طريقها إلى قلوبهم ولا يتورعون عن 
ممارسة التعذيب والتمثيل بضحاياهم ودفنهم وهم أحياء. وفي هذا الموقف تجلي نسبي 
لمفهوم التقية عند المسلمين عموما والشيعة منهم بوجه خاص» ولكنهم كانوا يدافعون عن 
مبادئ حركتهم عند الأسر بثقة عالية بالنفس والمعتقد» رغم أنهم كانوا يتعرضون للتعذيب 
والموت على أيدي أتباع الخلافة العباسية. والتقية أو سرية العمل التي التزموا بها هي التي 
دفعت أبى حامد الغزالي إلى رفض توبة قادتهم بشكل خاص باعتبارهم لا يظهرون ما 
يبطنون. كما تطرف بفتواه إلى حد "القول بعدم جواز الزواج منهم وعدم ائتمانهم على 
وظائف الدولة"٠*".‏ كتب الغزالي يقول: "وأما أبضاع نسائهم فإنها محرمة» فكما لا يحل 
نكاح مرتدة لا يحل نكاح باطنية معتقدة لما حكمنا بالتكفير بسببه من المقالات الشنيعة 
التي فصلناه. ولوكانت متدينة ثم تلقفت مذهبهم انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل 
المسيس» ويوقف على انقضاء العدة بعد المسيس...""*". كما حرم الغزالي أن يرث 


بعضهم بعضا واعتير جميع الباطنيين كفرة أو مرتدين"*". 
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ويبدو أن القسوة البالغة التي تعرض لها قرامطة العراق من جانب الخلافة العباسية 
والمحاربة الفكرية من جانب الفكر الديني الرجعي والمحافظ والرسمي» وعلى رأسهم الإمام 
الغزالي» قد دقع بهم إلى مواجهة العنف بالعنف» أو السن بالسن والعين بالعين» مما دفع 
المؤرخين إلى اتهامهم بالقسوة أيضا. الا أن قسوة الخلافة ومحاريتهم المستمرة قد شملت 
قرامطة البحرين والشام وغيرهم. مما دفع بقرامطة البحرين إلى ممارسة أعمال عنف وقتل 
غير مبررة ضد الحجاج إلى مكة والتي أضرت بالحركة وسمعتها وتأثيرها. كما أن نقل 
الحجر الأسود من مكة إلى البحرين واستمرار وجوده هناك ۲۲ عاما يعبر في جوهره عن عدة 
مسائل مهمة هي: 
- أن الحركة القرمطية في البحرين كانت كما يبدو لا تعتقد بسلامة العبادة لله عبر الحجر 
الأسود» فهو في وعيها لا يعدو كونه صنما من الأصنام التي كانت تقوم بعبادته 
الأعراب في الجاهلية وقبل مجيء الإسلام“ 
- الجانب التجاري الذي كانت تهتم به دولة القرامطة أذ كانت تريد "تحويل مكاسب الحج 
إلى حكام هجر" كما يشير إلى ذلك اللأذقاني؟*". 
- رفض الخليفة العباسي المقتدر منح أبى سعيد الجنابي شؤون الولاية على البصرة 
والأهواد**". 
- للتدليل على عجز الدولة العباسية عن حماية رعاياهاء وبالتالي يمكن أن يتعرض كل 
إنسان فيها لمخاطر غير معروفة العواقب» إذ أن الدولة ضعيفة ومشتتة. 
تشير المصادر التي تحت تصرف البحث إلى أن حركة القرامطة خاضت في العراق معارك 
دامية وتلقت ضريات قاسية من قوات الخلافة العباسية» إلا أنها حملت قوات الخلافة 


العباسية خسائر كبيرة أيضاء كما إنها كانت بعد كل ضربة تبرز مرة أخرى قوية وقادرة 
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على المنازلة. وهكذا استمرت حركة القرامطة في كفاحها وعملياتها العسكرية والإعلامية ضد 
الدولة العباسية حتى قيامها بالثورة في عام 7١1‏ هجرية/78؟9 م» حيث خاضت قوات 
القرامطة في سواد واسط وفي مناطق عين تمر معارك قاسية لم تستطع الصمود في وجه 
قوات الخلافة وانتهت إلى اندحارها في تلك المعارك» وإلى تراجع نشاط الدعوة في العراق. 
وتحتل أهمية بالغة تلك الرايات التي رفعتها الحركة في ثورتها حيث كتب عليهاء كما يشير 
إلى ذلك الدكتور عبد العزيز الدوري نقلا عن أبن الأثير: "ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين"*". 

إن الدراسة المتأنية للحركات الفكرية الثورية في العراق تؤكد جملة من الاستنتاجات 
المهمة التي نحن بحاجة إليها لا لفهم الماضي فحسب» بل ومعرفة مدققة للواقع الراهن 
وسبل التعامل مع المستقبل ايضا. فالحركات الفكرية التي شهدها العراق في العهدين 
الأموي والعباسي أكدت على أن الأرضية التي استندت إليها المعارضة كان الإسلام ذاته» 
ولكنه لم يكن الإسلام الرسمي الذي التزم به الخلفاء ودافع عنه» بل انطلق من مواقع 
المعارضة السياسية التي رفضت الطريقة التي تعامل بها الخلفاء والولاة أى رجال الدين 
الذين ارتبطوا بالحكم وأخضعوا فتواهم لمصلحة السلطة السياسية منطلقين من كون ما 
هو قائم يستند إلى إرادة الله التي لا يمكن تبديلهاء إنها قدر الحكام والرعية في آن واحد. 
وبرهن الإنسان العراقي على ممارسة عقلية حيوية قادرة على التفاعل مع الواقع القائم ومع 
حاجات الناس» وترفض الانصياع للقاعدة القائلة "ليس في الإمكان أبدع مما كان"» أو لا 
يمكن تغيير القدر. ولهذا كانت برامج بعض تلك الحركات ينطوي على فهم للواقع ورغبة في 
تغييره وسعي لذلك في آن واحد. وبرهنت قوى المعارضة الفكرية والسياسية على قدرتها 
على فهم سبل الدعاية والتنظيم ودور الدعاة في نشر الدعوات بين الناس وأهمية تقديم 
النموذج الصالح لما يسعون إليه. وهذا لا يعني بأن الحركات الفكرية كانت متكاملة ولم 
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تمتلى باقن وا خا أ اا اک ف اک کل كن الزن کا شين مرك 
القرامطة أو غيرها من الحركات الفكرية التي كان عليها أن تحارب دولة كبيرة ذات إمكانيات 
ا وة ع عير ؤازلة :على مين المكال ل الخو وة خا جه الح على ين 
متعم تاع الا و أن مكو ليم عب كالما تن القورة بالانتصان !في خن آنه 
کا اشوین عن یود وهذا تدلل غل آن قاف الكوزة النؤمة باجا لم يكن قن 
تخلى عن النص القرآني الذي لا يحرم وجود واقتناء العبيد» وبالتالي يسمح بوجوده أيضا 
لذ العجيد الذي ررم ولا يعرف ها إا كان هذه التقطة من بين العرامل ال متعت 
حصول اتفاق ين قائ خر الج قاض الحركة الفرحظية. وتكن أن ور اسان اكا 
اک رن الذم وا خت الأسرى ال القسيوة فق الال ركذا اة ال ره 
القرامطة. ولكن لا يمكن تصور أن حركة من هذا النوع وفي تلك الظروف وف مستوى الوعي 
الذئ كان عله الفادة فاع والتعين ,الذي اتقو مكه افقارهم ما كان اق «مقدورهم ك 
مكل فلك الأخطاء أو عة ر ا ن الول هار رها 
+ يضاف إل كن ذلك جفيفة أن الذولة الدياتنية كانت قاري اسات الاستيداد الفكرن 
والسياسي على نطاق واسع وفي مختلف العهود التي مرت بهاء وكانت سببا آخر في 
وقوغ الكورات: صن العياسييق» كما حويهت ذلك الحركات الفكرية بالعكت ومحازلة 
تصفيتها :يدلا فق التفكين في الأسيانة الي كادت إل قرعا رين تاها ومغالجة 
آثارها. 
- ولا شك ق أن الطييمة الاستيدادية الح وسبياساك الإزهاب ضيه المتقفين والمتتوزين 
والاشكرية وكنات: العؤانة وک هده لتقيو هافر ای ف نا ع کا 
غلى يرون مناورات ومؤامرات: ليست اة لعشي بل وخاريمية أيكنا. يمعي لخر 
كانت العوامل الداخلية سببا في تزايد الأطماع الخارجية بالدولة العباسية والتي كانت في 
امسا النهائية نيبا إعنافيا .ىق “قترهاء إذ كانت الجبية الداخلية مون :من الواخل 
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الاستبداد والقسوة في العراق القديم 


المدخل 


شين ككزة مق الدزاسات الض فبك ف كتؤون العزاق الذي كما يكتاقل ينات وابقاء 
الشعب العزاقي ق الدائخل. والقارعة ‏ إضافة إل ترمد عكزة .من الاوساط الغربية والدون 
القجاورة وعلى الْصَتعَو الدولتيء:اجكاما سيه وقاطعة ركن الموشتوعة الغالية؛ 

ين الشعب العراقي يشكل اعام بالعتف والقضوةا والشراسة والقطرف و التعامل ي ا 
نيه وج اون ا ا القيزة. هة لحرن م ال وم ا ال قا وت ى 
افعال القرد والمجتمع إزاء الأخدات ال يمز بها ورود فغلة لها وطريقة تعائله مغها: كنا 
اا تق ”التشريعات الي ها الاق الق حت يرما هدا وحاس القوادين 
الفقابية حك د فك على احا كفا فا هة بن التقالفية: والحناة ل تناس 
والمخالفات التي ارتكبوها والجنايات التي قاموا بها. وتدخل ضمن تلك العقوبات اشكال 
التخذيب لدي والنفسي وا شكال القدل والفتقيل بَالقتيل! 

اها الك الذي يترد علن لساق العميع: قرا الذي عل غالبية 'العراقيية 
يرددونه اا عن وعي أو دون وعي منهم بما تنطوي عليه هذه الموضوعة وما تحمله من 
ما اع يعر ركان هن براه وا لوق ببالوراقة شتات 
الف وة والتراسة والقطرفة وانيع غ3 قادن على" الخلا ها اسنها 
مناه المشالكة أو" و وة والأعتذان :فى اا و ا و 


الآخرين. 
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إن رفض هذه الموضوعة غير كاف للتدليل على خطأهاء كما لا يمكن الإقرار بها على 
علاتها. فنحن بحاجة إلى تحليل واقعي وعقلاني لمختلف الظواهر الاجتماعية» ومنها هذه 
الظاهرة لمعرفة العوامل الكامنة وراء ذلك. 

كيف يمكن فهم مثل هذا الحكم المسبق على الفرد وبالتالي على الشعب العراقي؟ وما 
مقدار الحقيقة التي يحملها هذا الحكم؟ وكيف يفترض أن نتعامل مع هذا الحكم الشائع؟ 
وما هي العوامل التي تسببت في انتشاره ؟ وكيف يمكن تجاوز هذا الحكم أو التعامل الواعي 
معه ؟ 

إن كثرة من الوقائع التاريخية وغزارة في المعلومات المتراكمة عن الماضي ووسيول من 
الأحداث معاصرة هي التي تسمح لنا بالحديث عن وجود ظواهر العنف والقسوة والشراسة 
والتطرف في المجتمع العراقي على امتداد تاريخه الطويل حتى الوقت الحاضر. كما أن 
هناك ظواهر أخرى تسمح بالقول بأن الفرد» ويالتالي» الشعب العراقي بكل مكوناته 
القونية ف غرف وما يل ويش ,هوا "أخرى: ملد ن اتف اة والشراسة 
والتطرف في التعامل مع نفسه أو مع الآخرين. ومن هنا تبرز أهمية تحمل العراقيات 
والعراقيين مسؤولية البحث والتعاون في الكشف عن الحقيقة لتمارس تأثيرها على الفرد 
والشعب من جهة؛ وعلى الآخرين من جهة أخرى. 

لا شك في وجود نظريات عرقية غير قليلة تؤكد بأن الشعوب تنقسم إلى ثلاث جماعات 
أساسية تتمايز في ما بينها في الخصائص والسلوك والدور في المجتمع البشري» ونعني بها: 
الشعوب الحامية» أي شعوب القارة الأفريقية» والشعوب السامية» أي شعوب القارة 
الآسيوية» والشعوب الآرية» أي الغالبية العظمى من الشعوب الأوربية. وأن الشعوب الآرية 
تقف على رأس سلم التطور البشري» تليها السامية فالحامية التي تقف في أسفل سلم 
التطور. وأن هذا التباين يرتبط بواقع التباين في الجينات التي لا يمكن تغييرهاء وستبقى 
تميز تلك الشعوب التي ولدت عليها ولا فرار لها منها. ومثل هذه النظريات العنصرية جرى 


تفنيدها في القرنين الأخيرين» رغم وجود من يدعيها حتى الوقت الحاضر. 
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فعلى سبيل المثال لا الحصر» وبعد مرور ما يزيد على أربعة عقود من السنين على 
نهاية الحرب العالمية الثانية ويعد أن ألحقت نتائج الدراسات العلمية الهزيمة بالنظريات 
العنصرية والتمييز العنصري» نشر الأستاذ الألماني جورج هانسن في عام ١1848‏ مقالة 
حول "مساهمة التربية في تجنب العداء للأجانب" يفضح فيها بعض جوانب النشر التي 
تجسد مواقف عنصرية ما تزال موجودة في ألمانياء حيث يورد مقطعا مهما من مقال 
نشرته جريدة فراتكفورتر ألكماينة (۸9 Z٤]‏ 576أ21106/7 rank ur۲‏ ) بتاريخ ” 
شباط/فبراير 21584 وهي للكاتب الألماني كلاوس ناتورب جاء فيه ما يلي: 

"إن أصحاب الجرائم في منطقة الروهر بألمانيا كانوا في حالات كثيرة من أشخاص 
يحملون مجموعة الدم 8. 

إن أغلبية البولونيين هم من مجموعة الدم 8» أما الألمان فهم من مجموعة الدم 4. 

إن المهاجرين الناطقين باللغة البولونية في منطقة الروهر هم» كما يبدو بشكل واضح» لم 
يندمجوا حتى الآن بالمجتمع بشكل صحيح. 

ومن هنا يأتي مستوى الجريمة العالي بين أطفالهم وأطفال أطفالهم .م. 

في هذا المقطع القصير يشخص الإنسان مجموعة من الأفكار العنصرية المقيتة 
والمتشابكة التي تريط بين فصيلة الدم والجريمة» واعتبار فصيلة الدم التي يحملها 
البولونيون» أو "العرق" الذي ينحدر منه البولونيون» هي التي تدفع بهم إلى ارتكاب 
الجرائم» وأن الجريمة لا تقتصر على الآباء» بل تشمل الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد 
لأنهم يحملون نفس الدم» لأن هؤلاء الناس لم يختلطوا بالألمان» ويالتالي لم يتلقح دمهم 
بالدم الألماني "الأفضل والأنقى"؛ كما لم يتعلموا من الألمان بسبب ضعف استعدادهم 
للاندماج بالمجتمع الألماني. إنه بذلك يريد الإشارة الواضحة دون أي لبس أو إبهام إلى أن 
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الجتيفات القن بها الولو تيون واخ ال عسي هررق هي متواركة آيا عن خد بون 
المسؤولة عن هذه السلوكية البولونية» هي المسؤولة عن الجريمة المتأصلة في دماء ونفوس 
البولونيين التي يستحيل تغييرهاء إنها ثابتة لا تتغير. وهذا يعني من الجانب الآخر» بأن 
على الألمان أن يتجنبوا تلويث دمهم بدماء البولونيين؛ الشي تحمل جينياً جرثومة الجريمة: 
من خلال التزاوج. إن مثل هذه الطروحات ليست مجرد هذيان وإعادة إنتاج بعض الأفكار 
العرقية العتيقة والبالية والمبتذلة لجماعة ضالة من السياسيين فحسبء بل إنها تعبر عن 
ذهنية عنصرية مريعة وعدوانية شرسة في آن واحد. والغرابة لا تبرز هنا في وجود "بشر" 
يفكرون بهذه الطريقة العنصرية الخرافية البالية» سواء أكان ذلك في ألمانيا أم في بقية 
بلدان الاتحاد الأوربي أم في منطقة الشرق الأوسط أم في العراق أم في أي بقعة من بقاع 
العالم» بل الغرابة كل الغرابة تبرز في: 
ابكلاك جزيدة تر اة عانة ومشهؤرة في الماننا الجراة على “تسن هدرا ونا من 
هذا النوع لا يسئ إلى الشعب البولوني فحسبء بل ويثير الحقد والبغضاء بين الشعوب» 
وف أفكان مرت دوا 
ب) وعدم محاسبة الجريدة أمام القضاء على تبشيرها بمثل هذه الأفكار من خلال نشرها 
دون تعليق مناهض لهاء 
ج) ودون تقديم كاتب المقال إلى المحاكمة لمحاسبته على إشاعة البغضاء والعداوة بين 
الشعوب» 
د) وأنها تتضمن إثارة ضد كل الذين يعيشون في ألمانيا وتجري في عروقهم دماء من 
المجموعة 8. 
ولكن هل يمكن لمثل هذا التحليل أن يصمد أمام الحقائق العلمية الحديثة في تحليل 
طبيعة البشر عموما وفي تحليل أسباب العنف وممارسة التعذيب في البلدان المختلفة» ومنها 
العراق القديم والحديث؟ وهل يحق لنا قبول مثل هذا التبسيط للأمور؛ والموافقة على اتهام 
شعب بكامله بالتطرف ويالاستعداد لممارسة العنف والتعذيب؟ إن ظواهر التطرف والعنف 
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والتعذيب وقسوة المعاملة التي مارستها الدولة الأموية وكذلك الدولة العباسية؛ أو حتى في 
فترة الخلفاء الراشدين في صدر الإسلام» أو قبل ذاك في العراق القديم» لا يمكن فصلهما عن 
الظزوف الاقتضادية والاجتماعية والسياسية والتربوية الي منادت في ثلك البلدان في مختلف 
العهودء ولا بد عند دراستها بذل الجهود لاستيعاب وتحليل تلك الأوضاع وفهم علاقتها 
بالتراكمات الحاصلة في هذا الصدد منذ عشرات القرون في العراق القديم وصولا إلى الأوضاع 
الرافنة في الخراق الحديث- من يتايع أحذاث القرون الوسطئ قي أؤرويا مكلا سيدرك حقيقة 
أن أوروبا عاشت وشهدت أبشع أشكال العنف وأساليب التعذيب الجسدي والنفسي في 
تاريخ اليكترية كلها حينذاك حيَث شاركت كل من الذولة والكنيسة في ارتكاب لك الفظائع. 
كما أن هن يقرا “تاريخ النازية في الماثيا ميرف بتكل .دقيق على :ممارسة الفئف 
والتعذيب إزاء بنات وأبناء الشعب الألماني ذاته وإزاء الشعوب الأخرى في فترة الحرب 
الا العافت ليان تهر تميس امار وو ا ورف تارك اه 
مثيلاً لها من قبل وي الؤقت الذي تعرض اليهود. في المانيا الهتلزية على صنو ف التعذيب 
والقتل في غرف الغاز وأفران الحرق وسلخ الجلود على امتداد فترة الاعتقال في معسكرات 
الفاشية قي العانيا وق غفا من الدول الأوروبية المحكلة تحيتداك» فان حكومات إسرائيل 
المتعاقبة تمارس شتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والقتل المتعمد ضد المواطنين 
الفلسطينيين العرب من مسلمين ومسيحيين» إضافة إلى العقوبات الجماعية مثل تهديم 
السو عل .ركوس ”با كني وها ار والفكايل وها إلى ذلك ون ا م 
دولية: ومن أن اتعرف على نا يماكل ذلك ق عدى كب جدا حن يدان الغالم حن الوقت 
الفا هو وعذؤدق الد الول شن القرقالمادى بوالعشرين. ا انما جى ف شج أب روت 
في العراق على أيدي قوات الأمن والجيش الأمريكية» وما جرى ويجر في معتقل غوانتنامو» 
المنطقة الكوبية المحتلة من قبل الولايات المتحدة على أيدي القوات والأمن الأمريكي؛ أو 
ما يجري من غرهاب وقتل وتخريب وتدمير على ايدي الإرهابيين العرب والمسلمين والعثيين 
ف العراق. عدوا مالل على امسار كلاف الت والفيتوة ي اال وها لست فاه 
عراقية فقط» بل ظارهة دولية. وإزاء هذا الواقع يدرك الإنسان بشكل منطقي وعلمي على 
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أن العنف وأساليب التعذيب لا ترتبط بالجينات وليست هي وراثية» كما يحاول التحليل 
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المبسط و"العلمى المبتذل'"» أن يؤكده لنا .۸" 


المبحث الأول 
الاستبداد والقسوة وجور القوانين في العراق القديم 
عند فراسة طون إشكاليات الامتيداد"والفسوة وحور القؤائت وممارسة العقويات” الفافيية 
باعتارها اسكالاً للعذيك ق الفاق القديم ) "عراق فان اليد والوركاء وجمدة فان 
والسومريين والأكديين والبابليين والآشوريين والكلديين» يتطلب الأمر دراسة طبيعة 
المجتمع والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت فيه والقوانين أو الشرائع التي 
وضعت حينذاك وتطورها التاريخي ومدى تعبيرها عن التغيرات التي كانت تطرأ على 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية لدولة المدينة ثم للأمبراطوريات القديمة في بلاد ما بين 
ارين يعناية كبيزةإذ إنها فين إل الأساليب الي اجك .مخ أجل الحفاظ على 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في تلك المجتمعات» أي تلك العلاقات 
الانتضانية ت الالجتماعية ال ننجت فلك الأساليب والأدوات وطرق التغامل اليومي: علماً 
ان هق الغا ةلحرل فل اة فة هن" اسا فة اواك القن 
استخدمة لق المواطنين يست مخالفات قائوشة أو يسيك معارشكيع:السياسية للخ 
القائم في تلك المجتمعات. إلا أن نصوص القوانين ذاتها تساهم في الكشف عن التغيرات 
البطيئة التي حصلت في مضامين تلك النصوص القانونية المنظمة لحياة المجتمع من جهة؛ 
آي تلك التغييرات التي حصلت على الواقع الاقتصادي والاجتماعي القائم وانعكست على 


ذهنية المشرع وتجلت في التشريع الذي وضعه ليعبر عن تلك العلاقات ويسعى لحمايتها من 


۸ صدر للباحث كتاب بعنوان "الاستبداد والقسوة في العراق" عن مؤّسسة حمدي للطباعة والنشر في 
السليمانيةظ اتحادية إقليم كردستان العراق في منتصف عام .٠٠٠١‏ ك. حبيب 
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جهة أخرى» والتي ظهرت في التحولات الفعلية في مجال ممارسة الاستبداد من قبل الحاكم أو 
الملك واستخدام القسوة وروح الانتقام عند المشرع العراقي. فطبيعة علاقات الإنتاج التي 
سادت في تلك المجتمعات شكلت القاعدة المادية في تحديد طبيعة التشريعات والمواد 
القانونية العقابية التي تضمنتهاء والتي اناكث عملي ممارسة القسوة والتعذيب والتطرف في 
الأحكام باعتبارها عقوبات عن مخالفات مارسها أولتك الذين تعرضوا للعقويات. 

لم تستطع التنقيبات والدراسات المتخصصة في تاريخ العراق القديم أن تعثر على 
قوانين منظمة للحياة العامة» بما فيها الحياة الاقتصادية والاجتماعية» خلال الألف الرابع 
قبل الميلاد حيث اكتشف حضارات العراق القديم» في حين أمكن العثور على قوانين منظمة 
لتلك الحياة في نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد» أي في عهد أسرة أور الثالثة أي بحدود ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد. 

عرف العراق القديم قبل البدء بحضارة السومريين والأكديين» حضارات تل العبيد 
والوركاء وجمدة نصر التي امتدت بالتتابع من النصف الأول للألفية الرابعة قبل الميلاد 
التي تعود إلى ما يطلق عليه بالحضارة الشالكوليتية» عصر النحاس والحجر؛ الذي تلي 
العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث أو النيوليتي. في حين بدأ تاريخ السومريين 
والأكديين في العراق منذ بداية الألف الثالثة قبل الميلاد. تميزت هذه الفترة» كما يشير إلى 
ذلك السيد برهان الدين دلو» "بنمو قوى الإنتاج وتنظيم الري وتطور الزراعة وتربية 
الماشية إلى جانب الصيد. وظهر المنتوج الزائد (الإضافي)» ونشأت علاقات تجارية بين بلاد 
ما بين النهرين والدول المجاورة. وعلى الصعيد الاجتماعي تفسخت المشاعية البدائية 
وظهرت الفروق الاجتماعية وعدم المساواة في الثروة بين أعضاء العشيرة. وحلت الأسرة 
الأبوية تدريجا محل الأسرة الأموية. وتشكلت الطبقات» وقامت الحروب بين القبائل أو بين 


المدن» وحول الأسرى إلى عبيد للعمل في اقتصاد النبلاء وفي مشاريع الري. وظهرت لأول 
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مرة في تاريخ العالم المركبات ذات العجلات التي تجرها الحمير. واخترع دولاب الفخار""*". 
وعندما تكون الحياة بهذا المستوى من التطور فلا بد أن تكون له قواعد وأسس منظمة 
للحياة ولعلاقات الملكية الجديدة» إلا أنها لم تكن مكتوبة» إذ أن هذه الفترة لم تعرف 
الكتابة بعد» ولكنها تستقر على شكل تقاليد وعادات أو أعراف تسري على أفراد العائلة أو 
القبيلة. 

وورث السومريون والأكديون حضارات الألف الرابعة قبل الميلاد ومزجوها بحضاراتهم 
وطوروها في الألف الثالثة قبل الميلاد. ولم يمنحنا العلماء المنقبون والدارسون للتاريخ 
العراقي القديم حتى الآن أية معلومات عن تشريعات صادرة في الألف الثالث قبل الميلاد في 
ما عدا تلك التي اكتشف في منتصف القرن الأخير من الألفية الثالثة. والذي أطلق عليه 
"قانون أور نمو". عاش في العراق القديم ومنذ الألف الثالثة قبل الميلاد قبائل كثيرة كونت 
لها قرى ودويلات مدن عديدة في مناطق مختلفة من بلاد الرافدين» فإلى جانب السومريين 
وجد الأكديون والآشوريون والغوتيون في آن واحد» ثم جاء العيلاميون وفيما بعد الآموريون 
والكدانيون والميديون» وفي فترة لاحقة حيث جرى احتلال العراق القديم من قبل 
الساسانيين الذين قضوا على الدولة الكلدانية. ونشأت في فترات معينة دولة مركزية واحدة 
حكمت بلاد ما بين النهرين ثم انهارت لصالح دولة مركزية أخرى أو لصالح بعض الحكام 
المستقلين الذين أسسوا سلالات جديدة لتزدهر لفترة من الزمن ثم تنهار ثانية» كما حصل 
في سلالة أور الثالثة السومرية. 

تشير الدراسات المتخصصة بمجتمعات العراق القديم» ابتداءً من العهد السومري المبكر 
والأكدي:: إلى أتها كانت تعيش عملية تحول متقدمة وقاطعة.شوطا يعيدا قي تفسخ العلاقات 
المشاعية البدائية»؛ أي من علاقات إنتاجية قائمة على أساس ملكية وسائل الإنتاج 


المشتركة للأرض والحيوانات والأسرى وتقسيم عمل اجتماعي بدائي ووتوزيع الإنتاج في 
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إطار العائلة أو القبيلة أو دولة المدينة التي كانت تقوم على أساس القبيلة الواحدة أو اتحاد 
7 م اغلاات افا فة ع ارده ور متم ا ر عن 
الملكية الفردية للأرض والحيوانات والإنتاج وتقسيم آكثن تطورا للعمل الاجتماعي: كما 
عراف كذ لجخم دما كيرا فام الكل على الائلة وراك يعن دوق لعزا إن 
عجرت الحراة: من الحقاظ على دورها الأساسي.والموع الاي وأجيرت على ترك دورما 
الك نكا النارزة ي لاف إن القبتلة لاع الل وها “معد ذلك اتج 
الاخطهاد والقمييق البارزين إزاء ارا ق مجن با ها كين التهريق: رلك المرأة في 
العراق القديم» وخامئة ف الغ السوهرق والأغدي وكذلك ي شهب الخبلاميين والأموزيين» 
اطا عت الالتطاظ اة اة ميه وا ا توعان عرق فرش دين كينة 
المفيدا ران عاف على قوق ما ق بره جوري وبر دال لااو في 
المكانة الاجتماعية لصالح الرجل تجسده ملحمة كلكامش'' "؛ رغم ما تعكسه ذات الملحمة 
من تعسف وقسر ينزله كلكامش بالمرأة. 

إن الاعات واالحرؤب قد هرفك الذولة اة ب الأكدية وها ركب قوط 
عمط شاك الفوضين العادسين ن هناك زاغروش ي اتال وه من استلاف القع 
اران حك اتاع اة على الا و در رسيا وكيم علن :دلا ها ن 
التهرين وإقامة مركز ككمهم .قي مدينة' راجا (كركرك حاليا)- احتفظ الغرتيون ينتلكتهم 
طوال تسعين عاما تقریبا ۲۰۹۱-۲۱۰ ق .)۲۱ 


"٠‏ الحيدري» إبراهيم د. النظام الذكوري ومشكلة الجنس عند العرب. دار الساقي. لندن. .۲٠٠۴‏ ص 
10۰-۷. 
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كانت الحروب أو الغزوات المتبادلة بين دويلات المدن السومرية أو الأكدية تشكل جزء 


من السياسات التى مارستها كل القبائل التى عاشت في هذه المنطقة. وكان الهدف من وراء 
ذلك تحقيق الأهداف الأساسية التالية: 


توسيع رقعة الأرض التي تحت تصرفهاء خاصة إذا كانت المنطقة التي تقوم بغزوها 
تحتل موقعا أفضل وفيها موارد مادية أكثر» بما فيها خصوبة الأرض أو لقريها من 
مياه الأنهار أو أنها تقع على طريق القوافل التجارية. 

الحصول على ثروات عينية كالحيوانات والأسلحة وغيرها باعتبارها أسلاب حرب 
الحصول على عدد كبير من الأسرى من النساء والرجال والأطفال الذين كانوا يتحولون 
إلى عبيد ويسخرون للعمل لصالح المنتصرين» أو يعملون في خدمة الملك والقادة 
العسكريين والمعابد والكهنة والمحاريين كعبيدء إذ أن العلاقات الإنتاجية التي سادت 
الغراق القذيم كانت تقوم على العبودية. 

التصدي السدق سالات الصاو غليها هق :قبل القنائن ودويلاك المدان الأخرى» أو 
إيقاف أعمال قطاغ الطرق التي تتطلق :من مؤافع أخرى ضبد هذه القبيلة أى تلك. 

قد اكقافيات للتعاون وعدم الاغتداء المتنادل أو التالف لتراجهة الخطار اخ تان 
من جار لها أو عدو يطمع فيها وفي الأرض التي تحت تصرفها والموارد التي فيها. 
إضافة إلى الغؤق:الخارجي الذي كانت تتعرض: له عير الهجرات: الواسعة حينداك من 
مناطق مختلفة مجاورة لبلاد ما بين النهرين. 


وإذا كانت هذه الوجهة تحدد طبيعة علاقات هذه الدويلة أو تلك إزاء الخارج» فأن 


القوانين الوضعية المنظمة للحياة الداخلية كانت تشير بوضوح إلى طبيعة العلاقات 


الاقتصادية والاجتماعية القائمة في داخل هذه الدويلة أو القبيلة أو تلك. 


منذ العهد السومري - الأكدي المتقدم تبلورت في بلاد ما بين النهرين جملة من الملامح 


الجديدة التي تجلت بشكل متميز في فترة الدولة العوىلامية والعمورية» أي في نهاية الألف 
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الثالثة والربع الأول من الألف الثانية قبل الميلاد وما بعدهاء والتي نحاول تلخيصها في 

النقاط التالية: 

.١‏ أصبح الملك أو الحاكم يجسد إرادة الإله في المملكة» كما أعتبر نصفه من الآلهة ونصفه 
الآخر من البشر. وسمحت له ادعاء هذه القرابة من الآلهة أن يأخذ بمبدأ الوراثة في حكم 
البلاد. وأصبح الملك يتسلم تشريعاته من الآلهة» كما في تسلم حمورابي تشريعاته من 
إله الشمس مثلاً. وبالتالي أصبحت هذه التشريعات ملزمة للتنفيذ دون قيد أو شرط 
وليست مطروحة للمناقشة أو الطعن بها من أفراد المجتمع» فهي تشريعات مقدسة. 

؟. أصبح الملك يركز في يديه "السلطة المطلقة في الأمور التشريعية والتنفيذية والإدارية 
والقضافة د ووالخائن اط الملكبجاكما ومسكيدا يشكل مطلق: 

. وكان حليف الملك في سلطته هم كهنة المعبد» ولكنهم كانوا في الوقت نفسه يسعون إلى 
اقتسام السلطة معه لما في ذلك من اقتسام للأرض والعبيد والثروة» إضافة إلى الجاه 
والنفوذ الاجتماعي. وكان الصراع بين الملك والكهنة يصل أحياناً إلى حالة التأزم. 
وكان الأمر الحاسم يكمن في مدى قوة الملك أو الكهنة في هذا الصراع؛ وأخنانا ان 
قليلة كانت المساومة بينهما تساهم في تهدئة ذلك الصراع. ومنذ العهد السومري 
المتقدم» بدأت القوى الدينية (كهنة المعبد) القبول بالسلطة المطلقة للحاكم "وإضفاء 
شرعية فكرية على السلطة الملكية الاستبدادية على كل بلاد سومر. وفي هذا العصر 
لذت ايضا نظرية القرابة: الإنهية' الأساسية التي تنتقل داتيا من حاكم ال اكم 


T1 
٠. مولود...‎ 


۲ جماعة من العلماء السوفييت. العراق القديم : دراسة تحليلية لأحواله الاقتصادية والاجتماعية. 


۲۳ المصدر السابق نفسه. ص 555. 
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*. وإزاء تنامي دور الملك المستبد المطلق» تقلص "دور أجهزة الحكومة الذاتية المحلية 
(بما في ذلك محاكم العدالة في المجتمع) ...إلى أدنى حد"؟'". .. "وأحاط الملوك 
أف نطب من الفلا المسكريية والأداريين وخلقوا حيشا تكانتا کیا ارايت 
هذه الحالة إلى تنامي الفجوة بين المجتمع والملك والكهنة» مما ساهم بدفع عامة الشعب 
إلى الوقوف إلى جانب المتمردين من الأمراء ضد ملوكهم. وكانت حصيلة ذلك في فترة 
تركو اکى ع الآلاف من التو "روما كبين: بها ان اتفال اة 
من السومريين إلى الأكديين لم تتم بالطرق السلمية والهادئة بل عبر الصراعات 
والنزواعات والكثير من الترحكات المضادة. 

5. وخلال هذه الفترة تمت سيطرة الملك وكهنة المعبد والقادة والفئات القريبة من الحكم 
على النسبة العظمى من الأراضي الزراعية» إضافة إلى امتلاك عدد متزايد من العبيد 
والثروة. ففي عهد الأموريين وخلال حكم حمورابي للدولة البابلية» ٠۷١١-۱۷۹۳‏ ق.م» 
كانت الأراضي التي يطلق عليها اسم "أراضي التاج" تشكل القسم الأعظم من الأراضي 
الزراعية والمخصصة للرعي وموزعة على النحو التالي:"١"‏ 

أ. الأراضي الملكية الأصلية التي تتكون من المراعي وأراضي صناديق الاحتياط. 

ب. الأراضي المخصصة للمواطنين الملكيين وأصحاب الحرف والمحاريين والكهنة. 

ج. الأراضي المخصصة إلى جماعات أصحاب الحصص في الحاصلات. 

إضافة إلى ذلك وجدت أمساحات من الأراضي الأخرى غير خاضعةلهذا التقسيم؛ ولكنها 


تعتبر ضمن مزارع ومراعي التاج؛ ولكنها تعود إلى أفراد المجتمع وتعرف باسم الأراضي 


8 المصدر السابق نفسه. ص ۲۹۸. 
6 المصدر السابق نفسه. ص 555. 
11" المصدر السابق نفسه. ص 555. 
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الداخلية التي تعود للفلاحين الفرديين الأحرار وللفلاحين المتوسطين ممن يمتلك بعض 
العبيد. وتميزت المجتمعات العراقية في هذه الفترة بوجود الطبقة الحاكمة التي كانت تتمثل 
اا راا اا کی ركان الو ا ی عه ا ا 
أخرى» إضافة إلى وجود فئات الأحرار من الكسبة والحرفيين والمزارعين الفرديين. وفي إطار 
الطبقة الأولى كان هناك تقسيما ملموسا من فئاته المختلفة» إن كانت فئة الكنهة تشكل 
ممتوعة بوط ين ارال افيا الد أن حش اجا اش 
ويقؤموق اى لوقت ته يتقديم القوجن يفوا تعالية ذا ساهمت ي اشتفاف خرو 
امجن وقدرك على التطرن إ5 ان هرا كاتا يتويجهون هوب كتير قك الثروة يدلا من 
توظيفهاء كما كانت هفاك فة الملاكين من عن الكهنة والمحاريين. 

وكان على السلظة ول بهذا الوقن الاقتسادي والاجتماعي سوا ى العيوة الأكدية 
لم العلاميّة أ<"الأمورية أو قيا يع أن تة الحلاقات ق عا ن هناك المت إزاء طلكية 
الأرفن اله والدزلة وا5 ف الخال وا ر هذه كفا رة دة القرانين 
التي اكتشفت حتى الآن. ويمكن هنا تأكيد حقيقة أن الفترات التي لا نمتلك عنها تشريعات 
ف ا دكن هد رهه با ا كلك ودن ركه ك ا ودبي غ 
معرفة الكتابة حينذاك. وما وصلنا منها يشير إلى أنها كانت موجودة وأنها كانت ترتبط 
كدان کر كله وغ موقط ما عاو ا داق معي رعرع كمف اتاد 
ومجيء حكام يترأسون أقواماً أخرى ولها قوانينها وشرائعها وأسلوب حياتها ونمط 
تفكيرها و تخدية أسيدل الفلأقات القاكنة رق ها ينها ومع التمتمنات الاخ 


المبحث الثاني 
تجليات الاستبداد والقسوة في شرائع العراق القديم 
عرف العراق القديم الكثير من القوانين والتشريعات وكان متقدما في عملية التشريع ذاتها وقي 


صياغة الأفكار المعبرة عن الحالة التي يراد وصفها وعن الموقف من الملكية؛ ويالتالي 
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اوقل اراك الما ا فاد وهذا يعني بدوره أن العلاقات الاقتصادية في 
بن الف حا كانت مه ان الموقف هن الملكنة اتخات ارك وة 
وسائل الإنتاج والإنتاج في آن واحد» إذ أن تقسيم العمل الاجتماعي المتقدم نسبياً قد أثر 
بدوره على بروز فائض إنتاج وعلى عملية توزيع هذا الفائض وسبل استخدامه. وما وصل 
إلينا أو ما أكتشف منها أو ما أمكن ترجمته حتى الآن لا يشكل إلا جزء مما وضع 
حينذاك في مجال التشريع ومستوى الوعي الاجتماعي والسياسي في تلك المجتمعات. 
فالمعلومات المتوفرة تشير إلى اكتشاف التشريع الأول المسمى "أورنمو"'» مؤوسس 
سلالة أور الثالثة في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد» أي بحدود 7١6١‏ ق.م» وهو أقدم 
قانون في تاريخ البشرية مكتشف حتى الآن. وإلى جانب هذا القانون تم اكتشاف مجموعة 
من القوانين التي تعود إلى فترات لاحقة من تاريخ العراق القديم» وهي: قانون أوروكاجيناء 
وقانون لبت عشتار» وقانون أيشنونة» وقانون حمورابي» ثم اللوائح القانونية للأشوريين 
والكلدانيين. وعند قراءة هذه القوانين سيجد الإنسان إنها قد تدرجت في سعتها وشموليتها 
لقضايا الاقتصاد والمجتمع والعلاقات العائلية وعلاقات الملكية وتوزيع الثروة والنزاعات 
والموقف من الدولة ويقية المشكلات التي عالجتهاء وفي بنيتها الداخلية وصياغتهاء وكذلك 
في اسلويها التربوي والتحذيري وفي العقوبات التي فرضتها على المخالفين لبنودها. وابتداءً 
يجد الإنسان بأن هذه القوانين كانت تتسم بالخصائص التالية: 
© أنها قوانين صادرة عن الآلهة وموضوعة منها ويفترض في الملك الذي يتسلمها من يدي 
الإله أن يلتزم بممارسها وتطبيق العدالة والحق والأمن في البلاد من خلالها. أي إنها 
قوانين تمزج بين سلطة الإله أو الدين وسلطة الحاكم أو اللمك وتفرض على الناس 
احترام تلك القوانين والألتزام بمضامينها والابتعاد عن مخالفتهاء مستثمرين في ذلك 
إيمان أفراد المجتمع من النساء والرجال بالآلهة والدين والكهنة. وكان المشرع يريد أن 
يكرس الفكرة القائلة بأن هذه القوانين منزلة وذات طبيعة قطعية غير مساومة لأنها 


إلهية. وهي بطبيعة الحال قوانين وضعية» إذ أنها موضوعة من الفرد الحاكم أو من الفئة 
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الحاكمة» وعلى رأسهم الملك وكبار كهنة المعابد والمعبرة عن مصالحهم ومصالح الفئة 
الازستقراطية المالكة لوساكل الإنتاح: 

وأن هذه القوانين تهدف إلى تكريس سيطرة الملك المطلقة على الدولة والمجتمع 
والمعبد» رغم تقاسم بعض أوجه السلطة مع الكهنة» وأن تعبر في الوقت نفسه عن إرادة 
الآلهة والملك وعن وحدة السلطات في يديه» فهو المشرع أو المتسلم للتشريعات من 
الآلهة» وهو المنفذ لها وهو الإداري المشرف عليهاء وهو القاضي الذي تصدر باسمه 
القرارات بحق المخالفين لتلك التشريعات. وهي تعبر عن مستوى تطور علاقات الإنتاج 
السائدة في المجتمع» أي عن مستوى تطور الملكية الفردية. 

وأنها تنطلق من الأرضية الاقتصادية-الاجتماعية القائمة» من واقع التمايز القائم بين 
الفئات الاجتماعية من حيث الموقع الاجتماعي» والذي يستند بدوره إلى ملكية وسائل 
الإنتاج. فالعقوبة التي ينزلها القانون متباينة بالنسبة إلى مرتكبي المخالفات أو الذين 
تعرضوا للمخالفة الواحدة بالارتباط مع الموقع الاجتماعي» سادة؛ أحرار وفقراء وعبيد. 
کف كان هناتنا و الكنقية اة ال 

وهي تجسد مستوى الوعي العام الذي بلغه المجتمع من جهةء والوعي الطبقي الذي بلغه 
المشرع العراقي» واللذيت تجليا في مواد تلك القوانين المعبرة عن طبيعة العلاقات 
الإنتاجية التي كانت سائدة في المجتمع وتطرح بوضوح اربع أنواع من العلاقات» وهي: 
أ اف ال ع ال اهن عو غ لاله يا تملك والمسحكنة مدن العاواضين : 
ب. لعلاقة القائمة بين الملك والكهنة والتي تعبر عن تحالف وصراع مستمرين» ولكنهما 
يحسذان سيظرتهما المشتركة على التجتمم: 

ج. العلاقة بين الملك والكهنة من جهة والمجتمع بأسره من جهة أخرى مع التمايز في العلاقة 


بين الأحرار والعبيد. 


. العلاقة بين افراد المجتمع الأحرار» وفي ما بين الأحرار والعبيد» وفي ما بين العبيد. 
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وكانت هذه القوانين تبحث بالأساس في مسائل تنظيم العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية وتنظيم العائلة. 

وع رة الك القوافية سنيسة الأنسناق وكرة كانه ق ها بين كلك 'القوافيق ويشكل 
كاه نين القراضن السو مخ والقواديق:الأكدية .من که روماه بويشكل خا 
بشأن: تلك المواد التي تفرضن. عقوبة الموت: على. مرتكبي المخالفات بدلا من عقوية 
التعويض. 


قانون أوروكاجينا أو الإصلاحات الاجتماعية 


تشير المعلومات الشحيحة المتوفرة التي عثر عليها في أنقاض لكش إلى أن السومريين 
غرفوا ل فاون اررض كشوينا ار هى فافخ اليك اون كاج الذي حك فق اسلف 
بحدود 756٠‏ ق. م. بعد أن اشتد الصراع بين السلطة الحاكمة وكهنة المعابد وفي ما بين 
كهنة المعابد» وكذلك بين الفقراء والأغنياء في المجتمع السومري القديم. لقد مزقت 
الخلافات المجتمع وأصبحت الظروف ناضجة في حينها لتغييرات فعلية» فكانت الانتفاضة 
المناهضة للملك الظالم لوغال آندا. ويشار إلى أن الأوضاع الاجتماعية والفقر الجماعي الذي 
فول لك كان سه ا ل في فترة حكم الملك أياناتوم. وبالتالي ارتفعت الشكوى 
هبد الوضم تداك إذ:آن الشعي فف حقا كاف تحقوعة .هذه الفثرة هما لم يقد ممكنا 
تجاوز الوضع القائم. وتشير إلى ذلك بوضوح المقاطع التي سجلها الملك أوروكاجيناء الذي 
ارتقى سدة الحكم عبر الفقراء وجزء من كهنة المعابد» على نقش نقرأ فيه ما يلي: 

تعدى حاكم لكش على حقوق المشاعيات لمصلحة "الأقوياء" وحرق "المراسيم 
القديمة" وفرض ضرائب غير شرعية لحسابه وحساب الكهنة» وعين المفتشين والموظفين 
لمباشرة متضناعفتها احياناء وشرع الكهنة الذين لم يكتفرا بالضرائب المفروضة يسلبون 
السكان. فانتزعوا من السكان مواشيهم ودواجنهم» والأشياء النحاسية» والملابس» وأجود 
لمان البشادت وشارهاء؛ وغ روا اها الدقن المودن:. وانحتكن لوال اقا وكيان 
موظفيه أصواف أجود أنواع الأغنام» وفرضت ضريبة محددة (0 شيقلات من الفضة) على 
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كل رأس من الأنواع الأخرى» كما استحدثت رسوم وضرائب أخرى. وهكذا ازداد الأغنياء 
(الأقوياء)غنى وتضاعف بؤس الفقراء حين كان القوي ينهب ثمار جهد الضعيف وتغتال 
حقوقه"518, 

أصدر الملك أوروكاجينا اصلاحاته باسم الإله ننرجسو موضحا الأسباب التي دعته إلى 
تلك الإصلاحات من جهة والإصلاحات التي أدخلها لصالح الفقراء ضد الأقوياء وضد الكهنة 
الذين ساهموا مع الأقوياء في استغلال الضعفاء والفقراء فكتب يقول:“"" 

"أبقار الآلهة استخدمت لسقي الأراضي الزراعية المقطوعة لإينسي» الأراضي الخصبة 
تشكل إقطاعيته» وهي موضع سرور أبسي. الحمير والأبقار الجميلة كانت تصادر من قبل 
الكهنة» الحبوب توزعها الكهنة على أناس أينسي. أي كاهن في أي ناحية كان يقلع أشجار 
حديقة أم فقيرة لنفسه» كما كان يقطف ثمارها لصالحه. وإذا ما دفن ميت كان الكاهن 
يأخذ سبع قراعات بيرة كمشروب له» و0١57‏ رغيف خبز و١٠٠‏ سلة قمح لطعامه؛» إضافة إلى 
رداء وكبش صغير وفراش لنومه" "". ونتيجة هذا الظلم قرر الملك الجديد ما يلي: 

"بعد أن منح ننجرسو مملكة لكش إلى محار أنليل» أوروكاجينا أعاد العمل باللوائح 
القديمة. ألغى التعريف التي كانت تدفع للمراقبين عن الخروف الأبيض وعن الحمل. وابعد 
المراقبين الذين كانوا يجلبون المدفوعات النقدية عبر الكهنة إلى القصر. لم يعد هناك 
نفعت دوه متطقة نیرسن عندما كان يدهن مقا كائ يتقاضين الان راغا 
بره کات له ارا بكي اه ركان اك تمه قراس وكيها ترا لم 


۸ دلى» برهان الدين. حضارة مص والرافدين: التاريخ الأقتصاديظالاجتماعي الثقافي والسياسي. 
الفارابي. بيروت. ط .۱۹۸٩ .١‏ ص .5١5‏ 

۹ ملاحظة: الملك لوغال آنداء الذي أطلق على نفسه أينسي وهو ابن الكاهن الذي تريع على العرش 
مؤقتاً ونصب ابنه ملكا على عرش لكش. ك. حبيب 

Helmut. Die Sumerer. C. Bertelsmann Verlag.. München. 1976. S. 231.‏ عع 1[طنا 370 
الكتاب باللغة الألمانية» ترجمة النص ك. حبيب. 


348 


يد هناك اهنا يمك أن ايضاق آم فة ويلم دا و الى ا حا كانت إذا ول لاه 
زغانا اتلك مارا كيدا قال له ركه آرت إلى اى مف هذا العا ا كان 
موافقاً على عملية الشراء» فيبتغي أن يقوله له: كلفني الحمار كذا مبلغ؛ فادفعه لي. هكذا 
امن الملكه وبالتاني عون النامن الكش من الحفا هه والسيوقة اتل :هو الاي طيق الحرية 
لم يرتكب أي عمل غير عادل بحق اليتيم والأرملة بعد ذلك. ننجرسى عقد هذا الاتفاق مع 
أوروكاجينا"١"".‏ ونتيجة هذه الإصلاحات سمي بملك الشعب» كما يشير إلى ذلك الكاتب 
الألماتي هيرك آولية: اما المؤرع والأخازي امروف ال وسور بووشارها بريتقيس فك 
بان هذا الملك لم يستكظم أن +يتكلمن من تا التحبة الشاكمة: والكهنة :رغم الإضلاحات 
التي أجراهاء أي أنه لم يقم بثورة اجتماعية تغير الوضع القائم كله» بل أجرى إصلاحات 
اجتماعية تنقذ النظام القائم من المخاطر التي كانت تحيط به بسبب شدة الاستغلال والظلم 
وانجوز التي .سلطت :على رقاب الناسس من جاتب الملوك والكهنة. .ويمعتى خر أن الملك 
اوكا جا سعى إل إنقاة الطيفة الكاكة هق كك الطيقات الكادهة والساففل 1 

ويشار إلى هذه الفترة بأن الناس بدأوا يتصورون أن المجتمعات السابقة كانت لا تعاني 
من الظلم والجور مثل ما هم عليه الآن» إذ كتب أحدهم يقول: 

منذ زمن بعيد لم تكن هناك حيات» ولا عقرب» لم يكن هناك ضبع» ولا خوف ولا فزع. 
لم يكن للإنسان عدو."'"" ويشير الباحث الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد في كتاب له عن 


حضارة وادي الرافدين إلى أن هذا المصلح الاجتماعي اتخذ قرارين بشأن المرأة» وهما: 


ترجمة المؤلف. الكتاب باللغة الألمانية .158562083 371 

372 Brentjes« Burchard Prof. Dr.Die orientalische Welt. VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften. Berlin. 1972. S. 69. 

الكتاب باللغة الألمانية .69 .8 Ebenda.‏ 373 
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ما من ك اراج ارلا رها الان افا .ومن العقوية ال الك مها الاسام 
بالنسبة للزانية من النساء؛ وهي أقسى العقوبات على الإنسان وأكثرها إهانة لكرامته 
راتكه :وق الوق :من المرآة لع يكن الملك أوروكاجينا ملحا اجتماعياء بل الما 
وقاسيا جدا 


قانون أورنمو 

صدر هذا القانون في فترة حكم الملك السومري أورنمو» مؤسس سلالة أور الثالثة -۲١١١(‏ 
٢‏ ق.م)""". تسلم أورنمو الحكم واسس حكم السلالة الجديدة بعد وفاة ملك الوركاء 
أوتوخيغال» مؤسس سلالة الوركاء الخامسة. استند الملك أورتمو إلى مبداً حق الملك 
المطلق في امتلاك أراضي المعابد والدولة في العراق وإلى مبدأ تقليص "الأنسى" الحكام إلى 
درجة الإداريين الملكيين وتعيينهم وفصلهم وفق رغبة الملك""'". وقد مارس سياسة 
استخدام عدد كبير من العبيد وأسرى الحروب والأحرار» أي في الأراضي التي قام 
بمصادرتها من المعابد ومن أراضي الارستقراطية الحاكمة ووضعها ضمن ملكيته»› وسلط 
على العاملين بق بمزارعة اتاد كتديداء كما يكين إل ذلك اليا كان الور قان ساروف 
ak 5‏ الا 
وديوميبيى. 

عند قراءة القانون العراقي الثاني الذي وصل إلينا حتى الآن» قانون أورنمو» سيجد 
القارئ أن بنوده تعالج ثلاث قضايا أساسية» هى: 


٤‏ رشيدء عبد الوهاب حميد د. مقومات التحول الديمقراطي. فصل من بحث في كتاب الحول 
الديمقراطي والمجتمع المدني. تحت الطبع في دار المدى. دمشق. 

٠‏ رشيد» فوزي د. الشرائع العراقية القديمة. وزارة الإعلام. سلسلة الكتب الحديثة .۷١‏ مطبعة الحرية. 
بغداد. ۱۹۷۳. ص ۱۳. 

71 مجموعة من العلماء السوفييت. العراق القديم. مصدر سابق. ص .۲۹۷-۲۹٩‏ 


۷ المصدر السابق نفسه. 
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1 موقف: المشرع من العلاقات الاقتصادية والملكية في المجتمم» وبالتاتي» إرادة المشرع في 
بقلم فك العلاقات الصا مالك وسائل لاحات ومتها ارهن وماق كل مشماوة 
عليها. وكان الملك هو المالك الأكير والأوسع للأرض. 

١‏ الموقق“ من العائلة وتتظيع شؤوتها والعلاقات التي تنظم شؤون أقرادها: 

7 تب 000 
مكف تدرف الما 
و اف الا ی وا ا ا و قبي ع 

القاتون خد ها مزال ترجو ها مض القرات سسب وجوه فراع كال نة اسان 
أن هناف ما واحدة فق تك محال الدوت» ول جاك قطفية»: ومن الرس بالنهن 
نن هدو :أن كذ "افوا ا مفب عدر اله عن و ارت ا 
كاف الف "إن الوضؤل اء كنا ترك خا واه امن فا لكات اترات 
من جاب ايرا السيدة الي نعي اما سسازتها خهاه ليه يكق للسيدة دعك فاه ية 
وار کا غر اة من الملم: وة المادة اة متهن غ الي اة 
القني مسب٠‏ ان الأنة لدا انالك ها وهناك ماده اخ كن أن تكوة 
ما د إنها -كالفة . أا المواد الأكرى فخا قت الغرامة الطالية غي نامياد هذا 
اا ا عنقي إل غ كال مهمة وليه 

- أن الملكية الفردية لم تكن واسعة في هذا العهد ولم تكن إشكاليات المجتمع قد 
توح وزو م ار هة فال الذى صرق البو الغ يكل تهون و اف 
خشارة وة لنا ع الا حا وان النلك هن الت نهاك اتمه انى مق 
أرض العراق. 

:ون عقوية الأداء لم كن متسر ايل اقتصرك عل حال واحد ةا لحتوفق ناما من 
أل اعير فيا التهو كا بين القوسي والجدعئ عة 
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کا مهوي لضو انالد لفن تمن اموق خو انع نري تو عن اة بير أي 
نتوي فكو الواح تحيدةالنه: إذا مكرك اللنهى أو الضدفة ق الوت أو الخلاصن من 
الموك» إن كا الحتخص ماهوا ى السباحة آي ا ته اناك تخاضة زاف مسكان 
الاخ کنن خو علن: قات الأنيز كاهتة زان الت الطقوس اة 
بذاك كاك فاا لاء زوجي الدوزل إل ها الد 

13" ن لديب ار اند خالا الم كن وتاعلاطا الام في الو إن 
آل ها غرف هه هى انتا الم لتعاقنة الف الف هدر عة التبا عن الخدون 
الموضوعة و ل ا ا ری ول ع فام د الال راتت 
كما دو كافك للك افد ولكق ل شلك ما اعا علي تا كك اكام العسنوة 
کات والسوت ا التب ا فال الكرق 3 لسارو الي ول عر الك 
ا یکن أن اك احقمان وود مل هده المدازسة الطريفة الى يذا الحاكم اورفو 
بها حكمه من حيث هيمنته على الأرض وتشديد الاستغلال على العاملين بهدف 
الغ اتی ما تيفك ن که 

> لم رف هذ ات السام ن افوا وو الو ن عقو اب 
مخالفات واعتداءات» مثل التسبب بقطع أنف أو قطع رجل أو كسر سن رَجَلٍ آخرء 
كان لآ تقايل مالل بل كان على الفاعل :دف :غرامة ماليّة مقبايئة ق فارطا .وكا 
المشرع عقلاتيا في ممازسة مكل هذه العقوية: 

- وأن أول تشريع عراقي معروف حتى الآن في تاريخ البشرية يشير إلى ممارسة المشرع 
له که هه دا إن أن امن ل رن عقوية على خا بداد یں يش 
صيغة نمطية لعقوبات محتملة ومتماثلة» بغض النظر عن مكان أو زمان وقوعها. وتجد 
هذه الحقيقة تعبيرها في استخدم المشرع كلمة "إذا" الشرطية في بداية كل مادة من هذا 
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ألا والقراسين اة انا وه الرؤية القيريوة رة ايها رن 

تطور معارف ووعي الإنسان وقدراته التجريدية ي الرياضيات في هذا العهد من تظور 

العراق القديم. 

ولا شك في أن هذا العهد عرف الصراعات والنزاعات بين الأفراد والجماعات وفي إطار 
الطبقة السائدة والحاكمة» ولكنها كانت فردية ومحدودة وغير خطرة. ويمكن القول بأن 
العهود التي سبقت هذه الفترة ريما كانت خالية من تلك العقوبات ايضاء أي عقوية إلقاء 
المتهم بالنهر وعقوبة فرك فم الأمة بالملح» وهما عقوبتان فجتان وقاسيتان؛ ويقدر ما تعبر 
الأولى عن سذاجة في فهم العدالة» تعبر الثانية عن روح انتقام ويشير المشرع إلى أن هذه 
القؤاكين شت من قبل أورتقئ وفنا الإراد» إل :مناينة ون ار ورا إل القت مع 
تمجيده للألهين أنى وانليل في مقدمة الشريعة""". 

قانون لبت عشتار 

صدر قانون لبت عشتار باللغة السومرية في الفترة الواقعة بين 1955-١985‏ ق.م» أي في 
فتزة حكم الخلك لبت. غشتار» وهو خامس ملوك سلالة 'إيسن العيلامية السامية: حكمت 
هذه السلالة خلال الفترة الواقعة بين ١1715 - ۲١٠۷‏ ق.م في المنطقة التي كانت تدعى "تل 
إيشان البحيرات"» والتي تدعى اليوم عفك في العراق *5. 

لم يختلف هذا القانون عن القانون السابق في القضايا التي بحث فيهاء ولكنه توسع في 
قنونة القضايا المطروحة وبحث في مسالة العبيد والعلاقات بين الفراد في المعاملات المختلفة 
وفكتابا الفافلة:والسياة الاقخصافية كيز عنه قش أساسية ا هادان ما وهل الا 


٨۸‏ مهدي» فالح د. البحث عن جذور الدولة في الإسلام. في: مجلة النهج. العدد 4؟/0٠٠7.‏ مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. دمشق. .7٠٠١‏ ص .٠١‏ 
۹ رشيد» فوزي د. الشرائع العراقية القديمة. وزارة الإعلام. بغداد. 19175. ص .٤١‏ 


٠‏ وتسمى عفك باللغة العامية عفج. 
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من مواد هذا القانون» هي خلو هذا القانون من أي عقوبات جسدية ونفسية ضد الإنسان. 
فكل العقوبات التي ينزلها المشرع في المخالفين لبنود القانون» سواء كانت مخالفاتهم 
اقتصادية ومالية وتجارية» أم نزاعات شخصية واعتداءات من طرف على آخر» كانت 
غرامات مالية يتحملها الفرد» كما إنها لم تكن غرامات مالية قاسية عموما. ويمكن الإدعاءء 
وفق ما لدينا من معلومات بأن هذا القانون قد تميز بنهج إنساني تربوي بعيد عن التهديد 
والوعيد أو التعذيب أو الانتقام وفرض القصاص المماثل للمخالفة أو الجريمة؛ إن صح 
التعبير. حتى أن المشرع حاول أن يعتمد على التقاليد والمقولات الشعبية لتأصيل 
وتكريس السلوكية التي يراها مناسبة والتي اعتاد عليها الناس حين ذكر في إحدى مواده 
النص التالي: -7١"‏ ... الذي أعطاه إياه بعد موت أبيهم فأن الورثة يقسمون ضيعة 
اديه ولك رات ا لا سر كين "لا رن كلنة اليم ن افا وة 
هذه المادة أن تقول أن الورثة يحترمون وصية أبيهم وينفذونها. وهذه المادة مماثلة لما 
ورد في قانون أشنونة. وتستوجب هنا الإشارة إلى مسألتين» وهما: 
© تميز المشرع» الذي صاغ هذه المواد باسم الملك وأشرف على صياغتها ووافق عليها 
وتبناها وأعلنها باسم الآلهة» بالتواضع ومحاولته الاقتراب من الآلهة» واعتبر اختيار 
الآلهة له بمثابة تكليف بمهمة نشر العدل والحق في البلاد» حيث يشير إلى علاقته 
بإلآهين هما (آنو) و(إنليل)» وأن اختيارهما له جاء ليكون حاكما راعياً وعادلاً للبلاد 
ولقب نفسه بالملك الراعي والمتواضع لمدينة نفرء والمزارع الضليع لمدينة أور؛ الذي لم 
يتخل عن مدينة أريدى» والحاكم المناسب لمدينة الوركاء» ملك إيسن وملك سومر 


وأكان"587؟. 


- الذنون» عبد الحكيم. تاريخ القانون في العراق. دار علاء الدين. دمشق. 1957. ص 85/85. 


7" الذنون» عبد الحكيم. تاريخ القانون في العراق. مصدر سابق. ص 5. 
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© وتميزت بلاده في فترة حكمه بالهدوء والنظام واستند إلى مبدأ التسامح ومعالجة 
المشكلات القائمة بعيدا عن العنف. وتميزت العلاقات العائلية بالاحترام» سواء كانت 
قائمة على الشرعية الزوجية؛ أي عقد الزواج» أم بدونها. ويبدو لمتتبع هذه القوانين أن 
الملك لبت عشتار في قانونه هذا كان متقدما على من سبقه ومن تلاه من ملوك 
مشرعين للقوانين» كما أن المجتمع حينذاك أقر صيغة الزواج أو المعاشرة بين الرجل 
والمرأة دون عقد زواج. والظاهرة الأخيرة تنتشر اليوم في أورويا على نطاق واسع» 
باعتبارها صيغة حديثة للعلاقة العائلية. 
وو الدكمون فرق ق ا ن قادن لبت جتان كان با ايدو على هة 
كبيرة وكانت مقامة في مكان يؤمه الناس كثيراً. وهذه الحقيقة يمكن استنتاجها مما ورد في 
مقدمة القانون وخاتمته"587. 
لم يختلف الملك لبت عشتار عن باقي الملوك الذين دونوا القوانين حينذاك بتأكيده 
على أن هذا القانون وضع وفق إرادة الإله ويشير إلى مهمته التي أوكلها له الإله وما فعله في 
البلاد»ء حيث جاء في الخاتمة ما يلي: "استناداً إلى كلمة الإله "أوتو" الصادقة تسببت في 
أن تتمسك بلاد سومر وأكد بالدالة الحقة» واستناداً إلى أمر الإله انليل "أنا لبت عشتار" 
ابن الأله انليل قد قضيت على البغضاء والعنف .... وعملت على إبراز العدالة والصدق 
وجلبت الخير للسومريين والأكديين .... ونشرت الرفاه في بلاد سومر وأكد وأقمت . 
المسلة"'؟”". وضعت شريعة الملك لبت عشتار وفق إرادة إله مدينة "أيسن" الإله "نن 


اميك '' ولكنها عدف وق ا الألبية ی وال افا 


۳ رشيد» فوزي د. الشرائع العراقية القديمة. مصدر سابق. ص ۳۸. 
٤‏ المصدر السابق نفسه. ص "5. 


65 المصدر السابق نفسه. ص .٤١‏ 
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قانون أيشنونة 
صدر قانون أشنونة في أعقاب تشريع القانون الأول بحوالي قرن واحد» أي في حدود ١16٠‏ 
ق.م وقبل صدور شريعة حمورابي بقرنين تقرييا: وضع هذا القانون من قبل الملك بيلا- 
لاماء رابع ملوك أشنونا بهدف تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مملكته. وجاءت 
بتأثير ملموس من قانون أورنمو السومري وقانون لبت عشتار. وتضمن هذا القانون عقوبة 
جديدة لم يأخذ بها المشرع في مجتمعات الفترة السابقة ولم تنعكس في تشريعاتها» ونعني 
بها عقوبة القصاص» أي العين بالعين والسن بالسن. وفي ما عدا ذلك ركز المشرع عقوباته 
على الغرامات المالية بالنسبة للمخالفات الاقتصادية والمالية والنزاعات والاعتداءات 
الشخصية. واتسم هذا القانون بالوضوح والبساطة واستخدام عبارات شعبية ما تزال 
ارس فع في الح الوا كوك "01 يطيفون كه ابتك وا اا :لي انهه 
سيلتزمون بوصية أبيهم» دون أن يهددهم المشرع بعقوبة معينة لممارسة تقليد تنفيذ 
الوصية. وعلى العموم تضمن قانون أشنونة ثلاثة تغييرات ملموسة بالمقارنة مع قانون 
أورنمو الأول أو الأقدم» وبالتالي وجدت الفئة الحاكمة نفسها أمام حاجة لتشديد القانون 
الذي تعمل به لضمان مصالحهاء وهي: 
- تنامي ملموس في الملكية الخاصة واتساع دورها ومكانتها في المجتمع؛ ووجود أوضاع 
مالية أفضل للسكان عموما مع وجود تمايز في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان“ 
- بروز عقوبات بالموت لحالات أكثر من السابق» وشملت لأول مرة عقوبة الموت لمن 
يقتل شخصا آخر." فالمادة )٠١(‏ التي فرضت حكم القصاص بالموت على الشخص 
الذي يضع يده على زوجة رجل من الموالي أو على ابنه (بصفتهم رهينة)» وقام 
باحتجاز هذه الرهينة وحبسها في بيته» ومن ثم تسبب في موتهاء اعتبر المشرع أن هذه 
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القضية هي قضية (قتل) ويجب الاقتصاص من الفاعل بنفس الجرم الذي كان قد بدأ 
SAN‏ 

> “يزوة الات تقس إل ممارسة الفتف ق ها يكن أفران 'المجتمع مكل عضن الأنف أو الان 
ال لم درد اسيو ونه لكام بهار المشرع هنا عفر القصناض إلا ف اة 
واحدة» ولكنها كانت البداية لمواد أخرى في القوانين اللاحقة التي صدرت في العراق 
القديم» أي قاعدة العين بالعين والسن بالسن كما مورست فيما بعد» بل أعتمد الغرامات 
المالية» والني لم تكن مرتفعة بسبب الأوضاع المعاشية فيهاء ولم تكن تختلف كثيرا 
بهذا الصدد عن قانون أورنمو. 

- ويعبر هذا القانون الجديد» بما وردت فيه من تشريعات وتنويع في العقوبات وتشديدها» 
عن حالة من التلاقح والتفاعل بين الحضارة السومرية وبين الحضارة الأكدية التي بدأت 
تتسرب إلى العراق وتهيمن على الحياة وتتجلى في التشريعات ايضا. وهي كما يبدو لنا 
انها جرع اتال قيلت ي فاون الان اعا كد اثعدت قي فاون حوراي 
طا الأنعائبية قات الطبيدة الردعية الناسية كد !:.والي تعد يذويها إن القمولات 
التي حصلت في المجتمع العراقي القديم بين الحضارة السومرية والحضارة الأكدية» رغم 
ان اة فل عن كل الاك الس بل انتخا رطا و رااان 
حدود غير قليلة. 
واشترك هذا القانون مع القانون الأول في تأكيد العلاقة القائمة بين الألهة والملوك مشيرا 

إلى أن الحاكم أو الملك هو الذي تسلم القانون من الإله وهو الذي ينفذ إرادة الآلهة على 

الأرض وبين الثامن» وان مهمته هي 'السهر على تتفيذ تلك القواتين .ورغاية مصالح الناسء 

كما يمجد ذات الألهة التي مجدتها القوانين التي سبقته. 


الذنون» عبد الحكيم. ترايخ القانون في العراق. دار علاء الدين. دمشق. 1997. ص ۷۸. 
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قانون حمورابي 


أما القانون الرابع الذي صدر في أعقاب قانون لبت عشتار بحدود قرن واحد أيضا فقد 


سمي بقانون أو شريعة حمورابي. ويتسم هذا القانون بخصائص جديدة تختلف كثيرا عن 
خصائص القوانين التي سبقته في جوانب عديدة. وهي ناتجة عن التغيرات النسبية المهمة 
التي طرأت على نظام الحكم وعلى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فترة حكم 
هذه السلالة» وخاصة في سنوات حكم حمورابي» إذ تميزت هذه الفترة بالخصائص التالية: 


الدولة الجديدة هي دولة الأكديين» وهم قوم يختلفون عن السومريين في تقالديهم 
وعاداتهم وتراثهم والحضارة التي جلبوها معهم إلى بلاد وادي الرافدين» رغم أنهم لم 
يتكرو]: العهارة الشومرة تل "زاحو بين حسارتهم خان الجرمويد» کان 
البلاد الأصليين أو الذين سبقوهم في العيش في هذه المنطقة. والتشريع خير معبر عن 
هذا التمايز بين الحضارتين رغم التشابك بينهما. 

اتساع رقعة الامبراطورية البابلية الجديدة التي تم تأسيسها في مطلع القرن التاسع عشر 
قبل الفيلاد ومن قبل مها الأول سومى - أب ارم الضراعاك:والخراغات الشديدة 
التي عرفتها تلك الفترة بين دويلات المدن. 

قو انتک و هلاه ادرا وي حرق انلك على ,تات الستلطات الارن امرك 
اة فان ادن المجاورة وه أن اتون درا على م را ون دان 
على مدينتي أوروك وإيسن. 

تنامي سلطة الملك واستبداده وهيمنته المطلقة على سلطة المعبد والكهنة والمجتمع؛ 
رغم الضراعات الي استحرت قائة بينهماء إذ اعت حمورابي قفسة الوسيط: المجاهشر 
ين لزه وال وس جاهدا :إلى فجن ا ونا فين لمعي والكينة تلن 
المجتمع والدولة وقراراتها ومواردها لصالحه. وقد حقق حمورابي نجاحات ملموسة في 
هذا لفات إله انهل يكن ف مقدورَه كجاوة انراق «القامم موان القوئ' لإلغاء دون 
الد اة بای كال إن عافن اة اشامن كسكند إل الخد :والكية شاا 
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- حصول تطور ونمو اقتصادي في بابل ساهم في خلق انتعاش وتنوع وتوسع وتعقد 
العمليات الاقتصادية والمالية والتجارية ونشوء إشكاليات جديدة في المجتمع البابلي 
العودي القديمة ذلك تق :لاق الدولة: مع الحدن المجاورة الاي ومحتمحاتها الجا 
وألكهتة فيه“ 
اف الفطون الاققصاد واللجماعي والسيايى الى همده الو والمجتمع البابليين 
في توسيع قاعدة وحجم الملكية الخاصة للأرض الزراعية ويعض وسائل الإنتاج الأخرى 
وتران عدن اغبي العافلين ق ارهن الإقطاعى واتستاع رقعة الأرقى ال ق خوزة مال 
الآزاضيي» كالملك والتعيد وغوه وتنامي رة الأغتا وتام خزوة الماك والمفيد 
ا ف اس إقنافة إن هو ن كفس العمل الختا الذي اة 
يُقطون الملكية الخاصنة لوسائل الإنتاع:.وق.مقابل ذلك :وزغم التحسن العام في الأوشاء 
الامقمنادنة اشرت غالنية أفرادا امم خن ف وشخ غر مات ومس نافيا 
ب تماق بجالة'التمايق ن الأغكياء والفقؤاة ن التجبوعة الي أخرت» بها فيها: الت 
امعان ال الت ر اعات ان و فال “قفر واد اقافتا 
إشنافة إل كاه فد اقا يسيب ات ن ن عا خاي و ار د 
فقا غلن_العدق التجاورة وككرة الأسترى الذينشقطو ف ايد :هذه رة الجديدة 
الول بيد بع تة انلك ونت ااه المالكين: 
وشو هذه الوقاقم الت اقترتت. يتهديداتمستدرة "للدولة الاب الموحدة: نحطت 
ا ب إل ا ن ف على وخ ا ان اتد ا 
المتراعية الأطراف سف :من القؤاتيق والتزاكم 'التعبريي. السا ركه نة إلنه 
الكدين من التشريغات اليد الي اترك من والفقة الحاقمة» ]3 انها تستميب 
اقسالديما المشتركة وتفن اها غا كع الا الى أنها كاثت ا 
ع القظري الجاري يندا و النلكية الخاهة ولتق الأجتهاعي الل وحاحاك المج 
وقطرنه الانتضادى وي الطيقة الاك يمصالحها الها دة ورت ار اة 
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فما هي الخصائص الجديدة لهذا التشريع في ما يخص موضوع سياسة الاستبداد واستخدام 

العنف وممارسة القسوة والتعذيب إزاء المجتمع في الدولة البابلية؟ 
إن دراسة قانون حمورابي تضع الباحث أمام مجموعة من الخصائص المميزة التي لم 

تتوفر في القوانين السابقة والني تعبر عن أوضاع جديدة قائمة في البلاد والتي يمكن الإشارة 

إليها بشكل مكثف فيما يلي: 

- إن الفلسفة التي استندت إليها تشريعات حمورابي تبلورت في تكريس الحق الإلهي 
المطلق الممنوح من الآلهة إلى الملك ليحكم بموجبه المجتمع البابلي» فهو الوسيط بين 
الآلهة والشعب» أو بين السمااء والأرض» فهو مرةو ابن السماء ومرة أخرى ابن الأرض. 
ويهذا كرس "العلاقة العضوية" بين الأطراف الثلاثة: الآلهة والحاكم والمجتمع. فالحاكم 
هو المختار من الآلهة لحكم البلاد والمجتمع» ويمجد نفسه بطريقة تشير إلى شعوره 
بالعظمة والعملقة بطريقة غير مسبوقة» كما ورد في مقدمة القانون. فالمقدمة تشير مثلاً 
إلى ما يلي: -٠"‏ البذرة العتيدة للملكية... الملك القوي... شمس بابل الذي يجعل 
الضوء يندفع فوق أراضي سومر وأكد» الملك الذي أخضع أنحاء المعمورة الأربعة... 
أنا محبوب إينانا. حين أرسلني مردوك لأقود الشعب في طريق الحق. ولأدير البلاد. 
وضعت أسس القانون والعدالة في لغة الأرض. مستهدفا صالح الشعب. في ذلك الوقت. 
قررت: القانوه "5817 

- وعبر هذا التكريس للعلاقة بالآلهة سعى الحاكم إلى فرض قوانينه وأوامره على المجتمع 
وعزز معها سلطة الحاكم إزاء المعبد والكهنة والمجتمع» فهو الحاكم المطلق الذي 
تتسد فيه سلطة الآلهة بالطل الى عمش "ما طق علا الي الاك الكلاة: 
التشريعية والتنفيذية والقضائية. ورغم إنها كانت موجودة قبل ذاك ايضاء ولكنها لم 
تكن بهذا الوضوح التشريعي. فالملك حمورابي محبوب الآلهة وحاكمها العادل على 


EY دلو» برهان الدين. حضارة مصر والعراق. مصدر سابق. ص‎ TAV 
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الأرض وراعي المعبد وحامي المجتمع وهو القادر على تحقيق مصالح الرعية»؛ وعلى 
الرعية كلها أن تعبر عن حبها له واحترامها لشريعته والتزامها بتنفيذ بنودها وإطاعة 
أوامره في الحرب والسلم. 

إنه تشريع واسع يشمل مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية 
والعلاقات الداخلية للدولة البابلية بالمقارنة مع جميع القوانين التي سبقته والتي وصلت 
إلينا حتى الآن. 

وفيه تقديس وحماية للملكية الفردية وملكية العائلة في آن واحد» إضافة إلى ملكية 
المعبد والملك. 

وفيه تمييز في إنزال العقوبات بحق المخالفين للقوانين أو مرتكبي الجنح في ما بين 
الكهنة والسادة والمواطنين الاعتياديين والعبيد. 

ولكنها تتضمن أيضا مجموعة من العقوبات التي لم ترد في القوانين السابقة» كما أنها 
لم تمارس مجتمعيا قبل ذاك» إذ لو كانت موجودة لانعكست بطريقة ما في صياغة 
القوانين السارية حينذاك. وهذه المجموعة الجديدة من العقوبات ترقى إلى مستوى 
التعذيب الجسدي والنفسي والإهانة المباشرة والموجعة لكرامة الإنسان. فهي إلى جانب 
أحكام الموت بطرق جديدة غير معهودة في القوانين السابقة» ولم تعرفها مجتمعات 
ودويلات المدن العراقية السابقة أو حتى الدولة المركزية الني أقيمت في فترة السومريين 
والأكديين في العراق قبل ذاك» تتضمن ولأول مرة عقوبات التعذيب ضد الإنسان 
وعقوبات القصاص المماثل للمخالفة التي وقعت من شخص على آخر» سواء أكان ذلك 
بالنسبة للمعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية أم بالنسبة للمخالفات العائلية 
والاجتماعية والسياسية المختلفة. فهي تششمل عقوبة القتل والإجلاس على القازوق 
حتى الموت» وعقوبة الحرق بالقاء المعاقب في النار» أو عقوبة القتل وحشره بالصدع 
الذي أحدثه في المنزل وسده عليه» أو قتل المخالف وتعليقه على باب بيته» والرمي في 


النهر» والدمغ يميسم الإماء أو العبودية» وعقوية قلع العينين» وقطع اللسان» وقطع ثدي 
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المرأة» وجدع الأنف» وصمل الأذن» وقطع اليد» وكسر العظم؛ أو السن» والجلد» وقص 

نصف شعر الرأس وعقوبة الجلد““"» وفرض القيام بأعمال السخرة في أملاك الملكء 

إضافة إلى تطبيق مبدأ القصاص» أي "العين بالعين والسن بالسن“. ومن العقوبات 

القاسية 58 تلك التي كانت توقعها القوانين بالأولاد المتبنين» في حالة إخلالهم بشروط 

التبني» فإذا رفض أبوة متبنيه يعلم جبينه ويباع في سوق النخاسة؟*". 

ويمكن اعتبار قانون حمورابي الأساس الذي استندت إليه الكثير من القوانين التي 
صدرت فيما بعد أو التي تضمنتها "الكتب السماوية" ومنها بشكل خاص العهد القديم 
(التوراة) وكذا القرآن» في مختلف المسائل» ومنها تلك العقوبات ذات المضامين التعذيبية 
وذات الوجهة السادية؛ التي تهدف إلى إهانة كرامة الإنسان وتشويه جسده ووضعه النفسي 
واسقاط معنوياته كإنسان» وإنزال القصاص المماثل للمخالفة» أو حتى العقوبات الخاصة 
بقضايا الملكية والعبيد وغيرها. 

ويستطيع الإنسان أن يلاحظ بما لا يقبل الشك بأن هذه العقوبات القاسية لم تنزل من 
السماء بل وضعت من قبل الفئة الحاكمة بقيادة الملك حمورابي لتأمين عدة أهداف 
جوهرية: 
- تكريس فكرة أن الملك هو الممثل الفعلي والوسيط بين الإله والإنسان أو المجتمع؛ 

وأحكام الملك» وهي أحكام الآلهة» تعتبر مطلقة وقطعية ولا مرد لها وتشترط الخضوع 

الكامل لها. 


۸ ملاحظة: أود جلب انتباه القارئة والقارئ إلى ضرورة المقارنة هنا بين القوانين التى أصدرها 
حمورابي حول أحكام الإعدام بحق المخالفين» وبين القوانين والممارسات التي أصدرها ونفتها أجهزة 
النظام الاستبدادي في العراق بعد ما يقرب من ۳۷ قرناء وهي ليست متقارية في المضمون فحسب» بل 
وعدد المواد في شريعة حموراب وعدد القوانين الخاصة بحكم الموت أيضا. ك. حبيب. 

۹Q‏ الهاشمي» رضا جواد. القانون والأحوال الشخصية. في حضارة العراق. الجزء الثاني. مصدر سابق. 
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- تكريس وتعزيز سلطة الملك وهيمنته التامة على المجتمع وتجنب احتمالات الإخلال' بها 
من خلال الكهنة أو الناس ومنهم العبيد أيضاء وبالتالي» تكريس الاستبداد الفردي 
والحكم المطلق» أي تكريس فكرة الملك المستبد المطلق والمسؤول عن كل شيء 
والذي بيده يمسك زمام السلطة التشريعية والتنفيذية والإدارية والقضائية» ويتحكم 
بمصائر الناس وفق الشريعة التي قدمت له من إله الشمس والتي شرعت وفق إرادة 
الإله مردوخ إله مدينة بابل. 

- سيادة علاقات الإنتاج العبودي في الدولة البابلية في تلك الحقبة الزمنية وتكريس 
التراتبية الاجتماعية واعتبارها تعبر عن إرادة الإله التي تجلت في التباين في أحكام 
القانون إزاء المخالفات المتماثلة من أفراد ينتمون إلى فئات اجتماعية مختلفة. 

- حماية الملكية الخاصة ومصالح الملك والكهنة والأثرياء في المجتمع من غضب الفلاحين 
والعمال الفقراء» خاصة وأن التناقضات الاجتماعية والنزاعات كانت في تفاقم بسبب 
الفجوة في مستوى المعيشة والاستغلال والاضطهاد» واتخذت أبعادا جديدة لا في مركز 
الدولة تهشه» لوي اطرافها: والمذن التابعة لها ايشا 

- ضمان الحصول على جيش جرار في حالات الضرورة للمشاركة في عمليات الغزو 
والحروب وزيادة ثروة الملك والفئات العسكرية والميسورة. 

- ويفترض أن نفسر مفهوم العدالة الذي يرد في قوانين تلك الفترة استناداً إلى القوانين 
الصادرة عن الملك أو الفئة الحاكمة» إذ أن الملك كان يقصد بالعدالة تكريس واقع 
التمايز القائم في المجتمع وليس ضده؛ وأن أي خرق لذلك التمايز "وهو تمايز غير 
عادل'"» يعتير تجاوزاً على القانون ويعاقب عليه المخالف. فمفهوم العدالة هنا طبقي أو 
فئوي ونسبي بالارتباط مع الواقع القائم أو العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع 
والقوانين المحددة لها. 
تشير المعلومات المتوفرة عن العراق القديم إلى أن المنافسة بين افراد عامّلة الملك 

للحصول على المراكز أو الصراع بين الأمراء لتولي التاج كانت كثيرة وكانت تتسبب في 


33 


قلق الملوك وسعيهم لمعرفة من يقف وراء ما يحاك من مؤامرات ضد الملك. ولم تبرز في 
الشرائع التي سبقت شريعة حمورابي أية إشارة إلى وجود عقوبات لمن يلقى القبض عليه 
متآهرا نة القلك: .وق سريقة حوراي وحيدت مات واخ هي النادة ٠١4.‏ كسمن" المؤاد 
التي يطلق عليها بمجموعة مواد ساقية الخمر أى صاحبة الخمارة. نصت المادة على ما 

المادة )٠۹(‏ "إذا تجمع محتالون (مجرمون) في بيت بائعة الخمر ولم تلق القبض على 
هؤلاء المحتالين ولم تقدمهم إلى القصرء فأن بائعة الخمر هذه تعده"”" ". 

قرأ الدكتور سامي سعيد الأحمد هذا النص على النحو التالي: "يظهر أن معارضة 
السلطة كانت خلال هذه الفترة جريمة كبرى فنصت المادة ٠١9‏ من شريعة حمورابي على 
إعدام صاحبة حانة الخمر التي لم تخير باجتماع المتأمرين على الدولة في حانتها ولم تلق 
القبض عليهم. ونقرأ في نصوص فأل من هذا العصر ما يلي (وريث للملك سوف يقتل والده 
ويجلس على العرش) و(الوزير سوف يجلس على عرش سيده) و(وجيه سوف يقتل الملك) 
و(الملك سوف يطرد ولكنه سوف يصبح قوياً مرة ثانية في البلاد) الخ التي تدل على قلق 
الملوك وكثرة ما حدث من حركات خلع وتآمر عليه ""“". 


٠‏ رشيد» فوزي د. الشرائع العراقية القديمة. مصدر سابق. ص .٠١7‏ جاء في مصدر ترجمة أخرى 
لشريعة حمورابي استبدلت كلمة "محتالون" ب "متشردون" فالنص المترجم يقول "إذا تجمهر 
بعض المتشردين في حانة بائعة الخمر ولم تقبض عليهم ولم تأخذهم إلى القصر فإنها تقتل". راجع 
دلو» برهان الدين. حضارة مصر والعراق. مصدر سابق. ص .45١‏ ويبدو لي أن النص الأول هو 
الأكثر دقة. 

١‏ الأحمد» سامي سعيد د. الإدارة ونظام الحكمز العراق القديم. في كتاب حضارة العراق في ٠١‏ جزء. 
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اللوائح الآشورية 

وإذا انتقلنا إلى قوانين الدولة الآشورية فسنجدها في ألواح بلغ تعدادها أحد عشر لائحة 
تتشمن الحقوق المختلفة :الي عالجتها شريكة حمووابي أيضاء ولكنها أضافت إليها :فى 
مجال الاستبداد والتعذيب صورا جديدة لم نجدها في شريعة حمورابي. وهو تعبير آخر عن 
اتجاهات تطور الملكية والحكم ومشكلات المجتمع التي كانت تدفع بالحكام إلى ضمان 
مصالحهم وهيمنتهم وفرض المزيد من العقوبات وتنويعهاء وخاصة تلك التي تمارس تعذيبا 
جسديا ونفسيا على الناس» إنها تعبر عن ممارسة أساليب العنف السلطوية التي برزت في 
عهد الدولة البابلية وأجبرت الناس على مواجهتها بأساليب مقاربة لهاء ثم تطورت هذه 
الأساليب في الدولة الآشورية ومن ثم في الدولة الكلدية فيما بعد. 

أخذ مشرع اللوائح القانونية الآشورية بكل العقوبات» بما فيها العقوبات ذات الطبيعة 
التعذيبية المغالية» التي وضعها الحكام الأسلاف في الدولة السومرية على قلتهاء وفي الدولة 
الأكدية البابلية» ولكنه أضاف إليها مجموعة أخرى لم تكن معروفة في العراق في الفترة التي 
سبقت الدولة الأكدية أو العراق البابلي» أي أن بعضها لم يعرفه أو يمارسه الحكام 
البابليون. نورد هنا أمثلة على ذلك: قطع أحد الأصابع» سحب الشفة السفلى للمخالف 
بواسطة حد سلاح بلطة وقطعهاء الأخصاءء ثقب الأذنين وريطهما بالخيط وعقده عند 
ظهره» قلع الشعر وتشويه الأذنين بثقبهماء إجلاس المرأة على خازوق حتى الموت وعدم 
دفنها. وجميع هذه العقوبات تأتي في باب المشكلات الاجتماعية والعائلية؛ وبضمنها 
المخالفات الجنسية. أما في الحقل الاقتصادي فكانت العقوبات في الغالب الأعم عقوبات 
مالية وجلد للمخالف أو فرض العمل بالسخرة عند الملك ولفترات متباينة. ويشمل هذا تلك 
العقوبات التي ينزلها القانون بالعبيد. 

تميزت الدولة الآشورية بسعة المناطق التي تحت سيطرتها ويتقدمها في التقنيات 
العسكرية والتخطيط للمعارك وتطوير الأسلحة وخوض المزيد من الحروب في سبيل الهيمنة 


على مناطق وشعوب ودويلات مدن أخرى» وعرفت في الوقت نفسه تطورا ملموسا في 
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أسواقها التجارية وعلاقاتها الداخلية والخارجية وتنامي المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
وواقع التمايز الاجتماعي؛ وتنامي عمليات القرصنة على الطرق ويروز مشكلات مع الدول 
المجاورة» وجدت نفسها أمام حاجة ماسة إلى وضع القوانين التي تحافظ على الدولة 
وفصالحها ومصالح القوى المهيمنة فيهاء وخاصة العائلة المالكة والحاشية والقواد 
العسكريين والأثرياء. ولكنها بالغت في تلك العقوبات التي أصبحت» كما هو حال الدولة 
البابلية»؛ تشريعات جائرة وغير عادلة غير إنسانية» إذ تحمل الكثير من الشراسة الحكومية 
التي كان لا بد لها أن تتجلى مرة أخرى في سلوك الأفراد الذين يواجهون مثل هذه 
العقوبات الحكومية. إن أساليب الاستبداد والعنف والتعذيب التي مارستها دويلات المدن أو 
الدولة المركزية بعد توحيدها في فترات مختلفة من تاريخ العراق القديم» ارتبطت عضويا 
بعدة حقائق مهمة» هي: 
- ظهور وتطور الملكية الخاصة ووجود الأسرى العبيد وما اقترن بذلك من تكون دويلات 
المدن وحماية تلك الدويلات والملكية الخاصة ومصالح رئاسة العشيرة أو القبيلة 
الواحدة وإخضاع العبيد واستغلالهم لصالح الملك والمعابد والكهنة وما إلى ذلك. يشير 
الأستاذ الألماني المتخصص بأثار منطقة الشرق الأوسط بارتيل هرودا إلى "أن العبيد 
في مجتمعات العراق القديم» وكانوا يشكلون الطبقة الدينا في المجتمع» وكان اغلبهم من 
امت الروت أن هكين قشر او وني من ها مام او عم ع عن 
اف نون كانت هة م لوا دور كرا و جد الما تة كما ألم عامل هذاه 
المجتمفات يتجارة اليد وكانت:افكات الأتيساعية المدافة ا كك عبيدا فى ما هذا 
فة انا واتار الأعضاء ودر ية وائ واتلوة جوا غل انهم خم 


السيد لا أكثر""". 


392 Hrouda« Barthel Prof. Dr. Mesopotamien-Die antiken Kulturen zwischen 
Europhrat und Tigris. Verlag C. H. Beck. München. 1997. S. 65. 
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>“ ام ليتوا ف ا وا اچ دی ف ای عن اة 
أخرى عبر النازحين الجدد إليها وعبر العلاقات التي كانت تنشأ بينها وبين جيرانها من 
القبائل والدول» علما بأن أسباب ظهور الاستبداد والعنف والتعذيب عندها لا يختلف في 
اجات واه عن كلك ال عرقها: اتراو أا 

2 فشتكت شال لادا والحلف والنسين عن الشدون والتراكم: التشريس :ف الدولة 
رال خا وان "الهاي الحملية ل ك وها العمل از بن الوق 
الحازمية” أنضاء. ولكتها عانت. تا بالدرجة الثانية: إن أن الأشاس. هى التوامل 
الداخلية والتحولات التي كانت تجري في مضامين المقولات التي اشرنا إليها سابقا وفي 
الخلاقة ببق السلئلة والحيكممة ,وبين الدولة والشلظة والدين والمشفتم .وبين الأعتياة 
مالكي وسائل الإنتاج والأموال وبين المنتجين من العبيد وغير العبيد والفقراء حينذاك. 

+ إن أرساعا الجتفاعية شات ق هذه الدولة سرت الميضع على :معارسة اشكال تة 
مق اتال كلصن من فلك" الأرهنا ع مكها مكلذ افتتفاشن تنوه ان ميد نه الات 
اد كه الغا ن عاف مارت أن لی ا ا علوي فرت رااان 
عليهاء مما ساهمت بدفع الحكام» ومنهم حمورابي» إلى التفكير بوضع قوانين شديدة 
قان و توا من لجل مق رودم أ امارد على التلكنة العافت وسا قاع 
أ الخرطى للقنات اكه والفكية ق السك [ و الانتفا طن خد السسعليق وما 
تكاملهه مه اعبت والفقاتة الألخرئ قالمتكمم أو التطاول على المعيدا وكيتتة: 
وبأككيتان کن اهلك او الاك يرج تة الؤحة الخافي ال اما الويجه الأول ا 

ف رالد اقاي فالحضيو ع لهمان من حاتت لواحب مقس كن ولا 

نچو كا افا شيم اتابن الت وقاعوة #السلطة ا توميس هن کد ال کات 


أردشير خير تعبير حيث جاء فيه قوله: "يجب عليك أن تعلم أن الملك والدين أخوان 
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توأمان أحدهما يستند إلى الآخر» فالدين أساس المملكة والملك حارس الدين؛ وبالنتيجة 
فإن من ليس له حارس مفقود» ليس له أساس مهدي '"""". 

إن متابعة 'تطون المجتمعات العراقية القديمة عبن القؤانين: المنظمة اللحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية تؤكد بأن السلالات المبكرة التي عاشت في العراق» ومنها 
السلالات السومرية والأكدية لم تعرف صيغ التعامل الاستبدادي والقسوة والجور في 
العلاقات العائلية أو في إطار العشيرة في فترة المشاعية البدائية أو حتى في مرحلة التحول إلى 
المجتمع العبودي. وكانت حالات الدفاع عن الأرض أو مواجهة الغزو الخارجي على قبيلة 
مق قبل ی کے عادت داچ بالدقاة والانتقا ل ا وكات ی ن 
عبيد يعملون مع بقية الفلاحين في الأرض العائدة للقبيلة المنتصرة. إلا أن التحولات التي 
جره ف كسم العمل الامصامن وترون قاطن الإنقات رمن كم تاوما الملكية القودية 
لوال اوقا وا الأرط»:والإنتاع» اتوص نطو افراع روان دی نکم نلك 
العلاقات وتنظمها. وفي الفترات الأولى كما رأينا لم تكن القوانين قاسية بل اعتيادية ومحاولة 
لمعالجة المشكلات بطرق اعتيادية بضمنها الغرامات العينية. ولكن تطور دولة المدينة 
ونشوء ملكيات كبيرة» بما فيها ملكية الملك والمعبد والقادة قد دفعت باتجاه تشديد 
القواقيق دقاعا عن فلك الملكيات وحماية لمضال الفثات ‏ المالكة واتفكست ف واه 
لااد والقتدؤة ق الاك رهي ةطرو يعرنها الاق وده ادل فا 
حمية وب اال تقرييا ‏ ي رها الاقتصادي ااي لاسي :ومن هنا لا 
يمكن الادعاء بأن المجتمع العراقي كتقود) اة اداه واف لفو ق اة 
العامة وفي ما بين أفراده أو إزاء الآخرين» بل هي مرتبطة بطبيعة علاقات الإنتاج السائدة في 


المجتمع من حيث الإنتاج وتوريع الثروة ودور السلطة السياسية في التعامل مع مختلف 


4 مهدي» فالح 5 البحث عن جذور الدولة في الإسلام. مصدر سابق. ص .A‏ 
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الفصل السابع 
الاستبداد في العهدين الأموي والعباسي 


نهد الاو عبر اة الطويل وتات ان المستكلة شما من اعفن الآخره: شواء 
أكان ذلكدق الحهود: اش سيقت التهد الشومري» وهي غين معروقة انا تماما آم في العهد 
اودري .كم تسوك الدولة المركؤية ال جتسعت :لها الي من دوا انو في :واذدي 
الرافاين: .خضت ا جنا دين لرن تراك ا لخر افون خا اس عة رون 
و" اعفان عوط الدولةالقلؤنة» الى قتعي الساساضية القن وک الک ادن لك 
العهود بثلاث سمات أساسية» وهي: 

أو الطابع القرزي لأست ادى للحكم. 

اا لفالف مين الك وكينة المعايد ركم تقوم يفن اتستراعاك بين نة 
الملكية 'والمؤنسة الكهدية: إلا أن الغلاقات .بينهما "كانت بكار تنيقق من رغيتهما 
المشتركة ق جوائحية القوئ الأغرئ الداكلية “والخارجية داعا مح مالحا المشترفة 
وال ادت يدورها إل أن يندم الكهنة الملك وكا عاضا ]ذا قدم على انهه من 
الآلهة ونصفه الآخر من البشر. وترتب على ذلك الكثير من الحقوق والواجبات لصالح الملك 


ومن خلاله لصالح كبار كهنة المعابد. 


ثالثا: تحمّل دويلات المدن ومن ثم الدولة المركزية مسؤولية النهوض بجملة من 
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الاستبداد في دويلات المدن ناشئ عن طبيعة العلاقات القائمة في العشيرة أو القبيلة 
الواحدة». حيث يكون رئيْسها هى النسؤول عن عشيرته ي 'تنظيم اموزها أو ي ٠‏ إقرار 
غزواتها وحرويها أو في توزيع الغنائم والأسرى وما إلى ذلك. فالنظام العشائري يستند كما 
في حالة الدولة إلى تنظيم اجتماعي ويعتمد على نوع من المؤسسات الخاصة بالعشيرة» 
اام فى الكت وون افر من الال الذين كن خن المهاريية أن الفرة 
الضاربة والمدافعة عن العشيرة» ويمجلس العشيرة وبالقوانين والأعراف المنظمة لحياة 
ونشاط وعلاقات القبيلة أو العشيرة وانتهاءً بالعائلة أو البيت» ويتكون مجلس العشيرة 
مجموعة من كبار السن وأصحاب التجرية والحكمة في العشيرة. ومع تطور تلك الدولة 
والملكية وتشعب علاقاتها أخذ حاكم المدينة أو أميرها أو فيما بعد ملكها عن رئيس 
العقبيرة وليقةة" ف دوي المدق أو الدولة المركزية مع فارق أساسي هى أن رئيس العشيرة 
كن فيل اك وى اه أفزاد الم أو" الد اى خد انراتا الاك جروا وتميزا في 
الكفاءات» في حين أصبح فيما بعد يمثل الآلهة» ثم أصبح يجسد في ذاته نصفه الأفضل 
الناشئ عن الآلهة» أما نصف الثاني فكان من البشر. ومنحه هذا التكوين الجديد القيام 
بصلة الوصل المباشرة بين الآلهة في السماء وبين البشر على الأرض» أي أنه أصبح وكيل 
الآلهة أو المعبر عنها. وعلى امتداد القرون الطويلة من العراق القديم اقترن اسم رئيس 
العشيرة أو حاكمها أو الملك عليها بشكل وثيق بالدين ويالمعبد وكبار كهنة المعبد. 
وقطورت هذه العلاقة ق ذهن الحكام وعلئ: ارك الؤاقم بظريقة تبدى اليوم يسيطة) ولكتها 
في الوقت نفسه كانت بالغة التعقيد» إذ أصبح الحاكم أو الملك يقدم نفسه أو تقدمه الكهنة 
للمجتمع وللمجتمعات القريبة منه على أنه الحاكم الذي يمارس الحكم باسم الآلهة؛ حيث 
يشام تعاليمة ‏ واحكامة وقراراتة ودسكون البلاد متها كم ف فة الآحفة تظون هذا الوضنم 
فأصبح الحاكم أو الملك يُقدم للمجتمع من جانب كهنة المعبد على أن نصفه من صنف 
الألهة ونصفه الآخر من صنف البشر. وفي هذا التطور الجديد اختلف الحاكم عن الإنسان 
الاعتيادي باعتباره نصف إله ونصف إنسان. وفي هذه النقطة ومنذ تلك اللحظة بدأ مركز 
الحاكم أو الملك يتخذ سمة جديدة هي العصمة عن الخطأ وأنه أعلى وأرقى من البشر» 
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وبالتالي» فأن ما يطرحه الملك مقدم إليه من الآلهة التي لا يمكن تغييره بسبب طبيعة 
المنطقة وتطورها التاريخي» منها على سبيل المثال لا الحصرء؛ قضايا الري وإقامة السدود 
والجسور ...الخ» إضافة إلى مهمات الدولة الأخرى» بما فيها حفظ الأمن وتطبيق القوانين 
المقررة. 
كان أو تغيير إرادة الآلهة» أنه ثابت وعلى البشر أو الرعية تنفيذ ما يرد من الآلهة عبر 
الملوك. وفي ضوء هذه العلاقة بين الملك والإله» أو بين الملك والدين بدأت الكهنة؛ ومعها 
الملك» ينسجون عملية الاستبداد في المجتمع. وكانت علاقة الملك بالدين والكهنة من جهة» 
وعلاقة الملك والكهنة بالاستبداد من جهة أخرى» تعبران عن وظيفة اقتصادية - اجتماعية 
وناسك ر ار اع وه سنا هة اتا في الغا ج اا كات 
مطلوب منهما مجموعة من الأغراض نشير إلى أهمها فيما يلي: 
- الحفاظ على مصالح الملك وعائلته وعلى مصالح الكهنة والمعبد ومصالح كل المرتبطين 
بالمؤسستين والمتحالفين معهما“ 
- تأمين الطاعة في المجتمع للملك في أداء مهماته على الصعيدين الداخلي والخارجي» أي 
إزاء الدويلات أو الدول المجاورة في فترات السلم أو الحرب. ويشمل هذا التعبئة للغزو أو 
الحرب أو من أجل الدفاع عن الدولة وتأمين المشاركة فيها“ 
- ضمان تنفيذ التشريعات التي وضعها الملك وكهنته في المجالات الاقتصادية والعلاقات 
الاجتماعية والدينية وواجبات الفرد وحقوقه» إضافة إلى حفظ الأمن والدفاع عن البلاد. 
وكان التحالف بين الملك وكهنته ينهض على قاعدتين أساسيتين هما: حاجة كل منهما 
للآخر بحكم تأثير الدين على فكر الناس وعاداتهم وتقاليدهم التي تطورت عير الأجيالء 
والمصالح المشتركة التي كانت تريط بينهما. وكان الملك عندما ترتبط به صفة نصف إله 
ونصف إنسان يضع نفسه فوق الكهنة ويعبر عن كونه الوسيط بين الألهة والناس أو حتى 
بين الآلهة والكهنة. ويبرز في هذا النقطة مسعى الملوك إلى إضعاف دور وسلطة الكهنة في 
مقابل دور وسلطة الملك» ولكنها في الوقت نفسه كانت تعني تعزيزا لسلطة الملك وتأثيره 
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وتأثير الدين على الناس» وبالتالي» زيادة تأثير الكهنة والمعبد ودورهما في حياة الناس. 
ولم تكن علاقة الملك بالكهنة جيدة باستمرار» بل كانت تتعرض للتناقضات في المصالح 
والصراعات ونشوء النزاعات. وكثيرا ما تآمر الكهنة ضد الملوك لإزاحتهم بسبب مواقفهم 
إزاء الكهنة أو المعبدء أي بسيب توزيع السلطات والمهمات والمضالع المالية والعبيد. ولم 
يكن الملك ي وظيفقه يعر غو مساح الك وحم يل كان يغبن ايشا عن مالع 
غائلةةوالمجموحة المخيطة يه مق عن الكينة ايا وشاهية قاد : المسكرية: كنا أن 
بعضهم كان يشعر بالتزامات معينة إزاء المجتمع بسبب مركزه. وكل هذه العوامل كانت من 
بين الأسباب التي لبت وره ف غا القحالف فاها مين الفا أو أنه لنت دور مهنا 
في الاختلاف والتناقض والصراع أو حتى في النزاعات الداخلية» وأحيانا في وقوع انقلابات 
على الملوك أو إزاحة كهنة وتنصيب غيرهم» أو حتى تغيير الآلهة (أو) وتبني آلهة أخرى. 
وكان الاستبداد لا يعني بالضرورة المظالم وحدهاء إذ كان يعني أيضا ف كل الأحزان 
فرض رأي الملك» ومعه الكهنة على المجتمع. وكان مثل هذا الموقف يقود بدوره إلى 
المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية واللعب بمصائر الأفراد والمجتمع والدويلة أو 
الدولة ذاتها بحكم حجم وأهمية وخطورة القرار الذي يتخذه ويفرضه الحاكم المستبد على 
الدولة والمجتمع» وبغض النظر عما يلحق بالمجتمعات والدول المجاورة من عواقب السلبية 
وعلى العلاقات في ما بين شعوب تلك المنطقة. 

ولم يختلف سلوك مجموعات من القادة العسكريين أثناء الفتح الإسلامي وكذلك حكام 
العراق في أعقاب الفتح الإسلامي كثيرا عن حكام العراق ما قبل الفتح في باب الفردية 
والتحكم والاستبداد» كما لم تتغير كثيرا العلاقة بين الخليفة والإله» إذ استبدل الآلهة الكثيرة 
العدد بالإله الواحد» والكهنة برجال الدين والمعبد بالجامع ...الخ. كما استمر دور الدولة 
بإنجاز جملة من المهمات التي يفرضها واقع العراق» أو ما يطلق عليه وظيفة الدولة الشرقية 
بحكم الطبيعة والبيئة والظروف المناخية. ونشأت بين الخليفة ورجال الدين علاقات تحالف 
ومصالح مشتركة وتوزيع في المهمات. وإذا كانت السلطة الدينية قد ارتبطت بالسلطة 
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الدنيوية في فترة الخلفاء الراشدين؛ التي لم تكن على شكل دولة محددة المعالم 
والخصائص» متمثلة بالخليفة» فأنها وابتداء من حكم معاوية بن أبي سفيان في الشام قد تم 
الفصل بين السلطتين» ورغم الضبابية التي شابت هذا الفصل لصالح الخليفةء فأنها كانت 
ظاهرة اتخائ وة ن الأكماه الضحيم فة عمف عاوية 'مضددت للقليفة ‏ الشلفلة 
الدديوية" ومح رخال <الدين أي الفععاة :اة الديكنةولكتة هاوس انللقه اند رة 
المستمدة من سطوة عائلته الارستقراطية وقدراته العسكرية وجيشه الكبير في فرض ما 
يريد على القضاة وبقية رجال الدين وعلى المجتمع بأسره» وهي الخطوة العملية التي لم 
تكن في الاتجاه الصحيح. ومع وجود تحالف بين مؤسسة الخليفة ومؤسسة رجال الدين 
والجامع فأن التناقض والصراع بينهما كان موضوعا لبحوث كثيرة في الفترتين الأموية 
والعباسية أو فيما بعد في ظل الدولة العثمانية أيضا. ومع ذلك فأن هذا الفصل والصراع 
حول المصالح أوجدا علاقة جديدة بين المركزين الديني والدنيوي ويلورا تحالفا بينهما 
حول مصالح مشتركة؛ كانت أحيانا متشابكة إلى حد تجليها في شخص واحدء وأحيانا 
أخرى في أكثر من شخص واحدء أو في شخص واحد وفي مجموعة من رجال الدين. ولكن 
المصالح المشتركة كانت في المحصلة النهائية هي التي تشد هولاء وتعزز التحالف في ما 
م ولم قل هذه الفتراك مق تاين ف المكمالموصواع يسل انكام القع الأعقم 
متؤاء إن كان التصالع فرق ينهم وتهدة محدؤثسدامات: وكان الاحتنال الثالت فاكنا 
أيضاء أي وجود من يتفق ومن يختلف من رجال الدين مع الخليفة أو السلطان أو الحاكم 
عموما. وكان هذا الواقع من الأسباب الملموسة التي ساهمت في اختلاف المدارس بسبب 
التباين في الاجتهاد في الموقف من الخلافة وفي الموقف من قضايا أخرى. إذ إحول الموقف 
فى الف ومن سوياساكة ودوره: واس انه ها السو مخ فقا التشامين: وكذلك ق 
ما ن النياسيين. والعاملقق. الشوون الاجتماغية وكان الاقام الذي حل بين 
المسلمين حول جملة من القضاياء ولكن على نحو خاص حول الموقف من الخليفة 
وسياساته وأحكامه وتبلور في أصحاب النقل وأصحاب العقل» بين من يرضى باستبداد 
الخليفة ويدعو إلى طاعته» وبين من يرفض هذا الاستبداد ويدعو إلى مقاومته أو يساهم فيه 
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أيضاً» دليل حيوية في المجتمعات الإسلامية حينذاك. وفي تاريخ الدولتين الأموية والعباسية 
الكثير من الشواهد على هذا الصراع وتلك المواقف المتباينة؟؟". وساهم النقليون بدور 
بارز في تكريس استبداد الخلفاء بحكم الحديث الذي أطلق مبكرا "الإمام الجائر خير من 
الفتنة'"'» والتفوا حول الخلفاء وساهمواء شاءوا ذلك أم أبواء بتفاقم الاستبداد وصعود من 
لا يستحق أن يكون في مركز الخلافة» وفرض الاستبداد والجور على المجتمع. وكانت 
المخالفة أو المعارضة الفكرية والسياسية وأحيانا الدينية تعتير فتنة أيضاً ومخالفة للنظام 
كله» وبالتالي لا بد من التخلص من أولئك المخالفين أو المعارضين والمنتقدين للخليفة أو 
للنظام بمجمله. 

وكانت السياسات التي انتهجها الخلفاء والولاة ثم الوزراء والأمراء والسلاطين على 
امتداد الفترة التي بدأت مع حكم الأمويين والعباسيين أو النظم والدول التي جاءت فيما 
بعد» إلا في حالات نادرة جداء قد تميزت عموما بممارسة سياسة فردية استبدادية ويذخية 
مترفة تعبر عن رغبات هؤلاء الحكام بغض النظر عن مدى انسجامها أو تقاطعها مع مصالح 
السواد الأعظم من السكان أو مبادئ الدين الإسلامي. 

وبالضد من مبدأ الشورى في الإسلام» ورغم تسمية الدولة الأموية والدولة العباسية 
والنظم السياسية التي سادت فيها ب "نظم إسلامية" أو الادعاء بأنها قائمة على أساس 
المبادئ الإسلامية» فأنها كانت بعيدة كل البعد عن ذلك» إذ عمد الخلفاء المستبدون إلى 
فرض أنفسهم فرضاً على الناس واعتيروا ذلك حقا من حقوقهم المشروعة على الأمة» حقا 
انتزعوه بالقوة ويجب أن يجنوا ثمار ذلك» وما على الناس إلا الخضوع لهم وإطاعة 


أوامرهم. ثم أدخلوا وكرسوا منذ العهد الأموي في الشام عمليا مبدأ أو حق توارث الخلافة 


5" العلوي» هادي. فصول من تاريخ الإسلام السياسي. مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم 


العربى. ط .١‏ نيقوسيا. قبرص. .١19150‏ ص ۱۱۰-۹۰. 
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في العائلة الأموية ثم في العائلة العباسية لاحقا."" لقد جاء معاوية إلى الحكم والخلافة عن 
طريق القوة واستخدام السيف ضد معارضيه ويالضد من إرادة غالبية المسلمين. وقد أكد 
ذلك بنفسه حين قال في رده على أولتك المهنئين له من أبناء المدينة: 
ما وليتها بمحبة علمتها منكم؛ ولا مسرة بولايتي» ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة..." 
٠“‏ وكان معاوية أول من أدخل الملكية الوراثية فعليا إلى الإسلام حيث قال بنفسه 


1ء 


أما بعد فإني والله 


1ء 


أنا أول الملوك.“""" ورغم ذلك استمر جميع الخلفاء 
الأمويين والعباسيين يسعون بمختلف الطرق إلى انتزاع البيعة من الناس التزاما شكليا منهم 
بمبدأ الشورى الذي نص عليه القرآن. وبدت الحالة وكأن الحاكم بأمره يقف على رأس 
السلطة لا لرغبة ذاتية في الحكم بل هي إرادة الله وقدره الذي لا يرد بغض النظر عن طبيعة 
الجاكم الفسكف با سوا اكان مستا خيرا توطما ع مدا ية وظانياء وغلن 


صراحة» كما أشرنا إلى ذلك سابقاء 


الناس قبول إرادة الله كما هي إذ أن الله يريد أن يمتحنهم في إيمانهم وتقواهم ويرى مدى 
قبولهم بها أو رفضهم لها. وكان هؤلاء الحكام على خطأ جسيم» وكذلك الذين قبلوا بحكم 
من هذا النوع باعتباره يجسد أرادة الله كانوا على خطأ عظيم. 

ومنذ أن رفض معاوية القبول بخلافة علي بن أبي طالب وطالب بالخلافة لنفسه» 
باعتباره من نفس فرع عثمان بن عفان الذى فقل غب وان غل مرول عن هذا الاغتيال» 
ويريد الثأر له» وطالب بتسلم منصب الخلافة إذ يحق له وحده أن يكون خليفة على 


66 محمد حسين شندب: الحضارة الإسلامية في بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري 
0173-17 هجرية» دار النفائس» بيروت »2١185‏ ص ١١‏ 

1 إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية» دراسة فلسفية في صور الاستبداد السياسي» سلسلة عالم المعرفة 
۲۳ الكويت» ص ١95‏ 


7 المصدر السابق نفسه» ص ١/٠١‏ 
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الشدليين "11+ ترت فر اريه :افوا فاته تق مرف اله هان مل يدق ان 

يكون خليفة على المسلمات والمسلمين؛ وهي: 

-١‏ الاتجاه الأول: كان يسعى إلى حصر الخلافة الإسلامية بقبيلة قريش الحجازية التي جاء 
منها محمد بن عبد الله. 

؟- الاتجاه الثاني: وكان أصحاب هذه الاتجاه يسعون إلى حصر الخلافة الإسلامية بالعرب 
فقط باعتبار ان القرآن جاء بلسان عربي مستندين في ذلك إلى ما جاء في القرآن " أنا 
اتاد اعرا N‏ 

-٣‏ الاتجاه الثالث: وكان أصحابه ينادون بحق علي بن أبي طالب وذريته من بعده 
بالخلافة» أو فيما بعد بالإمامة على المسلمين. وكان الأمر محصورا بأصحاب المذهب 
الشيعي المتعدد الفرق» ويالتالي» فأن كل فرقة كانت تنادي لمن كانت تثق به وتدين 
له بالولاء أساساً. 

“٤‏ الاتجاه الرابع: وكان أصحاب هذا الرأي يرون بأن من حق كل مسلم أن يصبح خليفة 
على المسلمين بالاقتران مع علمه وتدينه وزهده وتأييد الناس له. وقد استندت هذه 
المجموعة العقلانية إلى القرآن أيضا حيث ورد فيه بهذا الشأن ما يلي: "والذين 
استجابوا لريهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون""' “. وكانت 
مجموعة الخوارج التي رفضت القبول بالتحكيم في معركة صفين بين علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان تؤكد في نشاطها الفكري والسياسي الدعائي ما يلي: "إن 
الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين وإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو 


398Albert Hourani: Die Geschichte der arabischen Voelker, S. Fischer Verlag- Frankurt am 
Main 1992,5. 89- 92 


۲ القرآن» سورة يوسف‎ ٩ 
VY القرآن» سورة الرعد‎ ۰ 


۳۸ القرآن» سورة الشورى‎ ٤١ 
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يكم ولیس يختروري أن يكون الليفة فرشيا بل يسم أن يكون من قري وغيرهم 
ولو كان عبدا حبشياء وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين ويجب أن يخضع خضوعا 
تاما لما أمر به الله. وإلا وجب عزله"””'5. وكان الخوارج يستندون في ذلك إلى النبي 
محمد في خطبة الوداع حين قال: "يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد وكلكم 
لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله اتقاكم وليس لعربي على عجمي ولا لأحمر على 
أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى.“" ٠‏ وكان محمد في ذلك يستند إلى 
الآية التالية: " يا أيها الناس آنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير"““. ويشير الكاتب علي جفال 
إلى أن الخوارج طوروا "هذا المفهوم» فقالوا: إنه لا فرق في أن يكون الخليفة رجلا أو 
امرأة"”'؟. ورغم الانقسامات التي حصلت في صفوف جماعة الخوارج» فأن مجموعاتهم 
كلها قد حافظت من حيث المبدأ على المبادئ الأساسية التي نهضت عليها الحركة» 
ومنها الموقف من الخلافة» أي من حق كل مسلم ومسلمة أن يكون أو تكون خليفة 
على المسلمات والمسلمين. وهو موقف متقدم لم تجرأ على قوله بقية الفرق في الإسلام. 
وفي هذا الصراع حول من يحق له احتلال مركز الخلافة انتصر الاتجاه الثاني وفرض 
نفسه في فترتي حكم الأمويين من عائلة عبد شمس بن عبد مناف) والعباسيين من عائلة 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» حيث اقتصرت الخلافة على أحفاد 
قريش» وصدرت بذلك فتوى واضحة عن قاضي القضاة والخليفة العباسي في القرن العاشر 
الميلادي. وفي ما عدا الاتجاه الأخير» الذي يمكن اعتباره من الناحية الدينية أكثر عقلانية 


۲ - أميل توما: الحركات الاجتماعية في الإسلام. دار الفارابي. بيروت. .1۹۸١‏ ص 7١‏ . 

- أمين» أحمد. فجر الإسلام. لجنة التأليف والنشر والترجمة. القاهرة. .۱۹٦٤‏ ص .۲١۹/۲۰۸‏ 
۳ المصدر السابق نفسه» ص 65 
٤‏ القرآن» سورة الحجرات .١7‏ 


.۲۲ جفال» علي. الخوارج تاريخهم وأدبهم. مصدر سابق. ص‎ ٥ 


37 


واتسجاما مع مقهؤم:الشورئ؛ فان كل الأتمافات الأخرى كانت تذعقى عملي إلى 'الوراثة' في 
الحكم» وأن اختلفت في مدى تقليصها أو توسيعها لدائرة الذين يستحقون هذا المركز لا 
من ناحية الإيمان والعلم والاستقامة والنزاهة والعدل والورع» بل من حيث الأصل القبلي 
العربي فقط. كما لم يحض الاتجاه الأول الذي كان يريد حصرها بأحفاد علي بن أبي طالب 
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف من زوجته فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلا بتأييد جماعات عديدة وخاصة أتباع المذهب 
الشيعي» ومنهم الإمامية الإثني عشرية. 

نشأت عبر السنين والأجيال وتطورت في العراق شخصية الطاغية المستبد بأمره. وكان 
تطورها تحت تأثير نظم سياسية واقتصادية عديدة تستند إلى الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج» سواء كانت قائمة على أساس العبودية» قبل الإسلام» أم الإقطاعية الخراجية» بعد 
ظهور الإسلام» حكمت العراق بمساهمة مباشرة من قبائل وأقوام وشعوب مختلفة ذات 
تقاليد وعادات وطقوس متباينة عاشت فيه أو مرت به وتركت بصماتها عليه وخلفت 
ااا فيد ول يكن ديع اللقاة العستكيدن«سواء أكافزا مركا أ هاما عو الذية 
غرفهم تاريخ العراق الظويل: هم من اضل ستعان القراق أو من الغرب' الناذكين إلبه فقط: 
بل كان منهم من ينتسب إلى شعوب وأقوام أخرى نزحت إليه من مناطق مختلفة»؛ سواء 
اكان دلق اق العراق الق اميد الفح الاشلامن: للغراق..وكان من نيهم القن والعرث 
والتركمان والمغول والاتراك وغيرهم. ومارس الطغاة سياسات تتنافى مع ما نصت عليه 
الشرائع التي وضعوها بأنفسهم أو غيرها من الشرائع من حقوق وواجبات للفرد والمجتمع؛» 
وغملت غلى :ترويضن الناسن على الفضوع لستاساتهم والاتسهام مع تإزادتهم والاستجابة 
لرغباتهم والخشوع عند حضرتهم وتقديم آيات الطاعة لأوامرهم. وكان هؤلاء الطغاة 
عاجزين عن تصور وجود شخص ما يمكن أن يخالفهم في الرأي أو يرفض لهم أمرا. وفي هذا 
قال الحجاج بن يوسف الثقفي عامل الأمويين في العراق: "والله لا آمر أحدا أن يخرج من 
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باب من أبواب المسجد» فيخرج من الباب الذي يليه إلا ضربت عنقه "٠"‏ “. ويشير السيد 


عامر بدر حسون إلى إرهاب الحجاج في العراق» نقلاً عن مصادر أخرى؛ فيكتب: "... إن 
مقن لمكا عو تبط کان د فف وق تاق تيده من كين ال فو هه عر الف 
ماتوا بسبب الجفاف والحر والبرد. وعندما توفي الحجاج وجد في سجنه من الأحياء خمسون 
ألف رجل وثلاثون ألف امرأة وكان يحبس الرجال والنساء في سجن واحد!""'؟. كان 
الحجاج يرى في العراقيين مشاغبين يسعون إلى خلق المشاكل وبث الشقاق بدلا من أن تطراً 
على باله فكرة كونهم أصحاب فطنة ورأي يرفضون الظلم والاستغلال والعبث بمصائر 
الناس. كتب أبو عثمان الجاحظ يقول: "العلة في عصيان أهل العراق على الأمراء وطاعة 
أهل الشام أن أهل العراق أهل نظر وذوو فطن ثاقبة» ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب 
والبحث» ومع التنقيب والبحث يكون الطعن والقدح والترجيح بين الرجال» والتمييز بين 
الرؤساء» وإظهار عيوب الأمراء"*'5. لقد كان الحكم المسبق للحجاج بن يوسف الثقفي 
على أهل العراق» إضافة إلى شراسته الشخصية سببا في الكوارث التي حلت بأهل العراق في 
زمانه. فمن كلام الحجاج عن أهل العراق: "يا أهل العراق» يا أهل الشقاق والنفاق› 
ومساوئ الأخلاق! أمّا والله لألحونكم لحو العصاء ولأعصبنكم عصب السلّم؛ ولأضرينكم 
عبرت غرائت الول إش أسمع الك تكبيرا لسن بالتكبير الذي يراد: يه الترغيب" ولكنه 
تكبير الترهيب. إلا إنها عجاجة تحتها قصف» يا بني اللكيعة» وعبيد العصاء وأبناء 


1 إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية- دراسة فلسفية لصور من الأستبداد السياسي» سلسلة عالم المعرفة 
رقم 2187 الكويت 2١5195‏ ص ۱۷۹. 

۷ حسونء عامر بدر. لمحة عن سجناء الفكر عبر التاريخ. في: المجلة العراقية لحقوق الإنسان. تصدرها 
الجمعية العراقية لحقوق الإنسان-فرع سوريا. العدد الأول. كانون الثاني/يناير. .2٠٠١‏ دمشق. ص 
۹. 

٨۸‏ أبن أبي الحديد المعتزلي» عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله المداني. شرح نهج البلاغة. 


مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بيروت. لبنان. .۱۹۹٩‏ الجزء الأول. ص ١507/0؟.‏ 
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الإماء!"5:3. ثم قال في خطبة أخرى في ذم أهل العراق بعد وقعة دير الجماجم: "يا أهل 
العراق» يا أهل الشقاق والنفاق» إن الشيطان استبطنكم» فخالط اللحم والدم والعصب» 
والمسامع والأطراف والأعضاء والشغاف“ ثم أفضى إلى الأمخاخ والأصماخ“ ثم ارتفع 
فعشش» ثم باض ففرّخ» فحشاكم نفاقاً وشقاقاء وملأكم عذرا وخلافاً“ اتخذتموه دليلاً 
تتيغوقه + وقائد| تطیرف ومؤامرا ملتكستزوة» فكيف تنقدكم:تمرية او تحط وافدة: أو 
يحجزكم إسلام» أو يعصمكم ميثاق!..."*. ولم يترك الحجاج صفة سيئة وسلبية 
وشتيمة إلى ولصقها بأهل العراق» ولكنه في غمرة شتائمه نسي نفسه وعجز عن النظر إليها 
ليرى ما فيها من عيوب. ويبدو أن العراق ما زال يعاني من هذا الحكم المسبق حتى الوقت 
الحاضر والذي شاركه فيه أمراء وقواد وحكام آخرين» إذ كان أهل العراق لهم بالمرصاد» 
أو لم يفهموا أهل العراق وأوضاعهم فحملوهم أكثر من طاقتهم» فكانت النتائج سلبية» 
سمحت لهؤلاء بإصدار تلك الأحكام الظالمة بحق أهل العراق. ولم يكن الحجاج وحده في 
ذلك» إذ شاركه كثرة من الشخصيات السياسية والدينية في شتم العراقيين على امتداد 
التاريخ الإسلامي في العراق. وهي ذات الأحكام التي ما يزال الناس يرددونها عن وعي أو 
دون وعي. 

أخذ الخلفاء العباسيون من الحكم الفارسي الكثير من تقاليد وعادات الحكم وغطرسة 
الحكام وترفهم على حساب موارد الدولة والمجتمع وترفعهم على الناس» وتركوا خلفهم» 
وكانوا قد سبقوهم في ذلك حكام العهد الأموي» الزهد والتقوى والعدل النسبي والإحسان 
التي اتسم به عهد بعض الخلفاء الراشدين عموما والقرب من الناس ومن مشكلاتهم 


وحاجاتهم. 


8 المصدر السابق نفسه. ص ؟5؟. 
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وارتكب الخلفاء العباسيون في فترة نشوء وتطور حركة الزنج أو الحركة القرمطية 
والحركات الدينية الاخرى» كالمعتزلة والمتصوفة» جرائم كبيرة بحق قادة وأتباع هذه 
الحركات وبحق الذين تجرأوا على إعلان الرأي الآخر» ولم يخلص من أعمال البطش 
والتنكيل والقتل حتى نساء الزنوج والقرمطيات وأطفالهن مثلا أو من اتهم بالزندقة 
والهرطقة؛ كما حصل في عهود المنصور والمهدي والهادي وغيرهم. 

وعرف العراق عبر تاريخه الطويل أسماء كثيرة لطغاة حكموا شعبه وجاروا عليه 
وأفسدوا في أرضه فترات طويلة وتسببوا في سيول من دماء ودموع الناس. ومع أن كل 
شخصية من هؤلاء كانت لها سماتها الخاصة» فأن شخصية الطاغية المستبد بأمره قد 
تميزت أحيانا بالقوة وأحيانا أخرى بالضعف» ولكنها كانت في كل الأحوال شخصية سادية 
مريضة. ومن بين هؤلاء نشير» على سبيل المثال لا الحصرء إلى زياد بن أبيه "الذي هدر 
دماء العراقيين بتوجيه من خليفته" معاوية بن أبي سفيانا'“» والحجاج بن يوسف 
الثقفي» عامل العراق الذي رافق فترة خلافة عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك 
وخبط بالعراقيين خبط عشواء وتمرغ في دمائهم» وأبو العباس السفاح» الذي سفح دماء 
الأمويين» وأبو جعفر المنصورء الذي فتك بصاحبه ابو مسلم الخراساني والخراسانيين» 
وهارون الرشيد» الذي فتك بالبرامكة وهم من أخلص أتباعه» والمأمون» الذي فتك بهرثمة 
والفضل بن سهل والإمام علي الرضا واضطهد الحنابلة» والمقتدر بالله» 
والمتوكل...وهولاكو وتيمور لنك...الخ» وهي سلسلة طويلة لم تنقطع حتى الآن. والمهم في 
كل ذلك ملاحظة الخصائص المشتركة التالية لأولتك الطغاة الذين عرفهم العراق على امتداد 
قرون كثيرة» على أن يقرن ذلك بالمصالح التي كانوا يدافعون عنهاء إذ أنهم لم يكونوا 


مجرد أشخاص طفغاة ومستبدين عتاة فحسب» بل كانواء إضافة إلى ذلك» يدافعون عن 
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مالك عا واجقماطة فكوزة :محدلة "كما أنها كانت نوهية عا كه مالم القالنية 

العظمى من سكان البلاد: 

- الرغبة الجامحة والإرداة الصارمة في الأنفراد بالسلطة وفرض الهيمنة التامة على المجتمع 
يملق فكاته ومان الولام الكامل اله ]ذا غر عن تفن ذلك كانت الفكاتالحاكية 
الملتفة حوله والحامية له تنقلب عليه وتسعى للتخلص منه بمختلف الطرق والمجيء 
بشخصية أخرى أكثر استجابة لها وتنفيذا لمصالحها. لقد كان الاستبداد مطلوب من 
قبل المستبد ذاته ومن قبل الجماعة التي يحكم باسمها ويحمي مصالحها“ 

د القناعة الشتخصية عن المسفيد انه خليفة الله على الآرخن :ورك إزاء البسن إذ أن 
اله قد وضبعهم في بزغايته وتخت تضيرقه» وبالتالي فهو يمتلك: التفويضن الإلمي والحق 
الشرعي يعمل كل قيء . يعتقدة شخصيا ي صالح الآمة والني تقرط غلية إضدان 
الأوامر والقرارات اللازمة التي يفترض أن تنفذ دون تردد أو تأوه من جانب الرعية» بما 
فيها تجنيد الناس ودفعهم لخوض الحروب. وكانت إحدى صيع الاستبداد التي مارسها 
العهد الأموي في الشام مبدأ الوراثة العائلية في الخلافة بغض النظر عن مدى آهلية 
الؤازك لمفارسة الح اكه والغدل والمسؤولية: 

- رغبة الخليفة في التوسع ويسط السلطان والنفوذ على مناطق وشعوب جديدة وإخضاع 
الجميع لإرادته الواحدة. وكان الخليفة يرى من واجبه الإسلامي التوسع لتأمين نشر 
الذين الإمتلامي :بين الشغوب والأقوام الأخرئ واعتيان المتاطق الأخرى ايان خرت إن 
حين فتحها وإخضاعها للدولة العباسية وجعلها جزءا من ديار الإسلام. رغم أن بعض 
الخلفاء العناسيين أقاموا علاقات تعاون متعددة الجؤاتي مع التناطق الأخرى من العالم 
غير الإسلامي» وخاصة في عهد هارون الرشيد. 

- وكان الطاغية على استعداد تام» من أجل تحقيق الأهداف التي يريد الوصول إليهاء 
لممارسة كل الوسائل والأساليب الممكنة؛ بغض النظر عن مدى شرعيتها أو عدم 
شرعيتها من الناحية الدينية» وبغض النظر عن حجم الضحايا أو الأساليب الدنيئة 
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والإرهابية التي كانت تمارس في ذلك. أي أن الخلفاء أنفسهم» أدخلوا منذ عهد معاوية 
بن ابي سفيان» المبداً البراغماتي الذي جسده ميكافيللي لاحقا في أورويا في كتابه 
الشهير "الأمير" والذي قال بأن "الغاية تيرر الواى.ملة “517 وكان هادي العلوي مصيبا عندما 
ثد بهذا الصدد إلى ما يلي: "إن المعالم الأساسية لهذا الخط: ... الميكافيلية بمبدأيها الجوهريين: - الغاية 
تبرر الواسطة» - الفصل بين الأخلاق والسياسة" ,5١7‏ 

- وتشير كل الدلائل إلى أن في شخصية الطاغية المستبد تنمو ازدواجية مرضية صارخة. 
فهو من جانب يدعي الأبوة للرعية والسهر على راحتهم وأمنهم وضمان سلامتهم» ولكنه 
من الجانب الثاني يغوص في دماء الأمة وينحر من يشاء من البشر بحجة الدفاع عنهم 
وحماية مضالحهم أيضا. وهو لا يزى في ذلك أي تناقض» إن أنه يعتقدا أن من جاتب 
الأب تربية الأبناء بالطريقة التي يراها مناسبة» وبالتالي لا يجوز إبقاء الأبناء السيئين» 
إذ أنها تجلب العار عليه وعلى عشيرته» أو على أمته. وهو يستمد هذه الفكرة من 
الدين ودور الآلهة أو الله في الموقف من البشرء إذ يحق للآلهة أو الله معاقبتهم بأشد ما 
يكون العقاب بما فيه الموت للخلاص من عيوبهم وذنوبهم وما إلى ذلك. 

- إن تصور امتلاك الحق الكامل تعطي صاحبهاء أي الخليفة والحاكم المستبد عموماء 
الحق في محارية المخالفين والمعارضين وأصحاب الرأي الأخر لاعتقاده "القاطع" بخطاً 

الأفكار أو الآراء التي يحملونهاء أو لاعتقاده بأنهم يهددون خلافته» أو يضعفون 

سلطانه وسطوته وجبروته» أو أنهم يعرقلون فتح مناطق جديدة ودمجها بالدولة 

العباسية» بحجة أن حركاتهم تضعف وحدة الأمة وتعيق قدراتها على غزو ديار الحرب 

وإخضاعها لديار الإسلام. ولا يتردد الطاغية عن قتل الآلاف من البشر بسبب ذلك. 


ومارست الغالبية العظمى من هؤّلاء الخلفاء والأمراء والولاة والقادة العسكريين القتل 


2 نفس المصدر» ص‎ A 
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الواسع النطاق دون حسيب أو رقيب. واتسعت عمليات الاغتيال السياسي» سواء 
أكانت سرية أم علنية» كما تفاقمت أشكال وأساليب التعذيب ابتداءً من العهد الأموي» 
أ إنها انف 5 و فته من ولكق الزاشد ين ايسا :وكفاقمت فى العهذ 
العباسي. *' وكان البعض من الحكام يعلن عنها من أجل بث الرعب في نفوس الآخرين. 
وتورد كتب التاريخ مجازر مرعبة راح ضحيتها أناس كل ذنبهم أنهم كانوا يحملون رأيا 
آخر وموقفا لا يتطابق مع موقف الخليفة أو الوالي أو أي حاكم من هؤلاء الحكام 
الطغاة. فعلى سبيل المثال لا الحصر نورد النص التالي بهذا الصدد: "كيف استهل 
المنصور خلافته؟!. "كان أول ما فعل أن قتل أبا مسلم الخراساني صاحب دعوتهم 
وممهد مملكتهم." وبعد ثلاث سنوات شرع في بناء مدينة بغداد وقتل "الراوندية''» ويعد 
ثلاث سنوات بدأ علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث» أما هو فقتل الأخوين 
محمد وإبراهيم أبني عبد الله بن الحسين وجماعة كثيرة من آل البيت» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. “15 
- وجرى التوسع منذ العهد الأموي باستخدام المزيد من الجواسيس وتشكيل أجهزتها 
الخاصة لا في سبيل التجسس على أعداء البلاد والأمة» بل على أهل البلاد وعلى 
المخالفين لأعمال الخليفة وتصرفاته» أو على المجددين في الفكر الإسلامي» أو على 
طالبي ممارسة الشريعة الإسلامية في الحكم. 
- امتلاك الحق في مصادرة الأراضي والأموال أو حتى النساء والجواري ممن يرى الطاغية 
ضرورة معاقبته بهذه الصورة لأي سبب كان. كما كان يمتلك الحق في منح العطايا 
والأطيان وإقطاع الأراضي وتنصيب الأمراء والولاة بالشكل الذي يراه مناسبا ولا يجوز 
٤‏ العلوي» هادي. فصول من تاريخ الإسلام السياسي. من تاريخ التعذيب في الإسلام. مصدر سابق. 
ص .۲۲۷-۳۲٤‏ 


٥‏ إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية- دراسة فلسفية لصور من الأستبداد السياسي؛ سلسلة عالم المعرفة 
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لأحد مناقشته في ذلك إلا إذا استشار هو أحد ما من المقريين إليه أو إذا فرض عليه 
نرا ته ری ناقری عن الخ 

- امتلاك حق التمتع بالملذات واللهو والطرب وحيازة الأراضي والأموال والنساء والغلمان 
ا و ع و ها أن ی اكه القران وا 
أم مخالفا لهماء كما لم يكن يهتم بفتاوى الفقهاء؛ وما كان لأحد أن يعترض على ذلك. 
ومن يتجرأ على ذلك كان مصيره الحبس أو الموت المحقق. 

- ويتسم الطاغية عموما بالشكوكية وضعف الثقة بولاء الناس» وخاصة بالذين حوله 
والمنفذين لسياساته. وتنمو هذه الظاهرة المرضية أكثر فأكثر كلما ازداد إمعانا في 
طغيانه» واتسع سلطانه» ونمت قاعدة المتضررين من سياساته الاستبدادية» وكثرة 
الذين يعتقد بطموحهم في الفوز بمركزه. ونتيجة لتفاقم الشكوكية عند الطاغية» يأمر 
بقتل من يشك فيه دون تردد أو يوعز بتعذيبه واغتياله» أيا کان قربه او بعده عنه» 
وسواء أكان من أفراد عائلته أم من أتباعه أو حتى من كان قد ساعده في الوصول إلى 
الحكم مثلا. ولا يكتفي الطاغية بقتل ذلك الشخص وحده» بل ينتقم من أفراد عائلته 
وأتباعه أيضاء ويسعى إلى قطع دابر العائلة تماما خوفا من احتمال بروز من يريد 
الانتقام له من بين أفراد العائلة. ويروي الطبري "أن عدد من أعدمهم أبو مسلم 
الخراساني في المشرق بلغ ستمائة ألف رجل وامرأة وغلام"''5» ولكن هذا الطاغية 
أصبح نفسه فيما بعد ضحية الخليفة أبو جعفر المنصور. وكان هؤلاء الطغاة يعتبرون 
القتل الجماعي والواسع من أعمال البطولة الكبرى حفاظاً على مراكزهم أو دفاعاً عن 
'"إسلامهم" أو حكمهم. 
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وغالباً ما كان الطغاة من الخلفاء والأمراء والولاة والقادة العسكريين والقضاة يدعون إلى 

التدين والخضوع لإرادة الدين ونصرة الدين في افعالهم» ولكنهم كانوا في واقع الحال 

بعيدين عن الدين وقيمه وأسس التعامل مع الناس. 

ولا تخلو حياة الطاغية من أعمال كبيرة يقوم بها بهدف تخليد ذكراه وأفعاله» إذ يتسم 

القسم الأكبر منهم بالرغبة في الحصول على المزيد من الأموال والثروة» ولكنهم كانوا 

على استعداد تام للصرف والبذخ ومنح العطايا في سبيل رفع شأنهم وتخليد أسمائهم» 

إذ كانوا يتضرفون عفليا يمال غين مالم آي يمال بیت المالة إذ أن أغلبه» كان 

يعتبر تلك الثروة والأموال ملكا حلالا له يحق له التصرف بها كما يشاء ويرغب. ورد في 

كتاب الدكتور إمام عبد الفتاح إمام الموسوم ب "الطاغية" بهذا الصدد ما يلي: " 

وقف أبو جعفر المنصور يوم عرفة خطيبا يحدد برنامجه السياسي فقال: 

"أيها الناس» إنما أنا سلطان الله في أرضه» أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده» 

وحارسه على ماله» أعمل فيه بمشيئته» وإرادته وأعطيه بإذنه» فقد جعلني الله عليه 

قفلاء إذا شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم؛ وإذا شاء أن يقفلني عليه أقفلني""؟. في 

هذا النص القصير يجسد المنصور اربع حقائق أساسية؛ هي: 

لمان ون افر اد و وة الاك اوه لي الا تة 
معصيته» فمعصيته هي معصية الله مباشرة يستحق مرتكبها العقاب. 

* وأنه الحاكم الذي يسدد الله خطاه ويحقق إرادة الله بين الناس» وبالتالي فهو معصوم 
عن الخطأ ولا يجوز التشكيك بذلك» ومن يلجأ اإلى عدم القبول بذلك أو التشكيك به 
يستحق العقاب. 

* وأنه الوكيل والمؤتمن من قبل الله على مال الله» يمكن أن يمنحه لمن يشاء ويحرم 
عنه من يشاء أو أن يبذله لنفسه وعائلته» فهي مرتبطة بأرادة الله التي لا يعرف 


۷ المصدر السابق» ص ۲٠۹‏ 
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بها إلا السلطان ذاته. ويفتح هذا الرأي الباب على التصرف الكامل ببيت المال دون 
حسيب أو رقيب أو حتى إلى مصادرة أموال الآخرين لأي سبب كان يراه الخليفة 
اشنا 
* وفي النص تأكيد على أن طاعة الناس للخليفة هي المحدد لموقفه منهم. 
ويمكن أن تستكمل هذه الصورة عندما يستمع الإنسان إلى أبي العباس السفاح أول 
خلفاء بني العباس حين وقف قائلا للناس بعد البيعة له في الكوفة: " أستعدواء فأنا 
السفاح المبيح والثائر المبير"5» ففي هذا أمر بالطاعة وتهديد بالموت لمن يخالف امره 
ويحيد عن طاعته. ويروي السيوطي كيف استولى على الحكم "بالبيعة أيضا"؛ إذ "قتل في 
مبايعة السفاح من بني أمية وجندهم ما لا يحصى من الخلائق» فتوطدت له الممالك إلى 
أقصى الغرب"» كما جاء في كتاب "الطاغية" نقلا عن السيوطي"!؟. 
كانت قد توطدت لدى الخلفاء العباسيين قناعة تامة بأن الحكم لا يمكن أن يستقر لهم 
إلا إذا مارسوا الشدة في مواجهة الخصوم وقمعوا المعارضة السياسية وفرضواء كما حصل 
في عهد الأمويين» مفهوم ضرورة طاعة المسلمين لأولي الأمر منهم» اذ بغير ذلك يستحقون 
العقاب. وجاءت الكثير من الأحاديث التي نسبت إلى النبي محمد أو إلى بعض صحابة محمد 
تؤكد ضرورة الطاعة لأولي أمر المسلمين. وكانت هذه القناعة تنتقل من خليفة إلى آخر عبر 
التربية اليومية والمعايشة المستمرة لسلوك الخليفة الأب أو العم أو الأخ» وبالتالي» أصبحت 
فلا ف كل الفا تقرريا + إا إل :نا كاف قد سوه ران عرق د الا 
مناطق أخرى من العالم المحيطة بهم. 
وكان معاوية بن أبي سفيان قد تحدث قبل ذاك بهذه اللغة ويهذا الاتجاه أيضا حين 
خطب في الجامع قائلا: "إنما المال مالنا والفئ فيئنا فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا 


٨۸‏ المصدر السابق نفسه. ص .۲٠١‏ المبير هو المهلك. 
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منعناه" '"*. ويسعى الطاغية عموما إلى جعل السلطة التي في يديه وراثية تنتقل من بعده 
بين أبنائه أو تبقى في عائلته. ويبذل أقصى الجهود لتكريس هذه المسألة تشريعا وعرفاء 
ولا يهمه أن كان في ذلك تجاوزا على مبادئ الكفاءة والقدرة في ممارسة الحكم» أو مبداً 
الشورى الذي ورد في القرآن؛ أو التي تحدث بها وعنها النبي محمد. وكان الحكام الطغاة في 
العهدين الأموي والعباسي وفيما بعد لا يعترفون ولا يحترمون ولا يمارسون قاعدة أو مبداً 
"الأمر شورى بينهم"» بل اعتمدوا قاعدة "الأقوى هو الذي بيده الملك وهو على كل شيء 
قدير". وتنشأ في هذا الصد أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات مقنعة حول ظاهرة المستبد في 
المجتمع العراقي الذي تيفك ف ها هف الست شخضية الطافة التسكيد خفن 
النظر عن محاولة البعض تصنيفها إلى مستبد سلبي وجائر وآخر إيجابي وعادل» إذ أنه 
يقن مسقا باک وین أن تل جن لحه اق للل وهر هن خالة إل اى ن 
ظاهرة أو حالة مرضية يعاني منها الطاغية ذاته» أم إنها نتاج المجتمع الذي يعيش فيه هذا 
الطاغية أو ذاك؛ أم أنها مزيج من الحالتين؟ وهل يمكن فصل هذه الظاهرة عن جملة من 
التعاليم والتوجهات الدينية التي تقود على هذه الحصيلة؟ أي» ما هو الدور الذي يلعبه 
الفكر الديني السلفي أو الأصولي في بروز واستمرار تطور هذه الظاهرة» وما علاقتها 
بالطقوس والتقاليد والأعراف التي ورثتها المجتمعات من العلاقات القبلية؟ وما هو دور 
صورة الآلهة أو صورة الله عند الإنسان والمجتمع؟ هل هو نتاج نموذج الإله الذي تقدمه 
الأديان للبشرء أم أنه من خلق المجتمعات ذاتها التي خلقت تلك الآلهة؟ وهل يوجد في 
المجتمع الذي يعيش فيه الطاغية أكثر من شخصية واحدة تتميز بالاستبداد ويمكن أن 
تحل محله في كل لحظة» أي هل أن كثرة من أفراد المجتمع يمكن أن يتحولوا إلى طغاة 
فعليين في حالة توفر مستلزمات وجودهم في السلطة؛ وهل أن تصرفاتهم اليومية تعكس 
حقيقة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع العراقي؟ 


°۸ أميل توما: الحركات الاجتماعية في الإسلام» مصدر سابق» ص‎ ٠٠ 
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إن تتبع سيرة الطغاة في الشرق مثلا وطبيعة المجتمعات التي وجدوا فيها ومارسوا 
نشاطهم الاستبدادي من مواقع السلطة على السكان استنادا إلى دعاوى دينية وأحيانا 
بدونها تؤكد بعض الأمور التي نحن بحاجة إلى مناقشتها لا لإدانة الماضي وما حمله لنا من 
تراث في هذا الصدد» بل لمعرفة الواقع الذي نعيش فيه اليوم وما فيه من استبداد وتدارك 
المينتقيل اتخات ر ذات اتواه أيضاء ورين فاي أك خطورة 
وشراسة. ظاهرة الاستبداد لا يمكن أن تكون فردية» رغم أنها عند ظهورها تكون لصيقة 
بشخصية حاملها وجملة من سماته الخاصة التي يتفرد بها. وهي حالة مرضية أيضا 
ولكنها لا تقتصر على المصاب بها الذي نواجهه وهو في السلطة؛ بل يمكن أن تكون؛ أو 
هي موجودة في الغالب الأعم في عدد كبير من ابناء» ويمستوى أقل بكثير» من بنات 
المجتمع. هذا لا يعني باي حال إنها وراثية أو ناتجة عن جينات معينة موجود في جماعات 
أو أعراق معينة من البشر» كما تدعي ذلك النظريات العنصرية. إنها ناتجة عن الموروث 
الاجتماعي والتقاليد التي تكونت عبر التاريخ والمنقولة عبر الأجيال» إنها ناجمة عن تربية 
منزلية تساهم في بناء إنسان مريض بها يعاني منها في علاقاته اليومية مع الأب والأخ 
الأكبر» ومع العم أو حتى مع النساء ومع الآخر بشكل عام» ويالتالي يقوم بممارستها مع 
الآخرين وحيثما أمكن. ومن هنا جاء استنتاجي الذي طرحته في إحدى الندوات وثبته في 
كتابي الموسوم "المأساة والمهزلة في عراق اليوم" أن في صفوف المعارضة العراقية 
فيط نوق ا حا لق کا کیک شن کا من اصدا سس مق شلوك 
الاستبدادي» فهو وليد هذا المجتمع وليس غريبا عنه» وهو نتاج العلاقات التي سادت 
العراق طيلة قرون» كما أنه وليد علاقات التصارع في المجتمع» ويعبر عن مصالح جزء من 
هذا المجتمع ويعمل بالضد من مصالح الأغلبية'"؟. وإذا ما توفرت لنا ذات الفرص التي 
توفرت له في أن يكون على رأس السلطة؛ يمكن أن يتحول الكثير منا إلى المواقع البائسة 


.1195 حبيب» كاظم د. المأساة والمهزلة في عراق اليوم. دار الكنوز الأدبية. بيروت.‎ ١ 
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الح خط متها اعدا عفدا حاترا مرا بت مال ناكار واف القت 
الغرافي > وه الأمن الي عي إل اة السلوك اليومي واكهة الإشتكاليات:إلش ات 
منها الفرد والمجتمع في هذا الصدد» رغم أن المعالجة يفترض أن تكون فردية واجتماعية 
كاش وخ شحوم الت ا رة ا فل الفا قفاو« ا على عدا ا 
كيار ا وا القية تركو کو و لفاك 
العشروة نويد أوا ماك كيد 4 اة موقت اقرخ م محف دوع ادقن ر 
الراك اة مقاحة عق اغب مؤلات اديع كارا جوا عضر مق الا كارا 
اذاه الضارةة الت لخت ايديهم ما الشيكايا:ق السهون وق ملاخة المتاشين وق 
روه ا كن أن اها :ذاه السا الاقف وء :اشن «وتوى النسارعنة 
اا ی ف 0 ا اكوم مي 
منداء هدول کب اها الح اكه الا بن امار اتك الراف 
رما كانت لفات شخت مم خلافات وتزاعات عا وضشاكزية: أ لم كن الخرة 
والديمقزاطلة وحقوق فان وحقوق القوميات. هي الستنهوراء دلكة وتكن أن 
او ت ا هة و اک تقل ای د 
ن ولا بعتت هه ا كران اتشرف اتمه ي لاف له لك 

ولت ا ر م و 6 ال عا که عن نة إلاعة ان ا فن أذ 
الخليفة أو الحاكم الجائر على أساس "الحاكم الجائر خير من الفتنة"» وخاصة لدى 
ماعات اقل التقل» أ الأحادوة الى توج عن التي فة إلى الصتحابة من بده وال 
نوكه العكيز متها على طاعة الحاكه رغم وجود ما يخالفها :ومع أن كل المخلومات الت 
كحت تضرف الإقسان مؤكد مان الدين قد مب٠‏ هور الدولة :إن كاكت هرس الإشبنات 
الأرل اا اش في الى جاده يرن الحزنة لها أن يشبح بيدا ل المجهول وير 
ورا مو وان فوشا عدر ق "موااخزة وهو ال وقي الي ريه 
فاا من :فكرةالقرة اتحارقة والذيق اناه ال رشن فما أن تساك هاي اة 
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تلك الظواهر أو تكون عونا له لتجنبه المخاطر والمزالق» ولتمنحه بركاتها أو تمنعه من 
ارتكاب المعصيات. ويعيد القرآن تصوير هذه الحالة التي كان عليها الإنسان القديم عندما 
بدأ يسجد للكثير من تلك الظواهر مثل الشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك. فقد ورد في 
القرآن قوله: "وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين* فلما 
شق قليه: اليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين* فلما رأى القمر 
بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين* فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون* إني 
نج وي للدي فر الك رارف خا ونا انا من فشكن واو تحط 
تفكير وخيال الإنسان الرحال عند الله الواحد الأحد: "قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد 
ولم يؤلد* ولم يكن له كفوا أحر* 237 

كانت طاعة الحاكم واحدة من أبرز الإشكاليات في الفقه الإسلامي وفي الواقع العملي 
انطلاقاً من طاعة الله» والويل والثبور لمن يخالف ذلك. والاختلاف بين المحافظين 
والمجددين» أو النقليين والعقليين كان كبيرا ونقطة صراع أودت بحياة الكثير من العقليين 
الذين كانوا يرفضون طاعة الحاكم الظالم والمتجير والفاسق“"“. 

ويتوثق الإنسان في ضوء دراسات سيرة حياة الطغاة من أن جميع الطغاة كانوا 
مصابين بأمراض نفسية عديدة ويلوثات عقلية أحيانا غير قليلة من جهة» كما أن غالبتهم 
كانت قد نشأت وتربت على هذه الممارسات العدوانية إزاء الآخر أو إزاء الناس عموما 


"لينشاً منهم حكاما أقوياء يمارسون السلطة بكل حزم وهيبة مرهوبة الجانب"» يمسكون 


۲ القرآن الكريم. دار الجيل. بيروت. سورة الإنعام. مكية. ترتيبها . آياتها .١176‏ الآيات ه/9-1ا. 
ص77 .١‏ 


۳ القرآن الكريم. دار الجيل.بيروت. سورة الإخلاص. مكية. ترتيبها ؟١1.‏ 5 آيات. ص 505. 


391 


بزمام الأمور دون ضعف أو تردد» ويقتلون من يشكون من ولائه أو في إخلاصه لهم» 
ويتعمون على من يكقوق بيه ويصطقوه | آنه سيفتى ف بخدمتهم ونوت في سيلهم کل 
الدراسات التي بحثت في حياة المستبدين الطغاة أكدت أن غالبية هؤلاء كانت مصابة بداء 
العظمة والنرجسية والسادية وازدواج الشخصية والتصور بأن الحكم لا يتم الا بهذه الصورة 
المشوهة» وأن الحكم لا يستتب إلا بوجودها ويطريقتها في الحكم» وأنها تمتلك الحقيقة 
المطلقة. كما كان الطغاة يتلذذون وهم يرون كيف تهدر كرامة الإنسان وكيف تعذب 
الضحية ويفرض الخنوع عليها والسجود لهم وتقبيل أيديهم وتنفيذ أوامرهم على أيدي 
الجلادين» أو رؤية الدماء وهي تسيل من بين أصابعهم وهم يقومون بتعذيب أو نحر 
الضحية بأيديهم» أو رؤية الرأس البشرية مقطوعة وموضوعة في طبق أمامهم» وهم يتناولون 
وجبات طعامهم ويتعاطون الخمرة» أو أن رأس الضحية معلق قرب إحدى بوابات المدينة 
وفي ساحاتها العامة» أو محمول على أسنة الرماح للتشهير بالضحية وتخويف الآخرين 
بالمصير ذاته إن تجرأ البعض على عمل مماثل لما قام به الضحية؛ وربما الضحية لم يكن 
قد ارتكب أي جرم يستحق عليه أي عقاب» أي أنها ليست سوى عملية ترويع ولجم أي 
مُعَاوّظنة يكن ان:تنشا سد الخاكم والحكم: كانت الغالبية العطمى من 'التظلفاء: والسلاطين 
والولاة من الطغاة التي كانت لا تصدر أوامر بالقتل فحسب» بل وتمارس التعذيب والقتل 
بنفسها. وكان هؤلاء الطغاة يسعون إلى كسب المزيد من الشعراء والأدباء والفلاسفة 
والفقهاء إلى جانبهم ليمجدوا أعمالهم ويرفعوا من شأنهم دون غيرهم ويضفون على جرائمهم 
صفة الشرعية» سواء أكانوا يعرفون بذلك أم لا يعرفون به» في وقت كان الطغاة يعيشون في 
عزلة تامة عن الرعية وعن مشاكلها ومصالحها وحاجاتها الأساسية. وكثيرا ما حصل أن 
أقدم هذا الطاغية أو ذاك على قتل إنسان ما خالفه الرأي شر قتلة» ولكنه في ذات اللحظة 
افد علي م ديكا عنما قرا على اة فة مدع شبد فال الطاغية اى جريمة القتل 


التي ارتكبها في تلك اللحظة في موقع آخر.*"* وظاهرة الحكام الطغاة تعتبر واحدة من أبرز 
٥‏ العلوي» هادي. فصول من تاريخ الاسلام السياسي. التعذيب في الإسلام» مصدر سابق. 
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الظواهر السلبية في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ العراق والتي ما تزال ترافق مسيرته حتى 
يومنا هذاء كما أنها لا تنفصل عن طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية القائمة في البلد 
المعني. ومن هنا تأتي أهمية البحث فيهاء رغم أنها لم تقتصر على الشرق وحده» أو أنها 
ظاهرة خاصة بالعراق وحده؛ أو أنها مرتبطة بتاريخ الإسلام دون غيره من تاريخ الشعوب 
والأديان الأخرى التي ارتبطت باسمها الكثير من النظم السياسية الاستبدادية التي قامت في 
مناطق أخرى من العالم» في ما عدا تعاليم الديانة المسيحية» إذ رفض السيد المسيح عيسى 
بن مريم ممارسة التعذيب واختلف في ذلك مع اليهودية والإسلام. ولكن كثرة من الحكام 
المسيحيين والدولة المسيحية والكنيسة المسيحية الغربية مارست ذلك بأقسى ما يكون؛ 
وخاصة في القرون الوسطىء وبالضد من موقف الإنجيل. إنها ظاهرة عامة برزت في حياة 
مختلف الدول وفي مختلف مراحل التاريخ وعانت منها شعوب مختلف البلدان. 

إن عملية تمجيد الشاعر والإديب أو مجموعات من الناس لهذا الطاغية أو ذاك كانت من 
بين الأسباب التي ساهمت في استمرارها وظهورها في المجتمع؛ وكانت تعبر في الوقت نفسه 
عن قبولها من هؤلاء بغض النظر عن العوامل التي دفعتهم إلى ذلك التمجيد» سواء كان ذلك 
في سبيل الحصول على عطايا الطاغية أو تبوء واحتلال مكانة اجتماعية خاصة في النظام 
السياسي القائم؛ أو رغبة في انتقام من آخر أو تشفيا بضحية ما أو خشية من المستبد 
ذاته. فكانت المحصلة النهائية تعني القبول بالاستبداد والسكوت عنه أو التهليل له؛ أو 
حتى المشاركة غير المباشرة في ارتكاب هؤلاء الطغاة المزيد من الجرائم بحق الفرد 
والمجتمع. فالاستبداد أينما وجد لا يعني سوى قهر الإنسان الفرد والمجتمع وسلب 
حريتهما وإرادتهما والدوس على مصالحهما في آن واحد» وفرض ما يراه الحاكم على بقية 
ابناء المجتمع بغض النظر عن التقاء وجهات النظر أو تصادمها. كتب الشيخ محمد 
الخضري بك في كتابه تاريخ الإمم الإسلامية - الدولة العباسية- حول دور أحد سمار 
الخليفة الواثق بإثارته ليمارس القهر والاستبداد ضد جماعة من كتابه تحت عنوان "نكبة 
الكتاب في عهد الواثق" يقول: "'سأل الواثق سماره ذات ليلة عن السبب الذي من أجله 
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نكب الرشيد البرامكة فقال أحدهم إن سبب ذلك ما علمه بعد التفتيش من أن البرامكة 
استهلكوا الأموال وتعللوا في إنفاذ ما كان الرشيد يأمر به من العطايا لمن يوقع لهم بها 
ومنهم رجل يقال له أبو العود أمر له الرشيد بثلاثين ألف درهم فماطلوه بها فدخل على 
الرشيد ليلة فتحدث عنده ولم يزل يحتال حتى وصل حديثه بقول عمر بن أبي ربيعة: 

اذ هن وها كافك دقن ليت هندا أنجزتنا ما تعد 

واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد 

فقال الرشيد أجل وألله إنما العاجز من لا يستبد حتى انقضى المجلس بعد ذلك جد 

الرشيد في أمرهم حتى وثب عليهم وأزال نعمتهم فقال الواثق صدق الله وجدي إنما العاجز 
من لا يستبد وأخذ في ذكر الخيانة وما يستحق أهلها ولم يمض على ذلك أسبوع حتى أوقع 
بكتابه وعذبهم حتى أدوا المال الذي ظن أنهم اختانوه مما عهد إليهم في حفظه""". 
ويذكر الكاتب في نفس الصفحة سبعة أسماء تعرضوا لانتقام الواثق. ويستدل من هذا على 
أن الواثق لم يسع إلى التيقن من التهمة الموجهة لهؤلاء الناس» ولم يقدمهم إلى المحاكمة 
بسبب تهمة سرقته أو التحايل المالي عليه من قبل الكتاب. وكان تعامل الخلفاء مع الرأي 
الأخر قاسيا ومتطرفا. وقد مارس ذلك على نطاق واسع ومن جانب جميع خلفاء الدولة 
العباسية» وأن اختلفوا بالوجهة أو الجماعة التي تعرضت لاضطهادهم وقهرهم السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي. 


1 الخضري بك» الشيخ محمد. تاريخ الأمم الإسلامية - الدولة العباسية. دار المعروفة. بيروت. لم 
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الفصل الثامن 
التعذيب في العهد العباسي 


يعتير التعذيب النفسي والجسدي بمختلف أساليبه وأدواته وصور ممارسته والقوى التي 

تمارسه» بغض النظر عن العوامل الكامنة وراء حصوله» أبرز نتاجات نظم الاستبداد 

والشمولية وأكثرها عدوانية ووحشية. فالتعذيب يستهدف بشكل مباشر كرامة الإنسان 
وتدمير صحته وتعويقه عن العمل والتفكير أو حتى الإجهاز عليه وقتله» كما يستهدف 

حرية الإنسان وحقه في الحياة وتخريب وضعه النفسي ومعنوياته وإسقاط إرادته الحرة. 

واتخذ التعذيب» سواء أكان عقوبة رادعة يراد إنزالها بالضحية» بغض النظر عن الأسباب 

التي دعت إلى فرض تلك العقوبة» أم كان محاولة لإهانة الإنسان والحط من كرامته وتقزيمه 

والإساءة لسمعته ومكانته الاجتماعية» أم كان قريانا يقدم للآلهة بدلا من قرابين أخرى» 

مسارين أساسيين: 

ا( اة ك إلى توان ستها الحا على الفح از النتضسم ‏ البشرى »أن 
استندت إلى نصوص دينية وردت في الكتب الدينية» ومنها القرآن» علما بأن القرآن أو 
النصوص الدينية عموما اعتيرت التعذيب عقوبة تنزل بالشخص بسبب عمل مخل أو 
جنحة ارتكبهاء فهي وأن أشار إليها الباحث هادي العلوي باعتبارها مقتربات دينية 
للتعذيب"”*» فأنها لا تخرج بالمحصلة النهائية عن كونها عقوبة تنفذ عبر ممارسة 
التعذيب الجسدي والنفسي» بما فيها من إهانة لكرامة الإنسان» كعقوبة. ومن يتابع 
تاريخ العراق التشريعي سيجد عقوبات من هذا النوع في شريعة حمورابي وفي الشرائع 
اللاحقة لهاء ولكن لا يجدها في الشرائع التي سبقتها إلا بشكل محدود» مثل: قانون 


۷ العلوي» هادي. فصول من تاريخ الاسلام السياسي. مصدر سابق. ص 9؟58-55"؟. 
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أورنمو” *» حيث كانت العقوبة لا تتجاوز الغرامات دون أن تصل إلى مستوى التعذيب 
أو القصاص» كالعين بالعين والسن بالسن» أو القتل إلا في حالة واحدة» أو قانون مملكة 
أشنونة الذي لا يتضمن عقوبات التعذيب أو القصاصء ولكنه يتضمن عقويات بالقتل 
في حالات كانت تسمى "الجريمة الكبرى"""“٠‏ أو قانون لبت عشتار» الذي تضمن 
عفوبات بالغرامة فقط "أ ومن يقرا شريعة حمورابي سيجدء كما أوضحنا ذلك سابقاء 
بأنها التزمت بقاعدة العين بالعين والسن بالسن» أو اعتمدت الأعراف والتقاليد التي سار 
عليها الحكام وفرضت على الشعوب وعملت بها أجهزة الدولة القضائية والقمعية'؟*. 

؟) وعند قراءة القرآن سيجد الإنسان أمامه أشكالا متنوعة من أساليب التعذيب الفردية 
والجماعية التي يفترض أن يمارسها ملائكة الله ضد المخطئين من البشر يوم الحشر أو 
القيامة عند تقديم الحساب أمام الله» أو أن على المسلمين ممارستها ضد المخطئين في 
الحياة الدنيا. إن مجرد تصور هذه العقوبات وسبل ممارستها بحد ذاته يصيب الإنسان 
بالذهول والدوار الشديد» إذ إنها فوق طاقة تحمل الإنسان وتتضمن مزاجا ساديا مريعا. 
ومع أن الإسلام يرفض العقوبات الجماعية بل يستخدم العقوبة الفردية وفق ما جاء في 
القران "قل اغ الله ای .را وهق وت کل شنولا تكب كل تف إلا غلا ولا تور 


وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون*"”*2 فأن القرآن 


6 الذنون» عبد الحكيم. تاريخ القانون في العراق. ط .١‏ دار علاء الدين. دمشق. 19197. ص 0ه-/01. 
٩‏ المصدر السابق نفسه. ص ./١-56‏ 

.16-/17 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 

.١1؟4-١١7 المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 


۲ القرآن الكريم. سورة الأنعام. آية رقم .١164‏ ص ..١15١‏ راجع أيضا: هادي العلوي. مصدر سابق. 
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ذاته يورد صورا للعقوبات الجماعية. والعقوبات التي جرى تصورها في القرآن تصنف 
إلى ثلاثة أشكال أساسية؛ هي: 

- العقوبات الجماعية التي أصابت شعوبا وجماعات بشرية بكاملها مع دمار المدن 
وغيرهاء التي يطلق عليها بالمهابدة. ويمكن هنا إيراد الكثير من الأمثلة بما فيها سورة 
الفيل " ألم ثَرَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل* ألم يجعل كيدهم في تضليل* وأرسل 
لهم طيرا اال ترم بخان عن شيل فاق کدی اقول اکنا 
جاء في سورة الحجر قوله: "... * فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل* إن في ذلك لآيات للمتوسمين* ...فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين*“'. 

- العقوبات الفردية الموجهة ضد الإنسان لذنب اقترفه» التي تقود» بسبب طبيعتها 
وأسلوب ممارستهاء إلى تشوه الإنسان والحط من قدره وكرامته بين الناس. وهي في 
إطار العقويات الزاجرة التي يراد منها أيضا منع الآخرين من ارتكاب مخالفات أو ذنوب 
أو جرائم مماثلة» ومنها فرض الإقامة الجبرية على المرأة التي ثبت زناها في دار زوجها 
حتى وفاتهاء وعقوبة الجلد وقطع اليد أو القتل» مثل قطع الرأس والرجم بالحجارة» وما 
إلى ذلك. ورد في الآية ٠۳‏ من سورة المائدة قوله: " ... * إنما جزاوًا الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 


5 Tons ظلى‎ 


أو في قوله في نفس السورة بحق مرتكبي السرقة: "والسارق والسارقة 


۳ القرآن الكريم. دار الجيل.بيروت. سورة الفيل. مكية. ترتيبها ٠ .٠٠١‏ آيات. ص .50١‏ 
٤‏ القرآن الكريم. المصدر السابق نفسه. سورة الحجر. مكية. ترتيبها .٠١‏ آياتها 99. ص 517 
0 القرآن الكريم. المصدر السابق نفسه. سورة المائدة. مدنية. ترتيبها 5. آياتها .١٠١‏ آية 7. ص 
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فاقطعوا أيديهما جزاء بما كَسَبًا نَكَلا من الله والله عزيز حكيم*'"*. وهي» كما ترد في 

القرآن ذاته» عملية تنكيل بالإنسان المقترف للخطيئة. 
- العقوبات التي يهدد الإنسان بممارستها ضده بعد وفاته في الآخرة إن ارتكب ما لا يجوز 

القيام به في الحياة الدنياء أى بسبب عدم إيمانه بالله ورسوله ويوم الآخرة. وهي 

عقوبات يراد منها الردع والتحذير بهدف إبعاد الإنسان عن ارتكاب الخطايا والذنوب. 
- وإشكالية هذا النوع الأخير من التعذيب تكمن في الملاحظات التالية: 

أ- تتضمن هذه العقوبات تصورات ذات خيال رهيب وغير طبيعي» إذ يصعب على 
الإنسان السوي قبولها وهضمها. إذ تشكل نار جهنم المحور الذي تدور حوله هذه 
العقوبات وما يعانيه الفرد فيها من شتى صنوف العذاب""“. فعلى سبيل المثال لا 
الحصرء وردت في القرآن اللوحة التالية التي تجسد الطريقة التي اختارها الله لتعذيب 
المذنبين وفق الآية 51 من سورة النساء ما يلي: "إن الذين كفروا بآياتنا سوف تُصليهم 
نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا 
حكيما*"*5*. أو في قوله في الآيتين ٠١‏ وه من سورة التوبة: "يا أيها الذين آمنوا إن 
كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم* يوم يحمى عليها في 
نار جهنم فتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تکنزون* ٤"‏ . 


51 المصدر السابق نفسه. آية لاقم ۳۸. ص .١1١54‏ 

۷ المصدر السابق نفسه. 

8 القران الكريم. المصدر السابق نفسه. سورة النساء. مدنية. ترتيبها .٤‏ آياتها .١77‏ الآية .٥٦‏ ص 
.AY‏ 


4 المصدر السابق نفسه. سورة التوبة. مدنية. ترتيبها .٩‏ آياتها .١179‏ الآية ۳٤‏ وه7. ص .٠۹۲‏ 
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ب- أن صور وأساليب التعذيب المرعبة التي يهدد الله أنزالها بالإنسان المخطئ يوم 
القيامة تمنح الحكام على مر الزمن مادة أو "حقا" يعتمدونه في تفسير تلك الآيات وتأويلها 
وفق الصيغة التي تسمح لهم بممارسة أقسى صيغ تعذيب الإنسان في الحياة الدنيا من جهة» 
كما تسمحان لخيالهم المريض أن يجنح بعيدا لممارسة أقسى وأكثر الأساليب شدة وقسوة 
ويشاعة بحق الإنسان الذي يعتير بنظرهم مذنبا من جهة أخرى. فحق الله في إنزال أقسى 
واشد وأشرس العقوبات في يوم الآخرة بالإنسان المخطىئ» يمكن أن ينتقل هذا الحق الثابت 
إلى وكيل الله في الأرض ينزلها بالمخطئ في الحياة الدنيا. ويمكن هنا الإشارة الواضحة إلى 
أساليب التعذيب الشرسة والمتطرفة التي مارسها الخلفاء العباسيون بحق من ناصبوهم 
الخصومة أو اتخذوا مواقف معارضة لسياساتهم» ومنهم ثوار الزنج وأتباع الحركة القرمطية 
أو بحق الأمويين قبل ذاك أو بحق العلويين أو غيرهم. وكانت تنهل من ذات "المعين 
السماوي" الوارد في القرآن. ولعب رجال الدين دورا استثنائياً في تطوير ذهنية التعذيب 
وأساليبه لدى الحكام في الدنيا وليس في الآخرة» إنها تشير إلى خيال سادي مريض وإرهابي 
شرس» كما يشير إلى ذلك بصواب الباحث هادي العلوي حين كتب يقول: "ولجهنم أوصاف 
كدسها الوعاظ تصدر عن خيال إرهابي مفرط. ولنقرأ الوصف الذي أورده الغزالي في 
"إحياء علوم الدين" -كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“ وهو على لسان جبرائيل 
في حديث له مع النبي: 

"إن الله تعالى أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت. ثم أوقد عليها ألف عام 
حتى اصفرت. ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت“ فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها 
ولا يطفأ لهيبها. والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض 
لاوا جميعاء ولق أن ذنوها رلو من انها رضت مياه الآرقن جنيع لقتل ما داف 
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او اة فرعا :من السلسلة الي دكا اوشم غلى بحيال الأرفى يفيه لذايكه ولق أن 
بعلا أدخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه"2؟. 

إن إشكالية التعذيب ومرافقتها للدين تنطلق من قاعدة "الجزرة والعصا"» أو الترغيب 
والتهديد التي وضعها ومارسها الأنبياء المصلحون وأصحاب الديانات عموماء والتي 
استعان بها الحكام ومارسوها على نطاق واسع. فالإنسان يوضع أمام أحد أمرين أما 
الخضوع وإبداء فروض الطاعة والالتزام التام بما يقرره القرآن والخليفة أو الحاكم بأمره» 
وبالتالي :يكسب: الآخرة ويدخل ي جنات عدن الس تجرئ من تمتها الأنهان خالدين 
فيها...؛ وأما ارتكاب الخطيئة والتعرض للعقوبات المختلفة ودخول جهنم ويئس المصيرء 
أو أن الحاكم يمارس العقوبة التي يراها مناسبة بحق مرتكب الخطيئة. والتربية الإسلامية 
استندت إذن إلى هذه القاعدة أو انطلقت منهاء وبالتالي سمح الحاكم لنفسه بتنفيذ جزء 
من تلك العقوبات التي يصعب حتى: تضورهاء عندما يشوى جسم الإنسان كم يحيا ثم 
يشوى ثم يحيا إلى أبد الآبدين على سبيل المثال لا الحصر. إن النصوص القرآنية في هذا 
الصدد تساهم في خلق أو تكوين عقلية مستعدة لممارسة التعذيب وتعتبره ضرورة لا بد 
منها لممارسة الدين على أفضل وجه ممكن. ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على العهدين 
الأموي والعباسي أو العثماني فيما بعد فحسب» بل تمارسه القوى الدينية السياسية 
المتطرفة» حيث تقدم أحداث الجزائر في العقد الأخير من القرن العشرين نماذج صارخة 
للسادية الدينية التي يمكن أن تتجلى في سلوكية المأخوذ بالدين أو المسكون فيه؛ إذ 
يمارس كل ذلك باسم الدين وهى مرتاح الضمير! أو ما حصل في العراق عندما بدأت 
ميليفتيات "جين المهدى" التابعة لمفتدى الضدن في انيف تعتفل من وده مالفا لها 
أو مخالفا لما تعتبره شريعة وتمارس بحقه التعذيب حتى الموت» أشكال التعذيب بما في 
ذلك قلع العيون وجدع الأنوف وقطع الرؤوس أو حتى سلخ الجلود أو الحرق. إنها أيضا 


أو * 
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استقت ممارستها من ذات المعين الذي تنهل منه كل القوى الإسلامية الأصولية السلفية 
المتطرفة والعدوانية» سواء أكان ذلك في الجزائر آم في سجن أيفين في إيران أم في سجون 
السعودية أم في أي مكان آخر تصل أيدي هؤلاء العتاة إليه. ويمكن في هذا الصدد الاتفاق 
مع الكاتب الراحل هادي العلوي في إشارته الواضحة إلى ما يلي: "والتعذيب في الإسلام لا 
يخرج عن هذا التصميم. أي أنه ليس ممارسة منعزلة خاضعة لبواعث مخصوصة - فوق 
تئريخية. لكنه يتميز بإطاريته الناجمة عن العلاقة بالدين» ولا بد بالتالي من أن يبعث على 
تساوؤلات تحمل على النظر والتوقف» من قبيل: هل صدر الجلادون المسلمون في اقترافاتهم 
عن مسلك ديني؟ وهل يمكن القول أن إيمان الجلادين يسجل لدى الاقتراف درجة ما من 
الهبوط تضعه في مستوى أدنى من الإيمان الشعبي الخاضع للفطرة؟ وهل» أخيراء يتعارض 
الدين بما هو دين مع أخلاقية التعذيب؟.“؟. يبدو لي بأن الإجابة عن هذا السؤال كانت 
واضحة له» وهي أن التعذيب لا يخرج عن الإطار الديني عندما يمارسه الحكام باعتباره 
عقوبة لمن يخرج على الدين أو عنه» إذن هو من صلب أسلوب فرض القواعد الدينية على 
البشر ومعاقبة الذين يخرجون عليها أو يشاركون في الإخلال بها بأي حال من الأحوال. 
أوردت الكثير من الدراسات التي تبحث في سياسات وممارسات محمد بن عبد الله في فترات 
الحرب والسلام الكثير من الحوادث التي تؤكد ممارسته لسياسات القسوة والعنف وإنزال 
العقوبات الشديدة بالمخطئين أو المختلفين معه بالرأي أو في الموقف من القتل أثناء 
الحروب وكذلك في الموقف من الأسرى» بما في ذلك التعذيب لانتزاع الاعترافات. 

* يشير سيد محمود القمني في كتابه الموسوم "حروب دولة الرسول" إلى عدد من 
الزوايات المتقؤلة:عن كتن السين وال خبان فقول تقلا عن ابن كثير بشأن يوم بئر معونة 
وأمر الحلف الذي كان معقودا بين النبي وبين بني عامر ما يلي: "إن عمرو بن أمية 
الضمري» الذي أطلقه عامر بن الطفيل ليبلغ رسالته المتحدية للنبي -صلى الله عليه 
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وسلم- خرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة» أقبل رجلان من بني 
عامر حتى نزلا في ظل هو فيه؛ وكان مع العامريين عهد من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وجواره» ولم يعلمه عمرو بن أمية» وقد سألهما حين نزلا: ممن أنتما؟ قالا: من 
بني عامر» فأمهلهما حتى إذا ماغدا مها وها توه بر أنه قدا أضات يهنا ارا 
من بني عامر .. فلما قدم عمرى بن أمية على رسول الله -صلى الله عليه وسلم -- أخبره 
الخبر» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقد قتلت قتيلين لأدينهما. “65؛ 

* وعن البيهقي وابن سيد الناس نقل القمني ما يلي: ".. قدم على النبي ثمانية رجال 
من عرينة» وأظهروا الإسلام» ويعد أيام اشتكوا للنبي سوء حالتهم الصحية بداخل يثرب» 
وأنهم أهل بوادي لا يطيقون المدن والزروع» فأذن لهم بالخروج لرعاية لقاحه» الذي يرعى 
بذي الحدر بناحية قباء» فظلوا فيها فترة» ثم عدوا على لقاح رسول الله -صلى الله عليه 
و وو ولهدا من بيد ال فقن أن ارتل واک ن کون ها بن انی 
ليقبض عليهم» ويلقوا جزاء ما قدمت ايديهم بحق النبي وبحق الدولة» وهو الجزاء الذي 
جاءنا ذكره في البيهقي وهو يروي: فلم ترتفع السماء» حتى أتى بهم» فأمر بمسامير 
فأحميت» فكواهم وقطع أيديهم وأرجلهم؛ وألقاهم في الحرة ليستسقون فلا يسقون» حتى 
ماتوا. ويضيف ابن سيد الناس أنه قد أمر إضافة لذلك بسمل عيونهم. "44 

* بعد فتح خيير واستسلام الخيابرة حمل زعيمهم كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد راية 
الصلح ووافق على شروط الصلح بما في ذلك تسليم كل ما لديهم من ثروات والخروج من 
الأرضن ال هم :ليها وطائليعها التي وجه جام فق كاب الفني تقلا عن. ابن كين 
قوله: "نزل إليه (أي إلى محمد) ابن الحقيق» فصالحه على حقن دمائهم ويسيرهم» ويخلون 
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بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين ما كان لهم من الأرض والأموال والصفراء 
والنيشاء: والشراع الكل غي ان إلا طا كان فل هن امان يعس امه 2 
يردف: فنزلوا من شدة رعبهم منه فصالحوه» وأموال بني النضير المتقدم ذكرهاء ومما لم 
يوجف.غليّه بخيل ولا زكاب» فكانت هذه الآموال لرسؤل الله خاضة. لكن الضلع بهذه 
الشروط الواضحة لم يسر حتى كمال اكتماله» فقد أضاف النبي - صلى الله عليه وسلم- 
إل الشروط شرينا الكو حول الأول بحو فال رة تكد هة الله وسو إن كحم 
شيثاً. فصالحوه على ذلك. أو ما جاء عند ابن سعد برواية ابن عباس» في سؤال النبي - 
صلى الله عليه وسلم- للزعيم الخيبري المرعوب كنانة بن أبي الحقيق» وأخيه الربيع 

آنيتكما التي كنتما تعيرانها أهل مكة؟ ويرتبك الزعيم المهزوم» ويجف حلقه وهو يقول 
متلعثماً: "هرينا فلم تزل تضعنا أرض وترفعنا أخرى» فذهبناء فأنفقنا كل شيء» فيرد 
النبي -صلى الله عليه وسلم: إنكما إن كتخا تكشاتن شيا واطلعت غليهة استحللت 
دماءكناوتراريكما: فقالا: نعم. وهنا تعلم أن شركا وقع فيه النعيمان» حيث تعلم أن 
التبي كان بعلم سلفا ا مو كنق عط ركان بطم باه ا ترشول الي الله 
عل وسل .وجل من وك فقال لرسول الت إئي قد رابت كنا بطي بهذ الخزية كل 
غداة. وهو ما دفع النبي للشرط السابق ذكره والذي أورده ابن هشام في قوله: فقال رسول 
الله لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك“ أأقتلك؟ قال: نعم. فدعا النبي رجلاً من الأنصار 
فقال: أذهب إلى قراح كذا وكذاء ثم اكت النخل فانظر نخلة عن يمينك أو عن يسارك؛ فانظر 
نخلة مرفوعة» فأتني بما فيه. فانطلق» فجاء بالآنية والأموال. والآن وقد كشف خداع 
الرجلين» وجيء بكنزهم للنبي» توجه النبي إلى كنانة مرة أخرى يسأله ما بقي من كنزه» 
فأنكره» فأمر به رسول الله الزيير بن العوام فقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده. فكان 
الزبير يقدح بزند في صدره» حتى أشرف على نفسه. ثم دفعه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إلى محمد بن مسلمة» فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. وانطلق السيف 
الإسلامي يعمل في المستسلمين» ليقتل منهم في قول ابن سعد ثلاثة وتسعين رجلا من يهود» 
منهم الحارث أبو زينب» ومرحب» وأسير» وياسرء وعامر» وكنانة بن أبي الحقيق» وأخوه» 
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وإنما ذكرنا هؤلاء وسميناهم لشرفهم. ٠٤٤"‏ وعندما طلب الأسرى البقاء في الأرض والعمل 
عليها اشترط عليهم ما يلي: "أعطاهم خيبر» على أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل" و 
"على إنا إذا شئنا أن نخرجكم منها أخرجناكم"**.. ولم يكتف محمد بن عبد الله بكل ذلك 
بل تنو انشا حنقية بنك ى ين خط حي كي شي محموة الق استحتادا إلى 
رواية نس بن مالك الذي قال: "قدمنا خيير» فلما فتح -صلى الله عليه وسلم- الحصن» 
ذكر له جمال صفية بنت حیی بن أخطب. وقد قتل زوجها وکانت عروسا فاضطفاها 
لنفسه. كانت صفية زوجة كنانة بن أبي الحقيق زعيم يهود خيبر والذي أمر الرسول 
بتعذيبه وقتله. ويمكن للمرء أن يتصور كيف كان حال زوجة قتل زوجها لتوه ثم تؤمر 
بالزواج من قاتل زوجها لينام معها ويبني بها ثلاثة أيام متوالية» حيث كتب ابن كثير 
يقول: "وأقام ثلاثة أيام يبني بها. "' ٠٤‏ ويروي البيهقي: 

"لوقه بات أبق آيوب 'ليلة لتقل بها رسول اله على اال عل وسل فاا قرا مخ 
قبته. ولما خرج الرسول من القبة ساله عن طوافه حول القبة كل ذلك الوقت» فرد أبو 
انوت عا قو اندي كلاسن الخال لا جب تة 

لما دخلت بهذه المرأة» وذكرت أنك قتلت اباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها» فخفت 
لعمر الله أن تغتالك. ٠٠"‏ ويشير القمني بقوله "وهو الأمر الذي يجد صداه في ما أفصح 
عنه لسان صفية عندما آلت إلى النبي في قولها: كان رسول الله أبغض الناس إلي» قتل 
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زوجي وأبي» فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب .. حتى ذهب ما 
بنفسي"***. وهو ما يصعب تأكيده. 

* قررت قريظة عدم المقاتلة والاستسلام لجند محمد بعد أن حاصر حصنها. "ويالفعل 
تدلو :قي طابون يكدف هود قرا الال ال تسل بيحفم انوا مضي هده املق 
في موقف الأوس أحلافهم لحقن دمائهم» مثلما فعلت الخزرج من قبل مع قبائل يهود التي 
خرجت بأرواحهاء وتركت المال والعقار والعتاد» وبينما هم في وهمهم هذاء نسمع الطبري 
يقول: 

"ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دار امرأة من بني النجار 
(أي من الخزرج وليس من الأوس)» ثم خرج -صلى الله عليه وسلم- إلى سوق المدينة .. 
فخندق بها خنادق." وقد بدا الأمر كما لو كان يسير حسبما توقعت قريظة من الأوس» 
حيث تواثبت الأوس حول النبي تذكره بأن قريظة مواليها دون الخزرج» وأنه سبق ومنح 
حياة يهود لمواليهم من الخزرج» يطلبون كرامتهم إزاء كرامة الخزرج في المواقف السابقة» 
وهنا يجيبهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم 
فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى» قال: فذاك سعد بن معان؟"55*. ثم يواصل القمني فيقول: 

"في ذلك الوقت كان سعد يعاني من قطع أصاب أكحله (شريانه) بسهم غارب جاءه من 
خارج الخندق إبان الحصارء ولم تلجأ كتبنا التراثية هنا إلى حديث الحاجي والمعجزات التي 
يلبسونها للنبي. -صلى اله عليه وسلم- لآن سعدا لقى نهايته الفاجعة خلال أيام»» حيث 
قام النبي -صلى الله عليه وسلم- يحسم له جرحه بنفسه کیا بالثارن لكن يده انتفخت ثم 
انفجر الشريان بالنزيف» فعاد النبي إلى كيه مرة اخرى ليسد مخرج الدم بالنار فانتفخت 
يده مرة أخرىء أما الرواة فقد رأوا أن المعجزة لم تحدث هناء لأن الأكحل إن قطع فلا 
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علاج له كما أفادواء فهناك ما يمكن علاجه بالمعجزات وهناك ما لا يمكن علاجه كقطع 
الأكحل. ويينما سعد على حاله هذا أرسل إليه النبي وجاء به في مشهد يرويه الطبري 
بقوله: 

"'فلما انتهى سعد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال -صلى الله عليه وسلم- 
: قوموا إلى سيدكم .. فانزلوه» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحكم فيهم؛ قال: 
فإني أحكم فيهم بأن تقتل الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذراري والنساء .. فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسعد: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة". 
وهنا يكشف لنا الطبري سر الخنادق التي أمر النبي بخندقتهاء بينما كان القرظيون 
يكتفون بالحبال» حيث يقول: إن النبي قد "بعث إليهم؛ فضرب أعناقهم في تلك الخنادق؛ 
بقن له إرسالاء وفيهم عد اله خب ين اخطية كتين اسن راس القن وفع ماه 
أو سبعمائة» المكثر لهم يقول كانوا نحو الثمانمائة أو التسعمائة". ويبدأ مشهد المذبحة 
كالتالي: أتى بعدو الله حيى بن أخطب .. مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر إلى 
رول الله لى الل عليه وشم > قال ما والله:ها لمت تفسي اي عداوتك أيداء كم ابل 
على الناس فقال: أيها الناس» إنه لا بأس بأمر الله» كتاب الله وقدره» ملحمة قد كتبت على 
بني إسرائيل ثم جلس فضرب عنقه. ويشرح لنا رجالاتنا من أهل السير كيف كانت 
المذبحة» فيصور لنا الواقدي أحد المشاهد بقوله: 

إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر لنا يشق لبني قريضة في الأرض أخاديد» ثم 
جلس» فجعل علي والزبير يضربان أعناقهم بين يديه. ويحدد لنا البيقهي مكان المقتلة 
بدقة فيقول: قثلوا عتد :داز أب جهل الي بالبلاطء ولم :تكن يومئذ بلاطاء فزعموا .أن 
دماءهم بلغت أحجار التي كانت بالسوق.":*؛ 
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ممارسة :التعذيّب خارج الأطن القاتوئية والقواعد. الدينية المسموح بهاء وهي السمة 
المميزة والغالبة في تاريخ الدولتين الأموية والعباسية» وفيما بعد العثمانية أيضا والتي 
تاكن عليه لاحقا» وا ل نيعتي أن رجال الحكم .ومن اندهع من الفا ورال الدين 
فق ا را نكتلف اشالني التي يسني روه :من الدين اوربعو القواعد تة يل 
أنهم» في حقيقة الأمر» مارسوا التعذيب في إطار الدين ولكنها كانت خارج القواعد التي 
وضعها الدين باعتبارها عقوبة» وكانت تجاوزا على الصيغ التي تقررت في القرآن لمن ارتكب 
ذخا أو خطيفة نعينة) كما كانت تجاوزا على حقرق الأفران إذ إنها شملت حالات: لم كرد 
أضلا في القرآن» ولكنها لم تكن خارج تضور أشكال التعذيب التي جاء على ذكرها القرآن 
أن الققهاء اوغا كما أن التحوهن” القرافية“قابلة" التفسين وتعمالة رجه وان كان 
بها كور :لا :لا رش ف الها لدف مل ارس والضاة الآخزة» ران يمتها 
وضع ليمارس في الحياة الدنيا. 

إن دراسة كتب التاريخ التي تبحث في شؤون الدولتين الأموية والعباسية تشير بما لا 
يقيل الشك إلى أن التعذيب النفسي والجسدي كانا من الأساليب السائدة في ممارسة 
السلا وفكلا ج اساسيا مق قطامبوادوات الك الاد ادى فما إن كانت اساليب 
التمذين النفسي والجسدي والمخارية بالزؤق أى الإسكات أىالإقصاء أ التصفيات الجسيدية 
اال مله يما فيو اعفان الكت خن الآدوات ا هة ق ماف اران 
الآخر وكسر شوكة الذين كانوا يسعون إلى مقاومة عنت الحكام وعسفهم أو المعارضين 
لأساليب الحكم السائدة حينذاك والمناهضين لمصادرة العدالة الاجتماعية التي کانوا 
يؤمنون بها ويعتقدون بقدرة الإسلام على تأمينها للناس. كما لم يتورع هؤلاء الحكام عن 
ممارسة التمثيل في جثمان الضحية الذي كان قد قتل على أيديهم أو أيدي جلاوزتهم؛ أو 
كان التمثيل به يجري كجزء من عملية التعذيب حتى الموت. وتتحدث كتب التاريخ عن 
اساليت غاية: في الوحشية والبشاعة كانت شمارين لانتزاع الاعتزافات: من :الضخاياة اي 
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زجر الآخرين للكف عن الدفاع عن الفقراء والمحتاجين أو أجبارهم على منح تأييدهم لهذا 
الخليفة أو ذاك السلطان أو الحاكم والوالي. 

إن استمرار ظاهرة الاستبداد السياسي المصحوية بعمليات السجن والتعذيب للمخالفين 
بالراي والعمل لألآف: الستين .ومند الغهود العراقية القديمة تخلق معهاء شاء الإنسان آم 
أبى» ظاهرة تكريس وتراكم وتطور وتنوع أساليب وأدوات الاستبداد والعنف والتعذيب لدى 
الا وا الك عن هة قافر رضن لمعه لهذا الأسختواد :والعقك:وعملياك 
الف عن ية ايء وتسمت ظافرة اى يتقو ظاهزة فف اماه كرد فيل 
لها وعن ظاهرة التعذيب والقكل نشوء ظاهرة التعذيب والقتل المضاد أيضاء إضافة إل 
نمو أشكال من الاستبداد في نقسيات المواطنين الذين يقاومون الاستبداد ويرفضون العنف 
والتعذيب والقتل عندما يكونوا هم تحت وطأته وضحاياه المباشرين. فظاهرة مقاومة 
الأتهذاد. والعكف: والتعذيب: .شكال مكتلفة. ا فيه الف :تشع طاهة طنيعية 
فة ق امس :فا لاك مار الاستيةان والجيزة ارين العنفك الد والفسوة 
والقتل إزاء المواطنين لأسباب كثيرة» وهي حقائق واقعة» وهي غير مبررة في كل الأحوال. 
وإزاء هذا الاقم اندقع العواظنون يقاومون: هذا الغدف باستهدام شى الأساليت: والأدواث 
الک اعا ی ا کک ا ا حماية وان وو 
الأمن والاستقران:والديمقراطية: فالعنف الذي تمارسة الهحية أن اقزباء او اصدقاء أو هن 
ى املد ال ال اى اة وا لها عاشي اسا كرد لات ادى اة 
الو إ6 الأقرات. والمجتمموعفها يعم العف ي بلة معن يقترن أن تيه التكري عن 
دور الدولة أو الحاكم في كل ذلك» وكذلك البحث في العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والاقتضادية الكامنة ورام .هذا العئف» إضافة إلى .دون الدولة أف الحاكم. في تكريس فلك 
العلاقات المتسمة بالاستبداد والعنف وعمليات التعذيب والاستغلال. وينبغي أن لا ينسى 
الإنسان حقيقة أن العنف هو الذي يجلب معه العنف المضاد. وكان الشاعر الكبير محمد 
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جما عضويا من طبيعة الشعت العراقي؛ أي القول يان الشعب العراقي عنقي بالطب لا 
تستند إلى قاعدة علمية سليمة» بل تستند إلى "قاعدة علمية مبتذلة" وتعتمد المسألة 
العرقية والجينات وما إلى ذلك من نظريات عنصرية بعيدة عن الواقع» وتهمل حقائق 
الأوضاع التي عرفها العراق طيلة العهود المنصرمة من سيادة فعلية لظاهرة الاستبداد 
والاستغلال والتعذيب الحكومي؛ أي عنف الدولة والنظم السياسية التي سادت فيه؛ وهو لا 
يختلف كثيرا عن تاريخ الشعوب الأخرى إلا بقدر ما مر عليها من تجارب في هذا الصدد. 
اتسم العصر العباسي بشكل عام بظاهرة استبداد الخلفاء وممارسة القمع الفكري 
والسياسي والسجن والتعذيب والقتل والاغتيال والتمثيل بشكل واسع إزاء المعارضين 
السياسيين والمخالفين في الرأي الذين كانواء بتقدير الخلفاء والولاة» يشكلون خطرا يهدد 
الخلافة العباسية ومصالح الخليفة والفئات الحاكمة» أي من منطلق الحفاظ على حكمهم 
وعلى المصالح والعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كانت سائدة حينذاك؛ 
ما ا م كارا رحو الام ركان القت لست سو اغا :فل الديق' الاي 
قاط على اول اا ول ن او اشا ال ين تن عن امات الفمل 
الفكري والسياسي المضاد للسلطة فحسب» بل شملت أيضا أصحاب الأراء والمواقف 
الاقتضادية والاجتماعية المعارضة: ويمعنى آخر ضد من كان يرقض الظلم وَغَيَاب العدالة 
الاجتماعية في توزيع الثروة ويفضح تفاقم الفجوة بين مستوى حياة ومعيشة الفقراء 
الغا و الك وي لها غالا وها ,وكات سارية لادان وة 
التعذيب لا تقتصر على مؤسسة الخليفة والأجهزة المحيطة به في مركز الدولة العباسية بل 
مارسها الولاة والحكام والقضاة وقادة الجيش والشرطة وأجهزتهما في سائر أرجاء الدولة 
العباسية وينقس مستوى الظلم والبشاعة واللاإنسانية. وكان الخلفاء أنفسهم يطالبون هذا 
العامل (الوالي) أو ذاك في الأقاليم المختلفة بممارسة التعذيب ضد هذا الشخص أو ذاك؛ 
وضد هذه المجموعة أو تلك» أو قطع رأس هذه الضحية أو تلك وأرساله إلى مركز الخلافة. 
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وإذا كان الحكام الأمويون قد مارسوا الاستبداد والتعذيب على نطاق واسع؛ فأن العباسيين 
قد زادوا فيهما وأبدعوا أساليب وأدوات جديدة لممارسة الاستبداد والقسوة. 

ويحدثنا تاريخ الحكم الأموي في العراق عن عمليات تعذيب وقتل واغتيالات كثيرة 
ورهيبة» سواء كان ذلك في فترة حكم زياد بن أبيه» أم في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي أم 
غيرهما. وتعرض الخوارج والعلويون والعباسيون والكثير من أصحاب الفكر والمعارضة 
السياسية للتعذيب والاغتيال والقتل على أيدي أغلب خلفاء بني أمية. وعندما استطاع 
العباسيون أخذ الحكم وأقاموا الدولة العباسية أتبعوا نفس النهج الاستبدادي في الحكم 
ومارسوا نفس أساليب التعذيب والاغتيال وقتل الناس بالجملة وأضافوا إليها الجديد 
أيضا'*. لقد قدم الخلفاء العباسيون أنقسهم إلى المجتمع العراقي العباسي وإلى المناطق 
التابعة للحكم العباسي كطغاة وجبابرة لا تعرف الرحمة والمغفرة طريقها إلى قلوبهم» كما 
كانوا يقيمون حفلات ومهرجانات شعبية لمشاهدة التعذيب والقتل وحمامات الدم التي 


كانت تنظم ضد الأعداء أى من كان يطلق عليهم بالمعارضين. 


١‏ يشير صاحب كتاب الخوارج» علي جفالء إلى صور من التعذيب التي تعرض لها رجال ونساء 
الخوارج في عراق العهد الأموي» إذ ينقل الواقعة التالية التي جرت بين عبد الله بن زياد بن أبيه» والي 
العراق حيذاك؛ وعروة بن أدية» وهو من قادة الخوارج وأخو مرداس بن أدية» أحد أبرز قادة الخوارج 
الذي قتل على أيدي الأمويين ايضا حين بدأ اللقاء بقول ابن زياد لعروة: 
"- أجهزت أخاك علي؟ -فقال عروة: والله ما كنت به ظنيناء وكان لي عرّاء ولقد أردت له ما أريد 
اتش قن عا مسقي غلية را ات ابي إل المفاع بوترك:الحروع فال له انات على 
رأيه؟ قال: كلنا نعبد ربا واحداً. قال أما لأمثلن بك. قال عروة: اختر لنفسك من القصاص ما شئت. 
فأمر به فقطعوا يديه ورجليه؛ ثم قال كيف ترى؟ قال أفسدت علي دنياي وأفسدت عليك آخرتك؛ ثم 
أمر به فقتل ثم صلب على باب داره. ولم تقتصر قسوة أبن زياد على رجالات الخوارج؛ بل تعدتها 
إلى نسائهم» حيث إن أحداهن وتدعى البلداءء أتي بها إلى أبن زياد» فقطع يديها ورجليها ورمى بها في 
السوق»....“ المصدر السابق نفسه. ص .٠٤/٣۳‏ 
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اعتير الخليفة العباسي نفسه ظل الله على الأرض والحاكم باسمه وأمره» وبالتالي فهو 


معصوم عن الخطأ» والرأي الذي يقدمه يفترض أن يتبع وينفذ ومن يشذ عن ذلك يعاقب 
أشد العقوبات. ينقل الدكتور إمام عبد الفتاح إمام في كتابه "الطاغية" عن خطبة لأبي 
جعفر المنصور» بعد أن .“.. أخذ بقائم سيفه» فقال: أيها الناس» إن بكم داء هذا دواوؤه» 


وأنا زعيم لكم بشفائه» فلیعتبر عبد قبل ان يعتبر به"””*. 


كانت أساليب الحكم الاستبدادية؛ بما فيها الحبس وممارسة مصادرة الأموال والتعذيب 


والاغتيال والقتل والتمثيل بجثة القتيل في العصر العباسي؛ تهدف كلها إلى تأمين عدد من 
الاغراض الأساسية؛ منها مثلا: 


فرعن ها الخاد والحكر علق الاس بخ يسور عق كل ها ينه اليك شين 
اللكليفة: أن الوالي! والتمنه بالسون E‏ شافط نمق ما ريدق القران 
والسنة. وكانت العقوبة أو العطاء تتقرران من جانب الخليفة أو من ينوب عنه وفق 
المعايير الخاصة التي يقررها ويلزم بها الرعية. 

حماية الخلافة من الحركات الفكرية والدينية المعارضة التي كانت تتصدى بجرأة للحكم 
وتتاضب اجوز فسان وَحِشع الكلفاء والولاة الغداء وتطالب: يعدم الطاعة للجائرين هن 
الحكام ويالتغيير. 

حماية المصالح الاقتصادية للخليفة وكبار المستحوذين على الأراضي الزراعية وما في 
بيت المال من أموال نقدية وعينية ويقية الفئات الميسورة التي كانت ترى في الحركات 
انكرت وال اتسا وي لاني ا ن دك 
المصالح. وبالتالي فالاستبداد والقمع الفكري والسياسي موجه بالأساس لتلك الحركات 
والستخصبياك التكرية الجا هارمه :فقا نا :المتعجية من الفلأحين و اة 


ويقية الكادحين والفقراء المعدمين. 


toY‏ إمام عبد الفتاح إمام ل. الطاغية. مصدر سابق. ص فرفرت 
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- وكانت نظرة الخلفاء إلى الرعية نظرة احتقار أو عدم اعتبار» أو أنهم قطيعا يمكن سوقه 
بالطريقة التي يرونها مناسبة» وبالتالي فأن من ينخرط في حركات من هذا النوع يستحق 
كل أشكال العقاب بما فيه الموت. وكان التعذيب والقتل يطال ايضا اولئك الناس الذين 
يتخلفون عن دفع الضرائب أو أولئك الذين يتهمون بالسرقة من بيت المال مثلا أو 
غيرها من التهم. 
- وكان التعذيب يستهدف انتزاع المعلومات من المتهمين» أو الاعتراف "بالذنب"» أو 
لأغراض الانتقام» أو للتخلص من منافسة البعض» أو بسبب الشك بعد إخلاصهم 
لتخليفة آل لأحذ الولاة أو إزاء الحكم عفوما. 
ويصدد النقطتين الرابعة والخامسة ورد في كتاب آدم متز الموسوم بالحضارة الإسلامية 
ما يلي» مشيرا إلى فنون التعذيب التي كانت ترتكب حينذاك بحق المتهمين: 
"وأما القسوة وإلحاق الأذى من جانب القاضي الذي يحقق في مسألة - ولهذه القسوة 
في تاريخنا صحائف طويلة مملوءة بالفظائع - فقد منعتها الشريعة الإسلامية وذلك بأن 
اعتبرت الإقرار الذي يكره عليه الإنسان بالأذى والتعذيب أو بمجرد صياح القاضي به 
إقرارا باطلا غير قانوني» أما صاحب الحرس فكان له ان يسأل من يحقق أمره ويؤذيه 
"ويضريه بالسوط والقلوس والمقارع والدرّة على ظهره وقفاه ورأسه وأسفل من رجله 
وكعابه وعضله " وكانت المقرعة تعتبر أقل إيذاء من السوط"””*. ثم يواصل قوله: " وتم 
ضروب من التعذيب كان لا يأتيها إل الذين يتولون مسائل الإدارة والخراج» ليكرهوا الناس 
على إخراج المال. وكان التعذيب الذي اختصوا به أن يعلقوا من يبتلى بهم من يده أو 
رجله» ويتركوه معلقا حتى تنحل قوته. وأقسى عقوية عند القاضي المسلم هي الرجم 
للشخص المحصن» إذا زنى وهي عقوبة كأنها لم تفرض» لأن الشريعة تحتم في الإثبات 


٢‏ ميتزء آدم. الحضارة الإسلامية. الجزء الثاني. مصدر سابق. ص1۱۸. 
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شروطا يكاد توفرها يكون مستحيلا"***. وهي عقوبة رهيبة مليئة بالألم والعذاب الجسدي 
والنفسي والمهانة ثم الموت المحقق» حيث يتعرض الإنسان الذي يراد رجمه بالحجارة 
والمطروح أرضاء أو المدفون بجزء منه تحت الأرض» إلى تلقي الحجارة المتساقطة عليه 
من كل الجهات من الناس المتجمعين لهذا الغرض أو من المارة حتى يهلك» دون أن يعرف 
رماة الحجارة أحيانا أسباب الرجم. 

وفي هذا المقطع يميز الكاتب بين التعذيب الذي يتعرض له الضحية من جانب أجهزة 
الدولة» والعقوبات التي تنزلها الدولة بالضحية. إلا أن العقوبات ذاتها ليست سوى أساليب 
قاسية في التعذيب. فالرجم يترك الضحية يتضور ألما ولا يموت بسرعة؛ بل يعاني من آلامه 
ساعات وريما أيام قبل أن يفارق الحياة. فالعقوبات التي تمارس في الإسلام لا تختلف عن 
اسالسيب التعذيب» فهي بالمحصلة النهائية واحدة لما تجلبه للضحية من عذابات جسدية 
ونفسية ومهانة اجتماعية. لقد مورس الرجم ضد من اتهم وثبت عليه الزنى» ولذلك لا يمكن 
القبول بقوله "وهي عقوبة وكأنها لم تفرض"» بسبب الشرط الذي وضع لأثباتها. ويفترض 
أن المشرع قد أقر سلفا إمكانية أو احتمال وقوع الزنى» ويالتالي إمكانية البرهنة على 
وقوعه» ومن ثم ممارسة عقوبة الرجم» وإلا لما كان للعقوبة من معنى أساسا. ولا يغقل 
الإنسان إمكانية وقوع شهادة زور يتفق عليها لإثباب وقوع الزنى. وهو احتمال لا يمكن 
رفضه» إذ أنه يحصل في الكثير من المسائل الحياتيةء وتاريخ التعذيب وأحكام الموت التي 
صدرت في عهد الدولة العباسية يؤكد إمكانية العثور على من يشهد أو يحكم زوراء وخاصة 
لتحقيق أغراض الخليفة أو غيره من الولاة والحكام أو حتى القضاة. 

وجدير بالإشارة إلى أن عددا من رجال الدين والفقهاء والقضاة قد ساهموا في تنشيط 
عمليات التعذيب والقتل والاغتيال إزاء الناس من ذوي الأفكار المخالفة للدين الرسمي أو 
من أصحاب الاتجاهات السياسية المعارضة لسياسة الدولة من خلال إصدارهم بعض 


. 11۸ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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الفتاوى أو الأحكام» علما بأن آخرين قد رفضوا ذلك» وأن كانوا قد التزموا بتلك العقوبات 


التي نص عليها القرآن» أو تلك التي ماثلت ما أمر أو عمل به محمد بن عبد الله في 


وأورد الشيخ محمد الخضري بك في كتابه الموسوم تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة 
العباسية) حول الإرهاب الفكري والاجتماعي الذي مارسه الحنابلة» وهم يشكلون فرقة 
إسلامية متطرفة» في مطاردة المنكر في بغداد في عام ۲۲۳ هجرية/ 155 م قوله: "ومما زاد 
الأمر إدبارا ظهور المنازعات الدينية ببغداد عاصمة الخلافة فقد ظهر بها الحنابلة وقويت 
شوكنهم وصاروا يكبسون دور القواد والعامة وإن وجدوا نبيذا أراقوه وإن وجدوا مغنية 
ضريوها وكسروا آلة الغناء واعترضوا في البيع والشراء ومشي الرجال مع النساء والصبيان 
فأذا رأوا من يمشي مع امرأة أو صبي سألوه عن الذي هو معه من هو؟ فأن أخبرهم وإلا 
ضريوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشهدوا عليه بالفاحشة فأزعجوا بغداد"""“. وأدى 
هذا التصرف» كما يشير الكاتب نفسه» إلى موقف مناهض للحنابلة اتخذه صاحب الشرطة 
ببغداد فكتب يقول: "'فركب بدر الخرشني وهو صاحب الشرطة ونادى في جانبي بغداد في 
أصحاب محمد البربهاري: الحنابلة لا يجتمع منهم إثنان ولا يناظرون في مذهبهم ولا يصلى 
منهم إمام إلا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الصبح والعشاءين فلم يفد فيهم 
وزاد شرهم وفتنتهم واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون إلى المساجد وكانوا إذا مر بهم 
شافعي المذهب أغروا به العميان فيضربونه بعصيهم حتى يكاد يموت فخرج توقيع 
الراضي بما يقرأ على الحنابلة ينكر عليهم فعلهم ويوبخهم باعتقاد التشبيه وغيره فمنه 
تارة أنكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيئتكم 


0 العلوي» هادي. فصول من تاريخ الاسلام السياسي. التعذيب في الإسلام. ص .۲٤۸-۳۲۹‏ 
7 - الخضري بك» الشيخ محمد. محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية). دار المعرفة. 
بيروت. بدون تاريخ. ص ۲٠۰‏ . 
چ آدم متز» الحضارة الإسلامية» مصدر سابق؛ ص ٠٠٣‏ 
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الردلة على هيئتة وتذكرون الكف والاصضنايع والرجلين والتعلين والشعن والقطط والضعود إلى 
الما انول إلى الدثيا. تعال الله عما تقول الل المون والجاعدون لوا كيرا كم طفدكم 
خيار الآئمة ونسبتكم شيعة آل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكفر والضلال ثم 
استدعاؤكم المسلمين إلى التدين بالبدع الظاهرة وتشنيعكم على زوارها بالابتداع وأنتم مع 
ذلك تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شرف ولا نسب من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتأمرون بزيارته وتدعون له معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء فلعن الله 
شيطانا زين لكم هذه المدكرات وها أغواه وأمين: المؤمنتن ايقس جال قسما حهذا يلزمة 
اوقا يه لك لم قنتهوا جن موم ذف وعو ارقت ايوس را وريا 
وقتلا وتبديدا وليستعملن السيف في رقابكم والنار في منازلكم ومحالک ""*“. 
فماذا يقدم لنا هذا النص الطويل الذي اقتطفناه الذي يرد في أكثر من كتاب يبحث في 
قارو الذؤلة العياسية؟ إنه يقير إلى جملة من .حفائق الو حرتذاك» وها 
- إن التطرف في الذين كان ظاهرة ملموسة ومؤذية بالنسبة للمجتمع تبيح التجاوز على 
حقوق الفرد وحريتة كما يظهر من سلوك التعنائلة إذاء عام الثاس. 
- إن هذا التطرف لم يقابل بالحكمة ومحاولة معالجة المشكلة مع شيوخ الحنابلة لإيقاف 
الام من عن مما زسنة التدكل: فق تشؤون الناين ارهن هم ن الشوارم اليرت 
والشهادة زور تعلق الا كا أن لم يكن ج شيوخ «الحقايلة: درن اة 
اللازمة لإيقاف اعتداءات أتباعهم على الناس الآخرين» بل كان بعضهم ينشط تلك 
العف اباك اعجار كلك من حلت الد ودفاعا عن رة“ 
- قوبل هذا التطرف بثلاثة أساليب غير محمودة ومسيئة للأفراد والمجتمع وهي: أ) 
التشنيع المتعمد بأصحاب مذهب في الدين الإسلامي» رغم تطرف تصرفاته» ويالتالي 


516 


415 


الإساءة لهم اجتماعيا“ ب) الإساءة لأولياء هذه الفرقة الإسلامية وبالتالي تشديد 
الصراع معهم بدلا من تخفيفه ومعالجته“ ج) تهديدهم بالتعذيب والقتل وحرق بيوتهم 
ومحالهم. 
تشير وقائع التاريخ إلى أن الخلفاء في العهدين الأموي والعباسي كانوا يجاهرون 
بممارسة سياسات الإهانة والتعذيب والحبس والقتل وحرق البيوت دون أي اعتبار لدورهم 
في حماية الناس والشريعة والعدل» ويالتالي كان هذا العنف في التعامل يجابه بعنف من 
أصحاب هذا المذهب أو ذاك أيضا. 
شكل التعذيب جزءا من فلسفة الحكام الطغاة واعتبروه أحد الأركان الأساسية لبناء 
حكم متين وقويم ومستديم! كما اعتبروه مقترنا بأرادة الله التي يمثلونها. وكانت حصيلة 
هذه الفلسفة تفاقم القمع والتعذيب ضد المزيد من الناس وممارسته بصورة واسعة. وكانت 
ممارسات التعذيب الشنيعة في فترة الحكم العباسي "الإسلامي" قد استندت إلى واستلهمت 
من عدة مصادر أساسية هي: 
© القرآن والسنة التي ورد فيهما ما يسمح بذلك» رغم وجود نصوص» وخاصة في السنة 
المحمدية» ترفض التعذيب. وتشير بعض المصادر عن سيرة عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب إلى أنهما قد التزما إلى حدود بعيدة بما جاء في سنة محمدء إذ نادرا ما يشار 
إلى ممارستهما العقوبات القاسية ضد المخطئين» في حين تشير مصادر أخرى إلى أنهما 
ساهما بذلك من خلال محاولتهما تطبيق مبادئ الإسلام بصرامة بالغة*”*. فيروى عن 
علق مق التي غالب نفكلا أنه عتما جاء إليه عمه حمزة طالبا منه مساعدة من بيت 
المال» وكان حمزة بصيراء وضع علي بن أبي طالب على يده المفتوحة شيشا محميا 
بالنار بدلا من النقود» مشيرا إليه إلى أن هذا هو ما ينتظرهما في الآخرة إذا ما وافق 


٨‏ العلوي» هادي. فصول من تاريخ الاسلام السياسي. التعذيب في الإسلام. مصدر سابق. ص 
ع 
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ع ف الماع من يقت القال: اها ار فام تبه اديب دنار جيك ال 
يتتظر البشو المت يوم القيامة:دوالروايةتعاول :أن قر حافت )ما غ يديت الخال 
وال ف التوويع» يعن هرهم :أقاريه» وكا تلن فيها الفسوة الشديدة إن عند إا 
ARAS‏ مستض | ذلك إلا ]مان الاتخرئ اله مولا عن كوي بد حمر أده 
أنه قد انطلق من خشيته على عمه حمزة وعلى نفسه من عذاب الأخرة التي تعير عن 
اانه ىدها : 

ف الأشالي الي كان يمارتها "قبل داك الحكام الطغاة من الفزسن اق العراق» أن حكام 
اشام ومن ار النتطقة ي الانقيدان والتعذيب' الس هاريدها اكام :قبن الإنداة»“ 

© من علاقات العبودية القديمة والأبوية ومن ثم الإقطاعية الاستغلالية التي كانت تمارس 
التعذيب» إضافة إلى النظرة التمييزية والاستعلائية إزاء الآخرين» باعتبارهم أدنى 
مستوى منهم ويحتاجون إلى التأديب والتهذيب. 

© ومن خلال ممارسة التعذيب من جانب الحكم العباسي وتفاقمها مع تصاعد نشاط 
الحركات الفكرية والسياسية أو من أجل فرض إرادة الخلفاء والولاة والسلاطين وزيادة 
الراب تارات على الان دون وة شق أو ممتاهرة أموال يعن الثاني مساب 
شه ينا افيه ا مو وو شحسة ن ن فوت ار لابين را 
إل دولة رفا عطون هه اتقام ان والتمسيي: والشتوطة والشجون اتقات إل 
در واد هده السافنات إل كاد الف والرعية ف اتعلاص من اتك وان 
اة التمركات" اة وات انام شه كا سلف اة الك مار شف 
طالب الق وال شه حن الا وار انهو دن اف اا لوم أن 
فن تعفن القادة السمكزييخ خي اك مكنا ولا يمكن اليئ جاو حقيقة أن :هذا التوة 
من الإرهاب الفكري. والسياسي والتعذيب الوحشي الذي ارتكب بحق الناس في تلك 
الغهود اها ف قراح لف واد وها اه هلين لمكن و «العراق بعتن 
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يومنا هذاء مع التطور الذي صاحبه خلال الفترة الطويلة المنصرمة. فالطغاة متشابهون 
في سائر أرجا العالم وينهلون من معين مشترك وينتهون نهاية واحدة في الغالب الأعم. 

© وكانت عقوبة السجن التي يصدرها القاضي» أو الأمر الذي يصدره الخليفة أو الوالي 
بسجن هذا الإنسان أو ذاك لأي سبب كان ودون العودة إلى القوانين السارية ظاهرة عامة 
على امتداد فترات الحكم العباسي» وقبل ذاك الحكم الأموي. ووجدت لديهم السجون 
والمطابق في مختلف المدن العراقية حينذاك وفي ارجاء الدولة العباسية***. وكان 
ات مسي شواک وا هن عرزن ان يو جا عله کا كان ي 
يموت في السجن دون أن يعرف به أحدا. وقضى بعضهم ما يقرب من ربع قرون في 
السجون العباسية. "وفي عهد المعتصم بني حبس بستان موسى» وكان كالبئر العظيمة 
قد حفرت إلى الماء أو قريباً منه» وضم بناءً على هيئة المنارة مجوفا من باطنه؛ وله 
من داخله مدارج» وقد جعل في مواضع من التدريج مستراحات» كل مستراح شبيه 
بالتيتة-يجلسن :فيه :وجل والحد. على مقدانه يكون فة مكبويا على وجهة ولس 
يمكنه أن يجلس ولا أن يمد رجله"» هذا ما جاء في كتاب العامة في بغداد للدكتور فهمي 
د دا عن التنوخي في كتابه "الفرج بعد الشدة''4. وكان أصحاب الحبوس 
يمارسون شتى أنواع التعذيب بحق السجناء» كما كانت الشرطة تمارسه عند اعتقالها 
للضحية. وكان السجناء يوزعون على السجون أو على أقسام فيها وفق التهم الموجهة 
لهم» فمنهم من حبس بتهمة الزندقة أو بتهمة الخوارج» ومنهم العامة واللصوص وقطاع 
الطرق. وسمي صاحب الحبس أحيانا بصاحب العذاب بسبب العذابات التي كان 
يتعرض لها السجين طيلة وجوده في السجن؛ إلى حين إطلاق سراحه بمرحمة من الخليفة 
أو الوالي» أم بسبب موته في السجن» كانت تحصل تمردات في السجن وتساند من قبل 


۹ المطبق هو السجن الذي يبنى أو يقام تحت سطح الأرض» وجمعها مطابق. 
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عوائل السجناء والمهتمين بشؤون العامة والمحبوسين. وكانت السجون عموما قذرة 
ومليئة بالحشرات» من خنافس وبنات وردان» كما كانت مسرحا للأفاعي والبق. 47١‏ 


.٠١١ +لمصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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الفُصِئل:الخانسم 
نماذج من القمع والتعذيب في العهد العباسي 


تطورت أساليب القمع والتعذيب في العهد العباسي» وكانت عاتية في قسوتها ووحشيتها. 
ويقدم لقا "العافت افق اسه وة الشالدي اراشا قيا وواسعاً في كتابه الموسوم 

مرس لذت "يأ زاقه المح كذلك: الباعكا الست هادي العلوس خطيلا. واقعنا 
وخا عن صيغ وأساليب القمع والاغتيال والتعذيب والقتل والتمثيل البشعة التي 
مارسها الحكم العباسي على امتداد قرون يصعب على الإنسان أحيانا كثيرة تصديق وجود 
اناي اناف عقو داومك قرازاةبالتعتنب ا ورد فر تادر علي اة 
مثل تلك القرارات وممارسة أساليب التعذيب الوحشية ضة البشر ثانياء رغم أنها كانت 


حقائق أو وقائع تاريخية لا يرقى إليها الشك""“. وكتب التاريخ التي تبحث في وقائع تطور 


5 إن ما جري في العراق طيلة ثلاثة عقود ونيف» أي منذ مجيء البعث العراقي (جناح مميشيل عفلق- 
صدام حسين) إلى الحكم في صيف عام ۰۱۹1۸ يؤكد من جديد أن تلك الأساليب المروعة التي مارسها 
الأمويون والعباسيون في اضطهاد وتعذيب وقتل معارضيهم السياسيين» انها نضا وبصورة أبشع 
صدام حسين ورهطه بحق الشعب العراقي والمعارضة الفكرية والسياسية للنظام القائم» إذ مزج 
النظام بين الأساليب القديمة المأخوذة من ترسانة الاضي القديم والإسلامي وبين الأساليب التي 
مارستها الفاشية ضد المناهضين لها أو ضد الذين رفضتهم عنصرياء وبين الأساليب والأدوات 
والتقنيات الأكثر حداثة لتعذيب وانتزاع الاعترافات أو قتل الضحية في سجون ومعتقلات النظام. ومن 
مر بمواقف ومعتقلات وسجون النظام العراقي خلال العقود الثلاثة المنصرمة؛ وخرج ها حياً 
بالصدفة» يمكنه تقديم لوحات بشعة وكثيرة» سواء تلك التي عاشها بالذات أو التى رأها بعينيه أو 
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العهد العباسي» أو حتى قبل ذاك في العهدين الأموي والخلفاء الراشدين» مليئة بقصص 
التعذيب والقتل والتمثيل التي تعرض لها أصحاب الفكر والمعارضة الفكرية والسياسية 
والدينية أو من أطلق عليهم بالزنادقة والهراطقة حقا أو زورا ويهتانا» أو ممن عاشوا المحن 
الفكرية المختلفة بسبب أفكار يحملونها ومعتقدات يؤمنون بها أو أراء ومواقف سياسية 
واجتماعية أو دينية تبنوهاء على ايدي الجند وأجهزة الحكم في تلك الفترات. 

نقد ویآ ات :القرة وا دهت الدينية اة را حاب الحركات الفكرية 
والسياسية إلى قمع فكري وسياسي» وإلى المطاردة والمحاربة بالرزق والسجن والتعذيب أو 
الافقيال بالملم أو يخير ر قتلهم غلا وفق احكام تسر عن القضاة أواوفق قزارات فن 
ل ا ار ممق كارا ون كت ارك :وو وو ان أقدة الت متخلا ف 
تعرضوا إلى الاغتيال السياسي عن طريق دس السم لهم في طعامهم وشرابهم في غالب 
الأحيان» في حين تعرض أتباعهم للتعذيب الشديد وماتوا تحت وطأته وفي السجون. كما 
تُعْرشن الكواري والتعدولة رتوار الزن قاد وقاهذة::ودفاة جرف القراامطة اشنا« الجركة 
البابكية والكثير من المتصوفة والحنبلية في فترة معينة إلى أشكال بشعة من القهر والتعذيب 
والقتل المتعمد التي تعبر عن وجود ذهنية سادية مرضية بالغة السوء لا في منفذي التعذيب 
فحسبء بل وفي أصحاب القرار أيضاء إذ كانوا يرسمون للمنفذين اشكال التعذيب والقتل 
التدريجي المتنوع. وقيل أن بعضهم قد دفن وهو حي او قتل وهو مدعو إلى وليمة عشاء 


عند الخليفة أو حتى بعد أن تم منح البعض منهم الأمان"؟. وفي بعض الفترات المتأخرة 


قبل بني البشر. وخرج الكثير من هؤلاء وهم يعانون من أمراض نفسية وعصبية كثيرة ومن كوابيس 
تلاحقهم باستمرار. 

4 مارس صدام حسين سياسة منح الوعود والعهود خلال فترة حكم البعث في العراق باتجاهات عديدة» 
ولكنه كان يخل بها -جميعا دون استكتاء بالسية لعفل م قوئ المعارضة العراقية أو المجتمع 
العراقي» فعلى ضبعيد. العراق تورد 'التماذج التالية: غالبا ها من السجناء. والقارين من الجيش أو 
الموجودين بالخارج "العفو" وحق العودة إلى الوطن دون أن يصيبهم أي أذى» ولكنه قتل بأساليب 
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من العهد العباسي تعرض بعض الخلفاء العباسيين للسجن والتعذيب وسمل العينين بسيب 
المنافسة على الخلافة والرغبة في الانتقام أو بسبب الصراع بين الخليفة والسلطان أو القادة 
العسكريين» كما حصل بالنسبة للمعتز مثلا. 

ويمكننا هنا إيراد نماذج من فنون التعذيب والقتل الوحشية التي تعرضت لها الكثير من 
الشخصيات الفكرية والسياسية المعارضة في عهد العباسيين؟'؟. إلا أن هذه العمليات لم 
تقتصر على مجموعة من قادة المعارضة والحركات المسلحة المناهضة للسلطة العباسية» 
بل شملت الكثير من الأتباع والمؤيدين من الرجال والنساءء إضافة إلى اتساعها وشمولها 
عمليات قتل جماعية بحجة الزندقة من العرب والموالي من المسلمين» إذ قتل بسبب هذه 


وطرق مختلفة كل من اراد التخلص منهم مثل بدس السم لهم قبل تحريرهم من السجن» أو إعادتهم إلى 
السجن من خلال اختطافهم ثم الإجهاز عليهم وتصفيتهم؛ أو اعتقالهم من المطار أو على الحدود» أو 
الدهس بالسيارات والشاحنات» أو التخلص منهم بشتى السبل. ومارس صدام حسين هذا الأسلوب 
مع زوجي ابنتيه» حسين كامل حسن وصدام كامل حسن بعد أن كانا قد هربا إلى الأردن وتحدثا ضد 
النظام وضد صدام حسينء ثم عادا إلى العراق بعد أن تعذر عليهما البقاء في الخارج وحصلا على عهد 
الأمان من صدام حسين شخصيا. فحال عودتهما قامت مجموعة مسلحة بقيادة أبنه عدي صدام 
حسين بتنفيذ حكم الإعدام بهما وبوالدهما وبالبعض ممن كان معهما. وكانت المجزرة بشعة وتعبر عن 
طبيعة النظام العراقي وعن شخصية صدام حسين المريضة. 

٤‏ يشير هادي العلوى في كتابه عن التعذيب في الإسلام إلى مجموعة كبيرة من اساليب التعذيب» التي 
ما يزال بعضها يمارس في العراق حتى يومنا هذاء مضافا إليها أساليب وأدوات مبتكرة جديدة. يذكر 
هادي العلوي بعض فنون التعذيب التي كانت تمارس حينذاك» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
قطع الرؤوس وحملها فوق رايات» والضرب والجلد» وتقطيع الأوصال» وسلخ الجلود والأعدام حرقا 
وتنور الزيات» والقتل بالطشت المحمي» والتعذيب بالمقدحة» والموت بالنورة» والنفخ بالنمل» 
والتعطيش» والتبريد بعد الجلد» والتكسير بالعيدان الغليظة» وقرض اللحم واخراج الروح من طريق 
آخر» وقلع الأظافر» والتعذيب بالقصبء والتعذيب الجنسي» والتعذيب الأدبي» إضافة إلى الصلب أو 


ممارسة أشكال مختلفة تقود إلى الموت المحتم ومنها الرجم بالحجارة. راجع المصدر السابق نفسه. 
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التبية عون كيين هدا “من افر كانت عمليات التحد ين تحر بطريقة,متظينة خا 
بعمليات بسيطة» ثم تتصاعد وتتسع لتشمل أشكالا مختلفة ومختارة من التعذيب. فهي 
تيدأ بالك والشري ادي والقلقة والمقرعة كم بالعوي: ف مواق باس من انح 
فقلع الأظافر» والتعذيب بالقصب» وقرض الجسم تدريجاء والإجلاس على الخازوق» ثم قطع 
اليدين والرجلين» أو جدع الأنف» وسمل العينين» وقطع اللسان» وصب الماء الفائر» أو 
ترك الإنسان موثقا تحت أشعة الشمس المحرقة لساعات وأيام حتى الموت» وسلخ 
الجلود' ' ؟» وتنور الزيات» والقتل بالطشت المحمي» والتعطيش» والنفخ بالرمل» والتعذيب 
با لمق والموث بالنؤرة»:والتبريد فد الجلدة كم قطع الرابى* أى حفر الإنسان من الورين 
إلى الوريد» وتثبيته على رأس رمح» والصلب ثم ترك المصلوب معلقا عند بوابات المدينة 
لغرض إرهاب الناس» ثم حرق الجثة» أو دفن الأنسان وهو ما يزال حيا وواعيا. لقد 
استخدمت أساليب غاية في الوحشية والتطرف غير الإنساني. كما تمت ممارسة التعذيب 
النفسي أو الأدبي مثل: حلق اللحية أو نتفهاء وحلق الشاريين أو الرأس والتطواف 
اة 3 أذقة وران المد وه هل طهر ار ورا ي راس ديل الان هذه 
بعض النماذج من فنون التعذيب في العراق والتي تمت ممارستها على امتداد فترة الحكم 
العباسي وإزاء قوى وشخصيات مختلفة ولأسباب مختلفة» ولكنها كانت في الغالب الأعم 


سياسية وفكرية. وقدم السيد عبود الشالجي في كتابه القيم الموسوم موسعة العذاب 


5 العلوي» هادي. المصدر السابق نفسه. ص 8-1596١5؟.‏ 

7 وفق المصادر الكثيرة التي توفرت بعد سقوط النازية في ألمانيا فإن أجهزة ال 55 الألمانية» 
وبالتعاون مع إدارات السجون ومعسكرات الاعتقال النازية ومجموعة من الأطباء والممرضات 
والممرضين» قامت بسلخ جلود المعتقلين من اليهود والغجر ومن أصحاب الرأي الآخر وهم أحياء ثم 
صنعت من تلك الجلود مظلات للإضاءة المنضدية أو الأرضية؛ التي ما تزال موجودة في المتاحف 
الألمانية التي تفضح الهمجية التي مارسها الحكام في المانيا الهتلرية»؛ وهي اساليب تعود إلى العهود 
القديمة وبعض دول الشرق والقرون الوسطى في أورويا. 
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بأجزائه السبعة» كما قدم السيد هادي العلوى دراستين مهمتين وقيمتين إحداهما تبحث في 

"الاغتيال السياسي في الإسلام"؛ والثانية تبحث في التعذيب تحت عنوان " من تاريخ 

التعذيب في الإسلام'"'» إضافة إلى دراسات وكتب أخرى في هذا الصدد» تضعان الباحث 

أمام عدد من الاستخلاصات الجوهرية» منها مثلا: 

- إن غياب المشاعر والأحاسيس الإنسانية الطبيعية وانعدام العقلانية في التصرف لدى 
الغالبية العظمى من الحكام يقودهم إلى إبداء الاستعداد الكامل لممارسة أبشع أساليب 
التعذيب ضد الإنسان. ودأب الحكام المستبدون على امتداد التاريخ» ومنهم حكام 
العراق في مختلف الفترات والعهود» على قهر مدوني التاريخ لكتابة ما يحلو لهم وما يبرز 
أعمالهم الإيجابية أو يطرح جرائمهم على إنها أعمال كبرى لا يرقى إليها الشك. وفي 
القت الذي كان الاك قل إتسانا ادى كاذه المحتزفى مكلا كان ق لوقت 
نفسه يقوم بمنح شاعر قرأ على مسامعه قصيدة تمجد هذا الحاكم. ولم يظهر على 
سطح الأحداث سوى قصيدة المدح واختفى خير القتل المتعمد للإنسان عن الناس 
وكتب التاريخ. ويراهن الحكام المستبدون في تمجيد تاريخهم الملطخ بالدم على كتّاب 
التاريخ كما يريده الحكام والملوك والسلاطين والولاة على أنه القمة في المجد والتبجيل 
وعلى ذاكرة الشعوب الضعيفة. 

- ولا يشكل الإنسان الاعتيادي لدى الحكام الطغاة أي قيمة حقيقية حتى من الناحية 
الأخلاقية. 

- وأن قوى الدين الرسمي لعبت دورا متميزا في دعم تلك الظواهر غير الإنسانية للدول 
الإسلامية»؛ بصورة مباشرة أم من خلال دعمها لممارسات الحكومات الجائرة وسكوتها 
عن أعمالها القمعية. 

- وأن الدين ذاته لا يمكن أن يكون مانعا من ممارسة أعمال التعذيب ضد البشر؛ إذ أن 
التربية الدينية غالبا ما تكون متعصبة ومتزمتة وذات روح تسلطية. وتزداد هذه الحالة 


قسوة فيما إذا كان الإنسان قد تتلمذ أو تربى على أيدي من كان يريد له أن ينشأ على 
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تلك الصورة» باعتبارها الطريقة الوحيدة للحفاظ على عرش الملك أو كرسي الخلافة 
والسلطنة. 
- إن ظواهر الإرهاب والقمع الفكري والسياسي والتعذيب اليومي التي كان يتعرض لها 
الفرد أو التي كانت أو ما تزال تتعرض لها الفئات الكادحة من المجتمع العراقي» 
وبشكل خاص على امتداد القرن العشرين» وخاصة في ثلثه الأخير» لا يمكن فصلها عن 
تلك الممارسات التي وجدت في العراق في العهود الأموية والعباسية والعثمانية الماضية؛ 
أي منذ الفتح الإسلامي للعراق على الأقل؛ رغم أن الباحث لا يمكنه تعليقها على تلك 
الشماعة وحدهاء بل هي مزيج من الماضي والحاضر. وهي تعبير عن تفاعل وتضافر 
عوامل عديدة يكون في مقدورها إنتاج أوضاع تكون مهيئّة لبروز مثل هذه الظواهرء ثم 
شرا مستعدا لممارسة التعذيب بمختلف أشكاله» إنها أوضاع سياسية واجتماعية 
واقتصادية ونفسية» تاريخية وراهنية» إنها عملية لا تنفصل عن طبيعة النظام 
السياسي وعلاقات الإنتاج السائدة ومضمون التربية ومستوى تطور الوعي الاجتماعي 
الإنساني عند البشر» ومنهم الحكام بشكل خاص» وهي إشكالية حضارية دون أدنى 
ریب 
انتهج الحكام العرب في العهد العباسي سياسة تميزت منذ البدء بوجهين متلازمين» 
كانت ممارسة أحد وجهي تلك السياسة تلغي ممارسة الوجه الثاني منهاء أو أن ممارسة 
الوجه الثاني تسهم في تأمين ظروف مناسبة لتحقيق الوجه الأول» وأعني بذلك تطبيق مبدأ 
"الجزرة والعصا" إزاء أصحاب وأتباع الحركات الفكرية والمعارضة السياسية. فمن تخلى 
من هؤلاء عن فكره وعن معارضته السياسية واصطف مع النظام حصل على بعض 
المكاسب وحقق الاقتراب من الفئة الحاكمة» أما من رفض ذلك وأصر على مواقفه الفكرية 
المستقلة والمخالفة وعلى مواقفه السياسية المعارضة؛ عندها يكون موقف الحكم والحاكم 
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واضحا لا غبار عليه» أي ممارسة العصا ضده إلى حد تصفيته جسديا. ويشير هادي 
العلوي إلى ان سياسة أبي جعفر المنصور إزاء المثقفين كانت ذات أبعاد ثلاثة هي:"١؛‏ 
- أستدراجهم للتعاون معه. 
- ملاحقتهم بالحبس والتشريد في حالة اليأس منهم. 
- التغاضي عن نشاطاتهم ما لم تشكل خطرا مباشرا. 

وكانت هذه السياسة تختزل أحياناً كثيرة إلى البعدين الأول والثاني فحسب. 

وقادت عمليات الإرهاب والقمع الفكري والسياسي المنظمين في المجتمع العباسي إلى 
نشوء وضع متميز في المجتمع. فالمشتغل بالسياسة والمثقف أو المسلم المتنور حينذاك 
كان عليه أما أن يكون في صف المعارضة أو أن يكون في صف الحكومة» أي أن يكون من 
مرتزقة الحكم» حتى لو كان من حيث المبدأ ضد نهج الحكومة. أي أن النظام قد نشّط 
نشوء اتجاهات انتهازية براغماتية» أو فرض ما أطلق عليه بالتقية في ابداء الرأي إزاء 
الحكام وسياساتهم خوفا من عقاب ينزل بهم» أو ضررا اقتصاديا واجتماعيا يمكن أن 
يلحق بمصالحهم. ولا شك في أن خوف الناس من ممارسة الإرهاب والقمع والتعذيب من 
جانب الحكم ضدهم مسألة إنسانية مفهومة ومنطقية؛ ولكنه قد ساهم بدوره في بروز أو 
تعمق ظاهرة ازدواج الشخصية. وكانت أحد الأسباب المباشرة في تبلور نظرية التأويل 
الباطني للآيات القرآنية والسنة»؛ وكذلك إلى ظهور الحركات الفكرية والسياسية السرية. كما 
كانت تلك السياسة سببا في موت الكثير من الناس من أصحاب الرأي المخالف والمثقفين 
والمتنورين والساعين إلى ممارسة دورهم في تنوير الناس. يكتب إمام عبد الفتاح إمام ما 
يلي بهذا الصدد: " واستمر جبروت المنصور وطغيانه اكثر من عشرين عاما ٠١۸-۱۳١(‏ 


هجرية)» وقد كتب في وصيته لأبنه المهدي "إني تركت لك الناس ثلاثة أصناف: فقيرا لا 


۷ المصدر السابق نفسه. 
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يرجو إلا غناك» وخائفا لا يرجو إلا أمنك» ومسجونا لا يرجو الفرج إلا منك ١8“‏ لقد كان 
الحكام. فقي العراق على امكداذ الوه الأموى والعياسئ من الجيايرة القساة الذين ولغوا ابدماء 
شعن غلا ان كعات من القوسيين الش رفن نه اناي ل ترون ف هرك شو 
أطال مشادية وحكاما قرا ومداففين .عن الور العربية الابتلاسة: 


بعض وقائع وأساليب التعذيب في الدولة العباسية 

شن أبى العباس السفاح حملة عنيفة وقاسية ضد الأمويين ونشط ولاته ضدهم فقتل من 
جراء ذلك حشد كبير منهم ونبش قبور موتاهم. ويبدو أنه في ذلك كان يسعى إلى منعهم من 
إعادة تنظيم صفوفهم وإلى بث الرعب فيهم وتشريدهم؛ إضافة إلى الانتقام منهم لما فعلوه 
ببني العباس قبل ذاك. يشير إمام عبد الفتاح إمام قائلا: 

"لما أتى أبى العباس برأس مروان ووضعها بين يديه سجد فأطال السجود ثم رفع 
رأسه» فقال: "الحمد لله الذي لم يبق ثأري قبلك» وقبل رهطك» الحمد لله الذي أظفرني بك 
وأظهرني عليك.“ ثم يواصل إمام عبد الفتاح إمام فيشير إلى ما يلي: "وفعل قواده مثلما 
فعل "كنت مع عبد الله بن علي أول ما دخل دمشق» دخلها بالسيف» وأباح القتل فيها 
ثلاث ساعات» وجعل جامعها سبعين يوما اسطبلا لدوابه وجماله. ثم نبش قبور بني أمية 
فلم يجد في قبر معاوية إلا خيطا أسود» ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجد جمجمة.. أما 
هشام فقد وجده صحيحا فأخرجه وضريه بالسوط وهو ميت» وصلبه أياماء ثم أحرقه 
ودق رماده ثم ذره في الريح"»... ولم تنج النساء.. "فقد ارسل امرأة هشام أبن عبد 
الملك» مع نفر من الخراسانية إلى البرية ماشية حافية حاسرة عن وجهها وجسدها عن ثيابها 
ثم قتلوها. ثم أحرق ما وجده من عظم ميت منهم"... ثم تتبع عبد الله بن علي بني أمية 
من أولاد الخلفاء وغيرهم فقتل منهم في يوم واحد أثنين وسبعين ألفا عند نهر بالرملة 


۸ إمام» عبد الفتاح إمام د. الطاغية. مصدر سابق. ص .57١‏ 
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وبسط عليهم الأنطاع"'“» ومد عليهم سماطا فأكل وهم يختلجون عنه» وهذا من الجبروت 
والظلم الذي لا يجازيه الله عليه ! حتى إذا ما فرغ من طعامه : قال: "ما أكلت أكلة أطيب 
من هذه الأكلة! ثم حفر بترا والقاهم فيه .٤""‏ ورغم المبالغة الكبيرة المحتملة بعدد القتلى 
الوارد في النص السابق وفي يوم واحد'"*» إلا أنها تكشف عن النزعة السادية والثأرية 
والعدوانية التي توغلت في شخصية ونفسية مؤسس الدولة العباسية. 

ويورد محمد الخضري بك في كتابه محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية نقلا عن أبي فرج 
الأصبهاني في كتابه الأغاني بسنده عن إبي العباس السفاح ما يلي: "كان أبو العباس 
جالسا في مجلسه على سريره وينو هاشم دونه الكراسي وينو أمية على الوسائد قد ثنيت 
لهم» وكانوا في ايام دولتهم يجلسون هم والخلفاء منهم على السرير ويجلس بنو هاشم على 
الكراسي فدخل الحاجب فقال: يا أمير المؤمنين بالباب رجل حجازي أسود راكب على 
نجيب متلثم يستأذن ولا يخير أسمه ويحلف ألا يحسر اللثام عن وجهه حتى يراك قال هذا 
مولاي سديف يدخل فدخل فلما نظر إلى أبي العباس وينو أمية حوله حسر اللثام عن 
وجهه وأنشأ يقول: 


أصبح الملك ثايت الأساس بالبهاليل من بني العباس 


بالصور المقدمين قديما والرءوس القماقم الروّؤاس 


٩‏ الأنطاع جمع نطع؛ وهو بساط من جلد. 

.5١8 نفسي المصدر السابق. ص‎ ٠ 

١‏ جاء في كتاب الدكتور شوقي ضيف الموسوم "العصر العباسي الأول" بهذا الشأن» نقلا عن الطبري 
واليعقوبي» قوله: "وكان أول من بدأها (يقصد الفتك بالأمويين. ك. حبيب) عبد الله بن علي إذ دعا 
في أبي فطرس نحو ثمانين منهم إلى وليمة» ولم يكادوا يجتمعون لها حتى انيرى بعض الشعراء 
يحرضونه على الفتك بهم ثأرا للإمام إبراهيم بن محمد ومن قتلوا من العلويين والهاشميين» فأمر بهم 
خمیغا أق يضتريوا: الع تی يلقوا :حدق تكالاً لھم ول باتهم مدز منايق: شن 38: 
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يا أمير المطهرين من الذم ويا رأس منتهى كل راس 


أنت مهدي هاشم وهداها كم أناس رجوك بعد إياس 
لا تقيلن عبد شمس عثارا وأقطعن كل رقة وغراس 
أنزلوها بحيث أنزل الله بدار الهوان والأتعاس 

خوفهم أظهر التودد منهم وبهم منكر كحز المواسي 
أقصهم إيها الخليفة واحسم عنك بالسيف شأفة الأرجاس 
واذكرن مصرع الحسين وزيدا وقتيلا بجانب المهراس 
والإمام الذي بحران أمسى رهن قبر ذي غربة وتناسى 


فتغير لون أبي العباس وأصابه زمع ورعدة فالتفت بعض ولد سليمان بن عبد الملك إلى 
رجل منهم فقال قتلنا والله العبد ثم أقبل أبى العباس عليهم وقال: يا بني الفواعل أرى 
قتلاكم من أهلي قد سلفوا وأنتم أحياء تتلذذون بالدنيا خذوهم فأخذتهم الخراسانية 
بالكافر كوبات فأهمدواء إلا ما كان من عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فأنه استجار 
بداود بن علي فأجاره واستوهبه من السفاح"""*. إن هذا المقطع يشير إلى المزاج الثأري 
الذي كان عليه الخلفاء وسرعة تأثير الشعراء أو غيرهم بهم ورغبتهم في الانتقام» رغم العدد 
الكبير من الأمويين الذين قتلوا على يدي السفاح وأجهزته بعد سقوط الدولة الأموية» كما 
إنها تعبر عن عجز على التسامح والعفو عند المقدرة رغم ما ورد في القرآن بشأنهما. 


۲ الخضري بك» الشيخ محمد. محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية. مصدر سابق. ص 54/57. 
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ونشطت المؤامرات في عهد الخليفة المنصور ضد أتباعه وسعى للخلاص من مجموعة 
من أقاريه الذين كان يشك في ولائهم أو أنهم يمكن أن يتأمروا عليه. كما أنه قتل بيديه أبي 
مسلم الخراساني. ومن الغريب ان يجد الإنسان كاتبا يبرر مثل هذه الأفعال الذميمة 
والجرائم البشعة بحجة الدفاع عن الدولة ضد خصومها السياسيين حتى في نهاية القرن 
العشرين. فقد كتب السيد أحمد فريد الرفاعي بهذا الشأن يقول: "على أنه من الحق أن 
نقرر أن عدوان المنصور وإسرافه في التنكيل لخصومه له قيمته في الدلالة على عرفانه 
بحق الملك وحرصه على نجاة الدولة من أخطار البغي» والخروج على النظام» ففي سبيل 
هذه الغاية أسرف في سفك الدماء وتقطيع الأرحام وقتل أمثال بني الحسن والحسين» 
والديباج الأصفرء والنفس الزكية» وقتل عمه وقائده» وترك خزانة رؤوس فيما ترك ميراثا 
لأبنه المبض "ل 

وكان المهدي واحدا من أكثر الخلفاء العباسيين شراسة في مطاردة من أطلق عليهم 
بالزنادقة» إذ أسس لذلك إدارة خاصة أو ديوانا خاصا "بالزنادقة" وعين له رئيسا أسماه 
"صاحب الزنادقة" منذ عام ٠١١‏ هجرية وبعضهم يشير إلى عام ٠١١‏ هجرية؛ كما أقام لهم 
سجن خاص. وأخذ صاحب الزنادقة يقتل ويصلب بهؤلاء الناس من ذوي الأفكار والديانات 
الأخرى من غير أصحاب الكتاب أو من المجوس» وهم أصحاب كتاب الأفستا أو المانويين 
دون حسيب أو رقيب. ويشير الكاتب الدكتور العبادي أحمد مختار في كتابه الموسوم "في 
التاريخ العباسي والأندلسي" إلى كيفية استخدام تهمة الزندقة فيقول: "على أنه يلاحظ أن 
تهمة الزندقة لم تقتصر على اتباع الديانات والأفكار القديمة» بل صارت تطلق على أصحاب 
النزعات التحررية ضد التقاليد القديمة وقد انتشرت هذه النزعة في أوساط المثقفين بصفة 
خاصة. وكذلك اطلقت على الماجنين المستهترين لافراطهم في شرب الخمر والمجون. كذلك 
ألقيت هذه التهمة في بعض الأحيان على الأشخاص الغير مرغوب فيهم سياسيا كوسيلة 


۳ رفاعي» أحمد فريد. عصر المأمون. الجزء الأول. مصدر سابق. ص .٠٠‏ 
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للانتقام أو التخلص منهم. وكانت النتيجة أن قتل كثير من الناس ظلما تحت ستار 
الزندقة"؟"*. وكان ممن قتل بهذه التهمة» كما جاء في كتاب اليعقوبي والطبري»؛ عبد الله 
ابن علي» ووزيره أبي عبيد الله» والشاعر البصير بشار بن برد» والكاتب الذائع الصيت 
والمترجم لكتاب كليلة ودمنة» عبد الله بن المقفع» إضافة إلى مجموعة كبيرة من الناس 
المثقفين ومن الأتباع. ٠"‏ وتشير الكثير من المصادر إلى أن البعض من هؤلاء قتل بحجة 
الهرطقة أيضا. 

ومارس الخليفة العباسي موسى الهادي ذات الأساليب في مطاردة الناس وفي تعذيبهم أو 
الانتقام منهم بسبب مواقفهم السياسية. إذ وجه التهمة إلى مجموعة من المعارضين من 
أحفاد وأتباع علي بن أبي طالب وهم في المدينة» بأنهم شريوا الخمر» إذ وضع الحبل في 
أعناقهم وطاف بهم في أنحاء المدينة المنورة. وأثار هذا الحادث غضب العلويين ونقمتهم 
على العباسيين وساهمت في إذكاء العداوة والثورة ضدهم وانتهت إلى نشوب معركة الفخ 
المعروفة بين العلويين والعباسيين في العام ١19‏ هجرية في مكان بهذا الأسم يقع بين المدينة 
المنورة ومكة انتهت بقتل قائد العلويين الحسين والحسن بن محمد ذو النفس الزكية .٠"‏ 

وبالرغم من الدور الحضاري البارز الذي لعبه هارون الرشيد في تاريخ العراق العباسي 
والشهرة العالمية التي احتلها حينذاك حتى يومنا هذاء فأنه لم يتخل» رغم الدهاء الذي 
اتسم به» عن ممارسة العنف والشراسة في محارية أصحاب الفكر الآخر. وتذكرنا نكبة 
البرامكة بتلك الشهوة السادية في القتل لا لمن يعتقد بكونهم قد تأمروا عليه أو أساءوا إليه 


أو لأي سبب كان بل في محاولة مسح العائلة كلها من الوجود» في حين كان القرآن صريحا 


٤‏ العبادي» أحمد مختار د. في التاريخ العباسي والأندلسي. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 
بيروت. ۱۹۷۲. ص .7١‏ 

."50 ضيف» شوقي. العصر العباسي الأول. مصدر سابق. ص‎ - ٥ 
.7١ العبادي» أحمد مختار. في التاريخ العباسي والأندلسي. مصدر سابق. ص‎ - 


0 العبادي أحمد مختار. في التاريخ العباسي والأندلسي. المصدر السابق. ص 17/170. 
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في مثل هذه المواقع حيث جاء فيه: "ولا تزروا وازرة وزر أخرى.“ ونقل الرفاعي عن 
المؤرخ "ميور" حول حكم هارون الرشيد قوله: "إن مكانة هارون الرشيد وابنه المأمون 
في التاريخ لهي أسمى مكانة بلغها الخلفاء العباسيون» وأن هارون لقمين بأن يكون في 
الذروة مع الخيرة من أفاضل ملوك أسرة بني أمية» لولا شائبة القساوة المنطوية على 
الختل التي وصمت سيرته جمعاء. ولقد كان الرشيد في قصوره محوطا بضروب الرفاهية 
والرغد» وكان ملكا في مكارمه وجوده؛ ومع ذلك قد ترك في أقبائه خزائن عامرة بلغت 
تسعمائة مليون» جمعت بوسائل العسف وعدم التدقيق"7". 

ومعروف للجميع ما بدأ به المأمون حكمه في امتحان الولاة والقضاة ورجال الدين 
والشخصيات المعروفة في أرجاء الدولة العباسية في ما أطلق عليه ب "محنة العلماء" 
والقول ب "خلق القرآن"» ومنهم أحمد بن حنبل» حيث سلط عليهم القهر والقمع وتقديم ما 
يمكن أن يطلق عليه اليوم بتقديم"البراءة"4"* من دعوى "عدم خلق القرآن"» أو بمحنة 
أخرى هي "رفض شتم علي بن ابي طالب" في سنوات حكم الأمويين بشكل عام في ما عدا 
فترة الخليفة عمر بن عبد العزيز. 

جاء في أمر الخليفة العباسي المقتدر بشأن الحسين بن منصور الحلاج ما يلي: "أضربه 
ألف سوط» فأن لم يمت فتقدم بقطع يديه ورجليه» ثم أضرب رقبته وأنصب رأسه واحرق 


جثته""“" وأتلفت أغلب كتب الحلاج وأخذ عهدا على الوراقين بعدم تداولها"4*. 


۷ رفاعي» أحمد فريد. عصر المأمون في ثلاثة أجزاء. الجزء الأول. ص .٠١١‏ 

۸ الجابري» محمد عابد د. المثقفون في الحضارة العربية. محنة أبن حنبل ونكبة أبن رشد. مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت. تشرين الثاني /نوفمب. 19195. .1١5-56‏ 

6 - مكارم» سامي. الحلاج. مصدر سابق. ص 605. 
- السعيدي» سمير. الحسين بن منصور الحلاج. ط .١‏ منشورات دار علاء الدين. دمشق. 19157. ص 
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© كتب عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعروف بأبن أبي الحديد 
المعتزلي عنابي جعفر محمد بن جرير الطبري نقلا عن محمد بن سمعان قال "ثم حمل 
يحيى (المقصود هنا يحيى بن محمد البحراني وهو أحد قادة ثورة الزنج البارزين. 
ك.حبيب) إلى أبي أحمد» فحمله أبى أحمد إلى المعتمد» فأدفل إلى سامراء راكب جمل» 
والناس مجتمعون ينظرونه» ثم أمر المعتمد ببناء دكة عالية بحضرة مجرى الحليةه 
فبنيث» ورفع للناس عليها حتى أبصره الخلائق كافة» ثم ضُرب بين يدي المعتمد وقد 
كلش اله ماف :سوط يننا مااع ملعك يذاه مرخلا من جات ثم قبط اق 
ا و حرق .٤۸۱"‏ 

© ويورد هادي العلوي عن الطبري وصفا لتعذيب وقتل صاحب الشامة» قائد 
القرامطة» مع رهط من أصحابه بعد أن اقتادوهم إلى بغداد: 

"بنيت دكة في مكان عام ونودي على الناس لحضور حفلة ام ويدوا يقتادون 
الأشري واحدا وانمدا وكان الرجل يوّخذ ويبطح فتقطع يمتى يديه ويحلق بها لبراها الناس 
كم عرمى. كم تقطع رجله اليسرى ويحلق بها لنفس الغرض:وترطئ- ثم يشرى يديه افيمدئ 
رجليه ويرمى بكل ما يقطع إلى أسفلء ثم يقعد فيقطع رأسه ويرمى به مع جثته إلى أسفل. 

وقدم حسين بن زكرويه وضرب مئة سوطء» وقطعت يداه ورجلاه. وكوي بالنار فغشى 
علبهد دنا كد O eg SE E‏ لمحيل ردقي SR‏ 
يغمضهما. فلما خافوا ان يموت ضريوا عنقه. ورفع رأسه على خشبة فكير الجلادون من 
فوق الدكة وتبعهم سائر الناس بالتكبير" .٤٠"‏ 


١‏ أبو الحديد المعتزلي» عز الدين إبي حام عبد الحميد بن هبة الله المدائني. شرح نهج البلاغة. المجلد 


۲ العلوي» فصول من تاريخ الإسلام السياسي. مصدر سابق. ص ۲۹۹. 
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ويشير أدم متز نقلا عن عريب بن سعيد القرمطي قوله بشاً 
أخذ» وهو في حبس المكتفى» سكرجة من المائدة التى كانت تدخل عليه“ فكسرهاء 
وقطع بشظية منها عروقه» فسال منه دم كثير» فترك أياما بعد أن شدّت يده إلى أن رجعت 
إليه قوته ثم قدم قواد القرامطة..» ثم قدّم "صاحب الشامة" فقطعت يداه ورجلاه» 


ن "'صاحب الشامة" أنه 


اوت تاق فة وال فعا عقي هلين وكات توه هة الحوفدة في 
خواصره ويطنه؛» وهو يفتح عينيه ويغمضهماء حتى خشي عليه أن يموت فضربت عذقه» 
ورفع رأسه في خشبة؛ وكبّر من كان على الدكة؛ وكبر سائر الناس في أسفلهاء ثم ضريت 
أعناق الأسرى» فلما كان الغد حملت الرؤوس إلى الجسر» وصلب بدن القرمطي على الجسر 
الأعلى ببغداد"؟8؟ . 

© كتب أحمد أمين نقلا عن الهمذاني وعن عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق 
بين الفرق ما يلي: 

"وقد أدرك بنو العباس ومن تبعهم خطر هذه الحركات عليهم» فهاجموهم وانتقموا 
منهم. يقول عماد الدين الهمذاني: "إن أحد أمراء خراسان قتل في مدة قليلة أكثر من مائة 
ألف من الباطنية وينى من رؤوسهم بالري منارا أذن عليه المؤذنون.“ وفي كتاب القرق بين 
الفرق أن محمود بن سبكتكين سلطان غزنة قتل في مدينة مولتان من أرض الهند الألوف 


وقطع أيدي الف منهم» وأباد بذلك نصراء الباطنية من تلك الناح ة"°٨.‏ 


۳ السكرجة : كلمة فارسية تعني الإناء الذي يوضع فيه الأكل. 
٤‏ المصدر السابق نفسه» ص "5١١6‏ 
٥‏ أمين» أحمد. ظهر الإسلام. ط 5. دار الكتاب العربي. بيروت-لبنان. الطبعة غير مؤرخة. ارخت 


مقدمة الكتاب في عام .۱۹٤١‏ ص .١5١‏ 
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© ويورد محي الدين اللاذقاني نقلا عن الطبري في تاريخ الأمم والملوك وصفا للتعذيب 
البشع الذي تعرض له أسير قرمطي على أيدي الخليفة العباسي كنموذج لتعامل الدولة 
العباسية مع القرامطة وغيرها من قادة وأتباع الحركات الفكرية والسياسية المعارضة: 

"ثم أمر به فقلعت أضراسه ثم خلع بمد أحدى يديه فيما ذكر ببكرة وعلق في الأخرى 
صخرة وترك على حاله تلك من نصف النهار إلى المغرب ثم قطعت يداه ورجلاه من غد ذلك 
اليوم وضربت عنقه وصلب بالجانب الشرقي ثم حملت جثته بعد أيام إلى الياسرية فصلب 
مع من صلب هناك من القرامطة''4؟. 

© وجاء في كتاب الخضري بك بشأن أساليب تعذيب ذوي الرأي الآخر قوله: "... 
جاء إنسان إلى علي بن عيسى الوزير وأخيره أن في جيرانه رجلا من شيراز على مذهب 
القرامطة يكاتب ابا طاهر بالأخبار فأحضره وسأله فاعترف وقال ما صحبت ابا طاهر إلا 
لما صح عندي أنه على الحق وأنت وصاحبك كفار تأخذون ما ليس لكم ولا بد لله من حجة 
في أرضه وإمامنا المهدي محمد ابن فلان ابن فلان ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق المقيم ببلاد المغرب ولسنا كالرافضة والإثنا عشرية الذين يقولون بجهلهم إن لهم 
إماما ينتظرونه. . .""““. ولما طلب منه الخليفة أن يعترف به بمن يعمل معه في صفوف 
جنوده رفض الإفصاح عن ذلك فأمر الخليفة بضريه "فضرب ضريا شديدا ومنع الطعام 
والشراب فمات بعد ثلاثة أيام.“ 

© وكتب الشيخ محمد الخضري بك حول تعذيب الخليفة القاهر لأم المقتدر بعد أن 
كان قد قتل أبنها المقتدر وكانت مريضة عندما استدعاها يقول: "أحضرها القاهر عنده 
وهي على تلك الحال من المرض والجزع وسألها عن مالها فأعترفت له بما عندها من 
المصوغ والثياب ولم تعترف بشئ من المال والجوهر فضريها أشد ما يكون من الضرب 


1 اللاذقاني» محي الدين. ثلاثية الحلم القرمطي. مصدر سابق. ص .٠٤‏ 


۷ الخضري بك» الشيخ محمد. محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية. مصدر سابق. ص .٠٠۲‏ 
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وعلقها برجلها وضرب المواضع الغامضة من بدنها فحلفت إنها لا تملك غير ما اطلعته عليه 
وقالت لو كان عندي مال لما أسلمت ولدي للقتل ولم تعترف بشئ...'"84ئ. 

© كتب أدم متز قائلا: "وكان من بين الحكام القساة القلوب في ذلك العصر المعتضد 
والقاهر» ويحكى من تعذيب الأول منهما أنه كان يأخذ الرجل» فيأمر بتكتيفه وتقييده» ثم 
يأمر بأن تحشى اذناه وخيشومه وفمه بالقطن» وتوضع المنافخ في دُبْره فإذا صار كالرّق 
المنفوخ وورم سائر اعضائه وبرزت عيناه» سد دبره وضرب في عرقين فوق الحاجبين“ 
فعند ذلك يخرج منهما الريح والدم» ولهما صوت وصفير» حتى يخمد ويتلف ٠٠"‏ . 

ويشير الكاتب إلى بعض فظائّع القاهر فيقول: .“.. أمر بطرح إسحاق بن إسماعيل وأبي 
السرايا نصر بن أحمد في بئر» حَيّْين مقيدين وتضرع أحدهما وسأله العفو» فلم يلتفت 
إليه» وتعلق بسعف نخلة كانت قريبة من البئر» فأمر القاهر بضرب يديه ودفعه في البئر 
إلى جانب صاحبه؛ ثم أمر بطم البئر بالتراب» حتى أمتلأء وهو واقف*5. ويواصل 
الكاتب قوله حول القاهر: 

"ولما ظفر بمؤنس (المقصود هنا مؤنس المظفر القائد العام للجيوش حينذاك) اعتقله 
هو وعلي بن يلبق وأبنه ثم ذبح علي بحضرته» وحمل رأسه إلى أبيه» ثم ذبح يلبق» وحمل 
رأسه ورأس أبنه إلى مؤنس فلما رآهماء لعن قاتلهما فأمر القاهر به» فجر برجله إلى 
البالوعة» وذبح كما تذبح الشاة» والقاهر يراه. ثم أخرجت الرؤوس الثلاثة في ثلاث أطسات 
إلى الميدان» حتى شاهدها الناس وطيف برأس علي بن يلبق في جانبي بغداد» ثم رد إلى دار 
السلطان» وجعل مع سائر الرءوس في خزانة الرؤوس. ... وكان القاهر ايضا هو الخليفة 


الذي قتل رجلا - وهو أمير عباسي كان طامعا في الملك - بأن أمر به أن يقام في فتح باب 


تاريخ الأمم الإسلامية. ص /50. 
4 ميت ادم الحضارة الاسلامية. ج 2۴ مدن سنابق :رض 96 ولاج 
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ويسد عليه بالجص والآجر» وهو حي" .٤‏ والغريب في أمر هؤلاء الخلفاء» وهم من 
المسلمين» أنهم أنشأوا خزانة خاصة لحفظ رؤوس أبرز ضحاياهم يجمعونهاء كما يجمع 
صاحب المال فضته وذهبه. وهذه الظاهرة تعبر عن أمراض ذهنية ونفسية عانت منها تلك 
المجموعة الكبيرة من الخلفاء والولاة والحكام في العراق؛ رغم ما يشير الإسلام به من احترام 
لجثمان الإنسان بعد موته. 

وكان الظن» وبعض الظن إثم؛ كافيا لتعذيب وقتل إنسان في فترات حكم العديد من 
الفا الان يكين آدم نتن ف عو كر قاد ا وق شكة +1 اهمحر 1 
قيض على المحم وجهل .ذا الخلا وطن به انه كان يزيد أن يفك بالمقد "صرب 
وفنا فلم بكر بر وعوقن حكن :علق + مم حلب .ولت عليه حل من قفن وساف 
ولطخ بالنفط» وضرب بالنار" ". 

وإذا كان الحديث قد تركز على التعذيب في فترة الدولة العباسية فذلك يعود إلى الفترة 
الطويلة التي بقى العباسيون فيها بالسلطة والأساليب الجديدة التي أدخلوها في التعذيب 
والعدوان على الإنسان» فأن الفترة اللاحقة التي أعقبت سقوط الدولة العباسية وقيام الدولية 
الإيلخانية والجلائرية أو دولة الخروف الأبيض ودولة الخروف الأسود عرفت هي الأخرى 
الكثير من أساليب التعذيب التي توجهت ضد المخالفين للرأي والمعترضين على سياسة 
السلاطين حينذاك. وكانت الكثير من المحاكم تعقد لتحاكم الأمراء بسبب مخالفات قام بها 
هؤلاء لتقاليد وأعراف الجيش. وهي أشبه ما تكون بالمحاكم العسكرية أو العرفية"!؟. 
ويشير السيد نوري عبد الحميد العاني إلى تلك المحاكمات بقوله: "ورغم أن المصادر لا 


تذكر شيئًا عن المحاكمات التي جرت في هذا العهد (الجلائري» ك.ح)» فأن مرجان أشار في 


.5176 المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
1۲۰/٦۱۹ نفس المصدر ص‎ ۲ 


۳ العاني» نوري عبد الحميد. العراق في العهد الجلائري. مصدر سابق. ص .١158‏ 
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فن نة ۷6 جو إلى ان واو اليازفن كانت سهد ق بعاد ران اماما 
كثيرة صدرت بحق عدد من المخالفين تراوحت بين القتل والحبس والتعذيب والضرب 
والتشهير بالمذنب بصورة علنية. ففي سنة ۷٠۹‏ هجرية/1101م نفذ السلطان أويس حكم 
الياسا بسبعة واريعين أميرا تأمروا عليه في تبريز وقتلهم جميعا"*"*. ويشير أيضاً إلى أنه 
"في سنة ۷۷۸ هجرية/1177م ثار جماعة من الأمراء على السلطان حسين وتوجهوا إلى 
بغداد ولكن الأمير عادل القى القبض عليهم فطلب منه السلطان تقديمهم إلى اليساق الكبير 
فتم قتلهم. ونفذ السلطان أحمد حكم الياسا بعدد من الأمراء الذين تأمروا عليه في بغداد 
سنة ٠۸١‏ هجرية/1787١‏ م فتم قتلهم."*.5. وفي ما عدا القتل مارس الحكام الجلائريون 
اشكال التعذيب النفسي والتشهير بالضحية أو الذي يتهم بارتكاب خطيئة معينة؛ إذ يشير 
الكاتب نفسه. إلى أنه» ''وعندما هرب قائده سنتاي من مدينة السلطانية أمام قوات تيمور 
سنة 417 لاهجرية/85١1١م‏ عاقبه وشهر به وألبسه المقنعة وطاف به في بغداد بعد أن ضربه 
وأوجىه""٤.‏ 
تميزت الفترة الجلائرية بعدد من السمات البارزة» منها بشكل خاص: 
- استمرار قسوة وعنف وجبروت الحكام في التعامل مع المخالفين بالرأي أو المعارضين 
للنظام من داخل العائلة الحاكمة والحاشية أم من بقية القوى الدينية. 
- تزايد عدد المؤامرات والمتآمرين ضد الحكم. 
- سرعة التبدلات في الدويلات التي كانت تنشأ في هذه الفترة والتي أعاقت عملية التطور. 
- ممارسة أساليب الحبس والتعذيب والاضطهاد والإبعاد للمخالفين في الرأي دون رحمة أو 


شفقة. 


.٠٤۸ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
.١59 المصدر السابق نفسه.‎ ٥ 


1 المصدر السابق نفسه. ص .١59‏ 


438 


الفصل العاشر 

التميبز والقسوة إزاء المرأة في العراق حتى قيام الدولة الحديثة 

المبحث الأول 
التمييز والقسوة إزاء المرأة في العراق القديم. 

الحكلك: المراة مانا مركن فركوقا ف وط وكا العائلة والعشييرة 3 العراق القدت ننه 
العصر النيولتي (الحجري الحديث)» وفيما بعد العصر الشالكوليتي (النحاس-الحجر)» 
حيث شكلت في حضارتي هذين الغضرينة وريما قبل ذلك أيضاء محور الإبداع الفني ورمز 
العبادة لعلاقتها الوثيقة بالحب والخصوبة وتجدد الحياة الإنسانية على الأرض. وتجلى ذلك 
في عدد لا يحصى من التماثيل بمختلف الأحجام التي كانت تمثل المرأة بأشكال وحالات 
متنوعة» فهي المرأة الحاملة وهي الأم الحاضنة لأطفالهاء وهي رمز الخصوبة والأكثار» وهي 
بنت الطبيعة والأرض» وكلاهما تتميزان بالخصوية» كما أنها رمز الشمس والقمر بضوئهما 

ودقتهما ماه إنها الحب والحياة. كتب الدكتور إبراهيم الحيدري مشيراً إلى ذلك بقوله: 
"تركت لنا الحضارات العليا القديمة» منذ مطلع العصر النيولتي ٠١-7١(‏ ألاف ق.م) 
عددا كيرا وفاما من المعلؤمات الأكزية عالتماكيل والرمو والأساقن الي كانت تعييرا عن 
الديانات الزراعية القديمة التي تمحورت حول إلهة واحدة أطلقوا عليها "الأم الكبرى" أو 
'"'سيدة الطبيعة"» الني نشاهدها تارة على شكل امرأة حبلى أو مرضعة أو امرأة عارية 
الصدر وهي تمسك بثدييها بكفيها في وضع عطاء تارة» وترفع بيديها باقة سنابل» أو 
باسطة ذراعيها في وضع من يستعد لاحتواء العالم تارة أخرى» أو راكبة ظهور الحيوانات 
المفترسة .. ويظهر أن هذه التماثيل والرموز تشير إلى أن المرأة كانت تحتل مكانة دينية 
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واجتماعية عالية؛ وكانت موضع رغبة واحترام ورهبة. فمن جسدها تنشأً الحياة» ومن 
صدرها ينبثق نبع الحياخ""““. 

غرف عضن اتام الحجوي اسشتوار) لعيلنة 'تحول وة هة شرفي لذت 
ال ا مدن و فاا ال الى الفنية فن خن الأموحة ون النرأة 
ار الا الا واا :لل فا اأ ورن الدكل ال الحو 
ولكئة كان مولا كايتا ومستمرا ومتفاقما: كنا عرفت عملية التحؤل هذه رة نقايقة 
قيادية من قبل العرأة والرحل» حت لعن الأكنان دور مشتركا مكناغما أحيابا ونتداقضا 
أخيانا أخرى» ولكنه متتزعا من المراة دورها ومحققا خطوة فخطوة قيادة الزجل للعائلة 
ال تردق كم اتن ا تمر الرمق أحيرت النزاة على د ماهوا وح 
افا ي العائلة :والعشيرة لضانم لجل كان الزحل» ي ادع خت من :لرا ذلك 
الا الح أحكلتها :والوظيقة ال ادها وادور المي الى مارك لسالحه ارط هذا 
الثمول: يجملة من التكترات الأنفرين المتوازية«الق :طرات على اقتضاة العائلة-والقبيلة 
لقالاع البوائنة رك لرن :الاك ونا هبوت ال الات 
على التلكية «القودجة الارن والقنوديةروافتو هذا التجرل: يهنا :اقرا اللي 
العاظلة لا هن تتقله التق ريل جيم فط لفان واتصيد» ق خن كانت المراة 
وأطفالها هي المجبرة على الاستقرار وإدارة شؤون العائلة وتربية الأطفال وتنشأتهم وتوفير 
الغذاء لهم: 

تند سكع :الداعت الفاق يفن الكمول سوت تراه رة اتور اة إن 
حاف ع اال العبيد» .اة الارن ,راكاج واشت اء مشترك ا اهو قاح 


للعائلة والقبيلة من موارد ومن وسائل عمل وعيش وتغذية وسكن. في حين استند المجتمع 


۷ الحيدري» إبراهيم د. النظام الأبوي وإشكالية الجنس عند العرب. دار الساقي. لندن. .7٠0‏ ص 
1 


راجع أيضا: السواح» فراس. رمز عشتار. دمشق. 1997. ص .۲۷_۲١‏ 
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الجديدة مجتمع العيؤدية: على الملكية الفردية للأرض. ويقية وسائل الإنتاج» واقتزن بتطور 
تقسيم العمل الاجتماعي بالاعتماد المتزايد على الاستقرار للعائلة والقبيلة أى العشيرة 
والإنتاج الزراعي ورعي الماشية» وبالتالي الاستناد إلى توزيع الثروة أو الإنتاج المتحقق بين 
افرادها وفق ملكية وسائل الإنتاج. ولا يعني الاستقرار هنا عدم تنقل العائلة أو القبيلة أو 
العتيزة الان هن مكان إل :الف كهريا “عن اركن: اقل :وهياة: عرو راغي الو اة 
وتربية الماشية وتحسين مستوى المعيشة. كما بدأت عملية تحول لأسرى الغزوات والحروب 
من كونهم عاملين لدى العشيرة مع بقية افرادها وبشكل طبيعي إلى ملكية فردية وفق توزيع 
يسقض إل تقالين وا داك أو اغراك امشفرت كدريما غ الجماعاظ اليشرنة اك 
واقتين بهذا الور وع ايراد إل الحسول على العزين من الجاع الفاكمن وإ استخدام 
الآخرين في العملية الإنتاجية لصالح زيادة الإنتاج وتنمية الثروة الفردية أو العائلية» التي 
نشأت في ضوئها وعلى اساسها مراكز قوة في المجتمع تستند إلى تلك الثروة أو الموقع 
الانتضادي: ولع اليل ورا وازذا ن ها القدول؟ إن حن تراج :دون اترا رغم انها 
كانت تقوم كما في السابق بعملية الإنجاب والمشاركة في أعمال الحقل وتدبير شؤون المنزل. 
ولماييق التراجع ق دؤر المراة خسوا ي مال اغا القرارات حول العائلة أي اليقاء آل 
اال من و إل تق بل فل فور فقدان ‏ المزاة لفك من رها ون ها 
المستقلة وتأثيزها في الحائلة إذ لم تعد تتمتم تفش القدن السابق من الحرية والمساؤاة 
وتكافق الرمن هر الرتجل: 

ومن .تلك الفتزة التاريكية يات اشام النظام الذكررئ فته ابعادا جي وكات 
کا ند جيل ديا الل ترف ازا المراة ون إزاد3ه اتخاس ودر الغزدة اران 
استشارتها حتى في تلك القضايا التي تمسها مباشرة؛ دع عنك القضايا التي تمس المجتمع 
ودويلات المدن أو الدولة المركزية فيما بعد. ورغم هذا التوجه الاستبدادي عند الرجل في 
السيطرة على كل شيء في حياة العائلة والعشيرة» إلا أن المرأة احتفظت بالكثير من 
الاحترام وحتى العبادة والحب. وهي التي تتجلى في الكثير من طقوس العبادة السومرية 
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والأكدية وام لق کات الا واف ى ق لكر علو الوبيل سيت واف 
الإنجاب وقدرة تحملها وصيرها. وكان الكتاب في الفترة التي بدأت الكتابة تشير إلى مكانة 
المرأة ودورهاء كما تعبر عن احترام المرأة لنفسها وثقتها بدورها ومهماتها في العائلة 
والمجتمع كالهة وأم وزوجة وحبيبة. وكانت الكتابات الأدبية التي سبقت ملحمة كلكامش 
المكقوية): إن أن الحتقوله متها شقاها أف يكين من فة رها ايه لا جلى فنا 
هيمنة الرجل الكاملة على المجتمع ولكنها تطرح الضبراع. القائم» ي حين .جستدت :هذه 
الا اله الكحول وهي الكل على الغراة هة لشفو اده وره 

يتجلى موقف المراأة في محاولتها الاختفاظ بما تبقى لها من دون من خلال تمجيد 
تفسهاء نديد الإلهة الأدكوية إتاناء تأكيد دؤرها المتعدة الأغراشن- ويتمكس ذلك توضوع 
ف كرديلة بازعة سجلتها الشاعرة الأغدية أحهيدواناء ابتة الملل سترجون الأكدي مؤسسن 
الإمبراطورية الأكدية» وكانت تحتل منصب الكاهنة العظمى في مدينتي أور والوركاء؛ فهي 
تقول في مديح إلهة الحب والحرب إنانا (عشتار):14؛ 

- يا سيدة النواميس الإلهية كلهاء النور الساطع؛ 

- المرأة واهبة الحياة التي تكتسي بالإجلال» محبوبة السماء والأرض. 

- كاهنة الإله أنو» ذات الحلى العظيمة؛ 

- التي تمسك بيدها النواميس الإلهية السبعة. 

- يا سيدتي: أنت حارسة النواميس الإلهية العظيمة. 

- أنت التي رفعت النواميس الإلهية وأنت علقت التواميس الإلهية في يدك. 


لقد ملأت البلاد بالسم الزعاف كالتنين. 


.5١7 باقر» طه. مقدمة في أدب العراق القديم. بغداد. 191/7. ص‎ ۸٨۸ 
راجع أيضا: الجبوري» صلاح سلمان رميض د. أدب الحكمة في وادي الرافدين. وزارة الثقافة والإعلام.‎ 


بغداد. ۲۰۰۰. ص .٤۹-٤۷‏ 
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- وأنت عندما تزأرين على الآرض يختفي كل ذي حضرة من سطحها. 

- يا صاحبة المقام الأول» أنت "إنانا" السماء والأرض. 

- تمطرين البلاد بالنار الملتهبة. 

- يا مدمرة البلدان الأجنبية لقد أعطيت أجنحة للعاصفة. 

ا سات :أن البلذان الاجدجية تنح نوفا من ضرحتك. 

- وعندما يمثل الناس أمامك» خائفين مرتعشين من نورك الوهاج فأنهم ينالون منك 
جزاوٌهم العادل. 

يا سدقي أن. آنونا الآلهة الغظامء 'يتهزمون. آمامكا إل الكهوف: نمثل خفافيش 
مرفرفة. 

- إيتها الرحيمة» المرأة واهبة الحياة» صاحبة القلب النير ها قد أنشدتها أمامك 
بموجب النواميس الإلهية. 

- ودخلت أمامك في الكيبار المقدس. أنا الكاهنة العظمى أنخيدوانا. 

- حملة سلة الطقوس وأنا أشدو- ولكني الآن لم أعد أسكن في المكان المريح الذي 
أقمته لي. 

- فإذا ما حل النهار» حرقتني الشمسء وإذا ما حل الظلام حدقت بي ريح الجنوب. 

+ ليه افيد جنوج الب ورا - وقول كل نما ی بإ كرات 

- أنا أنخيدواناء سوف أتلو الصلوات لها - وأقدم دموعي كالشراب العذب إلى إنانا 
العقدشة وال عا 

- يا سيدتي» يا محبوبة الإله أنو» عسى أن يرق علي فقلبك - أنت معروفة» أنت 
معروفة (بعضمتك)» وما أنشدته لم يكن من أجل آنو» بل من أجلك أنت» لقد كومت الفحم 
(في المبخرة) وأقمت الشعائر. 
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ا قوق ك ف تكسف الد ك هي أ ةم غك العام ك المي 
نشف النهاز؛ 

© اة الأول» اعفاد قاعة لبرش قلت صسلوانها ك واننقماك قلف أا اة 

- كان يومها سعيد» وهي تكتسي بالحسن وتزخر بفتنة الأنوثة. 

التب ال ااال سس والح 

ENS aA OD E O E aS 
ولكنيااق الا فيه هاو لإقناع انتفى جردا اندو تفي ف ا بق خخ ال‎ 
اليجل: فالإلهة المراة عشكار تتحدت عن نفسها نيابة عن كل النسناء في المجتمع البابلي إذ‎ 
تقول:؟41‎ 

- أنا الأول؛ وأنا الآخر 

- أنا البغي» وأنا القديسة 

- أنا الزوجة؛ وأنا العذراء 

- أنا الأم» وأنا الابنة 

- أنا العاقره وككر هم أبنائي 

]ما و غر کر ول افد زا 

- أنا القابلة ولم أنجب أحدا 

اانا يلوه اتناك خملل 

+ آنا الغرويدود واف الین 


وزوجي من أنجبني 


0 الحيدري» إبراهيم د. النظام الأبوي وإشكالية الجنس عند العرب. مصدر سابق. ص .170/1١15‏ 


مأخوذ من فراس السواح. لغز عشتار. دمشق ۱۹۹۳. ص 7. 
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3 وهو من نسلي. 


لقد كان مخاضا عسيرا بالنسبة للمراة في عملية تحولها التدريجي غير المرئي تماما من 


موقع الصدارة إلى موقع في الوسط مدفوعا نحو المؤخرة. 


تشير القوانين العراقية القديمة في العهد السومري أو شريعة حمورابي البابلية إلى وجود 


تقدير واحترام معينين وملموسين ودور نسبي مهم للمرأة بالمقارنة مع فترات لاحقة» ومنها 
الفترة الآشورية. ففي هذه العهود المتأخرة فقدت المرأة الكثير من حقوقها وتعرضت 
لسيطرة قوية واستبداد صارخ من جانب الرجل. ويتجلى هذا الموقف في العقوبات التي 
كانت تنزلها تلك القوانين بالمرأة الخاطئة» إذ تميزت بالقسوة البالغة تصل إلى حد الحرق 
أو الرمي بالنهر أو الإجلاس على خازوق ...الخ. ويمكن بلورة إشكاليات المرأة في هذه 
الفترات من تاريخ العراق القديم بما يلي: 


التمييز المتفاقم بين المرأة والرجل في تشريع العراق القديم. ويتجلى ذلك في الفوارق 
الصارخة بين شريعة أورنمو أو لبت عشتار من جهة» وشريعة حمورابي والقوانين 
الصادرة ف فة الآشوريين من هة كانية» إذ كانت الآخيرة أككن حط لكراعة المراة 
ودورها اقسىق إنزال الفقويات ها ق حالة ارتكابها 'متخالقات: 

تقليص حقوق وحريات المرأة وفرض إرادة الرجل عليها في مسائل الزواج والطلاق 
والإرث إلى حدود مخلة بدور ومكانة المرأة في المجتمع. 

فرض عقويات شديدة تتسم بالقسوة ضد المرأة المخطئة» في حين كانت عقويات الرجل 
ف اغا ماف ما افرح قرات اة او اقل كد يكس الأسكاة الراخل رها 
جوا لشفي ال الثفاوت. ف الحقرق الزوجية فيقولة "كانت حقوق الرحل في غفاف 
زفح ارا ددن لن ما لمن الوك شوو ان يكرك لها س دات اي 
ولكن القوانين اليابلية مثحت :المراة بحضا من حقوق:الرجل على روجته» فكان :عفاف 
الرجل جانباً من حقوق الزوجة على زوجها. فإذا ثبت أنه فرط بعقافه» تحكم لها 
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التحكسة بالطلا فون أ حكني يحقؤقها” المالية عنما أن عفوية المراة ف حالة أفيات 
نفس التهمة عليها هي الموت"””. 

+“ اتك عات العرافيية القدافى التواج مرا وا ون متخ ليجل حق التسري يعد 
غَيْنْاكمناوة من الا © وى الذي أشي الإببلام لشفا "وجرت العادة أن كاف 
الزوجة العاقر اة عندها لتكون لها بوفانها مها هذا نعو وها النقس:ق 
الأبناء اي حت" توكان الربحل اتروع کد فز امزاة اک 
لوی الإتماب. كفا كا نيفق اله انوھ کف ود مما اراد الاج ار تفر 
الإنجاب تبقى منزلة الزوجة الثانية دون منزلة الزوجة الكاهنة"””. 

- ها كان للمراة عمليا المكانة السياسية والاجتماعية المرموقة الض كانت للرجل قي هذه 
کا ت أن الم اكات كل إلى نة اة مواد اا وكات 
دد الان ع إل ن مرف هج تل الما د الوا ر ف ا يت ما 
بعد ع این الا كان مؤلاء ون نان الاه أقل فلا وكقاءة بزهدرة جن 
الرجل؛ كما كان موقف بعض الفلاسفة في اليونان مثلاء إذ كان أرسطوطاليس يعتبر 
الف والقراة كك ن طقلا يفراه معدو رشق هاف إلى ذلك" انهم اماو عن 
استخذام حتى.هذا القليل مق العقل الذي يمتلكانه في تمشية آمورهم اليومية وكنؤوتهم 


الخاصة والعامة؟"*» 


٠‏ الهاشمي» رضا جواد. القانون والأحوال الشخصية. في كتاب: حضارة العراق. مصدر سابق. الجزء 
الثاني. ص 55. 

.31١ المصدر السابق نفسه ص‎ ١ 

۲ المصدر السابق نفسه. ص .1١‏ 


1١ ريك نفس لمصدر السابق. ص‎ 
504 Eckhard J. Dittrich. Das Weltbild des Rassismus. Cooperative- Verlag. Frankfurt am 
Main. 1991. S. 77-90. 
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وكانت تشريعات العراق القديم لا تنقص من حقوق وواجبات وحريات المرأة فحسب» 
بل تفرض عليها سيطرة الرجل واستبداده بها ويالعائلة» إذ أنتقل هذا الأمر إلى البيت 
عموماء ولكن على نحو خاص إزاء الأنثى في مقابل حرية واستقلالية أكبر للذكر من 
أفراد العائلة. 

وجدت في العراق القديم تقاليد وطقوس دينية تشير إلى أن بعض تلك الطقوس الدينية 
يتسم بوجهة جنسية مقدسة كان المجتمع يمارسها ويطلق عليه ب "البغاء الديني" أو 
"البغاء المقدس.“ وكما جاء في كتاب الدكتور عبد السلام الترمانيني الموسوم "الزواج 
عند العرب'" كان هذا البغاء على نوعين: 

النوع الأول: كانت تمارسه المرأة مع رجل غريب UE AE‏ كرون Eres‏ 
يجري لمرة واحدة إرضاء لآلهة إناث. فقد روى (هيرودت) أن المرأة في بابل كان ينبغي 
عليها أن تجلس مرة واحدة في حياتها في فناء هيكل الآلهة (ميليتيا 3]أ|أ/|) أي 
(عشتار 151121) وأن تضاجع رجلاً غريبا ا 

"النوع الثاني: كانت تمارسه النساء لمدة طويلة مع كهان المعبد وزواره» وكان يجري 
هذا الطقس المقدس إرضاء للآلهة الذكور. وفي مصر القديمة (وكذا الحال في بابل» 
ك.حبيب) كانت العادة» حتى الفتح الروماني (سنة "١‏ ق.م) أن تختار أجمل بنات 
الأسر الشريفة في مدينة (طيبة) العاصمة وتنذر نفسها للإله (آمون)» وكانت تضاجع من 
تختاره من الرجال إرضاء للإله» فإذا أسنت وأضحت عاجزة عن إرضائه» أخرجت من 


خدمته بمظاهر التشريف والتعظيم» وتزوجت رجلا من أرقى الأسر. وفي بابل كان 


0 الترمانيني؛ عبد السلام د. الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام. ط ”. طلاس للدراسات والنشر 
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قانون حمورابي يميز بين النساء اللائي يزرن المعبد ويمارسن الحب فيه لأول مرة» 

وبين نساء يلازمنه على خدمة كهنته وزواره ومنها مضاجعتهن!"". 

وكانت التقاليد في بابل تشير إلى أن المرأة التي ترتكب خطأ ما إزاء زوجها يفرض 
عليها الذهاب إلى المعبد والبقاء فيه فترة معينة للتكفير عن خطاياها من خلال عرض 
نفسها على من يرغب الدخول بها. 

نکل هذه التقاليد كانت تعجر مسبت رها هلر دينيا واجتماعيا انك من اختاز 
حر المراة ذاتها» عق مار أكورية بقرهها اليل على النراة: وفيها ماخر 
لتشاغرهاً ورغياتها وإراذكهاء وكان السقى سن لك المارسات يط را وبعضها الاخن 
عقوت وتكفرا عن خطايا فرتكبها المراة دق الجن 

ومع كل هذه المظاهر السلبية في الموقف من المرأة» حافظت المرأة في العهود العراقية 
القديمة على تأثيرها النسبي في العائلة» كما لم ترتد الحجاب الذي ما تزال ترتديه المرأة في 
الغراق الحدحف ف اغلي المدن العرافتة حدى الآ ود اعتزقت الركل توخو د هة مق الإنائعة 
كان ملزما يعجاذتها والخشوخ أمامها والطك .متها رة أو رافة يه أو ظلب مساعدتها أو 
حهايتها :د كاتف اة عونا الأنكرية والذكزرية: كفن ي مضمؤنها لاسي تعن 
العلاقات الاحتناغنة القافمة والسراعات ق ها دون النشن من ساء ورال اوخت ينا 
اکور ا عموما- كما كان مدو القراة ن الکو هنا يمول ف خاطرها ان حت 
اوخل :٠آ‏ التكن ايشا فالقعن الى كفك ع التتقنيات: فق العراق: بان دلي نايتا 
على جرأة المرأة ودفاعها عن حقها في الجنس وفي المشاركة في المجتمع؛ ولكنها كانت 
تكن 6 الواقت نفس إنها "كانت مشروعا ذكوريا الجن والتكاكو أو إعانة إناج اليشن: 
وكان من حق الحاكم أن ينتقل من عذراء إلى أخرى دون أن يكون هناك من يعاقبه؛ إذ أن 


الآلهة هي التي منحته القوة والحق في ذلك؛ لأنه يحمي البلاد وأسوارها من الأعداء. لنستمع 


01 المصدر السابق نفسه. ص ۲۷. 
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إلى ما جاء في ملحمة كلكامش حول علاقته بنساء البلاد» وهي العلاقة التي أثارت الناس 
وشكلت بوذم ترق شا فا الل کان راغيا ف تسجيل ما كان حجري و رات 
اة اتا غل سكل هة كني فان الاك برلكتهااق الوقت مه تكرت عن 
طبيعتة الاستبدادية وسلوكه القهري» فهو الحامي .من جهة ولكنه الظالم من جهة أخرى؛: 
وهو الذي يغتصب كل ليلة امرأة» ولكنه في الوقت نفسه يمتلك الحكمة والجمال» إنه 
التناقهن الذئ كان يتلاعب فق تفوس القاس زاء لفل هذه الحالات الدائمة: إزاء :هذا :الحاكم 
اله وعدا كان فول ساخ فن 
- هو راعينا القوي» كامل الجمال والحكمة 
- "لم يترك كلكامش عذراء طليقة لأمها 
- ولا ابنة المقاتل ولا خطيبة البطل""**. 

ااام كاي كافش كي لفات اذاي وساف الح المخطوياك رك 
نوع عن اشاب المكزيمات ايشا واد المح لمعاو فاك الف أن الشاغي كان 
يكن عن اف الرقية الت و الق اله إل الرول تهون هن المراةسؤاء 
کف أا ألم ال ال إل ام إكانا ل لو تف كا ورد عه براقتم كمون فلا عن 
س. كريم في كتابه الموسوم "إنانا ودموزي: طقوس الجنس المقدس عند السومريين": 
- "أما من أجلي» من أجل فرجي» 
»ين ل ار المقومة غالياء 
- لي» أنا الملكة» من يضع الثور هناك؟" 


ء١‎ 


- أيتها السيدة الجليلةء الملك سوف يحرثه لك» دموزي الملك» سوف يحرثه زل "۰۰۸ 


۷ باقر» طه. ملحمة كلكامش. منشورات وزارة الإعلام. الجمهورية العراقية. سلسلة رقم ۷۸. بغداد. 
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- "احرث فرجي» يا رجل قلبي ! "3”. 
ونقرأ في نشيد الأناشيد ما يلي: 
- "أيها العريس» الغالي على قلبي 
- عظيمة هي مسرتك» حلوة كالعسل» 
- "لقد أمرتني» أقف مرتجفة أمامك" 
- أيها العريس» لى تحملني إلى الخدر 
- أيها العريس» فلأمنحك ملاطفات يدي» 
- يا حلوي الغالي» بودي لو أغتسل (...) بالعسل ..."*. 
يشير الأستاذ الألماني المتخصص بالدراسات الآثرية في منطقة الشرق الأوسط› 
الدكتور بارتل هرودا 1۲0۷03 |8306 إلى أن مكانة المرأة في المجتمع البابلي كانت 
متحررة سينا وأكثر من المجتمع الآشوري» وفي كل الأحوال فأن مكانة المرأة في الحضارة 
البابلية والآشورية كانت أفضل بكثير من مكانتها في المجتمع الروماني وكانت تتمتع 


بمجموعة من الامتيازات التي لم تتمتع بها المرأة الرومانية'!”. إلا أن هذا لم يكن يعني بأن 


انت خبط الحرك ن العراة مق حاتت القزان آيضا حيو حا و لةه بلي عاو كم رة 
لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم ....“ القرآن. الجزء الثاني. سورة البقرة. الآية رقم 
۳. مصدر سابق. ص ۳۹ . 

9 محمود» إبراهيم. الجنس في القرآن. مصدر سابق. ص ."١‏ 
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الرجل كان لا يمتلك السيطرة على المرأة أو لم يتحكم بهاء إذ كانت تلك المجتمعات هي 


الأخرى ذكورية. 
المبحث الثاني 
التمييز والمرأة في عهود الدول الإسلامية 

عندما دخل الفاتحون العرب إلى العراق حاملين راية الإسلام دخلت معهم أيضا التقاليد 
الغربية الجاهلية والبدوية ال كانت ما تال سارية بسكل اح جدا في اوسا القبائل 
العربية رغم اسا إخافة إل ا وة القراندواخاديت اسول كحي من رهنايا 
وتوجيهات وأفكار إصلاحية ودعوات لممارسات جديدة أو تواصل مع الماضي بشأن 
المرأة. وابتداءً يفترض أن نفهم موقف القرآن من المرأة ومن ثم نتابع الممارسات الفعلية 
للذين تولوا مسؤولية المسلمين في العالم الإسلامي على أمتداد قرون كثيرة. فما هى 
بالتحديد موقف القرآن من المرأة؟ 

بدأ محمد بن عبد الله دعوته للإسلام في المجتمع العربي المكي المتسم بالتقاليد 
الآسرية ذات الأصول القبلية البدوية والمحاطة بالبداوة رغم النشاط التجاري الذي تميزت به 
ھت که يمكال خا وتام ككرة من العمازة رة اليف رالا إل السام ال ع 
أو بيع منتجات مكة والشي شارك فيها محمد ايضا باعتباره مسؤولاً عن تجارة خديجة 
الكبرى. وللمجتمع المكي تقاليد وعادات موروثة ومستقرة لعقود طويلة إزاء الأسرة والمرأة 
منبثقة من طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة ومن النظام الأبوي أو الذكوري الذي ساد 
المنطقة كلها حينذاك. وأصبحت هيمنة الرجل تشسكل السمة المميزة للعائلة والقبيلة» 
ولكنها لم كموم:المرأة من حه واسعة ييا إغنافة إل مكادة اجتماعية سمحتم ر 
استمرار وجود عادات وتقاليد بالية ومناهضة للمرأة باعتبارها كيانا مستقلاً. 

انطلق محمد من الواقع المكي» بعد أن كان قد اطلع بصورة جيدة على الديانة اليهودية 
وتعاليمها» كما اطلع عبر رحلاته للشام على تعاليم الديانة المسيحية؛ في رحلته مع الإسلام 
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زكر آلا الق اا سيره والدول افا اعا إل نكن ادات 
والتقاليْد التي نط من كرامة المراة ومن جنها ولكته كان معكوما بارضا مكة ذاتهاء 
فلم يخر بالكامل'عن تلك. التقاليد والعاذات والاسس"المنينة التي كان التجتمع' النكي 
الااستقراكن! بحي ادرا ها كاه دين ون "ذلك :بي اعت القزائية ال 
اتغذت مواقف متبايتة إزاء المراة.ق القتزات المختلفة وال تجسن تناقضًا وصيزاعا دالخلياً 
وهنا كما كافك تتجق :فق الأحادية المنسوية إل عمد ين عد "الله 

فالقراءة الفاققة انات القرانية اديت المكسوية: إل الذي مح سه اجان 
شه ال جطلة من التواقف الشاي الى تفي الاي ن قارات باعتا والعوامل 
الث تفت أي الطروف١‏ التي أكرك فيا كما إنها تن ماعا لم تكن بعيدة فما اقفن إن 
العرت ن تقاليد. ادات اوا ار عن الاق القديم أن :مق العهد: الزوماتي افرش 
القدمم والك البيزقطي النسيحي ف الام خاصنة وآن: التجان العرث كارا "على اتال 
وكين فاا ي الرلات لجار وال شارك ها تين اهنا وق هذا د الامو على 
تفلكلة ارق إن كان لوقف من الزقيقة سو اكاعوا رخال ام اء من ت الما 
ااه أن اغراف وو لا كان مات اق انعد الناهلى ‏ وة فى القران 
اة ف لبقن الفري اااي أن الشاي يشكل عم كه كانت هتاك مسائل 
مواقت خد اکر دا جا كان عليه الموقفدى ف ف 6 و 
كانت هفاك جؤانك إرؤابية أوردها الت القراني أو تناها التين معد الي افادت العراة 
وهو قليل على أهميته» مثل رفض وأد البنات أو الهم الذي كان يشعر به الرجل عند ولادة 
هة له وبتكا هنا الإشارة إل كى المسائل: الف جرع التزكيذ علتها ي الإسلام إذاء 
لاور افك يمرو الزين اعا دة سرام كاف كف وة ام | ا و محال 


التشريع (أو) والممارسة العملية: 
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- رسم القرآن صورة متفردة للذكر تؤكد أنه الأصل في بني البشرء وأنه الكل. أما الأنثى 
فهي ليست سوى الجزء المتفرع عنه"”. فقد ورد في القرآن بهذا الصدد ما يلي: يا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ منها زوجها ويث منهما رجالا 
كتير ا کا ااه كناو يل ها ادك اقول رق ها اف 
النظر فيهاء هو خلق (آدم) أولآ الذي يقابل التأكيد على أسبقية الحضور الوظيفي 
للرجل» وتعزيز دوره في التاريخ وسلطته على المرأة» وتهميش دور المرأة» من خلال 
تبعيتها للرجل (ألم تكن حواء جزء من آدم» والجزء هو بمعنى ماء عدم وجود معنى له 
إلا بوجود الأساس له؛ أي الكل (آدم)» وحتى عندما يجري تعظيمها (كما في المولد 
"مواد ابن جل مكلا" فان غم القن كرون لايق عليهاء"لآنها تحمل منها شان 
"أفضل الأنام" محمد» وهذا يذكرنا بالعذراء التي ترتبط بالمسيح» ثم حورت لاحقاً 
لتصبح ثمئذٍ الروح القدس» كتعبير عن توجه رجولي مسيّس ..الخ"؟1”. 

- قيمومة الرجل على المرأة» كما ورد في الآية القرآنية: "الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض ويما أنفقوا من أموالهم...."”. وكان يراد من هذا 
التحديد رسم الحواجز والفوارق بين المرأة والرجل من منطلق ذكوري واضح» دون أن 
تُذكر المبررات لمثل هذه القيمومة على النساء. ورغم أن نشوء المرأة من ضلع أدم أو 
ما شاكل ذلك» الذي کاخ عملي قيمزية الكل عله الس أن لهل عل 
المرأة» ليس سوى أسطورة لا تصمد أمام العلم» ولكنها أسطورة دينية تقبل من 
الناس على علاتها كما تقبل قضية الخالق ذاته؛ أو الملائكة أو كل الأساطير الدينية» 


.۸۳ نفس المصدر. سورة النساء. الآية غع". ص‎ ٥ 
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بما فيها أسطورة ولادة المسيح دون أن يمس مريم العذراء رجل ما. وكان لقرار قيمومة 
الرجل على المرأة تبعات في الحياة العائلية والقبلية والاجتماعية والسياسية في حينها 
وحتى الوقت الحاضر. 

- إبعاد المرأة عن احتلال المواقع الأساسية في الحياة السياسية أو العامة التي ترتبط 
باذازة طون التلانة شرت كناد و هديك موت إل مخ قولة» "لق وقلع قوم واا 
أمرهم امرأة""'”. ويشير الكاتب المصري فهمي منصور إلى موقف محمد من المرأة 
بقوله: "ودونية المرأة برأي محمد تمنعها أن تؤدي بعض الأدوار. فعندما علم النبي أن 
الفرس اختاروا امرأة لتحتل العرش - ابنة كسرى - صرح مندك قائلاً "لن ينجح شيء 
من هؤلاء الذين يقبلون أن تحكمهم امرأة""٠*.‏ ومثل هذا القول المنسوب إلى محمد 
يعبر عن رؤية بدوية ذكورية صرفة. وفي مثل هذا الموقف الشديد المنسوب إلى النبي 
محمد إزاء المرأة سمح بصورة غير مباشرة أن يجتهد الآخرون في حرمان المرأة من 
تولي مركز الخليفة على المسلمات والمسلمين؛ أو أن تصلي في المصليات والمصلين أو 
أن تكون قاضية تحكم بين الناس. ويختلف الفقهاء في مدى توسيع رقعة الممنوعات 
على المرأة» فبعضهم يركز على منصب الخلافة» في حين يوسعه البعض الآخر“”. 
ولكنه في كل الأحوال كان الموقف المنسوب إلى محمد فيه إضعاف لدور ومكانة المرأة 
وفي قدرتها على المنافسة أو التماثل مع الرجل. 

- وانطلاقا من موقع القيمومة على المرأة مُنح الرجل حق ضرب زوجته» أي إهانتهاء في 
حالة معينة» وهي حالة كان الرجال العرب يمارسونها في الجاهلية» في حالة الخشية من 


نشوز المرأة» ممارسة الضرب عندما تستعصي على زوحها أو ترفض أن بغت 1 | 


7 العلوي» هادي. فصول عن المرأة. دار الكنوز الأدبية. بيروت. ط .۱۹۹١ . ١‏ ص 7”. 
۷ فهمي» منصور. أحوال المرأة في الإسلام. منشورات الجمل. ۱۹۹۷. ص .٤٤‏ 


۸ المصدر السابق نفسه. ص ۳۷. 


454 


عنوة وهي غير راغبة رغم كونها زوجته؛ إذ جاء في الآية ما يلي: "... واللاتي تخافون 
تشون فشو ي المجباحع اهر وه نار شاك قلا سبدو عل رسيي قله 
غلا کر وا 3 الأكن ا مقارل اح ا اا اف اخ 
اففية مُكل هذا تمرفت من خلال القول مفلا وي هذا أن القران انكر حر من 
المغالاة في ضرب الزوجة وعقابهاء لأن ذلك قد يكون ظلماً ا فهو بهذا المعنى 
قد قبل بالضرب وتوجيه الإهاة بكرامة المرأة»؛ ولكن على قدر معين لكي لا يتحول إلى 
ظلم وجورء إذ كتب الدكتور إبراهيم الحيدري في مكان آخر من كتابه الموسوم "النظام 
الأبوي ومشكلة الجنس عند العرب" يقول: "والواقع» فقد اختلف المفسرون في تفسير 
الآية الكريمة» وأوّلها البعض برجاحة العقل والرأي عند الرجل ووجوب سيطرته على 
المرأة» لأن عقلها يساوي نصف عقل الرجل» وكذلك غباحة ضريهاء مع أن أغلب 
الفقهاء والمفسرين متفقون على أن القرآن الكريم حدر من لمغالاة من ذلك؛ وإلا يكون 
ريدن اون يكو فو وف أي أن ال ان ا ون ارب 
كأديبا؟ إذ أنه له يشعب راق الفا بل شت إل جد ها رى افد و کف 
يقول: "غير أن بعض الفقهاء المتعصبين ذهبوا إلى تقييد حرية المرأة وتحديد 
تاا وکیا واغكتروا وکود کا :الو بقاع عام مكنا شايفا على 
طاعة الله» ما عا في ما يأمرها بمعصية» ترك الصلاة والصوم أو أن يحملها على 
الزنى"”””. واعتبر الحيدري أن "مثل هذه التفاسير والتأويلات البائسة لمفهوم 
القيمومة» جرد المرأة من إنسانيتها وكرامتها ومساواتها في الخلق» وجعلها مجرد شيء» 


.۸ القرآن. سورة النساء. الآية 5؟. مصدر سابق. ص‎ ٩ 
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وهو ما رسخ دونية المرأة عند بعض فقهاء المسلمين ومن قلدهم في ذلك"""*, 
متعصبة» وليس تلك المعتدلة التي تقبل بالضرب التأديبي توت أن يفول ها ولكن 
ا . ومنه يبدو بوضوح بأن المرأة في القرآن قد صورت وكأنها مشتروعا ا 
للجنس بالدرجة الأولى وللتكثير بالدرجة الثانية بالنسبة للرجل» ويالتالي منح الرجل 
دق ان اة غل ها كما منح الرجل حق التمتع بالزواج من أربع 
نساء في آن واحد» مع حق التسري بعدد غير محدد من الجواري الحسان. وحالة 
التسري في الإسلام مماثلة لما كان عليه الحال في العراق القديم. 

- وميز القرآن بين الرجل والمرأة لصالح الأول في مجال توزيع الإرث بين الأولاد والبنات 
من أفراد العائلة» فقد جاء فيه قوله: "'يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 
... ". ومثل هذا التمييز استند إلى أن الرجل حينذاك هو الذي كان يتحمل 
المسؤولية الاقتصادية في العائلة» رغم أن المرأة كانت تعمل وتساعد زوجها في تحصيل 
الرزق وتتحمل عبء الحياة والعائلة. 

- وميّ القرآن بين المرأة والرجل في المحاكم أيضاً عندما تُطلب للشهادة على حدث ماء 
فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد. 

- واعتبر المشرع الإسلامي» واستنادا إلى أحكام القرآن والتفسيرات التي أعطيت» بشأن 
المهر الذي يعطى للمرأة عند زواج الرجل منها وقبل دخوله فيهاء سواء كان ذلك في 
زمن محمد أم في فترة الحم الأموي والعباسي ومن ثم العثماني» مهرا يدفع انطلاقا من 
کا عا سنا بالنسبة للرجل» فهو المستفيد من هذا المشروع وكأن التمتع 
بالعلية الجكسية معصتون بالؤجِل وليسن تمتها ماركا أشار هادي العلوي بصواب إلى 
رؤية المشرع في الإسلام للمرأة وزواجها من الرجل حيث كتب يقول: " المهر هو ما 


۲۳ المصدر السابق نفسه. ص .۲٠٥۷‏ 
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يعطيه الرجل للمرأة من مال نقدي أو عيني لقاء زواجه منهاء ويسمى أيضا 
الصداق... وينظر إلى المهر على أنه ثمن جسد المرأة» ولذلك يطلق على أجرة المومس 
التي تسمى في الفقه "مهر البغي.“ وهو من المحرمات. ويهذا الاعتبار يكون معنى المهر 
هو ثمن التمتع بجسد الزوجة..."". 

- وامتلك الرجل في النصوص القرآنية مكانة أعلى وارفع من المرآة دون أن يتبين الإنسان 
با واقعيا يته هذا" المرف العمية وجل هن المراة» إذ ساعد هدا لصون الرحيد 
العافت والذكوري ف أن تكن الرجل اتوي الس لكش ادان رتد از زئ 
أو ابنته أو أخته من عرب الجاهلية أو من المسلمين في الريف والمدينة في مختلف بقاع 
الأرض. 

© ,وقدم الفرآن:المراء على إنها الجزء اللغوب والساحد الذي يسك الشيطان: ادا ومن 
التي تمارس كل الحيل والألاعيب من أجل السيطرة على الرجل بسحر جمالها وغنجها 
بحيث تثير شبقية الرجل وتلهب حواسه ومخيلته وتسقطه في فخاخهاء "إن كيدهن 
لعظيم" كما يرد في القرآن» إنها الخطيئة بعينها منذ أن أغوت آدم بقطف وأكل التفاحة 
فأتزلهما الله من -سماتة إلى ارضه وستيقى هذه الحطيئة تلالمقها 'أبدا وتتخص عليها 
عيشها عبر الرجل الذي عليه أن يخضعها لإرادته» لكي لا تدفعه لارتكاب خطايا 
جديدة» إنها المشروع الجنسي الذي ينبغي نراقت أبدا وأن لا يمنح الثقة؛ إذ يسكنها 
الشيطان ذاته وذات كيدٍ عظيم. 

رو الوقت الذي حزن حت الل هن كل قي الاعورعه» فيج جم اراد اسح غاا 
لخبيال الرجل أن يمار دور ي حسما ي مااتراه اليو م هن مدن معكم يضتيق على 
المرأة المسلمة في الكثير من بقاع العالم» إنه الحجاب. وتشير الكثير من المصادر 
الموثوق بها إلى أن العرب في الجاهلية كانوا أكثر حرية في هذا الصدد» إذ أن النسوة 


.٥۰ العلوي. هادي. فصول عن النساء. مصدر سابق. ص‎ ٥ 


457 


الخال انو ورن الت الحوام وما وة ان مع فون امشوق ذلك 
اا نن ات اي خا اة وق زه الاحزات: 3ه وة من اتان 
ا ی و ا ا دی اوا 
الوازقة ف بون اللخؤبة رفي إل كالم ارقف من شتام التي حح م 
خاض» تسيو إل فا المي نعم وع كنا كائ ليه الال ي ومن اة ر 
فأنها رخ ف تقس الآنة وق كان لحن ما بك 'إقانة جاب رين سنباء النبى واليحال 
الأخريق» هونا على هسام التي نمك إشكاليات تى علاقات مع رخال رنه 
وردت الآية التالية في سورة الأحزاب: "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن 
فشكو بالقول فيطمع الذي ق فل مركن وقلن فول معروفا* وقرن و وتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى...""””. ثم جاءت في نفس السورة آية لاحقة تقول: "... 
وإذا سالحموهق متاعا قالوش جن ورام جاب افلكم اطهن لفلويكم وقلويهنا وما كان 
لكم أن تؤذوا رسؤل وا أن كتكهوا ازواجه “من يعده ایا إن ذلكم كان عد الله 
عا كهانورروت آنه اك القران ف إل الات سما سيك ورتا 
يلي: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
ذلك اتن أن رفن :فل ماين وان الل عقو ونا روف اقل تعض علماء 
زاء الد .هدم اتويات اترات على قا ال تجا على ال 
النسوي الإسلامي وترك المجال لخيال الرجل أن يغوص في متاهات حولت الحجاب إلى 
سجن حقيقي بالنسبة إلى المرأة وفي مناطق كثيرة من العالم الإسلامي» كما في 


۷ القرآن. مصدر سابق. سورة الأحزاب. الآية رقم ۲۳. ص ٤١١‏ 
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أفغنستان واليمن وغيرهما. لقد أكدت هذه الآيات إلى أن المشكلة كانت لدى نساء 
النبي الكثيرات» وكان على محمد أن يتخذ الموقف الذي يصون زوجاته إزاء ما كان 
يقال بشأنهن» فكانت تلك الآيات حيث تقرر فيها الموقف من نساء النبيل لا غير. لقد 
اعتبر هؤلاء الفقهاء نساء النبي قدوة حسنة لبقية النساء في الإسلام» ويالتالي عليهن 
ما على نساء النبي» رغم التمييز الذي طرحه القرآن في بداية الآية رقم ۳۲ من سورة 
الأحزاب بقوله ''...لستن كأحد من النساء....“ ويعض هؤلاء الفقهاء» وبمرور الزمن» 
بالغوا في التشدد في الحجاب حتى أصبح قطعة من قماش أسود أو أي لون آخر تغطي 
جسد المرأة من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. وهو تعبير عن قلق الرجل وشكه 
وخوفه على ما يمكن أن ترتكبه المرأة ذاتها أو تتسبب في ما يمكن أن يرتكبه الرجل 
من خطايا وذنوب بسبب إغوائها ودفعها لارتكاب تلك المعاصي ! ولكن ليس في هذه 
الآيات أي تعميم للحجاب على بقية النساء كما يشير إلى ذلك بصواب الدكتور رشيد 
البندر عندما كتب يقول: "ثم جاءت النصوص بوجوب الحجاب الكامل لجسد المرأة 
بينما ترى مذاهب أخرى أن الحجاب لا يشمل الوجه والأطراف وأن الرجوع إلى أسباب 
نزول الآيات سيوضح مهمتها الوقائية في حينها"'"*» ولنساء النبي فقط. فليست هناك 
نرين قزانية فر الاب هل كل اشا لكن هناك متاو نمن ها او احكاها 
منهم فرضت الحجاب على النساء وأن اختلف هؤلاء الفقهاء في تفسير الحجاب ومداه 
وا "تفخ أن حه من مه لرا وجاء ق«القران ,اما خض النسا د عفوهاً 
قوله بضرورة حفاظهن على فروجهن لا غير» أي ليس وجوههن أو سواه من جسم 
المرأة» كما هو الحال مع الرجل» إذ ورد في الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب بهذا الصدد ما 
يلي: "إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقنتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 


o: 
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والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين للّه كثيراً والذاكرات 

اغد الله لوم مو وار علي 31 

وحن أجل زيادة توي اخلافنة:وطياع ا ىسلوكية المزاة في الحياة الدنيا قدمت المراة 

للرجل في الحياة الآخرة» أي في الجنة أو الفردوس» على أنها الروعة في الحسن والجمال 

وبديع الأخلاق» وبالتالي منح الرجل المزيد من الحرية في ممارسة ما يريد معها في 

الآخرة» ولكنه فتح خياله لممارسات مماثلة في الحياة الدنيا. 

- واعتبر القرآن أن مهمة المرأة» إضافة إلى كونها مشروع جنس وتمتع للرجل» تتلخص 
في إعادة إنتاج الإنسان والإكثار من الإنجاب» وعندما تكون عاقراً يمكن للرجل أن 
يستبدلها بامرأة أخرى أو يتزوج عليها. ونسب إلى محمد قوله: ''سوداء ولود خير من 
حسناء لا تلد """*. وفي هذا المقطع يلاحظ القارئ صيغة التمييز بين المرأة السوداء 
والمرأة البيضاءء كما اعتير المرأة السوداء غير ذات حسن» وهو معيار لرجل أبيض 
ينيل عموما إل البيضاوات من التسناء أولاء. ولكنه بريد ويهمة الإنجاب قبل ذاه إذ 
يقول "وإني مكاثر بكم الأمم"""”. وجدير بالإشارة إلى أن الغزالي اعتبر النكاح بمثابة 
الرق» وهذا يعني المزيد من عملية الحط من كرامة ومكانة المرأة ومغالاة في إهانتها 
وإخضاعها لإرادة الرجل؛ إذ كتب يقول: "النكاح نوع رق» فهي رقيقة له فعليها طاعة 
الج ملفا ي كل ما طت مها ي نها مما ل مضه ف بن أن الوا 
الإسلام يقوم على أساس عقد بيع وشراء. فالمرأة تبيع فرجها للرجل ليتمتع به 


ويكاثر به نوعه. تشير الكاتبة الدكتورة شهلا حائري» وهي ابنة أحد آية الله حائري في 


۳ المصدر السابق نفسه. 
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إيران تقول: "على امتداد القرون» لم يتغير تعريف الشيعة لمؤسسة الزواج كثيرا. 
ويعرف الحلّيء وهو فقيه من القرن الثالث عشر الميلادي؛ عقد الزواج بأنه "ذلك النوع 
من العقود الذي يؤمن سيادة الرجل على فرج المرأة "البضع"؛ من دون أن يعطيه حق 
الملكية كبا هق الخال ي التراح من بجاريه07؟*. هلما بان البعطن. يخاول أن شين إلى 
أن عقد البيع والشراء يتم في حالة زواج المتعة الممارس من قب الشيعة» وخاصة في 
إيران» في حين أن الزواج الدائم هو عقد إقامة عائلة. إلا أن الدلائل العملية والكثير من 
العُقابّات تذل على آنه له يعتلق كرا أفكلاهما عفد بهم وشراء أحدهما مرق والآخز 
انم ارقم أن الات سك فت اها 
ويبدو لقراء القرآن من الجنسين بوضوح كبير أن القرآن» كما استنتج الكاتب إبراهيم 
محمود بصواب في كتابه الموسوم "الجنس في القرآن"» ذكوري المنهج والمضمون» إذ 
كتب يقول: "ولغة القرآن تبدو في جوهرها رجولية (ذكورية) المرأة كجسد حاضرة فيها 
على أكثر من صعيد» كرغبة تحتاج لضبط وانضباط متواصلين» هي المتقلبة باستمرار 
لمش نات 51 
وقد ترك هذا التصور القرآني للمرأة المرتبط بعضه برؤية عربية سابقة» ويعضه الآخر 
ناشئ عن تقاليد متوارثة لا في الحجاز فحسب» بل في المنطقة بأسرهاء وبعضه الثالث وارد 
علد ايان الأخرئ عاليهودية والسبيسة» ولكته جميعا لم ييلع المشكوى الذي بل 
القرآن في رؤيته للمرأة على الشاكلة التي أوردنا جزءاً منها في أعلاه. وبمثل هذه الرؤية عن 
المرأة وفر القرآن للرجل المسلم إمكانية إضافية لفرض تفوقه المزعوم على المرأة 
واستبداده بها وتقييد حريتها وحركتها بل وصل الأمر إلى حد امتلاكها كما يمتلك السيد 


٥‏ حائري» شهلا د. المتعة الزواج المؤقت عند الشيعة؛ حالة إيران ۱۹۸۲-۱۹۷۸. ط ٩‏ منقحة. 
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عبده» فهي ناقصة العقل» تماما كما كانت روية أرسطوطاليس في اليونان القديمة إلى 
المرأة. وقد تفتقت مخيلة المشرع في الإسلام وفق المذهب الذي ينتسب إليه في وضع قائمة 
بالممنوعات على المرأة» تفوق كل تصور وتبتعد حتى عن تلك التصورات الواردة في القرآن 
عن الا كلت المواة عملي مال رحبا من مجالات الفقه في الإسلام سيطر فيها الفقه 
الذكوري؛ كما هو في القرآن» على المعالجات التي أعطيت للمشكلات التي كانت تواجه 
المرأة. وقلة ممن حاول أن يمنح المرأة بعض الحقوق وأن يخفف من التزمت الذي يراد 
فرضه عليهاء فاعتبر من باب المنصفين للمرأة والمتفضلين عليها. ولم تمنح المرأة من 
الناحية العملية إمكانية أو حق المشاركة في الققة عملي إذ هناك ندرة من تضلع من 
النسوة في شؤون الدين» كما لم نسمع عن ذلك في العهود الأموية والعباسية والعثمانية على 
سبيل المثال لا الحصر. ويالتالي حصر الرجال الفقه بالذكور من المسلمين دون الإناث 
المسلمات رغم عدم ورود أي آية تبعد النسوة عن الفقه الإسلامي. وقاد ذلك إلى أن يبقى 
المتحكم بالتشريع الإسلامي هو الفكر الذكوري والممارسة الذكورية» وأن الذكور يقررون 
للنساء المسلمات ما يناسب الرجال. أما ما يناسب النساء في الرجال وقي غبره فلا يجده 
الإنسان في شرع الذكور النافذ المفعول في المجتمعات الإسلامية ولا في القرآن. 

ويبدو أن بعض الكتاب وهم يحاولون الدفاع عن الإسلام في موقفه من حقوق المرأة 
يقعون في خطأ السكوت عن بعض الأسس المبدئية في الموقف من المرأة والرجل حتى 
يصل بهم الأمر إلى التغني باعتراف القرآن بإنسانية المرأة» وكان هناك من لا يعترف بكونها 
إنساناً مثل الرجل أو أي شك في ذلك» إذ كتب الدكتور إبراهيم الحيدري يقول: "اعترف 
الإسلام بإنسانية المرأة ومساواتها بالرجل في الخلق ..."؛ وفي مكان آخر يقول: """". كما 
اعترف بإنسانيتها ومساواتها مع الرجل في الخلق والإيمان والتكليف في الكثير من الحقوق 


۷ الحيدري» إيراهيم د. النظام الأبوي وإشكالية الجنس عند العرب. مصدر سابق. ص 07؟. 
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والواجبات» مع التمييز النسبي بين الذكورة والأنوثة» ..."*5*» ويرى في ذلك منقبة كبيرة. 
إن الذكقون إبراقيم يخطلق ي رزه لفق المراةى الاستلام من مواقم دكووية ايها تاها 
تسمح له بتقليص حقوق المرأة» كما وردت في القرآن» ويختلف مع بعض المشرعين في 
الشة: "تقرس تتن ااك اهاد ها قوي رل مفلا" وة ا رى الاك خاد 
الا وافتسادية راه عد واد لقدرين انراد من ود عيوفيتها توعالتها: 
وقد نزلت آيات قرآنية تدعم هذه المبادئ وتخص المرأة بسورة مخصصة لها من بين ١١5‏ 
سورة» بينما لم تخص الرجل بسورة واحدة""””. يؤكد الكاتب هنا على أن ما جاء في 
القرآن إزاء المرأة كله غادلاء وبالتالي قهى يقر كل الجوائب السلبية التي شرا إليها سابقا 
با ال تقو العراة کا كنا آنه ی ان ذكر سو من الا القران تفن 
تكريم لها في حين لا"يرى بان الفرآن عله تقريبا كتب بلغة وعقلية ذكورية: إضافة إلى أن 
هذه السورة بالذات هي التي تضع القيود الشديدة على الفرأة. يضاف إلى ذلك أن الإسلام 
ق أف ]ترق الال يقل :هذا الفا أا وار التو ر وريه اة 
استقادا إلى احكاع'القرآن...ويبدق أن التفكين الذكورى عند الدكتون إبراهيم الحيدري هو 
الذق "اريف لذ زان القراة قد ا التزاقه ولق لم مرا ورؤله "أن القران قد 
افا تإقسائية الرجل أيضاء واففيان ذلك تمصيل خاصل. .ريدن لي يان الركل وها 
تحرر من ذكورية المجتمع الذي يعيش فيه؛ تبقى تلاحقه داخليا ومجتمعيا تلك الذكورية 
انمي لتتمكس ي:غبارات من هذا التو مكل أن القران امتزف بإنسانية القراة» وكان 
لاف ولي الرحل» كان اة نإل اعقراف الفران ها كاسان لصح إشنبانا قفد علماً 
بأن الكاتب يدافع في كتابه عن المرأة بشكل عام ومن مواقع ديمقراطية» ولكنه يصاب 
بالعقم والعجز عن رؤية أو نقد موقف الإسلام من المرأة. 


٨‏ المصدر السابق نفسه. ص "50؟.. 


.55١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 


463 


لاك نان الإسلام لعن دوا مهما" التي لجملة من التقاليد السيفة الي كان 
غرف العافلية جاور كنا اكات تنا رسيا يعن ادرب الاخ إل رفا ا 
وز قرات لحه كا واد الات اى سسة لنفضين الذكود على اوناك 
الي ها رال سبارية اق ج الممتسات الإسلايية أي رفك تقديم التساء السلا او 
الحقطتات هدايد آى عقرب لمن إلى ون العيادة كما "كان غلية الخال العراق الق 
راكفاو الا خد كن اقفر مره اة الك ما لمق شتا ين 
اياله رفي مايه في كارش حن لاان المت ومن ل “التوائل 
الفقيرة بشكل خاض» فالعاثلة الهندية في تلك المناطق التي يموت لها أكثر من طفل أى ممن 
3 تقر على عاف البقات تند ادها اني تولك ر فى لى فك اتجياة 'ابقداء من تعس 
شيع . سنوات للرقص أمام الرجال في المعابد» ووضعها لممارسة الجنس معها في المعبد 
أيضاً ولمن يشاء من الرجال ابتداءً من سن الثالثة عشر. ويطلق على هذه الظاهرة السيئة 
في الهند "تماتا: وهي ما تزال تمارس حتى اليوم؛ رغم نضال المرأة ضدها والسعي 
لإبطالها دينياً. 

إن :هتايك ر المرأة المسلمة: ق الح الاي ومن كم ى القارة الس اغ عرد 
ولاك و ق ال الا کے ال جلك كته مق اهم ارخ غناو في 
الأشلا» كما مرت يعهؤة مكالم وقائكلة كقافيا وإتسانياء اضيمت اوشاع الغراء في الدول 
العرئية» وخاضة الفراة السلمة» اككن صعوية ويؤسا وفاقة ق المجالات المختلفة»: حي 
قرضن”الوجل واه الذكورئ فيود ا ديه إفبافية على العراة' لمكن مروف من قبل 
أو عع يسن دخو الإسلذم إل العراق يفاره شان رة 

كنف كانت طنيعة وا كال ا ا كور ازع المزاة بق فلك ارات العيايية أن 
كا ا العراق؟ يكن ت وات يد اتتريانها کا یت الزن ی ابیت 
ورقيثة التجكثم الذكوري والس الخامة» وة اة الذكورية 3 إطاز اندو إا 


إلى دور الإسلام في منح الذكور خصائص وامتيازات وحقوق كثيرة مميزة بالمقارنة مع 
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المرأة التي جردت من تلك الخصائص والامتيازات والحقوق ولم يبق لها سوى عقلها 
الناقص وجمالها الذي تسحر به الرجال وتوقعهم في شباكها! فتفوق الرجل على المرأة» 
كما جاء عند بعض المفسرين» ب "العقل والعزم والحزم والرأي والقوة والجهاد وكمال 
الصوم والصلاة والنبوة والخلافة والإمامة والآذان والخطبة والجماعة والجمعة والشهادة في 
الحدود والقصاص وتضعيف الميراث وملك النكاح والطلاق وإليهم الانتساب وهم أصحاب 
اللحى والعمائم ...""5*. والمقصود هنا بأصحاب اللحى والعمائم هم الرجال الذين كانوا 
يتركون لحاهم ويرتدون العمائم حينذاك في زمان الشخص الذي قدم هذا التفسير. لقد 
اجتمع كل ذلك ليقرر: 

- إبعاد المرأة عن مراكز الدولة الحساسة» وعن الخلافة والقضاء والشرطة والجيش وما 
إلى ذلك. وجرى التطرق حول إبعاد المرأة تماما عن مركز الخلافة وحصره بالرجل بصورة 
مطلقة» رغم عدم ورود ما يشير إلى ذلك في القرآن» في ما عدا ما نسب إلىمحمد حول عدم 
صلاح قيادة المرأة للمجتمع؛» إذ كان ذلك كافياً لتشريع ما يشاء الرجال من قيود ضد 
المرأة» إن صح ما نسب إليه» بما في ذلك إبعادها عن منصب الخلافة. 

- فرضت في فترات مختلفة على المرأة عدم الخروج من البيت أو الخروج بمعية الزوج أو 
أحد المحارم» وفي فترات أخرى فرض منع خروج الرجل مع المرأة لأي سبب كان. كما 
معت احيانا من الصلاة في القامم» أو أيعدت عن مواقع الرجال» وكان جيهما الشيظطان 
الذي يفعل فعله الدوني ولا بد من العزل بينهماء حتى أطلقت أحاديث غريبة تعبر عن تفكير 
جنسي مشوه ومريض تشير إلى أنه: ما اجتمع رجل إلى امرأة على انفراد إلا وكان 
الشيطان ثالثهماء في وقت كانت الصلاة في الجوامع مباحة للنساء في زمن محمد» كما كان 
حضورها المجالس ومناقشاتها وأسئلتها مباحة» وكانت السبب في تجاوز محمد ذكر الآيات 


.55 العلوي؛ هادي. فصول عن المرأة. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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القرآنية وكأنها موجهة للرجل وتضمين الآيات ما يشير إلى أنها موجهة إلى الرجل والمرأة في 
آن واحد. 

- فرض الحجاب على المرأة في زمن محمد ولكنها اقتصرت على زوجات الرسول 
والمؤمنين من حوله» ولكنها اتخذت في فترات لاحقة للتمييز بين الحرائر والرقيق من النساء 
وأصبح الحجاب سائدا بين نساء المدينة من الحرائر» في حين بقت البادية والريف ولفترات 
طويلة بدون حجاب» رغم الفهم المتباين للحجاب ذاته» وكيف يستخدم وما الأجزاء التي 
يغطيها من الجسم. كتب الجاحظ في هذا الصدد يقول: "فلم يزل الرجال يتحدثون مع 
النساء في الجاهلية والإسلام حتى ضرب الحجاب على نساء النبي (ص) خاصة"'“. ويبدو 
أن الخليفة العادل عم بن الخطاب لم يكن عادلا إزاء العراة ولم يكن محبا لهاء :بل وكا 
يدو کان انا عليه < کت ,متطلون ف بهذا الص د ما نيليه "وأ ن :دقفت اوبات ا 
عمر -أحد صحابة محمد- هو الذي نصح النبي بأن يعزل النساء» وعن أنس قال» قال 
عمر يا سول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب.“ ورواية أخرى تقول "قالت عائشة كان عمر يقول لرسول الله أحجب نساءك.“ 
في بادئ الأمر تردد محمد في اتخاذ مثل هذا القرار ولكن فيما بعد راح يطبقه. والأرجح أن 
رسول الله» تحت ضغط صاحبه عمر» قد صاغ الأمر الإلهي لوضع العراقيل للعلاقات الحرة 
بين الرجال والنساءء ...""“*. 

كتبت الدكتورة الأطرقجي تقول: "ويبدو أن الحضارة والمدنية والاختلاط بالأجانب 
هي التي أدت إلى التشديد في حجب الحرائر عن الرجال» ويؤكد ذلك ما ذكره ياقوت في 
أعراب مرياط الذين حافظوا في باديتهم على نقاء مجتمعهم انوا ۷ يدون حرطا في أن 
تخرج نساوّهم إلى ظاهر مدينتهم لمسامرة الرجال ومجالستهم إلى أن يذهب آخر الليل؛ 


۲ فهمي» منصور. أحوال المرأة في الإسلام. مصدر سابق. ص .07/0١‏ 
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فيجوز الرجل زوجته وأخته وعمته وخالته» وإذا هي تلاعب آخر وتحادثه فيعرض عنها 
ويمضي على امرأة أخرى فيجالسها كما فعل بامرأته)""**. وهكذا سادت العباءة المجتمع 
بأسره» حتى أصبحت بالنسبة إلى بعض المذاهب الإسلامية واجبا ملزما على النساء لا 
يجوز التخلي عنه؛ فأصبحت المرأة سجينة العباءة السوداء التي تغطي كامل جسدهاء 
إضافة إلى البوشية (القناع الذي يغطي الوجه) التي دخلت على المرأة لتحجب وجههاء 
رل ]لح قيلي موا مد ف رها إل عنمن قدسيهاء اال تم المزاة إتهانا 
غير معروف» لا وجه له ولا ملاح ولا شخصية مميزة أمام الآخر والمجتمع؛ إنها الثروة 
الخاصة التي يفترض إبداء الخرص الفردي عليها وإبعاد خطر النظر في عينيها وإغوائها 
- وإذا استثنينا بعض النسوة اللاتي برزن في مختلف العهود المنصرمة وهن قليلات 
جداء فآن استكمان المزاة فدھ خلاقة مجالات هی وهي: 
©» مجال لإشباع الشهوة الجنسية عند الذكر: فهي الجسد الذي يشبع الذكر من خلاله 
رغباته الجنسية» ولم يطرأ على بال الذكر المسلم بأن المرأة لها حق التمتع بالشهوة 
العنية: لها المق. .فى اشام ارغباتها' أيحنا هاما كما :مو كن الرجل» وان ونه 
الرجل ما يشبع رغبات المرأة. ففي الوقت الذي تتهم المرأة بقدرتها على إغواء الرجل 
ويشبقيتهاء لا يذكر حقها في التمتع بالجنس مع الرجل. وهذه الذهنية الذكورية تعبر عن 
أنانية شديدة وما تزال سائدة حتى يومنا هذاء فقد كتب السيد محمد قطب في كتابه 
"شبهات حول الإسلام" يقول: "كان الإسلام قد أباح للسيد أن يكون عنده عدد من 
الجواري من سبي الحرب يستمتع بهن وحده؛ ويتزوج نو .ایا إذا ا 
فعنده المرأة هنا سلعة تباع وتشترى لغرض المتعة لا غير متى شاء احتفظ بها ومتى 


۳ المصدر السابق نفسه. ص ۳۷. 
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بشاء راغي" ی ی ساد ا يراء اذ إرادة ليا 
رقي حت اتون قا المت مع مدقا بحن النتاهفة التقاذلة#التفاغ 
متعة من طرف واحد» والرجل هو الذي يطأ أو يدخل في المرأة متى يريد وليس المرأة 
تدخل فيه متى تريد. إنها لغة ذكورية تلك التي يستخدمها الرجال» في حين أن اللغة 
الغرتية' اتلك كا ميزه وخ اراو اة ميزه اکا اا يها 
مباشرة. 

مال وعاذة"إنقات الجن البشري في آمراة ولو وة للأطفال وا اهنا 
وشت الول رة المزاةة عن الم ؤلة عن حن الو رة اليد إن كاز ن أو 
و ودحيق الق عل أن الول هو اور عن حنمن ارد ا هادأ 
ولا ها اك وق ارف ر ك تالح الوك ا ى القران رغم أن القران خي 
وان البناتة إذ جاء على لان امرات غمران ميخ اء ق سو آل عغران الآية إلعالية: 
د قال امراك عمراة و ]قن تدرف لها ق بطي محرا تقل مت إن انت 
الت الل ارفا فلت بإ وشا أ وا ألم رشنت وان 
الاك الاش ارتي ها مرم وإني اعدا رك وها من الشيلان رة 
فتقبلها ريها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حبيد: .““. وجاء القبول هنا في ضوء دعاء 
أم عمران أو وكون الله كان يريد لمريم المولودة أن تكون أم عيسى» وفي هذا يبقي 
التميين بين الذكوى والإنات الالح الذكون. .وق هذا تاكيد اشر على ذكورية لعة الفرآن. 
جال العمل والكدثه البيتى» فف انرك المراة خادمة ي ييف زوههاء سول كان ذلك 
انيف اع اتيف زأم همل لفان نوما إل :ذلك وة كانت من الال ال ك 
الفا فك ر ا لقن مكو عة ن اشن اتان أن اتراي عن ةا 
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أو الحقل. وتقؤم المرأة إضافة على ذلك بدور المحفزة والمشجعة والباعثة للحماسة في 

نفوس المقاتلين لكي لا يخسروا المعركة. وعندما تقع المرأة في الأسر وفي أيدي الأعداء 

للخل ال عة فت المت ترف بها كما يسا 

أن لمات لخر ىالسد فف خسرت عمليا بالرحل: 

وإذ منع الإسلام سلوك أو إمكانية المراهطة عند المرأة» التي وجدت في مجتمع الجاهلية 
ف المذان كما فن انواما اشر مق الاخ الى عة فق الام © قات اسيم به 
وبغيره للرجل من خلال التزوج بأريع نساء والعدد الذي يقدر على امتلاكه من الإماء 
للتسري بهن. كما يحق له الزواج على أساس المتعة» أي امتلاك حق نكاح المرأة لفترة 
محددة يقررها الطرفان وفق عقد مؤقت يتم فيه إيجار فرج المرأة"*”. ويسمى بالزواج 
المنقطع أى زواج المتعة ويطلق عليه أحيانا "الصيغة" بالعامية في مناطق الشيعة في العراق 
وف إيران» وترفخته بع المذاهب الإسلامية ٠‏ وكان هذا الزواج معروفا في الجاملية» 
بأغميازه استتتاعا بالمراة هة من التمن مقابل: الجن يدفع لها أو لعائلتهاء:وكان المولودون 
من البنات والأولاد بنتيجة هذا الاتصال الجنسي "ينسبون إلى أمهاتهم وإلى عشيرتها ""“. 

- لقد تحكم الرجل الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى القريب في أمر ابنته أو أخته أو 
فة ق آمو جوهرية شخ العرأة كاتا وها متها ا 
© تحديد الرجل الذي تتزوج منه. 


© أو منعها من الزواج لأي سبب كان» ومنها ظاهرة النهوة. 


1 الترمانيني» عبد السلام د. الزواج عند العرب. مصدر سابق. ص -١9‏ 60. 

۷ حائري» شهلا د. المتعة الزواج المؤقت عند الشيعة» حالة إيران .151/875-١91/48‏ ط ٩‏ منقحة. 
شركة المطبوعات لنشر والتوزيع. بيروت. .٠٠٠٤‏ 
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© المنع من الاختلاط بالرجل أو الخروج من البيت وحضور صلاة الجمعة في الجامع أو 
السفر البعيد. 

© فرض الحجاب على المرأة وبالصيغة التي قررها الرجل أو التقاليد التي فرضها المجتمع 
الذكوري. 

© عدم السماح لها بالسفر لوحدها خارج مدينتها أو بلدها. 

©» وكان الشك يحيط بالمرأة من جراء النعوت التي لصقت بهاء سواء ما جاء في القرآن أم 
على لسان الأولياء الصالحين. وقد أدى ذلك بالرجل إلى التشدد على مراقبة المرأة» 
سواء أكانت زوجته أم ابنته أم أخته. وكان الرجل يصرف الوقت والمال لتأمين ذلك. 
كتب الجاحظ بهذا الشأن يقول: "ولو لم يكن إلا الاهتمام بالحفظ والحراسة وخوف 
العار من خيانتهن والجناية عليهن» لكان في ذلك المؤونة العظيمة والمتعة الشديدة» غير 
أن أولى الأشياء بالرجال حفظهن وحراستهن"”*”. وأوردت الدكتورة واجدة الأطرقجي 
رواية عن أبي الفرج الأصفهاني تقول: "كان للمراكبي جارية يقال لها مظلومة» جميلة 
الوجه» بارعة الحسن؛ فكان يبعث بها مع عريب'** إلى الحمام أو إلى من تزوره من أهله 
ومعارفه» فكانت ريما دخلت معها إلى ابن حامد الذي كانت تميل إليه» فقال فيها أحد 
الشعراء» وقد رآها عنده: 

لقد ظلموك يا مظلوم لما أقاموك الرقيب على عريب 

وفي الشعر الشعبي والغناء العراقي ما يعبر عن هذا النوع من الشك القاتل عند الرجل 

إزاء المرأة حين تنشد الأغنية النص التالي: 


۰ المصدر السابق نفسه. ص ۳۹. 


١‏ عريب جارية من القيان. المصدر السابق نفسه. ص 9؟. 


00 


ثاري البنات أشكال مثل الجفافي تسعه يخونن زاد وحدة التوافي؟*” 
وفي الوقت الذي منح القرآن الرجل الحق في الزواج من أربع نساء وامتلاك عدد غير محدود 
من الجواري لأغراض التسري أو النكاح» منع عن المرأة ذلك وفرض عليها الزواج برجل 
واحد طيلة حياتهاء إلا إذا مات الرجل أو طلقهاء ولكن كان له الحق في الحجز عليها ومنعها 
حتى من الخروج من البيت. وفي فترات لاحقة فرضت على المرأة تقاليد جديدة مخالفة لما 
خاي القران تاها عدليا ويي قرعا آل كانونا مق الوا يريل خر فان الاس 
فقد كانت التقاليد واحدة بالنسبة للرجل والمرأة من حيث السلوكية الجنسية. وهذا لا يعني 
أنها كانت جيدة» ولكنها كانت تقاليد متقارية أو واحدة» أي أن المجتمع الجاهلي على 
ذكوريته كان أقل ذكورية من ذكورية المجتمع الإسلامي في جوانب غير قليلة. 
وهذا الموقف من المرأة في المجتمع الإسلامي وفي التقاليد التي تناقلتها الشعوب هي 
التي ميزت علاقات الرجل بالمرأة على امتداد الفترات التي نحن بصددهاء سواء كانت تلك 
العلاقة على مستوى الأفراد أو العشيرة أو المجتمع» وكذلك علاقة المرأة بالدولة» وهي 
علاقة سيادة الرجل على المرأة وتبعية المرأة للرجل وخضوعها لإرادته ورغباته. وهي 
تعبير عن ظاهرة الاستبداد التي تناقلتها الأجيال منذ أن فقدت المرأة» الأم» مكانتها 
الرئيسية في العائلة والقبيلة والمجتمع لصالح الرجل. 


۲ ثاري البنات أشكال مثل الجفافي = تعددت طباع البنات وهن شبيهات بالمناديل أو المحارم 
اليدوية» تسع يخونن زاد وحدة التوافي- تسعة أعشار النسوة يخن الزاد والملح الذي يربط بين 
الحبيبين» بينما واحدة فقط هي التي توفي بوعدها ولا تخون حبيبها. 
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التنوع المذهبي وممارسة التمييز الطائفي وفسوة الدول 
الإسلامية في العراق 
التنوع المذهبي وممارسة التمييز الطائفي والقسوة 
إل خا الطاب واكشازه فيلت ثم إيصاء عمر بن الخطاب باختيار عثمان بن عفان بن 
ابو ال نن اما ون فيد شمن القلامة وشار فع لها قد مفدل عفيات: ين عفان 
واختيار علي بن أبي طالب للخلافة من خلال ممارسة مبدأ الشورى في اختيار إمام 
الفسلمات: والمشلفين» سيج تفه أمام هرام كان يدون ق جوهرة حول ثلاث ستائل 
أساسية متداخلة. وكان لهذه المسائل مساس مباشر بالعلاقات القبلية البدوية وبالصراع 
بين الأسر القرشية من آل عبد مناف حول مكانتها ودورها في: 
- الهيمنة على السلطة الدينية والسلطة الدنيوية. 
- التحكم بالثروة وتوزيعها التي تقترن بالسلطة وبالفتوحات مباشرة. 
- ممارسة والنفوذ وتعزيز الجاه وزيادة التأثير الاجتماعى الناشئ عن امتلاك السلطة 
التسئاسية والخروة: 


ولم يقتصر هذا الصراع حول هذه الأمور بين الأسر القرشية فحسب»ء بل امتد إلى 
القنائل الخليمة اكات ارا ون :فم" إل العا الإسلفية أو إل غا الناس» وة 
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توم السائل ال يدوو واا افر إل دكن اما وار فا لحن را 
حول موضوعة أساسية هي من يمتلك السلطتين بيديه؛ السلطتين الدينية والدنيوية؛ وليس 
بالضرورة كما تحقق فيما بعد في يد واحدة ولكن أن تكون في جانب واحد من القوى 
المتصارغة. وكان طرفا الصراع في البدايات بشكل واضح هم الجماعات ورؤساء القبائل 
الفنية من التملقية وبين الفقراكمكهم و اتن لها الققزاء من الشاب أنضاء أ 
الموقف من فكرة التوزيع العادل للثروة الاجتماعية بين المحتاجين من المسلمين أقو 
الستيظرة غليها الضاله الأعتياء متهم نكل خافن ويمكن القول بان هذا الآمن هذا واا 
منذ الاتفاق الذي عرفه اجتماع السقيفة واختيار أبي بكر الصديق في أن يكون الخليفة 
الأول على المسلمين» ثم اختيار الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» والخليفة الثالث عثمان بن 
عفان بشكل خاص» وهو من بني أمية؛ وأخيرا اختيار الخليفة الرابع علي بن أبي طالب 
الذي اختلف عن الثالث بشكل خاص في سياساته في هذا المجال. إلا أن الأربعة كانوا من 
قبيلة 'فريشل: ودا كان الأغتياء ورؤساء الأسن'الميسورة والمهيفتة قد أفخازو! لصالع 
الثلاثة الأوائل» بغض النظر عن السمات التي كانوا يتحلىون بهاء فقد انحاز الكثير من 
الفقراء وغير قليل من الصحابة إلى جانب علي بن أبي طالب. وكان النجاح إلى جانب 
التحالفات الأسرية والأغنياء في اختيار الخلفاء الثلاثة الأوائل بغض النظر عن مواقفهم 
الذاتية من ذلك الصراع؛ في حين كان النصرء الذي لم يستمر طويلاء لصالح الفقراء في 
اختيار الخليفة الرابع علي بن أبي طالب. وكانت الاتفاقات والتحالفات القبلية هي التي 
تتحكم باختيار الخليفة؛ وهي مسائل اعتيادية في الحياة الحزبية والسياسة حتى يومنا هذاء 
و سخا لوول إل الفطتلة والقروة والفقؤة. ولكن هدا الإخديان ارط ايها مات 
أخرى هي حالة الانفتاح والمرونة التي تميز بها الخلفاء الثلاث؛ وحالة التسيب الإضافية 
التي تميز بها الخليفة الثالث بشكل خاص» وبين حالة التشدد في ممارسة المبادئ التي 
مسك بها الخليفة الزابع والذي خصد الكثير من المتاوئين الذين تجمعوا حول معاوية بن 
أبي سفيان المطالب بدم عثمان وفي الحقيقة بالخلافة على المسلمين. 
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لم تنته التحالفات بين الأسر إلى اختيار أناس غير معروفين للمسلمين» بل كانوا من 
السكاية ايا وممن اصطفاهم محمد بن عبد الله. كما كانوا يتميزون بسمات تساعدهم 
على الترشيح لرك الحليقة على المشلمين :وكا هدا راجا في سمات الشيخ المسن 
والورع أبى بكر الصديق» أو في سمات العدالة والإنصاف والصرامة التي يتحدث عنها العرب 
لدى عمر بن الخطاب. ولم تجد كثرة من المؤرخين ذلك في عثمان بن عفان. وفي عهده» 
وبسبب سياساته وتصرفاته ويسبب من تجمع حوله من أقريائه من آل أمية وإسناد 
المهمات لهم في المناطق المفتوحة أو المحتلة من الشعوب الأخرى» تفاقم الاختلاف بين 
المسلمين وانتهى فيما بعد» ويفعل عوامل كثيرة أخرىء إلى انقسام كبير من الناحيتين 
الفكرية والسياسية بين من أطلق عليهم بأهل النقل وبين الذين أطلق عليهم بأهل العقل. ثم 
اتخذ هذا الصراع» وفيما بعد» مجرى أخر؛ إن ظهر الانقسام المذهبي والتمييز الطائفي الذي 
يعيشه المسلمون في العالم منذ القرن السابع الهجري ت تفا جت الوت اناخ 

عندى القراءة المدققة لتاريخ تلك الفترة وأسباب ظهور الخلافات وتراكمها ثم حصول 
الانقسامات في الإسلام يجد الباحث نفسه امام الواقع التالي: 

تسنى لمحمد بن عبد الله بعد صراع فكري وكفاح سياسي مرير دام سنوات ضد 
المؤمنين من قومه بالآلهة الصنمية وتعددهاء رغم وجود الديانتين اليهودية والمسيحية في 
الجزيرة وإيمان بعضهم بهاء وضد الكثير من تقاليد وعادات الجاهلية والبداوة أن يدفع 
بدعوته الإسلامية الإصلاحية الكبيرة إلى أمام وأن يحقق لها النجاح في يثرب (المدينة)» وأن 
ينتقل بالدعوة مرة أخرى إلى مكة بعد أن عبأ حولها أنصار المدينة ووسع قاعدة مؤيديه 
في مكة ذاتها. وبعد دخوله مكة؛ على اثر عقد صلح الحديبية مع سفيان بن حرب بن أمية 
بن عبد الشمس ممثلا لعائلة أمية وأرستقراطية قريش المهيمنة على مكة وحياتها 
الاقتصادية بشكل خاص» تمكن محمد بن عبد الله لا إلى توسيع وتكريس الدعوة الإسلامية 
فحسب» بل وأصبح عمليا المعتمد فيها والموحد للمسلمين حوله» وأصبحت كلمته نافذة 
لديهم 006 بغض النظر عن قناعتهم بها أو رفضهم الباطني لها. عندها أدركت الأسر 
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القرشية وأرستقراطيتها والأغنياء منهم بشكل خاص بأن لا مستقبل لهم أو لدورهم 
ومصالحهم في المنطقة دون الالتصاق بالدعوة الإسلامية والقبول بمحمد والقرآن. مع بدء 
هذا الاعتراف البراغماتي أو المصلحي» بدأ الدخول الواسع لمن رفض الدعوة قبل ذاك من 
كبار تجار وأغنياء وارستقراطية مكة والأطراف المحيطة بها. ولكن هذه الخيمة الإسلامية 
المحمدية الموحدة» التي ضمت إليها فئتين مختلفتين تماما من الناحية الاجتماعية» فئة 
الأغنياء بثرواتها وتجارتها وعبيدها وجمالهاء بسلطتها وسيطرتها وجاهها ونفوذها 
المتميز» وفئة الفقراء والمعدمين والكادحين والعبيد» أي الأرستقراطية المكية والعامة» وهم 
في الغالب فقراء» في آن واحد» لم تبق كما كانت عليه بعد وفاته المبكرة» بحكم مركز ودور 
وكفاءات محمد بن عبد الله» باعتباره النبي المستقبل للوحي الإلهي والقبول بما يقول؛ بل 

تغيرت واتخذت سيرورة أخرى. ونشأت وتبلورت ويرزت إلى سطح الأحداث من جديد» 

ابتداء من تولي أول الخلفاء الراشدين» أبى بكر الصديق» عوامل وظواهر وصراعات جديدة 

وقديمة عديدة» والتي يمكن الادعاء بأنها قد تعمقت واتسعت أكثر فأكثر مع بدء الفتوحات 
الإسلامية واتساع رقعة المناطق التي هيمن عليها مسلمو الحجاز في عهد الخلفاء الراشدين 
وما بعدهم» وأصبحت هي اللوحة المميزة لحياة المسلمين. ويمكن إيجاز ذلك في الملاحظات 

التالية: 

.١‏ كان محمد صاحب الدعوة الإسلامية ولم يكن هناك من ينافسه على النبوة التي أعلنها 
بنفسه ولا على الكتاب الذي جاء به» ويالتالي فالولاء الأول كان له بعد انتصار 
دعوته. 

؟. تميز محمد» باعتباره صاحب دعوة إصلاحية كبيرة» بالقدرة على الدخول والقبول 
بالمساومات التي كان يرى ضرورة عقدها لتساهم في توسيع قاعدة دعوته وتعزيزها 
وتخفيف غلواء المعارضين والمناهضين للدعوة وله شخصيا. وكان في مقدوره إسناد 
تلك الخطوات بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية كانت تعتير تفسيرا لتلك الآيات أو 


استتكمالا لها: وكا يتلك الآياك" والأحاذيت يقدم 'للتسيلمين آراء قاطغة ومقبولة من 
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أتباع الدعوة» إذ أنها من "وحي الله" لا يمكن مناقشتهاء وكانت تعتير سابقة لما 
يماثلها لاحقا. وفي هذا يذكر التاريخ مساومته الشهيرة في صلح الحديبية مع سفيان بن 
حرب من آل عبد مناف القرشي. 

ل يلك اين جاء هن د ككل كلك" ا ان تعدا تحصن مركيو الوك 
شد فقنو الكو الأفداء والنوسلية» والقانن» نان تن عا شن ديد د كان عليه إن 
يعتمد على القرآن وعلى ما تركه محمد من أحاديث وممارسات يومية يمكن أن يختلف 
يشأنها أي تقشيرها المسلمون المؤمتون. 

تكن خمد يقدراحة" على الإقناع واستعذانه للمساومة:وظرح الول المقنولة تمن قبل 
الغالبية أن .يحفق التعاون والقبول بالخيمة الفكرية الإسلامية الؤاسعة حيث انضوت 
نها القثات الكتية:والفقتزة ق أن وان ولم يكن سعدا لمكل هةة الخالة أن تمت 
طويلا» بسبب التمايز الذي تفاقم لاحقا بين الفئات الاجتماعية في إطار الإسلام ويسبب 
الفتوحات والتغيرات الكثيرة التي طرأت على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
للمنضوين تحت لواء الإسلام؛ وبشكل خاص بعد بدء عمليات الفتح الإسلامي الواسعة 
والعنف الذي مورس ضد سكان المناطق المحتلة والخيرات التي تحققت وتجمعت 
للفا تين الد مخ .خلال السيطرة على :كلك المتاطق ووضع "خيزات: شعويها تخت 
تضرف القاوة والمفاقلين من المسسنز: 

. وإذا كانت حياة محمد وغالبية المسلمين في مكة والمدينة أو ما جاورهما قريبة من حياة 

البداوة والخشونة وضعف الحال في العيش وقلة الموارد المالية والخيرات الطبيعية التي 

يراد جمعها وتوزيعها على المسلمين من بيت المال» فأن هذه الحالة قد تغيرت أكثر 
فأكثر بعد وفاة محمد ويعد أن أصبحت الثروة تنساب بغزارة إلى بيت المال ومنه إلى 
اا ر ونا قى ورم ميك دما "على اله كن من لن 
وتكونت تدريجا مصالح اجتماغية جديدة في إطان الإسلام بدأت في عهد محمد وتنامت 
بوضوح كبير ولم يكن في مقدور أحد إيقافها» بل جرى تشجيعها من قبل بعض كبار 
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المسؤولين» خاصة وأن حدود المناطق المحتلة كانت في اتساع والموارد في زيادة 

والجشع في الهيمنة عليها كان في تفاقم. 

وإذا كان في مقدور وحدة أن يسيطر ويوجه نقاط الاحتكاك والصراع بين أسر قريش 
والقبائل الأخرى وفي ما بين الصحابة» فأن من جاء من بعده عجز عن ذلك ومارس القوة 
والعنف بأشد مما مارسه محمد لتحقيق ما يريد. 

بدأ الاختلاف والخلاف حول من يتولى زمام أعلى مركز ديني في الإسلام» أي من يأخذ 
على عاتقه الولاية على المسلمين. ولم يكن هذا الخلاف والاختلاف ظاهرة غير طبيعية» بل 
كان يتجاوب مع ما جاء في القرآن من نص صريح بهذه المسألة حين جاء فيه: الأمر 
شورى بينكم. وقد مارسه الخلفاء الأربعة الأوائل» بغض النظر عن التعقيدات والمناورات 
والطرق التي تمت فيها ممارسة هذا المبدأ والأجواء التي صاحبت عملية الاختيار. واقترن 
بهذا الخلاف اختلاف في تفسير أو فهم أقوال وأحاديث محمد ابتداء من خطبة غدير خم 
ومرورا بالكثير من الآيات القرآنية. وحاول بعض الصحابة وغيرهم الغوص في باطن الآيات 
القرآنية وعدم البقاء في ظاهرها. ومن هنا كان التفسير متباينا بين الجماعات الإسلامية ذات 
الولاءات الأسرية المختلفة بسبب اختلاف في الرؤية وفي المصالح والمواقف. ومع توالي 
الخلفاء الراشدين نشأت أرضية أوسع للخلاف والاختلاف في تفسير القرآن والسنة المحمدية 
والسلف الصالح أو القياس على ما قال وقام به محمد أو الصحابة من بعده. 

تفاقم هذا الوضع مع تولي بني أمية الحكم والخلافة في آن واحد» والذي اقترن بتوسعات 
جديدة في الفتوحات وتفاقم في المظالم وابتعاد عن أحكام القرآن والسنة والصحابة. تواصل 
الخلاف والاختلاف فظهر حول تعيين العاملين (الولاة) لمسؤولية وقيادة وإدارة المناطق 
المفتوحة وتوزيع المسيطر عليه من أموال وسواها من الثروات والخيرات على المسلمين. 
ويمكن القول بأن الاختلاف الذي بدأ على خلافة الرسول اتسع وشمل جميع جوانب الحياة 
الفكرية» بما فيها الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم يكن هذا الأمر 


غريبا بل طبيعيا بسبب التغيرات في الناس والأحوال والمكان والزمان. 
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توزع في فترة الخلفاء الراشدين الصحابة وأصحاب الرأي على مؤيدي ومعارضين 
تكلانة على ين أبن فال كا كان له خصوم وقخالفون ترقخرن تول الخلاقة يفك 
النظر عن العوامل المحركة للطرفين. وسرى هذا الحال على بقية مرشحي الخلافة؛ ابتداءً 
من بي يكن وانتهاء يعثمان بن عفان والرؤاية المعزوفة الس تقول يآن علي :بن أبي ظالب 
قد أرسل ولديه الحسن والحسين ليدافعا عن الخليفة عثمان بن عفان عندما علم بمؤّامرة 
قتله» رغم اختلافه معه في سياساته وفي تحيزه الكامل لبني أمية ومواقفه من الصحابة 
ومن طريقة تصرفه بأموال بيت المال» ليس عليها غبار ولا يشك فيها من يعرف طريقة 
تعامل علي بن أبي طالب مع الأمور وصراحته ومبدأئيته الشديدة التي جلبت له الكثير من 
المقتكلات والمضافن: فق إذارة كرون السلمين: وناد ها الموقف عن فلات خضائصن 
جوهرية في طريقة علي بن أبي طالب في التعامل مع الأمور» وهي: 
اا ا ا الذي هس عليه القرآن »دق :لحان لةه المشيلمية» واوا 
مركز الخلافة يفك 'النظن عن موققه من الشخض ,الذي :تول المركن برغم قناعتة 
الشخصية وقناعة أتباعه بأنه الأفضل لهذا المركز» علماً بأنه كان يقدر أيضاً كفاءات 
وقدرات كل من الصديق والخطاب. 
- عدم اعتقاده بضرورة العصمة لمن يحتل هذا الموقع؛ فالإنسان يمكن أن يرتكب هذا 
الخطأ أو ذاك» ولهذا كان يختلف مع هذا القرار أو ذاك من قرارات الخلفاء» كما أختلف 
معه الصحابة في رازا ليها بغض النظر عن مدى صواب المختلفين معه أو صواب 
مواقفه» إذ ليست هناك عصمة عن الخطأ لبني البشر؛ رغم إنه كان يسعى في أحكامه 
إلى تأمين العدالة والابتعاد عن الخطأ وإرضاء ريه. ولا شك في أنه كان شديد التمسك 
بذلك» والروايات التي تتحدث عن أمانته لبيت المال وعن تشدده وقسوته مع نفسه 
ومع الآخرين كثيرة ومعروفة. 
- رغبته في عدم إثارة المشكلات في وجه المسيرة الإسلامية ما دامت تحقق النجاحات» 
وما دامت إمكانية النقد والتصحيح لقرارات الخلفاء قائمة وممكنة. وكان قد أعلن 
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صراحة مخالفته لهذا القرار أو ذاك من قرارات الخلفاء الثلاثة» وبشكل خاص في عهد 

عثمان بن عفان. ولم يكن الخلفاء الثلاثة» وبشكل خاص الأول والثاني» ببعيدين عن 

استشارة علي بن أبي طالب أو غير ه من الصحابة في أمور الدين والناس» ولكن عثمان 

بن عفان قد زط عديم هذا الأمن أيضاء 

وعلى الإنسان أن يتوقع في أن إشكالية الخلافة قد حفرت منذ الوهلة الأولى بعد أن 
الجدي :ابوه يكن السبديق لبا" كندها عريفا ومد واا مرا ن العوائل الفكنة» وديك 
الصحابة» وبين الذين كانوا يعتقدون بضرورة اختيار علي بن أبي طالب ويين من ساند 
اختيار أبي بكر الصديق لهاء إذ أن الحديث يجري عن مجتمع بدوي عموما ومتمسك 
بالتقاليد القبلية ويصعب عليه التخلي عن التزاماته تلك رغم دعوة الإسلام إلى التخلص من 
تلك التقاليد والعادات والالتزامات. 

ومع ذلك يصعب القول بأن المذهب الشيعي قد برز في هذا الفترة» ولكن يمكن القول 
وبثقة أكبر أن بذور الانقسام السياسي في صفوف المسلمين قد رُرعت مع أول ترشيح 
للخلافة بعد وفاة محمد» ونمت وترعرعت بمرور الزمن وأصبحت في فترات لاحقة فرقا 
ومذاهب فقهية عديدة في إطار الإسلام» وأحدها المذهب الشيعي» كما ظهر بعضها خارج 
اطا لااك وق أك العلاف مفلا هادا وضازهاءق فتزة كك الأمويين والفياسية؛ 
كما اتخذ أبعادا جديدة في فترة الحكم العثماني في العراق والحكم الصفوي في إيران في إطار 
العالم الإسلامي. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن جمهرة كبيرة من الشيعة كانت وما تزال 
تعتقد بأن شيعة علي بن أبي طالب قد بدأت في زمن محمد بن عبد الله» حيث تستند في 
ذلك إلى تفسير خاص بها لبعض الأحاديث المباشرة وغير المباشرة لمحمد من جهة؛ وتورد 
بعض الآيات القرآنية وتفسرها وفق قناعاتها لتبرهن على ذلك من جهة أخرى. فعلى سبيل 
المثال لا الحصر كتب الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء في هذا الصدد يقول: "إن 
أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام - هو نفس صاحب الشريعة - يعني أن بذرة 
التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب“ وسواء بسواء ولم يزل غارسها يتعهدها 
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على ذلك بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته؛ وشاهدي على 
ذلك نفس أحاديثه الشريفة لا من طرق الشيعة ورواة الإمامية حتى يقال أنهم ساقطون 


زايا 


لأنهم يقولون "'بالرجعة" أو أن راويهم "'يجر إلى قرصه" بل من نفس أحاديث علماء السنة 
وأعلامهم» ومن طرقهم الوثيقة التي لا يظن ذو مسكة فيها الكذب والوضع»..."". وهو 
في ما قاله يعبر عن اجتهاده وتفسيره الذاتي لأحاديث محمد بن عبد الله» في حين يطرح 
الآخرون وجهات نظر أخرى في هذا الصدد ويفسرون الأحاديث تفسيرات أخرى منطلقة من 
اجتهادهم وتفسيرهم لتلك الأحاديث. والصعوبة في قبول التفسير الذي طرحه آل كاشف 
الغطاء يكمن في دعوة محمد» كما ورد في القرآن» إلى الشورى» وهي صريحة وقاطعة في هذا 
الشنآن: ولكن الصراع عل السلظة آيا كان سبية: يقوف باتضرورة إل تكري كل طرف عن 
آيات وأحاديث يسند بها موقفه ويعزز رأيه. 

ومن يطالع كتب التاريخ الإسلامي سيجد أمامه مصداقية للموضوعة التي تقول بأن 
الصراع على الخلافة» ويتعبير أدق على السلطة الدينية» ومن ثم السلطة الدنيوية التي لم 
تكن في شخص واحد بل في جانب واحد من أطراف الصراع» بقى لمئات السنين يدور 
اسان ف ر لامب ا ا و لين تدكا من ف لابين لقان اد 
أبناء وأحفاد عبد مناف. ولم يخرج عنهم إلا في فترات معينة» بعد القول بجواز تولي 
الخلاقة ن اشخان من غير الغرب» والذي لم مل عملياً: ولكن خت ولك الحين كان 
الحديث لا يخرج عن كونه يدور بين الأسر القرشية» أي بين أسرة أو أبناء وأحفاد عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف» حيث تتشكل البيوتات الهاشمية» وبين أسرة أو أبناء 
وأحفاد أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» حيث تنحدر منه العائلة الأموية. إنه الصراع 
الذي نشب على الخلافة والسلطة بين الهاشميين أو العلويين والأمويين والعباسيين. وسواء 


الذين كوا آم الذين قادو خركات التعارشة شن لكام انوا حميها يتتسيوة إل كلك 


06 المصدر السابق نفسه. ص ۸۲. 
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الأسر القرشية أو كانوا ينسبون أنفسهم إليها. لقد نشأت حالة عامة في امتدادات مختلف 
الأسر القرشية المشار إليها سابقا وتفرعاتها تؤكد جميعها على حقها المشروع دون غيرها 
في الخلافة ونفيه جزئياً عن بعضها الآخر أو كلياً عن الآخرين من غير قريش. 

وإذا كانت جماعة الشيعة بمختلف فرقها وتفرعاتها قد أصرت على أن تكون الخلافة أو 
الإمامة في علي بن أبي طالب وأبنائه وأحفاده من الحسن والحسين حصراء*”2 أي القول 
بالوراثة الإمامية على أسس الوصية المحمدية والعصمة» فأنها نفتها عن غيرهم من البشر. 
وعمد العباسيون في فترة لاحقة من وصولهم إلى السلطة إلى اشتراط أن يكون الخليفة من 
العرب ومن القرشيين تحديدا وصراحة؛ وابتعدوا عن حصرها ببني العباس قولا لا فعلاء كما 
أن الأمويين قبلهم لم ينْصوا على ذلك صراحة» ولكنهم مارسوه فعلا من خلال انتزاع 
البيعة ليزيد بعد معاوية ومن جاء من بعذه اتتزاعاء سواء .ثم ذلك بالترغيب آم التهدية أم 
بهما معا لقد جعل هؤلاء جميعا ومن الناحية العملية؛ وبغض النظر عن الأسباب التي 


كانت ترد لتبرير هذا الموقف» الخلافة وراثية في كل أسرة من تلك الأسر القرشية. وهى ذات 


٤‏ كتب العلامة الكبير وصاحب "المقدمة"» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر الميلادي حول مفهوم كلمة الشيعة قائلا: "إعلم أن الشيفة لغة هم لصحي والأتباع 
ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وينيه رضي الله عنهم ومذهبهم 
جميعا متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها 
بتعيينهم بل هي رَكنُ الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه 
تعيين الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر وأن عليا رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات 
الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم...". مقدمة ابن خلدون. دار 
الجيل. بيروت لبنان. ص .2١7‏ ويختلف ابن خلدون في مذهبه عن مذهب الشيعة؛ ويالتالي فهو 
يطعن ببعض التأويلات والتفسيرات أو بعض القضايا التي تحدث بها غلاة الشيعة. ولكنه يؤكد في 
مقدمته من جانب آخر بأن أئمة الشيعة لا يقولون بالقضايا التي يدعي بها الغلاة حيث كتب يقول: 
"وقد كفانا مؤونة هؤلاء الغلاة أئمة الشيعة فإنهم لا يقولون بها ويبطلون احتجاجاتهم عليها...". 


.Y* ص‎ 
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الحالة التي يلاحظها الإنسان بين الحكام العرب في الوقت الحاضرء رغم أنهم كفوا عن أن 
يدّعوا لأنفسهم بالخلافة أو يطالبوا بهاء ولكنهم عملياء سواء كان النظام القائم ملكيا أم 
جنیر ارون مدارسة نينا الوزافة ف الك فلم يعن الحم اکن وکو ا "يل 
الك الجمهورع أيضا ٠‏ زف ن هتال كمون عن ميذ1 العشيزة أي القبيلة الى كيد 
الاحتفاظ بالسلطة والثروة والجاه والنفوذ في المجتمع في يديها في مواجهة بقية العشائر 
والقبائل والمجتمع. 

لعبت معركتا الجمل وصفين دورا أساسيا وجوهريا في توسيع شقة الخلاف والفجوة بين 
المسلمين وساهمتا في بروز تيارات جديدة واتجاهات فكرية دينية وسياسية عديدة» حيث 
تعمق الخلاف والصراع والنزاع وأفرزت عنها الخوارج» الذين رفضوا مبدأ ونتائج التحكيم 
بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان في معركة صفين» إلى جانب أتباع أو أشياع 
علي بن أبي طالب خليفة المسلمين» وأتباع معاوية بين أبي سفيان والي الشام المطالب 
بالخلافة حينذاك. وكان هذا الانقسام بداية عملية أكثر وضوحا وصراحة لظهور أشياع 
تؤيد وتساند علي بن أبي طالب وترفض معاوية بن أبي سفيان» وأخرى تساند معاوية 
وترفض عليا. 

ولم يكن اشيا بيك على ين آي طالب جماعة وة يل فشكت مرون الدمن 
مجموعات كبيرة تباينت في ما بينها لعوامل كثيرة. ومنهم الكيسانية» والسبائية» والإمامية 
والغلاة» والإسماعيلية وغيرهم***. كما أن الإمامية اختلفوا في ما بينهم حول عدد الأمة 
الذين يوالونهم؛ إذ كان البعض منهم لم يتجاوز الإمام الخامس أو السادس أو السابي 
وبعضهم بلغ حتى الإمام الثاني عشر» ونعني به محمد المهدي» الذي يدعى بالغائب أو 
الحيدي التدتظلروصاحي الذمان وعووما'من القسيات ال قي عن كرس امون كما 


0 الشهرستاني» الإمام محمد عبد الكريم» كتاب الملل والنحل» 25-١‏ تخريج: محمد بن فتح الله بدران» 
مكتبة الأنجلو المصرية» منشورات الشريف الرضي. 
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أختلف البعض في من يتولى الخلافة من أنباء علي بن أبي طالب» أبناء وأحفاد الحسن أم 
الحسين. وتفرعت عن هذه الفرق فروع أخرى اقتربت أو ابتعدت عنهاء أو كانت المنطلق 
فقط :والختطت سبلا الخرئ: كما هى الخال بالتسية للزيدية أى القزامطة أن قيادة تة ازج 
مثلا. ويشير الإمام محمد الحسين أل كاشف الغطاء إلى تعدد الجماعات الشيعية فيقول: 
"إن أهم ما امتازت به الشيعة عن سائر فرق المسلمين هو القول بإمامة الأئمة الإثني عشر 
ويه سميت هذه الطائفة "الإمامية" إذ ليس كل الشيعة تقول بذلك» كيف واسم الشيعة 
يجري على الزيدية والإسماعيلية والواقفية والفطحية وغيرهم هذا إذا اقتصرنا على الداخلين 
في حظيرة الإسلام منهم» إما لو توسعنا في الإطلاق والتسمية حتى للملاحدة الخارجين عن 
حدوده كالخطابية وأضرابهم فقد تتجاوز طوائف الشيعة المائة أو أكثر ببعض الاعتبارات 
والفوارق ولكن يختص اسم الشيعة اليوم على إطلاقه بالإمامية التي تمثل أكبر طائفة في 
المسلمين بعد طائفة السنة..."**. 
ومن الجدير بالإشارة إلى أن الجماعات الشيعية استندت إلى عدد من المبادئ أو الأسس 
التي اعتمدتها في نشاطها والتي ميزتها عن غيرها من الفرق الإسلامية» وهي: 
© الإيمان بأل بيت علي بن أبي طالب باعتبارهم أصحاب حق شرعي في الإمامة على 
المسلمين» على اعتبار أن النبي قد نص على ذلكء ولأن في علي وآل بيته من المزايا 
ما ليس في غيرهم. وتعتبر الإمامة عند الشيعة الركن الخامس من أركان الدين» وأنهم 
يرون بأن الإمامة في علي أولاء ثم في أبنائه وأحفاده على التعيين والنص واحدا بعد 
واحد ٠”‏ وتعتمد الشيعة في ذلك على خطبة الوداع لمحمد بن عبد الله في 'غدير خم" 


1 آل كاشف الغطاء» الإمام محمد الحسين. أصل الشيعة وأصولها. مصدر سابق. ص .٠٩‏ 
ooV‏ راجع: 
" الشهرستاني» الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. كتاب الملل والنحل. ٤۸-٤۷۹‏ هجرية. 
تخريج محمد بن فتح أببه بدران. منشورات الشريف الرّضي. مكتبة الإنجلى المصرية. القاهرة. 
15ص .١2١‏ 
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الى 
أنت 


حيث قال "من كنت مولاه فهذا علي مولاه..."'»أو على قوله لعلي بن أبي طالب 
مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي من بعدي"***» أو "لا يحبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق"» أو لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله"» 

و "علي مع الحق والحق مع 
علي" أو تعتمد على غيره من تفسير لآيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو سمات 


يتميز بها علي بن أبي طالب.''” ويورد الإمام الشهرستاني في صدد الاختلاف في 


0 0 


أو "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي" أ 


" - أمين» أحمد. ظهر الإسلام. في أريعة أجزاء. كتب في عام 11507. دار الكتاب العربي. بيروت- 
لبنان. الطبعة الخامسة. الجزء الرابع. الشيعة. ص .1١ 58-1١3‏ 

" النفيسي» عبد الله فهد. دور الشيعة في تطور العراق السياسي. دار النهار-بيروت.1977. ص 
ا 

" البغدادي» عبد القاهر. الفرق بين الفرق وييان الفرقة الناجية منهم. (9؟5 هجرية - ٠١۳۷‏ ميلادية). 
مشورات دار الآفاق الجديدة-بيروت. ط .198٠ .٤‏ 

" الليثي»؛ سميرة مختار د. جهاد الشيعة في العصر العباسي الأول. نشر البطحاء - خطوات مع تاريخ 
الإسلام. محل توزيع انتشارات شبستري أول جهار مردان. طبع في ١505‏ هجرية. ويبدو انه طبع أو 
أعيد طبعه في إيران. ص .۲٤/۲۳‏ 

۸ المظفر» محمد رضا. عقائد الشيعة. عنى بتحقيقه والتعليق عليه محمد جواد الطريحي. مؤسسة 
الإمام علي (ع) ۲. قم. إيران. ١5١7‏ هجرية = ۱۹۹١‏ ميلادية. ص 578. 

۹ آل كاشف الغطاء» الإمام محمد الحسين. اصل الشيعة وأصولها. مصدر سابق. ص ۸9. 

٠‏ تلتزم الشيعة الإثني عشرية بالترتيب التالي في الإمامة على المسلمين بعد محمد بن عبد الله: 
المرتضى علي بن أبي طالب» والمجتبى الحسن بن علي بن أبي طالب» والشهيد الحسين بن علي بن 
أبي طالب» والسجاد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» والباقر محمد بن علي بن الحسين» 
والصادق جعفر بن محمد بن علي الباقر» والكاظم موسى بن جعفر بن محمد الصادق» والرضي علي 
بن موسى الرضا بن جعفر الصادق» والتقي محمد بن علي بن موسى الرضاء والنقي على بن محمد بن 
علي بن موسى الرضاء والزكي الحسن بن علي بن محمد» والحجة محمد القائم المنتظر بن حسن بن 
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الإمامة قوله: "والاختلاف في الإمامة على وجهين: أحدهما: القول بأن الإمامة تثبت 
بالاتفاق والاختيار“ والثاني: القول بأن الإمامة تثبت بالنص والتعيين""'*. وليس من 
شك في أن شيعة علي بن أبي طالب قد اختلفوا في ما بينهم في من يخلف علي في 
الإمامة. وإذ ترى الطائفة الشيعية الإثني عشرية أن الخلافة والإمامة في أحفاد الحسين 
يعن انمسق بق غلي بن أب طالب فان فرفا المرى راك غير ذلك وانقلفت غنها- يقول 
الإمام الشهرستاني في هذا أيضاً ما يلي: "ومن قالوا : إن الإمامة تثبت بالنص» 
اختلفوا بعد "علي" رضي الله عنه“ فمنهم من قال: إنه نص على ابنه ' 
الحنفية"» وهؤلاء هم الكيسانية“ ثم اختلفوا بعده... وأما من لم يقل بالنص على 
"محمد بن الحنفية"“ فقال بالنص على "الحسن" و "الحسين" رضي الله عنهماء وقال 
: لا إمامة في الأخوين إلا الحسن والحسين رضي الله عنهما. ثم هؤّلاء اختلفوا“ فمنهم 
من أجرى الإمامة في أولاد "'الحسن"؛ فقال بعده يإمامة ابنه "الحسن"» ثم ابنه "عبد 


الله"» ثم ابنه "محمد"» ثم أخيه "إبراهيم" -الإمامين- وقد خرجا في أيام المنصور 


حم دن 


فقتلا في أيامه. ومن هؤلاء من يقول برجعة "محمد الإمام". ومنهم من أجرى الوصية 
في أولاد "الحسين" وقال بعده بإمامة ابنه "علي بن الحسين ين ادن نضا علية: 
ثم اختلفوا بعده... "فالإثني عشرية" ساقوا الإمامة من "علي الرضا" إلى ابنه 
"محمد" ثم إلى ابنه "علي" ثم إلى ابنه "الحسن"» ثم إلى ابنه "محمد القائم المنتظر" 
الثاني عشرء وقالوا هو حي لم يمت» ويرجع فيملاً الدنيا عدلاً» كما ملئت جورا. 
وغيرهم ساقوا الإمامة إلى "الحسن العسكري"» ثم قالوا يإمامة أخيه "جعفر" وقالوا 
بالتوقف عليه؛ أو قالوا بالشك في حال "محمد". ولهم خبط طويل في سوق الإمامة؛ 


والتوقف» والقول بالرجعة بعد الموت. والقول بالغيبة» ثم بالرجعة بعد الغيبة""*. 


١‏ الشهرستاني. الإمام حمد عبد الكريم» الملل والنحل. مصدر سابق. ص 57؟. 


۲ الشهرستاني» الإمام محمد عبد الكريم؛ الملل والنحل. مصدر سابق ص 5؟0/5؟. 
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من مواقع المعارضة الفكرية الدينية والسياسية للحكام من غير آل علي بن أبي طالب. 
من مواقع الفقراء والكادحين والمضطهدين بشكل عام» أو من مواقع الدفاع عن هؤلاء. 
من مواقع المقارنة بين حياة أئمة الشيعة التي اقترنت بالعبادة والزهد والتواضع 
والدراسة والتعمق بأصول الدين وفروعه وشؤون العباد» وبين الخلفاء الذين تسنموا 
زمام المسؤولية وكانواء بالنسبة إلى عدد كبير منهم» نماذج غير صالحة للخلافة 
الإسلامية أو جلبت المزيد من الإساءات للإسلام. 

ممارسة النضال ضد السلطة الغاشمة ومقاومة الظلم القائم والمغتصب للحكم. ويما أن 
الحكم ليس بيد آل علي بن أبي طالب» وفي المرحلة الراهنة بيد نائب الإمام» فكل 
الحكومات في ديار الإسلام كانت وما تزال تعتبر ظالمة ومغتصبة لحق آل علي بن أبي 
طالب ونوابه من بعده ويستوجب الكفاح ضدها. 

علما بأن هذا الكفاح يواجه قاعدة أخرى ملزمة للشيعة الإثني عشرية وهي "التقية"» إذ 
أن ممارسة التقية أمر واجب ملزم على المسلمين انطلاقا من المقولة الواردة في القرآن 
"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"» أو "إلا أن تتقوا منهم تقاة"» أو "إلا من اكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان". ويورد رجال الدين الشيعة الكثير من الأمثلة على أهمية التقية 
لصيانة حياة الإنسان من التعذيب والموت أو عرضه وأهله؛ وهي في كل الأحوال ليست 
مطلقة عندهم إلا في حالات معينة حيث جاء في كتاب "أصل الشيعة وأصولها" للشيخ 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء قوله في ذلك: "...وقد أجازت شريعة الإسلام المقدسة 
اسل تق واو الكوف على ف ركه خاد الخو رافق يه مرا را تق 
دولة الحق وتغلب على الباطل كما أشار جل شأنه بقوله (إلا أن تتقوا منهم تقاة)» 
(...) والعمل بالتقية له أحكامه الثلاثة» فتارة يجب إذا كان تركها يستوجب تلف 
النفس من غير فائدة» وأخرى يكون رخصة كما لو كان في تركها والتظاهر بالحق نوع 
تقوية له فله أن يضحي بنفسه وله أن يحتفظ عليهاء وثالثة يحرم العمل بها كما لى 
كان ذلك موجبا لرواج الباطل وإضلال الخلق» وإحياء الظلم والجور. ومن هنا تنصاع 
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لك شمس الحقيقة ضاحية وتعرف أن اللوم والتعيير بالتقية "إن كانت تستحق اللوم 
والتعيير" ليس على الشيعة بل على من سلبهم موهبة الحرية والجأهم إلى العمل 
بالتقية"" *. وعلى العموم فأن التقية ليست واجبة على المسلمين الشيعة فحسب؛ بل 
على كل المسلمين من مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية» إذا خشي الإنسان المسلم 
على نفسه أو على ماله أو على عرضه من إلحاق أذى أو أي ضرر بها. ويبدو أن 
الاضطهاد الطويل الأمد الذي لحق بالشيعة الإمامية وفي مختلف العهود المنصرمة جعل 
التقية تحسب عليه أساساء حتى أن البعض يتصور أنها واجبة على الشيعة دون 
غيرهم من المسلمين» في حين أن الآيات القرآنية صريحة في وجويها على المسلمين عند 
اشرو رة“ 

© القبول بالاجتهاد العقلي لتفسير الآيات القرآنية والسنة والقياس أو أعمال السلف 
الصالح من الصحابة» إضافة إلى الأخذ بالاعتبار ظروف الواقع في التفسير والاجتهاد. 

© الريط العضوي بين الدين والسياسة أو بين الدين والسلطة السياسية» فأحزاب الشيعة 
على امتداد تاريخهم وتنوع جماعاتهم كانوا يدعون إلى التشيع ويسعون في الوقت نفسه 
إلى السلطة باعتبارها أداة مركزية لا خيار عنها لضمان الأخذ بأحكام القرآن والسنة 
واجتهاد الإمام أو من ينوب عنه. وفي هذا الموضوع الأخير برزت اجتهادات عديدة. 
ولكن ما قيل أعلاه يسري على الشيعة الإثني عشرية بشكل خاص. ويعتبر أئمة الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية بأن أول فصل بين الدين والدولة قد تم في عهد معاوية بن أبي 
سفيان وولده يزيد بن معاوية حيث كتب الإمام آل كاشف الغطاء في هذا الصدد يقول: 
"ومنذ ذلك اليوم أعني "يوم خلافة معاوية ويزيد" انفصلت السلطة المدنية عن الدينية 


5 النفيسي» عبد الله فهد د. دور الشيعة في تطور العراق السياسي. دار النهار للنشر. بيروت. 15177. 
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وكانت مجتمعة في الخلفاء الأولين فكان الخليفة يقبض على إحداهما باليمين وعلى 

الأخرى بالشمال ولكن من عهد معاوية عرفوا إنه ليس من الدين على شيء» وأن الدين 

له أئمة ومراجع هم أهله وأحق به ولم يجدوا من توفرت فيه شروط الإمامة من العلم 

والزهد والشجاعة وشرف الحسب والنسب غير علي وولده.."6”. 

لقد كانت هناك حوادث عديدة ساهمت كل منها في بلورة أشياع علي بن أبي طالب وآل 
بيته. وهي التي بدأت باجتماع السقيفة ثم تفاقمت في معركتي الجمل وصفين» ثم في اغتيال 
علي بن أبي طالب من قبل عبد الرحمن بن ملجم» من أتباع الخوارج» ثم في مأساة أو 
مذبحة كريلاء» ثم المآسي والمصائب التي تعرضوا لها في فترات الحكم الأموي والعباسي 
والعثماني. وكانت هذه الفترة كافية لا لكي يتبلور الخلاف حول تلك القضايا التي أشير 
إليها سابقا فحسبء بل وإلى بروز اختلافا أخرى في الأصول» ونشوء فقه خاص بالشيعة 
ورؤية مختلفة إزاء جملة من الأمور» وتفسير مختلف لبعض النصوص في السنة أو في بعض 
الآيات القرآنية أو حتى في الموقف من أحداث تاريخية أو من شخصيات في الإسلام. لقد 
تبلورت وعبر مئات السنين فرقة شيعية اثني عشرية متميزة في إطار الدين الإسلامي» 
تختلف عن المذاهب السنية الأريعة الأخرى» رغم كون الأرضية واحدة والمنطلق واحد هما 
القرآن واليكة والقيائن) وتتدق معها ن العديد من الأمور أيضا ينيب تلك الأرضية وفاعدة 
الانطلاق المشتركة. كما أن المذهب الشيعي يعتمد على كتاب "نهج البلاغة" المنسوب 
لعلي بن أبي طالب. وتوجد اختلافات ملموسة بين مجتهدي الشيعة الإثني عشرية إزاء هذا 
القضية أو تلك» وهو أمر فيه الكثير من الحيوية والحق في الاجتهاد والاختلاف حسب 
الظروف أو الزمان والمكان. ويبدو هذا واضحا في الموقف من أركان الدين حيث تشير 
الشيعة إلى الأركان التالية وهو أول وأبرز وأكير خلاف بين المسلمين. كتب الإمام آل 
كاشف الغطاء يقول: "...الإسلام والإيمان مترادفان ويطلقان على معنى أعم يعتمد على 


65 المصدر السابق نفسه. ص ۸۸. 
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ثلاثة أركان: "التوحيد. والنبوة. والمعاد" فلو أنكر الرجل واحدا منها فليس بمسلم ولا 
مؤمن. وإذا دان بتوحيد الله ونبوة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله واعتقد بيوم 
الج م أمن ماله ورسك وال الخو فوى لم ع وقول اا و 
ايها على مقن :خض بق لى اك الأركا قر اكان ون رابع وهو العمل ادعات 
التي بني الإسلام عليها وهي خمس: " الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد"3”. ثم 
يضيف في مكان آخر حول الإمامة باعتبارها الركن الخامس عند الشيعة فيقول: "قد 
أنبأناك أن هذا (أي الإمامة. ك.ح.) هو الأصل الذي امتازت به الإمامية وافترقت عن سائر 
فرق المسلمين وهو فرق جوهري أصلي وما عداه من الفروق فرعية عرضية كالفروق التي 
تقع بين أئمة الاجتهاد عندهم كالحنفي والشافعي وغيرهما وعرفت أن مرادهم بالإمامة 
كونها مدضيا إلا يختانه اله يسايق علمه يحياده كما يختاى النبي ويأضس الي بان يدل 
الأمة عليه ويأمرهم بأتباعه» ويعتقدون أن الله سبحانه أمر نبيه بأن ينص على علي 
وينصبه علما للناس من بعده..."4”. وتلتزم فرقة الشيعة الإثني عشرية في جميع أنحاء 
العالم ببعض الثوابت التي لا تختلف بشأنها كثيرا والتي أشرنا إلى بعضها فيما سبق» 
ومنها الإمامة في آل علي بن أبي طالب» والعصمة عن الخطأ أو الزلل لجميع الأئمة الإثني 
عشرء والتعيين بالنص على الإمام» وليس بالشورى والأفضل بين الناس لأنه معصوم عن 
الخطأء كما هو حال الأنبياء» وهم في ذلك يختلفون عن القائلين بإمكانية المفضول على 
الأفضل في الإمامة أو الخلافة. يقول المجلسي في كتابه "حياة القلوب" بصدد عصمة الأئمة 
ما يلي: "وهم معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا 
نسيانا ولا سهوا ولا غير ذلك. ولا يقع منهم ذنب قبل نبوتهم حتى ولا في دور 


171 المصدر السابق نفسه. ص 160. 
07 المصدر السابق نفسه. ص 160. 


۸ المصدر السابق نفسه. ص ؟١١٠.‏ 
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طفولتهم»..."7”. ثم يشترط في الإمام أن يكون العالم المحيط القادر على فهم وتفسير 
القرآن والسنة وما يواجه العباد من مشكلات» إضافة إلى قول الشيعة بأن الله لا يشفع 
للناس إلا بشفاعة الأئمة يوم الحشر أو يوم القيامة. أما الإمام محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء فيقول في هذا الصدد بأن "الإمامة متسلسلة في أثنى عشر كل سابق ينص على 
اللاحق ويشترطون أن يكون معصوما كالنبي عن الخطأ والخطيئة وإلا لزالت الثقة به 
وكزيمة قوله تماق "إن جاعلك لفاس إهاما قال ومن كاري قال لا ينال هيدي الغا لهت" 
صريحة في لزوم العصمة في الإمامة لمن تدبرها جيدا وأن يكون أفضل أهل زمانه في كل 
فضيلة وأعلمهم بكل علم لأن الغرض منه تكميل البشر وتزكية النفوس وتهذيبها بالعلم 
والعمل الصالح "هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة" والناقص لا يكون مكملاء والفاقد لا يكون معطياء فالإمام في الكمالات دون النبي 
وفوق البشر» فمن اعتقد بالإمامة بالمعنى الذي ذكرناه فهو عندهم مؤمن بالمعنى الأعم 
..... لاحظوا هنا كلمة فوق البشر التي لا تعني سوى الطلب من الناس القبول به 
وبقراراته دون أي حق في الاعتراض فهو في قدراته فوق البشر وهو الذي امتلك الحق الإلهي 
في المنصب الذي يحتله. وعلى القارئة والقارئ أن يعود هنا على تاريخ العراق القديم إلى 
الملوك القدامى والموقف منهم» وكيف كانوا ينظرون إلى أنفسهم؛ وكيف كان الكهنة 
ينظرون إليهم» وكيف كانوا يقدمونه إلى الناس. يقول الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه 


١ Ma 


الموسوم "عقائد الإمامية" بشأن الموضوع ذاته ما يلي: ' 
أصول الدين» (...»...) يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبّوة. كما نعتقد: 
إنها كالنبوة لطف من الله تعالى فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في 
وظائفه من هداية البشر... وعلى هذاء فالإمامة استمرار للنبوة» والدليل الذي يوجب 


نعتقد: أن الإمامة أصل من 


89 المجلسي» محمد باقر. حياة القلوب. ج ۳. ص .۲۳-١‏ في: أمين» أحمد. ظهر الإسلام. ج .٤‏ 
مصدر سابق. ص 1۰. 
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إرسال الرسل ويعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضاً نصب الإمام بعد الرسول"""*. أما 
الدكتور محمد التيجاني السّماوي فيطرح اللوحة التالية بشأن الإمامة فيقول: " أما مذهب 
الل الأناسة قبل مت ارعن أت عش ناما من ذونة التي رن ينمل الاين هن ابت 
فيقول أحدهم: حديثي هو حديث أبي وحديث أبي هو حديث جدي وحديث جدي هو 
حديث أمير المؤمنين علي وحديث علي هو حديث رسول الله (ص) وحديث رسول الله هو 
حديث جيريل (عليه السلام) وهو كلام الله تعالىي"""”. ومنه يبدو واضحا إن الكاتب يبالغ 
في الأمر إلى حد القول بأن كلام الأئمة الإثني عشر لا يخرج عن كونه كلام الله باعتباره 
معصوما عن الخطأ والخطيئة والذنب ولا يتحدث عن هوى. وفي الوقت ذاته يقوم بمهاجمة 


1ء كر 


أهل السنة والجماعة" بقوله ما يلي: "...أن مذهب "أهل السنة والجماعة " سواء كان 
حتفيا آم مالكيا آم تفافعيا آم تبلا قوق هبني علن براي رجل: واحذا بيد عن عضيس 
الرسالة ولا تربطه بالنبي أية صلة"""*» وكأن القضية ترتبط بالقربى والقرب من الرسول 
فحسب. ويهاجم هذا الكاتب جميع أهل السنة والجماعة دون تمييز وتحليل علمي ويبتعد 
كثيرا عن الجدية والموضوعية التي تميزت بها كتابات الإمام آل كاشف الغطاء أو الشهيد 
الإمام السيد محمد باقر الصدر. وهو لا يختلف في ذلك عن الأسلوب الذي مارسه الدكتور 
أحمد أمين حين كتب في "فجر الإسلام" ما يلي بحق الشيعة: "والحق إن التشيع مأوى 
يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد» ومن يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية 
ونصرانية وزرادشتية. . . فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة» وقال الشيعة: إن النار 
محرمة على الشيعي إلا قليلاء وقال اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» والنصرانية 


١‏ المظفر» محمد رضا. عقائد الإمامية. عنى بتحقيقه والتعليق عليه محمد جواد الطريحي. مؤسسة 
الإمام علي (ع) ۲. قم. إيران. ١5١7‏ هجرية = ۱۹۹١‏ ميلادية. ص ٠٠١‏ 

۲ السماوي» محمد التيجاني د. الشيعة هم أهل السنة. مؤسسة الفجر. لندن. بدون تاريخ. ولكن يبدو 
أن الكتاب قد طبع في النصف الأول من العقد الأخير من القرن العشرين. ص57١/55١.‏ 
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ظهرت في التشيع في قول بعضهم: إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه» وقالوا إن 
اللاهوت اتحد بالناسوت في الإمام» وأن النبوة والرسالة لا تنقطع أبدا فمن اتحد به اللاهوت 
فهو نبي» وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول ونحو ذلك من 
الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجوس قبل الإسلام"*””. وفي هذا 
المقطع يجد الإنسان الكثير من التعسف على الشيعة الإثني عشرية»ء إذ أنه لم يميز بين 
يكلف المذاونى الف كنا جه فخا رك اسيك ”الخلا يدلا جن رة وق قو الك 
إن التشيع مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام...'2» يعتير تعميما غير منصف 
للشيعة الإثني عشرية ويزيد من غلواء التباين ويصب الزيت لمن يريد تشديد الخلاف 
والنزاع بين الفرق أو المذاهب الإسلامية. 

إن المقاطع التي وردت بشأن علي بن أبي طالب وآل بيته تبين المكانة السامية 
والرفيعة والخارقة التي يمنحها الشيعة الإمامية لآل علي بن أبي طالب» فهو أدنى من النبي 
وأرقى من أو فوق كل البشر. وعبر مثل هذه الاتجاهات التفسيرية والتحليلية برز الغلو عند 
مجموعات غير قليلة من أشياع علي بن أبي طالب» بمن فيهم من يطلق عليهم ب "علي 
اللهية" مثلاء رغم إن من قال بتلك المقولات ليسوا من جماعة "علي اللهية"» بل 
ويرفضونهم رفضا باتا. وقد دفع الخلاف بين الفرق الإسلامية إلى إدخال الشيعة الإثني 
عشرية فكرة إضافية إلى آذان المسلمين لم تكن موجودة من قبل» وأعني بذلك قولهم 
"أشهد أن عليا ولي الله" بعد ذكر "أشهد أن محمدا رسول الله". ورغم قول أئمة الشيعة 
الإثني عشرية بأن هذا المقطع من الآذان ليس واجبا أو فرضا ملزماء بل موقفا اجتهاديا 
وأمرا مستحباء فأنه أصبح واقعا قائّما يمارسه كل أتباع المذهب الشيعي الإثني عشري 
ومن الأمور التي تميز الشيعة الإثني عشرية عن بقية الفرق الإسلامية. كما أن الشيعة 


002 


يذكرون في أذانهم "حي على خير العمل" التي لم تكن موجودة في أصل الأذان» والتي 
أصبحت فيما بعد ضمن التمييز الواضح بين أتباع المذهب الشيعي وأتباع المذهب السني 
وال اة دالوالل والرس .من قوق الان 
إن الإشكالية البارزة لدى الشيعة الإمامية تبرز في خمسة أمور جوهرية بحاجة إلى عناية 
في عصرنا الراهن» وأعني بها: 
رسن" القتورى غا ي اححيزى اا ان خليية السلفن» وي لى ابا ف رفش 
الديمقراطية أو حتى ذكرها في أدب الشيعة الديني الحديث. ومثل هذه الظاهرة تخلق» 
شاء الإنسان أم أبى» وصيا على الشعب دون أن يحصل الإنسان على موافقة الناس 
بوصايته عليهم» بل حتى بعيدا عن أصحاب العقد والحل الذين يحق لهم ممارسة الشورى 


2 


أساسا. 


" بما أن الإمام الثاني عشر غاب منذ زمان طويل ولم يظهر حتى الآن وهو الإمام المنتظر 
ظهوره الذي سينشر العدل بعد أن ملئت الدنيا جوراء فأن هناك من ينوب عنه في 
الإمامة» إنه نائب الإمام أو نائب المنتظر» ويعبر عن ذلك بولاية الفقيه في إيران على نحو 
خاص. والإشكالية هنا أن الفتوى التي يقول بها الولي الفقيه لا يمكن نقضهاء وهم بهذا 
يرفعون عمليا من منزلة نائب الإمام إلى منزلة الأمام المعصوم عن الخطأ دون التصريح 
عمليا بذلك. ويمكن أن نلاحظ هذه الظاهرة البارزة في عهد الإمام آية الله العظمى روح الله 
الخميني. يقول الشيخ محمد المظفر حول هذا الموضوع ما يلي: " وعقيدتنا في المجتهد 
الجامع للشرائط: إِنّْه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته؛ وهو الحاكم والرئيس 
المطلق» له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس» والراد عليه راد على 
الإمام» والراد على الإمام راد على الله تعالى» وهو على حد الشرك بالله» كما جاء في 
الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في 
الفتيا فقط» بل له الولاية العامة» فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاءء وذلك من 


مختصاته“ لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه» إلا بأذنه» كما لا تجوز إقامة الحدود 
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والتعزيزات إلا بأمره وحكمه. ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الأمم 
ومختصاته. وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع 
للشرائط“ ليكون نائبا عنه في حال غيبته» ولذلك يسمى نائب الإمام"*"”. ومنه يتبين 
مدى السلطة الشمولية والمطلقة التي تمنح لنائب الإمام المنتظرء إذ أن أحكامه غير 
قابلة للنقض والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله.» باعتباره 
الرئيس المطلق والمخول من الإمام» إنه ويهذا المعنى ليس نائبا للإمام فحسبء بل 
ونائب الله في أرضه. ومن لا ترد أحكامه يعتير معصوما عن الخطأ والخطيئة» والعصمة 
كما يقول أئمة الشيعة» محصورة بالأنبياء والأئمة» فكيف انتقلت عمليا إلى نائب الإمام 
اهنا إنها: أخدى مدن لكيه الإمافية ف “لضن العديت» وال يفترهن أن انح 
بصورة اجتهادية تساعد على التوسع في فهم مضمون الشورى وأهميته والمساهمة في 
تخفيف هذا التشدد وهذا الإطلاق في الأمور الدنيوية والدينية. وإذا كان الإيرانيون قد 
أقادواة جن الاه انم فد ن اة الذولة اة تركيس الهو رة وكين 
الحوزة العلمية الدينية (الولي الفقيه)» باعتباره رئيس السلطة الدينية» إلا أنهم أخضعوا 
عفليا ا 0 و اة وين يتان الاخ و إنراك :ف اتسوا اا 
سيجد التناقض المستمر بين السلطتين» وهو أمر مفهوم وطبيعي» ولكن ما يزال الشعب 
لا يستطيع اتخاذ موقف مناقض وغير قادر على الحسم بين السلطتين» ويبقى المرشد 
الأعلى هو القول الفصل في كل ذلك. والشيعة في مواقع أخرى من العالم يتباينون في 
الموقف من ولاية الفقي» إذ يرفضها الكثير من شيعة العراق» ولكنهم يمارسون 
المرجعيات الدينية المتعددة التي يمكن أن تختلف في الاجتهاد» ولكن غالبا ما يكون 
هناك الشخص الأول والأعلى في تلك المرجعيات الذي يمارس التأثير الذي يقترب من 
منصب ولاية الفقيه» ولكن لا يتطابق معه. 


.۲٤٤/۲٤٩ المظفرء محمد. عقائد الإمامية. مصدر سابق. ص‎ ٥ 
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" عدم الفصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي. وهي إشكالية لا تمس الشيعة الإمامية 
فحسنة بل :تعمل القرق الديتية الأخري أيضا ‏ وإذا كانت الفرق 'التمنية تفن يما 
الشورى بخلاف الشيعة الإمامية؛ فأن جميع الفرق الإسلامية تؤكد ضرورة الربط العضوي 
بين السلطة الدينية والدنيوية» في ما عدا مجموعات مختلفة من المسلمين الذين يدعون إلى 
تحقيق هذا الفصل بين الدين والدولة أولا وضرورة ممارسة الشورى الموسعة؛ أي مشاركة 
الشعب كله في انتخاب الحاكم. إن مبداً الاجتهاد» الذي تأخذ به فرقة الشيعة الإمامية» 
يفترض فيه أن يساهم في تطوير جملة من المبادئ الأساسية التي تنسجم مع طبيعة 
العصر الذي تعيش فيه هذه الفرقة والمجتمع المحيط بهاء إذ إنها تعتمد العقل والنقل في 
آن واحد. وعلى هذا الأساس فهناك الكثير من الأحكام السابقة التي وردت في الشريعة 
والتي يمكن نسخها الآن وطرح غيرهاء سواء ما كان يخص موضوع الشورى التي يفترض 
تطويرها وجعلها قاعدة عامة في البلدان التي تعيش فيها أكثرية مسلمة وجعلها عامة لا 
بين مجموعات الأئمة والنخب وأصحاب العقد والحل في المجتمع؛ بل يمارسها الإنسان 
رجلا كان أم امرأة. كما يفترض في الوقت نفسه الفصل بين السلطة الدينية والسلطة 
الدنيوية» أي الفصل بين الدين والدولة. ومن حيث المبدأ كان على مبداً الاجتهاد أن 
يوصل أتباع المذهب الشيعي إلى موقف مؤيد لحقوق الإنسان وقضايا الأحكام والعقوبات 
المختلفة» والتي يطلق عليها بالحدود باعتبارها "عقوبات عاجلة على جنايات خاصة 
الغرض منها حفظ نظام الاجتماع وقطع دابر الشر عن البشر"""”؛ ومنها الجلد والرجم 
بالحجارة أو هدر الدم أو القتل أو قطع أصابع اليد أو اليد وما إلى ذلك من أحكام لم تعد 
منسجمة مع طبيعة العصر وظروف معيشة الإنسان والمسافة التي قطعها الإنسان منذ 
ظهور الإسلام والتي تجاوزت حتى أربع عشر قرنا. فالاجتهاد عند الشيعة الأمامية 


مفتوحة أبوابه ولم تغلق» وهو موقف إيجابي ونافع لا للناس فقط» بل ومن أجل استمرار 
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التصاق الناس بالإسلام والقبول بالشريعة كأحد مصادر التشريع» وخاصة تلك التي 
تستجيب لمصالح الناس وتتفهم أوضاعهم والتغيرات الطارئة على حياة الإنسان طيلة 
القرون المنصرمة. إذ يمكن الاتفاق مع المجتمع المدني والحضاري الذي يقبل بتغيير 
العقوبات الجسدية إلى عقوبات مادية» أي مالية» يساهم في تجنب الصدام مع ا ومع 
كرامة الإنسان قق وهو ا فن أن فار لفن الس اناع انا . وإذا ما 
اتجهت هذا الاتجاه فإنها ستلتقي بالضرورة مع مبدأ الفصل الكامل بين الدين والدولة 
بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية»؛ بين العبادة والحكم» وبالتالي يمكن للمجتمعات 
المتعددة الأديان والمذاهب والقوميات أن تعيش في ظل حكم مدني وحضاري متقدم 
ويعيد عن التدخل في شؤون الدين أو تدخل الدين في شؤون الدولة» أي الالتزام بمبداً 
"الدين لله والوطن للجميع". 

خلال القرون التي انصرمت منذ تبلور الخلاف بين الفرق الإسلامية الأربع من جهة» 
والشيعة الإمامية من جهة أخرى» نسب إلى الطرفين الكثير من الادعاءات والخرافات 
والأساطير أو الترهات ووقعت صراعات ونزاعات غير قليلة وسالت دماء كثيرة» وخاصة 
بالطرف الشيعي أو ضده» إن O E CBS‏ 
مرفوض حقا. فالممارسات الشعبية لوعي مز حاف الناس لا تعتير بالضرورة مقبولة 
من جانب شيوخ الشيعة» والعكس صحيح أيضاً. . ومن هنا يتحتم على دارسي المذهب 
الشيعي وسلوك الشيعة الإمامية عدم الاقتصار على كتابات وأقوال مخالفيهم فحسب» بل 
والعودة إلى كتابات أئمة الشيعة والمتنورين منهم على وجه الخصوص. فالدكتور محمود 
المظفر يشير في كلمة حول موضوع كتاب "عقائد الإمامية" للشيخ محمد المظفر إلى 
وجود خلاف بين فرقة الشيعة الإمامية والفرق الإسلامية السنية الأخرى في موضوع 
الخلافة من حيث إنها نص وتعيين أو شورى واختيار» ولكنه يؤكد من جانب أخر وجود 
مسائل أخرى "التي ظن أن الإمامية تمتاز بها عن بقية المذاهب» والتي أصبحت عند 
بعضهم مثارا للتجريح والتلويح» فهي لو بحثناها متحرين: 


496 


- إما مسائل وأفكار مختلفة أساساء ومحملة على الإمامية بهتاناء 

و ااال نالع التفرضيون:والوشاعؤن ن واه اتن ق كما رق 
لزنا وهي فك المهدي نشاة موان 

ولكن في حقيقة الأمر هناك اختلافات وخلافات تبلورت وتنامت عبر القرون المنصرمة 
ولا يمكن تجاهلهاء ولكن لا يعني عدم إمكانية معالجتها والعودة بها إلى التمايز في الاجتهاد 
والتي هي جزء من طبيعة الأمور والعصر والبشر. 

يررك قي اوساظ الشيمة الإنامية ف القخير من المدن المقدسة قرافي لدي لا لوم على 
أئمة الشيعة الذين يتخذون موقفا واضحا من تلك الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها 
مجموعات غير قليلة من عامة الشيعة الإمامية والشي تجد تعبيرها في مسائل الضرب على 
ادون أو الضرب بالسلسلة الحديذية على العلهن أن التطيين بالسنيوف: وش الراس التي 
رطضن اغا ن إل م ر لا رو ها ورن إذ اها سيو عن فو اله وسا 
مريضة وإيذاء للنفس البشرية باغتبار النفس البشرية مخطئة يفترض معاقبتها هن أجل 
التقرب إلى الله والأولياء الصالحين» وهي مرفوضة أو لا يقرها الشرع. ولكن موقف السكوت 
عن ممارستها يعتبر بهذا القدر أو ذاك مساهمة غير مباشرة في تأييدها. وهي تتناقض مع 
الحاجة إلى الاجتهاد العقلاني لصالح المسلمين وحفظ حياتهم وكرامتهم ودمهم» رغم أن 
ممارستها من جانب البعض يعبر عن الحالة النفسية والاجتماعية الي يعيش فيها والشي 
يكموه عليها اوخا رها ى هل هد المارسساف اها مسالة حديرة فة والتد فق 
فمن يغجز عن التعبير الحر والديمقراطي عن نفسه وحاجاته؛ يتحرى في التاريخ عن حوادث 
يستعين بها للتعبير عن نقسه دون احتمال في أن تصيبه عقوية أو حساب عسير من جانب 
الحكرية ق لد 
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" وقد تبلور في تصرف الكثير من الشيعة» ونتيجة الاضطهاد الذي تعرضوا له على امتداد 
قرون طويلة» مسألتين بارزتين هما التطرف المتباين في شدته والعنف في آن واحد» أي 
أنه في الغالب الأعم رد فعل لمعاناة معينة. ولكن هذا لا يقتصر على الشيعة الإمامية» بل 


يشمل الكثير من جماعات الفرق الإسلامية الأخرى في فترات مختلفة. 


المبحث الثاني 
أساليب الصراع على السلطة 

لم تكن الاختلافات الفكرية بين الجماعات الإسلامية قضية استثنائية» إذ إنها كانت وما 
تزال تعبر عن التغيرات التي كانت وما تزال تطرأ على الواقع الذي يعيش فيه المسلمون 
والاختلاف في الزمان والمكان وفي المستويات الفكرية والثقافية عموماء وكذلك الاختلاف في 
زوايا الرؤية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات المختلفة. وقد تعاظم هذا الاختلاف 
في تفسير القرآن والسنة والاجتهاد منذ أن أختلف الناس حول الخلافة أو الإمامة» ثم عن 
مدى قرب الجماعات المختلفة من السلطة أو بعدها عنهاء مدى سعيها للوصول إلى السلطة 
والأساليب التي مورست لتحقيق ذلك أو لمنع وصول بعض تلك الجماعات إلى السلطة» أو 
من أجل مواصلة البقاء في السلطة» بغض النظر عن العوامل التي كانت تدفع بتلك 
الجماعات إلى "الجهاد" في سبيل السلطة؛ ويغض النظر عن الحجج التي كانت تساق في هذا 
الصدد. 

مارست القوى التي كانت في السلطة» سواء أكان ذلك في العهد الأموي أم العباسي أو في 
العهود اللاحقة» مثل العهد العثماني والمماليكي في العراق» أساليب استبدادية قهرية تميزت 
بالقسوة والعنف لمواجهة ثلاث قضايا أساسية» هي: 
.١‏ التصدي لمن يرغب في الوصول إلى السلطة بغض النظر عن الأساليب التي كان 

يمارسها لهذا الغرض» أي سواء أكانت سلمية أم عنفية أم ثورية“ 
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۲. التصدي للفكر المختلف في التفسير والتحليل والاجتهاد» باعتبارها أفكارا مناهضة 
تهدف بالمحصلة النهائية معارضة السلطة القائمة والاستيلاء عليها“ 
". اتهام الكثير من الحركات الفكرية التي كانت تنطلق من مواقع العدالة الاجتماعية وضد 
الظلم والقهر الاجتماعي والفكري والسياسي بالزندقة والخروج عن الإسلام والدين 
الحنيف ليسهل عليها محاريتها وتعبئة الناس حول السلطة. أي أن مؤسسات الدولة في 
العهود المذكورة قد توجهت ضد مختلف قوى المعارضة الفكرية والسياسية فيها 
ومارست أساليب متنوعة» وفي الغالب الأعم قسرية تعسفية غير مشروعة»؛ لقطع دابرها. 
وقد احتل موضوع الزندقة في العهد العباسي مكانة بارزة في السياسات التي مارسوها 
إزاء الفكر الآخر» حتى أنهم أسسوا إدارة خاصة أسموا رئيسها "صاحب 
الزنادقة'"78*, 
وقاد التعسف والظلم إزاء قوى المعارضة» إضافة إلى غياب العدالة الاجتماعية 
والمشاركة في الحكم إلى تعميق التباين وتنشيط الحركات الفكرية والاجتماعية وتوسيع 
قاعدتها ونشر أفكارها على نطاق واسع. ولكنها في الوقت نفسه ساهمت في اضطهاد الفكر 
وأفشلت إمكانية الفرد والمجتمع على التفتح والخلق والإبداع. 
وخلال تلك العهود ظهرت الكثير من المدارس الفكرية والسياسية في الإسلام والتي ما 
تزال قائمة وتعمل تحت ظروف وواجهات مختلفة وتواجه بعضها عنتا كبيرا واضطهادا غير 
منقطع. وكانت الأساليب التي تمارسها السلطات الحاكمة ضد الفرق التي كانت تحسب على 
تيار الشيعة العريض والمتنوع والمختلف في ما بينه شديدة الوطأة على الناس الذين 
التزموا بتلك الاتجاهات وتعرضوا لقمع استثنائي على مدى قرون طويلة. وقد أدت هذه 
الحالة إلى بروز اتجاهات تحتاج إلى دراسة خاصة ومعمقة لسنا بصددها الآن» ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر الموقف من الشهادة والرغبة في الاستشهاد وتمجيد الاستشهاد» أو 
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مسالة التقية في الدين والإحساس بالمظلومية وممارسة النضال السري» أو تغلغل الكثير 
من التقاليد والعادات الكفاحية القديمة أو حتى البدع المرفوضة إلى الدين» والتي ما كانت 
تجد طريقها إلى فكر وممارسات تلك الجماعات لى لم تتعرض للإرهاب والقمع الشديدين 
والقتل الواسع النطاق» أو التمرد والثورة على السلطة أو حتى رفض العمل في أجهزة الدولة 
ومقاطعتها باعتبارها خارجة على الدين. وخلال العهد العباسي مارس بعض الخلفاء 
سياسات أقل عنفا إزاء أتباع الشيعة وحاولوا الانسجام مع بعض تلك الاتجاهات أو حتى 
تبنيها جزئيا أو كلياء كما في عهد المأمون والمنتصر والمعتضد والناصر والمستنصر 
مثلا*””. إلا إنها لم تستمر طويلاء إذ سرعان ما تغلبت الوجهة السائدة لتمارس الإرهاب 
ثانية وتعمق من الاختلافات القائمة وتوسع قاعدتها. فما كان في البداية خلاف حول الإمامة 
أصبح فيما بعد خلاف على بعض الأصول أو سبل أداءها وخلافات كثيرة حول تفاصيل 
أخرى في الفقه الإسلامي وفي الموقف من الاجتهاد. ولم تبذل الجهود الكافية لخلق أجواء 
مناسبة تساعد على التعايش السلمي والاعتراف المتبادل بالآخر أو ممارسة الحوار العقلاني 
لمعالجة المشكلات» بل مورس أساليب القسوة الجامحة والعنف في محاولة تصفية الآخر 
جسيديا. 

وإذا كانت الجماعات الشيعية قد تعرضت لاضطهاد متواصل ومتباين في شدته بين فترة 
وأخرى أو بين حاكم وآخرء فأن بعض الحركات الفكرية التي انطلقت من تلك المواقع 
تعرضت لإرهاب غير اعتيادي وعاشت جحيما لا يطاق» مما دفع بعض أجنحتها إلى ممارسة 
العنف ذاته ضد مضطهديهاء إذ أن العنف يجلب العنف المضاد والدم ينزف دماء وهي 
قاعدة عامة حقا دللت عليها تجارب الماضي البعيد والقريب. وهكذا كان حال حركة 
القرامطة في الإسلام وحركة الزنج مثلاء وكلاهما حركات فكرية ثورية انطلقت من الأراضي 


العراقية ومن الناس العراقيين ولكنها اتسعت وشملت مناطق أخرى» كما في حالة حركة 
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القرامطة التي استطاعت أن تعبأ حولها جمهرة كبيرة من كادحي الوسط والجنوب الذين 
كانوا يعانون من شظف العيش والحرمان. ورغم أن بعض أئمة الشيعة الإثني عشرية قد 
التزموا جانب الهدوء ولم يطالبوا بالسلطة علنا أو يقاوموا الحكام في زمانهم» كما هو الحال 
بالنسبة للإمام جعفر الصادق على سبيل المثال لا الحصر» وعوملوا معاملة اهداً من غيرهم 
من الأئمة» إلا إن حقائق الأمور تشير إلى ثلاث مسائل مهمة في هذا الصدد» هي: 
© تعرض جميع الأئمة الإثني عشر ابتداءً من على بن أبي طالب وانتهاءً بالغائب المنتظر 
إلى القتل المباشر أو الاغتيال عبر دس السم لهم بتحريض من حكام ذلك الزمان» إذ 
كان هؤلاء الحكام يعتبرون أئمة الشيعة منافسين لهم من حيث المبدأ على السلطة 
ويسعون إليها ويعتبرون أنفسهم أحق بها من مغتصبيها منهم“ 
© عدم الاعتراف بالمذهب الشيعي باعتباره أحد المذاهب الإسلامية» كما كان الحال 
بالنسبة للمذاهب الأخرى في الإسلام» وبالتالي أبن ال قا اة عن اة 
في الحكم أو في تولي مراكز قيادية في السلطة القضائية في جميع الأحوال. وحصل 
استثناء في ذلك عند وصول بعض فرقهم إلى السلطة» كما في حالة الفاطميين في مصرء 
أو في مناطق أسلامية أخرىء كما في حالة البويهيين في العراق“ 
© تعرض أتباع المذهب الشيعي إلى الاضطهاد والعسف البالغين» حتى في حالات سكوت 
الحكام عن الأئمة الإثني عشر وعدم التعرض لهم بشكل مباشر. 
وشدد من التنافر المذهبي والتجاوز موقف حكام العهد العباسي» إذ اعتبروا أبناء 
الطائفة الشيعية مرتبطين بالفرس في إيران؛ وأن لا هم لهؤلاء سوى الإساءة للعرب من 
جا واعفبارهم رسا زل اسان باعتيارهم ها :دالوا مموسا من جه شري وفى تنا 
اصطلح عليه فيما بعد بالشعوبية. إذ أتهم الحكام العرب الفرس الشيعة المنحدرين من 
إيران أو العرب الملتزمين بالمذهب الشيعي» أي الإثني عشرية» بالشعوبية وشنوا حملة 
شعواء ضدهم. وهي التهمة التي يحاول القوميون المتعصبون إلصاقها اليوم بكل من 
يختلفون معه في المسالة القومية أو في الموقف من الوحدة القومية في المرحلة الراهنة» وهي 
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تهمة تسيء لموجهيها أكثر مما تسيء لغيرهم؛ إذ أنها تنطلق من مواقع شوفينية أو ضيق 
أفق قومي ورؤية سياسية محدودة وقاصرة عن خوض الحوار والتفاعل مع الآخرين. أما في 
العهد العثماني فقد اتجه الغضب ضد الشيعة باعتبارهم من الفرس أساساء واعتبروا جميع 
اة قرسا وما وة الدولة العزاقية الك بحري وة تون الت دة 
تأثير الذهنية القومية الشوفينية» إذ ميزت بين العراقيين من التبعية العثمانية» باعتبارهم 
عرياء وبين العراقيين من التبعية الفارسية» باعتبارهم جميعاً من غير العرب. فالجماعة 
الأولى تحمل الجنسية العراقية (أ)» والجماعة الثانية تحمل الجنسية العراقية (ب) التي جرى 
التعامل معها بصورة تمييزية بحيث يمكن إسقاطها في كل لحظةء كما أسقطت حتى الآن 
عن مئات الآلاف من العراقيين وهجروا إلى إيران» سواء كانوا من العرب في الوسط والجنوب 
ويغداد أم من الكرد الفيلية في فترة حكم صدام حسين. وما زالت النسبة العظمى من هؤلاء 
التهجرين قسرا لم تور لهم مستازمات غود إل الوقن 

وإذا كانت هذه السياسات قد منعت نمو وتوسع هذه الجماعة الإسلامية أفقياء فأن 
الغالبية العظمى من المؤمنين بها اتسمت وما تزال تتسم بالتطرف والعنف في مواجهة 
الخصومء وفي سعيها للسلطة؛ وفي ربطها الشديد بين الدين والسياسة» وبين ما هو ديني 
وما هو دنيوي. وهي أمور مفهومة نفسيا واجتماعيا وسياسياء بغض النظر عن مدى 
الاتفاق أو التقاطع معها. وتورد الكتب التي تتحدث عن تاريخ الصراع الفكري والديني في 
الإسلام نماذج صارخة للعنف والعنف المضاد التي أوردنا البعض القليل منها في الفصول 
الأولى من هذا الكتاب» وبشكل خاص ضد تلك الجماعات التي التزمت بفكر اجتماعي ثوري 
مناهض للاستغلال والظلم الذي كان يتعرض له الكادحون والعبيد من سكان العراق. 

ولا شك في أن التمييز الطائفي في العراق وفي مناطق أخرى من العالم الإسلامي قد 
احتدم في مرحلة الحكم البويهي الفارسي والسلجوقي التركي» وفي فترة الحكم العثماني 
والمماليكي» إذ تعرض أتباع جميع المذاهب» بهذا القدر أو ذاك» إلى خطايا من هذا النوع 
من التمييز الطائفي الذي غالبا ما اقترن بالإساءات والقسوة والعنف. ويشير صاحب كتاب 
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الوطن الإسلامي إل الضراعات الطائفية فيقؤل» "وي فلك العصبوى كانت إا تيت الحرب 
بين حكم شيعي وحكم سني» فإن انتصر الأول كان أول ما يفعله هو الأذان بحي على خير 
العمل وإلغاء: الصلاة خير من النوم في أذان الصباح» وإذا انتصر الثاني كان يفعل العكس. 
فنور الدين محمود» مثلاء عندما افتتح مدينة حلب - وكانت شيعية - كان أول أمر 
أصدره هو إبطال حي على خير العمل من الأذان» والإعلان ب الصلاة خير من النوم في 
أذان الصنخ: :وهدّد كل من لا يتفن هذا الآمن بالعقوية الشديدة: وأرسل مراقيين إل ماذن 
المدينة كلها يرصدون له ما يجري؛ فجاء الجواب بأن أوامره نفذت في جميع المآذن ما عدا 
واحدة منهاء رفض مؤذنها في أذان الصبح أن يوّذن ب الصلاة خير من النوم. فأمر بأن 
تزف من أعل المقدةة إن الارن فل ذلك وجات ولك النيفة المزوعة اله 

وفي المقابل: عندما نجح إسماعيل الصفوي في إقامة الدولة الشيعية في إيران» كان إذا 
استولى على مدينة أمر بإدخال (حي على خير العمل) ضمن الآذان» وألغى (الصلاة خير من 
التو .من فاق اتش وكا نوها ندال عالقا و فة ا ف كان اك مسو ف ملت 
فأرسل مراقبين إلى جميع المآذن» فجاءه الخبر بأن مؤذناً واحدا أذن صباحا بالصلاة خير 
من النوم؛ فأمر بإلقائة من أعلى المثذنة إلى الأرض! بهذه الفظائع الوحشية كان التعامل 
نصرة للمذهب» وتأييدا - في زعمهم - للدين! !"'**. 

ويشير الكاتب في مكان آخر فيقول بأن: "هذا الشعب وغيره من الشعوب ممن كانوا 
هنون الفجزد اة اد ف الأذان» أن تذل بكلهة اكوى: او ليغ فلك من الات ها 
هو عندما يواجه الحقائق» يرى أن لا ضير على هذا الفريق أن لا يرى الفريق الآخر عين ما 
اة هى اة الشزون: الندهبية: وان فا الو وكام الحو هم الاين جهوت 
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العصبيات المذهبية والنعرات الدينية. الأولون ليستغلوا براءة الشعب لمنافعهم» والآخرون 
ليشغلوه عن التصدي لجورهم والتمرد على ظلمهه"47*. 
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خلاصة الكتاب الأول 
وضع الباحث نصب عينيه؛ عندما بدأ بالدراسة والبحث والتهيئة لكتاب جديد بعنوان 
"لمحات من عراق القرن العشرين"» التحري عن العوامل التي كانت وراء المآسي القاسية 
والمريرة التي كان وما يزال يعاني منها الشعب في العراق حتى بعد تجاوزه القرن العشرين 
وولوجه مع بقية شعوب العالم القرن الحادي والعشرين. وكان لا بد لمثل هذا البحث أن 
يقود الباحث إلى الماضي البعيد» إلى العراق الأموي والعباسي أو حتى إلى عراق السومريين 
والأكديين والبابليين والأشوريين والكلديين والغوتيين والميديين» وإلى عراق الهيمنة 
الساسانية والفتح العربي الإسلامي له. في تلك العهود البعيدة التي تشكل مجتمعة تاريخ 
العراق وتراثه المديد حيث بدأت أسباب ومظاهر الاستبداد والقسوة والتوتر في المجتمع. 
وكان لا بد من التعرف على تلك العوامل التى قادت إلى» أى ساهمت في» بروز ظاهرتي 
الاستبداد والقسوة من خلال استعراضه التاريخي وتحليله للوقائع التي مر بها الشعب 
والحكام ن قاريفة اله بعيذا في الماضي» وهي الظاهرة التي ما يزال يعاني منها 
العراق» رغم أن هذه الظاهرة ليست عراقية بحتة» كما أنها ليست حكرا على حكام العراق» 
بل كانت وما تزال موجودة في بقاع أخرى من العالم» بغض النظر عن مستويات وصور أو 
أشكال ظهورها أو الواجهات التي تختفي وراءها أو الأردية التي ترتديهاء إذ أنها كانت وما 
تزال ذات مضامين واتجاهات وتأثيرات واحدة تقريباً على جميع الشعوب التي عرفتها 
وعانت منها. كما اتجه سعي الباحث صوب إبراز تلك الظواهر التي نجمت عن» وارتبطت 
باهي انتداق 'السلطة الشكابمية :أن الذيدية ان ها ها وها بعلن ن خان 
العنف والإرهاب والاستغلال والمظالم الكثيرة الأخرى التي أنزلها الحكام المستبدون والنظم 
السياسية الحاكمة بشعوبهم وبالقوى التي كانت تعارضهم. وأنتج ذلك الاستبداد المقترن 
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القت والشوة والتكالم رة عنما مادا من سات القوى الى كانت رفن اتال 
حضوي لامكو الف عد ها ؤت انم عق اسه فن شا هن الل رانك 
طاهرة الاستيداة :تمن اترو وهو طرفين هما الحلاد والضتكنة»وانقع هذا :الداع 
بين العدين تمان فكزين. خفن فقن الاك وفك اتا فكي الاك وفكر 
الاي كر ا رفكو ام نوك اكات :فك ال فة اتم ا تود رار تة 
والتقنيد والكذاتن عل المت فان فكو العارشة جر عقوا الحو ادوه 
اقفر لفت والعقاعل هة الك والتعوين هدا الفدى او دا با ا 
وبعضها عن خصالح الفثات الأكثر تعرضا للاستغلان والاخطهاد والعيتك» كما في حركض 
الزنج والقرامطة في العراق أو في الحركة البابكية» على سبيل المثال لا الحخصر. 

ليقن ا و ام او مزاع قهري وسا عد .هذا الاك أن داك 
قفنب بل ارط عضوي وتشكل حاص براق التحرلات الي كانت حيري ي مج 
القبيلة الواحدة أ و(العشيرة أو دة المديئة أو فيما يعد ف الدول المركزية الس عرفها الغراق 
علي متيف غا اح الفا رمعي لرن لقي الك وميم الكل 
الأجتتاعي: كا ارتييت اه الاسكيداد بالعبلية التريوية الت كانت تفارسبها التخب 
ساك ركيت المداين امير من يهال الدين المكتذة عن مشاه ا المائعة لوشاكل 
الإنتاج. قفي القت الذي كانت تثقف هذه الجناعات من طفولة الخاكم أو الوزية:الجديد 
للحكم يسيادتة .وعظمة عائلته وتفؤفه الشتفضي على هة لبش وعلى الرشالة الإنهية التي 
يرل "له فا هن رهي كانت حتفق العاجة من اتان ا ررر عه 
له أن الاك رها الكافيلة رله ارخا ارد له وإعلان فرعا ها عن 
تع الآلية إى ال علا شه او لها حل ها اناكم التسيل ن فته الاك اة 
ليحكمها "بالعدل والحق" وياسم الآلهة أو الله على حد سواء. 

E E E E E ES AS ES 
الففوق الذي کا وها بل و عل ا اى وطاق على ا ف ا عدو‎ 
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آهل العراق» سواء سميت المنطقة بلاد سومر وبابل وأكد وأشور وكلد» أم بلاد ما بين 
النهرين وأعالي دجلة؛ أم وادي الرافدين» أم العراق» ذلك الحكم القائل بأن السمة المميزة 
لأهل العراق هي الخشونة والقسوة المتطرفة وممارسة العنف الشديد في التعامل مع بعضهم 
البعض الآخر ومع الآخرين» وأن هذه السمة السلبية التي لازمتهم منذ القدم ما تزال سارية 
حتى الوقت الحاضرء بل أنها في تفاقم» في حين يعيش عالم اليوم مرحلة جديدة تختلف 
كلية عن المزاكل السابقة» فهي مرحلة انتضان الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان: ولا 
بدو أن الغراق والعراقيين عَاشُوا أن عرفا في كل تاريخهم الطويل حتى سققوظ النظام 
الاستبدادي شيئًا من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. والملفت للانتباه أن كثرة من 
العراقيين يرددون ذلك الحكم المسبق وكأنه حقيقة ثابتة وراسخة» أو أن العراقيين يولدون 
وهم يحملون جرثومة الاستبداد والخشونة والعنف» أو أن جيناتهم تحمل هذه السمات. 
وقد دفعني هذا الحكم النمطي (الاستيرو توب) إلى تأليف كتابي الموسوم "الاستبداد 
والقسوة في العراق) الذي صدر في العام 7٠١5‏ عن مؤسسة حمدي للطباعة والنشر في 
السليمانية» وهو أحد النتائج النياشرة لتجموعة الكتب التي ستيدا بالضدور عن مؤسسة 
حمدي للطباععة والنشر خلال العام 7٠١1‏ تحت عنوان "لمحات من عراق القرن العشرين". 

وخلال الاستعراض التحليلي النقدي الذي تضمنه هذا الجزء من الكتاب والأجزاء التي 
ستليه يتبين بأن العراق قد مر بمراحل كثيرة وعرف شعوبا عديدة نزحت إليه أو غزته 
وعاشت فيه واندمجت بسكانه وأثرت فيه وتأثرت به بما جاءت به وما أخذته منه من 
تراث وتقاليد وعادات وطقوس وأساطير وملاحم وخرافات وآلهة وأديان» كما هى حال 
الكثير من الشعوب في العديد من مناطق العالم. وأن العراقيين خلال تاريخهم الطويل» رغم 
الانقطاعات الحضارية الطويلة التي عاشوا فيها وعانوا منها في فترات مختلفة» لم يكونوا 
يوما ما شعبا واحدا بل شعوباً ومجتمعات تعيش على أرض مشتركة أطلق عليها العراق» 
شاف جميع تلك السغزب» ورال يعسها ما يرال مسكترا ي عطاثة جديا ق ياء شرح 
الحضنارة "البشرية واضيح العراق يفعل ,شاط كلك الشعوب أحة مهوت هذه الحضارة 
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البشرية العتيدة والمتراكمة التي بدأ الكشف عنها منذ القرن التاسع عشر وما يزال التحري 
غ التشاركة ا هج ركم أن متاطق اران اة لم شكال ون اله 
في التحري والتنقيب عن الاثار فيها. 

إن أفمتة هذا التراث كن ق كوه ل كن بعيذا أن مدرلا عل اتراق السجماري 
قربا خر يل تمامل مها :واقكدى نه واغتاها ابا رق هذا كي حي عى ةة 
أساسية هي أن حضارة وتراث أي بلد مهما اتسمت بالاستقلالية والخصائص التي يقال 
عنها انها رة فان هناك خيطا. شميكا يقد يحضها البعضن الآكنه وبالعاليء فهي ترز 
على هيّئة سلسلة مترابظة لحضارة بشرية واحدة غير منفصلة عن بعضهاء وي هذا تكمن 
قوتها وعظمتها وديمومتها لجميع البشر. 

لا تختلف أحوال سكان العراق عن أحوال بقية شعوب العالم؛ إذ أنهم مروا بمراحل 
تاريقية مكتلفة وشهدوا تطورا وتخو ي تطلبيعة علاقات الإنتاج'السائدة وق مسقو قطور 
اقرع ال كنا شهدا" كمرا وتر "أن "إنفظاها هاري ورات اياف ضار 
ملموسة في فترات مختلفة. وقد انعكس كل ذلك في وعيهم الفردي والجماعي الاجتماعي 
ورلن له الإنسان الدكرية وراشا اة 

ونا التشريع الاق امك ف ارف عل رة خرن اتات ارا 
عبر العهود المنصرمة. فالشرائع والقوانين التي وصلت إلينا من بلاد ما بين النهرين 
والسكان الأوائلء ويضمنها قوانين تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والدينية 
والعائلة والعقاب» تشير بشكل جلي إلى عدة اتجاهات مهمة حاول الباحث أن يتطرق إليها 
ويؤكدهاء وهي: 

.١‏ كانت الشرائع والقوانين في العراق القديم تشير إلى مستوى متقدم في فقه التشريع 
والتنظيم الاقتصادي والاجتماعي في العراق القديم وفي فترات أخرى لاحقة من تاريخ العراق؛ 
ومنها فترات الحكم الأموي والحكم العباسي. 
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۲. وكانت هذه التشريعات تعبر بشكل دقيق عن عملية التحولات الجارية في حينها في 
طبيعة ومستوي تطور غلاقات الإنتاج السائدة ومستوى تظور القوى المنتجة في المجتمع: 
وعن المصالح التي كانت تسعى إلى تحقيقها والقوى التي كانت تقف وراء تلك التشريعات 
والقوانين» سواء أكانت قوانين اقتصادية أم اجتماعية» بما فيها العلاقات الدينية» أم 
سياسية» وسواء أكانت تصدر عن "الآلهة"' أم عن الحاكم الذي يتحدث بالنيابة عنهاء 
وفيما بعدء أنيّابة عن الله ام ياعثباره وكيل الله على الأرض :ووصنيا على الشاس. 

؟. وتدرجت هذه التشريعات في مضامينها العقابية وارتبطت عضوياً بالتحولات 
والتطورات الجارية في مستوى وطبيعة علاقات الإنتاج والملكية الخاصة والتقسيم 
الاجتماعي للعمل بهدف الحفاظ عليها والدفاع عنها إزاء أفراد المجتمع أو الذين يسعون إلى 
خرقها. فقي الوقت الذي لم تتضمن سوى عقوبات مالية (عينية) لخروقات معينة تضمنت 
فيما بعد عقوبات جسدية مقارية إلى التعذيب الجسدي والنفسي» ثم أصبحت عقوبات 
فا هن اا2 الكقيلة الكت الى وال :الوت وكات هده 
الظاهرة بشكل صارخ ابتداءً من شريعة أو قانون حمورابي المثبتة في المسلة الشهيرة 
النوحودة ق مكحف الوقن ونا ريسل 

ولع يكن غريبا» عق متعزفة كلك التشريفاتبوالقواتين وا شاي ممارستها ف المجدت 
العراقي» أن نستخلص عدة حقائق أساسية مهمة؛ وهي: 

© كانت هذه التشريعات تعبر في طبيعتها وني الطريقة التي وضعت فيها والأساليب 
التي مورست لتطبيقها على امتداد تاريخ العراق القديم وفي الفترتين الأموية والعباسية عن 
وجود ونشوب صراع اجتماعي وسياسي متعدد الجوانب في ما بين فئات المجتمع» وبين 
بعضهاء وبين الحكم والمعبد» وكذلك بين الحكم من جهةء والمؤسسات الدينية من جهة 
أخرى» سواء أكانوا كهنة في المعابد أم رجال دين في الجوامع أم غيرهم...الخ. واتخذ هذا 
الصراع أبعادا مختلفة وقاد في فترات مختلفة إلى نتائج متباينة بين المساومة والتراضي 


المؤقت وبين العواقب المأساوية لأحد طرفي الصراع والنزاع» سواء أكان ذلك في العراق 
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الاو فة الأموس والعتاسسي »كاري كام العراق دوالمة نة اة بف 
صيغها تجسد هذه الحقيقة. 

فك الذئ غرفت المطتمحات الراشة, القوى الاك عرقت انا القدى 
المعارقية لاء الت شت إلى حتظيم المنافضيين اللدولة:أو)المكم والتهال بها أن شد 
اا و ا فا ل کا کے اا غ ده الذؤلة رکو د اخ أو 
مقو :هذا" الک ر فو کک اخ ا6 :وله يكل هذا ال جن غات اقام هة 
قبل قو تة كه الكل السامفق مل و غا الأخان غ قر من 
نهر سوام بو 3 ال آى ال وكا كاك الخلاقة ين انلا وال خت 
کل الغا إن هه والشبكية إن تعلان. م هات التعانيى الإنشاشة را 
اكان الع في م اا ي مو ن اغ اة ات ااي 
كان يمر بها العراق ويالكثير من العوامل الأخرى الفاعلة فيه. 

روان القبيوة الي كانت فارسا اة سوا ي اساب الاستعلال أ اة 
تالقان الجائرة هة آذك إل فرع هة حشؤنة وقسوة مراقف قري الشاحة 
وأفراد المجتمع لمواجهة السلطة وظلمها وعنفها وقسوتهاء وهي نابعة من المرارة التي كانت 
تنمى وتتفاقم في صفوف المجتمع. وعندما يعيش المجتمع العراقي مئات السنين تحت وطأة 
هثل “تلك "القوانين: القاننية :والسيانات والإجزاءات 'الؤجرية الى “ل يتان لها ”افر 
والمجتمع حسبء بل تيرز عنها ثلاث ظواهر أساسية أيضاء وهي: 
" عدم الثقة بالحكم وكره الفرد والمجتمع لتلك التشريعات والقوانين الجائرة وعدم 

احترامها والعمل ضدهاء رغم استمرار خشيتهما منها ومن نتائج التجاوز عليها. وأصبح 

الك باحك الام هرا ملا المع وله كن مكل هذا الكت عقوي اوعقي 

بل تجلياً لواقع كان يعيشه المجتمع. 
کر اسه ال ىة تلك القشريمات والكافين «الزقوق إن حاتي قو 

المعا وق ونان القرسة للاك عن السلكلة و م ها يودف تيا 
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" ممارسة ذات الأساليب التي مارستها السلطة في مواجهة المعارضة والمجتمع» سواء عند 

مقاومتها وهي خارج السلطةء أم الانتقام من رجال تلك السلطة ومن أتباعها عند 

الوصول إلى السلطة» وغالباً ما كان يتردد بين الناس: " أن البادئ أظلم" . 

© وفي مختلف العهود عاشت المجتمعات العراقية عمليات سوق مستمرة إلى الغزو 
والحروب التي كانت ترهق كاهل الناس» إضافة إلى أنها كانت تجلب للملوك والخلفاء ورجال 
الدين والقادة العسكريين وغيرهم من المتسلطين الكثير من الثروات والعبيد» ولكنها كانت 
تجلب الموت للمجندين والمصائب لعوائلهم؛ كما كانت تتسبب في معارك غزى جديدة طلبا 
للثأر» أو بروز مراكز قوة جديدة تسعى لأخضاع الأخرى لهيمنتها في وقت لاحق. وكان 
الأسر والوقوع بأيدي العدو أهون الشرين» رغم أنه كان يودي في غالب الأحيان إلى تحويل 
الإنسان الحر إلى عبد لدى المنتصر. 

© تخلي الحكم عن مسؤولياته في مقابل حصوله على الريع دون وجه حق واضطهاده 
للناس وعسفه عليهم. ومع مرور الزمن نمت المعارضة في مواجهة قوى السلطة؛ وكان بعض 
أبناء الفئة الحاكمة يقود تلك المعارضة ويستولي على الحكم بهدف تغيير الأوضاع ويعلن 
عن المساوئ التي اتسم بها الحكم السابق والاتجاهات الجديدة التي يريد نشرها في مملكته؛ 
ومنها العدالة والحكم القائم على العدل والحق. وكان يتحدث باسم الآلهة أو الله والدين 
E‏ وفي الغالب الأعم مارس الحكام الجدد نفس السياسات والإجراءات ضد مناهضيهم؛ 
ومن ثم شملت الشعب كله. 

وكان العداء الذي يستحكم بين السلطة والمعارضة لا يسمح كما يبدو؛ للقوى التي كانت 
قبل ذاك خارج السلطة وف ضف المعارضة؛ أن تمارس» عندما قصل إلى السلطة» سياسة 
أخرى تختلف عن السياسة التي مارستها القوى التي كانت في السلطة قبل ذاك؛ لتستفيد 
من تجربتها وبالتالي تقود إلى إيجاد علاقات جديدة بين الحكم والمجتمع. وهي ظاهرة لا 
تبتعه كديرا بل فشكل جرا عضوي من المسالم الالمتماعية :الس تتيناها قو السلطة أو 
قوى المعارضة في المجتمع. 
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وقانالصزاع "بيخ النتلطة والمعارحنة ق التمتمعات العزاقية ملل اهكان تازه لويل 
إلى حقائق أخرى ذات أهمية فائقة» باعتبارها تجرية غنية مرٌ بها العراق» رغم كل مآسيها 
کارا من هة بوذا فة فة رة اناه ال يعيش فيها الان وال تد 
اقم ار و ا اا جهة أي ومتها من سال وا 

فشو فكن: كاسن بالط وتكن اله للتمارضة جلي فى قابات ونفاطات 
المتقفين اى .على كدان خاريهيم الطريلن أ أن السرم ى :الخ قد فن 
ال إل وعدن مجو قى إل جات ادا واي ب إل جات ال 
أن تالم التائ مسا ١‏ زو ملاتا كيين أحنانا بق :هوف رول الدين نضا 
انق المؤمسة الدينية بالكترورة. مع شر الإشارة إلى آي ق الشركة ل كن 
بافكاه فكري ١‏ واحتماعي أو ديدي وانعد و ا 

". اتقاد وحيوية في فكر المعارضة الاجتماعية والسياسية في مقابل خمود في جذوة 
الفكو نكري وها راا افا كر عق مى الان ماكو اة هن 
مالع الأقلية الحاكمة والمالعة الكيثرة لوسائل الاج ق المحتمع. 

۳. وتشير التجارب إلى أن صراعا كان يدور في المجتمع بين قوى الحكم والمعارضة في 
مکار كل مها ك المتعرين والمتققين "إل جا ودا كان الك بارس "الجزرة 
والعضا !هذه اة فان المجارهة لاتق رل بتو قي مخف و اسفن 
للتأثير على المفكرين والمثقفين عموماً لكسبهم إلى جانب هذه القضية؛ إضافة إلى أن 
المعارضة ومن يقف إلى جانبها من المفكرين والمثقفين كانت تتعرض من جانب قوى 
الجكرية إل المصايفة اق ن واف أن هي الوت ركان هذا اضراع 
بخ ]5 أن رامل تهون ایوا واف امه عاد وة ي الت انراق يكل 
فة تلان اهاد والقسوة الث کان تار يفيه ناء ريات اتم من حاتف 
الفا ت الشاكمة والاجهزة آل قف مها وع التظام الشياسي القائم: 
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.٤‏ وتشير تجربة العراق الطويلة إلى أن فكر الحكم واحد» إذ ينطلق من أرضية الدفاع 
عن طا رك ال الاك والبالكة «الكيرة: لؤساكل: الاتذاج» اة كياد 
الإقطاعيين» وبالتالي كانت تبدو وكأنها موحدة في موقفها من المعارضة» في حين كانت 
المعارضة تبدى وكأنها :غير موجحدة في مواققها من الخكم: 'بسبب سعة القاعدة التي تتكلهاء 
أو أنها متباينة في ما تطرحه من أفكار ومهمات ومواقف. ويساهم هذا الواقع في خلق 
صعوبات جدية أمام قوى المعارضة السياسية والاجتماعية لتوحيد سياساتها ومواقفها في 
مواجهة السلطة وأجهزتها القمعية. 

وق ضوء هذا الواقتع نجد أن فكر المغارضة المناهض للحكم كان المهرك الفعلي 
للمجتمع صوب التغيير والتجديد. ويتلمس الإنسان ذلك في البيانات التي كانت تصدر عن 
المنتصرين في الثورات والانقلابات في العراق القديم وفي فترة الحكم الأموي والعباسي» أم في 
البرامج العملية التي كانت تلتزمها وتدافع عنها قوى المعارضة في العهدين الأموي 
والعباسي. إذ تبنت الحركات الفكرية والاجتماعية في العهدين الأموي والعباسي قضايا 
الكاد ن ومسالة"النشلطة :وتوزيغ الثروة ي المؤدته» ومشاكل' الاختطهاد والشلم الذي كان 
يقع على الفلاحين والعبيد ويقية فئات المجتمع. وهي التي عبرت عنها حركة الزنج والحركة 
القرمطية والحركة البابكية وعشرات غيرها من الحركات على امتداد تلك الفترات من تاريخ 
العراق والدولة العباسية. كما يمكن أن نجد هذا الصراع في الانقسام الفكري الرئيسي الكبير 
الذي لالجد ا وي والشابستي راض ها انها عي ف اة في 
العراق وعلى صعيد العالم الإسلامي» أي بين آهل النقل» كمعير عن فكر السلطة بشكل 
عام؛ وأهل العقل» كمعير عن الفكر المعارض للسلطة بشكل عام. 

ولكن هذه السمة التي علقت بالعراقيين» بسبب طبيعة الحكم وتشريعاته وقوانينه 
الا و ااي اك القاس 9 ها ا لا :دين ى انها ايج ج من 
شخصية الفرد العراقي. ولكن» مما لا شك فيه أنها سوف لن تتغير إذا استمرت في العراق 
غا اداد والشوة ف ال ا وال اى ك كفس وت ااه 
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هو: هل في مقدور المجتمع العراقي أن يتواصل مع هذا العنف السائد فيه رغم سقوط 
الاستيداد» ور الزات الي تفرك نها على الال كه وإل متي الإجابة الواشحة 
تتلخمن :فا أن الأمقيداهالفكرى ارهاب الدموئ”اللذين. تعارسهنا قرع الإزهات ند 
لن ا :اف لا سكن أن تمر طوئلا ‏ إن أن القن الاي متسل جا ال 
بداياته ويحتاج إلى تعميق وشمولية ومضامين جديدة وتغيير في البنية الاقتصادية 
والاجتماغية والوعج لماعي والديي ».ولا كي :أن التهولات: الى انها يسبب دض 
عامل عايج تح ا اف اة غو قليلة اهاه يكو أن کر کل تحفيق 
الفقنامين الث كان فورض ان تحن لو كان الت قد وقح هن الداقل اساسا إن 
التحولات القادة الي يعترفى أن فة اليك ف مجال تسادة الخرية وال يقرا ةى 
ولزغة حقوق الإتسان وخقوق القوميات في الغزاق» هي التي سخقرر الفتزة التي يحتاخها 
انج الخلاض من تلك الستات ال قرطت غلية رشا وعين فزين كر وهو ها 

سنتحدث عنه في المجلد الأخير من كتاب "لمحات من عراق القرن العشرين.“ 
دک ن الس الديكا إل تقوءالاتكيذات و اجى العراقي ال رورو ازا 

ترد را ااا وای و 

ع افطل شكس النفاعية ورل اتن و الان ورون اكه القاهة ران 
الاح ق إظان القبيلة اى ولات الهنان أو الدولة المرعزية وخطور تدريمن اق التب 
الاحتداعن تلل 

ك الفوىبوالحزوت م شال الى كائ صن رل تود ماقا وتر الملكية انعا 
وترسيفها ف معان اة فلي ال .من الأقوال وال واللسيوانات: ولخي 
باعتبارهاء وسائل إنتاج» إضافية تعزز السلطة وتنمي النفوذ والجاه لهذا لشيخ أو 
وكرمن القبيلة اواك ى ات 

يكن ا يكلب ادوه لاف واو و رة كى عر عسي يل كاك 
تطلخ نة ار راقو واا و ا و ام وال 
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غفا جه عقاو التشروعة للغزاة ركان هذا :التعامل يتك اتر اللي على 
اة "وباط أشي ترشن علي التفكين من الخلاص الاقام ممن آهان 
كرامتهم وسلب ثروتهم وأرضهم وسبى نسائهم وأطفالهم وقتل شيوخهم. . .الخ. وهكذا 
كانت عملتات الت لا تتوقف» كاك ف حركنهاة كلق لك الموروث: الانشيدادى 
والعنفي: والرغيّة و القار والاتتقام الي لا يكن الخلاض متها مسهولة: 

تحول الدين تدريجا من علاقة خاصة وذاتية للإنسان إلى علاقة أجتماعية بين الإنسان 
اف الد وها ون ال العامة شرا الاه اعقو حدما مع ي 
السلطة الشماسة و عم او قد ان رل إل علاقة اا عة اب 
دور متاس و د الاك لعا ك ار الأسامية ان انان اتن 
كاذه فة لواف سيطرة الاك عن الك وات الأ رقا يعد الله 
واا اد اكاك ا التشرهم نة أو اهار قرات واا ات تاه 
فحيدرها عليه الحا الخاكم ركب الممكوم. ومعذا مك متلطة الاك الخ رحا من 
سلظلة الآلية: ا ا ا وا ا ا اا 


سلطة عليا لا سلطة عليها ولا قدرة للإنسان على مخالفتهاء وإلا في الويل الثبور له. 


ولم يكن مثل هذا الأمر محصورا بأهل العراق وحدهم؛ بل شمل بفعله البشرية بأسرها 


وفي أوقات مختلفة أو متوازية. فالاستبداد ليس من طبيعة البشر أو جينات فيه» كما يحلو 
للبعض غير القليل أن يدعيه» بل هو من طبيعة علاقات الإنتاج السائدة في المجتمع» من 
طبيعة البناء الفوقي» ومنها الدين» الناشئ عن تلك القاعدة الاقتصادية القائمة في المجتمع؛ 
والمعبرة في الوقت نفسه عن مستوى تطور القوى المنتجة المادية والبشرية وعن مستوى 
الوعي الاجتماعي المتبثق مته والمعير غنه. 


ويجد الباحث هذا الواقع في المجتمع العراقي القديم» كما يجده في المجتمع العراقي 
الخاضع للدولة والسيطرة الأموية أو في عهد الدولة والسيطرة العباسية. ومن نتاجات 
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الاأنكيداد: المنطعة الخو والسوة والعذفك لفت ق المؤاقفى وق التعامل: العام وق 
معالجة المشكلات التي تواجه الأفراد والمجتمع في آن واحد. 

اكا فاق كمي اترات ال حفط ترف :كشي إل أن حشع بحام الغزاق ناي 
الا تكن الل عن اميه ارك الذى كه هذا الاك أن داف سا2 اكان مك أ 
أخليقة: ألم أفيرا ی تعاب قب اوا ا رالد وت و العلاقة ت 
الموتمه والمحارقية. وات هذه :الملاحكاك المومة ما عنس وى كتاينا الا من 
هذه المدوكة الذي تان غراق الدولة العحاقية: 
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الفصل الأول 
الاحتلال العثماني للعراق 


كان الأفطاط الحضباري قد يدا راكد يعاذا اة و يداه و متاك ميان وارياف عراق نا 
بين لخن 3 أعقاب: الاتمتياج: المغولي.-وكجلى تلك ق لمجالا الفكرية اة 
والأوضاغ الاقتضادية والاجماعية والققاقية'للشكان. كما يداك الفيضانات والأويئة كفتك 
بالمؤيد نالتا وإحدئ أبرن.ظواهن التعلف :تمت 'في:اتذكان العو من الطرق'الشيثية 
التي لا تعير عن تفتح وتنامي الفكر الديني وتأثيره الأيجابي على العلاقات بين البشرء بل 
تجلت:في انقلاق :ذيتي متفاقم وتشوء وقطون تقاليد. وعادات أو بدع جديدة ذا مضامين 
خرافية ارتدادية. وأحد أبرز تلك المظاهر تنامي وتعمق الأحاسيس الطائفية وتحولها إلى 
صراعات عدائية وإلى صراعات ونزاعات مذهبية متنوعة وتراجع في روح التسامح إزاء 
ا ق ال وكات اتا قاس على الم ا ماده 
معها وق حيتها العلاقات القبلية تفرخن تفسها على خياة سكان المدن» وترانجع الأزدهان 
العباسي الذي عرفه العراق في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي إلى الوراء. 


أشير سابقا إلى أن الفترة التى أعقبت الغزو المغولى للعراق اتسمت باشتداد الصراعات 
والنزاعات بين القبائل التركمانية التي كانت تهيمن على بغداد وعلى مناطق أخرى من العراق 
والتي قادت بدورها إلى إضعافها جميعا وإلى تخلف دور تلك الدويلات في العناية بشؤون الري 
وتنظيف الأنهار والإنتاج الزراعي والإنتاج الحرفي اليدوي وطرق المواصلات والأمن الداخلي» 
وتنامي معه التذمر الاجتماعي إزاء ما كان يجري» إذ أصبح الفقر ظاهرة عامة وشاملة 
للغالبية العظمى من السكان. وفي هذه الأجواء توفرت إمكانيات غير قليلة أمام القوى 
الجديدة في بلاد فارس» أمام الجماعة الصفوية» وتطلعها للهيمنة ثانية على العراق. وتم لها 
ذلك فعلا في عام 115 هجرية /۸١١٠م.‏ فكتب التاريخ تشير إلى أن إسماعيل بين الشيخ 


حيدر بن جنيد الصفوي الذي» ينحدر من عائلة فارسية متدينة ومتصوفة» تمكن في عام 
71 هجرية من تحشيد أتباعه والدخول بهم إلى تبريز عنوة» حيث أعلن عن نفسه فيها 
شاها املك غليهاء ومنها توجه فيما بد إل كاشان: ولم :تس فترة طويلة حى استطاغ 
[لمضاع: بقية بلك فاربان يتك الشياسية والضتكرية: ومع هذا التوسع يداك العرخلة 
الجديدة للهيمنة الصفوية والتوسع على المناطق المجاورة الشي لم تكن قد خضعت لسيطرته 
حتى ذلك الحين. ففي عام 408 هجرية تسنى للقوات الصفوية بقيادة إسماعيل شاه» 
الاستيلاء على كيلان» ثم على ديار بكر بسهولة كبيرة. وكانت البداية الفعلية لاحتلال 
العراق. ففي عام 1١5‏ هجرية/ ١10١8‏ م استولى إسماعيل الصفوي على بغداد في فترة كان 
التبزاع فيه حه 4 ميو لك الو كان الس وبين مؤي لك لين اله :ركان 
ذلك في عهد السلطان مراد بن يعقوب آخر سلاطين دويلة آق قوينلى» وكان باريك البايندري 


واا على يقداد: 


کاو اسا عل الم حدر من غائ شدي عات العقبر امو الفا عب بت شام 
حكام التركمان في ما بينهم'. ويشار إلى أن هذه العائلة كانت قد تبنت طريقة جديدة في 
الذي (وكاتة فير تالز والتقرع اتقات الي بالناسق ويمزيديها علق كه خان 
وكان إسماعيل الصفوي نفسه قد تربى على المذهب الشيعي الاثنى عشري ونشأ» كما يبدو 
خلا كفن مقظرفا ونيا تفه وحمل ال اة ل هت ا ری ك بيذ ذلك واهتما هق 


١‏ يشير المحامي عباس العزاوي في كتابه "تاريخ العراق بين احتلالين" إلى أن الطريقة الدينية التي 
اتبعها جد ووالد إسماعيل هي ... طريقة تصوفية في أصلهاء وتعد الأئمة الاثنى عشر رجال طريقتها 
وأولهم الإمام علي (رض). وأهلها يسمون ب (القزلباشية). وهؤلاء منتشرون في العراق وغيره 
ودخلهم الغلو ولا سبب له إلا دخول المبالغات في أشعار المدح للآل» ثم انتشار شعر الغلاة فتمكنوا 
في الغلو» وهم الآن بعيدون عن عقائد المسلمين وفروضها الدينية. ودخلتهم فكرات غريبة من هؤلاء 
الغلاة". راجع في هذا الصدد: العزاوي» عباس محامي. تاريخ العراق بين احتلالين. منشورات 
الشريف الرضي. قم-إيران. الجزء الثالث» المجلد الثاني. ص ٠٠١‏ . 


سلوكه بعد احتلال بغداد. إذ بعد دخوله بغداد وترحيب أعيانها به بدأ لفوره بممارسة 
ناسعن مقا لن عيقةا الخلا المذهين ف قدا وق سائ لاف خيلا ق: 


٠‏ قيامه بزيارة العتبات المقدسة عند الشيعة في كل من كريلاء والنجف وسامراء وتقديمه 
الهدايا لسدنة هذه المراقد والمزارات الشيعية وتكريمه لأهاليها من خلال الأمر بإعادة 
مجرى النهر أليهاء حيث كان قد جف فيه الماء. 

٠‏ ولكنه قام في مقابل ذلك بالإساءة المشينة للمراقد الدينية المقدسة عند السنة في بغداد» 
ومنها قبر الإمام الأعظم أبو حنيفة والشيخ عبد القادر الكيلاني. ثم عمد» كما تشير إلى 
ذلك العديد من المصادرء إلى قتل الكثير من أبناء بغداد من أهل السنة. ولاحق في 
الوقت نفسه أفراد تلك الجماعة التي أطلق عليها ب "علي أللهية"» على اعتبار أنهم 
يحملون عقائد منافية للدين الإسلامي ومتعارضة مع الشيعة وقتل منهم خلق كبير. 
جاء في "تحفة الإزهار وزلال الأنهار في نسب السادة الفاطمية الأطهار" لأبن شدقم ما 
يؤيد ذلك» كما يشير إلى تلك الحوادث السيد عباس العزاوي في كتابه الموسوم "تاريخ 
العراق تيد الحتلؤلية اعفاد على مضا داق غد حبك أورد اي افع يداد 
وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد ما لم يسمع بمثله قط في سائر الدهور بأشد أنواع 
العذاب حتى نبش موتاهم من القبور. ثم توجه إلى الأهواز وخوزستان وشوشتر 
فول وقد هن قبع من التمعتسين والقلاة والفصيرية واستابمر مني علقا كيرا 
وكتب صاحب الجواهر عما حل بالأسرة الكيلانية في عهد الصفويين يقول: "ويبغداد 
جماعة بمقام الشيخ عبد القادر يدعون أنهم من ذريته. ولهم جاه وحرمة عند الخاص 
والعام. ولهم رزق ومرتبات برسم الفقراء والمترددين على الزاوية. ولما ملك بغداد شاه 


۲ العزاوي» عباس. تاريخ العراق بين احتلالين. مصدر سابق. جزء ”2 مجلد؟. ص 2557 مأخوذ عن 


تحفة الأزهار. ص 7١؟.‏ 


إسماعيل سلطان العجم خرب الزاوية وشتت شملهم وتفرقوا في البلاد وحضر جماعة 


منهم أنزلناهم بمنزلنا" إلى آخر ما جاء"". 


وكانت هذه السياسة شات كارفية على التجشن :العراقي لى امتذاذ :القتراث اللاحقة: 
غلم اا كانت معنا بسكا دق مال القتره الاه على الصفويتن خا وفك ا 
اداد القداء يتن السدة والشتيعة ف 'الغرا 5 وتاي الخلا بين الدولة العكمافية :الك كانت 
ف قطنت وها يحيدا ري الاشتيلاء :على متاطق: واسعة ي العرب والشرق» وبين الدولة 
الضفوية الجديدة ق فار ومن متطلق مذهبي أيضا وق العالتين كان الوت تحصد ابناء 
الشتعن :من اام العدهيية: 

ومع نهاية القرخ الال عقن ويداية القزن الرابع صر الميلادي كان عقمان بن ارطفزل 
نكاد امه الذى خی قاع مدريق تغرف عليه كان فى عه اه اكان 
غازان» يقود عشيرته (قابي)» إحدى فصائل "الأوغوز" القبلية التركية المنتسبة في منشئها 
لتركستان“ في طريقه إلى إقامة مملكة تركية جديدة. فمن رقعة الأرض الصغيرة تلك انطلق 
عفان قراف اتمه غاا الاق الها موسا ماريها مار لن حساك الإفاراك 
اشد لار مته :اف ولاح ,والكف ادى لرن سار عا 


وأخضاعها لسيادته”. مستفيدا في ذلك من خمسة عوامل مهمة» هي: 


.١‏ تشكيله قوة محارية وسهره على تدريبها وتأمين الأسلحة المناسبة لمهماتها القتالية» 


إضافة إلى زيادة عددها باستمرار. 


۲ المصدر السابق نفسه. ص .۳٤١‏ 


٤‏ الجميل» سيار د. العثمانيون وتكوين العرب الحديث. ط .١‏ مؤسسة الأبحاث العربية. بيروت. 
6 .ص ۱۱۹ . 


5 Werner« Ernst Markov Walter. Geschichte der Tuerkenvon den Anfaengen bis 
zur Gegenwart. Akademie-Verlag. Berlin. 1979. S. 22. 
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”. خصوية الأرض التي توفرت له والتي كان في مقدوره زيادة موارده المالية منها لتأمين 
القزريت: والصيلم بوالصرك على افده المكاين قافا دة 
۴. حصول قوات عثمان الأول» ومن بعده بقية سلاطين آل عثمان» على تأييد سلطة 
المماليك في مصر لهم في صراعهم مع الدولة البيزنطية والتوسع باتجاه أوروياء إذ كانت 
ترى في ذلك إبعادا لها عن الصراع مع الأوربيين وفتحا جديدا لديار الحرب لصالح ديار 
الإسلام. 
٤‏ الضعف البالغ الذي حل بالدولة البيزنظية' حينذاك» بحية عجزت عن الدفاع عن 
المناطق التي كانت تحت سيطرتها من هجمات قوات عثمان» ومن جاء من بعده من 
السلاطين الأتراك» وضمها إلى إمارته الجديدة. 
.٥‏ الضعف الذي كانت عليه الإمارات التركية الصغيرة المجاورة له والشي لم يكن في 
مقدورها الدفاع عن نفسهاء إذ واجهت عدوا شرسا وعنيدا كان يسحق بدون رحمة كل 
من يقف في طريقه. 
وهكذا تشكلت تدريجا الدولة العثمانية» كما تشكلت قبل ذاك بقية الدول الكبيرة؛ حيث 
لعب الغزو والاجتياح وحب التوسع العدواني على حساب الآخر وممارسة العنف الدموي 
والقتل الواسع وتحويل المزيد من البشر إلى عبيد يخدمون الدولة الجديدة الدور الأساسي في 
قنامها وتواسفيا والتتمرارها فوا عددة:ويفة كع الفذو هد القادة المتكريون الأتراك 
من حديثهم ياشع الإسلام وممارسة سياسات مناه للسكاة السشيديق في الأراضي ال 
كانوا يحتلونهاء وكانوا يبذلون الكثير من الجهد والعنف والابتزاز لتحويل الناس عن دينهم 
وإدخاليم عدوة إل الديانة الأسلامية: وكانت مكل هذه السياسة تلقى التاييّد والترَحَيب من 
قل الغالبية العنامى هن رال الذين: 

كان الشرق هدفا دائما للأسرة العثمانية؛ حيث وجهت لغزوه واحتلاله الكثير من جهود 
العشيرة وطاقافها: الکن بات جلك المعازلات بالفشل» إن كانت تصطدم بقوات ينون لتك 
منذ مطلع القرن الخامس عشر» وتعرضت القوات التركية إلى ضريات قاسية من قوات هذا 
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القائد العسكري المغولي. ولكنها عوضت تلك الاندحارات بتعزيز قدراتها العسكرية وفي 
تجنيد المزيد من الأفراد من منطقة البلقان ومن غيرها لشن حملات عسكرية مظفرة على 
الدولة البيزنطية والسيطرة على قسطنطينة؛ عاصمة البيزنطيين حينذاك» وتحويلها منذ عام 
م إلى عاصمة المملكة العثمانية الجديدة. 


ومع مطلع القرن السادس عشر استطاعت الدولة الصفوية أن تسيطر على العراق وتجعله 
سا من راطو رها الفارسية: .وشكلت :هذه" الحقيقة شهدي :رئيم للدولة: العامانية من 


)١‏ من الناحية الدينية حيث كان الصفويون ينتمون إلى المذهب الشيعي على خلاف 
العثمانيين الذين كانوا ينتمون إلى المذهب السني. 

؟) ومن الناحية التجارية حيث كانت بغداد تشكل جسرا يربط بين أورويا والهند. 

؟) كما أن الدولة العثمانية كانت ترى في احتلال إيران للعراق احتمال بروز مخاطر غزو 


مناطق جديدة وفرض سيطرتها عليهاء في حين كانت الدولة العثمانية هي الراغبة في 
ذلك. 


وفي الوقت الذي بدأت مناطق واسعة من العراق» إضافة إلى بغداد» ترفض حكم 
الصفويين بسبب سياساتهم التي انتهجوها إزاء نسبة كبيرة من السكان والتي اتسمت 
بالتمييز الطائفي» إضافة إلى ضعفها والتآمر المستمر عليها واستنزاف قدراتها المالية 
والعسكرية وتدهور سمعتها وتزايد الحركات السياسية المناهضة لهاء لا في العراق فحسب» 
بل وفي المناطق الأخرى التي كانت خاضعة للدولة الفارسية» كانت الدولة العثمانية في ذات 
الوقت تعيش مرحلة الانتعاش الكبير والتوسع الأفقي السريع واحتلال بلدان جديدة ووقوع 
مساحات واسغة وأعداد كبيرة من سكان تلك البلدان تحت رحمة الاحتلال العثماني؛ وخاصة 
في وسط أوروياء حيث كانت قواتها العسكرية بتسليحها الجيد قد احتلت بلغاريا ويودا في 
هنغاريا وغيرها من المدن الأورويية» إضافة إلى أخذ الكثير من الأسرى وتحويلهم إلى عبيد. 
ولم تنجح محاولات ملك هنغاريا وجهوده للتنسيق والتعاون بين قواته والقوات الفرنسية 
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والألمانية لتنظيم حرب صليبية جديدة ضد قوات الأتراك» التي كان يقودها بايزيد بن 
عثمان بن أرطغرل» بهدف ردع القوات التركية والتصدي لأطماعها في المنطقة ومنعها من 
التوسع على حساب الأراضي الأورويية» بل جاءت جهوده بنتائج عكسية تماما. إذ قاد ذلك 
التحالف غير المنظم وتلك العمليات العسكرية المشتركة إلى تلقي المزيد من الضربات 
والاندحارات وسقوط مدن أخرى في أيدي الغزاة والمحتلين الأتراك ووقوع عدد كبير من 
الجنود أسرى بيد القوات العثمانية» كما نشبت صراعات ونزاعات دموية داخلية بين أتباع 
الكنيسة الكاثوليكية وأتباع الكنيسة الشرقية' . 

لم تكن المملكة العثمانية الحديثة التكوين تختلف عن بقية الممالك والإمبراطوريات التي 
كانت تولد وتنمو وتتوسع وتتطور في تلك العهود. فهي كيان نشأ على أساس قبلي» حيث 
تمكنت قبيلة محاربة وشجاعة ومغامرة فرض نفسهاء بعد أن كانت قد منحت منطقة لتقطن 
فيها وتقيم إمارتها عليها وتحكم فيهاء ثم أخذت تتسع تدريجيا وفي كل الاتجاهات لتصبح 
بعد فترة من الزمن إمبراطورية كبرى مترامية الأطراف وتتطلع لضم مساحات جديدة 
وشعوب أخرى إليها. وكان هذا السلوك هو ديدن جميع الإمبراطوريات التي تشكلت على مر 
التاريخ. وكانت السلوكية الملازمة للحكام القبليين تميل إلى الغزو أو الاجتياح والتوسع 
وفرض السطوة على الآخرين والاستقرار في المنطقة» إذ كانت مثل هذه الاتجاهات تعتبر 
مقياسا للرجولة والعظمة والاقتدار من جهة» وطريقا لامتلاك المزيد من الثروات والجاه 
والأتباع والنفوذ من جهة أخرىء ويمثابة إشباع لرغبات وحاجات أبناء القبيلة في الحركة 
الدائبة وقي الحصول على المزيد من الموارد والنساء والعبيد من خلال غزو مناطق جديدة 
والتوسع على حساب الشعوب الأخرى؛ أكثر مما كانت تميل إلى الاستقرار والسلم والزراعة 
المستقرة. وكانت تلك الإمارات كلما توسعت وجدت نفسها أمام تحديات وحاجات جديدة 
تفرض عليهاء وفق منطق التوسع والهيمنة والاغتناء» مواصلة توسعها لتأمين المزيد من 
الإمكانيات المالية والمادية لحماية ما أصبح خاضعا لها من أقوام وشعوب وأراض وموارد. 


.۳۸-۲۲ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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بدأت الهيمنة العثمانية على بلاد ما بين النهرين بصورة تدريجية وبعد فترة وجيزة من 
انتصار القوات العثمانية في عهد السلطان سليم الثاني في معارك جالديران» أي في المنطقة 
السهلية الواقعة في أذربيجان شمالي بحيرة أورمية وشمالي شرقي بحيرة وان» ضد الفرس في 
۲ آب/ أغسطس من عام ٠١٠١‏ ميلادية على قوات الدولة الصفوية في عهد الشاه إسماعيل 
الصفوي» التي كانت تسيطر حتى ذلك الحين على تلك المناطق. ومكنت نتائج تلك المعارك 
قوات الدولة العثمانية الفتية على التوسع الأفقي في المنطقة وإضعافها المتواصل لهيبة 
الحكم الصفوي في بقية مناطق العراق» وخاصة في بغداد» وبالتالي النجاح في تحريك وتنشيط 
أو حتى دعم المزيد من الانتفاضات المناهضة للدولة الصفوية والحكام الذين نصبتهم على 
مختلف المناطق والمدن في آذربيجان وكردستان الجنوبي أو في غيرها من المناطق." ومع أن 
القوات الصفوية» التي أعادت تنظيم صفوفها واستفادت من خوض القوات العثمانية لمزيد 
من المعارك التوسعية في مناطق وجبهات مختلفة ومتباعدة كثيراء وتمكنت من توجيه 
ضريات قاسية فيما بعد للقوات العثمانية» إلا أنها لم تستطع إلحاق الهزيمة بها أو الاحتفاظ 
بتلك المناطق التي كانت تحت سيطرتهاء إذ سرعان ما اضطرت إلى خوض معارك عسكرية 
جديدة تلقت على إثرها ضريات قاسية وخسرت مواقع أخرى ومدن كثيرة في مناطق عديدة 
بعد معارك "كاركانديد"» أي في المنطقة الواقعة جنوبي ماردين. وأصبحت كركوك 
والموضتل أل اقا ن غا خن مو اة انش الا اعرد مده 
الانتصارات العثمانية بمثابة البداية الحقيقية للهيمنة اللاحقة على بغداد وسائر أجزاء العراق 
بحدوده الإقليمية الراهنة تقريبا. ويشير الدكتور سيار الجميل بهذا الصدد قائلا: " أما 
الموصل» فتكاد أغلب التواريخ الهامة أن تجمع لخضوع الموصل كأول مدينة عربية تقع 
تحت الهيمنة العثمانية سنة ٠١١١‏ م» ... من ناحية أخرى» فلقد دخل المجال العثماني» 
السكان العرب القاطنون على أراضيهم المعشوشبة في الفرات الأوسط. ومن ضمن مناطقهم: 


۷ سيار الجميل: العثمانيون وتكوين العرب الحديث - من اجل بحث رؤيوي معاصرء مؤسسة الأبحاث 


العريية»؛ ببروت 2١985‏ ص ۲۲٤‏ 
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سنجار وتلعفر وبادية الجزيرة (بين الفرات الأوسط ودجلة) حتى عانه وحديثه وهيت..."*» 
إضافة إلى احتلالهم لمناطق واسعة من شمال العراق وجنوب كردستان. وفي عام ٠٠١١٤‏ 
ميلادية تم احتلال بغداد بصورة سلمية على يد السلطان سليمان القانوني.* وتعرض هذا 
الاحتلال إلى ارتدادات عدة تحت ضغط القوات الفارسية وف فترات مختلفة» اضطرت القوات 
العثمانية على خوض معارك دامية في سبيل الاحتفاظ ببغداد والموصل وغيرها من المدن 


التي كانت قبل ذاك تحت الاحتلال الفارسي'١.‏ 


كان سكان بغداد والمسؤولين عنها في تلك الفترة على استعداد تام لتسليم مفاتيح 
المدينة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني دون قتال والترحيب بمقدمه إلى عاصمة 
العباسيين. وكان هذا التصرف نابع من المعاناة الكبيرة التي عاشها البغداديون وسكان بلاد 
ما بين النهرين من العرب والكرد خلال الفترة الواقعة بين بدء العد التنازلي للحكم العباسي 
في العراق في النصف الأول من القرن العاشر الميلادي حتى فتح بغداد على أيدي سليمان 
القانوني. إذ واجه سكان المدن العراقية معارك كثيرة واضطرابات متتالية» ونظمت مذابح 
كثيرة ضد السكان الآمنين» ويروز مشكلات مثل الفيضانات والأمراض والفقر المدقع الذي 
شمل الغالبية العظمى من السكان. وكما يقول المحامي عباس العزاوي» صاحب كتاب 
"تاريخ العراق بين احتلالين"» بأن الناس بدأت تردد حينذاك القول المعروف "بلوة 
ابتلينا". ويبدو مناسبا أن يشار هنا إلى العوامل الأساسية التي كانت وراء إصرار الأتراك 
على احتلال بغداد والعراق عموما بعد أن تسنى لهم احتلال دمشق قبل ذاك والتي كانت 
تحت هيمنة المماليك» وهم من أصل تركماني. وتتنوع وجهات نظر المؤرخين في تحليل 


۸ المصدر السابق نفسه» ص ۳٤١‏ 
٩‏ ستيفنسن هيمسلي لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث؛ ترجمة جعفر الخياط» منشورات 
الشريف الرضيء إيران-قم» ط٤» ٤٤ = ٠٥ص 2١534‏ 


۱۰ المصدر السابق نفسه» ص 6ع - 169 
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الأسيابة ان العوايل:الش كاناة الدولة الا إن احكلال:العداى رخو ا حيرا وهنا 
من الإميراطوزية العكمانية» وال يمكن بلورة زاي شاا فيا يلي: 
الل حية اذا ميكة ار ق القراقة:وكاهنة دام" ا من عناية نوسي 
واحتلال مناطق كثيرة في المشرق العربي ابتداء من مصر ومرورا بسوريا وانتهاء 
بالعراق» إضافة إلى مناطق احتلالها في جنوب وشرق أوروباء ويالتالي جهودها لإخضاع 
بلدان شمال أفريقيا العربية لهيمنتها أيضاً"٠‏ إذ أنها كانت تطمع في إقامة إمبراطورية 
کا ات و وا رما 
كانت يعدا تاعا رها عاض الذولة العياشية الإنتلاضية» تنكل اممية كييزة للدولة 
النساعة ان كا كسمن ال فى ا اع الان ركن مها ك 
المقاطق: يعد أن ذَاقت لها اتقام عاسيمة الفاططيق: ودم عاضمة الأمويين: 


۳. وكانت الهيمنة على بغداد تعني في الوقت نفسه فتح الطريق أمام القوات العثمانية إلى 
الخليج العربي وإلى مناطق أخرى في فارس وغيرها من البلدان» إذ إنها تقع على طريق 
الهند التجاري الذي احتل أهمية تجارية بالغة حينذاك» كما أن أطماع الدولة العثمانية 
الفتية كانت شرهة جدا ومقتدرة على ابتلاع المزيد من الأراضي والهيمنة على المزيد 
من الشعوب. 

.٤‏ ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في العراق» كان في مقدوره» إن جرت العناية بأدارته 
وتنشيط زراعته وتنظيم حياته الاقتصادية والتجارية والمالية» تزويد الدولة العثمانية 
بالكثير من الخيرات الزراعية والموارد الأخرى» وخاصة المواد التي يمكن الاستفادة 
منها في الحروب» إضافة إلى تزويد القوات العثمانية العسكرية بالرجال والأموال لإغراض 
مواصلة حرويها الاستعمارية التي كانت تسميها بحروب "الفتح العثماني الإسلامي" 
الذي كانت تدعيه لنفسها دون غيرها. وقد اشرنا في الكتاب الأول إلى أن جميع الأسر 


۳٤۷ - ۲۲۷ المصدر السابق نفسه» ص‎ ١ 
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القرشية كانت تدعي السيادة لها والخلافة فيها وكرست ذلك تشريعاً في فترة الحكم 
الفا شي ق قدا “ركان الحقاط علي كك لتاقن ي اروا بك اة من 
الرجال والأموال» إضافة إلى العمق الجغرافي. 


4. وكانت الدولة العثمانية تعتبر نفسها الوريث الشرعي عمليا للدولة الإسلامية العباسية 
رغم أن سلاطينها نادرا ما ادعوا الخلافة أو طالبوا فيها إلا في الفترات الأخيرة من 
حكمهم؛ وهو مرتبط بكونهم أتراكا وليسوا عريا من نسب الرسول محمد» وفق القاعدة 
التي تم الاتفاق عليها والفتوى التي أصدرها فقهاء الدولة العباسية» والتي أشرنا إليها 
في مكان آخر. وأملى هذا الموقف على السلاطين العثمانيين التزام موقف الدفاع عن 
الدين والشريعة وأراضي الإسلام لمد نفوذهم عليهاء و"فتح" المزيد من الأراضي 
الجديدة من "ديار الحرب" وإدخالها في ديار الإسلام أو السلام. ومن مواقع الادعاء 
بالدفاع عن الشريعة نشأت أيضاً مقاومتها للمملكة الصفوية التي تبنت المذهب الشيعي 
الاثنى عشري وسعت إلى نشره في بلاد ما بين النهرين وقي غيرها من المناطق الإسلامية» 
بعد أن جعلته المذهب الرسمي للمملكة الصفوية في إيران. وكان هذا يعني بالنسبة 
للسلاطين الأتراك مكافحة ما كانوا يعتبرونه بدعا وتطرفا في الاجتهاد من قبل أئمة 
المذهب الشيعي» والتصدي لاضطهاد أصحاب المذهب السني في بلاد ما بين النهرين أو 
تدنيس الأماكن المقدسة للسنة فيهاء كما حصل بعد احتلال الصفويين لبغداد. 


.١‏ وفي ما عدا ذلك يشير المؤرخون إلى تحول الدولة الصفوية إلى ملاذ آمن لكل الناقمين 
على الدولة العثمانية» وخاصة من أبناء الأسرة التركية الحاكمة ومن أبناء الإمارات 
الأخرى التي صفتها الدولة التركية الجديدة وأخضعت أراضيها لحكمهاء أو من الراغبين 
في الحكم والمنافسين للسلاطين. وكانت هيمنة الدولة الصفوية على بغداد ومناطق 
أخرى من بلاد الرافدين تعني ضمانة أكبر للتدخل في شؤون الدولة العثمانية وإسناد 
المنافسين والمتآمرين ضد السلاطين وإضعاف مراكزهم في الحكم. فإضعاف الدولة 
الصفوية وانتزاع بغداد وغيرها من هيمنتها يعني إضعاق تلك القوى أيضاء وبالتالي 
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فسح المجال أمام المساومة من مواقع القوة لأيقاف دعمها لتلك القوى والعناصر 


١١ المنافسة.‎ 


لا شك في أن احتلال بلاد ما بين النهرين من قبل الدولة العثمانية ومده إلى مناطق شمال 
بلاد ما بين النهرين» ومنها كردستان الجنوبي» ساهم حينذاك في إيقاف نسبي لحالة التبعثر 
والاحتراب الداخلي» كما ساهم ولو لفترة محدودة» إلى إيقاف محاولات غزو العراق من جانب 
الفرس» وساعد على إعادة البلاد إلى شيء من التنظيم والأمن والاستقرار النسبي والتطور 
الاقتسادي والاحكناعي..ولكن الأعكلال العقماتي کان ف جو شر وا سال لا يقندفت عن أي 
اكل ار كلك الو إذ كان تيدف ياحقصان إن خا هكم اا إل عة 
انرك اة وة على شؤاردها: الأولية"وانتعلال العا فا روشنم ما فنا فين 
إمكانيات وموارد في خدمة مصالح وتطور الدولة المحتلة وضمان جباية أقصى ما يمكن من 
الضرائب والإتاوات وتجنيد الرجال لخوض حرويها وتحقيق أطماعها في التوسع والاستغلال. 
كما ناريت سياشة"التمييق الديض والمذهيل العامضنة الشيعة وعلى الخد هن سياسات 
الصفويين. وهذا ما حصل فعلا خلال القرون الأربعة التي خضع العراق فيها للهيمنة 
العثمانية» وكلاهما كان سياسة ليست خاطئة فحسبء بل وألحقت أضرارا بالشعب العراقي 
درخ وياله الشتركة: 


ومع احتلال بلاد ما بين النهرين من قبل القوات العثمانية بدأت عملية إعادة تنظيم 
البلاد وفق أسس تنظيم الدولة العثمانية الحديثة التي كانت تعتبر حينذاك أكثر تقدما 
وتطورا مما كانت عليه الأوضاع في العراق. إذ قام سليمان القانوني في بداية عهده بالعراق 
باتخاذ جملة من الإجراءات الإصلاحية وفي مقدمتها تجديد الإدارة الحكومية وتنظيم جباية 
الضرائب وتوجيه الجهود للاهتمام بمشكلات الري وتطوير الزراعة والعمران» التي كان لها 
أثرها الملموس على حياة الناس واستبشروا بها خيرا وتطلعوا للمزيد منها."' إلا أن هذه 


۲ المصدر السابق نفسه» ص ۳۳۲ 


۳ سيار الجميل: العثمانيون ...»؛ مصدر سابق» ص ۳٦۷‏ 
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الإجراءات الأيجابية لم تعمر طويلاء إذ سرعان ما تراجعت وغاص العراق مجددا في حالة من 
الركود الحضاري والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبشري من جهة» وممارسة 
العنف والتعسف السياسي والاجتماعي والاستغلال الاقتصادي من جانب مركز الدولة والولاة 
وأجهزة الدولة العثمانية من جهة أخرى» استغرقت القسم الأعظم من تلك القرون الأربعة 
المظلمة التي خضع فيها العراق للهيمنة العثمانية» مع بعض الإضاءات الخافتة والمحدودة 
لفترات قصيرة جدا بسبب وجود بعض الحكام ممن تميز بإنصاف نسبي وتفتح أكبر ورغبة 
في تحقيق بعض التقدم» كما أظهر حرصا أكبر على كيان الدولة العثمانية ذاته وعلى 
استمرار وجودها ونموها وتطور أطرافها الواسعة الممولة لها بالمال والموارد والبشر. 
استمرت الهيمنة العثمانية باسم الإسلام وحماية الشريعة الإسلامية على بلاد ما بين 
النهرين (العراق الحالي تقريبا) طيلة أربعة قرون»؟' وأنتهت بإنتهاء الحرب العالمية الأولى 
وتوقيع مندوب الباب العالي في /٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام ۱۹۸م على وثيقة تضمنت 


٤‏ دروزة» محمد عزة. نشأة الحركة العريية الحديثة» المكتبة العصرية. صيدا-بيروت. .197١‏ ص 
,. وجاء في كتاب السيد دروزة بهذا الصدد ما يلي: "وقد لاحظ سفير بريطانيا في الأستانة 
على ما جاء في تقرير أرسله إلى حكومته سنة 1407 قال فيه (أن السلطان (المقصود عبد الحميد 
الثاني. ك.ح.) اختط خطة ماهرة استطاع بها أن يظهر أمام ثلاثمائة مليون من المسلمين في ثوب 
الخليفة الذي هو الرئيس الروحي في الدين الإسلامي» وأن يقيم البرهان على قوة شعوره الديني 
وغيرته الدينية بإنشاء سكة حديد الحجاز التي ستمهد الطريق في القريب العاجل أمام كل مسلم 
للقيام بفريضة الحج إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. وبهذا تفتح له أبواب الحياة الأخرى وما 
تحويه من جنات» وقد ترتب على ذلك أنه أصبح حائزا على ولاء رعاياه ولاءً أعمى بشكل لم 
يسبق له مثيل» فباتوا نتيجة ذلك راضين عن حكمه الاستبدادي الذي قد لا نجد في جميع أدوار 
التاريخ ما يحاكي شدته» وهكذا أصبحت إرادة السلطان قانونا في البلاد» فإذا كتب لمسلم بائس أن 
يئن تحت وطأة الاضطهاد والاستعباد القاسي من جانب الحكومة أعلن شكواه من الموظفين دون 


أن ينسب إلى الخليفة أي عمل سيء". ص .١187‏ 
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شروط الهدنة مع الأنجليز باعتبارهم المحتلين الجدد. ويهذا أصبح العراق يشكل جزءا حيويا 
وأساسيا من المستعمرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. ١"‏ 

وخلال تلك القرون الأربعة عاش العراق في ظل حكم أوتوقراطي-إقطاعي-عسكري 
متخلف» وتحت وطأة نظام استبدادي جائر» تعرضت موارده فيها إلى نهب استعماري 
متواصل وشعوبه إلى استغلال شديد. وفي الوقت الذي كانت خصائص مشابهة لأوضاع 
القرون الوسطى تسود العراق وأجزاء أخرى من الدولة العثمانية» كان العراق يشارك مع 
غيره من المناطق التابعة للدولة العثمانية في تأمين جملة من مستلزمات التوسع والهيمنة» 
ومنها على سبيل المثال لا الحصرء نشير إلى ما يلي: 

© تمويل خزائن الدولة العثمانية بالأموال الضرورية للسلطان وحاشيته وحرويه 
التوسعية» وفي مد الدولة بالرجال ليصبحوا جنودا وجندرمة محلية لاستمرار كبتها 
واستغلالها للشعوب الخاضعة لها. 


© المشاركة» ويهذا القدر أو ذاك» في تصدير الأموال إلى الدول الأوروبية التي كانت 
تسير نحو عصر النهضة» بعد أن عاشت أوضاع القرون الوسطى المزرية» لتساهم في تكوين 
التراكم البدائي لرأس المال فيها''. وكانت هذه العملية تتم منذ النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر وعلى امتداد القرن التاسع عشر عن طريق التجارة غير المتكافئة مع مناطق 
الدولة العثمانية المختلفة. 

وكانت العلاقات الإنتاجية الإقطاعية الشرقية الخراجية المتداخلة مع علاقات الإنتاج 
الطبيعية-الأبويةء التي سادت إقتصاديات الدولة العثمانية وتوابعها ومنها العراق من جهة» 
وأساليب الحكم السياسي-العسكري التوسعي العثماني من جهة أخرى» تقف وراء تخلف 
ومحدودية الإنتاج الزراعي وندرة الفائض الاقتصادي المتحقق فيها أو ونهب القسم الأعظم 


.855١-58/ المصدر السابق نفسه. ص‎ © 
16 Politische oekonomie. 1- 4. Teil 1. Dietz Verlag. Berlin. 1979. S5. 161-165. 
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عو هذا القليل القن من الفاكسن ق اللا لصالم مركز الذولة العقماقية ولاك السلاطين 
والؤلاة كانياء ولضالخ الإقطاعيين والتجان العكليين غالثاء -واشتركت. الدول الأوزويية 
الا سمال ف اناف اة الق ف راء الدولة العتماننة«ومته اعراق واقترن :ذلك 
يتقاقم' نخالة"الققنوالحزمان واليؤمن: بن الطبقاتالاجتفاعة الكادحة التي كانت تشكل 
أفكرية اكان ينداف وبالتالي تذرة الموارد الثالنة المتوفزة لأغراضن التممين واليناء؛ أذ 
أن الفثات: المسغلة كانت تتصرف رسكل غين مقلاقي بالموارة”المالية المتيقية في" البلان: 
وكان لهذا الواقع تأثيره السلبي على عملية التراكم المحلي وعلى تنمية الثروة الاجتماعية 
والذحل القومي.وعلئ شكوين الأسؤاق الوطتية المجلية في اقتصاديات البلدان التابعة للدولة 
العثمانية» ومنها بلاد ما بين النهرين حينذاك. ومنذ بدء تغلغل الشركات الرأسمالية التجارية 
إل اكاد ف ادو اكا أخذة هلك الدول س إلى عسي انط معدت فة هذاه 
الاقتصادات إليها واستخدامها مجالا حيويا لتحقيق أهدافها وضمان الوصول إلى النتائج 
التالية: 

© تصفية هادئة لعلاقات الإنتاج الطبيعية القائمة على أساس الاكتفاء الذاتي المعرقلة 
لنمو الأسواق المحلية والوطنية» بسبب ضالة الإنتاج وإيجاد مستلزمات نشر وترسيخ 
العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية على أساس مدني» باعتبارها مرحلة أكثر تطورا من 
العلاقات الأبوية أو العلاقات الإقطاعية القائمة على أساس الإقطاعيات العسكرية التي كانت 
تنشو عيذ التماليك وما دة ايضاء رغم ها نكا من :هذه العمل :وما ارط بها من 
تناقضات وصراعات موضوعية. 

تاس اتشر تون الخلاقات الإنتاتجية. الراسهالية الوطفية: لضاك وجود رفا 
ف اناا اها واي اتشان الت بح اة فة دين 
الفلاحيق والإقطاعيية» زعم ان هذه العملية كانت عق إل جود غين قليلة إمكاتيات 
النشاط والتوشع لزأ سمالي الأنقديى رق اثلاث وا کانبات قوع القمارة القارجية وتمقيق 
زيخية: أعلق للبرجوائية الأجتبية» فانها كانت تن تناقهنا موضوعيا بين الغلاقات 
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الإنتاجية الرأسمالية الحديثة القادمة من الخارج مع الرأسمال والنشاط الأجنبيين وبين 
العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية المحلية المتخلفة أو العلاقات الخراجية. 

© البطء في تكون الأسواق الوطنية وتكريس الهيمنة على حركتي الاستيراد والتصدير 
وعلى اتجاهات التطور الاقتصادي والاجتماعي» وضمان الرقابة على وجهة نشاط واتجاهات 
تطور البرجوازية التجارية المحلية. 

© نهب الفائض الاقتصادي القليل المتحقق في اقتصاديات هذه البلدان وحرمانها من 
إمكانية تحقيق التراكم البدائي لرأس المال في الصناعات المحلية والحد من نمو البرجوازية 
الصناعية والطبقة العاملة الصناعية في آن» أي حرمان العراق عمليا من إمكانية توفير 
المستخكلزنات والشروط: البوضوعتة لنت الراسمالتة ق الضبتاعة وتطورها اللاحق: 

© تأمين مستلزمات مزاحمة ناجحة ضد الإنتاج الحرفي المحلي وحرمانه من القدرة على 
توسيع قاعدة الإنتاج المادي» إضافة إلى تقليص امكانيات تصريف الإنتاج السلعي المحلي 
وإعاقة زيادة أرباحه وتطوير إمكانياته في إعادة توظيف تلك الأرباح وتأمين المزيد من 
فرص العمل والتوسع في الإنتاج. 

* النجاح في شدّ تلك الاقتصاديات المتخلفة إلى عجلة الاقتصاد الرأسمالي وجعلها جزءا 
من عملية إعادة الإنتاج على الصعيد العالمي» ولكنها تبقى الجزء المتخلف منهاء وتشديد 
تبعيتها لها وخلق التكامل التبعي غير المتكافئ بينهما لصالح الاقتصاد الرأسمالي الدولي. 

ومع أن عملية التراكم البدائي لرأس المال في دول أورويا الغربية قد اعتمدت بالأساس 
على الاستغلال والنهب اللصوصيين لشعوب البلدان الرأسمالية المتقدمة ذاتهاء فإنها 
استفادت كثيرا في تعجيل وتوسيع تلك العملية من خلال نهب موارد البلدان التابعة للدولة 
العثمانية واستغلال شعوبها وتكريس تخلفهاء إضافة إلى نهب واستغلال موارد وشعوب 
البلدان الأخرى في العالم» سواء أكان ذلك في أسيا وأفريقيا أم في أمريكا اللاتينية وفي غالبية 
دول أورويا الشرقية والوسطى. ويفترض أن لا ينسى الإنسان بأن التراث الحضاري لشعوب 
هذه البلدان وآثارها التاريخية القيمة قد تعرض هو الأخر للنهب وتم نقلها وعرضها في ابرز 
متاحف عواصم تلك الدول. وتشكل تلك الآثار المنهوبة بأساليب مختلفة؛ والتي لم يتم 
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استردادها من قبل الدول الوطنية الفتية وإعادتها إلى مواطنها الأصلية حتى الآن» مراكز 
سياحية ومصادر مالية مهمة للدول التي اسول علئ :تلك الآثان:. ويمكن للمقاحف: في كل 
من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية» أو بعض مكونات أو أجزاء 
المنشات المنهوبة (أعمدة البنايات مثلا) التي دخلت في بنية العمارة المقامة في مدن أوروبية؛ 
مكل النحدقية ف إيطالياء أن تقدم ادع صنارخة لهنم الحقيقةالفؤلية» وماك عمليات 
وأشكال النشاط التجاري الرأسمالي في الدولة العثمانية وتوابعها وفي إطارها في تعقيد 
وتشابك التناقضات الاجتماعية والصراعات والنزاعات السياسية والقومية والدينية التي 


كانت سائدة حينذاك. 


ومنذ منتصف القرن الثامن عشر أصبحت الدولة العثمانية بإطرافها المترامية والسائبة 
ساحة مكشوفة للنشاط التجاري الرأسمالي الأوربي» الذي تحول منذ منتصف القرن التاسع 
عشر إلى تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية وإلى سيطرة استعمارية غير 
مباشرة عليها عمليا. ومع ان الدول الاستعمارية الأوروبية كانت تمتلك حينذاك نشاطات 
اقكهتادية ومان +متدوفة ي أطزاك ادر العكفاقة» إل أن دوعا نين كسيب ناطق 
النفوذ الاستعماري غير المعلن كان في طريقه إلى التبلور وكان يمّر عبر صراع متفاقم بين 
إنجلترا وفرنسا وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت الصراع في فترة 
لاحقة. وقاد ذلك الصراع الدولي على مناطق النفوذ الاستعماري إلى إشعال حروب إقليمية 
غير قليلة في أوروبا على امتداد القرن التاسع عشرء ثم إشعال نار الحرب العالمية الأولى التي 
ذهب ضحيتها أكثر من عشرة ملايين قتيل وأكثر من عشرين مليونا من الجرحى 
والمعوقين"'. واستهدف تغلغل البلدان المذكورة سابقا إلى مركز وأطراف الدولة العثمانية إلى 
تحقيق مركز أفضل لكل منها في التجارة الدولية وتأمين طرق المواصلات إلى مناطق أخرى 
من العالم» مثل طريق الهند عبر العراق وإيران وأفغانستان أو عبر الخليج العربي» وطريق 
البحر الأحمر الذي يريط بين أورويا وآسيا وأفريقيا. وأدى هذا التسلل إلى داخل الاقتصاد 


17 Universal-Lexikon. In fuenf Baende. B I. Band 5. ١188ه‎ 5 
Institut Leipzig. S. 397. 
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العثماني إلى تشديد مظاهر إفقار شعوب هذه البلدان ويروز تناقضات جديدة» ومن بينها 
الصراع بين العلاقات الرأسمالية الوافدة والعلاقات الإنتاجية الإقطاعية والأبوية القائمة» كما 
أثار مزاحمة غير متكافئة مع الإنتاج الحرفي في المدينة» حيث كانت الدولة العثمانية قد 
فتحت الباب على مصراعيها أمام النشاط التجاري الأجنبي وفرضت رسوم جمركية واطئة 
على السلع المستوردة إلى كافة مناطق الدولة العثمانية ومنحت النشاط الاقتصادي الأجنبي 
أمتيازات كبيرة» كما منحت الأجانب حرية الحركة وحق امتلاك العقار وأمتيازات عديدة 
أخرى لم يكن يتمتع بها سكان البلاد الأصليين» في مقابل فرض ضرائب عالية على الإنتاج 
المحلي» إضافة إلى الأتاوات التي كانت تفرض على المنتجين الحرفيين المحليين» مما كانت 
ترفع من تكاليف الإنتاج المحلي وأسعار السلع وتضعف قدرته على المنافسة في السوق 
الداخلي. 


وفي مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية المتفاقمة في مركز 
وأطراف الدولة العثمانية وانفلات أجزاء جديدة» وخاصة الأورويية منهاء من براثن الهيمنة 
العثمانية المباشرة عبر الحروب والانتفاضات أو الاحتلال المياشر من قبل الدول الاستعمارية 
الأخرى شهدت الدولة العثمانية منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر محاولات إصلاحية 
عديدة من جانب بعض السلاطين ومن بعض القوى في إطار الفئة الأرستقراطية الحاكمة حيث 
استهدفت أحراء تغييرات في المجالات الاقتصادية والإدارية والعسكرية والحياة الاجتماعية 
وفي علاقات الدولة المركزية بالولايات الواقعة تحت سيطرتها لتعزيز هيمنتها عليها 
واستغلالها لها*'. ويؤكد هذا الاتجاه الإصلاحي صدور جملة من القرارات عن الباب العالي 

18 -Heyer, Metin. Center and Periphery in the Ottoman Empire, with special 


Reference to the Nineteenth century. International Political Science Review. 
Vol. 1, No. 1-1980. California. USA. pp 63-81. 


الدوري» عبد العزيز د. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. دار الطليعة. بيروت. 1147. ص 
مالا 
- ستيفنسن هيمسلي لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» ترجمة جعفر الخياط؛ 


منشورات الشريف الرضي»ء إيران-قم» ط؛؛ 1314١؛‏ ص ۳٠٤٠-۳۰۱‏ . 
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في الأستانة وعن الولاة في العديد من الولايات العثمانية ابتداءً من الريع الأخير من القرن 
الثامن عشر. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أهم تلك الإصلاحات: جملة الإصلاحات التي 
وقعت في الفترة بين 21807-١185‏ وإصلاحات داود باشا المملوكي في العقد الثالث من 
القرن التاسع عشر» و"'منشور الكلخانة" في ؟ تشرين الثاني/نوفمير عام 21879 وإصلاحات 
السلطان عبد العزيز في عام ١٤۱۸ء‏ والخط الهمايوني في عام ١1807‏ في أعقاب حرب القرم» 
وقانون الأراضي في عام ١1858‏ وإصلاحات مدحت باشا في عام 218171/1١417١‏ والحركة 
الدستورية التي توصلت إلى إصدار الدستور العثماني عام 1408... الخ. وتوجهت 
الإصلاحات بعنايتها نى معالجة المسائل التالية بغض النظر عن مدى ما تحقق من نجاح في 
هذا السبيل؛ إذ أن جملة من الدلائل تشير إلى ان النجاح كان محدودا وضعيف الأثر على 
مجتمع وادي الرافدين حينذاك'. 

© مواجهة التداعي المتفاقم في كيان الدولة العثمانية وفي علاقاتها مع الأطراف التابعة 
لها وتأمين مصادر مالية ومادية جديدة لتمويل خزينة الدولة في استنبول والقضاء على 
الهبّات والانتفاضات المستمرة التي كانت تقع في المناطق التابعة لها بسبب عنف الإرهاب 
والتعسف العثماني والنهب والسلب المتواصلين من جانب الولاة وأجهزة الحكومة والعصابات 
المنفلتة» إضافة إلى تزايد مظاهر التمييز القومي والديني والمذهبي إزاء شعوب المستعمرات 
وتفاقم الصراعات الطائفية. وكان الهم الأساسي الذي يشغل بال السلاطين والحكومة 


4 - هيرشلاغ؛» ز. ي. مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط. دار الحقيقة. بيروت. 
.٣‏ ترجمة مصطفى الحسني. ص ٠١‏ . 
- ستيفنسن هيمسلي لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» ترجمة جعفر الخياطء 
منشورات الشريف الرضي» إيران-قم» ط5؛» 21١574‏ ص77/8-1175. 
- انطونيوس» جورج. يقظة العرب. تعريب علي حيدر الركابي. مطبعة الترقي - دمشق. .٠۹٤١‏ 
ص لوذه 
- عبد العزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» دار الطليعة» بيروت» 2١54”‏ ص 
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المركزية في استنبول ينحصر في كيفية الحصول على أقصى الموارد المالية من ولايات بغداد 
والبصرة والموصل وكذلك من بقية المناطق التابعة للدولة العثمانية عبر جباية وزيادة 
الضرائب والإتاوات والجمارك وحصص الإنتاج من الأراضي التي كانت مسجلة باسم 
السلاطين لصالح خزينة الدولة أو بتعبير أدق لصالحهم. يشير السيد هيرشلاغ بقوله: "لم 
تكن الضرائب والإتاوات الفادحة المفروضة بدون رحمة على سكان الإمبراطورية العثمانية 
المسحوقين والضرائب الزراعية المباشرة التي كانت توفر أكثر من /0٠‏ من إيراد الخزينةه 
الضرائب غير المباشرة ونظام الأسعار التحكمي الذي كانت تفرضه الاحتكارات» كافية 
لمواجهة احتياجات الميزانية العامة ويلاط السلطان"'"؛ واستوجب هذا تأمين المزيد من 
تلك الضرائب والإتاوات. وأخيرا توجهت الدولة العثمانية إلى أخذ القروض الدولية لمواجهة 
أوضاعها المتردية والتي زادت في الطين بلة. 

© فرض السيطرة المركزية المحكمة على الأطراف التابعة لها لتأمين مزيد من الرجال 
القادرين على حمل السلاح بين فلاحي الريف وكادحي المدن للحروب التي كانت تخوضها 
الدولة العثمانية» سواء كانت من اجل كسب مناطق جديدة أم في سبيل تكريس مواقعها في 
المناطق التابعة لهاء أم أكانت لمواجهة التحديات الآتية من الدول الاستعمارية الأخرى» 
إضافة إلى فرض إتاوات وضرائب جديدة لتمويل تلك الحروب واقتناء المستلزمات 
والتجهيزات العسكرية. 

© محاولات هادفة من فئة البرجوازية التجارية التركية وطلائع نادرة من البرجوازية 
الستاعية الحديفة التكوين: الس كانك لا تشكل فة مستفلة بل جوا متشايكا مع بقية 
فئات البرجوازية المحلية من أجل تطوير إمكانياتها الاقتصادية وتأمين شروط تحقيق 
التراكم البدائي لرأس المال والنمو اللاحق للرأسمالية» وتأمين إجراء التغييرات السياسية 
الضرورية لإنعاش الحياة اللبرالية الدستورية في نظام الحكم القائم وتوفير بعض مستلزمات 


٠‏ هيرشلاغ؛ ز. ي. مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط. دار الحقيقة. بيروت. 
۳. ترجمة مصطفى الحسنى. مصدر سابق. 
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تى اا اة واف مواقم اقات الانما حه «الإقطامية بوتقليش: كوو ران الدنين 
المتشددين؛ رغم التشابك الذي كان حاصلا حينذاك بين كبار ملاكي الأراضي والبرجوازية 
التجارية ورجال الدين وعلى رأسهم السلطان» باعتبارها علاقات وتحالفات معوقة لتطور 
القوى المنتجة وزيادة الإنتاج وتكوين الأسواق المحلية وتحسين إمكانية الرأسماليين الجدد 
على فسخ اطم الالإتسناداي وزيادة توظيقا تيم ودراكماتهم الراسمالية :فق اغراف الدولة 
العثمانية. "١‏ 

© توف الشتزوط الملائمة التوسيع النشاط الاقتصادي للشركات الراسمالية الأحنبية في 
فقسا دياك المركة واطراف رة وكحفيق القفاون المكا دل ها وك اکان ذلك من أجل 
تد الشلم المضتعة ا مق اخ اراد السلم الزراعية الآرلية واا ركان 
الشرط الأخير يعني ضرورة حماية المدن من الغزوات والغارات المتكررة عليها من جانب 
القبائل البدوية وتدميرها ونهب ما فيها. تأمين الحماية لطرق المواصلات بين المدن 
والأرياف وبين ولايات العراق ومدنه المختلفة ومع الدول الأخرى. ضمان الأمان لرؤوس 
الأموال التي كان يراد توظيفها في تلك المناطق. 


.١155 ص‎ .1١917 لينين» ف. أ. المختارات في عشر مجلدات. المجلد ". دار التقدم. موسكوى.‎ ١ 
ملاحظة: في البرنامج الزراعي للاشتراكية الديمقراطية في الثورة الروسية الأولى تحدث لينين عن‎ 
سبيلين للتطور البرجوازي المحتملين وهما: سبيل الطراز البروسي» وسبيل الطراز الأمريكي. وفي‎ 
ضوء دراسته للطرازين اعتبر الطراز الأول إصلاحي تدريجي يسير على طريق المساومة بين‎ 
الإقطاعيين والبرجوازيين حيث تستمر علاقات الإنتاج الإقطاعية فترة طويلة تمارس دورها إلى جانب‎ 
العلاقات الإنتاجية الرأسمالية» حيث تتم عملية تحويل الإقطاعيين إلى رأسماليين» والعلاقات‎ 
الإنتاجية الإقطاعية إلى علاقات إنتاجية رأس مالية. وهو طريق طويل ومليء بالآلام. أما الطريق‎ 
الأمريكي فاعتبره الطريق الثوري الذي مارس عملية تغيير ثورية ودون مساومات كبيرة مع‎ 
الإقطاعيين» بل ينهض على أنقاض تصفيتها وإزاحة دورها السياسي من الساحة السياسة للبلاد.‎ 
راجع في هذا الصدد : حبيب» كاظم. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. مطبعة الغري.‎ 


النجف- العراق. .۱۹۷١‏ ص .٠٠-١‏ 
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وكانت القوى الاجتماعية والسياسية التي سعت إلى إدخال تلك الإصلاحات إلى الدولة 
العثمانية عديدة ومتباينة» سواء أكانت في مركز الدولة العثمانية أم في أطرافهاء ولكن بشكل 
خاص من قبل البرجوازية التركية الحديثة التكوين والضعيفة في قلب الدولة العثمانية التي 
كانت تسعى إلى: 

© إضعاف هيمنة القوى الاجتماعية الظلامية المسيطرة على زمام الأمور في الدولة 
المركزية من خلال الترويج لأفكار وشعارات "الحرية والعدالة والمساواة" وتطوير الإدارة 
الحكومية. إذ ان المؤسسة الدينية المتخلفة والرجعية المحيطة ب" شيخ الإسلام ٠"‏ الذي 
كان يمثل السلطة الدينية المرافقة لحكم السلطان العثماني. ولم يكن في مقدور شيخ الإسلام 
التا قير 'على: قرارات 'الشلطان» تاعتيارة ناكما مظلقا + ويزداد هذا الأمن صعوية إن كان 
الحاكم وا آنه كان خض الإزانة وقراراةالسلفان؛ ويك إل تحويلها إلى فار 
ملزمة للمسلمات والمسلمين على خطاق المملكة. وكانت هذه الحالة هي السائدة في الذولة 
العثماتية إلا في حالات استكتائية. 

© تطوير علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية وتأمين مستلزمات تكوين التراكم البدائي 
لرأس المال والتنمية الصناعية وتطوير الأسواق في مركز الدولة العثمانية وأطرافها لصالح 
اة ناحا وتسويق 'متتهاتها وسان ححقيق الأرياح النقاسية لهاء علما بان هذا الاحجاه 
ف الوك العقفانية كان تشعيفا احتى عند اكتى جلك الجماعات تهدما سب حسف الوعن 
الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. 

© :إصلاح نظام الحكم بالاشكناد. إلى مبادئ أساسية اهمهاء إقامة نظام دوزي = 
برلماني. فصل الدين عن الدولة وإقامة دولة علمانية وتقليص دور وتأثير رجال الدين على 
الحياة السياسية والحكم. مكافحة العلاقات الإنتاجية الإقطاعية المعرقلة لنمو الزراعة 
والستتاعة والتقل والمواضئلات ق .كاقل التركد ومح أطرافة. الإغخماد ف العلاقات دين مركز 
الدولة العثمانية وأطرافها على نظام اللامركزية وإشراك أبناء تلك الأقاليم في حكم البلاد مع 
تعزيز قبضة الحكم المركزي على الشؤون الاقتصادية والعلاقات الدولية والقوات المسلحة. 
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اء ف الدركافخ «السياسي والاقتصادي والاتجتماعى اللترهوازيةالحكناننة"التعيفة جدا 
حينذاك ما يؤكد على علمانيتها وتقدميتها وطابعها الوطني بالقياس إلى الحكام الأتراك 
المستبدين ورجال الدين وشيخ الإسلام وفئّة الإقطاعيين حينذاك. وركز البرنامج المذكور 
على ثلاثة أهداف أساسية هى: 


-١ "‏ إقامة نظام دستوري - برلماني. 


#عد تير الثقافة البرخوازيةومفارية الق التركل: الق اة اة الدى 
يضرب بجذوره في العصور الوسطى. 


-٣‏ تطوير الرأسمالية الوطنية."""» وقد إنخرط الكثير من أبناء الأقاليم الخاضعة 
للدولة العثمانية» وخاصة المتنورين منهم وضباط الجيش ويعض كبار الموظفين» في 
الحركات السياسية التي كانت تدعو إلى تجديد الدولة العثمانية وإلى منح الأقاليم اللا مركزية 
في الحكم. وساهمت مجموعة كبيرة من العراقيين المتنورين والضباط وأبناء العائلات 
الميسورة من العرب والكرد والتركمان في مثل هذه الحركات السياسية التي سنأتي على 
ذكرها فيما بعد. يشير السيد جورج أنطونيو بهذا الصدد فيقول: " كان العراقيون يشكلون 
أكبر عنصر في الجيش العثماني ولهذا كان عددهم كبيرا في جمعية (العهد) وقد أسسوا لها 
فرعا في بغداد والموصل.""". وكان الجانب القومي في سياسة البرجوازية التركية يتجلى في 
إتجاهاتها الشوفينية ومحاولاتها فرض سياسة التتريك على الشعوب والأقوام غير التركية في 
سائر أرجاء الأمبراطورية العثمانية ومنها بلاد ما بين النهرين في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشرء ولكن بشكل خاص في الفترة التي اعقبت صدور الدستور بعد إزاحة السلطان 


1” - لوتسكي. تاريخ الأقطار العربية الحديث. الفارابي. ط ۸. بيروت. 1185. ص ۳۷۸. 
- ليفين» ز. أ. الحركة التنويرية العربية ونمو العلاقات الرأسمالية .۱۸۷٠-۱۸٠١‏ مجلة الطريق 
اللبنانية. المجلد ۳۷. العدد ۳. بيروت. ۱۹۷۸. ص .7٠١‏ 


۹ 


29 


عبد الحميد الثاني» حتى سقوط الدولة العثمانية. وقي نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين تفاقمت التناقضات الاجتماعية واحتدمت الصراعات في داخل الإميراطورية» 
وخاصة في المركن» بين دعاة التجديد ودعاة المحافظة» بين البرجوازية النامية حديثا من 
جهة» ورجال الدين والإقطاعيين من جهة أخرىء التي تفجرت في الحركة الدستورية 
الإصلاحية التي أعلنت الدستور في العام ١608‏ وأطاحت بالسلطان عبد الحميد الثاني. 
وتواصل هذا الصراع حتى أجلته أو طغت عليه أحداث الحرب العالمية الأولى ونتائجها 
المدمرة بالنسبة للدولة العثمانية. 

وفي ختام هذا المدخل تجدر بنا الإشارة إلى أنه ويالرغم من الطابع الاستعماري للتغلغل 
الأوروبي إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية للدولة العثمانية في المركز 
والأطراف» فإن هذا التغلغل لعب» شاء الإنسان ذلك أم أبى» دورا كبيرا ومهما في أربعة 


اتجاهات أساسية» وهي : 


© لفت انتباه الناس» وخاصة المثقفين والواعين منهم؛ إلى الفارق الحضاري بين تطور 
اقرب رتكاف "الشوق» وهه الوق الغربي» والتتائخ اليتركية على بهذا كاف انك 
وكذلك التعرف على بعض منتجات الحضارة الأورويية والإنسانية الجديدة بصورة عملية 
واكام يفن متها ق الضاء العامة والكاسنة راان محال طن المواشلات الكيرية 
والبرية أم طرق الاتصالات الحديثة كاليريد والتلغراف أو المَنتجات الاستهلاكية الأخرى: 

© إدخال العلاقات الرأسمالية تدريجا إلى اقتصاديات هذه البلدان» ومنها العراق» 
وخاصة في المجال التجاري والنقل والمواصلات التي ساعدت بدورها على تكوين الأسواق 
المحلية» وأن كان ببطء شديد» كما ساهمت في إدخال وسائل التقنيات الحديثة إلى الإنتاج 
الق الد وق الدراعةة كالتضفات العائية رهن الات المراكة الحديقة :اله 

© توفر فرص أكبر لأبناء العراق في السفر إلى خارج البلاد» ومنها أوروياء والإطلاع على 
التقدم الذي حققته تلك البلدان في المجالات المختلفة» بما فيها مجالات الحرية الفردية 
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٠.‏ فرض على الدولة العثمانية أن تفكر بإجراء الإصلاحات المختلفة في المركز والأطراف 
بهدف حماية نفسها وتوفير مستلزمات استمرارها وتطورها. إلا أن اهتمام الدولة العثمانية» 
والسلاطين منهم؛ قد تركز في التحديث النسبي للدولة العثمانية على الجوانب العسكرية؛ بدلا 
من الاهتمام على المجالات المدنية ومنها الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وإدخال 
التقنيات الحديثة إلى العمليات الاقتصادية والاجتماعية. كما ساهمت بشكل مباشر وغير 
مباشر في إضعاف العلاقات الأبوية والقبلية لصالح العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية 
والإنتاج السلعي الصغير في الزراعة. 

إن الإشارة الواضحة إلى هذه الحقائق الموضوعية المهمة لا تنفي الجوانب السلبية التي 
اقترنت بالهيمنة الاستعمارية على الأقطار العريية وخاصة في أعقاب احتلال العراق مثلا من 
جانب الدولة البريطانية الاستعمارية والتي سنأتي على معالجتها في موقع آخر من هذا 
الكتاب» كما لا تتعارض مع موقفنا الرافض لأية هيمنة أجنبية كانت على بلادنا أو على أي 


بلد آخر في العالم. 
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الفصل الثاني 
أوضاع العراق في نهاية عهد المماليك 


شاه سكان الغراق الام ساف فما وك ومتعددة اواك رانا لاه ف ناء 
حضارة الإنسان وتطور المجتمع البشري. وهو ما تعتز به البشرية كلها وتذكره وتشير إليه 
ام ولك سان افد عرفا نكا :وعاش و الضكن والعيوه راكاد هات و 
فثرات مقتلفة وطويلة من فاه القدهم والوسيطظ والخذيف» فارخ اتراق لم دض ورا 
غا فک ف ده هه اع ال واا ل عت ال الراك 
وعاش الانتعاش والانتكاسات القاسية. لقد عرف الحزن والمأساة والكوارث أكثر وأطول مما 
أحس بالسعادة والفرح والاستقرار. ويمكن للإنسان أن يتتبع ويتلمس هذه الظواهر أو 
الاق نكل ادعاق كي القارية التحتصة بشن العراق رهي وال فن 
بروزها أو حدوثها في حياة الشعب العراقي وحده» بل برزت اكا في بلدان أخرى وشعوب 
ذات حضارة عريقة ياء مثل شعوب مصر والسودان والهند والصين والعديد من بلدان 
مركا اللاتينية'وأورويا :]ذا كان العراق قن قط شوطا بعيدا في التقدم البقري اي الور 
اور وا وور ان لفات تاع وا كن سد اترات هدم 
الشعوب وحضارات شعوب أخرى في مناطق أخرى من العالم» فأنه شهد سلسلة من 
الانتكاسات العادة قبل ويك الالال الساسافي اللعراق أيضاء عاش فقا لمعا جيذ 
الف اراهن لرا رفك كادي اة العو الأموى وق خر اتان الدولة 
العناسية قي الفزنين القالت والرايع للهكرة او القاس والعاشر للحدلاة: شم عاد العراق وغاكن 
ف مدق المعلف والفافة الفكرنة والسياشية وعافاتقطاعا وتزاهعا حضارا شدية الوطاة 
قبل» ولكن بشكل خاصء وبعد الاحتلال المغولي للعراق في عام /155١م»؛‏ وتواصل في الفترة 
الفالية تمد :بت الاععلال: العثماضي اغراق وخلال الفتزاك: الأول عرفت العراق توعا من 
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التحسن وسلسلة من الإجراءات الأيجابية التي سرعان ما تراجعت وتركت العراق يعيش في 
الظلمات من جديد» سواء أكان في فترة حكم العثمانيين المباشر أم تحت هيمنة الحكام 
المماليك في بغداد. 


وكان عراق الثلث الأول من القرن التاسع عشرء بإيالة بغداد وولأييتي البصرة والموصل 
وبقية المدن والأرياف» سواء في القسم العربي من العراق أم القسم الجنوبي من كردستان» 
خاضعا لحكم المماليك وفي إطار الدولة العثمانية ١149(‏ - ١1873م).‏ وف العام ١١۱۸م‏ 
تمكنت الحكومة المركزية؛ بفعل عوامل عديدة» ان تتخلص من آخر حكام المماليك ووالي 
بغداد الشهير» داود باشاء وتنصيت والي حلب وقاتد الحملة والغمليات العسكرية ضد. داود 
باشاء على رضا باشاء واليا على بغداد» وإخضاع ولأيتي البصرة والموصل لإشرافه العملي. 
وهنا بدات المرخلة الثالثة والأخيرة من الحكم العثماني المباشر للعراق التي دامت حتى 


سقوط الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. ؟" 


شهدت نهاية القرن الثامن عشر والعقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع عشر تمزقا شديدا 
في كيان الدولة العثمانية ومحاولات جادة من جانب الحكام المحليين في الولايات المختلفة 
تهدف إلى إعلان أو ممارسة الاستقلال عن السلطة العثمانية المركزية أو إبداء الولاء الشكلي 
لها. كما شهدت هذه الفترة محاولات مضادة ومستمرة من جانب الدولة المركزية لاستعادة 
سيطرتها الكاملة على العراق تعويضا لها عن المصاعب التي كانت تواجهها في المناطق 
الأخرى. وعاشت المنطقة في صراعات سياسية متنوعة وحادة بين الدولة العثمانية وحكم 
المماليك مرة؛ وفي ما بين المماليك مرة أخرى؛ ويين المماليك والعشائر العربية والكردية مرة 
ثالثة» وأخيرا في ما بين العشائر نفسهاء إضافة إلى تهديدات الدولة الفارسية بسبب مواقف 
داود باشا من الإمارة البابانية في كردستان العراق» بالارتباط مع مشكلات الزوار الأيرانيين 
إلى العتبات المقدسة في كل من كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء. وشدد من إشكاليات 


الحكم وصراعاته خلال هذه الفترة توسع التغلغل الأوروبى في تركيا ويقية أجزاء الدولة 
٤‏ لوتسكي. تاريخ الأقطار العربية الحديث. الفارابي. ط ۸. بيروت. .۱۹۸٩‏ ص .٠١۹‏ 
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العثمانية» بحيث أصبح يهدد بقوة مواقع الدولة العثمانية في الولايات الثلاث وفي المنطقة 
بأسرها وزاد الأمر سوءا التدخل السافر للدول الأوروبية ف شؤون هذه الولايات الداخلية 
وعجز الحكام المحليين عن إيقافه ووضع حد له» خاصة وأن هذا التدخل كان يجد الدعم 
والتأييد من قبل الباب العالي أحيانا والصدر الأعظم أحيانا أخرى أو من كليهما.*" 


تركت تلك الصراعات المتفاقمة ذات المضامين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والعشائرية والدينية والمذهبية من جهة؛ والأطماع الأجنبية المتزايدة من جهة أخرى» 
والفيضانات والمجاعات والأويئّة الكثبرة والمتكررة» ومنها الطاعون» من جهة ثالثة» إضافة 
إلى رغبة التوسع الفارسية الجارفة باتجاه بلاد ما بين النهرين والقسم الجنوبي من 
كردستان» تركت كلها بصماتها البارزة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
وعلى مستوى حياة ومعيشة وظروف عمل وعلاقات عامة الناس. ولم يكن سهلا على الدولة 
العثمانية التي كانت تخسر باستمرار مواقع لها في مناطق البلقان أو في غيرها أن تكتفي 
بجباية الضرائب القليلة التي كان الولاة المماليك يرسلونها سنويا إلى السلطان العثماني 
باعتبارها شكلا من أشكال التبعية الرسمية للدولة العثمانية أو إعلانهم الولاء الشكلي له 
دون دفع المطلوب لأسباب عديدة. واقترنت هذه الفترة بمحاولات قام بها بعض الحكام 
الأتراك بمعالجة أوضاع الدولة المريضة» بعد أن كان قد فات أوان معالجتها حقاء بعمليات 
إصلاحية ترقيعية في مركز الدولة وتوابعها لضمان الاحتفاظ بتلك التوابع فترة أطول. ومع 
نهاية العقد الثالث ويداية العقد الرابع من القرن التاسع عشر كانت الدولة المركزية تعد العدة 
لإزاحة المماليك من الحكم وتنصيب حكام أتراك على بغداد وباقي الولايات في بلاد ما بين 
النهرين وكردستان» وإنهاء دور الجيش الإنكشاري وتصفية الإقطاعيات العسكرية الواسعة 
التي كانت قد أقامتها قبل ذاك والتي أطلق عليها ب" التيمار والزعامت"؛ وإلى إقامة نظام 


65 المصدر السابق نفسه. ص .١ 76-١515‏ 
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خاضع مباشرة للدولة العثمانية وتكوين جيش نظامي موحد يدين لها وحدها بالولاء وليس 


للولاة المستقلين في بغداد١‏ ". 


سادت العراق في فترة حكم المماليك أوضاعا اقتصادية متردية جداء رغم بعض 
المحاولات الإصلاحية التي كانت تبذل بين فترة وأخرى من جانب بعض الولاة الأقوياء 
والمصلحين» كما حصل في عهد سليمان باشا الكبير أو في أثناء حكم داود باشا مثلا. 
وكانت العلاقات الإنتاجية الإقطاعية والإقطاعيات العسكرية الواسعة والعلاقات الإنتاجية 
القائمة على أساس أبوي-قبلي هي السائدة في الزراعة والريف وهي التي ميزت المجتمع 
العراقي حينذاك؛ إضافة إلى الردة أو التقهقر الحضاري الذي شمل هذه المنطقة؛ إي العودة 
إلى حياة البداوة ثانية واستمرار موجات الهجرة البدوية أو التنقل وعدم الاستقرار. وكان 
اقتصاد المدن قائما على أساس التجارة وتجارة الترانزيت والإنتاج الزراعي والصناعات 
الحرفية اليدوية. ومع إن حكم المماليك حافظ على الخصائص المميزة لملكية الأرض في 
العراق حيث كانت غالبيتها أميرية؛ أي كانت رقبتها تعود للدولة» فإن الحكم واصل توزيع 
الأراضي الزراعية على شكل حيازات كبيرة على القواد العسكريين وحكام المدن أو تأجيرها 
بالمزاد العلني أو منحها لشيوخ العشائر مقابل حصص ضريبية تدفع للولاة. وكانت 
الأراضي الزراعية في العراق موزعة حينذاك على النحو الآتي: 


1 - لونكريك» س. ه. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص ۱۹۷ و١٣۳.‏ 
- الوردي؛ على. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص .٠١۱-۱٤٩۹‏ 
ملاحظة: كتب علي الوردي يقول: "وكان مماليك العراق يشبهون مماليك مصر من حيث أصلهم 
ومنشأهم؛ فهم أتوا في الغالب من جورجياء ومنهم من أتى من بلاد الشركس والداغستان وأباظة 
واللاظ» وهي كلها من بلاد القفقاس أو مجاورة لها. وكانوا يستجلبون أطفالا كالانكشارية؛ فيودعون 
في مدارس خاصة بهم يتعلمون فيها القراءة والكتابة والسباحة والفروسية وفنون القتال» فإذا 
تخرجوا أدخلوا في سلك الجيش أو الوظيفة الحكومية". ص .٠٤۹‏ 
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-١‏ سيطرة العسكريون القادة وحكام الأقاليم على مساحات واسعة من أخصب 
الأراضي الزراعية مقابل شرطين هما: أ- دفع ضريبة نقدية وعينية إلى بيت المال تحدد وفق 
مساحة الأرض الزراعية. 

ب- توفير الأفراد للجيش في حالات الحرب والحملات العسكرية التأديبية وقمع 
الانتفاضات.. .الخ وبإعداد معينة. 


وأطلق على هذا النوع من حيازة الأراضي ب "التيمار والزعامت"» والفرق بينهما ناشئ 
عن الاختلاف في الرتبة العسكرية ومساحة الأرض الممنوحة والمبلغ الذي يفترض دفعه 
للسلطان من جانب ملتزم الأرض الزراعية"". وأطلق عليها بالأراضي العسكرية أو "قلج" 
يك ا الاد الو كانت شت الستونين. على دة اراي من 
تجزئتها إلى قطع صغيرة» فإن القسم الأكبر منهم كان يقوم بتقسيمها إلى قطع صغيرة تعهد 
إلى أفراد لزراعتها لصالح السباهي أو الزعيم العسكري. كما كان لا يجوز بيع تلك الأراضي› 
في حين كان من الممكن توارثها من قبل الذكور من الأولاد. وفي حالة عدم وجود وريث 
تصبح الأرض التي كانت بحوزة السباهي والزعيم بعد وفاته شاغرة» يجوز عندها منحها إلى 
سباهي أو زعيم آخر. 

-٣‏ وكانت هناك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تقع تحت تصرف العشائر 
العربية والكردية والتركمانية والأيزيدية والكلدانية ... سواء المستقرة منها أم الرحالة. وكان 
نظام الديرة هو المعمول به في مثل هذه الأحوال. وكانت "هذه الأراضي توزع سنويا بين 
أفراد العشيرة أو القبيلة الواحدة» بعد فرز حصة الشيخ باسم مسؤولياته القبلية.» وكانت 
للفلاح قطعة أرض يزرعها كعضو في قبيلته» ويتم ذلك وفق العرف الخاص بالقبيلة» إذ كانت 
الأرض تقسم إلى قطع يشرف على كل منها (سركال) وتوزع القطع إلى فدادين بين الاسرة 


۷ حيدر» صالح. مشاكل الأرض في العراق. مصدر سابق. ص .1758-1١50‏ 


۸ المصدر السابق نفسه. ص .١15-1١51١‏ 
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والأفراد""". وكانت الأراضي الزراعية في منطقة كردستان قد وضعت بيد الأغوات الذين 
اعتادوا استخدام الفلاحين في زراعتها والسيطرة على القسم الأكير من المحصول الزراعي 
السنوي. 

-٣‏ وفي ضوء سياسات الولاة تمكن رجال الدين وسدنة العتبات المقدسة والكنائس 
المسيحية السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ". 

وفي ضوء هذا التوزيع للأراضي الزراعية كان المحصول المتحقق يقسم على النحو الآتي 
بالنسبة للأراضي الزراعية غير الوقفية وغير الملكيات العائدة للكنائس المسيحية: 


١‏ حصة تسيطر عليها الدولة وتجبى من قبل الولاة وحكام الأقاليم وتعتير من حصة 
نيك الال وككون ةة الح مقطوعة قالغال وتوف دن اكرون أن الأنطاعيتن 


.٠١٤ الدوري» عبد العزيز د. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. مصدر سابق. ص‎ ٩ 
ملاحظة: من المتعارف عليه أن يقوم الفلاح بزراعة الأرض العائدة للإقطاعي مباشرة وغير المؤجرة‎ 
دون مقابل عيني أو مالي» إضافة لما يقدمونه للشيخ والسركال من المحاصيل التي ينتجونها كريع‎ 
لهما.‎ 

٠‏ ملاحظة: جاء في تلخيصات ماركس لكتاب كوفاليسكي الموسوم "الملكية الجماعية للأرض: 
أسباب انحلالها وتاريخ ونتائجه" القسم الأول. موسكو. 21814 بهذا الصدد ما يلي: " وقد 
شجعت الحكومة التركية في الوقت نفسه على نطاق واسع تركز الملكية الخاصة بين أيدي مؤسسات 
دينية وخيرية. وكثيرا ما حفزت فداحة الضرائب والسهولة التي تلجأ بها الحكومة إلى المصادرة 
الملاك الخاصين على تسليم سندات ملكيتهم لمؤسسات من ذلك النوع» أي على تأسيس "وقوف" 
أو ""حبوس" (يقبل السيد خليل. وهو من كبار الثقات في تفسير المذهب المالكي» بإمكانية تنازل 
الأفراد عن هذه الأرض أو تلك» عن هذا الدخل أو ذاك» لا على سبيل الملكية الوراثية فحسب» بل 
كذلك على سبيل الانتفاع المؤقت مدى الحياة). وكانت تلك الأموال تصبح بحكم ذلك طليقة من 
الضرائب ويمنجى من المصادرة» وكان التنازل يتم بشرط» وهو أن ينتفع المالك القديم للأرض 
المتنازل عنها ل "للوقف" بها مدى الحياة» وفي أغلب الأحيان بصفة وراثية. وبالمقابل» كان عليه 

... راجع في هذا الصدد: ماركس - انجلز. 

الماركسية والجزائر. دار الطليعة بيروت. ۱۹۷۸. مصدر سابق. ص 1٤/١۳‏ . 


أ يؤدي دفوعات نقدية وعينية ...للمؤسسة 
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ومن شيوخ العشائر. وغالبا ما كان شيوخ العشائر يرفضون دفع تلك الحصة لأسباب 
قرف نكل فيا “علوم a‏ :وله اسيل E‏ لون E‏ عن اشنا 
يواخباتها ق تقديم الخدينات العامة للمواطنية» مما كان«يؤدي إلى تخطيم الحفلات والزركات 
العسكرية "التأديبية" من جانب الولاة ضد تلك العشائر. وكانت جباية حصة الدولة واحدة 
مق نرد واه التشتكلات رامات القرّضات بين الففتاكس الوه وهم :مركو الدولة العمانية: 
ومارس الولاة أبشع أشكال القسوة والعخف من أجل إخضاع القبائل العراقية لقرارات الوالي؛ 
ولح يفن هاا إخضاعها لإرادت» خاک رادها كانت ترك اساسا امن الحينة ال 
يطالت :يها :الوالي له وليت الال وللدولة المركزية كيان 

6 خضة المستخوة رسمياً علق الآرضن” الزراعية الي كانت تتباين 'قي«مقدارها من 
مخطقة إلى اخ حت تداع ازن والخرف والعلاقات اكاك فاه 

© حصة الفلاح المنتج التي كانت تشكل اقل الحصص رغم الجهود المضنية التي 
کا ھی العافلة يكل آفرادها: .ركان القلام علارة غل عمله اله موود عن توفي 
مستلزمات زراعته. 

کب الدكقون مان كيد ىق ار ل اكد اه يفون ية امول الارن اة 


في هذه الفترة من تاريخ الحكم العثماني في بلاد ما بين النهرين وفي ظل حكم المماليك يقول: 


"عند احتلالهم للعراق» عمل العثمانيون على إلغاء الإقطاعيات العسكرية للمغول (الذين 
احتلوا بغداد عام )۱١١۸‏ وعوضوهم عنها بالأراضي الأميرية. أما المقاطعات التي استطاع 
مالكوها تقديم سندات ملكية تدعى بالحجة الشرعية لإثبات حقيقة كونها أراضي خراجية 
(خاضعة لضريبة الأرض حسب الشريعة الإسلامية) أو كونها عشرية (خاضعة للعشر حسب 
الشريعة الإسلامية)» فقد تركت هذه الأراضي بيد مالكيهاء كملك حرء وكذلك اعتبرت الهبات 
الخيرية الدينية» وقفا. وقد قسم الباقي من الأراضي إما إلى إقطاعيات (وخاصة في الشمال)» 
أو وزع لقاء حصيلة ضريبية معينة» أو ترك إلى القبائل أو رؤسائها (وخاصة في الجنوب) 
على أساس نظام الأراضي المحلي. وعليه فأن العراق خلال هذه الفترة (0؟55١1-١1475)‏ 
عكس كلا النظامين الإقطاعيين العسكري والمدني» مع إنه احتفظ في الوقت عينه بالأنظمة 


38 


الإسلامية في الثروة الخاصة (الملك) والهبات الخيرية الدينية (الوقف) وكذلك الملكية 


."١"ةيرئاشعلا‎ 


ومع سيادة هذا النوع من علاقات الإنتاج والإفقار الشديد للفلاحين من جانب الولاة 
والحكام المحليين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية وشيوخ العشائر تميزت القوى المنتجة 
المادية والبشرية بتخلفها الشديد وياستخدام الفلاح لأدوات ووسائل بالية واعتماده على 
قواه الجسمانية وعلى الحيوانات واستعمال الطرق البدائية التي مارسها طوال قرون في زراعة 
الأرض. وفي هذه الفترة تعرضت قنوات الري والسدود إلى الخراب والتدهور الشديدين من 
جراء الفيضانات وانعدام عمليات تطهير وإدامة تلك القنوات وقنوات البزل. وتسبب كل ذلك 
بزيادة تملح الأراضي الزراعية بفعل الخاصية الشعرية وانعدام أساليب الري والبزل 
المناسبة» وخاصة في أراضي الوسط والجنوب وتدهورت خصوبتها وبالتالي تقلصت غلتها 
الزراعية السنوية إلى الحدود الدنيا. 

واتسم الوضع الاجتماعي بالتدني الحضاري وبالصراعات التي كانت توّججها الفئات 
الحاكمة مستفيدة من الخلافات العشائرية والدينية والطائفية والمحلية وفق مبداً "فرق 
تسد". فالمعارك بين الأحياء السكنية في المدن المختلفة كانت غالبا ما تقود إلى سقوط 
أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وإلى خراب المحلات والبيوت السكنية. كما كانت المدن 
تتعرض باستمرار إلى غزوات العشائر في مقابل حملات عسكرية تقوم بها قوات المماليك 
الوحشية على تلك العشائر في محاولة منها لفرض نظامها عليها و"تأديبها"' واستحصال 
الضرائب منها. لقد كان المواطنون يحسون بوطأة حكم المماليك الاستبدادي الجائر على 
البلاد وبالفساد المستشري ويالفقر الذي يلفهم. ولهذا كانوا يحاولون الاحتماء بالقوى التي 
تسعى إلى التخلص من حكم المماليك. ولكنهم كانوا يعانون من غارات العشائر البدوية 


١‏ سلمان» محمد حسن د. التطور الاقتصادي في العراق. مصدر سابق. ص 187/185. وهو مستل 
من كتاب الدكتور صالح حيدر ""مشاكل الأرض في العراق" المشار إليه سابقا. 
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والمذابح التي تقترن بها ضد السكان وما يرافقها من سبي للنساء والأطفال وهدر للكرامات 


لم تشهد البلاد مؤامرات ودسائس المماليك للإطاحة ببعضهم فحسب» بل كانت هناك إلى 
جانبها محاولات مستمرة من جانب بلاد فارس لوضع الولايات الثلاث ضمن مملكتها 
الفارسية وفرض احتلالها للعراق من جهة» ومحاولات الدولة العثمانية فرض الطاعة لها على 
الحكام المماليك وإعادة السيادة عليها عبر ولاة أتراك تسميهم الدولة العثمانية بصورة 
مباشرة من جهة ثانية. وكانت عواقب تلك المحاولات المزيد من الحروب الدامية التي كان 
ضحيتها أهل العراق بشكل خاص والمزيد من العداء الطائفي الذي كانت تؤججه كل من 
الدولة الفارسية الشيعية والدولة العثمانية السنية"". وفي ما عدا ذلك تعرض العراق خلال 
هذه الفترة إلى حملات الغزو الوهابية التدميرية القادمة من شبه الجزيرة العريية التي أدت إلى 
إثارة مشكلات جديدة في جنوب غربي العراق وإلى مزيد من الضحايا وإلى تشديد الأجواء 
الطائفية التي كانت أصلا متوترة"". ويمكن للإنسان أن يشير في هذا الصدد إلى مذابح 


كربلاء والنجف التي قام بها الوهابيون في أعوام "٤۱۸٠۲‏ و١٠۱۸‏ وما بعدهما"". كما 


۲ الوردي» على د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. الجزء الأول. بغداد. 19175. ص -١55‏ 
. 

۳ المصدر السابق نفسه. 

۴٤‏ ورد في موسوعة العتبات المقدسة بصدد "غارة الوهابية على كريلاء"' سنة ٠١١١‏ هجرية 
805/1801 1ميلادية) ما يلي: 
".... فاج سعود كريلاء» وتمكن من الدخول في المدينة فاغتنم الفرصة دون حيطة من أهل البلدة» 
فغنم منها أموالاً كثيرة» وانتهب أمتعة لا تحصى. وف (عنوان المجد) لابن بشر الحنبلي: "إن 
سعودا سار - في سنة ٠١١١‏ هجرية - بالجيوش ... من حاضر نجد وباديهاء والجنوب» والحجازء 
وتهامة» وغير ذلك. وقصد أرض كريلاء» ونازل أهل بلد الحسين في ذي القعدة فحشد عليها قومه. 
تسورا جدرانهاء ودخلوها عنوة» وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت» وهدموا القبة الموضوعة 
برغم من اعتقد فيها- على قبر الحسين. واخذوا ما في القبة» وما حولها. واخذوا النصيبة التي 
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تعرضت مدينة الحلة بشكل خاص وغيرها من المدن إلى مثل هذه الحملات الوحشية 
للوهابيين. ولم تقترن هذه الغزوات العسكرية البدوية للوهابيين بالنهب والسلب المعروفين 
عن الغزوات البدوية فحسب» بل اقترنت باستباحة الأعراض وسفك الدماء وتدمير العتبات 
الق ا مما أدت إلى تراكم مرارات وأحقاد كثيرة وإلى نمو غضب متعاظم ضد الحكم 


الذي يعجز عن توفير الحماية لمواطنيه وضد الوهابيين في آن واحد. 


داود باشا في الحكم 
زعم حاولاقة يدن الا الاك نحق الاستفوان ولوين النشاط الاقتصناداي والحياة 
الثقافية وف المداتمن الدينية» كنا جل تق فيه اناا © كان هذه الفترة ميوت 
عموما بالفوضى والاضطراب والدسائس وياستغلال بشع لكادحي الريف والمدن» ومن قبل 
الولاة آيضاء وبائقلات لا نظين له للأمن الداخلى ونشاط واس للممكليات الاحتتبية ؤتاقين 
ملموس على الأحداث السياسية فيهاء إضافة إلى النشاط المتزايد نسبيا للشركات التجارية 


الأجنبية وتأثيراتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحصولها على مراكز نفوذ مبكرة في 


وضعوها على القبر وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت. واخذوا جميع ما وجدوا في البلد من أنواع 
الأموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة والمصاحف الثمينة» وغير ذلك مما يعجز عن 
الحصر. ولم يلبثوا فيها إلا ضحوة؛ وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك الأموال» وقتل من أهلها 
نحو ألفي رجل.". راجع. جعفر الخليلي» موسوعة العتبات المقدسة» ۸» قسم كريلاء. مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات بيروت» الطبعة الثانية» ١401‏ هجرية- ۱۹۸۷ ميلادية» ص ؟١١/178.‏ 
ت رامع أيضا: لودكريك: سكيفن .هيمسلي” أربعة هرون من تاريخ العراق الحذيك؛ انتشارات 
الشريف الرضي. قم. إيران. الطبعة العراقية. بغداد. 1974. ص 04؟71//8-1. 

° الوردي» علي لمحات اجتماعية... . مصدر سابق. ج .١‏ ص 111-1/41. 

1 - الوردي» علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص 717؟708-1. 


- عز الدين» يوسف د. داود باشا ونهاية المماليك في العراق. منشورات دار البصري. بغداد.19517. 
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العراق وعلى جني الأرباح"". لقد عمد داود باشا منذ توليه الحكم في بغداد إلى اتخاذ عدة 
إجراءات أساسية كان الهدف من ورائهاء كما تبين الوقائع» الوصول إلى: 


- تأمين سيطرة الوالي وفرض هيبته على جميع أرجاء ولاية بغداد. 
- إخضاع العشائر العربية والكردية لحكم الولاية دون منازع. 
- إضعاف نفوذ الفرس على الأمراء في كردستان الجنوبية وعلى المناطق الشيعية من العراق 
وخاصة في المدن التي فيها عتبات مقدسة. 
- جباية الضرائب وزيادة إيرادات الولاية وبالتالي إيراداته الخاصة 
- تأمين الموارد المالية الضرورية لبناء وتطوير جيش خاص بولأيته قادر على مواجهة 
تحديات الدولة الفارسية وجيوش السلطان العثماني في آن واحد. 
- توطين العشائر وفرض الأمن في البلاد للإسهام بتطوير التجارة المحلية وتجارة المرور. 
- تحسين مستوى التعليم وتطوير الحياة الثقافية في البلاد. 
وفي ضوء هذه الأهداف وجه الوالي داود باشا المملوكي جهوده نحو الأمور التالية: 
- إيلاء اهتمام خاص بالجيش ومّده بالرجال والأسلحة والتدريب الجيد. واستورد لهذا 
الغرض معملين أحدهما لصناعة البنادق والآخر لصناعة النسيج لأغراض الجيش» إضافة 
إلى الاستمرار في إنتاج المدافع من الطراز الجديد التي تم تحسين نوعيتها ومداها 
وفاعليتها”". وتم استخدام الضابط الفرنسي ديفو» أحد ضباط نابوليون بونابارت» 
للقيام بتدريب الجيش. وكان الهدف الواضح من وراء هذا الإجراء تأمين القوة الحديثة 
القادرة على ضمان إمكانية التمتع باستقلال بغداد وتوابعها عن مركز الدولة العثمانية من 
جهة» ومقاومة ضغوط بلاد فارس والتصدي لتدخل شركة الهند الشرقية والقناصل 


۷ - الوردي» علي د. لمحات اجتماعية... مصدر سابق. الجزء الأول. ص .508-15٠١‏ 
- لونكريك» س. هيمسلي. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص791-15417. 


۸ عز الدين» يوسف د. داود باشا ... مصدر سابق. ص .٤٦‏ 
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البريطانيين في شؤون الحكم في بغداد من جهة أخرى» وإخضاع العشائر العربية والكردية 
وفرض التزامها بالأمن ودفع ما يفرض عليها من ضرائب من جهة ثالثة. ونتج عن ذلك 
وقوع صدامات سياسية حادة واستعدادات عسكرية متقابلة بين داود باشا والقنصل 
البريطاني في بغداد"". كما اشتدت ضغوط شاهزادة محمد على في كرمنشاه على داود 
باشا وتحريك الجيوش استعدادا للمعارك مع قوات والي بغداد والتي أمكن تداركها وأبعاد 
وقوعها في بغداد في آخر لحظة. وكان لوباء الكوليرا الذي أنتشر بين الجنود الأيرانيين 
الدور الأساسي في توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين وعودة الشاهزادة محمد علي إلى 
کرمنشاه .٤‏ 

> يريت اا ال كر لمعافكة الفؤضئ'الضي: تكيرها المشاكر قي إا تكد اد سي 
غزواتها المتبادلة وغزواتها ضد المدن والأرياف والعمل من أجل فرض الاستقرار على 
تلك القبائل الرحل وحماية طرق التجارة من قطاع الطرق وعصابات النهب والسلب 
وتأمين القدرة على جباية الضرائب. ونظم لهذا الغرض ومنذ بداية توليه للحكم عددا 
كبيرا من الحملات العسكرية ضد العشائر المتمردة أو العشائر التي كانت تقوم بغزوات 
ضد العشائر الأخرى أو ضد سكان المدن» أو تلك العشائر التي لم تكن قد دفعت ما 
فرض عليها من ضرائب» لفرض النظام والطاعة والغرامة والتعويض عليها'*. 

- فتح الشوارع وغرس الحدائق والبساتين وعنايته بالعمارة"“» وإقامة قنوات الري وإصلاح 
المخرب منها أو التي عفا عليها الزمن من أجل تحسين الزراعة وزيادة الإنتاج المادي 
وتنشيط التجارة في بلاد الرافدين . وفي عهده أمكن تطوير الإرواء بالواسطة حيث أمكن 


9 الوردي» علي د. لمحات اجتماعية ... . مصدر سابق. الجزء الأول. ص 708/507. 

٠‏ المصدر السابق نفسه. 

.19517 عز الدين» يوسف د. داود باشا ونهاية المماليك في العراق. منشورات دار البصري. بغداد‎ ١ 
.75- صغ‎ 


۲ المصدر السايق نفسه. ص ۳۸. 
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بناء الناعور ونشره في المناطق التي تعتمد على السقي بالواسطة. وانتعشت التجارة في 
فترة حكمه» وخاصة تجارة المرور» كما ساهم الرعايا من يهود العراقي بدور مهم في 
النشاط التجاري والصيرفي في العراق”. ورغم كل ذلك استمرت حالات البؤس والفاقة 
والبطالة والموت المبكر والأمراض المختلفة والفيضانات» باعتبارها السمات التي ميزت 
واقع حياة ومعيشة الغالبية العظمى من سكان إيالة بغداد والمناطق التابعة لهاء إضافة إلى 
الولايات الأخرى» لأسباب منها ما يرتبط بالتخلف العام» ومنها ما يرتبط بجشع الحكومة 
انيت انح وال ال خا اترات والإعاواك انا وا اا 
فساد موظفي الدولة الولاية» إضافة إلى انعدام الأمن والاستقرار بصورة عامة. وعبّر حمود 
شكري الآلوسي عن فساد الموظفين في مختلف عهود المماليك؛ بما فيها عهد داود باشاء 
خير تعبير عندما كتب يقول: "معظم كتاب المالية» والأوقاف» ليس في روى قلوبهم قطرة 
من مداد الإنصاف» كما طوى أحدهم قرطاس كشحه عن ذي الحاجة وأهمله» وخيرهم من 
إذا عد الملهوف دراهما (كذا) نظر في شأنه وعدله» وصحائف أعمالهم والله تعالى أعلم من 
قلوبهم سواد» وكأنك بسواد وجوههم يوم نشر الصحف غدا لسواد وجوههم المظلمة 
مداد...)*؟. ولم يختلف داود باشا عن سائر الولاة في ممارسة أساليب القمع في معالجة 
المشكلات التي كانت تجابه المجتمع» بما فيها فرض عقوبات قاسية على تلك العشائر 
التي ترفض دفع الضرائب أو التي كانت تمارس الاعتداء على عشيرة أخرى» وكان 
يستوفي في كل الأحوال المال والإبل والخيل والمواشي لتذهب إلى خزينة الولاية”؟ أو إلى 


خزينته عمليا. 


۳ غنيمة» يوسف رزق الله. تجارة العراق قديما وحديثا. بحث تاريخي اقتصادي. مطبعة العراق. 
بغداد. ۱۹۲۲. ص٤۷.‏ 
٤‏ عز الدين» يوسف د. داود باشا ونهاية المماليك في العراق. مصدر سابق. ص 5. 


5 المصدر السابق نفسه. ص .۳"٦-۳٤‏ 
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- فتح المدارس» سواء الدينية منها أم تلك الخاصة بتكوين الموظفين والعاملين في جهاز 
الأيالة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى انه أقام ١8‏ مدرسة» مثل مدرسة داود باشا 
ومدرسة على باشا والمدرسة العادلية ومدرسة الأعظمية ومدرسة الأحمدية والسليمانية» 
كما تعهد باثني عشر معهدا. وكان الغالب من هذه المدارس يرتبط بالجوامع التي أقامها 
وال كات تقوم ارين ايها كنا اقاة الكو من المساحد والجوامة» وق كبر 
ذلك انتعشت الحياة الثقافية نسبيا ويرز العديد من العلماء والفقهاء والمدرسين المعروفين 
من أمثال عبد الله الألوسي وعبد الرحمن الروزيهاني ومحمد البرزنجي ومحمود لألوسي 
ومحمد سعيد السويدي وعثمان بن سند"*. 

- وعرف داود باشا بعنايته الخاصة بأصحاب الطرق الدينية بسبب علاقاته المتينة 
بالمدارس الدينية منذ شبابه وتكوينه الديني على أيدي هؤّلاء من أمثال صبغة الله 
الحيدري وزين الدين جمل الليل ومحمد أمين الموصلي والملا حسين بن محمد علي 
والحافظ أحمد ولطف الله أفندي”2. وكان كما يبدو كريما معهم حتى أنه منح زعيم 
الطريقة الصوفية الشيخ خالد النقشبندي ثلاثين ألف ليرة ذهبا عندما سمع أنه مدين» 
مما حظي بدعاء وثناء وتأييد مريدي هذه الطريقة؟؟. إلا أن هذه الأموال التي كانت 
تتجمع لديه كان يغتصبها من الناس عنوة وعلى حساب معيشتهم البائسة أصلا. ويشار 
أيضاً إلى عنايته الخاصة بالأدب والحياة الأدبية»؛ وخاصة الشعر والشعراء» وأنه كان يقيم 
الجلسات الشعرية حيث يتزاحم بعض الشعراء للحصول على رضاه وعطاياه المالية» 


وقيل أن داود باشا كان ينظم الشعر أحيانا'*. 


.65-غ١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠٦ 
.٤١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ۷ 
المصدر السابق نفسه. ص 9؟/0:ئ.‎ ۸ 
.۳۸ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 


٠‏ الوردي» علي د. لمحات اجتماعية... مصدر سابق. الجزء الأول. ص ؟1507-/50. 
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- وانتعشت في فترة حكمه الصناعات اليدوية وازداد إنتاجهاء ومارس أسلوب حماية الإنتاج 
المحلي من خلال زيادة الضرائب المفروضة على الاستيرادات والصادرات» التي اصطدمت 
بمقاومة الشركات التجارية الأجنبية وبالقنصل البريطاني. ويسبب تدخل الباب العالي 
أجير داود باشا إلى تغيير نسبة الجمارك بما يخدم مصالح الشركات الأجنبية وبالضد من 
مصلحة الإنتاج المحلي. 
إلا أن هذه الإصلاحات لم تخف طبيعة النظام الاستبدادي والجور الذي مارسه داود 
باشا نفسه وأفراد حاشيته ضد السكان وخاصة الكادحين منهم لصالح زيادة موارده 
وموارد حاشيته والفئات الغنية» ومنهم كبار المستحوذين على الأراضي الزراعية والتجار 
خرو من القوان السشكروين» كنب سن ال کرک مثيرا إل يف خواتن شخ دار 
باشا يقول: "كان عند توليه الحكم قد بلغ الخمسين من عمره. وكان بشوشا في سلوكه غير 
متصنع في معاملاته» كما كانت ظرافته تستعبد أشد مناوئيه وتجذبهم إليه. أما مظهره فقد 
كان مظهر الرجل الجميل الملتحي ذي الطول المعتدل الذي تجلله الحشمة والوقار» وتبين 
على وجهه إمارات الدعة والذكاء. وكان ديوانه أعرق الدواوين التي عرفتها بغداد وأكثرها 
سموا وازدهارا. غير انه كان يظهر الجين والتردد في مناسبات خطيرة» وفي مناسبات أخرى 
كانت تستفحل فيه البسالة. ومن الغريب انه كان يويد التقدم العلمي والثقافة العقلية ويثني 
عنهما أيدٍ أخرى. وكان كرمه مصحويا بجشع مسنون. ولم ينجه ذكاؤه؛» الذي لا ريب فيه» 
من أذم أنواع الحماقات واكثر الأحكام خطأ .*٠"‏ لا يمكن الوثوق تماما بحكم لونگریگ على 
داود باشا بسبب الصراع الذي تأجج بين الأخير والقنصل البريطاني» بسبب التدخل الفظ 
للقنصل البريطاني في شؤون البلاد الداخلية» في محاولة التأثير على وجهة التبادل التجاري. 
وتجدر الإشارة إلى أن لونكريك كان أحد ضباط الحملة العسكرية البريطانية في العراق» 
وكانت له مواقف غير حيادية إزاء النزاعات بين الوالي داود باشا والقنصل البريطاني 


حينذاك. إذ ينصرف ذهن القارئ لكتاب لونكريك "أريعة قرون من تاريخ العراق الحديث"» 


.۲۸۸/۲۸۷ لونكريك» س. هيمسلي. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق.‎ ١ 
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عند ذكر أخطاء داود باشاء إلى تلك الصراعات مع القنصل البريطاني التى كتب عنها كثيرا 


لم يختلف داود باشا عن غيره من الحكام المماليك أو الولاة الأتراك المستبدين في إقامة 
الحكم المطلق في البلاد الذي كان يميز عموما حكام الدولة والولايات العثمانية وحكمهم 
فيهاء رغم كونه كان أكثر علما ووعيا من عدد كبير منهم بسبب الجهد الشخصي الكبير 
الذي بذله في تكوين شخصيته الأدبية والدينية والسياسية وعلى أيدي متخصصين بالفقه 
واللغة والبلاغة والبيان وحفظ القرآن؛ إضافة إلى الرياضيات. واتسم داود باشا بالقسوة 
الشديدة والرغبة في التآمر وكسر شوكة الأقوياء من شيوخ العشائر والأغوات والأمراء الكرد 
وممارسة العنف ضدهم وإخضاعهم لإرادته. ولم يختلف عن غيره من المستبدين في الشرق 
في رغبته في الحصول على ثروات طائلة وعلى تكوين الكنوز واقتناء الأسلحة والمفروشات 
وكثرة أنواع السجاد والجواهر الثمينة. وكان يجمع حوله حاشية لا تختلف عنه في ذلك وفي 
رعبتها باقتناض المكاسب والاستفادة من مراكزها في ثنمية كرواتها على خاب الناس. 
وبرز استبداده الشديد» رغم بعض الخصال المحمودة فيه» في طريقة تعامله مع العشائر 
وطريقته الشرسة في جباية الضرائب وفي إرهاق السكان بها من جهةء وفي البذخ على تلك 
المجالات التي ترفع من قدره وشأن حكمه وسمعته الداخلية والخارجية؛ كالعطاءات المالية 
للشعراء والأدباء ورؤساء الطرق الدينية. ويسبب سياساته الجائرة والقاسية» تلك لم ينجح 
في توطين القبائل الرحل أو فرض إرادته على الإمارات الكردية في كردستان الجنوبي» رغم 
أنه حاول فرض الطاعة عليها ونجح طوال فترة امتدت قرابة ٠١‏ عاما. ولكن سرعان ما 
نشبت الصراعات والنزاعات في ما بين القبائل الكردية التي كانت تتسبب في إقلاق الحكم في 
بغداد والموصل والباب العالي. ولم ينجح داود باشا في منع تدخل القنصل البريطاني في 
شؤون البلاد بسبب قوة بريطانيا وقدراتها المالية وتأثيرها المباشر على الباب العالي» كما 
لم يستطع فرض استقلاله عن الدولة العثمانية» ذلك الحلم الذي راود جميع المماليك من 
قبله وحققوه جزئياء إذ قادت سياساته المستقلة عمليا إلى نهايته» حيث تم ترحيله عن 
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بغداد إلى الأستانة مع توصية من علي رضا باشا بالتعامل الودي معه. ورغم أن إصلاحاته 
العديدة لم تمح تماما ولكنها لم تترك أثرا كبيرا على حياة بلاد ما بين النهرين. 


سقوط داود باشا وعودة السيطرة العثمانية المباشرة على العراق 

كانت حجة السلطان محمود في تبرير شن حملته العسكرية ضد والي بغداد» داود باشاء 
ودعوته لاستعادة السيطرة العثمانية المباشرة على بغداد وتنصيب على رضا باشاء والي 
حلب» واليا عليهاء تستند إلى عوامل عدة نشير في أدناه إلى الأهم منها: 

© رغبة حكام المماليك» ومنهم داود باشاء في إعلان الاستقلال العملي لا الشكلي في 
إيالتهم وفي قراراتهم ومواقفهم عن مركز السلطة العثمانية والتهرب من تنفيذ رغبات 
السلطان» رغم قبولهم الشكلي بها. ولم يكن هذا الهدف يقتصر على بغداد فحسب» بل شمل 
أيضاً ولايتي الموصل والبصرة» إضافة إلى الإمارات الكردية في كردستان؟ 

© قيام داود باشا بتكوين جيش مستقل عمليا عن جيش السلطان محمود الثاني 
وصل قوامه إلى عشرة آلاف فرد بين مدفعية ورجّالة"”*» ورفضه مد قوات السلطان بالأفراد 
للمشاركة بقمع إنتفاضة اليونان التي غول ا م عاو 

© رفض داود باشا عمليا تنظيم حملة إبادة ضد القوات الإنكشارية في بغداد وباقي 
مناطق العراق. وكان هذا يعني رفض تنفيذ الفرمان الذي كان السلطان محمود قد أصدره 
وكان يقضي بإبادة أفراد القوات الإنكشارية عن بكرة أبيهم. وكان السلطان محمود نفسه قد 
نفذ مثل هذه العملية في أستنبول في العام ١۱۸۲م‏ وفي غيرها من المدن التركية"” كما كان 
الفرمان يخول داود باشا بتصفية جماعة الطريقة البكتاشية؛ وهي الطريقة الدينية التي كان 


الإنكشاريون يستندون إليها روحيا؟”. 


۲ عز الدين» يوسفء داود باشا... مصدر سابق. ص ۳۸/۳۷. 
۳ الوردي علي د. لمحات اجتماعية ... مصدر سابق. الجزء الأول. ص 517. 
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© إعتذار داود باشا عن مد القوات العثمانية بالأموال التي طلبها السلطان محمود 
لخوخن القتال خد القوئ الثائرة في اليوتان» رغم كل المعلومات التي كانت تصل إلى البات 
العالي عن الموارد الكبيرة التي كان يجبيها داود باشا من ولايات العراق والبذخ الكبير الذي 
كان يتميز به ديوانه العامر. 

© قلة الأيرادات التي كانت تصل إلى خزينة السلطان من العراق» في وقت كانت تصل 
الأخبار إلى مركز الدولة العثمانية عن التعسف الذي كان يعاني منه السكان بسبب الضرائب 
والأتاوات القاسية التي كانت تفرض عليهم» والتي كانت تستخدم من قبل داود باشا 
لإغراضه الخاصة وتعزيز سلطته وسطوته. ولم يكن هم السلطان ذلك التعسف الذي كان 
يعاني منه الشعب» بل كان يشكو من قلة الموارد التي كانت تصله شخصيا من بغداد. 

© التهديدات الأيرانية لبغداد بسبب الخلاف بين داود باشا والأسرة البابانية الكردية 
التي ارتبطت أيضاً بالخلافات الداخلية بين الأمراء البابانيين وحماية وتأييد الفرس للبعض 
من هؤلاء الأمراء. ووجهت إيران تهديدات عديدة إلى والي بغداد» كما اشتكت ضده لدى 
الباب العالي وساندت أمر تغييره. 

© قيام أتباع داود باشاء وبتوجيه مباشر منه» بمحاصرة دار الضياقة في محلة 
الصابونجية في بغداد») حيث كان مبعوث السلطان محمود» صادق أفندي» يحل ضيفا 
ومفتشا فيه» في تشرين الأول من العام 187١‏ والإجهاز عليه وقتله*”. وكانت مهمة صادق 
أفندي التحري عن حجج ووسائل تساعد السلطان محمود على التخلص من داود باشا 
ويحمل فرمانا بعزله وتنصيب واليا آخر بدلا عنه'*. وأدرك داود باشا طبيعة المهمة التي 
جاء من أجلها مبعوث السلطان فنظم أمر اغتياله. وكان لهذا القتل صدى واسع السوء في 
العاصمة العثمانية وأوساط الفئّة الحاكمة حيث أعتيره السلطان محمود تحديا سافرا 


5 المصدر السابق نفسه. ص 517/515/ 


1 المصدر السابق نفسه. ص .6١‏ 
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ومباشرا له وللحكم العثماني في بغداد””. ورغم محاولة داود باشا كسب ثقة محمود باشا 
ثانية» إذ كانت له قبل ذاك علاقات ودية معه» فأرسل له ٠١‏ مدفعا من الطراز الجديد 
المحسين ق يقداده فان قران السلطان موه كان .تهائيا»: إن قرن التخلض من ذاو باشا 
وفرض الهيمنة العثمانية الفعلية والمباشرة على بغداد» فأسند قيادة الحملة العسكرية على 
بغداد إلى والي حلب حينذاك على رضا باشا اللاظ. 

تضافرت عوامل كثيرة في تحقيق هدف الحملة واحتلال بغداد وإعادتها إلى حظيرة الدولة 
العثمانية. ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: 


© تمكن داود باشا في بداية حكمه من إعادة شيء من الأمن والاستقرار إلى مناطق 
العراق من خلال تنظيم الحملات العسكرية ضد القبائل والعشائر المتمردة على الحكم» وضد 
تلك التي كانت تقوم بالغزوات ضد بعضها وفرض الغرامات والتعويضات عليهاء إضافة إلى 
جباية الضرائب منها. وكانت تلك القبائل تتحين الفرص لرفض هذا الوضع الجديد والعودة 
إلى حالة الغزى المتبادل والغزوات على المدن. وقد تسنى لها ذلك في السنوات الأخيرة من 
حكمه. وإذ كان الباشا مشغولا بتلك الحوادث ويالعائلة البابانية ومشكلاتهاء كانت الإدارة 
الحكومية تعيش في حالة فوضى وتراجع شديدين وكان التذمر بين الناس متزايدا. كتب س. 
لونكريك عن هذه الفترة يقول: "فكانت الحياة رخيصة والشرع صارما وكل شئ للبيع"8”. 

۵ وجه داود باشا في بداية حكمه جهودا كبيرة لإعادة تنظيم وتأهيل الجيش وزيادة 
تدريبه وتحسين مستوى إنضباطه. واستخدم لهذا الغرض أحد الضباط الفرنسيين. وفي 
ضوء ذلك حقق الكثير من النجاحات في التصدي للنزاعات الداخلية ومحاولات التدخل على 
الحدود. إلا أن السنوات الأخيرة من حكمه شهدت تراجعا في قدرات الجيش وفي قوامه 
وتجهيزاته ومعنوياته. وإذا كان داود باشا قد أولى اهتماما ملموسا بالسكان وسعى إلى 
تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد» فأن اهتمامه تراجع كثيراً فيما بعد» إن 


۷ الوردي» علي د. لمحات اجتماعية... ج١؛‏ ص55//5717. 


۸ لونكريك» س. هيمسلي. أريعة قرون من ... مصدر سابق. ص "730. 
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اقترن بتدهور إدارة الحكم وتفاقم الفساد الحكومي والرشوة والعجز عن دفع الرواتب وتزايد 
عمليات الاعتداء على الناس وممتلكاتهم وأعراضهم ...الخ. يشير ستيفنس لونكريك بهذا 
الصدد قائلا: 

" أما الحكومة بوجه عام فإن أبرز ما يظهر في الصورة الصادقة عنها في الحقيقة عصيان 
القبائل المزمن الذي كان من واجب الحكومة معالجته كل سنة- وعصابات التي لما تقهرء 
وسلب المسافرين المستدام» وضرب الضرائب على الأقلية التي كان من الممكن تحصيل 
الضريبة منهم» والضعف البارز في التحرش بالبقية من السكان. وقد ظلت القرى والأراضي 
تباع ليحكمها هذا المملوك المقرب أو ذاك أو أي من رجال الحاشية الذين يستفاد منهم 
فوائد. ويقى الأغوات يشاغبون ويعريدون» وظل الجنود متمادين في الاغتصاب والنهب. 
وكان الديوان العالي» الممتلئ بأكثر مما تستطيع البلاد أن تصرف عليه بحق» يؤوي كثيرا 
من المشاورين المجانين» الجهلةء المتعصبين"1*. 


تاوخ الكفين فق الال التداههة دار اها مع القوات العادمة فن علي لاا 
داود باشا بعد أن صدر قرار الباب العالي باعتبار داود باشا ثائرا توجب على المسلمين 
عدم إطاعته والقيام بمحاريته. 

© إنتقال وباء الطاعون الذي تفشى في تبريز في عام 182١‏ إلى كركوك ومنها إلى 
السليمانية. وبعد شهور قليلة» في العام ۱۸١١‏ أعلن عن حصول أول إصابة به في بغداد» إذ 
لمتعتهم كاقة ارات الاحكياظية التي أتكذها اود باشا لمدم وصول الوا إل بات 
ويشير لونكريك إلى أن رجال الدين المتخلفين لعبوا دورا سيئًا في إنقاذ الناس من انتشار 
الوباء» إذ أعاقوا بجهلهم ورجعيتهم وتعصبهم تنفيذ إجراءات الوقاية من الوباء واعتبروا تلك 
الإنجزاة زاك ف ااه الألهية والقدو المستؤم ملو يض النشز "دواد اتان الو بان 
ماوت كروي اعدد غقيرة: من مكان يداك إلى فاخي راک ورا يفط 


8 المصدر السابق نفسه. 
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القبائل للطرق. وكان النقل النهري ما يزال ضعيفا عاجزا عن استيعاب ذلك العدد الكبير من 
الراغبين بالفرار من وباء بغداد. وأرتفع عدد الوفيات اليومية خلال فترة وجيزة إلى معدل 
١‏ مواطنة ومواطن من جراء الوياء . كتب العلامة الكبيرة الأستاذ الدكتور مصطفى جواد 
نقلا عن أحد مخطوطات الآلوسيين يقول: "سنة 87؟١هجرية‏ جاء الطاعون إلى بغداد ووقع 
الطعن في العشرة الأخيرة من رمضان ثم كثر في خمسة شوال والناس بين مصدق ومكذب» 
وأول ما وقع في روافض الصدرية ثم اليهود» وفر الناس وزادت دجلة زيادة لم يسمع بمثلها 
وكسرت السداد وأحاط الماء والبلاء بالناس وهدم من الجانبين نحو خمسة آلاف دار بل 
أكثر» ومات في اليوم عشرة آلاف نفس وأكثر» وعجزوا عن الدفن فجافت الطرق والبيوت» 
والناس كيوم القيامة وبعد أن هان الأمر في الجملة ألقيت الموتى في دجلة» يجرون من 
أرجلهم وكثير منهم تنفصل رجله» وذهبت ألأموال هدما وسرقا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون"'. 

© الفيضان الذي أجتاح بغداد في نيسان/ أبريل من نفس العام وساهم في تشديد 
النتائج التي ترتبت عن كارثة وياء الطاعون ورفع من عدد الضحايا وهدم الألاف من الدور 
السكنية"! . 

وفي مثل هذه الأوضاع البائسة» ورغم بعض المقاومة التي أبداها سكان بغداد بسبب 
الجور الذي تعرضوا له في أعقاب دخول بعض القوات والمسؤولين السيئين إليهاء إضافة إلى 
السلوك البدوي للعشائر» المتسم بالقسوة والرغبة في النهب والسلب والقتل» قدم سكان 
بغداد المساندة للباشا الجديد. وأباح الحكام» الذين تولوا إدارة البلاد بعد هروب داود باشا 
وقبل وصول علي رضا باشا إلى بغداد» عمليات السلب والنهب والإعتداء على الحرمات مما 
حفز المقاومة في نفوس السكان ويرزت المطالبة بإعادة داود باشا إلى حكم بغداد. وعند 
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دخول على رضا باشا إلى بغداد بادر باتخاذ الإجراءات لإرسال داود باشا إلى إستنبول مع 


التوصية بمعاملته معاملة حسنة لتهدئة الخواطر. 77 


حاول على رضا باشا أن يبدي إهتماما بالناس ويمصالح أهل بغداد وأن يعيد الهدوء 
إليهاء كما عمد إلى تنظيم مجزرة رهيبة ضد المماليك أودت بحياة الغالبية العظمى منهم 
وممن تبقى من الإنكشاريين الذين لم يتعرض لهم داود باشا بالسوء. وكان الإجراء الأخير 
جريمة بشعة حاول بواسطتها التقرب من السلطان وتجديد الولاء له من خلال تنفيذ الفرمان 
الوتحشي الذى رفك اود كشا على رة تدفية ورش ابعال م شنا جن الماك 
وإزاحة من تبقى منهم على قيد الحياة عن مسؤولياته في الولاية وإناطتها بإعوانه من الأتراك 
الذين ساندوا حملته ضد داود باشا من أبناء حلب ويغداد والموصلء بادر إلى الزواج من 
أخدئ اف كنا ل ماواد كديزة ا خشكا اطق لمك الكو فيه اا 
المركزية وضد والي بغداد وإقامة أوضاع طبيعية في البلاد بما يسمح على جعل العراق رافدا 
من روافد تموين وتمويل الدولة العثمانية بالأموال ومدها بالمقاتلين وقت الضرورة وإبعاد 
احتمالات الانفصال عنها ثانية. 

ومع قرط داو ايسا يدات'المريطلة:الخالقة من ااال وفرضى الح العثمائي الماش 
على فان كما أتهذت الأجزاءاك لتضلفية الإقطاعيات السكرة:الممتوة للسياهييق 
وتصفية سيطرة الأسر الكردية في المنطقة مثل الأسرة السورانية في راوندوز والأسرة 
البهدينانية في العمادية والأسرة البابانية في السليمانية. وهذه العملية التي استمرت طوال 
عقدين من السنين تقريبا اقترنت بمحاولات إخضاع العشائر الكردية الأخرى في إقليم 
كردستان إل السالطة المركرية الى لم تكن ممكنة نعاها: 
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الفصل الثالث 
أحوال العراق خلال المرحلة العثمانية الجديدة 

بعد أن استعادت الدولة العثمانية سيطرتها المباشرة على ولاية بغداد وتوابعهاء سعى الولاة 
الأتراك في تلك الفترة إلى تحقيق المهمات التالية: 

- تكريس الهيمنة العثمانية على العراق وإخضاعه لسياسة الدولة المركزية كلية. 

- إخضاع القبائل والعشائر المستقرة وشبه المستقرة والرحل» التي كانت تقاوم 
إجراءات الولاة وترفض التسليم لهاء لسياسة وقرارات الدولة المركزية والولاة العثمانيين. 

- ضمان عدم تدخل الدولة الفارسية بشؤون العراق الخاضع لسيطرتها وتقليص نفوذها 
بين السكان الشيعة في الوسط والجنوب» إضافة إلى تقليص نفوذ وتأثير رجال الدين الشيعة 
في الحياة السياسية والاجتماعية للسكان. 

- تأمين عدم تدخل الدولة الفارسية في شئون ولاية الموصل ومناطق كردستان الجنوبي 
وعدم السماح لها يإقامة التحالفات مع الإمارات التي كانت ما تزال قائمة حينذاك» وخاصة 
إمارة بابان. 

- تقليص نفوذ الدول الأوروبية على العراق مباشرة وجعل علاقاتها تمر عبر سلطة 
الدولة المركزية لضمان جني الفوائد لصالح الدولة العثمانية. 

- تأمين الحصول على مزيد من الأيرادات المالية والعينية لبيت المال العثماني مع 
كسب الأعوان والمؤيدين من الشيوخ والميسورين المحليين. 

ي الاك السادرة عن مرك الوت الان على اة مقا يما نها 
تشريعات الأرض والضرائب على المحاصيل الزراعية والدخول وتشريعات الإصلاح الإداري 
وقضايا التجنيد الإجباري. 
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واستنادا إلى كل ذلك عمدت الإدارة العثمانية الجديدة في بغداد والولايات الأخرى إلى 
ممارسة ذات الطريقة التي كانت تمارسها في تركيا مثلا لجباية الضرائب من الفلاحين في 
الريف. وتتلخص هذه الطريقة بتأجير -تضمين- الأراضي الزراعية للبيكوات والباشوات 
والعسكريين وكبار موظفي الدولة وشيوخ العشائر على أساس المزايدة العلنية حيث تؤجر 
لمن ترسي عليه أعلى ضريبة ثابتة تدفع للدولة العثمانية بمعزل عن حجم الإنتاج وعن 
كيفية جباية تلك الضرائب من الفلاحين من قبل المؤجرين (الضامنين) الجدد والمستحوذين 
على تلك الأراضي. وقد طبق هذا الأسلوب على جميع الأراضي الإروائية وعلى القسم الأكبر 
من الأراضي الديمية في الموصل وكردستان. واستفادت الدولة كثيرا من هذه الطريقة بسبب 
أن القسم الأكبر من أراضي العراق الإروائية كان أميريا وتعود رقبته للدولة» وقسم قليل من 
تلك الأراضي كان ملكا خاصا أو تمليكا أجرته الدولة لبعض العوائل الإقطاعية وكبار 
الشخصيات العسكرية وكبار الموظفين المدنيين» وقسم ثالث كان يعود للمؤسسات الدينية 
الإسلامية والمسيحية. اما بالنسبة للأراضي الديمية فكان القسم الأكبر منها بيد الدولة 
وام تنه فوت او وخ دة ايروك ادا مها بن سيان كاين ايها کف 
للدولة بعد كل محصول زراعي صيفي أو شتوي. ١4‏ 

لم يشعر الفلاحون بفارق يذكر بين طبيعة الاستغلال في ظل نظام الإقطاعيات العسكرية 
" التيمار والزعامت" في قبضة السباهي أو الزعيم وبين واقع الاستغلال الجديد من جانب 
الإقطاعيين الملتزمين والمحصلين الجدد."' إذ كان يطلق على المؤجر (الضامن) للأرض 
الزراعية في محيط القرية والقصبات بالملتزم» وفي محيط الأقضية بالمحصلء باعتباره مالكا 


لحق التصرف بالأراضي الزراعية المؤجرة (المضّمنة) له خلال فترة التأجير المتفق عليها في 


٤حیدر»‏ صالح د. مشاكل الأرض في العراق. مصدر سابق. ص ۲۹۳/۲۹۲. يورد الدكتور حيدر 
مقتطفا من تقرير 
للسيد كيمبال جاء فيه أن ؟١‏ / من الأرضى المزروعة كانت ملكاء و٦‏ / منها كانت تمليكاء بينما 
۲ / كانت تعود للدولة بالنسبة للفترة .١1858-1/517‏ 
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عقد الأيجار. ولم يكن الملتزمون سوى حفنة من الأغوات وشيوخ العشائر المتنفذة 
والمرتبطة بالولاة بعلاقات طيبة ومصلحية. ويما أن إيجار الأراضي كان مرتفعا عموما 
بسبب المزايدة العلنية ولا يقدر على دفعها سوى الأغنياء من هؤّلاء فإنهم كانوا يمارسون 
وسائل وأساليب عديدة لانتزاع أكبر كمية ممكنة من المحاصيل الزراعية المتحققة من إنتاج 
الفلاحين وكدحهم السنوي. وكان الإنتاج يوزع على النحو الأتي: 

- حصة كبيرة تزيد كثيرا عن مقدار الريع الواجب تقديمه من جانب الولاة للدولة 
العثمانية كانت تقدم إلى الولاة» إذ أن الفارق يصادر من قبل الولاة ولصالحهم. 

- حصة كبيرة تقتطع بحجة إرضاء أصحاب الشأن في المنطقة لضمان الحصول على 
الأرض أصلا. 

-حصة المؤجر أو الضامن للأرض الزراعية بإعتباره مالكا مؤقتا لها وله حق التصرف 
المباشر بها أو عبر المزارعين. 

- حصص صغيرة تقتطع مما تبقى للفلاح من حصة لتمنح إلى السيد او الإمام المجتهد 
او الملاء وإلى الحرس والقهواتي وإلى تموين المضيف بما يحتاجه سنويا ١١.‏ 

وفي ضوء ذلك كان الفلاحون يخرجون من قسمة الحاصل صفر الأيدي تقريبا ويالكاد 
يستطيعون إشباع حاجاتهم وحاجات أفراد عوائلهم» وفي الغالب الأعم يجيرون على الاستدانة 
من شيوخ العشائر وأصحاب الأموال في الريف والمدينة مقابل نسبة فائدة عالية جدا تقتطع 
عينا من الحاصل الجديد. وتوجه تلك القروض لتوفير مستلزمات إنتاج الموسم القادم.أي 
أن الفلاحين كانوا يجبرون على بيع حصتهم من المحصول الموسمي على الأخضر بأسعار 
زهيدة جدا مقابل الحصول على المبلغ الذي يحتاجونه. وكان الفلاحون يواجهون مصاعب 
جمة لتأمين مستلزمات تجديد قوة عملهم بالصورة المناسبة نسبيا. ولهذا السبب كانت 
الغالبية العظمى منهم عرضة للإجهاد والإصابة بالأمراض وكانوا يموتون مبكرا. وكان 
متوسط العمر بينهم واطئًا جدا يتراوح بين الثلاثين والخمسة والثلاثين عاما. ومن هنا ازداد 
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تذمر الفلاحين وأتسع كرههم للدولة العثمانية ونمت رغبتهم في معاكستها ورفض دفع 
الضواتت والأقاواك لها ركان دوخ المساكر. يستفيدون من هذه الكالة لأاع عن دهم 
الخ القايكة للذولة ر انهم كايا مستمساونها اهدعا اساسا متها مخ اللاخين علن 
الأقل. 

کا اا ا ي ماس واه ساس وة 
كالحنطة والشعير» وهما محصولان شتويان يحتلان المركز الأول» ثم الفاصولياء 
رطا ن كانت مذ المخاكيل شه علي الإزوامالشيعي أو البق “بالواسظة ف 
ماق الو لجز حبك داك ت ل الوا ابا و نشي تلك ااي 
وكانت فاطق الهزيرة ق التؤسل تتف علن مهاه الأمطان اساسا ق حن كانت متاطق 
واس ن كرد تمان كه على الأمطان وميه العيون: الس يذورها كنك »على الامطان 
ا ا قل قفشل ا وكا القلة ع الت راط رة إل حدون نة 
امه اء الأمطان اة إضافة نادار لت اماي الوا رتت اران 
أ افا ااا فا الزن ف لر الأول نوالؤرة اشن واا شن والس 
اله التاق وكرت وراعة العلت لرن ق كاو الاموا ف وس نوب العراق ية 
كاق بالإنكاق فوفر الفياء :الشرورية لؤراعتهروكاقت زراقة اللات هي الطريقة المتشرة 
ف لیومت لات الإنقاع"الستري ,تالتب الك إن كانت اة لكات 
الفا اة ي قري دة ارات إشيافة إل خان كات ها هن اناد س 
الفيه اناك و متكا الأسالوت اا و س النزروعات» وعدم وجوه بكزانات لذ فلك 
اة ك وحفظ أن شذزرن لقنا انرا لاست اها وكراش الخريى» ركاتت الفيهتانات 
الموشمية شاف" ق تتن الكنامئل الؤراعية وكوي السكن وأعزاع الان لفقو وكات 
العراةوالحفاف: وهي لفاك ات جي الام اى تدم الكفين .بق فاك 
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التحاتيل آي محمد إلا جو ك اهو وا البو و الان ب خم ا 
الأا 

وأنتشرت في المناطق المحيطة بالمدن بساتين النخيل والحمضيات وزراعة الخضروات 
الصيفية والشتوية. وفي الوقت الذي كان محصول التمور يحتل المركز الأول في وسط 
وجنوب العراق» كان محصول التبغ يحتل مركزا مهما بين محاصيل منطقة كردستان. وكان 
المحصول الأخير يدر أرباحا عالية على البيكوات والأغوات الكرد» بينما كان الرز هو 
المحصول الذي يحقق ارباحا عالية لشيوخ وإقطاعيي الوسط والجنوب. 

أما الثروة الحيوانية فقد تركزت في الأبل بشكل خاص بسبب امتلاك القبائل البدوية 
العربية أعدادا كبيرة منهاء ثم الأغنام والماعز والجاموس والخيل. وفي كردستان كانت البغال 
تلعب دورا مهما في النقل؛ إضافة إلى انتشار الماعز والأغنام والأبقان وكذلك الجاموس في 
مناطق الأهوار. وكانت هذه الثروة تعتمد على مقدار الأمطار السنوية المتساقطة في مناطق 
الرعي» وخاصة في الجزيرة وفي المناطق الحدودية مع سوريا والجزيرة العربية؛ وعلى الحدود 
بين العراق وإيران والعراق وتركيا (المثلث الحدودي). ولم تكن هناك رقابة فعلية على أعداد 
هذه الحيوانات وعلى حركتها بين الدول التي لها حدود مشتركة مع العراق. 

لم يكن في أساليب الحكم العثماني ما يشجع جديا على استقرار القبائل والعشائر البدوية 
العربية أو الكردية الرحل وعلى انتعاش الزراعة واقتصاد المدينة» رغم المحاولات الكثيرة 
التي كان الولاة يبذلونها لتحقيق هذا الهدف المكروه من الناس عموما. فأساليب الدولة في 
جباية الضرائب وإخضاع الفلاحين لأقسى العقوبات وارتباط الاستقرار عمليا بالتجنيد 
الإجباري الذي أدخل إلى العراق في منتصف القرن التاسع عشرء وتخلي الدولة عن واجباتها 
في توفير الحماية للفلاحين ولسكان المدن أو توفير الخدمات الضرورية التي هي ضمن 
واجبات الدولة الآسيوية التقليدية مثل شق قنوات الري والبزل وتطهيرها وإقامة السدود 
والمعابر أو القناطر وتوفير الخدمات الأخرى» قد دفع يإعداد كبيرة من الفلاحين المستقرين 


۷ المصدر السابق نفسه. ص 291؟. 
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أى شبه المستقرين إلى ترك الزراعة وحياة الريف والانتقال إلى حياة البداوة والرعي مرة 
أخرى» أي العودة إلى أحضان القبيلة وحمايتها وتكافلها الاجتماعي» باعتبارها الملاذ 
الأخير لأبن العشيرة الذي يعاني من قساوة الفقر والبطالة. وكانت لهذه الهجرة المعاكسة 
تأثيرات سلبية على حجم الإنتاج الزراعي وعلى مد السوق بالسلع الزراعية الضرورية 
للاستهلاك المحلي. ومن هنا يمكن للإنسان أن يؤكد بأن الدولة العثمانية لم تكن تملك في 
سياستها العملية ما يساعد على توطين القبائل الرحل ويقنع البدو بحسنات تلك الحياة 
الجديدة والغريبة عنهم كبديل للحياة الجافة والشاقة التي كانوا يعيشون فيها. لقد كانت 
أساليبها عقيمة كسياساتها في كسب الناس إلى الحكم العثماني.*' ومع ذلك فأن سياسات 
الدولة العثمانية الفعلية والأوضاع المعقدة للبدو» وخاصة ضعف أحوالهم المعيشية؛ كانت 
تدفع بإعداد غفيرة منهم إلى الاستقرار النسبي أو القلق على ضفاف الأنهر وممارسة الزراعة 
والرعي في آن واحد. كما كانت عمليات الغزو للحصول على ما يشبع الحاجة الذاتية للبدو 
واحدا من أهم تلك الأسباب. 

وفي النصف الثاني من خمسينات القرن التاسع عشر أبدلت السلطات المحلية أسلوب 
ونسب جباية الضرائب من الفلاحين حين عمدت إلى تطبيق أسس الشريعة الإسلامية من 
الناحية الرسمية في اقتطاع حصة بيت المال العثماني من الإنتاج الزراعي وفرضت اقتطاع 


العشر من الأراضي العشرية واقتطاع الخراج من الأراضي الخراجية. ولم تكن هذه الطريقة 


٨‏ لونكريك» س. هيمسلي. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص 557. أورد 
صاحب الكتاب ملاحظة مهمة نذكرها كما وردت في الكتاب: "من المحتمل أن عدة طرق لحل هذه 
المشكلة (المقصود مشكلة توطين القبائل الرحل. ك.حبيب) كانت قد تكونت في الأذهان. إلا أن 
العقلية التركية ما كانت تعد رجال القبائل إلا وحوشا كواسر يعارضون الحكومة قصداً للأذى 
والتشعيث. والحق إن منازل هذه القبائل كانت عبارة عن مخيمات ساذجة ما يزالون يعيشون فيها 
عيشة ... لا يمكن أن يتصوروا غيرهاء ولم يتقدم أحد لينير السبيل نحو عيشة أخرى. ولذلك فقد 
كانوا يرتطمون» وهم مدفوعون بدافع تفكيرهم القبلي» ألوف المرات بهذا الشيء الأجنبي الذي 
يقال له الحكومة". 
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بأفضل من نتائج الطريقتين السابقتين» حيث لوحظ أن الفلاح يقدم نسبة تتراوح بين -١6‏ 
٠0‏ من المحصول السنوي إلى الضابطيين من جباة ضرائب بيت المال» حسب طبيعة 
ملكية الأرض الزراعية - عشرية وخراجية -» ويخضع لاقتطاعات كبيرة تتجاوز النسبة 
المقررة لبيت المال» إضافة إلى اقتطاعات الإقطاعيين والأشراف الذين يشرفون على تلك 
المناطق الزراعية ويمنحونها الحماية. ١1‏ 

وتسمح المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المتوفرة بالإشارة إلى أن البنية الطبقية 
لسكان الريف خلال الفترة الواقعة بين الاحتلال العثماني الثالث للعراق ومجئ مدحت باشا 
واليا على بغداد كانت قائمة على أساس وجود طبقتين أساسيتين هما طبقة الإقطاعيين 
المالكين للأرض الزراعية أو المستحوذين عليهاء وطبقة الفلاحين الفقراء. وفي الوقت الذي 
كان التمايز الاجتماعي بارزا في الريف» كانت الصورة في أوساط القبائل مختلفة إلى حدود 
معينة» إذ أن التمايز» رغم وجوده» لم يكن صارخا كما أن الاستغلال كان مغطى بستار من 
العلاقات الأبوية والحماية الاجتماعية التي كان البدوي يتقبلها بطيبة خاطر دون أن يدرك 
مضامينها الفجة والقاسية. وبمرور الزمن كان شيوخ العشائر والقبائل البدوية يقتربون 
تدريجا من شيوخ العشائر في الريف ومن الإقطاعيين في المدينة وينفصلون عن حياة الغالبية 


9 حيدرء صالح د. مشاكل الأرض في العراق. مصدر سابق. ص ۲۹۲. 
من الممكن الإشارة هنا إلى أن العلاقات الإقطاعية كانت تتمثل هنا بطرفين رئيسين هما: 
أ> الدولة العثمانية ذاتها متمثلة بالسلطان وأفراد عائلته وحاشيته والولاة. 
ب- فئة الزعيم أو السباهي. 
وكانت تقف بين الإقطاعيين وكادحي الريف مجموعة من مؤجري الأرض الزراعية الوسطاء الذين 
كان جل اهتمامهم تحقيق أقصى الريع لضمان دفع حصة المستحوذ على الأرض وحصة عالية 
لهم. وكان المؤجر الوسيط يقسم الأرض الزراعية إلى قطع صغيرة تفلح من قبل عوائل الفلاحين. 
وكان المستأجرون في الغالب الأعم من سكان المدن الميسورين ويطلق على هذا النوع من الأيجار 
بالضمان» وهو ما يزال ساريا في عدد من بلدان العالم الثالث» ومنها العراق بعد الردة التي حدثت في 
مجال تطبيق الإصلاح الزراعي خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة. (ك. حبيب). 
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العظمى من أبناء العشائر البدو. وكان الريف العراقي يخلط بين العلاقات الأبوية الناشئة عن 
روابط الدم والقربى والقبيلة والتراتبية المحددة بتقاليد متوارثة وبين علاقات "القنانة" 
الإقطاعية. الا أن العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية كانت قائمة على أسس النمط الشرقي 
التي كزستفت تذريحا حيتذاك غلن قطاق العراق كله فة ميدع امكف ران العديد من الا 
فالخضوع التام غير المشروط لشيخ العشيرة والوجهاء فيها من جهةء ومنح حماية الشيخ 
والقبيلة للفلاح وإحساس الأخير بالأمان التكافلي ضمن المجموعة القبلية من جهة ثانية؛ 
وارتجاطة #الزراعة والرهي اضيا تى :الات ااال من تخطفة إل عر رفاغ 
جزء مهم من الإنتاج العيني لصالح شيخ العشيرة ومضيفه والمستوى المتخلف لقوى 
الإنتاج والغزوات المتبادلة أو الغارات على المدن والغنائم الي كانت العشائر تكسبها من 
تلك الغزوات؛ كانت من أبرز السمات التي ميّزت النظام العام في هذه المرحلة. ويمرور الزمن 
كانت اشاقن المسحؤظتة حتكرهن إل كر القباقل الربقل وتقلضية. إلى جدود بعيدة الفزوات 
المضادة من جاتب العشائر الستتوغنة ولكتها لم تتعدم بالنسئة للقبافل شيه المستهرة: 
تشكل الأسرة أو البيت (الحمولة) الخلية أو الوحدة الأساسية للقبيلة والعشيرة. ويمكن 
للبيت الواحد أن يتسع ليشمل عددا من أفراد العائلة الواحدة. إلا أن أولاد هذا البيت 
سرعاق ها کا کون سارى وكا تدك ارف التشقل مما فكدا هن فة 
فى ردودة أو فة ابض راخياكا: خر عق الف لراش افع لتشكل ممه 
القبيلة فالعشيرة الواحدة. وتصل العلاقة النسبية في الفخذ الواحد إلى الجد أو الظهر الخامس 
حبك تكؤن العلاقة ف ما بن "أقراك الفخة الواح “فاكنة على اسان المسؤولنة المستركة 
والككنامحة الثامة .فق السرا والضراء: ويمكن أن نيصل اعدد مرك القفلة :أو" العشيرة 
الواحدة ذات الأفخاذ المتعددة أو الفخذ الواحد المتشعب إلى أفخاذ أخرى إلى ألف بيت» 
وها الق غليها س الي وا خا العم ان الحمو وى سنا الكسية ايها علن 
الأفخاذ التي تتحالف في ما بينها لإغراض الغزو المشترك أو ما شاكل ذلك. ولا يلغي من أمر 
هذه العلاقة التكافلية والتضامنية والمسؤولية المشتركة وجود التباعد في السكن لأي سبب 
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كان.'" ومن الأفخاذ تتشكل العشيرة الواحدة» ومن مجموعة من العشائر التي تصل إلى 
نسب أساسي واحد أو المتحالفة في ما بينها تتشكل القبيلة الواحدة. ومن اتحاد مجموعة من 
القبائل العربية تتشكل الإمارة ويطلق على رئيس هذه القبائل المتحالفة بالأمير.'" جاء في 
كتاب "عشائر العراق" للسيد عباس العزاوي بشأن الإمارة واختيار الأمير ما يلي: 

"وقد تتقارب عدة قبائل» أو تتكاثر إلى أن تكون قبائل عديدة فيتولى إمارتها رئيس 
الفخذ الأول» أو ينال رئيس أحدى العشائر أو القبائل مكانة ويبدي همة زائدة لجمع الكلمة 
فيعول عليه...وهذا قليل» والعنعنة مرعرة""". 

وكانت العشيرة المكونة من قبائل وأفخاذ عدة تتجزاً إلى أسرة الشيخ الرئيسية ومعها 
مجموعة من أسر شيوخ الأفخاذ ووجهاء العشيرة المرتبطة التي تتميز بوضوح في مستوى 
معيشتها وظروفها النسبية عن بقية العوائل والأفراد في العشيرة. وكان رؤساء تلك العشائر 
والقبائل المنتشرة في مناطق واسعة من العراق يشكلون عمليا فئة اجتماعية متجانسة من 
حيث موقعها الاجتماعي ومصالحها ونمط عيشها وتطلعاتها أو حتى أسس تفكيرهاء رغم 
كونها متنافسة ومتصارعة في ما بينها على الأرض والكلاً والغنى والمكانة والنفوذ داخل 
العشيرة وخارجها. إذ يتطلع شيخ كل عشيرة إلى ويطمع في الاستحواذ على مناطق واسعة 
والتصرف بغنائم كبيرة والسيطرة على أفراد جدد. ويسبب من تلك الصراعات والرغبة في 
التوسع أو الخوف من الاعتداء عليها من قبل عشائر أخرى أو من الحكومة؛ كان العديد من 
تلك العشائر يدخل في اتحادات عشائرية لرد كيد المعتدين أو المشاركة في عمليات الغزو أو 
الغارات المنظمة على العشائر الأخرى وعلى المدن ومراكز الحكومة. 

كان هذا الشكل من التنظيم العشائري يضعف إلى أبعد الحدود ويثّيبِ عن الأنظار 
التناقضات الاجتماعية في إطار العشيرة والاستغلال الذي كان يتعرض له الفلاحون الفقراء 


٠/العزاوى»‏ عباس المحامى. عشائر العراق. الجزء الأول. مطبعة بغداد. بغداد. ۱۹۳۷. ص هغع-00. 
١‏ المصدر السابق نفسه. ص ”89 .1١-‏ 


۲ المصدر السابق نفسه. ص ٠١‏ . 
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من أفراد العشيرة باستمرار من جانب شيخ العشيرة والوجهاء فيها. وكان شيخ العشيرة 
يملك القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتوارثة في غالب الأحيان؛ رغم أن المشيخة 
انه ترق" لرل اك رة واتحاطة .عياف ون على خقطم اى والانتمنار ها 
ويملك: تقوذا اعا وكاكين] فق العشاكو الأنكرى + اله وكان بالإمكان من التائحية النظرية 
تين شوخ الان راتان شمن غه عندما بعد تمن كلنية اال مات أو ادات 
التقليدية التي وضعت على عاتقه إزاء العشيرة. وكانت قوة شيخ العشيرة تتجسد في : 

هة الغنلية علق الأرخن الجراعية وقيامة يتؤؤيكها على أفراد العشيزة لاتا رها 
في الإنتاج الزراعي. 

ع رة اة على الحو الح كل طوس غي وت افا هة 
لعجيس الق غا قر فرق ن عات من اتر 

ره مكلا رة و اها هن الك ومسؤولا عن امقام فة الدولة 
رفا اك 

- كونه ممثلا للعشيرة في علاقاتها مع العشائر الأخرى وف كل أمور العشيرة. 

ك كرت 'القائم السبكري لمعاريي العشيرةة إحنافة إل افتاه لحرن حاط يكونه 
يق ورن ستولا مو حا وخا اة واه او 

- كونه المسؤول الأول عن فض النزاعات التي تنشأ بين أفراد العشيرة. 

دوتع غل فاق الف زرا كتف الفزوات حب النفائن خي :فاه 
الفا الفا الأخرئ أن ف الاسكهارة» كما التو عن تتا تر 
الغنائم بين القائمين بالغزو وفق اتفاقات مسبقة أو أعراف وتقاليد جارية. وفي حالة حصول 
ا ف و القن كر خر اشرات لخدف إل انار خت كن احا فة و هاف 


٠". الأحيان‎ 


۳ العزاوي» عباس المحامي. عشائر العراق. الجزء الأول. مصدر سابق. ص .۳١١‏ 
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- وكانت قوة الشيخ تكمن في عدد أفراد العشيرة وفي مدى وحدتها وتلاحمها باعتبار 
القادرين منهم على خوض المعارك يشكلون القوة القادرة على ردع المعتدين أو في شن 
الغارات والغزواث خد الآخرين: كما ردان قوة العشيزة يما تملكه من كروة قي مقابل العشائر 
الأخرى» إذ بعدد الأفراد المقاتلين ومقدار الثروة تزداد سطوة الشيخ وتزداد قدرات 
واشت ادات الغشيزة على الغرقوفرضن كلها على الأخريك على الدولة يخا 

وكان شيخ العشيرة المستقرة أو البدوية يمنح أحيانا غير قليلة ألقابا ومراكز حكومية 
لزيادة هيبته وسطوته بين أفراد عشيرته وإزاء العشائر الأخرى ولضمان التزامه بتعليمات 
الولاة وإخضاع المنطقة لسيطرة السلطان أو القبول بالولاء له. وبدأ الباب العالي بتطبيق 
هذه القاعدة في زمن مدحت باشا الذي كان يسعى بكل الطرق الممكنة إلى إسكان القبائل 
وإخضاعها للسلطة المركزية وللوالي في آن واحد. 

وكانت الدولة تعمد إلى تغيير رؤساء العشائر وتعيين آخرين مكانهم؛ رغم إن ذلك لم 
يكن من اختصاصاتها أو واجباتهاء بهدف فرض مؤيديها على العشيرة. وكانت مثل هذه 
الحالات تقود في الغالب الأعم إلى نشوء خلافات داخل العشيرة الواحدة وإلى انقسامات 
وتراعات دموية أحيانا كثيرة: وهو ها كان سعن إليه الولاة حيتذاك لإضيغاف تلك القبائل 
وإخضاعها لها جريا وراء قاعدة "فرق تسد". 

وكان التمايز بين شيوخ العشائر المستوطنة وشبه المستقرة المستحوذين بطرق عديدة 
على الأرقى" الوراقنة وین #الفاحكين: المتكسن :الفدليين ديرق ف" ماك ارهن 'الدرافية 
المخصصة للشيوخ ومقدار الثروة الحيوانية التي في حوزتهم والحصة التي تقدم للشيخ 
والمضيف من إنتاج الفلاحين في الأراضي التي وضعت تحت تصرفهم» ثم يبرز في مستوى 
المعيشة والمأكل والملبس والسكن والرفاهية العامة التي يتمتعون بها وفي الصحة وطول 
العمر» إضافة إلى النفوذ والسطوة والهيبة التي كان الشيوخ يتمتعون بها والتطلعات التي 
تميز تفكيرهم رغم محدوديته العامة. 

ورغم وجود التمايز بين مجتمعات الريف الزراعية المستندة إلى العشيرة وبين القبائل 
البدوية الرعوية والاختلاف الملحوظ في العلاقة بين الشيخ والأفراد في الحالتين» فأن المجتمع 
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البدوي كانت تتجلى فيه الفوارق الاجتماعية وتبرز في مظاهر أساسية عديدة منها بشكل 
خاص امتلاك الإبل والعدد الذي في حوزته وفي عدد الأغنام أو الخيل» وفي عدد الأفراد 
التابعين له في العشيرة وفي عدد الذين يعملون له مباشرة وفي الدخل المتأتي له من ذلك. 
كانت تنل ايها :ق.ممتوي اة والما كن الان وق كح الا الي سه 
إضافة إلى منزلته وهيبته بين القبائل الأخرى وعلاقته بالدولة أو الراتب الذي كانت تجريه 
له الدولة واللقب الرسمي الذي كانت تمنحه إياه. ومع تنامي تلك الفوارق وتزايد مجالات 
الاحتكاك بالمدينة وحياة الفلاحين المستقرين واتساع التعامل بالنقود بدت الروابط 
التقليدية التي كانت تشد القبيلة إلى بعضهم وكل أفراد القبيلة إلى الشيخ تعاني من التفكك 
ويزداد التنافر الداخلي وتنشاً مشكلات جديدة في العلاقات الداخلية للعشيرة. ولكنها كانت 
تعود إلى الوحدة وتنسى الخلافات عندما كانت تواجه اعتداءات خارجية سواء من قبل 
قبائل أخرى أم من قبل قوات الحكومة. 

كان التشابك بين العلاقات العشائرية ذات الطبيعة الأبوية ويين العلاقات الإنتاجية شبه 
الإفطاعية في ريف العراق قائما وقويا ومغيبا تسبياء بسبب مطلبيعة العلاقات القرابية 'الشي 
تنشاً بين أفراد القبيلة أو العشيرة. ونشأت عن ذلك تراتبية اجتماعية خاصة ومعقدة نسبيا» 
رغم ما كان يبدو عليها من بساطة. وكانت الغزوات المتبادلة ووقوع أفراد هذه القبيلة أو 
تلك في الأسر يزيد تلك الأمور تعقيدا. إذ كان الأسرى يتحولون عمليا إلى عبيد أو أقنان لدى 
شيخ العشيرة يستخدمهم كما يشاء» رغم إن البعض من القبائل كان يعامل الأسرى مع مرور 
الزمن وإلى حدود معينة وفي مجالات معينة كباقي أفراد القبيلة. وكانت التناقضات 
الاجتماعية الناشئة عن المواقع الاقتصادية المتباينة تنخر ببطء شديد في كيان القبيلة 
الريفية أكثر من نخرها في كيان القبيلة البدوية. إلا أن عوامل وحدة الدم والقرابة والتكافل 
الاجتماعي والتصدي للمخاطر الكثيرة والمشتركة التي كانت تهدد باستمرار حياة ونشاط 
ومعيشة تلك القبائل كانت أقوى من التناقضات الاجتماعية في الفترة التي نحن بصددهاء 
خاصة وأن أفراد القبيلة كلهم تقريبا كانوا يعانون من شحة الموارد ونقص دائم في المأكل 
والملبس ورغبة عارمة في تمكين القبيلة من تحقيق غزوات مظفرة تحقق لهم المغانم التي كان 
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من شأنها تحسين أوضاع هذه العشيرة ولو لفترة زمنية قصيرة وعلى حساب غيرها. وكانت 
العلاقات المصلحية والمصيرية تسمح باستمرار وجود القبائل وممارستها لعاداتها وتقاليدها 
وأساليب حياتها وعلاقاتها المتبادلة. وكانت الشرائع القبلية معمول بها في إطار القبيلة 
الواحدة أو في ما بين القبائل المختلفة» حيث يسعى الجميع إلى الالتزام بها واحترامها. وكانت 
محاولات الولاة في تحقيق الاستقرار والاستيطان لتلك القبائل تصاب بالفشل في غالب 
الأحيان لأنها لم تكن تأخذ بنظر الاعتبار حاجات ومصالح تلك القبائل. كما أن A‏ من 
أهم أسباب هذا الفشل كان يعود لسياسة وممارسات الولاة العثمانيين والأجهزة الإدارية 
والجندرمة» ومن قبلهم المماليك؛ الظالمة والعنفية إزاء تلك القبائل.“" ولم تكن القبائل 
العربية تختلف عن القبائل الكردية كثيرا. وكان الفارق الأساسي يبرز في كون رئيس القبيلة 
الكردية يحتل» إلى جانب ذلك» مركزا دينيا يعطيه قوة ومنعة وحرمة أكبر إزاء أقراد 
عشيرته» إذ كان يعزز من طابع الحكم المطلق لدى شيخ العشيرة الكردية» رغم وجود 
مجالس للعشائر العربية والكردية." أما الشيخ العربي فكان لا يتمتع بمثل هذا المركز 
الديني» ويكتفي بقوته الرئاسية للقبيلة. ومن هنا نشأت تلك العلاقة الخاصة بين شيوخ 
العشائر والقبائل العربية ورجال الدين» وخاصة في الأوساط الشيعية من القبائل العربية. 
وكانت الحاجة والمصلحة متبادلة. فشيخ العشيرة كان بحاجة إلى دعم رجل الدين له في 
فرض هيمنته الإضافية والمطلقة على أفراد القبيلة» كما كان رجل الدين بحاجة إلى دعم 
ومساندة شيخ العشيرة للحصول على مورده المالي الرئيسي من أفراد القبيلة. وغالبا ما 
كان رجل الدين الذي تعتمده العشيرة يدين بالولاء التام لشيخ العشيرة» إذ كان يعيش على 
ما يقدمه أفراد العشيرة له من حصة سنوية من الإنتاج السنوي وتسمى "حصة السيد". 
وكان في مقدور شيخ العشيرة تغيير رجل الدين أو قطع الرزق عنه إن شاء ذلك. وسعت 
القبائل الكردية الكبيرة إلى تشكيل الإمارات الكردية في مختلف مناطق كردستان في حين 


٤‏ المصدر السابق نفسه. 
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اكتفت القبائل العربية بالمشيخات إلا في حالات نادرة بالنسبة لوادي الرافدين. وجدير 
بالإشارة إلى أن القبائل الكردية كانت تتسمى أو تتلقب في الغالب الأعم باسم الأرض أو 
القرية أو المنطقة التي تقيم فيهاء في حين كانت القبائل العربية تسمى باسم الجد الأكبر 
الذي ينحدر منه أفراد الأسرة أو الفخذ أو العشيرة. وفي حالة واحدة كان يضاف اسم المكان 
إلى اسم القبيلة عندما يراد التوضيح أو التمييز بين فرعين من عشيرة أو قبيلة واحدة مثل 
شمر الجبل وشمر الجزيرة." وبمعنى آخر لم تكن رابطة الدم تلعب دورا مهما في العلاقة بين 
أفراد العشيرة الكردية» بل رابطة الأرضء في حين أن رابطة الدم هي التي تشكل أساس 
العلاقة في العشيرة أو القبيلة العربية. 
أحوال المدن العراقية 

كانت العون العزاقنة» غل تكلفها» فكل مراكة مه بالتضية للقرق والأراف: التحيظة هة 
وكذلك بالنسبة للعشائر شبه المستقرة والبدو الرحل» إذ كانت تتم فيها عمليات تسويق 
منتجاتهم واقتناء السلع الضرورية لحياتهم اليومية أو القيام بتبادل منتجاتهم مقابل تلك 
السلع. وكانت منتجات الصناعات الحرفية تكفي كما يبدو لإشباع حاجات السكان وزائري 
المدن» وخاصة العتبات المقدسة؛ من العرب والفرس والهنود وغيرهم رغم محدودية ذلك 
الإنتاج. وكانت السلع المستوردة من الدول المجاورة أو الدول الأوروبية تعرض في هذه 
الأسواق انشا وتؤكد أغلب تفار السناح خلال فك الفتزة أن المدن العرافية الرئيسية أو 
المهمة مثل بغداد والبصرة والموصل والحلة» إضافة إلى بعض المدن المقدسة مثل كريلاء 
والنجف والكاظمية وسامراء والأعظمية حيث كانت مزارات لإعداد كبيرة من الزوار الأجانب 
القادمين من الهند وإيران وأفغانستان أو مناطق الخليج ويعض المناطق العربية الأخرى» 
كانت تنتشر فيها الصناعات الحرفية اليدوية الى تغطى حاجات سكان المدن والأرياف 
والبادية في آن واحد» وكانت تعتبر عصب الحركة التجارية والحياة الاجتماعية والإحتكاك 


.05 العزاوي» عباس. عشائر العراق. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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بالناس القادمين من بلدان وأجناس وأقوام مختلفة. يشير الدكتور عبد العزيز الدوري في 
كتابه الموسوم " مقدمة في التاريخ الإقتصادي العربي" إلى المدن العراقية قائلا: وتتألف 
المدينة من وحدات إجتماعية» وهي الأصناف والحرف والمهن» ولا شك أن عنصر الحيوية 
والحركة في المدن هي الحرف. ويبدو أن سكان المدينة» صاروا ينتسبون إلى صنف (أو 
خرف لديف اف کار وكانت الأصناف على درجات حسب مركز أصحابها 
الاجتماعي بين شريفة ومتواضعة ومرذولة ... وقد حافظت الحرف على درجاتها التقليدية 
الثلاث» من "مبتدئ" إلى "صانع" (أو خلفة) إلى "أستاذ" (أو أسطة أو معلم). وللحرفة 
شيخ يمثلها أمام السلطة» وهو مرجعهاء وهو مسؤول عن "حفظ إرتباط الكار"'» ويحاسب 
من يخل بحق الصنعة» ويلاحظ توفير العمل للأعضاء. ويكوّن "الصناع" جمهرة الحرفة» 
وعليهم إستنادها ويهم "يحفظ سر المعرفة في الفنون والصنايع" "", 

لم يختلف الإنتاج الحرفي في العراق عن الإنتاج السلعي اليدوي في أماكن أخرى من الدولة 
العثمانية. فالمنتج الأساسي هو " صاحب المحل" أو "الدكان"؛ وفي غالب الأحيان 
يساعده أفراد عائلته في نشاطه الإقتصادي. والإنتاج المتحقق موجه لإغراض التبادل. وهو 
بذلك مالك لوسائل الإنتاج والإنتاج والمسوق المباشر لسلعه في آن. ويشفّل الأسطة لديه 
عددا من المبتدئين الساعين إلى تعلم الحرفة أو المهنة» إضافة إلى عدد مقارب من الصناع أو 
الخلف. ويعتمد عدد المشتغلين عند الأسطوات على مستوى الأسطة وتمكنه من حرفته 
ورغبة الناس في تدريب أبنائهم على يديه. وينتج المبتدءون والصناع جزءا مهما من الدخل 
الذي يتحقق لصاحب المحل أو الدكان والذي يمكن أن يطلق عليه بالإنتاج الفائض أو 
الإضافي» إذ أن أغلب المبتدئين لا يحصلون على اجر يذكرء كما أن أجور الصناع كانت 
واطئة حقا. وعلى هذا الأساس كانت مدخولات صاحب المحل تتكون من دخل يحققه 
بنشاطه الإنتاجي المباشر في محله» ومن ربح يحققه له الصناع والمبتدئين العاملين لديه. 


* كار باللغة الكردية والفارسية تعنى الشغل أو العمل. 


۷ الدوري» عبد العزيز د. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. مصدر سابق. ص 178. 
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ويرز عدد من الأسطوات في مختلف الحرف ممن تسنى له عير عمل الأجراء لديه تحقيق 
أرياح جيدة ساعدته على توسيع دكانه أو محل عمله وزيادة عدد المشتغلين لديه من 
مبتدئين وصناع شبه دائميين وبالتالي زيادة حجم إنتاجه الحرفي. 

وانتشرت في المدن العراقية» وخاصة في كل من بغداد والموصل والبصرة والنجف مثلاء 
في تلك الفترة صناعات إستهلاكية معينة مثل صناعات الغزل والنسيج الحريرية والصوفية 
والقطنية اليدوية التي تعتمد على المغازل والأنوال الخشبية ذات الصنع المحلي وصياغة 
الذهب والفضة وأعمال الخياطة والصناعات الجلدية كالدباغة والأحذية والسروج وصناعة 
الفراء» وصناعات الأواني المعدنية والنحاسية والخزفية والنجارة وصناعة الطابوق والجص 
وأواني حفظ وتبريد ماء الشرب (الأكواز) وصناعة الأسلحة الجارحة ويعض الصناعات 
الغذائية المحلية الأخرى التي تعتمد على المنتجات الزراعية كالتمر والعنب والشعير 
والسمسم» إضافة إلى تعليب التمور وصناعة القوارب والقفف والمشاحيف والمراكب النهرية 
الصغيرة التي كانت تستخدم في النقل النهري في دجلة والفرات.. 

فالمعلومات المتوفرة من تقارير القنصليات الأجنبية في بغداد وغيرها تشير إلى أن 
صناعة النسيج اليدوية كانت تحتل المكانة الأولى في الإنتاج الحرفي في بغداد والبصرة 
والموصل. ففي عام ۱۸٤١‏ وجد في الموصل ما يقرب من ٠٠٠١‏ نول» ٠٠١‏ نول منها للأقمشة 
القطنية و١٠٤‏ نول للأقمشة الصوفية و١"‏ نولا للمفارش الحريرية و١٠‏ نولا للأشرطة وه 
أنوال للأقمشة الحريرية“". وفي بغداد وجد في عام ١877‏ ما يقرب من ٠٠٠١‏ نول تستخدم 
في إنتاج مختلف أنواع الأقمشة الصوفية والحريرية والقطنية؟". 

ولم تكن جميع تلك الصناعات الحرفية» بما فيها النسيجية؛» في فترة السيطرة العثمانية 


على العراق مزدهرة باستمرار» بل تعرضت في فترات غير قليلة إلى التدهور من حيث كمية 


۷۸ عيساوي» شارل د. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. مصدر سابق. ص 0550. 
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الإنتاج ونوعيته ومن حيث الأيرادات. وكانت لها آثارها السلبية الحادة على حياة ونشاط 
العاملين في هذه الصناعات اليدوية. وهي نتاج لعوامل كثيرة نشير إلى بعضها فيما يلي: 

- المنافسة الأجنبية التي بدأت تشتد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» خاصة 
وأن الشركات التجارية الأجنبية رفعت من حجم صادراتها إلى العراق» إذ كانت الرسوم 
الجمركية المفروضة على السلع المستوردة واطئّة جدا تخدم مصالح الشركات الأجنبية ولا 
تساهم في حماية الإنتاج اليدوي المحلي. 

- ارتفاع مستوى الضرائب التي كان الولاة يفرضونها على أصحاب الحرف والمهن 
المختلفة» إضافة إلى تزايد أعمال النهب والسلب في المدن وتعرض محلاتهم إلى مثل تلك 
العمليات وغياب الحماية الحكومية في غالب الأحيان عن هذه الفئات والعمل المشترك بين 
الجندرمة (الضابطية) وبين عصابات النهب والسلب. ومن هنا جاء ذلك التقدير الحسي 
حاميها حراميها". 

- ساهمت الفيضانات والأويئة التي كانت تجتاح العديد من المدن» وخاصة بغداد» في 
القضاء على عدد كبير من السكان بينهم كثرة من الأسطوات والصناع» خاصة وأن هؤلاء 
كانوا يعيشون في وسط المدن وفي مراكز التجمع السكانية. 

- تهجير أعداد غير قليلة من خيرة الأسطوات إلى مركز الدولة العثمانية واستخدامهم 
هناك. 


Mo 


والعملي الصائب الذي كان يردده العراقيون بشأن الجندرمة العثماني 


- التدهور الشديد في مدخولات الفلاحين وسكان البادية المالية وعجزهم المتزايد عن 
اقتناء السلع المصنعة» سواء المستوردة منها أم المصنعة محليا. 

ولعبت هذه العوامل» إضافة إلى قلة ورداءة طرق المواصلات التي كانت تربط بين 
الأرياف والمدن أو في ما بين المدن العراقية؛ دورها البارز في إعاقة تكون السوق الوطني 
المحلي سنوات طويلة» إذ بدأت هذه العملية في حوالي الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين تتخذ ملموسية أكبرء أي مع تنامي نشاط الرأسمال الأجنبي وزيادة 
عدد التجار المحليين وتنامي نشاطهم وأتساع حجم التبادل التجاري الداخلي والخارجي. 
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وإلى جانب أصحاب الحرف الذين أشير إليهم سابقا وجدت أعداد غير قليلة من الناس 
الذيق كاتا تعملون ى ههن خدمية عقيرة تف فكلا إلى شقئلة السمافات الغافة والعتاليق 
والمكارين الذين يستخدمون الحمير والبغال في نقل مياه الشرب والسلع والناس أحياناء 
وكذلك الخبازين والقهواتية والحلاقين والنوتية العاملين في المراكب النهرية الشراعية 
والبخارية والكنّاسين والزبالين والحراس الليليين ...الخ. 

وشهدت المدن الرئيسية في العراق نشاطا تجاريا ملموساء وخاصة في مجال التعامل 
التجاري مع الخارج. وكان هذا التعامل قد تركز مع بلاد فارس وتركيا والمناطق العربية 
المجاورة والهند بشكل خاص. وكانت أورويا تأتي بالدرجة الثانية بسبب صعويات 
المواصلات» وتفيرت هذه الخالة ق أعقات فق قتاة السويش حيت إتسع التباذل التجاري 
خم أوزويا :لضن إل كود واهبخة مع الدول المجاوزة: واخخضت اق هذا الفاغ التخاري 
مجموعة صغيرة من ذوي النفوذ من أبناء الأسر الغنية المعروفة في بغداد والبصرة والموصل 
والتي ركزت تعاملها على تجارة الجملة. وكانت ترتبط بها وتسوق سلعها مجموعة كبيرة 
نسبيا من تجار التجزئة. كما لعب الباعة الجوالة»؛ وخاصة اليهود» دورا مهما في تسويق تلك 
السلع الاستهلاكية في المدن الصغيرة وقي القرى الفلاحية. 

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر فتحت الشركات البريطانية وكالات لها في البصرة ويغداد 
والموصل» وأتسع نشاطها التجاري في القرن التاسع عشر. ولوحظ أن الشركات التجارية 
الرأسمالية ركزت جهودها على تصدير السلع الزراعية الأولية إلى بريطانياء في ما تركت 
مقاط اواد الك التصعة من رطا أن مك غيرها فق الدول إلى الشمان الان الذي 
توطدت معهم علاقات مصلحية واسعة'*. 

وكان القسم الأكبر من صادرات العراق يتركز في التمور والمنتجات الحيوانية والصوف 
والشعر والمصارين والجلود المدبوغة ومنتجات حيوانية أخرى» وكذلك الحبوب 
لال قا السلع"الشتاعية الستوردة فف تركرة'قالأفيقة ال تة انات 


.٣و‎ AA سلمان» محمد حسن. التطور الاقتصادي ف العراق. مصدر سابق. ص‎ A۰ 
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المعدنية الألمانية والزجاج والسكر والأصباغ...الخ. وارتباطا بنمو التجارة اتسعت حركة 
النقل البري والنقل النهري حيث أدخلت مجموعة من البواخر إلى الملاحة في نهر دجلة 
والفرات. وازداد عدد العاملين في قطاعي التجارة والنقل رغم المخاطر التي كانت تواجه 
القوافل البرية والبواخر النهرية بسبب اعتداءات قطاع الطرق وعصابات النهب والسلب التي 
انتشرت على امتداد سنوات القرن التاسع عشرا*. 

ومن هنا يتبين أن سكان المدن قد توزعوا عموما على فئات اجتماعية عديدة هي: 

- مجموعات واسعة نسبيا من سكان المدن تشكل مجتمعة البرجوازية الصغيرة المدينية 
المنتشرة على عدد واسع من النشاطات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية» وتُعتّير بدورها 
قاعدة المجتمع الأساسية في المدينة والمنتج الفعلي للثروات المادية فيها. وكانت تتميز 
عموما بمستوى حياتي واطئ ومتقارب نسبيا. وكان القسم الأعظم من هؤلاء يعيش على 
حصيلة نشاطه الاقتصادي المباشر ونشاط أفراد عائلته. وكان استخدام العمل الأجير 
لديهم يقوم على قاعدة المتدربين المبتدئين والصناع ويالتالي فإنهم كانوا بهؤلاء يحققون 
دخلا إضافيا محدودا. 

- فئة أشباه البروليتاريا التي كانت تعمل في نشاطات اقتصادية متنوعة وغالبا ما 
كانت موسمية مثل شغيلة النقل بواسطة البغال والحمير (المكارية) وشغيلة خدمات تنظيف 
الشوارع والأزقة مثل الكناسين والزيالين» وسقاة الماء وعمال الطين في الأرياف وشغيلة 
الحمامات..الخ. وكانت هذه الفئة واسعة سنا وهي أكثر الفئات ل وفاقة وأكثرهم 
تشردا أو عرضة لفقدان عملهم. 

- فئة التجار: لم ينفصل النشاط التجاري في العراق عن واقع التطور الاقتصادي وحركة 
الإنتاج السلعي من جهة» ومستوى الاستقرار السياسي والأمن الداخلي وعلى طرق 
المواصلات الداخلية والخارجية من جهة أخرى. ورغم المخاطر التي كانت تتعرض لها قوافل 
التجارة الخارجية والداخلية في فترات الحكم العثماني والمماليكي» بسبب فقدان الأمن 


.707/700 لونگریگ» س. ه. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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والاستقرار وانتشار عصابات قطاع الطريق والاعتداء على المسالك والطرق التجارية 
الخارجية والداخلية» استمر النشاط التجاري واستمر التجار يركبون المخااطر ويخوضون 
المغامرات في سبيل تحقيق أعلى نسبة أرباح ممكنة عن طريق التجارة. ولم تكن الفئة التي 
تعمل ق فطاع الجا واسعة الاه بل كلت «تسوعة غيل كجيزة من الثاين كانت تتفي 
في المدن» وخاصة في المدن الرئيسية منهاء التي برزت في ظل العلاقات الإنتاجية شبه 
الإقطاعية والأبوية وتطورت في فترة انتعاش التبادل التجاري مع أورويا وولوج نشاط 
الشركاك الزاسمالية الأورؤيية إلى مركز الدولة العكمانية وأطرافهاة:ومنها العراق .«وكانت هذه 
المجموعة من السكان» التي تنحدر أساسا من الأسر المدينية الغنية المنحدرة من أصول 
ريفية ومن ملاكي الأراضي الزراعية» تحقق أرباحا غير قليلة» بالمقارنة مع مستوى المعيشة 
والحياة والتشاظ الاتكتسنادع حبذ وغلى. سات الخاد حن من السكان وكات ففف 
من فترات التكيات 4الفيضاتات وانتشاز الأويثة أو'الخصار الاقتضادي والمجاعات لتمازسن 
تجارتها وتحقق أقصى الأرباح من خلال احتكارها للسلع ورفع أسعارهاء حيث كانت تخفي 
تلك السلع وتقنن وصولها إلى السوق بما يحقق ما تبتغيه من أرياح. وكان المسؤولون» 
وخاصة كبار موظفي البلديات والشرطة» يتعاونون مع هذه الفئات من خلال السكوت عن 
اسان فالتخال والمخبارية «الأسعار لقا رشاوى تدقع لمع وكاق كيار حجان الحملة 
يهيمنون على السوق من خلال ربطهم لعدد كبير من باعة المفرد من أصحاب الدكاكين ومن 
الداع الحوالة كيم ماهم الف بعلن اننانينالتمتيقة وكات اة ك اا 
الاجتماعية التي نشأت وتطورت منها البرجوازية الكومبرادورية والبرجوازية الوطنية العاملة 
في قطاعي التجارة الخارجية والداخلية في العراق منذ نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن 
العشرين وما بعد قيام الو الجديدة واا ها كانت الان محصورة فيا ويد الحو 
والمسيحيين. 

فئة الموظفين: وهي مجموعة من كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومن 
اس و فى الكياة العامة رف اناا يمضه حي علاها تواك اة 
واجتماعية وسياسية متشابكة. وكانت هذه المجموعة تحقق جزءا مهما من مدخولاتها 
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المبنوية من 'فرض الأتاوات والرشوات على كادحي المدن والفلاحين» إضافة إلى الغطاءات 
الف كافك نهم من اقات اة ق الت أي إن بهذ المجموعة من الان ال 
كانت رواتبها ليست واطئة عموما كانت تحقق عدة أضعاف تلك الرواتب من تلك المدخولات 
غير المشروعةء أي أنها كانت تعيش على جزء من الريع المتحقق في البلاد من قبل المنتجين 
الفعلينة للع السالكةة «وكاق هذ وه رى انا ود غر قليلة مر الدولة 
الجا وال كان التفروص اتسالها إن بيت العا شيك كاك ككك ادرف اة 
ول يكن وه كن هذه الموازد :إلا التكر السعد لالع النجدمع ف المرقر والأطواف: وغانيا 
اكان وا الي بخ طون ,مم الفااخن عن ال حجر ويشلتوتهم مبان لافراضن اققنالة 
مستلزمات الإنتاج وتمشية أمور حياتهم. وكان الإنتاج يباع إلى التجار في مثل هذه الحالي 
اسار فة بإ يعون الفلا هارا .على ذلك 

وق تحاف كل مر وعدت فغة ى أشنا ادن انل كانه عامل مانا 
والتسليت العالن احق مذ خر لات ك مق هذا النشاط امامت كنا كاوه مر من 
الحرافل الرتوشية اوو ك ادن قدي على شان كع افك و الريف: 
ونت هذاه اف الامشاعية تشكل خو موا من فة الاتطاحيين وكار ماف الأراخي 
ال كافك" لبا :علاقة متحي بالزيق وكتح المي اقا اقات لها مخضا حديدة 
إا 

ول مك لبد ع ت الا قات لاغ بالصوافات السات اكا وخا 
لاقع الاقتصبادي والتماين الطيقئ: في' الفجتمم وكاتت: تلك التناقضات والضراغاة,ذات 
ام كن هر "من جلك الى كانت هة الو ال تعض لقني ا 
والرتكالة: الا أن هذ العربحلة لم تشهد التيلور ي تكؤة الطيقات والفثات الاحتماعية الجديدة 
رالقامات الف الخاد اة كان المج العزافق ا ذال تة بوحوه طبفتين 
رئيسيتين هما: طبقة الفلاحين الواسعة وطبقة الإقطاعيين أو كبار ملاك الأراضي الزراعية 
القليلة الفدك::وكان المجتمع ي دان والبضبرة والموصل وتوايغها من العدان تعاتي,مق ذات 
الأمزاقن. الث كانت تواجه ‏ المجتمغات العريية ‏ الأخرئ الخاضعة..للأمبراطورية الحثمانية: 
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فالروح القبلية والتعصب الديني والطائفية والإقليمية وضيق الأفق والعنف كانت مظاهر 
تميز الحياة اليومية في هذه المجتمعات. وكانت الدولة المركزية والولاة في أحايين كثيرة 
يغذون مثل هذه النزعات السلبية تحت شعار " فرق تسد". وكانت الصدامات الدموية بين 
المحلات والمناطق المختلفة في المدينة الواحدة أو الغارات التي كانت تشنّها على الأحياء 
السكنية لأخذ الثأر والانتقام» أو المذابح الطائفية التي كانت تحصل في بعض المدن» تشير 
كلها إلى المستوى الحضاري المتخلف الذي كان يلف هذه المجتمعات وانتشار الأمية الواسع 
النطاق بين السكان. وإذا كانت قد وقعت مذابح ضد المسلمين في بلاد اليونان مثلا فإن 
مذابح مضادة كانت تنظم في مناطق أخرى من هذه الدولة الواسعة ضد المسيحيين» كما 
حصل في الشام مثلاء أو المذابح ذات الطبيعة السياسية ضد الإنكشاريين أو ضد المماليك 
في مركز الدولة العثمانية وتوابعها أو ضد الأرمن في الدولة العثمانية. وبلغ تردي الأوضاع في 
المنطقة التي يطلق عليها اليوم "العراق" بحيث أصبحت الثقافة لا تعني خوض النقاشات 
حول القضايا الدينية والتفصيل فيها أو الاجتهاد بشأنهاء حتى الشعر الذي عرف به العراق 
وأجاده العراقيون تخلف كثيرا. وكانت حصيلة ذلك تعميق وتنويع الاختلافات والخلافات 
بين الطوائف المختلفة أو نشوء انشقاقات جديدة في الطائفة الواحدة."” ولعب العيارون 
أدواراً متباينة في المجتمع العراقي» رغم أنهم كانوا باستمرار أدوات تتحرك برغبات السادة 
من أجل المناوشات والمعارك بين المحلات المختلفة في المدينة الواحدة. 

تميزت هذه الفترة بمحاولات جادة للولوج إلى المجتمعات العثمانية من جانب الدول 
الأوروبية وخاصة إنجلترا وفرنسا وروسيا وألمانيا. وكانت تعتبر من البدايات المهمة 
للاحتكاك بالتقدم والحضارة الأوروبية لمدن مثل بغداد والبصرة والموصل. وكانت مصر قد 
عرفت قبل ذاك الاحتلال الفرنسي لها في نهاية القرن الثامن عشر (798١م)‏ والتي استمرت 
زهاء ثلاث سنوات تركت آثارها الكبيرة على مصر والمنطقة بأسرها. كما شهدت هذه الفترة 


۲ الوردي» علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. الجزء الأول. مصدر سابق. ص 
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تفاظانة السات رالات التو ةو اة هذا اكاك الك ستراعات: اة 
كانت تنمو بطيئًا جدا بين بعض مظاهر الحضارة الأوروبية التي بدأت تتسلل بهدوء وبطء 
إليهاء وبين القديم الموروث والمتخلف من التقاليد والعادات والحياة الشرقية» بين البادية 
وخشونة وعزلة الحياة فيها وبين حياة المدينة ووسائل العيش الجديدة فيها. ولم يقتصر هذا 
الاحككاة: على بخن مداظق"'الدولة الفشمانية ست يل اشن ليشمل أككن المناطق القافة 
لها التي كانت تشكل مجتمعة تلك الإمبراطورية المترامية الأطراف والمتسيبة إلى حد التفكك. 
إن ولوج الأوربيين إلى المنطقة وما حلبوه معهم من وسائل إنتاج حديثة ومن مظاهر 
ا کا ی کد التجالاات: حا ذلك اله متا ع عا کو کو 
تجاه الدوان واتضرام ف اكل كل ف وق الجن د دق ها يدؤره إل فش اقجاهات 
خديذة ف المت تدغ إل القدم وحخسين أوضناغ: الناس: 

لا شك في الأوساط الاجتماعية المتنورة من الفئات الحاكمة في تركيا أدركت إلى أن الدولة 
العثمانية آيلة إلى الانهيار والسقوط تحت ثقل تخلفها ومركزيتها وضعفها وعجزها عن فرض 
الحكم على الأطراف المترامية سياسيا واقتصاديا وعسكريا ورفض شعوب تلك البلدان 
للك الحا الذي عانم قرو كت وطاق اولع نادو القوى الكديدة إل مس الأرشاء 
وكتشدى الاملاع القن مراي هوا 'ويقيكا ينام هد 1 الإدراك مها خر عدا إذ أن عوامل 
الكخوبوالفاكلالداخلية والقدلة الشاسة كانت قن لح وط يعاق خا عورال اة 
والسقوظ الأشاسية : وها أراة المجددوق فى هذة الدولة قق تلك الاضلاحات فإنها 
جاءت» ويسبب مقاومة المحافظين من الأوساط الحاكمة والإقطاعيين ورجال الدين» هزيلة 
ومترددة ومتأخرة» إضافة إلى عدم وجود مستلزمات تنفيذها. فالسلاطين كانوا بين مؤيد 
مالف وكاتوا يستيدلون ف قرات متا رة كما كان الولاة ف الأقاليم والولاياك المتخلفة 
يستبدلون بسرعة أكبر وفق أهواء السلاطين والحاشية والسفراء الأجانب» وكذلك في ضوء 
المغايير التالية وعباية الضرائف ٠‏ :الخ وكاية اهن الدولة ففف يشكل عام رحد التي 
والإضلاع الإذاري رغارقة بق القناد والرشوة«والركهن: ورام المصنالة: الخاهة: وليك 
النؤشسة الديتية وعلى: راسها :مقي الديان العقمانية وشيخ الإسلقم» يفتاويها المناقضة 
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لإحكام الشريعة أو تفسيراتها للسنة النبوية وفق أهواء السلاطين ورغبات المجتهدين من 
فقهاء الدين أو من الدجالين دورا كبيرا ومهما في إضعاف تلك الإصلاحات وفي زعزعة التوجه 
لتحقيقها أو إفراغها من مضامينها الإصلاحية المنشودة أو في منع ممارستها أساسا. 
وصدرت أول إصلاحات مهمة في هذا الصدد في عهد السلطان عبد المجيد» الذي تولى 
الخلافة بعد وفاة محمود الثاني في الأول من تموز عام ۱۸۳۹ء وعين رشيد باشاء الذي كان 
سفيرا لدولته في لندن» رئيسا للوزراء. وكان هذا الأخير من مؤيدي التجديد والإصلاح في 
الدولة العثمانية. وفي عهدهما صدر وأعلن "منشور الكلخانة" في الثالث من تشرين 
الثاني /نوفمير عام 1859. وقد سميت هذه الفترة ب "عهد التنظيمات" التي اعتبرت بداية 
لتحقيق التغييرات الواسعة في مركز الدولة العثمانية وأطرافها."” وقد أعيق تنفيذ القسم 
الأكبر من هذه الإصلاحات ثم توقف اي مجهود لتنفيذها بنشوب حرب القرم. وفي أعقابها 
صدرت مجموعة الإصلاحات الجديدة التي سعت إلى تعميق الإصلاحات السابقة أو استكمال 
جوانب مهمة منهاء بما فيها الموقف من الأديان والطوائف الدينية الأخرى ويعض 
الإصلاحات الإدارية. وكانت السفارتان البريطانية والفرنسية» من القوى المشجعة والدافعة إلى 
إصدار مثل تلك التشريعات» بسبب الأمتيازات التي كانت قد تضمنتها للأجانب المقيمين في 
أرجاء الدولة العثمانية. وصدرت الإصلاحات الجديدة في الثامن عشر من شباط/فيراير من 
عام ١857‏ وأطلق عليها أسم "خط همايون".؟*4 ولم تجد هذه الإصلاحات من الناحية 
العملية النور بالنسبة للعراق إلا في عهد مدحت باشا حيث حاول أن يمارس بعضا منها 
أثناء توليه الحكم» في حين لعبت عوامل كثيرة أخرى في إعاقة عملية التنقيذ خاصة وأن 
السلطان الجديد عبد العزيزء الذي تولى الخلافة في عام 21857١‏ الذي كان يناهض تلك 


الالاحات زيل هادا عل اناا 15 
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وخلال. العقوذ المتصترمة من 'القزن التاسم عشر يمك الإشارة إلى زور مجموعة من 
الظواهر الاجتماعية الأكثر شدة في تأثيرها على حياة الناس وأوضاعهم المعيشية والتي 
ارتبطت أو نجمت عن واقع التخلف الاجتماعي والانقطاع الحضاري؛ مثل الفقر والفاقة 
والحرمان التي شملت الغالبية العظمى من السكان؛ سواء أكانوا في المدينة أم الريف أم في 
البادية» إضافة إلى انتشار واسع للظلم الاجتماعي والاستغلال والقهر للغالبية من السكان. 
ويمكن بلورة أبرز تلك المظاهر فيما يلي: 

- هيمنة شديدة لرجال الدين على الناس وعلى أعمالهم» علما بإن هذه المجموعة كانت 
تشكل القسم المتخلف حضناريا من أوساط المجتمغ .والرافضية للتجديد والحداثة 'والتقدع: 
وكانت 'الحؤارات الديقية ومخاولات الآحتياه مقتسرة على فهايا كائورية كق قطون التفكيو 
عند الإنسان وتحصره في ذائرة ضيقة جدا. وكانت بذلك على النقيض من الدور الذي كانت 
تلعبه مجموعات من القوى الدينية العقلية في العهدين الأموي والعباسي؛ إذ كانت أغلب 
القوى الفاعلة في العهد «العثماتي .من النقليين: الجامدين 'تماما واليعيدين عن كل اجتهاد 
عقلاني يساعد المجتمع على التطور والتخلص من الاستبداد الذي فرضه الحكم العثماني 
على الشعوب» ومنها شعوب بلاد ما بين النهرين وأعالي دجلة. ولا شك في أن تأثير مجتهدو 
الشيعة على مقلديهم كان كبيرا ومتعدد الجوانب وأكثر فاعلية لأسباب ترتبط في أسلوب 
التربية الدينية التي تواصلت لأجيال في أوساط الطائفة الشيعية. 

- اتساع رقعة الصراع بين الطائفتين الشيعية والسنية واستخدام الحكام الفرس والأتراك 
لهذه الظاهرة والسعي لتعميقها والاستفادة منها في صراعهم على العراق. وقادت هذه الحالة 
إل الكقيى من المذاية وأؤدت نحياة جمهرة غفيزة من القاس الأبرياء. 

- اشتداد دور العشائر وتأثيرهم في القوى الاجتماعية في العراق» إذ أن العراق عاش في 
الفترة التي أعقبت سقوط داود باشا مدا عشائريا واسعاء ساهم في نقل عاداتهم وتقاليدهم 
إلى المدن والتي قادت بدورها إلى نشوب معارك حامية الوطيس بين سكان تلك المحلات 
يسبب استخدامها من قبل الؤلاة والوؤجهاء الميسورية وكبان موظفي الدولة لضمان تمقيق 
مطبالكهم الخاضة: 
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وكات الرشوه اسلا ساك اى وان الذولة ودين أوساط الدنورينة وفاعنة فصو ب 
بمكق جاوفا ف المراجعاتة الرممية وإتجات القغنايا أ العطلة: عاد وشي تيا بالوالي 
وتنتهي بآخر جندرمة في قوات الشرطة العثمانية. وكان العديد من الحكام لا يوظفون إلا بعد 
أن يلتزموا بدفع مبالغ معينة لأسيادهم في مركز السلطنة وللولاة. وفي الوقت الذي يوافق 
مولام التكاع على تقديد مكل :تلك المبالة» يكودوا قن قروا مكل قاطم ادزام اهناف فلك 
الأتاوات والرشاوى من سكان المدن والأرياف ومن البدى بمختلف السبل غير المشروعة. 
كانت هده العملية الك ةق اند هرال هس الفاق سدم والوفهن والالمتماح 
والعصيانات المدتية العالالة من جاتب السكان: 

- .و لوحظ أيضا بن الفترات الي 'تميزت. بانتشار الأوبثة والفيضانات والمجاعات 
والجقاف 'قد عزفت ظاهرة اعتماد التجار على احتكار السلع وييحها بأسعار عالية جدا كانتت 
ترهق كاهل السكان ويصعب على الكادحين الحصول عليها وكانت تتسبب في موت المزيد 
من الناس. 

- وانتشرت في هذه الفترة ونتيجة للضغظ والتزمت الدينيين ظاهرة الشذوذ الجنسي بين 
الرجال والنساء. فاللواط والسحاق أصبحتا ظاهرتين منتشرتين على نطاق واسع. ورغم 
رفض المجتمع لهما إلا أنهما مورسا عمليا ليس فقط مع الصبية المجلوبين من جورجيا أو 
من غتزهاء جل ومع أبداء المدى ذاتها:«ومكذا عرفت مد الهالة ق ضفرف النشاء ق مقتلف 
المدق العراقية +.ورعم استهحان المجتمع. هده الظوامن إلا أنها “ريما كانت تمارس من قبل 
داك السنتيتيتى لها ون امروف أن المزاة ف لان ما بدن التهدية وو هذه الان بالذات 
لم تكن تتمتع بأية حقوق. فالبيت والمطبخ والعباءة وتربية الأطفال وزيارة العتبات المقدسة 
والعوامغ :يالسئةالنساة القن المقدسة ومشكلات: تعول'الزوحاك وأعمال:السدن والسكاياث 
الحرافية كانت تشكل مجتمعة عالم المراة في المدينة يشكل. خاض: وكات الرجل» الذي لم 
يكن يختلف عنها كثيرا في الجهل والأمية ...الخ» يهيمن على عالم البيت والمرأة ويعتبر 
السيد الذي يجب أن يطاع» وله الحق في تطليقها متى شاء دون أن يكون لها حتى حق 


الاعتراض أو حتى حق طلب الطلاق من الناحية العملية. وفي الوقت الذي سمح الدين 
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الإسلامي للرجل بالزواج والاحتفاظ بأريع نساء في وقت واحد» سمح المجتهدون من علماء 
الشيعة» واستنادا إلى تفسير آيات محددة في القرآن» للرجل ب "اقتناء" و"التمتع"' بعدد 
أكبر من النساء عن طريق "الزواج المقطوع" أو المتعة الذي يمكن أن يطول أو يقصر أمده 
وفق رغبة الرجل. كما اعتبر علماء الدين الشيعة حق الرجل في نكاح زوجته من فرجها 
ودبرها أن شاء ذلك ولا يحق لها الاعتراض» رغم كونهم يشيرون إلى إنه أبغض الحلال. وكان 
علماء الدين الشيعة في هذه الفترة غارقون حتى قمة رؤوسهم في التحليل والاجتهاد حول 
مسائل الطهارة والنجاسة والوضوء والتيمم والحيض عند المرأة» وقضايا الصوم والصلاة 
والزكاة والخمس ...الخ. يضاف إلى الزوجات الأريع وزواج المتعة» حق الرجل في شراء ما 
يشاء من الإماء وفق قدراته المالية أو الهدايا التي تصله أو ما يحصل عليه في أعقاب الفتح 
والحروب من سرايا. ولكن حرم على المرأة تعدد الأزواج» إذ حصرها برجل واحد. كتب 
هادي العلوي في هذا الصدد يقول: "إن السماح بأربع زوجات وإباحة التسري بلا حدود كان 
كافياً للاستغناء عن العلاقات الجنسية الغير مشروعة. وفي هذا الإطار يمكننا القول أن 
الإسلام زود الرجل بفرص إشباع جنسي تقارب الفرص المتوفرة للرجل في المجتمع الغربي 
المعاصر. لكن حظ المرأة في الإسلام أدنى منه في الغرب الذي أباح لها تعدد العلاقات بينما 
قصرها الإسلام في رجل واحد ضمن مؤسسة الزواج. كما أن الغرب ألغى الرق فصان المرأة 
عن الاستباحة القسرية المتمثلة في التسري. وإلغاء الرق من فضائل الثقافة الحديثة» وقد تم 
على الضد من إرادة الرأسمالية الحاكمة في الغرب""*. 

وتركت تلك الأوضاع السلبية والقهر الاجتماعي والخوف من الاضطهاد والعسف 
الحكومي وغير الحكومي تأثيراتها الجلية على نفسية السكان وعلاقاتهم المتبادلة وعلى 
الشخصية العراقية التي أطلق عليها الدكتور على الوردي بالشخصية المزدوجة» وعلى 
الصراحة والاستعداد الذاتي لتحمل المسؤولية والدفاع عن وجهات النظر التي يحملها 


العلوي» هادي. الجنس والزنا في التاريخ والفقه. في: مجلة الثقافة الجديدة. العدد ۷ (١؟؟)‏ 
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المؤاظة. :وكانت الآعراه من الظراهى الموعة ال م تال قائمة المج العراقي وموكرة 
ووخ على تف وتقوين ف الثرة ومر انرس وعاكات العامة 
العراق والمرأة الشجاعة قرة العين 

A ALES gE E NS ES 
الات المدينة” آل كانت نة عي الله بيعل ولا كزال تن الآن وستيقن تستفيل: جائ‎ 
الموتى القادمة من مختلف بقاع العراق القديم حينذاك» ومن ثم الكثير من جنائز موتى‎ 
الف المديؤلة من مكلت اكان ا جا و قنها رة اتنا اى اي‎ 
ف البديدة الما ا ى الاك مهما ال الكو اى واه‎ 
القواك وك حو فين الحستة المتقوء عن هر القزات تالف هذه الف الترمقة كانت‎ 
المراة (ولا تزال) تتعاتي. من كل الممدوعات اني :يمكن أن يكون الإشبان قد عرف بها أو‎ 
سدم عنها يوما ي تآزيخة الطويل وق مخثلف بقاع العام“ ثم زادت عليها المؤسسة الدينية‎ 
وشيوخ الدين الكثير الجديد من تلك الممذوعات والمحرمات الخبيثة الي تفقد المرأة قدرتها‎ 
عل الحوكة والتعا رة وال و هد 8 ال الا بقعم اكا فرص اران‎ 
منايقا والاة "ايها عن المراة 6 لجات التركت الق قرا عليه الأقانة‎ 
الجيرية بن جدراق: الذانواتمطيح والعباء8 كيا دق بها الظلم من الذكونن سوا اكان آبا‎ 
أجاأبخا آم إينا او لها إغنافة إل المح والدولة والقوانية الصادزة عنها ف أن اة‎ 
قفن هد ا هة كان الكو يريطوق الم المزاة خن "تدك ى جام العامة والخاصسة‎ 
بكلمة "حاشاك"» وكأن اسم المرأة شيئ مسيئ يخدش سمع وحس وخيال الذكور» وكأنها‎ 
عورة لا شق الك ق ةة الناة النتعنة هيمك ال والبكاء والالم على اهاه‎ 
الک يق علي ين آي الك «ومشعية اام ی هر عصرم واا م اف‎ 
ق شين ن الأول 4 "مبلادية على حمسيو الان درا وأبداة ق هذه المدينة الو‎ 
برزت فجأة ظاهرة لا تعود إلى ذلك العصرء بل جاءت في غير عصرها ولكنها كانت تعبر عن‎ 
ضراع داخلن كانت هة المنظلقة كلها ين القديم واللجديد» ييي الحرية والقزودالفقيلة» إذ‎ 


وصلت في العام ١874‏ أو ۱۸۲۹ صبية إيرانية بالغة الحسن والجمال لم تبلغ بعد الخامسة 


81 


فشو مق عنوها بع وها الملا محمد ين العلا تمس تفي التي إل ريلم اليدرمن 
الق غلى ى شيوخ الذين ى انكرت الدينية ق كر اشا معاي هده ا ٠‏ 
عام ثم غادرا العراق في العام ۱۸١١‏ إلى قزوين» ولكن قرة العين عادت بمفردها إلى كريلاء 
ق العام 4 الا هذاه ال دو افك اساسا كرا عوك مناه الجن الراك 
الک ان يلغ عدوا ا اما خا ا وکا عرد قرا تاشكة عن ا 
الدراسة على يد الملا كاظم الرشتي» كبير الشيخيين في كريلاء وأحد ابرز شيوخهم؛ إذ كانت 
6 م وو فا 
إن كان ال واف علا مج تفي القذويس من الزافضتن للسيكية والبايئة ومفادين لها 
نيك أصدن وال زوجها وها فتوى رخفا الشيفين: فق ن ازدادت هن خا ب 

ولدت السيدة فاطمة من أبوين فارسيين في مدينة قزوين بإيران في العام ٠١١١‏ هجرية 
المصادف ۱۸٠١‏ ميلادية في أحضان عائلة متدينة ورعة ومتضلعة بالمسائل الدينية وتلتزم 
بالمذهب الشيعي الإثنا عشري في الإسلام. أطلقت العائلة الدينية اسم فاطمة على الوليدة 
يمنا تسم قاط الرقراء يق الذي محمد يق عة الله وريه الإماج علي ن أبن الي وام 
الحسن والحسين والسيدة زينب» وفي ما بعد كنّاها والدها ب"زرين تاج" أو "التاج الذهبي" 
الاي نزخ ا العائلة» كما طرق عليها فعا يعد فة آم ما كد انلو عليها اناد في 
إطار الديانة البابية أو البهائية لقب الطاهرة و"قرة العين". تزوجت من ابن عمها واختلفت 
ف فك اتاب وانقسات عند يعد" أن انيه له كلاه ابا هم إبزاميم اسا غيل 
تإستماق: 

برز نبوغها في فترة مبكرة» إذ درست العلوم الدينية على أيدي والدها الملا صالح 
القزويني وعمها الملا محمد تقي القزويني» وهما من عائلة البرغاني المعروفة بالتدين؛ 
واختلفت فيما يعد مع غمها: تعرفث على أفكا ر الحركة البابية (البهائية) ال كانت قد يرت 


في إيران بحدود فترة ولادة قرة العين في قزوين» أي بعد سنيتن من ولادتها وفي العام 
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لم حين كانت تدرس الدين وتعيش الصراعات الفكرية بين مجتهدي المدارس الدينية 
المختلفة في إيران. وكان المذهب الشيعي على امتداد قرون طويلة وحيثما وجد كان مصدرا 
لبرو حركات فكرية كثيرة» ولكنها لم تضل كلها إل العمق الذي بلغته الحركة البابية وسعة 
تأثيرها وتحررها من العقد التي لازمت الكثير من المذاهب الدينية والتي قادت هذه الحركة 
الإشافكية ل المفملة ال ددن دين متو ذق كردن القيود الى رها نان 
الأخرى كالدين اليهودي أو المسيحي» ولكن بشكل خاص الإسلامي» والذي أطلق عليه 
بالديانة البهائية على يدي مؤسس الدين السيد ميرزا حسين علي (۱۸۹۲-۱۸۱۷م). 

كنب اليل الذكتونرشيد خيون عن طبيعة الديانة البهانية ومقيما لها يشل داب ما 
يلي: "البابية والبهائية حركة دينية اجتماعية» ومجددة بحدود ما تبنته من تعاليم جديدة» 
عرفت بين أعدائها بنسخ الشريعة؛ وإباحة المحارم. ولعلها كانت الحركة الدينية الأبرز في 
الشرق خلال القرن التاسع عش في تبني آفكار جذابة» استوعبت المتغيرات الجديدة بعد 
ركود السائد الديني والمذهبي عشرات القرون. عزفت هذه الحركة على وتر المعاصرة 
والتجديد» مع أن رداءها الديني والمذهبي أدخلها في متاهات الإعجاز وغيرها من 


بدأت الحركة» التى أطلق عليها بالحركة الشيخية» في صفوف شيعة الأحساء حين تحدث 
الشيخ أحمد الأحسائي بقرب ظهور الإمام المهدي المنتظر» وهو الإمام الثاني عشر لدى 
أتباع المذهب الشيعي» محمد بن الحسن العسكري» وكنيته أبو عبد الله وأبى القاسم» كما 
لقب بعدد من الألقاب الأخرى» ومنها : القائم» المنتظر» الخلف والمهدي صاحب الزمان» 


2 ۸۹ 
حيث يعتقد الشيعة بأنه الغائب وسيعود يوما لينقذ العالم من المفاسد وشرور المفسدين! 


۸۹ المهدي» محمد بن الحسن العسكري ولد ف سامراء سنة خمس وخمسين ومائتين هجرية» وهو آخر 
الأئمة بالنسبة لأتباع المذهب الشيعي» ويعتقدون بأنه حي يرزق وسيعود يوما بإرادة الله. 
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وبأفكار الشيح أحمد الأحسائي تأثر الميرزا علي محمد رضا الشيرازي -1۸١۹(‏ 
م الذي أعلن فيما بعد أنه الباب ل "من يظهره الله". أما الشخصية التي كردست 
ووسعت قاعدة أتباع هذه الديانة فهو السيد عبد البهاء عباس (8585١-١1975م)‏ وهو ابن 
عبن البهاء. "35 

في الفترة التي برزت السيدة قرة العين على المسرح الديني والسياسي الكريلائي كانت 
الحركة الشيخية قد توسع تأثيرها في الجماعة الشيعية» وهي الحركة التي خرجت من تحت 
عبائتها الحركة البهائية التي تبنتها السيدة قرة العين فيما بعد والتي انتهت إلى ما هو عليه 
الذيق الهاي خالا والاي لم يقد جر م الديق الإسلاني :ولا غلاقة له به ولا مرا عنه أو 
عليه بل هى هة آخن ل يتمموعة من الات الاج واكقرها جروا من الاعترافت 
بالأديان الأخرى والتسامح في الدين ولهم معابدهم الخاصة وطقوسهم وكتبهم التي تعبر عن 
مضمامين هذه الحركة التي بدأت في إيران وووصلت إلى كريلاء والكاظمية ويغداد وانتشرت 
في إيران بشكل خاص» وكذلك في مناطق أخرى من العالم حيث وجد أتباع المذهب الشيعي. 
وخا خلفة هذاه الجرعة الفكرية الجديدة إنققاقا واسغا ق ,سقو السملفق الشيحة 
ولقيت رفضا من اتبا المذاهب الشنية اول كما انها كاي حركة فكرية إصلاحية عرفت 
الاتشفاق قي ضقوقها أيضا بين المحافظين متهم والمجدديق» وهي إإخذى: سنن الحياة 
والتطور. ولم يعد المرتبطون بها منذ عقود من أصل إسلامي فقطء بل ومن اتباع ديانات 
أخرى تخلوا عن دياناتهم والتحقوا بهذا الدين العالمي أو ولدوا في عائلات تبنت هذا الدين 
ومنذ أجيال. 

تشير العقائد التي يؤّمن بها البهائيون إلى التزامهم بما يلي: 

" الأساس الأول: هو تحرّي الحقيقة ذلك لأن الحقيقة واحدة لا تقبل التعدد. 


٠‏ راجع: الموسوعة ويكبيديا. بهاء عبد العباس» عين بهاء الله» وبالتالي فهو يعتبر مؤسسها. 
0 
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والأساس الثاني: هو وحدة العالم الانساني : فجميع البشر مشمولون بألطاف الرب 
الجليل الأكير» وهم عباد الله الواحد وناشئة الربوبية الواحدة هي التي شملتهم نا 
بالرحمة. 

والأساس الثالث: هو أن الدين أساس الألفة والمحبة وبنيان الارتباط والوحدة. 

والأساس الرابع: هو أن الدين والعلم تؤّامان لا انفكاك لإحدهما عن الآخر. 

والخامس: هو أن التعصب الديني والتعصب العنصري والتعصب الوطني والتعصب 
السياسي هادمة للبنيان الإنساني. 

والسادس: هو المساواة والأخوة التامة بين البشر» وهذه القاعدة من اللوازم الذاتية 
للهيئة الاجتماعية. 

والسابع: تعديل معيشة الجنس البشري حتى ينجو الجميع من العوز والاحتياج» 
وليستقر حال كل فرد بقدر الامكان ويقدر إقتضاء رتبته ومكانته. 

والثامن: هو الصلح الأكبر فجميع الملل والدول يجب أن يجدوا الراحة والطمأنينة في 
ظلال سرادق الصلح الأكبر. 

والأساس التاسع: هو أن الدذين منفصل عن السياسة لا صلة له بها ولا مدخل له فيها. 

والأساس العاشر: هو تربية النساء وتعليمهن والرقي بهن ورعاية حرمتهن لأنهن 
قسيمات الرّجال وسهيماتهم في الحياة» وهن من حيث الانسانية متساويات معهم. 

والأساس الحادي عشر: هو الاستفاضة من فيوضات روح القدس حتى تتأسس المدنية 
الروحائئة 1١"‏ 

لم تكن هذه الأفكار قد تبلورت منذ البدء» كما لم تكن ويهذا الشكل هي الموجهة 
للسيدة قرة العين» بل تحققت عبر العقود المنصرمة من العمل الفكري والسياسي لهذه 
الفطافات حي سفت إلى حل فا ا عالسا حبك تفر انه الها عدد أضاء هذا 


.۲۰۰۸/۲/۲ قارن: حقائق عن الدين البهائي. موقع البهائية الإلكتروني.‎ ١ 
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الدين في سائر ارجاء العالم رسمياً بستة ملايين نسمة» في حين يقدر غير البهائيين بأن 
عددهم يتراوح بين ۸-٤‏ مليون شخصا موزعين على بلدان يصل عددها إلى أكثر من ۲٤۷‏ 
بلدا ومقاطعة ودولة وف الغالم الرافن لا تال توجد الكدير من الدول الإسلامية ال كارب 
هده الجا افر وها ودن احكاما بإ دام اتجاعها أو سجني > ومن هذا اق 
کے جمهرة کن ااافا وعم تفن تد اة ق يحض الدول اا 


ومنها بعض الدول العربية."“ 


۲ واجهت الحركة ومن ثم الديانة البهائية حرباً شعواء في كل الدول الإسلامية» ومنها الدول العربية 
ولكن بشكل خاص في إيران حيث كانت مولد الحركة والدين والتي سعى قادها وأتابعها الإيرانيون 
تشرها وتوسيع قاعدة اتباعها في سائر أرجاء العالم. منع هذا الدين في مصر وفق القرار الجمهوري 
رقم 517 عام 1110 الذي قضى بالغاء المحافل والادارات البهائية التي كانت موجودة قبل ذاك. 
وقد اعتبرتهم الدولة في حينها ملة مارقة عملا بفتاوى صادرة عن الأزهر وهيئة كبار العلماء وهيئة 
الافتاء. ويعدها تعذر على الناس إعلان دينهم» إذ كانوا يجيرون على تسجيل كونهم من المسلمين. 
وفشلت محاولات عديدة لإبطال هذا القرار سنوات طويلة إلى أن تحقق لهذه الجماعة أخيراً إبطال 
القرار الذي صدر في فترة حكم جمال عبد الناصر وفق قرار صدر عن محكمة مصرية. فقد جاء في 
كتاب البهائية للدكتور طلعت زهران السكندري ما يلي: "رفعت عائلة بهائية مصرية قضية لدى 
محكمة القضاء الإداري اشتكت من إجبار ضباط مصلحة الأحوال الشخصية أفرادها على تسجيل 
ديانتهم كمسلمين في هوية الأحوال المدنية ورفض تسجيلهم كبهائيين . وقد حكمت المحكمة في 
جلسة يوم الثلاثاء ٠٠٠٠٠-٤٠٤‏ برئاسة القاضي فاروق عبد القادر بحق العائلة بتسجيل ديانتها 
كما تشاء» ويحق البهائيين في تسجيل ديانتهم في أوراقهم الرسمية ومنع إجبارهم تسجيل أنفسهم 
مسلمين . والطلب من وزارة الداخلية تثبيت ذلك في أوراقهم الرسمية . ويترتب على هذا إثبات صفة 
«بهائي» في خانة الديانة بالوثائق الرسمية؛ والسماح بعودة المحافل البهائية التي أغلقها الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر عام 1560م. وأشادت المنظمة المصرية - بالقرار ووصفته ب "انتصار 
حقيقي لحرية الدين والمعتقد التي يكفلها الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان ‏ وكانت لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية قد طالبت الحكومة المصرية مرات عديدة بإلغاء 
التمييز ضد البهائيين» باعتباره انتهاكا للعهود الدولية لحقوق الإشنان : 
وقد رفض علماء أزهريون القرارء وأكدوا أنه يمثل انتكاسة قضائية يجب التراجع عنها فورًا “ لأن 
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تميزت قرة العين» كما يرد ذلك عن أغلب الذين كتبوا عنها ولم يتحيزوا ضدها أو ضد 
الدين البابي البهائي الجديد» كما ورد عنها بشكل موضوعي في كتاب الراحل الدكتور علي 
الوردي في الجزء الثاني من كتابه ذي الأجزاء السبعة والموسوم ب"لمحات اجتماعية من 
تاريخ العراق الحديث"» بأنها كانت جميلة تخلب ألباب الناظرين إليهاء تمتلك ثقافة دينية 
واجتماعية عالية» جريئة في طرحها لأفكارها وشجاعة في الدفاع عنهاء خطيبة مفوهة ذات 
صوت جهوري مؤثر على سامعيهاء سريعة البديهة والقدرة على الحوار والمحاججة؛ مؤمنة في 
ما تطرحه من أفكار. ولهذا السبب احتلت الموقع السابع عشر في المجموعة الأساسية التي 
ضمت الأوائل الذين تبنوا الفكر البابي البهائي ويطلق عليهم ب "حروف الحي"'» وهم: 

. اف علاتحستة يشتروى قد لفات الات 

؟. جناب ملا على بسطامي ولقب بثاني من آمن. 

؟. جناب ميرزا محمد حسين علي. 

.٤‏ جناب ميرزا محمد باقر. 

.٥‏ جناب ملا يوسف اردبياي. 

.١‏ جناب ملا جليل اروميه. 

۷. جناب ملا محمود خوئي. 

۸. جناب ملا احمد ابدال مراغي. 

.٩‏ جناب سيد حسين يزدي ملقب ب سيد عزيز. 

.٠‏ جناب ملا خدا بخش المعروف ب ملا على. 

.١‏ جناب ميرزا محمد روضه خوان يزدي. 


الاسلام: لا يعترفبالبهافية: ومن ديانة وضفية الصقك فسا مالالا زاجم > الشيكة الوطنية 
الكويتية / المنتدى الدينية في ؟/8/5١٠7.‏ 


87 


۲. جناب ميرزا محمد على قزرينى. 

تات مترزا هادى: 

٥.جناب‏ ملا باقر تبريزي المعروف ب حرف حي. 
1.جناب ملا حسن بجستاني. 

97 الطاهوه ولك وا 


.جناب ملا محمد على بارفروشي ملقب ب القدوس '""" . 


وقد نالت هذا الموقع بعد أن وجهت رسالة إلى باب الباب الملا حسين البشروئي تقول 
فيها: "إذا وفقتم للقاء طلعة الموعود فلا تحرموني من موافاتي بذلك النبأ» ولا تضنُوا علي 
بالسعادة» فان للأرض من كأس الكرام عن ال إذ قدم الملا البشروئي تلك الرسالة إلى 
الباب الذي أعحب بها وادخلها في حزوب الي الفمانية مشن وبالتالي يضيم العده إجمالاً 
۹ حين يحسب الباب معهم» وهم يعتمدون الرقم ١9‏ في احتساب أشهر السنة وأيام الشهر 


الخافل يهم الذي تكن من ١۹‏ يون 1 


۳ موقع شباب العالم البهائي على الانترنيت. 

٤‏ الوردي» علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. الجزء الثاني. مصدر سابق. ص 
00\. 

5 كتب البهائيون ما يلي: "كان اول الذين امنوا بحضرة الباب (المبشر بحضرة بهاء الله) 
۸ شخصية فريدة عرفوا بحروف الحى (وحى تساوى8١‏ ای ح- ۸ وى = 220٠١‏ الذين يتمون ١9‏ 
مع حضرة الباب. * كان حواريو(تلامذة) حضرة بهاء الله 19. * السنة عند البهائيين ١9‏ شهرا 
والشهر ۱۹ يوما- 51١‏ يوما+ ٠٤١‏ وه أيام تعرف بأسم ايام الهاء (أيام فرح وسرور) قبل شهر 
الصيام وهو شهر العلاء. * فى الأقدس وهو كتاب التشريع البهائى:الخطبة لا تزيد عن ٠١‏ يوما 
6 . بمعنى انه اذا خطب شاب فتاه» فان مدة الخطوبة لا تزيد عن 10 يوما. المهر ١9‏ مثقالا من 
الذهب او الفضة ولا يزيد عن 15 مثقالا ويستحسن ان يكون من الفضة.وشهر الصيام هو شهر واحد 


من ۱۹ ا راجع: http://reference.bahai.org/ar/‏ 
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لست هنا معنيا بالكتابة غن:الدين البهائي الذي وجه مضاعب جمة في إيران وي :العديد 
من الدول العربية وصدرت بحقهم فتاوى كثيرة لمحاربتهم؛ إذ توجد في هذا الصدد الكثير من 
الكتب؛ إضافة إلى الكثير من المواقع الإلكترونية التي تبحث في هذا الدين» سواء تلك التي 
تدافع عنه أو تهاجمه أو تتخذ موقف الحياد والموضوعية أزاء هذا الدين. ويسبب 
الاتجاهات المناهضة لهم من المؤسسات الدينية الإسلامية قتل الكثير منهم منذ فجر 
ارک وه ركنن الك ولك اة و لن اغا التي خنقت ورميت في بئر ثم 
طمر البثر بالحجارة والتراب: 

أحدثت هذه المرأة ضجة كبيرة بين الرجال في كريلاء أكثر مما اثارته بين النساء رغم 
خود شا کن حضون إل الها وا قاع إل راا المضبيقة» إن كرجه عن صدتها 
لاشفرقها الكانية إل كريلام وتقلت هما بى عليه بالتقية» أي الابتعاذا هنا يمكن أن 
يخلق للإنسان المسلم المتاعب» فجاهرت برأيها بعد وفاة الرجل الذي اعتمدت عليه وجاءت 
من أجل التزود من معارفه وعلومه الدينية» وهو الملا كاظم الرشتي (من مواليد مدينة رشت 
في إيران) الذي تولى الدعوة الشيخية عن الشيخ أحمد الأحسائي بعد وفاته. اختلفت قرة 
العين مع الملا أحمد الخراساني الذي ترأس الشيخية في كربلاء من بعده؛ والذي؛ كما يبدو 
من كتاباته ونشاطه حينذاك» كان محافظا تقليديا يخشى المؤسسة الدينية الشيعية في 
کیاد ون خو الدرلة: إشبافة إل سيك من متافنة فة العين لموقعه الد في 
قرف ايده بت را اة اسا س ويفا :وخا ذه للقن الغربية 
والفارسية ودورها كإمرأة في وسط يصعب تصور التحرك فيه ويستوجب تجاوز الكثير من 
العقبات. وقد أدى خلافها ذلك إلى أن ينشر الملا أحمد الخراساني كتابات ضدها ويسيء 
الها ويدقع اون اق بحجرها ودار آل كو :و ايه فو سدينة إل حن اکن 
تسفيرها إلى بغداد» حيث واجهت هناك مصاعب إضافية رغم سعي مفشي بغداد السيد 
محمود الآلوسي أفندي حمايتهاء ولكنها كانت شديدة الحماس لما آمنت به» وخاصة في 
موضوع حرية المرأة وحقها في نزع الحجاب عن وجهها ومساواتها بالرجل ودفاعها الحماسي 


عن معتقداتها دون وجل أو تردد. وكان ظهورها فيما بعد بدون قناع الوجه قد تسبب في 
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ماعات ف إيزان اها يعد أن :عاذت إليهاتاركة “العراق خلفهاء إن :يتك الستولون 
وكذلك المؤسسنة: الدينية الشيفية لها :الفجال: للعمل-والعيدن" والدعاية العقيدكها "الجديدة: 
خا رانا كانت :قب :الككين من الطقونى: ال كان ااشباع المدهب الت سرا ن آنا 
غاشوراء؟ ومن النقطة "الس خر الملا ابحم الحراساقي امك اموا ند ف انين 
باعقيازها معازم الطقوين الدينية الشنيعية» تالقان ساف مع خرن رها بويع فترة 
وعيزة وتكيمة (سرارها على :مواققيا التكرية الذينية فة هن اك اها خت فتلت 
بفتوى صدرت ضدها في إيران قضت بحرقهاء ولكن تؤكد أغلب المصادر المتوفرة إن من 
كلف بحرقها قام بخنقها ثم رمي بجثتها في بر وطمر البئر بالحجارة والتراب. كان ذلك في 
العام ۱۸١١‏ ميلادية» وكانت قد بلغت حينذاك السابعة والثلاثين من عمرها. وكان قبل ذلكء 
ا ك ف نه اعا انات تفه يكذ ان مرت فقوي درن اعام 

لع يك اقاي كربو :على الم العريلاش الذي كا نمضن حا ا او 
سبات ديني عميق» وكان الموقف من النسوة عميق الغور في رفض ممارستها لحريتها 
وحقوقهاة يل كانت متزوعة الحقوو:ونسية عالدة متهن لا قران أي تكن ف العذينة: والجيل 
مطيق ف رتف :هذه المدينة :“ولغ كن قامقدوز التسصلعية هذه الفترزة إلا أن يكون طني 
انارق اة من خلال الذين واستنابا إليه وسار لفن كن الآيات والأحاديك 
نما تفاع على ناساخ وة رة تى امام دوك ذلك وجيت :فده الغراة يعن 
الق الزات كن سكن إلا وزوافقن علن را ةا "مق خلال الإصران علي ورهن 
الها مو ا و خلال العتركد لال البق كفافمك لدي الرس اة 
وشيوع لذن كربلا هن نادي هذ المراة ف :عقن احلساتها وواه الدغاية الأفكارها 
وموقفها شن الحجاب الذي كان يشكل بالنسية لهم احدى آهم قيم الإسلام الأساسية الش ل 
ون اک عنها چ الخرى ا ا ودع ولا کن أنه بلعل اعد 
هذه القيم بأى خال من الخال :يل كان الحدات وا لاخدال مات الأساسيية فى فلك 
المرأة والموكتم ف ان واخ إلا لصيف ادرا فلن الما الك اة ان العراقية اي 
انها لم هون ا راه برلعكها م فس "ان تفع مجر جديا لياه متافية فكل إن 
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البركة ذات المياه الراكدة لتغير من روائحها النتنة» كما كانت تتوقع وتنتظرء ولكنها تركت 
في الذاكرة العراقية ما بدأ بعد أكثر من سيعة عقود ذلك الحوار الواسع في العراق حول 
الحجاب والسفور والذي تبنته جماعات حداثية ليبرالية وديمقراطية وماركسية دافعت عن 
ذلك بكل حماس وحيوية في مواجهة التيارات المحافظة والتقليدية والرجعية العاجزة عن رؤية 
الجديد وعن رؤية المرأة وهي متحررة من قيود الذكور القاسية. لقد كانت قرة العين نسمة 
عليلة في صيف شديد الحرارة» أنعشت بعض النفوس الطيبة» ولكنها لم تستطع أن تحقق 
أكثر من ذلك حينذاك. 

كتب الأستاذ الراحل الدكتور علي الوزدض مَقيماً قرة العين ما يلي: "حين نستقرئ سيرة 
قرة العين منذ بداية أمرها حتى ساعة مقتلها نشعر بأنها امرأة ليست كسائر النساء» فهي 
غلا علن ما ميرت حن جال زان كانت لك ذكاءا مقرطا “وشخصيية فرت واا 
قَصنيحاً: وتلك صفات أريع قلما اجتمعت في إنسان واحد» وأن هي اجتمعت فيه منحته 
مقدرة على التاثير في الناص وجعلته ممن يغيرون مجرى التاريخ.... إني أعتقد على أي 
حال أن قرة العين امراة لا تخلو من عبقرية وهي قد ظهرت في غير زمانهاء أو هي سبقت 
زمانها بمائة سنة على اقل تقدير . فهي لو كانت قد نشات في عصرنا هذاء وفي مجتمع 
متقدم حتضاريا “لكان الها شان آي وريم كانت أعظلم إمراة ق القرن ال كه 

ويمكن الادعاء بأنها لى ظهرت اليوم في العراق وإيران» أي في أوائل القرن الحادي 
والعشرين» ستكون قد سبقت زمانها بأكثر من قرن واحد بعد أن عاش البلدان» إيران 
والعراق» ردة فكرية وسياسية واجتماعية عميقة وشديدة الوطأة على الناس» ولكن بشكل 
خاص على المرأة في هذين البلدين» إضافة إلى بوؤس وقسوة حياة وأوضاع المرأة في 
السعودية على سبيل المثال لا الحصر. إذ أن شعوب هذه البلدان لم تعرف التنوير الديني 
والاجتماعي حتى الآن؛ وعاد الحجاب ليفرض نفسه على المرأة العراقية ويعيدها إلى حالتها 
المأساوية التي كانت عليها في القرن التاسع عشر حيث ظهرت هذه المرأة الشجاعة. ويمكن 


1 الوردي» علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. الجزء الثاني. ص ۱۸۹ و:19. 
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6 ك ا 2112 
ان نتبين ذلك ف أفغانستان في فترة طالبان وما بعده) أو في باكستان أيضا حيث تمتلك 
ا 


قوى تنظيم القاعدة الإرهابية مواقع مهمة في صفوف المسلمين. 
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الفصل الرابع 
تطور العلافات الاقتصادية والاجتماعية في العراق 
خلال الفترة 184 ومطلع القرن العشرين 

أولا: مدحت باشا والياً على بلاد ما بين النهرين 

كان تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سببا مباشرا لتصاعد أصوات 
المطالبين بالتجديد والتغيير في كيان الدولة والمجتمع العثماني في المركز والأطراف. 
فالحروب المتواصلة وتفاقم ضعف القوات العسكرية العثمانية والخسائر البشرية الفادحة 
التي تعرضت لها في تلك الحروب وتكاليفها المادية والمالية الباهظة وفقدان المزيد من 
المستعمرات في أوروياء شددت من دعوات التجديد وعززت من مواقع المجددين في الأستانة» 
مركز الدولة العثمانية. وكانت مطالب المجددين تتركز وتتلخص في موضوع واحد أساسي 
هو وضع وإقرار وتطبيق دستور حديث للدولة. وكان هذا يعني بدوره إجراء عمليات تغيير 
واسعة في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة والسلطة السياسية وفي علاقة 
المركز بتوابعه المترامية الأطراف وعلاقة الدولة بالخارج. وفي هذه الفترة بالذات تم تعيين 
مدحت باشا في عام 1815 واليا على بغداد وعلى الموصل وديار بكر» إضافة إلى مسؤوليته 
عن كردستان الجنوبية وعن متسلمية البصرة. ويهذا أصبح مدحت باشا واليا على كل 
المنطقة الشاسعة التي تشكل عراق اليوم. وكان مدحت باشا من الشخصيات البارزة 
والمؤثرة في القوى المطالبة بالتجديد وإصلاح الدولة العثمانية ومن الداعين بحماس إلى وضع 
وإقرار وممارسة دستور جديد للبلاد يأخذ ببعض المبادئ الحديثة في الحكم» كما كان يقف 
إلى جانب اللامركزية بالحكم» أي انه كان يدعو إلى منح الولايات التابعة للدولة العثمانية في 


علاقتها بالمركز مقدارا من اللامركزية يسمح باستمرار وجودها في إطار الدولة ويعزز علاقتها 
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بها» وبالتالي» يمنع جهود الانفصال عنها. ولم يكن في مقدور القوى المحافظة المتخلفة 
القبول بذلك. 

ولا شك في أن تعيين مدحت باشا جاء استجابة للدعوات الملحة بإجراء الإصلاحات 
الإدارية والاقتصادية والعسكرية والسياسية في الدولة العثمانية وتوابعها بغية الحفاظ أصلا 
على استمرار وجود الدولة العثمانية وتجنب انهيارها تحت ثقل أوزارها الكثيرة وعلاقاتها 
المتردية مع الولايات التابعة لها وعجز الدولة المركزية عن الدفاع عن تلك المواقع والولايات 
من جهة» وضمان تطورها وهيمنتها مجددا على أطرافها المترامية وتحسين إمكانية جباية 
ارا ا و و ی دهت ا و على 
ات انف لدعاة التجديد في الصراعات التي كانت تدور بين الداعين إلى التجديد 
والمناهضين له من المحافظين وغلاة رجال الدين الرجعيين المحيطين بالسلطان وشيخ 
الإسلام والمهيمنين على أمور الدولة والمجتمع» خاصة وأن الدولة العثمانية كانت تعير 
اهتماما خاصا لهذه الولايات الثلاث لأسباب كثيرة بما فيها وجود الموارد الأولية فيها 
وجيرتها لأيران ومطامع إيران في هذه المنطقة والتي لم تختلف عن مطامع تركيا فيها 
وقريها من الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية» إضافة إلى الأيرادات التي كانت تتحقق لها 
فيها. كما اعتبر تعيين مدحت باشا خطوة على طريق الاقتراب من تسلم زمام السلطة 
السياسية من جانب القوى المجددة في مركز الدولة العثمانية. 

بادر مدحت باشا حال تعيينه واليا على بغداد إلى إصدار جملة من الإجراءات 
والإصلاحات والبدء بتنفيذها فعلاء وفي مقدمتها تطبيق قانون الأراضي العثماني الذي كان 
قد صدر عن الباب العالي في عام 1858 في أعقاب انتهاء حرب القرم» من أجل تحقيق 
المهمات المركزية التي عين من أجلها واليا. وجدير بالإشارة إلى أن الإصلاحات التي صدرت 
عن الباب العالي في الأستانة في العام ١474‏ التي سميت ب " التنظيمات" وصدرت في 
امور كلكا اوفك الس مغرف متسوى خط مائون" عن انات الحالي اشاق 
العام ١١۱۸ء‏ لم تنفذ فعليا في بلاد ما بين النهرين ويقيت حبرا على ورق» لأنها لم تكن 
تنسجم مع مصالح الولاة والأجهزة الحاكمة» إذ كان ب الولاة يتجاهلون تلك الإصلاحات 
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وكأنهم غير معنيين بتنفيذهاء وكان يحدوهم هدف واحد ويحركهم هم واحد يتلخص في كيفية 
زيادة حجم الضرائب المجباة من السكان بغض النظر عن أساليب وأدوات وطرق جبايتها 
والقائج اة الا خهة عق ذلك فلن الا ويعلى عة الدولة وله الثامن: وكات قوري 
التجديد العثمانية التي يمثلها مدحت باشا في بغداد تسعى إلى إدخال جملة من الإصلاحات 
الناجحة التي يمكن تقديمها كنماذج مقبولة وقابلة للتنفيذ في مناطق أخرى من الدولة 
العثمانية من أجل إقناع السلطان ويقية المهيمنين على مركز الدولة العثمانية بها حينذاك. 
ويمكن فيما يلي الإشارة إلى الأهم من تلك الأهداف والإجراءات والإصلاحات التي عين 
مده اغا أجلي ويد ةما عة 

* إغادة'تنظيم الإدارة الحكومية وإدارة الؤلايات وتكسين العلاقة مين الولآيات والسناحق 
والنواحي التابعة لها وتحديث الجيش وإدخال الخدمة العسكرية الإلزامية إلى العراق حيث 
فشل الولاة من قبله» وبسط نفوذ وهيبة الدولة والسلطان وحكم الوالي على سكان المدن 
والآرياق :والبوادي: 

* العمل من أجل توطين القبائل الرحل في العراق للتخلص من المشكلات التي كانت 
تثيرها تلك القبائل البدوية للمدن القريبة من البادية بسبب الهجمات والغزوات المستمرة التي 
كانت تتعرض لها الجماعات الفلاحية وسكان المدن. إلا أن مدحت باشا لم يحقق الكثير في 
هذا الضتوة سني عدم الثقة بالولاة والنبلاظين» ونيب هدع التناقد ي مكوتات سياس اتهع 
إزاء الحياة الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية في العراق» ولكنه كان قد خطا الخطوة الأولى 
على طريق طويل» ساعدته في ذلك التطورات التقنية التي تحققت في فترته والتي لم تتيسر 
للبدى في مقاومتهم للولاة. 

* زيادة إيرادات الدولة العثمانية باستيفاء حصتها من الإنتاج الزراعي» باعتبارها 
المالكة لرقبة الدولة وجباية الضرائب وإيجاد مصادر إضافية جديدة للأيرادات تستجيب 
لحاجات الدولة العثمانية وسلاطينها وحرويها وخزينتها الخاوية. وهذا يعني بتعبير آخر 
ان م ف ا متهم الشيزاالتيتوفاة وة إنراداكالدولة الا ن 


خلال كنفيد قانوة الأراشتي وتطوير الزراعة ونشر الاستقرار في البلاد. وكان هذا الأمر 
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يستوحب إعادة تنظيم أجهزة جباية الضرائب وإلغاء الكثير منها أو تعديل تلك التي كانت 
ترهق كاهل الفرد والعائلة دون أن تشارك في تمويل وزيادة إيرادات خزينة الدولة المركزية 
وموارد السلطان المباشرة"". 

* القتصدي للنشاظ المتقاقم: المعادي للدولة العثمانية وإجراءاتها الاقتضادية والسياسية 
من جانب القبائل الرحل والعشائر شبه المستقرة والفلاحين. وكان هذا يعني بذل الجهود من 
أجل إشتكمار قانون الأراضي العثماتي لحمان توؤيع الاراضي على الفلاعين وغلى أبثاء 
العشائر شبه المستقرة والبدو قدر الإمكان من أجل تشجيعهم على التوطن داخل المدن أو 
قأطرافها لمان استعرارظم» شاف ةل من كان بىئ همم فى ززاعة الأرشن أو انتخا 
الفلاحين والأجراء في زراعتها. وشكل هم زيادة الجانب وزيادة الأيرادات وبالتالي زيادة حجم 
الضرائب التي يمكن استيفاؤها من المزارعين مهمة مركزية في نشاط مدحت باشا بسبب 
قتاعته يعدم قدرة نظام الأزاضي الذي كان سائدا حينناك على توطين اليدو.وتشجيع 
القلاحين على زراعة أراضيهم أى:زيادة الغلة وإجمالي الإنتاج: .ومن هنا نجاءت تلك الجهود 
اتفقيدة أل يذلها فسان تشين (قاتون الأراضي الذي كان من التاجية العملية معاد 

* مككافحة الفوظين وأتع دام الأمن:وشكارية عصانات النهث والسلت وقطاع الطرق؛ 

* محارية الرشوة والفساد منذ بداية تسلمه للولاية حيث فصل العديد من حكام 
وموظفي المدن وتقديم البعض منهم إلى المحاكمة وزجهم بالسجن أو فرض العقوبة عليهم 
بسبب فسادهم الوظيفي. 

* ترس حجم القيادك التشارئ والإفادة :هيقنم فكاة التسويسن,وتطوين الملاكة الثهرية 
وتطهيرها من الرواسب وتحسين طرق النقل البري ومحاولة رصف الطرق الداخلية وتبليط 
بعضها وإقامة خط ترام يربط بين الكاظمين ويغداد ويين الكوفة والنجف» والعناية 
بالاتصالات» إضافة إلى العناية بقضايا الري والبزل واستصلاح الأراضي وخاصة في مناطق 
الوسظ والحكوت: 


۹۷ عيساوي» شارل. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. مصدر سابق. ص AY‏ 
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* الاستجابة لضغوط أورويا الرأسمالية لتأمين الأمن والاستقرار لنشاط الشركات 
الرأسمالية التجارية» وخاصة بعد فتح قناة السويس والرغبة في الإفادة من موقع العراق المهم 
على طريق الهند في التجارة الدولية» إضافة إلى توفير مستلزمات إقامة وتوسيع سوق محلية 
وربطها بالاقتصاد والسوق الرأسمالي الذي كان ينمو ويتطور دولياء وخاصة بالاقتصاد 
والسوق البريطانيين مباشرة» إذ كان لبريطانيا نفوذ وتأثير خاص في بلاد ما بين النهرين 
حينذاك. ولكن القوى الجديدة في الدولة العثمانية كانت تسعى في الوقت نفسه إلى التصدي 
ومنع تنامي النفوذ الرأسمالي الأوروبي في الدولة العثمانية وفي أطرافها على نطاق واسع من 
خلال تنمية القدرات المحلية» إذ كانت تخشى على تلك التوابع في أن تصبح مستعمرات 
للدول الأوروبية بدلا من أن تبقى خاضعة لهاء وتخسر بذلك مصادر مهمة للموارد المالية 
والمواد الأولية والمقاتلين لحرويها التوسعية. وقد ورد في وثائق حركة "العثمانيين الجدد"» 
التي كان مدحت باشا من مؤيديهاء والتي ظهرت في عام ١876‏ وضمت إليها العديد من أبناء 
البلدان العربية» دعوة صريحة إلى فسح المجال لتطوير الاقتصاد التركي في الدولة العثمانية 
وتنشيط الرأسمال المحلي في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي حيث ورد في هذا الصدد ما 
يلي "فليكون :العثمانيون اتفسهم كافة الشركات التجارية واللضناعية في تركياء ‏ وليمد 
العثمانيون أنفسهم السكك الحديدية"4*. وكانت الدعوة صريحة من جانب الفئة البرجوازية 
النامية حديثا والتي كانت ما تزال ضعيفة ولا تمتلك قاعدة اقتصادية مهمة» سواء في مركز 
الدولة العثمانية ام في اطرافهاء ولكنها كانت تتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في البلاد وإلى 
تنمية وتطوير الاقتصاد العثماني والصناعة المحلية وإلى التصدي لتغلغل رؤوس الأموال 
الأجنبية فيه. إلا أن هذه النداءات جاءت متأخرة جدا وغير فعالة أو عاجزة عن الوقوف 


بوجه نشاط تأثير الأجانب» إذ كانت رؤوس الأموال الأجنبية قد عززت من تغلغلها واحتلت 


ليفين» ز. أ. الحركة التنويرية العربية ونمو العلاقات الرأسمالية .۱۸۷۰-۱۸٠١‏ مصدر سابق. ص 
5652 
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مواقع حساسة في الاقتصاد العثماني» سواء أكان ذلك في المركز أم في العديد من المناطق 
التابعة» ومنها بلاد ما بين النهرين. 

* توسيع التعليم العام إذ قام بفتح أول مدرسة حديثة للتعليم العام في بغداد ومدرسة 
للصنائع التي أخذت على عاتقها تدريب الطلاب على صنوف مختلفة من الحرف اليدوية 
كالحدادة والنجارة وصناعة النسيج ودباغة الجلود وصناعة الأحذية...الخ"" إضافة إلى 
مدرسة متوسطة عسكرية في بغداد ابتداءً من عام 2181١‏ وتطوير النشاط الثقافي وتشجيعه 
وإصدار أول صحيفة حكومية باسم الزوراء كانت تقوم بنشر أعمال الحكومة والولاة وغيرها 
من الأخبار الرسمية على نحو خاص. 

* تشجيع إدخال وسائل الإنتاج الحديثة كمصانع النسيج والمعدات العسكرية والطباعة 
وسعيه إلى توحيد المقاييس والأوزان التي كانت تشهد فوضى كبيرة. ولم يوفق في توحيد 
العملة» إذ كان التعامل يتم بعملات أجنبية عديدة منهاء إضافة إلى العثمانية» العملة الهندية 
والعملة الأيرانية'''. ودخلت خلال هذه الفترة بعض مظاهر الحياة الأوروبية التي اقتصرت 
على الملابس ويعض التصرفات السلوكية في محاولة لمحاكاة تلك المظاهر الغريية دون 
تكوين وعي بتغيير اتجاه ومضمون حياة الناس» إضافة إلى فتحه مستشفى وإقامته حديقة 
عامة في بغداد'"'". 

*ضمان بعض الانسجام بين تطور ولايات ما بين النهرين وبقية أطراف الدولة العثمانية 
ومركز الدولة في تطبيق الإصلاحات التي صدرت عن مركز الدولة في فترات سابقة» وخاصة 


Moa 0‏ الالو 5 ل 
منشور كلخانة و منشور خط همايون 8 


٩‏ عيساوي» شارل د. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب ۸۰۰ - .١19١5‏ ط .١‏ مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت. .۱۹٩۰‏ ص ١86‏ 

.185 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 

١‏ الوردي. علي. د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. بغداد. .۱۹۷٤‏ الجزء الثالث. ص 
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ولم يكن مستغريا أن تصطدم محاولات مدحت باشا الإصلاحية بمقاومة ضارية ناشئة 
عن طبيعة وينية الدولة العثمانية والعلاقات الإنتاجية السائدة فيها وطبيعة السلطة 
السياسية» ويذهنية الحكام المتخلفين في مركز الدولة العثمانية وأجهزة الدولة المتفسخة 
والقيادة الدينية المتخلفة المتمثلة بشيخ الإسلام وحاشيته» وبالواقع السياسي والاجتماعي 
والتقاليد السائدة في هذه الولايات» إضافة إلى الأخطاء التي ارتكبت في هذا الصدد»ء ومنها 
على نحو خاصء ربط مدحت باشا بين تمليك الأرض والخدمة العسكرية التي كان الفلاحون 
يرفضونها تماما مما أبعدهم عن التسجيل والمطالبة بالتمليك» علما بأن هؤلاء الفلاحين 
كانوا من مستحقي التمليك بسبب استمرار علاقتهم بالأرض الزراعية أكثر من عشر سنوات. 
وكانت الحصيلة أن قلة من الفلاحين حصلت على قطع صغيرة من الأرض في حين أن 
المساحات الكبرى ذات الخصوية الجيدة والقريبة من المدن والمياه أصبحت من حصة 
شيوخ العشائر وأغنياء المدن وتجارها وبعض كبار موظفي الدولة. كما أن هذه المحاولات 
الإصلاحية التي استمرت بحماس أقل بعد استقالة مدحت باشا من ولاية بغداد في عام 
۲ وانتقاله إلى تركيا لم تحقق الكثير الذي كانت الحركة الإصلاحية العثمانية تصبو 
إليه» ولكنها كانت قد أوجدت محاور جديدة للصراع بين القديم البالي والجديد المتعثر. 

وفي كل ذلك كان لرجال الدين الدور المتميز والمؤثر في تلك الصراعات. وكانت الغالبية 
منهم تقف في طليعة الرافضين للتجديد والمكافحين ضده؛ إذ كانت ترى فيه هجوما على 
مواقعها ومصالحها ونهاية لدورها وتأثيرهاء وبالتالي نهاية للدولة العثمانية والخلافة 
الإسلامية. وقد تجمعت هذه القوى حول شيخ الإسلام لتنطلق منه في مكافحتها للتجديد في 
مركز وأطراف الدولة العثمانية. 

وابتداء بادر مدحت باشا إلى إعادة النظر في التنظيم الإداري للولايات وتوابعها من أجل 
تسهيل الحكم اللامركزي على هذه المنطقة الواسعة من البلاد من جهة»؛ ومن أجل ضمان 
وجود حكام موالين للحكم العثماني ومؤيدين للسلطان وللوالي في آن واحد في مختلف 
المناطق من جهة آخرى» إضافة إلى قناعته بأن مثل هذه الإصلاحات الإدارية كان من شأنها 
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أن تسهل عليه وعلى من يأتي من بعده من الحكام الأتراك تطبيق قانون الأراضي العثماني 
وإشتغاف نقوة البدى:وفوهن التوطن والاستقرانالريقي والمديض غلب 

كانت إيالة بغداد تضم إليها بغداد والموصل والبصرة» التي قسمت بدورها إلى سبعة 
عشر سنجقا. وفي أوائل القرن الثامن عشر فصلت الموصل وشهرزور عن إيالة بغداد حيث 
شكلت ولاية شهرزور ومركزها كركوك. وفي عام ١1879‏ وما بعده أعيد تنظيم الولايات على 
نحو آخر» بحيث كانت هناك ولاية بغداد التي ضمت إليها البصرة والموصل» ثم أصبحت 
ولأيتا الموصل والبصرة منفصلتين عن ولاية بغداد ابتداءً من عام ۱۸۷۹ و ١844‏ على 
التوالي. وكان يرتبط بكل ولاية عددا من السناجق والأقضية والنواحي. وكان السلطان 
العثماني يعين الولاة على الولايات والمتصرفين على السناجق والقائمقامين على الأقضية 
ومدراء الإدارة على النواحي. وكل هوّلاء الحكام كانوا في الغالب الأعم ينحدرون من أصل 
تركي. وهم في الغالب الأعم لا يجيدون العربية أو الكردية. وفي الحالات النادرة كان بعض 
العرب أو الكرد من الوجهاء وشيوخ وأغوات العشائر يعينون قائمقامية أو مدراء نواحي في 
الأقضية والنواحي. وكانت هناك مجالس إدارة في كافة الوحدات الإدارية يتم تعيين البعض 
من أعضائها ويتم انتخاب الباقي منهم لتمثيل السكان المحليين. وكان الوالي يرتبط بالباب 
العالي ويالصدر الأعظم مباشرة."'" 

وفي الوقت الذي عمدت الدولة إلى إجراء بعض السياسات الإصلاحية؛ مارست في الوقت 
نفسه سياسة التتريك البغيضة على الأقوام غير التركية القاطنة في العراق» سواءا كانوا من 
العرب أم من الكرد أم من غيرهم. وكانت هذه السياسة تمارس من القوى البرجوازية 
الجديدة الداعية إلى التجديد في تركيا بحجة الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية وعلى الهوية 
العثمانية التي تضم شعوبا أخرى من غير الشعب التركي» وان تعلم اللغة التركية والتحدث 
بها يوحد قلوب الرعية وعقولها ويزيد من تماسكهم والدفاع عن دولتهم! وكانت البرجوازية 
التركية قد تبنت مفهوما حديثا للدولة الوطنية أو للدولة القومية الحديثة ينسجم بهذا القدن 


۲ العطية»؛ غسان د. نشأة الدولة. مصدر سابق. 
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أو ذاك مع ما جاءت به الثورة الفرنسية» ولكنها كانت تريد ممارسته لا على تركيا وحدها 
بل على سائر أرجاء الدولة العثمانية باعتبارها "وحدة وطنية عثمانية واحدة". ولم يكن هذا 
ممكناً بسبب طبيعة الدولة العثمانية ذاتها. وقد تبلورت هذه الظاهرة مع تفاقم حالة التفكك 
والانهيار في كيان هذه الدولة. وأدت هذه السياسة الجديدة إلى تنامي كره الشعوب غير 
التركية لهذا النظام العنصري الاستبدادي» وخاصة بين مجموعات غير قليلة من المتنورين» 
وإلى تعميق الهوة بين المركز والأطراف. ولكنها أعاقت في الوقت نفسه ولفترة قصيرة بروز 
وتطور الحركات القومية المناهضة للهيمنة العثمانية. 

© لعبت إصلاحات مدحت باشا دورا ملموسا في العديد من القضايا الأساسية التي 
تمس مصالح الناس والتطور في هذه المنطقة من العالم» رغم إنها لم تتواصل بعد أن 
0017 اا 000 
يلي معالجة بعض أبرز إشكاليات ذاك الزمان ومنها: تطور مسألة الأرض الزراعية» الإنتاج 
الحرفي في المدينة والعلاقات التجارية ودور الشركات الرأسمالية الأجنبية في بلاد ما بين 
النهرين وتطور الحياة الاجتماعية لنتبين من خلالها حالة العراق قبل سقوطها في أيدي 
المستعمرين البريطانيين. 


ثانيا: تطور المسألة الزراعية وأحوال الفلاحين في الريف 


في العام ١8454‏ صدر قانون الأراضي العثماني أعقبه صدور مجموعة من التشريعات 


والتعليمات على مدى السنوات اللاحقة لتنظيم العلاقات الزراعية في الولايات الثلاث"'. 


۳ ملاحظة: صنف قانون الأراضي العثماني الأراضي على النحو الآتي: " -١‏ (الملك) وتشمل جميع 
الأراضي التي تعود رقبتها وحق التصرف بها إلى المالك. ؟- (الميري)» (الأراضي الأميرية) جميع 
أراضي الدولة التي يعود حق التصرف بها إلى المتصرف» ولكن رقبتها تعود إلى الدولة. 7- أراضي 
(الوقف) التي توهب لغرض ديني أو خيري معين أو غيره. -٤‏ (المتروكة) وهي المتروكة للانتفاع 
بها من قبل عامة الناس ورقبتها لبيت المال. 5- وأخيرا (الموات) وهي الأراضي الخالية أو غير 
المستعملة» أو غير المتروكة لأهل قرية من القرى". راجع في هذا الصدد: 
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وكانت لطبيعة تلك القوانين والإحكام وينية وطبيعة أجهزة الدولة والمصالح الأساسية 
للفئات الحاكمة وتلك المستفيدة من الحكم وكذلك الأوضاع المعقدة التي كان يمر بها 
المجتمع حينذاك قد سا همت بإلحاق أفدح الأضرار لسنوات طويلة لاحقة بمصالح الفلاحين 
بالدرجة الأساسية ويتطور الإنتاج الزراعي. وقد صاغ الدكتور صالح حيدر هذه الحقيقة 
بإستنتاج سليم يمس الشق الأول من المسألة حين كتب يقول: 

"إن إنعدام التحريات بالنسبة إلى الحقوق المكتسبة يسمح لإشراف المدن والأغوات 
الإقطاعيين (الشيوخ الكرد) بالحصول على سندات قانونية لملكية الأرض من فوق رووس 
الفلاحين الشاغلين للأرض. ويالنتيجة» فإن غموض الحدود والمساحات المذكورة في 
السندات ونظام جباية الضرائب بالمزايدة» كانت وسائل الإنتفاع للأغوات وأشراف المدن 
بواسطتهاء والحاق قطع إضافية من الأراضي بإراضيهم وأختزال عدد متزايد من الفلاحين 
الملاكين وجعلهم مؤجرين» وقد حدث هذا بالضبط في الوقت الذي بدأت فيه الروح التجارية 
بالإنتشار في المجتمع المتصف بالإكتفاء الذاتي سابقاء وفي الوقت الذي بدأ فيه تقلص 
الوسائل المتنوعة لحماية الفلاحين» كالروابط العشائرية» وندرة العمل» وفيض الأرض. ومن 
ثم فإن نظام الطابى الذي دخل بالدرجة الأولى لغرض حماية الفلاحين» بدأ يستخدم كوسيلة 
لإضطهاده ٠"‏ . 

وخلال الفترة الواقعة بين ١1١5-١454‏ صدرت مجموعة كبيرة من القوانين الخاصة 
بالأرض الزراعية وأسس التصرف بها التي استهدفت تحقيق الوجهة الأساسية للنظام 
العثماني. وشخص السيد عبد الرزاق زبير مضمون تلك القوانين والأحكام بشكل واقعي 


حين كتب يقول: 


حيدر» صالح د. مشاكل الأرض في العراق. رسالة دكتوراه. لندن. .۱۹٤١‏ ص 5535. 
٤‏ المصدر السابق نفسه. ص ۱۸۹. مقتبس من كتاب الدكتور صالح حيدر الموسوم مشاكل الأرض 


في العراق» مصدر سابق. ص 555. 
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"1- أخذ بمبدأ تفويض الأرض الأميرية» فأقر بذلك إحتفاظ الدولة بملكية الرقبة. 
ب- ثبت في أحكام إنتقال الأراضي الأميرية الإقرار بحقوق متساوية لإصحاب حق الإنتقال 
من الجنسين. 
ج- أخذ بالعرف والعادة فيما يتعلق بإثبات التصرف بالأرض لغرض التعجيل فأقر 
التصرف الإداري للحائزين المستغلين من أصحاب السطوة والنقوذ وهدر التصرف 
الفعلي للفلاحين الزراعيين لها. 
د- أقر حق الرجحان في الأرض الأميرية المشابه لحق الشفعة في الأرض المملوكة فعوض 
بذلك لإصحاب الأرض إمكانية أخرى لزيادة مساحات أراضيهم وتوسيع 
إقطاعياتي"*. 
وخلال فترة حكم مدحت باشا وبعض الولاة من بعده تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي 
استهدفت: 

- نشر وترسيخ العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في ريف العراق عموما وتعزيز سطوة 
رؤساء وشيوخ وأغوات القبائل الرحل والعشائر شبه المستقرة والمستقرة على الفلاحين 
والبدو من خلال منح هؤلاء ألقابا حكومية عالية ومراكز فعلية في الجهاز الإداري للدولة. 

- تعزيز العلاقات التحالفية الجديدة بين الفئات المستغلة في الريف وفئة البرجوازية 
التجارية الحديثة النمو في المدينة لتأمين سيطرتهم على كادحي الأرياف والمدن والتحكم 
بمصالحهم الاقتصادية. 

- وفي الوقت نفسه ضمان إمكانية كسر شوكة تلك العشائر التي كانت تتمرد باستمرار 
غي الدولة ونع من دقع الختراقك الي ارد لها رن وات امل ع 
والسيطرة عليها بمختلف السبل» حتى من خلال إثارة النزاعات المسلحة في ما بينها 
وإضعافها. 


٠‏ زبير» عبد الرزاق. محاضرات في قانون الإصلاح الزراعي. كلية القانون والسياسة. جامعة بغداد. 


7 ممحاضرات مطبوعة على الآلة الكاتبة ومسحوبة على ألة الرونيو. ص ؟١.‏ 
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- واحتلت مهمة زيادة الضرائب وتنمية إيرادات الدولة وحماية طرق النقل والمواصلات 
وتأمين الأمان لنشاط الشركات التجارية الأجنبية أهمية استثنائية باعتبارها واحدة من بين 
أهم الأهداف الدائمة التي كانت تشغل بال الولاة وتساعدهم على كسب رضى السلاطين 
وبالتالي استمرار وجودهم في الحكم. 

فعلى صعيد تعزيز سطوة رووساء القبائل البدوية والعشائر والأغوات على القبائل 
والعشائر والفلاحين من جهة» وربط هؤلاء أكثر فأكثر بالإدارة العثمانية وإضعاف عرى 
العلاقات العشائرية الأبوية التي سادت في مجتمع "الديرة" الذي كان يعتمد على الإنتاج 
الطبيعي من جهة أخرى' "› عمد السلطان بدعم من مدحت باشا إلى منح لقب الباشوية 
والبيكوية إلى عدد من شيوخ المشايخ وشيوخ العشائر وتنصيبهم متصرفين في عدد من 
الألوية أو في مناطق سكناهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر منح ناصر السعدون» رئيس 
عشاش المتتفك» لقب باشا ونصت متضرفا على. وام المتقك :وشح له يبنا مديئة 
الناصرية كمقر له» كما نصب الشيخ براك» رئيس عشيرة بني خا قرفا في الحساء» 
ومُنح فرحان» رئيس عشيرة شمر جرية» لقب باشا...الخ7٠.‏ 

وعلى هذا المنوال عمد الولاة في ولايات بلاد ما بين النهرين إلى منح هؤلاء الشيوخ العرب 
والكرد» الباشوات والبيكوات والأغوات» حق التصرف بمساحات واسعة من أكثر الأراضي 
الزراعية خصوية في أرجاء العراق المختلفة. ومثال ذلك ما حصل مع الشيخ أبن هذال» شيخ 
عشيرة عنزة في الفرات» أو عندما سجلت أراضي الشرقاط باسم شيخ عشيرة شمر في العراق» 
أو عند منح الشيخ جابر» رئيس عشيرة محيسن» مساحات واسعة من الأراضي الزراعية على 
ضفاف شط العرب» أو تسجيل جميع الأراضي الزراعية في لواء المنتفك تقريبا باسم ناصر 
باشا السعدون واعتبارها ملكا له“ ". وعلى هذا المنوال جرى تحويل الفلاحين» أصحاب حق 


۷ حيدر» صالح د. مشاكل الأرض في العراق. رسالة دكتوراه. لندن. .۱۹٤١‏ ص .۳۸٤‏ 


۸ المصدر السابق نفسه. ص .۳۸٤‏ 
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التصرف بالأرض الزراعية» إلى مستأجرين لها لدى صاحب التصرف الجديد» الإقطاعي 
الكبير ناصر السعدون في المتنفك مكلاً؟١.‏ 

وخلال هذه الفترة سمح الولاة ببيع مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لمن يرغب بها 
وقادر على الشراء ودفع الثمن» وعلى أساس التمليك لمن كان يعمل على الأرض طيلة عشر 
سنوات أو عبر إجراء المزايدة العلنية. وعبر هذا الإجراء أستحوذ عدد كبير من شيوخ 
العشائر والبيكوات والأغوات وأشراف المدن والميسورين وكبار الموظفين فيها على 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية» إذ حصل هؤلاء على تفويض بحق التصرف بها. 
وأول من استفاد من تطبيق قوانين الأرض العثمانية كان السلطان وحاشيته. فالسلطان 
عبد الحميد الثاني مثلا أصبح أكبر إقطاعيي في العراق خلال الفترة الواقعة بين -١/4405‏ 
۹. إذ توفرت له إمكانية شراء مساحات واسعة وخصبة من الأراضي الزراعية بأسعار 
رمزية. فقد اشترى حوالي ٠١‏ / من الأراضي الزراعية العائدة لولاية بغداد» كما أشترى 
مساحات واسعة من أراضي ولأيتي البصرة والموصل. وكانت هذه الأراضي الزراعية 
والبساتين المحيطة بالمدن تسقى مباشرة من مياه نهري دجلة والفرات ومن شط الغراف 
وشط العرب. وامتدت الأراضي التي أصبحت في حوزته من ديالى إلى خانقين على الحدود 
العراقية-الأيرانية'''. وتشير التقديرات المتوفرة إلى أن أراضي السلطان عبد الحميد الثاني 


بلغت حوالى ثلث أراضى العراق القابلة للزراعة المتميزة بالخصب'٠.‏ ويأمر منه تأسست 


4 بطاطوء» حنا. العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام 
الجمهورية. (في ثلاثة كتب) الكتاب الأول. ط .١‏ مؤسسة الابحاث العربية. بيروت-لبنان. .199٠‏ 
ص اث 

.87١-غ١ا! حيدرء صالح د. مشاكل الأرض في العراق. رسالة دكتوراه. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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ق قاد ذاكرة تخاهة لإدارة امادكه وامواله:ق القراق وال :سمت ب "الأدارة الشنية": 
التي توسعت وتنوعت نشاطاتها سنة بعد أخرى لصالح السلطان"١١.‏ 

وسمحت القوانين والتعليمات العثمانية للمؤسسات الدينية وللأجانب بامتلاك الأراضي 
الزراعية في العراق. كتب عبد الله الفياض بهذا الصدد يقول: 

" كانت مؤسسات الأوقاف من بين الملاكين الكبار. وانتشرت أراضي الوقف على نطاق 
واسع جنوب ولاية البصرة» وكانت تدار من قبل المؤسسات الدينية»..» وإضافة إلى الأوقاف 
الإسلامية كانت للكنائس حيازات واسعة من الأراضي» حيث أكتسب رجال الدين البطارقة 


والمطارنة» في القرى المسيحية في الموصل حقوقا إقطاعية على الأرض ""''. 
ثالثا: طبيعة العلاقات الزراعية في الريف العراقي 


في الفترة الواقعة بين تولي مدحت باشا الولاية على بغداد حتى خروج الدولة العثمانية من 
العراق استمرت عملية انتزاع منظمة وحثيثة للأراضي الزراعية من فقراء وصغار المزارعين؛ 
سواءا بالاستناد إلى القوانين والتشريعات الرسمية أم بسبب عجز هؤلاء عن الاستمرار 
بالعناية بتلك الأراضي نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية واضطرارهم إلى بيعها بأبخس 
الأثمان تحت ضغط الديون التي كانت تتراكم بذمتهم؛ أم تأجيرها أو التخلي عنها والهجرة 
إلى المدن هروبا من جحيم الحياة في الريف الإقطاعي. وشكلت هذه الجمهرة المتزايدة من 
فقراء وصغار المزارعين المنزوعة منها الأرض الزراعية فئة واسعة من أشباه البروليتاريا 
المتسكعة والعاطلة عن العمل التي تعيش في المدن وفي أطرافها بشكل خاص. وكان جزء 
محدود من أفراد هذه الفئة يتسنى له الحصول على عمل موسمي» مثل باعة جوالة أو 
كناسين وزبالين وعتالين وعمال طين» يعاني من مشاق العمل المجهد وشظف العيش 


المصدر السابق نفسه. ص .٤۲۸-٤۱١۷‏ 
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والحرمان» في حين كان الجزء الأكبر من هذه الفئات الهامشية يبقى دون عمل أو دخل 
يساعده على إشباع حاجاته وحاجات عوائله. 

كانت الأراضي الزراعية في العراق موزعة إلى مقاطعات واسعة. وكانت هي الأخرى موزعة 
إلى قطع أصغر ومجزأة إلى وحدات زراعية صغيرة لا تزيد مساحة كل منها على عدة أفدنة. 
وكانت تلك المقاطعات والاستثمارات الزراعية متباينة في مساحاتها وفق المناطق وطبيعة 
استغلال الأرض ونوع المحصول الزراعي. ففي الوقت الذي كان شيخ القبيلة أو البيك في 
الأراضي الإروائية يسيطر على مقاطعة أو مقاطعتين مثلا فإن شيوخ العشائر الثانويين 
والأغوات كانوا يسيطرون على القطع الصغيرة المكونة من عدة مئات من الأفدنة. وكان 
يطلق عليهم بأصحاب اللزمة» أو الملاكين أو المسكمين أو السراكيل حسب المناطق. أما 
الوحدات الزراعية الصغيرة فكانت تمنح للفلاحين المنتجين فعلا“'. 

وفي المناطق الكردية كانت القرى الفلاحية تخضع لحيازة البيكوات والأغوات الذين كانوا 
يقسمون الأراضي الزراعية إلى وحدات صغيرة قزمية توزع على الفلاحين المنتجين فعلا 
ولمصلحة البيك والأغا مباشرة» حيث كان يستحوذ على القسم الأكبر من المحصول 
الزراعي السنوي. 

وفي ضوء ذلك كانت العلاقات الزراعية تقوم بين أطراف ثلاثة» وهى: 

- الدولة» وهي الطرف الأول» كانت تمتلك رقبة الأرض الزراعية تشريعاء وكان لها من 
حيث التشريع حق اقتطاع عشر الإنتاج مضافا إليه ضريبة معينة تفرض على الناتج 
الإجمالي للمساهمة في تغطية نفقات التجهيزات العسكرية زائدا ضريبة "الفرغة" التي كانت 
تفرض على كافة المداخيل. إلا أن حصة الدولة من الناحية العملية كانت أعلى من ذلك 
بكثير ولكنها متباينة في الأراضي الأميرية عنها في أراضي الطابو أو الوقف. وكانت أعلى 
تلك الحصص تستوفى في الأراضي الأميرية حيث بلغت في بعض المناطق حوالي /١‏ من 
إجمالي الإنتاج الزراعي» ولكنها تراوحت في مناطق أخرى بين ./00-7١‏ بينما تراوحت 


. 1۲١-٦۱۹ حيدر» صالح د. مشاكل الأرض في العراق. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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حصة الدولة في الأراضي السذية العائدة للسلطان عبد الحميد بين 55-55/ من إجمالي 
الإنتاج السنوي. أما في الأراضي التي كانت مفوضة بالطابى فقد تراوحت حصة الدولة بين 
٠-٠١‏ من الناتج الإجمالي؟'. كتب الدكتور صالح حيدر مشيرا إلى أن هذه الحصة 
كانت لا تجمع بالتمام لآسباب ترتبط بطريقة احتسابها ورفض شيوخ العشائر أحيانا 
دا الغ وعاتي هذاه اة كي أحنانا ينا وتقيم ق عن اكان ومن قل الحهزة 
الدولة مباشرة'"'. أما حصة الدولة من ثمار أشجار النخيل والفواكه فكانت تجبى نقدًا 
وعلى أساس مبلغ مقطوع عن كل شجرة مثمرة يتراوح بين ٠,٠۰-۲,۲٤‏ قرش عثماني. أما 
بالنسبة للخضروات فكانت حصة الدولة كضريبة تصل إلى /٠١‏ من الإنتاج. وفي حالة بيع 
المحصول في السوق فكانت الحصة تجبى نقدا7١١.‏ 

- المستحوذون الفعليون على الأرض الزراعية» وهم الطرف الثاني» وهم في الغالب الأعم 
من شيوخ العشائر والبيكوات والأغوات وكبار الموظفين والعسكريين الذين أصبحوا عمليا 
من كبار الإقطاعيين. وكان هؤلاء يسيطرون» بعد استقطاع حصة الدولة» على ثلثي الإنتاج» 
ثلث للمستحوذ على الأرض وثلث للسركال أو الملاك أو المسكه“١١.‏ 

- الفلاحونن المنتجون الفعليون للجخل القومي الراعي» وهم الطرف الثالث» الذين كانوا 
يعملون في الأرض الزراعية وفق عقود مع المستحوذين الفعليين على تلك الأراضي الزراعية 
أو وفق الأعراف المتداولة والمتباينة من منطقة إلى أخرى. 

ووفق المعلومات المتوفرة كان توزيع الدخل في الفترة التي يجري البحث عنها يتم وفق 
الف التالمة:15١‏ 


6 المصدر السابق نفسه. .٠۲۲-٠۲۰‏ 

7 المصدر السابق. ص 557؟ه-!ا؟0. 

7 المصدر السابق. ص .5١05-506‏ 

8 المصدر السابق نفسه. ص 155. 
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حصة السلطان ومعه الدولة العثمانية t,o‏ / 

حصة الشيوخ والأغوات وغيرهم 

من المستحوذين على الأرض الزراعية / 

حصة الفلاحين المنتجين 7 

المجموع / 

وكانت حصة الفلاحين تنخفض إلى أقل من ثلث إجمالي المنتوج بكثير يعد أن يقوم 
الفلاحون بإعادة تسليم ما زودهم الملاك به من حبوب لإعادة عملية الإنتاج. كما كان على 
الفلاحين أن يدفعوا من حصتهم الصافية» وهي بالأساس قليلة جداء حصصا صغيرة 
أخرى» منها مثلا ما توضع تحت تصرف المضيف» ومنها حصة القهواتي وحصة السيد 
الإمام والحارس ووكيل الشيخ "". كما كان على الفلاحين أن يتحملوا نفقات نقل حصة 
الشيوخ أو الملتزمين إلى السوق المحلية أو إلى المخازن في المدينة. وكانت هذه الطريقة 
الاستغلالية المجحفة في التوزيع تضعف قدرات الفلاحين على تنشيط وتطوير عملية إعادة 
الإنتاج أى تحسين ظروف حياتهم وعملهم وتدفع بهم في الكثير من الحالات إلى الهجرة إلى 
المدن هرويا من الديون المتراكمة بذمتهم للملاك والسركال أو المرابي. وكانت هناك نسبة 
ضئيلة جدا من الفلاحين الذين كانوا يمتلكون فعلا أرضا زراعية مسجلة بأسمائهم أو 
يتصرفون مباشرة بمساحات صغيرة جدا. وكان على هؤلاء أن يحتموا بأحد شيوخ العشائر 
لحمايتهم من الاعتداءات المحتملة عليهم من جهات عديدة وكانت هذه الحماية تفرض عليهم 
التزامات مالية إضافية تستقطع من محصولهم السنوي القليل أصلاً. 

وتنوعت صيغ اقتطاع الدولة لريعها خلال الفترة التي بدأت مع تولي مدحت باشا ولاية 
بغداد حتى نهاية الاحتلال العثماني للعراق. فحصة الدولة والضرائب المقررة كانت تجبى 
من الفلاحين من قبل شيوخ العشائر والأغوات وكبار الموظفين» باعتبارهم ملتزمين لتلك 
الأراضي الزراعية. وكانت هذه الصيغة هي السائدة في أنحاء العراق. والصيغة الثانية 


.1 نفس المصدر. 
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تمثلت في الجباية المباشرة لحصة الدولة والضرائب التي بذمة الفلاحين وشيوخ العشائر 
والأغوات من قبل أجهزة الإدارات المحلية والجندرمة العثمانية مباشرة. 

وتشير الدراسات المتوفرة عن هذه المرحلة إلى حصول مزاحمة شديدة بين شيوخ 
العشائر والأغوات وكبار موظفي الدولة وأشراف المدن وأصحاب الثروة على ثلاث مسائل 
أساسية هي: 

أولا- الحصول على مزيد من مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة رقعة الأرض 
المزروعة. 

ثانيا- الاستيلاء على أكبر كمية ممكنة من المحاصيل الزراعية وتقليص نسبة المتبقي 
للفلاحين لعرضه من جانب التجار المتحالفين مع كبار المستحوذين على الأراضي الزراعية 
في الأسواق المحلية والخارجية وضمان أقصى الأرباح لهم. 

ثالثا- إن المسألتين المذكورتين سابقا كانتا توفران لهذا الشيخ أو ذاك البيك أو الأغا 
الموقع المتميز بين الشيوخ والبيكوات والأغوات وترفع من هيبته ونفوذه وتأثيره في 
المنطقة» بسبب زيادة مساحات الأراضي التي بحوزته وتصرفه بعدد كبير ومتزايد من 
الفلاحين وارتفاع مدخولاته السنوية. ومثل هذه الحالة كانت تفتح بدورها أمام هؤلاء 
الشيوخ والبيكوات والأغوات أبوابا جديدة للحصول على مزيد من الأرض والمال والجاه 
والنفوذ والتأثير. 

وقد عمد كبار أصحاب الأراضي الزراعية في سبيل مواجهة هجرة الفلاحين من الريف إلى 
المدينة من جهة» ورغبتهم في التوسع في رقعة الأرض التي تزرع سنويا على حساب صغار 
الفلاحين وصغار ملاك الأراضي الزراعية من جهة أخرىء إلى زيادة تشغيل العاطلين عن 
العمل وأشباه البروليتاريا المحيطين بالمدن بشكل موسمي وبأجور واطئة جدا لا تكفي في 
غالب الأحيان حتى لسد الرمق. وأدى هذا الواقع إلى موت مبكر لعدد كبير من هؤلاء 
الفقراء والمعوزين الذين كانوا يجيرون عمليا على بيع قوة عملهم بسعر بخس أو مقابل 
حفنة تمر وقليل من اللبن ورغيف خبز. وخلال هذه الفترة توجهت الكثير من القبائل شبه 


المستقرة إلى التوطن النسبي للمشاركة في الإنتاج الزراعي والحصول على دخول إضافية 


110 


من نشاطهم في الرعي. وأدى هذه التوسع في النشاط الزراعي إلى توسيع قاعدة التبادل 
السلعي-النقدي» وإلى نشاط أكبر في التبادل التجاري الدولي» ويالتالي إلى نمو ملموس في 
السوق الوطنية العراقية وارتباط هذا السوق أكثر فأكثر بالسوق الرأسمالي الدولي» رغم أن 
الإنتاج الزراعي» النباتي منه والحيواني» لم يكن كبيرا بسبب قلة مساحات الأراضي 
الزراعية التي كانت تستخدم فعلا في الإنتاج والرعي. ومن الجدير بالإشارة إلى أن كبار 
أصحاب الأراضي الزراعية كانوا يتميزون بالبذخ على مسراتهم وملذاتهم من ذلك الريع الذي 
كان يتحقق لهم على حساب الفلاحين الفقراء» ويالتالي كانت عملية إعادة الإنتاج تتحقق 
بصورة بسيطة ونادرا ما كان يحصل التوسع أو تحسين وسائل الإنتاج من خلال تلك 
الأرباح. ولم يكن ما جاء في تقرير للسيد شتيمروخ» رئيس اللجنة الاقتصادية الألمانية التي 
زارت العراق من 211٠0-1845‏ بعيدا عن الواقع» إذ كتب يقول: "كانت مساحة الأراضي 
التي تستغل سنويا في مختلف الولايات في العراق تتراوح بين 17-5/ من مجموع الأراضي 
الزراعية"""'» وحده السبب وراء قلة الإنتاج الزراعي» بل كانت هناك كثرة من الأسباب 
الأخرى ذات الأهمية الكبيرة» منها مثلا: تخلف وسائل الإنتاج والطرق البدائية التي كان 
الفلاحون الفقراء يمارسونها في زراعة الأرض وتدهور مستوى خصوبة الأرض الزراعية 
بسبب تخلف عمليات الري والبزل» إضافة إلى تدهور المستوى المعيشي والصحي للفلاحين 
وأفراد عوائلهم وغياب الرعاية الطبية عن الريف تماما. ونتيجة الصعوبات التي كانت تواجه 
المزارعين في الحصول على المياه الكافية لإرواء مزروعاتهم» وبالتالي» كانت الغلة الزراعية 
السنوية واطئة جدا. ولم تبذل الجهود الضرورية لتوفير المضخات لرفع المياه إلى مستوى 
الارض الزراعية وسقي المزروعات. وكان عدد المضخات المستخدمة لهذا الغرض في العراق 
"أما المضخات التي تستعمل لرفع مياه 


السقى فقد ازداد عددها من )١١(‏ في 11٠١‏ إلى عدة عشرات في سنة .'"""1۹1٤‏ 


سدوا جدا. فقد جاء في أحد التقارير ما يلى: 
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يشير الدكتور محمد سلمان حسن إلى ظاهرة زيادة حجم الإنتاج الزراعي في العراق في تلك 
الفترة فيقول: 

"لقد جعل توسيع الطلب الأوروبي على المواد الغذائية والمواد الأولية العراقيين» من 
الك تشغيل الأيدي العاملة العاطلة وتوسيع الأراضي المزروعة وتربية المواشي. وقد 
أصبح إشباع الطلب الأوروبي ميسورا بفضل تطور النقل النهري والبحري ولاسيما بعد فتح 
قنال السويس في .١1874‏ إن توسيع الطلب الأوروبي على المنتجات الحيوانية» وخاصة 
الصوف» وانحطاط أهمية "الجمل" و"الغزو" بوصفهما من وسائل العيش بسبب من تطور 
وسائل النقل الحديثة واستتباب الأمن والنظام تدريجاء جرت إلى هبوط سكان القبائل 
البدوية وارتفاع سكان الرعاة. لذلك هبط السكان البدى من حوالي ٤٥١‏ ألف في عام ٠۸١۷‏ 
إلى 597 ألف في 11-0" أي بمعدل سنوي قدره ١16٠١‏ نسمة لا غير. 

واتخذت في فترة حكم مدحت باشا بشكل خاص» والولاة الذين جاءوا من بعده بدرجة 
أقل» جملة من الإجراءات التي استهدفت تشجيع هذه الاتجاهات في الإنتاج الزراعي» ومن 
بين أهمها نشير إلى ما ا 

- تطهير جداول وقنوات الري وتوسيع الشبكات القائمة وإقامة الجديد منها. 

- الاهتمام بطرق المواصلات النهرية والبحرية والبرية. 

- تطبيق مبدأ الإعفاء الضريبي لعدة سنوات عن المحاصيل الزراعية في البساتين 
الجديدة» والإعفاء الجمركي عن المكائن المستوردة لإغراض الزراعة» وخاصة المضخات. 


- تشجيع تقديم القروض والسلف المالية لأصحاب الأراضي الزراعية. 


۳ سلمان» محمد حسن د. التطور الاقتصادي في العراق. مصدر سابق. ص .۲۰۷-۲۰٦‏ 
۴٤‏ - صالح؛ حيدر د. مشاكل الأرض في العراق. مصدر سابق. 
- نوار» عبد العزيز سليمان د. تاريخ العراق الحديث من نهاية عهد داود باشا إلى نهاية عهد مدحت 
باشا. دار الكاتب العربى. القاهرة. .١974‏ ص /1/ا". 


- سلمان» محمد حسن د. التطور الاقتصادي في العراق. مصدر سابق. 


112 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم الاستغلال الذي تعرض له الفلاحون في مختلف الولايات 
وانتزاع الأرض منهم وقلة انتفاعهم من الإصلاحات التي أدخلها مدحت» فإن مجمل تلك 
الإجراءات الإصلاحية قد ساعدت على تحسين معدلات نمو الإنتاج الزراعي» النباتي 
والحيواني؛ وإلى زيادة الكميات المصدرة منه إلى أوروبا وزيادة الأيرادات العامة ومدخولات 
الشيوخ وأصحاب الأراضي الزراعية. ورغم ان هذا التطور والتحسن قد شمل الفلاحين جزئياً 
أيضاً» إلا أنه ساهم في زيادة السيولة النقدية وتنشيط حركة التداول السلعية ونمو ملموس 
في حركة الأسواق المحلية. 


رابنا عطون الإنتاع'الفرق:ىالمديكة واخوال العاملين بيه 

وعلى صعيد اقتصاديات المدينة لا تتوفر معطيات واسعة وتفصيلية تسمح بدراسة معمقة 
لهذه المرحلة من تاريخ العراق. ولكن المتوفر من المعلومات يسمح للباحث تأكيد أن المدن 
العراقية كانت تشهد تدهورا مستمرا في نشاطها الاقتصادي وعمرانها وفي عدد سكانها 
وانعدام الأمن فيهاء إضافة إلى تعرضها لغزوات وغارات متكررة كانت تقوم بها القبائل 
الرحل في الداخل أو القادمة من شبه الجزيرة العربية» وإلى حروب مدمرة كانت تجري على 
أرضها بين قوات الدولة العثمانية والدولة الفارسية» إضافة إلى تعرضها المتواصل إلى 
فيضانات وأويئة ...الخ "'. وكانت الغالبية العظمى من الولاة والعاملين في الجهاز 


6 لوتسكي» ف. ب. تاريخ الأقطار العربية الحديث. مصدر سابق. جاء في كتاب لوتسكي المذكور 
بهذا الصدد ما يلي: 
اکان بلدا خريا نضابا بالتدهون الامتسادئ غير الما لوف حكن اة تنكل هذا الاد قفد 
اجتاحه الطاعون عام ۱۸١١‏ وأنزل ضرية قاصمة بقواه الإنتاجية. ولم يسلم من أصل سكان بغداد 
٠‏ ألف نسمة سوى ٠١‏ ألف شخص» ومن أصل سكان البصرة ۸٠‏ ألف نسمة سوى ٠-١‏ ألاف 
فقط وانقرضت مدن وقرى كثيرة عن بكرة أبيها. وأغلقت الدور وخلت الحوانيت والمصانه. وأهملت 
الحقول والبساتين. وتقلصت مساحة الأراضي المزروعة وهلكت أشجار الفواكه وأصيبت التجارة 
بكساد خطير» وانتعشت بقوى مجددة الفوضى الإقطاعية؛ التي عمقت التدهور الاقتصادي". ص 
3 
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الإداري والقمعي» سواء أكانوا من المماليك أم من الأتراك أم من غيرهم» تساهم في هذا 
الخراب والتدهور الذي تعرضت له مدن وأرياف بلاد ما بين النهرين. وفي فترات قصيرة من 
حكم المماليك أو الحكم العثماني تولى عدد قليل من الولاة من ذوي الكفاءات والإمكانيات 
الإدارية والسياسية ومن ذوي الرغبة الصادقة في تحقيق الأمن والاستقرار وتطوير البلاد. إذ 
أن الانتعاش الاقتصادي والتحسن في الإنتاج وفي التجارة والعمران كان يعود إلى تلك الجهود 
القليلة والنادرة حقا. إذ كلما كانت السلطة السياسية في المدن قوية وقادرة على تأمين الأمن 
والاستقرار الداخلي كانت غزوات القبائل وغاراتها تتراجع ويتقلص تأثيرها على المدن. 
والعكس كان صحيح تماما. وكان حكام الفرس يبتعدون عن خوض الحروب لاحتلال العراق 
أو أجزاء منه عندما كانوا يصطدمون بقوى شعبية تقف وراء حكامها في العراق ممن كانوا 
يبدون استعدادا كبيرا لمقاومة التدخل الفارسي. وكا الفكين: حمحيها انها مدنا كان 
الحكام في العراق يناهضون الغالبية العظمى من السكان ويمارسون الاضطهاد والجور» وفي 
وقت كان شباب الكادحين يشكلون وقود حروب الحكام» نجد أن آهل البلاد يتقبلون 
التعاون مع من يخلصهم من ذلك العذاب. 

وخلال تلك الفترة تحول الريف العراقي والبادية إلى معين لا ينضب لمدّ المدن بالناس 
بعد أن كانت الأمراض والأوبئة والفيضانات والغزوات والحصار والمجاعات تقضي على عدد 
كبير من سكانها. فوفق الإحصائيات المتوفرة تعرضت مدينة بغداد وحدها خلال القرن 
التاسع عشر إلى أريعة من الأويئة ومجاعة واحدة» وأربعة فيضانات كبيرة أودت بحياة 
عشرات الألوف من سكان المدينة"'. وغالبا ما كانت تقترن الفيضانات بتلك الأويئة 
والمجاعات. ويشير بطاطو إلى أن وياء عام ۱۸١١‏ قد صاحبه فيضانا وحصارا ومجاعة. 
وأودت كوارث عام 187١‏ بحياة أكثر من ٠١‏ ألف نسمة» إذ تراجع عدد سكان بغداد وحدها 


من ۸٠‏ ألف إلى ۲۷ ألف نسمة""'. وهي السنة التي ودع فيها المماليك حكم العراق» وعاد 


1 بطاطوء حنا. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص 5". 


۷ بطاطو» حنا. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص 5". 
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الحكم مباشرة إلى الدولة العثمانية. ويشير أحمد سوسة إلى أن بغداد قد تعرضت منذ عام 
٠‏ حتى عام ۱۸۹۸ إلى 18 فيضانا في دجلة وأن خمسة منها كانت هائلة ومدمرة"'. 

وكجزء من واقع الحياة الاقتصادية في مدن الدولة العثمانية عرفت الصناعات الحرفية في 
العراق» كحالة مدنهاء تدهورا ملموسا انعكس في كمية ونوعية الإنتاج وقي مستوى تطوره 
حتى غدا عاجزا عن إشباع جزء مهم من حاجات السكان الاستهلاكية بالرغم من قلة السكان 
وانتشار البطالة والحجم الكبير لسكان البدو إلى مجموع السكان وضعف القوة الشرائية 
للسكان""'. وكانت العلاقات بين المدن المختلفة ضعيفة بسبب سوء الطرق البرية وتراجع 
العناية الحكومية بها وأعتماد االنقل على الأبل والحمير والبغال والخيل» ويسبب غياب الأمن 
إلى حدود بعيدة» إذ كان قطاع الطرق واللصوص وعصابات القتل والنهب ينتشرون على 
طرق المواصلات وفي خانات الأستراحة وعلى مشارف المدن وفيها أيضاً. وكانت الملاحة 
النهرية» التي بدأت تتحسن ببطء بسبب وجود ونشاط الشركات الأجنبية» لم تكن منتشرة 
أو قابلة للاستخدام باستمرار؛ وغالبا ما كانت هي الأخرى تتعرض لإعمال القرصنة النهرية 
رغم الحراسات الخاصة التي كانت تمنح للملاحة النهرية. 

وعرف العراق في هذه الفترة صناعات حرفية مهمة مثل صناعات الغزل والنسيج الصوفي 
والحريري والقطني واليشماغ والأبسطة المحلية (السجاد المحلي) ومحلات الخياطة والدباغة 
والصناعة الجلدية كالسروج والأحذية والحقائب والفراء وورش الحدادة والنحاسيات 
والسمكرة والنجارة ويعض المنتجات الصناعية الغذائية. ومع أن هذه الصناعات وجدت في 
غالبية المدن العراقية» فإن عددا من تلك المدن قد اشتهر بها بشكل خاص» مثل بغداد 
والبصرة والموصل وكركوك والنجف والسليمانية وكفري والحلة...الخ. 


۸ - سوسة» أحمد. أطلس بغداد. .١967‏ ص ۳۲-۳۱. 
5 عيساوي. شارل ل. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. مصدر سابق. ص 7 .١‏ 
- بطاطو» حنا. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص 5". 


۹ سلمان» محمد حسن. التطور الاقتصادي ف العراق. مصدر سابق ص AA‏ و11؟. 
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ومع توسع التبادل التجاري ازداد استيراد العراق للسلع الاستهلاكية المصنعة وتوسعت 
نسبيا قاعدة المقتنين لها بسبب ازدياد إيرادات بعض الفئات الميسورة والإقطاعيين 
والعاملين في مجالات التجارة. وأدى هذا الاستيراد للسلع الاستهلاكية الأجنبية إلى بروز 
مشكلات في وجه الصناعات الحرفية وتراجع قدرتها على تصريف منتجاتها. 

شهدت سنوات النصف الثاني من القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين تحسنا 
نسبيا محدودا في عمليات استيراد بعض المكائن والآلات الحديثة لتطوير الصناعات المحلية» 
لكنه لم يساعد على تغيير مستوى التخلف العام الكبير في القوى المنتجة العاملة 
والمستخدمة في هذا القطاع. فقد بقيت القوى العاملة ذات مستوى فني ومهني متدني عموما 
ومهارة ضعيفة؛ إضافة إلى الضعف أو التدني في مستوى تقسيم العمل الاجتماعي وفي وسائل 
وأساليب وطرق الإنتاج. ونشأت عن هذا الواقع المتخلف إنتاجية عمل واطئة جدا وقلة في 
الإنتاج الإجمالي وارتفاع في تكاليف الإنتاج بسبب الإنتاجية الضعيفة» وبالتالي» الارتفاع 
الكبير في وقت العمل الضروري اجتماعيا لإنتاج السلع المحلية بالمقارنة مع السلع 
المستوردة. وكان الاختلاف كبيرا بين السلع المحلية والمستوردة من الناحيتين النوعية 
والمظهر وكذلك السعر لصالح الأخيرة. ولم تستطع التنظيمات الحرفية المعروفة بتحقيق 
بعض المنجزات لأصحاب الحرف» إذ تراجع نشاطها ودفاعها عن أصحاب الحرف بشكل 
ملموس أمام أجهزة الدولة والعصابات المنفلتة من عقالها وغياب الأمن تماما. 

ومين المعطيات النتوفرة عن لك الف إلى أن أك الاعات العراقية انخشارا رفا 
كانت صناعات الغزل والنسيج القطني والصوفي. كتب الدكتور محمد سلمان حسن حول تلك 
الفترة يقول: "...كانت صناعة النسيج القطني في بغداد تنتج حوالي ثمان مواد من الألبسة» 
وصناعة النسيج الصوفي حوالي أربع مواد» بينما صناعة النسيج الحريري كانت تنتج ثمانية 
أنواع من البضائع. إن جميع صناعة النسيج هذه» بالإضافة إلى ما تستخدمه من إنتاج 
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الخيم والحبال المصنوعة من شعر الماعز» كانت تستخدم ٠٠٠١‏ حائك نول في بغداد» التي 


Nf « 5‏ 
كان يقدر عدد سكانها ب ٩۰۰۰۰‏ نسمة."3. 


ولم يكن الإنتاج المحلي من النسيج الصوفي والقطني موجها لإغراض الاستهلاك المحلي 
فحسب» بل كان بعضه يصدر إلى عدد من البلدان المجاورة. إلا أن هذه الصناعة التي كانت 
متقدمة على غيرها من الصناعات المحلية والتي كانت قادرة على تغطية نسبة مهمة من 
حاجات الاستهلاك المحلي حينذاك» واجهت أوضاعا جديدة نسبيا منذ مجيء مدحت باشا 
إلى الحكم. فإصلاحات مدحت باشا واستيراده لبعض وسائل الإنتاج الحديثة وحصول 
ارتفاع نسبي في الإنتاج الزراعي وتحسن نسبي في القوة الشرائية للسكان كانت لها آثارها 
الأيجابية على الصناعات الحرفية. إلا أن عوامل كثيرة ساهمت في إضعاف الإنتاج الحرفي 
وأعاقت تقدمه وتطوره. فالبدء باستخدام قناة السويس والتوسع في الملاحة البحرية 
والنهرية وحصول انخفاض ملموس في تكاليف نقل السلع المصنعة من أورويا ومن غيرها 
من البلدان قد ساعد على زيادة استيرادات السلع الاستهلاكية وإغراق الأسواق المحلية 
الوطنية التي كانت ما تزال في طور التكون بتلك السلع الرخيصة نسبيا. كما أن تحسن 
القوة الشرائية لفئات اجتماعية معينة من السكان والنشاط المتزايد للتجار المحليين لأيصال 
السلع المستوردة إلى المستهلك في المدن والأرياف مباشرة عبر الباعة الجوالة قد رفع من 
حجم السلع المباعة في هذه الولايات. ومن الجانب الثاني لعب إصرار شيوخ الحرف 
المحافظين في بغداد والبصرة والموصل مثلا على الاستمرار باستخدام وسائل الإنتاج القديمة 
ورفض التجديد وإدخال الآلات الحديثة بحجة الحفاظ على التقاليد وعادات الاستهلاك المحلية 
وبسبب التكاليف الباهظة للتجديد دورا بارزا في بقاء الإنتاج الحرفي متخلفا وضعيفا وعاجزا 
عن منافسة السلع الأجنبية المستوردة والمعروضة في الأسواق المحلية» إذ كانت المنافسة في 
كل الأحوال غير متكافئة وفي غير صالح الإنتاج المحلي» من حيث النوعية والشكل والسعر. 


ويفترض أن لا ننسى بأن المنتج المحلي كان يواجه فرض الضرائب والإتاوات عليه من 


۰ سلمان؛ محدم حسن د. التطور الاقتصادي في العراق. مصدر سابق. ص ١/١‏ 
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خان الكو :والعنانات واتتفداء اشالين" قهري كدف حفن كان أشبحات'السله 
المستوردة يتمتعون بأمتيازات غير قليلة» بما فيها الرسوم الجمركية الواطئة. وأصبحت 
هذه المزاحمة شديدة الوطأة منذ بداية القرن العشرين حيث وضع العاملون في الصناعات 
الحرفية أمام ثلاثة احتمالات هي: 

- إما تحديث وسائل الإنتاج المستخدمة في الصناعة الحرفية لضمان رفع الإنتاجية 
وتقليص التكاليف وتحسين النوعية وزيادة حجم الإنتاج الإجمالي والذي كان يتطلب بدوره 
توفير مقدار أكبر من رؤوس الأموال. 

- وأما انتقال البعض من المنتجين الحرفيين إلى مناطق بعيدة عن مراكز المدن 
الرئيسية؛ أي إلى المدن الصغيرة والأرياف البعيدة التي لا تصلها السلع المستوردة بسهولة؛ 
من أجل تصريف إنتاجه المحلي. 

- ل واماا اتتقال: عد كب .من المنتدين الخرفيين إلى. العمل ي شالات ونشاطات 
اقتصادية أخرى أو اندماج بعضهم بالبعض الآخر لضمان تنمية إمكانياتهم على مواجهة 
المصاعب الجديدة. 

إن المتتبع للتقارير التجارية الصادرة عن القنصليات البريطانية في كل من بغداد 
والبصرة والموصل يمكنه أن يشخص بإن الحرفيين المحليين وضعوا حقا أمام مثل هذه 
الخيارات الصعبة. فبالنسبة لصناعة النسيج؛ وهي الصناعة التي تأثرت بنمو الاستيرادات 
مباشرة وأكثر من غيزهاء: توصل الدكتون محمد سلمان خسن إلى استنتاج صائب مفاده: 

' إن بعض الحائكين» ممن كان لديهم نولان أو ثلاثة وممن استطاعوا ببعد نظرهم إدراك 
هلاكهم المحتم» ريما قد باعوا معداتهم وأصبحوا بمثابة مستوردين أو وكلاء لتوزيع نفس 
السلع من النسيج الأوروبي. أما الآخرون الذين لم يكن باستطاعتهم أن يصبحوا تجاراء أو 
ينافسوا بنجاح المنسوجات القطنية الآلية في المدن الكبرى فريما قد اتجهوا تصن إشباع 
حاجة السوق الريفي بسكانه المتزايد. أما بقية الحائكين والذين أزيحوا عن أعمالهم؛ فمن 
المحتمل أن تكون استوعبتهم الصناعات المتزايدة بصورة تدريجية» والي أصبحت الحاجة 
إليها الآن متعاظمة» نتيجة لنمو تجارة التصدير العراقية في الفترة التي سبقت الحرب العالمية 
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الأولى» أو في صناعة النسيج الحديثة في فترة ما بين الحريين"٠".‏ أما الدكتور عيساوي 
فيشير إلى أن عدد مختلف الأنوال في بغداد قدر ب ٠٠٠١‏ نول في عام 21877 وأنخفض هذا 
العدد إلى 6٠١‏ نول في عام .۱۹١١‏ أما الموصل فقد قدر عدد الأنوال اليدوية فيها وفي القرى 
المحيطة بها حوالي ٠٠٠١‏ نول في عام ۱۹۰۷ وأنخفض العدد إلى 5٠١‏ نول فقط في عام ١11١‏ 
"'. وترتب على ذلك موضوعيا بروز ظاهرتين سلبيتين هما: تقلص حجم الإنتاج الإجمالي 
من مختلف أنواع الأنسجة من الناحيتين الكمية والنقدية أولاء وارتفاع عدد العمال العاطلين 
عن العمل في هذه الصناعة الحرفية المهمة ثانيا. 

وكان يلاحظ على الصناعات الحرفية المحلية التي سادت في تلك الفترة إنها كانت تعتمد 
بدورها على استيراد العديد من موادها الأولية من الخارج» سواء أكان هذا بالنسبة 
لصناعات الحديد والنحاس والنجارة» أم بالنسبة لقسم من الصناعات النسيجية والجلدية. 
وانتشرت في العراق في حينها صناعات أخرى مثل صناعة الطابوق والجص والجبس. وكانت 
تستوعب أعدادا غير قليلة من العمال» رغم أن المعلومات المتوفرة عن هذه الفترة لا تقدم 
أرقاما عن العاملين في هذه المجالات. كما انتشرت في بعض المدن العراقية القريبة من الأنهر 
صناعة القوارب الخشبية حيث استخدمت في عمليات النقل السلعي ونقل الركاب» وخاصة في 
مدن مثل بغداد والبصرة والموصل والحلة مثلا. ونمت في البصرة بشكل خاص صناعة 
الصناديق الخشبية لكبس التمور وأرتفع كثيرا عدد العاملين الموسميين في كبس التمور 
وتصديرها. ولا تتوفر معلومات مدققة عن قيمة الإنتاج الإجمالي للصناعات الحرفية في 
العراق طيلة هذه الفترة» وهو أمر يشير بدوره إلى تخلف نشاط الدولة الإحصائي باعتباره 
شكلا من أشكال التخلف العام الذي كان يعاني منه المجتمع العراقي حينذاك. 

وعرف العراق على امتداد القرن التاسع عشر عمليات استخراج النفط الخام وتكريره على 
طاق شوق ويضورة ندائئة :هق جاتب الدولة العكانية وَلَضنالحها» كانت ملكا للدولة رقن 


لضن عيساوي» شارل د. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. مصدر سابق. ص ٠٥٥٩١‏ 


119 


تركز الإنتاج حسب تقارير الأجانب في مندلي حيث كانت تتوفر ينابيع عديدة زاد عددها عن 
الثلاثين ينبوعاء إضافة إلى ينابيع كفري وطوزخرماتو التي بلغ عددها ٠١‏ ينبوعاء كما كان 
يتم استخراجه في حمام العليل والقيارة وكركوك وهيت. كان النفط المستخرج ينقل بواسطة 
الحمير والبغال ويعباً في قرب (ثلم) التي تتراوح حمولة الواحدة بين ٠٠-٠١‏ أقة. ويتراوح 
سعر القريتين بين 00-10 قرشا بضمنها أجرة النقل. وفضلات النفط المقطر كانت تباع 
ايها وم فقيل وم حرتقا كم لتقن الوت امم كرفو ومين 
تقرير صادر عن الممثل التجاري الفرنسي إلى إن إنتاج النفط في جميع ينابيع مندلي في إثنى 
عشر شهرا من عام ۱۸۷۱/۱۸۷۰ بلغ 1۷٤٤‏ ثلما أو ٠١۷,٠٠١‏ أقة» أي ٤٥۸‏ أقة يومياء أو 
حوالي 18,5 ثلما في اليوم""'. 


خامسا : العلاقات التجارية الخارجية ودور الشركات الأجنبية في العراق 


كانت المدن الرئيسية في بلاد ما بين النهرين تشكل عموما مراكز تجارية مهمة تستقطب 
حولها سكان الريف والمشتغلين في الزراعة والقبائل البدوية شبه المستقرة والمتنقلة» كما 
إنها كانت رمز وجود الدولة وأجهزتها المختلفة» وخاصة في المدن الرئيسية. ولم تحظ المدن 
العراقية برعاية واهتمام الدولة» خاصة في فترات الانحطاط والتخلف والركود الذي عم العراق 
في الفترة الواقعة بين الاجتياح المغولي للعراق والاحتلال العثماني له ثم في القسم الأعظم 
من فترة الهيمنة العثمانية عليه» إضافة إلى تعرض تلك المدن لغزوات وغارات القبائل البدوية 
المستمرة» سواء كانت تلك الغزوات والغارات من داخل العراق أم من شبه الجزيرة العربية» 
أم في ما بين القبائل العربية» إضافة إلى الحروب والفيضانات والأوبئة والمجاعات. ولم تكن 
المدن الكردستانية بعيدة عن هذا الواقع أيضاً» إذ إنها كانت تتعرض إلى اعتداءات القبائل 
التي كانت تعيش في كردستان العراق وإيران وتركيا. وكانت تنشاً علاقات سلمية بين 
القبائل وسكان المدن لقاء إتاوات وخاوات تدفع لرؤساء أو شيوخ تلك العشائر لحمايتها 


والدفاع عنهاء وخاصة عندما تكون أجهزة الدولة ضعيفة ومتفسخة ومرتشية وعاجزة عن 
۳ المصدر السابق نفسه. ص 085. 
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حماية المدن وطرق التجارة والمواصلات. وهي الحالة التي سادت العراق في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء فيما عدا فترات قصيرة جدا. وفي ضوء هذه الحقيقة وغيرها شهد 
اقتصاد المدن في مراكز ولايات العراق الثلاث والمدن الأخرى تدهورا شديدا وشاملا خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء رغم المحاولات التي بذلت من جانب الولاة للتخلص 
من سلطة وسيطرة الإقطاعيين وغزوات القبائل والصراعات بين الإمارات الكردية المستقلة 
والبيكوات والأغوات» ورغم محاولات الإصلاح التي بذلها سليمان الكبير أو داود باشاء أخر 
حكام المماليك أو مدحت باشا. وقد وجد هذا التدهور تعبيره الملموس في تخلف العلاقات 
التجارية الدولية للعراق. فقد كانت علاقات العراق التجارية واسعة نسبيا مع البلدان 
المجاورة» وخاصة مع دول الخليج وشبه الجزيرة العربية» إضافة إلى إيران وسوريا وتركيا 
والهند والدول الأوروبية. وكانت المراكز الرئيسية للتبادل التجاري لبلاد ما بين النهرين هي 
بغداد والبصرة والموصل» إضافة إلى مدينتي النجف وكريلاء» بسبب طبيعتهما الدينية 
المتميزة» حيث كان الزوار يأتون إليهما من مختلف بقاع العالم الإسلامي. 

فتدهور الإنتاج الزراعي وتقلص الإنتاج الحرفي التقليدي وانخفاض كبير في عدد العاملين 
نتيجة الفيضانات وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة وفقدان الأمن والاستقرار وتراجع قدرة 
أجهزة الدولة على حماية المدن من غزوات القبائل المحيطة بها وازدياد عدد ونشاط 
العصابات في المدن وقطاع الطرق والقرصنة النهرية ...إلخ» أدت كلها إلى حصول تقلص في 
صادرات هذه المناطق من السلع الزراعية الأولية والغذائية وبعض منتجات الصناعات 
الحرفية من جهة؛ وإلى محدودية الاستيراد أيضا بسبب البعض من تلك العوامل الشي أعاقت 
التصدير وأضعفت القوة الشرائية للسكان من جهة أخرى. وكان العراق خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر يعتبر منطقة تجارية محصورة تقريبا بعدد قليل من الشركات 
التجارية الرأسمالية البريطانية. وكانت الممثليات السياسية في الولايات المختلفة تقدم 
الدعم الكامل لتلك الشركات وتتدخل لدى الباب العالي لتسهيل مهماتها. 

إلا أن الفترة التي أعقبت حرب القرم (4857١-1857م)‏ شهدت محاولات جديدة من 
جانب بلدان أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا وروسيا للتغلغل إلى الاقتصاد في بلاد 
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الرافدين وتثبيت مصالحها التجارية والمالية ونفوذها السياسي فيها. ونشأت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر مزاحمة متنامية ومتعددة الجوانب بين الشركات التجارية لتلك 
الدول الاستعمارية وتفاقمت في مطلع القرن العشرين» وكانت من بين الأسباب المباشرة 
للحرب العالمية. الأول ولخبت إصلاحات مدخت بالقنا درا ملعوسا في شيط الإنتاج 
الزراعي والتجارة الداخلية والخارجية للعراق خلال فترة حكمه القصيرة. “" 

وتركز اهتمام الشركات الرأسمالية الأجنبية في ولايات العراق الثلاث واشتدت في ما بينها 
المنافسة على المصالح التالية: ١7‏ 

- ضمان الحصول على مصادر جديدة للمواد الأولية والأيدي العاملة الرخيصة وتأمين 
إمكانية توظيف رؤوس الأموال وفتح فروع لمصارفها التجارية فيها. 

- ضمان أسواق مستقرة ودائمة لتصريف سلعها المصنعة فيها. 

- الهيمنة على الملاحة النهرية في دجلة والفرات وتوفير المراكب والبواخر المناسبة لهاء 
إضافة إلى تأمين الوصول إلى موانئ الخليج العربي. 


.٠٠١ لونكريك» س. ه. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص‎ ٤ 

يشير السيد لونكريك في هذا الصدد إلى ما يلي: "وكانت بغداد قد أصبحت مركزا دائما لوكيل 
محلي للشركة (المقصود شركة الهند الشرقية» ك.ح) في 2١187‏ ومنذ ذلك الحين فصاعدا كان 
يزورها بصورة مستمرة المقيم الموجود في البصرة. وفي ۱۷۹۸ م - وكان ذلك شيئًا منتظرا من 
جهة واستعدادا للدسائس النابوليونية في الشرق الأوسط من جهة أخرى - عين مقيم بريطاني دائم 
فعا ايها :وقد اعطى جم الملا د القتصلية يواسيع باد رسن :ذلك الجن 
فصاعدا أهم مركز للنفوذ البريطاني» الذي كان لا بد من أن يتمحور تدريجيا في ماهية ومقدار 
تأثيره. أما بالنسبة للتملك أو تسرب النفوذ فلم يكن لهما أي أثر ولم تحدث بشأنيهما مشكلة". 
ص 0". 


.١155 مصدر سابق. ص‎ .۱۹۲١ فياض» عبد الله الثورة العراقية الكبرى سنة‎ ٠ 
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- تعزيز نفوذها السياسي وتأثيرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لضمان استثمار 
هذه المنطقة الحيوية كطريق تجاري مهم للوصول إلى أسواق الدول الواقعة على طريق الهند 
والهند بشكل خاص. 

- ضمان الحصول على عقود لإقامة خطوط سكك الحديد وتعبيد الطرق البرية. 

- تأمين الحصول على الأمتيازات الضرورية للتحري عن مدى وجود الموارد الأولية في 
هذه المنطقة» خاصة وأن النفط كان يعلن عن وجوده في أكثر من منطقة من مناطق العراق. 

- تأمين الحصول على امتياز التنقيب عن الآثار القديمة في العراق. 

وكانت بريطانيا تحتل مكانة خاصة في هذه المنطقة وتقاوم تغلغل الدول الأخرى إليهاء 
في حين كانت الدول الأخرى تريد الحصول على موطئ قدم لها وزحزحة بريطانيا عن 
مواقعها القوية» خاصة وأن الأخيرة تسنى لها عبر الباب العالي قبل ذاك الحصول على 
موافقات خاصة للعمل في العراق» كما استطاعت أن تكسب لها العديد من الوجوه العاملة في 
النشاط التجاري وأجهزة الدولة وبعض رؤساء القبائل العربية والكردية. وأجرت بريطانيا 
منذ البدء عملية تقسيم عمل بينها ويين العاملين في التجارة من العراقيين» إذ هيمنت 
شركاتها كلية على تجارة التصدير وأوجدت وكلاء عراقيين لها للقيام بإعمال الاستيراد من 
بريطانيا أو من غيرها من البلدان. وكانت تجارة الاستيراد منوطة بشكل خاص بالعائلات 
اليهودية بالدرجة الأولى والعوائل المسيحية بالدرجة الثانية. وإذ كانت العلاقات البريطانية 
وثيقة بالتجار اليهود» كانت العلاقات الفرنسية وثيقة الصلة بالعوائل المسيحية. أما التجار 
المسلمين فقد تركز نشاطهم على التجارة الداخلية» إضافة إلى تصدير الغلال والصوف 
والتمور في البصرة.' ٠"‏ فعلى سبيل المثال وجد في العام ۱۹٠۹‏ في بغداد 54 مستوردا لهم 
فروع تجارية في إنجلترا وكلهم من اليهود. ويشير العيسوي إلى ما يلي. " وتورد لنا قائمة 


.۹ عيساوي» شارل ل. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. مصدر سابق. ص‎ ۲١ 
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تتضمن البيوت الرئيسية المشتغلة بتجارة الواردات والصادرات في العراق في عام ١1١8‏ 
سبعة أسماء أجنبية وخمسة يهودية» واسما لمسلم واحد ".۷" 

وجدير بالإشارة إلى أن البصرة كميناء لعبت دورا مهما في العلاقات التجارية العراقية مع 
دول الخليج والهند ودول البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية. وفي العام ١٠05‏ وجدت 
في البصرة مثلا كما ينقل الدكتور خلدون حسن النقيب عن ميرزا حسن خان» شركات 
السفن التجارية الأوروبية التي كانت تقوم بنقل النسبة العظمى من التجارة العالمية في 
المنطقة: 

"- وكالة شركة كري ماكنزي الإنجليزية التي كانت تتبعها سفن البريد (وكانت مكاتبها 
تقع فوق مكاتب القنصلية البريطانية). 

- وكالة شركة لنج الإنجليزية التي كانت تعمل سفنها في شط العرب. 

- وكالة شركة ستريك الإنجليزية. 

- وكالة شركة ميوز الإنجليزية. 

- وكالة الشركة الأمريكية المعروفة بهلست. 

- وكالة الشركة الألمانية المشهورة بهامبورغ- أمريكا. 

وكالة الشركة التجارية الروسية. 

- وكالة الشركة اليونانية. 

- وكالة الشركة الفارسية المعروفة باسم برشن غولف (بإدارة إنجليزية) 


- الإدارة النهرية العثمانية"8"١.‏ 


۷ المصدر السابق نفسه. ص 15. 
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ومنها يتبين أيضاً ان العدد الأكبر من تلك الوكالات كان بريطانياً أو له علاقات 
بالشركات البريطانية. وقد أعتبر الإنجليز منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
أن أية 'محاولة لإضتعاف تفوذ بريطانيا التجاري والسياسي في العراق ومنطقة الخليع ومتع 
أمتيازات أيا كان نوعها لدول أخرى بمثابة إعلان الحرب عليها. فقد صرح حاكم الهندء 
اللورد كرزن 105208©» في سنة 1897 قائلا: " بأنه يعد سماح أية دولة لروسيا بأن تنشئ 
ميناء على الخليج الفارسي إهانة لبريطانيا وتغييرا للأوضاع القائمة هناء وسببا لقيام حرب 
عالمية"""'. وكانت الحكومة البريطانية قد عقدت في عام ۱۸۹۸ أتفاقا سريا مع مبارك» 
شيم الكزية "شين اا وة "الامسام عن تاج ارخا اومن ايتا ن الحد الا 
بموافقة بريطانيا "4 

ونتيجة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والإدارية» أمكن تنشيط 
عمليات التبادل التجاري وزيادة تجارة الترانزيت المهمة للعراق التي أثرت بدورها على نمو 
نسبي ملموس في النشاط الاقتصادي» والزراعي منه على وجه الخصوص. فإلى جانب 
السعي لتطبيق قانون الأرض لتقليض تفرذ الإقطاع والبداوة في حياة المدن ومحاولة توطين 
القبائل شبه المستقرة وتشجيع الزراعة القردية الصغيرة» قامت الدولة بإدخال بعض 
التحسينات الإدارية على نظام الولايات والعلاقات الإدارية وتخفيف الرسوم الجمركية 
المقروضية على الواردات:والضادرات:وتقتجيع زيادة استخدام 'البؤاخر في تهن دجلة يشكل 
خاص للملاحة النهرية واستخدام الاتصال البرقي في المعاملات التجارية وزيادة عدد وكالات 
اقل البحري إضافة إل أن فت طريق اقناة السويس» مكن بهن زياد حتجم'الضادرات 
والواردات بين ولايات العراق وأورويا في حين تقلصت إلى حدود معينة أو تراجعت من الناحية 


النسبية مع مناطق الخليج والدول المجاورة الأخرى. 


9 فياض» عبد الله. الثورة العراقية الكبرى.. مصدر سابق. ص .٠٤٤‏ 


.١55 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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تركزت الصادرات العراقية على عدد محدود من السلع الزراعية وأهمها الشعير والحنطة 
والرز والتمر والبذور والسمسم والصوف والشعر والجلود والخيول. أما الاستيرادات فقد 
تركزت في مطلع القرن العشرين في الشاي والسكر والمنسوجات والأكياس وصبغ النيلة 
والقنب وصناديق التمور والحديد والمعادن والمضخات والآلات ويعض المكائن. “ ويمكن 


للجدول التالي توضيح ذلك. 
المعدلات السنوية لأقيام الصادرات والاستيرادات العراقية خلال الفترة ٠۹۱۳-۱۸٦۲‏ 
بألاف الدنانير العراقية 


معدل قيمة الصادرات معدل قيمة الاستيرادات 


AVIA 
اماما‎ 


1١8/817 


186160-- 


۱۹۱۱1-۰٤ 


۱1۹1۳-۲ 


۱۹۰۳-1 


المصدر: محمد سلمان حسن» التطور الاقتصادي في العراق» مصدر سايق» ص ٩9‏ وص 
زففة 


.١ سلمان» محمد حسن د. التطور الاقتصادي في العراق. مصدر سابق. 59ل لاع‎ ٤١ 
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وفي ضوء هذا التطور ارتفعت إيرادات الدولة العثمانية من مختلف الضرائب والجمارك 
ومبيعات حصة الدولة في الولايات الثلاث في العراق من ۷٠٠,١‏ ألف جنيه إسترليني في عام 
6 إلى ۱٣۰۳,۱‏ ألف جنيه إسترليني في عام 1911/19٠١‏ "“'. كما كان لهذا 
التطور التجاري آثارا ملموسة على الاقتصاد في الولايات العراقية المختلفة بشكل عام والتي 
يمكن تلخيص أهمها فيما يلي: 

- تنشيط الإنتاج الزراعي والتوسع في مساحات الأراضي المزروعة وزيادة العناية 
بالمحاصيل الزراعية الموجهة لإغراض التصنيع والتصدير» النباتية منها والحيوانية. 

- إغراق الأسواق المحلية بالسلع المصنعة المستوردة من الدول الأوروبية» وخاصة من 
بريطانياء ومزاحمتها للإنتاج الحرفي المحلي والنتائج السلبية التي ترتبت على عدد كبير من 
العاملين في هذا القطاع التقليدي. 

- بدء نشوء وتطور سوق عراقي يعتمد العلاقات السلعية النقدية ويرتبط مباشرة 
بالسوق الرأسمالي العالمي وخاضع للرأس المالي الأجنبي. 

- وبسبب النمو الحاصل بالتجارة الداخلية والخارجية للعراق ازداد عدد العاملين في هذا 
القطاع والقطاعات المرتبطة به مثل النقل والمواصلات والتفريغ والتخزين وياعة المفرد 
والباعة الجوالة...الخ.. 

- نمو تجارة الترانزيت باعتبار العراق محطة تجارية لسلع التبادل بين البلدان المختلفة. 
وكانت تدر على العراق موارد مالية غير قليلة وبشكل خاص عندما كان الأمن والاستقرار 
يسودان في هذه المناطق وعندما يتقلص نشاط قطاع الطرق البرية بشكل خاص."“" 

- ارتفاع مستوى استنزاف الدخل القومي الضعيف المنتج في الاقتصاد العراقي لصالح 
الدولة العثمانية ولصالح الشركات التجارية الأجنبية العاملة في العراق ويالتالي تقليص 
المتوفر منه لإغراض التثمير الإنتاجي المحلي. 


۲ المصدر السابق نفسه. 


١ نظمي» وميض جمال عمر د. الجذور السياسية والفكرية. .. . مصدر سابق. ص‎ A 
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- اغتناء فئات اجتماعية قليلة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جدا من السكان من تطور 
التجارة المحلية وتنشيط الإنتاج الزراعي على حساب الفلاحين بشكل خاص والعاملين في 
القطاعات الأخرى. وكانت تلك الفئات الغنية تستخدم الريع أو الربح الذي تسيطر عليه 
لإغراض غير إنتاجية» استهلاكية بذخية. 

- إتساع قاعدة التوطين السكاني لأفراد القبائل شبه المستقرة في الريف ومشاركتهم 
بالإنتاج الزراعي والرعي في آن واحد““'. وكما رأينا ذلك في عمليات استيطان البدى التي 
كانت بطيئة جدا ومتذبذبة بسبب عدم وجود محفزات من جانب الدولة لتسريع هذه العملية 
المهمة. 


٤‏ حيدرء صالح د. مشاكل الأرض في العراق. مصدر سابق. ص ؟/اغع-897. 
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الفصل الخامس 
البنية الاجتماعية لسكان العراق في الفترة الأخيرة 
من العهد العثماني 


أولاً: السكان 

تشين معطم الدراسات التاريخية عن السكاق فى العراق إلى أن فترة الدولة الخياسية كانت قد 
شهدت ارقفاعا كيرا تق .عد السكان وآن 'استياب ةا الدو' العالي تسبيا و السيكاق قن 
اقترنت بعوامل عدة هي: 

* التو الاقتساد اي الذي ساك تقوم وو او اا ودا 
الأولى وما رافق ذلك من تحسن في مستوى حياة ومعيشة وصحة السكان» إضافة إلى 
اتاب امن واستعزان البلا وتطون كات لر الذي كانت حفن من غار اة الناكية 
عن شاداد نهر مخ والقرات على الشكا: 

5 زيادة عدد الولادات وتقلص عدد الوفيات بين المواليد الجدد بسبب تحسن الأوضاع 
ااا ا 

ا اه اعارا غا ارا اماس ويقية الحوك العراقية من 
او الخو من" الجالم الإأساضي: ركاه من ادان وال فيها اتتا العراق را لهم 
سي القطون الكو الى فن :بق هذه الذرلة وكمول" العامة اة إلى مرك الو 
الت وتن العلوم اشر لفقا ذلك اناد 

ويفترض أن لا ننسى بأن تجارة الرقيق» هؤلاء البشر الذين تم انتزاعهم من موطنهم 


الأصلي أفريقياء قد راجت واتسعت كثيرا في العهد العباسي 2»'5*)١17508-1/546(‏ واستمرت 


٥‏ الأنصاري» فاضل د. مشكلة السكان: نموذج القطر العراقي. منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
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حتى في فترة العهد العثماني» وخاصة في البصرة وعموم منطقة الخليج وشبه الجزيرة 
العربية'؟'؛ رغم تقلصها الكبير قياسا إلى العهد العباسي. وكان قسم من "العبيد" 
المستورد يستخدم في العراق والقسم الأخر يصدر إلى مناطق أخرى من بلاد العرب. 

ومن هنا جاءت التقديرات التي يعتقد حقا بأنها مبالغ فيها كثيرا والتي تشير إلى أن عدد 
سكان العراق في فترة ازدهار الدولة العباسية بلغ ٠١‏ مليون نسمة تقريبا. ويذكر المؤرخون 
إلى أن عدد الذين شاركوا في بناء بغداد وصل إلى ٠٠٠٠٠١‏ عامل" '. وفي القرن التاسع 
الميلادي بلغ عدد سكان بغداد وحدها ۰۰۰ نسمة157. 

إلا أن هذه التقديرات قد تغيرت تماما في الفترة التي أعقبت الاجتياح المغولي للعراق وفي 
فترة الحكم العثماني حيث لعبت عوامل كثيرة جدا في تقليص نفوس العراق» بحيث قدر عدد 
سكان العراق عشية الحرب العالمية الأولى في العام ١9١4‏ بحدود ٠,١‏ مليون نسمة بضمنهم 
سكان الكويت ونجد“'. يتكون سكان العراق من شعبين كبيرين هماء الشعب العربي 
والشعب الكردي» إلى جانب العديد من الأقليات القومية والدينية» كالآشوريين والكلدان 
والسريان والتركمان والفرس والأرمن والصابئة المندائيين والأيزيديين والشبكيين 
والكاكائيين وغيرهم. ٠‏ وإذ كان الشعب العربي يعيش ويتحرك على مناطق الوسط 
والجنوب» إضافة إلى الموصل» كان الكرد يعيشون في ولايات كردستان العراق» كما كانت 
كركوك موطنا للكرد والتركمان والعرب» والآشوريين والكلدان في الموصل ويغداد» والفرس في 
كربلاء والكاظمية والنجف. وكان الموطن الأصلي للمندائيين الناصرية والعمارة» في حين 


.۲۹۸ عيساوي» شارل. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. مصدر سابق. ص‎ 1 
147 Hourani, Albert. Die Geschichte der arabischen Voelker. 5. Fischer Verlag. 
1992. S. 140. 


.٠أ١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٨۸ 

۹ عيساوي» شارل. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. مصدر سابق. ص 57. 

٠١‏ نظمي» وميض جمال عمر د. الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية 
(الاستقلالية) في العراق. ط .١‏ مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. .۱۹۸٤‏ ص 0”. 
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كانت بعض مناطق كردستان ويعض قرى الموصل موطنا للكرد الأيزيديين. كما كانت 
بغداد موطناً للكرد الفيليين. 

لا تتوفر إحصائيات دقيقة عن التركيب القومي للسكان في القرن التاسع عشر. وجل ما 
هو متوفر يبحث في السكان في عام 1119 حيث تشير التقديرات إلى الصورة التالية» رغم أن 
هذه الأرقام لا يمكن التعويل عليها كثيراء وهي مأخوذة من إحصائيات عصبة الأمم 
والتقديرات التي أجرتها في آيار/مايس من عام ۱۹۲۸. وكان تركيب السكان حسب تلك 
التقديرات على النحو الآتي:١*‏ 


تقديرات التوزيع الديني - القومي لسكان العراق في عام 1١115‏ 


الأديان والطوائف 


المصدر: ز.ي. هرشلاغ» مدخل إلى التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسطء دار الحقيقة» بيروت 
۳ ترجمة مصطفى الحسيني» ص۲۹۹ 


١‏ قارن: تقديرات الدكتور محمد سلمان حسن للسكان في العراق الواردة في كتابه الموسوم التطور 
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ومن جانب آخر يورد الدكتور محمد سلمان حسن التقديرات التالية حول تطور السكان 
وتوزيعه في الولايات العثمانية الثلاث» بغداد والبصرة والموصل» خلال الفترة الواقعة بين 
۷ و۱۹۱۹ كما يلى: 


تقديرات سكان العراق حسب الولايات (الوحدة = ألف نسمة) 


اميسل تسیچ 
ابسة امن نریم 


المصدر: محمد سلمان حسنء دراسات في الاقتصاد العراقي» دار الطليعة - ط١ء‏ بيروت 219785 ص .٠١١‏ 


راجع أيضا: محمد سلمان حسنء التطور الاقتصادي في العراق» في شارل عيساويء التاريخ الاقتصادي 


للهلال الخصيب ١٠١‏ - ١١۱۹ء‏ مركزدراسات الوحدة العربية» بيروت» ط١. 2١15١‏ ص .٠٥١‏ 


ومنه يستدل على أن معدلات النمو السكانية السنوية خلال الفترة ۱۸۹۰-۱۸٦۷‏ 
و1100-185 و1111-1900 بلغت /١١7‏ و8,١1‏ / و7771 على التوالي. وإن معدلات النمو 
الضعيفة في مجتمع فلاحي- بدوي كالمجتمع العراقي حينذاك تعكس الحقاتق التالية: 

- ارتفاع نسبة الوفيات بين المواليد الجدد. 

-سوء التغذية للوالدين وللمواليد الجديدة. 

- المستوى الواطئ للعناية الصحية وغياب الأدوية عموما وانخفاض متوسط الأعمار. 

- وفاة أعداد كبيرة من السكان نتيجة الحروب والغزوات والكوارث الطبيعية» وخاصة 
الفيضانات» والأمراض الوبائية. 
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- رفض العوائل تسجيل المواليد الجديدة في السجل المدني بسبب سيادة حياة البداوة 
والفلاحة ويعد السكان عن مراكز المدن وعدم الرغبة في إرسال الشباب إلى الخدمة العسكرية 
الإلزامية. 

وكانت التقديرات السكانية تشير في نهاية القرن التاسع ويداية القرن العشرين إلى أن العدد 
لم يتجاوز الثلاث ملايين نسمة موزعين على مدن وأرياف وبوادي العراق على النحو الآتي: 


تركيب السكان البدوي - الريفي - المدني في أقاليم العراق الثلاثة 


خلال الفترة ١1١5 - ١8117‏ (الوحدة = ٠٠٠١‏ نسمة) 


المصدر: محمد سلمان حسن» دراسات في الاقتصاد العراقي» دار الطليعة بيروت ۱۹٠٦٠‏ ص ٠۷۲‏ 


133 


* تقديرات المؤلف في ضوء معاينة واحتساب اتجاهات التطور السكانية بين عامي 1970-١500‏ وتقديرات 


ويمكن مقارنة ذلك مع المصدر الأصلي. النسب الواردة في هذا الجدول مقرية إلى الواحد الصحيح. (ك. 


حبيب) 


ويستدل من الجدول على ما يلي: 

- أن القسم الأكبر من سكان العراق (17/)كان في عام 1871 من الفلاحين والبدى ٤١(‏ 
0+7" /)» رغم أن عددا كبيرا من سكان المدن» وخاصة الصغيرة منهاء كان في الغالب 
الأعم أقرب إلى حياة الريف والفلاحين منه إلى حياة المدن. 

- إن الزيادة الحاصلة في سكان الريف متأتية من النمو السنوي الاعتيادي ومن انتقال 
نسبة مهمة من السكان من حياة البداوة إلى حياة الريف والفلاحة» ثم الحركة غير المستقرة 
بين الفلاحين القاطنين في الريف والمتنقلين بينه ويين المدينة. ويفترض أن لا ننسى أن 
سكان البادية العرب كانوا هم أيضاً في حركة مستمرة بين العراق والسعودية وسورياء وأن 
الرعاة الكرد كانوا هم أيضاً في حركة انتقال دائبة بين إيران والعراق وتركيا وسوريا. 

- كان النمو السكاني في المدن ضعيفا بشكل عام. ويعود هذا بدوره إلى قلة فرص 
العمل التي كانت توفرها المدن حينذاك» والكوارث الطبيعية والأويئة والمجاعات التي كانت 
تتعرض لها باستمرار» إضافة إلى الغزوات المتكررة من البدو» وخاصة من شبه الجزيرة 
العربية» ضد المدن القريبة من البادية. فوفق تقديرات عام ١84٠‏ ارتفعت نسبة سكان 
الريف إلى مجموع سكان العراق وبلغت 57/؛ في حين تقلصت نسبة سكان البادية إلى 55./» 
وانخفضت نسبة سكان المدن إلى 277 فقط. ومع حلول القرن العشرين قدرت نسبة سكان 
الريف ب 55/ من إجمالي السكان وانخفضت نسبة سكان البادية إلى 2/١17‏ في حين ارتفعت 
نسبة سكان المدينة إلى 2/70 أي كما كانت عليه في عام 18571. وهذا الاتجاه في التغيير 


تواصل في السنوات اللاحقة لصالح الريف أساسا وعلى حساب سكان البادية» في حين لم 
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تتغير نسبة سكان المدن حتى الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية إلا قليلاء وهو ما 
سنأتي عليه في مكان آخر من هذا الكتاب""'. 

- وتباينت معدلات النمو السكانية في مناطق العراق المختلفة حيث كانت أعلى النسب 
في شمال العراق ثم الوسط فالجنوب. 

إن الإحصائيات المتوفرة لا تساعد كثيرا على تقديم لوحة مناسبة عن البنية الطبقية أو 
الاجتماعية للسكان في العراق خلال القرن التاسع عشر. 

ويفترض أن يشير الإنسان إلى أن الإقليم الشمالي يضم إقليم كردستان العراق التي 
كانت نسبة عالية من سكانها تعيش في الريف وأنها كانت تتنقل بين البادية والريف ويصعب 
حصرها أو احتسابها على إحداهما. ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على المنطقة الشمالية» 
بل كانت تشمل المنطقتين الوسطى والجنوبية» إذ أن نسبة كبيرة من سكان الريف كانت ما 
تزال تتنقل بين الريف والبادية وفق طبيعة الأوضاع والإشكاليات التي كانت تواجههاء كما 
أن نسبة مهمة من سكان المدن كانت تتنقل دوما بين الريف والبادية والمدينة» فإحدى 
قدميها في الريف والبادية والأخرى في المدينة. وعليه كان التشابك كبيرا بين الريف والبادية 
من جهة؛ وبين الريف والمدينة من جهة أخرى. ولو قارنا بين نسبة سكان البادية والريف في 
عام 18717 ونسبتهما في عام ١105‏ بالمقارنة مع نسبة سكان المدينة لهاتين السنتين 
لوجدنا إنهما لم تتغيرا كثيرا حيث بلغ التناسب بينهما في العامين 77: 2/54 إذ أن التغيير 
انحصر في إطار البادية والريف حيث تغير التناسب من ه: ١‏ في العام ۱۸۹۷ء إلى ۱۷: 09 
في العام ٠۹٠١‏ على التوالي. 

وقد أثر هذا التغيير في بنية السكان على عدد من المؤشرات الأساسية؛ وهي: 

-١‏ ارتفاع مستوى الإنتاج الزراعي بالارتباط مع زيادة عدد الفلاحين العاملين بالريف 
والزراعة وأتساع مساحات الأراضي الزراعية المستخدمة في الإنتاج الزراعي وفي رعي الماشية 
التي ارتبطت بمحاولات تنفيذ قانون الأراضي العثماني والاهتمام بالري والسدود وطرق 


۲ محمد سلمان حسنء دراسات في الاقتصاد العراقي» دار الطليعة بيروت 2١976‏ ص ٠۷۲‏ 
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المواصلات وتخفيض الضرائب الجائرة التي كانت تفرض على الفلاحين وتحسن مستوى 
الأمن والاستقرار نسبيا وتقلص عدد الغزوات العشائرية ضد سكان الريف بشكل خاص. 

؟- ازدياد الطلب على السلع الصناعية الاستهلاكية» سواء المنتجة منها محليا أم 
المستوردة» بسبب توفر مدخولات نسبية أفضل لسكان الريف مما كان عليه الوضع 
بالنسبة إلى سكان البادية. وكان هذا الأمر يتطلب بدوره تحسين مستوى التقنيات 
المستخدمة في الصناعة المحلية» كما أرتفع مقدار المبالغ الموجهة لاقتصاد المدينة بسبب 
نمو الزراعة ومدخولات كبار ملاك الأراضي الزراعية والإقطاعيين وكذلك مختلف فئات 
الفلاحين وأن كانت بنسب متفاوتة جدا. 

- تقلص كبير في المشكلات والغزوات التي كانت تقوم بها قبائل البادية ضد سكان 
الأرياف والمدن. 

“٤‏ ارتفاع في معدلات النمو السكانية لأسباب ترتبط بتحسن مستوى التغذية نسبيا 
وتقلص الوفيات السنوية في الولادات الجديدة» إضافة إلى تحسن متوسط العمر في العراق. 
وكان هذا يعني بدوره زيادة سنوية معينة في عدد الأيدي العاملة الجديدة التي كانت تنزل إلى 
سوق العمل» من جهة؛ وارتفاع الطلب على السلع من جهة ثانية» وما يمكن أن ينشأ من 
تطور في سوق عرض السلع في حالة زيادة عدد المشتغلين الجدد في الإنتاج والخدمات. 

ه- اتساع المدن القائمة وازدياد نفوسها ونشوء مدن جديدة لم تكن قائمة قبل ذاك» 
وخاصة في مناطق الوسط والجنوب. ويمكن الإشارة إلى المدن التالية التي نشأت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر كما وردت في كتاب الوردي: " العمارة 2١187١‏ علي الغربي 
٤‏ العزيزية 2١875‏ قلعة صالح 218748 المحمودية 21854 الكوت ۹٩۸1ء‏ 
الهندية21810 الرمادي 2181١‏ الناصرية 2١81١‏ شيخ سعد 2187١‏ الصويرة 218175 قلعة 
سكر ۱۸۷۳ء الشطرة 2١18177”‏ أبو صخير 21875 المجر الكبير 2١8157‏ الكميت 2١81/7‏ 
البغيلة ۱۸۸۲ء الرفاعي ۱۸۹۳ء الشامية .""١4175‏ ويلاحظ أن القسم الأكبر من هذه 


16 الوردي» علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ج . ص ". 
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المدن وغيرها قد تم في أعقاب تسلم مدحت باشا ولاية بغداد ويالارتباط مع الإصلاحات التي 
تحققت في فترته وما بعدها. 

1- لم تكن التغيرات البنيوية التي طرأت على سكان العراق من حيث مواقع العيش 
والعمل متجانسة في ولايات أو أقاليم العراق المختلفة» فالتغيير الأساسي طرأ على المنطقة 
الوسغلئ كلتها انه الوق كن أن كان البانية في ولاه الموسل أو بتر اوس 
في المنطقة الشمالية قد تراجعت أولا ثم ارتفعت في العام ٠۹٠١‏ عما كان عليه الوضع في 


.١/811/ العام‎ 


ثانيا : لؤحة تقريبية عن البذية الاجتماغية ف القرن التاسع عش 
إن الإحصائيات المتوفرة لا تساعد كثيرا تقديم لوحة دقيقة عن البنية الاجتماعية 
للسكان في العراق خلال القرن التاسع عشر. ويفترض أن لا تمنع هذه الحقيقة من محاولة 
تقديم صورة أولية عن اتجاهات تطور البنية الاجتماعية في العراق حينذاك في ضوء ما هو 
متوفر من معلومات. وستتركز الملاحظات على عدد من النقاط الأساسية. 
:١‏ البنية الطبقية في الريف العراقي 
كانت الدولة العثمانية تستند في تأمين نسبة عالية من الموارد المالية لخزينة الدولة إلى الريع 
العقاري الذي تجنيه من تأجير الأراضي الزراعية أو تفويضهاء التي كانت رقبتها للدولة» 
باقتطاع حصتها من المحاصيل الزراعية المتحققة. وكانت الدولة تقوم بإقطاع الأرض 
الزراعية أو بيعها للسلطان وحاشيته وكبار موظفي الدولة والقواد العسكريين وكبار رؤساء 
القبائل وشيوخ العشائر. وكانت مثل هذه العملية تقود إلى تأمين ثلاث مسائل جوهرية 
بالنسبة للدولة العثمانية وحكوماتها المتعاقبة» وهي: 

.١‏ الحصول على نسبة مهمة من ريع الأرض كضريبة تدفع لخزينة الدولة. 

". تأمين التحالفات السياسية والاقتصادية التي تحتاجها في مواجهة القوى الأخرى 


المناهضة للفئات الحاكمة وتعزيز هيمنتها على الدولة والمجتمع. 


137 


شان هنيمث هذ الفنات على القلاحين: في" أظراف: الى المختلفة» إضافة إلى قدرة 
هؤلاء في تأمين الجنود للدولة عند الحاجة. 
إلا أن هذه اللوحة كانت ق المقابل تقود إى:.تتائج أخرى مهمة "لم تكن الدولة تقدن 
نتائجها على المجتمع وعلى العلاقة بينها وبين كادحي الريف وتأثيرها على الإنتاج الزراعي. 
ومن بين تلك النتائج نشير إلى ما يلي: 
- المشاركة في إفقار الفلاحين وتعريضهم للاستغلال البشع وعجزهم عن إعادة إنتاج قدرتهم 
الفعلية على إعادة الإنتاج وتطويره. 
- تفاقم فجوة الدخل السنوي ومستوى المعيشة بين الفئات الاجتماعية الكادحة والمنتجة 
للدخل القومي وبين الفئات المهيمنة على الدخل القومي والمستهلكة له. 
- تفاقم الكراهية للدولة التي كانت أحد أبرز مستغلي الفلاحين والغالبية العظمى من 
المجتمع كمؤسسة وكأفراد. 
- تصفية تدريجية للعلاقات الأبوية التي كانت ما تزال تبدو واضحة في القرى الفلاحية 
العراقية لصالح العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية التي كانت تتم عبر تسارع عمليات بيع 
الأراضي الزراعية للقادرين على شرائهاء وبالتالي إنهاء العمل بقرار عمر بن الخطاب بجعل 
رقبتها للدولة ومع حق الانتفاع بها من العاملين عليها. 
- وكان هذا يعني التحول السريع والمستمر من بقايا علاقات الإنتاج لإغراض الاكتفاء 
الذاتي إلى علاقات الإنتاج السلعية الصغيرة -العلاقات السلعية النقدية- حيث يوجه 
الأنقاج لصالخ قسويقها فى الأسؤاق المحلية والدولية بالدرّحة الأسناسية: 
- تنامي الصراعات بين كبار ملاكي الأراضي الزراعية في سبيل الحصول على أكثر 
الأراضي خصوبة وقزيا من نادن الفياه» إضافة إل انتزاع متزايد للأراضي الزراعية من 
صغار المنتجين لصالح كبار ملاكي الأراضي الزراعية. 
وتشير معطيات تلك الفترة إلى أن فرزا أساسياً كان يجري في المجتمع بين طبقتين 
لاع و ا ر رامق ين اجن ن مان انات مو به 
ومجموعة صغيرة من كبار ملاك الأراضي الزراعية أو الإقطاعيين من جهة ثانية» أي بين 
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أفراد العشيرة أو القبيلة الريفية الواحدة ويين عائلة شيخ المشايخ وشيوخ العشائر وأسر 
الوجهاء الآخرين في الريف. وكانت طبقة الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية» بمن 
فيهم من كان يعمل في أجهزة الدولة ومن "أشراف" المدن الميسورين؟" والتجار» تستحوذ 
على مساحات واسعة من أكثر الأراضي الزراعية خصوية وأكثرها قريا من مصادر المياه 
والمدن التي تم انتزاعها بأشكال مختلفة من الفلاحين أو منحتها لهم الدولة خلال فترات 
متباينة. وهيأ ذلك للطبقة المستغلة تسليط الاستغلال على كادحي الريف وتحويل أعداد 
كبيرة من صغار ومتوسطي الفلاحين المستقلين إلى منتجين في الأرض التي استحوذ عليها 
شيوخ العشائر وملاك الأراضي لصالحهم. وقد مارس "أصحاب" الأراضي الزراعية نظام 
القنانة في التعامل مع الفلاحين عمليا من خلال: 

- إلزام الفلاحين بالعمل على الأرض التي يستحوذ عليها الإقطاعي وفق الأسس التي 
يقررها الأخير. 

- يقوم وكلاء الإقطاعي بتوزيع المحصول الزراعي وفق نسب معينة تسلب الفلاح جل 
محصنؤلة؛ 

- لا يجوز للفلاح ترك الأرض التي يعمل عليها والهجرة إلى المدن أو إلى أرض زراعية 
أخرى ويطارد في حالة رحيله عن الأرض عمليا من قبل الجندرمة وأزلام الإقطاعي بحجة 
وجود ديون بذمته إلى الإقطاعي» أي دون وجود شرعية لمثل هذه الممارسة من حيث 
التشريع الحكومي أو صدور قانون يفرض على الفلاح البقاء على تلك الأرض أو العمل على 


أرض الإقطاعي. 


٤‏ أشراف المدن: مصطلح كان يطلق على العوائل الغنية القريبة من السلطة والمتنفذة» وهم جزء 
من الخاصة. وقد أطلق هذا المصطلح لتمييزهم عن العامة. واستخدامه حينذاك كان يعبر عن النظرة 
الدونية للفئات الحاكمة والخاصة إزاء العامة» أي إزاء الغالبية العظمى من سكان العراق. (ك. 
حبيب) 
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- كان الإقطاعيون يشكلون "جندهم" وحرسهم الخاصين بهم ويفرضون الإتاوات التي 
يرونها مناسبة على الفلاحين» كما كانت لهم قواعد وتشريعات خاصة بهم تلزم الفلاحين 
تنفيذها بالقوة. كما كانت لهم سجونهم المحلية الخاصة وأساليب التعذيب المأخوذة من 
ترسانة النظم الاستبدادية السابقة للدولة العثمانية وما أنتجته الدولة العثمانية ذاتها في هذا 
السبيل. 

- كان الإقطاعيون يقومون بدور الوسيط بين الدولة والفلاحين العاملين في الأراضي التي 
بحوزتهم» وهم الذين يجندون الفلاحين لحروب الدولة ويجبون الضرائب الحكومية» كما أن 
بعضهم منح ألقابا حكومية لضمان فرض هيبته على الفلاحين» والتي كانت فيما بعد بمثابة 
الشرخ الكبير الذي توسع بمرور الزمن في تردي العلاقات بين شيوخ العشائر وأفرادها. 

- وكان الفلاحون يقومون» إضافة إلى كل ذلك» بالعمل في الأراضي التي يستحوذ عليها 
الإقطاعيون أو السراكيل لصالح الإقطاعيين والسراكيل دون مقابل» وهي من قبيل أعمال 
الكو فس انر اا 

لقد كانت للطبقة الإقطاعية مصالح مشتركة تلتقي عند أهمية وضرورة استمرار 
مصالحهم وأمتيازاتهم» وكثيرا ما تضافرت جهودهم مع جهود السلاطين للتصدي إلى 
محاولات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في العراق. وكانت هذه الطبقة الضئيلة العدد 
والمتناثرة في أنحاء الريف أو القاطنة في المدن تملك عمليا السلطة الاقتصادية والاجتماعية» 
إضافة إلى الهيمنة السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر. إلا أنها كانت لا تخلو من 
تناقضات وصراعات بسبب سعي أفرادها إلى زيادة مساحات الأراضي التي كانت بحوزتهم 
أو الحصول على المياه» أو توسيع نفوذهم الاجتماعي والسياسي. وكانت الدولة تشارك في 
هذه الصراعات أو تؤججها بهدف إخضاعها لمشيئة السلاطين. وكانت هذه الطبقة لا تشكل 
وحدة متجانسة» بل كان أفرادها يتباينون في ما بينهم من حيث مساحات الأراضي التي 
كانت بحوزتهم وعدد الفلاحين العاملين في الأرض التي تحت تصرفهم وحجم الثروة الحيوانية 
التي يمتلكونها والمركز الذي كانت تمنحه الدولة لكل منهم» ويالتالي المركز الاجتماعي- 
السياسي المتباين الذي كانت تنتزعه هذه الفئات عبر هذه المواصفات. 
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ويسبب من طبيعة هذه العلاقات نشأت فئّة وسيطة كانت تقف بين الفلاحين 
والإقطاعيين» ولكنها في المحصلة النهائية تقف إلى جانب الإقطاعيين في مصالحها الأساسية 
وفي إجراءاتها إزاء الفلاحين» وهي فئة السراكيل أو وكلاء الإقطاعيين في الريف» الذين كانوا 
يقدمون خدمات مباشرة للإقطاعيين ويشاركون في إخضاع الفلاحين لاستغلال الإقطاعيين 
ويشاركون في هذا الاستغلال: .وأضبحك هذه القئة الاجتماعية فيما بعد القاعدة الأساسية 
لنمو الرأسمالية في ريف العراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى ونشوء الدولة العراقية 
الجديدة. 

وعلى صعيد جمهرة الفلاحين الكبيرة تشير المعطيات المتوفرة عن تلك الفترة إلى 
المسائل التالية: 

- كانت تشكل أكبر مجموعة سكانية رغم عدم تجانسها وتوزعها على مساحة واسعة من 
الأرض وتباعد مواقع عملها. 

كركاف الال النظس كتين الا شتلك ارنضا وراعية "سيب اتدراعها متها ي فترات 
متباينة وتعمل على أساس المحاصصة في الأراضي الزراعية التي بحوزة الإقطاعيين وكبار 
ملاك الأراضي الزراعية والأراضي السنية العائدة للسلطان. ونسبة قليلة منها كانت في 
حوزتها 'قطعة أرض صغيرة تعمل عليها يضؤوزة مستقلة» ولكنها في الوقت نفسه خاضعة 
لسيطرة الإقطاعيين والسراكيل والبيكوات والأغوات في منطقة عملها. 

- عانق موكولات لادان كا رات مدا عاك عن قطي ية الأساسية 
ويوحد جلهم الفقر والبؤس والشقاء والأمية. وكانت الأويئة والأمراض تفتك بأعداد كبيرة 
منهم سنويا. 

-وكان بالإمكان تشخيص فئة صغيرة من صغار الفلاحين التي كانت تعمل في البستنة 
على مشارف المدن التي يتمتع أفرادها بحياة معيشية أفضل من سائر الفلاحين الفقراء؛ 
سؤاع هن كان متهم يعمل لمضلحته .وعلى قطعة أرفن عائدة له آم من كان يعمل لضالم 
ملاكي البساتين من أغنياء المدن وأشرافها. وخلال فترات الإصلاح المختلفة تمكنت قلة 


قليلة من الفلاحين من الحصول على قطعة أرض زراعية صغيرة أو بستان صغير بشرائها 
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من الدولة أو بسبب انتقال حق استعمالها بالوراثة»؛ وخاصة في فترة حكم مدحت باشا. وهي 
التي كانت تشكل فئة صغار ومتوسطي المزارعين. 

إن الانتشار المستمر للعلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية وتفاقم ظلم الإقطاعيين 
واضطهادهم الشرس واستغلالهم الشديد للفلاحين» إضافة إلى ملاحقات وممارسات جندرمة 
الدولة لهم ساهم ببروز ظواهر مهمة أبرزها الهبّات الفلاحية المناهضة لأجهزة الدولة 
والجندرمة مرة وضد الإقطاعيين مرة أخرى؛ وكذلك الهروب إلى المدن ومحاولة الحصول على 
عمل دائم أو مؤقت فيها. وكانت غالبية النازحين تتحول إلى مصاف أشباه البروليتارياء 
سواء في طبيعة النشاطات التي تؤديها أم في مستوى وظروف معيشتها. ولعبت العلاقات 
العشائرية الصارمة ذات الطبيعة الأبوية ومواعظ رجال الدين المرتبطين بشيوخ العشائر 
والمستحوذين على الأراضي الزراعية والخاضعين لإرادتهم والذين يعيشون على ما يقدم لهم 
من أرزاق» إضافة إلى الجهل السائد في الريف» دورها البارز في التغطية على الظلم والحيف 
والشقاء الذي كان يتعرض له أولئك الفلاحين يومياء ولكنها عجزت عن إيقاف عجلة التطور 
الاجتماعي وتنامي الصراعات الطبقية والسياسية بصورة تدريجية التي كانت تعتير وكأنها 
"قدرا معلوما من الله" لا مرد له. وكانت هذه الحالة التي يصعب تحملها من جانب الفلاحين 
تجد تعبيرها في انفجارات اجتماعية وسياسية تقع بين فترة وأخرى في أرياف العراق والتي 
كانت تجابه بقسوة وقمع بالغين. ولم يتعرض الفلاحون الفقراء لاستغلال الإقطاعيين والدولة 
الإقطاعية فحن يل تدرشيزا نها لاستعلان اسحاب الأمواق والستماسرة والفكات العاملة 
في مجال التجارة وكذلك الشركات التجارية الأجنبية وإلى ابتزاز مستمر من جانب عصابات 
النهب والسلب وقطاع الطرق. وعلى الإنسان أن لا يذسى بأن العلاقات العشائرية حينذاك 
كافك تلق دوسا الان انشا في إتفاق الفلاحين مع شيوخ العشائر ضد الجندرمة والتمرد 
على محاولات الولاة إخضاع العشائر لإرادتهم وجباية الضرائب منهم» أي أن العلاقات 
العشائرية كانت تؤمن الحماية النسبية والتكافل الاجتماعي والتضامن النسبي للفلاحين؛ إذ 
أن السلاطين والولاة كانوا ينتزعون نسبة عالية من الريع المتحقق. وعندها كان شيوخ 


العشائر يجدون أنفسهم في مواقع قريبة من الفلاحين أو أفراد العشيرة بسبب تقديرهم بأن 


142 


مكلا لم اعد ملكون ا ينكتهم تبه للملطاة واا كات تاتون مم القلاحين 
للتصدي للجندرمة أو القيام بحركات مشتركة تمردية ضد السلاطين والولاة التي كانت تقابل 
القت ارتي اشا وكانت مثل هذه العلاقات الأبوية في أحايين كثيرة هي الطاغية 
والمتغلبة على التناقضات بينهما. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين 
لوحظ تطور ظاهرتين مهمتين هما: تنامي العلاقات المصلحية بين الحكام والإقطاعيين 
والبرجوازية التجارية الأجنبية المتمثلة بشركاتها التجارية في العراق والبرجوازية التجارية 
المحلية أو الكومبرادور المحلي الحديث التكوين من جهة؛ وهجرة متزايدة للإقطاعيين من 
شيوخ العشائر من الريف والسكن في المدينة للتمتع بمباذخها وحياتها الأكثر تقدما ورفاهية 
من جهة أخرى. وساعدت الظاهرة الأخيرة إلى تنامي عملية التفكك في العلاقة بين الفلاحين 
وشيوخ العشائن رغم وجود السراكيل الذين كاتوا يؤذون دور الإقطاعي في الريف في إطار 
العلاقات التي كانت سائدة حينذاك. 

لقد كان الريف العراقي يواجه حالة معقدة ومتناقضة في آن واحد. ففي الوقت الذي كان 
قينا :ن الان وتالقالي يناث اة المد تناها النسبى :وكضوعها اة 
وخا ها كانةيواهه ل الوق سه خط العفتائى اليد "الى وب دة 
والتي فة "اعفن الف المنكقن سا :وكا هذ 'الواقم تحتل العلاقة ن الفلا 
وكبار الملاكين خاضعة لهذه الحالة المعقدة ومتأثرة بها. وإذ كانت المدينة تترك بصماتها 
الؤاشحة غل الفلاحين المستفريق:ق رتف العزاقفآنها كانت كتاف يحناة القرية والعشيرة 
افك ايها وكتملين: اسان رة الع دات راتفا اليدزية رالروت راتفا من 
جانب سكان المدن: :وكانت عملية التفاعل بيتهما تغيق التطون السريع :والخبروري اللمدينة: 
ولكنها في الوقت نفسه تؤخر عملية التغيير المنشود للريف العراقي. وإذا كانت سلوكية 
شيوخ العشائر وكبار ملاكي الأراضي الزراعية تستغل الفلاحين وتثير الصراعات في داخل 
الريف بين المجموعتين الأساسيتين بين الفلاحين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية وتضعف 


العلاقات العشائرية بينهماء فأن تصرفات أجهزة الحكم في المدينة إزاء الفلاحين والضرائب 
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التي كانت تفرض عليهم كانت تدفع بالفلاحين إلى التحالف مع كبار ملاكي الراضي الزراعية 
وشيوخ العشائر ضد الحكومة وأجهزتها القمعية. 

ثالث : بعض الملامح الأساسية للعلاقات القبلية في العراق 

يتفق القسنم الأعظم من المؤرخين العراقيين على أن الفترة الأولى من الاحتلال العثماني 
للعراق: تهات :نورا انيديا واشتقرارا سيب اسنئاسات :الف هارما السلطان. اسان 
القانوني. إلا أنها سرعان ما تراجعت ويدأت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثفافية -بالتدهون. التدريكيء خلال عة قروق هن اللسيطنة الشات "لم جرف العناة 
الفكرية والثقافية والحضارية في العراق الجدب والجمود فحسبء بل شهدت الانكفاء 
الحضاري والارتداد الشامل في مختلف جوانب حياة المجتمع. وأدى هذا الانكفاء الحضاري 
إل غودة قديدة:ومؤكزة إل حياة البدازة وإلى ثنامي تحركة ونشاط وتأين القبائل. الرعلء 
سواء العربية منها أم الكردية. وبدأت تلك القبائل تحاول من جديد فرض استقلالها عن 
کو او و اتانيه مكل رركن تطبه را و اک كاه يها غل 
القوافل التجارية التي كانت تمر عبر "حدودها" أو على الذين يقطنون في مناطقها من غير 
أفراد. القبيلة» كما كان الخال بالدسية: لإمارة ' التنتفك» :والخراعل» ‏ وزبيد»-وطي ' وشن 
وغيرها. وقادت هذه الاتجاهات إلى تنامي الحروب أو الغزوات المحلية في ما بين القبائل» أو 
من الفياكل'البدوية والعشائنالفلاضة السكعرة سبي :ركذلف رين الفياكل الندوية وسكان 
المدن الحضريين؛ إضافة إلى الصراع بين القبائل العراقية والسلطة العثمانية*. وكما فعل 
العرب عند احتلال العراق حيث نصبوا الحكام العرب في كل المدن والمناظق التي أصبحت 
تحت الاحتلال في بلاد وادي الرافدين والمنطقة التي يسكنها الكرد (إقليم كردستان)؛ عمد 
المعدلوق العثمائيوة إل تقصيب:الحقام التزكق محتلق لفت مني من الؤلاة إلى القضاة 


6 نوار» عبد العزيز سليمان د. تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص .150/١55‏ 
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وغيرهم من المسؤولين» رغم أن أغلبهم كان لا يعرف اللغة التركية» بل فرضوا على الناس 
تعلم اللغة التركية. 

تتكون القبيلة العراقية (العريية) من عوائل تجمعهم روابط الدم والقربى والمصالح 
المشتركة وتشدهم إلى بعضهم ظروف الحياة القاسية التي يعيشون في ظلها" ”'. ويلتزم 
جميع أفراد العائلة والقبيلة في الدفاع عن كيان القبيلة ووحدتها ومناطق سكناها والثروة 
التي تملكها والأرض التي تزرعها أو ترعى فيها الماشية من أغنام وخيول وأبل» ويساهم 
أفراد القبيلة في الغزو المتبادل في ما بين القبائل ويتحملون النكبات والمصاعب ويعانون من 
نتائج الأسر» ويتقاسمون المكاسب والأسلاب. فهم والحالة هذه وحدة متماسكة ذات أسس 
وقواعد تنظم العلاقات داخلها وإزاء الآخرين. 

وتتجزأ القبيلة الواحدة إلى عدة بطون وأفخاذ» ويكون لكل من هذه البطون والأفخاذ 
شيخ مستقل. ويمكن أن تبقى العلاقات في ما بين البطون والأفخاذ ودية وتريط بينهم 
مصالح مشتركة. إلا أن هذا لا يمنع من نشوب خلافات وعداوات وغزوات متبادلة» يمكن أن 
تقود إلى اتفاقات جديدة بين بطون وأفخاذ من قبائل متباينة. وهذا يعني حصول اتحادات 
بين قبائل أو أجزاء من قبائل متباينة تجمعهم في فترة معينة مصالح مشتركة أو تنشأ 
عداوات وثارات تقود بدورها إلى تحالفات مضادة. وفي حالات التحالف تخضع العشائر 


المتحالفة لرئيس واحد."١‏ ويتباين عدد أفراد القبيلة الواحدة» إن يتراوح في بعضها بين عدة 


1 دائرة الاستخبارات البريطانية. العشائر والسياسة تقرير سري. ترجمة الدكتور عبد الجليل 
الظاهر. مطبعة الزهراء. بغداد. .1١9548‏ ص 7. 

۷ يشير د. عبد الجليل الظاهر في مقدمة كتاب العشائر والسياسة» الذي قام بترجمته» ما نصه: 
"كان المجتمع العشائري قائما على نوع من العلاقات والروابط الاجتماعية التي تدور حول ''وحدة 
الدم" أو "العصبية" التي تفرض بعض الحقوق والالتزامات المتبادلة» والتي تعمل على توحيد 
وجهات النظر المختلفة وصهرهاء وشد القبائل والعشائر» فتميز بعضها عن بعض... وفي ظل 
"العصبية" لا يوجد حق فردي بالمعنى المألوف» إنما الحقوق والواجبات هي ملك العصبية وحدها 


- يتجلى ذلك في الزواج» والثأر» والغزى» والدخالة» والحشم وغيرها من مظاهر المجتمع العشائري... 


145 


مئات وفي بعضها الآخر بين عدة ألاف من الأفراد ويصل العدد أحيانا إلى 7١‏ أو ۸۰ ألف 
نسمة“". يحكم القبيلة شيخ واحد أو شيخ المشايخ» إذا كانت القبيلة متعددة المشيخات. 
ولشيخ القبيلة مجلس مكون من وجهاء القبيلة» كما يتم اختيار قاض لها (ملا أو سيد) 
يتحمل مسؤولية فض النزاعات التي تنشأ بين الأسر والأفراد داخل القبيلة الواحدة. 
ويتوارث مركز المشيخة أبناء الشيخ أو رئيس القبيلة. وفي بعض الأحيان تتجاوز المشيخة 
أبناء الشيخ المتوفي ولكنها تبقى في نطاق الأسرة الحاكمة للقبيلة. إذ من الممكن أن يفرض 
أحد أفراد الأسرة الحاكمة سطوته ويستولي على زمام المشيخة» الا أن هذا التبدل لا يخلو 
من مشكلات ومضاعفات تقود أحيانا كثيرة إلى انقسامات جديدة في القبيلة الواحدة وإلى 
مخاطر تهدد القبيلة كلها أو الأسرة الحاكمة"“. وكثيرا ما لعبت السلطات الحاكمة العثمانية 
وولاتها في العراق دور المخرب لتلك العلاقات في القبيلة أو العشيرة الواحدة أو في ما بين 
العشائر والقبائل في المناطق المتقارية والمؤجج لنزاعات دموية كانت على الأمد القصير هي 
المستفيدة منها ولكنها كانت مسيئة لمجمل عملية التطور الاجتماعي في العراق. وتروى في 
هذا الصدد الكثير من الأحداث التي لعب الحكام مثل هذا الدور المشين الملتزم بقاعدة 


ل 5 ذا © 
فرق نسد لذن 


وتستند القبيلة في تسيير شؤونها إلى الأعراف والتقاليد والعادات المتوارثة عبر مئات 
السنين» التي كانت فيما مضى ملزمة وحاسمة والتي بدأت تتقلص تدريجا بحكم التغيرات 


"فالعصبية" إذن مصدر للمسؤولية المشتركة» وأساسا لكل فعالية "موحدة"» ومتضامنة» 
وجماعية. فتستجيب " العصبية" لحاجات الأفراد ورغباتهم في الزواج» والثأر» والفصل» والنهوة» 
والنخوة» وغيرها. وتحمل "العصبية" الأفراد على التناصر» والتعاضد» في المدافعة والحماية 
والمقاتلة...". راجع المصدر السابق نفسه. ص ©0. 

۸ نوار» عبد العزيز سليمان د. تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص .157-١550‏ 

9 المصدر السابق نفسه. ص .١6١‏ 

٠‏ - نظمي» وميض جمال عمر د. الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية.. . مصدر سابق. 


- لونكريك» ستيفنسن ه. أربعة قرون من تاريخ العراق القديم. مصدر سابق. 
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التي طرأت على تركيب وعلاقات ونشاطات القبيلة. ويدين أفراد القبيلة الواحدة بالولاء التام 
للقبيلة وشيخهاء ويجدون فيهما الحماية الضرورية لوجودهم ومصالحهم وفرض شخصيتهم 
من خلال قوة نفوذ وتأثير القبيلة» كما تعتبر تأكيدا للمشاركة الجماعية الاختيارية في توفير 
لقمة العيش والبقاء لكل فرد في القبيلة. وكانت القبائل البدوية تتميز بالاستعداد القتالي 
الدائم والرغبة في الكسب السريع وفرض وتوسيع نفوذها وزيادة الثروة التي تحت تصرفها 
وكرم أفرادها وكرم الضيافة في ميف شيخ العشيرة الذي يمول من جميع أفراد القبيلة. 

وتتميز حياة القبيلة عموما بالجفاف والقسوة والصراع الدائم لفهم الطبيعة والاستفادة 
منها على الوجه الممكن» إضافة إلى مقاومة النتائج المترتبة عن فعل قوانين الطبيعة 
الموضوعية التي لا يمكن للإنسان أن يتدخل فيها. كما كانت كل القبائل البدوية تقريبا في 
راغ داكم :في ها ينها وكانت 3 مراحل: معينة تسودها. العلاقات الأبوية ويعضن :سمات 
اا ع التدافية کا ا الفشتر ن وهال الإتفا ع رالو ارك اللتمسيول: 
إلا أن هذه العلاقات بدأت تترك مكانها تدريجا للعلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية مع 
افر تذاكليا أن اها جى ماف اقا ك الا وات القن اله اق 
مستوى حياة أفراد القبيلة أو العشيرة من جهة» والأسرة الحاكمة وأسر وجهاء القبيلة من 
جهة أخرى؛ إلى تسريع عملية تفكك العلاقات القبلية والتماسك الذي كان يسود أفرادها في 
فترات سابقة. 

وشهدت القبائل العراقية تغييرات كبيرة خلال قرون عديدة وبرزت ملامحها الجديدة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتعززت أكثر فأكثر في بداية القرن العشرين. فالفجوة 
بين الشيخ وأفراد القبيلة كانت تبرز بشكل خاص في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
(الثروة والنفؤذ والمكانة الاجتماعية): فكان الشيخ القبيلة يتميز عن أفراد القبيلة بهيمنته 
الفباشرة على حساحة أك من الأراضشئ الخامية بالرفى وبامتلاكه عاد كييزة من الأغتام 
والأبقار والماعز والخيول والجمال» كما كان يفرض على أفراد القبيلة ضرائب وأتاوات 
متنوعة لضمان تموين المضيف وحرسه الخاص وتلبية حاجات أسرته» إضافة إلى تحكمه 


بعدد متزايد من أفراد القبيلة الذين يسخّرهم لمصلحته الخاصة وأغراضه المباشرة. 
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وفي أعقاب غزوات القبيلة المظفرة كان الشيخ يسيطرء ومعه وجهاء القبيلة» على كمية 
أكبر من الغنائم ويخضع أعدادا أكير من أفراد القبيلة المقهورة لخدمة أغراضه واستيفاء 
الفدية المفروضة لتحريرهم من الأسر "العبودي" العشائري. وكان الشيخ هو المسؤول الأول 
عن تحديد الغزوات والترحال والعلاقات مع القبائل الأخرى» كما يعتبر المسؤول الأول أمام 
أجهزة السلطة وأجهزتها المختلفة. وكانت هذه المسؤوليات تضيف إلى قوة الشيخ 
الاقتصادية قوة اجتماعية وسياسية مرهوبة الجانب. وكان الشيخ يشكل حرسا خاصا به 
(شحنة) من أفراد القبيلة ومن العبيد يتولون حراسته وحراسة ثروته ويدافعون عن سلطته 
وسطوته ويتولون معاقبة أفراد القبيلة وفق إرادة الشيخ» أو يلقون بهم في سجن شيخ 
القبيلة. وفي ضوء هذه الحقائق كانت الفوارق في الثروة تلعب دورها في نفوذ أفراد القبيلة وفي 
مدى الاحترام المتبادل الذي تضفيه تلك الثروة للعوائل في القبيلة الواحدة. ويهذا المعنى 
عبر السيد ساخاو عن الواقع القائم حينذاك في قبيلة شمر حين كتب يقول: إن " مركز 
ونفوذ كل فرد فيهاء يتناسب مع ما لديه من أموال"١١١.‏ 

وعلى هذا الأساس تكون القبيلة العراقية منقسمة إلى مجموعتين متباينتين هما: 

-١‏ أسرة رئيس القبيلة وأسر الوجهاء التي كانت تشكل مجتمعة الفئة الميسورة 
(الخاصة) التي تمتلك أكبر ثروة في القبيلة وتهيمن على أخصب الأراضي المخصصة للرعي 
وبيدها عمليا السلطة والسطوة وحق اتخاذ القرارات» كما تهيمن على أفضل الغنائم وعلى 
أحسن المكاسب. وينعكس هذا التمايز في الثروة والمكانة الاجتماعية والنفوذ والدور 
السياسي في حياة القبيلة» وفي نوعية وعدد الخيام التي تمتلكها كل أسرة وفي نوع التأثيث 
الداخلي للخيمة» وفي الملبس والمأكل» وفي نوع السلاح الذي يمتلكه أفراد الأسر. 


١‏ كوتلوف» ل. ن. ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق. تعريب عبد الواحد كرم. بغداد. 
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وقد اعتادت هذه الأسر أن تسيطر على القسم الأكبر من الأيرادات الأخرى التي تستولي 
عليها القبيلة في المجالات التالية:"١١‏ 

- الإتاوات الإبتزازية المفروضة على القوافل التجارية التي تمر بالأرض التي تقع تحت 
حماية القبيلة. 

- الإتاوات الابتزازية المفروضة على الفلاحين في القرى السكنية التي تصل سلطة القبيلة 
وسطوتها إليها وتعجز أجهزة الدولة عن تأمين الحماية لها. 

- الإتاوات الابتزازية المفروضة على سكان المدن لحمايتها من غزوات قبائل أخرى أو 
تخلي القبيلة الحامية للمدينة عن غزوها. 

- الغنائم المستحوذ عليها أثناء الغزوات الناجحة التي تقوم بها القبيلة ضد القبائل 
الأخرى. 

وكان أبناء هذه الأسر الميسورة والوجيهة هي التي تقود مجموعات الغزاة ضد القبائل 
الأخرى (الفرسان أو الخيالة). وتظهر المعلومات المتوفرة إلى أن الزواج بين أفراد القبيلة 
الواحدة كان يخضع هو الآخر لهذا التقسيم الأسري - الفئوي الاجتماعي. 

کا أفراد القبيلة الاعتيادية التي تشكل مجتمعة الغالبية العظمى من سكان القبيلة 
الواحدة. ويتحمل أفراد هذه الأسر مسؤوليات المشاركة في الغزوات والغارات والحروب وفي 
الرعي والإنتاج. وغالبية أفراد هذه الأسر يعانون من أوضاع معيشية متردية ويشكون من 
البوّس والشقاء والحرمان ويجبرون على أداء واجبات إضافية للشيخ بما فيها رعي ماشيته 
أو الخدمة لدى أسرته وأسر الوجهاء. إنها تقترب من حالة مبطنة للرق أو القنانة التي تسود 
العلاقات الإقطاعية وان كانت تأخذ صفة الأبوية وخدمة العائّلة الكبيرة التي اعتاد عليها 
أبناء القبيلة وتوارثوها. 

ومع أن الفوارق بين أفراد القبيلة الواحدة في البادية وشيخ القبيلة والوجهاء كانت كبيرة» 
فإنها كانت أخف وطأة بكثير من التمايز القائم بين القبائل شبه المستقرة التي تستفيد من 
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حياة البداوة وتعتمد أساسا على الرعي» ومن حياة الاستقرار التي تعتمد على الزراعة في 
معاشها. إذ كان الشيوخ في مثل هذه القبائل يقتربون أكثر فأكثر من حياة الإقطاعيين 
والمدن ويشكلون علاقات أوسع مع السلطات الحاكمة ويتمتع بعضهم بألقاب حكومية خاصة 
وبسلطات وأمتيازات غير قليلة. ١"‏ ' 

ويبدو التفاوت أكثر عمقا وحدة بين الفلاحين الفقراء والمعدمين المستقرين في الريف 
وبين شيوخ العشائر الإقطاعيين الذين يقطنون المدن ممن حولوا أراضي الديرة القديمة إلى 
إقطاعات كبيرة خاضعة لهم» سواء بالتملك الخاص أو بالحصول على حق التصرف من 
الدولة. ١١5‏ 

وخلال العقدين الأول والثاني من القرن العشرين حصلت تطورات إضافية على أوضاع 
القبائل العراقية حيث يمكن تشخيص الملاحظات التالية: 

- تقلص عدد أفراد القبائل الرحل» إضافة إلى نزوع متزايد لدى أفرادها نحو الاستقرار 
والتحول إلى حياة الرعي المستقر نسبيا والنشاط الزراعي. ولم يعن هذا التغيير تخلي أفراد 
القبيلة من الفلاحين أو الرعاة عن تقاليدهم وعاداتهم القبلية وعلاقاتهم بعشائرهم. ولكن 
حياة الاستقرار في الريف وحياة المدينة» التي ازداد ترددهم عليهاء أضعفت تدريجا تلك 
الأواصر والعادات والتقاليد وقلصت من استخدامهم الفعلي لها. ومن المفيد الإشارة إلى أن 
هذه التقاليد كانت تعود لتؤثر بقوة غير قليلة على الناس المنحدرين من أصل عشائري 
وعلى سلوكهم اليومي في حالات النكبات والأزمات الاقتصادية والأوضاع الصعبة. 

- اشتداد سطوة واستبداد الشيوخ في حياة القبيلة وأفرادهاء واللجوء إلى ممارسة العنف 


واستخدام أدوات القهر والقسر معهم» سواء من قبلهم أو التحريض ضدهم؛ وتنامي مظاهر 
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التمايز بين أفراد الأسرة الحاكمة وأسر الوجهاء من جهة» ويقية الأسر في القبيلة الواحدة من 
جهة أخرى. ١١"‏ 

- تنامي حركات التمرد والانتفاض من جانب القبائل ضد الولاة الأتراك والجندرمة 
ورفض دفع الضرائب والإتاوات بسبب الجور الشديد الذي كانوا يتعرضون له والفقر المدقع 
الذي يأنون تحت وطأته» إضافة إلى إحساسهم بالاضطهاد والتمييز العنصري من جانب 
الحكم التركي والموظفين الأتراك.1١١‏ 

- ظهور بوادر رفض الانصياع لشيوخ العشائر بسبب اتساع الفجوة بين هؤلاء الشيوخ 
وأفراد العشائر في الريف. إلا أن هذه الظواهر لم تكن معروفة في البادية. وكانت العلاقات 
القبلية في لواء المنتفك» أل السعدون» وفي الكوت» آل ربيعة» تقدم صورة أكثر ملموسية عن 
طبيعة العلاقات الاستغلالية والقهر المتفاقم المسلطين على رقاب الفلاحين من جانب شيوخ 
ورؤساء القبائل في العراق. وفي هذه المناطق بالذات تطورت بشكل سريع وثوري الحركات 
المناهضة لهيمنة الإقطاع والمشايخ. 

ومن الجدير بالإشارة إلى أن تدهور العلاقات بين القبائل الرحل وشبه المستقرة من جهة» 
والسلطات الحكومية من جهة أخرى» غالبا ما كانت تقود إلى إلحاق الأذى بسكان القرى 
والمدن» بسبب الغارات التي كانت تقوم بها تلك القبائل على مراكز المدن والمناطق المحيطة 
وتمارس السلب والنهب وتدمير مراكز الشرطة ودوائر الدولة. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك 
فوارق ملموسة بين القبائل البدوية والعشائر الفلاحية التي استوطنت الريف المحيط 
بالمدينة. والفوارق لا تبرز في نمط الحياة وحده» بل وفي السلوكية والنظرة إزاء العمل في 
الزراعة والإنتاج الزراعي» أو في الموقف من شيخ العشيرة ومن رجل الدين» وكذلك في 
الموقف من سكان المدن. وغالباً ما كانت نظرة أفراد القبيلة البدوية إلى أفراد القبيلة 
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الفلاحية متعالية باعتبارهم فقدوا الحرية وخضعوا لإرادة الحاكم في المدينة وتخلوا عن الكثير 
من التقاليد والعادات القبلية"'. 


رابعا : بنية مجتمع المدينة العراقية 


كانت المدن العراقية» رغم تخلفها الشديد في العهود الأخيرة من الحكم العثماني» مراكز مهمة 
للنشاط الاقتصادي والثقافي والتجمع السكاني» وخاصة مدن مثل بغداد والبصرة والموصل 
والسليمانية والنجف وكربلاء والحلة ...الخ. وكانت تلك المراكز تتميز بشكل خاص بالحركة 
التجارية والإنتاج الحرفي والنشاط الديني والسياحة» إضافة إلى أنها كانت مناطق تسويق 
الفلاحين لسلعهم الزراعية» وبعضها كان مراكز لتسوق البدو أو بيع ما أنتجوه مثل الموصل 
والنجف وكربلاء والحلة أو العديد من مدن كردستان القريبة من مناطق الرعي. وكانت في 
بعض مدن الوسط والجنوب سوق خاصء كما هو الحال في مدينة كريلاء» يعرف بسوق 
العرب» أي البدو الرحل» إذ كانوا يتسوقون منه ما يحتاجونه من أقمشة وملابس مناسبة 
للصحراء. 

وكانت مدن مثل النجف وكريلاء والكاظمية وسامراء مراكز دينية مقدسة لأتباع المذهب 
الشيعي يأتي إليها الزوار من مختلف أرجاء العالم الإسلامي» إضافة إلى الأعظمية ويغداد 
حيث تعتبر مراكز دينية مهمة لأتباع المذاهب السنية؛ وخاصة قبر الأمام الأعظم أبي حنيفة 
(نعمان بن ثابت). وكانت هناك مراقد ومزارات كثيرة مقدسة لدى أتباع الديانات الأخرى 
كاليهودية والصابئية والمسيحية والأيزيدية وغيرها من الأديان والمذاهب. 

وفي ضوء النشاطات الاقتصادية التي تميزت بها المدن العراقية توزع سكانها إلى فئات 
اجتماعية عديدة. ومن متابعة الكتابات التي ظهرت عن هذه الفترة المحصورة بين النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ونهاية الحرب العالمية الأولى يمكن تشخيص الفئات الاجتماعية 
القالية: ف مدن مكل يغذاد والبضرة والموظل عن يمو اض غلا يان الحزاف الاجتماعي 
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كان چیا ی م ايفاك لأا نه عقر يها ف جا كام تعيب رفاك مكل من 
فركنانات تدم 'النيوت وتقكل الإنساق والكران أو اتتشان أويكة تلتهم الان أو يسيب 
الجفاف» وما تترتب عن كل ذلك من عواقب اقتصادية كارثية على سكان الريف والمدن؛ 
وخاصة الفئات الفقيرة منهم. 
اك فة فسان ا 
تركز نشاط هذه الفئة على إنتاج السلع المصنعة حرفياء أي التي تعتمد بشكل خاص على 
العمل اليذوي والآدوات الميكانيكية البسيطة والتي كانت منتشرة في مراكز المدن» ؤكاتت 
هذ الور غا ف الا فة :قد ركت ى أسواى اة نيا رط ا اقات ف 
وأسس تنظم نشاطها. وكانت في الغالب الأعم مراكز للإنتاج والتسويق في آن. كما أن بعضها 
بقي حبيس الدور السكنية للمنتجين أنفسهم؛ كما هو الحال بالنسبة لأعمال الغزل والحياكة 
وأعفال خوضن وسعف التحيق :الخ :واغلت العاملية ق هذه الاعات الحرفة هم من 
صغار المنتجين الحرفيين الذين ينتجون بأنفسهم. وقلة قليلة منهم كانت تمتلك محلات 
أوسع للإنتاج والتسويق وتشغل العديد من المبتدئين المتدريين والصناع. وكانت طبيعة 
الإنتاج قائمة على اساس الإنتاج السلعي الصغير الموجه لإغراض السوق. 

وكانت هذه الفئة المنتجة تعيش ف أوضاع اقتصادية صعبة: فرغم ساعات العمل 
الطويلة والكدح المستمر» كانت تعيش في حالة مزرية وعوز دائم. إلا أن أفرادها كانوا عموما 
أفضل حالا من فقراء الفلاحين وصغار المزارعين أو أشباه البروليتاريا في المدن. وكانت 
تتطلع باستمرار إلى تحسين مستوى نشاطها وتوسيعه وتغيير ظروف عملها وتحسين 
ااا التي كانت موا وا وتخ مكو كياتها ورت عملها وتطوين إا جما 
وتعزيز مركزها الاجتماعي. وتعرضت هذه الفئة الاجتماعية المنتجة إلى استغلال غير منقطع 
لطت علا فكات الترجوازية التجارية الي كانت تبيع لها المؤان:الأولية تامار هة او 
توق لها ايرترا متها با مسقا هه هذا فيل الانتياء "من إتاعها را على 
الأخضر)» أو تلك التي تقدم لها القروض المالية بفوائد عالية ترهق كاهلها. 
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وفي مطلع القرن العشرين تعرضت هذه الفئة الاجتماعية إلى مزاحمة شديدة من جانب 
السلع المصنعة التي كانت تستوردها الشركات الرأسمالية الأجنبية وبالتعاون مع التجار 
العراقيين» مما أضطر الكثير من أفرادها إلى إعلان إفلاسهم أو التحول إلى نشاطات أخرى أو 
الاندماج مع آخرين. وقلة قليلة جدا من صغار المنتجين الحرفيين تسنت لها فرصة تطوير 
ورش إنتاجها وتوسيع نشاطها الاقتصادي واحتواء مجموعة من هؤلاء المنتجين. وكانت 
فئة صغار المنتجين الحرفيين تشكل جمهرة واسعة نسبيا تتوزع على عدد كبير من الحرف 
المهمة ولها تأثير ملموس على الحياة الاقتصادية للمدن حينذاك» كما كانت مركز جذب 
وطرد في آن واحد. فمجالات نشاطها كانت تستقطب إليها الكثير من المبتدئين الجدد 
الراغبين في تعلم المهنة وإتقانها أو استقطاب الفلاحين النازحين من الريف» كما كانت تحول 
أعدادا متزايدة من هؤلاء إلى مواقع اقتصادية أخرى تضطر معها إلى بيع قوة عملها. 
وأصبحت هذه الحرف من أهم مصادر تكوين الطبقة العاملة العراقية» وخاصة في مطلع 
القرن العشرين. ويرزت في العراق مجموعة من الصناعات الحرفية المهمة على مدى قرون 
طويلة منها على سبيل المثال لا الحصر: الغزل والحياكة والسجاد والدباغة وصنع الأحذية 
والحدادة والنجارة والخياطة وصناعة السفن والقوارب والقفف والمشاحيف» وصناعة الأواني 
النحاسية (الصفافير) والصياغة وصباغة الملابس وصباغة الدور ...الخ. 

وعند متابعة تركيب العاملين في هذا القطاع الحيوي للصناعات الحرفية يمكن تشخيص 
مجموعة من المالكين لوسائل الإنتاج الذين كانوا يشاركون مع العديد من أفراد عوائلهم في 
الإنتاج وتحقيق الدخل العائلي» سواء كانوا رجالاً أم نساء» وفق طبيعة الحرفة» من جهة» 
ومجموعة من المبتدئين التي تعمل ابتداء بدون أجر لتعلم الحرفة» ثم تتحول بعد فترات 
متباينة إلى مجموعة من الصناع التي تعمل بأجر واطئ من جهة أخرى. وهي تشكل مجموعة 
واسعة من المنتجين الصبية والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين /- ١8‏ سنة أو حتى تزيد 
عن ذلك. وكانت غالبية المنخرطين الجدد في الحرفة تطمح إلى إتقان الحرفة وفهم أسرارها 
والتحول فيما بعد إلى مواقع الأسطوات وفتح ورشات خاصة بها. ولم يكن في مقدور جميع 
هؤلاء الوصول إلى هذا المستوى أو الصمود في سوق المنافسة وتحقيق طموحاتهم 
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المشروعة. وكات هذه الفكة الواسعة تسيا ترشن ف خان كقيرة إلى استغلال يقنم من 
كد اشطواتهم الین کا بره ماغات کو دون اجو اق باجنواطن جا يتطق 
ھا لاحت النعان ال« الوريقه انألا لبان يه کین فا اران س شيط غه 
وحده أو يتقاسمه مع التاجر وفق طريقة التسويق. ورغم وجود شكل من التنظيم الحرفي 
الخاص بالحرف المختلفة التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن مصالح الحرفة» ولكنها كانت 
تتغاضى عن تلك الظواهر السلبية؛ إذ أن المهيمنين على تلك التنظيمات كانوا من أسطوات 
وو العرقةة الى من هات الوزن الحرفية: ولع يعن مك كلك القنطيمات اقا عن 
مات العيقدكين الها "يل الذفاء عن اة إزاء السلطة ورا انحرف الأخرم زت 
العلاقات بين أصحاب الحرفة الواحدة. وكان استغلال أصحاب الورش والدكاكين قاسياً لا 
عرف ا حكن ا قاري الا ل ك كان امات هذه الحرف ل تدلو 
القرباء' من الاح ويتلك الصورة الطالقة 'فحسب بل. امزادعوائلهم أيضا- ولم تقاض 
مقآناة لهذ الأعمال. الشاقة على العمال والقلانجين العراقييق» بل ملت" أيضاً 
فعاف غين فة :مق المهاحريك الأيرانيية والأفقات والهنود ارام الفا زيازة 
اقات الخ ر كا مون »على العمل اة ابن قرم اي رات 
عودتهم إلى بلادهم. 

غت ف اکر ا ا ككل ا إل اا على 
ا ا رق اتخ مك اجات قرات راتت جما مسا قا 
ان اسكيراة تحن أا الاج الحديكة وها مكحن الماتيفا كتو راف الان هذه الشركة 
كانت محدودة ڪا 

وفك الحدون ا إل 91 القامليع ىجد » کر انوا عا مق كلت الاديان 
اوا ال رة و العراق» :رقم أن يعس الف كانت كمون طا ية و مدينة 
تیه و كين كانت موو بطائة اشر ق مدينة ألخري كه هر الخال :اندم ومان 


صياغة الفضة أو الذهب والنحاسيات... الخ. 
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۲- فئة أشباه البروليتاريا 


كانت فئّة أشباه البروليتاريا تشكل جمهرة واسعة من السكان الكادحين» إذ كان الريف 
العراقي يشكل المعين الأساسي غير الناضب لنمو هذه الفئة المعدمة. ويكمن السبب في 
وجود ونمو عدد أفراد هذه الفئة الاجتماعية البائسة في التخلف الشديد والركود الذي كان 
يميز الاقتصاد العراقي وعجزه عن توفير فرص عمل لقوة العمل الجديدة الموجودة في الريف 
والمدن. فالعاطلين عن العمل في الريف والهاريين من ظلم الإقطاعيين او الذين فقدوا أرضهم 
ليمت كان كاتا ولون وحَوههم ,تنهار الفوؤنة للكطرق دمن مرفين' غفل ون كارف 
حياة أفضل» وبشكل خاص من أجل توفير لقمة العيش الضرورية لأفراد العائلة. إلا أن 
المدينة ذاتها ما كان في مقدورها استيعاب الأيدي العاملة العاطلة الموجودة فيها مما كان 
يزيد من أعباء المدينة وتفاقم مشكلاتها ومشكلات القاطنين فيها. وكانت أعداد كبيرة من 
هؤلاء مستعدة لممارسة مختلف النشاطات الهامشية لتوفير لقمة العيش لها ولأفراد 
عوائلها. وإلى جانب الأعداد الكبيرة العاطلة عن العمل كانت هناك أعدادا كبيرة أخرى تعاني 
من البطالة المقنعة» سواء في الريف أم المدينة. وكانت تفقد بين فترة وأخرى عملها وتنظم 
إلى جيش العاطلين لتزيد من المشكلات القائمة ومصاعب الحصول على عمل أو على أعمال 
موسمية. وانعكس هذا الواقع المزري على حالتهم الصحية والاجتماعية ومتوسط أعمارهم 
الذي تميز بالإنخفاض الشديد. وكانت أعداد كبيرة من سكان المدن والأرياف العاطلة عن 
العمل تتوجه إلى مجالات عمل لا توفر دخلا كافياء مثل عمال الطين لبناء أسوار البساتين 
والبيوت والحدائق أو بناء الأكواخ» وعمال السفن الشراعية؛ والعتالين العاملين في الموانئ 
والسكك الحديدية والأسواق التجارية والباعة الجوالة وحفاري القبور والنزاحين والزيالين 
والكناسين...الخ. 

وكانت أعداد غير قليلة من هؤلاء الكادحين يتنقلون بين الريف والمدينة بحثا عن عمل 
أى يجوبون أنحاء العراق بحثا عن قوت يومهم ويتركون في أحيان غير قليلة أفراد عائلاتهم 
في الريف. ولم تكن هذه الحياة القاسية والمرهقة تقتصر على العمال والفلاحين النازحين عن 


الريف فحسب» بل كانت تضاف إليهم سنويا جمهرة كبيرة من الزوار الأيرانيين الذين 
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يفتشون عن عمل للبقاء في المدن المقدسة والمستعدين لبيع قوة عملهم بأبخس الأثمان من 
أجل ذلكء بل في مقابل الخبن والتمر واللين في أحسن الأحوال. ولم يكن غدد. هؤلاء الوافدين 
قليلاً بل كان في تزايد مستمر. 

وكرت مئ جن أفزاذ :هذه الفكة الامتماعية ومن العاطليق :ماما عن العمل مابات 
كثيرة تثير الرعب في نفوس سكان المدن وتتجاوز على حرمة دور السكن وتسرق الدكاكين» 
أى برو غسنابات قطاع طرق كانت تقوم تإغمال السات والتهب والأعقداء: على “القوافل مين 
المدن وعلئ الفلاحت الذين تقون تلهم إلى: أسواق المدق: والعذيد:نين” تلك" العصنايات 
ارتب بعلاقات عمل وجدانة مع شحصبياك معرؤقة من وجالات الك والجتدرمة العمائية 
يودي لها خدمات ف مكافك حصومها“ؤق:هقابل حمايته من إجراءات الول كما استخدم 
تد .الق اف ف ا وا متك عات مخ ف اا البزوليتاننا 
لازي أداة بيد الففات الاك اة الدزاعات القدلنة والديفية والطائفية» وق :ماين 
الأحباء الشكتنة ى المديتة الواحذة أو جين الرضافة والكرخ ي بداد مخلا: وكثيرا ما وفعت 
الفتن والمعارك الدامية التي أودت بحياة الكثير من الناس لأسباب تافهة حركتها المصالح 
المتناقضة "للوجهاء وأشراف" المدن أو تجارها. ولعبت الأمية والجهل السائدين في 
الفجتمم؛ وخاضة ين أفراد “هتاه الفكات البائسة» .دورا يارزا ف تهج الناس وافتعان 
الحوادث؛ إذ كان الفقر المدقع والحاجة الماسة للمأكل والملبس يشكلان الدافع المباشر 
لهذه الأعمال. 

وق :فته اهرت الغالفية "الأول اشتكدم البزيطافيون. مجمؤوعة هة من أشنا 
التروليقازنا قاساطاتهم اتساد وتزرهين] عليهم وها قاس تتطرق إلا قا 


۳ فئّة العبيد 


۸ - لونگریگ» س. ه. أريعة قرون من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص .٠١‏ 
- الوردي» علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ج .١‏ ص .٠۳‏ 
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فلن الاه الفتوة. الا ن ر اوك العباسنة ع اك قرات فوك وها 
الاحتلال العثماني للعراق في نهاية الحرب العالمية الأولى وبدء الاحتلال البريطاني للعراق 
اميرك عازملة خان الخد .ول اهي وو البو ما اع و و سوق 
التخائتةة ركان غانتي من الان الشون رفكت هده التحدوقة النشرية: ف غير 
شر ركم انها كات كع فده ت اف مها ول رقم استرات ال من افق 
وتخوب إل غل شاد بق اشكال الاستقلال والاشتطهاد والحشسيف اللاإنستاتن وكانك 
تجارة العبيد تشمل النساء والرجال والأطفال. وكان لجنوب العراق تاريخ طويل في تجارة 
الب اقرا :وإعادة تس راتفا ملا ام امي ق ماف القاطات 
الاقتضادية» الإنتاجية 'منها والخدمية: وتقين التحلومات المتوفرة إلى أن حمان اليحترة 
الع وجك القدن الاخ العا علق انيع لم كوا تعن امي ا هة 
القن الس سيعت اغف :ذورة انوت والتعرين السار عن القتستلية الفا فى بد 
نيسان/إبريل من عام ۱۸٤١‏ يشير إلى موضوع تجارة العبيد في البصرة ويذكر جملة من 


الحقائق المهمة؟١١:‏ 
- كان المتوسط السنوي لاستيراد العبيد يتراوح بين ٠٠٠٠-۲٠٠١‏ نسمة» بينهم النساء 
والرجال والأطفال. 


- يرسل نصف العبيد المجلوبين إلى مدينة المنتفق (سوق الشيوخ)» ومن هناك يتم 
توزيعهم على جنوب العراق وشرق سورياء والربع يرسل إلى بغداد» والريع الأخير يباع في 
نرق ا ق اة 

- تفرض رسوم جمركية على استيراد العبيد يبلغ حوالي ۲ شامي يحصلها عادة متسلم 
البضرة عن طريق الداع تعض الموظفين يها مقايل ٠٠#‏ شامئ ياء تعافال شحو + 
جتنا اسالا 


.۲۹۹/۲۹۸ عيساوي» شارل. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. مصدر سابق. ص‎ ٩ 
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- وقسم العبيد إلى ثلاث طبقات: الأحباش» والنوبيين والبومباسيين وأسعارهم في 
السوق كانت متباينة. ويمكن هنا إيراد جدول حول أسعار العبيد في السوق بحدود منتصف 
القرئ التاشع عضر 


أسعار العبيد في السوق 


\A,۷09-10 


۲1-0 


البومياسيون: (زنوج) 


ذكور وإناث 


راجع: عيساوي» شارل. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. مركز دراسات الوحدة العربية. 


طا. بيروت. ۱۹۹۰. ص ۲۹۹. 


- الشيوخ العرب في الخليج الفارسي والتجار المسلمون في البصرة يشاركون في تجارة 
اله إشافة إلى اسنتكدامهم من قبل أضخات الأراقين ق النشاط. الذراعن وق ساتين 
النخيل وغيرها. 

ويشير التقرير إلى أن حاكم البصرة منع استخدام المراكب التابعة إلى مينائي البصرة 
والكويت في نقل العبيد الأفارقة» ولكنه لم يتعرض عمليا إلى المراكب التي كانت تنقل العبيد 
وتمر في النهر شمالا وتعود ملكيتها إلى الشيوخ العرب في المحمرة أو عموم الخليج 
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الفارسي'"'. ويبدى أن هذه التجارة كانت تجلب الضرائب (450 جنيها إسترلينيا بالسنة) 
والأرباح للدولة وللأجهزة المسؤولة عن الموانئ» إضافة إلى الحكام. كما إنها كانت ا لا 
يقني لأشبحات الأراكي ق النشرة وق :عموم توب اغراق للأندي العاملة الرخيصة جد 
إذ أنهم قد أصيبوا بالرعب من جراء احتمال توقف استيراد أو نقل العبيد من منطقة الخليج 
إلى البصرة. كتب شارل عيساوي حول هذا الموضوع يقول: "ولما كان سكان البصرة 
المسلمون يتوقعون أن مثل هذا الخطر سوف يتبع ذلك (خطر توقف نقل العبيد إلى 
البصرة. ك. حبيب)»؛ فهم يعيشون في رعب» لأنهم لن يفقدوا هذه التجارة قحسب» بل لأن 
مساحات واسعة من أراضي والنخيل والبساتين سوف يتعذر زراعتها لأن الاعتماد الأساسي 
حتى الآن على عمل العبيد في الزراعة» ويحتاج الأمر إلى خمسمائة يد عاملة جديدة كل عام 
تكفي بالكاد لمواجهة التخريب الذي يسببه الطقس الوبائي المهلك لجنوب العراق"١"١.‏ 
وكان العبيد يعيشون حياة البؤس والفاقة والموت المبكر بسبب مشقة العمل وبشاعة 
الاستغلال وسوء التغذية وانتشار الأمراض والأويئة بين الكادحين عموما وخاصة العبيد 
منهم؛ إذ كانت حياة هؤلاء البشر أقرب إلى حياة الحيوانات منها إلى البشر؛ وكان الظلم 
الثازل بهم من اسيادهم يحيدا عن آي ]حماس إساض او«ضمينرادغ: 

كانت أعداد مهمة من العبيد تعمل في بيوت شيوخ العشائر ومزارعهم وفي العناية 
بأطفالهم» كما كانت منهم تشكل بعض الفرق الموسيقية الشعبية التي تجوب المنطقة سعيا 
وراء الرزق» إذ كانت تقدم وصلات غنائية ورقص يمزج بين الألحان والغناء الشعبي 
الأفريقي وبين الغناء الشعبي العراقي. وخلال هذه الفترة أصبحت الغالبية العظمى من 
العبيد من السكان الأفارقة السود» في حين تقلص أو غاب وجود العبيد البيض تقريباً. ولا 
شك في أن الاضطهاد الذي تعرض له السكان من أصحاب البشرة السوداء على امتداد 
القرون المنصرمة كان أحد الأسباب التي قادت إلى ثورة الزنج الأولى والثانية في العصرين 


.5955 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 


١‏ المصدر السابق نفسه. 
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الأموي والعباسي» كما كان السبب في انخراطهم في الحركات السياسية المختلفة المناهضة 
للعنصرية والتمييز العنصري والاستغلال. 


ع- الفئات العمالية 


أدى التخلف الشديد في اقتصاد الولايات الثلاث ويقية المدن التابعة لها في العراق إلى تأخر 
نشوء وتطور طبقة عاملة عراقية حديثة. ويصعب الحديث عن طبقة عاملة في فترة الحكم 
العثماني التي نحن بصددهاء مع واقع وجود جمهرة من العاملين بأجر في مجالات اقتصادية 
وخدمات مختلفة. ولم يؤثر ذلك كثيراً على هذا الواقع حتى بعد إدخال مدحت باشا مصنعين 
آليين صغيرين لأول مرة إلى العراق. وقدر الباحث والمستشرق السوفييتي عدد العمال 
الدائمين والموسميين في العقد الأول من القرن العشرين ب 'عشرات الألوف"""٠.‏ وهو تقدير 
لكان فن :الح راك ي فير فاضا اعدف و الك إل ارين حتاف ونا 
التقارير القنصلية""'. وتدلل أوضاع العراق الاقتصادية والاجتماعية على أن ثلاثة مواقع 
أساسية شكلت البداية لنمو الطبقة العاملة العراقية لاحقاء وهي: 


© مواقع الإنتاج الحرفي ويعض المشاريع الصناعية الميكانيكية 


كان الإنتاج السلعي الصغير» كما أشير إلى ذلك سابقاء يعتمد في إنتاجه الحرفي على نشاط 
أصحاب الورش الصغيرة أو أصحاب الدكاكين أنفسهم وعلى أفراد عوائلهم. ثم جرى 
ارا يفن المكاتن (الناشيفاكتويه رى د هنا :ساعد علق وا الإنتاج ون 
التوعية) وعم قلة ذلك اكان :ركان المت التترفيون واضعات الورشن والماكيفاكقورات 
مم مواقم عله ارق الوت عضن السام «العمال) قا الله الكاملة او 
تفخ السك اراس الوق ويدف ج اعرا على ساس ال وقد انكرت سينا غات 


كاتلوف» ل. ن. ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق. مصدر سابق. 
۳ أحمد» كمال مظهر د. الطبقة العاملة العراقية (التكون وبدايات التحرك). دار الرشيد للنشر. وزارة 


الثقافة والإعلام. بغداد. سلسلة دراسات ۲۸۰. ۱۹۸۱. ص ۲۹. 
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الإنتاج الحرفي (السلعي) الصغير في جميع المدن العراقية وفي أطراف القرى أحيانا وعلى 
مقرية امن شاق الشبائن«البدوية اكاد :اشر :مم الاختلاف بق ية تلك لحرت .وتو 
الإنتاج والحاجات المحلية للسكان. وتركز نشاط هؤلاء في عدد كبير من الصناعات الحرفية 
مثل الغزل والنسيج والصناعات النحاسية والسروج والأثاث والخياطة ويعض الصناعات 
الغذائية وصناعات أخرى كثيرة ...الخ. 

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن حياة الشغيلة في هذا القطاع كانت صعبة للغاية 
اک كانت مدرد :ومو فا كافك عليلة«ومشيتورئ' الا راطا واک 
محدودية القدرة الشرائية للسكان على مشتريات الناس من السلع المستوردة من الخارج 
والتي كانت تتميز عن الإنتاج المحلي بجودتها وتنوعها وأسعارها العالية بالنسبة إلى 
المدخولات السنوية لعامة الناس وتجلي ذلك في ضعف القوة الشرائية للسكان» إذ ورد في 
تقرير كان يتحدث عن المدن العراقية في هذه الفترة ما يلي: "ففي المدن من ٠۱۹۱۳-۱۸۹۰‏ 
كان المعدل السنوي لمشتريات المواطن العراقي من البضائع المستوردة من 85 كبيك إلى 6 
رويلات و٠٠‏ كبيك» بينما كان المعدل السنوي لمشتريات المواطن الأيطالي في تلك الفترة 
رويلاء والمواطن المصري ۲۲ روبلاء وفي بقية أرجاء الإمبراطورية العثمانية ١4‏ روبلا و٠٠‏ 
كبيك...اله" ١74‏ 

وكانت ظروف عمل هؤلاء المنتجين مرهقة جداء فإلى جانب استمرار العمل لساعات 
تصل إلى أكثر من ١٠١‏ ساعة وأخيانا إلى ١١‏ ساعة؛ كان استخدام النساء والأطفال واسعاء 
كما كانت أجورهم واطئة جدا. وكانت ساعات عمل العمال غير الماهرين» وهم يشكلون 
الغالبية العظمى من المشتغلين» تصل إلى أكثر من ذلك بكثير. وكانت بعض الأعمال تنجز 
بن فيل السام والأطفال» بواحيانا يتش الزكال» ق البزوت. وكات التقليه الول يه 
حينذاك أن الأب عندما يأخذ ابنه إلى أحد الأسطوات ليتعلم عنده الحرفة يقول له: ''حئتك 
بابني» أعمل به ما تشاء» فهو تحت تصرفك وخدمتك» أريده منك جلد وعظم"› أي أريده 


.٤۸ كوتلوف» ل. ن. ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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خا فف اها لش بح الناذيك والاستغلال اليش السناعات وة ية التدرين» 
لجر الزمبة انك فة اليه فكان جوا من 'اشاليق فلك الفترة الظالمة والفهرية ال 


استمرت في العراق قرونا وعقود» وهي كما يبدو عادت الآن إلى العراق ثانية. 


© مواقع النشاط الرأسمالي المحلي 


تركزت بدايات النشاط الرأسمالي المحلي على المشاريع العثمانية العائدة للجيش ويعض 
المصالح الحكومية مثل إقامة ورشات للتصليح أو إقامة معمل آلي للغزل والنسيج ومطبعة 
حكومية آلية حديثة وإقامة مشروع لصناعة السفن النهرية في البصرة ومعامل العبخانة في 
بغداد ...الخ. واتسعت هذه النشاطات لتشمل فيما بعد بعض أصحاب الأموال المحليين» 
كما بدأ استخدام منشآت المانيفاكتورة. وخلال الريع الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين ازدادت حركة استيراد الأنوال ويعض مكائن النسيج ومكائن طحن الحبوب 
وإنتاج قوالب الثلج وإقامة معامل للدباغة وصناعة الجلود. كما توجه هذا النشاط صوب 
تطوير المشاركة في إقامة مشاريع النقل والتجارة الداخلية. وفي ضوء ذلك ازداد عدد العاملين 
بأجر في هذه المنشآت الصناعية الآلية الصغيرة وفي قطاع التوزيع. 

ولكن النشاط الحكومي العثماني في العراق لم يقتصر على إقامة بعض المشاريع 
الصناعية الخفيفة أو إنتاج الأسلحة للجيش العثماني» بل اتسع ليشمل مجالات أخرى مهمة 
مثل مشاريع النقل النهري وتطهير الأنهر» وإقامة السدود والقناطر والنقل البري» ومنها 
عريات السكك الحديد وإقامة المدارس والدوائر الحكومية وفتح الطرق ومد خطوط سكك 
الحديد وقطاع البناء وإنتاج الطابوق والجص*"'. وجرى في هذه المواقع استخدام عدد 


متزايد من العمال بلغ عدة ألاف شخص. وارتبط بعض تلك المشاريع بالتقنيات الحديثة١ 2١7‏ 


٥١‏ وطبان» عبد العزيز د. / إلياس» يوسف د. نشأة وتطور الطبقة العاملة في العراق. المعهد العربية 
للثقافة العمالية. الجزائر. /1991. ص .١15‏ 
7 أحمدء كمال مظهر. الطبقة العاملة العراقية - التكون وبدايات التحرك. وزارة الثقافة والإعلام. 


دار الرشيد للنشر. بغداد. .١5/١‏ ص ۲۸. 
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ومنها قضايا السدود» التي ساهمت بتحسين مستوى المهارة عند مجموعات صغيرة من 


العمال 


© مواقع الشركات الرأسمالية الأجنبية 
اتجه نشاط الشركات الرأسمالية الأجنبية في فترة الدولة العثمانية نحو الهيمنة المباشرة 
على قطاعي التجارة والنقل النهري» ثم التوسع التدريجي لتشمل بنشاطها المجالات 
الاقتصادية الأخرى المرتبطة بتطوير حركة التبادل التجاري والخامات العراقية. ولهذا جرى 
إيلاء اهتمام خاص بتطوير الموانئ العراقية وتطوير النقل البري والنهري والبدء بإقامة 
مشاريع سكك الحديد» والمشاريع الميكانيكية لغسل وكبس الصوف وحلج القطن وكبس 
وتعليب التمور. واتسع نشاط قوات الاحتلال البريطانية والرأسمال البريطاني بالعراق في 
فترة الحرب العالمية الأولى بسبب حاجة تلك القوات تأمين خطوط مواصلاتها وتموينها من 
جهة؛ وتزايد أهمية العراق للرأس المال البريطاني في مجالات التوظيف والتبادل التجاري. 

وتوجهت نشاطات القوات البريطانية والرأسمال الأجنبي إلى المجالات الأساسية التالية: 
الميناء» السكك الحديد لاستكمال ما بدأ به الألمان ومد المزيد من خطوط النقل وطرق 
النقل البري الأخرىء النقل النهري وتطهير الأنهر» ومشاريع البناء والمشاريع الزراعية التي 
تؤمن للقوات البريطانية احتياجاتها من السلع الزراعية»؛ إضافة إلى التفكير بزراعة القطن 
لمعاملها في بريطانياء التوسع في التبادل التجاري. 

تطلبت هذه النشاطات استخدام عدد كبير من الأيدي العاملة العراقية» إضافة إلى ما 
استورده البريطانيون من أيدي عاملة أجنبية» سواء كانت هندية أم إيرانية أم إنكليزية. 
وتشير التقارير الرسمية إلى أن عدد الذين كانوا يعملون في العراق في تلك الفترة بلغ ١57‏ 
ألف عامل. أورد الدكتور كمال مظهر أحمد في كتابه الموسوم "الطبقة العاملة العراقية"» 
استناداً إلى عدة مصادرء ما يلي: " احتاج الإنكليز لإنجاز كل هذه الأعمال إلى أعداد كبيرة 
من العمال تختلف المصادر في تقديرها. فحسب المعلومات الضافية التي يوردها أ. ت. 
ولسن المسؤول السياسي في الجيش البريطاني العامل على أرض الرافدين بلغ مجموع 
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العمال الذين استخدموا لمختلف الأغراض أثناء الحرب حوالي ٠١١‏ ألف عامل كانوا 
موزعين على النحو التالي: ۸ آلاف مسجون من الهند و١٠‏ فرقة من العمال الهنود تتألف كل 
فرقة من ألف عامل» ونحو ٠١‏ فرقة هندية أخرى من الحمالين لتحميل السفن والعوامات 
والقطارات وتفريغهاء ونحو 5٠‏ فرقة محلية "فيها وحدات إيرانية وكردية وعربية" مجموعها 
١‏ ألف عامل» يضاف إليهم العمال غير المنظمين وعددهم ٠١‏ ألف. وقد بلغ عدد العاملين 
من هؤلاء في مشاريع السكك وحدها أكثر من ١4‏ ألف شخص"""'. ويسبب تنامي عمليات 
الاستيراد والتصدير اتسعت الحاجة إلى الحمالين حتى بلغ عددهم ۸ شخصا في عام 
1. 

والجدير بالذكر أن عدداً مهماً من العالمين في مختلف تلك المجالات» وفي بعضها على نحو 
باس کان عند البسناء قا كيرا سل إل جرال 6 هن إحطاني اا : 

وفي ضوء ذلك كان ميناء البصرة مثلا مركزا مهما من مراكز نمو الطبقة العاملة حيث 
كانت تعمل فيه أعدادا كبيرة من العمال الدائمين والموسميين. كما اتخذت السكك الحديد» 
وكانوا يعيشون حياة قاسية ويتسلمون أجورا منخفضة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن 
عدد الذين كانوا يعملون في البصرة في تعبئّة التمور الموجهة لإغراض التصدير تراوح بين 
۲٣-۰‏ ألف شخص""'. 

لقد برزت في العراق ثلاث مواقع أساسية لنمو الطبقة العاملة العراقية» وهي السكك 
الحديد والموانئ ومشاريع الطرق والتشييد. وكانت الحاجة ماسة إلى عدد غير قليل من 
أصحاب الحرف لإنجاز ما تحتاجه تلك المشاريع من عمليات تكميلية. 


ويفترض أن يشار في هذا الصدد إلى عدة أمور مهمة» وهى: 


۷ المصدر السابق نفسه. ص .٤١‏ 
۸ المصدر السابق نفسه. ص "”5. 


8 المصدر السابق نفسه. ص .60١‏ 
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* إن هذه المجالات أصبحت مراكز مهمة لتدريب العمال العراقيين غير المهرة على مهن 
وحرف جديدة وزيادة معارفهم. 

٠.‏ تنامي الوعي المشترك في ما بين العمال إزاء صاحب العمل الأجنبي» خاصة وأن 
هذه المجالات كان يشتغل فيها عمال من جنسيات مختلفة ومن مناطق متباينة من العراق» 
إضافة إلى مستويات مختلفة في المهنة والحرفة وتباين في الوعي الاجتماعي. 

٠‏ وأصبحت بدورها مراكز مهمة لنمو الطبقة العاملة العراقية وفيها بدأت أولى النضالات 
العمالية بالرغم من بساطتها وصعوبة تنظيمها أو تحقيق المكاسب فيها. 

٠‏ وتميز الاستخدام البريطاني للعمال بعدد من السمات التي نوجزها فيما يلي: 

+ الشكة ى التعامل م المشتفلات صرف انظ عن خنسناتهم واطفية رغم أن 
التشديك كان كيو إؤاء'العراقييت» حت روسل الأخن يهم إن تعدين: العفال "الذين 
يخطئون أو يقصرون في عملهم أو يحرضون العمال على شيء ما. إذ كان رؤساء 
العمل الإنكليز يمارسون إهانة العمال وجلدهم ودفنهم حتى الرقبة تحت الأرض 
لساعات:.طويلة ' وككت ‏ أشعة الشمس الحارقة: إضافة إن قطع جز من أخورهم 
اليومية. 

- الحصول على الأيدي العاملة رخيصة من وسطاء هم من شيوخ العشائر أو من غيرهم 
مقابل دفع مبالغ لهؤلاء» إضافة إلى ما يستقطعه الوسيط من أجرة العامل اليومية. 

- تدني أجور العمال في مختلف المجالات إضافة إلى التمييز في ما كان يدفع من أجر 
للعمال هنود وإيرانيين وكرد وعرب في مختلف المشاريع البريطانية. وكان العرب 
أكثرهم تردياً في الأجور وأكثر من يساء لهم. ووفق المعلومات التي استقاها الدكتور 
كمال مظهر أحمد من مصادر عدة قام بوضع الجدول التالي: 
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جدول بأجور العمال في المشاريع البريطانية في العراق 


الأجرة اليومية بالروبية 


سواق السفن والعريات ۳ روييات في اليوم. 


مصلح كهربائي (وايرمان) | ٣‏ روييات في اليوم. 


المصدر: أحمد» كمال مظهر د. الطبقة العاملة العراقية. مصدر سابق. ص .٤١‏ 
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وكات الغالبية العظمى من العمال العراقيين يصنفن ضمن المجموعة الرابعة والأخيرة من 
يي الال من .خبط مسري المهارة ومعرفة اناد وما إل 1:5 كان د الجر 
الشهري او بيت ١1+‏ زره المدف الأول و وة للف لقان وا وة الل 
الثالث و١٠‏ رويية للصنف الرابع. ^" 
اورشن أن يشار هتا إل أن عدد ساعات العمل لم تكن غفا وة إن كان على 
العامل أن يعمل ساعات طويلة تبدأ مع شروق الشمس وتنتهي بغرويها. كما كانت 
هناك أعمال سخرة تفرض على أغلب العاملين من أهل البلاد. 
وني ا او إل ان تحال ك يعون و حرا و ر فيها 
روط الخياة الأدمية والنظلافة الكَبرُورية أو الرعاية:الضحية إختافة إل طول ساعاث 
العمل هاف ها كان تعزن مولا العفال ال الاعات ا لمران أن اة :في 
العمل يسبب الإجهادة كما كانت أعمارهم عموها واطقة. :وكانت 'النشكلات” تزداد 
الف اتال مسحت شك ذد غرائلوم ف قك السرافف والغؤت* الميكن الذي 
کان :تحرس له الأطفال شج لك الأوضاء: كان اتر انون متو خرن اما في 
الخال مع العمال الفررقيين ركا مم غت هن لقال ودم المعاملة القاسة 
وغين الإنسانية تذكرنا يما كتبه فريدريك إنجلز عن حالة الحمال البريطانيين في القزن 
الان عسو والقاسم ى اكا عنما ات عمدية لراك الا لزاب" الان 
والاستغلال الفاخش للعمال الضتاعيين” وسكناهم الناشة: الت عرضتهم إل موت 
سريع. وتم وصف حياة هؤلاء العمال بما يقرب من حياة الحيوانات. وكان 
الويطاتيون: قدا ارا كات الل الي كانت كموق الس على التشعيل وعلن 
داق ا عور ية نن ارام عن مر ب وال جر سه الطلب:المكذاي على 
الى اا تحيخة|لدروقلة الره ر ما معليا. 


.٤١ أحمد» كمال مظهر د. الطبقة العاملة العراقية. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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ون فة السو الاي العمال«الكرافييز وان سانا وهر 
العمل وفي العقد الذي يفرض على العمل التوقيع عليه لقاء استخدامه وتشغيله» والذي 
يمكن أن يفسر ذلك الحقد الطبقي الذي نما وترعرع في نفوس العمال إزاء الاستعمار 
ومفكلية والمستغلين البريطانيين» والذي قحلن ق تلك الفترة نكل محذود» بولكته 
تفاقم مع تطور وعي العمال وتنامي نشاطهم السياسي. واعتمد الدكتور كمال مظهر 
احم غلى+وقائق: المركن الوط للوقائق تق إيزاد التحهد الذي اليم العمال ماترق 
عليه والمؤافقة القسرية غلى شتروطة؛ 
أو غلم باي أو معرضاً إل القاتون الشنتكري واكون تحت امن فومقدان الحيشن 
آل أن لها واا كن مك امه" جا خفن :بالتربية وغي ال من اة 
استخدامي. 
انها اتعهد بان آذه إلى أن هكان متي به رسا واتمهد أيضا يان اكد مدة 
نة أشهر عن هذا اليوم زأعرق'باني لق أزين الاسستفناء فن وطيقض آي وفت كان اعد ثهاية 
هذه المدة يلزمني أن أخابر الضابط الذي أنا تحت أمره قبل الوقت بشهر. 
كالنا: اعرف اي خرن إل العزل ا وقت كان وهذا مسب وء الأخلدق والأمراقن 
والاستغناء عن خدماتي"١14.‏ 
لد كاحت نة انك العاملة العراقية وة عش وان ما اتن ن وة 
هة الله الي كبك من قادن الان إن القدينة من طلم وق الإتطاعي ون 
العرفيية: الذين غخزا عن الاستكمران ق أعفالف واشتحات الورق الذي أغليوا إفلاسهم اق 
فاا تين العا طلين “عن العمل رامو “ترات طويلة و اده شرن أن يكوا عملا ليد 
قدرانة عدم انعقو على قله الدلومات7المقوكرة عنيا» ف هة زوارات نو وو 
الفئات العمالية العراقية الجديدة» إلى الملاحظات العامة التالية: 


.50/56 نفس الصدر السابق. ص‎ ١ 
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- لم تكن ظاهرة العمل الأجير في العراق جديدة» بل وجدت في فترات وعهود مختلفة» إن 
اتام مؤلاء:العيال ازاج امل الى وي الاو ايشا اتر ن الات الا 
على الملان وغلى الخد هات العامة ال كانت تقدمها الذرة لشت اعارا جا من 
رالمات الشرفية ولم كن قل ع العمل بق الف ار اة ن متتس 
القرن التاسع عش ونهاية الخرب العالفية الأول في الخراق عاليا يل كان شتعيفا للخاية رغ 
تسارعه النسبي في مطلع القرن العشرين وفي فترة الحرب العالمية الأولى بسبب الحاجة إلى 
تشغيل العمال في الموانئ وفي النقل وفي غيرها من المجالات التي مسسّت بشكل مباشر نشاط 
القوات المسلحة البزيطانية أو العكمانية في العراق: :وكان -العائق الأساسي: وزاء هذا الى 
أ كو ي شا ا واماد ووت ادرا الفا قاع الام 
للقصديم اساسا وق ستاسات ورقف الشركات الراسما ' الأجتيية ال كانت ريد 
الاحتقاط بالعراق: شوى للاصتريق سوا المضكتة إضافة إل استرات الإقطاعيي والكجار 
اة اتش ركاه ااا "الاحكئنة لقا كن :ادى اندر المفتع :ق العزاق 
حرا ال من إطادة توظيف ج مدي ا اتا ال الان فرفر ر عل 
جديدة للفو العاملة الح و تنك بي ان خزية اكوة لاني المرعئية :و اشخان 
کات رف خا كر ج لز اقاي المح 3 الاق زكر الف مك علنا يان 
فلك الموارة اك لقره ا وان انان الا راان ا 
تكن تخدع.مصال الشعب القركي ف الموكن 

- كانت بدايات نشوء الفئة العمالية في مجالات الإنتاج الحرفي أو السلعي الصغير في 
الدكاكين والبيؤت أو الي الصفيرة أو ق مشارية' الينام الخاضة والمكوسية: وإقامة 
الجسوى والطرق من هة وفيطل التعناط الرأسمالي الأجتبي في قطاع التبادل والتوزيع 
ولا من جهة الحرى: 

- اقتصرت بدايات نمى وتطور الطبقة العاملة العراقية على مواقع اقتصادية قليلة 


وتركزت في بعض المدن الرئيسية مثل بغداد والبصرة والموصلء في حين بقيت بقية المدن 
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مقتصرة على المنتجين الحرفيين وعلى عدد ضئيل من الصناع المستخدمين لديهم 
والعاملين في مشاريع البناء والتعمير. 

- كان نمو الطبقة العاملة العراقية في مراكز صناعية ضعيفة» على قلتهاء قد سبق نشوء 
وتطور البرجوازية الصناعية المحليةء ألا إذا اعتبرنا بعض منشآت الإنتاج السلعي الصغير 
التابعة للبرجوازية الحرفية الصغيرة كانت بدايات تكون البرجوازية الصناعية العراقية» رغم 
أن البرجوازية الصناعية العراقية قد نمت فيما بعد في مواقع أخرى. والنمو الأساسي للطبقة 
العاملة الحديثة نشأ في مراكز النشاط الرأسمالي الأجنبي. 

- كان الفلاحون النازحون من الريف يشكلون المصدر الأساسي والمعين الذي لم 
ينضب لنمو الطبقة العاملة في العراق في الفترة موضوع البحث. 

- كانت حياة العمال المعيشية وظروف العمل سيئة للغاية وجائرة وأجورهم منخفضة 
جدا وأدنى بكثير من أجور العمال في بقية أنحاء الإمبراطورية العثمانية. فالإحصائيات 
المتوفرة تشير إلى أن معدل الأجر اليومي للعامل العراقي في معامل النسيج لم يتجاوز 
حينذاك ۷ قروش» وفي الدباغة ١١5‏ قرشء في حين بلغ في تركياء.4: قرشا و١ ٠١,‏ قرشا 
على التوالي"؟'. وكان معدل الأجر اليومي للعامل عموما في العراق يتراوح بين ٠-۲‏ قروش 
ATi‏ 

يشير السيد كاتلوف» ادا على عدد من المصادر التي بحثت في تلك الفترة» إلى هذا 
الموضوع» قائلاً: 

".. واتسع استخدام الأطفال والنساء في المؤسسات الصناعية حيث كانوا يستلمون 
أجورا أقل بكثير مما يحصل عليه البالغون. إذ كانت النسوة اللواتي يعملن على جمع 
الصمغ العربي» وأعمال الصوف» يحصلن على أجر أقل بمرتين أو ثلاث مرات مما يحصل 
عليه العمال من الرجال... وفي أعمال تعبئة التمور وتهيئتها وإعدادها للتصدير إلى الخارج» 
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كن معظم العمال من النسوة اللواتي يقدمن إلى البصرة مع أطفالهن» وكن يعشن في أكواخ من 
القصب والحصران» وتستلم الواحدة منهن في أحسن الأحوال ٠٠١‏ قرشا يوميا. لقد كان 
العمال المكدسون في أقبية السكن التي أعدت لهم؛ يتناولون غذاءهم مما جلبوه من بيوتهم 
من الطعام» إضافة إلى التمور التالفة (الحشف)التي يتصدق بها عليهم أرباب العمل..."“*. 
وكانت ظروف العمل هذه من بين أهم الأسباب المباشرة في إصابة أعداد كبيرة من أهالي 
البصرة بالكوليرا والطاعون والحصبة وأمراض العيون والسل الرئوي*“*. 

لم تبرز خلال الفترة موضوع البحث نشاطات سياسية واقتصادية ملموسة للطبقة 
العاملة» كما لم تسجل هذه الفترة إضرابات أو مطالبات عمالية محددة'“'. إلا أن النمو 
المتزايد في عدد العاملين وتعدد مجالات النشاط الاقتصادي وازدياد مراكز تجمع العمال 
وتفاقم شدة الاستغلال الأجنبي والاحتكاك بعمال البواخر الراسية في ميناء البصرة أوجد 
أرضية صالحة وشروط موضوعية لممارسة نشاط سياسي ومهني وفكري لاحق في أوساط 
العمال العراقيين وخاصة في فترة الحرب العالمية الأولى وما بعدها. وبدأت هذه العملية في 
صفوف المثقفين والمتعلمين منهم على نحو خاص. يقول الدكتور كمال أحمد مظهر في هذا 
الصدد ما يلي: "وعلى ما يبدو من الوثائق التي تعود إلى تلك الفترة وقع تحرك معاد 
للإنكليز في الميناء عام 219١7‏ فقد اتخذت السلطات في البصرة بعض الإجراءات ''ضد 
ملاحي السفن الذين قاموا بأعمال غير ودية تجاه السفن المستخدمة من قبل الإنكليز". وفي 
أواخر كانون الأول سنة ١4١7‏ ترك ”531 من العمال في منطقة العمارة أعمالهم» فقامت 
سلطات الاحتلال بفتح النار عليهم» فجرح عدد منهم وألقي القبض على ۲۹ آخرين أودعوا 


سكن الهديتة :"لقا 
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وتعكس التقارير الخاصة بتلك الفترة إلى أن حياة وعمل الحرفيين كانت قاسية وصعبة 
للغاية وفيها الكثير من مظاهر الجور والبؤس والحرمان» رغم وجود بعض التمايز بين هذه 
الحرفة أو تلك بسبب التمايز في الدخول ومستوى المعيشة. ولكن الغالبية العظمى من 
العاملين كانوا يعانون من جور الحكام وابتزازهم» حيث كانت تفرض عدة أنواع من 
الضرائب المرتفعة التي ترهق كاهلهم والتي كانت تصل في بعض الحرف إلى أكثر من /.۲١‏ 
من تكاليف الإنتاج» إضافة إلى الإتاوات التي كان الضابطون وعصابات السرقة والنهب 
وعصابات الحماية الابتزازية يفرضونها على هؤلاء الحرفيين54'. وكانت حياة الصناع 
والمتدربين بائسة للغاية والتي يمكن متابعتها مع حياة العمال بشكل عام. وخلال الفترات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين اشتدت المزاحمة بوجه أصحاب 
الحرف المختلفة في ولايات العراق الثلاث وعجزوا عن تصريف سلعهم واضطروا إلى إغلاق 
محلات عملهم وورشاتهم الصغيرة والتحول أما إلى صناع لدى آخرين أو الانتقال إلى مجالات 
عمل أخرى والوقوع في أحضان البطالة. كتب أداموف بهذا الصدد ما يلي: "'دمرت 
المصنوعات الأوروبية الرخيصة صناعة المنسوجات المحلية تدريجياء التي أصبحت تعاني 
تدهورا كثيرا بالفعل في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حتى صباغة المنسوجات 
البيضاء المستوردة التي كانت تمارس حتى عهد قريب أصبحت الآن في عداد الذكريات» 
لأنها لم تعد تدر 7 وكذلك الذي تحققه المنسوجات المطبوعة المجلوبة إلى السوق"145. 

وكان الحرفيون الذين يعانون من أوضاع صعبة لا يتقاعسون عن استغلال الأولاد 
المتدربين أو الصناع العاملين لديهم أو النساء اللاتي يعملن في البيوت لقاء أجور على 
القطعة» إذ كانت الأجور المدفوعة واطئّة جدا وساعات العمل طويلة حقاء تتجاوز قدرات 


الإنسان الفعلية وتقلص من عمره. 
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وعلى صعيد الوضع العمالي فقد أتسم خلال الفترة موضوع البحث بجملة من الظواهر 
السلبية المميزة التي نشأت عن مجمل الوضع في هذه الولايات وفي الدولة العثمانية بآسرها. 
ويمكن تلخيص أبرز تلك الظواهر بما يلي: 

* كانت الغالبية العظمى من العمال من غير الماهرين الذين اكتسبوا بعض مهاراتهم عبر 
العمل» وهي حالة عامة في جميع ولايات الدولة العثمانية حينذاك» إذ لم يكن التعليم المهني 
قد أنتشر فيها. وكانت هناك قلة قليلة من الذين تسنى لهم التدريب في مدرسة الصنائئع وهم 
لا يتجاوزون المئات حينذاك وموزعين على العديد من الحرف. ومع ذلك فإن هذا الواقع الذي 
لم يساعد على تطوير وتحسين مستوى الإنتاج الصناعي اليدوي» فإنه لم يعن في الوقت 
نفسه بأن الإنتاج كان رديئًا بالقياس إلى المنتجات اليدوية الأخرى في المنطقة. فحسب 
تقديرات المبعوثين الأجانب فإن صناعة النسيج في العراق كانت متقدمة وكان في مقدورها 
تغطية الحاجة المحلية ومنافسة السلع الأجنبية لو لم تكن مثقلة بالضرائب ولو سمح لها 
بالتطور. وجاء في تقرير فرنسي بصدد هذا الموضوع ما يلي: "... هناك القليل من البلدان 
التي تصنع فيها المنسوجات الحريرية والصوفية وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى بأسعار 
منخفضة كما هي الحال في أراضي بغداد» وسوف ترون سعادتكم من فحص أسعار العينات 
التي أرسلتها هذه القنصلية إلى وزير التجارة أنه لولا الأسعار الجزافية والضرائب العديدة 
التي تخضع لها الصناعة في هذه الأنحاء من عريستان» لكان من المستحيل الدخول في 
مخافسة 1 

ومع ذلك فإن قول الحق هذا لا ينفي حقيقة المستوى الواطئ لإنتاجية العمل في العراق 
حينذاك وانعكاس ذلك على التكاليف والمرتبط أساسا بتخلف وسائل الإنتاج وضعف 
المهارات المستخدمة في صناعة النسيج أو في غيرها من الصناعات الحرفية اليدوية. والأمر 
الذي كان يجعل من أسعار هذه السلع واطنًا جدا لولا الضرائب والإتاوات العديدة والعالية 
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الي كانت مفروضة عليهاء هو الأجور الواطئة جدا التي كانت تدفع للعمال والشي كانت 
مصحوبة بساعات عمل طويلة. 

وكات القالبية العطلى من العمال المشتعلين ق مكلف الرف الصتاعية أو المهق 
الأخرى منحدرة من أصل فلاحي بدوي» ممن فقدوا الأرض الزراعية أو هريوا من ظلم 
الشيوخ الإقطاعيين وجورهم وتوجهوا مع أو بدون أفراد عوائلهم إلى المدينة تفتيشا عن 
عمل ومصدر عيش جديد. وأن القسم الأكبر من هؤلاء العمال لم يقطع صلته بالريف» بل 
كانت الحماية التي يمكن أن تقيه من غيلة الزمن. وتركت هذه الحقيقة طابعها المميز على 
لوك العالتنة العطمن من عمال ذلك الثمان وق ملف الحرف والمون الستاعية والحدمية: 
والقلة القليلة التي كانت قد قطعت الكثير من علاقاتها بالريف» وليس بالضرورة التقاليد 
الريفية» وتغلبت على بعض تقاليد أصلها الريفي» هي المجموعة التي كانت تعمل في الموانئ 
على البواخر التي كانت تمخر عباب البحر بين البصرة والدول الأخرى الواقعة على البح 
بسبب احتكاكهم بعمال من دول أخرى أو زياراتهم لدول أخرى أكسبتهم خصائص جديدة 

* وكانت أجور العمال» بما فيها أجور العمال المهرة» واطئة للغاية ولا تتناسب مع 
ساعات العمل الطويلة التي يشتغلون فيها والجهود التي يبذلونها في الإنتاج والقيم التي 
يخلقونها. وهي لم تكن بالنسبة إلى الغالية العظمى من المهن تكفي لتغطية حاجات العامل 
وأفراد عائلته وتجديد قوة عمله اليومية بصورة عقلانية تسمح له باستعادة قدرته وحيويته 
على العمل :وكان هذا الواقع قن ترك آثارها السلبية المياشرة على ترددئ صبحته ونقص: في 
مناعقه وعمرضيه الشؤيم امكف ا مراك واتكفاهن :درجة تركيده اقام بعادت الفقل 
وتدهور معدل عمر العامل. والتقارير المتوفرة عن الريع الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع 
القوق الكعرين :تدك من ذلك يشكل راشع :ق اداه لوح تشي إلى مسكويات الأحون فى 
عدد مهم من الحرف والمهن في بغداد» وهي مقارية أو حتى أعلى من معدلات الأجور في كل 
من الموصل والبصرة أو في بعض السناجق والمدن الصغيرة. 
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الأجور أو الكسب اليومي في بغداد (*) 
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(*) المصدر: شارل عيساوي» التطور الاقتصادي للهلال الخصيب »۱۹۱٤-۱۸۰۰‏ مركز دراسات 
الوحدة العريية» ط١ء‏ بيروت 2١9150‏ ص۸۷. (**) الوحدة النقدية = بنس ونسوره العشرية» غ 


م. = غير متاح. (**) الأجر الشهري مقسوما على ٠١‏ 


وعند مقارنة هذه الأجور الواطئة للعمال العراقيين مع أجور زملائهم العمال في بعض 
الولايات العثمانية الأخرى يتعرف الإنسان بشكل أفضل عن مدى التخلف الذي كانت عليه 
أجور العمال العراقيين وبالنسبة إلى ذات الحرف أو المهن. فالأرقام التي يوردها عيساوي 
تشير إلى ما لي 

- كان متوسط أجر العامل في صناعة النسيج في تركيا ۸,٤‏ قروش في اليوم في مقابل ۷ 
قروش في اليوم للعامل العراقي 
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- وكان أجر عامل الجلود في تركيا, 7١‏ قروش يوميا في حين بلغ أجر العامل الإسكافي 
العراقي ١١5‏ قروش في اليوم. 

- وكانت أجور النسوة أقل من ذلك بكثير» سواء أكان ذلك في تركيا أم العراق وبعدة 
أضعاف» وكان الفارق في العراق أكبر بكثير. 

- كما كانت الأجور المدفوعة للأطفال واطئة جدا في البلدين» ولكن الأجور في العراق 
كانت أوطأ مما كانت عليه في تركيا. 

وفي مقابل هذه الأجور الواطئة كانت ساعات العمل اليومية طويلة جدا تصل أحيانا إلى 
أ عه ماع او ت كنب أداسوت:يهذا:الضدة قاتلا وعدن د كان عامل الد ت علق 
درجة عالية من المهارة» فهو يعمل عادة من عشر ساعات إلى أحد عشر ساعة يومياء 
وأحيانا أكثر من ذلك بكثير. وعلى سبيل المثال» يبدأ أحد عمال تجليد الكتب عمله في 
السابعة صباحا في الشتاء» ويعد الغداء» لا يغادر محله إلا في الساعة السابعة أو الثامنة 
مساءً """'. وقد تسببت أجور العمال الواطئة وظروف العمل والتغذية السيئة إلى انتشار 
الأمراض في صفوف العمال في مجالات عديدة» ومنها تعبئة التمور في البصرة. يصف 
عيساوي» استنادا إلى أداموف حالة العمال التعسة والجائرة هذه بالسطور التالية: "وكانت 
أوضاع العمال المأجورين للعمل في البناء في الطرق والجسور صعبة على وجه الخصوص» 
ويعطينا أداموف صورة مفجعة للبوّس وغياب الحقوق والظلم الذي كان يعانيه أولئك العمال 
عند وصفه لتعبئة التمور للتصدير. فقد عاش العمال» الذين كانوا معظمهم من النساء 
اللواتي جئّن إلى البصرة مع أطفالهن» في أكواخ من البوص والحصير» وفي أحسن الأحوال 
كانت أجورهم قرشين ونصفا يوميا. وكان على أولئك التعساء أن يحضروا طعامهم معهم 
وأن يأكلوا التمر التالف"""'. ويستكمل أداموف الصورة بقوله: "وفي تلك الظروف لا 


1۹۲ يساوي» شارل. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. مصدر سابق. ص لاهة. 


۳ نفس المصدر. ص .٥۸۱‏ 


177 


يدهشنا أن معظم الأويئة كالكوليرا والطاعون والجدري» وخاصة أمراض العيون» التي يعاني 
منها نحو نصف السكان» تنتشر خلال موسم التعبكة"؟15. 

* لم تكن للعمال أية حقوق أو ضمانات تقيهم من جور واستغلال أرياب العمل أو 
تحميهم من مخاطر العمل وأمراض المهنة أو تساعدهم في حالات المرض والشيخوخة. وقد 
شمل هذا الواقع جميع العمال الأجراء في القطاعات المهنية المحلية أو الذين استخدمتهم 
شركات النقل والتجارة الأجنبية. فكان رب العمل هو الذي يحدد ساعات العمل اليومية 
ومقدار الأجر والاستقطاعات التي يفرضها على العمال لهذا السبب أو ذاك» أو طردهم من 
العمل لأي سبب كان. ولم تكن هناك قوانين تحمي هؤلاء العمال وتساعدهم على الاحتجاج 
بسبب ظروف العمل السيئة أو مخاطر العمل. كما أن الوعي السياسي والاجتماعي للعمال لم 
يكن قد بلغ المستوى الذي يساعدهم على تشكيل نقابات أو جمعيات للعمال تدافع عن 
مصالحهم. 

وتركز العدد الأكبر من العمال العراقيين في كل من بغداد والبصرة والموصل في حين 
كانت المدن الأخرى تضم أعدادا متناثرة من العمال في مهن مختلفة كالحدادة والخياطة 
والنجارة أو السمكرة والبناء. وفي البصرة كانت هناك تجمعات كبيرة للعمال وخاصة في 
الميناء وفي عمليات تعبئة التمور الموسمية. وكانت مجالات العمل الأجير حينذاك غير واسعة 
ومحدودة بسبب ضيق الأسواق المحلية التي كانت لتوها قد بدأت بالتكون التدريجي 
البطيء. وكانت أبرز مجالات العمل هي الغزل والنسيج والصباغة والنجارة والحدادة 
والسمكرة وصناعة الأحذية والخياطة وسروج الحيوانات والصياغة صناعة الأواني الفخارية 
وأعمال البناء والنقل والموانئ والبواخر والمراكب والنقل النهري والمخابز وتعبئّة التمور 
واستخراج وتكرير النفط» إضافة إلى الإنتاج الحربي التابع للدولة. وليست هناك إحصائيات 


ن عدد 7 ف ن هده ن¿ وىشر تاد ن عدد 
عن اغد العمال بشكل عام أو قي كل من هذه المون» ريشيو الأسقان :عرساو إى أن 


.01١ نفس الصدر. ص‎ ٤ 
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العمال المأجورين في العراق لم يتجاوز» مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ 


بضع عشرات الآلاف» بمن فيهم العمال الموسميون. ١55‏ 


- فئة التجار 
شاهم :الولو الواسع فيا للشركات التخارية الراسيمالية ى اقتاد العراق :فق فة فة 
طغيوة هو الثمان الم وق توصي فاي "الاقتشبانئ ودف إلى" قلاع الحا 
الخارجية والرأسمال. الأجتبي ‏ -ومصالم الشركات. الاجنبية. وكانت: غالبية “تمان المملة 
والاستيراد تنتمي إلى الفئات المتنفذة والغنية ومن أشراف المدن الميسورين ومن ذوي 
E N CERES‏ إتعاقيا نب" اانه 
ند علاقاتها : الدينرة بالأؤساط الارن الأحكيية وعين الإرساليات" الفبكيرية "وخاضة 
مجموعة من التجار العراقيين من اليهود والمسيحيين التي ساهمت في الهيمنة المباشرة على 
الاه الاي ق :هذه من ادن العزافية 'الركيسيةة وكاس ي مەن يعدا اتنىل 
والبصوة: كانت :لهذه الظاهرة أمنبابها"'وكائهها الاحتناعية الفلموسة رة أكان ذلك ف 
فترة الاحتلال العثماني للعراق أم في فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد. 

وكان التجار الأغنياء يتعاملون في عمليات التمويل المالي أو التسليف الربوي- لصغار 
ومتوسطي الفلاحين وصغار المنتجين في المدينة بصورة عينية أو نقدية انشا ويفرضون 
نسب فوائد عالية ومجحفة على المقترضين منهم. وكانت تلك القروض تريط بشروط مثل 
قرا الملمضئؤل: تمق اقل لاو عل :الا هوق الززاعة نزاو خراك الب اة فيل 
إناهها ويا ساز ساح وكات الفكة الفا ر اى قات اتال و متواضلة 
ضد كادحي الأرياف والمدن في آن واحد» وكونت لها علاقات اقتصادية وتشابك مصلحي مع 


الإقطاعيين وكبار ملاك الأراضي الزراعية أو المستحوذين عليها. وتسنى لعدد كبير من 


6 المصدر السابق نفسه. ص .08١‏ 
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هولاق اة على اكات وا من أك الأراشييالذزاعةة كصويه سنب ود 
الفلاكين عن شد القروهن او الذيوة الي كيم والقوائه المقردية عه 

وإلى جانب هذه الفئة التجارية الصغيرة وجدت مجموعتان تعملان في قطاع التبادل 
التجاري الداخلي» وهما: 

.١‏ مجموعة من اصحاب الحوانيت التي تتاجر بالمفرد وتتعامل بالسلع المحلية 
والمستوردة وهي تنتمي عمليا إلى فثة البرجوازية'الضغيرة من حيث طبيعة النشاط 
ومستوى الدخل والمعيشة وطريقة التفكير وأسلوب الحياة والتطلعات المستقبلية. 

". ومجموعة الباعة الجوالة التي كانت تعتبر من فئّة أشباه البروليتاريا الكادحة 
والمتخلفة جدا التي كان أفرادها يجوبون الشوارع والأزقة في المدن والأرياف في جميع أرجاء 
الا قفن بالل ال امارد اومان كل مكو اعم سند حقو وی یوان 
عوائلهم. وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء تنحدر من أصل فلاحي» أي من أولئك النازحين 
من الويف أو ن كادحي اليهود ي العراق حينذاك. وكان مؤلاء الباعة يتعرضون لاستغلال 
دد مع خاي تخار الجملة والمموليق :ولع تكن القوة الشرائية للميكان غالنة وبالتالي لم 
تكن مبيعاتهم كثيرة» كما كانت ارياحهم واطئة. 
/- فئّة العاملين في أجهزة الدولة 
عدت اللنلطات: العكماتية إل تعدين. الموغلفين: الأتراك ق :هراك العسؤولية: الأساشية في 
الأيالات العراقيةء سواء أكان ذلك بالنسبة للإدارات المحلية والأجهزة الضريبية أم بالنسبة 
للقوات المسلحة. كما كانت هذه السلطات تستخدم موظفين عراقيين من أبناء الأسر الغنية 
والوجهاء الذين أكملوا دراستهم العالية في المعاهد التركية. وبالرغم من التشابك المصلحي 
بين تلك العوائل الميسورة والحكام الأتراك» كانت هناك مشكلات وتناقضات تسود العلاقات 
في ما بينهم» إضافة إلى إنزعاج تلك العوائل من عدم المساواة التي كانت تحس بها وتعيشها 
يوميا إزاء الموظفين من أبناء البلاد. 
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ورغم كل الفوارق التي كانت قائمة بين الموظفين الأتراك والعراقيين ثم بين هؤلاء 
وصغار الموظفين» فأن جهاز الحكم العثماني في الولايات العراقية تميز بخصائص رئيسة 


* الفجوة الواسعة التي كانت قائمة بين أجهزة الحكم والغالبية العظمى من السكان 
والكراهية القائمة بين الطرفين. 

* استعداد أجهزة الدولة على خدمة مصالح الفئات الحاكمة بطاعة وجمود لا نظير لهماء 
باعتبارها ولي أمرها وصاحب نعمتها والممثل والمعير عن مصالحها وعن استمرار 
وجودها في أجهزة الدولة. 

تخلف ورداءة الموظفين وسوء الإدارة وفقدان الشعور بالمسؤولية وتفشي الرشوة 
والمحسوبية والمنسوبية» وممارسة الإرهاب والاضطهاد ضد الشعب وخاصة ضد 
الكادحين منهم» عند جباية الضرائب أو عند القيام بالحملات "التأديبية" ضد هبّات 
وانتفاضات الفلاحين؛ أو قلة دعم جهود الناس المتضررين من الفيضانات المتكررة أو 
الأويئة. وقد شددت هذه الحالة من كراهية الشعب لأجهزة الدولة والجندرمة منهم على 
نحو کات ةا 
* وكان يطلق على الموظفين والمتعلمين ب "الأفندية" تمييزا لهم عن بقية أبناء الشعب؛ 
إذ أنهم كانوا يرتدون الزي الأوروبي المصحوب بالطربوش التركي» ويعرفون القراءة 
اکتا ويعملوق: و دوائن لذو وام سن هت لوتكريك وة اوغا .وواقعيا الهؤلاء 
الأفندية حين كتب يقول: "فقد توسعت فيه (في العراق- ك.ح) طبقة الموظفين 
الاعتياديين - الأفندية - الذين حلوا محل القدامى من الباشوات الجائرين وكأن 
الولايات وجدت من أجلهم. وكان أولئك الخدام العامون» الذين سلمت الوظائف 


الحكومية بإيديهم وحدهم» يقرأون ويكتبون من دون أن يتعلموا أشياء أخرى» 


7 الوردي» علي. المصدر السابق. ص ۸۷. 


راجع أيضا: العمري» محمد طاهر. مقدرات العراق السياسية. بغداد. ۱۹۲۰. ج .١‏ ص .158-1171١‏ 
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ويتصفون بالرجعية لكنهم متأدبون بالآداب الاجتماعية المقبولة ومتزيين بمجموعة 

مضحكة من الملابس الأوروبية» وكانوا حريصين دقيقين ولكنهم يغرقون في المجاملات 

بالكتب الرسمية» وبعيدين كل البعد عن روحية الخدمة العامة. أضف إلى ذلك أنهم كانوا 

لا يقيسون الناس بمقاييس الطبقة التي ينتمون إليهاء ويحتقرون القبيلة والفلاح؛ 

ويصرون على التكلم بالتركية بين العرب. وأخيرا فقد كان الفساد متفشيا بينهم جميعا 

تقريبا والرشوة مستفحلة بين ظهرانيهم"""١.‏ 
* كما كانت المحاكم ترهق كاهل الناس بأحكامها القاسية وغير العادلة والتي أطلق عليها 

"محاكم قره قوش" السيئة الصيت. 

ويستطيع الإنسان أن يميز عموما بين مجموعتين من الموظفين والمستخدمين في أجهزة 
الدولة في ولايات العراق المختلفة. 

- المجموعة الأولى: وكانت تضم كبار الموظفين الأتراك من أبناء العوائل الميسورة 
والحاكمة التركية» وخاصة من أبناء الإقطاعيين ورجال الدين وضباط الجيش» كما كانت 
تضم الموظفين العراقيين المنحدرين من العائلات الغنية والأشراف أو السادة من العوائل 
الدينية السنية. وتميزت هذه المجموعة بالأرستقراطية واستخدام مراكزها الوظيفية لصالح 
عوائلها الغنية والاغتناء العائلي وتحسين مراكزها الاجتماعية والسياسية وإيراداتها السنوية 
وإهمال تام لمصالح السكان الأساسية. إلا أن الموظفين العراقيين» رغم تلك المراكز التي 
كانوا يحتلونها في جهاز الدولة وفي إطار الحياة العامة» فأنهم كانوا يعاملون على أنهم 
"رعايا" من الدرجة الثانية ويأتون في المرتبة بعد الموظفين الأتراك. ومن هذا الواقع» ورغم 
قيام تحالف سياسي ومصلحي بين مجموعة الموظفين الأتراك والعراقيين المستند إلى 
تحالف الفئات الحاكمة التركية والعراقية» فإن عددا متزايدا من الموظفين العراقيين وجدوا في 
السياسة التركية وفي العنصرية والتعصب التركيين المناهضين للقوميات والأقليات القومية 
لخر وق الت عبد الغريم والكرة أي العزاقدين عفوما تيال كر البينةة اة 


7 لونكريك» س. ه. أريعة قرون من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص /7؟5؟. 
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والسعي للتخلص منها والعمل من أجل بناء تحالفات جديدة مضادة؛ أي تحالفات مع 
البرجوازية التجارية الأجنبية» سواء الإنجليزية أو الفرنسية بشكل خاصء ممثلة بشركاتها 
التجارية وممثلياتها الدبلوماسية في أهم المدن العراقية. ويمكن الادعاء بأن عددا غير قليل 
من هؤلاء الموظفين العراقيين كانت تحركهم المشاعر القومية العامة والحس الوطني الذي 
تشابك بالمصالح الاقتصادية المباشرة للبرجوازية التجارية العراقية النامية حديثا. 

- المجموعة الثانية: كانت تضم إليها متوسطو وصغار الموظفين وأفراد الجندرمة 
العثمانية. وكانت هذه المجموعة في تضخم مستمر. وكانت غالبية الموظفين من المتعلمين 
من أبناء الفئات المتوسطة» في حين كانت غالبية قيادات الجندرمة من الأتراك» في حين كان 
أفرادها من أبناء فئّة أشباه البروليتاريا من الأميين وممن أثبتوا "جدارة" في نشاط 
العصابات وأعمال الشقاوة» سواء أكانوا من الأتراك أم من أنباء العراق. 

لقد وجدت أعداد كبيرة من أبناء هذه المجموعة من الموظفين ممن كانوا يكرهون الحكم 
العثماني ويعملون على التخلص منه. الا إنهم كانوا يؤدون وظيفتهم في إطار ذلك الجهاز 
ويتميزون بذات الخصائص التي تميز بها جهاز الدولة التركي» وكانوا متعالين على العامة 
الكادحة من الناس. ومع ذلك فقد كان من بينهم من رفع صوت النضال ضد الحكم التركي 
وسعى إلى تثقيف الناس بالعداء لذلك الحكم باعتبارهم من الفئة الأكثر تنورا والأكثر 
احتكاكاً بالنشاط السياسي والأكثر تعرضا للاضطهاد السياسي أيضاً. 

ومع وجود فجوة كبيرة بين رواتب الشرائح المختلفة للموظفين» وخاصة من ذوي 
المراتب العليا والمراتب الدنياء فأن جلهم كان لا يعتمد على تلك الرواتب في تدبير شؤون 
حياته ومعيشته؛ بل كانت الرشوات والعطاءات والهدايا التي تصلهم أو التي ينتزعونها عنوة 
من السكان ويأساليب مختلفة تشكل الأساس في تكوين مدخولاتهم السنوية“"'. إلا أن 


۸ الوردي» علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص ۸۸/۸۷. 
جاء في هذا الصدد ونقلا عن كتاب السيد محمد طاهر العمري الموسوم ""مقدرات السياسة العراقية 


لوحة معبرة عن أحوال أجهزة الشرطة والإدارة الحكومية حينذاك حيث كتب يقول: "إن الكثير من 
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الرشوة والإتاوة وسرقة المال العام والفساد بشكل عام لم تقتصر على صغار الموظفين من 
ذوي الرواتب الواطئة جدا فحسب» بل شملت كبار موظفي الدولة بشكل خاص» ابتداءً من 
الولاة ومرورا بكبار موظفي الولايات. وكان السلاطين وحاشياتهم والولاة يتميزون بالصلافة 
والمجاهرة في الت ا بورق فوع ليها پا لبقية موظفي الدولة وأفراد المجتمع في 
كسبهم غير المشروع». 

وكانت حياة الجندرمة وصغار الموظفين مزرية ويائسة إلى حد لا يطاق» حتى يمكن وضع 
كثرة منهم ضمن فتة أشباه البروليتاريا المسحوقة والتي كانت تجهد نفسها وتذل كرامتها في 
سبيل الحصول على "البغشيش" أو "الواشر" التافه لتغطية احتياجاتها المعاشية 
الأساسية. وكانت الدولة والسلطان على علم بذلك وهم أكير الحرامية. وقد انتشرت في العراق 
المقولة التي تنسجم مع طبيعة الدولة وأجهزتها حينذاك "حاميها حراميها". 


الموظفين العسكريين والمدنيين اتخذوا حالة الحرب (المقصود هنا الحرب العالمية الأولى؛ ك.ح.) 
وسيلة لاستدرار المنافع بشتى أشكالهاء وقد ظهر من بينهم من اختلس وملا جيوبه بالرشوات 
والهدايا عن طريق الاستيلاء على الأموال والحيوانات وتحت عنوان "التكاليف الحربية"» وفيهم من 
ارتشى عن طريق معاملات التجنيد حيث يؤجل من يشاء بأنواع الحيل بينما هو يسوق الفقير إلى 
ميدان القتال» وكان ضباط التجنيد والأطباء يأخذون الرشوات لقاء معاملة كاذبة أو كشف طبي 
مزيف. وقد سمعت من رجل موثوق أن أحد موظفي التجنيد يدل شخصا هاريا من الخدمة 
العسكرية بشخص أخر برئ وقد اعدم هذا رميا بالرصاص عوضا عن ذلك الشخص الهارب وهو 
يستغيث فلا يغاث. ولا تسال عن موظفي الشرطة والدرك وعن اختلاساتهم من القرويين المساكين 
والكثير من أهل المدن إذ هم كانوا يحلبونهم حلب البقرة فلا يقضون حاجة لأحد إلا بعد أن يرتشوا 
منه بكل ما يمكن. ولا يدخل شرطي أو دركي في قرية إلا وملا جيوبه من الدراهم» وهو يعلم أنه غير 
مسؤول عن سوء تصرفه لأن رئيسه يفعل أكثر منه. وقد اشترك الكثير من الموظفين العسكريين 
والمدنيين مع بعض التجار فاحتكروا المواد الغذائية وغيرها وجنوا الأرباح الطائلة وصار الفقراء 


العوبة بأيديهم". ص ۸۸. 
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خامسا: الحالة الاجتماعية 


مع أن الكثير من الباحثين يشيرون إلى أن بداية النهضة الحديثة في بلاد ما بين النهرين أو 
عراق اليوم كانت قد بدأت في فترة حكم داود باشا حيث برزت حينذاك بعض مظاهر أو 
أدخلت بعض منجزات التقنيات والحياة الأورويية ومحاولة داود باشا تحديث الجيش وزيادة 
عدد البواخر للملاحة النهرية أو إقامته لمصنع الأسلحة الحديث ومصنع النسيج لإغراض 
الجيش» إضافة إلى نشاط الشركات التجارية الأجنبية» أو في إقامة التلغراف )١1451(‏ ومراكز 
البريد )187١(‏ فيما بعد» أي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرا؟'؛ فإن الواقع 
الموضوعي لتلك الفترة يشير إلى أن حركة التغيير الواسعة نسبيا في واقع الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية كانت قد بدأت مع مجيء مدحت باشا واليا على بغداد وتبنيه 
لأفكار التجديد على نطاق الدولة العثمانية وارتباطه بقوى التجديد في تركياء مركز الدولة 
العثمانية وإطلاعه على الحياة الأوروبية فعليا ومباشرته العملية في تطبيق تلك المجموعة من 
الإصلاحات التي ساعدت على البدء بتفتيت أجواء الانغلاق في حياة بغداد أساسا وولايات 
البصرة والموصل ثانيا ثم المدن والحياة العامة ثالثا وبصورة بطيئّة جدا. وقد بدأت بسعيه 
لتطبيق قانون الأراضي وتوسيع الملاحة في نهري دجلة والفرات وفتحه الطرق والبدء بتبليط 
البعض منها وتخفيضه للضرائب أو إلغاء البعض الجائر جدا منها. وساهم كل ذلك وغيره 
في زيادة مساحات الأراضي المزروعة ويالتالي زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الطلب الخارجي 
عليه وتطور التجارة الخارجية وتنامي نشاط الشركات التجارية الرأسمالية الأجنبية التي 
ارتبطت بفتح قناة السويس وتقليص المسافة بين البصرة وأورويا. وازدادت نتيجة ذلك 
الاتصالات بين بغداد على نحو خاص والبلدان الأخرى ووصول بعض الجرائد والمجلات» 
مثل المقتطف والهلال في الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى بعض الموظفين والأفندية 
والمثقفين في بغداد. وكانت بداية أولية مهمة لفك قيود الانغلاق الذي تميزت به الولايات 
الثلاث في العراق ويقية المدن التابعة لها والانفتاح التدريجي جدا نحو العالم الخارجي 
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والحضارة الأوروبية. ومع ذلك فإن هذه الجوانب المشرقة لم تكن قد فرضت نفسها على 
الحياة العامة» كما إنها لم تكن من السعة بحيث يمكن تلمسها أو تلمس تأثيرها المباشر 
على حياة الناس. واستمرت مظاهر التخلف الأساسية تشكل السمات البارزة لحياة الناس في 
الزبع:الأحين من القرن التاسم عش ومطلع القزن العشرين: 

كانت الحياة الاجتماعية والثقافية العامة في العراق في هذه الفترة فقيرة للغاية ومتخلفة في 
آن. ولم تكن هناك من مظاهر الحضارة والثقافة ما يمكن أن يشير إليه الإنسان سوى تلك 
الحوارات الفقهية والتفسيرية لأيات القرآن أو السنة أو نهج البلاغة بين مجتهدي المذهب 
الشيعي أو الحوارات بين المذاهب المختلفة في الإسلام» أو تلك الانشطارات المذهبية التي 
شهدتها عقود القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في إيران وانتقلت إلى العراق وخاصة في 
كربلاء والنجف» والتي تميزت بالفقر الفكري والسذاجة الشديدة والاعتماد على المنطق 
الشكلي والمستوى الواطئ لوعي الناس العام أولاء وتطور حركة الشعر والشعراء في العراق 
مرة أخرى بعد خمول طويل دام عدة قرون ثانيا. وقد لعب بعض الولاة الذين أبدوا اهتماما 
خاصا بالشعرء مثل داود باشاء دورا مهما في تنشيط هذه الحركة» رغم أن شعر هذه 
المرحلة لم يخرج عن إطار القديم التقليدي ولم يلعب دورا فعالا في حياة الناس وتركزت في 
موضوعات قديمة جرى اجترارها كثيرا أو تشطير ما يقوله بعض الولاة أو بعض الشعراء. 
وكانت حياة الناس العامة خاملة عموما وخالية من التنوع. وكانت الرياضة لا تمارس إلا من 
قلة قليلة من الناس ومقتصرة على ألعاب القوة (الزورخانة) المنقولة إلى العراق من إيران. 
ولم تكن مثل هذه الحياة الاجتماعية الفقيرة سوى نتاج طبيعي للواقع الاقتصادي ولطبيعة 
العلاقات الإنتاجية التي سادت المجتمع حينذاك» حيث كانت الغالبية العظمى من السكان ما 
تزال تعتمد على القبيلة أو العشيرة في حياتها اليومية وأن قوانين العشائر هي القوانين 
السائدة في المجتمع. ولم تتخلص حتى المدينة من فعل تلك القوانين عمليا. وشهدت هذه 
الفترة صراعا فعليا بين البداوة بكل مظاهر التعصب والقسوة والخشونة والفقر والحرمان 
والمعايير الأخلاقية التي كانت تميزهاء وبين حياة المدينة التي لم تكن قادرة بعد على فرض 
قيمها الجديدة التي لم تتكرس حتى ذلك الحين في المجتمع» إذ أن المدينة كانت ما تزال 
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تحت رحمة وتأثير البادية والريف. وكثيرا ما تعرضت المدن القريبة من البادية ومن جبال 
كردستان إلى غزوات ونهب وسلب وقتل من قبل رجال القبائل التي كانت تعتبر مثل تلك 
الأعمال فخرا وعزة واغتناء للقبيلة ورجولة وشجاعة للقائمين بها. وكان الولاء في المجتمع 
العراقي حينذاك» سواء في البادية أم الريف» وإلى حدود غير قليلة في المدينة أيضاء يعود إلى 
القبيلة أو العشيرة» أي إلى رابطة الدم» بالدرجة الأولى؛ وإلى المحلة أو منطقة السكن بالدرجة 
الثانية» وإلى الدين بالدرجة الثالثة''". ولم يكن الوطن يحتل موقعا متميزا إلا من خلال 
القبيلة أو العشيرة والمحلة أو الدين.""" وكان الموقف العام من الدولة أو الحكومة سلبيا 
وا في الغالب الأعم بسبب السياسات التي كانت تميز السلاطين والولاة وأجهزة الحكم. 
إذ لم يرَ الناس عموما خير الحكومة أو دعمها لهم بل كانوا يحصدون دوما مساوئ هؤلاء 
الحكام وسياساتهم وأجهزتهم التي كانت تتجلى في فرض وجباية الضرائب والحملات 
العسكرية والزركات المستمرة لهذا الغرض أو في انتشار العصابات وقطاع الطرق...الخ. 
وكانت الفيضانات والأويئة والحروب والغزوات تأتي في أحيان كثيرة على ما تحقق من تقدم 
خلال الفترة بين فيضانين أو بين ويائين أو بين حربين مثلا. وانتشرت في الريف والمدينة» 
إضافة إلى البادية تلك القيم المعروفة التي تتميز بها العشائر مثل التبعية التامة للعشيرة 
والشيخ والدفاع عن كرامة وعزة العشيرة وشرفها وتجنب تلويث سمعتها أو الإساءة إليها أو 
إلحاق الأذى بها منه أو من الآخرين» إضافة إلى سيطرة قيم الثأر والشرف وغسل العار 
والدخالة والتسيار. وانتشرت بين القبائل الكردية هذه القيم أيضاً التي كانت قد تأثرت بقوة 
بأخلاقية دينية مختلطة نشأت وانتشرت في إيران في القرن الثالث الميلادي واقترنت باسم 
مؤسسها ماني (71/1321012615112115)» التي تنسجم إلى حدود بعيدة مع القيم العشائرية 
وطبيعة وعادات وتقاليد وأعراف البادية والريف التي ما تزال تفعل فعلها حتى يومنا هذا في 
أوساط الفلاحين وأبناء العشائر في كردستان العراق. فرجل العشيرة إذا ما آمن بشيء ما أو 
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أقتنع بصحته يصعب عليه التخلي عنه أو القبول بغيره» ويبدو مستعدا للتضحية بحياته في 
سبيل ذلك ٣۲.‏ 

ولعب ورجال الدين» الذين كانوا من نتاج عصرهم؛ دورا كبيرا في تكريس الأفكار 
والمفاهيم الرجعية البالية والتصدي لكل ما هو جديد والمساهمة في نشر الطقوس المتخلفة 
والمضرة بحياة المجتمع باسم الدين» وممارسة التأثير المباشر على عقول الناس وعواطفهم. 
وشارك الكثير من رجال الدين الجهلة في نشر الخرافات والأوهام أو إصدار الفتاوى التي 
تخدم الحكام بالدرجة الأولى» سواء أكان ذلك في مركز الدولة العثمانية ومن شيخ الإسلام؛ 
أم في الولايات التابعة» أم من بعض رجال وعلماء الدين الشيعة؛ رغم أن علماء الدين الشيعة 
لم تكن لهم بالضرورة علاقات متينة بكل حكام العراق بل بالبعض منهم ممن كان يميل بهذا 
القدر أو ذاك إلى المذهب الشيعي أو يقاربه. وعمدت الغالبية العظمى من رجال الدين إلى 
استخدام الاستخارة للبت في استشارات الناس التي توجه لهم دون دراسة أو تمحيص 
للمشكلة المطروحة عليهم من قبل مقلديهم. وكانت أبحاث رجال الدين؛ كما تشير إلى ذلك 
كتاباتهم حينذاك أو الذين أرّخوا تلك الفترة أو كتبوا عنهاء تدور حول قضايا لا تنفع الناس 
أو ترفع من مستواهم الثقافي أو تغني حياتهم الفكرية أو تؤثر إيجابيا على مستوى حياتهم 
المعيشي مثل الحلال والحرام والطهارة والنجاسة» أو السعي لإثبات حق أهل البيت بالخلافة 
والرد على فقهاء المذاهب السنية» والعكس صحيح يها في حاكن تالامک اة 
وخلال القرن السادس عشر وفي فترة حكم الصفويين كانت قد غزت العراق مجموعة من 
الطقوس والبدع الغريبة التي لم تكن معروفة في حياة الناس في العراق قبل ذاك. وسعى 
الحكام في ولاية بغداد إلى منع ممارسة هذه الطقوس في كريلاء والنجف والكاظمية بسبب 
موقفهم المذهبي منها واعتبارها مرفوضة دينيا. ألا أن بعض الحكام» وخاصة في النصف 


الثاني من القرن التاسع عشر أباح ممارسة تلك الطقوس» كإقامة التعازي والمواكب 
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ال وان علي المعوو لكوي اهل ك راسا مدو ال اا 
سكاكين حادة» على الظهورء وثم التطبير (الشخصين)» أي الضرب بالسيوف والقامات على 
وسط الرؤوس الحليقة. وقد جاءت هذه الطقوس إلى العراق من مناطق الهند وأفغانستان 
وإيران والتي لا بد وأن يكون لها أصل في عبادات أو ديانات وتقاليد وطقوس تلك الشعوب. 
وقد أصبحت هذه الطقوس إحدى نقاط الصراع بين الدولة الفارسية» التي كانت تؤيدهاء 
والدولة العثمانية» التي كانت ترفضهاء وأثرت كثيرا على علاقات الناس وعلى موقف الشيعة 
من الدولة العثمانية."" ويشير ساطع الحصري إلى دور رجال الدين الرجعي في الفترة التي 
أعقبت صدور التنظيمات في عام ۱۸۳۹ وبالرغم منها فيقول: " إن عهد التنظيمات صار 
بداية عهد تقدم ونهوض في الدولة العثمانية» ليس من وجهة الشؤون الحكومية فحسب» بل 
مك وة اور اا والتقافية انا و هذا فل رال اين و شرن 
الدولة ويعرقلون التقدم في مختلف الميادين. مثلا ظلوا يزعمون للناس بأن التصوير حرام 
بوجه عام» ويحولون بذلك دون طبع الكتب المصورة ولاسيما الكتب المدرسية 
المصوزة:! 2 

وبسبب الاضطهاد الذي مارسه حكام العراق على مدى قرون كثيرة» سواء أكان ذلك في 
العهدين الأموي والعباسي أم في الفترة التي أعقبت غزى هولاكو لبغداد أو فترة الحكم 
العثماني» ضد الناس وممارسة التمييز ضد الأقليات الدينية أو ذوي المذاهب الأخرى 
الجديدة» وبسبب غياب الأمن والاستقرار واحتمالات الغدر وخوفا من المحاكم القرقوشية 
تفشت بين الناس ظاهرة الخوف من إبداء الرأي الصريح حول هذه المسألة أو تلك أو البوح 
بوجهة النظر التي يحملها هذا الإنسان أو ذاك إزاء هذه القضية أو تلك. ونشأت عن ظاهرة 
الخوف من الحكام على نحو خاص حالة نفسية وعلة اجتماعية يطلق عليها ب "ازدواجية 
الشخصية". فالإنسان في مثل هذه الحالة يحمل عموما وجهتي نظر عموما: إحداهما يعلن 
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عنها ولكن لا يؤمن بها بالضرورة وريما مجير على الترويج لهاء وهي التي لا تثير له أية 
مشاكل مع الحكام أو الأقوياء بل ريما تجلب له الكسب ويعض المنافع؛ وتلك التي يؤّمن بها 
ولكن لا يعلن عنها خشية العواقب التي يمكن أن تجره عليه الجهر بها. ولا شك في أن هذه 
الظاهرة ليست حديثة العهد» كما أنها لم تقتصر على العراقيين بل وجدت في كل مكان وجد 
فيه الاستبداد ومعاقبة أصحاب الرأي الآخر. ويبدو بوضوح أن الشيعة قد مارسوا موقفا 
مماثلا لتجنب الاضطهاد في العهود الأموية والعباسية وكذلك في العهد العثماني» في حين 
رفض ممارسته الخوارج وتعرضوا لصنوف التعذيب من جراء الإعلان عن رأيهم وموقفهم» 
إضافة إلى ممارستهم الإرهاب ضد الإرهاب الذي كان قد سلط عليهم والعقوبات القاسية التي 
تعرضوا لها بما فيها حرقهم وهم أحياء. ويطلق على ممارسة السكوت عن إبداء الرأي 
بالتقية» باعتبارها موقفا يضمن سلامة الإنسان ويبعد المخاطر والعقوبات المحتملة عنه. 
وتتحدث كتب التاريخ عن الجرائم التي ارتكبت بحق أصحاب وجهات النظر الجديدة 
والمخالفة لوجهات النظر القائمة سواء الدينية منها أم الدنيوية. ويمكن في هذا الصدد 
الإشارة إلى ما أصاب القرامطة على أيدي الخلفاء العباسيين وحكام الولايات من تعذيب 
وقتل بسبب إيمانهم بالعدالة الاجتماعية ودعوتهم لها وعدم قناعتهم بما كان سائدا في مجال 
الدين والدنيا حينذاك. والمتتبع لمثل هذه الظاهرة الاجتماعية سيجد وجودها في جميع 
المجتمعات التي مارس حكامها الظلم والجور وسلطوا سيف إرهابهم على البشر وحرموا 
الناس من حرية التفكير والكلام والعقيدة ودفعوهم دفعا إلى وضع شاذ» إلى "الشخصية 
المزدوجة" أو "الأخلاقية الثنائية". ولا يختلف أبناء وادي الرافدين عن أبناء الشعوب 
الأخرى بهذا الصدد إلا بقدر ما عانوا من جور وإرهاب وغياب للعدالة الاجتماعية وخوف من 
الحاكم والمجهول. 

إن من اطلع على أوضاع هذه الفترة من تاريخ بلاد ما بين النهرين سيجد أن المجتمع 
عاش مجموعة من التناقضات التي لم تكن بالضرورة مفهومة من قبل الكثير من الناس أو 
كانوا لا يعرفون سببا لها أى تفسيرها على أسس سليمة. فالمجتمع المديني عاش الصراع 
بين القيم الموروثة والقادمة من الريف والبادية ويين القيم الجديدة للمدينة» بين الأغنياء 
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وتجار المدن وبين فقراء الناس الكادحين» بين شيوخ العشائر وملاك الأراضي ويين فقراء 
الفلاحين الذين كانت تنتزع منهم تلك الأراضي ويتحولون خلال فترة قصيرة إلى أناس 
محرومين من الأرض ومجيرين على العمل لدى صاحب الأرض الجديد» صراع بين القديم 
والجديد عموما في مختلف مظاهر الحياة. وسجل الدكتور على الوردي ثلاثة تناقضات أطلق 
عليها التناشز الاجتماعي وسعى إلى تفسير أسبابها. 

وكانت المرأة تحتل مكانة هامشية جداً في المجتمع المديني العثماني في بلاد ما بين 
النهرين» كما كان دورها قد حدد من جانب الذكر بإنجاب ورعاية الأطفال في البيت» كما 
عليها تقع مسؤولية المطبخ وغسل الملابس وتنظيف الدار» في حين كانت عملية تأديب 
وتكوين الأطفال من مهمات الأب. وكانت المرأة في عراق العثمانيين ولعدة قرون: 

© محرومة من مساواتها بالرجل والنظر إليها على أنها أقل مستوى منه وأدنى مكانة 
وأقل عقلا وأدراكا وقدرة من الرجل. 

© ومحرومة من تعلم القراءة والكتابة والدخول إلى المدارس بحجة الدين والحرمة» في 
حين ما كان الدين الحقيقي يشكل حاجزا بين المرأة والتعلم. حتى بلغ الأمر بالبعض إلى 
القول "فاللبيب من الرجال هو من ترك زوجته في حالة من الجهل والعمى» فهو أصلح لهن 
وأنفع» لأن حصولهن على ملكة الكتابة هو من أعظم وسائل الشر والفساد"*". 

© كما فرض على المرأة الحجاب أو النقاب (البوشي أو البيجة) بحيث لم يعد يرى منها 
شيئًا عندما تكون في الشارع سوى قطعة من سواد تبدأ بالرأس وتنتهي عند أخمص 
القدمين. 

©» وحرمت من حقها في اختيار الزوج الذي يلائمهاء وكان أحد "أولياء أمرها" هو 
المسؤول عن تزويجها لمن يشاءء كما منعت المرأة من حق الاحتكاك بالرجل أو التعرف 


0 الحمداني؛ طارق نافع د. ملامح سياسية وحضارية في تاريخ العراق الحديث والمعاصر. الدار 
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عليه أو إقامة علاقات معه» إذ كان يجري ترديد مقولة متخلفة ورجعية مليئة بالشك بالمرأة 
أساساً تشير إلى أن أي اختلاء بين رجل وامرأة سيكون الشيطان ثالثهما. 

©» وفرض على المرأة قرونا طويلة البقاء وراء سياج الدار والخروج النادر منه لأنجاز 
نوناك لايد منها شريطة أن ترات الل مواد اكان وجا ا ايا أ اجا علي دك 2 
برفقة أحدهم. 

كتب الدكتور طارق نافع الحمداني حول العزلة التي فرضت على المرأة في المجتمع 
العثماني يقول: "ولم تكن عزلة المرأة مقتصرة على الحجاب فقطء بل أنها تعيش في عزلة 
تامة عن الرجال» حتى داخل بيتهاء إن تقيم النساء في أماكن خاصة من البيت ولا يمكنها 
الالتقاء بالرجال» وفي هذه الأماكن لا يفتح أي منفذ مطل على الطريق"" '". وكان المجتمع 
الغراقي ياك اكوريا فحت ول مكان اللقراة أو تراما فة اة كانت نة مت ازيل 
وأداة لإنجاز مهمات البيت والمطبخ وتربية الأطفال. 

ورغم اختلاف دور المرأة في المدينة عن دور المرأة في الريف والبادية» إذ أن المرأة في 
الريف والبادية تؤدي أعمالا كثيرة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني» إضافة إلى أعمال 
البيت وتربية الأطفال. وكانت المزية الوحيدة بين المرأة في البادية والريف من جهة والمرأة 
في المدينة من جهة أخرىء أن الأولى تتمتع بحرية أكبر في الحركة في الطبيعة بينما امرأة 
المدينة حبيسة الدار» تبرز في أن الأولى لا تجبر على ارتداء الحجاب ويحق لها إظهار وجهها 
ويديهاء وفي أثناء العمل حتى شعر رأسها. وهو رغم محدودية الفارق يبدو مهما في حركة 
المرأة النسبية وفي تدخلها النسبي في شؤون العائلة والتأثير على الآباء. وكان سكان البادية 
والريف من المسلمين أقل تدينا وأكثر حرية وطبيعية من سكان المدن» وهذا لا يقلل من 
إيمانهم بالإسلام» بل يقلص من التزاماتهم الإضافية التي فرضت عليهم بفعل إضافات بعض 
المجتهدين والمنافسة بين هؤلاء المجتهدين في إيجاد المزيد من التقييد الثقيل على حرية 


٠‏ الحمداني» طارق نافع د. ملامح سياسية وحضارية في تاريخ العراق الحديث والمعاصر. الدار 
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الناس وعلاقتهم بالله وربطهم بهم وزيادة عدد مقلديهم» وشدهم إلى طقوس وبدع غير منطقية 
وغير عقلانية؛ وخاصة بين أتباع المذهب الشيعي. 

قبل وخلال القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين انتشرت في ولايات بغداد والبصرة 
والموصل ظاهرة اجتماعية لم تكن جديدة أساساء وأعني بها الانحراف الجنسي. ولم تكن 
هذ الظاهزة متهي على" الوجال: قسن دل جلت التساع ايها حرفن زج كوا فى 
فترة الحكم العثماني وف عهد المماليك وما بعده بالارتباط مع غدة حقائق أساسية هي: 

- وجود أناس يميلون من الناحيتين التكوينية الوظيفية لجسم الإنسان والنفسية إلى 
الجنسن الذي هم منه» والذي أغتاد المجتمع على تسميتة بالافحراف الجتسي انطلاقا من أن 
الحالة'الطنيعرة فة إل العلاقة الجنسية يدن المرأة والوطل: 

- التضييق الاجتماعي الثقيل على العلاقة بين الإناث والذكور في الحياة اليومية العامة 
زالذى وعد كنوه ل قاي و اغات وعرذات بال لكا كانت اة ق المح وكسوق 
المانية عكيرة قرا دا مما يهل الغلاقة الطفسنة بين انر وال ف ماغدا الا 
فا الفا وات مكار على الأكديق: وهاضة تال لمر وفك عن هذا الکن 
الجنسي والحرمان من الاتصال الطبيعي اليومي بالمرأة عواقب سلبية على الرجل والمرأة 
في آن:واحد.وكذلك غلى المجتمع وتشاطه الاقتضادي والاجتماعي والسياسي» إن أيعد المراة 
عن جملة من تلك المجالات التي كان في مقدورها التأثير الأيجابي الفعال عليها لصالح المرأة 
وال 

- ادام عراف رة من الأولاف المتتؤعين وة مخ غواكلهم أو الذي كانه تعواكلهم 
تبيعهم في سوق النخاسة بسبب حالة الفقر وعدم القدرة على تربيتهم وإبعاد الجوع والحرمان 
عنهم من مناطق عديدة من العالم» وخاصة من جورجيا والدول الإسلامية الأخرى ومن 
المناطق التابعة للدولة العثمانية في أوروياء المماليك مثلا أو الانكشاريين» الذين كانوا 
يجلبون من تلك البلدان وفق تشريع قسري ظالم وغير إنساني أصدرته الدولة العثمانية 
وفرضته على العوائل المسيحية في مستعمراتها في أوروبا. وكان هؤلاء الأطفال يوضعون في 
مدارس خاصة ذات أقسام داخلية ويدربون على شؤون الدولة والجيش لخوض الحرب 
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لصالح الدولة العثمانية. وكان هؤّلاء يربون على أساس الدين الإسلامي دون أن تكون لهم 
الإمكانية والوعي في رفض أو قبول الدين الجديد. وبسبب طبيعة هذه المدارس والمدرسين 
العاملين فيها والجمال العام الذي كان يتسم به هؤّلاء الصبية» جرى استعمالهم جنسيا من 
قبل الكثير من مدرسيهم ومدربيهم وسادتهم من حكام وولاة أو حتى من غيرهم من 
المتنفذين. كما أنتشر اللواط المتبادل في ما بينهم. ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على 
هؤلاء بل كانت تمارس على نطاق متباين ومن منطقة إلى أخرى بين سكان البلاد. وكانت 
بعض مناطق العراق ذات سمعة خاصة بهذا النمط من العلاقات الجنسية. ورغم أن الغالبية 
العظمى من السكان كانت تستنكر هذه الظاهرة وترفضها وتعتبرها عيبا وعارا يلطخ جبين 
الفرد الملوط به وعائلته» كما إنها مرفوضة دينياء فإن كثرة كاثرة من الرجال والأولاد» بمن 
فيهم رجال دين» كانت تمارسها في فترات قصيرة أو باستمرار. وكانت هناك مصطلحات 
خاصة يجري تداولها في هذا المجال. وكانت ذات انتشار واسع في القوات المسلحة وفي المدن 
والمدارس الدينية» ولكنها لم تكن معدومة في الريف. 

ورغم أن المماليك كانوا يمارسون ذلك» كما يبدو علنا مع معلميهم وسادتهم فإنهم كانوا 
يتبأوون المراكز القيادية في الدولة والجيش والشرطة دون أن يلحق بهم ذلك ضررا اجتماعيا 
ملموسا. وكان البعض من هؤلاء يتزوج حتى من بنات حكامهم وسادتهم» كما في عهد 
سيطرة المماليك على الحكم في العراق» وأصبح البعض منهم واليا على بغداد أو حاكما على 
هذا السنجق أو ذاك. ۷" 

وكان بعض الشعراء ينظمون الشعر تغزلا بمحبيهم من الأولاد كما كانت الأغنية العراقية 
تعكس هذا الواقع وأن كانت بمضمون مزدوج. وكانت كثرة من الرجال اللوطيين تكف عن 
ممارسة اللواط بعد الزواج وإنجاب الأولاد. وهو تأكيد كون هذه الظاهرة في نسبة عالية من 


ممارسيها ناجمة عن كبت جنسي مرهق وعن عزلة شديدة بين الجنسين» إضافة إلى غياب 


۷ الوردي» علي. لمحات اجتماعية.. . مصدر سابق. ص الجزء الأول. .١75-1١59‏ 
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الوعي الجنسي ووالتوعية الجنسية والشرح الضروري للعلاقات الجنسية من جانب الأبوين أو 
امومع کل عل 

وكانت العلاقة الجنسية المتبادلة بين النساء (السحاق) منتشرة على نطاق أقل مما هي 
عليه بين الرجال» وخاصة بين الفتيات غير المتزوجات أو قبل الزواج ويين العوانس 
والأرامل. ولم تكن مرفوضة تماما في المجتمع النسوي» ولكن المجتمع الرجالي كان يتجنب 
العديظ عنها أن خت اسراف يوخودهاء وله فك ظاهره البفاع النسوع . دة ف 
المح إن كانت مات ماعن ميك فت فعا مما وة النفاءة ره القرل يها أحيانا 
ورفضها في أحايين أخرى.*" ومع أن البغاء كان وما يزال مرفوضا من الناحية الدينية 
والاجتماعية فقد كان منتشرا في المجتمع لأسباب ترتبط بالواقع الاجتماعي ذاته» بفقر 
الكثير من العوائل وعجزها عن النهوض بأعباء العائلة. كما أن البعض منهن كان مجيرا على 
ممارسة البغاء بسبب الأيقاع بهن مرة وهرويهن من دورهن خشية القتل من ذويهن بقصد 
'"'غسل العار". 

ويفقل الفا كاب الفا ل ولد سيور عذيرة عن اها ر اهر الدلذقات المضستنة ىنا 
بين الرجال أو في ما بين النساء في العهد العباسي دون إدانة أو اعتبارها شيئًا مرفوضا من 
ا امكح وقي الما اقرف كان هده اناف اك وعم امار ني 
المجتمع العثماني وخاصة في عهد المماليك والفترة التي نحن بصددها. 


اتسا التعليم 

لق شنهد التعليم أشن حالات التخلف في ظل الدولة العثمانية واقتصن على المدارس الدينية 
وعلى بعض المدارس العسكرية ومدرسة تكوين الموظفين لجهاز الحكم المحلي. وبدأت 
المدارس الحديكة بالظهور مع تسلم مدحت ياشا الولاية على يقداد» حيت بادر الرعايا اليهود 


۸ خياط» سلام. البغاء عبر العصور - أقدم مهنة في العالم. رياض الريس للكتب والنشر. ط .١‏ 
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إلى تأسيس مدرسة الأليانس في بغداد في عام 1875/1875 بالتعاون مع الاتحاد اليهودي 
الدولي في باريس» وإلى مبادرة مدحت باشا بتأسيس مدرسة ابتدائية حكومية في عام ١817١‏ 
ومدرسة الصنائع التي أخذت على عاتقها تكوين العمال الحرفيين. وكانت المدارس الدينية 
والكتاتيب المحلية منتشرة في مدن مثل النجف وكريلاء والكاظمين ويغداد والموصل 
والبصرة وأربيل والسليمانية وكركوك وغيرها التي لعبت دورا مهماء على قلتها واتجاه 
التدريس فيهاء في تكوين تلك المجموعة الضئيلة من السكان التي كانت قادرة على القراءة 
والكتابة. وكانت مهمة الكتاتيب المختلفة تعليم قراءة القرآن أو التوراة أو الإنجيل وفق 
عائدية المدرسة لأي من الأديان» في حين كانت المدارس الدينية تهتم بتعليم القرآن وأصول 
الفقه والتفسير ...الخ. من أجل تكوين رجال دين بشكل خاص. ووفق المعلومات المتوفرة 
عن النصف الثاني من القرن التاسع عشر يمكن الإشارة إلى ما يلي: 

بغداد: وجدت في بغداد ۲ مدارس عسكرية ومدرستان ابتدائيتان تضمان "٠١‏ تلميذا 
يتعلمون اللغات التركية والفارسية والعربية»؛ ومدرسة ثانوية واحدة تضم إليها "١‏ تلميذا 
وفيها ٠١‏ مدرسين. كما وجدت مدرستان ابتدائيتان تضمان ١٠٠١‏ تلميذاء» ومدرستان 
ابتدائيتان كاثوليكيتان إحداهما للأولاد والأخرى للبنات» ومدرسة الأليانس للطائفة 
اليهودية تأسست في عام ١8754‏ وأخرى للأرمن. وكانت مدرسة الصنائع تضم إليها 59 
تلميذاء يتعلمون على صناعة النسيج والحدادة والنجارة ...الخ. 

البصرة: وجدت في البصرة في تلك الفترة مدرسة ابتدائية حكومية واحدة ضمت بين -1١١‏ 
٠‏ تلميذاء» ومدرستان كاثوليكيتان إحداهما للأولاد والأخرى للبنات ضمت كل منهما ٤١‏ 
تلميذا وتلميذة» إضافة إلى مدرسة يهودية ضمت "١‏ تلميذا. 

الموصل: وجدت في الموصل مدرسة ابتدائية حكومية واحدة ضمت ۸٠‏ تلميذاء ومدرسة 
ابتدائية واحدة لليهود ضمت ٠٠١‏ تلميذا» ومدرستان ابتدائيتان ضمتا ٥۲۲‏ تلميذاء إضافة 
إلى مدرسة ابتدائية للمسيحيين ضمت ١0١7‏ تلميذا. 

ومع نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين تم إقامة عددا آخر من المدارس 
الابتدائية والثانوية» إضافة إلى كلية الحقوق في بغداد التي تأسست عام ۱۹۰۸. 
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وسيب قلة المداريق واتكهتاز وحودها على مزاكز الو كات الكلاث انتشرت امت القراءة 
والعقانة على مطاف فاسل كقرنيا ‏ وكات كدي الات الجابية الأبناسية العديرة الشف 
العراقي: خيكذاك» ويدل تن استعة' لك الآدية أن فس الذين كاتا يقراون يتبون فى العام 
15 أي يقد كنات رستوات رمن تا سيم اله الوطتي ي الان الذي ويل هونا دة 
لإقامة المدارس في مختلف ألوية العراق ومدنه» بلغت 5/ فقط من أجمالي السكان. وكانت 
الأمنة ببق النساع نطيفة حه حية كاف الشبنية وأطلكة نهدا توكانت غالبية الات القادرات 
على اة والكتاية: من ينات اللاتقتن السيخة والبوودية» ميت كان المساموة 
تقون إرسال ناتم إلى العدازسن: نين كان حرق الفا ج والعقاية م الاك الات 
عن قو حفلمق ذلك غي ابد 'العتاتيه القاضة انات وكانف اد طبعاء وكان وشم 
اف الاي ينك ارا لان و الوط ر ت وار كسفن 
تكانها لأرضاع المتلكين زولاكك ي أن حه القاذريق غلى القرا زالكتا ى البخطفة 
العربية» بما فيها مركز الموصل» كانت أعلى مما هي عليه في منطقة كردستان. 

وق كل الأخوال فأن المدارس الذينية والكتاتيب الخاضة بالسلمين والدارس: الي 
اقامكبا الات الإرسالئة الديضة المسيحية والتهودية لعية ق الربه الأخين من القن الخاسح 
عو وط الف ال ونا مرا وها ي مانت الآمية ول زياد عدن و 
لقا غ الف والكقائةة ركم ن هده العملية كات اة حد| ومحدودة ايضا: 

وكانت لأمية القراءة والكتابة الواسعة الانتشار بين بنات وأبناء الشعب العراقي دورها 
البارز على حجب المعارف القليلة التي كانت تصل العراق في خلال تلك الفترة عبر الكتب 
والجرائد من جهة؛ والتي كانت لها عواقب وخيمة على المجتمع وتقدمه وعلى العلاقات بين 
أبناكة وطوائفة من 'حية أشرى: إذ أن أمية القراءة والكمانة اقترنت باعي المعارت والمهارات 
اا وري الان واا و اقاي إل جدود تة نذا و ا 
وقوسع تشناظ المشغوذين والدجالين وتكسن الخرافات والأوهام والب والعذاوات والمشناحقات 
والمعارّكالظلائفية ورين المقلات ادام أحدانا بين أيناء القع 
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اتاو فيدين برهن القول با واف التحلف قل ارسيظت موشتوفيا اة أتجافات 
أساسية في السياسة العثمانية في العراق على نحو خاص» وهي :"" 

© طبيعة النظام الاقتصادي-الاجتماعي الذي تميزت به الدولة العثمانية وابتعاده عن 
تحقيق التراكم الرأسمالي المطلوب من الريع العقاري المتحقق في الريف» إذ كان الهدف هو 
توجيه تلك الموارد المالية لأغراض استهلاكية بذخية للسلطان وحاشيته أم لأغراض 
العسكرة والتسلح المستمرين. 

© الخشية المتفاقمة من ولوج الشركات الأجنبية ورؤوس أموالها في الاقتصاد العراقي» 
وبالتالي مزاحمتها على الأرباح التي يمكن أن تتحقق لها في البلاد» إضافة إلى خشيتها من 
التقدم الذي يمكن أن يحصل في فكر الناس وفي مواقفهم السياسية إزاء الدولة العثمانية 
بتأثير الرأسمال الأجنبي والشركات الأجنبية. 

ا بهذا ارف صن عن الستضاغ العضاتي اتون الحامن. بسكل 
الشركات في العراق ربط بموجبه تشكيل الشركات به مباشرة. 

وكان لهذه الإجراءات والمواقف تأثير بالغ على مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي 
في العراق» ولكنها لم تستطع منع التغلغل الرأسمالي التجاري الأجنبي إلى الاقتصاد 
والفجضم ق العراق؛ بل كاقت سياسة الذولة العكمانية سييا في طردها مق العراق. 

وفي شرح حالة العراق الاجتماعية كتب إبراهيم حلمي أفندي في لغة العرب» وهي مجلة 
أذيبة عَلْمِيَة خاريخة مقا في العدد الأول من المجلد الثاني في تموز/يوليو ١11١7‏ عن "حالة 
العراق الاجتماعية الحاضرة" في العراق يقول فيه: "إن صدري» وربك» ليضيق» بل ويقف 
قلمي عندما أريد أن أخوض في هذا الموضوع» لألم بحالة العراق العلمية والاجتماعية 
الحاضرة. وما قضى به عليها الدهر الخؤون؛ والطالع التعس» من التقهقر والتأخر وتبديل 
الحال بما هو أتعس منها من ذل» وجهل» وفقر» وفقد رجال علم وعمل. فقد أصبح الوطن 
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بين جاذب ودافع وعامل لخرابه وجاهل بإصلاحه وضار له غير نافع إياه""'". ثم يقول في 
مكان آخر من نفس المقال بعد أن بكى على الماضي الزاهر» ما يلي: "أما اليوم وقد بدل 
من على هذه الأرض» وتغيرت تلك الأحوال» وطمست الآثار» وتهدمت صروح العلم» وسلط 
ربك على هذه البلاد الغرق» والحرق» والطاعون» والتفرقة» غدت العريية تندب رجالهاء 
وتبكي المنازل أبطالهاء والدارس طلابهاء وأمست إلى ما تراه» أي لا تجد من الناس إلا 
القليل ممن يعرف تاريخ بلاده» وحياة آبائه» أو يحسن النطق بلغته. وهل بعد هذا الهوان 
العظيم هوان أعظم وأدهى؟!". ثم يصف ما حل بالحضارة العباسية» ومنها المدارس 
وغيرهاء فيقول: "وكلما سرحت طرفي في تاريخ هذه البلاد» وأخذت أفتش عن تلك المعاهد 
والمنتديات» وتلك المدارس والكليات» وتلك المعالم والمستشفيات» لا أجد فيها إلا آثارا 
قائمة على جرفي هاوء كالمستنصرية؛ وقد أصبح قسم منها دارا للمكس» وآخر مطبخا 
للآكلين» وشطراً منه مشرب قهوة للبطالين وأهل الفراغ. فيا لخجل العراق والعراقيين !". 


سابعا : واقع الاستبداد والتعذيب العثماني والمماليكي في العراق 


ورث العراق تراكما هائلا من مضامين ومظاهر الاستبداد عبر العهود السابقة قبل أن أن 
يصبح تحت هيمنة الدولة العثمانية والمملوكية والقوات الانكشارية التي كانت مزيجا من 
تراث وتقاليد وعادات وممارسات متراكمة عبر التاريخ من جانب أقوام وقبائل وشعوب مرت 
على العراق أو قطنت فيه» إضافة لما تكون وتراكم في العراق ذاته من جانب سكانه 
الأصليين. وكانت تقاليد الاستبداد والعنف والخشونة والقسوة في التعامل والتعذيب قد 
اختلطت بين ما كان سائدا في العلاقات داخل أو في ما بين القبائل الرحل» ويين ما كان 
سائدا عند الجماعات الزراعية المستقرة» وتلك التي استقرت في المدن عبر القرون ومنذ آلاف 
السنين. وكانت الدولة العثمانية وسلاطينها وولاتها خير من عبر عن هذه التقاليد الموروثة 
٠‏ لغة العرب. مجلة شهرية أدبية علمية تاريخية. صاحب إمتيازها: الأب أنستاس ماري الكرملي. 
المجلد الثاني تموز ۱۹۱۲- حزيران 1917 . العدد الأول. تموز .۱۹١١‏ بغداد. مقالة بقلم إبراهيم 
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والسلوكية الجائرة والتعصب القبلي والتزمت الديني في سياسة وسلوكية الدولة وأجهزتها 
أينما حلت وفي مختلف المناطق التي احتلتها عبر سني حكمها في العراق أو في غيره من 
البلدان. وذاكرة التاريخ والشعوب مليئة بتلك السياسات الاستبدادية التي مارسها جميع 
سلاطين آل عثمان والمماليك دون استثناء» سواء أكانوا ممن حسب على المصلحين منهم 
أم كان من المفسدين. لقد زاوج وجسّد سلاطين وولاة الدولة العثمانية في شخصياتهم 
وسياساتهم وسلوكياتهم إزاء مجتمعاتهم» ولكن بشكل خاص إزاء المجتمعات الأخرى التي 
كانت تحت سيطرتهم» بين التعصب القومي الشوفيني والتزمت الديني والمذهبي والقسوة 
البدوية التي لا تعرف الرحمة والشراهة الإقطاعية للهيمنة والحكم والاستغلال وانتزاع الثروات 
من الكادحين المنتجين. فكان مزيجا مرعبا عانى منه العراقيون فترة تزيد على أربعة قرون 
عجاف تخللها حكم المماليك الذي كان من ذات العجينة والتربية والعواقب. لقد أعاد الطغاة 
العثمانيون إلى المناطق التي هيمنوا عليها حياة القرون الوسطى التي عرفتها أورويا وعانت 
منها الأمرين. ولم تبق عواقب هذه السلوكية اليومية محصورة في تصرفات وحياة ونشاط 
انكام فح دبل كانت تنتعل إل اة اجو الدؤلة والمقوييث من الك ابض كنا 
إنها انتقلت إلى تصرفات أفراد المجتمع بشكل عام» وأن اختلف تأثيرها على تصرفات أو 
مواقف الأفراد. إن المعاناة من الاستبداد والعنف لا تخلق أجواء الكراهية للاستبداد والعنف 
بالضرورة» إذ يمكن أن تخلق» وهو ما خبرته شعوب الأرض عموماء رغبة في الانتقام ممن 
عرضها لتلك الأوضاع» وبالتالي يمكن أن تتحلى بذات الخصائص الاستبدادية والعنف دون 
أن تشعر بذلك» ولكنها تبرز عليها في الملمات وفترات التحولات أو عندما تصل إلى السلطة. 
إنها تبقى تعيش في العقل الباطني وفي خلفية ذهنية الإنسان الواعية التي يمكن أن تبرز على 
السطح في كل لحظة. وهي TOE‏ تقود بالضرورة إلى احتدام الصراعات والتوترات 
الاجتماعية» كما تعبر إشكالية كبيرة لمن يريد التصدي لدراسة سلوكية الاستبداد والعنف 
والقسوة عند المجتمعات المختلفة. ومن هنا يرى البعض بأن هذه الظاهرة السلوكية 
المقفسية عبن الزن والترّات :والتقاليد والتزبية وكانها اتشكل حزما من طبيعة الإنسان .في هذا 


البلد أو ذاك» وهو ما يجري الحديث عنه عند بعض الكتاب حول الشعب العراقي. إن إلقاء 


200 


نظرة فاحصة على ما عانى منه الشعب العراقي من الهيمنة العثمانية وحدهاء دع عنك 
التراث الاستبدادي الذي تراكم في دويلات المدن والدول العراقية القديمة أو في ظل الدولة 
الساسانية والأموية والعباسية وفي الفترة التي أعقبت احتلال المغول للعراق حتى احتلالها 
من الصفويين الفرس» ثم الهيمنة العثمانية والمملوكية» تكفي لكي نتعرف على العوامل 
الكامنة وراء هذه الشخصية المعقدة والمزدوجة في غالب الأحيان عند الإنسان العراقي 
الاعتيادي» كما أنها تساعد على التعرف على بعض الأسباب الكامنة وراء بروز السلوكيات 
الاستبدادية لحكام العراق الحديث. 

لقد تجسد الاستبداد العثماني في سلوكية الجور على رعايا الدولة العثمانية ومصادرة 
حقوقهم السياسية وفرض جملة من الواجبات عليهم» وفي غياب العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية» وكذلك في تعريض الناس لعقوبات فردية وجماعية شديدة الشراسة قادت 
عشرات ألوف الناس إلى الموت المحقق أو العيش في عاهات دائمة. وزاد في الطين بلة غياب 
الأمن والاستقرار وبروز العصابات والشقاوات التي كانت تحول حياة الناس إلى المزيد من 
العذاب والحرمان. وسنحاول في الصفحات التالية التطرق إلى بعض أوجه التعذيب ونورد 
نماذج من تلك التي كانت تمارسها الدولة العثمانية وأجهزتها المختلفة طوال فترة حكمها في 
العراق ضد السكان بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء ذلك. 

كتب الدكتور علي الوردي يقول: "نظم السلطان (المقصود هنا السلطان سليم؛ الذي 
أعلن نفسه حاميا لأهل السنة وزعيما لهم» ''واستحصل من بعض رجال الدين فتوى تجيز 
له قتل الشيعة باعتبارهم مارقين عن الإسلام» ثم وضع خطة للقضاء على جميع الشيعة 
الساكنين في داخل حدوده"""") نمطا من الشرطة السرية وأرسل أفرادها في شتى البلاد 
العثمانية -الآسيوية والأوروبية - بغية إحصاء عدد الشيعة فيهاء وقد تبين له أن عددهم 
يدهن العف الغا يناه ن ا وا و أن :ناكد السلطا نه من عه وا 
مركزهم في الأماكن المختلفة أرسل جنودا إلى تلك الأماكن بنسبة عددهم» ثم أوعز إلى أولئك 


.45 الوردي» علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. الجزء الأول. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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الجنود أن يلقي كل واحد منهم القبض على من بقريه من الشيعة في وقت معين» وتم عندئذ 
قتل أربعين ألف من الشيعة بينما أودع الباقون في السجن المؤيد""١".‏ 

كما أورد الدكتور علي الوردي نقلا عن ادوارد كريزي قوله: "نظم السلطان محمود 
الثاني مذبحة مرعبة للجنود الانكشاريين في اسطنبول عندما أعلنوا الثورة على السلطان 
وتوجهوا نحو السراي. "وكان السلطان قد استعد لهم» إذ نصب لهم في مكان ما عددا من 
المدافع تحت قيادة رجل يعتمد عليه اسمه إبراهيم ويلقب ب "قره جهنم" -أي جهنم 
السوداء- وقد استقبل إبراهيم هذا حشود الانكشاريين بقصف مركز من مدافعه بحيث 
شارا کا نين و حيدم فدلا فتراجعوا نحو ثكناتهم بعد أن سقط منهم كثير من القتلى» 
ولكن إبراهيم لاحقهم وأخذ يصب قنابله على ثكناتهم فهدمها وأشعل النار فيها. خرج منهم 
بعهن الشمعان: ايديم السيزق غين آم قطرا قبل أن بفلكرا في الهرباة وحاول قليل 
منهم طلب الرحمة ولكن دون جدوى. وفي النهاية لم يسلم من الانكشاريين أحد. فكانت 
مذبحة منظمة دبرت بإتقان""". ويواصل علي الوردي فيقول: "وجرت في كثير من المدن 
التركية الأخرى مذابح للانكشاريين تشبه مذبحة اسطنبول ولكن على نطاق أضيق"؟١".‏ 

أما في بغداد» حيث رفض داود باشا تنفيذ المجزرة بحق الانكشاريين وأطال في عمرهم 
سنوات أخرى» فأن على رضا باشاء الذي احتل بغداد وسفر داود باشا إلى اسطنبول» أعد 
تلك المذبحة لهم. "وفي ذات يوم عى المماليك مع جماعة من أعيان بغداد وعلمائها إلى 
اجتماع في ديوان الباشا بحجة الاستماع لقراءة الفرمان الذي وصل موخرا من اسطنبول» 
وكان السراي حينذاك قد امتلأت سطوحه وشرفاته وأروقته بالجنود المسلحين. ويعد أن 
تناول المدعوون القهوة ودخنوا "الجبوق"» وبينما كان الفرمان على وشك أن يقرأء قام 
رجل اسمه علي آغا فأهاب بالجنود الألبانيين الذين كانوا على استعداد لقتل كل واحد منهم 

١‏ المصدر السابق نفسه. ص 45/550. نقلا عن: 
Edward 5. Creasy. (History of the Ottoman Turks). Beirut 1961. P. 131/132.‏ 
۳ الوردي» علي. المصدر السابق نفسه. ص 514/577. 
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من كان بجانبه. ولما تردد هؤّلاء في القيام بعملهم صرخ بهم علي أغا: "ما بالكم ؟ لماذا 
تترددون؟ أضريوا - فأما أن تقتلوهم أو تُقتلون أنتم"»› ثم انتضى سيفه وأهوى به على 
الوك الذي كن با رقفل ان بك الاك من انتحناء موقب اقام عن 
الاش قشع اغلبم هدا ٠‏ ود الك فون اذو كتل يحمت الات اتا وا 
دون استثناء. "ويروي شاهد عيان كيف جرى مقتل صالح بك أبن سليمان الكبير» وهو من 
الذين لم يحضروا وليمة الذبح» ققد أسرع إليه جمع من الجنود بيتما كان راكباً حصان 
اا عليه خا وع "فطق اة "مدت 6 الان كم كن إن الارن 
سا ا ا مئازه 


NAN 5‏ 
سی ء۶ 35 


كتب عباس العزاوي في تاريخ العراق بين احتلالين يقول بأن العديد من الرواة يشيرون إلى 
اعتقال داود باشا لحمادي بن أبي عقلين وعرضه لتعذيب شديد بهدف معرفة المخبأ الذي 
وضع فيه ما جمعه من أموالء إلا أن الأخير لم يعترف بما لديه وبالتالي أمر بتقطيع لحمه 
۷ 

وشار العزاوي أيضا إن أن خافظ احمد :باشا والى إديان بكر قد .حاضو يداد لتاديب 
بكر الصوباشي بسبب قتله والي بغداد يوسف باشا. وفي المعارك بين الجيشين انكسر 
جيش بغداد بعد أن قتل منه "1٠١‏ جندي وأسر 7٠٠١‏ آخرين. "أما الأسرى فأنهم حينما 


أحضروا إلى القائد أمر بقتلهم ولم يقبل منهم عذراء ولا رحم شيخا ولا شابا"*"". 


5 الوردي» علي د. لمحات اجتماعية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص .۲۸١‏ 

المصدر السابق نفسه. ص .۲۸١‏ 

وي مبان خاي اخ العراق و خاو الكزه الجا مو ابق ن 2 
زا اليجنا العا لي اى مون العذاب الج اترات مسفن ابي هن ا 
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كتب الراحل السيد عبود الشالجي» نقلا عن كتاب "حكم المماليك في العراق"» يقول بأن 
داود باشا أمر السيد عليوي» أغا الأنكشارية ببغداد» بقطع رأس سعيد باشاء سلفه في حكم 
بغداد» وصهره أخي زوجته» فنفذ الأمرأ'". ولكن» ويعد فترة برزت مخاوف لدى داود باشا 
من دور السيد عليوي وتزايد قوته في بغداد» فاتهمه بالخيانة وأمر بقطع رأسه وإرسال 
الرأس إلى الأستاتة» كما يشير إلى ذلك عبد الرحمن منيف في روايته الثلاثية أرض 
السواد. "7 

ويشير الشالجي» نقلا عن كتاب الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشرء إلى أن 
"'وسائل التعذيب في عهد المماليك حكام العراق (54١١-817؟١هجرية)‏ 1/60١1871-1م)‏ 
كانت متنوعة؛ أيسرها الضرب بالسياط حتى تتفجر الدماء» ورش الزيت المغلي على وجه 
الأسير» وعلى عينيه حتى يموت» أو كي صدغيه؛ وبعض المواضع الحساسة من حسده» 
وقد يوضع على وتد يدخل في أسفله ويمزق أحشاءه» أما الخنق فهو أيسر ما يكون» وأما 
الإغزاق: فلم .يكن شرا من اسار عا لف كان قط ارزو قفا مارم اكا ن 
العراق منذ فترة الحكم الأموي» فالعباسي» ثم مارسه أصحاب الدويلات اللاحقة واستمر في 
ممارشتة الحكام الأتراك والثماليك ايضاء '"ففي عام :1161 وفعت معركة بين الجند العكماتي 
بقيادة أحمد باشاء والي بغداد» وبين عشيرة المنتفق بقيادة سعدون أمير المنتفق» فقبض 
علق شرت وف بوقطع راه :وحشي ركا ورش بو ,مدو وال ان 
ازل 


۹ الشالجي» عبود. موسوعة العذاب. المجلد الرابع. مصدر سابق. ص 577. 

٠‏ منيف» عبد الرحمن. أرض السواد. الكتاب الأول. المؤسسة العريية للدراسات والنشر. بيروت. 
المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع. الدار البيضاء. الملكة المغربية. 1995. ص 50/59. 

.1١ الشالجي» عبود. موسوعة العذاب. المجلد السابع. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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وكانت مظاهرات الاحتجاج في المدن العراقية حينذاك قد قوبلت بالعنف الشديد والقتل 
مباشرة. ففي عام ۱۲۰۰ عندما عانى أهالي بغداد من قحط شديد» تظاهروا محتجين على 
أوضاعهم وهم يهتفون بأن عباد الله ماتوا جوعا. فأمر والي بغداد بتفريقهم» فهجم الجند 
على المتظاهرين فقتل بعضهم وأسر البعض الآخر» حيث تم صلبهم مباشرة» وجلد البعض 
الآخر منهم.""" وغالبا ما كانت ترمى جثث المصلوبين على قارعة الطريق لتنهش بها 
الكلاب. 

وأشار الدكتور علي الوردي إلى أن محكمة تركية حكمت على ثلاثين من رجال الدين 


بأكل خبز مسموم» وكان حتفهم“"". 


۳ المصدر السابق نفسه. المجلد السادس. ص 86. 


8 المصدر السابق نفسه. ص 76 .١‏ 
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تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق 


50 


أثناء الحرب العالمية الأولى 
المبحث الأول 


الوضع في العراق حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وتكريس 
النفوذ الاقتصادي والسياسي البريطاني في العراق 


وضعت نهاية الحرب العالمية الأولى ١516-١9١5‏ خاتمة لصراع طويل ومرير أستغرق 
سنوات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كان يدور حول محاولات الدول الاستعمارية 
الكبرى لإعادة توزيع مناطق النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري في العالم فيما بينهاء 
ومنها بشكل ملموس تلك المناطق التي كانت تابعة للدولة العثمانية في منطقة الشرق 
الأوسط ومنطقة الخليج. وقد فرض هذا التغيير نفسه بفعل التطورات والتغيرات التي طرأت 
على موازين القوى الاقتصادية والعسكرية لصالح بعضها وضد البعض الآخر وفق القانون 
الاقتصادي الموضوعي الناشئ عن طبيعة النظام الرأسمالي على النطاقين المحلي والدولي» 
قانون التطور المتفاوت في الرأسمالية. وكانت الدول الرأسمالية المتقدمة تتصرف وفق 
مصالح وأهداف ومشاريع شركاتها الاحتكارية التي قادتها إلى تلك الصراعات التنافسية 
والنزاعات العسكرية. وكانت الشركات الرأسمالية الاحتكارية في كل بلد رأسمالي تقف وراء 
سياسات تلك البلدان الاستعمارية التي كانت قد هيأت نفسها للحرب وخاضتها فعلا 
لصالحها. وقد تمت عملية إعادة توزيع مناطق النفوذ وفق الاتفاقيات الدولية السرية التي 
كان البعض من تلك الدول قد عقدها قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى والتي جرى تعديلها 
جزئيا ثم تنفيذها بعد انتهاء الحرب وإعلان استسلام الدولة العثمانية وانهيار حلفائها في 
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الحرب لصالح كل من بريطانيا العظمى وفرنسا وشركاتهما الاحتكارية وبالضد من مصالح 
شعوب تلك البلدان وتطلعاتها نحو الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية. 

كانت كل من بريطانيا وفرنسا على نحو خاص قد بدأتا محاولاتهما للتغلغل إلى 
اقتصاديات الدولة العثمانية وتوابعها منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر وعلى امتداد 
القرن الثامن عشر وما بعده. وقد تجلت تلك المحاولات في الصراع الفرنسي-البريطاني على 
مصر في القرن الثامن عشر وحملة نابليون بونابرت التي تمت في عامي ۱۷۹۹/۱۷۹۸ والني 
انتهت إلى فشل كبير» ومحاولات إرسال البعثات والهيئات التبشيرية والخيرية إلى البلدان 
التابعة للإمبراطورية العثمانية ودور القناصل الأجانب في النشاط التجاري وفي ادعاء دعم 
حقوق الأقليات الدينية المسيحية المختلفة في هذه البلدان والدفاع عنها. وقد دفع فشل 
حملة نابليون على مصر وتطور القدرات الاقتصادية والعسكرية لمحمد على باشا حاكم 
مصر واتساع نفوذه صوب ولاية الشام؛ التي كانت تضم سوريا ولبنان وفلسطين» إلى أن 
تتوجه جهود فرنسا مرة أخرى صوب الخليج في محاولة منها للحصول على مواقع مهمة لها 
هناك؛ إضافة إلى رغبتها في منافسة وإثارة المتاعب بوجه التجارة البريطانية مع الهند. إلا 
أن فرنسا لم تكن قادرة على مزاحمة بريطانيا في هذه المنطقة. وبالتالي أقتصر وجودها 
الفعلي في بغداد والموصل وتركز جل نشاطها في الفترات الأولى في المجالات التبشيرية 
والخيرية والاحتفاظ بعلاقاتها التجارية والعمل على توسيعها في المنطقة بأسرهاء وكذلك 
السعي إلى إقامة علاقات طيبة مع الولاة لضمان تأثيرها السياسي» كما حصل في عهد داود 
باشا مثلا حيث تم استقدام ضابط فرنسي لتدريب وتحديث جيش المماليك في بغداد. وتحت 
تأثير هذا الواقع كتب ستيفنسن لونكريك» وهو الضابط البريطاني المتحمس لتكريس 
وتعزيز نفوذ بريطانيا في العراق أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى؛ في كتابه الموسوم "أربعة 
قرون من تاريخ العراق الحديث" بهذا الصدد يقول: 

"وقد أصبحت للمؤسسات الدينية الفرنسية والطليانية منازل دائمة» وكان أسقف بابل 
أحيانا يشغل كرسيه الأسقفي ووظيفة القنصل الفرنسي معا... وكان لقنصلهم في البصرة 
بعض الاتصال بوجوه المدينة والقبائل. ومع ذلك كان نفوذ وكلاء الشركة البريطانية 
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ونجاحهم مبعث حنق الإفرنسيين الممزوج بالحسد. أما منزلة الشركة البريطانية فقد عظمت 
عما كانت عليه في ١7١‏ م. فقد ظفرت بعطف سليمان الشامل وياستعمال خدماته لها 


Ma 
يصراحة بالا‎ 


ورغم بعض الجهود التي بذلت في النصف الأول من القرن التاسع عشر من جانب روسيا 
وألمانيا لإيجاد واقع لها في وادي الرافدين ومشيخات الخليج فإنها لم تسفر عن نتائج مهمة؛ 
إذ أن السيطرة البريطانية التجارية كانت قد تعززت في هذه الفترة وتجلت في هيمنتها على 
القسم الأعظم من الشركات التجارية العاملة في البصرة ويغداد» وشركات النقل البحري وعلى 
موانئهاء كما كانت تمتلك القسم الأكبر من شركات النقل النهري حيث كانت البواخر التابعة 
لهذه الشركات تمخر مياه دجلة وثم الفرات. كما استطاعت أن تتحكم بمراكز التلغراف 
والنقل ال 
وكانت بريطانيا والشركات البريطانية التي خسرت عمليا مواقعها في أمريكا قد اتجهت 
منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر إلى غزى الهند والمناطق المجاورة لها وتعزيز نشاطها 
التجاري وفرض هيمنتها السياسية والعسكرية التامة عليها. ويرزت في هذا الحقل بشكل 
خاص شركة الهند الشرقية التي مدّت نشاطها التجاري إلى الدولة العثمانية وتوابعها ومنها 
العراق. وقد تميزت الهيمنة البريطانية الجديدة على الهند بكونها لم تقتصر على النشاط 
التجاري أو الاقتصادي بشكل عام؛ بل راحت تفرض عليها الإدارة المدنية والعسكرية 
الإنجليزية المباشرة» وجعلها المرتكز الأساسي للإمبراطورية البريطانية الاستعمارية الجديدة. 
وكانت إستراتيجية الدول الأوروبية» ومنها بريطانياء في المنطقة تهدف إلى السيطرة على 
الدولة العثمانية وتوابعها بصورة كاملة مستفيدة من ثلاث حقائق أساسية هي: 
أن التمى:والقدم الارن راف و الذول الها خا فى كر تدرا 
الصناعية والاقتصادية والتجارية والعسكرية من جهةء وفي التخلف المتفاقم في بنية النظام 


0 لونگریگ» س. أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص .٠۰٠/۲۰١‏ 


51 المصدر السابق نفسه. 
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الإقطاعي-العسكري العثماني وعجزه عن قبول الجديد وإجراء التغيير في البنية الاقتصادية 
والاجتماعية» وبالتالي تدني قدراته الاقتصادية وعجزه عن مسايرة التطور والتصنيع في 
أورويا واعتماده الكبير على تلك الدول في تغطية حاجاته للسلع المصنعة والتقنيات 
العسكرية الحديثة من جهة أخرى» بحيث تحولت الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين إلى سوق تابعة وخاضعة للسوق الرأسمالية الدولية الجديدة 
وإمبراطورية تدور في محيط المراكز الرأسمالية المتقدمة في العالم. ولم تكن أسباب التبعية 
مرتبطة بضعف مستوى المعيشة والصحة والتعليم في هذه الدولة المترامية الأطراف فحسب» 
بل بالأساس بطبيعة علاقات الإنتاج القديمة السائدة فيها وتخلف التصنيع وتخلف مستوى 
العلم والتقنيات الحديثة وغياب التعليم الحديث المستند إلى النظريات العلمية الحديثة 
والبحث العلمي النظري والتطبيقي» وبالتالي ضعف مستوى الإنتاجية والإنتاج والدخل 
القومي المتحقق فيها. وكان كل ذلك قد أثر سلبا وبشكل مباشر على اتجاهات التطور 
اللاحقة للإمبراطورية العثمانية حينذاك. 

؟- عجز الدولة العثمانية عن استمرار فرض هيمنتها على المناطق التابعة لهاء التي 
هيمنت عليها قبل ذاك بالقوة العسكرية أحيانا وبالعوامل الدينية لبعضها الأخر أحيانا 
أخرى أو بالاثنين معاء بسبب تدهور شديد في أوضاعها الاقتصادية ومواردها المالية 
والأولية وقدراتها العسكرية وصعوبات تأمين الأفراد لقواتها العسكرية من المناطق التي 
كانت خاضعة لهاء إضافة إلى تخلف الفنون والتقنيات والتجهيزات العسكرية في مقابل التقدم 
الذي أحرزته أورويا في تلك المجالات خلال العقود الخمسة التي سبقت الحرب العالمية 
الأولى» رغم التعاون الذي تحقق بين الدولة الألمانية والدولة العثمانية في عدد من المجالات 
ومنها المجال العسكري» سواء بتحدث الأسلحة أم بإرسال مدربين لتدريب القوات العسكرية 
بالأساليب الحديثة. 

۴“ تنامي الحركات السياسية القومية المناهضة للسيطرة العثمانية في المستعمرات 
الأوروبية وغير الأوروبية من جهة» وتعاظم عجز الدولة عن مواجهتها أو الحد من نشاطها 
وتصفيتها من جهة أخرى. واستطاعت مجموعة من تلك البلدان أن تنسلخ عن السيطرة 
العثمانية وتقيم دولها الوطنية المستقلة. 
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وعمدت الدول الأوروبية إلى الاستفادة من هذا الواقع الجديد وينفس طويل نسبيا 
باعتمادهاا الأساليب والأدوات التالية التي برهنت على فاعليتها: 

- زيادة تغلغل الشركات التجارية الأوروبية إلى مركز الدولة العثمانية وتوابعها على حد 
سواء وتأمين الهيمنة على المواقع الأساسية للاقتصاد العثماني والأشراف على حركته 
وتطوره وإعاقة التصنيع الحديث ونمو بطيء للصناعة المحلية على نطاق الدولة العثمانية 
وفي المركز على تحو خاص من خلال إغراق الأسواق المحلية بالسلع الأجنبية وضمان 
التسويق الواسع والربحية العالية من خلال تقليص نسبة التعريفات الجمركية المفروضة على 
السلع المصدرة إلى الدولة العثمانية وضمان الكثير من الامتيازات المسهلة لنشاطها 
والمعظمة لإرباحها. وتشير المعلومات المتوفرة إلى اللوحة التالية لتوظيفات أبرز الدول 
الرأسمالية الأوروبية في الاقتصاد العثماني في عام 1115: 


رؤوس الأموال الأجنبية الموظفة في الاقتصاد العثماني حتى عام 1115 


YA,° 


Wolfgang Reinhard, Geschichte der europaeischen Expansion, Die Alte 
Welt seit 1818, Band 3, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart Berlin Koeln 
Mainz, 1988, S. 135. 


ملاحظة: جری تدقيق الأرقام واستخراج النسب المئوية بسبب أخطاء وجدت في المصدر أعلاه. 


(ك. حبيب.) 
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- تقديم القروض المالية إلى الدولة العثمانية بقوائد عالية مما جعل منها دولة شديدة 
المديونية عاجزة عن الإيفاء بالقروض والفوائد المترتبة عليها سنويا ويالتالي مشدودة إلى 
تلك الدول والشركات الرأسمالية والبنوك المالية الأجنبية. ومن الجدير بالإشارة إلى أن تلك 
الشركات والبنوك كانت تعلم علم اليقين بأن الدولة العثمانية ستعجز عن تسديد مديونيتهاء 
رغم اقتطاعها للفوائد مسبقا وقبل تسليم القرض. وكان يترتب على الدولة العثمانية أن 
تقترض مرة أخرى لتسدد بعض المستحقات السنوية للقروض السابقة ..وهكذا دواليك. 
وأدى هذا الوضع الجديد إلى تراكم الديون الثقيلة على كاهل الدولة وجعلها تابعة في قراراتها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى حدود بعيدة حقا إلى تلك الدول الدائنة. ولم يكن 
لامر متا علج مركو الدولة الما جيه بل سمل تراينها ايها على سبل انال 
لا الحصر وابتداءً من حرب القرم في عام ١805‏ استدانت الدولة العثمانية مبلغا قدره ٠,۸‏ 
مليون جنيه أسترليني من سوق المال في لندن بشروط قاسية أقتطع منه ابتداءً ./7١‏ وفي 
عام ۱۸۷٤١‏ استدانت مرة أخرى مبلغا قدره ٤١‏ مليون جنيه أسترليني بفائدة قدرها 50./» 
ولع اسف مزه الما ساقي فت قدرها 41/82 اي سل ميلقا قر ) عليز 
جنيه أسترليني فقط» أي بنسبة 57,5/. وفي ضوء ذلك ارتفعت نسبة الفائدة السنوية 
عمليا إلى ؟,؟١/.‏ وفي الفترة الواقعة بين ۱۸۷٤١-۱۸١٤‏ بلغت ديون الدولة العثمانية 1278١‏ 
مليون ليرة تركية» كانت قد تسلمت منها فعليا مبلغا قدره 512١717‏ مليون ليرة تركية أو 
ما يعادل /.٥۲,۷‏ فقط. ولم توجه هذه القروض لإغراض التنمية وتطوير اقتصاديات الدولة 
العثمانية التي كان في مقدورها تمكين البلاد من خلق قيمة مضافة تساعد على تحسين 
مستوى المعيشة وتسديد الديون» بل كانت قد وجهت تلك القروض بالكامل تقريبا 
للأغراض العسكرية؛ أي إلى الجيش والبحرية.""" وعلى هذا الأساس أصيبت خزينة الدولة 
العثمانية لعام ۱۸۷١/۸۷٤١‏ بالإفلاس وأجير السلطان عبد العزيز على قبول المقترح 
البريطاني بتشكيل مؤسسة "إدارة الدين العام" للدولة العثمانية في عام ۱۸۸١‏ من ممثلي 

227 Reinhard, Wolfgang. Geschichte der europaeischen Expansion. In 4 


B’nde.Verlag W. Kohlhammer. Stuttgart Berlin, Koeln, Mainz. 1993. Band 3. 
S. 129/147. 
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الدول الأجنبية الدائنة مع ممثل واحد فقط عن الدولة العثمانية للإشراف على عملية تسديد 
الديون» ثم أجيرت الدولة العثمانية فيما بعد على إناطة مهمة جباية الجمارك بهذه 
المؤسسة؛ وكذلك جباية الضرائب المفروضة على الكحول وصيد الأسماك وإنتاج الحرير 
الطبيعي» إضافة إلى إيرادات الخزينة العامة الناجمة عن التبغ والملح المحتكر من جانب 
الدولة» بحجة تمكين اللجنة من استقطاع مبالغ الديون المستحقة وتسديدها للدول والشركات 
المختلفة. وأقامت مؤّسسة "إدارة الدين العام" جهازا إداريا كبيرا كان يتسع سنة بعد أخرى 
لإنجاز مهماته. وأصبحت مصروفات هذه المؤسسة ترهق كاهل الدولة العثمانية وتزيد من 
متاعبها المالية. ووفق المعلومات المتوفرة فإن ديون الدولة العثمانية بلغت حتى عام ٠۸۸٠١‏ 
ما يقرب من ١1١‏ مليون جنيه إنجليزي.“"" وكانت أغلب تلك الديون بريطانية وفرنسية 
وألمانية ويعض الديون الهندية. أما في عشية الحرب العالمية الأولى في عام ١51١5‏ فقد بلغت 
ديون الدولة العثمانية كما يلي: 


الديون المترتبة بذمة الدولة العثمانية نحو الخارج حتى عام ٠۹۱٤‏ 


الدولة الدائنة مقدار الدين ٠٠٠١‏ فرنك فرنسي | التوزيع النسبي للديون / 
بريطانيا العظمى Î‏ ۳,۹ 


ألمانيا o1‏ 
دول أخرى YEA‏ 1,۷ 


المصدر: 


Wolfgang Reinhard, Geschichte der europaeischen Expansion, Die Alte Welt seit 
1818, Band 3, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart Berlin Koeln Mainz, 1988, S. 135 


۸ - هبرشلاغ» ز. ى. مدخل إلى التاريخ الاقتصادى الحديث للشرق الأوسط. دار الحقيقة. بيروت. 
برشا ي 1 ع ي الحدي و يقه. بيرو, 
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- إقامة أفضل العلاقات مع بعض الفئات الاجتماعية في المدينة» وخاصة مع الأسر 
الغنية والوجهاء وكبار التجار وأصحاب الأموال» ومع رؤساء القبائل وشيوخ العشائر 
والباشوات والبيكوات والأغوات في المناطق التابعة للدولة العثمانية للاستفادة منها في 
الأوقات المناسبة لصالحها وبالضد من مصالح الدولة العثمانية. 

- ورغم الصراعات التي كانت تدور في ما بين الدول الأوروبية وشركاتها المختلفة» فأنها 
كانت تحاول أن تجد في ما بينها لغة مشتركة تساعدها على زيادة ضغوطها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية على الدولة العثمانية. وكانت تشذ عنها أحيانا الدولة الروسية في 
أعقاب حرب القرم بسبب عجزها عن تأمين مواقع مهمة لها عند سقوط هذه الدولة ومعرفتها 
بأن انهيار "الرجل المريض" وموته سوف لن يكون في صالحها بل في صالح خصومها في 
أوروبا أساساء كما إنها كانت تسعى حينذاك إلى تعزيز نفوذها في بلاد فارس» دون أن تفقد 
علاقتها بالدولة العثمانية وتأثيرها النسبي في العاصمة أستنبول. وعلى هذا الأساس كانت 
المزاحمة الفعلية المتفاقمة تدور بين كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. 

- ممارسة التأثير على البلدان التابعة للدولة العثمانية من خلال تشجيع البعثات 
التبشيرية» التي أوجدت مواقع مهمة لنشاطهاء سواء بفتح المدارس التعليمية والمستشفيات 
أم بتطوير علاقاتها بالجاليات غير المسلمة من سكان البلاد» وكذلك نشاط الشركات 
التجارية والقنصليات» ومن خلال إدخال وسائل التقنيات الحديثة التي تستوجبها حاجاتها 
لتنشيط التجارة والمواصلات مع تلك المناطق. وأصبحت هذه المؤسسات والمنشآت مراكز 
متحضرة في هذه البلدان وكانت تبهر أنظار أبناء البلاد» وخاصة المتعلمين منهم الذين كانوا 
يتحرقون من أجل الوصول إلى مصادر المعرفة والاستزادة من الحياة الثقافية الجديدة» 
وكانت تدلهم في الوقت نفسه على التخلف الكبير الذي كانت الدولة العثمانية» ومنها بلدانهم 
التابعة» غارقة فيه. 

وساعدت هذه التبعية المالية والاقتصادية والعلاقات الواسعة على انتزاع الكثير من 
جوانب المعاملة المفضلة أو إصدار التشريعات التي تمنح الأجانب أمتيازات مهمة؛ كالإعفاء 


الضريبي للأجانب ولغير المسلمين» وفي النشاط التجاري والمواقع الاجتماعية» كما حصل 
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مثلا في "خطي شريف" أو منشور كولخانة -التنظيمات-في بداية حكم السلطان عبد 
المجيد في العام ١۱۸۳ء‏ أو في "خطي همايون" في العام 18607 وثم في تعليمات لاحقة مهمة» 
أو في تخفيض التعريفات الجمركية إلى نسبة “/ على الاستيرادات الموجهة إلى الدولة 
العثمانية» في حين أبقت أو رفعت التعريفة الجمركية على الصادرات من الدولة العثمانية إلى 
۲.. وقد كان لهذا القرار تأثيرا بالغ الضرر على الإنتاج المحلي وعلى مجمل التطور 
الصناعي في تركيا وفي بقية أرجاء الدولة العثمانية وساهم في إغراق الأسواق المحلية بالسلع 
الأجنبية. وقد مارست الدول الرأسمالية المتقدمة موضوع ديونها المالية التي كانت بذمة 
الدولة العثمانية للضغط عليها لانتزاع المكاسب الاقتصادية والسياسية المناسبة التي أشرنا 
إليها فيما سبق. 

والجدير بالإشارة إلى أن الفترة الواقعة بين الربع الأخير من القرن التاسع عشر ويداية 
القرن العشرين كانت تشهد عملية تطور وتحول كبيرة جدا في أرجاء أورويا الرأسمالية» 
وخاصة الغربية منهاء وفي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان» وكذلك روسيا وأن كانت 
بدرجة اقل» إذ كان العالم الرأسمالي المتقدم يتحول من مرحلة الرأسمالية الحرة إلى مرحلة 
الرأسمالية الاحتكارية ومن ثم إلى رأسمالية الدولة الاحتكارية في بداية القرن العشرين» حيث 


كان الاندماج بين الرأسمال الصناعي والرأسمال المصرفي قد دفع إلى المقدمة دور الرأسمال 


الأولية الزراعية وغير الزراعية في البلدان الأخرى لتموين منشآته الصناعية فيها فحسب» بل 
كان يتحرى أيضاً عن مجالات لتصدير رؤوس الأموال والتوظيف واستخدام الأيدي العاملة 
الرخيصة في البلدان التي كانت ما تزال حتى ذلك الحين بعيدة جدا عن مستوى التطور الذي 
بلغته الدول الرأسمالية المتقدمة» وفي سبيل تحقيق أقصى الأرباح وضمان المزيد من 
التراكمات الرأسمالية لتنمية اقتصادياتها وقدراتها الاقتصادية والعسكرية ونفوذها السياسي 
والفكري. وكان الرأسمال المالي يتحرى عن مستعمرات جديدة ويعمل من أجل إعادة تقسيم 
مناطق النفوذ الاقتصادي في العالم لصالحه وعلى حساب الدول الاستعمارية القديمة» 
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وخاصة الدولة العثمانية التي كانت تتآكل بسرعة ملموسة وتسير نحو الانهيار.""" وكانت 
عملية تشكل وتطور السوق الرأسمالية العالمية تتقدم بسرعة لتخدم مصالح الدول الأكثر 
تطورا. يشير لينين في كتابه "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية" نقلا عن "هويسون في 
مؤلفه عن الإمبريالية إلى مرحلة سنوات ١٠٠١-1885‏ باعتبارها مرحلة اشتداد "توسع" 
الدول الأورويية الرئيسية " فيقول: 'وبموجب حساباته» تملكت إنجلترا خلال هذا الوقت 
۷ ملايين ميل مريع يسكنها ٥۷‏ مليون نسمة. وفرنسا 5,1 ملايين ميل مريع يسكنها 
5 مليون نسمة. وألمانيا ١‏ مليون ميل مريع يسكنها ١5,1‏ مليون نسمة. وبلجيكا 1٠١‏ 
ألف ميل مريع يسكنها "١‏ مليون نسمة. والبرتغال ۸۰۰ ألف ميل مريع يسكنها ٩‏ ملايين 
نسمة. إن ركض جميع الدول الرأسمالية وراء المستعمرات في أواخر القرن التاسع عشر ولا 
سيما منذ سنوات العقد التاسع هو واقع يعرفه الجميع في تاريخ الديبلوماسية والسياسة 
الخارجية"' '". وفي الوقت الذي اعتبرت منطقة الشرق الأوسط؛ ومنها منطقة الخليج 
والعراق» إحدى المناطق الأساسية التي تسعى بريطانيا لجعلها ضمن نقوذها الاقتصادي 
ومصالحها الحيوية الاستعمارية» كانت هذه البلدان تئن تحت وطأة الهيمنة العثمانية كانت 
أسوأ حالا من ظروف القرون الوسطى في أورويا. ولهذا لم يكن صعبا على أوروبا أن تجد 
صدى قبول نسبي لدى فئات من السكان عندما كان الحديث ينصب حول التخلف 
والاستبداد في أرجاء الدولة العثمانية. وكانت أورويا تستفيد من تلك الأوضاع من أجل 
تشديد هجومها وتغلغلها في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة العثمانية 
وتضييق الخناق على الحكم فيها ليخضع لإرادتها ويستجيب لطلباتها. وكان الملاحظ في 
سياسة هذه الدول أنها تتوجه نحو المجالات التالية: 
- مد خطوط السكك الحديد. 


- الحصول على أمتيازات التنقيب عن البترول وغيرها من المواد الأولية المهمة. 


4 لينين» ف. إ. الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية. المجلد الخامس. ص .60١١‏ 
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- ضمان توظيف رؤوس أموالها في مشاريع اقتصادية وتقديم القروض المالية إلى هذه 
البلدان بفوائد عالية والهيمنة التدريجية على مقدّرات تطورها الاقتصادي. 

- ضمان زيادة حجم التبادل التجاري معها واحتكار أسواقها استيرادا وتصديرا. 

- الحصول على أمتيازات للتنقيب عن الآثار بهدف نقل هذه الثروة التراثية والتاريخية 
الكبيرة والثمينة جدا إلى متاحف بلدانها للاستئثار بهذه الثروة ومن أجل إنعاش 
السياحة فيها. 
وتركز الاهتمام الأول في مجال الحصول على أمتيازات مد شبكات للسكك الحديد في 
مناطق مختلفة من الدولة العثمانية» وخاصة في المنطقة الممتدة بين أورويا والخليج 
العربي. ولم يكن هدف هذه الدول وشركاتها الرأسمالية الاحتكارية خدمة مصالح 
شعوب هذه البلدان في مذ خطوط سكك الحديد فيهاء رغم إنه كان يخدم بشكل غير 
مباشر قضية التقدم في هذه البلدان» بل انصب اهتمامهاء وبشكل خاص بريطانيا 
العظمى على تلك المجالات لأسباب مهمة» منها مثلا: 

- تعتبر السكك الحديد» كما يشير إلى ذلك لينين بصواب» "... حاصل جميع الفروع 
الرئيسية في الصناعة الرأسمالية» صناعة الفحم الحجري والتعدين. هي حاصل وأكثر 
مقاييس تطور التجارة العالمية والحضارة البرجوازية الديمقراطية جلاء". كما أنها 
كانت "تتصل بالإنتاج الكبير» بالاحتكارات» بالسنديكات؛ بالكارتيلات» بالتروستات؛ 
بالبنوك ويالطغمة المالية. إن توزيع خطوط السكك الحديدية وتفاوته وتفاوت تطورها 
هو حاصل الرأسمالية الاحتكارية الحديثة على النطاق العالمي"١"".‏ 

- وكانت المجال الحيوي الذي يسمح بتصدير رؤوس الأموال إلى خارج البلاد وتوظيفها في 
مجالات أكثر ربحية بالنسبة للاحتكارات الرأسمالية من خلال استغلال الأيدي العاملة 


والمواد الأولية الرخيصتين في تلك البلدان. 


١‏ لينين» ف. إ. الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية. المؤلفات. المجلد الخامس. ص 7؟575/5. 


216 


- كما أنها كانت الطريق الموصل إلى أسواق وخامات تلك البلدان وإلى استغلال شعوبهاء 

إضافة إلى تسهيل نقل القوات العسكرية لتأمين حماية "المصالح الحيوية" للدول 

الاستعمارية في تلك المناطق. 
- وكانت الواسطة غير المباشرة للحصول على امتياز للتنقيب عن المعادن المختلفة في 

المناطق المحيطة بخطوط السكك الحديد. 

وفي ضوء ذلك انصبت جهود الدول والشركات الأوروبية للحصول على أمتيازات مد 
خطوط السكك الحديد من جهة؛ والتنقيب عن النفط الخام والمعادن الأخرى من جهة ثانية» 
في الأراضي التابعة للدولة العثمانية وخاصة في تركيا ومنطقة الخليج ووادي الرافدين»؛ حيث 
كانت موارد النفط والقار والنار الأبدية تعلن عن وجودها في هذه المنطقة من العالم» وحيث 
كان بعض الولاة قد بدأوا باستخراج النفط ويناء مصفاة لتكريره في بعقوبة» كما حصل في 
عهد مدحت باشا في عام 2181١‏ بمساعدة مباشرة من الألمان. يشير حكمت سامي سليمان 
في كتابه الموسوم "نفط العراق" إلى تقرير مهم أعدته بعثة ألمانية زارت العراق في عام 
١‏ حول النفط جاء فيه ما يلي: 

"إن كركوك وضواحيها منطقة نفطية هائلة وأن حقول النفط هناك قريبة من سطح 
الأرض» مما كان يسبب دوما هزات أرضية خفيفة» وإذا تم الحفر لاستخراج النفط في هذه 
المنطقة فإن هناك احتمالا قويا لحدوث زلازل أرضية شديدة"""". 

وفي هذه الفترة أيضاً بدأت أولى المحاولات الجدية للتحريات الأثرية في بلاد ما بين 
النهرين من جانب ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. 

عمدت ألمانيا في علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع الدولة 
العثمانية على أسلوب المبادرة والهجوم المركز والمتواصل في محاولة منها للحصول على 
موقع أكثر تأثيرا على السلطان عبد الحميد الثاني والحكومة العثمانية وسياسات الدولة من 


۲ سليمان» حكمت سامى د. نفط العراق. دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر. دمشق. 
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بقية الدول الأوروبية. وقد تجلى ذلك في تقديم الدعم العسكري والمساهمة بتدريب وتحديث 
القوات العثمانية وتقديم القروض المالية لإغراض التسلح ودعم جهود تنمية الاقتصاد 
العثماني» إضافة إلى تعزيز العلاقات الخاصة بين القيصر ويلهلم الثاني والسلطان العثماني 
عبد الحميد الثاني. كما تجلى ذلك الاهتمام بتنظيم زيارات متتابعة للقيصر الألماني إلى 
عاصمة الدولة العثمانية ويعض المناطق التابعة لها. وفي الزيارتين اللتين قام بهما القيصر 
الألماني ويلهلم الثاني إلى تركيا في عامي ۱۸۸۸ و21848 وكلتاهما تمتا في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني» حصلت ألمانيا في عام ۱۸۸۸ على عقد بمدّ خط سكة حديد أستنبول 
(أزمير أنقرة)» وعلى عقد أخر في عام ١897‏ يحق لها بموجبه بناء وتشغيل خطين 
حديديين يمتدان من أنقرة إلى قيصري ومن أسكيشهر إلى قونية باتجاه بغداد فالبصرة» ثم 
على عقد ثالث في عام ١1899‏ لمد خط يريط قونية بالخليج»وأخيرا اتفاقية مد سكة حديد 
بغداد في عام *140. وحاول القيصر في الزيارتين أن يبدي ودا كبيرا للسلطان عبد الحميد 
الثاني ويكسب وده. ففي زيارته لدمشق صرح القيصر ويلهلم بأنه يعتبر نفسه صديقا 
للسلطان ولكل المسلمين في العالم. وقد أستقبل هذا التصريح بردود فعل مرة من جانب 
البريطانيين والفرنسيين ومن جانب أتباعهم في العالم الإسلامي.""" 

والأهمية الاستثنائية للاتفاقية الأخيرة تكمن في موافقة الدولة العثمانية على منح الألمان 
حق التنقيب عن النفط وحق الملاحة في نهري دجلة والفرات.٠“""‏ كتب السيد ز.ي. هيرشلاغ 
في كتابه الموسوم "مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث في الشرق الأوسط" بهذا الصدد 
قائلا: 

"وعلاوة على ذلك أصبح معمولا به أن يمنح أصحاب عقود امتياز السكك الحديدية 
شريطا من الأرض بعرض يتراوح بين ۲ كيلو متر و١٠‏ كيلو متر على كل من جانبي الطريق» 
وكانت الاحتمالات المفتوحة باستغلال تلك الأراضي-خصوصا عندما تكون حاوية على 


233 Reinhard, Wolfgang. Geschichte der europaeischen Expansion. Bd. 3. S. 137. 
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ثروات معدنية- أكثر أهمية في الغالب لدى أصحاب عقود الامتياز من السكة الحديدية 
تفس ۳° 

وجدير بالإشارة إلى أن ألمانيا كانت قد أرسلت في عام ۱۸۸۷ بعثة علمية إلى العراق 
للتنقيب عن الآثار فيه وبموافقة الباب العالي وترحيبه. واعتبرت الخطوة المهمة التي سبقت 
زيارة القيصر الأولى إلى الباب العالي. كما كانت قد اتفقت مع الحكومة العثمانية على إقامة 
قنصلية فخرية في بغداد في عام .١1895‏ وأمكن في عام ١1١5‏ إقامة قنصلية لها في 
الموصل.""" 

وينقل د. غسان العطية عن بيولوف قوله عن أهمية تلك الاتفاقيات بالنسبة إلى ألمانيا 
ما يلي: 

"إن هذا فتح أمام الألمان النفوذ والشركات الألمانية ميدانا من النشاط يمتد بين البحر 
الأبيض المتوسط والخليج الفارسي» على نهري دجلة والفرات وعلى طول ضفافهماء والتي لا 
تضاهى بخصوبتها ويإمكانياتها العظيمة للتطوير في المستقبل... وإن كان للمرء أن 
يتحدث عن الإمكانيات غير المحدودة في أي مكان فليتحدث عنها في ميادين تقع في الغالب 
قرب سكة حديد بغداد» لكني أنظر لمشروع سكة حديد بغداد من جميع النواحي بوعي تام 
للإمكانيات الهائلة التي يفتحها"""". 

وقد أثارت هذه الإجراءات والاتفاقيات» وخاصة حق التنقيب عن النفط وحق الملاحة 
في نهري دجلة والفرات» غضب الدولة البريطانيةء التي كانت مشغولة حينذاك بحرب 
البوير 8116211168 بين 1105-1859 في جنوب أفريقيا والنتائج التي ترتبت عنها وسعيها 
لتعزيز الهيمنة الاستعمارية البريطانية على هذه المنطقة من العالم الأفريقي المليئة 


٠٥‏ هيرشلاغ» ز. ي. مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط. مصدر سابق. صه- 
56 
51 العطية» غسان. د. العراق- نشأة الدولة ۱۹۲۱-۱۹۰۸. دار اللام. لندن. .١944‏ ص .٠١١‏ 
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بالخامات والمعادن الكريمة“""› كما أثارت غيض وضغينة بقية الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة الأمريكية وكثفت جهودها المشتركة لإعاقة تنفيذ تلك الاتفاقيات أو الدخول بها 
بوجه من الوجوه. ونشطت الدبلوماسية البريطانية والفرنسية والهولندية والأمريكية على 
بهذا الاتجاه. واستخدمت هذه الدول علاقاتها القديمة وأفضل خيرائها والمتعاونين معها في 
المنطقة من أمثال الأسترالي وليام نوكس دارسيء والأرمني العثماني الجنسية كالوست 
سركيس كولبنكيان» والأمريكي الجنرال جوستر» وأصحاب رؤوس الأموال» إضافة إلى 
ممارسة الضغوط المالية والاقتصادية على الباب العالي في استنبول لهذا الغرض. ويشير 
لويد جورج» في رسالة له موجهة إلى تشارلس هاردنغ في 211501/15/١18‏ إلى مثل هذه 
الاتفاقيات فيكتب: 

" أن أبادر إلى القول أن أي ضعف لوضعنا الحاضر في دجلة لا يعني فقط إضعاف 
مركزنا برمته في بلاد ما بين النهرين» بل يعني كذلك زيادة مقابلة في التجارة والنشاط 
الألمانيين... وأبدي كذلك أن من الحكمة» جراء كون النهر هو أحد خطوط المواصلات 
المهمة إلى الخليج الفارسي والهند» أن نحذر لئلا يخرج النهر من قبضتناء ثم أن مركزنا 
الممتاز في النهر يغدو الآن أكثر قيمة جراء أقتراب سكة حديد بغداد وجراء احتمال أن تكون 
الملاحة هي وسيلة النقل الوحيدة من رأس السكة في بغداد إلى البصرة"""". ونتيجة لتلك 
الضغوط والمقاومة البريطانية المتزايدة على الباب العالي حصلت شركة لنج في عام ١61١7‏ 
على إذن من الحكومة العثمانية بتشغيل باخرة ثالثة في نهر دجلة. "٠‏ 

كما تمكنت بريطانيا أن تفرض حمايتها وهيمنتها على مشيختي الكويت والبحرين في 
عامي ۲ 11١53‏ وأن تمنع البحرين» وكانت قبل ذاك في العام ۱۸۹۸ قد منعت الكويت» 


وفق اتفاقيات معينة عن منح أية أمتيازات في المنطقة لأية دولة كانت دون العودة إلى 


٨۸‏ القاموس. 
6 العطية» غسان د. العراق- نشأة الدولة. مصدر سابق. ص .٠١١‏ 
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بريطانياء سواء كانت تلك الاتفاقيات تمت بصلة إلى التنقيب عن النفط أم مد خطوط 
للسكك الحديد أم غيرهاء كما كثفت من وجودها العسكري والسياسي في المنطقة. 

لقد تميزت الفترة الواقعة بين نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين بالصراع 
التنافسي المحتدم؛ المباشر والمكشوف بين تلك الدول الاستعمارية وشركاتها الاحتكارية 
وبنوكها المالية للحصول على أمتيازات التنقيب عن النفط الخام في أراضي ما بين النهرين 
ومن أجل استخراجه وتصديره» كما بدأت تبرز الرغبة في المساومة للحصول المشترك على 
تلك الحقوق خوفا من ضياعها تماما أو استئثار أحد الأطراف بها. وفي ضوء ذلك ويناءا 
على اقتراح تقدمت به المجموعة الألمانية نفسها في عام ١105‏ أمكن الوصول الأولي إلى 
اتفاق على توزيع الحصص بين الدول الأوروبية المتنافسة حول قضايا التنقيب عن النفط 
واستخراجه في أراضي "العراق العثماني" وتصديره إلى بلدانها. وقد نص هذا الاتفاق على 


ما يلي: 


مرا ریا 


شركة سكك حديد الأناضول 


مصالح متنوعة 


المجموع 


المصدر: سليمان» حكمت ساميء نفط العراق» دار اليقظة العربية 


للتأليف والترجمة والنشر» دمشق 2١408‏ ص 01/017. 
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إلا أن هذا الاتفاق لم يرض المجموعتين البريطانية والفرنسية» خاصة وأن المجموعة 
الألمانية كانت تحصل على النسبة العظمى بسبب امتلاكها لشركة سكة حديد الأناضول» 
إضافة إلى حصتها الرئيسية. كما أن بريطانياء التي كانت قد تفرغت من حرب البويرء 
وجهت جهودها من جديد صوب منطقة الخليج. وقبل ذاك» في العام 20610١‏ كان الخبير 
الأسترالي وليم نوكس دارسي» قد تمكن من إقناع شاه إيران بمنحه امتياز التنقيب عن 
النفط في إيران لمدة ٠١‏ عاما. ويعد عقد هذا الاتفاق توجه دارسي مباشرة ويدعم من 
بريطانيا إلى أستنبول في محاولة جديدة لإقناع السلطان عبد الحميد بعقد اتفاقية مماثلة 
تشمل أراضي ما بين النهرين» خاصة وأن السلطان عبد الحميد كان قد سجل كافة 
الأراضي التي كان يعتقد بوجود النفط فيها باسمه الخاص على إثر التقرير الفني المهم 
الذي كان قد تقدم به كالوست سركيس كولبنكيان في عام ١84١‏ حول وجود حقول النفط 
في العراق.'" ومع اشتداد المزاحمة والمناورات بين الشركات الأجنبية والدول الاستعمارية 
اضطرت ألمانيا في العام ۱١١١‏ إلى طرح مشروع جديد تضمن توزيعا أخر للحصص يحقق 
لبريطانيا مكاسب أفضل حيث أقر التوزيع التالي للأسهم؛ بعد أن تأكد للألمان أنهم غير 
قادرين على استكمال عقد الصفقة دون تقديم تنازلات مهمة لبريطانيا التي كانت قد فرضت 
هيمنتها الفعلية على هذه المنطقة وتمتلك الوسائل الكفيلة بتخريب أي أتفاق من هذا النوع: 


كلبنكيان ومجموعة شركة نفط غير مسماة PY,‏ [ 


أرنست كاسل والبنك الوطني التركي ۰۰۰ سهما 


البنك الألماني وشركة سكة حديد الأناضول ٠٠,٠٠١‏ سهما 
المجموع ۰۰۰ سهما 


المصدر: حكمت سامي سليمان» نفط العراق» مصدر سابق» ص 1۳ . 
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إلا أن هذا التوزيع الجديد للحصص لم يفلح بدوره في تحقيق التعاون المطلوب بين تلك 
المجموعات من الشركات الاحتكارية المتنافسة» خاصة وأن السنوات القليلة التى سبقت 
اندلاع الحرب العالمية الأولى كانت قد تميزت بتصاعد الاستعدادات الحريية واتساع نطاق 
الضغط على الدولة العثمانية للحصول على أمتيازات التنقيب. وكانت الدول الثلاث الرئيسية 
في هذا الصراع هي ألمانيا ويريطانيا العظمى وفرنساء كما أن الولايات المتحدة الأمريكية 
التي كانت تهيمن على السوق النفطي العالمي قد بدأت تسعى جديا للحصول مجددا على 
أمتيازات لها في الخليج ووادي الرافدين. وبعد مفاوضات عسيرة أمكن الوصول إلى اتفاق 
جديد في عشية الحرب العالمية الأولى» في العام ١5915‏ نص على ما يلي: 


البنك الألمانى وشركة سكة حديد الأناضول 


شركة البترول الإنجليزية- السكسونية 
شركة دارسي للتنقيب (شركة النفط الإنكلو-فارسية) 
المجموع 


المصدر: سليمان» حكمت سامى» نفط العراق» مصدر سابق» ص٤1‏ . 


واتفق المشاركون في التوقيع الأولي على هذه الاتفاقية على أن يتم التعامل مع الدولة 
العثمانية عبر شركة النفط التركية فقط» تلك الشركة التي كان دارسي قد أسسها وكانت 
تخضع في نشاطها عموما لمجموعة الشركات البريطانية. وكان الهدف من وراء ذلك الحدٌ من 
جهود الشركات الألمانية المنفردة للحصول على أمتيازات أو منافع خاصة من الدولة 
العثمانية من وراء ظهر الشركات الأخرى واعتبار شركة النفط التركية هي المخول الوحيد 
للتفاوض بصدد الامتيازات الأجنبية. واحتفظ كالوست سركيس كولبنكيان لنفسه على 
حصة مقدارها 5/ في شركة دارسي للتنقيب بسبب دوره في التهيئة للمفاوضات وفي إدارتها 
إدارة ناجحة لصالح الشركات الأجنبية» إذ كان اللولب الأساسي في المفاوضات والوسيط 
الفعال بين مجموعات الشركات والدولة العثمانية» كما كان مديرا عاما للبنك الوطني التركي 
حينذاك. وقد أعقب هذا الاتفاق النفطي اندلاع الحرب العالمية الأولى» حيث تعرقل عمليا 
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تنفيذ هذا الاتفاق بين الأطراف الموقعة عليه» إذ أن بلدانها قد دخلت الحرب بخنادق 
متباينة» ولأن مناطق العراق قد احتلت تباعا من قبل القوات البريطانية ابتداءً من ولاية 
البصرة في عام 11١54‏ وانتهاءً باحتلال بغداد في عام 219١7‏ حيث بدأ عهدا جديدا من 
الاحتلال والاستعمار البريطاني المياشر للعراق» كما أصيحت بقية مناطق الدولة العثمانية في 
الخليج وفي عموم المنطقة العربية في الشرق الأوسط في أعقاب الحرب موزعة على الدول التي 
ربحت هذه الحرب الاستعمارية» وعلى وجه التحديد بين بريطانيا وفرنسا. 

لم يكن الصراع الدائر في الدولة العثمانية مقتصرا على المركز حسب» بل كانت الأطراف 
مشمولة فيه أيضاً» سواء أكان ذلك الصراع بين الدول الأجنبية والدولة العثمانية؛ أم في ما 
بين القوى التركية أو في ما بين القوى المحلية ويين الأتراك في هذه البلد التابع أو ذاك. وكان 
هذا وضع العراق أيضاً» سواء في مجال مد سكك الحديد أم التنقيب عن النقط أم في مجال 
الأرض والزراعة والتطور اللاحق للبلاد. وكان الوضع في مركز الدولة العثمانية وفي الأطراف 
المجاورة للعراق يترك بصماته الواضحة نسبيا على الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية في العراق» رغم العزلة النسبية التي كانت تواجه المناطق الطرفية في 
الدولة العثمانية عموما بسبب رداءة طرق المواصلات وضعف الاتصالات بين العراق 
والخارج. ففي الوقت الذي بدأت تبرز محاولات جادة لتكوين قاعدة واسعة من صغار 
ومتوسطي المنتجين الأحرار المالكين للأرض الزراعية عبر إصلاحات مدحت باشا وتأييد 
ملموس من جانب البرجوازية التركية الجديدة والبرجوازية الأجنبية» وقفت الدولة التركية 
الأوتوقراطية الإقطاعية وجهازها الإداري في الوقت ذاته موقفا مناهضا لتلك الإصلاحات أدى 
الإعاقة تلك العملية ودفع الأمور باتجاه توسيع قاعدة كبار ملاك الأراضي الزراعية وتوسيع 
رقعة الأرض التي تحت تصرفهم وعدد الفلاحين العاملين في تلك الأراضي التي صارت تحت 
تصرفهم من أجل ضمان كسب تأييد تلك العشائر لهم وتأمين جباية الضرائب من الفلاحين 
عبر شيوخ العشائر والأغوات. وقد رافق ذلك عمليات انتزاع الأراضي الزراعية من الفلاحين 
في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وتسجيلها بأسماء رؤساء القبائل وشيوخ 
العشائر العراقية. ورغم كل ذلك فقد بدأت تتطور في العراق قاعدة جديدة للإنتاج التبادلي 
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والعلاقات السلعية-النقدية ويدايات تكون سوق وطنية عراقية. فقد اتسع النشاط 
الاقتصادي العام وحضور أكبر للبرجوازية التجارية المحلية المتعاونة مع البرجوازية 
الأوروبية وتغلغل أوسع نسبيا للوجود الاستعماري الأوروبي غير المباشر» وخاصة الوجود 
البريطاني الاقتصادي في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» في البنية 
الاقتصادية العراقية. 

لقد اقترنت عملية التصفية التدريجية لبقايا العلاقات الأبوية وتحطيم نظام الديرة 
الإنتاجي في الريف العراقي بنمو بطيء وطويل الأمد للعلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية 
وبتحويل شيوخ العشائر الريفية على إقطاعيين مالكين أو مستحوذين بأساليب وصيغ شتى 
على الأرض الزراعية وتمكين الإقطاعيين من السيطرة الصارمة على الفلاحين من أبناء 
العشائر. كما بدأت محاولات جادة من جانب بريطانيا بربط الإقطاعيين بالإنتاج السلعي» أي 
بالتجارة والسوق الدولي. وتركزت جهود البريطانيين على توظيف رؤوس الأموال الأجنبية 
للدول الأوروبية في مشاريع النقل النهري وإقامة سكك الحديد وفتح فروع للبنوك المالية 
والتجارية» إضافة إلى محاولات الحصول على أمتيازات التنقيب عن الموارد الأولية في البلاد. 
وقد استطاعت الدولة البريطانية أساسا على تحقيق قصب السبق في ضمان مصالحها 
الاستعمارية في العراق وأزاحت تدريجا النفوذ الروسي والألماني والفرنسي. وأنهت الحرب 
العالمية الأولى عملية الصراع على إعادة توزيع مناطق النفوذ الاقتصادي والسياسي لصالح 
بريطانيا في العراق. وكان الوضع الاقتصادي في العراق في الفترة التي سبقت الحرب العالمية 
الأولى سيئًا بشكل عام. 

فقد ترتب على وجود الشركات التجارية الأجنبية في العراق تنشيط التبادل التجاري 
وزيادة حجم السلع المصدرة والمستوردة. وتأثرت الزراعة بهذا الانتعاش التجاري. فخلال 
السنوات الأولى من القرن العشرين طرأ تحسن ملموس على الإنتاج الزراعي الموجه لإغراض 
التصدير. وتفاقمت في ذات الوقت ظاهرة فقدان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بسبب 
تدهور نظام الري والصرف وارتفاع مستوى التملح وانتشاره على مساحات واسعة من 
أراضي الوسط والجنوب. 


225 


وبالرغم من تلك الأوضاع المزرية الي يصعب تصويرها كانت ولايات الغراق الثلاث 
تشهد خلال الفترة الواقعة بين الريع الأخير من القرن التاسع عشر والعقدين الأول والثاني 
من القرن العشرين تطورات اقتصادية واجتماعية مهمة نسبيا تبلورت أساسا في محاولات 
اة من جات الدولةالمركري“المكمانية لااد اليم القفلية جلى الاق واخضاعه 
للف السركورة من خلال تمزنن وتويك القؤات النضلكة الفخهانة وتن الولاة العشمافييق 
من ذوي الكفاءات وممارسة سياسة التتريك الشوفينية مع السكان العرب والكرد ويقية 
الأقليات القومية. إلا أن التناقضات الاجتماعية والصراعات القومية والدينية والمذهبية 
والسياسية التي كانت تنهش في كيان هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف» وخاصة في مركز 
الدولة: كاك" كدف ا إن تارف" الأنيكان :ولح تشكفها كلك الاشتلاهات كيزا فمواردها 
المالية كانت شحيحة وديونها كانت تتراكم سنة بعد أخرى وقدراتها العسكرية» رغم 
متساعدات المآتيا الكمديخهاء كانت ف 'تدهور عام بتكل ف انهيان الاتضياط السكري في 
قواتها المسلحة وعجزها المتزايد عن توفير الأفراد فحرويها من المناطق التابعة لهاء 
وتبعيتها للاقتصاد الرأسمالي العالمي وسوقه الذولية كان في تعاظم مستمر. وكانت 
المصالح الأجنبية تجد طريقها بسهولة إلى الاقتصاد والمجتمع التركي وفي الولايات التابعة 
للدولة العتماحيةة :يما «فيها: القزاق: «وقن كان اضراع مهاف لوقت كمه كن الدون 
الاستعمارية الأوروبية على تلك الولايات وعلى إيجاد مواقع اقتصادية وسياسية وعسكرية 
لها فيها. وكانت الولايات العراقية من بين أكثر المناطق المستهدفة من جانب تلك الدول 
الأوروبية. وواجهت ورشات الإنتاج الصناعي الحرفي في العراق مزاحمة شديدة من جانب 
الشركات التجارية الأجنبية التي أغرقت الأسواق المحلية بسلعها المصنعة. وقادت هذه 
المزاحمة إلى إغلاق ورشات كثيرة وانتقال الكثير من العاملين في الإنتاج الحرفي إلى نشاطات 
اقتضادية'القرى :]له أن هذا الوضع كان افا ايشا لفك اشخان الأمرال إلى" افا 
يصناعاتهم الحرفية من خلال استيزاد المكائك والمغدات الحديكة للاستمران في الإنخاج الآلئ 
والتسموق«ق تومه المواتخمة الكادة وغين الوتكافثة< رهم أن يقل فد المماولات المريقة 
كانت قليلة. وتعرض الاقتصاد العراقي المتخلف طيلة الفترة الواقعة بين منتصف القرن 
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التانشع عقر حى سقو الدوكة. الحقنانية إل اسراف تشبدين ارده العالية البق كانت 

أساسا شحيحة. وكانت هذه العملية تتم عبر جهات وطرق عديدة منها مثلا: 

-١‏ دأب الدولة العثمانية على استنزاف أكبر قدر من موارد العراق المالية عبر جباية 
متها لرا من اواج المشلى ودي تهنا إن رك الدولة اتا 

-١‏ ممارسات أجهزة الإدارة والولاة في تلك الولايات التي برزت في اقتطاع حصة أخرى 
وإتاوات عديدة من ذلك الإنتاج لصالحها في الداخل. 

“ات داب أفراد عائلة السلطان وشيوخ العشائن ورؤساء القبائل والأغوات ‏ وكبار ملاك 
الأراضي الذزاعية»'يحتمتهم : أفران: عائلة السنلطان : والسراكيل على اقتطاع أجزاء مهمة 
وه تخل الجن الزراعيين: الستوى واسنتوافكه المد خي النقاض هن قبل لك الفثات 
الطفيلية. 

4- وكانت البرجوازية التجارية الأجنبية العاملة في العراق عبر شركاتها التجارية» مثل شركة 
الهنة الشرقية ويك لن تناه "فق اسنتقلال وتيب الفلاتخين :والاقضاه' الوطنئ ين 
لسيطرقيا على الانتاج التراضي قرش ان المتكارية وة خا وهام کد 
الد مكلا إل ازتفاع كو انار الميوت 3" الأسؤاق القظلية واف و ا 
السكان 47 
زح لفان إل أن هده الفا توالا شاف لمكيل نم ك عفد رمن ساق انات 

فاتفى اام علن تک رم ووم اة كفس يل كانت ف مق خا مهنا 
وأستاسيا مق الإنقا الضروري انها من حقنة القلاكين لتجدية فرة عله وة إنتا جيم 
الثراعئ.. ركان هذه 'العلافات:تعيد إنتاع ففها بقن بيد النظام السياسي: القائة 
والعلاقات الاقتصادية المييمتة: وقاد. .هذا الاقم إلى خرمان اريف والذراعة «العراقية من 
اكا شات رورا فان الراك وخوس فاع الأنتاج وها كما سداد مق الان 
القلاحين وسوء'ابتغلال الارشن الزراعية والمياه النتوقة :ووم الانتكانيات الخ كانت 


67" العطية» غسان د. العراق-نشأة الدولة. مصدر سابق. 51//05. 
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متوفرة لتطور الاقتصاد العراقي وتحسين مستوى الفلاحين» فإن هذا الاقتصاد بقى ضعيفاء 
متخلفا ومشوهاء كما بقى الفلاحون يعانون من البؤّس والفاقة» من الأمية والجهل والمرض. 
هكذا كان الاقتصاد العراقي عندما وقع العراق تحت الاحتلال البريطاني في أثناء الحرب 
العالمية الأولى. والسؤال المشروع هو: كيف أصبح وضع الاقتصاد العراقي بعد احتلال 
بغداد في عام ۱۹۱۷. 


المبحث الثاني 
العراق في سنوات الحرب العالمية الأولى 

في ۱۹۱٤/۱۱/۱۲‏ أعلنت تركيا الحرب على روسيا وحسمت أمرها في خوض الحرب إلى جانب 
ألمانيا. ويدأت المعارك بالنسبة لقوات الدولة العثمانية تدور في أربع جبهات هي: جبهة 
القفقاس» وجبهة الدردنيل وجبهة سيناء وأخيرا جبهة بلاد ما بين النهرين."*" وقبل هذا 
التاريخ» ومع بدء غزى بريطانيا للفاو فالبصرة والقرنة» أصبح العراق مسرحا للعمليات 
العسكرية بين القوات البريطانية- الهندية والقوات العثمانية. 

وحال إعلان حالة الحرب اتخذت السلطات العثمانية الإجراءات الكفيلة بإعلان "الجهاد" 
الذي نزل كالصاعقة على رؤوس الناس في كل أرجاء الدولة العثمانية وهي التي ملت تلك 
الحروب وتحملت الكثير منها ومن العواقب التي ترتبت عنها وأرهقت بسببهاء وخاصة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وتباين الموقف في مركز الدولة وفي أطرافها. وإذ كان 
الرفض بشكل عام هو الذي ميز موقف المناطق الطرفية من الدولة» فأن الموقف في المركز 
كان بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. وكان رجال الدين في تركيا أكثر المتحمسين للجهاد ضد 
"الكفار"'» في حين كان الناس البسطاءء رغم موقف رجال الدين» أقل تحمسا وأكثر هما إن 
كانوا: رفون .كماما با الوقو د ق آي جرب رشم الوك اة 

ولم يختلف الموقف من الحرب في الولايات الثلاث» بغداد والبصرة والموصل» عن موقف 
بقية أطراف الدولة العثمانية. فكان الرفض هو السمة المميزة» رغم الصلة الدينية والعيش في 
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ظل دولة واحدة» إذ أنقسم الناس إلى اتجاه رئيسي يرفض الحرب ويمثل الأكثرية» واتجاه 
ثانوي يؤيدها ويمثل الأقلية. كما تباينت الإجابة عن السؤال التالي: إلى جانب من يجوز 
خوض الحرب؟ وكان الموقف الشعبي منقسماً على نفسه» في حين دعا غالبية رجال الدين 
إلى الوقوف إلى جانب تركيا باعتبارها دولة إسلامية» في حين كانت هناك جماعات كثيرة 
دعت إلى الوقوف إلى جانب بريطانيا والحلفاء من أجل الخلاص من الهيمنة العثمانية. وقد 
أثرت فتوى الجهاد التي أصدرها شيخ الإسلام على موقف رجال الدين فايدوها رغم 
اختلافهم الكبير مع الدولة العثمانية. وفي هذا الموقف اتفق رجال الدين الشيعة مع رجال 
الدين السنة. إلا أن هذا الموقف المشحون بالتحفظات الكثيرة على الدولة العثمانية تفجر 
بعد فترة وجيزة من بدء الحرب وتحول إلى موقف مناهض للدولة العثمانية. فما هي 
الأسباب التي جعلت الغالبية العظمى من سكان هذه الولايات العثمانية الثلاث تقف ضد 
قرار إعلان الحرب وضد النفير العام والتجنيد أو خوض القتال إلى جانب الدولة العثمانية» 
رغم حركة التطوع المحدودة التي بدأت في النجف وشملت متطوعين من مناطق أخرى ومن 
أبناء العشائر خاضت المعركة الأساسية في الشعيبة ولم تستطع الصمود طويلاً بوجه 
القوات البريطانية والهندية ذات التسليح والتدريب الجيدين؟ يمكن تلخيص تلك الأسباب في 
النقاط التالية: 

-١‏ السياسة المجحفة التي كانت تمارسها الدولة العثمانية إزاء العرب والكرد والأقليات 
القومية والدينية والمذهبية الأخرى والتمييز الصارخ في التعامل بالمقارنة مع المواطنين 
الأتراك. 

7- أساليب التعسف والقسوة والظلم التي كانت أجهزة الدولة» بناء على أوامر الباب العالي 
والصدر الأعظم» تعامل بها سكان بلاد ما بين النهرين وكردستان الجنوبي» سواء أكان 
دف اة انضرا اق كين خيرات وموازد ااا اھا كانت لذ كوش" اله 
الأدنى من الخدمات التي هي من مسؤولية الدولة أولاء ورغم إنها كانت تعرف مدى الفقر 
المدقع الذي كانت ليشن كحت وأ نه الغالية 'الخظمدى .مق السكان كائياء.وعمز عؤلاء 


عن تسديد الضرائب التي كانت تفرض عليهم. 
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29" ارقن العام فق تحاف السكان اة السكرية ولال إل حاتي الدولة عفوها : 
كان الفلاحون والبدى ترون هاتخا بالخدبة الشكرية الإلدامية بمختاف الشيل 
حت ق أوقات الس كما کاو کون شر کل ما هو کرم وال می :ركان هذا 
اح الحاو خا الفلاحين لأراقنيهه"الزراعية ىرقل وا خر اقرا البق 
الي ل فو إل جين الأراهني ال كان تخار عليه ا مما وهو دق 
ضمنه لهم قانون الأراضي العثماني لعام 2١86/8‏ خشية تجنيد أولادهم» خاصة وأن 
الذكام ريطوا قوذي الأراضي الززاعية بالخدمة الإلدامية عملي 

-٤‏ رفض الدولة العثمانية تطبيق مبدأ اللامزكزية في حكم هذه المناطق التي كانت تنادي 
بها القوى الوطنية الأكثر وعيا وذات الاحتكاك المباشر وغير المباشر بالتقدم الذي 
حصل في أوروبا والتي أطلعت وتعرفت على مضامين الحرية والإخاء والمساواة» والتي 
تأثرت أيضا بهركة المشزوطية في إيران: والحركة الدستورية في دري" 

- كان السكان العرب من الشيعة لا يعترفون بالخلافة الإسلامية للسلطان العثماني؛ 
وبالتالي كانوا لا يعترفون بفتوى "الجهاد" التي أعلنها السلطان باعتبارها أمرا ملزما 
للناس» إضافة إلى العداء الذي نشب ببن الشيعة والحكم العثماني خلال السنوات 
الطويلة المنصرمة لأسباب مذهبية ونتيجة لاعتداءات وقعت على المناطق الشيعية من 
البلاد من قبل الحكام والولاة الأتراك. إلا أن هذا الأمر لم يدفع كل رجال الدين الشيعة 
إلى رفض الدعوة إلى الجهاد» إذ اختلفوا في ما بينهم على ذلك» وكانت الغالبية العظمى 
تقف إلى جانب مساندة الدولة العثمانية في حربها ضد بريطانياء خاصة وأن بريطانيا قد 
بدأت غزى البصرة حتى قبل إعلان الحرب من جائب الدولة العثمانية على روسيا. أني 
أن رجال الدين الشيعة قد حددوا موقفهم بشكل أكثر ملموسية في أعقاب غزو القوات 


.17١ الوردي؛ علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ج ". ص‎ - ٤ 
كتاب قضايا‎ .1970-١9050 عبد الرزاق» جعفر. الدستور واليرلمان في الفكر السياسي الشيعى‎ - 


إسلامية معاصرة. ۲۲. مؤسسة الأعراف للنشر. بدون تاريخ ويدون مكان النشر. ص ۷۸-۷۳. 
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البريطانية للبصرة. واتفقوا في ذلك مع رجال الدين السنة» وهو ما يشير إليه وميض 
عمر نظمي ويعتبره من النقاط الإيجابية في استنهاض وحدة المسلمين من مختلف 
المذاهب حينذاك» إضافة إلى نشوء نوع من التعاون الذي تطور فيما بعد بين المسلمين 
والمسيحيين في الحركة القومية. °" 

1 - الدعاية المستمرة التي كانت تقوم بها بريطانيا ضد الدولة العثمانية ومحاولة التقرب 
من الناس والتعرف على مشاكلهم» وخاصة الميسورين والوجهاء والتجار والمتعلمين 
والموظفين من العرب والكرد ورؤساء القبائل وشيوخ العشائر والأغوات» ودعوتها 
للخلاص من قيود الهيمنة العثمانية ورغبة الناس في الخلاص من تلك القيود فعلا. 

۷- وزعزع مفهوم الجهاد في سبيل الإسلام والمسلمين والدولة الإسلامية دخول الدولة 
العثمانية إلى جانب ألمانيا في الحرب'؟"» إذ لم يعد ممكنا الادعاء بأنها تريد محاربة 
"الكفر والكفار " في معسكر الحلفاء» بينما هي تتحالف عمليا مع "الكفر والكفار" 
الألمان والنمساويين والهنغاريين. وقد أثرت هذه الحقيقة على عدد كبير من المواطنين 
في العراق وفي بقية بلدان العالم الإسلامي. وأعتبر الكثير من السياسيين حينذاك وفيما 
بعد اث قرار إعلان الجهاك لم يكن قرا حاط ولم عط الجا الترجرة منة قحسي 
بل أوانقلب في أحايين كثيرة ضد الدولة العثمانية. 
وقد نتج عن كل ذلك الرفض العام للحرب والامتناع عن التعاون مع الدولة العثمانية. 

ويمكن أن يتلمس مثل هذا الموقف في ضعف الاستجابة للنفير العام والهروب الواسع النطاق 
للمجندين من القوات المسلحة ومن حبهات القتال أو رفض الالتحاق أصلا بالقوات المسلحة. 
وقد أطلق على هذا الهروب الواسع» كما يشير إلى ذلك علي الوردي» ب "السفر علك" أي 


٠‏ نظمي» وميض جمال عمر د. الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية 
(الاستقلالية) في العراق. مركز دراسات الوحدة العربية. سلسلة أطروحات الدكتوراه (5). بيروت. 
4 . ص ۱۲۲. 
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"حرب الهرب"؛ والتي أصبحت شعارا لكل الذين وقعت عليهم " قرعة " التجنيد.“" وجدير 
بالإشارة إلى أن الرغبة في عدم التجنيد ورفض خوض الحرب إلى جانب الدولة العثمانية كان 
لدى الكرن أكير مما" كان عليه بين العرب في الولايات الثلاث.*“" وكانث الموصل بشكل عام 
تقف إلى جانب الدولة العثمانية انطلاقاً من المواقف الدينية والقرب من تركيا والتشابك بين 
المسلمين من العرب والكرد والأتراك» إضافة إلى وجود خشية على العالم الإسلامي وعلى 
وحدة المسلمين من الغرب الاستعماري."“ إلا أن العرب كانوا في حقيقة الأمر يعانون 
بالأساس من هيمنة واضطهاد الدولة العثمانية وأجهزتها الحكومية المسلمة وليس من غيرها 
داك 

كافك الملطاف ا ا 
لتعزيز مواقعها في العراق» نشير إلى أبرزها فيما يلي: 

إنابة أربتت الصسلات السناسية اة سه العوائل التغووفة و تفلف ات ا 
بين النهرين وفي إقليم جنوب كردستان. وقد وظفت لهذا الغرض خيرة الشخصيات السياسية 
العا وال هن اترام شوو لمش مراك كا تمدهت اكا اة هة 
في لندن والهند والقاهرة والخليج. وتمكنت عبر هذه الاتصالات إما أن تكسب إلى جانبها 
الكثير من تلك العوائل والشخصيات في بغداد والبصرة وفي الموصل والسليمانية وأربيل أو 
في كربلاء والنجف مثلاء وإما أن تحيد البعض منهم وتخلق التردد عندهم بما يساعد على 
كسبهم تدريجا وفي فترة لاحقة. وكانت الوعود المصلحية التي أعطيت لتلك العوائل 
والشخصيات تتفاوت بين الاستعداد للحفاظ على المواقع المتميزة لتلك العوائل الني كانت 
تتمتع بها في ظل الحكم العثماني أو تحسين أوضاعها وإلغاء الضرائب التي كانت تفرض 


عليها أو إجراء رواتب لها أو تقديم هدايا لدفعة واحدة. ويبدو أن هذا الأسلوب قد أتبعته 


۷ الوردي» علي د. لمحات من اجتماعية... . جزء .٤‏ ص .۸٩‏ 
٨۸‏ لازاريف» م. س. المسألة الكردية. ۱۹۲۳-۱۹۱۷. دار الرازي. ببروت. .۱۹۹٩۱‏ 


۹ نظمي» وميض جمال عمر د. الجذور السياسية والفكرية. .. . مصدر سابق. ص 11-6 . 


232 


أيضاً مع السيد طالب النقيب» الشخصية السياسة البارزة في ولاية البصرة الذي لعب دورا 
متميزا في الحياة السياسية في البصرة بشكل خاص في ظل الدولة العثمانية وفي أثناء الحرب 
Aa N‏ وكانت هذه الشخصية السياسية والاجتماعية الإقطاعية 
المنحدرة من عائلة غنية وحاكمة في البصرة يجسد في سلوكه العام أخلاقيات البدو وكبار 
الإقطاعيين والمدينة الحضرية في آن. فهو يسعى إلى ضمان مركز سياسي وإداري قيادي له 
على نطاق البصرة وبلاد ما بين النهرين ليرضي طموحه الشخصي الطاغي ولا يختلف في 
ذلك كثيرا أو قليلا عن شيوخ الخليج والشيخ خزعل في المحمرة من جهة؛ ولكنه كان لا يريد 
في الوقت نفسه ويقدر الإمكان أن يفرط بمصالح بلاد ما بين النهرين والتزاماته القومية التي 
أرتبط بها ومنذ سنوات قبل ذاك مع حزب العهد أو مع غيره من الأحزاب التي قام هو 
بتشكيل فرع لها في البصرة وترأسها وفق التغيرات السياسية الجارية حينذاك من جهة 
أخرى» إضافة إلى انه كان يعاني من صراع في داخله بين التربية العثمانية الإسلامية التي 
جبل عليهاء ويين طموحه للتخلص من الهيمنة العثمانية التي لعبت دورا كبيرا في تخلف 
البلاد. ولم يكن سلوك السيد طالب غريبا أو فريدا في هذا الصدد» إذ قد تجلى بوضوح كبير 
في تصرفات شخصيات عراقية وعربية غير قليلة خلال تلك الفترة بمن فيها الشريف حسين 
بن علي» شريف مكة وملك الحجاز وقائد الثورة والقوات العربية في الحرب العالمية الأولى ضد 
الدولة العثمانية وحليف الإنجليز فيها. فهى نموذج لشخصية تلك المرحلة من تطور البلاد 
وفي خضم الصراعات التي لم تكن نتائجها جلية منذ البدء. 

؟- إقامة أوسع العلاقات السياسية والمصلحية مع رجال الدين المسلمين» الشيعة 
بشكل خاص» الذين كان لهم دورهم البارز في الوقوف لفترة معينة إلى جانب الأتراك مرة» 
وإلى جانب بريطانيا مرة أخرى» وضدها في ثورة العشرين مرة ثالثة. وكانت لرجال الدين 
حينذاك تأثيرات كبيرة ومباشرة على شيوخ وأفراد العشائر في الفرات الأوسط والجنوب» إن 
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كان لكل من هؤلاء الشيوخ الشيعة مجتهد يقلده ويثبع تعاليمه ويلتزم بشروحاته 
وتفسيراته وفتاواه للقضايا الدينية. وكان رجال الدين يلعبون دورا مهما في إبقاء أفراد 
القبائل تابعين» ويتعبير أدق حتى خاضعين لشيوخ العشائر بشكل عام. وكانت لرجال 
الديق خضلا ق مشسالتن عن ركان طاتا لكام اجعا:وخاضة ق انات 
المقدسة» إذ كان يهمهم الإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن الحصول على المبلغ السنوي 
من وقف غازي الدين حيدر» راجا أودي» في الهند» والذي يمنح عادة إلى المجتهدين الذي 
يقومون بتوزيعه كل على طريقته الخاصة على بقية رجال الدين والمحتاجين من الناس في 
مدن العتبات المقدسة. وكان البريطانيون يحاولون جاهدين استخدام تلك المبالغ الوقفية؛ 
إضافة إلى مبالغ أخرى للتأثير على أولئك المجتهدين وكسبهم إلى جانبهم. وقد شهدت 
كربلاء والنجف نشاطا ملحوظا للموظفين البريطانيين في الفترة التي سبقت الحرب وفي 
أثنائها. وكانت المسألة الثانية التي تهم رجال الدين وبالأساس الزعماء السياسيين من 
العوائل المتنفذة في مدن العتبات المقدسة هي أن تترك تلك المدن تحت قيادة أولئك الزعماء 
وأن لا يؤثر حكامها على نشاطهم فيها أو على دور رجال الدين وأن تتمتع بحق إقامة 
الشعائر أو بتعبير أدق الطقوس الدينية فيها التي كان الحكام الأتراك يمنعونها بشكل عام. 
وكان الإنجليز على استعداد لتنظيم هاتين المسألتين بما يرضي رجال الدين والزعماء 
المحليين» في حين كان الحكام الأتراك يسعون إلى فرض إرادتهم والتصرف الفظ مع السكان 
ورجال الدين في غالب الأحيان» إضافة إلى همهم الكبير في جباية الضرائب من السكان التي 
كانت تؤثر بدورها على إيرادات رجال الدين بصورة مباشرة» خاصة وأن القسم الأعظم من 
إيرادات رجال الدين الشيعة كانت وما تزال تأتيهم من شيوخ العشائر والفلاحين في الريف 
ومن التجار والميسورين في المدن على شكل خمس وزكاة وعطايا أخرى. 

-٣‏ وكان الموظفون البريطانيون يقيمون علاقات واسعة مع شيوخ العشائر والوجهاء 
فيها بشكل مباشر ويسعون إلى التأثير فيهم من خلال الهدايا الرمزية وغير الرمزية ومن 
خلال تنشيط التبادل التجاري مع عشائرهم المستقرة أو حتى المتنقلة. وكانوا يوعدون 
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لمن كان يهتم بمستقبل البلد بوعود تمس حرية البلد واستقلاله وخلاصه من الحكم 
العثماني القاسي. وكان هؤلاء الشيوخ يطمحون إلى تكريس العلاقات الزراعية التي كانت قد 
انتشرت في العراق حينذاك وتسجيل الأراضي بأسماء هؤلاء الشيوخ» على غرار ما كان 
يحصل في الهند» وأن يترك لهؤلاء التأثير في مناطقهم وعدم المساس بمصالحهم. ولكن 
شيوخ العشائر لم يكونوا باستمرار قادرين على الالتزام أمام طرف واحدء إذ كانت تحركهم 
عوامل كثيرة» سواء أكانت عشائرية أم دينية أم مصلحية يومية ترتبط بتقاليد وعادات 
وخلق البداوة والحياة العشائرية عموماء بما فيهاء كما يشير إلى ذلك بصواب غسان العطية 
حين كتب عن الموقف من الحرب والسلم والغنيمة والقوة ...الخ لدى رجال العشائر يقول: 
"إن الحرب لا السلم هي التي كانت تعتبر تقليديا الحالة الطبيعية للعشائر. لكن الحرب كانت 
مفهوما محدودا من أنها تتخذ أساسا وسيلة لإغناء ثروة الإنسان» وكان قعل الحرب يسمى 
غزواء إذ أنه ينطوي على كسب الغنائم وكان فعلا هجوميا لا دفاعيا. أما ستراتيجية الغزو 
فهي في أساسها ستراتيجية المباغتة والحركة السريعة لأقصى حد.."١*".‏ 

لقد كان رجال العشائر وما زالوا يتميزون بخصائص متناقضة أملتها عليهم حياتهم 
الصعبة والجافة والمعقدة» حياة الشحة في الموارد والفقر المتواصل وعدم الاستقرار. فكانوا 
يميلون إلى السيطرة السريعة على ما يقع تحت أيديهم» ويفضلون الملموس على الموعود» 
ويقفون إلى جانب القوي ويجهزون على الضعيف بلا رحمة» ولا يحسبون ما يقدم لهم على 
أنه رشوة بل بسبب قوتهم واضطرار الآخرين على تقديم ذلك لهم رغبة في التزلف لهم أو 
تخلصا من شرورهم التي ما كانت تعتبر شرورا بالنسبة لهم» بل حياة طبيعية تمليها ظروف 
الصحراء القاحلة. وقد كانت الأمثال البدوية شاهد ساطع على ذلك. فالبدوي يعتبر "الحلال 
ما حل باليد" و"الحق بالسيف والعاجز يريد شهود". ويبدو أن البريطانيين قد فهموا إلى 
حدود جيدة طبيعة البدو والعشائر العربية وتصرفوا معهم في ضوء هذا الفهم» رغم أن 
بعضهم» بسبب قلة خبرتهم بهم» كان يفاجأ بالمواقف السريعة التقلب لدى شيوخ العشائر 
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وبالتالي لدى أفرادها. ويبدو للمتتبع أن هذه الأخلاقية لعبت دورا كبيرا في تكوين الفرد 
العراقي الاعتيادي» وهو موضوع البحث» وساهمت في تكوين تلك الشخصية التي تبدو» وهي 
كذلك إلى حدود معينة» مزدوجة. 

:- ممارسة الإعلام النشط والفعال بثلاث اتجاهات أساسية هي: الكشف عن السلوكية 
العدوانية لدى الحكام الأتراك إزاء الأقوام الأخرى في الدولة العثمانية والإشارة الواضحة إلى 
همهم الأساسي في جباية الضرائب وأخذ الإتاوات(الخاوات) من السكان» والقسوة في معاملة 
الناس. الكشف عن التحالف الجاري بين الدولة العثمانية المسلمة والدولة الألمانية 
والنمساوية - الهنغارية على خلاف ما تذعيه في كونها تقف ضد "الكفر والكفار! " الذين 
يريدون احتلال أرض الإسلام. محاولة تصوير أنفسهم بكونهم محررين لا فاتحين أو 
مستعمرين» وأنهم يسعون إلى مساعدة العرب في التخلص من الهيمنة العثمانية البالية. وقد 
كانت لهذه الاتجاهات الإعلامية تأثير غير قليل على الناس وخاصة سكان المدن الرئيسية 
التي كان لها دور ملموس في سنوات الحرب وتأثير مباشر أو غير مباشر على السكان. 

4- القيام باتصالات واسعة على نطاق القوى القومية العربية» سواء أكان ذلك في 
الولايات العربية الأخرى التي كانت تحت السيطرة العثمانية أم كان في الخارج» فرنسا 
وبريطانيا أو في غيرهماء حيث كان المثقفون العرب والعاملون في السياسة يميلون إلى 
التعاون مع الحلفاء في مقابل الحصول على الاستقلال والوحدة العربية» إضافة إلى العمل 
الدءوب والمتنوع مع الضباط العرب» وخاصة بعد وقوعهم في أسر القوات البريطانية. 

1- استخدام القوة والعنف في إقناع العشائر والقوى الأخرى بضرورة التعاون مع القوات 
البريطانية باعتبارهم الطرف الأقوى والمنتصر في الحرب الجارية. وكان لهذا العامل تأثير 
بارز ومتميز في مجرى الحرب» وخاصة في العمليات الانتقامية التي مارستها القوات البريطانية 
ضد العشائر والقرى العشائرية في مناطق مختلفة» ومنها مثلا ضد عشيرة بنبي طرف في قرية 
" خفاجية " التي تقع على الضفة الغربية من نهر الكرخة في عريستان والتي أودت بحياة 
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الكثير من الناس والماشية وهدمت دور السكن."" ويشير أرنولد ويلسون» الضابط 
البريطاني الذي كان بصحبة الرتل العسكري والذي كان يجيد العربية ويعرف المنطقة 
ويعرف أبناء عشيرة بني طرف جيداء إلى تلك العملية الانتقامية فيكتب: " أن العقوبة التي 
أنزلناها ببني طرف كانت درسا قاسيا لها ولغيرها من العشائر القاطنة على ضفاف دجلة إلى 
الجنوب من العمارة» فإن انعدام المقاومة العشائرية بعد أسبوعين من ذلك يعزى في بعض 
سببه من غير شك إلى ما وقع لخفاجية من تدمير. إن هذا الدرس لم يغب عن أذهان العشائر 
سريعاء ولهذا لم تقع بيننا وبين ألبو محمد أية مشكلة سواء أكان ذلك أبان الحملة أو 
يعدها ٣"‏ . 

ولم يكن في مقدور بريطانيا أن تستفيد فائدة جمة من تلك الأساليب لو لم تكن أساليب 
الدولة العثمانية في التعامل مع الناس شرسة وعدوانية على مدى الحقب السابقة وأثناء 
العويه اا نما دق بالناين درا إلى اهاد زفت مكافقة الات :والقوات 
العثمانية وتصب» شاء الإنسان ذلك أم أبى» في مصلحة القوات البريطانية. ومن المهم في هذا 
الصدد الإشارة إلى بعض أساليب تعامل الحكام الأتراك والقوات العثمانية» التي كانت في 
غالبيتها من الأتراك» مع سكان المدن في الفرات الأوسط مثلاء خلال تلك الفترة» ومنها: 

-١‏ التعامل الإداري المتعجرف من جانب الموظفين الأتراك مع المواطنين ومطاردة 
الجنود الهاريين من الخدمة العسكرية وإنزال العقوبات بالأهالي الذين يرفضون التعاون مع 
تلك السلطات لاعتقال الفارين. علما بأن الموقف العام من جانب السكان كان رفض 
التجنيد. وهي ظاهرة ليست جديدة بالنسبة لسكان بلاد ما بين النهرين» وخاصة البدو 
والعشاكن الفلاحية السكهرة: ونه لتنا المطاروات وفعت ضذامات هفلك ن الفارية 
والقوات العثمانية» كما قامت حركات مسلحة مناهضة للإدارة العثمانية في مدن الفرات 
الأوسط مثل كريلاء والنجف والسماوة والحلة. وجابه الحكام الأتراك تلك الحركات بالغضب 
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العا وحاولوا إثزال أقسى السات بلك المد وحاظة دة تاريفية نكل الح ال 
اريه لها أن تكون :تدحا راذعا تجن اقطاعة القسوة الفكنانية ال تمتها كله السلطات 
في التعامل مع الذين يقاومون وجودها وحكمها في بلاد ما بين النهرين» إذ كان يصعب عليها 
ا این اام کد او ال مسجب كرتا من الات المقدسة :وعم إن اعاب 
كد هده ان کا شف ها ق اساد اخ کا كان عة إنجال مع مدينة 
السماوة. “وقد أطلق على العملية: الاتتقامية في هذه المدينة بواقعة عاكف ق غامی ١415‏ 
والتي جاءت انتقاما للمعركة الخاسرة التي خاضتها قواته التركية ضد أهالي الحلة والعشائر 
النضظلة يوا 3 غاء طاقة؟؟1 ا الحله ی الإشازة اها رل :مشاعن اح 
كواظض الخلة الذي غاهوا الماماة اشرو وكان ق خيتها ما يزال:ضبيا: كنب انون اول 
في كتابه "قصة حياتي في بلاد وادي الرافدين" يقول: "ونادى المنادي أن على أهالي الحلة 
كبارهم وصغارهم» رجالهم ونسائهم» حتى الطاعنين في السن منهم» والمقعدين وذوي 
العاهات: أن يحرجوا فق الصباح الباكن مق الوم الثاني إلى ظافن المدينة في الفح الكائن 
غل يعد مير تسف بزاع هن التو ال هة وعلفلة فلو > رخافت افا هنا 
يبيقه لهم أعاكك ب ولم لحمطن :لهم عن عة الل الى تيفك القروع مالين إلى 
حيث المصير المجهول! (...) وتجمع أهالي الحلة بقضهم وقضيضهم في سفح تشرف عليه 
يكف اليشنات ةه حل م العرين الح السام بره وان المنادى ناكف 
بك عفا عن الأهلين المسالمين ولكنه سينزل أشد العقاب بالثائرين على قوات (الدولة العلية) 
فليعد كل إلى بيته ويقبع فيه حتى يتلقى الطتوون ا ار بيوم ... وتعاقبت فصول 
الماساة مرا ووم اكت يك الا بخ أن عاك فيا رقا وتدميرا رنه وفكلا 
الأ مين الذوى ميك اا فت يهف أن اق الد ع دسا ها اح ك رغلا 
ثمنه ... حوانيت نهبت وأحرقت عن أخرها ... مئات الرجال والشبان سيقت للسجون 
القن إل اماكن: ممه .وال اليك علن حوراي 0 شخضا من أغيات الجلة 
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اها وشيوكهاا وم ف علدا "خلال الشوع عامل مدل مرن شقها سباع كل 
يوم» عدا اليوم السابع والأخير فقد شنق فيه عشرة أشخاص فقط. ومن سخرية القدر أن 
المنادي كان فجر كل يوم يعلن بصوته المجلجل أن جناب القائد يسمح للجميع بالخروج إلى 
(ساحة السراي) ساعتين فقط -وكان يحدد موعدهما- للتفرج على المشنوقين .. !"*". 
وكانت الورقة التي تعلق على صدر كل مشنوق تحمل الكلمات التالية: "الثورة على الدولة 
العلية العثمانية" ! عدا الورقة التي علقت على صدر المشنوق الأخير فقد ذكر فيها أن 
الجريمة كانت "امتناع المحكوم عليه عن صرف الليرة العثمانية" ! وكان الاسم المذكور في 
الورقة (إلياهى بن مردخاي)""". وفي المقدمة التي كتبها الراحل الدكتور عبد الجليل 
الطاهر لكتابه "العشائر العراقية" الجزء الأول: كتب يقول: "'وشهدت مدينة الحلة انتفاضة 
شعبية رائعة ضد السياسة العثمانية القمعية ففي كانون الأول سنة ۱۹١١‏ عندما انسحبت 
القوات التركية ولم يبق وراءها غير بعض أفراد من الجندرمة ثار سكان مدينة الحلة» فهجموا 
على سراي الحكومة ونوا ها فيا وكاضروا الجقدرنة ف السراى عة اياي إعلانا العش 
وكراهيتهم. وحين سمعت السلطة العثمانية في بغداد بأنباء الثورة الشعبية في الحلة وحصار 
الحامية في السراي أرسلت حملة قمعية تأديبية بقيادة "عاكف بك" من بغداد مع قوات 
عسكرية لحسم الموقف. فاتبع هذا القائد أسلوب الإبادة والإفناء» فقصف ثلاث محلات في 
المدينة بالمدفعية» والقنابل اليدوية» ونفذ حكم الإعدام بعدد من رؤساء المدينة ووجهائها 
تقذ عدم 8140 شكهاء رل ما يقر ن شا حارو فك التضان الذق 
فرضه على المدينة للحيلولة دون الدخول والخروج منها واستباح المدينة» :وأخذ غددا من 
اش 7 وا كاب "نازيم الحلة" لتقي تومت كركون حاننا آخر شن م 
الحلة ما يلي: "نفى عاكف جماعات كبيرة من أهل الحلة إلى ديار بكر» بين هؤلاء» أطفال 
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وبر اتن فاضا بذاك الكل وليت رمق يان واد من ارج إلى الحلة تن 
اد ولم يفيو زيم إل تار يكز تا عة ماك لود 'أما النافوق سيقو كالاغام مشا 
على الأقدام مع الجوع والعري فمات بعضهم في الطريق من الإعياء والجوع والضرب 
المير "08 “ورين الاي إلى أن بحن عا راض حح دقن ا شا ي مده 
اشتفاهن. في الطريق: اطلق شراحهم ق كيان بكر قعاد من غاد ويقئ من فى هناك واتقطعك 
أكيان اخريق اا ق شوه الشخض مقر "زلا أشن العلف الدتى لقنن مث الأكراك 
سكان تلك البلاد ..."“"". 

+ شدي اللات «العقمانية لأحراءاك خياب اران زاره الفاشنية ال 
ت اغراك الل أو ممنالارة لمكتو لت الترامية هة ان العام وإ اها فا 
يعد إل هات الال :ال رنه رقن عدد كن من العانائر الجدوية والريفية الالتؤام بذ 
تلك الشتراكك واتكاوات أو السكرف هن ماد السوانات والنحضيولاك هما اذى إل ها 
فركات متلخة امتامضة لاخراداثت الدولة الما هة قلاخ وان المدة ت فيها ارد 
التوطفين الأقزالدسن وظاتفيع ومطاريقهم حكن هان ان ودهههم للشفر إل يقداده هن 
رما لمن سين د الك قروا وقد ترك اخلال الملتات العامة درك اتان 
روحية التدمير والنهب وسلب ما يقع تحت أيديهم من ممتلكات الدولة والموظفين الأتراك من 
كا ادو القن كاتا مرن اة المد هتن الن تلفق اترا ولك كاو اة 
اله دفر :إل القيام_يعتلداك الب ولتي وين الجدين بالإشاره إلى أن مراك 
الحرب؟ راع الإحكام العرفية الي كانت تسوه ارجام الف الما كانت عصايات 
النوي والسرفة وخا من اا مث اده الشتعرية وع مفو ق أحماء البلا 


تعيث فسادا وتزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار. 


۸ كركوش» الشيخ يوسف. تاريخ الحلة ط .١‏ منشورات المكتبة الحيدرية. النجف. ٠١۸١‏ هجرية. 
ص .١159‏ 


۹ المصدر السابق نفسه. ص .١17١/١79‏ 
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7ت الؤضع «الاقتضادع المترؤي” اناس 'نسيب تزاجم الاج التاشئ عن «التجنيه 
الإجياري والوروب: من القدمة :"وسنت :-مصادرة «القزات: 'العقمانية الكديات: رة .من 
التماصعيل الززاعية: .تمن ذلك مياشيزة ق خالة الوق زازتها #“الأسهان وع الغالنية 
العظمى من السكان توفير مستلزمات معيشتهم اليومية. واغتنى الكثير من تجار المدن من 
تلك اوشاع الاتقضاقية اله وكيوا ها كان القاس” يدوع آل اك راتات 
والمحاصيل التي صودرت منهم بحجة النفير العام والحرب تباع ثانية بأسواق المدن وأمام 
اناوه ركان السكاق مفملوق- الدؤلة العتماضة والمكاد هق "الؤلأيات المفظقة وال قفن 
الأتزاك عن عق مسؤؤلية تلك الأوضاع المتردية: 

ك إن التدهور الاققضادي. وتخلف الززاعة والستاعة في العزاق متها لفترات ظويلة وغل 
امتداد فترة الحكم العثماني من تشكل سوق وطنية في العراق» إذ كانت الأسواق محلية في 
المدن ولكنها منفصلة عن بعضها ويصعب تصدير السلع أو إيصالها من أسواق كردستان 
آي الول إل اماف ا او الطلة أن التهمرةةه ,وان متعم ان الا عاق 
السلع الزراعية تتلف بسبب عدم وجود مخازن مناسبة أو بسبب عدم القدرة على تسويقها 
أو شس اب وا الل لتقليا أو :معدن طرق المواصلات المووزنة. رمت العاذقات 
الأبوية والعشائرية والإنتاج السلعي الصغير في ظل العلاقات شبه الإقطاعية والحكم العثماني 
المتخلف من تأمين عملية تراكم لرأس المال من جهة» وعملية تكون سوق وطني عراقي 
للسلع من جهة أخرى» رغم وجو محدود وضيق ومحلي للتبادل السلعي - النقدي. وقد كان 
للإنجليز دور بارز في التكون اللاحق للسوق الوطنية» رغم أنهم لم يساهموا في تعجيل تكون 
هذَه الوق تسيب موقفهم السنات اللعلذقات لاتا ية تيه الإقطاغية وعدم مسا دنهم 
الفعالة والضرورية لتطور علاقات الإنتاج الرأسمالية. 

- وكان التمييز في التعامل بين الأتراك من جهة؛ والعرب والكرد من جهة آخرى» في 
القوات المسلحة العثمانية يترك أثره السلبي البارز على نفسية الضباط والجنود من غير 
الأتراك ويحرضهم على العمل ضد الأتراك. ونتيجة لارتفاع حالات هروب العرب والكرد من 
القؤات الستلحة العثماتية تدهورت ثقة المسؤؤلتن العسكرييق والمدتييث الأتراك :يهم وأيغدوا 
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عن مراكز المسؤولية كما وضعوا تحت الرقابة» أو حتى اتخذت إجراءات قاسية جدا بحق 
المقبوض عليهم من الفارين من الخدمة العسكرية» إذ تقرر مرة إعدام نصف المقبوض عليهم 
من المجندين الهاربين وإرسال النصف الآخر منهم إلى جبهات القتال الأمامية مباشرة. "١"‏ 
وتسبب كل ذلك في زيادة بغض السكان في بلاد ما بين النهرين وكردستان الجنوبي من 
الخدمة في القوات المسلحة العثمانية والوقوف إلى جانب القوات البريطانية في الحرب ضدها. 
وتشير وقائع الحرب إلى أن الضباط العراقيين من العرب والكرد كانوا يستبسلون في القتال 
إلى جانب الأتراك وعندما سقط الكثير منهم في الأسر وأرسلوا إلى المعتقلات في الهند أو مصر 
بعيدا عن جبهات القتال رفض عدد كبير منهم العمل والتعاون مع البريطانيين» كما رفض 
الالتحاق بالثورة العربية بسبب تعاونها مع الإنجليز وبخلاف نظرة عدم الثقة التي كان 
الحكام والموظفون الأتراك ينظرون بها إلى الضباط العرب والكرد العراقيين. 


1۰ الوردي» علي د. لمحات اجتماعية. مصدر سابق. جزء. 
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الفصل السابع 
إطلالة على كردستان العراق فى ظل الهيمنة العثمانية 
الميحث الأول: 
كردستان العراق قبل تكوين الدولة العراقية الحديثة 
لا يختلف تاريخ كردستان العراق عن اتجاهات تطور الأحداث بعد سقوط الدولة العباسية 
ونشوء الدويلات والإمارات المختلفة في العراق إلى حين احتلال المنطقة ويقية أرجاء العراق 
الراهن من قبل قوات الدولة العثمانية الحديثة التكوين. ورغم هيمنة العثمانيين على جزء 
أساسي من كردستان بقيت أجزاء أخرى منها تحت الهيمنة الفارسية. كما كانت المعارك 
بين الدولتين تقود إلى تبادل احتلال المناطق المختلفة من كردستان. هكذا كان وضع 
كردستان الجنوبية على نحو خاص طيلة الفترة التي كانت تحت الاحتلال العثماني إذ أن 
بعض أجزائها وقع بين فترة وأخرى تحت الاحتلال الفارسي. 
كانت كردستان الجنوبية خاضعة لحكم الصفويين. وأمكن التخلص من هذه الهيمنة 
خلال المعارك التي دارت في جالديران في عهد السلطان سليم الأول. وكانت نتائجها مفتاح 
الهيمنة العثمانية اللاحقة على الموصل وعلى بغداد ويقية أرجاء العراق. 
وعانى الكرد كثيرا تحت وطأة الحكم الصفوي لعوامل لا تعود إلى رغبة الصفويين في 
الهيمنة على هذه المنطقة وإلحاقها بإيران واستغلال سكانها وانتزاع الضرائب منهم ومحاولة 
قرش الطاعة الام علي اة تح يل كانت يفا سيك لانن المدهين. بت 


الصفويين الشيعة والكرد السنة» كما تشير إليه الكثير من المصادر التي تبحث في هذه 
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الفترة من تاريخ المنطقة'' ". إذ اتسم الصفويون بالنزعة المذهبية المتعصبة» كما هو حال 
السنة الحنابلة. وكان هذا الاختلاف أحد الأسباب البارزة في تأييد الكرد الجنوبيين للحكم 
العكماني يكل غام بهذف التخلص من الاضطهاد الشرعن القاام :من إيران ايضاء إلى جاب 
الغدر وعدم الوفاء بالعهود والوعود التي كان الحكام الصفويون يقطعونها على أنفسهم 
للكرد حينذاك. ويورد محمد أمين زكي حادثة مهمة تعبر في مضمونها عن هذا التصرف 
الطائفي من جانب الحكم الصفوي إزاء الكرد. ففي الوقت الذي قدّم عشرة من الأمراء الكرد 
فروض الولاء والتأييد للحكم الصفوي في إيران قام إسماعيل شاه الصفوي بزج هؤلاء 
الأمراء الكرد في السجن وتعريضهم للمعاملة السيئة وعين بدلا عنهم حكاما من 
القزلباشية"' " على مناطق الأمراء الكرد"'"» وكان هذا التصرف استفزازا مباشرا للعشائر 
الكردية أثار حفيظة الكرد ودفعهم إلى محاولة تطوير تعاونهم مع الحكم العثماني والانتقام 
من الصفويين واتخاذ مواقف العداء ضد حكمهم. 


ولعب الصراع التنافسي بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية دورا مهما في إضعاف 
الدولة الصفوية وساعد على تنشيط الكرد ونهوضهم لمواجهة الصفويين من جهة» ولكنه في 
الوقت نفسه عزز من قدرات الدولة العثمانية العسكرية بانحياز الكرد إلى جانبها من جهة 


١‏ الجميل» سيار د. العثمانيون» مصدر سابق. محمد أمين زكي» خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» 
مصدر سابق. 

۲ قزلباش وكان يطلق عليهم ب"ذوي الرؤوس الحمر» وهم أصحاب موجودون بصورة عامة في 
الأناضول في مقاطعات سيواس وديار بكر وخربوت. وهم يتكلمون لهجة زازا ولهم جبال درسيم 
كحصون طبيعية حيث يقيم رئيسهم الروحاني الأكير ... ويسمي أصحاب الرؤوس الحمر أنفسهم ب 
(علوي) أي عَبَّدة علي» وذلك لأنهم شيعة متطرفون.."»2 هذا ما جاء عن القزلباش في كتاب مع 
الكرد تأليف توما بوا وترجمة آواز زه نكنه» وزارة الأعلام» مطبعة الجاحظ - بغداد» 2191/6 ص 
/. 

1 محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الآن» الجزء 
الأول» ط "» مصر - القاهرة» ١95١‏ وص .١٠١٤١‏ 
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أخرى» خاصة وان الأمراء الكرد كانوا يزودون القوات العثمانية بمزيد من الرجال المقاتلين 
الشجعان والمدربين على استخدام السلاح جيدا. لقد تحول ولاء الكرد بعد معارك جالديران 
إلى جانب الدولة العثمانية وساعدها ذلك على تعزيز مواقعها في مناطق أربيل وكركوك أيضاء 


إلا أن هذا الولاء لم يكن ثابتا او مستمرا. 


وكانت كردستان عموما وكردستان الجنوبية خصوصا لقرون عديدة عرضة لمعارك 
حامية ودموية بين قوات الدولة الفارسية وقوات الدولة العثمانية كلفت الشعب الكردي الكثير 
من الضحايا البشرية والدمار والخسائر المادية وساهمت في استمرار تخلف تلك المناطق من 
الناحية العمرانية والحضارية ومستوى المعيشة. 


لقد اتخذت الدولة العثمانية في بداية احتلالها للمنطقة الكردية في الجنوب والشمال موقفا 
ذكيا من الأمراء الكرد وكذلك من رجال الدين المعروفين الذين كانوا يحظون باحترام أبناء 
الشعب الكردي في مختلف مناطق كردستان. وقاد هذا الموقف إلى حصول الدولة العثمانية 
على تأييد ليس فقط من أولئك الأمراء فحسب» بل ومن الشيوخ ورجال الدين المعروفين في 
كردستان» منهم على سبيل المثال لا الحصر الشيخ الورع حكيم الدين إدريس البدليسي 
الاي مات الك ااي وتمتدى للفرس ما ايها وعنا الاس كوف وتكن غار 
الهيمنة العثمانية الفعلية على مناطق مهمة من كردستان وإخراج الفرس منها بمثابة تعبيد 
الطريق والتهيئة العملية لدفع قوات الدولة العثمانية نحو بغداد واحتلالها وإنهاء الوجود 
الفارسي عليها حينذاك. فالمعلومات التاريخية تشير إلى أن الأمير الكردي ذو الفقار خان» 
رئيس عشيرة الموصللو وحاكم الكلهر كان قد توجه بقواته الكردية صوب بغداد واستطاع 
قتل حاكمها إبراهيم سلطان“'". ولعب هذا الأجراء دورا مهما في إضعاف الوجود الفارسي 
وساعد إبراهيم باشاء قائد القوات العثمانية على دخول بغداد في شهر كانون الأول/ديسمير 
عام ١١١٠م‏ حيث كان محمد بك واليا على المدينة من طرف الحكم الصفوي. 


٤‏ محمد امين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» مصدر سابق 
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لم تكن الخدمات التي يقوم بتقديمها الكرد إلى الحكم العثماني؛ او تلك التي كانت تقدم 
إلى الحكم الفارسي بين فترة وأخرى» تجد الاعتراف والتقدير الكافيين من جانب حكام 
البلدين» مما كان يدفع بالأمراء والأغوات الكرد إلى تعبئة العشائر التابعة لهم وإعلان 
الانتفاضة ضد الحكم المركزي في البلدين. وكان حصاد تلك التحركات الثورية نجاحات 
الحيانا 'واتكبنارات: الهيانا أشن :ولكتها: كانت و كل الأحوال ني هاجلة ان احلا بمماوى 
دموية تتعرض لها القوات الكردية التابعة للأمارات المختلفة وكذلك بقية سكان كردستان 
الجنوبية أو في المناطق الأخرى من كردستان وفرض الاحتلال والهيمنة عليها. ومع ذلك لم 
تمنع تلك المذابح البشرية الكرد من أبناء العشائر والطوائف المختلفة عن مواصلة النضال 
في سبيل الدقاع عن الإمارات التي كان يعلن عن قيامها في يعض مناطق كردستان الجنوبية 
او في متاطق أخرى من كردستان» سواء في القسم التركي او الإيراتي منهاء إذ كانت تجسد 
بقدر ما مسعى الكرد المشترك من أجل إقامة حكومة كردية مستقلة. 


لم تنقطع جهود الكرد طيلة القرون التي أعقبت هيمنة العثمانيين على كردستان في إقامة 
إمارات كردية مستقلة عن الحكم المركزي للدولة العثمانية. وتبرز هذه الظاهرة بوضوح كبير 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. فمنذ أوائل القرن الثامن عشر تأسست 
إمارة بابان في شاريازير من قبل سليمان بك الشهير ب"بابا سليماني" حفيد الفقيه احمد 
بابان'". لكنها سرعان ما تعرضت لغضب الدولة العثمانية بسبب العلاقات الحسنة 
والتعاون الذي أقيم حينذاك بين الدولة الفارسية والإمارة البابانية. وقد تمكنت قوات الدولة 
العثمانية تصفية تلك الإمارة ونهبها في عام 5١7١م2‏ كما قامت بتصفية إمارة سوران أيضاً» 


وكان ذلك في عهد الوالى حسين باشا. 


إلا إن البابانيين أعادوا بعد فترة وجيزة تنظيم صفوفهم وأعلنوا معارضتهم لحكم بغداد 
مع بداية عام ١١۷٠م‏ بقيادة بكر بك بن بابا سليمان. وقام سليمان باشا بن خالد باشا 


بالزحف على بغداد بعد وفاة واليها المعروف أبو ليلة. وقد وقعت المعارك في كفري غير 
4 المصدر السابق نفسه» ص 7١؟.‏ 
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البعيدة عن بغداد. ولم يهدأ البابانيون في معارضتهم للحكم في بغداد من خلال المشاركة في 
التآمر على واليها. يشير محمد أمين زكي معتمدا على عدد من المصادر التاريخية إلى أن 
عثمان باشا بن محمود باشا الباباني قام بمحاولة للاتفاق مع متسلم البصرة الشيخ على 
الثويني للسيطرة على بغداد في عهد الوالي المملوكي الشهير سليمان باشا في عام 
8 >" إلا أن والي بغداد قد اكتشف أمر هذه الحركة وعمد إلى الحيلة من اجل تجاوز 
وقوعها ومهد السبيل لضرب متسلم البصرة وتغييره وإعادة هيمنته عليها. ولم تكن بغداد 
حيتداك " ت فليا وة امان اتات ا كان برجي احا يان تابات 
يعملون بالتنسيق مع السلطان لضرب المماليك في بغداد او التعاون مع إيران ضد المماليك 
والدولة العثمانية في بغداد» علما بأن الدولة العثمانية لم تكن تملك اي سلطة فعلية على بغداد 
في عهد المماليك» إذ كانت تبعيتهم للدولة العثمانية شكلية بحتة. 


كان الجهد الأساسي لحكام الأمارة البابانية والغالبية العظمى من حكام الإمارات الكردية 


يتوجه نحو ثلاثة أهداف أساسية هى: 


© إقامة إمارة كردية قوية في كردستان الجنوبي» أي في المناطق التي كانت تحت 
سيطرتهم والتوسع بها صوب المناطق الكردية الأخرى التي كانت تقع تحت سيطرة أمراء 
وأغوات آخرين. وكان هذا الاتجاه مؤشر مبكر عن قناعة الكرد بوحدة المنطقة التي تدعى 
كردستان» رغم واقع تقسيمها بين الدولتين العثمانية والفارسية. وكان المعرقل الحقيقي 


5 كتب ستيفنسن لونكريك في كتابه الموسوم "آربعة قرون من تاريخ العراق الحديث" بصدد 
المؤامرة بين عثمان باشا الباباني ومتسلم البصرة للسيطرة على بغداد ما يلي: " ويقي ديوان 
بغداد جاهلا بمكيدة شهرزور حتى أماطت أوراق مصادرة اللثام عن طمع الباشا الباباني في ولاية 
بغداد نفسها. فما كان آسهل على الكردي أن يزحف نازلا على بغداد العزلاء لى سار سليمان مع 
جيشه إلى البصرة! عندئذ سارع سليمان في توجيه كتاب فيه وعود مغرية إلى العاصمة البابانية: 
فقد دعي عثمان باشا إلى بغداد حيث زوجت ابنته» مع المجاملات الكثيرة» إلى أخي الكهية. وبهذه 
الوسيلة عزل الباباني عن قواته وعن تأثير حليفه في البصرة". راجع: ستيفنسن هيمسلي 


لونكريك: آربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» ترجمة جعفر الخياط؛ مصدر سابق» ص 585. 
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لمثل هذا التوسع يبرز في التشابك المتميز بين علاقات الإنتاج الإقطاعية وعلاقات الإنتاج 
الأبوية في ظروف كردستان المستندة إلى العلاقات العشائرية وعلى القاعدة التي فرضت 
نفسها وتحكمت في الموقف من حيازة الأرض: من يسيطر على ارض معينة تصبح في 
حيازته مع من فيها من عوائل فلاحية. ولهذا فأن احتلال منطقة معينة كان لا يلغي إمارة ما 
فح بل كان يي اكا فة قالح وامقيازاك هه معن :هن الساذة ادن 
على تلك العشيرة وعلى الأرض التي كانت بحوزتهم لصالح فخذ آخر أو محتل جديد للأرض 
والفلاحين والمصالح» ومن هنا كانت تأتي تلك المقاومة العنيفة للدمج بين الإمارات وتكوين 
إمارة كردية واسعة في محاولة للاحتفاظ بالأرض والفلاحين والمصالح المكتسبة. 

© السعي إلى تأمين استقلال إماراتهم وتمتعها بحكم غير خاضع للدولة الفارسية او 
الدولة العثمانية وبالحرية. وكان لا يمنع هذا من تقديم فروض الولاء المطلوبة والشكلية 
للسلطان أو للحاكم الفارسي مثلا. وقد كانت نقطة الضعف في هذا الجهد تبرز في أن هؤلاء 
الأمراء كانوا باستمرار يحاولون الاعتماد إما على الدولة الفارسية أو على الدولة العثمانية في 
تكوين إمارتهم والدفاع عنها وضمان استمرارهاء أي أن الجهود من اجل إقامة دولة مستقلة 
عن الدولتين وفي المناطق الكردية الواسعة لم تبرز بوضوح أو لم تتكلل بالنجاح. وقد لعب 
العامل الأول دورا مهما في تكريس مثل هذا الاتجاه في سياسات الأمراء الكرد. ويرتبط هذا 
الأمر دون أدنى شك في كون الوعي القومي لم يكن قد نضج إلى المستوى الذي يمكنه بلورة 
الموقف المطلوب في هذا الصدد بسبب طبيعة علاقات الإنتاج التي كانت تسود المنطقة 
ورغبة شيوخ العشائر الكردية الهيمنة على المنماطق الأخرى التابعة لعشائر أخرى»› مما 
تسببت في المزيد من الخلافات والنزاعات الدامية. 

© تأمين مستلزمات استمرار استغلالهم للمناطق الخاضعة لهم من الناحية الاقتصادية 
وانتزاع أقصى ما يمكن من ريع من الفلاحين الكادحين» إذ إن هؤلاء الأمراء لم يكونوا 
ولناء عقاف تعسو كل كائوا اماع أن ت ا اننا يمككردؤة كلن مساحات 
واسعة من الأراضي الزراعية» كما كانوا يسعون إلى جباية الضرائب من المناطق التي كانوا 
يفرضون أرادتهم وسلطتهم عليها. وكانوا يتقاسمون تلك الضرائب مع الدولة العثمانية او 
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الفارسية التي كانت تقدم الحماية لهم. وقد فسح هذا العامل في المجال متسعا لحركة الدولة 
العثمانية والفارسية في صفوف القوى الكردية في محاولة لكسب البعض او لتمزيق القوى 
الكردية. وتاريخ الأمارة البابانية ذاته يقدم نموذجا للصراع العثماني - الفارسي داخل 
العائلة الحاكمة البابانية» والتي كانت حصيلتها إضعاف الإمارة لصالح احد أو كلا الطرفين 
العثماني والفارسي» ولم تكن قطعا لصالح الكرد. 

وكانت الأهداف المشار اليها في اعلاه تبدو واضحة في نهج ونشاط عبد الرحمن باشا 
الباباني» الذي تولى الأمارة في عام ۷۸۸٠م»‏ ولكنه فشل في التوسع وتشكيل حكومة مستقلة 
للأمارة» وكذلك في نهج العديد من الحركات والانتفاضات الكردية الجريئة في تلك الفترة. ولا 
شك في أن طلب الحرية وتحقيق صيغة من الحكم الداخلي المستقل قد احتل مكان الصدارة 
في نهج ونشاط الأمراء الكرد» إضافة إلى إنها كانت المحرك عند الرعية والقبائل الرحل وشبه 
الرحل في كردستان. جاء في كتاب "الشرف نامة" حول حب الكرد للحرية ما يلي: "إن 
السلاطين العظام» والأمراء الكبار لم يتمكنوا من السيطرة على وطنهم وأرضهم» كان الكرد 
يقدمون الهدايا ويقومون بالأعمال التي كان يطلبها السلاطين منهم؛ ويقدمون لهم الجيوش 
الاحتياطية عندما يكونون بحاجة إليها""' ". ويفترض أن توؤخذ هذه العبارة بشكل حذر؛ 
إذ أن رغبة الكرد في الحرية كانت موجودة فعلاء ولكن فرض الهيمنة عليهم كانت قائمة 
انش رغم الانتفاضات التي وقعت في تلك القرون من جانب الشعب الكردي ضد تلك 
الهيمنة. 

ولا شك في ان الصراع بين القبائل الكردية والمناورات الداخلية في إطار الطائفة المسيطرة 
والعائلة الواحدة» اي غياب وحدة الصف الكردي» كلها عوامل لعبت دورها البارز في تفويت 
الفرصة على الشعب الكردي في أقامة مثل تلك الأمارة الكردية الموحدة وتشكيل حكومة 
مسستقلة 'ومستفرة. 


للثقافة الكردية» دار الكاتب» بيروت» ط۱› 2١91/1‏ ص 55. 
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وق "الوق الى کان داك ا ی كانت دوک تهزا يفا ایکا ان دارو 
الل اها محم باقن الزاوتدؤقي قتاع ١34م‏ والذي لقت يالام الك وكانت 
أهداف هذه الحركة في التوحد الكردي أكثر وضوحا من الحركات التي سبقتهاء كما كانت 
أكثر نجاحا في تحقيق جملة من الأهداف ولفترة غير قصيرة. فبعد ان انتزع محمد باشا 
السلطة من أبيه الطاعن في السن سيطر بقواته على إمارتي شيروان في سورجي وبرادوست 
في خوشناو ثم على حرير وأربيل. ولم يفكر محمد باشا بالتنسيق مع إمارة بابان المجاورة» 
بل كان كما يبدو من طريقته في العمل ووضوح الهدف لديه يسعى إلى التوسع على حساب 
تلك الإمارة حينما دفع بقواته صوب كويري والتون كويري» ثم انتزع كوي ورانية من ايدي 
البابانيين حتى وصلت حدود إمارته إلى الزاب الأسفل“"". وانتزع محمد باشا أمير راوندوز 
اعتراف والي بغداد بحكومته تحت ضغط الواقع الذي كان يعيشه والي بغداد حينذاك على 
رضنا باشا يعدا ان اطاح يحكومة داو يشا آخر ولا المماليك ف يدان والذي لم يكن ف 
وضع يساعده على رفض ذلك الطلب. 

الان مخ اها ل توف عند كلك الجا عاد فف عند عا 1111 وانتكجابة لطب 
أخذ الثأر لمقتل علي اغا البالطي على يد الأيزيديين في الزحف بقواته على مناطق سكن 
الأيزيديين الكرد في شرق الموصل ونفذ مجزرة مريعة بحق هؤلاء الناس وطاردهم حتى 
حدود الموصل وأباد الكثيرين منهم"'". وواصل زحفه حتى استولى على عقرة وزيبار 
والعمادية ودهوك وزاخو. وأخيرا توجه صوب الجزيرة ليهدد قلعتي ماردين ونصيبين 


مستفزا بذلك أمراء عائلة بدرخان. 


لا شك في ان نشاط هذا الأمير الطموح قد أثار قلق الدولة العثمانية التى كانت لتوها قد 
استعادت احتلال بغداد وتخلصت من حكم المماليك الذي دام عشرات السنين» لذا نراها 
تعمد إلى تكليف محمد رشيد باشاء غريم والي بغداد علي رضا باشاء بالتوجه إلى كردستان 


۸ المصدر السابق نفسه ص ۲۲۸ - ۲۲۳. 


.۲٠۰/۲۲۹ محمد امین زکی: خلاصة الكرد وكردستان» مصدر سابق» الجزء الأول؛ ص‎ ٩۹ 
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الجنوبية لتصفية إمارة راوندوز. وقد استطاعت قوات رشيد باشا في فترة وجيزة محاصرة 
مل اها وفرهن اسان عليه قال عفن إل الأنيكانة والنحاففلة على حياتة» ره 
المقاومة الج ال انداها المقائلون الكره: وفعلا انسل الرجل وسفن إل الأستانة ليقدم 
الولاء للسلطان. إلا أن المناورات التي كانت تدور خلف الكواليس أدت إلى رفض إعادته إلى 
راوندوز وتنفيذ حكم الاعدام به ويالتالي تصفية هذه الأمارة عمليا وفرض الهيمنة العثمانية 
غلا وكا ف رة سكن اتاو مالقا غ يقن ارات ارهق 
كزدستان الحنويية ون النناملة الا خر هن كرد خان الاق ن بعدود الدولة العؤمافية: 


يقول ن. آ. خالفين مشيرا إلى انتفاضة راوندوز ودور محمد باشا فيها فيقول: "وقد 
حاول محمد باشا إرضاخ جميع القبائل الكردية لسيادته وقد نجح في توسيع سلطته لتشمل 
منطقة شاسعة تمتد من ضفاف دجلة إلى القرى الكردية في آدربيجان الإيرانية. ومن نجاحاته 
الكبرى إرضاخه الإقطاعيين الكرد في منطقة عمادية وزاخو. وقد هب ضد سياسة محمد 
باشا في توحيد الكرد منافسوه من نبلاء العوائل الإقطاعيين في المقام الأول البابانيون في 
الجدوب البنازهانيون :في السمال" ١"‏ ويقول الكاتب في مكان آحن إلى ان محمد 'ياها سمي 
بأمير راوندوز وكان يسعى إلى خلق كردستان المستقلة. 

إلا أن تلك الإجراءات الوحشية للدولة العثمانية لم توقف محاولات الكرد في سائر أرجاء 
كردستان للتحري عن طريق لإقامة حكومة كردية مستقلة. وقد برزت تلك الجهود في العديد 
من المحاولات الجادة التي برزت في نهاية النصف الأول وسنوات النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ومنها حركات بدرخان في ديار بكر التي استطاعت فرض سيطرتها في فترات 
مختلفة على مناطق كردستان الجنوبية أيضاً ابتداء من عام ۱۸٤١‏ والتي قضي عليها في 
عام ۸٤۱۸م»‏ ثم حركات البدرخانيين في سنوات العقد الثامن من القرن التاسع عشر. وفي 
عام ۱۸۸٠‏ بدأت حركة الشيخ عبيد الله النهري في الأراضي الكردية من إيران» فهي حركة 


۷٠‏ ن. آز خالفين: الصراع على كردستان : "المسألة الكردية في العلاقات الدولية خلال القرن التاسع 
عشر"» ترجمة د. احمد عثمان أبى بكر -جامعة بغداد» مطبعة الشعب» بغداد» 2١979‏ ص 50/59. 
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مناهضة للحكومة القاجارية'"" التي اتسعت كثيرا وشملت مناطق واسعة من كردستان. إلا 
أن الدولة القاجارية استطاعت دحره ودفعه إلى خارج حدود إيران حيث وصل إلى ناوجه في 
الأراضي الكردية في كردستان تركيا حينذاك. ثم غادرها الشيخ عبيد الله إلى الطائف في 
الحجاز ومات فيها. وتختلف الروايات عن حركة الشيخ عبيد الله النهري النقشبندي. فمنهم 
من وصفه بأنه كان يسعى إلى توحيد ليس فقط الكرد في كردستان لصالح تحقيق أهداف 
كردستان مستقلة فحسبء بل الدعوة إلى العمل المشترك مع المسيحيين والأيزيديين والأرمن 
للوقوف بوجه أطماع الدولة العثمانية او الدولة الفارسية. يشير الكاتب الروسي خالفين في 
كتابه الموسوم "الصراع على كردستان" يقول فيه ما يلي: "كان الشيخ عبيد الله يرمي إلى 
اجتذاب ليست القبائل الكردية فحسب للاشتراك في الحركة بل الشعوب الأخرى في تركيا 
الشرقية؛ كالأرمن والنساطرة (الكلدان). وقد عرض على المار شمعون وسادة الأرمن أن 
يقوموا صفا واحدا لمناهضة اعمال السلطات التعسفية وان ينهضوا بواجب الدفاع عن 
السكان المسيحيين. ويبدو إن مار شمعون قد عمل بهذا الأقتراح» نظرا لأن المحاربين 
النساطرة قاتلوا إلى جانب الثوار الكرد. ويشهادة المقيم الإنكليزي في كردستان كلايتون فأن 
نساطرة شمدينان تعهدوا بتوحيد جهودهم مع الشيخ"""". وفي مكان آخر أشار خالفين إلى 
موقف اتخذه الشيخ عبيد الله النهري يراه عقلانيا وإنسانيا حين كتب يقول: "وف نهاية 
تموز 2180 وصل إلى مقر عبيد الله في شمدينان عدد كبير من زعماء القبائل والشيوخ من 
جميع المناطق التي يقطنها الكرد تقريبا. وقد تناقشوا في أمر خلق اتحاد القبائل الكردية 
(العصبة الكردية). وقد دعى بعض المشتركين في المؤتمر إلى القضاء على قسم من السكان. 


سوى أن عبيد الله اعترض على وجهة النظر هذه على أساس أن تركيا ترمي إلى دفع الكرد 


١‏ ثورة الشيخ عبيد الله ضد الحكومة القاجارية» ترجمة محمد جميل الروزبياني» مستلة من المجلد 
الرابع عشر من مجلة المجمع العلمي العراقي - الهيئة الكردية» بغداد ٠۱۹۸ء‏ القسم الثاني» ص 
اي 

۲ ن. آ. خالفين: الصراع على كردستان- "المسألة الكردية في العلاقات الدولية خلال القرن التاسع 
عشر"'» ترجمة احمد عثمان أبو بكر» جامعة بغداد» مطبعة الشعب» بغداد 21979 ص .١77‏ 
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للوقوف بوجه الأرمن وغيرهم من سكان آسيا الصغرى المسيحيين. وذهب إلى القول "إذا 
قضي على الأرمن هنا فسيفقد الكرد شأنهم في نظر الحكومة التركية"""". ويشير خالفين 
إلى أن عملية قمع الثورة قد رافقتها مذابح دموية طالت "بضعة ألاف من الكرد دون اعتبار 


الأعمار والجنس» ونهب وإحراق اكثر من مائتين قرية كردية'"“". 


ومن جانب آخر يشير المؤرخ الكردي محمد أمين زكي إلى ان حركة الشيخ عبيد الله 
كانت حركة طائفية شيعية مناهضة فقد كتب يقول: "ولم تكن هذه الحركة كسائر الحركات 
الكردية السابقة» بل كانت من جهة المبدأ والغاية تشبه تمام الشبه حركة الشاه (إسماعيل) 
الصفوي مؤسس الأسرة الصفوية ببلاد إيران"*""» ويقصد إنها مماثلة لحركة الصفويين 
الشيعة في إيران من حيث كونها مذهبية "تستمد نفوذها وقوتها من الخلاف المذهبي 
والنزعة الدينية"٠‏ ""؛ وان دعاة الحركة والقائمين بها هم من أتباع الدراويش والفقهاء على 
الطريقة النقشبندية. ثم يضيف محمد أمين زكي إلى أن هذه الحركة كانت تسعى إلى 
تأسيس حكومة مستقلة.""" وإذ رأي المؤرخ محمد أمين زكي الجانب المذهبي في تكوين 
الشيه عبيد الله» ركز السيد خالفين على دانبه الكردي الذي كان يسعى إلى توحيد سكان 
كردستان بغض النظر عن طبيعتهم القومية والدينية والمذهبية. وهي مسألة مهمة وميتبانية 
في تحليل وتقدير اتجاهات حركة الشعب الكردي. 


۳ المصدر السابق نفسه» ص ۱۲۸. 

. ٠١ ن. آ. خالفين: الصراع على كردستان» مصدر سابق» ص‎ ٤ 

6 محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» الجزء الأول» مصدر سابق» ص .۲٤١‏ 
1 المصدر السابق نفسه» ص .۲٤١‏ 


۷ المصدر السابق نفسه» ص .۲٤١‏ 
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ولكن كيف كانت أوضاع الكرد الاقتصادية والاجتماعية في كردستان في تلك القرون؟ 
الإجابة عن هذا السؤال ليست مهمة سهلة وليس في نية الكاتب الخوض في تفاصيلها"""؛ 
ولكن ما يهم الكاتب هو إبراز بعض جوانبها الأساسية التي شكلت الخط العام الذي كان 
تما قفن يتقيم ما كتف :عن بحا الشعت الكردئ ق لك القرون :يدها شحيكة 
وة ركم سكل خاض غل العديد من كتانات الزهالة الذيخ مروا بلك المقاطق أن 
سفوا عتها + فقلة من ناء الكرى الذين عقوا عن اة الشفن فى كلك العموك» وإخاضنة دهن 
أن وقعت بعض المناطق الكردية تحت الاحتلال العثماني وبعضها الآخر تحت الاحتلال 
الفارسي» أي بعد أن حصل التقسيم الأول لكردستان بين الدولتين المحتلتين. 

توزع سكان كردستان من حيث النشاط الاقتصادي والبنية الاجتماعية إلى قبائل رحل 
وأخرى شبه رحلء إلى قبائل تعتمد الرعي وأخرى تعتمد الزراعة والرعي في آن واحد» فهي 
كعات فة وا خر سكنت الفري: أن المدن الميشترة و مراك نارات الكردية» إذ 
كانت تتشابك فيها حياة الريف بنشاط تجاري وحرفي محدود عموما. وهذا الواقع الحياتي 
لسكان كردستان ارتبط بالطبيعة الجغرافية للمنطقة حيث كان اغلب سكان كردستان هم 
من سكنة الجبال والوديان؛ وكانت القرى الجبلية متناثرة ومتباعدة وأحيانا لا يجد الإنسان 
فيها أكثر من بيت أو بيتين حجريين. ويمكن أن يلاحظ الإنسان بأن الكثير من العوائل 
الرعوية كانت تملك بيوتا سكنية في الوديان تعيش فيها في فترات الشتاء القارصة وتتحول 
إلى الجبال مع قطعانها حيث تنصب خيامها فيها في الربيع والصيف وجزء من الخريف 
بشكل عام ويمكن أن بلاحط المتتيع لأحوال كردستان الغراق حالة مماكلة حدق الوقت 
الحاضر» حيث يترك المزارعون ورعاة الماشية السهليون مناطق سكناهم في فصلي الربيع 
والصيف وجزء من الخريف ويرحلون إلى المناطق الجبلية حيث المراعي الطبيعية. 


۸ صدر في عام ٠٠٠5‏ للكاتب كتاب بعنوان "لمحات من نضال حركة التحرر الوطني للشعب الكردي 
في كردستان العراق" عن مؤسسة حمدي للطباعة والنشر في السليمانية. 
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كانت حياة الرعي جافة وقاسية بسبب طبيعة المنطقة وقسوة الشتاء فيها ولكنها كانت 
تتسم بالكثير من الحرية والعفوية في العلاقات والسلوكية اليومية وفي الموقف من المرأة 
الكردية. والعشيرة الجبلية التي تعتمد الرعي والزراعة في آن» تتميز بثلاث خصائص 
أساسية» كما يشير إلى ذلك المؤلف توما بوا بصواب» حيث يقول: " انها عالم صغير منطو 


على 55 ويد كر في الوقت ا هيئة دقاء"“"". 


وكانت الزراعة فيها تعتمد على الأمطار وعلى العيون الكثيرة المنتشرة في أنحاء 
كردسكان: :وكات اللو المتراكمة ق فضل الشكاء “تشكل 'مضدرا مهما لمياة العيوة 
وللرويارآت [الأنهان) الي تضق طريقهًا ف جبال ووديان: كرستان + ونخاصة الجنوبية نها 
حيث يتركز البحث حولهاء الناشئة عن ذوبان الثلوج وتلاقي مياه العيون المتدفقةء إضافة 


إلى المناطق التي تمر بها مياه نهر دجلة. 


تشكل العائلة في المجتمع الكردي» كما هو حال بقية الشعوب» الوحدة الأساسية. وهي 
على العموم كبيرة بأطفالها. ومن مجموعات العوائل يتشكل الفخذ أو الطائفة عند الكرد. 
فالرابطة النسابية أو رابطة الدم تقتصر عند الكرد على الفخذ الواحد. ومن مجموعة أفخاذ 
من أنساب عائلية مختلفة تتشكل عندها العشيرة. وهنا نلاحظ أول فارق بين العشيرة 
الكردية والعشيرة العربية. فعائلة النسب تتخذ مسارها عند العرب عبر كل الأفخاذ التي 
تلتقي عند العشيرة التى تعود من حيث المبدأ إلى مُنشئ واحد. وعدد من العشائر يشكل 
عند العرب القبيلة الواحدة. وإذا كان لكل عشيرة عربية شيخ ويالتالي للقبيلة شيخ 
للمشايخ» فأننا نلاحظ غير ذلك عند الكرد. فالقبيلة عند الكرد هي العشيرة» والعشيرة 
عندهم هي الأفخاذ» والفخذ عندهم مكون من مجموعة من العوائل (الأسر) ذات النسب 
الواحد. ومثل هذا التقسيم نجده لدى شعوب قليلة أخرى. والعشيرة الكردية التي يتخذ 
تكوينها طابعا سياسيا تعتمد على الموقع الجغرافي» أي على الأرض المشتركة التي تعيش 
فيها الأفخاذ المختلفة. فهي تأخذ بالمبدأ القائم على الموقع الجغرافي في تحديد العلاقات 
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العشائرية» وليس بالأنساب أو رابطة الدم. فالعشيرة الكردية تتكون عموما من مجموعات 
غير قليلة من عائلات نسابية ريبما متقاربة وربما متباعدة من حيث القربى يجمعها المكان 
الذي تعيش فيه والمصالح المشتركة المنبثقة عن هذا العيش المشترك في الموقع المشترك. 
إنه من حيث المبدأ موقف متقدم من مفهوم المواطنة الذي لا يعتمد على رابطة الدم بل 
على العيش المشترك» وهو مفهوم حديث ومهم في الوقت الحاضرء والذي ما تزال كثرة من 
شعوب العالم لا تأخذ به بمن فيها الشعوب المتقدمة حضاريا. إلا أن الأخذ بهذا المبدا لا 
يعني تخلي الكرد عن التزمت والتعصب إزاء العشيرة التي هم منها والناشئة عن العيش 
المشترك» فهي في ذلك لا تختلف عن العادات والتقاليد والتعصب أو الانشداد الذي يشعر به 
أفراد العشائر أو القبائل التي تعتمد على رابطة الدم في علاقاتها القبلية» كالقبائل العربية 
مثلا. ركن أ الا فى ١:‏ نه القن أو زا الم عت انكر سخ بوا دين 
يا في حياة الناس بسبب كونها تحدد بشكل خاص علاقة أفراد الفخذ الواحد أو الطائفة 
الواحدة ببعضهم إزاء الأفخاذ أو الطوائف الأخرى. 

وإذا كانت العشائر الكردية لا تعتمد في علاقاتها العامة على رابطة الدم أو النسب العائلي 
المشترك» بسبب تعدد الأفخاذ أو الطوائف فيها التي ترتبط بدورها بطبيعة المنطقة 
وجغرافيتها والعيش المتباعد للسكان في المناطق الجبلية» فأنها مع ذلك تتكون من صنفين 
من الأفخاذ أو الطوائف» تشكلان فئتبن اجتماعيتين متميزتين فئّة المحاريين أو السادة» 
وهم من فخذ أو طائفة الأمراء أو الأغوات» وفئة الرعية وهم من الطوائف الأخرى التابعة 
والخاضعة لطائفة السادة. فبنية العشيرة الكردية» كما يشير إلى ذلك الدكتور شاكر 
خصباكء"... تتكون من فئتين متميزتين لا ترتبطان برابطة النسب هما فئة الرؤساء 
(طبقة المحاربين) وفئة أفراد العشيرة (الطبقة العامة)"”*". وفي الوقت الذي ينتمي الرؤساء 
إلى علاقة نسب واحدة أو فخذ واحد في العشيرة الواحدة» فأن طبقة العامة يمكن أن تتكون 
في الوقت نفسه من علاقات أنساب» أي من أفخاذ أو طوائف عديدة. وأبناء الطبقة العامة 


.٠٤١ شاكر خصباك: الكرد - دراسة جغرافية اثنوغرافية» مطبعة شفيق - بغداد 2191/7 ص‎ ٠ 
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(الرعية) يشكلون في الغالب الأعم سكان المناطق الكردية المختلفة» في حين أن فة الرؤساء 
يمكن أن تكون من منطقة أخرى استطاعت عبر الغزى احتلال تلك المنطقة وفرض سيطرتها 
عليها وبالتالي التحكم لا بالأراضي الواقعة فيها فحسبء بل والتحكم بالناس المقيمين فيها 
ضلا وا راشي الي كاتا كي قصرقهم وتعود لهم أمناسا وكا كانت علاقات الأرضى 
تتغير من مالك إلى أخر بحكم المعارك أو عبر الحروب التي كانت تقع في كردستان» في حين 
كانت الرعية تبقى في تلك الأرض وتعمل لصالح الأمير أو الأغا الجديد. يقول الدكتور شاكر 
خصباك في هذا الصدد مستندا إلى دراسته العلمية حول الكرد في العراق» وخاصة منطقة 
السليمانية؛ ما يلي: "تقوم مجموعة قوية باجتياح منطقة معينة تقطنها مجموعات نسبية 
مختلفة. قتخضع تلك المجموعات النّسّبية إلى سيطرة المجموعة الجديدة. وتقوم بدفع 
الضرائب إلى رؤسائها. وتنبع من هذه العلاقة أو الرابطة الجديدة "عشيرة" تتخذ اسم 
الموضع الذي تشغله» ويتعاهد أفرادها على العيش بوئام ضمن منطقتهم وعلى الدفاع 
المشترك ضد أي اعتداء"*". ويبدو أن هذه العلاقات العشائرية غير المعقدة» ولكنها 
المتغيرة بحكم تغير فئة الرؤساء عبر صراعاتهم على المناطق وتحكم الأقوى منهم» دفعت 
محمد أمين زكي» صاحب كتاب "خلاصة تاريخ الكرد وكردستان" في تحليله للحياة 
الاجتماعية وطبيعة الشعب الكردي إلى القول بما يلي: "تمتاز الحياة الاجتماعية بين الكرد 
بثلاثة أوصاف بارزة. 

(أ) اقات الع سول ع کا من كاف وف كن انها ع وك[ ا ف كان 
يكون تقليدا اریخا لا يتبدل. 

(ب) إطاعتهم لهذا الزعيم إطاعة عمياء مع مراعاة بعض التقاليد التاريخية في ذلك. 

(ج) انقسامهم إلى طبقات اجتماعية. (زراع وأصحاب حرف. لم تكن هذه الحالة تشمل 
أفراد العشائر الكردية» بل كانت تشكل بصورة عامة خصائص العلاقات في العشائر عامة. 


.۳٤۸ المصدر السابق نفسه» ص‎ ١ 
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رغم أن الإنسان لا يمكن أن يطلق الخصيصة الأولى على جميع الكرد حينذاك» إذ أن 
الزعماء كانوا عموما من الفئات الميسورة في العشيرة. 
وجدير بالإشارة إلى أن الباحث توما بوا يشير إلى التنوع الموجود في النظم الاجتماعية 
الاقتصادية لسكان الريف في كردستان الجنوبي حيث كتب يقول: "في كردستان العراق 
يمكن تمييز ثلاثة أنواع مختلفة من النظام الاجتماعي والاقتصادي لسكان الريف" 
١‏ - قبيلة كلاسيكية تحت سلطة آغا تنتسب إلى أصل مشترك ومقسمة إلى أجزاء» كما في 
حالة قبائل ال (تاكو) (بالك-882111) و(كردى-01101)» (سيار-91721)» و(سورچی- 
.(Surchi‏ 
۲ - قبيلة تحت سلطة رئيس إقطاعي بسلالة مختلفة» كما عند ال (دزه يي-ارء51z)»‏ 
و(خوشناو ”01127 ›)&1h‏ و(جاف-گھل). 
۴ ارا وسا د مه ان شيع تحت الم الزمنية فرك اا الذيدية. 
هكذا هم شيوخ: (بهرزنجه -861210(3) في السليمانية وشيوخ (بارزان-821z21)‏ ""^". 
أما سكان المدن الكردية فكان اعتمادهم في العيش يقوم على ثلاثة مصادر أساسية» 
وهي: 
© الزراعة التي لم يكف الكثير منهم عن ممارستها وهي ليست بعيدة عن المدن التي 
© الصناعات الحرفية لإشباع حاجاتهم وحاجات سكان المدينة والقرى المجاورة. 
© التبادل التجاري في داخل المدينة أو مع المدن والقرى بما فيها بغداد والموصل 


وغيرهاء او مع المدن الأخرى في كل من تركيا وإيران. 
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وأغلب الدراسات التي تحت تصرفنا التي تبحث عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في 
كردستان الجنوبية حينذاك تشير إلى أن الفلاح الكردي كان يتعرض على نحو خاص إلى 
استغلال بشع من أطراف ثلاثة هي: 
© الدولة العثمانية أو الدولة الفارسية» وأحيانا من ولاة بغداد والموصل الذين كانوا 
يتبعون في ولائهم إلى هذه الدولة أو تلك وحسب فترات الاحتلال المتبادل» من خلال 
تقديم الضرائب العالية التي كانت تجبى باسم الخليفة ولصالح بيت المال أو الخليفة 
مباشرة. 
© رؤساء العشائر الكردية أو الأمراء والأغوات الذين كانوا يسيطرون على الأرض الزراعية 
وتعتبر ضمن حيازاتهم ويستغلها الفلاح وعليه أن يدفع ضريبة عن ذلك الاستغلال. 
© وكان على الفلاح أن يقدم الأموال أحيانا لتمويل حروب الأمراء ولتغطية حاجات ديوان 
شيوخهم أو الجوامع التي كانت تستقبل الضيوف القادمين إلى تلك المناطق. 
وكان الأمراء أو الأغوات الكرد لا يقومون بتمويل الفلاحين بما يحتاجونه من مستلزمات 
استزراع أراضيهم؛ إذ كان عليهم توفير ذلك وتدبير أمورهم بأنفسهم. ولم يكن يبقى في 
الغالب الأعم للفلاحين ما يمكنه أن يسد رمقه ورمق أفراد عائلته. وقد تسببت تلك الأوضاع 
البائسة إلى انتشار الفقر والمرض والجوع والتخلف العام بين الناس رغم غنى المنطقة 
بالأرض والماء والكلاً والمواد الأولية. 


ونتيجة لتلك الأوضاع المتردية برزت في كردستان مجموعة من الظواهر التي يمكن 
بلورتها على النحو التالي: 

© أرتفاع عدد الانتفاضات والحركات الثورية المناهضة للهيمنة العثمانية أو الفارسية 
من جانب العشائر الكردية» وخاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وقد كانت 
سياسات هاتين الدولتين تؤججان الناس فيها وتدفعان بأمراء الدويلات الكردية الإقطاعية 
العديدة بتعبئة القوات لمقاومة سياسات الحكومات المركزية التي كانت تطالبها باستمرار 


بالضرائب دون أن تساهم بأداء مهماتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وكانت حكومتا 
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إيران وتركيا تقومان بتنشيط الحركات المضادة واستخدام الكرد ضد الدولة الأخرى وضد 
الكرد أنفسهم أحيانا غير قليلة» كما كانت تفتعلان الحوادث من اجل تشديد الصراع 
والأطماع الفردية لبعض الأمراء الكرد مما كانت تتسبب في خلق نزاعات جديدة بدلا من 
توجنه :السرام" د كل من إنزاة: وتركياك وي اة لاوت الأوساع الكردية قروا طويلة 
حتى كاد البعض يعتيرها حالة مزمنة لا يمكن الفكاك منهاء تماماً كما يتم اتهام العراقيين 
العرب بأنهم أهل شقاق ونفاق! 

© تكرر الغزوات والحروب المتبادلة التي كانت تساعد رؤساء العشائر على توفير 
مصادر رزق أفضل لهم وللجماعات الخاضعة لهم. ونادرة تلك الفترات التي اتفق فيها أمراء 
وأغوات العشائر الكردية على المواجهة المشتركة ضد المحتلين الأجانب. وقد جرت محاولات 
على هذا الطريق وتمت بأسلوبين عبر الاتفاق السلمي بين البعض من الأمراء والأغوات من 
جهة» وعبر الإخضاع بالقوة لسيادة احد هؤلاء الأمراء من اجل تعبئة القوى من جهة ثانية. 
ويمكن أن نتبين ذلك من خلال محاولات محمد باشا الراوندوزي وعبيد الله النهري مثلا. 

© بروز جماعات كثيرة من قطاع الطرق الذين كانوا يجوبون أنحاء كردستان طلبا 
للسلب والنهب من القوافل المختلفة أو من القرى والمدن. وكان الكثير من قادة قطاع الطرق 
يقومون في أحيان غير قليلة بتوزيع بعض ما يسلبونه على الفقراء من الناس» بعد أن 
يكونوا قد اكتفوا ذاتيا. وكانت أهدافهم الأساسية هي القوافل الحكومية التي تنقل الضرائب 
والإتاوات للدولة العثمانية أو الفارسية أو إلى بغداد والموصل وغيرها وكذلك العوائل الغنية في 
المنطقة. ومن هنا جاءت تلك الدعاية الواسعة الانتشار عن أن الكرد في تلك الفترة لم يكونوا 
سوى قطاع طرق» وهو استنتاج غير صحيح وسطحي ويعيد عن فهم مستوى التخلف 
والحرمان والفقر الذي كانت تعاني منه الفئات الكادحة من السكان وحتمية بروز مثل هذه 
الظواهر نتيجة غياب الأمن والفقر الواسع الانتشار والاستغلال البشع. 

- انتشار ظاهرة الجهل بين الغالبية العظمى من السكان الكرد بسبب عدم وجود خدمات 
تعليمية أى حتى مدارس دينية تقوم بتعليم القراءة والكتابة لأبناء الفلاحين أو لأطفال 


المدن الكردية. وكان عدد المتعلمين في بعض كتاتيب المشايخ الدينية قليل جدا ومحصور 
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ببعض أولاد رؤساء العشائر. وكم هو خاطئ ذلك الرأي الذي جاء به كيرزن عبر رحلاته إلى 
كردستان حين كتب يقول: "إن التاريخ الكردي غامض. فهذا الشعب بلا آداب ويلا تاريخ 
تدا توقوة:"الكر. :رمن ا"لبمكس كا" ٠‏ جدانية ركويية الزن نيم إل «الفؤشن 
والاضطراب"”*". وفي مكان آخر يقول عن الشعب الكردي: "الشعب الجاهل جدا والبليد جدا 
الذي لم يعرف التعليم والمدرسة والكتب. شعب لا يوجد فيه واحد من عشرة ألاف من 
يحسن القراءة"**". وهو في هذا يعبر عن واقع وحقيقة التخلف في كردستان» ولكنه ينسى 
أن التخلف الذي ساد هذه المناطق كان بسبب الاستغلال البشع للكرد والنهب المتواصل 
لقبزاتهم عو اشرات العالية نهدا الس كات ركن علب وريسيب العرويا ال كانت 
تتعرض لها المنطقة حينذاك» إضافة إلى سوء الإدارة وانعدام الأمن والاستقرار وغياب أي 
خدمات فعلية من الحكومات المركزية لهذه المنطقة واستغلال الأغوات المضاعف لهم. كتب 
القنصل البريطاني في صيف عام 1878 عن الوضع في كردستان يقول: إن "الإدارة السيئة 
وانعدام الأمن في مقدمة العوائق في التطور الاقتصادي في المقاطعة المتمتعة بالثروات الطبيعة 
الكبيرة"*"". وقد وصف بيريزن في كتابه "على الطريق الخطر" المنشور في عام ١857‏ 
حول الوضع في كردستان يقول: "... في ظل سلطة الترك لا يوجد النظام أو الأمن ولا أدنى 
مقومات المواطنة"٠*".‏ وصف الكرد أوضاعهم المعيشية المتردية جدا في رسالة وجهوها إلى 
الميجر الإنكليزي راولينسون جاء فيها: "نحن نعمل بكل جهد كل يوم» ولكن لا نحصل 


سوى على كسرة خبز لا تغنينا عن جوع نحن ونساونا وأطفالنا الحفاة العراة'""*". 


۳ ن . آ. خالفين: الصراع على كردستان» مصدر سابق» ص 5/0. 
8 المصدر السابق نفسه» ص 5. 

5 المصدر السابق نفسه» ص ۱۸. 

1 نفس المصدر» ص ۱۸. 


۷ المصدر السابق نفسه» ص 05. 
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ويمكن للوحة الضرائب التي كانت تجبى في كردستان الجنوبية حتى الحرب العالمية 
الأولى أن توضح الاستغلال الذي كانت تتعرض له العوائل الفلاحية الكردية. أورد الكاتب 
الكردي السوفييتي والراعي عرب شمو 5137320 15560 في ذكرياته حول هذا الموضوع ما 
يلي: "خهرج: رسوم مالية» ضرائب على المواشي» أولام: الأشغال العمومية الإجبارية؛ 
بيكار: أعمال السخرة» سه ري به زو سه ري ده وار: وهي ضريبة عن كل راس من 
الحيوانات الكبيرة والصغيرة»؛ مصاريف رعاية الموظفين أو الجنود المارين الذين يجب 
إيواؤهم وإطعامهم على حساب القرية... إتاوة تحمل اسم (ئاغايهتى) أي حق الأغا المتأتي 
من ضرائب الزكاة أي العشر على محصول الحنطة والشعير. والإضافة يقدمه الميران 
ومقداره رأس خروف من كل (20) رأسا أو ما يساويه» أو ضريبة المرعى وضرائب متنوعة 
على معظم منتجات الحقول مثلا: نونان على الزيد» هليكان على البيض» هه رميان على 
الكمثرى..الخ» دون التحدث عن (ميرسهر) أي ضريبة الراتب لحشم الأغا... وضريبة الزواج 
(سوران) وضريبة نفقات زواج احد أقرباء الأغا أو الاحتفالات الأخرى (بيتاك). ولكي نتوج 
كل هذا نضيف أعمال السخرة المختلفة: (بيكار) أو (ههرهوهز)» أي العمل الإلزامي يومين 
أو ثلاثة من اجل الفلاحة والحصاد والدراسة وسخرة العلف والخشب "^*^ ". 


> ويسين من الجهل العاع :الذي ساد المنظفة اتتشرك في كردستان» كما هى الخال في 
بقية أرجاء الدولتين الفارسية والعثمانية حينذاك» ظواهر الاعتقاد بالخرافات والسحر 
والتقاليد والعادات الشعبية البالية والموروثة. واستفاد من هذا الجهل أولئك الشيوخ الذين 
يمارسون نشر الخرافات والسحر وتوزيع الأدعية والتمائم والطلاسم واستعمال الدوائر 
السحرية لتحقيق ما يرجوه الناس ومما حرموا منه أو لتجنب الأرواح الشريرة والشياطين 
وقنة 'الحتبود» أن للشقاعة ل عه الأؤلتاء؛ انا نورقم الله بف أ لکشب :حت 
الزوج أو عودة حبيب غائب» أو حماية من كيد العدو أو الكيد للضرة أو لآخرين» أو 


A 


۸ توما بوا: مع الکرد» مصدر سابق» ص ٤٤/٤١‏ 


۱۳۰-۹ توما بوا: مع الكرد» مصدر سابق» ص‎ ۲۸٩ 
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وكان اتجهل بارنا في المؤقف من معالجة الأمراض: 'فكانت العالبية العظمى من السكان 
حينذاك ترجو الشفاء من الله باعتباره الطريقة التي كان يمارسها النبي نقلا عن زوجته 
عائشة بنت أبي بكر الصديق حيث نقل عنها قولها: "حينما كان النبي (ص) يعاني من ألم 
في جسده» فأنه كان يتلو على راحة اليد اليمنى الآية الكريمة: “قل هو الله احد ...“ ومن ثم 
سورة “الفاتحة“ ويدلك بها المكان الذي يتألم منه""". وكان الناس جريا على ذلك 
يتناولون "ماء مذوب فيه ورقة مكتوب عليها آية من القرآن من الاستعمالات اليومية لكل 
أنواع الأمراض. زيارة محراب أو ضريح قديس ذي اعتبار هي من العادات الشعبية المتبعة» 
ا إذاكان سلما ام جسيميا ,فما ف الأب يولدى اليويولهسولديي) الميهر القديم 
الدومينيكاني» وهو عالم نباتي ممتاز وطبيب جراح محنك مات في زاخو عام ٩۱۷۹ء‏ ما يزال 
الكرد والمسيحيون واليهود يترددون عليه طالبين منه الشفاء من الحمى. ويصطحب الآباء 
أطفالهم المرضى ويجلبون معهم كسرة خبز وبصلة وقليل من الملح يتركونه كقريان للقديس 
وكذلك قلة من الماء لغسل المريض حيث تكسر القلة على الضريح بعد العملية"""". 


- التعامل الوحشي لرؤساء العشائر والأغوات مع أفراد العشيرة الكردية من اجل انتزاع 
الضرائب المفروضة عليهم وفرض العقوبات القاسية لهذا الغرض من جهة» والتعامل العدواني 
والظالم من جانب ممثل الدولة العثمانية والفارسية إزاء المواطنين من جهة ثانية. 
فالمعلومات المتوفرة تشير إلى إن التعذيب والقتل كانت ممارسات اعتيادية إزاء الكرد. كتب 
الباحث الروسي خالفين يقول: "وقدم البحاثة الروسي ديتيل الذي زار إيران في الأريعينات 
من القرن التاسع عشر الوصف الشيق الآتي: "جمهور رث الثياب مع شارة بيضاء على 
الكتف - أولئك هم فرق السريان: هؤّلاء هم جيش المؤمنين الذي لا يقهر. فهؤلاء المدافعون 
عن الدولة لهم حقوق لا تحد. فهم يتاجرون ويسرقون ويقطعون طرق السابلة - بكلمة» 
يعملون كل ما من شأنه حلب الفقر والكسل والبطالة والتسيب (بإمكان الكاتب إضافة 
الجوع - المؤلف) وسكان القرى المذعورون من هذا الجراد الوافد يهريون إلى جميع الجهات 


۰ المصدر السايق نفسه» ص ٩۲‏ 


.٠۳ المصدر السابق نفسه» ص‎ ١ 
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حاملين معهم ما استطاعوا حفظا على الأموال من الجندرمة النهابة» حتى الأكواخ والحدائق 
والبساتين والأشجار تغدو ضحية النهب والاقتلاع"""". يضيف خالفين قائلا: "ولم يكن 
جيش السلطان متقدما كثيرا على جيش الشاه» ويشهد على ذلك نفس الكاتب "في تركيا لا 
يمكن أن يمر الجندي بغير الإرهاب فهو لا يسأل وإنما يطلب كل شيء وينهبها """" . 


كتب السائح الإنكليزي حول التعذيب والقتل الكيفي في كردستان من جانب السلطات 
المسؤولة حين وصف ما قام به أحد القائمقامية في إحدى تلك المناطق الكردية بقوله: "فهو 
(أي القائمقام) لم يكن» طبعاء يملك حق إعدام كل واحد منهم؛ لكنه قام بذبح كل واحد 
وقعت يده عليه» وحدث ان مات بعضهم بعد المذبحة"؟*". ويشير البحاثة الروسي ديتيل إلى 
انه ''شاهد بنفسه إعدام احد الكرد الذي اشترك في انتفاضة وطنية» فهو غطس حيا في قدر 
من الماء المغلي"*"". 


إن هذا الاستعراض لأحداث ووقائع تلك الفترة يه للباحث بتسجيل مجموعة من 
اراهن المهمة :الس تواك لاجقا وميزت الؤهبع 6 كردستان' الجدوبية واخوال الشبعت 
الكردع فق هذه بالتخطفة :وأبرة تلك الظواهن الف استتكلسها العاف هي 


* لم تعرف منطقة كردستان الجنوبية الهدوء والاستقرار إلا لفترات قصيرة؛ إذ كان 
الصراع حولها شديدا ومتواصلاء وكان السكان الكرد ويقية سكان المنطقة هم وقود ذلك 
الصراع. 

© كانت المنطقة عرضة للنهب والاستغلال من جانب الدولتين الفارسية والعثمانية ومن 
جانب الأمراء والأغوات الإقطاعيين الذين ساهموا في ذلك. وكانت الرعية نتيجة ذلك تعيش في 
حالة من البؤس والفاقة والحرمان التي يرثى لهاء رغم إنتاجها المتواصل للخيرات التي كانت 
تذهب في القسم الأكبر منها لصالح الفئات الحاكمة والمستغلين المحليين. 


۲ نفس المصدر» ص .١15‏ 
۳ نفس المصدر» ص ۱۹. 
٤‏ نفس المصدر» ص .١15‏ 


.۲۰ نفس المصدر» ص‎ ٥ 
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© كانت طبيعة الحكم في الدولة العثمانية والدولة الفارسية استبدادية جائرة» عانى منها 
السكان الكرد ويقية سكان المنطقة الأمرين» والتي تجلت في ممارسات أجهزة الدولة اليومية 
القهرية وعواقب الحروب وآثارها السلبية على الطبيعة والمجتمع والفرد في آن. وكانت ممارسة 
الاستبداد لا تقتصر على الحكام الفرس والعثمانيين فحسب» بل كانت تميز تصرفات 
الأمراء والأغوات الكرد إزاء الرعية عموما وإزاء العشائر الرحل وشبه الرحل» خاصة وان 
اغلب الأمراء والأغوات ينحدر من طوائف تعتبر سيدة وحاكمة ومتصرفة بالأرض والناس» 
كما تعتبر نفسها أعلى مستوى من الطوائف الأخرى التي تتشكل منها الرعية. 

© وكان الفلاحون» وكذلك بقية الفئات الكادحة من السكان» يتعرضون إلى أشكال من 
التعذيب الإقطاعي الذي كانت تمارسه ایشا أجهزة الدولة الفارسية والعثمانية إزاء رعايا 
الدولتين. فالسجون الإقطاعية والتعذيب الجسدي والنفسي الذي كان يمارس فيها ومطاردة 
العوائل والانتقام منها كانت ظواهر معروفة وشائعة في ذلك العهد. 

© وكان الأمراء والأغوات الكرد يتحولون في فترات غير قليلة إلى أدوات منفذة لإرادة 
الأجنبي بيد الحكم الفارسي أو الحكم العثماني. 

كان الشعت: الكردس: لا خاي من اقفر والقاقة مسب بل كان اني ضا من 
مشكلات الجهل والمرض والتخلف الفكري التي فرضت عليه عمليا بسبب احتلال مناطقه 
ونهبها وسيطرة العلاقات الإنتاجية الإقطاعية المتخلفة فيها. إنها لم تكن من صفات الكردي» 
كما يحاول البعض لصقها بالكرد» بل هي نتيجة منطقية لطبيعة الحكم والسياسات التي 
مارستها تلك النظم إزاء الكرد على مدى عدة قرون. وكانت الثقافة الكردية» بما فيها الأدب» 
في الغالب الأعم غير مكتوب بل منقول عبر الأجيال. وهو أمر إيجابي من جهة» كونه نقل 
شاا عبر تلك الأجيال وحفظ في الصدرء ولكنه في الوقت نفسه أدى هذا النقل الشفوي إلى 
فقدان الكثير من ذلك التراث الغني لهذا الشعب المتميز بالحيوية والأقدام والذكاء كغيره من 
شعوب العالم. ويمكن أن نلاحظ ذلك في الشعر الكردي وفي الأساطير والحكايات الجميلة 
المنقولة عبر الأجيال والتي سجلت في فترات متأخرة وفق ما تبقى منها أو ما أضيف إليها 
لاحقا. وتشير معظم الدراسات الخاصة بالأدب الكردي إلى أن الأدب الكردي المدون 
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المتداخل مع الأدب الفارسي أو المكتوب بلغة مختلطة بين الفارسية والكردية قد بدأ في 
حدود نهاية القرن العاشر ويداية القرن الحادي عشر الميلادي حيث ظهرت رياعيات بابا 
طاهر الهمداني )3١٠١-970(‏ التي ما زال الناس يرددون بعض اشعاره او يتناقلون بعض 
حك كفا أن البعضن يره وليا من 'أولياء الله الصالسق: وكان الفاغ كةن شف 
باللهجة الكورانية (اللورية) وبمسحة صوفية. ويمكن ملاحظة ذلك في البيات التالية التي 
ترجمها محمد البدري إلى العربية: 

"سأب كي فالفؤاد به لهيب 

وحظي خائب دوما كئيب 

أأبقى في الوجود رهين صمت 

وبين الورد يشكو العندليب؟ 


أنا الطير الذي جبت القفارا 
أحيل الأرض لو رفرفت نارا 
وإن نقشوا على جدران رسمي 
تلظى الخلق وإرتشف الدمارا ".551 
ولكن تنوعت تلك الكتابات واتسعت دائرتها في حدود القرن الخامس عشر والفترة 
اللاحقة""". وكان الأدب الكردي يمارس من قبل الشيوخ والسادة الدينيين وعدد من 
الشعراء وكتاب الأساطير الكردية الجميلة التي تتحدث عن مشاعر وهموم وطموحات. 


885 و كاك ب ميدي أن الفيليوى: آضالة و عراقة و امال بو نموم ٠٠:0‏ موق الأكفاد 
الوطني الكردستاني. نشر في أذار .7٠١8‏ 
با اهي ااي و49 4 فيرف و شاعى :صوق عزني ميتي ال قب :الور 
الفيلية. . 
راجع أيضا: توما بوا: مع الكردء مصدر سابق» ص .٠٤١‏ 

۷ المصدر السابق نفسه؛ ص ٠٤١-٠٤١‏ 
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ورغبات الكرد» وتمجد بطولاتهم الفردية والمشتركة وعزة النفس والجرأة التي يتميزون 
بهاء إضافة إلى التغنى بجمال الطبيعة والمرأة الكردية. 


المبحث الثاني 
كردستان الجنوبي في مطلع القرن العشرين 

لم تكن حياة العشائر الكردية تختلف أو تتميز كثيرا عن حياة العشائر العربية والفارسية 
والتركية التي كانت تقطن هذه المنطقة من العالم. فالتخلف والجهل والفقر وانتشار الأوبئة 
والأمراض والنزاعات القبلية والخضوع المطلق لرئيس العشيرة أو للأمير أو للأغاء كانت 
تشكل خصائصها المشتركة بشكل عام. إضافة إلى تعرض هذه المناطق إلى الغزوات 
الخارجية ومحاولات السيطرة على المنطقة الكردية الجبلية وإخضاع العشائر الكردية لهيمنة 
المحتلين القادمين من مناطق مختلفة» رغم أن تلك المناطق كانت إلى حدود بعيدة» بسبب 
طبيعتها الجبلية الوعرة عصية على الغزاة. وكانت أراضي كردستان الجنوبية الواسعة تقع في 
عهد الدولة العباسية ضمن حدودها. 

ونشأت في هذه المنطقة لعدة قرون العديد من الإمارات الكردية التي تمتعت بالقوة والهيمنة 
والتوسع في المنطقة. وكانت العلاقات الداخلية في القبيلة تستند إلى رابطة الدم» التي كانت 
وما تزال تميز القسم الأعظم من العشائر في هذه المنطقة وفي غيرها من مناطق الشرق الأدنى 
والأوسط» وتقوم على أساس العلاقات العشائرية الإقطاعية المتداخلة بالعلاقات الأبوية 
الاك قدما وشطلفا وبالعلاقات الديدية أيضا. وكات ي غالب الأحيان تتف باستقلالية 
نسبية عن مركز الدولة ولكنها كانت تخضع في شؤونها العامة للسيادة العباسية. ومع تفاقم 
ضعف الخلفاء العباسيين وعدم العناية بهذه المناطق وتدهور قدرات الحكم السياسية 
والعسكرية وتراجع هيبته المحلية والإقليمية وتزايد حالات الاعتداءات الخارجية على هذه 
الدولة وعلى أطرافها بشكل خاص وعجز الدولة عن الدفاع عن نفسهاء وخاصة منذ الاجتياح 
المغولي لبغداد والمنطقة»؛ تعززت استقلالية تلك الأماران وتوسع نفوذهاء رغم تعرضها 
لمخاطر مستمرة. 
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كان المتعاى الكرد: 4 هذه الحتطفة ‏ بون 8 قزق ودون امطفرةة ومتتاكرة وا خان 
متباعدة؛ وخاصة في المناطق الجبلية منها. وكانت الكثافة القروية تزداد في المناطق السهلية 
والوديان وعلى ضفاف نهري دجلة والفرات وتفرعاتهما. وكانت الحياة جافة وخالية من 
التنوع: وكان الأقتضاد في هذه المنطفة يعتمد على الرعي» وخاصة الماعن والأغنام وعلى 
الززاعة وسات الفاكية والخشدرة كانه الال تعن والسظة القن الأساسية فى الال 
وكان الإنتاج الحرفي اليدوي يستخدم عموما لإشباع الحاجات المحلية ويتركز في القرى ذات 
الكثافة السكانية العالية نسبيا والتي كان بعضها في طريق التحول إلى مدن صغيرة تقع على 
ظوق المواصلات او هلن رة من شاف الأنون 

رش عق مااع لأر 'ودونالإتطاعنية مق الأمراء 
زاء العشاكد والاغوات والوجهواء:ق الال اء العقنافر“الرعوية والقلقطة إهنافة إلى 
حخلف أدواك واسالين.وطرق الإنقاج الذراعي كانت الغالبية العطنى من السكان الكرة تعيش 
ا مق الفقن ال وكات اوشاع الاس تة رالمات الفا أنيوا كديرا من 
اغرال معان قافن الاخ لامكا لأر أو ركسي الق اغا متها وت 
تحسين أدوات الإنتاج أو العناية بقنوات الري» بل متركزا في كيفية الحصول على أكبر حصة 
المناطق تحظى بعناية الخلفاء في مركز الدولة العباسية» أو السلاطين في مركز الدولة 
العثمانية و الولاة على شهرزور أو الموصل أو بغداد أو المدن الكردية الأخرى» مثل أربيل 
وكركوك. في حين تركز الهم الأساسي لهم في كيفية إخضاع هذه المناطق لهم وجباية أقصى 
ما يمكن من ضرائب وإيرادات. 

وكان الغزو الخارجي يزيد أوضاع هذه المناطق سوءا ويعرض سكانها إلى المجاعات 
والأمراض والأوبئة؛ رغم إنها كانت أوسع حظا في الدفاع بنجاح عن نفسها في أحايين غير 
قليلة» إذ كانت التضاريس الطبيعية لأراضي كردستان ويسالة المحاريين الكرد وحبهم 
لوطنهم تلعب دور مهما في.تامين :الدقاع غنها وحمايتهاً من الاحتلال الأجنبيء ولكنها كانت 
ف القت نفس مغلقة على نفشها ومحرومة من الأحتكاك الخاريجئ الذي هن سات أن سهم 
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ف "إدغال تسات اتن وده إل :هذه المناطق: ومع تدهون اوخا الذولةالساسية 
وانهيارها تدهورت أوضاع هذه المنطقة أيضا. ولكن الإمارات الكردية في الأقاليم الشمالية 
والتنوينة والقترقئة .من كرد مان حافلة. على رها وار كك فا تخت قات 
زوش الات القوية: 

وتؤاضل الصراع: ق ماين العشائ الكردية كما هو حال بف الشات ف المخاطق 
اجك من الول اعاس :هذه الفازة رادها ايها ران مكل لين كبر لن 
تطون هذاه المنطقة: وكاتت أراضي. كردسنتان .خلال الفترة التي أعقبت انهيان' الدولة 
العياسية ك عرض مارات البدمقة علا هن فين الشكام الى أ لأر اللخ 
الذين الحا خوا هده المناطى والاقاليم هرات عديدة وق فترات تة 

ناقراد الارن :من الح الا من القرن الستادتن مسن ايحت اران الكردية 
دة المتصل همال 'القراق” اكت عرضية" لمارا اة الماد ين الدولة 
الفا اللسضزية ون الدولة: العتمادمة: نتو همارك حالديران بق عا 1892 انام ك 
اناف الفارسني الشيدي: المذف إسماعول' السقوئ::والسلطان“الحكماتي الس المذهية 
لا اداه الف التحرنه لاخجاكن وقي أراقى كرد سا ان الدولة الفارسية 
و رف جاو اك زل عاتب ليم الارن عمد حا فير لاضن التافين 
السنى ٠۸.‏ 

الوالنسي الذي كان ف ادي مه الها ها الارن إلى راه كروستان ان 
يعفهم حق المعرفة ويعترفون له بالفضل والعلم"""" من اجل تنشيط التأثير الديني الطائفي 
فلن الك الت الو لالم الأدراك: وكا اا ىبهذ التتركة لضام افر 


۸٨۸‏ الجميل» سيار د. العثمانيون وتكوين العرب الحديث» مؤسسة الأبحاث العريية» الطبعة الأولى» 
بيروت 21145 ص ۳۲۰ . 
۹ بله ج. شيركوه. القضية الكردية؛ ماضي الكرد وحاضرهم» جمعية خويبون الكرديةالوطنية» 


النشرة الخامسة» رابطة كاوا للثقافة الكردية» دار الكاتب» بيروت 2١987‏ ص7١.‏ 
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العثمانية. وتم عقد اتفاق بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية الصفوية تم بموجبها تقسيم 
كردستان بينهما. وبفضل جهود هذا العالم» كما يذكر شيركوه» تم عقد اتفاقية بين أمراء 
كردستان وبين سليم الأول تقضي بترك إدارة كردستان للأمراء الذين يتوارثون الإمارة كل 
في إمارته. وفي مقابل ذلك التزم أمراء كردستان بثلاث شروط هي : 
-١‏ القبول بسيادة الدولة العثمانية على كردستان. 
؟- تقديم أمراء كردستان جيوشا مستقلة بإدارتهم تشارك في الحروب التي تخوضها الدولة 

العثمانية. 
-٣‏ دقع الأمراء مبلغا من المال سنويا لخزينة الدولة العثمانية. 

ويطلق الكتّاب الكرد على تاريخ التوقيع على اتفاقية أنهاء الحرب وتقسيم المنطقة 
الكردية بين ممثلي الدولتين المتحاربتين بعد معارك جالديران ب "التقسيم الأول 
لكردستات !5 

أما شيركو فيشير إلى ان تلك الاتفاقية قد أقرت "مبدأ سقوط كردستان تحت حكم 
الأتراك» وتوالي النكبات القومية والمصائب الاجتماعية على كردستان والشعب الكردي 
البائس""'". أما التقسيم الثاني لكردستان» والذي ما يزال قائماء فقد وقع في أثناء وأعقاب 
الحرب العالمية الأولى ويُعتبر من نتائجهاء حيث أصبحت هذه المنطقة والمناطق المجاورة 
لها تحت الاحتلال البريطاني» ووزعت أراضي كردستان فيما بعد على أربع دول هي تركيا 
وايران والعراق وسوريا."”" 

واستمرت الإمارات الكردية تحكم مناطق كردستان المختلفة رغم خضوعها للهيمنة 
العثمانية وأقسام منها للهيمنة الفارسية حيث وصل عددها في عموم كردستان في القرن 


300 Zuhdi Al-Dahoodi: Die Kurden, Umschau Verlag Frankfurt am Main1987, S. 
107. 


۲ الداوودي» زهدي د. الكرد مصدر سابق. باللغة الألمانية. ص .٠١7‏ 
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اا عر ا "ركان ماقا هه من برو شاء :اتر موا الا متها" ا 
الجا وان الك فبا واا ركان :الام الكردي الإتطام حل موا ديا ابخان 
عتيرتة وازن تلت الدينية غين المياعتزة والدنيوية: 'ق. ان :وكا هذا التشابك 
السلطويء إضافة إن .رابطة الأرشن.بالنسبة المشيزة ورابظةالدمبالثسنية للعائلة الحاكمةة 
متم الأمزاة العزن يعم خان العلاقات الآبوية الح تشر العلاقات المشائرية عتوما: 
وَغَالباً ها كان الامو الاقطاعي 'يُحفتع رجال الدين إل رعباته :وأهدافة بشكل عام .ويستفيد 
متمق وات الحرويع وق إخضاع أقزاد الحفية كرادت الفروية المطلقة غلا ان اة 
الكو ال در الاركن تسكن مى العاف من ابرق وة الطاة الاكة انها 
ارقف المناسنن: ق العالات الحاحطة برعم الدوى انها سن الذي تله ارقيس العائلة والعشيرة 
في هذا المجال في اتخاذ القرارات النهائية. وهذه الحالة ما تزال قائمة في العوائل الكردية التي 
تترآس العشناكر الكبيرة المعروفة في كردستان العراق. 

ومن التاحية العملية كانت علاقات هذه الإمارات بالدولة العثماتية: ويحكام الولايات 
فة حه ركان ارا مدو يعم إل فركن قادن التي لإماراتهم عن رة 
المركزية وع السلاطيق والولاة اى حن كان اناب العالى سفن إن انتزاع'اعتراك هذه 
الإنارات بالسلطاق الشاي ودم الضراتي الحويحة الذولة العكمانية وتامين كبتيه المقاطلية 
احووت المتلطان هلما اة اتاك إل دك كات الحا جه اة اهران إن كل 
هؤلاء المقاتلين. ومن هنا نشأ أيضا ذلك الكره الشديد للدولة العثمانية وللموظفين الأتراك 
القاس وعا لف اهذ» الإمار اك كلك شرا وتصمارعا كرفي يوا روم شيت عن الان 
والأشخاص المتنقلين من منطقة إلى أخرى» حتى أن بعضها كان يسك نقودا ويذكر أسمه في 
خطب المساجد. ورغم کون أقليم كردستان كان يحتل موقعا ستراتيجيا مهماء إذ أنه يقع 
طلن طريق :اليه لصاوي نوكا م ج و م بين وروي ا ذلك ان كان 
ا کی ومع "امه" يمك عه بلقا ع و ان علاقاتة مر 
واف ا كان عفدل شم ومن ا ا دين 
النهرين في هذه الحقبة التاريخية مثلا. 


271 


وما تمل تان لان القائوت-دبيتع 'الكلانة ب يليم الأرن انإف اة 
جملة من الاجراء ات استهدفة فف السرا بن الإمارات الكردية وال خن السالح لكان 
شبد الاخ وتقديم: الدع لإمارة دوخ الحرئ قم فرضن السيادة العامة على مارات الكردية 
للدولة العتعاتية: ونالتا انى شما اتفاقية الإدازه الذانية لكر قرفن عل كردستان 
واليا تركيا كان مقره ديار بكر في حين أبقى التزاماتها الأخرى بتقديم الجنود للقوات 
الفسلحة اله اة قدو وال تة الذولة امرك ونو أن صياية الدرلة الها 
أنتداءا من الان ان »القاتونى: التزمض: يح ماي رفكي اغراف كر شعت 
كردي أو أمة كردية لها لغتها وأرضها وتاريخها المشترك وتراثها الحضاري» كما منعت في 
فترات لاحقة حق الكرد بالتحدت باللغة الكردية وعاقبوا من نجرا غلى ذلك؛ 

E E,‏ واجه محفوعة دي الماع وق مها اة 
الدولة الشات ننه :8 الان الا رة على داد ها الك فيه المستتقل عن الات 
القالي الذي مارسة الراك الثاليق في يداد وكان هذا يعني إا كفت عن تقديم أي داعم 
سياسي له من جهة؛ وأنها بدأت تتآمر عليه للإطاحة به من جهة أخرى. وكان في هذا 
إضعاف لموقفه في الداخل وإزاء الأطماع الأيرانية في المنطقة. إذ شجع هذا الموقف الشاهات 
ارس فلن كنف م راه ارال ا على ولاه اقول وها 
نخطفة كردسكان الجتوي ركت اة بح تامين قيام الزؤانالعانمينيمة لاه قاربين 
زار النضاث المقدسة وجمايقير» كما ازاف خلال مده القترة لاون الذى كانت ارمنة 
الأغارة النايافة هكل خاش مع الكل "الفزيسس: وه ولي ذا ركاف الي وان 
إغنافة إل ذلك كان الأمراء الكرن يطمعون هم أيضا إلى تغرير استقلال'إمازاتهم' وتوسيع 
نوها وون الكضيم لإزانه ا اع أن الي فاه ا امول ولغوا 
لوم وشن ذاود افا بكتلاك فة غامة مش الكردواستطاع خلال س كمه ف بعاد 
قسف :بعك الإمارات الكردية الي كانت الستراعات: الداخلية والتزامات و ها نينا “قد 
برقا هاما واسهفك قدراتها :على مواجهة قواك ناوت باه المسلمة خا والقدزية على 
الذي ال الج رضت ب ا او عبد يك الولاة انا علق 
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بغداد لاحقا. فأثناء ولاية على رضا باشا على بغداد» أي بعد ازاحة داود باشا والقضاء على 
حكم المعاليك ق«يعداد قاع محم ناقا الملقب. بالأمش الكديز من امارتة الضتيرة ق 
راوندوز منذ عام ١87١‏ بالتوسع على حساب امارات ومناطق كردية أخرى مثل امارتي 
شيروان ویرادوست» كما ضم إلى امارته بلدات سورجي وخوشناو وحرير وأربيل وألتون 
كوبري. .ورانية. كما شن الحرب خد الظائفة اليزيدية في عام 1847١‏ وانزل :يهم ضنريات 
قاسية. ثم استولى على عقرة وزيبار والعمادية ودهوك وزاخو. وكما يشير محمد أمين زكي 
فأن محمد باشا استطاع خلال فترة وجيزة من السيطرة على كامل منطقة بادينان وضمان 
الآمن فيها: ول تدم هذه الأمارة طويلا إذ استطاع 'قائد القوات التركية رشي اشا تطويق 
المتظقة وفركى الاستشلام على مكفد ياشا رة إل الأسنتاتة ق عا 40 سيف 
امكق بها دة هذه الأمازة أيهنا: 

أشرنا إلى ان .جهو الدولة 'العثماتية قد اشرت بالعودة النباشرة' إلى حكم يقداك اع 
تعيين مباشر للولاة من جانب الباب العالي وتنصيب ولاة أتراك على ولاية بغداد أبتداءا من 
عام 187١‏ ويعد الأطاحة بحكم داود باشا من جهة» والهيمنة على ولاية الموصل ويقية 
مناطق كردستان الجنوبي وقطع كامل علاقاتها واحتمالات تعاونها مع الدولة الفارسية ضد 
الدولة العثمانية» والقضاء على البقية الباقية من الإمارات الكردية شبه المستقلة ومحاولات 
بعضها تأمين شكل من أشكال الوحدة بين تلك الإمارات وعلى نطاق كردستان الجنوبي على 
الأقل ثانيا. ويفترض أن نشير في هذا الصدد إلى أن نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن 
التاسع عشر شهد القسم الجنوبي من كردستان العديد من الانتفاضات مثل انتفاضة عبد 
الرحمن باشا بابان في عام ٦۱۸۰ء‏ ومحاولات أمير محمد(؟475١-18531١)2‏ أمير سوران» 
الواقعة بين الزاب الكبير والحدود الأيرانية» تشكيل جيش كردي واسع وتسليحه بصورة 
جيدة وخوض الكفاح ضد السلطان العثماني من أجل أقامة وحدة كردستان؛ وكذلك حركة 
اسماعيل باشا البهديناني وحركة الأمير بدرخان الذي وسع من إمارته في شرق وجنوب 
كردستان وضرب النقود بأسمه في عام 1887 وتمكن الباب العالي من ضرب هذه الأمارة 
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أا ق عام 2 5 وو الس عمدت شريف ي إل اة مةه اة 
ار عر کا د ر فا ی کر وی و ر 
الغ النوجية فى وة الراك اة اد قى ال على كنات ا ى 
اخ و كوك هة من ك ال اة عاب الكت اة 
- الروسية في الفترة ۱۸٠١-۱۸۲۸‏ وكذلك المعارك ضد والي مصر محمد على باشا الكبير 
حي اف وقد تالكر ذه الفترة إن عدت اة الككام الانراييق :والحكاج 


العثمانيين في آن واحد؟'". 


وابتداء من عام ١875‏ استطاع الباب العالي فرض هيمنته على بعض الأجزاء من 
كردستان» وخاصة الجنوبي منهاء ونصب حكاما من الأتراك على المدن الكردستانية. وفي 
هذا العام صدر الأمر بجعل ولاية الموصل» التي كانت تضم إليها السليمانية وكركوك؛ 
إضافة إلى مناطق دهوك وأرييل» تابعة لولاية بغداد. وفي عام ۱۸۷۹ عادت الموصل لتصبح 
ولاية مرة أخرى ومعها بقية المدن أو السناجق الكردستانية.”'" وجدير بالإشارة إلى أن 


مقاومة العشائر الكردية لهيمنة الدولة العثمانية لم تهدأ طويلاء إذ سرعان ما اندلعت 


.۲۳۸-۲۲۷ المصدر السابق نفسه» ص‎ ”٠* 

٤‏ جاء في نص كتاب ف. ف. مينورسكي الموسوم "الكرد : ملاحظات وانطباعات" بهذا الصدد ما 
يلي: "ورد في الشرف نامه حول حب الكرد للحرية: “إن السلاطين العظام» والأمراء الكبار لم 
يتمكنوا من السيطرة على وطنهم وأرضهم؛ كان الكرد يقدمون الهدايا ويقومون بالأعمال التي كان 
يطلبها السلاطين منهم؛ ويقدمون لهم الجيوش الاحتياطية عندما يكونون بحاجة إليها. ولكن 
الحالة انتهت في القرن التاسع عشر» عندما رفض المصلح الكبير السلطان محمود الثاني قرار 
السلطان سليم حول الكرد» أو بصورة أوضح أراد ان يحتل كردستان من جديد فقرر القيام 
بالعمليات الحربية ضدهم» وقد تم له ذلك في سنة ١855‏ حيث قاد الحملة محمد رشيد باشا. 
فأصبح الكرد فيما بعد من مواطني المملكة العثمانية بصورة مباشرة أو غير مباشرة". (راجع: 
مينورسكي» ص ۳۹). 

٠‏ الحاج» عزيز. القضية الكردية في العشرينات. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. ط”. 
6.. ص ۳۸. 
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الحركات في أكثر من موقع من كردستان الجنوبي من جديد.''" وكاد الهجوم الفارسي على 
السليمانية في عام ١184١‏ واحتلالها أن يقود إلى حرب طاحنة بين الدولة الفارسية والدولة 
العثمانية. وتمكنت الوساطة الروسية - البريطانية من معالجة القضية سلميا ومساعدتهما في 
التوقيع على اتفاقية أرضروم في عام ۱۸٤١‏ م التي حسمت الخلاف حول الحدود بين 
البلدين ومسألة زيارة العتبات المقدسة لصالح الزوار الأيرانيين. 7" 

وفي عام ١٠۱۸ء‏ أي في الفترة التي كانت الدولة العثمانية تخوض حريها ضد روسيا 
(حرب القرم)؛ انتفض يزدان شير في منطقة حكاري ويوتان "فأحتل بتليس والموصل 
وانحدر جنوبا حيث استولى على جميع الأراضي التي تقع بين وان وبغداد"*'". وأصبحت 
هذه الحركة شير تهدد القوات العثمانية بعد ان سيطرت على طريق بغداد - الموصل. ويهذا 
وجه السلطان عبد المجيد حشدا كبيرا من قواته لتصفيتها. وكانت خشية السلطان متأتية 
من احتمال حصول اتفاق بين يزدان شير وناصر الدين قاجاري شاه الفرس حينذاك ضد 
الدولة العثمانية. وتمكن السلطان فعلا من ضرب الحركة وأسر يزدان شير عبر مناورات 
واخلال بالعهود وبجهود أجنبية.*'" ولكن السلطان عبد المجيد لم يكتف بخوض المعارك 
ضد قوات يزدان شير فحسب» بل توجه إلى تطبيق قانون الأراضي العثماني في منطقة 
كردستان الجنوبي» الذي كان قد صدر قبل ذاك» كما قدم المغريات المادية ومنح الألقاب 
الخكومية ترؤساء القيائل الكزدية وذعم نشناط ودوى ريمال الدين الكرد ايض 

وفي عامي ۱۸۷۸-۱۸۷۷ هب أفراد عشيرة بدرخان مرة أخرى مطالبين الحكم العثماني 


بالاستقلال. وكان أبناء الأمير بدرخان على رأس هذه الحركة المسلحة. وقد وقعت في 


1- لوتسكي» تاريخ الأقطار العربية الحديث. الفارابي. بيروت. ط ۸. .17١ .۱۹۸١‏ 
- مينورسكي. ف. ك. الكرد. مصدر سابق. ص 59. 

۷ لوتسكي. تاريخ الاقطار العربية الحديث. مصدر سابق. ص .١7١‏ 

8 مينورسكي. الكرد. مصدر سابق. ص .4١‏ 
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مناطق حكاري وبادينان (العمادية) ويوتان. إلا أنها ضربت بقسوة بالغة من جانب الأتراك 
وم تصفنتها ۴۱۹ 

واعتمد السلطان عبد الحميد الثاني سياسة جديدة في مواجهة الوضع في كردستان 
والتعامل مع العشائر الكردية. فالسلطان الجديد لم يكتف باستمرار تنفيذ بنود قانون 
الأراضي العثماني في كردستان الجنوبي فحسبء الذي استفاد منه رؤساء ووجهاء القبائل 
ويعض الميسورين وتجار المدن بشكل خاص حيث وضعت أكثر الأراضي خصوبة تحت 
تصرف العوائل المتنفذة في القبائل الكردية وانتزعت الكثير من الأراضي من الفلاحين 
لصالحهم» ينها اا إلى الدفاع المشترك عن الإسلام ودولة الإسلام الكيرى وإلى تشكيل 
قوات خاصة من الكرد لهذا الغرض مستفيدا من مشاعر وعواطف الكرد الدينية. ومارس عبد 
الحميد الثاني سياسة الجزرة والعصا في مواجهة الحركات الكردية» ولكنه لم ينجح تماما في 
مسعاه. 

وتشير أغلب المصادر التي تبحث في هذه الفترة من تاريخ كردستان الجنوبي إلى أن 
السلطان عبد الحميد أخذ بمقترحات القائد العام لقواته شاكر باشا وأمر بتشكيل وحدات 
عسكرية من الخيالة والمشاة باسم "السرايا الحميدية" من أبناء القبائل الكردية وهيأ لها 
السلاح والعتاد والتدريب الجيد ابتداء من عام .18917/١85١‏ كما أرسل نخبة من أبناء 
رؤساء ووجهاء العشائر الكردية إلى بغداد والأستانة للدراسة والتدريب في مدارس خاصة 
أقيمت لهذا الغرض. وعهد إلى زكي باشا بتحقيق هذه الإجراءات. ويمكن أن يشير الإنسان 
إلى ثلاثة أهداف أساسية كانت تقف وراء هذه الإجراءات: 


١ ية العشائرية. وكان‎ ١ بناء فصائل ية كردية "مشتركة" عير المدرسة‎ -١ 
ل‎ 2 A 7 2 
الأساسي لهذه المدارس العشائرية تخريج نخبة من الشباب الكردي المتعلم» وكذلك من‎ 
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العرب» تدين بالولاء للدولة العثمانية وللسلطان العثماني وتسعى إلى استمرار الحكم 

العثماني في مناطقها "١١.‏ 
؟- مكافحة الحركات الانفصالية الكردية بقوات كردية مباشرة. 
؟- زج القوات العسكرية الكردية الجديدة (الفرسان) في حرب الدولة العثمانية ضد الأرمن أو 

غيرها من معارك النظام الطائفية. 

وقد عمد السلطان عبد الحميد إلى زج هذه القوات فعلا بقيادة زكي باشا في معارك ضد 
الأرمن في الفترة الواقعة بين ۱۸۹1-۱۸۹٤‏ والتي أستشهد فيها عشرات الوف الأرمن.""" 

إلا إن هذه الإجراءات لم تمنع رجال القبائل الكرد من التحرك ضد الدولة العثمانية التي 
شددت في الوقت نفسه من جباية الضرائب والتجنيد في الوحدات النظامية العثمانية' من غير 
"السرايا الحميدية"» إذ فرضت على كل عائلة تقديم أحد أبنائها إلى قواتها مزودة إياه 
بحصان يوضع عمليا تحت تصرف الجيش العثماني. والجدير بالإشارة إلى أن التخلف 
الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي الذي كانت تعيشه مناطق كردستان المختلفة لم يمنع 
قيام حركات فكرية وسياسية واعية نسبيا موجهة ضد الهيمنة الأجنبية وساعية إلى تحقيق 
الوحدة لكردستان» وان كانت تلك الحركات متفرقة في مناطقها المختلفة وغير متوحدة وفي 
ظروف سيادة العلاقات العشائرية في المجتمع الكردستاني. 

ومع مطلع القرن العشرين وتنامي الحركة التجديدية والدستورية في تركيا بشكل خاص 
ناخ جات اي ورا جديا جرت لكر كما :طورت يفف العرب انها 
واولى تلك الحركات بدأت في الموصل والسليمانية بقيادة الشيخ محمود البرزنجي من عشيرة 


311 Kendal. Die Kurden unter der osmanischen Herrschaft. In: Kurdistan und die 
Kurden. Chaliand. Gerard. Reihe Pogrom. 105/106. Gottingen und Wien. 
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محمد الخامس سلطانا على الدولة العثمانية» والتي طالبت بانسحاب القوات العثمانية من 
المنطقة. ووجد الشيخ محمود الحفيد مساندة وتأييدا واسعين من عشيرتي البارزاني 
والزيباري. "١‏ وفي عام 11٠١‏ انطلقت حركة البرزانيين بقيادة الشيخ عبد السلام البارزاني 
وخاضت المعارك في المناطق الجبلية ضد القوات العثمانية وتغلبت عليها. وأثر ذلك توسعت 
الحركة لتشمل أغلب مناطق كردستان الجنوبي. 

وعند دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى أصدر رجال الدين في فترة حكم 
السلطان رشاد فتوى ونداء لمساندة السلطان في ر <الكبار اعفار خا ا 
تهدف إلى حماية الدولة الإسلامية. ولكن الظاهرة المهمة التي سادت حينذاك وتجلت في 
رفض القبائل الكردية في جنوب كردستان» أي كردستان العراق الحالية» المشاركة في القتال 
إلى جانب الدولة العثمانية» رغم أن رجال الدين كانوا يدعون إلى الالتزام بنداء السلطان 
رشاد والانخراط بالحرب.؟'" ولم يمنع هذا الموقف الرافض للحرب السلطات العثمانية من 
ممارسة التجنيد الإجباري على الكرد أيضاً شمل كل المناطق الكردية التي كانت تقع ضمن 
الدولة العثمانية. كتب محمد أمين زكي بهذا الخصوص قائلا: "أصيب الشعب الكردي» أكثر 
من كل الشعوب العثمانية الأخرى» بأضرار ونكبات هذا التدبير العسكري وهذه الضرورة 
الحربية» حيث جند جميع الشبان الكرد وسيقوا غصبا إلى المعسكرات لحمل السلاح 
فأفضى ذلك إلى إقفار آلاف من البيوت والأسر من عائليهم من الشبان» فلم يبق في البيوت 
سوى الأطفال والنساء والشيوخ"١٠".‏ وكان السبب وراء هذا الرفض يكمن في معرفة أبناء 
الشعب الكردي بشكل مباشر للمظالم والعنت والقسوة البالغة التي مارستها قوات الدولة 
العثمانية ضدهم بشكل عام والأساليب الشرسة التي كانت تمارسها عند جباية للضرائب 
غير العادلة والجائرة المفروضة عليهم بشكل خاص. يضاف إلى ذلك أن القوات العثمانية 
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كانت تمارس منذ القرن التاسع عشر وحتى ذلك الحين أساليب قاسية جدا وعنفية في ضرب 
الحركات السياسية الكردية وتصفية قياداتها جسديا. كما مارست الدولة العثمانية سياسة 
"فرق تسد" على نطاق واسع في المنطقة الكردية أيضاً وأدت إلى معارك غير قليلة بين الكرد 
أنفسهم أو بين الكرد والقوميات الأخرى. فقد تعرض الكرد الأيزيديون إلى اضطهاد ومجازر 
غير قليلة» كما حصل هذا بالنسبة للآشوريين والكلدان المسيحين» خاصة وأن غالبية 
المسيحيين كانوا يقطنون المنطقة الشمالية حينذاك» أي في ولاية الموصل. 
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1۲۳ 


Y۳ 


المدخل 

كان الخراق حكن زاك اتخوت العا ل الأول كك وا المت الما ال اة 
والظلم “شبه الإقطاعي» وكان 'يعاني من يران القكلف الاقتضادي والاجتماعي الشديذين 
ويجد تعبيره في الثالوث المرعب الفقر والجهل والمرض. وكانت علاقات الإنتاج الأبوية 
وشبه الإقطاعية تتشابكان معا وتساهمان في إعادة إنتاج التخلف والبؤس والاستغلال 
والقشوة فق أزيافه وعدن العراق: كانت البداوة والرعن والقلاخة والإتقاع اليلد السنعين 
شتات كيز الامتمناة 'وتشاط مجهي و الرلايات اللاك يكذاة والنضرة وتر لض 
شت مه كرد بتقان الكدربية يقتا كان" العراف بالقنا حك ركاذا جار كيرا 
بالتقارفة "هم الوه العراقية اليه وفع القرقين التاسع الهو الميلاديات وها فن 
العرنالخادى سين أياع ادها الدولة العامة اكا كان الحم قي :ادن مستوياتة كنا 
وكنقا حي قائف الآمية اكزية ع 8/5 واكك متها جن السام وخاصية :في اريف 

لماكتم سا لمر اة اي الفرقزسية اة اة را 
الط رت لمحت اقا اه ركلف اة ات والحدماة هن ات 
أيضا بعنصرية متوحشة وتعصب ديني شرس ومسعى مستمر لعملية تتريك قسرية 
لفغن الخ «والكردي ي اف وا بت سن كتركزود جل ق تاها 'الموسوم 
اقول فق ار اتراق لقي فا عن السك لرن الع البويطاتي و بداد 
حينذاك» عن وصفه للحكم العثماني في شهر آذار/مارت من العام 211٠١‏ ما يلي: 

إن "جهاز الإدارة التركي العام لا يلائم العراق من جميع لةه تقرييا: وعلى الترك 


أنفسهم أن يعترفوا بأنه جهاز فاشل هناء وبرغم أن فشله هذا يتضح وضوحا كافيا فهناك 


قليل منهم من يدرك الأسباب التي أدت إليه. فليس العراق جزءا متمما من الإمبراطورية 
العثمانية» لكنه تابع أجنبي من توابعها تقريباء وأن حكومته الشي يديرها موظفون اعتادوا 
الجلوس بموجب تعليمات وأنظمة دقيقة وضعت في استانبول لتطبق على بلاد العرب 
التركية لا يمكن أن تكون حكومة وافية بالمرام على الإطلاق. فلم أكن أتصور قبل مجيئي 
إل ق ما ق E E‏ ال جنا فة اء 
شما وا مقوان الحعف المتكرى الس يرن مرك اراك ي العراف لى ن ار 
يسعه هنا إلا أن يقدر ما في البيروقراطية التركية من عزم لا يشوبه تذمر في الحكم بموجب 
القوانين حكماً حرفياء كما يقدر الجيش الهزيل لمحافظته على مظاهر الأمن والطمأنينة في 
البلاد".٠‏ 

بن ن يى :هذا القزل الي بها علن لان التقيم التريطاني والذي اك من بن 
جاءا مع قوات الاحتلال البريطانية ليساهما في تكريس وجود الاستعمار البريطاني في العراق 
لايد لهم أن يدها الرقم قل فتنة الدع تقاض يكن أن كرون هذا الداقع شب 
ولك حفيقة الوص ف العراق و الك اشاي كانت اسا كفن سااحاء وكوقيت 
المقيم البريطات بيقداد: 

كنا نع الكولة العامة م ف ا امام هة وقطوين الاقعضاداق هذه اليل حل 
تركو ها الأمناسي “على خا افد اكين قسن مك فالخرب ناوات من 
لقان الشرام وصعان الزن كه :والتقرفزين ما اد لم ن القدهون و 
شخ بخ و الا الي مق مؤلاء (النامن وو مج الوخم الاقتسنادى 3 
الدأؤقة کا ا ع اهي ندا( للدولة” لكا سمي احا ا 
والشزهينيةة :رهم أدعائهابيكونها وريه الخد الإنبلاقية وحامية حى الإبلام والمستلعين 


١‏ بيل» المس طيرترود. فصول من تاريخ العراق القريب. كتاب يبحث عن العراق في عهد الاحتلال 
البريطاني بين سنت .1970-١1915‏ ترجمة جعفر خياط. مطبعة دار الكتب. بيروت. ۱۹۷۰. ص .5/١‏ 


والديار الإسلامية. ولم تنفع محاولات الإصلاح الجدية التي بدأ بها مدحت باشاء إذ كان 
الوضع أسوأ من أن يستطيع حاكم عثماني مغضوب عليه أن يغير الوضع في العراق والدولة 
العثمانية كلها تعاني من التدهور والاقتراب من الانهيار. و كانت الفئات الفلاحية والريفية 
الفقيرة وسكان البادية تشكل الغالبية العظمى من سكان العراق حينذاك» في حين لم تكن 
الفئات الأخرى تشكل سوى أقليات صغيرة موزعة على المدن الرئيسية. وكان الطابع العام 
المسيطر على واقع المدن هو الطابع الريفي الفلاحي. وكانت فئة المتعلمين والمثقفين 
العراقييق: من العرب والكرد او من القومياك الاكري ‏ وكاسة كان الاق القداض من 
الآشوريين والكلدان» أو من الكرد الإيزيديين» وكذلك التركمان» لا تشكل سوى أقليات 
سكانية صغيرة من المجتمع؛ التي كانت قد فرضت عليها العزلة عن الحياة السياسية» ولكن 
بعضها كان يحاول المشاركة والتأثير في الحياة الثقافية والاجتماعية للبلادء كما في 
محاولات يهود العراق في فتح المدارس لتعليم أبناء الطائفة اليهودية ومن يريد أن يدرس في 
تلك المدارس من أبناء بغداد أو المدن التي أقيمت فيها مثل تلك المدارس. وكذا الحال 
بالنسبة للمسيحيين الذين حصلوا على حماية نسبية من السفارات الغربية» إذ تعامل 
الحكام العثمانيون بروح تسام نسبية مع أتباع الأديان الأخرى» في ما عدا موقفهم من 
أتباع الديانة الإيزيدية الذين تعرضوا للكثير من الاضطهاد والتعسف والقتل. 

ومنذ فترة مبكرة من القرن التاسع عشرء وخاصة بعد الاحتلال العثماني الثاني للعراق 
في عام ١187م»‏ حتى مطلع القرن العشرين كان النفوذ البريطاني والفرنسي قد امتد إلى 
ولايات بغداد والبصرة والموصل» وأصبحت لديهما مواقع مهمة للتأثير على السياسات 
المحلية» كما تغلغل الرأسمال البريطاني التجاري إلى اقتصاد العراق. وفي هذه الفترة اشتد 
التنافس بين الشركات الرأسمالية الأجنبية من أجل الهيمنة على الأسواق التجارية 
وتصريف سلعها الصناعية» وكذلك من أجل السيطرة على أو احتكار مجالات توظيف 
رؤوس الأموال من جانب بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانياء وإلى حد ما روسياء في بعض 


مجالات البنية التحتية والثروات الأولية؛ لتعزيز مواقع ونفوذ هذه الدول في المنطقة. وتوجه 


الهم الرئيسي لهم نحو انتزاع امتياز مد خط سكك حديد بغداد - الموصل وامتياز التنقيب 
عن النفط والخامات الأخرى وعلى الأسواق المحلية من سلاطين الإمبراطورية العثمانية» إذ 
كانت هذه الإمبراطورية؛ التي أطلق عليها بحق "الرجل المريض"» في حالة تفسخ وانهيار 
مستمرين ومتسارعين. 

ورغم الطبيعة الاستعمارية والاستغلالية للرأسمال الأجنبي» إلا إنه كان في الوقت نفسه 
يشكل النافذة الوحيدة الواسعة نسبيا التي 52 على العراق لتسمح بدخول نسائم عليلة 
قليلة من أجواء الحضارة الأوروبية والتقنيات الحديثة إليه» رغم محدوديتهاء في حين كانت 
هناك نوافذ صغيرة أخرى مفتوحة على العراق من البلدان المجاورة تساهم في تسييس 
وتنوير بطيء للمجتمع. وكان هذا يعني بأن العراق» رغم كل ذلك؛ لم يكن معزولا تماما أو 
مقطوعا عن الأحداث السياسية التي كانت تجري وتتفاعل في تلك المرحلة وكانت حبلى 
بأحداث كبيرة. ويفترض أن يشار في هذا الصدد إلى التأثير الفكري والسياسي لكل من 
مصر وسوريا ولبنان» إضافة إلى إيران المجاورة والنشاطات الثورية في روسيا القيصرية 
حينذاك» التي لم تكن أخبارها تصل إلى السكان بقدر ما كانت تصل إلى بعض العناصر 
المتنورة ذات العلاقة بالدول المجاورة. 

كانت الدولة العثمانية تموج بحركة الدستوريين الوطنية التي كانت تتطلع للخلاص من 
الخلافة المتخلفة وكسر المركزية المتشددة في نظام الحكم وفتح عهد جديد للبرجوازية 
التجارية التركية وللرأسمال الأجنبي للولوج إلى أرجائهاء وكان العراق» كجزء من تلك 
الإمبراطورية» يتأثر بأوضاعها ويشارك بعض أبنائه ببعض أحداثها وخاصة أولئك الذين 
كانوا يعملون في الجيش أو في سلك التعليم أو بعض المثقفين من أبناء العائلات الميسورة 
أو الذين كانوا أعضاء في مجلس المبعوثان. لقد كان للحركة الدستورية العثمانية تأثير مهم 
على الوضع في العراق» إذ حفز لدى الفئة المثقفة روح المبادرة للمطالبة بتحسين الأوضاع 
وتطوير العراق. 


أما الجارة إيران فكانت تعيش حركة المشروطية (الدستورية) منذ نهاية القرن التاسع 
عشر ويداية القرن العشرين» حيث تفجرت أحداث ١1١5‏ التي كانت تطالب بالحياة 
الدستورية للشعب كله. وكان رجال الدين والمثقفون الإيرانيون وقوى السوق (البازار) 
الإيراني (السوق التجارية) يقفون على رأس تلك الحركة الجديدة". ولم يكن التواصل 
والتفاعل مقطوعا بين سكان ورجال الدين في كل من إيران والعراق بل كان قائما ومؤثرا 
ومفيدا. وقد وجدت هذه الحركة تأثيرها الملموس على بعض فئات المجتمع العراقي 
وتعارض مع واقع الاستبداد الذي كانت تمارسه الدولة العثمانية في العراق. 

وفي مصر وسوريا ولبنان لعبت الحركات الوطنية في نهاية القرن التاسع عشر ويداية 
القرن العشرين المتسمة بمسحة دينية مشحونة بنزعات تنويرية عامة ويأفكار الثورة 
الفرنسية البرجوازية دورا مهما ليس في تنشيط النضال من أجل الاستقلال والتحرر والتقدم 
حسب» بل وفي محاولة تخليص الدين من القوى الأكثر تخلفا ورجعية وتقييدا لحركة 
اله کو انها" کا ا ووه ا تاها ساف انها والبدتم اعت يعن 
العناصر المتنورة والتقدمية إيصال الفكر التحرري والتقدمي إلى بلدان الجوار ومنها العراق» 
رغم أن المجلات والكتب» التي كانت تصدر في تلك البلدان» كانت تصل إلى العراق بأعداد 
قليلة جذا ويُفتوات:متقطلعة: كفب الباحك الأكاديمي الاكتور عامس حن قياض هشير إلى 
تأثير المثقفين والصحف في الدول العربية على بروز الفكر الاشتراكي والتقدمي اليساري في 
العراق استناداً إلى مصادر عديدة يقول: "عرف العراقيون الاشتراكية بوسائل متعددة 
كالصحف والمجلات العربية والأجنبية» أو علاقات الجيرة مع تركيا وإيران الملاصقتين لأول 
دولة اشتراكية في العالم» وهذه التأثيرات هي التي روجت الأفكار الاشتراكية وأعطتها القدرة 


على سرعة الذيوع والانتشار والتبني» فقد دخلت العراق الأفكار الحديثة» منها ما هى متفق 
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مع المجتمع العراقي ومنها ما فرضته الظروف الدولية والعربية» على أننا نجد النزعة الرامية 
إلى التغيير والطموح إلى ما هو أفضل ضمن هذه الأفكار"". 

اما روسياة: جارة إيران المياشرة» فكانت شعويها تعيش خلال :تلك الفترة أوضاعا 
اقتصادية واجتماعية متدهورة وكانت العلاقات الإنتاجية الإقطاعية» وكذلك العلاقات 
الإنتاجية الرأسمالية المتغلغلة حديثا إليهاء تستغلان المجتمع أبشع استغلال وتساهمان في 
تنشيط مختلف الحركات السياسية المناهضة للقيصرية والحكم الاستبدادي والإقطاعي 
ومن أجل الخلاص من جرائم الحكم القيصري» وخاصة غريغوري يافيموفيتش راسبوتين 
الملقب ب(الراهب الشيطان) ووزير داخلية روسيا القيصرية ستولوبين. وكان الفكر 
البرجوازي التحرري والفكر العمالي الاشتراكي قد ولجا روسيا وتغلغلا في أوساط البرجوازية 
الروسية والمثقفين والفلاحين والعمال والكسبة؛ وإلى عقول وقلوب الشباب» والطلبة منهم 
على نحو خاص. ومن أوروباء وخاصة أثناء وفي أعقاب ثورة ٠٠٠١‏ والأحد الدامي في 
روسياء وصلت تلك الأفكار الثورية والتنويرية إلى إيران ومصر ولبنان وسوريا وفلسطين 
وتوّرت بإشعاعاتها القليلة العراق أيضاء حيث كانت جريدة "الرقيب" البغذادية تنقل بعضا 
من تلك الأخبار. 

وجاءت الحرب العالمية الأولى» التي فجرها المستعمرون لإعادة تقسيم مناطق النفوذ في 
العالم والإجهاز على الدولة العثمانية واقتسام مستعمراتهاء لتكون سببا في سقوط ملايين 
الضحايا وتدمير هائل لمعالم الحضارة البشرية وخسائر مادية كبيرة» والتي اقترنت باتساع 
البطالة وتفاقم مظاهر الجوع والحرمان وانتشار الأمراض والأوبئة» إضافة إلى اغتناء كبار 
الرأسماليين وتجار السلاح في العالم. ولكنها' كانت ق الوقت :نفس بنا ق"القلمل والحراك 
٠‏ فياض» عامر حسن. جذور الفكر الاشتراكي في العراق .1955-١591١‏ جريدة الفكر الجديد. العدد ۲۷۷. 

٤‏ شباط/فبراير ۱۹۷۸. بغداد. ص ۲ و١٠.‏ ملخص مكثف لرسالة ماجستير تم الدفاع عنها في جامعة 

بغداد. ص ۲. 
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السياسي” القوري في أورويا وي مناطق آخرى:من العالم. وكان العراق أحذ المسارع المهنة 
للحرك الغالمية الأول » اوه خا من الذولة العتماكية» هيت وفعت علق آرسة العف 
من المعارك الدامية بين القوات العثمانية والقوات البريطانية. ومع الجانبين شارك عراقيون» 
ومنهم سقطت ضحايا غير قليلة» كما تحل العراق خسائر مادية كبيرة. 

وجاءت ثورة شباط/فبراير من عام 21917 ثم الثورة الاشتراكية في أكتوبر من نفس 
العام في روسيا القيصرية؛ لتساهمان لا في تعجيل إنهاء الحرب والتوجه صوب السلم 
قحسب؛ بل طرحت الآخيرة فكرا ماركسياً - لينينيا اشتزاكيا جديداً على شعوب المنطقة؛ 
زتخرية سياسية جديذة لم تكن معيودة من قي كما العيث دورا مقمين ف فض الاتفاقياك 
السريةء التي كانت قد عقدت قبل الحرب العالمية الأولى وأثناء الحرب بين الدول الرأسمالية 
الاستعمارية؛ بشأن تقسيم مناطق النفوذ في ما بينها وعلى حساب مصالح وشعوب البلدان 
التي كانت تابعة قبل ذاك للدولة العثمانية» ومنها العديد من المناطق والولايات العربية. 

وق البلدان المجاورة لروسياة: سواء أكان ذلك في أورويا: آم في سياه استقبل اتان 
الثورة الاشتراكية والتجربة الجديدة بالترحاب والتأييد» وسرت عدواها لتشمل ألمانيا 
ويعض الدول الأوروبية الأخرى مثل هنغاريا وبولونيا وبلغاريا وغيرها. ولكنها قوبلت 
بالرقذن: لوالو من خافن الول سكام "فلك الول :ارا تسالب الابتسعمارة وم 
دن كان مرف کا سحلت ان "كين مین و حك جر لفرت المقطيدة 
والمستقلة في القارتين الآسيوية والأفريقية. علماً بأن حركات التحرر الوطنية في العديد من 
بلدان أمريكا اللاتينية كانت قد تواصلت طيلة القرن التاسع عشر وامتدت حتى الفترة التي 
نحن بصددها من القرن العشرين. أي أن حركات التحرر الوطنية في منطقة الشرق الأوسط 
قن تلفت عموما عن الكدير.من مقيلاتها الدول. -والشعوب قي أمريكا اللاتينية: 

تميز العقدان الأول والثاني من القرن العشرين بثلاثة أحداث عالمية كبرى أثرت بحسم 
على مجرئ التطور الغالمي حتى نهاية العقد التاسع من القرن العشرين. كما كانت لها 


نت 
تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على أوضاع العراق وأوضاع المنطقة بشكل عام» ونعني بها: 
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)١‏ التحولات الكبيرة التي عرفتها بنية الرأسمالية على الصعيدين المحلي والعالمي 
اة "لول الزاتسالية الأككن ‏ تهدما ورا ”سزيعا د «القود اله والعلافات 
الاقتادية الدؤلية ورأسمائية اندر اك ره ل الولقياف المتحدة الأمريكنة ويعفن 
دول وسط وغرب أوروياء ثم اندلاع الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية واحتلال 
العراق من قبل الدولة البريطانية وفرض الوصاية عليه» كما جرى احتلال لبقية الدول أو 
المناطق العربية من جانب القوات البريطانية والفرنسية حيث تقاسما مناطق النفوذ بينهما. 

؟) انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا وقيام العديد من الثورات في الدول 
الأوروبية التي لم تستطع مقاومة التحالف الإقطاعي - البرجوازي التجاري وفشلت في 
تحقيق أهدافها. 

؟) الشركات السياشية المتدامية ف تة الشرق الأوشط رة هين عام ١١‏ 
والنضال المتصاعد في كل من سوريا ولبنان وبدايات نمو الحركة القومية الصهيونية 
والتوجه الدولي صوب إقامة الدولة الإسرائيلية في فلسطين وفق وعد بلفور في العام 2١9511‏ 
إققافة إلى الكو العلموسن ف خراك الكفرنى ق هذه الف وتفكلت و هة اتر ولاو 
مرة بعض الأحزاب السياسية الماركسية؛ منها باسم الاشتراكية الديمقراطية وأخرى باسم 
الوه ى تعفن الذؤل العريئة"وكاضة ن اعفان العرت الفا الأون ون الف القالنغ 
من القرن العشرين. 

ولم يقتصر تأثير الحركات السياسية في كل من إيران وتركيا ومصر وسوريا ولبنان 
وفلسطين على المثقفين في العراق حسب» بل شمل أيضا جمهرة واسعة من رجال الدين 
وشيوخ العشائر المتضررين من وجود الاحتلال البريطاني والفلاحين المحرومين من الأرض 
والعيش الكريم» وكذلك التجار وبعض أصحاب الحرف الصغيرة الذين كانوا يعانون من 
اتسار الفط الاقتخالى: كما أن تك الوه الذى نلرب وللشتريف بحسنت بإقانة 
الدولة الغربية الزاحدة وكذلك التكث بالؤعد الذي اعطي للكرد ياكماه قيام كيان كردي 


مستقل لهم أو حكم ذاتي» قد ساهما في تأجيج مشاعر العراقيين من عرب وكرد حينذاك. 
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كما أن عاملاً آخر لعب دوره في اتخريك القوي الإسلامية حينداك ضد الوجوه البريطائي 
في العراق هو خشيتها الجادة من مظاهر ومضامين ومنجزات الحضارة الغربية الي توقعوا 
دخولها إلى البلاد مع القوات البريطانية والرأسمال البريطاني والخبراء الأجانب وتأثيرها 
المباشر على مكانة ودور المؤسسة الدينية وشيوخ الدين في المجتمع العراقي. لقد كانت 
الفشية من التذو ين الي واا هاي لد هذه الم و شعة کیو عقا لحك دو دوا ج 
العداء ل للاستعمار فحسب و بل للاستعمار الكافر» أي للمسيحية» وهي الدعاية السيئة 
التي مورست في العراق دون اعتبار للسكان المسيحيين» وهم من أهل أصل البلاد. وإذ كان 
شيوخ الدين ضد السيطرة الأجنبية» فأنهم كانوا الحليف الفعلي حينذاك للعلاقات الإنتاجية 
شبه الإقطاعية التي سادت في ريف العراق والعراق عموما وساهموا في استغلال كادحي 
الريف ومواصلة جهلهم وأميتهم ومشكلاتهم اليومية ويؤس أوضاعهم المعيشية. 

وكان ائ الأحَانت القادمين إن الحراق والعاملين فيه 'لى الشاككين ملموسا وما وعم 
محزوديكة + على فول القنبات العزافي"المقطلع والنتحطلين للفكل الجديد» للخرية والانفتاخ 
على العالم. وكان عامر حسن فياض على حق حين كتب يقول: "ومن جملة المؤثرات 
الاجنبية أيضا هو أن يعض الأجائف ممن يدملون الأفعان الاشتراكية قد جاع إل العراق 
يبذرون هذه الأفكار بمن يتصلون به كالمعلمة الأمريكية (المس كير) وناظر المعارف 
الاسترالي (رايلي) بالإضافة إلى الاسكتلندي (دون مكنزي) صاحب مكتبة مكنزي آنذاك"*, 
الذي استورد الكثير من الكتب الماركسية باللغة الإنكليزية إلى مكتبته الني استقادت منها 
مجموعاك من المثقفين وكراء الإخجليزتة في الغراق: 

وفعت تافو البحض من :هده العوامل اتطلقت اتتقاضة التحق ى الام ١51:‏ وانتفاهنة 
الشعب الكردي في السليمانية في العام 20914 والثورة العراقية في العام 147٠‏ لتساهم في 


بلورة الوعي الوطني والقومي في العراق وتلعب دورا مهما في الأحداث اللاحقة. وقدر لهذه 
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الإحرات اشاس رغم إا لم :كحك الأهزاف ال كات تس" إلبهاء أن قلعت دوا 
ناهر كيام اذو الدراقنة الاه رق ك رعا و ن كا العراق ها2 
الكري ساني راتان كا كه افا كفي ااه وا 
والتعلينية”الني“طرحتها الأحواب التي تشكلة ق:الحقد الأول والثاتي من القزن ‏ العشرين: 
مثل حزب العهد العراقي المنبثق عن جمعية العهد في مصر» وجمعية حرس الاستقلال» 
والجمعية الوطنية الإسلامية وكذلك الصحف الشبميحة ال كانت تصدن حينذاك: 

ولح يق امام قرات الاختللل البويطائية: يعد ان كيت العراق يشكل ماكر نة 
موا ال .فياه الدولة العراقنة وك مه امات ا دس عتا اقات 
الملكية الدستورية في العراق وانشات الجيش والشرطة وشكلت حكومة من القوئ التي كانت 
لا تعارض الوجود البريطاني في العراق» كما وافقت على وضع وأجراء استفتاء شعبي حول 
اكور ققدم يا فيان إل اشا العراق ي ظل: الدولة اتات كشن ها 
درغي وال سا رلالوي ركان «هذا"السكوية رع اة 
مكنا كيرا وها المع لو هكن الشعن مق لاان جلا وممازية بود عملي :وله 
يعن ذاان معنا سيب له اة ارا و اكرات اقا عا 
ا كع اف ع هاي تفر د اوا وان دت را 
الوعي الأجتماعي الاق ااذ 

لى هة الأشاين افا ان لاما سياسيا مدا قافا عل اغ اة كه 
ذز ف ا ر :ان وة فيه ا وا ن اة الد واک ر 
التغامل ي الوقك نق بالقواعة. والتفاليد والأغراف العشائرية الش تة ق خوهها إن 
فزوق شس كا رطنت السات الا صلق زان الم الاك وات سات ن 
اه وی اا ا و E‏ 
کا ا ا منیو رکا کار کا جد فاك :فوا ران 
لفاك الا هة لدن هر جاك اتقون الأخة رمال الحمتمرة ولكنها كانت 
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في كل الأحوال قاصرة عن فهم طبيعة ومهمات ومستلزمات تطور المجتمع المدني 
الديمقراطي» إذ إنها كانت قد تشربت في فترة الحكم العثماني» التي لم تكن في كل الأحوال 
ديمقراطية. وقد أطلق عليها شعلان أب الجون أحد أقطاب ثورة العشرين "'حكومة محلية 
لكنها ترطن" في حديث له في حينها مع السير وليم ولكوكس» أي أنها لا تجيد اللغة العربية 
بما يعني أنها ليست عراقية الانتماء والأهداف والمصالح» بل تعمل لصالح الأجنبي. 

ولا شك في أن احتلال بريطانيا للعراق قد أدخل العراق وشعوبه لأول مرة في تاريخه 
الحديث في مرحلة الحداثة والتخلص من أوضاع القرون الوسطى التي عاشها في ظل سيادة 
الدولة العثمانية» إذ انفتح العراق على الدول الغربية وحضارتها ومنجزاتها العلمية والتقنية 
وغلى نظمها السنياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية التي كان محروما منها طيلة قرون 
طويلة. رغم أن فكر الذين هيمنوا على العراق قد تناقض مع أجواء الحداثة التي جاءت إلى 
العراق من بريطانيا ومع القوات البريطانية والمدنيين البريطانيين.' إذ أن المدرسة الفكرية 
العثمانية التي كانت تهيمن على القادة الشريفيين هي التي أعاقت الدخول في الحداثة من 
اوضع "ابوانها كن وات القوي الي «وحدت قي الها ره القرية عدوا اي 
مقاومته» ومنهم جمهرة كبيرة من شيوخ العشائر والمؤسسات الدينية وغالبية شيوخ الدين 
وقوى رجعية من جهة أخرى» إضافة إلى الواقع الاقتصادي المتخلف الذي لا يصلح ليكون 
اننا لنمو المجتمع المدني البرجوازي. ويمكن ملاحظة هاتين الوجهتين في جانبين من 
واقع العراق حينذاك» في الدستور العراقي المدني الجديد الذي عبر عن هذا الانفتاح المنشود 
فابلا متف اقتضاديا واجتماغعيا وإحصاريا من حاتي وق العمازينة "الفعلية لكام 
والكثير من القوى الاجتماعية والدينية التي كانت تعبر عن مناهضتها لبنود الدستور في 
الممارسة العملية» وفي تطبيق فعلي لقانون العشائر» على سبيل المثال لا الحصر» من 


1 قارن: العظمة» عزيز د. العلمانية من منظور مختلف. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. ط ”. 
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جانب آخر. وهي المسألة المهمة التي سنتطرق إليها بشكل موسع لاحقاء باعتبارها صراعا 

أوليا متناميا .بين الوجهة المدثية العلمانية للدولة» التي كانت تفرص نفسها كونيا 

وبالتدريج» وبين الوجهة الدينية المناهضة لها من جانب بعض القوى الدينية والمحافظة 

التي كانت تلح على ربط الدين بالدولة أو بتعبير أدق إقامة دولة دينية. 
ومع قيام الدولة العراقية الملكية الحديثة نفذت بريطانيا مجموعة من السياسات 

والإجراءات من أجل تأمين مصالحها في العراق وتكريس احتلالها والهيمنة الفعلية الكاملة 

على موارد العراق الأولية واتجاهات تطوره اللاحقة. وقد أنجزت لهذا الغرض ما يلي: 

.١‏ عقد اتفاقيات طويلة الأمد تسمح لبريطانيا بالتنقيب عن النفط الخام واستخراجه 
وتصديره لأسواقهاء إضافة إلى احتكار قطاع التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا 
وضمان الإشراف على سياساتها الاقتصادية. 

". عقد اتفاقيات عسكرية تضمن لبريطانيا بموجبها وجود قوات عسكرية بريطانية في 
قاعدتين أساسيتين هما الحبانية» القريبة من بغداد» مركز الحكم» والشعيبة القريبة من 
منابع النفط في الجنوب ومن منطقة الخليج الغنية بالنفط. 

“. فرض الإشراف المباشر على تشكيل الحكومات العراقية لتأمين الولاء لدى غالبية 
أعضاء الحكومات المتعاقبة لبريطانيا وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والعربية 
والدولية وضمان المصالح البريطانية الحيوية وتأمين إعادة إنتاج النخبة السياسية 
المؤيدة للعلاقات القائمة بين العراق ويريطانيا. 
ومن أجل ضمان تحقيق بنود تلك الاتفاقيات لصالح بريطانيا كان لا بد لها من اتخاذ 

سلسلة من الإجراءات التي تساهم في خلق الاستقرار السياسي وفق النمط الذي اعتقدت أنه 

يخدم مصالحها من خلال إقامة تحالف سياسي - اجتماعي يستند إلى أرضية ومصالح 


اقتصادية لفئات اجتماعية عراقية معينة. وكان قوام هذا التحالف: 
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٠‏ النخبة السياسية الحاكمة التي تسلمت زمام الحكم في العراق والشي تعاونت مع بريطانيا 
بالارتباط مع تحالف الشريف حسين بن علي مع بريطانيا. وكانت في الغالب الأعم من 
العوائل المنسورة ف د وحن اعباط اهر 

* فئة كبار ملاكي الأراضي الزراعية وشيوخ العشائر ذات النفوذ الاجتماعي الواسغ في 
ا 

* فئة التجار التي هيمنت على التجارة الداخلية بسبب علاقاتها المباشرة بالشركات 
ألخجازية ارعان كرسيط ن السوى الذاكلنة يميه ووی د واعنائة ن 
جيه شوق إغتافة إل عافةا بارش رهن لاعن كيان اة من ىة 
قالكة: إنها الفقة ال يطلق عليها بالك رور اور التجاز المهيية على السوق الدالخلية. 
زفي الفثات: ذاتها:الي ساندت عقن الاتفاقياك غين المحكافكة م يريظاتيا ولضالخها 
ومست إل إعافة القطون"الستاع :ف البلآد لأنها:حريد 'الاستفادة من'الماجرة بات 
الأجنبية في الأسواق الفطلية» ولكنها يق عطليا التطون الصتاعي ي العراق: 
إن تالف الت والشبياسي الذي احقارقة وان السك اة الا كان من 

حيث الميذا يتناقص :مع عد من النقاط الأساسية التي كانت تدعي الحكومة البريطانية 

ابوا وأعض يلكا ها ي 

- إن مصالح بريطانيا الرأسمالية كانت تتطلب تأمين سوق وطني عراقي واسع نسبيا 

سقو غب المؤيد من الم الستشاعية المتفية ي الان البريطاكية» إن كان الشرى الفح 

اك شوق يسيب فن العلاقات: ااج اللا ف ريسب الفا الق لرا 

رق مدل طن الف ازا الاد مح ال الق اوت ا ا 

والفقر الذي كان يشمل غالبية السكان حينذاك. 

.ركاف تكله انها تخا و اة السرائية ان أي ك و الدكل القردي 

وخاصة بالنسبة إلى أوسع أوساط الشعب العراقي» وهم الفلاحون حينذاك» إضافة إلى 


سكان المدن من العمال والبرجوازية الصغيرة وصغار الموظفين والكادحين. 


18 


- وكانت المصالح البريطانية تستوجب تسريع عملية التحول من المجتمع البدوي - 
الفلاحي أو الريفي إلى مجتمع مدني ديمقراطي وزيادة عدد المتعلمين والدارسين والمثقفين 
الذين يتفاعلون مع التقدم الحضاري ويسعون إليه. 
- وهذا يعني أن مصالح بريطانيا الرأسمالية كانت تستوجب تنمية العلاقات الإنتاجية 
الرأسمالية وتأمين إمكانية توظيف المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد العراقي» 
والتخلص من العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية المعرقلة للنمو الاقتصادي والتراكم 
الرأسمالي وتأمين قوة عمل حرة مستعدة لبيع قوة عملها للرأسماليين» سواء أكانوا 
محليين أم أجانب» وتوسيع السوق الملحي الوطني. 
- كما كان من مصلحة بريطانيا إضعاف دور القوى الدينية المتخلفة والخانقة لقدرة 
المجتمع على النمو والتطور والانفتاح» وفسح المجال أمام التحول صوب المدنية 
والعلمانية؛ تماماً كما جاء في الدستور العراقي الذي أقر في العام 19158. 

إلا أن رظانا الراسمالية المتقدمة حضازيا عملت بعكس الاتجاه الذي يفرضه منطق 
التطور في مستعمراتها. وهو ما حصل في الهند والعراق. وفي الوقت الذي فتح سقوط الدولة 
العثمانية الطريق للتحرر من قيود التخلف الطويل» كما أن وقوعها تحت الهيمنة 
الاستعمارية النريطانية كان يفترطن أن يفتع بايا واسعة .على الحضارة الغربية وإمكانية 
حصول العراق على رياح منعشة للتغيير صوب التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والتنوير الديني وإعادة بناء الإنسان. فقد أغلقت بريطانيا الطريق الواسع دا 
ضيقا لمرور تيار ضعيف عاجز عن إحداث تغييرات سريعة ومطلوبة في الاقتصاد والمجتمع 
في العراق» كما فتحت نافذة صغيرة ا تطل على الحضارة الغريية. وكانت الثغرة الواسعة 
التي عجزت بريطانيا عن سدهاء برزت في العلاقة بينها وبين المجتمع وقواه السياسية 
والاجتماعية الديمقراطية أو المتطلعة للتحرر والديمقراطية والتقدم وكسر قيود التخلف؛ مما 
جعلها في تناقض وصراع فعلي ومباشر معها. 
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موان نمطا لانن الإا اساي الذي كردق بزيطانها رهه ارون 
فو ممكحة: قامت”سلطات الاتمتلال“ البريطاتية ف قرات اة يعمليتين ميمتين فى ن 
واحد» وهما: 

+ حظلي:الدولة عن مساحات واستعة من الأراضي الي كانت لا تزال رقيتها :بيد -الدولة 
أزلآء:واتتواع الم فن مما خاد "الأراضتى الات الب كانت وره فقراء وضفان 
الفلاحين والمزارعين ثانياء ومنحها إلى بعض الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية من 
شيوخ العشائر في الريف العراقي ثالثا. وبالتالي كرست في العراق رسميا العلاقات الإنتاجية 
هيه الإتشراعة «وغروت ی اا دی لافنا مع اتک درن الارن 
لاص لتم وقطون الجكاعة التحلية البلا رر هة المحدى اة 

> :ومع العدفق التذريجي ' لموازد. النفط :المالية“نشات: إمكانيات غي قليلة التندية 
الصناعة المحلية وتنشيط الأسواق الداخلية وزيادة عدد العاملين وتقليص البطالة الداخلية؛ 
ال الم تو لا يدود هة هذا تنب :ذلك القطالف الى فرت برقا سان 
الفوضوقية: راكنا عمدت إن اقطزين النواقي: السك الد وشن مشار لاء 
زاكر راا بع ا الك رة اتان ون العاف امك انك الحديه 
ارتي وما ميم القنقيت اراح الك أتخم اترام اله رة وطن لات 
جديدة لشو وتطون اله العامة التراقية وراك للتجمم العمالي والقفاين اة ق 
العراق. 

وعبر الإجراء الأخير زرعت بريطانيا في المجتمع العراقي عمليا بذرة التناقض والصراع 
بين العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية القديمة والبالية من جهة» والعلاقات الإنتاجية 
الزانستالتة ال يداك نوماي قطاع اقتاد المرقيظ بالتقط الام .ويعضى التشازيم 
الا ا ر وا من ی قري ركان لهذا لکا ی 


الإيجابي في الصراع بين الحياة المدنية وحياة البداوة والمجتمع الزراعي المتخلف. 
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كانت سنوات العقد الثالث فترة نشاط سياسي واسع نسبياء إذ كانت الدوائر البريطانية 
تسعى إلى :وضع الدستون العراقى والتأديل الحياشن على ينية:الذولة العراقية مدنيا ووجهة 
مطؤوها اللأطفة من حف ولكنها :كانت ترد من هة اخ فة إحفاقية تلن :العراق 
موا مالقا تحت اة البريطاضة وها متنا زاف الت واتار انط الخاء 
العراقي مقابل الموافقة على بقاء الموصل في إطار الدولة العراقية الجديدة. وظهرت مجموعة 
من الأحزاب الوطنية التي راحت تخوض النضال للتأثير في الأحداث باتجاه الحد من 
المساومة النحثملة غلى' الننصالم الوظنية: خاصة:وأناقشية المتوصل استخدمت من كانت 
العريطانيية. کر :واب وتران جقام العزاق داك قزل حافت جوت التقدم ريد 
لعفن لسوت ود حزن لاء ارط زا ن الاش ١‏ ولج الوط اتراي 
(محمد جعفر أبو التمن)» بعد أن غابت الأحزاب التي كانت قد تشكلت 


۷ جرى تغيير أسم حزب الشعب وإعادة تشكيله تحت اسم حزب "الإخاء الوطني"» إذ شاركت معه 
مجموعة من السياسيين المعروفين حينذاك بمعارضتهم للسياسات البريطانية» ومنهم: رشيد عالي 
الكيلاني وحكمت سليمان ومحمد زكي المحامي ورضا الشبيبي والسيد عبد المهدي وعلوان الياسري 
والحاج عبد الواحد السكر ومحسن أبو طبيخ وضياء يونس وجمال المفتي وعلى جودة الأيوبي 
وغيرهم. وشكل الحزب له فروعا في كل من البصرة والموصل والنجف. وأكد في أهدافه على قضايا 
الاستقلال والسيادة الوطنية ومكافحة محاولات ثلمهما. وتعاون في هذا الصدد مع الحزب الوطني. 
وخلال الفترة المذكورة ظهر حزب التقدم الذي ساند سياسات الحكومة ومواقفها المنسجمة مع مواقف 
بريطانيا العظمى. وقد تعاون حزب الشعب ومن ثم حزب الإخاء الوطني مع الحزب الوطني الذي كان 
تراس حيو حون ن لقو علما با ن جمد حتفن أن الف ف شكل ى كاه ۸ وتحت ضغط 
العديد من السياسيين المعارضين ويشكل خاص من السياسيين الشباب» حزيا جديدا باسم الجمعية 
الوطنية وحصل على إجازة رسمية في نفس العام. وفيما بعد دمج محمد جعفر أبى التمن الحزب 
الجديد بالحزب الوطني. وقد كان من بين العاملين في قيادة هذا الحزب عبد الغفور البدري وعلاء 
النقيب وعلى محمود الشيخ علي وصادق البصام وعبد العزيز مجيد ومحمد مهدي كبة. وقد ضم 
الحزب الوطني مجموعة من السياسيين الشباب الذين تميزوا بمواقف فكرية وسياسية ذات خلفية 
اجتماعية واتجاهات يسارية» كما كان بعضهم قد تبنى الفكر الماركسيء ولكنه وجد في هذا الحزب 
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في الفترة بين 1470-١408‏ ويتأثير الحركات القومية والدينية والحركات الإصلاحية 
العثمانية والعربية حينذاك. وفي هذه الفترة أيضا تشكلت أولى النقابات العراقية في العام 


۹ والتي سميت ب ''جمعية أصحاب الصنائع" ووضعت نصب عينيها تحقيق مصالح 


مجالا لنشاطه الفكري والسياسي» بما كان يتحلى به محمد جعفر أبو التمن من وعي ديمقراطي 
واستعداد لاستيعاب اتجاهات فكرية وسياسية متنوعة» ولكنها ديمقراطية وتقدمية في صفوف الحزب 
الذي ترأسه. وبعض هؤلاء الأعضاء ومنهم عاصم فليح ويوسف سلمان يوسف وعبد القادر إسماعيل 
وغيرهم كانوا من بين قادة التيار الماركسي الحديث العهد في العراق ومن بين مؤسسي الحزب 
الشيوعي العراقي. 

وجدير بالإشارة إلى أن نشاط حزب الإخاء الوطني» وسلفه حزب الشعب» وزيادة دوره وتأثيره في 
المعارضة قد دفعت الملك فيصل الأول إلى التفكير عن السبل التي تساعده على تحقيق ثلاث مسائل 
في آن واحد» وهي: كسب بعض قوى المعارضة العراقية التي كان لها دور وتأثير في الحركة الشعبية إلى 
جانبه» واستخدامها في الضغط على الإنجليز بضمان بعض المكاسب للعراق» ولكنه كان يريد في 
الوقت نفسه تفتيت المعارضة العراقية التي كانت تتشكل بالأساس من الحزب الوطني وحزب الإخاء 
الوطني. لذلك كانت الوزارة التي تشكلت من حزب الإخاء الوطني لم تضم في صفوفها شخصيات من 
الحزب الوطني. وقد تم هذا في أعقاب دمج ولاية الموصل بالعراق ودخول العراق إلى عصبة الأمم 
والبدء منذ عام 140 بتطبيق المعاهدة التي وقعها رئيس الوزراء حينذاك نوري السعيد ومصادقة 
المجلس النيابي عليها بأكثرية بلغت 1٩‏ نائبا في مقابل ١‏ ضدها وه نواب كانوا غائبين عن الجلسة. 
وقد كان نوري السعيد قد قام بتشكيل حزب سياسي جديد تحت اسم قديم هو "حزب العهد" لتأمين 
التعبئة النيابية الواسعة للمعاهدة» إضافة إلى محاولة التأثير على الشارع من خلال الحزب السياسي 
الجديد. 

لقد تنقل أقطاب المعارضة العراقية بين المعارضة والحكم فترة غير قصيرة. وعند تتبع أبرز أسماء 
المعارضة وأقطاب الحكم حينذاك سيجد الانتقالات بين المعارضة والحكم قائمة على قدم وساق. ولم 
يستثن من ذلك محمد جعفر أبو التمن. ولكن غالباً ما كان هؤلاء ينزعون إلى الاستقالة احتجاجاً على 
موقف أو سياسة أو إجراء معين من الحكومات القائمة. ويمكن أن يلاحظ ذلك بوضوح في الفترة 
الواقعة بين .1970-١1970‏ ولكن لم يتوقف ذلك في أعقاب عقد المعاهدة» ولكن أصبح الاستقطاب بين 


قوى المعارضة وقوى الحكم أكثر تبلورا وأكثر عداءا. (ك. حبيب) 


22 


أعضائهاء إلى جانب الدفاع عن المصالح الوطنية للعراق والتي ترأسها السيد محمد صالح 
القزان. 

وعادت بريطانيا لتدفع بالحكومة العراقية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة في 
سنوات العقد الرابع لتعزيز وترسيخ العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية وذلك بإصدار قوانين 
جديدة لتنظيم علاقة المجتمع بالأرض بما فيها قانون اللزمة» والغوص في انتزاع الأراضي 
من الفلاحين وعقد اتفاقية عام ١47١‏ لتكريس الوجود العسكري البريطاني في الشعيبة 
والحبانية وترسيخ الهيمنة على موارده» كما بدأت عمليات استخراج النفط وتصديره منذ 
عام ۱۹۲۷ء ثم ازدادت كميات التصدير منذ أوائل العقد الرابع. كما تأثر العراق بالأزمة 
العامة للرأسمالية التي امتدت بين ۱۹۳۲-۱۹۲۹ وانعكست بشكل ملموس على جميع فئات 
المجتمع ذات الدخل الواطئ والمتوسط. وساهمت هذه الأزمة بشكل غير مباشر في بلورة 
المصالح المتباينة لعدد من الإقطاعيين وكبار الملاكين والبرجوازيين الجدد» وهم قلة قليلة» 
ومصالح الفلاحين والفئات الكادحة الأخرى. 

بعد أن تمكنت بريطانيا من تكريس أهم مصالحها في العراق عبر اتفاقيات سياسية 
واقتصادية وعسكرية وأمنية» وأفقت على إنهاء فترة الانتداب على العراق وولوج العراق 
كعضو في عصبة الأمم. كان ذلك في العام .۱۹۳١‏ سنحول في هذا الجزء من الكتاب أن نلقي 
نظرة على أحداث العراق المهمة وبعض جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفترة 


الواقعة بين ١115‏ ونهاية الانتداب في العام .٠۹۳۲‏ 
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الفصل الأول 
نهاية الحرب العالمية الأولى وتشكيل الدولة العراقية الملكية 


المبحث الأول: 
العراق في نهاية الحرب العالمية الأولى 


كان العراق الراهن يتكون من ولايات ثلاث هي بغداد والبصرة والموصل التي كانت تخضع 
مباشرة للحكم العثماني» ولكنها ترتبط بصيغة ما بالحكم في بغداد» سواء أكان الحكم 
اها بشكل عامل للدولة الشات آم قارا اشتقلاله التسيى غليهاء عنا ق فة حك 
المماليك» وخضعت هذه الولايات الثلاث طوال ما يقرب من أريعة قرون عجاف للسيطرة 
العثمانية "الإسلامية" المباشرة» لحكم مركزي- أوتوقراطي-استبدادي شديد التخلف بشع 
الاستغلال يعود إلى ماض سحيق. وغالبا ما تفجرت الحركات الفلاحية المناهضة لهذه 
الهيمنة. واقترنت الهيمنة العثمانية بانعدام الأمن والاستقرار ويعجز الدولة» رغم محاولات 
الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الولايات العراقية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء عن أداء مهماتها العامة المعروفة في الدول الآسيوية» من جهة» وإمعانها في جباية 
الضرائب وفرض الإتاوات على الفلاحين الفقراء وصغار المزارعين والحرفيين ويقية كادحي 
المدن بقوة سلاح الجندرمة العثمانية من جهة أخرى. وكان سكان الولايات الثلاث» رغم 
كون غالبيتهم من المسلمين» لا يجدون في الدولة العثمانية نظاما يمثلهم أو يتبنى مصالحهم 
أو يستجيب لمشاعرهم القومية أو الإسلامية. واستنادا إلى هذه الحقيقة شارك الكثير من 
المثقفين والعسكريين والمتعلمين من أبناء العراق أو الدول العريية الأخرى في حركات 
سياسية نشأت في مركز الدولة العثمانية كانت تسعى إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي في هذه الدولة الواسعة الرجاء» أو التحقوا بحركات سياسية في 
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المناطق والولايات العربية التي كانت تدعو إلى الإصلاح واللامركزية في حكم تلك الولايات» 
أو عملوا ضمن حركات كانت تدعو إلى الاستقلال والانفصال عن الدولة العثمانية وإقامة 
الدولة العربية المشرقية أو الحكم العراقي المستقل. كما كان الكرد في ولاية الموصل يدعون 
إلى كيان مستقل لهم عن الدولة العثمانية. وكانت الدولة العثمانية قد بدت كرجل مريض 
يعاني من سكرات الموت وينتظر لحظته الأخيرة بعد أن كانت عوامل الضعف والانهيار 
والتمزق قد دبت في كيانها كما تغلغل النفوذ والرأسمال الأجنبي إلى اقتصادها وحياتها 
السياسية والاجتماعية ونشبت فيها الصراعات السياسية والاجتماعية. وكانت الدولة 
العثمانية تلفظ أنفاسها 'الأخيرة ولم يكن حكامها مؤهلين أو على استعداد للاعتزاف:بذلك 
والتعامل مع الواقع وفق نظرة جديدة لشعوب ومناطق احتلالها. 

وكانت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر تشير إلى حصول تغيرات كبيرة في 
موازين القوى الاقتصادية والعسكرية بين الدول الاستعمارية في العالم» وإلى تنامي المنافسة 
والصراع الدوليين على المصالح ومناطق النفوذ الاقتصادي والموارد الأولية والمواقع 
الاستراتيجية العسكرية. وكانت التهيئة تجري عمليا بين مجموعتين من الدول تلتف حول 
أو تقف مع بريطانيا وفرنسا من جهة؛ ومع ألمانيا والنمسا-هنغاريا من جهة أخرى» 
لإيجاد الفرصة المناسبة لإعلان الحرب وإعادة تقسيم مناطق النفوذ في العالم لصالح كل من 
الخ غتن: 

وكانت منطقة الشرق الأوسط» وخاصة تلك المستعمرات الخاضعة لنفوذ وسيطرة الدولة 
العثمانية كالولايات العربية المشرقية» مطمعا أساسيا لبريطانيا وفرنسا في فرض احتلالها 
عليها أو في تعزيز نفوذها وهيمنتها على مناطق أخرى مثل مصر والسودان» والتخلص من 
محاولات التغلغل الألماني والروسي فيها. ويعتبر العراق واحدا من تلك المناطق المهمة جدا 
التي كانت الدولة البريطانية الاستعمارية قد بذلت جهودا كبيرة خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر وبداية القرن العشرين لتحقيق تغلغلها في الحياة السياسية والاجتماعية 
وسيطرتها على النشاط الاقتصادي المتمثل حينذاك بالتبادل التجاري واستمرار هيمنتها 
على النقل النهري حتى الخليج وفي الحصول على امتياز مد خطوط سكك الحديد وامتياز 
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التنقيب عن الموارد الأولية وخاصة النفط الخام» واستمرار التنقيب عن الآثار العراقية 
القديمة. وكانت نشاطات شركة الهند الشرقية وبيت لنج منذ منتصف القرن التاسع عشر 
التعبير الواضح عن ذلك التغلغل والتأثير المتميزين والعلاقات الاجتماعية الواسعة التي 
أقآنتها:السيكليات البزيطافنة والشركات الكجارية مع شوخ العشائر:والأسر]القرية والمتدفدة 
في الولايات العراقية وكبار الموظفين العراقيين في الولايات العثمانية في العراق. 

نمك حاف ارك ن طلم القوة العشرية توشية بق السلق اها سياس ا مامتا 
واققصاديا عَلموسًا اركيظ براقم يزو ةيدايات أولية للرجوازية' غربية جديده فكل ريا 
وتعبر عن طموحات قومية مشروعة ومصالح اقتصادية عادلة» وسعيها لاستخدام موارد 
البلدان العربية المادية والبشرية لضمان تطورها الاقتصادي وتحقيق التراكم البدائي لرأس 
المال وتحسين مستوى السكان المعيشي والحياتي وتكوين أو توسيع الأسواق الوطنية 
وكثمية قاغوتها: الاحشاغية وفادها اى الا الات إضافة إل "التدلسى من اة 
العثمانية التي كانت تقتزب.فنن فهاية قرنها الرامع: وكان الفك الترجوازي العربي الخدية 
المقترن بجمهرة من المثقفين العرب قد تأثر بالفكر البرجوازي الأوروبي ويأفكار ومبادئ 
الكورة'الترجوازية الفربية يكل خامن. كنا أن الفكن والتشاط الستاسي فق العراق جانا 
اكز کو کین ممن اا هما "الدركة ایروک اا ری تق یران مذ 
أوائل القرن العشرين ولاه وحركة إغادة العمل بالدستور ق الدولة الفقمافة يالام ١۹١۸‏ 
وافكان خرب العهد.ق إطان الدولة العكقاتئة كانيا. 

وكانت الصراعات الدائرة في مركز الدولة العثمانية حينذاك وتدهور قدرات الدولة في 
السيطرة على الأجزاء 'التابعة لها ي غراف وتتامي الاختنظهاة والقهن السياسيين وفرهن 
وجبابة"الضرائف؟والأتارات من عات الجتدومة التركية قن حمق النجرة بين الكو 
الان لمجتت و الولانات الاك بغر وكردى واقلياقة القؤمية (البينية ساعد على 
نمو الحركات الفكرية والسياسية المناهضة للدولة العثمانية» رغم المشاعر الدينية التي 
کا د لكوت والكرى م ال ديا »بوركم 31 الا کو ا إن 
إقامة دولة عربية واحدة أو الانسلاخ عن الدولة العثمانية» بل تركز في المطالبة بالإدارة 
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الذاتية وتخفيف الحكم المركزي» فأن الدولة العثمانية كانت قد رفضت كل ذلك وشددت من 
مكافحتها للحركة القومية وللمطالب المشروعة. 

ومع تنامي هذا النضال برزت في العراق ثلاثة أحزاب سياسية هي: حزب العهد العراقي» 
وهو انشطار عن جمعية العهد التي تشكلت في العام ۱۹١١‏ في مصر بمبادرة من السيد عزيز 
علي المصري» وكانت عضويته مقتصرة على الضباط العراقيين. ويختلف هذا الحزب عن 
حزب العهد الذي تأسس بعد الحرب العالمية الأولى» إذ كان أغلب أعضاء هذا الحزب من 
الوجهاء والضباط وقدامى الموظفين”» وحزب حرس الاستقلال الذي مثل الاتجاه القومي 
النامي عديتا في العراق". وكانت اللجنة المؤسسة لها مؤلفة من علي البازركان وجلال 
بابان وشاكر محمود ومحمود رامز ومحمد باقر الشبيبي ومحي الدين السهروردي 
وآخرون.'' وكان مركز ثقل نشاط هذا الحزب في بغداد» والجمعية الوطنية الإسلامية التي 
نشطت في كريلاء. وبلورت هذه الأحزاب أهداف الفئات الاجتماعية المناهضة للأوضاع 
السياسية والاقتصادية القائمة حينذاك وطرحت شعارات محددة موجهة إلى تعبئّة الناس 
لانتزاع الاستقلال. وقد لوحظ وجود فارق بين الشعار الرئيسي لحزب العهد العراقي الذي 
دعا إلى "استقلال العراق استقلالا تاما ضمن الوحدة العربية وداخل حدوده 
الطبيعية..."٠'»‏ وبين الشعار الرئيسي لجمعية حرس الاستقلال الذي نص على ما يلي: 


"تسعى الجمعية المذكورة وراء استقلال البلاد العراقية استقلالا مطلقا""". إلا أن برنامج 


“ العطية» غسان د. العراق- نشأت الدولة.. مصدر سابق. ص 08ه". 

.8505 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 

٠‏ عبد الهادي» قاسم. دور بغداد في ثورة العشرين. رسالة ماجستير. بغداد نشرت على فصول في جريدة 
وموقع جريدة الجريدة في ديسمبر .7٠١1‏ 

٠١١۷١ الحسني» عبد الرزاق. الثورة العراقية. بدون تاريخ. طبعة منقحة. المقدمة مكتوبة بتاريخ‎ ١ 
. 1۷ هجرية. ص‎ 


۲ المصدر السابق نفسه. 
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هذه الجمعية أكد مسألتين هما الوحدة الوطنية لكل العراقيين والعلاقة العضوية بين نضال 
العراق ويقية الأقطار العربية من أجل الوحدة العربية. ولم تشذ الجمعية الوطنية الإسلامية» 
وهي ذات طابع محلي» عن هذا النهج ورفعت شعار مقاومة الاحتلال الأجنبي للبلاد وتحقيق 
استقلال العراق. وقد شكل نشاط هذه الأحزاب قاعدة مهمة لمواصلة النضال ضد المحتلين 
الجدد. وجدير بالإشارة إلى أن الحركة السياسية الحزبية في العراق لعبت دورا مهما في 
محاولة تقريب وجهات النظر بين الطوائف العراقية والتخلص من المشكلات التي تعقدت في 
العقود المنصرمة بين الشيعة والسنة من المسلمين بسبب السياسات التركية المناهضة 
للشيعة والسياسات الإيرانية المناهضة للسنة. وكانت بغداد أكثر مدن الولايات الثلاث 
حيوية في النشاط السياسي تليها البصرة والموصل» ثم مدن العتبات المقدسة التابعة 
لبغداد» وخاصة النجف وكريلاء» إضافة إلى مدن مثل الحلة والناصرية والسليمانية. 

وكان وقوف العرب إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية 
المتحالفة مع ألمانيا والنمسا يؤكد حقيقتين مهمتين: هما أن العرب» وخاصة المتنورين 
منهم» كانوا لا يسعون إلى التخلص من سيطرة الدولة العثمانية فحسب» بل وإلى إقامة الدولة 
العربية الموحدة في المشرق العربي» وبالتالي لم يكن أمامهم من الناحية الموضوعية سوى 
التحالف مع القوى المناهضة للدولة العثمانية. ولكنهم كانوا في طريقة تعاملهم مع الدول 
الاستعمارية غير منتبهين أو غافلين للطبيعة الاستعمارية للحلفاء» كما أغفلوا الطبيعة 
الحقيقية لتلك الحرب الاستعمارية وأهدافها في السيطرة وإعادة تقسيم مناطق النفوذ في 
العالم» ومنها المنطقة العربية» والتي تجسدت في الهدف الرئيسي للدولة البريطانية المتمثل 
في احتلال هذه المناطق وفرض سيطرتها واستغلالها عليها وحماية مصالحها أولا وأخيرا. 
وعلى هذا الأساس وثقت تلك القوى» التي كانت تفاوض البريطانيين» وعلى رأسهم الشريف 
حسين بن على شريف مكة بالوعود الشفوية الاعتبارية التي قدمها المفاوض البريطاني» 
ماكماهون» باسم حكومته في عام ١116‏ بتحقيق مطلب العرب الرئيسي في تأمين الاستقلال 
وإقامة دولة عريية موحدة في تلك الأقاليم التي تقع جنوب خط العرض ۳۷ ويقيادة الشريف 
حسين. ولم يكن قد مضى على تلك الوعود سنة واحدة» ويعد إعلان "انتفاضة الصحراء" 
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من قبل الشريف حسين بفترة وجيزة التي تحدد بموجبها الموقف العربي من الدولة 
العثمانية وكانت بمثابة إعلان الحرب رسميا ضدها والوقوف إلى جانب بريطانيا ويقية 
الحلفاء» حتى كانت بريطانيا وفرنسا قد وقعتا على اتفاقية سايكس-بيكو في 1911/1/0 
التي تحدد بموجبها توزيع مناطق النفوذ الاستعماري في المنطقة العربية على الدولتين 
الاستعماريتين» ثم عا“ لرك الا مزه وعدا أي وعد بلفور» بإقامة دولة لهم 
على أرض فلسطين في العام /1911. 

ولم يختلف موقف قادة الشعب الكردي المتفاوضين في الخارج عن موقف القادة العرب» 
إذ أنهم زف ايا رة ريطا نين والفرسيين بق الموافقة هلي مجارت الك لحقهم 
في الاستقلال الذاتي وتمكينهم من إقامة دولتهم مستقبلاء إذ أن الحلفاء قد تجاوزا تلك 
الوعود والعهود الكلامية في اتفاقاتهم الخاصة التي نشرتها الحكومة الجديدة في روسيا في 
أعقاب ثورة أكتوبر الاشتراكية. كما لم ينتبه العرب والكرد في الولايات العثمانية الثلاث إلى 
المجازر البشرية التي نظمهتا ونفذتها الدولة العثمانية ضد الأرمن في المدن التركية المختلفة 
وحيثما وجد أرمن في العام 1115. وكانت رائحة العنصرية النتنة والتعصب القومي والديني 
والانتقام من مسيحيي بريطانيا وفرنسا باعتبار أن الدولتين تخوضان الحرب ضد الدولة 
العثمانية» من بين الأسباب الحقيقية وراء تلك المجازر الرهيبة التي راح ضحيتها عشرات 
ألوف الأرمن الذين لا ذنب لهم سوى كونهم غير أتراك وغير مسلمين. ويمكن العودة إلى 
كتاب "وثائق تاريخية" للإطلاع على تلك المجازر البشعة؟١.‏ 

استطاعت القوات البريطانية في تشرين أول/ تشرين ثاني من العام 21515 أي مع اندلاع 
الحرب العالمية الأولى» احتلال البصرة ثم مد نفوذها إلى باقي مناطق جنوب العراق» في 
حين أنها عجزت عن احتلال بغداد حتى الربع الأول من العام .۱۹١١‏ وقد قوبلت القوات 
البريطانية من جانب بعض القوى الدينية» وخاصة بعض الجماعات الشيعية وجماعات من 


۳ غازاريان» هايكازن. وثائق تاريخية عن المجازر الأرمنية عام .٠١٠١‏ ترجمة نزار خليلي. سلسلة 


دراسات ووثائق المجازر الأرمنية. 6. دار الحوار للنشر والتوزيع. اللاذقية. سوريا. ط١‏ . .٠۹۹٩‏ 
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الكرد التحاهتين» باليفضن ات ]ل حانك فاك الدولة اة من متطلق ديشن 

ااا ]لآق هذا امرف قد خن اء الدولة التتقدامية» ولكقه الم يتفيس بعل عام من 

ادل البريطاتي اللخراق ره كود تعفن الاحدلقك 3 اف النجتهدين من انه 

ا 
وغند اختلال يغداد من قبل القوات المسلحة البريظانية ق آذار/مارس العام 13317 وطرد 

القوآت العثمانية اعتقدت. القوي القؤميّة العربية» وغل رأسها الشريف حسنين» التي تالت 

خن الشيطرة اتان اها قد خف القطكرة الأول على 'طريق الاستفلال ارخ ورفن 
الوغة الريطاتي ا من ذلك الأتكقلال رثك الراة وكا كان مر الفوى «الكردية الى 

E E a تولك‎ 

الحادي عشر من شهر آذار/ مارس عام 1917 أعلن الجنرال ستانلي مود سقوط بغدادء 

وادعى في هذا البيان "إن جيوشنا لم تدخل مدنكم وأراضيكم كفاتحين أو أعداء بل 
كمحررين""“'. ولم تكن تلك الوعود صادقة» كما لم يكن هذا النداء صادقا بل كان إجراءً 

سياس اکا دا الرقف اة متماولة لتقاومة لفات المحطة. اسف ماكناهرة 4 

وة اريف شمن الالال االحضيوال علق غاتدر ليع تل الغو قي اران 

وإيقاك: #1 A A O e‏ تمان الويمنة علي 

أقطارهم وتأمين عدة أهداف أساسية هي: 

٠‏ تعزيق السيطرة البريظانية الجديدة وضمان ديمومتها في الولايات الثلاث (بقدان والنضرة 
او ا فا المي الكت القائعة رت ال اعا ا من 
نت ا ا ی ات ري وا و لهاد 
الدرينة الس كانت جل على متاق بمورنا ولبنان وة الأردنرفاسطان: 

سان اا امول :ل الي مين قن ارهن مذ افا اق الام 
ج وتام طريق: الوق ار انان عين اسيا المقوبية والخليع لغري 


.؟١" المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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ووادي الرافدين وسوريا عير البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى أورويا عبر الأناضول في 
تركيا“! من جهة أخرى» وهو الطريق القديم الذي استخدمته شعوب المنطقة على 
امتداد القرون التي سبقت فتح قناة السويس''. وكان لهذا الطريق أهمية خاصة 
لبريطانيا تجارياً وعسكرياً بسبب رغبتها في تكريس سيطرتها الاستعمارية واستغلالها 
شعوب الهند حينذاك. 

تأمين السيطرة المباشرة والتامة على منابع النفط في العراق وضمان الهيمنة الفعلية 
على الموانئ الضرورية لتصدير النفط الخام» إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية وفتح 
الأبواب على مصراعيها أمام رؤوس الأموال البريطانية والدفاع عن مصالح بريطانيا في 
المنطقة"'. وقد أدركت بريطانياء وأكثر من أي وقت مضىء أهمية النفط في سنوات 
الحرب العالمية الأولى» كوقود لمحركاتها المختلفة. 

الفتقيت عن انار القايمة بأعتيان القراق مركزا عتا جا بترا المضاري القديم بهد 
الاستيلاء عليه ونقله إلى إنجلترا. 

تأمين الأجواء المناسبة للوعد الذي قطعه وزير خارجية بريطانيا باسم حكومته لليهود 
بإقامة دولة قومية عبرية على الأرض الفلسطينية» خاصة وأن وعد بلفور لم يكن سوى 
تتويجا للجهود التي بذلت قبل ذاك من جانب الحركة الصهيونية العالمية بقيادة هرتزل 
مع الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد الثاني لتأمين مثل هذا التأسيس والتي لم 


15 - Hoepli Henry. England im Nahen Osten. Das Koenigreich Irak und die 


Mossulfrage. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 1931. S. 1. 


الخطاب» رجاء حسين حسنى. العراق بين .۱۹۲۷-٠۱۹۲١‏ دار الحرية للطباعة. بغداد. .۱۹۷١‏ ص .١7‏ 


16 Hoepli Henry. England im Nahen Osten. Das Koenigreich Irak und die 


Mossulfrage. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 1931. S. 1. 


17 Hoepli Henry. England im Nahen Osten. Das Koenigreich Irak und die 


Mossulfrage. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 1931. S. 3-17. 


31 


ف" إإقافة نظاء كك يستجوب لإزادة الأشياق النهدة وف السات الى شعن بويطاتها إلى 
فقا ق :اتراق والمتظفة: "ولم: تكن فة أن ية نظام النه > لاد نما انين 
التورين نة تام إن :وجيد كه وشا نها وجات كاركذ 


وجه وزير خارجية بريطانيا العظمى أرثر جيمس بلفور رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر 
دي روتشيلد تضمنت الوعد بتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. نص 
الرسالة: 
وزارة الخارجية 
في الثاني من نوفمير/ تشرين الثاني سنة ١911‏ 
عزيزي اللورد روتشيلد 
يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته» التصريح التالي الذي 
ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية» وقد عرض على الوزارة 
وأقرته: "إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين» وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» 
على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية 
والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا 
الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى". 


وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح. 
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ويبدو أن جمهرة غير قليلة من هؤّلاء القادة والضباط العرب الذين أصابتهم خيبة الأمل 
بالوعود الكاذبة ويعد أن أدركت الوقيعة التي دبرتها بريطانيا وفرنسا للعرب» ويدلا من أن 
تنتفض بوجه هؤلاء» رضخت للأمر الواقع وراحت تتنافس في الحصول على رضى 
بريطانيا وفرنسا لتأمين مواقع مهمة لها في مناطق الاحتلال البريطانية والفرنسية وفي الدول 
الجديدة المحتمل إقامتها“'. ولكن لم يكن هذا الرضوخ هو السمة المميزة لكل الساسة 


۸ كتب السيد سيمنر ويلز في مذكراته عن وعود الحلفاء للعرب وعدم الوفاء بها ما يلي: " إن خيبة 
الزعماء العرب بعد مؤتمر فرساي» وخيبة كثيرة من العسكريين البريطانين اللامعين الذين حاربوا إلى 
جانبهم خلال الحرب العالمية الأولى» لا تحتاج إلى مزيد من التأكيد» ويكفي أن يذكر فقط أن الزعماء 
العرب باتوا مقتنعين بأن الحكومة البريطانية نكثت عهودها لهم؛ وهذه الحقيقة هي مبعث غير قليل 
من التعقيدات والشكوك التي تشوب التاريخ العربي في الآونة الأخيرة. إن السبب الأكبر للشكوى هو 
عدم وفاء بريطانية بالوعود التي يدعي العرب أنها وردت في المراسلات المتبادلة في سنة ١1165‏ بين 
السر هنري مكماهون والشريف حسين» والد الأمير فيصل الذي أصبح فيما بعد أول ملك على العراق. 
إن قسماً مما يدعى باتفاقية مكماهون يؤلف ميثاق معونة متبادلة» كم أن هذه الاتفاقية اشترطت أن 
تعترف بريطانية - بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى - بالخلافة العربية وباستقلال جميع البلاد 
العربية باستثناء "عدن". وقد قطع لبريطانية مقابل ذلك» وعد بأن تكون لها الأفضلية في العلاقات 
الاقتصادية. إن الاتفاقية السرية بين بريطانية وفرنسة وروسية خرقت هذا الترتيب خرقا فاضحاء فقد 
قضت بألا تمنح روسية القسطنطينية والمضايق» بل قضت أيضا - وهذا أهم بكثير من وجهة نظر 
أولئك الذين رسموا خطة الاستقلال العربي - بأن تحصل فرنسة على سوريا ولبنان مستعمرات 
مباشرة لهاء إضافة إلى حقول نفط الموصل التي هي ضمن العراق الآن. وفي الاصطدامات المباشرة 
التي وقعت بين بريطانية وفرنسة في مؤتمر باريس وخلال السنوات الثلاث التي وليتها حول مصالحها 
في الشرق الأدنى» خابت الآمال العربية في اتحاد فدرال مستقل. وفي مؤتمر سان ريمو الذي عقد في سنة 
٠‏ أهملت المطالب العربية إهمالاً نهائياً بقرار من دول الحلفاء الكيرى» وبموافقة عصبة الأمم» على 
أن تتولى فرنسة سلطة الانتداب في سورية ولبنان» وأن يوضع العراق تحت الانتداب البريطاني. وكذلك 
منحت بريطانية الانتداب على فلسطين". راجع في هذا الصدد: صفوة؛ نجدة فتحي. العراق في مذكرات 
الدبلوماسيين الأجانب. منشورات المكتبة العصرية . صيدا-بيروت. النشر بدون تاريخ. ص 
ارتل 
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العرب أو الساسة العراقيين. إذ تصدى عدد كبير من هؤلاء الساسة والضباط للسياسة 
البريطانية وعملوا على إثارة فئات الشعب ضدها. إذ أن العراقيبن رفضوا منذ البدء هذا 
الاحتلال وحاولوا التصدي له بمختلف السبل» سواء أكان ذلك بالنسبة للشعب الكزدئ 
الذي أدرك الخديعة التي تعرض لها هو الأخر وفق اتفاقية سايكس-بيكو عام 230115 أم 
بالنسبة للشعب العربي في العراق ويقية الشعوب العربية"'. ونقل الدكتور كمال مظهر أحمد 
عن المؤلف المصري أمين سعيد المفاجأة غير السارة التي فوجئ بها هو وبقية العرب 
بنشر نصوص معاهدة سايكس- بيكو السرية بقوله: " فجأة وعلى حين غرة أذاع راديو 
موسكو.. نصوص الاتفاقات السرية... لاقتسام العالم واضطهاد الشعوب... وأذاع راديى 
موسكو في ما أذاعه المكاتبات التي دارت بين روسيا وفرنسا وانكلترا حول اقتسام بلاد 


1 توصلت وزارة الخارجية البريطانية» ممثلة بشخص وزير الخارجية مارك سايكسء ووزارة الخارجية 
الفرنسية» ممثلة بشخص وزير الخارجية جورج بيكوء إلى اتفاق عرض على وزارة الخارجية الروسية» 
ممثلة بشخص وزير الخارجية سازانوف» يقضي ب "تقسيم "تركيا الآسيوية" إلى خمس مناطق 
وتوزيعها على النحو الآتي: 

-١‏ "المنطقة الزرقاء" وتتألف من الأقسام الغربية من سوريا ولبنانمع كل من كيليكيا وعينتاب 
وأورفه وماردين وديار بكر وحكاري» والتي أتفق الطرفان على أن تكون لفرنسا فيها السيادة 
المطلقة. 

؟- "المنطقة الحمراء" وتتألف من القسم الجنوبي من ولاية بغداد مع ولاية البصرة ومينائي حيفا 
وعكا وتكون تابعة لإنكلترا. 

- "المنطقة ذات اللون القهوائي" وتتألف من بقية فلسطين وتكون تحت إشراف دولي تتفق عليه 
روسيا مع الدول الغربية. 

-٤‏ "المنطقة (4)" وتتألف من القسم الشرقي من سوريا مع شمال العراق وتصبح منطقو نفوذ 
فرنسية. 

ه- "المنطقة (8)" وتتألف من الأردن مع العراق الأوسط وتصبح منطقة النفوذ البريطاني". راجع 
في هذا الصدد: أحمد» كمال مظهر د.حقائق جديدة عن معاهدة سايكس-بيكو في ضوء الوثائق 
الروسية. في مجلة: "آفاق عربية" السنة الثالثة. العدد؟. تشرين الأول ۱۹۷۷. بغداد. ص 55. 
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الدولة العثمانية» كما أذاع معاهدة بطرسبورج .. واتفاق سايكس-بيكوء أي أنه كشف كل 
شيء وأثبت خيانة الإنكليز للعرب» وأنهم يمكرون به"'". 

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى تمكنت قوات الاحتلال البريطاني وبالتعاون مع القوى 
الكردية الانتهاء من وجود بقايا الحكم العثماني في ولاية الموصلء» والتي لم تعترف بها 
تركيا حينذاك» باعتبار أنه جرى بعد التوقيع على اتفاقية إيقاف القتال بين الدولة 
العثمانية والحلفاء. 

في آب من العام 1914 تولى أرنولد ولسن مسؤولية نائب الحاكم المدني في العراق. وكان 
هذا 'القائد. البريطاتي :مسبعا ذهتية استعمارية ويتجرية 'طويلة امن الهزمنة البريطانية 
اباش على انمه وبالتالي كات يرح ق كان الفراق. همهرة جاه وة وغين 
متجاضشة وغين قاذ على يكم ننسها» وبالقاتي لا بد من الخد بيده والسين بها تدرا 
علوي الغ ا ون ضوع زلف اا ل ا 
و بلا ا بن التهريق إل المنطكات: الاريطافية لغار وتشرف بق إذارتة على هذا 
الأساس والقي اعاط ك قاط كان العراق عفرا وة إلى جا حي ورلن 
وات تو اکى :تلق من حبك الو رم ها ى با اما ان 
المصالح البريطانية في المنطقة. وأبرز وجهات النظر الأخرى تمثلت في رأي السير برسي 
كركن: ريش دوه ويل الحوينة' الركتانية يقترن وق الس الف على و 
الك الق عدت شور ر و العراق رة الكو ف وطن رشاع اة 
والاقتصادية.والسياسات الخاطئة التي مارستها بريطانيا في العراق وعدم اتخاذ قرارات 
عاجلة بشأن الموقف من النظام الذي يراد إقامته» سواء بالنسبة إلى بغداد أم البصرة أم 
العوضل : ترفوت مسا زناه اة لكات حامر مذاههية الحم ,البريطاتي ي العداق: 
وإذا كانت تلك الحركات قد بدأت في النجف في العام ۱۹١۸‏ وقادت إلى جملة من الإعدامات 


٠‏ أحمد» كمال مظهر د. حقائق أخرى عن مؤتمر شعوب الشرق. في: مجلة "آفاق عريية" العدد ؟١.‏ آب 


71 بغداد. ص .٩۲‏ 
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لمناضلين عراقيين ضد القوات البريطانية» فأنه قد تبلورت بشكل أكثر وضوحا في الحركة 
الكردية المسلحة في السليمانية بقيادة الشيخ محمود الحفيد. فالإعدامات التي نفذت في 
النجف لم تثن الناس فيها عن طرح وجهات نظرهم صراحة في ما يفكرون به إزاء بريطانيا 
اكاد يل اد إمترارا وها نا ان و اللقام الدع م ن ومن وكاناه الس 
ففي ۱۹۱۸/١١/١١‏ توجه ولسن» ضمن محاولاته المستمرة لمعرفة تصورات العراقيين في 
ضوء الأسئلة التي طرحت على السكان في العراق والتأثير عليهم عبر لقاءات مباشرة تحمل 
تهديداميطناء: إلى النجف واجتمع بالشقصيات السياسية والاجتماعية والدينية لحرا 
بشأن مستقبل العراق. وفي هذا اللقاء طلب منهم الإجابة عن الأسئلة المطروحة مباشرة. 
وكان الراي متقمشاء “ولكن الغالبية كانت إل .جاتن الفكزة الأساسية فق إقامة حكومة وطنية 
عربية مستقلة استقلالاً تامأ كما جاء على لسان الحاج عبد الواحد سكر والشيخ محمد 
رضا الشبيبي» في حين أكد طالب هادي النقيب على إدارة بريطانية مباشرة للعراق'". 
وكان الأخير يعبر من حيث المبدأ عن الفكرة التي كان يحملها ولسن ذاته. وكان إصرار 
البريطانيين على السير في سياساتهم إزاء العرب والكرد قد بدأت تثير الناس ضدهم وتؤجج 
المشاعر» التي رغم ذلك لم تكن متبلورة تماما عند الغالبية العظمى من السكان» بل لدى 
مُحموعاك من القيا داك السياسية وشو العشائو والمكققين من العرب والكره 'وغبرهم: 

وفي ماي س/أيار من عام ١1915‏ انطلقت حركة جماهيرية» أول انتفاضة شعبية» ضد 
الحكم البريطاني في السليمانية بقيادة الشيخ محمود الحفيد» تلك الانتفاضة التي ضربت 
بقسوة بالغة وأخفقت في الوصول إلى ما كانت تسعى إليه. وفي ٠١‏ حزيران/يونيى من عام 
انطلقت جماهير العشائر في الرميثة في الفرات الأوسط ويعدها في بقية مدن الوسط 
والجنوب بشكل خاص لتعلن رفضها للانتداب والسيطرة البريطانية وتدعو إلى إقامة دولة 
عراقية مستقلة. وقد شاركت في هذه الثورة الشعبية جماهير واسعة من الفلاحين وجمهرة 


١‏ عبد الرزاق» جعفر. الدستور والبرلمان في الفكر السیاسی الشيعى. .٠۹۲۰-۱۹۰۰‏ كتاب قضايا 


إسلامية معاصرة ۲۲. مؤسسة الأعراف للنشر. دون ذكر مكان النشر. .7٠٠١‏ ص .۸١‏ 
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من العمال والكسبة والحرفيين ورجال الدين وجمهرة من الأفندية أو المتعلمين والمثقفين» 
وبشكل خاص الضباط العراقيين الذين خاب ظنهم بالحليف البريطاني. كما دعت الأحزاب 
السياسية مثل حزب حرس الاستقلال وحزب العهد والجمعية الوطنية الإسلامية إلى 
المشاركة في الثورة ودعم الجهود لتحقيق أهدافها. وأصبحت بغداد تشكل المركز الرئيسي 
للدعاية السياسية للثورة والمساند لتوجهاتها. 

وجدير بالإشارة إلى أن هذه العمليات الثورية المناهضة للاحتلال البريطاني قد تأثرت 
بدورها بالحركات السياسية في العديد من الأقطار العريية حينذاك. فقد هزت أحداث 111١8‏ 
سوريا ولبنان التي انتهت بانكسار القوات العثمانية ودخول القوات العربية بقيادة الأمير 
فيصل بن حسين إلى الشام وإقامة الحكومة العربية في سورياء ثم ثورة العام ١119‏ في مصر 
وتنامي الحركة الكمالية بقيادة كمال أتاتورك بين ۱۹۱۹ - ١١۱۹ء‏ إضافة إلى التأثيرات غير 
المباشرة لثورة أكتوبر الاشتراكية في العام ١477‏ في روسيا القيصرية والثورة في ألمانيا في 


العام 7.151 ونحاول فيما يلي البحث في ثورة السليمانية وثورة العشرين. 


۲ 


المبخك الثاني لمات من كورة السليمانية ” 
أولا: العوامل المفجرة لثورة السليمانية ٠۹۱۹‏ 


شهدت سنوات القرنين السابع عشر والثامن عشر والثلث الأول من القرن التاسع عشر 
معارك غير قليلة بين القبائل الكردية في جنوب كردستان؛ أي في كردستان العراق الحالية؛ 


۲ تاريخ الأقطار العربية المعاصر. مصدر سابق. الجزء الأول. ص ۲۲. 

8# يطلق الآنب: السياسئ العرافي لى انتماضض -السليمانية وغام :13 يكورة السليمانية وكورة 
لون زم قبي ماني غفا يق التي اى أن الاي ارو رى يعسن عة 
وخ ون و الي اى ن اهاد اا والقزي اتبا راقو ال شار 
السلطة. ولكن الانتفاضتين عجوتا عن تحقيق أهدافهما المباشرة» رغم ما تركاه من آثار مهمة جداً 
على الات الا قينا قله 
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مرة» ويين القبائل الكردية وحكم المماليك في بغداد مرة أخرى» كما تعرضت لاحتلال 
فارسي وأصبحت أراضيها ساحات لمعارك دموية كانت تدور بين الدولتين الفارسية 
والعثمانية. وكان الشاهات الفرس وسلاطين الدولة العثمانية يخوضون القتال في المناطق 
الكردية وعندما يفرضون سيطرتهم عليها يوقعون الاتفاقات معهم التي تخدم في المحصلة 
النهائية مصالحهم وتعيق تطور المنطقة الكردية أو تسمح بتحقيق تعاونها وتضافر جهودها 
أو توحيد إماراتها. يشير عصمت شريف» في مجال بحثه في الاتفاقيات التي كانت قد وقعت 
بين الأمراء الكرد وملوك إيران» إلى أن تلك الاتفاقيات كانت ذات جانبين: فهي من حيث 
المبدأ كانت تضع حدا للحروب المتبادلة بين القبائل والإمارات الكردية باعتبارها متحالفة 
مع الشاهات من جانب» ولكنها كانت في الواقع العملي لا تعيق تحقيق أي اتحاد ضروري 
بين تلك القبائل الكردية حسب» بل كانت تساهم في تفرقهم وانفراط عقد وحدة الكلمة التي 
لا بد منها لتأمين الحقوق.“" كما أنها كانت لا توفر الإمكانيات الضرورية لتطوير المنطقة 
الكت وهن سيقو اة الك ن وش محمد اندو ,كن إلى أن الدولة اة 
افد لك بشكل واسع تق خرويها: عند الدولة الفارسية وق المرئين الروسية التزكية 
"وف القضاء على الإمارات الكردية خاصة وفي إطفاء نار الثورات التي كانت تقوم ضدهم في 
سائر أنحاء المملكة العثمانية» بما فيها الثورات التي قامت في جنوب العراق» ولاسيما في 
عهد الولاة المماليك بيغداد» إذ قضوا عليها غالبا بفضل القوات اک ويورد الكاتب 
امكلة كتيرة على ذلك الاستخذام من جاتب الدولتين العقماتية والفارسسية للكرة في مغاركها 
المتبادلة وعلى أرض كردستان أو في أنحاء أخرى من الدولة العثمانية وخارجها."" ولا 
ن فة الخال ف امان الكردي الانتشادي ررك لك ر ما هي 
مسؤولية الأوضاع التي كانت سائدة حينذاك في المنطقة بأسرها وطبيعة المرحلة 


24 Kendal. Die Kurden unter der osmanischen Herrschaft. Bd. 1.5.6 
المصدر السابق.‎ 
۲٠١٠/۲٠۰ المصدر السابق نفسه» الجزء الأول» ص‎ ٠ 


1 المصدر السابق نفسه» ص ۲٠١٣-۲۰٠۰‏ 
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وتعقيداتها والهيعنة“المركزية. المشددة للدولة العثمانية وقواتها النسكرية:: ثم الضراعات 
التي غان رمام الفا والاغوات نخر ها ي ما بم ليك على مناطق تقون كردية 
أوسع توضع تحت وصايتهم» إضافة لما كان يحصل من مساومات بين الأمراء ورؤساء 
القبائل مق خا رادرك افا أو الدولة الفارسية من هة أحرى: 

ل کن مام یقاتا مخضا على اة العريزة قبت بل وع المشطقة الكردية 
ایا کو أكاتك شرو ام حفوما كردستان» إن کات كن اللالائل تشر إل رخو التقط 
في المنطقة التي أصبحت ضمن عراق اليوم» إضافة إلى أهمية هذه المنطقة من الناحيتين 
العسكرية والتجارية. وقد تجلى ذلك الاهتمام بوضوح في مراسلات السير برسي كوكس مع 
الفكومة: البزيطاكية: عة امسات القواتالزوسبيّة-من: ان ون كسان الشترقية الي 
كانت وا تال تفم مق الود الإيرانية: وكما جرى مع الغرب كانت الوعوة التريطادية 
افر انه أت فر غا الفا اك بوكافت كلكا الغو تتن ران 
الفا على التي انى طا الكرن في تحقيق وحدة بلادهم؛ ومنح الاستقلال الذاتي 
لمقطلقة كردستان شن اوها لر غا ن ق اف اتال وف اران 
التويطانية:والفرنسية الفط السرة اتف المتطقة فيه بيتهما: وال وجك خاي 
بنود اتفاقية سايكس - بيكو التي وقعت في العام 21917 ثم وقع عليها فيما بعد ممثلو 
روسيا القيصرية. وكانت هذه الدول قد اتفقت على أن تصبح ولاية الموصل؛ ويضمنها 
لعشم الأكبر من كردستان الجنوبي» وفق بنود هذه الاتفاقية» من حصة فرنساء وأن تكون 
إيران وقسم من كركوك خاضع للؤصاية'البزيطانية:. وفي أعقاب الحرب: العالمية الأولى 
كفت بريطاتيا وف :ورات هديدة "من إقناع “قرسا يمشباؤمة خاضية بجي برها 
اعا سامت تمن ارات الط العاف راكوا على جل موري وا 
فق جحي ا دو مكارع» وحقائل أن كقوزة ؤلانة الكوهال حن حصنا الت مات 
عمليا إيران والعراق وتزكياء آي كل كردستان ف ما عدا القسم المتبقي في الحدودا ال 
رسمت لسوريا. 
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لقد كانت سنوات الحرب العالمية الأولى قاسية جدا على الشعب الكردي وعلى مختلف 
مناطق العراق» وخاصة الموصل. فالمعارك الحريية بين القوات البريطانية والعثمانية التي 
ساهمت في تخريب البلاد ونشر الرعب والدمار والموت بين الناس» إضافة إلى المجاعات 
والأويئة التي أودت بحياة عشرات الألوف من الناس قد جعلت السكان يتمنون نهاية الحرب 
والخلاص من الحكم العثماني» خاصة وأن وعود البريطانيين للأكراد كانت معسولة. وكان 
الوضع في كردستان ما .نهدا فی حية كافك القوات. التركية قن اڪن على التراجع 
بفعل تضافر جهود القوات البريطانية-الهندية والوحدات غير النظامية للقبائل الكردية التي 
فليا رسام القبائن 'مقائل الوعود وة رساد الجنوبي على الأقل. وكانت العلاقات 
الكردية - الأرمنية متوترة يفعل المجازر التي نظمتها الدولة العثمانية في تهاية القزن التاسع 
عشر ضد الأرمن باستخدام الوحدات العسكرية الحميدية التي كانت بالأساس كردية. كما 
أن العلاقات في ما بين العساكن الكروية لم تكن دون توترات ومنازعات» رغم إنها كانت 
تواجه مشكلات مشتركة. إلا أن هذا لم يمنع القوات البريطانية من عقد اتفاقية تعاون بينها 
ويين الكثير من رؤساء القبائل الكردية التي كانت تحمل كرها شديدا للدولة العثمانية» رغم 
عدم ترحيب رجال الدين بتلك الاتفاقية»؛ إذ كانت تلك القوى تؤيد» من وجهة نظر دينية 
بحتة» حرب الدولة العثمانية المسلمة ضد بريطانيا وفرنسا "الكافرتين" ! 

وقبل توقيع اتفاقية الهدنة في مودروس في الثلاثين من شهر تشرين الثاني عام ۹۱۸م 
بين دول الحلفاء والدولة العثمانية""» كانت القوات البريطانية قد بدأت معاركها ضد القوات 


العثمانية في كردستان العراق واحتلت في أيار من عام ١1١8‏ كفري وطوزخورماتى في 


۷ مودروس: "ميثاق عقد في ميناء مودروس» بجزيرة لمنوس في بحر إيجه» بين الدولة العثمانية 
وبريطانيا العظمى (ممثلة الحلفاء) في ٠٠١‏ أكتوبر 1114 إثر هزيمة الأتراك في الحرب العالمية الأولى. 
بموجبه تخلى العثمانيون عن الحجاز واليمن وسوريا والعراق وطرابلس الغرب» واحتل الحلفاء مضيقي 


الدردنيل والبوسفور» وسرح الجيش العثماني. راجع: 
www.k128.com/encr.php?search=1983881557‏ 
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كركوك» ثم تم احتلال الموصل في العاشر من تشرين الثاني من نفس العام. ويهذا أصبحت 
ولاية الموصل كلها ضمن الاحتلال البريطاني. 

لقد كان الوضع قي السليمانية من الناحية السكائية والمعيشة مزريا جدا. فقد كتبث 
مس بيل حول وضع المدينة ما يلي: 

عنما اوها على الوا ةي فين الفا 1517 لم يعن قد جي حا من 
سكان السليمانية» الذين يبلغ عددهم الاعتيادي في الأصل )٠٠٠١(‏ نسمة» غير )٠٠٠١(‏ 
نسمة. وكانت الجثث ملقاة في الشوارع والمجاري» كما كانت المجاعة والأمراض تعجل في 
العا على تمن :يقي جا من لكان ول ببق قاش :من« الور الح يكن أن فك ر 
عدد قلنل"*. 

ومع نهاية العام ۱۹١۸‏ عينت الحكومة البريطانية الشيخ محمود الحفيد البرزنجي 
يحافظ فة المليمانية» كما ميف يعض ووسناء الفشائز الكردية الأخرص مسرن عن 
فاطق كردية آخرى مكل جال اولب وغيرها واقصروا: يمثلين اة التريطاتية 
أولاء ولكن عين بجوارهم بعض المستشارين السياسيين البريطانيين "لمساعدتهم " في 
ابا مما رون ادق لاقرات عليهم وراك إذ لم عقن رة البويطانية رلا 
ممثليها في العراق ثقة بهم. وقد أجرت الدولة البريطانية لهم رواتب ومساعدات مالية» كما 
فرصت عليه مجتوعة من الالتزامات» :وكانت هفقوم تريطا نيا متوتحهة في مقطفة كروستان 
الجنوبي صوب الأمور الأساسية التالية: 

- تعزيز الهيمنة البريطانية على المنطقة ومنع عودة النفوذ العثماني إليها ثانية. 

ت التتافظة علن التظام العام وتم فقوب الخزاعات والمعارك بين القبائل'الكردية؛ 
ولكن في الوقت نفسه عدم السماح باتحادها أو تعاونها في مواجهة الاحتلال. 

- إعادة إعمار ما خريته الحرب وتطوير الحياة الاقتصادية» وخاصة الزراعة والتجارة في 
ظل العلاقات شبه الإقطاعية التي كاف ا فى کا ج و 


۸ بيل» مس طيرترود. فصول من تاريخ العراق القريب. مصدر سابق. ص .۲۰۰٤‏ 
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الضرائب وفق ما كانت عليه الحالة أثناء الاحتلال العثماني للمنطقة تقريبا» إضافة إلى 
زيادة إنتاج السلع الثي يمكن تصديرها إلى الأسواق البريطانية» ومنها التبغ. 

- ا ضمان استمرار تدفق السلع البريطانية إلى أسواق هذه المنطقة. 

- تأمين الهيمنة البريطانية التامة على منابع النفط التي كانت معروفة حتى ذلك الحين 
فاكل ن ككرت والعوضل: اكرون الخ الأول لى ريق ل كسان الي 
والشرقي» اف إل الفوصل) شبن فة اتا ارات ومن حمجة ااك 

وقدجقايل هة الأهداق" اللرطلاشة الاستعمارتة كان التاق تداك تلاك عل 
المبك التشاكرى الكرن التتائل فة اذ 

< فيق”المشاعن' القومية" الكردية ن “رتنا «المشاكن "الكردية ريح القن 
والمتغلمين المكتورين» سوا الذي كاتا ي كرك اح ق الشارع وقد طون ق هذه الفترة 
ولأزك مر شار '"كرسكان: للأكراة"':ويسين إلى أن الكرد :في" الخارج ايدو تاطا 
ملحوظا لصالح القضية الك إذ كتب يقول: "... أخذ (شريف باشا) في باریس على 
غاتقه تفيل الجماعات السياسية: الكردية كلها فقدم :مذكرتين وخريظتين لكردستاق إلى 
متفر الان نيديا الي وون الآمة اكا وف ت حاكن زرفي 
٠٠(‏ جمادي الثاني سنة ۱۳۳۸ هجرية - أول مارس سنة 1519م) والأخرى (سنة ٠١۴۳۸‏ 
هجرية - أول مارس ۱۹۲۰) وفي ديسمير سنة (۱۹۱۹م) كان شريف باشا قد وقع مع ممثل 
الأزمق وى فار باش ااا دين الكرد ولارن من تج ا ها إل كى 


الصلح ببيان مشترك يحددان فيه حقوق أمتيهما"". 


.٤١ لازاريف. المسألة الكردية ۱۹۲۳-۱۹۱۷. مصدر سابقز ص‎ ٩ 
مصدر سابق» ص‎ .۱۹۳١ محمد امين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان. في جزئين. الجزء الأول»‎ ٠ 
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- تزايد 'الشكوكا في الوعود. البريطاتية الس أعطيت لرؤساء القبائل» ,وخاصة للشيخ 
رة :الخد “اي امال كراستان: التي الم كانت فك ,الات 
E‏ 

ناي ال لدي راء اا اك و مرا اتك الحدة عكر 
وطردهم من المنطقة والتي تجلت في الحركات الثورية العشائرية في العام ٠۹۱۹‏ بشكل 
خاص» خاصة وأن الإنجليز بدأوا يفرضون نفس الضرائب على العشائر وينتزعونها بنقس 
الأساليت:والطزق الي كانت كتازيهها الذولة العتماتية: 

تشين أغلب المصادر التي تبحث في الحركات الثورية لعام 1415 إلى أن تمركات عديدة 
كانت قد اتف ريص القاء 1514 اا من ااك عش كيان على مداو اك 
وعشيرة بارزان بقيادة الشيخ أحمد بارزاني. إلا أن هاتين الحركتين قمعتا بقوة السلاح من 
عاش ااا ف اف جرا الشيع ممه ال اريه بار اين ن 
واا کک القرر ف و ر ی ی ا ا ا 
الربفا و بن في الاه وغ ا عا مد رجات إل عاف 
اتفال كرد سان ماعا اسما 'عاصمة وكواة الدولة الحدية؟ و فترة وجيزة وة 
القع كرة تفر إن كركرك وال الحدود الشترفية الإيرانية: واعقيرت القوات البريطائلة 
المتكلة هذا التوستد.مطفانة اها كو كبيرة:فيدهالعمناك الو اة ف المخطمة إذ 
كانت تخشی على منابع النفط في كركوك والموصل أولاء كما كانت تخشی من احتمال 
اشا ليخي ال ل «مقاطق أشن من كز لشتاق الخو ي والشرد اة وان اذا 
هذه الحركة كانت قد انتشرت سريعا في المناطق العربية والكردية من العراق وكذلك في 
نراق “ول يكنت القع مشود البرؤنجي بذاك ومن الي 'المطلزمة 'والمعيوية بي 
علاط المشائن الكردية ديل وضع جا لكر سان كوا در ارات والشقود” ال تحمل 


-١‏ المصدر السابق نفسه. 


- لازاريف. المسالة الكردية. مصدر سابق. ص ؟4. 


43 


مورك :زوف اللهتاء الوت واعلق تقس ملكا عا وصديك هذ الفتره اة 
التي تعر عن وجهة نظر الحكومة الكردية التي شكلها برئاسة شقيقه قادر برزنجي والتي 
سوك بن "شمو روان ا كفيك وس بزل جزل طا الك ى الاستقلال: أن 
اک الاجا ولى: 

کان ف بالضبعت .قوير الت الاي توحنم ف «الكركة” اة ال كف 
اتفال وف كرها اا مها غا الوا الأكزاه' الشتفحية الدين: كاتا 
يرون في الحكم الذاتي للأكراد فرصة لا تقدر بثمن لترويج مصالحهم الخاصة. فقط كان 
الاستفلال يعني الخد متيو الحدرن جن ميم القوانين والتقيدات والتادي ن السلت 
والنيث ا ا ار > وف اشارا رعسم ااه م کرم غل الوا ا 
ك ساخ اللا رطان ات الجر ف كروستان على اسان أن الأهلين 
ومن ق لزع والتزاين يقب أن ا اة والقرانية اشرو عة 
على الأمن» ولترويج العدالة وتأمين التقدم واستثمار موارد البلاد""". ومن الممكن أن 
تكون :رسا القبائل ألما شخصية لآ يمكن :إتكارهاة ولكن هذه الاتجاهات اقتردت 
اا ن عاء و الوجدة ا ري مقا تفن القع اوح الوط لاق 
لفقو الوحدة ا 

وقد شنتى القوات الريطائية الض لم تستقدم قواتها العسكرية ي قمع هذه الانتقاهنة 
فحسب» بل اعتمدت المناورة السياسة ومارست أسلوب فرق تسد» حيث تمكنت من التأثير 


على بعض خصوم الشيخ محمود الحفيد من رؤساء العشائر الأخرى وحركتهم ضده. 


"” لازاريف. المسألة الكردية. مصدر سابق. ص .۷٤-۷١‏ 


البريطاني بين سنت 1470-1914. ترجمة جعفر خياط. مطبعة دار الكتب. بيروت. .157١‏ ص 
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فلح سنن مان امن ريو كه السو متتو الماع الاي لرا و اا 
غنالوضبع ى الموشيع العردى بذاك ا ي 

"عتدما أعطن الكردستانالجنوبية كك اني يحضم للإشراف الريطاني؛ ون 
هداغ امرون اتن ق م رادار مان ارك الشي محم 
وهو أقوى شخصية في البلادء أنه من الممكن أن تنشاً دولة كردية بمساعدتناء تكون 
ر من ال اا ال تمدن من با اة ووا امومع دائرة تقو 
تكسي وسطوكه كي يشم فكت تور و بحب اة او من و 2 
ذفن كيل خو إل اكل جد ران متها م من جل الكو وأططة لخر 
Ds‏ 

ويغد فار وجيزة انك الإجهاز على هذه "الدولة الكردية القتيه'" يعدا أن خر جرع واس 
القت مسوك هق ارك مه بازنان 8 كانم لع 0414 وترحيله ا 
إلى بغداد.”" وقد قدم إلى المحاكمة وحكم عليه بالإعدام» و "لكن القائد العام أبدل حكم 
الا اليس ةة عقو سراف كا جك عل الخ كريب رمه ا خي 
بالحبس لمدة خمس سنوات ويغرامة قدرها )٠١٠٠١(‏ روبية'"."" 

الب مقاطلا كرب الت ر ال ف ذا تمد ما تنا کن كفن 
في كتابها المسوم "فصول من تاريخ العراق القريب" بهذا الصدد ما يلي: 

آ اشيم وا دكن مد انكل هنا امتا خض سلف كما ان 
ا ق ا کان على اکان کو الک 


المناوئة لنا في شرناخ» فأصبح من الضروري بوضوح أن تتخذ الخطوات اللازمة للحيلولة 


.۱۹۸ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
.١75 لونطريط»؛ س. ه. أريعة قرون من تاريخ العراق الحديث. مصدر سابق. ص‎ 5 
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دون انتشار نفوذه إلى مناطق ليس من الضروري أن ينتشر فيها أو يشك في صحة انتشار 

تقولاه فيهاء: وخيث نكو خطرا على الم ف المستفيل" ١‏ 
إن هذا النص الطويل للمس بيل يعبر بما لا يقبل الشك عن ثلاث مسائل مهمة؛ وهي: 

.١‏ إن البريطانيين تخلوا كلية عن وعودهم في الدولة الكردية أو الحكم الذاتي الكردي. 

۲. وأنها تحاول أن تسيء إلى النضال الذي كان يخوضه الشيخ متمد" الح لكين 
وكأنه مجرد عصابات نهب وسلب» وهو خلط مقصود يعبر عن الذهنية الاستعمارية 
لهذه المرأة. 

*. كما أن الشيخ محمود الحفيد كان يرفض الهيمنة البريطانية على قراراته» بل كان 
يريد أن يمارس دور القيادي حينذاك» وهو الأمر الذي لم تكن تستسيغه ممثلة 
بريطانيا والأمن البريطاني في العراق. 
إلا أن الحركات المناهضة للقوات البريطانية لم تتوقف بل تفجرت في مناطق أخرى مثل 

عقرة والعمادية وراوندوز ويهدينان...الخ. إلا إنها لم تستطع مقاومة الاحتلال ولم تستطع 

العيلولة دون فرحل الول البريطافية على -متطقة كردستان الجتوين كنا فرجتتة على 
المناطق الأخرى التي أصبحت فيما بعد عراق اليوم» رغم ثورة العشرين التي تفجرت في 

الفرات ارت وة مقاط احرج مق العزاق يما 'قنها مناطق مى كردستان الجدويي: 


ثانيا: نتائج ثورة السليمانية 


لم تكن ثورة السليمانية حركة عفوية انطلقت من رغبة وإرادة فرد واحد هو الشيخ محمود 
الف ال كاك سا لر رض الب الكردي في مختلف مناطقه في الوحدة وفي 
حقه ق ری تيده وإقافة ر الوطنية على أرقن کد ها وكانت التضحيات التي 
قدمها بمثابة الثمن الذي لا بد منه من أجل تأمين ذلك الهدف الذي راود الرواد الكرد في 


8 المصدر السابق نفسه. ص .١159‏ 
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نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وتنامى وأصبح قاب قوسين أو أدنى بوعود 
الخلفاء بتحقيق ذلك الهدف» إلا أن: الحلم المشروع والعادل تبخر من جديد. فانتفاضته 
جات مرا عن ار فق قى هذا الهدف وأحتجاجا على" اواك الذين تاوا وشو 
التي أعطوها لقادة الحركة ارو في الداخل والخارج. فماذا كانت النتائج العملية لانتفاضة 
الشف الكردئ و السليماكية؟ 

ل خطقق تر الشعت الكردي أهذافها الأساسية! إن آنها لم تكن بالقوة- واليخم 
الختوون كن جه هما أ حل فلن افم والنانيد' اللاضين ن جه الخرعة ك عدم 
التكاتف والتغاون 'الهترورىى دن القبائلالعردية سات ترك يطريعة العلاقات الفشتاكزية 
حينذاك» إضافة إلى أن القوى الاستعمارية التي كانت مهتمة بتوزيع الأسلاب في ما بينهاء لم 
كن همها مسقل الشعب الكردى الذي كاك اراخيه قل ذاك مور ن الدولة التقباعية 
والنولة الفارشية؟ إشافة إن أن حمل الق الكزنية دون بعل دري بجا إل أده قطن 
وفخالة “بيذ المتفدي من عصدية الأ على "العراق«والمحطفة وما لايكران الشعب الكردئ 
مرة والضغط على الدول الأخرى مرة ثانية» كما حصل فعلا فيما بعد. ومن هنا رفضت 
اا و فعا ]مات الحو الك كله لق القرين مجان عة ارك 
كردسكان بين دول اريم هی العراق وتركيا وبزان وريا مما جل اقش الكردية الع 
أك تفا هن آي رفك مضي وة عازف :اك يداف هن الدولة الفارينية والدولة 
العثمانية وبدء احتلال العراق من جانب الإمبراطورية الصاعدة أصبحت منطقة كردستان 
الجنوبي جزءاً من العراق العثماني والمملوكي» كما كانت قبل ذاك في العهدين الأموي 
والفياسى: واشت ق راد یه جوا ع ولاية شروو "ال كانت كرك عاف 
ءا امن ولانة و كرف اشع ماكز الول مادا ان ما من 
كرتسعان افاس ن فاك اة ازات غد يسففلة: ها ركا خا اللدزلة 
الفتاتة ومكها ملا إضارة ايان 

لقد عجز الشيخ محمود الحفيد عن توحيد كافة شيوخ القبائل الكردية تحت قيادته؛ إذ 
كانت هناك الكثير من الأغراض الخاصة لهذا الشيخ أو ذاك الأغا. فالمس بيل تشير مثلاً 
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إلى الاتفاق الذي حصل بين وكيل الحاكم الملكي البريطاني العام ويين السيد طه 
العتقديتاني ».وهو من كروستكان اللطمالية زی اتركيا )“ومع سیمک اکاک على عدم ادد 
حركة الشيخ محمود الحفيد ومنع اتساع نفوذه» بل تنشيط العمل ضده.“" 

وتحت تأثير ثورة السليمانية» رغم فشلهاء كان أعضاء عصبة الأمم واللجان التي 
تفلت اتراي آم المقطعة الكردية رمم الغزاق» تيت ضيه الام رقنا يدعو إل 
منح الكرد في العراق بعض الحقوق القومية المشروعة مثل الإدارة الكردية والتدريس باللغة 
الكردية ترطف الكرد :في المنظقة"الكردية» ولكن ل سمل النتاطق الأخرى من كرسحان 
اك نطف عرسمكات إيران: وكراتستان تركيا والقسد الذي انسح من وزيا يمل هذه 
الحقوق الأولية المشروعة. فقد ورد في لائحة الانتداب على العراق نصاً يشير إلى ما يلي 
حوازا: "المادة السادسة عشرة- لا شيء مما في هذا الانتداب يمنع المنتدب من تأسيس 
حكومة مستقلة إدارياً في المقاطعات الک كما يلوح له" “. وهذا يعني إقامة حكم ذاتي 
أو فيدرالية اف مقطقة كزدسقاق الحتوبي. تميتذادة:إذ الم يكن قبي كردينتان اعراق 
سيا حينذاك. كما أنها لم تأخذ بالرأي الذي كان يدعو إلى استفتاء أهالي المنطقة 
الكردية ومن ثم عرض نتائج الاستفتاء على عصبة الأمم لاتخاذ قرار بشأنها'“. كما أن 
النص قد كتب بطريقة عرفت بها الدول الاستعمارية بحيث تكون حمالة أوجه. فما معنى 
لتو هفاك نا يمت ي حن كان الرالحن اكه خرو إقانة حكرة ميل إدازياء ولي 
بتلك الصيغة الهشة التي تقررها الحكومة المركزية. 

وإذ تخلت بريطانياء وهي الدولة المنتدبة» عن تأمين هذا الحق» فأنها أقرت في عام 


6 إبقاء ولاية الموصل كلها في إطار الدولة العراقية الحديثة على أن تلتزم الدولة 


و ی غ کو اريك ی ر 
الحسي هبد الرؤاق: قاريخ الوزارات العراقية. الجزه الأول مدن سايق صن لاتحة الأنقداب على 


.۲۲١ المصدر السابق نفسه» ص‎ ٤١ 
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العراقية بعدد من الشروط الأساسية. إذ جاء في تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلت من جانب 
مجلس عصبة الأمم» والتي أضيف إليها ممثلان عن العراق وتركياء الذي رفعته في 
يولي و/تموز عام 6 إزاء الكرد ما يلي: 

"يجب مراعاة رغبات الأهالي الكرد في تعيين الموظفين الكرد وجعل اللغة الكردية؛ لغة 
رسمية ا ارين والطماكم ن المزافعات والسماكمات: وتن اة خا آنه فا إذاالد 
يعط الكرد ضمانات كافية وعهودا قوية بأن تنشاً لهم إدارة داخلية مستقلة» بعد أربع 
سنين من قبول معاهدة إنجليزية عراقية» وزوال سلطة عصبة الأمم عن العراق» فأن معظم 
الكرد يفضلون الرجوع إلى الانضواء تحت لواء الإدارة التركية» على البقاء في الإدارة 
العراقية"". وفي عام ١177‏ صدر قرار عصبة الأمم بدمج ولاية الموصل كلهاء بما فيها 
الألوية الكردية بالدولة العراقية التي كانت قد تأسست في العام ١؟149١.‏ وبالتالي انتهى 
مفعول الفقرة التي تقول: "... فأن الكرد يفضلون الرجوع إلى الانضواء تحت لواء الإدارة 
التركية» على البقاء في الإدارة العراقية". إن عدم وضع أسس قويمة لحل المسألة الكردية في 
تخطفة ال الا عفرا .وق اران وها حعدها مال بزاع ادات ماك الت 
الكردي والحكومة المركزية ببغداد» بين نضال الشعب الكردي لإيجاد الأسس السليمة للحل 
وتحقيق مصالح الشعب الكردي» وبين الحكومات العراقية المتعاقبة التي كانت ترفض 
الاستجابة لتلك الحقوق. ومن هنا نستطيع أن نعي الأساليب التي كانت تمارسها سلطات 
الاحتلال البريطانية في ترك المشكلات قائمة لتستطيع الهيمنة على الوضع في البلاد» على 


SS 
. وفق قاعدة فرق تسد‎ 


۲ الحسنى» عبد الرزاق. العراق في ظل المعاهدات. مطبعة دار الكتب. بغداد. ۱۹۷۰. ص .٠١۳-٠۳۰‏ 
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الميحث الثالث: ثورة العشرين 


أولاً: العوامل المفجرة للثورة 
في ضوء تتبعنا وتحليلنا لواقع واتجاهات تطور العلاقات العراقية-العثمانية تبين لنا 
توخيو يان راقن وها وكاتوا عا آم كوا امن أقباع القؤمياتة الاي 
وقفوا ضد الهيمنة العثمانية وسعوا للخلاص من صيغة الحكم المركزي المباشر المفروضة 
على البلاد» مع أن قسما مهما من العراقيين كان لا يرفض بالضرورة استمرار العلاقات 
الروحية- الدينية مع السلطة العثمانية» رغم علمه بأنها فقدت مضمونها الديني وتراجعت 
علاقتها الروحية مع الناس بسبب سياسات الاضطهاد والقهر والحرمان التي مارستها 
وتعرض لها العراقيون» سواء أكانوا من أبناء المدن أم من سكان الريف والبادية. وتطرق 
البحث قبل ذاك إلى الهبّات والتمردات التي قام بها سكان الريف والبدى شبه المستقرين 
لمواجهة ظلم الولاة الأتراك وقسوة الجندرمة وجباة الضرائب والأتاوات. كما أن المدن لم 
تكن بمنأى عن اضطهاد الحكام العثمانيين» وقد شهدت بغداد بشكل خاص "> ولكن 
المدن الأخرى أيضاء الكثير من الحركات السياسية المناهضة لإجراءات السلطنة العثمانية. 
وكانت الاستفزازات العثمانية تثير الناس في المدينة والريف وتدفع بهم لمقاومة الاحتلال 
العثماني. كتب السيد قاسم عبد الهادي في رسالة الماجستير التي نال عليها درجة جيد 
جداً بشان الفترة الشي سبقت الحرب العالمية الأولى واحتلال العراق من قبل القوات 
البريطانية ما يلي: 

"أعلن دباغى الأعظمية الذين كان لهم الثقل العددي في المنطقة وحاولوا الاعتصام بعد 
أن اجتمعوا في أحدى القاعات» منذ أوائل شهر محرم الموافق تشرين الثاني عام ٠۹۱۲‏ 


وقرروا الامتناع عن العمل إلى أن يتم رفع أجورهم» و فاوضهم رئيس صنف الدباغين 


۳ عبد الهادي» قاسم. دور بغداد في ثورة العشرين. رسالة ماجستير. بغداد. موقع صحيفة "الجريدة" 


الإلكتروني. بغداد. ۲۰۰۷/۱۲/۷. وثائق. 
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الشيخ ألجلبي وأقنعهم بالعودة إلى أعمالهم» وهو رد فعل مباشر إزاء حالات التعسف التي 
وقع تحت نيرها العمال واضريوا للمرة ثانية في أوائل كانون الأول عام 219١7‏ وكان يقودهم 
هذه المرة عبد الهادي الأعظمي أحد مثقفي المنطقة» وفعلا تركوا أعمالهم هذه المرة 
وطالبوا برفع أجورهم بمقدار /.٠١‏ فاضطرت الحكومة إلى تحقيق رغباتهم فعادوا إلى العمل. 
ويعد هذا إنجازا للمضربين في الضغط على الحكومة في نيل حقوقهم منها"**. ثم يشير في 
مكان آخر عن "الأوضاع السياسية والاجتماعية لبغداد قبيل الاحتلال البريطاني لها" إلى 
ما يلي: 

" لقد خلق الوجود العثماني الطويل الأمد في العراق مشاكل اجتماعية واقتصادية 
كثيرة» أدت إلى تدهور الواقع الحياتي» فقد كانت الضرائب الكبيرة التي تجنيها القوات 
العثمانية بسبب أو بآخر» فضلا عن الفساد الإداري والمالي الذي عاشه العراق بسبب هذا 
الوجود» فكان ضباط التجنيد يبيعون قرارات الإعفاء من الخدمة الإلزامية لقاء مبالغ مالية 
كبيرة» وكانت السلطات العثمانية تقوم؛ بمصادرة موجودات الأهالي كحلي النساء والنقود 
الذهبية ومنحهم أوراق مالية (النوط) بدلا عنهاء فضلا عن مصادرة البضائع التجارية 
كالأقمشة الحريرية وغيرها» وأصدرت المحكمة العسكرية العثمانية غرامات وعقوبات 
شديدة بحق كل من يرفض القبول بالأوراق المالية. ما جعل الأهالي يرفضون مساعدة 
ومساندة الجيش العثماني في فرض سيطرته على الأحداث والثورات التي تهدد 
الوجود العثماني"”*. 

مذ يدا لجرت العالسية الأزل .وجوت يعس القوي العزنية والكردية وغبرها يها امام 
أحد أمرين: إما أن تكون مع الدولة العثمانية وتبقى تعاني من جورها وتخلفها وما يرتبط 
بكل ذلك من معاناة» وإما أن تكون مع بريطانيا ويقية الحلفاء لتحصل على الحرية 


٤‏ المصدر السابق نفسه. 


٥‏ المصدر السابق نفسه. 
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والاستقلال والتقدم والوحدة في ضوء الوعود التي أعطتها الحكومتان البريطانية والفرنسية 
فى قاذة العوب :والكرد في :أن واد وأدع ذلك إلى نيام القاس في العراق إل حدهتين: 

©» إحدى الجبهتين أيدت الوقوف إلى جانب الدولة العثمانية المسلمة ودعم قواتها في 
العراق ضد القوات البريطانية ومقاومة احتلالها للعراق باعتباره أجنبيا ومستعمرا وكافرا في 
آن واحد يفترض محاربته من الناحية الوطنية والدينية. ولذلك وخاضت جماعات غير قليلة 
القعارك حا إل حدب مع الأقزانة:قالبصيرة تن القوات اللزيظانية: :ولم يكن الحرت :من 
الوسط والحتوت يدفم قد افا ركا ق ارك اتر بل جام المتعاو مو اكد ايا 
للمشاركة في معارك الجهاد ضد الإنكليز. فصاحب كتاب "الداوودية» ماضيها وحاضرها" 
تكن على شيل الال 3 الحم كيف تلع مج راغات جن الكرد الان كد الإتكلية 
وغادرت إلى البصرة للمشاركة في القتال مع العرب والأتراك' ؟. واستشهد في هذا المعارك 
عدد من شيوخ العشائر الكردية؛ ومنهم: "نامق آغاء رئيس عشائر الداوودية» وشيخ قادرء 
رئيس عشائر البادواء وشيخ لطيف» رئيس عشائر الطالبانية» وميرة سور» رئيس عشيرة 
البوزكحة وأقراك الخروة من قرشائهم""1..ويشين الدكتون عبد الله لقاش إلى مشاركة الكرد 
في النشاط الجهادي ضد القوات البريطانية فيقول: "وقد أسفرت الدعوة للجهاد عن تجمع 
عدد من أهالي المدن والعشائر يتراوح بين ٠١ - ٠١‏ ألف مقاتل بينهم ٠٠٠١‏ مجاهد من 
الكرن .٤۸""‏ 

كما لعبت بغداد دورا ملموسا في التعبئة إلى جانب الدولة العثمانية من منطلق ديني 


واضح ارتباطا بدعوة شيخ الإسلام خيري أفندي مفتي الدولة العثمانية عندما أصدر في ۷ 


1 الداوودي؛ غالب علي. الداوودية» ماضيها وحاضرها. دار منشورات البصري. المطبعة الحيدرية. 
النجف. .١96١‏ ص ؟85-87. 


۷ المصدر السايق نفسه. ص .٤۸‏ 
۸ الفياض» عبد الله د. الثورة العراقية الكبرى. سنة .١197١‏ ط ۲. مطبعة السلام. بغداد. .۱۹۷١‏ ص 
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تشرين الثاني عام 1115 فتوى ذكر فيها الجهاد فريضة عينية على جميع المسلمين سواء 
كانوا يعيشون في الدولة العثمانية أو خارجها وكذلك دعوة الخليفة العثماني إلى الجهادء 
وكست تأبين'العراقيين لهم عن .ظريق إعلان الجهانا المقدس: وقد :راي :غلماء: النجق 
وكربلاء وبغداد والكاظمية أن تعضيد الدولة العثمانية لابد منه» فأفتوا بالجهاد في سبيل 
الإسلام» ولاسيما عندما استغاثوا أهل البصرة بالعلماء وابرقوا لهم من مختلف الأطراف 
يطلبون منهم الجهاد والنفير العام وقد ورد في إحدى البرقيات التي أرسلها إلى الكاظمية 
رؤساء البصرة وزعمائها جاء فيها ((ثغر البصرة الكفار محيطون به» الجميع تحت السلاح 
نخشى على باقي بلاد الإسلام» ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع..))""٤.‏ كما اصطفت إلى 
جانب الجهاد ومع الترك مجموعة من الشخصيات الدينية والثقافية العراقية حينذاك» منهم 
وكان منهم عبد الرحمن الكيلاني وجميل صدقي الزهاوي» ومعروف الرصافي والحاج داود 
أبو التمن ومحمد فاضل الداغستاني وشوكت باشا والشيخ حميد الكيلدار» والسيد محمد 
الصدر ومحمد مهدي البصير ورفعت الجادرجي والشيخ أحمد الداوود وغيرهم من 
الشخصيات السياسية والاجتماعية. 

© والجبهة الثانية» وهي الأكبر» ساندت القوات البريطانية بالارتباط مع الوعود التي 
أغطيث للشريق .جسن والعزافيية: فق الحصول» غل الجرة والاستقلال:-.وكانت البهجة 
كبيرة لدى جمهرة كبيرة من العراقيين لانتصار البريطانيون على الأتراك» كما يشير إلى ذلك 
الدكتور على الوردي.'” ولكن الصورة قد تغيرت بعد فترة وجيزة من احتلال بريطانيا التام 
للعراق» ولم تعد هناك سوى المواجهة مع بريطانيا التي حلت محل الدولة العثمانية في 
استعمار البلاد. وقد حمل الموقف المعادي للقوات البريطانية ووعودها وعيا نسبيا بطبيعة 
الاستعمار الحديث وأهدافه والنتائج التي ستترتب على ذلك الاحتلال. وكان هذا الوعي 


٩‏ عبد الهادي» قاسم. دور بغداد في ثورة العشرين. مصدر سابق. 
٠‏ الوردي» علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العاق الحديث. الجزء الخامس. الثورة العراقية. القسم 
الأول. مصدر سابق. .٠١‏ 
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مزيجا متشابكاً يصعب تفكيكه أو التركيز على جانب منه دون الجوانب الأخرى» مزيجا من 
الزعي القومي والوطقي:والقيض والستاستج والاقتصنادئ والامتناعئ والنفسي» كنا جيل 
قي.طيأته: شهارب: ومرارات 'الغراق فحت الهيمتة والاحتلال والاجتياحات الكثيرة الي تعر 
لهاي فترات مختلفة من قاريقه القديم والحديت: يضاف إل ذلك أن رتجال الدين بذلوا 
جهوداً كبيرة للتركيز في دعايتهم على الجانب الديني وعلى تكفير البريطانيين والدولة 
البريظانية باعتبارها دولة كافرة لأن سكان بريطانيا كانوا في غالبيتهم من أتباع الديانة 
المسيحية. وبالتالي فأن دعايتهم البدائية كانت مخالفة لمبدأ الاعتراف بالأخر من النواحي 
الدينية والمذهبية والتسامح المتبادل في مجال الدين ومناهضة بشكل مباشر للدين 
الفسيكي وأتناع الديانة السيدية» خاطة وان اغراق مكوخ قوتي وديش متتو ومتعدد 
وبيننا يعيش عائلات من أتباع من الديانة المسيحية وهم مواطنات ومواطتون عراقيون 
مستحيؤن أيضاء وهم ليوا يكفرة بل أصعمان كتاف يعترف الإسلام ينهم ويجله: 

إن دراسة وقائع تلك الفترة والدراسات التحليلية بشأنها تساعد الباحث على بلورة 
مجموعات من العوامل التي كانت وراء انفجارها والتي يمكن تكثيفها في مجموعتين من 
جهة» وأربع مجموعات من جهة أخرى» أي العوامل الداخلية والخارجية مرة» والعوامل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والنفسية من جهة ثانية١*‏ 
-١‏ العوامل الداخلية 
أ. العوامل السياسية 
تشير الدراسات التي تعرضت إلى هذه الفترة من تاريخ العراق المعاصر» إضافة إلى 
المضابط والبيانات التي صدرت حينذاك والصحف التي عالجت مهمات الثورة» إلى أن 
الهدف المركزي لثورة العشرين قد تجسد في قطلم العراقيين إلى الاستقلال. والحرية» وإلى 


١‏ ملاحظة: هناك الكثير من العوامل الداخلية والخارجية المشتركة التي حفزت في حينها على قيام ثورة 
السليمافية عام 1414 وثورة العشرين التي تستويب التنبية والضي لم يجد الكاتب ميررا لتكرارها عثد 
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التخلدن من الشننطزة"الأجنيية" التريطانية أي الحضال من" اكل إقانة الذؤلةالعراكية 
الف وهي مفافيع ي بلي الخال لم يتعود عليه العرافيوق قبل داه ةن 
جل ها فوخ العاملوة فق الحقل السياسي بعيتذاك هى العصول عل الح اللامركري ن 
إظار الدولة العثمانية. وساهمت ف هذا النضال مختلف الطبقات والفثات الاجتماعية في 
از يجيي ف الزنف اة ايعان ار مدا رة الد القن الى كان 
قاي فة كان الويف ولاه وق الككين من المد قاعياة إحنافة إن بيقن القبائل والعه ا قن 
المتتقلة ار شت انمق ا كاك ان العراقنة قد شتيدك فقول داك رها فلو الذي 
والعديتة أن بين «البادية:,والمدينة»: تحية كانك المدن تتعرض إل ٠‏ اجتياحات" القبائل 
ال فانها ورل عة غا هس خو عن الارن تشين لمعتال الخلاص من اة 
الإوفطانية ا" وير رل طية و كارح العراق دو غلما الذي التي النشائة اتات 
ف تفارك اليسو أولاء: ومن ف ى القميقة لخورة النشرية فاا ويوزث هة غلماء الي 
في دورهم البارز وتأثيرهم الكبير على شيوخ العشائر وعلى أفرادهاء وفي قدرتهم النسبية 
الغالية و كرحي کش ار حم خا علن مالك ع وون ها مات 
لأ ال وض ظاهرة داك مان ر طبيعة :اعمان اني ي 
السات اة مهما كنا اها سين :من فا فالا سان الريف إن شيخ 
العقناكن المتحالفين: م الموتسنات الذيفية وشي الدين» وال يكن أن لا اكرون 


۲ جاء في الرسالة الجوابية التي وجهها الشيخ محسن أبى طبيخ على رسالة السير برسي كوكس» الحاكم 
السياسي على العراق» بصدد ضرورة تعاونه مع قوات الاحتلال الإنكليزية» ما يؤكد أن الهدف 
المركزي للثورة قد تجسد في تحقيق الاستقلال التام للبلاد» حيث ورد في الرسالة المؤرخة في ٩‏ آيار 
7 بهذا الصدد ما يلي: "إن صداقتنا ومحبتنا لكم الشخصية وصداقة غيرنا الفردية اعتقد أنها لا 
تفيدكم الفائدة التي تتوخونها في العراق» وإننا نرجى مخلصين أن تكونوا أصدقاء الشعب العراقي 


جميعا بما فيه نحن» وأن تحققوا رغباته وآماله بما يريده ويرضيه وهو استقلاله التام الناجن. ...". 
Ma‏ 


راجع في هذا الصدد "آفاق عربية" مجلة عراقية. العدد .١١‏ السنة ۲. ۱۹۷۷. بغداد. ص .۸٥/۸٤‏ 


07 الوردي» علي د. لمحات اجتماعية .. . الجزء الخامس. القسم الأول. ص .٠١‏ 
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بالضرورة بالاتجاهات الإيجابية باستمرار» كما تعبر عن غياب التنوير الديني والاجتماعي. 
ويرزت هذه الظاهرة بالارتباط مع دور المؤسسات الدينية في إيران في طرح مشروع 
المشروطية (الحركة الدستورية) في بداية القرن العشرين وتعبئة الناس حولها.؟” وإذا كانت 
الأوساط الدينية الوطنية وشيوخ العشائر وبعض ملاكي الأراضي الزراعية ويعض 
الشخصيات الاجتماعية والمثقفة أو الأفندية من أبناء الفئات الميسورة والبرجوازية 
الصغيرة قد لعبت دورا متميزا وقياديا فيهاء وفق طبيعة المناطق التي شملتها الثورة» فإن 
جموع الفلاحين الواسعة وأبناء العشائر وكادحي المدن المشاركة في الثورة شكلت جيشها 
الأساسي ووقودها المباشرة. والجدير بالإشارة إلى أن غالبية أبناء الفئات المتوسطة التي 
شاركت في الثورة أى قدمت الدعم المالي والسياسي لها كانت تنحدر من أصل ريفي أو من 
الأسر الميسورة وأشراف المدن» ولكنها كانت في الوقت نفسه من ملاكي الأراضي الزراعية 
والعقارات. ولهذا برزت تلك العلاقات المتشابكة بين الفئات المدينية المتوسطة (أو بديات 
تكون البرجوازية العراقية الجديدة) وكبار ملاكي الأراضي الزراعية» إذ كانت لهما معا 
علاقات اقتصادية وروحية قوية مع شيوخ الدين الشيعة على نحو خاص. وكانت بغداد 
العاصمة النموذج المتميز في المشاركة» وخاصة من جانب المثقفين وشيوخ الدين””. 
وتجلت نشاطات هذه القوى الاجتماعية السياسية في فعاليات الأحزاب والجمعيات 
السياسية التي تشكلت في العقد الثاني من القرن العشرين وهي: حزب العهد العراقي» الذي 
يعتبر انشطاراً عن جمعية العهد التي تشكلت في عام ۱۹١١‏ بمبادرة من القائد العسكري 
والسياسي عزيز المصري في ظل الحكم العثماني» وجمعية حرس الاستقلال» والجمعية 
الوطنية الإسلامية ذات الطابع المحلي. وعمدت هذه الأحزاب إلى بلورة الأهداف السياسية 
للفئات الاجتماعية المختلفة وطرحتها في شعارات محددة موجهة إلى تعبئة الناس وتحريك 


الشارع في سبيل انتزاع الاستقلال» رغم وجود بعض التمايز بين طبيعة حزب العهد العراقي 


٤ه‏ المصدر السابق نفسه. ص .٠١‏ 


5 عبد الهادي» قاسم. دور بغداد في ثورة العشرين. مصدر سابق. 
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وجمعية حرس الاستقلال الناشئ عن الاختلاف النسبي في التمثيل الاجتماعي لمصالح 
الفئات الاجتماعية المختلفة. ١‏ * 

أكد حزب العهد العراقي في منهاجه السياسي على العمل من أجل تحقيق: 
العراق استقلالا تاما ضمن الوحدة العربية وداخل حدوده الطبيعية... ""*» في حين شددّت 
جمعية حرس الاستقلال على ما يلي: "تسعى الجمعية المذكورة وراء استقلال البلاد 
العراقية استقلالا مطلقا." ولكن الجمعية ركزت من جديد على مسألتين مهمتين في هذا 
الإطار وهما الوحدة الوطنية لكل العراقيين أولاً» وتأمين العلاقة العضوية بين نضال العراق 
فقي الأفطان الف من اخل الرحدة العربية اها وم قهة الجنعية ارط الإتبلانية 


نا 


استقلال 


عن هذا النهج السياسي ورفعت شعار استقلال العراق ومقاومة الاحتلال الأجنبي.^° 

ويا من احجان لمطالت العراق ومراعاة اقح الها عر لشفي ف الحرية والابيتقلال 
والسيادة الوطنية» صدر قرار مجحف عن عصبة الأمم أثناء انعقاد مؤتمر سان ريمو بتاريخ 
٠‏ نيسان/إبريل »١157١‏ وضع بموجبه العراق تحت الانتداب البريطاني. وكان هذا القرار 
بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وفجرت الثورة في حزيران / يونيو من نفس العام. 


فقرار المؤتمر جاء في ضوء ثلاث حقائق أساسية هى: 


1 الحسني» عبد الرزاق. الثورة العراقية. بدون تاريخ. طبعة منقحة. المقدمة مكتوبة بتاريخ ٠١١۷١‏ 
هجرية. ص .٥٩-1۷‏ 

۷ المصدر السابق نفسه. ص 05-51. 
ملاحظة: لقد ثبّت حزب العهد العراقي في الفقرة (ب) من برنامجه النص التالي: "أن يكون للعراق 
الخيار في انتخاب من يشاء من الأمم الراقية للمعاونة في الشئون الفنية والاقتصادية إذا اقتضت الحاجة 
على أن لا تمس تلك المساعدة بلاستقلال التام". وقد جرى تعديل هذه الفقرة من قبل المركز العام 
لتصبح كما يلي: "ترى جمعية العهد طلب المساعدة الفنية والاقتصادية من بريطانيا العظمى على أن 
تكون هذه المساعدة ثمينة» وأن لا تمس باستقلال العراق". راجع في هذا الصدد: الحسني» عبد 
الرزاق. الثورة العراقية الكبرى. مصدر سابق. ص 1۷. 


8 المصدر السابق نفسه. ص ۸۱. 
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.١‏ كانت عصبة الأمم تمثل من حيث المبدأ مجموعة الدول التي انتصرت في الحرب 
العالمية الأولى التي سعت إلى تقسيم مناطق النفوذ في ما بينهاء ويالتالي كان لها تأثير 
مباشر على قرارات عصبة الأمم والمؤتمرات التي كانت تعقدهاء خاصة وأن بريطانيا كانت 
تعتبر الدولة الاستعمارية الأكثر قدرة وتأثيرا في الأحداث والأكثر نفوذاً في عصبة الأمم 


حينذاك. 


۲. ورغم صدور إعلان المبادئ أو شروط الرئيس الأمريكي في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى في سبيل منح الشعوب التي كانت تحت الاحتلال حق تقرير المصير» فأن المساومات 
في ما بين الدول الكبرى حينذاك» وخاصة بشأن النفط الخام العراقي» سمحت لبريطانيا أن 
تمرر مشروع الانتداب على العراق دون اعتراض من جانب الولايات المتحدة الأمريكيةه 
خاصة وأنها وافقت على توزيع أسلاب الدولة العثمانية في ما بينها ويين فرنسا بما يسكت 
الأكيرة ضا اضوحت سرا ونان ركان قبل داك إضافة إن فان جوا من 
ولاية الشام الخاضعة للدولة العثمانية» من نصيب فرنسا والعراق وفلسطين من نصيب 
بريطانيا. 

".ولا شك في أن سلطات الاحتلال البريطانية لم تكن تعتقد بقدرة العراقيين على 
خوض النضال ضد القوات البريطانية المنتصرة والمعسكرة في العراق» خاصة وأن قوى 
غير قليلة كانت تقف إلى جانب سياسة بريطانيا في العراق» وعلى رأسهم نقيب أشراف 
بغداد عبد الرحمن الكيلاني» وبالتالي» فأنها لم تكن تعتقد باحتمال نشوب ثورة ضدها 
أصلاً» إضافة إلى أن الاستقبال الحار الذي استقبلت به القوات البريطانية في البصرة أعطى 
المسئولين البريطانيين الانطباع وكأن العراقيين لا يرفضون الانتداب. علما بان المس بيل» 
وكانت المساعدة المباشرة للمندوب السامي البريطاني في العراق السير برسي كوكس» 
كانت تتوقع حدوث مشكلات كبيرة لبريطانيا في العراق» إن هي رفضت الاستجابة لتطلعات 


العراقيين في إقامة الدولة العراقية المستقلة.؟* 
٩‏ الفياض» عبد الله د. الثورة العراقية الكيرى. ط ۲. مطبعة دار السلام. بغداد. 191/8. ص .۲٤۸‏ 
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لقد جاء قرار عصبة الأمم يشان" الاق تاا نار حيث ورد في لائحة الانتداب ما 
يلي: 

"بناء على نص المادة "١١7"‏ من معاهدة الصلح» الموقع عليها في سيفر في اليوم 
العاشر من شهر أغسطس ٠٠۹٠١‏ التي بموجبها قد تنازلت تركية عن كل حقوقها وتملكها 
في العراق إلى الدول المتحالفة الرئيسية» وبناء على المادة 14 من تلك المعاهدة» التي 
بموجبها قررت هذه الدول الكبرى» وفقا للفقرة الرابعة من المادة ۲۲ من الفصل الأول 
"عهد جمعية الأمم" بأن تعترف بالعراق دولة مستقلة» يشترط عليها قبول المشورة الإدارية 
والمساعدة» من قبل منتدب» إلى أن تصبح قادرة على القيام بنفسها وحدهاء وأن تحديد 
تخوم العراق» سوى ما هو مقرر في المعاهدة المذكورة» واختيار المنتدب» تتفق عليه الدول 
الرئيسية المتحالفة» ويما أن الدول المتحالفة الرئيسية قد اختارت صاحب الجلالة 
البريطانية منتديا من قبلها على العراقة ٠.‏ ..""". 

وأوردت لائحة الانتداب شروط الانتداب وحقوق بريطانيا على العراق التي كانت بمثابة 
فرض الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية والمالية غير المحدودة وغير المحددة بوقت 
معين عليه. وقد جوبه مثل هذا القرار بالرفض الكامل من جانب المجتمع العراق› في حين 
وافقك عل فن الق د لم عمق زاف الال مكرجا اوخلا لخوكية رذعان عه 
كما اعتقدت» أن تتعامل مع الواقع الموضوعي القائم وتأمين التخلص التدريجي من تلك 
الهيمنة. ومن بين هؤّلاء كان فيصل بن الحسين وكذلك العديد من الضباط العراقيين الذين 
ساندوا الحسين بن علي شريف مكة في تحالفه مع بريطانيا في الحرب. 

إن حركة الاستقلال الوطني التي انتعشت في تلك الفترة قد انعكست بوضوح في البيانات 
والمضابط التي رفعها رجالات الثورة وفي الفتاوى التي أصدرها علماء الدين الرافضة 


٠‏ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ العراق السياسي الحديث. ط 7. الجزء الأول. دار الشؤون الثقافية 
العامة. بغداد. .۱۹۸٩‏ ص .1١7/١١١‏ 
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للانتداب والاحتلال. فقد جاء في المذكرة التي رفعها رجال الثورة إلى الحاكم السياسي 
البريطاني في النجف في ۱۹۲١/۹/۸‏ ما يلي: 

"لما طال انتظار الأمة العراقية لتحقيق وعود الحلفاء الرسمية» ولاسيما الحكومة 
المعظمة البريطانية» وتنفيذ وعودهم الدولية المقطوعة باستقلال البلاد التام» رأت أن 
السكوت عن المطالبة بحقوقها الصريحة لا يجوز لها بوجه من الوجوه؛» ولا يحسن بالأمة 
التي عرفت من نفسها الكفاءة على تسلم أزمة البلاد» وإدارة شؤونها السياسية 
والاقتصادية» أن تغض النظر عن المجاهرة بمقاصدها الغالبة ورغائبها السامية... 
فقررنا... أن نطالب الحكومة المحتلة باستقلالنا التام» المؤيد في بياناتها الدولية» وأن تنفذ 
بسرعة المطاليب الآتية: 

أولا- إننا نطالب أن يؤلف الشعب باختياره» مؤتمرا عراقيا قانونياء يجتمع أعضاؤه 
في عاصمة البلاد بغداد» ومهمته تأليف حكومة عربية» مستقلة كل الاستقلال» عارية عن كل 
تدخل أجنبي» يرأسها ملك مسلم. 

ثانيا- نطلب رفع الحواجز عن ارتباط الشعب العراقي» وتفاهمه مع الشعوب الأخرى؛ 
بحرية المواصلات» وكافة المنشورات والمطبوعات. 

ثالثا- نطلب تمكين الأمة عن عقد مجتمعاتها وإقامة منتدياتها في سائر مناطق 
العراق""". 

ويمكن أن يتلمس القارئ بوضوح كبير أن المسئولين عن صياغة هذه المذكرة كانوا 
يدركون تماما العلاقة الوطيدة القائمة بين التحرر من السيطرة الاستعمارية ويين الحصول 
على الحرية والديمقراطية والصحافة الحرة» إضافة إلى أهمية إقامة علاقات مفتوحة 
ومستمرة مع الأقطار المجاورة لتأمين وصول الصحافة والثقافة للسكان وكذلك الإطلاع على 
ما كان يجري في تلك البلدان ونشر المعلومات عن العراق في تلك الصحافة» خاصة وأن 
الإدارة البريطانية قد بدأت بانتهاك الحقوق والحريات والتضييق على الناس وعلى الصحافة 


.٠٤١ الحسنيء عبد الرزاق. الثورة العراقية الكبرى. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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وعلى دخول صحف الأقطار العربية والمجاورة إلى العراق. كتب الأستاذ محمد مهدي 
هم الأغلاط التي أثارت سخط الشعب على 


ء١‎ 


البصير حول موضوع الحريات ما يلي: إن من أ 
الحكومة ووقعت في نفوس المفكرين من أبنائه أسوأ وقع ... خنق الحرية الفكرية ومنع 
إصدار أي جريدة سياسية غير الجرائد الرسمية.... وقد أدت مصادرة حرية الصحف في 
البلاد إلى رغبة لا حد لها في قراءة الجرائد السورية الحرة وصحف مصر""" . 

أما الزعيم الديني المعروف حجة الإسلام والمسلمين محمد تقي الحائري الشيرازي» أحد 
ما اشن زقالاقهه الباروين: قد اطندن دا اعت يمفاية اقتوى فة قرا شاا 
موجها إل 'آبناء. السعب العراقي .يدعو فيه إلى النضال وتا بي المقاومة المتضاغدة شف 
المحتلين الأجانب ورد فيه ما يلي: 

"أما بعد فإن إخوانكم في بغداد» والكاظمية» والنجف» وكربلاء» وغيرها من أنحاء 
العراق» فقد اتفقوا فيما بينهم على الاجتماع» والقيام بمظاهرات سلمية» وقد قامت جماعة 
كبيرة بتلك المظاهرات» مع المحافظة على الأمن» طالبين حقوقهم المشروعة المنتجة 
لاستقلال العراق إن شاء الله بحكومة إسلامية»... فالواجب عليكم» بل على جميع 
المسلمين» الاتفاق مع إخوانكم في هذا المبدأ الشريف. وإياكم والإخلال بالأمن» والتخالف 
والتشاجر بعضكم مع بعض» فإن ذلك مضر بمقاصدكم» ومضيع لحقوقكم التي صار الآن 
أوان حصولها بأيديكم» وأوصيكم بالمحافظة على جميع الملل؛ والنحل التي في بلادكم؛ في 
نفوسهم وأموالهم وأعراضهم» ولا تنالوا أحدا منهم بسوء أبدا""". ثم أعقب ذلك بفتوى 
صريحة ذات أهمية فائقة في مجرى تطور أحداث الثورة واستخدام السلاح ضد المحتلين 
حيث جاء فيها ما يلي: 


۲ أحمدء كمال مظهر د. صفحات من تاريخ العراق المعاصر. دراسات تحليلية. منشورات مكتبة 
البدليسي. بغداد. ۱۹۸۷. ص 1١‏ . 


۳ المصدر السابق نفسه. ص .١77‏ 


61 


"مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين» ويجب عليهم في ضمن مطالباتهم» رعاية السلم 
والأمن» ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا أمتنع الإنكليز من قبول مطالبهم"؟'. 

وكما يلاحظ» كانت الفتوى صريحة في مقاصدها وواضحة في تأكيدها على عدد من 
النقاط المهمة التي ت تعتبر حقا ثابتاً من قوق قوق الوت ق الوق اكات ايها ومنهاة خن 
الشعب العراقي في النضال من أجل انتزاع حقه في الاستقلال والسيادة الوطنية. وحقه في 
ممارسة جميع أساليب النضال لتحقيق هذا الهدف إن وجد أن المستعمر يرفض الاستجابة 
لهذا الحق المشروع. وأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تأمين وحدة وطنية صلدة بعيدة عن 
التفرقة القومية والدينية والطائفية أو الفكرية والسياسية؛ وبعيدة عن المساس بالناس أو 
بمصالحهم نتيجة الاختلاف في القومية أو الدين أو الطائفة أو غيرها. ويمكن القول بأن 
الإمام محمد تقي الحائري الشيرازي قد تميز بوعي سياسي وحس وطني سليم جنب الثورة 
والثوار المزالق المحتملة والصراعات الداخلية غير المبررة. وتبين الفتوى بأن شيخ الدين 
كان يدعو إلى قيام حكومة إسلامية منذ البداية وكان يريد يطبع الدولة العراقية بطابع الدين 
الإسلامي» في حين كان العراق منذ ذلك الحين متعدد الأديان والمذاهب. ويخلاف ذلك كان 
موقف السيد محمد كاظم اليزدي» الذي حصر مهمة شيوخ الدين بالوظائف الدينية 
والاجتماعية» ولک مک بل كان على صواب تام في هذا الصدد. ومن الناحية العملية 
اتخذ موقفاً يتفق بهذا القدر أو ذاك مع موقف النقيب عبد الرحمن الكيلاني °" 

ورغم بعد العراق عن الساحة السياسية الأورويية وعن الحركات الفكرية فيها بسبب 
الهيمنة العثمانية القاسية وحجرها على الفكر والمعلومات والاتصالات الخارجية» فأن 
الفئات المثقفة والواعية من الشعب العراقي قد استقبلت بعض الأفكار البرجوازية 
الديمقراطية الحديثة القادمة من فرنسا عبر الثوار السوريين» إذ كانت أفكار الثورة الفرنسية 
وشعاراتها ا الح اوخا الها واه الانتقان ييا ق واي امد 


.١55 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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والشام. وكان إطلاع جماعات من العراقيين عليها يتم عبر المجلات والصحف ويعض 
الكتب» على قلتهاء سواء أكانت تأليفا أم ترجمة» أم عبر الاحتكاك المباشر.' ' لقد وجدت 
تلك الأفكار طريقها إلى المثقفين والأفندية العراقيين على قلتهم» وألهب الحماس فيهم 
وحركهم ضد المستعمرين وعمق من وعيهم. وكان أغلب المثقفين العراقيين من حملة هذا 
الفكر التحرري ينحدرون من عائلات ميسورة ومن صفوف الضباط الذين درسوا في الأستانة 
ومن أبناء الفئات المتوسطة الحديثة التكوين وأشراف المدن وقلة من أبناء البرجوازية 
الصغيرة. وكانت هذه الأفكار تحمل مضامين تقدمية معادية للاحتلال والاضطهاد وضد 
علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية التي كانت تترسخ يوما بعد آخر منذ استكمال احتلال 
العراق من جانب القوات البريطانية. وإلى جانب هذا الاتجاه الفكري برزت بعض الأفكار 
التي كانت تدعو للعدالة الاجتماعية بما فيها بعض الأفكار الثورية والاشتراكية التي وجدت 
لها صدى طيب ولكن غير واسع. وكان حملة هذا الفكر حينذاك مجموعة صغيرة من 
المثقفين من أبناء الفئات المتوسطة والبرجوازية الصغيرة الذين استلهموا ذلك من ثلاثة 
مواقع أساسية هي: التراث الحضاري المنقطع للشعب العراقي وما فيه من نزعات مادية 
وعقلانية برزت في حياة ونشاط الحركات الفكرية في الإسلام وجمهرة من المسلمين الأتقياء 
وغيرهم من سكان العراق على مدى القرون الماضية» وأجلاها برز في بعض ممارسات 
وأقوال عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب ونشاطات أبي ذر الغفاري والحلاج أو في وثورة 
الزنج ولكن بشكل خاص في حركة القرامطة...الخ» من جهة؛ والفكر الاشتراكي المعاصر 
الذي انتشر في أوروبا في تلك الفترة وحرك الملايين من الشغيلة لمواجهة الاستغلال 
الرأسمالي وارتبط باسم ثورة أكتوير الاشتراكية في روسيا والثورة الألمانية من جهة أخرى» 
ومن الواقع المزري الذي كانت تعيش فيه سانا واسعة من سكان العراق» حيث كانت 
مظاهر البؤّس والفاقة والحرمان والتخلف الاجتماعي ضارية أطنابها في كل البلاد. وكان 
1 الراوي» عبد اللطيف عبد الرحمن د. الفكر الاشتراكي في النقد والأدب العراقي المعاصر -١918‏ 

.٠‏ رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. كلية الآداب. بغداد. .۱۹۷١‏ (الرسالة مطبوعة ومسحوية على 
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التثقيف الديني في فترة الحكم العثماني تؤكد أن الفقر والغني» الشبع والجوع هي من حكم 
الله» لا مرد لحكمه ! وأن المحروم في دنياه سعيد في أخرته. ولم يكن هذه التربية الدينية 
سوى التجسيد الحي لفعل رجال الدين الذين يعمدون» شاءوا ذلك أم أبىء إلى تخدير يقظة 
ووعي الشعوب» وهي مطابقة لما أكده كارل ماركس حين قال "أن الدين أفيون الشعوب» 
أي يستخدم كأفيون من المستغلين وأتباعهم لتخدير الناس ونسيانهم لأوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية المزرية. 

كانت منافذ وصول الفكر الاشتراكي المعاصر متعددة. فمن مصر كانت تصل المجلات 
والكتب» على قلتهاء التي كانت تثير وتحرك عقول القراء وتطرح عليهم أسئلة كثيرة. 
وكانت هذه المطبوعات تطرح الفكر الاشتراكي بشكل عام وتحبذه أو حتى كانت تنتقده. 
وكانت أفكار سلامة موسى وشبلي شميل مثلاً غير بعيدة ولا غريبة عن قراء العربية 
المثقفين. كما كانت هذه الأفكار تصل من وعبر إيران» حيث كانت الحركات الثورية في 
روسيا وإيران متبادلة التأثير وذات تأثير ملموس على جملة من المثقفين في العراق. لقد 
كان الفكر الثوري له تأثير ملموس على فئة المثقفين الإيرانيين منذ فترة مبكرة من القرن 
العشرين» أو حتى في نهاية القرن التاسع عشر. وكان لسفر وعودة العراقيين القادرين على 
ذلك إلى أورويا ويعض البلدان العربية واحتكاكهم المباشر بالحركات العمالية والفكرية 
والسياسية هناك أثره الملموس على فكر هؤلاء ونقلهم لتلك الأفكار وتجاريهم إلى العراق 
ونشرها بين أوساط المثقفين."' وفي هذا يرد اسم حسين الرحال الذي قضى فترة من 
الزمن في ألمانيا وعاشر أحداث ثورة 11١18‏ التي قادتها منظمة سبارتاكوس الشيوعية» 
حيث اغتالت الشرطة الألمانية بعد فشل الثورة كلاً من القائدين الشيوعيين كارل ليبكنخت 
وروزا لوكسمبورغ. ورغم أهمية كل ذلك يفترض أن لا تجري المبالغة بهذا الدور» بسبب 
طبيعة الأوضاع الفكرية والاجتماعية المتخلفة والمعقدة وضعف العلاقات مع الخارج 


۷ المصدر السابق نفسه. ص ؟-55. 
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وستكوية المعدؤل علي الآخنانواللوفاك من الدول الأخرى: فالا كى لم يكن غاننا كته 
كان متدرا وخنيقا حقاً ولا جو الال ق ذورة: 

ن و ا إل عامل مهد مو غر کر وتوعية 
الم داد عا الاه المتامة اة الق عفر كمراة عاك ر 
المجتمع والمشكلات السياسية التي يواجهها والحالة النضالية التي عليها. إذ كانت 
الصحافة قبل الكؤزة'تمارس ورا فاضحاً الهيمنة الامنتعمارية البريطانية الجديدة وأغراضها 
وكاشفاً عن المشكلات التي بدأ يتعرض لها المواطن من سلطات الاحتلال البريطانية» كما 
او ای و امات ا ار وديا ها واک و دوسي را 
زاك الروه الاس ق تفوس القا غا لف وجرت ف تالكر كرا ها 
الفرات ى الاستقلال لم تستهرا:ق العمل والنشى طويل' إد كان شرك حقيقية في 
عون اناعزا وكا كا ا ملي يك اا كليو لقو کا 
بشن قاذ القورة يكوه بالتامرين فنا بوإكارةالمشكلات الي كانت رجه المج رقش 
فوا البرخطانيين السيابينة والاقتمازية:ق العراق الك هن الفهوة إل كانه تنل 
فليا نين الفا تر الفراق من اة الاه :ودين وات ,فرظ العراقفعدت احتلال 
امان خد برقا الحة وة 

E E ls‏ البق ا 
فعليا لأمكن التأثير الإيجابي على المجتمع وإخراجه من ظلمات العهد العثماني إلى 
كور امار القريئة الحديكة راتحا هة يدون معان فق ية التحوزر انو 
والاجتماعي الذي تعطل في مص يفغل ذات العوامل التي عاشها العزاق. إن كانت 
سائنة ذا زه اران اانه اس جا وتماقظلة ا ف قق الأعداف 
اانا و و ك لسسع اكوا ماش اران لرنج لخا وة 
ونفوس العراقيات والعراقيين بالصورة التي تساعد على التفاعل والتفاهم ومنح 


۸ أحمد» كمال مظهر د. صفحات من تاريخ العراق المعاصر. مصدر سابق. ص .۷٤-٦٦‏ 
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الناس حقوقهم المشروعة الي تعطلت لفترة غير قصيرة. لقد كانت وزارة 
المستعمرات البريطانية تريد تحقيق نجاحات اقتصادية سريعة على حساب وأكتاف 
شكوي الستغهراحه ونه القتحك العراقي: .ركان لهذا الل تاقيرء الشاي الاش 
عن حياة ولوك انام وش ا لعلف انكف ونارن الماع عاد الخ 
العراقي ودور المؤسسة الدينية الذي اتهم القوات البريطائية بالكقر وخشية المثقفين 
من اتهامهم بالوقوف إلى جانب المستعمر البريطاني» قد لعب دوره في ضعف 
الاستفادة من الوجود البريطاني في العراق في أعطاء دفعة قوية للمجتمع العراق نحو 
الآمام يمقتلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقتوير الديض: إن 
تور ادل لزاني للعزاق وعواقب ذل برضن أن كلدم درشا خيا الجخ 
العراقي في المرحلة الراهنة ومع واقع وجود قوات احتلال أمريكية ويريطانية وغيرها 
في العراق. 


ب. العوامل الاقتصادية 
لم تكن العوامل السياسية سوى الوجه الثاني للعملة» فوجهها الأول تمثل بالعوامل 
الاقتصادية التي كانت وراء تطور النشاط السياسي والعمليات المسلحة المناهضة لقوات 
الاحتلال البريطاني التي بادرت باستخدام السلاح لإخماد المقاومة. فالتحرك السياسي 
والعسكري ضد الإنكليز بدأ في النجف في عام 1918 وفي ثورة السليمانية عام 1919 وثم في 
ثورة العشرين التي اتسع نطاقها لتشمل مناطق واسعة من العراق» وخاصة في وسط وجنوب 
العراق. كما أنه اتسع في كل المدن التي كانت المؤسسة الدينية ذات تأثير كبير على 
السكان مثل بغداد والكاظمية وكريلاء» إضافة إلى النجف. وفي هذا تبرز العلاقة الجدلية بين 
المصالح الاقتصادية للمؤسسة الدينية وشيوخ الدين من جهة؛ والفئات الاجتماعية التي 
قادت العمليات العسكرية من شيوخ العشائر» وكذلك الفلاحين الذين تبنوا الثورة وكانوا 
وقودها الأساسيين من جهة أخرى. 

جلبت سنوات الحرب العالمية الأولى معها مشكلات اقتصادية جمة لسكان العراق. فإلى 
جانب المعارك الحربية التي كانت تجري على الأرض العراقية» ومحاولات الدولة العثمانية 
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تجنيد العراقيين للقتال إلى جانبها في معاركها ضد الإنكليز» واستخدام كثرة من المواطنين 
في أعمال السخرة في معسكرات الإنكليز وفي شق الطرق ونقل السلاح» الذي لعب دوره البارز 
في تقليص الإنتاج الزراعي» مارست سلطات الاحتلال البريطانية وقوات الجيش العثماني في 
آن» سياسة الاستيلاء على المحاصيل الزراعية» سواء أكان ذلك بدفع تعويض مالي محدود 
أم بدون تعويض» باعتباره شكلا من أشكال استيفاء الضرائب لتغطية نفقات الحرب. 
فالمعلومات المتوفرة تشير إلى واقع مرير بالنسبة لسكان العراق. كتب الدكتور عبد الله 
النفيسي في هذا الصدد يقول: "كان إصرار الإدارة البريطانية على تحصيل الضرائب 
المقروهنة على كل فصول تراغ وغل کل سول سان تفضا كاملا اما مكروهاً 
لذن" التقين وال على" السنواء حدق أن لهات كفا يق حع من لواء العدقق تبكلا 
وجدت نفسها سنة ١115‏ مرغمة على دفع ضرائب فادحة وذلك لأول مرة في تاريخها. وكان 
تحصيل الواردات» في تلك السنة نفسهاء في لواء المنتفق» أعلى تحصيل في الفترة الواقعة 
بین ۱۹۱٩‏ -1978. وإليك ثبتاً بواردات المنتفق من سنة 1915 - ٠۹۱۸:‏ 


o16 ۱11‏ ا 
n ۳ ۱۹1۹‏ جنیهاً 

۹۲۲ 
۲1 1 نها 
n ۳ ۲۸‏ حنيهاً. 


قفي لوا ا اد ار کرت ال على كل قر من اقل من جه واكان 
سنة 1917 إلى خمس شلنات في سنة ۱۹۱۹ء ويعد اضطرابات سنة ۱۹۲۰ عادت وانخفضت 
ثانية سنة ۱۹۲١‏ إلى شلن.... وكانت المبالغ المحصلة من لواء المنتفق والديوانية 
والشامية» وهي ثلاثة ألوية شيعية» في سنة ١17١‏ تقدر ب 0077٠٠١‏ شلن أو قرابة ربع 
مجموع الدخل من الألوية العراقية وعددها أربعة عشر لواءً (تقديرات الموازنة» ١1917١‏ - 
0 ص .)٤‏ وكانت المبالغ المخصصة في الألوية الثلاثة ١159144٠‏ شلناً (المصدر ذاته 
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ص 0)"'. كما أن العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من العراق قد أدت إلى تدمير 
المزيد من قنوات الري والبزل وتخريب المزارع وتلف المحاصيل الزراعية ودفعت بأعداد 
كبيرة من الفلاحين إلى ترك الريف والهجرة إلى المدن» خاصة وأن أغلب العمليات العسكرية 
قد تركزت في المناطق الزراعية من الفرات الأوسط وجنوب العراق. وفي ما عدا ذلك لعب 
التجار الكبار والوسطاء دورهم الطفيلي المعروف في اغتنام فرصة الحرب للاغتناء السريع 
على حساب الناس الكادحين. واستفادت من هذه الأوضاع مجموعات قليلة من التجار 
والإقطاعيين وكبار الملاكىن التي تعاونت مع المحتلين الجدد وساهمت بتشديد 
الاستغلال على الفلاحين. لقد أثارت إجراءات إقرار التشريعات العثمانية بصدد الأرض 
الزراعية» التي تم اغتصاب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من الفلاحين على مدى 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وتسجيلها بأسماء الشيوخ وكبار موظفي الدولة 
وأشراف المدن وتجارهاء سكان الريف وكرهت المحتلين زات استكدادا لاوت قرات 
الاحتلال. وعمدت سلطات الاحتلال البريطانية منذ سنة ۱۹١۸‏ إلى ممارسة سياسة مماثلة 
أغضبت الفلاحين والكثير من الشيوخ الذين حرموا من الأرض بسبب مواقفهم الوطنية من 
سلطات الاحتلال أثناء الحرب العالمية الأولى أو ما بعدهاء فنظموا العديد من المضابط 
والتحركات المعادية للإنكليز في مناطق كثيرة» وخاصة في الفرات الأوسط والجنوب. وكان 
لهذه التحركات السياسية دورها في تعبئة متزايدة للفلاحين وأبناء المدن وإلى تعميق 
مضمون التناقضات الاجتماعية مع سلطات الاحتلال. 

وردا على تلك التحركات قامت سلطات الاحتلال بإعداد وتنفيذ حملات عسكرية 
"تأديبية" شرسة ضد الفلاحين من أبناء العشائر. فالتصدي لانتفاضة تلعفر وثورة 
السليمانية ودير الزور والنجف» وكذلك التحركات الأخرى في بغداد وغيرهاء قد أجج الوضع 
كله. ولم تكن العلاقات في ما بين العشائر أو بين الشيوخ المستغلين والفلاحين المستغلين 


4 النفيسي» عبد الله فهد د. دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث. مصدر سابق. ص 
.\or\oY‏ 
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طبيعية» بل كانت تشويها التناقضات وضعف الثقة والصراعات. إلا أن علماء الدين 
والأحزاب السياسية ساهموا في تخفيف تلك التناقضات والسيطرة على الصراعات وزدع 
الثقة من أجل مواجهة مشتركة ضد الاحتلال البريطاني. يشير الشيخ محمد رضا الشبيبي 
إلى أن ثورة العشرين كانت "وليدة عاملين خطيرين أولهما الضغط والاستغلال الاقتصادي 
واستنزاف جهود العاملين في الزراعة خاصة- والعراق قطر زراعي قبل كل شى- والاستيلاء 
على مواردها من الخامات بأبخس الأثمان وردها بعد استخدامها في الصناعة الحديثة 
لتصريفها في أسواق هذه البلاد بأعلى الأثمان» وهذا هو جوهر الاستعمار الحديث... أما 
العامل الثاني في اندلاع الثورة فهو ذلك الضغط السياسي أو الحجر على الأفكار والحيلولة 
بين أبناء البلاد ويين التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم 
واختيار حكامهم وحكوماتهم بملأ إرادتهم ثم للمحاولات التي بذلتها السلطة المحتلة لفرض 
نوع من السيطرة الاستعمارية المباشرة على العراق""'" ويتضمن مقتطف الشيخ الشبيبي 
تأكيدا صريحاً على وعي وفهم قسم مهم من قادة الثورة حينذاك للأسباب التي دفعتهم 
للمشاركة بالثورة' ". 


۷٠‏ فياض» عبد الله:. الكورة العراقية الكتري. مضدن'سايق: المقدمة بقلم الشيخ محمد وضا الشبيتي: 
ص .7//١8‏ 

الا .يختلف الدكتور :علي الوردي في 'تقديرة مع الشيخ الشبيبي حول العامل. الاقتصادي وأهميته في 
تأجيج الثورة العراقية عام .197١‏ فهو يحاول تقليل أهميته إزاء العوامل الأخرى» ويعتبر أن هذا 
التعليل الى كفن علي التقكروي الما ركسروو لين حنج روزا لهذا الهتدة الور غل 
لمحات اجتماعية... الجزء الخامس. القسم الأول. مصدر سابق. ص 4/8. وفي الملحقين الثاني 
والثالث. ويبدو لنا بأن العامل الاقتصادي قد لعب دوراً مهما في التحرك المناهض لبريطانيا إلى جانب 
العوامل المهمة الأخرى» وأن ذكر العامل الاقتصادي ودوره يفترض أن لا يقلل من دور العوامل 
اأ سوا كاك ا ستدائية و آنا م هات التاق العراق 
إل الخورة: ولم وك العامل الاقتضادي على الفلاجيك وحدهمة بل شمل شيو العشائن وكيا ملا 
الأزاض الوراعية وما الذيق الشركة على :تعن شامق الذيق كاقرا و الوا يحصلوى على ذم من 
أرزاق الناس؛ من الفلاحين وشيوخ العشائر وسكان المدن أيضاً. ولا شك في أن العراق لم يعرف 
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وعدا ذلك فإن ظروف الحرب ذاتها أوجدت نوعا من الحركة التجارية النشطة نسبيا في 
الأسواق المحلية التي استفادت منها مجموعات من التجار» إلا أنها اقترنت بإفقار شديد 
للكادحين من ذوي الدخل المحدود بسبب نقص فرص العمل والتشرد وارتفاع أسعار السلع 
والخدمات (التضخم النقدي)""» وكذلك النهب المتواصل والمتنوع للمحاصيل الزراعية 
والإيرادات من جانب سلطات الاحتلال الإنكليزي وبعض الإقطاعيين وتجار الجملة. وعانت 
بعض مناطق العراق من مجاعات بشعة» ومنها المجاعة التي وقعت في الموصل» التي أودت 
بحياة الألوف من السكان."" ويورد الدكتور الوردي بهذا الصدد ما يلي: "ولكن هذه 
المنافع التي جناها قسم من الناس تقابلها مضار أصابت القسم الآخر منهم. فقد ارتفعت 


العلاقات الإقطاعية النموذجية التي سادت أوروبا في القرون الوسطىء ولكن العلاقات الإنتاجية شبه 
الإقطاعية التي قامت على أساس منح الأراضي التابعة للدولة إلى شيوخ العشائر وغيرهم تحت واجهات 
مختلفة» ومنها أراضي عائلة السعدون في الناصرية؛ كانت لها آثارها في التحرك أيضا. لقد كان الفلاح 
في العراق» ولا يجري الحديث هنا عن البدو الرحل أو شبه المستقرين» بل عن فلاحي الريف العراقي 
العريي 'والكردي» .يغاتي من .صغويات: جمة أشرتا إليها ‏ موق آخرء وف مكان آخر يغود الوردي 
ليوك على جاب خي باعقازه كان غاملاً محركا للكورة» ويقضد كيه ارتفاع الأسعان والكضخم 
ال و افع هذا االغان ات وك تمك لشن .نكن عو ا مهما من العام 
الاقتصادي وأسبابه اقتصادية بطبيعة الحال» إضافة إلى كونها سياسية واجتماعية. (المؤلف) 

؟/ الوردي» علي د. لمحات اجتماعية .. . الجزء الخامس. القسم الأول. مصدر سابق. ص ١؟/77.‏ 

7 ملاحظة: في نهاية الحرب العالمية الأولى حصلت في ولاية الموصل مجاعة شديدة جداء كما ورد في 
كتاب الدكتور علي الوردي السابق الذكر» حيث ينقل عن الدكتور عبد العزيز القصاب قوله: "إنه رأى 
جثث البشر ملقاة على جانبي الطريق بكثرة لا يمكن وصفهاء وعند دخوله القرية "دير قبو" وجد 
الجياع منتشرين فيها وهم لا يتمكنون من الحركة لشدة الجوع... وشاهد جثة حيوان وقد اجتمع 
كاوها" زماء” کی ا كنا شاه امور النافة كولوين کل سماد ومسا ع وهم 
الحمالون ليجمعوا جثث الأموات. ..". ويقول إبراهيم الواعظ أن المجاعة بلغت حداً جعل الكثيرين 
من الناس يأكلون لحم الكلاب والقطط ...". ولكن كان هناك من يتسنى له أكل كمية أكبر مما يأكله 
في الأيام الاعتيادية...". راجع في هذا الصدد: الوردي» علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 


الحديث. مصدر سابق. جزء .٤‏ ص ۳۹۱/۳۹۰. 


70 


اشغان الحوب ازتفاغا الفا كاد يؤدى إل متجاعة ق اغات :فقن كان فس غار الححطة ق 
الحلة ق العهد التركن ياوخ بين 4 و لتزات» فارتفع ي جه الاحتلال إل ماقة ليزة: وق 
بغذاة ازع اشن الطلفان إ0 +13 اة :ويحدتكن الحه شيوخ المسهاب» أن دخان السلب كان 
سعره في العهد التركي يتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ ليرة""“". 

ربد كمال اتخلال الغزاق من انيا القوات البزيطانية عمدت لكات الاستلال إن 
تلفي اة مدت مقر مالا اا اة وت تلك تامالاع الى 
تخدم مصالحها على الأمد الطويل» تلك الفئات والعناصر التي سعت قبل ذاك ومنذ سنوات 
إل فان علاقات. حددة تمع الشركات التهارية النريطاتية والفتضليات العاملة ق العراق © 
فسعك.سشلطات الاختلال إل تعزيد علاقانها: بالإرجواذية الكوسيرادوزية الجديدة التي ساهمة 
ا وی إلى کیا وا کی راا کن ول ا 
بالإقطاعيين الذين سعت إلى تكريس دورهم وتأثيرهم على عشائرهم وفي المناطق التي 
شعو فاخ جه اك إضافة إن فزي علاماتها خو من اناع اران 
التي كانت تعمل قبل ذاك في القوات العثمانية ووقفت ضد القوات التركية وساهمت في 
مشر ارك جن واا السياسي فلم إن كما هدلت على اهار و 
الان اة الات الميشورة :والمشروقة لهاي رات وان تد مات 
الاحتلال وتحت إشرافهاء وكانت البداية لتكوين البيروقراطية العراقية الحديثة التي ارتبطت 
الا بهذا "القن اوك مسان اجه التريطا يق ا ا اف ن نه 
يساد اال ايفان وخم مالا غل جساب حا انج اراي وكا 
اعتمدت في أحيان غير قليلة على من كان يعتبر من "المنبوذين" في المجتمع وأساءت إلى 


.١١ الوردي» علي د. لمحات اجتماعية .. . الجزء الخامس. القسم الأول. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
كوتلوف. ل. ن. ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق. ترجمة الدكتور عبد الواحد كرم.‎ - 5 
.۷۹-1٤ بغداد. مطبعة وأوفسيت الديواني. 1185. ص‎ 
إبراهيم علي. طالب النقيب صريع التاج في العراق. في مجلة آفاق عربية. مجلة عراقية. بغداد.‎ - 
.۸۸ العدد ۸. السنة ۲. 1917/5. ص‎ 
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من كان يعتبر من "الأشراف" والشيوخ والمحترمين في المجتمع. وكان لهذا دور سلبي بارز 
في علاقة الشيوخ ومجموعات من الأشراف مع القوات والسلطات البريطانية."" وقادت 
متاس لمات الأختلا البزيطانية ق العتيان شيع من شرح العشاكد في متطقة مغينة 
ومنحه راتبا ثابتا للمحافظة على أمن المنطقة إلى إثارة إشكاليات سياسية وصراعات في ما 
بين العشائر التي كانت تقطن في المنطقة ذاتها والتي لم يتم الاتفاق معها. وكان للنقود ولا 
يال دی كيس ل كبن رك أو كراهية لخا الجراقية. :وو يها ادر كته ا مسن ييل 
وتعاملت معه بذكاء كبير. 

و ولك كانت هة لاست فضي ار وة لرا الكو من المتاعت؛ 
إضافة إلى أنها كانت تهدف إلى تشديد الخلافات بين شيوخ العشائر ليسهل عليها السيطرة 
عليهم جميعا. وهذا ما حصل مع الشيخ ضاري الظاهرء رئيس عشائر الزويع ليكون 
مرا عن الأمن والقلاء 3 متفه "عل تفيل المقال لا الك 

وعمدت تلك السلطات إلى الاعتراف بالتشريعات التي صدرت في العهد العثماني وأقرت 
عملنات ترز ارات الدولة على راء الائ راشع وار رطقي القولة ي الم 
العثماني» لكنها حرمت الفلاحين والشيوخ الوطنيين» وخاصة في بعض مناطق الفرات 
الأوسط؛ المعادين لسلطات الاحتلال من الأراضي الزراعية. ولم تكتف بذلك بل عمدت 
سلطات الاحتلال البريطانية في هذه الفترة إلى توسيع عمليات منح الأراضي الزراعية 
باللزمة» كما عملت على توسيع نشاط الشركات البريطانية لزراعة المحاصيل الصناعية 
وخاضة 'القطن» ٠‏ واستولت غلى: مساحات معيتة من أكثر الأراضي. الزراغية خصوية 
ووضعتها تحت تصرف تلك الشركات. 


1 الوردي» علي د. لمحات اجتماعية .. . الجزء الخامس. القسم الأول. مصدرسابق. ص .۲٠-۲۳‏ 

۷ المصدر السابق نفسه. الجزء الخامس . القسم الثاني. ص 77/17. يشير الدكتور الوردي بأن 
"خصص الإنكليز للشيخ ضاري مرتبا شهريا قدره 76١‏ روبية» واستمروا في دفع هذا المرتب له 
حتى أوائل 2١19518‏ ثم قطعوه عنه. ولا نعرف السبب الذي دفعهم إلى ذلك. والمظنون أنهم وجدوا 
الشيخ ضاري ذا منفعة قليلة لهم. وقد أضمر ضاري لهم من جراء ذلك حنقا شديدا". ص 717/17. 
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إن أكثر العوامل التي حركت الفلاحين والملاكين معاء إضافة إلى عامل الشعور الوطني» 
تلك الأساليب التي مارستها سلطات الاحتلال الاستعمارية في السيطرة على المحاصيل 
الزراعية والموارد المالية على أساس جباية الضرائب من السكان. وقد تفننت أكثر من 
العثمانيين في إيجاد الصيغ والحجج لتحقيق ذلك؛ بما فيها فرض "التبرعات" الإلزامية على 
المواطنين في المدينة والريف.“" وتشير بعض المصادر إلى أن الضرائب المفروضة على 
السكان قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال فترة وجيزة. فكتبت جريدة المانجستر 
كارديان تهاجم الإدارة البريطانية في العراق في سنة 157١‏ لا لأنها لم تحقق آمال العرب في 
الحرية والاستقلال حسب» بل لأنها رفعت ضرائبهم إلى ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل 
الاحتلال البريطاني."" فقد تنوعت الضرائب مثل ضريبة النخيل وضريبة المحاصيل 
الزراعية المختلفة» وضريبة الملك» وضريبة الدفنية...الخ» والعمل على جمع التبرعات 
للصليب الأحمر ويناء الملاجئ للجنود في بريطانيا وإقامة تمثال لقائد حملة احتلال بغداد» 
الجنرال مود»...الخ.'4 كتبت جريدة "الفرات" بهذا الصدد قائلة: "'لقد هدمتم هذا الركن 
بمقالع من السياسة التي أهلكت الحرث والنسل وأتت على الأخضر واليابس» فتراب كل 


8 كوتلوف» ل. ن. ثورة العشرين. مصدر سابق. ص 1۷. 

9 فياض عبد الله د. الثورة العراقية الكبيرى. مصدر سابق. ص ."7١‏ 
ملاحظة: كتب كوتلوف ما يلي: "وقد ازدادت الضرائب المباشرة في المنطقة التي احتلها الإنكليز 
للسنة المالية ۱۹۱۹-٠۹١۸‏ ب ٠١٠١‏ مرة بالنسبة لما كانت عليه في عامي 219173141١‏ وارتفعت إلى 
أكثر من مرتين خلال السنوات .1970-١19195‏ وفي سنة 1118-1911 بلغت واردات الإدارة المدنية 
٠١‏ ألف روبية؛ منها ۷۹١١‏ ألفاً من الضرائب الزراعية؛ و١٠1۷‏ ألفاً من الرسوم المختلفة؛ أما في 
سنة ۱۹۱۹-۱۹۱۸ فقد ارتفعت إلى ۲۹٠۰١‏ ألف روبية» منها 5١76١‏ ألفاً من الضرائب الزراعية 
و۰۰ ألفاً من الرسوم. وكانت الضرائب التي ألقيت على عاتق المواطن العراقي تعادل ضعف ما 
فرض على المواطن في المحافظات المستعمرة في كل من الهند والبنجاب» باعتراف أحد الإداريين 
الإنكليز ...". ثورة العشرين. مصدر سابق. ص 51. 

.۲۷١ فياض» عبد الله. الثورة العراقية الكيرى. مصدر سابق. ص‎ - ٠ 


- الحسني؛ عبد الرزاق. الثورة العراقية الكيرى. مصدر سابق. .٠١۲‏ 
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منطقة يشهد بأنكم سلبتم الحب حتى من منقار الطائرا واستخرجتم المخ من العظم؛ 
اغ اترام اشتنافا لزاع اموا سسالئن النافن افا :وار تسا لوذهة هوق 
الجهد وتكلفون نفوسهم فوق الوسع» أهذا عدلكم؟"١5.‏ 

انت إدارة (المستدد الاي تج الرافي من الشكان: برقن ,رة عة 
ور د ,وكا بت ما ارا سقفي ر اة و على اا اة 
مالظ وكان لحاس آبذا فق الفاح المنتم وتف تقازين الحكام المننا متفية فى المناطق 
الاه إلى إن عل رقف اصرف الفا لفن الال زل الم كن نة 
الآ ر ك ارات كين ال عة للإذارة ا طا کے اك لذو فة 
47 اة اتحاكم: الملكي ,ياد يقول؛ بجت أن قور هنا يان 6 وا ت 
الاك الشاي مخحتص لخا اة أن القضايا ال ترط ها بشن عاذ 
مباشرة"57. 

ومن هنا يتين لا بان الفناك" الاجتباعية الفقيرة والكادحة ي الريف والمديتة» وهي 
تشكل غاليثة السكان» كانت ترشن إل غلاا ت نهت مناة وجسعة واستغلال شديك من 
جاتب سلظات الاحتلال البريطانية قفاوت مم اسالني امهوه الزلاة الشمانين إضافة إلى 
استغلال الشيوخ وكبار ملاك الأراضي الزراعية والبرجوازية التجارية والريوية المتنقلة بين 
الريف والمدينة"*. ومن هنا أيضا يتبين بوضوح لماذآ كانت جموع الفلاحين الجيش 
الاتنائم ليذه انج الوطنية: 


. 7” أحمد» كمال مظهر د. صفحات من تاريخ العراق المعاصر. مصدر سابق. ص‎ ١ 

7 فياض. عبد الله د. الثورة العراقية الكبرى. مصدر سابق. ص ۲۷۰. 

۳ ملاحظة: عند استخدام مصطلحات البرجوازية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في المجتمع العراقي يجب 
أن ترتبط بالفترة التي يجري الحديث عنهاء وهي مصطلحات نسبية ترتبط بمستوى التطور 
الاقتصادي والاجتماعي حينذاك. ويصعب مثلا مقارنة البرجوازية التجارية العراقية بالبرجوازية 
التجارية البريطانية ولا حتى المتوسطة منها والصغير بتلك التي في بريطانيا. علما (أن الحدود بين 
البرجوازيات كان إلى حد ما حينذاك مائعاً تا ولكنه كان كبيرا بين البرجوازية الصغيرة والكبيرة. 
واتخذت صورة هذه الفئات وضوحا أكبر في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. 
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ج. العوامل الاجتماعية والدينية 
منذ العقد الثاني من القرن العشرين برزت بعض مظاهر التفكك البطيء جداً في العلاقات 
الأبوية في الريف العراقي لأسباب ارتبطت بدور العلاقات السلعية الجديدة الشي تبلورت بفعل 
حركة الرأسمال التجاري الغربي في العراق وسعي جمهرة الإقطاعيين الصغيرة وكبار 
الملاكين في تشديد الاستغلال على الفلاحين ونزوح مزيد من العائلات الفلاحية إلى المدن» 
رم بؤس المدن ذاتها تحيتذاكة وانتزاع 'مزيد من الأراضمي الزراغية العائدة للفلاحين من 
جانب الإقطاعيين وكبار الملاكين والشي تتوجت بدور سلطات الاحتلال البريطانية بتوزيع 
الكثير من الراضي الزراعية على مؤيديهم من شيوخ العشائر. وكان الفلاحون» رغم العلاقات 
العشائرية والأبوية التي يفترض أن تكون متداخلة بين الفلاحين ورؤساء العشائر» يعانون 
من مصاعب جمة؛ سواء أكان ذلك في ريف الوسط والجنوب أم ريف كردسقان وعموم 
الشمال. رغم كل ذلك؛ ويسبب ضعف الوعي السياسي والاجتماعي لدى الجمهرة الواسعة 
والأساسية من الفلاحين وأبناء العشائر في ريف المناطق العربية والكردية» حافظت 
العلاقات العشائرية على خصائصها وطبيعتها الأساسية في العراق لفترة طويلة لاحقة حتى 
بعد تشكيل الحكم الوطني. وكانت العلاقات العشائرية من جانب» والعلاقات الدينية من 
جانب آخر؛ تتحكمان إلى حدود بعيدة بسلوك الفلاح والبدوي شبه المستقرء إضافة إلى أبن 
البادية المتنقل» بالرغم من كون نسبة عالية من هؤلاء لم يلتزمواء وبصورة عفوية» بأركان 
الدين كالصلاة والصوم والزكاة على سبيل المثال لا الحصر. كما أن تأثير المسالتين على 
سكن امون لمكن فلبلا مسبج كرون المون كاف م اغب قاطنيها من اصن فاضي أن 
ريفي. 

وكان يلاحظ في هذا الصدد وجود تمايز نسبي بين المناطق العربية والكردية» إن أن 
التزام الفلاح الكردي المسلم بالشعائر الدينية» بما فيها الصلاة والصوم؛ كان أكير مما عند 
البدوي أو الفلاح العربي المسلم. وهذه الظاهرة لا تقلل من احترام الفلاح للدين وشيوخ 
الذيق والألكلام: فيد الفتاري إل يد رها لوراك الى رها للثاسن» وعدن 
بالإشارة إلى أن شخصيتين كانتا تؤثران بقوة على سلوك الفلاح والمواطن في الريف عموماء 
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وكذلك على أولتك الذين هجروا الريف واتخذوا من المدينة موطنا لهم حيث استمروا في 
ممارسة عاداتهم وتقاليدهم الفلاحية لفترة طويلة من الزمن» وهما شيخ العشيرة أو البيك 
والأغا والإمام أو السيد أو الملا بالنسبة للمسلمين» أو القس بالنسبة للمسيحيين» أو 
الحاخام بالنسبة لليهود» أو الأمير بالنسبة للإيزيديين أو شيوخ الدين بالنسبة للصابئي 
المندائي. 

وفي الريف العراقي نشأت علاقة اقتصادية متينة بين أطراف ثلاثة» وهم: الفلاح وشيخ 
العشيرة وعالم الدين أو ممثله في الريف. فالفلاح هو المنتج الفعلي والوحيد للخيرات المادية 
في الريف. ويتضمن إنتاجه الريع الذي يقتطعه شيخ العشيرة أو المالك للأرض الزراعية أو 
مالك حق التصرف بها أو الإقطاعي. وكان شيخ الدين يتسلم حصة من الإنتاج تقتطع 
أساسا من الإنتاج الضروري للفلاح» إضافة إلى حصوله على حصة إضافية تمنح له من 
الشيخ أو مالك الأرض أو الإقطاعي. وهي في كل الأحوال تعتبر جزءاً من الريع الذي يفرض 
على الفلاح تقديمه بصور مختلفة. وفي ما عدا ذلك كان على الفلاح أن يدفع الضريبة التي 
تفرضها الدولة من حصته من الإنتاج. ولا شك في أن شيوخ الدين الشيعة كانوا يعيشون 
اساسا علن هذه الحصة؛ لأنهم كانوا لا يتسلمون راتبا من الدولة كما هو حال شيوخ الدين 
السنة» إضافة إلى ما كان يصلهم من زكاة وغيرها من سكان المدن ومن الزوار القادمين من 
بلدان أخرى أو الهدايا والعطايا والزكات التي كانت ترسل لهم من مختلف بقاع العالم حيثما 
وجد أتباع المذهب الشيعي الاثنا عشري أو الجعفري. وعلى هذا الأساس كانت علاقة 
شيوخ الدين بالفلاحين وبالإقطاعيين أو شيوخ العشائر قوية بالمقارنة مع علاقة شيوخ 
الدين السنة الذين كانت علاقتهم المالية محصورة بالحكم؛ إذ كانت الدولة هي التي تدفع 
رواتبهم الشهرية. وفي ما عدا ذلك كان الفلاح يقدم ا شن و نهدا أن ينا إن 
السادة وشيوخ الدين العاملين في العتبات المقدسة» إضافة إلى القرابين (النذور) التي يلتزم 
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بها الفلاح كل عام لأسباب كثيرة أمام الله والأئمة» وتدفع في الغالب الأعم عينا.““ ولوحظ 
خلال تلك الفترة إلى أن زيادة حجم الضرائب المجباة من قبل سلطات الاحتلال البريطانية 
أدت إلى تقليص كبير في الحصة المتبقية للفلاحين من صافي الإنتاج أولاء وإلى تقليص 
حصة الإقطاعي أو المالك وشيخ العشيرة ثانياء وكذلك إلى تقليص حصة شيوخ الدين 
والمقلدين والسادة ثالثا. وقاد هذا إلى تدهور كبير في مستوى معيشة الفلاحين وإلى حد أقل 
في مستوى معيشة شيوخ الدين» وخاصة الصغار منهم. وكانت هذه المسألة واحدة من بين 
أهم الأسباب الكامنة وراء تحرك شيوخ العشائر وملاكي الأراضي وشيوخ الدين في المناطق 
الشيعية» إضافة إلى الحس الوطني والواجبات الدينية» ضد سلطات الاحتلال البريطانية. 


د. العوامل النفسية 

رغم العلاقات الواسعة والطويلة التي نشأت بين مجموعات من البريطانيين العاملين في 
الشركات التجارية أو في التنقيبات عن الآثار أو في القنصليات البريطانية ذات النفوذ الواسع 
والعلاقات الواسحة :مم العراقيين- قذاخل: لحرا فاكم يكزا اما يه التجتمع 
الغراقي العشائري» سوا كان بدويا ام قلاا ويفيا» ولم يفهموا اهما وة احتزام 
كرامة الإنسان والعشيرة؛ والابتعاد عن توجيه الإهانات» سواء أكان بالشتم أم الضرب أم 
لخاود بالكلا آم بالافتقال موق هرات ومشوغات. فته إشنافة إل سات جنا 
لاتب والأقاوات :ونا إل "ذلك كنا آنهم تعمدوا إل كفيس أساليب: التعامل مم العراقييت 
بالمقارنة مع أساليب تعامل الدولة العثمانية مع العراقيين» سواء من حيث فرض الانضباط 


والالتزام بالنظام» أم من حيث مضمون المساواة في المجتمع؛ والتي سماها الدكتور على 


٤‏ تستوحب الإشارة إلى أن إيرادات علماء الدين الشيعة الكبار وأتباعهم من رجال الدين من مختلف 
المستويات وطلال الحوزات العلمية تأتي مما يدفعه المقلدون لهم ويعدد المقلدين. وكان أغلب هؤلاء 


ذاك يجد انعكاسه على مستوى معيشة بقية أتباعه. 


1 


الوردي "عدالة مكروهة"» أي عدالة تنفيذ الالتزام بالنظام من جانب شيوخ العشائر أو 
أفرادها. 

وكان أحد العوامل البارزة في الكراهية للحكم العثماني يكمن في التعامل غير الإنساني 
والإساءات الكبيرة من جانب السلطات العثمانية وأجهزة الجندرمة أزاء العراقيين وهم في 
بلادهم؛ بما فيها حملات الجندرمة العسكرية والإهانات والضرب وما إلى ذلك. فالمعلومات 
المتوفرة حول الأساليب التي استخدمها الحكام السياسيون والعسكريون البريطانيون في 
المناطق التي كانت تحت إشرافهم إزاء العراقيين كثيرة ابتداءً من نائب الحاكم الملكي العام 
آرنولد ولسن وانتهاءً بأخر ممثل لبريطانيا يمتلك سطوة الحكم في مناطق العراق المختلفة. 
وهي أساليب قهرية ذات طبيعة ازدرائية تتسم بالتعالي والاحتقار والتعسف إزاء سكان 
البلاد من عرب وكرد وغيرهم. إذ كان بعضهم يسعى إلى تركيع العراقيين باعتبارهم 
يرفضون الانصياع إلى القوانين والتعليمات والأوامر. كتب كمال مظهر أحمد بهذا الشأن 
يقول: 'تكررت في كردستان نفس صورة التعنت والتعالي للحكام والضباط السياسيين 
الإنكليز الذين أثاروا بتصرفاتهم استياء مختلف الفئات الاجتماعية في الوسط والجنوب. 
فإذا كان رجل حاكم النجف السياسي كرينهاوس (0016611181156)) يستعملون السوط 
حينما كان يمر لفتح الطريق أمامه» فأن زميله الميجر صون كان يعيد الشيء نفسه 
بفظاظة أكبر في السليمانية»؛ ويفرض غرامات يومية على عدد من الناس البسطاء بحجج 
واهية» بل كان يجبر الجميع على أن يرفعوا فروض الطاعة لأصغر موظف لديه"**. وجاء 
في وثيقة لجمعية العهد - فرع الموصل - بشأن الإهانات التي كانت توجه للمواطنين» 
اف هة و مويه وکا او ماعل "لم تزف الكو دة هين 
من أنواع الشدة والقسوة إلا واستعملته مع الأهلين» وأن أدنى خطأ يصدر من أحد الناس 


يكون جزاوه الضرب على عجزه مجردا عن الثياب حتى أن الدم كثيرا ما كان يتطاير من 


٥‏ أحمد» كمال مظهر د. دور الشعب الكردي في ثورة العشرين العراقية. مطبعة الحوادث. بغداد. 
4 ص ۳۸/۳۷. 
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سد وسفن ا الاد و 9 کل ننه غ اا ای ال قد 
شكل أعظم منبع لواردات حكومة الاحتلال فأن المحكومين يعدونه نعمة كبرى إزاء العذاب 
الجسماني والحقارة التي توجه إليهم بتشغيلهم بالأشغال السافلة"١5.‏ 

وكشفت جريدة "الفرات" عن الطريقة التي يفكر بها البريطانيون إزاء العراقيين وأسلوب 
تافل البوني هو حبك كبك مقالاً امتتالهيا عن الإتكلية جاه فيه ما يلي 'شاهدها 
قوما: البو امن الجفو أقسدوا "البلا واه الاد ق 25 العامة كا 
حرمة الشرايع الموضوعة وهدموا دعائم النظام الاجتماعي لخدي وات صفحات التاريخ 
القديم والحديث فلا تجد سوى الإنكليز أفسدوا النظام وأسقطوا حقوق الإنسان» فلا حرية 
ولا طمأنينة» ونزعوا الملكية وهي من حقوق الإنسان المقدسة لأنها من لوازم الحرية 
والمساواة» نعم فهم كما أسقطوا حقوق الإنسان المدنية أسقطوا حقوقه السياسية؛ فعاد 
لاهو له شحروها من كل مراف روما من رها ايا 2 لا فرق أل هذا 
القول فيه الكثير من المبالغة» إذ لم تكن للإنسان من مواطني الدولة العثمانية أية حقوق» 
وهي لا تقارن مع ما كانت تمارسه الجندرمة العثمانية. ومع ذلك فأساليب الاستعمار في 
محاول تركيع السكان على العموم ومن حيث المبدأ واحدة. 

والآن دعونا نقرأ ما كتبه ستيفنسن لونكريك عن العراقيين في كتابه الموسوم "العراق 
الحديث من سنة ١6٠١‏ إلى سنة ١16٠‏ "» إذ كتب يقول: "لقد كانت الصحافة ضعيفة التزود 
بالمعلومات» وغير مسؤولة ومتطرفة في الحس الوطني» ومعادية للأجانب بصفة قاسية. كان 
يجري تنظيم التظاهرات بصفة أيسر وبالقليل من النفقات.» في أي اتجاه سياسي يراد. أما 
الأحزاب فلم تكن في الغالب سوى محض عصابات من الشخصيات» ليست لها تنظيمات 
متواصلة أو واسعة؛ أو أية سياسة ثابتة ما خلا سياسة معاداة الإنكليز. وكان يسمح بحرية 
الكلام إلى حد إبداء الآراء المتطرفة التي يندر أن تكون معتدلة. وكان العنف أو المقاطعة 


1 المصدر السابق نفسه. ص .65٠‏ 
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ينتظر أية سياسة واضحة»؛ مهما كانت تلك السياسة حكيمة أو مخلصة:؛ إذا ما بدا عليها 
بأنها سوف تفشل في ميدان الحمية القومية"44. وعجز هذا الكاتب البريطاني من ضباط 
الحملة العسكرية في العراق أثناء الحرب العالمية الأولى والذي تولى عدة مناصب استشارية 
في الحكومة العراقية كما كان حاكماً عابنا لكركوك» عن رؤية العوامل الكامنة وراء هذه 
النظرة العراقية للبريطانيين» ويتعبير أدق للاستعمار البريطاني» الذي جاء محتلاً وتصرف 
كمحتل وقمع ثورتي 1115 و۰٩۱۹‏ وفرض عليه مصالحه ومعاهداته واتفاقياته» ويالتالي 
وجه التهمة للعراقيين بسبب موقفهم من السياسة البريطانية وتصرفات البريطانيين في 
العراق. 

وليست بعيدة عن ذاكرة العراقيين حادثة الشيخ ضاري والضابط البريطاني ليجمن. 
فقد وجه ليجمن العديد من الإهانات المتلاحقة للشيخ ضاري بسبب رفضه التعاون معهم 
يعد أن ازن معي لفثرة من الزن ويشيز اكور علي الؤردي بهذا الد فاقلا يزو 
أن ليجمن كان لا يتردد عن إهانة ضاري في بعض الأحيان حتى أنه خاطبه ذات مرة باسم 
"الشيخ ضارط"» وتلك إهانة لا يتحملها رجل كالشيخ ضاري ذي الجذور البدوية الأصيلة. 
یوی :نضا أن ليجمن اولوق احذا الأيام:وليمة الرؤساء:عشائز مخطفته کان ختاري من 
بينهم» ولما دعوا إلى تناول الطعام اتجه ضاري نحو صدر القاعة لكي يجلس مع الرؤساء 
الكبار» فتقدم منه ليجمن وخاطبه أمام الحاضرين قائلاً: "قم ليس هذا مكانك". فظهر أثر 
الف اشا علق و هان إل الد اهر 2 رشي الدكتزى الوريى ]لم اله 
وبينما كان ليجمن في حديث مع الشيخ ضاري جاء إلى المخفر سائق سيارة وأخبر "عن 
حادثة سلب وقعت بالقرب من سدة الترك» فظهرت إمارات الغضب على وجه ليجمن والتفت 


۸ لونطريط» ستيفنسن همسلي. العراق الحديث من سنو 16٠١‏ إلى سنة .٠٠١١‏ الجزء الثاني. ط .١‏ 
5 3 ف ۳ 5 2 5 د ين٠‏ 3 
4 الوردي؛ علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. الجزء الخامس. ثورة العشرين. القسم 
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نحو ضاري قائلاً: "هذي كلها حركاتك» وأنت تعمل تشويشات في الطريق". فأخذ ضاري 
يعتذر له بأنه لا علم له بهذه الأمور. وعند هذا التفت ليجمن نحو آمر الشبانة عبد الجبار 
الجسام الذي كان واققا بالقرب منه موعزا إليه أن يتوجه مع نفر من رجاله لمطاردة 
اللو ركم | ضاف لن ]ذلك طالنا رعق عبد الان أن اک بها بين بن شات 
لكي يعاونه في مطاردة اللصوص. وعلى أثر مغادرة عبد الجبار للمخفر مصبحة خميس بن 
شار قحل لن و اش ا ات في كتفي مه اغفا سنا ,ردق تطلع علق 
ك المعاعين راك الساكت يعر شهور ا واضيعا وان اليك و اي ا 
يتحملهاء ولاسيما أنها جاءت بعد إهانات أخرى سابقة» ولعلها كانت لضاري القشة التي 
قصعه طبن الحو وطن هذا انار جار إل أبن مان الذى كان راا بارت هة 
قائلاً "دكوه". فأطلق سليمان النار من بندقيته علي ليجمن. وعند هذا قام ضاري وأخرج 
سيفه من غمده وأهوى به على ليجمن بضربة على رأسه وصدره. وسمع أحد الشهود 
ليجمن في تلك اللحظة وهو يقول "لا .. لا .. لا .." بينما سمعه شاهد آخر يقول "يازي يا 
ضاري .. يازي يا ضاري ..". ثم سقط ليجمن على الأرض يتخبط بدمائه. وأسرع رجال 
ضاري بعد ذلك فقتلوا خادم ليجمن وسائق سيارته» وسلبوا كل ما كان لدى الشبانة من 
بنادق وخيل وملابس""5. 

ويورد الدكتور الوردي الكثير من نماذج الإساءة للعراقيين التي كان فيها ما يراد به 
تم ا القامل رك متهم ززة الوم ا مما نرقم ن اله وكا رميق اا 
التفاهب وعم أن الإدكليد الديت اءوا إل:العراق محقلين كانوا'من هيت الميدا اكش كمضا 
بما لا يقارن مع الأوساط التركية العثمانية المتخلفة التي كانت تهيمن على العراق. 
فالحكايات التي تروى عن الميجر ديلي؛ حاكم الديوانية (القادسية)» أو عن الكولونيل 
ليجمن؛ حاكم الدليم (الأنبار) وعن غيرهم كثيرة جدا. وريما يكون في بعضها بعض 
المبالغات» إلا أنها لا تخرج في الإطار العام عن الحقيقة التي كانت جارية حينذاك في العراق. 
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فعلى سبيل المثال لا الحصر أورد الدكتور علي الوردي بهذا الصدد ما يلي : "الواقع أ 
القصص التي تروى عن فظاظة ديلي كثيرة؛ وقي الأ :تخلو.من ميالقة طبعاء غين آنها لا 
تخلو من حق أا يروي فريق المزهر الفرعون: أن ديلي أصدر أوامره بأن كل خيال 
با ال الديوائية حي أن وجل عن كل وها فول وضتوله إل اة بوا م 
وان بقلع قال ويس مشا على الآقذاب: وقد غب فلي رة علي اة راء عاك 
فک عليه ن س مار كيلى امن الروينا كك فا طط اليكل أن هو إل اة 
ا کت ارات ميق و ی ی و 
العقنائن الان لآمو من الأمون حركهم يتترون مفاياكة يوا ,أن عة ا وإذا س 
لأخدهم الخيرا #الاخؤل علية ركه واف بها هى ينظر ل ا9راة الت ن بد يرف 
عت ائ "انح شاسمك؟ لويش جاع :أو الإفانة ال وجهها لاد الشيوع 
التعفننو اله هادي ها ره جفرن و حديقة نه فاسكدعاة. ما ا انت 
شيخ هادي ليش تصير شيخ مطي"» ثم فرض عليه غرامة قدرها عشر روبيات فدفع 
الشيخ الغرامة صاغرا N‏ 

ليس من شك ف أن الككام العباشرين الذين عيثوا ي العزاق حينذاك لعيؤا دورا كبيرا في 
اكقيان ااا الي ها فا و مكاسات: ات اة و الف 
ا ا سل اکا الف وا ی ن أن ع و 
وتلوكهم الشخصي' واتجاماتهم الذاتية: سارك بهذا القن ا داكن التاقين على تلك 
الأساليب من ايك الشدة أو اللي ولكن الشياسة العامة والأهداف التي تقزر تتفيذها ف 
الغا حاكن فل الحكومة. امراف قي الو الأسناشية عن التفامل 
اغفا من ات موطقي: ران السصمرات ‏ هوات افك لرا ا 
ايكون البريطاتية وا ها مكاشرة: وو ان يح هي كان :مكنا إل بهن جعي 
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حين في ما أشار في هذا الصدد إلى ما يلي: " لقد حاولت الحكومة البريطانية تبرير هزيمتها 
السياسية وأخطائها الكبيرة في العراق» بإلقاء تبعة ما حدث على أرنولد ولسن نائب الحاكم 
الملكي العام في العراق. لكنه تبرير غير مقنع» لأن ولسن كان ينفذ القرارات الصادرة من 
لندن"”*. لقد تعامل ولسن بحقد وذهنية استعمارية شديدة العداء للأخر ونقل هذه الذهنية 
إلى غالبية العاملين معه من البريطانيين في أنحاء العراق. ولكن هذه الذهنية كانت مهيمنة 
اکا على العاملين في وزارة المستعمرات في لندن وعلى ذهنية أولئك المهيمنين على الحكم 
الاستعماري في الهند. ويواصل حسن شير تقديره حول ولسن يقول: "إن سياسة ولسن 
الحاقدة وممارساته القاسية ونزعته الاستعمارية الشديدة التي يريد من خلالها إحكام 
السيطرة المباشرة على العراق. وقد جعلت الأنظار تتوجه إليه على أنه المخطئ الأول. فلم 
يكن ولسن يتعامل بمرونة سياسية» إنما بأسلوب استعماري خشن"*". وهنا يفترض تأكيد 
حقيقة أساسية هي أن السياسة الرسمية للدولة البريطانية كانت هي المحددة لوجهة 
العملية» ولكن المنفذين لها يلعبون دوراً كبيراً في طبيعة الأساليب والأدوات والممارسات 
التي يتخذونها لتنفيذ تلك السياسة. ومن هنا يبدو لي بأن ولسن يتحمل مسؤولية كبيرة في 
ممارساته العدوانية في العراق والتي لم تكن خالية من العنصرية والفظاظة. وينقل حسن 
شبر عن أرنولد ولسن» عندما علم بالاتهامات التي وجهت له باعتباره المسؤول المباشر 
عن تلك الأخطاءء قوله: "لا أعتقد أن أي شيء فعلته؛ أو كان أن أفعله» كان سيغير 
مجرى الأحداث بصورة جوهرية ... وإذا كانت حكومة صاحب الجلالة ترغب في الاستفادة 


من خدماتي ككبش فداء» فأني لن أحاول تفادي هذا المصير"”5. 

ثانيا: العوامل الخارجية 

۳ شبر»؛ حسن. تاريخ العراق السياسي المعاصر. في جزئين. الجزء الثاني. التحرك الإسلامي 0١٠15١م-‏ 
17م. ط .١‏ دار المنتدى للنشر. بيروت. لندن. .۱۹٩۹۰‏ ص .56١‏ 
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لم يكن الانقسام في المجتمع العراقي» الذي بدأ مع الحرب العالمية الأولى ودخول الدولة 
العثمانية في الحرب إلى جانب ألمانياء إضافة إلى إعلان الوقوف إلى جانب بريطانيا من 
جانب الشريف حسين في عام 1117 وإعلان الثورة العربية على الدولة العثمانية» قد توقف 
بعد انتهاء الحرب واستسلام الدولة العثمانية واحتلال العراق من قبل بريطانياء بل اتخذ 
أتعادا دة اغف لصوام قري الكو کا تكد وه اخ ع اش ان 
على النحو الآتي: من يقف إلى جانب الوجود البريطاني في العراق واعتباره ضرورياً لتطور 
العراق» ومن يقف ضد الوجود البريطاني في العراق ويدعو إلى نيل الاستقلال والسيادة 
الوطنية. إن أن الفترة بين ۱۹۱۸ و970١‏ بلورت المواقف بوضوح كبير بين بريطانيا التي 
تريد البقاء» وخاصة بعد تسلم ويلسون المسؤولية في العراق بعد السير وليم كوكس ورغبته 
ف وط القراق ماما البق ستو مس ار اها وبين ترقت عالبية العزافيين 
الداعي إلى الاستقلال. إن الاختلاف في المواقف بين العراقيين قد تركز بالأساس في أوساط 
مي امن الشهب" :اغراق إا لم يكن موي الوغن يسع حف بالشرت على راا 
الاستعمار البريطاني أى أغراضه في العراق. فلم يكن سهلاً على الفلاحين الخاضعين 
لتأثيرات شيوخهم والمحرومين من نعمة القراءة والكتابة والوصول إلى المعلومات المناسبة 
أو الإطلاع على مجريات الصراع في العراق والمتطقة أن يدرك أبعاد الصراع واتجاهاته. لقد 
اقتصر ذلك على مجموعات من المثقفين والأفندية وشيوخ الدين ومجموعات من شيوخ 
العشائن المحتورة“وايفاء "الميشوريق والقنات المتوسطة» وكا هزه الحقيقة دون ق 
موضوعات الدعاية العراقية المناهضة للوجود البريطاني التي ادت ن حينها! دنا 
مختلفة وفق الجماعات التي يراد إيصال المعلومة إليها. ففي الوقت الذي كان يجري 
الحديث عن الدين وعن التباين بين المسلمين والبريطانيين الكفار (المقصود هنا 
المسيحيين البريطاتيين) في الأوساط الدينية وفي الريف وي ضفوف: فقراء المدن 
والكادحين. وهي طريقة سيئة وغير سليمة وذات أهداف غير عقلانية ومسيئة لأتباع 
الديانات الأخرى. أما الشكل الثاني من الدعاية فقد مورس من قبل المثقفين حيث اتجه إلى 
فضح الأهداف الرئيسية وراء الهيمنة البريطانية التي تريد استثمار موارد العراق وخيراته 
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وأستغلال شغية :ق. صقوف الآفتدية والمتعلمين والمثقفين» كما كان تحشر الدعاية عن تك 
بريطانيا بوعودها في تحقيق الوحدة العربية أى في تحقيق الحكم الذاتي للكرد في أوساط 
الشخب العزبي أو الشعب الكرداي: 

نالعال :الا رجي موا كان اوخو اا القرري ام اوي :آم الدولق+ 
دورا مهما في تنشيط الكفاح الداخلي في تفجير الثورة العراقية: قثورة العشرينء التي جاءت 
اكا فاخ النيف غا رة «السليماتية عام 1544 ف ارت امامل 
الخارجية التالية: 

© إطلام الأوساط «العزاقية. الأكذن احتكاكا بالمعلؤماتالقادمة حن الخارج؛ وع 
الصحافة الغربية وغيرها على ما نشره. الصحف البريطانية والنقاشات التي كانت تدون في 
فى اهم اران خر جطالية الاي وال وراتم السيامننة 
والنخنالات المسلحة الي كانت تؤرق الأوساط البريطافية وسلطات الاحتلالء كما كانت 
فين هرهز قير ا دن الت رطان دن ناف لوانت ون ليخن ق اله 
ف المواق وال كاك اة الكهة اليزيطانية الأسحت مق «العراق..ومتع. الاد 
استقلاليا؛ باعتا ره مطلبا عزاقيا هلما وكان هذا التفاشن بش العراقييق عندما كان يي 
ق القصائف والمجالتى ا اة ان يت ااي ودف ن اکر انار 
في العمل من أجل هذا الهدف. كما كانت الأوساط العراقية الواعية على إطلاع على المبادئ 
التي طرحها الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون حول حرية واستقلال الشعوب والتي روجت لها 
الدعاية الامريكية 3 صراع الولايات المكضدة خد جريطاها اوقا من الجل أن تشتل 
الولايات المتحدة الأمريكية موقعا تحت الشمس وف المياه الدافئة. ولا شك في أن الحركات 
الندامضة للولايات المتفدة الأمزيعية والصراغات الدولية وخشية قطون الأوضاع ق غر 
صَالحهاء أضدرت الحكونتان التزيطانية والفرفسية ينانا سناسا تشن تاقد الرائ الذي 
اذاه ادرال موى ع اعدا ا اعا عادو محري ل ا وقد اة 
البيان ما يلي: "إن الغاية التي ترمي إليها كل من فرنسة وبريطانية العظمى في خوض غمار 
الحرب:ق الفبرق من را اطماع المانية» هي تحرين الشهوب ال الفا حك حمى أغنان 
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اماد اران شري قاما هاف ونان كوم 6 دراك وة دي بلطتو ن 
هن لكان اون رحن احا هم وتش لهذه الف نات انت كل من 
فرنسة ويريطانية العظمى على تشجيع ومساعدة إنشاء حكومات وإدارات وطنية في كل من 
سورية والعراق» وقد حررها الحلفاء فعلاء وفي الأقطار التي يسعى الحلفاء إلى تحريرهاء 
الا الأقطار: تة اسي اا كاسما و ركان هذا ا 
الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1118 تأثير إيجابي لصالح النضال ضد الهيمنة 
البريطانية على العراق بعكس ما توقعته كل من بريطانيا وفرنسا. 

وكانت مس كيرترود بيل واعية لوجهة تطور الأحداث في العراق فكتبت» كما يشير إلى 
ذلك الدكتور عبد الله فياض» في الثاني عشر من كانون الثاني/يناير ١17١‏ تقول: "أبتهل 
إلى الله أن يهدي قادة الرأي في وطننا ويجعلهم يفهمون أن الأفضل أن نعترف بطموح 
العراقيين السياسي منذ البداية وألا نحاول أن نضغط على السكان. ومن يعلمنا بأننا قد 
نفقد سيطرتنا على العراق خلال سنة واحدة أو أقل. وذلك لأن عوامل الاضطراب من 
الشمال والشرق آخذة مجراها وربما يكون لهذه العوامل تأثيرها في أهل العراق. ليتني 
أتمتع بتأثير أكثر مما أتمتع به الآن حتى أقنع الآخرين بوجهة نظري. وقد كتبت حول هذا 
الموضوع إلى أدون "1011812" هذا الأسبوع» وسأكتب إلى السير هرتزل " .۸ 
.""Hirtzel‏ 

ورغم كل مصاعب الارتباط بين العراق ويقية الأقطار العريية والبلدان المجاورة» فإن 
تقل الان مكف تاةم الالمكماعية لم يكن مع اها أو داع االات 
السياسية في تلك الأقطار ويلدان الجوار. وكانت لأحداث تلك البلدان تأثيرات مباشرة أو 


غير مياشرة على الوضع في العراق. فثورة 11116 في مصر وتحركات البرجوازية والقوى 


1 الحسني» عبد الرزاق. الثورة العراقية الكبرى. طبعة منقحة. الطبع بدون تاريخ ويدون بلد الإصدار. 
ص .5١‏ 


۷ الفياض» عبد الله د. الثورة العراقية الكبرى. ط ۲. مطبعة دار السلام. بغداد. .۱۹۷٩‏ ص .۲٤۸‏ 
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الوطنية الأخرى في سوريا ولبنان عام ١916‏ والحركة المشروطية في إيران والدستورية 
وتنامي الحركة الكمالية في تركيا خلال الفترة 1171-١919‏ كانت لها أصداء ملموسة على 
العراق وعلى تطلعات فئّات معينة من أبناء الشعب العراقي.14 
فكانت بلاد الشام» التي نصب فيصل بن الحسين في عام 1914 ملكا عليهاء تشمل 
سوريا ولبنان وفلسطين» وكانت خاضعة للاحتلال البريطاني الفرنسي» رغم أن القائد العام 
لقوات الحلفاء في المنطقة كان بريطانيا؟؟. إذ كانت الأحداث فيها تغلي مطالبة إلغاء 
الاحتلال ومنح سوريا الاستقلال» وأصبح شعار "سوريا للسوريين" هو السائد. وبعد عودة 
فيصل من جولته في أورويا إلى دمشق أمكن تشكيل المجلس الوطني وعقد اجتماع له 
صدرت عنه مجموعة من المقررات ذات الأهمية الفائقة» ومن بينها: 
.٠"‏ الاعتراف باستقلال سورية ويضمنها فلسطين كدولة ذات سيادة وتنصيب الأمير 
فيضتل ملكا عليها والامتزاف باتنتقلال الغراق: 
۲. نقض اتفاق سايكس - بيكو ووعد بلفور وكل مشروع يرمي إلى تقسيم سورية وإنشاء 
دولة يهودية في فلسطين. 
". رفض الوصاية السياسية التي ينطوي عليها نظام الانتداب المقترح .. ". 
وقد كان لهذه المقررات (وهي عشرة) تأثير ملموس على المجموعات العراقية التي 
كانت حينذاك في سورية» سواء أكانوا من المدنيين أم العسكريين الذين انخرطوا في القوات 
المسلحة السورية» فحركها باتجاه عقد اجتماع لها واعتبار نفسها ممثلة للشعب العراقي ثم 
اتخاذ قرارات تضمنت» كما يشير إلى ذلك جورج أنطونيوس» إذ كتب يقول: "اجتمع 
المؤتمر السوري في دمشق يوم ۸ مارس )١١2١(‏ وقرر إعلان استقلال سورية ويضمنها 


فياض» المصدر السابق نفسه. ص 555. 


٩‏ أنطونيوس» جورج. يقظة العرب. تعريب على حيدر الركابي. مطبعة الترقي. دمشق. .١955‏ ص 


۹ 


.۳۲۳۲ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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فلسطين ولبنان كدولة ذات سيادة شكل الحكم فيها ملكي دستوري والمناداة بالأمير 
فيصل ملكاء ثم اجتمع الزفقاء"العراقؤوة اترا زارا ماعلا بشأن العراق الذي انتخبوا 
الأمير عبد الله ملكا عليه'"'» وقد أضيف على قرار المؤتمر تحفظ يبقي للبنان حقه 
المكتسب في الحكم الذاتي ضمن نطاق الوحدة السورية وتقرر كذلك أن تقوم الإدارة في 
سورية والعراق على أساس اللامركزية وهي الفكرة التي كانت موضوع الخلاف القديم بين 
الترك والعرب"""٠.‏ 

وک ای الوارك كن سوا مته فلن "الخافى الخ 2ل كان هناك ها قير 
فكري وسياسي تجلى في الصحافة السورية التي كانت تصل إلى العراق» وكذلك في الأخبار 
التي كانت تتناقلها المجالس العراقية وشيوخ الدين وشيوخ العشائر في مضايفهم. وكان 
السوريون متأثرين بفكر الثورة الفرنسية التحرري الذي نادت به البرجوازية المنتفضة ضد 
النظام الإقطاعي في عام ١1784‏ والتي كانت شعاراتها "الحرية والإخاء والمساواة ٠"‏ التي 
انتقلت بدورها إلى الأوساط العراقية العاملة في السياسة والمهتمة بقضايا تحرر العراق. 


ويقال أن الأمير فيصل كان يرسل ليس فقط الدعاة إلى بغداد لتحريك الناس والقبائل من 


١‏ كتب عبد الرزاق الحسني مايرا إلى أسماء المنتخبين للمؤتمر الذي عقد في الشام وقرر انتخاب عبد 
لله ملكا على العراق» وهم: جعفر العسكري» تحسين علي» إسماعيل نامق» صبيح نجيب؛ محمود 
أديب» فرج عمارة» ناجي السويدي» توفيق السويدي» محمد نوري القاضي» يونس وهبي»› محمد رضا 
الشبيبي» حمدي صدر الدين» سعيد الشيخلي» رشيد الهاشمي» سامي الأورفلي» أحمد رفيق»› عبد 
اللطيف الفلاحي» توفيق الهاشمي. وهم من بغداد. أما من الموصل فكانوا: جميل المدفعي؛ علي 
جودت» إبراهيم كمال» عبد الله الدليمي» ثابت عبد النور» الحاج محمد خيري» مكي الكتريتجي: وكان 
مجموعهم 0 شخصاً. . ويشير الحسني أيضاً إلى أن تلك الاجتماعات كانت تعقد طوراً في دار نوري 
الشعند وظورا في دار جعفر العسكري. راجع. الحسني» عبد الرزاق. الثورة العراقية الكبرى. مصدر 
سابق. هامش ١‏ صفحة .٥۲‏ 

٠‏ أنطونيوس» جورج. يقظة العرب. تعريب على حيدر الركابي. مطبعة الترقي. دمشق. .۱۹٤١‏ ص 
ا 
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أجل الاستقلال» بل كان يرسل الأموال بالاعتماد على القوات البريطانية المرابطة في 
سورية"٠.‏ ولكن استطلاع الرأي الذي قام عبد الرزاق الحسني في حينها مع مجموعة مهمة 
من قادة الثورة من جهة"'» والمعلومات التي استطاع الحصول عليها الدكتور عبد الله 
فياض من جهة ثانية تشير إلى أن الثوار لم يحصلوا على مساعدات مالية من الأمير فيصل 
في سوریا °" 

© وإلى جانب التأثير المباشر لسوريا على الحركة السياسية المناهضة لبريطانيا في 
العراق لعبت ثورة ١9119‏ المصرية بقيادة قم ل دوا محفزا لتلك الأوساط التي كانت 
على إطلاع على أخبار الثورة من جهة؛ وعلى فكر الثورة الذي كان يتجلى في ما تنشره 
الصحافة المصرية من معلومات وقيم نضالية ضد الهيمنة الأجنبية ومن أجل استقلال 
مصر والدول الإسلامية الأخرى. وكانت تلك المعلومات تتسرب إلى الناس في المدينة على 
نحو ا وكانت التحركات الفلاحية في الريف المصري تنتقل أخبارها إلى الريف 
العراقي اهنا حيث يجري الحديث عنها في مضايف الشيوخ وفي مجالس المدينة. إذ كتب 
محمد مهدي البصير» نقلاً عن الدكتور الوردي» يقول: "إن أخبار سعد زغلول والشعب 
المصري من جهة» وأخبار الملك حسين وأنجاله في الحجاز وسوريا من جهة الأخرى» كانت 
حديث الخاص والعام في العراق وقلما خلا مجلس من ذكرها ٠7"‏ 

© وكان للعلاقات بين العراق وإيران ومجيء الزوار الإيرانيين إلى مدن مثل كريلاء 
والنجف والكاظمين وغيرها من مدن العتبات المقدسة» إضافة إلى جنوب العراق واحتكاكهم 


۳ الوردي» علي د. لمحات اجتماعية .. . الجزء الخامس. القسم الأول. مصدر سابق. ص 58-40. 
٤‏ الحسنيء عبد الرزاق. الثورة العراقية الكبيرى. مصدر سابق. ص ١؟؟-١55.‏ 

6 فياضء عبد اللّه. الثورة العراقية الكبرى. مصدر سابق. ص ١0؟-/501؟.‏ 

.٠٠۰/۲٤۹ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 

۷ الوردي» علي د. لمحات اجتماعية. الجزء الخامس. القسم الأول. ص 57. نقلاً عن كتاب "القضية 


العراقية" للشيخ محمد مهدي البصير. بغداد. ۱۹۲۳. ص 75. 
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المتواضل بالناس ويشيوخ الديق» تأثير. ملموسن. باتمافين. مهمين هما تبادل وجهات 
الف نشول توي الجا الام و ]يراق وون فيرخ الدين تكح ي التبا من 
أجل الدستور في الحركة التي عرفت منذ بداية القرن العشرين بالحركة المشروطية» وكذلك 
الفوقف. من اليه البريظاشة علق إيزان من نجهة -ونقل” أخيان فون اكتوين اة 
الاشتراكية والثورة الألمانية ودور العمال والفلاحين في هذه الثورة من جهة ثانية. وكانت 
كيان الوزة والمقلومات عنها ليست اشنو كلها واه التعالم وتههومة المد أن 
كى الصف كانت تداك هدافا الثورة'وموافقها .من العراق: أو الدول العربية» ولكن 
بعضها الآخر كان يشير إلى الدور الذي لعبته القورة البلشفية ي خش المعلومات والوثائق 
والمؤامرات التي حاكتها والاتفاقات التي عقدتها قبل ذاك الدول الاستعمارية لتقسيم مناطق 
النفوذ في ما بينهاء ويشكل خاص بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية. وفي الوقت الذي 
يفترض أن لا تتم المبالغة في دور هذه الثورات البعيدة عن العراق وقلة الأخبار التي كانت 
ره ]إل الان ارافان حرا كما ان نمق الخطا كران آي ا فر فكي وسا 
مباشر على الحركات السياسية في المنطقة العربية أو في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. 
ويتجلى هذا في العديد من كتابات الحكام السياسيين البريطانيين في العراق وفي غيرها من 
الأخبار التي كانت تصل إلى العراقيين» وما كانت تتناقله المجلات أو الصحف التي يطلع 
عليها بعض المثقفين» سواء أكان ذلك بالنسبة إلى السليمانية أى غيرها من المدن العراقية. 
ولا فلك اق النصادن الي عشين إل وجو حتلة'مباشرة نين رخال كؤرة المشرين» راء 
أكانوا فق شد ان اومن غتوهم» بال الثووة الوه أو «المتطلة اة ق 
ان تعب جا و وكا رجال اون الذيج ق ان كارا على سلة بالسوفييدة 
كما في حالة المرزا محمد رضا الشيرازي وهو أبن حجة الإسلام والمسلمين العلامة المرزا 
محمد تقي الحائري الشيرازي» الذي تقزر “قياديا ى القورة رامين اوي کا 
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التحرك ضد المحتلين البريطانيين» والذي ورد في إجابته عن أسئلة الدكتور عبد الله فياض 
الواردة في كتابه المشار إليه سابقاً "الثورة العراقية الكيرى"8١٠.‏ 

© ومع ذلك فالأحداث التي عرفتها قبل وأثناء وبعد ثورة العشرين تؤكد وجود تأثير 
نسبي غير مباشر لثورتي شباط البرجوازية ١105‏ وأكتوبر الاشتراكية في روسيا القيصرية 
في عام 11117 وإقامة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية على أوساط معينة من قادة 
الثورة ومن خلالهم على المقاتلين في جيش الثورة. وفي هذا الصدد يورد فولفو في كتابه عن 
تاريخ الأقطار العريية المعاصر ما يلي: 

"وإلى العراق وسورياء تسريت أنباء الثورة الروسية عن طريق خط الجبهة القفقاسية 
حيث كان يتجابه الجيشان الروسي والتركي ( ففي ۱۹١١‏ خاضت القوات الروسية غمار 
المعارك ضد الأتراك قرب خانقين» أي في أراضي العراق)؛ وكذلك عن طريق إيران والهند. 
وبين جنود الجيش التركي الذي يضم كثيرين من العرب» انتشرت بسرعة أنباء الحركة 
الثورية البادئة التي قام بها جنود الجبهة القفقاسية الروسية والمجموعة من القوات الروسية 
في إيران» ونبأ إطاحة العمال والجنود في روسيا بحكم الملاكين العقاريين والرأسماليين. 
وكانت واسعة الشعبية على الأخص الأنباء القائلة أن الجنود الروس يطالبون بوقف الحرب 
على الفور» وعقد الصلح» وتقسيم الأرض بين الفلاحين."» ثم يواصل قوله: " وإلى 
المناطق الجنوبية من بلاد ما بين النهرين» تسربت أنباء الثورة في روسيا بصورة رئيسية 
عن طريق إيران والهند» فأن جيش الاحتلال البريطاني في العراق كان يتألف على الأغلب 
من جنود هنود. ولن نبالغ إذا قلنا إن شعوب العراق قد شعرت مباشرة بتأثير الثورة 


الزونشة'"5”, 


۸ المصدر السابق نفسه . ص 585. 


۹ كوتلوف» ل. ن. و أ. ف. فدتشنكو. العراق 1970-19117. في كتاب لمجموعة من الكتاب السوفييت 
بعنوان "تاريخ الاقطار العربية المعاصر-۱۹۷۰-۱۹۱۷". دار التقدم. موسكو .١91/5‏ ۲۲. 
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وجاء في البرقية التي أرسلها السير أي. تي. ولسنء الحاكم الملكي العام في العراق» إلى 
وزير الهند في ۱۹۲١/۸/١١‏ تشخيص ٠١‏ سببا للثورة على الاحتلال الإنكليزي. وفي السبب 
الخامس يذكر ولسن ما يلي: " نقاط الرئيس ويلسون الأربع عشرة» وما أنتجته من هياج» 
وتأثير زاده أثراً الشريف والأتراك» والبولشفيك؛ من متطوعين ومأجورين٠٠.‏ 
© وكان للعمال الهنود الذين عملوا في الموانئ العراقية وفي الثكنات والمنشآت العسكرية 
والإنتاجية دور ملموس في إعطاء صورة واقعية عن حقيقة الاستعمار الإنكليزي في الهند 
والمصائب التي تعاني منها شعوب الهند نتيجة ذلك. 
© وكان لتركيا تأثير مباشر على القوى التي رفعت السلاح باسم الجهاد الإسلامي ضد 
الكفار بوجه القوات البريطانية التي احتلت البصرة في عام .٠۹٠١‏ والمعلومات التي 
كانت بريطانيا تنشرها حينذاك تؤكد وجود تلك الصلة» حيث كانت تصل الأسلحة 
والأموال إلى الحركات السياسية المناهضة لبريطانيا في العراق. ولكن الأهم من هذا هو 
أن الحركة الدستورية لعام 211:8 ومن ثم الثورة الكمالية» كان لهما تأثير مباشر على 
الحركة السياسية العراقية للمطالبة بالحرية واللامركزية في العلاقات مع الدولة العثمانية 
قبل الحرب العالمية الأولى. أي أنها كانت من المحفزات الأولى السابقة للثورة والتحرك 
ضد بريطانيا. 
لقد كان لهذه العوامل وغيرها تأثير مباشر وغير مباشر على شيوخ الدين والمثقفين 
والموظفين الأفندية وشيوخ العشائر» والتي كانت تنتقل عبرهم إلى جمهرة أخرى من 
الناس» ومنهم إلى الشارع العراقي» إضافة إلى المعاناة المباشرة للسكان من ظلم 
البريطانيين» الذي أشرنا إليه سابقاء إذ أنها ساهمت في تحفيز العراقيين ودفعتهم إلى تغيير 
موقف الكثيرين الإيجابي من الانتصار البريطاني على الدولة العثمانية في بدايته» وإلى 
المطالبة بتنفيذ التعهد الذي التزمت به بريطانيا أمام الشريف حسينء أو أمام العراقيين 


.5١9 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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حين تضمن بيان الجنرال مود بأنهم جاءوا محررين لا محتلين؛ أو في البيان الفرنسي 
البريطاني المشترك الذي صدر في عام ۱۹۱۸. 


فالثا: طبيعة قيادة الفورة وحِيشها 


كانت قيادة ثورة العشرين تتكون من مجموعة من شيوخ الدين وشيوخ العشائر ويعض 
كبار ملاك الأراضي الزراعية ومجموعة من الثوار المنحدرين من صفوف الفئات المتوسطة 
والميسورة ومن صغار البرجوازيين والمثقفين والمهتمين بالشؤون الوطنية والقومية والفكر 
التقدمي. والغالبية العظمى من هؤلاء كانت لا تنتمي إلى أحزاب سياسية؛ إلا إن البعض 
منهم كان في قيادة أحزاب تلك الفترة أو من المؤيدين لأهدافها الوطنية والقومية 
والاجتماعية العامة. تميزت قيادة الثورة بالجرأة والرغبة في تحقيق المهمات» ولكنها كانت 
تفتقد لوحدة القيادة والانسجام الفكري أو التنسيق المطلوب. وإذا كان الريف والمدن 
المجاورة لها خاضعة لتأثير ونفوذ شيوخ الدين البارزين وشيوخ العشائر من مالكي 
الأراضي الزراعية» فأن مدينة بغداد والبصرة والموصل كانت تحت تأثير الأحزاب 
السياسية وأبناء العائلات الميسورة المشاركة في الثورة وبعض المثقفين ويعض التجار 
الوطنيين البارزين والوجوه الاجتماعية. ويفترض في هذا التقدير أن لا يقلل من دور وتأثير 
شيوخ الدين على سكان المدن الذين لم يتخلوا عن تقاليدهم وعلاقاتهم القديمة في الريف 
العراقي» إذ كانت واسعة وعميقة حقاً. وكان هناك تمايز كبير في الرؤية للمشكلات القائمة 
وأساليب المجابهة وإعلام الثورة» إضافة إلى تغلب الأسلوب العشائري- الفلاحي- الفردي 
المهيمن على تصرفات الثوار وفي اتخاذ القرارات وفي التنفيذ. كما أن طبيعة قيادة الثورة 
من حيث تكوينها والشخصيات المشاركة فيها كانت تفتح مسالك عديدة للمساومة مع 
سلطات الاحتلال البريطانية ومع تلك الشخصيات التي وقفت ضد الثورة وتعاونت مع قوات 
الاحتلال» إذ إن البنية والمواقع الاجتماعية والمواقف السياسية والفكرية والمصالح لم تكن 
متناقضة تماماء بل متشابكة. وكان المتتبع لا يحتاج إلى كبير عناء ليشخص في عدد من 
شيوخ العشائر ومن كبار مالكي الأراضي الزراعية الذين كانوا يخشون على الأراضي التي 
بحوزتهم من المصادرة في حالة فشل الثورة. وهكذا كان الأمر مع بعض رجالات حزب العهد 
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وخاصة أولئك الضباط الذين أطلق عليهم بالضباط الشريفيين (نسبة إلى الشريف حسين 
شريف مكة). وكان لتخاذل العديد من هذه الشخصيات وارتداد البعض الآخر أثناء 
العمليات العسكرية للثورة أثره البارز في إضعاف وتفكك قيادة الثورة وجيشهاء ثم انعدام 
التوازن في قدرات المعسكرين من حيث الكفاءة القتالية والتنظيم والتسلح والوحدة القيادية 
والاتصالات بين مناطق العمليات الثورية المختلفة لصالح القوات البريطانية. وكانت 
مساهمة الفئات المتوسطة الحديثة التكوين العاملة في قطاع التجارة والنقل» رغم إنها كانت 
أكثن حزما واسنتدادا'ى المجابهة؛ إلا أنه كانت أكقر:ضعفا وأقل خترة وادئى قدرة في 
التأثير والنفوذ وعدد المؤيدين لها من الثوار» إذ أن دورها بالأساس قد اقتصر على المدن 
التي لم يكن لها ذلك الدور المتميز في الثورة في ما عدا بغداد التي كان لتلك الفئات 
الاجتماعية دور بارن في تنضيج العملية الثورية وفي التعبئة والتحشيد والمواجهة السياسية 
مع قوات الاحتلال البريطاني.١١١‏ 

وإذا كانت هذه هي طبيعة قيادة الثورة» فأن الفلاحين شكلوا جيشها الأساسي» إضافة 
إلى أعداد غير كبيرة من أبناء المدن من العاطلين عن العمل من أشباه البروليتاريا ومن 
أصل فلاحي» ومن العمال ويعض الكسبة والحرفيين والمثقفين والمتعلمين ممن استجاب 
لنداة “القرى ا وا كرات افا مكل خن الال وحنب" ال اة 
الوطنية الإسلامية. وكان مثل هذا الواقع مفهوما بسبب النسبة العالية للفلاحين وسكان 
الريف في مجموع السكان في العراق حينذاك» وبسبب التدهور الشديد الذي كان يعاني منه 
الريف. وكان لهذا التكوين الفلاحي من حيث الجيش والقيادة دوره البارز والملموس في 
النجاحات الفعلية التي تحققت في معارك بداية الثورة ثم النتيجة التي انتهت إليها العمليات 
العسكرية ونجاح قوات الاحتلال في ضرب وتفليش البنية التي كانت تعتمد عليها الثورة. 
فالتبعثر الفلاحي والتباعد والانتشار على مناطق العراق الواسعة والقيادات الفردية للعشائر 
المشاركة في الثورة وصعوبات الاتصال بين الثوار بسبب رداءة الطرق وانعدام الإمكانيات 


١‏ عبد الهادي» قاسم. دور بغداد في ثورة العشرين. مصدر سابق. 
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الأخرى بهدف التنسيق في ما بين تحركات العشائر ويينها وبين المدن» إضافة إلى قلة 
التدريب وضعف الانضباط وسوء الإعداد وقلة ورداءة وقدم الأسلحة التي كانت في حوزة 
الثوار وقلة العتاد» إضافة إلى الاعتماد الرئيسي على الخصائص المميزة للفلاحين في تلك 
المعارك» والتي هي من جانب ذات تقاليد رجولية شرقية وجريئة وذات استعداد عال 
للتضحية» ولكنها من الجانب الآخر مغامرة» وعفوية» وقلقة» وغير منظمة» وغير ملتزمة» 
وغير عقلانية في آن واحد. وإذا كان الهدف المركزي واضحا لبعض القيادات المشاركة في 
الثورة» فإنه لم يكن واضحا تماما لعدد كبير من جيش الثوار» كما لم يكن الهدف موحدا. 

وخلال فترة مقاومة الاحتلال البريطاني بين الحرب العالمية الأولى وثورة العشرين 
استنزفت قوات الثورة الكثير من طاقاتها وإمكانياتها الفعلية. فانتفاضة تلعفر ودير الزور 
والسليمانية والنجف وهبات غيرها في مواقع أخرى قد مكنت سلطات الاحتلال من توجيه 
الضريات المنفردة لها مما عطل مساهمة البعض من تلك المناطق بصورة فعالة في ثورة 
العشرين» ولكن هذا لا يعني أنها لم تمنحها التأييد. 


ا يتاك الخورة 

كانت لثورة العشرين نتائج عديدة ومتداخلة» بحيث لا يمكن الادعاء بفشلها في تحقيق 

أهدافها الأساسية تماما كما لا يمكن الادعاء بأنها حققت تلك الأهداف التي سعى الثوار 

إلى تأمينها. فهي من جانب كانت معركة غير متكافئة لعوامل عدة في مقدمتها: 

© امتلاك البريطانيين لجيش نظامي كبير نسبيا من الإنكليز والمجندين الهنود الذين 
تدربوا على القتال في الهند» في حين كانت قوات العشائر العراقية من الفلاحين وسكان 
الرتف غي لفرت يعدا علي امكف الاب العديعة او يغلي لطا رالانا 
العسكريين أو على خوض المعارك النظامية. 

ف افلا القوات: التزوطانية اة خد ووكقوعة ري افوا غلق اخ انها طؤيات 
في حين كان الثوار لا يمتلكون إلا أسلحة قديمة وبالية وكميات محدودة من العتاد» كما 
لم يكن في مقدورهم باستمرار استخدام الأسلحة التي يغنموها في معاركهم ضد القوات 
البريطانية. 
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© وكانت القوات البريطانية تمتلك قيادة موحدة وسرعة في الاتصالات وتنظيم العلاقات 
والالتزام في تنفيذ القرارات» في حين كانت قوات الثوار لا تمتلك قيادة ميدانية موحدة 
وكانت العشائر تتصرف وفق اجتهادات شيوخها الذين يتخذون القرارات وفق مصالحهم 
المباشرة دون التنسيق الفعال مع بقية العشائر» إضافة إلى تخلف فن قيادة المعارك 
عند قيادة قوات الثوار. وغالباً ما كان الانتماء العشائري والمشكلات في التراتبية 
العشائرية يمنع التعاون والتنسيق الضروريين والتخلص من العفوية التي سادت العمل 
العسكري والقيادي في قوات الثورة. وكان الدكتور كاظم نعمة على حق حين أشار في 
كتابه الموسوم "الملك فيصل الأول والإنكليز والاستقلال" إلى ما يلي: "وقد تعينت 
طبيغة القورة المسلحة نكري اعارا عة فيا ان الات السكرية قن يذات 
يك ا اا خللت فر وما وشين متف اموا وة خضو كيين 
بشحة المعدات والمؤن عند العشائر. ولذلك فأن هذه المقيدات لم تعن على تحقيق 
نتائج مادية كبيرة. وكان النجاح المبكر للعمليات العسكرية يعود إلى حقيقة أن الهجمات 
سددت إلى أهداف متناثرة دون الاكتراث بآثار ذلك على طبيعة الثورة المسلحة كافة. 
وحالما أفلحت العشائر في تحقيق نصر تعبوي» أخفقت العشائر في أن تدرك أنها 
بعملياتها المستقلة المنفصلة لن تقدر على مواجهة التعزيزات البريطانية. ولقد تأكدت 
من خلال الثورة قوة العشائر في أماكنها التقليدية» غير أن العمليات العشائرية المشتركة 
تظليت تنظيما وكيادة مؤتفدة رهدفا مختركاء ولعن لما تتحمق جم هذه المقطليات: 
فالعشائر لم تتجادل مع متطلبات التنظيم» كما أنها كانت ملازمة بشدة لقيادتها وولائها 
لرؤسائها. وكان بعض منهم على غير استعداد للتضحية بمنزلته العشائرية والاجتماعية 
مقابل غاية أعم وأشمل. ولذلك لم تتمخض عن العمليات قيادات عسكرية قادرة على 
مقاومة السلطات البريطانية؛ وإنما أضحى الشيخ رجل الإستراتيجية والرئيس الفعلي 


11۲ 
للجسد السياسي في منطقته بعد تفكك وجود السلطان البريطاني " 


١‏ نعمة» كاظم د. الملك فيصل الأول والإنكليز والاستقلال. الدار العربية للموسوعات. ط ۲. بيروت. 
.ص 85 /لاء. 
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© كما لم يكن التنسيق بين المدن والريف على مستوى مناسب» خاصة وأن القوات 
العشائرية لم تكن لها ثقة بالأفندية ومثقفي المدن» رغم الخدمات الكبيرة التي قدمها 
ثوار المدن للثورة عموماً وخاصة في مجال الإعلام للثورة والدعاية لأهدافها. 
© وعلى المتتبع أن لا ينسى بأن مستوى وعي الفلاحين في الريف العراقي لم يكن 
بالمستوى الذي يسمح لهم تكون فهم معمق لأهداف الثورة السياسية. لذلك كان التأثير 
العناشن القوى «الديثية عليها' كيرا :كته كان محتاينا في فهى الرجهة والنهنات 
والغايات النهائية. لم يكن العراقيون .بعت الك: شخررن بوا بوجود وحدة فعلية بين 
9 0000151 
المشرين ولستراة ال رقم اند ق مكصيورا ق مات عة من او اشاس 
والاجتماعي ولدى فئات محدودة من المجتمع العراقي» وبعد سنوات كتب فيضل الأول 
عن الفراق :گان وهو نيا على جن بول "وق هذا نوقبي .لان اديه 
أنه لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد» بل توجد تكتلات بشرية» خالية من أية فكرة 
وطنية» متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية» لا تجمع بينهم جامعة» سمّاعون للسوءء 
ميالون للفوضى مستعدون للانتفاض على أية حكومة كانت ...""''. 
كانت ثورة العشرين تجربة سياسية غنية للشعب في مواجهة القوات البريطانية وفي تأكيد 
استعداد الجماهير للقتال في سبيل الأهداف التي تسعى إليها. وعبرت في الوقت نفسه عن 
نشوء جديد لنوع من الوحدة الوطنية بين العراقيين في مختلف مناطق العراق» إذ تجسدت 
فيه المعايشة المشتركة لقرون طويلة في هذا المنطقة من العالم» التي أصبحت فيما بعد 
العراق الحديث بحدوده التقريبية الراهنة. كما أكدت وجود أهداف مشتركة بين تلك القوى 
وأبناء الشعب العراقي من عرب كر وأقليات قومية ودينية إلى حدود مناسبة» رغم 
المشكلات القومية والدينية والطائفية والإقليمية التي كانت تعاني من ثقلها الحالة السياسية 
والاجتماعية العراقية» بسبب الصراعات الإيرانية-التركية الطائفية القديمة التي سخرت 


.0 ص‎ .١99١ لم تذكر دارا للنشر. لندن.‎ .١ الأزري؛ عبد الكريم. مشكلة الحكم في العراق. ط‎ ٠ 
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لأغراض استعمارية وتحقيق المطامع في الأرض العراقية» ويسبب الصراعات العراقية- 
الأجنبية البريطانية. وأكدت إمكانية تراجع الاختلاف والصراع بين الريف والمدينة ويين 
البدو والريف» وثم بين البدو والمدينة» الذي عرفته الفترة السابقة من تاريخ العراق. وتأكد 
للجميع بأن العمل المشترك في ما بين فئات الشعب ومختلف قومياته وأديانه وطوائفه 
مکنا نرا لمواجهة سلطات الاحتلال البريطانية. ولكن ثورة العشرين كشفت عن 
نقاط الضعف في تلك العملية وفي الواقع العراقي القائم حينذاك. إذ أن النتائج الإيجابية التي 
أشرنا إليها لم تكن بالصورة المطلوبة بسبب مستوى الوعي في المجتمع العراقي. 

إن دراسة أسباب وأهداف ومجرى وقوى الثورة مع الاستفادة من مختلف الدراسات 
القن دوك عن الكورة وهن :التائ ال حشرت حى ان عن كورة ارين اة 
الباحثين في بلورة العديد من النتائج التي كان لها تأثير بارز على مسيرة العراق اللاحقة. 
ويمكن تلخيص تلك النتائج فيما يلي: 

أ عجوت الكوزة عن تحقيق المدف الركقي الذي فل أي التخلاض: من الاجتلال 
والانتداب البريطاني وطرد المحتلين؛ وبالتالي» عجزت عن تحقيق "الاستقلال التام الناجز" 
للبلاد. وكان هذا الفشل متوقعا بسبب طبيعة توازن القوى الدولية والإقليمية والمحلية 
حينذاك والانتصار الذي حققته القوى الإمبريالية في الحرب العالمية الأولى وقدرات القوات 
العسكرية البريطانية على مواجهة الثورة. ونتيجة لهذا الفشل تسنى للمحتلين فرض نظام 
الانندات فعليا عليه وترسيخ وحونة القوات الفشكرة فرش الام والقوى إل كانت 
موالية لسلطات الاحتلال والمدافعة تعن مصالح بريظانيا في العراق: وآخيرا امكن تامين 
مستلزمات وشروط عقد الاتفاقيات الضرورية للحصول بشكل خاص على امتيازات التنقيب 
عن النفط الخام في الأراضي العراقية وعلى تكريس الوجود العسكري البريطاني. 

ثانيا: وجهت القوى الإمبريالية والرجعية المحلية المتحالفة معها ضربة قوية للقوى 
والشخصيات الوطنية وزجت بهم في السجون أو أبعدتهم إلى الخارج ووجهت ضربة قاسية 
لمصالحهم» وأوجدت جوا ملائما للمساومة» واستخدام مبدأ "الجزرة والعصا" مع قادة 
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الثورة والمشاركين فيها. وتسنى لها فعلا كسب عدد غير قليل منهم فيما بعد إلى جانبها 
فإك جاتب المكومات ال شبكلتها: 

الفا ول ية القرن واشدافها اترجيت. قري الاحتلان الأحدبي إل تكريس 
العلاقات العشائرية والتمهيد لفرض وسيادة العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في البلاد 
الاعات على كيان ملكي الراك "الاراعية:والبوتحوازية “الكقارية: اذيك التكوين وغلى 
غد كدير من أتباع: الشبريف نحسية مق حلفا الحرب هة القوات العامة من ار 
كلها اع الركانية: كنا ارقت لاق لقان مأ شبية رخو كرك اة 
عراقية للإدارة المحلية وقوات الجيش والشرطة والأمن الداخلي» أجهزة عراقية مستعدة 
لاقام عن مصالم. بريطانيا.ومصالحها المديذة ي ان -والعلء ودرك بان القرافينن 
کن يرمح شا تدم نشي وعم بتكل العزاق الاتادي لاعن العام 
وانشاو اة ب خرف الستكاف حالش وان الفائهيت والبذي جاتو ولون العالنية 
الغظمق من السكان - وإذا كان هذا الواقع:يتظلب من ستلطات الاحتلال'إغارة انتا تخا 
لهذة: الحقيقة والتعامل الواعي معها الصاح التطوج العام ي البلاذ» فإنها عمدت فيما يعد إلى 
بن شتوو ناض ديع اط تسيا وهاي ابا ولكتها: ف القت فة :فرك الل 
يقاتوة العدائو دن هة رر عمليا مادو واسعة وممارينة شزينة متا ارات 
والحقوق الديمقراطية وللدستور الذي اقترحته للبلاد. 

زابعا؛ اكدت كورة العشرين غلى وجود عجن بنيوي ف اتكوين القيادة الدينية-العشائرية 
عن السير الحازم في النضال أو تحقيق وحدة الشعب العراقي بقومياته وأديانه وطوائفه 
المختلفة. ولكنها برزت في الوقت نفسه الدور الذي لعبته فئة الأفندية من المثقفين 
وإمكانياتها الكامنة في العملية النضالية اللاحقة. 

فاضا برهتت وة العشرين على حفائق اخرى مهمة» كما تبلورت خلال التو جملة 
من الأخوي انمه بالنسية إل مستفيل العزاق ميد اف هنبا :مكلذ 
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© منحت الثورة المجتمع العراقي الإحساس بالكيان الواحد» الذي لم يكن متميزا في 
فترة الحكم العثماني. وجاء هذا باتجاهات ثلاثة أساسية» وهي:؟١١‏ 

- تضافر جهود العراقيين من العرب والكرد» إذ شاركت العديد من المدن والمناطق 
الكربية يكشاط لموس ومهم ف وة التشرين وقيلها ن كور 31466 السظيمافية٠.‏ 

- تضافر جهود الريف والمدينة والتخلي عن الصراعات التي عرفتها الفترات السابقة. 

- تضافر جهود الفئات الاجتماعية المختلفة في النضال من أجل الاستقلال والسيادة 
الوطنية. 

وتبلور هذا الإحساس أكثر فأكثر في الفترة التي أعقبت قيام الدولة العراقية الجديدة 
وكان لهذا التطور أهمية كبيرة على اتجاهات النضال الوطني العراقي. 

© قدرة واستعداد الشعب العراقي على خوض النضال من أجل حقوقه المشروعة. 

© أوقفت المشروع البريطاني الطامع في جعل العراق جزءا من التاج البريطاني» كما 
كان الخال في"الهنده وعظل توجههم إل إسكان العراق بالعائلات التريطاتية باغتياره.موظناً 
لهم أو لأعداد غير فة "من الهنوة' إل العراق فل النذكتو ميك الريحمن اليزان نضا يعي 
عما كانت تطمح إليه وتطمع فيه سلطات الاحتلال البريطانية وممثلها ولسون» جاء فيه: 
"إن الغراق بي قروا فة يحم كما مياشرا من قبل الأدراك» ولي له أن تطح إن 
أن يحكم نقسه بسرعة» بل إن الإسراع في ذلك يضر العراق» وقد يودي ذلك إلى عكس 
المطلوب". ثم كتب الدكتور البزاز قائلاً: "وفي الواقع فإن جميع أقواله وأفعاله كانت تدل 
على عزمه على إبقاء العراق تحت السيطرة البريطانية الفعلية المباشرة مدة طويلة. ويؤيد 
هذا السماح للإنكليز المقيمين في العراق بجلب زوجاتهم وأطفالهم للاستقرار فيه. وقد دخل 


5 قارن: الوردي» علي د. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. الجزء الخامس. القسم الأول. 
مصدر سابق. ص .١10/١5‏ 


6 أحمد» كمال مظهر. دور الشعب الكردي في ثورة العشرين العراقية. مطبعة الحوادث. بغداد. 19174. 


ص 6١1-غ16.‏ 
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العراق في أواخر سنة ١1١5‏ فقطء» أكثر من خمسمائة شخص» مما زاد في رعب العراقيين» 
وأا ليه أن بريطائنة قروم اغذبان اعراق جوا مى الإميراظورية البريعطانيه ا وتان 
حسن العلوي إلى عدد من القضايا التي كانت تسعى بريطانيا تحقيقه من خلال هيمنتها 
على الغراق وتخصوي: الشخضية المكدريية ق-مكافحة الحركات السيانيية “3 الم ترات 
السين كي :سين نناكها اما ي العزاق »إل كس تقو "ركان احظم اا كور 
العشرين أنها أجهزت على مشروع ولسن البريطاني» المتمثل بعدم الاعتراف بدولة عراقية 

أو حكم عراقي. وكان قد طرح الاتجاهات التالية: 

تت الاو تيوك ار مق ال إليهه وة تكو الى «متدراته 
ET‏ 

جه مدا ليهر كدت ظلة»بريطانيا إل جاتب السيطرة على قلست وها 
يهودية. 

ت الغراق وسيل اة والحاقها امت كد بصم الغ مون ع مه 
زق اادد بع" رجالها وملاكيها 'التمالكية لله يتتظيم 'مضبيطة هذا امال وقد 
تز هذا اتام عبن اللظيفالمندين والشتارى عق البصرة: 

.٤‏ تقدم الموصل إلى فرنسا وتستخدم فرنسا الأقليات بها لهذا الغرض. 

والؤجمال ارتل ومن كان لا يرن ورد تهلافة لمران ما ااا ارت فين 
الناحيتين السياسية والقومية وغيرهما"7١١.‏ 
© المشاركة الواسعة والغنية للفلاحين» رجالاً ونساء» شيبا وشباباً وصبية» في النضال 

من أجل الأهداف الوطنية والاجتماعية. 


71 البزان» عبد الرحمن د. العراق من الاحتلال حتى الاستقلال. ط ؛. دار البراق. لندن. ۱۹۹۷. ص 
33 


۷ العلوي» حسن. التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي في العراق. دار الزوراء. لندن. 1584. 


ص 85. 
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- التأثير المتبادل للشراكة النضالية للشعب العراقي بعريه وكرده وأقلياته القومية 
والدينية ويطوائفه المختلفة على العملية السياسية حينذاك. وكان لثورة العشرين وثوارها 
الشجعان الفضل الكبير في نشر وتعميق الحس الوطني والعداء للاستعمار البريطاني 
والسيطرة الأجنبية والتي تجلت في المعارك النضالية التي خاضها سكان العراق طيلة 
العقود التي أعقبت تلك الثورة والتي سبقت وانتهت بثورة تموز عام /110. وساهمت ثورة 
العشرين بشكل ملموس في إضعاف الروح الطائفية بين الشيعة والسنةء التي تضخمت كثيرا 
في فترة الحكم العثماني والصراع التركي - الفارسي» وتعزيز روح الأخوة والتضامن بين 
أفراد الطائفتين 

- وفرضت طبيعة الثورة والأهداف التي حملتها على المحتلين الأجانب تغيير 
مخططاتهم والتعجيل بإقامة الدولة العراقية الحديثة» رغم إنها لم تتخل عن نظام الانتداب 
على العراق إلا بعد عقد من السنين تقريبا. 

- وإحدى النتائج المهمة التي تبلورت حينذاك برزت في العلاقة بين النضال الوطني 
والتيتقزاطي والظموحات: القوضية لري والكرد ي نوخان التقاعل» والتا بيه لخورة 
العشرين واضحا وملموسا في الأقطار العربية. 

واستنادا إلى كل ذلك يمكن القول بأن ثورة العشرين» رغم عجزها عن تحقيق أهداف 
الثوار بشكل مباشر لصالح العراق» فأنها بالمقابل شكلت نقطة تحول أساسية في سياسة 
بريطانيا في الشرق الأوسط» وكانت السبب في تغيير سياستها إزاء العراق وفي قيام الدولة 
العراقية. 
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٨۸‏ بطاطو. حنا. العراق. الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام 
الجمهورية. الكتاب الأول. ترجمة عفيف الرّزاز. مؤسسة الأبحاث العربية. الطبعة الأولى. بيروت. 
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الفصل الثاني 
تأسيس الدولة العراقية الملكية الحديثة 


كانت الأطماع البريطانية في العراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى متجهة نحو فرض 
الانتداب الكامل وتنصيب المندوب السامي البريطاني» باعتباره السلطة المركزية الدائمة في 
البلاد وعلى غرار هيمنتها على الهند» لضمان التطبيق الفعلي لاتفاقية سايكس - بيكو 
التي عقدت بصورة سرية بين بريطانيا وفرنسا في الفترة ١17-١4‏ من شهر مايس/ أيار عام 
7 التي أقرت من جانب روسيا القيصرية بعد مفاوضاتهما معها في بيتروغراد» والتي 
قامت الدولة السوفيتية الفتية بنشر جميع تلك الوثائق السرية التي عقدتها روسيا 
القيصرية مع الدول الاستعمارية لتقسيم المناطق التابعة والخاضعة للدولة العثمانية بين 
الدول الاستعمارية الثلاث بريطانيا وفرنسا وروسياء إذ وافقت الأخيرة عليها. وبالتالي» 
فضحت النية الحقيقية التي كانت تتصرف في ضوتها تلك الدول الاستعمارية وكشفت عن 
وعودها الزائفة التي قدمتها للعرب عامة وللشريف حسين بن علي خاصة من أجل كسب 
العرب والقيادة العربية إلى جانبها في الحرب ضد الدولة العثمانية و أو تلك التي قدمتها 
للكرد أيضاً وفي ذات الفترة". 


كانت الجهود البريطانية تتحرك في نهاية الحرب العالمية الأولى باتجاهات ثلاثة: 


9 - آل فرعون» فريق المزهر. الحقائق الناصعة في الثورة العراقية لسنة 1170 ونتائجها. ط .١‏ مطبعة 
النجاح. بغداد. ؟196. ص 07. 


انطونيوس» جورج. يقظة العرب. مصدر سابق. ص ١/ا؟.‏ 
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* استهدف الاتجاه الأول ضمان الاتفاق النهائي مع فرنسا حول تقسيم مناطق النفوذ 
وإنجاز قضايا الحدود وفق مساومات معينة» إضافة إلى تأمين نفوذ بريطاني مناسب في 
مناطق الاحتلال الفرنسي بعد إجراء تغيير جوهري على توزيع المناطق بينهما. 

* واستهدف الاتجاه الثاني ضمان حصول بريطانيا على تأييد وموافقة "أشراف" 
العراق.والعرب فتاه الرام إلى فورض الحماية والانقدات العاملين على العراق وإقفاع 
العالم بأن حالة التخلف وضعف الوعي السياسي والتخلف الاقتصادي والإداري تتطلب 
القبول بمثل هذا الأنتداب لحماية العراق من أطماع الدول الأخرى المجاورة أو من الصراعات 
الملية. وكان العراق بطبيغة الحال يعاني حقا من تلك الظواهن السلبية المرتبطة بسيادة 
الدولة العثمانية على العراق لأربعة قرون. في حين كانت إيران طامعة في العراق بحكم 
الصراعات السابقة بينها وبين الدولة العثمانية واحتلال العراق لفترة معينة من قبل الدولة 


الصفوية الإيرانية في عهد الشاه إسماعيل الصفوي. 


* واستهدف الاتجاه الثالث التخلي عن الوعود التي أعطيت للكرد بشأن الموقف من 
نه كرو ستان هدرم ر لرل با فا التاق الكرسة اتوت إلى العراق 
وإقاع ا الام يداك يدلا مو تسا إلى کیاد ای تو عدلية نم کو مان إلى 
أزيغة اشام يذلا مق اقدين قبل انكرت العالحية الأول» إن كاف فيل ذاك مورعة بين الدولة 
العثمانية والدولة الفارسية» ويعن الخرب ابتدا ونفت التقسيم .لتكون موزعة على آريخ دول 


هي: إيران وتركيا والعراق وسوريا. 


عقدت الحكومة البريطانية لهذا الغرض عدة مؤتمرات دولية وإقليمية ونشطت المناورات 


والدسائس الداخلية والعربية والدولية وشارك فيها عدد كبير من أعضاء حزب العهد العراقي 
وتلك القواعد الاجتماعية ال أوجدتها وعززت مواقعها الاقتصادية والاجتماعية في 
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البلاد. "' كما وظفت بريطانيا العظمى نفوذها في عصبة الأمم لفرض انتدابها المباشر على 
الولايات العثمانية الثلاث السابقة» بغداد والبصرة والموصل. 


ولك انتا فة اة ركو العشررة قدت القت كر ولرهث كلو لخر 
ارت رانا عن غ ها وكا تل هن فر الانقذاب الا كران الدتلقة 
بأسرهاء وله عن المضال والأهداف الق كانت ححركها وتسعى إن تخشقها ولا إلى اختياز 
الف :الذي كريد»: الاق وسن أجل ثري الخططةالجديدة الى تة يصده الوضمم في 
العراق في وزارة المستعمرات البريطانية انتدبت الحكومة البريطانية إلى بغداد ثانية السير 
نوسي زكري كوكين ی رین الآول من عام ,1513 تسالعد» ق ذلك جسن كيرعرون ييل 
وكان قبل ذاك هنري دويس ومساعده كنهان كورنواليس. وقد اتجه برسي كوكس إلى 
تأمين ما يلي: 

ايا الانتهاء. من قايا وآكان كورة العشرين الي كات :نها الاخ وم تجددها 


بإجراءات سياسية ملموسة. 
ثانيا: تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة السيد عبد الرحمن الكيلاني» نقيب بغداد» وهو 
أحد الشخصيات العراقية الذي أبدئ تأييدة الكامل لبريطانيا وكان متحمسا في الدفاع عن 


وجودها في العراق» كما كان قبل ذاك متحمسا للوجود العثماني في العراق. 


شالا : القيام باستفتاء الرأي العام العراقى بشأن مستقبل العراق. وتضمن الاستفتاء 
ثلاثة أسئلة» وهى: 


٠‏ - الحسنى» عبد الرزاق. الثورة العراقية الكيرى. مصدر سابق. 
- أحمد»ء كمال مظهر. الباحث عن العرش في مذكرات لويد جورج. في: مجلة "آفاق عربية". العدد 5. 


السنة الثانية. ۱۹۷۷. بغداد. ص .٠١۸-٠۱۰۸‏ 


١‏ مس طيرترود بيل 
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-١ "‏ هل يرغبون في دولة عربية واحدة» تحت الوصاية البريطانية» تمتد من الحدود 


الشمالية لولاية الموصل حتى الخليج الفارسي؟ 
- هل يرغبون» في هذه الحالة؛ في رئيس عربي بالاسم يرأس هذه الدولة الجديدة؟ 
-٣‏ من هو الرئيس الذي يريدونه في هذه الحالة؟"""'. 

زاتما اة من بسكن اكه جمدل ولاية الموشل زه هن العزاي الجا وشا 
نقطة مساومة فعالة مع الحكم الملكي الجديد الذي يراد إقامته في بغداد» إذ كانت ولاية 
الموصل حتى ذلك الحين لا تعتير جزءا من العراق وتدار من بريطانيا مباشرة» وكانت بقايا 
الدولة العثمانية ما تزال تطالب بها. 

يدا برشي كؤكى: اعماله جالبيان الذئ وجه إل القنافن العراقية الى ها 'تزال تقوم 
ميات قله التزيطا نوين يدعها إل ادن وكا ماه من وغ تج مخ تكفا 
الذي أصيبت به الثورة والنهايات التي أصبحت واضحة لهاء أكثر مما كانت تتضمنه من 
تهديدات لهم ولشيوخ الدين المستفيدين من تلك الحركات""'. 

عن قلت اعد قزار تفل شيك وراج عراف مزق يرط عملها يهمناشيرة ركن 
ف قراراتها للمستماريك. الذين يكن للوززاء العراقيين: أو كرقاية اولىة وله أخوا. 
شكل برسي كوكس» وبالتشاور مع مس بيل أول وزارة عراقية في بلد مستعمر مباشرة من 
قبل بريطانياء كما شكل: مجلسا استشازيا لهء بامتباز اعضاته وزراء بلا وزارات» وعين 
كن هدوم هارا وزيا دنا 17 وعدن وظالف الؤزارة الوزن السا اشا إل 
وظيفته باعتباره المسؤول الأول عن العراق حينذاك» إذ ثبت في البند الأول من التعليمات 


الخاصة بالهيئة الإدارية ومن أجل إزالة أي التباس بالصلاحيات» النص التالي: 


.۸۸ إبراهيم؛ علي. طالب النقيب .... مجلة آفاق عربية. العدد . السنة ۲. 19177. بغداد. ص‎ ١ 


۳ الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص .٠١/9‏ 


.٠١/١۲ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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.١"‏ ليعلم حضرات أعضاء مجلس الوزراء إني بصفتي مندوب سامي» تقع مسؤولية 
إدارة شؤون البلاد على عاتقي وعلى شخصيء وأنا المسوّول عنها لدى حكومة جلالة الملك 
إلى أن ينعقد المؤتمر العام لسن قانون أساسي للعراق» بناء عليه سيكون الفصل في 
المسائل المقررة لي عند اختلاف الآراء بيني وبين الهيئة الوزارية"""'. ويقيت الموصل 
بعيدة عن مسؤولية الوزارة الجديدة ومرتبطة مباشرة بالحاكم العسكري البريطاني. 

ومن الجدير بالإشارة إلى أن النقاشات حول مختلف القضاياء وخاصة الأساسية منهاء 
التي كانت تجري في الهيئة الوزارية ويختلف الرأي بشأنها ويسأل رئيس الوزراء عن رأيه 
بالأمر لكي يتخذ القرار المناسب» يقول عبد الرحمن الكيلاني» بأنه يرى أن يترك الأمر إلى 
السير برسي كوكس ليتخذ القرار المناسب الذي يرتأيه' "'. وقد كان الرجل يريد أن يريح 


6 المصدر السابق نفسه. ص .١18‏ 

7 كتب ساطع الحصري في كتابه الموسوم "مذكراتي في العراق ۱۹٤١-۱۹۲١‏ الجزء الأول" حول 
انطباعه عن عبد الرحمن النقيب " عبد الرحمن النقيب كان "رئيس الوزراء» ونقيب الأشراف؛ وعميد 
الأسرة الطيلانية". زرته في داره» لأنه ما كان يخرج من الدار» حتى أن مجلس الوزراء كان ينعقد 
هناك. وقد أطلعوني -- قبل زيارتي - على عادته الغريبة في أمر المصافحة: إنه كان شديد النفور من 
المصافحة. وإذا ما امتدت يدا أحدهم فاضطرته إلى المصافحة» أبقى يده المصافحة في جانب جيبه 
بوضع غريب. وذلك إلى أن يخرج الضيف المصافح؛ عندئَذٍ يذهب إلى الحمام ويغسل يده لتطهيرها من 
آثار المصافحة. ولذلك» عندما دخلت عليه» عملت بما كانوا أوصوني به» سلمت عليه برفع يدي 
بالتحية» دون أن اقترب منه. كان في الغرفة عدة أشخاص لا أعرفهم . وكان مسترسلا مهم نايت 
طويل . وعندما سمع باسمي» قطع الحديث معهم ووجه الكلام إلي بالترحيب والمجاملة» ثم عاد إلى 
حديثه» مديراً وجهه تارة إلي وتارة إلى الزوار الآخرين. محور الأحاديث كان مناقب البعض من الولاة 
العثمانيين» وكلما ذكر اسم أحد هؤلاء أردفه بكلمات تنم عن إعجاب عميق: "رجل عظيم» مدبرء 
کی اكول یت من :الؤلاة إن انا زع محا ر 6غا الذي كان فرفر فوق العاية ا 
العثمانية في مصر .. ومنه إلى الإنجلين وقال عنهم - حرفيا - ما يلي: 
"... الإنجليز شياطين ... الشيء الذي صار اليوم» كانوا يعرفونه من مائة سنة ... والشيء الذي 
سصير بعد مائة سنة» يعرفونه اليوم ...". راجع: الحصري» ساطع. مذكراتي في العراق ٠۹٤١-۱۹۲۱‏ 
الجزء الأول. بيروت. منشورات دار الطليعة. ط .١‏ كانون الثاني سنة /1971. ص .٠١/٤٩‏ 


107 


نفسه ويستريح ويريح برسي كوكس من الصراعات غير المفيدة» كما كان يعتقد. وهذا ما 
خضل مكلا في 'الموقف- من الجيش الليفي الذي .شكلته..سلطات الأحتلال البريطانية: في 
العراق وطبيعة ارتباط هذه الوحدات""'. 
إن محاولات سلطات الاحتلال اليريطائية الالتفاف على إرادة القوى الوطنية بتشكيل 
إدارات عراقية تخضع لأوامر المستشارين الإنكليز أثارت مشاعر الشعب عموما والقوى 
الواضة ف التتمع وشيوع الذي وشيوع المشاكرة إذاكان الستشارو هم الوزراء فعا 
ولكن تلك الاحتجاجات؛ التي وجدت تعبيرها قبل ذاك في ثورتي ۱۹۱۹٩‏ و۱۹۲۰ وغيرهما من 
الشركات لم نف إذاان البريطاتيين واضلوا مخططهم باساليب وطرق اهرى وکان اختيان 
عبد الرحمن الكيلاني لرئاسة الوزارة مرتبط بعدد. من العوامل المهمة التي نلخصها فيما 
يلي: 
کا :لرن اکا يكل تزكر دا واخ داعا مهما ای ات تيو تقد 
أشراف بغداد وله مكانة محترمة بين أبناء الطائفة السنية التي يراد تسليم قيادة الحكم 
إليها. 
وان ازيل غين فوخ بالحتلال مواقم وة و إن کان مركوه: الديض 
لامي يكفية ومتسهنا مم رغيات المي ١‏ 
". وكانت له على امتداد الفترات السابقة» ورغم تأييده للحكم العثماني في العراق من 
الاخ الاين علاقات اة مع الل ارياي والتجار اطا ف دا 
كان اليجل مؤمنا بان الذولة:الش بهرت العزاق من الدولة الحكمافيةه ]و يتفيين اكش 
دقة» إن الدولة انتصرت في الحرب واحتلت العراق» لها الحق الكامل في حكم العراق› 
وعلى العراقيين القبول بها ويقراراتها وتقديم كل العون لها. 


۷ المصدر السابق نفسه. ص .۲٤‏ 


.5450 شبر» حسن. تاريخ العراق السياسي المعاصر. في جزئين. الجزء الثاني. مصدر سابق. ص‎ ٨۸ 
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هج ان الكرلاتي موقا فارشا لقره اضر وجه ها شهدي عا جين وشا 
كبيرة لبريطانيا المنتصرة» واختلف في ذلك مع شيوخ الدين الشيعة والسنة الذين 
أصدروا فتاوى الجهاد في محارية المحتل البريطاني""'. 
وبالتالي لم يكن في مقدور المندوب السامي البريطاني أن يجد شخصية مناسبة أفضل 
من عبد الرحمن الكيلاني لتشكيل أول وزارة عراقية في ظل الاحتلال المباشر وتحت أمرة 


الحاكم البريطاني. ١5‏ 


وحين العودة إلى أسئلة الاستفتاء حول الموقف من المسؤول الأول الذي يراد تنصيبه 
رتسا اوملعا على العراق يقري اندها بان تجاه اضياقة السؤال الأول يفضي رة ودف 
ات الاستلال» [3 أذها كاحت مفكن يتعروين فكرة وصاية بريظانيا على العراق) كما اء 
في لائحة صك الانتداب أولاء كما تركت المسألة الثانية مفتوحة حول من تريد أن يكون 
رئيسا لدولة العراق» علماً بأن إشاعة كانت قد راجت في بغداد وعموم العراق تشير إلى أن 
الت ونی وكين قو كان يريد أن كرون ية أو هلعا على الاق د أن 
سلطات الأحتلال عمدت إلى تنظيم مضابط اق جمَيء أنخاء العراق كان يشان فيها صراحة 


إلى رغبة العراقيين في استمرار الوجود البريطاني في العراق. 


© وإزاء هذا الواقع توجه الناس في مناطق العراق الشيعية إلى آية الله محمد تقي 
الحائري الشيرازي يستفتونه بالموضوع. وكان رده الآتي: " ليس لأحد أن ينتخب ويختار 
غير المسلم للإمارة والسلطنة على المسلمين"""٠.‏ ويلاحظ في هذا التصريح ما يلي: 


٩‏ المصدر السابق نفسه. ص "5؟. 

.5 أحمدء كمال مظهر. الباحث عن العرش في مذكرات لويد جورج. في: مجلة "آفاق عربية". العدد‎ ٠ 
.178-1١١8 السنة الثانية. ۱۹۷۷. بغداد. ص‎ 

.55-4١ الحسني» عبد الرزاق. الثورة العراقية الكبرى. مصدر سابق. ص 57/550 و ص‎ ١ 


.55 الحسنيء عبد الرزاق. الثورة العراقية الكبرى. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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© أنه أكد في أن تكون الإمارة في العراق لمسلم. وكان هذا يعني استبعاد بقية 
الفواطدين:الخراقيين مو ادان اندر لكرج مو اكاب اا عالشيفيين أل الهو 
أى الصابئة أ غيرهم» بل مسلم لا غير. 

قر ان کون عراقيا بالكترورة بل كرك البات مقتوجا لآن يكو المرسع ن 
نان عرب ايشا هريط اذ كز نما ؟ وكا هوا از لضيو رشي وصلدن عن دة 
دة اق "العزاق اق اعتات كورة العشريخ وق حن كانت فة :الخو ا تين ن لمر ادن 
على اماس الدين او المذهي فكليم عراقيون: 

© وني ضوء ذلك ازداد عدد المضابط المؤيدة لانتخاب شخص مسلم عربي لإدارة 


شؤون البلاد. ٠"‏ وابتذاء امكن إبعاف“فكرة أن يكرت" الستن برسي كوك :رئيس للدولة 


۳ المصدر السابق نفسه. ص .٤١‏ 
لأقبيةالنكتايط لورد هذا ركشا مها وة سافن معدافد ها مخت الول وة 
كريلاء: 
صورة مضبطة الموصل: لغرض الشكر لدولة بريطانيا العظمى على إنقاذنا من الأتراك» وتخليصنا 
من الهلاك» وإعطائنا الحرية والعدالة» والسعي في ترقي ولايتنا بالتجارة» والزراعة» والمعارف» ونشر 
الأمن في جميع الأطراف. ونؤمل من الدولة المشار إليها أن تحسن علينا بحمايتناء وإدارة شؤون 
ولايتنا إلى زمن يمكن فيه أن نفوز بالنجاح» ويحصل لنا الترقي والصلاح» ونسترحم إبلاغ معروضاتنا 
هذه من سعادتكم إلى عرش الملك جورج الأعظم والأمر لمن له الأمر". 

حرر في ٠١‏ كانون الثاني 1919 
المصدر السابق نفسه. ص .٤١‏ 
صورة مضبطة كريلاء: ''حسب تبليغ حاكم الحلة لنا عن الدولة المفخمة البريطانية أنها قد تفضلت 
على العراقيين بطلب انتخاب أي أمير يختارونه وقد أمرنا أن نجتمع ونتداول الرأي في ذلك ثم تقدم 
النتيجة إلى حاكم كربلاء فتلقينا أمره بتمام الرغبة وقد سبق الوعد المنشور من الدولة المفخمة 
البريطانية الاتفاق مع الدولة الفرنساوية بالعبارة الآتية وهي أن غرض الحكومتين من الحرب في الشرق 
تحرير الشعوب تحريرا تاماً ونهائياً وإنشاء حكومات وإدارات وطنية في سوريا والعراق تقوم بها 


الشعوب بذاتها من خالص رغبتها ومحض اختيارها كما نشرته جريدة الحرب نمرة ١14١‏ الصادرة في 


110 


العراقية الجديدة. ولكن علينا الانتباه إلى أن الشيرازي قد حدد السمات التي يريد أن يتميز 
بها ملك العراق القادم» وهي: 

8 أن يكون غربياء وان يكون مسلماء ويالتالي ايشعاد أن ايكون اح الوك كردن 
ملفا أن كران سيا ان مكداتا مكلاء .وق هذا اكد على كدان اللبيعة: القومية 
والفيفية اة الى لازن السك الاي ركان الامو يوقط اهاب حه اتن 
ولس زتها أو ملعا على آلا وان مؤلاء الم وا لكين كلا حق لوم اوش و اعلى مرک 
في الدولة العزاقية الس يراد تشكيلها. لا شك في أن شيوخ الدين عندما ظرحوا الموضوع 
كانوا يقصدون عدم ترشيح أحد الإنكليز لهذا المنصب» ولكنهم في واقع الأمر شملوا 
الآخرين أيضاء :وكاتوا يقصدون حخديدا هذا التمييق ق المعاملة طبفا! 

وقع اختلاف في وجهات النظر بين المشتغلين بالسياسة وشيوخ الدين حول موضوع 
إقامة الملكية أو الجمهورية في العراق. ولم يقتصر الحوار حول النظام الملكي أو الجمهوري 
على اهاه كدق ن بوهوم اق اتناك الاس وال ف الشاي الي 
ف النؤاقحيذداك:- ولكن القائبية كات إن جاتب املك رم غالبية شى ان 8 
المناطق الشيعية؛ إضافة إلى المناطق السنية؛ انطلاقا مما ورد في القرآن حول الممالك 


والملوك» في حين لم يرد ما يشير إلى نظام جمهوري فيه. كما برز صراع واضح في الأوساط 


6 شرن فاي :1913 وقد الحقمتنا نافال كرا مداد لامرك ريع مداو ارا 
وملاحظة الأصول الإسلامية وطبقاً لها تقرر رأينا على أن نستطل بظل راية عربية إسلامية فانتخبنا 
أحة أحجال الشريف ليكون ايرا عَلينا مقيدا مجلس منكضب حن أهالي العزاق لتسنتين:القواعد 
الموافقة لروحيات هذة الأمة وما تقتضيه شؤونها تخريرا في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول 
سنة ١7737‏ هجرية» الموافق ١4‏ كانون الثاني 1415. راجع في هذا الصدد: آل فرعون؛ فريق المزهر. 
الحقائق الناصعة في الثورة العراقية لسنة ١17١‏ ونتائجها. مصدر سابق. مقابل ص 50. 


5 جميل» حسين. العراق شهادة سياسية. ۱۹۸۷-۱۹۰۸. دار اللام. لندن. ص 50-85. 
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السياسية العراقية دار حول الشخص الذي يراد له أن يتولى العرش» إذ كان هناك أكثر من 
مرشح عراقي لهذا المنصب. 

قبل القيام بالاستفتاء وبعده واصلت سلطات الاحتلال تشكيل المجالس البلدية 
وتنسيب رئاسة الإدارة فيها والإشراف على نشاطها إلى المستشارين الإنكلين وأيكال 
المهمات البلدية إليهم والإيحاء بكون هذه المجالس تعبر عن مضمون "الحكم الذاتي" الذي 
كان يطمح إليه العراقيون. وأثار هذا التصرف ردود فعل شديدة مناهضة للإجراء ورفض 
غالبية العراقيين المعينين كأعضاء في هذه المجالس مواصلة العمل فيهاء في حين أنها 
كانت خطوة إيجابية من حيث الجوهر لمشاركة فئات المجتمع باختيار ممثليها في المجالس 
البلدية. 

وفي کرستتان الجنوبية عمدت سلطات الاحتلال البريطانية إلى تنسيب الإدارة فيها إلى 
الشيخ محمود الحفيد» الذي قاد فيما بعد انتفاضة السليمانية في عام .۱۹١۹‏ وفيما بعد 
أدرك الشيخ الحفيد المكيدة التي كانت تدبرها السلطات البريطانية لإزاحته من رئاسة إدارة 
الإقليم وعدم الوفاء بوعودها للشعب الك ١‏ وكانت أوساط الشعب الكردي حينذاك 
تعارض الوجود البريطاني وتقوم بمحاولات جادة للإغارة على الوحدات العسكرية 
اة ف فاطق كرشكاة تاشن من الشباوكية امه الم ون اليه 
محمود الحفيد من تعبئة الرأي العام الكردئ حوله والانتفاض على سلطات الاحتلال في 
مايس/ أيار عام 21414 وهي الحركة التي سميت في تاريخ العراق النضالي بانتفاضة أو 
ثورة السليمانية. واستطاعت سلطات الاحتلال البريطانية في العام 1۹۲١‏ ضرب حركته 
واعتقاله وإبعاده عن العراق» ثم أعادته إلى العراق ثانية في العام ١97“‏ وسلمته إدارة 


المنطقة ثانية» ولكن وفق شروط جديدة» وأوضاع كانت تشير إلى قرب دمج ولاية الموصل 


٥‏ لازاريف» م. س. المسألة الكردية. ۱۹۲۳-۱۹۱۷. دار الرازي. بيروت. .۱۹۹١‏ مصدر سابق. ص 
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كلها بالعراق. وقد استخدمت السلطات البريطانية قوات الليفي لضرب الحركة الكردية 
والح تهرك عنها الانمقا . 

وخلال تلك الفترة لم تنغمر الحكومة البريطانية وسلطات الاحتلال في تأمين شخصية 
عربية مسلمة يمكنها أن ترضي العراقيين من جهة» وتستجيب لتعليمات وتنفذ أهداف 
سلطات الاحتلال من جهة أخرىء إذ كان هذا الشخص موجوداء» بل كانت تريد ضمان 
استجابته التامة لشروطها وضمان مصالحها في العراق. وأجرت الحكومة البريطانية مداولات 
واسعة مع الشريف حسين» كما تم تدبير عدة لقاءات بين الأمير فيصل ولويد جورج» رئيس 
الحكومة البريطانية حينذاك» في لندن» ثم في أثناء انعقاد مؤتمر باريس في العام 21919 
وأخيرا في مؤتمر القاهرة في ؟١‏ آذار / مارس من العام ١.197١‏ عقد مؤتمر القاهرة» الذي 
استمر طوال أسبوعين» برئاسة ونستون تشرشل» وزير المستعمرات البريطانية ويجانبه 
مستشاره السياسي لورنس وعدد كبىر من موظفى وزارة المستعمرات البريطانية 
وبحضور وفد من سلطات الاحتلال البريطانية في العراق برئاسة برسي زكريا كوكس 
وعضوية كيرترود بيل وعدد من العراقيين. 

كانت الأجندة العراقية التي حملها معه برسي كوكس ويقية الوفد العراقي المرافق له 
تتضمن اتخاذ موقف بشأن القضايا التالية: 
.١ "‏ علاقة الدولة العراقية الجديدة ببريطانيا من حيث النفقات . 
؟. شخصية من سيتولى حكم هذه الدولة. 
”. وشكل قوات الدفاع في الدولة الجديدة التي ستتمتع بمسؤوليات أوسع في الدفاع عن 


الحسنى» عبد الرزاق. الثورة العراقية الكبرى. مصدر سابق. ص .٠٠۲-۳٤٤‏ 
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.٤‏ وضع المناطق الكردية في علاقتها بالعراق"""'. 


صدر عن المؤتمر قرار بشأن العراق يشير إلى إقامة دولة عراقية وتنصيب فيصل بن 
الحسين ملكا على العراق. ومع صدور هذا القرار الواضح واجهت سلطات الاحتلال 
البريطانية سبل تنفذ هذا القرار. إذ كانت الإشكالية سياسية وتتمثل في كيفية إقناع 
العراقيين بالشخص الذي ترغب فيه ليكون ملكا على العراق ويتناغم مع قرار مؤتمر 
القاهرة» إذ كان عدد المرشحين لهذا العرش من جانب الجماعات العراقية ر حيث بلغ 
ثمانية أشخاص. وكان من أبرزهم السادة: ١)عبد‏ الرحمن الكيلاني» نقيب أشراف بغداد» 
؟) طالب هادي النقيب» نقيب البصرة» ؟) عبد الهادي العمري» من الأسرة العمرية 
المعروفة في الموصل» )٤‏ الشيخ خزعل أمير المحمرة. وكان أقوى المرشحين العراقيين هو 
طالب النقيب. وكان إلى جانب هؤلاء المرشحين مرشح أو هن الأرقك ها ونعني به 
فيصل بن حسين بن علي مرشح بريطانيا. 
وتحقق للإنكليز ما أرادواء إذ أن الأمير فيصلء» الذي كان قبل ذاك "قائدا للجيش 
الشمالي الذي دخل دمشق (۱۹۱۸) وكان تابعاً لقيادة الجنرال "اللنبي""""23 والذي أنتخب 
ملكا على سورياء ولكنه أبعد عنها بعد دخول القوات الفرنسية إلى الشام بقيادة القائد 
الفرنسي غورو» كان شخصية تتمتع بالصفات المطلوبة ويإمكان الحكومة البريطانية 
الاعتماد عليه والتعاون والتعامل معه في كافة المجالات دون أن يلحق بها أي ضرر محتمل» 
بل سيكون نافعا لها يسيب مركن والدة الكبين بين العرب ودورة في الحرب خند الدولة 
العثمانية وسمعته الطيبة عند العراقيين؟"١.‏ كما أن ترشيحه كان يلبي طموحات الشريف 


۷ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص ۲۸. 
- شبر» حسن. تاريخ العراق السياسي المعاصر. في جزئين. الجزء الثاني. التحرك الإسلامي ١٠16١م-‏ 
7م . دار المنتدى للنشر. ط .١‏ بيروت. لندن. ۱۹۹۰. ص 7504. 

.018 جميل» حسين. العراق شهادة سياسية ۱۹۳۰-۱۹۰۸. دار اللام. لندن. ۱۹۸۷. ص‎ ٨۸ 

9 يشير الكاتب هنري هيبلي في كتابه "انجلترا في الشرق الأوسط- الملكية في العراق ومشكلة 
الموصل" إلى أنه كانت لجيترود بيل علاقات صداقة حميمة وقلبية مع فيصل بن الحسين نشر عن 
ذلك بعد وفاتهاء وكان لها الدور البارز في ترشيحه واختياره ملكا على العراق. راجع في هذا الصدد: 
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حسين في أن يتولى أبناؤه عروش بعض الدول العربية. وفي ضوء ذلك اتخذ مؤتمر القاهرة 
قرارا واضحاً لا لبس فيه يتضمن جانبين: هما استبعاد جميع المرشحين الآخرين غير 
اللاتقين لهذا المنصب الملكي وإبعاد طالب النقيب الأكثر طموحا فيه عن بغداد من جهة» 
وتثبيت فيصل باعتباره المرشح الوحيد لعرش العراق من جهة ثانية'؟'. وكان طالب 
الق الذى ا رن اکن ب أن" جن من مته لرن كان ف كيدها وا 
للداخلية في وزارة عبد الرحمن الگيلاني.“' يقول السير برسي كوكس بهذا الصدد ما يلي: 
" كان من السهل علينا الوصول إلى النتيجة بإسقاط أسماء غير اللائقين من قائمة 
المرشحين للعرش من العراقيين وغيرهم ... فأن ترشيح أحد أبناء الحسين شريف مكة 
المكرمة وملك الحجان قد ينال رضا أغلبية الشعب العراقي؛ إن لم يكن أجمعه""“'. ولا 
شك في أن الأمير عبد الله» الذي كان قبل ذاك E‏ لعرش العراق» قد استبعد بعد طرد 
الفرنسيين للأمير فيصل من سورياء ثم أصبح فيصل ملكا على العراق» أصبح أميراً ومن 
قافنا يق يلكا على الارن 

وهكذاء ويعد أن أزيحت بقية الشخصيات التي كانت تطمح بالعرش على العراق» 
وبخاصة الشخصية البصرية المعروفة طالب النقيب؛*' وفق قرارات مؤتمر القاهرة» تم 
تنصیب فيصل ملكا على العراق في ١١‏ تموز/ يولي من عام ۱۹۲۱.°' كما تمت في ذات 


افر اخ :قي دار امان من غا 0 عة تت تعبط الله بن سين اما على 


Henry. England im Nahen Osten. Das Koenigreich Irak und die «Hoepli 
Mossulfrage. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 1931. S. 75. 


.٠۲-۲۷ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص‎ ٠ 

.٠٠-۳۳ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 

۲ المصدر السابق نفسه. ص ۲۸. 

۳ الحصري» ساطع. مذكراتي في العراق .۱۹٤۱-۱۹۲۱‏ مصدر سابق. ص 0/55؟. 

٤‏ كوتلوف» ل. ن. وليبيديف» ي. .١‏ الأردن. في كتاب "تاريخ الأقطار العربية المعاصر"'. مصدر 
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شرقي الأردن بعد أن تم فرزها عن ولاية الشام واعتبارها إمارة فاخا منتدبة وشمولها 
يشرط نك ايان على :قلطن وشا تحت الأتفاب اللريظاق هلما مان عبد الله 
بن بعسين بن على شقيقفيضتل» كان من حبك النيذا مرها لغري الفاق في سين كان 
فيصيل برشا لغری سور وی ين نحسين كان اميراً على اتان وک الان الم 
يتركوا فيصل وحده» كما لم يكتفوا بوجود السير برسي كوكس ومس كيرترود بيل 
وها "إل را هبه تيل ن و عام 39:0 کرای باعتا ره اا 
اة اة ية ق ف ها الركر ن غامي 05 ثم اشح مدا 
لبريطانيا في بغداد بين عامي ٠۹٤١-1۹6١‏ وكانت له اليد الطولى في سياسة العراق 
الاخ والقارضة و .هده الفترات المرجة من :تاريخ اتراق السيامس .وق "هذا الود 
ن عند الاق اتخ عن مو فقو القاهرة ادن الا الذي يوضم و ا ان التي 
كانت تشع بريطاتيا إل توفيزها في حكمها :في المراق لأهمية هذا اليلد اي استرافيجيتها 
التاق والعسكرية ومطتالعها الاتتصادية حا 


"ومن لطيف ما يروى عن "مؤتمر القاهر" أن ساسون حسقيل "وزير مالية العراق" 
سأل المستر تشرشل قائلاً: جرت العادة في البلاد المنسلخة من الأنيراطورية العثمانية أن 
يأتيها أمراؤها من الشمال إلى الجنوب» ولم يسبق أن جاءها أمير من الجنوب» فكيف 
تعللون هذا الحدث؟ فأجاب تشرشل إن ذلك لصحيح؛ ولكن لا تنسى يا - ساسون - أن 
المستر كورنواليس ذاهب مع الأمير فيصل وهو من الشمال. وقد ظل الملك فيصل - 
تتويجه - حانقا على ساسون حسقيل إزاء هذا الحديث» حتى استطاع أن يبعده عن 


الحكم بعد استقالة "الوزارة الهاشمية الأولى" في ۲٢‏ حزيران .'“"۱۹۲١‏ 


إلا أن إزاحة تلك الشخصيات من قائمة المرشحين لمنصب الملك لم تنه الصراع في بلاد 


ما بين النهرين؛ إذ أن التوزيع السابق للحدود بين بغداد والبصرة في ولايتين منفصلتين من 
1 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص .٠١‏ 
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جهة» ومرتبطتين ببعضهما من جهة أخرى وخاضعتين للحكم العثماني من جهة ثالثة» أدى 
إلى رسوخ قناعة لدى جمهرة من أعيان البصرة» إضافة إلى مواقف المجموعة البريطانية - 
الهندية التي كانت تريد ريط ولاية البصرة بالهند» والتي كانت تواصل نشاطها في السرء 
وربما كانت هناك جهات أخرى تعزف على هذا الوتر. ففي حزيران/يونيو من عام 2197١‏ 
أي قبل تتويج فيصل بن حسين ملكا على العراق؛ رفعت مجموعة من البصرة عريضة 
موجهة إلى السير برسي كوكس حملها وفد منهم إلى بغداد وقابل فيها المس كيرترود بل 
النتكركيزة العتزقية للتوب الاي البريطافي إظاليا متها رفا إلى المندوت الشامي وجنه 
إلى جلالة ملك بريطانيا للنظر بأمر مستقبل مقاطعة البصرة ونوع الحكومة الخاص بها. إن 
أن هاي اليضترة يرون شرو تاق ساد دق 'عترين الصو عليهم 'أيضاة بدو أن 
جوهر الفكرة كانت إقامة حكم فيدرالي بين بغداد والبصرة» إذ أن الوثيقة تقول في الفقرة 
١‏ ما يلي: " ورجاوّنا هو أن تصير مقاطعة البصرة مقاطعة منفصلة تحت إشراف أمير 
العراق أو أي حاكم ينتخبه أهالي العراق وتكون هذه الرابطة بين البصرة والعراق وحدة 
يطلق عليها اسم ولايتي البصرة والعراق المتحدتين""؟'. وتستكمل العريضة تصورها 
فتشير في الفقرة ٠١‏ إلى ما يلي: "ويكون للبصرة مجلس تشريعي منتخب خاص بها ويكون 
لهذا المجلس السلطة التامة في التشريع المختص بالشؤون المحلية المحضة؛ ولحاكم 
الولايتين المتحدتين الحق في رفض أو طلب تعديل أي تشريع يمس بمصالح أهل 
العراق"“'. كما تطالب العريضة في أن يكون علم للولايتين وتتعاونان في تعيين مندوييهما 
في الخارج وأن تكون لهما طوابع ونقود وأوراق مالية وضمانات أميرية مشتركة» وأن تكون 
لكل منهما شرطتها الخاصة ..الخ. وتعزي العريضة سبب مطالبة أهالي البصرة بإقامة 


ولايتين مستقلتين ومتحدتين في آن واحد إلى حق أهالي كل ولاية في أن تكون له أراؤه 


۷ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص ۸. 
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ومواقفه المستقلة وأن لا يجبر من الولاية الأخرى على تغيير أرائه ومواقفه تحت أي ظرف 
من الظروف. فجاء في الفقرة 4 ما يلي: "ويستفز أهالي البصرة حكومة جلالته أن تنظر في 
نقطة جدالهم وهي أنه إذا استاء فريق من أهالي العراق وكانت أراوه السياسية مختلفة عن 
اكوا امل وسلالعا ن دمه متك «مقايرا ليقي آهل الحزاق ا5 اما اجن هذا الق غل 
الخضوع لأي شكل حكومة حيث لا تكون مصالحه مضمونة ينتح من ذلك نفور يقف في 
سبيل تقدم جميع طبقات الأمة العراقية""“'. وفي الفقرة العاشرة تشير العريضة إلى أن 
الحفاظ على خير الأمة التي يريدها البصريون لأهل العراق كله لا يمكن ضمانه إلا من خلال 
لمكم ار اقا ا 


إلا أن هذه الفكرة التي رفعتها مجموعة من أعيان البصرة؛ ومنهم الحاج طه السلمان 
وعبد الرزاق النعمة وعلي الزهير والحاج عبد السيد العويد والشيخ أكباشي السعد وأحمد 
باشا الصانع وعبد اللطيف باشا المنديل» سرعان ما دفنت» كما يشير إلى ذلك عبد الرزاق 
الحسني في كتابه تاريخ الوزارات العراقية» بسبب المعارضة التي جوبهت بها من شخصيات 
أخرى من أمثال: محمد أمين باش أعيان وعبد الكاظم الشمخاني وحبيب الملاك ومحمد 
زكي وعمر فوزي وعبد العزيز المطير والحاج أحمد الملا حسين. ثم طرحت هذه الفكرة مرة 
أخرى في عام ۱۹۲۲ء أي بعد تتويج فيصل الأول ملكا على العراق» ومن قبل نفس 
المجموعة؛ إضافة إلى بعض السياسيين الآخرين!*. ولكنها دفنت من جديد. وها هي اليوم 
تعود من جديد بعد أن أصبح العراق ومنذ نهاية حرب الخليج الثانية تحت وصاية الأمم 
الفتعدة غا او تع اردق تفت اال ار اللاي 


.۸٦ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 
.۸1 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠١ 


.۸٤/۸۳ المصدر السابق نقسه. ص‎ ١ 
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الفصل الثالث 
السياسات البريطانية فى فترة الانتداب 


المبحث الأول: المعاهدات العراقية- البريطانية 


عهد المندوب السامي والملك فيصل الأول إلى السيد عبد الرحمن الكيلاني؛ نقيب بغدادء 
بتشكيل حكومته الثانية بعد أن قدمت وزارته الأولى استقالتها في أعقاب انتهاء مراسيم 
تتويج فيصل ملكا على العراق واعتبار العراق دولة ملكية دستورية. وكانت كل الدلائل 
تشير إلى احتمال بدء مرحلة صعبة في العلاقات العراقية-البريطانية بسبب القضايا التي 
كانت الحكومة البريطانية تريد تحقيقها من خلال دار الاعتماد أو المندوب السامي 
البريطاني في بغداد. وكانت أبرز القضايا التي واجهت الطرفين هي: الموقف من الانتداب 
وعقد معاهدة طويلة الأمد بين العراق وبريطانياء والموقف من الدستور العراقي الذي قررت 
عصبة الأمم إنجازه خلال ثلاث سنوات من بدء الانتداب"" 2 ثم انتخاب المجلس النيابي» 
إضافة إلى الحصول على امتياز التنقيب واستخراج وتصدير النفط الخام العراقي. وقد 
وضعت مهمة إنجاز هذه القضايا وفق تسلسلهاء رغم أن الحديث عنها بدأ في آن واحد» إن 
كانت كلها مترابطة يما يها كدف مما الوجتؤل إلى غات :اساسية واخ هي حامين 
المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية البريطانية في العراق لآماد طويلة ومستقرة 
وآمنة. وكان يراد للمعاهدة بعد عقدها أن تستكمل جوانب الانتداب وأن تحل محله في حالة 


عجز الحكومة البريطانية على تمديده لأي سبب كان. 


١‏ الخطاب» رجاء حسين حسني. العراق بين .19717-1917١‏ دار الحرية للطباعة. بغداد. .1۹۷١‏ ص 


تفخ 
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إن واحهك المستولين التريطاضيين فق العراق مهمة آثية. هي وضع معاهدة "عراقيةت 
بريطانية. تجد تجلياتها في واقع الوجود البريطاني والمضالح البريطانية أولاء ومستقبل 
الدولة العراقية وغلاقاتها الداخلية والعربية والدولية ثانيا. واختاو المندوب السامي 
البزيطاني» وبالتنسيق مع المكؤمة البريطانية: عبد الرحمن الكيلاتي» تقيب 'أشراف بغداد: 
هتا ارو اكا تحضر اوا افرة الملكرة'ي اراق وح حل تق 
القضايا التي تريدها بريطانياء ومنها المعاهدة المشتركة. 


لم يكن اختيار عبد الرحمن الكيلاني من جانب المندوب السامي البريطاني اعتباطاء بل 
كان محسويا. جيدا "وستكدا إل قناعة الس بوني كرشن والمدرال ولق باه 
وإخلاص الكيلاني لبريطانيا وقناعته الشخصية بأن بريطانيا هي الدولة المنتصرة في 
الحرب التي يحق لها التصرف بالعراق كما تشاء» كما أنها دولة قوية قادرة على دعم 
ومساعدة العراق ومنع تدخل دول الجوار» إيران وتركياء في شؤون العراق حينذاك. كان 
النقيب على علاقة مباشرة بمس كيرترود بل وعبّر لها عن أفكاره تلك حين قال لها: 
"خاتون إن أمتكم عظيمة وغنية وجبارة. فأين قوتنا؟ أنا أعترف بانتصاركم .. فأنتم 
الحاكمون وأنا المحكوم. وإذا سئلت عن رأيي في استمرار الحكم البريطاني» فأن جوابي هو 
أني خاضع للمنتصر"""". وكتب حسن العلوي عن عبد الرحمن الكيلاني يقول: "وقال 
النقيب للمس بل» أنكم بذلتم الأموال والنفوس في سبيل ذلك ولكم الحق في أن تنعموا بما 
بذلتم "“". يضاف إلى ذلك أن المندوب السامي قد نصح بمنح النقيب وسام الإمبراطورية 
البريطانية لتعزيز العلاقة به واستخدامه والاستفادة من نفوذ عائلته الاجتماعي لأغراض 


يريظاكيا القاددة.. وقد "كدق هذا فكلا وال دود "15 ب وكافت سنن ورود ميل د 


6 العلوي» حسن. التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي في العراق. دار الزوراء. لندن. 1۹۸۸. 
ص .۸٩‏ 
٤‏ المصدر السابق نفسه. 


65- المصدر السابق نفسه. ص ص۱۷-٩۸.‏ 
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ترشيحه لرئاسة الوزارة ولا لأي منصب آخر في العراق» إذ أنها كانت ترى فيه» ومنذ فترة 
کن اع وار ماي لثما يليه ان متاك أن اله لق تكو مو هدا 
بو كلما سي له خا ها ادا إلا عامل ديشن وهو لبش ا ا ا 
ولكن بريطانيا أخذت بتقدير برسي كوكس للأسباب التالية: 


١ 


. اتخذ الكيلاني منذ احتلال بغداد موقفا إيجابيا مساندا وداعما للوجود البريطاني وقوات 


الاحتلال في العراق و» ولم يكن مستعدا على معارضتها بأي صورة من الصور. 


. وقف الكيلاني ضد ثورة العشرين ورفض الفتاوى التي أصدرها شيوخ الدين الشيعة 


والسنة بشأن مشروعية الكفاح المسلح» ورفض الدعوة إلى ممارسة مختلف السبل 
الأخرى للنضال ضد الاحتلال البريطاني للعراق» كما رفض دعوة شيوخ الدين إلى نيل 
الاستقلال الناجز وإقامة حكومة عربية مسلمة في العراق. 


. والگيلاني شخصية غير سياسية؛ وبالتالي» ليست له آراء سياسية ناضجة يريد 


نازسيتها ف اراي وغل هدا اشامن كن اشا إل حاتت المقتركات وار "ال 
تراها الحكومة البريطانية والمندوب السامي للعراق ولن يقول "لا" للمشاريع البريطانية 
في العراق. 


.٤‏ و الكيلانى شخصية دينية سنية واجتماعية مقبولة» إذ كان هدف البريطانيين ابتداءً دق 


إسفين الخلاف بين الطائفتين في العراق واستثماره لمواجهة الحركات السياسية 
العراقية. 


قدم برسي كوكس» المسموع الكلمة من جانب الحكومة البريطانية» مقترحا إلى حكومته 


تضمن ما يلي: اقترح تشكيل "حكومة يديرها المندوب السامي» واقترح (أي كوكس» ك. 
حبيب) في المباحثات الت جرت في اجتماع لهذه اللجنة أن المندوب السامى قد تساعده 


إذا تطلب الأمر وزارة نصفها من الأهالي ونصفها من الموظفين البريطانيين» وربما يسندها 


- الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. الطبعة الرابعة الموسعة. مطبعة دار 
الكتب. بغداد. .۱۹۷٤‏ ص 4ه- /1ه. 


1 العطية»؛ غسان د. العراق نشأة الدولة ۱۹۲۱-۱۹۰۸. دار اللام. لندن. ۱۹۸۸. ص ۲۲۳. 
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مجلس إداري أو هيئة ما استشارية تتألف بأجمعها من أعيان البلاد البارزين ... وإذا أريد 
تنصيب رأس رمزي فهو يوصي بنقيب بغداد وهو أحد الذوات المسنين ..."". ولسان 
كانه يقؤلة :آنه حل عجوو لاترفقه من الشياسة شي وهو ريز فق لا يمار نينا أذ 
لمق ضرا يداه و ناكل اذا ن 

كانت بريطانيا قد بدأت الإعداد للمعاهدة العراقية - البريطانية المنوي عقدها منذ فترة 
بک يفكت النوجوع م قيضل بن خسن فل أن مني ملعا على العراق: كما اكيز 
إليه الكثين من المصادن المتوفرة» إذ أن فيصلا كان قد وافق على جملة من المسائل الي 
كانت تسعى بريظاتيا إلى تحقيقها في العراق انطلاقا من موقفها وتقديرها للأوضاع السائدة 
ف القراقوالمخطفة لر ردول" العوان وكعريل كسيب كلكا على العراق كان جرج 
توكس يرق بان فيصلا لم يفالت قبل قوليه العوش انك الأنتدان علي العراق :من قبل 
عصبة الأمم“ بعد أن دخلت معاهدة فرساي في 1970/1/٠١‏ حيز التنفيذ*'. وكان 
فيصل يرع نيان ع "افده مع يراتا 'يبعتها أن تلفي الانتداب لاعفا وعندها يعن 


المساومة من جديد على بنود المعاهدة. 


۷ المصدر السابق نفسه. ص ۲۲۳. 

۸ عصبة الأمم: منظمة دولية أنشأتها في ۲۸ نيسان/أبريل 1115 الدول الموقعة على معاهدة فرساي» 
غايتها "إنماء روح التفاهم والتعاون بين الأمم وضمان السلام والأمن في العالم". راجع في هذا الصدد 
المنجد في الإعلام. مصدر سابق. ص .57١‏ 

۹ في أعقاب إيقاف القتال في الحرب العالمية الأولى ثم عقد مؤتمر للسلام في عام 1914. وفي هذا المؤتمر 
تم التوقيع في 1914/5/74 على اتفاقية سميت ب "معاهدة فرساي". وأصبحت هذه المعاهدة نافذة 
المفعول في .۱۹١١/٠/١١‏ تضمنت المعاهدة ٤٤٤١‏ مادة» بضمنها القانون الأساسي لعصبة الأمم.لم 
تعترف الدولة السوفييتية بهذه المعاهدة بسبب كونها كانت ترى فيها عملية توزيع أسلاب الدولة 
العثمانية وترتيب أوضاع المستعمرات في ما بينها في ضوء تواز القوى حينذاك» أي بين بريطانيا 
وفرنساء وعلى حساب ألمانيا والدولة العثمانية المنهارة. 
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ويعد التتويج مباشرة بدأت بريطانيا مجددا بالتحضير للمفاوضات مع الجانب العراقي 
فى آل حم ا فهو الا فة لالا اة وان الملك الذى قري خد وان 
على قبول هذه المعاهدة حتى قبل إقرار القانون الأساسي العراقي وتشكيل المؤسسات 
الدستورية التي بموجبها يمكن للعراق الجديد المصادقة على المعاهدة مع بريطانيا. إلا أن 
هذا الاتجاه واجه صعوبات فعلية لثلاثة أسباب أساسية؛ وهي: 

1 الكل وعدم جاو ا لهت خاضة وان قزر التشوين فة عت رسا مهما 
في كون الشعب يريد الحصول على الاستقلال الناجز وليس الاستقلال الشكلي» حيث تكون 
الكلمة الأخيرة لبريطانيا وليس للشعب» رغم أنه لم ينس فضل بريطانيا عليه في جعله 
ملكا على العراق» ولكنه لم يفن اشا الدرس الذي تعلمه في علاقته مع فرنسا في سوريا. 
ولا شك في أن المشاعر العربية عند الملك فيصل كانت قوية ولا يرغب في أن ينظر إليه 
الناس وكأنه عرّاب بريطانيا ومصالحها في العراق وينسى المصالح العراقية. 

") وجود قوى داخل الحكومة ذاتها كانت تريد تأمين الغطاء الشرعي للمعاهدة دون 
أن تتعرض لنقد المعارضة خارج الحكم» إضافة إلى الشعور الوطني لدى البعض الآخر 
وت ن أن رقم التعاهدة يعدي كاو على حقو الان وبق العضؤل عن 
الاستقلال في حالة الموافقة عليها قبل إنجاز التشريعات والمؤسسات الدستورية. 

") تصاعد دور المعارضة العراقية خارج الحكومة؛ التي تمثلت في الحزبين السياسيين 
حينذاك» إضافة إلى نشاط المثقفين وشيوخ الدين الذين رفضوا مساندة التوقيع على أية 
معاهدة مع بريطانيا لا تستجيب لمصالح الشعب واستقلاله التام. ومن الأهمية بمكان أن 
نشير هنا إلى أن المعارضة المنظمة كانت تريد نقل ساحة الصراع إلى الشارع العراقي 
و و ماو يتن ای و الانتقاكل نيلا من خسو اه خلس انون 
والقصر الملكي ودار الاعتماد» أي مقر المندوب السامي البريطاني» حيث يكون ميزان 
القوي لين ي تطبالم الطرف الغراقي» بل ف الع بريطانيا: 

ولهذه الأسباب أمكن إطالة فترة المفاوضات بين الأطراف الثلاثة: المندوب السامي 
(ممثلاً عن وزارة المستعمرات البريطانية)» والحكومة العراقية؛ والملك أو البلاط إضافة إلى 


نوو المعارقة فى الاش والفؤكر+فملا ق الأخذاكة ورام ها الوضيع اكان المتدوب 
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السامي البريطاني على البدء في التحضير للقانون الأساسي العراقي» إذ أصبح من باب 
المستحيل التصديق على المعاهدة قبل انتخاب ممثلي المجتمع العراقي. ورغم كل 
المحاولات التي بذلت من جانب الملك أو بعض العناصر المسؤولة في الحكومة على نحو 
خاص من أجل وضع معاهدة تحالف متكافئة بين طرفين ندين» فأن المعاهدة جاءت في 
المحصلة النهائية بمثابة تأكيد غير مباشر لمضمون صك الانتداب وإصرار بريطانيا على 
بقائها سيدة الموقف والمسؤولة الفعلية عن السياسة العراقية الداخلية والخارجية عبر 
المندوب السامي ويقية المستشارين البريطانيين العاملين في الوزارات وفي الإدارات المحلية 
وبقية المرافق الأساسية. وأدى هذا الموقف إلى نشوء استقطاب جديدٍ بين القوى المساندة 
للوجود البريطاني والسياسة البريطانية وبين تلك التي تعارض ذلك. وكان أمد مشروع 
المعاهدة الأولى المقترح» الذي وضع من قبل بريطانيا في نهاية العام ١97١‏ وتمت مناقشته 
في ظل حكومة عبد الرحمن النقيب الثانية في حزيران/يونيو 21577 قد حُدد بعشرين عاما 
قابلا للإنهاء أو التعديل أو التمديد وقق الظروف الملموسة. وف ۲١‏ حزيزان/يونيو ٠۹۴۲‏ 
عقد اجتماع لمجلس الوزراء ''برئاسة فخامة رئيس الوزراء» فتليت مواد المعاهدة العراقية- 
البريطانية» فقرر مجلس الوزراء قبول مواد المعاهدة المذكورة المعدلة» على أن تصبح 
نافذة المفعول حالما تصدق من قبل الفريقين الساميين المتعاقدين» بعد قبولها من 
الج الا سجني وان يكين فرلا من ملس الوززاء مورا بالشتروع فالات نات لف 


المجلس التأسيسي""١١.‏ 


لقد ترك مجلس الوزراء فسحة من الوقت لاستمرار الحوار حول المعاهدة من خلال طلب 
عرضه على المجلس التأسيسي بعد إجراء الانتخابات» إذ بدأ الصراع هنا حول هذين 
الموضوعين من جهة» ومحاولة التفتيش عن إمكانية تغيير بنود المعاهدة من جهة ثانية» 
خاصة وأن مجلس الوزراء كان قد قرر بذات الجلسة "إحضار مواد القانون الأساسي» 


١7١ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص‎ ٠٠ 
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ولائحة قانون انتخاب المجلس التشريعي» ليعرضا مع المعاهدة المذكورة على المجلس 


التأسيسى» حين انعقاده"""'. 


وتواصل الحوار بين المهتمين بالشئون السياسية وقوى المعارضة منذ أن سجل جعفر 
جلبي أبو التمن موافقته على القرار» غير أنه خالف بعض أهم ما جاء في المعاهدة» ويشكل 
خاص النص على إلغاء الانتداب» وحذف كل ما يتعلق به» أي وجوب )١("‏ لزوم 
التنصيص بإلغاء الانتداب في المقدمة من المعاهدة" وغيرها من النقاط"١١.‏ 


استمر الصراع حول المعاهدة بين الطرفين حتى أوائل عام ۱۹۲١‏ حين تمكنت بريطانيا 
من فرض الموافقة على انتخاب جمعية تأسيسية تأخذ على عاتقها المصادقة على 
المعاهدة العراقية - البريطانية التي رفضتها قوى المعارضة العراقية وقبلت بها بعض 
أطراف في الحكومة. واا تم انتخاب الجمعية التأسيسية. ولكن الجمعية لم تصادق على 
اقا اة تدكيل انمد :552 عا وم درا التعاهد 3 وملاتطفها: رق 
توضيتها يشا نياك وكان غيل اال يدثابة عة تة وكتقيف ومارك واه تسا ن 
جانب القوى السياسية والعاملين في مختلف الحقول من المثقفين وغيرهم» إذ طلبت اللجنة 
المشاركة في إبداء الرأي بشأنها قبل تقديم توصيتها إلى الجمعية التأسيسية"١١.‏ 


وخوت رانا شرا شديدة على فيصل وعلى الحكومة لفرض عقد اجتماع 
للمجلس التأسيسي للمصادقة على المعاهدة. ولكنها أدركت عجز الوزارة عن تدبير مثل 
هذا الأمرء فتقرر إقناع فيصل الأول على تشكيل حكومة جديدة لتأخذ المهمة على عاتقها. 
وقد تم ذلك في جى من الاتصالات المستمرة والمناورات الصعبة بين فيصل والمندوب 


.١١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
.١717/١7١ الحسنى» عبد الرزاق. المصدر السابق نفسه. ص‎ ۲ 


.۲ نعمة» كاظم د. الملك فيصل الأول والأنكلى والاستقلال. بيروت. الدار العربية للموسوعات. ط‎ ١ 
.۱۹۸۸ .١ ١9 ص‎ 
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2 


السامي البريطاني والحكومة العراقية. وأخيرا تم تكليف عبد المحسن السعدون بتشكيل 
وزارته الأولى التي يفترض قيها تأمين المصادقة على المغاهدة. وكان نوري السعيد وزيرا 
للافاع فيا إل جاتب ياسين لامي وذيرا للأسفالوتاجي السويدي وزير العدلء وعيد 
اليف المتديل اوذيرا للأوقافة : وساسون حسقيل وذيرا للمالية» وعيد : اللطيفالجلبي 
وزيراً للمعارف» كما احتل رئيس الوزراء نفسه منصب وكيل وزير الداخلية: وكما يلاحظ لم 
يكن للعراق وزير للخارجية بسبب صيغة الانتداب حيث كانت بريطانيا مسؤولة عن الشؤون 
الخارجية للعراق“"'. لم تستطع وزارة السعدون معالجة الأمر وفق رغبة المندوب السامي 
البريطاني والملك» مما أجبر الملك الطلب من السعدون تقديم استقالة وزارته وإسنادها إلى 
جر المشكرى لإهؤان الميمة: القد كان وش قيضل سبعيا للا مهومن يجان يديد 
إرضاء المندوب السامي البريطاني» السير هنري دويس من جهة*١'‏ ولكنه يريد في الوقت 
نفسه إرضاء قوى المعارضة التي شددت من هجومها على المعاهدة من جهة ثانية. وكان 
المندوب السامي قد وضع الملك أمام احتمال واحد لا غير» حين كتب إليه رسالة بدون 
إمضاء تقول ما يلي: "لقد كشفت المداولات الأخيرة لهذا اليوم في الجمعية التأسيسية أن 
لامقتربا يوجد إل الانفاق :ولا أملا ق قران زاح ميك لذا فاش فد .خوله أن أطت من 
جلالتكم كشرط لتأييد حكومة صاحب الجلالة إصدار مرسوم حالاً لتعديل قانون الجمعية 
التأسيسية بموجبه يتولى جلالتكم سلطة حل الجمعية في أي وقت خلال مدة أربعة أشهر 
من تاريخ البدء بدورتها وكذلك إصدار أمر في سياق التعديل أعلاه ينص على حل الجمعية 
التأسيسية اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلة ١١-٠١‏ حزيران"١١١‏ من عام 5؟19. وإزاء 
هذا الإنذار والحل الواضح الذي وضعته الحكومة البريطانية أمام فيصل» لم يجد بدا من 
4 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص .٠١١‏ 

5 انتهت خدمات المندوب السامي البريطاني السير برسي زكريا كوكس في العراق في نيسان/أبريل 


۹۲۳ وجرى تعيين مساعده السر هنري دويس مكانه. 


1 نعمة» كاظم د. فيصل الأول الإنكليز والاستقلال. مصدر سابق. ص .٠٤١/١٤١‏ 
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الاتفاق مع جعفر العسكري ونوري السعيد والوزراء الآخرين على الإصرار ويذل أقصى 
الجهود لعقد جلسة عاجلة للمجلس التأسيسي يكتمل فيها النصاب للمصادقة على 
المعاهدة. وتمت المصادقة على المعاهدة في التصويت الثاني في 11/٠١‏ حزيران/)يونيى سنة 
4؛ بعد أن وضع المجلس شرطين جاء في الأول الشروع مباشرة بمباحثات بصدد 
الملحق المالي» وفي الثاني اعتبار المعاهدة باطلة في حالة عجز بريطانيا العظمى عن تأمين 
حقوق العراق في الموصل."١'‏ ومن خلال الشرط الأخير يتبين أن الحكومة البريطانية 
ساومت الطرف العراقي واشترطت عليه قبول المعاهدة في مقابل إلحاق الموصل بالعراق. 


وأراد المجلس التأسيسي تثبيت ذلك ضمن قرار موافقته على المعاهدة. 


وفي ضوء ذلك رفع نص المعاهدة بكتاب رسمي من جانب الحكومة البريطانية إلى 
عصبة الأمم في اجتماعها في أيلول/سبتمير ٠۹١١‏ طالبة فيه المصادقة على المعاهدة 
والموافقة على زفح الانتذاب عن العراق .واعتبان المعاهدة يديلا لها للعلاقة المطلوية بين 


بريطانيا والعراق. وصدر عن عصبة الأمم القرار التالي: 


"إن مجلس عصبة الأمم: بعد أن لاحظ المادة "٠١"‏ من معاهدة الصلح المعقودة في 
لوزان في ۲٤‏ تموز سنة ۱۹١۳١‏ والمادة "٠١"‏ من ميثاق عصبة الأمم» ويناء على الكتاب 
الذي أرسلته الحكومة البريطانية إلى مجلس عصبة الأمم في ۲۷ أيلول ۱۹۲١‏ على الصورة 
الآتية: (نص رسالة الحكومة البريطانية) يوافق على تعهدات حكومة جلالة ملك بريطانياء 
ويستصوب شروط الكتاب المذكور أعلاه كواسطة لتنفيذ أحكام المادة "۲۲" من الميثاق» 
ويقرر أن الامتيازات والصيانات» بما في ذلك فوائد القضاء القنصلي والحماية؛ التي كان 
يتمتع بها سابقا بالامتيازات الأجنبية» أو بالعرف والعادة في الإمبراطورية العثمانية» لن 


يبقى من حاحة إليها لحماية الأجانب في العراق» طالما تبقى معاهدة التحالف نافذة 


۷ المصدر السابق نفسه. ص .١87‏ 
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الأحكام...."*"'. وصادق الملك جورج الخامس على هذه الوثيقة في العاشر من تشرين 
الثاني/نوفمير 21574 ثم صادق عليها الملك فيصل الأول في ؟١‏ كانون الأول/ديسمير 
4 . ويهذا حلت معاهدة ۹۲١‏ محل الانتداب البريطاني على العراق» على أساس أن 


العراق دولة مستقلة» إلا أن قيودها على العراق لم تكن أقل من قيود الانتداب. 


ويعد المصادقة على المعاهدة من جانب عصبة الأمم ويريطانيا والعراق أدرك الطرف 
العراقي» وجثه: الملك والحكومة والمعارضة» بآن الانتداب» .الذي يفتركن أن تكون المعاهدة 
اه ما مزال شار المقدول ا دات فاك دة من المشكلات ال حل بعد ت 
بريطانياء ويعضها نقاط ابتزاز للعراق من جانب الحكومة البريطانية. وشخصت تلك 


المشكلات بما يلي: 


مشكلة ولاية الموصل» مشكلة الجيش العراقي والملحق العسكري للمعاهدة» 
وكذلك ملحقها المالي» إضافة إلى القانون الأساسي العراقي. وبدأ الطرف 
العراقي يطالب بتنفيذ ما اتفق عليه عند موافقة المجلس التأسيسي على 
المعاهدة» أي إعادة النظر مباشرة بالملحقين العسكري والمالي» والإنتهاء من 
ريط الموصل بالعراق. 

واتسمت الفترة الواقعة بين أول تصديق على المعاهدة والتوقيع الثاني عليها في عام 

71 بكثافة المفاوضات والمناورات والتهديدات المتبادلة بين أطراف عدة؛ هي: الحكومة 

البريطانية متمثلة بالمندوب السامي البريطاني في بغداد» السر هنري دويس» والأطراف 

العراقية الأربعة: الملك أو البلاط» والحكومات العراقية المتعاقبة» ومجلس النواب الذي كان 

العمل يجري لانتخابه بعد أن تمت الموافقة على القانون الأساسي العراقي في العام ١975‏ 


والمصادقة عليه في العام 21970 والمعارضة العراقية ذات التأثير الملموس على الشارع 


۸ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص ۲۲۲. 
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العراقي» والتأثير الأقل في الأوساط الحكومية» رغم أن أكثر أفراد قيادات المعارضة 
حينذاك كانت تتبادل المواقع مرة في الحكم وأخرى في المعارضة. وكان الطرف الأقوى في 


هذه المفاوضات هو الطرف البريطاني بسبب أن: 


4" رز طافا هي ااه ال والمكتدنة يذه الا قالخا على عصيية الا ار 

و يسيب امتا يراتا تورف الول الاو كي 

٠‏ ويسببقدرات بريطانيا المالية ومساهمتها ي تمويل فشناطات العراق خالا“ 

د رسب حعية العزاق ن ل رك اا الذي الوا ااب م الفزاقة 
ي وقت لا يملك العراق اقوات مسلحة قادرة على الدقاع عن حدود الغراق رابا“ 

٠‏ ويسبب تخلخل مواقف الطرف العراقي لاختلاف وجهات النظر والمصالح إزاء المعاهدة 
مع رطان خاس 

٠‏ إضافة إلى التخلف الشديد في القدرات الإدارية والتنظيمية عند الكادر العراقي حينذاك 
وضعقف الاتضياظ وزوح عدم البيالاة وعد الالتزام يتتفيذ ها يكم الاتفاق عليه خاصة 
وآن إمكانيات إثارة الجماعات المختلفة ف العراق لم يكن. صعبا: سواء أكان. ذلك بين 
الشيوخ والعشائر أم في المدن من جانب مختلف القوى السياسية ومنها القوى الدينية 


2 


سادسا. 

ومن الجدير بالإشارة إلى أن حالة الاختلاف في وجهات النظر في الطرف العراقي لم تكن 
سلبية باستمرار» بل كانت لها إيجابياتهاء إذ كانت نقطة مهمة يمكن استخدامها في 
التفاوض وإبراز معارضة قوى المعارضة لهذا الموقف أو ذاك وما يترتب عليه من إشكاليات 
وعواصف سياسية يمكن أن تطيح بالوضع القائم وتفقد الحكومة أو الملك مصداقيتهما 
أمام الجماهير. وكان على كل طرف مفاوض ومناور في اللعبة أن يفكر أكثر من مرة قبل 
التؤافقة علن القبول كود المسشاوية ار لك على حشات السالة التزاقية: ودا كانت متاك 


نقاط ضعف في الطرف العراقى إزاء بريطانياء فأن الطرف العراقى كان يدرك تماما بأن 
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اا ها لس لقال ی تسود نقتي ر ا ارول ا انا فا عير 
الط واد وة واه المؤضل مد إن كان هن شلك يريطانها تتام الاق وة 
الموصيل الف و أا كلد جن اة اتاك النقطية ن اهناك ا اة 
والاتشار ]فيطية الأكرى »ونه لوز تقوم ان غل مق عفد کا اا و و 
مستعدة لترك ذلك للفرنسيين أو للأتراك» إذ كان الوضع غير مستتب مع تركياء بعد أن 
افيف اة الا 3 الا فمن على انقاضها الوت ارك اة 
اة كمال ادو ولد شقن قد اتك حن ذلك الحية ماف رمن الحد وه نيت 
الغراق وکا و .خا ادك قو الف الان اعا قادن على فل راف عدم 
التعافق الذي فرك انان وكرييكة عافد 1434 واأصيحت المزة الس للها بريطاننا 
شو ل تانق اة 6 عا كما فووا قطن العاف رادي تة 
عصبة الأمم» في حين كان الطرف العراقي يريد تقليص هذه الفترة. ولم ينفع تشبث 
اكه الك افده ولق" التوات و حم 
العكرمة اران إن الظلرف لزا الكرن من افا والحكومة حفن عل ما 


"يجب على الحكومة العراقية أن تفهم أن مسودة المعاهدة كما هي عليه تمثل السبيل 
الوحيد الذي في وسع حكومة صاحب الجلالة أن تنال به للعراقيين الحدود التي يعدونها 
أساسية لمستقبل وجود العراق. فإذا هم رفضوا قبول هذه المعاهدة أو إذا خلقوا مصاعب 


في طريق قبولهاء لهم أن لا يتوقعوا مساعدة في المستقبل من حكومة صاحب الجلالة"""'. 


ورغم وصول هذا التهديد الصارخ؛ كانت حكومة عبد المحسن السعدون ترى إمكانية 
انتزاع مكاسب جديدة للطرف العراقي. وكان الهدف منها تعزيز موقعه في أوساط المعارضة 
والحكومة والشعب العراقي. وكانت الحكومة محقة في اتخاذ هذا الموقف» ولهذا قدم رئيس 
الحكومة استقالته في التاسع من كانون الثاني 1957 إلى الملك فيصل الأول بسبب رفضه 


8 نعمة» كاظم د. الملك فيصل الأول والإنكليز والاستقلال. مصدر سابق. ص .١7١‏ 


10 


نص المعاهدة المقترحة وطالب بإجراء تعديلات عليها'"٠.‏ إلا أن الملك رفض الاستقالة 
وطالية ياقام ق الك والتؤقيه على المحاهدة لاقن جلف الوزراء"الستاهدة :ددا 
ووافق عليها في الحادي عشر من كانون الثاني /يناير ۱۹١١‏ في ضوء إصرار الملك ويعض 
المشاركين في الحكم. وبعد أن تم التوقيع عليها فعلاء أرسلت إلى المجلس النيابي للمصادقة 
عليها. وفي ۱۹١١/١/١١‏ تمت مصادقة المجلس النيابي عليها بالأكثرية» إذ وافق عليها ٠۸‏ 


نائبا ورفضها 18 نائبا وتغيب عن الاجتماع ٠١‏ نواب. ١١‏ 


كانت المعاهدة بمثابة العريون الذي قدمته الحكومة العراقية لتعزيز نشاط بريطانيا في 
عصبة الأمم للانتهاء من قضية الموصل. ويعد أن تم لها ذلك» بدأت محاولات تعديل 
المعاهدة ثانية خلال العام 219717 إذ قدم رئيس الوزراء جعفر العسكري ف إلى الملك 
للبدء بمفاوضات بشأن تعديل المعاهدة. ورغم امتعاض لندن من هذه الخطوة؛ وافقت على 


خوض المفاوضات ولكن نقلتها إلى لندن بهدف التأثير عليها لضمان اتجاهين: التقليل من 


٠١‏ أشار الأستاذ الكاتب الساخر خالد القشطيني في مقال له بعنوان "هوى المنصب وسلاح الاستقالة" 
حول موقف محسن السعدون من الحاكم السياسي البريطاني في بغداد هنري دويس ما يلي: 
"في مناسبة أخرى دخل في مشادة مع المندوب السامي البريطاني السير هنري دوبس. وأصر 
السعدون على الموقف العراقي فاحتد السير هنري وضرب على الطاولة وقال له: «تريد يا عبد 
المحسن بك أن تكون دكتاتورا هنا في البلاد؟»» فأجابه بكل هدوء: «كلاء لا يمكن أن يكون دكتاتور 
آخر في البلاد وأنت موجود في مركزك هذا». أثار جوابه حدة المندوب وراح يرعد ويزيد» فما كان من 
الزعيم العراقي غير أن يترك المكان ويتوجه إلى البلاط الملكي ويقدم استقالته. وما أن سمع بها 
هنري دويس حتى تراجع عن موقفه ويعث إليه مستشاره كنهان كورنواليس مع رسالة اعتذار رسمي 
مشفوعة بتصوير له يحمل توقيعه مع عبارة «مع الإجلال والاحترام للسعدون»". راجع: القشطيني» 
خالد. هوى المنصب وسلاح الاستقالة. جريدة الشرق الأوسط اللندنية. بتاريخ ١7‏ مارس/آذار ٠٠١6‏ 
العدد ٠58؟3.‏ 

.55 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقي» الجزء الثاني. ط ۷. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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إصرار الحكومة البريطانية للتزحزح عن مواقفها الصلبة» وكذلك الضغط على الطرف 
العراقي للتخفيف من مطالبه. وبعد مداولات طويلة ومتشعبة شارك فيها الملك فيصل 
الأول» تم في نهايتها توقيع جعفر العسكري» رئيس الوزراء» على مسودة المعاهدة التي 
أعدتها بريطانيا في العام ۱۹۲۷ لتحل محل معاهدة ۱۹۲١‏ في لندن بتاريخ ٠٤‏ تشرين 
الثاني/نوفمير 19717. إلا أن مجلس الوزراء اعتبر هذه المعاهدة يمكن أن تصبح سارية 
المفعول بعد إجراء مفاوضات وتعديلات على الملحقين العسكري والمالي. ويهذا أحبطت 
محاولات فرض المعاهدة على الطرف العراقي. وقد لعبت قوى المعارضة السياسية في بغداد 


ذورا عنما ى كلق الأحواء المتاسية الس سحت لمجلش'الوزراء اتاد مكل ذلك الفوكف. 


وخلال الفترة الواقعة بين ۱۹۲۸ و1970 شهد العراق أحداثاً كثيرة» كما تواصلت الجهود 
للتوقيع على معاهدة يقل ا طرقا"النداع* العراق راتا > يقبت تقطة الخلافت تدوز 
حول ملاحق المعاهدة العسكري والمالي والعدلي؛ إذ لم تكن المعاهدات المتتابعة التي جرى 
التوقيع علا تف عن ها كيرا ادق ا دقل التدامات العراق ارا راتا 
ومصالحها. وكانت بريطانيا تصر على التوقيع على معاهدة 1471 التي لم تتم المصادقة 
غا فف مي الوا ومان اقوت دآ اا ررارة ترفيق الع 
عام 1984 مم تكليف عبد المحسن السعدون بتشكيل وزارته الجديدة. وكانت بريطانيا 
راغنة قي أن يكوق. اللعدون: رقيشا لواب في بجي كان الملك: فيصل قار معي بذاك 
وكانت بريطانيا ترى بأن في مقدور السعدون التوقيع على الاتفاقية وحصوله على مصادقة 


المجلس النيابي» حين يتم تكليف السعدون بتشكيل وزارة جديدة ويحل المجلس النيابي 


77 البرقاوي» أحمد رفيق. العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا .۱۹۳۲-٠۹۲۲‏ منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام. الجمهورية العراقية. سلسلة دراسات ۲۱۷. دار الرشيد للنشر. بغداد. .١194١‏ ص 
الا ول 

۳ عبد الله» لطفي جعفر فرج د. عبد المحسن السعدون دوره في تاريخ العراق السياسي. مكتبة اليقظة 
العربية. بغداد. ۱۹۸۸. ص .۲٤۸-۲٤۲‏ 
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ويدغو إل انتخابات جديدة فتهي بخضرل عب التقدم المرعيط بالسعدون بكتري المفاعد 
في المجلس والذي سادق عتدها غل المعاهدة رقت كل>خلك الخطوات قملاً ق كا عذا 
والهنة :من 81 التكدوة' لم ك اع الح كانت ترا راا مووق ففجي إن 
ماقا ق التسكيق أعلن العامدة والفوقي ,عا وسيب فف المعارضية بن جه 
ورغبة الخلك فيصل في أن يبدو .ملتزما 'فعلاً بقضايا العراق من جهة ثانية» إضافة إلى أن 
السغدون رغب في تقليل هيمتة بريطاتيا على الحكم والجيش في العراق» مما كان يؤثر سلباً 
على قداره الحكزمة ف فة القرارقة الا هة والستهكقلة قم : واكناء اعرا اة 
في العراق وقع خلاف واضح بين إرادة الملك وإرادة السعدون» حيث سعى البلاط من جهة؛ 
والحكومة من جهة أخرىء إلى استخدام نفوذيهما الكامل للتأثير على سير الانتخابات في 
الوط و هوالت وا الا عاد و و ا اخ مها ا سا 
غلن الرجهة الديمقراطية التي كان يراد تكريسها :في العراق: ورم خضول الستغدون غلى 
النفوذ والتأثير الأكبر في المجلس الجديد»ء إلا أنه تلمس وجهة الرأي العام العراقي 
والمعارضة فيه وبعض أوساط الحكم التي وجدت في ملاحق المعاهدة ما يضعف وإلى أبعد 
الحدود حرية واستقلال الحكم في العراق. ولهذا سعى إلى إجراء تعديلات على الملحق 
العسكري والملحق المالي وملحق العدل» إضافة إلى تقليص فترة المعاهدة وريطها بقبول 
العراق في عصبة الأمم» إضافة إلى الإصرار على أن قبول المعاهدة بعد التعديل يفترض أن 
يريط بقبوله بالعصبة في دورة عام 19717. 

لم تكن الخلافات حول ملاحق المعاهدة بسيطةء إذ أنها كانت تريد إضعاف النفوذ 
البريطاني في الجيش العراقي وتقليص تأثيره عليه» في حين كانت بريطانيا تريد تعزيز ذلك 
من خلال زيادة عدد الضباط البريطانيين في الجيش» وتسليم قيادة القوات المشتركة في 
حالات العمليات العسكرية المشتركة للقيادة البريطانية» وأن تكون إدارة الأحكام العرفية 
بيد القيادة البريطانية؛ وكذلك منح القيادة البريطانية سلطة على القوة الجوية العراقية وعلى 


قوى الدفاع عن الحدود البحرية العراقية... الخ. 
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بدأت المفاوضات وكانت عسيرة للغاية» ودارت حول الموضوعات السابقة الذكر 
والمختلف بشأنها بين الطرفين. وكان عبد المحسن السعدون يرى» كما في المرة السابقة» 
أن المعاهدة ما تزال مجحفة بحق العراق ولا بد من تعديل بنودها الواردة في الملاحق 
الثلاثة؛ في حين كانت بريطانيا تصر على مواقفها. وكانت قوى المعارضة تشجع السعدون 
على عدم التنازل بهدف تخفيف وطأة الالتزامات التي تفرضها على العراق إزاء بريطانيا. إلا 
أن بريطانيا أبدت رغبتها في عدم تغيير معاهدة ۱۹۲۷ وتمديد العمل بها إلى حين آخر» في 
حين كان الطرف العراقي يريد إجراء تغييرات عليها لصالح العراق» خاصة وأن قضية 
الموصل لم تعد عقبة في طريق الدفاع عن مصالح العراق إزاء مصالح بريطانيا. لقد فقدت 
بريطانيا ورقة -الموضل جم أن الحقت' الولاية ,بالعراق» في نحين كانت ملك أوراقا الخرى 


للضغط و وخاصة إنهاء الانتداب والدخول في عضوية عصبة الأمم. 


إن الخلافات الداخلية التي نشبت بين بعض أعضاء المجلس النيابي» وهي تعبير عن 
الخلافات مع بريطانياء من جهة» وضعف ثقة الملك فيصل الأول بعبد المحسن السعدون 
وكذا موقفه من المعارضة العراقية من جهة ثانية» إضافة إلى الوضع النفسي للسعدون 
بسبب مشاكله العائلية دفعته إلى اتخاذ قرار يعبر عن يأس قاتل في اتخاذ الموقف السليم 
إزاء اتجاهات تطور الأحداث في العراق» قرار إنهاء حياته بالانتحار» باعتباره الوسيلة 


الأسهل للخلاص من المشاكل الذاتية والعامة ال كان يعانى منها. 


عشي يعدن الدرابيات 7 المتوق ره ا ا نان كيين ا لد اهن 
السعدون لم يجرأ على التوقيع على تلك المعاهدة وملاحقهاء إذ أن التوقيع عليها كان يعني 
إلحاق الضرر الفادح بالسيادة العراقية» ففضل الانتحار ليتخلص من عبء اتهامه بالخيانة 
الوط اشكنادا إلى نا حامق الزسالة: الى ا لايقة قبل انار كلما بان تمن 
الإسألة لم يقر بالكامل ف حا إذ كنا بيد فد تمت رمات ساف الم نيحد 
المسئولون حينذاك أي مصلحة في نشرها. كما لم تتوصل التحريات في العثور على النص 
الأظلئ للرشالة حتى الآن.-والرسالة القضيزة التي تشرت» زكانت موجهة لآينة» لا تكش 
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الك هن اشاب انار ات رم أن ها كوه يتين إل ' أسياب هة .و كل 


.١1"؟؟لاوحألا‎ 


إن انتحان كبك التعسّق الشحدون لا يعض :أن لمكن قافرا على إيجاة لول الخرئ 
للخلاف مع بريطانياء أو أنه لم يكن من أصدقاء بريطانياء» ولكنه كان يختلف في هذه 
الصداقة عن الولاء الذي كان عليه عبد الرحمن الكيلاني» نقيب بغداد» للحكومة البريطانية 
مثلاً. وفي الوقت الذي كان يريد الإبقاء على العلاقات الودية والمصالح المشتركة مع 
بريطانياء كان يسعى إلى تأمين جملة من المسائل المفيدة للطرف العراقي وتأمين 
المصادقة على المعاهدة في مجلس النواب» ولكن السعدون جويه بمناورات من المجموعة 
التي كانت تعمل معه والتي كانت تسعى في أن يكون لها موقعها المؤثر والقادر على إنجاز 
عقد المعاهدة لصالح البريطانيين» رغم تأييدها له شكلياً. لهذا فضل الانتحار على المجازفة 
بسمعته السياسية وسمعة عائلة السعدون. وكان الموقف بعد انتحار السعدون محرجا 
للبريطانيين والملك فيصل في آن واحد. وكان عليهما أن يجدا فترة انتقال تخفف من عبء 
الصدمة» فكلف ناجي السويدي بتشكيل الوزارة الانتقالية الجديدة» حيث حافظ وزراء 
حكومة السعدون على مناصبهم السابقة دون تغيير. ولم يكن في مقدور هذه الحكومة»؛ التي 
افنيع رتفا ركان ورا للذااخلية قتحكومة السعدون» السين على ادرب أخن هين الدرب 


٤‏ نشر الدكتور لطفي جعفر فرج عبد الله الترجمة العربية لنص الرسالة التي كتبت باللغة التركية؛ إذ 
جاء فيها ما يلي في ما يخص الموضوع: "سامحني من أجل الجناية التي ارتكبتها. لأنني سئمت 
هذه الحياة وعجزت منهاء لم أر في حياتي لا لذة ولا ذوقاً ولا شرفاًء الأمة تنتظر الخدمة. الإنكليز لا 
واف انمق لي “طبن الدراقيون ال اون ااا شا ر عزون وو كفي عن 
نفدل هم ماخ عن كقرين تا امكالي: ين امات الو بعري انا للوطن وعدا 
للإنكليز. ما أعظم هذه المصيبة. أنا الفدائي لوطني الأكثر إخلاصاً قد صبرت على أنواع الإهانات 
وتحملت أنواع المذلات. وما ذلك إلا من أجل هذه البقعة المباركة التي عاش فيها آبائي وأجدادي 


مرفهين". راجع: عبد الله» لطفي جعفر فرج د. عبد المحسن السعدون. مصدر سابق. ص .٠۷١‏ 
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الذي حاول عبد المحسن السعدون السير عليه وبالتوافق مع حكومته» ويالتالي كان ناجي 
السويدي يصر على التعديلات التي اقترحتها الحكومة السابقة على المعاهدة. وشعر الملك 
حراحة: افو وي الفا من اة كل كوه ية لمتكي لا 
البريطانيين لكي لا تتعقد الأمور معهم من جهة› وتدين بالولاء له من جهة ثانية» خاصة 
وأن الملك لم يكن على وفاق تام مع جماعة حزب التقدم» وعليه لم يجد أفضل من الطلب 
إلى السويدي بتقديم استقالته وتكليف نوري السعيد بتشكيلهاء لكي تنجز المهمة على وجه 
أفضل» غذ كان نوري السعيد معروف بصداقته المتينة مع البريطانيين والملك في آن واحد. 


کان تؤرى 'الستعيد من اقرب انبا العلك فيصل الأول التزاما بؤحجة نظر البريطانيي 
من خا وا و لفيسل الأزل مو بجية فاد وبالكاليسيكوة 3 رر تذل 
الصعاب لصالح البريطانيين. وإزاء هذا الوضع قام الملك فيصل الأول بدعوة نوري 
السعيد» ويمبادرة من المندوب السامي البريطاني؛ الذي عرف بعلاقته الحميمة بالدولة 
البريطانية وسلطات الاحتلال في بغداد» وتكليفه بتشكيل وزارة جديدة في آذار من العام 
٠‏ لكي تخلف وزارة ناجي السويدي المستقيلة» بعد أن رفضت التوقيع على المعاهدة 
بصتغا المقترنحة مق جاتب طاتا ور المتجاجات المحارضة حفق فور الشعيد 
للبريطانيين إرادتهم فوقع على المعاهدة وفرضها على مجلس النواب""١.‏ وكانت المعاهدة 


6 آورة الدكخون كمال مظن احمه مفظعا ما خود ين جريدة "القرات" 'الحرافية ال كانت تدر ق 
فترة ثورة العشرين عن نوري السعيد جاء فيه ما يلي: "وسوف ترفعون شأن القطر وتعلون مكانته 
]تان الأثم رار م الا تسروف الذي و هن كين لاو کات را مهد هات 
حقها الطبيعي بالانتغلال الام ها حمل كيرا ,من الآمم على أن تمك فيكم وتهنم وضيركه 
وخصوضا فلك" الدولة الض :ككل حيوهها ‏ يلايك اليوم قان جركات مناستها' وتضريحات رجاليا 
وأقوال صحفها تدل دلالة واضحة على ما يخامرها من القلق العظيم والافتمام الكبيز بأحوال العراق. 
موعت اكد الذولة تشع انيعي انيت لاف على طاح ها الخال فق «العراق م تدر 
طفيف تهدئة للخواطر الثائرة وتسكيناً للنفوس في الوقت الحاضر. وقد عَلمَت أنها لا تنجح وحدها في 
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بالصيغة التي تم التوقيع عليها مقبولة من الملك فيصل الأول» رغم التحفظات التي كانت 
تدور بباله أو التي حاول تمريرها عبر علاقاته برؤساء الوزارات أو بالمفاوضين العراقيين 


السابقين. 


فما هى طبيعة معاهدة ١97١‏ وملاحقهاء وما هى الأسباب التى دعت قوى المعارضة 
الوطنية والغالبية العظمى من المجتمع إلى رفضها والنضال الطويل ضدها والسعي إلى 
إلغائها؟ وعبر نوري السعيد وحده استطاع البريطانيون تحقيق مهمة التوقيع والمصادقة 


على معاهدة 2.197١‏ ويهذا وضع نوري السعيد العراق على طريق التحالف الوثيق مع 


الوصول إلى غايتها هذه بدون مساعدة بعض أبناء البلاد نفسهاء فبذلت جهدها للحصول على ذلكء 
وتوهمت أنها نجحت في تسخير بعض العراقيين إلى مآريها هذه ... ريما يحضر إليكم من الشام 
الجنرال نوري السعيد ليقوم بهذه المهمة المشار إليها التي أناطتها به السلطة البريطانية؛ ألا وهي 
توطيد أركان الاحتلال وتثبيت أقدامه في العراق بمفاوضة العراقيين ودرس أفكارهم وتسكين 
خواطرهم وتعليلهم بالأماني والمواعيد الكاذبة» وربما اتخذت السلطة المحتلة جميع الوسائل المادية 
والمعنوية التي من شأنها أن تجعل لكلامه شان ولشخصه قبولاً أينما حل» فتكثر من ذكر اسمه 
ماروا بالجفر والثناء عليه وعلى متيادثة» وتتظاهر باحترامة وتبجيله ٠.‏ لا تحتاع بعد هذا أن ذيين 
لكم واجبكم الذي تقومون به إزاء هذا الرجل إذا أرفقنا إليكم هذه النهمة وخصيوضا: الخاد 
بمقاطعته» والإعراض عن أقواله» وتحذير الناس من الوقوع في حبائله» والسهر على تتبع خطواته؛ 
ومراقبة حركاته» وعرقلة مساعيه ... لا تبالواء أيها الأخوان» ولا تقيموا له وزناً ولو ادعى الكلام 
باسم الملك حسين والملكين فيصل وعبد الله» أو باسم المؤتمر العراقي» أو أي جمعية أخرى» فأنه 
غير مفوض» ولا مرخص» وهكذا يجب عليكم الإعراض عن كل أحد يرد عليكم من الشام» وعدم 
مذاكرته بمسائلكم ما لم يكن بيده تفويض من المؤتمر العراقي الموجود في حاضرة الشام ...فلا 
تفتروا عن ترويج دعوتكم؛ وبث روح النهضة في الأمة بكل وسيلة مع المحافظة على قواكم لاستعمالها 
في حين الحاجة» هذا ونحن ننتظر موافاتكم بالأخبار الطيبة على الدوام". راجع في هذا الصدد: أحمد» 
كمال مظهر د. صفحات من تاريخ العراق المعاصر. مصدر سابق. ص 01-55. ويبدى أن كاتب 
المقالة كان على معرفة دقيقة بالمهمات التي أنيطت بالسيد نوري السعيد في العراق منذ بدء الثورة 


العربية ضد العثمانيين وبالتعاون مع البريطانيين. 
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بايطا ا ركست فد فقوا وريه اعا ع كا امدق لفت زيل مهات اران 
الصعبة في العراق» ولكنه في الوقت نفسه فقد تأييد وود الشعب العراقي تماماء كما أصبح 


من الشخصيات المرفوضة؛ رغم حنكته والكفاءة السياسية التي كان يتمتع بها. 


تمكن الطرف البريطاني المفاوض» وهى يملك أوراق اللعبة العراقية بيديه أن يفرض» 
غين مفاوضاتمديدة وبتفن اويل تسبيا» على 'الطرت"الغراقي مضامين الاتفاقية الأول 
تقزبيا ال تعن إل فرضها “على الاق ي العا ١518‏ ولم فيل :بها الك التصديد 
حينذاك: وق عليها ف العام 551 علما انها الم كفقق هن راة السيطرة الفعلية 
لبريطانيا على السياسات الداخلية والخارجية للعراق» رغم الخبرة التي تكونت للطرف 
العراقي في التفاوض» كما أنه كان في موقع أفضل بعد أن كان موضوع ولاية الموصل قد 
تجن مف العا :لالع وحددها هم العراق: إذ أن الإشكالية قد يزرك ق .راقع الأمن فق 
كون الطرف البريطاني قد استطاع خلال تلك السنوات أن يشكل بعناية كبيرة اللوبي 
البريطاني في العراق الذي يعمل له ومعه لا من منطلق العمالة للاستعمار البريطاني 
بالضرورة أو بالنسبة لكل فرد من أفراد اللوبي البريطاني؛ بل من منطلق التوافق الفكري 
والدياسي والمشالح المشتركة وريم الإيمان يقدرة بريظائيا علن-مساعدة القراق على 
تو الكقدم "لتقو ا عن اال الت ف هة من هافن رای وک يدن 
النظر عن التباين في مستوى تلك المصالع والأضرار التي تلحق بالعراق من جراء عفد تلك 


المعاهدة. 


خوك معاهدة +148 العراق الحديدة ”الذي كان نظ شدية أن بست مقلا وسور 
اشر عق يلاد وكزواف'وعن .سياس الدولة الداخلية والخارهية :من خلال الدهول في 
محري اه إل !قاعم فتلي اا ا اماو على ان يخا و رار 
ااه تشقن التزيطاكي و نداد ومن هاه وزان استرات الريط انك فمفعون 
العاف كيذ | ن قيول: الكراق ف :3 هن اه اغفا يي ون الأنيدات 
اللريظا على الفا وسين اوقت السناشي'الرافدن اة ن عا ا اشع علي 
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ربط العراق بمصالح وسياسات الدولة البريطانية بشكل مباشر لا يقبل اللبس» حيث ورد 


فيها ما يلي: 


"المادة ١‏ - يسود سلم وصداقة دائمين بين صاحب الجلالة ملك العراق وبين صاحب 
الجلالة البريطانية ويؤسس الفريقين الساميين المتعاقدين تحالف وثيق توطيداً لصداقتهما 
وتفاهمهما الودي وصلاتهما الحسنة. وتجري بينهما مشاورة تامة وصريحة في جميع شؤون 
السياسة الخارجية مما قد يكون له مساس بمصالحهما المشتركة. ويتعهد كل من الفريقين 
المتعاقدين بألا يقف في البلاد الأجنبية 25 لا يتفق وهذا التحالف أو قد يخلق مصاعب 
للفريق الآخر """'. 

كانت بنود المعاهدة السياسية وينود ملاحقها العسكرية والمالية والعدل تعتير تدخلاً 
فظاً في شئون العراق الداخلية وثلماً كبيراً في سيادته على البلاد. فهي تفرض الوجود 
العسكري البريطاني في العراق لسنوات طويلة لاحقة» إضافة إلى أنها تحول أرض العراق إلى 
ساحة للعمليات العسكرية البريطانية في أي حرب تخوضها بريطانيا مع الدول الأخرى» إذ 
كان على العراق أن يقف في كل الأحوال إلى جانب بريطانيا في أي من الحروب المحتملة. 
كما ربطت القوات المسلحة العراقية» من حيث الأسلحة والتدريب والخبرة والمشورة 
والخبراء والمدربين» بالقوات المسلحة البريطانية» بحيث تبدى وكأن القوات المسلحة 
العراقية جزءاً من القوات المسلحة البريطانيةء إذ لا يحق للعراق استخدام عسكريين غير 
بريطانيين كخبراء ومدريين في القوات العراقية» أو شراء أسلحة من دولة ثالثة» كما لا يجوز 
إرسال. البعثات. الدزامنية" العستكزية: والتدريب' العسكرئ: إل يلد الك ويباقى تحضرا 
ببريطانيا. كما لا يحق للعراق عقد اتفاقيات عسكرية مع دولة ثالثة دون موافقة بريطانيا 
على ذلك. ويتحمل العراق نفقات كل ذلك» إضافة إلى مسؤوليته في وضع قواته وإمكانياته 
العسكرية في خدمة القوات البريطانية لصالح الحرب التي تخوضها ضد دولة ثالثة. كما يقرر 


البرقاوي» أحمد رفيق. العلاقات السياسية بين العراق ويريطانيا ۱۹۳۲-۱۹۲۲. مصدر سابق. نص 


معاهدة ۱۹۳۰. ص ۲۲۱. 
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ملحق المعاهدة إعفاء القوات البريطانية من الضرائب على ما تدخله للعراق من مواد» سواء 
أكانت للأغراض العسكرية أم غيرها وتأمين المواقع العسكرية التي تحتاجها القوات 
البريطانية لإقامتها في العراقية» إضافة إلى تأمين الحماية للقوات البريطانية الجوية» وكذلك 
تأمين التسهيلات الممكنة لمرور قوات صاحب الجلالة البريطانية من جميع الصنوف 
العسكرية عبر العراق» ونقل وخزن جميع المؤن والتجهيزات التي قد تحتاج إليها هذه 
القوات في أثناء مرورها بالعراق..الخ. 
رخات الاتفاقية المالية العراق الكثير من التبعات المالية بما فيها شراء مخلفات 
المواقع العسكرية البريطانية أو تأمين الرواتب للخبراء والمستشارين البريطانيين 
المفروضين على العراق» كما لا تطالب الحكومة العراقية حكومة بريطانيا بدفع إيجارات 
للمواقع العسكرية والمطارات التي تستخدمها القوات البريطانية» كما نصت على نقل ملكية 
سكك الحديد العراقية إلى الحكومة العراقية على أن تشكل لها نقابة مستقلة تدير شؤونها 
تشارك فيها بريطانيا باثنين من خمسة» على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على رئيس 
النقابة. كما تدفع النقابة ااا ترضى به الحكومة البريطانية» إذ تساهم الحكومة 
البريطانية في رأسمال الشركة» ويالتالي في أرباحها. 
© أما الملحق العدلي لمعاهدة ١97١‏ فقد تضمن جملة من المواد التي تكشف بوضوح 
مضمون هذه المعاهدة غير المتكافئة في غير صالح العراق» منها مثلاً: 
© * استخدام عدد محدود من الخبراء القانونيين في وزارة العدل» وفي محاكم العراق... 
على أن يخول هؤلاء الخبراء ا سافن ا لقوانين العراق بشروط لا تقل ملائمة 
عن الشروط الموضوعة في اتفاقية الموظفين البريطانيين ويعقود مدتها عشر سنوات. 
© * وهذا يعني تعيين: مستشار قضائي بريطاني» ورئيس بريطاني لمحكمة الاستئناف 
والتمييزء ورؤساء بريطانيين لمحاكم البداءة والكبرى في بغداد والبصرة والموصل وفي 
غيرها أيضاً. 


* ويلتزم العراق بدفع رواتب ومخصصات هؤلاء الموظفين الأجانب. 
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إن القراءة الواقعية لظروف تلك المرحلة التي تم في ظلها التوقيع على معاهدة ٠۹۳۰‏ لم 
تك في كل الأخوال ملاقمة للطرف الغراقي» إن انها اتسيت "يما دلى: 

.١‏ ريطت الحكومة البريطانية بشكل قاطع بين موافقتها على عرض قبول العراق عضوا 
کک اناق دو ع و على ااال و ا ادات فیا رت 
التوقيع على المعاهدة التي أعدت بعد الموافقة الأولية على مسودة معاهدة ۱۹۲۷. 

؟. إن الالتزامات المالية التي فرضتها بريطانيا على العراق لم تأخذ بالاعتبار أوضاع 
العراق الاقتضبادية المتزدية حينداك قعل بده حالة الكساد' العالمية وتاكيرها السلبى غين 
التباش على الخراق وعلى رشا :اكات المعوادة ورعن البطالة الوانيفة فية» خاصةاؤان 
نفظ الغراق لم يكن قذ: بدأ فعليا بالتدفق التجاري حتى ذلك الحين. 

7 نكن ارف الاويطاين 'لوييا "قرا “شق النهرة (الحاكدة والحكومات: العراقنة 
المتعاقبة وفي المجلس النيابي ومجلس الأعيان الذي وقف إلى جانب بريطانيا ومصالحها 
شفط التعزاية للكوقيم على" الععاهدة . وله يكن فيصل الأول ماك بيدا عن هذا 
اللي و لجا اميق زي الف كه لجان او ان مويه اوو ان 
المعاهدة: 

؟. حصول تخلخل شديد في صفوف القوى التي شاركت في ثورة العشرين والمطالب 
ال ھا فخ وک مار مزاقت ع غو وليل ب شير لهات الذي 
اک تكرح ا عاتن و ر 
لتصلحةشيوخ: العشاشن ققوزيع اا راشي الأميريةعليوم اغا :اتو ات 
أرنسة دأوسق من اليف لهذا العريدى الان عدا مرش فان وكير الم ملق مات 
الفلاشية وشار المزارعية: 

لم كن قوى المعاوضة السياسية الحدية ف العدن قادرة ظلن مطارسنة الغا فتن اتانب 


لمنع التوقيع والمصادقة على المعاهدة» خاصة وأن الحكومة العراقية ويالتعاون مع 
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السلطات البريطانية شنت حملة إرهابية ضد المعارضة السياسية للاتفاقية وحاولت بث 


الرعب في الشارع العراقي» مما أوجد مناخا مناسبا لها للتوقيع على المعاهدة. 


لم تكن هذه المعاهدة تستجيب لمصالح الشعب العراقي ولا لتطلعاته في الاستقلال 
والسيادة وممارسة بنود القانون الأساسي العراقي» ومنها ممارسة الحياة الديمقراطية 
الطبيعية. وكانت هذه الحقيقة وهذا الشعور العام عند قوى المعارضة السياسية وعند 
لزان من يناك بوإيقاء الع العراقي سيدا ف مقا وا وق المسسران المطاليه امراك 
كويلة عة الإلقائها: أو يها بها يحقع ماك الطرف:العراقن إن الإكساس تان 
وعدم التكافق في التعامل وفرض معاهدات غير متكافئة وتحت ضغط سياسي وعسكري 
ومالي لا يقود إلى نشوء علاقات طبيعية» بل يؤدي إلى زيادة الجهد والنضال خند القوئ 
الضاغطة في سبيل الخلاص من القيود التي فرضت على هذا المجتمع أو ذاك. وهذه هي 
الحالة التي كانت عليها المعارضة العراقية في تلك المرحلة؛ وهذا هو التثقيف السياسي 
العام الذي مارسته قوى المعارضة العراقية ضد الحكومات المتعاقبة وضد بريطانيا 
العظمى التي فرضت المعاهدة وساهمت بالأساس في تحديد النخبة التي تمارس الحكم في 
العزاق: إن المشكلة المركزية .في المقارسات البزيطانية أي الغزاق حبلوّرت في .موقتها 
المناهض لمضمون الدستور العراقي الذي ساهمت في وضع مسودته الأولى ومناقشته 
وإقراره في عام ۹٠١‏ وبالتالي تجاوزت بفظاظة على الجوهر الديمقراطي لذلك الدستور» في 
خن كان المحكت العراف يحاجة إل مما سات دياش سباع ه على اتات فة 
وممازستها والدقاع غذها والتضال :هدم يحاول التماوة عليها: لقد كان في مقدو ىالإنمساق 
او ور علوم النرق ين كارت الا ف امجح ارقا ن ماه 
بزيطاننا سياس مامه يراط و ادان الخا هة ها وار كرشن ماما 


ومصالحها على شعوب تلك البلدان بالقوة. 
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المبحث الثاني: 
قوات الليفي العراقية - البريطانية 


حين ولجت القوات البريطانية العراق من البصرة وتغلغلت منها إلى بقية مدن جنوب ووسط 
الغواق كوللا إلى نعداد» وھک ف البو ا م وت و مارك سرس خد 
القوات العثمانية والمتطوعين العراقيين من مختلف ألوية العراق وفق النداءات التي وجهها 
يعن شيو الدية: دقاعا فن الذولة العتداضية: "السلية! "اه وكادة: المغارك ال 
حاشتها قانشة: أحنانا عديرة: وحامة فلك ال وفعت ق محظعة “الشعينة التايفة إلى 
البصرة وفي الكوت ومناطق أخرى والتي أجبرت من خلالها القوات العثمانية على التراجع 
والاعتراف التدريجي بالهزيمة. كانت الوحدات العسكرية البريطانية المقاتلة في العراق تت 

من ضباط وجنود من جنسيات بريطانية وهندية وكانت تقاتل باتجاهات ثلاثة: 

© ضد القوات العثمانية والمؤيدين لها باعتبارهم كانوا يدافعون عن دولة إسلامية ضد دولة 


كافرة. 


۷ أشارت مس بيل في كتابها الموسوم فصول من تاريخ العراق القريب إلى مشاركة المجاهدين 
العراقيين مع القوات العثمانية حين كتبت ما يلي: "وكان على رأس المجاهدين في جبهة الحويزة 
العلامة الشيخ مهدي الخالصي وفي صحبته أبنه الكبير الشيخ محمد والشيخ جعفر الشيخ راضي» 
والسيد محمد اليزدي» والسيد عيسى كمال الدين ...'"'» كما شارك في الجبهة الرئيسية "العلامة محمد 
سعيد الحبوبي والعشائر التي كان على رأسها الشيخ عجمي السعدون وابن عمه عبد الله الفالح 
السعدون" كما تشير إلى أن عدد المقاتلين من المجاهدين بلغ ١٠٠١‏ مقاتل كان من ضمنهم حوالي 
٠١١١(‏ مجاهد من الأكراد الذين كانت تدفع لهم أجور من الحكومة ...". راجع: بيل» طيرترود. فصول 
من تاريخ العراق القريب. كتاب يبحث عن العراق في عهد احتلال البريطاني بين سنتي 1115 و1970. 
بيروت. مطبعة دار الكتب. ترجمة جعفر الخياط. كتبت المقدمة في ايلول .١ 17١‏ الطبعة الجديدة 


بدون تاريخ. الهامش رقم »2١‏ ص ؟7١-15١.‏ 
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» ضد العشائر العراقية التي اصطدمت مصالحها بمصالح بريطانياء خاصة وأن 
البريطانيين مارسوا سياسات قاسية وشديدة على الناس في فترة الحرب لجباية 
الضرائب أو مصادرة المحاصيل الزراعية لتموين وحداتهم العسكرية أو فرض أسعار 
زهيدة على منتجيها أو مالكيها من فلاحين وشيوخ عشائر أو من إقطاعيين وكبار 
الملاكين 
©» ضد اللصوص وقطاع الطرق ومن كان يحاول أن يستثمر الوضع الحربي والفوضى 
والخراب ليحقق مكاسب له في مختلف المدن العراقية على حساب السكان. 
ومن أجل ضمان مساعدة الجيش البريطاني في إنجاز بعض المهمات الخاصة وتجاوز 
المصاعب المتفاقمة بسبب أعمال المقاومة وتنشيط جهازه ألاستخباراتي بادر ضابط 
الاستخبارات البريطاني الرائد أيدي 2016 .1 .1 إلى تشكيل وحدة خيالة شبه عسكرية 
مکوت ين" اريت قتا تنه انا و غفا الف الا ابه إل ها ران 
العسكري البريطاني. وكان المتطوهون فق هذه الوبحدة يتسلعون جرا لقاء الخدمات التي 
يؤدونها. ومع مرور الأيام توسعت قاعدة هذه الوحدات غير النظامية لتصبح وحدات 
نظامية وترتبط بالقوات العسكرية وبالمسئولين السياسيين والمفتشين البريطانيين 
وتمارس مجموعة من المهمات الضرورية للقوات البريطانية وتصبح في الكثير من الأحيان 
بديلاً عن القوات البريطانية التي كانت بريطانيا تسعى إلى تقليص البريطانيين والهنود فيها 
وإرسالهم إلى بلديهم. ويمكن حصر تلك المهمات في المجالات التالية: 
© الحصول على معلومات استخباراتية لمساعدة القوات البريطانية على مواجهة القوى 
المناهضة لها في صفوف العراقيين» أي ممارسة أعمال التجسس ضد القوى العراقية؛ 
سواء أكانت تلك القوى جماعات سياسية أم عصابات أم جيوب لدعم القوات العثمانية 
ومعاداة القوات البريطانية. 
© المشاركة مع القوات البريطانية في معارك هجومية أو دفاعية ضد قوات العشائر العرقية 


وضد من يحاول توجيه النيران إليها كرديف أو لحماية الجبهات الخلفية للقوات 
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البريطانية في المعارك. كما كانت تخوض معارك بمفردها ضد تلك القوى المناهضة 
للقوات البريطانية. 
© ممارسة عمليات التأديب ضد الجماعات السكانية التي تتوفر معلومات عن مشاركتهم 
في عمليات مناهضة للوجود البريطاني» وكذلك في تخريب القرى والمدن التي تنطلق 
منها تلك العمليات. 
© كما كانت تقوم بعمليات مداهمة واعتقال من تأمر باعتقاله السلطات البريطانية. 
© عمليات حراسة المقرات الخاصة بالقوات البريطانية وحماية طرق المواصلات والمراسلة 
بين الضباط والوحدات البريطانية. 
© وخلال فترة وجيزة امتد نشاط هذه الجماعة» التي أطلق عليها العديد من التسميات 
مثل قوة حرس الخيالة أو الشبانة.. الخ» إلى أن استقرت على تسمية الليفي أي (القوات 
المتطوعة). 
كتبت السيدة كيرترود بيل عن الليفي أو الشبانة في كتابها الموسوم "فصول من تاريخ 
العراق القريب" ما يلي: "... كان أولئك الحرس العشائريون ينخرطون في هذا السلك 
ويتقاضون أجورهم من الحاكم السياسي المحلي ليساعدوا في حفظ الأمن والمحافظة على 
خطوط المواصلات. وكانوا كذلك يحملون الرسائل» ويبعثون في مهام مختلفة» ويخدمون 
كنوع من أنواع الحرس. وقد كانوا يجندون في هذا المسلك عن طريق شيوخهم وينظمون 
على أيدي صنفين من أصناف ضباط الصف» لكن تشكيل القوة كان يتوقف على ما 
تحتاجه المنطقة منهم .."“"'. وفي الفقرة الخاصة بالشبانة تؤكد مس بيل على قضيتين 


وهما: أن هذه القوة وتجنيد أفراد العشائر قد ساهم في تحسين العلاقات بين الإدارة 


۸ بيل» المس غيرترود. فصول من تاريخ العراق القريب. كتاب يبحث عن العراق في عهد الاحتلال 
البريطاني بين سنتى ١9١5‏ و١٠۱۹.‏ ترجمة جعفر الخياط عن الإنكليزية. بيروت. مطبعة درا الكتب. 
بدون تاريخ. كتب الأستاذ جعفر الخياط المقدمة في بيروت في أيلول .۱۹۷١‏ 
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البريطانية وسكان العراق» وأن الناس كانوا راغبين في التطوع في هذه القوات.“"' إلا أن 
المعلومات المتوفرة تشير إلى خلاف ذلك» إن أن الناس كانوا ينظرون إلى هذه القوات 
باعتبارها تخدم مصالح القوات الأجنبية وتحارب ضد مصالح شعبها وتشارك في قتل 
الناس» ويالتالي النفاعيا كانت هناك عدم رغبة جادة في التطوع» وخاصة في البداية» إلا 
أن التطوع كان يتمر عبر شيوخ العشائر الذين كانوا يأمرون أتباعهم بالعمل في هذه 
الوحدات إذ أن الشيوخ كانوا يحصلون من خلال ذلك على دخل إضافي وفق عدد 
المتطوعين إلى تلك الوحدات. لا شك في أن هذه الوحدات قد قدمت خدمات كبيرة للقوات 
البريطانية» ولكنها ساهمت في الوقت نفسه في قمع الكثير من الحركات الشعبية 
والانتفاضات ضد القوات البريطانية. والكتاب الذي ألفه العميد جي. كيلبرت براون عن 
"قوات الليفي العراقية" يقدم لوحة واضحة عن طبيعة تلك القوات ومهماتها في تلك الفترة 
والمعارك التي خاضتها والعواقب التي انتهت إليها انتفاضات الشعبية التي خاضتها قوات 
العشائر حينذاك» خاصة وأنها تميزت بالقسوة والعنف"5١.‏ 

وخلال الفترة الواقعة بين تأسيس هذه القوة في العام ١5١5‏ وحلها في العام ٠۹۳۲‏ 
وتحويل بعضها إلى قوات فاعلة في الجيش العراقي وأخرى لحماية المطارات والقواعد الجوية 
البريطانية في الحبانية والشعيبة عرفت ليس فقط تغييرا في تسميتهاً حسبه بل وف بنيتها 
الداخلية وعدد أفرادها وفي تنظيمها الداخلي وتوزيعها. فقد توزع أفرادها على مجموعتين 
هما: 
.١‏ القوة الضارية التي أعطيت لها المهمات القتالية المباشرة ضد الحركات السياسية 

والمستلعة مانن المحلفة برها اي ي وادض الزافدين رمه روسان فل شه 


للعراق.وفيما بعد أيضا وكفت أشراف الضباط الشياسيين: 


.١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩۹ 
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". قوة شرطة التي كانت تنهض بالمهمات التي تحددت لها منذ بدء تأسيسها مثل النشاط 

ألاستخباراتي أو الرقابة أو الحراسة.. الخ. 

وكانت هذه القوى موزعة على وحدات خيالة وأخرى للمشاة واتخذت شكل القوة 
المستكرية التغلية“المكلنة تفا جد :اة باللئاس الرونمي للقوات: التديطانية 
والمدرة من قبل قادة عسكريين بريطانيين أو من أبناء البلد. عند البدء بتشكيل هذه 
القوة كان العرب قوامها الأساسي وتحت أمرة ضباط بريطانيين. وفيما بعد تشكلت وحدات 
انوي عبن الكرة: وتران حم من" اي وي استرات الأقيرة المع الاتوزيرة 
(الكشورونة )»الذي جروا قرا من فة كتا الأضتلية ي كاري بإقليم كردستان 
تركيا إلى العراق من قبل قوات الدولة العثمانية وأسكنوا من قبل القوات البريطانية في ديالى 
ف هزان ون كم ف متاطق اخ “من مرل اليم خروستان الان يشكلوف كامل 
قوام هذه القوات وأنهيت ریخا خدمات العرب والكرد منها تقريباً. '"'ويعد أن كانت البداية 
امشو وج N E‏ :لق انها O EE‏ وان تون 
مايس من عام ۱۹۲۲ "*. 

لقد توزعت هذه القوى على مناطق ثلاث من العراق» هي: 

"مقرات المنطقة (أ) في الحلة 

مقرات المنطقة (ب) في بغداد 

مقرات المنطقة (ج) في الموصل""^. 

ثم وزعت على مدن مختلفة من هذه المناطق كما هو موضح في الجدول التالي: 

"قوة ليفي الفرات الأولى الدليم 


قوة ليفى الفرات الثانية الحلة 


.٠١ براون» جي. كيلبرت. عميد عسكري. قوات الليفي العراقية ۱۹۳۲-۱۹۱۰. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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قوة ليفى الفرات الثالثة الشامية 


قوة ليفي الفرات الرابعة الديوانية 
قوة ليفي الفرات الخامسة الناصرية 
قوة ليفي دجلة الأولى الكوت 
قوة ليفي دجلة الثانية العمارة 
قوة ليفي دير الزور دير الزور 
قوة ليفي بغداد بغداد 
قوة ليفي خانقين خانقين 


قوة ليفي الزبير البصرة 

قوة ليفي كركوك كركوك 

قوة ليفي السليمانية السليمانية 
جندرمة الموصل الموصل"". 


والجدير بالإشارة إلى أن الفترات الأولى من تشكيل هذه القوات وإلى أوائل العقد الثالث 
كانت تضم إليها وفق المناطق التي شكلت فيها مواطنون من سكانها مثلاً كانت السليمانية 
وأرليل تعنم غالب كرديةوكالك عترم الموسل*قخين كانت ركرك عشم انتانق 
إضافة على وجودهم في ليفي الكوت ويعقوبة» في حين كانت بقية المناطق تضم العرب““'. 
إلا أن التغيير قد شمل جميع قوات تلك المقرات والمواقع حيث أصبح ألآثوريون هم الذين 
يشكلون قوام هذه القوات. 

لقد واجهت قوات الليفي في السنوات العشر الأولى من تشكيلها اختراقات وعدم انضباط 


وتمسك جمهرة من أفرادها بالولاء للعشيرة أو للقومية» وخاصة من جانب العرب والكرد 


۳ المصدر السابق نفسه. ص 58/51. 
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والتركمان والآشوريين» إلا إنها في النهاية أصبحت ببنيتها الجديدة خاضعة وتابعة ومخلصة 
بالكامل لمن أقامهاء أي للقوات البريطانية. 

خاضت قوات الليفي معارك كثيرة ضد انتفاضات وتحركات السكان في السليمانية 
بقيادة الشيخ محمود الحفيد على امتداد الفترة الواقعة بين ۱۰۱۹ -۱۹۲۷ء أو ضد سكان 
بارزان بقيادة الشيخ أحمد البارزاني» وكذلك في مناطق العمادية وينجوين والموصل وضد 
متاق الأبؤيديية وغترها مق سناطق قم كر قان خاش كلك القواك مارك رة 
ضد شيوخ وأفراد العشائر العراقية في مناطق الوسط والجنوب ومن ثم ضد قوات ثورة 
العشرين والسعي لإخضاع العشائر لإرادة الحكومة العراقية والسلطات البريطانية. وفي 
الوقت الذي كبدت الطرف العراقي خسائر كثيرة في الأرواح والممتلكات والمزروعات 
وغيرهاء تكبدت هي الأخرى خسائر غير قليلة في البشر والحيوانات» وخاصة الخيول» 
والمعدات. 


0 


أن تقييم تشكيل وحدات "الشبانة" أو "الليفي" من بين سكان العراق ومن مختلف 
القوميات والأديان والمذاهب متباين بسبب تباين المصالح أولا ويسبب النتائج الشي 
ترتبت عن هذا التشكيل وزج الوحدات البريطانية ذات البنية العراقية في معارك مع السكان 
العراقيين ثانياء بين ما كانت تراه الحكومة البريطانية وقوات الاحتلال والانتداب البريطانية 
من جهة؛ وبين ما كانت تراه الجماعات السياسية الوظنية العراقية من جهة أخرى. ويمكن 
القول بأن النخب الحاكمة العراقية المرتبطة بالبلاط الملكي كانت تلتقي في التقييم الإيجابي 
لهذه القوات ونشاطها مع رأي القوات البريطانية» بسبب مساهمتها المشتركة في معارك ضد 
الان الغراقيين» او يسيب فيامها عوضا عن القوات الفراقية ي إحماة كلك الجركات 
المناهضة لسياسات الحكومة العراقية وسلطة الانتداب خلال الفترة الواقعة بين التأسيس 


والحل**'. في حين كانت تنظر القوى السياسية العراقية المعارضة لنظام الحكم سلبا إلى 
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هذه القوات لأنها ساهمت في قمع النضال السياسي للمجتمع العراقي. كما أنها لعبت دورها 

الأساسي مع القوة الجوية البريطانية في العام ١14١‏ في تصفية الانقلاب العسكري الذي 

قادته حكومة رشيد عالي الكيلاني والعقداء الأربعة ضد نظام الحكم في العراق» بغض النظر 
عن موقف الانقلابيين من النظام الهتلري ومساندة هتلر ونظامه والنظام الفاشي في إيطاليا 

للانقلابيين. 
لقد كان لتجنيد متطوعين عراقيين من مختلف القوميات والديانات والمذاهب وزجهم في 

معارك ضد قوى عراقية وخارج إطار القوات العسكرية العراقية» التي لم تكن قائمة حينذاك» 

أت الاي لى الو ي و اا ا عقيو قرت مرتدقة1 

خاصة بعد أن أصبحت مهمتها قمع الانتفاضات الشعبيةء ومنها انتفاضة السليمانية وثورة 
العشرين» أو الحركات الأخرى التي ظهرت في إقليم كردستان في أوائل الثلاثينات من القرن 
العشرين. ولا شك في أن زج قوات الليفي في المعارك ضد المنتفضين في إقليم كردستان 

حينذاك قد برز مسالتين مهمتين» وهما: 

.١‏ أن جمهرة من المتطوعين من الكرد لم يكونوا مستعدين للقتال ضد أبناء شعبهم» 
ويالتالي قلبوا ظهر المجن للقوات البريطانية وساهموا بقتل الكثير من قوات الليفي. 
فقا :هذا إن فطخ جملات : اناك الك ين خاي قراف "اليف المتعرفة ن 
الآثوريين» كما حصل في العمادية وغيرها. 

۲. تنظيم عمليات انتقام واسعة ضد الآثوريين بسبب قيامهم بإخماد الحركات المناوئة 
للبريطانيين في كردسقاق كما حصل في كركوك في العام 1971 و٤۱۹۲.‏ 
ومثل هذه الحالة حصلت في المنطقة العربية أيضاً من العراق. كما لا بد من الإشارة 

على أن عددا غير قليل من المجندين كانوا يتركون وحداتهم بسبب فرض مشاركتهم في 

القتال ضد أبناء جلدتهم. 
ويمكن بلورة الأسباب الكامنة وراء اختيار الآثوريين لهذه الوحدات في ثلاث نقاط 


جوهرية» وهي: 
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ف لق كاتف :هذه اك النشرية مح و قر 0 ا کا 
احتضنها البريطانيون ووعدوهم بوعود سخية منها إعادتهم على مناطق سكناهم التي 
هجروا منهاء كما أنهم أسكنوهم في مناطق في العراق لم يتم الترحيب بهم؛ بل واجهوا 
جفاء من السكان المحليين في ديالى» وبالتالي جرى نقلهم إلى مناطق في الموصل وفي 
كردستان العراق. 

© لقد كان عليهم أن يبرهنوا عن جدارة في القتال لكي يستطيعوا أن يحققوا لهم حظوة 
لدى القوات البريطانية. 

© لقد كانت هذه المجموعة البشرية الجبلية معروفة بقدراتها القتالية وشجاعتهاء وبالتالي 
كان عليها أن تبرهن للبريطانيين على ذلك» كما أنها وضعت في موقع إما أن يقتل 
أفرادها الآخرين أو أن يقتل أفرادها من قبل الآخرين. 
لقد تعرضت عائلات هذه القوات إلى مخاطر التجاوز عليها والاعتداء في مناطق مختلفة 

من العراق وحيثما عملت تلك القوات» إذ لم تكن عائلاتهم في مأمن من بقية سكان العشائء 

تنؤاء اکا أ كردي 
انتهى وجود هذه القوات عبر ثلاثة طرق: 

© إنهاء خدمات البعض منهم في العام ۱۹١١‏ بعد أن تقرر إنهاء وجودها كقوة "ليفي". 

© دمج وحدات منها وفق رغبات الضباط والمجندين العراقيين على وحدات الجيش 
العراقي. وقد كان التوسع الذي حصل في هذه القوات لسببين مباشرين هما: 

0 حاجة بريطانيا لهذه القوات لمساعدة قواتها العسكرية والتخفيف عن مهماتها المباشرة 
بقوات عراقية أقل تكلفة واقل ضغطا من جانب عائلات الضباط والمجندين البريطانيين 
والرأي العام البريطاني والصحافة البريطانية على الحكومة البريطانية من خلال 
مطالبتها بإعادة البريطانيين إلى بريطانيا. 

0 القرار الذي اتخذ في مؤتمر القاهرة بإقامة الدولة العراقية الملكية وتشخيص الأمير 
فيصل ليكون ملكا على العزاق وما يرتبط بهذا القزار من ضرورة تشكيل قوات:عراقية: 
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حيث اعتبرت بريطانيا أن هذه القوات ستكون النواة الفعلية للجيش العراقي المطلوب 
تشكيله لاحقاً. 

١‏ تشكيل وحدات عسكرية منهم وضعت في خدمة القوات البريطانية لحماية قواعدها 
الجوية العسكرية في كل من الحبانية والشعيبة وأصبحت جزءا من القؤات البريطائية في 
العراق. وفي العام ١165‏ تم توقيع العراق على حلف عسكري جديد مع بريطانيا وتركيا 
وإيران وباكستان» الذي سمي ب "حلف بغداد" أو "حلف السنتى"؛ والذي حل محل 
مدهي كع القت ا إلا ذلك له مقن بجح هة امكمران رجو لاذ 

العسكرية في كل من الحبانية والشعيبة؛ وبالتالي الاستمرار بالاستفادة من تلك القوات 

إلى حين خروج بغداد من "حلف السنتو" في العام ۱۹١۸‏ في أعقاب إسقاط النظام 


الملكي وإعلان قيام الجمهورية العراقية. 


الميحث الثالث 
القانون الأساسي العراقي لعام ٠١۹۲١‏ 
في الوقت الذي كانت المفاوضات تسير ببطء ملموس في وضع صيغة المعاهدة العراقية - 
البريطانية لتعرض بعد التصديق عليها على عصبة الأمم» بدأت لجنة في دار الاعتماد 
البريطاني بمشاركة وإشراف ومراقبة المندوب السامي البريطاني بوضع القانون الأساسي 
العراقي (الدستور) ابتداءً من أيلول/سبتمبر من العام 2157١‏ التزاما من بريطانيا بما ورد 
في المادة الأولى من لائحة الانتداب التي أكدت أن: "المنتدب يضع في أقرب وقت»ء لا يتجاوز 
لاف مشن ”من قاريخ كتلية لاتتاب فاشو اساسا للعراق ,برض على مطل عة 
الأمم الاد رة سينا وها القاتؤى :بسن بتشورة الحكوية الوطنية ر حى 
الأهالي الساكنين ضمن البلاد ومنافعهم ورغائبهم» ويحتوي على مواد تسهل تدرج العراق 


7 


وترقيه كدولة مستقلة. وفي الفترة قبل العمل بالقانون الأساسي تجري إدارة العراق طبقا 
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لروح الانتداب"5١.‏ وتضمنت مسودة المعاهدة الأولى الت وها تريظاكنا شا يشير إلى 
أساسيا يأخذ على عاتقه جميع حقوق ومصالح ورغبات جميع سكان العراق ويطبق بشكل 
فعال المادتين 8 و١١‏ من صك الانتداب""*. 


قبل أن يصبح فيصل بن الحسين ملكا على العراق» ويعد أن خسر موقعه كملك متوج 
شعبياً على جلاد انشام وغادن سوريا إل ميلانق» بادرت السلطات التريطانية بالتقاوض معه 
لإسناد منصب الملوكية له على العراق. كان ذلك في تموز عام 2١97١‏ أي بعد فترة وجيزة 
من اندلاع ثورة الثلاثين من حزيران من نفس العام في العراق. ولم يكن فيصل في موقع 
يستطيع مه أن يكون قفاوا قويا قادرا علن رض غتروطه علن الظرقت البزيطاني» بل 
كان في موقف الضعيف الذي غادر سوريا على إثر حادثة ميسلون في العشرة الأخيرة من 
شهر تموز من نفس العاه44١‏ 
مسبت قو الوط والحتوت فق العراق: انام عضن ام وكا عرد كوا الوك 
لصالحها بالسرعة الممكنة؛ كما إنها كانت تريد إرضاء عائلة الحسين بن علي -١457(‏ 


. ولكن السلطات البريطانية كانت هي الأخرى في موقف حرج 


١0م‏ بعد أن أخلت بكامل وعودها السابقة. وبالتالي استطاعت بريطانيا أن تتفق وإياه 
غلى شرؤظ تسم مع المضامين الأساشية للائحة الانتداب من جهة» وأهدافها في العراق 
من جهة أخرى» ومنها وضع قانون أساسي يستجيب لمصالح بريطانيا ويتجاوب مع 
التحولات التي تتوقعها عصبة الأمم ويأخذ بالاعتبار بعض المطالب التي طرحتها ثورة 


1 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. لائحة الانتداب البريطاني 
على العراق. ص ۲۷۹. 

7 الخطاب» رجاء حسين حسن. العراق بين ۱۹۲۷-۱۹۲۱. مصدر سابق. ص .١08/١517‏ 

۸ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ العراق السياسي الحديث. الجزء الأول. ط ۷. دار الشؤون الثقافية 
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العشريق دون اعقيان فعلي لما طالب ية الكرد ف انتفاضة: 1516 إضافة إل عقن معاهدة 
بين بريطانيا والعراق تكرس الانتداب وتكرس الوجود والهيمنة البريطانية إلى ما بعد 
الأتدات الذي لم ايحن يوقت ولكنه كان ري الإطان العام ¥ يفني استمزاره امدا كلويلاً. 
كان الطوق التروطاتن اف وضع ي يديه مرها من النضايا بامفيازها آذوات. فة على 
الطرف العراقي من أجل تحقيق أهدافه المنشودة في العراق» ومنها عقد معاهدة تشد العراق 
ال طاتا شا بها نكا وفوا زاون فلك القنضان كانت وذ المومنل» اما العاتية 
كانت الق الكردية ولم تيكو كما سن مام فل الا الموافقة علي ا اراد 
بريطانياء خاصة وكان في العراق أكثر من شخص قد رشح نفسه أو رشح ليكون ملكا 
عليه عاف إل فاكو عل واخ نبي كن اعا علي و عة الشركة 
له. ويفترض أن لا ننسى بأن بريطانيا كانت قبل ذاك قد أقنعت أخيه عبد الله بن الحسين 
بأتها مستت غرها اله و الأردن ]د كان هن اقرح لعرش: العراق اساسا ركان 
الققاوكن جم فل قدا كدق 37 و ا من ا 
بوا ا ن العاف ومن اران فن و أك كات اتا غاا ما كر ااك 
قيضل قا ين اقات ال هة ما حن كرود آي كلاق أي اخخلاف و وات 
الغ ن الطرت ارياي والظرفه العراقي ق الفقاوضات حول المعاهة العزاقية 
الرياكية على "فجن خان ومن رالمات حصي“ الإشارة إل مرصيوم ارغ الذي 
مذقفا ا و ا و ا خولة رد قي #لسطين نو عون 
الثاني/نوفمير من العام 111١7‏ والذي يمكن أن يكون قد بحثت تفاصيله مع الأخوين 
فيصل بن الحسين وعبد الله بن الحسين اللذين تُصّبا ملكين على العراق والأردن على 
التؤالي: وخ | نهنا :وعدا يعدم الوقوك بره فة بهذا الوه 3 أن الكفين :هق الدلاقل 


وتصرفات الملكين كانت تشيران إلى وجود مثل هذا الاتفاق غير المكشوف عنه حتى الآن. 


© بدأت اللجنة بوضع مسودة لائحة القانون الأساسي العراقي لعرضها على وزارة 


التسكعمزات آولا» ق مارت ما رة الوؤارة على الطرَف الحراقي للغار يهاه ولم يكن 
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شرا أن تشع يريطاضا المسوذة الي ففجي لعطنالكها باعقازها اليلد المت :على 
العراق من جهة :وله مصالحها الخاضة التي تزيد تكبيتها ي القائون الأسناستي:الغراقي :من 
جهة أخرى» على أن لا تستثير في كل ذلك بعض أطراف مجلس عصبة الأمم» وأن تبدو في 
الوقت نفسه دولة قوية وحديثة وتريد الديمقراطية والخير للعراق أمام العصبة من جهة 
ثالثة» وتستجيب لبعض مطالب الشعب العراقي من جهة رابعة. ومن هنا كانت المفاوضات 
ضهبة وطويلة بالنسية للظرف الغراقي» إذ ان من يضم المسودة الأول لأي'اتفاق غالبا ما 
يكون في موقع أقوى من الطرف الثاني الذي يحاور لتغيير بعض البنود أو تعديلهاء إذ 
يصعب على الأخين إجراء تغييرات كثيرة» فمهما حاول تحقيق التغيير الذي ينشدهء يبقى 
النص العام يستجيب لمصالح الطرف الأول الذي وضع المسودة. كما لا بد أن يؤخذ بنظر 
الاعتبار التفاوت القائم حينذاك في موازين القوى بين الطرفين لصالح الطرف البريطاني. 
ويشان إل أن:واهكى القانون الأساسي' العراقي هذا اناا تسات ارخ عون شاف إلى 
بريظ افيا ومني استرالياه رلته إيران وتركيا* ".بوي سو ذلك حادت التسودة الاو 
تعبر عن هذا الواقع» إذ تضمنت: 

© الرغبة في تكريس الهيمنة البريطانية وفي امتلاك المندوب السامي الممثل ل "صاحب 
الجلالة ملك بريطانيا العظمى" القرار النهائي في ما يصدر عن الدولة العراقية الحديثة من 
تشريعات وقوانين وقرارات وإجراءات على الصعيدين الداخلي والخارجي. 

ف "الرغية ف متخ التاق قانونا أساسيا مدنا راطيا هديا سينا يحالف عن 
الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم حينذاك» أي يختلف في مضامينه ووجهته 
عن واقع بلد خرج لتوه من هيمنة عثمانية إقطاعية اوتوقراطية شديدة الاستبداد والتخلف 


والتعصب القومي والديني والطائفي» وفي مجتمع ما يزال يرزح تحت سيادة العلاقات البدوية 


5 عبد الرزاق» جعفر. الدستور والبرلمان في الفكر السياسي الشيعى .197١-١905‏ كتاب قضايا 
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الأبوية وشبه: الإقطاعية البالية» رغم وجود رغبة. صادقة وملحة في أوساط المثققين 
والتذيكين لاان من :فلك الأ وضع الوت والسون جن اشر لحن 

© الرغبة في تجاوز مطالب الكرد في إقامة الدولة الكردية المستقلة أو الحكم الذاتي 
للمنطقة الكردية الجنوبية من جهةء ولكنها في الوقت نفسه تسعى إلى تأكيد أهمية تمتع 
الفرد العراقي» بغض النظر عن قوميته ولغته ودينه» بالحرية والحقوق الأساسية في العراق 
الجُدوه مو هيه اء ولم كى هذه الرعية شين الكرن وخدمو بل كانت تفل ايها 
التركمان والكلدان والأشوريين والآرمن والصابئة المندائية ويقية أتياح الأديان والمذاهب 
الأخرى. 

وإذا كانت الرغبة في أن يكون العراق بلدا ديمقراطياً يحترم القوميات والأديان والمذاهب 
المختلفة والحريات الفردية من جهة» فأنها كانت من الجهة الأخرى محكومة بمضالع دولة 
استعمارية تريد فرض بعض الآليات التي يمكن أن تفرغ العمل الديمقراطي من محتواه 
الأساسي لتحقق عبر ذلك ما يخدم تلك المصالح ويكرس الوجود أطول فترة ممكنة. إذ 
أنها كانت ترى حتى بعد ثورة تموز ۱۹١۸‏ أن المجتمع العراقي» وبسبب مستوى تطوره 
الضعيف» غير مؤهل لحكم نفسه بنفسه» بل يحتاج إلى يد قوية كاليد البريطانية 
الاستعمارية لتساعده على التقدم والتطور» كما كانت تعمل حينذاك في الهند. ويبدو لي 
بان الشعوى بالتقوق عند الرجل الأبيض كان نهيمنا على اذفان المستعحزيق التريطانيين 
اق الهند فضت بل :وق الغراق :وو نيقي ادان الي خض اكان ارغان كنا 
كان عليه الحال مع الاستعمار الفرنسي. 

وغل هذا الاسانئن لم یکن :شهلا عل الطرف العراقي» الذي شكل لجنة خاصة مختلطة 
تضم بريطانيين من دار الاعتماد إلى جانب اثنين من العراقيين» تحقيق الرؤية الشي كانت 
ون وهال الو العراقيين» وكان الصان ضما وريا خا هة وان الظرف لجرا 
الحكومة والمعارضة والمجتمع» كانت تتنازعهم مختلف المصالح والاتجاهات والأفكار» إن 


كان فيه من هو إلى جانب الرأي البريطاني بحدود معينة» كما كان فيه من كان يعارض 
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بريطانيا في رأيها كلية. وكان على الحكومة والمعارضة إنجاز المهمة بسرعة وعرض 
المسودة على المجلس التأسيسي لإقرارهاء ويالتالي إقرار المعاهدة العراقية البريطانية 
بصيغتها النهائية التي وضعت لصالح بريطانيا وانتدابها وهيمنتها على العراق قبل ذاك. 
وكان لا بد من إجراء انتخاب المجلس التأسيسي خلال تلك الفترة القصيرة ليأخذ على 
عاتقه المصادقة على كل ذلك. وكان للمندوب السامي البريطاني دوره المباشر في التأثير 


على انتخاب المندوبين للمجلس والذي شكل محورا لصراع شديد بين الطرفين. 


ورغم وجود الرغبة في أن تكون بريطانيا هي المؤثر الفعلي على قرارات البرلمان 
العراقي وقرارات الملك من جهة؛ وفي أن يكون الملك هو المحدد للتشريعات والقرارات في 
الف النوانية وا كن لوول ع معلين ارو والوزازات ردلا من امجن 
النيابي من جهة أخرى» فأن الطرف العراقي تمكن من تغيير البعض من هذه الاتجاهات 
لصالح الشرعية الديمقراطية من حيث التشريع على الأقل» إذ كان يصر على الأسس 
الديمقراطية التي كانت سائدة في بقية الدول الديمقراطية حينذاك. ويعتير القانون الأساسي 
العراقي لعام ٠۹١١‏ أحد المكاسب الجوهرية المهمة في الصراع الذي دار حينذاك بين الطرف 


العراقي والسلطة البريطانية لصالح العراق؛ رغم ما فيه من نواقص وقيود. 


لف تاقار ةا فاي حه مق ادى واكان الكل كف بدن يت الع 
الشخصية المستقلة ذات السيادة للدولة العراقية الملكية الحديثة وتؤمن حقها في انتهاج 
سياسات ديمقراطية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وكان الخلل الكبير في هذه العملية 
قن نشأ بفعل الإصرار غلى أن يكون الإسلام هق دين الدولة بسبب الأكثرية المسلمة في 
البلافء “فى خن كان المقزون أن تكو الدولة علمائة فصل ين الدين والدولة كما هن 
الخال مع راا اها ارلا ثم كان الخلل في بنود المعاهدة العراقية البريطانية التي 
فرشتها السلطات: البريطانية وال كانت تومن لها مق خلالها :التهاوة على ما في الدشتون 
فق اسن ديموزالية: فة سيا شاكها وتالا افا وهو ما قى فلا فقتل ناء 
وفي في أعقاب المصادقة على القانون الأساسي. 
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لقد حرص المفاوض العراقي ابتداء على الدفاع عن مصالح العراق والشعب العراقي إزاء 
المصالح البريطانية. وقد تجلى ذلك في الوجهة العامة للقانون الأساسي وفي ما تضمنه من 
دفاع عن حرية الرأي والعقيدة والمواطنة المتساوية بغض النظر عن القومية والدين واللغة 
والجنس» إذ تضمن القانون الأساسي في مادته الثانية النص التالي: "العراق ذات سيادة 
مستقلة حرة ملكها لا يتجزأ» ولا يتنازل عن شيء منه» وحكومته ملكية وراثية» وشكلها 
نيابي". أما المادة السادسة منه فقد تضمنت ما يلي: "لا فرق بين العراقيين في الحقوق 
أمام القانون وإن اختلفوا في القومية والدين واللغة". وأكدت المادة السابعة على أن: 
"الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخلء ولا يجوز القبض 
على أحدهم» أو توقيفه» أو معاقبته» أو إجباره على تبديل مسکنه» أو تعريضه لقيود؛ أو 
إجباره على الخدمة في القوات المسلحة إلا بمقتضى القانون. أما التعذيب ونفي العراقيين 
ابكار الك ستو دة وة أ كه هنا وتن إل أن اه الل له 
كن جز من الغراق حص لك الك ليطت بجو كق العا 31 إلا ان وان 
المستعمرات البريطانية» وكذا المفاوض العراقي»› كانا يعملان وكأن ولاية الموصل قد 


وأكد القانون الأساسي العراقي على الحقوق السياسية والمدنية للمواطن العراقي حين 
تضمنت المادة الثانية عشرة النص التالي: للعراقيين حرية إبداء الرأي» والنشر 
والاجتماع» وتأليف الجمعيات والانضمام إليهاء ضمن حدود القانون. كما منحت المادة 
الثالثة عشرة حرية الاعتقاد والقيام ا ا وفنا للعادات» رغم تأكيده على أن دين 
الدولة هو الإسلام» وأن القانون يرفض العادات المخلة بالأمن والنظام والتي تتنافى مع 


الآداب العامة. وقرر القانون أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة العراقية» ولكنه 


.518/5717 الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ العراق السياسي الحديث. الجزء الأول. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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منح الفرصة لاستخدامات أخرى حين قال في المادة السابعة عشرة: "العريية هي اللغة 
الرسمية سوى ما ينص عليه بقانون"""'. 

ويلاحظ أن القانون الأساسي قد تجنب كن الكرن والأقليات القومية الأخرى في العراق 
استنادا إلى مسألتين هما: 

"لم N‏ ا ود حسم هخ حاف رانا رصي الام 
حينذاك» رغم أن الاتجاه البريطاني كان واضحا في جعل ولاية الموصل وكل المنطقة 
اة التي كانت في إطار تلك الولاية في العهد الأخير من الدولة العثمانية قبل انتهاء الحرب 
العالمية الأولى ضمن حدود العراق الحديث. 

* أخذ القانون بمبدأ الفرد والحرية الفردية والمساواة بين الأفراد وفق القانون الفرنسي 
بدلا من الأخذ بحق الجماعات المختلفة. 

ولم يتغير القانون الأساسي حتى بعد دمج المنطقة الكردية بالدولة العراقية الجديدة 
رغم التوصيات والمواقف التي اتخذتها اللجان الخاصة التي شكلتها عصبة الأمم لدراسة 
الوضع في المنطقة الكردية حينذاك وتأكيدهم على حق الكرد ورغبتهم في أن تكون لهم إدارة 
خاصة تستخدم الكرد واللغة الكردية وكذلك استخدام اللغة الكردية في التربية والتعليم... 
الخ. 

وعلينا أن نبدي ملاحظة أخرى بشأن القانون الأساسي حين أقر مسألتين متناقضتين 
وهما: 
.١‏ الاعتراف بالحرية الفريدة وحرية العبادة لمختلف الأديان والمذاهب وممارسة العادات 


والطقوس الدينية دون عوائق. 


.518 المصدر السايق نفسه. ص‎ ١ 
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۲. ولكنه في نفس الوقت أقر أن يكون الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة. أي أنه 
أخذ بمبدأ الحرية والديمقراطية وجزء من العلمانية في الموقف من حرية الفرد وما إلى 
ذلك ولكن فرض على الذولة الدين الإسلامي بدلا من فصل الذين عن الدولة .واعتبار 
موقف الدولة جانا بين الآديان المذاهب: 
وقد لعب هذا الشات وا شل اهتخا مع مزق ان ن عو ل عة الو 

E A a a a الدين‎ 

الأذياقوالمذ اه لحطف اتقاي اغاق "عملي" الكرييه شري تشر اة الح 

المدني الديمقراطي العلماني. 
وبرزت إشكاليات العراق فيما بعد لا في القانون الأساسي ذاته» إذ كان على العموم 

ويمتراطنا خد وان مي القطرن الامتسبادئ والاجتفاعي: والمضباري و الغراة 

حينذاك» بل في القوانين التي كان عليها أن تنظم الممارسات الفعلية للقانون الأساسي» أي 
للتشريعات اللاحقة التي أساءت لمضمون القانون الأساسي. كما لعبت هيمنة الانتداب 
البريطاني وما نتج عنها من عقد معاهدات غير متكافئة مع العراق ومخلة باستقلاله 
انه الوطنية .وما ازتيط بها من فرط مامات واشسافات ق المقازسة العطلية وها دها 
عنهاً امن تشزيفاتتفتسيلية وإجراءات عملية كان لها:دورها الأشاملي «الأخلال بمشامين 
القانون الأساسي وتشويه سمعته عند العراقيين» إضافة إلى المآخذ التي كانت فيه 

بالاستناد إلى ظروف المرحلة التي وضع فيها. 

إن التناقض الكبير الذي يمكن تسجيله على الدستور العراقي الأول يبرز في النقاط التالية: 

ف فة .أسياعة القافون الاسباشي بو اة موي رخن النميية يتن الان 
والطلوائق والقوميات أو الأكنيات واللغات"والذكون والأناك من حهة ولكن قررت المادة 
الثالثة عشرة في الوقت نفسه ما يلي: الإسلام دين الدولة الرسمي. ومن هنا بدأ التمييز 


الفعلى في سياسات وممارسات الدولة العراقية الجديدة. 
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© ويما أن المسلمين ليسوا على مذهب واحد» فأن الدولة العراقية أخذت بالمذهب السني. 
ومن هنا بدا التمييز بين الشيعة والسنة لصالح السنة من مواطنات ومواطني المجتمع. 
© كما أن العراقيات والعراقيين RE‏ ما على دين واحد» بل كان هناك المسلم 

والمسيحي واليهودي والصابئي المندائي والأيزيدي والكاكائي والشبكي وغيرهم من 

أتباع الأديان والمذاهب الأخرى. 

أكد القانون الأساسي أن الملكية في العراق وراثية محصورة في عائلة فيصل الأول» أي 
أنها ممطتوزة بالغرب | أولأء ويقبيلة:فرسية ثانياء ويعائلة واحدة من قريش هي العائلة 
الهاشمية التي ينحدر منها فيصل بن الحسين ثالاً. وهي عودة إلى القاعدة التي سارت 
عليها الدولة الأموية في الشام والدولة العباسية في بغداد» مع اختلاف واحد هو أن العائلة 
التي تحكم العراق هاشمية قرشية. 

ومنح الملك صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الملكية في بريطانيا وفي غيرها من 
الديمقراطيات» إذ يمكن أن يتحول الملك على أساسها إلى مستبد بأمره يستطيع دون 
استشارة رئيس الوزراء أو بطلب منه حل المجلس النيابي ومجلس الوزراء ومجلس 
الأعيان» إضافة إلى حق الملك بتعيين أعضاء مجلس الأعيان. كما له الحق في إعلان 
الأحكام العرفية. ويعد كل هذه الصلاحيات أكد القانون الأساسي "أن الملك مصونُ غير 
مسئول". وكان الهدف من وراء هذه الصلاحيات الواسعة التي منحت للملك تسهيل أمر 
المندوب السامي البريطاني في العراق في حالة رغبته في اتخاذ الإجراءات الضرورية بمعاقبة 
المجلس النيابي لهذه الدورة أو تلك أو الحكومة العراقية بسبب عدم تجاويهما معه أن 
يطلب من الملك مباشرة اتخاذ ما يراه المندوب السامي تاتا في هذا الصدد» والذي يعني 
تأجيل جلسات المجلس أو حله. وكان على المجلس عرض التشريعات التي يصدرها على 
الملك للمصادقة عليها وإلا تعتبر غير نافذة المفعول» وقي هذه تيرز سطوة الملك أيضاً 
وقدرته على المساومة مع المجلس لصالح تعديل القوانين فق ما را اا ی ها اة 
المندوب السامي حينذاك. وفي القت نفسة قلحت صلاحيات المجلس النيابي لصالح 
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الحكومة» إذ كانت إمكانيات التأثير على الحكومة أكير بكثير من التأثير المباشر على 
المجلس النيابي» إضافة إلى منح الحكومة الحق في إصدار التشريعات» قوانين ومراسيم؛ في 
فترة عطلة المجلس أو أثناء حله» على أن تعرض عليه بعد العطلة أو بعد تشكيله ثانية. 
وكانت في هذه البنود غير الاعتيادية تجاوزات فظة على الحياة الذيمقراظية والتحقت إخيارا 
كبيرة ومبكرة بالحياة الديمقراطية في العراق. لقد كان الدستور العراقي الأول يحمل وجهة 
ومضامين ديمقراطية عام ولكنه كان في القوت نفسه مقيدا ف ينفو يدوه ارلا ومحكوم 
بإرادة الملك ثانياً» ولكنه في المحصلة النهائية محكوم بإرادة المندوب السامي ثالثا. كما 
أن القوانين التي صدرت فيما بعد قد عمقت الوجهة اللاديمقراطية فيه وشددت من الاتجاه 


المناهض للديمقراطية في الحكم. ومن هنا ارتفع صوت الشاعر العراقي معروف الرصافي 


حين قال:57١‏ 
علم ودستور ومجالس أمةٍ كل عن المعنى الصحيح محرف 
أسماء ليس لنا سوى ألفاظها أما معانيها فليست تعرف 
ور ار متام أنه وها لك داب مسف 
من ينظر العلم المرفرف يلقه في عزغير بني البلاد يرفرف 


المبحث الرابع: اتفاقية النفط الخام 
وجدت المصالح الاقتصادية البريطانية الاستعمارية طريقها إلى العراق منذ القرن الثامن 
عشر. إلا إنه وابتداءً من القرن التاسع عشر أصبحت لبريطانيا علاقات اقتصادية تجارية 
متميزة مع العراق بالمقارنة مع بقية الدول الرأسمالية المتقدمة» وكانت تليها فرنسا في ذلك. 
وكانت هناك محاولات جادة من جانب ألمانيا وروسيا للظفر بموقع خاص في العراق وتأمين 


الحصول على مشاريع اقتصادية لتوظيف رؤوس أموالها فيها والسيطرة على الطرق 
7 الرصافي» معروف. ديوان معروف الرصافي. المجلد الثاني. بيروت. دار العودة. .١9457‏ ص 5:5. 
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التجارية وأسواق المنطقة الموصلة إلى سواحل الهند. وقد حظيت ألمانيا بقدر غير قليل 
من التفوق في الحصول على امتياز مد سكة حديد بغداد» غير أنها ونتيجة التدخل 
البريطاني والفرنسي لم تستطع القيام بمد هذا الخط عمليا. وعندما تسنى لبريطانيا في 
العام ۹١١‏ احتلال العراق عسكريا وطرد القوات العثمانية منه» سعت إلى تعزيز مواقعها 
الاقتصادية وغلغلة رووس أموالها في النشاط التجاري وفي النقل والمواصلات» وفيما بعد 
قامت بتوظيف رووس أموالها في بعض مجالات الاقتصاد العراقي الأخرى» وخاصة في 
قطاع صناعة النفط الاستخراجية وإلى حد ما في الزراعة والنشاط التجاري. وفي سبيل 
تحقيق هذا الهدف تعاونت مع مجموعة من التجار العراقيين التي كانت تتعامل معها قبل 
وقوع الاحتلال المباشر للبصرة وبغداد. وكانت أهمية العراق بالنسبة إلى بريطانيا تكمن في 

عدة مؤشرات اقتصادية وسياسية إستراتيجية أساسية؛ وهي: 

.١‏ التوظيفات الرأسمالية في الاقتصاد العراقي» إذ كانت نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين فترة تزاوج الرأسمال الصناعي بالرأسمال المصرفي وكون ما أطلق عليه 
بالرأسمال المالي الذي كان يتحرى عن موقع للتوظيف وتحقيق الأرياح. 

۲. السوق التجارية العراقية الجديدة التي يمكن تأمينها واحتكارها من جانب الشركات 
التجارية البريطانية لصالح تصريف السلع المنتجة في المنشئات الصناعية البريطانية. 

۳. الاستفادة من الموارد الأولية المتوفرة في باطن الأرض العراقية» وخاصة النفط والغاز 
الطبيعي» إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الأرض الزراعية في زراعة وإنتاج بعض 
المحاصيل الزراعية» كالقطن» لصالح المصانع البريطانية. 

.٤‏ الموقع الجغرافي الممتاز الذي يمتلكه العراق والذي يقع على طريق الهند""'› حيث كانت 


الهند تشكل درة مستعمرات التاج البريطاني حينذاك» وكانت تريد من خلال ذلك حماية 


1 إبراهيم» عبد الفتاح. على طريق الهند. بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة. .٠٠٠٤‏ الطبعة الأولى 


صدرت في العام ۱۹۳۲. 
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هذا الطريق والهيمنة عليه لصالح رؤوس الأموال والمصالح الاقتصاد البريطانية 


© أدى التعاون التجاري بين الشركات التجارية البريطانية وفئة التجار العراقيين إلى 


تأمين تقسيم عمل بينهما باتجاه هيمنة الأولى على الصادرات العراقية في حين أنيطت 


عمليات الاستيراد من بريطانيا حصرا تقريبا بالشركات العراقية وتحت إشراف ومراقبة 


الشركات التجارية الأجنبية. وعبر هذا التعامل وتقسيم العمل أرست الشركات البريطانية 


دعائم علاقات تحالف اقتصادية وسياسية بينها وبين الفئة التجارية المسيطرة على النشاط 


التجاري ومع التحالف الاجتماعي الحاكم الذي بدأ حينذاك يجسد مصالح الفئة التجارية 


الكبيرة وفئّة الإقطاعيين وكبار ملاكى الأرض الزراعية. وكانت الغاية من وراء هذا التحالف 


السياسي - الاقتصادي تكمن في تحقيق الأهداف التالية: 


عنمان أسواق خائقة ق العزاق للشلم الصكءة 'المتحعة فق التضرافة البريظانية واستخدام 
البواخر البريطانية وغيرها لهذا الغرض» وما يرتبط بهذه التجارة من نشاط مصرفي 
وتأميني. 

ضمان الهيمنة على استخراج وتصدير النفط الخام إلى أسواق ومصانع والمؤسسة 
الحربية في بريطانيا أو السوق العالمي عبر الاحتكارات الدولية التي تشارك فيها 
بريطانيا. 

اة على ارات “انت «الدراعية الك اناا > الاق الخال العضات 
البريطانية أو للسوق الاستهلاكي البريطاني. 

إعاقة تنمية الصناعات الوطنية في العراق» التي كانت تعني بدورها إعاقة نمو وتطور 
البرجوازية الوطنية الصناعية والطبقة العاملة العراقية» ويالتالي إعاقة تحقيق تغيير مهم 


في بنية الاقتصاد والمجتمع. 
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© توجيه التنمية الاقتصادية بما يسهم في استمرار التبعية وإعاقة التراكم البدائي 
الضروري للرأسمال المحلي والاستحواذ على القسم الأعظم من الفائض الاقتصادي 
المتحقق في البلاد وتصديره إلى الخارج. 
© تنشيط النزعة الاستهلاكية والبذخية التي تتميز بها فئات الإقطاعيين وكبار ملاك 
الأراضي الزراعية والبرجوازية الكوميرادورية؛ وبالتالي صرف القسم الأكبر من الدخل 
القومي الذي كانت تستولي عليه هذه الفئات بعد اقتسامه مع الشركات الاحتكارية 
الأجنبية على استيراد السلع الاستهلاكية والكمالية. وكانتا تستوليان على التوالي على 
القسم الأعظم من الدخل القومي المنتج في الداخل» في حين كان لا يبقى للفئات 
الاجتماعية المنتجة لتلك الثروة إلا النزر اليسير. 
مع بدء الاحتلال البريطاني للعراق وسعت الاحتكارات البريطانية نشاطها الاقتصادي 
وتحرياتها الفنية والتنقيب عن النفط الخام لتوظيف رووس أموالها فيه. كما عمدت إلى 
توسيع دورها في عمليات استيراد وتصدير السلع والمواد الأولية المختلفة. واقترن كل ذلك 
بتسليط استغلال شديد على العاملين في مشاريع هذه الشركات» رغم أن أوضاعهم كانت 
أفضل من أوضاع بقية الشغيلة في المشاريع التابعة للقطاع الخاص المحلي. وأصبحت 
صناعة النفط الخام الاستخراجية تحتل المركز الرئيسي في توظيفات الرأسمال الأجنبي في 
الاقتصاد العراقي والمجال الأساسي لإرباحه» إضافة إلى تحول الإدارة البريطانية 
والمستشارين البريطانيين» وخاصة في قطاع النفط الخام والسكك الحديد والموانئ إلى دولة 
فعلية داخل دولة العراق. ومن هنا جاء قول فهد النابت» عندما كتب عن موقف الإدارات 
البريطانية من إضرابات عمال السكك الحديد» إذ قال بأن "الحكومات العراقية المتعاقبة 
هي طيارات ورقية خيوطها بيد سمث وآل سمث"*"". كما هيمنت هذه الشركات 


الاحتكارية على قطاعات اقتصادية ومرافق عامة أخرى لتستكمل السيطرة الفعلية على 


٤‏ يوسف سلمان يوسف (فهد). كتابات فهد. مصدر سابق. 


165 


المفاتيح الأساسية في الاقتصاد العراقي وعلى حركة رؤوس الأموال ومصادر التمويل 
المالي ...الخ. 

إلا أن الاحتكارات البترولية البريطانية كانت تواجه منافسة حادة من جانب الاحتكارات 
الفقيولية “الذولية الأخرى> يخاصة من كارك العرمسنة «الهولند نه والامريكية :رذ 
أجيرت معها على قبول مساومة معينة بحيث توزعت حصة شركة نفط العراق بين تلك 
الاحتكارات غلى. أساسن. التساؤي» إضافة: إلى 78 إل كالوست سركيس: كولبتكيان: 
باغتباره عراب هذه الاحتكارات الدولية بينها وبين الدولة العثمانية أو وبينها وبين الدولة 


العراقية لاحقا. ٠°‏ وكان توزيع الحصص في شركة النفط العراقية على النحو الآتي:"“" 


--١‏ شركة النفط البريطانية ۰ / (بريطانية) 

- شركة رويال دش شيل ١‏ // هولندية/بريطانية) 
- شركة نيوجرسي ستاندرد للبترول 6 (أمريكية) 

٤‏ - شركة سكوني موبيل للبترول 6 (أمريكية) 

°- شركة النفط الفرنسية رفرة) 

أ - حصة كولبنكيان 0 

المجموع ° / 


٥‏ سليمان» حكمت سامي. نفط العراق. مصدر سابق. 
1 - ذهب» صاحب د. البترول العربي الخام في السوق العالمية. المطبعة العالمية. القاهرة. .١5315‏ 
ص ۳۱۹-۲۷ . 


- سليمان» حكمت سامی د. نفط العراق. مصدر سابق. ص .٠١۷/۱۰١‏ 


166 


© ومن هنا يتبين بأن حصة البنك الألماني قد انتهت بانتهاء الحرب العالمية الأولى 
وانتصار الحلفاء في الحرب» ويالتالي جرى منح القسم الأعظم من الحصة الألمانية إلى 
شركات أمريكية 77,16 /. ولم تكن هذه نتيجة صراع حول النفط فحسب» بل جاءت من 
أجل تأمين ثلاثة أهداف بريطانية في آن واحد» وهي: 

© موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على انتداب بريطانيا على العراق. 

©» سكوتها على عقد المعاهدة الجائرة مع العراق التي كانت تتناقض مع المبادئ 
الأساسية الأربعة عشر» وبضمنها مادة خاصة عن تأمين حق تقرير المصير للشعوب 
المستعمرة» التي نشرها ودعا إليها الرئيس الأمريكي حينذاك وودرو ويلسون 571770001077 
3 والتي قادت إلى تشكيل عصبة الأمم بناء على مقترح رئيس وزراء جنوب أفريقيا 
حينذاك الجنرال سمتس""'» إضافة إلى إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية التي أثارت 
زوبعة ضد الوجود البريطاني في العراق قبل قيام عصبة الأمم» ولكي لا تلجأ أمريكا إلى 
إقامة صلات مع قوى المعارضة العراقية لمناهضة السياسة البريطانية في العراق. فعلى 
سبيل المثال لا الحصر كان ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى مؤتمر السلام في باريس 
في عام 1114 الخبير الأمريكي» الكابتن وليم بل» قد كتب في مذكرة وجهها إلى هذا المؤتمر 
يقول: "إن احتكار موارد بترول العراق مسألة لا تؤثر على صناعة من أهم الصناعات 
الأمريكية وحسب» بل إنها تؤثر إيجاد حل مقبول للمسائل الناتجة عن تصفية 
الإمبراطورية العثمانية والمستعمرات الألمانية في جنوب أفريقيا. إن قضية الثقة والاستقامة 
في العلاقات التجارية العالمية وقضية سياسة (الباب المفتوح) مهددة س بالاحتكار الذي 
تعمل بريطانيا العظمى على فرضه على حقوق البترول في العراق. وفضلا عن ذلك فأن 
هناك خطرا بهديا التصدع القلاقات الودية بين بريطاتيا :وامركا إن أبعذت: بريطانيا 


المصالح البترولية الأمريكية عن العراق بواسطة نفوذها السياسي غير العادل. ولحين اتخاذ 


197 Hoepli, Henry. England im Nahen Osten. Das Koenigreich Irak und die 
Mossulfrage. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 1931. S. 64. 
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مؤتمر السلام قرارات نهائية بشأن الأقاليم العربية» يجب عدم احترام أية أمتيازات حصلت 
عليها أية جهة منذ الاحتلال البريطاني للعراق"*"'. ولا يحتاج الباحث إلى شرح مضامين 
مثل هذا النص الفاضح في محاولته ابتزاز بريطانيا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وعلى 
حساب الشعب العراقي. ومن هنا جاء نص المادة ١١5‏ من القانون الأساسي العراقي التالي 
الذي أصرت عليه بريطانيا: "المادة الرابعة عشرة والمائة: جميع البيانات والنظامات 
والقوانين التي أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق» والحاكم الملكي العام» 
والمندوب السامي» والتي أصدرتها حكومة جلالة الملك فيصل في المدة التي مضت بين 
اليوم الخامس من تشرين الثاني ١1١5‏ وتاريخ تنفيذ هذا القانون الأساسي» تعتبر صحيحة 
من ار ها :ونا يلع مها اه اقا ليقن جا إل :اخ كله أن خا 
التشريعية أو إلى أن يصدر من المحكمة العليا قرار يجعلها ملغاة بموجب أحكام المادة 
"۹ 

محاولة بريطانيا كسب الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبها في الصراع على 
الصعيدين العالمي والمنطقة مع الاتحاد السوفييتي من جهة؛ وإزاء فرنساء المنافس 
المباشر لها في المنطقة» خاصة وأن دور وتأثير الولايات المتحدة كانا في تنام ملموس في 
السياسية العالمية. كما أن التنسيق بين بريطانيا وفرنسا دون علم الولايات المتحدة في 
قضايا النفط في العراق وتوزيع الحصص في ما بينها واستبعاد الشركات الأمريكية قد أثار 
غضب تلك الشركات» ويالتالي» غضب الحكومة الأمريكية وهددت أكثر من مرة بإثارة 


زويعة ضد السياسة البريطانية في عصبة الأمم. 


۸ علاوي» إبراهيم. البترول العراقي والتحرر الوطني. ط .١‏ دار الطليعة للطباعة والنشر. بيروت. 
۷. ص ٤٤‏ . 


9 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سبق. ص ۳۲۳/۲۳۲. 
- عبد الرزاق» جعفر. الدستور والبرلمان في الفكر السياسي الشيعي... . مصدر سابق. ص .٠٤١‏ 
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لقد جاءت شروط اتفاقية النفط مع العراق في غير صالح العراق وبمثابة اتفاقية مفروضة 
على الطرف العراقي بسبب إجحافها بحقوق الشعب المشروعة. وكانت التجسيد الصارخ 
لنموذج العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين دولة مستعمرة ويلد مستعمَّر غير قادر على 
رَد الضرر عنه. فقد واصل الطرف البريطاني اللعب على ورقة ولاية الموصل من أجل 
انتزاع امتياز التنقيب عن النفط الخام واستخراجه وتصديره لصالح الاحتكارات البريطانية 
ا كما نيدن ذلك اغا من بعض بنود هذه الاتفاقية التي وافق عليها الطرف 


العراق قسرا في مقابل وعد من بريطانيا بمعالجة ثلاث قضايا أساسية لصالح العراق؛ وهي: 


أ- إدخال العراق عضوا في عصبة الأمم من أجل حصوله على الاستقلال والسيادة 
الوطنية التي كان يسعى لها العراقيون بكل السبل المتوفرة. 

بح الموافتة على عبان وا التوصل حدما ل ا من الراب الجزاقي. ورفن 
مطالب تركيا في أن تكون تابعة للدولة التركية. 

ج- عقد معاهدة تحالف بين العراق وبريطانيا تنهي بموجبه حالة الانتداب. 

فما هي أهم بنود اتفاقية منح امتياز النفط العراقي؟ وردت في الاتفاقية المواد 


الأساسية التالية: 


200 Hoepli« Henry U. England im Nahen Osten. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 
1931. 
سليمان» حكمت سامي. نفط العراق. مصدر سابق.‎ - 
العلوجي» عبد الحميد واللامي» خضير عباس. الأصول التاريخية للنفط العراقي. الجزء الثاني.‎ - 
.٠۹۷١ منشورات وزارة الإعلام. الجمهورية العراقية. بغداد.‎ .۷١ سلسلة الكتب الحديثة‎ 
عبد الرزاق» جعفر. الدستور والبرلمان في الفكر السياسي الشيعي 1970-1500. مصدر سابق.‎ - 
.191780 هوليداي» فريد. النفط والتحرر الوطني في الخليج العربي وإيران. دار أبن خلدون. بيروت.‎ - 
.۰ 
.٠۹٦٤ حبيب» كاظم. مشكلات النفط في العراق. رسالة ماجستير. كلية الاقتصاد. برلين.‎ - 
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. موافقة الحكومة العراقية على منح شركة النفط التركية» التي سميت فيما بعد بشركة 
النفط العراقية» حق البحث والتنقيب والاستخلاص والتحضير للتجارة والنقل والبيع - 
مادة النفط - والنفط الأسود - والغاز الطبيعي - والأوزر كايت. 

.٣‏ تحديد مدة الاتفاقية ب ۷١‏ سنة... 

"'. قيام الشركة بعملية كشف جيولوجي واسع النطاق خلال ثمانية أشهر وفي ثلاث مناطق 

. اعتبار أراضي العراق كلها ضمن منصطقة الامتياز واحتكارا محصورا بنشاطها. 

. تختار الشركة خلال ۴ هرا بعد ثارية التوقيع على الاتفاقية - ٠٤١‏ بقعة بشرط أن لا 
تزيد مساحة كل منها على ۸ أميال مربعة للارتياد والاستغلال على أن تبدأ أعمال 
التنقيب فيها خلال ثلاث سنوات. ..الخ. 

1. تختار الحكومة العراقية خلال مدة الأربع سنوات بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وفي 
كل سنة تلي الأربع سنوات ما لا يقل عن ٠١‏ قطعة مساحة كل منها ۸ أميال مربعة - 
عدا ما انتخبته الشركة - تعرضها للمنافسة بين الشركات والأفراد دون النظر إلى أي 
اعتبار يقوم على الجنسية شريطة أن تقوم شركة النفط التركية بالنيابة عن الحكومة 
العراقية يإعلان ذلك في الصحف التجارية الواسعة الانتشار والجرائد الرسمية للحكومات. 

۷. تدفع شركة النفط التركية للحكومة العراقية حصة قدرها ٤‏ شلنات ذهبية عن كل طن 

من النفط لمدة قدرها ٠١‏ سنة - وذلك بعد إتمام خط الأنابيب إلى ميناء التصدير- 

وبعد ذلك التاريخ تقدر الحصة على أساس القيمة السائدة في أسواق النفط وخلال 

فترات كل فترة منها عشر سنوات على أن تكون كميات النفط التي تستعملها الشركة 


لعملياتها داخل العراق معفاة من رسوم العائدات.١:”‏ 


١‏ كتب يوسف رزق الله غنيمة في كتابه الموسوم "نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق" عن تحديد 


حصة العراق بأريعة شلنات ذهبية يقول: "وكان له (أي ساسون حسقيل) موقف مشرف وهو وزير 


170 


۸. تكون الشركة ملزمة بتزويد حاجة العراق من النفط بسعر معين ثابت. 

9. تبقى الشركة بريطانية وتسجل في بريطانيا ويكون مقر عملها الرئيسي ضمن مناطق 
النفوذ البريطاني (لندن) وأن يكون رئيس الشركة دائما وفي جميع الأوقات من التبعة 
البريطانية. 

ا ا تنه يتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها بقية 


وفيما بعد تغير أسم الشركة ليصبح شركة نفط العراق» كما جرى تأسيس شركتين 
أخريين تابعتين لها في كل من الموصل والبصرة باسم شركة نفط الموصل )۱۹١۲(‏ وشركة 
نفط البصرة (۱۹۳۸)» ثم جرى تأسيس شركة نفط خانقين» وأجريت بعض التغييرات 
الطفيفة على الاتفاقية لتبقى في صالح شركات البترول الأجنبية وفي غير صالح العراق. وهو 
ما اتفقت عليه القوى السياسية العراقية» رغم اختلاف وجهات نظرهاء كما أن الكثيرين 
ممن كانوا في الحكم قد تبنوا نفس الموقف» ولكنهم كانوا يتعللون بأوراق الضغط التي 
كانت بيد بريطانياء وهي أوراق مهمة وقوية في آن واحد» رغم أن كل الدلائل كانت تشير إلى 


أن بريطانيا ما كانت تقبل بأي حال من الأحوال ربط ولاية الموصل بتركيا أو التنازل عن 


المالية سنة 1970 في وزارة ياسين الهاشمي» إذ تولى المفاوضات مع شركة النفط فأصر على مساهمة 
العراق في الشركة المستثمرة ودفع العوائد على أساس الذهب. وقد قال فائق السامرائي نائب رئيس 
حزب الاستقلال سنة 21954 وهو يتكلم عن امتيازات النفط: "لقد كان إصرار المرحوم ساسون 
حسقيل في مفاوضاته مع شركة النفط البريطانية عام 1170 على وجود دفع الشلن بالعملة الذهبية 
كان يبدو غريباً في وقته» لأن الباون الإسترليني كان يستند إلى قاعدة الذهب آنذاك. ولكن هذا النص 
بعد خروج بريطانية على قاعدة الذهب أفاد العراق فائدة كبيرة وضاعف كثيراً من أرباحه". راجع في 
هذا الصدد: غنيمة» يوسف رزق الله. نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق. دار الوراق للنشر.لندن. ط 
۲. ۷. ص 719/51/4؟. 


۲ قارن: سليمان» حكمت سامی. نفط العراق. مصدر سابق. ص .٠١1 -١١5‏ 
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أي جزء من المنطقة التي تحت انتدابها لصالح تركيا"". وإذا كان بعض السياسيين 
العراقيين قد أدركوا هذه الحقيقة في حينها ويالتالي حاولوا مقاومة الضغط البريطاني» فأن 
البعض الآخر» سواء بحسن نية أم بسبب موقفه الفكري والسياسي مع بريطانياء قد تبنى 
في المحصلة النهائية موقف بريطانيا ووافق على الاتفاقية الشي اعتبرت غمطا حقيقيا 


للمصالح العراقية. 


فما هو المحتوى الأساسي لتلك الاتفاقيات؟ 

تشير بنود الاتفاق إلى أن المحتوى الأساسي لكافة الاتفاقيات التي عقدت بين شركات 
النقظ الاحتقازية: اة وال مات العراقية انها تكن .ق رها ل خف اانا 
بين طرفين متكافئين. فالطرف البريطاني» الذي كان يمثل جميع شركات النفط المساهمة 
حينذاك» قد اعتمد في تفاوضه مع الطرف العراقي على قوات وسطوة الاحتلال البريطاني 
اؤلاك :وخلى :ورقة ولا الموضل” الض:واعدل التهديك :يها فاضا كما :استقاد من أعؤاقة 
العزاقنية ق الفط غلئ المقاوهل العراقي فالكاء إضافة إلى تتشيظ العتد ]ات ارعان 
ف الشتعوداثة: على المدوف: اتراق .الريب وكذيك. على يعض المدق الغراقية الزيادة: حرج 
الكو العافت وتجيل مؤافقتيا علق "النناهكة: كما أن المساومة يتن الدول الرأسفالية 
الاستعمارية وشركاتها الاحتكارية في حينها قد سهل عليها فرض اتفاقية العام 1970. كما 
أن التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية تحت ضغط الحكومة العراقية قد حسنت قليلاً من 
شروط الاتفاقية الأصلية» ولكنها خدمت في الوقت نفسه وبمستويات أعلى مصالح شركات 


النفط الاحتكارية؟“" 


203 Hoepli. Henry U. England im Nahen Osten - Das Koenigreich Irak und die 


Mossulfrage. Wichtige Beitrag zur Frage der Kolojial-Mandate und zur 
Geschichte des Britischen Imperialismus. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 
1931. 


.115-1٠١ سلیمان» حكمت سامی. نفط العراق. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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مشكلة الأرض في العراق 


© احتل القطاع الزراعي موقعا ا في الاقتصاد العراقي وفي إنتاج الدخل القومي» كما 
كان المصدر الأساس لتزويد المجتمع بالمواد الغذائية والسلع الأولية لصناعاته الحرفية. 
وكان القسم الأعظم من السكان حينذاك يعيش في الريف ويعمل في الزراعة. كما كان هذا 
القطاع يعاني في فترة الاحتلال العثماني للعراق من أشد حالات التخلف وتتداخل فيه 
علاقات الإنتاج الأبوية المستندة إلى العشيرة ونظام الديرة*'" وعلاقات الاستحواذ الواسع 
النطاق على الأرض الزراعية من جانب السلاطين وأقريائهم ورؤساء العشائر ومن بعض 
كبار موظفي الدولة. وكانت الزراعة» التي تشكل قاعدة الإنتاج والدخل الأساسية في العراق 
والتي كانت تمارس أساليب وطرق بالية ومتخلفة في زراعة الأرض والتعامل معهاء تواجه 
تدهورا في شبكات الري وسوء استخدام المياه وارتفاع نسبة الملوحة في التربة التي قادت 
بدورها إلى تدهور في خصوبة الأرض وإلى انخفاض شديد في غلة الدونم الواحد وفي حجم 
الإنتاج الإجمالي. وكانت الضرائب والإتاوات الثقيلة التي تفرض على الفلاحين من جانب 
الدولة العثمانية والتي كانت تجبى عبر الجندرمة التركية المتوحشة؛ ترهق كاهل الفلاحين 
وتضعف باستمرار قدراتهم على تطوير أو حتى مواصلة العمل في الزراعة والإنتاج. وكثيرا 
ما انتفض الفلاحون بدعم من شيوخ العشائر ضد الأتراك رافضين دفع تلك الضرائب 
والإتاوات. وكانت هذه المواقف تقابل بغضب الولاة الأتراك فيسارعون إلى إعداد الحملات 
العسكرية وتنظيم زركات الجندرمة ضد تلك العشائر "المتمردة" لإعادتها إلى "جادة 


الصواب"! وفي المرحلة الأخيرة من وجود الدولة العثمانية في العراق كان التحلل قد دب 


٠‏ راجع: الدوري؛ عبد العزيز د. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. بيروت. دار الطليعة. ؟1985. 


173 


شديدا إلى العلاقات الأبوية وبدأت تفقد مواقعها لصالح الهيمنة شبه الإقطاعية المرتبطة 
بتقاليد آسيوية. ولعبت الهيمنة البريطانية دورها الملموس في تعجيل هذه العملية وفي 
انتشار العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في أنحاء واسعة من العراق» وأن اختلفت في ما 
بين تلك المناطق» بهدف خلق شروط أفضل لإدامة السيطرة الاستعمارية واستمالة شيوخ 
العشائر وتحويلهم إلى إقطاعيين بصورة رسمية من جهة؛ وتأمين ربط الزراعة والإنتاج 
الزراعي بالسوق الرأسمالي البريطاني وحاجات السوق والصناعة البريطانية من جهة 
أخرى. وكان الموجهون للسياسة البريطانية في العراق يعتقدون بأن العلاقات الإنتاجية شبه 
الإقطاعية تشكل خطوة على طريق الخلاص من العلاقات الأبوية القائمة على أساس 
الاكتفاء الذاتي وضمان تطور نسبي في الإنتاج وريط الريف العراقي إلى حدود معينة 
بالسوق الرأسمالي العالمي وبالعلاقات السلعية - النقدية الرأسمالية دون الحاجة إلى تنمية 
العلاقات الرأسمالية في الريف والزراعة العراقية» مع الاحتفاظ بدور العشيرة وشيخ العشيرة 
وتأثيره على الفلاحين. ومن هنا جاء دورهم البارز في الدعوة إلى ممارسة نظام العشائر في 
العراق وإقراره رسميا وتأمين مستلزمات فرضه تشريعا على المجتمع. وقد جرى كل ذلك 
من خلال: 

توسيع قاعدة فئة اجتماعية تتميز بموقع اقتصادي - اجتماعي - سياسي مؤثر 
تستطيع من خلاله توجيه جماهير الفلاحين والسيطرة عليهم وإخضاعهم للاستغلال 
والحد من التحركات السياسية و"التمردات" العشائرية التي كانت ترتبط برفض دفع 


*% 


الضرائب والإتاوات للجندرمة والإدارة العثمانية» مستفيدة في ذلك من العلاقات العشائرية 
والتقاليد الأبوية التي كانت قائمة حتى ذلك الحين. كما كانت تريد ضمان جباية 
القترائب 'الشتروزيةللصيزفق على قوات الاختلال البريطانية ي الغراق وتوجيه الززاعة 
الوجهة التي تخدم مصالح الاحتكارات الأجنبية وترتبط بها من حيث المصالح 
والتمويل المالي. 


174 


* التخلص من علاقات الإنتاج الأبوية المتخلفة القائمة على أساس الاكتفاء الذاتي في داخل 
الديرة الواحدة» وتشجيع الإنتاج الموجه لإغراض التبادل والسوق عبر تنمية الإنتاج 
السلعي الصغير في الأراضي الواسعة التى كانت بحوز كبار الإقطاعيين وملاكي 
الأراضي الزراعية. 

* إقامة تحالف اقتصادي- اجتماعي وسياسي بين الإقطاعيين وكبار ملاك الأراضي من 
جهة» والبرجوازية التجارية الكوميرادورية من جهة أخرى» وإخضاع هذا التحالف 
لإشراف وتوجيه ومصلحة البرجوازية الأجنبية ومصالحها الأساسية» الاقتصادية منها 
والسياسية والعسكرية» في العراق من جهة ثالثة. 
وفي هذا الأسلوب المعقد من العلاقات الزراعية المتشابكة» يلاحظ المتتبع بوضوح ذلك 

التداخل بين العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في مرحلة الإنتاج» وهيمنة العلاقات 

الرأسمالية السلعية-النقدية في مرحلة التداول. وليس من شك في أن مثل هذه الازدواجية 
والتشابك في العلاقات» التي تكشف عن جانبي عملية إعادة الإنتاج» إي مرحلتي الإنتاج 
والتداول» ما كان في مقدورها أن تدوم طويلاء وأن العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية 
ستترك مواقعها عاجلا أم آجلا إلى العلاقات الإنتاجية الرأسمالية رغم كل محاولات التصدي 


وإعاقة نموها وانتشارها. 


* كان القطاع الزراعي» رغم تخلف أدواته وأساليبه حتى ذلك الحين وضعف الإنتاجية 
والحجم الإجمالي للإنتاج الزراعي عرفا با لقا مع مه الاعات الشف ف الوا 
وعدد العاملين في الزراعة» ينتج ما يمكن أن يشبع حاجة السكان لأهم المحاصيل 
والمنتجات الزراعية» رغم التوزيع السيئ للإنتاج بين الأغنياء وفقراء الريف والمدينة» كما 
عاق يدن جنا مق ذلك الاقام ت انلكا يعر الق ق ذلك إل فا عد اتقون 
العراق ومعدلات النمو الضعيفة بسبب نسبة الوفيات العالية بين الأطفال الذين تقل أعمارهم 


عن خمس سنوات» وكذلك تدني معدل حصة الفرد الواحد من الدخل القومي السنوي 


175 


وضعف القوة الشرائية للسكان» وبسبب عيش نسبة عالية من السكان في الريف ونشاطهم 


في الزراعة» إذ كانت الأسواق المحلية لا تحتاج إلى سلع زراعية بكميات كبيرة. 


* عمدت سلطة الانتداب البريطانية إلى تأمين عملية التحول من العلاقات الأبوية إلى 
العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في الريف عبر ممارسة سياسة موالية للإقطاعيين» 
التي كانت ترسم وتنفذ سياساتها عبر الحكومات المحلية» وتلخصت في الموقف التالي: 

+ منح شيوخ العشائر العراقيين مساحات واسعة من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها 
للدولة والني كانت تحت تصرف الفلاحين وأبناء العشائر في الريف عبر التمليك أو المنح 
باللزمة. 

+ انتزاع متواصل لأراضى صغار ومتوسطي الفلاحين وتسجيلها بأسماء شيوخ العشائر. 

4 كريس هذه الأجراء أت تكتريما: 
لم تستطع عملية الانتزاع المتواصلة غير الشرعية للأراضي الزراعية المستثمرة من 

جماهير الفلاحين من أبناء العشائر العراقية في سنوات العقد الثالث في مختلف أرجاء العراق 

الحديث وتسجيلها بأسماء شيوخ العشائر والأغوات أن تحقق الهدوء والاستقرار في الريف» 

إذ أنها اصطدمت بنضال متزايد من جانب الفلاحين؛ إضافة إلى ما أثارته من منازعات بين 

شوغ العقنائر اني ترام ها يكن انقراعة .من اكش" الأراضني: لخصوية ورا مخ 
مصادر المياه وأسواق تصريف السلع الزراعية التي كانت تحقق لهؤلاء المستحوذين على 

الأراضي الزراعية ربعا تفاضليا (1) ورب مما أوجد امريد من المشكلات والدذاعات”", 


١‏ يتحقق في الزراعة ريعاً يذهب في الغالب الأعم على الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية» كما 
يمكن أن يتوزع هذا الريع بين أصحاب العلاقة من ملاكي الأراضي والتجار والربويين ..الخ. وفي الزراعة 
يحصل الريع العقاري ولكن بأشكال مختلفة؛ ومنه الريع التفاضلي والريع المطلق والريع الاحتكاري. 
وهي في الحقيقة كلها أجزاء مما يمكن أن يدخل في باب الإنتاج الزائد الذي يستولي عليه مالك أ 
المستحوذ على الأرض الزراعية. ويتحقق الريع التفاضلي لأسباب ثلاثة» وهي: 

أ. .خصوية الأرض الزراعية الشي تحقق ريع تفاضلي أول أ بالمقارنة مع ارض اعتيادية أقل خصوبة؛ 
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من هنا عمدت سلطات الاحتلال البريطانية» في سبيل إنجاز عملية انتزاع وتوزيع الأراضي 
الزراعية وتسجيلها بأسماء الكثير من شيوخ العشائر الموالين لبريطانيا أو الذين يراد 
كسبهم إلى جانب السياسة والوجود البريطانيين في العراق» إلى استقدام الخبير البريطاني 
المعروف والمتخصص بشؤون الأراضي في الهند "ارنست داوسن" إلى العراق وتكليفه 
بوضع تشريعات مدروسة ومناسبة لأوضاع العراق السياسية تساهم في تثبيت تلك الوجهة 
التي تسعى إلى تكريسها بريطانيا في الزراعة والمجتمع في العراق. 

وفي ضوء سياسة بريطانيا وتجاربه في الهند» التي كانت لصالح كبار الإقطاعيين الهنود 
وبالضد من مصالح كادحي الريف» وضع الخبير البريطاني بعض التوصيات التي نفذت 
قلا من جاتب الكو العراقية وال نر جما فيا لي: 

.١‏ الاعتماد على مبدأ التصرف الإداري لا التصرف الفعلي بالأرض: وقد تجسد هذا 
الموقف في صدور قانون تسوية حقوق الأراضي الذي غاا ا اعتمد على مجرد الكشف أو 
اعتماد شهادة شخصين لتسجيل الأرض باسم هذا الشيخ أو ذاك. ولم تتم الاستفادة من 
القيود القديمة إلا في حالات قليلة حيث كان الملك ا 

". الاعتماد على الوثائق الممنوحة لشيوخ العشائر ويعض المتنفذين من جانب 
سلطات الاحتلال البريطانية ذاتها من أجل كسبهم إلى جانبهاء سواء أكان ذلك في الفترة 
التي سبقت ثورة العشرين أم بعدهاء باعتبارها وثائق شرعية تثبت ملكية هذا الشيخ أو 


ذاك الأغا لمساحات واسعة من الأراضى الزراعية ذات الخصوية الجيدة. 


ب. موقع الأرض الزراعية حيث يتحقق الريع التفاضلي الأول ب بسبب قرب الأرض من السوق 
ووسائط النقل بما يسهل تسويق السلع الزراعية ويقلل التكاليف. 

:خان كوظف رووس أموال إضافية تساهم نرقم إنثاجية العمل .وكحفق: رعا إضافية يطلق عليه 
الريع التفاضلي الثاني. 

راجع: حبيب» كاظم د. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. بغداد-النجف. مطبعة الغري 


الحديثة. 191/5. ص .٠١۷-۹۸‏ 
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۳. اعتماد اتجاهات ورغبات الفئات الحاكمة الجديدة في صياغة التوصيات الخاصة 
بالأرض بما يسهم في تسريع عملية تصفية العلاقات الإنتاجية الأبوية وانتزاع المزيد من 
أراضي فقراء وصغار الفلاحين وتسجيلها بأسماء شيوخ وأغوات العشائر. 

وقد أطلق المشرع على الطبخة التشريعية الجديدة التي وضعها أرنست داوسن ب 
"قانون تسوية حقوق الأراضي في العراق"'» وصدر بها القانون رقم 0٠‏ لسنة 21577 وقانون 
اللزمة رقم 05١‏ لسنة ۱۹١١‏ والتعديلات التي القت بهما انات عليهما لاحقا لصالح 
الإقطاعيين."”" وكتب نائب الحاكم العام البريطاني السر أرنولد ت. ولسن في كتاب "بلاد 
ما بين النهرين بين ولاءين" يقول» عن رأي الفلاحين العراقيين الذين سمعوا بما قاله 
الجنرال مود بأنهم جاءوا إلى العراق محررين لا مستعمرين؛ ما يلي: "أما رأي سكان 
الآرياف فهو إا إن :حررناهم مئ تركنة فعلينا أن تخرف من الملاك:وطفياني "4 ولك 
ما حصل هو العكس تماماء إذ قامت بريطانيا بتعزيز جبروت كبار الملاك في العراق» والذي 
تجلى قبل قيام الدولة العراقية الجديدة ويعذها أيضا. 

لقد صنفت أراضي العراق الزراعية وفق القوانين الجديدة على النحو الآتي: 

أ. الأرض المملوكة. 

ب. الأرض المتروكة. 

ج. الأرض الموقوفة» وهي على نوعين: .١‏ الوقف الصحيح» ”. الوقف غير الصحيح. 

د. الأراضي الأميرية» وصنفت إلى: .١‏ الأراضي المفوضة بالطابو» ۲. الأراضي 


المفوضة باللزمة. 


۷ حبيب» كاظم د. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. مطبعة الغري. النجف. العراق. 
1 . ص ۲٤‏ . 
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ج. الأراضي الأميرية الصرفة. 

ولاحظ المشرع بأن الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون تتلخص في الآتي: 

"لا يخفى أن الأسس التي ارتكزت عليها هذه اللائحة هي إعطاء شاغلي الأراضي 
والمتصرفين فيها كل الطمأنينة التي تساعد الأحوال على إعطائها بشأن سلامة تصرفهم 
بصورة مستقرة. وهي ترمي» كما يتضح من موادهاء إلى تعويض البساتين المغروسة الآن 
على الأراضي الأميرية» وكذلك الزراعية إلى المتصرفين فيها في المناطق التي ستعين بنظام. 
وعلاوة على ما تقدم سوف يمنح حق صريح لشاغلي الأراضي الأميرية» وهو ما اصطلحنا 
عليه بالوقت الحاضر بحق اللزمة لعدم وجود حق أخر يفيد الغرض أكثر صراحة"3'". 

واستكمل المشرع هذا النهج بقوانين أخرى نظمت العلاقة بين الفلاحين وكبار الملاكين 
(القانون رقم ۲۸ لسنة )١95”‏ وقانون حقوق وواجبات الزراع (القانون رقم 59 لسنة 
0 وعبيوية فرق اراش رقاتون الوت نبت أوية نكاما متغابنلة للحلذقات 
الإنتاجية شبه الإقطاعية يستند إلى قوانين وتشريعات مصادق عليها من المجلس النيابي 
العراقي. ولكن ما هي النتائج التي ترتبت على تطبيق تلك القوانين في العراق؟ 

خلصت الكاتبة البريطانية المتخصصة بشؤون الأراضي الزراعية وقضايا الإصلاح 
الزراعي» السيدة دورين وارنرء إلى القول ".. لقد كانت تسوية تسجيل الملكية في العراق 


فعلا عملية انتزاع للملكية من المزارعين الذين يشغلون الأراضي؛ وضمها إلى ملكيات شيوخ 


۹ - الطالباني» مكرم د. في سبيل إصلاح زراعي جذري في العراق. شركة الطبع والنشر الأهلية. بغداد. 
8 . ص ۱١‏ . 
- العبوسي» محمد جواد د. مشكلات التقدم الاقتصادي في العراق. الجزء الأول. القاهرة. 
- الهلالي» عبد الرزاق. قصة الأراضي والفلاح والإصلاح الزراعي في الوطن العربي. منشورات دار 
الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع. بيروت-القاهرة بغداد. ط .١‏ 195717. ص ۳۹۳. 


179 


العشائر الذين غدوا من كبار الملاك...'"'". ولكنهاء على خلاف ما استنتجت» رأت بأن 
توصيات داوسن كانت معقولة''". ويورد الدكتور عبد الله فياض مثالا صراخا على هذا 
التعامل المناهض للفلاحين» إذ كتب يقول: "فلما أعلن مدحت باشا نظامه الجديد تقدم 
رئيس المنتفك ناصر باشا السعدون هو وأفراد عائلته لشراء الأراضي» اشتروا معظم 
الأراضي في لواء المنتفك والبصرة. وتختلف آراء الكتاب بناء على ما تقدم حول شرعية 
هذا الشقراء فف ٠ب‏ ا كين صفح وان لف آل الجن فنعلا عبرا اق اناك 
الأراضي إليهم دون علم من أصحابها الذين كانوا يزرعونهاء فيذكر الأستاذ سعد صالح أن 
قوعي مدخت اشا ركن اض اها كديرا من ارك لاود رواحي الكخرين هئ اسرته 
على تفوض الباقي. أما الأستاذ عبد الرزاق الظاهر فيقول " أن العثمانيين أرادوا استمالة 
هذه الفئة من الأمراء فاجتذبوهم وأقنعوهم بإقطاعهم هذه الأرض الشاسعة الفسيحة من 
قصبة الكوت إلى حدود الناصرية وفوضوها لهم بالطابى ببدل زهيد"١١".‏ هذا الواقع السيئ 
وغير العادل كرسته إجراءات وقوانين ارنست داوسن. 

ورافق هذه العملية تشجيع الإقطاعيين على استخدام الفلاحين في زراعة تلك الأراضي 
بمحاصيل معينة موجهة لإغراض السوق البريطاني وحاجات المشاريع الصناعية في 
بريطانياء وإدخال بعض وسائل الإنتاج الحديثة التي لم تكن معروفة حتى ذلك الحين في 
العراق لتأمين رفع مستوى الغلة وتقليص تكاليف الإنتاج ورفع حجم الإنتاج الإجمالي. 
رانف فد الخ تمك و الوت نسي تخي مسكوى دكول:الإتطاهون ااا ربخن 


الشىء بالنسبة للمنتجين الفعليين وزيادة السيولة النقدية المتداولة لتنشيط عملية التداول 


٠‏ وارنير» دورين د. الإصلاح الزراعي والإنماء في الشرق الأوسط. الدار القومية للطباعة والنشر. العدد 
۹ ۳. ص ۱۷۲. 


.٠۷١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
فياضء عبد الله د. مشكلة الأراضي في لواء المنتفك. مطبعة سلمان الأعظمي. بغداد. 1157. ص‎ 3٠١ 


قعاع. 
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السلعي للمنتجات البريطانية في الأسواق العراقية» خاصة وأن الأسواق العراقية كانت 
محتكرة كلية من قبل الاحتكارات الرأسمالية البريطانية. 

لا نمتلك أرقاماً دقيقة عن الفترة التي تمت فيها عمليات توزيع الأراضي الزراعية وفق 
تلك القوانين» إلا أن الحصيلة التي انتهت إليها تلك العملية في العام ٠۹١١/٠١۹١١‏ والنتي 
انيرى للدفاع عنها بحرارة وحماس كبيرين نوري السعيد» وفق الأرقام الرسمية المتوفرة» 
تشير إلى اللوحة التالية: 

واقع توزيع الأراضي الزراعية في العراق في عام ٠۹١۳/۱۹۰۲‏ 
نسبة مالكي الأراضي حجم الملكية الزراعية التي التوزيع النسبي لمجموع 


الزراعية إلى مجموع يمتلكها كل واحد الأراضي الزراعية المملوكة 
بالمشارة * لهذه الفئات / 


ااا مضروع ت ا من ١‏ إلى أكثر من ٠٠٠٠١‏ 


المصدر: الشيباني» طلعت د. واقع الملكية الزراعية في العراق. دار الأهالي للنشر والتوزيع. بغداد. .٠۹١۸‏ 


ص .١١‏ * المشارة = الدونم = 76٠١‏ م مريع؛ أو ربع هكتار. 
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ويستدل من الجدول في أعلاه على أن أكثر من 1.۹۸ من سكان العراق» وجلهم من 


سكان الريف والبادية كانوا محرومين من الأرض الزراعية» وأن نسبة قدرها 10,004 من 


السكان فقط كانت تهيمن على ۲١‏ من الأراضى الزراعية وأن نسبة قدرها /0,00١‏ من 


السكان كانت تستحوذ على /5٠‏ من الأراضي الزراعية. وأن نسبة قدرها »/.٠,۸۲۸‏ أي 
أقل من واحد بالمائة من السكان» كانت تستحوذ على /4١‏ من الأراضى الزراعية في 


العراق. وهي صورة ناطقة لا تحتاج إلى تحليل كثير. 


ويبدى مفيدا أن نشين هنا إل بعض الأساليب التي مازسها المشرع البريطاني العراققي 
تكلم الحلاقة ن نفلاك و الاك الم بهذت انا راشي جت ]هناف إل ريك 
رهينة لديه؛ وهي كالآتي: 

اغنان الديوة الزرافية: لا على الفلاغنة من الديون الممكازة ال تق علية 
دقهها قبل الديون الأخرئ: 

لا يحق للفلاح ترك الأرض الزراعية إلا بعد دفع الدين المستحق عليه للملاك. 

يدق کی عا ك مورعة تتفي فا نويا حيها كانت الروت ون كن 
القيمات المالية لهذا الاتنتهد ام راضخ كفيلا مطلقا لقلا 

ل يدق واف الدولة والملدياك واكاك السك أن متمد فلاها حدينا. 

ويستدل من هذه البنود على أن المشرع البريطاني/ العراقي الذي وضع نصب عينيه 
مصبلحة الإقطاعي وان الملاكين:واغدياء الريف استهدق ما ايلى: 

قز امراق الاقخمنادية والالمتماعية المشتائخ والتستكمودية على التسية الكبري من 
الأراكي الزراشية ف اراق :تاها لن الراقم:والحياة السياسية انراق ونامين 
مراك أناسية اليم و ملس النزاب والأعياة كر رفم .ني دار زا 


ومراكزها الحساسة. ومن هنا ازداد عدد ووزن وتأثير هؤلاء المشايخ من أصحاب 
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الأراضي الزراعية في مجلس النواب العراقي وفي مجلس الأعيان سنة بعد أخرى؛ 
ووخاصة بعد دحر حركة مايس العام 195١‏ "". 

- تطبيق بعض خصائص نظام القنانة على الفلاح العراقي ومنح الفئات المستغلة إمكانية 
استغلال الفلاح استغلالا بشعًا طوال حياته وحياة أفراد عائلته» إذ كان الفلاحون 
العراقيون بغهوم) فين ازفا عرين كار ملك الأراضي ال اعيا تحال القن :ققد 
كانوا مربوطين بالأرض. 

- منع الفلاحين من الهجرة إلى المدينة وحرمانهم من إمكانية الحصول على عمل فيها. 

- منع الفلاحين من المطالبة بحقوقهم المشروعة» إذ أنهم كانوا يتعرضون إلى الاضطهاد 
والمطاردة والسجن بسبب عجزهم عن دفع الديون أو مراجعتهم لدوائر الدولة للمطالبة 
بحقوقهم في تلك الأراضي. 

- الحفاظ على العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية التي کف لت غم الوت م 
الأيدي العاملة الفلاحية» خاصة وأن الإقطاعيين كانوا لا يسعون إلى توظيف الريع 
العقاري المتحقق لهم في الزراعة» بل كان يصرف على أغراضهم الاستهلاكية البذخية. 
ولا شك في أن الهجرة الفلاحية إلى المدينة كانت تضع الدولة أمام مشكلة جديدة تفرض 

عليهم التوجه صوب التصنيع التي كانت تتصدى لها الفئة الإقطاعية والبرجوازية التجارية 

الكبيرة بالنسبة إلى ظروف العراق حينذاك. ولقد أدت هذه الحالة إلى عدد غير قليل من 

الانتفاضات الفلاحية التي سنحاول المرور عليها في موقع أخر من هذا البحث. 


۳ بطاطو» حنا. العراق. مصدر سابق. ص .٠١‏ الجزء الأول من الكتاب القيم للأستاذ حنا بطاطو 

يمنح القارئ صورة دقيقة وأمينة عن دور المشايخ وملاكي الأراضي الزراعية في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في العراق وعن دور الحكم الملكي والأرستقراطية الحاكمة في تعزيز مواقع 
شيوخ العشائر وملاكي الأراضي الزراعية في الحياة السياسية العراقية وعن دور الدولة في تعزيز علاقات 
الإنتاج شبه الإقطاعية في الريف العراقي لا من خلال تطبيق قانون اللزمة رقم 5٠‏ لسنة ٠۹۳۲‏ 
والقوانين التالية له فحسب» بل وعبر سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية أيضاً. 
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وكانت من نتائج هذا التوزيع غير العقلاني وغير العادل للأرض أن تفاقمت في البلاد 

حالة الاستقطاب في توزيع الأراضي لصالح عائلات أو مشيخات معينة وحرمان عشرات 

ألوف العوائل العراقية من الأرض الزراعية. ويورد الأستاذ حنا بطاطى جداول وأرقام ناطقة 
لا تحتاج إلى شرح بشأن هذه الحالة. ويمكن هنا إيراد الجدول التالي: 
أكبر ملاكي الأراضي في العراق العام ٠۹١۸‏ 


أو المالكين لأكثر من ٠٠٠٠٠١‏ دونم من الأرض الزراعية(أ) 


N aE 52-5 


المصدر: بطاطوء حنا. العراق. الجزء الأول. مصدر سابق. ص .٠١‏ 


(أ) لم يتضمن هذا الجدول أسماء عدد غير قليل ممن كانت تتجاوز مساحات الأراضي التي تحت 


تصرفهم عن ۰( دونم ومنهم موحان الخير الله شيخ عشيرة الشويلات مثلا ولا أولئك الذين 
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تراوحت مساحات الأراضي التي تحت تصرفهم بين ٠٠٠٠٠١- ٠٠٠٠١‏ دونم. (ب) والد زوجة الوصي 
على العرش وولي العهد عبد الإله بن علي» وشقيق علي الحبيب الأمير الوارد اسمه في أعلاه. (ج) 


فرع من عشيرة ربيعة. 


وکا شون وزع الأراضئ تدر أكذن وشوا عق رفك لعلك الوا الي كانت كويد 
اة الأراضي الزراغة الي يسؤزتهم ف مح أرجاء العراق وال الي تلبيئة الغلاقات 
الإتتاجنة ال ساد اليف والموتعم العزاقى ق الف الى تن ادها ى قا 
النظام الملكي عام .٠۹١۸‏ 

لأف هذا" الطذول الذي و فاسل :هة عة الأسكات خا تطاطى تين نن 
وتنوف و مكل اال ايوش هكم الل عات :ام ال كات مد 
كيدان اللأزاخفي التراغينة من غار الفلمية :ومقراء" الريك والاستعلال :الاي مرحي 
الفلاحون في العهد الملكي. 

ومن الحدين لقان إلى أن هذا العدول: ورم فة التقاتك. ببق ية اة 
القائمة والفئات الاجتماعية المالكة للأرض الزراعية والحاكمة في آن واحد. وكانت العائلة 
المالكة الس بجاءت إل الغراق' وهي لا تملك اشا اذراعية أصيحت ف فئزة وجيزة تمتلك 
مساحة بلغت ۱۷۷۰۰۰ دونم في كل من بغداد والكوت؟'"» أو ما يعادل 5555١‏ هكتارا من 
أك الأراضي لخصوية وأكقرفا قربا من ماد ر اليا 

نا الحدول ا هات ا عراف من مكلف اقات ودن 
اف اة كن الطب الكو واوا من اتسن واوو ون ا هذا 
الاق أن لحن كانت تقك لطن واللوة مساح فن الأرشن اشرما وان 


٤‏ دوم أو متوسط ملكية كل عائلة بلغ ١١5١51‏ دونم (۲۸۷۸۷ هكتار)» وهي 


85 الدونم الواحد يساوي ۲٠۰۰‏ متر مريع» أي ريع هكتار. 
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عموما من أكثر الأراضي خصوبة» في حين كانت هناك عشرات ألوف العوائل دون أرض 
زراعية. 
وكان هذا الواقع الطبقي في الريف العراقي يتجلى في التباين الكبير جدا والفجوة 
المتسعة باستمرار من مستوى دخول ومستوى حياة ومعيشة العوائل الفلاحية والعوائل 
الإقطاعية وكبار ملاك الأراضي الزراعية والعقار» كما انعكس ذلك على حياة المدينة وعلى 
ما يمكن أن يوجه لأغراض التنمية الاقتصادية؛ إذ أن حياة البذخ الإقطاعي كانت تعيق 
توجيه الريع المتحقق في الريف لصالح تنمية اقتصاديات الريف أو اقتصاديات المدينة. 
جدول يوضح العائلات الرئيسية المالكة للأراضي الزراعية عام ٠۹١۸‏ 
أو العائلات التي تملك أكثر من ٠٠٠٠١‏ دونم 
لطبقة أو الشريحة 
أو المهنة 


خارجا عن ملكية 


الأرض 


رؤساء عشائر 
o۲‏ 
وسادة ونواب. (أ) 


HÎ 
TEVE 
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۳ | كركوك وديالى 
E۹1‏ 


33۸1۹ 


i 


ذوات: سد 
ا ا لكر A‏ 


187 


كركزك» 
A\Tor‏ 
ديالى» والحلة 
]مم 
السعيد 
7 
البوسلطان 
١‏ التوفل 
شمر A‏ 
ويغداد 


الموصل 
0 
ویغداد 


ديالى ويغداد 


وكركوك 
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تجار» وزراء» رئيسا 


وزراء» نواب. 


الطبقة أو الشريحة 
(تتمة الجدول) 2 
أو المهنة خارجا 


اسم العائلة 
سم 1 
عن ملكية الأرض 


' امد 


ER MEDE EY 


A 
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سادة ومشايخ 


طريقة النقشبندية 


سادة عشائريون» 


رئيس وزراء؛ نواب 


°“ 2ه امهم كك 


قارن: بطاطوء حنا. العراق. مصدر سابق. ص١1/-85.‏ 


(أ) السادة هم الذين يدعون التحدر من سلالة الرسول محمد بن عبد الله. 

(ب) كان الكثير من أراضيهم من الأراضي المروية بالأمطار (بعلية أو ديمية) وهي ليست بغنى 
الأراضي المروية اصطناعياً كأراضى ي الأمير مثلا في الجنوب» أو الأراضي ال كروي طا 

(ج) كان رأس العائلة والد زوجة ولي العهد عبد الإله» وهم مشايخ عشائر» وكان لهم وزير واحد 
وعين واحد. 

(د) المياح جزء من عشيرة وبيعة» وكذلك السراي. 

(ه) الفرحان هم من أبناء عم الياور. 

(و) السعدون كانوا في القرن التاسع عشر والقرون التي سبقته زعماء تحالف المنتفق. وهذه 
المساحات لا تشمل ملكيتهم للأرض في أرضي المنتفق الواردة في نهاية هذا الجدول. 

(ز) كان رأس العائلة والد زوجة رئيس الوزراء السابق صالح جير. 

(ح) وهذه المساحة تعادل ١7,7‏ / من مجموع الحيازات الخاصة من الأراضي الزراعية. 

ملاحظة: تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الجدول قد اقتصر على ملكية الأراضي المفوضة بالطابو 
واللزمة» ولكنها لم تتضمن ملكيات الأوقاف الكبيرة التي تملكها عائلة الكيلاني وغيرها من العوائل 


العراقية» كما لم تتضمن أسماء العوائل التي كانت تتصرف بمساحات واسعة جدا من أراضي 
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لواء العمارة حينذاك وكأنها جزء من ملكيتها. (قارن في هذا الصدد: الكاظمي» نصير سعيد (عزيز 


سباهي). الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية. مصدر سابق. ص .)١75‏ 


واقع العلاقات الإنتاجية في الاقتصاد العراقي 


في ظل الهيمنة الاستعمارية المباشرة على العراق وتفاقم الصراع بين قوى المعارضة؛ ومعها 
جمهرة كبيرة من الأوساط الشعبية» ويين الشركات الرأسمالية الاحتكارية والوجود 
العسكري الأجنبي في العراق» ومعها حلفاؤها من الفئات الحاكمة» نشأت وتطورت ببطء 
شديد علاقات الإنتاج الرأسمالية في قطاع الصناعة بشكل خاص وتركزت في مشروعات 
قليلة للقطاع الخاص. ويفعل نضال ومطالبة مستمرة من قوى المعارضة السياسية 
الوطنية» أمكن خلال الفترة موضوع البحث إعطاء دفعة مهمة لعملية إقامة المشاريع 
الصناعية الحديثة في العراق. ففي فترة الأزمة الخانقة التي اجتاحت العالم الرأسمالي بين 
۹۳۲۹ء أمكن إصدار قانون الحماية الصناعية لعام ١979‏ ومنح تسهيلات ضريبية 
للراغبين في توظيف رووس أموالهم في الصناعة وإعفائهم من الرسوم الجمركية المفروضة 
على استيراد المكائن والمعدات والمواد الأولية الموجهة لإقامة المشاريع الصناعية. وفي 
ضوء ذلك بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة الذي أقيم في العراق حتى العام 


6 ثمانية مشاريع. °" 


٠‏ - الدرة» صباح د. التطور الصناعي في العراق-القطاع الخاص. مطبعة النجوم. بغداد. .1۹٦۸‏ ص 
/. 
- سلمان» محمد حسن د. التطور الاقتصادي في العراق. المكتبة العصرية. بيروت. .٠١١١‏ جدول 
رقم .7١‏ 
- العبيدي» خليل د. حول بعض قضايا التصنيع في العراق. رسالة دكتوراه. برلين. جامعة 
الاقتصاد. 1976. ص .٤١‏ 
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سجلت بداية النشاط الصناعي في العراق التاريخ الفعلي لنشوء البرجوازية المتوسطة 
الصناعية وبداية نشاطها السياسي الوطني. إلا أن ضعف حركة التنمية الصناعية وقلة 
عدف المشاريم الضتاعية وف حجم رؤوس الأمؤال الموظفة: في الستناعة عموما ؤقلة 
ووس موان ارفك ركت كلها اا افر وراس على ههه ورات 
البرجوازية الوطنية الصناعية وعلى دورها في المطالبة بالتنمية الصناعية. ولم يكن هذا 
الموقك عقؤياء يل نش عن :واقم وجوه علافة محيدة ومتشاركة بين هذ الفئة الجديدة من 
ايرا الوظفية ‏ وبين ملكا لكي انرام وغلاقتها الا الاي .وقرابتها 
وقرنها من كبار ملاك الآراسي الذراغية وعلاقتها القوية بالبرجوازية التجارية العزاقية وهذا 
العامل قد لعب دوره البارز في الحد من زخم نضالها ضد العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية 
واستعدادها' للمساومة 'نعها: وأضعف. شعنها التشر 'العلاقات. الأنتاحية الراسمالية خلال 
الفترة موضوع البحث» كما أنها كانت تسعى جاهدة للمشاركة في السلطة السياسة القائمة 
حينذاك. 

إلا أن هذه الملاحظة الموضوعية المهمة يفترض فيها أن لا تقلل من الدور الجديد الذي 
داح تفارسة اليرجوانية”الوطثية“وقؤاها السياسينة وا ايها ا سبي اله من ور 
الاحتكارات النفطية في الاقتصاد العراقي وتقليص دور البرجوازية التجارية المرتبط مباشرة 
بنشاط الشركات التجارية الأجنبية في العراق» أى دعم نشاط الفلاحين في سبيل تقيير 
علاقات الأرض الزراعية لصالح إشاعة العلاقات الجديدة في الريف والزراعة العراقية 
ومطالبتها في دفع الدولة لتوظيف حزءٍ من إيرادات الدولة النفطية في القطاع الصناعي 
والتنمية الاقتصادية وتطوير قطاع حكومي جديد من جهة؛ ودفع الدولة لدعم نشاط القطاع 
الخاص وتوفير مستلزمات نشاطه الاقتصادي» وخاصة الصناعي. وكان على القوى 
السياسية الجديدة أن تتغلب ي تضاليا من آخل التضكيهم لا على مقاونة الشركاة الأحجئبية 
الت الح تق البلآن هة ماح دنك لسلكها المؤجية لوان لقان خب تل 


وضد نهج الإقطاعيين وملاكي الأراضي الزراعية والبرجوازية التجارية الكبيرة بمقاييس 
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العراق حينذاك والتي ارتبطت مصالحها بمصالح التجارة البريطانية على نحو خاص» 
إضافة إلى غياب مستلزمات التنمية الصناعية بسبب تخلف البنية التحتية الموروثة من 
العهد العثماني والتي زادت الحرب العالمية الأولى من تدميرها وكذلك الحرب الداخلية ضد 
القوات البريطانية. 

عرف العراق في هذه الفترة الصناعات الحرفية الموروثة من عهود سابقة والتي لا 
تستخدم سوى الأساليب والأدوات القديمة والمتخلفة والتي انتشرت في مراكز المدن. وكان 
دورها في إشباع حاجة السوق المحلية محدودة. ومع ذلك فأن علاقات الإنتاج السلعية 
الصغيرة قد ساهمت في مطلع القرن العشرين بدور مهم في الاقتصاد العراقي» إذ شكلت 
قاعدة الإنتاج الصناعي في العراق» رغم المصاعب الجمة التي واجهت فئات البرجوازية 
الصغيرة بسبب مواقف السلطات العثمانية من جهة؛ وازدياد استيراد السلع الأجنبية 
المصنعة من جهة أخرى. إذ أنها أدت إلى غلق الكثير من ورشهم وييعها والنزوح إلى مواقع 
أخرى بعيدة عن مراكز المدن. ويسبب حاجة السوق المحلي للسلع المصنعة بقيت هذه 
العلاقات واسعة نسبيا وشملت حرفا كثيرة ومتنوعة بحكم مستوى تطور المجتمع وسيادة 
العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية ويطء تغلغل العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في الاقتصاد 
العراقي. وكانت هذه الأوضاع تسهم في إعادة إنتاج علاقات الإنتاج السلعية الصغيرة وإلى 
استمرار مشاركة هذه الصناعات بنسبة مهمة في تكوين الدخل القومي المنتج في البلاد» 
وخاصة قبل بدء حصول العراق على نسبة واطئة من إيرادات استخراج وتصدير النفط 
الخام عبر الشركات الاحتكارية الأجنبية. 

كان جل العاملين في الصناعات الحرفية يتوارثون الصنعة عن أسلافهم ويحافظون على 
أسرارها ويرتبطون بعلاقات داخلية متميزة لحمايتها. إلا أنهم مع ذلك كانوا يعانون من 
تخلف في وسائل الإنتاج المستخدمة ومصاعب غير قليلة أمام استيرادها أو استيراد المواد 
الأولية الضرورية لتطوير الإنتاج فيهاء مما كان يترك أثره المباشر على شحة مدخولاتهم 
وشظف عيش الغالبية العظمى منهم. ودفع هذا الوضع المزري فئات البرجوازية الصغيرة» 
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وخاصة الصناعية منهاء إضافة إلى العاملين في مجالات التعليم والطلبة والمثقفين» إلى 
تشديد النضال في وقت مبكر ضد الهيمنة البريطانية وضد هيمنة العلاقات الإنتاجية شبه 
الإقطاعية على الزراعة والريف العراقي وضد العلاقات الكومبرادورية في آن واحد. ولعبت 
هذه الفئات دورا بارزا ومتميزا في الحركة الوطنية العراقية في فترة العشرينات ويداية 
الثلاثينات وسنوات العقد الخامس» كما كان لها وجود سياسي بارز في كل الأحزاب 
السياسية العراقية حينذاك. 

يشير السيد عباس بغدادي في كتابه الموسوم "بغداد في العشرينات" إلى الصناعات 
اليدوية التي كانت موجودة في بغداد» ولها مثيلات في البصرة والموصل أو في بعض المدن 
القليلة الأخرى» فيكتب ما يلي: "ولا بد من ذكر بعض الصناعات اليدوية الرائجة في تلك 
الأيام» ومن جملتها أعمال الخوص والمشرييات المفخورة» واشتهر بصنعها سكان محلة 
الفناهرة. وعمل التخوت والكراسي والأقفاص من جريدة النخل وكان مركز عملها في شريعة 
خائ اقب وة السك ا ع اة هان اليا ن اا يعمل 
حسام الزوارق التو اناف والقفقا ايض آنا حمل حسام «الناطورات: البغارية 
الصغيرة والجنائب فكان مركز صنعها في شريعة المسبح بعرصات الهندية أى في شريعة 
الجادرية"١١".‏ كما يتحدث عن صناعة النحاس في سوق الصفافير وصناعة الفضة التي 
أختص بها الصابئة المندائيين. 

وفي مكان آخر يتحدث السيد عباس بغدادي عن المشاغل الحرفية التي تأسست أو 
وجدت في بغداد في العشرينات والتي تركزت في الحياكة والنسيج والدباغة وأعمال الصوف 
والسجاير ومعمل نسيج فتاح باشا ومكائن جرش الشلب والطحين ومعامل الطابوق 
الميكانيكي ومشغل للمتخصصين بالمضخات المائية ومعمل للأحذية ومعمل تقطير العرق 


7 بغدادي» عباس. بغداد في العشرينات. ط .١‏ المؤسسة العريية للدراسات والنشر. بيروت. .٠۹۹۸‏ 


ص ۲۳۹/۲۳۸. 
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المسيح ... "."" إن ذكر هذه الصناعات يشير بوضوح إلى ضعف هذا القطاع وإلى أن 
العراق كان في هذه الفترة يعيش في أوضاع اقتصادية صعبة وبحاجة إلى نهوض اقتصادي 
سريع ومتعدد الجوانب لم توفره الهيمنة البريطانية في فترة الانتداب على العراق ولا في فترة 
السيطرة غير المباشرة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية العراقية حينذاك. وهذه 
المسألة شملت مناطق الوسط والجنوب ومنطقة كردستان أيضاً في ما عدا بعض المدن 
الكبيرة مثل بغداد والبصرة والموصل على نحو خاص. 


كلت زلاية الحوصل: خذءا من الدولة العثمانية» وهي إحدى الولايات الثلاث التي كانت 
ترتبط بالدولة العثمانية من جهةء ويوالي بغداد الكبير إلى جانب ولاية البصرة في هذه 
المقطفة من ا ق ا ات ولي الموسل هم إل ”حاتت مد الال ووا خا 
إقليم كردستان الجدبي يمدت وياله ومنهرك اراس والقدية يمطبادن الها (العيوق) 
وأرضه الخصبة وموارده الأولية» ومنها النفط الخام والكبريت وغيرها. 

وعد الختلال التتصدرة وبغداد وكركوك وبقية المد الغراقية: فق الوسظ والجتوف ن فين 
القوات اليريطانية فقي.سكوات الحرب العالمية الأول بقيت الجزاء أساسية من ولاية الموضل 
تحت الهيمنة العثمانية غير المباشرة حتى بعد انتهاء الحرب. إلا أن القوات البريطانية 
قامت» وبالتعاون' مع الشيخ محمود الحفيد وقواته المظلية» فيما بعذء باحتلال السليعانية 
رتيب الخ سمو الحفيه جكمدارا للقدينة كم "السيطرة القدريجية من قل رظانا 
علي وقية مدان وة الموظل! استكازا إل ى اام وال :آي فة دات اة 
عسكرية لهم رغم احتجاج الدولة العثمانية على ااعتبان أن ولاية الموصل بيك بأيدي 


الك النكمافية عى به انام الكت ومدريجا ضحت ارلا يكن أجزاقيا تك 


۷ المصدر السابق نفسه. ص ۲۳۸/۲۳۷. 
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السيطرة البريطانية. وكانت حكومة الدولة العثمانية قد ألزمت بالتنازل عن ولاية الموصل 
كلها وفق معاهدة سيفر في العام ١١۱۹ء‏ ولكنها بقيت خارج إطار الدولة العراقية التي أسست 
في العام 197١‏ بسبب الإشكالية التي أثارتها الحكومة العثمانية وطالبت في أن تكون ولاية 
ال ا من الدولة التركية الحديثة التي تأسست من جديد في العام 19377. 

كانت الحكومتان البريطانية والفرنسية قد اتفقتاء وفق اتفاقية سايكس - بيكو في العام 
45 أن كرون ولاية 'الموضل نا من المناطق الس كحضم للهيمتة الفريسية>وفق 
تقسيم مناطق النفوذ الاستعماري لهاتين الدولتين بالنسبة للمناطق التي كانت خاضعة 
للدولة العثمانية. وكانت بريطانيا مستعدة للقيام بمساومات معينة مع فرنسا من أجل أن 
تي واه الموصل :كحت ينها لمان هده المقطفة من مؤاره:تفكية معروفة لها :قبل 
ذاك» إضافة إلى أن المنطقة الكردية تشكل حماية طبيعية لوادي الرافدين من احتمالات 
الغزق والحرت نالعال الشرقي» إيزان» أو الشمال القرين» تزكناه.علن نواد كما سل 
في التاريخ المديد لمنطقة وادي الرافدين. وتحقق لها ذلك في المفاوضات السرية التي جرت 
بين الدولتين» وبعد افتضاح أمر معاهدة سايكس - بيكوء في اتفاقية سان ريمو التي عقدت 
بينهما في العام ۳۰. وقد تم ذلك فعلاً إذ أصبحت ولاية الموصل تحت الهيمنة البريطانية 
يجزما من بخصتها نتاق النقود: 

إذن أصبحت ولاية الموصل موضع خلاف بين الدولة العراقية الجديدة التي تشكلت في 
عام ۹١١‏ من جهة» والدولة التركية الجديدة بقيادة مصطفى أتاتورك التي تشكلت في العام 
2157 التي رفضت الاعتراف باتفاقية التنازل عن ولاية الموصل في العام 2197١‏ وبدأت 
تطالب بولاية الموصل من جهة أخرى. وكانت بريطانيا تقف الآن بشكل واضح إلى جانب 
ضم الولاية إلى العراق بفعل هيمنتها عليه وإمكانية تحقيق مصالحها في العراق عموما. كما 
اتخذت من مسألة ولاية الموصل وسيلة للمساومة مع الطرف العراقي» إذ كانت واثقة من 
قدوتها على حسم الموقف ي 'عصبة الآ صالخا "إن استطاعت قتاع العزاقيين 
بالاسكجاية [حعنانهها وسا سادا ق العراق: 
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كانت بريطانيا تطمع من وجودها في العراق تأمين مجموعة من الأهداف والمصالح 


الحيوية» وبالتالي وضعت تلك المصالح في كفة وولاية الموصل في الكفة الأخرى» فعند 
موافقة الحكومة العراقية على كفة المصالح البريطانية» ستكون الموصل في إطار الدولة 
العراقية :الملكية الدستورية ولا فالامن يتعقد كر فاك ويمكن أن تج حلولا أخرى 
سام چا مع مفؤزيا ای در کا رع آنا نا کاک کت بدت إن كان الهدف راض مدن 
البداية. 


كانت الحكومة البريطانية تسعى من خلال المفاوضات والمساومات تحقيق ما يلي: 
توقيع معاهدة طويلة الأمد تضمن للحكومة البريطانية إمكانية البقاء السياسي 
والمشكوي في العراق الجديدة يناي :ذلك مخطفة كردستاة» لفقو فة ان م 
مركن الدولة اللنكقدية كم الحامية للشزاق: 

توقيع اتفاقية امتياز طويلة الأمد تضمن للدولة البريطانية وشركات النفط الاحتكارية 
المتشابكة معها الهيمتة الكاملة على قطاع النقط: الخام ق الخراق دون مازع من 'حيث 
التنقيب والاستخراج والتصدير وتحديد الأسعار والأرياح. 

ضمان كل ذلك من خلال وضع وإقرار دستور عراقي مدني يقر ويضمن تلك العلاقة بين 
الدولة العراقية والدولة البريطانية ويكرس المصالح البريطانية في العراق. 

وكانت الحكومة البريطانية تتطلع إلى تحقيق عدد من الأمور الأخرى من خلال وجودها 
السياسي والعسكري والاقتصادي في العراق» إذ سيسمح لها ذلك تعزيز وجودها وفرض 
سياستها في إيران والخليج ومناطق أخرى في المنطقة» إضافة إلى أنها ستستفيد من 
وجودها في منطقة غير بعيدة عن الاتحاد السوفييتي والهند في آن واحد. وقد كان وجود 
العراق على الطريق نحو الهند في تلك الفترة واحدا من أكثر العوامل أهمية والذي بحث 
فيه الأستاذ الراحل عبد الفتاح إبراهيم في كتابه الموسوم "على طريق الهند" الذي 


صدر لأول مرة في العام 19155. 
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الهيمنة التامة على أسواق العراق التجارية وعلى مجمل النشاط الاقتصادي العراقي. 
وكان العراق يقدم» بسبب طبيعته الجغرافية» إمكانية فعلية لتطوير زراعة القطن 
والمحاصيل الزراعية الصناعية الأخرى التي يمكنها تزويد المصانع البريطانية بمزيد 
من الموارد الزراعية الأولية إلى جانب النفط الخام. يشير عبد الفتاح إبراهيم حول هذه 
النقطة فيكتب ما يلي: "كانت الحكومة البريطانية تتوسل بكل الوسائل التي من شأنها 
أن تنمي رغبة الإنكليز بالمشاريع الزراعية في العراق فكان وكلاؤها في العراق على عهد 
الدولة العثماني يتتبعون شؤون الري والزراعة ويرفعون عنها التقارير المسهبة» وكانوا 
مو خد اخ م حكومة ايند ردن أعضاء الخ القديوية الزراعية 
لدراسة تربة العراق وإمكانياته الزراعية""'". ثم يتابع في مكان آخر فيكتب "وما كاد 
يستقر لهم الأمر في العراق سنة ۹١١‏ حتى باشروا بالعناية بشؤون الزراعة والري 
فعينت إدارة الاحتلال الليوتننت كولونيل كراهام عام ١1١18‏ لإجراء تجارب زراعة 
الحبوب» فدرس.. ز وأبان في تقرير نشره عام ١17١‏ أن أرض العراق تصلح لزراعة 
أجود أنواع حنطة الخبز وشعير التخمير وتستطيع أن تصدر إلى أسواق العالم كميات 
كبيرة من الحبوب"؟١".‏ 

كانت بريطانيا تتمتع بموقف قوي في عصبة الأمم إذ أنها استطاعت أن تشتري سكوت 


الولايات المتحدة الأمريكية على ما تقوم به في العراق وتتراجع عن المبادئ التي أعلنها 


الرئيس ويلسون في مقابل حصة في النفط الخام في العراق» وكذا فرنساء إضافة إلى 


مساومات أوروبية أخرى مع فرنسا تشمل منطقة الروهر المتنازع عليها بين فرنسا 


وألمانيا''". يشير عبد الفتاح إبراهيم إلى الصراع الأمريكي البريطاني في العراق فكتب 


.١15١ إبراهيم» عبد الفتاح. على طريق الهند. مصدر سابق. ص‎ ۸ 
.١٠١۳ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 
220 Hoepli Henry U. England im Nahen Osten. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 
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بصواب ما يلي: "... كانت الحكومة البريطانية تدرك أن الذي تريده حكومة الولايات 
المتحدة من كل هذه الاعتراضات والاحتجاجات والدفاع عن حقوق الشعب العراقي هو أن 
تحصل على نصيبها من غنيمة النفط» وعلى ذلك فتحت معها باب المفاوضات والمساومات 
السرية وأوفدت السير جون كادمن في ربيع سنة ۱۹١١‏ فنجح في تهدئة العاصفة وعقد هدنة 
نفطية بين الحكومتين ريثما يتم الاتفاق على اقتسام الغنيمة. وقد استمرت هذه 
المفاوضات إلى نا بعد صدور قرار العصبة في كانون الأول سنة ١975‏ بضم الموصل إلى 
العراق وتوقيع تركيا على معاهدة تعيين الحدود العراقية التركية في حزيران سنة ١951‏ 
وتنازلها عن حقوقها في نفط الموصل مقابل استلامها مبلغ مليون ونصف مليون دولار» 
وانتهت في نيسان سنة ١971‏ بموافقة إنكلترا على أن يكون للشركات الأمريكية ٠١‏ / من 
أسهم شركة النفط التركية"""". وقد أعيد توزيع الحصص فيما بعد كما ورد في مكان آخر 
من هذا الكتاب. 

في العام ١؟1١‏ استطاع الجناح اليساري للقوى القومية البرجوازية في تركيا الحصول 
على الأكثرية والتأثير المباشر في مجلس المبعوثان» وقرر إجراء تعديلات جوهرية على 
الدستور العثماني الذي جاءت به في حينها الحركة الدستورية التركية في عام .15١08‏ وفي 
نفس العام أمكن التوقيع على اتفاقية صداقة مع الاتحاد السوفييتي وجرى تنازل متبادل 
عن مناطق معينة كانت مثار حروب عديدة بين روسيا والدول العثمانية» كما جرى تخفيف 
ملموس من الضغوط الإيطالية والفرنسية على تركيا التي استطاعت أن تدفع بالقوات 
اليونانية إلى الوراء وتنزل بها ضرية قوية» وبالتالي انتهت الحرب بينهما لصالح تركيا. 
وعلى إثر هذه النتائج تعززت مواقع الجنرال مصطفى كمال أتاتورك وتسنى له إلغاء نظام 


السلطنة في تركيا في الأول من تشرين الثاني/ نوفمير من العام ١977‏ """. منحت هذه 


.195/154 إبراهيم؛ عبد الفتاح. على طريق الهند مصدر سابق. ص‎ ١ 
222 Werner« Ernst & Mqrkov Walter. Geschichte der Tuerken. Akademie Verlag. 
Berlin. 1979. S. 249. 
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النجاحات المتلاحقة الحكومة التركية الجديدة المزيد من القوة والشعور بإمكانية نجاحها في 
الحصول على ولاية الموصل إن هي قامت بطرح خلافها مع العراق حول هذه الولاية في 
عصبة الأمم. وكانت بريطانياء باعتبارها الدولة المنتدبة على العراق» هي التي تقوم 
حتفيل العزاق ق عة الآمم د وطريحت النسكلة فلا ف مزجن لرزان لفلا في ترون 
الأول/ أكتوبر من العام ۱۹۲١‏ على عصبة الأمم ويدأ الحوار حولها في ۲۳ كانون 
الثاني/يناير من العام 1177. طرح ممثل تركياء عصمت باشاء المشكلة وأشار إلى أبعادها 
ملششا ذلك» كما جاء في الوثائق الرسمية للمؤتمر» "بنقاط ستة» وهي كما يلي: 
.١‏ يشكل الأتراك والأكراد أكثرية السكان في ولاية الموصل. 
؟. إن السكان قد أعلنوا عن رغبتهم بالوحدة مع تركيا عبر ممثليهم وتمثيلهم في مجلس 
المبعوثان وفي أشكال أخرى من التعبير عن هذه الرغبة. 
. وتعتبر ولاية الموصل من الناحيتين الجغرافية والسياسية جزء مندمج من منطقة 
الأناضول ومتكامل معها. 
. كل الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا منذ عام ١1١4‏ حول هذه المنطقة تعتبر غير 
شرعية وتناقض إرادة شعويها. 
5. إن امتلاك الموصل تعتبر لأسباب إستراتيجية مسألة حياتية مهمة بالنسبة إلى تركيا. 
.1١‏ جرى احتلال ولاية الموصل من جانب القوات البريطانية بعد التوقيع على اتفاقية 
مودروس حول إيقاف القتال وهي تجاوز على بنود الاتفاقية'"""". 
عند قراءة هذه الملاحظات يستطيع الإنسان أن يقدر مدى المغالطة التي احتوتها. 
فغالبية سكان الولاية كانوا من الكرد فالعرب ثم الآشوريين والكلدان فالتركمان. وشكل 


الإيزيديون جزءا من الكرد. وحسب إحصائيات تلك الفترة بلغ السكان التركمان حوالي ٠١‏ 


223 Hoepli Henry U. England im Nahen Osten. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 
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ألف نسمة. ووفق الإحصاءات السكانية المنشورة عن العام ١1191‏ فقد كان التوزيع 


السكاني في العراق على النحو الآتي: 


البنية القومية للسكان ١519‏ 


القومية عدد السكان بالآلاف التوزيع النسبي 


المصدر: الأنصاري» فاضل د. مشكلة السكان نموذج القطر العراقي. مطبعة وزارة الثقافة 


والإرشاد القومى. دمشق. ۱۹۸۰. ۲۲. 


كما أن السكان الكرد في الغالب الأعم» ورغم الرباط الديني» قد عانوا الكثير من 
اضطهاد الحكم العثماني» ولهذا كانوا يسعون إلى إقامة دولتهم الوطنية المستقلة» التي 
وعدوا بها هن قبل الإتكلية وال طح أن من اقتراع .يسان 'إقامتها اي اعقاب «الحرب 
الات اكول وي فل ضاف اة ا كا أن الوت عدوي كارا شك يكيان 
وجودهم في إطار الدولة التركية الحديثة. ولهذا فالمندوب التركي في العصبة لم يكن يتحدث 
عن واقع موضوعي بل عن رغبات الحكم التركي. ومن الناحية الجغرافية» لا يمكن القول 
أن کوان العراق تشع ج رفن الأماشيول د ميديم تق ورا کردا ن ال 


٤‏ فتح الله» جرجيس. يقظة الكرد- تاريخ سياسي .19750-١11٠١‏ أربيل. دار اراس للطباعة والنشر. 


۲. ص 2163-187 ص 5١5-940‏ ومواقع أخرى من الكتاب. 
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أ أن كروشكاق الحدوبية رشن ال رسفا افر رش کرک وكروسنان 
لقره ون یران شق الخزاء أساشنة من كردسنتان. 

لم تكن الحجج المطروحة مقبولة في عصبة الأمم. وجاء الرد في حينها من اللورد 
كورزون (01112015) 1010)» الذي مثل بريطانيا في العصبة. وطرح وجهة نظر مخالفة 
لتركياء ولكنه لم يشر إلى الأهداف الحقيقية التي كانت تحرك بريطانيا لمثل هذا الدمج مع 
العراق» ونقصد به موقفها من الثروات الأولية المتوفرة في هذه المنطقة. جرى تأجيل النظر 
في الخلاف» إذ طلبت عصبة الأمم من بريطانيا وتركيا الدخول في مفاوضات مباشرة من 
أجل حل مشكلة ولاية الموصل بالطرق السلمية» وفي حالة عجزها عن الوصول إلى حل 
تعرض المشكلة ثانية بعد سنة من تاريخه» أي في العام ۱۹۲١‏ على عصبة الأمم ثانية. 
وبعد مرور عام من المفاوضات لم يتوصل الطرفان إلى قرار أو موقف مشترك» مما أدى إلى 
طرح المشكلة ثانية على عصبة الأمم. 

وفي مؤتمر لوزان المنعقد في نيسان/أبريل- تموز/يوليى ۱۹۲١‏ درست القضية على عجل 
ودفعت باتجاه التفاوض ثانية في محاولة جديدة للوصول إلى اتفاق معين بشأنهاء وحدد 
لهذا الغرض تسعة شهور» على أن تعرض على العصبة في مؤتمرها القادم في حالة تعذر 
الوصول إلى اتفاق. وطرحت القضية للمرة الثالثة بتاريخ 54 أيلول/سبتمبر ١9174‏ على 
مؤتمر السلام في لوزان» وفي الثلاثين من الشهر نفسه تقرر تشكيل لجنة حيادية لدراسة 
ميدانية مباشرة للتعرف على المنطقة وموقف السكان من الاندماج بالعراق أو بتركيا. 

تشكلت اللجنة الحيادية الدولية للتحقيق من "الكونت بول تلكي الجغرافي المشهور 
ور وا ار ماقا + بز لعسيو دق وها او نودي نا ران 


(بوخارست) والكولونيل بولس ضابط عقيد متقاعد من الجيش البلجيكي"”". 


0 البرقاوي» أحمد رفيق. العلاقات السياسية بين العراق ويريطانيا. دار الرشيد للنشر. وزارة الثقافة 


والإعلام. الجمهورية العراقية. بغداد. .۱۹۸٠‏ ص 55. 
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بدأت اللجنة أعمالها في الموصل بتاريخ ۲۷ كانون الثاني /يناير من العام 0؟15. وكان 
كولم" لوو القواقي با ا بن الماش قم ايى اماما كبو دت الموميل 
وحاول إيجاد معادلة معقدة بين المصالح العراقية والرغبة الحقيقية في أن تبقى الموصل 
جزءا من العراق من جهةء وبين إدراك ما تسعى الحكومة البريطانية إلى تحقيقه من مصالع 
في العراق لقاء القبول بدمج ولاية الموصل بالعراق من جهة ثانية. كما أن الحكومة كانت 
حريصة على عدم وقوع مشكلات في المنطقة لكي لا يتعرقل اتخاذ القرار المناسب من 
جانب عصبة الأمم في هذا الاتجاه. 

لقد برزت خلافات في طبيعة ووجهة الأسئلة التي طرحت في حينها واحتج الطرف 
العراقي من خلال بريطانياء إذ جاء فيها: أولاً- هل تفضلون الإنكليز أم الترك؟ ثانياً- 
ماذا تفعلون إذا انسحب الإنكليز من العراق؟ أشار جواب اللجنة إلى أن "لها الحق» ومن 
ناجياتهاء أن تي تدقيقا قا كل الأمون الكى تسن ممتتعبل الأراهني النعتازم عليها 
بدون أن يعترض على عملها هذا. .."""". ثم سويت المشكلة بهدوء. 

وتبدى مفيداً فق هذا الضذد إبرانا: '"الخديت الذي جر بين اللمتة والشيخ جيل الياون 
رئيس عشائر شمر في ذلك التاريخ" كما نقله إلينا ساطع الحصري: "أنا - مع عشائري - 
حاربت مع الأتراك ضد الإنكليز» وبقيت أحاربهم - بجانب الأتراك - من جنوب العراق 
حتى شماله» وعندما استولى الإنكليز على الموصل» انسحبت - مع عشائري - إلى 
الشمال» إلى ديار بكر» ويقيت هناك» مع الأتراك» ولكني... عندما علمت بأنه تكون في 
العراق حكومة وطنية» تركت الأتراك» ورجعت إلى العراق ..." ثم ختم حديثه بقوله: 


"وتفهمون من ذلك: أني أود أن أبقى مع العراق» بطبيعة الحال"""". 


5 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص 050؟/07؟. 
۷ الحصري. ساطع (أبو خلدون). الأعمال القومية لساطع الحصري في ثلاثة أقسام. القسم الثالث. 


مركز دراسات الوحدة العربية. سلسلة التراث القومى. ط ۲. بيروت. .١95٠‏ ص ٠١۱‏ . 
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في ۱۹ آذار/مارس ٠۹٠١‏ أنهت اللجنة أعمالها وغادرت العراق. ثم رفعت بتاريخ ١7‏ 
تموز/يوليى من نفس العام تقريرها المؤيد والموقع عليه من أعضاء اللجنة بالإجماع إلى 
عصبة الأمم الذي كان في محصلته النهائية إلى جانب ربط ولاية الموصل بالعراق» وكان 
الأساس المادي الذي اعتمدته عصبة الأمم في اتخاذ قرارها المذكور. "تضمن التقرير 
خمس فقرات تناقش المسائل التالية: 

.١‏ الواقع الجغرافي والبنية الإثنية للسكان. 

. الناحية التاريخية. 

. الناحية الاقتصادية. 

. الناحية الإستراتيجية للمنطقة. 

5. والجوانب السياسية للمشكلة المتنازع عليها"8"". 

قدر التقرير تعداد السكان الكرد بنصف مليون نسمة والأتراك بحدود 5٠‏ ألف نسمة في 
ولاية الموصل. كما أشار إلى أن ثلاثة أرباع سكان مدينة الموصل هم من العرب وحوالي 
ربع السكان من المسيحيين (النسطوريين والكلدان)» وأن هناك قلة من اليهود» وأن 
7 3 ا ان ال 
والسليمانية ودهوك وكركوك» في حين يقطن التركمان في جنوب المنطقة المتنازع عليهاء أي 
في كركوك. ويالتالي TE‏ الادعاء التركي بأن غالبية سكان المنطقة من الأتراك ثم 
الكرد» إذ أثبت أن الكرد هم الذين يشكلون أكثرية السكان في الولاية ككل“"". 


228 Hoepli Henry U. England im Nahen Osten. Verlag Palm & Enke in Erlangen. 
1931. 8... 


۹ بخلاف ما جاء في تقرير اللجنة أشار السيد أحمد رفيق البرقاوي في كتابه الموسوم "العلاقات 
السياسية بين العراق وبريطانيا "١155-١957‏ على الصفحة 17 إلى "أن المنطقة المتنازع عليها 
يقطنها عرب وأكراد ومسيحيون (أثوريون) وأتراك ويزيديون ويهود وقد ذكروا بحسب أهميتهم 


العددية". ولكن هذه الترجمة؛ في أحسن الأحوال» غير صحيحة» إذ أن التقرير يشير إلى الكرد أولاء 
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واقترح التقرير أن يتم ربط هذه المنطقة بالعراق وعلى أساس خط الحدود المسمى 
بخط بروكسلء في ما إذا وافق العراق في أن يبقى تحت الانتداب البريطاني لخمس وعشرين 
سنة قادمة من تاريخ إعداد التقرير على اعتبار أن البنية التحتية والإدارية في العراق غير 
مؤهلة لإدارة هذه المنطقة التي كانت في الإدارة العثمانية قبل ذاك. وعند رفض ذلك إما أن 
وجل القرار ربط الموصل بالعراق أو أن تربط مباشرة بتركيا. ورغم المحاولات الكبيرة 
التي بذلتها تركيا لعرقلة صدور قرار من عصبة الأمم حول هذه المشكلة؛ بما فيها عرض 
المسالة على محكمة العدل الدولية الدائمة وطلبت تبيان موقفها من مدى أحقية عصبة 
الأمم في اتخاذ قرار بهذا الشأن. وقد كان جواب محكمة العدل الدولية بأن المادة ۲ و" من 
اتفاقية لوزان للسلام تتفق تمام الاتفاق مع مثل هذا الحق. وأخيرا ضندر ق الخادى عشر 
من شهر آذار/ مارس من عام ۱۹١١‏ قرار عصبة الأمم بحق المملكة العراقية في ولاية 
الموصل مع تمديد اتفاقية الانتداب القائمة ٠١‏ سنة أخرى. 

ترك التقرير فسحة واسعة للحكومة البريطانية على المساومة مع العراق قبل صدور قرار 
عصبة الأمم. وكا هذ[ لز افا لتنفيذ المشروعات التي طرحتها الحكومة البريطانية. 
فقد تمت الموافقة في العام ۱۹۲١‏ على منح امتياز التنقيب عن النفط واستخراجه وتصديره 
إلى الشركة البريطانية وفق اتفاق على توزيع معين للحصص بين الشركات الاحتكارية؛ ولم 
يستطع العراق انتزاع حصة له في هذه الشراكة» وقد جاء ذكره في مكان آخر من هذا 
الكتاب» ثم تم في العام 1470 الاستفتاء على القانون الأساسي العراقي والمصادقة عليه من 
جانب مجلسي النواب والأعيان والملك» ثم تمت مصادقة المجلس على تعديل معاهدة العام 
9 شال افا ف العام 5405 وهيل ى قزان عممنة الأمد تيا عبار الموضل كا 
من الغراق: 

ومن ثم العرب على مستوى الولاية؛ وهي المنطقة المتنازع عليها. أما مدينة الموصل عند ذاك يكون 

الآمن صبحيسا أن فا با كنا عو كا بان التقرين: لم يق إل الأكوريين» بل( إل(النسطوزيين 
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إن المغاهت الث نها الدولة"البزيطانية “قي العراق: .وبالتعاون هم عة الام 
والشتراعات والمتاورات والمؤامزات الش .خاضتها ف العزاق مع السمكومّة العراقية سن جهة 
وهم :اتلك «فنسن م اللا مو هر لحري زعم القرين الأحري المتعالقة امون مل خف 
ل إضتافة إل دون عة الأشمرواللجنة النسائدة لون بريطانيا: فق الغراقة أنه لهم ما 
يلى تغل اذاه الفترة الواقعة ويك تا سيت الدولة امراف ونام بولاية الموصل بالعراق: 

* القضاء عسكرياً على حكومة الشيخ محمود الحفيد التي تشكلت في السليمانية في 
غم وبالاتفاق مع الكو العراظية كرا عق ولك ر أن السكومة التروطاتنة 
قأتها كانك قن فقت على ان تكن الشيخ دود الحفية مكار أ واكم على مذ 
التكتوفة قنة E E‏ مو كاف اا عند ا کی ا 
وعدت “قتادئية اقام کم تركزى 'للأكزك ای دول مرک للأكراد: في كزدستان. .وقد 
استمرت مقاومة الشيخ محمود الحفيد سنوات أخرى حتى العام ۱۹۲۷ ومعه أتباعه بصيغ 
محكلفة لوصول ا الك لالم اتفال ار وسيم خان لك دم ف ا راجن 
غل الهو الو اة الت مترحك عله ولمى مها ات حا خر د 
© ان ۷ اخهاية 'لتلك"النعاومة الي اداه الخ مو ال راتا "١‏ عنا 
استطاعت قوات الليفي البريطانية ابتداءً من ٠١‏ حزيران ۱۹۲۷ شن حملة عسكرية على 
فة بارزان وإخضاعها لقتزة إن سان السنلطة الإدارية ٠‏ 

* الصاو مم التكم ف العزاى اللخضول غل اهتيار النفط السام وعف اتفاقيات جخلة 
باشقا اراو و ا ج رل رن كلها جو من ال 7الفرافنة 


٠۰‏ براون» جي كليبرت. عميد عسكري. قوات الليفي العراقية ۱۹۳۲-۱۹۱۰. ترجمة د. مؤيد إبراهيم 
الراوى. السليمانية. مطبعة شفان .۲۰۰٠٢‏ ص .٠۸١/١۸١‏ 


.۱۸۰ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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الحديثة» إذ في أعقاب القضاء على حكومة الشيخ محمود الحفيد تم تنفيذ الصفقات 


«7 


ويبدو لنا اليوم» ويعد مرور ما يقرب من ثمانية عقود على ذلك» ومن قراءة تفاصيل 
المفاوضات حيتذاك؛ ين الوضع لم يكن ق كل. الأحوال سهلا أمام النخبة الجديدة التي 
بذاك تفار الك ق فل اليه اة ارات في ن حاتف كات قب 
افك بخ آمل ق تكو المحدة العزبية الي اد الشروك جم ها واس من 
كانت القن اها فرج افر العراقية يكن الحدر هن فظالت السات اخ اللي 
يطوق الات بل کا کی مو جال کد ال خو مو الاق الج 
ولي المؤستل: وه كفي وهاه بل وات الف شل كل اناما العردية 
والكرسيةة. ا وق اكول 3 اا اة رة الرس ته 
الوعود التي قطعتها للشعب الكرنائ في كل أجزاء كردستان بإقامة دولة كردية مستقلة 
أيضاء في مقابل الاستجابة لمصالح ومطالب الحكومة البريطانية السياسية والاقتصادية 
والعسكرية. فالنخبة الحاكمة العربية العراقية حينذاك لم تكن» كما يشار أحياناء عميلة 
القتعم ق يذايات تكؤين الدولة العراقية» ولكنها :قدي كل الأحوال شل تقس الذمكية 
التي تريت عليها في إطار الدولة العثمانية» الذهنية الشوفينية والفردية وتسعى لممارسة 
سياسة الهيمنة على الآخرين» في الوقت الذي تطالب بالحرية لنفسها. ولكن من يطالب 
تالكر فة اة على ار فو ما وناك ن المدسمرية ل ل لبها ولا رمم 
بها. لقد حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة تقليص حجم التنازل للمستعمرين 
البريطانيين في مقابل الحصول على ولاية الموصل كلها ضمن الدولة العراقية» ولكنها كانت› 
وكذا الملك فيصل الأول» مستعدة لتقديم ما تريده بريطانيا من تنازلات في مقابل ذلك. 
خاضية وأنها يدا تدرا مرل إل حكومة كل ماك لفات لفاغت والكومي اذو 


التجاري الجديد الذي بدأ ينمو في ظل الهيمنة وفي أعقاب فشل ثورة العشرين العراقية. 
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لفت الط فيسل دوا بردو »إن كان مره و التكرمة على أن تطالت ا ولا 
ا کی الها رن کاک ا يالب التكومة المراقية روا فلن 
الكواققة على ا ردو ال اوا هون ا کی راک امود يمن 4 
جره غم المتزام بيت الباق السلطلة وخدمة اراتك الذي جادواابة إن عرش العراق يقن 
ال ف كن موا ونبو عط لقرعي ان ف ولانة الموستل شن القولة اة 
الى كا ر ره 3 انيت ليون يفي مسان وان متهم الاه 
رظانا والوقوف الكامل إل جانيهاء ولم يكن يهمه كيرا موقف الشحت الكروي هن :تلك 
القضية. وكانت بريطانيا تعرف هذا الدور وتلوح بورقة ولاية الموصل» وتذكره بوعوده لا 
ن اقطان اذاي تي يل وعلن القطات الي وق ها يحمي الان الفستطينية 
ايشا واشاع ف المحضلة الفا أن صفق ما مك إليه + وي بذك غات 
الفوصل ج مق" العزاق_ الك تطح السيغارة على تشفط ومراردة الأولية والسواقة 
المحلية. ووقعت عقد امتياز الهيمنة على النفط في هذه المنطقة ثم التوقيع على اتفاقية 
ااا ق العراق نوات طويلة سكا واقتهاكي) وتاس 

وما تحقق لعرب العراق هو دمج ولاية الموصل» وليس الموصل وحدهاء بالعراق» ولكن» 
قذاك الؤقة» خر الكرد حقهم المشروم ى إا دو الوط المستفلة اوا ذاقية 
الک ا حا ديلا كدق کی ماه کن ال ميرتس :و سين كان 
القت جيلاك مكاسياً كماما القياح ذولة كردت ققدم إلا كل او أغلن :بقاع كر سكا التي 
وزعت بين إيران وتركيا والعراق وسوريا. وهي المشكلة التي مرت عليها عقود كثيرة وما 
ذال الشهي الكرنتى هذاه الحا يدقع شري كل فلك النتياسات الانتعيارية دما 
آ کات وریا و كاقة اء كرد ستاك وما وال مفروها من كلم مق إقامة تؤلقة اة 
الستهلة»لقد جاؤت'الفساومة بين الام ي العراق والحكوخة البريطانية على الذفط وولاية 
الول تسالع العرث فق العراق ولكنها لم تكن قالع الكرد لاي العراق ولاق الأقشام 


الأخرى. وهي حقيقة لا بد لنا من الاعتراف بها لصالح فهم حقيقة ما كان يجري حينذاك 
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وا ركن أن تسائد. يه انين ادى وتسا عا يطالت نوف المسرومة ينا 
فيها حقه في الانفصال وإقامة دولته الوطنية المستقلة» رغم أن الشعب الكردي في العراق قد 
أقر بمحض إرادته» وفي ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة؛ النظام الفيدرالي لإقليم 
كرسكان الحراق في إلا نالجمهورية الفراقية الأعادية “لا بتكن الإنساك: الواعي اقرف 
وحريته أن يطالب لنفسه بالحرية وينسى حرية الآخرين» فالحرية وممارسة حقوق الإنسان 
في فة والهدة ی کل كان + وليسن تافل دق كرك الب كار عقا هت 
اليش المتقرد أو المشترك شواء أت :ذلك الاختيان على أساس إقامة دولتين أ اكش آم 
ف دولة والحدة متعدداة القوميات والأدياخ والطواكقف: :وعلان. اساس" الحرية والديمقراطية 
والتعددية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية. 
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الفصل الرابع 
الكساد الأعظم 1115-١979‏ وحالة العراق الاقتصادية 


عرفت :هذه الفتزةالبداية ‏ الفعلية لاستخراج وتصدين النفط الخام العراقي بواسطة شركة 
تف الخراق 3 و اا و الدع غلك عليه ا ات وا خضو العراق 
على وار خالية تمن شر كات الف لاء :مق العا ۷ ق جين أن الفصيدين الفعلي 
للنفط الخام بدأ في العام "۱۹١١‏ "". ويبدو دا البحث في عدد من النقاط التي كان لها 
الثافين الفباشن على حياة المجقض الغراقي' ق ذلك الفرة وما يعدقا: 

فل ضحي الوقن الاتتصادي عاش العالم الراسماي أؤن افا امت بين مام 
#كاروالاة 3 ات تم كريما حش يذا اتتاك مهددا خلال الف الذاهم ديت 
1998-65. وكانت بريطانيا قد تأثرت بالأزمة الاقتصادية؛ كما شملها الانتعاش أيضاً. 
وتجلى الانتعاش في توجيه الشركات الاحتكارية النفطية جزءاً من رؤوس أموالها للتوظيف 
واا اا واا اة ي ا ا عه إا إلى تي رورا 
نمضن الا مل #العطن وتر المدكيات التراعية» الشاعية ها التضوى: والحيوانيةة 
إلى الأسواق البريطانية. كما اتسعت استيرادات العراق من السوق البريطانية. وتعززت خلال 
هذه" القتزة الزوائبط ببق الاقكمياف التريطاكي والاتتصناه الغزاقن على اسفن من عدم لكا 


37 محمد طارق شكر د. اقتصاديات الأقطار المصدرة للنفط "أويك". بغداد. وزارة الثقافة والفنون. 
دار الرشيد للنشر. سلسلة دراسات .۱۷٤‏ 191/9. ص 177. 
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وعلى مستوى طبيعة الشركات الاستغلالية البريطانية العاملة في العراق والراغبة في تحقيق 
أقصى الأرياح على حساب الاقتصاد العراقي. 

ولكن الانتعاش الذي برز في حقل التجارة الخارجية وتنشيط الأسواق المحلية وزيادة 
عدد العاملين في مختلف النشاطات الاقتصادية وتحسن مستوى الإنتاج الزراعي وتطور 
نسبي في الإنتاج الحرفي وتحسين وسائل الإنتاج فيه لم يتواصل طويلاء إذ أصيب العالم 
الرأسمالي في العام ۱۹١١‏ بأزمة اقتصادية عامة وشاملة بدأت مع انهيار سوق البورصة 
الأمريكية في نيويورك في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1575. 
وقد أطلق على هذا التاريخ بيوم "الخميس الأسود"» "حيث بيعت في البورصة في هذا 
اليوم كميات هائلة من الأسهم والسندات التي تمثل أعظم رأسمال الشركات الكبرى. 
فهبطت أسعارها إلى الحضيض. وخسر ألاف الأفراد ثرواتهم ومدخراتهم في غضون ساعات 
قليلة"""". وأدى هذا الانهيار إلى غلق عدد متزايد من البنوك أبوابه. فقد أغلق في العام 
۲۰ مثلاً ۱۳۲۵ بنكاً» ثم ارتفع إلى ۲۲۹۲ بنكاً في العام ۱۹۳۱. أما في العام ۱۹۳۲ فقد بلغ 
عدد البنوك التي أعلن عن إفلاسها في الولايات المتحدة الأمريكية ١555‏ بذكا ۲٣۶‏ 

لقد عرف العالم الرأسمالي خلال الفترة موضوع البحث ثلاث أزمات اقتصادية دولية 
حادة وشاملة» إذ ظهرت الأولى في عامي ۱۹۲/۱۹۲۰ والثانية في الفترة ١۹۳۳-۱۹۲۹‏ 
والثالثة في عام ۱۹۳۸/۹۳۷. وجميع هذه الأزمات اتسمت بخمسة مظاهر أساسية؛ وهي: 
© انهيار الأسواق المالية. 
© فيض الإنتاج وإغراق الأسواق بالسلع والكساد بسبب صعوبة تسويقهاء ثم ينعكس ذلك 

على تراجع حركة الإنتاج. 


© تدهور التجارة الدولية بسبب قلة الطلب على السلع. 


۳ زكي» رمزي د. الاقتصاد السياسي للبطالة. عالم المعرفة 551. الكويت. ۱۹۹۷. ص .٠۲١‏ 


.؟7١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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ا ا العما ل طن ف ی تس توق :او ا 
الإنتاج أو الإعلان عن إفلاس الكثير من المنشآت الصناعية والشركات التجارية 
والخدمات» خاصة تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ إضافة إلى البنوك. 

م ل رور مى هة 
الغالبية النظمئ» وخاصة العائلات الفقيرة والكادحة سواء أكان :ذلك في الريف آم 
المدينة» وتقلص القدرة الشرائية والخشية من المستقبل. 
وكانت الأزمة التي نحن بصدد الحديث عنهاء أزمة 21955-1959 هي الأكبر من بين 

تلك الأزمات الأكثر شمولية والأكثر سوءاً والأطول عمراً والأعمق أثراً والأشد تدميراً في 

تاريخ الاققساد الراشيالي العالمي» غد أن الذاكرة الجمعية للعالم الها مزال تتحدت ها 
باعتيارها ددا كبيرا سناعلا وهم" الخراب غالبة وي العالم»:ولم_يحقق الأرياح من كل 
ذلك سوى أولئك الرأسماليين الأكثر قدرة والأكثر استعداداً على مواجهة مثل هذه الأزمات 

الاقتصادية. 
وإذا كانت هذه الأزمة قد بذات ق الولايات المتحدة الأمريكية» فأنها شملت تدريجاً 

أقرويا كلها وعلى تطاق واس عم امقدح التضفمل الال كله :في .ما نذا الافعادارالسوقييقي 

خينداك»" إن كانت ..علاقاته بالعالم: الراتمالي: :مطودة جدا :ويعيش :طروقة ومشكلاتة 
الشاهنة وكات الاك الس يخا ةا من رخ الك خلال تلك النتزة» ويسكل كاه آرية 
تفاع يكنا تورية كان ورش اليك" القرة فق ماله المسالة الزراعية وإقامة امار 
المكرمية اة أي السومكوواف اهو عن اتويد وك رة كه 
مظاهر الأزمة العامة للرأسمالية في فتر ۱۹۳۲-٠۹۲۹‏ في عدد من المؤشرات بالنسبة لأكثر 
الو اترا ا تقدما واا من هان الول القالئ توج الوا الكو و خن 
الإنتاج الضتاغي' يعدن من الل الضيناعنة المهمة: 
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جدول يوضح الإنتاج السنوي للحديد الخام والفولاذ الخام والأسمنت 


للفترة الواقعة بين ۱۹۳۲-۱۹۲۹ بملايين الأطنان 


الولايات المتحدة 


1 


Quelle: Horst Hemberger Luty Maier Heinz Petrak Otto Reinhold Karl- 
Heinz Schwank. Imperialismus heute. Dietz Verlag . Berlin. 2. Auflage. 
1965. S. 50. 


وكل المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأزمة شملت بالأساس المواد الخام والسلع 
الصناعية؛ إذ أن استخدام الطاقة الإنتاجية على صعيد العالم الرأسمالي لم يتجاوز نسبة 
قدرها A:‏ خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۳۳-۱۹۲۹ وبالتالي هبط الإنتاج الصناعي إلى 
حوالي النصف خلال ذات الفترة. ولكن الأزمة التي ابتدأت بالبورصة المالية وشملت 
الإنتاج انتقلت إلى المشتغلين في مختلف فروع الاقتصادات الوطنية لتنشر البطالة في 
صفوفهم وعلى نطاق واسع. فالمعلومات كانت تشير إلى أن البطالة قد بلغت عموما ./١8‏ 
کا ات ا :تدده و دولة إل اخ كانه اة نهدا ي اا رها 


ألمانيا. فالمعلومات الرسمية المتوفرة تشير إلى الواقع التالي: 
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جدول يوضح واقع البطالة في ألمانيا في الفترة الواقعة بين ٠۹۳۲-٠۱۹۲۸‏ بالنسب المئوية 


سیه سا ی 


Luty Maier Heinz Petrak Otto Reinhold Karl-<Quelle: Horst Hemberger 


Heinz Schwank. Imperialismus heute. Dietz Verlag . Berlin. 2. Auflage. 
1965. S. 50. 
و؟195)‎ ١958 بين عامي‎ 1٤0 ونتيجة ذلك تراجع الدخل الشعبي الألماني بنسبة‎ 
وبنفس النسبة تراجع دخل العمال خلال ذات الفترة*"".‎ 
ويمكن القول بأن الاقتصاد الرأسمالي العالمي قد عرف خلال فترة الكساد العالمي‎ 
الوقائع التالية:‎ 
كتب الدكتور الراحل رمزي زكي بشكل صائب بصدد الموضوع ما يلي:‎ 
ويكفي أن نعلم بأن الأزمة قد أدت إلى:‎ " 


. انخفاض الإنتاج القومي في البلدان الصناعية بنسبة تتراوح بين ٠٠-٤٥‏ /. 


ج 


". حدوث بطالة على نطاق واسع تقدر بحوالي ٠٠١‏ مليون عاطل في مختلف بلدان العالم. 

". إفلاس مئات الآلاف من الشركات الصناعية والتجارية والمالية. 

.٤‏ إن الدمار الذي حدث في السلع المنتجة خلال فترة الكساد الكبير يفوق قيمة الدمار الذي 
تقو عن الخرب الفا الأول ليها لففيرات ماين سي 


235 Horst Hemberger Luty Maier. Heinz Petrak Otto Reinhold. Karl-Heinz Schwank. 
Imperialismus heute. Dietz Verlag . Berlin. 2. Auflage. 1965. S. 57. 
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ف زان قم ا :زا اتا صوق دهز على العهادة العامة 
1. انهيار نظام النقد الدولي """". 

وجدير بالإشارة إلى أن تنامي غضب الجماهير واحتجاجاتهم ومظاهراتهم ومسيراتهم 
الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع ومعالجة ظروف الأزمة والكف عن إلقاء عبء الأزمة 
الخانقة على كاهل الجماهير الشعبية الواسعة في البلدان الرأسمالية المتقدمة وعلى كاهل 
شعوب المستعمرات وأشباه المستعمرات قد أرعب الحكومات الرأسمالية وخشيت على 
مصالحها وحكمها فعمدت إلى استخدام العنف في مواجهة الحركات الشعبية العمالية 
والفلاحية وإلى مصادرة الحريات الديمقراطية والتجاوز الفظ على حقوق الإنسان» كما عمدت 
إلى الضغط على النقابات العمالية وتقليص دورها في الحياة الاقتصادية والعمالية. وبرزت 
بوضوح وفي ظل هذه الأزمة الطبيعة الاستبدادية للحكومات الرأسمالية حالما تعلق الأمر 
بالموقف من وجود الرأسماليين في الحكم أو حالما شعرت بوجود تهديد معين لمصالحها 
الاقتصادية وأرباحها. وكان هذا اختبار مباشر وفعلي للديمقراطية البرجوازية بالنسبة إلى 
عدد كبير من السكان» رغم أن تلك الحكومات لم تكن قادرة على مصادرة كل المنجزات 
السياسية التي كافحت من أجلها طوال عقود سابقة. إلا أن هذه الأزمة والسياسات التي 
مارستها البرجوازية الكبيرة فسحت في المجال وفي عدد غير قليل من البلدان إلى بروز مظاهر 
غير ديمقراطية واستبدادية وسياسات شوفينية وعنصرية ساهمت في توفير الأجواء 
المناسبة لظهور الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا والعسكرية في اليابان بشكل خاص 
وإلى تأييد واسع لمثل هذه الاتجاهات في عدد غير قليل من الدول الأوروبية وغير الأوروبيةء 
وإلى محاولة رمي عبء الأزمة على عاتق الكادحين والمنتجين الفعليين من المجتمع. 

ولكن كيف كان عليه الوضع في بريطانيا العظمى في ظل الأزمة الخانقة والكساد الكبير؟ 


وكيف كان عليه الوضع في العراق حيث كانت بريطانيا تفرض انتدابها باسم عصبة الأمم 


7 زكيء رمزي د. الاقتصاد السياسي للبطالة. عالم المعرفة .۲۲٢‏ الكويت. ۱۹۹۷. ص 51784. 
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وسيطرتها التامة على العراق؟ وبالتالي» ما هي تأثيرات تلك الأزمة على الاقتصاد 
والمجتمع في العراق؟ وما هي تجلياتها على الواقع السياسي العراقي؟ 

رغم أن الأزمة قد وصلت إلى بريطانيا بوقت متأخرء أي في العام 2187١‏ بالمقارنة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا حيث بدأت فيهما في العام 21979 إذ أنهما عانيا أكثر 
من بقية الدول من هذه الأزمةء إلا أنها أنزلت بالاقتصاد والمجتمع البريطاني خسائر فادحة 
ومدمرة» بسبب عمق الأزمة التي حلت بها وشموليتها وتأثيرها المباشر على المستعمرات 
التابعة لها. وكلنا يعلم بأن الأزمة لم تترك بلدا في العالم» عدا الاتحاد السوفييتي» الذي كان 
تأثره محدودا بسبب ضعف علاقاته بالاقتصاد الرأسمالي العالمي حينذاك» ولكن هذا 
الواقع لم يترك الاتحاد السوفييتي بمنجى تام عن الآثار غير المباشرة للأزمة. كتب جوزيف 
شومبيتر عن شمولية الأزمة وشمولها للعالم كله يقول: "لم توجد أي منطقة محصنة من 
آثار أزمة العام ١۱۹۲ء‏ لأنها كانت أزمة صناعية وزراعية» فانطبقت آثارها السيئة على 
الجميع. وخفضت الدخول والمرتبات في جميع البلاد ولجميع الأقراد» إما بطريق غين 
مباشر» ناجم عن سقوط قيمة العملات» وإما بطريق مباشر بتخفيض الإنفاق الحكومي الذي 
اضطرت إليه الحكومات عندما انكمشت مواردها بنسبة تتراوح بين /.۲١‏ و٥٤./‏ كما قدرت 
المؤسسة الألمانية للبحوث الاقتصادية. ولم يحدث قط في تاريخ الخمسين سنة الماضية أن 
تدهورت دخول الناس كما هوت في هذه الأزمة التي لم يبق على مرتبات الموظفين وذوي 
الدخول الثابتة والزراعيين» وهي الدخول التي من النادر أن تكون قد مست أو لم تمس 
على الإطلاق في الأزمات السابقة"""". هكذا كانت أيضاً حالة بريطانيا بفعل هذه الأزمة 
الطاحنة. كما لاحظنا في الجدول السابق الخاص بإنتاج بعض السلع الصناعية في أكبر ثلاث 
دول صناعية حيث أشار إلى انخفاض كبير في الإنتاج في بريطانيا ابتداءً من العام 


6 في ما يخص الحديد الخام والفولان الخام والأسمنت» إذ بلغ في الحديد الخام 


۷ المصدر السابق نفسه. ص ؟؟؟/؟5. 
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والفولاذ إلى حدود النصف تقريبا. ولكن لم يقتصر الانخفاض في الإنتاج على هاتين 
المادتين بل شمل جميع اواد را إذ تراجع الإنتاج العام إلى مستوى عام 
18513 وشهذا إتتاخ العكم راغا كبيرا ويل مستوع إنتاهة العام ا 
وهبطت صناعة السفن البريطانية بمقدار ١١‏ ضعفاء أي أنها عادت إلى مستوى العام 
۳. وتجلت الأزمة في الإنتاج الزراعي وصعوبة تصريف سلعه بالأسواق الدولية مما 
تسبب في تدهور أسعاره بشكل عام إلى ۳٤‏ ^"". ويورد الدكتور كمال أحمد مظهر» 
استناداً إلى عدد من المصادر» بصدد الأزمة في بريطانيا ما يلي: "وكانت مردودات الأزمة 
كبيرة بالنسبة لمختلف مجالات الحياة وجميع شرائح المجتمع في إنكلترا. فقد اضطر العديد 
من المعامل والمصانع والمصارف والمخازن إلى غلق أبوابهاء كما أشهر عدد أكبر من التجار 
إفلاسهم. فقد عانت تجارة إنكلترا الخارجية في سنوات الأزمة من اختناق كبير. فأن قيمة 
تصدير الأقمشة الإنكليزية المعروفة مثلاً تقلصت في العام ۱۹۳۲ إلى 514 مليون باون 
إسترليض ينه أبن کات زاق را ۴١‏ مى 4 الغا ك وات خر الدولة من 
صعوبات كبيرة للغاية. كما فقد في ذروة أيام الأزمة كل واحد من أربعة عمال بريطانيين 
عله نافيا (حوالي ثلاثة ملايين عامل قشلا عن البطالة المقنعة التي عانى منها 
الكثيرون. أما من لم يفقد العمل فقد جرى تقليص أجوره بنسبة ./٠١‏ وجراء ذلك شهدت 
البلاد موجة من الإضرابات والمظاهرات ومسيرات كلن ينظمها العاطلون عن العمل وقد 
أطلقوا عليها ''مسيرات الجياء"""". 

© وكان لهذا الواقع البريطاني تأثيره المباشر وغير المباشر على الواقع العراقي» حيث 
بدأت الأزمة تصيب القطاعين الزراعي والتجاري مباشرة» كما أثرت على الإنتاج الصناعي 


۸ أحمدء كمال مظهر د. صفحات من تاريخ العراق المعاصر. دراسات تحليلية. منشورات مكتبة 
البدليسى. بغداد. ۱۹۸۷. ص 55. 


۹ المصدر السابق نفسه. ص .٠1‏ 
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وبالتالي شملت بقية مجالات الحياة وخاصة قضايا التشغيل والخدمات الحكومية. ويمكن 
أن نلخص تأثيرات الأزمة على الاقتصاد والمجتمع العراقي في المؤشرات التالية: 

© اتدهون سريع فا قيمة الصادزات العراقية» وخاصة بالنسبة للسلع الزراعية إذ أن 
العراق كان وما يزال بلدا ززاغيا. بالدرجة الأو رغم .حظلف: القطاع 'الدراعي فيه: كما 
تواجعت اأشعازه كيرا يسيب المتافسة الكامية ق«السؤق الدوفة :مع خترؤرة السات إن 
أن السلع الزراعية كانت إلى حدود غير قليلة احتكارا دوليا للسوق البريطانية والهندية. 
ويمكن أن متابعة هذا الواقع من الجدول التالي لتبيان قيمة صادرات العراق خلال فترة 


الأزمة العاصفة. 


جدول بأثمان الصادرات العراقية للسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية 


خلال الفترة ۱۹۳۳-٠۹۲۷‏ (بآلاف الدنانير العراقية) 


قارن: حسن» محمد سلمان د. التطور الاقتصادي في العراق - التجارة الخارجية والتطور 
الاقتصادي .1908-١4575‏ الجزء الأول. الملحق الإحصائي. المكتبة العصرية. بيروت. .١1976‏ 


. ۰۱۹/٩۱۸ ص‎ 
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ومنه يستدل على أن أثمان صادرات السلع الزراعية العراقية قد تراجعت من ٠٠١‏ / في 
العام ۱۹۲۷ إلى ٤١,٤‏ / في العام 197. ويمكن معرفة مدى تدهور أسعار السلع الزراعية 
من مقارنة متوسط سعر الطن الواحد من التمور للموسم الزراعي ۱۹۲۷/۱۹۲۱ )٠١,١(‏ 
دينار وسعره في الموسم الزراعي لعام 1170/1179 الذي بلغ ٠١,4‏ دينار عراقي"؟". 

وإذا ما ألقينا نظرة على تصدير القطن العراقي الذي أعتير من المنتجات الصناعية 
الجديدة والمهمة والذي أبدت الشركات البريطانية اهتماما بتعزيز توطينه في العراق والتوسع 


في إنتاجه وتصديره» سنجد مدى تأثير الأزمة على صادرات القطن العراق. 


جدول يوضح تطور صادرات القطن العرقي خلال الفترة 1457-١559‏ بالطن المتري 


السنة صادرات القطن (طن متري) 


1۸ 


VAV ۹۳۰ 


ل اس 


قارن: لانكلي» كاتلين م. تصنيع العراق. مكتبة دار المتنبي. بغداد. 1977. ص .٠١١‏ 


© وقد كانت خسائر العراق بسبب ذلك كبيرة جداء وبشكل خاص بالنسبة للفلاحين 


وصغار المزارعين» مما دفع بعدد غير قليل منهم إلى ترك الريف والهجرة إلى المدينة والتي 


.1٩ لانكلي» كاتلين م. تصنيع العراق. مكتبة دار المتنبي. بغداد. 1977. ص‎ ٠ 
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ستثمرت فيما بعد أثناء وضع وتطبيق قوانين داوسن التي أشرنا إليها في مكان آخر من 
هذا الكتاب. 

8 وساب هذا الواقم تراجعا طلموسا ف أثمان صادرات العراق من الخاري إخنافة إن 
ااال الفوازة. نين قن الا دزاة.والاستيزاذاى السا الأخيرة مما ارح عدوا مما 
ف الميذات التجاري الترافي وى مين المدقوعاك أيضا ؛ ون للأرقاع انال ان ماج 
هذه العلاقة» علما بأن أثمان الاستيرادات تتضمن ما كانت تستورده شركة النفط العراقية 


الأجنبية من معدات لصالح عمليات التنقيب عن النفط وغيرها. 


جدول يوضح النسبة المئوية لقيمة المستورد والمصدر بين العراق 


وکل من انكلترا والهند في الفترة ۱۹۳۲-۱۹۲۲ 


المسكورد متها للعراق 


المصدر إليها من العراق 


المصدر: النجار» عبد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق. 
ط .١‏ مطبعة الزهراء. بغداد. 19514. ص ۸۸. 
© وإذا ما دمجنا صادرات وواردات العراق من إنكلترا والهند سنجد حصول انخفاض فيهما 


مع بروز عجز واضح في الميزان التجاري العراقي لصالح بريطانيا والهند خلال الفترة 
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الواقعة بين ١955-١975‏ بلغ ,577 ألف دينار عراقي'؟". ويسبب من مصاعب 
التمويل وضعف حالة الفلاحين وصغار الزارعين اقتصر استيراد المضخات على 
أا لاال من عا ملا راشي الا وکا ل کر و ی 
الأزمة بسبب تراجع الرغبة في تطوير الزراعة وتراجع الإنتاج بسبب تقلص الطلب على 
السلع الزراعية. ومن مراجعة أرقام استيراد المضخات المائية سنجد أن عدد المضخات 
في المناطق النهرية قد بلغ ١54١‏ مضخة في العام ١974‏ وارتفع إلى ٠٠۴١‏ مضخة في 
العام 2955959 وإلى ٠٠٠١‏ مضخة في عام 5455954 أي بزيادة قدرها ١١9‏ مضخة 
خلال خمس سنوات أو بمعدل سنوي قدره ۲٤‏ مضخة لا غير. 
© وبسبب من تراجع حجم التبادل التجاري وتدهور حركة الأسواق المحلية أشهر في 
الا 15 وجده 34311 اخ عاقيا مخفا ي فا فاد كما واصيلت: اليف 
المحلية بعد ذلك بنشر حالات الإفلاس التي لم تنقطع طيلة فترة الأزمة““". 
© إن تدهور حجم الإنتاج الزراعي» بسبب تراجع الطلب عليه» دفع بعدد غير قليل من 
الفلاحين وأصحاب الأراضي ترك المحاصيل الزراعية في الحقول دون حصادهاء إذ كانت 
تكاليف حصادها أعلى بكثير من أسعار بيعها أو تكاليف خزنهاء إضافة إلى هجرة عدد غير 
قليل منهم الريف صوب المدينة» رغم البطالة التي كان فة ق المديئة تخا هنا 
خلق مشكلات جديدة لسكان المدن وأطرافها. 
© ولم يقتصر تأثير الأزمة على الإنتاج الزراعي»؛ ال انشا الإنتاج الصناعي» رغم 


صدور قانون يهدف إلى تشجيع إقامة المشاريع الصناعية ومنح إعفاءات عن استيراد 


.31 ١ص النجار» عبد الوهاب حمدي» سياسة التجارة الخارجية ف العراق. مصدر سابق.‎ ۲٤١ 

69ل لاتكلي: كاكلينم- التصتيم ف العزاق» متصدن ساق صن ٠۸١‏ 

447 الكاظميء نصين سعيى (غزيق باهي الحزب الشيوعي والمسالة الرراعية في العراق: 
مصدر سابق. ص ۹. 


.٠۹ أحمد» كمال مظهر د. صفحات من تاريخ العراق المعاصر. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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المعدات والمكائن لهذا الغرض. فخلال الفترة الواقعة بين 19485 -05178+ ارتفع عدذ 
الشارية الصتاعة وهي فق القالب المع عو أو مو ال تطروت العراق 
حينذاك؛ من ۸ مشاريع إلى 4" مشروعاًء كانت كلها في الصناعات الاستهلاكية الخفيفة 
وخاطة ق الشهاين حيك بلغ عددها معاد وة مقار وشاع الطافرق ونين ١‏ 
إن انق اهار و كل من خلق الافتلان وغ وطن الوب رالشات رالد 
والتوارت واشتكراج لزت الفا ةوالتل ,الت ومساعة معدا يتميظة انق 
الزراعية وإنتاج الأحذية"؟". 

وج عن كل ذلك قراجما سيدا ق "إتعانيات التفتفيل وارتفاع عدد العاطلين عن العثل. ي 
الزاغة وق الخدمات الفختلفة رغم التشغيل النسبي الذي :اتقتم على العزاق من جراء: يدم 
عمليات التنقيب عن البترول واستخراجه؛ وكذلك نشاط الموانئ العراقية والسكك الحديد. 

© ويسبب الضائقة المالية وقلة إيرادات الدولة والنفط عمدت الدولة إلى تقليص عدد 
رهه لفن و اوه د ل هذا مر ةن التوظلفين والمك مي 
والعفال الغاملين ف أجهزة ومؤٌسسات الدولة: فالمعلومات المكوفرة تشير إلى أن إيرادات 


الدولة قد تراجعت في فترة الأزمة على النحو الآتي: 


5 لانكلي» كاثلين م. التصنيع في العراق. مصدر سابق. ص 15/35. 
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جدول بإيرادات الدولة من المحاصيل الزراعية ونسبتها إلى الضرائب الأخرى 


ترة بين ۱۹۳۳/۱۹۳۲-1۹۲۹/۱۹۲۸ 


إيرادات الدولة 
من المحاصيل 
الزراعية بالدينار 


العراقي 


سيا سي | اع | صا 
EE ES TIES‏ 


مصدر سابق. ص .o‏ 


- بطاطوء؛ حنا. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. جدول رقم (5-57؟). ص 17506-1517. 


© ولا بد من الإشارة إلى أن إيرادات النفط كانت شحيحة للغاية إذ بلغ المتوسط 


السنوي لإيرادات العراق 1912045 دينارا عراقيا خلال الفترة الواقعة بين 21970-١911/‏ ثم 


بلغ في أعوام ۱۹۳۱ و975١‏ و1153 المبالغ التالية على التوالي: للع OVA“‏ 
و۷۷ دينار عراقي. وهي مبالغ ما كان في مقدورها الاستجابة لمتطلبات الإعمار في 
العراق'١‏ ؟". 


1 سليمان» حكمت سامی. نفط العراق. مصدر سابق. ص .١71//١85‏ 
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© تقلص كبير في أجور العمال ومرتبات الموظفين ومدخولات أصحاب المهن المختلفة» 
إضافة إلى إعلان إفلاس الكثير من التجار وأصحاب الحرف. وبلغت نسبة تخفيض المرتبات 
إلى نسبة تتراوح بين 8-0/. وأشار الدكتور كمال أحمد مظهر إلى هذا الوضع بقوله " لذا 
لفون ا أن أطلق فلاحو الجنوب على فترة الأزمة الاقتصادية اسم "'سنة اللوعة" وأن 
أطلق عليها فقراء كردستان اسم "سالى گرانيهكه" (سنة الغلاء) رغم الانخفاض غير 
المعهود الذي طرأ على أسعار المواد الحياتية الأساسية""؟". وكان التخفيض الكبير في 
مدخولات أصحاب الدخل الثابت والكادحين» ومنهم الباعة الجوالة» 002 فعلى سبيل 
المثال لا الحصر "لم يكن بوسع الباعة الدوارين المرتبطين مباشرة بالأوساط الفقيرة» 
سواء في الريف أو المدينة» أن يحصلوا ما يعادل ١١‏ إلى ۲ فلساً في الیو "۶۸ ". 
روق لل هة الأزمة "سفت بريظاتيا" إل تقل ملكية بعك النقفات ال كانت ملكا 

لبريطانيا إلى الحكومة العراقية مقابل تعويضات سخية» إذ كانت بريطانيا بأمس الحاجة 

إليهاء كما قامت بإنشاء مبنى لمديرية الموانئ في وقت كان العراق يعاني من أزمة مالية 

خانقة» إذ كان هذا يساهم في إيجاد مورد مالي للبريطانيين في العراق. 
© وقاد هذا الوضع إلى بروز هجرة عراقية إلى البلدان المجاورة بأمل الحصول على فرص 

للعمل وتأمين مورد مالي للعاملين وأفراد عائلاتهم. 
© ورغم المصاعب الكبيرة التي حلت بالمجتمع العراقي بشكل عام» فأن جشع بعض 

التجار وأصحاب الأموال دفعهم إلى تنشيط المضاربة واحتكار السلع ومحاولة رفع 

الأسعار وتحقيق الأرباح على حساب السكان» وخاصة الكادحين منهم» رغم بقاء أسعار 


الس اناغ اطثة عموها: 


۷ لانكلي» كاثلين م. التصنيع في العراق. مصدر سابق. ص 59. 


۸ المصدر السابق نفسه. ص ٩٩‏ 
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لقد هرست الأزمة الاقتصادية كادحي العراق وأشعرت قوى المعارضة بأهمية وضرورة 
تبشن كلت الفاسن الاقتصادية والمكيشية واف قرا ومن هنا حا أيضا #صناعد 
حركة المعارضة العراقية خلال الفترة بين 2١475-١978‏ وتزايد عدد الإضرابات 
والمظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتقليص الضرائب وتحسين خدمات 
الدولة وإيجاد فرص عمل جديدة للعاطلين. وكانت الأزمة الاقتصادية في هذه الفترة من بين 
العوامل المنشطة للحركة السياسية اليسارية التي ساعدت على توسيع مواقع الاتجاهات 
الفكرية والسياسية اليسارية والماركسية بشكل عام؛ كما كانت البدايات الفعلية للتفكير 
الجاد بتوحيد نشاط تلك الجماعات الماركسية التي برزت منذ العشرينات في مدن عراقية 
عديدة أو التنسيق ومن ثم تأمين وحدة عملها. وقد حاولت هذه الاتجاهات الفكرية 
والسياسية إلى فهم طبيعة المرحلة وإلى إجراء تحليل للأوضاع التي كانت تمر بها البلاد 
وأسباب الأزمة الخانقة والسبيل إلى حلهاء إذ كانت الصحف المحلية تعكس تلك الاتجاهات 
بوضوح ملموس. وطرحت على جدول عمل المعارضة العراقية المصالح الحيوية للسكان 
ومشكلاتهم وأوضاعهم المزرية وقلة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم» بما فيها الخدمات 
الصحية والمياه الصالحة للشرب والخدمات التعليمية والنقل والمواصلات. وأعطت هذه 
الفترة دفعة قوية للحركة الوطنية العراقية» ولكنها حملت معها في الوقت نفسه مخاطر 
التطرف الحكومي وسلطات الاحتلال في التشديد من إجراءاتها المناهضة لقوى المعارضة 
والتجاوز الفظ على الدستور وتزوير الانتخابات وتشويه الحياة النيابية. وهى ما وقع فعلاً. 
كما تسنى للدولة وفي تلك الأجواء الاقتصادية والسياسية فرض معاهدة 117٠‏ التي اشرنا 
إليها في مكان آخر من هذا الكتاب بعد أن تسلم نوري السعيد» وهو من بين أبرز الضباط 
الشريفيين وأصدقاء الملك فيصل الأول؛ رئاسة الوزارة لتمرير المعاهدة بأي ثمن كان. كما 
أ الاتكسادنة تالكر تن الحقلانية ایت متاها قوسا جديا 
يديل أك فأكثر كى اليمين متافرا يعدد من العوائل بها فيها كرهه السيطرة التريطانية 


على العراق ورغبته في التخلص منهاء وفي نفس الوقت خشيته من القوميات والأقليات 
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القوقية البو وة ف الغراق على وة الارأشين: العراقية بحن ان امنيس اموس حدما 
من العراق» بسبب بعض الحركات المطلبية العادلة التي كانت تبرز بين فترة وأخرى من 
تلك القوى» ومن بينها حركات الشعب الكردي في کرد ساق العراق وحركات الآشوريين. وقد 
كان لهذا الواقع تأثيراته السلبية اللاحقة على المناخ والحياة السياسية العراقية. كما 
أضيف إلى المشكلات القائمة قضية فلسطين والنشاط الصهيوني المتزايد المقترن بتأييد 
واشخ هن جاب الحكومة البريظاتية'وسللات الأتتداب على فلستطين. 

لقد تراجع نشاط الأحزاب السياسية بعد الضريات التي وجهت لها في العام ۱۹۲۹ بعد 
المظاهرات' الاحتجاجية حن السناسة :اليريظافنة ق فلسطين: وكانت هذه الكالة مناسية 
جدا التدرين المياسات:البريطادية في اعراق ولكن هذا الخالة لك تسدمو طويلك 3 سرغان 
ما سعت تلك الأحزاب إلى الاستفادة النسبية المحدودة من المجلس النيابي وإلى إعادة تقديم 
طلبات أعادة تأسيس أحزابها أو إعادة تنظيمهاء كما ظهرت جماعات جديدة وانخرطت 
قوى من الأوساط المثقفة والشعبية في العملية النضالية» بمن فيهم العمال. 

ففي العام 1970 حل حزب الشعب برئاسة ياسين الهاشمي نفسه وأعاد تشكيله تحت 
اسم حزب الإخاء الوطني. وضم في عضويته رشيد عالي الكيلاني وحكمت سليمان» ومحمد 
زكي المحامي» ومحمد رضنا الشبيبي» والسبيد. عيذ المهدي المتتفكي» وغلوان الياسريء 
والحاج عبد الواحد سكر» ومحسن أبو طبيخ» وضياء يونس وجمال المفتي وعلي جودت 
الأيوبي وغيرهم. وقد أصدرت جريدة "الإخاء الوطني" التي ا متميزا حين 
كتبت تقول بأن الاستقلال يؤخذ ولا يعطى. وكانت لهذا الحزب فروع في البصرة والموصل 
والكتب واف هذا" الوت كاله تمه لرن الور ترات ملك عقوا ابو الك ر 
وضع الحزبان على عاتقيهما مهمة معارضة مشروع معاهدة 197١‏ والوقوف ضد الموافقة 
عليها من مجلم الدواب»:وكاق هذا يعس الوقوف«ضد إرادة فيضلل الأول ومجموعة امن 
الفاغ الشريفيية: اهوت الساسي ' البريطائن: :عله “يانم تلك الجر من اليا 


كانت قد التحقت بحزب العهد» كما انتقل إلى هذا الحزب تلك المجموعة من السياسيين ال 
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كافك كل قل داك و بوب اله تة "التاق ركيشه هيد انسح الستحذون نراه عمل 
اعون قعليا .وكاو من وين هاده هذاه القرة وري الست كيل القن ج 
العسكري وجميل بابان وجميل الراوي وعبد الحسين الجلبي وإبراهيم الواعظ وفائق 
شاكر“". ورغم تلك المقاومة تم إمرار المعاهدة في مجلس النواب وصادق عليها الملك. كما 
ارس الان را يعاق اي ال والنارن الذي ك حع امان اناق 
تاه و اف اها وع الاو أ وها الاعات اللا رعس وجنات امان 
التي بدآت بالتشكل الأولي قبل ذاك» في تنظيم الإضراب العام في الخامس من شهر 
قوز مولس عاد 10 ات بق هذا اشرات القصاتوى اة الخضروات واسهات 
ع والناعة وا ما وا الضلم مق ارات عراف امات :اتات 
والفنادق والمقاهي ودور السينما والمراقص الليلية. وقد استمر هذا الإضراب أربعة عشر 
ما كلما يان المركة الفتدبية الق:.ساتدت المرون كانت اة راتات مهدا 
شيا غاا وخاضة ق الفاح اهكان الأضرات قد فتن رة من الطاب 
الق ال ك هن الموقات ااافا وان ت زان كان تارشن اها محر 


في غرفة تجارة بغداد مع ممثلي الحكومة» وهي:"" 


4 الجبوري» عبد الجبار حسن. الأحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي. مصدر سابق. ص 
.٤‏ 

٠‏ يشير السيد عباس بغدادي في كتابه الموسوم ""بغداد في العشرينات إلى أن السيد محمد صالح القزاز 
كان يملك مشغلا يستخدم فيه حوالي ۰ عاملاء و نت له خصومة شديدة مع وزير الداخلية مزاحم 
الباججي الذي نفاه إلى مدينة عانة. راجع: بغدادي» عباس. بغداد في العشرينات. ط .١‏ المؤسسة 

١‏ الملاح» عبد الغني. تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. 
.ص .۸٤‏ 


۲ المصدر السابق نفسه. ص .۸٤‏ 
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.١‏ إلغاء رسوم البلديات المستحدثة وتخفيف الرسوم القديمة. 

". النظر في قضية العمال العاطلين. 

". إلغاء قانون ضريبة الدخل الموضوع سنة 1951. 

.٤‏ إطلاق سراح كافة الموقوفين في القطر من أجل حوادث الإضراب. 

وكان الإضراب يعبر في مضمونه السياسي والاقتصادي والاجتماعي عن احتجاج قوى 
الشعب ضد المعاهدة التي كان التوقيع وبالتالي المصادقة الملكية عليها قد تمت قبل عام 
0 من تاريخ الإضراب» وضد تردي الأوضاع المعيشية وتدهور أسعار المحاصيل 
الزراعية وتراجع أجور العمال ورواتب الموظفين والمستخدمين وضد تسريح العمال وارتفاع 
حجم البطالة في البلاد. ورغم المشاركة الواسعة في الإضراب التي هلف بيدا عديدة» 
وخاصة في بغداد والبصرة والمنتفك والألوية الأخرى» فأن الحكومة» ويتوجيه مباشر من 
سلطات الانتداب البريطاني» وجهت ضربات قاسية ضد المتظاهرين وضد القوى التي 
نظمت الإضراب والمظاهرات واعتقلت مجموعة منهم» كما عمدت إلى حل جمعية أصحاب 
الصنائع واعتقلت رئيسها. ثم حكمت المحاكم العراقية على مجموعة منهم» من بينهم يونس 
السبعاوي وعبد القادر إسماعيل وفائق السامرائي وخليل كنه وجميل عبد الوهاب وسليم 
زلوف وفاضل قاسم راجي بأحكام مختلفة تتراوح بين ثلاثة وستة شهورء كما رأت ساحة 
حسين جميل وعمر خلوصي."*7 

وجدير بالإشارة أن هذا الإضراب كان بمثابة التتويج لسلسلة من الإضرابات العمالية 
التي وقعت في السكك وفي غيرها من أجل تحقيق بعض المطالب العمالية العادلة. وقد 
عبرت تلك الإضرابات عن وضع جديد نشأ في العراق منذ التوقيع على معاهدة ١170‏ ومنذ 
البدء بتحقيق العراق لبعض الإيرادات النفطية» في وقت كانت بريطانيا تسيطر على مصادر 


.17//5 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٢ 
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النفط الخام وفق الامتياز الذي منح للشركات البترولية الدولية» في وقت كانت الأزمة تطحن 
الاين وتم المرارة والمقاومة النحفدية: 

©» وتسجل أحداث هذه الفترة ظاهرتين مهمتين هما: 

- تزايذ نشاظ جمهرة المثقفين والطلبة ومجموعات من العمال والنقابيين. 

- تنامي التبلور في المواقف الفكرية والسياسية والمصالح الاقتصادية بين الفئات 
الاک ون اا برعم كول ال ف ارف احا ي فة إسافة ن 
التشابك الذي كان ما يزال فاعلاً في المصالح بين تلك المجموعات من المعارضة التي بدأت 
منذ أو حتى قبل ثورة العشرين. 

وهنا يعي أن الطابم الأكقر قؤرية وجذرية والأكثن استثمرارية ي التضال والأككن وعيا 
بمشكلات الناس اليومية ومصالحهم الاقتصادية بدأ يتغلغل إلى صفوف الحركة الوطنية 
العراقية» وبدأ في الوقت نفسه يضعف الجانب السلبي الذي كان يضعف وحدة النضال 
التي راع الماتت الات مكلا رهم وجوه قو كانت تق إل إيقاء :كلك القرقة 
الطائقية فق ارا غ المي أن فة ا حه لخا هة ول ري ان هد الفترة كادف 
البداية في تبلور اتجاهات سياسية أخرى في العراق» وأعني بها الاتجاهات ذات النزعة والنبرة 
القومية المميزة وبين تلك التي تبتعد عن التشديد في هذا المجال ولكنها تربط بين القضايا 
القومية والوطنية. 

ف وق :هذا الآطان لورت تدريها وغلى اننقداذ الفتره ين +97احتى الحزبالعالمئة 
الثانية وما بعدها ثلاث تيارات جديدة في الحركة الوطنية العراقية؛ وهي: 

© حركة الماركسيين الأوائل التي لم تبق محصورة في بغداد والبصرة والناصرية» بل 
امتدت إلى هدن عراقية أخرئء التي تشكل منها فيا بعد الحزب الشيوعي العراقي. 

© حركة اليسار الديمقراطي العراقي الى كان لها بهذا لدي أو داك فم القيان 
الأولء كم تلو تدريجا في حركة جماغة الأهالي التي تشكلت. منها فيما بعد جمعية 
الإصلاح الشعبي» ومن ثم الحزب الوطني الديمقراطي. 
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© وحركة القوميين العرب التي تشكل منها فيما بعد نادي المثنى ومن ثم حزب 
الاستقلال العراقي. 

ويفترض أن نشير إلى أن نادي المثنى قد حل في أعقاب فشل حركة أيار-مايس ٠٠۹٤١‏ 
تاس عدي الاستقلال و عام 1515 وانست التجموعة الرئيسية جن العناضين ال 
كافت تعمل ق نادي المكنئ' خرب الاستقاال قيا بعد : 

وضم كل من الحزب الوطني» وبدرجة أقل» حزب الإخاء الوطني في صفوفهما أو جمعا 
تهولديها هات عن الشرعاف ادت انان الدهاا سين کر كان قد. خلا عل 
قاع العمل ال لفاون وها فعا ا زط غا رمقيؤلة عن فيل ارين 

ويبدو أن قوى من الأحزاب السياسية العلنية كانت تبدي باستمرار استعدادها 
للمشتاركة"ق الشاك دوق أن كن جحالات: فعلية لقنس ساسا ك الحكم السنادة البريطاقيا 
أو تستطيع دعم مطالب الشعب بتحسين أوضاعه وتحقيق العمران المطلوب في البلاد. ولهذا 
كان التوجه صوب تشكيل نوادي ثقافية وجمعيات مكافحة الأمية أو غيرها بمثابة التعبير 
عن الزغبة في إيجاد مناين اخرئ للعمل السياسي غير الأحزاب الي كانت قائمة فعلاً 
اق قات ن دك الوس ف تال شمن الشحسنات الوطنية او افر القاس 
ليعضها الآخر والاستعداد لمساومة قد تعرز مع تجذن المظالب الشعبية الش .حملها الشنباب 
إلى الساحة السياسية العراقية. وقد لعب انقلاب بكر صدقي دوراً متميزا في تشديد التباين 
بين القوى السياسية وتعميق الفجوة بين الجماعات ذات الاتجاهات الوطنية ويبن الجماعات 
ذات الاتجاهات القومية» على أن لا يفهم من هذا أن المجموعة الأولى لم تكن تلتزم بالقضايا 
القومية أو تناضل في سبيلهاء أو أن المجموعة الثانية لم تكن تحس بالقضايا الوطنية أو 
تلتزم بها في تلك الفترة. 

وإذ سيجري الحديث عن الجماعات الماركسية في فصل خاص» فأن البحث في جماعة 
الأهالي يمكن أن نتناوله في هذا المجال لارتباط هذه المجموعة بالحركة الانقلابية التي قام 


بها بكر صدقي العسكري العسكرية ومعه مجموعة من العسكريين والمدنيين. كما كان 
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عقن العاملين ف متجموعة اهاي :فو ن من شارك فيا بعد و ياء القزي لمرن 
العراقي أن الخزب الوطني الديفقراطية ى حزب الاستفلال أى:التحق بالفئة الحاكمة وأصبع 
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الحياة السياسية والحزبية فى الفترة (۱۹۳۲-۱۹۲۱) 


تميزت الحياة السياسية العراقية طيلة سنوات هذه الفترة بحيوية كبيرة ويمشاركة متميزة 
ومتزايدة سنة بعد أخرى من جانب أوساط جديدة من أبناء الشعب» ويشكل خاص من 
المثقفين والطلبة ومجموعات من صغار الموظفين والمستخدمين والحرفيين والتجار وشيوخ 
العشائر» إضافة إلى مجموعات صغيرة من العمال والفلاحين» لما بان المجموعات المثقفة 
والطلبة والعمال والفلاحين قد تزايد وزن مساهماتها في أحداث معينة كالإضرابات أو الهبات 
الفلاحية» كما تبلورت هذه المساهمات أكثر فأكثر في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
بالقياس إلى الفترة التي سبقتها. وكذلك شاركت مجموعات من الضباط في النشاط 
السياسي» سواء تلك التي شاركت في الحركة العربية المناهضة للدولة العثمانية أم تلك التي 
انخرطت حديثا في الجيش العراقي الحديث التكوين. وعرفت هذه الفترة توترات سياسية 
وانقلابات عسكرية لأول مرة في حياة البلاد الجديدة وفي ظل الهيمنة البريطانية على العراق. 
وتحولت مواقع العديد من القوى السياسية وتغيرت مواقفها السياسية واصطفافها الفكري 
والسياسي» كما نزلت إلى الساحة السياسية فئات اجتماعية وأحزاب سياسية جديدة» 
وطرحت في هذه الفترة مهمات اجتماعية حديثة لم تطرح قبل ذاك» مثل الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية والمساواة وقضايا الأرض وحقوق العمال» إلى جانب المهمات الوطنية 
العامة» مثل مهمات الاستقلال الناجز والسيادة الوطنية الكاملة» بعد دخول العراق عصبة 
الأمم وإلغاء صك الانتداب على العراق وبدء تنفيذ معاهدة .191١‏ وتميزت الحياة السياسية 
في هذه الفترة )11775-١197١(‏ بالحركية والغنى في المضامين وأشكال وأساليب وقوى 
النضال» كان لها أكبر الأثر على طبيعة التناقضات ووجهة الصراعات اللاحقة وعلى 
اتجاهات تطور العراق من الناحيتين السلبية والإيجابية. 


23 


شود العزاق و :شتوات ها قبل العرب العالنية الأول اتجاها سناسا رتسا واساسيا 
في أوساط المثقفين المتعلمين والعاملين في الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان 
يطمح إلى الخلاص من الهيمنة العثمانية» وأن اختلفت مواقف القوى فيه وتوزعت على 
مجموعتين: إحداها كانت تسعى إلى الخلاص التام من الدولة العثمانية باعتبارها اا 
ترق فوا على العراق وماق" الدؤل افر اتا ا للبيسة الها نلك 
الهيمنة التي بذلت أقصى الجهود من أجل تتريك المنطقة بأسرها وبضمنها العراق من 
جهة» وجماعة أخرى كانت تريد الحفاظ على العراق ضمن الدولة العثمانية '"المسلمة", 
خوفا على قتان الوجدة الإسلامية خن من ية الشتكل والكشية من الؤقوع تحت لسيطرة 
"الكفار! " المسيحيين الإنكليزء مع ضرورة تمتع العراق بالحكم المستقل نسبياً أو الإدارة 
اا م اة شرف وذ كال اا الأول قوسا عرفا ]ل جدود ر إن لم ك 
الوعي القومي» سواء العريي أم ادى قد تبلور حينذاك» فأن الاتجاه الثاني كان في 
الغالب الأعم دينياً إسلامياً متزمتاً» وكلاهما كان قد تأثر بشكل واضح بالاتجاهات الوطنية 
والقومية العربية والتأثيرات الدينية والسياسية المباشرة وغير المباشرة لحركات المعارضة 
السياسية في كل من إيران وتركيا. أما في فترة الحرب العالمية الأولى فكانت الجماعات 
السياسية في العراق قد انقسمت إلى اتجاهين ملموسين أحدها يرفض التعاون مع بريطانيا 
باعتبارها دولة أجنبية غير إسلامية أو استعمارية مسيحية "كافرة! "2 وكانت تمثله في 
الغالب الأعم المؤسسات والقوى الدينية ومجموعات من شيوخ العشائر التي تأثرت كثيرا 
بمواقف وفتاوى شيوخ الدين. أما الاتجاه الثاني فكان يرى ضرورة التعاون مع بريطانيا 
وفرنسا ضد الدولة العثمانية المتحالفة مع ألمانيا من أجل الخلاص من الهيمنة العثمانية 
المتخلفة والقاسية على العراق وسكانه؛ وكانت القوى القومية الحديثة التكوين ومجموعات 
من المثقفين والمتعلمين والتجار هي المعبرة عن هذا الاتجاه. ومن حيث المبدأ كان 
التياران لا يتطلعان إلى أي شكل من أشكال الخضوع لهذه السيادة أو تلك بل من أجل 
حصول العراق على استقلاله الناجز. وقبل انتهاء الحرب العالمية الأولى وفي أعقابها تحول 
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الموقف المتباين في الاتجاهات السياسية لتلك الجماعات في العراق إلى مجموعة أولى كانت 
ترف بان حال اله اللريطادية وريد الاستقلال التام والناجة ومتطضوغة كافية كانت 
تجد أن لا مناص من التعاون مع بريطانيا وتأمين استمرار وجودها في العراق لحماية العراق 
من التفكك ومساعدته على التقدم» ويمعنى آخر: كانت إحدى المجموعتين تقف بحزم ويلا 
مشاومة خد الآنتدابوترى فيه تكنا للعهد البريطاني إلى الشريف حسين بن علي ولا تقبل 
بن الانتقلال الناجة وأخرئ كانت ترى ف الاحتلذل النريطاتي. والأنتداب:“فرضة لحصول 
العراق على الوحدة والاستقلال من خلال التعاون مع بريطانيا. وقد تبلور هذان الاتجاهان 
نسبياً في المجموعة التي شكلت الحكومة ووافقت على الانتداب وأيدت فيما بعد عقد 
ااه ارا وا ق حي قادت. لجع الأ خرى اتتفاهنة السظيمافية وكوي 
النشوية امه الويووة" ليوطاي ن ارا رهم القياين و اها من قري اتناش 
افا فة زق رة الحمرين "خا وق هدا الان الحيوئ انعد الخلا رارت 
القوى وتوزعت على هذين الاتجاهين حتى بعد قيام الدولة العراقية الجديدة» رغم أن عملية 
التبلور والاصطفاف بين جماعات الاتجاهين لم تكن سريعة ولا تامة» بل كانت حتى نهاية 
ال اا ا اا ول بع يمن مر ال الفن د ان ع قد 
او م ل ق شاا و وان قري المحموعة الأول قد رس 
بقوى جديدة واغتنت حركتها في مجرى النضال ضد الهيمنة البريطانية بمضامين سياسية 
واقتصادية واجتماعية وطنية وقومية جديدة» في حين غاص الاتجاه الثاني أكثر فأكثر 
وھ زعت آرم عة التداوة حم براقا من مواق خو م التكافق وقتقيد إرادة رة 
المحتلة والمنتدبة على العراق وتأمين مصالحها في العراق على حساب مصالح الشعب 
والاقتصناتالعراقي:'ؤلة فنك ق أن الخاني الد الحقافظ وين المحتون ف لعب وده ىق 
رفض الوجود البريطاني خشية على مواقعه الدينية في أوساط المجتمع وخشية من الانفتاح 
الحضاري للسكان على الحضارة الغربية وما يمكن أن يحركها صوب بناء حياة أفضل 
والكلاس من لاف لضافي رالرى ي اللات راوع لمش مهيا النان: 
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يادوت قوى "التقارخة العامة لل اعاب هيام الذولة العرافية» ورم عدم وجود 
مان ن الدياة ال اة و البلاة »إل ديه اة تكن اتات اة 
التي كانت تريد من خلالها تأمين مجموعة من المسائل الجوهرية في الحياة السياسية 
العراقية وفي نشاط قوى المعارضة؛ التي كانت قبل ذاك قد تلقت ضربة قوية» بسبب فشل 
ثورة العشرين وفقذاتها ليعش مواقعها ولبعشن القوئ الى شاركتها في الكورة ومر: 

1 الفروع: من حالة"التزاجع التي فرحتها عملية تشديد الميمنة البريطانية على الغراق 
بعد فشل حركة الانتفاضة في السليمانية وثورة العشرين والشعور بفقدان المواقع التي كانت 
للفعارضة فى بخن اطق الغراق العيفة: 

العمل من اكل فرص الحياة الحزبية والنشاط «الشياسيالمتطم على تلطات 
ا اا رات الل ادي ولت ره الى عبد لمن لكين 
الفوالية لسياسة بريطانياً في الغراق دون تحفظ: 

ج تنظ القوي السياسية الظليدية ي البلاد وتاهان وهدة التضال خد السياشات 
التي كاقت تنيعى بريطاتيا إى فرضها غلى العراق وض اللوي البريطاتي في العراق: 

د. تأمين الاستفادة الواعية من اتجاهات العمل المشترك وبذور الوحدة الوطنية التي 
نشأت بين الفصائل العراقية المختلفة» وخاصة بين الطلائع العلمانية للمناهضة للتمييز 
القومي والديني والطائفي. 

ه. تحديد الأهداف الأساسية التي تناضل من أجلها القوى السياسية العراقية 
اة ق فلك الأحزات وحعلية اذا ات والتعرمعن رامن أعضاء هده قا 

و امن ئة أوساطك 'واسعة مق اهن السعي وراه :تلك الأهداقه والشعارات» 
وخاصة تلك التي تمس سيادة العراق واستقلاله وحرية سكانه ومصالحه الحيوية والتصدي 
لمحاولة فشن السامدة ,ال كانت تعمل بريطاتنا على قرشتها على العزاق وال لم تكن 
قلق کر عن ریونت ات اج بل تخاو كديرا ى شان اتراق رمف 
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ز. تقلص فعلي في نفوذ المؤسسات والقوى الدينية على الحياة السياسية وعلى الأحزاب 
السياسية التي تشكلت في هذه الفترة لصالح الخط العلماني» رغم ما تضمنه الدستور 
الجديد من تأكيد كون دين الدولة الرسمي هو الإسلام. 

في الثاني من تموز / يوليو ۹۲١‏ صدر "قانون الجمعيات" ويموجبه فسح في المجال 
لتقديم طلبات تشكيل الأحزاب والجمعيات الخيرية وغيرها في العراق. وقد بادرت عدة 
مجموعات في أوقات مختلفة من هذه الفترة إلى تقديم طلبات تشكيل أحزابها السياسية منذ 
أوائل عام 21975 وهي "°٤:‏ 

* الحزب الوطني العراقي: قدمت مجموعة من الشخصيات السياسية العراقية التي 
اتخذت مواقف مناهضة للاحتلال البريطانية طلباً لتشكيل الحزب الوطني العراقي في الثامن 
من آذار/مارت ۱۹۲۲ء ورغم عدم الإجابة من جانب وزارة الداخلية؛ تقدمت المجموعة بالطلب 
ثانية بتاريخ ۲۹ تموز / يوليو من نفس العام. وضم الحزب في قيادته في التقديم الثاني 
السادة: محمد جعفر أبى التمن» بهجت زينل» محمد مهدي البصير» عبد الغفور البدري» 
حمدي الباچچى» مولود مخلص» أحمد الشيخ داود. وكانت الهيئّة التأسيسية للحزب قد 
تكونت من محمد جعفر أبو التمن (السكرتير العام)» بهجت زينل» محمد مهدي البصير 
أحمد الشيخ داود وعبد الغفور البدري. وكان جعفر أبو التمن لولب هذه الحركة والحزب 
وقائدها الفعلي. وكان مقر الحزب في بغداد. وقد حصل الحزب في 1171/8/7 على الموافقة 
من وزارة الداخلية. وبهذا يكون الحزب الوطني العراقي هى أول حزب يحظى بالموافقة 
رشهيا و الدؤلة العرافية :وق توق شاط الحو عا ف كله فا فة نبت 
معارضته لعقد اتفاقية طويلة الأمد من بريطانيا. وفي العام ۱۹۲۸ عاد الحزب إلى العمل 
السياسي ولكن بعد انسحاب أعضاء قياديين منه أى مجيء شخصيات أخرى إليه. ولا 

٤‏ راجع بصدد تأسيس الأحزاب للفترة ۱۹۲۱ = 1472١‏ وما بعدها كتاب: 
الجبوري» عبد الجبار حسن. الأحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي .1908-١504‏ بغداد. 
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ھن أن يشان هنا إل :ايوش ف شمان يوضف فی کان عقوا فق هذا الكت وكان 
مخ اسر 3 الن رة م فا ينه حص كه للمماكمة يقد ان اندو جا ذا 
شيوعي. وقد دافع عنه وتبناه محمد جعفر أبو التمن. 

مب النيضة القراقية: قوم قادة هذا العزبالجديد لبا رتسا على وزان الدااغلية 
في أوائل آب / أغسطس ۱۹۲۲ وتمت الموافقة في 9١/أب‏ / أغسطس 1177. وضم الحزب في 
اة ال مه ادر وان كلس وى را كين الكافن د ا 
واش ا زعاو هه وال محف رعا الت وان من اتر 
الشييبي والسيد كاطع العوادي وعيد الرزاق الآذري وغيرهم» وكان مقر الحزب في الكاغمية: 
وهم تفكيل: هذا لعزت ا و العؤف اوی کرای عن نودي مک 
مشتركة على الملك يطالبونه فيها يتشكيل حكومة وطنية كفوءة. رفض الملك عمليا 
تق ره الت رفول المت المسافين'النرتطاني: اعا ري يدن فاده اة ل 
جزيرة هنجام. ثم أعيدوا إلى بغداد بعد فترة من ذلك. واصل هذا الحزب بعد تغييرات عديدة 
في قيادته على العمل السياسي» ولكن توقف عن العمل في العام 1919. 

* الخرك اص اترام تقدسة جممفوعة من الشخضيات: البياسية النؤيدة للزيوة 
البريطاني في العراق ويخلاف الحزيين السابقين المعارضين» بطلب تأسيس حزب سياسي 
اه ترت ار اراي :ركان غ ان هذا ا ا لوراره بحس ليسم ا 
الا وي اناي كاو را لار وة اج اهاري وکر حمل 
وزيرين بلا وزارة» وصلاح بابان» وحسن غصيبة» ويوسف رزق الله غنيمة» وجميل صدقي 
الوفاوق:وظة نامان وعدن الدين. اواك وداود. التقيت» إضسافة على رن الدب 
محمود النقيب. وكان هذا الحزب من مؤيدي الاتفاقية العراقية البريطانية التي وقعت أخيرا 
وضودق عليها قي العام +3887: 

* حزب الأمة: تقدم السيد داود السعدي» وشفيق نوري السعيدي» وعلي محمود الشيخ 


على» وعيد الهادي الظاهر» وعيد العزيز ماجد» ونصرت الفارسي» ومحمود خالص» وأحمد 
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القتشطيني» وقاسم العلوي بطلب إلى وزارة الداخلية في وائل تموز / يوليو ١175‏ لتأسيس 
حزن الا ركان متمد السة داو السصدي: ولكق أظمل: الظلن رسيب محل نة 
الاحتلال البريطانية» ثم أجيز الحزب في آب من نفس العام. وأصبح على رأس الحزب الشيخ 
أحمن'الداودة وك الحؤ ذاو :السعدي» وإ شغاعيل"الففاق.:وعين الرذاق الرويقدي 
نائبين للرئيس» وناجي السويدي وأنطوان شماس ويوسف إلياس أعضاء في الهيئة الإدارية 
للحزب.**" 1 ١‏ 

* حزب التقدم: تأسس هذا الحزب بمبادرة من عبد المحسن السعدون» الذي كان حين 
التأسين ركسا للوزراءة أي ف الام اوةه العزية إله مرغ من الفتفسياك 
السياسية العراقية البارزة المشاركة في وزارات تلك الفترة ومنهم السادة: أرشد العمري 
وتوفيق السويدي ومحسن أبو طبيخ» وكاطع العوادي» وفخري الجميل»» وإبراهيم يوسف» 
وأمين زكي ومحمد سعيد عبد الواحد. وبعد أن أصبح توفيق السويدي رقا اللحون 
واختلفت وجهات النظر» انشطر الحزب إلى مجموعتين» مجموعة واصلت العمل وأخرى 
التحق بحزب العهد العراقي برئاسة نوري السعيد. أصدر الحزب جريدة التقدم والتي توقفت 
بعد فترة وجيزة من إصدارها وبعد انتحار عبد المحسن السعدون.١*"‏ 

* حزب الشعب: أسس هذا الحزب السيد ياسين الهاشمي ومعه كل من الشيخ أحمد 
الداود» ومحمد رضا الشبيبي» وفخري جميل» ورشيد الخوجة» ونصرة الفارسي» وسعيد 
الحاج ثابت» وإبراهيم كمال ومزاحم الباججي وغيرهم. وكان الهدف من هذا التأسيس هو 
معارضة الحكومة التي ترأسها عبد المحسن السعدون وضمان ممارستها سياسة وطنية. 


وقد تأسس هذا الحزب في العام ۹١١‏ وتحت شعار" الإخلاص» التضامن» التضحية". لم 


0 فندى» عبد الكريم. الحياة الحزبية ف العراق. الخريطة السياسية العهد الملكى. الحلقة الثانية. 
ي“ عد يم. الحي بيه في ق ب يأسد : 
دراسات ديمقراطية. عراق الغد. ٦‏ تموز/ يوليو .٠٠٠٢‏ 
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يكن هذا انحر فالا رة كران ويل شارك أعماء تاق روات كات لاحةا 
وانتهى الحزب في شباط/فبراير ۱۹۲۸ء إذا قام رئيس الحزب ياسين الهاشمي بتشكيل حزب 
جديد في العام ۱۹١١‏ باسم 'حزب الإخاء الوطني". 

* حزب العهد العراقي: وافقت وزارة الداخلية بتاريخ ١4‏ تشرين الأول /اكتوبر ٠١۹۳۰‏ 
على طلب مجموعة من الشخصيات السياسية العراقية المتعاونة والمؤيدة لوزارة نوري 
السعيد الأولى التي كانت تقف إلى جانب التعاون التام مع بريطانياء وهي الوزارة التي 
وافقت على التوقيع والمصادقة على اتفاقية 2197١‏ كما وافق هذا الحزب عليها. وأبرز 
وجوه هذا الحزب هم السادة: إبراهيم الواعظ» وعبد الرزاق الرويشدي» وعبد الرزاق منير» 
وعبد العزيز السنوي» وصادق البصام» ونجيب الراوي» وعبد الهادي الجلبي وصلاح بابان 
وغيرهم. 

* حزب الجمعية الوطنية: وافقت حكومة عبد المحسن السعدون على إجازة هذا الحزب 
بتاريخ 21978/5/8 وضم إليه السادة: محمد مهدي كبة» وصادق البصام وصادق حبة؛ 
وعبد الغفور البدري» وعلي محمود الشيخ عليء وعبد العزيز ماجد وعلاء الدين النائب. 
وكان هدف الحزب استقلال البلاد وإقامة علاقات خارجية متكافئة وضمان سياسات في 
صالح المجتمع. وقد التحق أغلب أعضاء هذا الحزب بالحزب الذي اسسه محمد جعفر أبو 
التمن في العام .٠۹۲۸‏ 

* حزب الاستقلال العراقي: تأسس هذا الحزب في الموصل في الأول من أيلول / سبتمير 
.٤‏ وكان على رأس الحزب السادة: آصف قاسم آغاء ومكي الشريتي» ومحمد صدقي 
سليمان؛ والدكتور جميل دلالي» وسعيد الحاج ثابت»» وإبراهيم عطار باش» والدكتور 
محمد محفوظ وعبد الله الحاج علي الفاروقي و وشريف الصابونجي. "*" وكان الهم المركزي 


لهذا الحزب ونضاله قد توجه صوب جعل ولاية الموصل جزءا من العراق وليس جزءا من 
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الدولة العثمانية أو الدولة التركية الجديدة. وانتهى نشاط هذا الحزب فليا بعد إلحاق 
الموصل في العراق في العام ١١۱۹ء‏ ثم انتهى الحزب في العام ۱۹۲۸. ومن المفيد الإشارة إلى 
أن اسم هذا الحزب قد ظهر مرة أخرى في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث تشكل حزب 
لاال من فقوي فوش من اتل ايا وعلن راسو ودس حو تتفل اة 
على قوى أخرى من غرب بغداد» مثل فائق السامرائي. 

* جمعية الدفاع الوطني: وقد تشكلت في العام ۰۱۹٠١‏ وكان الهدف هو إلحاق الموصل 
بالعراق. وكان من ضم الوجوه البارزة في هذه المجموعة السادة: أحمد الفخري» وحبيب 
العبيدي» وأرشد العمري» وأمين الجليلي» وعبد الأحد عبد النور» وإبراهيم كمال وغيرهم. 
وكان أحمد الفخري رئيس المجموعة. والغريب بالأمر أن هذه الجمعية اعتبرت كل مواطن 
من الموصل هو عضو فيها بهدف تعبئة أكبر قدر من الناس للضغط على سلطة الاحتلال 
النريطائية لاان الفوضل جوا عن الدؤلة الغرافنة: 

* الحزب الوطني العراقي: وهو حزب تأسس في الموصل ولا يرتبط بالحزب الوطني 
الذي تأسس في بغداد بقيادة محمد جعفر ابو التمن. تأسس الحزب الموصلي في العام ٠۹۲١‏ 
ووقف على رأسه كل من عبد الله ياسين» وعبد الله العمري» ومجيد العمري» باش عالم» 
وأحمد الجلبي وغيرهم. وكانت أهداف الحزب تتلخص في الدعوة إلى استقلال ووحدة العراق 
والدفاع عن قضية الموصل. ^" 

وحين يتابع الإنسان أسماء الشخصيات السياسية العراقية في مرحلة العقد الثالث من 
القرن الماضي سيلاحظ وجود ظاهرتين» وهما: 

.١‏ إن أسماء الكثير من الشخصيات السياسية تتكرر في أكثر من حزب واحد وأن عملية 
تبادل في المواقع جارية دون أن يبرن حاجزا عاليا بينهم أو بينهم وبين المشاركة في 

الوزارات المختلفة التي كانت تتشكل حينذاك. 
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؟. بدء بروز تباين في جبهة القوى الحاكمة وجبهة المعارضة و ولكنها لم تكن شديدة 

الوضوح بل البداية التي تفاقمت واستقطبت في العقدين اللاحقين. 

كان الحزبان الأول والثاني هما امتدادٌ للتكتلات السياسية التي ظهرت في سنوات العقد 
الثاني وساهمت في تفجير ثورة العشرين وخاصة الحزب الوطني العراقي برئاسة محمد جعفر 
أبو التمن» إضافة إلى تلك المجموعات التي كانت في حزب النهضة. 

ومن الجدير بالإشارة إلى أن أهداف هذين الحزيين السياسية لم تكن تختلف. عن 
بعضهماء إذ جرى التركيز فيهما على مسألة الاستقلال والسيادة الوطنية وتجاوز عقد 
معاهدة ‏ بريطانية وزقضن الانتدات على العراق وزيادة .دون الحكومة الغراقية ف الحياة 
السياسية» إضافة إلى ضمان الحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية للشعب العراقي. 
والاختلاف بينهما كان يبرز في طبيعة القوى التي شكلت هذين الحزيين» إذ كان لحزب 
النهضة ارتباطات دينية واضحة» بسبب تشكله في النجف وتأثير شيوخ الدين عليه 
وحصوله على تأييد ملموس من قوى العشائر في المنطقة» في حين كان الحزب الآخر أكثر 
غلمانية' ي مواققه-وسياساته والقوى :الس تعمل في قيادتة» رهم أنه الم يخس تأييذ شيوخ 
ان أو قو عفنا فزي هة أيه بويت انا ن حت امات اة دكات 
لجنة عليا من الحزبين برئاسة السيد محمد الصدر لتأمين صياغة مواقفهما المشتركة إزاء 
مهمات تلك الفترة والتي تجلت في المذكرة التي قدمت إلى الملك فيصل الأول بمناسبة مرور 
سنة واحدة على اعتلائه العرش» والتي قدمت من قبل محمد جعفر أبو التمن إلى الملك 
حينذاك والتي تضمنت ما يلي: 

"حيث أن الشعب تطلع بعد اعتلاء جلالتكم العرش وإعلان استقلال العراق» إلى 
تأسيس حكومة دستورية وانتخاب مجلس نيابي لآجل وضع مسودة قانون أساسي» 
إشنافة إل تاشيين هة ,كسريدية رن الوززاء مزن اماما يموحد اعرف الفح 
به لدى الحكومات الدستورية وحيث أن هذه الوعود لم يتم الوفاء بهاء فقد تحمل الشعب 
أنواع الشرور» نتيجة إدارة سيئة هيمن النفوذ البريطاني غليها:. خلانا لزوح. الاستقلال 
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وتبني البريطانيين سياسة فرق تسد وغير ذلك من نشاطات لا قانونية قد تؤدي إلى تحطيم 
الشعب ورغم كل الشكاوى التي قدمت إلى جلالتكم وإلى سلطات حكومية علياء فلم تلق 
شكاوى الشعب أذناً صاغية. لقد تم استبدال موظفين جيدين بآخرين هم أدوات بأيدي 
المستشارين. إن هذه النتيجة» وبعد انتظار طويل تسببت في خيبة أمل الشعب وقلقه إذا 
استمر سوء الإدارة والسياسة. إن الشعب مضطر إلى عرض قضيته المؤسفة عليكم 
ويطالب بالإصلاحات» وأن أحدها سقوط الوزارة التي هي أكبر العوامل في عدم تحقيق 
طموبهات: الاش وق ' الستمزان الاضتطرانات» الي ٠‏ تعمد ناجه ويها أن المجلس 
التشريعي لم يؤؤسس بعد وحيث أن للشعب الحق في المراقبة المباشرة على أعمال الوزراءء 
فإن الحزبين» الحزب الوطني وحزب النهضة يعتيران أن من واجباتها التقدم بالطلبات 
التالية: 
.١‏ وقف كافة النشاطات المذكورة» وخاصة (ما ذكر أعلاه). 
۲. تأسيس حكومة» يتصف أعضاؤها بالإخلاص والمقدرة وتضمن للشعب انتهاء 

الاضطرابات. 

أن لا نالتقي على آية معاهدة وان لا يتم الذخؤل "فق آية حفاوضبات. لمين: اتعقاد 
مجلس نيابي دستوري» ينتخب أعضاؤه بحرية. 

(التوقيع) جعفر أبو التمن - السكرتير العام "5*". 

وقد خاض هذان الحزبان في عام 21177 عام التأسيس ويعد حصولهما على إجازة عمل 
رسمية من وزارة الداخلية»؛ معركة سياسية قاسية اقترنت بتحركات سياسية في بغداد 
وکات اغراك الأسط آذك الي اغاق الحودية.من حاكن سلطات 


الاحتلال البريطانية والمندوب السامي السير برسي كوكس بعد فترة وجيزة» رغم إجازتهما 


۹ التميمي» خالد د. محمد جعفر أبو التمن. دراسة في الزعامة السياسية العراقية. بالأصل رسالة 
دكتوراه. دار الوراق للدراسات والنشر. دمشق. .١91/1997717١‏ 
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الاد عن الحكومة العراقية اباد أغلت المؤسميين إل تخا الف إن كات ليع 

المعاهدة اراق ار اة ها جرال فة التككن 
وفي الوقت الذي تم تأسيس هذين الحزيين أقدمت حكومة عبد الرحمن النقيب الكيلاني» 

وبدعم مباشر من المندوب السامي البريطاني» على تشكيل حزب سياسي يدعم الحكومة 
القائقة ووه فاا وخا ده توقيم معافرة بجديدة كان ما فردتها “على الغراق 
مق غات لات الاعتلال البريظائية وقد كا سس ها اعدف ق ع ١8906‏ ايطنا برنامة 
الشيد مود اكع .زه الال يدا اخم اكاد كيين امور ال شين معنا 

و كينها اومن" جه جما سر الت لضن کات قد کات جا فيل کن 

العشرين. وضم الحزب في حينها نوري السعيد وياسين الهاشمي وجميل المدفعي وغيرهم. 

وكافت "المجبوعة” الالخيزة كدي عا قد معاهة عراقية > رطا وها اند 

تختلف مع الحزب الحاكم في بعض جوانبها ومع قوى المعارضة في جوانب أخرى. وخلال 
فال ندنت الخو قا اجون واج من خلال دمع حوب التو ةيعوت اليو إن 
هذا ا اکر هلو ديات الم وت ا لحري اه ةا 
بالنسبة لحزب العهد. وجدير بالإشارة إلى أن هذه التكتلات المبكرة كانت تساهم في بلورة 
التمايز في الأهداف والمواقف اللاحقة بين الجماعات السياسية العراقية والتي توضحت أكثر 
مقن ف محري النضال ف شكوات العقد الخال :وخامية و هاا كم كان اة 

اف ن قي ام ا 

8 لش لورت التاقات والتراعات ق هذه الف ق غد من السائل الموهرية يتن 
قوي المعارضة العراقية وبين قوى الاحتلال البريطاني والحكومات العراقية المتعاقبة 
ال وا والح كات كيدل يشركل ملو وتاي شا ما طاتا هة 
ياين ف ماقف الأقرك “قي كلل الكو ماف مها كان يدفم يخن المخانفن ذلك 


السياسات إلى الاستقالة من هذه الوزارة آى قلك» دون أن يترك فؤلاء أكرا كبيرا» ولع 
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لم يكن دون تأثير معين» على إرادة فرض ما تريده سلطات الاحتلال البريطانية؛ 
0 
© الانتداب البريطاني على العراق وعقد معاهدة عراقية بريطانية تحل محل الانتداب بعد 
رفعه عن العراق. 
© تأمين حصول بريطانيا والدول المتحالفة معها على امتياز التنقيب عن النفط 
واشتكراهة وتصديز ةعس هركاف التفظ الدولية الامتكازية: 
© وضع دستور عراقي مدني مناسب يؤمن مصالح بريطانيا في العراق مع تشريع قوانين 
تسمح لها بضمان وجودها ومواقعها القوية في العراق عبر المعاهدة. 
© إقامة المؤسسات والتشكيلات التي تضمن فيها بريطانيا التأييد لوجودها ومصالحها في 
العراق. 
وكانت تحركات الحزب الوطني وحزب النهضة على نحو خاص مناهضة لهذه 
الاتجاهات» مما دفع سلطات الاحتلال إلى تشديد الضرية ضد هذين الحزيين. فكانت 
الضرية التي تلقاها هذان الحزيان موجعة وأضرت بالعمل السياسي في العراق وأوجدت 
المناخ المناسب لإمرار المعاهدة التي كانت غالبية النخبة السياسية حينذاك تعارضهاء في 
حين أبقت على من كان يؤيدها ويدعم تأييد تلك الاتجاهات» بما فيها توقيع تلك المعاهدة 
التي اعتبرها الشعب العراقي فيما بعد على أنها معاهدة اغتصاب أو حتى استرقاق في 
مضامينها فرضت على الشعب بقوة السلطة التنفيذية وسلطة الاحتلال البريطانية في 
العراق» وأنها غير عادلة ومخلة بالاستقلال والسيادة الوطنية. 
© إن مطالعة أهداف الأحزاب الوطنية المعارضة سيجد المتتبع لتلك الفترة ثلاث 
حقائق أساسية مهمة تعبر عن طبيعة التناقضات والصراعات السياسية في تلك الفترة وعن 
الهموم التي كانت تحملها الطلائع السياسية وتسعى إلى معالجتها لصالح الشعب» وهي: 
© إن الأهداف الأساسية التي رفعتها القوى السياسية المعارضة حينذاك كانت تركز 


على الجانب السياسي الوطني العام» أي على الاهتمام بقضية الاستقلال والحرية 
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والديمقراطية» وهي مسائل جوهرية وأساسية دون أدنى ريب. وهو أمر جديد بالنسبة لهذه 
القويت إن" أن هله الف وراك :كمون ولول مزه قطورا جذيدا لبعد الأحاسيين الات 
المشتركة التي يجتمع عندها المواطنون العراقيون الجدد وليس رعايا الدولة العثمانية» وهي 
نك الس 3 ی ا و موهر نه ا و كن .هذا الاين 
بالوطنية العراقية المشتركة يكمن في غياب الدولة العراقية وغياب البرجوازية الوطنية التي 
يرتبط نشاطها بالضناعة والحداثة الإنتاجية واستخدام تقنيات أكثر حداثة من التقنيات 
السابقة :وبالتعولات. اليظيئة عدا في العلاقة .بين مالك الأركن والقلات: فالفترة الجديدة 
اقترنت بقيام دولة عراقية جديدة» وهي التي لعبت دورها في تنشيط هذا الإحساس الوطني 
المشترك بين العراقيين في مختلف مناطق الاحتلال البريطاني في العراق. إلا أن هذه العملية 
التي بدأت في تلك الفترة لم تتبلور بسرعة واحتاجت إلى سنوات لاحقة ارتبطت بنمو 
البرجوازية الوطنية واتساع قاعدة البرجوازية الصغيرة وفئة المثقفين والمتعلمين والطلبة» 
إضافة إلى الطبقة العاملة: وكان الملك فيصل الأول يشكو دوما من حقيقة غياب الشعور 
بوجوة شعي والجذ. وتسم :وش واخ لذن اكا لمران 31 كدب قول إن اة 
العزافية سخ جك الان الي قفا امع ممصو من عاضو اليا ا اغ دن هق 
الوحدة الفكرية والملية والدينية» فهي والحالة هذه مبعثرة القوى» منقسمة على بعضهاء 
يحتاج ساستها أن يكونوا حكماء مدبرين» وفي عين الوقت أقوياء مادة ومعنى» غير 
مجلوبين لحسيات أو أغراض شخصية» أو طائفية» أو متطرفة» يداومون على سياسة العدل 
والعوازثة» والقوة'معا» على جاتب كتين من الاختراع لتقاليد الأهالي» لا يتقادون إل تافراك 
رجعية» أو إلى أفكار متطرفة تستوجب رد الفعل"''". ولا شك في أن هذه الظاهرة التي 
رآها سلبية» بسبب تعدد القوميات والأديان والطوائف والآراء ..الخ» يمكن ويفترض أن 


كن ذاق اما كبيرة و اة ايا 5اا ريحم بن انكام الفطيية مهم عقلا 


.۲ الأزري» عبد الكريم. مشكلة الحكم في العراق. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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وديمقراطيون. وهو ما غاب عن البلاد حتى في زمن فيصل الأول وإلى حدود غير قليلة. 
وغياب الحس الوطني المشترك أمر طبيعي ومنطقي» إن لا يمكن أن ينمو هذا الحس في 
فراغ» بل يرتبط نموه بصورة عضوية بتلك المستلزمات التي تستوجب ظهوره وتطوره» 
ومنها الدولة الواحدة المشتركة والمصالح المشتركة والنشاط الاقتصادي المشترك والتطور 
التقني والصناعي ووجود البرجوازية والعمل الأجير والسوق المشتركة؛ إضافة إلى النضال 
المشترك» على سبيل المثال لا الحصر. 

© وأنها لم تتطرق إلى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي كان يعاني منها 
المجتمع» وهي بالتالي لم تعبر عن حقيقة الوضع المعيشي المتردي للجماهير حينذاك» 
وبالتالي فهي لم تهتم بقضايا العدالة الاجتماعية» ولم تكن مصالح الشعب حينذاك تتجاوز 
القضية السياسية» أي الاستقلال السياسي» بالنسبة لهذه القوى. وهذا الواقع ناجم عن 
طبيعة العلاقات الإنتاجية التي كانت سائدة في العراق» علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية التي 
كانت تعيق تطور القوى المنتجة وتعيق تطور الوعي الوطني والاقتصادي والإحساس 
بغياب العدالة عن المجتمع بفعل التداخل بين العلاقات القبلية والعلاقات الإقطاعية» فشيخ 
العشيرة» الذي هو رب القبيلة وحاميها وراعي شؤونها والمتحدث باسمها والمقرر لعلاقاتها 
وسلمها وحريهاء هو نفسه يمارس الاستغلال على الفلاحين من أفراد العشيرة. لذلك لم يكن 
کا أن لا تتجلى القضايا الاقتصادية في تلك البرامج أو اتجاهات النضال الأولى. 

© وأنها عبرت في بعض أهدافها عن قضية التعاون والانفتاح على العالم العربي والدول 
المجاورة في علاقاتها الخارجية. وكان في هذا جزء من الإحساس بالجانب القومي الجديد في 
العراق ومن قبل جماعات معينة وليس كل الشعب العراقي. 

وهذه الظاهرة تعبر في واقع الأمر عن حقيقة أو طبيعة القوى التي كانت تقود العملية 
السياسية حينذاك» سواء تلك التي كانت في السلطة أم تلك التي كانت في المعارضة. 
فالقوى التي كانت في السلطة عبرت عن مصالح فئات معينة من التجار "الچلبيه" الذين 


ارتبطوا خلال فترات سابقة بمصالح الشركات التجارية البريطانية مثلا أو بعض أشراف أو 
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"'سادة" المدن ومن كبار ملاكي الأراضي الزراعية أو بعض الموظفين الحكوميين وجملة 
من الضباط الشريفيين المنحدرين من عوائل غنية. ولم يكن يختلف في هذا الأمر بالنسبة 
إلى قوى المعارضة كثيرا. فالقيادات السياسية لقوى المعارضة تكونت أيضاً من مجموعات 
من التجار الوطنيين الذين لم تنقطع علاقتهم بملكية الأرض الزراعية والعقار وشيوخ الدين 
وشيوخ العشائر وأصحاب الأراضي التي رفضت أو قاومت الاحتلال البريطاني من منطلقات 
متنوعة» إضافة إلى بعض المثقفين والموظفين في أجهزة الدولة الذين كانوا في أوضاع مالية 
نمسنة خموما ولا يشتكون :من حالة الفقن أو العؤن التي كانت عليها حالة الغالبية العظمى من 
السكان. وكانت هذه المواقع الاجتماعية تساهم بدورها في صياغة تلك المهمات. ولم يكن 
الاستقطاب الطبقي ا أو ملموسا بين تلك القوى التي كانت في السلطة أو تلك التي كانت 
في صف المعارضة»ء بل كانت المصالح الذاتية والعائلية لعدد كبير من السياسيين من جهة» 
والمصالح الوطنية العامة من جهة أخرى» هي التي تحدد المواقف والسياسات لفترة غير 
قصيرة إلى أن تبلورت مواقع ومصالح وقوى الفئات الاجتماعية ا وفي فترات لاحقة. 
وكانت الخشية الملموسة لدى القوى الوطنية قد تبلورت حينذاك في المنافسة التي تعرضت 
لها تجارتها من جانب الشركات البريطانية وبالتعاون مع بعض الجماعات التي أيدتها 
وخاصة القوى التي أيدت وساندت الوجود البريطاني في العراق اغا عن مصالحهاء ومن 
بينهم قي الغالب الأعم بعض العوائل العراقية» ومنها على سبيل المثال لا الحصر عائلة 
النقيب عبد الرحمن الكيلاني» أو بعض العراقيين اليهود من أصحاب الأعمال والأموال 
وليس المواطنين العراقيين اليهود بشكل عام. كما تبلورت في الموقف من المعاهدة التي 
كانت تريد عقد الامتيازات النفطية وتحميل العراق أعباء مالية ترفضها القوى الوطنية. 
ومن هنا يفتقد المتتبع لأوضاع تلك الفترة شعارات تنم عن إحساس واضح بحالة الجماهير 
المعيشية في إطار التيارات الوطنية التي ظهرت خلال النصف الأول من العقد الثالث أو 
حتى نهاية هذا العقد» ومنها قضايا الفلاحين أو الحياة المعيشية المتردية لصغار المنتجين 
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الذين واجهوا المزاحمة لسلعهم من السلع الأجنبية المستوردة في الأسواق المحلية التي 
كانت قد بدأت لتوها تتشكل وطنيا. 

ولكن هذا الواقع لم سكن وي5 #1 التيارات المكرية القومية رأة رة 
العامة كانت تصطدم تدريجاً بالواقع القائم وحالة السكان المتردية» وبالتالي لعبت تلك 
المشكلات المتفاقمة دورها في تحريك الفكر وفرضت التعامل معهاء إذ أنها كانت مرتبطة 
بحالة الغالبية العظمى من سكان العراق ومؤثرة مباشرة على مستوى معيشتهم وظروف 
عملهم. فمن بين أوساط العائلات العراقية التجارية والحرفية والموظفين الميسورين والأسر 
الدينية والمثقفين برزت اتجاهات اجتماعية جديدة كانت قد تأثرت بالفكر البرجوازي 
الديمقراطي الحر الذي نقلته الصحافة المصرية والسورية وغيرها من جهة؛ وبأحداث العالم 
السياسية ذات الخلفية أو الأرضية الاجتماعية التي كانت ترد إلى العراق عبر طرق مختلفة 
بما فيها ميناء البصرة أو إيران أو أوروياء ومنها الحركة المشروطية في إيران في بداية القرن 
العشرين (١11م)»‏ أو الحركة الكمالية في تركيا »)۹٠۸(‏ أو ثورة ١1١5‏ في روسيا ثم 
ثورتي شباط وأكتوبر في عام 19117 في روسياء أو الثورة الألمانية في عام ١١516‏ ويورد 
الدكتور كمال أحمد مظهر بعض الأدلة على تأثير أفكار ثورة أكتوبر على الحركة الثورية في 
العراق في عامي 8 و١١٣٠‏ فيقول: "فبالنسبة للعراق مثلاً ذكرت سكرتيرة الشؤون 
الشرقية في دار الاعتماد البريطاني كيرترود بيل في وقت مبكر أن جميع قطاعات الشعب 
يداك" تفط ع مق آنا قورع اکرو اما نون الذى فاو عا 4157 اكا ساسا 3 
السليمانية فقد ذكر في رسالة سرية خاصة بعثها إلى الحاكم العام البريطاني آرنولد ولسن» 
ذكر بأسف واضح "أن الناس هنا أخذوا لسوء الحظ يتفهمون أفكار البلاشفة"١١5.‏ 


.١؟ أحمدء كمال مظهر د. حقائق أخرى عن مؤتمر شعوب الشرق. في مجلة "آفاق عربية". العدد‎ ١ 
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وكانت هذه الاتجاهات الفكرية والسياسية الجديدة في العراق قد انتبهت إلى عدد من 
المسائل المهمة التي غابت لأسباب موضوعية وذاتية وبحدود ملموسة عن القوى الوطنية 
التي رفعت شعارات الدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية» وأعني بذلك الاهتمام بقضايا 
الفقراء والمعوزين والفلاحين المعدمين من أبناء المجتمع» بقضايا فقراء الريف وبمظاهر 
الظلم والاستغلال والجور التي كانت تتعرض لها غالبية الفلاحين من جانب الإقطاعيين» أو 
الضرائب القاسية التي كانت تفرض على الناس في مختلف المجالات الاقتصادية» إضافة إلى 
الموقف من حق المرأة في التعليم ومن الحريات العامة في البلاد. وأدخلت هذه الاتجاهات 
الجديدة نفحة اجتماعية جديدة في الحياة السياسية العراقية وطرحت مجالا جديدا أو خلفية 
اجتماعية جديدة للحوار والنضال الوطني السياسي» وأعني بها المشكلات والسياسات 
الاقتصادية والاجتماعية. وقد بدأ هذا الاتجاه في أعقاب تشكيل الدولة العراقية» ويشكل 
خاص في الربع الثاني من العقد الثالث من القرن العشرين إذ أثمرت عن تشكيل مجموعة 
صغيرة من هؤلاء في منتصف هذا العقد تقريباء والذي أطلق عليه فيما بعد بالتيار 
الماركسي» رغم أن الجماعات التي كانت في صف هذه القضايا لم تكن كلها ماركسية؛ بل 
معظمها ذات اتجاهات يسارية عامة. ولم يكن ر فة اتتا الحدق. كروما غك النالزف 
بل فرضته حقيقة الأوضاع في العراق» سواء أكان ذلك في الريف حيث التناقض والصراع 
بين الإقطاعيين والفلاحين» رغم ضبابية هذا الصراع بسبب العلاقات القبلية والأبوية التي 
كانت تغلف العلاقات الإقطاعية من جهة؛ وواقع المصالح البريطانية الجديدة في العراق وبروز 
مواقع جديدة لتجمع العمال» إضافة إلى مصاعب صغار المنتجين من كسبة وحرفيين» حيث 
فرضت أوضاعهم بروز مطالب محددة طَرَحها أو عبر عنها الفكر الجديد» إضافة إلى انتشار 
حالة البطالة بين عدد كبير من سكان العراق من جهة أخرى. ولنا في تراث العراق الكثير من 


المواقف المهمة والحيوية من مسالة العدالة الاجتماعية» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء 
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انتفاضة وثورة الزنج في العهدين الأموي والعباسي"""› وحركة القرامطة في عراق العهد 
العباسي "٠"‏ أو حتى في مأثور الأقوال لعدد كبير من شيوخ الدين والسياسة في العراق على 
امتداد تاريخه الطويل» ومنها على سبيل المثال لا الحصر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وأبو ذر الغفاري وعمر بن عبد العزيز والحلاج. . .الخ. “"" 

ويبدو ضروريا أن نشير هنا إلى ظاهرة سلبية شهدها تاريخ العراق في العهود السابقة 
ظاهرة السلوك والصراع الطائفي للحكام وانعكاساته على بقية الطوائف والديانات في العراق 
والشي تجلت من جديد وبشكل ما في أعقاب فشل ثورة العشرين في تحقيق ما كان قادتها 
يسعون إليه. ولكن هذه الثورة نجحت في الدفع باتجاه التخلص من الحكم البريطاني 
المباشر على العراق وفرض إقامة دولة عراقية جديدة. في هذه الفترة تبلور بشكل واضح 
تيار ديني شيعي لدى المؤسسة الدينية الشيعية وجمهرة واسعة من شيوخ الدين الشيعة 
يهدف إلى إبعاد أتباع المذهب الشيعي عن المساهمة في وظائف الدولة العراقية التي اعتبرها 
شيوخ الدين الشيعة على أنها حكومة بيد السنة. كما أن مجموعة من السياسيين الشيعة؛ 
فل علوم اف هبوا إل تق لحرت النهضة القنيعي عا والذاي رفاسن الاتفصال ع 
النجف ونقل مقره على بغداد وأصر في البقاء في النجف حيث كان وما يزال مقر الحوزة 


١‏ يمكن العودة إلى عدد كبير من المصادر في هذا الصدد» ومنها مثلاً: 
2 السام فيصل دء قورة الزن مكتبة المنار يغداد: دان أحيا اترات العري. روت 141/5 
- علبي» أحمد. ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد. دار الفارابي. بيروت. .199١‏ 
- 515 يمكن العودة إلى عدد كبير من المصادر في هذا الصدد» ومنها مثلاً: 
د كاله م ارا يبتر اليك ولت ذا الا لس يبوك يدون ار 
- زكار» سهيل د. أخبار القرامطة. دار حسان. دمشق. ۱۹۸۲. 
© زوت سء القراحطةايين الاين والقورة رة اتان العريي ديروت الان ف 
٠-8‏ اللأؤقاني »مهي الديع د قلاكية الحله القريي. مكفية النديولي: الاك 4۹2 
54 راق هذا اسل عا حبني إل عل ن آي طالب کاب تبح الا شوح دة و 
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الدينية الشيعية. وفي ضوء ذلك تعذر توحيد الحزب مع حزب العهد. وقد عمق البريطانيون 
هذا النهج بسبب الثورة التي انطلقت من المناطق التي أغلبية سكانها من الشيعة وقادتها 
من شيوخ الدين الشيعة» وبالتالي سارعوا إلى الاعتماد على الشخصيات السياسية المنتمية 
للمذهب السني بوضوح» مما ساهم في خلق شرخ غير مبرر في الواقع السياسي الجديد بين 
الشيعة والسنة بحيث أصبح ينظر إلى الحكومة وكأنها سنية وإلى المعارضة وكأنها شيعية؛ 
رغم مشاركة بعض الشيعة في الحكومات المتعاقبة. ولكن ميزان القوى السياسية كان يميل 
لصالح القوى السنية. وهي إشكالية تفاقمت في أوساط النخب الحاكمة وعلى ممارسات 
الحكام وأجهزة الدولة ولكنها لم تتجلى تماماً في سلوك وتصرفات وعلاقات الناس ببعضهم 
الآخر. 

إن الضرية التي توجهت للأحزاب الوطنية المعارضة من خلال منعها من العمل قد 
أوجدت» بالرغم من الجهود البريطانية المضادة» أريعة اتجاهات متفاعلة ومتبادلة التأثير في 
العمل السياسي» أولها السعي من جديد إلى إعادة تشكيل ونشاط الأحزاب الممنوعة» سواء 
أكان ذلك بنفس الأسماء السابقة أو بأسماء أخرى» والتي بدأت في العام 21515 أي في 
مرحلة الصراع حول إقرار الدستور العراقي. وبرز الاتجاه الثاني في بدء بعض الجماعات 
بتنظيم الحلقات الصغيرة الأدبية والاجتماعية ذات الخلفية أو الأرضية السياسية» وهو الذي 
لم ينتبه له المستعمرون في بداية الأمر. وكان على رأسه بعض الطلبة والمعلمين وصغار 
الموظفين والحرفيين. أما الاتجاه الثالث فقد تبلور في النشاط اليومي العام من خلال 
خوض معركة تشكيل المجلس التأسيسي وقضايا الانتخابات أو من خلال فعاليات أقطاب 
المعارضة خارج المجلس النيابي العراقي بعد تشكله» إذ أن نقاط الصدام البارزة» مثل 
موضوع الانتداب والمعاهدة العراقية - البريطانية وامتياز النفط الخام والقانون الأساسي 
(الدستور العراقي) والمجلس التأسيسي وقضايا الحريات الديمقراطية والتدخل الفظ 
للسلطات البريطانية في شئون الحكومات العراقية المتعاقبة وتأثيرها المباشر على مواقف 


الملك فيصل الأول» كانت كلها مسائل ملتهبة ومؤثرة على الحياة السياسية العراقية» 


252 


خاصة وأن أقطاب المعارضة سعوا إلى عدم إبقاء المعركة في داخل مجلس النواب أو بين 
الحكومة ومجلس النواب» بل بين الحكومة والشعب. أما الاتجاه الرابع فقد تبلور من خلال 
تطور نشاط البرجوازية المحلية» وخاصة الصغيرة منهاء وكذلك من خلال بروز بعض 
المنشآت الصناعية أو تطور عدد العاملين في السكك الحديد والموانئ العراقية أو في غيرها 
من المشاريع» أي في ظهور حركة نقابية جديدة لأصحاب المصالح الصغيرة والعمال في 
العراق» والتي انتعشت بوضوح في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين )١179(‏ وساهمت 
مع الأحزاب السياسية المعارضة في مواجهة سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة وسلطات 
الاحتلال البريطانية. وكان الإيجابي في كل ذلك هو التفاعل الملموس بين كل تلك الاتجاهات 
في العمل لتصب في النضال المناهض للهيمنة البريطانية» رغم المناورات التي كانت 
تمارسها سلطات الاحتلال من خلال بث الفرقة والنزاع في صفوف المعارضة؛ والعمل على 
كسب بعضهم إلى جانب أهدافها ومواقفها السياسية» وكذلك من خلال وضع بعض قوى 
المعارضة في مواقع السلطة وتسليمهم حقائب وزارية» أو إبعادها عن الحياة السياسية 
بأساليب وأدوات وإجراءات مختلفة. 

ا الوونية وشرورة انيف و کو ی کی مهما فق 
إعاقة خطط سلطات الاحتلال البريطانية فترة غير قصيرة أو من خلال إجبارها على تغيير 
بعض مشاريعها أو التخفيف من رغباتها في فرض الهيمنة الكاملة على العراق. وقد كانت 
لفتاوى الشيخ مهدي الخالصي دور ملموس ضد سلطات الاحتلال» كما سحب بيعته للملك 
فيصل الأول بعد أن تكونت له قناعة شخصية بأن الملك فيصل لا يمارس السياسات التي 
وعد بها ولا يلتزم بالعهود التي قطعها على نقسه أمام الشعب العراقي. فعلى سبيل المثال 
لا الحصر سعى الشيخ الخالصي إلى مقاطعة تلك الانتخابات التي كان يراد منها إقامة 
مجلس تأسيسي موال لبريطانيا يأخذ على عاتقه المصادقة على مشروع الاتفاقية الذي 


وضع في العام 21177 إذ أصدر فتوى تعتير المشاركة بالانتخابات "حرام" بموجب "الشرع 
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الي وارد اوخا اللا 011517 لن اك أبعه القعية النخالضي ميم له 
ويفضن الوه الألخري النساتية له عن العراق إل الوك ق سحارلة من لات الأستادل 
افلس "من رمن 01 فهو غ هكن مؤاققه الا ف هذا اله“ وكات 
فخسياق ديد الخرى خب قليلة ى متاق خرن هن اران مشاركه الموكت وتن فا 
مهما للحركة السياسية العراقية. ولكن السلبي في هذه القضية أن شيوخ الدين» ومنهم 
القالضئ تة لم يكن ستطلقهم القصية الوطنية والويمثة الأخصية يقد ها كانت يته 
ا ف ج ا اااي واو اف ان فر وجول قو 
وشركات الح بن الان زف ارو الادوطاني ف «العراق علي اقاي اليزة 
الشات لمكم نافدة واشهة جلى المكتارة :الكربية والتقدم دحل فسات دة تن 
الأجاء الفائمة الي كان بحس قلها التكيم الغراقن: لقد كانت تمم كبيرة على 
مواقم الدحكية وال اع ف ساط النحتحه الوا إن أن اس توم ديدي راغي 
يقود :إل اتف الوعي والمعرقة ول مففول الكذين من الأوخام واللخرافات الى كان الكقين 
من شيوخ الدين يبثونها في صفوف المجتمع ليبقى على جهله وغفلته ويؤسه الفكري 
وتشبثه بأذيال الدين وشيوخه. وقد تجلى ذلك في مواقف كثيرة من هذه الشخصيات في 
كلك اف رما امتا 

وكين ادات ب اة نسحت تلات الان اة و فوشن ترفن 
والمطاناقة غل ال هة العزاقية الاووطافية و التاختر فن خان | بون من العام 154 
بأغلبية ۲۷ نائباً ضد ۲٤‏ نائباً واستنكاف ۸ نواب عن التصويت''١".‏ ويالتالي فتحت 
الق كفل إقراز الدستوى العزاقيء' إن كان ها الأول عق التعاهدة لتكون اساسا قرا 


لأفكار واتجاهات الدستور العراقى. 


1° التميمى» خالد د. محمد جعفر أبو التمن. مصدر سابق. ص 186 


11 جميل» حسين. شهادة سياسية. مصدر سابق. ص .١ 7١‏ 
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ف :إقزان القاتوق" الاستاسي: العراقي ومضادفة الك فيضيل الأول عليه ق العادى 
والعشرين من شهر آذار/مارت عام ۱۹٠١‏ "". ويذلك وضع بيد العراقيين» وخاصة قوى 
اعارا عة مها ويد ق الال هق آجل الدفاء عن ماك العاف اة 
يمإ آفيها النطالجة امول الدسكوى ولو هام ا ف ق ان القاتوة اماس 
قد تضمن مبادئ وأسس ديمقراطية غير قليلة تؤشر من حيث المبدأ سمات إقامة مجتمع 
مدني حديث 5 وقابل للتطور اللاحق. إلا أن سلطات الاحتلال البريطانية التي وضعت 
مشودقه: الأول تة ورا ترا رسك ف التو الفط لق يدوق الاستون وعلن حقوق 
وتخا الشتقت العراقي 4 ود ا "زوين ااا ت الاه رركن مووي ا 
اناف التريطانية على المفلش 4 اة إن فزن المماهدة من خلال طك لمجا لسن الي 
لم يكن هو بع ماس ا ات ا س وليذ] يقلت الها 
الغراقية ودا عين:قليلة-من أجل :تقل الفعركة من مجالين :التمثيل إل الشارع الشعيي 
العراقي. وقد برز هذا في الحركات السياسية والهبات الفلاحية والمظاهرات التي تواصلت 
على امتداد الفترة الأولى التي نبحث فيها. 

نقد افك نى القوي الاس اله رة :فيل ونع اور امكو الاي إل 
تقديم طلبات بتأسيس أحزاب سياسية جديدة» لم يكن بعضها مقطوع الجذور عن الأحزاب 
السياسية التي سبقت المصادقة على الدستور» ونعني بها الحزب الوطني العراقي وحزب 
النهخلة امراف وخب ااال الى كرك ار د برك العام ك اغييت 
اناو و ع ی اا رکا على “راس الان لتا سن هذا 


الحزب في المحاولة الأولى محمد جعفر أبو التمن ومحمد مهدي كبة ومولود مخلص وسعيد 


۷ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصر سابق. ص 584-919. 
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الحاج ثابت ومحمد مهدي البصير وإبراهيم عطار باشي ومحمود رامز"“"". ففي عام ٠۹۲١‏ 
تم تأسيس حزب الأمة. وكانت مجموعة من العراقيين النشطاء في معارضة الانتداب والدعوة 
إلى الحياة الدستورية واستثمار ثروات البلاد لصالح العراق تقف على رأس هذا الحزب عند 
التأسيس ومنهم قاسم العلوي وداود السعدي وعلى محمود الشيخ علي وشغيث نوري 
السعيدي والمحامي عبد العزيز الماجد والمحامي عبد الهادي الظاهر ومحمود خالص وناجي 
السويدي وأحمد الشيخ داود والزعيم إسماعيل الصفار وعبد الغفور البدري وأنطوان 
شماس وجعفر الشبيبي وعبد ثنيان وعبد العزيز الرويشدي. وانتخب أحمد الشيخ داود 
لكين تكولا .لق :هذا الت وقد تووم التضاء هذا العزيه على الات اوك بعد 
حله في عام .١14755‏ وفي أيلول من نفس العام جرى تأسيس حزب الاستقلال. وفي العام 
6 أسس وترأس عبد المحسن السعدون حزب التقدم لدعم حكومته وتنفيذ بنود 
المعاهدة العراقية-البريطانية. وكان في قيادته عند التأسيس كل من "توفيق السويدي 
وحكمت سليمان وسلمان الشيخ داود وناجي السويدي وصبيح نشأت ومحمد أمين زكي 
ونوري السعيد» ثم انضم إليهم جعفر العسكري"''". كما بادر في نفس العام كل من ياسين 
الهاشمي إلى تأسيس حزب الشعب الذي ضم في عضويته حينذاك كل من "رشيد عالي 
الكيلاني وكامل الجادرجى» ونصرت الفارسي ومحمد رضا الشبيبي وإبراهيم كمال ومحمود 
رامز وعبد اللطيف الفلاحي"""". وكان الحزب الوطني وحزب النهضة يعملان 5 إلى 
جانب الأحزاب الجديدة التي تشكلت في هذه الفترة» رغم الضريات التي وجهت لهما في العام 
۲.-. 


۸ الجبوري» عبد الجبار حسن. الأحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي .1108-١908‏ دار 
الحرية للطباعة . بغداد. ص ۸۳/۸۲. 

۹ المصدر السابق نفسه. ص 1۸/1۷. 

.1۸ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 


.۷۳-۷١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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© وابتداءً من العام ١974‏ استطاع البريطانيون إنجان أكثر الأمور تعقيداً لصالحهم؛ 
a E E E ES‏ الفري البنا مجن الو Es‏ 
PP O EN OP EEE EE‏ 
ا ر ام افع الكردية كن ارا وا نقاوة' العزاقرين اة ۶ة 
وأتفاقية مع امتيان الفط الخام رقم اللمخاهدة المعدلة في عام +147 الس مدد العمل بها إلى 
6 اما برلا من سايقتها الس كافك ف خودت بازيم شتواك فقلا يسبب تيه الموضدل: 
كان الصراع عنيفاً في الشارع العراقي وفي الريف أيضاء سواء أكان ذلك بالنسبة للقضايا 
الغراضية تخل وها القحبية الكردية ونجاط كل تمن الشيخ مره ال من هة 
ا ا ی جمة لكر ام بالشنة إل ا العريية متها قل 
فللسطيخ والموقف من الشاطات القرمية الور (اللستييونية ف المقطفة العربية وق 
الصتعيد اللي وكا كن كلق السا عطاق تحن ماد وة من جات الحكرمة اران 
وبعض الحكومات الغربية الأخرى» وكذلك سلطات الاحتلال البريطانية في العراق. وقد 
تكرس هذا التأييد منذ تقديم وعد أى تصريح بلفور في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني 
من عام ١1١1‏ بتشكيل وطن قومي لليهود في فلسطين. ويرز هذا بوضوح بالدعوة التي 
وة إل القريد'موئة»«النمودي القزمي الضمياني التعروف والنافنظ دولياء لزيارة العراق 
ادات وإلقاة اشوا فيه و هيك هه ا من حافت الى الستاسنة 
القرافة» راي من قا الحزية الوظض وى النيكنة ون القوئ الأخوي» إسافة إن 
الجماعات. الشات والماركسَية من الطلية والمحففيق ر تعر تسا حه الف فق 
المظاهرة التي نظمت في الثامن من شباط/فبراير من عام 21978 والتي تعرضت إلى مواجهة 
شوسة من جاب قوات"الشزظة العراقية وبدعم :مباشن من سلطات الأحكلال البريطانية: 
كان عبن لحب الشكدوق تكسا للووراء نذا وفع تووى الس ول الات العام 
لاقت تملك الغراقية ركن اط هة هم الذي برقو على هيع انط اقرة من 


مقر مديرية الشرطة العامة. وقد أصيب الطالب زكي خيري بكسر في عظم كتفه» كما يشير 
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إلى ذلك حسين جميل في كتابه "العراق شهادة سياسية 


Ma 


أيضا""" واعتقل مع خرن 7 


والغريب في الأمر أن سلطات الاحتلال البريطانية ويالتعاون مع السلطات العراقية فرضت 


ثلاثة إجراءات لم تكن معهودة حينذاك» وهى: 


امار مسوم مشي خا من عل اعا عن كان مهو عام لحك بالمقزمة 
عند اشتراكه في آي اجتماع غير قانوني أو أقلق أو حاول أن يقلق السلم العام بصورة 
أخرى يسوغ عقابه بالجلد بالمقرعة بعد المعاينة الطبية على أن لا يزيد ذلك على )٠٠(‏ 
جلدة"؟"". وقد عوقب بعض الطلاب فعا يلتك مشاركتهم في تلك المظاهرة. 

مرسوم يقضي بوضع الأشخاص تحت رقابة الشرطة لمدة سنتين عندما يتبين 
للمسئولين أنهم يحاولون إقلاق السلم العام. وقد نفذ هذا الإجراء بحق بعض المشاركين 
في تلك المظاهرة. 

طرد مجموعة من الطلبة من مدارسهم ولفترات مختلفة بسبب مشاركتهم في المظاهرات. 


وقد صدرت تلك القرارات عن مجلس الوزراء وبمصادقة الملك فيصل الأول.”"" وقد 


كانت هذه الإجراءات البداية الفعلية لممارسة سياسات القمع المباشر من جانب الحكومات 
العراقية المتعاقبة وإصدار تشريعات مخالفة للدستور العراقي وتصب في نفس النهج القهري 


ضد قوى المعارضة السياسية. 


كتب الدكتور خالد التميمي بصدد الموضوع يقول: "وقد تم القبض على خمسة 


وأربعين متظاهرا. وجرى التحقيق مع ٠‏ طالبا من كلية التدريب و٠۸‏ طالبا من المدرسة 


.۹ جميل» حسين. العراق-شهادة سياسية. مصدر سابق. ص‎ VY 


۳ خيري» زكي. صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم. (دون ذكر دار نشر. الناشر د. سعاد 


خيري. استوكهلم. 1956. ص 55-50. 


VE‏ جميل» حسين. العراق شهادة سياسية. مصدر سابق. ص دنفت 


.۲۱۲-۲۱۱ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٥ 
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الثانوية. وقد اقترح المستر سميث 1۲.5۳١‏ وهو الموظف البريطاني في وزارة التعليم» 
أ عق عاد اليا ورد كليا من اة 7157 ورين أن اقح ل طريفه 
إلى التنفيذ» ولكن الوزارة التي كان يترأسها عبد المحسن السعدون وافقت على عدد من تلك 
الإجراءات الردعية الجديدة بحق الطلبة. إذ "وافق توفيق السويدي وزير التعليم على 


العقوبات التالية بصدد المتظاهرين: 


طلاب كلية التدريب: ١‏ طرد دائم 

طلاب مدرسة الحقوق: ؟ طرد دائم 

المدرسة الثانوية المركزية: ه طرد دائم 

المدرسة الثانوية المركزية: ٤‏ طرد لمدة شهر واحد 
المدرسة الثانوية المركزية: ٣‏ طرد لمدة أسبوع واحد 
مدرسة ثانوية الكرخ: ۲ طرد لمدة شهر واحد"777, 


وقد أثارت هذه الإجراءات غضب قوى المعارضة العراقية وجمهرة واسعة من الطلبة 
والمثقفين» إذ أنها كانت مخالفة لروح الدستور» كما أنها كانت تعبر عن عدم دعم الحكومة 
لمواقف الشباب المناهضة للفكر والسياسات الصهيونية» وهي في الوقت نفسه قد اتخذت 
تحت ضغط وتأمين رغبات سلطات الاحتلال البريطانية. ولم تكتف قوى المعارضة بشجب 
تلك الإجراءات» بل ناضلت ويذلت الجهود على المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية 
لإلغاء تلك المراسيم والعقوبات» حتى بعد تنفيذ مضمونها لكي لا يستمر العمل بتلك 
المراسيم القهرية المخالفة للدستور لاحقاً» إضافة إلى مطلب إعادة الطلبة إلى مدارسهم 


وكلياتهم» وهو ما تحقق فعلاء ولكن بعد فترة غير وجيزة. 


1 التميمي» خالد د. محمد جعفر أبو التمن - دراسة في الزعامة السياسية العراقية. مصدر سابق. ص 
ل 


۷ المصدر السابق نفسه. ص .۲۲٤‏ 
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لقد بذلت قوى المعارضة العراقية جهودا غير قليلة من أجل دفع الحكومة لتبني 
ساسا تم تفا اقام الامتصادى الكاتيق ق الف إشنافة إل الط عليها من 
اهل أن تقيم يقن المقتاريم الاتتمنانية لمتكت لان القطون الاقساني راتا 
المنشود. وتحت ضغط البرجوازية الوطنية الحديثة القكوين أمكن إصداز قانون تشجيع 
الشفاعة الوطتية قالغا الاي قفر فيه إعقاء اسكراذات المئقتاف المتداعية .من 
ار اة اعات إل أ اما وا هة ون اكه ا م 
تفي الجاع اناغ التدركة اة لرا الخد إن دقو تاها هما اة 
اخ اا الات واي ال مض ضا الفر ركيسا لها: 

لك هذه الجمعية دات الطبيعة التقانية دوا كيرا ومهما بي تشن الوعي الخمالن 
والنقابي في صفوف العمال والكسبة والحرفيين وسعت على جمعهم والتنسيق في نضالاتهم 
ركم اروف الس الي كاف اكه رخن افا ال وم ية و را 
مجموعات من العمال والحرفيين مثل "عمال الميكانيك والحلاقين وعمال المطابع 
وغيرهم"“"". وكان لهذه الجمعية النقابية دور متميز في الإضرابات التي خاضتها القوى 
العمالية في بغداد وق مناطق آخری» وخاصة في سنوات الكساد الکبیں» سنوات 9999 
13358 ا م ها أن العام 31831 ل يشدف معت مه الحععية: إل" الأ 
ازاق بل كان خا له تماما إن أن اها لم يشام ق موسيم وتر وتن الي 
الفغالي رالا بش ل شنا همة أن تیا الال والحرفية وار بس أجل سكين 
مدنائاي اويا لكية E‏ ا كاحت ری بدن جاتن اع ا د 
أكانوا من الأجائب أو النطليدت وكان الدون الت لهذ» الصيعية قد :جرد ق قفرا الفعلنة 


على الربط العضوي بين المهمات النقابية والمهمات الوطنية دون أن تسمح بتغلب إحداها 


۸ خاجادورء آرا. من تجارب شخصية في العمل النقابي العمالى في العراق. في الذكرى اليوبيلية الذهبية 


لتأسيس الحزب الشيوعيى العراقي. أيار .۱۹۸٤‏ ص .١١‏ 
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على الثانية. ورغم ذلك لم يتحمل هؤلاء الحكام وجود ونشاط هذه الجمعية النقابية 


فسارعوا لإلى منع نشاطها وتحريم العضوية فيها. 
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العراق وعصبة الأمم 


توصلت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى إلى فرض الانتداب على مختلف المناطق 

التي شكرت ا من الأراضي التابعة للدولة العثمانية. وكانت حدود العراق الراهنة تقريباً 

ضمن تلك المناطق التي فرش غلا الاتقذان«وفقا للقران الهنادي عن مكلش اللفاء 

الأعلى المنعقد في سان ريمو في يوم ٠١‏ نيسان 2197١‏ وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية 

والعشرين من ميثاق العصبة. وتنص الفقرة على ما يلي: 

© "إن بعض البلاد كانت في القديم تابعة إلى الإمبراطورية العثمانية» وقد بلغت درجة من 
الرقي بنك اغراف ميدكا بكيانهاء كأمم مستقلة» على أن تستمد الإرشاد 
والمساعدة من دولة أخرى» حتى يأتي الزمن الذي تصبح فيه قادرة على الوقوف 
بمفردها"“"". فماذا يتضمن هذا النص القصير؟ يمكن قراءة الأمور التالية من هذا 
النص غير المحدد: 

٠‏ الاعتراف بأن العراق يعتير من حيث المبدأ من الأمم المستقلة التؤهلة تسيا في أن 
يكون عضو في عصبة الأمم. 

٠‏ وأن هذا البلد» مع ذلك يحتاج إلى فترة زمنية يستفيد فيها من إرشاد ومساعدة دولة 
أخرى تستكمل تأهيله للدخول في عصبة الأمم كدولة مستقلة وأمة بين الأمم. 

٠ ٠‏ ترك القزار الفترة الزمفية: المطلوية لتحقيق مثل هذا التأهيل مفتوحة ومرتبطة عمليا 
بالدولة المنتدبة وتقديرها لواقع العراق» إذ يمكن أن تنتهي بعدة أشهر أو سنوات أو 


بعد عقد أو عقدين أو أكثر من السنين. 


۹ الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص 118. 
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٠‏ ترك مفهوم التأهيل وجا يمكن أن يتسع ويضيق وفق معايير غير محددة اا 
واو أكان التافيل ساسا أ افكضانيا آم احكقاعيا ام قافا اهلها ما كفااالم 
تتحدد مستلزماته وشروطه. 

كرك امن كن ذلك إل ارف التريطاتي بالمقياره النترف المنقدي على اراي فة أن 
يقدم التقرير حالما يجد أن العراق مؤهل لرفع الانتداب عنه ودخوله في عضوية عصبة 
الأمم. 

حكن توك القزازسورة العاف تاكرح انا اننا وا تا ا الام وق 
NS‏ 
وإزاء هذا الوضع وجد العراق نفسه ضعيفاً أمام بريطانيا الشي تمسك بيديها جميع 

اوراق اللخ الرس ولم ببق به كرات لمعك العرائن من الحزب ,والكرد والتركفان 

والقرميات الاخ سوي الال كا لم يق ت الفكرمة سرع المساوية عملا وکات 
الستاومة دته رب ضاي اعرا إا شاا ومن ماك وما بها فمن اجن أن 

تكن ا اک ا ا و ا 

وول عة الأمم إنسافة إل جل نؤلاية:الموضيل حو من الذولة الراقية الحديقة كان 

عليه أن يفقد الاستقلال والسيادة مسبقا من خلال عقد معاهدة 1477 التي تغيرت وتطورت 
نورا اتيج عافن ا حم ااا اله .ركم 1ن الاه التاق لم حن 

م تمت الجزفن كما كان عليه أن يراق على ع إنتياة التدقين. عن انعط إلى رة 

التق التزكية داك فة ا ا ول ام الشعن الكردئ الو ي تقريو ما يريدة 

له يل كان غلك أن “يعست الصا تحار بن الا الحا وبريطانيا وعضية 

الأمم. 
لأ شك أن العزاق حيتذاك كان بلدا تفا عنقا ق«حميم المفالات. فكان فصا 

مشؤها وعيفاً وعلاقات الإنتاج تيه الإقطاعية والابوية هئ :الساكدة فيه كما أن الأمية 

كانت تشمل أكثر من 1١‏ / من السكان وخاصة في ريف العراق وبين النساء. ولم يكن 


الوعي الاجتماعي والتنوير الديني قد شق طريقه إلى أفراد المجتمع» سواء أكان ذلك 
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الا للد آم الروت ر أن الريك كان اشوا حطا من اة و :هذا المجال أيضا. 
ولا شك أيضاً في النظام العشائري السائد والتقاليد الريفية هي التي هيمنت لا على الريف 
وحده بل وعلى لعن اا ومن هنا كان العراق بحاجة إلى من يساعده على النهوض من 
تلك الكبوة الطويلة التي داشت قرونا طويلة. ولكن السؤال الذي كان المفروض أن تجيب 
عليه القوى السياسية حينذاك» وكذلك الدول المشاركة في عصبة الأمم والدولة البريطانية 
هو: ما هو السبيل إلى ذلك؟ ويبدو لي أن الحكومة البريطانية وتحت تأثير المصالح 
الاستغلالية للرأسمالية الجشعة حينذاك فقدت البوصلة الحضارية» التي كانت تنعم وتتمتع 
فيها في بريطانياء بالنسبة إلى تعاملها مع العراق» وبالتالي عرضت إمكانية التعامل الودي 
والسليم مع الشعب العراقي إلى الاهتزاز وإلى دفع الناس للنضال ضدها. وقد تجلى ذلك في 
عدم اعتراض العصبة مثلا على مسألتين مهمتين» وهما: 

٠‏ تأكيد أن دين الدولة العراقية هو الإسلام» في حين ان الدولة شخصية اعتبارية 
معنوية لا يمكن أن يكون لها دين. وهذا يعني أن الدستور قد ميز الدين الإسلامي عن بقية 
الأديان الموجودة في العراق وفي مجتمع متعدد الأديان والمذاهب.ويعني هذا بدوره إلى 
حصول تمييز بين أتباع مختلف الأديان لصالح أتباع الدين الإسلامي وفي غير صالح أتباع 
بقية الأديان. 

٠‏ أن الدستور قد أكد على مبداً المواطنة العراقية المتساوية» ولكنه لم يمنح أتباع 
القوميات غير العربية حقوقهم المشروعة في العراق الواحد» ويالتالي فسح في المجال إلى بروز 
التمييز إزاء المواطنات والمواطنين من قوميات أخرى غير القومية العربية. وهو أمر بالغ 
السوء تجلى في الممارسة العملية في نضال الكرد من أجل حقوقهم» في حين كانت القوى 
الحاكمة تحاول أن تسيء للمجتمع بممارسة مثل هذا التمييز. 

أخذت بريطانيا على عاتقها مهمة قبول العراق في عصبة الأمم بعد أن تيقنت من 
إخلاض التخبة الحاكمة للمطنالح البريظاتية ي العراق أولا وأن العراق قد ارتبط يعدذ من 
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الاتفاقيات التي يصعب عليه الفكاك منها أو التحرك ضدهاء وقدمت بذلك طلباً إلى عصبة 
الأمم. 

طاليك يي لآم من , الحكوة المواقية ن تارش اة اة دف اة زه 
المجتمع وإزاء حقوق ومطالب الأقليات القومية والدينية: وكانت الأمم المتضة ف ذلك 
مطيبة فق ..حيتالميداء ]ذ كان ادي من الذلائل يج إن إن الاتجاهات: القومية 
والشوفيئية والمذهبة فة ميرت سنياسات الحكرمات العراقية المتفافية: الي يمك أن 
تقو إن اعات كبيزه لا يمكن أتفادنها: كما أن الأقليات الفوة 'والديقية افخ سفن ان 
تأمين ضمانات عدم التعرض لها ومعاملتها على أسس متساوية مع بقية المواطنين 
العراقيين. فقد طالبت عصبة الأمم من الحكومة العراقية أن تقدم تعهدات بهذا الصدد. 
فقدمت الحكومة العراقية مذكرتين مهمتين نشير إليهما فيما يلي: 

المذكرة الأولى: 

تتت فیا شبادرا بقاري 4 كافون الثاني ايو 1415 عن الجكومة العراقية 
يحوي عفر موان فال حجن الست من الدولة واتحكومة ف «العراق التمهل بها ترا 
وممارسنة: 

النادة الأول تعترف بالشروظ الوازدة ق :هذا الفضلة عقوافت ابناسنة فق العراق» فلا 
يجوز أن يناقض هذه الشروط أو يعارضها أي قانون» أو نظام» أو عمل رسميء كما أنه لا 
يجوز أن يتغلب عليها أي قانون أو نظام أو عمل رسمي لا الآن ولا في المستقبل» 

الماذة الثانية: +١‏ يفنح حميع سكان العراق حماية الحياة والحرية حماية ثامة وكاملة 
من غير تمييز بسبب المولد أو الجنسية أو اللغة والعنصر أو الدين. 

كول الحم سكا اران الخو أن يما نشوا بر الأماكن ااك العامة 
عاض كل عاد ا ن ازعفدة مما ايكون افا لاام الا والأخلق الصسينة: 

المادة الثالثة: يعتبر جميع الرعايا العثمانيين المقيمين في العراق في تاريخ ٦‏ آب 21974 


أنهم اكتسبوا في ذلك التاريخ الجنسية العراقية» دون الجنسية العثمانية»... . 
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اف يعون حش الرغانا اناهن نارين اماع القائوى: ركت نة 
الحقوق المدنية والسياسية» من دون تمييز في العنصرء أو اللغة» أو الدين. 

يضمن تظام الانتهابات تمقيلا غاد للأقليات العتصرية» والدينية: واللغوية فى 
العراق. 

"ا الأنفتلاق و المت أن اللقة او الذي لا يكل يدق آي من الرعايا العراقيين» ن 
الف باتو ا اة :ادون ي لفان العاف ا اسي ور 
اتشرف أو اة المين: الاعات المختلفة: 

وع ف ما ل ر مال اع فارعا الا ت ل العلاقات 
ال رة أن 3 لا 6 اعون اة اه الصحافة: أن الاد ن حه 
الأنواع؛ أو في الاجتماعات العامة. 

شا ل حمل السكومة"العراقية "اللغة:العربية" له رسمية» ورعما عن الكدايين 
الخاضة التي ستتخذها الحكومة العراقية يشان استعمال اللفتين الكردية والتركية تلك 
القدايين ات من غا افا ااه زاره معط :ارغان العرافيوة 
الذيق: لخم غد ال الم تات امه لمال لقم حه اة ان 
المحاكم. 

الا الفا اراي اتن اأ تهر إل اقلنات غد ر دة از ية 
تشون ان رالمات زامان الل كتهو مما ا انرعاما اناف 
ويكون لهم وجه خاص في الحق أن يحفظوا ويديروا ويراقبوا على نفقتهم؛ أو أن يؤسسوا في 
المستقبل معاهد خيرية أو دينية أو اجتماعية» ومدارس» وغير ذلك من المؤسسات 
اب مامتان له اكام ما كته فيها عة 

المادة السادسة: توافق الحكومة العراقية على أن تتخذ بحق الأقليات غير المسلمة 


فيما يتعلق بقانونها العائلي» وأحوالها الشخصية» كل التدابير التي تسمح بتنظيم هذه 
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الأمور› وفقاً لعادات وعرف الطوائف التي تنتمي إليها الأقليات. توافي الحكومة العراقية 
مجلس عصبة الأمم بمعلومات عن الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه التدابير. 

المادة السابعة. .١‏ تتعهد الحكومة العراقية بأن تمنح الحماية» والتسهيلات» والرخصة 
التامة» إلى الكنائس ومعابد اليهود (التوراة) والمقابر» والمؤسسات الدينية الأخرى» 
والأعمال الخيرية» والأوقاف العائدة إلى طوائف الأقليات الدينية» الموجودة في العراق. 

". يكون لجميع هذه الطوائف الحق بأن تؤسسء في المناطق الإدارية المهمة مجالس 
لها صلاحية إدارة الأوقاف» والهبات الخيرية» ويكون لهذه المجالس سلطة معالجة جباية 
الاستيرادات الناتجة من تلك الأوقاف» والهبات» وإنفاقها وفقاً لرغائب الوقف» أو الواهب» 
أو للعادة المستقرة بين الطائفة» يجب أن تقوم هذه الطوائف بمراقبة أموال الأيتام وفقاً 
للقانون. توضع هذه المجالس تحت إشراف الحكومة. 

". لن ترفض الحكومة العراقية من أجل تأسيس معاهد دينية أو خيرية جديدة أية من 
التسهيلات الضرورية» التي تضمن للمعاهد الموجودة الآن» من ذلك التنوع. 

المادة الثامنة: .١‏ تمنح الحكومة العرقية» فيما يتعلق بالتعليم العام في المدن والمناطق» 
التي يقيم فيها قسم كبير من الرعايا العراقيين» الذين لغتهم غير اللغة الرسمية» تسهيلات 
مناسبة لأجل تأمين تلقين العلم في المدارس الابتدائية» إلى أولاد هؤلاء الرعايا العراقيين» 
بلغتهم الخاصة» ولا يمنع هذا الشرط الحكومة العراقية من أن تجعل تعليم اللغة العربية في 
المد ارس المذكورة إهنارياء 

؟. في المدن» والجهات التي يكون فيها قسم كبير من الرعايا العراقيين ممن ينتمون إلى 
الأقليات العنصرية» أو الدينية» أو اللغوية» يؤمن لهذه الأقليات نصيب عادل من حيث 
التمتع بما قد يرصد من الأموال العامة» بموجب ميزانية الدولة» أو البلديات» أو غيرها من 
الميزانيات» للمقاصد التهذيبية أو الدينية أو الخيرية» ومن حيث استعمال الأموال 


المذكورة. 
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العادة الاس ١‏ توافق المكومة العراشة على أن تكون:اللعة الرشيةةى اة 
الف يسود فا العقضى الكردع دمن الوت 'الفوصيل. و انل وك كرك الاه اة 
الكزةي “جاتب اللقة القرة اما فضاكي كفري:وكركوك من وام کركرك حيت قب كيين 
من اللسكاق هم ى العتصين التركفائي + فرق الله الرس جا اله لري إنا 
الكردية وإما التركية. 

۲. توافق الحكومة العراقية على أن الموظفين في الأقضية المذكورة يجب أن يكونواء ما 
لم تكن هناك أسباب وجيهةء واقفين على اللغة الكردية أو اللغة التركية» حسبما تقتضي 
الحال. 

قاس انتقاء الموظفن الأقهرة المذكورة» وإن كان للكفاءة ومعوفة اللقة فقيل 
العنصر» كما هي الحال في سائر أنحاء العراق» فأن الحكومة العراقية توافق على أن ينتقى 
الموظفون» كما هي الحال الآن» وعلى قدر الإمكان من بين الرعايا العراقيين الذين أصلهم 
من تلك الأقضية. 

المادة العاشرة: إن الشروط الواردة في المواد المتقدمة من هذا التصريح» تشكل بقدر ما 
لها مساس بالأشخاص المنتمين إلى الأقليات العنصرية» أو الدينية» أو اللغوية» تعهدات 
ذات شأن دولي» وتوضع تحت ضمانة جمعية الأمم» ولا يجري أي تعديل فيها إلا بموافقة 
محلسن غصنية الهم 

كل اختلاف في الرأي مما يعود إلى مسائل قانونية أو واقعية» ينشأ عن هذه المواد بين 
العزاق وان تعض مم أخشداء الس الل ق النطص» من احتاذها فا هة دولنة: 
فقا اللمادة الزائعة ع من هيد عه لأس وكل فحن الل تال ا الب 
الفريق الآخر ذلك» إلى محكمة العدل الدولي الدائمة. يكون قرار المحكمة الدائمة غير قابل 


للاستئناف» وتكون له قوة وفعل قرار صادر بموجب المادة ١١‏ من العهد"'*". 


.۲٠٠-۲۰۲۰۳ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. جزء ۳. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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المذكرة الثانية: 

آم اذك القافية انق تن تة لحرا تاخ شري الشمين وكزية مفارسة 
العبَادَة والبعثات: الدينيّة من مختلف الأديان والمذاهن» واحتزامالاتقاقيات والمعاهدات 
الدولية» واخترام الحقوق المكتسية "من قيل الأفراد.والشركات والأشخاص الحكبية: كنا 
اق الفاق على سمارمية غا رهد قل كس ارقن و اكا قد نعود العراق 
ف أن يمارسن الدول الأعكتاء ى فطفى الفمة معاملة الذول: الأعكن رة ولمده "عقي 
سنوات ابتداءً من قبوله عضوا في العصبة'"". وتعتبر هذه التعهدات ذات شأن دولي 
وتعامل على هذا الأعتاش كما في المذكرة الأولى: 

قبل العراق عضو في عضبة الأمم بعد أن طرحت يزيطائيا هذا الموضوع على العضبة 
وقدم العراق تلك التعهدات» فصدر القرار عن عصبة الأمم بتاريخ ٣‏ تشرين الأول/ نوفمير 
معا 218109 ركن السؤال الى رن الإحانة عه وماع ق ها الكنات ايشا ف 
لم كان مجلس عصبة الأمم يصر على تقديم العراق تلك التعهدات الدولية والالتزام بتنفيذها 
بشكل تام وكامل ومراقبته على حسن تنفيذها وحق كل عضو في المجلس على تقديم ما 
يشعر بالتجاوز على تلك التعهدات؟ 

تفر ان امل مع هذا التوقف اماملا والميا' ووو غا ينه رون مزح مقو 
ونيف من السنين على صدوره. لقد سجل الملك فيصل الأول انطباعات واقعية إلى حدود 
بعيدة عن الوضنع في العراق وعن المشكلات الإثنية أو القومية والدينية والطائفية واللغوية: 
إضافة إل تفاقم هذه المشكلات يسبب الجهل والأمية والمتعتاتة السائدة ق'المجدم: وشح 
تعب ها دار اماس هن عام ا يق السك الس تقر ان بكرن العراق عضرا في 
عم الآ ركان اغ عة الأ فك الت عن وخ العضية كات خا هة 


بالأساس لنفوذ الدول الاستعمارية» على علم ودراية بالواقع العراقي المتخلف ويما يمكن أن 


.۲۰۸/۲۰۷ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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تنم غق “ذلك إلا مارشت الو ال ا متتكلف العو طني بالاستفاد إلى اتات 
الافس القن او الدي :او الطاتقى ان لرن او الفكرع واا سي ان مهادت 
وصراعات ونزاعات تدمر البلاد وسكانه وموارده. وقد كان هذا التقدير واقعياً ووخ 

لا شك في أن المحرك لذلك كان الخوف عند .هذه الدول على الأقليات القومية والدينية 
اسوك نووني سكل aE‏ ركع ةا ارقي قن EGE E‏ 
ار إا المسيهيية رة بالمقايتة فم لمن كان اكنا حنم اندو الي 
رخدت هذا اة من الا ااه من فده الفا الراشديق مرون «الذولة الام 
والعياسية انا ار الفا أو تحتى يعد ل كا او عم الإ كانت دان 
قن لعشم الكروى قن كه ب أن كه دهان المد الى فة ل قات 
دولته السا او الک اتك الاي: 

فوم الواقك الغراقئ حالم كن ارف الذي اتف جى عة امم شاا 
بل ما ووک كان افا رم ان كل ذلك قدو ية ما ى القافون استاي 
العراقي الذي وضع البريطانيون مسودته الأولى. إذ لم يمر سوى عام واحد على صدور هذا 
الثمهه تى عاك الجن العراقي مقيادة يكن سيقن الستكري يدم الافلونيين في اغزاي 
اک کا ا يدتبن كما دد عنه رق موقم لكر من هذا کات 1ر04 عسل 
بالنسية للفشائن اعراق ف اغزاء :81526و فى الوس ولتوب وكذلك ا حمل 
الف انكر فل :ذاه وة دور طف التديذات من كماورات قوق السو 

إا كان هناف تى اة شمان دق الأقليات اة والقرمة والديئية والطائفية 
واللغوية في التمتع بحقوق المواطنة والمعاملة بالمثل والمساواة والحق بممارسة الشعائر 
ال ولتك راك اة تي "الحا إل جا ا ا ي ال ولكن لم 
بشت كما برهن ي القانون الأنناسي (الذشتون: لفن كاحت هده التعهداح الملوقة متقدمة 
لتقا اوم عن ترون السو ره أن خد اكاك الدراقية على اكاد الح 
الفتصرنة ل لفن شلد هذه التهذات وما رست اسا ءات كبيزة تارات فة إذاء تناع 


20 


مختلف القوميات والأديان والمذاهب والناطقين بمختلف اللغات وإزاء تلك التعهدات التي 
رشك قا الدسنتوى' العراقي العام :15378 ايسا وكائك اة فلك السياسات 'سلبية اجدا 
عدن :كن لعزا والكاحي) ی ی يجاني ا ای او ج وقد خر اشن 
العادي والعشرين: إلا أن كلك التنهذات لم تستطع جماية:الشعي'العراقي عموما وثلك ال 
لتا 'التنهدات: يشنكل خا اد أق«يريطانيا: ال هدت بان ملتوم:العزاق' بلك 
التدهداك تة يلدها مها واه ا هر شه كناما كل لك حل يدعم وتا 
ومسائدة :من جائن سلظات وقوات الأحتلال البريطانية والتي الحقت أضرارا قادحة بالغلاقة 
شات الت مرائ القومية رة والماهيية. 

في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ۹١١‏ أصبح العراق عضوا في عصبة الأمم؛ باعتباره 
در س وات .سناد دو حم راا اه فار ىغام ا 
6 ل وا ف واه خزظة اة ف فال وتشاط وكناة انت 
العراقي» رغ أا شيرت أيضا يكل من القراض ا الشدين هم الماش مسبب أن المناهدة 
انقوف جم دافا مدير من وضع العزاق عننها ' عا ت اا كر إذ أن 
التحاهدة كانت كفرط ملام مح خاني بريطانيا وعصية الآ مخ أجل فيول العراق عضوا 
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“نز المقدمة 6ه 0 
المادة الاولى :سی هذا او وااو لاني اما ) واحكاه ادف ی 
< انحاء المملكة العراقية 
المادة الثانية : العراق ذات سيادة مستقلة حرة ملكها لا تجزا ‏ ولا بتازل عن شي« 
منه وحكومته ملكية ورائية » وشكلها نيا . 
المادة الثالثة EE E‏ ا 
المادة الرابعة : يكون العم العراني على الشكل والابعاد الاتبة 
طوله ضعفا عرضه ويقسم افقياًالىثلاثةألوان متساوزة ومتوازية :اعلاهاالاسو دفالابیض 
فالاخضر » على ان يحتوي على شبه منحرف احمر من جهة السارية تكون قاعدته العظمى ‏ 
مساوية لمرن م » والقاعدة الصغرى مساوية لعرض الاون الابيض » وارتفاعهربع طول 01 
العم » وني وسطه كوكبان ابيضان ذو سبعة أضلاع یکونان‌عل‌وضع عمودييوازيالسارية. i‏ 
أما أوضاع العلم وشعار الدولة وشاراتها وأو سسا فتعين بقوانين خاصة . ٣‏ 
-#[ الباب الاول - حقوق الشعب 4ه 
المادة الحامسة : تعين ال+نسية العراقية وتكتسب وتفقد وفقاً لاحكام قانون 


واللغة. ‏ 
السابعة : الحرة الشخصية موث يع سكان العراق من ادر 
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الختصة بقضبته الا بمفتضى القائم 
لادة العاشرة : حقوق ااتملك مه 


والمصاهرة العامة للاموال المنقولة وغير ١أ:‏ 
النفع العام في الاحوال وبالطريقة التي يعينها القانون » وبشرط التعويض 
المادة الحادية عشرة : لا تفرض ضيريبة الا بمقتضى قانون تشمل اح 
الماذة الثانية عشرة : للعراقيين حرية إبداء الرأي » والنشر » والاجناع 
اعيات والانضهام الما » ضمن حدود القانون . 
المادة الثالثة عشرة : الاسلام دين الدولة الرسمي > وحرية القيام بشعائره المألوفة في 
على اخحثلاف مذاهبه عترمة لا تمس » وتضمن یع ساكني البلادحر بةالاعتقادانامة 9 
القيام بشعائر العيادة وفقا لعاداتهم مالم نكن مخلة بالامن والنظام ء وما تناف الآدا ب 
امادة الرابعة عشرة : للعراقبين الق في رفع عرائض الشكوى والاوائح في /١‏ 
المتعلقة بأشخاصهم › او بالامور العامة الى الماك ومجلس الامة والسلطات العامة بالطرع 
الاحوال التي يعينها القانون . ١‏ 
المادة الخامسة عشرة. : تكون جيع المراسلات الب ريدبةو البر قيةو التافو نيةمكتومةومه 
من كل مراةبة وتوقيف الا في الاحوال والطرائق اني يعينها القانون . 
المادة السادسة عشرة : للطوائف الختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم افرادها بلغا 
الخاصة والا<تفاظ بها على ان يكون ذلك موافقاً لدناهج العامة التي تعين قاثوناً . 1 
المادة السابعة عشرة : العر بية هي اللغة الرسمية سوى ما ينص عليه بقانون خاص ٠‏ 
المادة الفامنة عشرة : العراقيون متساوون في التمتع يحقرقهم واداء وا 9 
وحدهم بوظائف الحكومة بدون تمييز كل حسب اقتداره وأهليته » ولا يست 
الحكومة غير العر اقيين إلا في الاحوال الاستثنائية التي تعين بقانون خاص و 
الاجانب الذين يحب او يجوز استخدامهم مو جب المعاهدات وا . 1 
سط الباب الثاني - املك وحتقو 

المادة التاسعة عشرة : سيادة | ملكة | , 
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1 اللازيئة العمومية؛الاموجب قانونخاص هذاإذا لم يكن قانون البزانيةمساعداعلى ذلك 
: المادة السادسة والتسعون : يجب أن تدفع جميع الاموال التي يقبضها موظقو الحكومة 
| تخزينة العمومية الموحدة » وأن يعطى حساب عنها بحسب الاصول المقررة قانوناً . 
المادة السابعة والتسعون : لا يجوز تخصيص راتب » او اعطاء مكافأة » او صرف 
- شيء من اموال الحزينة العمومية الموحدة » لاية جهة الا وجب القانون + ولا يجوز إنفاق 
شيء من المخصصات الا بحسب الاصول المقررة قانونا . 
المادة الثاه:ة والنسعون : يجب ان تصدق مخصصات كل سنةبقا نونسنوي يعرف بقانون 
المزانية وهذا يجب أن يحتوي على من الواردات والمصاريف اتلك السنة . 
المادة الناسعة والتسعون : يجب أن يصدق متجلسن الامة المزائية في اجتاه السابق 
لابتداء السنة المالية التي برجع الها ذلك القانون . : 
المادة المائة : يجب إن يعرض وزير المالية على مجلس النواب : أولا جميع اللوائح 
القانونية لتخصيص الاموال او تزييد التخصيصات المصدقة او تنقيصها او إلغائباء و كذلك 
قانون المزائية > وجيع اللوائح اللحاصة بالقروض الي تعقدها الحكومة . 
المادة الحادية والماثة : تجري المفاوضات في قانون المزانية ويصوت علما مادةفادةعلى 
حدة » ثم يصوت عليه ثانية بصورة إجالية . أما المزانية ذاتها فيصوت علها فصلا فصلا . 
المادة الثانية والماثة : إذا مست ضر ورة أثناء عطلة المجلس الى صرف مبالغ مستعجلةلم 
يؤذن بصر فها في المءزانية » او بقانون خاص » فلاملك اق في إصدار مراسم ملكية بموافقة 
مجلس الوزراء تقضي بانخاذ التدابير المالية كا جاء في الفقرة وخ من المادةالسادسة والعشرين 
المادةالثا لثةوالمائة : يجوز مجلس الامةسن قانون لتخصيص مبا لغ معينة لتصر ف في سنينعديدة 
المادة الرابعة والمائة : يجب ان يسن قانون ينص على تأسيس دائرة لتدقيق جميسع 
المصروفات وترفع بياناً الى مجلس الامةمرةعلى الاقل فيكلسنة ما إذا كانت تلك المصروفات 
طبق المخصصات التي صدقها المجلس » وأنفقت بحسب الاصول الي عينها القانون . 
المادة اللعامسة والمائة : لا يجوز عرض لائحة قانونية او إبداء اقتراح على أجدالمجلسين 
بما يوجب صرف شيء من الواردات العمومية إلا من قبل أحد الوزراء . 
المادة السادسة والماثة : لا يجوز لمجلس النواب ان يتخذ قرارًا او بقترح ثعديل لائحة 
انو دي الى تنقيص المصاريف الناشئة عن المعاهدات التي قد صدقها مجلس الامة اوالمجلس 
1 الا عند مي افوّة امالك ' ٠‏ /, 


1 
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عد 


0 لظم لثناة 58 
تالف ذلك . ' 
٤‏ الملك يعقد المعاهدات 3 
ده" الماك يختار رئيس الوزراء » وء 
ا ١‏ : 
و الملك يعين اعضاء مجاس الاعيان » ويقبل استقا لهم من مناصهم : 
ديت الملك بناء على اقتراح الوزيرالمسؤول: يعينويعز ل جميع الممثلين السياسبين»والمو: 
الملكيين ۽ والقضاة والحكام » ويمنح الرتب العسكرية » ما لم يفوض ذلك الى سلطة |: 
بمقتضى نظام خخاص وله ان يمئح ايضاً الاوسمة والالقاب وغير ذلك منشارات الشرا 
دي ملك القيادة العامة مجيع القواتالمسلحة » وهو يعلن الخخر ب بموافقة مجلس الوز 
وله ان يعقد معاهدات الصلح بشرط ان لا يصدقها نهائيا الا بعد موافقة مجلس الا 0 
أيضاً ان بعلن الاحكام العرفية وفقاً لاحكام هذا القانون . 
۹ تضرب النقود بامم الملك . 
0 لا نقذ حم الاعدام الا بتصديق الملك “ ولاملك ان يخفف العقوبات 2 
بعفو حاص » وبموافقة الجلسين يعلن العفو العام . ش 
< الباب الثالث - السلطة التشريعية د 
المادة السابعة والعشرون : يستعمل الملك سلطته بإرادات ملكية تصدر د 
الوزير او الوزراء المسؤولين و بموافقة رئيس الوزراء وبوقع علما 
المادة الثامئة والعشرون : السلطة النشر بعية منوطة بمجلس الام 
يتألف من مجلسي الاعيان والدراب ؛ وللسلطة التشريعلية حق و: 
مع مراعاة أحكام هذا القانون . | 
المادة التاسعة والعشرون و بفتتح املك مجلس الامة رذ 
الوزراء > او احد الوزراء لبقوم بمراسيم إلا قاء : 
المادة الثلاثون : لا يكون عضو في 
0٠١‏ من م يكن عر 
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وه من كان مدغياً يجفسية. او حماية اجنية ا 
r‏ من کان دون الثلائين من عمره في النواب ا 
د من کان حکوما عليه بالافلاس » ولم يعد اء 
«ه) من كان محجوراً عليه ولم يفك حجره . 
٠‏ من كان ساقط" من الحقوق المدنية . E‏ 
وم من كان حكوماً عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة لر بة غير سباي 

محكوما عليه بالسجن لسرقة او رشو او خيانة الامانة او تزوير او احتيال » 
من الجرائم الخلة بالشرف بصورة مطلقة . 
دبع من كان له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة ناشئة عن عقد مع إحدى الدوائر 
العمو مية العراقية » الا اذا كانت المنفعة ناشثة عن كونه مساهماً في شركة مؤ لفة من اكثر من 
خسةوعشر بن شخصاآء ويستثنى من ذلك ملتزمو الاعشار ومستأجرو أراضيالحكومةواملاكها. | | 
دوت من کان مجنو او معتوهاً . Eos‏ 
٠٠ ٠«‏ من كان من اقرباء الملك في الدرجة الي تعين بقانون خاص ٠‏ 
وعلى كل حال لا يجوز اجتاع عضوية الجلسين في شخص واحد . 7 
المادة الحادية والثلاثون : يتألف مجلس الاعيان من عدد لايتجاوزالعشر بنعضوأيعيهم ١‏ 
الماك ممن نالوا ثقة الجهور واعّاده بعالم » ومن لم ما ض ميدي حدمات الدولة والوطن ٠‏ 
المادة الثانية والثلاثون : مدة العضوية في مجلس الاعيان ثماني ستوات على ان يتبدل 
نصفهم في كل اربع سنين » ويجوز إعادة ثعبين الاعضاء السابقين ؛ والنصف الاول لاجل 
التبدبل الاول يفرز بالاقتراع . 
المادة الثالثة والثلاثون : الرئيس ونائبيه ينتخب المجلس من بين أعضائه الى مدة سنة 
واحدة بتصديق الملك » ويجوز إعادة انتخابهما . 
المادة الرابعة والثلاثون : يجتمع مجلس الاعيان عند اجتهاع مجلس الثواب ويعطل معه . 
المادة اللخامسة والثلاثون : يعطى عضو الاعيان مخصصات سنوية تعادل خسة لاف 
ة الاجماع فقط » وألف ومابتين وخسين روبية عن كل شهر يزيد على مدة 


بنسبة نائب واحد عن كل 
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ارا ري 4# الذي يلها » مع مراعاة ما td‏ ۲ من المادة | 5 1 صوص حل الجلس. 
المادة التاسعة والثلاثون : يدعو الملك الخجاس الى عقد جلسا ته الماد بةني العاصمةفي او ليو م 
من شهر تشر ين الثاني من كل سنة مع مراعاة احكام المادة ۸ واذا م يدع المجلس الى 
ذلك يتمع بم القانون في اليوم الذكور > ويبداً عندئذ اجتّاءه العادي الذي يمتد اربعة 
اشهر الا اذا حل" الملك الجلس قبل اقم ناد مد اجل الاجاع لاتمام الاشغالالمستعجلة 
وعندما يمد أجل الاجماع على هذه الصورة ينبغي ان لا تزيد مدته كلها على ستة اشهر : 

ر مجلس ان يؤجل جاساته من حين e‏ حين وفقا لنظام اماس الداخلي»وعل المجلسان ٠‏ 
يؤجل جلساته اذا أمر الاك بذلك مرات لا تتجاوز الثلاث نيكل اجماع الىمدات لاتتجاوز 
شهرين . وعند حساب مدة الاجتاع لا بحسب الزمن الذي استغرقته التأجيلات المتقدمة . 

المادة الاريعون : إذا حل انملس » يجب ان يبدأ بإجراء الانتخابات مجدداً » ويدعى ٠‏ 
المجلس الجديد الى الاجتاع بصورة غير عادية في مدة لا تتجاوز أربعة اشهرمن تاريخ الخل. 
وهذا الاجناع يتبع الاحكام الواردة ني المادة دوم من هذا القانون في ما يتعلق بالتاجيل 
والتمديد » وعلى كل حال ينبغي فض هذا الاجماع في ١م‏ نشر ين الاول ل يبتدىءالاجماع 
العادي الاول من الدورة المذكورة في ابتداء تشرين الثاني » واذا صادف الاججماعغي رالعادي 
ي شهري تشرين الثاني وكانون الاول » يعتبر اول اجتهاع عادي اناك الدورة. واذاحل مجاس 
النواب لأمر ما فلا يجوز حل الجلس الجديد من اجل ذللك الامر . 

المادة الحادية والاربعون : يجوز تجديد انتخاب النائب السابق . 

المادة الثانية والاربعون : لكل رجل عراتي أتم الثلاثين من العمر » ولم يكن له احدى 
الموانع المنصوص علا في المادة و٠٠‏ » ان ينتخب لعضوية مجلس النواب . على انهلايجوز 
له ان ينوب الا عن منطقة واحدة من المناطق التمثيلية الي تعين بقانون الانتخاب فقط » 
واذا انتخب احد من اكثر من منطقة واحدة فله ان يختار المنطقة التي يرغب في تمثيلها خلال 
ثمانية ايام من تاريخ اخباره » و للموظفين الذي نينتخبونسق اهيار بين قبو لالعضويةورفضهاء 
والذي يقبل العضوية يجب عليه التخلي عن وظيفتهني الدكومة خلال المدةالمذكورةعدا الوزراء 

المادة الثالثة والاربغون : يفصل مجلس النوابيالمسائل المتعلقة بالصفاتالمؤهلةلانتخاب 
النواب » وني الطعن الموجه ضد انتخابهم » وي امنحلات والاستقالات المتعلقة بم . 
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ونائبي رئيس وكاتبين من بين اعضائه » وعليهانيقدمنتيجةهذا |لانتخابالىا للك فيصدقه . 
ينوب عن الرئيس عند الاقتضاء احد نائبيه ٠‏ 

المادة الخامسة والاربعون : لكل عضو من اعضاء مجلس الواب ان بقترح وضع لانحة 
قانوتية عذا ما بتعلق بالامور المالية التي سيأتي بيانها » على شرل أن يؤيده. فيسه عشرة من 
زملاثه » واذا قبل الجلس هذا النتراح بودعه علس الوزرا. يمن الاه لقانونية + وكل 
اقتراح يرفضه المجلس لا يجوز تقدية ثانية في الاجماع نفسه . 

الادة اسادية واللويرن :لضي ان يفيل عد م كز لات ا 0 0 
الى الرئيس ء ولا تنقذ الاستقالة ما لم يقبلها مجلس النواب . 

المادة السابعة والاربعون : عند اتحلال عضو بةفي مجلس النو اپ بسبب وفاةاواستقالةا و فقد 
الضفات اللازمة او تغيب عن الجلس يجب انيجر ينغا ب بر دي الما لبايعاز من الرئاسة. 

المادة الثامئة والاربعون : يعتير العضو في مجلس الراب مذلا لعموم البلاد العراقية ٠‏ 
لون اسه صف 

المادة الناسعة والاربعون : العف قذي ينغيب عن امون إلى مدة شهر من ر إذن 
او عذر مشروع 0 بعد مستقيلا مع مراعاةالمادة £ . 

المادة اخسون : يعطى النائب خصصات تعادل أربئ: لاف ربية عن مدة الاجناع فقط 
عدا مخصصات السقر + واذا امتد زمن الاجتاع اكثر من اربعة اشهر يعطى كل نائب الف 
روبية عن كل شهر من المدة الزائدة . 

المادة الحادية والخسون : على النواب والاعيان قبل الى وع في اماه ؛ ان يقسم كل 
منم امام مجلسه بين الاخخلاص للملك » والحافظة على القانون الاسامي ء وخدمة الامة » 
والوطن » وحسن القيام يواجب النيابة . 

المادة الثائية والخسون : لا يباشر الخد اقينبين تريح امه ف ضر ابقلنةا كثر عن نمب 
الاعضاء بواحد على الاقل . 

المادة الثالثة والمسون : تصدر القرارات اعترع زاء الإقضاء الحاضرين ما م ينض 
ل كفا القائوت على خلاف ذلك واذا تاوت الآراء ور بي أذ قال ضرت ر جح و1 
الاق کر ال رت ست ا یات مياق ان ا ا 
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آلادة الخامسة واللحمسون : يبت المجلس باللوائحالقانونيةمادةفادةعل. 
د السادسة واتلفسون : لا يجوز لآية قوة مسلحة الدخول عل ألا 
على مقربة من أبوابه الا بطلب رئيسه . 

المادة السابعة واالحمسون : تكون جميع جلسات الجلسين علنية؛الافي الأحوال التي يطلب 


اعد الوزراءء او اربحة من الاغيان + لواغشر ةن اواب ان ري الداولة سر 2 


في الأمر المبحوث عنه . 

المادة الثامئة واالحمسون : لايجوزلأحددخولكلاامحاسينءولا التكلم قمماء الاللاعضاء 
والوزراء او كبار الموظفين المنتدبين من قبل الوزراء عندغيا بهم »اومن يدعوه المجلسالى ذلك. 

المادة التاسعة واتلخمسون : مجلس الأعيان ولمجلس النواب ادق في إصدار نظامات 
وتعلهات في ما يتعلق بالأمور الانية : 

0 كيفية استعال السلطة والامتيازات والفمانات الممنوحة للمجلس بموجب هذا 
القانون وطريقة الحافظة علها . 

. تنظم اعمال اليجلسين وادارة مذاكراتهمامنفردين او مجتمعين‎ r 

المادة الستون : لا يوقف » ولا بحا احد من اعضاء مجلس الأمة في.مدةاجتاع المجلس 
مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية بوجودالأسباب الكافيةلاتهامه» 
او ما لم يقبض عليه حين ارتكابه جئاية مشهودة» ولكلعضوحريةالكلامالتامةضمن حدود 
نظام المجلس الذي هو منتسب اليه » ولا تخد اية اجراءات قانونية ضده من أجل تصويت 
او بيان رأي ؛ او القاء خطبة في مداولات المجلس ومباحثاته » واذاارقف النائب لسبب 
ما أثناء عطلة المجاس فعلى الدكوءة ان تعلم ا مجلس بذلك عندالتثامهمع اعطاءالايضاحات 
وبيان الأسباب الموجبة . 

المادة الحادية والستون : للوزير الذي يكون عضواً في"أحد المجلسين » <ق التصويت 
في مجلسه » وح الكلام في المجلسين ء وأما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحدالمجلسين 
فلهم ان بتكلموا في المجلسين دون ان يصونوا » وللوزراء او من ينوب عنېم في غيابهم حق 
الأسبقية على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين . 

المادة الثانية والستون : 

2 يجب أن ترفع جميع اللو ائح القانو نية الى أحد المجلسين فإذا قبلها » ترفع الى الثاني 
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ل الحكومة وبعد قبوها تعرض على 
ن أسباب الإعادة في برهة ثلاثة أشهر الااذا 
| او اعادتها خلال خسة عشر يوماً لإعادةالنظر 


انونية فلاتر فع الى احدهما مرة ثانية خلال مدة الاجقاع . 
: آذآ رفض"أحد المجلسين لائمة قانونية مرتين » وأصر الثاني على 
٠ ٍ‏ جلسة مشتركة من أعضاء مجلس الأعيان ومجلس النواب برئاسة رئيس 
مجلس الأعبان للفاوضة في المواد امختلف فما فقط » فإذا قبات اللائحة اكثرية مؤلفة من 
ثلثي أعضاء المجلس المشترك معدلة او غير معدلة » فإنها تعتبر مصدفسة من كلا المجلسين > 
ولكنها لا تكتسب الصفة القانونية الا بعد تصديق الملك » واذا لم تقبل ببذه الطريقة فلا 
ترفع مرة ثانية الى اي المجاسين في الاجتاع نفسه . 
حا الباب الرابع - الوزارة )4ه 

المادة الرابعة والستون : لا يتجاوز عدد وزراء الدولة النسعة » ولا يقل عن السئة ؛ ولا 
يكون وزيراً من كانت فيه احدى الموانع المبيئة في المادة (ه#) والوزير الذي لم يكن عضرا 
في أحد المجلسين لا يبقى في منصبه اكثر من ستة اشهر ما لم يعين عضواً في مجلس الأعيان 
او ينتخب لمجلس النواب قبل ختام المدة المذكورة والوزير الذي ينقاضى راتب الوزارة لا 
يستحق تخصيصات العضوية في أحد المجلسين في الوقت نفسه » ولا يجوز للوزيرأن يشتري 
او يستأجر شيا من أملاك الدولة وأموالها 1 

المادة االخامسة والستون : مجلس الوزراء هو القاثم بإدارة شؤون الدولة » ويعقدبرثاسة 
رئيس الوزراء ليقرر ما يجب اتخاذه من الإجراءات ني الأمور المتعلقة بأكثر من وزارة 
واحدة وليبحث في جميع الأمور الحطيرة التي تقوم بها الوزارات » ويعرض رئيس الوزراء 
ها يوصي به المجلس من الأمور على الملك لتلقي أوامره . 
١‏ المادة السادسة والستون : وزراءالدولةمسؤو لون بالتضامن أمام مجلس الثواب عن الشؤون 
00# ' الوزارات » ومسؤولون بصورة منفردة عن الاجراءات المتعلقة بوزارةكلمتهم» 

الدواز سانو اب عدم الثقةباوزارةباكثرية الأعضاء الحاضرين» 
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» وذلك بموجب الأصول الي يعينبا القانون . 
-ز الباب الخامس - السلطة القضائية 4ه 

الادة الثامنة والستون : يعين الحكام بإرادة ملكية » ولايعز تو نالاني الأحوال المصرحة 
في القانون الخصوص المبينة فيه شر وط أهليتهم ونصبهم ودرجاتهم وكيفية عزهم . 

الادة التاسعة والستون : تقسم امام الى ثلاثة اصناف : 

وز الحا المدنية «وع الحا الدينية وجه الحا اللخصوصية. 

اللادة السبعون : تعين كيفية تأسيس هذه الحا كم وأماكن انعقادها ودرجاتما وأقسامها 
واختصاصها وكيفية المر اقبةعلما و تنفيذ أحكامهابقو انين حاصةمع مراعاةنصوص هذاالقانون 

الإدة الحادية والسبعون : الحا مصونة من التدخل في شؤوتها . 

الادة الثانية والسبعون : يجب ان تجري جيع الحا كات عانا » الا اذا وجد سيب من 
الأسياب المبينة قانونآ ني جو از عقد جلسات المحاكة مراً » ويجوز نشر أحكام الحا 
والمرافعات الا ما يعود منها الى الجلسات السرية » وتصدر كافة الأحكام باسم الملك ٠‏ 

٠‏ المادة الثالثة والسبعون : لمحا المدنية حق القضاء على جميع الأشخاص ني العراق في 
كل الدعاوي والأمور المدنية وا حرائية » والثي تقيمها الحكومة العراقية » او تقام علها عدا 
الدعاوي والأمور الداخلة في اختصاص المحاك الدينية او الحا الخصوصة كا سيأتي بيانهاني 
هذا القانون او في غيره من القوانين المرعية . 

المادة الرابءة والسبعون : يشمل اخختصاص الحا المدنية الأمور الحقوقية والتجارية 
والجزائية وفقاً للقوانين المرعية الا انه في:مواد الاحوال الشخصية اللحاصة بالأجانب » وتي 
غير ذلك من المواد المدنية او النجارية التي جرت العادةالدولية على أن يطبق علما أحكام 
قانون دولة أجتبية » يكون تطبيق القانون المذكور على طريقة تعين بقانون خاص . 

الادة الخامسة والسبعون : تقسم اجاج الدينية الى : , 

وإء الحا الشرعية د۲٠‏ المجالس الروحانية الطائفية . 

الادة السادسة والسبعون : تنظر امحاكم الشرعية وحدها في الدعاوي المتعلقة بأحوال 
المسامين الشخصية والدعاوي الختصة بإدارة أوقافهم . 

الادة السايعة والسبءؤن : يجري القضاءني ا حاكم الشرعية وفقا للأحكام الشرعية الخاصة 
بكل مذهب من المذاهب الإسلاميةبمونجب أحكام قانونخاصء ويكون القاضي من مذهب 
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ا السكا نفي امل الذي يعين له مع بقاءالقاضيين السنبون و الجعفر بينة والبصرة. 
المادة الثامنة والسبعون : تشمل الجالس الروحانية الطاثفية : المجا لس الروحانيةالموضوية» 
والمجالس الروحانية المسيحية » وتؤسس تلك الجا لسع وتخول سلطة القضاء بقانون 
المادة التاسعة والسبعون : تنظر المجالس الروحانية : 
٠ع‏ في المواد المتعلقة بالنكاح والصداق والطلاق والتفريق والنفقة الزوجية وتصد 
الوصايات ؛ ما لم نكن مصدقة من كاتب العدل » خلاالأمورالداخلة ضمن اختصاص انحا" 
المدنية في ما بخص أفراد الطائفة عدا الاجانب منهم 
1و ي غير ذلك من موادالأحوالالشخصية | اتعلقة بأ فرادالطوائف عند موافقة المتقاضي' 
المادة الهانون : تعين أصول الحا كات في المجالس الروحانية الطاثفية » o.‏ 
تؤخذ فما - بقانون خاص » وتعين أيضاً بقانون الوراثة وحرية الوصية وغير ذلك » م 
مواد الاحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المجالس الروحانية الطائفية . 
المادة الحادية والمانون : تولف حكة عليا محاكة الوزراء وأعضاء مجاسالأمة | 
بجرائم سياسية ‏ او يجرائم تتعلق بوظائفهم العامة » ونحاكة حكام محكمة التميز عن الراثم 
الناشئة من وظائفهم ؛ وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير القوانين وموافقئها للقانون لأسا ١‏ 
المادة الثانية والانون : اذا اقنضى اجراء محاكمة كا جاء ني المادة السابقة » تجتمع| < 
العليا بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار اتهامي صادر من مجلس النواب بأكثرية ثلثي الآرا 
من الاعضاء الحاضرين في كل قضية على حدة ‏ وتؤلف المحكةمن ثمانية اعضاء عداالرل 
ينتخهم مجلس الأعيان أربعة من بين أعضائه وأربعة منكبارالحكام » وتنعقدبر رئب 
مجلس الأعيان . 
المادة الثالشة والمانون ا 00 
ما إذا كان احد القوانين او الانظمة المرعية بالف أحكام هذا القانون الان 
اا ظ, 


وإذا صدر قرار من هذا القبيل 2 ذلك ER‏ منه هذا القانون الا . 
ملغياً من الأصل . 

المادة السابعة والهانوت : تكون القراراءتالصادرةمن المحكة العليا في الامور المبينةفيالمادة 
ال و۸۴٠‏ باستثناء ما جاء منها في المادة ١أ‏ دوم والصادرةمن الديوان اللحاص في الامور المبيئة 
فيالمادةالوويع بأكثرية آراء المحكة والديو ان وجب تطبيقهاني جیع الح اک و دوائر الحكومة . 

المادة الثامنة والهانون : تؤسس اکم او لجان خصوصية عند الافتضاء للأمور الآنية : 

وو اكمةافر ادالقوا تالعسكريةالعر اقيةعن الجر ائم المصر ححيباني قاو نالعةو با تالعسكري 

٠٣١‏ لفص ل قضاياالعشائر ا لجز ائيةو المدنية بحسب عاداتهم المأ لوفة بينم عو جب قانو ن خاص. 

5 لسم الاختلافات الواقعة بين الحكومة وموظنما فيا يمختص بخدماتهم . 

004 للنظر في الاوئلافات امتعلقة بالتصرف في الاراضي وحدودها . 

المادة التاسعة والهانون : اصول المحاكمة في امحاكم اللخصوصية > والرسوءالي تؤخذفماء 
وكيفية استئناف أحكامها » ونقضها او تصديقها » تعين جميعها بقوانين خاصة . 

-ز الباب السادس - الامور المالية 4ه 

المادة النسعون : 2 تكن ص تدر ائب والمكوس على ما تكون عليه عند اليداء في تطبيق 
هذا القانون الى ان تتغير بقانون 

المادة الدادية والتسعون :الود وعم قرا ونيب قانون يصدق من قبل 
الملك بعد موافقة مجلس الامة عليه » غير ان ذلك لا يشمل الاجور الي تأخذها دوار 
الاح عكر يمن اتات EN E‏ من أموال الحكومة. ٠‏ 

المادة الثانية والنسءون : يجب أن تجى الضرائب من المكلفين من طبقات السكان بدون 
نمييز » ولا جوز ان شن عا اعد م ا واوو : 

المادة الثالثة والتسعون : لا يجوز بيع أموال الدولة » او تفويضها اوايجارها اوالتصرف 
بها بصورة اخرى الا وفق القانون . 

المادة الرابعة والتسعون : لا يعطى احصار او امتيازلاستغارموردمنمواردالبلاد الطبيعية 
او لاستعاله » او مصاحة من المصالح العامة » ولا تعطى الواردات الامير يةبالالتزام الاإموجب 
القانون على ان ما يتجاوز منها ثلاث سئوات يجب ان يقترن بقانون خاص لكل قضية . 
المادة الخامسة والتسعون : لا يجوز لحكومة ان تعقد قرضاًء اونتعهدبمايؤدي الى دفع مال 
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0 االخزينة العمومية»الا+وجب قانونخاص هذاإذا لم يكن قانون ايز انيةمساع دا على ذلك 


لمادة السادسة والتسعون : يجب أن تدفع جميع الاموال التي يقبضها موظفو الحكومة 


. تخزيئة العمومية الموحدة » وأن يعطى حساب عنما بحسب الاصول المقررة قانوناً . 


المادة السابعة والنسعون : لا يجوز تخصيص راتب »ء او اعطاء مكافأة » او صرف 
شيء من اموال الحزينة العمومية الموحدة » لاية جهة الا بموجب القانون » ولا يجوزإنفاق 


| شيء من الخصصات الا بحسب الاصول المقررة قانونا . 


تؤدي الى تنقيص المصاريف الناشثة عن المعاهدات التي قد صدقها مجلس الامة اوالمجلس 


المادة الثاه:ة والنسعون : يجب ان تصدق مخصصات كلسنةبقانونستوي يعرف بقاثون 

المزانية وهذا يجب أن يحتوي على من الواردات والمصاريف لتلك السنة . 
| أخادة الباسعة والقسمرق + يجب أن يضيق فلن الامة المزائية ى اجام ماي 

لابتداء السنة المالية التي برجع الما ذلك القانون . ١‏ 

المادة المائة : يجب إن يعرض وزير المالية على مجلس النواب : أولا جميع اللوائح 
القانونية لتخصيص الاموال او تزييد التخصيصات المصدقة او تنقيصها او إلغائباء و كذلك 
قانون المزائية > وجيع الاوائح الخاصة بالقروض التي تعقدها الحكومة . 

المادة الحادية والماثة : تجري المفاوضات في قانون المزانية ويصوت علما مادةفادةعلى 
حدة » ثم يصوت عليه ثانية يصورة إجالية . أما المزانية ذائها فيصوت علا فصلا فصلا . 

المادة الثانية والمائة : إذا مست ضرورة أثناء عطلة المجلس الى صرف مبالغ مستعجلةلم 
يؤذن بصر فها في المءزانية » او بقاتون حاص » فلاملك اق في إصدار مراسم ملكية بموافقة 
مجلس الوزراء نقضي باتخاذ التدابير المالية كا جاء في الفقرة وم» منالمادةالسادسة والعشرين 

المادةالثالثةو الماثة : يجو زلمجلس الامةسن قا نون لتخصيص مبا لغ معينة لتصر ف في سنينعديدة 

المادة الرابعة والمائة : يجب ان يسن قانون ينص على تأسيس دائرة لتدقيق جميسع 
المصروفات وترفع بيانآ الى مجلس الامةمرةعلى الاقل فيكلسنة عماإذا كانت تلك المصروفات 
طبق المخصصات التي صدقها المجلس » وأنفقت بحسب الاصول التي عينها القانون . 

المادة اللخامسة والمائة : لا يجوز عرض لائحة قانونية او إبداء اقتراح على أحدالمجلسمين 
بما يوجب صرف شيء من الواردات العمومية إلا من قبل أحد الوزراء 5 

المادة السادسة والمائة : لا يجوز لمجلس النواب ان يتخذ قرارا او يقترح نعديل لائحة 
باه امالك 
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اا خا جرا Ey RE‏ راعى 2 
السنة الماضية على أن لا يخل ذلك يحق [صدار المراسيم المبحوث عنما في المادة ٠٣(‏ لوراك 

المادة الثامئة والائة كور ل سيك ا 

-ز الباب السابع ‏ ادارة الاقالم 4ه 

المادة التاسعة والمائة : تعينالمناطق الإدارية وأنواعها و أسماءها وكيفيةتأسيسها و اختصاص 
مو ظفا ا و خخاص . 

المادة العاشرة والماثة : يجب أن ينص القانون المذكور على تنفيذ ما يقتضئ ااذه في 
بعض المناطق الإدارية من الوسائل لأجل ضمان القيام بما يخصها من الوجائب الناشئة من 
المعاهدات التي عقدها الملك بتصديق مجلس الامة او التي عقدها يتصديق املس التأسيسي 

المادةالحاديةعشرةوالماثة :تدار الشؤون البلدية في العراق بواسطة مجالس بلدية بموجب 
قانون خاصء وني المناطق الإدارية نقوممجا لس ادارية بالوظائف الي تناط براعو جب قانون. 

المادة الثانية عشرة والمائة : حى لكل طائفة تأليف مجالس ف المناطق الادارية المهمة 
تختص بإدارة المسقفات والمستغلات الموقوفة والتركات لاغراض خيرية وجمع ايرادها 
وصرفه وفقاً لرغبة الواهب ٠‏ او للعرف الغالب بين الطائفة » وكذلك القيام بالنظارة على 
أموال الايتام وفقاً للقانون » وتكون الجا لس المذكورة تحت اشراف الحكومة . 

ظز الباب الثامن ‏ تأييد القوانين والاحكام هه 

المادة الثالثة عشرة والمائة : القوانين العثانية الي كانت قد نشرت قبل تاريخ ه تشرين 
الثاني سنة ١41+‏ » والقوانين التي نشرت في ذلك التاريخ » او بعده » وبقيتمرعية فيالعراق 
حين نشر هذا القانون ء تبقى نافذة فيه بقدر ما د تسمح به الظروف مع مراعاة ما أحدث 
فيها من التعديل او الإلغاء بموجب البيانات والنظامات والقوانين الوارد ذكرها في المادة 
الآنية » وذلك الى ان تبدها او تلغيها السلطة النشر يعيةء» او الى ان يصدر من احكة العليا 
قرار يحعلها ملغاة بموجب احكام المادة ردن . 

المادة الرابعة عشرة والماثة : جميع البيانات والنظامات والقوانين اللي اصدرها القائد 
العام لقوات البريطانية في العراق » والحاكم اللكي العام » والمندوب السامي » ولتي أصدرةم! 
حكومة جلالة الملك فيصل في المدة الي مضت بين اليوم الحامس من تشرين الثاني ١9414‏ 
وتاريخ تنفيذ هذا القانون الاساسي » تعتير صسميحة من تاريخ تنفيذها » وما يلغ منها الى هذا 
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ببق أمرعياً الى ان تبدله او تلغيه السلطة التشريعية او الى ان يصدر من الحكة المليا 
ار جعلها ملغاة عوجب احكام المادة لكل . 
المادة الخامسة عشرة والمائة : يعتبر كل شخص بريئاً ومصوناً من كل ما'يوجه اليه من 


٠‏ المطاليب بشأن الاعمال الي أتى بها بسلامة نية امتثالا للتعليات التي تلقاها من القائد العسام 
0 للقوات البريطانية في العراق او الحاكم اللي العام » او المندوب السامي ؛ او حكومة جلالة _ 


الملك فيصل * او من الموظفين الذين كان هم امرة او صغة غسكريةاو ملكية » وذلك بقصد 
اخماد الح ر کات العدائية او توطيد الاإمن والنظام العام وصيانم ما » او تاذ الاوامر الي 


صدرت بمقتضى الاحكام العرفية بين اليوم الخامس من نشر ين الثاني سنة 1414 وتاريخ 
تنفيذ هذا القانون الاساسي » وكل عمل من الاعمال المذكورة في هذهالمادة يعتيرواقعابسلامة 


31 


نية ما لم بقدم المشتكي برهاناً على حلاف ذلك وكل دعوى او معاملة قضائية بشأن عمل من 
هذه الاعمال ترد ؛ وتعتير باطلة ما لم يرهن المشتكي علبها . 
المادة السادسة عشرة والمائة : جميع الاحكام الصادرة في الدعاوي المدنية والشرعية من 


ا احاكم العثانية قبل احتلال القوات الريطانية » وكذ للك الاحكام الصادرة في الدعاويالمدنية 


والشرعية من امحاکم الي انسة بعد الاحتلال المذكورءاو من ا لكام السياسيين اومعاوئيهم» 
فيا هو ضمن اختصاصهم تعتير صادرة من احاكم المؤسسة في العراق تأسيساً نظام . 

المادة السابعة عشرة والمائة : جميع الاحكام والقرارات الجزائية التي صدرتمن الحا 
المؤسسة بعد احثلال القوات البريطانية » او من الحاكم العرفية » او العسكرية او من الحكام 
العسكريين ؛ او السياسيين ؛او معاونيهم »او غيرهم من الموظفينالمأذو نهم بالنظرني الجرائم» 
وكذلك العقوبات المئزلة مجميع الذين حوكموا في اناكم المذكورة اولدىاو لك كالاشخاض 
تعتير جميعها صادرة من انحاكم المؤسسة في العراق تأسيسا نظاميا . 

ظز الباب التاسع ‏ تبديل احكام هذا القانون الاساسي ]4ه 

المادة الثامنة عشرة والمائة : جوز لجاس الامة خلال سنة واحدة ابتداء هن تنفيذ هذا 
القانون أن يعدل أيا کان من الامور الفرعية في هذا القانون : او الاضافة اليها لاجل القيام 
بأغراضه على شرط موافقة مجلس الامة بأكثرية ثلثي الآراء ني كلا المجلسين . 

المادة التاسعة عشرة والمائة : عدا ما نص عليه في المادة السابقة لا جوز قطعياً ادخال 


تعد ما على القانون الاساسى الى مدة حمس سنوات من تاريخ ابتداء::فيذه › ولا بعدتلك 
ل “يي چ 2 


المدة أيضاً الا على الوجه الآني : 
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-مضز الباب العاشر - مواد عمومية - ' 

المادة العشرون والمائة : في <الة حدوث قلاقل او ما يدل على حدوث شيء من هذا 
القبيل في أية جهة من جهات العراق ؛ او في حالة حدوث حطر من غارة عدائية على أية 
جهة من جهات العراق ٠‏ لاك ااسلطة بعد موافقة مجلس الوزراءعلى اعلا نالاحكام العرفية 
بصورة موقتة في انحاء العراق ابي قد سها خطر القلاقل او الغارات . ويجوزتوقيف تطبيق 
القوانين والنظامات المرعية بالبيان الذي تعلن به الاحكاءالعر فية وذل كفي الامكنة وبالدرجة 
التي تعين بالبيان المذكور على ان يكون القائمون بتنفيذ هذا البيان معرضين للتبعةالقانونيةالتي 
تترئب على اعمالهم الى ان يصدر من مجلس الامة قانون مختصوص بإعفائهم عن ذلك . اما 
كبفية ادارة الاماكن التي تطبق فيها الاحكام العرفية فتعين بموجب ارادة ملكية . 

المادة الحادية والعشرون والماثة : اذا اقتضى تفسير حك من الاحكام القانونية : 

(1) ان كان التفسير خاصاً بأحكام هذا القانون الاساسي » يعود الى الحكة العليا على 
ما جاء في الباب اللخامس من هذا القانون . 

(5) اذا كان التفسير خداضا]ً بأحدالقوانين المتعلقة بإدارة الشؤونالعامة» يعودالىالديوان 
الخاص على ما جاء في الباب الخامس من هذا القانون . 

0 ) وني غير ذلك من اواد » يعود استنياط المعاني الى المحاكم العد لية الخنصةبالدعاوي 

التي ينشأ عنها لزوم الاستنباط . 

i‏ الثانية والعشرون والائة : تعتير دوائر الاوقاف الاسلامية من دوائر الخكومة 
الرحمية وتدار شؤونما وتنظم امور ماليتبا بمقتضى قانون خاص . 

المادة الثالثة والعشرون والمائة : يتغذ هذا القانون من ناريخ اقترانه بتصديق الماك . 

كنب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من آذار,ٍ سنة ه47١‏ واليوم انامس والعشرين 


من شعبان سئة ١8‏ فيصل 
وزير المالية 2 وزيرالداخلية رئيس الوزراء ووزير الحارجية ووزير الدقاع . 
0 ع اين ي . الهاشمي 
وزير المعارف وزير الاشغال والمواصلات ووكيل وزير العدلية وزير الاوقاف 
عبد اللشين مزاحم الامين الباجه جي ابراهم الحيدري 
0 
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ْ -[ قانون تعديل القانون الاساسي 4ه 
نحن ملك العراق 
بئاء على ما قرره مجلس النواب والاعيان قد صادقنا على القانون الآني : 
المادة الاولى : يسمى هذا القانون قائون تعديل القانون الاسامي لسنة و٣۹٠‏ 
المادة الثانية : تعتير المادة (م١)‏ فقرة ثانية للهادة (؟7) 
المادة الثالية : اضيفت المادة الآنية وجعلت المادة ٣م‏ 
لملك ان يغيب عند مسيس الحابجة عن البلاد العراقية بقرار من مجلس الوزراء يحب 
| نشره وينصب الماك قبل ان يغيب عن العراق ثائباً عنه » او ( هيئة نيابية ) ويعين الحقوق 
- التي يفوضها الما > وذلك بموافقة مجلس الوزراء . 
2 ولايقوم النائب او اي عضو من هيأة الثبابة بح من حقوق الملك إلا بعد أن يحلف 
اليمين اليمين المنصوص علما في المادة (١؟)‏ من آلقانون الاسامي . 
٠‏ اذا ان مجلس الامة مجتمعا ؛ » تؤدى اليمين أمامه بالصورة المبينةئي المادة(0)المذكورة» 
والا فتؤدى أمام مجلس الوزراء بحضور رئيسي الأعيان والنواب » او من بقوم مقامهما . 
لا يكوت الوزير ناث او عضواً في هيئة النبابة ؛ وإذا كان أحد أعضا ء مجلس الأمة امي 
او عضواً في هيئة النيابة فلا يشترك في مجلسه في مدة النيابة > واذا امتد غياب الملك اكثر من 
أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً فيدعى حالا الى الالتثام للنظر في الامر . 
يجب أن يكون النائب او العضو في هيأة النيابة عراقي الجنسبة » ولا يقل عمرهعنثلائين 
سنة » ويخوز أبضاً تعيين احد أقرياء الملك المذكور الذي أ كل سن الثامنة عشرة ‏ 
المادة الرابعة : تعدل المادة وم بالصورة الآتية : - 
يعطى عضو الاعيان عدا مخصصات السفر » مخصصات سنوية تعادل (٠٠٠ه)‏ ربيةعن 
مدة الاجتاع العادي فقط غو(١ه؟١)ربة‏ عن كل شهر يزيد على مدة الاجماع المذكور ٤‏ 
او عن كل شهر من مدة الاجماع غير الاعتيادي . 
المادة االحامسة : تعدل المادة (وم) بالصورة الآنية : 
يدعو الك المجلس الى عقد جلساته العادية في العامة في اول يوم من شهر فر باق 
| من كل سنة مع مراعاة أحكام المادة (مم) وإذا لم يدع المجلس في البوم المذكور الى ذاك 
ا لابج ا 
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لا E‏ تذكر عند الدعوة » اش هذا نالج بإرادة ملكة . 
المادة السابعة : ثعدل المادة ( ه) بالصورة الآائية : 9 
يعطى عضو مجلس النواب عدا عخصصات السفر » خصصات سنوية تعادل )4٠٠٠(‏ 
ربية عن مدة الاجتاع العادي فقط و )٠٠٠١(‏ ربية عن كل شهر يزيد على مدة الاجماع 
المذكور ء او عن كل شهرء من غدة الاجماع غير الاعتيادي . 
المادة الثامنة : تعدل المادة رم م) باضافة الكلدات الانية : ب 
واذا لم يتمكن الرئيس من الحضور فيترأس جلسة المحكة نائبه . 
المادة التاسعة : تعدل المادة (Af)‏ باضافة الكامات الآنية : :22 
اشكل الحكة وتنصب بمقتضى ما جاء في المادة السابقة ‏ أما اذا لم يكن مجلس الامة 
يجتمعاً فيكو ن نصب الأعضاء المذكورين ني المادة السابقة بمقتضى نص الإرادة الملكية التي 
تصدر بانعقادها . 
المادة العاشرة : ينقد هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره . 
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر تموز ٠۹۲١‏ ؛ واليوم السابع من شهر 
محرم سمنة 11244 فيصل 
وزير المعاروف وزير المالية وزير الداخخلية رئيس الوزراء ووزير اللحارجية 
عبد المسين الجلبي رؤوف الجاردجي حكت سليان 2 عبد المحسن السعدون 
وزير العدلية وزير الاوقاف وزير الدفاع ووكيل وزير الاشغال والمواصلات 
ناجي السويدي حمدي الباجه جي صبيح نشأت 
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الملحق رقم ۲ نص معاهدة 197٠١‏ وملاحقها 


نص المعاهدة العراقية - البر يطانية الرابعة“ 


معاهدة التحالف بين العراق و بر يطانيا العظمى 


صاحب الحلالة ملك العراق 

وصاحب الخلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والممتلكات البريطانية وراء البحار وامبراطور 
الهند , 

لا كانا راغبين في توثيق اواصر الصداقة والاحتفاظ بصلات حسن التفاهم وإدامتها ما بين بلادييا . 

ولا كان صاحب ال حلالة البريطانية قد تعهد في معاهدة التحالف الموقع عليها في بغداد في اليوم الثالث 
عشر من شهر كانون الثاني سنة ۱۹۲١‏ الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ١44‏ 
الهجرية بان ينظر نظراً فعلياً في فترات متتالية مدة كل منها أربع سنوات في هل في استطاعته الالحاح على 
ادیال العراق في عصبة الأمم 5 

ولا كانت حكومة جلالته في بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية قد أعلنت الحكومة العراقية بلا قيد ولا 
شرط في اليوم الرابع عشر من شهر أيلول سنة 4 انبا مستعدة لترشيح العراق لدخول عصبة الأمم سنة 
7 واعلنت لمجلس العصبة في اليوم الرابع عشر من شهر كانون الأول سنة 1۹۲۹ ان هذه هي 
نيتها . . 

ولا كانت المسؤليات الانتدابية التي قبلها صاحب الخحلالة البريطانية فيا يتعلق بالعراق ستنتهي من 
تلقاء نفسها عند إدخال العراق عصبة الأمم . 

ولا كان صاحب الجلالة ملك العراق وصاحب الحلالة البريطانية يريان ان الصلات التي ستقوم بينهما 
بصفة كوب! ملكين مستقلين ينبغي تجديدها بعقد معاهدة تحالف وصداقة . 

فقد اتفقا على عقد معاهدة جديدة لبلوغ هذه الغاية على قواعد الخرية والمساواة التامين والاستقلال 
التام تصبح نافذة عند دخول عصبة الأمم . . وقد عينا عنهها مندوبين مفوضين هما . . 
١ (‏ ) تاريخ الوزارات العرافية ۳/ ۲٢۰‏ - ۲۳ _ الكتاب الأبيض هه 7١‏ العراق من الاحتلال حتى الاستقلال ٠ 184 - ١8١‏ 


تاريخ العراق السياسي ۲ - 51١‏ _ العراق في ظل المعاهدات ۲٠١ _ ٤‏ _ العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا 
4-0 . 
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عن جلالة ملك العراق 

( نوري السعيد ) رئيس الوزراء ووزير الخارجية 3 حامل وسام النهضة والاستقلال من الصنف 
الثاني سي . أم. جي. دي . اس . أو 

وعن جلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والممتلكات البريطانية وراء البحار وامبراطور الهند عن 
بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية . 

اللفتدت كرنل السير فرنسيس هنري همفريز . جي . اس . أف . أو . كي . سي . ام جي . 

اللذان بعد ان تبادلا وثائق تفويضها فوجداها صحيحة قد اتفقاعلى ما يلي . . . 
المادة ١‏ 

يسود سلم وصداقة دائمين بين صاحب الجحلالة ملك العراق وبين صاحب الجلالة البريطانية ويؤسس 
بين الفريقين الساميين المتعاقدين تحالف وثيق توطيداً لصداقته| وتفاهمها الودي وصلاته) الحسنة . 
وتجري بينها مشاورة تامة وصريحة في جميع شؤن السياسة الخارجية مما قد يكون له مساس بمصاحهما 
المشتركة . 

ويتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بان لا يقف في البلاد الأجنبية موقفاً لا يتفق وهذا 
التحالف ( وقد يخلق مصاعب للفريق الآخر ) . 
المادة ‏ ؟ 

يمثل كل من الفريقين الساميين المتعاقدين لدى بلاط الفريق السامي المتعاقد الآخر ممثل سياسي يعتمد 
وفقاً للأصول المرعية . 
المادة م 

اذا أدى نزاع بين العراق وبين دولة ثالثة الى حالة يترتب عليها حظر قطع العلاقات بتلك الدولة يوحد 
حينئذ الفريقان الساميان المتعاقدان مساعيهما لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقاً لأحكام ميثاق عصبة 
الأمم ووفقاً لأي تعهدات دولية اخرى يمكن تطبيقها على تلك الحالة . 
المادة ع 

اذا اشتبك احد الفريقين الساميين المتعاقدين في حرب رغم احكام المادة الثالثة اعلاه يبادر حينئذ 
الفريق السامي المتعاقد الآخر فوراً الى معونته بصفة كونه حليفاً وذلك دائ وفق احكام المادة( ٩‏ ) ادناه . 

وني حالة حطر حرب محدق يبادر الفريقان الساميان المتعاقدان فوراً الى توحيد المساعي في اتخاذ تدابير 
الدفاع المقتضية . 
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لصاحب الجلالة البريطانية في الأراضي العراقية جميع ما في وسعه ان يقدمه من التسهيلات والمساعدات . 


المادة ‏ همه 


آ - من المفهوم بين الفريقين الساميين المتعاقدين ان مسؤلية حفظ الأمن الداخلي في العراق وايضاً بشرط 
مراعاة احكام المادة ( 4 ) اعلاه مسؤلية الدفاع عن العراق ازاء الاعتداء الخارجي تنحصران في صاحب 
الجلالة ملك العراق . 

ب - مع ذلك يعترف جلالة ملك العراق بأن حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلالة البريطانية الأساسية 
بصورة دائمة في جميع الأحوال هما من صالح الفريقين الساميين المتعاقدين . 

ج - فمن أجل ذلك وتسهيلاً للقيام بتعهدات صاحب الخلالة البريطانية وفقاً للمادة )٤(‏ اعلاه يتعهد جلالة 
ملك العراق بأن يمنح صاحب الجحلالة البريطانية طيلة مدة التحالف موقعين لقاعدتين جويتين ينتقيها 
صاحب الجحلالة البريطانية في البصرة أو في جوارها وموقعاً واحداً لقاعدة جوية ينتقيها صاحب الجلالة 
البريطانية في غرب نهر الفرات . 

د كذلك يأذن جلالة ملك العراق لصاحب الجلالة البريطانية في أن يقيم قوات في الأراضي العراقية في 
الأماكن الآنفة الذكر وفقاً لأحكام ملحق هذه المعاهدة . على أن يكون مفهوماً ان وجود هذه القوات لن 
يعتبر بوجه من الوجوه ولن يمس على الاطلاق حقوق سيادة العراق . 

المادة ‏ ؟ 

يعتبر ملحق هذه المعاهدة جزءاً لا یتجراً منها . 
المادة ‏ بو 
تحل هذه المعاهدة محل معاهدتي التحالف الموقع عليها في بغداد في اليوم العاشر من شهر تشرين الأول 


سنة ۱۹۲١‏ الميلادية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة 184١‏ المجرية مع الاتفاقات الفرعية 
الملحقة بها التي تمسي ملغاة عند دخول هذه المعاهدة حير التلفيذ . 


توضع هذه المعاهدة في نسختين في كل من اللغتين العربية والانكليزية ويعتبر النص الأخير النص 
المعول عليه . 


الملدة ‏ لم 
يعترف الفريقان الساميان المتعاقدان بأنه عند الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة تنتهي من تلقاء نفسها 
وبصورة نهائية جميع المسؤليات المترتبة على صاحب الحلالة البريطانية فيا يتعلق بالعراق وفقاً للمعاهدات 
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والاتفاقات المشار اليها في المادة ( ۷ ) من هذه المعاهدة وذلك فما يختص بجلالته البريطانية . وبأنه اذا بقي 
شيء من هذه المسؤليات فيترتب على صاحب الجلالة ملك العراق وحده , 

ومن المعترف به ايضاً ان كل ما يبقى من المسؤليات المترتبة على صاحب الحلالة البريطانية فيا يتعلق 
بالعراق وفقاً لأي وثيقة دولية اخرى ينبغي ان يترتب كذلك على جلالة ملك العراق وحده . وعلى الفريقين 
الساميين المتعاقدين ان يبادرا فوراً الى اتخاذ الوسائل المقتضية لتأمين نقل هذه المسؤليات الى صاحب الجلالة 
ملك العراق . 
المادة ‏ ۹ 

ليس في هذه المعاهدة ما يرمي بوجه من الوجوه الى الاخلال او يل بالحقوق والتعهدات المترتبة او التي 
قد تترتب لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين او عليه وفقاً لميئاق عصبة الأمم او معاهدة تحريم الخرب الموقع 
المادة  ٠١‏ 

اذا نشأ حلاف ما يتعلق بتطبيق المعاهدة او تفسيرها فلم يوفق الفريقان الساميان المتعاقدان الى الفصل 
فيه بالمفاوضة رأساً بينهما يعالج الخلاف حينئذ وفقاً لأحكام ميثاق عصبة الأمم . 
المادة  ١١‏ 

تبرم هذه المعاهدةويتم تبادل الابرام بأسرع ما يمكن ثم يجري تنفيذها عند قبول العراق عضواً في عصبة 
الأمم . وتظل هذه المعاهدة نافذة مدة خس وعشرين سنة ابتداءاً من تاريخ تنفيذها . وف أي وقت كان 
بعد عشرين سنة من تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة على الفريقين الساميين المتعاقدين ان يقوما بناءاً 
على طلب احدها بعقد معاهدة جديدة ينص فيها على الاستمر را على حفظ وحاية مواصلات صاحب الخحلالة 
البريطانية الأساسية في جميع الأحوال . 

وعند الخلاف في هذا الشأن يعرض ذلك الخلاف على مجلس عصبة الأمم 5 

وإقراراً ما تقدم قد وقع كل من المندوبين المتفاوضين على هذه المعاهدة وختمها بختمه 5 

كتبت في بغداد عن نسختين في اليوم الثلاثين من شهر حزيران سنة 197٠‏ ميلادية الموافق لليوم الثاني 
من شهر صفر سنة ١749‏ هجرية . 


فرئسيس هنري همغريز نوري السعيد 


اعتبرت منتهية من تاريخ نفاذ الاتفاق الخاص المعقود بين العراق وبريطانيا ني 4/ نيسانه ه9١‏ 
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الملحق بالمعاهدة العراقية - البر يطانية الرابعة 
( الاتفاقية العسكرية ٠)‏ 


بعد المذاكرة التي جرت بين العراق وبريطانيا . . اصدر المعتمد السامي البريطاني في العراق ( السير 
فرنسيس همفريز التصريح التالي الموجه الى وزير خحارجية العراق!". . 
( أمرت ان أبلغ فخامتكم بأن القوات التي خولت حكومة صاحب الجلالة باقامتها في العراق وفق 
أحكام المادة ( ه ) من المعاهدة تتضمن وحدات من القوة الجوية الملكية مع النفقات التابعة لا ) . 
نص الملحق 
١‏ - يعين صاحب الجحلالة البريطانية من حين الى آخر مقدار القوات التي يقيمها جلالته في العراق وفقاً 
لأحكام المادة (ه) من هذه المعاهدة وذلك بعد مشاورة صاحب الجلالة ملك العراق في الأمر. ويقيم 
صاحب الجلالة البريطانية قوات في ( الهنيدي ) لمدة حمس سنوات بعد الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة 
وذلك لكي يمكن صاحب الجلالة ملك العراق من تنظيم القوات المقتضية للحلول محل تلك القوات . 
وعند انقضاء تلك المدة تكون قوات صاحب الجحلالة البريطانية قد انسحبت من افنيدي . 
ولصاحب الجلالة البريطانية ايضاً ان يقيم قوات في الموصل لمدة حدها الأعظم مس سنوات تبتدىء من 
الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة . وبعد ذلك لصاحب الخلالة البريطانية ان يضع قواته في الأماكن 
المذكورة في المادة ( © ) من هذه المعاهدة . ويؤجر صاحب الجلالة ملك العراق مدة هذا التحالف 
صاحب الجلالة البريطانية المواقع المقتضية لاسكان قوات صاحب الجلالة البريطانية في تلك الأماكن . 
۲ - بشرط مراعاة اي تعديلات قد يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على إحداثها في المستقبل تظل 
الحصانات والامتيازات في شؤن القضاء والعائدات الاميرية ( بما في ذلك الاعفاء من الضرائب ) التي 
تتمتع بها القوات البريطانية في العراق شاملة القوات المشار اليها في الفقرة الأولى اعلاه . وتشمل ايضاً 
قوات صاحب الحلالة البريطانية من جميع الصنوف وهي القوات التي يحتمل وجودها في العراق عملا 


١ (‏ ) العراق في ظل المعاهدات ٠ 73١77 5١١‏ تاريخ الوزارات الغراقية 7/8 ٠١‏ . العراق من الاحتلال حتى الاستقلال 
۱٥۷ ٥‏ » تاريخ العراى السياسي ۲/ 517٠‏ ء الكتاب ابيض ٦۳ - ٠١‏ ء العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا 
NEYE‏ 

( ۲ ) الكتاب الأبيض 1١١‏ . 
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بأحكام هذه المعاهدة وملحقاتها او وفقاً لاتفاق يتم عقده بين الفريقين الساميين المتعاقدين . وأيضاً 
يواصل العمل بأحكام أي تشريع حلي له مساس بقوات صاحب الحلالة البريطانية المسلح . وتتخذ 
الحكومة العراقية التدابير المقتضية للتثبت من كون الشروط المتبدلة لا تجعل موقف القوات البريطانية فيا 
يتعلق بالحصانات والامتيازات اقل ملاثمة بوجه من الوجوه من الموقف الذي تتمتع به هذه القوات في 
تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة 0 

ر - يوافق جلالة ملك العراق على القيام بج بجميع التسهيلات الممكنة لتنقل القوات المذكورة في الفقرة الأولى 
ee EE ESSE‏ استعمال التلغراف اللاسلكي التي تتمتع 
بها عند الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة . 

؛ - يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن يقدم بناءاً على طلب صاحب الحلالة البريطانية وعلى نفقة 
صاحب الحلالة البريطانية ووفقاً للشروط التي يتفق عليها الطرفان الساميان المتعاقدان حرساً خاصاً من 
قوات صاحب الجلالة ملك العراق لحباية القواعد الجوية ما قد تشغله قوات جلالته البريطانية وفقاً 
لأحكام هذه المعاهدة وان يؤمن سن القوانين التشريعية التي قد يقتضيها تنفيذ الشروط الآنفة الذكر . 
التسهيلات الممكنة في الأمور التالية وذلك على نفقة جلالة ملك العراق . 

آ - تعليم الضباط العراقيين الفنون البحرية والعسكرية والجوية في المملكة المتحدة . 

ب - تقديم الأسلحة والعتاد والتجهيزات والسفن والطيارات من أحدث طراز متيسر الى قوات جلالة 
ملك العراق . 

ج - تقديم ضباط بر يطانيين بحريين وعسكريين وجويين للخدمة بصفة استشارية في قوات جلالة ملك 
العراق . 

5 -لم كان من المرغوب فيه توحيد التدريب والأساليب في الجيشين العراقي والبريطاني يتعهد جلالة ملك 
العراق بأنه اذا رآى ضرورة الالتجاء ء الى مدربين عسكريين آجانب فاهم يختارون من الرعايا 
البريطانيين . ويتعهد أتضاً بأن أي اشخاص من قواته من الذين يوفدون الى الخارج للتدريب 
العسكري يرسلون الى مدارس وكليات ودور تدريب عسكرية في بلاد جلالته البريطانية بشرط ان لا 
يملع ذلك صاحب الجلالة ملك العراق من ارسال الأشيخاصن الذين لا يمكن قبوهم في المعاهد ودور 
التدريب المذكورة الى اي قطر آخر كان . ويتعهد ايضاً بأن التجهيزات الأساسية لقوات جلالته 
وأسلحتها لا تختلف في نوعها عن أسلحة قوات صاحب الجلالة البريطانية وتجهيزاتها . 

۷ - يوافق جلالة ملك العراق على أن يقوم عند طلب صاحب الجلالة البريطانية ذلك بجميع التسهيلات 
الممكئة لمرور قوات صاحب الحلالة البريطانية من > جميع الصنوف العسكرية عبر العراق ولنقل وخزن 
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جميع المؤن والتجهيزات التي قد تحتاج اليها هذه القوات في أثناء مرورها في العراق . وتتناول هذه 
التسهيلات استخدام طرق العراق وسككه الحديدية وطرقه الماثية وموانئه ومطاراته . ويؤذن لسفن 
صاحب الجحلالة البريطانية اذنا عام في زيارة شط العرب بشرط اعلام جلالة ملك العراق قبل القيام بتلك 
الزيارات للموانىء العراقية . 


فرنسيس هنر ي همفر يز نوري السعيد 
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الملحق بالمعاهدة العراقية - البر يطانية الرابعة 
( الاتفاقية المالية )7“ 


كان هذا الملحق على شكل مذكرة صادرة في لندن بتاريخ /١9‏ آب/ 147١‏ من المعتمد السامي 
البريطاني الى رئيس الوزراء ( نوري السعيد ) . 

وكان مجلس الوزراء العراقي قبل ذلك قد قرر في 84؟/ حزيران/ ۱۹۳۰ ايفاد رئيس الوزراء - وزير 
الخارجية الى لندن للمفاوضة مع الجهات البريطانية - وكانت التعلهات التي أعطيت لرئيس الوزراء تشمل 
الأمور التالية" . 


. . قضية امتياز النفط‎ - ١ 

توافق الحكومة على اقتراحات اللجنة الوزارية عدا سعر النفط الأسود الذى يهب ان يكون ( ٤٠١‏ ) 

وعلى ان لا تضاف اية نفقة ما تستلزمه كلفة الانتاج وغيرها من النفقات . 
۲ - قضية السكك الحديدية 
۳ - الغاء اعفاء شيخي المحمرة والكويت من الضرائب . والغاء خصصات المعتمد السامي البريطاني . 
4 تسجيل املاك الميناء باسم الحكومة العراقية . 

نص الملحق 
لندن في ۱۹/ آب/ ۱۹۳۰ 
سيدي 
عطفاً على حادئات لندن اقترح اعتبار النصوص التالية شاملة الاتفاق المعقود على حدة على جيم 

المسائل المالية المشار ايها في تبادل المذكرات عند امضاء معاهدة التحالف في /٠‏ حزيران/ ۱۹۳۰ ان 


الاتفاق المؤلف من هذه المذكرة ومن جوابكم عليها سيكون من وثائق ابرام معاهدة التحالف . ويدخل حيز 
التنفيذ عند تبادل وثائق الابرام چ 


١ (‏ ) تاربخ العراق السياسي ۲/ ۲۱۰ - ۲۱۸ - تاريخ الوزارات العراقية */ #4 ۳۷ . العراق في ظل المعاهدات 718-5١8‏ . 
( ۲ ) تاريخ الوزارات العراقية ۳/ ۳۱ . 
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١‏ - تنقل حكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية الى الحكومة العراقية في خلال المدة 
المنصوص عليها في الفقرة ( ١‏ ) من ملحق معاهدة التحالف الممضاة في ٠‏ / حزيران/ سنة 191١‏ . 
المطارات والمعسكرات التي في اهنيدي والموصل والتي تشغلها الآن قوات صاحب الجلالة البريطانية . 
وتتقبل الحكومة العراقية انتقال هذه المطارات والمعسكرات اليها بثلث الثمن الذي تشهد وزارة الطيران 
الحكومة المملكة المتحدة بصحته ويشمل ذلك المباني والمعامل والمؤسسات والانشاءات الدائمة الموجودة 
هناك ولا يدحل في هذا الحساب الباني العلنية التي تنتقل الى الحكومة العراقية بلا ثمن . ولا تتأاخر 
الحكومة العراقية في دفع المبلغ إلى حكومة المملكة المتحدة عن التاريخ الذي يتم فيه الانتقال المذكور . 

وفي خلال المدة القصوى المنصوص عليها في الفقرة ( ١‏ ) من ملحق معاهدة التحالف .. تظل 
قوات صاحب الحلالة البريطانية آمنة في اشغال مواقعها الحالية في الهنيدي والموصسل والشعيبة وفي 
استعيا ل أماكنها ا حالية المخصصة لنزول الطيارات الاضطراري . ولا تطالب حكومة المملكة المتحدة 
بدفع بدلات ايجار هذه الأماكن تزيد على البدلات التي تدفعها الآن . 

۲ -عند انسحاب قوات صاحب الجلالة البريطانية من الحنيدي والموصل وفق احكام الفقرة ( )١‏ من ملحق 
معاهدة التحالف اذا قر رت حكومة المملكة المتحدة تأسيس قاعدة جوية بريطانية في جوار الحبانية تتخذ 
ا حكومة العراقية حينئذ جميع التدابير الممكنة بغير أن يترتب في ذلك نفقات على أي كان من ا حكومتين 
لانشاء سكة حديدية تصل تلك القاعدة الحوية بالسكك الحديدية العراقية . 

٣‏ - لا تستوفي بدلات ايجار عن مواقع القاعد الحوية التي تؤجر من قبل حكومة صاحب الخلالة البريطانية 
وفق أحكام المادة (ه) من معاهدة التحالف متى كانت تلك المواقع في أراض اميرية خالية. أما اذا 
كانت تلك البقاع في أراض غير اميرية فتجري جيع التسهيلات الممكنة لتحتيم عقد تلك الايجارات 
بشروط معقولة على أن تقوم الحكومة العراقية بعقد هذه الايجارات بناءاً على طلب حكومة المملكة المتحدة 
وعلى نفقة ا حكومة المتحدة . وتعفى الأراضي المأجورة من جميع الضرائب والرسوم . وتظل الايجارات 
نافذة المعقول ما دامت قوات صاحب الخلالة البريطانية شاغلة هذه القواعد وفق أحكام معاهدة 
التحالف السابق ذكرها أو وفق أحكام أي تمديد آخر ها . وعند انقضاء أجل ايجار المواقع المذكورة او 
لأجل ايجار أي منها بصورة نبائية اما ان تتسلم الحكومة العراقية نفسها المباني والمؤسسات والانشاءات 
الدائمة المبنية في تلك المواقع بتثمين معقول مع اعتبار مقدار استعاا . واما ان تجري التسهيلات 
المعقولة المقتضية لتمكين حكومة المملكة المتحدة من تصريفها على أفضل صورة ممكنة . وبعد انقضاء 
المدة القصوى المنصوص عليها في الفقرة ( ١‏ ) من ملحق معاهدة التحالف . ومادامت معاهدة 
التحالف نافذة المفعول لا تطالب حكومة المملكة المتحدة بدفع أجور استعمال أي كان من الأماكن 
الحالية المخصصة لنزول الطيارات الاضطراري في العراق . 

4 - تنفذ التدابير التالية المتخذة للتصرف بالسكك الحديدية العراقية وإدارتها بأمرع ما يمكن وفي خلال مدة 
لا يتعدى حدها الأقصى على كل حال سنة واحدة ابتداءاً من دخول معاهدة التحالف حيز التنفيذ . 
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1 تنقل حكومة المملكة المتحدة السكك الحديدية الشرعية الى الحكومة العراقية وتسجل باسم الحكومة 
العراقية . وني عين الوقت الذي يتم فيه هذا الانتقال تخول هيئة خاصة او نقابة ذات شخصية 
قانونية حق الانتفاع التام على سبيل الايجار أو غيره . وببدل إيجار اسمي وبشروط ترضاها حكومة 
المملكة المتحدة . على أن تؤلف هذه اليئة او مجلس الادارة بقانون خخاص تسنه الهيئة التشريعية 
العراقية وتوافق على نصوصه كلتا الحكومتين . 

ب - تكون النقابة بأجمعها مسؤلة عن ادارة السكك الحديدية العراقية وتدبير شؤنها . ولها وحدها دون 
غيرها سلطة جمع رأس مال جديد باكتتاب عام . او بعقد قرض خاص مع سلطة التصرف بدخل 
هذه السكك الحديدية على أن تراعى في ذلك القيود المفروضة في القانون المار ذكره . 

ج - يتالف رأس مال النقابة المذكورة مما يلي . 

- يخصص للحكومة المملكة المتحدة ما قيمته ( ۲۷١‏ ) لك روبية من الأسهم الممتازة بفائدة 
٦ (‏ ) ولا تتراكم هذه الفائدة لمدة عشرين سنة ابتداءا من تاريخ انتقال ملكية السكك 
الحديدية . . ولكنها تتراكم بعد انقضاء هذه المدة :5 ويحسب (56؟) لك روبية من هذا المبلغ 
قيمة رأس الال المدينة به السكك الحديدية لحكومة المملكة المتحدة على حساب التصفية . 


؟ - مخصص للحكومة العراقية ( ٤٠‏ ) لك و( ۸١‏ ) ألف روبية من الأسهم الممتازة بعين الشروط 
وهذا المبلغ يساوي المبالغ التي أقرضتها الحكومة العراقية للسكك الحديدية والتي أعفيت من 
الفائدة . 

۳ - ايضاً يخصص للحكومة العراقية ( ٠٠١‏ ) لك دربي من الأسهم المتأحرة . وللحكومة 
العراقية الخيار في أن تشتري متى شاءت الأسهم المخصصة لحكومة المملكة المتحدة يقيمتها 
الأصلية . 

د يتألف مجلس ادارة النقابة من خسة مديرين تعين اثنين منهم الحكومة العراقية وأثنين منهم حكومة 
المملكة المتحدة . أما الخامس الذي يكون رئيس مجلس الادارة فيتم تعيينه باتفاق كلتا الحكومتين 
ويكون أول رئيس لمجلس الادارة مدير السكك الحديدية العراقية الحالي . 

ه - تكون النقابة مسؤلة عن اقتراض رأس المال المطلوب لاصلاح السكك الحديدية العراقية وتوسيعها 
الوجو الي لسري امنا ليث مرا اليا عار لال لبالا : 

و - كل رأس مال تقترضه النقابة لاصلاح السكك الحديدية العراقية أو توسيعها يقدم على الأسهم 
المخصصة للحكومتين وفقاً للفقرة ( ج ) السابقة . 

ز - تتقبل الحكومة العراقية بصفة كونها صاحبة الرقبي للسكك الحديدية التبعة النهائية عم| يظهر فيا بعد 
من ديون على هذه السكك غير مترتبة على النقابة . ومقابل هذه التبعة تحول حكومة المملكة المتحدة 


30 


الى الحكومة العراقية من الآسهم الممتازة ما تساوي فيمته الاسمية المبالغ التي لا يمكن استردادها مما 
قد تضطر الحكومة العراقية الى دفعه تسديداً لتلك الديون وذلك متى ثبتت صحة تلك الديون ثبوتاً 
تقتنع حكومة المملكة المتحدة به 
5 - توقعاً لانتقال السكك الحديدية وتأليف النقابة تبادر الحكومة العراقية الى منح عقود مدتها ثلاث 
سئوات وفق شروط المعاهدة لموظفي السكك الجديدية البريطانيين الذين قد يوصي بهم مدير السكك 
الحديدية العراقية . ولا تبطل هذه العقود بعد منحها الا بموافقة حكومة المملكة المتحدة . أما مسألة 
منح هؤلاء الموظفين عقوداً مدد أطول من هذه المدة فتترك لقرار مجلس الادارة بعد تأليفه . 
© ان الملك الكائن في ميناء البصرة الموجود الان في حيازة حكومة المملكة المتحدة ينتقل الى الحكومة 
العراقية ال ا بوم بسن الميناء ) 5 ولهذه ا ریا 


لايعدل هذا التشريع الا بموافقة حكومة المملكة ا 0 المتحدة حم 
الدين المتعلق بالميناء . 
الانتفاع التام على سبيل الايجار أو الامتياز أو بواسطة اخرى مناسبة على أن توافق حكومة 

المملكة المتحدة بأي جزء كان من الدين . 

وتفضلوا يا سيدي بقبول فائق الاحترام . 

ف. ه . همفريز 
وش اسار رس الول واد نوري السعيد ) على المذكرة اعلاه بالجواب التالي* . ْ 
لندن في ۱۹/ آب/ ۱۹۳۰ 


سيدى 


أتشرف بأن أخبركم بتسلم مذكرتكم بتاريخ هذا اليوم . والمبسوطة فيها النصوص المقتضى اعتبارها 
شاملة للاتفاق المعقود على حدة على جميم المسائل المالية المشار اليها في تبادل المذكرات الثاني بين فخامتكم 
وبيئي عند امضاء معاهدة التحالف في ۰ حزيران/ سنة 147٠‏ واد نني أؤيد لكم أن مذكرتكم تبسط بكل 
وضوح الاتفاق الذي توصلنا اليه . 


وتفضلوا يا سيدي بقبول فائق الاحترام . 
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الملحق بالمعاهدة العراقية ‏ البر يطانية الرابعة 
( الاتفاقية العدلية )00 


ان جلالة ملك العراق 

وجلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والممتلكات البريطانية ما وراء البحار وامبراطور اند 5 

لما كان قد وقع في بغداد في اليوم العاشر من تشرين الأول ١477‏ ميلادية الموافق لليوم التاسع عشر من 
شهر صفر ۱۳٤١‏ هجرية في معاهدة تحالف بين صاحب الخلالة ملك العراق وصاحب الخلالة البريطانية 3 

ولا كان صاحب الجخلالة ملك العراق قد تعهد بموجب الادة ( 4 ) من المعاهدة المذكورة بأن يقبل 
الأجانب نظراً لعدم تطبيق الضيانات والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها وفقاً للامتيازات الأجنبية او 
التعامل , 

وما كان قد وقع في بغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس ١474‏ ميلادية الموافق لليوم 
التاسع عشر من شهر شعبان ۲ هجرية في اتفاقية تدعى فيا بلي . . . ( الاتفاقية العدلية ) . 

ولا كان من المعترف به أن أحكام الاتفاقية العدلية المذكورة لا تتلائم مع سوية العدالة التي تتوزع 
الآن في المحاكم العراقية وانه لم تبق حاجة بعد الى ترتيبات خاصة لصيانة مصالح الأجانب . . . فقد اتفقا 
على عقد اتفاقية جديدة على أساس المساواة . . . وعينا وكيلين فما مفوضين لهذا الغرض هما : 

وعن صاحب الخلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والممتلكات البريطانية ما وراء البحار وامبراطور 
الحند اللفتنت كولونيل السير ر( فراسيس هنري همفريز ) المعتمد السامي لصاحب الجلالة البريطانية في 


العراق . 
اللذان بعد أن تبلغ كل منهما أوراق اعتاد الآخر ووجدها طبقاً للأصول الصحيحة المرعية قد اتفقا 
على ما يأتي . 


١ (‏ ) العراق من الاحتلال حتى الاستقلال ١14 - ١11‏ - تاريخ العراق السياسي ۲/ ۲۳۰ - 77 - الاتفاقية العدلية ١‏ 40 . 
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١  ةداملا‎ 

ان النظام القضائي الخاص المؤسس لمصلحة بعض الأجانب بموجب الاتفاقية العدلية يلغي فوراً 

ويطبق نظام قضائي موحد على جيع العراقيين والأجانب على حد سواء . 

المادة ‏ ؟ 

لأجل تسهيل تأسيس وتطبيق النظام الجديد قد اتفق على أنه سيكون من الضروري الاستمرار على 
استخدام عدد محدود من الخبراء القانونيين البريطانيين في وزارة العدلية وني محماكم العراق ينتخبهم صاحب 
الجلالة ملك العراق بموافقة صاحب الخلالة البريطانية على أن يخول هؤلاء الخبراء سلطات قضائية وفقا 
لقوانين العراق . وعليه يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن يستتخدم تسعة خبراء قانونيين بريطانيين 

بشروط لا تقل ملائمة عن الشروط الموضوعة في اتفاقية الموظفين البريطانيين المؤرخة في 6؟/ مارس/ 19174 

وبعقود مدتها عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويتعهد جلالته ايضاً بأن تشغل عادة 

الوظائف التالية بموظفين بريطانيين من اخبراء القانونيين السالفي الذكر . 

آ - مستشار قضائي بريطاني . 

ب - رئيس بريطاني لمحكمتي الاستئناف والتمييز . 

ج - رؤساء بريطانيون لمحاكم البداءة والكبرى في الأماكن الآتية .. (بغداد ‏ البصرة ‏ الموصل ) وفي 
الأماكن الأحرى التي يتفق عليها فيا بعد . 

المادة ‏ م 

يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن يضع نصوص اً لما يأتي . . . 

| - ان يكون للممثل القنصلي في العراق لأية دولة أجنبية في الأوقات المعقولة حرية المخابرة والاتصال مع أي 
فرد من رعايا تلك الدولة يكون تحت التوقيف في العراق . 

ب - كل شخص يحضر بصفته فريقاً في قضايا جزائية او مدنية وليس لديه علم كان باللسان الرسمي 
المستعمل لفهم الاستجواب أو التحقيق او المرافعة يكون له الحق في أن يطلب بأن تترجم له جميع 
المحاضر الى لغته عند ما يكون ذلك ممكناً . واذا لم يكن فالى اللغة الانكليزية او الفرنسية . 

ج - ان لا يدخل دارا أو أبنية اخرى الا بأمر موقع من قبل حاكم . ويستثنى من ذلك عندما تكون الشرطة 
قائمة بتعقيب شخص وجد متلبسا بالجريمة او مفوضة بالقاء القبض . 

المادة ع 

ف الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب وفي غيرها من الأمور التجارية والمدنية التي جرت 
العادة على ان يطبق فيها قانون بلاد أخرى يجب أن يكون التطبيق المذكور وفقا لقواعد القانون الدولي 

الخاص . 


303 


ينظر في دعاوى الأحوال الشخصية للأجاتب من قبل المحاكم المدنية وذلك من دون مساس بأحكام 
اي قانون يتعلق باختصاص المحاكم المدنية او بسلطات القناصل فيا يتعلق بادارة تركة رعاياهم ما قد يعترف 
الصغار وانتقال الأموال المنقولة . 

فلرئيس المحكمة التي تنظر في الدعوى واذا كانت الدعوى استتنافية أو تميبزية فلرئيس محكمة 
الاستئناف او التمييز التي تنظر في الدعوى أن يدعو القنصل الأجنبي الذي يخصه الأمر او ممثل القنصلية الى 
الحضور كخبير لابداء المشورة في قوانين الأحوال الشخصية الملختصة . 
المادة ‏ م 

تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية العدلية المؤرخة في /٠١‏ اذار/ 1۹۲١‏ ميلادية الموافسق لليوم 
4 شعبان/ 147 هجرية والتي يبطل العمل بها من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. يجب ابرام 
هذه الاتفاقية ويجري تبادل وثائق الابرام ببغداد حالما يكون ذلك ممكناً وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من 
تاريخ دخول تبادل وثائق الابرام 9 وتبقى نافذة العمل الى حين دخول العراق عصبة الأمم 3 

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر آذار سنة 1481 الموافق لليوم الرابع عشر من شهر شوال سنة 
6 هجرية عن نسختين بالانكليزية والعربية . 

وني حالة الاختلاف يعتبر النص الانكليزي . 

نوري السعيد فرنسيس هنر ي همفر يز 

وأبرمت الاتفاقية من قبل المجلس النيابي بالاجماع وكان عدد الحاضرين وقت ذاك ( 47 ) نائباً من 
اصل ( ۸۸ ) ثائياً . 

أما تاريخ الابرام فقد وقع فيه اختلاف ١‏ 
١‏ - فقد جاء في تاريخ الوزارات العراقية ( ۳/ ٩۷‏ ) انه كان في /١4‏ نيسان/ 1۹۳١‏ . 


؟ - وني كتاب تاريخ العراق السيامي الحديث ( ؟/ 378 ) انه تم في ۲۱ / نيسان/ ۱۹۳۱ . 
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ذيل الاتفاقية العدلية ^ 


في اليوم الذي وضعت فيه الاتفاقية العدلية موضع التنفيذ كتب رئيس الوزراء الى المعتمد السامي 
البريطاني الكتاب التالي . . . 


سیدی 


بالاشارة الى الاتفاقية العدلية التي وقعنا عليها هذا اليوم . 

لي الشرف ان اؤكد بانه لما كان من المرغوب فيه القيام ببعض التعديلات في الاصول الجزائية بغية تنفيذ 
اغراض الاتفاقية على وجه العموم فان من المفهوم بان الحكومة العراقية ستعرض على مجلس الامة لائحة 
قانونية هذا الغرض . 

ان هذه اللائحة تتضمن احكاماً تحت الابواب المبينة في الجدول المربوط بهذا الكتاب . هذا ومن 
المفهوم بان تبادل وثائق ابرام الاتفاقية الموقع عليها في هذا اليوم سوف لا يجري الى ان يتم سن هذا التشريع . 
الجدول 


. تعيين الحكام وسلطاتهم‎ - ١ 

۲ - بخصوص التحقيقات الابتدائية . 

. صلاحية وتوزيع الاعمال في المحاكم الكبرى‎  * 
. الاصول المتعلقة باوامر القبض‎ 4 

ه ‏ النص على ترجمة المرافعات للاجانب . 

5 - النص بخصوص تحري دار السكن . 

۷ - اصول الشهادات على ان يكون من حلتها . 


١ (‏ ) تاريخ الوزارات العراقية ۳/ /اة ‏ 48 - العراق في ظل المعاهدات ۲۳۳ 374 . 
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1 - قبول شهادة الازواج والابوين والاولاد ... وعذمه . 
ب - تأمين كيفية عدم التفريق ب بسبب معتقد الشاهد الديني . 
ج - تنظيم كيفية قبول أفادات الاعتراف : 
د - تأبيد الشهادة , 

ه ‏ تلقى أفضل الشهادات . 
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طبيعة العلاقات الرأسمالية في الاقتصاد العراقي 


الميحث الأول: 
نشاط الرأسمال الأجنبي في البلاد 


مع الاحتلال البريطاني للعراق وسعّت الاحتكارات الرأسمالية نشاطها الاقتصادي وتحرياتها 
الفنية عن .مجالين اساسيين هما التنقيب عن النفط الخاع التوظيكف رووس أموالها "فيه 
والمشاريم: الآخرئ القرنيطة يثقلة وقصديره كالنقل والمواضلات: البرية "والنهزية أو 
والتحري عن إمكانيات قنمية زراغة المحاصيل الحقلية ثانا كما عمدت إلى توي دورها 
وتعزيز سيطرتها على عمليات استيراد وتصدير السلع والمواد الأولية المختلفة. اقترن هذا 
المسعى المحموم بتسليط استغلال شديد على العاملين في مشاريع هذه الشركات» رغم أن 
أوضاعهم كانت أفضل من أوضاع بقية الشغيلة في المشاريع التابعة للقطاع الخاص 
المحلي. وأصبح قطاع النفط الخام ألاستخراجي يحتل المركز الرئيسي في توظيفات 
الرأسمال الأجنبي في الاقتصاد العراقي والمجال الأساسي لإرباحه» إضافة إلى تحول الإدارة 
البريطانية والمستشارين اليريطانيين» وخاصة في قطاع النفط الخام والسكك الحديد 
والموانئ» إلى دولة فاعلة داخل الدولة العراقية. كما هيمنت هذه الشركات الأجنبية على 
قطاعات اقتسنادية ومرافق اغامة اخرى لكستتكمل"الشطرة القكلية على التفاتيح الأساسدة 
في الاقتصاد العراقي وعلى حركة رؤوس الأموال ومصادر التمويل المالي مثل شبكة إسالة 
الماء ومحطات إنتاج الطاقة واليرق والبريد والهاتف...الخ. 

وخلال الفترة الواقعة بين البدء باستخراج وتصدير النفط الخام العراقي وقرار تأميم 
الفط ف إيران من قل حكومة الدكتون محمد مصندق اشتطاغة الشركات الاجتكارية 
الأحنبية الام النسية لأاك من يرادا العراق من التفطالخام: المصدن وكرمان' الذخل 


القومي منه وتصديره إلى الخارج» ويالتالي» منعت عمليا تنمية التراكمات الرأسمالية 
الضرورية لتحقيق التنمية في الاقتصاد الوطني وتعجيلها. ومن شأن الجدول التالي أن يقدم 
مقارنة بين حجم صادرات النفط العراقي ومقدار حصة العراق من عوائد النفط بين عامي 
11-.190. 

كميات النفط المصدرة وعوائد العراق المالية من تصدير النفط الخام 
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© المصدر: - محمود» طارق شاكر د. اقتصاديات الأقطار المصدرة للنفط" أويك"'» مصدر 


سابق. ص١٠3.‏ 

- A1-Durra. Sabah. Zur politischen und konomischen Problematik.. 5. 364. 
مصدر سابق‎ 

ومن الجدين بالإشارة إلى أن شركات التفط الاختكازية كانت تتخكم ششريغا وفعلياء فق 
قانون منح امتياز التنقيب عن النفط واستخراجه وتصديره» بأربع مؤشرات أساسية هي: 
.١‏ كميات النفط المستخرجة سنويا من الآبار العراقية. 
؟. كميات النفط المصدرة سنويا. 
*. الجهات التي يصدر إليها النفط الخام. 
.٤‏ أسعار النفط الخام والتي كانت تخضع في الغالب الأعم لإرادة الاحتكارات المنتجة 

والمصدرة له؛ وليس بالضرورة لحركة السوق الدولية. 

ومما لا شك فيه فإن تطور صناعة استخراج النفط الخام في العراق كان لها أكير الأثر 
على عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة. فقد ساهمت صناعة استخراج النفط الخام في 
شل غد كين هن الفا واربيذت. جروا هالا مهما للفراق يكيم له رة تين 
معدلات أسرع في التنمية الاقتصادية من ذي قبل؛ كما حسْنَ من موقع العراق المالي ونمى 
السيولة النقدية الداخلية وحرك الأسواق المحلية وأعطى دفعة مهمة لعملية التصنيع بشكل 
خاص. إلا أن النقص الأساسي قد تجلى في ثلاثة مؤشرات» وهي: 
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© أن اتفاقية الامتياز قد حددت حصة العراق بمقدار ٤‏ شلنات ذهب لكل برميل يستخرج 
ويضدد إل حارج العراق: وهن ميل شيل بجا بالتفارقة سم الأرباح الهاقلة الي كانت 
تحققها شركات النفط العاملة في العراق. وهي بالتالي حرمت العراق من مورد مالي كبير 
كان يمكن اتخ امه ق عملية التدمية. 

© ونتيجة لذل أعاقت هذه الشركات إمكانية العراق في الحصول على موارد مالية أكبر 
يكن اممسارها ق اتات الولن وق عمل دراك امال رو تسم 
يتفجيل التدكرة والكلامن من الف 

© حرمان العراق من استخدام نفطه في التنمية الصناعية التحويلية والاقتصار على 
استخدام كميات قليلة منه في إقامة وتشغيل بعض المصافي العراقية. وبالتالي حرم 
العراق<من :إمكافية اة تملقات الإنتاج الفرديطة يوحهود النفط والستاعة الاتتحراحية 
وزيادة المشتغلين في الصناعة والمرافق الأخرى التي بالإمكان تنشيطها وتطويرهاء 
الال تطرماق «العراق من شم دروكا الاحصاعية وبا اقتاد وخب الجا 
فا 

© أكما أن هذه السياسة المنافضة لتضتيع النفط الخام في العراق قد عزقل نمو الطيقة 
العاملة كما تسبب في وجود بطالة واسعة في المدينة والريف» ثم أعاق نمى البرجوازية 
الوطتية والعلاقات الاتفا مية الراشمالية؛ 


وفي منشآت النفط الخام والمؤسسات التابعة لها وفي المنشآت الصناعية والمرافق العامة 
كالموانئ والسكك الحديد نشأت وتطورت النواة الأساسية للطبقة العاملة العراقية. وفي هذه 
المنشآت التابعة في حينها للاحتكارات الأجنبية خاضت الطبقة العاملة أولى معاركها 
السياسية ذات الطابع الوطني والطبقي والنقابي وراكمت تجاريها ومعارفها الثمينة في فهم 
طبيعة الاستعمار والهيمنة الأجنبية. ويرزت أولى تلك الفعاليات النضالية في منتصف 
الأربعينات؛ إذ ما تزال معارك كاوروياغي في عام 21547 ومسيرة عمال النفط في حديثة 
وأضرابات عمال الموانئ في البصرة وأضرابات السكك في بغداد طرية في أذهان الناس رغم 
مرور عدة عقود من السنين على تلك الأحداث. 
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من كل ذلك يتبين للقارئ بأن الطبقات والفئات الاجتماعية التي وجدت وتطورت في 


العراق خلال هذه المرحلة هي: 


جماهير الفلاحين بمراتبها وفئاتها المختلفة التي كانت تشكل حتى ثورة تموز وما 
بعدها بسنوات النسبة الأكبر من سكان العراق. ورغم وجود الوعي السياسي في صفوف 
الخنيسيق منم فان الجناسين الرافسة اتك ما كال آفية وعين مون اجتماعيا 
ودينيا ومتشبثة بالتقاليد التي أنتجتها العلاقات الأبوية والعلاقات الإنتاجية شبه 
الإقطاعية والاستبداد الشرقي في البلاد وريفها على نحو خاص. 

الطيقة العاملة بمراتبها المختلفة والتي كانت ما تزال حتى ذلك الحين قليلة العدد 
وبطيئة النمو» رغم تزايد دورها في الاقتصاد وفي تكوين الدخل القومي والحياة 
السياسية نتيجة تنامي دور قطاع استخراج النفط الخام في تكوين الدخل القومي 
العراقي. 

فئات البرجوازية الصغيرة في مختلف فروع الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية والتي 
كانت تشكل نسبة مهمة من سكان العراق» ابتداءً من الحرفيين ومرورا بالعاملين في 
تجارة المفرد والمرافق العامة وموظفي ومستخدمي الدولة والمثقفين ...الخ. 


البرجوازية الوطنية العراقية - المتوسطة - الى شغلت حيزا مهما في الحياة السياسية 


4 


<2 


العرافنة ا من الققد اه هذه القرن: و سورع وره ف الماع اة 
اقل والقدمات العامة وق وة صو ةا 

ابرا التخارية كارن :ذاتالمطا الفرديطلة اهن بسانم الدحتكاراك 
الأجتنية. وف مد هؤلاء مختاطهم إلى مجالات العقان والمال والمقاولات. 

* كبار ملاكي الأراضي الزراعية والإقطاعيين . 


والجدير بالإشارة إلى أن المجتمعات النامية التي ما تزال مستويات التطور الاقتصادي 


والاجتماعي والثقافي فيها ضعيفة والي ما تزال تسود فيها علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية 
ومحدودية نمو علاقات الإنتاج الرأسمالية» لا يمكن أن يتبين الإنسان فيها بشكل واضح 
حدود الطبقات والفئات الاجتماعية كما هو عليه الحال في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة» 
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بل تتداخل نهايات بعضها مع البعض الآخر. ففي الوقت الذي كانت تمتد نهايات الطبقة 
العاملة ببدايات فئات البرجوازية الصغيرة في المدينة والريف» فإن نهايات فئات البرجوازية 
الصغيرة كانت» وهي ما تزال كذلك؛ في نهايات الطبقة العاملة والفلاحين في الريف. وتتجلى 
هذه الحقيقة في العلاقات العائلية وعلاقات العمل وتعدد المهن التي يقوم بها الفرد لضمان 
تفنو هى جاه اة او ارقا سكت جدواة وها ف اريت و لزاه | 
أن نهابات البرجوازية الصغيرة تمتد أيضا في البرجوازية المتوسطة والعكس صحيح أيضا. 
ومكذا الحال ايضا بين اليرجوازية المتوسطة وفثات' من البرجوازية التجازية الكوميرادورية 
وكبار ملاك الأراضي في الريف. وعند الحديث عن النهايات المتداخلة يفترض أن ينصرف 
الذهن أيضا إلى تشابك المصالح في ما بين هذه الفئات التي هي موضوع بحثنا. وإذا كان 
في هذا الأمر ما هو إيجابي» ففيه ما هو سلبي كذلك» وخاصة عند إعداد وتنفيذ البرامج 
والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية كانت عملية التطور 
ااب ماع بالقلمة إل حى الظيقاك والنكات الاكساعية ف العراق وح 
تعبيرها في اشتداد التناقضات الطبقية والصراعات السياسية والوطنية في المجتمع. ونشأ 
عن التخلف والتشوه الشديدين في هيكل الاقتصاد العراقي وبنية المجتمع وتبعيته 
للاقتصاد الرأسمالي العالمي وتحكم الأخير في اتجاهات ومضامين تطوره ما أعاق حقا 
التعفرل“ق بلورة التضالح والخةوة الظبقية.-واسكمن القلاحوج وقتات:الترجؤازية اة 
في المدن يشكلون في الفترة موضوع البحث ما يقرب من /4٠‏ من سكان العراق وتوزعت 
التسبة التقيقية غل دة الطيقات :والفكات: الاجتماعية يما ييا الظيقة العاملة. وتيلك 
فة هة الطاف و فة كين الآخَوات الشئاسية ق العراق وور قات الارتجوازية 
التشرة فيا واحكلاليا مواقم أساسية” فيها »ومن عاف ذا ترال ,تفن جتن اوقت 
الخا شو ون لااد من هذا القن حدر اة هده ”القتزة برت ى العراق العديه من 
الأحزاب السياسية الشي كانت تسعى إلى التعبير عن مصالح طبقات وفئات اجتماعية معينة 
والضي سنتطرق إليها فيما بعد. 
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من كل ذلك يمكن أن يخرج الباحث باستنتاجات هامة حول الوضع الاقتصادي 
للجماهير الشعبية الواسعة في العراق والتي يمكن بلورتها في النقاط التالية: 
-١‏ يمتلك العراق ثروات أولية عديدة» سواء أكانت النفط الخام والغاز الطبيعي» أم مواد 
أولية أخرى غير النفط وذلك الأرض الزراعية ومصادر عديدة للمياه. وهي كثيرة بالمقارنة 
مع عدد النفوس. إلا أن هذه الثروات الأولية لم تستخدم بشكل عقلاني لصالح تنمية 
الاقتصاد الوطني وتشغيل جميع القادرين على العمل وتحسين مستوى حياة ومعيشة 
السكان. فمن جانب كانت الاحتكارات النفطية تسيطر على القسم الأعظم من عوائد النفط 
الخام وتمنع عمليا تصنيع جزء منه في الوطن» وكانت تؤثر بشكل مقصود على اتجاهات 
خاطتة في التنمية تعيق تحقيق التشغيل التام والتراكم الرأسمالي والتثمير الإنتاجي ورفع 
الإنتاجية وتعظيم الثروة الوطنية. ويقي الاقتصاد العراقي حتى نهاية هذه المرحلة يتسم 
بخصائص الاقتصاد المتخلف والمشوه الوحيد الجانب. لقد كان الاقتصاد العراقي حتى 
نهاية هذه المرحلة هامشي الدور ومحيطي الخصائص يدور في فلك المركز الرأسمالي 
البريطاني على نحو خاص» مقيد باتفاقيات اقتصادية غير متكافئة عقدت في فترة الانتداب 
مع بريطانيا العظمى ولا تصب في مصلحة الاقتصاد والسكان. 

؟- وفي ضوء ذلك» وبالارتباط مع سياسة مجلس ووزارة الإعمار في العراق» استمرت 
البلاد تعتمد في تكوين دخلها القومي على إيرادات النفط الخام. ورغم ضعف عملية التنمية 
الصناعية؛ فإنها كانت في بعض الجوانب أفضل حالا من أوضاع القطاع الزراعي التي بقيت 
متخلفة جدا تساهم في تصدير الأيدي العاملة غير الماهرة الهارية من استغلال وظلم الإقطاع 
إلى المدن. ولم تكن هذه الظاهرة السلبية هي الوحيدة الناشئة عن سيادة العلاقات 
الإنتاجية شبه الإقطاعية في ريف واقتصاد العراق» إذ نشأت عنها ظواهر أخرى مهمة منها 
مثلا: تردي مستوى خصوية الأرض الزراعية وزيادة الملوحة فيها وخسارة مساحات واسعة 
من الأراضي الزراعية نتيجة ذلك. ضعف شديد في معدلات غلة الأرض السنوية وقلة إنتاج 
الثروة الحيوانية وضعف حجم الإنتاج الإجمالي للمحاصيل الزراعية الأساسية مما كان يدفع 


بالعراق إلى زيادة وارداته السلعية السنوية من المنتجات الزراعية. وكان هذا الواقع يترك 
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أثره على دخول الفلاحين أو العوائل الفلاحية» وبالتالي على قدرة السكان الشرائية 
للمنتجات الصناعية. وفي ما عدا ذلك فقد كان تخلف استخدام التقنيات الحديثة يزيد من 
صعوبات العمل في الريف والزراعية العراقية ويتسبب في ارتفاع نسبة الوفيات والتكاليف. 
؟- وارتفعت حصة العراق من إيرادات تصدير النفط الخام منذ العام ١15١‏ على أساس 
المناصفة مع شركات النفط الاحتكارية صاحبة امتياز استخراج وتصدير النفط الخام. 
وعلى هذا الأساس ارتفعت إيرادات العراق إلى أكثر من الضعفين بين عامي ١96٠‏ و١56١‏ 
وإلى أكثر من ثلاثة أضعاف في العام ١107‏ وإلى أكثر من أحد عشر ضعفا في عام ٠۹١۸‏ 
قياسا إلى عام .١156٠‏ ومع أن هذه الزيادة المالية قد حركت النظام العراقي إلى تشكيل 
مجلس الإعمار وفيما بعد وزارة الإعمار لغرض استخدام إيرادات العراق النفطية في معالجة 
التخلف وإشكاليات التنمية الوطنية» ورغم التوظيفات الكبيرة التي خصصت في المناهج 
الاستثمارية لمجلس ووزارة الإعمار خلال الفترة الواقعة بين ١16٠‏ و۸١٠٠‏ فأن ما تحقق فعلا 
في هذا الصدد كان محدودا ويقيت الموارد المالية في إطار التخصيصات فقط ولم ينجز منها 
الكثير. وساهمت إيرادات النفط الخام في زيادة عدد المشتغلين في البناء والصناعة 
والخدمات المختلفة» كما تحرك السوق الداخلي وازدادت السيولة النقدية وتحسنت رواتب 
الموظفين والمستخدمين وأجور العمال ومدخولات جزء من الفلاحين إلا إنها كانت محدودة 
قياسا للإمكانيات التي كانت متاحة فعلاء إذ أن الفساد الذي كان قد بدأ يعم في أجهزة 
الدولة وكبار المسئولين والوزراء قد ساهم في تعطيل القدرة التنفيذية في الاقتصاد الوطني 
والمجتمع وفي تبذير الإيرادات ونهب قطاع الدولة الجديد. وقد قلص هذا الواقع إمكانية 
استفادة الشعب مما وفرته موارد النفط المالية من إمكانيات فعلية لتنشيط عملية التنمية 
وإيجاد فرص عمل جديدة لعدد غير قليل من العاطلين عن العمل» إضافة إلى تعظيم الثروة 
الوطنية. 
“٤‏ ونتيجة لكل تلك السياسات كان مستوى دخول الغالبية العظمة من سكان العراق 
واطئة جداء وبخاصة العمال والفلاحين وأشباه البروليتاريا وأعداد غفيرة من الكسبة 


والحرفيين وصغار الموظفين والمستخدمين. وبجوار ذلك كانت توجد فئّة صغيرة من 
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الأغنياء والميسورين» من كبار الإقطاعيين وفئات الكوميرادور التجاري والبرجوازيين 
العقاريينوكباز موظفي: الدؤلة» ركاف الفهوة الفاضلة تسم عق ست :إن لخر لضالة 
الفئة القليلة من مالكي وسائل الإنتاج. 

- وفي الوقت الذي كان معدل النمو للسكان مرتفعا نسبياء رغم نسبة الوفيات العالية 
تدخ الولةنانت العديدة: وا فال اتسار رالاعا اا مرها تت ذلك الان 
كانت ات الخمو” الاقتستادي ' واطئة ورف التحقيق تن كانت ى الدخول 
ومُسكوياك: التغيفة ترم الإيزادات العالية ضط التعاقية عق فطاع النفط الخاء: 

-١‏ وكان الاقتصاد العراقي القائم على أساس الإنتاج السلعي الصغير عاجز عن توفير 
فرصن العمل الضرورية للأيذي الغاملة الجديدة التي كانت تضاف من سنة إلى الخرى لتراكم 
عدو" الا ن العمل 1 وبالتالن “اه و حكن ات الوق و 


مشكلات اجتماعية وسياسية جديدة أو تزيد من تعقيدات الوضع والتوترات السياسية. 
المبحث الثاني: النشاط التجاري 


کو مكل تمظع ال ال مون مه ر اتضويف اسه اة 
وتموين الأسواق الاجنبية يمجموعة من السطلع الزراغية» إضافة إل أنه كان موقا لعمليات 
إغاذة التصتدير إل 'البلدآن المجاورة» رغم أؤضاغه الأفتصادية 'العتردية "يسبب السياسات 
الاقتضافنة: والاجتماعرة الول العثماتنة ور نها ل" العراق دحاك :ضيب القطوجات 
المتوفرة فإن صادرات العراق في العقدين الأول والثاني من القرن العشرين قد تركزت على 
لعل نالفي اكور حاترت و انر وار ولرد والسحاد وا 
والشخر والطلوة والقيول عرق السوش والستسم :آم اتر ادات التاق فكاتت المليوسات 
القطقية والصوقية والخريزية والسكن والقئد والآخسات والغذل والماكولات لايل اة 
والشائ: والقرطاسية والتبوخ والمشرويات. الروخية والتفظ. والتيكل. والنحاس: والحديد 
والفولاذ والرصاص وغيدان الثقاب والآدوية والأضباغ والحبال والصابون والزجاج والأواني 
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الزجاجية والشموع والفخاريات.' وطيلة سنوات هذين العقدين تميز الميزان التجاري 
الجن ومكذا كان الخال ى اة العف الال وها وها امال الوق احم 
التبادل التجاري بين عامي ۱۹۳۲-۱۹۲٩‏ بلغ ٠١٠١۷٠٠١‏ ديناراء وبلغ معدل العجز في 
اران الفا ۷ا أى ك ١‏ من خخ الادل الحجاري. وقد ننافمة 
استيرادات شركات النفط الأجنبية التي كانت قد بدأت عمليات التنقيب عن البترول بزيادة 
فار الحم تتوص :ف ازن التاق الما وز كيل الانتدان ا ب دن ادل 
التجارع افا زعم عة اراي تسافلة الات المفتوع رو التجا العا رجية م انلا 
ولد كرتا ولق القينا تطره رة عل زاق القيادل ال العزافي تمع العام الها زحي 
اصدا على الوك دقيقة هبييا صن هو راق ومستكوى تلور ابت الاقتصادية الوهيدة 
الجانب» التي نشأت بفعل تلك الهيمنة العثمانية المتخلفة التي أعاقت عملياً أي تطور 
شاي ق العزاقا قحست يل وق شار ارجا الدولة العكمائية. ونمك لتجدول الثاني 
تقديم صورة الاستيرادات العراقية خلال الفترة الواقعة بين 21975-١9760‏ أي مع صدور 


القانون الأساسي العراقي ودخول العراق عصبة الأمم. 


١‏ النجار» عبد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق في فترة ما بعد الحرب العالمية 


الثانية. رسالة ماجستير. الطبعة الأولى. مطبعة الأزهر. بغداد. .۱۹٦۸‏ ص 24217. ۷٠۲‏ 
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أقيام وينية استيرادات العراق السلعية خلال الفترة ٠۱۹۳۲-۱۹۲۰‏ 


المبالغ )٠٠١(‏ دينار عراقي 


1 4۹1۳۱ ۹۳۰ 14۹ 33۲۸ ۹۲۷ السلعة 34۲0 هذل‎ 
سلع‎ 
استهلاكية‎ 
لامها‎ | VME | TAY | ATT | Tye | TAY | TIAA | PY الأنسجة‎ 
۳4۷ ۳4۳ ۷ 0۹ 0۹۰ السكر ا 5315 كف‎ 
يكن‎ ۸۱ ۰۲ Yor YAY 38 الشاي ۳۹۱ كن‎ 
۲۷ ۱۰۰ ۱۰۸ ۹۸ يفن‎ ۳ o الملابس يذل‎ 
۷۱ 1۸ ۱۱١ ۲۷ يفن‎ 1٤ ۹۸ ۸۲ الصابون‎ 
3 o۲ ۸۱ ۱۰ ۸ يفن‎ Vo 10۸ المشرويات‎ 
۳۹۸ 1.0 10۰ ۸۸ Aa ۸ 10۸ 3۲۸ السيارات‎ 
سلع إنتاجية‎ 
٤ A۸ a ۳۲۸ ۹٤ كس‎ ١ 0۹ النفط‎ 
ATV نفل‎ YAY ۱ ۹ ٦ ۱1٥ ۱1۳ المعادن‎ 
YEA ۱۰۹ ٤ ۷ ۳4۲ ۳۹٤ 1.0 Vo المكائن‎ 
o۸ 1۸ ۲0١ فض‎ ۱۸۸ ۱۹۳ ۱۸۸ Î الأخشاب‎ 
ATT | 1١,5٠١ | AEA | TEY | of | ؟رك4١‎ | ۳,۳۹۸ | ۲,۸9۲ | سلع أخرى‎ 
"5,558 | لاكلارع‎ | o,ToY | VT | الرا١؟؟‎ | الإجمالي ۸,۹ | لالاحرلا | 5ملارلا‎ 


Quelle: Al-Abboud. Abdul Amir Rahima. Zu 65 <0 
des 


Aussenhandels der Republik Irak unter besonderer Beruecksichtung des 
Exports. 


Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 6. 


Siehe auch: Jamil. Muthafar Hussein. Die Handelspolitik des Irak. Al- 
Nahtha Verlag. Kairo. 1949. S. 74. 
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وسكدل من هذا انهل على أن هذا الف شيدت كذيذيا واا فى الوا اة 
اراش ارات إحنافة :إل خراحدها التي .هن إل لعزي يسيب اة ااه 
ال ال كه العرافنة دف وان وف راح اكه الوق للش 
انقو و ا او اک ی اک ا بو إل ا 310 ا 
الال المويكية انكو العامة ف دا ككل مله خلال الغثرة 
الا و جن اتك هة الوا المورهية سو ال اة فا فن 
الوقت الذي بلغت نسبة الاستيرادات الاستهلاكية ٥٠,١‏ / تقريبا في عام ١۱۹۲ء‏ انخفضت 
في عام ۱۹۳۴۲ إلى 57,5 /. هذا مع العلم أن إجمالي الاستيراد بالنسبة إلى عام ۱۹۳۲ قد 
تراجع إلى ۷٦,۹‏ / بالقياس إلى عام 6؟15١.‏ 


وبالنسبة إلى صادرات العراق خلال الفترة المذكورة فقد عرفت التطور التالي: 
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قيمة وينية صادرات العراق السلعية خلال الفترة ۱۹۳۲-۱۹۲١‏ (عدا النفط الخام) 


المبالغ )٠٠١(‏ دينار عراقي 


7 سل اسم 


1117-1 


Quelle: Vg1.: Al-Abboud, Abdul Amir Rahima. Zu den 
Entwicklungstendenzen des Aussenhandels der Republik Irak unter 
besonderer Beruecksichtung des Exports. Dissertation. Hochschule fuer 
Oekonomie. Berlin. 1966. S. 8. Siehe auch: Jamil. Muthafar Hussein. Die 
Handelspolitik des Irak. Al-Nahtha Verlag. Cairo. 1949. 5. 96. 261 


ويشير هذا الجدول إلى ضآلة صادرات العراق السلعية وتركزها الأساسي في السلع الزراعية؛ 
الخياكية ها الوا وه مواد اولي عقوا وليشت مس ف ن لم تكن متاك 
سلعا صتاعية تقليدية غرف بها العراق قديما. وكانت قيمة الصادرات بدورها قد تراجعت 
من سنة إلى أخرى» كما نما العجز التجاري في غير صالح العراق. وتركزت تجارة العراق في 
هذه الفترة مع بريطانياء بسبب الهيمنة الكاملة للتجار البريطانيين» وبمساعدة قوات 
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اعد ع امون العرافخة ‏ اترا ودر إسراة قم عمل ع لفان 
العراقيين المرتبطين بأسواقهم النتجارية. 

ومع البدء باستخراج وتصدير النفط في العام 2١971‏ رغم ضالة الكميات المستخرجة 
والمصدرة» فقد بدأ العراق يحقق دخلا ماليا متواضعا نما بسرعة ابتداءً من عام 1997) 
وبالتالي ساعد المعارضة العراقية على المطالبة باستخدام أفضل لتلك الموارد ويتوفير 
مستلزمات التنمية. وعلى هذا الأساس بدأت الحكومات العراقية حينذاك بوضع مناهج 
استثمارية وتشجيع زيادة استيراد السلع المصنعة لإغراض الاستهلاك المحلي. وكانت 
الموارد المالية المتأتية من استخراج وتصدير النفط الخام العراقي والمدفوعة للحكومة 
العراقية قد نمت من ۸ آلاف دينار في العام ۱۹۲۷ إلى 714 ألف دينار في العام ۱۹۳۳ء وإلى 
۲ و٣‏ مليون دينار تقريبا في عام اندلاع الحرب العالمية الثانية ١975‏ وعلى أساس أريع 
شلنات ذهب لكل برميل نفط مصدر إلى الخارج. 

وخلال الفترة التي أعقبت دخول العراق في عصبة الأمم حتى بداية الحرب العالمية 
الثانية تحرك التبادل التجاري العراقي ببطء شديد ولم يحقق القفزة المرجوة لصالح التنمية 
الصناعية أى تحديث الزراعة» رغم الجهود التي بذلتها القوى السياسية المعارضة للدفع 
باتجاه التصنيع. وعند الإطلاع على الجداول الخاصة ببنية الاستيرادات والصادرات 
العراقية سيتبين للقارئ واقع التخلف والتشوه في بنية الاقتصاد العراقي حينذاك التي لم 
تشد تون كديرا رغم ا قل عن ونه وة مقا مارت ردول الا يوه 
قيمة الاستيرادات العراقية وينيتها خلال الفترة الواقعة بين .1959-1١9575‏ 
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قيمة وينية الاستيرادات السلعية في العراق خلال الفترة ٠۱۹۳۹-۱۹۳۳‏ 


اليه 


r | ra | ۱۹۲۷ ۹۳ re | rr | ETT 


إجمالي 
۸,19١ ۹,۱ ۹,9۸ AËaAÎ‏ 


غير 
محددة 


لمم 
Vgl.: Al-Abboud. Abdul Amir Rahima. Zu den Entwicklungstendenzen des‏ - 


Aussenhandels der Republik Irak unter besonderer Beruecksichtung des Exports. 
Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 13 


- Siehe auch: 5210: Jalal. Der wirtschafliche Austauschdes Irak mit dem Ausland. 
Dissertation. Universitaet Paris. 1961. (Anhang Tabelle 49). 
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وعند إجراء مقارنة بين الاستيزادات العراقية خلال الفثرة السابقة 1989-1996 وبين 
ا ا بلاحط لاان وشو إل أن طمنة الح الاح رداك 
بالقذيذيه اكم لمعا ام ااك من نيف الفح الما والمكانة الك 
كما شت قيمة إجمالي الاستيرادات: لتعون إل اعلى من منستواما في العام 5۹١١‏ ولا شك في 
أن .عائداك تفن الفط الخام الغراقي قد سناد على .زياد العبالة :الى خضت 
لأغراشن ارا كما "أن زياد من الل سين عد ات برق ستو القرة 
الشرائية عند فئات معينة التي وجهت مبالغ أكبر لشراء السلع الاستهلاكية: إضافة إلى أن 
اتن حمانة الضناعة الرطلية اهن شاف يعدي ني اللوان اة اوه ات 
بحس المشاريم الستافية لأر تقدما من القاحية التفنية لما كان موجودا ى العراق 
حينذاك. وكما كان الحال في الفترة السابقة» فقد كانت الشركات البريطانية هي المصدر 
الأساسي للستوق الغراقي + حبك شكلك النسبة الح من قب استكيزاذات العزاق؛ 

ولال هدم اة ضرت العكوفة الفراقتة قزار في نأك مرم الب الذي 
يدر سلا للعراق تسبة مغيكة امن قيمة الاستيرادات سلما من العراق: ويشين الدكتور 
عبد الآميرا وحيمة"العبود إلى أن العافل الأساسئ الكامن ورا هذا الأحجاه ادي حاتت 
ةدافا في اكان اسن اتذاقن انلها اة إذ كان العراق فد بدا اس 
إل اة اتراك البطعية من الولايات اتفتهة الامرركية #واليانان: عي الزن 
الأزووبية ولاه مهارد اق سستفيد من النخافسة ي اشرو اوي وم أن ذا الحامل 
كان من أن فة اة قادت ضاف أا كات فقيل بررطانيا وتاه ق 
تنشيط الصادرات العراقية» رغم أن السياسة التطبيقية للحكومة العراقية لم تجسد فعليا 
تمر هذا القن إذ يمك أن تكشف عن هده الوحية الْمَمليَة الأزقام الشاعنة يمتادرات 


2 A1-Abboud, Abdul Amir Rahima. Zu den Entwicklungstendenzen 5 
Aussenhandels der Republik Irak unter besonderer Beruecksichtung des Exports. 
Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 15. 


24 


العراقية السلعية ما عدا النفط الخام» الذي كان أساسا بيد الرأسمال الا جنبي وهو الذي 
كان يتحكم بمقدار الصادرات النفطية السنوية. 


متوسط قيمة وينية صادرات العراق خلال الفترة ۱۹۳۹-۱۹۲۳۲۳ 


المبالغ )٠٠٠(‏ دينار عراقي 


متوسط القيمة السنوية 


التوزيع النسبي 


۱۹۳۹4-۳ 


Quelle: Vg1.: Al-Abboud. Abdul Amir Rahima. Zu den 


Entwicklungstendenzen des Aussenhandels der Republik Irak unter 
besonderer Beruecksichtung des Exports. 


Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 17. 


Siehe auch: Jamil. Muthafar Hussein. Die Handelspolitik des Irak. Al- 
Nahtha Verlag. Kairo. 1949. 5. 260. 261. 447. 448. 


وعند المقارنة بين الفترة السابقة ۱۹۳۲-۱۹۲۰ والفترة الأخرى ۱۹۳۹-۱۹۲۳۳ سيجد 
الإنشان: يان تذيذبا دود عرفته .الفتزة: الثانية وتطوراضنحيفا بالنسية لإصضادرات العراق 
الإراضية كما لم :تكن افتاه ادا ,ماه لمكن الست إلدها ف تأمين فا فاك 
العراق من التبادل التجاري. وأن بنية الصادرات لم تتغير عن الفترة التي سبقتهاء كما لم 
يتغير التوزيع الجغرافي للصادرات العراقية. 

ذلكن القجوة بين الصادرات: (عذا التفط' الخاع) والاستيزاذات الغراقية .شهدت نموا 
ملموساء ترم قزار زيادة :صادرافه ونسية.معينة من السلع العراقية إل الذول ال ياتى رة 
منها سلعه الضرورية. وتشير المعلومات التي يوردها السيد عبد كانت على النحو الآتي: 
الصادرات ٠,٠٠٤١‏ ألف دينار والاستيرادات 06 ألف دينار. وترتب على ذلك معدل عجز 
تجاري سنوي مقداره ٤,۰٩١‏ ألف دينار”. الوهاب النجار أن معدل قيمة الصادرات 
والاستبرادات خلال الفترة الواقعة بين ٠۱۹۳۹-۱۹۲۳‏ 

وخلال فترة الحرب العالمية الثانية ١٤۱۹-٤٤۱۹ء‏ ورغم ظروف الحرب الصعبة» نمت 
التجارة الخارجية العراقية بقعل حاجة المجتمع إلى المزيد من السلع وحاجة القوات 
اليريطانية .التي اتَحدت من العراق موقعا مهما لحركة قواتها :العسكرية وفعالياتها الخربية 
ضد دول المحور. 


۴ النجار» عبد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق. ط .١‏ مطبعة الأزهر. بغداد. 


.٩۲ ص‎ .. 64 
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وفي الوقت الذي نمت الاستيرادات العراقية إلى مستويات لم تعرفها من قبل» بفعل 
ااك :الفط المكزاية د ا كلك اهر اتاتارات الغزاقية ى اا الفاح اذ 
بلغ المعدل السنوي لقيمة الصادرات والاستيرادات» ويالتالي معدل العجز في الميزان 
التجاري خلال هذه الفترة على النحو الذي يكشف عنه الجدول التالي؟. 


قيمة الصادرات والاستيرادات وحالة الميزان التجاري في العراق 
خلال الفترة ١155-١95٠‏ 


الصادرات الاستيرادات 


)٠٠٠(‏ دينار عراقي | )٠٠٠0(‏ دينارع. 


المصدر: النجار» عيد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق. مصدر سابق. ص ۹۲. 


وتعاظم التوجه صوب الاستيراد في أعقاب الحرب العالمية الثانية» خاصة وأن السياسة 
البريطانية كانت قد اتجهت صوب زيادة استخراج وتصدير النفط الخام من جهة» وبروز 
عجز في إنتاج القطاعين الزراعي والصناعي وفي الاستجابة لتنامي الطلب المحلي على السلع 
الزراعية والصناعية من جهة ثانية. إذ ارتفعت نسب نمو الاستهلاك العام بمستويات أعلى 
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من نسب نمو الناتج المحلي. فقد نمت معدلات صادرات واستيرادات العراق في الفترة الواقعة 
بين ٠۹٠١-٠۹٤١‏ على النحو التالي: المعدل السنوي للصادرات ١7,5017‏ ألف دينار» ويلغ 
معدل الاستيراد السنوي ”74,707 ألف دينار» وبلغ معدل العجز السنوي في الميزان التجاري 
6 ألف دينار. وهو مبلغ كبير جدا أرهق الاقتصاد العراقي وساهم في خلق إشكاليات 
كبيرة لميزان المدفوعات. ولم تكن حصة العراق من موارد النفط المالية تكفي لسد هذا 
العجز المتفاقم في الميزان التجاري. فقد بلغت حصة العراق من موارد النفط الخام في عام 
٥‏ حوالي ۲,۷ مليون وارتفعت إلى ۲,۸ مليون دينار في العام ۱۹٤١‏ وإلى 1,۹ مليون 
دينار تقريبا في العام 6.116٠‏ 


ويمكن للجدول التالي أن يوضح واقع هذا التطور التجاري في العراق. 


تطور قيمة الصادرات والاستبرادات في العراق خلال الفترة ٠۹٥۰-۱۹٤٥‏ 


المبالغ ب )٠٠١(‏ الدنانير العراقية 


ET 


وضع الجدول في ضوء الأرقام الواردة في الجداول السابقة. ك. حبيب 


5 النجار» عبد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق. مصدر سابق. ص .57١‏ 


28 


وما جات فاده كن لكين انرك التجازي وتو الغلاقات الراشمالية التكارية 
في العراق خلال الفترة المنصرمة إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية» وهي: 

-١‏ كان الطابع المشوه لبنية التجارة الخارجية للعراق هي السمة الأساسية المميزة 
طيلة هذه الفترة» إذ كانت تجارته تعتمد على تصدير المواد الأولية» الزراعية الأولية 
الق الا وغل انكو الك :الس الترتدية اساسا لإغراض الاستهلاك المحلي. 
لقد كان الاقتصاد العراقي مكشوفا على الخارج وتابعا له. 

؟- وكانت الشركات التجارية البريطانية تهيمن على اتجاهات وبنية التبادل التجاري 
العراقي واحتلت الموقع الأول في الصادرات إلى العراق أو الاستيراد منه» كما ظلت التجارة 
الخارجية للعراق تابعة لمصالح الاقتصاد والتبادل التجاري البريطاني. 

؟- وكانت الاستيرادات تنمو بمعدلات عالية جدا بالقياس إلى صادرات العراق غير 
النفطية. حتى بعد تزايد صادرات النفط الخام تميزت الفترة في الغالب الأعم بتغلب قيمة 
الاستيرادات على قيمة الصادرات. 

- ونشأ عن ذلك عجز مستمر في الميزان التجاري العراقي الذي أثر بدوره سلبا على 
ميزان المدفوعات» رغم المحاولات التي بذلتها قوى المعارضة السياسية في أن تدفع 
تسا الحكومة وت خلو يمظن الارن فى کرات واو ادات العراق فق خلال واد 
فعاف كد ميف )لم للدت الح وسور مني 

رل تلفت ساسات الان الخاريهية القراقية نة متام اة دور (يجابيا متا 
في تعجيل عملية التئمية» بل شاركت في إبقاء التخلف وتشديد ظواهر التبعية رغم ما بذل 
من جهد لتطوير الاقتصاد الوطني. ويتجلن ذلك ف هنكل التجازة الشارجية استيرادا 
واتستديرا الاق تفر ااا لبنية الاقتصاد ومستوى تطوره". إلا أن هذا لا يعني بأن 


٦‏ - المصدر السابق نفسه. 
- حسن» محمد سلمان د. التطور الاقتصادي في العراق. المكتبة العصرية. بيروت. 15505. 


مصدر سابق. 
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التجارة الخارجية لم تساهم ولى بقليل في تنمية بعض المشاريع الصناعية أو الحصول على 
موارد مالية من خلال تصدير النفط الخام» بل كان لها دور في ذلك» وخاصة في مجال 
الصناعة والبنية التحتية. 

وكان القطاع الخاص الأجنبي يمنا على النشاط التجاري العراقي وبالتعاون مع قطاع 
التجارة الخارجية المحلي. ولم يكن للدولة دور يذكر في هذا الصدد. واستطاعت الشركات 
التجارية البريطانية الكبيرة العاملة في العراق تأمين علاقة وطيدة بينها وبين كبار التجار 
اتو ال ردا عق م الال ,لكاي د من الام كلوز اا 
المحلية» خاصة وأنهم كانوا يرتبطون بوشائج ومصالح غير قليلة مع الإقطاعيين وكبار 
الاکن بامشازهم فون مه وو دون هم انها على ما هات غر عليلة ن 
الأراضي لزاع وهات إل ساف الك موو الاي فاكف دة عا و 
وصغار التجار وباعة المفرد في أهم المدن العراقية الذين ارتبطوا بهذا القدر أى ذاك 
بالكونيزادوى الي لتا ارح العراقية: .وهو الاي أشبعف يدوه .حرم 
البَرجوافية النتوشطة الحراقية صنوب النطالية يتاصنيم الجلاة: 

وكانت شركات النفط الاحتكارية المهيمنة على اقتصاد النفط الخام العراقي تتحكم 
فعليا بعدد :من المؤشرات الاساسية ف السياسة الاقتصادية والتفطية في العراق.: فكانت 
هذه الشركات تتحكم بحجم الاستخراج وكميات التصدير وأسعار النفط الخام» وبالتالي في 
حصة العراق من العوائد النفطية. وكان القسم الأعظم من الريع حتى العام ٠۹١١‏ من حصة 
تلك الشركات» في حين كان العراق يتقاضى نسبة ضثيلة حقا منها. وكانت تتحكم بإيرادات 
العراق المالية المتأتية من النفط الخام المصدر خمسة مؤشرات مهمة: 

أ ضعف إمكانية التوظيف في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية» وخاصة في قطاعي 
الصناعة والزراعة وقطاع النبية التحتية. 

ب) وضعف إمكانية الاستيراد للسلع الأساسية الإنتاجية منها والاستهلاكية. 

ج) محدودية إمكانية التشغيل للأيدي العاملة القادرة على العمل والمتزايدة سنة بعد 
أخرى» مما أدى إلى تنامي البطالة. 
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ضف القرهه نمو تطوين الخدمات الأسانية للستت ععوما واللعادسيو مق على 
وح الفصووقن:«زن فيا انا الخلن واليحة والحقلن ولاف العامة ا 

ف الحمو الي للخل القوي ومقونبط عة الفرك الواح ها قاضة "وان الفط 
الام كان يصن إل القارج كناد خا أ تكن كم قليلة عدا مهه ق عبن لم ره 
الجهود صوب تصنيع النفط لتأمين المزيد من التراكم والتشغيل وخلق المزيد من الفائض 
الأقخصادى الان الأتتصاة الوظتي» إشنافة على قلة إيرادات العزاق المالية من تصديزن 
نقطه الخام. 

وق فل هذ الأوهنا م فاق الدنافمن ن الم التريطافتة والشركات. الزاسيمالية 
العام ف العراق اتك القاكم والففات الال مها عن جبة والمناهير الشحينة الرامنعة 
من جهة أخرى. وقاد بدوره إلى صراعات ونزاعات سياسية غير قليلة أثرت بدورها على 
ااا القطوى اماي الان ر هاش و الا :كما جرد قر سات 
وتال الشكرى لو ا اة 

ق غاا اوا ال اسفالية ورا يظينا خا ف قن «"السحاعة دك خان 
اك بنش : اة الأريشفياك و مشررعات فة ابه الح انكاس ور ذلك 
قعل اتضالات الشف المتواضلةة انكن خلال القتره موضوع النحك عنام خلاث دات 
ملا لفل إقامة المشاريع الختناعية الهديكة ف العراق: 

-١‏ في فترة الأزمة الخانقة التي اجتاحت العالم الرأسمالي بين ۱۹۳۳-۱۹۲۹ء إذ أمكن 
تنراق ,قافن :الاك الماع لعالم 1484 وتم ميتلا خو الاين و رة 
رفس اكوالهع بل الضتاعة وإفقاتهم من الروم ,الججركتةالفعروضة على اجر الان 
والمعدات والمواد الأولية النوجية لإقامة المساريع الصفاعية: 

؟- وفي الفترة التي أشعلت النازية الألمانية والفاشية الإيطالية والعسكرية اليابانية 
الحرب العالمية الثانية» حيث فرضت ظروف الحرب والتموين المستمر لجبهات القتال 
بالمقدات الحربية املك على الحكومة البريطانية ااهل مام إقامة 'جملة من 
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التكاويم العيناشة الاستبلاكنة التعوضة عن تفن القدرات القصديرية اسل الريظاعة 
إلى العراق. 

كما امكن: تؤشيع قاغدة الأنتاج "الصبناعي. الوطض بعد الحرب العالمية: الثانية 
وقاضة ف ترات الا ت ارفا طحم تساك" الال مال تاس انق 
التشلقة و ارتا بعصم العزاق الغالية و فة المتحدرج و الممو رامق لمات شركات اف 
الاحتكارية وتفاقم المشكلات الاجتماعية والبطالة في البلاد. 

وبقلال الفترة الي اعقيت. الغرب “سهد قطاع الصتاعة التمويلية موا جديدا يتقاط 
فطاع ادو إل حاقية القطاع «العامن بالا حاط مم إقانة حلش الإعمان وي اذه الإعمانة 
أزاكل'الكيشيتاتويناء :على مقتزحات مك انرام اجات الان زارو العراق: وما 
تالكر از ا اها اع الذي ام ل سراق هق ب 
مشاريع في العام ۱۹۳۰/۱۹۲۹ إلى ٥۲‏ مشروعا صناعيا في العام 1940/1555 وإلى ٠٤۹‏ 
مشروعا عاقيا ف الغام :15/1526 ر و هه الف لاحقا . 


المبحث الثالث: قطاع الدولة 


لم تكن الدولة قد وضعت في نهجها العام وسياساتها التنفيذية تُشيورا دا حول دور 
ومكانة قطاع اقتصادي حكوميء سواء أكان ذلك في مجال الزراعة والصناعة أم في مجال 
المصارف والمال أم في الخدمات الإنتاجية» إذ "كانت النخب الحاكمة في العهد الملكي» قبل 
ثورة تموز عام 21508 تدين بالمذهب الاقتصادي الحر القائم على المشروع التنافسي 
الخاص" وعدم تدخل الدولة بالشئون الاقتصادية "© رغم توفر الموارد المالية للدولة التي 
كان في مقدورها إقامة وتطوير مثل هذا القطاع» ورغم حاجة البلاد الفعلية له لدعم جهود 


۷ السيد علي, عبد المنعم د. تجرية العراق مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة. في 
كتاب: القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي, مركز دراسات الوحدة العربية. 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. بيروت. .۱۹٩۰‏ ص 579-11717. 
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أنقطاع الان "و عملية هافن الاتخضاه الوط وجا عات العف التي كان خا 
متها واشجيت هيؤائية الدولة الامقيادية والاستكمازية ف :نشاطها بالاساس ستوب القطاعات 
المي اة تة وت او ال الخ الان الى رقا الك 
الك اون توركل اغا اي والطرق: واالجسيور 
والشؤون اللمكباحة» با ححدى مان الق اناهن وشاع فان تر رة هة 
السناسة ميزاتبات الدولة خلال الفترة الواقعة 'بين- تشكيل الذولة العراقية -ونهاية ‏ العقد 
العامسن: را و ان إبرادات التفط انكام فى بدا للها بنذ الصف الفاح "من الف 
القايك وكاتك بق النداية شا سذ ورهم وى افر اة ن اتتام الاسشفازية 
خلال سنوات الحقه الزابعة قان أغلبها الم يشهد. التدفية: اللي علما بان أغلب تلك 
المشاريع كان قد تركز في مجالات الري والبزل والأبنية الحكومية والطرق والجسور والنفقات 
الات اق ال الت :الك کا هرح الأكرض رور جا لاي تون اقتصادي 
مو ف کان واش نيا العكر مات اة العافت خلال القثرة موضوع الب فف 
ال ا و راا ا الذولة عق افا اااي و ا ا 
اققاي عا ادر 3 أن عوامل. غديذة الت الحكومات العراقية النتعاقية اقاة 
مشاريع اقتصادية تعود ملكيتها للدولة» نشير فيما يلي إلى أبرزها:^ 

ا التقلف الشامل الذي كان يعاق مته الاقتضاة والسستمم: في القراق. واتعداع 
الديناميكية الذاتية في بنية العلاقات الإنتاجية السائدة في البلاد وعجز الإقطاعيين عن 
التفكين ق تفي الراك ال اسما اليد تي الخترور"ق الزراعة آوي قطاغات اقتسادية 
اشر للانطلاق:.ضؤب عملية"القشية بالاعتمان على قدرات وإمكانيات القطاع العا ما 
انترحب وشوا دغل الدولة ق الشؤون الاتدسادية من خان رتت طا الدولة 


الا اا 
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على أسس رأسمالية الدولة من جانب آخر. وكان هذا التوجه بدوره يخدم نمو القطاع 
الخاص لأنه يوفر له مستلزمات تطوره الأساسية. 

قر الفط انكام وتان حه ارت من عرافة. رة وا يعد فة 
اتقاقية النتااشفة ق العؤاتن بين الدولة :والاستعارات النقطية الأنجكيية» مما لم تع محال 
للتسويف والمماطلة» إضافة إلى أن الاحتكارات الرأسمالية الأجنبية كانت تخشى من 
النكموان الككلف ذلك الجسم لفن وتاي البطالة الف ف المج أو رة اوت 
العواقب على ذات الاحتكارات والفئات الحاكمة ويزيد من التوترات السياسية في البلاد. 

#ت الحضنال الذي خاش ال رجو اة ال فة وات الفح الأخرى كن أجل تحدم 
موارد :الدولة الْمَاليّة لالع تنمية الاقتضاد الوط وتعجيل معدلات ؤه ومساعن القطاع 
الخاص في المجالات التي سيعجز عن توظيف رووس أمواله فيهاء إضافة إلى المشاركة في 
إعَانة امال ادر كارت المشاعدة على حمق وحطون القطاع :انخاس يخا وق بجاءت 
أحداث إيران بمثابة إنذار صارخ للحكومة العراقية في أن الشعب لا يمكن أن يتحمل التبذير 
الشائن وارد الغالية وإعاقة عملية التنمية الوطنية: 

“٤‏ المستوى المتدني جدا لحياة ومعيشة الغالبية العظمى من سكان العراق» وتدهور 
الأوضاع السياسية :وثفجن الصراغات والفعاليات التضالية الوظنية: التي كانت تسن إلى 
تجاوز حالة التخلف والتبعية الاقتصادية ومكافحة البطالة المكشوفة والمقنعة المتفاقمة. 

4- استمرار عجز القطاع الخاص بسبب ضعف إمكانياته المالية عن ولوج دروب 
التنمية الوطنية التي تساهم في تصفية العلاقات الإنتاجية الإقطاعية وتفتح آفاق التخلص 
مق اندوز ارسي الل رأ سمال الاحتبي ق اقتاد البلا وقضويى النسية الأعظه مين :الفائفن 
الاقتتضادوي المحمقق في قطاء»التفظ الام كل خاض: 

1 اتتقال مجموعة من متشآك الراسمال الأجندي وسلطات الاختلال: الاريظانية في 
فتوات .تفارك إن علقي :الو يكل :متشات” سكف الهديية» الي اتيج اراي 


ومشاريع الكهرباء والماء. 
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۷- النجاحات التي تحققت حينذاك لقطاع الدولة الاقتصادي الاشتراكي في الاتحاد 
السوفييتي ويقية بلدان المنظومة الاشتراكية» حيث كانت لها تأثيرات إيجابية على القوى 
الها نسرة E‏ السلالدة OO‏ وريه قافدة ES SS UE‏ 
سلع .جيدة وياسغان مناشية للفتات الكادحة من السكان ال كانت تشكل غالبية :افراد 
الي 

۸- النظرة الكنزية الجديدة التي كانت قد تبلورت في العالم الرأسمالي المتقدم أثناء 
فترة الكساد العظيم في العالم (۱۹۳۲-۱۹۲۹) وانتعشت بشكل خاص في أعقاب الحرب 
الشالمية الكانية مق أجل تتجيل «إعادة ناء اتتضاديات ادو الرابسمالية المتقدمة الي 
تخر من هراح الكسنان اام اله الال القانية» وقد زه م اة ادا 
واا لهاديين امسا القالية الدولية لاف هن وا من الإجزاءاكة إل ت 
وو الد نادي ور ر ا ا ور ار فطاع الدولة 
الزاشفالن و لافطا الو واقاية التؤسينات اقتاد مع دون التقليل هن زهان 
وو اطا لحان عمل هذا النو قف و ادا الك من اترا لذن كان سملو 
و الزات العالية- والكمرانية الدولية والذئن'أرزسلوا للخل ككيراء آل لتقدين [مكاضيات 
فتحية ا القامية ها ا وم اکر من خبين اجنين ها إل الاو ن 
الخسهاة من القن «العشرين اتقاردن تروق ٠‏ أممنة فام “الدولة يبحص النشاطات 
الأفقصنادية“السحقولةق.ممال'استكمانمؤاردها الغالية الحا فة من تير الفط الهام: 
وق هيوه ذلك ايها حرق تأسس مل الإعنان و وا عار هة كما آم ةا 
الراى يسن الفريعية: العراقيية التي درن اهاد 3 الات تة انرك 
وإنجلترا وفرنسا ودعا إليه أيضا. 

وعلى هذا الأساس عمدت الحكومات العراقية المتعاقبةء التي لم تكن تتباين في مناهجها 
وسياساتها عملياء مرة أخرى إلى وضع المناهج الاستثمارية وتخصيص جزء من موارد 
الدولةة وها تفن مرا اكه لهال افا ماري اما دة عائوة اللدولة رة 
أجيؤة ‏ الذولة: الاقتسنادية “المرضيطظة مهن زوزارة «الأعمارة إشنافة" إل اة سول 
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المصرف الصناعي لتقديم القروض إلى القطاع الخاص أو لإقامة مشاريع برأسمال مشترك 
وتقليص نسبة الفائدة المفروضة على تلك القروض. 

إن اللجوء إلى قطاع الدولة ووضع البرامج الإنمائية لم يكن برغبة وإرادة الحكومات 
العراقية المتعاقبة» بل تحت ضغط الواقع والمطالبة الشعبية وقوى المعارضة العراقية» كما 
أله بدا فيلا في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات» التي سنتطرق إليها لاحقاً. أما 
بخصوص الفترة التي نحن بصددها الآن» فيمكننا فيما يلي الإشارة إلى بعض الاتجاهات في 
هذا المجال. 

اعتمدت الحكومات العراقية المعاقبة منذ العام ١97١‏ على وضع وإقرار برامج استثمارية 
حكومية تسعى من خلالها إلى تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية بما يتوفر لها من عائدات 
النفط الخام والضرائب المجباة. ثم كفت عن هذه السياسة مع بدء الحرب العالمية الثانية 
حتى العام ۱۹٤١‏ “» حيث عادت إليها مع تشكيل مجلس الإعمار. وخلال الفترة الواقعة بين 
1459-١‏ وضعت حكومات النظام الملكي سبعة برامج استثمارية يمكن توضيحها في 
الجدول التالي: 


4 الدرة, صباح د. القطاع العام. دار الرواد للطباعة. بغداد. ۱۹۷۷. ص .١15‏ 
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تخصيصات البرامج الاستثمارية في العراق خلال الفترة الواقعة بين ٠۱۹۳۹-۱۹۲۱‏ 


البرامج الاستثمارية مقدار التخصيصات المالية/د. ع. 
البرنامج الخماسي الأول ۱۹۳9-۱ فس 
البرنامج الثلاثي ۱۹۳۹4-٥‏ 7 


لكي كس الح 


المصدر: قارن: شمم» أثير أيوب والواعظ» انتصار. نتائج متابعة تنفيذ الأهداف الاستثمارية 
للمناهج والخطط الاقتصادية بالعراق .1911-١1905١‏ دراسة موسعة. حزيران/يونيى 1977. وزارة 


التخطيط. بغداد. ۱۹۷۲. ص .5٠١‏ 


ويمكن» عند متابعة هذا الجدول والأرقام المتوفرة عن حقيقة التخصيصات وواقع 

التنفيذ» تسجيل الملاحظات التالية: 

٠‏ إن مجموع التخصيصات الفعلية كانت أقل مما هو مثبت هناء إن أن هناك مبالغ 
متداخلة منقولة من برنامج إلى الذي يليه» وبالتالي فأن مجموع المبلغ كان 
۰ دينار عراقي. 

٠‏ إن الصرف الفعلي على هذه البرامج من الناحية المالية بلغ ٠١,1۹۲,٦۳١‏ دينار عراقي 
فقط» أي بنسبة قدرها ۲۹,۳ / من إجمالي التخصيصات الفعلية. وهذا يعني أن معدل 
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التنفيذ السنوي خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۳۹-۱۹۳۱ بلغ حوالي ٠,٤٠١,۲۹۲‏ دينار 
عراقي فقط. 

بلغت نسبة المبلغ المصروف لتنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية حوالي 57,8 / من 
إجمالي عائدات العراق المالية من النفط الخام والتي بلغت ٠۷,٠٠١,۷٤١‏ دينار عراقي. 
تركز الصرف المالي على مشاريع الطرق والجسور والري والبناء» وهي مشاريع مهمة في 
لذ مكلف نحدا ا ينيفة"القشكية: ولكق اللمكومة لم تعر ناهتما الإقامة مشاريم 
صناعية أو تنشط القطاع الخاص في هذا المجال. إضافة إلى أن نسبة أخرى من موارد 
النفط الخام ذهبت للصرف على وزارة الدفاع والجيش والشرطة وعلى مواجهة الحركات 
السياسية والانتفاضات الشعبية التى حدثت في هذه الفترة بالذات والتى تحدثنا عنها في 
مكان آخر من هذا الكتاب» والتي لم تكن لتحصل لو كانت الحكومة واعدة وواعية لما 
تمارسه من سياسات في العراق وإزاء الريف والقوميات المتعددة في العراق. 

لم يكن وضع البرامج الاستثمارية سياسة جادة أو ناشئّة عن قناعة بذلك» بل جاءت 
بسبب الضغوط التي مارستها القوى السياسية المعارضة للحكم والتي كانت تطالب 
نرك فاه البلا التفطية لاكراكرن فلب القع والتقدى لمان الكت يدلا هن 
تبذيرها لصالح الفئات الحاكمة والنشاطات العسكرية للحكومات المتعاقبة. وكانت 
عقي الخو درا للوناناق اجون كما انها كان إا وسال الضراع بن اكرات 
المتعاقبة» إذ كانت كل منها تتهم الأخرى بالعجز عن تنفيذ البرنامج» فتلغيه لتضع 
تاهما انكر وكا عرفت .هده الفتزة: ذف وزازية يلغت 25 مرة وكات :هناك 
شخصيات سياسية شكلت وزارات متعاقبة في هذه الفترة» ولهذا لم يكن عدد البرامج 
بقدر عدد الحكومات» بل بقدر تبدل رؤّساء الوزارات. 


وفي ضوء ذلك لم يبرز لقطاع الدولة أي نشاط اقتصادي في مجال التصنيع. 
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الفصل الثاني 
السكان والتحولات الطبقية في العراق 


المبحث الأول 
التطورات الجارية في البنية السكانية 


أشرنا سابقا إلى أن سياسات المكومات -البزيطائية المتعاقبة إزاء: العراق في المجالين 
الاقتصادي والاجتماعي» إضافة إلى النظام السياسي» في الفترة الواقعة بين ۱۹٤٥-۱۹۲۰‏ 
قد تبلورت في خمسة اتجاهات متشابكة أساسية» وهي: 
© تكريس الوجود البريطاني في العراق وتأمين التحالفات الاجتماعية الضرورية لاستمرار 
الهيمنة المباشرة وغير المباشرة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والعلاقات الدولية للعراق. 
© توفير مستلزمات استثمار رؤوس الأموال البريطانية في العراق في ثلاثة قطاعات تشكل 
القاعدة الأساسية لاستمرار وجود وهيمنة بريطانيا على الاقتصاد والمجتمع العراقي؛ 
5 
- قطاع التنقيب عن النفط والخام واستخراجه وتصديره. 
- القطاع الزراعي لتأمين إنتاج السلع الزراعية الأولية للمصانع البريطانية وخاصة 
القطن ويعض المحاصيل الحقلية. 
- قطاع التجارة الخارجية والنقل والبنوك والتأمين لضمان تنشيط حركة التبادل 
التجاري والهيمتة:الكاملة غلى الأسواق الغزاقية التي لم حكن قد شكلت سوقا وطنية 
واحدة حتى ذلك الحين؛ بل كانت عبارة عن جملة أسواق ضعيفة وغير فاعلة في 
نظام أو شبكة واحدة. 
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© تكريس العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في الزراعة والريف العراقي وتجلياته المباشرة 
وك الزاهرة AE‏ وجرن افيه الكرى» السك ابن خلال :دول ايوق 
العمائز إل إقطاعيين يستكلون القاغدة الاجتماعية المهمة الث يستندون إليها كم 

البلاد. 

©" انطو الاش على امات القع وة العشتازيم الستتاعية الى ايراد 

إقامتها في العراق الخد من نوها الستري تضمان كلاقة أهداف مامت وهي : 

-ا اهران تصديو الم التستفعة و تريطانا إل الأسواق: المراقية«وكذلك: اديرد 
العزان الآزلية اراقصف اة منه: رهي لرك ال تساه ف تين المزيد 
من الا اكرات لاع اكا البويظائية ك جن يحرم اهاه 
الوط من التدمية والإغمان والتشفيل: وزيادة الدقل الوطتي رامين خو مانت 
الاعاش الراك الر ا شعالي: 

عا انمو اوخوا المتخاعية ن المد الي غك مرها خا معا دما 
واا ع و اک اه على الأسواى اا ی ی 
ومع الإقطاعيين وكبار الملاكين الذين يحرمون الزراعة من التطور والنمو وإدخال 
e O‏ 

- إعاقة نمو وتطور الطبقة العاملة وانتشارها في جميع ألوية البلاد. 

© كانت هذه الاتجاهات في السياسة الاقتصادية والاجتماعية تحقق هدفا أساسيا بالنسبة 
الذولة را اع ماف ي الو ,عاشي والافتمنادي رالاتا شي 

ا 6 وكذلك اتير ال المي ةه لذي لرن لمجضيع مي تاي ي الاد 

وبالتالي تأمين استمرار وجودها في العراق وتأثيرها على سياساته المختلفة. 

وك ا هده المتياسة و هة لكان و لزان فالتفيو لكاي كين الزيقة 

اديت كان عطينا دا رك الحال هن كان الريف وال إقافة إل زح السكان 
غ ماف ماك اغاغ ادن رن ك 2 اة الح كه أن فور 
الحرأة كان شا جدادق الهداة اة ون “داكن الدولة وغ الكهسين الل ق ف 
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مدارس للبنات وزيادة عدد الدراسات. يشير الجدول التالي إلى التغير الحاصل في توزيع 
السكان بين الحضر والريف على المناطق الجغرافية الثلاث في العراق. 


التوزيع السكاني في العراق حسب الحضر والريف والمناطق الجغرافية 


11۰0 


الموصل (المنطقة الشمالية 
بضمنها كردستان العراق) 
سد سين | 2« امس د مد م 
بصم امت بتري KAIRIE‏ 


الموصل (المنطقة الشمالية 
بضمنها كردستان العراق) 


لبر الشف جنوي 


۹۳° 
الموصل (المنطقة الشمالية V0, 17۱ E,٥ ٤‏ ام 
بضمنها كردستان العراق) 


ابسة( الشف نريت 
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۹۷ 
الموصل (المنطقة الشمالية A۲‏ مره" | YEA 14,۲ A10‏ 
بضمنها كردستان العراق) 


1 7 ET 
o اك م ات‎ |_| a e ua 
MENE 


قارن: - حسن» محمد سلمان د. دراسات في الاقتصاد العراقي. دار الطليعة. ط١.‏ بيروت 
6. ص 1158. - الأنصاري» فاضل د. مشكلة السكان- نموذج القطر العراقي. منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي. دمشق. ۹۸° ص عع سل عيساوي» شارل ل. التاريخ 


الاقتصادي للهلال الخصيب .191١5 - 1٠١‏ مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. ط١. ۹٩۹۰‏ 
ص 6 

©» * تقديرات الباحث في ضوء اتجاهات التطور للفترة ٠٠٠٠‏ و1970١2‏ ووفق معدلات النمو 
السنوية. وهي مقاربة للإحصاء الرسمي الذي وزع السكان بين الحضر والريف حيث بلغ المجموع 
565 نسمة. 


يستدل من الجدول في أعلاه على أن الحراك السكاني خلال الفترة الواقعة بين -١5.0‏ 
۹ وكذلك الفترة الواقعة بين 2197--١197٠‏ ثم الفترة الواقعة بين ١441-١911‏ حيث 
حر ق الماع“ 14410 أو إحتضاء عام ورشمق وناخ شيبيا اللسكان :ق :الوك العرافية 


الحديثة''» قد اتسم بما يلي: 


٠‏ في العامين ١171‏ و178١‏ برزت أول محاولة لجمع البيانات الإحصائية» ولكنها لم تكن ناجحة 
وألغيت نتائجها. ثم جرت محاولة أخرى في عام 1170-١974‏ لأغراض تنفيذ قانون التجنيد 
الإجباري في العراق» ولهذا الغرض فقط. راجع في هذا الصدد: الدكتور فاضل الأنصاري في 
كتابه "مشكلة السكان نموذج القطر العراقي. مصدر سابق. ص 55. 
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© كان النمو خلال الفترتين الأول والثانية متقارياً على نطاق العراق عموماء ولكنة كانت 
متبايناً على نطاق -الولايات الثلاث» وفيما بعد المناطق الجغرافية الثلاث متبايناء 
لصالح المنطقة الوسطى أولاً والشمالية ثانياء في حين حافظة المنطقة الجنوبية بدون 
خراك هون قفا ين شان الحضر والريف ولكن 'قدين هذا الرضتم فا الفترخ القالقة» 
اال تعزن لفون :لاطو الات اران الان و لات ال أو 
النمو الإجمالي للفترة لصالح المنطقة الوسطى ومن ثم المنطقة الشمالية» فالمنطقة 
الجنوبية. ولم يقتصر التباين في النمو على المناطق فحسب» بل شمل المدن المختلفة 
لصالح بعض المدن الوسطى» وخاصة بغداد» أو الموصل باعتبارها أكبر مدينة في 
المخطقة الشهالية ثم اليصزة ف إطان المخطفة الحنوبية؛ .رغم عدم قوق إخضائيات 
كافية عن اجيم المدق. العرافيةة وينكن أن تلاحظ ذلك من خلال لتب التق غ 
المناطق الثلاث» بما فيها كردستان بالنسبة إلى المنطقة الشمالية. ففي الوقت الذي 
بلغت نسبة سكان الحضر في المنطقة الوسطى في عام ۹٤١‏ حوالي 740,8 بلغت 
نسبتها في الشمال 55,8/ في حين لم ترتفع في الجنوب عن ٠١,۳‏ / فقطء وبالتالي 
تامف ق كالمل العام و همم العراق إل خد :8/864 بالقياس إل مذ 
الذي بلغ ۲۳,۷ في العام ۰۱۹۰۰ و٣ ۲٤,‏ في العام ۰۱۹۱۹ و ٠٤٠,‏ / في العام 191. 

© إن اتجاهات النمو السكانية في العراق تشير إلى حقيقة أساسية هي أن السنوات الواقعة 
بين ۱۹۱۹-۱۹۰۰ 190-1970 لم تشهد تغيرا ملموساً في البنية الداخلية للاقتصاد 
العراقي» كما عرفت الفترة الثانية منها الكساد العظيم الذي دفع بأعداد غفيرة من 
السكان القادرين على العمل إلى احضان البطالة: في حب خضل تحول: معسوس في 
الفترة الثالثة 1187-1570 نتيجة حصول تطور في قطاعي الزراعة والصناعة والنقل 
والتجارة: الى استظدام ددا إشنافيا هن القادريق: على العمل القايحين من الريقه إلى 
المدينة» ولكنه بقى في الحدود الدنيا من التطور الصناعي والزراعي وبقية الأنشطة 
الاقتضاديةة وفنا الخدمية أيضا: 
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ف هديق اغا ناخرات التكاتي مق اف إل ال لم يكن اسار ااا 
إذ أنه عبر عن عدة إشكاليات مهمة؛ وهي: 
و فة انريف والدراعة على اكات افر الفادرة على :الل على توف 
وسائل العيش 
لهم ولأ قراط غواكلهمة مما كان بحرن تجاه الو بجنا عن عمل 
_ ال الور عن ف 
مل فاا 
- استمرار وجوده في حالة بطالة أو أعمال موسمية ومؤقتة أو العيش على هامش 
الحياة الاقتصادية فكلك ف المديخة خلال فلك الف فة واسعة تيا ية 
باستصؤاوين أشنا التروليتا ريا التعدامين: 
= مؤاحمة اسكان الفدينة على الخدمات المضودة التي كانت قائمة فيها' وعجن:الدولة 
عن توفير ما هو ضروري للجميع؛ وبالتالي أصبحت الحياة في المدينة صعبة على 
الشات الد على تو كام علنا ات مكلا دم جوا متي اروت 
والتشاط الزراعن؛ 
- ورغم ذلك بقي احتفظ الريف بعدد كبير من الفلاحين بحيث لم يشعر أصحاب 
الأراتني ,كور تهر وخطويج لرن الؤراعة-وؤسنائل الانتات ي الزراعة وجات 
معدلات الغلة وحجم الإنتاج الإجمالي على تخلفهاء بالقياس إلى المساحات الواسعة 
نسبياً المستخدمة في الإنتاج. 
- وكان لكل ذلك تأثيره السلبي على التراكم الرأسمالي في البلاد» إذ أن الإقطاعيين 
ل "يكوا وو وو ا اف و ا 
الصناعة» بل استخدامه لأغراضهم الاستهلاكية والبذخية. 
© أن معدلات النمو السكانية كانت؛ رغم ارتفاعها السنوي» واطئة حقاً خلال تلك الفترات؛ 
تم خفن ملحو ى ال ال كار سيا :بون :أي ال ها الارن كاف ف اغات 
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تخمينية ويصعب الاعتماد عليها تماماء ولكن لا توجد غيرها ولا يمكن تجاوزها أيضا. 
ويعود هذا إلى عدد من الحقائق المهمة» وهي : 
- ارتفاع نسب الوفيات السنوية بين الأطفال الرضع والذين تقل أعمارهم عن خمس 
سنوات» رغم أن نسبة الولادات الجديدة في العائلة الواحدة أو إجمالي السكان كانت 
عالية» ولكن عدد من يبقى منهم على قيد الحياة بالنسبة للعائلة الواحدة أو 
الح كان وآطنا. 
- ويعود هذا الواقع إلى انتشار الأمراض وتفشي الأوبئة وحصول الكوارث الطبيعية» 
وخاصة الفيضانات من جهة؛ وتردي القدرات الحكومية على توفير الرعاية الصحية 
والأطباء والآدوية لخترورية» وخاضنة بالنسية اللمناطق الثاثية هن البلا تاتيا وإلى 
حالة الفقر العامة التي كانت تعاني منها غالبية العائلات الفلاحية» وكذلك الكثير من 
المدن الصغيرة والنائية والفقيرة. 
- قلة الخدمات العامة» وبشكل طرق المواصلات والماء الصالح للشرب والتغذية 
المناسبة .. الخ» إضافة على الجهل العام وندرة التعليم وتخلف المستوى الثقافي 
للناس بشكل عام ونقص شديد في الوعي الصحي والاعتماد على الطب الشعبي 
والغيبيات والسحرة الدجالين في معالجة الأطفال المرضى أو غيرهم. 
أما التركيب السكاني من حيث الجنس فقد كان حتى نهاية الثلاثينات تقريبا يؤشر إلى 
وجود زيادة نسبية بسيطة لعدد الذكور على عدد الإناث. ولكن ومنذ العام ١974‏ بدأت 
النسبة بالتغير لصالح زيادة نسبية صغيرة ومتنامية لصالح النساء. ويمكن تتبع هذا 
الواقع في الجدول الذي أورده الدكتور فاضل الأنصاري في كتابه الموسوم "مشكلة السكان 
نموذج القطر العراقي". 
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توزيع عدد السكان بين الإناث والذكور في العراق 


عدد الإناث إلى 


٠‏ من الذكور 


المصدر: الأنصاري» فاضل د. مشكلة السكان نموذج القطر العراقي. منشورات وزارة 


الثقافة والإرشاد القومي. د ۰. ص 511؟. 


تؤكد المعلومات المتوفرة لدينا إلى أن الغالبية العظمى من نساء المدن كن ريات بيوت» 
في حين الغالبية العظمى من النساء في الريف كن» إلى جانب كونهن ريات بيوت» عاملات في 
الحقل وفي تربية الحيوانات الداجنة وتهيئة الوقود من فضلات تلك الحيوانات وجلب الماء 
وما إلى ذلك» وغالباً ما كان عمل النساء أشد وأقسى وأكثر كثافة من عمل الرجال في 
الحقل» رغم قسوة الأخير وشدته» بسبب سلوك الإقطاعيين وسراكيلهم إزاء الفلاحين 
العاملين في الأراضي التي كانت تحت تصرفهم من جهة» ويسبب تخلف التقنيات وأدوات 
الإنتاج البالية المستخدمة واساليب الإنتاج القديمة من جهة أخرى. 

ولا شك في أن البنية السكانية الأساسية للنساء والرجال كانت فتية» إذ أن الأكثرية 
كانت في عمر الطفولة والصبا والشباب» رغم بعض الثغرات فيهاء كما أظهره الدكتور 
الأنصاري في الهرم السكاني بالنسبة للفئة العمرية ۲۹-۲١‏ سنة بالنسبة لعام ١9817‏ 
والمرتبطة بأحداث وظروف الثلث الأول من القرن العشرين على الصعد العراقية» ومنها 
انتفاضة السليمانية وثورة العشرين» والأحداث الإقليمية والدولية» ومنها الحرب العالمية 


46 


الأولى والكساد الأعظم''. ويمكن للجدول التالي الخاص بالعام ١٤۱۹ء‏ وعلى وفق الإحصاء 


2 


التوزيع النسبي للسكان على أساس الأعمار في عام ٠۹٤١‏ 


المصدر: الخفاجي» سعد. مساهمة حول العلاقة المتبادلة بين النمو الاقتصادي والنمو 
السكاني. رسالة دكتوراه. كلية الاقتصاد. برلين. .1۹۷٤‏ ص 07. 


وقول مويه و الشكان کو عو رارج 
اميق ردح سبي !داه "عن بعري SNE‏ كنا ال قبية الذي عيذ 
اغفازهن عن ++ ست قليلة هذا فلل علن ان مرس رااان كانت وات عو 
إشبافة :إل ر لرا ك الوفيات جن الأطفال مسبت تفن 'الرعاية الضتعنة 
والمعالجة الطبية ونقص الأدوية والتغذية السيئة»؛ وبشكل خاص في الأرياف والبادية. أما 


عن البنية السكانية الدينية فتشير المعلومات المتوفرة إلى الواقع الوارد في الجدول التالي: 


-١857 قارن: الأنصاري» فاضل د. مشكلة السكان نموذج القطر العراقي. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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البنية الدينية للسكان في العراقى في عامى ۱۹۳۲ - ٠۱۹٤١‏ 


المصدر: الأنصاري» فاضل د. مشكلة السكان نموذج القطر العراقي. منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي. دمشق. .١98٠‏ ص ."١‏ * وتشمل أتباع الديانات الأخرى» وهي الصابئة 
المندائية في وسط وجنوب العراق» والأيزيدية في كردستان العراق وشماله والفرس في وسط العراق 


وفي هذا الجدول تبرز ظاهرة تراجع نسبة اليهود إلى إجمالي سكان العراق» وهي ناجمة 
عن بدء نزوح أو الهجرة القسرية للمواطنين اليهود إلى إسرائيل» والتي اتخذت فيما بعد 
عملية تهجير حكومية فعلية لهم في ضوء قانون هجرة اليهود صدر بهذا الصدد في العام 
٠‏ سنأتي عليه في موقع آخر من هذا الكتاب. وتقلصت نسبة أتباع الديانات الأخرى 
إلى مجموع السكان. ولا توجد لدينا أرقاماً ملموسة عن عدد أصحاب الديانات الأخرى» 
ولكن توجد تقديرات أشرنا إليها في مكان آخر من الكتاب الثاني» لهذا فأنها شملت ديانات 
أخرى. وجاء هذا التراجع لحساب نسبة المسلمين إلى إجمالي السكان حيث ارتفعت النسبة 
من ۹۲,۷ / إلى ۹۳,٦‏ / أو ثم لصالح زيادة نسبة المسيحيين إلى إجمالي السكان. 
ركن الجذول السايق لاأيوضيع مانا اله الديئية للسكان يشكن واضع بدن ما وبين ذلك 
جذئياً ويسم والتقازنة اف [جمالي الثمق الشكاني- لهذا يكن هنا الاستعانة بالإنمضائية 
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التي أعدها حنا بطاطو. وهي تشمل في واقع الأمر الجانبين الديني والقومي للبنية السكانية 
ف الغراق خلال العام 14417 ,اتتادا إل الأخصساء العا الذي جرى ف العراق: في نق 
العام» والذي اطلع على أولياته حنا بطاطى في وزارة الشئون الاجتماعية. 


التكوين الديني والقومي لسكان العراق في سنة *۱۹٤١‏ 


المصدر: قارن: بطاطو» حنا د. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص ."5١0‏ 
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* باستثناء رجال القبائل الرحل المقدر عددهم ٠۷٠٠٠١‏ نسمة معظمهم من المسلمين. 
أي بلغ سكان في عام 11517 العراق حوالي 51776٠٠٠‏ نسمة. 


ومنه يتبين أن سكان العراق في عام ١147‏ قد تكون من العرب والكرد والكلدان 
والآشوريين والأرمن واليهود والتركمان والفرس من الناحية القومية» أما من الناحية الدينية 
فكانوا من المسلمين والمسيحيين واليهود والصابئة والأيزيدية والشبكية والكاكائية (لم يرد 
ذكر الأخيرة في الجدول) . وهي لوحة تدلل على الموزائيك العراقي. 

ومنه يتبين أن التوزيع النسبي للسكان بين القوميات كان على النحو الآتي: العرب 
۳ (عدا القبائل الرحل)» والكرد ۱۹,۸ (عدا القبائل الرحل)؛ والكلدان والآشوريين 
والأرمن 275,١‏ واليهود ,2/9 والتركمان 2/7١‏ والفرس ./١,۲‏ 

ولا بد لنا من الإشارة الواضحة إلى أن هذه الأرقام ليست دقيقة في كل الأحوال» بسبب 
كن هاه ار رها الكل لم نهف ازو إل كل الاس امات كر 
بما فيها الهروب من التسجيل خشية التجنيد الإجباري أو وجودهم في مناطق جبلية نائية 
ال :إليهم التاة السقانن العام 110617 اها وإ غفا من" الأسيات يما فا 
الأسباب السياسية. ويمكن لأغراض المقارنة أن نورد في الهامش الجدول الذي وضعه 
الأنصاري للسكان في العراق في عامي 1187-١115‏ لنتبين واقع التغيرات التي طرأت عليه؛ 


مع وجود تباين في بعض الأرقام بالنسبة لعام ۱۹٤١‏ مع ما أورده حنا بطاطو"'. وخلال 


.۲۲ راجع: المصدر: الأنصاري» فاضل د. مشكلة السكان. مصدر سابق. ص‎ ١ 


البنية القومية للسكان في العراق 
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الفترة الواقعة بين ٠۹٠١‏ و١٤۹٠‏ تغيرت بنية السكان في توزيعها بين البادية والريف 
والمدينة على النحو الآتي: 


توزيع السكان بين الحضر والريف والبادية في سنت ١6105‏ و١٤۹٠‏ 


المصدر: قارن: - الأنصاري» فاضل د. مشكلة السكان- نموذج القطر العراقي. منشورات وزارة 


- بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص .5١0‏ 


ومنه يستدل يوضوح على حصول تحول كبير لصالح زيادة سكان الحضر والريف على 
ا شكان ا اا كاك اتل فهر من خلذن انال كان اليادنة نإل 
الريف» في حين كان انتقال سكان الريف أقل من النسبة المضافة إلى الريف من سكان 
النافية: إل ال الرئيسية يكل خاص أو امدق الاحزي: وارقيط هذا بعوائل دة 
ينها عند معائهة البدية الاجماغية للشكان ي العراقء «فخلال ما يقرنا هن 86 هاما 
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تقلص سكان البادية من /١7,5‏ إلى ٠,٤‏ / فقطء» في حين ارتفع سكان الريف من /:08/ 
إلى 

0١‏ /2 وارتفع سكان المدن من ۲,۷ / إلى ./.۳٤,۷‏ ولعبت سنوات الحرب العالمية 
الثانية وصعوبة الحصول على مجال للعمل والحصول مورد للعيش في المدينة إلى استمرار 
عيش الفلاحين في الريف والعمل هناك» أو العيش هناك والتسجيل في الريف» في حين كانوا 
يتحرون عن عمل في المدينة. ولهذا يصعب القول بأن هذه الأرقام تمثل واقع الحال 


حينذاك. 


المبحث الرابع 
الإقطاعيون (كبار ملاك الأراضي الزراعية) 


دأب الولاة العثمانيون في ولايات العراق الثلاث إلى ممارسة سياسة معقدة ومركبة إزاء 
العشائر الرحل والمستقرة في أرياف العراق المختلفة. فهم من جهة كانوا يسعون إلى توطين 
القبائل الرحل وإسكانهم في الأرياف وعلى مشارف المدن وإخضاعهم للسلطة المركزية 
والسيطرة على احتمالات تمردهم وتأمين جباية الضرائب منهم. وكان هذا الاتجاه يهدف إلى 
تقليص دور وتأثير شيخ العشيرة على الفلاحين وإضعاف موقعه في المنطقة لصالح الدولة 
المركزية» إضافة إلى تفتيت التماسك الداخلي المعهود للعشيرة. ولكنهم كانواء من جهة 
أخرى» يمنحون بعض شيوخ العشائر سلطات كبيرة ذات مضمون مركزي شبيه بسلطة 
الدولة المركزية على أفراد العشيرة والمنطقة التي تقطنها العشيرة أو اتحاد بعض العشائر» 
كما حصل مع عشيرة آل السعدون في الناصرية أو مع عشيرى آل ربيعة في الكوت» على 
سبيل المثال لا الحصر. وكان هذا الاتجاه يعزز» وبالضد من الاتجاه السابق» سلطة الشيخ 
ومركزه الاجتماعي والسياسي» خاصة وأن الدولة العثمانية كانت تمنح بعض هؤلاء 


الشيوخ ألقابا ووظائف رسمية ورواتب ثابتة» إضافة إلى وضع المزيد من الأراضي الزراعية 
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حبك قهن واققتطاطيا عا امن الآراشين التستركة الى تستشدنها الا لد 
وتدعى "الديرة""'. وكان على شيخ العشيرة مقابل ذلك أداء واجبات محددة هي: 
٠‏ تأمين خضوع أفراد العشيرة للشيخ ومن خلالها لسلطة الدولة العثمانية. 
٠‏ تأمين جباية الضرائب المقررة على أفراد العشيرة ودفعها في أوقاتها المقررة. 
٠‏ حماية الأمن الداخلي وطرق المواصلات والقوافل التجارية من قطاع الطرق. 
» التعاون والتنسيق مع الجندرمة العثمانية لإسناد الحملات العسكرية ضد بعض العشائر 
"المتمردة" التي لا تدين بالولاء للسلطة العثمانية أو للولاة أو بسبب منازعات مع 
عشائر أخرى مساندة للإدارة العثمانية. 
وكات التولة الها غالا ما تلعف كور سيا فى العلافنة بين المعناكر العزاقية 21 
كانت تؤجج البغضاء وتثير بعضها ضد البعض الآخر؛ أو تسند بعضها في صراعه مع 
البعض الآخر عسكريا والمشاركة بالمعارك الدائرة بينهماء كما كان يحصل في منطقتي 
الناصرية والبصرة» أو بين آل السعدون وآل النقيب» أو في ما بين الأخوة من آل السعدون» 
على سبيل المثال لا الحصر. وكانت ترى في ذلك حماية لها من خلال ممارسة "سياسة 
فرق تسد"» وكذلك سياسة "الجزرة والعصا" إذ أنها كانت السياسة السائدة في فترة الحكم 
العثماني في المناطق التابعة للدولة العثمانية. واستخدمت الدولة العثمانية الأرض الزراعية 
أداة أساسية لممارسة هذه السياسة. ففي الوقت الذي كانت تصادر الأراضي الزراعية من 
الفلاحين المستثمرين لها لأسباب وبأساليب وطرق مختلفة» رغم قوانين الإصلاح التي 
أصدرتها في ما يخص سياستها إزاء الأرض الزراعية على امتداد القرن التاسع عشر» كانت 
تقوم بتوزيع هذه الأراضي على الموالين لها ومنعها عن المختلفين معها. وأنهاء كما أشرنا 
مان اقم متحاءك مسا جات وام من تل ا راشي بام السلاطة وة و فة 


السلطان عبد الحميد وعائلته وحاشيته» حتى شكلت هيئة خاصة لإدارة شؤون أراضي 


۴ الدوري؛ عبد العزيز د. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. دار الطليعة. بيروت. 1985. 


ى 
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السلطان. وتجلى ذلك أيضاً في توزيع الحصص المائية على مختلف المناطق وعلى 
المستحوذين على الأراضي الزراعية من كبار الملاكين وموظفي الدولة. 
ورغم هذه السياسة ذات التكتيك المزدوج التي أعاقت تسريع عملية توطين القبائل 
الرحل وبطأت من عملية التفكك المنشودة في العلاقات العشائرية ويين شيوخ العشائر 
وأفرادهاء فأنها أضعفت» وإلى حدود غير قليلة» التماسك العشائري والولاء المطلق للشيخ 
من جانب أفراد العشيرة. ويمرور الأيام تبلور لدى الفلاحين الفقراء والمعدمين الذين حرموا 
من الأرض الزراعية بشكل خاص واقع وسعة الفجوة الكبيرة بين مستوى حياتهم البائسة 
ومستوى حياة الشيوخ المرفهة» وبالتالي أوجدت نقاط احتكاك وصراع ونزاعات بين 
الشيوخ وأفراد العشائر في مختلف أرياف العراق. 
وبخلاف هذه السياسة» ورغم وجود عناصر منها في السياسة البريطانية» انتهجت 
سلطات الاحتلال البريطاني سياسة جديدة ذات ثلاثة جوانب» وهي: 
.١‏ العمل على تعجيل عملية التوطين للبدو الرحل في الأرياف العراقية وعلى مشارف 
المدن. 
". العمل على تعزيز دور شيخ العشيرة في حياة العشيرة وفي الوظائف التي يؤديها لصالح 
سلطات الانتداب البريطاني على العراق. 
۳. العمل على تحويل شيوخ العشائر إلى ملاكين كبار للأرض الزراعية ونشر علاقات الإنتاج 
شبه الإقطاعية في الريف العراق. 
فالتقارير التي كتبها الحكام السياسيون البريطانيون واللجان التي تشكلت أو الجماعة 
التي كانت تديرها وتشرف عليها الآنسة كيرترود بيل» (المعروفة بمس بيل في العراق» تشير 
إلى أن سلطات الاحتلال البريطاني وجهت اهتمامها الخاص نحو شيوخ العشائر العراقيةء 
سواء آكانوا رحلا أم مستقرين» بهدف الاعتماد عليهم في تكريس سيطرتهم في البلاد 
واعتبارهم القاعدة الاجتماعية الأساسية ولفترة طويلة قادمة لحكمهم في العراق. ومن أجل 


تأمين تطور هذه القاعدة الاجتماعية وتحسين مستوى الاستفادة منها عمدت سلطات 
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الاحتلال منذ نهاية الحرب العالمية الأولى في عام 1116 إلى تنفيذ جملة من الإجراءات التي 
يمكن بلورتها في الملاحظات التالية: 

.١‏ اعتماد نظام العشائر كأداة أساسية لتعزيز دور شيخ العشيرة في حياة البلاد 
الداخلية وفي تعزيز موقع بريطانيا في الصراع الدائر ضد الوجود البريطاني» ومن ثم ضد 
الانتداب البريطاني. إذ استفادت من المشروع الذي وضعه الخبير البريطاني بشئون القبائل 
"السير رويرت ساندمان" لمنطقة بلوخستان لوضع نظام مماثل له في العراق. يشير 
الدكتور الطاهر بأن الإدارة البريطانية أخذت ب "خطة مماثلة لتعزيز النظام العشائري» 
وبعث الحياة والنشاط في المشيخة. فوضع أسس هذا النظام الجديد "السيد هنري 
دوبس"» لتعزيز المشيخة وإشراك الشيوخ في الحكم» ووضع نظام خاص لحسم النزاعات 
المدنية والجزائية بين أفراد العشائر وفق العادات والتقاليد العشائرية"؟١.‏ 

كانت كيرترود بيل ترى في هذا الاتجاه ضمانة كبيرة لتوطيد وتكريس الهيمنة 
البريطانية على العراق» حيث كتبت تقول: "إن التدابير التي اتخذتها الإدارة البريطانية في 
إصدار دعاوى العشائر قد قوبلت بكل ترحاب من قبل العشائر. وقد عبر عن ذلك شيوخ 
العمارة والمنتفق» وتقدم شيوخ العمارة برجاء إلى الإدارة البريطانية أن لا تضع أراضيهم في 
المزايدة ما دام المؤجر يقدم خدمات مهمة للحكومة البريطانية» مما يدلل دلالة واضحة على 
إرضاء هؤلاء الشيوخ باستمرار الإدارة البريطانية"”'. ولكن مس بيل لم تتحدث عن موقف 
أفراد العشائر والمجتمع العراقي من هذا القانون» كما لم تذكر الأضرار التي تلحق به من 
جراء تنفيذ قانونين مختلفين في العراق هما قانون مدني حديث وآخر عشائري متخلف» 
وبشكل خاص في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. وتشير تقارير الحكام السياسيين 
البريطانيين إلى الواجبات التي كان على شيوخ العشائر القيام بها لصالح بريطانيا مقابل 
صدور وتنفيذ قانون العشائر» إذ أنهم التزموا ب "... المحافظة على الأمن والقبض على 


.5١/5١ الطاهرء عبد الجليل د. العشائر العراقية. مكتبة المثنى. بغداد. ۱۹۷۲. ص‎ ٤ 
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المجرمين» وحماية طرق المواصلات» وجمع الضرائب""'. ولتحقيق هذا الهدف زودتهم 
سلطات الاحتلال البريطاني "بالهبات والسلاح» وخصصت لهم الرواتب» وفوضت لهم 
الأراضي التي كانت تتصرف بها العشائر» مما أدى إلى حرمان كافة أفراد العشائر""'؛ من 
الأرض الزراعية. وتتطرق التقارير الرسمية البريطانية إلى تفاصيل العوامل التي دفعتهم إلى 
رعاية شيوخ العشائر والاستناد إليهم في تمشية الأمور والحكم في العراق فتشير إلى ما يلي: 
"إن العادات والحاجات المحلية هي التي توجد القوانين وتكيفها والقانون في كل قطر من 
أقطار العالم يستمد بنوره من الحاجات المحلية ومن التقاليد والعادات والفكر الاجتماعي 
والتقومات الحشبارية ذا "*. وللأسباب التالية تقرر وضع اعتماد نظام المشيخة ونظام 
دعاوى العشائر: 

-١"‏ عدم استطاعة تطبيق القانون المدني وقانون العقوبات وأصول المرافعات 

الجزائية على أفراد العشائر. 

۲“ إن وجود المجالس الإدارية المحلية في كل وحدة إدارية يجعل من الميسور التحقيق 

العاجل ومعرفة التقاليد والأعراف في المنطقة العشائرية. 

؟- إن الموظفين الإداريين البريطانيين مثقلون بالمسؤوليات مما يستوجب أن تعطى 

بعض مسؤولياتهم وتناط بشيوخ العشائر ورؤسائهم. 

تشجيع سلطة الشيوخ في مناطقهم العشائرية للمحافظة على الأمن والنظاء""'. 

ويتبين للمتتبع هنا بوضوح بأن سلطات الاحتلال البريطانية كانت تحاول تبرير 
انتهاجها تلك السياسة بالواقع القائم» في حين أنها كانت لا تشير إلى العمل الفعلي الذي 
دفعها إلى تطبيق قانون دعاوى العشائر» ونعني به مصالحها الاقتصادية والسياسية في 
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العراق وتكريس وجودها بغض النظر عن الخسائر التي تصيب المجتمع العراقي من جراء 
ذلك» فمصلحة بريطانيا فوق كل المصالح. 

وجاء في أحد التقارير البريطانية السرية في هذا الصدد» والذي لخصه لنا الدكتور عبد 
الجليل الطاهرء ما يلي: "إن وجود قوات عظيمة من الجيوش البريطانية - النظامية أو غير 
التظامية- حجن الوضع الحقيقن عن الأنظار وتخلق شعورا حوقوما باللما نيف وران 
بل علل البعض ذلك الهدوء بكفاءة الإدارة المدنية» ولكن هذا البعض نسي أن ذلك الهدوء 
قائم على الدعم الأجنبي. أما في المستقبل فيجب معالجة الأوضاع المتأزمة دون اللجوء إلى 
استخدام القوة. ومن الخطأ حقاً أن يتخيل المرء بإمكانية تحقيق ذلك بوضع بعض القواعد 
مهما كانت جذابة لأولئك الذين تسحر قلوبهم الأفكار الحديثة. إن فرض القانون المدني في 
المناطق العشائرية يتطلب القوة... ولا يغيب عن البال» أن توازن القوى السياسية في أيدي 
طبقة الأفندية الصغيرة الحجم والقليلة العدد» في بلد تالف من عشاكر مسلحة تسليها تاها 
فعلى الإدارة البريطانية أن تعتمد من أجل المحافظة على سلطتها في المناطق العشائرية 
على قدرتها في الحفاظ على توازن القوة بين شيوخ العشائر"'' والجدير بالإشارة أن سلطات 
الاحتلال البريطانية قد منعت ولسنوات عديدة تعزيز وتوسيع الجيش العراقي لضمان بقاء 
العشائر قوة قادرة على الضغط المستمر على الحكومة العراقية وأداة مهمة بيدها ضد قوى 
المعارضة العراقية التي كانت تضغط على الحكومة لانتهاج سياسة شديدة إزاء رغبات 
بريطانيا في العراق. 

؟. خلق قوة اجتماعية في الريف موازية للقوى الاجتماعية الأخرى في المدينة» خاصة 
وأن فئات المدينة» وعلى رأسها "الأفندية"» أي المثقفين والمتعلمين وموظفي الدولة 
ومستخدميهاء قد دلل الكثير منها على تمرده على السلطات البريطانية ورفضه لكثير من 
القيود والمصالح التي كانت تريد فرضها على البلاد. إذ جاء في أحد التقارير البريطانية 


٠‏ التقرير السري المرقم ۲۲٤١‏ .5.0 والمؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر .١1977‏ راجع في هذا 
الصدد: الطاهرء عبد الجليل د. العشائر العراقية. مصدر سابق. ص .٤١‏ 
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الذي نقله إلينا حنا بطاطو» عن مسئول سياسي بريطاني في عام 21918 ما يلي: إن 
"الحفاظ على النظام القبلي لأطول ما يمكن هو الأفضلء وعندما يسقط هذا النظام في 
النهاية لأسباب طبيعية» يؤمل أن... لا يسمح لأي بغدادي وضيع الولادة الرقص على قبره 


قبل الأوان ويلا لياقة"'". وفي هذا تعبير عن استعلاء صارخ وصلف واحتقار لا ميرر له من 


جانب أغلب الموظفين البريطانيين "للأفندية" العراقيين» واستخفاف بإمكانياتهم. وكانت 
كيرترود بيل بدورها تخشى المثقفين والمتعلمين وتريد إبعادهم عن الهيمنة على الحكم» إذ 
رأت فيهم مصدراً لاحتمال مناهضة الحكم البريطاني في العراق بسبب وعيهم وروحهم 
الوطنيةء ولذلك كانت تفضل شيوخ العشائر على الأفندية لحكم البلاد"". وكانت تعتقد بأن 
شيوخ العشائر يشكلون القوة التي يمكن الاعتماد عليها لتكريس وجودهم في العراق. ولم 
يكن عبثاً قولها بأن شيوخ العشائر يشكلون العمود الفقري للبلاد» إذ كتبت في عام ٠۹۲۲‏ 
تقول: "أنهم الناس الذين أحب» وإني أعرف كل رئيس عشيرة له قدر ما من الأهمية في 
طول العراق وعرضه» وأعتقد أنهم العمود الفقري للبلاد"""". 

ولكن قوات الاحتلال البريطاني لم تكن موحدة في وجهة نظرها في هذا الصدد» إذ كان 
هناك من يرى عكس ذلك» ويرجح التعامل مع المثقفين والمتعلمين» وكان يخشى ولا يرى 
فائدة قصوى من التعاون والاعتماد الزائد على شيوخ العشائر. فقد جاء في أحد التقارير 
البريطانية ما يلي: "إننا نميل إلى أن ننظر إلى الشيخ» كشيخ» على أنه ذو أهمية كبيرة في 
حلا النظلام قامقاحدته» ق خن أن الحقيقة هي أنه يعاد يكون رفسا ضوريا فيه 
ليس له سوى قوة قليلة تضاف إلى ما يحصل عليه من دعم من الحكومة. وليس لشخصية 
الخ :هذا انقطانم كذ من خشات شل نمدا له وهنا :و ها الحبالفة ق تقدين 


قيمته واستشارته أكثر من اللزوم؛ وإلى درجة استبعاد رجال متعلمين ويعيدي النظر من 


.١١١ بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص‎ ١ 
.٤١ الطاهرء عبد الجليل د. العشائر العراقية. مصدر سابق. ص‎ ۲ 


۳ المصدر السابق نفسه. ص ؟١5/1١١.‏ 
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طبقات أخرى... لقد فقدنا القدرة على رؤية حقيقة أن الشيخ لا يمثل المصالح الزراعية» لا 

من وجهة نظر "السركال" ولا من وجهة نظر الفلاحين الآخرين"*". 
ومع ذلك فقد كان المخطط البريطاني يرمي إلى السير بالعراق وفق ثلاث مراحل» وهي: 

.١‏ مرحلة فسح المجال لهيمنة شيوخ العشائر على المناطق المختلفة من العراق والاعتماد 
على أفراد تلك العشائر في مواصلة حكمهم في العراق. 

۲. ثم العبور من هذه المرحلة إلى مرحلة الحكم المزدوج أو الموزع بين شيوخ العشائر 
والموظفين البريطانيين الذين يمثلون الإدارة البريطانية للقيام بجباية الضرائب وحماية 
الأمن» والتي لاقت عدم استحسان من جانب شيوخ العشائر» في حين كانت المرحلة 
الأزل مقاشية هد ل 

". ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة حيث تؤخذ السلطة من شيوخ العشائر وتركز بيد الحكام 
السياسيين البريطانيين ومعاونيهم» إضافة إلى تكوين مجالس عشائرية مساعدة لهم"". 
وكانت سلطات الاحتلال البريطانية تسعى في الوقت نفسه إلى توطيد مشاركة رئيسية 

للإقطاعيين في حكم البلاد» من خلال وجودهم المباشر في السلطة التشريعية - مجلس 

النواب ومجلس الأعيان > وتمكيلهم. القوي في السلطة التنفيذية (السكومة) أيضا . وكان 
تحقيق هذا الهدف يستوجب تأمين الهيمنة الاقتصادية لشيوخ العشائر من خلال توزيع 
الأراضي علزيب وين خلال ديم سيانياء إضافة لما وملكونة سن نادي لماعي على 
القلاخين والروف وها ارين انير اة اى أن التتكومة التريطاتية وحلفائها فى القراق 
قد مارسوا المرحلة الأولى والثانية حتى نهاية عهد الانتداب في عام 21977 وانتقلت السلطة 
بعد ذلك إلى العراقيين مباشرة. ولكن الحكم بقى موزعا بين الفئات الاجتماعية المالكة 
للأرض والكومبرادور والبرجوازية البيروقراطية الماسكة بزمام الحكم» وبالتحالف التبعي 
الوثيق مع بريطانيا حتى سقوط الملكية في العراق في العام 15104. 


8 الطاهرء عبد الجليل د. العشائر العراقية. مصدر سابق. ص40/55. 
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بدت سلطات الاحتلال البريطانية منذ وقت مبكرء أي منذ العام ١114‏ وواصلتها في 
السنوات اللاحقة» بتوزيع الأراضي الصالحة للزراعة على شيوخ العشائر وبعض المتنفذين 
وكبار التجار والعائلات الميسورة في بغداد وغيرها من المدن العراقية بصيغ مختلفة. وقد 
منح في العام ١1171‏ الحق لمن ينصب مضخة مائية أن يتصرف بتلك الأرض الزراعية» ومن 
ثم اغارف له فيما جد .يدق تلكا أيضاء ولم يكن هناك جن ,نمطي القيام جيل هذا 
العمل سوى أصحاب الأموال في المدن» وهم في الغالب الأعم من التجار أو موظفي الدولة 
وشيوخ العشائر. ولكن سلطات الانتداب» وبالتعاون مع الحكومة العراقية» بدأت منذ العام 
65 بتنفيذ مشروع جديد يهدف بشكل مباشر وواضح إلى ممارسة عملية تحويل سريعة 
لشيوخ العشائر والتجار في مختلف أنحاء العراق إلى ملاكين كبار للأرض الزراعية. ففي 
العام ١179‏ "استقدمت الخبير البريطاني أرنست داوسن» الذي كان يشغل وظيفة المساح 
العام في مصرء لتقديم مقترحاته حول سبل معالجة مشكلة الأرض وإيجارها والتزامها في 
العراق. وفي عام ١97١‏ قدم داوسن تقريره» الذي أصبح الخط العام الذي اهتدى به المشرع 
العراقي لوضع تشريعاته بشأن حقوق التصرف بالأرض الزراعية في العراق' ". ولخص عزيز 
سباهي الخطوط الرئيسية لهذا التقرير والمقترحات التي تضمنها بصواب كما يلي: 

.١ "‏ اعتبار الوحدات الكبيرة ذات أهمية بالغة من الوجهتين الإدارية والاقتصادية. 

”. تثبيت حقوق التصرف في الأرض. ويغية تعيين حدود ذلك التصرف اقترح: 

أ - إجراء تسوية لحقوق الأراضي على أن يراعى في ذلك: القبول إلى أبعد الحدود 

بطرق التعامل المألوفة والعرف المتبع والاعتراف بالأمر الواقع. 

ب - الأخذ باللزمة كاعتراف قانوني بالحقوق المدعى عليها في الأراضي الأميرية. 

ولكن لما كانت لزمة العشيرة السابقة قد تضاءلت وحلت محلها ادعاءات فردية» 


1 الكاظمي» نصير سعيد (عزيز سباهي). الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق. مصدر 
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فان من هق الذين يفلو ارخا آمب ويؤرضونها أن واا :ذلك نم يكن 
هناك اعتراضات مقابلة. 
ع + وفص إكنال التسوية التنشودة فان الآزلهى غين المملوكة أو النقوشة 
بالطابى تظل في أيدي. الذي كانوا: يتضرفون يها في الْسَابق من عشن ستوات 
وأكثر» على أن يدخل هؤلاء مع الحكومة في عقود إيجار يراعى فيها التعامل 
الجاري وقابلة للتجديد. 


57 ا > IN «u xR‏ ۲ 
تشكيل جهاز خاص بتسوية حقوق الأراضي""". 


ويستدل من التقرير على أنه كان يتضمن مسألتين جوهريتين: 

** فهو من جانب قد التزم بشكل واضح جانب شيوخ العشائر الذين هيمنوا قبل ذاك 
على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كان حق الانتفاع منها يعود في حينها إلى 
كل أفراد العشيرة بدون استثناء. وهذا يعني تحويل الانتفاع العام من الأرض إلى انتفاع 
خاص بشيخ العشيرة. 

** ولكن التقرير» من الجانب الآخر؛ كان حمال أوجه» وكان في مقدور المسئولين عن 
تنفيذه تحويل جملة من مضامينه لصالح أفراد العشيرة والفلاحين. إلا أن المشرع لم يكن 
في باله بأي حال مصلحة الفلاح الفرد» بل مصلحة شيخ العشيرة. 

أب أن حكام العراق حينذاك» وكذلك سلطات الاحتلال البريطانية» لم يكونوا إلى جانب 
أفراد العشائر والفلاحين» بل كانوا إلى جانب شيوخ العشائر وكبار المستحوذين على 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لأنهم كانوا يسعن على تعزيز القاعدة الاقتصادية 
الاقطاعية التي يستندون إليها وكذلك الفئة الاجتماعية التي تتحالف معهم لضمان 
مصالحهم ومصالحها في آن واحد. وعلى هذا الأساس صدرت مجنو من القوانين خلال 
الفترة الواقعة بين ١977‏ و۸١۹‏ لتنظم العلاقات الإقطاعية لا في العراق وتكريسها 


تشريهاة: وش اة استبانحة وبثمنة لأراضى"الدولة وال كاتك كدت ترت انرا 
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العشائر بصورة مشتركة؛ في حين تم تسجيلها بأسماء شيوخ العشائر وغيرهم من أفراد 
العائلة المالكة والوزراء وكبار موظفي الدولة وميسوري المدن. ونشير فيما يلي إلى أبرز تلك 
القوانين: 

"قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 5٠‏ لسنة 21977 وقانون اللزمة رقم 0١‏ لسنة 
2*7 وقانون العقر رقم ٠١‏ لسنة ١۹۳۲ء‏ وكذلك القانون 0١‏ لسنة ۱۹۳۲ء وقانون حقوق 
وواجبات الزراع رقم ۲۸ لسنة ”2157 وقانون استملاك الأموال غير المنقولة رقم 47 لسنة 
8" » وقانون تسوية حقوق الأراضي الثاني رقم 79 لسنة ۱۹۳۸."" لقد وضعت 
وثّفذت هذه القوانين بما ينسجم كلية مع مصالح شيوخ العشائر والمستحوذين على 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية» في حين أنها سلبت الفلاحين حقوقهم المشروعة في 
الأرض ومنعتهم حتى من حق الاعتراض على عملية السلب الجارية ضدهم. لقد أكدت هذه 
القوانين على تحالف المصالح الذي تم بين سلطات الاحتلال البريطاني» سواء قبل رفع 
الانتداب» ودور المستشارين البريطانيين بعد إلغاء الانتداب» من جهة؛ والحكومات العراقية 
المتعاقبة التي كانت تعمل لصالح شيوخ العشائر وكبار موظفي الدولة وميسوري المدن من 
جهة ثانية» والمشرع العراقي» أي مجلس النواب ومجلس الأعيان من جهة ثالثة لتكريس 
مصالح الإقطاعيين وإلحاق أكين الضرن بالقلاحين. ورغم أن هؤلاء جميعا كانوا يمارشون 
سياسة تعزيز مواقعهم في الاقتصاد والمجتمع العراقي» فأنهم كانوا من خلال تلك السياسة 
يدقون إسفين المزيد من العداء بين الجماهين الواسعة من الفلاحين وأفراد العشائر وأوساطا 
واسعة من سكان المدن من عمال ومثقفين وموظفي دولة من جهةء والفئات الحاكمة والملكة 
لوسائل الإنتاج وسلطات الاحتلال البريطاني من جهة أخرى» والذي تفاقم بمرور السنين؛ 


- راجع أيضا: حبيب» كاظم. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. مصدر سابق. 
سن اذ 


4 حبيب» كاظم. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. مصدر سابق. ص .5١‏ 
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ختى لمايعد مكنا حله باللزق الاعتيادية:والتي ستاتي علي بحتها ي الكتاب الذابع:من 
مجموعة الكتب الخمسة الموسومة "لمحات من عراق القرن العشرين". وفي ضوء هذه 
القوانين التي وزعت الأراضي الزراعية على أساس الطابوء واللزمة والأراضي الأميرية 
الصرفة» نشأت في العراق ثلاثة أنواع من الملكية وحق التصرف في الأرض الزراعية» 
وهي' ": 

.١‏ ملكيات كبيرة خاصة» بما فيها ملكيات الوقف الديني. 

؟. الملكيات الصغيرة العائدة للفلاحين. 

؟. الملكيات العائدة للدولة. 

وفي ضوء عمليات التسوية وفق القانون رقم ٠١‏ لسنة ١957‏ والقانون رقم ۲۹ لسنة 
۸ "كان ما يزيد عن مليون ونصف المليون دونم قد استحوذ عليها الملاكون؛ أغلبها 
في بغداد والكوت والديوانية والعمارة والدليم» ناهيك عن تلك الأراضي الأميرية الصرفة التي 
كان عدد من شيوخ العمارة وغيرها يستحوذون عليها فعلاً ويتصرفون بها عام بعد عام 
وكأنها ملكهم» رغم أنها تدرج ضمن سجلات الحكومة على أنها أراض مؤّجرة».. 
ويمكن ملاحظ ذلك من الجدول التالي: 


T1 


30 Bodagh Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der 
Produktivkraefte unter der Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse 
in der Landwirtschaft des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. 
Berlin. 1966. S.14. 


١‏ الكاظمي» نصير سعيد (ساهي» عزيز). الحزب الشيوعي والمسالة الزراعية في العراق. مركز 
الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. ط .١‏ دمشق. ۱۹۸1. ص .٠١١‏ 
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حصيلة تطبيق القانون رقم 6٠‏ لسنة ٠۹۳۲‏ 


ياست 


الأمبرية الصرفة Y4‏ ركيد 


المصدر: الكاظمي» نصير سعيد (سباهي» عزيز). الحزب الشيوعي والمسالة الزراعية في 
العراق. مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. ط .١‏ دمشق. 11487. ص١17١.‏ 


إن جميع هذه الإجراءات وغيرها ساهمت في بلورة مجموعتين رئيستين من السكان في 
المجتمع العراقي» ‏ وهماء :الفلاحون بمختلف فتاتهم والإقتطاغيون وكبان. ملاكي الأراضي 
لا هزه كات الماع اخ دكي كان تفيل ادا للماضي 
زبْعضها الآخ على :طرق الثمووالتطون التدريجي + وكادت جمهرة الفلأحين بختاف فثاتها 
المعدمة والفقيرة والصغيرة والمتوسطة تشكل القاعدة الأساسية والنسبة العظمى من 
السكان» في حين شكل الإقطاعيون وكبار الملاكين الطبقة الصغيرة جداً ولكنها الحائزة على 
الأرض الزراعية باعتبارها وسيلة الإنتاج الأساسية في الاقتصاد العراقي حينذاك» وهي الفئة 
المستثمرة لتلك الأرض والمستغلة للفلاحين. وكانت فئات الحرفيين والمتعلمين والمثقفين 
وأغنياء المدن» إضافة إلى العمال» تشكل أقليات اجتماعية لم تكن حتى نهاية الحرب 
العالسية ٠‏ الأول تسكل ٠وا‏ كن في الدياة الافتضالنية: والاجتماعية» وان كان وذتها 
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التيافتي والفكري افد شهدا وا ملموساء عاف إل وا الثقاقالمتجتوى اة 
ذاتها تقريباً. 

وتداخلت العلاقات الإقطاعية بالعلاقات العشائرية ذات الوجهة الأبوية والعلاقات الدينية 
في الريف العراقي» سواء الريف العربي منه أم الكردي. إذ كان بعض الإقطاعيين يحتلون 
موق شيخ عش وحمب ي نين كان البحصن الأنخن متهم يحدل موقا كيا أيهما . 
غالا ا ا ق المد ا كبا ند حي المنظقة الىت بعش الأقظا سين مق 
السادة. أي الأشرافة :على اشاش أتهم يعؤدون بشم فكل ها إلى الحيئ مكمه ين هيد 
الله» ولكنهم لم يكونوا من رجال الدين مباشرة» بل كان رجل الدين يقف إلى جانب 
الإقطاعيين وكبار ملاكي الراضي الزراعية ويمنح بركاته لهم ليحصل على رزقه منهم. 

توزع ملاكو الأراضي الزراعية على شرائح اجتماعية عديدة في إطار الفئة المالكة أو 
الفستحؤذة والسدتفيدة من الأرخن الزراعية: .وكان الحدد ق هذا السدد أيضاء إخنافة إن 
مساحات الأراضي التي تحت تصرفهم وعدد الفلاحين الذين يعملون على تلك الأرض؛ 
الدخل السنوي المتحقق لهم» بالارتباط مع خصوبة الأرض التي تحت تصرفهم وقربها من 
الاد ا الع اة( ليد فلا أن رها من القدة واش تسريف اك 
الزراعية أو خصوبة التربة وطبيعة المحاصيل التي تزرع في الأرض التي تحت تصرفهم 
ومقدان:الغلة «المنتخة ان الدوم :الواحد» إضناقة إل طبيعة توزيم المحصول ين "المتتدت 
الفعليين» وهم الفلاحون بمختلف مراتبهم» وبين مختلف مراتب الإقطاعيين المتصرفين 
بالأرض الزراعية» وكذلك الثروة الحيوانية التي يمتلكونها. وكان لهذه المؤشرات تأثير بارز 
على دور شيخ العشيرة الملاك وتأثيره في عشيرته وفي المنطقة التي تخضع لسيطرته»› 
بغض النظر عن وجوده في الريف أم في المدينة» إذ أن أغلب هؤلاء كانوا من سكنة المدن» 
ولكن هذه المؤشرات لم تكن وحدهاء بل كانت تتداخل مع موقعه الديني أو علاقته بعلماء 
الذي أ بالعقيات المقدسة لذ "الشيحة والسنةة كما ق حالة سلاتة الروضتة الحستينية أئ 
الحيدرية في كريلاء والنجف» أم بالنسبة لعائلة النقيب الكيلاني في بغداد بالنسبة لمقام 
الشيخ عبد القادر الكيلاني مثلأء أو بالنسبة إلى موقعه من الحكم مباشرة أو مشاركته فيه. 
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وتشير المعطيات التي تحت تصرفنا إلى أن الحكم الملكي استطاع» بمساعدة قوات 
الانتداب البريطانية أو السفارة البريطانية في العراق خلال الفترة الواقعة بين ١914‏ ونهاية 
الحرب العالمية الثانية» تسجيل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بأسماء شيوخ 
العشائر ويعض أفراد العائلة المالكة ويعض الوزراء وكبار موظفي الدولة ويعض سادة أو 
أشراف بغداد والمدن العراقية اللأخرى والعديد من أصحاب الأموال والتجار» سواء في 
المنطقة الشمالية من العراق» ومنها كردستان العراق» أم في مدن الوسط والجنوب. ويمكننا 
أن نشير هنا إلى أن كبار ملاكي الأراضي الزراعية يتوزعون على فئتين أساسيتين هما: 
الفئة الأولى المتكونة من شيوخ العشائر والأغوات» وهي تستند في ملكيتها بشكل 
خاص على الأرض الزراعية» باعتبارها وسيلة الإنتاج الأساسية في الزراعة» وتستغل 
الفلاحين على أساس ذلك ويتم توزيع الحاصل وفق مبداً المحاصصة بين مالك الأرض 
والفلاح. أي أنها فئة تستحوذ على ما يطلق عليه بريع الأرض الزراعية بمختلف أوجه 
ظهوره. 
أما الفئة الثانية فكانت تشمل مجموعة من المنتسبين للبرجوازية التجارية والبرجوازية 
البيروقراطية الحاكمة (كبار موظفي الدولة) والعائلة المالكة ومجموعة من أصحاب الأموال 
من أبناء العوائل الميسورة في المدن. وهذه الفئة كانت في علاقتها بالأرض لا تعتمد على 
الارن الزراعية تحب بل على ركوس لمران ال كفت رها انها :إن إا كانك 
تحقق الريع من جهة؛ والربح من جهة أخرى من خلال علاقة ذات ثلاثة جوانب» وهي: 
أ. شراء ونصب المضخات والحصول على حصة من الإنتاج لقاء إيصال المياه إلى الأرض 
الزراعية. 
كفت القروفن- العالية الول :على “فاكدة عالية يدا تدع لمن القلاحتن» عنما بان 
بعض هؤلاء البرجوازيين كَاكوًا اون فخا من المصرف الزراعي التابع للدولة 
بفوائد واطئة جداء ويمنحونها للفلاحين بفوائد عالية جدا تفوق التصور وتصل إلى +٠‏ 


/ من مقدار القرض. 
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عد عن ر الل م لفاك على الحم احا ونه اتح اهران أشي ولعنها 

بامتداو مهاد ميته هد ا ا ا 

استغلال. 

واكان هذا التقصيم سات المعرية طبيدة تسافا وعلاقاك عبان ملاك الأراشي 
الؤزاعية بالاركن.الزراغية وبالمذينة والتمارة والنولة» فان هلا الملاكين من الفثدين كاتا 
تور على قعص خر وهم ياء آي وو «مسناحات راشي الجراعية" ال كانك 
تخو ود الفلاحين العاملين نوملكتي امشات واكان الزرافنة أ فزن 
الاش الي كانه خر مرج ائ التو افك لبود وبع ان علج خر كان 
نتخود على الآراضي الخصبة والقريية هن مسافظ اليا ومن الأسؤاق» قات .كانوا 
يختلفون في ما بينهم في مدى الخصوبة والقرب من المياه والأسواق وعدد المضخات وحجم 
الكروة الكيوانية. ال فالتا كان الاختلاف هر و مهار الزكم المحدفق لوم شى 
ولهذا كان التوذيع يتم أيضا على اسا الملكية بشكل عام إذ لم يكن شهلا الخصؤل 
على معلومات دقيقة عن أغلب المؤشرات الاقتصادية التي يكون في مقدورها الكشف عن 
اناق ما نين ف اواد ا وان اغ کان لأ يدف شف عن دكرلاته 
التو ادو واا ميزنا أن الفلأشين الأغفياة متراوخ فلك للأرهو اناع وين :ذا 
وض و6 دوت ق الآراضي المزوية واكقن من ذلك ي الأراضئ الديمية» فان 'متوسطي 
كي الأراضي اناف رفون فلن مما أرقن اع راوج ن ٠‏ وون 
في الأراضي المروية» وأن كبار ملاكي الأراضي هم الذين تزيد ملكيتهم عن ٠٠٠١‏ دونم 
وتصل إلى أكثر من ٠٠٠٠١‏ دونم» في حين أن الإقطاعيين ممن تزيد مساحات الأراضي التي 
تحت تصرفهم عن ٠٠٠٠١‏ دونم وتصل لدی بعضهم؛ كما أشرنا في مكان آخر إلى ما يزيد عن 
ملو رن وها :لتقي المماوئ باج إلى "إغفاء بالأرقام: الخاضة بالريخ النستوي 
افو لهم بدن تخاطهم"الامتمنادى ل ارف وهو ما تالح عقا 

وعبر هذه العلاقات المتشابكة نشأت في العراق ما نطلق عليه بالعلاقات الإنتاجية شبه 
الإقطاعية» باعتبارها الشكل المميز لعلاقات الإنتاج في الريف العراقي» التي تداخلت مع 
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بعض أشكال من العلاقات الرأسمالية البدائية ولكنها ذات طبيعة استغلالية عالية جدا. 
وكما هو معروف فأن هذه العلاقات تتميز بسمات عدة جوهرية» وهي: 

السمة الأولى: امتلاك خاص لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية أو امتلاك حق 
استخدام تلك الأرضي الزراعية' ". 

السمة الثانية: تحقيق المالك أو المستحوذ على الأرض الزراعية على دخله السنوي من 
ريع الأرض الناتج من عمل الآخرين في الأرض» وهو في الغالب الأعم لا يدفع أي ضريبة 
و ا عفان ال تر مله 0 .وق خا واعذاة يدك اله دن الآزهن الأميرية اة 
وة فة ا لر اوا ن حه الفاح اساسا وب ف 

الشمة القالكة: بذاك المالك للأرهن- الززاعية أن المستحوة علا بطرق شك حى 
التصرف عمليا ويصورة غير مباشرة بالفلاحين الذين يعيشون على تلك الأرض ويعملون 
فيهاء وهي علاقة تصل إلى مستوى القنانة في العلاقة بين الإقطاعي والفلاح الفقير المنتج 
للدخل"". 

السمة الرابعة: يشكل الإنتاج السلعي الصغير السمة المميزة للإنتاج في الزراعة العراقية؛ 
إذ أنها تعتمد على تقسيم الأراضي إلى مساحات صغيرة مؤّجرة من قبل الفلاحين أو من 
صغار أصحاب الأراضي الزراعية» وأن الإنتاج موجه لأغراض السوق. فالعلاقات السلعية 
النقدية هي السائدة. ومن الجدير بالإشارة إلى أن الغالبية العظمى من الإقطاعيين وكبار 
ملاكي الأراضي الؤراعية لم تكن تقيم. ق الريف» بل في النديكة :انها يدات تتحري عن 
مجالات أخرى لنشاطها في التجارة» وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وبشكل 


خاص كبار ملاكي الأراضي الزراعية في الموصلء إذ كان أغلبهم من التجار. 


32 Marx Karl. Das Kapital. Dietz Verlag. 8. III. Berlin. 1959. S. 663. 
33 Marx Karl. Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei. 


Ausgewaehlte Schriften. B. 11. Dietz Verlag. Berlin. 1960. S. 11. 
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السمة الخامسة: أن الغالبية العظمى من كبار ملاكي الأراضي الزراعية لا يستثمرون 
الريع المتحقق لهم في الزراعة لصالح تطوير قوى الإنتاج» وبخاصة وسائل الإنتاج والطرق 
الزراعية» إذ يعتمدون في الغالب الأعم على استخدام أكبر عدد ممكن الفلاحين ويالطرق 
البدائية بسبب توفر عدد كبير من الفلاحين غير المالكين للأرض الزراعية» ويسبب ما 
يحققونه لهم من ريع يفيض عن حاجتهم الاستهلاكية والبذخية. وبالتالي فالزراعة في ظل 
العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية تتميز بالاتساع الأفقي وكثرة عدد الفلاحين العاملين في 
الأرض الزراعية وقلة الإنتاجية للفلاح الواحد ومعدل غلة الدونم الواحد في السنة» ويالتالي 
ضعف الإنتاج الإجمالي ا والذي يجد تعبيره الأكثر قسوة على القليل المتبقي 
للفلاحين من محصولهم السنوي ومن دخلهم النقدي السنوي. 

السمة السادسة: إن المالك أو المستحوذ على الأرض الزراعية بصورة "قانونية" أو 
غا قاتردية بكر غمليا المياه الضرورية لسقي المزروعات» سواء بسبب امتلاكه 
للمضخة أم بسبب موقعه كمالك للأرض الزراعية؛ إذ أن الدولة توفر له مثل هذا الحق» كما 
يشققية من الحو التي تقيمها: الدولة .دون أن يدقع لها مقايل ذلك شنا قا حين تة 
من الفلاح حصة خاصة تضاف إلى حصته من المحصول تسمى 'حصة الماء" دون وجه 
خو صد هة النفظة تفيل إلى" أن متاخ العراق يني :قاريا .شنية داري والمشاخ 
القاري يعني قلة سقوط الأمطار وقلة الرطوبة النسبية وقصر الفصلين الانتقاليين (الربيع 
والخريف) وطول المدى اليومي والسنوي للحرارة» في حين يعني المناخ شبه المداري هطول 
الأمطار في الشتاء وانعدامها في الصيف» أي أن طبيعة المناخ شبه المداري عكس المناخ 
القاري”". والعراق يتوزع على مناخات مختلفة» فحالة المناخ في الشمال والشمال الشرقي 
تختلف عن حالته في جنوب ووسط العراق. كما أن جنوب العراق يختلف بهذا القدر أو ذاك 
Bodagh Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der‏ 34 
Produktivkraefte unter der  Herrschaft der halbfeudalen‏ 


Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. Dissertation. 
Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 18-25. 


.1۲ وزارة الإرشاد. بغداد. 1970. ص‎ .۹١٠١ دليل الجمهورية العراقية لسنة‎ ٠ 
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عن وسطه. وهكذا هو حال الأمطار. ففي الوقت الذي تتساقط الأمطار بمعدل ۷١‏ ملم في 
السنة في المنطقة الجنوبية» تصل إلى ٠٠١‏ ملم في السنة في أقصى الشمال الشرقي. وبعض 
السنوات تعاني البلاد من جفاف شديد بسبب انحباس الأمطار وما يرتبط بذلك من تقلص 
المياء: ي العيون وكذلك: المياه. الجوفية: وغالبا ما:تحتاج زراعة الخبوب إلى معدل مظان 
Ss‏ يفي الكبقة القن ل ترفن ق متاق الجزيزة مذ إلا في بعض 
السنوات. "وتقع أغلب منطقة الزراعة المطرية (الديمية) التي تبلغ مساحتها ما يقرب من 
0٥(‏ مليؤن مشارة ف الوية الموؤضل وأاربيل والسليمائية وكركوك وديا وتعتت: في 
رادها ادف ع مناه العيوة الج :من مفو اتال رهاب ولذلك لا وز ها 
إلا مساخات ضفر جا في الوديان الي قسسيطر عليها مياه تلك اليو ن ٠١"‏ وإذ يلغت 
مساحة العراق الكلية في الفترة التي نبحث فيها ١80‏ مليون مشارة (دونم)" '» فأن مساحة 
الأراضني:القابلة للزراعة يلخت يحدود +6 مليون كوت 'وآن ها يزرع منها:فغليا لا يزيد عن 
7٠‏ مليون دونم على طريقة زراعة النيرين. وتقدر المساحات التي تعتمد في زراعتها على 
الإمطار بحدود ٩‏ ملايين دوثماء و ° ملايين دونما تعتمد تعتيم عل مياه حوض نهر الفرات» 


07 أم بالواسطة» وحوالي لقي وا اسفن نهنا آم بالؤاسطة في حوض هن 


1" المصدر السابق نفسه. ص .۷٤‏ 

۷ تقلصت هذه المساحة خلال الفترة التي أعقبت مجيء حزب البعث العربي الاشتراكي» جناح 
مكيل دان سموا م خودي إلى السلطا صمت ككازل العرات عن ا المعو وها 
الآخر للأردن وكذلك ترسيم الحدود الذي تم بعد حرب الخليج الثانية من جانب هيئة دولية ما 
کال موش خلات ييه العراق اتکی ته وذ ملعك مات العراق الاي 24 يلق مار فريناً 
في عام 21570 وفق ما جاء في الدليل العراقي في العام المذكور» فقد تقلصت هذه المساحة في 
عام ۲۰۰۰ إلى 477,77 كيلو مرا مريعاء وفق ما جاء في تقرير المخابرات المركزية الأمريكية 
14آ0)» أي باقتطاع قدره 414١‏ كيلو مترا مربعا. راجع في هذا الصدد: الدليل العراقي لسنة 
٠‏ . مصدر سابق. ص /اه. و .2 .2 .2000-1130 CIA—The World Factbook‏ 
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دجلة.*" وعلى هذا الأساس فأن ٠١‏ مليون مشارة (دونم) من الاي الزراعية تعتمد في 

زراعتها على مياه نهري دجلة والفرات» وهي التي تتعرض عملا ا الإقطاعيين وكبار 

ملاكي الأراضي الزراعية.. كما أن عيون الميآه في الشمال مثلاً تتعرض إلى دور وتأثير 

الأغوات في مدى استفادة الفلاحين منها في زراعتهم. 
إن عملية احتكار المياه من جانب الإقطاعيين والأغوات ناشئة بفعل العوامل التالية: 

.١‏ طبيعة الحكم شبه الاستعماري شبه الإقطاعي الذي ساد العراق في هذه الفترة التي 
كانت تلتزم بشكل تام المصالح الملموسة للإقطاعيين وتدافع عنها ضد مصالح 
الفلاحين. 

؟. التركز الشديد للأرض الزراعية بيد عدد قليل من الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي 
الزراعية. 

". إمكانياتهم المالية التي كانت تساعدهم على شراء المضخات المائية ونصبها وتأمين 
اقتطاع جزء من المحصول لأصحاب هذه المضخات. 

؟. إمكانياتهم المالية والاجتماعية التي كانت تساعدهم على كسب بعض الموظفين 
الحكوميين المسؤولين عن تنظيم توزيع المياه إلى جانبهم» وفرض التي يريدها 
الإقطاعيون وكبار ملاكي الأراضي الزراعية. 
إن ظاهرة التركز والتمركز في الملكية والاستحواذ على الأرض الزراعية تعتبر السمة 

الأساسية المميزة للعلاقات الزراعية في الريف العراقي» وهي التي تحققت بفعل النشاط 

الواسع لسلطات الانتداب البريطانية والخيراء البريطانيين من جهة» ومصالح الفئات الحاكمة 
والعائلة'المالكة من جهة اشر وأضيح العزاق قعل ذلك جخيما لآ يطاق لنسبة عالية من 

ا و کر اسک مدرکن وا كن حجان 


الإقطاعيين وكبار الملاكين» كما يشير إلى ذلك بصواب الدكتور هادي مالك "» إضافة إلى 


39 Malik« Hadi. Zur soziall/oekonomischen Problematik der Umgestaltung 
der irakischen Landwirtschaft. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. 
Berlin. 1971. S. 20-24. 
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قرات الا الى ساعدهم علق ابكلاك"حيواتات انر و التكاقن الزراعية أن المشحات 
المالية أو الماشية التي كانت تزيد من ثروتهم وتتوسع باستمرار من الفجوة القائمة بين 
مدخولات الإقطاعيين وكبار الملاكين من جهة» وفقراء الفلاحين والمعدمين والعمال 
الزراعيين من جهة أخرى. 

إن الإخضائيات الزسهية للدولة العراقية تشي إلى أن 1۸ من الفلاحين كاتوا لا يملكون 
ایشا قزاعية کی کو زه ماخ 5 واا نھ فف انوا يملكون أرضا وا 
ولكنها موزعة توزيعاً غير عادل وغير فعال» إذ كان البون هائلا بين الملكيات الصغيرة 
والب فكان التركز ديد عند رة رة ين بان ملكي الأراطني الزراعية:فعلن 
قنرق اراق وجدت"' ينف اعاكلات كات كل عاك خا تمتك ارا رة كريد عن 
٠‏ دونم» وهي العائلات التالية: نايف ومحسن آل جريان» عبد الرزاق وعبد العباس آل 
مرجان» بلاسم وعبد الله آل ياسين» إضافة إلى عائلتين كانت تمتلك كل منها أكثر من 
فون دوم وها أمين زه وتؤحات الى الله .وق ها غا ذلك ان هفاك +50 0ه 
مالك للأرض الزراعية ۸۷۲١‏ منهم يستحوذون على أكثر من 7١‏ من الأراضي الزراعية» في 
مقايل 844,48 مالك الارن الؤزاغية لا تز مساحات الأزاهبي ال خر عن + 7 
مخ الأزاهني الزراغية: التصنالحة الزراعة والبالغة :مساحتها: في العزاق ينذا ۴۹۷٤,۸1۴‏ 


A 
دوم‎ 


ويورد حنا بطاطو دراسة معمقة وتفصيلية وغنية بالأرقام عن لواء العمارة (ميسان 


حاليا)؛ باعتباره نموذجا صارخا لبقية ألوية العراق في العهد الملكي» تتضح فيه التطورات 


40 “تعساتضة117‎ D. Land und Elend. Im Nahen Osten. Karo. 1950.5. 142. In: 
Bodagh« Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der 
Produktivkraefte unter der Herrschaft der halbfeudalen 
Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. Dissertation. 
Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 17. 


١‏ المصدر السابق نفسه. ص .١17‏ المصدر: حنا بطاطو د. العراق. الكتاب الأول. مصدر 


سابق. ص .١55‏ 
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التي حصلت في الملكية أو الاستحواذ على الأرض الزراعية في هذا اللواء وعلى مدخولاتهم 
السنوية وعن حالة الفلاحين في المنطقة. فعلى سبيل المثال جرى تغير في عدد وفئات 


حائزي الأراضي في العمارة للفترة الواقعة بين 116١ - ١1٠7‏ على النحو الآتي: 


عدد وفئات حائزي الأراضي في لواء العمارة للفترة ٠۹١١ - ۱۹۰٦‏ 


المجموع المقدر للمساحة المزروعة في العام ٠۹۳۰‏ ۰۰ دوم 


مجموع مساحات حيازات الأرض في العام ٠۹٤٤‏ ۲ دونم 


مجموع مساحات حيازات الأرض في العام ٠۹١١‏ ۳ دونم 


المصدر: بطاطو. حنا د. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص .١55‏ 
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© ويستدل من هذا الجدول على جملة من المسائل المهمة في السياسة الطبقية 
المتحيزة لصالح شيوخ العشائر وكبار المستحوذين على الأرض الزراعية وتشكيل القاعدة 
الاجتماعية الضرورية لدعم الوجود البريطاني في العراق» والتي نشير إليها فيما يلي: 

© بلغت الزيادة في عدد حيازات الأرض خلال الفترة الواقعة بين 1918-1905 )٠١(‏ 
حيازة. وحصلت هذه الزيادة في العام ١914‏ حيث بدأت سلطات الاحتلال البريطاني 
بتوزيع الأراضي على شيوخ العشائر لكسبهم إلى جانبها. ثم ارتفع هذا العدد إلى ٤١‏ حيازة 
عائدة في الغالب لشيوخ العشائر مع عدد قليل للسادة» لمواجهة ثورة العشرين ونتائجها 
حيث قفز العدد إلى ۸١‏ حيازة تركزت في الغالب في أيدي شيوخ العشائر. وتواصل هذا النهج 
السياسي-الاجتماعي حتى عام ١955‏ حيث استقدم الخبير البريطاني أرنست داوسن 
لمعالجة مشكلة الأرض في العراق. 

© ويعد صدور قانون اللزمة وقانون التفويض بالطابو في عام ۱۹١١‏ وقانون التسوية 
الثاني لعام ١158‏ قفز عدد الحيازات من ۸١‏ إلى ١4١‏ حيازة في عام 21545 أي بنسبة 
قدرها حوالي ۲٠١‏ /. ويقيت النسبة العظمى من هذه الحيازات بيد شيوخ العشائر. 

© وأدى هذا الواقع إلى ارتفاع كبير في مجموع مساحات حيازات الأراضي من 
IVY.‏ دوثماً إلى \EVY۹Y‏ قوش أو ما يعادل ۱۳٠,١‏ /. 

١‏ وكانت حيازات الأراضي متباينة في توزيعها على شيوخ العشائر والسادة في لواء 
العمارة بين حيازات تتراوح بين ٠٠١-57١‏ دونم و1١٠٠٠٠او ٠‏ دونم كما يوضحه الجدول 


التالي: 
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توزع حيازات الأراضي في لواء العمارة في العام ٠۹٤٤‏ 


مساحات حيازات الأراضي عدد حائزي الأراضي 


من ۱۲ إلى ٠٠١‏ دونم 


من ٠١١‏ إلى ٠٠٠١‏ دونم 
من ٠١١‏ إلى ۰۰ دونم 
من ۰۰۱ 

من ۰۰۱ 

من ۰۰۱ 


١ من‎ 


المصدر: حنا بطاطو د. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص .٠١۸‏ 


ومنه يستدل على أن نسبة عالية من مساحات الأراضي الزراعية قد تركزت بأيدي 
غوائل'مطدودة يدا 5 بز عدا عن 9۸ عائلة تزاوسح شا هة المياقات:(الض اكك 
تصرفهم بين أكثر من ٠٠٠١١‏ دونم و٠٠٠٠٠٤‏ دونم» وأن ۷ من هؤلاء تراوحت مساحة الحيازة 
الل كعك تضرف ين كا ك دوم :ويلع مخيوع المساحات ال فكت صرق 
#عرائ و التو م ۹ عا عن ا و ع من تبص كم در عائلة من ن 
سعيف قي العام 1561 حوالي: 1551/1 دوسا وهذا يعادل أككر من ٤١,6‏ 7 .من مساحة 
العيا زا كلها اي أن ١‏ ا من :غدد العائزين التتدوة على فة العالية من اراي 

وركم الخجراءات. ال اندها الدولة لح مده الفئة على :فاق اعراق كه وديادة 
مسائحات الأزاشي الزراغية الق كحك تصرفها مخف اشكال الحبازة فاها لم تكن 
تشكل سوى نة شه جا من الشعى التراقي :"قلق ألخدا :عة الملكنات انزراعة الي 
ااا ی کک ا ی 2 
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زراعية» بغض النظر عن طبيعة الحيازة. وإذا ما افترضنا أن هذه الملكيات تعود لعائلات 
الإقطاعيين وكبار الملاكين والعائلة المالكة والوزراء وكبار موظفي الدولة ويعض الميسورين 
من سكان المدن» فأن تقدير مجموع أفراد العوائل المستحوذة على الأرض لا يزيد في 
الغالب الأعم عن ٠١‏ آلف نسمة» أو بمتوسط قدره ٠١‏ نسمة للعائلة الواحدة. وهي تختلف 
من الريف إلى المدينة. ووفق نتائج الإحصاء الزراعي لعام ١10/8‏ فأن هناك ٠‏ عوائل عراقية 


تفلف كل غائلة نها اككر مق ١-٠:‏ دوت و5[ عائلة عراشة شلك كل متها بان 
دونم وأقل من ٠٠٠٠٠١‏ دونم» وأن هناك ٠١١‏ عائلة تملك كل منها بين ٠٠٠٠١‏ دونم وأقل من 


٠٠٠١‏ دويم””. ولكن هذه الفئة الصغيرة من المستحوذة على الأرض الزراعية كانت 
تستخدم نسبة عالية من الفلاحين في تلك الأراضي وتسخرهم بشكل صارخ لصالحها 
وتستغلهم أبشع استغلال» وبالتالي كانت تسيطر على النسبة العالية من الدخل المنتج في 
الريف والزراعة العراقية» في وقت كانت البلاد أحوج ما تكون إلى الاستثمارات والتنمية 
الاقتصادية» إذ كان النفط الخام حتى عام ۱۹۳٤/۱۹۲۳‏ لا يشكل إلا جزءاً ضئيلاً من 
إجمالي الناتج المحلي السنوي. لم تمنح بريطانيا شيوخ العشائر القوة الاقتصادية في البلاد 
من خلال تسجيل الأراضي الواسعة بأسمائهم وإخضاع أعدادٍ غفيرة من الفلاحين للعمل 
عمليا في الأراضي التي تحت تصرقهم فحسب» بل منحتهم أيضا السطوة السياسية 
والتشريعية في البلاد. إذ عمدت سلطات الاحتلال البريطاني؛ وفيما بعد الحكومة العراقية؛ 
إلى تعزيز مواقع شيوخ العشائر في السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال زيادة عدد 
ممثلي 'العشائر اف المجلس النيابي 'ومجلس الأعيان من نجهة» وزيادة الأشخاص المؤيدين 
للإقطاع في التشكيلات الحكومية العراقية؛ بغض النظر عن الفئة الاجتماعية التي ينحدرون 
منهاء إذ كان المهم بالنسبة لهم موقف هؤلاء من دور الإقطاعيين في الحياة الاقتصادية 
اناع واا رى هذا السدد جر هذا با طن كليلد قيما: وأورك أرقانا اة 


۲ حبيب» كاظم. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. ط .١‏ مطبعة الغري الحديث؛ 
النجف. العراق. .۱۹۷١‏ ص 45. 
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عن تطور سلطة الإقطاعيين وتمثيلهم في مجلس المبعوثان في الدولة العثمانية والمجلس 
النيابي العراقي. وتشير تلك الأرقام إلى الواقع التالي: 


تمثيل المشايخ والأغوات في البرلمان في سنوات مختارة* 


مجموع 


عدد النواب 


RIE E 


- الجمعية التأسيسية المتبناة راا 1۹۲٤‏ 


- برلمانات فيصل الأول للسنوات التالية: 


- برلمانات عبد الإله أو نوري السعيد للسنوات التالية: 


o, ۳0 ۹ ١405 (حزیران /یونیو)‎ 
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© المصدر: بطاطو» حنا د. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص .١7١‏ 

* الأرقام لا تشمل الرؤساء العشائريين الذين كانوا في الوقت نفسه "سادة" أو زعماء طرق 
باطنية. وهذا يعني بأن العدد والنسبة ستكون أعلى مما هي مثبتة بالجدول. ** هذا النائب أبن 
لعا مضا ق الأصلة ولكنه لم يكن هيخا تف هذا عدن القراقيين فقط: في التجلس» 


وليس عدد كل النواب العثمانيين. 


عل مله وار من كر فع انها وة قامرة اغائ إل وال 
کن مان اران وی هل واخ ين مدو ا متا عن الو ات الكلاك 
الاق هذا المجلسن كا أن هذا الشكسن كان من حوت العا مدنياء زهي عب المتسية 
اندو كم اتكداقهلعاكلة ال السدوة ف الناصرنة: ومقائل هذا اسع رور جرا 
وجود شيوخ العشائر وتمثيلهم في المجلس في الدورات المتلاحقة» ومر بمرحلتين؛ وهما: 

الفرحلة الأول وتشمل القترة الؤاقعة بين ١488‏ حتى تهاية دورة اتتفابات غام ١۹۳۷‏ 
حت رارع العدد هق یا مو كاتا و اتا 

المرحلة الثانية: :وتشمل الفترة ألتي أعقبت أحداث 1541 ووقوف الكثير من شيوخ 
العشائر إلى جانب الإنكليز وعبد الإله ونوري السعيد» حيث ارتفع التمثيل ليتراوح بين ۲۷ 
و4 ي عامي 1414# و1527 كم ارقف فيما مع إل +8 عام 1467 من مجموع 115 في 
العام ۱۹٤۲‏ و15 في الفترات اللاحقة و١٥٤٠‏ نائباً في عام 1908. 

كما ال اقرح موا تين وفيا .فى" محلس: الأعياق الحا و«الفارة رشو 
البسة» إن كان تعديتهم. يتم "بالاختيار :والننسيق: بين 'الحكومة والملك وباستشارة” من 
سلطات الأحتلال اليريطاني أ السفين البريطاتن فيا يعد: 

الخد ال اهار إل "انه مولام السيوخ ما كان يلون آفرات العشائن الرحل: أ 
الفلاحية أن يعنزون عق مهبالديمة. ليل كاتا يمكلئق اتفشيم «وعائلاقهم: فط -وكانت 
الاباك كنيف الال لكي اترا وى الذين 2 لاان ره ماكر 
والمتصرفين والقائمقامية في الألوية والأقضية كما هى حال التزوير الذي كان يشمل المدن 
أيضا - راود حا ادلی مقطا مهما من ققرين نري رخاتي كيه فقس إدارئ بريطاتي 
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ووجهه إلى المستشار البريطاني في وزارة الداخلية في عام ١97١‏ جاء فيه: "يمكن تقسيم 
اباد غفا إل كلاه مزال ءا ف ااا هة ى موقم قوتي ا كةن 
ايان الزجان: المداشيين لارام علي :كا مشاه الج التي فاا جتن 
القائمقام أن يرتب إرسال رجل ذكي من اللجنة إلى المركز (المحطات) الخارجية لضمان ألا 
يصبح الشيخ فائق القوة بانتخاب كل أقريائه» إضافة إلى القهوجي وكل الطفيليين الآخرين 
المرتبطين "بالمضيف"» كناخبين ثانويين. لقد عرفت حالات لمشايخ تلاعبوا بالانتخابات 
بحيث سيطروا هم على كل الأصوات الثانوية في العشيرة وكانوا بذلك في موقع بيع ثلاثين 
ضوتا أن أكثر بالمزاد: لمن يدقع الستعن' الأطلى. بعد أن .يكم :تريب المربطلة الفائية كنا 
با حضني الوك ا ا وة الكالحة والاتقينة» اي ا ا ی که 
كما يعرف كل إنسان» يشكل غين رسي قبل الحدك من قبل التفصرف ي خصوضية 
مكتبه ومكتب القائمقام صاحب العلاقة""؛. وكانت العملية تجري لصالح في فترة الملك 
فيصل الأول لصالح أحد الأطراف الثلاثة: سلطات الاحتلال البريطاني أو؛ فيما بعد 
السفارة البريطانية» الحكومة العراقية» والملك فيصل الأول» أو» فيما بعد» عبد الإله. 
وكانت تجري إما بالتنسيق بين هذه الأطراف أو عير المنافسة والصراع لكسب متصرف 
هذا اللواء أو ذال هن جات هذا الطرف أو ذاك وبع كحالف طرفن ند الطرف لالت 
ولعنها ف التحصيلة النياقية نخدم تالح اتخات "العام ويد كاك الا وتزويرا اة 
الشعب. 

ولم يكن تمثيل الشيوخ في السلطة التنفيذية يتم على أساس الانتماء العائلي» بل على 
اشاس التمناك الى يلتزم بها ريداقم ها وكانك الحكومنات: المتعاقية عموما راغات 
الوزراء الذين شاركوا في تلك الحكومات يغيرون في سياساتهم عن مصالم الفثات الإقطاعية 
والكوميرادور الجاري والفئة البيروقراطية الحديثة التكوين» ويجسدون إلى حدود بعيدة 


تحالف هذه الفئات مع بريطانيا. ولا شك في أن قلة من شيوخ العشائر من استوزر منهم؛ 


۳ بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص .١75‏ 
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ومنهم عبد المهدي المنتفكي» وقلة من أبناء شيوخ العشائر من المتمدنين» ومنهم عبد 
المحسن السعدون» إذ أن الغالبية العظمى منهم كانت أمية القراءة والكتابة» إضافة إلى أن 
عدا غو لين متهم كان يدا عن قم اقات اران السات أو كليل اهاهاه 
التطور. لذلك كانوا يكتفون بالتأثير السياسي العام ويمارسون التأثير الاقتصادي 
والاجتماعي المطلوب. وعندما كانت تنشأ اختلافات في وجهات النظر؛ كانوا يستخدمون 
التهديد والوعيد أو التمرد والانتفاضة لإجبار الحكومة على تنفيذ رغباتها أو رغبات من 
تتعامل وإياه» وبشكل خاص الطرف البريطاني. وفي هذا الكلام استثناءات أيضاً» والتي» 
كما يقال» تؤكد القاعدة. 

ضمان مستوى دخل سنوي عالي» إضافة إلى تقديم الامتيازات لهم؛ ومنها الإعفاءات 
الضريبية أو إغفال جبايتها. لقد استخدم الإقطاعيون» وهم مجموعة صغيرة من 
المستحوذين على أوسع المساحات الزراعية» جماهير واسعة من الفلاحين في زراعة الأرض 
وفق الطرق القديمة والبالية وحققوا نسبة ريع عالية على حساب اقتطاع نسبة عالية من 
التاق اا الت و ر ا و يالك سنوي تبلل لتيل مما ان 
المنتجين لا تكفي حقاً لإعادة إنتاج وتجديد قوة العمل في الريف» كما كانت تمنع تحقيق 
التراكم في الريف أو في الاقتصاد الوطني بشكل عام؛ بسبب استخدامه البذخي غير العقلاني 
على الشؤون الاستهلاكية والكمالية الخاصة للإقطاعيين وأفراد عوائلهم. وكان هذا الواقع 
يمنح الإقطاعيين قوة اقتصادية ومالية كبيرة على الفلاحين والمنطقة» رغم أن نسبة عالية 
منهم ما عادت تقطن بالضرورة في الريف» بل انتقلت إلى المدن» كما هو حال بقية لوردات 
الأرض في الدول الأخرى. 
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المبحث الثاني: الفلاحون 


شكلت مراتب الفلاحين العديدة والمتقاربة في مستويات معيشتها النسبة العظمى من سكان 
العراق خلال الفترة الواقعة بين قيام الحكم الوطني ونهاية الحرب العالمية الثانية» رغم 
الهجرة غير المنقطعة والكبيرة والجماعية في أحيان كثيرة من مناطق فلاحية معينة في الريف 
إلى المدينة. ولعبت الهجرة المتواصلة من البادية إلى الريف دورها في التغطية على واقع 
الهجرة المتزايدة من سكان الريف إلى المدينة» حتى أنها ساهمت في رفع نسبة سكان الريف 
في إجمالي السكان بين عامي ٠٠٠١‏ و١٤۱۹.‏ ففي الوقت الذي بلغت نسبة سكان البادية في 
عام ۱۹۰١‏ حوالي ١7,5‏ /» تراجعت في العام ۱۹٤١‏ إلى ٠,٤‏ / فقط من إجمالي سكان 
العراق» في حين ارتفعت نسبة سكان الريف من 58,8 ./ في العام ٠٠٠١‏ إلى 7١,5‏ / في العام 
17 من إجمالي السكان» كما ارتفع سكان المدينة من ۲۳,۷ / إلى ٠٤,۷‏ / خلال ذات 
الفترة. أي أن التغير جاء على حساب سكان البادية» وهي ظاهرة إيجابية مهمة. 

وإذا كانت الغالبية العظمى من فئة الإقطاعيين وكبار الملاكين ومجموعات من السراكيل 
تعيش في المدينة» فأن الغالبية العظمى من الفلاحين كانت تعيش في الريف وتعمل في 
الزراعة في ما عدا مجموعات صغيرة منهم كانت تحاول العمل في مواسم معينة في المدينة 
لتعود وتعيش في الريف في مواسم أخرىء» أو أنها كانت تتنقل بين الريف والمدينة بسبب 
أوضاعهم المعيشية المتردية في الريف وتسعى للحصول على عمل هامشي إضافي يحقق لها 
دخلا إضساقيا يسناعدها غل مواصطلة الفيش. 

ساهمت قوانين تسوية حقوق الأراضي التي وضعها أرنست داوسن في سلب الفلاحين 
المزيد من الأراضي الزراعية وحولهم إلى فلاحين يعملون بأشكال علاقات متنوعة لدى 
الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية والسراكيل. ورغم التباين في تلك الأشكال من 
العلاقة بين الفلاح والمستحوذ على الأرض في مناطق العراق المختلفة» فأنها ا كانت 
تجسد علاقات استغلال شبه إقطاعية. وكان الفلاحون في مثل هذه العلاقات لا يعتبرون 


أققانا" افا ولكنهم. لم ركونو] اورا كتقانا كا ف نين لانن ويد اجهوة بقن 
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أشكال الاستغلال والقيام بأعمال السخرة لصالح المستحوذين على الأرض الزراعية 
والمتمتعين بامتيازات معينة لدى الإقطاعيين. 

© فما هي أشكال العلاقات التي وجدت حينذاك؟ 

٠‏ كانت هناك مجموعات من الفلاحين المالكين للأرض الزراعية ذات المساحة 
الصغيرة والمستقلة في نشاطها الزراعي. ولم يرتفع عدد هؤلاء الملاكين خلال الفترة 
موضوع البحث» بل لوحظ فقدان عدد غير قليل منهم للأرض التي كانت بحوزتهم لأسباب 
عديدة» بما فيها ادعاءات كبار الملاكين بملكيتهم لهاء أو بسبب تركهم للأرض وهجرتهم إلى 
المدينة لعجزهم عن مواصلة النشاط الزراعي بسبب الديون المتراكمة بذمتهم .. الخ. وكانت 
هذه الفئة من الفلاحين موجودة في مختلف مناطق العراق» ولكن على نحو خاص في منطقة 
الفرات الأوسط وعموم وسط العراق. 

ه٠‏ وكانت هناك مجموعات أكير من الفلاحين تعمل لدى كبار الملاكين المستحوذين 
على الأرض الزراعية على أساس استئجار الأرض الزراعية وتقسيم الحاصل بين أطراف 
العلاقة. وكانت حصة المستحوذ على الأرض متباينة من منطقة إلى أخرى بالارتباط مع 
التقاليد والعادات التي درجت عليها المنطقة قبل ذاك. وكان الريع الذي يستحوذ عليه 
المستحوذ على الأرض ومن حوله يشكل الحصة الكبرى من مجموع إنتاج الفلاح» وما يبقى 
منه لا يسد. الرمق» ويجعل القلاح مدينا .دائمياً للمشتخوذ على الأرض. فإلى. جاتب 
الإنطاعن والملاك:الكبيق كان المحضول يرع باعتيازه زيما :عل التو الآمنى: 
- تتراوح حصة المستحوذ على الأرض الزراعية كريع» سواء أكان مالكاً لها أم ممنوحة 

له باللزمة أم مفوضة له بالطابى بين -4٠‏ 175/ من المحصول السنوي في الأرض التي 

وضعت تحت تصرف الفلاح لزراعتها وفق المناطق المختلفة من العراق ووفق العادات 


والتقاليد التي كرسها المستحوذون على الأرض الزراعية. “٤‏ 
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"كان يكين علي فاك ان ناف حرفا من الضراتت. والإقازاك" الملا تصنت 
الأعراف المحلية المأخوذ بها في المنطقة. فقد كان يترتب على الفلاح أن يدفع أريع 
كيلات (نجيلات) .في كل مئة كيلة أو منا واحداً في "التغار"* من مجموع المخاصيل في 
لواء العمارة للحراس الذين يخدمون لدى الشيخ في حراسة المحصول منذ نضجه وحتى 
تقسيمه» وتعرف هذه "الضريبة" ب "الشحنية". ويدفع الفلاح في اللواء المذكور 
"القيرهيه" ا کک کنات و لينف ار نهنا من كل "عفار" الیل الذي يقد 
القهوة 4 مخف الح ويدف القلات: مثا من كل قفاري القرات الأوسط رخن 
كيلات في لواء العمارة) لقاء ما كان يعرف بالمأمورية» أي ضريبة "(المأمور) الذي 
يتولى الإشراف على توزيع المياه. وفي منطقة الفرات الأوسط كان يتعين على الفلاح أن 
يدفع ما يعرف ب "البرطيل" وتعادل مثين من كل تغار لسد نفقات المضيف. وفي 
العمارة يدفع الفلاح ©/ من المحاصيل لقاء ما يعرف ب "الكعادة" لتغطية مصروفات 
اضف "وق الان ايها يدفم اقلح قاف كيلك رل رمل ادبن الو ف 
إلى الوزان خمس كيلات. وكان على الفلاحين في العمارة أن يزرعوا قطعة الأرض 
المخصصة إلى رجال الدين الموالين للإقطاعي والتي تعرف ب "المحرمات"”*. 
ووجدت إلى جانب هذه المجموعات الكبيرة من الفلاحين مجموعة أخرى يطلق عليها 
بالتعابة أو المغارسين. وقد انتشرت طريقة التعامل هذه في لواء البصرة على نحو خاص. 


* المن» وحدة وزن» وكذا التغار أو الطغار» ويتفاوت بعضها في المناطق المختلفة. وقي لواء 
العمارة كان (التغار) يعادل )٠١(‏ وزنات والوزنة تعادل ٠٠١‏ حقة أو أقة اسطنبول والأقة تعادل 
كيلو وريع تقريبا. والمن يزن ٤٠١‏ حقة أو أقة. راجع: الكاظمي» نصير سعيد. الحزب الشيوعي 
والمسالة الزراعية في العراق. مصدر سابق. الهامش على الصفحة .٠١١‏ 

5 - الكاظمي» نصير سعيد. الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراقز مصدر سابق. ص 
1 
- حبيب» كاظم. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. مصدر سابق. ص 15/174. 


- بطاطو» حنا. العراق. مصدر سابق. الجزء الأول. ص .١77‏ 
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حيث كان المستحوذ على الأرض يقسم الأرض إلى قطع صغيرة ويضعها تحت تصرف 
الفلاحين لاستثمارها '"'وطبقا للعرف الذي كان سارياء كما يشير إلى ذلك عزين سباهي؛ 
فأن حقوق التعاب كانت إما "'طينية" وتعني أن للتعاب» بعد انتهاء مدة العقد» الحق في ربع 
الأرض مع مغروساتها بعد إخراج "رقبة الأرض" منها. ورقبة الأرض هذه» التي تعود 
بكاملها للملاك؛ تعادل ربع كامل الأرض المزروعة بما فيها من مغروسات. وهذا يعني أن 
للتعاب الحق في ريع الأرباع الثلاثة المتبقية» أي ۱۸,۷١‏ / من مجموع الأرض المتعوبة. أو 
أن تكون هذه الحقوق "تثمينية"» أي للتعاب بعد إكمال غرس الأرض قيمة ۱۸,۷١‏ / من 
قيمة المغروسات فقطء أي لا حق له في الأرض ذاتها"" *. 

ووجدت في الريف العراقي مجموعة من العمال الزراعيين الذين كانوا يعملون وفق أجرة 
يومية تدفع لهم لقاء أتعابهم. وكان أغلب هؤلاء العمال يشتغلون عند التعابة أو المغارسين 
ات ا اع موري هنا تمه ك اها اا "سو رقن ال 
النكوي: التق اله راغات مزلا كارا يستكدموة ي راع ايان أي ورج 
المحاصيل في مواسم معينة. وكان الأجن يدقع أحيانا بصورة عيئية أو نقدية وقق وضع 
اا تاو الاه وة او ادى م هن الاين واا خا كان ار يشل الا 
العيني الذي يدفع للعامل الزراعي. ٠ء‏ 

ولأ بذ من الإشارة إلى أن الفلا كان مغتطر] إل أحد سلفة أو قر من الإقظاعي 
الستعرة على الأرهن اىن الان الديخ افا يفولوخ لقادح القن هن لاء فاكدة 
غالية نهدا تل آل جدود 0 وان التجان ينزلون اشر رة بإيزادات الفلا السنوية 
فن خلال وء کیم امعان واطكة كا "لا ركس ,عردو اللحاضل الت لذن عن 


1 الكاظمي» نصير سعيد. الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق. مصدر سابق. ص 
8 
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اا اعا المد أن توفي ها فز تروص اة اتن كات عاذ نه 
المحصول "على الأخضر" سارية في مناطق مختلفة من الريف العراقي» حيث كان الفلاح 
مجارا عليها لعمشية انون ميه اليومية والثي كانت تن غلن مور “الستوى تيف 
قالة السط الاي كان ي ها العا من انول الان فل راي اهاد الها 
تقرير فهد إلى الكونفرنس الحزبي في عام ۶.۱۹٤٤‏ 

لقد كانت حياة الفلاح العراقي وحياة عائلته كلها بؤس وفاقة وحرمان وجهل ومرض» 
كافك او ارا تا رهم بوا رق مغل اة شري وة .رذن الزات 
الجديدةة إعتافة إن الامراعن ال حاتت تمي لباز ركفلل من أعتارهم: قل خا يطاشن 
عن الاكتور هدي كركف مقا من دقري كته الا خو عن "الأوضباع:الصندية ن ارق" 
جاء فيه ما يدلل على الحياة القاسية التي كانت تعاني منها العوائل الفلاحية: 

"كان المريض يدخل إلى المستشفى. ويمجرد إلقاء نظرة عليه تعرف أنه مصاب 
اترما ومو ها كه فصن الوا انك تح رطق اترك المي اة بن 
فر اج و0 ا اللجوع انفش اليثر لون و الفح راي فة ما تخر ال 
فق احا ود أنه ل د ع واه خف ال الحمزاء: لدية مون ق ل 
ا ااا على" اله ف اله اكا تة راغا وق شين واخ اف 
الفيترغاوبين,الدية. إلى +10 رارت خد الم لكر إل “كلاقة ملت ق اة 
المكعب. أعطي علاج ضد الانكلستوماء وهو ما لم تكن تسمح به حالته السابقة. وفي 
عون اومان ارت الو غر على :148 وشا اليم العا له ليون ن 
الت المكفن: الواح وهار تعدو اة اف :ويد الفحسق واه على قواة 
ب 0 0 له اة إن :اة 


البيئة. وبعد عام أعيد إدخاله إلى المستشفى لنفس الحالة" ”. وكانت الهوسات الشعبية 


.١17١ حنا بطاطوء العراق. الجزء الأول. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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الفلاحية خير معبر عن حياة ومعيشة الفلاحين في الريف العراقي. تقول إحدى تلك الهوسات 
الواح ا رن اللتعرظة» الى دران معموعة هق ارات الفرة القادمة لحرت 
تحركهم الشعبي» ما يلي: 
كريم يركب كادلاك وأ يلية فال 
اسمع يا مفوض 
كريم ياكل عنير وأنا بليه دنان 
اسمع يا مفوض* 
تاه ماتوي عة (الفلاع الغراقي .به من اتر هرات الاقضاكية وها مر 
الغ احا كا يشن إل ذلك واب الراكل: الاكتون جل بوذا ي رسا 
للدكتوراه: 
انتوق ملكي للأرهن الزراعية* انطلاقا .من أن ارك اهم وة إنتاج بق 
الؤراقةة ورفن ارخا القراق خا اساد ال اة ازا القاقمة على ايان ن 
ونير (النيرين)» فأنه سيحتاج إلى ا في الأراضي الو في الأراضي 
الديمية (المطرية) لكي يستطيع الحصول على الحد الأدنى لمعيشته وأفراد عائلته. ويمكن 
للجدول التالي توضيخ علاقات الملكية في العراق: 


* كريم» اسم لأحد الإقطاعيين في الفرات الأوسط. كاديلاك» سيارة أمريكية مرفهة» بليه» بدون. 
نعال» (نعل) الحذاء الشعبي الواسع الانتشار في العراق.عنير» نوع من الرز العراقي الممتانء 
دنان» نوع من حبوب العشب غير النافع الذي يختلط بالرز أثناء الحصاد. 
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توزيع الفلاحين وأصحاب الأراضي على مجموعات وفق ملكيتهم للأرض 


Bodagh Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der 
Produktivkraefte unter der Herrschaft der halbfeudalen 
Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. Dissertation. 
Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 32. 


ومنه يتبين أن حوالي فن الفلاتسن هم من الذي لا بكرن أزضا ززاعية ويملوة 
على أساس استئجار الأرض الزراعية من الملاكين ويعملون على أساس المحاصصةء وأن 
أك هن :45 انمز الفلاعين: لا ملكون ٠:‏ آرها أو هتكن الك الأذكى الكترورى امن 
معيشتهم وإعادة إنتاج قوة عملهم» وأن ؟7,7/ من الفلاحين ممن يعتبرون ضمن متوسطي 
وكبار الفلاحين» في حين أن نسبة كبار الملاكين إلى المجموع لا يتجاوز /.٠,1‏ من المجموع. 

؟. مقدار ملكيته من حيوانات الجر. ومن المعروف أن قلة من الفلاحين ممن يمتلك 
حيوانات الجر. 


". مقدار ملكيته للماشيةء مثل الأغنام والماعز والبقر. 


87 


كدان هة ن المعسول لمكو 

اخمالي :شيع المالن: 

وق غنوه لك ينكن الوستول إل فده الفنات التالنة في المجدمم الوراعي الفراي: 

فقزاء الروت فكل مذ القنة من "الفلاعيت الغالبية اطي هك أضحاب الملكياث 
الؤزاغية الفنكيرة الي قل ساك الأرعن الس كدت ترفن عن ا دزا وانضيان :9 
تزيد عن خمس دونمات أو حتى أقل من ذلك. وهي تتوزع على مجموعتين كبيرتين هما: 
الفاكهت: لفقا لفتحن لمن أو كنا دلق غلم لخاد اهاه التروليعانن: 
تق الذخل لكوي الان الفقزاء:حن طم وإفراددعاكلاتهم:ق اتل وعلئ لار 
الى :ضح تصيرفهم + .وتشكل هذه المقة الخ 100 من إجفاني أضحات الفلقيات 
الؤزاعيةة غالا ما ب على قلا الفلاهين قي كل متاسي لهاع احا 
وتحامات افزاد:غائلاتهم الأسامتية وتحديد رة شف ١‏ أو حتى تجديد الإنتاج الزراعي» مما 
يدفعهم إلى طلب القروض من المرابين الذين يلتهمون 28 مهما من محصولهم السنوي. 
كوا ما “ققد آفراة فة اة أف الزراصية تسج ادن الس" تراك يمني أل 
يسنن مركي إل ال فن من ارخا اوت وكا من شولا إل العمل 
بأجرة في بعض المواسم الزراعية عند أغنياء الفلاحين أو كبار الملاكين لتأمين دخل إضافي 
ساعد على ان رالاق ال وهخ رهف جات ااك اله ات 
اون آرها راع الان يلارن ان اسار قطعة ار وةل مع افران 
عا فا ,"رسو الام ب اة من مرم ار ا ار ا 
كاف لقا :الفركي الذي خسوا علية من 'المواني: زنواد هده الف العادحة غات ما 
و اتن الق أشنا بخريها: ويريكلن] ق اله طليا للروق» أو أنهي لون اء اجى 
اراي الإقطاعي او ارال والحيانا حص :دوخ ج .وما نسمن مالس إن أفراد 
هذه الفئة يشكلون المجموعة الأكثر فقرا وكدحا والأقصر عمرا والأتعس عيشا والأقل تمتعاً 
بعاماة«الدزلة وکو اسان اها ف الج وكات الما هن قو زه إلالسية 
كيشوق ف اوشاع باه جا فن جيك الناكن والملئين والمتكن بي اطررف العدن»:والككين 
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منهم يعاني من بطالة طويلة» ومستعدون للعمل في ما يطلب منهم؛ سواء كان في أعمال 
الطين أو النقل أو البيع بعربات في الشوارع ...الخ. 

صغار الفلاحين: وهي الفئة التي تتراوح ملكية الأرض التي تحت تصرفها بين ستين 
وشا في الأراضي المروية و٠٠٠‏ وا في الأراضي الديمية (المطرية). وأفراد هذه الفئة من 
صغار الفلاحين يحققون دخلهم السنوي من استهلاك قوة عملهم وأفراد عائلاتهم. ودخلهم 
انوي :يحقق لم جا ادم سن العيش ف انی ولكتهم غالبا بها كاتا يعانون من رطا 
الديون التي بذمتهم إلى المرابين. وكانت الهجرة إلى المدينة مصير عدد غير قليل منهم» مما 
سمح باستيلاء كبار ملاكي الأراضي على أراضيهم وبصيغ شتى. وفي المواسم الزراعية غير 
الجيدة» حيث تقل الأمطار أو صعوية الحصول على مياه لإرواء مزروعاتهم؛ يجبرون على 
أخذ القروض من المرابين التي تب تبقى تطاردهم طويلاً وتصبح عبئا ثقيلاً عليهم؛ مما يقود 
إلى فقدان البعض غير القليل منهم إلى الأرض التي كانت تحت تصرفه أو ملكا له. 

وسطيو وأغنياء الفلاحين: إن السمة التي تميز هذه الفئة من الفلاحين هو مشاركة 
أفراد العائلة في الزراعة» فدخلهم السنوي يحققونه بنشاطهم الاقتصادي أو وعبر تشغيل 
بعض العمال الزراعيين في مواسم الحصاد أو البذار مثلاً. وأغلب أفراد هذه الفئة من 
الفلاحين تملك» إلى جانب الأرض الزراعية التي تتراوح مساحتها بين ٤٠٠١ - ٠٠١‏ دونم» 
بعض حيوانات الجر إضافة إلى بعض المواشي. وفي الوقت الذي يقومون باستغلال بعض 
الفلاحين والعمال الزراعيين» فأنه يتعرضون لاستغلال المرابين والتجار أيضاء رغم أن 
بعضهم يقوم بتسليف الفلاحين بنسبة فائدة عالية'”» وربما يستولي الفلاح الغني على 
أرض بعض صغار الفلاحين وفقراء الريف من جراء الديون المتراكمة بذمتهم له. وتسنى 
لعدد كبير من أغنياء الفلاحين ويعض متوسطيهم اقتناء مضخات نقل المياه أو بعض 


51 Bodagh Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der 
Produktivkraefte unter der Herrschaft der halbfeudalen 
Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. Dissertation. 
Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 33/34. 
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المكائن الزراعية» سواء عبر مدخولاتهم السنوية أو عبر قروض تمنح لهم لهذا الفرض من 
قبل المصرف الزراعي. 

العمال الزراعيين: وقد تحدثنا عن هذه الفئة في الصفحات السابقة. وهي تحقق دخلها 
اليو قدا آل بعينا من هال يعد فة عملياه. :وزالكاك ركني هذا الكل وشاع تحاط 
العائلة وتجديد قوة العمل. وقد انتشرت هوسة بين الأوساط العراقية في الوسط والجنوب 
تشير إلى واقع أجرة الفلاح اليومية الواطئة جدا بالقياس إلى الجهد الذي يبذله» إن أنها لا 
تزيد عن ۰ فلساً. وتقول الهوسة: 

"شلون تموت وانت من أهل العمارة ‏ شلون تموت ويوميتك ثلثمية""”. 

إذ لم يعد لهذه العائلة العمالية الزراعية الفقيرة من لواء العمارة (ميسان حالياً) من 
ساعتها على توق منضازيف: الكل والحياة: وقد قو عة أفزاد .هذه الفقة مق :الال 
الزراعيين حتى نهاية الحكم الملكي بحدود ٤٠,٠٠١‏ شخص ". أما الذين يعملون على أساس 
عيني» فهم في الغالب يرتبطون بالعوائل التي تشغلهم بأواصر القربى والعيش المشترك؛ أو 
أولثك العمال البؤساء الذئن يشتهلون عند المغارسين أو التعانة الفقراء في لواء البصرة. 

وشا هو جديزبالإشارة إلى أن شائ انتقال البدى إل حياة الاستقرار في الريف العراقي 
راط بالتشقاظ والإتتاع الؤراغي:الدباتي والحيواتي ل رقيو ككيرا من طييعة ايلات 
العشائرية القائمة بين عائلة شيخ العشيرة والعوائل المتنفذة الأخرى في العشيرة وبين أفراد 


العشيرة الذين تحولوا من بدو إلى فلاحين يزرعون الأرض ويحصدون الحاصل تحت إشراف 


١‏ كيف تموت وأنت من أبناء لواء العمارة الفقبرة» كيف تموت ولك أجرة تبلغ ثلاثمائة فلس في 
اليوم"» إنها التعبير الصارخ عن البوّس الذي كانت تعيش فيه تلك العوائل» أنها الحسرة على 
موت رجل وعلى أجره اليومي الذي كان يحققه لتعيش منه عائلته الفقيرة. 

53 Bodagh Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der 
Produktivkraefte unter der Herrschaft der halbfeudalen 


Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. Dissertation. 
Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S.36 
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ورقابة الشيخ وسراكيله بأشكال من العلاقات ذات المضمون الاستغلالي شبه الإقطاعي. 
حتى أن العلاقات العشائرية انتقلت من الريف إلى المدينة مع اتساع هجرة الفلاحين إلى 
المدينة بسبب أوضاع الريف وظروف حياة ومعيشة الفلاحين البائسة والاستغلال البشع 
الذي كانوا يتعرضون له. وقد استثمرت هذه العلاقات العشائرية المنتقلة من الريف إلى 
المدينة بصيغ مختلفة من جانب شيوخ العشائر لصالح تعزيز مراكزهم لا في الريف فحسب» 
بل وفي المدينة أيضاً» ويشكل خاص في فترة الانتخابات للحصول على أصواتهم الانتخابية. 
كما حافظ المؤمن أو السيد (الملة) على علاقاته بأولئك الفلاحين الذين انتقلوا إلى المدينة» 
وكان يساهم في المحافظة على علاقات شيخ العشيرة بأفراد عشيرته المنتقلين إلى المدينة. 
ويل ان وه ق اال وهال لذن اتش جيرا كرا الما على الف 
إقامة الطقوس المذهبية الشيعية في المناطق التي انتقل إليها الفلاحون في المدن المختلفة» 
ومنها بغداد» بما فيها إقامة التعازي على استشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب» أو 
السفر بمواكب حسينية كبيرة إلى كريلاء لإقامة شعائر عاشوراء والحزن على مقتله. كما 
كانت العلاقات العشائرية قد أقرت إقامة صندوق خاص بكل عشيرة في المدينة تجمع فيه 
التبرعات للإسهام بنشاطات مشتركة أو دفع فدية دم أو ما شاكل ذلك. ولا شك في أن 
علاقات المدينة كانت قد تركت e:‏ طابعها الحضري على بنات وأبناء الفلاحين في 
الأجيال التالية وغيرت بعض أو الكثير من تقاليدهم وعاداتهم الريفية بمرور الوقت» ولكنها 
لم تستطع تغيير طباع وتقاليد وعادات الجيل الأول أو الآباء والأمهات كثيرا. 
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الميحث الثالث 
البرجوازية الوطنية والبرجوازية الصغيرة 


كان الميسورون من سكان المدن في مختلف ألوية العراق ينتمون إلى الأشراف أو السادة أو 
شيوخ العشائر الذين انتقلوا للسكن في المدن؛ أو التجار الذين ارتبطوا قبل الحرب العالمية 
الأولى بالشركات التجارية الأجنبية» وبشكل خاص الشركات البريطانية. وكان كبار 
الفوظفية كوو عدا عن هذه المجنوعة التسورة ن سكا المد واشركت يذه 
المجموهاك الستكاقية الضف التعدة 'المباشو' لود رور فاك قات المتماعية لف 
نوا "مهما ي الحياة السيانينة والافتسبادية والاجتماعيةا يللاه وتي بها الارتموائية 
التحازية شراتعا المخظلفة ومجالات تشاطها التغاري» ومنها تشعلت:فثة' الكوسزاذونذات 
التبعية الفعلية والمباشرة للشركات التجارية البريطانية العاملة في العراق» التي ارتبطت 
مضالحها يمصنالع الؤجوة والتشاظ الافتصادي التريطاتي. كا متها ومن يكن الحرفرين 
واعتكات: ا ااا ع لطر يروث و وات قا حر من و 
الضفاعية الس "اصطكة مالا جتان الاقطاعيين: والعؤميرادون فار عه 
مصالح الشركات الرأسمالية الأجنبية العاملة في مجال التجارة وتلك التي هيمنت على قطاع 
الفط ا لاسدرخ ون الول الحرضيتطلة هده المسدويعاف اة بر العسم الأكير عق 
التكققية وا لمن الأفتدية ق العراق والذين احدلوا خراك مومة ق جين الذولة المختلفة: 
وكانت هذه الفئات الاجتماعية الجديدة المعين الذي رفد الجيش العراقي بالوجبات المتتالية 
مق ضا ل الم العراقن: 

وو كل الويستةة ا ار رات ارا يتف “قو لقنا رجن .ومين 
جماهير شعبية واسعة؛ وبين الشركات الرأسمالية الاحتكارية والوجود الأجنبي في العراق» 
ومعها خلفاتها من الفنات العاعنة شات وحظورت يبظ ء هديد علاقات الإنفاج الرأسمالنة 
ف اقطاع. الستاعة كل خافن :وتركوة: خا الأريميتيات ف متشروعات القطاع 
قافن اوقل نالا الج المتؤاضيلة امك "خلال الف رضم اليه إمطاء كلات 
ذفعات مفظلة لعملية إقاهة المشاري المتتاعية الحديكة في'العراق: 
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في فترة الأزمة الخانقة التي اجتاحت العالم الرأسمالي بين ۱۹۳۳-۱۹۲۹» حيث أمكن» 
تحت ضغط مجموعات من الوطنيين والمثقفين الواعين للخروج من واقع التخلف في العراق» 
تحقيق أمرين مهمين في الفترة الأخيرة من العقد الثالث» وهما: 

* تأسيس "جمعية أصحاب الصنائع" في عام 21959 وهو يعبر عن وعي نقابي مبكرء 
له تاريخه الطويل عند أصحاب الحرف في بغداد العباسيين. 

* صدور قانون تشجيع الصناعة الوطنية في عام .١959‏ 

وإذا كان تأسيس الجمعية ثمرة جهود الفئة الواعية من العاملين في الحقل الصناعي 
والعمالي حون ةقاعا عن مصالحهم» فأن صدور قانون تشجيع الصناعة الوطنية جاء 
نتيجة نضال مؤسسي الجمعية ومطالبتهم المستمرة بصدوره» الذي يفترض أن يقدم ما 
يشجع أصحاب الأموال العراقيين على توظيف رؤوس أموالهم في الصناعة» ومنها على نحو 
خاص» كما ورد في القانون: "... إعفاءات خاصة من ضريبة الدخل والمكوس وضريبة 
الأملاك» كما سمح باستعمال الأراضي الحكومية غير المستغلة بشرط أن تلتزم المؤسسات 
يتلا او هلا أن اق ال يدن أن كرو دسل بات مق اة 
الخام المستعملة» وأن تستعمل الطاقة البشرية في عمليات إنتاجهاء وأن نسبة المستخدمين 
من غير العراقيين لا تزيد على 7/٠١‏ من مجوع الأيدي العاملة المستخدمة في المؤسسة 
(باستثناء الخبراء والفنيين) وأن رأسمال المؤسسة عند تأسيسها لا يقل عن ٠٠,٠٠١‏ روبية 
)۲٠٠١(‏ دينارا). أما الإعفاءات المسموح بها فكانت لمدة عشر سنوات عن ضريبة الدخل 
ولمدة خمس عشرة سنة عن الضريبة الجمركية على المكائن والمواد الخام»؛ ولمدة عشر 
سنوات عن ضريبة العقار ولمدة غير محدودة عن ضريبة التصدير. وفي الوقت نفسه زادت 
الضريبة الجمركية المفروضة على المستوردات من التبع والكحول والسجاد والحرير 
والحلويات"*”. 


٤‏ لانكلي كاثلين م. تصنيع العراق. مكتبة دار المتنبي -مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 
بغداد-نيويورك. مطابع دار التضامن. بغداد. 19571. ص 01/03. 
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وفي الفترة التي أشعلت النازية الألمانية والفاشية الإيطالية والعسكرية اليابانية الحرب 
العالمية الثانية» حيث فرضت ظروف الحرب والتموين المستمر لجبهات القتال بالمعدات 
الحربية والاستهلاكية على الحكومة البريطانية التساهل أمام إقامة جملة من المشاريع 
الصناعية الاستهلاكية المعوضة عن نقص القدرات التصديرية للسلع البريطانية إلى العراق» 
إضافة إلى حاجة الجيش البريطاني إلى بعض من تلك السلع المنتجة محليا. 

كما أمكن توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي الوطني بعد الحرب العالمية الثانية وبخاصة 
في سنوات الخمسينات بالارتباط مع تصاعد النضال من أجل تأميم النفط في المنطقة 
وارتفاع حصة العراق المالية في نفطه المستخرج والمصدر من جانب شركات النفط 
الاحتكارية وتفاقم المشكلات الاجتماعية والبطالة في البلاد. وخلال الفترة التي أعقبت 
الحرب شهد قطاع الصناعة التحويلية نموا جديدا في نشاط قطاع الدولة إلى جانب القطاع 
الخاص بالارتباط مع إقامة مجلس الإعمار ووزارة الإعمار في أوائل الخمسينات ويناء على 
مقترحات من الخبراء الأجانب الذين زاروا العراق وقدموا توصياتهم بهذا الخصوص. 

وخلال الفترة موضوع البحث ارتفع عدد المشاريع الصناعية الذي أقيم في العراق من / 
مشاريع في عام ۱۹۳۰/۱۹۲۹ إلى ٥۲‏ مشروعا صناعيا في عام 21950/1155 وإلى ١59‏ 
مشروعا صناعيا في عام .**٠۹١١ /١159‏ ويمكن للجدول التالي أن يوضح هذا التوسع في 
إقامة المشاريع الصناعية في العراق. 


5 وخلال الفترة التي الواقعة بين ۱۹٩۱/۱۹۰۰‏ - 211091/1108 وهي ليست ضمن إطار بحثناء 
ارتفع عدد المشاريع الممدافنة :05 تشروعا اشا وإذا كان عدد العاملين في المشاريع 
الصناعية في عام ۱۹۳۰/۱۹۲۹ لا يزيد على بضعة عشرات من العمال فإنه بلغ في عام ١969‏ 
إلى حوالي ٤۲۸٠١‏ عاملا. (راجع في هذا الصدد الإحصاء الصناعي الشهري لسنة 1109. وزارة 
التخطيط. بغداد. .١971١‏ ص .)72١6‏ وتشير بعض الإحصائيات المتوفرة إلى أن عدد العمال 
العراقيين قد ارتفع حتى عام 1901 إلى ۲٠٠٠٠١‏ عاملا يشتغل في قطاعات الصناعة التحويلية 
)407٠١(‏ والصناعات الصغيرة )۷٠٠٠١(‏ والنفط الخام )٠١6٠١(‏ والبناء »)811٠0(‏ إضافة إلى 
٠٠١‏ عاملا يشتغل في المرافق العامة. ويلغت قيمة الإنتاج الصناعي في عام ١101‏ مبلغا 
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تطور عدد المشاريع الصناعية في العراق خلال الفترة ٠۹٤۹-۱۹۲۹‏ 


حبيب» كاظم. دراسة في اتجاهات التطور الصناعي في العراق للفترة 19515-19117. مجلة 
الجامعة المستنصرية. العدد ۲ - السنة .191/١‏ مطبعة سلمان الأعظمى. بغداد. ص .٠١‏ 


ويتبين من هذا الجدول في أعلاه أن سرعة نمو المشاريع الصناعية في العراق قد شهدت 
قفزة في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ففي الوقت ارتفعت خلال الفترة -١955‏ 
فقا شئ ا إل خم اق بمادة نوما رکا مدل سرع قدو يكس مکارت 
بلغ المعدل السنوي أكثر من عشرة مشاريع خلال الفترة م4 ؤتةغ»؟, 

ا يرشع الجدول ية المشازيح الستاعية الس أقيقت ف العراق. خلال مده الفثرة: 
إن أنها كانت مقار منخاعية استهلاكئة ذال يعمو اصقيرة وكا مدره وكدافة هة 
اغد العاملي فيها وق رؤوس:الأموال الموظقة والتفتيات المستضدمة: ويمكن الجدون 
اتال آن مومه هة تلك الارن المسداعنة و د ا 


يتراوح بين ۲٠-۲١‏ مليون دينار عراقي. (راجع في هذا الصدد: الإحصاء الصناعي الشهري 
لسنة .١1154‏ مصدر سابق. وكذلك الدكتور عبد الرحمن الجليلي. محاضرات في اقتصاديات 
العراق. معهد الدراسات العريية العالية. جامعة الدول العريية. مطبعة الرسالة. القاهرة. .٠٠٠١‏ 


ص ۸۰/۷۹). 
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مجموع المؤسسات الصناعية التي استفادت من قانون تشجيع الصناعة لعام 


۱۹٤٥و‎ ۱۹۲۳۹ 191936 2١959 للسنوات‎ 


ERS SE a حل الأقطان‎ 


2 2125 55 :2ك‎ 
0011 5 | 11 ETT 
ll O 0 


قارن: لانكلي» م. كاثلين. تصنيع العاق. مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ومكتبة دار 
المتنبى. نيويورك-يغداد. .١937‏ ص 40/14. مأخوذ عن: الحكومة العراقية. الخلاصة 


الإحصائية (9؟1985-191). 


اسل فن هذا (الحذؤل عن أن :القن 'الشفاعي لم يكن حكدوذا هبن يل وها 
أيضا من حيث حاجات السكان وإمكانيات السوق على الاستيعاب» إضافة إلى علاقة الإنتاج 
بتوفر المواد الأولية لتلك الصناعات في الداخل. وكان إنتاج الطابوق أكثر الصناعات رواجاً 
في اليلاد» بسبب حاجتها إلى إقامة الدور والمشاريع المختلفة» تلاه قطاع الغزل والنسيج 
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باعتباره من القطاعات التقليدية في الإنتاج المحلي؛ ثم تلاه قطاع الطباعة؛ إذ كان اهتمام 
لاني تالطع ونشو العتب:والسركة ااه ف فرعن :هنذا التي إا إن شهولة الل 
نيا 54 a E a‏ الراك Eg e‏ 
الشخكن وشعازين العرق العراقي المشهون: 
ميل راش العال المتفوع لوذه المشارية ۷4١‏ ۴0۸ ينار عزاقي رالناج افيه 
۲ دينار عراقي وعدد العاملين فيها ١144‏ شخصاء كما يوضحه الجدول 
التالي 


امن 


بعض مؤشرات القطاع الصناعي في العراق في أعوام ۱۹٤۹/۱۹٤۸‏ و5160/1559١‏ 


11 \yo00,A ANE 2-0 


المصدر: الدرة»؛ صباح مصطفى د. التطور الصناعي في العراق. القطاع الخاص. مطبعة النجوم. 


.٤١ ص‎ .١914 بغداد.‎ 


إن العدد القليل من العاملين في هذه المشاريع الصناعية لا يفسر بتقدم التقنيات 
المستخدمة فيهاء بل بصغر حجمها وضآلة حجم إنتاجها الصناعي. لقد كانت الخشية من 
التوظيف في القطاع الصناعي كبيرة من جانب البرجوازية الحديثة التكوين» بسبب خشيتها 
من المزاحمة الأجنبية لمنتجاتها وتعرضها لخسارة رؤوس أموالهاء إضافة إلى أن دعم 
المصرف الصناعي للراغبين في التوظيف الصناعي كانت محدودة والتشجيع ضعيف 
عدوم :ريمع أذ فل على ذلك جه الانيكمارات. الاش والقروهن الممتوحة من 
جانب المصرف الصناعي العراقي. 


1 الدرة» صباح د. التطور الصناعي في العراق-القطاع الخاص. مطبعة النجوم. بغداد. 1934. 


.٤١ ص‎ 
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فالمثير للانتباه أن المصرف الزراعي الصناعي الذي أسس في نهاية العقد الثالث» ثم 


تقو فسل: الخبويلالسناعي عن التمريق لوعي تحيت: ج و ام ا تا سين 
اضرف الماع الستتمل. لك ل دا قاط :هذا المضدرق فعليا إلا اعقاب الحو 
العالمية" اة وحمديدا .عام 4545 كنا أن قفا كان «محدودا خخ بالرعم “من 
الأهداف الكبيرة التي أخذها على عائقه :زفق ما جاء اي قاتون تاسوين المضرف .اكد 
القانون على المهمات التالي: 


١ 


۲ 
۳ 


. إنشاء مشروعات صناعية خاصة على حسابه الخاص. 
. الإشراف والمشاركة في شركات أهلية وحكومية. 

. الإسهام في الشركات الصناعية القائمة أو التي على وشك التأسيس. 

. تقديم السلف لاستيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات. 

. إعطاء القروض لأصحاب المؤسسات الصناعية الذين يرغبون في إنشاء المصانع أو 


توسيعها أى تحسينها. 


. التوسط لاستيراد المكائن والمعدات والمواد الأولية وكذلك التوسط لتصدير السلع 


لأضخاي المضائع أو المؤسسات الرسمية وشيه الرستمية. 


. إعطاء القروض للتجار المساهمين في مؤسسات يشرف عليها أو يسهم فيها المصرف. 


إعطاء القروض لأصحاب المصانع لشراء المكائن والأدوات والمواد الأولية وتصريف 


السلع المنتجة في داخل العراق وخارجه. 


. القيام بالأعمال المصرفية التي من شأنها تسهيل المعاملات الصناعية. ° 


وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مجموع القروض والاستثمارات الصناعية للمصرف 


الصناعي بلغ في عام ۱۹٤٩‏ (094,747) دينار عراقي» كان منها 74,5 / قروضا والباقي 
الما رات المشيرف فق تحمل الها ات ين اعدو ال اة إل أن المصدرف السفاعق 


۷ لانكلي؛ م. كاثلين. تصنيع العاق. مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ومكتبة دار المتنبي. 
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قد سار على نهج التوظيف ثم بيع حصته لأصحاب رؤوس الأموال بعد أن تكون المشاريع 
قد تجاوزت مرحلة الخطر واحتمال الخسارة؛ والبدء بتحقيق الأرباح. وكانت القروض التي 
يمنحها المصرف قصيرة الأجل لا تزيد عن ثلاث سنوات*". 

ومن هنا يتبين بأن بداية النشاط الصناعي في العراق قد سجلت عمليا بداية نشوء 
وتظلون البرجواتية الصناعية ويداية لدشاعها السياسي الوطتيء إلا أن ضعف حركة التنمية 
الضتاعية وقلة عدن المشاريع النتاعية وهف حهم :رؤوس الأموال الموظفة في الصنتاعة 
عموما وقلة رؤوس الأموال التي كانت تحت تصرف المصرف الصناعي لدعم التنمية 
اغ كر مالو اه على يسحت هرات التتحوادنة الوطفية السشاعية إشبانة 
إق أن طبيعة علاقاتها ‏ الذي :لم مقط بالأرهن: والتشاظ الززاهي وان ملاك الأراهتن 
الؤواعية افق هد .من د رها فالتا ل .هيد الخلاقات الانتاكية كيه الإقطاعية ومن سعدها 
لنشر العلاقات الإنتاجية الراسمالية أو من طموخها لاسنتلام: السلطة السياسية. إلا أن هده 
الملاحظة يفترض فيها أن لا تقلل من الدور المهم والنضالي الذي مارسته البرجوازية 
الوطنية في سبيل الحد من دور الاحتكارات النفطية في الاقتصاد العراقي وتقليص دور 
البرجوازية التجارية الكومبرادورية أى دعم نشاط الفلاحين في سبيل تغيير علاقات الأرض 
الزراعية لصالح إشاعة العلاقات الجديدة في الريف والزراعة العراقية. 

كانت الزيادة الكبيرة في موارد النفط الخام قد لعبت دورا ملموسا في زيادة فاعلية 
مجلس الأعمان ووزارة الأغمان.سواء ق إقامة بعهن. الْمشَارِيْم الصتاغية التايعة للنولة أ 
في تشجيع القطاع الخاص والقطاع المختلط وزيادة رأس مال المصرف الصناعيء أم في 
اعا عا اد الماع كارن اسن أك غفا تخار م انات 
ومتطلبات التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في العراق. فسياسة مجلس الإعمار ووزارة 
الإعمار» التي اعتمدت من حيث المبدأ على الرؤية الخاصة بالبنك الدولي إلى البلدان النامية 
وإلى مسارات التنمية فيها والتي كانت تستجيب لمصالح الدول الرأسمالية الصناعية 


۸ المصدر السابق نفسه. ص 95؟71//9؟. 
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المتقدمة بالدرجة الأساسية؛ التي ارتبطت بزيادة عوائد النفط العراقي وكيفية استخدامه 
لتنمية الاقتصاد الوطني وعلى غرار المجلس الذي كان قد شكل قبل ذلك في المملكة 
الأردنية الهاشمية» توجهت نحو إقامة بعض المشاريع الصناعية المتناثرة في بعض مدن 
العراق وفي صناعات تقليدية تخدم تطوير إقامة مشاريع الهياكل الارتكازية مثل مشاريع 
الأسمنت والطابوق ومشاريع الطاقة الكهربائية» إضافة إلى مشاريع الصناعات الغذائية» 
ومنها مشروعي السكر في الموصل والعمارة» أو مشاريع الغزل والنسيج في الكوت والهندية 
أو مشاريع تطوير مصافي النفط. ولكنها ابتعدت تماما عن إقامة المشاريع الصناعية التي 
تستند إلى الثروة الأساسية التي يمتلكها العراق» الثروة النفطية كمشاريع البتروكيماويات 
أو المشاريع الصناعية التي ترسي القاعدة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» بما 
فيها التنمية الزراعية. 

وحسب المعلومات المتوفر فقد بلغ عدد شركات القطاع الخاص في قطاعي الصناعة 
والتجارة والزراعة في عامي 1155/1555 وعامي 215100/1153 على النحو الآتي: 


جدول يوضح مجموع الشركات الخاصة والعامة في العراق لبعض السنوات 


XXXXXX 
* عدد الشركات المحدودة المسجلة‎ XXXXXX 
XXXXXa 


ا 
لي 5 


0 قلا اة 2 
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© المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية. .١1901-١1954‏ الحكومة العراقية. بغداد. 
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بي ** المجموع يضم اها ات اه للفظا .العام وقي على نالي اء فرع عام 
١58‏ حتى نهاية الفترة: /» 2١ 28 »١‏ ۲ و١.‏ فقطء والبقية كانت للقطاع الخاص. وكان 
معدل رأس المال الموظف في منشآت القطاع الحكومي» بلغ في السنوات المذكورة على التوالي كما 
يلي: Meee‏ تننو تت( فلل رم كل Og FV, Neg‏ دينار عراقي. 


وإلى جانب المشاريع الصناعية والتجارية التابعة للبرجوازية الوطنية النامية حديثا كانت 
هناك المشاريع الصناعية والتجارية الأخرى التابعة للبرجوازية الصغيرة» أي التي ترتبط 
بعلاقات الإنتاج السلعية الصغيرة. فهذه الفئة بإنتاجها الحرفي ومبيعاتها في السوق التجاري 
الداخلي شكلت قاعدة الإنتاج الصناعي والتجاري في العراق» رغم المصاعب الجمة التي 
واجهتهاء بسبب مواقف السلطات العثمانية من جهة» وازدياد استيراد السلع الأجنبية 
المصنعة من جهة أخرى. إذ أنها أدت إلى غلق الكثير من ورشهم وبيعها والنزوح إلى مواقع 
أخرى أبعد عن مراكز المدن. ومع ذلك بقيت هذه العلاقات واسعة نسبيا وتشمل حرفا 
كثيرة ونشاطات واسعة بحكم مستوى تطور المجتمع وسيادة العلاقات الإنتاجية شبه 
الإقطاعية وبطء تغلغل العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في الاقتصاد العراقي. وكانت تلك 
الأوضاع تسهم في إعادة إنتاج علاقات الإنتاج السلعية الصغيرة وإلى استمرار مشاركة هذه 
الصناعات بنسبة مهمة في تكوين الدخل القومي المنتج والمتحقق في البلاد. وكان جل 
الحرفيين يتوارثون الصنعة ويحافظون على أسرارها ويرتبطون بعلاقات داخلية متميزة 
لحمايتها. إلا أنهم مع ذلك كانوا يعانون من تخلف في وسائل الإنتاج المستخدمة ومصاعب 
غير قليلة أمام استيرادها أو استيراد المواد الأولية الضرورية لتطوير الإنتاج فيهاء مما كان 
يترك أثره المباشر على شحة مدخولاتهم وشظف عيش الغالبية العظمى منهم. ودفع هذا 
الوضع المزري فئات البرجوازية الصغيرة» وبخاصة الصناعية منهاء إضافة إلى العاملين في 
مجالات التعليم والطلبة والمثقفين» إلى تشديد النضال في وقت مبكر ضد الهيمنة الإمبريالية 
وضد العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية والكوميرادورية في آن واحد. ولعبت هذه الفئات 
دورا بارزا ومتميزا في الحركة الوطنية العراقية في فترة العشرينات ويداية الثلاثينات» كما 
كان لهم وجود سياسي بارز في كل الأحزاب السياسية العراقية حينذاك. 
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إن المتافشة الحادة التي واجهها قطاع الطناعات الحرقية من السلع المستوردة قد تدقع 
بأصحاب هذه الصناعات صوب أحد أمرين» وهما: 

اي ق ك وان الإنقاج المتوقره نها وكشي در لكا مع شلال 
ا ا ی 
إعلاق خد واا الل لى ااه ااي لاخر ان انال الم 
في المشاريع التابعة لسلطات الأححلال أو التابعة 'للدولة أ ىالمشازيع الصناغية الي قامث 
ا لار الا ع ال كشال مرا تيل هذا لواقم عفدن 
الاعات التدوية شرا شكاغاة الل و الهس أن اة أو كن الو وغيرها: 
وکل اغى ي الد الرفسية مدل اد والمسزة وال و وال اا 
الحرق المنتفين ف المد السعيزة قاكما مع معويات عبن قليلة وإغلاق لخادت الان ي 

ولى نات الحرفينة وير قات عن الارمنة تضرع إل البرحوائية الصغيرة 
ف يل ان .متاك مزاقك: کن ا بسيو كيو من کار وو 
الستكدمئ والمؤظفتة: 3 دراش الدولة :وق القرات الستلعة» الحيكن ‏ والفتوظة: والأمن 
الاخ كلك جن لمكن وجماعات: كبن امن اله اة إلى فنة القن 
العاملين في مختلف مجالات الثقافة: والسمة المميزة لهذه المراتب الاجتماعية أنها تشكل 
الغا الكت والمتعلفة مق اعتمم وال كانت وما تول تلن ورا فما ي عمليات 
التنوير الفكري والسياسي في المجتمع. ومن بين أوساطها برزت مجموعات ساهمت بتشكل 
الغديد” من لاحات الا عة اا و ا عقا ا ا 
الففات: السباقة في النضال الؤظني. :وكانت: نسبة غير قليلة من أبناء هذه المزاتب 
الفاغ تخل على .فرت یی قي ها ر اسا م اا ا ولعن 
تبدية غالا مها كانت فاي فن ضف الخال نبي كفت الزواتب الي كاحت فف 
الحوكفين والمستكدفية ىق أجهوة الدرلة "أو ف اللي التائ والثائوى وال زكاتت 
ب مههه مته تعاض من شف الخ وخاسة تلك الى جات نالرات الدنيا كي 
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هلك الفتوظة والحيسن: ولان كفا كانت فة اخ من هذه العراتت فعا من البطالة 
وشنظفالعيشن وخصيم غالة على عوائلهم الفقيزة أضتلا: 


الطبقة العاملة خلال الفترة ٠۹٥١۰-۱۹۲۱‏ 


لم يكن مَطوْنَ الطيقة العامة العراقية'والحدا أو تمالا قي مخظف القطاغات الاقخصادية: 
سوام أكانت القطاعات الإنناجية "متها أ الخذمية بل تيز بالتفاوت الشدية مدا في 
ذلك الاختلال الذي تميز به الاقتصاد العراقي في نمو مختلف قطاعاته وفروعه الاقتصادية 
وتأثير ذلك على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. ففي الوقت الذي خلا العراق من 
صناعات آلية وتقنيات حديثة خلال الفترة الواقعة بين نهاية القرن التاسع عشر ونهاية 
الحرب العالمية الأولى» إذ كان العراق لا يملك حينذاك سوى بعض المشاريع الصناعية 
البسيطة التي أقامتها الحكومة العثمانية لأغراض تأمين بعض مستلزمات القوات المسلحة 
للسلع الاستهلاكية كالغزل والنسيج أو العتاد الحربي أو الطباعة. وعلى هذا الأساس لم تكن 
هناك طبقة عاملة بالمعنى الحديث للكلمة» إذ وجدت مجموعات غير قليلة من العمال 
المشتغلين في مجالات غير قليلة» ويشكل خاص في الخدمات كالنقل أو في إقامة السدود 
والجسور أو في الأعمال الترابية أو في كبس التمور على الطريقة التقليدية أو في محالج القطن 
البدائية التطور أو العمال الذين كانوا يعملون في الورش الصغيرة للصناعات الحرفية اليدوية 
المنتشرة في أنحاء البلاد. وتوسع تشغيل العمال بالسخرة أو بأجور واطئة 18 خلال فترة 
الحرب العالمية الأولى لخدمة المصالح البريطانية وقواتها العسكرية ومشاريعها الخاصة 
المرتبطة مباشرة بوجودها ونشاطها العسكري. وقبل وخلال فترة الحرب العالمية الأولى 
وما بها شات وتطورت: ريج كفن المسازيع النهمة الى شغلت عدا اكير من العمال 
العراقيين والأجانب مثل منشآت السكك الحديد والميناء» إضافة إلى أعمال التنقيب عن 
النقط الخام. 
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وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى ونتيجة تزايد الحاجة المحلية وحاجة القوات البريطانية 
في العراق إلى الكثير من النشاطات الاقتصادية والعسكرية» وكذلك إلى السلع الصناعية 
ورغبة الرأسماليين البريطانيين في استثمار رؤوس أموالهم في العراق لتعزيز مواقع المصالح 
التريطائية وصقيق الآريات» ايحت يعض المغاريم المنتاعية: الجديدة :وجرت محاولات 
لتنمية الصناعات الزراعية باعتبار العراق بلدا زراعياء مثل زراعة القطن» إضافة إلى ولوج 
قطاع استخراج النفط الخام وتصديره وتكرير بعضه في داخل البلاد. ولم تكن التوظيفات 
في هذه المشاريع عراقية» بل كانت في الغالب الأعم أجنبية وعائدة للحكومة البريطانية أو 
الرأسماليين البريطانيين. وتركز نشاط الرأسمال البريطاني في الغراق في اتجاهات ثلاثة كان 
يؤمل منها أن تؤمن لبريطانيا الموقع المهيمن في الاقتصاد العراقي والمحقق للربح الذي 
تتوخاه الشركات الرأسمالية والحكومة البريطانية» وهي: 

© تنمية وتوسيع حركة التبادل التجاري بين الإمبراطورية البريطانية والعراق» والشي 
تطلبت بدورها إيلاء اهتمام خاص بالموانئ والسكك الحديد وطرق المواصلات البرية 
الأخرى والنهرية وتأمين سلامة وصول السلع إلى المستهلك العراقي أو وصول السلع 
المصدرة إلى المصانع والمستهلك البريطاني. 

© توظيف رؤوس الأموال البريطانية في قطاع التنقيب عن النفط الخام واستخراجه؛ 
وكذلك في قطاع الزراعة» وخاصة في زراعة القطن» وفي بعض المشاريع الخدمية الأخرى 
للاستفادة القصوى من الموارد الأولية المتوفرة في العراق والأيدي العاملة غير الماهرة 
والركيسة ا أوكذلك امن رمات احتكان الوق اتراق نتن جاب الشتركات 
الصناعية والتجارية البريطانية. 

© استثمار رؤوس أموال حكومية بريطانية غير قليلة لتأمين مستلزمات الاحتفاظ 
بقوات عسكرية ومدنية بريطانية قادرة على حماية مصالع الرأسمال والحكومة البريطانية 
فالا ونا عقا زه مله اسا ق الكل اترو ا وط وها 

ولتحقيق هذه الأغراض بدأت سلطات الاحتلال البريطاني باستكمال خطوط السكك 
الحديد التي بدأت منذ عام ۱۹١١‏ على أيدي الألمان» وتنشيط وتوسيع قدرة الموانئ 
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العراقية على استقبال وتفريغ أو شحن البضائع من ميناء البصرة» والتوسع في استخدام 
الطرق النهرية وتأمين مستلزمات كري الأنهار والسدود وشق الطرق البرية لتسهيل حركة 
قواتها وتجازتها بين المدن العراقية. كما أبدت اهتماما خاصا بالتمون العراقية» وهي سلعة 
مهمة ورائجة لأغراض التصدير» وكانت تحقق أرباحا مجزية للمستثمرين الأجانب» وكذلك 
تنشيط زراعة القطن واستيراد مكائن لحلح القطن. 

وإذ يعتبر عام 1171 البداية الفعلية لإقامة أول مشروع صناعي آلي حديث ا للغزل 
والنسيج في العراق بمبادرة من مجموعة من أصحاب الأموال العراقيين» فأنها كانت البداية 
المتواضعة لنمو البرجوازية الصناعية العراقية أيضاء التي حاولت في أعقاب العقد الثالث 
من القرن العشرين أن تنشط هذه العملية من خلال الضغط لإصدار المزيد من القوانين 
لتشجيع الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة الأجنبية وتأمين الدعم لها من خلال 
الإعفاءات الجمركية على مستورداتها ومبيعاتها. لقد كانت ولادة الصناعة العراقية وكذا 
البرجوازية الصناعية عسيرة د في العراق» وكذا كان حال نمو الطبقة العاملة الصناعية. 
ولكن :البرجوازية الوطنية غرفت شوا أسرع: لها ف مجالات التجارة: الدأخلية والتصديو. 
وتمتعت البدايات بدعم مباشر من فئات الأفندية العاملة في الحقل السياسي والمرتبطة 
بالحزب الوطني على نحو خاصء كما حصلت على دعم من الحلقات الماركسية من خلال 
دعوتها للتصنيع ومناهضتها للهيمنة الأجنبية. واستطاعت جماعات الضغط أن تؤثر على 
الساحة السياسية والشارع العراقي» إضافة إلى تأثيرها على الحكومة وعلى مجلس النواب» 
فصدر عنها في عام 1171 قانون الإعفاء الجمركي عن استيرادات المشاريع الصناعية لمدة 
عشر سنوات ٠‏ ثم قانون تشجيع الصناعة الوطنية لعام 21179 كما تأسست في نفس هذه 
السنة جمعية أصحاب الصنائع. ولكن هذه الفئة الحديثة التكوين لم تستطع البروز القوي 
كف اة متماشكةه وة بيا 'لعمضالهها علن السنااحة السياسية العراقية ن 
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أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث أمكن تشكيل عدد من الأحزاب التي عبر بعضها عن 
مصالح البرجوازية المتوسطة. 

وكان من الصعب خلال تلك السنوات الفصل بين الفئات الاجتماعية المختلفة» إذ كان 
الانتماء السابق والجاري لها يتداخل مع الانتماء الجديد الذي بدأ ينشاً انا وكان 
الكثير من أفراد البرجوازية المتوسطة الحديثة التكوين يرتبط بالأرض الزراعية ويمتلك 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ويجد أن مصالحه غير منفصلة عن مصالح كبار 
ملاكي الأراضي الزراعية» كما كان البعض الآخر يتعامل بالتجارة وكانت مصالحه ترتبط 
بشكل مباشر مع مصالح الكومبرادور» ولم يكن الاصطفاف الطبقي بين هذه الفئات في هذه 
الفترة واضحاً ولا حاداً. 

وخلال العقد لثالث من القرن العشرين كان التوظيف الأساسي في العراق يرتبط بالدولة 
العراقية وبالرأسمال البريطاني والقوات البريطانية في العراق» في حين غاب إلى حدود بعيدة 
دور الرأسمال المحلي الخاص العراقي» إلا في مشاريع تنظيف وكبس وتعليب التمور 
ومشروع للغزل والنسيج مثلاً. ولم يكن الوعي الاستثماري عند أصحاب الأموال العراقية 
قائما» إذ كانت اهتماماتهم منصبة على التجارة على نحو خاص» كما أن الغالبية من هؤلاء 
كانوا من الإقطاعيين وشيوخ العشائر الذين لم يبدوا أي اهتمام بالتصنيع؛ بل تركز جل 
اهتمامهم صوب القضايا الاستهلاكية البذخية الخاصة بهم أو تخزين الأموال في البيوت. 
وقد برز دور هذا القانون الجديد بشكل أكثر ملموسية في سنوات العقد الرابع. وفي ضوء 
ذلك تركز نمو الطبقة العاملة العراقية الجديدة في المشاريع التابعة للمصالح البريطانية 
وبعض المنشآت الحكومية العراقية وبعض مشاريع القطاع الخاص المحلي؛ كما يوضحها 
الجدول التالي وفق إحصائيات عام :١195١‏ 
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عدد العمال العراقيين في المؤسسات العراقية 


حتى عام ١971‏ 


جمەية ةلقان يتاين _ ا 
سد سوق سارت احمل 
* قارن: لانكلي» كاثلين م. تصنيع العراق. قارن: مصدر سابق. ص .۸٩‏ 


** قارن: أحمد» كمال مظهر د. الطبقة العاملة العراقية. مصدر سابق. ص٣1‏ . 


يناسن أن يقتا إل ان هناك العديد م المشاريم الأخرى 'كالمطاحن وعمال النقن 
وعمال البناء في القطاع الخاص وكذلك العاملين لدى المنشآت البريطانية التابعة للقوات 
الختطحة ى اناف والشعفة وق عيرها انا 
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أما الفترة التي أعقبت دخول العراق في عصبة الأمم وانتهاء فترة الانتداب حتى بداية 
الحرب العالمية الثانية» ورغم التوترات السياسية في الداخل حصل بعض التطور في 
المشاريع الصناعية العراقية وعدد العاملين في تلك المشاريع؛ كما نما عدد العاملين في 


شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق. ويمكن للجدول التالي توضيح هذا التطور: 


المشاريع الصناعية الوطنية وعدد العاملين فيها في العراق 
في عام ۱۹۳۹/۱۹۳۸ 


المصدر: العبيدي» خليل محمد. بعض قضايا التصنيع في العراق. رسالة دكتوراه. 


مصدر سابق. ص 50 
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أما في قطاع النفط الخام فقد ارتفع عدد العاملين خلال تلك الفترة الواقعة بين ١97١‏ 
و999١‏ من ۸ عاملاً عراقياً RP‏ إلى 6 عاملاً عراقيا ERN‏ منهم ۹ عاملاً 
أحدييا :” “: 

وفي الفترة الواقعة بين بداية الحرب حتى نهاية الفترة التي نحن بصدد البحث فيهاء 
جرى تطور أكثر سرعة في عمليات إنشاء المشاريع العراقية وفي إقامة مشاريع الهياكل 
الارتكازية ومشاريع النفط التابعة لشركة نفط العراق وشركتي نفط الموصل ونفط البصرة 
والسكك الحديد والميناء وغيرها. ففي الوقت الذي بلغ عدد المشاريع الصناعية العراقية في 
عام ۱۹۲۹ء أي سنة صدور قانون تشجيع الصناعة الوطنية» ثمانية مشاريع فقط» ارتفع 
العو ق ا 1528 إل مشروعا جشاعياء وق الوق الذى :فرعت تلك المشاريع و غام 
6 على عدد محدود من المنتجات الصناعية» ازداد عددها في عام ٥‏ ليشمل أكثر 
من ثلاثين من منتجات الصناعات التحويلية الخفيفة والاستهلاكية» وهي ذات إنتاج ضعيف 

وإنشاخية ‏ واطكة : أيضا تجسد مستوى التكنيك والتكنولوجيا المستخدم في العراق 
حينذاك''. ومن المؤسف أن لا تتوفر معلومات مدققة عن عدد العاملين في المشاريع 
الصناعية المختلفة» سواء كانت مشاريع كبيرة أم متوسطة أم صغيرة. فتقرير البنك 
الدولي لعام ١10١‏ يشير إلى "أنه بالرغم من وجود أكثر من ٠٠,٠٠١‏ شخص يعملون في 


الأنتاع السحاعن» ها عدا النفطة إلا ان سن الواشع أن كه تفر يديلوة ف وسات 


صغيرة ويدوية. وقد قدر نحو من 7٠٠١‏ عامل فقط يشتغلون في معامل صناعية حديثة"" . 
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وقد بلغ عدد العاملين في قطاع النفط الخام الأجنبي في عام )1١71745( 116٠‏ شخصاء منهم 
عاملا أحنبيا"؟. 

وو شو ذلك يكن القرل بان عذد :الغاملية وا الإا الشنتاعي الفحل واا جي بل 
ا رال ۷ عامل ويزداد عد هو العمال<ق الغزاقة إا ما 
أضيف إليهم العمال المشتغلين قي مشازيمالقطاعات الاقتضادية الأخرى مثل. السكك 
والميناف والكورنا ف رالا مخف الات الامعباطة القن والبؤاشلات:. ا 

ومن الجدين بالإشارة إل أن الأنجون الث كانت فذق للغاملين ف القطاعالمبتاعي كانت 
اة داه ق با عذا أقطاع التقط الكاد» حبك كارا تقاضو أعورا أعلى من مات 
الال الآخرين. ي القطاعات: الأقتسنادية المحلية. تى عام ١484‏ كان العام الذي 
يشتغل عشر ساعات في اليوم يتقاضى أجرا يتراوح بين 20-٠‏ سنتاً لا غير» أو ما يتواوح 
بین 17١-80‏ فلسا. أما الأطفال کا ته اطي ی و الفمل هرا تر او ين 
7١-٠‏ سنتاً أو 0-٠‏ فلساً فقط» وهي مقاربة للأجرة التي كانت تدفع للنساء العاملات. 
وقد تن هذا الوضع: ليلا ي اعفات' الحرب العالسة القاضة» إلا أنه يقن راطا نهدا اة 
كانت عائلة يتراوح عدد أفرادها بين 5-4 أشخاص تحقق دخلا يتراوح بین 7-6 دينار 
عراف "+ أي ومعدل يوم ارخ بن 29 فلا فق لقن كاقت. خالة الرس 
والفاقة والحرمان تميز حياة العمال العراقيين في مختلف أرجاء العراق. وقد أشار إلى ذلك 
أحد الباحثين البريطانيين حين كتب يقول: "العمال الصناعيين في شركات النفط يتقاضون 
اجورا جيدة كما 'يلاقي.رنماية جيدة: .وغالياً ما يحصل على سكن :ولكن الحالة العامة 
ال و ف ادروم افون هة لحالة ران ال عون نو راا الفا ف قن 
لفترة نظام المصانه"" . 
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الفصل الثالث 
الحياة السياسية والتيارات الحزبية في الفترة ٠۹٤١-۱۹۳۲‏ 


كان كين إلعاء الأنتدات ورل العراق عضي الاه غا +151 قد تفن ف ترق الغراق 
على المعاهدة العراقية-البريطانية لعام ١9١‏ وسريان مفعولها مباشرة بعد عضوية 
العصبة. ولم تكن هذه المعاهدة تحظى بتأييد الشعب وقوى المعارضة العراقية» رغم أن 
بعض القوى كانت تتأرجح في موقفها إزاء المعاهدة بين السكوت عندما تدخل في تشكيلة 
حكومية جديدة» ويين المعارضة لها عندما تكون خارج التشكيلة الحكومية. ومع ذلك 
اتسعت قاعدة المخالفين لهذه المعاهدة وتبلورت نتائجها السلبية من خلال التنفيذ العملي 
لبنود الاتفاقية في مجال ممارسة الاستقلال والسيادة الوطنية التي شعرت غالبية قوى 
المعارضة بأنها ناقصة وأن التدخل البريطاني في شؤون العراق أصبح كبيرا وملموسا 
ويصعب قبوله. 

اال افو هت ررر فر ازيح اتجامات فك وتاه على اة 
السياسية العراقية» وهي: 

.١‏ الاتجاه المحافظ الذي كانت تمثله الغالبية العظمى من النخبة الحاكمة التي توالت 
على تشكيل الوزارات العراقية منذ عام .197١‏ وكان أشخاصها في الغالب الأعم من الضباط 
الشريفيين من خريجي المدارس العسكرية العثمانية أو ممن تعامل معهم من السياسيين 
العراقيين. وكانت اتجاهات هذه القوى هو المحافظة التامة على علاقات العراق الوطيدة مع 
بريطانيا باعتيارها الشنماتة الأكيدة لاستمران الفاق وور وكان هذا الثيان المحافظ 
يمتد في بنيته إلى صفوف بعض التيارات السياسية الأخرى ويتفاعل معها وينتقل من موقع 
إل اخ مؤثرا: فيها أىمتاكرا بها "الى أن الحدود بين عض تلك الحيارات لم يكن هللبا بل 
مشا فرك حيتذاك: وكان البلاط يفف إلى جاتن هذا الحتف يفل كايت ويس إن 
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قيادته أحياناء ولكن كانت للبلاط من جهة وبعض التشكيلات الحكومية من جهة أخرى؛ 
تناقضات وصراعات غير قليلة تستهدف الدور والتأثير والمكانة في آن واحد. 

ا القوي الذى تدلهل ا اة الا ركنا كن وع على كن رر ف 
شكل وجهتة الخاصة .في تهاية العقد. الراب والتي جلثي الانقلاب الذي قاذه تنظيم 
الخنباظ وَالَحَوْبٍ الزىق عام 1521: 

آما الاتجام القالث 'فقد. تبلوى بسكل ملموس في الفترة ال قبل 'فيها: العراق في 
ع الا رقم اق اناك كاته'ق العف لالت من القن العشرين . وة كان هذا الاحماه 
قد انك م الانيا الفغري #والسياسي الزات آي الشاي ي باه ن يعن 
شخوصه» فأنه قد نضج وتبلور كاتجاه فكري وسياسي بميول شعبية اشتراكية إصلاحية 
الكزاشة ,لق كانت و يحل ات لز ات القن کان رها تع ار 
العراقق ينات ولكقه كان قدا على المجتمع:ودافعا له ومؤثرا فيه ومتاثرا بأوضاعة 
العاقة ول كق تحصن كرك :هذا اف افا ا هاه الأو ى فر الاه 
وتؤزع عتاصدرة: على التيارات' الاخرى. أن تشكيل اتجاهات كيدة ق العياة السياسية 
القواقية ر اة ق هتزة الحري الما نة الا ونا دا 

8 الحا :الشيوعي :الذي :يدا ق مواق مشابهة لموافم كاه لقانت بن ههة»«ومواقم 
عمالية ويرجوازية صغيرة كادحة من جهة أخرى؛ وخلال ذات الفترة» قد نضج وتبلور وتميز 
عن بق الأتجاهات الأخرى ي منقصف الكلاكينات يقل خللقة الفكرية بالأتجاهاة 
الأخرئ وتك مدا سقفلا ووتو لق العراق: 

ستحاول: فنا بلي تناو التيارات القلاكة الأحيرة باعتيارها لخبت ادوارا. مختلقة ق 


الخاد الفكرية "السياسية القراقية من مواقع البعارضة» رتحضهها أا من مواقم الك 
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المبحث الأول: جماعة الأهالي 


فيز أجواء :الغراق السياسية ف منكوات: العقد الثالث. من القرن الفشرين بالقلق والتوتن 
والتبلور التدريجي. ورغم انسيابية ورخاوة الحدود بين الفئات الاجتماعية» بسبب البنية 
الاقتصادية والاجتماعية المتخلفة حينذاك والتشابك الشديد بين العلاقات العشائرية الأبوية 
والعلاقات الإقطاعية الاستغلالية في الريف والزراعة وانعكاسات ذلك على المدينة» فأن شكلاً 
واضحاً من الاستقطاب السياسي كان يتفاقم في المجتمع بين جماعتين» وهما: القوى الي 
كانت تقف في الجبهة المناهضة للانتداب البريطاني على العراق والساعية إلى رفض عقد 
معاهدة تساهم في تكريس أهداف الانتداب ومصالح الاستعمار البريطاني والتصدي لمنحه 
امتياز التنقيب عن النفط الخام واستخراجه وتصديره من جهة» وبين قوى الاستعمار 
البريطاني» ومعه تلك القوى التي كانت تريد» وتحت واجهات عديدة» تأمين المصالح 
البريظانية زفي كنلك الاتقاقيات من جهة اخرئ..وكملى هذا الضراع ‏ 3 المعاؤلات الجادة 
لأنصار بريطانيا نحو إقامة المجلس التأسيسي والمصادقة على القانون الأساسي وفق 
تصورات تلك القوى؛ ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية لضمان الهيمنة على السلطة 
التشريعية» إضافة إلى هيمنة بريطانيا على السلطة التنفيذية والقضائية. وأمكن حسم هذا 
اضراع 3 ااا اله حص ات عام لاه رة اول نشال ااي 
يعمل مهاد إا أن الحركة القوي المنافهة للوجود الازيطاتي :4 الكراق لم نكف عن 
الال رلم عقيل مانا في تغيير بعض الجوانب المهمة في القانون الأساسي لصالح 
الديمقراطية» كما استطاعت أن تحدد فترة المعاهدة بأريع سنوات. كما أنها وفرت الأجواء 
المناسية لمواصلة النضال استتاداً إلى الحريات الأساسية للمواطنين العراقيين التي ضمنها 
القانون الأساسي العراقي. ويدأت القوى السياسية التي ناصبت الاستعمار العداء تتحرك 
مرغ كي تكن ابره المد ون اكحاهاتها:' الك رالاس ورن 
ااا اا ا محري ف اران وها رن له ساد ون حن اة ادما 
في الأوساط الشعبية وبين المثقفين وإثارة الحوار ف المجتمع حول القضايا المختلف عليها 
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والتي تمس مصالح البلاد والجماهير الواسعة في سبيل تعبئة الناس وزيادة عدد المواطنين 
الذين تهمهم المشاركة الفعلية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولعب 
الغلاب افون وال مرن وور من الموظقين دور موا و فاا ركان 
فة هرلا فلك الجتاعة ال تبلور اسينها هجا فيةا ب حفت اسم شي هو ا"جماعة 
الأهالي". فمن هي هذه الجماعية» وكيف تجمع أفرادها وكيف تبلورت أفكارها واتجاهاتها 
السياسية؛ وما هو دورها في الحياة الفكرية والسياسية العراقية؟ 

أنجزت العديد من الدراسات القيمة عن جماعة الأهالي على شكل أبحاث ورسائل 
کا کر أو قالات عقت نهدا الاو هكا الاتكنادة مما فى مق عن هده 
الجماعة لأغراض هذا البحث. 

بدأ نشوء هذه الجماعة في موقعين أولها بغداد وثانيها بيروت. ومن أفراد هذين 
الموقعين تشكلت في بغداد جماعة الأهالي لتواصل الدرب» ثم انضم أليها آخرون منحوها 
ونا "إقنانيا زه و فا الحاد رحن رفا يكذ حتفن أو القن واک هلخ 
صحبه. 

© تشكلت المجموعة الأولى من طلبة عراقيين غادروا العراق للدراسة الجامعية في 
الجامعة الأمريكية بيروت» وهم من طلاب البعثة الحكومية على نحو خاص. شكلت مجموعة 
من هؤلاء الطلاب جمعية طلابية عراقية في العام 20977-١97١‏ وانتخبت الطالب يوسف 
يذل رتنس نواه وله تكن ر اموت الطلانية بوه ع الأوكناع السا والب اعات 
الجارية في العراق. لهذا كان تفكير البعض منهم يتوجه صوب تشكيل نادي يجمع العراقيين 
ويساهم في تنشيط الحوار السياسي والاجتماعي بين أعضائه. وفي فترة لاحقة» أي في عام 
7» تم تأسيس هذا النادي في بيروت وسمي "نادي النشء العراقي". وأبرز وجوه هذه 
المجموعة هم عبد الفتاح إبراهيم ومحمد حديد وجميل توما ودرويش الحيدري ونوري 


رفائيل ويوسف زينل» ثم التحق بهم بعد ذلك كل من علي حيدر سليمان وعبد الله بكر" . 


1 الملاح» عبد الغني. تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق. مصدر سابق. ص 55. 
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وبعد انتهاء يوسف زينل من دراسته وعودته إلى العراق» انتخب عبد الفتاح إبراهيم رئيسا 
للجمعية الطلابية كما آصبح رئيس النادي"'. وتشير تلك الدراسات إلى أن عبد الفتاح 
إبراهيم أعطى الجمعية والنادي دفقا جديدا وحرك الحوار فيها ونشط التوجه الذي برز قبل 
ذاك لدى الأعضاء بتشكيل مجموعة سرية بجوار الجمعية والنادي. وتم فغلا تاشيس هذه 
الخلية السرية في عام 21977 وكانت تعمل تحت غطاء نادي النشء العراقي. ضمت 
المجموعة السرية في صفوفها عبد الفتاح إبراهيم ومحمد حديد وجميل توما ونوري روفائيل 
ودرويش الحيدري وعلي حيدر سليمان وعبد الله بكر" . إن تشكيل الجمعية السرية بحد 
ذاته يعبر عن اتجاه جديد في الحركة السياسية العراقية خارج الوطن في أعقاب تأسيس 
الدولة العراقية الحديثة؛ إذ كان الداخل قد بدأ بتأسيس الحلقات الماركسية بصورة سرية 
أيضاً وباتجاهات ماركسية عامة وغير واضحة؛ أو أن أعضاء تلك الحلقات لم يكن جميعهم 
بالضرورة من حملة الفكر الماركسيء ولكنهم كانوا جميعاً من العلمانيين والديمقراطيين 
والتقدميين. أما الجماعة في بيروت فلم يكن فيها من تبنى حينذاك الفكر الماركسي» وكانت 
ككينا من اتجاهات فكرية وسياسية غير واضحة ولكنها تصب في مجرى واحد هو الكره 
للاستعمار والرغبة في أن يكون العراق بلدا ا وأن يتسنى لأهل العراق أن يعيشوا في 
أوضاع معيشية أفضل. هذه الأهداف العامة هي التي جمعت هؤلاء الطلبة حينذاك. وعن 
هذا التنوع الفكري وعدم الوضوح في الوجهة العامة وفي التمييز بين الاتجاهات المختلفة 
كتب مؤلف كتاب "جماعة الأهالي" يقول: "كان أعضاء هذه الجمعية السرية» يستهويهم 
روح الاندفاع الوطني والقومي التي أعقبت الحرب العالمية الأولى» والمتمثلة بالحركة 


الفاشستية في إيطالياء وفي شخص موسوليني. ولهذا فأنهم كانوا يعقدون اجتماعات سرية 


۷ الوكيل» فواد حسين. جماعة الأهالى. دار الرشيد لنشر. سلسلة دراسات .١187‏ بغداد. 
.ص ٩1-۹٤‏ . 

۸ الوكيل» فؤاد حسين. جماعة الأهالي في العراق. دار الرشيد للطباعة. بغداد. 1۹۷۹. ص 
3 
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في ساحة اللعب في الجامعة ليلاء وهم يحملون تمثالاً لموسوليني» ويحيطون به. أو يذهبون 
أل شال الك ومع القمقال ايها اا الد مزق ذلك عله فهو العمل على تخر البلا 
من خلال التوجيه السياسي» عند العودة إلى الوطن؛ والاشتغال بالحركة الوطنية""'. 
ويستدل من ذلك أن أفراد هذه المجموعة من الشباب كانوا في بداية التكوين الفكري 
والسياسيء وكانوا يتحرون عن طريق واتجاه يمكن من خلاله تحقيق طموحاتهم في وطن 
مستقل وحياة أفضل للشعب. وكانت هذه المجموعة تترك بيروت قاصدة بغداد حال 
الانتهاء من الدراسة واستثمرت وجودها في بيروت لثلاثة أغراض مهمة» إضافة إلى دراستها 
الجامعية: 
© التزود بالمعارف التي توفرها أسواق بيروت للكتب» ومكتبة الجامعة الأمريكية» كما أن 
أغلن" لاسن فق“ كله افر الذين ارخيطو1 بهذم الجماعة» كارا بدرسون غلوما 
إنسانية توفر لهم مجال الاحتكاك بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية النظرية 
والعملية. 
© الاستفادة من الأجواء السياسية المتفتحة نسبياً التي عرفت بها بيروت حينذاك ومتابعة 
الأخبار الواردة إليها من مصر وسوريا وفلسطين»ء أو تتبع الحركات السياسية في 
أوروياء ومنه أخبار الاتحاد السوفييتي. 
© توثيق العلاقات في ما بينهم ومحاولة تكوين وجهات نظر متقارية لمواصلة العمل 
الداخل» وجعل الجمعية قاعدة لمن يأتي من بعدهم. 
وقد تم فعلاً اللقاء بين بعض هذه العناصر "لبيروتية" ي بغداد حيث واصلت عملها 
المشترك لسنوات لاحقة. 


ويجوار هذه الجماعة نشأت علاقة بين أفراد جماعة أخرى في بغداد بدأت أثناء الدراسة 


o’ 


الثانوية» إذ شارك بعض أفراد هذه الجماعة في المظاهرة المناهضة لزيارة ألفريد موند 


و لوطل و ا ی و وی و ارين 
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وتوخيلهما: إل بلديهما .لبنان وسورية حينذاك والتي. تفجرت سيب هواجس طائفية 
وتشكيك بأهداف ما ورد في كتاب النصولي الموسوم (الدولة الأموية في الشام) حول معاوية 
والأمويين' ". ومن بين أبرز هذه الجماعة: حسين جميل وعبد القادر إسماعيل وخليل كنه 
وجميل عبد الوهاب'". 

يشير عبد الغني الملاح إلى أن جماعة الأهالي تشكلت من ثلاث تيارات؛ إذ يضيف إلى 
الجماعتين السابقتين باعتبارهما تيارين فكريين وسياسيين» تيار ثالث كان يمثله كامل 
الچادرچى» الذي انضم إلي جماعة الأهالي في فترة لاحقة بعد أن استقال من حزب الإخاء 
الوطني وشطب اسمه من سجلات الحزب بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول سنة ۱۹۳۳ وفق الكتاب 
الصادن من كاتم »اسان الحزب: محمد رضنا الشبيبي"".. جاء في كتات مذكرات" كامل 
الچادرچى» الذي جمعه وأخرجه بعد وفاته نصير الچادرچى» بشأن انضمامه إلى جماعة 
الأهالي ما يلي: 

"ليس هناك من يشك في أن انضمام كامل الچادرچى إلى جماعة الأهالي كان حدثاً 
تاريها :هاما اول ف ككوين الجماعة وبساطها الساسى والفكري واحضالهما يجعفر ايز 
التمن» وثانياً في التطورات التاريخية بعد ذلك في المحيط التقدمي بصورة خاصة ومحيط 


٠‏ المصدر السابق نفسه. ص 1۸-1۳. جاء في إهداء كتاب "الدولة الأموية في الشام" وفي 
بعض ثناياه أفكارا ومعلومات أثارت ضجة واحتجاج بعض الجماعات الشيعية» إذ عدت 
بمثابة طعن بآل البيت» ما يلي: 

"من أحق بتاريخ أمية من أبناء أمية ومن أحق بتاريخ معاوية والوليد من أبناء معاوية 
والوليد ! فاقبلوا يا أبناء سورية الباسلة المتحدة المستقلة هذه الثمرة الصغيرة. أنيس".ص 
35 

١‏ الملاح» عبد الغني. تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
ط ۲. بيروت. ۱۹۸۰. ص 55. 


۲ الوكيل» فؤاد حسين. جماعة الأهالي. مصدر سابق. ص .٠١١‏ 
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الحركة الوطنية بصورة عامة. تلك التطورات التي أدت إلى تكوين الحزب الوطني 
اقرا مع ٠‏ اعانا واستعوان هو الحريقة ان 8 الما دكن ن 

لعبت القرابة والصداقة والعيش في محلة أو منطقة واحدة بالنسبة للبعض منهم» وخاصة 
جماعة بغداد» دورها في تنشيط عمل المجموعتين وتلاقيهما ومشاركتهما في صياغة 
مواقفهما الفكرية والسياسية ويرامجهما النضالية» إذ لم يكن هؤلاء الأشخاص موحدي 
الفكر والمواقف السياسية» بل كانوا يعبرون عن أفكار كثيرة ومتنوعة ويشكلون تيارات 
ديمقراطية جديدة في الحركة السياسية العراقية» لم تكن قد تبلورت بعد حتى ذلك الحين» 
ولكنها كانت تهتدي باتجاهات وطنية وديمقراطية عامة. 

في النصف الثاني من عام ١95١‏ كان الاتفاق قد تم بين أفراد هذه المجموعة على 
إصدار صحيفة فكرية وفيا تعبر عن رأي الجماعة. واتفقوا على تسمية جريدتهم 
"الأهالي"؛ باعتباره اا ا رديفا للشعب» إذ كان يراد للجريدة أن تعبر عن أوضاع 
الناس السياسية والمعيشية وحياتهم الاجتماعية» أي التعبير عن رأي السواد الأعظم من 
الناس العراقيين. صدر العدد الأول من جريدة الأهالي في اليوم الثاني من شهر كانون 
الثاني/يناير عام 21457 وكان صاحبها ومديرها المسؤول المحامي حسين الجميل' '. وبعد 
ستة شهور تقرييا أضبح عبد القادر إسفاغيل :صاحيها وإسماعيل الغائم مذيرها المسؤول. 
وفيما بعد أصبحت الجريدة في ملكية كل من عبد القادر إسماعيل وعزيز شريف الذي كان 
قد التحق بالجماعة أيضا"*". وضعت الجريدة في صدر صفحتها الأولى الشعار الذي أختاره 


لها محمد حديد "منفعة الشعب فوق كل المنافع" ". 


۳ الجادرجى» كامل. مذكرات كامل الجادرجى وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي. دار الطليعة. 
بيروت. ط ۱. ۱۹۷۰. ص .۲٤/۲۳‏ 

.٠١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 

6 - حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص .56١‏ 
- الوكيل» فؤاد حسين. جماعة الأهالي. مصدر سابق. الهامش رقم .4١‏ ص .١77‏ 


الوكيل» فؤاد حسين. جماعة الأهالي. مصدر سابق. ص .٠٠١‏ 
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تشير المعطيات المتوفرة إلى أن أفراد هذه الجماعة التقوا على مبادئ أساسية تتلخص 
في الدفاع عن مصلحة الوطن والشعب والنضال ضد معاهدة ١91١‏ وضد امتياز النفط 
الخام» ومن أجل الخلاص من الوجود والتدخل البريطاني في شؤون العراق» إضافة إلى 
تحسين مستوى معيشة السكان والخدمات العامة» وخاصة التعليم والصحة وتأمين التطور 
الاجتماعي في البلاد. يشير الأستاذ حنا بطاطى في كتابه "العراق" إلى فكر هذه الجماعة 
فيقول: " في ما عدا ذلك» كانت الأفكار التي طرحتها "الأهالي" مبهمة وغير منسجمة 
وكات كردهصوي الفابية أخياما «والماركبينة'اخيانا اخرى» والداروينية" ال الشعيوية زا 
النارودنيكية) الروسية بين حين وآخر. وحتى بعد تعريف المجموعة في العام ١91765‏ بأنها 


١‏ ء۶ 
(أي 


تنوع إصلاحي ليبرالي ديمقراطي من الاشتراكية» صيغ من أجله تعبير 'شعبية' 
اشتراكية شعبية)؛ فأن ضبابية معينة استمرت في تمييز مبادئ المجموعة. ونشأ هذا نتيجة 
ا ديف بو رها لكان ا قار من ام رن الك فكوا هارما وة الاجر 
بق حف أن مرا ي ال عانق و ان ا کن ا وا | مه 
شديد الوضوح في آخر الأمر""". وغالبية المصادر التي بحثت في هذه الفترة تشير إلى أن 
اللولب الفكري لهذه المجموعة كان عبد الفتاح إبراهيم» الذي كتب الكثير لشرح اتجاهات 
الجماعة. وعدن كرس يمرم فيه من الف ".ركنن ركن ری هن كارا 
الفتاح إبراهيم وكراسه عن الشعبية يقول: "وقد كلفت جماعة الأهالي عبد الفتاح إبراهيم 
بسا وا اليا ا مرا 896 كرانا يرن اتف وقد ردك عتما ن 
الدعاية الاستعمارية والرجعية بحق الشيوعية أي الأضداد الثلاثة: ضد الدين» ضد الوطنية؛ 


ضد العائلة""". ويواصل زكي خيري فيقول ب "أن هذا الجزء من الكراس المعادي 


۷ بطاطوء حنا. العراق. الجزء الأول. مصدر سابق. ص 9/998؟؟. 

۸ أورد كامل الچادرچى في مذكراته المبادئ والأهداف الأساسية التي وردت في كراس الشعبية 
والتي يمكن العودة إليها. راجع: الجادرجىء كامل. مذكرات كامل الجادرجى وتاريخ الحزب 
الوطني الديمقراطي. دار الطليعة. بيروت. ط .١‏ ۱۹۷۰. ص 5:0/55. 


۹ خيري» زکي. صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم. مصدر سابق. ص ۷۷. 
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للشيوعية كتب بألحاح من كامل الچادرچى "”*. ويبدو عند الإطلاع على كراس الشعبية 
الذي عبّر في جوهره عن أفكار عبد الفتاح إبراهيم؛ والرد الذي صاغه في حينها قاسم 
حسمن يكن القول ان لرك كان شدي اللوجة وتفش ينين عن الآخوام الى مانت في 
حينها بين الحركة الاشتراكية الديمقراطية والحركة الشيوعية» خاصة وأن قاسم حسن كان 
فعا لون اعيقما ع اومن :كما اند كان يتل هوقا مهما ف الهزب الشيوعن 
العراقي الذي كان قد تأسس لتوه في العراق. ولا شك في أن أفكار الشعبية كانت واقعية إلى 
حدود كيين ولم تب كيرا عن راق العراق القاكم كاف رهم أنها كانت و الوت تفه 
قجس الصراغ الذي كان يدور في داخل جماعة الأهالي غير الموحدة فكريا والمثففة في 
الاتجاهات السياسية العامة إزاء الحكم القائم في العراق. وكانت أفكار جماعة الأهالي 
(الشعبية) تنتمي جزئياً إلى الاشتراكية الديمقراطية الإصلاحية» وهي في الوقت نفسه ذات 
أرضية فابية وماركسية؛ إلا أنها لم تكن لينينية في كل الأحوال. ولكن ما هي أهداف ومهما 
"جماعة الأهالي"؟ ليست الإجابة عن هذا السؤّال سهلة» وسبب صعوبتها تكمن في أن كل 
فرد فيها كانت له أفكاره الخاصة واتجاهاته السياسية المتميزة عن الآخر» كما أن مواقف 
غالبية أعضاء هذه الجماعة كانت في حالة حركية وعملية تغير وتبلور مستمرة. ورغم ذلك 
تفقت هذه الجماعة على برنامج مشترك لخصت فيه الأهداف والمهمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقهاء واستنادا إلى ما ورد في كراش (الشعبية. 
المبدأ الذي تسعى "الأهالي" لتحقيقه) الذي نقله لنا فؤّاد حسين الوكيل في كتابه "'جماعة 
الأهالي" السالف الذكرء وما ورد في كتاب كامل الجادرجى "مذكرات كامل الچادرچی " 
يمكن تكثيف رؤية وأهداف الشعبية في النقاط التالية:١4‏ 


** على الصعيد السياسي: 


.۷۷ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
.157-15١0 قارن: - الوكيل» فؤاد حسين. جماعة الأهالي. مصدر سابق. ص‎ ١ 


مصدر سابق. ص وه 
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إقامة دولة مستقلة ذات سيادة والسيادة تكون للشعب وحده» تستند إلى الدستور 
والديمقراطية في علاقاتها بأفراد المجتمع وعلى الصعيد الخارجي. 


** على الصعيد الاقتصادي: 


الأخذ بمبدأ التخطيط الاقتصادي بما يتجاوب وأوضاع العراق الاقتصادية وحاجات 
الشعب. 

قيام الدولة بدور قيادي في عملية التصنيع» مع فسح المجال أمام القطاع الخاص 
للتوظيف في المشاريع الصناعية الصغيرة والاستهلاكية. 

امتلاك الدولة للمشاريع الخدمية والمنشآت العامة مثل السكك والبواخر ومشاريع التنوير 
وتجهيز الماء والترامواي وغيرها. 

تنشيط الجمعيات التعاونية في مجال التوزيع والتبادل (مرحلة التداول). 

توزيع الأراضي الأميرية على صغار وفقراء الفلاحين لإقامة مشاريع صغيرة» مع وضع 
نظام ضريبي تصاعدي على الدخل الزراعي. 

العمل للتخلص من الفروق الاقتصادية عبر النظام الضريبي» أي فرض ضرائب متزايدة 
(تصاعدية) على الدخل والإرث. 

توفير فرص عمل للقوى القادرة على العمل وتأمين السلامة أثناء العمل. 


على صعيد ملكية الدولة للبنوك وتحت تصرفها ورقايتها. 


** على الصعيد الاجتماعي: 


تأمين التعليم الابتدائي المجاني ومكافحة الأمية» وضمان إنشاء معهد للتثقيف 
والتنوير. 

تأسيس مكتبات عامة من جانب الدولة وكذلك تأسيسها لدور السينما والمسرح 
والموسيقى. 
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© إنشاء المستشفيات ودور الولادة والحضانة وزيادة الاهتمام لتوسيع نطاق الرعاية 
الصحية. 


مان افك الست رت لخدن رن أشن اة :ركد وز لمم كان 
وتؤجر بأسعار مناسبة إلى السكان. 
© تنظيم الأحوال الشخصية. 
8“كجرير القراة والاحتفاظ بالخطاح«العائلي؛ 

إن قزاءة اوتام تاشر إلى أن جماعة”الأمالي “طرحت ناما سياسيا :واقتصاديا 
واجتماعيا مهما بجعا ق واقم الأمن ااافا الجوهرية ال كان المجشيع العرافي بحا خا 
وخا الان :اااي واف كنا متم القطاء لاضن دور متا ركا 
ركرك 4 الوقنه :نفسة على دوي الذولة في الحا الاقتصادية والتخطيم الحتاعي) كما يروت 
اهمية التشاط الاي ي تنم عمليات النوؤيم والاستولاك»<وانها من حبك العيذا قد 
الاستغلال الراسمالي وتفاقم:الفروق الاقتصادية الت مسد من الصراعات الظيقية» وتسعى 
إلى تحقيق شكل من العدالة الاجتماعية» وهي ضد فرض دكتاتورية طبقة أو فئة أو حزب 
معن اكات على أن اليلق امات وام خي شع انار ال عة 
والذكتاقورية الفا "5< وكاتك لانة الماعة بالدينقراطية الراسمالية شتعيفة واعكاروها 
وزيئة E | E dg‏ مارحو فلحي كبديل لابن ا 
عق ديع اكور ا يملق :إل اتناو ولات وا ولك هذا 
التكثيق للبرتامع» على أهميتة لا يقدم لذا الفلسفة الت سارت غليها والتزمت بها بجماعة 
الأهالي بكل أطيافهاء إذ أننا نجد التنوع والتباين في الكثير من كتابات أفراد هذه الجماعة؛ 
وبشكل خاص في كتابات عبد الفتاح إبراهيم» إذ كان أكثرهم إنتاجا وترويجا لفكر الشعبية 
وأكقزهت :اهماما :فلو فك الشحيية والتداما باه كنا" أن يسن الاكجافات «الفكررة 
الأنتاهينة لع الفا رفخ غات تكتلك على مكوخا عن مع أفقار عامل انار 5 
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شكل الأخير» وفي فترة لاحقة» مدرسة خاصة في الفكر والسياسة العراقية؛ تختلف عن 
مدرسة الفكر والسياسية الشي عمل بموجبها عبد الفتاح إبراهيم» رغم أنهما كانا معاً في 
التعشكن المقراطي» ودا كان العادرهى يع عن فكل الرزتحرادية الوطلقية ‏ التوّسطة 
بصدق ووضوح» فأن إبراهيم كان يجسد مصالح البرجوازية الصغيرة وفئة المثقفين 
وتطلعاتها نحو العدالة الاجتماعية ٠‏ كما أن البعض الآخر من جماعة الأهالي قد اختار فيما 
بعد اتجافات وسياسات متبايتة وشكل تيارات في الحياة السياسية العراقية كانت كلها تسير 
على خط ديمقراطي عام. ففي الوقت الذي كان هناك لقاء فكري ملموس في بداية تكون 
الجماعة بين عبد الفتاح إبراهيم محمد .حذيد مثلا» تبدل هذا الموقف في المرحلة النهائية 
نيفد" ينكان بين كامل الجادرجى عض خدية وخسن القاءا فكريا وسياسيا ويل 
الأمد: وهكذا كان الأمر بالنسية إلى أبرة زهو هذه المجموعة الوطفية التقدمية والعلمانية 
هن الزغيل الأول من المتكرية الماش اران العحدقية. 

لك ماع مالي دوا ميقا و الكياة الا ا مو ع ا 
قت إلى التجرك بحم اتخاهات أساسية مهمة! 

© تنشيط العمل الفكري ونشر أفكار جماعة الأهالي من خلال جريدة الأهالي أو 
الفا من م أو بيؤالات. فر شرع يما ق ذلك صداز السات أو الكت أن إلقاء 
المحاضرات. 

ف التي إلى تكسن الاش الزطفية البح كاك صل ٠‏ ارت اون إل جما هاه 
ی راسو مدن د او لن اه اي اسا ر ن ن الوب 
لا بجنت حع اه اله الي فر لها نح تعر دل ت اه هن 
القضايا التي التزم بخوض النضال المشترك مع محمد جعفر ابو التمن ضدهاء مثل معاهدة 
:18# وتشكيل حزب: الإخاء الوظني الوزارة في :العام ۹۴۴ يرئّاسة رشيد :عالي الكيلاني 
وعضووة بان اشن كزين للعالنة وک یمان كوزين للد الي : 

© الالتزام الواضح بقضايا الفلاحين والريف والفقراء من أبناء الشعب العراقي وطرحها 
كأهداف تسعى الجماعة إلى تحقيقها ومنها توزيع الأراضي بقطع صغيرة على الفلاحين 
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ومناهضة الإقطاع كنظام اقتصادي اجتماعي وضد قانون دعاوى العشائر المدنية 
والجزائية» والذي كان يطلق عليه قبل الاستقلال (بالسواني)"*) باعتبازة قانونا جَائرا 
يعود بالعراق إلى القرون الوسطى» كما كانت الجماعة تدعو إلى تحسين مستوى معيشة 
الفقراء وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل من خلال التصنيع““. وتبنت الجماعة 
قضايا مهمة منها قضية تحرير المرأة العراقية» وكتبت العديد من المقالات في هذا الصدد» 
كما كانت لها مواقف تقدمية وديمقراطية في المسائل الاجتماعية كالتعليم والصحة والشباب 
وإزاء العديد من التقاليد الاجتماعية البالية**. 

© الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة على الصعيد البرلماني والشعبي للنضال من 
أجل الأهداف التي التزمت بها الجماعة» مع الاستفادة من الإمكانيات العلنية والتنظيم 
اشر الما ت ار إل اة ةا 

وكان للتنوع الفكري والسياسي والمواقع الاجتماعية لأعضاء هذه الجماعة الدور 
الفلفوس :حل العامة من أا اله العاف ولكنها ادبا 3 
الصراعات التي نشأت في داخلها والاتجاهات المتعددة التي قادت فيما بعد إلى تفككها. 

وفي فترة لاحقة أدرجت هذه الجماعة في جدول أعمالها التحرك باتجاه القوات المسلحة 
العراقية والسعي إلى كسب أوساط منها إلى جانب توجهاتها السياسية» رغم أن هذا الموقف 
لم يتخذ منذ بداية التكوين» بل تطور في مجرى النضال ومع دخول قوى جديدة من 
المعارضة إلى صفوف الجماعة. وأغلب المصادر تشير إلى دور حكمة سليمان في إقناع هذه 


الشفاعة #القدارن خا دمن الفيش آز ف يح الخياظ السكريين لكان و ك 


۳ الدليمي» طارق. الجذور التاريخية للطائفية / مرحلة التأسيس. جريدة الجرائد. موقع 
إلكتروني. ۲۰۰۷/۸/۹. 
٤‏ الوكيل» فؤاد حسن. جماعة الأهالي في العراق. مصدر سابق. ص .75١0-١98‏ 
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صدقي والفريق عبد اللطيف نوري“ وبالتالي كان السبب في تأييد ومشاركة جماعية 
الأهالي في حكومة انقلاب بكر صدقي. وقد تم ذلك من خلال عدد من النشاطات التي قامت 
بها جماعة الأهالي التي ساعدت على ريط عدد من الشخصيات السياسية في نشاطاتها 
وأثمرت عن تعاونها وقادها بالتالي إلى تأييد انقلاب بكر صدقي. ولم يكن هذا الاتجاه 
فول لدي عميع اعقناءالجماعة ريم عيذ القتاح اراسي الذي وده إخلذلا بالرحية 
الايمقراشية الشعبية وان على التحول الديمقراطي السلمي للمجتمع. 

© وإلى هذا الموضوع يشير كامل الچادرچى فيقول: "وفي تلك الأثناء قامت جماعة 
الأهالي بالعمل على تكوين هيئة غير سياسية سميت "جمعية السعي لمكافحة الأمية" 
فكان من الضروري لكي تنجح أن ينتسب إليها بعض الشخصيات البارزة» فقمت 
بمفاوضتهم وكان أول من ذهبت إليه محمد جعفر أبو التمن» وبعد تردد قليل» ولما تأكد 
من أن غاية الجمعية غير سياسية» قبل أن يكون من بين مؤسسيها. وقد انتسب إلى 
الجمعية بعدئذ نصرة الفارسي وفخري الجميل وغيرهما من الشخصيات» وقد انتخب جعفر 
أبى:الشتن بزكيسا للجمسية وتصيزة الفارسي :اتبا الرئيس: وكيد اققا إبزاهيم :مكرتيرا 
وفك عد ابا وكنت أنا من جملة أعضاء الهيئة الإدارية المركزية""”. ويبدو أن 
غاية الجمعية لم يكن مكافحة الأمية فحسب» بل ومهمات أخرى» إذ أنها كانت» كما يمكن 


استنتاجه من سير فعالياتها تسعى إلى تحقيق ما يلي: 


1 صفوة» نجدة فتحي. العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب. الجزء الخاص بمذكرات 
الدكتور فريتز غرويا (القائم بأعمال ألمانيا ثم وزيرها المفوض في العراق من سنة ۱۹۴۲ إلى 
سنة ١959‏ - ثم في مايس سنة .)١14١‏ منشورات المكتبة العصرية. صيدا - بيروت. 
4ص .٩۲-۹۰‏ 

۷الچادرچی» كامل. مذكرات كامل الجادرجى وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي. دار الطليعة. 
بيروت. ط۱ . ۱۹۷۰. ص ۲۹. 
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© القيام بمجموعة من النشاطات الاجتماعية التي تقريهم إلى الأوساط الشعبية» ومنهم 
الفلاحون والعمال والطلاب. 

© تأمين انتساب عدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية المعروفة إلى الجمعية التي 
يمكن من خلالهم الحصول على دعم معنوي ومادي لصالح نشاطات الجمعية»؛ إضافة إلى 
كسبهم دري لصالح النشاط السياسي مع جماعة الأهالي. 

8ن و ب تن بدالا جديا" الفاغ البياسئ العاركن اة 
الحكومات العراقية المتعاقبة في مختلف المجالات وخاصة في القضايا الاجتماعية» ومنها 
سياسة مكافحة الأمية وتوفير مستلزمات النهوض بسياسة التربية والتعليم. 

فعلى سبيل المثال لا الحصر كان الجهد المبذول لكسب جعفر أبو التمن إلى الجماعة 
متواصلاً بالنظر إلى سمعته الطيبة في الوسط العراقي. ويهذا الصدد كتب كامل الجادرجى 
يقول: وبعد أن اطمأن جعفر أبو التمن إلينا تمام الاطمئنان» بدأنا بالتفاوض معه في تكوين 
جمعية سرية سياسية على أساس الشعبية. والحقيقة» أننا أسرة جريدة الأهالي كنا قد 
اتفقنا قبل مدة غير قليلة من تكوين جمعية "السعي لمكافحة الأمية" على مبادئ معينة 
ثبتناها كرؤوس أقلام ووزعناها بصورة سرية على كثير من الشباب» وهي التي أصبحت 
E‏ لمنهج ''جمعية الإصلاح الشعبي".** وقد اطلع على تلك النقاط جعفر أبو 
التمن سرا ودرسها فقرة فقرة فقبل مبدئياً تأليف الجمعية على أسس "الشعبية" وقد كان 
تفهمه في الحقيقة والواقع دقيقاً وكانت مناقشته لها مدعاة للإعجاب بالنظر إلى نشأته 
وتربيته".'* وفيما بعد قام كامل الجادرجى بالتقريب بين جعفر أبو التمن وحكمة 


شان ك اسح الآخين عقوا وح الامنلاالشحبى» ون طريقة :د الارياط 


رن كامل الخادرحن مواج "ميدي الإساك الفح" ف مذكراقة المشان إليها منابقا . 
راجع: المصدر السابق» ص ١ه/؟ه.‏ 
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بالضباط العراقيين ومنهم بكر صدقي وعبد اللطيف نوري وشاكر الوادي وغيرهم'” وفي 
هذا الإطار أصدرت الجمعية جريدة باسم "المبدأ" وكان صاحب الامتياز جعفر أبو التمن 
والمدير المسؤول حسن الطالباني» وكان عضوا في ات ابا 
وبالرغم من وجود شخصيات كثيرة في جماعة الأهالي» إلا أن شخصيتين بارزتين لعبتا 
اونا الأساستي ف هده الجماعة وشكلنا ارين متشايكين' ولكنها محطفيت ايشا هما 
عبد الفتاح إبراهيم وكامل الجادرجى. وكان لكل منهما أتباعه» وفيما بعد» أي في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية» شكلا حزيين مختلفين هما حزب الاتحاد الوطني والحزب الوطني 
اراي علي اراي وو فا "انه شو ولو توي على كار عة ا راه 
وعن موقف كامل الچادرچى من تلك الأفكار ومن شخصية عبد الفتاح إبراهيم. 
© إن الدراسة المعمقة لكتابات عبد الفتاح إبراهيم حينذاك ومشاركاته في الصحافة ودوره 
في بلورة أفكار "الشعبية" تساعد الباحث على الاستناج بأنه قد استخدم المنهج 
المادي الديالكتيكي والمادي التاريخي تنو عة وخا ,عن ارال الام 
والنصية في تحليل الواقع العراقي وفي استنباط المهمات التي تواجه المجتمع حينذاك» 
دون أن يدعي الالتزام بالمنهج الماركسي. إذ أنه كان يغرف من مناهج التحليل الأخرى 
أيضاً والنظريات التي كانت تتصارع في الساحة الفكرية والسياسية في دراساته 
الاجتماعية والسياسية» كما استفاد من أبحاث العلماء في أمريكا ويريطانيا والاتحاد 
السوفييتي. كان عبد الفتاح إبراهيم من مجموعة المثقفين العراقيين القلة التي تميزت 
بسعة الإطلاع والمعرفة التفتح وسعة الأفق والتتبع المستمر للمستجد في الفكر» وخاصة 
في المجال التربوي والاجتماعي. وكان يتمتع باستقلالية فكرية وسياسية عالية 
ومسئولية كبيرة إزاء ما التزم النضال من أجله. وإذا كانت ملاحظات حنا بطاطى 
صائبة في ما يخص ضبابية الفلسفة الفكرية والسياسية عند جماعة الأهالي عو 


٠٠‏ المصدر السابق نفسه. ص 9؟5-؟5. 
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فإنها لم تكن كذلك .ماما عند عبد الفتاح إبراهيم. فالتحليل الواقعي لفكر وممارسات 
عبد الفتاح إبراهيم تدلل على التزامه الثابت بعدد من القضايا الأساسية التي شكلت 
مسيرته النضالية في العراق» وعلى وضوح الرؤية لديه. ولكن هذا لا يعني أنه لم يرتكب 
ا رمعي" ]نه عاق سا باكرا إن كان تعفن افون يخبط ,بقن 
الأومام حول تشتكيل .حب واد للقوى الديمقراطية واليسارية العزاقية خينذاك رغم 
أهمية الفكرة» ولكنها كانت بعيدة عن الواقع» إذ كان الأصوب تأكيد أهمية الجبهة بين 
تلك القوى. .ويبدى مفيدا تلخيص بعض الاتجاهات الأساسية في فكر وسياسات عبد 
الفتاح إبراهيم: 

قناعته الراسخة بمبادئ الديمقراطية وضرورة سيادتها في الحياة العامة ورفضه لأي 
شكل. من أشكال الدكثاتورية العسكرية والاستبداد الفردي» .يما فيها دكتاتورية 
البروليتاريا. كما كان يرفض أن يكون في الحزب رئيسا محدداء بل كان يدعو إلى 
القيادة الجماعية. 

قناعته الراسخة بعدم جدوى الانقلابات العسكرية وتسلم الجيش قيادة البلاد؛ وبالتالي 
كان مقتنعا قناعة فكرية وسياسية بالحياة الدستورية والبرلمانية والتعددية السياسية 
والتداول السلمي والديمقراطي للسلطة. 

إيمانه بحق الشعب في التعبير عن إرادته ورفضه للوصاية أو التحكم بتلك الإرادة. 
نضاله الثابت ضد الاستعمار والهيمنة الأجنبية ومواقفه الرافضة لمعاهدة ١91١‏ 
ودعوته للسيادة والاستقلال الوطني. 

نضاله ضد الرأسمالية والاستغلال الرأسمالي ودعوته إلى تبني قطاع الدولة ونشاطه؛ 
مع تمتع القطاع الخاص بإمكانية النشاط والمساهمة في البناء الاقتصادي. لقد كان 
اتتتراكيا شعبيا يستلهم جملة من افكارة: من ارت الفكن:الفاض التريطاض» وجملة 
من أفكاره الأخرى من أرضية الفكر الماركسي ومن التجرية السوفييتية؛ ولكن 
بتطبيقات عراقية. لم يكن يسعى إلى الاشتراكية» كما لم يدع إلى ذلك» بل كان يرى في 
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الفنعنية غات لر حا ومن غاية كنا يبدو كانت مقر ار مره علن 

طرق طؤيق؟ افد كان عيذ :لفقا إتراميم لصفا جالواقم العراقي: حن كنب نامج 

ا 

ادن غ الفا اام اللات اوكا حه الاقطاضة اسا ويها إلى رة 
لال اة لر اخروت هن ااك ره إل فكل تارات اة 
وكان موزة متميزا في الدعوة للإضلاحات الداتهلية وخاضة ي مال التربية والتعلية إذاكان 
متأثراً في هذا المجال بالمنجزات التي تحققت في الاتحاد السوفييتي من خلال إطلاعه عليها 
غنذما كان في الولايات المتحدة لدراسة المااجستين» واتعكست ق كتاباته في .هذا الصدد 
إا إل اة ا اة 

كاق فة الفاح إتراهيم المفكز والمنطن الففلن الثارةق جماعة الأمالن: وشكن ي وات 
ال تهخ الاح شه كات حاف المتباينة عن الفيوعيين وقد جر عن تداك 
يقونة ق هداعاو ان مالم ايشا 
تجسد فكر جماعة الأهالي في الكراس الذي أصدروه ليعبر عن أهدافهم الآنية وذات المدى 

البعيد: وكان الهدف من هذا التحديد الوضول إلى كلاقة غايات في تلك الفتزة المتحركة 


۹ 


عدا من تاريخ الاق المساشض : 

.١‏ أن جماعة الأهالي تومن بالديمقراطية والمجتمع المدني وتسعى إليهما وفق أسس 
الدستور العراقي والحياة البرلمانية» وأنها تريد خدمة الأكثرية الساحقة من الشعب» اي 
السواد الأعظم في العراق. 

. أنها تختلف عن مواقف الشيوعيين في أربع قضايا جوهرية» وهي: 


۲ الوكيل» فوّاد حسين. جماعة الأهالي. مصدر سابق. ص ١۲۷ز‏ الهامش رقم ٠٠١‏ مقابلة خاصة بين 
مؤلف الكتاب (الوكيل) وبين عبد الفتاح إبراهيم. 
۳ الوكيل» فؤاد حسين. جماعة الأهالى. 'مقابلة خاصة".مصدر سابق. الهامش۱۹۷. ص 508. 
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-١"‏ حرب الطبقات. ؟- حصر سلطة الحكم في طبقة العمال الصناعيين وتوزيع 
الحقوق المدنية على أساس منه. *- السعي لتحقيق الدولية. -٤‏ محارية الدين 
والنظام العائلي'"“. 

۳. وأنها تختلف أيضاً عن الفكر الفاشي الذي هيمن على أقسام من الجماعات القومية 
في العراق» ويالتالي كانت تريد تمييز نفسها عن الاشتراكية الوطنية إذ اعتبرتها جماعة 
الأهالي: "مؤامرة جديدة على الشعوب دبرها الرأسماليون ويذلوا في سبيلها الأموال الطائلة 
لمقاومة الاشتراكية وترويج مصالحهم بالدعاية وبإثارة الحماس من جهة وبالعنف والإرهاب 
من جهة أخرى"”". وكانت هذه الرغبة تتجلى بشكل خاص عند كامل الچادرچى» الذي 
كان يريد إبعاد شبهات الشيوعية عن الجماعة التي يعمل معهاء خاصة وأن خطوط التماس 
والتباين بين أفراد الجماعة والشيوعيين لم تكن واضحة تماماً حينذاك. ففي الوقت الذي 
كان عبد القادر إسماعيل يعمل مع الجماعة وله علاقات طيبة مع الشيوعيين» كان أخوه» 
يوسف إسماعيل يعمل في صفوف الشيوعيين ومن قيادييهم. كما كان فهد يكتب في جريدة 
الأهالي وتحت تسميات عديدة» كما ينقل ذلك صاحب كتاب "جماعة الأهالي" عن عبد 


القادر إسماعيل رئيس تحرير الجريدة' '. 


.١59 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 

5 المصدر السابق نفسه. ص .١1/1/١17١‏ 

1 جاء في الهامش رقم 2٠١5©‏ على الصفحة ۱۸۷ من كتاب فؤاد حسين الوكيل الموسوم جماعة الأهالي» 
بهذا الصدد ما يلي: "كان يوسف سلمان يوسف (فهد) يراسل الأهالي من الناصرية باسم مراسلكم 
الوطني العراقي» وحتى مغادرته للعراق في العام 1175. وقد كتب عبد القادر إسماعيل عن هذا 
الموضوع يقول "كانت الرسائل التي تصلني من الناصرية تستثير في مشاعر مشرقة» وتبعث في 
إحساسا عميقاء تفتح أمامي آفاقا رحيبة . . كان ذلك بعد صدور (الأهالي) عام 1977. وفي منطلق 
حياتها الأولى وكنت صاحبها ومديرها المسؤول. وكانت أخبار الناصرية تغذي جريدة (الأهالي) 
وتوطد شعبيتها بما تسبغه من حياة زاخرة فوارة من نشاطات الجماهير في غمرات نضالها الوطني". 
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دب خلاف شديد في الممارسة العملية بين عبد الفتاح إبراهيم وكامل الجادرجى تجسد 
ف الات العمل ي غار المماعة وق :التسن وإهداة تيع اتشخب وق الفشاط العامة إشنافة 
إل حلاف غي الفاح إبزاقن ملم الجتناعة كلها قان العرقق من ال تيعد ا 
الاثفاق تمع لمكت :لمان ويكن مدقي وتي الانقلاكف السكري :عقن كامل نارجن 
عتتعنط الفقاء” إور اميم يعن ر ر ن قطي إلا لموة قن ا سن 
الاتحاد الوطني» يقول: "ومما لا شك فيه أن السيد عبد الفتاح إبراهيم نا اشا 
بالناركسية وان كقاف "كلها مسك "من الفاركسية غر انه لما "كان يكلم :يعدم إمتكان 
تسريف الفاركشية .هذا اليلد ققد كاوق مرارا أن يطو الماركتي خسن طروت العراق 
ب ا ا د اشا اللدياسية أن تدم كرات جديا كافك انما تا 
العرأة والصراحة وبالإضافة إل ذلك كان يلي لحه التقام الأول ف مي اشستفالاته 
وار ت ا من دو ان ت إل ما ا كان الغيو زان ملو مم 
شون لفق المي أو 9 تروتء اذل قان تج اكرام السات الي حطر يباه كان 
رها من ارو و ويعاول ان ا العا انی تن هه ات ن ا 
تأر رقا لذلك كن الأرفياح: وكانك ورا جام ,واش اما إذا تهالفقه ق آراته 
فاه اك فر هااا عذاة شا اه قفن الكل هه رهه ف 
لأسباب لا أعرفها وسواء كان محقا أم غير محق يعتبر نفسه زعيم الحركة الفكرية في العراق 
لذلك. لم يكحف بالاسبتفال مع المناعة الخ اعتقل مال كان يخالف القواق الحربية 
فيتصل بمختلف الجماعات الأخرى متاولا السيطرة عليهاء بالإضافة إلى محاولته فرضن 
السيطرة علق جماعت ال يشتحفل مها رسفي سواء كادك هة ألم امات هريد ام 
ناد وما أشبه ذلك. ولعله كان يعمل بحسن نية ولكن نتائج أعماله هذه كلها كانت تؤدي 
بلسي إن يهى الاق رال هم كه مق العام اع قبل لقت سن خا اذ 
كم الاعات الك لفل الذي اة ي نكف الاين السانية والقفافية 
واستغنانه ف كل لعظة للانفضال عن الجماغة التي بشتفل فيهاء كل ذلك كون فيه بيه 
كئيبة متأصلة أبعدت عنه الصفة التي تحبب المرء للناس 20711121167 والتي هي ضرورية 
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لكل "من ل الا م ا ال اة > ف كام لانن جاه خسن 
تقييمه لشخصية عبد الفتاح إبراهيم وموقف الأخير من ضرورة ذوبان رأي الأقلية في 
الأكثرية وأن لديه نزعة جارفة نحو الزعامة» في وقت يتظاهر بغير ذلك إضافة إلى أنه 
كان يرى بأن نظرياته هي الصحيحة ونظريات الغير هي الخاطئة حتى لو كان هو في الأقلية 
والأخرى في الأكثرية» وكان يعاملها عند ذاك وكأنها أصبحت قوى معادية له" . كما برزت 
خلافات أخرى بين الرجلين في الموقف من القومية'''» إذ كان عبد الفتاح إبراهيم شديد 
النقد للقوى القومية وممارساتها في العراق. 

لا شك في أن تقييم كامل الجادرجى كان صارماً وفيه الكثير من الحيف بحق عبد 
الفتاح إبراهيم وتعبر الأجواء التي سادت بين الخصيتين» ولكن هذا التشخيص لا يخلو 
أيضاً من نقاط صائبة تشير إلى المزاجية الشديدة في طبيعة عبد الفتاح إبراهيم وفي صرامته 
وصعوبة إقناعه بوجهات نظر أخرى يؤمن بهاء وهي إشكالية» كما يبدو» كانت قد وسمت 
أغلب الماركسيين» بغض النظر عن المدرسة التي ينتمون إليها أو التيار الذي يعملون معه 
أو الوجهة التي يعتقدون صوابهاء فهم يمتلكون الحقيقة كلهاء ولا يملكها الآخرون. كما أنه 
كأن"متافرا قي يعضن أفكارة بالتطليلات السوفييتية :ويشكل .بخاص ي مشائل القومية 
والموقف من الديمقراطية البرجوازية ودور الدولة في الاقتصادء بما فيه التخطيط؛ رغم أن 
التخطيط قالت به الجماعة الفابية أيضًا. كما تجلت في دعوته لوحدة القوى والأحزاب 
التبياسية التيشراطية ي العراق لحه .وعم رسفي القوق"الأكرى' :رلك بى شرا 
غلا ج القوانة و ی ب وکن هذا ل ي آنه كان مخ ها هيه رخ 
وحدة القوى الديمقراطية وخاصة قوي اليسار الديمقراطي. 


۷ الچادرچی» كامل. مذكرات كامل الچادرچی. مصدر سابق. ص ۰۱۹۸/۱۹۷ 
المصدر السابق نفسه. 
٩‏ المصدر السابق نفسه. ص .199/١958‏ 


.187 الوكيل» فؤاد حسين. جماعة الأهالى. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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ريض آن العارنية كانت الإفيكالية العامة الى رهق شري رين الدلاقة 
الفكرية والسياسيةا بين كامل الجادرجن وغين الفقاح: إثزاميم» إذ آنه كان على اقناعة تام 
بماركسية عبد الفتاح؛ في حين أن عبد الفتاح؛ رغم تحليلاته التي تستند إلى المنهج المادي 
النيالكدكي» لم يكن اشرو مدان ماركسيا» إذ كان ما يال یری عن موقم ل ما 
كان ما يزال ينمي إمكانياته الفكرية وينهل من مختلف مصادر الفكر الإنساني» وهي التي 
أدت في بعض الأحيان إلى أن يكون انتقائياً في اختياره للأفكار وعدم رسّوه على نظرية 
وأحدة.وكان كامل:الهادرجى ير تفه في المقابل اشتراكيا ديمقراطياء وبالتاتي كان يقت 
بالضد من الماركسية ومن ا . وقد عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة. وفي ما 
عدا ذلك يمكن القول بأن الاستنتاج الذي توصل إليه فؤاد حسين الوكيل في كتابه 
التو 2 ا ا والعائل مآ الخلاف: لم يكن فكزيا وما فب بل كان 
شدمتيا ايا © ]نيزن اتجداقة ةة تدان قران ادان لعب نزول القائك 
د الماع ا كان اها ميك لون" الستاورة الا الت الو اة 
والتراعماقية فان العاقي كان اقل :قدرة اها العمال: واكدر تخالا تخ أمكاره' واكدن 
افقدادا ' نض وريه أككن إحسابسا تتفوقه وة مؤسممن دة "الشماعة وما 
اا a‏ راع تن E a‏ تين إل مقافي كر 
وسياسية متفقة ومختلفة في بعض الجوانب. ويبدو لي صواب هذا الرأي بشأن الشخصيتين 
الديمقراطيكين العراقيتين اللكين تقتقد إليهما' هده الأيام العصيبة ال يس يها العراق: 


.١1854 نفسس المصدر السابق. ص‎ ١ 
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المبحث الثاني 
جماعة الأهالي وانقلاب بكر صدقي عام KÎ‏ 


تفاقم عجز القوى السياسية عن إيجاد معالجات جادة للأوضاع السياسية حينذاك وتردي 
الخال 'الأفقضادية» رغم انها الأرفة وزياد##موارد العراق المالتة :من الفط الخام حهبيا 
وتام له السياطية .و كل حو كان ال افون وما کل خافن 
الحركات الكردية والآشورية» والحركات العشائرية في مناطق الوسط والجنوب» إضافة إلى 
الشاب وال كرات الامتجاجية الكن .رقنا برجال الدين قري الفعازشية السياسية إن 
لأر عازيء ای كان قد تمي نلعا على عرين العراق عد اة والذة انراد 
العسكرية القاسية والعنف الدموي الاستبدادي الذي مارسته الحكومة العراقية إزاء تلك 
الفركات دون أن تبذل الجهوه السياسية العقلانئة: لمعالجة الوضع متياسيا وديمقراطيا. 
وكان الجيش هو الأداة الفعلية لممارسة تلك السياسة إزاء الحركات الست التي وقعت في 
ن موي شور وكويلتة ا بلطن ی نكر عند چو بارا E‏ 
التصدي الشرس لتلك الحركات وأوقع بأتباعها خسائر فادحة بتشجيع ومساندة وتحريض 
می مق خاک رش اغالي«القرلاي الذي كام وها سا لوزرا وف الین 
الخو مها و لذا زا الوضيع السياسي تهات الم قات بحن 
فصائل الجيش العراقي بقيادة الفريق بكر صدقي» وكان ظه الهاشمي في حينها نائيا للقائد 
العام وكات خان العرائ» ويد ماش من قائد الفرقة الأوق الفريق هبد اللقليف تزري 
وقائد القوة الجوية محمد علي جواد» بحركة عسكرية انقلابية وفرضت على الملك غازي أن 
يطلب من رئيس الوزراء ياسين الهاشمي تقديم استقالته وأن يعهد بتشكيل الوزارة الجديدة 


"١٠الحسني»‏ عبد الرزاق. تاريخ العراق السياسي الحديث. الجزء الثالث. ط 7. دار الشؤون الثقافية 
العامة. بغداد. .۱۹۸٩۹‏ ص .١166©‏ 
١‏ شوكت» ناجى. سيرة وذكريات ثمانين عاما .۱۹۷٤-۱۸۹٤‏ الجزء الأول. مكتبة دار اليقظة العربية. 


بغداد. ۱۹۹۰. ص 538. 
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بحكمة سليمان إذ كان الالح عضو فاد التق ديت بجتاعة الأغالي واضدم صل 
الوصل بالقيادة العسكرية» وبشكل خاص بالفريق بكر صدقي والفريق عبد اللطيف نوري. 
فيي 1ق" التوديد دخو دا عكر ف "أخار غك ون الفاح باك حف 
العسكري» فطلب من الملك غازي كتابة رسالة إلى بكر صدقي ليأخذها بنفسه إليه؛ 
اا مسؤولا غه واد له ومن ا اة لى ال حكن دن ةة 
عسكرية لاستقبال وزير الدفاع وإيصاله إلى قائد الانقلاب. وفي الطريق إليه غدرت به 
وارتكيت: خريفة اف وکل الد لال فاو إل آنا فخ قهخ يا من اشر ان عن قائد 
الانقلاب بكر صدقي العسكري. وقد أشاعت هذه الجريمة غير المعهودة الرعب في نفوس 
الكثيرين ممن كانوا على خلاف مع قادة الانقلاب “ '. وكان هذا أول انقلاب عسكري يحدث 
في العراق وفي العالم العربي في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى وقيام الدول الوطنية 
الجديدة. ولهذا وقفت العديد من الصحف العريية في الأقطار العربية ضد هذا الانقلاب» 


٤‏ يشير الصحفي العراقي رفائيل بطي في مذكراته التي أصدرها ولده من بعده الصحفي الدكتور فائق 
بطي» بهذا الصد ما يلي: 
وما كرك الانقلات الفشعري ارك عن الاخنظرات رخفت حرفا هيدا لانه التادت الأول مخ 
نوعه وفيه إرهاب عسكري ورافق الحوادث مقتل جعفر باشا العسكري حتى أنني في يوم الخميس 
ظللت بغير طعام ترتعد فرائصي. وفي المساء لم أتعش". راجع في هذا الصدد: بطي» رفائيل. ذاكرة 
عراقية. الجزء الأول. دار المدى. دمشق. .7٠٠١‏ ص 517. وقد ألزم هذا الصحفي المتميز على السفر 
إلى الخارج للدعاية للانقلاب وتشجيع الصحفيين والسياسيين على زيارة العراق والإطلاع على الأوضاع 

"البلاد 


فيه وتأسيس مكتب لجريدته " في القاهرة بقرار من بكر صدقي وحكمت سليمان؛ رغم أنه 
كان من المخالفين للانقلاب ولهماء ومن مؤيدي وزارة ياسين لهاشمي التي كان الانقلاب موجها ضدها. 
ولهذا شوم ف الحنحف والمتحقيين والسياسيين في اليكذان العربية إذ كان ايا ي المجلس الثيابية 
على تقليه السياسي. ولكن لا يسع الإنسان إلا أن يقهم السبب وراء'قبوله بالمهمة والقيام بالدعاية 
ال الد بعد أن بف اله الذي كان تلن روصق كفا راحيز نو هذا 'الصود امنا 
الحسني؛ عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الرابع. ط ٤‏ موسعة. مطبعة دار الكتب. بغداد. 
.۷٤‏ ص .۲٤۳/۲٤۲‏ 
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اعا يكل تقليدا واسلويا جديدا و 'العدن” القرانسي يك اة ينو الاتيامات 
البرلمائية والديمقراطية ف البلاد. تجار فلن الحناة 'الدستورية» رغم السياسنات غو 
الديمقراطية التي كانت تمارسها .حكومات تلك الفترة في العراق» وبهذا المغتئ كتبت جريدة 
الأيام الدمشقية في عددها 1714 الصادر في أول تشرين الثاني/ نوفمير 1955 مقالاً جاء 
قيا دا الصدد ها يلي "ليس مهما ان يذهب الهاشحي من الحم ياتى كه سليمانة 
أو نوري السعيد» أو جميل المدفعي» أو جعفر العسكري» إليه وكلهم مخلص للعراق» بل 
الغيم: انتيقون الكروج' فن التقاليم- الترلمافية: والقواعد: الاستورية» عاملا على خوج 
الأحزاب في العراق عن معارضتها الرشيدة التي رأيناها منذ تحرير العراق من قيود الانتداب 


إلى القن "° . 


وشكلت الوزارة الجديدة على النحو الاك 


حكمة سليمان ريسا للوزراء ووزيرا للداخلية ‏ (جماعة الأهالي) 
محمد تعفر أبن لتم ويا للعالية (جماعة الأهالي) 
كامل الچادرچی ديو للاقتصاد والأشغال العامة (جماعة الأهالي) 
نوف عن الدين إبزاهيم- : وثيراً لمارف (جماعة الأهالي) 
صالح جبر وزير للعدل 


اناور داكي الالشيل :و انرود الحا 

الفريق عبد اللطيف نوري 5 للدفاع 

احتفظ الفريق بكر صدقي برئاسة أركان الجيش العراقي؛ وكان القائد الفعلي للحكومة 
وقراراتها واتجاقات تشاطها» رغم أنه الم .يكن ركيسها: واشبطن ركيسن'الؤزراء. المستعيل 
قسراء ياسين الهاشميء على مغادرة البلاد إلى منفاه في بيروت» حيك توق فيها في نفس 
العام. 


.۲٤١ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الرابع. مصدر سابق. ص‎ ٥ 


1 الحسنى» عبد الرزاق. المصدر السابق نفسه. ص 774. 
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وعلى صعيد الشارع العراقي حصل الانقلابيون على تأييد جماعة الأهالي بشكل عام» 
رغم اعتراض بعض الوجوه القيادية فيهاء وخاصة عبد الفتاح إبراهيم وعبد القادر 
إسماغيل» إن :اعثيرا ذلك خروجا على الأستن' الديمقراطية ومخالفة 'صريجة لميذا إبعاد 
الجيش عن الحياة السياسية اليومية. وأورد الدكتور خالد التميمي ف هنا 
ميد الفذاع ابراه :إل اة جماقة الأالج مدا عن رفضه لما ره حبك كنب يفول 
"أنكم حطمتم حركتنا عندما مكنتم الجيش من حيازة السلطة» ولسوف تدفعون ثمن 
ذل" .تدان رمع A‏ رسع تسكن أن US‏ ين يل كاف واه 
الطلاق مع جماعة الأهالي. وأصندرت هه الاڪ اا تدعو "الأهلين إلى القيام بمظاهرة 
كبرى لتحقيق مطالب الشعب التالية: 

.١‏ إزالة آثار الظلم الماضي. 

۲. تقوية الجيش تقوية عامة؟ 

.٣‏ العفو العام عن المسجونين السياسيين. 

.٤‏ فتح النقابات والصحف التي أغلقتها الحكومات السابقة. 

.٥‏ تخفيف ويلات الفقر» وإيجاد الأعمال للعاطلين» وتشجيع الصناعة المحلية. 

1. توحيد الحركات الشعبية في الأقطار العربية لتأمين تقدم هذه البلاد. 

۷. التساوي في الحقوق بين العراقيين» والتمسك بوحدتهم» ونشر الثقافة والوقاية 


الصحية في جميع العراق"" ''؛ وقد وقع البيان باسم "جمعية الإصلاح التقدمي الوطني". 


۷ التميمي» خالد د. محمد جعفر أبو التمن. مصدر سابق. ص ۳۹۷. 
۸ المصدر السابق نفسه. ص ۳۹۷. 
6 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الرابع. ط ٤‏ منقحة. مطبعة دار الكتب. بغداد. 
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وحمل الافاكييوة علن تايه السيوعنية والخركة الفعانية»إضافة إل اوضاط واسسعة 
من السكان» خاصة وأن الحكومة الجديدة بدأت باتخاذ جملة من الإجراءات الي ساعدت 
على تنشيط هذا التأييد» إذ أطلقت بحدود معينة الحريات الديمقراطية؛ كما قام جعفر أبو 
التمن بإلقاء بيان الوزارة الجديدة من الإذاعة في الخامس من شهر تشرين الثاني/ نوفمير 
مغيرا فيه عن جملة من المطالب التي كانت تتبناها قوى المعارضة السياسية 
وتطالب بها الجماهير الشعبية. وقبل ذاك بيومين» أي في الثالث من تشرين الثاني /نوفمير» 
خظمت مظاك حاشدة معاد انا 'للتكرمة الحديذة و تاها «الجديدة كنا حملت 
تجمعات ومظاهرات تأييد في مناطق شعبية وفقيرة في بغداد وفي مدن عراقية أخرى. 

فتكل الانقلات الأول هن رغه فى الدول الغرنية .دكا جديدا ف الحياة السياسية العزاقية 
اختلف في محتواه واتجاهاته عن ثورة العشرين التي كانت قد توجهت ضد المحتلين 
الأجانيا وي سبيل إقامة دولة غراقية مستقلة وذات سيادة من جائب والخهية من الحداثة 
القادمة من الغرب إلى البلاد التي كانت تعيش في ظلمات العهد العثماني من جهة أخرى؛ 
نكا تارا فقا على مرن ادون اراي اتقون السباريه الول اتقاي 
الخاص بالقوات المسلحة العراقية. وكانت الحجة في ذلك أن الوزارات السابقة هي التي 
تجاوزت على الدستور» وهي التي استخدمت الجيش لقمع الحركات السياسية» وهي التي 
فرضت على الشعب معاهدة 141١‏ وامتياز النفط الخام وغير ذلك؛ وبالتالي كان لا بد من 
وضع حدر لهذه التجاوزات. ولكن الانقلاب وقع على أيدي أولئك الذين كانوا الأدوات الفعلية 
قالقؤات: الفسلحة صرب المركات السياسية ف القراق :والذين. حسلوا علق ترقا كي 
الل اك وغل اوس و ددا لهم على القسوة الشرسة التي استخدموها 
والحقد الأعمى الذي وجهوا به العمليات العسكرية للقضاء على تلك الحركات بحجة حماية 
وحدة العراق ونظامه السياسي. 

ويبدى مفيدا الإشارة إل أن قان الشيوعيين للانقلاب قد ارتبظ بعدة عواملة شين في 


أدناه إلى بعض منها: 
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© لم يكن الحزب الشيوعي» ومع الجماعات الماركسية الأخرى» يرفض مشاركة القوات 
المسلحة في النشاط السياسي» بل كان يعمل من أجل كسب العسكريين إلى صفوفه وإلى 
جانب القضايا التي كان يسعى إليها. وقد كان قد بدأ حينذاك بتشكيل بعض الحلقات 
السياسية في الجيش العراقي في بغداد» كما يشير إلى ذلك زكي خيري التي سنأتي عليها 
لاحقاً. 

© كانت الحكومات العراقية المتعاقبة» ومنها حكومة ياسين الهاشمي» قد بدأت بمطاردة 
الشيوعيين واليساريين والتضييق على نشاطهم» كما حكمت المحاكم العراقية على عدد 
من الشيوعيين والديمقراطيين بالسجن مددا مختلفة في عام 11*5. وقامت حكومة 
الانقلاب بإطلاق سراحهم بعد نجاح الانقلاب مباشرة» إذ أصدرت عفواً عاماً بذلك» وكان 
من بينهم زكي خيري"". وجاء في بيان الحكومة الذي ألقاه وزير المالية جعفر أبو 
التمن بهذا الصدد قوله: "ولم تكتف الوزارة (المقصود وزارة ياسين الهاشمي) بكل ما 
قامت به من الأعمال الفظيعة» والقسوة» والشدة» والتنكيل والتخريب» وإعلان الأحكام 
العرفية» والتبعيد» والزج في السجون» بل أنها لم تتنح عن كراسي الحكم إلا بعد أن 
تركت الخزينة في عوز لا يستهان به» وعرضت بكثير من المشاريع إلى الخطر» إذ أن 
القاكنرك ها أفساطا اة ادن مزلم قد وحن ا 

© تشكيل الوزارة بمجموعة من الشخصيات الديمقراطية التي كان للشيوعيين صلة 
مباشرة بهم أو عملوا معهم في الحزب الوطني أو كانت لهم علاقات مع جماعة الأهالي؛ 
اد اتترا يذلك را 


© حل المجلس النيابي ودعوته إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 


١‏ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ العراق السياسي الحديث. الجزء الثالث. ط 7. دار الشؤون الثقافية 
العامة. بغداد. .۱۹۸٩‏ ص .٠١۷‏ 
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© تأييدهم للبيان الوزاري الذي ألقاه الشخصية الوطنية المعروفة جعفر أبو التمن والذي 

تضمن جملة من المطالب التي كان الشيوعيون يناضلون في سبيل تحقيقهاء سواء 

أكان ذلك في مجال السياسة الداخلية أم الخارجية أم في السياسة المالية أم العدل 

ومستوى معيشة السكان""'. 

والوثائق المتوفرة تشير إلى أن هذا التأييد قد اقترن بإصدار بيانات ومنشورات تؤكد 
المطالب التي يسعى الشيوعيون إلى تحقيقها ويدعون الحكومة للأخذ بها""'. وتجلى ذلك 
في البيان الذي وقعته مجموعة من الماركسيين والشيوعيين» إضافة إلى انعكاس ذلك في 
الشعارات التي سجلها المتظاهرون على لافتاتهم» والتي حملت ضمن ما حملت الموقف 
المناهض للفاشية والنازية» ومنها "تسقط الفاشية المجرمة". وقد أغضب ذلك القائم 
بالأعمال الألماني حينذاك الدكتور فريتس غروباء وأوصل احتجاجه إلى الفريق بكر صدقي 
وحكومة حكمة سليمان؟"'. 

ومما هو جدير بالإشارة أن الخطاب الذي ألقاه محمد جعفر أبو التمن تجاوز الحديث 
عن معاهاة +4188 كنا لم يتطرق إلى القلاقة مع يريطانيا العظمى» يل تجاء معيرا عن الرغبة 
في الإصلاح في مختلف المجالات وإدانة شديدة للحكومة السابقة» إضافة إلى تأكيده أهمية 
المساواة بين المواطنين وا عن التمييز أو التفرقة بين المواطنين» إذ قال ٠..."‏ وليعلم 
كل فرد من أبناء البلاد وسكانهاء بأن الحكومة ساهرة في سبيل المحافظة على أموالهم» 
ونفوسهم» وحرياتهم» واحترام معابدهم» ومشاعرهم الدينية» بدون التفريق بين الأديان 


والمذاهب» بعد قضائها على عهد الاضطهادات» وسلب الحريات والتجاوزات"١.‏ ولكن 


المصدر السابق نفسه. ص .١ "7-1١67‏ 
۳ التميمي» خالد د. محمد جعفر أبى التمن. مصدر سابق. ص 558. 
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البيان الحكومي» الذي لم يتطرق إلى معاهدة 21970 أكد بصدد العلاقة مع بريطانيا بما 
يلي: "(أ) تعزيز روح التآزر بين العراق وبريطانيا العظمى» والعمل المتواصل لتأمين أقصى 
اقرا مالسا اقتاد وعتستكريا من الط التراشي + اراي ا و هل أن 
هذا الموقف الرسمي لم يكن يعبر عن حقيقة موقف هذه المجموعة المناهض للمعاهدة 
والهيمنة البريطانية على العراق» رغم التحول النسبي في واقع العراق بعد دخوله عصبة 
الأمم» أي أن السيطرة الاستعمارية أصبحت غير مباشرة» بل كان يستهدف عدم إثارة 
بريطانيا وتحييد بعض القوى العراقية المساندة لوجودها في العراق. ويتجلى هذا الموقف 
التساومي «أيضا ي قضية الأرخن الذراعية» إذ لم يتطرق'البيان :الحكومي لقضية الأرخن 
الزراعية ولم يتحرش بالإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية. في حين تضمن خطاب 
محمد جعفر أبو التمن هذه المسألة وأكد ما يلي: "ولقد أعزمت الحكومة على إيجاد المال 
لغرض إعمار الأراضي بصورة عامة» وتوزيع الأراضي الأميرية غير المملوكة» وغير 
المفوضة بالطابو» وغير المزروعة منها على أبناء البلاد» كما تقتضيه المصلحة العامة» مع 
مراعاة العرف والعادة بصورة خاصة» ...""''. وهنا يتبين لنا أيضاً أن جماعة الأهالي 
التي شاركت في الحكم لم تكن تفكر باتخاذ موقف مناسب من قضية الأرض الزراعية أو من 
إعادة النظر بقوانين داوسن الخاصة بالأراضي الأميرية التي منحت باللزمة أو التي فوضت 
بالطابى أو التي ملكت لشيوخ العشائر وكبار ملاكي الأراضي الزراعية. ولقد وردت في منهاج 
الوزارة فقرة مهمة ولأول مرة حيث طرحت مسألة إقامة قطاع اقتصادي حكومي» إلى جانب 
القطاع الخاص» في فروع الصناعة وتكرير النفط الخام» حيث ورد ٠..."‏ والقيام 
بالصناعات النباتية من قبل الحكومة مباشرة على أساس تجاري» للاستفادة من أكثر 
المنتوجات الزراعية وتأسيس المشاريع الصناعية اللازمة لسد حاجات القطر في البضائع 


التي يمكن صنعها في العراق: كتعدين النفط بالقيام بمصفى النفط» والقيام بصورة عامة 


5 المصدر السابق نفسه. المنهاج الحكومي. ص .١58‏ 
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بالأعمال اللازمة لاستثمار مرافق البلاد» وزيادة الإنتاج""'. ولكن جماعة الأهالي كانت في 
المقالات التي نشرتها على صفحات جريدة الأهالي قبل ذاك تقف بوضوح ضد الإقطاعية 
وضد قانون دعاوى العشائر وإلى جانب توزيع الأراضي على الفلاحين. 

ولكن المهم في خطاب محمد جعفر أبى التمن والمنهاج الوزاري أنهما قد تضمنا فقرات 
تشير إلى رغبتهما المعلنة يإيلاء اهتمام خاص لقضايا الناس الفقراء والمعوزين وذوي 
الدخل المحدود من جهة» وإدانة الرشوة والغنى غير المشروع وفساد الأجهزة وعدم قيامها 
بواجباتها إزاء المجتمع من جهة أخرى» مما ساهم في حصول تأييد واسع من الشارع 
العراقي للتسقومة» ودقع إل تفم "لاف عن مندويا. طليا إل رفاس مجن اشوا تاريخ 
5 انا مينة/517ا فهو فيه نكسن اک فانرا تولف بوب لجن قق 
لتحصي الثروات الموجودة لدى الوزراء السابقين وموظفي الدولة» وتحقق عن مصادرها 
وكيفية الحصول عليها فإذا ما وجد أنها أو أي قسم منها حصل أو نما بطرق غير مشروعة 
لها علاقة بمناصبهم أو بعامل النفوذ الذي تمتع به أصحاب تلك الثروات من وراء تقلدهم 
مكنا أو وظيفة فتصادر تلك الثروات وتطبق عليهم أحكام القوانين المرعية""""'. ولكن لم 
يفسح النواب لهذا المشروع بالمرور» إذ أن هذه الفكرة العادلة» كما يشير السيد عبد الرزاق 
الحسني بحق» "كانت تمس معظم من تقلد المناصب الوزارية في العراق'""'. 

فو ال ا تابن اقا المي خا ل يكن سلما + إد ارسي" أحواه 
جديدة غير صحية في الساحة السياسية العراقية» بغض النظر عن طبيعة القائمين به. إذ أن 
ما ترتب عن ذلك الانقلاب في الحياة السياسية العراقية كان سلبيا ودقع باتجافات أكثر 
عدوانية إزاء الحريات الديمقراطية وإزاء قوى المعارضة الديمقراطية» كما ساهم في خلق 


.١177/١57؟ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٨۸ 
وبالأصل مأخوذ من محاضر المجلس النيابي في دورته الانتخابية‎ .٠١۷ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 
.۸ السابقة ص‎ 
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استقطابات جديدة ف ما بان القوي المنياسية العراقية. لقد كان كجاوز على الدستوية رغم 
التجاوزات التي سبقته من جانب النخبة الحاكمة والقوى الاستعمارية التي كانت تساندها في 
نشياساتها .شن :القر. الاييقراطية وعد ا وة «الدستون أن الك اعدا ٠ى‏ أ 
تشريعات مناهضة للمجتمع المدني والحياة الديمقراطية. 

لق تقلت ماع الأمالن غل الصعيديق الرنسى .والشكبىي وقدقت غل الحضول 
على ماقف بخان حب جه ناشم "جعي الأصلاح الي ولتي اج ملا بق 
شهر تشرين الثاني من عام 1157. ويبدو أن قوة وجود الحزب في الحكم والشخصيات التي 
گات ف فاده وة بى انها كوه إل الاتقماء ا الح انها ىى القريق 
عبد اللطليف فوري وزير الدفاع» والدكتور تاي الأصيل؛ وزير الشؤون: الخارجية إضافة 
إلى جعفر أبو التمن'"'. ولكن هذا الوجود القوي في وزارة حكمة سليمان لم تكن منسجمة 
مواقم تأكيرهم في السياسة الجارية فعليا وال تراجعت تدريجا عن الأقداف التي طرجتها 
في البداية» رغم الإشاعات التي كانت تروج والقائلة بأن الغالبية العظمى منهم يرتبطون 
ال اوا نيلوق إلى القرد» ا كاف ركو :دفي اليكو زور حه ان 
المقراطي ودحو اهاد الوق لعن كيوقي يعدن وكانا الوا و السياقة 
اليومية. وساعد الاتجاه الاستبدادي الجديد لبكر صدقي الجماعات القومية التي عارضت 
الانقلاب» بسبب بعض المواقف التي أخذتها على البيان الوزاري» وبسبب التأييد الذي 
حظي به الانقلاب من جماعة الأهالي والشيوعيين» على استخدام صحافتهاء الاستقلال 
والمكنى»“لتزوري الاتجافات.والأفكان المتافضة لوزارة حكمة سليمان ولقاه: الأتقلاب: يكر 
صدقي. وأصبحتا مركز جذب واستقطاب لكل القوى التي تضررت من انقلاب بكر صدقي» 
وتلك التي تعرضت لضرباته العسكرية حتى قبل الانقلاب»أي شيوخ بعض العشائر العراقية 
وجمهرة من ملاكي الأراضي. يضاف إلى ذلك أن جماعة الضباط الشريفيين كانت تسعى 
بكل السبل وبالتعاون مع بريطانيا إلى إيجاد السبل للخلاص من هذه الوزارة» رغم أنها من 
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الناحية العملية لم تحمل العداء الفعلي لبريطانياء ولكنها بدأت بمغازلة ألمانيا الهتلرية عبر 
القنصل العام الألماني في بغداد حينذاك'"'. 

واستثمرت القوى المناهضة لحكومة الانقلاب مجموعة من الإجراءات التي مارستها 
الحكومة والتي كانت مخيبة جدا لآمال الشعب بهاء لإضعافها وإنزال الضرية بهاء ومنها: 

- عدم البدء بتطبيق فعلي للمضامين الأساسية التي وردت في البيان الوزاري» والذي 
كما يبدو» كان يعبر عن طموحات جماعة الأهالي ومن ثم جمعية الإصلاح الشعبي» التي 
أصبحت فيما بعد "حزب الإصلاح الشعبي" وانتمى إليه جميع الوزراء في ما عدا رئيس 
الوزراء. ولكن البيان الوزاري لم يكن يعبر في حقيقة الأمر عن أهداف بكر صدقي أو حكمة 
سلبان عطليا. 

الاتقراد بالشلظة من جات ريس أركان اليش بدا عن إزادة الوازة آن يعفن 
الوزراء» وكثرة الأخطاء التي ارتكبها وكانت تحسب على مجلس الوزراء» رغم عدم علم 
البعض منهم أو كلهم بهاء أوجد فجوة بين أعضاء الحكومة من جهة ورئيس الانقلاب 


وصاحبه رئيس الحكومة من جهة أخرى""'. وقاد هذا الوضع إلى تقديم أربعة من أعضاء 


١‏ صفوة» نجدة فتحي. العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب. الجزء الخاص بمذكرات الدكتور 
فريتس غرويا (القائم بأعمال ألمانيا ثم وزيرها المفوض في العراق من سنة ۱۹۳۲ إلى سنة ١979‏ - 
ثم في مايس سنة .)١198١‏ منشورات المكتبة العصرية. صيدا - بيروت. 1134. ص .۱۸١-۸١‏ 

١‏ كتب السيد عبد الرزاق الحسني بهذا الصدد يقول: "كانت الأخطاء التي ارتكبها الفريق بكر صدقي» 

وباعدت بينه وبين البعض من أعضاء الوزارة السليمانية» وبينه وبين الشعب وبعض الضباط كثيرة 
لعل أهمها: 
(أ) أمره بقتل جعفر العسكري» (ب) إجباره لجماعة نوري السعيد بترك العراق» (ج) ابتذاله مع 
النساء» (د) زواجه من الغانية الألمانية» (ه) جهره بالعداء للإنكليز» (و) تمسكه ببطانة فاسدة» 
هذا إلى أنه كان قليل الخبرة في الأمور السياسية» شديد الرغبة في الدعاية لنفسه» ولعل جهره المستمر 
بالعداء للإنكليز كان في مقدمة هذه العوامل فتعصبوا عليه وقرروا مصيره"2 أي قتله. راجع: 
الحسني» عبد الرزاق. المصدر السابق نفسه. هامش رقم )١(‏ على الصفحة .١757‏ 
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الحكومة استقالتهم» وهم: يوسف عز الدين وكامل الجادرجى وصالح جير ومحمد جعفر أبو 
التمن. 

- الأساليب اللاديمقراطية وسياسة الانتقام التي مارسها الحكم إزاء قوى المعارضة؛ 
ومنها مثلاً اسقاط الجنسية عن عبد القادر إسماعيل بدعوى كونه من أصل هنديء إضافة 
الق مضموعة دن الشياسيين من أعضاء: الوزارة. الستفيليوة ول :راسم كال 
الچادرچى» إلى قبرص بسبب مواقفهم ومعارضتهم لسياسات الحكم*"'. 

لقد لعبت عوامل كثيرة أخرى في إضعاف قوى الاتقلاب والحكم القائم وساعد على إنزال 
الضرية القاتلة بهما مع اغتيال بكر صدقي ومحمد على جواد قائد القوة الجوية في 
الموصل. إذ بعد هذه الاغتيال أصبح أمر سقوط الوزارة مطروحا على بساط البحث. وتم 
ذلك فعلا باستقالة وزارة حكمة سليمان وتكليف جميل المدفعي بتشكيل وزارته الجديدة؛ 
الذي دشن عهده بحل المجلس النيابي وانتخاب مجلس جديد وتنظيم هجوم واسع وشرس 
ضد القوى الديمقراطية» والشيوعيين منهم على نحو خاص» وإحالة عدد كبير من الضباط 
المتعاونين مع بكر صدقي على التقاعد على أساس "إبعاد الجيش عن السياسة"”"'. 
ها درجت ادر مهن الورك مركو خا 03 بلول سكمير ۱۹0 سفن 
"مسوم اا الخو 0 ]د كان وا مق اكش القواكيت لن انبا ا 
والديمقراطية في العراق ومن أجل كم الأفواه» إذ تبعها منح امتياز نفط البصرة إلى الشركات 
الاحتكارية المهيمنة على النفط الخام في العراق. وتضمن هذا المرسوم في مادته الرابعة 
النص التالي: "لمجلس الوزراء» إذا اقتنع بقيام أي شخص عراقي بدعاية مضرة» بناء 
على تقرير يرفعه وزير الداخلية» ويضمنه الأسباب المؤيدة لذلك» أن يقرر منعه من الإقامة 


في مكان أو أمكنة معينة داخل العراق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات» يكون الشخص في 


.8"١ التميمي» خالد د. محمد جعفر أبو التمن. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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خلالها تحت مراقبة الشرطة"" ''. كما تضمن المرسوم فقرة حول الموظف الذي يرفع 


بشأنه مثل هذا التقرير. إذ عندها ''يفصل الموظف من وظيفته للمدة المعينة» ويجوز إعادة 
توظيفه بعد انتهاء المدة المذكورة» أو بعد إلغاء القرار» كما جاء ذلك في المادة الخامسة من 
المرسوم""'. وقد صادق المجلس على هذا المرسوم في عام 1958 وصادق عليه مجلس 
الأعيان في نفس العام. بعد فترة وجيزة طبق مضمون هذا المرسوم على عدد من 
شخصيات المعارضة السياسية؛ بمن فيهم وزراء سابقين ورؤساء وزارات» مثل رشيد علي 
الكيلاني. 

في نهاية عام ۱۹۳۸ قدم جميل المدفعي استقالة وزارته بعد أن أصبحت الأوضاع في 
الجيش وفي الشارع العراقي قابلة للانفجار في كل لحظة؛ خاصة وأن تنفيذ مضامين الدستور 
كن ت عدا من الشخصيات البارزة والمرتبطة بالنخبة الحاكمة والقوى القومية ذات 
التأثير الملموس في القوات المسلحة. وكلف نوري السعيد مجددا بتشكيل وزارته الثالثة. 
وفي ذات الوقت أصدر الملك غازي إرادة ملكية بتشكيل المحكمة العليا للنظر في مدى 
مطابقة "قانون منع الدعاية المضرة" مع بنود الدستور العراقي ومع موقف الدستور من 
الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وكان أغلب أعضاء المحكمة من 
محكمة التمييز العراقية وترأسها السيد محمد الصدر. وخرجت اللجنة بقرار بالإجماع 
فبا إن ا قران خصو وا كان عضرا ودوزارة المد فى جال انان جضن 
على اعتبار مادتي القانون 5 وه مخالفتين لروح ونص الدستور وتتجاوزان على صلاحية 
السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية» ويالتالي يعتبر القانون ملغيا اسنلا وتبطل 
الأحكام التي نفذت في ضوئه» بما فيها تعطيل الصحف والمبعدين والموقوفين 
والممصولين مق اله الوظيفية:.وكاق هذا اشارا الدسحوى والعرياك الديوقرالية رهم 
أن الأوضناع اللاحقة لم تكن تحني تأمين الحرية والديمقراظية للمواطنين فعليا. 


5 المصدر السابق نفسه. ص .١187/١846‏ 
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بعد تشكيل نوري السعيد لوزارته الثالثة في نهاية عام 1954 ألقى في أوائل كانون 
الثاني خطابا إلى الشعب العراقي أكد فيه وجود نواقص شابت الحياة السياسية وأن 
الواجب يحتم "إيجاد حكومة ملكية دستورية ديمقراطية» فلنسع بإخلاص ونتعاضد على 

وضع ميثاق يتلخص في ثلاث نقاط: 

.١‏ ضرورة قيام أحزاب سياسية بانية.. وهي ضرورة محتمة للحياة الديمقراطية الصحيحة. 

۲. قبول المعارضة وتعاونها مع الحكومة في السياسة العامة. 

.٣‏ تشجيع صحافة مهذبة وإطلاق الحرية لها لتلا تحتاج إلى المدح والقدح» وتركيز الحياة 
الحيانية اتان الدسهون وقاتوع:الأنتكات) جاه مجلس يكل البلا تمتيلا نيعا 
ويسيطر على الحكومة» وأن يجعل المجلس في حرز وصيانة من الحل عند قيامه 
بواجباته الدستورية"5"'. 
ولكن الوزارة لم تف بوعودها كعادة بقية الوزارات» بل سارعت إلى إعلان الأحكام 

العرفية تحت واجهة وجود حركة انقلابية لجماعة حكمة سليمان تهدف إلى قلب نظام الحكم 

واغتيال الملك غازي وتنصيب عبد الإله و على العرش. وشكلت محكمة عسكرية لهذا 
الغرض» أصدرت مجموعة من الأحكام بالإعدام على حكمة سليمان وأريع آخرين. ولكن 
الأحكام لم تنفذ» إذ كان الهدف من وراء ذلك تصفية الجيش من العناصر المتبقية 
والموالية للفريق المغدور به بكر صدقي العسكري أو للمخالفين له؛ إضافة إلى إضعاف 
مواقع المعارضة السياسية ضده. ويعد مرور فترة وجيزة على هذه المحاكمات قتل الملك 
غازي في الرابع من نيسان عام ١1975‏ بحادث سيارة» ما تزال الأوساط الشعبية» إضافة إلى 
مجموعات من السياسيين حينذاك» تعتبر موته مؤامرة نفذتها جماعة موالية لبريطانياء 
بسبب علاقات الملك المتينة بالضباط القوميين وعدم ارتياحه من الوجود البريطاني في 
العراق وعلاقته المتوترة بنوري السعيد ورهطه؛» ورغبة بريطانيا في تنصيب عبد الإله نا 


8 الحسنى» عبد الرزاق. الأسرار الخفية في حركة السنة ١14١‏ التحررية. ط ٤‏ موسعة. منشورات 


مطبعة دار الكتب. ببروت. 1977. ص 1//51؟. 
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على العرش لتسهيل مهمة تمشية مصالحها في العراق. ومنه يتبين أن ما اتهم به حكمة 
سان عطق اق الواق العفلن» ولكن كما يدي على أيدي 'أحرى لا تت ية لجماعة 
حكية ليطن إن يعدا ايع :عبد الله بن علج اتفال الك فوسل الاي زه ن 
العرشن. وولا للعهة. رشك تاج هركت وكان وزيرا للداخلية ل وزارة قزري اليد 
بالحادث واعتبره مؤامرة مبيتة من قبل نوري السعيد توخت تحقيق هدفين هما: الانتقام 
من قتل'قزييه: خر العسكري ودين الدفاع العراقي أكداء تتفيد اتقلاب يكن صندفي وجكية 
سليمان» وثانيهما التخلص من مجموعة غير صغيرة من المنافسين له""'. إذ تحت عنوان 
"المؤائرة الترعومة" كتب يفول: "يهر أنه لما عاد نوري السعيد إلى العراق» كان مما 
على الانتقام من خصومه والبطش بهم؛ وعلى إبعاد آي شخص تشم منه رائحة المعارضة 
لسياسته في المستقبل. فبدأ بخصمه الألد» حكمت سليمان» الذي دير مع بكر صدقي 
انقلاب ۲۹ تشرين الأول ١۱۹۳م»‏ وهو الانقلاب الذي أطاح بوزارة الهاشمي» وتسبب في 
مل شو عسل لمكن وين لقاع ق لك الرئانة" ٠د‏ ودر آنا كاه حيدق ايشا 
إل مقن الرعب ق وى الآخريق يآن دون نوري النعت "التقلصن من خا رضي 
بسهولة. وفي أيلول/سبتمبر من عام ١979‏ وقعت الحرب العالمية الثانية بشن ألمانيا 
الهتلزية هجؤما غسكريا كاسنها ضد بولونيا واحتلالها. بوي الثالث من ايلو ل/سبتمين اعلنت 
بريطانياء ولحقت بها فرنساء الحرب على ألمانيا. وكان على العراق أن يتخذ موقفا محددا 
إزاء.. :الهرب: ق ضؤء. المعاهدة .العراقية<البريطانية العام +157 وي الحاممن. من 
الأول سو من عا اخ الغراق: قرارا يفك يفط الخلاقات الد اة من 
ألمانيا. وكان نوري السعيد هو المبادر إلى اتخاذ مثل هذا القرار بالرغم من اعتراضات 


بعض الوزراء. إلا أن الخلل الذي ارتبط بهذا الموقف يبرز في ناحيتين أساسيتين هما: 


9 شوكت» ناجي. سيرة وذكريات. الجزء الأول. منشورات مكتبة اليقظة العربية. بغداد. .١95٠‏ ص 
o-۸‏ 


۰ المصدر السابق نفسه. ص .۳٤۸‏ 


149 


ه٠‏ عدم عرض موقف الحكومة العراقية على البرلمان لأخذ موافقته على قرار قطع 
العلاقات: الديلوماسية مخ الماننا وشل هذا الحوقك مهوي لتؤري الشعيدة إ5 لم 
يسم يوما المجلتس: الكيابي :ولا التقاليد الد وة العراقية خاضة "واه كان التشارك 
الرئيسي في تزوير انتخابات المجالس النيابية لصالح النخب الحاكمة ولصالح أعوان 
بريطانيا في العراق. 

٠‏ تسليم رعايا ألمانيا في العراق» بعد مغادرة السفير ألمانيا في بغداد» الدكتور فريتس 
غروباء العراق» إلى القوات البريطانية المرابطة في العراق وتسفيرهم إلى الهند باعتبارهم 
أسرى حرب» رغم التقاليد والأعراف الدبلوماسية التي لا تقر مل هذا الموقف. وتخولت 
السا الا اة ق العراق إل التتقارة الأفكادية كان موقف البزلماقطيد يوقت 


نوري السعيد بالنسبة إلى هاتين النقطتين' ''. 


المبحث الثالث 


القوى القومية العريية وحركة شباط/مايس عام ٠۹٤١‏ 


أولاً: بدايات تطور الحركة القومية العربية في العراق 
تميزت الفترة الوجيزة الواقعة بين اغتيال الفريق بكر صدقي العسكري في الحادي عشر من 
آب/أغسطس من عام 1977 واستقالة وزارة حكمة سليمان في السابع عشر منه بنشوء 
أوضاع سياسية داخلية بالغة التعقيد والحركية. إذ كان الملك غازي قد أسند رئّاسة الوزارة 
إلى جميل المدفعي للمرة الرابعة. 

استمرت هذه الوزارة في تسيير أعمال الحكومة وتوفير مستلزمات التهدئة السياسية 
والانتقال إلى حكومة جديدة قادرة على تنفيذ مشاريع التحالف العراقي -البريطاني. وفي 


١‏ حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق .٠۹١١-٠۱۹٤١‏ رسالة ماجستير . مطبعة 


النعمان النجف. 19177. ص ؟7١/17.‏ 
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الرايم 'والفشرزيق من كانون الأول هن :العا :157 قدمث استقالتها ليثم تشكيل الوؤارة 
السعيدية الثالثة. وصدر في هذه الفترة قرار حل المجلس النيابي وإعادة الانتخابات لتأمين 
وصول نواب يساهمون في دعم حكومة نوري السعيد ومشاريعها الجديدة» وخاصة في مجال 
استثمار النفط الخام في منطقتي البصرة والموصل. 

وكما هو معروف فقد شكل نوري السعيد خلال الفترة الواقعة بين ۱۹٤٤١-۱۹۳۸‏ ثلاث 
وزارات متتالية» إذ وحد التأييد والمساندة الواسعة من الضباط القوميين على امتداد تلك 
الفترة وفي الصراع مع القوى السياسية الأخرى بمن فيهم رشيد عالي الكيلاني؛ الذي لم 
يكن حكن ات الحين: قد الققق بالمجموعة القومية: وكات العريات ادمهوا ومان 
الدستور العراقي: رغم تواقضهماء ومضالح الشغب العراقي :هي الضحية الرئيسية في كل 
تلك الفدلات. الوؤارية: تاساك الوزازات التضاكلة كهت هده الق ترخا عة 
المتقواشة المت وتان على مر الات والصحاقة ولاه اماب الك راف 
الآخر وإصدار مراسيم وقوانين مخلة ببنود الدستور» ومنها قانون مكافحة الشيوعية. 
وتمائلت الحكومات: المتعاقية في سياساتها وإجراءاتهاء علما بان نوري السعيد كان أكثر 
أغشاء التكية السياسةة الشاكةة قرة وحرأة وواه ى ةة القوى السا النعايعة 
له والغياة الاينقراطية» واكقرهم فاا في خدمة المصالح البريطانية؛ التي كان يعتبرها 
قاعدة لتكريس الحكم في العراق» وأكثرهم قسوة في إنزال العقاب بالسياسيين المختلفين معه 
والمخالفين له مهما كانت علاقات الصداقة التي تجمعه بهم. مصالح بريطانيا كان لها 
المركذ الأول ي فكن ومارسات قوري الشعيد: لا شك في أن نوري 'السعيد كان يتطلق في 
هذا المؤقف: من رؤية سياسية محددة مفادها أن" التحالف: مع بريطانيا يضمن للحكم 
الملكي في العراق ثلاث مسائل جوهرية» وهي: 
© استعداد بريطانيا على دعم الحكم الملكي في العراق وتكريسه. 
فن الاعكذاء عليه من الذول المجاوزة وخاهنة يران وتركيا اللكين كانت لهم لاغ في 

العراق سياسية واجتماعية وثقافية» إضافة إلى خلافات حول الأرض والمياه. 
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الخضول علي تدا عر اك رتهم سر ات العراق ق تاو اسان الك 

والاقتصادي والاجتماعي. 

زلا هف أن تورك الشعين كان أعض اعا اة الشاكية'استفلالاً ن اتراي ها 
يتخذه من قرارات بعد أن يكون قد اتقنع بهاء وخاصة تلك التي تأتيه من بريطانياء إذ 
قاف کف ھا كبيرة إل هد التطايق منعها: 

في هذه الفترة القصيرة التي تميزت بحركة سياسية نشطة برز وتبلور تيار قومي عربي 
جيذ لك مضو فداه د آنه كان قل داك مبعصيور :و اام اغرال الي 
ارتبطت بهذا الشكل أى ذاك بالشريف حسين بن عليء وأولتك الذين دفعوا بأبنائهم 
للانخراط بالقوات المسلحة العراقية وتلك العناصر القادمة من سوريا ولبنان التي كانت 
ارس اللخ او العمل قي مال الثزبية الا ي عن توبك الان افم إل سنا 
مجتوعات من الشباب المتصرية من العواقل المتوسظة: 

وود ها فل كلك" لمحا سيو تدرا راغ "نارين لتكت 01511 كا هذه الد 
مخ الأكتقاهى ها رة نها ون افا فك واس عة والخسيول عن 
مواقع خاصة لها في الجيش والشرطة وفي الوسط العشائري» إضافة إلى الوسط ألمديني» 
كما برزت في هذه الفترة أولى محاولات هذه المجموعة المنتمية إلى التيار الفكري والسياسي 
القوني ييز كسها عن يقي التيازاك:والقؤى الننياسية: قمامن الاعات الفكرنة الي 
تلور الدع أعقنا تاد اليكتى يفاره الخال الفكرى الحركة شباظ رفبراين> تاي 
أيار من العام ١٤۱۹؟‏ 

تمت الموافقة الرسمية على تأسيس نادي المثنى (المثنى بن حارثة الشيباني) في فترة 
وزارة ياسين الهاشمي الثانية في العام ١40‏ وافتتح نشاطه بتاريخ 9؟/نيسان/إبريل من 


نفس السنة. وكان رئيس النادي الدكتور صائب شوكت ونائب الرئيس محمد مهدي كبة؛ 


۲ الجيزاني» عبد الله. حزب الاستقلال العراقى ١158-١957‏ التجرية الفكرية والممارسة السياسية. 
الطبعة الأولى .۱۹۹٤‏ بدون ذكر الدار والبلد الذي تمت فيه طباعة الكتاب. ص ۳۹-۳۷. 
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الذي اضيم انين يقد رئيس لواب الالال وع كل من مق قاري خا 
الهاشمي» درويش المقدادي» المقدم فهمي سعيد» والدكتور صبري رشيد. وكانت هناك 
وجوه عديدة ذات نفوذ تعمل في هذا النادي» ومنها الدكتور سامي شوكت» الذي شكل فيما 
بعد "جمعية الجوال العربي"٠‏ التي أدخلت نظام الفتوة في المدارس العراقية» والعميد طه 
الهاشمي» الذي شارك في العام ١977‏ بتأسيس "جمعية الدفاع عن فلسطين" وترأسهاء 
وشاركت معه وجوه أخرى مثل سليمان فيضي وسعيد الحاج ثابت والشيخ نجم الواعظ 
وخ ميدي کا وعيي ف وعلة الرحدن اليزاق الذي اصع فا بع ريا للوزراء في 
عهد عبد الرحمن عارف بعد مقتل عبد السلام عارف في حادث طائرة في العام 21977..الخ. 

واستناداً إلى تصريحات المسؤولين في نادي المثنى كتب عادل غفوري خليل» مؤلف 
كتاب "أحزاب المعارضة العلنية في العراق "١155-١957‏ يقول: "جاء تأسيس النادي 
كرد فعل لانتشار الأفكار الشيوعية والاشتراكية في فترة الثلاثينات بالعراق»؛ حيث رأي هذا 
الفريق "إن طريق الخلاص لا يتأتى باصطناع الاشتراكية والمبادئ اليسارية المستوردة 
كدو ما انأ من يعد فين غا وا خا رکه ايض انب رئيس التادج ك حك 
مهدي كبه - في مذكراته فيقول: " ... وراحت بعض الفئات تنحو بهذه المبادئ منحى 
ا كا من سان أن يصسرف ال ال عن :تاريخ أمقه» :رقيات رمه 
ووطنيته» فرأى فريق من الشباب العربي المثقف ضرورة مجابهة هذا الخطر الوافد الذي 
يهدد قوميته وتراثه ... وعلى هذا الأساس» ولتحقيق هذه الأهداف» انيرى هذا الفريق 
لتأسيس نادي المثنى بن حارثة الشيباني"' ''. ولم يكن هذا الاتجاه الفكري والسياسي 
القومي الذي وضع في مقدمة أهدافه مكافحة اليسار والفكر الشيوعي والاشتراكي يتقاطع مع 
النخبة الحاكمة والبلاط الملكي التي أقامت في تلك الفترة علاقات متينة مع نشطاء النادي» 


فمن تحت عباءة الحكم برزت قوى التيار القومي في هذه المرحلة ويالتنسيق معها 


للئضة 


۳ خليل عادل غفوري. أحزاب المعارضة العلنية في العراق .1905-١987‏ ط .١‏ منشورات وتوزيع 
المكتبة العالمية. بغداد. .۱۹۸٤‏ ص 7//951". 
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والاستناد إليها. ويبدو ذلك واضحاً خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۳۹-۱۹۳۱١‏ ولكنها بدأت 
تدك ديجا غاا ھا مده عام هدقن ارت محا بای اعفان انقلا غا 
١ء‏ ولكنها لم تقطع الصلة والتعاون بين فترة وأخرى معها. 

وكان النادي يستضيف الكثير من المحاضرين القوميين للتثقيف بالفكر القومي» كما 
أصدر النادي العديد من الكراسات التثقيفية حول الفكر القومي» ومنها كتاب بعنوان "هذه 
أهدافنا من آمن بها فهو منا"“"'. وكان كل من الدكتور سامي شوكت»ء الذي كانت له 
ثقافة ألمانية واضحة» وساطع الحصريء القومي ال ف والس غاا واه 
والذي كانت له ثقافة 'عثمانية وياتجاهات الفكن:القومي الألماني» وكلاهما أحتل موقعا مهما 
في تلك الفترة في وزارة المعارف العراقية» من بين أكثر النشطاء والمحاضرين في النادي 
والمؤخزين على فكر القنيات حينداك» :كما :لعيا دورا باززا ي اتجاهات:التربية والتعليب وي 
التأثير المباشر على تنشئة تنشئة الأجيال العراقية الجديدة بفكر قومي شوفيني ورؤية طائفية 
تقض ساسا وتكن ايراد عينة من أفكار سامي شوكت التي قدمها في محاضرة له 
بعنوان "صناعة الموت" في خريف العام ۳ نقلاً عن كتاب "التطورات السياسية في 
العراق للسيد جعفر عباس حميدي إذ أوضح في هذه المحاضرة "أن القوة أهم من الثروة 
والعلم وإنها التربة التي تنبت عليها بذرة الحق. وإذا أرادت الأمة أن تعيش بعز فعليها 
الاعتناء بالقوة التي فسر معناها "إتقان صناعة الموت"» ودعا أن يكون العراق بروسيا 
العرب لتحقيق الوحدة العربية. ودعا الطلاب إلى نبذ حياة الترف والتمسك بشعار 
"اخشوشنوا فأن الترف يزيل النعم"» وأوضح أن تمسك المسلمين الأوائل بهذا الشعار 
جعلهم يفتحون ثلث الدنيا"” "'. وتسنى له إدخال الفتوة وتدريب الشباب على الأمور 
العسكرية حيث أطلق عل سامي شوكت "حامي الفتوة" في العراق. وكان الهدف من وراء 


٤‏ الجيزاني» عبد الله. حزب الاستقلال العراقى .٠۹١۸-۱۹٤١‏ التجربة الفكرية والممارسة السياسية. 
ط .۱۹۹٤ .١‏ بدون ذكر اسم ومكان النشر. ص 1". 


6 حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص .۱۸٤/١۸۳‏ 
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ذلك "تعويد الفتيان على خشونة العيش وتحمل المشاق وبث روح العسكرية وصفات 
الرجولة والفروسية... بواسطة التدريب العسكري على اختلاف أنواعه"1١‏ 
سامي شوكت قد أهتم بشكل خاص في الجانب العملي» فأن ساطع الحصري قد أبدى 
اهتماماً أكبر بالتثقيف الفكري» إذ ألقى سلسلة من المحاضرات حول القضايا القومية 


. وإذا كان 


والوطفة والترهت من اکس رة وى ك من الاش اداه لات وقد التق 
كسلفه :نامي شتوكت» الكدين من اقكار هن ترسانة الفكن القوي الالماتي ومن :افيخته 
فلن عضو عام واد بعلن الأول 8 فان اف قر الت اي اقفن 
محاضرة له برّز وقيم عالميا أفكار فيخته بهذا الصدد حيث كتب يقول: "إن خطب فيخته 
شق روخ و اه م ف هة ولاسيما الغطية اا 
قآنها' كتين آي هن آرات التحديين..والانتكتهاضى: يىخ فيحقه .3 خطيقه هذه :ن 
الكلمات إلى الشباب» ثم إلى الكهول. ثم إلى رجال الدولة والمفكرين والأدباء» وأخيرا إلى 
الأمراء» عار كل واحدة من هذه الكلمات بقوله: "إن خطبي تستحلفكم وتبتهل 
الك وف ذلك م حا فقول اليم خا د اة ايها سه ا 
معي ويضمون صوتهم إلى صوتي"٠‏ ويأخذ في تصوير صوت الأجداد باسلوب حماسي 
ات کف د ا المقو "اق ينين 
ساطع الحصري خطبة فيخته بالمقتطف التالي: "... ولو تجاسرت» لأضفت إلى كل ما 
تقد قاقلا إن الفدة الفاظرة أيضا لفك وتستتيطك: هه لم ى علق وة 
الأرض :آم حافطك على ذو قائلية "التكامل اليشوي قربا حافظك علا قك 
اة فإذا قك الآمة الالداتيةة مقط مها الحتس اليشترى: .ولا يشن له ادن املق 


5 المصدر السابق نقسه. ص .۱۸١/۱۸٤‏ 
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السلامة"""'. وكان هذا الفكر الذي يروج له ساطع الحصري يقترب من نفس الفكر الذي 
تحدث به ألفريد روزنبيرغ» مفكر وفيلسوف النازية وموجه الدولة الهتلرية فكرياء التي 
تجلت في كتابه الشهير المعنون: "الدم والشرف - نضال من أجل إعادة بعث ألمانيا-" 
الصادر في ألمانيا/ ميونيخ في عام 21955 وهي عبارة عن خطب ألقاها في الفترة الواقعة بين 
. كما أنها تصب في بعض الاتجاهات الفكرية التي دعا لها نيتشه وهيردر 
وتشمبرلن في ألمانيا. وهي الأفكار التي تبنتها المجموعة القومية النازية في العراق» 
ومجموعة غير قليلة من تلك القوى التي شاركت في حركة شباطافيراير -- مايس/آيار ٠۹٤١‏ 
أيضاً» إذ لم يكن كل من شارك في هذه الحركة من أتباع أو مؤيدي الفكر النازي الألماني 
أو الفاشي الإيطالي على الصعيدين العراقي والعربي. 

كان نادي المثنى قاعدة لكل الأفكار القومية العربية التي توزعت فيما بعد على 
اتجاهات مختلفة يمينية ووسطية» وقلة نادرة من أعضاء ومؤيدي النادي تلك التي التزمت 


° ۱۹۳۳-4 


بهذا القدر أو ذاك باتجاه قومي يساري في نضالها اللاحق. 

وكان يونس السبعاوي» الذي كان على اتصال وثيق بنادي المثنى» من بين المعجبين 
بتجرية هتلر ونشاطه ومواقفه من رجال المعارضة والمخالفين له في ألمانياء كما قام 
بترجمة كتاب هتلر المعروف "كفاحي" إلى العربية عن الإنكليزية لأول مرة في البلاد العربية. 
ثم بدأ بنشره على شكل مقالات متسلسلة في جريدة العالم العربي ابتداءٌ من تشرين 


الأول/نوفمير 5.1977 وكتب في مقدمة هذه المقالات ما يلي: "... الهتلرية حركة تشغل 


المصدر السابق نفسه. 
Rosenberg« Alfred. Blut und Ehre. Ein Kampf fuer deutsche Wiedergburt.‏ 139 
Reden und Aufsaeze von 1919-1933. Zentralverlag NSDAP.« Frz. Eber Nachf.«‏ 
Muenchen. 1934.‏ 
٠‏ العمري» خيري. يونس السبعاوي سيرة سياسي عصامي. منشورات وزارة الثقافة والإعلام . 
الجمهورية العراقية. سلسلة الأعلام المشهورين ۱۲. دار الرشيد للنشر. بغداد. ۱۹۸۰. ص١8.‏ 
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العالم اليوم» أظهرها في ألمانيا الضيق ونشاط الشبان» فكانت حركة قوية اندفعت بين 
عاب عظيمة فشقت طريقها واسنتطاعت أن تاخ يرمام الأمون فق البلا وير بالغالم 
أي ف 6 آم فر كن هذا العزكة ومزاعيها وهن لا ته شما .مادقا ها 
مثل موجدها وحامل لوائها أدولف هتلر زعيم ألمانيا اليوم» ونحن نعرب لقراء الكتاب الذي 
وضعه عن مبادئه وكفاحه نقلناه عن الترجمة الإنكليزية الرسمية لكتابه الأصلي ولما 
يمض على صدورها مدة طويلة» فأبناء العربية يقرأون كتاب هتلر في وقت يقرأ منه أبناء 
الإنكليزية وأكثر اللغات الأوروبية والكتاب قصة بديعة عن حياة مغامر كبير هو هذا الزعيم 
الألماني الذي أرتفع من جندئ بسيط إلى قيادة شعب هى من أرقى شعوب الدنيا ثقافة 
وغلماء وي هتاه القضة عن 'عديرات كما افيه درو عملية المشكلات يشؤون الناس وتن 
تقدمه إلى القراء جاهدين أن نجعل الترجمة مفهومة أقرب ما تكون إلى أصلها وأملنا أن 
يلقي لديهم القبول الذي يستحقه"*'. ومن نص المقدمة يتسنى للمتتبع أن يدرك مدى 
تاكن نیاوی یکل كما" کان تات يشخصية تايؤليون. وكمال ضفي اتاتؤرك 
ويغيرهم من المستبدين في العالم» إذ كان يشعر بأنه الطريق الوحيد لا للوصول إلى السلطة 
حسب» بل وتحقيق أحلامه في الوحدة العربية وفي تحقيق المجد لها باعتبار العراق يمكن أن 
يتحول إلى بروسيا العرب» كما كان يشير إلى ذلك القوميون المعروفون حينذاك ومنهم 
ساطع الحصري وسامي شوكت. وكتب محمد يونس السبعاوي عن الحرب ما يشير إلى 
رغبته فيها ليؤكد نفسه وقضيته وصراعه من أجل البقاء وينتقد أولئك السياسيين الذين 
طون امن :أحل«العرتد ولعتو و تعن اف زور و جين فتن يرل 
"...أما أنا فأحبها مع كل فجائعها ويالرغم من هؤلاء المنافقين من الساسة الذين 
يخاطبون البسطاء بلغة السلم ويعدون أقسى آلات الحرب... لا أحب الحرب لميل وحشي 
في نفسي إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء ورؤية الدم المسفوح والجسم المجروح» وإنما لغرض 
تبي تب عليه" كزيرة اكمقدق تفي الإشاق ايوم ركد" عليه الال فقن كان قردا 
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وخارت لعي ورفن إل الفظاء الاليتناعي: فاعضاى إل طرق يهاي الشياة واسصيناة 
مناحي خاصة في التفكير فسمت به أغراض الحرب إلى أن يمارس تلك الطرق وهذه 
المناحي من التفكير كما يراه الأوفق» ومن هنا توسعت المعارك فشملت الأقوام والعناصر 
المتحاربين لدين والمتحاربين لمبداً آخر» كل ذلك لينفذ المرء الغرض الذي اهتدى إلى أنه 
إا دو الا له لا لقو ل لر نالرت "رشعل ينفاش :حصا 
ويتغاضى عن فجائعها ويدغو صادقا إليهاء وإذا رأيته يتقر مها بعض الأحيان قذلك شأن 
أقوى شهوات البشرية يعقبها فتور» ونفور مؤقت ثم تعود أشد مما كانت...)"*'. ومن 
الغ حيدا على افكان ازات القوتدين ا لان افر مى ره من القؤسدية المتعضيين 
والسكيديخ الجاشنين لوج هناك ارسية فكو مشتركة ق ما ب يقس النطر عن 
القاعدة الاجتماعية التي ولدوا فيها وانتموا إليها. ويمكن أن يجد الإنسان ذلك عند عدد 
كب من مولام المتتيدين: يتن النطن عن الخلريقة الى مائو بها وين اليحهن: إلى أن 
السبب في هذا التوجه عند السبعاوي يكمن في النقص الذي كان يهيمن عليه بسبب صوته 
النسوي» حتى أنه كان يحاول أن يلعب دور القيصر في المسرحيات المدرسية. وهو تعليل 
له يخلو نة ولعن الرجل كان مؤمنا بالعبادي رقم ايها الي كان يسع إن 
كحقيقها رقم خياة كينا لها شواء اتفقنا هة أ اختلقما واه ي ها دهي له من فك 
وممارسة؛ رغم قناعتنا بخطأ الطريق الذي سلكه والفكر الذي تبناه والسياسة التي مارسها 
نةا ومن حى التاعدين ق ملم النفي وعم الى الاجتماعي أن بترا من اراهن 
التي جعلته يسير على هذا الدرب. 

اتخذ نادي المثنى وجهة مناهضة للفكر الماركسي والفكر الأممي. وتجلى ذلك في 
كتابات العديد من المحاضرين في نادي المثنى» ومنهم ساطع الحصري» كما ورد في كتاب 
عبد الرحمن البزاز الموسوم "العراق من الاختلال حتى الاستقلال"» معتبرين إياها أفكارا 


مستوردة وغريبة عن تربة الوطن من جهةء وأنها ضد الفكر القومي ومشوشة عليه ويفترض 
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محاربتها ودفع أذاها عن الشعب العربي. فعبد الرحمن البزاز كتب يقول: "وإلى جانب 
الفريق التقدمي اليساري كان هناك فريق آخر من المثقفين لم يكونوا أقل نقمة على 
الأوضاع القائمة من الفريق الأول» ولكنهم كانوا يرون أن طريق الخلاص لا يتأتى باصطناع 
الاشتراكية والمبادئ اليسارية المستوردة قدر تأتيه من بعث قومي عربي شامل» يهز 
الان العا :هن أسابنيا: . وكان كثير ممن يعتقدون هذه الآراء قد انضموا إما إلى نادي 
المثنى بن حارثة الشيباني» أو جمعية الجوال العربي"”*'. أما ساطع الحصري فكان أكثر 
وضوحا في موقفه من القوى التقدمية واليسارية والشيوعية حيث اعتير هذه القوى العدو 
الجديد للوطنية والقومية» إذ كتب يقول» معبرا في ذلك عن جمهرة واسعة من القوميين 
العرب حينذاك: "ومن الطبيعي أن النزعة الوطنية لم تتقاعس عن العمل تجاه هذا العدو 
الجديد» إنها أخذت تناضل الأممية الشيوعية بحزم شديد وقوة كبيرة» فانتصرت عليها في 
بعض البلاد. غير أن النضال لا يزال سجالاً بين النزعتين» مادة ل في بعض البلاد» 
ومعنى وخفية في البعض الآخر"**'. ثم يقول ما يلي: "إنني أعتقد بأن نظرة واحدة إلى 
حالة البلا الغربية والامة العربية > على ضوزء هذه الإتضاحات - تكفي للدلالة دلالة 
تطلعية على أن اتشان التزعة الأممية - ولو:اتتشارا فلبلا يكون محرا دا بل مهلكا 
وقتّالاً بالنسبة إلى أبناء الضاد. 

فيجب علينا أن نبذل أقصى الجهود لمنع تسرب النزعة الأممية إلى النفوس في جميع 


1١عمالا‎ a 


الأقطار العريية"”*'. ويقول في مكان آخر "إن دعاة الأممية الشيوعية يريدون تغيير نظام 


۳ البزان» عبد الرحمن د. العراق من الاحتلال حتى الاستقلال. دار البراق. الطبعة الرابعة. لندن. 


۷. ص ۱۷۸ . 
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المجتمع الحالي من أساسه» ويعتقدون أن ذلك لا يمكن أن يتم دون ثورة وحرب» ويقولون 
أن هذه الثورة يجب ألا تتقيد بقيود الوطنية» بل يجب أن تعمل ضدها" 5 '. 

إن من يقرأ بعض كتابات ساطع الحصري حول موقفه من الفكر الاشتراكي والأممية» 
ويالرغم من امتلاكه لمعلومات مهمة وغير قليلة وإطلاع واسع وقراءات كثيرة» يجد أمامه 
زلا ۷ نلو ,انتما من العقائق والوقاكع» فل تم مراف الغد ا السك ارالك 
المسبق والقناعة بأن ما يقوله» بغض النظر عن مدى صوابه» يجب أن يقال لكي يستطيع 
إبعاد سامعيه عن هذا الفكر ولكي يستطيع إقناعهم بصواب ما يقوله» وإلا كيف تجراً على 
الادعاء بأن دعاة الأممية الشيوعية يريدون الحرب» إذ أن هذا يخالف الواقع؛ في حين كان 
محقا لو اكتفى بقوله أنهم يريدون الثورة لتغيير النظام الاجتماعي. ويبدو واضحا أن ساطع 
الحطبرئ كان يخس من أعماقه أنه يشكل حزما من ذلك النطام الملكن الإقطاعي:: حيث 
احتل فيه مركزا مهماء بغض النظر عن طبيعته وسياساته. في نقد كتبه ساطع الحصري 
حول كتاب "مؤتمر لوزان وآثاره في البلاد العربية" للدكتور فاضل حسين» يقول فيه : 
"إني كتبت غير مرة عن قضية "التاريخ القومي"» وقلت بوجوب كتابة التاريخ المذكور 
بالدقة العلمية ال تتطلبها النظرات العلمية والاعتبارات القومية» في وقت واحد""*'. وإذا 
كان مفهوما ومطلوبا أن يكتب الباحث وفق منهج ونظرات ودقة علمية» فأنه ليس مطلوبا 
فقة :أن :نا ا القوسية كلق اااي سواط اكات ملا أ اناا »إن كانت 
تعتمد على العلم والوقائع أو الحقائق الواقعية» إذ أن هذه الملاحظة بحد ذاتها تعني 
"الاعتبارات القومية". 


1 المصدر السابق نفسه. ص 05. وهي مقطع من محاضرة له ألقيت في نادي المثنى ببغداد خلال 
تلك المرحلة ونشرت في مجلة الرسالة (القاهرية)؛ في عام 8/؟15. 
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منذ بداية تكوين نادي المثنى وجدت عناصر عسكرية تعمل فيه» كما كانت جماعات 
النادي تسعى من خلالهم إلى تعزيز علاقتها بالقوات المسلحة وتنشيط دور الضباط 
القوميين بتدريب الطلاب في إطار الفتوة على الحياة العسكرية» وزيادة تأثيرهم على القبول 
في الكلية العسكرية وفي القوات المسلحة. إذ أن نسبة مهمة من الضباط من الرعيل الجديد 
كان قد تأثر وارتبط أو انحدر من تلك العوائل التي كانت لها إمكانيات التأثير على الحكم 
القائم بحيث تسنى لها إيصال أبنائها إلى القوات المسلحة بنسبة كبيرة. ومناورات التجاوز 
على تعليمات فيصل الأول بشأن القبول في الدورات الدراسية العسكرية معروفة. ومع ذلك 
بقى الجيش وكأنه خارج اللعبة السياسية يُستخدم من قبل السلطة التنفيذية لإنجاز ما تراه 
ماهفا رغم :ها کان رومن دا تی مخ يدون وتام الدسكون الان :ان الات 
الاي فاده يكن شيوقي المتكري عين مده الفاغ ولخي يورا كيرا ف زج محماعة غبيزة 
من الضباط في الحياة السياسية» وفسح في المجال للجيش على التدخل المباشر والواسع 
والتكشوقف اكا ا هاف ودا معدن القادة'النسكريين: بقارس كاين كيرا 
اها على الت ااا د االات الا ع اس يكرد دض اه 
هذا أو ذاك لرئاسة الحكومة» وهذا الشخص أو ذاك لهذه الوزارة أو تلك. كتب صلاح الدين 
الصباغ في الملحق رقم ۲ من مذكراته بهذا الصدد يقول: "بعد أن استقالت وزارة جميل 
المدفعي» اتفق كل من نوري وطه ورستم**'» على تخويل الجيش صلاحية إبداء الرأي في 
كل أمر يتعلق باستقالة الوزارات» وقيامهاء وفي انتقاء رؤسائها"' ''. ومنه يبدو أن مجموعة 
الضباط القوميين قد استغلوا انقلاب بكر صدقي بعد تصفيته لا للتدخل في الشوّون 
السياسية للبلاد فحسب» بل وفي تقرير تركيب الوزارات العراقية والسياسات التي تمارسها. 


يشير عبد الله الجيزاني بهذا الصدد يقول: "..» بدأت الحكومة في التوسع في ملاكات 


9 الصباغ؛ صلاح الدين. فرسان العروية. مذكرات الشهيد العقيد الركن صلاح الدين الصباغ. تقديم 
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وتسليح الجيش» فأدخل نظام التجنيد الإجباري (1175)» وأخذ الكثيرون من أبناء الطبقة 
المتوسطة يلتحقون بالكلية العسكرية وسيصلون إلى صفوف الضباط الصغار ويذلك أصبح 
الجيش العراقي قوة وطنية كبيرة» وقد حلل السبعاوي أحد أعضاء التجمع القومي؛ 
الموقف السياسي السائد آنذاك حيث ذكر (إن في العراق ثلاث قوى» الجيش والعشائر 
والأحزاب» ولا بد من أن تسير هذه القوى الوطنية بتوجيه السياسة العراقية» فمعنى ذلك 
التسليم بتدخل السياسة الأجنبية في الشؤون العراقية وتوجيه الأجانب له. .. وقد ساعدت 
الأحداث على أن يكون الجيش القوة الوحيدة في البلاد"”*7. 

وخلال هذه الفترة تفاقم دور وتأثير الحركة الصهيونية في فلسطين ومعاداة سلطات 
الاحتلال البريطانية للعرب لصالح اليهود بعد أن وجهت ضريات قاسية لانتفاضات وثورات 
عرب فلسطين المتكررة. ولاحظ العراقيون» كما لاحظ العرب في مناطق أخرىء الطريقة غير 
الاعتيادية التي كانت تشجع فيها بريطانيا على إقامة وطن لليهود في فلسطين لتنفيذ وعد 
بلفور في العام .١9١1/‏ فاشتعلت الثورة الفلسطينية الأولى في آب من العام 1۹۲١‏ ضد 
الاحتلال البريطاني وضد الأوضاع المتدهورة اقتصادياً بالارتباط مع أزمة الكساد الأعظم» 
والتي قمعت بالحديد والنار من جانب سلطات الاحتلال البريطانية. ومع ذلك لم يتوقف 
نضال الفلسطينيين» بل تواصل بأساليب مختلفة حتى اندلعت الثورة الثانية في العام 
۳ والنتي كانت أقوى وأشد من الثورة الأولى والتي جوبهت هي الأخرى بقسوة بالغة من 
جانب القوات البريطانية. وأعطيت هذه المرة الكثير من الوعود للفلسطينيين» بما فيها 
تأمين انتخاب مجلس تشريعي وإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتأمين أوضاع 
اقساد وة افطل اسان ور قفشل هذه القزرة أيضا “لم رقف العمليات 
النضالية ضد قوات الاحتلال البريطاني. وكان الفلسطينيون يتابعون بغضب واحتجاج 
كبيرين كيف كانت سلطات الاحتلال البريطاني تعمل يدا بيد مع الحركات الصهيونية من 
آهل انت ا او د مف سق انما العا وره صبرت فم وان عفن 


.۳۹ مصدر سابق. ص‎ .۱۹٩۸-۱۹٤٩ الجيزاني» عبد الله. حزب الاستقلال العراقي‎ ٠۰ 
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الوعود التي قطعتها على نفسها أمام الفلسطينيين. وقد قادت تلك الأوضاع» إضافة إلى 
الأوضاع المعيقية الموزية “واليطالة الواسعة“ق فرك اسمن :إلى الداع القورة 
الال ال مواصلت مق العام 1595 حتى العام 1584 ولم ققق الهدك المنشون مها 
ايشا وقد وجد مف الذياى الفلسطيدية الماع ام الصفيض :تسن مشن إل مقادرة 
الديار الفلسطينية صوب لبنان ومنها إلى بغداد بعد أن مكث في لبنان فترة قلقة وتحت 
مزاقية وتشابقة ند من جاتن سلطات الأحتلال الفرنضي: 

ورغم التغيرات النسبية التي طرأت على سياسة بريطانيا إزاء العرب واليهود في العام 
13 نا ا ا اکت اوتا إل خا ها دن كاذل الحه. من امو الوت أو رفن 
بيع أراضي الفلسطينيين إلى اليهود في مناطق معينة؛ إلا أن هدف السياسة البريطانية 
والأمريكية كان واضحاء وكانت الإجراءات تسير بشكل حثيث نحو تقسيم فلسطين وإقامة 


وطن يهودي فيها. وقد كانت هذه السياسة البريطانية إزاء فلسطين واحدة من تلك النقاط 
الأساسية التي كانت تحرك الشارع العراقي ضد السياسة البريطانية وتلهب مشاعر كل 
المواطنين. 


وق شنو هذا الؤاقم كان :تمرفت مانا عتدما تالحرب نالم الكانية: إذ كان 
لين الغراق انه د موقن معنا من هة العف 96 ها مم مرن العامة اة 
نين مريظافنا :واثتواق ي العام 9 التي ههن أن يخ العراق يمتها نادت 
مسمتكزية كبيزة للقوات التريطافة» إضافة إل دراسة اتكاذ إجراءات مشتتركة بهذا الشان: 
وإزاء ذلك انقسم الساسة في العراق إلى مجموعتين إحداهما تدعو إلى قطع العلاقات مع 
ألمانيا وإعلان الحرب عليها إلى جانب بريطانيا وتقديم كل الدعم المطلوب لبريطانيا في 
سبيل التصدي لألمانيا الهتلرية»؛ وجماعة أخرى ترفض ذلك وتريد اتخاذ موقف الحياد في 
الحرب والتعامل وفق التفسير الممكن للمعاهدة بما لا يساعد على زج العراق في الحرب ضد 
ألمانيا. أما الشارع العراقي فكان في جملته ضد بريطانيا بسبب سياساتها في العراق وفي 
فشن ويي موافقها عدوا من القهنايا: العربية تالحرب العالنية الاين وان 
الجيش في أغلبه إلى جانب المجموعة الثانية في ما عدا مجموعة من كبار الضباط 
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والسياسيين» وعلى رأسهم نوي السعيد وجميل المدفعي وتوفيق السويدي وصالح جبر 
وغيرهم. 

فان رتور الست جاك هيا للوؤزات ركان خب كلها ارا مسف و 
ل ل إل غفا مباشره لها بقدنها كان يلكقي مذها في الفكن والنئياسة والمصالع» ر ان 
المستفيد الأول من كل ذلك كانت بريطانيا والمتضرر الرئيسي في مثل هذا التحالف 
وانطريفة آل اتك هت مها هي لسن" الكراقي»:واشكد تور -الضية موقا معدا مخ 
الخزيمناهشا 'لذوك اتخون أي النانيا" ون ك إيطاندا والياياق جن جه رادا 
لتريطاتيا ورا م جا ااخرى: وف هذا كان على خف قدي مع فن أعماء وزارت 
لذن اتسوا إل موعن اك اها ده والأخري كناههه وجريد أن يكو ارقف 
العراقي كيانا في الحرب وتنفذ المعاهدة وفق ما كانت تراه في الصالح العراقي. ومع أن 
درفت وري لشي كان سادا کل غا وف عن ا من 'الخرب ومن نيد 
بريطانيا وفرنساء وفيما بعد الاتحاد السوفييتي» في الحرب ضد ألمانيا الهتلرية وبقية دول 
المعوره فان :هذا المزقف كان مزفوها “من جاتب الشارع الغراقن: نوكل القوس القرمية 
والغالبية العظمى من القوى الوطنية العراقية بسبب مواقف بريطانيا من القضايا العراقية 
والعزيتية: الق كان المؤقف الزافض تناه يويطانيا يتطوى على موقن رغ اهما كانا 
اعراق إل الخاد ق الخربة أي رقف القوى القومية ال كانت تدعو إل الحا .ولكنها 
ا 0 0 
القوى التقدمية التي كانت قيفو إن الهنان ايها رفانت تفده يعلد إذ أن الحزب الشيوعي 
العراقي اعدين الحزب قبن حول الاتماك السوقييض: فيها هين امانا نة ا حت 
السنتعمارية 'تستهدف إغادة تفسيع متاطق الدفود لاغير: 

فق أزائن الام + فل وزو الثثالنة رمت يدوي زازه قوري اش الا ى 
تعرضت الوزارة السغيدية الرابعة إلى محاولة انقلابية كان على رأسها الفريق حسين فوزيء 
رئيس أركان الجيش العراقي» وأمير اللواء أمين العمري» قائد الفرقة الأولى» ولكنها أحبطت 
وهي ي الدهدء :إذ آخيلا على التقاعن وقف الضباط الأريعة إلى بجاني نوري السعيد 
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وأفشلوا المحاولة الانقلابية وساعدوا على استمرار نوري السعيد في الحكم وتشكيله وزارة 
جديدة في شباط/فيراير من العام 2198١‏ أي بعد فشل محاولة الانقلاب في الأول من 
شباط/فيراير ١95٠‏ '". وهناك شكوك كثيرة في صدق الادعاء بوجود محاولة انقلابية 
فعلية جادة. لقد كانت ثقة الضباط الأربعة بنوري السعيد غير قليلة وكانوا يسعون 
للاستفادة منه لصالح تعزيز دورهم» في حين كان في الغالب الأعم يستثمرهم لصالحه. 

ويعد تشكيل الوزارة الخامسة لنوري السعيد تعرض إلى مزيد من الضغط من جانب 
القوى القومية وعلى رأسهم الضباط الأربعة» الذين قادوا فيما بعد حركة ماي س/آيار العام 
۱ء ومعهم رشيد عالي الكيلاني» الذي التحق بتلك الحركة وركب الموجة القومية بعد 
تشكيل الوزارة السعيدية الخامسة» والذي عارض هؤلاء الضباط تشكيله وزارة جديدة 
وأصروا على تشكيلها من قبل نوري السعيد» إضافة إلى ناجي شوكت وغيره. 

لم يكن موقف نوري السعين قوياً بعد الانتهاء من تضفية آثان ملماولة الانقلاب» إن أن 
موازين القوى قد تغيرت في غير صالح نوري السعيد ويريطانياء» ولكنه كان في صالح 
الضباط القوميين ومن التحق بهم من المدنيين» إضافة إلى تأييد واضح من العميد طه 
الهاشمي. وإزاء هذا الوضع قدم نوري السعيد استقالته وأنيط أمر تشكيل الوزارة إلى 
رشيد عالي الكيلاني إضافة إلى تسلمه منصب وزير الداخلية» كما أراد ذلك الضباط 
القوميون» ودخل الوزارة نوري السعيد باعتباره وزيرا للخارجية وطه الهاشمي وزيرا 
للدفاع» كما تسلم ناجي السويدي حقيبة وزارة المالية"”'. 

وساهمت تلك الاتجاهات الفكرية والسياسية القومية المعادية للديمقراطية من جهة» 
وإصرار الحكومة البريطانية على التدخل الفظ في شؤون العراق الداخلية وفرض إرادتها على 
سياسات الحكومات المتعاقبة وعلى مختلف رؤساء الوزارات من جهة أخرى» في وقوع 


١‏ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الخامس مطبعة العرفان صيدا. 1977. ص 
11 


الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الخامس. مصدر سابق. ص .177/17١‏ 
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تجاوزات فظة على الحريات الديمقراطية وبنود الدستور العراقي» إذ أصدرت العديد من 
القوانين الزجرية المتقاطعة مع الحريات والحقوق المدنية الفكرية والسياسية والحريات 
الشخصية اوزجت "تلك الحكومات :وق «فثرات: متبايئة لا الشتيوعيين وهم في الستجون 
والتفتقلاك» يل شت أيضا الي من السياشيية من التكب الحاكمة :ذانها' الذية كاتو) 
ازل تة الا اون انات السار احا عع ولق الزات سيب 
الاختلافات في وجهات النظر والمصالح الذاتية والقرب من بريطانيا ومصالحها أو البعد 
عنهاء وأشير إلى ذلك في الإجراءات التي اتخذتها وزارة جميل المدفعي مثلاً أو وزارة نوري 
السعيد.. كما تزايد. نشاط: وغدد افراد التحقيقات الجنائية: باعتبارها جرا من مذيرية 
الشرطة العامة إضافة إلى التنسيق بين العاملين في أجهزة التجسس البريطانية والتحقيقات 
الجنائية. وعلينا هنا لأأننشير إلى ان الترتيبات قد أنجزت في فترة حكومة أرشد العمري 
ومن ثم نوري السعيد في التوقيع على اتفاقيتي نفط البصرة ونفط الموصل بما يتلائم 
والمصالح البريطانية وبذات الشروط التي وقع في ضوئها امتياز شركة نفط العراق. 


ثانيا: حركة شباط-مايس 114١‏ الانقلابية 


كان القوميون حتى ذلك الحين ينتظمون بطريقة ما في نادي المثنى الثقافي» ولكنهم كانوا 
يتحرون عن فرصة مناسبة لتشكيل تنظيم حزبي سري أو علني يساعدهم على تحقيق 
الأهداف التى كانوا يسعون إليها. وراودت هذه الفكرة أذهان العسكريين الذين قادوا الحركة 
فيما بعد» وخاصة صلاح الدين الصباغ» ويونس السبعاوي ومحمد حسن سلمان منذ عام 
. وتكرست هذه الرغبة أكثر فأكثر منذ مجيء الحاج أمين الحسيني» مفتي الديار 
الفلسطينية ومجموعة من الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة فلسطينء إلى بغداد. 


4y 


وقفت تاكتره ووز الاو ات حك القرسيي: العرن مسارا ددا عد 3 إاهات 


أساسية» وهى: 


۳ الجيزاني؛ عبد الله. حزب الاستقلال العراقي. مصدر سابق. ص .٤٤‏ 


166 


.١‏ تشكيل لجنة التعاون بين البلاد العربية التي ضمت "رشيد عالي الگيلاني وناجي 
شوكت وناجي السويدي ويونس السبعاوي والعقداء الأريعة والعقيد إسماعيل حقي من 
العراق وشكري القوتلي وعادل أرسلان وزكي الخطيب من سورية» ويوسف ياسين وخالد 
الهود من العربية السعودية"*”'. وهي لجنة علنية اعتبرت قاعدة لنشاطها العلني بين 
الأوساط العراقية ولتعزيز تحركها الشرعي على الأقطار العربية الأخرى. 

۲. تأمين غطاء حزبي سري ينظم ويوجه العملية السياسية في العراق لصالح أهداف 
الجماعة. وفي ضوء ذلك تقرر في شهر شباط أفبراير من العام 2194١‏ وقبل تسلم رئاسة 
الوزارة من قبل رشيد عالي الكيلاني» تشكيل حزب سياسي سري باسم "حزب الشعب" 
كما مت كل عنمي هذا الحزت: انما :جريا شرا ا واعظليت: القيادة لمق الديان 
الفلسطينية الحاج أمين الحسيني» واسمه الحزب (مصطفى)» كما كان في عضويته كل من 
رشيد عالي الكيلاني» واسمه الحزبي (عبد العزيز)» وصلاح الدين الصباغ و واسمه الحزبي 
(رضوان)» ويونس السبعاوي» واسمه الحزبي (فرهود)» وفهمي سعيد» واسمه الحزبي 
(نجم)» ومحمود سلمان» واسمه الحزبي (فارس)»وناجي شوكت» واسمه الحزبي 
(أحمد)!". 

كما ضم لعزت مشا المجموعة التالية من الأعضاء: محمد علي محمود وداود السعدي 
ومحمد حسن سلمان وعثمان حداد. وكانت المجموعة» التي أقسمت اليمين على الإخلاص 
لله الي كا تماشيل من جلها والح الذي كاك قد امب سر حك النياية» 


تجتمع باستمرار لاتخاذ القرارات المناسبة» وهي التي قررت تنفيذ الانقلاب الذي وقع في 


.6٠ الجيزاني» عبد الله. حزب الاستقلال العراقي. مصدر سابق. ص‎ ٤ 

.٠١١ التحررية. مصدر سابق. ص‎ 114١ الحسنيء عبد الرزاق. الأسرار الخفية في حركة السنة‎ ٥ 

.19940 شوكت» ناجي. سيرة وذكريات.. الجزء الثاني. مكتبة اليقظة العربية. بغداد.‎ - ١ 
.ه١ع-هل١و‎ 555/555 ص‎ 


- الصباغ» صلاح الدين. فرسان العروية. مصدر سابق. ص 5159-7517. 
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الأزل فق فايس ااا نه العام 3351 بره سكن "مون الشعي'" الق السرس :حتانهاً 
كيا كم اق عصيريت صلاخ المين لطبا ع :وشهم. ميد وجرد لكان وغ 
E‏ ولا شك في أن جماعة 
اااي قد ريبطت بها بعض العسكريين من قادة الانقلاب» ولكنها لم تشكل منهم جناحاً 
عسكريا تابعا للحزب.» كما أن الحزب الشيوعي قد سعى إلى كسب جنود وضباط صف إلى 
طوف قبل 3ه a i‏ .إل 31 a‏ مل هق E‏ القيادية 
والأعضاءء وهم رشيد عالي الكيلاني» ناجي شوكت» علي محمود الشيخ علي» يونس 
السبعاوي» محمد علي محمود» داود السعدي» والدكتؤن تح :خسن سلناة» قدت لبا 
اتا في أعقاب القرار السري الذي اتخذ بتشكيل الحزب ولجنته السرية» أي بتاريخ ۲۷ 
آذار/مارت من العام ۹٤١‏ إلى وزارة الداخلية لتكوين حزب سياسي باسم "حزب الشعب" 

قبل استقالة وزارة العميد طه الهاشمي دون أن يجاب الطلب“ . ويلاحظ بأن الأسماء 
التي غابت عن طلب التأسيس الرسمي هي الجماعة العسكرية ومفتي الديار الفلسطينية 
الحاج محمد أمين الحسيني. وعلى غرار كتائب الشباب الهتلرية عمد قادة حزب الشعب 
السري 1 اللجنة السرية» وفي 2 تنامي السيطرة على السلطة» إلى تأسيس "كتائب 
الشباب" لتأخذ على عاتقها تعبئة الشباب وراء الحركة ودعم حكومة الكيلاني ومساعدتها 
في قبول متطوعين لمواجهة التعبئة العسكرية البريطانية وعملياتها العسكرية في العراق» 
وضمان تقديم المساعدة لأسر الشهداء والجرحى. "وكان نواة كتائب الشباب» كما يشير 
إلى ذلك السيد عبد الجبار حسن الجبوري وفق الوثائق المتوفرة» طلاب من كليتي الحقوق 
والطب ودار المعلمين'"'» وكان يشرف على هذه الكتائب "محمد درويش المقدادي (الرئيس) 
وإبراهيم شوكت وواصف كمال وسليم محمود الأعظمي وعبد الرحمن البزاز وعباس كاشف 


۷ الجيزاني؛ عبد الله. حزب الاستقلال العراقي. مصدر سابق. ص .٤‏ 


۸ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الخامس. مصدر سابق. ص .٠۹٤‏ 
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الغطاء وحسن الدجيلي وعبد الكريم كنونة وعبد المجيد القصاب""'. وقامت الحكومة 
يإرسال ضابط عسكري للقيام بتدريب أفراد الكتائب» وهو الرئيس الأول سامي عبد لقادر. 

". انتهاج سياسة مناهضة بالكامل لبريطانيا وحرمانها قدر الإمكان من تعاون العراق 
معها في الحرب ضد ألمانيا ودول المحور الأخرى'''' رغم أنها كانت تشير في أدبياتها العامة 
إلى ضرورة المحافظة على العلاقات التقليدية الطيبة مع بريطانيا. 

.٤‏ إقامة الروابط المستمرة مع ألمانيا وإيطاليا واليابان لصالح استقلال الدول العربية 
ووحدتها. وكان الحاج محمد أمين الحسيني قد أقام قبل ذاك علاقات سياسية مع ألمانيا 
وساهم في إرسال صحفيين عرب يشاركون في العمل في إذاعة برلين النازية الموجهة ضد 
الحلفاء ومن أجل تحريض العرب لدعم ألمانيا' ' '» إضافة إلى تحريض العرب ضد النظم 
السياسية القائمة فيهاء وخاصة ضد تلك الدول المتحالفة مع بريطانيا والتي قطعت 


ك1 


علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا وإيطاليا بناء على طلب من بريطانيا. 

.٥‏ ربط المصلحة العراقية بالمصلحة الفلسطينية والانطلاق منها في تحديد سياسة 
العراق إزاء بريطانيا. 

1. العمل على تسلم السلطة في العراق وإزاحة المتعاونين مع بريطانيا كلية. 

ويشير ناجي شوكت إلى ما يلي: "وقد أقسم أعضاء اللجنة السرية السبعة على أن 
يعملوا كل ما في وسعهم من قوة وإيمان خالص لإنقاذ العراق وسائر البلدان العربية من 
الاستعمار وأذناب الاستعمار» وتحقيق الاستقلال لها على أن تراعي ما يلي: 


٩‏ الجبوري» عبد الجبار حسن. الأحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي .1158-١510/‏ مصدر 
سابق. ص .۱۰١‏ 

.171/١١١ص الصباغ؛ صلاح الدين. فرسان العروية. مصدر سابق.‎ ٠ 

ی قحم الدين ارک ميدأ کد مانن زارا هن یی رد غا القبلاتي 1 


و58 في العراق. ط ۲. شركة المعرفة . بغداد. .۱۹۸٩‏ ص ١7؟.‏ 
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.١‏ المحافظة على الوضع الراهن» وعدم التعرض للمعاهدة العراقية - البريطانية في الوقت 
الحاضر» حتى ينجلي الموقف نتيجة تطور الأحداث العالمية» والسير في الأمور بروية 
وتبصر. 

". إذا كان لا بد من قطع علاقات العراق السياسية بإيطالياء فيجب أن يستند القرار في 
ذلك إلى موافقة مجلس النواب بحرية كاملة. 

". يجب السعي لإبعاد أذناب الاستعمار وعملاء الإنكليء أمثال نوري السعيد» وجميل 
المدفعي» وعلى جودت» وأمثالهم إلى خارج العراق بتعيينهم كسفراء في لندن» 
وواشنطن» والقاهرة» وغيرهاء وذلك للتخلص من شرورهم في هذه الحرب الطاحنة. 

.٤‏ تعديل الدستور العراقي في أول فرصة ممكنة لتحديد صلاحيات الوصي واستصواب 
خلال خط وا مه ...وقد اناف سان اذخ الضبباع: اهداق اخ 
لمهمات اللجنة السرية للحزب السري» كما وردت في كتابه المعروف "فرسان العروية» 
والتي اعتيرها ناجي شوكت قضايا غير جوهرية. ويؤكد صلاح الدين الصباغ إلى أن 
القرار الذي تضمن النص التالي: "لما كان الإنكليز قد أقدموا بتشجيع أذنابهم على 
فرض مطالب مجحفة تتوخى زج العراق في الحرب» وإرغام باقي الأقطار العربية على 
السكوت وعدم المطالبة بحقوقهاء فأن عزم طه على قطع العلاقات السياسية مع 
إيطاليا بصورة فجائية ويدون استشارة المجلس النيابي أو الجيش لن يرضي الإنكليزء 
ولن يقعدهم عن تحقيق غاياتهم كاملة. لذلك» فأن الإنكليز سيعملون على إقصاء قادة 
الجيش المخلصين؛ ليسيطروا عليه ومن ثم ينقاد العراق لهم كما يشاءون"''. لهذا 
اتفقت المجموعة» كما يشير إلى ذلك صلاح الدين الصباغ» إضافة إلى ما أشير إليه 
سايقاء إل ما يلي 


۲ - شوكت» ناجی» سيرة وذكريات. الجزء الثانی. مصدر سابق. ص .٤٤٥/٤٤٩٤‏ 
- الصباغ» صلاح الدين. فرسان العروية. مصدر سابق. ص .٠١١/١١١‏ 
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.٠"‏ المحافظة على الوضع الراهن والتمسك بالمعاهدة العراقية- الإنكليزية التي قررت ما 
لنا وما عليناء حتى يتوفر الوقت لدراسة الموقف العالمي» وانتظار تطور الأحداث في 
المستقبل القريب. لذلك كان لا بد من الروية والتبصر في الأمور. 

". التوسل بجميع الحجج المقنعة لحمل طه الهاشمي على العدول عن رأيه والانتظار 
ثلاثة أشهر أخرى؛ ينجلي بعدها الموقف العالمي وتبين الحالة السوقية. 

؟. إذا كان لا بد من قطع العلاقات السياسية مع إيطالياء والموافقة على المطالب 
البريطاتية قزرا فيوافق غل ذلك مجلس تيان جر يفل زاي الآمة اليح ل اتتادا 
إل وعبة الوضي .وقرار جا الور اء فحسب: 

. لما كانت الأكثرية في مجلس النواب الحالي لا تمثل الأمة؛ ولما كان أغلب أعضائه 
من المرتزقة الذين عينهم نوري وجميل وجودت تناه فمن الواجب حل المجلس» وفسح 
النوال اتخات مجلس نابي جين يتل الأمة ايلا صارقا تم تعرطن ,عليه :طليات 
الإنكليز. 

6 لبا كان و و ھا ا 
الواجب تعيين نوري وا للعراق في أمريكاء واا في مصر» وجودت في سفارة غيرهاء 
إتقاذ لاك من عبكهم بان اشرت الخا رة -وصنقيعا السا الاتفايات القيابنة: 

أ. لما كان الوصي غير مسؤول أمام القانون» وهو مع ذلك يواصل القيام بنشاط 
مخالف للدستور» ويأتي بتصرفات ديكتاتورية على غرار تصرفاته التي أودت بوزارة 
الكيلاني» ولما كانت التجرية قد أثبتت ضعف المجالس النيابية في العراق» وعدم تمرّسها في 
استعمال صلاحيتهاء في إيقاف الوصي (أو الجالس على العرش) عند حده» وفي كبح جماح 
ميوله الاستبدادية أو الشخصية» فمن الواجب أن تدون في الدستور مادة تنص على طريقة 
معالجة هذا الأمر» والسلطة التي تكلف بتنفيذها. 


۷. التوسل بكل الوسائل لاستمالة الوصي ليرضى على قادة الجيش. 
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۸. يكلف الهاشمي بالاستقالة إذا فشل في تحقيق ما ورد أعلاه أو امتنع عنه» وذلك 
ونا لمعت واسعانا لأاك الحظيره الي بطر وقرعها يك أن تمت التمهيدات 
الا وتعول عل القلاق غه اة ف الموافقة علق انا فون ا 

1. ويعد استقالة طه؛ يقصد الوصي وفد من كرام رجالات العراق والعرب ومن قادة 
المي فو عليه كرا رافق بعلن اناد اة الرزارة إن ره الق 
الكيلاني» وليوافق على خل المجلس التيابي» وانتخاب مجلس جديد هوراء ليقؤل كلمته في 
طلبات الإنكليز التي تخرج عن المعاهدة العراقية الإنكليزية وللاقتراع على الثقة بوزارة 
اكيلاني» فيقرن قا ها اى ابتكفالتها :وفق اشكام الاسدون. 

تف الميش غل نض عقا سارها أن لا يسفل: فى شؤون الحكوة القاكمة» إذا 
توثق من سلامة الانتخابات النيابية» وتأكد لديه أن السلطة التشريعية تمارس كل ما لديها 
هل ادات :انها الست اه الزرارة او ارسي ار ان على العرضن وان ا من 
وزارة تتولى الحكم بتأثير من الأجنبي أو بدسائسه"*' '. ولقد أوردنا هذا النص الطويل 
لمعاف ا اها الا لابين خركة اه سن اع :42د وين ال 
وار أن رفك غاد اللا وة متو اطا وى الو ار ق التجترعة 
القيادية وركيين وزراء العركة ومعتيدها ينه الف فد أت وجوه واط مل ها المت 
.هذاه اللهنة اشر ف النعاشات إل جرت علن قات الصف ي القاعنة رشم أنه 
كان من المشاركين في تقديم ف ا الت وي وع اام اا في اللجنة 
انر لهرت ركان لمق مجر على الاستعانة تاكن اجى شتوك الرؤكه هنف ورد 
مل هذه التجة اأسرية اولأء :وعضوية رشي عاتي'الكثلاتي:فيها كانياء وصحة الأسنحاء 


2 


الحزبية ال كان يحملها أعضاء قيادة هذه اللجنة خالثا"! '. 


8 الصباغ؛ صلاح الدين. فرسان العروية. مصدر سابق. ص 3748؟/519. 


6 شوکت» ناجی. سيرة وذكريات. الجزء الثانی. مصدر سابق. ص ١٠ه-015.‏ 


172 


ليست هذه الأهداف بحاجة إلى شرح فهي تؤشر وجهة العمل وتحدد الأهداف. فالجماعة 
لا تستهدف النظام الملكي» يل تاره اساسا م الحكم» كما أنها تريد الإبقاء على 
العائلة الهاشمية المالكة من جهة؛ ولكنها تجد في بعض وجوه الحكم حلفاء لبريطانيا 
يفترض التخلص من وجودهم في العراق وإرسالهم سفراء في الخارج لا غير. وأن العدو 
الأساسي الذي يفترض إيجاد صيغة لتخلص التدريجي منه هو الهيمنة البريطانية على 
العراق والتي تفرط بفلسطين لصالح الصهاينة» رغم أن هذه الرؤية غير واردة في الأهداف» 
ولكنها كانت مطروحة بسبب وجود المفتي وموقفه الواضح من بريطانيا في فلسطين والدول 
العربية» إضافة إلى رغبتهم في إقامة علاقات متينة ومتميزة مع ألمانيا. 

تعرضت الوزارة الجديدة إلى ضغوط متزايدة من مؤيدي بريطانيا ومن السفارة 
البريطانية في بغداد» إضافة إلى ضغوط عربية متزايدة من أجل الوقوف إلى جانب بريطانياء 
في حين كان الميل عند رشيد عالي الكيلاني وناجي شوكت والضباط القوميين إلى جانب 
الوقوف على الحياد» والذي كان في محتواه مناهضا لبريطانيا والاقتراب التدريجي من 
ألمانيا وإيطاليا. وكانت وزارة رشيد عالي الكيلاني الثالثة تسعى إلى انتزاع تأييد (ألماني 
- إيطالي) لصالح الوقوف إلى جانب القضايا العربية واستقلال الدول العربية وحريتها. وقد 
ا مثل هذا الموقف بعد اتصالات مستمرة بين الحكومة العراقية والسفير الألماني 
في تركيا "فون پان" ببيان أذيع من العديد من محطات الإذاعة في ألمانيا وغيرها. ولكن لم 
بک على هاتين الدولتين تقديم مثل هذا الموقف» إذ كانت المهمة حينذاك هو وضع 
عراقيل في طريق تقديم تسهيلات عسكرية وتموينية إلى القوات البريطانية من جانب العراق 
ودول عربية أخرى. لا شك في أن الضباط القوميين كانوا مدفوعين بمشاعر العداء 
للسياسات البريطانية إزاء العراق والقضايا العربية الأخرى» ومنها قضية فلسطين. ولكن 
البديل المناسب للعداء لبريطانيا لم تكن ألمانيا الهتلرية التي كانت تريد فرض سيادتها 
وهيمنتها على العالم كله» بما فيه الدول العربية» منطلقة في ذلك من ذهنيتها العنصرية 
الفاشية والعسكرية العدوانية. وكان العرب قد وضعوا في العتبات الأخيرة من السلم العرقي 
للعنصريين الألمان» باعتبارهم جزءا من العرق السامي» وهم بالتالي من أبناء العمومة 
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الو اد ا ق ن مواقم ا و ملالا ا الوت لار السوداء 
باعتبارهم من أبناء حام» في حين أن الألمان هم من العرق الآري الذي يرجع إلى نسل 
يافت. ومن .هنا كان موقتف القوئ القرمية عاطفيا وقوميا .ضيقاً: .وكان الموقك يجملته 
خاطتا من الناحيذين الفكزية والسياسية كما كان بخاطنا دكتيكيا واسترائيجيا. 

م تتفم اهود الل يذلها بوكس :ارا رش بعاني اکا و کو اة 
سكي ]ليذ ا عدم قوع کے او کا ها يوان و ا اادد 
عبد الإله: الوضي غلئ العرش وولي العهد»«يغذاد: قاضدا الديوانية ليكون في حن الحفائز 
الع صوق أغلى شيو خها "آل جات طا بعد ان فة الهم رعو الاه اناه 
الك ن الاس وخا كان ما عات ر اة من اكك ا اهي لرام فة 
ترق اتال وهه القولاتي تة مخيرا :على د اسا وار ق ١‏ كان 
الخاني/يتاير 1۹٤١‏ سارع عبد الإله ي مقر إقامته في دان أمر الفرقة الرايغة» اللواء الركن 
اا ا أن :أشن امه رل ااا كك الت الباق فكل 
وار او ن اله بحي | بهد عا ي المد رن غا اكا 
تقوم مغارك مالين ركبا نن العوافية. دمن حه وف الجلافات: اتور ين 
الشخصين من جهة ثانية. 

ل افم وان افاي ححقيق امن والاشتقران ان رجاف الحلول: التساوملية 
ا و ا ت ع ا و را کا 
الغاثلة المالكة كانت تقف يشتكل قاظم إلى: جاتن القريق المساند للمطالب التريظانية الث 
كذنها وريز الخارجية رايا ادن إن و رخاز التراق : رفيو المتويدي» ف القاهرة 
لتأخذ بها وزارة طه الهاشمي» والتي تبلورت في النقاط التالية: 

.٠"‏ وجوب قطع العلاقات بين العراق وإيطالياء كما قطعت بينه وبين ألمانيا من قبل. 
الماح للميش:اليريظاني بالتخشد في العراق» فحن كان القادة الأريغة فة القوي 
القومية قالعيش ترد من ضقوطها لرقض طلبات الإكلين 
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.٣‏ ضرورة إقصاء العقداء الأربعة ومن يلوذ بهم من صفوف الجيش» أو تشتيت شملهم 

على الأقل حتى يحين وقت إقصائهم"7١1.‏ 

وفي مقابل ذلك كانت كل القوى السياسية المعارضة ترفض تنفيذ تلك المطالب 
باعتبارها تشكل إعلان حرب على إيطاليا ودول المحور وهي تريد الوقوف على الحياد. 
وكان العقداء الأريعة» ومعهم التنظيم القومي السري يرفض كلية تلك المطالب. ولم تكتف 
ذلك يل تلوحت مطليا ددا هى تقض غه الها همي عق اة الم وتكليف رشيد 
عالي الكيلاني من جديد لتشكيل وزارة جديدة. رفضت وزارة طه الهاشمي تقديم الاستقالة 
كما رفض عبد الإله؛ الوصي على العرش» تكليف غيره بها. وكان دفع الأمور بهذا الاتجاه 
لا يعني سوى وقوع انقلاب عسكري في البلاد. أدرك عبد الإله وجهة الصراع؛ بعد أن بدأت 
تحركات عسكرية في مناطق مختلفة من بغداد» فقرر مغادرة بغداد إلى الحبانية ليكون في 
مأمن من الاعتقال» ثم غادر الحبانية بحماية القوات البريطانية باتجاه البصرة. 

في الأول من شباط/فيبراير ۹١١‏ بدأت من الناحية الفعلية الحركة الانقلابية للقوى 
القومية بقيادة العقداء الأربعة والتنظيم الحزبي السريء بعد أن انتشرت قوات عسكرية في 
بغداد "واحتلت دوائر البرق والبريد والتلفون» ومسكت بعض مداخل الطرق العامة واتخذت 
التدابير لصيانة الجسور والمعابر» ومحافظة سائر المرافق""''. كما توجه العقيد فهمي 
سعيد إلى دار العميد الهاشمي ومعه وكيل رئيس أركان الجيش محمد أمين زكي لإبلاغه 
قرار العقداء الأربعة بضرورة استقالته وتكليف رشيد عالي الكيلاني بتشكيل الوزارة 
الجديدة. اضطر طه الهاشمي على كتابة رسالة استقالة تقدم إلى الوصي عبد الإله تسلمها 
منه فهمي سعيدء الذي غادر بعدها دار الهاشمي. إن هذا الكتاب الذي أخذ عنوة من 


الهاشمي اعتبر في واقع الأمر بداية عملية الانقلاب التي استغرقت الفترة اللاحقة. 


1 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. ج 4. مصدر سابق. ص 1817. 


۷ الحسنيء عبد الرزاق» تاريخ الوزارات العراقية. ج 4. مصدر سابق. ص .٠۹۸‏ 
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بادر العقداء الأريعة» وبالتنسيق الكامل مع التنظيم السريء إلى الاجتماع والاتفاق على 
ثلاث نقاط أساسية هي: 
"(1) تشكيل مجلس للدفاع الوطني ينظر في شؤون المملكة طيلة غيبة الوصي. 
و طرق افو الوص إذا رفن رخو رة وبق مقر على وضعةالمكوف 3 
أحضان الإنكليز في معسكر الحبانية. 
(؟) توقيف صالح جبر وجلبه إلى بغداد“' '» وفصل تحسين علي» وتوقيف محسن أبو 
طبيخ ورايح العطية وجلب الأول إلى بغداد» وإبعاد الشريف فواز والشريف حسين 
إلى شرقي الأردن لأنهما جاسوسان للإنكليز في البلاط. وفصل باقر سر كشك مدير 
التشريفات في البلاط لأنه منافق يدعو للإقليمية العراقية ولا يحمل عقيدة عريية"" '؛ 
وتعيين نوري بن سعيد سفيراً للعراق في أمريكاء وإسناد وظائف مماثلة خارج 
العراق لكل من جميل وجودت» وإبعاد جلال بابان خطيب الإنكليز في المجلس"”"'. 
لقد نشأ وضع غريب في البلاد. فمن جهة لم تسقط وزارة الهاشمي وبقيت تمارس عملها 
الروقيني ف حين اخ حجن الدقاع :الوط يمارين خملا ي إطاناللأشرعية: ولكنه كان 
يسعى إلى تثبيت أوضاعه لتمكين قيام وزارة برئاسة الكيلاني. واتخذ المجلس جملة من 
القرارات التي تف الوزازة القاشسة وضنتعها عملا من ممارسة عملها وقيام التجلس بادا 
مهمات الوزارة. ونشير فيما يلي إلى أبرز تلك القرارات: 


5 كان متها السو ورماوا مع الوضئ والإتكليق» كما قفن الاتمنيا ع للقيادة السك 

6 أورد مجلس الدفاع الوطني الأسباب التالية لاتخاذ قرار فصل باقر سر كشك من مركز مدير 
التشريفات في البلاط: منافق وإقليمي ولا يحمل عقيدة عربية. وهو تعبير صارخ لطبيعة ذهنية وخلفية 
تفكير المجموعة التي كانت تقود مجلس الدفاع الوطني» أذ أنها لا تتحدث عن قلة مبادراته أو ضعف 
دوره وقدراته وكفاءاته العملية» بل بسبب كونه إقليمي ولا يحمل عقيدة عربية» ويحمل ذهنية 


.5١:1/؟٠١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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المحافظة على المعاهدة العراقية - البريطانية والابتعاد عن استفزاز بريطانيا. 
الإبقاء على وزارة الهاشمي فترة أخرى ليتسنى نضوج اتجاه معين في الأوضاع يخدم 
أغراض القوى القومية. 
الامتناع عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطالياء وعند إصرار البريطانيين على ذلك 
يفترض أن يعرض الموقف على مجلس نيابي يتمتع بالحرية لاتخاذ القرار المناسب. 
تأمين إمكانية حل المجلس النيابي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتخلص من أعوان 
الاستعمار البريطاني. 
التخلص من نوري السعيد وجميل المدفعي وعلى جودة اليوبي بتعيينهم سفراء في 
بلدان أخرى. 
تحديد صلاحيات الوصي على العرش في الدستور العراقي لكي يبقى مصون غير 
مينؤول: 
التحري عن أسلوب لتحسين العلاقة بين الوصي على العرش وقادة الجيش الأربعة. 
عند فشل طه الهاشمي بتحقيق هذه المهمات يطلب منه تقديم الاستقالة. 
في حالة الاستقالة يكلف رشيد عالي الكيلاني بتشكيل الوزارة الجديدة. 
في حالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتعهد الجيش بعدم التدخل في شؤون الحكومة. 
كانت النتيجة واضحة؛ إذ كان الوصي على العرش يبذل جهودا حثيثة لعقد اجتماع 
لمجلس الوزراء فل البصرة» في حين كان مجلس الإنقاذ الوطني يعرقل وصولهم إلى 
البصرة» وبالتالي وجد طه الهاشمي نفسه أمام حل واحد لا غير هو الاستقالة من 
ركاشة الوزارة ليتخلص هن 

ه٠‏ ضغط الإنكليز عليه ليمارس السياسة التي تشترطها معاهدة 19١‏ في حالة دخول 

بريطانيا في حرب ضد دولة ثالثة. 
٠‏ ضغط الوصي عليه ليرفض شروط العقداء الأربعة والبقاء بالحكم والتوجه إلى 
البصرة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء بحضور الوصي. 
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ه٠‏ ضغط العقداء الأربعة في الدعوة إلى حل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب بريطانيا 
العشر من والبلاط الملكي. 
اذام كوه يدك ودين عا رج م الدفاع الوط فونه ام يكل وة فو وة 
مجلس النواب إلى الانعقاد واتخاذ قرار باستقالة وزارة الهاشمي وتشكيل وزارة جديدة 
برئاسة رئيس مجل الدفاع الوطني. إلا أن الوصي رفض هذه الدعوة باعتبارها غير 
شرعية. ومع ذلك عقد مجلس الأمة اجتماعه واستمع إلى خطاب رشيد عالي الكيلاني وآخر 
لناجي السويدي ثم خرج بقرار واحد هو: 
© إلغاء وصاية عبد الإله على العرش وإسنادها إلى الشريف شرف. وتم ذلك بالإجماع. 
ثم جرى الاتفاق على مسألتين هما: 
© الموافقة على استقالة وزارة طه الهاشمي. 
© الموافقة على تشكيل وزارة جديدة 
ويعد اجتماع مجلس الأمة بادر الشريف شرف بتوجيه رسالة إلى رشيد على الكيلاني 
لتشكيل الوزارة الجديدة١"٠.‏ ويهذا اعتبر الانقلاب قد تحقق فعلاً» ولكن الأزمة لم تنته بل 
تفاقمت واشتد أوراها وتكثفت الجهود لحسم الصراع إلى أحد الطرفين. وفي الثاني عشر من 
شهر نيسان/أبريل عام ١14١‏ شكل رشيد عالي الكيلاني وزارته الرابعة» حيث قررت قيادة 
التنظيم الحزبي السري للحركة القومية أسماء الوزراء والحقائب الوزارية التي يشغلونهاء 


وكانت على النحو الآتي: 
رشيد عالي الكيلاني تشن الوكزا اروف إنالغلية اكان 
i‏ 500 
تاي شوكت وذيراً للذفاع 
موسى الشابندر وزيا ااج 


.۲٠٠/۲۳٤ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ العراق السياسي الحديث. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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EEE‏ وزيراً للأشغال والمواصلات 
لحم ری اا وزيراً للاقتصاد 
E‏ ور الس الجا 
O E‏ نا ارف" 


فقيل العراقزن تيل االوزاة الجدودة ازفاح كي إذ. ولت إل قدا قود 
كراهن مات لار رف ها كام اقا لكي كنا وردت خر بن 
شات اة من تياف تسابنية وماع راه إسافة ال مات راغات 
زارات اة مؤيوة ‏ للخطوات الي <إتطدفها الككرة واي كاج إن اس 
ومستانذة" : 

ازطة ,هذه الفريعة: الك يتجيوفة من العزامل اة الى لم فح الككة 
ارفا خا أو لقو ا والكدرى عن امائ اخوى لال تمع الان و 
بها: 

ف فقن العزاقيوت ينقد اليوط لووك (لر يجاني اكمار ٠ي‏ اها که رشا 
المعاهدة التي فرضت عليهم في العام 2191٠‏ واعتيروا هذا الانقلاب بمثابة الخطوة 
الأول غلى طريق الخلا من الإنكلير والمعاهدة في آن واحد. 

© رغب العراقيون التخلص من عبد الإله» الوصي على العرش» الذي لم يكن محبوباً عند 
اران ادر مار او مخ اتون قل الماك هاري الذي حي :يمت 
العراقيين» وشخصية مؤمنة بفضل الإنكليز على عائلته . 


.۲٠٠/۲۰٤ الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الخامس. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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© الكره الشديد عند الغالبية العظمى من العراقيين لنوري السعيد وجميل المدفعي 
ورا من السامنة ان هوا إل فارع اة اوا غا اران اعام من 
أغوان بريطانيا المقريين: 
8" اقلم بالمعيؤل: على الحدية ولد ارالك -يكزوات اغراق اومان الاستفلان 
والسيادة الوطنية. 
أبدت الحكومة البريطانية امتعاضها الشديد من الانقلاب الذي قامت به القيادة العسكرية 
في بغداد وعزل الوصي على العرش» وقررت اتخاذ التدابير الضرورية لإحباطه من خلال 
إرسال قوات هندية وبريطانية إلى العراق» إذ لم يمض سوى بضعة أيام على تشكيل الوزارة 
الگيلانية الرابعة» أي في يومي 18/117 نيسان/أبريل حتى كانت القوات العسكرية البريطانية 
قد نزلت إلى البصرة. وأصدرت الحكومة العراقية مدعية أنها تعرف بذلك وأن هذا قد تم في 
كنوه معاهدة: .ف للبت بريطائنا :مق الحكومة العزافية 'إنزال قرات جديدة براوج 
تعدادها بين 7٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ شخص إلى البصرة أيضاًء١.‏ رفضت الحكومة العراقية هذا 
الطلب» واعتبرته غير ضروري» ثم طالب بانسحاب القوات التي نزلت قبل ذاك إلى البصرة. 
ورغم قرار المنع نزلت القوات البريطانية الجديدة في ٠١‏ نيسان/أبريل 1584١‏ إلى البصرة. 
وبدأت بريطانيا عملياتها العسكرية ضد العراق في موقعين أساسيينء في الحبانية حيث 
تكد وأعدكيا السكرية حبك كهميم قرات غرزقية ريا .مها :وق الضمرة جيك قات 
القوات: الإريطائقة تاها واصوى السو كرتر ن ان شري فيه مره هن اا 
وحمل الحكومة العراقية مسؤولية وقوع أي ضرر لمواطن بريطاني يعمل في العراق”"'. 
أشن رد ا ااه رن الوت با حرا | ل بالشعت اراي مغر إلى 
قيام بريطانيا بعملياتها العسكرية العدوانية مطالبا الشعب بالوقوف إلى جانب الحكومة 


٤‏ المصدر السابق نفسه. ص 3"؟؟. 


6 المصدر السابق نفسه. ص ١4؟/؟5؟.‏ 
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العراقية والجيش العراقي في دفاعه عن الوطن. كان ذلك في يوم ۲ ماي س/أيار .١194١‏ ومن 
هنا جاء اسم الحركة الانقلابية؛ حركة مايس» أي منذ بدء المعارك مع القوات البريطانية. 

ومع بدء احتلال البصرة والمعارك في الحبانية أصدر العلماء المسلمون فتاوى للجهاد 
ومكافحة الوجود البريطاني في العراق. وجاءت البيانات من أئمة الشيعة والسنة في آن واحد. 
ففي الوقت الذي أصدر أبو الحسن الموسوي الأصفهاني ومحمد حسين آل كاشف الغطاء 
والعلامة عبد الكريم الجزائري فتاوى تدعو إلى الجهاد ضد الظالم والكافر المحتل؛ كما 
أصدرت مجموعة من علماء الدين ورؤساء المؤسسات الدينية وأئمة الجوامع والمدارس 
الدينية السنية في بغداد بياناً دعت فيه المواطنين إلى الجهاد المقدس ضد الإنكليز الغدارين 
الذين عمدوا إلى احتلال العراق والإساءة إليه وشن حرب عليه. واعتبر رشيد عالي الكيلاني 
أن العراق أصبح بعد الغزى البريطاني وخوض المعارك ضد الجيش العراقي في حل من 
معاهدة 1910. واستمرت المعارك بين الطرفين حتى التاسع والعشرين من شهر ماي س/أيار 
تحمل الجيش العراقي ضربات قاسية وهزائم متعاقبة» رغم المقاومة الكبيرة التي أبداها 
الجنود وصغار الضباط. 

انتهت الحركة الانقلابية بمغادرة مجموعة القيادة العسكرية والسياسية البلاد» وخاصة 
القيادة الحزبية التي كاذك العبل اتناس ۽ عكر وكات يتقف على زانين الحركة أا 
العمليات العسكرية بين القوات البريطانية والقوات العراقية. وعقد آخر اجتماع لمجلس 
الوزراء برئاسة رشيد عالي الكيلاني في ۲۷ ماي س/أيار من عام "5١114١‏ ثم صدر عنه 
القرار رقم س 5145 بتاريخ 1141/0/58 القاضي بتشكيل "لجنة الأمن الداخلي في 
العاصمة والطوارئ"» حيث تم انتخاب أمين العاصمة نا لهاء وهي التي وقعت اتفاقية 
الهدنة مع القوات البريطانية والتي بدأت مفاوضاتها لوقف زحف القوات البريطانية على 
بغداد والتي تمت في .1941/0/5١‏ وفي التاسع والعشرين من ماي س/أيار غادر رشيد عالي 
الكيلاني بغداد» وكذلك المفتي باتجاه إيران. ويبدو أن آخر من غادر العراق من المجموعة 
القيادية كان السياسي البارز والمتميز في الحركة الانقلابية ووزير الاقتصادي يونس 
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السا اف وال الح و يكدانا واعلن. فة ناكما سكا تة ةا 
والمنطقة الجنوبية» وطالب باستمرار المقاومة للقوات البريطانية. ولكن لجنة الأمن الداخلي 
استطاعت إقناعه بعدم جدوى المقاومة وطلبت منه مغادرة البلاد باتجاه إيران""'. بدأت 
بعدها بمفاوضة القوات البريطانية على الاستسلام. وعلى أثر ذلك حلت كتائب الشباب» 
ومنها مجموعة الدفاع عن السبعاوي (حرس السبعاوي- الفدائيون)”"'. وجدير بالإشارة أن 
السبعاوي عمد إلى تشكيل ثلاث منظمات شبابية شبه عسكرية لحمايته والدفاع عن الحركة 
الانقلابية والتصدي للقوات البريطانية الزاحفة صوب بغداد» وهي "كتائب الشباب" و 
"الحرس الحديدي" و"فدائيى يونس السبعاوي"؟"١.‏ 

أعلن في بغداد عن انتهاء الانقلاب وسيطرة القوات البريطانية على بغداد وعموم العراق 
وعودة عبد الإله إلى العاصمة. وبدأت عملية تقديم المسؤولين عن الحركة» بعضهم كان ما 
يزال في بغداد ويعضهم الآخر كان قد غادرهاء إلى المحاكمة» حيث حكمت على المسؤولين 
المباشرين بالإعدام» وهم العقداء صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ومحمود سلمان» وفيما 
بعد» كامل شبيب» ثم يونس السبعاوي» حيث نفذ الحكم بهم في أوقات مختلفة. وحكم 
بالإعدام على رشيد عالي الكيلاني الذي لجأ إلى السعودية وبقي فيها ونجا من الموت'“'. 
كما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى بالسجن لفترات مختلفة على عدد غير قليل ممن اتهموا 

بمشاركتهم بالحركة الانقلابية أو بسبب تأييدهم لها ودفاعهم عنها» اغلا يان الأغتفال 
والتقديم إل المحاكتة ف شيا اكات كانوا لا يمتون إلى التيار السياسي القومي مباشرة 
أو ممن شارك في أحداثها فعلياً 0 


۷ حميدي؛ جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص 7". 
٨‏ المصدر السابق نفسه. ص 57. 

۹ الجيزاني؛ عبد الله. حزب الاستقلال العراقي. مصدر سابق. ص 48. 

.757 الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ العراق السياسي الحديث. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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تساعد الوثائق التي توفرت منذ ذلك الحين حتى الوقت الحاضر على إعطاء تقييم أكثر 
واقعية وموضوعية عن نشوء وتطور هذه الحركة القومية التي تميزت بتعقيدات وتشابكات 
كثيرة وملابسات غير قليلة وعن تغيرات في إيديولوجيتها ومراميها السياسية» وكذلك حول 
مواقف القوى المختلفة بشأنها. فلم تكن المجموعة العسكرية والسياسية التي تشكلت منذ 
منتصف أو حتى قبل ذاك متجهة للقيام بانقلاب عسكري» وكانت تسعى للاستفادة من 
النخبة الحاكمة التي كانت متنوعة الاتجاهات والأغراض والمصالح لصالح وجهتها الفكرية 
والسياسية القونية ولضالح أقضية: جمرز العراق من ريقة الاتعمان النريظاتي ومن أجل 
تحرير فلسطين وسوريا وتأمين اتجاهات جديدة صوب الوحدة العربية. وكانت تجد في 
النظام القائم نظامها السياسي المطلوب مع ضرورة تعزيز الاتجاهات المناهضة لبريطانياء 
إذ كانت تحتل مواقع مهمة في قيادة الحكم وفي القوات المسلحة. كما كانت لها علاقات 
حميمة مع عدد كبير من أقطاب النخبة الحاكمة والبلاط الملكي. ولكن هذه القوى فوجئت 
بالانقلاب الثلاثي العسكري الذي نظمه وقاده الثلاثي الفريق بكر صدقي واللواء عبد 
اللطيف نوري وحكمة سليمان؛ ويدعم وتنسيق مباشرين من جماعة الأهالي. وإزاء هذا 
الوضع قررت التعاون مع قوى عديدة للخلاص من هذا الانقلاب وتقريب وجهات النظر في ما 
بين النخب الحاكمة؛ وكانت هي جزء منها. وتحقق للمجموعة العسكرية من الجماعة القومية 
بعد انهيار انقلاب بكر صدقي مركزا قويا في السياسة العراقية ودورا وتأثيرا مباشرين على 
تكوين الحكومات المختلفة. واندفعت هذه المجموعة» وهي ترى كيف تتآمر بريطانيا على 
فلسطين وما تقوم به فرنسا في سوريا ولبنان أو في المغرب العربي» نحو تبني اتجاهات 
قومية أكثر تطرفا وميلاً متزايداً نحو اليمين» إذ بدأت ترى في ألمانيا الهتلرية نصيراً لها في 
النضال ضد بريطانيا منطلقين من موقعين هما: الجانب الفكري والجانب السياسي 
التكتيكي القائل "عدو عدوي صديقي". وتجلى هذا الاتجاه في عملية التثقيف الدؤوبة التي 
مارسها نادي المثنى بن حارثة الشيباني في بغداد» وكذلك الكتب والكراريس التي أصدرتها 
للتثقيف القومي والتكوين العسكري. وتفاقم هذا الاتجاه بعد مجيء الحاج أمين الحسيني 
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إلى بغداد. وكانت للمفتي قيل أن يصل إلى بغداد علاقات متينة مع ألمانيا» إذ كان يهدف 
من وراء تلك العلاقة إيجاد قوة دولية قادرة على مساندة موقفه المناهض للصهيونية 
وأطماعهم في فلسطين» وضد بريطانيا المتحالفة مع الصهيونية العالمية والعاملة على 
تحقيق هدف الصهيونية بشكل حثيث. وعندما بدأت الحرب العالمية الثانية كان موقف 
هذه القوئ القومية أكخروضوعا ق<زفضها تقديم أي شكل من اشكال العم لبريطانياء 
كما كانت تسعى إلى عرقلة ما يمكن أن يقدمه العراق لمساندتها في الحرب ضد ألمانيا 
يقالا توف خا 45 وكان هذا المرقفت كات لإفارة اها والتهرى عن سيل 
للخلاص من هؤلاء. 

نيلت" القوى :القوهية: ف العراق : تدريها كر رافق الها امان الحسيش ركان 
الأرشيية وفك ومتارسات ها التجموعة السكرية بالفدنية وة وان فيا أن 
ی شاا على اکل حرف ساني فزني يشوف على فاليا قرا رمام 
وممارسة يومية. وتأسس هذا الحزب على أساس فكر "قومي اشتراكي" يميني» أي 
باككاهات فا هة وران ا ات الآ لخي الشركة لهه العرية ف 
فلسطين الحاج أمين الحسيني» مفتي الديار الفلسطينية. وبمرور الزمن تعززت أواصر هذه 
المجموعة واتجهت للاستفادة من علاقات المفتي الحسيني مع الدولة الألمانية الهتلرية 
لتأمين مصالح العرب في العراق وفلسطين وسوريا ولبنان» خاصة وأن التآمر الصهيوني 
الدولي البريطاني كان يجري على قدم وساق» كما كانت إجراءات فرنسا ولبنان تلقى 
الاحتجاج والازدراء والمقاومة من جانب. العرب بشكل عام. وفي ضوء ذلك نشأت غلاقات 
مباشرة بين الجماعة القومية أو حزب: الشعب والألمان على المستويات الدبلوماسية 
والحربية اة وس أقؤال ای شيركعه کان رور للذفاع ف ورات رشي عاي 
الكبااي بوقاح تفط العلذقة الوا س الما و يفي الما ف جا فرق بابق 
باقتراح وتشجيع من المفتي» أقيمت قبل ذاك صلة لاسلكية بين المفشي وبرلين في دار 
شفيق الحداد"*› إضافة إلى نشاط الإذاعة العربية في برلين والموجهة للمنطقة العربيةء 
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حيث لعب جهاز الإذاعة» ومعه المذيع يونس بحري» دور الداعية المروج للأفكار والسياسات 
الألمانية في الدول العربية والمحبذ للاتجاهات النازية في العراق والدول العربية» والمحرك 
للفعاليات المناهضة لبريطانيا وفرنسا. 

يؤكد محمود شبيب» في كتابه الموسوم "محمود سلمان طريق المجد إلى أرجوحة 
الأبطال"» الجهود التي بذلتها حكومة رشيد عالي الكيلاني من أجل عقد اتفاقية سرية بين 
العراق وكل من ألمانيا وإيطاليا تدعم نضال العرب في سبيل الحرية والاستقلال وتقف على 
الحياد في الحرب بين الحلفاء والمحور» إذ كتب» مستندا في ذلك إلى وثائق إنكليزية وعربية 
وألمانية» يقول: "واقترحت الحكومة العراقية عقد اتفاقية سرية بينها وبين الحكومتين 
الألمانية والإيطالية» توضع فيها جميع تفاصيل التعاون الودي المنشود» وأن تلتزم الدول 
العربية الأخرى التي سيعلن عن استقلالها جانب الحياد التام» وجرى إخبار الألمان أنه 
جرى الإعداد لانتفاضة مسلحة في شرق الأردن وفلسطين وأنه ينبغي تزويدها بالأسلحة من 
جانب إيطاليا من مخازن الجيش الفرنسي في سورياء إذ تولت إيطاليا تنفيذ الهدنة مع 
فرنسا في سوريا ولبنان» وأوضحت اللجنة أن الانتفاضة المتوقعة بحاجة إلى ٠٠,٠٠١‏ جنيه 
إستزليتي مخ الذهب "شهريا أبدت اسنتعدّادها لقوق ١١‏ متها "يثنا ؤقم على الآلمان 
عبء تزويد الثلثين الآخرين» وفي النهاية جاء في المقترحات: "أنه إذا فسرت إنكلترا 
الحيلولة دون مرور القوات الانكلو-هندية أو إرسال وزير ألماني إلى بغداد على أنه استفزاز 
وردت على ذلك باستخدام القوة» فأن العراق مستعد للدفاع عن حياده ضد أنكلترا بجميع 
السبل. إن الحكومة العراقية مستعدة للسماح بأن يدخل بلادها جميع الوكلاء أو الخبراء 
الألمان اللازمين لهذا الغرض. ومن المحتمل أنه سيكون من قبيل الحكمة إذا هم قدمواء في 
الوقت الراهن» بجوازات سفر محايدة"1827,. 

ون هنا يتين اكا يان اة الحركة كا قد قلعت شتوطا ينيدا بحاي الان | 
كلما حاولت القوى العراقية الحليفة لبريطانية الضغط على الوزارة لاتخاذ إجراءات مناهضة 
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لألمانياء كانت تعمد الحكومة العراقية إلى تعزيز علاقاتها بالألمان. وتسبب هذا الواقع لا في 
نشوء خندق عريض يفصل بين الجانبين» بل تبلور على الساحة السياسية في العراق 
معسكران متقاطعان: معسكر القوى الراغبة في التحالف مع ألمانيا والساعية إليه» ومعسكر 
القوى المتحالفة أصلاً مع بريطانيا. وفي هذا الصراع أجبرت الكثير من القوى المناهضة 
للفاشية وألمانيا أن تتخذ إما موقف الحياد من المجموعتين أو حتى تأييد وزارة رشيد 
عالي الكيلاني بسبب التأييد الجماهيري الواسع لحكومة رشيد عالي الگيلاني بسبب 
مناهضته لبريطانيا ودعوته المبطنة للخلاص من الهيمنة البريطانية. ولعبت السياسة 
والدعاية الألمانية الخبيثة الداعية إلى استقلال العرب ووحدتهم وإلى التخلص من السيطرة 
البريطانية والفرنسية على الدول العربية وكراهية اليهود» إضافة إلى المشكلة الفلسطينية 
دورا مهما في تأمين ذلك التأييد. كتب محمد مهدي كبه؛ وكان في حينها نائبا لرئيس نادي 
المثنىء حول موقف القوميين من ألمانيا والسبب وراء تعاون الحكومة الكيلانية الانقلابية 
معها يقول» وفق ما جاء في كتاب عبد الجيزاني: "لقد تولدت لدى العرب قناعة بأن انتصار 
القانيا فى :كلك الحزب: سيدق اختما إى قتاع على مشرو الوطن القوي لليهود بي 
فلسطين» وسيتحقق حينئن انتشال فلسطين من أنياب الصهيونية العالمية والاحتفاظ 
بعروبتها كما كانت منذ آلاف السنين» فاتجهت مشاعر العرب وخواطرهم نحو ألماني؛ 
وتمنوا لها الانتصار في الحرب على دول الحلفاء» وكانت جميع العناصر القومية والوطنية في 
العراق» تشعر بهذا الشعون كما تشع بع البلاد العربية الأخرى ومن جملتهم ضباط الجيش 
الأحرار'؟14. وكان محمد مهدي كبه على حق حين قال بأن بقية القوى الوطنية كانت هي 
الأخرى مؤيدة للانقلاب ومساندة بهذا القدر أو ذاك لإقامة تلك العلاقات مع ألمانيا. فالحزب 
الوطني منح تأييده لرشيد عالي الكيلاني لا بسبب مواقفه من ألمانيا الفاشية؛ بل بسبب 
مواقفه من بريطانيا حيث نقل محمد جعفر أبو التمن هذا الموقف إلى رئيس الوزراء 
غين]331 كان موقف الكزب الشيوعي العراقي لا يلف كيرا عن موقت الي 


.50 الجيزاني» عبد الله. حزب الاستقلال العراقى. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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الوظقي» إذ أن الحزب بيان :ريط ئ تأبيذ» للوزارة الكيلافية يما اسنتقوم به .من 
إجراءات» ولكنه لم يؤيد إقامة العلاقات مع ألمانياء وفق ما ورد في بيان الحزب الذي 
سيجري الحديث عنه في مكان آخر من هذا الكتاب. وكشف السير ونستون تشرشل» رئيس 
وزراء بريطانيا في سنوات الحرب» عن المعلومة المهمة التالية» وأهميتها تكمن في فهم 
موقف ألمانيا من جهة» ورد الفعل البريطاني على هذا الموقف في العراق من جهة أخرى: 
"كانت الأوامر الصارمة التي تلقاها (الجنرال الألماني فلمي في بغداد» المؤلفان) من هتلر 
مؤرخة في ۲۳ أيار» وهو التاريخ الذي دثر فيه أي أمل لتدخل المحور. تعليمات هتلر رقم 
٠‏ "الشرق الأوسط" عن المقر العام ۲۳ أيار .١94١‏ 

إن حركة حرية العرب في الشرق الأوسط هي حليفتنا الطبيعية ضد بريطانية. وعليه 
فإن قيام الثورة في العراق له أهميته الخاصة. إن ثورة من هذا القبيل ستمتد عبر الحدود 
العراقية لتؤازر الجيوش المعادية انكلترا في الشرق الأوسط فتعرقل خطوط المواصلات 
الوا ول الراك الر اة رطاف الفط اجى المريطاني فتؤكن ار الى 
الميادين الحربية الأخرى ولهذا قررت دعم الحركات في الشرق الأدنى وتوسيعهاء وذلك بمد 
يد المساعدة للعراق. أما الإمكانية والشكل الذي يتم به تحطيم وضع البريطانيين بصورة 
ا رين السر عقومل رشاع فار ,استقادا إل خم خت قال السو فاش كيال 
بيد الإله"*'. إن هذه المعلومات عجلت من هجوم بريطانيا على القوات العراقية» حيث 
بدأ في ۲۷ من أيار/مايس عام .187198١‏ 

بادرت الحكومة العراقية وقادة حزب الشعب أو اللجنة السرية إلى اتخاذ عدد من 
الإجراءات لتأمين مواجهة فعالة ضد القوات البريطانية» ومنها: 
© تعبمئّة الرأي العام العراقي والعربي والجيش العراقي ضد بريطانيا والقوات البريطانية 

لمواجهة مختلف الاحتمالات. 


7 الحسني عبد الرزاق. الجزء الخامس. مصدر سابق. ص .7١”‏ مقطع من مقال حول الثورة العراقية 
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© طلب الحصول على أسلحة لتسليح الجيش العراقي من. المانيا وإيطالياء إضافة إلى 
استمرار محاولتها للحصول على أسلحة من بريطانيا وفق معاهدة .197٠‏ 

© طلب الحصول على دعم عسكري من جانب ألمانيا لمواجهة القوات البريطانية في العراق» 
وكانت ألمانيا وإيطاليا قد بدأتا بتأمين أولي لذلك» ولكنهما عجزتا عن الاستمرار به. 

© المماطلة قدر الإمكان مع بريطانيا باتجاه كسب الوقت وعدم الموافقة على تقديم 
التسهيلات لقواتها في العراق. 
ولكن كما بدا واضحا لم تكن كافية لتحفيق :ما كان يصبوا إليه'الانفلابيون: كما لم يكن 

الاقف الذي اكه القو: الويمفرابلية هناميا 6 فلك "التشركة لش دت اة 

العام بل كان يقترن أن يكو انقلاف بكر صدقي التسكرى درمياً لها ترفن شوق 

ثانية أو تأييد القائمين به. فعلى أساس المعطيات المتوفرة عن طبيعة الحرب العالمية 

الثانية» الي كان يقر أن تكن هنذ البدء واضحة للقوى الديمقراطية يمكن القول نيما 

.١‏ لم تكن الحركة القومية العربية اليمينية المتطرفة عادلة في موقفها من الحرب العالمية 
الثانية» يسبب طبيعة الحزكة من جهة وطبيعة المانيا من جهة أخرئ؛ إضافة إلى طبيعة 
الخرب كن جو كالخةروكان يفاره أن يكو هذا الحوقف قاتا حى قبل قن امانا 
لااد اوقبي" ودشولة: ارب طرف هنإ ها كانت هربا اشتهمارية بذات 
عقيدة شوفينية وعنصرية- فاشية وعسكرية مقيتة من جانب ألمانيا ومعها كل من 
إيطاليا واليابان للاستحواذ على العالم واستغلاله واستعباده لصالحها. وبالتالي فهي 
كانت حرب مقاومة لتلك السياسات الاستعمارية الألمانية بشكل خاص من جانب الدول 
الأخرى» بغض النظر عن طبيعتها الرأسمالية أو الاستعمارية؛ إذ كان النضال ضدها 
قن اقطع اشوطا مهما وحقق :مؤاقع:عليبة للقوى الديمقزاظية في مخف البلدان» :ومنها 
العراق» رغم المصاعب التي كانت تواجه المناضلين وحركات التحرر الوطني حينذاك. 

5و كان لهذ العرب أن نين السيطرة الاستسمارية”البريطانية :على العراق أو يعض 
الذول الكرييةة كنا #صورها اوجرن وريما يقي الوطنيية ابا فان النانا كانت 
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ترق الوا العمل الخضاع كل اشرب لسر الاشكمازية ا اة وه 
هيمنتهم العنصرية» إضافة إلى هيمنة يابانية وإيطالية في مواقع أخرى من العالم. 
وكافية الشيادة" ی ی ا ی و و ی 
على الصعيدين الداخلي والعربي وكذلك على الصعيد الدولي» ويالتالي» عجزت عن فهم 
ا ف ر الاو بق غر ا ر عادلة و وک رهد ان 
لقال شه الماد مهاف و البومتة التريطاقة كانت ف رها عة 
ولكنها ليست بالأهداف والوسائل والقوى الشي تمت بها هذه المعركة» وكان الفشل 
وها مد ال 
وة و اتن يلة مواقم الفقن الفكري: والمتناضي .وف الك التومانمة للقاتمية 
بالحركة ر اهن الو ا راا ا ا ى 
الآرل ق خدمة القافة: وكانت رك مقامرة واتقلانا ستكريا لا يقتاف من حيك الا 
عن الأتقلاب الذي شتف والذى ققد برهك الخال لطي وا كان الأول :قد ازى 
الا نوم سرا وسار ف كه عن أنياية السك اة بعد فة 
نه فان الاتقلاب القاس قد ارتاي لبر جاده لك و التو ي تفر 
ا ا ا اك افوا الوتطاتية ال اها الكو ن 
الفراق» وة ران ما كدق شلك القومية البقينية التطزنة ورات بخن 
عناصره الفاشية والمناهضة للديمقراطية» كما أن بعض قوى الانقلاب كانت متواطثة 
رفول العهوي :وخاسة مالاا راطالا يشكل :لا يفيل الخاويقه 
:ولج يكن التانية الذي تيل علي الات مان عا 441 من" القوى العامة 
الوطنية المراقية ادا يست إل العقل والوغي بالخلزوف العائمة حينذالة» يقدن ها عق 
عن عاطفة مهي ستاهضة: للاستفمان النويطاتن الأب دان الت االخراقن “مرازة 
الاحتلال والدوس على الكرامة والتدخل الفظ في الشؤون الداخلية وفرض مصالحه عليه 


منذ دخول قواته العسكرية إلى العراق في أثناء الحرب العالمية الأولى. 
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1. ولم تكن الحركة القومية في كل الأحوال معادية للعائلة المالكة أو للدولة الملكية في 
العراق» بل كانت ترتبط بهذا القدر أو ذاك بروابط التحالف مع عائلة الشريف حسين» 
شريف مكة» وتريد استمرار التعاون معها واستمرار وجود العراق تحت السيطرة 
الهاشمية. وهذا الاتجاه يبدو بوضوح كبير في الموقف من الوصي على العرش» عبد 
الإله في المهمات العشر التي التزمت بها الجماعة كما وردت في كتاب الصباغ» رغم أن 
القوميين كانوا يدركون مدى ارتباط عبد الإله بالإنكليز. 
تورجت القوى القومية اليمينية المتطزفة ويعض الأوساظ الشغبية غير الواعية سياسياء 

التي كانت على صلة مباشرة أو غير مباشرة بقوى الانقلاب» أي تلك القوى التي تأثرت 

كثيرا بالدعاية الفاشية في العراق والتي أصابتها خيبة انهيار الانقلاب وعودة قوات الاحتلال 
البريطانية للسيطرة الكاملة على العراق وتوقيع العراق على اتفاقية الهدنة المذلة» بحركة 
عنفية شرسة وغير عفوية انطلقت في الأول من حزيران عام ١94١‏ ضد المواطنات 
والمواطنين اليهود في ما سمي فيما بعد بواقعة "الفرهود"^*. وكان المشاركون في عملية 
الاعتداء العنيف وممارسة الفرهود» أي السلب والنهب ضد العوائل والمحلات والمصالح 


اليهودية في العراق» يهزجون في شوارع بغداد "حلو الفرهود كون يصير يومية"» وكذلك 


۸ تشير أغلب الدراسات التي تحت تصرفنا إلى أن عدداً كبيراً من اليهود كان قد خرج لاستقبال عبد 
الله عند عؤدته إل يقذاد: وقد ادف ذلك اليومعيد التبي يشو وكان البهؤه قرخي رين 
دة الوص وقد اتاو هدا النوفقه عفن الحمامين الق كاك تن ق النهوت طلفاء اا 
ويالتالي توجهت بعمليات العنف ضدهم. ولكن التحرك ضد اليهود كان قد بدأ قبل عودة عبد الإله إلى 
بغداد وخروج اليهود فرحين لاستقباله. فالمذكرة التي قدمها فهد إلى رئيس الوزراء حينذاك» رشيد 
فال اللات ب الحكواها' اعمال الف ولاقام الكل وجيت بد الهو حال غلك 
الفترة مؤكدا أهمية عدم التمييز في المعاملة ضد اليهود. إن فرحة جماعات من اليهود بعودة عبد 
الإله إلى بغداد جاءت نتيجة خشيتهم من استمرار الاعتداءات عليهم من جانب القوى القومية 
الشوفينية» وهي ليست سببا في الاعتداء الذي وقع عليهم؛ بل بسبب العداء الذي روجت له الدعاية 
الا ي العراق رق فاطق ا كرى بن الغا .هن اليهوده ومست النشاط الضهيوني' اريخذ 
العرب في فلسطين. 
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أثناء قتل اليهود ونهب وسلب بيوتهم وحوانيتهم وإشعال الحرائق فيها. ولم تكن جمهرة 
من الجنود وحدها وراء هذه العمليات الإجرامية فحسب» بل وبعض الشرطة والمدنيين 
وبتأييد من بعض الضباط ويعض رجال السياسة من المعسكر القومي الشوفيني» إضافة 
إلى كتائب الشباب التابعة للحركة الانقلابية. وجاء في تقرير لجنة التحقيق الحكومية عن 
الخسائر التي وقعت في يومي ١‏ و" حزيران/يونيو ١14١‏ ما يلي: "أما جميع القتلى فبالنظر 
لما جاء في إفادة حاكم التحقيق أنهم مائة وعشرة» بضمنهم ثمانية وعشرين امرأة» وهم من 
إسلام ويهود» ولم تعرف هويات قسم كبير منهم. وأما الجرحى فكانوا مائتين وأربعة» وهم 
كذلك من الإسلام واليهود. أما رئيس الطائفة فيدعي بأن القتلى والجرحى أكثر من ذلك". 
كما يبدو من التقرير وحسب قول رئيس الطائفة الموسوية في العراق "بأن الحوانيت 
الا المت عدا خا ون وها كاه وأن ثمن ما نهب يبلغ )۲۷۱٤۰۲(‏ 
ديار ويد أن اللدوى"القنهوية عددها راا وتفن هذه الدون زرالا غائ يرع 
أفرادها (١١؟؟١)‏ نسمة» وأن الضرر الذي لحقهم يبلغ (۳۸۳۸۷۸) دينارا""'. ويلاحظ 
هنا أن التقرير يدمج بين عدد القتلى والجرحى من المسلمين ومن اليهود لا لأنه لا يميز بين 
المواطنين» بل ليغطي في واقع الأمر على حقيقة أن النسبة العظمى من القتلى والجرحى 
كانت من المواطنين اليهود في هذه الجريمة البشعة. 


رابعا: العوامل الكامنة وراء فشل انقلاب شباط - مايس ١14١‏ 


كانت كثرة من الدلائل تشير منذ البدء إلى أن الحركة الانقلابية للقوى القومية اليمينية» بما 
فيها القوى المتطرفة؛ التي قام بها التنظيم السياسي الجديد في العراق» حزب الشعب أو 
اللجنة السرية بقيادة الحاج محمد أمين الحسيني؛ غير قادرة على تحقيق النصر في العراق 
ا کر وعم اا ت الزاضتع فا الذي حظيت به الحركة من الأوساط الشعبية 


المختلفة في العراق ومن بعض القوى السياسية العراقية من غير القوميين» إضافة إلى الدعم 
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الشعبي على النطاق العربي. وسنحاول في أدناه الإشارة إلى بعض أهم تلك العوامل» سواء 
أكانت الداخلية منها أم العربية أم الدولية:"5١‏ 

© كانت قوى الانقلاب جزءا من النظام السياسي العراقي القائم التي ساهمت بفعالية 
في مختلف الوزارات التي تشكلت قبل ذاك؛ وبالتالي لم تكن في حركتها الانقلابية ذات 
مصداقية بما يمس عملية التغيير المنشودة بالنسبة للمجتمع العراقي. كما أن الحركة 
أفكوة لتشطارا لے الاک كاحت ال الل من الها سوك فيد الك 
بغض النظر عن التصويت الذي جرى في مجلس النواب لتغيير شخص الوصي عبد الإله 
وونسين الشف تنوف اة د انها وتك يف رط الحركة وبالاجماع جياه خد 
الانقلاب. 

© لم تكن الحركة تعبيرا عن استقطاب اجتماعي وسياسي واقتصادي داخلي؛ 
وبالتالي حاجة داخلية فعلية؛ بقدر ما كانت معبرة عن رغبات الحاج محمد أمين الحسيني 
لسم "الحكم والتحائف هع الدولة: التلزيةة إن أن الظروت التوضتوعنة.والداتية لاستهران 
العمطلية :لم تک و اة و كل ارال رع ت ها المؤقك و شل الحكود وله يكن ف 
الككم جن جاتب الانقلابييّن ومغادرة الوضي إل خاوج اراق التعيير الفعلي من صحفت 
الخهية الحاكمة» بل كان مؤامرة لإسقاط الانقلاب ووضع الحكم وجها لوجه مع بريطانيا ومع 
تنفينذ بنود معاهدة ۱۹۳۰. 

© لم تكن موازين القوئ العسكرية مؤهلة لأي مقاومة فعلية للقوات اليريظائيء رغم 
أنها لم تكن تمتلك قوات كافية في العراق» ولكنها كانت تمتلك الأسلحة والتدريب الجيد 


والانضباط العسكري والوحدة في الموقف» وكانت أغلبها مفقودة في الجانب العراقي. 


٠‏ قارن: ياغي» إسماعيل أحمد. حركة رشيد عالي. دراسة في تطور الحركة الوطنية العراقية. دار 
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فوزع تمسو كاين للاتقلانيين من الاخ الجر قان "الحكومات ال كلها 
كافك كد" الاتقلات ولم خضل طلى كابيد أى اغراف نه م عاي كلك المكوماك ولا بين 
الدولٌ المجاورة: وكان الك موقا يدول وقوات معادية له 

8 ول تارف درل العالم :عملياً بالك الجدي ى ها عدا 'العلاقات م :دول المعو 
وإقامة علاقات مع الاتحاد السوفييتي في أيار/مايس من عام 1914١‏ والتي لم تكن ذات نفع 
كبير للانقلابيين. 

8" واو هتاف اضرق والتروة ال السادة الك وال فد لعب دور 
ونيو انيدان کک ا المباد "السك والحركية کا ول من كنا وه 
موت الخارج للتماة يتفسة وكرك القوات العراقية تقائل فون :قيادة فمل من قاية الاتقلا 
الأساسيين. وكان لهذا رد فعل ملموس في القوات المسلحة» إضافة إلى أن بريطانيا قد 
حظيت بتأييد الدول العربية ودول العالم في معاركها ضد العراق وإسقاطها للانقلابين. 

© ولا شك في أن انكشاف أهداف الانقلابيين وأيديولوجيتهم القومية اليمينية المتطرفة 
قاف الان لرل الكها وروا لعكهالقة: عة انها ق من عن اا اهن الذا تين 
الذولتي كما حرنها رجا مو بيعم الابيد الفعلج الاخ 

© عجو الدولة 'الآلفانية والذولة الأيطاليّة: عن تقديم: الذعم السكرئ' الذي كان 
الأقلابيوى: بحا لإ كانت القوات الالمائية والإيطاليةكَواجه شخي كريرة ف 
أفريقيا وعلى الجبهتين المصرية والليبية. 

لهذا الأسيات: رقا كان انان مرها والعراقك. على قاذ الاتقلاب: قتديدة الوطاة 
NEE,‏ 

ال نهنا أن و ل راي اسه قادة راتوا ي اراو وني 
الوطني الديمقراطي (ا عاد الرائدل محد تحديه حول جيه قياذة حركة الخساغ وال 
1 وحكومة رشي غالي الكزلاني ميت كب وتكنايها الموسوم "مذكراي» انضرع بدن 
أجل الديمقراطية في العراق" ما يلي: 
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"حين تأزم الوضع بين العراق وبريطانياء وألف الكيلاني ما سمي حكومة الدفاع 
الوطني» أجمعت الأطراف الوطنية كافة على تأييد الحكومة العراقية في موقفها من المطالب 
البريطانية التي تمس السيادة الوطنية. وقد كان موقف "جماعة الأهالي" ا مع هذا 
الاتجاه العام» مع علمنا الذي يستلزم التحفظ» بأن ضباط الجيش الذين هم القوة المحركة 
لموقف الحكومة العراقية في تلك الأزمة» كانوا مؤيدين لقوى المحور (ألمانيا وإيطاليا)» 
أ ن ا الك مت :ل خا ن الاه الها وال أن كاه 
آخرى» كانوا فاشستيين في النهج. وأن أي نظام سياسي يقيمونه لا بد أن يكون شديد 
الوطأة على الحريات العامة والنظام الديمقراطي"١15.‏ 


نامسا العزاق ق اعفان سبقوط حركة فعا ظط ت هان آنا ١511‏ 


في أعقاب فشل الانقلاب واحتلال المواقع الغسكرية من جانب القوات البريطانية غادت 
الذخية السياسية" الى ولت نزحهها .وت" الثلاد 'العردية المجاورة امد يلاه حركة هباك 
ماضن عام 1443 هَارية من الوشية العديد الناشية دون أن يكون هنات ا هددها فليا 
وبالتالي ساهمت في خلق الجو الانقلابي في بغداد. وازداد التوتر بعد مغادرة الوصي عبد 
الله بالاتفاق فنع “السشفازة التزيطانية: للعاصمة جمدت إجراح القوي القومية ودفعها حمق 
القارفق إعزاذاتها بورفضها الارن مم تريطانا راان ذلك تجار وإكلالاً باه 
٠‏ التي تفرض على الحكومة العراقية التضامن والتعاون والتنسيق العسكري 6 

بريطانيا في زمن الحرب. ووفر هذا التفسير للمعاهدة "الغطاء القانوني الدولي" المطلوب 
للتدخل العسكري في شؤون العراق وإعادة الوصي الذي خلع» والحكومة التي أقيلت إلى 
الج وعؤل كلك اللي قرحت ها درن موافقة الرس لى افر وى :اقاي بهن 
حزيران/يونيو» وفي خضم أحداث الاعتداء الإرهابي الشرس والظالم على المواطنين اليهود 


١‏ حديد» محمد. مذكراتي» الصراع من أجل الديمقراطية في العراق. لندن. دار الساقي. طبعة أولى. 
۰٩‏ ص ۱۷۷. 
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في بغداد» شكلت وزارة جميل المدفعي الخامسة؛ التي أخذت على عاتقها توفير الأجواء 
الشاسية اعارا سكت انهالية من خالة الخزب: بيخ :يريظانيا والعراق إل كال الشاك 
لتق التعاون والتخالف لع ونيا ء' وان الا راشي العراقية وكا تات الحراق التخفلنة 
حك ضر مريطانيا 4 لرن كلد حول المكون يدا لوكس على لراش الكو 
الحديدة. اكاد حمل من التذامسن والأحراءات العقابية: حبذ أولكك: الذين قاموا :إلى الذي 
ساندوا الحركة القومية الانقلابيةء أولاً» واتخاذ ما هو ضروري لإعلان الدولة العراقية الحرب 
على دول المحون ثانا ودر في اا د هذا( الدؤقاف الجديد» وق هنو "ذلك تعمزت إلا 

© إعلان الأحكام العرفية في البلاد وتعطيل الدستور والقوانين المنظمة لمحاكم الجزاء. 

© شن حملة اعتقالات واسعة شملت مجموعة كبيرة من نشطاء الحركة القومية وقوى 
سياسية أخرى» إذ أنها استخدمت حجة لمعاقبة قوى سياسية أخرى مناهضة لمعاهدة 
والوجود العسكري البريطاني عموما في العراق» ومنها مجموعة من الشيوعيين 
والؤظنيين والمستفلين الذين أعلنزا تابيدهم السيامني الانقلاب. 

© إعادة العمل بالمرسوم رقم 55 لسنة 21417 الذي رفضته قوى المعارضة 
السياسية حين صدوره واضطرت المحكمة العلياء التي شكلها الملك غازي» للنظر بهذا 
المرسوخة: إل اغتبازه...حقالفا. لتطن الاسعويةة إن ايسمم للسلطظة التتفيدية والتجاون على 
صلاحيات السلطة القضائية» من خلال اعتقال أي مواطن عراقي يشك في قيامه ببث 
"دعاية مضرة بالعراق". 

© توفير مستلزمات التناغم بين السياسة البريطانية أثناء الحرب الكونية الثانية 
ما اتحكوية" لواف واا له الى اتشان قافا واا و 
ال جردي مق ران فين الد إل السلتلاك” البريطانية؟ وين اوجرا الاح 
تجاوزا .على الأعزافت؛ والتفاليد: الدبلوعاسية :أل :تفرص 'تخناية الصيف والدبلوماسيين 
وإتدذازهم بالخروج من العراق: ق قتزة معيقة يدلا مق اعتقالهم وتسليتهم إل حه في 
الحرب» بض النظر عن طبيعة الصراع الجاري والأطراف المتشابكة في الحرب. 


© فرض رقابة شديدة على المخابرات الداخلية والخارجية. 
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ونين دافاو لآ اھا کات ف ایک کان کرو اليم شفيرا لهاي 
بغداد» وهو الشخصية البريطانية الشي ساهمت بدور مهم وسيئ جدا في بغداد من خلال 
فرض السياسات التي كانت تريدها بريطانيا على العراق في الفترة التي أعقبت الحرب 
العالمية الأولى حتى بعد قيام الدول العراقية الحديثة» كما كان له دور بارز في مناهضة ثورة 
العشرين. 

وخلال فترة حكم الوزارة الجديدة وقعت مجموعة من الأحداث بسبب تخلف الحكومة عن 
معالجة جملة من المشكلات المهمة لسنوات طويلة» منها مثلا الصراعات بين العشائر 
العراقية ووضع آليات لمعالجتهاء أو اتخاذ موقف سليم من القضية الكردية ومطالب الشعب 
الكردي العادلة. لهذا وقعت بعض الأحداث التي أعطت الحجة للحكومة من أجل مواصلة 
فرض الأحكام العرفية وإرسال وحدات الجيش للقيام بعمليات "عسكرية تأديبية"' ضد 
الكرد» تماما كتلك الحملات العسكرية التي كانت تنظمها الدولة العثمانية طيلة وجودها في 
العراق لاستيفاء الضرائب أو إخماد "الفتن" أ 
هذه المرة موجهة ضد الحركة الكردية بقيادة الشيخ محمود الحفيد» قائد انتفاضة 1919. 
ففرضت الأحكام العرفية في السليمانية وعززت وجودها العسكري هناك. وأمكن في اللحظة 
الأخيرة تجنب وقوع معارك دموية» حيث توصلت الحكومة إلى اتفاق مع الشيخ محمود 
الحفيد» وخلال نفس الفترة تقريباً وقعت حوادث من جانب الأقلية الدينية الأيزيدية الكردية 
التي جوبهت بالحديد والنار لإخمادها وراح ضحيتها الكثير من المواطنين. 


والجدير بالإشارة» ورغم العنف والإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة إزاء الجماعات 


و تجنيد الشباب لمعاركها. وكانت الحملة 


القومية والقوى السياسية الأخرى المعارضة» وجدت النخبة السياسية الحاكمة نفسها أمام 
ضرورة إحداث تغيير وزاري جديد لتمنح نوري السعيد» صديق بريطانيا المخلص 
والمعروف بقسوته وشراسته وخضوعه التام لإرادة الحكومة البريطانية» الفرصة ل "تطهير 
الدولة" من جميع الانقلابيين وأعوانهم ومؤيديهم» وكذلك معاقبة المعارضين له وتوفير 
الأجواء المناسبة لإقامة أمتن علاقات التنسيق مع بريطانيا. وتم له ذلك فعلاً» حيث 
استقالت وزارة المدفعي الخامسة وشكل نوري السعيد وزارته السادسة» ثم شكل وزارتيه 
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السابعة والثامنة خلال الفترة الواقعة بين تشرين الأول/أكتوبر من عام ١95١‏ حتى 
حزيران/يونيى من عام .۱۹٤٤‏ 

حقق رئيس الوزراء الجديد» في وزاراته السادسة والسابعة والثامنة ما كانت تطمح إليه 
بريطانيا والعائلة المالكة وكبار ملاكي الأراضي الزراعية وكبار التجار وأصحاب العقارات. 
فقد عمدت إلى تحقيق المسائل التالية: 

© تنفين أحكام الإعدام بالمجموعة القيادية لحركة شباط-مايس عام 194١‏ التي كانت 
قد وقعت في أيدي الحكومة العراقية. 

© فصل عدد كبير من المواطنين من الخدمة المدنية والعسكرية أو إحالتهم على 
التقاعد وفق مرسوم 'صيانة الأمن العام وسلامة الدولة رقم 07 لسنة ."١918٠‏ 

© اعتقال عدد كبير من المواطنين من مدنيين وعسكريين وفق نص نفس المرسوم» 
الذي كان قد وضع أ أضلا لعمارية اللفتيوضيين :قا الاق وطق .على القوي الحاكمة 
المتصارعة أيضا!15. 

© اتساع عمليات الفصل والاعتقال وشمولها لقوى لا علاقة لها بحركة شباط- مايس 
عام 2194١‏ بل هي من قوى أخرى» وخاصة مجموعات من الماركسيين والشيوعيين 
والديمقراطيين اليساريين والمستقلين. 

© إعادة مجموعة مهمة من المستشارين البريطانيين إلى العراق للقيام بعمليات الدعاية 
للحلفاء وضد دعايات دول المحور قبل ذاك» بحجة التخلص من الإعلام والتربية الفاشية 
التي روجتها الجماعة القومية في العراق في المدارس والكليات وفي المجتمع» وكذلك السفارة 
الألمانية في بغداد. 

© استعادة السفير البريطاني لمكانته المتميزة في السلك الدبلوماسي الأجنبي في 
العراق ودوره الكبير والمباشر في رسم السياسة العراقية الداخلية والخارجية وتدخله الفظ 
في الشؤون العراقية. 


الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقي. الجزء السادس. مصدر سابق. ص .١717‏ 
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© ويعد أن قطعت العلاقات مع إيطاليا واليابان» بعد دخول اليابان الحرب إلى جانب 
ألمانيا وإيطالياء قررت الحكومة العراقية في الثاني عشر من تشرين الثاني من عام ٠۹٤١‏ 
إعلان الحرب على دول المحور والتحالف مع الدول المناهضة لها بإرادة ملكية. ويعد ذلك 
ومباشرة طلبت الحكومة العراقية الانضمام إلى تصريح الأمم المتحدة المعادي لدول المحورء 
إضافة إلى طلب الالتحاق بدول الميثاق الأطلنطي التاهمق دول التكون كتا ٠‏ وتم 
لبريطانيا الوصول إلى ما أرادت تحقيقه157. 

كما عمدت الحكومة العراقية برئاسة نوري السعيد إلى اتخاذ جملة من الإجراءات 
الأخرى؛ من بينها: 

.١‏ تعديل الدستور بما ينسجم مع الوجهة الجديدة التي يريدها البلاط بحيث تضمن 
قدرته على التحكم في الوضع السياسي ووضع آليات تساعد النخبة الحاكمة في السيطرة 
وتمنع تكرار ما حصل لها في عام ١٤۱۹ء‏ بما فيها تعزيز سلطات الملك. وقد صدر بذلك 
قانون التعديل الثاني للقانون الأساسي العراقي لعام ۱۹۲١‏ ؟15. 

؟. إعادة تنظيم الجيش وتسليحه وفرض الرقابة البريطانية المباشرة عليه والسعي 
لتأمين إخلاصه للعائلة المالكة والنخبة السعيدية و"ابتعاده عن السياسة'"» و'تطهيره" من 
كل القوى التي كانت تعتبر مناهضة لها أو من بقايا القوى القومية المساندة للانقلاب أو 
القوى الديمقراطية المعروفة بولاءات معينة» خاصة ضد التنظيمات القومية والشيوعية في 
الجيش. ومما هو جدير بالإشارة أن القوى السياسية العراقية» بمن فيها تلك القوى التي 
قامت بانقلاب ۱۹١١‏ بقيادة بكر صدقي أو التي قامت بانقلاب 2114١‏ لم ترفع شعار 
إسقاط الملكية أو عملت من أجل ذلكء إن أنها كانت تطالب من حيث المبداً بممارسة 


الدستور العراقي. وبالتالي» كان الخوف على العائلة المالكة حتى ذلك الحين في غير محله. 


۳ الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء السادس. مصدر سابق. ص .115-1١5‏ 


.١18١-١؟١ المصدر السابق نفسه. الجزء السادس. ص‎ ٤ 
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. تعزيز مواقع بريطانيا في السياسة العراقية وفي وجودها العسكري وفي التنسيق على 
الصعيدين العربي والدولي» وتأمين الساحة العراقية للعمليات العسكرية البريطانية طيلة 
فترة الحرب العالمية الثانية وضمان مشاركة العراق فيها إلى جانب بريطانياء وفيما بعد إلى 
جانب سائر الحلفاء» ومن هنا جاء إعلان العراق الحرب على دول المحور وانضمام العراق 
إلى ميثاق الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير ۱۹٤٩‏ 155. 

. تعزيز مواقع الإقطاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتأمين هيمنتهم 
الفعلية على الفلاحين لتأمين تراجع وتوقف الحركات الفلاحية المناهضة للوجود البريطاني 
والسياسات الحكومية الرجعية. 

5. مكافأة تلك القوى التي وقفت إلى جانب العائلة المالكة والنخبة السياسية الموالية في 
فترة الأزمة» وخاصة شيوخ العشائر وتلك المجموعة التي رفضت التعاون مع القوى القومية 
الانقلابية من جهة؛ واستمرار معاقبة تلك القوى التي ساندت بشكل مباشر أو غير مباشر 
الحركة الانقلابية من جهة ثانية. 

أ. مواجهة حركة المعارضة السياسية» وخاصة القوى القومية» وكذلك الديمقراطية 
العراقية والحزب الشيوعي العراقي بالحزم والشدة لأضعافها والحد من نشاطها وتأثيرها في 
الساحة السياسية العراقية وعلى مشاريعها في التعاون مع بريطانياء رغم أن الحكومات 
السعيدية الثلاث المتعاقبة لم تكن قادرة على وأد المظاهر الشكلية للديمقراطية أو توجيه 
ضربات قاسية لتلك القوى الديمقراطية والشيوعية التي كانت تتصدى للهتلرية وتفضح 
النازية والفاشية في نشاطها الإعلامي والجماهيري. وبالتالي فأنها أجبرت على ترك هامش 
صغير من الحريات الديمقراطية تحت وطأة العلاقات العربية والتحالفات الدولية ومواجهة 
العدو الأساسي» أي دول المحور. كما أجبرت الحكومة على تخفيف وتحسين أوضاع 
المعتقلين السياسيين الذين بلغ عددهم في معتقل العمارة وحده ما يقرب من ۰ معتقلاً 


6 حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق .1107-١94١‏ مصدر سابق. ص .٠١١‏ 


199 


من مختلف الانتماءات الفكرية والسياسية'5١2‏ ثم بدأت عملية إطلاق سراح البعض منهم 
قذونها E‏ لاما عم اكد داتعي E E‏ مكل مي الجالة لم 
تنس النخبة الحاكمة تلك الجماعة التي كانت قبل ذاك معها واحتمال عودتها إلى الساحة 
السياسية لتعمل معها ثانية» فوزعت السجناء على مجموعتين: مجموعة الدرجة الأولى التي 
لم تمان هود أقرايها :ا وو رد والمجموعة الثانية التي شملت بقية المعتقلين 
السياسيين. فكانت المخصضات المالية الثقدية للمجموعة الأول +4 فلساء والكانية ٠٠٠‏ 
قلساء وقد وضعو ق رذهات' من الطران العسبكري كاذ الت ارد حمت بهم رغم سعتها 
والش لا يمكن أن تومن الراحة لساكنيها"؟1. وتحملت حكومة نوري السعيد مهمة مؤاصلة 
محاكمة قادة الحركة الانقلابية وإصدار أحكام الإعدام والأحكام الثقيلة الأخرى بحقهم 
وتنفيذها فعلاً يمن أمكن ألقاء القبض عليه قيما بعد» كما اشير إلى ذلك في مكان آخر من 
هذا الكتاب. 

۷. التنسيق وتعزيز التعاون بين الحكومة العراقية وبقية حكومات الدول العربية ذات 
العلاقة الوطيدة بيريطانياء التي رفضت السياسة التي مارستها حكومة رشيد عالي 
العزلاتي» وغل الغد. من خرف المقاهين الي الك جذ ةف قلف السيامنة انتحار لها 
ضن السيطرة البريطانية والفرنسية على ثحو خاص. على الدول العربية» وفي موقف هاتين 
الدولتين من القضية الفلسطينية ودعمهما للنشاط الصهيوني. لقد تميزت فترة الحرب 
العالمية الثانية بانقسام حقيقي بين الجماهير الواسعة التي كانت ضد التعاون مع بريطانيا 
وفرنسا من منطلق العداء للدولتين الاستعماريتين اللتين أخلتا بتعهداتهما للعرب في الحرب 
العالمية الأولى» وبين موقف الحكومات في الدول العربية الموالي للحكومتين البريطانية 
والفرنسية في حريهما د دول المحون. .ولم يستند موقف الجماهين العربية الؤاسغة إلى 
تحليل واقعي لطبيعة دول المحور» كما لم يكن في إجماله تأييداً لهتلر أو لنظامه السياسي؛ 


1 المصدر السابق نفسه. ص .١1٠١‏ 


7 المصدر السابق نفسه. ص .٠٠١‏ 
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بل كان كرها لبريطانيا وفرنسا ورغبة في الحصول على الاستقلال و الوطنية. ولكن 
لم لالات الما و" افو رة من مدق مجان فعا لى طا مك 
منطلقات فكرية وسياسية. 

“. وفي الوقت نفسه اتخذت حكومة نوري السعيد مجموعة من الإجراءات للتصدي 
للحملة الفكرية والسياسية القومية وتلك التي أطلقتها الدعاية النائية حيث اغلقت مثلاً 
غانى المكض»"الذى كان مركا معا تصغ الف القوحنية قاع اة اة 
حركة شباط-مايس .194١‏ ومنحت في الوقت نفسه إمكانيات كبيرة أمام الحكومة 
البريطانية لتوسيع حملتها الفكرية والسياسية لفضح النازية والفاشية والدفاع عن سياسة 
بريطانيا في الحرب. واتخذت الحملة الإعلامية البريطانية الاتجاهات التالية: 

* إنشاء مكاتب للإرشاد والثقافة في المدن العراقية المختلفة التي تدار من قبل دائرة 
العلاقات العامة في السفارة البريطانية ببغداد» إضافة إلى إنشاء معاهد لتدريس اللغة 
الإنكليزية4؟١؛‏ إضافة إلى عرض الأفلام في تلك المراكز أو عبر السيارات الجوالة التي 
كانت تنقل أخبار الحرب ومعلومات عن الحياة في بريطانيا. 

* الاهتمام بتكوين النوادي الثقافية وكسب المثقفين والمتعلمين إليها من أجل 
تنشيطهم لصالح الوقوف إلى جانب بريطانيا في الحرب ضد الدولة الهتلرية ويقية 
دول المحور» إضافة إلى القبول ببريطانيا كحليف للعراق» رغم أن هذا الحليف كان 
دولة استعمارية تهيمن على مقدرات العراق وسياساته وموارده الأولية. وقد برز في 
هذا الصدد "نادي إخوان الحرية" الذي أسسته المواطنة البريطانية فريا ستارك» و 
"نادي 7 " الاجتماعي الترفيهي. ولعبت هذه النوادي واا في كسب جمهرة 
غير قليلة من الشباب المثقف إلى جانبهاء ولكنها عجزت عن كسب الجمهرة الواسعة 
من العراقيين المعادين للوجود البريطاني في العراق. 
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* إغراق الأسواق المحلية بالصحف والمجلات والكتب التي تروج للسياسات البريطانية 
والحلفاء في العراق. ولا شك في أن هذه الكتب كانت موجهة ضد النازية وفضح الفاشية 
والأهداف التي كانت تحرك هتلر للسيطرة على العالم. وكان تأثيرها على العراقيين دوا 
بوك الموقف من راتا عنوها “وكا تبعل من يقادبوالمضترة والموسل مراك ا اة 
لنشاط الجماعات البريطانية في العراق والجماعات المؤيدة لها. 

9. وإذا كانت حكومة السعيد قد استطاعت إنجاز الكثير من تلك المهمات التي تعهدت 
بها للبلاط والحكومة البريطانية» فأنها عجزت عن معالجة المشكلة الاقتصادية في العراق› 
رغم إدخالها سياسة التموين في توزيع المواد الغذائية الضرورية على السكان على أساس 
حصص ثابتة. إذ كانت رقعة الحرب العالمية الثانية في اتساع مستمر في أعوام -١98١‏ 
۳ شملت الاتحاد السوفييتي والكثير من الدول الأوروبية الأخرى» وبالتالي» نشأت 
إشكاليات جديدة في عمليات الاستيراد والتصدير لمختلف السلع الجاهزة والمواد الأولية. 
لقد عانى العراق من مصاعب اقتصادية غير قليلة في سنوات الحرب العالمية الثانية. ويعود 
ذلك إلى مجموعة من العوامل المهمة التي ترتبط بكل حرب من هذا النوع» والتي يمكن 
بلورتها في النقاط التالية:15١‏ 
٠‏ تراجع الإنتاج الزراعي بسبب رداءة المواسم الزراعية وتدني معدلات الغلة السنوية» مما 

أدى إلى انخفاض كمية المعروض في السواق المحلية وارتفاع مستمر في أسعار السلع 

الزراعية. 

٠‏ تأمين المواد الغذائية الضرورية للقوات البريطانية الموجودة في العراق والتي ازداد عدد 
أفرادها وعملياتها العسكرية وازدادت حاجتها للتموين الداخلي» خاصة وأن بريطانيا لم 

تكن قادرة على تأمين جميع قواتها بالسلع الضرورية وعلى مختلف الجبهات. 


٩‏ قارن: حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق .1105-١954١‏ مصدر سابق. ص 
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ف ق غ اوا الو كدوة د شؤاء كان دك م ووه الما على 
أراضي تلك الدول أو اضطرارها إلى توجيهها صوب جبهات القتال لتموين المقاتلين. 
ومن المعروف أن قوات الحلفاء» وكذلك دول المحور» عمدت إلى فرض رقابتها الشديدة 
على الإنتاج وعمليات الاستيراد والتصدير في البلدان التي احتلها أو حررتهاء حسب 
اوعد لضان شوين قواتها اود وقبل كل شي فرشي الإتتاج المسنافي"الضدين إل 
مَطياعن كونرة سيب انقطاع أو تقلض الأشكيراد رغم أف سكن إل ناه خخ إتناحه 
من خلال استعمال المواد الأولية المتوفرة محلياً. 

٠‏ المضاربات الواسعة التي عمد إلى ممارستها التجار في مختلف المدن العراقية لضمان 
تحقيقهم أقصى الأرباح على حساب الغالبية العظمى من السكان ويغض النظر عن 
النتائج القاسية التي كانت تتعرض لها الفئات الكادحة من المجتمع. وشددت تلك 
المضاريات التجارية من نقص الموان الغذائية وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية 
وعجز كثرة من الناس عن تأمين المواد الغذائية الضرورية لهم. ولعب الفساد الوظيفي 
دوره في إساءة استعمال التموين في غير صالح الكادحين والفئات الفقيرة من السكان. 

» ومع أن نقص الاستثمارات وإقامة المشاريع الجديدة قد رفع من حجم البطالة في البلاد 
وأدى إلى تدهور في مستوى حياة ومعيشة الكثير من العوائل» إلا أن وجود القوات 
البريطانية في العراق قد سمح بتشغيل عدد مهم من العراقيين في النشاطات الثانوية 
للقراف” العا كا رفع من حسم القواك الاه الاق وامكصن. بعك القوى 
العاطلة عن العمل وخاصة من الشباب. 

» وقاد الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور في البلاد إلى اتساع قاعدة المتذمرين منهاء 
خاصة: بين العمل سبي :تدمؤن الآأحون" الكدفوعة: للشفيلة" وارتفاغ اسعان: السك 
والخدمات وإيجارات البيوت مما حرك العمال إلى القيام بسلسلة من الأضرابات التي 
كانت تطالب بتأمين تحسين مستوى الأجور وظروف العمل وتأمين السلع الضرورية 
للسكان. فشملت الأضرابات عمال السكك الحديد والكهرياء وعمال الأحذية وعمال 
السجاير وغيرها. ونظمت جمهرة من نساء المضربين من عمال السكك مظاهرة تأييد 
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لمطالب العمال ورفعت شعار "الخبز للجياع"'» إذ كان هذا الشعار يعبر عن الإشكالية 
آل تواتجة التمتمع حيتداك ماش وخرت هذ اشرات قن عدي من جاب 
الشرطة رقن اران مناه من ركس الوززاء. الذي كان كفي طون الاستراياك 
وكعولها :إن كفاط شاي اهن مكل ماهو لتك اة كنا اة 
إمراءاث: الفضل: من العمل .ال “مارستها "ذائرة: السكك الحدية .ال شملت: بخضن 
التمطاء دمن أل كانت سف في الشفيد زول :وماد الات اا و 
العراق من احتمال امتداد تلك الأضرابات إلى العمال والمستخدمين العراقيين العاملين 
مم اقات ارغان خا وق رادها کاو قد نطول کارا اال 
شل نان الشكرمة ومن ار مكل كه اة إزاء. حفن العمال» ارت من 
الناحنة القانية :وحمت حتفط الأرهنا ع العامة والدولية والعزب» غل الامتحا لتاب 
الال هان انا تقد م شرت اران على دين فان العفال. وإتهال ما 
فشكيل لجان :عمالية الكل الخلافات ال تقها: في المغامل تخسن 'طروقا العمل 
لا اة الاب رخسي الأهرن اكا امون اعات الحمل الإسافة ب 
تشغيل الأطفال''". 
أدى نوري السعيد المهمات التي كان لا بد من إنجازهاء وبالتالي ارتأت النخبة الحاكمة 
أن :قوع قر و الأخراء من ناكل :فين ر او وای مك طوياة ق الك على 
خلاف العادة التي كانت في العراق» حيث كانت الوزارة لا تصمد أحيانا إلا عدة أشهر أو 
شئة وة زا ك بل :إطنافة إلى ان ابا اة اكان ر ءات عورم تور 
اميك .ولت اساغا ‏ جديدة هن العراقينة دات تتهول: هت البلاظ. والوجود 
اا ا ا و ال کدی الا كى ون مضا فيكف 
وأثناء حكومته الثانية أعلن عن انتهاء الحرب العالمية الثانية. 


۰ قارن: حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق .19017-١195١‏ ص .٠١١-١۱۳۱‏ 
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الفصل الرابع 
نشوء وتطور الحركة الشيوعية في العراق 


المبحث الأول 
نشو ء الحلقات الماركسة الا 
نشو ركسية الآولى 


لم يكن العراق يختلف كثيرا عن بقية دول المنطقة في أوضاعه السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. وكانت التناقضات والصراعات تحتل موقعها وتمارس دورها وفعلها 
في المجتمع كما في بقية المجتمعات النامية. ولم يكن العراق يختلف عن بقية دول المنطقة في 
كيفية نشوء وتطور الفكر الديمقراطي والتقدمي الذي يلتزم بقضايا الفئات الاجتماعية 
الكادحة والفقيرة والمنزوعة الملكية في الريف والمدينة» وله في هذا الشأن تراث غني 
ومعروف. وهكذا ينسحب ويفا على كيفية أو سبل وصول الفكر اليساري والماركسي 
إل الاي شان و ذلك شان يقي دول المتطفة: وريا ا خر الفكن الماركسي فللا في 
الولوج إلى العراق بالمقارنة مع إيران ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين» بسبب الهيمنة 
الفعماتية الشديدة على العراا رمي الكفلق :العام الذى ساد الدلان بالمقارنة منع اليل 
العربية المجاورة حينذاك» وخاصة مصر والشام التي كانت تشتمل على سوريا ولبنان 
وان وكاى«الانتكاك مع الدول الأوروينة: والخركات «السيافيية ق الدول«المجاورة 
والثورات الأوروبية المناهضة للرأسمالية في روسيا وألمانيا وغيرها والإطلاع على الأدب 
السياسي المصري واللبناني - السوري والإيراني قد فتحا نوافذ مهمة للإنسان العراقي 
المتعلم والمثقف ليزيد من معارفه ومعلوماته ويتبنى الأفكار الديمقراطية الحرة واليسارية 
ومن ثم الأفكار الماركسية» بسبب انتمائها إلى مواقع الفكر اليساري. ويفترض هنا أن 
تلاحط بآن:الفكن الاشتراكي الذي وضل:العزاق لم يكن ق تبون بالاتجاه الاتشتطاري الذي 
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عرفته أوروياء أي الفكر الاشتراكي الإصلاحي للأممية الثانية والفكر الشيوعي للأممية 
الثالثة. إلا أن هذين الاتجاهين قد تبلورا في العراق في نهاية العقد الثالث وبداية العقد الرابع» 
أي حين برزت "جماعة الأهالي" بفكرها الاشتراكي الإصلاحي» و "الجمعية ضد 
الاستعمار" بفكرها الاشتراكي الماركسي-اللينيني. وكان فكر الرواد الأوائل متأثراً بالفكر 
الماركسي-اللينيني ويثورة جماعة سبارتاكوس في برلين من خلال حسين الرحال"". 
وتكونت أولى الحلقات الماركسية في البصرة ويغداد والناصرية» إذ ضمت إليها عددا 
ضرا من المدقفين والمتعلمين او ضفار التوظفين ويعض الكاد هين النتطلمين الثين اابدوا 
اهتماما بمشكلات العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتفاعلوا وساهموا قبل ذاك 
بأحداث ثورة العشرين وإشكاليات قيام الدولة العراقية والهيمنة البريطانية على العراق. وقد 
اذى د كاه الخلقات اماما خاطا يعدن من الال داف الامكدا + العا مكل نة 
والاستقلال والسيادة الوطنية» قضايا الديمقراطية وحقوق المواطن» الموقف من المعاهدة 
التي كان يراد فرضها على العراق» امتياز النفط الخام» العلاقات مع بقية المناطق أو الدول 
العربية. ولكن اهتمامهم لم يقتصر على هذه المجالات العامة فحسب» بل تجاوزوها من 
خلال طرح مشكلات ومهمات جديدة لم تطرح من قبل من جانب الأحزاب السياسية» أو 
كان تبنيها يتم بصورة فردية من جانب هذا الشخص أو ذاكء» ونعني بها: مثل قضية 


٢‏ لم يكن عبثا نشوء هذه الحلقات في بغداد والبصرة أولاً ومن ثم في الناصرية ثانياء إذ كانت بغداد قد 
احتضنت أحد الأشخاص الذين درسوا في ألمانيا واطلعوا على الفكر الماركسي بشكل ما وعلى الثورة 
الألمانية على نحو خاص» ونعني به حسين الرحال» الذي قام بتشكيل أول حلقة ماركسية في بغداد. 
أما البصرة فقد كان فيها الميناء العراقي الذي يصل إليه الناس من مختلف بقاع العالم» إضافة إلى 
جوار البصرة للمحمرة التابعة لإيران ويالتالي للحركات السياسية في إيران وروسيا. وتحدث حنا 
بطاطو بوضوح عن مجيء بيوتر إلى البصرة وعمله هناك وعلاقاته مع المجموعة التي شكلت فيما بعد 
الحلقة الماركسية الأولى في البصرة. ومن البصرة انتقل فهد» وهو أحد العاملين في حلقة البصرةء إلى 
الناصرية حيث عمل هناك وشكل تدريجاً الحلقة الماركسية الأولى في هذه المدينة. راجع في هذا 


الصدد: حنا بطاطو. العراق. الكتاب الثاني. الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. 
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الأرض ومشكلة الإقطاع والفلاحين» مشكلة العدالة الاجتماعية وانتشار الفقر والبطالة في 
المجتمع» مشكلة المرأة وحريتها وحقوقهاء العمال وحقوقهم وحرياتهم وقلة أجورهم 
والاستغلال الذي يتعرضون له. وكانت هذه القوى تطرح على الساحة السياسية العراقية 
مسائل وأراء ومواقف اجتماعية جديدة لم تطرحها القوى السياسية الأخرى قبل ذاك ويهذا 
الوضوح والصراحة والجرأة. وبالتالي أوجدت خلفية جديدة للآراء والمواقف السياسية» 
خلفية اقتصادية-اجتماعية ذات أهمية كبيرة لحياة ومستقبل المجتمع العراقي. ولم يكن 
هذا الطرح سوى استلهام واستيعاب للماضي العراقي وللمشكلات والعذابات المتراكمة التي 
كان الغراقيؤن جميعا يحافون :متها :رهم أن عذابات المراة كانت أكس يما لا يقاس من 
معاناة الرجل. 

وإذا كان للحلقات الماركسية في بغداد دورها ومبادرتها في نشر الفكر الماركسي المبسط 
أو الفكر الديمقراطي اليساري بصفة عامة» فأن الحلقات الماركسية في البصرة والناصرية 
كان لها الدور الأبرز في التعبئة النضالية العملية والربط الفعلي بين الفكر والسياسة واتخاذ 
المواقف والاستفادة من المجالات التي كانت متوفرة حينذاك وإيصال هذا الفكر إلى أوساط 
الكادحين من العمال والفلاحين والكسبة. وبسبب الحرية النسبية والتفتح النسبي لمجتمع 
بغداد» كان النشاط العلني في إطار الجمعيات المختلفة أكثر سهولة من النشاط في الناصرية 
على كن کاچ والذي كان وما یال ما رجفا" ركم آله قد جو بالتورية صنوب 
العلاقات التي كانت قائمة بين أسرة آل السعدون» هذه العائلة الإقطاعية المتشددة في 
استغلالها للفلاحين ومصادرتها لأراضيهم والقاسية في تعاملها معهم» وبين هؤلاء الفلاحين 
الذين كانوا يعانون الأمرين تحت وطأة هذا الاستغلال والاضطهاد وسجون الإقطاعية. كما 
كانت العلاقات بين هذه العائلة والكثير من العشائر الأخرى في المنطقة غير ودية» رغم 
الاتحاد الذي نشا وجمع فيه بني مالك والأجود ويني سعيد» والذي أطلق عليه اتحاد 


الكتقففه: وتراتئ هذا" الخاد نو مالك توه "من آل الشعدون» وكان تين اد لحري 
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الأجود وبني سعيد”". وكانت قوة بني مالك أو آل السعدون تعني المزيد من الاضطهاد 
والتعسف للفلاحين من أهالي هذه المنطقة التي كانت تقع ضمن سيطرتهم. ولهذا كان 
الح ديد على واه ةو لمر حن لفان ف الا وخا نرج لقان :كاك 
الفلاحون يدركون الدعم الذي كانت تستند إليه عائلة السعدون من الحكم العثماني» لذلك 
کا الخ مرها فد العقماتديوا أيضا ون ك شد اك الان خا اموق الا 
وشاشوا أل اتون أنضاء أورد الدكتور الطاهر ما كتبه الحاكم السياسي البريطاني في 
الناصرية في تقريره المرفوع سنة ١117‏ في كتابه العشائر العراقية ما يلي: "يجب أن نأخذ 
بنظر الاعتبار كراهية عشائر المنتفك لأي تنظيم سياسيء ولهذه الظاهرة أسبابهاء نشير 
فيما يلي إلى بعض منها: 

١‏ - أن لأبناء عشائر هذه المنطقة تجارب مريرة ومؤّلمة بأسوأ أنواع الحكم العثماني. 

؟- لقد قاسى أنباء العشائر أبشع أنواع المظالم من السعدون الذين نصبهم العثمانيون 


# 


حكاما. 


٢‏ الطاهرء عبد الجليل د. العشائر العراقية. مكتبة المثنى. بغداد. ۱۹۷۲. ص 117/17. يشير الكاتب 
في هامش كتابه» العشائر العراقية» إلى حالة الإذلال التي تعرضت لها عشيرة الأجود من عشيرة بني 
مالك عندما كان شبيب السعدون رئيس الأسرة ورئيس عشائر المنتفق فيقول: رفض الشيخ شبيب 
ا "فول 0 فما ا الذي حمل تة لاعفا لوده كن قل اخ اة عة 
الاجود. أراد "شبيب" أن يتخذ من مقتل ابنه وسيلة لتقوية مركزه وتوطيد سلطته» فوضع الشروط 
التالية: )١(‏ أن لا يتكلف بالقيام إذا قدم أحد شيوخ الأجود عليه. (۲) يجب أن يقبل كل شيخ قادم 
من الاجود كتفه أو وجهه ويقبل أولاده قدميه. (؟) حيثما يذهب ويتنقل في ديار الاجود فعليهم أن 
يقدموا الحليب» والصوفو والأغنام. فوافقت عشائر الاجود بكل سرور ودعيت هذه الشروط "الذبيحة 
والمنيحة" وتعني "المنيحة" (الخدمة) وهكذا أذل أل سعدون عشيرة الاجود". الهامش رقم »١‏ ص 


. 17 ثم وافقت عشيرة بني سعيد من الجزيرة على هذا الاتفاق والتحقت بالاتحاد. ص‎ . ١ 
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"- لقد ذاق أبناء العشائر حلاوة التحرر من كل الالتزامات اللاإنسانية في السنوات الخمس 

عشرة الأخيرة. فلم يدفعوا الضرائب إلى الأتراك» وتنكروا حتى للملكية الوهمية 

لأصحاب السندات. 
- تعلموا كيف يدافعون عن حقوقهم بالسلاح. 

تتلخص المشكلة الملتهبة في المنطقة في إنصاف الألوف من الفلاحين من أبناء 
العشائر» وعدم قبول الحقوق التي فرضها الأتراك بالقوة على عشائر المنتفك. ويجب 
الاعتراف بوجود موجة عارمة من التذمر والسخط»؛ تشبه الموجة التي سبقت اندلاع الثورة 
الفرنسية. كانت بكل تأكيد ثورة عبيد الأرض ضد طبقة لوردات الأراضي-أرستقراطية 
الأرض- واللوردات الغائيين":5. 

لهذا كانت منطقة الناصرية أرضاً بكرا وصالحة لتقبل الفكر المعارض المناهض لتلك 
العلاقات الإقطاعية الجائرة التي عاشت في ظلهاء ولهذا بالضبط وجد فهد ورفاقه أساساً 
الها لعملهم في المنطقة وفي تشكيل الحلقات الماركسية أو تنشيط الحياة السياسية في 
إطان الحزب الوطدن أيضاء _ونمتعاول,تداؤل غملية نكري ونشاظ اللات الماركسية في 
العراق في الربع الثاني من القرن العشرين وتأسيس الحزب الشيوعي العراقي والدور الذي 
لعبه مؤسس هذا الحزب» يوسف سلمان يوسف (فهد)» في حياة الحزب الفكرية والسياسية 
وفي الحركة الوطنية العراقية. 

الحلقات الماركسية في بغداد 

بدأت في بغداد العاصمة» ومنذ النصف الأول من العقد الثالث» أولى المحاولات الجادة 
والمهمة من جانب عدد من المثقفين العراقيين الذين تعرفوا بشكل عام وتبنوا الفكر 
الاشتراكي والفكر الماركسي وسعوا إلى نشره بين أوساط المثقفين من خلال معالجة 
المشكلات العراقية القائمة. وكانت هذه المجموعة المثقفة قد رافقت وساندت ثورة العشرين 


٤‏ المصدر السابق نفسه. ص 8؟/0؟. 
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ووقفت ضد الاحتلال البريطاني للعراق وضد الانتداب» كما قاومت مشروع معاهدة ١977‏ 
والمشاريع اللاحقة التي تم التوقيع عليها. وكان هذا التحرك الفكري والسياسيء الذي برز في 
أكثر من مدينة واحدة وفي أوقات متقاربة وبصورة عفوية ودون تنسيق» يدلل على مسألة 
مهمة وأساسية؛ هي أن الظروف الموضوعية التي كانت تسود العراق حينذاك» كانت مهيأة 
لتقبل ونشوء مثل هذا الاتجاه في الفكر والسياسة» بغض النظر عن العوامل الخارجية أو 
مجيء أفراد من الخارج للدعاية لمثل هذه الأفكار. وإذا كان النضال ضد الهيمنة الأجنبية 
قد ازقيظ اعظويا يسوی ون الاس الذئ كان متاهضا الإتكلين باعتيارمم "جاتب 
وكفار ان القوى الجديدة فد طحت فكرا اخرلا يمسن موضوع الكفن أو ها شابة ذلك جل 
ازثبط عونا يفك عمرري: جديد:. وكان هذا الفكن الجذيد .يعي عن رياح الثغيين الي 
شملت أورويا كلها حينذاك وولجت العراق بفترة متأخرة. وكان لهذا العامل الفكري أهمية 
غير قليلة في شحن النضال العراقي بشحنات جديدة لم يعرفها من قبل» كما ساعد على 
تحفيز وتنشيط الانفتاح الفكري عند المثقفين العراقيين. 

© كان في طليعة هؤلاء الرواد الأوائل حسين الرحال؛ وفيما بعد» أخته أمينة الرحال. 
كان حسين الرحال قد تعرف على الفكر الماركسي لأول مرة في ألمانيا عندما سافر إليها 
بمعية والده ودرس في مدارسها وعاش ثورة ١1148‏ وتعرف على المظاهرات التي كانت 
تكتسح الشوارع وصدامات الجماهير مع الشرطة البروسية. فقد عاش اندلاع الثورة 
وانتصارها ثم القضاء في عام 21414 وعرف باغتيال روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت من 
قبل الشرطة السرية الألمانية الحاقدة على الثوار» وبشكل خاص على عصبة سبارتاكوس 
التي قادت الثورة في العاصمة برلين. وعندما عاد إلى بغداد» ويعد جولة قام بها في الهند» 
بدأ العمل للتبشير بتلك الأفكار وجمع حوله مجموعة من المثقفين من بينهم محمود أحمد 
السيد وعبد الله جدوع وسليم فتاح ومصطفى علي وعوني بكر صدقي""؛ إضافة إلى محمد 


.٥۷ الوكيل» فؤاد حسن. جماعة الأهالي في العراق. مصدر سابق. ص‎ ٥ 
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سليم وفاضل محمد "۰ حيث كانوا يجتمعون منذ العام ۱۹۲١‏ في جامع الحيدرخانة» إن 
حصلوا على غرفة في صحن الجامع بواسطة والد محمد أحمد السيد (المدرس)"”"؛ وقد 
أطلق على أسم مجموعته "متدارسي الأفكار الحرة". وكان هم هذه المجموعة في البداية 
يتجه صوب عدة قضايا أساسية» وهي 
© بذل أقصى الجهود للتثقيف والتأهيل الفكري وعقد الحلقات الحوارية حول ابرز القضايا 
الفكرية والسياسية والاجتماعية التي تواجه البلاد» ولكنها كانت بعيداً عن الناس» إذ 
كانت محاولات للتثقيف الذاتي. 
© الهجوم على الفكر الرجعي الذي كان ما يزال شديد التأثير في الحياة الاجتماعية للبلاد. 
© نشر الفكر التقدمي الذي يتحاورون حوله في الصحف التي يمكنها أن تنشره وتروجه 
لهم. 
© العمل من أجل الحصول على أداة للتثقيف وترويج المسائل السياسية والاجتماعية 
التي اقتنعوا بها. 
خوض النضال ضد الوجود والسياسة البريطانية في العراق وضد المعاهدة واتفاقية منح 
امتياز النفط الخام لبريطانيا والشركات الدولية الأخرى المتعاونة. 
مساندة قضية فلسطين والنضال ضد الصهيونية وفضح علاقتها بالفكر العنصري 
والاستعمار. 
وعلى ذات الطريق بدأت "جماعة الرحال" تبشر بمسائل جوهرية منها الموقف من 
تحرير المرأة والموقف من الدين» وكذلك الموقف من حرية الفكر والديمقراطية» إضافة إلى 
موقفها الواضح والسليم من القضية الفلسطينية» رغم اهتماماتها القليلة بالقضايا القومية 
العامة» باعتبارها قضايا لم تكن ناضجة حتى ذلك الحين؛ إضافة إلى أن من تبنى القضايا 
1 حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق .11015-١195١‏ ص ۳۳۹. 
۷ الحافظ صفاء د. المندلاوي» سالم. ذكريات من أدب العشرينات. حوار مع الأستاذ مصطفى علي. 


مجلة الثقافة الجيديدة. عدد /-1. آب - أيلول ۱۹۷۰. ص 857-1/4. 
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القؤميةحيتذاككان نكشت على القوى الشاكنة والفوي النميدية الي كانت مختئط عندها 
الات اة ن مراف ااا اتر فنا كال جد ريمت ا ن وح ان 
الاعف على سيل المكال لا اتخ .واتستفانات لهذا القكى مق حضيؤل انجماعة غد 
الان اسان عة ال فرعام 06 تا هيت سن العذك الأول متها د شين 
الثاني اون الأول من عاج ول رال را عك م درت قاكية .كم 
عطاك هاا وفك شر ما ت اعداد فف ا ركان هذا التضال: اااي الك 
نمتبيا بالنسبة للعراق المتأخر.جدا بمثاية الهزة الي قصيت المجتمعات التي عاشت فثرة 
نضا هكرية و ركن امن ا هة كات اج لها» رغ اا 
اا الى تا جشاعة الان وا مجدوعة نرق ا ا ا 
قكامةا اة وجه الشاي تسل خي التعاوى اى خافن مرك اتخ باشو 
ركفل القكين ن الراك مسك وق" العا تة شان ممل عل :إلى 
المواهت انت كانت تاها اة ١‏ وي مما :قاله أن الها وترجماتها لفك 
الق اا كي اقاوث ندينةاك موت ن الثاس إن كانت تقدم اللات العراي 
ا ل مكنيد المسو ل عله ن خلال الكت الي ق السات اللعراقية لاخر اقاي 
كان يساعدهم على الإطلاع والتفكير والتجديد الفكري والتبني الفعلي لتلك الأفكار» أو أنها 
كا کو اقل دفن العتراع: م کک الان اا ھی قات وک من ترون لر 


۸ الراوي» عبد اللطيف د. عصبة مكافحة الصهيونية في العراق .19515-١19565‏ دار وهران. دمشق. 
17 . ص ۱۲. 

۹ الحافظ صفاء د. المندلاوي» سالم. ذكريات من أدب العشرينات. حوار مع الأستاذ مصطفى علي. 
المصدر السابق نفسه. ص 5/ا-87/. 

٠‏ لم يكن كل العاملين في الصحيفة من الماركسيين» بل كانوا في الغالب ديمقراطيين ويساريين 
تقدميين» كما أن بعضهم كان ما يزال يبحث عن وجهته الفكرية والسياسية. فقد شارك في النشر فيها 
مصطفى علي» حسين الرحال» محمود أحمد السيد» عبد الحميد رفعت» عوني بكر صدقي وسليم 
فتاح. وكان مصطفى علي رئيس تحريرها وحسين الرحال صاحبها. راجع: المصدر السابق نفسه. 
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ومن اناك اومان ف الغراق 1 ولكنها كات ق القت تة تكن استفزانا مقيوا 
بالف إل يحض القن الديفية والقوي: الاك رجفي مق التأحيدة الفكزية والاجتفاهية. 
بهد" الأضاء الثاني كنت زهي لوان و رف انات امج يعملة رة 
اميه خن إن معدت جت ااي وتخ الف الاعف عافدل الركا ل وجماعته 
لأنهم متهتكون ملحدون. وهكذا أغلقت أول صحيفة ماركسية بعد صدور عددها الخامس» 
مخلفة أثراً عميقاً في الذهن العراقي المتعطش للفكر الآخر الذي لا يكف الإنكليز عن 
مهاجمته"". 

كات الت الشانة ميهف مو السحافة الشيوعية ,الاد 3 يويطاننا 
وفرنساء إضافة إلى ما كان يصل إليها من صحف مصرية ولبنانية وسورية» حيث كانت 
اة الفكرية وال اسيك )و معو على فك قا دو مقا نمسا فنا 

و غا أسست هذه اتحفاعة ووالتفاون مع اخرين نادي التشبامن الذي فراسه 
يوسف زينل. وقد أصبح هذا النادي الغطاء الذي تتحرك في إطاره هذه القوى الجديدة» 
إشتافة إل عدن لخد.منالناس النيففراظرية من ظللية ومستخدميق هتنا على كر في 
فكاق شر م هذا الا وشاركف هذه النجمو ع ا كيه بزيارة القريد موا 
بغداد في ۸ شباط/فبراير عام ١978‏ باعتباره من دعاة الصهيونية البريطانيين ومن 
المناهضين للقضايا العربية وقضية الشعب الفلسطيني. وساهم نادي التضامن كغطاء 
مناسب لتنظيم حركة الاحتجاج هذه؛ ويالتالي عبرت هذه المجموعة وبوقت مبكر عن حس 
قومي سليم إزاء قضية فلسطين وفهم واضح وعميق إزاء لمفهوم الصهيونية""". وقد 
استمر عمل هذه الجماعة حتى عام ۱۹۲۸/۱۹۲۷ تقريباً. 

وفيما يعد تشكلت المجموعة أليقدادية: الأول التي تبنت“ الفكر الفاركسي» يفظن النطر 
عن التباين ف مستوياتهم الفكرية والمئياسية ]3 عة قي صقوفها كلا هن عاضم فليم 


.۲٤ الجزائري» زهير. شباب (فهد) وصبا الحركة الشيوعية في العراق. مصدر سابق. ص‎ ١ 


.٠١ مصدر سابق. ص‎ .19871-١944 الراوي» عبد اللطيف د. عصبة مكافة الصهيونية في العراق‎ ١ 
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وقاسم حسن ومهدي هاشم وحسن عباس الكرياسي. كما كانت بجوارها مجموعة بغدادية 
أخرى ضمت إليها جميل توما ونوري رفائيل ويوسف إسماعيل. أما المجموعة البغدادية 
الثالثة فضمت إليها كلا من زكي خيري ويوسف متتي"٠".‏ وساهم وجود هذه المجموعات في 
مناطق متقاربة من بغداد إلى حصول تفاعل ملموس وكبير وتشابك بينها ويين وجوه أخرى 
مستقلة أو مرتبطة بقوى سياسية أخرى مثل الحزب الوطني» ونعني بهم عبد القادر 
إسماعيل وحسين جميل وغيرهم. وكان التمايز بين خلايا الرفاق التي أقامها فهد والحلقات 
الماركسية التي أقامتها جماعة المثقفين في بغداد بارزة وتتجلى في الطابع الشعبي والحركي 
نخلايا الزفاق ف الجتوت وين وء النكقفين وحلقات التشقيى:التعدادية اليمة: 


وليف الخلقات الماركسية فق يعدا ورا مهنا با تهات فة اساسا سيت هة 
الحتاشن الفكقفة الت كانت تعمل فيهاء وبسيي وجودها ى العامة يداد حيت مركن 
السلطة» ويسبب وجود مباشر لقوى وأحزاب معارضة للسلطة كان في مقدورها أن 
تستند إليها وتعمل في فقا أراقزيياً منهاء وهي: 

إثأزة موصتوغات جساسة جدا للموان وعفسيط:الاكن لاي ضفرف السياسين قحست 
بل وق اونما الخو مع اتج رها فل انرا والتوقف :من الان ور 
الج 

الاق اكا اس هك اة فا قد اح اه ا بق هة 
والقضاياً الوطنية الآنية مق جهة أخرى: 

التحرك النشط في الساحة السياسية والإعلامية العراقية والاستفادة من حركة الأضرابات 
الاك كوي مكاضر ف ضرف الحاس: 


وفي ضوء ذلك أمكن تأسيس "جمعية أصحاب الصنائع" التي أغلقت فيما من جانب 


الدولة لمشاركتها في تأييد ودعم الإضراب» لينشأ على أنقاضها في عام ۱۹۳۳ اتحاد 


النقابات العمالية» بعد أن فشلت الحكومة في فرض نقاباتها الصفراء على العمال العراقيين. 


۳ بطاطوء حنا د. العراق. الجزء الثانى. الحزب الشيوعى العراقى. مصدر سابق. ص 75-14. 
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وكان لسنوات الأزمة الخانقة وسياسات الحكومة المجافية لمصالح الغالبية العظمى من 
السكان أن تأججت في بغداد وفي أعقاب ثورة العشرين» أي بين عام ۱۹۲۲ حتى عام ٠۱۹۳۳‏ 
أكثر من إضراب عمالي ومظاهرة احتجاجية ومطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتقليص 
الزراعية والعمل من أجل تنشيط التصدير وزيادة الاستبراد. كتب عبد الرزاق الحسنى حول 
الوضع ى الغراق» وخضوضا فق يعاد في هذه الفثرة ما يلي "وكان الغالم قد كفرضئ في 
أواخر عام 1977 إلى أزمة اقتصادية عنيفة لم ينج حتى العراق من آثارها السيكة؟١"»2‏ فقد 
اترك النطالة فة رط انان متطولاتة هيوه : عظيماء ‏ وارك وهه الما 
ارتباكا اضطر الحكومات المتعاقبة فيه إلى تنزيل بعض الرسوم» وتخفيف الكثير من 

الضرائب والأجور لتخفيف آثار تلك الأزمة الخانقة. 
وقد شعر البغداديون - ولاسيما طبقة العمال منهم - بفداحة أجور التنوير التي 
تستوفيها شركة الكهرباء المذكورة (وهي شركة أجنبية صارت تستوفي 518 فلسا عن كل 
وحدة كهريائية -كيلو واط-) فقرروا مقاطعة الشركة مقاطعة تامة» حتى تخفيض هذه 
الأجور إلى الحد المعقول» ومهدوا لهذه المقاطعة بمفاوضات مع رجال الشركة بدأت أيام 
الوزارة " الگيلانية" فلم تسفر عن نتيجة ما فلما كانت أيام "الوزارة المدفعية الأولى" قرر 
إعلان المقاطعة بصورة رسمية وعينوا مساء اليوم 


زايا 


"مجلس اتحاد نقابة عمال بغداد 
الخامين جن شه انون الأول شيكة 18# موعدا لذلك يعد أن أيزك كاقة المتحف وحوت 


إجراء التخفيض في الأسعار» ويعد أن استعد الأهلون للاستعاضة عن الكهرياء» بالزيوت 


١977 يقع الكاتب السيد عبد الرزاق الحسني بخطأ واضح حين يقول بأن العالم قد تعرض في عام‎ ٤4 
1١179 إلى أزمة اقتصادية عنيفة» إن أن الأزمة (الكساد العظيم) قد بدأت» كما هو معروف» في عام‎ 
ویرت حدق هام 2157 وهدا ي ان هذا الجاع قد عرف اسكمرارا للارمة وتهايتها: أيضاء رهم أن‎ 
آثارها لم تنته بسرعة» وخاصة على بلدان المستعمرات وأشباه المستعمرات والتابعة» كما هو حال‎ 
العراق» بل اسكمرت طويلا بعدها أيضاً.‎ 
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والشموع» والمصابيح اللوكس""". ويضيف السيد الحسني قائلا: "وكان سيف الله 
خنداك: احد النواك الترموقق ومن المقربية إل رسكم كين وكيلا لوذه ارك إن 
كان رس فيد وزيا للأقتضان والموالات ي وزارة المدقفي :ال قمعت الأشتراب» وقد 
9 0010173 ان ع امرك تا 
ود تمن العامليق هة ون الاملين ك الشركة “الوكلنية«معطلت الستطت ‏ المشادة 
افر كان ودين اخ بدك تا ركه الذي ا مله الشركة وة 
الفسؤوليق لإفشال الإقتراب حيطا كف الاي واوا ها ارم ل ك هريبا أن مشي 
اع افا كن ي القباط اهاري خا حرنة ب ارا وما و التكة ل 
إذ العيت اقات الماركسة دور متزايدا ى هذا الد ادى إل حصول اعتفالات فى 
تقرف «التملقات الما رة و نوات التصيف. ازل من اة الام وو اة ارداق 
الحسني» صاحب كتاب "تاريخ الوزارات العراقية. إلى موضع انتشار الشيوعية في بغداد إلى 
ما يلي: "انتشرت الأفكار الشيوعية بين الأهلين في بغداد انتشارا كبيرا أيام هذه الوزارة 
(يقصد بها وزارة علي جودت الأيوبي)» واشتبهت الشرطة بعدد من الكتاب والمحتمين 
ببثهم هذه السموم في العراق"١"»‏ فقبضت عليهم في يوم ٤‏ تشرين الأول ١175‏ وساقتهم إلى 


0 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الرابع. مصدر سابق. ص ۸. 

1 المصدر السابق نفسه. ص ۸. 

۷ من المفيد الإشارة إلى أن السيد عبد الرزاق الحسني» صاحب الكثير من المؤلفات القيمة حول 
تاريخ العراق الحديث» ومنها تاريخ الوزارات العراقية» وتاريخ العراق السياسي الحديث ... الخ» كان 
قد اعتقل في أعقاب انهيار حركة شباط-مايس عام ١15١‏ وحكم عليه بالحبس لمدة أريع سنوات» 
بسبب تأييده للانقلاب وعمله معهم. راجع تاريخ الوزارات. الجزء السادس. ص ۴. وكان الحسني 
من المعجبين جدا بالسيد رشيد عالي الكيلاني» وأشار إلى عودة الكيلاني إلى بغداد في أعقاب ثورة 
تموز فقال: "...ارتحل الكيلاني إلى القاهرة ثم عاد إلى العراق بعد زوال نظام الحكم الملكي عنه في ١5‏ 
تموز سنة ١40/8‏ فاستقبل استقبالاً لم ير مثله أنس ولا جان"!. راجع: نفس المصدر. ص ۷۲ من 
الجزء السادس. 
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الناصرية لإجراء محاكمتهم فيها» ويعد أن لبثوا في السجن مدة ظهرت براءة البعض منهم» 
وحكم على البعض الآخر بعقوبات منوعة"514. 
وفي الوقت الذي كان الحديث يجري عن انتشار الأفكار الشيوعية وتزايد النشاط 
الشيوعي في العراق» وفي بغداد على وجه الخصوص» لم يكن في واقع الحال يزيد عدد 
أعضاء الحلقات الماركسية أو خلايا الرفاق في كل من البصرة والناصرية في عام ۱۹۳۳ عن 
٠‏ مناضلاً ولكنهم كانوا يتميزون بثلاث سمات أساسية: 
" قناعتهم بصواب القضية التي يناضلون من أجلها. 
" استعدادهم للبذل والعطاء والروح الكفاحية العالية في سبيل القضية التي يناضلون 
من أحلها. 
" اتساع قاعدة العمال والكادحين بأجر في العراق» إضافة إلى بوس حال الغالبية العظمى 
من الفلاحين والكسبة والحرفيين» وخاصة في فترة الأزمة الرأسمالية. وعندما يلقي 
المرء نظرة على تطور عدد العاملين في المشاريع الصناعية المختلفة في العراق سيجد 
أمامه اللوحة التالية: 


۸ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الرابع. مصدر سابق. ص ."١‏ 
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جدول يوضح عدد العاملين في المشاريع الصناعية 
الأجنبية والحكومية في العراق في عام ٠۹۲۹‏ 
فضت | مسو وس 
س 
كك 


قارن: الدرة» صباح د. التطور الصناعي في العراق- القطاع الخاص. بغداد. ص ۸/۷. 


يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من العمال الذين كانوا يعملون بصورة وقتية أو موسمية 
في مجالات المقاولات والنشاطات الاقتصادية الأخرى التابعة للقطاع الخاص في جميع أنحاء 
العراق حيث بلغ حسب تقديرات ستيفنسن لانكلى لونكريك التي احتسبها الدكتور صباح 
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الارة يدود >ه الت عامل ول بت عة المسازيع الشتاغية عن تهات مشاعية عام 
ق حن افع عددها إل ۸ متشاة صتاعية حتغيزة ومتوسطة ق عام 18# وا 
كان التقديو شن إن ان مجموع عدن العمال الذائتتخ والموسضيق قد كله و عا 
حوالي ٠١‏ ألف عامل في العراق كله» فأن التقدير لعام ۹١١‏ وصل إلى حدود 7١‏ ألف من 
الغمال الذاكدين والتوسميية: أما عدف العاطلين ققد يل «عشراك الوف القاس القادارين عل 
العمل ولكنهم في حالة بطالة دائمة» وهم يشكلون عملياً فئة أشباه البروليتاريا التي كانت 
تعيش على هامش الحياة الاقتصادية؛ كما تحولت إلى مشكلة كبيرة لسكان المدن؛ إذ كان 
ڑا لون هك اع جد علوت كط مكبر فلن ممكرى اور رشو ر 
العمل للغافليق» رعم أ اا .حسمن الأحقاطن ال ي اتال خب السك الى يعمد 
عن توفي الق ولقمة ال الهم وراد راه ون كن إمكانية“الذلاعب اة 
التاخ ان ف الاتسقابات: شيعي إذ كانت أوضاغيم التعيقية الواطثة وعلافاكهم الريقية 
والعشائرية نهم باتهام لضا الفا انخاكة والمالكة لوشائق اواج الخد من 
مصلحة القالبية العظفئ هن السكان .إن غالبا ما كان هؤلاء العمال الثازدون حذيكا هشن 
الرحك ٠‏ شين فما و المديتة لقي الأترى و الريك ربخن لان العكتات ندم 
خاصة وأن قانون العشائر كان فاعلاً حينذاك» إلى جاتب القوانين المدنية الحديكة. 

و ا بالؤقازة إل و ا الواقمة ن ها إن اماه الأول والقسيف 
لأر هن القن الرابع مضل تخسن وى فى قضانا التعليم ق العراق» ية أمحيته 0 
زقع مقر الإدزاك والوعي: التمعنية حول الفا الجارية ى ااك والمشاركة ق الصاة 
اا سك يسيك ياك فقيل كفن رمن ارات اانه كما بخ :تفي اة ى يزات 
الول العراقية التخسصة لأغراضن :وزارة المعارف العراقية وال كانت مسؤولة عن الصرف 
على اع الق رفك الف من الشارس و مجك انحا الان وق ال الال 
اغ فى كاه ركم الكماية ى اة كل هد الميرة» آي قرت اانه 
جديدة أمام نسبة أكبر من أطفال العراق في الولوج للتعليم. ويمكن للجدول التالي توضيح 
هذا التمايز في الميزانيةء إضافة إلى أنها كانت مع ذلك ضعيفة جدا وكانت المطالبة بزيادتها 


مستمرة من جانب قوى المعارضة العراقية حينذاك. 
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جدول يوضح التطور في ميزانية وزارة المعارف العراقية في أوائل العشرينات والثلاثينات 


السنة المالية | الميزانية العامة | ميزانية وزارة المعارف | نسبتها إلى الميزانية العامة 


المصدر: قارن الوكيل» فؤاد حسين. جماعة الأهالي في العراق. مصدر سابق. ص 07. 


الهلالي» عبد الرزاق. معجم العراق. ج .١‏ مطبعة النجاح. بغداد. .۱۹٥۳‏ ص 5517. 


وكان لهذا التغير تأثيره في حصيلة التعليم في العراق. فقد ورد في كتاب السيد فؤاد 
حسن الوكيل بهذا الصدد ما يلي: م لهذا فقد ارتفع عدد الطلاب» والمدارس الابتدائية 
والفائوية والمجلمين والمعتفات» كفن حين كان ق القزاق: ق العام 1517 فقظ ١١‏ مدرسة 
ابتداكية تضم ٠‏ ظالباء و٤۸١‏ مدرسة في العاع +148 تضم ۷۴۷ طاليا» أصيم غددها 
7 مدرسة لليثين كحضم ٠٤١١٠١‏ طاليا و٤٤‏ هدرسة للينات تضم +5 طالبة؛ وذلك قي 
الغا ى خن يله عدن المعلديق والنظنات»ق كفس العام الأحس ٠٠٠٠‏ سلما 
ومقلنة كان ينه ابناندي قد تفردوز ىدان التعلمية الماك وتفن اليد نال 
عن المدارس القانوية التي زان عددها من ٤‏ :مدازس شم ۲٢۴‏ طالبا في العام +159 إلى 6 


مداؤسة تشم 115 غالبا في العا م5 


٩‏ الوكيل» فواد حسين. جماعة الأهالي في العراق. مصدر سابق. ص 59. استناداً إلى: الهلالي» عبد 
الرزاق. معجم العراق. ج .١‏ مطبعة النجاح. بغداد. 19607. ص 5517. 
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الحلقات الماركسية في البصرة والناصرية 


تأسست مدينة البصرة في عام 1۳۸ ميلادية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. وهي المدينة 
التي شهدت في عهد العباسيين تطورا في الفكر والسياسة والحركة التجارية؛ كما أن عرف 
أهلها في العهود المختلفة الاستغلال والاضطهاد على أيدي الولاة وأجهزة الحكم. وفي عهد 
العباسيين حدثت في البصرة وضواحيها ثورة الزنج المعروفة» وكذلك حركة القرامطة وغيرها 
من الحركات الفكرية والسياسية ذات الخلفيات الاجتماعية. وشكلت البصرة أحدى أهم 
ثلاث ولايات تشكل منها العراق في العهد العثماني بعد احتلالها في عام ١174‏ من قبل 
الأخراك» الى يعد انتلال الموضيل اب5 7ح هاما :ويطك الحخلفل دان با0 غاما: وق 
البصرة» وهي المدينة الجنوبية الرئيسية» على شط العرب حيث يلتقيان نهري دجلة 
والفرات. وهي الميناء العراقي الوحيد ومنفذه غير المباشر إلى الخليج العربي فخليج عمان 
والبحر العربي ومنه إلى المحيط الهندي. وفي عام ١414‏ تم احتلال البصرة من قبل القوات 
البريطانية. 

كانت ولاية البصرة تتعرض إلى استغلال بشع من المستحوذين على الأرض الزراعية 
والمتحكمين ببساتين النخيل وياقي المزروعات. وكان هؤّلاء "السادة" يسلطون أقسى 
الاستغلال على التعابة أو المغارسين والذي ينعكس بدوره على استغلال أشد على الفلاحين 
العاملين لدى المغارسين أو التعابة أو لدى الإقطاعيين مباشرة. كما كانت أعداد غير قليلة 
من الكادحين يعملون في كبس التمور لأغراض التصدير؛ أو في جمع الأملاح من الأراضي 
السبخاء (المالحة)» تماماً كما كان العبيد في العهد العباسي يقومون به تحت أقسى ظروف 
وشروط عمل عرفتها المنطقة. ولم يكن العمل في الحرف الأخرى أقل وطأة على العاملين أو 
أقل استغلالاً. وهذا ما تجلى أيضاً في عمل العمال لدى الإنكليز في الميناء وفي مجالات 
التشغيل الأخرى عند القوات البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى وما بعدها. وكان الوعي 
بما يتعرض له الشغيلة من استغلال واضطهاد وتعسف وأجور واطئة وعيش مزري 
موود ولگ الففل اشد» كان غانيا او مهدا يشكن عام ولكق المضترة ادرک كبا هو 
حال بغداد والموصل أو غيرهاء بأحداث تلك الفترة ويما كان يصلهم من البلدان الأخرى 


221 


المماورة؟ . إا كات مدي البضيزةة فار مجارت ليران وام جريا تستفيل 
القادمين من إيران» والقادمين من الهند عبر البحر» أو من منطقة الخليج» الذين كانوا 
يحملون معهم الكثير من الأخبار والأفكار والصحف والمجلات أو الكتب. ونشأت علاقات 
واسعة وطيبة بين العاملين بالسياسة والمناهضين للاحتلال الأجنبي. وكان لعمال الميناء 
دور ملموس في تطوير الحركة النقابية العراقية والحركة الإضرابية والنضالية ضد المحتلين 
البريطانيين وضد الاستغلال. وفي هذه المدينة بالذات نشأت» وانطلاقا من مواقع الميناء 
أنقيا؛ أولى الحلقات الماركسية في جنوب العراق. وتعتبر الناصرية المدينة الثانية التي 
اسن فيه فد للف الماركسية فعا بعد وه الدى لتب ورا مركا ي اشيش ربدا 
الحزب الشيوعي العراقي. 

وفي البيئة البصرية العمالية والفلاحية» الموانئ والسكك الحديد ويساتين النخيل 
والزراعات التحتية حيث الكدح المرهق وظروف الحياة القاسية والاستغلال الشديد»وحيث 
كانت القوات البريطانية قد غزت البصرة وسيطرت عليها وفرضت إدارة الاحتلال عليها بعد 
فشل المقاومة العراقية» وكذلك في البيئة الفلاحية في الناصرية» حيث يسود البؤس والفاقة 
والجهل والمرض بين الغالبية العظمى من الفلاحين وسكان المدن» وحيث يصعب على 
العوائل الفلاحية إشباع البطون وسد الرمق» برزت مجموعة من الشباب المناضلين الذين 
ارتبطوا بحركات سياسية وطنية مناهضة للهيمنة الاستعمارية. وكان من بين هؤلاء الذين 
ترعرعوا في البصرة المناضل الشاب فهد. 

نذا ولور لمان برس :15 رفوم كرا وبلياسا ي مذ الو وو 


في الناصرية» وبرز في النضال السياسي اليومي؛ سواء على صعيد الجماهير أم في صفوف 


٠‏ في مثل تلك الظروف التي سادت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» التي أوجزناها في 
الفصول السابقة» ولد يوسف سلمان يوسف (فهد) في مدينة بغداد في التاسع عشر من حزيران /يونيو 
عام 11١١‏ في أحضان عائلة عمالية عراقية كلدانية كادحة ومتنورة» عجزت عن توفير فرصة استمرار 
تعليم أتنائها؛ ومن بینم بوس كما هى حال عضرا الوت العوائل العراقية تحينذان وا برك على 
دفعه للعمل منذ أن كان في سن العاشرة من أجل كسب الرزق والمشاركة في تأمين احتياجات العائلة. 
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(أنجبت عائلة سلمان يوسف أريعة أبناء وينت واحدة هم: هم داود» فرج» يوسف وعبودي. راجع: 
سيفء مالك. تجربتي في الحزب الشيوعي. بيروت. .۱۹۷٤‏ ص ۲۹.) ومما هو جدير بالإشارة في هذا 
الصدد إلى أن نسبة المتعلمين في العراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى لم تزد عن ١‏ / من السكان*. 
وهي تعبر عن طبيعة السياسة المعادية للتعليم وللمناطق المحتلة من قبل الدولة العثمانية حينذاك. 
ولكن سني الدراسة القليلة في مرحلة الدراسة الابتدائية (مدرسة السريان الابتدائية في البصرة) 
والمتوسطة (مدرسة الرجاء الصالح الأمريكية في البصرة) كانت قد وفرت له سلاح القراءة والكتابة 
باللغتين العربية والإنكليزية» إضافة إلى اللغة السريانية. وأفادته اللغة الإنكليزية على نحو خاص في 
تكوين ثقافته السياسية والاجتماعية والاطلاع على كتب اقتصادية وسياسية وفلسفية لم تكن 
مترجمة إلى اللغة العربية» لهذا لم يكن في مقدور المواطن الاعتيادي الاطلاع عليها أو التثقف بها. 
ويشار إلى أن والده المتنقل أبدا بين الدول المجاورة والمدن العراقية سعيا وراء لقمة العيش لعب دورا 
مهما في غرس البدايات الفكرية العمالية الأولى في مدارك أبنه الأولى؛ في حين يشان ايشا إلى أن والده 
لم يتسن له إيلاء أبنه الاهتمام الكافي بسبب ظروف عمله وضعف قدراته المالية وتنقلاته الكثيرة. 
وأورد الكاتب العراقي زهير الجزائري في مقال له عن فهد في هذا الصدد يقول: "من والده سمع فهد 
أول تعريف بالشيوعية؛ كما قال لي أحد أقارب فهد ومعايشيه. فقد عمل (سلمان) الشاب متنقلاً بين 
إيران والعراق والهند والقفقاس. وخلال جولاته الطويلة تعرف على شيوعيين ساعدهم على التنقل 
و “ترجا للفكرة اتر د الراند الى ك فى القركا ل 'اللوول» كسك الولمية رسف 
وداود باعجاب عن الشيوعيين الذين رآهم وعن الفكرة الشيوعية التي تمنى لو يتعرف عليها. وهكذا 
سمع الولدان عن الشيوعية لأول مرة من أبيهما". راجع: الجزائري» زهير. شباب (فهد) وصبا الحركة 
الشيوعية في العراق. مجلة "الثقافة الجديدة". شهرية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي. العدد ٠١١‏ 
(9) السنة 58. تموز/يوليو ۱۹۸۱. ص ۲۳. 

وتباينت الكتاب في ذكر تاريخ ولادة يوسف سلمان يوسف (فهد)» وإذ اتفقت في السنة اختلفت في 
اليوم والشهر. إذ تشير الدكتورة سعاد خيري في كتابها الموسوم فهد والنهج الماركسي اللينيني في 
قضايا الثورة إلى أنه وفد في شهر آذار من عام 2١60١‏ يشير مصدر آخر إلى أن ولادته كانت في السابع 
عشر من تموز من نفس العام. أما طريق الشعب فقد نشرت في عددها العدد التاسع/ السنة 17/نيسان 
43> مقالا عن حياة فهد بقلم آبئ شبات يشي إلى ولادته كانت في القامن من :شه ون من عام ۹45 
ويمكن الاعتماد على التاريخ الذي ثبته الاستاذ الدكتور حنا بطاطى على الصفحة ١45/١55‏ من 


ترجمة الجزء الثاني من كتابه الموسوم "العراق" إلى العربية والذي يبحث فيه عن الحزب الشيوعي 
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الحزب الوطني العراقي برئّاسة محمد جعفر أبو التمن. فبعد وفاة والده في البصرة في عام 
1 انتقل إلى الناصرية وعمل لفترة قصيرة في معمل الثلج الصغير العائد لأخيه الأكبر 
داود١"".‏ ثم عاد إلى البصرة وعمل كمستخدم في مؤسسة الكهرياء التابعة لميناء البصرة 
وشارك في أضراب عمال المسفن وأرصفة الميناء (الدوكيارد) في عام ١914‏ وتعرف بشكل 
مباشر على شراسة وصلافة سلطات الاحتلال البريطانية التي تصدت للمضربين وأفشلت 
بالعنف إضرابهم رغم بساطة المطالب التي طرحها المضريون حينذاك""". 

تأثرت مجموعات من شباب المدن العراقية بثورة العشرين ويأهدافها الوطنية العامة 
وبالقوى المثقفة التي كانت تشارك فيها أو تؤثر في وجهتها السياسية» وخاصة أولئك الذين 
لعبوا دؤا 5 في التعرف بالثورة وكسب المزيد المثقفين والمتعلمين إلى جانبها. وكانت 
مناطق الوسط والجنوب من أبرز مراكز الثورة المسلحة قوة» إذ خاض الثوار معارك قاسية 
ضد القوات البريطانية التي أبدت شراسة كبيرة في مواجهة الثوار. وكانت خسائر الثوار 


العراقي» إذ أنه قد تمكن الوصول إلى ملف الشرطة التي لديها الخبر اليقين مستندين في ذلك إلى إفادة 
فهد أثناء التحقيق معه. ورقم ملف الشرطة العراقية المشار إليه هو 5/1. 

* الوكيل» فوّاد حسين. جماعة الأهالي في العراق. دار الرشيد للنشر. بغداد. 1۹۷۹. ص .0١‏ ومن 
الجدير بالإشارة إلى أن من الصعب جداً إن لم يكن أقرب إلى المستحيل تحقق التعليم الواسع النطاق 
أو الشامل للأطفال في بلدان العالم الثالث الأكثر تخلفاً وفقراً ما لم تتجه حكومات تلك البلدان 
والمنظمات الدولية إلى التعاون معها لتحقيق ثلاثة شروط أساسية لتسريع التعليم الابتدائي فيها 
والمراحل اللاحقة له؛ وأعني بها: !) مجانية التعليم. تأمين راتب مناسب للتلميذ أو الطالب ليتسنى 
له تأمين احتياجاته المباشرة» ضمان قدرة العائلة على الاستغناء عن عمل أبنها ليساهم في توفير 
لقمة العيش للعائلة. 

." خيري» سعاد د. فهد والنهج الماركسي اللينيني في قضايا الثورة. دار الفارابي. بيروت. ط‎ ١ 
. ۸ ص‎ .۷٤ 

۲ خبري»› سعاد د. نضال الطبقة العاملة العراقية من أجل قانون العمال. بمناسبة مرور ٠١‏ عاماً على 
صدور أول قانون للعمل في العراق. مجلة الثقافة الجديدة العراقية. بغداد.العدد /۸١‏ أيلول/)سبتمبر 
.۷٤‏ ص .٤۸‏ 
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كبيرة» رغم أن القوات البريطانية» وخاصة المجندين الهنود» فقدوا الكثير من أفرادهم في 
هذه المعارك. وكانت نتائج الثورة وما أعقبها أحد العوامل البارزة في تنامي إرادة النضال 
ضد المحتلين» وخاصة في صفوف الشبيبة» إذ كان العراق يعيش حالة التداعي والتمزق في 
قوى الثورة من جراء الدور الذي لعبته سلطات الاحتلال البريطانية لا في المعارك العسكرية 
فحسبء بل وفي شراء ذمم بعض كبار الإقطاعيين وشيوخ العشائر وبعض التجار من أفراد 
العوائل العيستورة وأشراف بغداد وكسبهم إلى جانب وجودها في العراق. ولكن الشباب كانوا 
معجبين أيضاً بتلك الشخصيات التي رفضت الاحتلال ورفضت المساومة واستمرت في 
مقاومة الوجود البريطاني في العراق بأساليب وطرق أخرى ولفترات طويلة لاحقة» ومنهم 
بعض علماء الدين وشيوخ العشائر والتجار. ويرز من بين قادة الثورة ودعاتها من المجموعة 
الأخيرة حينذاك محمد جعفر أبو التمن الذي أسس بعد الثورة» أي في عام 21177 "الحزب 
الوطني" العراقي الذي تبنى غفا مطالب الثورة التي عجزت الثورة عن تحقيقها. وانتمى 
العديد من الشباب المتحمس إلى صفوف هذا الحزب. وفي عام ۱۹۲۳/۱۹۲۲ تلقى الحزب 
الوطني» وكذلك حزب النهضة ضريات سياسية قادت إلى إيقاف نشاطيهما السياسي. 
فدفعت بالشباب إلى التحري عن مجالات أخرى للعمل السياسي. 

كان يوسف سلمان (فهد) حينذاك في البصرة وكان من بين تلك المجموعة من الشباب 
التي تأثرت بثورة العشرين ومن بين من كان يتحرى عن مجالات لولوج حلية السياسة 
العراقية. فساهم مع آخرين» ومنهم حسن العياش» في قيادة الأضراب العمالي الذي نظم في 
ميناء البصرة في عام 21174 حيث تبنى الإضراب مطالب عمالية» بما فيها زيادة الأجور 
وتحسين ظروف العمل. وتأسس في عام ۱۹۲۷/۹١١‏ "نادي الشبيبة" في البصرة» الذي 
أصبح زكرا هتا لتجمع الشباب الديمقراطي اليساري والنقابي. ومن بين أعضاء نادي 
الشبيبة والعاملين في الميناء وغيرهم ظهرت أول حلقة للفكر الوطني والتقدمي في البصرة 
وكان يقودها عبد الحميد الخطيب""". تبنت هذه الحلقة الفكرية الاتجاهات الماركسية» 


۳ بعد أن عاد عبد الحميد الخطيب من فترة دراسته في الاتحاد السوفييتي ۱۹۳۲-۱۹۲۳۱ استسلم 
للشرطة العراقية وعمل معها وخان القضية التي التزم أمام رفاقه بها وساهم في كسبهم للوجهة الفكرية 


التي كان يعمل من أجلها. 
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وكان من بين أعضائها يوسف سلمان يوسف. وكانت هذه الفترة غنية بالعمل السياسي 
أليومي: والقزاءات القكرية والستيايمية ي الحتف والنجلات المضرية والسورية واللبنائية 
التي كانت قصل العراق حينذاك.. وكانت. تحمل في طياتها كتابات: بعض: المناقضين 
ا القن ات واا ونيم اف امن طاح كنات ات 
الاستبداد عبد الرحمن الكواكبي» وكذلك يعض الكقات,الأشتراكيين واللايمقراظيين» وشنهم 
الكاقالاقتراك الى هي ن وسلا موسي وان الاي ووا اه 
يزنك وغيزهم. "٠‏ وتان هذاه الحلقة الفكرية الماركسية وتشاطها في تادي الشبيبة أمكن في 
عام 1596 تشكيل "جنعية الأخرار "التي :اتفذت من :نادي الشبيبة مجالاً حيويا لتشاطها 
الفكرى: والاججماعي والسياسي: وا تدك هده الجمعية الفتية من :شارات الثورة انر رازه 
الفرنسية» شعارات "الحرية والإخاء والفساواة" اسا لدعايتها بين الشباب كما استفادت 
من مضمون مقولة عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"» أو 
كنا عشي هنا باطو ان الك قد علدت كا ان اران وو عار "ل 
فيشرا اخرارا ١‏ وكان :نادي الشبيية موقا حيويا المتاقشات شباب الضعية الجديدة 
حول اترات اداع الحذيكة القازمة م هة اء ا 0 كاه تلك 
التي حملتها لهم قبل ذاك ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا وانعكست في الصحافة المصرية 
والسورية واللبنانية» إضافة إلى الفعاليات الشبابية والعمالية التي كانت تجري في تلك 
اللا وة اها (الصعف القريية القادقة إلى ال ركان جوف سلمان ىة 
الديوافراطريت وين سردي العوب الوظني تقون ودهذا الناني الى شد فك واا 
أوا لتبراليا متها تفن و القت تفن جمعنة ناركسية ليبرالنة. ومن المهعاك الارن 
التي بحملها رتا الجمفية بكرف الإقنتاق من خلالها على الاتيافات"الدلمانية الجديدة 
والأكنافاخ التاركنية والسيوعنة الحديقة لادان كيا أ لقنادة هذه الحبعية: وقد عدر 


4 الجزائري» زهير. شباب (فهد) وصبا الحركة الشيوعية في العراق. مصدر سابق. ص ؟7؟. 
٥‏ بطاطوء حنا د. العراق. الجزء الثاني. الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص .٥۷‏ 


1 بطاطوء حنا د. العراق. الجزء الثاني. الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص ٥۸/٩٦‏ 
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برنامج الجمعية عن جرأة في الطرح ووضوح في الرؤية المنشودة مع تجاوز نسبي على قدرة 
المجتمع في قبول أو هضم بعض تلك الأفكار» ومنها العلاقة بين العائلة والدين مثلاً. وكانت 
الجمعية قد تأسست باعتبارها واحدة من مؤسسات المجتمع المدني الحديث التي بدأ 
التعرف عليها في العراق وممارستها منذ دخول القوات لبريطانية واستقرارها في العراق» على 
نطاق أوسع مما كان عليه الوضع في فترة الاحتلال العثماني. وتلخصت أهداف الجمعية بما 
.١‏ تحرير العقل والروح والجسد ونشر حرية التفكير والكلمة والفعل بكل الوسائل 
المشروعة. 
أ. العمل بلا هوادة» وبكل الطرق القانونية» من أجل فصل الدين عن كل الشوؤّون 
الزمنية» أي عن "السياسة» و "التعليم" و "الحياة العائلية"... الخ. 
ب. الاحتجاج بقوة ... على أي عمل ديني يضر بوحدة الشعب. 
". نشر التسامح الديني ... في كل البلاد العربية... 


.٤‏ يتم تحقيق هذه الأهداف بالتغييرات التشريعية... وبالمشاركة في الانتخابات 


زايا 


.٥‏ ... فضح مدى انحراف رجال الدين في سلوكهم عن الجوهر الأساسي للدين؛ مع الأخذ 
في الاعتبار أن الأديان كانت السبب الرئيسي في التفرقة وأن الهدف الأسمى للجمعية 
هو توحيد قوى الشعب المبعثرة. 

1. عقد اجتماعات عامة بهدف تعريف الناس بأحدث الأفكار العلمية والاجتماعية ... 
واطلاعهم على آخر التطورات الدولية... 

۷. تحرير المرأة العريية من أغلال الانحطاط والجهل... 

4- تزويج مشاعر الزمالة بين الناس . 


4. تشجيع المدارس الوطنية العربية فقط والنظر إلى كل البلاد العربية كبلد واحد""". 
۷ بطاطوء حنا د. العراق. الجزء الثاني. الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص .٥۸‏ 
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ويبدو مفيدا الإشارة إلى بعض الملاحظات حول البرنامج الذي تبنته الجمعية» والذي 

يؤكد دور وتأثير الشيوعيين الأوائل في وضعه: 

© كانت الجماعة لا تدين بالعنف» بل تومن بالطريق الدستوري والحياة التشريعية 
والانتخابات» وهي مسألة ذات أهمية كبيرة وتجلت في نشاط فهد وفي البرنامج الذي 
رمه عقا وكيا مالعوب الشيوعي الغرافى موسو ال لز 

© الوعي بأهمية النشاط الفكري والاجتماعي في صفوف الناس بسبب التخلف الشديد 
الذي تسيبت به الدولة العثمانية وعزلت العراق عن الحياة الحضارية والتقدم الحاصل في 
بقية أرجاء العالم. 

© الموقف الجديد من المرأة والتي بدأ يتسرب إلى جميع القوى العاملة في المجال 
السياسي والاجتماعي والمطالبة الواضحة بتحرير المرأة ومساواتها بالرجل. 

© إدانة الشعوذة الدينية والطائفية أو التمييز بسبب الدين أو الطائفة والدعوة إلى التسامح 
الديني من منطلق الاعتراف بوجود مختلف الأديان. وكان لهذا الموقف أهمية بالغة 
بسبب كون النادي يجمع خليطاً من الناس من مختلف الأديان والمذاهب» إذ كان 
المجتمع البصري يقوم على هذا الأساس أشنا رغم الأكثرية الإسلامية. 

© وكانت الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة واحدة من أهم وأبرز القضايا التي مست علماء 
الدين على نحو الخاص والمجتمع المتحفظ بشكل عام» هذا المجتمع القادم لتوه من 
تأثير الهيمنة العثمانية الأوتوقراطية المتشددة والمتخلفة. وهو موقف يشير إلى 
مسالتين مهمتين وهما: معاناة الناس المثقفين من هذه العلاقة غير العقلانية بين الدين 
والدولة وتأثيرها على وحدة المجتمع من جهة؛ والتجارب القاسية التي مر بها هذه 
المجتمعات عبر الدولة في العراق على امتداد قرون رغم كونها لم تكن 5 دولة إسلامية. 
ولكن هذا الطرح الصريح والجريء هز المجتمع بشدة وحفز علماء الدين على شن حملة 
ضد المثقفين التقدميين» خاصة وأن البرنامج تضمن الحديث عن فصل الدين عن 


۸ المصدر السابق نفسه. ص 05. 
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الحياة العائلية» والتي استثمرت بذكاء وصلافة من القوى الرجعية في البصرة. وكان 
نش[ لن رخو ف جا نواه اكا .ولك المعموعفين كلد تعن هنم الموشتوج 
وعن إقحام الدين في نشاطاتهما السياسية والدعائية بعد فترة وجيزة من تلك التجربة 
الصعبة. وجدير بالإشارة إلى أن موقف الحلقات الماركسية من الدين جاء بتأثير 
الاتجاهات اليسارية والانعزالية التي تبنتها الأممية الشيوعية في وقت مبكرء والتي 
يتظرق الكقاب إليها. في مرق كن لآحها - وهد ةلا يقظيق با على الموقف من تشترورة 
الفتصل الام ن الذين:والدولة: اعبار موقفا يديا وعلمانيا خايتا لاجس التشكيك 
فيه» بل يمس مسألة الغوص في مناقشات غير ضرورية بصدد الدين ذاته» أى الموقف 
من موضوع المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية فيما بعد والعضوية في الحزب 
الشيوعي العراقي» إذ يبقى الإيمان بدين معين مسألة فردية تمس هذا الشخص أو ذاك 
لا غير. 
هذه هي الأفكار الأساسية التي تبنتها أيضاً الحلقة الماركسية الأولى في البصرة» 
إضافة إلى موضوعات الإقطاع وحالة كادحي الريف ويؤسهم الشديد والظلم الذي يعانون 
منه والموقف من المرأة وحريتها ومساواتها بالرجل. 
وتتفق كثرة من المصادر المتوفرة على أن تشكيل هذه الحلقة الماركسية جاء بتأثير 
مباشر من العامل الشيوعي الثوري والأممي "المحترف" بيوتر فاسيلي"""› وهو آثوري من 
سكان العمادية في شمال العراق» إضافة إلى تأثيرات الجماعة الثورية في المحمرة» خاصة وأن 
الظريق. بين المحمرة والبضرة كان مفتوحا والعلاقآت'العائلية زالتجارية كانت متيكة: ركان 
لمكانة البصرة كميناء تصل إليه البواخر من بلدان عديدة دورها في وصول الفكر 
الديمقراطي والتقدمي ومن ثم الماركسي إلى العاملين في الميناء على نحو خاص. كما كانت 
تصل مع المسافرين الكتب والصحف والمجلات المختلفة. وكانت لفهد علاقات طيبة 


مروف بن بور فاس أو تر الات كماكان مرها ق الناضيون. 


۹ بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الثاني. الحزب الشيوعي. مصدر سابق. ص 55/00. 
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و غا ل قود ا مق ابض وإشكق و موود لخا ليمارمن العمل 
في معمل أخيه ثانية. ولم يكن هذا الانتقال بمعزل عن الوجهة العامة في نقل الفكر الماركسي 
إلى مدن أخرى والعمل من أجل تشكيل حلقات ماركسية أينما أمكن من مدن العراق. ولم 
يكن يعني قطع الصلة بالبصرة أو عدم السفر إليها وممارسة العمل النضالي فيها بين فترة 
وأخرى. وكانت نهاية العقد الثالث ويداية العقد الرابع فترة متميزة في تبلور أفكار فهد 
ومجموعة المناضلين التي ارتبطت به وينشاطه واتجاهات نضاله والقضايا التي كانت 
تشغله في المجتمع العراقي. وكانت فترة التزود بالمعرفة العامة والماركسية بصورة فردية؛ 
إذ تسنى لفهد قراءة العديد من الكتب الماركسية. وكانت حياة الكدح المريرة في البصرة 
وحياة البؤس والاضطهاد الشرس لفلاحي الناصرية الملهم الفعلي لحيوية فهد النضالية 
ومناشقشته الضلبة الويمتة الأحتبية والغلاقات الإقطاعية: كما كانت ملهما ومتحفزا لنضال 
اق السمموعة ركان الا راوطا و ف رج مستي فن 
المكتبة التي افتتحها مع آخرين» التي أغلقت بعد فترة وجيزة» ومن علاقاته الواسعة 
والطيبة بكادحي الناصرية» أن يجمع حوله شلة من المناضلين الشعبيين الذين كانوا 
يحسون بأوضاع الناس ويتفاعلون معها ويتبنون قضاياها باعتبارها قضاياهم فعلاً. وفي 
الوقت الذي انشغل المناضلون في بغداد بالصراع الفكري والسياسي العام الذي عم البلاد في 
نهاية العشرينات» وخاصة بشأن المعاهدة مع بريطانيا وانتخابات مجلس النواب والقضية 
الفلسطينية» ابد المناضلون ق الناصرية والبصرة مكماما أكبر لقضايا النضال اليومي 
للكادحين والمستغلين من الفلاحين» رغم أن القضايا الأساسية الأخرى لم تغب عن بالهم؛ 
بل تم شذها إلى القضايا الملموسة واليومية للناس. ومن هنا اتخذت حلقات الناصرية 
والتصيرة مرها الشلية-والخرفية ويرم اشا وني عام 01515 أي مع بداية انفجار 
الأزمة الرأسمالية؛ الكساد العظيم الذي شمل العراق أيضا» مار افيد إل تشكيل أول حلقة 
ماركسية ي الناضرية اضبت ي صفوفها إلى حانبة :علا من غالي زود وحمي الكسآن وعيد 
الرحمن داود والخياط بطرس وأحمد جمال الدين» إذ كانت الحركة الجماهيرية المتصاعدة 
تتطلب جهودا مشتركة ومنظمة» وبالتالي أخذت هذه الحلقة على عاتقها نشر الفكر 
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الماركسئ والوعى السياس :بين اهال الناصيرية والإتتقلاظ بالطلاب والمعلمين والفلاعين: 
وبسيت. الطب الغقيية البشيظة لهذه التجمومة كان في وها التأر الأكسن على ابن 
الناصرية؛ هذه المدينة الثورية» الي كانت تقف على برميل من بارود قابل للاشتعال في 
كل لحظة. واستطاعت خلال فترة وجيزة من نشاطها أن تزيد عدد النشطاء الذين ارتبطوا 
بهذا الشكل أو ذاك بتلك الحلقات الماركسية؛ كما بدأ العمل من أجل تشكيل مثل هذه 
الحلقات في مناطق أخرى من العراق- وف هذه الفترة رفع فهد من درجة اهتمامه بالمجالات 

الحيوية التالية: 

© الاهتمام بزيادة معارفه النظرية وتكوينه السياسي ومعرفته بتاريخ العراق وأحوال 
شكاتة ومشكلاتهم والتعرق:الجي: على القرئ الاجتماعية والسياسنية الفاعلة ي المجتمم 
والموؤثرة عليه» سواء الداخلية منها أم الخارجية. 

» التعرف على الأوضاع في الأقطار العربية وعلى طبيعة العلاقة القائمة بين العراق والدول 
العربية الشقيقة والبلدان المجاورة والمشكلات التي تواجهها والأهداف المشتركة في ما 
بين شعوبها. 

ا لهام كزين تناك من من الات لرن مها والانخقكية اط الما ني 
اندي لتوجواقة العاف الي إل ناميل مزلا فكريا وتيا ودعائيا ‏ وهن 
بعض المعلومات الشحيحة المتوفرة عن هذه الفترة إلى الأسلوب الحواري الاستفزازي» 
بالمعنى الإيجابي للكلمة؛ الذي مارسه فهد في بث دعاة الفكر الماركسي في صفوف 
الناس وفي المقاهي لإثارة نقاش بين مجموعتين من الماركسيين» إحداها تقف إلى جانب 
الترشبوعات ال «يطرنها'الناركنيون والاخرى تق إل حاتت الا من الك 
الموضوعات. وكان الحوار يقود بالمحصلة النهائية إلى انتصار الجماعة الماركسية» إن 
كانت الحجة المزودين بها قوية» رغم الطريقة والأسئلة المحرجة التي كانت الجماعة 
الأخرى تطريحها ي"القاشن: وبعال أن فيد كان يفلس فق ركن ي المقى لكت إن 
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هذا النقاش دون التدخل فيه ليسجل ملاحظاته حول الحوار والمشاركين فيه ليستفيد 
منها في تشخيص قدرات العناصر المختلفة أو لتحسين النقاشات اللاحقة""". 

© الاهتمام بالدعاية الفكرية والسياسية الواسعة بين الأوساط الشعبية مستفيدا من ثلاث 
وسائل مهمة هي الحوار مع الناس ومقارعة الحجة بالحجة ونشر التقارير والمقالات عن 
الأوضاع الحياتية السيئة للسكان في كل من البصرة والناصرية وغيرهماء وكذلك عن 
حالة العمال والفلاحين والكسبة ومحاولة تنويرهم بالأسباب الكامنة وراء واقعهم المزري 
في الصحف المحلية. فلم يكن يتجاوز متوسط عمر الإنسان في العراق حينذاك ٠١‏ سنة 
تقريبا» وكانت الوفيات بين الأطفال عالية جداء كما كانت الأمراض السارية كالسل 
والملاريا والزحار والجدري والتراخوما منتشرة على نطاق واسع» كما كانت ظروف 
العمل صعبة والأجور واطئة جدا بالكاد تكفي لسد الرمق. 

© العمل من أجل نشر الفكر الماركسي أو فكرة وأسم الشيوعية وجعلها متداولة في أوساط 
الناس» كما بذل جهدا لتأمين بعض الكتب المناسبة للقراء الشباب. ولهذا الفرض فتح 
تلك المكتبة للشباب التي كان من خلالها يوصل الكتب المنشودة إلى القراء وترويج 
قراءتهاء أو الاتصال بالمراسلة مع "جمعية الصداقة السوفييتية - البريطانية" في 
لندن للحصول منها على ما ينفعه في نشاطه الفكري والسياسي ومن أجل مواجهة 
الدعايات البريطانية في العراق التي كانت موجهة ضد الاتحاد السوفييتي وتشويه الفكر 
الشيوعي'؟؟. 

© الاستفادة من الحزب الوطني العراقي ومن منابره العلنية للتبشير بأفكاره وآرائه حول 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق وتبني قضايا الكادحين» إضافة إلى الاستفادة 
من وسائل الإعلام المتوفرة لهذا الغرض. 


. الجزائري» رهير. شباب (فهد) وصبا... 5 مصدر سابق. ص‎ YY. 


.٠١ الجزائري» زهير. شباب (فهد) وصبا الحركة الشيوعية في العراق. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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أكون فاد القن كان ها اع عامل وي اه او الو طفية رر 
6 0035 ا و و ك و 
ا ی ا ا E‏ 
وق ها جات فكرته الك أقرتهاا مجموعةة وقامت كيدها إذ تقر ن المشاركة يمواكت 
لزا اق كدب كل عا إل هة كران اله اها الخ عل اي قرات 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أثناء خلافته في الشام» ونقل المنشورات ك وتوزيعها على 
المواكي القا ده :من عدا كي من مدن الغراق ومن الهاره .وقد خضل هذا فخلا رحق 
تجاجا ,ملموشا» يعد أن تقلت تلك النيانات فيظن القذون التحاشية الح كانت تحدم 
كي الور والمرعة و ا رو مجان على المشاركين :انمو اكب الخ 
وان لم “تيك علبها: الشرطة اكام ن القطان ق ةه إل كلاد يعن أن اعت 
ال و مك فا :رباك ار ل م ا 

العامة اخل كسا رن الجمافين اهاد تاه كبا سمل و كح اة 
الإضراب الجماهيري في مختلف أنحاء العراق ضد زيادة الضرائب في عام .۱۹۳١‏ وكانت 
وة هن آي اناليا و دات الف الرات من القرن:العشرين "تلك الس قصلت ن مدينة 
الثاضرية حبك امسات الحمافين النتدموة والمتدففة كعاتن ,قدو يفال اة 
المسلحة وسالت فيه الدماء. كما ماهم فيد ققيادة إسزاباك عمال اليطرة ف :اعقاب ذلك 
تدان خن لن معادرتها: تعلصا مسن مطاردة الشرطة له .وق هاه الأهواء"النضاليةث 
ت لفات بحصي غا خد هه من قبل اة الائ وبالتعاو لر مغ 
ا الاکن ایا وكان رل کس عراش کک ا د فيه ا رو 
ذلك الف قر د اة الكو اة من كدري رة لى رة السرية إل مدينة 
الا شرت و ا اك هناك 


۲ آأبو سليمان. ذكريات وانطباعات عن الرفيق فهد. لقاء مع عبد الكريم حسون جار الله. مجلة الثقافة 
الجديدة. الحزب الشیوعی العراقی. العدد .١77‏ (9). ۱۹۸۱ مصدر سابق. ص .٠٤/٣۳‏ 
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كانت مجتمعات البصرة والناصرية ومناطق أخرى من وسط وجنوب العراق مستعدة إلى 
حدود غير قليلة لتقبل تلك الأفكار الجديدة المناهضة للاستعمار والسلطة والداعية إلى 
الحرية والعدالة الاجتماعية والتناغم معها وتبنيها والعمل من أجلها. ويفترض أن نشير بهذا 
الصدد إلى أن هذه المنطقة غرفت في تاريخ العراق الأموي والعباسي وكذلك العثماني 
بكونها موطنا للحركات الفكرية والسياسية المعارضة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية. وتشير 
كتب التاريخ إلى أن وسط وجنوب العراق (أرض السواد) كانت موطنا لحركة التصوف 
والمعتزلة وحركة الزنج وحركة القرامطة التي كانت كلهاء ويأساليبها المتنوعة والمختلفة» 
تناضل ضد ظلم وطغيان الدولة العباسية وفي سبيل العدالة الاجتماعية» إضافة إلى إنها 
كانت معقلا أساسيا من معاقل النضال ضد طغيان السلطة العثمانية وقوات الاحتلال 
البريطاني في الحرب العالمية الأولى وفي ثورة العشرين. وهي المنطقة التي أرسل إليها 
الحجاج بن يوسف الثقفي واليا على العراق "ليؤدب" العراقيين وهو أحد أبرز سفاحي 
وجلادي العراق على مدى العصور المنصرمة» وهو القائل عن العراق وأهله ما يلي: "أرى 
روا هد اتناك وحان فطاقها وات الساهيهاني " وا كان ف تحطوظا ورف ان 
واحد» سواء بوجوده في منطقة الناصرية وكذلك البصرة ذات التاريخ الحضاري والثوري 
العريقين» أم بوجوده في منطقة ذات مشكلات اقتصادية واجتماعية وعلاقات استغلالية 
إقطاعية اقرب ما تكون إلى علاقات مزيج من الرق والقنانة والأبوية في التعامل مع الفلاحين» 
كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي وجدت طريقها إلى المجتمع العراقي آیشا ف 
ساهمت في تقبل الناس لهذه الأفكار التي كانت تفضح الرأسمالية والاستعمار والهيمنة 
الإقطاعية. 

وفي عام ۱۹۲۹ أمكن تنظيم حملة وكتابة مذكرة تدعو الحزب الوطني الذي يترأسه 
محمد جعفر أبو التمن بتأسيس فرع للحزب في الناصرية» حيث جرى جمع التواقيع عليها. 
وكان فهد من بين النشطاء في هذه الحملة. وفي نفس العام "افتتح مقر الفرع بمهرجان 
جماهيري ألقى فيه فهد خطاباً كنانسا لفت انتباه الجماهير المحتشدة. وكان فهد ورفاقه 
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من أوائل من حصلوا على استمارة عضوية الحزب"""". وكان عبد الجبار حسون جار الله 
رئيس الفرع حينذاك. "وأخذ رفاق فهد على عاتقهم تعليم عمال الحزب الوطني وفلاحيه 
القراءة والكتابة. وكانت كلمة (النقابة) هى أول الكلمات الشى تعلموا كتابتها وتعلموا 
معناها "۲۶ . ١ ١‏ 

كان محمد جعفر أبو التمن» وهو الوطني الورع والواعي والمتحرر من بعض القيود 
الاجتماعية» ومنها التمييز الديني أو الطائفي» والمتتبع للاتجاهات الفكرية والسياسية في 
عصره» على علم ووعي بنشاط فهد في الحزب الوطني في الناصرية» وكان يدافع نه انشا 
عندما كانت تتوجه أنظار السلطة وأعضاء من حزيه إلى الاتجاهات المتميزة التي كان يدعو 
لها فهد وتنبهه للمخاطر التي يمكن أن تتهدد مصالحها بسبب تنامي تلك النشاطات 
وانتقالها إلى الشارع العراقي» حيث قيل له مرة» بأن رئيس فرع الناصرية للحزب الوطني 
العراقي» والمقصود فهد» هو شخص "هدام"» فرد عليهم بقوله أنه رجل "بنّاء"*"". وكان 
فهد يشجع حتى ذلك الحين على الانتماء لهذا الحزب والمشاركة الفعالة في نشاطه 
والاستفادة من إمكانياته في العمل السياسي المشروع. وقد استطاع فهد في فترة وجيزة 
تأمين تأييد مناسب لنشاطه وتوجهاته في البصرة بين عمال الموانئ وفي الناصرية بين 
بعض العمال والكسبة وبعض الفلاحين والطلاب» وكذلك في مناطق قريبة منها. ويهذه 
المجموعات الصغيرة والحيوية والمتحمسة انطلق فهد يحاول إيجاد السبل المناسبة للتعاون 
مع المجموعات الماركسية الأخرى التي نشأت في بغداد خلال ذات الفترة. ولا شك في أن 
الفجموعاتك الأخرى عانم تتن هن مكل هذه المناشنة يخا لثامين التعاون والكتسيق ق 
ما بين الحركات الماركسية الصغيرة والفتية حينذاك. 


31 الجزائري؛ زهير. شباب فهد وصبا الحركة الشيوعية العراقية. مصدر سابق. ص ۲۷. 


0 خيري» زكي. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. المجلد الأول. إصدار اليوبيل الذهبي. ط 
.١‏ لندن. .۱۹۸٤‏ ص ۳۲. 
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بدأ فهد بممارسة الكتابة والنشر في جريدة البلاد لصاحبها رفائيل بطي عن حالة 
الفلاحين في الناصرية وعن البؤس والفاقة التي تشمل الغالبية العظمى من سكان هذه 
المدينة التي تهيمن عليها العائلة الإقطاعية المعروفة» عائلة ناصر آل السعدون. وقد تميزت 
تلك التقارير بالحيوية والحس الطبقي والالتزام الثابت بقضايا الكادحين. وفي عام 197١‏ 
قام يوسف سلمان» وبعد أن تيقن من إمكانية استمرار وتطور العمل في خلايا الرفاق في كل 
من البصرة والناصرية؛ بجولة سياحية استطلاعية في الأقطار العربية» ومنها سوريا ولبنان 
وفلسطين. وكان يسعى من وراء هذه السفرة تأمين عدة أهداف أساسية: 
© الإطلاع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذه البلدان وفهم 

المشكلات الي تعاني منهاء وآلتي لم تكن تحتل كثيرا عن اوشماغ العراق حيتذاك. 
© محاولة التعرف على النشاط الماركسي في هذه البلدان وإيجاد علاقات معها والتعرف 

على تجريتها في النشاط السياسي والجماهيري» خاصة وأن سنوات العقد الثالث من 

القرن العشرين شهدت عمليات تأسيس الأحزاب الشيوعية في كل من مصر وفلسطين 

ولبنان وسوريا. وكانت الأممية الشيوعية الثالثة قد تأسست لتوها في موسكوء أي في 

عام 1919. وشكلت لها مكاتب لدعم نشاط أو دعم قيام أحزاب شيوعية في مختلف 

بلدان العالم. 

إطلاع القارئ العراقي على أوضاع الأقطار العربية كما يراها من خلال نشر ملاحظاته في 
خف البلا اغا راسلا لوذه العرندة: 

وليست لدينا معلومات يقينية تؤكد نشوء علاقة بين فهد ومحمود الأطرش» القائد 
الشيوعي الفلسطيني-الجزائري الأصل» الذي كان يعمل حينذاك في قيادة الحزب الشيوعي 
الفلسطيني؛ کان غاملا وق مان المعضيات ‏ فلس 

وفي 1171/0/17 أعلن في بغداد الإضراب العام احتجاجاً على رفع الضرائب وعلى اتساع 
حالة البطالة بسبب شمول العراق بالكساد الكبير الذي شمل العالم الرأسمالي كله ويسبب 
تهور مستوى معيشة الفلاحين وتكدس المحاصيل الزراعية وتعثر الزراعة وهجرة المزيد من 
الفلاخين للمزارع التي يعملون فيها خض المدينة خمرياً. عن فرصن للعمل وإشتباع الباطون. 
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ود" حاء هذا و يعد حالم واک ی من عرقي اف کان و 
التي كان الشعب العراقي قد رفضها ورفض استمرار وجود البريطانيين في العراق» ويالتالي 
كان الأضرات شونا اميق مهقية ووطلدرةاعامة. وانكقير الإضراب النشمل ,مدن العراق 
es Leuk ê OA ON SES E‏ 
كتوق ه1 اشرات ولعيو دور اسان واف بالا كران اعرا وكا لهذا 
الإخبرابا :داه اراس ف البلاد. والأقطلان الغريليةة يق آن اكك وات الترلة بانجماهد 
الفضترية وسقط العديد مق الققلى والجركن يرضافن العترظة :كنا مكلت قوات الاحتلال 
البويطافي لالح التتكومة الكراقية والشرظلة» وخاسة ق البصرة: إن فشن الذكتؤرة شعاد 
خيري إلى أن البوارج الحريية البريطانية وجهت مدافعها صوب مدينة البصرة مهددة 
بضریها""". 

وق غم 51 افدر ود بادا عن هه عن كاد رق جد ا اوش و العراق 
والاسشهان واه الحكم ومعاناة اتفال والقلاحية وسائ كادحي البلا وقام اتاق عذا 
البيان وبخط يده في 18 مكانا مختلفا في مديتة الناصرية في ليلة *1 كانون الأول/ديسمير 
قاوس الماع نما ملاظ الوضول: ]لهذا الان من ملت اشر اناف رقم 
۷ حول فهد. فماذا تضمن هذا البيان الثوري الذي حمل شعار "يا عمال العال» 
اتحدوا! " و'عاش اتحاد جمهوريات العمال والفلاحين في البلاد العربية"'» كما حمل توقيع 
"عامل شيوعي": 

"أيها العمال!.. العاطلون عن العمل يملأون الشوارع.. نساؤهم وأطفالهم لا يملكون ما 
قفاون ههل "مكرت النكومة سا عد ي هذا الطمسن الاد لم تل ج من 
فا ا الك لوبتت إل عضاة تعمل ك الت 


7 خيري» سعاد د. نضال الطبقة العاملة العراقية من أجل قانون العمل. مجلة الثاقافة الجديدة 


العراقية. بغداد. العدد 19175/46. ص 650. 
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أيه العمال ازن اللكامن حقوقا لن يؤمكوها إلا بالقوة. هذا ما أكدته دروس التاريخ.. ما 
من أحد يمكنه أن يشعر يبوس العمال إلا العمال أنفسهم. ولا أحد يعرف آلام الجوع إلا 
الجائع. لماذا نلوم الذين يأكلون ثمار عملنا.. إذا كنا نحن أنفسنا نشجعهم على سرقتنا ؟.. 
لا ییا بانع فان من الناسن لكوك امن الأعيان ار تكرت عذيا :أو دن غائلة رة فن 
الرذائل تأتي من العائلات الكبيرة التي يزعم أنها شريفة حيث لا شرف إلا في العمل» وما من 
شريف غير العامل والفلاح.. 

تشجعوا أيها الرفاق! فنحن نناضل في سبيل شرفنا وحياتنا وخير أجيالنا المقبلة. إلى 
الأمام أيها العمال! تقدموا إلى العمل المثمر وإلى الحرية وإلى الرفاهية ! "7؟؟. 

| مھ ر ديه اد اة سو إل اال افخ 
نوايا الحكومة العراقية حول معاهدة .197١‏ وجاء في البيان ما يلي:^"" 


اتحدوا يا عمال العالم 

ليحيى اتحاد جمهور عمال وفلاحي البلاد العريية 

أيها العمال: 

لق تالتكت الجن اا خت انها خرن اتات اح فن امت 
لم يكن سوى مجلس استفتاء في المعاهدة العراقية - الإنكليزية» ونوابه لم يكونوا سوى 
أصنام نحتها نوري ومسيرو نوري فصدقوا المعاهدة التي بها جعلنا عبيد المصالح 
الاستعمارية - البريطانية وشرعوا قوانين جائرة لا يرضخ لها زنوج أفريقيا المتأخرون. 
فهل يجوز لهم أن يدّعوا أنهم استفتوا الشعب ورضي الشعب ببيع نفسه. والحكومة اليوم 
نزي أن كل :دون استفتاء أخر مبشوت مها حا هله اجام الاك أنها دري رة 


۷ بطاطو» حنا د. العراق. الجزء الثالث. الحزب الشيوعى العراقى. مصدر سابق. ص .8١‏ 
۸ وثائق من وزارة الخارجية البريطانية عن الرفيق فهد تنشر لأول مرة. مجلة الثقافة الجديدة. العدد 


.۷1/۷٩ ص‎ .۱۹۸۱ .)۹( ۲ 
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الذزاغة رف تلب العلقمالسكين انحن فلل نح خي اشر لبقم محا وكلك دري 
نس المحارق والكقاقة العالئة وإذا ينا درئ المدارسس العالية الؤاحدة يعد الأخرض ١‏ وتقول 
اا ره رو افا اولي ووك ملي الأكقوت تون اج الريكين تقيض المجلس 
ا ا ا ال واو لتحت اا الخروق بف أن تو من س 
ا منم امات كي رانا للها ورا اها اى دة 
الاستعمار البريطاني الذي يسير وفق أغراضه. وسيقررون لها فرض الخدمة العسكرية 
الحا زرالا لها اا ارط كما كوضوونها يل الحرانية السات الاك وا 
عراس ركاف الف وأخامييها الي ري مها ق اتسرام وا تاشت ان 
ينوقوك م ا جار إيران انض الخدت تفن عا قفار الال والاسساام ارف 
البريطاني. هذا هو غرضهم من جمع مجلس جديد - ولا شك أنهم الآن قد وجدوا 
ا ا عانم وصد رو اواو إن التتسوكية وراج دوا آنا 
الانكفا زاكر ر الاه ا امي إلا ار سن ها خاي :هذا هو ا اه انها 
الرفاق فهل فيكم من يرضى أن يسفك دمه من أجل مصالح الإنكليز» إذن فودعوا أهلكم 
واطفالعم .واتركوهم هنا كحت رة اعدافكم الموحودين: ق :أل اليا واذهيزا :وكاتلا 
أعداء أعدائكم. 

فة تحذرقك ق شرت الشاب وات احذركم الآن والزقت عضي جد فمن الان علينا 
أن نطأطئ رؤّوسنا للظلم أيها الرفاق. 

فإلى الأمام فإلى الأمام 


- عامل شيوعي - 
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وفي أعقاب توزيع هذين البيانين المتتاليين وترجمة واستنساخ البيان الشيوعي وتوزيعه 
في الناصرية في عام 5401977" ألقت الشرطة في ۲٢‏ شباط/فيراير من عام 1177 القبض 
على فهد وأبقته في التوقيف الاحترازي لمدة شهر وأجرت التحقيق معه» ثم اضطرت على 
إطلاق سراحه*» إن لم تكن هناك مادة قانونية تجيز اعتقاله» رغم كونه قد "اعترف عند 


اتخ عه كه شا وال اة مو "الا د و "الكامتن 


بأن الأستاذ عبود الشالجي كان الحاكم الذي أطلق سراحه» وساهم تدخل محمد جعفر أبو 
التمن لصالحه باعتباره عضوا في حزيه على التعجيل بالإفراج عنه'". وفي هذه الفترة كان 


۹ ونقل زهير الجزائري في مقاله المذكور سابقاً "'شباب فهد وصبا.." عن لقاءاته مع الرواد الأوائل 
قول عبد الكريم حسون جا الل اذكو آي تلفت مفه اتان الشيوعن ميخطوطا بان أي سن 
يد فهد. ص .۲١‏ 

* في لقاء مع جريدة "المؤتمر"' نشر في العدد 514 بتاريخ ۳٠-۲١‏ آب/أغسطس ٠٠١١‏ والذي أعده رشيد 
الخيون يقول عبود الشالجي بهذا الخصوص: "كنت حاكماً في الناصرية العام ۱۹١١‏ عندما ألقي 
القبض على شخص يدعى يوسف سلمان» المعروف بفهد» وهو مؤسس الحزب الشيوعي العراقي» 
وقدم لمحاكمته. سألته: ما هي تهمتك؟ قال أما من الحزب الشيوعي ولكن لا أبشر بالمذهب 
الشيوعي. وكان القانون صريح بالمعاقبة على التبشير بالشيوعية. وقد وجهت السؤال لوكيل المدعي 
العام: هل عندك دليل على أنه يبشر للشيوعية؟ ويعد يومين قال لي المدعي العام: لا يوجد لدينا أي 
يليل ويها اغات سراح الحتهم. ولكن يد فت قصيرة جد ا كين القاتون اة واس ريض 
على معاقبة من ينتمي للحزب الشيوعي ومن يبشر بأفكاره". 

.۸١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 

١‏ من المفيد هنا نشر الجزء الأساسي من الوثيقة التي حصل عليها الحزب الشيوعي العراقي ونشرها 
في مجلة الثقافة الجديدة في عددها ۱۳۲ (1) لشهر تموز/يوليو من عام >۱۹۸١‏ ص 517/17. 


الحكومة العراقية الديوتن الملكى 
وزارة الداخلية ١‏ آذار ۱۹۲۳۳ 
شعبة المخابرات السرية العدد د / ٠١١‏ 
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بغداد ١‏ مارت ۱۹۲۳۳ 

العدد س / ٤٤١‏ 
مديرية الشرطة العامة 

الموضوع / فهد المشبوه بالشيوعية 

نبعث إليكم في طيه بصورة كتاب متصرفية لواء المنتفك المرقم ؟؛ والمؤرخ في ١؟‏ شباط ٠۹۳۳‏ 
حول ما قامت به المتصرفية من الإجراءات ضد من اشتبه به باشتغاله في الشيوعية؛ للاطلاع والإيعاز 
لمن يلزم بإجراء المراقبة اللازمة. 
صورة منه مع صورة كتاب المتصرفية المذكورة مع مرفقه إلى / 
رئاسة الديوان الملكي 
سكرتارية مجلس الوزراء للاطلاع 
متصرفية لواء المنتفك / للاطلاع بالإشارة إلى كتابها المنوه في أعلاه. 

الموضوع / العامل الشيوعي 
الحاقاً بكتابنا المرقم ٠٠١‏ والمؤرخ في ۱۲ شباط ١91717‏ 
لقد أخذت الشرطة بالسير في تحقيق قضية إلقاء الاذاعات بتوقيع عامل شيوعي في قضية الناصرية 
بين آونة وأخرى؛ وقد اجتمعت الدلائل التي اؤمل أن يقال أنها كافية للاتهام من أن المدبر والمنظم 
لهذه الأعمال هو عبد الجبار الحسون الذي أخذ رهن التوقيف اعتباراً من 15 الجاري بعد الظهر» كما 
أنه قد أوقف أثنين آخرين وهما عبد الجبار أبن غفوري ويوسف بن سلمان الذي يظن أنهما هما 
الذين كانا يكتبان هذه الإذاعات بتوقيع العامل الشيوعي. وبتاريخ ٠١‏ منه جلب فهدلاجل الاستكتاب 
نظراً "للشبهة الحوله من أنه أحد أعضاء هذه الجماعة بهذا العمل» ولدى استكتابه من قبل مفوض 
التحقيق أخذ يتصنع بشكل يجعل خطه غير طبيعي ولما طلب منه أن يكتب بصورة طبيعية امتنع 
عن الكتابة وبين بصورة واضحة للمفوض من أنه رجل شيوعي» فإذا كان الاستكتاب من أجل ذلك 
فهى شيوعي هذا 'معتقده. ومذفبه فأ خذوة فورا" لمدير الشرطة فأيد ذلك بحضور مدين الشرظة 
وامتكم افا عق اقات وق غل ای کر قاين عن اقا 
بحضور مدير الشرطة عند الحاكم ثم أحضره أمامي؛ فبعد المباحثة معه عن شغله وصنعته ومقدار 
دخله الشهري؛ وما يملكه ومسقط رأسه أجاب أنه عامل ميكانيكي» أما دخلي في ايام الصيف كان 
بين الخمسة وستة دنانير وذلك من واردات ماكنتي الثلج والطحين اللتين لي بهما الربع وليس لدي 
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فيد ا وران يعمل" و إطاى الف انرون ق الام ويج و هذا العركهم هات قحا 
الامي المشزوع رغد كيه افعارا' ابس واد نذا كان موا في برا الخ 
الوطني. وكان عام ۱۹۳۳/٠۹١۲‏ بداية للتحالف الذي أمكن إقامته بين الحزب الوطني 
وحزب الإخاء الوطني لمواجهة الأوضاع الجديدة في العراق. ولكن حزب الإخاء الوطني أخل 
بية) الف انو ع متركيل وزان حح مووا جرت اء الي ا يناه 
عافتق: قياكة لحت رو غالى اللاي ومشاركة رس الك فة ورن الاه 
إضافة إلى عدد من الحقائب الوزارية الشي تقلدها قياديون آخرون في الحزب» كما احتل 
نوري السعيدء الذي وقح ذلك المعاهدة» حقيبة وزازة الخارجية- وبهذا يكون :قد تخلى حزب 
الآخاء الوطتي ف البرتامع الوذاري الكديدعن السالة المركرية الي كان الحزيان يرفضانها 
ويناضلان ضدهاء ونعني بها معاهدة .197١‏ وأصيب محمد جعفر أبو التمن بخيبة أمل 
شديذة دفعته !إلى ميد كقماطه :وشا التحزب الوطي عملا ابقداء من الأول من تشين 
الثاني عام *197. وأغضب هذا الموقف الكثير من أعضاء الحزب» إذ كانوا يكنون لجعفر 
أبو التمن الاحترام والتقدير. وكان فهد» وكذا المجموعة التي كانت معه؛ يحمل جل الاحترام 
والتقدير لهذ الشخضية:الوظنية» وبالتالي لم يكن سهلاً غلية أن يقبل بذلك التجمين لأنه 
كان يرى ضرورة إبداء الصلابة ومواصلة نضال الحزب الوطني وقائد الحزب أبى التمن. 
وخلال هذه الفترة كانت الحلقات الماركسية تبحث عن صيغة عملية لتوحيد نشاطها 


السياسي على نطاق القطر. وكان فهد من بين أوائل الذين يبحثون عن تلك الصيغة. 


الشيوعي مالا عدا الألبسة والاضطهاد من المجتمع وأصحاب رؤوس الأموال وأنني على ذلك مضطهداً 
في بيتي أيضاً ومسقط رأس فهو بغداد. وكانت أجويته هذه بكل برودة دم وتأييده وتعريف لي من 
أنه شيوعي دون أن يسال عن ذلك ولما سألته عن امتناعه عن الاستكتاب أجاب إذا كان المراد 
مقابلة خطه فهو الذي كتبه أمام المفوض هو كافي للتطبيق وأنه لا يحرر غيره. ولما سألته عما إذا 
کان مو بالمحزن المناشين الش يتوقيع عامل شيوغي جاب لا تحط ولا يجوز فعليه طيعا توقف 
المرقوم وكبس داره وقد عثر على بعض الكتب والمراسلات ولم يتم فحصها بعد". 
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الفصل الخامس 
تأسيس الحزب الشيوعي العراقي 


يسمح تتبع نشاط المجموعات الماركسية في سنوات النصف الثاني من العقد الثالث 
والنصف الأول من العقد الرابع بالتعرف» في ضوء ما أشير إليه سابقاء على مجموعتين 
رئيسيتين من الماركسيين الأوائل» كانت الأولى تبدي اهتماما مركزيا بالتثقيف الفكري 
الماركسي ومحاولة رفع مستوى العاملين فيها نوعيا وعدم التوسع في بناء الخلايا القاعدية 
أى إقامة تنظيم واسع. وكانت هذه المجموعة تتشكل أساسا من جماعة متعلمة وتمتلك 
ثقافة أعلى من المستوى التعليمي والثقافي العام في البلاد. أما المجموعة الثانية فقد انصب 
جل اهتمامها على مسألتين رئيستين هما الدعاية والتبشير والعمل السياسي من جهة؛ 
وإقامة التنظيمات الحلقية الصغيرة المتميزة بالحركية والالتصاق بالفئات الكادحة والروح 
الكفاحية العالية من جهة أخرى» إضافة إلى سعيها من أجل إشراك وتدريب هذه المجموعات 
في العملية النضالية اليومية. أي أنها كانت تركز على العمل التعبوي مستفيدة من الشعور 
الوطني العام الذي تُعرف به البصرة والناصرية على سبيل المثال لا الحصر. وكان جُلٌ 
العاملين في هذه المجالات من الكسبة والعمال الكادحين والحرفيين والفلاحين وبيعض 
الطلاب. ويبدو لنا اليوم بأن الماركسية ما كان لها أن تنتشر وتصبح مدرسة لعدد كبير 
جدا من مثقفي العراق في العقود التالية لولا عمل هاتين الجماعتين التنويري والتنظيمي 
والتعبوي المبكر. فقد تكامل نشاطيما الفكري والسياسي والتنظيمي وساهما في إنعاش 
انتغل القوري بق العراق رفا إل كرات وان عارع وحيوية وان 
قاعلا وتنا لكر إذ' أ اللقاء كين هان الممموعقين ق التضتف الأو من العف 
الرابع والتنسيق بينهما والاتفاق على العمل المشترك والموحد وتشكيل تنظيم جديد باسم 
"لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار" هو الذي سمح لاحقا بقيام "الحزب الشيوعي 
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اعراق .ولهذا ل يكن الأدعاة يآن المجموعة الأول لم تود دو مهما ق الفقبال والتوعية 
قنز ار إقامة"الحري لقي العزاقي». اة كات اة الا ان 
الان في اخ اع غا وان التجموعة الأول كانه ف اا 
الفترات اللاحقة عرفت انحسارا في عدد العاملين من الجماعة الأولى وفي تخلي بعضهم عن 
التضال عمؤما أو عن الحزب خصوضاء ولكن مع ذلك كان لها القضل في المشاركة يتلك 
الريادة وذلك التاسيمن» ؤم :هنا تمتبخ :لك الملاحطات ال رداول التقليل ن أهفية 
جماعات بغداد ومن دورهم في العملية النضالية وفي بناء الحزب الشيوعي العراقي خارج 
السياق في كل الأحوال. كتب زهير الجزائري يقول: "وفي الوقت الذي كانت الشيوعية في 
يدان ميرد" کو ون انيقي ات لفات ممم كان ملسن هة قن 
تحويل الأفكار الشيوعية إلى سلاح جماهيري. كان يذهب ويدفع رفاقه إلى حيث توجد 
الجماهير الكادحة""". ثم يواصل قوله في مكان آخر فيقول: "وكلما توسع عمل الحزب 
وانتشرت خلاياه عمل فهد على تخليص الحزب» وخاصة قيادته» من (الأفندية)» أي 
الغخاضن الارحوازية والمتقفين الارستفراظيين الذين 'يطرحون الاغتراضات” الذاتية أضعاق 
ما يعملون بين الجماهير. وكان يختار ويدرب العناصر المنحدرة من أصول بروليتارية 
للاضطلاع بدور قيادي".؟؟" ولم تنحصر مثل هذه الإشارة على زهير الجزائري» بل نجدها 
عند زكي خيري وغيره من الكتاب والمناضلين الشيوعيين دون دراسة وافية لأكثر من 
مزال جني خلا تمل كان ما تي فى رترسسيع لاقو لن للفكة التقدمي 
عفوها .والكاركتي سوا دون اط هتاه المتموحة الذيزة من لفان الت اقفن 
"الأنيقين" الذين كان همهم الأساسي المشاركة الفعالة بتوعية وتنوير الشعب وفتح عيونه 
غل الوا المؤلم الذي كان يعيش فيه وان هذا الوا ليس قدرا لا نكن تجاوزه ؟ وهل 
کان شترورياً فين لحرت هن مؤلاء التتقفيق بذاك :وهل يقترض أن تفیل با كان 


67" الجزائري؛ زهير. شباب (فهد) وصبا الحركة الشيوعية العراقية. ص ۲۹ 


۳ المصدر السابق نفسه. ص ۲۹. 


244 


يجري حينذاك دون أن تكون لنا نظرة نقدية للماضي غير البعيد؟ وهل علينا أن نمجد كل 
شي بغض النظر عن النتائج التي ترتبت على تلك السلوكية؟ وهل كان تخليص الحزب من 
"البرجوازيين والمثقفين الأرستقراطيين" قد استند إلى أسباب وجيهة ومشروعة وواقعية؛ 
آم كان لمج رم من لفن ار وازن وغل كان خسان فار متحدرة من 
أصول بروليتارية؛ أنها فعلاً ذات أصول بروليتارية» في بلد كانت البروليتاريا فيه نادرة 
الفجود؟ وهل كان لهذا التخليص من مؤلاء آكانه: السلبية آم الإيجابية على 'مستوى الحؤب 
الفكري والسياسي العام وعلى قدرة الشيوعيين على الحوار والتفكير المستقل حينذاك 
ولاحقا؟ إنها الأسئلة التي يفترض التفكير بها والتحري عن إجابة صادقة عنها. وسنحاول 
الأحآنة عن هد ا لاه بيدف الاباك كن التعميم اااي الت اة س هكا 
تنطيماك» إن كانت لهاء اق الكرت الشرغي, العراقي: فحمك» بل بالتسية لسا الأجرات 
الشبوعنةةسنتةاك-ؤفيها “يعد أقارهة تة ف الترف فن النققفين دي :الأجوات 
الششوعية والالية عموما. :وإذا كان جضن :هؤلاء قد تخل عن الخزبا لأى سيب كان 
فانم لوا دوا فكريا مهما ي فيس مجموعات جديدة حلت مها :للك الماركي 
وشاركت فيما بعد في بناء الحزب الشيوعي العراقي والحركة اليسارية العراقية. ولهذا فأن في 
مثل هذه الجمل الكثير من الغبن للرواد الأوائل ولدورهم في الحياة الفكرية والسياسية 
والتشالية” اة حا وذ كبا ايها ها سيب رفا تن المكقفيت الد تة 
غقوم زل من العثقفية خارع الوب فان الوقت قد حا أن رةه جملا لم تيد 
اة وريم جاريحة بولا من له كما كن أن اذكون رة الس الفكري 
والشايتن لعزب الشدوعي العراقتي: 

كا فاط وداب تخلقات دان ملفوسا وفعلا فق أن واخ كما أن فهدا لکن بحا 
عن تنظيمات ونشاط بغداد. ولم تكن الصلة بين الحلقات الماركسية التي تكونت في الجنوب 
مقطوعة عن الحلقات التي تشكلت في بغداد» بل كانت هناك صلات قائمة وعلاقات فعلية في 
ما ينها كما أن هذاه الضلة لم تكن من ظرف وااحد» آي الم تكن من البضرة والناضرية 


هوي اه ل كاقث الطيلة من يدان يوي ال الك تي قانع اها فة 
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كانت زيارات فهد إلى بغداد مستمرة منذ نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات؛؛"؛ كما كان 
فهد على صلة بعدد من المتحف الضي كانت تصدر ق حینها باعتباره كان كاتبا فيها أو 
کا الو فا مسرت م الات ي اة الحا :1594 الصا حنها 
سعيد السأمرائي ومديرها المسؤول عبد القادر إسماعيل» وفي حينها لم يكن الأخير 
يوقا تشرد فق كلافها'الأحين إعاذنا القياط العسترى تعاهم فلح كا ذكرت اننم 
"يوسف أفندي سلمان" باعتباره وكيلا للمجلة في البصرة"*؟. ولم يكن عبثا إرسال قاسم 
حسن وآخرين إلى الناصرية لمحاكمته مع فهد في نهاية ۱۹۳۲ وأوائل ١١۱۹ء‏ بل كانت هناك 


قناعات لدى التحقيقات الجنائية والمستشارين البريطانيين عن وجود مثل هذه العلاقة بين 


4 ارتبطت حياة ونشاط فهد السياسي الوطئي والطبقي بشكل عضوي بنشوء وتطور الحزب الشيوعي 
العراق: كفا ازتيط تاسيس :هذا الحزب بالمحصللة النهاثية ويحق اسم فد أيضاء رهم كوته :لم يكن 
أول سكرتير لهذا الحزب. ولهذا الارتباط عوامل عديدة سنأتي على ذكرها في حينه. ولكن لا تقلل هذه 
الحقيقة» ويجب أن لا تقلل بأي حال» من أهمية المبادرة التي قام بها والدور الذي لعبه أشخاص 
آخرون في هذا التأسيس» سواء ارتبط هذا الدور بنشر الفكر الماركسي أم المساهمة الفعلية والعملية 
في التأسيس» نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر» حسين الرحال وعاصم فليح ( وقد انتخب 
سكرتيرا للحزب عند التأسيس) وقاسم حسن وحسن عباس الكرباسي وزكي خيري ومهدي هاشم 
ويوسف متي وغالي زويد وجميل توما ويوسف إسماعيل ونوري رفائيل وغيرهم. ويفترض أن لا 
ينسى الشيوعيون العراقيون دور هؤّلاء وغيرهم في هذا الإنجاز» بغض النظر عن مدى مساهمتهم 
ومواصلتهم فنا بف و اله التحبالية ام كلم فما سد :عن الخال اللي عمؤما آ وف حتفو 
الحَرّب:الشيوعي الذي ساهموا ف تاسيسة خصوصاء أو عى إن كانت أدوار بعضهم سيكة بالنسية 
للحزب» إذ يفترض أن يشار إلى واقع التاريخ بشكل دقيق أولاء وأن يكون البحث حضارياً ثانياء كما 
يمكن أن يشار إلى الأدوار الأخرى التي أعقبت ذلك بالنسبة إلى هذا الشخص أو ذاك كما هي في الواقع. 
وتتضمن هذه المرحلة الفترة الواقعة بين بدء الجهود لتأسيس الحزب وعام ۱۹٤١‏ حيث تسلم فهد 
قيادة الحزب الفعلية. 

0 الوكيل» فؤاد حسين. جماعة الأهالي في العراق. مصدر سابق. ص »۸٠‏ وكذلك الهامش رقم 75 
على الصفحة ذاتها. 
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الناصرية ويغداد قبل فترة غير قصيرة. والمعلومات المتوفرة تشير إلى نشوء علاقة بين 
بعض طلاب مدرسة الصناعة في بغداد وبين "الأسطة"» إذ كان يشار إلى فهد بهذه الكنية. 
وكان من بين هؤلاء الطالب عبد الرحمن داود» وهو من أهالي الناصرية» الذي قام بتقديم 
الطالب حسن عباس الكرياسي إلى يوسف سلمان» بعد أن توثقت العلاقة بين الطالبين 
وبعد أن تعرف أحدها على الآخر عن قرب. كتب حسن عباس الكرياسي في مذكراته 
الشخصية التي لم تنشر حتى الآن؛ يقول: "بعد عودة عبد الرحمن داود من زيارة قصيرة 
لأهله بالناصرية» قال لي أنه كلم الأسطة (يوسف سلمان) عني وأن الأسطة قال له 
سيأتي ليتعرف علي في زيارته القادمة إلى بغداد. بعد وقت لا أستطيع تعيينه هل كان في 
نهاية عام ۱۹١١‏ آم في بداية ۱۹١١‏ (ويقول الكرياسي في الهامش: الأرجح أنه في نهاية 
>؛ وإذا بي أسمع من عبد الرحمن أن الأسطة قد أوقفته الشرطة في مدينة الناصرية 
(...). بعد خروج يوسف بالإفراج عنه في محكمة الناصرية توجه إلى بغداد حسب عادته في 
التردد عليها وقصد القسم الداخلي لمدرستنا حيث تعارفنا مع بعضنا عن طريق عبد 
الرحمن داود"٠".‏ ثم يشير إلى المقهى التي كان يتردد مع فهد إليها في أحد كراجات 


بغداد”"*"» حيث عرّفه بشكل مباشر على قاسم حسن» حيث كتب يقول: "قام يوسف 


1 الكرياسي» حسن عباس. سير نضالية -في مذكرات- مهداة إلى الحزب الشيوعي العراقي. ليست 
معدة للنشر. برلين. الشهر العاشر من عام ؟594١.‏ ص .١١‏ . توفي المحامي حسن عباس الكرياسي 
عن عمر ناهز الثمانين في مدينة برلين في عام ١115‏ ودفن فيها. وساهمت جمهرة من العراقيين في 
تشييعه إلى مقبرة برلين. 

۷ يشير حسن عباس الكرباسي إلى أن "هذا الكراج يقع بين دربونة الخناق التي تخرج من شارع 
الرشيد وبين شارع الكيلاني من بدايته في شارع الرشيد على بعد 16١‏ متراً من جهته اليمنى. جداره 
على شارع الكيلاني والمدخل من الجينكو ويعض الأخشاب وجدرانه الأخرى من الطين "الطوف"... 
وكان الكراج أشبه بالنادي لجماعة معينة سيأتي ذكر أفرادها وهم الذين تعرفت عليهم بواسطة 
فهدبعد الإفراج عنه من محكمة الناصرية في نهاية .۱۹١١‏ وقد استمرت زيارات يوسف إلى بغداد 
والتردد على الكراج حتى سفره في نهاية 1954 إلى خارج العراق". راجع الكرباسي» حسن عباس. 
سير نضالية. المصدر السابق نفسه. ص ؟١/7١.‏ 
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بالتعارف بيني ويين الشاب الأنيق واسمه قاسم حسن. ... وقال يوسف بحضور قاسم 
وخاطبني: حسن أنت أتصل بقاسم واعمل معه» وكانت هذه أول مقابلة لي مع قاسم الذي 
لم يتأخر أن أعلَمّني كيف ومتى أن ألتقي به..."*“. وكان حسن الكرياسي وعبد 
الرحمن داود يقومان بزيارة قاسم حسن في بيته سوية. وعن طريق قاسم حسن تم اللقاء 
بق خم الكزناني و" اة الاکن آي ماص فل رول حب سنا "ان 
اسنها قال لي بعد ذلك متقيما اثة»:ويقصد عاض فلج هى الأبنيية". والأسيظة إشازة إن 
الاصطلاح الذي كنا أنا وعبد الرحمن نردده للإشارة إلى يوسف سلمان» وتعني هنا بتعبير 
آخر الشخص الأول أو السكرتير"55"؛ وكان هذا الحديث» كما يبدو من تسلسل مذكرات 
حسن عباس الكرياسي» قد تم بينهما في نهاية ۱۹۳۳'". ويبدو أن الصلات بين فهد 
ز حتاف ينداف قديمة ا أي منذ نهاية العقد الثالث على الأقل» وأنه كان على معرفة 
ا فته العماعات رها ا من خلال د ترت حدق غل فده كن من ا 
الرواد. وأن الصلات منذ تلك الفترة قد بدأت للتنسيق في ما بين تلك الحلقات» ولكنها لم 
تكن الظروف ناضجة لعمل معين» حتى عودة كل من عاصم فليح وقاسم حسن على التوالي 
من الخارج» سواء كان سفرهم لحضور اجتماعات الأممية الثالثة أم للدراسة في المدرسة 
الحزبية أو "الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق" في الاتحاد السوفييتي. وإذا كانت علاقاته 
بجماعة بغداد قد بدأت منذ نهاية العشرينات ويداية الثلاثينات» إن أن هناك الكثير من 


الشواهد على وجود مثل هذه العلاقات السياسية» عندها يمكن توقع أن السفرة السياحية 


.٠١ الكرياسي» حسن عباس. المصدر السابق نفسه. ص‎ ٨ 

.١5 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 

٠١‏ كتب السيد عبد الرزاق الحسني في مؤلفه "ترايخ الوزارات العراقية" في الجزء السابع منه» في معرض 
حديثه عن موقف الشيوعيين من القضية الفلسطينية» يقول: "أما الحزب الشيوعي السري الذي 
تألف في بغداد سنة ١177‏ وتململ من رقاده وسريته بعد بعث الحياة الحزبية في العراق في سنة ٠۹٤١‏ 
فقد قام بمظاهرات صاخبة..". راجع الحسني» عبد الرزاق. "تاريخ الوزارات العراقية". عشرة أجزاء 
في خمسة مجلدات. المجلد ۸-۷. الجزء ۷. مطبعة العرفان. صيدا-بيروت. 15378. ص198/1917. 
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التي قام بها إلى بعض الأقطار العربية لم تكن دون تنسيق معين مع بعض أفراد تلك 
الجماعات» منهم مثلاً قاسم حسن أو عاصم فليح؛ في محاولة لإيجاد أكثر من صلة بالقوى 
الماركسية والشيوعية والتعرف على تجريتهم في بناء الحركة الشيوعية في كل من فلسطين 
وسوريا ولبنان ومصر والاستفادة منها في تأسيس الحزب الشيوعي العراقي. إذ كانت له 
رغبة فعلية في الوصول إلى هذه الدول» ولكنه لم يستطع الوصول إلى مصر بسبب قطعه 
لزيارته وعودته إلى بغداد للتعاون مع رفاقه في مواجهة معاهدة ٠۹١١‏ التي كان نوري 
السعيد قد أعلن عن توقيعها والمصادقة عليها في الثلاثين من حزيران» وهو اليوم الذي 
اعتبر يوم انطلاق ثورة ۹١١‏ ضد الانتداب والاحتلال البريطاني للعراق» وكأني بهؤلاء» 
نوري السعيد ورهطه وسلطات الاحتلال البريطانية» يعلنون عن تحديهم للشعب العراقي 
وكل المناهضين للمعاهدة بإعلانها في يوم الذكرى العاشرة للثورة. 

جميع المعطيات التي لدينا تشير إلى أن فهد كان أحد النشطاء البارزين لا على صعيد 
البصرة والناصيرن» فحسب» بل وعلى صعيد بغداد ويعض المدن الجنوبية أيضاً» كما أنه 
لم يكن نشطاً في العلاقات مع الأفزاد الذين كانوا يتقو تدريجا بالمجموغات الماركسية 
فحسب» بل كانت له علاقات واسعة بالآخرين الذين كانوا يلتقون في مقاهي بغداد أو عند 
بعض الأصدقاء وفي الكراج الذي أشير إليه في هامش سابق» كما كان نشطاً في الكتابة 
وال الشتكقي حول اورا كان مهتم الف اها الى مجن مكتية مكدر 
ومنها كتاب "الرأسمال" بالإنكليزية لصالح مجموعة بغداد. ومن هنا يفترض أن يعاد 
النظر في دور فهد في بغداد أيضاً وأن لا يُقصر على الناصرية والبصرة فقط» خاصة وأن 
فهد كان يدرك أهمية العاصمة في عملية التبشير والتنوير الفكري والسياسي الماركسي. 
فالاجتماع الأول لممثلي الحلقات لم يكن في عام ١٠۱۹ء‏ بل كان قبل ذاك في نهاية ٠۹۳۳‏ 
)١1977/1/70(‏ حيث تم التوصل فيه إلى صيغة مناسبة للعلاقة المشتركة بين هذه 
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الاك اة م الاقاق على سد ار ينان مرك إعلن افيه التو غ 
الاح على عل اا اة امتا وري انه رخ ج سان ا 2 

وكيوو الإأشارة أل أن المؤتمن الشادسن تلأس الشؤوعية العف ف الف الواقمة ببق 
السابع عشر من تموز/يوليو والأول من أيلول/سبتمبر ۱۹۲۸ قد أكد على العمل من أجل 
ميسن وخريو الاحرات السيوعية المناهزية ي المستمرات باعتيارها انحزابا بروليتازية 
طليعية وقوى. فافدة ق التضالات. الثورية القادمة والغمل: على شنة. أزرها من كل 
الهواتي: 140 ورت اف رات الات الفا اة الدع الذي عرف و ا 
اي وي 5 د اف اة من قار فة بيده ترت الصحافة 
الشيوعية التابعة للأممية إلى نشر المقالات التي تؤكد على خط تكوين الأحزاب الشيوعية 
امان الست والقايحة دون الفا إل وات الكت لكاي .ف هده ا ى 
الت الت ن ف ا مجن الي اشر اسان اى عار 00 وري 
طفن من داه مف 3 اصينة ر هان به ف مو من الفا انه ق 
لفالف وبل بخاص" كطرق إل ون «البوحواذية"العراقية بوالسكرت وات جر عات 
الشركة وه الف ااك كفن النقال عقو قا يرما مفيةة اعرا وا 
فلؤم اللمجموهاتالشيزعية لحرا الي لم تكن قد مستت خا ب ريشبت الأهنية 
التامشة ا المقالة لاع ار فا وها وار غا النضري: كه تان 
العزب الشيوعي العراقي فق نفس العام أو في إلسنة الثالية» تعيد ذشر التقاظ العشرة باللغة 
العربية لأول مرة» وهي كما يلي: 

"لقد آن الأوان من أجل أن تخرج المجموعات الشيوعية في العراق من سلبيتهاء وضرورة 
الخ اانا الكورية الي ق :على :عاتقها ى هة اللحظة بها غليها أن تقوم اة 
دعائية كبيرة من أجل النقاط التالية: 


.٠٤ خيري» زكي. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراق. مصدر سابق. ص‎ ١ 
252 2101012011 10. Plenum des Exekutivkommitees der KI. Moskau. 3. Bis 10. Juli 
1929. Hamburg-Berlin. 0.j. 
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.١‏ إفهام الجماهير العربية بأن العراق مستعمرة بريطانية» وأن الاستعمار البريطاني لا ولن 
يخرج بملء إرادته» كما هو الحال في مصر والهند. 

". إن الحكومة العراقية الراهنة» هي في الحقيقة» لعبة بيد الحاكم الإنكليزي العام. وأن 
وجود ملك ومجلس وزراء» هو في الأساس» أداة استعمارية فحسب» وذلك من أجل 
الحفاظ على أسس معاهدة تثبت أركان سيطرتها بمساعدة البرجوازية المحلية 
والإقطاعيين. 

٣‏ إن الحكومة الراهنة في العراق» هي حكومة رجعية» تمثل مصالح الطبقات الحاكمة» التي 
لا ولن تمثل مصالح الجماهير العربية المسحوقة. 

. إن إنهاء الانتداب من خلال معاهدة تؤدي مهماته والموافقة على ضم العراق إلى عصبة 
الأمم» هما مناورة إمبريالية من أجل الحفاظ على الطريق المهم إلى الهند من جهة 
وضمانة في حالة نشوب حرب ضد الاتحاد السوفييتي وتأمين الهيمنة الاستعمارية على 
البلدين شبه المستعمرتين (إيران وتركيا) من جهة أخرى. 

5. إن كل صحيفة أو مجموعة سياسية في العراق تعمل مع الحكومة أو تساندهاء والتي 
تدعي بأن العراق دولة مستقلة وليست مستعمرة» إنما هي عميلة للاستعمار البريطاني» 
جلاد الشغيلة العراقية» سواء بوعي أو بدون وعي. 

.١‏ إن كل دعاية تونجه صد الأقليات القومية: بدلا من التضال الحقيقي ضد الإميريالية: 
إنما هي دعاية إجرامية. 

۷. إن الإمبريالية تحاول في الحقيقة توجيه الأقليات القومية ضد حركة التحرر في العراق؛ 
وإنها لمن واجب الشيوعيين إفهام شغيلة هذه الأقليات» بأن شغيلة جميع الأمم إنما 
تستغل من قبل الإمبرياليةء وبأن تحررهم لا يمكن أن يتم بدون نضالهم المشترك. "5" 


551 من المفيد هنا أن ننتبه إلى عدة ملاحظات مهمة حول هذه النقاط» وهى: 
6 ) الدعوة إلى تشكيل حزب شيوعي عراقي من جانب المجموعات الشيوعية التي كانت قائمة 


حينذاك. 
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“. إن "جمعية الدفاع الوطني" هي جمعية لا ثورية» هدفها مساندة القوى الرجعية في 

البلد» مهاجمة الجماهير الكادحة وافتعال المعارك الجانبية: إن على الشيوعيين 

العراقيين أن يكافحوا هذه الجمعية بلا هوادة. 

فان الفا اس وة كورية سك اتشان جنا إل حش ن قوفت 
الجماهير العربية من أجل إنقاذ العراق من النير الاستعماري: إن واجب رفاقنا هو» جر هذه 
العناصر إلى النضال المعادي للاستعمار. 

يجب على الحزب جمع شمل العمال والفلاحين والجنود تحت قيادته؛ وإفهام العمال 
بأنهم يعتبرون طليعة الحركة التحررية» وكذلك إفهام الفلاحين بأنه لا يمكن حل المسألة 
الزراعية إلا من خلال النضال مع العمال» وذلك من أجل الاستيلاء على أراضى الإقطاعيين 
والدولة. 

عندما يضع الحزب نفسه على رأس الحركة الوطنية التحررية للجماهير» سيرى بأنه 
القائد الحقيقي الوحيد للنضال ضد الاستعمار وضد الاستغلال الاجتماعي. وأنه سيقود 


2)0) الحديث يوجه عموماً إلى الجماهير العربية في العراق» وليس إلى كل الشعب العراقي بجميع 
قومياته وأقلياته القومية. وقد ساد هذا الحديث فترة طويلة في الحركة الوطنية العراقية وفي صحافة 
الحزب أيضاً. 

6) محاولة تصوير أن كل حركات الأقليات القومية» بما فيها حركات الشعب الكردي والآثوريين 
وغيرها على أنها حركات مدبرة من قبل الاستعمار أو بتحريض منه؛ وهو ما ورد في أدبيات الحزب 
قيما بعد أيضا. 

0101") إن التشخيصات التي طرحت حينذاك لم تكن تنسجم مع الواقع العراقي» وكأن كاتبها لا 
يعرف العراق تماما خاصة في الموقف من البرجوازية العراقية» أو حتى من الحكومات العراقية 
حينذاك» ولا عن البنية الطبقية أو الاجتماعية للشعب العراقي» وعن مكانة الطبقة العاملة فيها 
حينذاك. 

۴ ) إنه» وفي الوقت الذي كان يتحدث عن المجموعات الشيوعية» طرح في آخر نقطة عن الحزب 
وكأنه حقيقة موجودة عليه أن يعمل من أجل وحدة العمال والفلاحين تحت قيادته ...الخ. وهذه 
الملاحظة تشير بدورها إلى احتمال نشوء الحزب في عام 1177 أو بعد ذلك بقليل» إذ أن المقالة قد 


نشرت في شهر أيلول سبتمير من عام ۱۹۳۳. 
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جماهير الشغيلة لتأسيس حكومة ديمقراطية للعمال والفلاحين» والتي تضمن لوحدها 
الحرية التامة والمساواة للأقليات القومية"؟55. 

إن المقالات التي كانت تنشر في صحافة الحركة الشيوعية العالمية حينذاك» كانت 
خادعة لرقابة المكتب التنفيذي للأممية الشيوعية وبالتالي كانت المهمات التي ترد فيها 
تعبر عن وجهة نظر المكتب من جهة» وملزمة لمن يريد الارتباط بالحركة الشيوعية العالمية 
من جهة ثانية. 

وتجدر هنا الإشارة إلى أن فهدا كان في عام ۱۹۳۳ كثير التردد على بغداد» لا لأغراض 
إنجاز مهمات شخصية؛ بل كانت من أجل التواصل مع جماعة بغداد والمشاركة في 
اجتماعاتهم وتبادل المعلومات والبيانات أو ما متاح من كتب ونشرات أو إصدارات جديدة» 
إضافة إلى مشروع توحيد تلك المجموعات أو الحلقات الماركسية. إلا أن هذه اللقاءات 
كانت تتم بين بعض الوجوه القيادية وليس بين كل أعضاء هذه الجماعات. وهي معروفة 
لنا بشكل خاص بالنسبة إلى عاصم فليح وقاسم حسن ونوري روفائيل وآخرين والتي 
يؤكدها أكثر من شخص ممن عملوا في تلك الفترة. أما حنا بطاطى فيشير» وفق الوثائق 
المتوفرة لديه» إلى أن اللقاء الأول الذي عقد في ۸ آذار/مارس ١970‏ ضم كلا من عاصم 


فليح ومهدي هاشم وقاسم حسن وحسن عباس الكرياسي”*" ويوسف إسماعيل ونوري 


254 Rundschau. Nr. 4. vom 15. September 1933.5 1310-1312. 

٠‏ تشير المذكرات غير المنشورة للمحامي حسن عباس الكرياسي إلى أنه كان مع الجماعة بطبيعة 
الحال» ولكنه لم يشارك في الاجتماع الذي أصدر بيان "الجمعية ضد الاستعمار". إذ كتب يقول» وهو 
نهذ واكك ا و مناه عزف 8 بعر موعن مسو مه قاج عدن که إل بين 
وبعد كلام موجز حول المهمة» سرعان ما خرجنا وسار بې ليلا حول ينهم - في منطقة باب 
الشيخ- ثم عرج كما لو أننا نعود» ولكنه وقف أمام مدخل زقاق خاص كانت له باب خشبية لم يبق 
منها سوى البَجّة العليا (جسر الباب الأعلى)؛ ويعد أن تأكد من خلو الشارع من المارة» دخل إلى 
الزقاق ورفع يده نحو البَّجّة من الداخل وأنزل رزمة لمي إياها. وكان الوقت بعد حلول الظلام. 
فأخذت الرزمة وذهبت إلى بيتناء .. :وق البيك تجلست ولا وقرات التتشون وكات تفع قلبي سرورا 
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رفائيل وانتهى بتأسيس التنظيم الذي طال انتظاره: "الجمعية ضد الاستعمار""". 


واختارت القيادة عاصم فليح» وهو خياط معروف في بغداد» كأول مسؤول أو سكرتير لهذه 


لتعابيره ومضامينه المطالبة بحقوق العمال وتريد سن المشروعات لحمايتهم وتطلب طرد القواعد 
العسكرية البريطانية ...". 

.47 بطاطوء حنا د. العراق. الجزء الثاني. الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص‎ ١ 
تاريخ ولادة الحزب الشيوعي العراقي» كما‎ ۸١ على الصفحة‎ ٤٤ يناقش حنا بطاطو في الهامش رقم‎ 
يحاول في ضوء ما لديه من وثائق تأكيد أن ميلاد الحزب لم يكن في عام 1975. وأن إعلان اسم‎ 
وهنا يناقش حسن عباس الكرياسي هذه المسالة في ضوء‎ .٠۹١١ الحزب قد تم في تموز/يوليو‎ 
المعطيات التي كانت لديه وفي ضوء معيشته للأحداث ويؤكد على خطأ جملة من التواريخ التي‎ 
أوردها حنا بطاطو بما فيها تاريخ اعتقال قاسم حسن ومحاكمته في الناصرية وتاريخ عودة عاصم‎ 
فليح من موسكوء ويشير إلى أن تاريخ تأسيس الجمعية يختلف عن تاريخ الإعلان عنهاء فتأسيسها تم‎ 
في آذار من عام 1175 والنقاشات حول تاسيسها بدأت حتى قبل ذاك في عام ۱۹۳۳ء ولكن الإعلان‎ 
حيث قام هو في توزيع البيان بعد تسلمه له من قاسم حسنء وقد تم‎ ۰۱۹٣٣ عنها تم في آذار من عام‎ 
اعتقاله في ليلة توزيع البيان. ولهذا لا يمكنه نسيان هذه التواريخ بما فيها تاريخ اعتقاله. راجع في‎ 
هذا الصدد: مقالة على شكل رسالة موجهة إلى الرفيق ... يناقش فيها كتاب حنا بطاطو. نسخة من‎ 
لم تنشر حتى الآن وموجودة لدى الباحثين. ص ۷ من‎ ٠٠,٤,۱۹۸٤ الرسالة الأصلية المكتوبة في‎ 
أصل المقالة. ويبدو لنا بأن المحامي الكرباسي على حق في ما كتبه في هذا الشأن وصواب التواريخ‎ 
التي أوردها بشأن اعتقال ومحاكمة قاسم حسن في دعوى واحدة مع فهد في الناصرية في شباط أفبراير‎ 
من العام 1977. ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الباحث حنا بطاطوء الذي توفرت لديه فرصة الوصول‎ 


إلى ملفات التحقيقات الجنائية (الأمن العراقي) وغيرهاء وهي فرصة ثمينة» قد اعتمدها بشكل كامل 
تقريياً زعم إن كلك الملفات لم حكن ولا يكن أن :تكون بالشرورة القول الفصل الذي ينجي الأعجمان 
عليه امون تحفظاك» إذ لم يكن كل شيء موود لذن التحفيقات# إضافة إل الحتمالات أخري: وها 
ما أكده: خسن عياس -الكرياسي وكذلك عزين الحاج في ملاحظاتهما على بحت عتا بطاطي: كما 
يمكنني أن أوكده من الأحداث التي عشتها ولم تأت بشكلها الواقعي عند حنا بطاطو. راجع في هذا 
الصددة لاغز حنا بطاطق والحركة الشيوعيّة في العراق (الكتاب وترجمفه العربية)» كران 


أصدره عزيز الحاج في مارس-آذار ۱۹۹۸. باريس. 
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الجمعية واللجنة القيادية» بعد أن كان قد عاد لتوه من دراسة حزبية قصيرة في موسكو. 
كما انتخب فهد في قيادتهاء رغم عدم وجود وثائق تشير إلى ذلك» ولكن وجوده مع الجماعة 
ودوره النشط والأساسي وعلاقاته بالمجموعة كلها وتهيئته لمثل هذا اللقاء يؤكد ذلك 
كاه وان تكو الفا كان ياك يقوق: هموما رى “يفيه الشاركين ف 
المجموعات الماركسية"*". ويبدو أن سبب عدم ذكر اسمه مرتبط بالقرار الذي اتخذه 
الاجتماع بإيفاد فهد للدراسة الحزيية في الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق. ونشر الأستاذ 
هنا ياه جا :مهما ناتان المذعون دود كما جام ل عفان اواو ازال 
الثاني. الحزب الشيوعي العراقي)» مع الإشارة إلى بعض الملاحظات التي وردت بشأنه: 

بيان الجمعية ضد الاستعمار 758 

"إلى العمال والفلاحين» إلى الجنود والطلاب» إلى كل المضطهدين ! 

على سواعدنا قامت الثورة العراقية الأولى» نحن جماهير العمال والفلاحين. ومن طبقتنا 
انطلقت الآلام والتضحيات وعشرات الآلاف من الضحايا.. وذهبت الفوائد إلى الممولين 


۷ كتب حسن عباس الكرياسي في مذكراته يقول: " والآن لو عملت جردا -على حد اطلاعي- 

للأشخاص الذين استهدفوا الماركسية اللينينية كوسيلة للنضال الطبقي والتحرر الوطني حتى نهاية 
عام ۱۹۳١‏ بل وإلى الريع الأول من عام ٠٠١١‏ لوجدته كالآتي: 
)١‏ فهد (فهد فيما بعد)» ؟) عاصم فليح (لم يكن يتردد على الكراج)» ؟) قاسم حسن» )٤‏ مهدي 
هاشم» 5) نوري روفائيل» 1) حسن عباس» ۷) يوسف إسماعيل؛» ۸) عبد الرحمن داود» 1) موسى 
حبيب."» ثم يشير لاحقا إلى انسحاب كلا من يوسف إسماعيل ونوري روفائيل وموسى حبيب. قبل 
الإعلان عن تأسيس الحزب. ويلاحظ هنا أن حسن عباس يضع نفسه ضمن الذين شاركوا ماديا في 
ولادة الحزب. ولكنه لم يكن حاضرا الاجتماع الذي وضع البيان الذي ساهم بتوزيعه. راجع: 
المذكرات. سيرة نضالية. ص ۲۲. 

۸ يشير زكي خيري وحسن عباس الكرباسي إلى أن البيان حمل عنوان "بيان لجنة مكافحة الاستعمار 
والاستثمار"'» ويرد أحيانا "لجنة مكافحة الاستعمار" راجع في هذا الصدد: خيري» زكي: دراسات في 
تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. إصدار اليوبيل الذهبي. ط .١‏ لندن. .۱۹۸٤‏ ص 757/90. 
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والإقطاعيين وكبار المسؤولين .. ولم يكن من نصيبنا إلا الجوع والرد والمرض الذي لا 
يرحم.. وقطيع من محصلي الضرائب الذين ليست لديهم لمسة من الرحمة أو الإنسانية.. 

ويشترك الإنكليز والطبقة الحاكمة اليوم في حلف يهدف إلى الإبقاء على الاضطهاد 
والاستغلال اللذين نعانيهما.. ولقد أصبح النفط والمواد الخام الأخرى ف البلاد حكرا على 
الإنكليزء وتحول العراق إلى منَقَذْ لبضائعهم وفائض رأس المال وإلى قاعدة للحرب التي 
تُشْنُ ضد شعوب مجاورة وضد أية طموحات قد تكون لدى البلدان العربية للحرية. وتنهب 
الطبقة الحاكمة؛ من ناحيتهاء عائدات الضرائب وتستولي على الأراضي وتبني القصور على 
شواطئ دجلة والفرات» في الوقت الذي يجوع فيه ملايين الفلاحين وينزقون ويتلووّن ألما.. 

لان تضم نهدا لأرضاء ولك :إلى هذا الى سخ الطلم وميا رك انه تخل :انا 
قاب سيت كل ابسن الختا ارا كدري سال كل الات الك لر هنر 
ثانية في الأرض» وليتقدم هادرا يزرع الرعب في قلوب مضطهدينا. ليسر أبناء المدن 
والقرى» العمال والفلاحون» الذين لا تفرقهم طائفة أو عرق» مؤيدين بالمفكرين الثوريين؛ 
جنا لحني تميق التركلة الأول من التضبال: 

إلغاء كل ديون الفلاحين» وتحريرهم من الضرائب المرهقة» وتوزيع أراضي الدولة على 
الفقراء وتأمين القروض اللازمة لهم. 

ضمان حرية العمال في الاجتماع والكلام..» وإعادة فتح نوادي العمال ونقاباتهم وتطبيق 
قانون حماية العمال.. ضد التسريح التعسفي وتأمينهم ضد الجوع في شيخوختهم» وتطبيق 
يوم العمل البالغ ثماني ساعات في كل أماكن العمل العراقية والتي يملكها الأجانب.. 

يسقط الاستعمار الإنكليزي! تسقط كل معاهدات الاستعباد! عاشت الجبهة الموحدة 
ضد الاستعمار وضد مضطهدي الفلاحين والعمال"*". 


4 بطاطوء حنا. العراق. الجزء الثالث. الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص .۸٤‏ 
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ومن الجدير بالإشارة إلى أن زكي خيري في مذكراته» وكذلك في كتابه المشترك مع 
زوجته الدكتورة سعاد خيري» يشير إلى الأهداف التالية التي تضمنها البيان والتي لم ترد 
الس علا ق ا وره القتستارا هذا بلاط وا 


٠‏ حصل الحزب الشيوعي على صورة من نسخة البيان الذي أصدرته الجمعية ووزع في النجف صباح 
0 محفوظة في المركز الوطني لحفظ الوثائق -ملف وزارة الداخلية- سجلات البلاط الملكي. 
وجاء في هذا البيان ما يلي: 
ماذا نريد 
لم نحمل السلاح ونثور ونقف بوجه المستعمرين وأتباعهم معن افرضوا فرضا على العراق وحسبوا من 
أبنائه من أجل أشخاص معدودين غايتهم واحدة (وأن اختلفوا بالوصول إليها وكونوا صورا بشكله 
في هذه البلا يغشون الجمافير فتضيب أن فريقا منهم يعمل لضالحنا) خض :دافعوا الضرائب الجياع 
إنما هي ثورة من الصميم علة قوامها في صدورنا سنين عديدة» وهي الآن تتفجر لا لترضي وتشبع 
جشع أشخاص معدودين... الهاشمي» المدفعي» السعيد» الأيوبي» العسكري» وغيرهم وغيرهم» كلهم 
جريوا وكلهم جاءوا الحكم فلم يحدث أي تبدل ملموس في حياة الملايين الكادحة من الجماهير 
بالعكس كل منهم قام بقسمه من أغلالنا بقيود العبودية» المعاهدة وذيولهاء اتفاقيات النفط المجحفة 
بحقوقتا مشاريع صقر واللطيقية ومشروع الحباتية الخ.: 
نحن نريد 
أولا > فلح في الان ان ا مو این له د :ل وة کر بل عا 
ثانياً - تعديل المعاهدة من الأساس وجعلها بشكل معاهدة بين الند والند» لا بين سيد وعبد 
مصبوغة بألوان كاشفة. 
ثالثاً - لا نريد أن توافق الحكومة العراقية بصورة تامة على مشروع سكة حديد حيفا - بغداد إذ هو 
طريق استعباد وغل للأجيال الآتية. 
رابعاً - نريد إبدال اتفاقية النفط بشكل يكون لصالحنا على أن نقر ذلك نحن أبناء الشعب. 
حامينا فشن الرواكي الشبكمة لكنان الموظقين والوؤراءتحقيضا محسوسا: 
ادها تور جي ا اشن الأمئزية خالا على فتراء الفلاحين» 
سابعاً - إلغاء جميع الديون المتراكمة على الفلاحين وتخفيض الضرائب تخفيضا كبيراء والاستعاضة 
فق اشرات بالإككان من حصا من تيديل اتقايات الحفط: 
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© "... أن البيان كان يحتوي على الشعارات الأساسية للمرحلة تحت عنوان: ماذا نريد؟ 
" إلغاء معاهدة .191١‏ 
" قلع سن الذبان والشعيبة (يعني إلغاء القواعد العسكرية البريطانية). 
" حل المجلس النيابي او إجراء انتخابات حرة. 
" توزيع الأراضي الأميرية على الفلاحين. 
" تحديد يوم عمل بثماني ساعات. 
استقلال كردستان. 
ومطالب أخرى لا أذكرها"١51.‏ 
أما حسن عباس الكرياسي فيتفق مع القضايا التي يشير إليها زكي خيري ويجد أن 
البيان ناقص ولا يعبر عن القضايا الأساسية التي وردت فيه» أي أن هناك اختصار مخل 
بمضمون البيان""". 
ثامناً - سن قانون حماية العمال. 
تاشبعا تزين تالا :الختري هلق أبدي يعض لمحف“ المعلؤمة الي تتتاول "حورا من الجهات الأحتبية 
المعروفة في بغداد - للتبشير بالدعاية الاستعمارية لحكوماتها وعلاوة على ذلك تتناول رواتب من 
المخصصات السرية التي هي نفس الضرائب التي جبيت منا بالسياط» هؤلاء الذين يشتمون الثورة 
ورجالها والرجال المخلصين وإلا فسيرون جزائهم منا إن لم تتخذ التدابير الفعالة بحقهم. 
عاشرا < کر انتخايا اشر جا اي لخ دون منفكيين كاتريين الشكل اا مهاري لعب من ؤزائة 
الاستعمار. 
الحادي عشر - نريد إخراج جميع العناصر التي تعمل على بث التفرقة بين أبناء الشعب العراقي 
الواحد المتكاتف الأفراد من العراق. 
اللجنة المركزية لجمعية ضد الاستعمار 
راجع في هذا الصدد: الثقافة الجديدة. الحب الشيوعي العراقي. العدد ١7‏ (1) تموز/يوليو .1۹۸١‏ ص 
00 
0١‏ خيري» زكي. صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم. مصدر سابق. ص ۸۲/۸۱. 
۲ الكرياسي» حسن عباس. مقالة حول كتاب حنا بطاطو. مصدر سابق. ص ۸. لا أجد ما يبرر 


القول بأن حنا بطاطو ق١‏ اقتطع من البيان عمداء كما يلمح إلى ذلك حسن عباس الكرباسي في مقالته 
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ومما يؤكد على صواب ما جاء عند زكي خيري بشأن هذا الموضوع» ما جاء في العدد 
الأول من جريدة كفاح الشعب "١‏ حول المطالب الآنية للشعب العراقي والتي أوردها زكي 
خيري في كتابه الموسوم "دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي" التي تتطابق مع 
تلك التي وردت في بيان لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار“""» إذ جرى تأكيد خاص على 
المطالب التالية: 

.٠"‏ طرد المستعمرين» وضمان حرية الشعب والاستقلال الكامل للأكراد وضمان 
الحقوق الثقافية ...لكل الأقليات*"". 


المشار إليها سابقاء إذ أن بطاطى قد أشار إلى موقف الحزب من تلك القضايا تفضلاً في مواقع أخرى 
ولم يبق أي شك في مواقف الحزب منهاء سواء تلك المتعلقة بقضية المعاهدة أم بقضية امتياز النفط 
الخام أم القضايا العمالية والفلاحية. ويمكن أن ما حصل عليه من البيان هو ما نقله لنا في كتابه 
الآنف الذكر. 

31 تعتير جريدة "كفاح الشعب" لسان حال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي» أول جريدة 
سرية في تاريخ الصحافة العراقية المعروفة لدينا. وقد اشار إلى ذلك أيضاً السيد جعفر عباس حميدي 
في كتابه الموسوم التطورات السياسية في العراق .1105-١94١‏ مصدر سابق. ص .٠٤١‏ 

.۳۷ خبري» زكي. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. اليوبيل الذهبي. مصدر سابق. ص‎ ٤ 

5 ومن الجدير بالإشارة إلى أن الموقف من القضية الكردية قد ارتبط في حينها بمسألتين» رغم أنه لم 
يكن في عضوية اللجنة المركزية الأولى أي مواطن كردي» وهما: !. أن الكرد في حينها كانوا يطالبون 
بالاستقلال وقبل انتفاضة السليمانية» ويالتالي كان الموقف يعبر عن استجابة لهذا المطلب. ۲. أن 
هؤلاء كانوا يعبرون عن موقفهم الأممي القائل بحق الشعوب كبيرها وصغيرها بتقرير المصير؛ بما فيه 
الانفصال وإقامة الدولة المستقلة. علماً بأن الموقف لم يكن عملي خاصة وأن قرار عصبة الأمم كان 
قد انتهى لتوه بربط ولاية الموصل» ومنها المنطقة الكردية» بالعراق. وفي عام ١475‏ وردت في جريدة 
كفاح الشعب ما يؤكد حق الكرد بالاستقلال الكامل. وفيما بعد طرحت المسالة الكردية بشكل آخر في 
برنامج الحزب في الأربعينات. ثم عاد الحديث عن استقلال كردستان في عام 1157 عندما كان حميد 
عثمان ومجموعة الرفاق الكرد على رأس الحزب» حيث ورد في برنامج الحزب الجديد حق الشعب 
الكردي في تقرير مصيره» بما فيه حقه في الانفصال. راجع: بطاطوء حنا. العراق. الجزء الثاني. 
الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص .1١‏ الهامش رقم .١7‏ 
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؟. توزيع الأراضي على الفلاحين. 


”. إلغاء كل ديون الأراضي ورهوناتها. . . 

مصادرة كل أملاك المستعمرين - من المصارف إلى حقول النفط وأعمال السكك 
الحديدية وغيرها - ونزع ملكية العقارات الزراعية الكبيرة. 

تركيز السلطة في أيدي العمال والفلاحين. 

إطلاق الثورة الاجتماعية - بلا تأخير - في كل مجالات الحياة الأخرى وتحرير الناس 
من أشكال الخضوع المتنوعة"""". 

وفي عام ١1476‏ استبدل اسم الجمعية باسم الحزب الشيوعي العراقي. وحين صدر العدد 
الأول من جريدة الحزب "كفاح الشعب" كان يحمل في صفحته الأولى اسم "الحزب الشيوعي 
العراقي". وفي أعقاب هذا الاجتماع تقرر إيفاد فهد للدراسة الحزيية في "الجامعة الشيوعية 
لكادحي الشرق" في موسكو ولمدة ثلاث سنوات تقريبا. وفي عام 1476 التحق زكي خيري 
بالحزب وضُم إلى عضوية اللجنة المركزية» علما بأنه كان من المشاركين في النشاط الوطني 
العام في بغداد منذ سنوات وكان صديقا شخصيا لعدد من كوادر الحزب حينذاك» ومنهم 
حسين الرحال؛ كما كان يعمل في إحدى الحلقات الماركسية. أن إرسال فهد إلى المدرسة 
الحزبية قد أضعف الجناح الذي اختلف مع عاصم فليح بشأن إصدار الجريدة وإيقاف العمل 
في صفوف الأهالي الذي تبناه فهد وجماعة الناصرية» وكذلك مجموعة من بغداد» منهم 
يوسف إسماعيل ونوري رفائيل» في حين ساندت جماعة البصرة مجموعة عاصم فليح. 

كلق يان امف الت المزكرية واک عا مش قلق رر الها وت إن حجان 
الأشخاص التالية أسماؤهم: مهدي هاشم وقاسم حسن وزكي خيري ويوسف متي. ولكن 
عمل فاه الممدوعة» الى رقت على زاين الاب لم يكور فوا إن سرعاى ما عرشت 
لإرهاب السلطة» فتخلى البعض من أعضاء القيادة عن النشاط السياسي والحزبي» كما 


71 بطاطوء حنا د. العراق. الجزء الثاني. مصدر سابق. ص .1١‏ 
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خان البعض الآخر الأمانة التي وضعت في عنقه اختيارا لا قسراء كما تشتت البعض الآخر؛ 


وتوقفت جريدة الحزب عن الصدور بعد أن اعتقل آخر عضو ف القيادة» زكي خيري. 
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الفصل الحادي عاشر 


الحزب والحركة الشيوعية العالمية 


المبحث الأول 
فهد في المدرسة الحزيية لكادحي الشرق 


كان عمر فهد (متعيد © :قد جاوز الرابعة والقلاثين عاما عندما قزرت قيادة الحزب الجديد 
إيفاده للدراسة الحزبية في موسكوء إذ توسمت فيه القدرة على المشاركة الفعالة في قيادة 
الحزب الجديد ولدوره البارز في تأسيس الحزب ولم شمل الحلقات الماركسية العراقية. 
وكان» وهو في هذا العمر» يحمل معه تجربة غنية في النضال الوطني وفي الدعوة للشيوعية 
وتشكيل الحلقات الماركسية والعمل النقابي. كما كان يتسم بالحيوية والحركية والمبادرة 
والذهن المتفتح. وكانت ثقافته الماركسية عامة ودراسته لها غير منهجية بسبب قلة 
المصادر الماركسية المتوفرة لدراستها في العراق في تلك الفترة. وكان عليه أن يقرأ ما هو 
متيسر وما يمكن أن تقع عليه اليد أو كان يسعى للحصول على هذا الكتاب الماركسي أو 
ذاك من خلال اقتنائه من مكتبة مكنزي في بغداد. ولم تكن الجهود الذاتية» مهما كانت 
جادة» كافية للتزود المتعدد الجوانب بالمنهج العلمي» المادي الديالكتيكي والتاريخي 
وبالفكر الماركسي ويالمعالجات الماركسية المختلفة لجوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ولما يشار إليه في الأدب الماركسي بالمصادر الثلاثة للماركسية: 
الاقتصاد السياسي والفلسفة والاشتراكية العلمية. ولهذا كانت الدراسة الحزبية بالنسبة لفهد 
فرصة ذهبية لتنمية وتطوير تكوينه الماركسي وتنويع وإغناء تجريته السياسية والحياتية. 
كما أن الاتحاد السوفييتي» باعتباره بلد الاشتراكية الأول؛ بلد العمال والفلاحين وسائر 


2 


الكااتفين» كان سلما كوريا ومظما عطيما للزمازة هخ غالبية الكووين ف الاك ف تلك 


إلا 


۷ سعيد هو الاسم الحزبي لفهد قبل تغييره إلى "فهد". 
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الفترة من حياة الشعوب السوفييتية. وقد غادر فهد بغداد للدارسة في موسكو في فترة 
تميزت بالكثير من التعقيد والتشابك بالنسبة إلى أوروبا والعالم» كما كان الوضع في العراق 
ذاته كثير التعقيد والاحتمالات. 

فمنذ أن تسلم ستالين دفة الحياة السياسية في الاتحاد السوفييتي بعد وفاة لينين عام 
٤‏ رغم أنه كان قد تسلمها قبل ذاك ابتداءً من عام ۱۹۲۲ عندما أصيب لينين بمرض 
لم يشف منه. كما تسلم ستالين وبشكل أوتوماتيكي قيادة الحركة الشيوعية الفتية 
الكومنترن» حيث كان مكتب الحركة في موسكو. ويدأ ستالين بتغيير سياسة لينين التي 
أطلق عليها في حينها السياسة الاقتصادية الجديدة» نيب» وأعلن توجهه لاستكمال بناء 
الاشتراكية وطرح برنامج التصنيع الكثيف للفترة ۱۹۲۹-٠٠٠١‏ ويرنامج التحول السلمي 
للزراعة للفترة 1158-١97٠‏ الذي تضمن بالأساس القضاء على الزراعة الفردية وتصفية 
الكولاك كطبقة اجتماعية بدلا من الحد من نشاطهم والتحول صوب بناء التعاونيات الزراعية 
والمزارع الجماعية الحكومية في جميع أرجاء الاتحاد السوفييتي والتي جوبهت بمقاومة 
شديدة لا من الكولاك وأغنياء الريف فحسبء بل ومن كثرة من صغار الفلاحين الذين لم 
تبذل الجهود الكافية لإقناعهم بأهميتها ودورهاء إذ جرى في الممارسة العملية التخلي عن 
المبادئ التي وضعها لينين لبناء المزارع التعاونية والحكومية»؛ أي الكولخوزات 
والسوفخوزات» في الاتحاد السوفييتي» والتي تسببت بخسائر فادحة في البشر والحيوانات 
والمحاصيل الزراعية. وتشير الدراسات الخاصة بهذه المسالة إلى أن أخطاء فادحة وخسائر 
كبيرة تحملها الاقتصاد والمجتمع السوفييتي» ويشكل خاص صغار وفقراء الفلاحينء 
بسبب تلك السياسات. وقد أثارت هذه المشكلة الخلاف والصراع في قيادة الحزب الشيوعي 
السوفييتي» وبالتالي تعمقت تلك الخلافات التي كانت قد تفجرت في أعقاب ثورة أكتوبر 
الاشتراكية أو في الفترة اللاحقة أثناء حياة لينين بصدد طبيعة المرحلة ووجهة وأدوات 
وأساليب التطور. ولم تمض سنوات قليلة على تسلم ستالين قيادة الكومنترن باعتباره 
قائد الحزب الشيوعي السوفييتي حتى فاجأ في عام 1178 مكتب الكومنترن وكل الحركة 
الشيوعية والعمالية العالمية باستخدام مصطلح الماركسية - اللينينية بدلاً عن الماركسية. 
واعتبر أن اللينينية هي ماركسية عصر الإمبريالية والثورة البروليتارية» نظرية عصر انهيار 
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انط الاستعماري اتناو كات اعدو الوط إنها ندري افر انا ميجلة 
انتقال البشرية من الرأسمالية إلى الاشتراكية. ويهذا الطرح الجديد فتح ستالين الطريق على 
رأة أمام إغافة تحديدة لحت هي الستاليتية إل« الماركسية > الليدينية أى :كما أحة 
به ف المزكة الشيوعية:ماركين + إنملق = لينيق - ستالين» باعتيارهم الأريعة العظام: 
واققضز التثقيقف ف الحركة الشيوعية الغالنية عمليا غلى مكتارات. من كتابات مولا 
الأرينة ونه خر ك مان اوه م ين اعفاد فا الت والدولة 
السوفييتية» ومنهم تروتسكي وزينوفييف وآخرين. مما دفع ستالين إلى طردهم من اللجنة 
المركزية والحزب. وقد اتخذ مؤتمر الحزب الخامس عشر القرارات التي اقترحها ستالين 
تمواكية الارة العزيية لإهراءات ستالية: وق اقم ها الضراع اف الشات ومع 
بداية عمليات تطبيق المنياسة الزراغية ف الاتحاة السوفييق 
إن التجاجات التي تحققث: في البتاء الاقتضادي :والاجتماعي. في الاتحاد السوفييتي 
انكر هام عر نارين عل ماري اسان تجديدة لد تكن رة قبل داك أن لم يكن قد 
نضج أوانهاء ومنها بشكل خاص موضوع تغيير دستور الاتحاد السوفييتي الذي أقر في 
غام 1551 و ايكون کید یوی سال ريما وفكذا تزه و الادت 
السوفويسق وق الأسكتونيديا النترشتيفية لكا 1584 جا خاضة ران انا مها حن 
الجمهوريات ذا الك الذاكئ أو غا قدا مكلف إطار الذولة الستوفييكية الخديدة فقي 
عام :1585 ومن على مكسية"المؤضق الكامق اتال تخل السوفييت 7الأخلى طح 
بال .هذا الاسكون سيور الك جا يلي "سن تقك اليوع اقخصادا اساك 9 برف 
الأزمات والبطالة لا يعرف البؤنين أو القراك» ويم مراظي الذولة كل الإمتكانيات للرفاهية 


والحياة الثقافية""". واعتبر أن الاتحاد السوفييتي يبني الاشتراكية وستن فما نوب 


268 5. I. Wawilow. K. J. Woroschilow. A. J. Wzschinski. P. I. Lebedew- 
Polijanski. F. N. Petrow. F. A. Rotstein. O. J. Schmidt. Grosse Sowjet- 
Enzyklopaedie. Band 1. Union der sozialistischen Sowjetrepublik. 2. Auflage. 
Verlag Kultur und Rortschritt Berlin. 1952. S. 730. 
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الشيوعية وأن المجتمع لم يعد يعرف الصراع الطبقي» فالتناقضات تضمحل بسبب تصفية 
المجتمع وإلى الأبد لملاكي الأراضي والكولاك والتجار والمرابين. 15" 

وفي عام 197 أصدر ستالين كتابه الجديد الموسوم "في سبيل تكوين بلشفي"» الذي 
حدد فيه السمات التي يفترض أن يتميز بها الشيوعي في حزب من طراز جديد» في حزب 
لينيني الطراز والفكر والممارسة. وفي هذا الكراس الستاليني أعلن ستالين الحرب الشعواء 
ضد كل الاتجاهات الفكرية والسياسية المخالفة لوجهات نظره» سواء كانت في الفكر أم 
السياسة؛ وطالب الشيوعيين بالتصدي لهؤلاء والكشف عن تخريباتهم ومعاقبتهم. وقد 
شملت حملة الكشف والطرد والمعاقبة الحزبية والحكومية والشعبية جمهرة كبيرة من 
المثقفين السوفييت في مختلف الاختصاصات والمجالات» ممن كانوا على خلاف مع ستالين 
ووجهته. أي أن الحزب الشيوعي السوفييتي رفض في هذه الفترة المنابر الفكرية المتعددة 
في الحزب والمجتمع» واعتير البلاد تخضع لفكر واحد وحزب واحد وسياسة واحدة وقائد 
واحد. وكان في هذه الوجهة المأساة السوفييتية ومشكلة الشيوعيين على الصعيد العالمي. 
وفي الوقت الذي رفض ستالين وجود قوى أخرى في البلاد أو إقامة تحالفات معهاء كانت 
الفاشية على الصعيد الأوربي تتحرك بحيوية كبيرة في مواجهة الشيوعية والديمقراطية على 
الصعيد الدولي. ومن هنا كانت الأممية الشيوعية قد شخصت المخاطر الجديدة التي تهدد 
العالم والتي تهدد في الوقت نفسه الاتحاد السوفييتي. ولهذا انطلقت وعلى خلاف ما كان 
يجري في الاتحاد السوفييتي تدعو إلى إقامة الجبهات الشعبية على الصعيد الدولي وإيجاد 
لغة مشتركة مع الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية ومع القوى القومية الإصلاحية 
والبرجوازيات الوطنية المحلية. ومن هنا نتبين خطين واضحين» بالرغم من أن هذا خط 
الكومنترن ألأممي لم يجد تعبيره الضروري على صعيد الاتحاد السوفييتي. 

© في مثل هذه الأجواء وصل فهد إلى موسكو للدراسة الحزبية. وكانت المناهج 
التدريسية في الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق تستند إلى المصادر الثلاثة للماركسية» 


5 المصدر السابق نفسه. ص ١"لا.‏ 
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بمواد عديدة» إضافة إلى زيارات لبعض المنشآت والمزارع الجديدة ولقاءات مختلفة وزيارات 
للمسرح والإطلاع على الحياة السوفييتية. وكانت تفاصيل المنهج ألتدريسي على النحو 
التالي: 


المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية المستند إلى بعض الأدبيات الخاصة ومنها 
كتاب لينين المادية والنقد التجريبي. 

الحركة العمالية العالمية وتطور الأممية الشيوعية (الأمميات الثلاث)» وتاريخ الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. 

الاقتصاد السياسي في ضوء أبحاث الكتاب السوفييت. ويمكن أن يقدم كتاب نيكيتين 
ردا بحا ناف الاقتضان الشياسي: 

حركة التحرر الوطني في البلدان المستعمرة وأشباه المستعمرات والتابعة. 

دور الأحزاب الشيوعية والشيوعيين في النضال من أجل استقلال وسيادة أوطانهم. 
الموقف من الحرب والفاشية على الصعيد العالمي. 

الديمقراطية البرجوازية والديمقراطية الشعبية ودكتاتورية البروليتاريا. 

أسس الماركسية - اللينينية. 

بناء الحزب. 

الدعاية والتحريض. 

أساليب وتجارب العمل السري. 

الدين والفقه الإسلامي وتأثير الإسلام على المجتمع في إطار الموضوعات الإقليمية. 


إلى جانب ذلك كانت تعقد ندوات تناقش فيها القضايا الإقليمية للبلدان المختلفة وكذلك 


القهانا الأنية :تلك الأقاليم: كما كانت المدرسة فهو شتخسيات متخصصنة وقادة أو 
كراد مقلم فى هرات شجوعنة يق معنت الكومتترق الالقاء اشوا على لا 
والنقاش حولها. 
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وكانت صلة الحزب الشيوعي العراق» إلى جانب كونها مع الأحزاب الشيوعية في البلدان 
العربية» مع الحزب الشيوعي البريطاني باعتباره أقرب إلى معرفة الواقع العراقي نتيجة 
وجود الهيمنة البريطانية على العراق» أي مع مجموعة الكومنولث» رغم كون العراق لم يكن 
ضمن دول الكومنولث» في حين كانت الأحزاب الشيوعية في المغرب العربي على علاقة مع 
الحزب الشيوعي الفرنسي. 

© لقد هيمن الفكر اللينيني - الستاليني خلال هذه الفترة على الحياة الفكرية 
والمناهج الدراسية للمدرسة الحزبية» إذ وجد المشرفون على المدرسة ضرورة إبعاد كل فكر 
مخالف أو معارض عن المدرسة وعن الحياة الحزبية والسياسية وعن المناهج التدريسية. 
وأصبح كتاب أسس الماركسية - اللينينية هو المعول عليه في تدريس بناء الحزب في 
المدرسة الحزبية والتي ركزت على موضوعات أساسية في البنية الحزبية والأسس التي 
تعمل بموجبها الأحزاب السياسية والتي استمر فعلها فيما بعد لعقود عديدة. وركز ستالين 
في التثقيف الحزبي على نطاق الحركة الشيوعية» ومنها المدارس الحزبية على مجموعة من 
القضايا ذات الأهمية الفائقة في فكر ونشاط وممارسات الأحزاب الشيوعية الأخرى كأحزاب 
وكأفراد.» وفيما يلي محاولة لبلورة البعض من تلك الأفكار التي تغذى بها طلاب المدرسة 
الحزبية في موسكو حينذاك» ومنهم فهد: 

© اعتبار الماركسية -اللينينية هي النظرية العلمية الوحيدة القادرة على فهم وتفسير 
العالم» وبالتالي فهي تمتلك الحقيقة» والحقيقة إلى جانبها أبداً. 

© اعتبار الاتحاد السوفييتي بلد الاشتراكية الأول الذي يفترض في كل الشيوعيين 
والتقدميين الدفاع عنه ومساندته ودعم توجهاته. 

© اعتبار المعارضين والمختلفين مع الحزب الشيوعي السوفييتي أعداء له وبالتالي 
فهم أعداء الحركة الشيوعية العالمية» ومنهم كل الانتهازيين والمحرفين الذين يفترض 
محاريتهم بكل السبل الممكنة باعتبارهم مطايا الإمبريالية في الحركة الشيوعية والعمالية 
العالمية. 
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© اعتبار الحزب الشيوعي هو حزب الطبقة العاملة والفلاحين بالمطلق ولا يمكن ولا 
يرد اوسن غرف وو حال قروة حزن اك افيح فلا ان يكرت قاطن ونون 
مخاريثة: 

© تأكيد دراسة الماركسية اعتمادا على كتابات ماركس» إنجلن» لينين وستالين 
باعتبارهم من الكلاسيكيين والابتعاد عن غيرهم. 

© اعتبار أحزاب الاشتراكية الديمقراطية جزءا من أحزاب الأممية الثانية التي خانت 
قضية الطبقة العاملة في العالم منذ أوائل القرن العشرين وتجسد ذلك في الموقف من الحرب 
العالمية الأولى» ويفترض مواجهة أفكارها واجتهادها بالتفنيد والمحارية الكاملة. 

© واعتبار ستالين هو الخليفة الفكري للثلاثي ماركس - إنجلز ولينين» ويالتالي 
يصبح هو القائد الفعلي للحركة الشيوعية العالمية وللشيوعيين في العالم. ويفترض أن 
تدرس كتاباته ومنها حول المسالة القومية وفي سبيل تكوين بلشفي وحول أسس 
الماركسية-اللينينية التي كانت تتضمن إلى جوانب عديدة وأساسية أخرى» قضايا الحزب 
من الطراز الجديد والطاعة الكاملة لشخصية "أب الشعوب". 

© وكانت هذه المقولة الأخيرة تتضمن اعتبار الحزب الماركسي اللينيني يمتلك 
الخصائص التالية: 

8 أن الحزب هو طليعة الطبقة العاملة وتنتظم في عضويته خبرة أبناء الطبقة العاملة 
الذين يتحملون مسؤولية وضع برنامجه في ضوء النظرية الثورية والنضال من أجل تحقيقه. 

8# والحزب هو الطليعة المنظمة للطبقة العاملة حيث يعمل أعضاءه بالضرورة في إحدى 
تنظيماته القاعدية ويؤدون مهماتهم بحيوية. 

1# وتمتلك الطبقة العاملة مجموعة من المنظمات كالشباب والنساء والنقابات. إلا أن 
الحزب هو الشكل الأرقى لتنظيم الطبقة العاملة وقيادة نضالها. وتبقى تلك التنظيمات 
وسيلة التواصل مع الجماهير والتعبير عن مصالحها وتعبئتها للنضال. 
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8 والمبداً الأساسي في التنظيم الحزبي هو المركزية الديمقراطية» وهي أداة البروليتاريا 
التي لا تمتلك غيرها في الوصول إلى السلطة. وطبيعة بناء الحزب هي التي تقر ما إذا كان 
لعزت توا آم ا قاح اتب التحفيق) ميات قزادة تركزرة و تباط كزين هاه 
إضافة إلى المشاركة في قرارات ونشاط الحزب وممارسة مبدأ النقد والنقد الذاتي. ويتطلب 
تنظيم العلاقة بين مختلف مستويات الحزب على قاعدة المركزية الديمقراطية. 

8# ويفترض في الحزب أن يطور نفسه من خلال مواجهة المهمات الجديدة التي تطرحها 
الحياة والعملية النضالية وفق الظروف الملموسة في كل بلد من البلدان. ويتحمل الحزب 
مسؤولية محارية الاتجاهات الانتهازية اليمينية واليسارية» التحريفية والجمود العقائدي 
استناداً إلى فهم القوانين العامة والمحركة والظروف الملموسة. 

8# إن تحرير البروليتاريا يمكن أن يتم من خلال ممارسة النضال الأممي لكل الفصائل 
الوطنية للطبقة العاملة وتنفيذ التزاماتها إزاء البروليتاريا العالمية. إنها التجسيد العملي 
لشعار "يا عمال العالم اتحدوا"» إذ في مقدور فصائل الطبقة العاملة أن تناضل وطنياً 
وتا ذونيا على فاع رما هة الا ك 

إن الحزب الماركسي اللينيني القائد على الصعيد الدولي هو الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفيتي. والاعتراف بدوره القيادي للحركة الشيوعية والعمالية العالمية ينطلق من دوره 
التاريخي في النضال التحرري للطبقة العاملة وحلفائها على الصعيد العالمي» وهو الذي 
يقود بناء الاشتراكية في روسيا ويقود عملية انتصار العلاقات الإنتاجية على صعيد الاتحاد 
السوفييتي. 

ويعتبر الموقف من الحزب الشيوعي السوفييتي والدولة السوفييتية هو المحك الأساسي 
عن مدى إخلاص كل حزب شيوعي وكل رفيق شيوعي» ويالتالي فأن التعلم منهما هو 
بمثابة التعلم على الانتصار. 

© وكان الاتجاه السائد في تدريس مادة الديمقراطية البرجوازية ودكتاتورية البروليتاريا 
يستند إلى كتابات لينين منذ عام ١11١4‏ وما بعدهاء إن وضع نصب عينيه مهاجمة 


الديمقراطية البرجوازية وبهذلتها وإبراز جوانب ضعفها من جهة وتأكيد اعتماد الحزب 
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الشيوعي السوفييتي على موضوعة الديمقراطية الشعبية ودكتاتورية البروليتاريا باعتبارها 
ديمقراطية الأكثرية ضد الأقلية في حين أن الديمقراطية البرجوازية هي دكتاتورية الأقلية 
ضد الأكثرية» ومشيرا إل أن الذيمقراطية البرجواتية كانت تقدمية .في القزون الوسظى: ولم 
تعد كذلك في مرحلة الإمبريالية. ويمكن العودة هنا إلى الكثير من خطابات لينين في 
اجتماعات كثيرة خصصت لهذا الغرض» بما فيها مؤتمرات الحركة الشيوعية العالمية من 
خلال الكومنترن في أعوام 1177-١915‏ على سبيل المثال لا الحصر'"”". 

© اعتمدت الأكاديمية أو الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق الحزبية في الاتحاد 
السوفييتي في تثقيفها للكوادر القادمة من الشرق على مؤلفات ماركس وإنجلز ولينين 
ويعض الكتابات الجديدة لستالين وعلى عدد من الأبحاث الخاصة بالفلسفة المادية 
والاقتصاد السياسي التي كانت تعد من قبل الكتاب السوفييت. وقد جرى التركيز على 
المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية وعلى المكونات الثلاثة للماركسية وعلى بناء الحزب 
وقواعد العمل الحزبي وعلى السمات التي تميز الشيوعي ونشاطه الثوري. وقد احتل 
الصراع ضد الاتجاهات الفكرية والسياسية المخالفة لتحليلات الحزب الشيوعي السوفييتي 
وستالين مركز الصدارة في التثقيف أو التدريس اليومي» وخاصة الدراسات المناهضة للفكر 
الاشتراكي الديمقراطي باعتباره فكرا انتهازيا غريبا وحصان طروادة في الحركة العمالية 
العالمية» إضافة إلى مناهضة الفكر والممارسات التروتسكية. وكان الموقف من الدولة 
الاشتراكية الأولى في العالم» الاتحاد السوفييتي» يحتل مكانة بارزة في التثقيف اليومي» 
باعتباره المحك الذي يمتحن عنده الروح الأممية والموقف الأممي للمناضل الشيوعي. 
فحب الاتحاد السوفييتي والإخلاص له والدفاع عنه والتعلم منه يعني الأممية بعينها ويعني 


٠‏ - لينين» ف. إ. عن "الديمقراطية" والديكتاتورية. المختارات في عشر مجلدات. المجلد ۸. دار 
التقدم موسكو. ۱۹۷۷. ص .۳۲۲-۳٠١‏ باللغة العربية. 
- لينين» ف. !. موضوعات وتقرير عن الديمقراطية البرجوازية وديكتاتورية البروليتاريا. ٤(‏ آذار- 
مارس) في المؤتمر الأول للأممية الشيوعية المنعقد في ٦-۲‏ آذار .۱۹١١‏ المصدر السابق نفسه. ص 
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التعلم على الانتصار» وبخلاف ذلك يعني الانتهازية والانحراف والخيانة للماركسية- 
اللينينية: لقد كانت الماركسية طريقا واحدا باتجاه واحد لا غير هي اللينينية وغداها خروج 
عن الماركسية وانتهازية وتحريفية. وعمق ستالين هذه الاتجاهات في أكثر من خطاب وحوار 
له في إطار الحزب الشيوعي السوفييتي والأممية الشيوعية وفي كراسيه الشهيرين "أسس 
الماركسية - اللينينية و "في سبيل تكوين بلشفي". 

فاه فد مشا يودد الأمكان ومقتتها ادها اها ضما علق تجعلها جرا من فك 
وممارسات الحزب الشيوعي العراقي. وتقدم إجابات فهد على أسئلة أحد المستفسرين عن 
بعض القضايا الفكرية والحزبية في كراس "حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية" والمستند 
في القسم الأعظم منه على جملة من إجابات لينين وعلى كراس ستالين "في سبيل تكوين 
بلشفي" وعلى خطابات الأخير منذ عام ۱۹۲١‏ حين شدد ستالين الصراع ضد بعض 
قياديي الحزب الذين اتهمهم بالتحريفية والانتهازية. 

قلنا بأنه تسنى لفهد حضور المؤتمر السابع للأممية كمراقب بسبب وجوده في 
المدرسة الحزبية حينذاك» ثم شارك أثناء ذلك في الاجتماعين الآخرين اللذين عقدا في عام 
7 لدراسة القضايا الخاصة بالعالم العربي. وتسنى لفهد أن يستمع إلى النصائح التي 
رجهت للأحَرَاب الشيوعية: ق البلدآن العربية عموها وكل على انفراد من جاتب الكومنترن» 
بما فيها النصيحة التي وجهت للشيوعيين العراقيين. "وكان الكومنترن يرى أن الهدف 
الأساسي في العراق هو إقامة حركة وطنية - ثورية جماهيرية» وتوحيد العناصر الوطنية 
الثورية في حزب قانوني جماهيري يرفع بناجا دقرا عرفا 17 

مق هنا يكييك للقارئ ان وجوه فهذ في ‘سكن ا كلك الفشة كان ماتا بالأحداف 
والحركات السياسية والاجتماعات واللقاءات على مختلف المستويات» كما تسنى له التعرف 
على التثقيف في المدرسة الحزبية وعلى المواد التي طرحها المؤتمر السابع للأممية 
الشيوعية والتي لم تكن تتطابق تماما في الممارسة السوفييتية الفعلية»؛ كما تسنى له 


.٠٤١ ريزنيكوف» أ. الكومنترن والشرق - الستراتيجي والتاكتيكات. مصدر السابق. ص‎ ١ 
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الإطلاع على الحياة السوفييتية. ولا يدري الإنسان إن كان يوسف قد استطاع التعرف على 
الفوارق بين الأفكار والسياسات التي طرحها المؤتمر السابع للأممية الشيوعية وتلك التي 
كانت تدرس في المدرسة الحزبية ثم ما كان يجري على الساحة السياسية العملية في 
الاتحاد السوفييتي» خاصة وأن الحملة ضد من أطلق عليهم "بأعداء البلاد" من المخالفين 
لسياسة قيادة الحزب الشيوعي السوفييش وعلى رأسها ستالين: ولم يكن ذلك موجهاً ضد 
الجماعات التروتسكية فحسب» بل توجهت ضد العديد من مختلف الكتل الفكرية والسياسية 
التي وجدت في تلك الفترة في الاتحاد السوفييتي. ولا شك في أنه لم يكن من السهل على 
طلبة ,الفراسة الخزبية: أن :يتبينوا:مثل “هذا الاقم خاصة وآن القدرة: في الوضول إل 
الف الششن كان معي و ن متت كنا أن الحماس للحزب الشيوعي السوفييتي 
والشيوعية والمطابقة الي كاتف ن فك الشيوغيين رين الافتين كانت بتع حا حن بيذ 
فرود عشزات السقاع عل :فلك لوانت وو حقائق توك مكل ذلك هوت التصدرى بها 
من قبل عدد كبير من الشيوعيين المخلصين لقضية الشيوعية. وإذا كان البعض في حينها 
قد شخص مثل هذا التناقض» فأنه في الغالب الأعم لم يجراً على طرحه بصوت مرتفع؛ إلا 
من عاض :تمن القوي المحفلفة مم السام الرس الحؤب السيوفي: ارقي امن 
خازخ الأتخاد السوفييض + وقد عرفت هذا القترة سايكا أو خلطا شديدا قغملية التثقيف 
من خان الدولة السوفثيقية واتحزب'الشيوعئ السوقيي. يق فلك القوي ال “كاك 
تختلف في مواقفها مع الحزب الشيوعي السوفييتي» ويين المناوئين للحزب الشيوعي 
السوفييتي والشيوعية بشكل عام؛ بحيث أعتبر جميع المختلفين بمثابة مطايا أو حصان 
طروادة للبرجوازية في صفوف الطبقة العاملة والحركة الثورية والأحزاب الشيوعية التي 
شبن مقاونتها فة وإبعادتها عن الشركة الثورية الوخد فصا فكريا وحسدنا: 
وكان لهذا التثقيف تأثيرة الواضح على النشاط الفكري والسياسي. والإعلامي للأحزاب 
الشيوعية في جميع أرجاء العالم في تلك الفترة التي كانت الفاشية فيها تحضر لحرب عالمية 


جديدة. 
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وتشير المعلومات القليلة عن حياة يوسف في المدرسة الحزبية إلى نها تميزت» بما كان 
يتاضف به عموما بالجدية والصرامة مع النقس والاتكباب .على الدراسة والتثقيف الذاتي 
واسلكيفاب اثمواتب النخكلقة الف الناركسي + الليديش» ولعت كان عموما بيدا عن أفكان 
وكتابات المفكرين الآخرين في الاتحاد السوفييتي ممن غيّب الحزب الشيوعي السوفييتي 
دراسة كتبهم» حتى بعد ذلك لعشرات السنين وانتقلت العدوى إلى كل الأحزاب الشيوعية 
والشيوعيين» حتى أصبح من "الخصال الحميدة" عند الشيوعي الذي يرفض قراءة 
أدبيات وكتابات لكتاب من غير الذين كانت تبشر بهم ويكتاباتهم الحركة الشيوعية 
العالمية» وهم: ماركس-إنجلز- لينين-ستالين» إضافة إلى كتاب الأممية الشيوعية من 
أعضاء اللجنة التنفيذية» ومنهم ديمتروف» توغلياتي موريس توريس» على سبيل المثال لا 
الحصر. 

كانت لفهد علاقات طيبة مع مندوب الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية في اللجنة 
التنفيذية للأممية الشيوعية» محمود الأطرش. إذ كان قد تعرف عليه قبل ذاك عندما كان 
فهد في زيارة إلى فلسطين والحزب الشيوعي الفلسطيني في عام 2197١‏ كما التقاه ثانية في 
بيروت في عام ١970/1155‏ وهو في طريقه إلى المدرسة الحزبية. وكان اللقاء الثالث في 
موسكو عندما أطلق سراح محمود الأطرش من السجن غادر إلى موسكو باعتباره عضوا في 
الل اة للات الشسيوعة وو ان اكا هة كان قوفن ب كان خا 
بكداش زميل فهد في المدرسة الحزبية حينذاك. إن الإطلاع على المقال الذي كتبه محمود 
الأطرش باسمه الحزبي (سليم عبود) حول أحداث العراق في تلك الفترة وفي أعقاب انقلاب 
بكر صدقي بتأييد من جماعة الأهالي» تشير إلى أن لفهد دور واضح في إعطاء المعلومات أو 
حتى في المشاركة يشبياقة الغا اد آنه كان قهن لمات قريبة حا هن الأتمدافة 


وعلى معرفة بشخوص الانقلابيين ثم التطورات والتغيرات التي طرأت على قيادة الانقلاب 
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والنتائج التي آل إليها""". أي أن المقالة كانت تتضمن تقييم الحزب حينذاك لبداية 
الانقلاب ثم التحولات التي طرأت على بكر صدقي ثم النهاية التي انتهى إليها الانقلاب. 

© تواصلت دراسة فهد في المدرسة الحزيية في موسكو ثلاث سنوات دراسية» -١976‏ 
77 كانت غنية ومليئّة» سواء بالمطالعات والنقاشات الفكرية والسياسية» إضافة 
الأحداث المتلاحقة والعاصفة في أورويا والاتحاد السوفييتي» استفاد منها في حياته 
ونشاطاته الفكرية والسياسية وفي دوره اللاحق في الحزب الشيوعي العراقي. وكان لا بد 
لفهد أن يغتني بتجارب الأحزاب الشيوعية الأخرى في عدد من القضايا والمجالات 
الأساسية» وهي: 

© صياغة إستراتيج وتكتيك الحزب الشيوعي العراقي في ضوء تجارب الأحزاب الأخرى 
والأوضاع الملموسة للعراق اتتادا إلى الوعي الكامل بالمسؤولية إزاء مصائر الوطن 
والشعب والدفاع عن استقلال وسيادة الوطن وتقدمه والسعي لتحقيق الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية. 

© الموقف من إشكالية الوحدة العربية والاتحاد العربي والمشكلات التي ما تزال 
تواجهها بسبب الهيمنة الاستعمارية المباشرة وغير المباشرة على شعوبها واقتصادياتها 
وسياسات حكوماتهاء إضافة إلى إشكالية الانتداب على فلسطين والنشاط الصهيوني في 
فلسطين» إذ لعبت الحوارات بين الأحزاب الشيوعية» ومنها العربية» في إطار الأممية 
الشيوعية دورها في بلورة أكبر لهذه القضية ولصالح الوحدة العربية والدولة الفلسطينية. 


7 تعرفت على المناضل والرفيق محمود الأطرش في الجزائر وبرلين في نهاية السبعينات وأوائل عام 
.٠‏ وجرت بيننا أحاديث طويلة بما فيها عن ذكرياته عن الرفيق فهد وعن فترة وجود فهد في 
الاتحاد السوفييتي وكذلك عن لقاءاته بفهد» كما قام في حينها بتسجيل مذكراته بجلسات عديدة؛ إذ 
كان الرقيق مريضاً ل خينها ولم يكن قادرا على 'التواضل- وقد .ساهم.فيها الرقيق وائق الذليمي في 
برلين. عند مغادرتي الجزائر قدم لي الرفيق صادق الهجرس؛ سكرتير عام حزب الطليعة الاشتراكية: 
في صيف عام 118١‏ هدية ثمينة هي صورة مكيرة للرفيق محمود الأطرش ما زلت محتفظاً بها. (ك. 


حبيب) 
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اا و شو واف الى افا لبقي و تحضو العياء انا اة 
والتي سميت بالمبادئ اللينينية في بناء وحياة الحزب الداخلية ونضاله في صفوف الجماهير 
وأساليب وأدوات عمله» أي السعي لبناء "حزب بلشفي من طراز جديد"؛ يستند إلى 
المركزية الديمقراطية ويتسم بالوحدة الفكرية والسياسية والطاعة الواعية. 

© :الإلاضن" للطيفة" الغاملة“العالمية "والحركة الشيوعية ولتخزب الشيوعي: السوفييتي 
والدولة الاشتراكية المظفرة الأولى في العالم» الاتحاد السوفييتي؛ إضافة إلى الكره العميق 
للفاشية والحرب والعنصرية والشوفينية. 

ووفك و الموان:والطريقة والاقنالين ال كافك رين ى الخدوشة: الحزيية من 
هة اولك التي كانت تقاد:.بها.الأممية الشيوعية من 'هة: أخري» ‏ والطريقة الي كان 
تقال عارش ا او و انكمم السرفيسق ركو ر إل 6اثد شي معيوب 
على قدو الشعن ج هدل غالبب العا الي از ها معان عل مقيادة ال 
وتقديس شخص ستالين» من جهة خالثة؛ والتحولات التي كانت تجري في البلاد السوفييتية 
مك ا ا اة إل تحملة ن الطروف ار وة اة مان قد رخدت ترما 
فاكتخطنيا د ووو وا وتاهيرم ان اعت والشز لوعي اتراي فا 
بغد: وة المسافل سككون مقار التحه ف هذا الككاب أيضنا. 


١ 


قبل مجيء البلشفيك إلى السلطة كرس لينين في مناقشاته وكتاباته فكرة مفادها أن 
الملشقيك وحدهع حم الذي يدق لهم الادعاء تمق الطيقة العاملة وم الذي تون عن 
الفكر الماركسي أو النظرية الماركسية. وانتقلت هذه الفكرة إلى الحركة الشيوعية في فترة 
مبكرة من نشوء الأممية الشيوعيةء وإلى بقية الأحزاب الشيوعية في كل بلد من البلدان. 
وأصبح لدى قادة وأعضاء الأحزاب الشيوعية إيمان وقناعة بأنهم وحدهم يمثلون الطبقة 
العاملة' والنظرية. الفاركشية و مدق اي حوب اكن انعا :ذلك وجيت إضان الايا 
بالانحراف عن النظرية أو الارتداد عنها وخيانتها كل من أختلف مع الحزب الشيوعي أو 
ات شيكيل اليف العاملة أو كذ الباركصية وی کار أ ا 
من جانب حزب واحد الإشكاليات في الحركة العمالية وشدد من صراع أجنحتها المختلفة 


25 


وقاد إلى خسائر فادحة وأضرار فكرية وسياسية كبيرة جدا. ولعبت المدارس الحزبية دورا 
أساسياً في تربية الكادر الشيوعي بهذه الوجهة؛ على اعتبار أن الانتهازيين هم مطايا 
الإمبريالية في صفوف الحركة العمالية» وبالتالي فهي أخطر من العدو المكشوف› 
الإمبريالية» ولهذا لا بد من محارية هذه التكتلات بشكل أعنف للتخلص منها. وجميع 
الكوادر التي عادت من المدرسة الحزبية واستمرت في النضال في صفوف الأحزاب الشيوعية 
في البلدان المختلفة» ومنها كوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي» كانت تحمل مثل هذه 
القناعة الراسخة والإيمان الذي لا يتزعزع بالحق الكامل الذي يمتلكه الحزب الشيوعي 
بتمثيله للطبقة العاملة والنظرية الماركسية» إضافة إلى امتلاكها الحقيقة كلهاء وبالعداء 
الشديد "لمطايا العدو الطبقي" في صفوف الحزب أو الحركة العمالية. 

ترك فهد موسكو في كانون الثاني من عام ۱۹۳۸ بعد أن تسلم في صيف عام ۱۹۳۷ 
شهادة التخرج من المدرسة الحزبية» كما جرى توديع الدفعة الجديدة من الكوادر الحزبية 
الوظطتية من قبل رئيس جمهووية الاكماد«السوفييتي حيكذاك كالينين؟12) متوجها إلى اعدد 
من البلدان الأوروبية للإطلاع على تجاريها في الحركة الشيوعية وبناء الحزب والسياسات 
التكتيكية ال تفارسها فلك الأحدات ق#التضال “فد :الفاشية: والحرت» ومن رين الذول الى 
زارها كانت فرنسا ويلجيكا. 


777 بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الثانى. الحزب الشيوعى. مصدر سابق. ص .١58‏ 
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الفبحف اا 
قول لخت لر الغراق عشيوانق الاما الشيوعة 


بدأ الارتباط الفكري للماركسيين العراقيين الأوائل بالحركة الشيوعية العالمية باتجاهين» 
وهما: 

حسين الرحال؛ الذي كان قد عاد لتوه من ألمانيا إلى العراق» متأثرا بنشاط ودعاية 
وآفكان "عضية سبارتاكوس'"© الش لحت دورا إغلامياً بارا رق التمفين لثورة تشزين 
الثاني/نوفمير من عام 1518 في ألمانياء وكان من قادة هذه العصبة كارل ليبكنخت وروزا 
لكسمبورغ؟""؛ كما كانت القاعدة الأساسية التي انبثق منها الحزب الشيوعي الألماني فيما 
بعد. 

بيوتر فاسيلي الذي كان قد وصل البصرة في أعقاب عقد اجتماع الأممية الشيوعية في 
باك حاملاً معه تؤضنية الحركة بالعمل هن أجل تشن الفكر الماركسي والشيومية ي أوسا 
الحركة الوطنية العراقية. 

وللم يقتصر الأمر على هذه العلاقة الفكرية» إذ أن الأفكار التي ولجت العراق عبر 
اتتبحافة" اتجرية رها قد لعي دورها ادها في تبني بعض المثقفين العراقيين للفكر 
الماركيتي! ثم قورت هة العلاقة ضور عملي مع:سفزة فهد إل يعض الدولالغربية من 
جية» وقياح يحض العرافييت الشف إل موستكى والالتحاق بالمدرشة المرب هناك وكان 
أول المسافرين إلى المدرسة الحزبية هو عبد الحميد الخطيب الذي كان من مدينة البصرة. 


٤‏ كاناء كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ؛ من قادة عصبة سبارتاكوس» وعملا معا لتأسيس الحزب 
الشيوعي الألماني» وانتخب القائدان لرئاسة الحزب. في التاسع من نوفمير/تشرين الثاني من عام 
۸ وفي أعقاب ثورة نوفمبر/تشرين الثاني» أعلن كارل ليبكنخت في برلين قيام الجمهورية 
الاشتراكية الألمانية الحرة. وفي الخامس عشر من شهر كانون الثاني/يناير من عام ١115‏ انتصرت 
ثورة الردة وقتل القائدان الشيوعيان من قبل عسكريي ثورة الردة الرجعية. 


217 


وجاء سفر عبد الحميد الخطيب إلى موسكوء كما يبدو حتى الآن» بتدبير من بيوتر 
فاسيلي» لعلاقته المباشرة بالأممية الشيوعية حينذاك من جهة وعلاقته المباشرة بأول 
حلقة ماركسية كونها عبد الحميد الخطيب في البصرة من جهة ثانية. 

أدرك العاملون في الحلقات الماركسية» الذين شكلوا "الجمعية ضد الاستعمار"» بأن 
قيام التنظيم الجديد ويهذا الاسم لا يسمح لهم بالانتماء إلى الأممية الشيوعية؛ إذ كانت لها 
شروطها في قبول الأعضاء الجدد. وكان عليها إن أرادت ذلك أن تلتزم بتلك الشروط وتقوم 
بتنفيذهاء إذ أن الطلب كان قد رفض أولاً ثم تأجل ثانيا وقبل أخيرا بعد أن مم الالتزام 
الشكلي على الأقل بتلك الشروط. وفي القوت الذي تسنى لمندوب الحزب وعضو اللجنة 
المركزية» قاسم حسن» الوصول إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر الأممية الشيوعية السابع في 
عام ۱۹١‏ تعذر على عاصم فليح» سكرتير الحزب» الوصول وعاد إلى بغداد. ورغم حمل 
قاسم حسن جريدة الحزب الجديدة"كفاح الشعب" التي حملت في صدرها اسم الحزب 
الشيوعي العراقي» والتزمت بفكر الأممية الشيوعية كنظرية هادية في نضالها ي العراق» فأن 
الو اح ا 13 المز و و نراق کی واو من 
العضوية فيما بعد. كما حضر فهد جلسات المؤتمر كمراقب. وفي عام ١151‏ قبل الحزب 
الشيوعي العراقي عضوالإ في الأممية الشيوعية» وأصبح من الناحية العملية ممثل الحزب في 
موسكو» إضافة إلى دراسته في المدرسة الحزبية. وعند قبول الحزب الشيوعي العراقي 
عضواً في الأممية الشيوعية كان قد مضى على تأسيسها ما يقرب من ١1‏ عاماء إذ أنها قد 
تأسست في عام 1914. ولكن ما هي العوامل الكامنة وراء تأسيس الأممية الشيوعية؟ 

© في أعقاب انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا وقيام السلطة السوفييتية 
الجديدة نشطت الدول الرأسمالية المتقدمة والأوساط الاستعمارية في التأليب على الدولة 
الجديدة وتنظيم عمليات تدخل مباشرة وعسكرية في الشؤون الداخلية من أجل إلحاق 
الهزيمة بالثورة والسلطة السوفييتية الفتية. ولم تكن خيارات التعبئة والدفاع ومقاومة الغزاة 
أمام الحزب الشيوعي السوفييتي والسلطة السوفييتية ولينين كثيرة» بل كانت محدودة 
حفا» خاهنة وأ فال من الشركة العا العالمية» اة مضبوعاة من احذات 
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الأحنة الثاقية "قد أعلتت عن رفهها للدولة الجذيدة ومقاومتها لها مما عمق الحلاف رين 
الأممية الثانية والحزب البولشفي السوفييتي والقوى التي كانت تؤيد هذا الحزب. وإزاء هذا 
الوضع برزت أمام لينين إمكانية الاستفادة من تلك القوى» التي وجدت في نشوء الدولة 
الخذيذة :اتكضارا اة العامة :ل على سعد روس فض بل وغل السكين. العالمن 
والتي ساندت الحزب البولشفي في صراعه مع الغالبية العظمى من الأحزاب الاشتراكية حول 
الموقف من الحرب العالمية الأولى» حرب توزيع مناطق النفوذ الاستعماري بين الدول 
الراسمالتة الاستعمارية. المتقدمّة الضالح زير الذولة 'الجديدة :سن التضال خب الدون 
الإمبريالية التي وقفت ضد الثورة والدولة. وقد تبلور الموقف عند لينين عندما وجه في 
كانون الأول من عام ۱۹١۸‏ الدعوة إلى شيوعيي العالم للمشاركة في العمل من أجل وحدة 
شيوعيي العالم. "وفي ۲ آذار/مارس 1915 بدأ في موسكو الكونفرنس الشيوعي الأممي.... 
وفي ٤‏ آذار/مارس أعلن الكونفرنس أنه المؤتمر الأول (التأسيسي) للأممية الشيوعية"5"". 
فما هي الأهداف التي كان يتوخاها لينين والحزب الشيوعي السوفييتي والدولة السوفييتية 
الجديدة من هذه الحركة الأممية الجديدة» الأممية الثالثة؟ يمكن الإجابة عن هذا السؤالء 
ا ]ل توكائق الا ااه مختطابات را هة وال اه وسكت ا 
وقرارات مؤتمراتها واجتماعات اقسامها المختلفة؛ بما يلي: 

© تحديد وإعلان التمايز القائم والمتفاقم بين تلك الأحزاب التي تنتمي إلى الأممية 
الثالثة الجديدة وتلك التي تنتمي إلى أحزاب الأممية الثانية» أي أحزاب الاشتراكية 
الدميسراطي ااا فق قرع "الأول اكا كور والأشري:احوايا امبلاهية مسارم 


خاصة وأن أحزاب الأممية الثانية أعلنت عن مواقفها المناهضة للثورة البلشفية وللدولة 


4 ريزنيكوف» أ. الكومنترن والشرق - الستراتيجي والتاكتيكات. ترجمة نصير سعيد الكاظمي (عزيز 
سباهي). مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. دار الفارابي. بيروت. ط .١‏ ۱۹۸۷. 


ص ۷۳. 


279 


السوفييتية الجديد» علما بأن بعض أجنحتها اليسارية قد اتخذت مواقف إيجابية من الدولة 


© تقديم الدعم والتأييد للحزب الشيوعي الروسي (البولشفي) والدولة السوفييتية 
الفتية في مواجهة النشاط المتفاقم المعادي لهما والساعي إلي إسقاط هذه الدولة» خاصة 
وأن النشاط الإعلامي المعادي وحرب التدخل العسكري الدولي قد “تفاقما واتكذا أبعادا 
جديدة في سنوات 19775-1919. وفي ضوء ذلك كان لينين يسعى إلى إيجاد جبهة عالمية 
تساند الدولة السوفييتية وتناهض الدول الإمبريالية طلقا من تقدير أساسي له تبنته 
فيما بعد الحركة الشيوعية العالمية يؤكد " أن عصرا جديدا قد ولد ! عصر إنحلال 
الرأسمالية» تفسخها الداخلي. عصر الثورة الشيوعية البروليتارية. ."١""‏ 

© تعزيز روح الكفاح بين فصائل الحركة العمالية وقوى حركة التحرير الوطنية في 
الشرق استناداً إلى الأهداف المشتركة التي تجمع بينهماء أهداف النضال ضد الهيمنة 
الاستعمارية والاستغلال الرأسمالي. لقد توصل لينين منذ وقت مبكر إلى استنتاجين بصدد 
الموقف في آسيا وأفريقيا عمل من أجل تكريسهما في استرتيج وتاكتيك الأممية الشيوعية 
يؤكد فيه ما يلي: "أولهما يتعلق بالأسلوب: المسار السياسي للشيوعيين في الشرق لم يكن 
أكثر من جزء من الخطة العظمى للتحويل الاشتراكي في العالم التي كان يجري تنفيذها من 
جانب القوى الثورية الرئيسية في العصر وعلى رأسها الطبقة العاملة. الاستنتاج الثاني أن 
الشيوعيين لا يمكنهم أن يعززوا بنجاح الجناح الشرقي للعملية الثورية العالمية إلا بانتهاج 
سياسة التحالف مع القوى غير البروليتارية المعادية للإمبريالية من الشعوب المضطهدة 
بشرط التقيد الصارم بالمحافظة علا ىاستقلال حركتهم وصيانتها. وقد كان يراد بهذه 
الاستنتاجات كامل عهد التحويل الاشتراكي للعالم."777. 
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العمل الجاد والواسع والممركز من أجل تشكيل أحزاب شيوعية في مختلف بقاع العالم 
ودفعها للعمل لمساندة الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي من خلال تبني قضاياها 
الوطنية المناهضة للاستعمار وتنشيط نضالها ضد الدول الرأسمالية المستعمرة» إضافة 
إلى الكشف عن أهداف الاستعمار العالمي في محارية الثورة الاشتراكية في الاتحاد 
السوفييتي. 

تعبئة الراي العام الوطني في كل بلد من البلدان والرأي العام العالمي في النضال ضد 
الاستعمار العالمي والرأسمالية الدولية» وتقديم التأييد والدعم المباشر وغير المباشر للثورة 
الاشتراكية والسلطة السوفييتية. وكان هذا يعني عدم التفريط بقوى البرجوازية الوطنية 
والبرجوازية الصغيرة في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة» بل العمل معها من أجل 

ولم يخف لينين هذه الأهداف» بل بسطها في كل خطاباته ومناقشاته في المؤتمرات التي 
تسنى له حضورها أو الكتابة لها. إذ كانت لأهداف التأسيس هذه دورها البارز في التأثير 
على مضمون وقرارات مؤتمرات الأممية الشيوعية» خاصة وأن لينين والحزب الشيوعي 
الروسي (البولشفي) لعبا دورا تركزيا ا وا للاتجاهات الفكرية زا 
والنضالية للأممية الشيوعية خلال فترة وجود لينين على رأس الحزب والدولة السوفييتية» 
كم قخول هدا الدور إلى سكالان فقط يعد تسمه قيادة الحزب والدولة السوفييقية عمليا : 

ويمكن الاستدلال على ما أشير إليه في أعلاه في تلك الصياغة التي وضعها لينين ادا 
العلاقة بين الدولة السوفييتية الجديدة وحركة التحرر الوطني حين كتب في تقريره إلى 
المؤتمر الثاني لعامة روسيا للمنظمات الشيوعية لشعوب الشرق يقول: "إن موضوع 
تقريري هو الوضع الراهن» ويخيل إلي أن النقطة الجوهرية في هذا الوضع هي اليوم موقف 
شعوب الشرق من الاستعمار والحركة الثورية بين هذه الشعوب. وغني عن القول أن حركة 
شعو ب الشرق الثورية هذه» إذا لم تكن على صلة وثقى بالنضال الثوري الذي تخوضه 
جمهوريتنا السوفييتية ضد الاستعمار العالمي» لا يمكنها أن تتطور اليوم بنجاح» كما لا 
يمكنها أن تجد حلها. .. ولذلك فأن مجرى الأحداث المتوقعة في المستقبل القريب ينبئ 
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ا اهالخ الاصياة العالش سقف وة وتاه سكن عيضا على كمون 
بنضال الجمهورية السوفييتية ضد قوى الاستعمار الموحد -ألمانياء فرنساء انجلترا 
وأمريكا"*"". هذا جانب من العملة الواحدة» أما الجانب الآخر فقد برز في قول لينين 
بوضوح تام: "ينبغي أن ندرك كل الإدراك أنه لا يمكن للطليعة وحدها أن تحقق الانتقال 
إلى الشيوعية. المهمة هي أن نوقظ في جماهير الكادحين النشاط الثوري الذي يحفزها إلى 
العمل والتنظيم بصرف النظر عن مستوى هذه الجماهير» وأن ننقل إلى لغة كل شعب 
التعاليم الشيوعية الحقة المعدة للشيوعيين في البلدان الأرقى» وأن نحقق المهام العملية 
التي تتطلب التحقيق دون إبطاء وأن نندمج في النضال العام مع بروليتاريا البلدان 
الأخرى"“"". 

وكانت الحركة الثورية الأوروبية حينذاك في نشاط ملموس ومتصاعد حتى أنها هددت 
من خلال نشاطاتها العديد من الحكومات البرجوازية الأوروبية. "'ففي كانون الثاني /يناير 
6 أضرب ما يقرب من مليوني عامل في النمسا والمجر وفي ألمانيا ضد الشروط 
المجحفة التي قدمت إلى روسيا السوفياتية لعقد صلح بريست. وفي الشهر ذاته اندلعت ثورة 
بروليتارية في فنلندا واستمرت الحكومة العمالية قائمة فيها حتى (آيار). وفي أيلول/سبتمير 
من ذلك العام حدث تمرد عسكري في الجيش البلغاري لم تستطع الحكومة إخماده إلا 
بمعونة قوات أجنبية. وفي أكتوبر ونوفمير/تشرين أول وتشرين ثاني أطيح بالملكية 
النمساوية - الهنغارية بعد الاندحار العسكري وكثمرة للنهوض في الحركة الثورية. واندلعت 
كورةا في" اماما رر فرق الحاقن د ,:واكصستحت سرك "رابات تجماهيرية عديدا 
من الدول الأوروبية في أوائل .١15١4‏ وبدأت تتحرك الشعوب المضطهدة في الشرق: وأكثر 
هذه الحركات أهمية كانت حركة الرابع من آيار في الصين» وأحداث أمرتسار في الهند 
والانتفاضة في كوريا. وانطلقت شعوب تركيا وإيران وأفغانستان ومنغوليا إلى النضال 


۸ لينين. ف. إ. حركة شعوب الشرق الوطنية التحريرية. دار الطباعة والنشر باللغات الأجنبية. 
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التحرري"”"". وقد دفع كل ذلك لينين إلى القول من على منصة نفس المؤتمر ما يلي: 
"يعلم الجميع أن الثورة الاجتماعية تنضج في أوروبا الغربية لا من يوم ليوم؛ بل من ساعة 
لأخرى» وأن الشيء نفسه يجري في أمريكا وإنجلتراء في هذين البلدين اللذين يزعم أنهما 
ممثلا الحضارة والمدنية» في البلدين المنتصرين على الهون الاستعماريين الألمان» 
..."63 ثم قال في مكان آخر "إذ يتضح كل الوضوح أن الثورة الاشتراكية التي تختمر في 
جميع بقاع العالم لن تكون قط مجرد انتصار للبروليتاريا في كل بلد على برجوازيتها ٠...‏ 
إقا استكرة تخالا من قبل خسم الستعمزاة الاو لبقا الانتتعجارة مكنا لا ن 
قبل جميع البلدان التابعة ضد الاستعمار العالمي.""58. 

وعبر عن أهمية التحالف بين الحركة العمالية العالمية والاتحاد السوفييتي من جهة 
وحركة التحرر الوطني من جهة أخرى في الموضوعات التي قدمها في مشروع المبادئ في 
المسالة الوطنية ومسالة المستعمرات إلى مؤتمر الأممية الثاني» بعد أن طرح المبادئ التي 
يفترض أن تلتزم بها أحزاب الأممية الثالثة» حين كتب يقول: 

"... ينبغي على الأممية الشيوعية أن تجعل من التقارب بين البروليتاريين وجماهير 
الكادحين في جميع الأمم والبلدان بغية النضال الثوري المشترك من أجل إسقاط 
الإقطاعيين والبرجوازية حجر الزاوية لكامل سياستها في المسالة الوطنية ومسالة 
المستعمرات. ذلك لأن هذا التقارب هو الأمر الوحيد الذي يضمن الانتصار على الرأسماليةء 
وبدون هذا الانتصار يستحيل القضاء على الظلم الوطني وعدم المساواة الوطنية"587. 


.۷۲ ريزنيكوف» أ. الكومنترن والشرق - الستراتيجي والتاكتيكات. مصدر السابق. ص‎ ٠ 
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كما أكد لينين في هذه الموضوعات أهمية تقديم الأحزاب الشيوعية في البلدان 
الاستعمارية» التي تكسي افد اال د ااال الاه ا ع أن تدهم 
نضال شعوب البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة والتابعة دون قيد أو شرط ضد 
سستعتريها ونغتصبي حقوقهاء كما رفكن الحجع الي تقوم انها ستتهُم بالخيانة من قبل 
عمال بلدانهاء في ردّه على مندوب الحزب الاشتراكي البريطاني» كفيلتش» عضو اللجنة 
المختصة بالمسألة الوطنية ومسالة المستعمرات في اجتماعات المؤتمر الثاني للأممية 
الشيوعية؟55. 

وفي مشروع المبادئ في المسالة الوطنية ومسالة المستعمرات أثار لينين عدة قضايا 
كان لها التأثير الملموس على عمل ونقاشات الماركسيين والحلقات الماركسية في 
العشرينات من القرن العشرين» بما فيها حواراتهم وكتاباتهم» ومنها موضوع رجال الدين. 
في النقطة ١١‏ من هذا المشروع كتب لينين يقول: 

"ذاه اة لول وام لاقل الوا جك تسود لااك الأقطاعية أن 
البطريركية والبطريركية-الفلاحيةء ينبغي أن لا يغرب عن البال بوجه خاص: 

أولا: ضرورة مساعدة جميع الأحزاب الشيوعية للحركة التحريرية البرجوازية الديمقراطية 
في هذه البلدان. وواجب تقديم أنشط المساعدة يلقى بالدرجة الأولى على العمال في البلاد 
التي توجد الأمة المتأخرة في وضع مستعمرة لها أو في حالة تبعية مالية. 

انرا تضذرورة الفضال كيد E‏ مق عنصل الوجعةة والقرون اوسن 
ذوي النفوذ في البلدان المتأخرة. 

ثالثا: ضرورة النضال ضد الجامعة الإسلامية وما شاكلها من التيارات التي تحاول ربط 
الحركة التحريرية المناهضة للاستعمار الأوروبي والأمريكي بتوطد مراكز الخانات 
والإقطاعيين والشيوخ الخ. 
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انا رة جابيد حركات الفلاهية اتشرف المناهئلة"ق البلدان افا خر هد كيان 
ملكي الأررهبي والملكية العيرة للأركى رة كل ههر من تافر الإقطاعية أو فة امن 
بقاياهاء والسعي الإغطاء ارك الفلاحين طابعا وريا ها أمكن سم تحقيق تالف وثيق ما 
امكق بين ااانا الشيوعية ف ره الغزبية ودرك القن القوريه ف الق بي 
المستعمرات والبلدان المتأخرة بوجه عام... .٨°"‏ 

إن هذا التوسع في إيراد المقتطفات من خطب ومشروعات لينين؛ التي تحولت عملياً إلى 
قارات امم ابرع خا :ذف إل .ريط حتامين لك المقتطفات ى مان لخر 
من هذا الكثاب بالشياشات التي مورست .ق العراق من قبل اعشاء: الحلقات. الماركسية 
ومتهم بشكل خاض فهد» في العشريناتة ومن كم التحولات التي طرات على :تلك الاقف في 
الثلاثينات والأريعينات. 

ووخلال الفترة الواقعة بين ١۱۹1ء-١۱۹۲ء‏ أي في الفترة التي كان لينين على رأس 
الحزب الشيوغي الروسي (البولشفي)» قدت الآممية الشيوعية حمسة مؤمرات,متتالية :لم 
نتير فيه الأخجاهاتالأساشية وحافظت على منضامينها إزاء:حركات التحرن الط :الس 
توزف بالأعقد ال عموها ارق النعة القووض الذي لمعه ای رها قاوز رات رکا د 
الشصرنالؤظض على اها والآيقاء بها »مرغم السمارض]ت»البستارية الاتدزالية"الكي يلت في 
كتابات وتساطات"الرؤان الآوافل: في مخف البلدان» وها لحرا وة عام 1998 حت 
حل الكرمتتزين لكف اة اقات سو مرن هما تافر السادمن؟ اع في 
عام ۱۹۲۸ء والمؤتمر السابع» الذي عقد في عام ١٠۹٠ء‏ أي في فترة وجود يوسف ستالين 
فلن راف انت اتقو اسوق والذولة اة 

اتتادا إل الاتجاهات والتهحات الأساسية الض شكضتها المؤضراك الخسة ق فة 
ليدين» انطلق الذغاة الذين شاركوا تق تلك المؤتمرات أن الذين أعدوا لهذا القرض» إلى عدد 
کو نلو يلكان ان وة ان وة الك الناركسي بويدعين إل القزرة 
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شن الاملتكمان وهم الدولة السؤفبيعية الحديدة:وكاق يحمن هوك الاه هن ايام ذات 
البلدان المستعمرة. كما وصل منهم إلى العراق والأقطار العربية ممن كان قد حضر المؤتمر 
الثاني للأممية الشيوعية أو اطلع على تلك التقارير والقرارات. ومن بين من حمل راية هذا 
الدعؤة بيو فاسيلن» الذي ومثل العزاق ق عام +1597 خالا مه أفكان:وروخ الأممية 
الشيوعية» وتنقل في بعض مدنه» ومنها البصرة. وهناك تعرف على فهد والمجموعة 
التقدمية والماركسية الجديدة. وقد تلقفت مجموعة من العراقيين تلك الأفكار عير هذا 
الطريق وطرق أخرى عديدة وتبنتها باتجاهات مختلفة وسعت إلى التعبير عنها بأساليب 
عديدة أيضاً. ومن بين هؤلاء كانت تلك الحلقات الماركسية في العديد من المدن العراقية. 
وفي أعقاب موت لينين وتفاقم الصراع الداخلي في الاتحاد السوفييتي بين مختلف 
التيارات في الحزب الشيوعي السوفييتي» اتخذت قيادة الحزب» التي كان يوسف ستالين 
يقف على رأسهاء قرارات جديدة في مجال تكثيف وتوسيع عمليات التصنيع وتنشيط 
التجارة الخارجية وتحقيق جملة من المهمات المباشرة» كما قررت تنشيط الكفاح ضد من 
اترا جالفياثة للهزب والدولة ‏ السوسيقة واسكين كل ذلك علن الأممنة الشيوعية 
ونشاطها ودورها وما نشرته من كتابات ابتداءً من عام 0؟4١.‏ ففي العدد التاسع/ السنة 
الخامسة ۹٠١‏ من صحافة الأممية الدورية 12015650020682 Internationale Presse‏ 
نشر بحث مطول عن الأسس الأيديولوجية للتروتسكية بقلم بيلا كون» كما امتلأت 
اليحافة الو رامات حول هذا اللر كو تة «المؤ تنو الساديتن: للأممية 
الشيوعية: ق عام 1537 حطلة مى القزارات: المتشددة يشان التكتلات الماركسية غين 
اللينينيةة' ن كان ستاليق قد را بتي كاخ تاقفن خف اكوب امه الاد 
بافتيارها ات اتقامات هة تساومية” هه الزاسمالة العالمية» توكس اكامات 
التروتسكية» باعتبارها حركة ذات اتجاهات يسارية متطرفة ومطية من مطايا الأمبريالية 
الخالغية :ف ضفرف اليليقة" الحاملة"الغالمية: “فكاتك: قرازاك المؤتمن السادس” للأمدرة 
الشيوعية ذات طبيعة انعزالية يسارية ناشئة عن المواقف والقرارات التي اتخذتها اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي بقيادة ستالين التي تمثلت بإجراء 
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التحولات الجذرية في الزراعة الفردية إلى الزراعة التعاونية والجماعية الحكومية -الكولخوزات 
والسوفخوزات- التي عمقت المشكلات السياسية والاقتصادية في البلاد السوفييتية» والتي 
تلت قرارات التصنيع المكثف والواسع الذي اتخذه الحزب في عام ۱۹٠١‏ وتجلى في برنامج 
1959-5. وكان لهذه المواقف الجديدة تأثيراتها المباشرة على الحركة الوطنية 
والديمقراطية في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة» ومنها العراق»؛ حيث تميزت النشاطات 
العامة للحلقات الماركسية بتلك الاجواء الفكرية التي سادت الأممية الشيوعية في 
العشرينات. ولكن هذا الخط اليساري الانعزالي لم يستمر طويلاء إذ سرعان ما أجيرت 
زائ الاه ديه على مالاع الشيوعية ر أنه ل ر كيرا على ديد 
الدولة السوفييتية والحزب الشيوعي السوفييتي» وفي حياة ونشاط وأساليب عمل يوسف 
ستالين» قائد الحزب والدولة السوفييتية وقائد الحركة الشيوعية العالمية عمليا. ويبدو 
مفيدا أن نتناول بعض الاتجاهات اليسارية الانعزالية التي تميزت بها سياسة الأممية 
الشيوعية قبل المؤتمر السادس ويعدها حتى تعديل بعض تلك الاتجاهات بشكل واسع 
النطاق منذ عام ١9175‏ وتكرست في المؤتمر السابع عام 19:508. 

لقد فرضت وقائع التطور في البلدان الأوروبية على الأحزاب الشيوعية والعمالية 
المنتسبة إلى الأممية الشيوعية تغيير مسارها السياسي ونشاطها العملي» وأجبرت اللجنة 
التنفيذية للأممية» ابتداءً من عام 21977 على إعادة النظر باتجاهاتها الفكرية وممارساتها 
العملية على صعيد الحركة الشيوعية العالمية وسياسات أحزابها الوطنية. وابتداء من عام 
۳ تم تشكيل لجنة لصياغة الموضوعات الجديدة بشأن عدد من المسائل الأساسية» 
وبشكل خاص حول الهجوم الذي بدأت تشنه الفاشية في أوروياء ومخاطر نشوب حرب 
استعمارية جديدة» وحول التحالفات الطبقية والوطنية على الصعيدين الوطني والأممي 


لمواجهة هذين الخطرين الداهمين. 
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© ابتداعٌ شخص الموتمر السابع بن المؤتمر السادس للأممية الشيوعية انتهج خطاً 
A‏ تاليا غير مبرر وشا نولا وغير مفهوم من الأوساط الشعبية في عدد من 
المسائل الجوهرية» منها على سبيل المثال لا الحصر:١‏ 4" 

© الموقف من الأممية الثانية والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية» ويشكل خاص من 
حتاف مده الأخزاب» وخوض صضراعات غي مدورزة وعدم التقتيشن عن قاط الالتقاء مها 
شراخ الأرهاع العديدة شاه وان الفاسية امخطاعته ان تر على جرا هة ق 
أورويا ومنها أسبانيا والنمسا. لقد سارت الأممية الشيوعية منذ مؤتمرها السادس وفق 
الاتجاه الانعزالي الخاطئ والمضر الذي رسمه لها ستالين في الموقف من الاشتراكية 
الديمقراطية إذ اعتبرها "كتوأم للفاشية"» وضرورة توجيه الهجوم الأساسي نحو 
الاشتراكية الديمقراطية والقومية الإصلاحية؛ واعتبار الاتجاه اليساري في الحركة الاشتراكية 
الديمقراطية الخطر الذي يتهدد النضال ضد الإمبريالية أى تفسير الجبهة الموحدة على أنها 
تحالف سياسي يمكن ويجب أن تقام في كل الظروف من "الأسفل" فقط ويقيادة الحزب 
الشيوعي فقط*". ولا بد من الإشارة إلى أن أحزاب الأممية الثانية هي الأخرى لم تكف 
عن اعتبار الأحزاب الشيوعية أو البولشفية عدوها السياسي الذي ينبغي التخلص منه إذ 
اعتبرتها الخطر الذي يهدد السلام في العالم584. 

ف" اعات وان الدو لدكا نا :وا التستعترات واعياء المستعدراف في احروف الل 
قيادة حركة التحرر الوطني» وأن النضال يفترض أن يتوجه صوب إقامة سلطة العمال 
والفلاحين ضد البرجوازية الوطنية باعتبارها قوة رجعية مكشوفة والنظر إلى جناحها 


286 VII. Weltkongeress der kommunistischen Internationale. Resolutionen und 
Beschluesse. Verlags- genossenschaft auslaendischer Arbeiter in der UdSSR. 
Moskau-Leningrad. 1935. S. 3-8. 

۷ ريزنيكوف» أ. الكومنترن والشرق - الستراتيجي والتاكتيكات. مصدر السابق. ص .5١7‏ 


۸ المصدر السابق نفسه. ص ۳٦۳‏ . 
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اليساري كقوة خطيرة للغاية يفترض توجيه النضال ضدها؟"". وكان هذا لا يعني سوى 
أن الفئات المتوسطة في المجتمع لم تعد قادرة على خوض النضال وقيادته» وأن على 
الطبقة العاملة وحزيها قيادة هذا النضال» "وأن الانتفاضات الوطنية الظافرة في هذه 
البلدان قد تفتح الطريق أمام تطورها المباشر نحو الاشتراكية وتجنبها مرحلة الرأسمالية» 
شريطة أن تقدم لها مساعدة حقيقية وجبارة من تلك البلدان التي أقيمت فيها دكتاتورية 
البروليتاريا.":55. 
© إهمال العمل بين الشباب والنساء رغم الأهمية البالغة لهذه المجالات» إضافة إلى إهمال 
العمل بين الفلاحين والمثقفين. 
© التأخر في ممارسة سياسة التحالفات السياسية مع القوى الأخرى لمواجهة الهجوم 
الفاشي في السياسات الداخلية للدول الأوروبية. 
التدخل في سياسات الأحزاب الشيوعية الداخلية من جانب الأممية الشيوعية. 
ممارسة الأساليب والتقاليد القديمة في العمل الحزبي والسياسي وفي الدعاية والتحريض» 
رغم التغيرات التي طرأت على الأوضاع الداخلية والدولية. 
ومما هو جدير بالإشارة إلى أن ستالين قد طرح ولأول مرة من على منصة المؤتمر 
السادس للأممية الشيوعية الذي عقد في الفترة الواقعة بين ١7‏ تموز والأول من أيلول عام 
؛ على الحزب والشعب السوفييتي إضافة اللينينية إلى الماركسية» بحيث تصبح مثلاً 
في ضوء الماركسية-اللينينية باعتبارها ماركسية القرن العشرين»؛ ماركسية عصر 
الإمبريالية والثورة الاشتراكية. وكانت هذه الخطوة الأولى على طريق إضافة الستالينية إلى 
اللينينية في المؤتمر السابع للأممية الشيوعية» كما أنه كان وراء القسم الأعظم من 
الاطروحات التي أقرت في المؤتمر السادس للأممية الشيوعية. 515١‏ 
6 المصدر السابق نفسه. ص ۳۸۰۹. 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص 515. 


- ملاحظة: صدر في منتصف العقد التاسع من القرن العشرين كتاب باسم "الكومنترن والشرق‎ ١ 
الستراتيج والتاكتيكات" لمؤلفه أ. ريزنيكوف. وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية من نصير سعيد‎ 
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.طح المؤتمن السايم للأممية الشيوعية خطا جديا ق موضنوع الكمالفات الطبفية 
اا مالسد ااك وة و اقات ورن 
تحب النازي إلى السلظة :قي المانيا ي عام 1488# رغم أنه قشل ف الوتصول إل السلطة في 
عام ١‏ عجر العوب الشيوعي 'الالماني والخرزب الاستتزاكي الديمقراطي الما عن 
ا فة ج او و جا ا اة تيء اهي إلى اه ترق سود 
أسس غير قليلة كانت تتطلب تحقيق مثل هذا التعاون. وبدأت الأحزاب الشيوعية تمارس 


الكاظمي (عزيز سباهي) ونشر عن مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي في دمشق ودار 
الفارابي في بيروت في عام ۱۹۸۷. وعندما يقرأ الإنسان هذا الكتاب سيصطدم بحقيقة مؤسفة هي أن 
مؤلف هذا الكاتب» الذي تحدث عن الأممية الشيوعية منذ تأسيسها في عام 19119 حتى حلها في عام 
1187 لم يورد اسم ستالين حتى ولا مرة واحدة في هذا الكتاب الذي بلغت صفحاته ٤١١‏ صفحة. وهذا 
الكاضي يعرف اما بان سخالين :قد مثلم كياد" الحزت الشيوعي ف عام 1396 كما للم عمليا قيادة 
الأممية الشيوعية في أعقاب موت لينين» وأنه قد لعب الدور الأساسي في تحديد الخط العام للحزب 
ابتداء من عام ۰٠۹٠١‏ وبشكل خاص في تقريره الرئيسي إلى المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي 
أكتوبر/تشرين أول- نوفمير/تشرين فاني 2401 ومن كم في الاجتماع المؤسع السابع للجنة التنفيذية 
للأممية الشيوعية الذي عق ق موسكز في عام ايحا :الال فالمؤلف رتك خطا ينو أذ 
ولخدا وها أا زوجي التاريع ,من خلال 'كياوة الأخداث. الحقيفية والشخصيات الس الك بدورا 
أساسياً في مرحلة معينة بغض النظر عن مدى صواب أو خطأ ما حصل منهم؛ وفي هذا الصدد يكون 
0000232121311 ا ع جي احبر 
وثاضاء آنه يققي ميا سالاق وهه هة قيادة "الحو الفتيوغي تق الآفعات المب رفي إ5 كذ 
الموجهاة الفقلياخ لسياسة الأندية الشيوعية يداك على تاه فثرة وود رتفا الكو تر اث 
الأخطاء الفادحة التي وقعت في هذه المرحلة. كما أن هذا الأسلوب في التحليل التاريخي لا يقدم 
الدروس الضرورية والغنية لما نجم عن سيادة عبادة الفرد ودور هذا التقديس للفرد في صياغة القرارات 
الفردية وقي فرضها بمختلف الأساليب والطرق على الآخرين» أو القبول بها لا تحت تأثير فهم المبادئ 
بقدر ما هو إيمان وعقيدة بعدم ارتكاب القائد الفرد أخطاءً وأنه الأكثر وعياً وقدرة على فهم وتحليل 
الأحدات: واكحاذ القرازات. .وي هذا نجاور على الماركنية ‏ والمديج. المادي الدبالكتيكن والمادي 
التاريهي» أو الت العلمي ق التحليل؛ 
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سياسات التحالف مع الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية وغيرها من القوى الديمقراطية 
للتصدي لسياسات الحرب وضد وصول الأحزاب الفاشية الأوروبية إلى السلطة في عدد من 
الان وة وها فرعا مكلا وكات أحدات غام 1321 وجدازلاك الومنون إلى 
السلطة من جانب الأحزاب الفاشية في عدد من البلدان ومنها فرنسا والنمسا وأسبانيا 
والبرتغال مثلاً. وإذ فشل الحزب الفاشي في فرنسا تحقيق ذلك؛ نجح الفاشيون النمساويون 
في تحقيق هذا الهدف وتمكنوا من دحر مقاومة العمال الشيوعيين والاشتراكيين وبقية 
لاضن .حت فاه اف وات تزكر اسان للأمية الشيوعية هجوا واسقا هن 
القوى الفاشية على الدول الأوروبية؛ فكان عليه أن يتحرك لصد هذه الهجوم ومنع تطور 
الأحداث باتجاه الهيمنة الفاشية والحرب العالمية الجديدة. وفي ضوء نشاطات اللجنة 
التحضيرية للإعداد للمؤتمر السابع للأممية منذ عام ١974/١977‏ قدمت ثلاثة تقارير 
أساسية إلى المؤتمرين والمراقبين وهي: 
© تقرير القائد الشيوعي الألماني وعضو هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية للأممية 
الشيوعية فيلهلم بيك )1950-١14177(‏ الذي استعرض فيه نشاط اللجنة التنفيذية خلال 
الفترة' الواقدة ن رفن القنادسن والمؤتضن الان لأت يقير إلى النجاحات التي 
تحققت للحركة الشيوعية العالمية من حيث التوسع الأفقي وعدد الأحزاب التي شكلت في 
الفترة المنصرمة» ثم التطورات الجارية في مواقف الأحزاب من حيث شعاراتها وأساليب 
منتقدا يعض 'الشعازات والانتالين المتخلفة والاتعزالية ال تلق أضزرا فادحة 
بالحركة الشيوعية في كل من تلك البلدان والتي لم تكن تنسجم مع المرحلة الجديدة 
والتحولات الجارية على الصعيد العالمي والمخاطر التي تجابه العالم. 
تقرير القائد الشيوعي البلغاري وعضو هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية 
والسكرتير العام للكومنتيرن جيورجي ديمتروف )۱۹٤۹-۱۸۸۲(‏ الذي برز فيه المهمات 
العاجلة التي تواجه الحركة الشيوعية العالمية وأحزابها مؤكداً على الموضوعة الرئيسية 
للمؤتمر» وهي إقامة التحالفات الشعبية والوطنية لمواجهة مخاطر الفاشية والحرب العالمية 


المحتملة. وكان على ديمتروف أن يؤّكد بأن المهمة ليست في دفاع الشيوعيين عن أحزابهم 
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وبلدانهم» بل في شن الهجوم على الفاشية والعدو الطبقي ومنعهما من اكتساح البلدان 
الأوروبية» إذ أن الهجوم ويهذا المعنى أفضل أساليب الدفاع عن النفس والوطن. وقال في 
تقريره: 'بسبب الأوضاع الداخلية والدولية المستجدة» تستحوذ مسألة الجبهة المتحدة 
المعادية للإمبريالية على أهمية خاصة في كافة البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة. ومن 
الضروري عند تشكيل الجبهة المتحدة المعادية للإمبريالية» أن يوّخذ بعين الاعتبار» قبل 
كل شيء اختلاف الظروف التي يجري فيها النضال الجماهيري المعادي للإمبريالية؛ ودرجة 
اختلاف نضج حركة التحرر الوطني» ودور البروليتاريا فيهاء» ونفوذ الحزب الشيوعي على 
الجماهير العريضة"""". وإذ كانت الأحزاب الشيوعية تطالب باستمرار في أن تكون القائد 
للجبهات الوطنية في مختلف بلدان العالم» فأن المؤتمر السابع للأممية الشيوعية قد اشار 
مستوعباً الظروف الجديدة وداعياً الأحزاب الشيوعية إلى عدم التشبث بمثل هذا الوقف» 
وخاصة تلك الأحزاب الشيوعية الجديدة التي تكونت لتوها في البلدان المستعمرة وشبه 
المستعمرة والقبول بغير ذلك» إذ دعاها إلى تجاوز هذا المطلب و "إلى المساهمة في كافة 
الأعمال الجماهيرية المعادية للإمبريالية - حتى لو كانت تجري تحت إشراف العناصر 
القومية - الإصلاحية» والعمل على دعم هذه الأعمال والسعي في سبيل توسيع 
نطاقها"؟55. 

تقرير القائد الشيوعي الإيطالي وعضو سكرتارية الأممية الشيوعية )11354-1١495(‏ 
الذي تناول فيه موضوع الحرب والإمبريالية وعلاقتهما بالفاشية وأهمية خوض النضال 
ضدها لضمان إبعاد خطر الحرب واستبداد السلام في العالم. 

وفي إطار مناقشات المؤتمر للموضوعات الرئيسة طرحت مجموعة من الأفكار حول 
النضال الذي تخوضه الشعوب المستعمرة وشبه المستعمرة في سبيل حريتها واستقلالها 


١‏ ديمتروف» جيورجي. هجوم الفاشية ومهمات الأممية الشيوعية في النضال من أجل وحدة الطبقة 
العاملة ضد الفاشية. في : مجلة الثقافة الجديدة مقالة للدكتور ماهر الشريف. فلسطين والمشرق 
العربي في نقاشات المؤتمر السابع للأممية الشيوعية. العدد 0؟١.‏ مصدر سابق. ص ۲۹. 


۳ المصدر السابق نفسه. ص 59. 
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5000011 
العزبي :154 

“رقت و ا عة و ا معن كنات الحرعة تدوع :الها ليه امن 
خلال خشاط السكرتارة واللجتة التنفيذيةه إن كان مقرهما ي رسكن اوق ا لتر الشات 
للأممية أفصحت بشكل واضح عن تنامي دور وفكر وتأثير ستالين على نشاط الأممية 
الشتومية :تف جا ف قرات الوقن الام مان ارك ق الاكحاه الؤفديتي تة 
تتضمن ثلاثة مؤشرات على بروز شديد لعبادة ستالين بعد البدء بالتحضير له من خلال 
عبادة شخص لينين» وهي: 

ل؟ ا وة إن اللينيية + اة و اا رة يعد ان 
ناتيت مزق فط عا ةناتسن اة قارفل ذاه عن الماركدية ف 

ف« الحنوف بالقاكد السدومي الحكيم والناى لاض حنيا إل حاف مع لينيق اله 
الزقيق يوشك :شكاليت وط انتسان الاستزاكية ي اة اموي هياده المكيمة 
لقد كانت عملية تصعيد ملموسة في عبادة الفرد» عبادة شخص ستالين» التي اتخذت أبعادا 
ديل اتوت ار اهن اا وى الشات اتا عة 

أتكبان القافة الك الرفيق ك نعالين: ليس قاتها للعزب الشيوعي نوقبي 
راش ارف امسو مل ر ا الشركة انفرع انان يعر ف الفالم: 

فقد ورد في قرار المؤتمر السابع للأممية الشيوعية النص التالي: "إن انتصار 
الاستزاكية بي الأتخاد السوفييض هن اتقضان له -مغزاء: الدوني» فاتتصان الاشتزاكية» الذي 
فقت التقغيلة والفلاحية التفاونيين: في لااد السرقييض» اء يدعم من اشرات 
الغالنية وض اة أفضل: رقيق تنهال لبوق الي القائد الك لديل ااك 


٤‏ الشريف» ماهر د. فلسطين والمشرق العربي في نقاشات المؤتمر السابع للأممية الشيوعية . القسم 
الأول. في: مجلة الثقافة الجديدة. الحزب الشيوعى العراقى. العدد 5؟١.‏ تشرين الأول/كانون الأول 
.ص 5"6. 
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أجمع؛ الرفيق ستالين» وهو تأكيد على التحول العميق الجاري في وعي شغيلة جميع 
البلدان» ..."550, 
© وعلى العموم لخص المؤتمر السابع للأممية الشيوعية قراراته بالمهمات الجديدة 
التالية» التي يفترض في الأحزاب الشيوعية تحمل عبء النهوض بها في البلدان المختلفة» 
وهي: 
" العمل من أجل إقامة التحالفات الجبهوية الشعبية والوطنية في ضوء واقع وإمكانيات 
ومستوى تطور الحركة للنضال الدؤوب ضد الفاشية والحرب باعتبارهما الخطرين 
الداهمين. 
" العمل الجاد للتخلص من تقاليد وأساليب عمل الماضي والتحري عن نقاط التقاء 
مع قواعد الأحزاب العملية الأخرى» أي الحركة الاشتراكية الديمقراطية. 
" تنشيط العمل بين الشباب والنساء والفلاحين من خلال إعلان الالتزام بالمهمات 
الآنية التي تمس حياة ونشاط ومصالح وظروف عمل هذه الجماعات البشرية 
الكبيرة. 
تعبئة الجماهير الواسعة للدفاع عن أمن وسلامة واستمرار وجود وتطور الدولة 
السوفييتية الجديدة باعتبارها حصن السلام والأمن والدفاع عن مصالح الشغيلة» من خلال 
تشديد الكفاح والتعاون في ما بين الحركة العمالية العالمية وحركة التحرير الوطنية في 
البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة. 
© وفي أعقاب المؤتمر السابع عقدت السكرتارية التابعة للجنة التنفيذية للأممية 
الشيوعية اجتماعات إقليمية غير قليلة» ومنها اجتماعين في عام ١151‏ بحضور مندويين 
عن الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية خصصا لدراسة موضوعات عديدة منها قضية 
تنظيم الصلات والعلاقات في ما بين تلك الأحزاب ويينها وبين مكتب سكرتارية اللجنة 


295 VII. Weltkongeress der kommunistischen Internationale. Resolutionen und 
Beschluesse. Verlags- genossenschaft auslaendischer Arbeiter in der UdSSR. 
Moskau-Leningrad. 1935. S. 54. 


294 


التنفيذية» ومهمات هذه الأحزاب في البلدان العربية في ضوء قرارات المؤتمر السابع للأممية» 
إضافة إلى بحثها موضوعات مثل الوحدة العريية وفكرة إقامة حزب شيوعي عربي موحد. 
وعقدا هذا الاجتماعان باشتراك عدد من أبرز قادة الأممية الشيوعية مثل "ديمتروف" و 
"كوسينين" و "مانوليسكي"513. 

© سبل تعزيز وجود ونشاط الأحزاب الشيوعية في مختلف بلدان العالم لتعزيز النضال 
ضد الإمبريالية والهيمنة الاستعمارية وفي سبيل استقلال وسيادة تلك البلدان» 

©» سبل مساندة الاتحاد السوفييتي كأول دولة اشتراكية مظفرة في العالم والتصدي 
للدعاية المضادة. 

سبل النضال ضد الحرب والفاشية» خاصة بعد وصول هتلر إلى السلطة وهيمنة الحزب 
النازي على الدولة والمجتمع والرايخشتاغ (المجلس النيابي الملكي الألماني )»؛ كما كان 
موسوليني في السلطة؛» إضافة إلى تنامي نشاط العسكرية اليابانية. 

تأسيس الجبهات الشعبية بين الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الديمقراطية والقوى 
القومية الإصلاحية» إضافة إلى تشكيل الجبهات الوطنية في المستعمرات وأشباه 
المستعمرات بين الأحزاب الشيوعية وأحزاب البرجوازية الصغيرة والقوى القومية الإصلاحية 
و أحزاب البرجوازية الوطنية المحلية لمواجهة خطر الحرب والفاشية في العالم وضد الهيمنة 
الاستعمارية على بلدانها. 

ورغم كل ذلك لا بد من الإشارة الواضحة إلى عدد من الاستنتاجات المهمة التي لعبت 
فور مهما ق:تفكين وإكجاف انا قرارات ويرت عمل وتشاط الشيوعيين ي العالم خلال القترة 
التي وجدت وعملت فيها اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية أو بعد حلها حتى وفاة ستالين 
على الأقل» والتي يمكن تلخيصها بما يلي: 


1 الشريف» ماهر د. فلسطين والمشرق العربي في نقاشات المؤتمر السابع للأممية الشيوعية . القسم 
الثانى. في: مجلة الثقافة الجديدة. الحزب الث العراقى. العدد .٠١١‏ تشرين الأول/كانون الا 
ييي مچ Es‏ ب لشيوعي العرافي د دون 

.٩۱ ص‎ . 
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.١‏ حقيقة وجود دولة سوفييتية وحزب شيوعي يقود هذه الدولة» ويالتالي» فهو حزب 
مق ج وذولة من ج اجى لمان التعتال يقي الشيومية اق شائ ازجاع العالم 
ويدفعان باتجاه السعي لإقامة ما يماثل ذلك في بلدانهم. 

اقيق اة دكتاتورية التروليذاريا ن .جاتب الخزب الشيوعي: في" الأحماد 
السَوفييِي واعتبار ذلك شرطا لا غتى نه لمن يريد البقاء في السلطة بعد الوصول إليها: 

وات الهو الذي ير الوطبوك: إل اها رى فيه" الل ف هو العامة 
اللوقيفية ال كنس على وة الرا يوالع فالخب والمر كه الديمكرالية والطاعة 
الواغية والضبط الخديدي والتخلض .من الاتجاهات التحريفية اليميذية واليسارية 55 

#. الدور القائد والرائد الذي لعبه ستالين في الحزب والدولة وفي الحركة الشيوعية 
الغالمية وق اخذاء اساسية مخ الشركة العمالية العالمنة: ولعي كلمن ستالنة وقنادة 
الحزب الشيوعي السوفييشيء دورا أساسياً في خلق عبادة فعلية للفرد وحالة تقديس غير 
معهودة إلا في الديانات المختلفة. وقد تركت هذه الحالة بصماتها على سلوك بقية قياديي 
الألحواب؟ الفكروطية جي هات جولو اة اة تق كن القدسية والرؤية الأسطورية 
ان" لأ كنت للأشاق و دعوم على ل ان وغ 
قصائلها المختلفة في مختلف اليلدان التي وجدت فنها أحزاب: شيوعية مرتيظة بالاممية 
الثالثةء اى ضمن حركتها. وإذا بدا للبعض بأن لهذه الظواهر جوانب إيجابية في فثرات أو 
ماحل مكينة مادا قد حملت مها جوب سلبية"ايضا والش الم يلتقك لها كن الشيوعيين 
وبمستوى واحد إلا بعد فوات وقت طويل» ولم تستفد من دروسها سوى غالبية الأحزاب 
الشيوظية اة ولت خا رة .من ال خاب الغ فق يلدان العالم الال ست 
الآن. 


5. الخلل الفكري الكبير الذي ساد الأممية الشيوعية» سواء قبل أم حتى بعد المؤتمر 
السابع؛ إزاء أحزاب الأممية الثانية باعتبارها الخطر الأعظم على الحركة الشيوعية 
والشعوب» وخاصة أجنحتها اليسارية» في الممارسة العملية وضد المختلفين في الرأي مع 
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الأحزاب الشيوعية. ولم يكن الموقف إزاء البرجوازيات الوطنية وأحزابها باستمرار صائباء 
بل تليسته الهؤاحس الشديدة ف يدان المشتمرات واسياه:الستعمرات والشدة فق التفامل 
والفسؤة ف الق هنا أيه راغا ضف ها م وان الأجتزات ف كانت تسن 
لإقامة کات شعي ا نوات شا واا ر من خلاني عنس الأسوات ا ري 
ورغم حصول تحسن نسبي في هذا الموقف في أعقاب المؤتمر السابع للأممية»؛ ولكنه كان في 
الاو ال يخطلق مول الا ااه حواري والارخرائية اة 
مختلف البلدان» بما فيها البلدان المتخلفة التطور. 
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الحزب الشيوعي العراقي بين التأسيس 
ونهاية الحرب العالمية الثانية 


لم يكن تأسيس الحزب باسم "الجمعية ضد الاستعمار" عملية سهلة» رغم كون الاسم لم 
يكن يعن سينا استاي و اران نه الال الا كان ها وال اك را 
ضد الاستعمار وضد استغلال العراق من جانب بريطانيا. ولكن طبيعة هذه اللجنة لم تكن 
بر على امير عاق المعيكلة بالعتل و القرى التتياضية اه اكاك الخال ارط 
ومبدوية تسكن مكل ا الا يع من اة ا العراقن. الذي قن اك 
بالتظلف: ال ي علافاحه : اة وفوا +المتقفةة وي 'الدمليم"والثقاقة لوعي 
الاقتضادي والاجتماعي» اخاضة وآن العلاقات. العشائرية والتقاليد الموروكة كانت ضارية 
تاا :سو قا تس عل هد من فعاف ارا اا رق غ الناين:الحميقة 
بالدين ودور مجموعات غير قليلة من رجال الدين وعلمائه في المشاركة بالحملة التي نظمتها 
بنلطاك الاتحتلال التريطافية ف قفري اوسا إلى الشيوهية والكنيوظين: ولعب كوي 
معني الي ندا ركهم الاه واي الهو لل اننا ركيسة ون ان 
انتا ه والقرى السناسنة الان ومع ال افا في اة اة إل رة 
التعامل في ما بين الحلقات التي توحدت لتوها والتي لم تكن بعد قد تعرفت جيداً على 
نها اكك وشات الوضع الام الق وت ا مياه فدات كلها إل وتو 
ا اتر و اة ال اا د فر کل من رت مال ونوري و فان 
الاقات ن القنادة المديدة: ول كن هذ الاب اها عا اة اه افو على ر 


المنظمات الحزبية في مدن الوسط والجنوب لهذه المجموعة أو للجنة القيادية. وكان فهد 
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حينذاك قي طريقة إلى وسكي للدراسة الخزبية: وكان على القيانة التي يقف عاطم فليع 
على انها اعبار -سكرويرا مستا لها أن ية ركيت اوشاع الفياده: فيان فعلا إن 
استكمال بنية اللجنة المركزية بإضافة زكي خيري ويوسف متي إليهاء وهما من تشكيلة 
زكي خيري المنفردة والتي كانت لها قبل ذاك معرفة وعلاقات متينة مع الآخرين. وعليه 
اصبح قوام اللجنة المركزية على النحو الآتي: 


اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في عام 19158 517 


اسك 
مسؤول الفرات الأوسط 
مكلف للمشاركة في المؤتمر السابع 


0 


وقعت على عاتق اللجنة المركزية مسؤولية ومهمة النهوض بأعباء قيادة الحزب الجديد 
حيثما وجدت منظمات حزبية والعمل من أجل توسيعها والتأثير في الأحداث السياسية 
الجارية؛ أي كان عليها العمل بعدة اتجاهات في آن واحد» وهي: العمل في المجالات العمالية 
والنقابية والحركة الجماهيرية» العمل في الجيش» والنشاط الدعائي والتحريضي؛ ومنها 
إصدار صحيفة الحزب والنشر في الصحف الأخرى؛ ملاحقة الوضع السياسي والتأثير في 
عدد من الفعاليات السياسية التي كانت تجري حينذاك» ومنها انتفاضة الفلاحين في سوق 
الشبوخ 'والقراك الأوسط عموماء خاهة :وان التاممرنة كانت اع انراق اميه اقات 
الماركسية قبل ذاك وللحزب الجديد. وكان العراق في هذه الفترة في حركة سياسية دائبة 


۷ قارن: بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الثاني. الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص ۸۹٩‏ 
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كما بدأت الحكومة منذ عام ١975‏ بشن حملات واسعة ضد الوطنيين وقوى المعارضة 
السياسية وأجرت محاكمات للشيوعيين ومن اتهمتهم بالتحريض ضدها ويالتأييد للحركات 
الت اوكا ديشي ماسم حبق ق الاس وت على متو اما دة 
لق ت الفلاخون العراقيوت ى الوط احتجاجا علق 'السياسة ال واضللتها العكومات 
العراقية المتعاقبة» وقبلها سلطات الاحتلال البريطانية» في جباية حصة الدولة من 
المحاصيل الزراعية (الضريبة) عبر وكلاء أو سراكيل يقومون بهذه المهمة مقابل حصولهم 
على ما يعادل خمس تلك الحصة من الفلاحين قبل وصوله للدولة. كما كانت الحكومة قد 
شرّعت في هذه الفترة قانون التجنيد الإجباري الذي رفضه الفلاحون والمستحوذون على 
الأرض الزراعية على حد سواء. وحصل تحالف بين العشائر في مواجهة الحكومة ومساندة 
قوى المعارضة في بغداد. لقد كانت أوضاع الفلاحين الاقتصادية والمعيشية بائسة حقاًء 
كما كان يصعب عليهم القبول بالتنازل عن مشاركة أبن أو أكثر في النشاط الاقتصادي 
وإعالة العائلة لصالح الخدمة العسكرية. وكانت السلطة قد أغلقت الصحف ونشرت الإرهاب 
في البلاد كما وجهت قوات الجيش لقمع انتفاضة سوق الشيوخ وإخماد التحركات الفلاحية 
وتحالف القبائل الذي نشأ حينذاك للتعاون مع قوى المعارضة الحكومية في بغداد. ويجب 
أن لا يغيب عن البال بأن الفلاحين قد لاحظوا بأن الحكومات المتعاقبة كانت تستخدم 
الجيش لإخماد التحركات الشعبية الفلاحية في أي مكان من العراق» ويالتالي كانت خشيتهم 
من تنامي قوة الجيش بأبنائهم الذين يجبرون على توجيه البندقية إلى صدور عشائرهم. 
وفي الوقت الذي ساهم الحزب بفعالية ملموسة في تحريض وتعبئة الفلاحين للنضال ضد 
سياسات الحكومة كان عليه أن يواضل دعمها أيضاء فأصدر لهذا الغرض بيانا ناريا قث 
شان "إن لوو إن السلا 1 إن العفاج!" مرها إل اهن الشعبء "رتك البيان 
بالنداءات التالية: 
.١‏ فلتسقط كافة الضرائب والديون الحكومية! 
.٣‏ فلتسقط كافة الاتفاقات والمفاوضات ! 


فليسقط الاستعمار وأعوانه من الخونة والمرتشين ! 
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يجب توزيع الأراضي الأميرية على صغار وفقراء الفلاحين"". وتشير صياغة 
النداءات إلى غياب التمييز الواقعي المطلوب بين المفاوضات ونتائجها التي تتجلى في 
الاتفاقيات أو الاتفاقات المحتملة» وكذلك عدم التمييز بين مختلف الضرائب التي تفرض 
على أفراد المجتمع» أن المطالية: بالقام كاقة الكسرواتن ار غو کل وكين وک اا 
وهى تعبير عن مستوى المعرفة والوعي عند الكادر حينذاك. 

كديفا ادن الوب اة اما ركاملا ل يرم ف فان لفن بق صوق 
الشيوخ والفرات الأوسط فحسبء بل طرح فيه المهمات الآنية التي كان يراها ضرورية 
لمواجهة الوضع في العراق والتي تجلت في بيان "لجنة مكافحة الاستعمار"» باعتبارها 
مهمات ملحة وقابلة للتنفيذ. وأغضب البيان حكومة طه الهاشمي التي كانت قد تشكلت 
لتوهاء أي في ١7‏ آذار/مارس من عام 21955 وفي أعقاب استقالة وزارة المدفعي الثانية في 
الخامس عشر من أذار/مارس من نفس العام. وكلف رشيد عالي الكيلاني بوزارة الداخلية 
ونوري السعيد بووارة الخارجية وجعفر العسكري بوزارة الدفاع» بعد أن فشلت وزارة 
المدفعي الثانية في معالجة المشكلات الفلاحية والتعامل مع تحالف القبائل الذي تشكل قبل 
ذاك مسائدا المعارضة في بغداد» التي جريت بدورها العنف لمعالجة تلك المشكلات» في حين 
ورطت الحكومة الجديدة الجيش بقيادة الفريق بكر صدقي العسكري من جديد في التصدي 
للمحتجين وتوجيه نيرانه ضد الفلاحين وأبناء العشائر. وأدت تلك الحملة العسكرية 
والمواجهة غير المتكافئة والقسوة التي مارسها بكر صدقي إلى سقوط ضحايا كثيرة خلال 
أحداث الفترة ۱۹۳١-٠۹٠١‏ في الوسط والجنوب. ولم يمض وقت طويل على ذلك البيان 
حتى صدر العدد الأول من جريدة ''كفاح الشعب"» في وقت كانت الصحافة الوطنية العلنية 
لل متك من القند ود او جنع الحكرية “ولعي الوا ل كن تخل احا ال 
أ تافاشن فصتي يل حلت على مد رها "بالق اشامن أو نهن ادارا 
الحكومة والسفارة البريطانية في العراق» وهما: 


.٤٤ خيري» زكي وسعاد. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. ص‎ ٨۸ 


301 


© الإعلان عن وجود ونشاط الحزب الشيوعي العراقي» حيث حمل العدد الأول اسم 
الحزب على صفحته الأولى. 

الأغلان عن كو امرب ق وا الك العو افك عملي ور لهذا 
الغرض شعار "يا عمال العالم اتحدوا"» إلى جانب شعار "يا عمال العراق اتحدوا". 

© كما ثبت الحزب في بيانه الأول وأعلن عن: 

اعتماده العنف والقوة في مواجهة الإميريالية والطبقة الحاكمة» حيث أشير في افتتاحية 
العدد» التي كما يبدى» قد كتبها حينذاك» عاصم فليح» إلى أن الحزب "... يعتمد القوة 
والعنف لآنه يعلم جيدا بأنه ليس هناك دولة إمبريالية تعطي بمحض إرادتها الحقوق 
للشعوب المستعبدة كما أنه ليس هناك طبقة تتخلى عن امتيازاتها سلمياً ... إنه يعتبر 
تشه تخارسا حلى مضا جاه الال والفلاحين وتوع مث اواحية إتهاهل هلاه المناهين 
من أجل الدفاع عن عدالة قضيتها ورفع مستواها لممارسة الكفاح الطبقي الواعي"515. 

تبنيه الشيوعية ونضاله في سبيل إقامة العدالة الاجتماعية. 

ويبدو أن ما تردد بين أوساط الشيوعيين منذ ذلك الحين حتى الوقت الحاضر حول 
موقف رشيد عالي الكيلاني من جريدة كفاح الشعب كان صحيحياً حين قال» بعد قمع 
انتفاضة الفلاحين في الوسط والجنوب وبعد عثوره على نسخة من جريدة الحزب الشيوعي 
علق تة واوا ا هده الوديقة امد قطرا من كوه سوق اشوخ ا 
ما نبت جذور أفكارها فسيستحيل علينا قلعها "". 

أثارت هذه النشاطات المكثفة والمتتالية مخاوف السلطات الحكومية والأمنية من 
تنامي نشاط الشيوعيين وازدياد تأثيرهم على الأحداث الفلاحية فقررت توجيه الضربة 
للحزب الفتي من أجل شل نشاطه؛ ويالتالي إعاقة نموه وتطوره. وكانت المعلومات قد 
تجمعت ووصلت إلى الحكومة العراقية وقوى الأمن المحلية والبريطانية عن ثلاث مسائل 


أساسية هي: 
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١.عن‏ وحدة الشيوعيين وتنامي نشاطهم الفكري والسياسي وازدياد تأثيرهم في 
مجموعات غير قليلة من الشباب والطلاب والعمال» إضافة إلى تأثيرهم في مناطق الفلاحين. 
بداية بروز نشاط للحزب في الجيش» خاصة وأن النشاط في هذا المجال لم يكن مستورا 


2 


تماما. 

وجود علاقة فعلية بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي 
والحركة الشيوعية العالمية والأحزاب الشيوعية العربية وإيران من خلال المعلومات التي 
قدمها الجاسوس عبد الحميد الخطيب إلى القنصلية البريطانية في إيران بعد عودته من 
المشاركة في دورة دراسية حزبية في موسكو» إضافة إلى المعلومات التي كانت تصلهم من 
جواسيس النظام والأمن البريطاني. 

حفزت هذه المعلومات السلطة وأجهزة الأمن على تشديد المراقبة وتوجيه ضربة قاسية 
للتنظيم المدني» ثم توسيع المراقبة على النشاط الشيوعي في الجيش. إذ أنها استطاعت 
خلال أعوام ۱۹۳۷-۱۹۳۰ توجيه ضربات حادة إلى تنظيمات الحزب الفتية في القطاعين 
المدني والعسكري» أدت بدورها إلى شل العديد من التنظيمات والنشاطات» كما تخلى 
البعض من قادة الحزب» وبشكل خاص السكرتير. فبعد اعتقال عاصم فليح بفترة وجيزة في 
عام ٠٠١١‏ تخلى الرجل عن العمل الحزبي وكف عن النشاط السياسي وقذم تدا زك 
لأجهزة الأمن العراقية مما ساعد على إطلاق سراحه. ويعد عودة قاسم حسن من موسكو 
بفترة من الزمن اعتقل هو الآخن وتخاذل أمام أجهزة التحقيقات الجنائية العراقية وتخلى عن 
حه وسلم 'المعلومات الش لذيه عن 'الخزب إلى تلك الأتجهزة: وم 'قدريجاً اعتفال يقية 
القيادة» وكان آخرهم زكي خيري» الذي استطاع بصموده إيقاف حملة التداعي والسقوط 
أمام الأجهزة الأمنية. ولكن الضربة الأساسية التي تلقاها الحزب كانت في الجيش؛ حيث تم 
الخو ا كوا من جر عكري انوا عنمن الجا االو 
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حنتذاك» اشع ان كلاقه ا و ی الک كلذ كما مع على ریق 
بأحكام مختلفة ومنهم زكي خيري ورفاقها". 

ده ورف الضريات الفا هة لم فمك احور الدولة الأمثية قاف الزرم اة 
الذي ةة الترية' العراضة الخ والطيبة ذاك النياة اة أفكان الحرية والديتقراطية 
والتعاذأة الإمنريالية ون جين ادا الاحسماعية وك الجر كما تكن 
تصفية كل الفنظيمات: ال وجاك حيتداك» سواء. في التطاع المدئي 1 العستكري: ولهذا 
آمك موسا العفل» ولكن مسعويات مال رع أن «الشيوعيين وجدوا متف ل بعد 
اا كرفي الى و عام اجيف اأطلق سرا الان م و 
تشاطهم ق النشر لصحف لك هذه الفارة لع عدم ونلا قا جاتب اتسا نهاط الحزت 
اا ر واوا اة اع غير قلا ور اتک مت لاء 
اة الأهالي. الث اة انك وشازكة :فيه كم تفلك عه رما رهي اة 
افا اة رب شو مل مكل فف الأفقار والاكجامات ع السرا في لتك 
العراقي ناا كانت أحهزة الان تج النحلومات عن فاط السيوعيية لتر اة 
لهم: اة اتك نادن اله يحل" 3 بخ بياذ الذكنا نوري الفستعرية وتران 
ادي وال ات اش ى ماو الكت ار العا رةه ]عرق كلها 
مياقيرة ية الأنقلاب جاعزإ الجماعة الى اعتفلت حفر الستكري إل تصديته قبل 
شمر إلية طلم اكه كان يعمل برسآلة تمن الملك غار ولا عبا "آنه کان زميلا له 
الجن وبق و رلک کو کا يدوه عريية اا راك ماه ن اسا علي 
آنا الي ا و ار الاك رها وا غ فة ال 
والديمقراطيين وغير المتفقين معهم. وقادت هذه السياسة إلى تدبير مؤأمرة تمت بقتل بكر 
عفن قدلا نيران الك ی ای ف رة مدوم ف او 
وكاس على العسكررتق مه د أ انكف مواقع الفديوعيية اكا العزك 3 
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الجيش لأجهزة الأمن. وحول سياسات الحزب التي اتسمت باليسارية والانعزالية حينذاك 
كتب زكي خيري يقول بأن فهد عندما عاد إلى الوطن "وجد أمامه حالة الحزب المشتتة 
وأمام مناخ فكري يتسم باليمينية والضبابية""”"". وإذ لا جدال في كون الحزب في هذه 
الفترة كان ما يزال يعيش في شيء من ضباببة الفكر والسياسة وقلة التجرية» إلا أن سياسة 
الحزب لم تكن في كل الأحوال يمينية» بل يسارية انعزالية واضحة» تجلت في أكثر من 
موقف» بما فيه الموقف من جماعة الأهالي أو مضمون البيانات التي صدرت عن الحزب» 
بما فيه موضوع العنف. ولكن كانت اتجاهات زكي خيري منذ البدء يسارية» وأن تقلبت 
أعتانا من النعيت: الان وه اشان إل هناما اتحفيعة ي ان كان فى كا الأول 
"دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي" وكتابه الثاني "صدى السنين في ذاكرة 
سيوع عراف ١‏ کن ا و نيه کی عن ر فی ان قتضيره عو كان 
فهد على رأس الحزب. 

ورغم النشاط الفكري والسياسي للحلقات الماركسية قبل تشكيل الحزب» ومن ثم بعد 
تشكيله؛ وإصدار البيانات العديدة حول الكثير من المناسبات المختلفة» فأن تلك البيانات» 
المتوفرة عن تلك الفترة تشير إلى أن الحلقات لم تتطرق» وكذلك الحزب» بأي شكل من 
الأشكال إلى المجزرة الوحشية التي قادها بكر صدقي العسكري» بأمر من وزارة رشيد عالي 
الكياقتي »كد الحركة الاشورية والأشوريت عموما ني عا 8888 :واي سط فيه مثات 
الناس الأبرياء» ومنها مجزرة قرية سميل. ويبدو أن سبب تجاهل القوى التقدمية 
والديمقراطية» ومنها الحلقات الماركسية؛ وفيما بعد الحزب الشيوعي العراقي لهذه المجزرة» 
هى التعاون الذي كان قدا حمل فغلا بان رة واشتطه مق الاشوريتن: والقواك البزيطانية 
وعملهم ضمن قوات الليفي حينذاك» والتي كانت توجه لقمع الحركات المناهضة للحكومة» 
وربما نشأت قناعة بأن هناك محاولات جادة من جانب القوى الأجنبية على تمزيق وحدة 


العراق الجديد وتعاون الآشوريين مع هذه القوى. وقد برزت بعض البيانات التي كانت تعتبر 
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بعض تلك الحركات وكأنها موجهة من قبل الاستعماريين» وهي التهمة التي وجهت 
ادون انها حن أن اتشكلاتى ررقم من الستدفيل" الججهول هو الذى 'حركهم 
ووجدوا المساندة والتأييد من مار شمعون. كما لم تثر الحملات العسكرية ضد الكرد 
الأيزيديين وغيرهم حينذاك أي احتجاج من جانب القوى الديمقراطية. وهو أمر يعبر عن 
ضعف الوعي بأهمية رفض مثل هذه الأساليب في معالجة المشكلات الداخلية في العراق. 
ولكن الحزب لم ينس» وهو أمر صحيح» الاحتجاج ضد الحملات العسكرية التي نظمتها 
الحكومة ضد عشائر الوسط والجنوب في عامي 2197/1975 والتي قادها بكر صدقي 
انشا ورا نض الحم مثات الفلاهين ابرا 


المبحث الأول 
فهد والحزب الشيوعي العراقي 


ما أن هدأت نتا إذ أنها لم تتوقف» حملة الإرهاب التي شنتها الحكومة العراقية ضد 
القوى الديمقراطية» ومنها قوى الحزب الشيوعي العراقي» التي ساندت لفترة انقلاب بكر 
صدقي العسكري وحكومة حكمت سليمان» حتى بدأت بعض العناصر الجديدة في الحزب 
مع حلول عام ۱۹۳۸ تلملم بقايا التنظيمات» التي كانت قد تلقت ضربات قاسية من أجهزة 
الأمن العراقية» تعيد من جديد بناء الحزب. وتمكن عبد الله مسعود القريني تحقيق نتائج 
إيجابية بصدد لملمة الكوادر وإعادة العلاقات للعناصر المنقطعة عن الحزب. ودلل هذه 
الشخصية الوطنية والماركسية المتفتحة على إمكانيات طيبة وجرأة في قيادة العمل الحزبي 
في ظروف غير ملائمة ويالغة التعقيد» إضافة إلى احتمال تعرضه للاعتقال. وفي ضوء ذلك 
مغد اف ماعنا ,فون اكرارات, مزا موك لتخا ات وهی البق 
مشروع في ظل تلك الظروف. في هذه الفترة تماماً عاد فهد من الخارج ويداً محاولاته الجادة 
واستكمالاً لما قام به عبد الله مسعود» ويالتعاون الوثيق معه؛» لإعادة بناء الحزب. عاد فهد 
وكله طاقة وحيوية وإصرار على مواصلة النضال واستكمال المسيرة التي بدأ بها منذ ما 
يزيد على عقد ونصف العقد من السنين. ولم يكن هذه المرة مسلحا بتجريته الذاتية 


306 


وإنقافياكة الاسام اللشايفة تهات يل وك "الجويدة رارت الات 

الشيوغية والمدرمنة' الخزبية كما اغددن فكريا وسيانسا حن دراسنته في المدرسة الحدبية 

02ب 17 

للعمال والفلاحين بعد كومونة باريس التي لم تدم طويلاً: ولعبت لقاءاته مع كادحي موسكو 

والفقاطق لاون الى زازها ون رات الميزبة العربية ور مهما ى الحماتن الان جى 
نمه رنھ مو لخا اني كان وشول كيد إل يعداد كانه غفل اماف نة 
کاو العدين الدى لم كع له اتر الكافية واغلديد اعام جذة و اموه وق البرك 
الؤطتية اللعراقتة عَلن,إعاعة النشاء ار الوط تخو وال بي التطرية والتلبيق با يقال 

فق البائ ويد من التق لعب لقن واه الحوب هة الف الزاقم ألقالي: 

8 هف حسمو من يجاني وان الو ال فت اتك ي اعات سا روزن 
الانقلاب: الشستكري الي تراسا ككفت يمان شد القوي الديمقراطية» وبشكل خان 
شنح التحطيمات السبوغية و «القطاعين نفدي والعستكزي؛ 

قاف ج وام امه فا وا ورعن :رون فين 
اتل الال لإغاذة لفاك وة المتيقين متخ اتن الآخن اة قان افق هة 
قزل عنك: الله جسن اي 

قن وجرد عد مهم مو اكرات الت وذات' الخو القشنية و مون الك الل 
وكات الماك تمدو المكانية خرف “فى التسوفيين» ويشتكل: خاضن اتاك عيذ 
لفون الأفرحن: 
خيبات أمل واسعة وتزعزع الثقة بالنفس وبالآخرين عند المناضلين وبضعف الاستعداد 

لعل لحري سيت" اللقفافات: والختريات وتفن ااافا ت أن لهل عن العمل لدي 

يدض السرؤرلن :3 الاتطيماك اة 
ونانلا ام نع بالستن ”باسني للا يقن !لون لل وليل OE‏ 
الوطنية والبيحؤاززة الضفيرةة وخاضة قي اهاب فل إقلاك سدقي سان 

© ومع ذلك فقد وجد فهد أمامه إلى جانب ذلك وضعاً آخر يبشر بالخير» ومنها: 
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© وجود مجموعة» وأن كانت صغيرة» من بقايا التنظيمات تسعى مجددا إلى لملمة 
المتفوف وإعادة ام التتطيمات ف يداد كما أن تح النجموعات من الشنزغيين فى 
بخن المدق" لغ "تكن ف تررق كوا ولال يكن الاعتماك عليه ى إعادة الا 
وها انر وكا كاحت كيم بالعيوية والكناس والرغية ق الل الخزين 
والنشناظ الشياس» 

8 رودو ارام ااا د "له مسق اك هم ارا ا ن 
تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للعدد المتزايد من العاطلين عن العمل» 
إشنافة إل شعرية اتتكيعات اله المكزائد مخ العريكية ن وار الدولة أىى المشباريع 
الاقتصادية المحدودة حينذاك. 

ف .وكانت مواطلة سياسة القع من جاب الك الملكي تلقن الكزافية ن جاتب الشعب 
كله؛ ويالتالي كانت الدعوات المضادة لها تلقى تأييدا من الشارع العراقي» وأصبحت 
الساحة أرحب لعمل الشيوعيين بين الأوساط الشعبية وبين المثقفين في آن واحد. ولكن 
أجواء الشيوعيين ذاتهم كانت صعبة للغاية بسبب التجرية القاسية التي مروا بها 
والخببات الي فرشيو لها ولهذا كاتا بحا إل من بستحم الثقة بالدفس ويدف 
اکا لهل اسان اللمرين وان مجن الثوان رقن ادو فا جديدا زل 
قانون العقوبات البغدادي المرقم ١١‏ لسنة ۱۹۳۸) نشر في جريدة الوقائع العراقية 
بتاريخ ٩‏ مايس/آيار 21978 نص في مادته الأولى على ما يلي: "يعاقب بالأشغال 
الشاقة أو الحبس مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالغرامة أو بهما كل من حبذ أو روج 
اذى مال لتقن اهم خن "عليه 5 اا ۷ من هذا القانوى آنا من امامت 
الاشتراكية البلشفية (الشيوعية) والفوضوية والإباحية وما يماثلها التي ترمي إلى تغيير 
تام اك اساد اها اة هة القمتباعية: امرف بالقاتون 


الأساسي""". ويهذا بدأت المطاردة الرسمية واليومية للشيوعيين في العراق من جهة؛ 


707 حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العاق .15095-1١95١‏ ص 550. 
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وأصبحت سياستها تعبر في جوهرها عن» وتدخل ضمن» حملة مكافحة الشيوعية على 
الصعيد العالمي. 

# فمو كلمو للهركة القومية العزيية ق تصفوك :لحي وق وشا المتقفية والمتعلمية: 
وخاصة في دوائر الدولة» بسبب العلاقات التي كانت تريط هذه القوى بالحكم ذاته› 
إضافة إلى تنامي دور الجيش في الحياة السياسية في أعقاب فشل انقلاب بكر صدقي. 
وكانت بعض القوى الفاعلة والقريبة من النخبة السياسية الحاكمة قد تبنت الاتجاهات 
القومية والشي قادت فيما بعد انقلاب رشيد عالي الكيلاني» إذ لم يكن الآخير يختلف 
كيرا عؤديقية أفراد الخ السياسية بل خو مثهاء ركان اکن .متها نة وانتهازية 
وعَدَاءاً للديمقراطية ولخرية الفكرء فالمعارضة القومية كانت تنطلق واواقم لأسن حن 
الأوشاظ الحاكية ذاتها وهن الحافلين معها والفريين ها 


في ضوء هذا الواقع واجهت الحزب مجموعة متكاملة من المهمات الحيوية التي تتوزع 

على جبهات مختلفة والشي يمكن تلخيصها وفق الوقائع التي ميزت تلك الفترة إلى ما يلي: 
المهمات المباشرة على صعيد الحزب 

© ويمكن تكثيف هذه المهمات في المجال التنظيمي على النحو التالي: 

© إعادة بناء الحزب على المستويين القاعدي والقيادي وعلى مستوى القطر وحيثما أمكن 
من خلال تشكيل خلايا حزبية أو حلقات أصدقاءء وتأمين ارتباطها بالمركز الحزبي 
الى ات مز كنا . 

© إيجاد سياج من الجماهير الصديقة للحزب التي يكون في مقدورها حماية الخلايا الحزبية 
ونشاطها خلال الفترة القادمة. 

© مواجهة الانقسامات المحتملة في الحزب والتي يمكن أن تنش لأسباب عديدة. 

© تعزيز المركزية والانضباط والتماسك في صفوف الشيوعيين وإعادة الثقة بالنفس 
الارن بعد ترشا [لأمكزاد خلال اترات المتصيرية: 


309 


العمل في المجالات النقابية وتنشيط العمل النقابي وتوسيعه والعمل من أجل قيادته 
والتأثير فيه» إضافة إلى العمل بين مختلف الأوساط الشعبية» وخاصة بين العمال 
والفلاحين والطلاب والكسبة والحرفيين وغيرهم؛» بما يعزز قدرة التنظيمات على قيادة 
العمل الجماهيري. وهذا يتطلب بدوره السعي إلى الربط السليم بين الشعارات أو 
المهمات الوطنية وبين الشعارات أو المهمات الخاصة بالمصالح المباشرة للفئات 
المختلفة. 

تأمين تنمية وتطوير العمل الحزبي والسياسي في صفوف الجيش. 

أما مهمات الحزب على الصعيد الفكري فتلخصت بما يلي: 

العمل من أجل نشر الفكر الماركسي-اللينيني بين أعضاء ومرشحي وأصدقاء الحزب 
وتنشيط الصراع الفكري حول القضايا الرئيسية المطروحة حينذاك. 

زيادة المطبوعات الماركسية باللغة العربية» سواء من خلال الترجمة المباشرة أو 
الحصول عليها من الخارج. 

توفير إمكانيات تحصين الشيوعيين بما يساعد على مواجهة الأفكار التحريفية 
والانتهازية واليسارية الانعزالية والشوفينية إلى أذهان قواعد وقيادات التنظيمات 
الحزبية. 

العمل الحثيث على غرس أفكار الأممية الشيوعية والإخلاص لها والتفاني في سبيلهاء 
إضافة إلى حب واحترام الدولة السوفييتية الجديدة وحزيها الشيوعي في عمليات تثقيف 
الشيوعيين العراقيين» مع محاولة الموائمة والربط العضوي بين الأممية والوطنية. 


مهمات الحزب السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي. 

وتبلورت المهمات السياسية على الصعيد الداخلي في كيفية تعامل الحزب مع القضايا 
الأساسية التالية: 

التوقق هن العا السنياشية وين قوري المفارضة المرفية الفاعلة فلا و الأمدانة 
الجارية. 
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© الموقف من الاستعمار البريطاني ومعاهدة .191١‏ 

© الموقف من الحرب والفاشية باعتبارهما خطرا يهدد العالم. 

© الموقف من المشكلات المحلية»؛ ومنها المسالة الكردية والموقف من الأقليات القومية 
والدينية. 
الموقف من الصهيونية والنشاط المتفاقم في فلسطين ضد العرب» حيث كان التحالف 

البريطاني- الصهيوني الدولي» بالارتباط مع وعد بلفور عام ۱۹۱۷ء۰ يمارس دوره ضد 

العرب من أجل إقامة الدولة العبرية على أرض فلسطين. 
الموقف من قضية الوحدة العربية والتضامن العربي. 

ورل اللوقات اليك التوجودة تين إل أن هذا قد شيلم غمليا "المستؤولية 
مباشرة بعد عودته من الخارج من عبد الله مسعود» رغم عدم الإعلان عن ذلك باعتباره 
كان عضوا في أول لجنة مركزية للحزب وعاد لتوه من دراسة حزبية وساهم كمراقب في 
المؤتمر السابع للأممية الشيوعية وعلى صلة وثيقة باللجنة التنفيذية للأممية 
الشيوعية. ولم يكن في مقدور عبد الله مسعود أمام السمات التي كان يتحلى بها فهد إلا 
القبول بذلك. ولكن فهد لم يبق في بغداد فترة طويلة بعد عودته من الخارج. فبعد أن 
عزز علاقته بعبد الله مسعود والمجموعة العاملة في بغداد وتيقن من سير عملهاء غادرها 
مكرجا وتر في الدن الفزاقية اا حر :من أجل كق اة ن الات ولاف 

© إعادة تنظيم الجماعات المبعثرة في المدن الأخرى التي كانت للحزب تنظيمات سابقة أو 
أعضاء وأصدقاء فيها من أجل إعادة أو تعزيز علاقتهم بالحزب ويا لمركز القيادي الذي 
كان يسعى إلى تكوينه وبقیادته. 

© تأمين توسيع نطاق عمل الحزب لا على صعيد بغداد فحسبء بل وفي المدن الأخرى 
التي يستوجبها النضال السياسي والتعبئة الجماهيرية للشعارات السياسية التي كان 
الحزب قد رفعها حينذاك. وكانت أجواء مطاردة الشيوعيين في المدن البعيدة عن بغداد 
أقل شراسة مما كانت عليه في العاصمة. 
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© اختيار مجموعة من الكوادر القادرة على مساعدته في عمله القيادي في اللجنة المركزية 

للحزب وفي المدن الأخرى» وضمان تزويد بغداد بعناصر جديدة من المدن الأخرى. 

تأمين الموارد المالية المناسبة من خلال التوسع في العلاقات الحزبية وإقامة العلاقات 
مع الأصدقاء والمؤيدين لضمان ذلك. 

دفع أعضاء وأصدقاء الحزب لتنشيط وتطوير العمل النقابي» رغم المشاكل التي كانت 
تواجه الحركة النقابية بسبب دور الحكومات المتعاقبة في مطاردة النقابين وقمع إضراباتهم 
واحتجاجاتهم المهمة التي وقعت في أعوام ۱۹۳۷-۱۹۳۲ بعد أن كانوا قد حصلوا في فترة 
حكومة الفريق بكر صدقيء وبدعم مباشر من جماعة الأهالي والشيوعيين» على تشريع 
قانون العمل رقم ۷۲ لسنة 21975 والاستفادة من هذا القانون لصالح العمال. وقد نشطت 
الحركة النقابية فعلاً في عام ۱۹۳۸ وحققت العديد من الأضرابات المهمة. 

© وفي ضوء سفر فهد إلى المدن الأخرى لإعادة تجميع وتنظيم الشيوعيين بقى المركز 
الحزبي بيد عبد الله مسعود» الذي لعب خلال تلك الفترة دور مهما واا في بغداد وتمكن 
من توسيع قاعدة التنظيم» كما وجد نفسه قادرا على إصدار جريدة للحزب بعد التوقف 
الطويل لجريدة كفاح الشعب» واعتبر نفسه» كما لوحظ من طريقة عمله» المسؤول الأول عن 
الکن عموما أويعن كدان على قدو خاک دا إ0 اداو جره الشزاية شور گان 
الأول ی من ع و فيك ممعي ا :ذلك ار رر وک و 
صلاحياته. وقي هذه النقطة نشأ خلاف بين فهد وعبد الله مسعود عندما عاد الأول إلى 
بغداد. وكان نفس الخلاف قد نشأ قبل ذاك بين فهد وعاصم فليح حول إصدار أول جريدة 
للحزب باسم "كفاح الشعب"؛ إذ كان عاصم يريد إصدار الجريدة وكان فهد يرى الأمر 
متعجلاً. كان فهد يدرك أهمية الجريدة في حياة الحزب الداخلية من جهة» وفي علاقة 
الشيوعيين بالأوساط التي تتسلم تلك الجريدة وفي تعبئة الناس حول شعارات الحزب وشرح 
سياسته من جهة ثانية. ولكنه» كما يبدى» كان يرى بأن الخطوة متعجلة للأسباب التالية: 

© كانت التنظيمات الحزبية ما تزال في بداية عملية إعادة بناء الحزب» ويالتالي 
يفترض بالتنظيم الجديد التحلي بالهدوء والابتعاد عن جلب انتباه الشرطة والحكم إلى 
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تا الو عن انف اتوك ف ان سدور لخر كان ابعش باق التسينات العزبية 
قن" قرت اناا ف م هاف اروا ت کی ا اها ل 
إصدار جريدة مركزية للحزب. 

نوكن الكوامر ا اة سان اة سرن نابي جو ق دا ف 
الملاحقات والضربات القاسية التي تلقتها قيادة الحزب وكوادره وأعضائه في الفترة الواقعة 
بين ۹۲8 واوخ +148 :زادت :إل شل العديد من العتظيّمات العزنية وإخراج يعضبها. من 
ذا الخيل ايء 

کان .قوذ ها تال <يقيداً عن مركو الغا زمهلا بإغادة ياء المتظمات: الحربية 
واحقيان الكوادن المناسية تملك “التجالات» ووالقالي كان يفشي مق اعمال ازات 
ال اتر غل اعد اد الم "ومن يفيك عتها؟ تي الأخطاء الاس أن لوفو 
بانحراف عن فكر وسياسة الحزب اللينينية في فترة إعادة البناء» خاصة وأن الحزب كان 
كيل دال بف ولجيزة» أي عام 4195 قبل عضو ف الأممية الششوعية© الس كانت 
تركب اله نن اة وتر و ماله الكو مق الأموى. لكر وسوا 
والتنظيمية. 


وأمكن تسوية الخلاف بين فهد وعبد الله مسعود من خلال استمرار صدورهاء إذ لم يعد 
مكاسبا إيكافها» على أن يلقم بو الل وة بالعودة إن فيد فقي شرن الحريدة الح 
باعتباره المسؤول الأول عن الحزب. وكان الحوار حول الجريدة فرصة مواتية أمام فهد 
لحسم الموقف بالنسبة للمسؤولية الأولى في الحزب. إذ عمد فهد إلى تأكيد ثلاث مسائل 
أساسية مهمة؛ وهي: 

:١‏ أنه ومتذ الآن+ تحمل المسؤولية الأوق قي الحزب:ويفتريهن الإقزان بذلك من جاتب 
عبد الله مسعود ومن الآخرين. 

وأن الوقت قد حان لتشكيل مركز جديد يحمل اسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
العراقن مهما كان أمن تشكيل هذه التجدة مؤقتا أق متعيفاء إن آنه روصي للأهرين 


بمسؤولياتهم وبوجود مركز يتحمل مسؤولية نشاط الحزب وقراراته ويمنح الشيوعيين 
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ومؤيدي وأصدقاء الحزب الثقة بالحزب ويأنفسهم. وتزداد أهمية ذلك عندما يتعلق الأمر 
بالأشراف على جريدة مركزية للحزب يراد من خلالها التعبير عن وجهات نظر الحزب 
وقيادته وترويج ونشر أفكاره وسياساته وقراراته. 

وان العمل التحزي: واههاة القرارات ازن القشياون اها مع كرتي لعزت ويديدا 
عن التسرع وتعريض عملية إعادة بناء الحزب إلى مخاطر غير مبررة. 

وخلال تلك الفترة عمد فهد فعلاً إلى تشكيل قيادة الحزب لتشرف على مجمل عمل 
الحزب وعلاقاته ونشاطه والصحيفة التي يصدرها. ولم يكن هناك من يمكنه أن يتدخل في 
تشكيل اللجنة المركزية الجديدة» إذ اعتبر فهد نفسه الخميرة الوحيدة المتبقية والعاملة من 
اللجنة المركزية السابقة. فعمد في كانون الثاني/يناير عام 118٠‏ إلى اختيار عد محدود من 
الشيوعيين شكل منهم اللجنة المركزية» وكانت على النحو التالي: فهد السكرتير العام؛ عبد 
الله مسعود» وديع طلية» جورج يوسف ستوء نعيم طويق وحسين طه'". ولم يكن هذا 
الاختيار قائماً على امتلاك هؤلاء لخصائص استثنائية ومتميزة» بل تركز بالأساس على 
معايير معينة منها المعرفة المباشرة والثقة بالمرشح لهذا المركز من جانب فهد» والاستعداد 
للعمل والتنوع بالنسبة إلى المناطق التي يقدمون منها بسبب أهمية الحفاظ على استمرارية 
غلاقاقهم بلك المناطق الح جاو متها وكان يعهن هرلا جديدا في انمت وان انت 
هذه المجموعة في حينها هي الأفضل بين الموجودين. وفي هذه الفترة من نشاط اللجنة 
المركزية ووجود فهد على رأسها قامت الجماعات القومية بحركة انقلابية عسكرية تسلمت 
السلطة التنفيذية بيديها. فكيف كان موقف الحزب الشيوعي العراقي من هذه الحركة 
الانقلابية؟ وقد أجيب عن هذا السؤال في مكان آخر من هذا الكتاب. 


.٠٠١ بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الثاني. الحزب الشيوعي. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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الميحث الثاني 
فهد وعملية إعادة بناء الحزب فكريا وسياسيا وتنظيميا 


اتسمت سنوات العقد الرابع في أورويا ببروز ظاهرتين رئيستين أثرتا على وجهة التطور 
اللاحقة للعالم بأسره ولسنوات طويلة لاحقة؛ ونعني بهما: 

استمرار وجود وتطور الاتحاد السوفييتي وتحقيق نجاحات في البناء الاقتصادي 
والتعبئة السياسية الداخلية» إضافة إلى تزايد عدد الأحزاب الشيوعية في بلدان جديدة 
واتساع نشاطها وزيادة تأثير الأممية الشيوعية على الحياة السياسية لتلك الأحزاب وعلى 
الصعيد الدولي. كما تنامي دور وتأثير الحزب الشيوعي السوفييتي على الأممية الشيوعية 
وقراراتها ومواقفها السياسية واتجاهات نشاطها. 

وصول الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا وتنامي نفوذه في أوساط الشعب الألماني؛ 
وتعزز مواقع الفاشية في إيطاليا والعسكرية في اليابان. وتطلع هذه الدول الثلاث» وخاصة 
ألمانيا واحتكاراتها الكبرى» في الهيمنة على السياسة الدولية وفي إعادة تقسيم مناطق 
النفوذ الاستعماري وتغيير النتائج التي انتهت إليها الحرب العالمية الأولى لصالح ألمانيا 
الراسالبة النازية.:وقد: وجدت هتاه القوى مؤيدين فق خارج المانيا أيضا وق بلدان غير 
قليلة» ومنها العراق. وكانت بوادر الدفع باتجاه الحرب قد بدأت تظهر في سياسة ألمانيا وفي 
علاقاتها مع البلدان المجاورة» كما أن ألمانيا عمدت إلى تعزيز علاقاتها بشكل خاص مع 
إيطاليا واليابان وأسبانيا. 

© وعلى هامش الاتجاه» الذي نحن بصدده؛» تبلورت في سياسة الحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفييتي جملة من المظاهر السلبية التي يفترض الإشارة إليها والتي لهاء بهذا 
القدر أو ذاك» علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع دور فهد في العراق» منها: 

© تفاقم ظاهرة عبادة الفرد في الاتحاد السوفييتي التي تمثلت بعبادة شخصية 
ستالين» وخاصة في سنوات العقدين الثالث والرابع وأثناء الحرب العالمية الثانية حتى 


وفاته في عام 1407. واستفاد ستالين من الأجواء المؤيدة له لينزل عبر أجهزة الأمن 
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اة اف الضنويات والتسفياك الجسدية يمن اموم من الانتهازيية والححرفية 
وكونة الخ فاك فح كا حسمن الجن ق الفكن واا والمغالفين 3 ق 
الفخليل والتشكيسن. ووهه تلزن الاتهاد:. ايء كاك الحملة ديد وفاسية 
افر لخلاكة عقو تقرييا : 

ول الذي السدومن: السرفييض إل أف طيطة يك شخان مطذة الإنخراماته 
ا امن ا :رضحت ا ديه لعزت والدولة متدرا 
وأصبحت قرارات الحزب» أو قرارات ستالين بمثابة قرارات للحزب والدولة السوفييتية في 
آن. 

ف طاق فة كرتن ومن انر اع اة اتك الشيوع 
السوفييي: ولفرد ستتالين باغتباره قاقد الجزكة الشيوعة :العالفية: ومرشدها الفكري 
والسياسي. 

قاف تان ,وكات الفلق :والشتراففات. وزغا اة بيخ خاب ةد 
الاشتراكيةء وأحزاب الأممية الثالثة الشيوعيةء باتجاه اليمين واليسار على التوالي» وتراجع 
فة التلاقي: و اس درت وا باعتا رهما نمؤن اة اشالية واخ هت ا 
العالمي. 

© وعلى هامش الظاهرة الثانية تبلورت الاتجاهات التالية التي وجدت تعبيرها في 
الأحداث السياسية في العراق أيضاء ومنها حركة رشيد علي الكيلاني: 

8 اة سات اا و و اماتا مرج كب الهو وال (الزدما 
التق وف اتقون واه كن والدينقراطين ‏ المشيدين:.زيناء مسكرات 
الاعتقال لأعداد كبيرة من هؤلاء الناس. 

8 اتن لعريه الخ وك فاا لقي رل الجر رركي 
الغري: فعلاء افيا هذا 'التمالك وسقوظ الفاضية .على أبن التحالف الدسمقراطي علي 
الصتعيد:العالمي: 
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© هيمنة الإمبريالية العالمية على أقسام كبيرة من العالم والتحكم في موارده وأسواقه 
وحركة رؤوس الأموال. 

- تطور حركة التحرر الوطني وتنامي نضالاتها لانتزاع الاستقلال والسيادة الوطنية. 

في هذه الفترة عاش فهد في موسكو وشهد بعض التطورات الجارية في أورويا ثم عاد إلى 
العزاق ليفارس عله الي ورك المعظياك الس فحت ترقا إل آن هد .كنا في 
حال بقية الكوادر الشيوعية التي درست في الاتحاد السوفييتي في تلك الفترة التي كان يعول 
عليها: في قيادة احزابها الشيوعية الحديثة التكوين» تأثر كثيرا وإلى: حدود :بعيدة بالخزب 
النيوعي السو الذي كان عيض أول حهرية ااتزاكية ق الخال ورك قيادة سان 
الذي ل يكن قاف[ لحرت والدولة الستوفديضة قعبلية التناء قحسي نل كان القائد التعلئ 
للأمدية الفالكة الشيوعية برمتها: وعهها عاد إلى الوطن كان فيد مشه القع البرلشقي 
السوفييتي أو الستاليني» سواء كان ذلك بالنسبة للعمل السياسيء أم بالنسبة لبناء 
وا لدوب د كات هد رفست اوذفن ميو » كامله را عن عملي إعادة هكيل 
الَو المرع بالصورة المحددة التي طوحتها الليدينية وشددك متها الولف السداليدية 
ا الو العابية اها العمليةة: ويل كان عة اي مو اا وا 
لمان ادا ها ي من حزن اا اة وهه لرا وم کن فده 
الضوزة بالضرورة هي التي كانتي مان الغتبوعيين الذيق لم اروا الوطن وتركز عملهم 
فق الذلكن كنا كفده درانديى" الغا ركنية اة تاماك الما لماي 
محدودة ا ماما .وهنا "تقض يان فهدا عتدما عاد كان شتيعا بالفكن الاستزاكي السوفييض 
من خا وقش اكرام للفاشية :والحرت لمحت الى كاذك كدق واشيخة :فالسياسة 
الدولية من حنهة اشر وكان لا يدان ينكين كل ذلك على :طريقة واتجا د شاطة الفعلي: 

ولكن فمن أفنامتاولاتة الؤادة والتائحطة اة ة ياء العزب الشيوعن العراقي: فكزيا 
ومتئاسيا وتتطساء له كن ال ك افر عقا الظروف الذاحتة وال وع رالو 
a‏ العراق E EEE ES e‏ 


٠‏ فهد. كتابات فهد. حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية. مصدر سابق. 
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الأممية الشيوغية بشروطها الكثيرة الملزمة لم يكن واسعاء وكذلك اسس وقواعد اللينينية 
وتكليعات سعاليت بخرل ءالمز التاشفي» إن كان فيد ملا بتمازسة فلك الكتروظ بي 
يتاه الوب اشر الاق فوا العمل :الس وكست اله ولك فهدا. كان حزما ينا 
يقوم يه ومقتنعاً بصواب تلك الإجراءات لأهميتها لاستمرار وجود الحزب ونشاطه. إن 
أسس بناء الحزب التي حددها لينين ووافقت عليها الأممية الثالثة كانت نتيجة نقاش 
وصراع طويلين في قيادة الأممية الثانية وممثليها في روسيا على نحو خاص» والتي شملت 
مسائل الثورة الروسية (1600) والحزب السياسي للبروليتارياء وقضايا التحالف بين 
البروليتاريا والفلاحين» ومسألة دكتاتورية البروليتاريا وقضية الديمقراطية السياسية 
والنضال البرلماني والديمقراطي» وعلاقة الكفاح الاقتصادي بالكفاح السياسيء والعلاقة 
ون الإضرات السياشي' اة اتمه وا ت القزرة اوجرا اليا علي 
الثورة الاشتراكية. ولعبت التجربة الروسية والسوفييتية دورها المباشر في صياغة النظام 
الذاخلي: لعزي الشيوعئ: وق تيد روط ناء الحذت والاتقراط اي حضتي :الأمطية 
لذا رايد اهار إلى اق دراه اليد الع من مولفات مركن وخا ل تكن 
ممكنة في تلك الفترة القصيرة ولا الإطلاع على كل الحوارات والنقاشات التي دارت في الأممية 
الثانية وبين الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية بأجنحتها المختلفة على صعيد روسيا وأوروياء 
في حين كان الاطلاع على ودراسة كتابات لينين وستالين متاحتين في الاتحاد السوفييتي 
على نطاق واسع. 

بدأ العمل المركز لفهد في قيادة الحزب في العام .۹٤١‏ ولا نمتلك حتى الآن معلومات 
كافية ودقيقة عن نشاطه في الفترة ۱۹۳۸- .194١٠‏ ولكن المرجح أن نشاطه في هذه الفترة 
قد انصب على تجميع وتوحيد الخلايا المبعثرة في مختلف مدن ألوية الوسط والجنوب من 
أجل شدها إلى الحزب واللجنة المركزية الصغيرة التي كان يقودها السكرتير الأول عبد الله 
مسعود"". ومنذ هذه الفترة ارتبط اسم الحزب الشيوعي العراقي بفهد مباشرة» كما اقترن 


01 المصدر السابق نفسه. 


۷ بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الثاني. الحزب الشيوعي العراقي. .155-١59‏ 
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اسم فهد باسم الحزب الشيوعي العراقي. ولا شك في وجود جملة من الجوانب الإيجابية 
وة بخ امل هكد ركبا 9 كفن على دي تحاط الك وعلن ما ياق بعلي 
صوابا بعبادة الفرد في الحركة الشيوعية العالمية والتي سادت الأحزاب الشيوعية عقودا من 
الزمن. 

كاك الرائفياك الملحة التي والمهت العزب يبداية#الأريفينات تشيدل ق استكال اء 
الحزب سياسيا وأيديولوجيا وتنظيميا وتحشيد الجماهير حوله؛ أي السعي لتحويل الحزب 
إلى حزب جماهيري يمتلك القدرة في التأثير على الشارع العراقي» بعد أن عزل الحزب عن 
الحياة السياستة اة مغرو :ركان اي ف إن لطا داكي إل رات 
مرحلي. وكان لأعضاء الحزب آراء وتصورات مختلفة حول مفهوم الماركسية - اللينينية 
والاكنتراكية ان فهه ر اما ان ف روا كر رة افا الأولنة د 
النظرية. لذلك بادر إلى نشر سلسلة مقالات في جريدة الشرارة -١94١(‏ 1157) والقاعدة في 
(1959 - 19181) وفي مجلتي "المثل العليا" و "المجلة"» عالج فيها المسائل الآنية 
المطروحه في"يذاية 'الأزيدينات مخل تسين اوشاع الجماهير المعيسية والصحية'والثفافية 
والتهنال م احل تقراف وخرت السا كما الم هال الك وحقوق القراة 
وحقوق الشعب الكردي» ومسائل الجبهة الوطنية وحقيقة الصهيونية وقضية حركة التحرر 
انكرت والتضتال كنس الوحة والإقطاع والفاشية والاستكمان وكاق فهد مى فو خلال 
كل ذلك عقني اة اهداك: اة وي ري التستوعيين وره بيه اء الت 
تعتبر في بعضها الكثير جديدة على المجتمع العراقي أولاًء وتحقيق وحدة الرأي الفكري 
الاي لذىالشيوعيين العزافيين رادي “الكوبه قافا رهط الفا فن اهل 
تحقيق تلك الأهداف فالتا وتجدى هذه الأهداف.واتشجة من سلسلة المقالات ال تشترها أو 
دقع إل كتايتها .وتشرها فهد؛ بوشاركه بي هذا النشاط حن مجم الشيتني:وكاتت 
العالجات ننن تيلا اقتصنادها واجتماعيا' وسياسيا مقا .لواقم الان وسياسنات 
اتمكوبة والمعائنات الفطلوية لمل هذه الأرشتاع نا لفارت مع دراشات طك الفرة ةا 
هذ التجليل غل الهم الماركنبي الف ماني الدبالكديكي :ورانا الفاريفي. 
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وكانت معالجاتهماء ولاسيما فهد» واقعية ومقنعة في مختلف الموضوعات التي بحثا فيهاء إذ 
استطاعت أن تلف حولها كثرة من المثقفين والطلبة» إضافة إلى مجموعات من السياسيين 
الديمقراطيين والفنات الكافحة الذين وخدوا “كلك التعليلات اسلويا مخمقا 'ومنطفيا في 
التظليل وق صداغة المهمات: 

ون عا :1441 يدا فيد يتطرق ق مقالات إل مفهؤم ويتام الحدّب واهمية وة الحرب 
لتحقيق المهمات التي يسعى إليها. ففي هذه الفترة بالذات بدأت بعض النشاطات التكتلية 
بالظهوى فالخرب ركان الكزب عا زاك يفتقة إل نظام داخلى مغرو هن فيل موشن 
حرس نيد إن كيدا کاو د انار ينعن :ا معتل درن الك الا 
ايشا إلا أن ليقن كان قن اهم فة اأخرى» إن طون على نفسيهالسؤال: الثالى: 
"بأي شيء نبدأ؟"» وكانت الإجابة عن هذا السؤال شيئًا حاسما بالنسبة للرفاق العراقيين 
أيضاء حين أصدرت اللجتة المركزية الفقية :جريدتها المركزية (الشرارة) الي أفقدت في ما 
تنشره بالماركسية- اللينينية. 

ويدوا |8 الام الق هة وب أن مروت جيدا عاق مات رخائ افيه "ينا فا 
همته العالية وإخلاصه للقضية التي تبناها بقناعة وإيمان كبيرين» تيقنت من جدارته 
وقدرته على قيادة الحزب وإعادة تنظيمه؛ بعد أن عجز الذين سبقوه في الدراسة الحزبية عن 
مؤاصلة الحيسة: وكان فد جديا بتك العهمة :لض ر كاه وسا 

ومنذ اللحظة الأولى لوصوله إلى بغداد عمل فهد من أجل تأسيس حزب شيوعي من 
طراز جديد» طراز بلشفي» يلتزم بشروط الانتماء إلى الأممية الشيوعية بدون قيد أو شرط؛ 
واعكن نشةالفمكل: الرسمي للك زمار عاق اكات :قود كر عام للح المركزية 
بغتابا عبد الله مسعود» الذي كان. حتى. ذلك الحين في:السجن» مسألة منطقية» وما كان 
وكوداة سكين من هده التشيخة كن الب ورا هذا التقد ن يالاات القالقة: 


۸ لينين» ف. إ. الأعمال. الفروقات في الحركة العمالية الأورويية. في: المجلد .١7‏ الطبعة الألمانية. دار 


ديتس للنشر. برلين. .197١‏ ص 04". 
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كان قهد عضي ايسا اکت مد وان 059 8ن کا کان مورلا عن أكدل 

الخلقات الماركسية فعالية وجماهيرية» وهي .خلقات اليصرة والداضيرية» ال ميرت 

بالجهادية والعملية والالتصاق بالناس. 
كان ف ارسل للذراسة انح فشو الات الى كان يتمهم مها إضافة إل توم 

اة حي ا اناد قود علو اة الال على اود الى شما ره 
کان فهد :نق بسر "مكوق وسداسى: يقوق: كنيرا متستوياكة يفية الرقاق العامليت 

ف ا إا إل حر اة وات رة اترات تاكان اوا 

افا إل ت بيك کان هد كماد 5 هيف اننا بوم 

انتدابه فعليا من مكتب الأممية الشيوعية لهذه المهمة. 

قناعة الآخرين بقدراته وكفاءاته. 

ركان كيد ر يوطي م ع ا مون رک ر اک ر ت 
والتنظيمية» ولكن ثمن فيه مواصلته العمل وتحمله المسؤولية خلال الفترة ٠۹۳۸‏ - 
اه إلا أن المريملة الجذيدة كانت طك مسو آخن ملك خسائصن وشات أخرخ: 
دو 1ن يق اه رة كو عفتنا بك ذلك اهما دقع إل معاون عفد مو رة 
كاسن الذي يكنا فيه و موق الخودة هذا الكفات: 

« هقذت" اللجنة المركزية للحزب يقيادة :فهد الجتماغا خاضا في كانون الآول/ديسعيق 
۲ء أي بعد عودة فهد من الاتحاد السوفييتي» لمعالجة موضوع الانشقاق وتأمين 
واس الل وكذلك العمل شن أجل إقارة الكسيزعيين الاين هبوا مم ضيه الله موان 
الحزب ثانية والقيام بجولات في المدن العراقية المختلفة حيث توجد فيها تنظيمات للحزب. 
كما اقح فيد ق هذا الماع تقر ساسا عاماء ته رة “الفاغ © عار 
الان 'الجدية القاتلى اسم الله المركنية ف عة كان الات اين ة3 ذا التقرين 
بمقدمة حول الأوضاع السياسية في العالم» جاء فيه ما يلي: "إن الرجعية المحلية 
وتيا ل نح الها الا الف ا ان فحن عا عن عواخنا الحكيد ولك 
الأطمال :اليطولية"الش فام و رال يقم بها اليش الاح وعظلفةالاتحات السوفييتق 
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الجبار التي باتت جلية ساطعة لكل ذي عينين مهما كان بهما من رمد وزعامة الاتحاد لجبهة 
الشعوب الديمقراطية العالمية وعبقرية زعيم البروليتاريا العالمية الرفيق ستالين من جهة 
ونضالنا المجيد الذي أعلنه حزينا ضد الرتل الخامس الأثيم ومن النازية والفاشستية 
المجرمتين ومركزة نشاطاتنا وأيماننا وتقوية الرفاق جميعا ومكان العراق في جبهة 
الديمقراطية العالمية من الجهة الثانية كل هذه كانت عوامل شن هجوم الرجعية المحلية 
والأجنبية العلني على الحزب الشيوعي العراقي. في مثل هذه الظروف حاول قادر متكتا 
على مساعديه فاضل ومحمود سمساري الرجعية القيام بأعماله التخريبية لنسف الحزب 
من الداخل لأعمال الهدم الآثمة في بنيان الحزب الشيوعي العراقي حزب الطبقة العاملة 
العراقية صوت الجماهير العراقية الوحيد الأمين. ولكن محاولات قادر وفاضل ومحمود 
خنقت وهي في مهدها بفضل قيادة الحزب الساهرة ويفضل ثورة قاعدة الحزب الواعية على 
الخونة المخريين. وفي ٠١‏ آب ١14”‏ قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 
بالإجماع طرد الأعضاء الثلاثة الخونة المارقين فتخلص الحزب من قسم من الانتهازيين 
الذين أبت انتهازيتهم إلا التمادي في ظلالهم فراحوا يجمعون حولهم مخدوعين طيبين 
وآخرين لا هم مخدوعون ولا هم طيبون وأطلقوا على هذا أسم" المؤتمرين" الذين لم تتكون 
نواتهم في الحقيقة والواقع إلا من مغامرين على سلامة الحزب الشيوعي العراقي وعلى 
مصالح الشعب العراقي"؟'". ويتضمن هذا النص جملة من الأفكار والممارسات التي 
هيمنت على نشاط الحركة الشيوعية العالمية على امتداد عقود طويلة كنا شهودها 
وساهمنا فيهاء ومنها: 

© الإصرار على احتكار الماركسية من جانب الأحزاب الماركسية - اللينينية» 
الشيوعية» واستنكار تبنيها من أي جهة أخرى. 


© لا يجوز وجود أكثر من حزب شيوعي واحد يحمل الفكر الماركسي -اللينيني» 


۹ فهد. المؤلفات. تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في اجتماعها المنعقد في كانون الأول 
ص ۳۹۸/۳۹۷ . 
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* اتهام كل الذين يدعون تبنيهم للماركسية من خارج الحزب الشيوعي بالانتهازية 
والتحريفية والسطو على الفكر الماركسي والخيانة وخدمة البرجوازية. 

وهذه الوجهة في التحليل هي التي ميزت كتابات فهد في قضايا الحزب والأممية 
الشيوعية» وبشكل خاص في كراسه "'حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية". 

وعلى إثر الانشقاق وفي أعقاب اجتماع اللجنة المركزية تبلورت عند فهد فكرة أصدر 
كراس يبحث فيه من النواحي الإيديولوجية والسياسية والتنظيمية أهمية بناء حزب 
شيوعي من طراز بلشفي في العراق. وانكب فعلا على إنجاز هذا الكراس في عام ٠۹٤١‏ 
مجسدا فيه الرؤية اللينينية - الستالينية لطبيغة ويناء ونشاط أى مهمات الحزب الشيوعي 
واختلافه من مختلف الأوجه والجوانب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي. واستخدم طريقة 
لينين في الإجابة عن أسئلة رفيق شيوعي» وسمي الكراس "حزب شيوعي لا اشتراكية 
ديمقراطية"١١".‏ وتضمن الكراس معالجات للمسائل التالية: 
.١‏ حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية. 
۲. هل هناك قاعدة ثابتة في التنظيم؟ 
۳. ما هو واجب الأقلية الصحيحة تجاه الأكثرية الخاطئكة؟ 
.٤‏ الفروق الجوهرية بين الطرق التنظيمية في حزيين شيوعيين أحدهما سري والآخر علني. 
.٥‏ جذور الانتهازية. 

كانت تلك المسائل تطرح عادة وتثير تساؤلات الأعضاء داخل الحزب الذي لا يمتلك 
نظاما داخليا وبرنامجا مقرين من قبل مؤتمر حزبي شرعي» كي يهتدي بهما أعضاء الحزب 
ومرشحيه لنيل العضوية والمشاركة المسؤولة في نشاطات الحزب. وكان فهد يدرك مدى 
أهمية البرنامج» ولكن ما فائدة مثل هذا البرنامج إن لم يكن هناك الحزب الذي يسعى إلى 
ترويجه وتنفيذة: لذلك بدا او بجمع شمل الحزب وتعزيزه وتطوير نشاطه ثم الإعداد لعقد 
الكونفرنس الحزيي الأول الذي يمهد الدرب لعقد المؤتمر الوطني الأول. 


.49-1١17 فهد المؤلفات. حزب شيوعى لا اشتراكية ديمقراطية. مصدر سابق. ص‎ "٠ 


3 


اعتمد فهد في إجاباته عن أسئلة "مقدام" على عدة مصادر أساسية» وهي: 

.١‏ كتابات لينين» ويشكل خاص 'الأعمال» المجلدين ” و ١١ء‏ إضافة إلى "الفروقات 
في الحركة العمالية الأوروبية" و "إحدى المسائل الأساسية في الثورة" و "'بأي شيء نبداً". 

۲. كتابات ستالين» "مسائل اللينينية" و "في سبيل تكوين بولشفي". 

كراسات خاصة بالمدرسة الحزيية» ومنها: تاريخ الحزب الشيوعي السوفييتي» قضايا 
بناء الحزب» الخلافات في الحركة العمالية العالمية» إضافة إلى تلك الكراسات والمقالات التي 
صدرت عن مكتب الأممية الثالثة» والخاصة ببلشفة الأحزاب الشيوعية. 

خبرته العملية التي تجمعت لديه سواء في المدرسة الحزبية أم في عمله في العراق أم ما 
اطلع عليه من تجارب أحزاب أخرى في جولته الأورويية بعد الانتهاء من دراسته في موسكوء 
وخاصة خبرة الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الإيطالي والحزب الشيوعي 
البلجيكي. 

ومن الجدير بالإشارة ا قد اعتمد على المصادر الرئيسية في كتابات لينين 
وستالين أو بعض الدراسات الخاصة بالأحزاب الأخرى ومنها الدراسات الخاصة بالأممية 
الشيوعية. 

وفي معرض بحثه لأهمية وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية والإعلامية أو 
الدعاية والتحريض كتب فهد يقول: "كانت للينين غاية فسافر من أجلها إلى خارج روسياء 
وكانت تلك الغاية إصدار جريدة وكانت للينين غاية وهي خلق حزب من نوع جديد» حزب 
بروليتاري خال من الانتهازية ومن نفوذ الطبقات الغريبة فأصدر جريدته "أيسكرا" لتضع 
الأسس لذلك الحزب وتهيئ له» وكانت للينين غاية وهي إسقاط الاوتوقراطية والبرجوازية 
وتحويل السلطة إلى أيدي البروليتاريا» فخلق الحزب ذا النظام الحديدي المسلح بالنظرية 
الثورية والخطط الحكيمة» وعندما دقت ساعة الخلاص من الملاكين والرأسماليين برهن هذا 
الحزب على جدارته في قيادة الطبقة العاملة بأسرها وفي قيادة حلفاء هذه الطبقة واعني 
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الفلاحين وشعوب مستعمرات القيصرية» وتوجيه هذه القوى المتجمعة لدك صرح حكم 
الملاكين والرأسماليين وإقامة دكتاتورية الطبقة البروليتارية"١51.‏ 

وبعد أن تطرق فهد إلى دور الحزب الروسي البلشفي وقادته مثل لينين وستالين في 
تحقيق الثورة وإسقاط البرجوازية وإقامة دكتاتورية البروليتارياء يعرج إلى ذكر شرط من 
شروط الأممية التي يجب أن تلتزم بها الأحزاب الشيوعية ويربط ذلك بنقد شديد موجه إلى 
عبد الله مسعود قائلا: "قلنا إن الهدف النهائي للحزب البولشفي كما سجلته مناهجه كان 
إسقاط البرجوازية وإقامة الدكتاتورية. ولم يقف حزب شيوعي في العالم إلا على هذا 
الأساس» كما أن ذلك شرط من شروط الأممية الشيوعية. (إن الأحزاب الانتهازية ومنها 
حزب رياض تنكر الدكتاتورية البروليتارية وتتجنب ذكرها في مناهجها كما يتجنب اللص 
ارتياد المكان الذي سطا عليه)»... ."٠۳"‏ 

وانطلاقا من المبدأ اللينيني في مفهوم الحزب وواجباته في المرحلة الإمبريالية» يواصل 
فهد قوله: "ولكي تستطيع الأحزاب الشيوعية في العالم القيام بتأدية واجباتها في هذه 
المرحلة- مرحلة الإمبريالزم- تحتم عليها أن تكون أحزابا مجاهدة» أحزابا جماهيرية؛ لها 
قواعد عامة ثابتة (بالنسبة للدور الذي هي فيه من ادوار نضال الطبقة العاملة) كأن يكون 
الحزب مركزيا- غير مفكك - لكي يستطيع مقارعة العدو الموحد» الرأسمالية الاحتكارية 
(التي تتمثل اليوم بالفاشية) وأن يكون حرا من تأثيرات النفوذ الأجنبي» نفوذ الطبقات 
المعادية» التي تستخدم الانتهازيين مطايا لها داخل الحزب وهكذا يحافظ الحزب على 
وحدته» إذ يطهر الحزب نفسه لا من العناصر الخائنة فقط بل ومن العناصر الثرثارة 
والعائلة والمخالفة الميانث"وتعاليمه أيضا :وهنا يقتي فيد فقرة من ليدين کون أن شين 
إلى المصدر: "يقول لينين (عندما تكون البروليتاريا في معارك فاصلة مع البرجوازية من 
أجل السلطة فمن الضروري ليس إقصاء المنشفيك والإصلاحيين والتورانيين "منشفيك 
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إيطاليا" فحسب بل قد يكون من المفيد أيضاً إقضاء شيوعيين طيبين قد يتذيذبوق أو 
يكشفون عن ميل التذبذبات نحو الوحدة مع الإصلاحيين. يجب إقصاء هؤلاء عن جميع 
المراكز ذات المسؤولية في الحزب)» أن يتبع أشكال التنظيم التي تمكنه من استغلال جميع 
الإمكانيات في العمل» أن يدرب قادته وكادره تدريبا يجعلهم أهلا لقيادة حزب مفروض 
عليه أن يقوم بدور الطليعة» أن يسير على قاعدة المركزية الديمقراطية» أن يأخذ بقدر 
المستطاع (عندما يكون في حالة سرية أو في ظروف خاصة) بمبدأ المركزية الديمقراطية» 
وأن يتقيد بقواعد عمومية تقررها الأممية الشيوعية وأن لا يبني تنظيمه الحاضر فقط دون 
الاحتياطات للطوارئ"""". 

ومن أجل نقل أسس البلشفية إلى رفاقه وتثبيتها في منظمات الحزب من خلال الحدث 
التاريخي الملموس» ولكي يبرهن على أن اللجنة المركزية لمسعود والمؤتمر الذي أنتخبه 
قد وضعوا أنفسهم خارج صفوف الحزب» تطرق فهد إلى تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفييتي يقوله: "إن الحزب البلشفي حزب في الحكم لديه جميع الإمكانيات السياسية 
والاقتصادية والثقافية» أنه استطاع أن ينظف صفوفه وبلاده من التيارات الانتهازية وأظهر 
أصحابها فيما بعد كخونة مخريين» إنه خاض معامع ومعارك طبقية وحرويا أهلية وتحررية 
صلبت عود رجاله وقادته وحنكتهم وجعلتهم محترمين محبوبين ومطاعين» وأصبح ما 
يقوله قائدهم الأكبر ستالين» وما يأمر به» واجبا مقدسا وأمرا مطاعا ليس فقط من قبل 
أعضاء الحزب والطبقة البروليتارية السوفييتية والشعوب السوفييتية بل من البروليتاريا 
العالمية والشعوب"؟١".‏ (الخطوط الداكنة من وضع المؤلفين). ويمكن للمتتبع أن يلاحظ 
هنا بأن فهد كان على علم بأن ستالين قد نظف الحزب والبلاد من التيارات الانتهازية..» 
التي لم تكن تعني سوى أحد أمرين: إما الطرد من البلاد أو التصفية الجسدية. وأن هذه 
الإجراءات عادلة لأنها تخلص البلاد من الخونة المارقين. ولكن تهمة الخيانة والعمالة» التي 
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اعتقدنا بها» هي في الواقع لم تكن سوى وجهات نظر فكرية وسياسية مخالفة لوجهة نظر 
ستالين أو قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي أو حتى أعضاء في اللجنة المركزية للحزب. 
تق فل خب الى ل ونه اهو اه كلل[ لم تكن ا قد و اساساء ولع 
حتى بعد ذلك لإيماننا بأنه الطريق الوحيد» وكنا على خطأ جسيم. 

ورغم تأكيده ضرورة الالتزام المطلق بمبادئ وقرارات الكومنترن والحزب البلشفي» 
يلمح فهد إلى وجود شيء من الاستقلالية لدى تلك الأحزاب» إذ كتب يقول: "إن الأحزاب 
العمالية تدرس تنظيم الحزب البلشفي وتعتبره (العلنية منها) أعلى أشكال التنظيم 
وتقتدي به» لكنها لا تقلده تقليدا أعمى لا يتفق وظروفها الخاصة الذاتية منها 
والموضوعية"١".‏ 

© لا شك في أن الأحزاب الشيوعية كانت تتمتع ببعض الاستقلالية في صياغة جملة من 
مهماتها اليومية وسبل التعامل مع القوى الأخرى» ولكنها لم تكن مستقلة قطعا في قضايا 
اعتبرت قرارات ملزمة للجميع» ويضمنها شروط العضوية في الأممية الثالثة» راجع الملحق 
رقم .)١(‏ ويمكن في هذا الصدد إيراد الكثير من الأمثلة» ولكننا نقتصر على ثلاثة أمثلة 
مهمة) وهي : 

© اسم الحزب الشيوعي المصري: بذل الشيوعيون المصريون محاولات فاشلة 
للاحتفاظ باسم حزيهم القديم» الحزب الاشتراكي وعدم تبديله إلى الحزب الشيوعي بحجة 
واقعية هي أن تبديله بالشيوعي لا يلائم البلد. بيد أن الكومنترن أصر على أن الانتماء لا 
يمكن أن يتم إلا بحمل أسم "الحزب الشيوعي المصري". 

©» رفض طلب "الجمعية ضد الاستعمار" العراقية الانتماء إلى الكومنترن» إلا بعد تغيير 
اسم الحزب إلى الحزب الشيوعي العراقي». ويعد أن صدر العدد الأول من جريدة "كفاح 
الشعب" وهي تحمل على صدرها "لسان حال الحزب الشيوعي العراقي" التي حملها قاسم 
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شين املف اا اا و عا 146 ركان كين سار به مرا ون قوم 
ات قل لحري م غا عسوا كاملا ق الأحمية الشيوعنة: 

* وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على حل الكومنترن» صبت الحركة الشيوعية 
بقيادة الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي جام غضبها على الحزيين الشيوعيين 
الفرنسي والإيطالي واتهمتهما بمختلف النعوت التحريفية والإصلاحية الخ.. بسبب 
استغنائهما عن مبدأ "دكتاتورية البروليتاريا" في نظامهما الداخلي. 

وفي معالجة فهد لموضوع: "واجب الأقلية الصحيحة تجاه الأكثرية الخاطئة" تطرق إلى 
الأممية الثانية ونشوء الأممية الشيوعية» والتقيد بمبادئها محاولا تبرير أسس البلشفية 
وعزل أولئك الذين كانوا يدعون إلى إقامة حزب شيوعي من طراز آخر» يخلى من قواعد 
ومبادئ المركزية الديمقراطية ودكتاتورية البروليتاريا. ويبدو أن النقاشات الحادة بهذا 
الخصوص داخل قيادة الحزب كانت ظاهرة بارزة لم يتم حلها بالحوار الموضوعي؛ بل 
انتهى إلى عمليات انشقاقية أضعفت الجميع. ولا شك في أن ظاهرة الحوار والتباين في 
وجهات النظر والصراع حولها تعتبر من الظواهر الصحية التي قمعت في حينها من قبل 
الحركة الشيوعية العالمية» ومنها الحزب الشيوعي العراقي. وهي إحدى الأخطاء الفادحة 
التي ما تزال آثارها باقية حتى الآن» كما تمارسها بعض القوى والأحزاب اللينينية التي لم 
تفطلم كن دن الف اسر وقد وت فون اا الا اميق الله مف ا 
كانوا يرفضون دكتاتورية البروليتاريا والمركزية الديمقراطية من الناحية العملية» ولكنهم 
يتحججون ب (دكتاتورية القيادة) وي (انقياد اللجنة المركزية للسكرتير) وأخيرا ب 
(دكتاتورية الحزب)"'". ويدل نقاش فهد مع "الشراريين الجدد"» أي جماعة عبد الله 
مسعود» إلى وجود ظاهرة صحية كانت تطالب بالديمقراطية داخل الحزب والتقليل من 
المركزية المشددة التي تفرضها الصيغة البولشفية في حياة الحزب الداخلية» وكذلك الدعوة 


إلى حرية الانتقاد» وكانت تشير إلى أن من لا يمارس الديمقراطية على نفسه؛ لا يمكن أن 
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يمارسها في الدولة والمجتمع. وكانت أغلب الانتقادات موجهة إلى طريقة فهد في قيادة الحزب. 
وطرح فهد هذه المسالة بالطريقة التالية: "أما عن أولئك الذين ينشدون مثل هذه الشعارات 
فأنهم يعرفون ماذا يهاجمون» ويعلمون ماذا يذيعون. إنهم يركزون هجومهم على القيادة» 
أي على السكرتير» وبالتالي على المركزية الديمقراطية ولكنهم يحتفظون بالديمقراطية 
لأنفسهم» ويهاجمون المركزية. إنهم لا ينشدون سوى التحرر» يطلبون الحرية» الحرية 
بشكلها المطلق» بمعناها البرجوازي» بأسلوبها الانتهازي"'". لقد اتسمت الحركة 
الماركسية في العالم كله بالحيوية والتأثير الكبير عندما تميزت بوجود أكثر من رؤية واحدة 
إزاء المسائل المطروحة للبحث» سواء كانت قضايا فكرية أم سياسية أم تنظيمية» ولكنها 
انتهت إلى الجمود أو التيبس ودخلت في أزمة حقيقية عندما سيطر عليها الرأي الواحد 
ودحرت الآراء الأخرى لا بالحوار» بل بالقوة والتحريم. لقد أدخل لينين ا ذلك في الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي وكرسه ستالين لا في الحزب الشيوعي السوفييتي فحسب» 
بل في الحركة الشيوعية عموماء ومنها الحزب الشيوعي العراقي. 

وفي موضوع: "الفروق الجوهرية بين الطرق التنظيمية في حزبين شيوعيين أحدهما 
سري والآخر علني" يعالج المسائل التالية^": 

.١‏ الوظيفة في الحزب السري 

۲. مؤتمر الحزب 

". عضوية الحزب والكادر 

.٤‏ الكادر الحزبي والكادر القيادي 

4. المقررات الحزيية في الحزب السري 

ويعد أن تطرق فهد إلى جملة من الأمثلة من تاريخ البلشفية» ووجه نقدا قاسيا 


إلى "الفوضويين العراقيين"» انتقل إلى موضوع: "جذور الانتهازية"» محاولا عزل 
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المناهضين لقيادته أكثر فأكثر» وذلك يإلقاء اللوم ليس على أشخاصهم حسب» بل على 
اتحداراتهم الطيشية: اها تقول فهدة: إن كرت ل اساسا حا ؤوا باتعرافات قاد 
بتخريبات» ولكي أحذركم من الظن بأن ذلك لم يكن ليحدث لولا أولئك الأشخاص 
المعينون» أحذركم من الظن بأن ما حدث وما يحدث في الحزب مجرد أعمال شخصية (لا 
تيارات وان لم تتبلور بشكلها النهائي بعد) متصلة بحركتناء وأن كانت غريبة عنها 
أيديولوجيا. وفي سياق كلامه يطرح فهد فكرة محددة يضعها بين قوسين وبخط داكن؛ تعبر 
عن طريقة تفكير ستالينية» إذ يقول فيها: "إني لا أنكر دور الأشخاص في هذه الانحرافات 
ولكنهم ليسوا مصدرها إنهم نبتات جذورها الراسخة في ترية قطرنا. إن العدو يضحك من 
عقولنا ويفرح إن نحن حارينا أوراق الشجرة وأغصانها وتركنا جذورها سالمة. علينا أن لا 
نكون أغبياء إلى حد اعتبار الأخطاء التي نشأت وتنشأ في وسطنا متأتية عن أولئك 
الأشخاص فنحاريهم دون محارية التيارات الانحرافية وتنظيف حركتنا منها"“". وكما 
يبدو من هذا المقطع أن هذا الشات لا يشحم كه كع طنيعة الشركة التي برزت حينذاك» 
اع نالرت واک يكن عام كان شاا :سانا كود للأممنة القالفة 
ويعبر عن الصراعات التي كان يعاني منها الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. 

وبعد أن يتهم فهد مجموعة عبد الله مسعود» الذين يسميهم بالشراريين الجددء 
بالمساومة العلنية والسرية مع السلطة» يقتبس بعض الفقرات من خطاب ستالين الذي 
ألقاه في الاجتماع الموسع للجنة موسكو ولجنة المراقبة لمنظمة موسكو- للحزب 
الشيوعي- البولشفي- في ١9‏ تشرين الأول عام ۱۹۲١‏ والذي يعالج فيه مسألة الانحراف 
اليميني. إنه بذلك يحاول أن يقارن بين (اليمينيين) العراقيين واليمينيين الروس» رغم 
اختلاف الأوضاع بين البلدين» ويتوصل إلى ما يلي: 

-١‏ إن الانحرافات في الأحزاب الشيوعية في الأقطار الرأسمالية» هي ميل» ومن قبل 
قسم من الشيوعيين للابتعاد عن الخطة اللينينية الثورية والاتجاه نحو الاشتراكية 
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الديمقراطية» وتكييف الشيوعية وفق الاشتراكية الديمقراطية التي هي دعامة الطبقات 
المتكمرة ف جركة العمال: 

؟- وإن الحرب ضد الانحرافات يجب أن لا تقتصر على تنحية الانتهازيين وتطهير 
الحزب منهم؛ بل أن نحارب الانحرافات كميل خطر جدا له جذوره في الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية في القطرء أي أن نحارب الأفكار التي تنبعث منها الانتهازية. 

۴- أن لا ينشغل الثوريون عن الانحرافات باعتبارها خطرا على الحزب» بأعمالهم 
الحزبية الاعتيادية الآنية دون التفكير بمستقبل الحركة وأهدافهاء ويدون الانتباه إلى أن 
انتصار الانحرافات داخل الحزب معناه ضياع الأمل بتطور الحركة. 

“٤‏ وجوب تطهير الأحزاب الشيوعية من المنحرفين باعتبارهم أداة النفوذ البرجوازي- 
المعادي داخل حزب البروليتارياء وأن تشن الحرب لا على الانتهازيين المفضوحين فحسب 
بل كذلك على الموفقين. 

- أن يفرض ضبط حديدي على الأعضاء وخضوع لا شرطي لهذا الضبط ويهذا فقط 
يمكن تحطيم تكتلات المنحرفين داخل الحزب» بالوقوف ضد هجماتهم لتنفيذ شعار تطهير 
الحزب الشيوعي من الانتهازيين":57. 

وفي مجرى تحليله لجذور الانتهازية» التي يقول عنها بأنها ظهرت في الحزب بشكل 
انحرافات يمينية ويسارية عن الخطة الثورية اللينينية» حاول فهد أن يرجع أسبابها إلى 
التخلف الذي يعاني منه البلد» إذ كتب يقول: "ولم يكن من الغريب أن تظهر انعكاسات 
هذه الانتهازية...» في حزينا بشكل انحرافات يمينية ويسارية عن الخطة الثورية اللينينية» 
ولم يكن من الغريب أن تظهر بشكل عنيف وجارف» وفي الوقت نفسه مبهم ومشوش» وما 
سبب ذلك إلا ظروفنا الذاتية والموضوعية ظروف قطرنا السياسية والاجتماعية» هذا القطر 


الصغير المتأخر» والجامع في الوقت نفسه لحزمة من متناقضات الاميريالزم» وظروف 
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طبقتنا العاملة الفتية التي الم يمض:وقت اويل على كروجها من طبقة الفلاحين والحرفيين 
وصناعهم وممن أنحدر من مراتب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. 

إن اا اة رع سه كنك نج قبن وتن لكا 9 فاك السيادة اة 
إا ترا ك "لمعن ب س «مفارستها :1 ااا متااخر وفلاجونا وة 
الأرض بمحراث خشبي ويحصدون بمنجل يدوي وأحيانا يقلعون الحاصل قلعا من جذوره 
CE‏ 

لا شك في أن الصراع الذي نشب بين الجماعات الماركسية في العراق» سواء كان ذلك 
داخل الحزب أم خارجه» قد تميز بالحدة وتوجيه الاتهامات التي لم تصمد في واقع الحال» 
إذ لم يكن هؤلاء'الناين:مطايا للإمبريالية أو الغدؤ الطيقي في الحزب الشيوعي العراقي أى في 
المجتمع العراقي؛ ولا هم أعداء الماركسية؛ بل كانت لهم وجهات نظر تختلف عن وجهات 
فلن فهن أو فياه الحويد وما ولك ترجه الانهامات كانت [كدى ' نات الصراع في 
الفركات السياسية عموماً :وي الخرك الشتيوعية خضوصاء وهو المرضن الذي رافق هذاه 
الخركة ظويلاً وما رال فيه ولم بفارقها اما تصن اانا عب فلك حارس الت راه 
انرك الكتيؤعوة الحراقية أن الح انيري الحراقية إن سهان ما رة مامات غ 
الواقعية لهؤلاء الناس. إن هذا التقليد ليس من أخلاقيات أو نتاجات فهد» بل هي من 
تقاليد وعادات الحركة الشيوعية أو المدرسة الستالينية بشكل خاص التي كنا تلاميذ فيها. 
وإذا كان النقد الصارم والتهم هي الطريقة التي كانت تمارسها الأحزاب الشيوعية السرية؛ 
فأن الأحزاب التي كانت في السلطة مارست أساليب أخرى بما فيها الإعدامات والتصفيات 
اللسيدية والسين والتعديت ايشا ويك العودة 3 هذا المتدة إل فة مان ف الأححاد 
السوفييتي أو الديمقراطيات الشعبية في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والبلدان 
الاشتراكية لنتعرف على هذه الممارسات المخلة بمبادئ الاشتراكية والتي تتعارض مع 
النهج الماركسي. 
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إن الوصفة الروسية للشيوعية» كما أطلقتها روزا لوكسمبورغ على البلشفية» أو روسنة 
الماركسية؛ كان يراد لها أن تتحقق في العراق حسب مواصفات الكومنترن على يد فهد» 
سواء ساعدت الظروف الملموسة للعراق أم لم تساعد» في وقت كانت الماركسية فيه 
احتكارا للأممية الشيوعية. كان على فهد أن يقوم بتكييف أوضاع العراق للماركسيه - 
اللينينيه وليس العكس» كي يتحقق الحزب الذي تتطلبه مواصفات الكومنترن. وكان فهد 
خلال دراسته في الاتحاد السوفييتي قد أقتنع بالخط وبالممارسات الستالينية وآمن بها من 
كل أعماقه» فلم يتمكن من رؤية السلبيات الموجودة في الاتحاد السوفييتي وحزيه 
البلشفي» كما لم يلحظ ذلك أو يتحدث عنه كثرة من الشيوعيين في سائر أنحاء العالم» ليس 
في تلك الفترة المبكرة فحسب» بل ويعد ذلك بعقود عديدة» ونحن منهم. والأسباب كثيرة 
لسنا الآن بصدد البحث فيها وتبيان الأرضية التي استندت إليهاء إلا أنها لا تخلو من دور 
كب لعيقة الانتوالنة العالفية"ق هذا اتصده نضا من خلال وها الزن ق مكاقة 
حركات التحرر الوطني والحركات الماركسية والشيوعية في مختلف بقاع العالم. 

دأب فهد على تحليل البنية الطبقية للمجتمع العراقي وتوصل إلى استنتاجات مهمة 
وواقعية بهذا الصدد خلال الفترة التي عاش فيها. ولكن فهد يقع في تناقض واضح جرته 
أليه السياسة غير الواقعية للأممية الشيوعية إزاء بلد مثل العراق. فهو من خلال تحليله 
للمجتمع العراقي وطبقاته يثبت بعدم وجود طبقة عمالية حقيقية بالمفهوم العلمي 
الماركسي» إذ أن الطبقة العمالية وفق المفهوم الأخير» لها علاقة مباشرة بالصناعة 
المتقدمة» ومثل هذه الصناعة كانت غير موجودة في العراق» إذ كانت هناك جزرات صغيرة» 
مثل النفط والميناء والسكك الحديد على سبيل المثال لا الحصر. وفي ضوء هذا المنطلق 
يكون الحديث عن البرجوازية (الصناعية) في تلك الفترة غير وارد. وهنا لابد من العودة إلى 
فهد لمعرفة رأيه بخصوص تكوين الطبقة العاملة وأوضاعهاء حيث يقول: "ومما ساعد 
على بروز الانحرافات داخل حزينا بشكل خطرء حداثة عهد البروليتاريا العراقية إذ أن 
معظم عمالنا العراقيين جاءوا حديثا من طبقة الفلاحين والحرفيين ولا يزالون بتفكيرهم 
أقرب إلى البرجوازية الصغيرة من البروليتارياء يضاف إلى ذلك قلة اختبارهم بأساليب 
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الانتهازية» وقلة الكادر الحزبي المتقن للنظرية الثورية وتطبيقهاء يضاف إلى ذلك انعدام 
الأحزاك» الغلنية" والديسقراطية) والتقايات ي الق .هما دف كرا من العناطلى عي 
البروليتارية من أعداء الاستعمار وأعداء الوضع بصورة عامة» والموظفين والطلاب غير 
التسموح لهم بالاشتفال بالسياسة وطلات الكرعم والمراكذ 'وعفاق حب الظهون واقسام 
الخال الذين: لا نه سى تخو أكوالهم اليه اقول هنا ن حت فو إن 
التهافت على الحزب الشيوعي للعمل فيه. فلو كانت في القطر أحزاب ديمقراطية ونقابات 
لوجد هؤلاء ضالتهم فيهاء ولتمكن الحزب في الوقت نفسة من تجنيد الطليعة على أساس 
اختبار نضالهم وميولهم في تلك المؤسسات"""". هذا التشخيص الذي قدمه فهد كان 
وأقديا مجيه “نطايق وات اا .وكذلك فان اتتام نهد تارات ابت وجنات 
ا ی ی حجتها: تتاف متياسية ف س لهي عن رهاق کارا بالأممى ال 
الوب كم درحلوا امجن مه وفائرا اعم جقية السا ءامن شف الخ واس تاره مكريات 
وتتقوى النواطتية ل يكن ايتطائق هم انرا ولك كان تابي اها مم استتدام 
ستالين لكلمة (الانتهازية) بكثرة» إن كان يطلقها على أعدائه» أي على أولئك الذين كان 
يعتقد أنهم يريدون القفز إلى مراكز المسؤولية العليا في الحزب والدولة وإزاحته منهاء وكان 
يخص بذلك منافسه الأول وليس الأخير وعدوه اللدود تروتسكي. إن الذين كان فهد يطلق 
عليهم صفة الانتهازيين» كانوا من المناضلين الماركسيين الذين غامروا بحياتهم في سبيل 
خدمة الشعب العراقي والنضال ضد الرجعية والكولونيالية؛ فالانتهازي الحقيقي لا يبحث 
عن المنافع والفرص في حزب سري مطارد» بل يلتجئ إلى السلطة ومغرياتها. ولم يكن هؤلاء 
حنها ها العف من ارا 

وإذا كان الوضع السياسي والاجتماعي في المجتمع العراقي بهذا الشكل الذي يصفه فهد 
بدقة متناهية» وهو كذلك» فلم كان الإصرار على تسمية الحزب الجديد بالحزب الشيوعي 
العراقي؟ أما كان من المستحسن لم صفوف هذا العدد الهائل من المعارضين القادمين من 
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مختلف طبقات ومراتب الشعب ضمن حزب ثوري ديمقراطي- تحرري يهتدي بالماركسية 
ا ك ظروفة العراق «الملموسة يتقان الاعتيان جا درن اتك العامد قران الام 
الثالثة حول تسمية الحزب» وبالتالي اتهام من يرفض ذلك بالمنحرفين والانتهازيين» ومن 
ثم نشوب صراع لا معنى له بين الشيوعيين المدافعين عن هذا الاسم والرافضين له ولبعض 
الماد "أو القراعد إلى ارت غلهها الأهدية الكالكة؟ يدن لن وي حوء ما احج لذينا 
مق یا إن 1ل الكوادن الأسناسية و الكلهات الغا ركسي لم كرفي سالرت 
الشيوعي» وبمضمنهم فهد. ولكن إصرار الأممية على ذلك هو الذي فرض الاسم على 
المع كان ف مدن بكرت ن الخو الاي او فيدة لو كان ف اخ نكر اا 
دة بن متا ةارع اذاي لزا م إن لا يرجه من سكع افش لت 
أ يدك )ا لحر الوتلكية نط اند بعد ا ا و کر ال و ان الت 
الشيوعن العزاقي القن دورا متقيرا وك ف اة وتال الك الترافي: 

ف" ف كران زب شيوعي الا اشتراكة ترشع لا غاج ف الراجياك التنطيمنة 
للحزب فحسب» بل يتطرق إلى المواضيع التالية أيضاً: 

- الرسالة التاريخية للطبقة العاملة. - دكتاتورية البروليتاريا. - جوهر البلشفية. - 
الأمميات الثلاث» - وحدة النظرية والتطبيق. - الانتهازية» - الانحرافات اليمينية 
والبسارية .ارك العمالية؟ ك القزوق ينه االموي ال انيري ك الكادر لحي 
ا اقا الا اك اا حل الا السروعنة كان 
الامنتراتيع والذاكنيك: > التوكيب الالجثماعي للعزاق» > الطبقة العاملة ووعيها؟ --حلقاء 
الطبقة العاملة. ...الخ. 

اتويت ف انر هرات وار رات تحولهاا:ق ف بالموحلة من حياة «العزنه والحرعة 
ال ای ا فک کی لشيس مق غ 
بلق عمو قادو غل الصدود ير جه اة اة ااا اة زارى الامنينة 
المعادية للحركة الوطنية العراقية. ومتابعة كتابات الرفيق فهد تعيد الإنسان إلى مرحلة 
فور دة الشركة من فاريخ الاق ال عيذ المناقضات والحوارات: السيامية 
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والاجتماعية والاقتصادية المحتدمة» وحيث النضالات العنيدة في سبيل الديمقراطية والتقدم 
والاستقلال السياسي وضد الإميريالية والفاشية والاقطاع والرجعية» وضد التخلف والفقر 
والاستغلال الأجنبي والإقطاعي في عراق الاربعينات. 

أنجز فهد القسم الأكبر من كتاباته في الفترة الواقعة من 21447-١94١‏ حيث عاش 
مختفيا كقائد حزبي في بغداد. ورغم أن معظم تلك المساهمات قد نشرت في جريدتي 
الحزب: الشرارة والقاعدة» وكذلك في مجلة المثل العليا ومجلة المجلة» وصدرت في كراسات 
بطبعات لم تتجاوز عدة مئات من النسخ» فأنها كانت معروفة في داخل التنظيمات الحزبية 
والأوساط القريبة من الحزب. 

اتسمت معالجات فهد بطابع تريوي وتثقيفي عام وملموس» تساهم في خلق روح الوطنية 
عند الإنسان القارئ لهاء إذ يدعوه فيهاء وبطريقة واعية وهادفة؛ إلى المشاركة في النضال 
من أجل مجتمع أفضل والوقوف إلى جانب النضال العادل للطبقة العاملة وكادحي الريف. 
كانت قالات وة با شان إل اال والملاشية” وصغار التوكتفين والمستكدمين 
والجنود» إلى الطلبة والنساء وربات البيوت» إلى شرائح واسعة من الشعب العراقي التي 
حرمت من حياة كريمة ومستقرة وعيش رغيد. وكانت مقالاته سريعة الفهم لبساطة أسلويها 
وكثرة الأمثلة الشعبية العراقية المتداولة التي تقرب المضامين التي يريد إيصالها إلى ذهن 
الناس. ويفترض أن يبتعد الباحث عن التجريد عند تقييم مسيرة وتطور فهد» إذ سيقع في 
الخطا عند تاره بعيدا عن الزقان والحكان"اللذين عاش فما ولاس الذين: كب لها 
صقري الوعي الاقتصادي والاجتماعن استاس عه الغاليزة الى ن الك ن ومن 
أجل فهمه بشكل واقعي» ينبغي ليس فقط أخذ شروط كفاح الشعب العراقي في تلك 
الفزووف ارغان بل الالتقات إل سينة العسر ق فلك اة تكن عام يشا 

حاول فهد في كتاباته أن يبرهن على صواب استخدام النظرية الماركسية ليس في 
البلداة الراسعالية: المتطورة فة يلق الان المتخلفة ايها واتطلق .فى ذلك مق 
الام الأمفي الشوهرها بوعالسيتها ركان مهيبا بهذا القرجه» شريطة أن م 
المنهج الماركسي في التحليل وتشخيص الأوضاع وطرح المعالجات العملية لتلك الأوضاع 


336 


ضعو ف وو کا عا ريده ون القن از انرسي ع ا 
اسان الاستزافية في الشرق الف بحلاف شاركين الذي أك يان الاشتراعية إذا 
الكسوك ,قف اغوي رونا E‏ وده الل ر 
المعروفة بأن أي تشكيلة اجتماعية- اقتصادية جديدة لا يمكن أن تظهر وتنتصر إلا بعد 
أن تصل التشكيلة القديمة إلى ذروة التطور فالانحلال. وربط ذلك بنوعين من الثورات التي 
تحسم تلك العملية: ثورة من تحت وثورة من فوق. واعتمد ماركس في تحليله هذا على 
المشيرة 'القاريظلة اتحتمية فال المجسعات من مكيل إلى الخرى قرات اة ين 
قضيرة ومكبايتة. قفي الشرق مكلا جرئ الانتقال من المشاعية الد اة إن المجتمع انق 
الأول فتزة التعيرقك فلت الاك سينة وما روات قايا وعنا تمن الفا البداكية سوحودة 
هنا متاك و التمتبحات الي ها مزال قدو ملك ماني الماك الزابسمالية المتقدينة انال 
ىغلي مشن الراسماليةة راما ق القرب فان الانتفال جر إلى 'الشيودية المقيتة 
وة هة فود كنا اة عطلنة الانتقال إلى اطا فى اروا خم كرو 
ا عقوا الثررة الفرشسية ١ا‏ اة الأتخقال إلى الراسمالية' ال راك تتوغل إلى 
اأ 'البحينة عنهاء قرح انها الحتابت إل اك :من ن من اله ف تخد :نا 
تری فق الزن كي فزي درو توي ارا شمالية واححلالها ق لاء رهم التطولات الكبيزة 
الا على اكم ا كما قرع ا تاي ار ی وطؤيلة ‏ ان ب 
يدكق لق يختره القن أن يعايقها:..زكاع. فيد راشا وومةه المسالة ايا عا 
اشار م إل تمه الات الشيوعي عن امرخ الي كان الحراق شن فما إ5 ان متعزفقة 
بواقع العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية ويقايا العلاقات الأبوية التي كانت تسود العراق 
حينذاك» إضافة إلى معرفته بطبيعة الهيمنة الأجنبية وضعف نمو علاقات الإنتاج 
الراسمالية: وبالتالئ بط مو التريجوازية الضتاعيةوالتليقة الغاملة العزاقية الحديكة| 

وق أفيوء هذه القطرة الاريك الموصنوعية وي من العواطفة ترق يات رة شاع 
۷ الروسية - البرجوازية التي جاءت من تحت» كانت بداية طبيعية لنقل المجتمعات في 
رؤسيا القيضريةالنتبايكة ق :تطورها-من كافة أشكال العلاقات الإنتاجية ما قبل 
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الرأسمالية إلى العلاقات الرأسمالية. ولكن كان على الماركسيين والثوريين الروس من 
مختلف الاتجاهات دعم هذه الثورة وتوجيهها في الطريق الصحيح» أي حتى بعد قيام ثورة 
أكتوبر بقيادة لينين» التي قال عنها غرامشي» مؤسس الحزب الشيوعي الإيطالي: بأنها 
مجرد انقلاب فوقي لا علاقة لها بالاشتراكية» قام بها عدة مئات من المسلحين. إذ كان على 
لينين بعد نجاح تلك العملية دفع مسيرة البلاد نحو استكمال مستلزمات الثورة البرجوازية. 
ولكن» وبسبب الكثير من التعقيدات التي رافقت المرحلة؛ اعتبر لينين وصحبه الثوار في 
الحزب البولشفي بأن الثورة الاشتراكية قد انتصرت وأن العالم دخل بذلك مرحلة انتقال 
خديدة من العلاقات الا اة إلى لار اة وقن اعتفدنا كحن: نضا بولك وة على 
هذا الأساس ويإيمانية عالية وبكل ما يرتبط بمثل هذه الإيمانية من جوانب سلبية 
وإيهايية :اولك هذا الامتفات كان يعيدا عن الواقع. وظلت هذه الموضوعة الجامدة سائدة» 
دون أن يجرأ مفكر ماركسي - لينيني» شيوعي» على تناولها بالنقد» إلى أن انهارت 
العملية بكاملها نتيجة للأزمة الحادة التي رافقتها منذ الولادة. وعلينا أن لا ننسى الإشارة 
إلى أن كثرة من الماركسيين من خارج الحزب ممن وجهوا النقد لمسيرة الأحزاب الماركسية 
- اللينينية والتي أهملت على أنها من انتهازيين ...الخ» كما كانت هناك انتقادات من 
اعا و ا ا الشيوعية: وکن موحي لم مك وع :ولك ذا ی هل كان 
الانهيار حتميا؟ أم أن هيمنة الحزب على الدولة والمجتمع وغياب الديمقراطية السياسية 
وفرض الأساليب الدكتاتورية على المجتمع والدولة والحزب ومصادرة الكثير من حقوق 
الإنسان والتفسخ والفساد الوظيفي وفرض "التطبيقات الاشتراكية" بأوامر فوقية وعسكرة 
الإنتاج والادعاء بأن المجتمع الاشتراكي القائم لا يعرف التناقضات الاجتماعية والصراعات 
الطبقية» وأنه يقترب من حلم الإنسانية الكبير» بناء الشيوعية ...الخ» هي التي مهدت 
اليكل لهذا اانا انق :الهياة اجر كا جا 3 الاجاية عن هذى الأسكلة حي 
وَخدق6 اما الام الوا الذى فة اترات يه طون 

ليست روزا لوكسمبورغ؛ المعروفة بوجهتها اليسارية في الحركة الماركسية» وحدها التي 
انتقدت النهج اللينيني بشدة واعتبرت البلشفية وصفة روسية لا يمكن تطبيقها إلا هناك» بل 
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أن المفكر الماركسي كارل كاوتسكي -١86514(‏ ۱۹۳۸)» الذي اعتبره إنجلز خليفة له بعد 
وفاته» تناول النهج اللينيني بالنقد ولاسيما في كتابه (دكتاتورية البروليتاريا) حيث أكد» 
بأن الاشتراكية يمكن أن تتحقق» ولكن ليس عن طريق دكتاتورية البروليتارياء بل عن 
طريق الديمقراطية. وجاءته الإجابة من لينين في كراسه المعروف: (المرتد كاوتسكي). 
وبرهنت الحياة» بعد حصول كوارث دامية» فشل التجرية اللينينية في هذا الصدد. وهنا لا 
نريد الادعاء بأن التاريخ أكد صحة كل آراء كاوتسكي» الذي تتلمذ بشكل مباشر على 
أيدي ماركس وإنجلز والذي أعطى» ضمن تحليله للماركسية في مجال الاقتصاد والصراع 
الطبقي» طابع الارتقاء والنشوء لمجمل النظريةء وأكد بقناعة تامة بأن الاشتراكية» انطلاقا 
من قانون التطور» ستنتصر بشكل طبيعي. ولذلك أشار بأن الصراع الطبقي السافر مسألة 
فائضة عن الحاجة» واعتير الحمووزة الديتقراطية ارا كباله تى اة وكات 
آراء بيرنشتاين تصب في نفس الاتجاه. ولكن نريد أن نشير هنا إلى أن صحة نظرية ما لا 
يمكن التنبق بها مسبقاء بل هي مسألة متروكة للحياة» ومن ثم للتاريخ لكي يقول فيها 
كلمته. ولكن تباين وجهات النظر وفسح المجال أمام الآراء لكي تتصارع دون خشية أو 
قمع» يقود دون أدنى ريب إلى الوصول إلى ما هو أفضل لصالح الإنسان. 

وانطلاقا من الموضوعة الماركسية القائلة بأن القوى المنتجة تلعب دورا حاسما في 
المجتمع واستنادا إلى ما جاء في المؤتمر العالمي السادس للكومنترن بخصوص انعدام 
الصناعة الثقيلة في البلدان الكولونيالية وشبه الكولونيالية والتأثير السلبي لذلك على نمو 
الطبقة العاملة الفتية»؛ التي تشكل نسبة ضئيلة جدا من حيث عدد النفوس» كتب فهد مقالا 
بعنوان: "الصناعة الثقيلة أساس نضالنا الاقتصادي" بقلم: يوسف سلمان" فهد" وذلك 
في مجلة "المجلة" العلنية» العدد(٤)‏ السنة الثالثة» ١‏ أيار ١٤۱۹ء‏ أكد فيه بأن تصنيع البلد 
على أساس الصناعة الثقيلة يشكل شرطا للتغلب على التخلف في المجتمع العراقي. 
واستنادا إلى تجرية الاتحاد السوفييتي في هذا المجال» فأن فقدان الصناعة الثقيلة يعتبر من 
أحد أسباب التبعية الاقتصادية والسياسية. وعند التدقيق في هذه الموضوعة يفترض أن 
نميز بين مسألتين» وهما: الجانب النظري والجانب العملي وفق الظروف الملموسة لكل بلد 
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فق النلدان وق إطان العلاقات” الأتخصادية الدولية وتوفن تلات دلويو الا 
الصناعي... الخ. لا شك في أن الصناعة بفرعيهاء أي إنتاج وسائل الإنتاج وإنتاج وسائل 
الاستهلاك» يشكلان وحدة عضوية في عملية إعادة الإنتاج الموسعة؛ وأن تطورهما في بلد ما 
بصورة عقلانية ومتجانسة» إضافة إلى تطوير القطاع الزراعي والهياكل الارتكازية» يساعد 
على" تحن الشددية الت ركفن اد هخ الاك وران النآل الان ين وجدافية 
الحانب ان التطون أو الصبعية الخاضة كاري إل أن قق هذه العملية وتامين الوحدة 
الداخلية الضرورية لعملية إعادة الإنتاج ليست قضية سهلة أو يمكن تحقيقها في ظروف بلد 
متخلف مثل العراق حينذاك قد خرج لتوه من ظلمات العهد العثماني البغيض. فالصناعة 
القفيلة لا يكن أن تفن إلا بالاسكناد إل حجر عة من القتزوظ والمشطرقات:والتقالية 
النذاعية رتراك :وان اا ل "الي يركن أن :قفا افرح ودا هن اوا 
وريز سلسلة من السشاعات: الحفيفة والكقيلة ال يكن إقامتها ق العراق» ا إغنافة إلى 
تحديث الزراعة وتأمين علاقات اقتصادية دولية مناسبة. ويفترض أن نشير هنا إلى أن هذه 
النخذزة: حاقظة على فعلها ق أذهان السيوعيين والتتغصصين: متهم ستوات طويلة لاحقة 
دون أن تكون هناك رؤية واقعية لمسيرة تطور الاقتصاد العراقي» بسبب نظرتنا المتفائلة 
ذا حول الفولات ”الس برها الخ وكات المعالحة :مجرد: امن رقا الك من 
التب وذاك غا ري ولكدها :لم تكن وان ضاما ق حلك الفا إن :هذا 3 يعض باع 
کال :يان ما كان ,حطروها "كناك وشا بعد كان كل خاطتاء إن اليناف الاقخصبادى 
الذي رة (الحزب النيوعيالمزاقى ف قارة فون كان يحظوطة العامة الحا وجيدا .ركان 
أاقَوب: إل لاف من ارامت اا وى آو اكان ت عن انضالح وحالحات الا ركان فيد 
متوازناً في موقفه الداعي إلى تنمية قطاع الدولة والقطاع الخاص» وافتقدنا لهذه النظرة 
الواقعية في الفترة اللاحقة وتحت تأثيرات التنظير السوفييتي للعلاقة بين القطاعين العام 
والخاص. 

وفي تلك الفترة أهتم فهد بتحريك العمل الحزبي ولاسيما في أوساط عمال بغداد. وكان 
ينظم بنفسه عدة حلقات عمالية. وأهتم ضمن عمله الإيديولوجي بثلاث نقاط: 
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النضال ضد الكولونيالية الإنكليزية بتحقيق الديمقراطية الصحيحة والدعاية للاتحاد 
السوفييتي ومكافحة الفاشية. وطالب فهد تنظيمات الحزب بالعمل في صفوف الجيش 
وتشكيل الخلايا بينها. 

وانطلاقا من إستراتيج وتكتيك الكومنترن» ولاسيما تلك المقررات التي صدرت عن 
المؤتمر العالمي السابع» حلل فهد الوضع السياسي وعلاقات القوى في العراق والشرق 
الأوسط آخذا الوضع العالمي آنذاك بنظر الاعتبار» وذلك في خريدة الحزت تة" از 
و"القاعدة" فيما بعد. قدم فهد فيها مختلف الاقتراحات والحلول حول سبل ووسائل قيادة 
الجماهير والعمل الدعائي والتحريكي. وغالبا ما كان يذكر أمثالا لديمتروف محاولا ربطها 
بأوضاع العراق الملموسة: 

"إننا نريد أن نسلح رفاقنا لحل المشاكل السياسية المعقدة التي تجابههم. لذلك ينبغي 
علينا أن نرفع من مستواهم الإيديولوجي بشكل مستمره أن نربيهم بالروح الحية للماركسية 
-اللينينية» وليس بروح الجمود العقائدي...إننا نريد أن يتعلموا بسرعة ويسبحوا في بحر 
الصراع الطبقي الهائج» ولا نريدهم أن يبقوا واقفين على الساحل يراقبون تلاطم الأمواج 
وينتظرون حلول الطقس الجميل"""". 

وفي ضوء ذلك يقول فهد:"علينا قبل كل شيء أن نوفر لرفاقنا الأدبيات الثورية 
ونحثهم على الدراسة ونطلب منهم ان يتسلحوا بالنظرية الثورية إذ(بدون نظرية ثورية لا 
يمكن أن تكون حركة ثورية- لينين) وعلينا أن نتعهد بتدريبهم وننسق لهم المواضيع...إن 
الماركسية ليست وصفة جاهزة تعطى لكل الحالات..."“"". ويقول فهد في مكان 
آخر:"فالجماهير الشعبية لا تتدرب على النضال السياسي بدون توجيه من الواعين 
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المنتظمين وبدون كسب الخبر من ممارسة النضال الفعلي» فالإنسان لا يتعلم السباحة 
بدون النزول إلى الماء...". 

إن عملية استيعاب وتطبيق مبادئ الماركسية اللينينية (البلشفة) التي حاول فهد 
تنفيذها في الحزب الشيوعي العراقي» كانت تعني اكتساب خبرات حزب لينين» دراسة تاريخ 
الحزب الشيوعي السوفييتي والتجربة السوفييتية وثورة أكتوبر واستراتيج وتكتيك البلاشفة 
وكذلك التوغل في خيرات الكومنترن وتفاصيل أشكال الصراع الطبقي وخبرات الجماهير. 
كان فهد يعرف هذه الحقيقة» ولذلك نراه في العديد من معالجاته يتطرق إلى تاريخ الحزب 
الشيوعي السوفييتي والى تأسيس ونشوء الحزب البلشفي والكومنترن وثورة أكتوبر. 

بعد الهجوم الهتلري على الاتحاد السوفييتي في ۲۲ حزيران/ يونيو 2194١‏ تغير في 
العراق ميزان القوى» إذ أن الحكومة العراقية أعلنت وقوفها إلى جانب جبهة الشعوب ضد 
الفاشية. وراحت النوادي وجمعيات الصداقة التي أسسها الإنكليز تجاهر علنا بالنقد اللاذع 
ضد ألمانيا الهتلرية وضد الذين ساهموا في حركة الكيلاني. ومن القوى التي بدأت بالظهور 
والعمل العلني في فضح الفاشية» جماعة"الأهالي"2 التي كان قد توقف نشاطها منذ 
۷ 

© في تلك الفترة أصدر فهد أول وثيقة علنية للحزب» هي:"قرار اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي. موقفنا من هذه الحرب"» حيث أعتمد في محتواه على تقرير 
ديمتروف:"الهجوم الفاشي وواجبات الأممية الشيوعية في النضال من أجل وحدة الطبقة 
العاملة ضد الفاشية""""» محاولا تطبيقه على الظروف الملموسة في العراق وتوصل إلى ما 
يلي: 

© إن الهجوم الفاشي على الاتحاد السوفييتي» وطن الاشتراكية» يعني أن الفاشية تريد 
بسط سيطرتها على جميع أنحاء العالم. 


.۲۲۰ نفس المصدر: ص‎ ٥ 
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© إن الحرب تجري بين الإنسانية وأعدائها. على جميع الشعوب والأمم سواء أكانت 
حرة أم تكافح من أجل حريتهاء أن تناضل بلا هوادة ضد الفاشية الهتلرية . 

© على الأمة العريية المعتزة بقوميتها أن لا تصدق الأكاذيب والوعود الفاشية 
الديماكوكيه 

- إنها حرينا ضد الفاشية. 

وأما موقف الحزب تجاه الحكومة» فكما يلي: 

"إننا نساند كل حكومة تعمل من أجل تقوية الجبهة الديمقراطية وتطهر البلد من 
مؤيدي وجواسيس المحور""". 

© ويوجه التقرير المطالب التالية إلى الحكومة: 

© تطهير دوائر الدولة من العناصر الفاشية التي تجهر برأيها علناء 

© إطلاق سراح الشيوعيين والديمقراطيين» 

© تحقيق الديمقراطية السياسية» 

© البدء بالعلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي» 

- مكافحة الغلاء وتوزيع بطاقات التموين على جميع فئات الشعب. 

ويقدم التقرير جملة من المطالب والمقترحات بخصوص إدارة الدولة والاقتصاد 
والديمقراطية والنقابات والصحة العامة والتعليم..كما ويخص وزارة المعارف ومديرية 
الدعاية العامة بالنقد» وذلك لتحولهما إلى منبرين للدعاية الفاشية. ويطالب التقرير بوضع 
مناهج دراسية جديدة تتلاءم مع الوضع الجديد. 

وعلى الصفحة الأولى من العدد١٠‏ من الشرارة نقرأ ما يلي:"علينا أن نقوي الأحزاب 
الشيوعية بكل الطرق ونزيد عضويتها لأننا نريد تقوية الجبهة الموحدة .. ديمتروف". 


۷ الشرارة: العدد © السنة ؟» شباط .١19847‏ 
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ولأول مرة يجري التطرق إلى عملية بلشفة الحزب في نفس العدد من الشرارة التي تحمل 
في نفس الوقت:"تقرير الرفيق فهد في اجتماع ١7‏ أيار سنة 1987 للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي". يبدأ التقرير بالمقدمة التالية: 

"ننشر فيما يلي التقرير الذي قدمه الرفيق فهد السكرتير العام للحزب الشيوعي 
العراقي في اجتماع لجنة الحزب المركزية بتاريخ ١7‏ أيار ۹٤١‏ قال الرفيق فهد:" 

في هذا التقرير الذي يبدأ لأول مرة بإبراز شخصية فهد كسكرتير عام للحزب» يحاول 
فهد رسم استراتيج وتكتيك الحزب في ضوء التطورات العالمية وتغيير ميزان القوى» وذلك 
بتركيز النضال ضد الفاشية ومن أجل تحقيق الجبهة الموحدة» ويؤكد على ضرورة صيانة 
الحزب من الانحرافات اليمينية واليسارية. وإذا علمنا بأن التأكيد على الدور المتميز 
والحاسم لشخصية السكرتير العام وقدسيته هو سمة بارزة من سمات الحزب البلشفي» 
نرى بأن فهد قد بدأ بالخطوة الأولى في سبيل بلشفة الحزب» وذلك بحصر القيادة بيديه 
كممثل رسمي للكومنترن في العراق» فأي ممثل آخر للماركسية» مهما كان» لا يعترف 
بقيادته لا يمكن أن يكون سوى مارقاء منحرفاء خائنا...الخ» إذ أن الماركسية آنذاك 
وحتى إلى يوم سقوط الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي؛ كان احتكارا لخط موسكو؛ 
كما لا يجوز وجود حزيين شيوعيين في بلد واحد» لايد أن يكون احدقما مقطنا حسب 
المفهوم البلشفي. 

© يقول التقرير: "تعلمون جميعا أن الحكومة الحاضرة تكافح النازية» ولكن يجب أن 
لا ننسى في الوقت نفسه أن أعضاء الحكومة أنفسهم هم الذين كانوا يحاربون الديمقراطية 
في الداخل. غير أن هناك حقيقة أخرى يجب أن لا تغيب عن بالنا وهي أن هذه الحكومة 
نفسها قد نظفت الجهاز من كثير من العناصر المثيرة للفتن» كما أن سلوكها في ما يخص 
النشر قد حرية كبيرة) لإظهار حقيقة كفاح الاتحاد السوفييتي وغيره» ويتوصل 
التقرير إلى الاستنتاجات التالية: 

© أن يقف الحزب إلى جانب الحكومة ويؤيد إجراءاتها الايجابية على أن لا يتوانى عن 
انتقاد الجوانب السلبية والخاطئة ومكافحتها. 
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الكل غل الحقوق الفا لا مك أن يعي مانتال يتات الوسائق: 

© تشديد النضال من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للشعب. 

© يجب عدم خلط الأوراق في توجيه الانتقاد إلى الحكومة؛ فإذا كان أحد الوزراء سيئاء 
فلا يمكن تحميل وزره للحكومة. 

ف و اکر ن ورا اة 

© يعتبر العراق جزءا من جبهة الشعوب الديمقراطية» ولذلك فأن الحرب ضد الفاشية 
تؤدئ إل .خلق الجبهة الموحذة- أي هزيمة لآي ج هى مزيمة للاتماد السوفييش: 

لن من حل الجبهة التوحدة إلحاق الخشائر ياليس لإي لأدنا إن نكا 
آم أبينا نفإنما'تقف إل جاتب يريظاتيا: 

© على كل الشعب والقوى الديمقراطية أن تقف ضد الفاشية. إن الكفاح ليس هو 
وجب الشيوعيين: ولا في قضبة خاضة بالنروليتازياء إنما هق واجت كل الطبقات: 

© إن واجب الحزب الشيوعي هو خلق حركة واسعة ضد الفاشية؛ ومثل هذا الشيء لا 
يكن أن قق إا عي حبية شعيية تضم كل القرى الئاسية: 

که رة الها تا الحزدية و التكامل تار ور ا أن درن 
مشاكل الجماهير وتهتم بها. 

ديدي ريط ابل الحلتي اليل الي ال وي ارين كما ي هة 
القافيزة شد القن قد على وة انط اتح رات ى الاق وجو 
الانتظام في العمل.. ."٠"‏ 

ق الوقك الذي :قرى أن الرقيق فهد ترم بمقررات المؤصو العالعي السابع للكومتتين: 
أخذا تلد اعفان :وبحرأة الذروك الموضوعيةق"الكواء : > شكال ذلك الوق من 


القوات البريطانية- ودعوته إلى جبهة شعبية عريضة» نجده متشددا في مسالة بلشفة 


۸ نفس المصدر: العدد ۰٠۰‏ مايس ؟155. 
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الحزب4 ففي الوقت الذي يحض السكرتارية العامة متذ البداية بيده لا ينسئ. أن يؤكد 
على مسالة الضبط الحزبي» الذي يضعه التقرير بين قوسين موضحا إياه ب (الطاعة)» 
التي هي المحتوى الحقيقي لمبدأ (المركزية الديمقراطية). 

مما" لا يفك للتاريخ أن ديتكره فالخرب الشيوعئ اغراق "ف كلك انفش 
ررد عن" الب كدي اعرا ا المكطام أن( فر إل دة ج ا 
المسائل السياسية المعقدة التي كانت تشغل العصر؛ على الأقل لأبناء المدن الكبيرة» فإلى 
جانب قضايا الشعب المعيشية والأجور والأسعار والبطالة ومشاكل العمال والفلاحين و 
الموظفية الصقان والظلية والسضة العامة وترو القزاة والقضية الكردية وحفرق الأقلدات»: 
كانت جريدتا الشرارة والقاعدة تعالجان بالتفصيل مسائل الجبهة الشعبية والديمقراطية 
السياسية وقضية التحرر الوطني والاستقلال والرجعية والإقطاع والإمبريالية والفاشية 
والصهيونية والحرب العالمية وعلاقات الدول ومفهوم جبهة الشعوب والمحور الخ.. ورغم 
انتشار الأمية والفرق الكبير بين المدينة والريف إذ ذاك» فإن الأفكار كانت تنتشر بسرعة 
إذ أن الفراغ السياسي وعدم وجود ما يلتهي به الثاس» كاتا عاملين مهمين لاتشفال الثاس 
بالسياسة: كانت المقامي الشعبية والمدارس:والكليات والحعامل «وككنات الحيش ماين 
رئيسية لالتقاط الأخبار والآراء لبثها فيما بعد في البيوت والأزقة والشوارع والقرى. يقول 
خسن الكرياسي؟ خن معاضتري:قهد الأرائل:حوايا جلى :سوال حول امسامات: الان 
السياسية في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينيات: "كانت هناك موضتان» الشيوعية 
والفاشية: فاا أن تكون امم هده أو فلك واا كدف كانه تورات الناس عرزل التقهومية 
فمسالة أخرى"""". 

© وق اخضم هذه المواضيع العديدة والمعقدة والمتداخلة» يدد الحزب الشيؤعي 
موقفه من السلطة التي تقف إلى جانب معسكر الشعوب» عليها أن تؤيدها وفي نفس الوقت 


۹ الكرياسي» حسن عباس. لن ننساك يا فهد. من وحي المشانق ظ بمناسبة يوم ١4‏ شباط. 


(مذکرات). .۱۹۸٩‏ مصدر سابق. 
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تناضل ضدها. أمر لم يكن استيعابه سهلا للمواطن العادي. وهكذا نجد استراتيج وتكتيك 
الحزب يتبلور في مقال: "ميثاق التحالف العظيم بين الاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمى 
فوز دبلوماسي مبين لجميع الشعوب وحافز جديد للشعوب العربية المناضلة"» ضمن 
النقاط التالية: 

© النضال من أجل الجبهة الشعبية في داخل القطر» خطوة للعمل المشترك مع الجبهة 
الديمقراطية العالمية. 

© المسؤولية الرئيسية لبناء جبهة الشعب يتحملها التجار والعمال والفلاحين 
والمثقفين والحرفيين والموظفين الصغار وكل مؤيد للديمقراطية ومناهض للفاشية. 

©» النضال الرئيسي هو من أجل الديمقراطية الحقيقية.'"" 

© وف العدد ۲ شباط/فيراير ١957‏ صه من جريدة القاعدة نقرأ مقال:""ما نطلب من 
الحكومة القيام به بعد إعلان الحرب على دول المحور" الذي هو جزء من الإستراتيج 
الجديد» نجد ما يلي: 

© ضرورة تحول الدعاية المكثفة ضد دول المحور من أجل تحقيق الجبهة الديمقراطية 
في العالم. 

© إجراء العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي. 

-١ ©‏ إجراء العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد السوفييتي من أجل حل مشكلة الغذاء. 

إننا إذا عرفنا بأن الاتحاد السوفييتي نفسه كان يعاني من ويلات الحرب بما فيه 
مشكلة الغذاء» نجد بأن هذا المطلب كان عبارة عن مجرد دعاية لجلب الأنظار إلى الاتحاد 
السوفييتي» ا نفسه كان أدرى بالوضع الاقتصادي الذي دمرته الحرب العالمية 
الثانية. 


۳۰ الشرارة . العدد ۱۲» حزيران 1987. 
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وكتب فهد سلسلة من المقالات والتقارير حول الوضع الاجتماعي والديمقراطية 
السياسية في البلد» نذكر منها: 

"لا مشكلة تموين في العراق» بل جريمة احتكار"""". 

"أوضاع الجنود في المعسكرات" 

"شكوى تلميذ في مدرسة الصنائع العراقية". 

"حول أوضاع العمال ورسائلهم" 

وفي العدد الخامس» حزيران ١157‏ من القاعدة نقرأ البيان الصادر من الحزب الشيوعي 
العراقي والموقع باسم فهد» ونجد مانشيتين كما يلي: 

"تنشر الحكومة البيانات والوعود بيدها اليسرى وتزج بيدها اليمنى أبناء الشعب 
المخلصين في غياهب السجون" و"'يطالبون بالخبز فيلقون الإهانات والسجون". 

صدر البيان احتجاجا على حملة الشرطة ضد الشيوعيين والديمقراطيين. وفي الوقت 
الذي ينتقد فيه فهد إجراءات السلطة في قمع المظاهرات السلمية» يمتدح في مكان آخر 
الخطوات الايجابية ويقدم المقترحات لتطويرها. وتذكرنا هذه السياسة بالشعار الذي رفعه 
سلام عادل في بداية الستينات( تضامن-كفاح-تضامن) الذي تحول عند بدء المد الرجعي 
إلى (كفاح- تضامن- كفاح). إن مثل هذه السياسة نجدها في المقالات التالية التي كتبها 
فهد: 

"الديمقراطية نظام عملي لا أسلوب إنشائي" 

"حول الأممية الشيوعية والواجبات المترتبة على حزينا" 

"نضالنا الوطني الديمقراطي" 

وفي العدد الخامس» حزيران ١‏ من القاعدة نقرأ البيان الصادر من الحزب الشيوعي 


العراقي والموقع باسم فهد» ونجد مانشيتين كما يلي: 


١‏ القاعدة: العدد "» شباط ؟155. 
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"تنشر الحكومة البيانات والوعود بيدها اليسرى وتزج بيدها اليمنى أبناء الشعب 
المخلصين في غياهب السجون" و"'يطالبون بالخبز فيلقون الإهانات والسجون". 

عالج فهد كل تلك المسائل بروح إستراتيجية وتكتيك الكومنترن التي رسمها مؤتمره 
العالمي السابع. 

وأما بالنسبة إلى النظام الداخلي وبرنامج الحزب» فأنهما قد تم تثبيتهما لأول مرة في 
المؤتمر الأول للحزب الذي عقد في العام .١454‏ كانت شروط العضوية كما يلي: 

.١‏ الاعتراف بمنهاج الحزب والتقيد بنظامه الداخلي الحزب» 

؟. مساعدة الحزب مادياء 

۳. العمل في إحدى منظمات الحزب. 

والقاعدة الأولى تعني أنه يجب أن يعرف العضو أن الحزب الشيوعي العراقي حزب يدين 
بالتعاليم الماركسية- اللينينية وأهدافه البعيدة هي عين أهداف الأحزاب الشيوعية العالمية 
كما بينها معلمو الاشتراكية العلمية ماركس- أنجلس- لينين- ستالين» وأن نظرته إلى 
الكون والى جميع القضايا الاجتماعية مادية ديالكتيكية مستقاة من تلك التعاليم الثورية 
التي برهنت الحياة على صوايها....""5. 

من خلال تحليل كل ما سبق نتوصل إلى الاستنتاجات التالية: 

.١‏ ينطلق فهد» بغض النظر عن الظروف الموضوعية والذاتية والعلاقات الاجتماعية 
وتقاليدها في المجتمع» من قاعدة أن تشكيل حزب شيوعي لا يمكن أن يتم؛ إلا بالالتزام 
التام بشروط الأممية. إن ذكر ما يسمى (بأخذ الظروف الملموسة بنظر الاعتبار) ليس 
سوى تكرار لما ذكره الكلاسيكيون والكومنترن. 

". رغم أن فهد أنتقد معارضيه في كراسه حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية» بسبب 
رفضهم لشعار دكتاتورية البروليتارياء فأنه لم يثبته في النظام الداخلي الصادر من 


المؤتمر الأول» علما أن هذا الإجراء يعتبر من وجهة النظر الآنية عملا إيجابيا. 
۲ المؤلفات: ص .٠١١‏ 
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". يدل أسلوب العمل ونهج المناقشات الدائرة وما جاء في الفقرة ٠٠‏ من النظام 
الداخلي بخصوص الدور المميز للسكرتير العام» وكذلك عبارات مثل:' وعلى رأسهم الرفيق 
فهد سكرتيرنا المؤيد الذي يعود له الفضل بالدرجة الأولى في القيادة الحكيمة..." أو "إن 
كل هذه انتصارات رائعة حققها الحزب بفضل قيادة سكرتيرنا المؤيد الرفيق فهد..." الخ» 
أو "'وأصبح ما يقوله قائدهم الاكبر ستالين» وما يأمر به» واجبا مقدسا وأمرا مطاعا ليس 
فقط من قبل أعضاء الحزب والطبقة البروليتارية السوفيتية والشعوب السوفيتية بل من 
البروليتاريا العالمية والشعوب..."""”. كل ذلك يدل على أن البصمات الستالينية في عبادة 
الفرد وتشديد المركزية وفرض الطاعة؛ كانت شديدة ومهيمنة على الحياة الحزبية. 

.٤‏ غالبا ما ردد فهد عبارات ومفاهيم مستقاة من الأدبيات الشيوعية مثل البرجوازية» 
الاشتراكية الديمقراطية» الانتهازية»؛ الفوضوية» التصفوية» التوفيقية» التروتسكية...الخ 
وراح يلصق هذه المفاهيم على خصومه الماركسيين» وذلك بصورة مجردة وكليشهية لا 
تنطبق على الواقع العراقي الرعوي- الفلاحي» شبه الإقطاعي وشبه الرأسمالي. كان 
استعمال مثل هذه العبارات بكثرة وفي غير محلهاء يودي إلى سوء الفهم والنزاعات التي لم 
تجلب على الحركة الثورية سوى الانشقاقات والدمار. ويبدو أن المؤتمر الأول قد لعب دورا 
لا بأس به في التخلص من كثير من الأمراض التي كانت تساير الحركة الشيوعية العراقية. 

5. في رده على خطاب العرش فيما يخص مسألة عدم تدخل الجيش في السياسة؛ ينظر 
فهد إلى مسالة الانقلابات العسكرية بصورة إيجابية غير حذرة» دون أن يفكر في العواقب 
التي قد يجلبها تدخل الجيش في السياسة على الديمقراطية. كان ينبغي النضال من أجل 
تطوير بصيص الديمقراطية الموجودة آنذاك. وأثبتت الأحداث مدى عنف الكوارث التي 
حصلت جراء الانقلابات العسكرية. 

1. إن وجود الحزب الشيوعي العراقي وتحليلاته العلمية للأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» قد لعبت دورا كبيرا في خلق وتطوير الوعي السياسي عند 


۳ المصدر السابق نفسه. المقدمة. بقلم صارم ص9١-50.‏ 
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الشعب» الأمر الذي خدمه في نضاله العنيد ضد الاستعمار والفاشية والرجعية ومن أجل 
الديمقراطية والتقدم الاجتماعي. 


المبحث الخالث 
الحزب والحركات الانشقاقية 


جاء تشكيل اللجنة المركزية الجديدة على عجل شديد وبعيدة عن مستلزمات الوضع القائم 
وطموحات فهد في بناء حزب شيوعي من طراز جديد (بولشفي) يهدف المشاركة الحيوية 
والفعالة والمؤثرة في سياسة البلاد وفي تعبئة الجماهير الواسعة للنضال في سبيل أهدافها 
تمالا ودا كدت القيادة واهها و اتا التوعي: والكتية خاهة وان اة 
التي كان يمر بها الحزب قد عرفت توسعاً ملموساً في عضوية الحزب وفي علاقاته الجماهيرية 
وق تفع الاو الك ارت .فيه نيتم کان وخی وجو كوادى حجري داك ومن 
فكري واجتماعي منا سب وإدراك سياسي متقدم وذات جهادية عالية وهمة التواصل في 
العمل. وفي نفس الوقت ازدادت مهمات الحزب وتعقيدات الأوضاع السياسية وتفاقمت 
باتجاه سلبي في أعقاب تصفية حركة ماي س/أيار الانقلابية وشن حملة اعتقالات واسعة ضد 
القرمهين المسائدين للحركة وض عدا قبن قليل من الشيوعيين والديمقراطيين المستقلين 
بحجة تأييدهم للانقلاب. ولهذا عمد فهد في تشرين الثاني من عام ١55١‏ إلى إعادة تكوين 
اللجنة المركزية بإضافة أعضاء جدد إليها وإزاحة أثنين منهاء بسبب عجزهما عن أداء 
مهماتهما على الوجه المناسب» وهما حسين طه وجورج يوسف ستوء ودعا فهد إلى عقد 
اجتماع للجنة المركزية الجديدة بحضور الأشخاص التالية:؟؟؟ 

يوسف سلمان يوسف (فهد) السكرتير العام للحزب 

عبد الله مسعود 


.101/١6١ بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الثاني. الحزب الشيوعي. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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وديع طلبة 

يعم طروي 

داوود الصايع 

ذو النون أيوب 

أمينة الرحال 

زكي بسيم 

ولم يتسن لعبد الله مسعود حضور الاجتماع بسبب وجوده في منفاه بالبصرة. ولكنه 
مك افر عه ف اللححة المركفة الجديذة وق تيا السياسي: 

روتف اواك المعردة حي ان إلى ان دا ابنج ف فك الجن 
الك ادرف اح فن هرا مفارة أن الامتتعيباز هة ماعن مو الأخزين 
التوهكيه من فاا اة ارک رکه :دون اتن رت ق ا غه کر ودقق 
قدر الإمكان في ماضيهم السياسي وعلاقاتهم المختلفة وسمعتهم بين الناس. وشكل الأربعة 
الأوائل 'المكتي السنياسي للجنة المركرية وانتخب المشاركون بالاجتماح قدا بالإجنام 
كه تعاب الل رع ا 6 على ا اال المزكزية سيخة 


0 كتب حنا بطاطو في كتابه الثاني عن الحزب الشيوعي العراقي» استناداً إلى أحاديث مباشرة مع عدد 
من الذين ساهموا في ذلك الاجتماع الذي تم فيه تحديد اللجنة المركزية وانتخاب فهد سكرتيراً عاماء 
يقول: "وقد افتتح فهد الاجتماع ... ببيان قصير فهمنا منه أن الأشخاص الحاضرين وعبد الله 
مسعود المنفي» يشكلون اللجنة المركزية الجديدة. وعندما انتهى الرفيق فهد من الإدلاء لملاحظاته 
سأله ذو النون أيوب إن كان لديه أي تكليف من الخارج» أي من الكومنترن» بتنظيم قيادة للحزب. 
ورد فهد بالإيجاب. ولم يرنا أية وثيقة» ولكننا اكتفينا بذلك. وصوت الجميع التو على تثبيته: سكرتيرا 
عاماً للحزب". راجع فيه هذا الصدد: بطاطو؛ حنا د. العراق. الكتاب الثاني. الحزب الشيوعي. مصدر 
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القارعة: انهم جما كمون :إل فدات التزجوازية الصف انها الا _والمتوسظلة: 
وجلهم من المتعلمين والمثقفين والمستخدمين في التعليم أو في مجالات أخرى""". وعند 
محاولة تحليل العوامل الكامنة وراء الفردية التي برزت في الإجراءات التي مارسها فهد في 
تشكيل اللجنة المركزية يجد الباحث تعليلاً لها في الملاحظات التالية: 

© لم يبق من الكوادر القديمة وذات الخبرة ممن كان يمكن الاعتماد عليه في عملية 
الأختيان :إذ أنهم إما كانوا فن.حخلوا عن العمل الحزبي أو أتهم كانوا في السجن أن المتفى: 

الاعتداد العالي بالنفس والثقة بالتجرية التي كان يمتلكها وبالقدرة على تشخيص الكادر 
للمهمات الصعبة» وهي لا تخلوا من القناعة بعدم قدرة الآخرين على ممارسة التشخيص 
المناسب للكادر» وبالتالي امتلاكه الحق في مثل هذه المركزية الفردية في العمل. 

السرية العالية في العمل وعدم التعارف الجيد في ما بين الشيوعيين الذين اختيروا لهذا 
المركرة خاضة وان حه التحقيقات الحتاشة وأجهزة الأمن البريطاتنة كانتا تتعاوتان في 
ما بينهماء وكانت مفتوحة العيون على نشاط الشيوعيين؛ كما كانتا تسعيان إلى دس 
المفيرين إلى ضفوف: الحزت الفشي. وكان هذا الهاجس» إضافة إل الحسية .من ولوج 
المحرفين والانتهازيين إلى صفوف الحزب» قد ساهمت في تشديد المركزية الفردية في تلك 
الق من حياة اشر معتمدا ق ذلك على قرارات الأممية الشيوعية ق دة المركزية في 
بذاء الأجرات الشيوغنة العاملة ق السرية؛ 

استمر عمل اللجنة المركزية حتى منتصف عام ۱۹٤١‏ دون إشكاليات كبيرة» ولكن لم 
يكن يدي ذلك عدم وجو خركات من يحض فضا الب 'التزكزية اتنب باحتمال تيوه 
تكتل داخلها معارض لقيادة فهد أو للطريقة التي كان يمارس بها القيادة. ولم تكن مثل 
هذه التكتلات غريبة على الأحزاب الشيوعية في مختلف بلدان العالم» وهي مرتبطة بعدد من 
الفؤامل: الى اتك يشكل خاهن الاش والفبادعة الي وشا عتا اين ق 
تشكيل وغل ااب وغوه والس ها على ره لخن عن خا وعلى 
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تعقيدات: الوضد الشياسي والاقتسنادي و لتاقي .من جهة" آخريئ» وال السات 
الفكرية والوعي السياسي والمواقع الفئوية أو الطبقية للمناضلين في هذه الأحزاب هن جهة 
ثالثة» إضافة إلى الأوضاع النفسية التي كانت تلعب دورها بالنسبة إلى كل منهم 
والطموحات الشخصية والتصورات الخاصة عن قدراتهم الشخصية التي كانت تحركهم من 
جهة زابعةوييدىمتاسيا الإقازة هنا إن أن الأجزاب الشزوعية غلها كانت ترفن حيتذاك 
رة نابو خخا في تخد اها اة د أن أ ان فى اوقت عن اة 
المركزية التي أقرتها اللجنة المركزية بالأكثرية كان يعتير خروجا عن فكر وسياسة الحزب» 
فالتا يمكن أن يوضم ف خانة التسار أى اليمين+ اتال كان يعدن يمثابة لخروج 
لى مائ وقرارات الام المموعنة: ووالقالي »فيان لل ن اله ليكارية» وني ذلك كيذ 
نهاية هذه المجموعة أو تلك في صفوف الحزب الشيوعي. فالأحزاب الشيوعية تعتمد مبدأ 
وحدة الفكر والعمل وترفض أي خروج عليهاء وعلى الأقلية أن تلتزم برأي الأكثرية لا في 
الفمارشة فلخ بل فلن الأقلية أن ققوم :يكتفيت الأخرين براي الأكثزية' أيضا ركم 
اخخلاقهاءمع لاکز وكات مكل هذه الأرضاع غالا ها كقزرو إل كات اة رة م 
هذه المجموعة أو تلك ضد الأكثرية وضد السكرتير العام وتقود بالتالي أما إلى السيطرة 
على العزت اى إل ارد مت يسبب فقيل سا انها تاها علي الوقن الفا هذا مأ 
حدث فعلاً خلال عامي ۱۹٤١‏ و1145. وكانت مثل هذه التحركات والإجراءات المضادة 
تضعف بشكل عام الحزب الشيوعي» إذ أن الصراع في ما بين الفصائل يصبح هو الأساسي 
في النشاط وينشغل به الرفاق وتنسى بحدود معينة القضية الأساسية المشتركة التي 
يقترن تيه الحهق “خحوها: .ولا شك ق أن الككير من فك التحركات والاختلافات في 
ونحيات النظوة وكاسنة من حاتي المكقدين ف الأحدات الموعية كانه ن حاشكة عن 
أرضية البرجوازية الصغيرة» أي عن أرضية إصلاحية ووسطية توفيقية مرفوضة تؤدي 
بأصحابها إلى خارج صفوف الحزب من خلال حملات التطهير الدورية التي أوصت بها 
قرارات المؤتمر العالمي الثاني للأممية الشيوعية» الثالثة» في عام .191١‏ 
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© وخلال عام ۱۹٤١‏ طرح عضو الحزب يعقوب كوهين» الذي كان طالب طب حينذاك» 
مجموعة من الأفكار التي كانت تؤكد الاتجاهات الفكرية التالية: 

الدور المتميز والقيادي الذي يفترض أن يلعبه المثقفون في الحزب وفي المجتمع. العمل 
من أجل تنشيط عمل المثقفين في الحزب لتأمين تثقيف قواعد وكوادر الحزب بالثقافة 
الماركسية. 

تعتبر الاشتراكية الهدف المباشر لنضال الحزب الشيوعي في المرحلة الراهنة. 

إن مضمون الموضوعات المطروحة يعبر في جوهره عن نقص بارز في الثقافة الفكرية 
والوعي السياسي لدى يعقوب كوهين ومجموعته الصغيرة من جهة» وضعف استيعابه 
للواقع العراقي القائم حينذاك وللعلاقات الإنتاجية السائدة في البلاد والمتطلبات الفعلية 
للدعوة إلى بناء الاشتراكية في هذا البلد أو ذاك» بما فيها مستوى تطور القوى المنتجة 
والوعي الاجتماعي والسياسي» من جهة ثانية» والتخلف الشديد في الوعي الاجتماعي 
والسياسي للفئات الكادحة في المجتمع العراقي والدور الذي كان ما يزال افا للمثقفين في 
المجتمع من جهة ثالثة. وبالتالي» فأن موضوعاته كانت تعبر عن اتجاه يساري متطرف 
ومحاولة يائسة للهروب إلى أمام. 

وجرت محاولة لإقناعه بخطأ الأفكار التي كان يعرضها للنقاش ويدعو إليها بإصرار 
دون فائدة» مما تطلب في حينهاء ووفق قرارات الأممية الشيوعية التي تطالب بتطهير 
الحزب من عناصر البرجوازية التي تثير البلبلة الفكرية في صفوف الحزب» فقد شكل 
المكتب السياسي لجنة خاصة لمحاسبة يعقوب كوهين مكونة من يوسف سلمان يوسف 
(فهد) وعبد الله مسعود (رياض) وصفاء الدين مصطفى (صالح) وذو النون أيوب (قادر). 
وتوصلت اللجنة إلى قرار يدعوه إلى التراجع عن أفكاره الخاطئة وإعادة تكوين نفسه 
بدراسة الكتب الماركسية الكلاسيكية. ولكن المكتب السياسي للجنة المركزية وبمشاركة 
بعض أعضاء اللجنة المركزية قررت طرده من الحزب للأسباب التالية: رفضه التراجع عن 
نظريته الخاطئة في فهم طبيعة المرحلة وفي دور الطبقة العاملة والمثقفين في النضال الذي 


يخوضه الحزب الشيوعي وفي هجومه غير المبرر على قيادة الحزب» إضافة إلى رفضه 


35 


واستخفافه بالقرار الذي أصدرته لجنة المحاسبة بحقه وإصراره على السير على النهج الذي 
اختطه لنفسه. وكان القرار قد أقر بمخالفة ذنون أيوب له. 

تبنى ذو النون أيوب هذه الحركة الفكرية والسياسية ليعقوب كوهين وجماعته الصغيرة 
في بغداد ليستفيد منها في أغراضه السياسية الخاصة. ولعب آيوب دورا ملموساً في تجميعها 
متها وة ية باعتباره عشتوا ف الج المركؤية وقرروا إصدار وة رح وهات 
نظرهم سميت "إلى الأمام". ومن هنا جاءت تسميتهم بالأماميين. ويدأت الجريدة تطرح 
وجهات نظر ذو النون أيوب» إضافة إلى أفكار يعقوب كوهين التي يمكن تلخيصها في النقاط 
الأساسية التالية: 
.١‏ غياب الديمقراطية عن حياة الحزب الداخلية . 
". عدم وجود نظام داخلي يستند إليه الحزب في تعامله مع التنظيمات الحزبية ومع 

الشيوعيين. 
". مطالبة الحزب بعقد مؤتمره من أجل أقرار نظام داخلي له وبرنامج» ثم انتخاب هيئته 

القيادية الجديدة بشكل نظامي. 

تعزيز دور المثقفين في نشاط الحزب. 

النضال من أجل بناء الاشتراكية في العراق. 

وإزاء هذه الوجهة الانشقاقية لجماعة ذو النون أيوب-يعقوب كوهين قررت اللجنة 
المركزية بالإجماع طرد ذو النون أيوب من اللجنة المركزية والحزب في آن واحد. وشارك 
عبد الله مسعود القريني في اتخاذ هذا القرار بحق ذو النون أيوب. وطرح فهد في كراسه 
"حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية" الذي أصدره في عام ۱۹٤١‏ الأسباب التي دعت 
اللجنة المركزية إلى اتخاذ قرار طرد ذو النون أيوب ومجموعته من الحزب. 

ولم تمض فترة طويلة على طرد ذو النون أيوب حتى بدأ عبد الله مسعود يتحرك باتجاه 
التكتل بعد أن كان قد أفرج عنه في عام 2١1557‏ حيث احتل مركز الرجل الثاني في المكتب 
السياسي واللجنة المركزية والحزب. وأثناء عمل اللجنة المركزية كان فهد قد شخص ضعف 
نشاط عدد من أعضاء اللجنة المركزية وكان يرى ضرورة الاستعاضة عنهم بآخرين» الأمر 
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الذي أعتبر من جانب عبد الله مسعود وكأنها محاولة لأضعاف مركزه في اللجنة المركزية» 
إضافة إل أنهاكان اساسا يزى يانه احق بهذا المركنمق فهد دوخ أن .يدل على ذلك» وير 
الخلاف في اللجنة المركزية التي عقدت اجتماعين لمعالجة المشكلة» رغم مشاركة عضو 
اللجنة المركزية السابق مهدي هاشم» وعضو حزب الشعب» توده» الإيراني لمعالجة الخلاف 
القائم. وكان فهد على وشك مغادرة العراق إلى موسكو لحضور اجتماع الأحزاب الشيوعية 
حينذاك للتدارس بشأن الموقف من نشاط الأممية الشيوعية. وفي ضوء ذلك تقرر تجميد 
الخلاف ومعالجته بعد عودته من الخارج من خلال عقد مؤتمر للحزب وإعداد وثائقه 
الأساسية. 

كانت الل المرفوية للحزب ق هذه الفا ية عملا إل مدر عفن قاس وها 
بينهما الأصوات بنسب متقارية. إذ كانت هناك مجموعة التفت أثناء الحوار حول النقاط 
المختلف عليها حول عبد الله مسعود تضم عبد الله مسعود وصفاء الدين مصطفىء وهما 
أعضاء في المكتب السياسي» ونعيم طويق ووديع طلية» وهما أعضاء في اللجنة المركزية؛ 
أي بنسبة /.٤٤,٤‏ من مجموع أعضاء اللجنة المركزية. أما المجموعة التي كانت تلتف حول 
فهد فقد ضمت إلى جانبه كلا من داوود الصايغ وحسين محمد الشبيبي» وهما أعضاء في 
المكتب السياسي» وأمينة الرحال وزكي بسيم» وهما أعضاء في اللجنة المركزية» أي بنسبة 
قدرها 55,7/ من إجمالي أعضاء اللجنة المركزية. 

حالما غادر فهد العراق إلى موسكو تحرك عبد الله مسعودء ويالاتفاق مع جماعته في 
اللجنة المركزية» ودعا إلى عقد مؤتمر للحزب وعمل مع الآخرين بسرعة على انتداب الجماعة 
المؤيدة له في تنظيمات الحزب في بغداد والمدن الأخرى لحضور المؤتمر. وفعلا تم عقد 
ال ر وكشيو« و كيمدق جنات عمد ا 
© وأطلق على المؤتمر اسم مؤتمر "وعي البروليتاريا العراقية". وفي هذا المؤتمر تقرر ما 
© إبعاد أربعة من أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي من قيادة الحزب» وهم داوود 
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ف .أبقاء قهن عضا ق لمكن السياسي واللجنة المركزية: 
ف ناغف اله سود كر را عاما للحزما: 

اكاب الح عقر عضبوا اة امرك أريعة متهم من اعطلاء النجنة الي خا 
مؤتمر "وعي البروليتاريا العراقية"› كما أضيف إليهم سبعة آخرين من بينهم حميد هندي؛ 


عبد الوهاب عبد الرزاق» ويوسف مكمل؛ وإبراهيم ناجي شميل؛ وإبراهيم ذيب وأثنين 


آخرين. 
السيطرة على أجهزة الطباعة ومصادرتها والقيام بإصدار جريدة باسم "الشرارة 
Ma‏ 
الجديدة . 


رابك عبد اله مسحو عن مجمؤعة ذو لون ايوب رضن عملي الانكتكاك بها 
ومشاركتها في مؤتمره. وبهذه الإجراءات يكون عبد الله مسعود قد نفذ عملية انشقاق فعلية 
في صفوف الحزب الشيوعي العراقي. ورغم أن عبد الله مسعود استطاع تجميع 51 كادرا 
حزبيا حؤله لق مؤضيرمء قان عفد هذا المؤم كان مح حبك الميدًا باضه من قران ليق 
وأ اتخ الله التركزية يفن التؤضو ينهد عو فود مق ات العا رة إل م کا 
جرى دون إعلامه بعقد المؤتمر» ودون استشارة أعضاء المكتب السياسي الآخرين 
وأفكيعات جضن اعضاء اللجنة "المركزية من حضون المؤكتن: وكات هذه الوندهة تكب 
تصميم عبد الله مسعود على التخلص من "أتباع" فهد» وتكوين أكثرية في القيادة 
لضالحة» ويالتالي لم نكن مهما إن يقن فهد في المكتب السياضي آم أبس 'عدهاء إذ أن 
استمرار وجود اسمه يرضي الآخرين من جهة؛ كما أنه كان يدرك بأن فهد سوف يرفض 
فلك الأخراء اك اللتككز» ا .من چ خر 

ف فال ا الفاغ قضدى اعام الج المركزرة و لمكت السياسي إن 
الإجراءات التي تفده جتن الله تخرد اكه بدا عن الشرعية الهزيية ون الاتقاق 
الذي ف ف اللخة الك وسيل حل الكلافاك جو رفاقية وحقه مرج الي 
اعفان عودة فهد.مى سسفركه: إلى فوستكو فعقليك الحضاعا لها وي 118/10/12 أي 


بعد أريعة أيام من عقد مؤتمر "وعي البروليتاريا العراقية" حيث أدين فيه مؤتمر الجماعة 
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ونتائجه واعتباره غير شرعي» كما تقرر إصدار جريدة للحزب باسم جديد هو القاعدة. وفي 
١1145 71‏ صدر العدد الأول من جريدة القاعدة» أي قبل عودة فهد إلى بغداد بعدة 
شهور. 

أدرك فهد المغزى من عقد المؤتمر في بغداد من جانب عبد الله مسعود ويغيابه» إذ أنه 
كان سبوا اتاق جما إل اما ومن كم (التسركات: الى بدك فيل :ذاه من حافت 
عبد الله مسعود. وحصل فهد ابتداءً على شجب لذلك التحرك من جانب الأممية وحصل 
على تأكيد جديد بقيادته للحزب. كما أن وجوده في موسكو وفر له فرصة الاستفادة من 
المصادر التي يحتاجها والحوارات التي يمكن أن يجريها في ضوء تجارب الآخرين للإعداد 
إلى كزاسه الموسوم. "حزب شيوغي لا اشتراكية ديمقراطية"» علما بان صياغة الكراس قد 
تمت في شهر كانون الأول/ ديسمير 1187 ويداية عام 1956. 

لم يتاخز انين ولا ف مركو يعد ان ضرف بالاتشقاق ومخاش له على الحدب» فا 
حالاً القرارات التي أتخذها أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي بقيادة داوود 
الصايغ» كما قرر عقد لقاءات مثمرة مع جماعة عبد الله مسعود لمعالجة المشكلة التي 
تسبب بها الأخير. ولم تسفر تلك المفاوضات عن نتيجة معينة» وقاد ذلك إلى تكريس 
الانشقاق لفترة قصيرة لاحقة. فبادر فهد إلى صياغة وإصدار كراسه "حزب شيوعي لا 
اشتراكية ديمقراطية" سعى فيه إلى تحليل العوامل التي أدت إلى وقوع الانشقاقين وكيفية 
التعامل معهما. واضطر فهد إلى إعادة النظر في تشكيلة اللجنة المركزية للحزب وحددها على 
النحو ا 


فهد سكرتيرا عاما للحزب. 


ذاووك اا وا و القت اسان 
م عو و ات اترات 
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أحمد عباس (عبد تمر) عضوا في اللجنة المركزية. 

وفي التشكيلة الجديدة للجنة المركزية أبعد فهد أمينة الرحال عن عضوية اللجنة 
المركزية» ولكنه أضاف إليها أحمد عباس المعروف بعبد تمر. كما أنه عمد إلى تقليص 
عدد أعضاء اللجنة المركزية من عشرة أشخاص إلى خمسة أشخاص فقطء ويالتالي ضمن 
إلى حد غير قليل إمكانية تحقيق الانسجام داخل اللجنة المركزية. 

وهكذا واجه الحزب مجموعتين وقفتا في صراع مع الحزب في فترة وجيزة وفي بداية إعادة 
بناء الحزب بعد الضربات السابقة التي تلقاهاء وهما جماعة "إلى الأمام" أو "المؤتمرون". 
وجماعة "الشرارة الجديدة''» أو كتلة عبد الله مسعود. 

وبعد ما يقرب من عام على إصدار فهد كراسه المعنون "حزب شيوعي لا اشتراكية 
ديمقراطية''» حيث كان داوود الصايغ ما يزال عضوا في اللجنة المركزية ومكتبها السياسي» 
برزت حركة انشقاقية جديدة في الحزب كان مصدرها هذه المرة داوود الصايغ ذاته. وتشير 
تجارب الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الشيوعية الأخرى إلى أن وراء مثل هذه الحركات 
الانشفافية غالبا ما تكون عوامل اة "اكش 'متها اقات :فكرية وسياسية» رغم انها 
تتطور لتتحول إلى خلافات واختلافات في الفكر والسياسة. وإذا كان بالإمكان الحوار حول 
المبادئ والاختلافات الفكرية» فأن القضايا الذاتية أو الشخصية غالبا ما يصعب الوصول 
إلى حلول توفيقية بشأنها. وإذا كانت القضايا الشخصية واضحة 58 في الانشقاقين الأول 
والثاني» أي في مواقف ذو النون أيوب وعبد الله مسعود القريني رغم إنكارهما لهاء فأن 
حركة داوود الصايغ الانشقاقية كانت أكثر وضوحاً في هذا الصدد. وكان تشخيص حنا 
بطاطو لطبيعة داوود الصايغ والدوافع وراء حركته الانشقاقية سليماً تماماً. إذ كتب يقول: 
"وكان: داوؤذ: كفسنه«يمتلكبعضن القدرة» وككيرا .من الطموع» وإيمانا: فين قليل "يقيمته: 
وكانت قدرته من النوع السلبي» ويبدو أنه كان يشعر بأنه أكثر طبيعية في موقعه كناقد 
ومعارض منه في أي دور آخر. ويوكد أعداوؤه - وفي الذهن بويا خدماته اللاحقة التي 
قدمها للزعيم عبد الكريم قاسم - أنه إنسان بلا مبادئ لن يتردد في تدمير الحزب في سبيل 
الارتقاء بنفسه. وريما كان الأعدل القول بأنه كان يملك العيب الشائع دا والذي يتلخص 


30 


بالخلط بين رغباته الخاصة ومصلحة الحزب» وعدم القدرة على السير بالإيقاع المناسب 
نهدو هفل وا "كان مانا با و 

ادو موود التضايع الح ق آزائل عام 14188 وشكل وة الجديدة ال اعلق 
عليها اسم "رابطة الشيوعيين العراقيين" وأصدر أول عدد من جريدته المسماة "العمل" 
في نيسان من نفس العام. وتجمعت حوله مجموعة من أعضاء الحزب ومؤيديه في القطاع 
الشضي والعسكري: 

ترک كل هذه الات الفكتلية والاشيفافية ق يقدان علن فی خا ر آنا 
شل شین و می اخ أنضناء وو غا ۱۹ يروت خوعة دة الى عا 
أصحابها "'وحدة النضال". أصدرت هذه المجموعة جريدة بنفس الاسم ضمت في صفوفها 
مرن الع اقاي ادرو دون اا نفع جلا إل الأمام وجتاعة وحن 
اة العزاقية هع مجو مك اهن ا به هد كان على ران :مده الجاع 
تام زلا والجدين اة أن اس هده لكوع خن ف كزدستاف العراق أيهنا؛ 
حيث سميت ب "يكيتي تيكوشين" الى وات فا ودر إل مجموعة شورش وا درت 
جريدة مقس لأس علا نان خو با اتك الخ انها وكا علن فيد أن 
كان على هذه الحا امن ةة وان سحيب غ عة من الأسكلة راتفا الت أكازا 
المنشقون على الخ اغا ين بجو ني وان رتك درا من الهجمات التي شنت 
عند فا الت وائ امد ماد من حه فف فف :واه دزي يقفا فة 
هذ التجموعات اة جن : الان الكرة الام ركف لهاب عن اة 
الفظروحة يداك 

اش قي راق يا كناهات فة رفي ارا الضعية الفكر: فاتياء اليد 
الشاي ال :ال الي 
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أولاً: الصعيد الفكري 
أبدى الحزب بتوجيه مباشر من فهد اهتماما كبيرا ومستمرا في معالجاته الفكرية للاتجاهات 
التكتلية والانشقاقية في الحزب» إذ اعتبر عملية فضح قاعدتها الفكرية والكشف عن 
برها للقي واهداعها اليا س حل اما قاف راسستكنائية من الكل تح الب 
شبد “الشركات- والأفكان 'الانتهادية ,والتدريفة اماف للماركسية”الليقيمية الك 
والممارسة الستالينة. وك للناحف أن يعكز على فلك المتعالجات فق المصادر الثالية: 

© كراس فهد الموسوم "'حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية. 

كتابات فهد في تلك الفترة الي نشرتها جريدة القاعدة. 

الممارسات الفعلية التي مارسها الحزب وفهد إزاء تلك االجماعات المنشقة وخلفية 
انشقاقاتهم التي انعكست في ذكريات مجموعة من الشيوعيين القدامى الذين عايشوا تلك 
المرحلة واطلعوا على النتائج التي ترتبت عنها أو انتهت إليها تلك الإجراءات. 

اد فيد 4 ومن رة الوه نائ زكرا ن شال دع مده المرعاف الفا 
زم الفا الفقرية السلروحة ية موامل ت 

.١‏ القرارت الصادرة عن الأممية الشيوعية التي كانت تلزم الأحزاب الشيوعية حتى 
ذلك ,الان يتنقيدها إزاء: محفوطات م هدا التو ,وال تخر إلى شروط 'مبول اعرا 
الشيوعية في الأممية الشيوعية والتي أقرت في المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية في منتصف 
عام +137 (زاجع للق رقم ): 

؟. السياسات التي مارسها ستالين وأكدها في كتاباته وخطبه وفي مؤتمرات الحزب 
الشيوعي: ي الاتعاد الستوقريص والأمعية التيوعية وال اة اشاق كراسيه "و سن 
تكوين بولشفي" و "الأسس اللينينية". 

*. وكانت لفهد» دون أدنى ريب» قراءته الخاصة للفكر الماركسي - اللينيني في 
الأوضاع التي تميز بها المجتمع العراقي المتخلف» وهي لا تنفصل عن طبيعة العملية 
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التثقيفية اللينينية - الستالينية التي خضع لها الكادر القيادي للأحزاب الشيوعية 
حينذاك» ومنهم فهد. 

التجارب العملية التي كدستها الأحزاب الشيوعية وانعكست في دراسات وحوارات في 
المدرسة الحزبية. 

السياسات والممارسات الفعلية التي اعتمدتها الجماعات المنشقة في مواجهة الحزب 
وفهد. إذ تشير بعض المعلومات إلى أن بعضهم كانت تحدوه المصلحة الشخصية 
والطموحات الذاتية للوصول إلى قيادة الحزب دون أن تكون لديه المؤهلات الضرورية 
والإمكانيات الفعلية لأداء مثل هذا الدور أو لاحتلال موقع السكرتير العام للحزب. 

كان فهد يرى بأن على الحزب» وهو يعالج إشكاليات التكتل الفكري والسياسي في 
صفوف الحزب الشيوعي التي قادت إلى انشقاقات لم تكن في كل الأحوال قوية أو تهدد 
الحزب» في ما عدا محاولة عبد الله مسعود الانشقاقية التي استطاعت كسب نسبة مهمة من 
تنظيمات وكوادر الحزب إلى جانبهاء أن يأخذ بنظر الاعتبار قرارات المؤتمر الثاني للأممية 
الشيوعية التي ثبتها في كراسه "حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية" حين أشار إلى 
الشرطين الثاني والسابع على التوالي حيث جاء فيهما ما يلي: 

". يجب على كل منظمة تريد الانضمام إلى الكومنترن أن تعمل بطريقة مبرمجة ويلا 
انقطاع على تنحية الإصلاحيين وأتباع الوسط من جميع المراكز ذات المسؤولية في حركة 
العمال (في التنظيم الحزبي» وفي هيئة التحرير» والنقابات» والكتلة البرلمانية» الجمعيات 
التعاونية» البلديات...الخ) وتستعيض عنهم بشيوعيين يعتمد عليهم. ويجب أن لا يفوتهم 
أن في بعض الحالات يقتضي لهم في بادئ الأمر أن يستعيضوا بعمال اعتياديين بدل 
"'سياسيين" من ذوي الخبرة":؟". 

"۷. يجب على الأحزاب التي تريد الانتساب للأممية الشيوعية أن تقطع بالضرورة 
علاقتها بالإصلاحيين وبسياسة الوسطيين بشكل تام ومطلق. ويجب القيام بدعاية واسعة 
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حول قطع هذه العلاقة بين قواعد الحزب» إذ بدون ذلك يصبح من المتعذر انتهاج سياسة 
شيوعية حازمة. 

تطلب الأممية الشيوعية بصورة إنذاريه وحتمية أن يحدث الانفصال في أقرب وقت» إذ 
أن الأممية الشيوعية لا تستطيع أن تسمح للمعروفين بإصلاحيتهم من أمثال توراني 
ومودغلياني وآخرين بأن يكون لهم حق ادعاء عضوية الأممية الثالثة» إذ أن حالات كهذه 
تؤدي إلى صيرورة الأممية الثالثة شبيهة إلى حد بعيد بالأممية الثانية المتدهورة"١54.‏ 

ومثل هذه النصوصء التي استكملت بقرار المؤتمر الثاني القائل "تعتبر كافة قرارات 
الأممية الشيوعية وقرارات لجنتها التنفيذية ملزمة لجميع الأحزاب المنتسبة إلى الأممية 
الشيوعية. على الأحزاب الشيوعية التي تعمل تحت ظروف الحرب الأهلية القاسية أن تبنى 
وفق أسس أشد مركزية من أحزاب الأممية الثانية. ...."4؟'"'» كانت ملزمة لكل الأحزاب 
الشيوعية» ومنها الحزب الشيوعي العراقي. وعليه فقد تجلت هذه الحقيقة في الأسلوب الذي 
واجه به فهد تلك الكتل الانشقاقية» سواء الذين طردوا من الحزب لاختلاف في وجهات 
النظر وإصدار نشرات استفزازية أو غير استفزازية ضد وجهات نظر الحزب مثل ذو النون 
أيوب ويعقوب كوهين (إلى الأمام)» أم تلك التي انشقت على الحزب وشكلت تنظيمات 
جديدة باسم الحزب الشيوعي العراقي وأصدرت جريدتها "الشرارة الجديدة" مثل عبد الله 
مسعود» أم حتى تلك المجموعة التي انسحبت من الحزب» ومنهم داوود الصايغ» وشكلت 
حزياً جديداً باسم "رابطة الشيوعيين العراقيين" وأصدرت جريدة "العمل" في أعقاب 
صدور كراس فهد "حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية"» كتب فهد يقول: 

"إن المنظمة التروتسكية (التي اندمجت فيما بعد مع الخونة المطرودين من الحزب ومع 
بعض الجواسيس الذين انضموا إليهم وألفوا ما يسمونه بحركة المؤتمرين كانت منظمة لا 
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نشاط لها البتة بين الجماهير» عدا بعض أفراد منهم اندسوا هنا وهناك بقصد التخريب. 
لكن أعضاء هذه المنظمة لم يقطعوا الصلة فيما بينهم؛ ولم يصفوا منظمتهم مع علمهم 
الأكيذ. انها متظفة عا قائ متي إلا" اقيم اتتخاروا. وإنتطروا ويلا ذلك اليوم الذي 
تلقي الشرطة القبض على قادة الحزب الشيوعي فيبرزوا حينذاك من مكمنهم ليحلوا محل 
الشيوعيين. ولما يأسوا أخيرا انقسموا فيما بينهم» قمتهم من طلب الانتماء إلى الحزب» 
بالأخروخ: قصلو الانعطان معتمديق على :لاي الذين "أرسلوهم: إلى الحزف» لكن: الحزف 
قبل بعضهم كمرشحين» وقبل انتهاء مدة ترشيحهم وجدهم (جميع أعضاء منظمتهم) قد 
طفروا إلى جانب الخونة قادر وفاضل؟؟؟ وشركائهماء فادعى قادر أنه انفصل عن الحزب 
لآن الخزب لم يحقد. مؤتمرا لانتهاب لجنة مركزية (شرعية مع العلم أن الخائن لم يطلب عقد 
مؤتمر عندما كان داخل الحزب لا هو ولا شركاؤه أي أنه لم يرده عندما كان داخل الحزب 
اض يدنه فى انزو ون ر اس لذن اغيموا الي وقد هی :دلا مين 
أن الأحزاب الشيوعية لا تنتدب ممثلين في مؤتمراتها إلا من بين أعضائها 
الحزبيين...."545. ويما أن تلك الحركات كانت توصف من جانب الأممية الثالثة بأنها 
العدو الرئيسي والخطر المباشر الذي يجابه الأحزاب الشيوعية» كتب فهد يقول: " ليعلم 
باون بيه انذا سكو هيه +4 تالفكةامن فوكنا ولق يكين هذا عيكا ا ددن 
الحرب في أجواء العمل الجماهيري الطبقي والوطني"**"»؛ رغم أن فهد كان يدرك في قرارة 
نفسه بأن هذه العناصر المنشقة لم تكن عميلة للأجنبي أو جواسيس للمستعمرين 
وللحكومات الرجعية؛ كما أنها كانت مجرد عناصر ذات اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة 


غير قادرة على تهديد الحزب» ولكنها كانت بطبيعة الحال تثير الضجة ضد الحزب 


TEY‏ قادر: ذو النون أيوب» فاضل: يعقوب كوهين. 
٤‏ فهد كتابات الرفيق فهد. من وثائق الحب الشيوعى العراقي. دار الفارابى - بيروت. الطريق الجديد 
- بغداد. 191/7. ص 5ه/لاه. 
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وتتسبب» بهذا القدر أو ذاك؛ في خلق بلبلة فكرية وسياسية في الحزب والمحيط الذي يحيط 
بالحزب. وهو الأمر الذي كانت لا تحتمله الأحزاب الشيوعية» ومنها الحزب الشيوعي 
العراقي. 

ولكن فهد» الذي وجه نيرانه ضد هؤّلاء المنشقين» عمد إلى تحليل وتشخيص الأساس 
المادي الذي كانت تنطلق منه هذه الجماعات في العراق» حيث كتب يقول: 

'"'ومما ساعد على بروز الانحرافات داخل حزينا بشكل خطرء حداثة عهد البروليتارية 
الاق :ان فم عالقا 'العزافييق: جاو جديا من ظيقة" القلاحية والخرفيان زلا 
يزالون بتفكيرهم أقرب إلى البرجوازية الصغيرة من البروليتارياء يضاف إلى ذلك قلة خبرة 
اختبارهم بأساليب الانتهازية» وقلة الكادر الحزبي المتقن للنظرية الثورية وتطبيقهاء 
يضاف إلى ذلك انعدام الأحزاب العلنية (الديمقراطية؛ والنقابات في القطر) مما دفع الكثير 
من العناصر غير البروليتارية من أعداء الاستعمار وأعداء الوضع بصورة عامة» والموظفين 
والطلاب غير المسموح لهم بالاشتغال بالسياسة وطلاب التزعم والمراكز وعشاق حب 
الور اقام من العفاق الذين لا يهمهم سوي تحن احوالهد العيسية» اقول هما 
يدفع جميع هؤلاء إلى التهافت على الحزب الشيوعي للعمل فيه. فلو كانت في القطر أحزاب 
ديمقراطية ونقابات لوجد هؤلاء ضالتهم فيها ولتمكن الحزب في الوقت نفسه من تجنيد 
الطليعة على أساس اختبار نضالهم وميولهم في تلك المؤسسات"1١5؟.‏ 

هدا الت المركة كبام فون مخليلا واف وباانعوسا لوف اراو وتركيية الجن 
الطبقية وإمكانية بروز أفكار وسياسات ومواقف متباينة من جانب المواطنين العراقيين 
حول الأوضاع السائدة من جهة» وتوجه مجموعات غير قليلة من المواطنين من أعداء 
الاستعمار إلى صفوف الحزب من جهة أخرى. ولكنه في الوقت نفسه» ويسبب التباين في 
التحليل والتشخيص والاجتهاد مع هؤلاء الأشخاص» وجه لهم تهم الانتهازية والتحريفية 
والخروج على الماركسية والخيانة الطبقية والعمالة أو التجسس للعدو الطبقي والرغبة في 
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كزين الشاب عار اكه قاعم اللكرية رالاس وشدتعرنيم دات حي راتات ماسم 
الفاركستية: وهي إساءة رة راخف لاهن 4 أن فلك الأتهاقات: لم تكن تفي عن 
واقع وسلوك هر الخامن تكن لطر عن رافق موا كات خاطقة ا سان وشواء 
اتفقت مع مواقف الحزب وفهد أم لم تتفق. ويقدر ما كانت تحليلات فهد الأولى صائبة ومرنة 
وة عن واقم الخال كانت الت الي وجهها الرفاقه في التضال خاطتة واستفرزازية غين 
مرن من ثانهية الوا لجراي :رركت كان اقام قرارات. الأممية الان ج حلي القن 
نشطت دوره في مواجهة مها حْمة تلك الجماعات.وييدى أنه كان مقتنعا بذلك أيضا وييدى 
هما تاكن فقن وممازيشات مقالية شارك فى مومف فب من طك الاعات والشوال الذي 
راودا هو :هل كان فهد: مجيرا :على اتحاة مكل تلك المواقف وممارينة كلك الشركة 
الكت ر رفاق اال "اع آنه" كان مومنا ها فة انها المسدل ارخ اة 
الحزب من الرأي الآخر ورفض التباين في وجهات النظر والإصرار على وحدة الفكر والسياسة 
ولان من متطلق :أن و هة نظو اج الما ركسي الل :انما جلى هات ؟ والإجانة عن 
هذا الفنؤال ليف س بالأرحياط امع فم متية«وسا رك لوجي فهد. لم يكن هدا مخدا 
ع ذل جل کان مقا کل الققاعة يان ما يفوم يه هو الطاب و الجخ إذ كان فة 
بولشفيا من طراز جدید 'من طراز ستاليني» تفاما كما كانت تريد» الحزكة الشيوعية كلها 
ا "كما كنا ن اون فرتعن كيه "والحديف ا بتي ا عن حش 
الاستثتاءات. وكان ستالين يرى ف هذا الطراز من الشيوعيين قادة شجغان وأممين تفولذوا 
في النضال وهم بشر من نوع خاصء فالشيوعي قد من حديد. ففهد» الذي تتلمذ في 
اله الح وافضحم ررك ا الشدوعية رلك سوك الى من ولات 
الفكرية والسياسية ق الحوبه وز مقتطفات ضافية من خطاب سعالين ق عام 1596 عن 
الانحراف اليميني في الحزب البولشفي -اختلافات مع بوخارين في قضايا الكومنتون-؛ في 
كراسه "حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية"» ليبرر الموقف الذي اتخذه إزاء هؤلاء 
الأشخاض» قم عاد لفن تلك الآفكان في خن تقاط نوكا تلك الوجهة الض اعكيرث كل 
ا خان غا تان رفا الحون ارعن ارف هه ك مغن الما ك 
وأتجراف عن الليدينية: كدب فهد يفؤل: 
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"أظن أن فيما نقلته عن الرفيق ستالين الكفاية ليوضح لنا:- 

١-أن‏ الانحرافات في الأحزاب الشيوعية في الأقطار الرأسمالية» هو ميل» ومن قبل قسم 
من الشيوعيين للابتعاد عن الخطة اللينينية الثورية والاتجاه نحو الاشتراكية الديمقراطية. 
وتكييف الشيوعية وفق الاشتراكية الديمقراطية التي هي دعامة الطبقات المستثمرة في 
حركة العمال. 

- وأن الحرب ضد الانحرافات يجب أن لا تقتصر على تنحية الانتهازيبن وتطهبر 
الحزب منهم؛ بل أن تحارب الانحرافات كميل خطر له جذوره في الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية في القطر» أي أن نحارب الأفكار التي تنبعث منها الانتهازية. 

"أن لا يتشغل الثوريون .عن الانصرافات: باعتبازها. خطرا على الحزب» وأعمالهم 
الحزبية الاعتيادية الآنية دون التفكير بمستقبل الحركة وأهدافهاء وبدون الانتباه إلى أن 
انتصار الانحرافات داخل الحزب معناه ضياع الأمل بتطور الحركة. 

- وجوب تطهير الأحزاب الشيوعية من المنحرفين باعتبارهم أداة النفوذ البرجوازي - 
المعادي داخل حزب البروليتارياء وأن تشن الحرب لا على الانتهازيين المفضوحين فحسب 
بل كذلك على الموفقين. 

أن يفرض ضبط حديدي على الأعضاء وخضوع لا شرطي لهذا الضبط ويهذا فقط 
يمكن تحكيم تكتلات المنحرفين داخل الحزب» بالوقوف ضد هجماتهم لتنفيذ شعار تطهير 
الحزب الشيوعي من الانتهازيين"557. 

وركز الحزب في تثقيفه في هذه الفترة من تاريخه على مجموعة من كتابات لينين 
وستالين وبعض قادة الحركة الشيوعية العالمية» وخاصة القضايا التي تمس الفاشية 
والحرب من جهة» وتلك التي تتوجه ضد الانتهازية اليمينية والتحريفية والاتجاهات 
التروتسكية في الحركة الشيوعية من جهة أخرى» إضافة إلى بعض كتابات ماركس وانجلز 
المترجمة أو التي دفع الحزب إلى ترجمتها ونشرها. 


۷ فهد. كتابات الرفيق فهد. من وثائق الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص 17/57. 
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© إن النص الخاص بتطهير الأحزاب الشيوعية من المنحرفين الذي طرحه ستالين 
وثبته فهد يعيد في الواقع قراءة جزء من خطاب ستالين في الاجتماع الموسع للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفييتي حول الانحرافات اليمينية في الحزب في عام 1174 والتي أقرها 
المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييسي؟"؛ يؤكد ثلاث مسائل كانت 
تكين.خوفزيةوالنسية اللخ السيوعي في الاه السوفديض والامعرة الشيوعية 9 يجو 
الإخلال ها من جاب "كانه" الأحواب «الشيزهية: رلفكها كافك كنا ردو نا اليومة 
باعتبارها فاجسا ووهما غير مبررين» وهي: 

© القناعة التامة بامتلاكهما الحقيقة كلها دون ترك أي مجال للشك في ما تطرحه أو 
مكان لأي اجتهاد آخر. 

اعبار الأممية الكانية هي العدىالزئيسي الذي ينبغي محاريته» إنها الحزب التي يقترضن 
أن تشن ضد هؤلاء المنحرفين عن الخط اللينيني بلا هوادة. ولهذا أشار فهد إلى أن الحزب 
وه من تفا تقد مر اتان والمتدرفين: 

العمل من أجل التخلص من هؤلاء وتطهير الأحزاب الشيوعية منهم وإذا كانت الأحزاب 
الشيوعية العاملة في السرية قد مارست النقد والاتهام والمحارية السياسية ضد تلك القوى»› 
فأن الحزب الشيوعي السوفييتي الذي كان في السلطة ويقيادة ستالين قد مارس التصفيات 
الجسدية» إضاقة إلى التصفيات السياسية خد تلك القوي المخالفة لوجهة نظ الحزذت أى 


ثانيا: الصعيد السياسي 


كان الحزب بقيادة فهد واعياً تماماً بأن التثقيف الفكري يحتل مكانة مهمة في عمل الحزب 
الشيوعي كله» وكذلك في الموقف من الكتل الانشقاقية» ولكنه كان يدرك أيضا بأن العمل 
في هذا المجال يبقى غير كاف لمعالجة التكتلات الفكرية والسياسية» إذ أنه بحاجة إلى عمل 


348 Geschichte der kommunistischen Partei der Sowejetunion. Dietz Verlag. 
Berlin. 1975. S. 505. 
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سياسي وإلى استجابة مباشرة لعدد من المطالب التي طرحتها تلك الجماعات والشي وجدت 
متدي إيحابيا زقيولا ملفوسا ق فر الحرت لهذا باد'فوة إلى إعذاد الوكاقق الشترورية 
من أجل عقد المؤتمر الوطني الأول للحزب والانتهاء من الشكوك التي كانت تثيرها تلك 
العماعاك + والتلوناك المتوفزة ت إل أن فيد شاقن إل وكىن ارائل: تشرين 
الثاني/ نوفمير عام 1157 وعاد إلى بغداد في ربيع عام .۱۹٤١‏ وارتبطت هذه السفرة بخمس 
مهمات أساسية» يضعب أقياتها بشكل قاظغ وفق" المعظيات" المتوفرة لدينا تى الآن: 
ولكن هناك من المؤشرات المهمة ما تؤكد ذلك وتعتمن في هذا التقدير على قرارات الأممية 
وشروطها في العضوية؛ وعلى الممارسات اللاحقةء إذ كانت الأحزاب الشيوعية ملزمة بعرض 
برامجها ونظمها الداخلية أو التعديلات عليها على مكتب سكرتارية الأممية الثالثة؛ وفيما 
يعد عل الحزب الشيوغي السوفييتي» حيبت كانت تشكل لجنة من علماء شتيوعيين 
وفيت تاوق نوناك باشو فالخرب اومتقصسضيق: يدون البلذات اة 
لخوض نقاش حول تلك البرامج أو النظم الداخلية وتقدم الملاحظات بشانها. ويمكن 
مواصلة التحري عن هذا الموضوع لتغطية الفجوة في المعلومات المتوفرة. ونشير فيما يلي 
إلى العهفات الحسن الي قبلورث لدينا: 

.١‏ كانت اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية تناقش حينذاك مع بقية الأحزاب الشيوعية 
المؤقف.من انرا لحمل بالكو مقعم الاي تول و خا إل الكؤنتهون» كانت هد 
فسا ف ا جد افا قزار شل كا الأينية شيرع كان لا به 
لمشروع قران من هذا التوع: أن يذاقش مم 'يقية الأحزات الشتيوعية الأعضاء ف الأممية 
الشيوعية. 

". مناقشة الوضع في الحزب الشيوعي العراقي والتطورات الجارية في نشاطه وقدراته 
وكفاءة الأداء» إذ أن اللجنة المركزية لم تعقد اي مؤتمر آخر لها بعد المؤتمر السابع الذي 
عقد في عام ٠۹٠١١‏ واكتفت باجتماعات اللجنة التنفيذية» وكان لا بد من استشارات حزبية 
بين فترة وأخرى بين هذا الحزب أو ذاك أو مجموعات إقليمية من الأحزاب الشيوعية أو 


الراغبة في عضوية جديدة. 
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". مناقشة الوثائق التي كان فهد قد أعدها لتطرح على المؤتمر الوطني الأول للحزب» 
بشكل خاص الميثاق الوطني للحزب الشيوعي العراقيء والنظام الداخلي للحزب الشيوعي 
العراقي» وعلى الإجرءات التي كان لا بد من اتخاذها بالارتباط وبالتشاور مع اللجنة 
التنفيذية» إذ كان قرار المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية يحتم على الأحزاب الشيوعية 
الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية على البرنامج الذي يراد إقراره من قبل هذا الحزب 
الشيوعي أو ذاك؟؟". وكان فهد في قرارة نفسه يتفق مع أهمية عقد مثل هذا المؤتمر ولكن 
ا عن الضقط اا الرقوع 6 خا فا لتحي الد وق طروت الإرهات زا 
المشددة» إضافة إلى ضرورة مناقشة مكتب الأممية بشأنها. ويقدم فهد تبريرات مثل عدم 
التسرع في عقد المؤتمر في كراسه "حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية" حيث يقول: 
ابت نل الأخواية المع طق راك ليا وك ا ق هذه الاجر يدوت 
زی لن ما اخ أك ن هة الد وان هدو المكويات فقتل 
غه 3 1ك لل الشرطة 6ت مو النضونيك مك ال متصوها ق القت 
الضفين. =١‏ عدم بإفكانية شور القادة البارزين إل الْموتمن لوجودهم في السجون أو 
المهجرء ... ":*". كما أشار إلى عامل مهم آخر هو حداثة تشكيل الحزب حيث كتب في 
جريدة القاعدة في عام 1147 وقبل صدور كراس "حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية" 
يقول: "في البداية» ما زال الحزب في مرحلة لينة» وما زالت تشكيلاته ضعيفة إلى حدّ مذهل 
وكوادرة جحداودة وتفتقر إل اة وق كلل هذاه العاروف لأ عق لوقن ديقت :ذا 
صخا قارها إن هى لم كلق رها رلوك ا وإ درك فيد على فلك ارال 
وأهمها خطر الشرطة وحداثة تشكيل الحزب وليونة تنظيماته ورفاقه» لم يرغب في حينهاء 


4 راجع في هذا الصدد الشرط رقم ١1‏ من شروط الانتساب إلى الأممية الشيوعية. الملحق رقم(١).‏ 
٠١‏ فهد. كتابات الرفيق فهد. 'حزب شيوعى لا اشتراكية ديمقراطية. مصدر سابق. ص 5/00ه. 
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كما يبدو الإشارة إلى بقية الأسباب» ومنها تلك التي ترتبط برقابة ومصادقة الأممية 
الشتبوعية على وكائق 'المؤصو: الوكلض للب وال كانت ترط امن شرا الحفيوية في 
الأممية الشيوعية. 

التطورات السياسية الجارية في العراق وفي المنطقة ومواقف الحزب الشيوعي العراقي 
منهاء خاصة وأن العراق الرسمي كان قد أعلن الحرب على دول المحور وأصبح في معسكر 
القوى المناهضة للفاشية. 

التشاور مع ممثلي الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية التي كانت موجودة في تلك 
الفترة و#موسك و اوكا عول القت العزيى وار ازال قى :هن اتجافات: قطون الحزب 
العالمية الثانية. 

وبالتالي» لم يتأخر فهد بعد عودته من موسكوء وبعد أن واجهته اشكالية عقد مؤتمر 
"وعي البروليتارية العراقية" لجماعة عبد الله مسعود والاستيلاء على مطبعة الحزب وكسب 
العديد من منظمات الحزب وكوادره القيادية إلى جانبهم» من العمل الدؤوب والكثيف» مع 
بقية رفاق اللجنة المركزية والمكتب السياسي والكوادر والتنظيمات الرافضة للانشقاق» من 
أجل إعادة ترتيب الأوضاع والتهيئة في ذات الوقت لإصدار كراس "'حزب شيوعي لا 
اشتراكية ديموقراطية" والتحضير للكونفرنس الحزبي الأول الذي يهيئ مستلزمات عقد 
المي لد كان علق نهد وى قر العزب هن الذاحرة السياسية أن رح رنامجا 
ساسا كينا مغ طيغ الدريكلة الما اتل على مف الاي اة 
لتلك الفئات التي تبنى الحزب مصالحها وطرح نفسه ممثلاً عنها ومدافعاً عن تلك المصالح» 
وبالتالي» عليه أن يطرح الشعارات المناسبة للمهمات الوطنية والطبقية والمهنية للحركة 
الوطنية العراقية» من وجهة نظر الحزب الشيوعي؛ من جهة» وأن يؤكد بأن الحزب الذي 
يقوده يحظى بتأييد الأممية الشيوعية في مواجهة المجموعات التي كانت تدعي غير ذلك أو 
تريد الحلول محل الحزب من خلال تبني القضايا التي تطرحها الأممية الشيوعية من جهة 
ثانية» إضافة إلى أنه كان يرفض الاعتراف بأي طرف آخر يعمل في الساحة السياسية 


العراقية ويتبنى الماركسية ويدعي العمل بموجبهاء إذ كان فهد يعتقد» كما هو حال بقية 
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الأحزاب الشيوعية والشيوعيين في الحركة الشيوعية العالمية حينذاك ولعدد من العقود 
اللاحقة» بأن وجود حزيين ماركسيين في بلد واحد لا بد أن يكون أحدها على خط . 


ثالفًا: الصعيد التذذ لتنظيمي 

استمع فهد بعد عودته من موسكو إلى تقرير مفصل قدمه بقية رفاق اللجنة المركزية حول 
الحركة الانشقاقية التي قادها عبد الله مسعود القريني والنتائج التي تمخضت عنها أو 
ترتبت عليهاء وما تبقى للحزب من تنظيمات ورفاق في بغداد والمناطق الأخرى. وكانت 
المكترطاك :الس الفح بوه اله من كبيزة تسيا ».وما تقو كان فلبلا ى فر 
الإجراءات التي اتخذوها في مواجهة هذه الحركة الانشقاقية. أعرب فهد عن ارتياحه للموقف 
ااا ل اه »ريسك كام حاف وا كما ای اسه ينا 


حدث. 


© وفي أعقاب ذلك دعا فهد إلى اجتماع للجنة المركزية عقد في نيسان من عام ١147‏ 
وتمت فيه مناقشة الأوضاع المستجدة وسبل مواجهة الانشقاق وعواقبه. ثم اتفق الحضور 
على التحرك المكثف والسريع صوب المهمات وممارسة الإجراءات التالية: 

٠‏ ترصين التنظيمات التي رفضت القبول بالعمل مع جماعة "الشرارة الجديدة" في 
بغداد وفي مختلف المدن الأخرى التي توجد فيها تنظيمات حزبية. 

٠‏ إقامة الجسور مع التنظيمات التي جرتها إلى جانبها جماعة الشرارة الجديدة من 
أجل تحريكها وإقناعها بالعودة إلى صفوف الحزب 

٠‏ تنمية وتوسيع قاعدة الحزب التنظيمية وعلاقاته بالجماهير وبالقوى السياسية 
الأخرى» وخاصة تنشيط عمل الحزب بين الشباب. 

٠‏ الابتعاد» عند اختيار الكادر القيادي» من إغراق القيادة بالعناصر المثقفة» ويذل 
الجهد للاعتماد على العمال والفلاحين أو الكادحين بشكل عام. ولم تكن المهمة الأخيرة 
سهلة» وهي في الوقت نفسه ذات آثار باتجاهين متعاكسين على المستويات الفكرية 
والسياسية والتنظيمية والتي سنأتي عليها في مكان آخر من هذا الكتاب. ومع ذلك لم يكن 
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في مقدور فهد» بالارتباط مع واقع العراق أن يتجنب المثقفين والمتعلمين» وهي الظاهرة 
التي تجلت في الكونفرنس الحزبي الأول وفي المؤتمر الوطني الأول في آن واحد. 

4" إغازة اكتباة: ]كنى اللنركة التكالية العراضة اي لاكسب الد نالعال إلى 
صفوف الحزب. 

قن الف افاس ن كل لك شيط انرك اتر ارا اعات الى 
لباه هي العادل:الجحرك و و اة كا اة الي إل اة 
إقامة التخالفات الجبهوية: 

كنا نكا اا ا الح ر الح خالا الف زوه خا وان 
أجهزة الدولة المسؤولة كانت قد عبأت الشرطة العلنية والسرية لمراقبة تحركات الشيوعيين 
اق الكزن؛ 

عقن فود بنع :رغاد شعي ا وا ااي را کد 
غوت باشو اق الان ق اة سوب الزن رغ اتفال :امود السات كنت 
حت فل مهنا الكو راشي انمي زايد اماما حاط عد إعادة تكن الل 
المركزية ومكتبها السياسي أن يجد في قيادة الحزب من يمكن مشاركته في بناء "النواة 
الانفيفية الصلية دال المكتب السياسي للحثة العركزية للحزب: وقد :ذلك فعلا من 
غا و هلي كرا و الال ردي وخاضنة ى اعقاب فاق عيذ اله سود 
الق وهم كلاق ف فد وخاز وصارم» لقن كان مط التواة الليقيثية هه تخل نى 
قاموس ونشاط الأحزاب الشيوعية في فترة ستالين» وكان يعني مسألتين هما: 

از ان كتوم عفد عرض العام" ازا ضاف الوا © فة عامل وما 
اع النضدا» الح ينايك ال تلفق عو اك رن العام اداد كام لتحيل 
المسؤولياك: ال بها 'السكركين. العاف بافران هذ النؤاة فيم من أضبحاب الات 
الا * العوية فا والتساوى.ححية اقل طح الال على افكت اساي اة 
اة واا غ يعن اران رها یما ا 
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أفراد "النواة اللينينية الصلبة". * الصلابة والصمود في مواجهة العدى وأجهزته وصيانة 
الاه افيه زارا ال ن الات 

قانيا: إن الوجون غين الرسمي "للنواة الآيديئية الطلبة" وغير المعلن عنة يتدلب ثقة 
غالية جدا من جائب السكرتين العام للحزب باخلاض التجموعة لا لبائ والاهداك» وهي 
فون واشائضة هذا فضسدب: بل وللسكركين العام" أيه تحن حه واقشناع قي هن 
جانب أفراد هذه النواة اللينينية الصلبة بقدرات وكفاءات وإخلاص السكرتير العام للحزب 
وثقة عالية بشخصه وقيادته للحزب» وبالتالي» استعداد كامل للدفاع عنه أمام مختلف 
الهنيمات'الفكرية والسياسية مى جهة اة ولا تشرط عضنوية هده الثواة موي فكرى 
أو سياسي معين» أي من الممكن أن يكون في المكتب السياسي واللجنة المركزية عناصر 
أخرئ أكثر وعيا وكفاءة فكرية وسياسية وقدرات تنظيمية من أعضاء النواةة فالإخلاض 
اللامتناهي للأممية الشيوعية وحركة البروليتارية العالمية؛ إضافة إلى الإخلاص التام 
لقضية الشعب العراقي» إضافة إلى ما أشير إليه سابقاء هي من المعايير أو المحكات 
الأساسية في هذا الاختيار»ء وخاصة في ظروف العمل السري وفي ظل سيطرة القوى الرجعية 
وسيادة الإرهاب في البلاد. ويمكن أن يتلمس المتتبع لتلك الفترة هذه الحقيقة في الأشخاص 
الذين اختارهم فهد في المكتب السياسي واللجنة المركزية» ثم الشخصين اللذين انتقاهما 
وجعلهما قريبين منه» أي في النواة اللينينية» إذ أن الثلاثة قد ارتقوا المشانق ورؤوسهم 
مالتاق الاي كما ل كرا الو طن حك ادى الى قاق و 
السؤاضي الأكثر تقدماً. ولا شك في أن لهذا الواقع ما هو سلبي وما هو إيجابي» خاصة إذا 
كانه القهرة الك اماس التي واس عدوم نيك اليكوكين الان ا عا 
القواة الليفيفية الحيلية» إن متهول الحلاقة إل شه ما كو جن اساد وناي :او ان 
رائد ومريديه . 

وإذا كانت هذه الخطوة الأولى التي عمد إليها فهد بعد عودته الثانية من موسكوء فأنه 
لجا إلى :التحرك السريع: والمكقف إل هند من المون القراقية ال يعزفها جيدا ليكيد إن 
المرب التتظيمات وكذلك التناضر الي يغرفها جيدا ويثق بها .وتذق يه شتخصياء ويمتحها 


35 


الثقة ويدف:بها للنشاط والحركة وكسب'الجديد من العناضن .في وقت كان العراق أحوج ما 
نكر إل المحرك لاط السياشن ى أطراف الجر الوجلتيه العراقية "هل حكومات 
محافظة ورجعية وتمارس الإرهاب الشرس ضد قوى المعارضة» وسيطرة إنكليزية قوية 
ورهن ها عل د اكرات ادا وو و وين امخطاع ف ن ذه 
المهمة» في وقت تراجعت قدرات وخفت تشاطات المجموعات: الأخرئ» خاصة بعد اعتقال 
مجموعة عبد الله مسعود» إذ أن طريقتها في التحضير لمؤتمرها والضجة الداخلية التي 
زاقفقه والمظاروة ا و اام العراقية ومستاعدات اء مريطا فنا ا 
في هذا الخصوص وقلة تجرية الآخرين ساعدت على توجيه الضربة بعد المؤتمر بفترة 
قصبرة» وأتت على القسم الأعظم من تنظيمات جماعة الشرارة الجديدة. وأدى تمزق هذه 
اموت غر ليفط ينتوم إل مرت لعزب اة زو امان اترك و القن الوق 
بين ۱۹٤١‏ - 1188 المزيد من العناصر التي اعتمدها فهد للعمل في مختلف المجالات والتي 
انعكست في حضور بعضهم للكونفرنس الحزبي الأول في عام ٠۹٤٤‏ وكذلك في المؤتمر 
ال الأول لكر و عا كا كان امرون فيك ان ينين الي يندا حه 
الاعتقالات ضد جماعة عبد الله مسعود» بالاتهامات التي وجهها إلى هذه الجماعة» وبشكل 
خاص كونها مطايا البرجوازية في الحركة العمالية والحزب الشيوعيء .وخدم الاستعمان .. 
الع" من هين الق أن ترجه الك راجن اشرات هة تة تمن 
کو کا ل 0 ی ا ق 
الحزب. 

كان أمام فهد أن يعيد تشكيل المنظمات الحزبية في بغداد وفي تلك الألوية التي كانت 
للحزب قواعد فيهاء» ويشكل خاص في بغداد والبصرة والناصرية والنجف» كما أنه أبدى 
ااا يكرك سان والشمال وا واف كات نحي لك الحو لم تفن كنات وىة 
ومهمة في المدن الكردية. ويسبب أهمية بغداد وجه فهد تنظيمات الحزب للعمل المكثف 
والدؤوب ف المجالات: المهنية» كالتقابات والطلاب .والكليّات والمعاهد والمدارسن الثانوية 
وكذلك في صفوف الأقليات القومية والدينية؛ التي كانت» وما تزال» تعبر بطبيعة الحال عن 
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حالة الموزائيك القومي والديني والطائفي القائمة في العراق» والتي تجسد بدورها تاريخ 
وتراث وتنوع وغنى حضارة العراق» رغم ما يمكن أن تتضمنه؛ في ظروف غياب الحرية 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضعف التفاعل الشعبي وعدم الاعتراف المتبادل بالعام 
والخاص لكل منهاء من مخاطر على العلاقات الإنسانية والودية والطبيعية في ما بين هذا 
لتنوع الإنساني. وأصبحت أمام فهد الآن مهمة تأمين الشرعية لدوره القيادي في الحزب 
ولقيادة الحزب التي شكلها في أعقاب انشقاق عبد الله مسعود وداود الصايغ من خلال 
التحضير وأعداد وثائق وعقد المؤتمر الوطني الأول للحزب. 
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الفصل السابع 
الشرعية الحزبية في الحزب الشيوعي العراقي 


خلال الفترة الواقعة بين ١940-١954‏ وجه فهد جل وقته واهتمامه المركزي نحو ثلاث 
شاك ر كما لعي دور فسا ماش و قي اتعوك لما والتضال وما 
واتطلق فة لك من بتكن ردن رة خا ا ها اعتياره افا 
ا ا يحمل للعراق وشعبه إخلاصه التام ورغبته في تغيير الأوضاع التي يعيش 
ها ن جيه وباعتيانه. إضنانا امنيا مخلصا ونوسا بالقضة التي يعاضيل فق مها 
ويقود زيا سياسيا قبل لنوه ف الأممية الشيوعية الثالثة والتزم يتنفيذ :جملة .من العهيمات 
الجوهرية التي كلفه بها مكتب الأممية الثالثة قبل حل الكومنترن من جهة ثانية. وفيما يلي 
تلخيص للمسائل الثلاث: 
١‏ كليل لرام ةتفك الميداث الترحاية رداك الى الوط اى 
تشع استزاقيع وتعتيك الحزب» ق تفال القت العراقق والحزب الشبوعي العراقي, 
استكمال بناء الحزب وتعزيز أسس ومبادئ اللينينية والأممية الشيوعية والتزام الحزب 
بها في نشاطه اللأحق» مع الأخذ ينظر الاعتبان وبهذا القدر أو ذاك واققع العراق القائم: 
تنشيط دور الحزب في الحركة الوطنية العراقية وزيادة فاعليته ومساهمته في إقامة جبهة 
وطنية موحدة تعمل من أجل إقامة حكومة وطنية ديمقراطية تلتزم بإرادة ومصالح الشعب 
وتتخلص من الالتزامات والمعاهدات الدولية المخلة بسيادة واستقلال البلاد. 
© وكانت المصادر التي استند إليها في تحديد طبيعة هذه الاتجاهات في العمل» كما تشير 
إليه أغلب مقالاته وكتاباته التي تحت تصرفناء هي: 


38 


© تراث وتقاليد وتاريخ الشعب العراقي وواقعه الراهن وينيته الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ووعيه السياسي» وكذلك المشكلات والمصاعب التي يواجهها في نضاله من 
أجل التغيير. 

© القوى السياسية القائمة والفاعلة في العراق وصراعاتها الجارية والتغيرات التي طرأت 
عليها منذ قيام الدولة العراقية بعد ثورة العشرين العراقية حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية» ا بالانقلابات والتغييرات الوزارية والتحولات في العلاقة مع بريطانيا العظمى 
كدولة محتلة ثم منتدبة ثم مهيمنة عبر معاهدة 117١‏ وملحقاتها واتفاقية امتياز التنقيب 
عن النفط واستخراجه وتصديره. 

© علاقات العراق الداخلية بين القوات المختلفة وعلاقاته العربية والإقليمية والدولية 
وإمكانيات وضرورات التعاون والتنسيق العربي في النضال ضد الاستعمار ة وفي سبيل 
التقدم. 
قرارات وتوصيات الأممية الشيوعية الثالثة في مؤتمرها السابع وكذلك قرارات سكرتارية 

المكتب التنفيذي للأممية في ما يخص بناء الحزب ووجهة نضاله والمبادئ التي يستند 

إليها. وكانت لأفكار وممارسات وتوصيات ستالين دور متميز في الموقف من الاتحاد 

السوفييتي والفاشية والعديد من القضايا الأساسية. 
التجرية الواسعة التي اكتسبها فهد في العراق وقي المدرسة الحزبية وفي جولته الخارجية. 
كان فهد إذن أمام مهمة وضع ميثاق وطني ونظام داخلي للحزب من أجل اكتساب 

الشرعية الداخلية والأممية. ولهذا دأب على صياغة الأفكار الأساسية التي يفترض فيها أن 

تتجسد في هاتين الوثيقتين أثناء قيادته نضال الحزب في المجالات الفكرية والسياسية 

والتنظيمية. 


وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية مارس فهد وبعد تغلغل القوات الألمانية في عمق 
الاتحاد السوفييتي تخل اهو طرف اساسا مخف علي ف هده الو إن جاتن 
الحلفاء» سياسة داخلية مرنة وفعالة في آن واحدء مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن الحزب كان 
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يعمل 3 السترية التامة» ولكنه كان هم ذلك قرا هن الأوسشاط الشتعبية وتشاكلها و انها 
والقضايا التي تريد تحقيقها وعلى صلة واحتكاك مستمرين بالقوى السياسية الأخرى. وهي 
التي سمحت لفهد أن يشخص بعناية جيدة السياسات والشعارات التي في مقدور الحزب 
رفعهاء سواء بالنسبة للقضايا الداخلية والعربية أم الدولية» والتي يمكن أن تكون في الوقت 
نفسه شعارات الأحزاب والقوى الوطنية؛ إضافة إلى الأوساط الواسعة التي كان الحزب يريد 
التوجه لها والعمل معها. وتبلورت أثمن وأبرز مشاركات فهد السياسية في هذه الفترة في 
اتجاهات عدة» وهي: 

.١‏ التزام الحزب الثابت والصارم في فضح الإيديولوجية الفاشية والأهداف الاستعمارية 
والحرب. وقد وظف فهد صحافة ونشرات الحزب والصحف العلنية التي سعى للنشر فيها 
بأسماء مختلفة إلى تأمين وصول هذه الأفكار إلى أوساط واسعة من الشعب العراقي. ولم 
تفصو يفاد وعملياك :قفخ افك افاج غل نخر اللشيوعن) العراقي وفيت ب 
مارستها قوى وأحزاب آخرى» إضافة إلى عدد مهم من قياديي تلك الأحزاب» ومنها جماعة 
الأهالي القديمة والتكتلات اليسارية كما كان من بينهم عبد الفتاح إبراهيم وعزيز شريف 
وكامل العارسي» اران ل القاكية خط فا واا قطن فل دة 
عتصرية دنسة د الشعوب الأخرى وتكين النزاعات بين الشغوب » وكان لهذا الجهد الفكري 
أثره البارز على موقف الناس من الفاشية في نهاية الحرب العالمية الثانية بالمقارنة مع 
بدايتها ومع الدعاية القومية التي ارتبطت بها. ولا بد من الإشارة إلى أنه لم يكن كل أصحاب 
الفكر القومي يُحسبون على الاتجاهات المتطرفة أو النازية» كما لا يصح ذلك» ولكن 
مجموعة غير قليلة منها كانت تحمل فكراً فاشياً حقاء وكانت تمارسه حيثما أمكن. 

". تأكيد الحزب أهمية وضرورة التعاون مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية 
باعتباره أحد أركان السلم في العالم والمناهض للاستعمار والسيطرة الأجنبية» كما دعاء 
وبغد دخول الاتحاد السوفييتي الحرب» إلى إعلان العراق الحرب على دول المخور والتحالف 
مع دول التحالف المناهض» باعتبار الدولة السوفييتية دولة محبة للسلام ومناهضة 
للاستعمار والهيمنة الأجنبية» كما تعبر في حقيقة الأمر عن الصراع بين الفاشية من جهة؛ 


30 


والاشتراكية والديمقراطية من جهة أخرى. ومن هذا الفهم أيضا طرح الجواهري البيت 
١‏ لشعري ١‏ لشهير حين قال:۲°۲ 


يا عروس "الفلغ" والفولغا دم ساءت البلوى فأحسنت البلاء 
صبعَ "الدون" دماءين بعد بين الرجس والطهر التقاء 
وحرق ا فوقها الضدين صبحا ومساء 
وعلى الجرفين عظمان هما اع اتاد وتء 


۴. دعم الحزب سياسة الحكومة العراقية إزاء دول المحور وتعاونها بشأن الحرب مع 
الخلفا رغم معرفته بطبيعة "نوري السعيد وسياساة الموالية النزيطافياء انطلاقا من 
السياسة التي انتهجها نوري السعيد إزاء الحرب وضد الدولة الهتلرية وشجب الهجوم على 
الاتحاد السوفييتي» كما أكد على أهمية ممارسة الديمقراطية في حياة البلاد. 

4 تبنى الحزب بشكل قاطع مطالب الفئات الكادحة التي كانت تعاني من ويلات الحرب 
غير المباشرة التي كانت تتجلى في عملية التموين وفي توزيع ما هو متوفر من مواد غذائية 
وألبسة وغيرها. وساند الحزب إضرابات العمال وشارك في تنظيمها وتعبئة الرأي العام 
حولهاء وتصدى لإجراءات الدولة في خنق الحريات الديمقراطية وتزوير الانتخابات النيابية» 
كما دعا بوضوح كبير إلى تحالف القوى السياسية لتنشيط قوى المعارضة السياسية 
باتجاه انتزاع المزيد من المكاسب من جانب الدولة. وكان الحزب يتشبث بحق بمواد 
الدستور التي يتجاهلها الحكم في العراق والتي تعود بالضرر على حياة ونشاط ودور 
الم 

© وساند بوضوح مطالب البرجوازية الصغيرة الحرفية والبرجوازية الوطنية في العمل 
على سكيم التلاىوتظيم :التبارة وزياد دون الشؤكات المنطلية ق الا العرافية» كما 


5 الجواهري» محمد مهدي. ذكرياتي. الجزء الأول. ط .١‏ دار الرافدين. دمشق. 1۹۸۸. ص 
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أكد على أهمية وضرورة تطوير قطاع الدولة. وشن حملة فكرية وسياسية ضد البطالة؛ ثم 
أكد على أهمية دور النقابات في هذه العملية وضرورة تأمين التضامن العمالي. وركز على 
ضرورة حل المسألة الزراعية لصالح الفلاحين وصغار المزارعين والتطوير الرأسمالي 
للزراعة منطلقا من طبيعة المرحلة ومهماتها الأساسية. وجسد فهد» ومعه الحزب» أهمية 
العناية بالتعاون والتنسيق العربي والتضامن لمواجهة المشكلات المشتركة. وأبدى عناية 
ملموسة بالقضية الكردية» كما ساند حق الشعب الكردي في تقرير مصيره وحقه في 
الاستقلال» والتي أشرنا إليها في مكان آخر من هذا الكتاب. وساند فهد بحرارة التحالف 
الكفاحي بين العرب والكرد وشجب العنف والجور اللذين تعرضت لهما الحركة الكردية 
ويشكل خاص تشريد البارزانيين في أعقاب فشل حركات 1953. وانعكست هذه القضايا 
بشكل عام في وثيقتين كان لفهد الدور الأكبر في وضعهما وإقرارهما في الكونقرنس الحزبي 
الأول )۹٤٤(‏ وفي المؤتمر الوطني الأول للحزب (29555)» وثيقتي الميثاق الوطني والنظام 
الداخلي على التوالي. وفي التقارير التي طرحها فهد والوثيقتين اللتين أقرهما الكونفرنس 
والمؤتمر تجلت إحدى أبرز خصائص فهد» ونعني بهاء قدرته على الريط العضوي السليم 
بين النضال الوطني والنضال اليومي للجماهير الكادحة والغالبية العظمى من السكان في 
سبيل تغيير أوضاعها المعيشية وحياتها الاقتصادية والتخلص من معاناتها. وكان لهذا 
الربط السليم دوره في تعبئة أوساط واسعة من الناس حول شعارات الحزب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» التي يمكن أن يجدها المرء في النقاط التي كانت مطروحة 
للنضال حينذاك» إضافة إلى ريطها بين الجانب الوطني للعملية النضالية والجانب 
الديمقراطي: 

© إلغاء معاهدة ١91١‏ وقلع قواعد سن الذبان والشعيبة. 

© توزيع الأراضي على الفلاحين. 

© يوم عمل ۸ ساعات للعمال» 

© أطلاق الحريات الديمقراطية. 

الموقف من "الأقلية القومية" في كردستان. 

382 


Ma 


عل مكل العوات ورام انات ۴ 

ويمكن القول بأن فهد استطاع نقل الحزب من مواقع الصراع الداخلي والضعف الشديد 
ال مواق فة نينا و في إل ك الها ال اف ركا نطلا مهما ااا 
فؤيا لدوزه ف فة ها ود الحرية ره أن الح لم يكف فن مظاروة"التحزت والشيوعيين 
رام حا اكز هة الطورات الس انيت العاريه على اة العزت 
الذأخلية وعلاقاتة :ونشاطة» وفق” المتظون الليديّش السكاليتي نخينذاك على 'توفين 
مستلزمات عقد الكونفرنس الحزبي الأول ثم المؤتمر الوطني الأول للحزب. 


المبحث الأول 
الكونترتنى الذي الأول والفيكاق اراي 


ماني رة لحري الشيوعي العا 
ار ااب العو غ راا سد د مك ار اه مار قرا اة کن 
في استنادها إلى المنهج العلمي» المادي الديالكتيكي والمادي التاريخي» عند دراسة وتحليل 
رون قد جيه امات و اخرابها وحمل الجركة الاه واا العامة اة 
أن واا ا اكت السياسي الل والساني لفت طت مق هي اا 
الاعتماد على التحليل العلمي والمعرفة الموضوعية بواقع البلاد وتطورها التاريخي وظروفها 
القلموشة والخيزة 'النتزاكمة. الشركة الال والوظنية المخلية والإقليمية والدولية إشافة 
إل الاه نظن المتبارجآله الجماهين.ووعيي السياشي بواجا التضالي: ون هتا يبي 
اكد اراقع و ك الت اسداس هوم من ج وقق قيادة الاي ي النها لمن 
جهة أخرى» و "أن هذا العلم» كما كتب لينين» يتطلب أولاً أخذ تجارب البلدان الأخرى 
بنظر الاعتيازء ولااسسيما إذا كانت تلك البلدان رأسمالية أيضا ولها مشاكل مشابهة: وقاننا 


.87/87 خيري؛ زكي وسعاد. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص‎ ٢٣ 
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وضع تأثير كل القوى والمجموعات والأحزاب والطبقات والجماهير في البلد المعني في 
الحسبان» وفي كل الأحوال ينبغي عدم بناء السياسة على أساس الأماني والرغبات ومن 
منطلق استعداد مجموعة معينة أو حزب معين للحسم"*"5. ويؤكد لينين أيضا بأنه عند 
رسم استراتيج وتكتيك حزب معين» يجب أخذ هذا الحزب تجارب الحركة الثورية في البلد 
المعني والبلدان الأخرى بنظر الاعتبار» وأنه لمن الخطأ استنساخ تكتيك الأحزاب الأخرى 
بشكل أوتوماتيكي. ودعا الشيوعيين إلى أخذ الظروف الوطنية الملموسة بنظر الاعتبار 
ودراستها وتفحصها من كل الجوانب*°*". 

يقول فكتور آدلر» نقلا عن فريدريك إنجلز حول لقائه مع الاشتراكيين النمساويين قبل 
وفاته بقليل في العام :۱4۹١‏ "إن نوعية النضال في كل بلد تحتاج إلى أسلوبها الخاص 
ووسائلها الخاصة وطريقتها الخاصة في العمل في البلد المعني وفي المرحلة المعنية"1*". 
ويذكر الكاتب بأن آدلر سبق أن صرح أمام إنجلز قبل ذلك بسنتين ما يلي: "إننا لو كنا 
نملك سلاحا ونعرف استعماله؛ لما التجأنا إلى الإضراب» بل لاستعملناه "5517 

إن مفهومي الاستراتيج والتكتيك مرتبطان ببعضهما بصورة عضوية ونادرا ما يؤخذان 
على انفراد. وأي فصل بينهما يقود إلى ضياع الهدف المركزي وإلى مغامرة سياسية غير 
محسوية العواقب”*". ورغم ذلك فأن لكل من هذين المفهومين محتواه الخاص به ووظيفته 
السياسية المحددة في العملية الثورية للبلد المعني. فوظيفة الإستراتيج تكمن في تشخيص 
المهمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تستوجب طبيعة المرحلة 
معالجتها وإيجاد الحلول العملية لها لصالح الطبقة العاملة وحلفائهاء إضافة إلى ضرورة 
تشخيص أدوات وطرق وأساليب النضال التي يراد ممارستها لتحقيق الهدف المركزي 


354 Lenin< W. I. Werke. Bd. 31. Dietz Verlag. Berlin. 1961. 5.7 
355 Lenin< W. I. Werke. Bd. 31. Dietz Verlag. Berlin. 1961. S. 79. 


۷ المصدر السابق نفسه. 


358 Kleines politisches Woerterbuch. Dietz Verlag. Berlin. 1985. S. 937-939. 
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اقزر مي واي ا خد ي الانقان الطزوق الوه وا وهام التازيدة 
الملموسة وميزان القوى الطبقية في المرحلة المعنية والبلد المعني. وهذا يعني بدوره أن 
مهمة الاستراتيج تشخيص الهدف المركزي الذي يراد تحقيقه» وتشخيص القوة الرئيسية 
التي يراد منها إنجاز هذه المهمة» وكذلك القوى الحليفة لها في هذا النضال» ومن ثم 
تشخيص العدو الرئيسي الذي يراد توجيه النضال ضده» إضافة إلى حلفائه. أما التكتيك 
السياسي فيمثل مختلف أدوات وطرق أو أساليب النضال التي يمارسها الحزب المعني في 
البلد المعني والمرحلة المعنية لتحقيق الاسترايج» إنها مجموعة كاملة من أسليب الكفاح 
الاقتصادي والسياسي والإيديولوجي» كما أنها تجمع بين النضال البرلماني وغير 
البرلماني» والكفاح السلمي والكفاح العنفي» وكذلك الكفاح الهجومي أو الدفاعي أو 
التراجعي» إضافة إلى فن المساومات والاتفاقات والتحالفات الضرورية والاستفادة القصوى 
من مشكلات وتناقضات ومصاعب العدو الذي يراد خوض النضال ضده. من هذا يتبين 
أن التكتيك السياسي هو الكفاح اليومي الذي يفترض أن تخوضه الجماهير الشعبية 
والتصعيد المستمر لهذا الكفاح ورفع أهلية واستعداد ووعي الجماهير بأهمية خوضه 
والمساهمة الفعالة والمشتركة فيه. كتب لينين في هذا الصدد يقول: " إن التكتيك 
الماركسي يقوم على الربط المحكم بين أشكال مختلفة من طرق الكفاح وفي الانتقال الرشيق 
من شكل إلى أخر وبالرفع المستمر لوعي الجماهير وفي توسيع حجم الفعاليات الكفاحية 
المشتركة"؟5؟, 

في ضوء هذا الفهم لاستراتيج وتكتيك الحزب السياسي الماركسي - اللينيني وفق 
طريقة ومضمون تدريسهما في المدرسة الحزبية عمد فهد إلى وضع استراتيج وتكتيك الحزب 
الشيوعي العراقي للفترة من بداية عام ١45١‏ إلى حين عقد الكونفرنس الحزبي الأول في عام 
٤‏ ولمؤتمر الوطني الأول في عام .٠٠٤١‏ إن الأخذ بالميثاق الوطني الذي أقره 
الكونقرنس الحزبي الأول وصادق عليه المؤتمر الوطني الأول للحزب» بكون الحزب 


359 W. I. Lenin. Werke. Band 20. S. 206. 
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الشيوعي قد دخل الساحة السياسية العراقية كأول حزب يستند إلى برنامج سياسي علمي 
في نضاله من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية في ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية“"". 

ومن خلال تحليل علاقات القوى المحلية والعالمية حاول فهد في مقالاته الإجابة عن 
المسائل المطروحة من قبل استراتيج وتكتيك النضال الطبقي للطبقة العاملة العراقية. 
ورأى بأن المهمات الرئيسية التي تستوجب الحل في تلك الفترة هي النقاط التالية التي 
ثبتها الميثاق الوطني للحزب: 

.١‏ النضال من أجل الاستقلال الوطني. 

؟. النضال لإيجاد حكومة تعمل لمصلحة الشعب وجهاز حكومي يعمل لمصلحة الشعب 
ونظام ديمقراطي صحيح.. . 

". حل مشكلة التموين. 

.٤‏ (أ) تنمية الاقتصاد الوطني. 

(ب) رفع الإنتاج الزراعي بترقية الزراعة. 

(ج) تخليص الشعب من شركات الاحتكار الأجنبية. 

ه. إيقاف عملية نشوء الإقطاع وإنشاء جمعيات تعاونية فلاحية. 

1. الدفاع عن مصالح العمال وتنفيذ قانون العمال رقم(۷۲) المعدل. 

۷. النضال من أجل نظام ضرائبي يعفي ذوي الدخل الصغير. 

۸. توسيع نطاق التعليم لأبناء الشعب من كلا الجنسين وبدون تمييز في القومية 
والمركز الاجتماعي .. . 


9. النضال من أجل حقوق المرأة. 


360 Rathmann. L. U. A. Dr. Geschichte der Araber. Bd. 5. Dietz Verlag. Berlin. 
1981. 8. 52. 
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.٠‏ النضال من أجل أيجاد مساواة حقيقية للأقلية القومية الكردية ومراعاة حقوق 
الجماعات القومية والجنسية الصغيرة كالتركمان والأرمن واليزيدية. 

.١‏ الاعتناء بالجندي العراقي المكلف» بصحته وتغذيته وتثقيفه وتربيته التربية 
الديمقراطية» من أجل إلغاء الأساليب غير الإنسانية المتبعة في الجيش» كالضرب والسجن.. 

؟. النضال من أجل الصداقة والتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مع الشعوب 
الديمقراطية وتأسيس علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي. 

.٠‏ (أ) النضال في سبيل التقارب والتعاون السياسي بين الشعوب العربية» بين أحزابها 
وجماعاتها السياسية الديمقراطية» من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية لفلسطين والأقطار 
العربية المستعمرة والمحمية»؛ ومن أجل استكمال استقلال العراق وسوريا ولبنان ومصرء 
ضد الصهيونية وضد الدول المستعمرة .. . 

(ب) النضال في سبيل إيجاد حلف شريف» أداة لتنفيذ هذه الغاية. 


.٤‏ النضال في سبيل التعاون الاجتماعي بين شعوب البلاد العربية.. من أجل تقوية 


.٠‏ النضال "في سبيل التعاون الاقتصادي بين الأقطار العريية واستخدامها لرفع 
مستوى البلاد العربية الصناعي والزراعي ولغرض سعادة ورفاه شعوب البلاد العربية من 
أجل رفع الحواجز الجمركيه» وتسهيل وسائط النقل والتبادل التجاري» ضد شركات 
الاحتكار الأجنبية ومصارفها وضد الهجوم الصهيوني الاقتصادي"١51.‏ 

ورأى فهد بأن القوة الرئيسية التي تتمكن من تنفيذ هذه المطالب» هي جبهة وطنية 
موحدة تضم كافة الأحزاب والقوى الوطنية والقومية التي تناضل من أجل نفس الأهداف 


۱ فهد. المؤلفات. مصدر سابق. ص .۱۳۷/۱۳٣‏ 
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أو قسم منها. ويذلك كان الحزب الشيوعي العراقي هو أول حزب طرح مثل هذا الشعار على 
الساحة السياسية العراقية وقتذاك» وناضل من أجل تحقيقها ۲٠".‏ 

ولما كانت الأحزاب الوطنية الأخرى تنظر إلى الحزب الشيوعي بعين الحذر وتخشى من 
عواقب الاقتراب منه» وخشية من أن تبقى دعوات الحزب للجبهة الموحدة مجرد صرخة في 
وادء توجه الحزب بقيادة فهد في أعقاب الحرب العالمية الثانية» أو بالأحرى كلف فهد 
حسين محمد الشبيبي» عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي» بالعمل على تشكيل 
حزب علني تحت أسم "'حزب التحرر الوطني"؛ يعمل كواجهة للحزب. وراح الحزبان يوجهان 
النداءات إلى القوى الأخرى من اجل تشكيل الجبهة الوطنية التي ظلت مجرد أمنية. ولعل 
اضطرار الحزب إلى تشكيل حزب التحرر الوطني» كواجهة؛ والذي لم توافق الجهات 
الحكومية على منحه الإجازة» دليل واضح على طبيعة السلطة الحاكمة حينذاك وخشيتها 
الشديدة وعدائها الصارخ للشيوعية» إضافة إلى صعوبة هضم الحزب الشيوعي بسيب 
فلسفته المادية وإيديولوجيته الطبقية ونظامه الداخلي» خاصة وأنها منذ عام ٠۹۳۸‏ 
أصدرت مادة خاصة في قانون العقوبات البغدادي حرمت بموجبه الدعاية للشيوعية 
واعتمدت الحكم على من يعتنق الشيوعية ويدعو لها. ولاشك في أن الأحزاب الأخرى كانت 
تقر هيدا مانا يريد الحزت الشيوعي' مشا راه الوأهتعة المطووحة ف الام الداخلن: 
ويبدو أن مطالبة فهد للأحزاب الوطنية الأخرىء التي كانت تمثل التجار والملاكين الصغار 
والبرجوازية الصناعية المتوسطة من أصحاب الورشات بتشكيل الجبهة الوطنية من جهة» 
واعتباره الفلاحين والمثقفين والشغيلة كحلفاء رئيسيين للطبقة العاملة في النضال من أجل 
الاستقلال الوطني والديمقراطيةء قد أثار الأحزاب الوطنية الأخرى وعقد من قدرة تشكيل 
تلك الجبهة في تلك الفترة من الانفتاح الديمقراطي النسبي في العراق في أعقاب الحرب العالمية 
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القافية ولقترة افاضييرة ا :ومع ذلك فان فا لم سكن هذه الققات الالمخماطية من 
التحالفات الوطنية بل توجه إليها عملا ويصيغ مختلفة. 

إن الطريقة التي تعامل بها فهد مع الحركات الماركسية في الفترة بين ١٤۹٠حتى‏ 
هودد اة و و ج لم من عير مو مون انكف الد ر 
اراقع الحزب دك ر اون كل: القرى اة ر اة اة 
ای ی و ي 
التطاون کیا ت و و ع 2ن الكل تضفدة و ا ا 
بسبب تبنيها للماركسية وكونها منافسة للحزب ومشوشة على سياسته» وبسبب كونها 
مكل الزدل: الخاسن “ق7الجرعة الشيوعية ومطانا الترتحوازية ف الشركة الغماتية:. الت :اة 
أن الام اكاك جرت عملي :قيض ا افو كراسي شري ا ك هينر( التدركة 
كا ل ان ناك 
وبالتالي» كان فهد يتصرف بصدد هذه النقطة من موقعه في الأممية لا من موقعه في 
التركة الوطنية العرافية:النى: كانت تسيتوجب حاون كل القوي البسارية لمُواجِهة الف حل 
الافتعماري قفوو الكراق ورشعنة سيسات الحكومات العرافية الما فة .ركافك بف ذلك 
ا ,رخسو فيد وا قبل وك كا تون عام ر آنا :الخ 
مشتركة مع فة القوي الفا هالا ركسي "نتيا رقي ا كمه عات الاخريك 3 
تشكيل جبهة تعاون اليسار» والتي تشكلت فعلاً وقاد نشاطها كامل قزانجى. كان فهد› 
وهو في سجنه» وكذلك قيادة التنظيم خارج السجن» بأن النضال ضد الحكم لا يمكن أن 
ينتصر دون تحقيق مثل هذا التعاون الواسع» وأن الحزب بمفرده لا يمكنه تحريك الجماهير 
اا رادها لفون لاما اة تميكدافة يما فا عقو مجاهدة: يور تمرك 
لتحل محل معاهدة ۱۹۳۰. 
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© وق ماغدا ذلك كات الرؤية الواضحة لفهد حول الأوؤضاع ق العراق وحول المهماث 
انق رخن مفالجتها 3 الفتزة آلف د ف ملت بب رن طن ماف يده امام 
ا ا و الراك الخو هوه 2 م انرشن ا هر اء 
اه شك النزجلة وان القوى الظيقة والإقلتمية رة فة السيفاق 
الوكش الذي آقري الكوتقرسى لعزي الأول مكفنا حداومفتصرا الكش من ميات 
المرحلة» مما أعطى الانطباع بأنه لا يف حق عدد من المهمات الجوهرية للمرحلة» نشير إلى 
فيما يلي إلى بعض منها: 

انك ”القتلة انخاس النتعلقة بالمسالة الفلاحية دات :طديعة اطتلاحية فة وخب 
تمرية رقي ا بعالك اد را ارا فالا و لم خا 
الركييشية ي لزت واكاك العراقي خلال كه رة إل اكب التصال من لفل 
الاستقلال والسيادة الوطنية»؛ أي حل المسألة الزراعية من خلال إصدار قانون للإصلاح 
الزراعي يهدف إلى تصفية علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية التي كانت تستنزف الدخل 
القوي الف فق الزيف وشت عل النزاعةوالريف جى التراقم"الراستتالي الشروري 
فی و يكن ف عدون تون الأراهي وت على التلاقية جل اا الزراقية 
بالأقجافات الانياسية التعروفة المع المازكسي ي له مل العراق ال تدقع شماه 
تغيير علاقات الإنتاج في الريف ونشر علاقات الإنتاج الرأسمالية والتخلص من الأساليب 
البالية في الإنتاج الزراعي وإدخال المكننة في الزراعة وتأمين زيادة الإنتاج وتنويعه وتحسين 
تلات ا الال ان وة ا ا ا الم لهرت الات المد 
وتطوين القبادل الحا رن الدولية وكا الإضلاع الزراعق الرجوارى دن الطريق: اليد 
لتحسين مستوى حياة ومعيشة الفلاحين والاحتفاظ بهم في الريف وتقليص حجم الهجرة 
الفلاحية من الروت إل المديتة» :في حين كان التاق نذا جن الل الترجوازي الديمقراطي 
للمسالة الزراعية. 

© 'نجاءك النقطة الزائمة “من الميغاق غامة إوغين واطكة المعالم :تدعق إن تتمية 
الافقطاك ع لعن كيف لعا بطر ا الوطض مات و وا اة عن 
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هذه المسالة الحيوية» في حين كان على الميثاق أن يؤكد أهمية التوجه صوب التصنيع 
الوطني ودعم الدولة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في التنمية الصناعية وتطوير دور 
الدولة في منح القروض الصناعية للمستثمرين» إضافة إلى زيادة دور الدولة في العملية 
التنموية لتنمية القوى المنتجة المادية والبشرية ونشر علاقات الإنتاج الرأسمالية في 
الصناعة» ويشكل خاص في تصنيع النفط الخام» لا على مستوى بغداد العاصمة فحسب» 
بل على مستوى الألوية المختلفة ايشا . وكانت هذه المشكلة تتعلق بتطوير القوى المنتجة 
وخلق القاعدة المادية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التراكم الرأسمالي. وكانت الدعوة 
الواضحة والملموسة لتنمية التصنيع تعني في الوقت نفسه توسيع قاعدة ونشاط البرجوازية 
الصناعية المتوسطة» وهي التي تقود بدورها إلى عدة نقاط مهمة؛ منها على سبيل المثال لا 
الحصر: 

© نشر وتكريس العلاقات الإنتاجية الرأسمالية التي تؤدي بدورها إلى نمو وتطوير 
الطبقة العاملة وزيادة دورهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

* المساهمة في تصفية العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية وتصنيع الزراعة وتنشيط 

التناقض بين الإقطاعيين والرأسماليين الصناعيين. 

%8 زيادة الموارد المالية المقتطعة من الفائض الاقتصادي المتحقق في البلاد وتوجيهها 
نحو التثمير الإنتاجي والتراكم الرأسمالي. 

کو سيع السوق الداخلية وتنشيط السيولة النقدية في الأسواق المحلية. 

© *تقليص الحاجة إلى استيراد السلع الصناعية الاستهلاكية. 

© زيادة الحاجة إلى الهياكل الارتكازية المرتبطة بالتنمية الصناعية؛ وبالتالي سيساعد 
التصنيع الوطني على تنشيط وتطوير سلسلة من النشاطات الاقتصادية التي تشغل نسبة 
جديدة من البطالة القائمة في البلاد. 

وزلحت: القصيتيه! اورظني دور مها بق خلق ومتحتيظ اة رور ين الشات 
الأجنبية المصدرة للسلع المصنعة إلى العراق والمستوردة للمواد الأولية والبرجوازية 
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الكومبرادورية المتحالفة معها من جهة؛ والبرجوازية الصناعية المتوسطة والصغيرة بسبب 
رغبة الأخيرة في زيادة توظيفاتها وإنتاجها وتشغيلها وزيادة أرباحهاء بينما يعمل التحالف 
الأجنبي والمحلي على إعاقة هذه العملية أطول فترة ممكنة. 

© ولا شك في أن هذه الجوانب الإيجابية في التصنيع الوطني لم تكن خافية بالضرورة 
عن فهد» إذ ورد بعضها في معالجته لموضوع البطالة في العراق» كما عبر عن رأيه في 
الموقف الذي تتخذه الشركات الاحتكارية الأجنبية ضد تصنيع العراق وضد استخدام 
مورد النفط الخام في التصنيع العراقي. إلا أن فهد» كما يبدو» كان يريد الاختصار قدر 
الإمكان وعدم إغراق الميثاق بتفاصيل» إضافة إلى رغبته في عدم التوسع في وضع ميثاق 
وطني لحزب شيوعي كان يعمل بالسرية. 

© لم يعالج الميثاق مسائل الثقافة و المثقفين والتعليم بصورة معمقة وواضحة ومن 
منطلق الفكر الماركسي الذي يعير أهمية خاصة للثقافة والمثقفين والحياة الثقافية ع 
وهذا القصور لا يعني بدوره إغفال فهد لهذه النقطة» إذ غالباً ما كان يؤكد أهمية ودور 
المثقف في الحياة الاجتماعية والسياسية العراقية. 

- وعالج الميثاق بصورة مقتضبة وناقصة لا تتناسب مع حجم وأهمية المسألة الكردية 
في العراق» وكذلك الأقليات القومية؛ والدور الذي يفترض أن يلعبه العراق في إطار البلدان 
العربية وعلى صعيد الإقليم والعالم. 

ورغم هذه الملاحظات فأن إجراء أي مقارنة بين وثائق الحزب الصادرة عن الكونفرنس 
الحزبي الأول» ومن ثم عن المؤتمر الوطني الأول وكتابات فهد وحسين الشبيبي مع وثائق 
ويرامج وسياسات الأحزاب الأخرى آنذاك» ستوصل الإنسان إلى الاستنتاجات التالية: 

-١‏ تمكن الحزب الشيوعي العراقي منذ انعقاد الكونفرنس الحزبي الأول والمؤتمر 
الوطني الأول أن يرسم سياسة عملية ويطرح على المجتمع رؤية واضحة حول "النضال من 
أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي". وكان الحزب يناضل بمختلف 
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الشديد الذي وجهه إلى عبد الله مسعود وجماعته لرفضهم الحديث عن فكرة دكتاتورية 
البروليتاريا وتثبيتها. 
واستطاع الحزب بوسائل نشره المحدود وسرية العمل التي فرضت نفسها عليه؛ أن 
يستفيد من دار الحكمة وبعض المجلات العلنية لنشر أفكار وسياسات الحزب وموضوعاته 
البرنامجية على نطاق مناسب لتعبئة الناس حولها. وساهمت الهيئة المؤسسة لحزب التحرر 
الوطني برسائلها المعروفة» وعصبة مكافحة الصهيونية بجريدتهاء العصبة» وجمعية 
مكافحة النازية والفاشية» في نشر الكثير من تلك الأفكار والكراسات والمقالات التي تعالج 
قضايا الفكر والسياسة من منطلقات الحزب الشيوعي العراقي. 
وكان الحزب يدفع العمال إلى تقديم طلبات للحصول على إجازات لنقاباتهم من جهة» 
وكان من جهة أخرى يحرض العمال على تنظيم الأضرابات لتأمين أو ضمان حقوقهم 
المشروعة. كما حاول فهد بمختلف الأساليب المتوفرة إقناع الفلاحين على المشاركة في 
العمل السياسي» سواء عن طريق فتح الجمعيات أم خوض النضال لانتزاع تلك الحقوق 
المشروعة. ومن أجل هذا الغرض كلف بعض رفاقه لتأسيس "جمعية أصدقاء 
الفلا .٠٣"‏ 
© كان استراتيج وتكتيك الحزب في مرحلة ما بعد الحرب» يتميزان بما يلي: 
© تشديد النضال من أجل انتزاع الاستقلال وتكريس السيادة الوطنية. 
© فضح الطابع الاستغلالي للرأسمالية وذكر أسباب الأزمات الاقتصادية. 
©» توضيح الدور التاريخي للاتحاد السوفييتي» كجبهة ضد الاستغلال الرأسمالي والرجعية 
والفاشية ومن أجل السلم والحرية والاستقلال الوطني. 
© إلهاب حماس الشغيلة والجماهير وتوحيد نضالهم المشترك من خلال الفعاليات 
السياسية. 


© تأسيس النقابات والجمعيات والمنظمات الجماهيرية» مثل اتحاد الطلبة. 
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© النضال من أجل تأسيس الجبهة الوطنية. 
© ربط العمل العلني بالسري في مجال العمل الحزبي. 
© توحيد أشكال النضال الثلاثة» الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية. 

- النضال من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي. 

وإذ كان الحزب بوضعه السري غير قادر على تحقيق هذه الأهداف المعقدة» فأنه لجأ 
إلى تشكيل حزب التحرر الوطني المشار إليه سابقاء بيد أن الخطأ الذي يبدو لنا قد حصل 
ف لطينة يكمق فق أن الهيكة المؤمتسة لهذا الح كانت ضضم اسماء شرع متزوفة ناما 
او الى ادى .إل رفن الطلت ركس الت فار المكسودة من تا سني اض 

ورغهالسرية الصارطة الى رهما الخري على تفه يسيب ملاس الدولة لنشاطة: 
و اا الي أن مكل و جرع ات الإنها شه ا الكهوازية ذا 
الاتخاهات 'الوطئية وال قراطم وكاتت كلك الأخراب حفر من التعامل :مم 'الشيوعيين 
فة أكقاة راقن فة وها من خا اة راحو الأمية؟ هة أن ال 


المبحث الثاني 
المؤتمر الوطني الأول للحزب وإقرار نظامه الداخلي 


برز الحزب الشيوعي» الماركسي-اللينيني؛ في الحياة السياسية في العراق كظاهرة جديدة 
تتفي وا اد ار فلوس اد وراشا كدق 81 الت لمن مدقا دا بل 
هو الأداة الفعلية والوسيلة الضرورية لتحقيق الأهداف التي يناضل من أجلها. كما أكد 
بوضوح أن نهوض الحزب بمهماته وتنفيذ ميثاقه الوطني يستوجب منه لا من أجل 
تشكيل حزب شيوعي فحسب» بل العمل من أجل توفير عدد من المستلزمات الجوهرية في 
مثل هذا الحزب؛ متها بشكل خاص: 

© بناء حزب ماركسي” لينيني» بولشفي من طراز جديد. 
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©» صيانة وحدة الحزب وتعزيز لحمة تنظيماته وتوسيع قاعدته. 

© المركزية الديمقراطيةء أي اعتماد مبدأ خضوع الأقلية لقرارات الأكثرية. ولكن هذا 
النبدا لا يعتمد.خضوع: الأكثرية للأقلية في قرارات القيادة المركزية للحزب فحسب» بل 
وت على اک ان ول ج تقوم ]ذا كان نا هاج إطان لك اة الى 
التبشين بهاء رغم التزامه.وتثفيذه لقان الأكثزية» أي لا يسمع للأقلية بالتعبين عن رايها' أو 
نشره أو التصريح به» إن يعتبر ضمن عملية الإخلال بالمركزية الديمقراطية وبوحدة الإرادة 
والعمل في الحزب الشيوعي» وأن ذلك سيدفع بالحزب إلى فوضى فكرية ويعرقل تنفيذ 
القرارات. ويفترض تنفيذ هذا المبدأ بما لا يتعارض مع العمل السري. 

© الطاعة الحزيية الواعية» وينبثق عنها طاعة تنفيذ كل قرارات وتوصيات وسياسات 
07 
رها أو عدم القداعة بها إن على العضنو:والترشم الهزني ركا الماك العدبية ية 
القرارات بغض النظر عن الموقف الذاتي. 

السرية آلا وهاه الكاملة اسار الي والالدوام الط انيدي 

© ممارسة النقد والنقد الذاتي. 

رقش قبول الأقراد الاين يتبقون اقكار تخوت اتان ف عفر الك ]3 أن 
هؤلاء الأشخاص ليسوا سوى مطايا النفوذ المعادي للطبقة العاملة وحزيها السياسي. 

على العقيق لحي أن تخرف راف العو وبين ماه الداخلي وان اذ 
الحزب ماديا وأن يعمل في أحدى منظماته. 

© وفي ما عدا ذلك ركز النظام الداخلي على ثلاث مسائل جوهرية هي: 

© أن الحزب الشيوعي العراقي هى حزب الطبقة العاملة العراقية ويناضل. في سبيل 
مصالحها الحيوية» ويلتزم في عمله مبدأ الأممية التي تدعو إلى الأخوة بين الشعوب» 
ويناضل ضد الفاشية؛ ويعتير الأممية وحركة التحرر الوطني دعامتين أساسيتين تسندان 
حركة التحرر الوطني العراقية. 
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© وأنه يناضل في سبيل الاشتراكية وتحقيق العدالة الاجتماعية ويعمل من أجل إقامة 
دكتاتورية البروليتاريا باعتبارها الطريق للخلاص من دكتاتورية البرجوازية وبناء 
الاشتراكية. وأنه يستند في ذلك إلى "التعاليم الماركسية - اللينينية وأهدافها البعيدة المدى 
هي عين اهداف الأحزاب الشيوعية العالمية كما بينها ماركس-أنجلز لينين-ستالين» وأن 
نظرته إلى الكون وإلى جميع القضايا الاجتماعية مادية ديالكتيكة مستقاة من تلك التعاليم 
الخورية. ."516 

© السعي للاستفادة من الأحزاب السياسية الوطنية باتجاه دفعها لاتخاذ مواقف 
تنسجم مع سياسة الحزب من خلال التعبئة الجماهيرية حول شعاراته ومن خلال دعوتها 
للتعاون دون شروط مسبقة أو التزامات معينة» ودعوتها للتعاون والتحالف» إذ رفع في 
حينها شعار "قووا تنظيم حزيكم» قووا تنظيم الحركة الوطنية". 

© ممارسة تكتيكات سياسية فعالة تتجلى برفع شعارات وطنية وعملية تنسجم مع 
حاجات وتفكير الناس وقدراتهم النضالية» لتأمين التفافهم ومساهمتهم في النضال. 

© التغلغل في صفوف الجماهير الواسعة ويشكل خاص بين الفئات الاجتماعية ذات 
المصلحة الفعلية بنشاط الحزب من جهة» وتلك الجماعات الأخرى ذات التأثير الفكري 
والسياسي الواسعين على الناس» أي العمال والفلاحين والكسبة والحرفيين أولاء ثم الطلاب 
والمثقفين والجنود ثانياء من جهة أخرى. وقد تطلب هذا إيلاء الحزب عناية خاصة 
بمنظمات المجتمع المدني» أي بالمنظمات المهنية والنقابات وغير الحكومية ذات الارتباط 
الواسع بحركة ونشاط ومصالح الناس مثل النقابات والتنظيمات الاجتماعية والحركة 
النسوية والطلابية والشباب التي كان في مقدورها أن تلعب دورا مزدوجا هما: تأمين 
تنشيط هذه المجالات للتأثير في الحركة الجماهيرية وزجها في النضال وريط قضاياها 
بقضايا المجتمع والمصالح الوطنية العامة؛ وتأمين الحصول على أعضاء وكوادر للحزب من 
خلال العمل الفعال والمبادر في هذه المجالات. 


6 المصدر السابق نفسه. .١65‏ 
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الاستفادة من الصحافة العلنية دون تحفظات لنشر أفكار وشعارات الحزب بالصورة 
المناسبة» خاصة وأن مجالات النشر عند الحزب كانت محدودة. وحذر فهد من محاولات 
بعض المناضلين اليساريين الانخراط في صفوف الأحزاب الوطنية للتأثير عليها من مواقع 
يسارية» إذ أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقود إلى صراعات غير مبررة في تلك الأحزاب 
وتسئ إلى العلاقات الوطنية بين الأحزاب. 

الصدق والأمانة في ما ينشره الحزب في صحافته ودعايته من معلومات وأخبار 
ومشكلات وما ينقله إليهم من أوضاع بعيدا عن المبالغة أو الكذب أو طرح مسائل من نسج 
الخيال ولا تعبر إلا عن رغبات وتصورات أصحابها من أجل إدانة هذا السياسي الحاكم أو 
ذاك. وقد كسب هذا الموقف مصداقية واسعة وعميقة وثقة واحترام الجماهير وبعض 
الحاكمين» سواء كانوا من الأصدقاء أم الأعداء. 

واعتمد فهد على تلك المبادئ وكذلك على کراس ستالين "في سبيل تكوين بولشفي"» 
الذي كان قد صدر في عام ١455‏ ودرس في المدارس الحزبية في الاتحاد السوفييتي وكذلك 
في مدرسة كادحي الشرق الحزبية. 

ومن هنا يتبين للإنسان بأن فهد حاول أن يكرس في الميثاق الوطني والنظام الداخلي 
مجموعة من المبادئ والأسس التي تحكم عمل الحزب لفترة غير قصيرة. 511 

إن تسجيل هذه الاتجاهات الأساسية في نشاط الحزب والتي دعا لها وثقف بها وأكدها 
فهد في عمله اليومي لا يعني بأي حال بأن الحزب ورفاقه وصحافته وممارساته اليومية لم 
يتجاوزها هنا وهناك أو ينحرف عنها بهذا القدر أو ذاك» وهو ما سنتطرق إليه في مجرى 
البحث وحيثما وجدنا ضرورة ذلك. 


7 فهد. المصدر السابق نفسه. النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي. ص .٠۸١-٠١١‏ 
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المبحث الخالث 


في الأول من أيلول/سبتمير من عام ١595‏ فجرت الدولة الألمانية الهتلرية الحرب العالمية 
الثانية بهدف هيمنة الإمبريالية الألمانية على العالم والإطاحة بالدولة الاشتراكية الجديدة 
ووالسوعية وسكق: آلا ق اا إسافة إل الركية و الأنقام .من ارين على 
ألمانيا في الحرب العالمية الأولى» ونشر النظم الفاشية التابعة في بقية بلدان العالم. 

وق العزاق التتلقه الاقف يشان الهرب» كما تابعنا ذلك سايقاء وقح اتقلات :با ا 
مايس ١44١‏ ضد الوجود البريطاني في العراق وضد الحكومة الموالية للاستعمار البريطاني. 
وكان يوسف سلمان يدرك حراجة الموقف. فالاتحاد السوفييتي كان قد عقد مع الدولة 
الألمانية الهتلرية اتفاقية ميونيخ للسلام بين البلدين في عام ۱۹۳۹ء رغم أن القوات 
الألمانية كانت قد غزت تشيكوسلوفاكيا وبولونياء وبالتالي لم يكن في حالة حرب مع 
الغانياء.ولكن- يدرك ايا أن هذه الخرب الفاهية برهن أن تصجب لها ريد خويل 
العائم ال خلسكق مز اك الها حبك "تنوه تييع التكلزة از الستمنؤيه إزاء اتون ااي 
وبالتالي كان الوضم حرجا ي النوقف من نريطانيا والقوات البريطانية الي كانت قي خرب 
مع ألمانيا الهتلرية. هذا الموقف المعقد من جهة والتأييد الواسع النطاق الذي حظي به 
الانقلابيون من أوساط الشعب» بسبب كره الجماهير للاستعمار البريظاني من جهة أخرى؛ 
وضعت فهد والحزب في مأزق حرج. ولكن الأممية التي كانت بطبيعة الحال ضد الاستعمار 
بشكل عام» إلا أنها كانت ضد الفاشية وضد الحرب التي أعلنتها وغزت الدول الأخرى. 
كن لك نكن من السهل الأجتهاد يموقف آخرة خاصة وان عدم جابيد الحكومة الجديدة كان 
يعني انول "عن اتب ا اتفال علقي هه قاسية من الحقؤية الفا نه وال 
ا إغانة كه لهذا ادر قبت إل جيه رسا ماسم الحزب: إلا وكين وزراء 
الإنقلاب حينذاك. رشيد عالي الكيلاني» يعبر في مضمونه عن هذا الموقف القلق إزاء 
الوضع. ونصت الرسالة على ما يلي: 
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فا رمن زاء ركنم علي اكا اسي 

إن الحزب الشيوعي العراقي بهنيء فخامتكم على ما كسبتم من محبة ودعم بين 
غاد فر هاما عى ر ال رة آل خرن نهذ ال وة فة 
تاريخنا... وإذا لم يكن (الحزب) قادرا على التعبير عن مشاعر التعاطف بطريقة مشروعة 
تق لما و اروا ا اک ا او و ر 
هك الخركة وف اا ما ا و دعقنه ا ل ك لحرت تهرك 
اة ار كفا اغى بل با ينف ج المقانين النائقة"مق التقاليم اتور الماركين 
واكك ا ا أكها کک ا کک ف کد ا 
ا 

إن الخ رفن وهنانما' اوك ق "الشرزارة"- رى الماد عليا غلن 
سل أبناء السحن القن حت الها لي دل الان وكل حقوفيم اتور بلا 
إنقاضن ».إن «الافكادا على قى الشرع غار ف ا آي ان مه ا و 
فخا شيفكل حيانة لا تتن وغل بهذا الأساسن»: رده 'الروحية ومدفوها 
تإعسامة بالزاب ارط يقن لرك النوعي أنه مدعو لآن يقد لفقامتكم أت ان 
ما اطق تامو ية ب شضارة بالمركة الوطنية: 

أو اسك العزيه السيوعي كل مه موعن ار ال ج ا 
امون فل أدوات: امان البريطاني انق جه ودعاة اتان الالقانى 'من هة 
القن فقا على المريات اهام البيوك وم الم كاك وكرنا موقتل 
أا عا امه ف ار ن راذا تلا امون تارش :مه 
التؤعة الطبيحية لهذ الأمة إلى الكرم والبسالة والثبل .»إن أمثال هذه الأعمال الإجرامية 
تؤذي سعط ا الرطتية و إن اد وه و مف الحدبة الوطنية اله 
وبالتالي إلى الفشل» ومن يستفيد من هذا غير الاستعمار؟ وإننا إذ نعير بهذا عن عدم 
ما ا تكن بسكل يمن قال وخر خر يتدوع :إل الطاففة نرد ورا 
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مع عصابة عبد الإله ونوري السعيد وأتباعهما الشريرة» ولكننا نشعر أن العقاب يجب إلا 
يعم عا اماد إل مواد لار 

كني + إننا نز" ا کی الغا انه بحت على" ان 
المختصة أن توجه العراقيين على أساس خطوط وطنية صحيحةء ولكننا لاحظنا مؤخراء 
وبقلق غير قليل» ... أنها انحرفت إلى سبل لا يمكنها إلا إيذاء الناس ... لم نسمع مؤخرا 
إلا قرعاً للطبول حول "القضية العادلة" لقوى المحور ... وإنكم تتفقون معناء بلا شكء يا 
صاحب الفخامة» أن القوى المذكورة ليست أقل إمبريالية من بريطانيا. 

قالقاء هناك شال "الساعةة؟ المارحنة» إن مانا افك كول اف الحركة 
الوظلتة سين ال EET‏ إن المكنان على أيه متنا مده م أيه 
فول انارت تر إل موی اه اترك واه و سهان ابر لخن ون 
رکا ا 9 رف فيه تامدك ا ك فت عند هة ال فط للك 
الوانتم الاتتقاهة المتسؤب: إل مح م والفائل وان قراك اج متسل" إن 
العاصمة بدعوى حماية استقلال العراق» جتبا إلى جنب مع الجيش الغراقي الباسل. وإذا 
فتج هذاه ا الما ان فيلا عض انا الرطنيه ف لفك ب جو م 
الحرب الإمبريالية الثانية»؛ وهي حرب حذرنا من وجوب بقاء البلاد بمعزل عنها ... 
وبالإضافة إلى هذاء لقد أكدنا في الماضيء ونؤكد الآن مرة أخرىء أن الدولة الوحيدة التي 
نستطيع الاعتماد عليها من دون مخاطرة أو تهديد لسيادتنا الوطنية هي الاتحاد 
السوفييتي. إننا نعتقد أن فخامتكم تقاسموننا هذا الرأي. وقد يزعم البعض» خطأ» أن 
مساعدة الاتحاد السوفييتي ستجر وراءها الشيوعية إلى هذا البلد» ولكن تكفي الإشارة هنا 
إلى أن الاتحاد السوفييتي ساعد تركيا وإيران في حرويهما من أجل الاستقلال ولم يصبح 
البلداق شيوعييق: وبالإضاقة إل هذا إن :الشجوعية ليست ور يكن المي أن يحملها تين 
ذولة إل اخرى» بل مي جركة جداميرية تنيع من شروظ الإنتاج والتوذيع الاقتضادق 
بالدرجة الأولي. 
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وهناك مسألة أخرى ... هي مسالة المساجين السياسيين ... إننا نأسف لأن عطفكم 
لم يمتد حتى الآن ليشمل الجنود الشيوعيين الشجعان الذين صدرت الأحكام بحقهم في 
العام ۱۹۳۸... 
... ونكر كذلك دعوتنا السابقة إلى ضرورة محارية ارتفاع تكاليف المعيشة. 
وفي الختام» لقد رأينا من المناسب أن نعبر عن وجهات نظرنا في رسالة خاصة إلى 
فام رزلا هناو سل دق بان علس موه :إل التصوون لعن يقشع انما 
أمامك للعمل بهدوء لما هو في صالح الحركة الوطنية» ولكننا لن نتردد في نشر وجهات النظر 
هذه ... إذ لمسنا أي انحراف هن أهداف الحركة كما حددها حزينا. إننا لا ندعم أياً كان 
إلا بمقدار ما ينفع الشعب» لأن رسالتنا تتلخص في خدمة الشعب» والشعب وحده". 
۷ أيار (مايو) ١45١‏ الحزب الشيوعي العراقي ۷" 
© إن القراءة المتأنية للرسالة تسمح لنا بتسجيل الملاحظات التالية: 
© رغم كلمات المجاملة والاحترام مركز زين االؤزرا ء٠‏ فان الرسالة كانت «ضريحة نهدا ف 
إدانتها للدولة الألمانية الفاشية الدكتاتورية ذات الأطماع الاستعمارية والكراهية 
العنصرية إزاء الشعوب والاتجاهات الفكرية والسياسية الأخرى. 
© تأكيده على ضرورة الابتعاد عن الاعتماد على هذه الدولة الاستعمارية في سياستها 
الداخلية والخارجية والاعتماد على الشعب العراقي لا غير. 
© تأكيد أهمية العودة إلى الشعب العراقي والدفاع عن مصالحه الحيوية والاستجابة 
لإرادته» وربط تأييده للحكومة الجديدة في مدى التزامها بمصالح الشعب واستقلال 
البلاد. 


© الدعوة إلى سيادة الحرية والديمقراطية في البلاد. 


۷ بطاطو» حنا د. العراق. الكتاب الثانی. الحزب الشيوعى. مصدر سابق. ص .٠١۹-۱۰۷‏ 


401 


ف “يدية تخو وعم الأسنال الإيهابية اف اكت حى الم ننه الود ى الا 
ويها الف للدسكون وة لسع الحركة ابرط رطاف قطي القانرة 
خن ااا من ترون حونة للرطن: 

ال اى سرا اء لوعي فن تسين اتح العراق: 
التغوة إل إقامة العلاقات الؤذية مع الأتحاك الشوقييضي ؤطلب العون هه إذ لا تحفل 

ذه الذولة أظخاغا انارت وهي تدعو إلى السلم والضدافة 
كما أكد في بداية الرسالة عن حقيقة واقعة» هي أن حكومة رشيد عالي الكيلاني حظيت 

اة اشن العراقي تين كزاشية"القتجن للاستعنازالتريظافى'وعملاقه ق الذاخل» 
وكا ن :نهذ اة الوا إل رقبية غا اکا وض و ارک نه موي رن 

القوميين الذين كانوا يوجهون هذه الوزارة» أي الحزب السري أو اللجنة السرية» تأثير 

يخاي :غين باش على موافقة العراق على إقامة الغلافات: الدزلوماشية .مع الاد 
الشوفييتي ف مقايل اعتزاف الاكماد السوفييض حكومة الأنقلاب الجديدة: كنا أمكن إطلاق 
فا السجناء لفن وام يفيف الع علي الي و لاقي من 

ك الفان. اولك الشؤال "الذي -يفترهى'الاجاءة :عة هي هل كان هذا 'المؤقاك بين 

الفا اة كح آم خاش 
نعرف جميعاً بأن ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية والبابان العسكرية كانت قد عقدت 

خلا غاد للأكفانة الماقيوض وال رة عام 1137 فلن به انحلف الاد 

للكومنترن' 

امقر ان :هذا الذلت يمكن أن توه حك الأشاد ارقي فوافقت على عفد اثفاقية 

تحالف بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا سميت ب "اتفاقية ميونيخ" بتاريخ 


أي الحلف المعادي للشيوعية. وفي أعقاب ذلك وجدت الدول الرأسمالية 


6 بالرغم من قيام ألمانيا قبل ذاك باحتلال النمساء أي في عام ۱۹۳۸ء ثم 

قامت باحتلال تشيكوسلوفاكيا بعد يومين لا غير من عقد تلك الاتفاقية»؛ أي في 

0١‏ وكانت هذه الاتفاقية بدورها موجهة ضد الاتحاد السوفييتي وضد الأممية 

الشيوعية. ولقد شجعت هذه الاتفاقية الدولة الألمانية على التحرك والتهيئة للقيام بعمليات 
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جديدة لاحتلال مناطق أخرى. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا تطمحان إلى أن تقوم 
ألمانيا بغزى الاتحاد السوفييتي» وهو الذي لم يقع حينذاك» بل عمدت ألمانيا إلى اقتراح 
ع اققا تدده نمع الاعداة السوقيوي "من الكل تيدم رفا ية أن يدت الدول 
الأخرى. وقبل ذاك» أي في ۲۹ تموز/ يوليو/ من عام ۱۹۳۸ءكان الاتحاد السوفييتي قد 
تعرض إلى اعتداء ياباني وتجاوز لحدوده؛ حيث جوبهت بهجوم معاكس أدى إلى تراجعها 
وتحرير الأراضي التي كانت قد احتلتها. وفي الحادي عشر من أيار/مايس ۱۹۳۹ هاجمت 
القوات اليابانية جمهورية منغوليا الشعبية واحتلت جزء من أراضيها. وبسبب وجود 
اتفاقية دفاع مشترك بين الاتحاد السوفييتي ومنغوليا الشعبية منذ عام 21177 فقد تقدمت 
القوات السوفييتية وخاضت معركة شرسة بالتعاون مع القوات المنغولية ضد القوات 
اليابانية المحتلة واستطاعت تحرير الأراضي المنغولية من الغزاة. وقد تحملت اليابان 
خسائر فادحة في الأرواح في هذه المعارك. ولم تكن القوات السوفييتية والمنغولية دون 
كناك أيضا: 

ويعد توقيع اتفاقية عدم اعتداء بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي بأسبوع واحد 
فقط قامت القوات الألمانية بغزو بولونيا واحتلالها. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن 
حكومة بولونيا كانت قد رفضت الدعم الذي أراد السوفييت تقديمه للدولة البولونية 
لمقاومة الغزو الألماني. وعلى أثر هذا الغزى أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا الحرب على 
ألمانيا. ويقى الاتحاد السوفييتي على الحياد» رغم شجبه للعدوان على بولونيا واحتلالها. 
ويعد احتلال بولونيا وإعلان الحرب على ألمانيا من جانب بريطانيا وفرنسا توضحت 
الأهداف الألمانية بشكل كامل» إذ أصبح الاتحاد السوفييتي هدفها اللاحق» علماً بأن 
ألمانيا كانت تطمع بالحصول على عمق أوروبي وإمكانيات أوروبية أوسع لحريها ضد 
الاتحاد السوفييتي» إذ لم يكن هدفها الآني في عام ۱۹۲۹ء ولكنه كان هدفها الأساسي. 
والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن الاتحاد السوفييتي قد استفاد من اتفاقية عدم الاعتداء 
التي وقعها مع ألمانيا في عام ١459‏ لكسب الوقت من أجل التهيئة لمقاومة العدوان 
الألماني الممكمل هد : ومع ذلك فأن هناك الكثير من الاعتراضات والتحفظات والرفض 
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التي طرحت في حينها من جاتب الشيؤعيين الألمان ضذ الأنفاقية» رغم أن قيادة الحزب 
الشيوعي الألماني بررت الاتفاقية في حينها واعتبرتها مفيدة للاتحاد السوفييتي^"". ولم 
مام تعوافنا حمسي E E‏ مي لات 
أخرى وجدوا تلك الاتفاقية غير مقبولة وغير ذات جدوى وأن ألمانيا هي الأخرى تريد 
كسب الوقت للتهيئة للهجوم على الاتحاد السوفييتي؛ وأن هذه الاتفاقية يمكن أن تعطي 
الانطباع للسكان بأن لا مخاطر على الاتحاد السوفييتي» وبالتالي تضعف اليقظة إزاء 
الحرب والفاشية والعدوانية الألمانية» وتعطي الانطباع للشعوب الأخرى وكأن الاتحاد 
السوفييتي غير مهتم بقضيتهم ومصيرهم. ولم تكن هذه التحفظات دون أساس واقعي أو 
أنها كانت خاطئةء إذ دللت الأيام على صواب تلك التحفظات. 

لقد وقفت الأممية الشيوعية في حينها ضد الدولة الهتلرية والفاشية وضد احتمالات 
الحرب» وتجلى هذا في قرارات المؤتمر السابع واجتماعات اللجنة التنفيذية وسكرتاريتهاء 
كما انعكس على مواقف الأحزات الشيوعية عموما وبالثالي كان موقف الحزب الشيوعي 
العراقي مهما هم ماف الأ ال ع يسان" ارقف من الذرلة اناه ن 
الفاقسة واتكرب ركان الا الذي رن جه ها كن ي اسي غو ان 
الذي ماك يكن الأحرات لوغ رما الحوب الشيوعي اا فن فة لحرت 
قبل دخول الاتحاد السوفييتي» أي الفترة الواقعة بين شن الحرب في الأول من 
أيلول/سبتمبر 1174 والثاني والعشرين من حزيران/)يونيى من عام 2114١‏ وفترة الحرب بعد 
دخول الاتحاد السوفييتي فيهاء أي بعد شن الدولة الهتلرية العدوان على البلاد السوفييتية 
في الثاني والعشرين من عام ١955‏ حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان الحزب قد 
شک الحرب واطتيا يها خا رر ن وول افا ا ولك اق خف الام كانت الحرت 
علوت هكرتا ضارا طني الحا وتش كر ماو فاكيا وروا وان 'الخرى که هم كات 
لاحقاً على الاتحاد السوفييتي» وبالتالي كان يفترض أن يكون الشجب لألمانيا التي بدأت 


368 Kuehnrich« Heinz. Die KPD im Kampf gegen die faschistische Diktatur 1933- 
1945. Dietz Verlag. Berlin. 1987. S. 136/137. 
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العدوان والحرب اتبداءً حتى قبل ويعد إعلان الحرب من جانب بريطانيا وفرنسا على 
لاتا >" يفطن النطلن ع لوقف ااه مرفي كرك لها ماله ااه 
ومواقفهاء التي يمكن أن تختلف عن مواقف وسياسات الأحزاب الشيوعية الأخرى» سواء 
کان و الک اکاک 

إن الغداء'الثابك [لإمتريالية 'الإريطانية لذى لقرعي العزاقي» جر من عدا الشعن 
العرافي كان قائما قبل العدوا على 'الاتماد السوقيي يفده وبالتالي قان التميين إزاء 
بريطا نيا بين اتقون لم كن ليما والشارمة مخ جوم “رشك الى الكيلفتي: الق 
كانت تريد التعاون مع دول المحور لم يكن صائباء إذ كان لا بد من توجيه كل الجهود 
لأندخان الجيوشن الفاشية ق الحرب: لقن كانت النطزة “ضيقة ق هذا الصندد. وقد أغاد 
الت افر مرق يكين اله وف ا ركم أن إذانة الإعلاب کا ی س 
انلدي يشكل خان كانت فر إل عضا س فر فاب الدب الف ور أن الا لم 
يقن ی روغ ولكنة نين موا خاطنا :وی ان دكن قري انين العوقت 
الأساتنى ‏ اللخرث الدع و ا الا وش عاض اي هاا مح م م 
عت ادن على اك الأ هذ اق ولد رة كاف ج أن الأمتسمان اتراي كان 
اق ق فوا ی يحين ا الاد ریت و ا رمن لکا 
مخ طاتا و حال الوت رع أن لعفت العزاقى كان هه المقاهدة أضلا رتال من 
أجل التخلص منها واعتبرها معاهدة استرقاقية . كتب زكي خيري يقول: "واستطاع الحزب 
ا و موقها هناف وخر من رك اى 4 قن حافت الحركة ودا 
على مارات السلصات ارا اله تكسن توه جا و وا ا 
لاضع الذولي. أفركى اعا العراف من ذم قطان الور الط اى التجه الا 
زا اا اة و ا ا م وکت که ا ت 
ثورة العشرين. 

وجرت "حركة مايس" أوسع جماهير الشعب للنشاط السياسي ومن شدة زخمها اضطر 
اما ی و إل مانن ا هوه ف التي الا قهرت 
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أقطاب النظام الملكي واستلم قادة الحركة الحكم"""". في حين وجد الحزب بقيادة فهد 
نفسه أمام إعادة تقييم لموقفه السابق ا إلى ما يلي: "لا ينكر أن دول المحور استغلت 
ظروف الحكم الاستبدادي» وظروف حياة الجماهير السكة ا اع أن فوهك لها ااا 
ودعاة كثيرين» أي أنها أوجدت لها قاعدة اجتماعية بين الشعب العراقي لتسهل لها أمر 
الاستيلاء على العراق الذي كانت تطمع فيه» لما فيه من ثروات طبيعية ولمركزه 
الإستراتيجي» منذ عشرات السنين» غي أن أنصار ألمانيا النازية (والمحور على العموم) 
كانوا يتألفون من صنفين رئيسيين متميزين» أولهما الناس المخدوعون الذين أصيبوا 
بحمى الدعايات النازية» وهؤّلاء وجدوهم من بين الناقمين على الوضع والكارهين للاستعمار 
البريطاني والوطنيين "المتعصبين" "والعرب المتعصبين" "والشبان المتحمسين" للحركة 
والتظاهر ومن الأميين» والأميين بالسياسة» وعبدة القوة ومن بين أشباههم؛ فهذا الصنف 
قد تخلى بالحقيقة عن موقفه السابق من النازية» إلا أن أفكاره المغلوطة الناتجة عن 
الجهل» والظروف الموضوعية لا تزال إلى حد بعيد موجودة وقابلة للاستغلال من قبل أي 
جهة رجعية. أما الصنف الثاني فهو الرتل الخامس بمعناه الصحيح؛ وهذا يتألف من أناس 
يحترفون مهنة الجاسوسية وخيانة الوطن» لقاء أجور أو مناصب عالية ومنافع شخصية. 
ومن الرجعيين ذوي المصالح الطبقية الذين يرون (نظرة خاطتة بالطبع) في الفلسفة النازية 
وأسلوب حكمهاء في الاتفاق معها وخدمتها وسيلة للمحافظة على مصالحهم الطبقية":"". 
ثم وصف الحركة الانقلابية بأنها مغامرة قام بها رشيد ورهطه في كلمته أمام الكونقرنس 
الحزبي الأول العام ١154‏ إذ قال» في معرض حديثه عن استفادة بريطانيا من تلك المغامرة 
لتهيمن على العراق» ما يلي: "لقد استغلت بريطانيا العظمى فشل مغامرة رشيد عالي 


MN 


5 خيري» زكي وسعاد. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص 1٠‏ . 


٠‏ فهد. كتابات الرفيق فهد. من وثائق الحزب الشيوعي العراقي. دار الفارابي-بيروت. الطريق 
الجديد يغداد. .۱۹۷٩‏ ص ۱۱۹/۱۱۸. 
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ورهطه (مايس )١15١‏ والإتيان بساسة الحكم (معظمهم الآن في الحكم) الفارين» إلى العراق 
وحمايتهم ..."". لقد كان الانتقاد الذاتي حدر ولكنه مع ذلك كان واضحا. 


.٠١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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خلاصة الكتاب الثالث 


كان التخرى من اليه الممادية اكان كيو لحان لمن البذرع > القلافي الحا 
الغا رمن “زاك الأمرافى الل :الى : كات قائ متها الإنتراطورية اة 
الاستعمارية البالية» رغم محاولات التجديد التي بذلتها القوى المثقفة والواعية من ساسة 
الدولة العثمانية وعلمانييها. 

كان التخالف البزيظاي الفرسني)#القي قالخا هه اوجن فوس كب 
رغفي مل لكا اة الخلا ردا اة وتو ضفن 
الأخيرة كردستان الجنوبية) التي كانت تحت الهيمنة العثمانية ما يقرب من أريعة قرون 
عجاف» إذ كان في مقدور بريطانياء التي أصبحت هذه الولايات الثلاث في أعقاب الحرب 
اال ا .من كان :كيم مناطق النقوة اماي بق اا بين الوا 
الننتصرة» أن تقح أبوابا وإشتعة أمام شغرب هده المتطقة ال شهدت خصارات قديية 
للتقدمة :ومناهمك بق يذاء سترخ المتهمارة الإشبائية وال تكرت وسقطت فق القطاع وارتداد 
قناز شدي ول الا الكت بالدرنة ترات الخضارة الكرخة العديفة؟ شام كنا 
قفن زرو تمتك خا هذه النتطعة والدولة الغباسرة وحضائة انال وها عدا 
على النهوض من كبوة القرون الوسطى. إلا أن الأهداف الاستعمارية لبريطانيا الرأسمالية 
ركذا فوشا :ف فاطو اخرى غير الغراق )"قن .كتقث الحناق ولحت فن قوسن الامنتفاةة 
العقلانية من سقوط الدولة العثمانية ومن منجزات الحضارة الأوروبية الحديثة والمتقدمة 
لالس على وا 

لقد كان هم سلطات الاحتلال البريطاني قد توجه صوب تعزيز مواقعها في العراق 
لضمان حصولها على ما كانت تسعى إليه عبر الحرب» أي السيطرة على طريق الهند وعلى 
الوا الأزلية” ف الاي اة الف :لتقا )»و اتد علج امراف ايفان رهق 
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أمؤالة شركافها فيه رتح الأرياح المجوية؛ إشافة إل السيطرة على إمكانيات العنقيث 
عن الأكان القاريفية فزه»:خاطة وأن العراق: فق اخ أقدم مهوه الحشتازات القايمة: 

ولك قافا اتتيكفه اة ر اة روعي فال لتكسب: الاي العام اتراق 
وبا ی ااا وک 2 ا بل اها رسك بساسة وة الات 
الشات تميق الندافن كفا ون ا العراقى مد أن أخلت اعرد الث 
قرا ن اة وة ان اك حماول الكعالف. مع لقي الرنجعية رقيو الات 
والإقطاعيين من جهة أخرى» ومن ثم مارست سياسة فرق تسد بين سكان العراق العرب من 
افا افده الي .واتباع'النذه الشيعن الى كانت لها أكارها انيت على المج 
العراق» وال ما شال جتؤاقطة حاترت الماك 

أك ات الامتلان التريطانية مخاولات جادة للخضول على عفرن امتياز التكقيت 
عن النقنة وح نة الحاقمف كم رن اقرف على اة عاك رسا اتسين 
انراز كوت جريطاتيا فاا عكودا كر واشت هذا اله ي أعقاب كوه ي 
السليمائية وكون العشرين آي الوسظ والجنوب بشكل خاضة مم مشاركة كردية فيها أيضًا. 
وكان ممثلو الحكومة البريطانية يساومون الحكومة العراقية على لك الأهداف في مقابل ربط 
ولانة الموضل ينا فنها إقليم ردان الجنوي: بالغراق اليد الذي ع تكريقه: عام 
181 وكان هتا سق رفن الانتكدابة الطاب الشهي الكردى ق حينها ماقام رة 
تة إلى الحمتول على الك الاي ي خو فلك الوعون الى اعطيت لقادتهمةعرية 
ألحقت بالغزاق ي عام 5515 وفق قران عضبة الآمم في مقايل التوقيع غلن قود امتياة 
التق العاع واج قلق اة اة لها مادق عة ونال وى كال ال هم 
الارن عا عد ماق آرت احيرا وغ اع قبل وکر من ایل رف 
الانتداب عن العراق. 

ا الدج اكه ا وخ و وکوا ما تراغ با إل 
كو بحيدة “بالقنا إل اف العراق حتاف فاا هة آكلة هذا الدشتوى من خان 
العا ا و 
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التدخل الفظ في الشؤون الداخلية للعراق وفي المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية والعلاقات الخارجية. 

الدكول: ق تالف ركعي باقن نمه روي الاستوى"الديمكزاظئ .ركان ميو الات 
والإقطاميون .وكباز ملاكي الآراخني الزراعية"والفتات الكوسيزادورية من الما الكيان 
ركان المسورين و ا ا إن و جن رل الد وا ا 
الغرتيظين: عضويا ومططلهيا .يتل" الفئات الأجتماغية على تناب مصالع الغالبية 
ال هن الخ لكي يكوا اه حيو كان :هذا الفا يسنا فق مم 
جوع النظام الزاسنالي الائ ي بريطانيا واهمية قخريل الخراق رأسماليا جينذاك. 
كيزين العلاقات الانتاخة فة الاقطاعية" ي اليف العراقي ركد مان الفلاضية 
كرشن "هذاه العلافات: ففرا من خلال شال كيزا راا ف محال علافات 
الاش الزرفية وقد اقرن ذلك وم رة فلت على الكت المسفاعية ف الا 
وغوائق آغام نغور ابه العامثة والبرحواتية الشكاضية اة 

المشاركة الفعالة في تشويه الدستور العراقي من خلال تزوير الانتخابات النيابية وفرض 
تشكيل تحكومات: شين باللا لتريظانيا يدلا من أن يكن ولأرهاا اللشعب ؤخدمة 
تساك انع اناق 

ففف افا الك ماف الرافة المتعافية على اقتهاء الك من حقو القو اطي 
امسا اة ا وار ا و هن اورا زاتجت واا 
وتأسيس الأحزاب أو حرية النشر والصحافة والصحف أو غيرها من الحقوق. 

کا افك ف عورد اكرات العزاقية اة و ن القت الى هن 
قرف لمرو التي التومط الشكرنة اة ها امام خم الأ اون اتل 
تيادلة مع مجلش العصية قبل إلحاق ولاية الموصل بالعراق وكذلك قبل رق الانتذاب 
ركسا ق العام وعم على ممم دون اشح الكرد يق اة 
السياسية العزاقية وق قيادة البلان وال المركزى .وق ذات الوقت 'سناهمك في حرا 
الفرسياك ری من رفيا افو "وقد وفعت كم الا الف اك ن 
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ركن الال وشفزهن الك من الات ال ااه ع اة القثرة 
موضوع البحث. 

ف كما فرشتت اتفاقيات: غر متكافكة ق محال اسار النفظ الخام وتصديره: وتفاسم 
مواد ن الشركات اهار والمكومة"القرافية ::طيلة الفقزة الواقنة بين ماما 
و1560. 

© كما لم توجه تلك الموارد المالية بصورة عقلانية لصالح التنمية الوطنية وتسريع 
وتوسيع ونشر البنية التحتية على نطاق العراق كله 

© ورغم وجود بعض الحريات العامة والحق في تأسيس الأحزاب والمنظمات والجمعيات» إلا 
أن الحكؤفات. الفراقيةالنتعافية». ويدهم من السلطات ' التريطافية ومن “السفين 
البريطاتي» إل تقريم تلك الأحريات .ومصادرتها عمليا خلال الفثزة 'الواقعة بين ههاية 
انقلاب بكر صدقي ا ونهاية الحرب العالمية الثانية. 
ورغم كل تلك المعوقات عرفت هذه الفترة جملة من التطورات الإيجابية على صعيد 

الكياة الاقتضباذية والاحتماعية والتطليطية: فق امك ححقيق إتشاء تعض ,امشات 

الصشاعية وفق فاق 'حمانة السناعية الوطنية» كما قات حمطن المتظلنات والحمعناف 
الى تداع “عن مصتالم القاس وها تجفعية: اكات الصتتائة». وازداد. عدد الارن 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية وعدد التلاميذ والطلبة المسجلين فيهاء إضافة على فتح 
مدارمن اتات واقامة يغضى المعافة الفنية والمهقية والكليات: وأمكن خلال ذات الفترة 
نالرات اتلك الدزاقية» 'الحيدن .والسريلة الي لعيك دوا بيا 3 اللتطندي 
لافتقاشات السيكان و متاق محتافة اة ق كرد تان القراق .وق الوط الوب 
اكت آداة يد الا لحماية مخالههاء وف الميقن خلال هذه الف "الوافعة دين 

نشك الشكؤمة' العراقية" ودهانةالحوت-العالمية"الثافية اتقلاييين أولها في عام ١951‏ 

والثاني في عام 154١‏ وقد قدر للانقلابين النجاح أولاً ثم الانهيار ثانياً.. وكانت البداية 


لتدخل الجيش في السياسة العراقية. وأقامت القوات البريطانية جهاز أمني أطلق عليه فيما 
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بعد بجهاز التحقيقات الجنائية الذي لعب دوراً سلبياً في حياة البلاد وضد قوى المعارضة 
السياسية» وكان قیدا 58 ادا على أفواه الشعب العراقي وحريتهم. 

ونشأت خلال هذه الفترة برجوازية وطنية جديدة خرجت من تحت عباءة العوائل 
التتشورة فق دان والتؤحوازية التحارية ومن كبان الملاكان الزراعنين» كما خشاك هة 
عاملة جديدة في تلك المؤسسات والمنشآت الحكومية التي كانت تابعة قبل ذلك لسلطات 
الاحتلال. وكانت أبرز مواقع نمو الطبقة العاملة هي السكك الحديد والموانئ ومشاريع 
استخراج وتصدير النفط الخام وبعض المشاريع الصناعية المحلية ذات الطبيعة 
الاستهلاكية. 

ورغم كل القيود والعراقيل برزت في العراق في هذه الفترة مجموعة من الأحزاب الوطنية» 
سواء بصورة علنية مجازة من قبل الحكومة ووفق قانون الجمعيات» أم بصورة سرية 
يسبب المواقف الرجحية والمنافية للقاتون للحكومات العراقية المتعاقية وإصدان تشريم 
معاقبة حملة ومروجي ما أطلق عليه ب "المبادئ الهادمة". وظهرت هذه الأحزاب في 
الغراقة سوا أعان لك فق بقداد آم اليضرة آم الموصيل' ام ای كز سكان + ولكنها كانت 
تعاني كلها من الملاحقة والضغط أو العمل السري المرهق الذي يحرم تلك الأحزاب من 
القدرة على أن تكون في سياساتها وفي بنيتها الداخلية وعلاقاتها ديمقراطية؛ إذ أن أجواء 
البلاد غير الديمقراطية تعكس عواقبها على نشاط وينية وعلاقات تلك الأحزاب. 

لقد أطل العراق؛ ورغم المصاعب التي واجهته على المجتمع المدني» ولكنه لم يتسن له 
الولو فيه والتمكع 'يخصائصنه. قي مجالات الحرية والديمقراطية والحقوق المدانية: .وما 
حصل عليه في الدستور العراقي لعام ١470‏ من مواد تؤكد مدنية أو علمانية النظام الملكي 
وديمقراطية الحياة السياسية» حرم منها في الممارسة العملية» مما فسح في المجال لا 
للاتقلايات الفسكرية قحب بل ولمزيد من الكراهية بين السعب العراقي يكل مكؤناته .من 
جهة؛ وبين سلطات الاحتلال» وفيما بعد السفارة والحكومة البريطانية» والحكومة العراقية 


وأجهزتها القمعية. 
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وكانت البطالة شائعة وتمس نسبة مهمة من القوى القادرة على العمل» كما كان الفقر 
واسعاً ويشمل نسبة عالية من السكان» في حين كانت نسبة الأغنياء ضئيلة جداً ولكنها 
متكي" امال لف كاك" الم يعيش خالا ايى وسراء جن ل خو 
الفترة الثانية من العهد الملكي؛ في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حتى سقوط 
النظام الملكي في ثورة تموز في العام .٠۹١۸‏ 
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الملاحق 


الملحق رقم ١‏ القانون الأساسي العراقي 


ا PITT‏ ريج يزب 


0 المقدمة چ‎ 3ُ A 
المادة الاولى بسى هذا لاون انون لماي اراي ) واكام نقذ ف مع‎ 1 
انحاء المملكة العراقية‎ ٠ 
المادة الثانية : العراق ذات سيادة مستقلة حرة ملکها لا بنجزأ ؛ ولا تازل عن شه‎ 
. منه وحكومته ملكية ورائية » وشكلها نياني‎ 
المادة الثالثة : تعتر مدينة بغدادعا صمة العراق» ويجو زعندالضر ورةاتخاذغير هاج صمة بقانون.‎ 
: المادة الرابعة : يكون العلم العراني على الشكل والابعاد الآتية‎ 
طوله ضعفا عرضه ويقسم افقياً الىثلاثةألوان متساوزة ومتوازية إعلاهاالأسودفالاييض‎ 
٠ فالاضر » على ان يحتوي على شبه منحرف احمر من جهة السارية تكون قاعدته العظمىن‎ 
O RE ORE د بام‎ 
١ | الال وی رحبل کی کیان ابيضان ذو سيعة أضلاع يكوتاد عل وضع ریا‎ 
3 . أما أوضاع العلل وشعار الدولة وشاراتها وأوسمتبا فتعين بقوانين خاصة‎ 
ظز الباب الاول - حقوق الشعب 4ه‎ 
المادة الخامسة : تعين المنسية العراقية وتكتسب وتفقد وفقاً لاحكام قانون‎ 
| المادة السادسة : لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وان اختلفوا‎ . 
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الختصة بقضبته الا بتفتضى القانون . 
المادة العاشرة : حقوق التماك مه 
الامؤال والاملاك » ولا مصادرة الموا انون 5 
والمصادرة العامة للاموال المتقولة وغير المنقولة فمنوعة بتاناً . ولا بازع ٠‏ 
النفع العام في الاحوال وبالطريقة التي يعينها القانون » وبشرط التعويض ء 
المادة الحادية عشرة : لا تفرض ضريبة الا بمقتضى قانون تشمل اح 
الماذة الثانية عشرة : للعراقيين حرية إبداء الرأي » والنشر » والاجناع 
الجعرات والانضهام الما » فمن حدود القانون ٠‏ 
المادة الثالثة عشرة : الاسلام دين الدولة الرسمي » وحرية القيام بشعائره المألوفة يا 
على اختلاف مذاهبه عترمة لا تمس » وتضمن مميع ساكني البلادحرية الاعتقادالتامة © و 
القيام بشعائر العبادة وفقا لماداتهم ما لم تكن عخلة بالامن والنظام + وما متناف الآاداب ا 
المادة الرابعة عشرة : للعراقيين الى في رفع عرائض الشكوى والارائح في | 
المتعلقة بأشخاصهم › او بالامور العامة الى الماك ومجلس الامة والسلطات العامة بالطري 
الاحوال التي يعينها القانون . 3 
المادة الخامسة عشرة. : تكون جيع المراسلات الم يدبةو المر قية و التافو نيةمكتومةوه : 
من كل مراةبة وتوقيض الا ني الاحوال والطرائق الي يعينها القانون . 1 
المادة السادسة عشرة : لاطواثف الختلفة حق تأسيس المدارس لتعلم افرادها بلغا 
الخاصة والاحتفاظ بها على ان يكون ذلك موافقاً للمناهج العامة التي تعين قاثوناً . ' 
المادة السابعة عشرة : العربية هي اللغة الرسمية سوى ما ينص عليه بقانون + 
المادة الثامنة عشرة : العراقيون متساوون في التمتع بحقوقهم واداء وا 
وحدهم بوظائف الحكومة بدون تمييز كل حسب اقتداره وأهليته » ولا د 
الحكومة غير العراقيين إلا في الاحوال الاستثنائية الي تعين بقانون خا صو 
الاجانب الذين يحب او يجوز استخدامهم وجب المعاهدات وا 
-ز الباب الثاني - املك وحقوق 
المادة التاسعة عشرة : سيادة | ملكة العراقية 
فيصل بن ا حسين ثم لورثتهمن بعد 
المادة المشرون : 
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المادة السادسة والتسعون : يجب أن تدفع + جميع الاموال التي يقبضها موظفو النكومة 
مح عا RAS‏ 
المادة السابعة والتسعون : لا يجوز تخصيص راتب » او اعطاء مكافأة » او صرف 


شيء من اموال الخزينة العمومية الموحدة » لاية جهة الا بموجب القانون » ولا يجوزإنفاق 
ا شيء من المخصصات الا بحسب الاصول المقررة قانونا . 


المادة الثادءة والنسعون : يجب أن تصدق مخصصات كل سنة با نو نستوي يعرف بقانون 


المزانية وهذا يجب أنيحتوي على مخمن الواردات والمصاريف اتلك السنة . 


المادة التاسعة والتسعون : يجب أن يصدق مجاسن الامة المزانية في اجتّاعه السابق 
لابتداء السنة المالية التي يرجع الها ذلك القانون . : 

المادة المائة : يجب ان يعرض وزير المالية على مجلس النواب : أولا جميع اللوائح 
القانونية لشتخصيص الاموال او تزييد التخصيصات المصدقة او تنقيصها او إلغائباء و كذلك 
قانون المزانية > وجيع الاوائح اللحاضة بالقروض التي تعقدها الىكومة . 

المادة الحادية والماثة : نجري المفاوضات في قانون المزانية ويصوت علما مادةفادةعلى 
حدة » ثم يصوت عليه ثانية بصورة إجالية . أما المزانية ذاتها فيصوت علا فصلا فصلا . 

المادة الثانية والمائة : إذا مست ضرورة أثناء عطلة المجلس الى صرف مبالغ مستعجلةلم 
يؤذن بصر فها في المزانية » او بقانون حاص » فلاملك اق في إصدار مراسم ملكية بموافقة 
مجلس الوزراء تقضي بانخاذ التدابير المالية كا جاء في الفقرة وخ» من المادةالسادسة والعشرين 

المادةالثالثةو الماثة : يجو زلمجلس الامة سن قا نون لتخصبص مبا لغ معينة لتصر ف في سنينعديدة 

المادة الرابعة والمائة : يجب ان يسن قائون ينص على تأسيس دائرة لتدقيق جميسع 
المصروفات وترفع بيا الى مجلس e‏ في كل سنة عما إذا كانت نلك المصروفات 
طبق المخصصات التي صدقها المجلس » وأنفقت بحسب الاصول الي عيئها القانون . 

المادة اتخامسة والمائة : لا يجوز عرض لائحة قانونية او إبداء اقتراح على أحد المجلسمين 
با يوجب صرف شيء من الواردات العمومية إلا من قبل أحد الوزراء . 

المادة السادسة والمائة : لا يجوز لمجلس النواب ان يتخذ قرارًا او يقترح تعديل لائحة 


1 9 الى ا ا الناشئة عن المعاهدات التي قد صدقها مجلس الامة او 2 
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من الحزينة العمومية؛الاءوجب قانونخاص هذاإذا لم يكن قانون المبزانيةمساعداعلى ذلك 


1 إلا‎ LER 


4 
ا لوليا 
3 


متنه قريئة نالف ذلك 
د" الملك يعقد المعاهدات بشرط 
ده" الماك يختار رئيس الوزراء » وء 
E. E‏ 
فى الاك يعين اعضاء مجاس الاعيان » ويقبل استقالهم من مناصهم . 
«بأ الملك بناء على اقتراح الوزيرالمسؤول: يعينو يعز لجميع ا ملين السياسيينءوالمو: 
الملكيين › والفضاة والحكام ' ويمنح الرتب العسكرية » ما لم يفوض ذلك الى سلطة | 
بمقتضى نظام حاص وله ان يمح ايضاً الاوسمة والالقاب وغير ذلك منشارات ااغره 
دم للك القيادة العامة يع القواتالمسلحة » وهو يعلن ادرب بموافقة مجلس 7 
وله ان يعقد معاهدات الصلح بشرط ان لا يصدقها نهائياً الا بعد موافقة مجلس الامة. 
أيضاً ان بعلن الاحكام العرفية وفقاً لاحكام هذا القانون . 
۹ تضرب النقود بامم الملك . 
١‏ لا ينفذ حم الاعدام الا بتصديق الماك “ ولاملك ان يخفف العقوبات ور 
بعفو حاص » وبموافقة المجلسين يعلن العفو العام . ْ 
الباب الثالك - السلطة التشريمية > ا 
المادة السابعة والعشرون : يستعمل الملك سلطته بإرادات ملكية تصدر بناء عل | 
الوزير او الوزراء المسؤولين وبموافقة رئيس الوزراء وبوقع علما من قبل 
المادة الثامنة والعشرون : السلطة النشر بعية منوطة بمجلس الا ع ا 
يتألف من جلي الاعيان والدراب » وللسلطة التشر ية حتق وضم اله 
مع مراعاة أحكام هذا القانون . ١‏ 
المادة التاسعة والعشرون : يفتتح الماك مجلس 
الوزراء »او احد الوزراء لبقوم بمراسيم | 
المادة الثلاثون : لا يكون عضو في 
2 من لم يكن عراقي 9 4 


د د هد لك 
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٠ ۳«‏ من كان دون الثلاثين من عمره في النواب © ودوا 
قل من كان محكوما عليه بالافلاس » ولم بعد اعتبار 
وه) من كان محجوراً عليه ولم يفك حجره . 
وت من كان ساقط؟ من الحقوق المدنية . للف 
وتم من كان محكوما عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة سر 4ة غير سياه 
محكوما عليه بانسجن لسرقة او رشوة او خيانة الامانة او تزوير او احتيال » 
بن الجراتم اغ بالشزت بصورة مطلقة ٠‏ 
دب من كان له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة ناشئة عن عقد مع إحدى الدوار 
العمو مية العراقية » الا اذا كانت المنفعة ناشثة عن كونه مساهماً في شركة مؤ لفة من اكثر من 
خسةوعشر بنشخصاء ويستثنى من ذلك ملتزمو الاعشار ومستأجرو أراضي الحكو مةواملاكها. 
دوت من کان مجنو او معتوهاً . : 
و٠٠‏ من كان من اقرباء الماك في الدرجة الي تعين بقانون خاص ٠‏ 
وعلى كل حال لا يجوز اجتاع عضوية الجلسين في شخص واحد . : 
المادة الحادية والثلاثون : يتألف مجلس الاعيان من عدد لايتجاوزالعشر بنعضوأيعيهم ٠‏ 
الماك ممن نالوا ثقة الجهور واعتاده بعالم » ومن لم ما ض ميدي حدمات الدولة والوطن. 
المادة الثانية والثلاثون : مدة العضوية في مجلس الاعيان ثماني سنوات على ان يتبدل 
نصفهم في كل اربع سنين » ويجوز إعادة تعيين الاعضاء اسابقين ‏ والتصف الاول لاجل 
التبديل الاول يفرز بالاقتراع . 
المادة الثالثة والثلاثون : الرئيس ونائبيه ينتخب الجاس من بين أعضائه الى مدة سنة 
2 واحدة بتصديق الملك ء ويجوز إعادة انتخابهما . 
ٍ 3 المادة الرابعة والثلاثون : يجتمع مجلس الاعيان عند اجتهاع مجلس الثواب ويعطل معه . 
300 المادة اللخامسة والثلاثون : يعطى عضو الاعيان مخصصات سنوية تعادل خسة لاف 
هق الاجاع فقط » وألف ومايتين وخمسين روبية عن كل شهر يزيد على مدة 


8 
1 
: ا 


راب بالانتخاب بنسبة نائب واحد عن كل 
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5 ا ارم الذي 7 ER‏ جاءني الفقرة ) ؟ من المادة لسرن مجلس . 

المادة التاسعة والغلاثون : يدعو الملك الاس الى عقد جلسا ته العاديةفي العاصمةفي اوليوم 
من شهر تشرين الثاني من كل سنة مع مراعاة احكام المادة دمم: واذالم يدع النجلس الى 
ذلك يتمع بم القانون في اليوم الذكور » ويبدأ عندئل اجتاعه العادي الذي يمتد اربعة 
اشهر الا اذا حل" الملك الجلس قبل ءاود اجل الاجتاعلاتمام الاشغالالمستعجلة _ 
وعندما يمد أجل الاجماع على هذه الصورة ينبغي ان لا تزيد مدته كلها على ستة اشهر . 

رامجلس ان بو جل جاساته من حين 2 حين وفقاً لذظا م الجاس الداخلي»وعلى الجلس ان 
يؤجل جلساته اذا أمر الملك بذاك مرات لا تاجاوز الثلاث نيكل اجماع الى مدات لاتتجاوز 
شهرين . وعند حساب مدة الاجتاع لا بحسب الزمن الذي استغرقته التأجيلات المتقدمة . 

المادة الاريعون : إذا حل المجلس » يجب ان يبدأ بإجراء الانتخابات مجدداً » ويدعى ' 
المجلس الجديد الى الاجتاع بصورة غير عادية في مدة لا تنجاوز أربعة اشهرمن تاريخ الخل. 
وهذا الاجماع يتبع الاحكام الواردة ني المادة دوم من هذا القانون في ما يتعلق بالتاجيل 
والتمديد » وعلى كل حال ينبغي فض هذا الاجتاع في م نشرينالاول لكي يبتدىءالاجتماع 
العادي الاول من الدورة المذكورة في ابتداء تشرين الثاني » واذا صادف الاجتماع غير العادي 
في شهري تشرين الثاني وكانون الاول ) يعتدر اول اجماع عادي اناك الدورة. واذاحل مجاس 
النواب لأمر ما فلا يجوز حل المجلس الجديد من اجل ذللك الامر . 

المادة الحادية والاربعون : يجوز تجديد انثخاب النائب السابق . 

المادة الثانية والاربعون : لكل رجل عراتي أتم الثلاثين من العمر » وم یکن له احدى 
الموانع المنصوص علا في المادة و٠۴٠‏ » ان ينتخب لعضوية مجلس النواب . على انهلايجوز 
له ان ينوب الا عن متطقة واحدة من المناطق التمثيلية الني تعين بقانون الانتخاب فقط » 
واذا انتخب احد من اكثر من منطقة واحدة فله ان يختار المنطقة التي يرغب في تمثيلها خلال 
ثمانية ايام من تاريخ اخباره » و للموظفين الذي نينتخبونحق انخيار بين قبولالعضويةورفضهاء 
والذي يقبل العضوية يجب عليه التخلي عن وظيفتهني ادكو مة خلال المدةالمذكورةعدا الوزراء 

المادة الثالئة والاربعون : يفصل مجلس النواب فالمسائل المتعلقةبالصفات المؤهلةلانتخاب 
النواب » وني الطعن الموجه ضد انتخابهم > وني المنحلات والاستقالات المتعلقة بهم . 
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, 1 A TT 
0. ونائي رئيس وكاتبين من بين اعضائه » وعليهانيقدمنتيجةهذا |لانتخابالىالملك فيصدقه‎ 
٠ ينوب عن الرئيس عند الاقتضاء احد نائبيه‎ 

المادة الخامسة والاربعون : لكل عضو من اعضاء مجلس الراب ان يقترح وضع لانحة 
قانونية عدا ما يتعلق بالامور المالية التي سيأتي بيانها » على شر ط ان يؤيده فيه عشرة من 
زملاثه » واذا قبل المجلس هذا الأقراح وجه لسن فو زرا يمن 2ة "الوت ؟ وكل 
اقتراح برفضه المجلس لا يجوز تقدية ثانية في الاجماع نفسه . 

الان المادية والأوبمرن : قنضو ان بقل من م ك بو ديات يقد اميطاف كاه 
الى الرئيس ء ولا تنفذ الاستقالة ما لم يقبلها مجلس النواب ٠‏ 

المادة السابعة والاربعون : عند اتحلال عضويةفي مجلس النو | يسيب وفاةا واستقالةاو فقد 
انات وره او تیت عن خيس یجب ان یری اصن اا 0اد م 

المادة الثامئة والاربعون : يعتير العضو في مجان ازنز اب مذلا لعموم البلاد العراقية ٠‏ 
وليس لمنطقته التمثيلية . ١‏ 

المادة التاسعة والاريعون : العضو الذي يتغيب عن الس الى مدة شهر من غير إذن 
او عذر مشروع ؟ بعد مستقيلا مع مراعاةالمادة 5ع . 

المادة اخسون : يعطى النائب نصصات تعادل أربئ: ؟لوؤف ربية عن مدة الاجا فقط 
عدا مخضصات السقر + واذا امتد زمن الاجتماع اكثر من اربعة اشهر يعطى كل نائب الف 
روبية عن كل شهر من المدة الزائدة . 

الادة الحادية وا مسون : على النواب والاعيان قبل الشر وع في اام ؛ ان يقسم كل 
منهم امام مجلسه بين الاخلاص للملك > ر انظ عل الان الأساي + وخدمة 30 + 
والوطن » وحسن القيام بواجب النيابة . 

المادة الثائية والخمسون : لا يباشر احد ارين اشر ضر نة اکر فن نعف 
الاعضاء بواحد على الاقل . 

المادة الثالثة والخمسون : تصدر القرارات بأكثرية آراء إلإعضاء الحاضرين مالم ينص 
د فا لاون عل لاف ذلك » واذا تاوت الآراء وار ينس أذ فال ضوت ر جح و1 
١‏ تحصل اكثرية مالم يصوت نض الاعضاء الماضرين » وييوق كلمن الاعضاء راطا | 
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١‏ المادة السادسة واللدمسون : لا يجوز لأية قوة مسلحة الدخمول على الا 
على مقربة من أبوابه الا بطلب رئيسه . 

المادة السابعة واالحمسون : تكون جميع جلسات الجلسين علنية؛الافي الأحوال الي يطلب 
فما أحد الوزراء ؛ او اربعة من الاعيان » او عشرة من التواب > ان تخري المداولة سرا ٤‏ 
في الآمر المبحوث عنه . 

المادة الثامئة واالحمسون : لایجو زلا حد دخو لکلاالیاسین »ولا النکل قہماء الاللاعضاء 
والوزراء او كبار الموظفين المنتدبينمن قبل الوزراء عندغيا بهم »اومن يدعوه امهل سالى ذلك. 

المادة التاسعة واتلحمسون : مجلس الأعبان ولمجلس النواب ادق في إصدار نظامات 
وتعليات ني ما يتعلق بالأمور الآنية : 

٠9‏ كيفية استعال السلطة والامتيازات والفيانات الممنوحة للمجلس بموجب هذا 
القانون وطريقة المحافظة علما . 

و٣‏ تنظم اعمال المجلسين وادارة مذاكراتهمامنفردين أو مجتمعين . 

المادة الستون : لا يوقف » ولا بحا احد من اعضاءمجلس الأمة في.مدةاجتاع المجلس 
مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية بو جو دالأسباب الكافيةلاتهامه» 
أو ما م يقبض عليه حين ارتكابه جئاية مشهودة» و لكل عض وحريةالكلامالتامةضمن حدود 
نظام المجلس الذي هو منتسب اليه » ولا تتخد اية اجراءات قانونية ضده من أجل نصويث 
او بيان رأي » او القاء خطبة في مداولات المجلس ومباحثاته » واذاارقف النائب لسبب 
ما أثناء عطلة المجاس فعلى الحكوءة ان تعلم ال مجلس بذلك عندالتثامهمع اعطاءالايضاحات 
وبيان الأسباب الموجبة . 

المادة الحادية والستون : للوزير الذي يكون عضواً في'أحد المجلسين » حى التصويت 
في مجلسه » وحق الكلام ني المجلسين » وأما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحدالمجلسين 
فلهم ان يتكاموا في المجلسين دون ان يصوتوا » وللوزراء او من ينوب عنهم في غيابهم حق 
لأسبقية على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين . 
المادة الثانية والستون : 
و يجب أن ترفع جميع الاوائح القانو نية الي أحد المجلسين فإذا قبلها ‏ ترفع الى الثاني 


5 A 
SEA os e ل ع‎ > 2 


421 


أُونية فلاترفع الىاحدهما مرة ثانية خلال مدة الاجماع . 
ذا رفض'"أحد المجلسين لالحة قانونية مرتين » وأصر الثاني على 
قبولها تتألف من أعضاء مجلس الأعيان ومجلس النواب برقفاسة رئيس 
مجلس ال بان للففاوضة في المواد الختلف فا فقط ؛ فإذا قبات اللائحة اكثرية مؤلفة من 
ثلثي أعضاء المجلسالمشترك معدلة او غير معدلة » فإنها تعتبر مصدقسة من كلا المجلسين > 
ولكنها لا تكتسب الصفة القانونية الا بعد تصديق الملك ٠‏ واذا لم تقبل بهذه بيقة فلا 
ترفع مرة ثانية الى اي المجاسين في الاجتاع نفسه . 
حا الباب الرابع - الوزارة 6ه 

المادة الرابعة والستون . لا بتجاوز عدد وزراء الدولة النسعة » ولا بقل عن الستة » ولا 
يكون وزيراً من كانت فيه احدى الموانع المبينة في المادة (.#) والوزير الذي لم يكن عضوا 
في أحد المجلسين لا يبقى في منصبه اكثر من ستة اشهر ما لم يعين عضواً في مجلس الأعيان 
او يتخب لمجلس النواب قبل ختام المدة المذكورة والوزير الذي يثقاضى راتب الوزارة لا 
يستحق تخصيصات العضوية في أحد المجلسين في الوقت نفسه » ولا يجوز للوزيرأن يشتري 
او يستأجر شيئاً من أملاك الدولة وأموالها 4 

المادة الخامسة والستون : #جلس الوزراء هو القائم بإدارة شؤون الدولة » ويعقدبرثاسة 
رئيس الوزراء ليقرر ما يجب اتخاذه من الإجراءات في الأمور التعلقة بأكثر من وزارة 
واحدة وليبحث في جميع الأمور الحطيرة التي نقوم بها الوزارات ؛ ويعرض رئيس الوزراء 
ما يوصي به المجلس من الأمور على الملك لتلقي أوامره . 
٠‏ المادة السادسة والستون : وزراءالدولةسؤو لونبالتضامن أمام مجلس النواب عن الشؤون 
| الو ارات » ومسؤولون بصورة منفردة عن الاجراءات المتعلقة بوزارةكلمنهم» 
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ستو 0 1 او : 


اوأر » وذلك بموجب الأصول التي يعينها القانون . 
دز الباب الخامس - السلطة القضائية 4ه ١‏ 

الادة الثامنة والستون : بعين الحكام بإرادة ملكية » ولايعز لونالاني الأحوال المصرحة 
في القانون الخصوص المبينة فيه شر وط أهليتهم ونصمم ودرجاتمم وكيفية عزهم . 

الإدة الئاسءة والستون : ثقسم اام الى ثلاثة اصناف : 

وؤء الحا المدنية وم المحاك الدينية وسو المحاكم اللخصوصية. 

اادة السبعون : تعين كيفية تأسيس هذه الحا وأماكن انعقادها ودرجاتها وأقسامها 
واختصاصها وكيفيةالمراقبةعلمهاو تنفيذ أ حكامها بقو انين خاصةمع مر اعاةنصوص هذاالقانون 

اللادة الحادية والسبعون : احا مصونة من التدخل في شؤوتها . 

الادة الثانية والسبعون : يجب ان تجري جيع انحا مات عاناً » الا اذا وجد سيب م 
الأسياب المبينة قانوناآً ني جواز عقد جلسات الحا كة مرا » ويجوز نشر أحكام الحا 
والمراقعات الا ما يعود مها الى الجلسات السرية » وتصدر كافة الأحكام باسم الملك ٠‏ 

٠‏ المادة الثالثة والسبعون : لمحا المدئية حق القضاء على جميع الأشخاص في العراق في 
كل الدعاوي والأمور المدنية والجزائية » والني تقيمها الحكومة العراقية » او تقام علما عدا 
الدعاوي والأمور الداخلة في اختصاص الماك الدينية او انحا المخصوصة كا سيأتي بيانهاني 
هذا القانون او في غيره من القوانين المرعية . 

المادة الرابءة والسبعون : يشمل اختصاص الحاكم المدنية الأمور الحقوقية والتجارية 
والجزائية وفقاً للقوانين المرعية الا انه في:مواد الاحوال الشخصية اللحاصة بالأجانب » وني 
غير ذلك من المواد المدنية او النجارية التي جرت العادةالدولية على أن يطبق علها أحكام 
قانون دولة أجنبية » يكون تطبيق القانون المذكور على طريقة تعين بقانون خاص . 

اللإدة الخامسة والسبعون : تقسم احاتم الدينية الى : , 

و١٠‏ احا الشرعية ور المجالس الروحانية الطائفية . 

الادة السادسة والسبعون : تنظر الحاكم الشرعية وحدها في الدعاوي المتعلقة بأحوال 
المسامين الشخصية والدعاوي الختصة بإدارة أوقافهم . 

الادة السايعة والسبءون : يجري القضاءفي المحاكم الشرعية وفقآ للأحكام الشرعية اتخاصة 
بكل مذهب من المذاهب الإسلاميةم وجب أحكام قانونخاصء ويكون القاضي من مذهب 
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:معدن سرهم يمن سيد همي دی يولي ادرب 
المادة الثامنة والسبعون : تشمل الجالس الروحانيةالطاثفية :المجا لس الروحانيةالموسوية» 
والمجالس الروحانية المسيحية » وتؤسس تلك المجالس»وتخول سلطة القضاء بقانونخاص 
المادة الناسعة والسبعون : تنظر المجالس الروحانية : 0 
وى في المواد المتعلقة بالنكاح والصداق والطلاق والتفريق والنفقة الروجية وتصد, 
الوصايات » ما لم تكن مصدقة من كاتب العدل » خلا الأمورالداخلة من اختتصاص الحا 
المدنية في ما خص أفراد الطائفة عدا الاجائب منهم . 1 
و؟او ني غير ذلك من موادالأحوالالشخصيةالمتعلقة بأ فرادالطوائف عند موافقة المتقاضين 
المادة المانون : تعين أصول انحا كات في المجالس الروحانية الطائفية » والرسوم | 
تؤخذ فما بقانون خاص » وتعين أيضاً بقانون الوراثة وحرية الوصبة وغير ذلك » م 
مواد الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المجالس الروحانية الطائفية ٠‏ 00 
المادة الحادية والهانون : تولف محكة عليا محاكة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة المتبمين ُ 
بجرائم سياسية » او يجرائم تعلق بوظائفهم العامة » ونحاكلة حكام محكمة التمييز عن اجرائم 
الناشئة من وظائفهم ء وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير القوانين وموافقنها للقانون الأساسى 
المادة الثانية والهانون : اذا اقنضى اجراء محا كة كا جاء في المادة السابقة » تجتمع اله 
العليا بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار اتهامي صادر من مجلس النواب بأكثرية ثلثي الآرا 
من الاعضاء الحاضرين في كل قضية على حدة » وتؤ لف الحكةمن ثمانية اعضاء عداالرف 
ينتخبهم مجلس الأعيان أربعة من بين أعضائه وأربعة منكبارالحكام » وتنعقدبرئاسةرة 
مجلس الأعيان . 1! 
المادة الثالية والهانون : إذا وجب البت في أمر يتعلق بتفسير أحكام هذا قانون 
ما إذا كان احد القوانين او الانظمة المرعية بالف أحكام هذا القانون الاسامبي ‏ 
المحكدة العليا بإرادة ملكية تصدر بموافظة جلي الا 5 
a a‏ نين او 
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أو بعض احکامه باکر 
وإذا صدر قرار من هذا القبيل 0 ذلك FRE‏ منه هذا القانون الا 0 
ملغياً من الأصل . 

المادة السابعة والهانوت : تكون القرارات‌الصادرة من الحكةالعليا في الامور المبينةفيالمادة 
ال و۸۴ باستشناء ما جاء منها في المادة ا ر٠‏ »» والصادرةمن الديوان اللخاص في الامور المبيئة 
فيالمادةالوع مع بأكثرية آراء المحكرة والديوان »ويب تطبيقهافي جيع الحا اكرودوار الحكومة . 

المادة الثامنة والهانون : تؤسس معام او لجان خصوصية عند الاقتضاء للأمور الآنية : 

1 ةدارا تالس كرب لاا عن لجرا الصرع يرال الود اشر كاعري 

٠٣١‏ لفصل قضاياالعشائر ا جز اثيةو المدنية بحس ب عاداتهم المأ لو فة بيهم عو جب قانو ن خاص. 

۲ لمم الاختلافات الواقعة بين الحكومة وموظفم! فيا يختص بخدماتهم . 

004 للنظر في الاعتلافات امتعلقة بالتصرف ف الارا ضي وحدودها . 

المادة التاسعة والانون : اصول الاكمة ف امحاكم الخصوصية 5 والرسوء الي تؤ خحذفماء 
وكيفية استئناف أحكامها » ونقضها او تصديقها » تعين حيعها بقوانين خاصة . 

-[ الباب السادس - الامور المالية 4ه 

المادة التسعون : تبقى جمبع الضرائب والمكوس على ما تكون عليه عند البداء في تطبيق 
هذا القانون الى ان تتغير بقانون . 

المادة الحادية والتسعون : لا يجوز وضع ضرائب الا بموجب قانون يصدق من قبل 
الملك بعد موافقة مجلس الامة عليه » غير ان ذلك لا يشمل الاجور التي تأخذها دوار 


: ye CE E A ايا رم يمن نات‎ 


المادة الثانية والنسعون : يجب أن تجى الضرائب من المكلفين من طبقات السكان بدون 
4 ولا رز ان يفن کنبا أحد ملي الأغوجب تاتون : 

المادة الثالثة والتسعون : لا يجوز بيع أموال الدولة > »او مويضها اوأضازها اوافضرقف 
بها بصورة اخرى الا وفق القانون . 

المادة الرابعة والتسعون : لا يعطى امحصار او امتيازلاستئارموردمنمواردالبلاد الطبيعية 
او لاستعاله » او متساحة من المصالح العامة » ولا تعطى الواردات الاميريةبالالتزام الاموجب 
القانون على ان ما يتجاوز منها ثلاث سئوات يجب ان يقترن بقانون خاص لكل قضية . 

المادة الخامسة والتسعون : لا يجوز لمحكومة ان تعقد قرضاًء اونتعهدبمايؤدي الى دفع مال 
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المادة السادسة والتسعون : يجب أن تدفع جميع الاموال التي يقبضها موظفو الحكومة 


. تخزينة العمومية الموحدة » وأن يعطى حساب عنها بحسب الاصول المقررة قانوناً‎ ٠ 


و 


المادة السابعة والتسعون : لا يجوز تخصيص راتبء او اعطاء مكافأة » او صرف 


شيء من اموال اللحرينة العمومية الموحدة » لاية جهة الا بموجب القانون ؛ ولا يجوزإنفاق 
شيء من الخصصات الا بحسب الاصول المقررة قانونا . 


المادة الثاه:ة والنسعون : يجب ان تصدق مخصصات كلسنةبةانونستوييعرف بقانون 


المزانية وهذا يجب أن يحتوي على مخمن الواردات والمصاريف لثلك السنة . 


ا 


المادة التاسعة والتسعون : يجب أن يصدق مجلسن الامة المزانية في اجتّاعه السابق 
لابتداء السئة المالية التي يرجع الما ذلك القانون . : 
المادة المائة : يجب ان يعرض وزير المالية على مجلس النواب : أولا جميع اللوائح 
القانونية لتخصيص الاموال او تزبيد التخصيصات المصدقة او تنقيصها او إلغائباء و كذلك 
قانون المزائية > وجيع اللوائح اللحاصة بالقروض التي تعقدها الحكومة . 
المادة الحادية والماثة : تجري المفاوضات في قانون المزانية ويصوت علما مادةفادةعلى 
حدة » ثم يصوت عليه ثانية يصورة إجالية . أما المزانية ذائها فيصوت علها فصلا فصلا . 
المادة الثانية والمائة : إذا مست ضر ورة أثناء عطلة المجلس الى صرف مبالغ مستعجلةلم 
يؤذن بصر فها في الممزانية ‏ او بقاتون خاص » فلاملك اق في إصدار مراسم ملكية بموافقة 
مجلس الوزراء نقضي بانخاذ التدابير المالية كا جاء في الفقرة وم» من المادةالسادسة والعشرين 
المادةالثالثةوالماثة: يجوزل مجلس الامةسن قا نون لتتخصيص مبا لغ معينة لنصر ف في سنينعديدة 
المادة الرابعة والمائة : يجب ان يسن قانون ينص على تأسيس دائرة لتدقيق جميسع 
المصروفات وترفع بياناً الى مجلس الامةمرةعلى الاقل فيك لسنة ما إذا كانت تلك المصروفات 
طبق المخصصات التي صدقها المجلس » وأنفقت بحسب الاصول التي عينها القانون . 
المادة الخامسة والمائة : لا يجوز عرض لائحة قانونية او إبداء اقتر احعلى آحدالمجلسین 
بما يوجب صرف شيء من الواردات العمومية إلا من قبل أحد الوزراء . 
المادة السادسة والمائة : لا يجوز لمجلس النواب ان يتخذ قرارًا او يقترح تعديل لائحة 
تؤدي الى تنقيص المصاريف الناشثة عن المعاهدات التي قد صدقها مجلس الامة اوالمجلس 
ES‏ ى أف المالق: ١‏ 1 5 , 


اسيسي الا بء hes‏ 
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٠‏ من الحزيئة العمومية»الا+وجب قانونخاص هذاإذا لم يكن قانون ا)يزانيةمساعدآعلى ذلك 


هذا القبيل وهل جرا. بتكر رذلك حسب اللزوم »و إن يكن مجاس الامةمجتمعاتراعى اة 
السنة الماضية على أن لا يخل ذلك بحق إصدار المراسم المبحوث عنبا في المادة )٠١8(‏ . 

المادة الثامئة والماثة : يقرر نظام مسكوكات الدولة وجب قانون . 

ظز الباب السابع ‏ ادارة الاقالم 4ه 

المادة الناسعة والمائة : تعينالمناطق الإداريةوأنواعها و أسماءها وكيفية:أسيسها و اختصاص 
مو ظفما وألقابهم ني العراق بقانون عاص . 

المادة العاشرة والماثة : يجب أن ينص القانون المذكور على تنفيذ ما يقنضى اتخاذه في 
بعض المناطق الإدارية من الوسائل لأجل ضمان القيام غا يخصها من الوجائب الناشئة من 
المعاهدات الي عقدها الملك بتصديق مجلس الامة او التي عقدها يتصديق الجلس التأسيسي 

المادةال+اديةعشرةوالماثة :تدار الشؤون البلدية في العراق بواسعلة مجالس بلدية وجب 
قانون خاصء وني المناطق الإدارية تقوم م جا لس ادارية بالوظائف التي تناط برا عو جب قانون. 

المادة الثانية عشرة والمائة : حى لكل طائفة تأليف مجالس ف المناطق الادارية المهمة 
تختص بإدارة المسقفات والمستغلات الموقوفة والتركات لاغراض خيرية وجمع ايرادها 
وصرفه و فقا لرغبة الواهب »او للعرف الغالب بين الطائفة » وكذلك القيام بالنظارة على 
أموال الايتام وفقاً للقانون » وتكون الجالس المذكورة تحت اشراف الحكومة . 

ا[ الباب الثامن - تأييد القوانين والاحكام هه 

المادة الثالثة عشرة والائة : القوانين العهانية التي كانت قد نشرت قبل تاريخ ه تشر بن 
الثاني سنة +141 » والقوانين التي نشرت في ذلك التاريخ › او بعده » وبقيتمرعية فيالعراق 
حين نشر هذا القانون » تبقى نافذة فيه بقدر ما تسمح به الظروف مع مراعاة ما أحدث . 
فيها من التعديل او الإلغاء بموجب البيانات والنظامات والقوانين الوارد ذكرها في المادة 
الآنية » وذلك الى ان تبدها او تلغيها السلطة النشر يعيةء» او الى ان يصدر من المحكمة العليا 
قرار يحعلها ملغاة موجب احكام المادة ٠. A‏ 

المادة الرابعة عشرة والمائة : جميع البيانات والنظامات والقوانين التي اصدرها القائد 
العام للقوات البريطانية في العراق » والحاكم المي العام » والمندوب السامي » والتي أصدرتم! 
حكومة جلالة الملك فيصل في المدة التي مضت بین اليوم اللحامس من تشرين الثاني 1414 
وتاريخ تنفيذ هذا القانون الاساسي » تعتير صميحة من تاريخ تنفيذها » وما يلغ منها الى هذا 


روما 
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1 ار يجعلها ملغاة وجب احكام المادة ودين . 
00 المادة الحامسة عشرة والمائة : يعتير كل شخص بريئاً ومصوناً من كل ما'يوجه اليه من 
: المطاليب بشأن الاعمال التي أتى بها بسلامة نية امتثالة للتعليات اني تلقاها من القائد العسام 


الماك فيصل » او من الموظفين الذين كان فر امرة او صفة غسكريةاو ملكية » وذلك بقصد 
3 اخماد الحركات العدائية او توطيد الامن والنظام العام وصيانتهما » او تثقيف الاوامر الي 
صدرت بمقتضى الاحكام العرفية بين اليو اللخامس من تشر ين الثاني سنة 1414 وتاريسخ 
0 تننفيذ هذا القانون الاساسي » وكل عمل من الاعمال المذكورة في هذهالمادة يعتيرو اقعابسلامة 
٠ 3‏ نية مالم يقدم ا شتكي برهانآً على حلاف ذلك وكل دعوى او معاملة قضائية بشأن عمل من 
هذه الاعمال ترد ؛ وتعتبر باطلة ما لم يرهن المشتكي علبها 
' الماذة السادسة عشرة والمائة : جميع الاحكام الصادرة في الدعاوي المدنية والشرعية من 
7 احاكم العهانية قبل احتلال القوات البريطانية » وكذالك الاحكام الصادرة فيالدءاويالمدنية 
والشرعية من احاكم الي اسست بعد الاحتلال المذكوراو هن الحكام السياسيي ناو معاوث يهم » 
فيا هو ضمن اختصاصهم تعتير صادرة من احاكم المؤسسة في العراق تأسيساً نظامياً . 

المادة السابعة عشرة والمائة : جميع الاحكام والقرارات الجزائية الي صدرتمن الحا 
المؤسسة بعد احثلال القوات البريطانية » او من الحا کم العرفية » او العسكرية او من الحكام 
العسكربين » او السياسيين او معاونيهم »او غيرهم من المو ظفين ا )أ ذون هم بالنظ رفي الجرائم» 
وكذلك العقوبات المنزلة مجميع الذين حوكموا في امحاكم المذكورة أولدىاوككالاشخاض 
تعتبر جميعها صادرة من النحاكم المؤسسة في العراق تأسيساً نظاميا . 

از الباب التاسع - تبديل احكام هذا اثقانون الاساسي 4ه 

المادة الثامئة عشرة والمائة : جوز مجلس الامة خلال سنة واحدة ابتداء من تنفيذث هذا 
القانون أن يعدل أيآ کان من الامور الفرعية في هذا القانون » او الاضافة الها لاجل القيام 
0 بأغراضه على شرط موافقة مجلس الامة بأكثرية ثلثي الآراء ني كلا المجلسين . 
300 المادة القاسعة عشرة والمائة : عداها نص عليه في المادة السابقة لا جوز قطعياً ادال 
( 1 تعديل ما على القانون الاساسي الى مدة مس سنوات من تاريخ ابتداءت:فيذه ‏ ولا بعدتلك 
المدة أيضاً الا على الوجه الآني : 
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ببقى مرعياً الى ان تبدله او تلغيه السلطة التشريعية او الى ان يصدر من الحكة العليا ‏ 


للقوات البريطانية في العراق او الهاكي الملكي العام »او المندوب السامي ؛ او حكومة جلالة | 


قز الباب المدر - مواد م 

المادة العشرون والمائة : في حالة حدوث قلاقل او ما يدل على حدوث شيء من هذا 
القبيل في أبة جهة من جهات العراق ؛ او ني حالة حدوث حطر من غارة عدائية على أية 
جهة من جهات العراق ؛ لفاك السلطة بعد مو افقة مجلس الوزراءعلى اعلا نالاحكام العرفية 
بصورة موقتة في انحاء العراق التي قد جسها خطر القلاقل او الغارات . ويجوزتوقيف تطبيق 
الفوانين والنظامات المرعية بالبيان الذي تعلن به الاحكاءالعرفية وذلكفي الامكنة وبالدرجة 
التي تعين بالبيان المذكور على ان يكون الها نمؤن بتنفيذ هذا البيان معرضين للتبعةالقا نو نية التي 
آترئب على اعام الى ان يصدر من مجلس الامة قانون مخصوص بإعفائهم عن ذلك . اما 
كيفية ادارة الاملكن الي تطبق فيها الاحكام العرفية فتعين إو جب ارادة ملكية . 

المادة الحادية اة والماثة : اذا اقتضى تفسير حك من الاحكام القانونية : 

(01) ان كان التفسير حاص بأحكام هذا القانون الاساسي ؛ يعود الى المحكمة العليا على 
ما جاء تي الباب اللخامس من هذا القانون . 

(5) اذا كان التفسير خناضاً بأحدالقوانين المتعلقة بإدارة الشؤونالعامة» يعودالىالديوان 
الحاص على ما جاء في الباب الهامس من هذا القانون . 

(۳) وني غير ذلك من المواد » يعود استنباط المعاني الى المحا كي العد لية الختصةبالدعاو ي 
التي ينشأ عنها لزوم الاستنباط . 

المادة الثانية والعشرون والائة : 3 تعتير دوائر الاوقاف الاسلامية من دوام ر الحكورمة 
ار ية ودار شؤوتما واتنظم امور مالیا بمقتضى قانون خاص . 

المادة الثالثة والعشرون والمائة : ينغد هذا القانون من تاريخ اقترانه بتصديق الملك . 

كنب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من آذار سنة ه7١‏ واليوم اهامس والعشرين 


من شعبان سئة ١47‏ فيصل 
وزير المالية 2 وزيرالداخخلية رئيس الوزراء ووزير اللحارجية ووزير الدفاع . 
ملموك 1 ع این ي . الطاشمي 
وزير المعارف وزير الاشغال والمواصلات ووكيل وزير العدلية وزير الاوقاف 
عبد ا حسين مزاح الامين الباجهجي ابراهم اللبدري 
ré‏ 


Sm 
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-[ قانون تعديل القانون الاساسي 4ه 
نحن ملك العراق 
بئاء على ما قرره مجلس النواب والاعيان قد صادقنا على القانون الآني : 
المادة الاولى لس ساون عي تعديل القانون الاسامي لسنة نه ۱۹٥‏ 
المادة الثانية : تعتير المادة (م١)‏ فقرة ثانية للهادة (؟؟) 
المادة الثالثة ۽ اضفت المادة الآنية وجعلت الادة ٣‏ 
لملك ان يغيب عند مسيس الحاجة عن البلاد العراقية بقرار من مجلس الوزراء يحب 
|| لقره وينضب الملك قبل ان يخيب عن العراق ثالبا جنه ؛ او رهيئة نيابية ) وبعين الحقوق 
| | التي يغوضها الهما.» ذلك بموافقة مجلس الوزراء.. 
1 او BOE‏ ا ا E‏ 
اليمين المنصوص علما في المادة (1؟) من القانون الاساسي . 
اذا كان مجلس الامة جتمعا » » تؤذى اليمين أمامه بالصورة المبينةئي المادة(١؟)المذكورة»‏ 
والا فتؤدى أمام مجلس الوزراء بحضور رئيسي الأعيان والنواب » او من يقوم مقامهما . 
لا يكوت الوزير نائباً او عضواً في هيئة النيابة ؛ وإذا كان أحد أعضاء مجلس الأمة نايا 
أو عضواً في هيئة النيابة فلا يشترك في محلسه في مدة النيابة » واذا امتد غياب الملك اكثر من 
أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمماً فيدعى حالا الى الالتئام للنظر في الامر 
يجب أن يكون النائب او العضو في هيأة النبابة عراقي الجنسبة » ولا يقل عمرهعنثلاثين 
سنة » ووز أيضاً تعيين احد أقرباء الماك المذكور الذي أ كل سن الثامنة عشرة ‏ 
المادة الرابعة : تعدل المادة وم بالصورة الآتية  :‏ 
يعطى عضو الاعيان عدا خصضات السفر » مخصصات سنوية تعادل (٠٠٠ه)‏ ربيةعن 
مدة الاجماع العادي فقط ؛ و )٠٠٠١(‏ رببة عن كل شهر يزيد على مدة الاجتاع المذكو 
او عن كل شهر من مدة الاجماع غير الاعتبادي ٠‏ 
المادة الحامسة : تعدل المادة (وم) بالصورة الاتية : 
ٍ يدعو الملك انجلس الى عقد جلساته العادية في العاصمة في اول يوم من شهر تشر ينالثاني. 
من كل سنة مع مراعاة أحكام المادة (مم) وإذا لم يدع المجلس في اليوم المذكور الى ذلك 
فيجتمع حك القانون » ويبدأ عندئذ اجتاعه العادي الذي يمتد أربعة أشهر الا اذا حل الماك 
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لدم : تعذل المادة (ر. إا ٍ 
هلك أن يدعو مجلس الامة للالتثام. م رة غير اعتيادية بة حارج مدة الاجناع العادي 
ل ا تذكر عند الدعوة » ويفض هذا الإجماع بإرادة ملكية . 
المادة السابعة : تعدل المادة (.ه) بالصورة الاتية : - 

203 يعطى عضو مجلس النوابٍ عدا مخصصبات السفر » خصصات سنوية تعادل )4٠٠0(‏ 
ربية عن مدة الاجتاع العادي فقط و )٠١٠١(‏ ربية عن كل شهر يزيد على مدة الاجناع 
المذكور ء او عن كل شهرء من فدة الاجماع غير الاعتيادي . 

المادة الثامنة : تعدل المادة (8م) باضافة الكلماث الآانية : ب 

واذا لم يتمكن الرئيس من الحضور فيترأس جلسة المحكمة نائبه . 

المادة التأسعة : تعدل المادة (عم) باضافة الكامات الآنية : 1 

نشكل المحكة وتنصب مقتضى ما جاء في المادة السابقة » أما اذا لم يكن مجلس الامة 
جتمعاً فيكو ن نصب الأعضاء المذكورين ني المادة السابقة بمقتضى نص الإرادة الملكية التي 
تدر بانعقادها . 

المادة العاشرة : ينف هذا القانون اعتبارآ من تاريخ نشره . 

كةب ببغداد ني اليوم التاسع والعشرين من شهر تموز ٠۹۲١‏ » واليوم السابع من شهر 
محرم سنة 144 فيصل 

وزير المعارف وزير المالية وزير الداخلية رئيس الوزراه ووزير اللحارجية 

عبد الحسين الجلبي رؤوف الجاردجي كت سليان 2 عبد المحسن السعدون 
وزير العدلية وزير الاوقاف وزير الدفاع ووكيل وزير الاشغال والمواصلات 
ناجي السويدي حمدي الباجه جي صبيح نشأت 
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الملحق رقم ۲ نص معاهدة ٠۹۳۰‏ وملاحقها 


نص المعاهدة العراقية ‏ البر يطائية الرابعة“ 


معاهدة التحالف بين العراق وبريطانيا العظمى 


صاحب الجلالة ملك العراق 
وصاحب اللالة ملك بريطانيا العظمى وايرلئدا والممتلكات البريطانية وراء البحار وامبراطور 


ولا كان صاحب الجلالة البريطانية قد تعهد في معاهدة التحالف الموقع عليها في بغداد في اليوم الثالث 
عشر من شهر كانون الثاني سنة 18475 الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ١144‏ 
ال هجرية بان ينظر نظراً فعلياً في فترات متتالية مدة كل منها أربع سنوات في هل في استطاعته الالحاح على 
ادال العراق في عصبة الأمم 5 

ولا كانت حكومة جلالته في بريطانيا العظمى وايرلندا الشهالية قد أعلنت الحكومة العراقية بلا قيد ولا 
شرط في اليوم الرابع عشر من شهر أيلول سنة 84 انها مستعدة لترشيح العراق لدخول عصبة الأمم سلة 
۳ واعلنت لمجلس العصبة في اليوم الرابع عشر من شهر كانون الأول سنة 1۹۲۹ ان هذه هي 

ولا كانت المسؤليات الانتدابية التي قبلها صاحب الجحلالة البريطانية فيا يتعلق بالعراق ستنتهي من 

ولا كان صاحب الجلالة ملك العراق وصاحب الجلالة البريطانية يريان ان الصلات التي ستقوم بينهما 
بصفة كونب ملكين مستفلين ينبغي تجديدها بعقد معاهدة تحالف وصداقة . 

فقد اتفقا على عقد معاهدة جديدة لبلوغ هذه الغاية على قواعد الحرية والمساواة التامين والاستقلال 
التام تصبح نافذة عند دخول عصبة الأمم . . وقد عينا عنها مندوبين مفوضين هما . . 
١(‏ )تاريخ الوزارات العراقية */ ٠١‏ - ۲۳ - الكتاب الأبيض هه 5١‏ العراق من الاحتلال حتى الاستقلال ٠ 184-1١6‏ 


تاريخ العراق السياسي ۲/ ۲٠١ - 7١4‏ - العراق في ظل امعاهدات 7٠١ ٠١4‏ العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا 
4-٥‏ . 


432 


عن جلالة ملك العراق 

( نوري السعيد ) رئيس الوزراء ووزير الخارجية 5 حامل وسام النهضة والاستقلال من الصنف 
الثاني .سي ام. جي. دي. اسن أ 

وعن جلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والممتلكات البريطانية وراء البحار وامبراطور اند عن 
بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية . 

اللفتنت كرنل السير فرنسيس هنري همفريز . جي . اس . أف . أو . كي . سي . ام جي . 
كي . بي . اي . سي . آي . أي . المعتمد السامي لصاحب الجلالة البريطانية في العراق . 

اللذان بعد ان تبادلا وثائق تفويضههم! فوجداها صحيحة قد اتفقا على مايلي . . . 
الملدة  ١‏ 
بين الفريقين الساميين المتعاقدين تحالف وثيق توطيداً لصداقته| وتفاهمههما الودي وصلاتها الحسنة . 
وتجري بينهم| مشاورة تامة وصريحة في جميع شؤن السياسة الخارجية نما قد يكون له مساس بمصالحهما 
المشتركة . 

ويتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بان لا يقف في البلاد الأجنبية موقفاً لا يتفق وهذا 
التحالف ( وقد يخلق مصاعب للفريق الآخر ) . 
المادة ‏ ؟ 

يمثل كل من الفريقين الساميين المتعاقدين لدى بلاط الفريق السامي المتعاقد الآخر مثل سيامي يعتمد 
وفقاً للأصول المرعية . 
المادة م 

اذا أدى نزاع بين العراق وبين دولة ثالئة الى حالة يترتب عليها حظر قطع العلاقات بتلك الدولة يوحد 
حينئذ الفريقان الساميان المتعاقدان مساعيهم! لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقاً لأحكام ميثاق عصبة 
الأمم ووفقاً لأي تعهدات دولية اخرى يمكن تطبيقها على تلك الحالة . 
المادة ع 

اذا اشتبك احد الفريقين الساميين المتعاقدين في حرب رغم احكام المادة الثالثة اعلاه يبادر حينكذ 
الفريق السامي المتعاقد الآخر فوراً الى معونته بصفة كونه حليفاً وذلك دائ وفق احكام المادة ( ٩‏ ) ادناه . 

وي حالة حطر حرب محدق يبادر الفريقان الساميان المتعاقدان فوراً الى توحيد المساعي في اتخاذ تدابير 
الدفاع المقتضية 1 


433 


ان معونة صاحب الجلالة ملك العراق في حالة حرب أو خطر حرب محدق تنحصر في أن يقدم 

لصاحب الجلالة البريطانية في الأراضي العراقية جميع ما في وسعه ان يقدمه من التسهيلات والمساعدات . 

المادة ‏ همه 

آ - من المفهوم بين الفريقين الساميين المتعاقدين ان مسؤلية حفظ الأمن الداخلي في العراق وايضاً بشرط 
مراعاة احكام المادة ( ٤‏ ) أعلاه مسؤلية الدفاع عن العراق ازاء الاعتداء الخارجي تنحصران في صاحب 
الجلالة ملك العراق . 

ب - مع ذلك يعترف جلالة ملك العراق بأن حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلالة البريطانية الأساسية 
بصورة دائمة في جميع الأحوال هما من صالح الفريقين الساميين المتعاقدين . 

ج - فمن أجل ذلك وتسهيلاً للقيام بتعهدات صاحب الخلالة البريطانية وفقاً للمادة (4) اعلاء يتعهد جلالة 
ملك العراق بأن نح صاحب المحلالة البريطانية طيلة مدة التحالف موقعين لقاعدتين جويتين ينتقيها 
صاحب الجلالة البريطانية في البصرة أو في جوارها وموقعاً واحداً لقاعدة جوية ينتقيها صاحب الجلالة 
البريطانية في غرب نهر الفرات . 

د كذلك يأذن جلالة ملك العراق لصاحب الحلالة البريطانية في أن يقيم قوات في الأراضي العراقية في 
الأماكن الآنفة الذكر وفقاً لأحكام ملحق هذه المعاهدة . على أن يكون مفهوماً ان وجود هذه القوات لن 
يعتبر بوجه من الوجوه ولن يمس على الاطلاق حقوق سيادة العراق . 

٠  ةداملا‎ 

يعتبر ملحق هذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها : 
المادة _ ۷ 
تحل هذه المعاهدة حل معاهدتي التحالف الموقع عليها في بغداد في اليوم العاشر من شهر تشرين الأول 


سنة 1477 الميلادية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة 184١‏ المجرية مع الاتفاقات الفرعية 
الملحقة بها التي تمسي ملخاة عند دخول هذه المعاهدة حير التلفيذ . 


المعول عليه . 
المادة  A‏ 

يعترف الفريقان الساميان المتعاقدان بأنه عند الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة تنتهي من تلقاء نفسها 
وبصورة نائية جميع المسؤليات المترتبة على صاحب الجلالة البريطانية فيا يتعلق بالعراق وفقاً للمعاهدات 
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والاتفاقات المشار اليها في المادة ( ۷ ) من هذه المعاهدة وذلك فيا يختص بجلالته البريطانية . وبأنه اذا بقي 
شيء من هذه المسؤليات فيترتب على صاحب الجحلالة ملك العراق وحده . 

ومن المعترف به ايضاً ان كل ما يبقى من المسؤليات المترتبة على صاحب الجلالة البريطانية فما يتعلق 
بالعراق وفقاً لأي وثيقة دولية اخرى ينبغي ان يترتب كذلك على جلالة ملك العراق وحده . وعلى الفريقين 
الساميين المتعاقدين ان يبادرا فوراً الى اتخاذ الوسائل المقتضية لتأمين نقل هذه المسؤليات الى صاحب الحلالة 
ملك العراق . 
المادة ‏ ۹ 

ليس في هذه المعاهدة ما يرمي بوجه من الوجوه الى الاخلال او يل بالحقوق والتعهدات المترتبة او التي 
قد تترتب لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين او عليه وفقاًلميئاق عصبة الأمم او معاهدة تحريم الحرب الموقع 
عليها في باريس في اليوم السابع والعشرين من شهر آب سنة ٠۹۲۸‏ الميلادية . 
المادة _ ٠١‏ 

اذا نشأ حلاف ما يتعلق بتطبيق المعاهدة او تفسيرها فلم يوفق الفريقان الساميان المتعاقدان الى الفصل 
فيه بالمفاوضة رأساً بينهما يعالج الخلاف حينئذ وفقاً لأحكام ميثاق عصبة الأمم . 
المادة  ١١‏ 

تيرم هذه المعاهدة ويتم تبادل الابرام بأسرع ما يمكن ثم يجري تنفيذها عند قبول العراق عضواً في عصبة 
الأمم . وتظل هذه المعاهدة نافذة مدة خس وعشرين سنة ابتداءاً من تاريخ تنفيذها . ونی أي وقت كان 
بعد عشرين سنة من تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة على الفريقين الساميين المتعاقدين ان يقوما بناءاً 
على طلب احده] بعقد معاهدة جديدة ينص فيها على الاستمر را على حفظ وحماية مواصلات صاحب الخلالة 
البريطانية الأساسية في جميع الأحوال , 

وعند الخلاف في هذا الشأن يعرض ذلك الخلاف على مجلس عصبة الأمم . 

وإقراراً لما تقدم قد وقع كل من المندوبين المتفاوضين على هذه المعاهدة وختمها بختمه 8 

كتبت في بغداد عن نسختين في اليوم الثلاثين من شهر حزيران سنة 1847٠‏ ميلادية الموافق لليوم الثاني 
من شهر صفر سنة ١749‏ هجرية . 


فرنسيس هنر يي همغر يز نوري السعيد 


اعتبرت منتهية من تاريخ نفاذ الاتفاق الخاص المعقود بين العراق وبريطانيا في 4/ نیسان ه9١‏ 
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الملحق بالمعاهدة العراقية ‏ البر يطانية الرابعة 
( الاتفاقية العسكرية )2 


بعد المذاكرة التي جرت بين العراق وبريطانيا . . اصدر المعتمد السامي البريطاني في العراق ( السير 
فرنسيس همفريز التصريح التالي الموجه الى وزير خحارجية العراق'" . . 
( أمرت ان أبلغ فخامتكم بأن القوات التي خولت حكومة صاحب الجلالة باقامتها في العراق وفق 
أحكام المادة ( ه ) من المعاهدة تتضمن وحدات من القوة الحوية الملكية مع النفقات التابعة لها ) . 
نص الملحق 
١‏ - يعين صاحب الجلالة البريطانية من حين الى آخر مقدار القوات التي يقيمها جلالته في العراق وفقاً 
لأحكام المادة (ه) من هذه المعاهدة وذلك بعد مشاورة صاحب الجلالة ملك العراق في الأمر. ويقيم 
صاحب الجلالة البريطانية قوات في ( الهنيدي ) لمدة مس سنوات بعد الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة 
وذلك لكي يمكن صاحب الخلالة ملك العراق من تنظيم القوات المقتضية للحلول محل تلك القوات . 
وعند انقضاء تلك المدة تكون قوات صاحب الحلالة البريطانية قد انسحبت من هنيدي . 
ولصاحب الحلالة البريطانية ايضاً ان يقيم قوات في الموصل لمدة حدها الأعظم خمس سنوات تبتدىء من 
الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة . وبعد ذلك لصاحب الخلالة البريطانية ان يضع قواته في الأماكن 
المذكورة في المادة ر ه ) من هذه المعاهدة . ويؤجر صاحب الجحلالة ملك العراق مدة هذا التحالف 
صاحب الجلالة البريطانية المواقع المقتضية لاسكان قوات صاحب ال جلالة البريطانية في تلك الأماكن . 
۲ - بشرط مراعاة اي تعديلات قد يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على إحداثها في المستقبل تظل 
الحصانات والامتيازات في شؤن القضاء والعائدات الاميرية ( بجا في ذلك الاعفاء من الضرائب ) التي 
تتمتع بها القوات البريطانية في العراق شاملة القوات المشار اليها في الفقرة الأولى اعلاه . وتشمل ايضاً 
قوات صاحب الخلالة البريطانية من جميع الصنوف وهي القوات التي يحتمل وجودها في العراق عملاً 


1١0‏ ) العراق ف ظل المعاهدات 5١١‏ ۔ ۲١۲‏ > تاريخ الوزارات الغراقية AY‏ 5 0 العراق من الاحتلال حتى الاستقلال 
1o¥_ 10o‏ » تاريخ العراى السياسي ۲/ ٠‏ ۲۱۲ ء الكتاب ابيض ٦۳ - ٠١‏ ء العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا 
شف YY‏ . 

(۲ ) الكتاب الأييض ٠۲‏ 
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بأحكام هذه المعاهدة وملحقاتها او وفقاً لاتفاق يتم عقده بين الفريقين الساميين المتعاقدين. وأيضاً 
يواصل العمل بأحكام اي تشريع علي له مساس بقوات صاحب الجلالة البريطانية المسلح . وتتخذ 
الحكومة العراقية التدابير المقتضية للتثبت من كون الشروط المتبدلة لا تجعل موقف القوات البريطانية فيا 
يتعلق بالحصانات والامتيازات اقل ملائمة بوجه من الوجوه من الموقف الذي تتمتع به هذه القوات في 
تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة . 

۳ - يوافق جلالة ملك العراق على القيام بجميع التسهيلات الممكنة لتنقل القوات المذكورة في الفقرة الأولى 
من هذا الملحق وتدر يبها وإعالتها وعلى منحها عين تسهيلات استعمال التلغراف اللاسلكي التي تتمقع 
بها عند الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة . 

؛ - يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن يقدم بناءاً على طلب صاحب الجلالة البريطانية وعلى نفقة 
صاحب الحلالة البريطانية ووفقاً للشر وط التي يتفق عليها الطرفان الساميان المتعاقدان حرساً خاصاً من 
قوات صاحب الحلالة ملك العراق لحإية القواعد الجوية مما قد تشغله قوات جلالته البريطانية وفقاً 
لأحكام هذه المعاهدة وان يؤمن سن القوانين التشريعية التي قد يقتضيها تنفيذ الشروط الآنفة الذكر . 

ه ‏ يتعهد صاحب الحلالة البريطانية بأن يقوم عند كل طلب يطلبه صاحب الجلالة ملك العراق بجميع 
التسهيلات الممكنة في الأمور التالية وذلك على نفقة جلالة ملك العراق . . . 


آ - تعليم الضباط العراقيين الفنون البحرية والعسكرية والجوية في المملكة المتحدة . 
ب - تقديم الأسلحة والعتاد والتجهيزات والسفن والطيارات من أحدث طراز متيسر الى قوات جلالة 


ملك العراق . 
ج - تقديم ضباط بر يطانيين بحزيين وعسكريين وجويين للخدمة بصفة استشارية في قوات جلالة ملك 
العراق . 


5-لم كان من المرغوب فيه توحيد التدريب والأساليب في الجيشين العراقي والبريطاني يتعهد جلالة ملك 
العراق بأنه اذا رآى ضرورة الالتجاء الى مدر بين عسكريين أجانب فانهم يختارون من الرعايا 
البريطانيين . ويتعهد ايضاً بأن أي اشخاص من قواته من الذين يوفدون الى الخارج للتدريب 
العسكري يرسلون الى مدارس وكليات ودور تدريب عسكرية في بلاد جلالته البريطانية بشرط ان لا 
يملع ذلك صاحب الجلالة ملك العراق من ارسال الأشخاص الذين لا يكن قبوهم في المعاهد ودور 
التدريب المذكورة الى اي قطر آخر كان . ويتعهد ايضاً بأن التجهيزات الأساسية لقوات جلالته 
وأسلحتها لا تختلف في نوعها عن أسلحة قوات صاحب الجحلالة البريطانية وتجهيزاتها . 

۷ - يوافق جلالة ملك العراق على أن يقوم عند طلب صاحب الحلالة البريطانية ذلك بجميع التسهيلات 
الممكنة لمرور قوات صاحب الحلالة البريطانية من جميع الصنوف العسكرية عبر العراق ولنقل وخزن 
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جميع المؤن والتجهيزات التي قد تحتاج اليها هذه القوات في أثناء مرورها في العراق . وتتناول هذه 
التسهيلات استتخدام طرق العراق وسككه الحديدية وطرقه المائية وموانئه ومطاراته . ويؤذن لسفن 
صاحب الجلالة البريطانية اذناًعاماً في زيارة شط العرب بشرط اعلام جلالة ملك العراق قبل القيام بتلك 
الزيارات للموانىء العراقية . 


فرنسيس هئري همفريز نوري السعيد 
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الملحق بالمعاهدة العراقية ‏ البر يطانية الرابعة 
( الاتفاقية المالية )20 


كان هذا الملحق على شكل مذكرة صادرة في لندن بتاريخ /١4‏ آب/ 1970 من المعتمد السامي 
البريطاني الى رئيس الوزراء ( نوري السعيد ) . 
وكان مجلس الوزراء العراقي قبل ذلك قد قرر في /١4‏ حزيران/ ۱۹۳۰ ايفاد رئيس الوزراء - وزير 
الخارجية الى لندن للمفاوضة مع الجهات البريطانية ‏ وكانت التعليات التي أعطيت لرئيس الوزراء تشمل 
الأمور التالية“ . 
١‏ - قضية امتياز النفط . . 
توافق الحكومة على اقتراحات اللجنة الوزارية عدا سعر النفط الأسود الذى يهب ان يكون ( ٤٠١‏ ) 
وعلى ان لا تضاف اية نفقة بما تستلزمه كلفة الانتاج وغيرها من النفقات 2 
۲ - قضية السكك الحديدية 
وحسمها حسب مقترحات الحكومة العراقية او تنفيذ ما اتفق عليه حسب نصوص الاتفاقية . 
۳ - الغاء اعفاء شيخي المحمرة والكويت من الضرائب . والغاء خصصات المعتمد السامي البريطاني . 
4 - تسجيل املاك الميئاء باسم الحكومة العراقية . 
نص الملحق 
لندن في ۱۹/ آب/ ۱۹۳۰ 
سيديى 
عطفا على عادثات لندن اقترح اعتبار النصوص التالية شاملة الاتفاق المعقود على حدة على جيم 
المسائل المالية المشار اليها فى تبادل المذكرات عند امضاء معاهدة التحالف فى ۳۰/ حزيران/ ۱۹۳۰ ان 
الاتفاق المؤلف من هذه المذكرة ومن جوابكم عليها سيكون من وثائق برام عات التحالف . ويدخل حيز 
التنفيذ عند تبادل وثائق الابرام . 


١ (‏ ) تاريخ العراق السياسي ۲/ ۲۱٠٢‏ - ۲۱۸ - تاريخ الوزارات العراقية */ 4 ۳۷ . العراق في ظل المعاهدات ۲٣۵‏ -۲۱۸ . 
( ؟ )تاريخ الوزارات العراقية ۳/ "١‏ . 
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١‏ - تنقل حكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية الى الحكومة العراقية في خلال المدة 
المنصوص عليها في الفقرة ( ١‏ ) من ملحق معاهدة التحالف الممضاة في ٠١‏ / حزيران/ سنة 191١‏ . 
المطارات والمعسكرات التي في النيدي والموصل والتي تشغلها الآن قوات صاحب الجلالة البريطانية . 
وتتقبل الحكومة العراقية انتقال هذه المطارات والمعسكرات اليها بثلث الثمن الذي تشهد وزارة الطيران 
الحكومة المملكة المتحدة بصحته ويشمل ذلك المباني والمعامل والمؤسسات والانشاءات الدائمة الموجودة 
هناك ولا يدخل في هذا الحساب الباني العلنية التي تنتقل الى الحكومة العراقية بلا ثمن . ولا تتآخر 
الحكومة العراقية في دفع المبلغ الى حكومة المملكة المتحدة عن التاريخ الذي يتم فيه الانتقال المذكور . 

وني خلال المدة القصوى المنصوص عليها في الفقرة ( ١‏ ) من ملحق معاهدة التحالف . . تظل 
قوات صاحب الحلالة البريطانية آمنة في اشغال مواقعها الحالية في الهنيدي والموصسل والشعيبة وفي 
استعما ل أماكنها الحالية المخصصة لنزول الطيارات الاضطراري . ولا تطالب حكومة المملكة المتحدة 
بدفع بدلات ايجار هذه الأماكن تزيد على البدلات التي تدفعها الآن . 

۲ -عند انسحاب قوات صاحب الجلالة البريطانية من المنيدي والموصل وفق احكام الفقرة ( )١‏ من ملحق 
معاهدة التحالف اذا قر رت حكومة المملكة المتحدة تأسيس قاعدة جوية بريطانية في جوار الحبانية تتخذ 
الحكومة العراقية حينئذ جميع التدابير الممكنة بقير أن يترتب في ذلك نفقات على أي كان من الحكومتين 
لانشاء سكة حديدية تصل تلك القاعدة الحوية بالسكك الحديدية العراقية . 

٣‏ - لا تستوفي بدلات ايجار عن مواقع القاعد الجوية التي تؤجر من قبل حكومة صاحب الجحلالة البريطانية 
وفق أحكام المادة (ه) من معاهدة التحالف متى كانت تلك المواقع في أراض اميرية خالية. أما اذا 
كانت تلك البقاع في أراض غير اميرية فتجري جميع التسهيلات الممكنة لتحتيم عقد تلك الايجارات 
بشروط معقولة على أن تقوم الحكومة العراقية بعقد هذه الايجارات بناءاً على طلب حكومة المملكة المتحدة 
وعلى نفقة ا لحكومة المتحدة . وتعفى الأراضي المأجورة من جميع الضرائب والرسوم . وتظل الايجارات 
نافذة المعقول ما دامت قوات صاحب الحلالة البريطانية شاغلة هذه القواعد وفق أحكام معاهدة 
التحالف السابق ذكرها أو وفق أحكام أي تمديد آحر ها . وعند انقضاء أجل ايجار المواقع المذكورة او 
لأجل ايجار أي منها بصورة خبائية اما ان تتسلم الحكومة العراقية نفسها المباني والمؤسسات والانشاءات 
الدائمة المبنية في تلك المواقع بتثمين معقول مع اعتبار مقدار استعالها . واما ان تجري التسهيلات 
المعقولة المقتضية لتمكين حكومة المملكة المنحدة من تصريفها على أفضل صورة ممكنة . وبعد انقضاء 
المدة القصوى المنصوص عليها في الفقرة ( ١‏ ) من ملحق معاهدة التحالف . ومادامت معاهدة 
التحالف نافذة المفعول لا تطالب حكومة المملكة المتحدة بدفع أجور استعمال أي كان من الأماكن 
الحالية المخصصة لنزول الطيارات الاضطراري في العراق . 

۽ - تنغذ التدابير التالية المتخذة للتصرف بالسكك الحديدية العراقية وإدارتها بأمرع ما يمكن وفي خلال مدة 
لا يتعدى حدها الأقصى على كل حال سنة واحدة ابتداءاً من دخول معاهدة التحالف حيز التنفيذ . 
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آ - تنقل حكومة المملكة المتحدة السكك الحديدية الشرعية الى الحكومة العراقية وتسجل باسم الحكومة 
العراقية . وني عين الوقت الذي يتم فيه هذا الانتقال تخول هيئة خاصة او نقابة ذات شخصية 
قانونية حق الانتفاع التام على سبيل الايجار أو غيره . وببدل إيجار اسمي وبشروط ترضاها حكومة 
المملكة المتحدة . على أن تؤلف هذه اميئة او مجلس الادارة بقانون خاص تسنه الحيئة التشريعية 
العراقية وتوافق على تصوصه كلتا الحكومتين . 

ب - تكون النقابة بأجمعها مسؤلة عن ادارة السكك الحديدية العراقية وتدبير شؤنها . وها وحدها دون 
غيرها سلطة جمع رأس مال جديد باكتتاب عام : او بعقد قرض خاص مع سلطة التصرف بدخل 
هذه السكك الحديدية على أن تراعى في ذلك القيود المفروضة في القانون المارذكره . 

ج - يتألف رأس مال النقابة المذكورة ما يلي . 

يخصص للحكومة المملكة المتحدة ما قيمته ( ۲۷۵١‏ ) لك روبية من الأسهم الممتازة بفائدة 
(5/ ) ولا تتراكم هذه الفائدة لمدة عشرين سنة ابتداءا من تاريخ انتقال ملكية السكك 
الحديدية . . ولكنها تتراكم بعد انقضاء هذه المدة . ومحسب (58) لك روبية من هذا المبلغ 
قيمة رأس الال المدينة به السكك الحديدية لحكومة المملكة المتحدة على حساب التصفية . 


؟ - يخصص للحكومة العراقية ( ٤٠‏ ) لك و( ۸١‏ ) ألف روبية من الأسهم الممتازة بعين الشروط 
وهذا المبلغ يساوي المبالغ التي أقرضتها الحكومة العراقية للسكك الحديدية والتي أعفيت من 
الفائدة . 

۳ - ايضاً يخصص للحكومة العراقية ( ٠٠٠١‏ ) لك دربي من الأسهم المتأحرة . وللحكومة 
العراقية الخيار في أن تشتري متى شاءت الأسهم المخصصة لحكومة المملكة المتحدة يقيمتها 
الأصلية 5 


د - يتألف مجلس ادارة النقابة من خسة مديرين تعين اثنين منهم الحكومة العراقية واثنين منهم حكومة 
المملكة المتحدة . أما الخامس الذي يكون رئيس مجلس الادارة فيتم تعيينه باتفاق كلتا احكومتين 
ويكون أول رئيس لمجلس الادارة مدير السكك الحديدية العراقية الحالي . 

ه - تكون النقابة مسؤلة عن اقتراض رأس المال المطلوب لاصلاح السكك الحديدية العراقية وتوسيعها 
ولا يتعهد أي كان من ا حكومتين بضمان هذا القرض سواءاً كان فيا يتعلق بالفائدة أم برأس الال . 

و - كل رأس مال تقترضه النقابة لاصلاح السكك الحديدية العراقية أو توسيعها يقدم على الأسهم 
المخصصة للحكومتين وفقاً للفقرة ( ج ) السابقة . 

ز - تتقبل الحكومة العراقية بصفة كونها صاحبة الرقبي للسكك الحديدية التبعة النهائية عما يظهر فيا بعد 
من ديون على هذه السكك غير مترتبة على النقابة . ومقابل هذه التبعة تحول حكومة المملكة المتحدة 
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الى الحكومة العراقية من الأسهم الممتازة ما تساوي قيمته الاسمية المبالغ التي لا يمكن استردادها ما 
قد تضطر الحكومة العراقية الى دفعه تسديدأ لتلك الديون وذلك متى ثبتت صحة تلك الديون ثبوتاً 
تقتلع حكومة المملكة المتحدة به . 

5 - توقعاً لانتقال السكك الحديدية وتأليف النقابة تبادر الحكومة العراقية الى منح عقود مدتها ثلاث 
سنوات وفق شروط المعاهدة لموظفي السكك الحديدية البريطانيين الذين قد يوصي بهم مدير السكك 
الحديدية العراقية . ولا تبطل هذه العقود بعد منحها الا بموافقة حكومة المملكة المتحدة . أما مسألة 
منح هؤلاء الموظفين عقوداً لمدد أطول من هذه المدة فتترك لقرار مجلس الادارة بعد تأليفه . 

© ان الملك الكائن في ميناء البصرة الموجود الان في حيازة حكومة المملكة المتحدة ينتقل الى الحكومة 
العراقية . وتقوم بادارة الميناء هيئة تدعى ( مجلس امناء الميناء ) . وهذه الغاية يسن العراق تشريعاً 
بنصوص يتفق عليها مع حكومة المملكة المتحدة لتأليف ( مجلس امناء الميناء ) له شخصية قانونية على أن 
لا يعدل هذا التشريع الا بموافقة حكومة المملكة المتحدة ما دام لدكومة المملكة المتحدة أي جزء كان من 
الدين المتعلق بالميناء . 


وعند سن التشريع المذكور وتاليف ر مجلس امناء الميناء ) ينتقل الملك الكائن في الميناء الى الحكومة 
الانتفاع التام على سبيل الايجار أو الامتياز أو بواسطة اخرى مناسبة على أن توافق حكومة 
المملكة المتحدة بأي جزء كان من الدين 5 
وتفضلوا يا سيدي بقبول فائق الاحترام . 
ف. هھ . همفريز 
وقد أجاب رئيس الوزراء ( نوري السعيد ) على المذكرة اعلاه بالجواب التالي” . 
لندن في ۱۹/ آب/ ۱۹۳۰ 


سيدى 


2 


تشرف بأن أخبركم بتسلم مذكرتكم بتاريخ هذا اليوم . والمبسوطة فيها النصوص المقتضى اعتبارها 
شاملة للانفاق المعقود على حدة على جميع المسائل المالية المشار اليها ف تبادل المذكرات الثاني بين فخامتكم 
وبيني عند امضاء معاهدة التحالف في ۰ حزيران/ سنة ۱۹۳۰ وإنني أؤيد لكم أن مذكرتكم تبسطبكل 
وضوح الاتفاق الذي توصلنا ليق ب 
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الملحق بالمعاهدة العراقية ‏ البر يطانية الرابعة 
( الاتفاقية العدلية )^ 


ان جلالة ملك العراق 

وجلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والممتلكات البريطانية ما وراء البحار وامبراطور اند 5 

لما كان قد وقع في بغداد في اليوم العاشر من تشرين الأول 1477 ميلادية الموافق لليوم التاسع عشر من 

ولا كان صاحب الحلالة ملك العراق قد تعهد بموجب المادة ر 4 ) من المعاهدة المذكورة بأن يقبل 
وينفذ الأحكام المعقولة التي قد يراها صاحب الجلالة البريطانية ضرورية في الأمور القضائية لصيانة مصالح 
الأجانب نظراً لعدم تطبيق الصيانات والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها وفقاً للامتيازات الأجنبية او 
التعامل . 

وما كان قد وقع في بغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس 1474 ميلادية الموافق لليوم 
التاسع عشر من شهر شعبان ١47‏ هجرية في اتفاقية تدعى فما بلي . . . ( الاتفاقية العدلية ) . 

ولا كان من المعترف به أن أحكام الاتفاقية العدلية المذكورة لا تتلائم مع سوية العدالة التي تتوزع 
الآن في المحاكم العراقية وانه لم تبق حاجة بعد الى ترتيبات خاصة لصيانة مصالح الأجانب .. . فقد اتفقا 
على عقد اتفاقية جديدة على أساس المساواة . . . وعينا وكيلين هما مفوضين هذا الغرض هما : 

عن صاحب الجلالة ملك العراق ‏ نوري باشا السعيد حامل وسام النهضة والاستقلال . 

وعن صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والممتلكات البريطانية ما وراء البحار وامبراطور 
الحند اللفتدت كولونيل السير( فراسيس هنري همفريز ) المعتمد السامي لصاحب الجلالة البريطانية في 
العراق . 

اللذان بعد أن تبلغ كل منهما أوراق اعتاد الآخر ووجدها طبقاً للأصول الصحيحة المرعية قد اتفقا 
على ما يأتي . 


١ (‏ ) العراق من الاحتلال حتى الاستقلال ١11‏ - 174 - تاريخ العراق السياسي ۲/ ۲۳۰ - 37 - الاتفاقية العدلية ١‏ - 40 . 
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المادة ١‏ 
ان النظام القضائي الخاص المؤسس لمصلحة بعض الأجانب بموجب الاتفاقية العدلية يلغي فوراً 

ويطبق نظام قضائي موحد على جميع العراقيين والأجانب على حد سواء . 

المادة ؟ 

لأجل تسهيل تأسيس وتطبيق النظام الجديد قد اتفق على أنه سيكون من الضروري الاستمرار على 
استتخدام عدد محدود من الخبراء القانونيين البريطانيين في وزارة العدلية وفي مماكم العراق ينتخبهم صاحب 
الجلالة ملك العراق بموافقة صاحب الخلالة البريطانية على أن يخول هؤلاء الخبراء سلطات قضائية وفقا 
لقوانين العراق . وعليه يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن يستخدم تسعة خبراء قانونيين بريطانيين 

بشروط لا تقل ملائمة عن الشروط الموضوعة في اتفاقية الموظفين البريطانيين المؤرخة في © ؟/ مارس/ ١94174‏ 

وبعقود مدتها عشر سئوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويتعهد جلالته ايضاً بأن تشغل عادة 

الوظائف التالية بموظفين بريطانيين من الخبراء القانونيين السالفي الذكر . 

آ - مستشار قضائي بريطاني . 

ب - رئيس بريطاني لمحكمتي الاستئناف والتمييز . 

ج - رؤساء بريطانيون لمحاكم البداءة والكبرى في الأماكن الآنية .. (بغداد ‏ البصرة ‏ الموصل ) وفي 
الأماكن الأحرى التي يتفق عليها فها بعد . 

المادة م 

يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأن يضع نصوص اً لما يأتي . . . 

أ - ان يكون للممثل القنصلي في العراق لأية دولة أجنبية في الأوقات المعقولة حرية المخابرة والاتصال مع أي 
فرد من رعايا تلك الدولة يكون تحت التوقيف في العراق . 

ب - كل شخص بحضر بصفته فريقاً في قضايا جزائية او مدنية وليس لديه علم كان باللسان الرسمي 
المستعمل لفهم الاستجواب أو التحقيق او المرافعة يكون له الحق في أن يطلب بأن تترجم له جميع 
المحاضر الى لغته عند ما يكون ذلك ممكناً . واذا لم يكن فالى اللغة الانكليزية او الفرنسية . 

ج - ان لا يدخمل دارا أو أبنية اخرى الا بأمر موقع من قبل حاكم . ويستثنى من ذلك عندما تكون الشرطة 
قائمة بتعقيب شخص وجد متلبسأ بالجريمة او مفوضة بالقاء القبض . 

المادة ع 

في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب وفي غيرها من الأمور التجارية والمدنية التي جرت 
العادة على ان يطبق فيها قانون بلاد أخرى يجب أن يكون التطبيق المذكور وفقا لقواعد القانون الدولي 

الخاص . 
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ينظر في دعاوى الأحوال الشخصية للأجاتب من قبل المحاكم المدنية وذلك من دون مساس بأحكام 
اي قانون يتعلق باختصاص المحاكم المدنية او بسلطات القناصل فيا يتعلق بادارة تركة رعاياهم ما قد يعترف 
بها باتفاقيات معقودة من قبل الحكومة العراقية وفي مسائل النكاح والطلاق والنفقة والمهر والوصاية على 
الصغار وانتقال الأموال المنقولة . 

فلرئيس المحكمة التي تنظر في الدعوى واذا كانت الدعوى استتنافية أو تميبزية فلرئيس محكمة 
الاستثناف او التمييز التي تنظر في الدعوى أن يدعو القنصل الأجنبي الذي يخصه الأمر او ممثل القنصلية الى 
الحضور كخبير لابداء المشورة في قوانين الأحوال الشخصية المختصة . 
المادة ‏ م 

تحل هذه الاتفاقية حل الاتفاقية العدلية المؤرحة في 5؟/ اذار/ 4 ميلادية الموافسق لليوم 
4 شعبان/ ۱۳٤۲‏ هجرية والتي يبطل العمل بها من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. يجب ابرام 
هذه الاتفاقية ويجري تبادل وثائق الابرام ببغداد حالما يكون ذلك ممكناً وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من 
تاريخ دخول تبادل وثائق الابرام . وتبقى نافذة العمل الى حين دخول العراق عصبة الأمم : 

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر آذار سنة 1481 الموافق لليوم الرابع عشر من شهر شوال سنة 
6 هجرية عن نسختين بالانكليزية والعربية . 

نوري السعيد فرنسيس هنري همفريز 

وأبرمت الاتفاقية من قبل المجلس النيابي بالاجماع وكان عدد الحاضرين وقت ذاك ( ٤۷‏ ) نائباً من 
اصل ( ۸۸ ) نائباً . 
١‏ - فقد جاء في تاريخ الوزارات العراقية ( ۳/ ٩۷‏ ) انه كان في /١4‏ نيسان/ 1١911‏ . 


۲ - وني كتاب تاريخ العراق السيامي الحديث ( ؟/ ۲۳۳ ) انه تم في ۲۱ / نيسان/ ۱۹۳۱ . 
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ذيل الاتفاقية العدلية “^ 


في اليوم الذي وضعت فيه الاتفاقية العدلية موضع التنفيذ كتب رئيس الوزراء الى المعتمد السامي 
البريطاني الكتاب التالي . . . 


سيدق 


بالاشارة الى الاتفاقية العدلية التي وقعنا عليها هذا اليوم . 

ني الشرف ان اؤكد بانه لما كان من المرغوب فيه القيام ببعض التعديلات في الاصول المزائية بغية تنفيذ 
اغراض الاتفاقية على وجه العموم فان من المفهوم بان الحكومة العراقية ستعرض على مجلس الامة لائحة 
قانونية لهذا الغرض . 

ان هذه اللائحة تتضمن احكاماً تحت الابواب المبينة في الجدول المربوط بهذا الكتاب . هذا ومن 
المفهوم بان تبادل وثائق ابرام الاتفاقية الموقع عليها في هذا اليوم سوف لا يجري الى ان يتم سن هذا التشريع . 

المخلص نوري السعيد 

الجدول 


. تعيين الحكام وسلطاتهم‎ - ١ 

۲ - بخصوص التحقيقات الابتدائية . 

. صلاحية وتوزيع الاعمال في المحاكم الكبرى‎  * 
. الاصول المتعلقة باوامر القبض‎ 4 

ه ‏ النص على ترجمة المرافعات للاجانب . 

5 - النص بخصوص تحري دار السكن . 

۷ - اصول الشهادات على ان يكون من جملتها . 


١ (‏ ) تاريخ الوزارات العراقية */ ٩۹۷‏ - 44 - العراق في ظل المعاهدات 57# 784 . 
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1 - قبول شهادة الازواج والابوين والاولاد . . . وعدمه , 
ب - تأمين كيفية عدم التفريق بسبب معتقد الشاهد الديني 5 
ج - تنظهم كيفية قبول افادات الاعتراف . 
د - تأييد الشهادة , 

ه ‏ تلقى افضل الشهادات . 
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والاجتماعية ودعم الديمقراطية» إذ جاء ذلك في إشارة صريحة في خطاب العرش منذ عام 
۳ حيث ورد فيه ما يلي: ''تأسيس قواعد صالحة لبناء عالم جديد بعد الحرب» يسوده 
السلام» وتضمن فيه حريات الشعوب وكرامات الأمم» وعلى إنشاء حياة أكثر رخاءً؛ 
وأشجل غد راشان الح الوت كرما وها ا وجاء اق هات القوفنة 
الذي سبق نهاية الحرب» التي توقع الخطاب نهايتها القريبة وانتصار الحلفاء فيها على دول 
المحور» بصدد الوضع الداخلي وما تسعى إليه الحكومة ما يلي: 


١‏ الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. في عشرة أجزاء. الجزء السادس. صيدا. لبنان. مطبعة 
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"لقد عزمت حكومتنا على القيام بإصلاح شامل من جميع الوجوه وذلك بتطهير البلاد 
مما تركته الحرب من سيئات» وإحلال الطمأنينة بين أفراد الشعب وتحقيق ما تصبو إليه 
الأمة من الأمن» والعدل» ورغد العيشء وتقوية الروح الوطنية» وحب الواجب» والقضاء على 
ما يخل بوحدة العراق» من الدعايات الضارة» والعمل على توطيد الأمن بتقوية الشرطة من 
حيث كفاية والتنظيم» وإعلاء مستوى كفاية الإدارة لتصبح قادرة على النهوض بالواجبات 
المكلفة بهاء ...)» وتخصيص الاعتمادات التي تساعد على نهوض البلاد من النواحي 
الصحية» والثقافية» والاجتماعية» والاقتصادية» على قدر الإمكان ... ومن المقاصد المهمة 
التي ستعتني بها الحكومة بأمرها إعلاء سوية الطبقة الفقيرة» وخاصة طبقة الفلاحين 
والعمال» والاعتناء بأمر سكناهم» وصحتهم» وتعليمهم» وقد سهلت الحكومة تأليف النقابات 
لأصحاب المهن للعناية بشؤون العمال ..."". » وفي الأول من كانون الأول من عام ١5155‏ 
ألقى عبد الإله بن علي بن حسين» الوصي على العرش» خطاباً جديداً تعرض فيه إلى بعض 
المسائل» منها حركة مايس ١484١‏ والمصاعب التي جابهت البلاد» ثم تحدث عن ركيزتين 
يستند إليهما العراق ولم يتغيراء وهما: 

اوا خ من هيه الكياق السياسن؟ إن المييذا اندي اح علية دوسا فو أن الدولة 
العراقية ملكية» ديمقراطية» حرة مستقلة. 

ثانياً - في ميدان السياسية الخارجية: تمسكت الحكومات العراقية على التعاقب بالخطة 
المعروفة التي وضعها ساكن الجنان عمنا الملك فيصل الأول» باني كيان هذه المملكة» وقد 
دللت الحوادث المختلفة على بعد النظر الذي انطوت عليه تلك الخطة الرشيدة"". ثم واصل 
خطابه مؤكداً على الصيانة الاجتماعية التي كانت تعني في نظره إيجاد عمل للعاطلين ورفع 
مستوى معيشة العمال والفلاحين» وتأمين مستوى صحي ومعاشي وثقافي كعقول 


للمعوزين» وضمان العيش للعجزة وكبار السن ممن لا مورد لهم» وصيانة كرامة الفرد 


۲ المصدر السابق نفسه. ص .51١- 1١7‏ 
۳ المصدر السابق نفسه. ص .۳١۳‏ 
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وحياته. ثم أشار إلى العدل الاجتماعي وأنه لن يتحقق بالأقوال بل بالأفعال لينال كل 
عراقي أقصى ما يستحقه من حقوقه دون انحراف فلا تفرقة بسبب العنصر ولا تمييز 
يداعي المدهب» وإننا فقي تشافر المهرى لإلعاء اي عامل ين تحقيق ذلك واخيرا اكد 
على ضرورة إعداد الخلف الصالح ليتولى أعباء الحكم والمسؤوليات. وأطلق على هذه 
المسائل الثلاث الأركان الأساسية للسياسة الوطنية القومية. ؟ 

ومن تتبع تلك الخطابات يلاحظ بأنها رغم إشارتها إلى النظام الملكي الديمقراطي» فإنها 

تتحدث عن السياسة الداخلية الخاصة بالحريات والحقوق الأساسية للمواطنات 
والمواطنين ولم يتطرق لموضوع الديمقراطية في الممارسة الفعلية للحكم والاستناد إلى 
الدستور في التعامل مع المجتمع وممارسة حكم البلاد. وفي البرقيات المتبادلة بين الوصي 
على عرش العراق» عبد الإله بن علي» ورؤساء الدول الحليفة التي انتصرت في الحرب على 
دول المحور؛ وكذلك في الخطاب الموجه إلى المجتمع العراقي لم ترد أي كلمة بشأن الحريات 
والديمقراطية» بل جرى تأكيد خاص على قضية السلام والهدوء والعيش الرغيد لبني 
البشر» في حين كانت المشكلة في العراق قد تبلورت بتجاوز الحكومات المتعاقبة على 
الحريات الأساسية للمجتمع والحرية الفردية» أي كانت تمس مباشرة قضايا الالتزام 
بالدستور والحريات الديمقراطية.” 

ورغم التلكؤ بممارسة السياسات المنشودة واتخاذ الإجراءات الضرورية لإطلاق الحريات 
الديمقراطية» فأن زخم الانتصار على الفاشية قد أجير حكومات غالبية بلدان العالم» ومنها 
الحكومة العراقية» على الاستجابة النسبية لمطالب الشعوب في الحرية والديمقراطية. وكان 
ارا له تسيب جارد ا من ذلك. وهذا الجزء البسيط من الحريات الديمقراطية التي 
تمتع بها في عامي ١945‏ و١٤۹٠‏ سرعان ما صودرت واستطاعت النخبة الحاكمة أن 


تختطف النصر الديمقراطي الدولي وتأثيراته الإيجابية على العراق لصالحها وتراجعت عن 


5١5/5١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
.۲۳۱-۲۲۳ المصدر السابق نفسه. ص‎ 5 
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الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها في ضمان الحياة الدستورية وتطوير الحياة 
الاقتصادية وتنمية دور المجتمع. وتجلى ذلك التراجع في الموقف من الحياة الحزبية ومن 
الصحافة ومن مطالب الشعب الكردي واستمرار ممارسة المذهبية السياسية أو الطائفية 
السياسية والتمييز بأشكال مختلفة. وكان لهذا التطور تأثيره السلبي الحاد على العلاقة 
بين المجتمع والسلطة السياسية» بين الشعب والملكية الدستورية في العراق. كما تجلى في 
إصرار الحكام على تجاهل إرادة الشعب في الموقف من المعاهدات مع الدول الأخرى؛ أو في 
مكافحة البطالة وتحسين مستوى حياة ومعيشة الغالبية العظمى من السكان. وهو ما 
سنبحثه في هذا الجزء من الكتاب والنتائج التي تربت عن تلك السياسات وعليها. إنها 
محاولة لبلورة وإبراز السمات المميزة للسياسات التي مارسها النظام الملكي وحكوماته 
المتعاقبة في العراق وتأثيراتها السلبية على البنية العقلية والنفسية والسلوكية للإنسان 
العراقي ليس في تلك الفترة الملكية فحسب» بل وفي الفترة اللاحقة التي سنبحث فيها في 
الأجزاء الأخرى من الكتاب. وغالباً ما يتجاهل بعض الكتاب هذا الواقع وتأثيراته وهم 
يبحثون في فترة العهد الملكي ومقارنتها بالفترات اللاحقة» إذ يحاولون منح الفترات الأولى 
ان واا وهم :ذلك يسو ا رفاسن عقا ان ااا الا يتنه 
السلوكية التي عاشها المجتمع في ظل سلطة حزب البعث والدكتاتور صدام حسين ليست 
سوى نتاج منطقي لتلك السياسات التي سبقت وصول هذه المجموعة الاستبدادية إلى 
السلطة. لقد كانت تلك السياسات غير الديمقراطية وتشويه الدستور وتزوير الانتخابات 
والفساد الوظيفي قد أرست الأساس المادي للاستبداد والسياسات المناهضة لمصالح 
الشعب حين صادرت الدستور العراقي والحياة الديمقراطية والحريات الأساسية للمواطنة 
والمواطن» وحين مارست قانون العشائر بجوار القانون المدني وحين شوهت القوانين 
العراقية وجعلتها متعارضة مع المبادئ التي تضمنها الدستور العراقي لعام 1975. إن هذه 
الحقيقة يفترض أن لا تنسى» رغم وجود فوارق بين الفترة الملكية والفترة البعثية. وإذا كان 


النظام الملكي قد حكم العراق قرابة ۳۷ عاماء فأن حكم البعث في العراق دام قرابة ه؟ 
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عام قلؤلا ستارسات الح الملكي السيةة رخن الديشواطية خلال اتلك الحقؤد الما 
اصطدمتا بممارسات البعك اللاحقة الأكثر سؤءا والأيشتع استيذادا ووحهتية» ولولا الطائفية 
التسامبية الث كرنتها الفضاع المللكي ف الما هة العم لا حل نهنا ميل وغوه 
الب ولا بجا الآناناقتية أي مو برع اعهر افا واكك خضو على المت 
لأ وراد تكرت عي وسات رفو قط رهن 01 نوجه را غائ رال 
ديمقراطي مشروع لمنع حصوله. 

لقد عرفت الفثرة التي أعقبت”الحرب العالمية الثانية تطورات مهمة في العالم وق المطفة 
والعراق. فقد تم تأسيس الجامعة العربية وكان العراق من بين المشاركين في تأسيسها 
همان ا لاا الأسنائسية: كما كان العراق من ين الدول المؤسمة اة 
الا لاام المشفده والمشاركية ف رهم تجا الأسساستة تلانو اخ هتاف ان 
مشاركة الشراق ق“ضياغة بانع لأكمنة قوق الإنسان الدوليتة ق عام 194 والتوقيم 
والمصادقة عليه فيكراء :كم أقام علاقات ديلزهاسية مع الأتضاد السو في ولكن كل ذلك 
لم ينعكس إيجابيا على حياة المجتمع وعلى علاقات العراق الدولية؛ إذ بدا واضحاً بأن 
اكه الد ان اني عه لر و حن اة فل اول وقول لسرت 
العالقية القاضة أف التر ات الأكيزة نالهك الخامس تراك وكتفاقم السياستات 
غيل:الديمقزاطية ف العف السا دمن من القرخ العشرون خن قوط النظام لمتكي ي وة 
شوم غا ۹0 ل خط النسطاء التلكن ما رة الحفية الاك العرسيطلة ا 
الل القراقتي وام القولة النزيظانية خلال ٢۷‏ غاا تفي من حكم الملكية فى 
العراق. وإذ بحثنا في الكتاب الثالث (الجزء الأول) من هذه المجلدات الفترة الأولى من العهد 
الملكي قان الكتاب الزابع الخ الثاني ) من اليد لمكي بجحت فق الفةة الواقعنة بين 
مغنةاتؤزمة 0 أي بين نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط النظاح الملكي عن الانتفاضة 
المسكرية الذي قااكهنا رك الضنياط الأعرار يانه عية الكريم قاسم وماد عة 
الا ارت 
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لقد شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية انقساماً كبيراً بين الدول التي 
انتضرط :على الفاقنية لف شفك المعشكر الاشتراكي من الاقماد الستوقييض ومجدوعة 
ذل وا الق اا ها المج يعد كرا وجا 15487و سرادية المسسين 
الراسمالي الائ عم إن تي ال اة التكمد مضع دوك اوا اة ابر هذا 
الانشطار الدولي عن تكوين سوقين عالميين وعن منظومتين عسكريتين هما حلف وارشو 
وحلف الأطلسي وعن منظمات مالية واقتصادية وتجارية دولية جديدة مثل صندوق النقد 
الول اك افر وت الان ادو ال ر غ غاا الان المت 
والتابعة والدول المستفلة عدينا على هذين المستكزيق شلال الفترة موطسوع الت رغم 
تأسيس منظمة دول عدم الانحياز حينذاك بمشاركة مباشرة من الهند ومصر ويوغسلافيا 
اوسا و ا افلدى عليه بالحرب 
ار مين :[لتسكرين :إلى سنتف بات ماه قات اقم يتن كرد ا بين 
القوى السياسية في كل دولة من الدول النامية» ومنها العراق. وكان لذلك جوانبه الإيجابية 
والسلبنة» إلا إن اتحصييلة النهائية كانك مرق لنمو علاقات دولية فائفة على سس 
الَحرية والديمقراطية وتحقوق الإنسان 'وحفوق الشعوب والنحمية الج لاقتضناديات البلذان 
النامية. وإذا كانت الفترة الواقعة بين 1108-١940‏ فترة تكون المعسكرين الدوليين» فأن 
ال ا ومن تهانة القن اتن كنيد كيام م الف الخو الا السات 
الفطاء الراستالي الغالي والمستكر الترثي وسقوط الأكماك الشرفية وك 
الاشتزاكى: اذ ات مها مرحلة جديدة ق فارخ شوت الخال وال سرن جوا جن 
كقايما الا واخ ق هاه المستوعة فن الكت ال فضت اق لمحا ن عراق القبرق 
العشرين. 
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الفصل الأول 
التطور الاقتصادي في العراق خلال الفترة ٠۹١۸-۱۹٥١‏ 


الميحث الأول 
اقتصاد النفط الخام في العراق 


تدب الفط انكام دون اساسا تفز فق السهاتية الدولية عبوما وق اها تلو 
الأوستاع الساسية والاستصباديهق ال الاو قب الع يكل كام و اعفان 
التخزتالدالدية الاه د اورت كلذل تالحرب وما بوه عند مال مه 3 ا 
الصدد وهي : 

© الأهمية الكبيرة التي يحتلها النفط لإنتاج الطاقة لا في فترات السلم فحسبء بل وف 
كرات الخووت أنهنا: 

8 اة الشف ولخا ليع و التخنية المبحاعية الحديقة» وخا السفاعات 
الكيماوية التي اتخذت أبعاداً جديدة في التطور حينذاك وفي الصناعات العسكرية التي بدأت 
تددن على عدن قاض ق كلل: الكرب الباردة ال اك الو شرح السيويعد تهاب اتر 
احالف الكافينة فة قحب رة ومح كشتكل الم جك الاسستراكن ف ماخ الك 
الرأسمالي. 

© اتستاع النتتقدام التقطى الولايات التشهده الأمريكية وأوروَيا الغربية ركان الكميات 
الشف جنه ن بيه أخزن ت لقالاع وكاس سكا المسورة الاج 


إلى مزيد من السلع والخدمات الجديدة. 
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© امتلاك منطقة الشرق الأوسط كميات هائلة من النفط الخام» إضافة إلى احتياطي 
كور فيو شكس جى الان من النفظ و الغا التلتيي + إضنافة على نواد حام حي 

ولكن الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية لم تكشف عن هذا الواقع الاقتصادي 
فحسب» بل اقترنت بظواهر سياسية واقتصادية واجتماعية أخرى» منها ما هو جديد ومنها 
ماهو قدو مكحدن: ويمكن تلشيصل انرو كلك الط راه فاط الجكفقة التالية: 

.١‏ انتهت الحرب العالمية الثانية بانكسار النازية الألمانية والفاشية الإيطالية والعسكرية 
النايانية و تخار دول تالف الا مى ا رركن اا اللا ى الضرب: انال 
شوح سكزية اتن هما الكو الا سمالي الذي كان فاا أدبلا وان 
اتراي الدى كا رات موجودة اهنا مد هاه غا 0 رتم با جدهوريات 
الاتحاد السوفييتي الاشتراكية» وانضمت إليه مجموعة من دول أورويا الشرقية والصين 
وفيتنام وكوريا الشمالية فيما بعد. ويهذا الانقسام العالمي بدأت عملياً الحرب الباردة بين 
اكرون واللستوام حول التفتوة ولا كين زيه الور ق الاك ودا كانت ادن 
الرأسمالية المتقدمة تملك مستعمرات كثيرة» فأن الاتحاد السوفييشي لم يكن يملك مثل تلك 
المستعمرات» بل تخلى عن فنلندا عندما طالب شعبها في ممارسة حق تقرير المصير. وكان 
الاتحاد السوفييتي» ومعه الجمهوريات الديمقراطية الشعبية في أورويا الشرقية والصين» 
يقف إلى جانب نضال الشعوب المستعمرة للخلاص من الهيمنة الاستعمارية والتحرر 
والاستقلال. 

وك وهو الف راون ب الدول اترا سمال المتقضية الذي عدن ق م م 
مارشال لإعادة ياء دول أورويا القزبية مذ غاي ۹4۸ وما بده قان المتافة والصبراع 
شخ هة ال عل اطي التدوة وكا مصناون الوا الو وا سراف تر ا 
المصنعة ومناطق التوظيف الرأسمالي بدأت بالتفاقم. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية 
التي خرجت من الحرب العالمية الثانية ليست منتصرة فحسب» بل وقوية بسبب عدم 


تضررها بالعمليات العسكرية طيلة سنوات الحرب» مما أعطاها قوة اقتصادية إضافية 
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لمنافسة الدول المنتصرة في الحرب» ولكنها كانت ضعيفة وغير قادرة على الوقوف بوجه 
المنافسة الأمريكية الجديدة. وفي ضوء ذلك كان الشرق الأوسط أحد مراكز المنافسة 
والصراع لا بسبب النفط والغاز الطبيعي فيه فحسب» بل ويسبب موقعه القريب من حدود 
الاتحاد السوفييتي» الغريم الرئيسي للولايات المتحدة» وأسواقه وإمكانيات توظيف رووس 
الأموال فيه والأيدي العاملة الرخيصة التي يوفرها للصناعات الاستخراجية والأرباح 
الكبيرة المتوقعة منها. 

". وخلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية انتعشت حركة التحرر الوطني التي 
كاتف قد يذات بق هذه المقطلقة مك ازال القن الممتوية وتصاعدت ندرم وحميلة علض 
زخم جديد في أعقاب انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي ألا وق أعقاب 
الحتربالعالفية اة وتنوف المت الإنتزاكية اتيا وق دعت شون الندوك 
المستعمرة» وخاصة الطبقة العاملة» لنضال شعوب المستعمرات والدول التابعة والمتحررة 
حديثاً ثالثاً. وأصبحت حركة التحرر الوطني ذات الاتجاهات اليسارية الجديدة تهدد مواقع 
الهيمنة الاستعمارية الأجنبية في هذه المناطق وتطالب بحقوقها المستباحة وتسعى شعويها 
إلى تنمية وتطوير اقتصادياتها ونظمها السياسية ونشر الحرية والديمقراطية في حياة 
بلدانها. وتجلت هذه الحقيقة في تنامي الانتفاضات والوثبات السياسية في العديد من بلدان 
المنطقة» ومنها العراق في مواجهة الهيمنة الاستعمارية البريطانية. 

.٤‏ وكانت الدول العريية والإسلامية في المنطقة قد واجهت حالة جديدة عمقت الكره 
للاستعمار والهيمنة الأجنبية» وأعني بها تنفيذ وعد بلفور وقيام الدولة الإسرائيلية في عام 
٨۸‏ على الأرض الفلسطينية ورقنض قرار التقسيم .من جاتب الحكومات العربية وما 
ارتبط بذلك من حرب 1948 وما أعقبها من نتائج على الشعب الفلسطيني والمنطقة 
بأسرها. 

4. ومع أن شعوب المنطقة كانت تسعى إلى تغيير أوضاعها وتحسين ظروف عملها 
زحياتها؛ وهل ما خطدل فخلا ويضتورة تة إ3 أن عليه التنيين لم تكن بالمستوى 
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اليه وني الح ارا بض جوانيا فى لكاب الثانك ترات الأول فسن 
المغروف أن الذول الاستشازية فد سكت إلى التمتفاط بعاذقات الإتثاج ما قبل الراسمالية.ق 
مع قلاع ا روتس عن ك نها وم الف ال اا ا مها وكا هذا 
الواقم افا 2 القهوة ق موت اة مل حهنة الق الوخد من ال حل الق وجري 
التشفية اة خورف الل واا فة ااا ال ا حمق الا مقن وال 
بين القوى الاستعمارية وحلفائها في الداخل وبين القوى المعارضة للوجود الأجنبي والقوى 
المتمالفة مه ولم كن هدم الظافرة مقتصيرة على الول العرمية قحسي بل كاك هي 
الاق ةق كل دول الملطقة نيما نيما ايان وتركيا: 

.٦‏ وقي ضوء ذلك تركز التناقض والصراع على الجانبين السياسي والاقتصادي وأصبح 
الفط في الغراق: وتران والسغؤدية والكليم عموما موي هذا الماع الذي هفل القتسلفة 
زتها غا إل كن انراق الخو الم ج لهذا المبراع :قفي افك اللا قاف 
الات النترولية ردول الم الغ ر تى :عن براقع منيدة لفط السام بان 
اله كان التضراع ف ها بها حول دورن :تلق السناطق والمساضن حتفا فسا وهم كن 
محاولات التسوية الدانفلية أيضا وكا نهدا العامل دونه الابماين الا علق ك الميمشة 
بكل أشكالهاء ولكن الشركات الرأسمالية كانت في الغالب الأعم تتحد في ما بينهاء وخاصة 
عقا ليق القن غلبا تجميعاء لمواجية خركات التدرح الوط ى هذه لدان باعتيارها 
موك جرد اها ال كه 

وعلق هذا اشاس عاشنه د الفترة الخيوت من تار المشلعة اغا مامي راسا 
وتو الاتجاهات والأسالتت ونعازسنة الآدوات التتخالكة: 

ففي الوقت الذي انتفض العراق في عام ۱۹٤۸‏ رافضاً استبدال معاهدة 157١‏ بمعاهدة 
توركسفوف رافش اليحوة السجكرى :3 عرق وکل أف قات عن اا كان 
الشعب الإيراني بعد ذلك بفترة وجيزة قد أتى بالدكتور محمد مصدق إلى الحكم بالرغم من 


إرادة شاه إيران محمد رضا يهلوى حيث صدر في أيار من عام ٠۹١١‏ قرار تأميم النفط 
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الإيراني. ولكن شركات البترول في الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تعقد 
الاتفاقيات الضرورية للهيمنة الفعلية على نفط السعودية. في حين انتفض الشعب المصري 
ضد الملكية والإقطاعية وأقام الجمهورية في ۲۳ تموز/يوليو من عام ١١۹٠ء‏ وكانت سلسلة 
الانقلابات العسكرية في سوريا في هذه الفترة أيضاً. 

في أعقاب وثبة كانون الثاني من عام ۱۹٤۸‏ شنت السلطات العراقية حملة واسعة ضد 
الحركة الوطنية العراقية واستطاعت أن تحقق سيطرة فعلية على البلاد وتدفع بقوى 
المعارضة السياسية إلى التراجع» بعد أن نفذت حملة إعدامات لقادة الحزب الشيوعي 
العراقي وزجت بعدد كبير من المناضلين» وخاصة من الشيوعيين» في السجون وعرضتهم 
لتعذيب شرس جسدي ونفسي وأصدرت بحقهم أحكاماً ثقيلة بالسجن. ولكنها أدركت في 
الوقت نفسه بأن حملتها الإرهابية ستعود عليها بعواقب وخيمة ما لم تدرس أسباب تنامي 
معارضة الشعب لسياسات الحكم الملكي وتزايد نشاط قوى المعارضة السياسية بمختلف 
اتجاهاتها الفكرية والسياسية. فعمدت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية منذ عام 
4 وواصلتها فيما بعد» ومنها بدء المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية لإعادة النظر 
بالاتفاقيات غير المتكافئة وغير العادلة التي وقعت مع الحكومات المتعاقبة في العراق في 
سنوات 19771976 و۱۹۳۸. وكذلك تشكيل مجلس يأخذ على عاتقه إعمار البلاد 
واستقدام خبراء دوليين لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي واقتراح السياسات والمشاريع 
المناسبة للعراق. ويدأت الحكومة العراقية مفاوضاتها مع ممثلي شركات النفط الدولية 
العاملة في العراق منذ عام 559١؛‏ حيث كانت بعض أصوات في المعارضة العراقية قد 
ارتفعت مطالبة بالتأميم ويتغيير شروط التعامل مع شركات النفط الاحتكارية والأرباح 
الكبيرة التي تحققها على حساب النفط والعمال وكل الشعب العراقي. وكانت المفاوضات 
عسيرة؛ إذ كانت المكوحة العزاقية خرئ مانا لها أن تتوصل إلى اتفاقيات تظهر أمام 
الشعب أنها مخلصة في مواجهتها لشركات النفط الأجنبية» كما أنها كانت تنسجم مع 


الوجهة الجديدة في الاتفاقيات التي بدأت شركات النفط الاحتكارية الأجنبية تعقدها مع 
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الدول العربية الأخرى بشروط أفضل بكثير من الشروط التي فرضت على العراق في حينهاء 
رغم أنها كانت ها تزال اومن حيفا على حقو تلك الشعوب: 

تركز مطلب العراق على حق المناصفة في تقسيم الأرباح بين العراق وشركات النفط 
الاحتكارية وحق العراق في المشاركة برأسمال شركات النفط العاملة في العراق» إضافة إلى 
المشاركة الفعلية في إدارة الشركات العاملة في العراق. ورفضت أغلب تلك الشروط ابتداء. 
ولكن الأحداث المتتالية التي وقعت في إيران وتأميم صناعة النفط في إيران من جانب 
حكومة مصدق في شهر مايس / أيار ۱۹١١‏ من جهة» ونشر الاتفاقية التي عقدت بين 
المملكة العربية السعودية وشركة البترول العربية الأمريكية (أرامكو) عام ٠۹١١‏ التي قضت 
بتقسيم الأرباح التي تجنيها الشركة مناصفة مع الحكومة العربية السعودية من جهة أخرى› 
إضافة إلى الأوضاع المتوترة في الساحة السياسية العراقية وتصاعد المطالبة بتأميم النفط» 
إذ خشيت شركات البترول الدولية أن حمى التأميم ستصل إلى الشعب والمعارضة في 
العراق على نطاق أوسع مما تم حتى الآن من جهة ثالثة"» أجبرت تلك الشركات على 
القوافقة وعقد أتفاقية جديدة بالشروظ التي طرحها الظرف العراقي تقريباءوضادى عليه 
البرلمان العراقي بتاريخ ۱۷ شباط/فبراير 21107 على أن يسري مفعولها من ."1901/1١/١‏ 
واعتمدت الاتفاقية الجديدة مبدأ المناصفة في الأرياح المتحققة من استخراج وتصدير النفط 
الخام العراقي» إضافة إلى عدد من المسائل الأخرى؛ ومنها: أن يتمثل العراق بمندوبين في 
المجلس الدائم للمديرين في الشركات الثلاث العراقية والموصل والبصرة»ء وأن يشترك 
مندويان عراقيان في إدارة الشركةء وأن يوافق وزير الاقتصاد على تعيين الخبراء والفنيين 
الأجانب في الشركات الثلاث» وأن تؤسس الشركات مدارس تدريبية لتدريب العراقيين على 


المهن والنواحي الصناعية والفنية للنفط؛ وأن ترسل ٠١‏ طالبا عراقيا سنويا يدرسون على 


1 سليمان» حكمت سامى. نفط العراق -دراسة سياسية اقتصادية -. دار اليقظة العربية للتأليف 
والترجمة والنشر. دمشق. ۸ . ص 10۰. 
۷ سليمان» حكمت سامى. نفط العراق -دراسة سياسية اقتصادية -. المصدر السابق نفسه. ص .٠١١‏ 
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حساب الشركة في المعاهد والجامعات البريطانية. كما نجحت الحكومة العراقية في تثبيت 
بعض التصوص التي تضمن للدولة الخراقية دخلا ماليا يساك على تنفينذ المشاريع النشي 
كانت تريد تنفيذهاء بغض النظر عن طبيعة تلك المشاريع» حيث ورد النص التالي: "أن 
تتعهد الشركات منفردة ومجتمعة بأن حصة الحكومة العراقية لن تقل عن ٠١‏ مليون دينار 
نویا خلال السحديق ۱۹۵۴ ٠۹۵٤4‏ ولخ تفل عن ٠١٠‏ مليون ديار خلال ۹١:‏ وكل فة 
تليها"”. ورغم ذلك فأن الشعب العراقي والمعارضة العراقية اعتبرت تلك الاتفاقية مجحفة 
بحق الشعب والاقتصاد العراقي» زهو ما تؤكدة يدوه الاتفاقية طموما عاض وا كلك 
الشركات كافك قد سا ست فعا يدهن هدند للموازن الحقظية خلال الفنثرة التسابقة يعد أن 
فزنت شعرا وإظكاً جدا للتزميل الواكد» انا إل في,معان أخر من هذا الكتاب وق العام 
5 أنهت الحكومة العراقية امتياز شركة نفط خانقين وفق الاتفاق الموقع عليه من 
الطرفين في .19901/١7/70‏ ويموجب هذا الاتفاق "انتقلت مسؤولية إنتاج النفط من حقل 
النقط كانة وتكريره وتسويقه إى"الدكومة الحراقية» كنا اتنقلت إل التكومة ايض كافة 
حقوق الشركة وموجوداتها في العراق على أن تستمر الشركة بإنتاج وتكرير وتوزيع 
المنتجات النفطية نيابة عن الحكومة العراقية لمدة عشر سنوات"". وفي الفترة ذاتها 
"اشترت الحكومة بموجب هذا الاتفاق حقوق والتزامات شركة نفط الرافدين المحدودة أيضاً 
والتي استمرت بعمليات توزيع المنتجات النفطية حتى عام ١109‏ عندما قامت الحكومة 
بإنهاء العقد المبرم بهذا الشأن وقامت بتأسيس '"'مصلحة توزيع المنتجات النفطية""٠.‏ 
وخلال الفترة الواقعة بين ٠۹١۸-۱۹١١‏ كانت حصيلة استخراج وتصدير النفط الخام على 


النحو الآتي: 


۸ المصدر السابق نفسه. 
٩‏ إسماعيل» عبد الله. مفاوضات العراق النفطية ؟965١-195/8.‏ دار اللام. لندن. .1۹۸٩۹‏ ص .١7‏ 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص .١7‏ 
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استخراج وتصدير النفط الخام العراقي والعوائد المالية للحكومة العراقية 
خلال الفترة ۱۹۰۸-۱۹۰٥۰‏ 


العوائد المالية 


ألف د. 


0 EE ET 


Quelle: Zain Al-Abidin« Khalid Hamid. Zur Rolle und Problematik des Staates und 
des Staatssektors in der Industrie des Irak. Dissertation. Hochschule fuer 
Oekonomie. Berlin. 1966. Anhang Nr. 10. 


* أرقام إنتاج وتصدير النفط الخام وكذلك العوائد مقرية. 
م إنتاج وتصدب مق 
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الأرقام القياسية لتصدير النفط الخام العراقي وعوائده المالية للعراق خلال الفترة 1958-1950 


1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 


إن إلقاء تو س على الحدول تيفط ق أعلا يساد ابا حف على سيل 
الفلاحظات الأساسية الالية .هدو الأزضاع السياسية ال كانت تر بها نتطفة الشرق 
الأوسط حينذاك: 

© كان إنتاج النفط العراقي في عام ٠۹١١‏ منخفضا جدا بالقياس إلى إمكاتيات العراق 
القعلية على التسدين من عة وإ تابات الوق التولية على اسكينان اليه من تنقيا 
الخاب إلا أن الشركات التقطية كانت تفضل تأميخ فسدين كميات معينة مثه لتحفاظ غلنى 
أنعان غالب التق عدون حطقق لها آرياها غالية» خاس راا كاف اهدهم نبال غالية 
لأضحان الأزذى والتفيا القن لانن العراق تخس يل بالفسية ليان الأخري اة 
الفط أبضاءوكان هذا يعض أن البلدان المتحية الفط واليلذاق الاك لذ كانت تعمل 
خا کی ق سين كانت الشركات الما على الت واكك ته ولاسسارة ققق 
الأزيات الغالية على خسات الفتتجن والتبةيلكين التفظ. 

© وبعد أن معت حكومة د مدق الوطتية ضتاعة الخفط ق إيران قعاع ٠۹١١‏ 


بالرغم من معارضة الشركات الأجنبية واحتجاجها الشديد» قررت شركات البترول 
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الاحتكارية الدولية مقاطعة النفط الإيراني» وبالتالي تقلص الإنتاج في إيران. ودفع هذا 
الواقع شركات النفط الأجنبية إلى زيادة إنتاج وتصدير النفط العراقي للتعويض عن نفط 
اا ال فق وا هذا ال ل ققد رة تسيا اا دير اتف العا 
العراقي» في حين عانى الشعب الإيراني واقتصاده من عنت وتحكم تلك الشركات. 

© وإذ عرف إنتاج وتصدير النفط العراقي في عام 1157 أعلى مستوى له» فأن عملية 
تأميم قناة السويس وما ارتبط بها من فعاليات سياسية احتجاجية على العدوان الثلاثي 
البريطاني-الفرنسي-الإسرائيلي على مصرء بما فيها انتفاضة عام ٠۹١١‏ قد أدى إلى 
تراجع إنتاج وتصدير النفط الخام العراقي في عام .٠۹١١‏ وتواصل هذا التراجع حتى نهاية 
عام /156. 

© ويمكن من خلال هاتين الظاهرتين أن نتبين مدى ارتباط إنتاج وتصدير النفط 
الخام بالأحداث السياسية وبمصالح شركات النفط الأجنبية» إذ أنها كانت قادرة على 
التأثير المباشر على اقتصاد واتجاهات التنمية في البلدان المنتجة للنفط من خلال زيادة أو 
تخي الإنتاع والتصدير ار وعو ر أ فج اهار الفط دز ا براي 
كانت بدورها تعني زيادة أو تقليص العوائد المالية السنوية الي يمكن أن تتحقق لهذا البلد 
النفطي أو ذاك. وكانت مثل هذه السياسات تنعكس بشكل مباشر على اقتصاد البلاد 
وعلى التصنيع وتحديث الزراعة وتطوير الخدمات وعلى مستوى البطالة والتشغيل ومستوى 
خناة وبفيشة الغالبية الحظامن هن السكان: 

ريشتو الجتدول ايها إن اده غؤاكه الخراق المائية يشكن عنام واا كانت 
خاضعة» من حيث الزيادة أو الانخفاض لثلاثة عوامل» وهي: 

- زيادة الإنتاج والتصدير السنوي“ 

اة فة الغزاق على" اشاس المتاصفة ى الأرنات“ 


وت اركفاع اجار التقط الخاء أو اتعقاضيه احيانا أيضا : 
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وهي العوامل التي كانت تتحكم بها شركات النفط الأجنبية والأحداث السياسية في 
المنطقة والعالم. 

وكانت الدلائل تشير إلى أن حاجة أورويا والعالم للنفط الخام والغاز الطبيعي آخذة 
بالتنامي السريع سنة بعد أخرى. فوفق المعلومات المتوفرة عن تلك الفترة نلاحظ ما يلي: 

- "لقد استهلك العالم عام ۱۹۳۸ نحو )٠٠١(‏ مليون طن من البترول. وازداد هذا الرقم 
إلى (؟0) مليون طن في عام 1165٠‏ ثم إلى )٠١44(‏ مليون طن عام ١١۱۹ء‏ أي بزيادة أريعة 
فعاف خلال يفيس رغ هاي ۳ 

- ازداد استعمال البترول في العالم حتى ارتفعت نسبته من مجموع الطاقة العالمية من 
(79) عام ۱۹۲۰ إلى )/.۳١(‏ عام 21917 بينما انخفضت نسبة الوقود الصلب من (7//5) 
عام 117١‏ إلى (54/) عام .55"١1177‏ إن ارتفاع حاجة العالم للنفط الخام في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية دفع الشركات إلى القيام بعدة إجراءات على الصعيد العالمي» شملت العراق 
با أيضاًء وهي : 
8# زيادة التنقيب عن النفط الخام في مناطق جديدة من العالم» ومنها العالم العربي» ومنها 
8# زيادة عدد الآبار المنتجة للنفط الخام في مختلف البلدان التي يتوفر فيها النفط. 
8# توسيع طاقات تصدير النفط الخام سواء أكانت موانئ ويواخر تحميل النفط أم أنابيب 
#ا الموافقة على إعادة النظر بالاتفاقيات المعقودة مع البلدان المنتجة للنفط الخام وزيادة 


رووس الأموال الموظفة في مختلف مجالات صناعة النفط الاستخراجية. 


.١١ ص‎ .19717 .١ علاوي» إبراهيم. البترول العراقي والتحرر الوطني. دار الطليعة. بيروت. ط‎ ١ 


۲ المصدر السابق نفسه. ص .٠١‏ 


27 


#ا تأمين المزيد من احتياطيات النفط المكتشفة في العالم» إذ كانت» على مستوى تقدير تلك 
الانتياظيات» تت خط القرسم قل الاعات اف كما فة بعد إن امي 
الفط يسركل يدبلا ومصعدرا اساسا م حتضانى الطافة: 

وق الؤقنت الى عة الشركات النقظية القلاة من كمينات :الفط المستكرحة 
والتتورة قلطن ع ی :و البرك ی وا ت و عدد 
العاملين الأجانب. ويقدم الجدول التالي واقع التغير في عدد العاملين في الشركات النفطية 

الثلاث العاملة في العراق. 


تطور عدد العاملين العراقيين والأجانب في شركات النفط الاحتكارية الثلاث 


خلال الفترة ۱۹۰۷-۱۹٥۲‏ 


قارن: تقارير ونشرات وزارة النفط العراقية. بغداد. .١1950‏ 


ويستدل من هذا الجدول على أن الشركة قد خفضت من عدد العمال العراقيين العاملين 
لديهاء إذ تراجع الرقم القياسي من ٠٠١‏ في عام ۱۹۰۲ إلى 91,8 في عام 21104 في حين 
ارتفع الرقم القياسي للعاملين الأجانب» وهم في الغالب من الخبراء والفنيين الذين يتقاضون 
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أجورا ستوب غالية عدا لغار تة مم الغاملية العراقيين :مت من الحبزاء والفقيين» من ٠١١‏ 
إل 115,3 خلال نفس الفتزة. ويؤكد هذا الاحجاه استخدام شركات الفط الاحتكارية تقنيات 
أكثر ذاق لر إنتائمية العهل وف التكاليف: وقاسة تكاليف العمل الي“ اي جور 
المشتغلين في الشركات الثلاث. وجاءت هذه الإجراءات بعد الاتفاقية التي عقدت في عام 
56 راعشترك: افده المفعول دا شن عام 41485 خاضة وان الشركة فة تقل 
أرباحها بسبب المناصفة في الأرباح وأرادت أن تعوض ذلك من خلال زيادة الإنتاج 
وتليسن الا حاحة زان الحاجة النفظ انكام قد ارخف ل اوا والجالم منت ان 

ار ن الدفظ الذولية الغراق انط لاد اا نا و ت ا 
الام خظرا لتتامي الأحشناظي فيه وبالقاتى يداك بالعمل غلى التوسسع في هه خنع 
نابيب لتقا ودر ديع ميكاء الو »ويل ا مدال الات اناف انمي اعنام 
63 هوالي 118,8 مليوق اون إسترليني اوها يعادل :78 ملین دور أفريكن اتقريباء 
وَقدن لد شال القن لها ي فلك النسنة يعدو + طليوة باون اسر ان ما ادل ۲۷ 
ملین دور ارک 2 واا بن هال الشركات الكلات موا على الت ات: 


توزيع رأس المال الاسمي للشركات البترولية في العراق في عام ١101‏ 


الشركة رأس المال (مليون باون) | النسبة المئوية إلى المجموع 
درک تسا رو 


المجموع 


14,۲۳ 


علاوي » إبراهيم. البترول العراقي والتحرر الوطني. مصدر سابق. ص 87. مأخوذا من الخبير 


المالى: كارل أفرسن. السياسة المالية في العراق. بغداد. .١965‏ ص 37. 


۳ المصدر السابق نفسه. ص ۸۳. 
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عبتم قلاع الس العام السو الأسامحي للخل الف و السراق ركو اله 
الأعكلم من قيْحة:ضادزات الفا كما سكل كدريما الفشية العظمى مق لورد المالينة 
الموجهة لعلية العنمية والعيزانية العامة ورغ الموارد المالية المحزائيدة خلال القترة 
الس أعقيت الحرب الغالمية الثانية» فآن الموارد ال وحمت لأغتزاعن التنمية الاقتضصادية 
ا عدا ايسا نقتم اقوى العا که اا إل اة ميدن 
لاسكهد ام غر اله الك اران الف ورا إطيرار لمعا رهة عل راما إغنافة 
إل التقاريى :الققية الى قدهها الخبراء الآجاتي:الذين اسستقدمههم الحكونة العراقية لتبيان 
رجهة تطرها :حول واقع العرافي الااتستاناى وإ اقات تون اللاحق: والطزيق الذي :قرا 
انتهاجه» وجدت الحكومة العراقية نفسها مجبرة على تأسيس مجلس يأخذ على عاتقه 
إعمار البلاد» سمي ب "مجلس الإعمار"» الذي أنيطت به مسؤولية التنمية الاقتصادية في 
العراق“'. وبتشكيل هذا المجلس بدأت مرحلة جديدة من مراحل وضع المناهج الاستثمارية 
ق العزاق على طريقة'التنافج الاستثمارية خلال هتي العلاقيكات وائ لم كج نهنا هديرا 
يدا وکن مسد توج وإشراف كو اء "لجاب وشيهوا يجوار القدراء العامين الشزاعيين 
وال فة مى اقطان وقخما يقد محل ووزازة لار رقفل اترك اة 
بج الأعنارايمكتنا بلورة اتسائ انض ميرك اقتاد التفط ي الكرا حى شورة 
تموز عام ٠۹١۸‏ بالنقاط التالية: 

أولاً: كان اقتصاد النفط الخام خاضعا لشروط الامتيازات التي تم تعديلها عام ٠۹١۲‏ 


من جهة» ولمصالح شركات النفط الدولية العاملة في العراق من جهة أخرى. وهي التي كانت 


٤‏ في عام 1165٠0‏ أصدر مجلس النواب العراقي قان بتكيل ان عار ات نه ميتؤولية رشب 
البرامج الاستثمارية لتطوير الاقتصاد العراقي. واعتمد مجلس مبدأ تقسيم موارد النفط المالية إلى 
٠‏ لأغراض إعمار البلاد اقتصادياً و١7‏ منها لأغراض الميزانية الاعتيادية. ووضعت نسبة أل 7/٠7١‏ 
تحت تصرف مجلس الإعمار. 
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لكر و ترس مجان متفرع ر وا لكام ابل وبحم تايل ارات 
الخلاثة. 

اتاد وق شيو قنك السياسة لحي :شكات الفط الدولية دورا اساسيا ف الك 
قان فن الغراق الستوئ فلو إبرادات النقظ الام التسوزة إن كان ق مقدورها لين 
أونرفع كمية النفط الخام المضدن ستوياء ووالفالي تقليض أو رقع تحصية الحزاق العالنية 
آل فيك كد :67561 مى ارخ هتن الاقتصناد العراقي يسيب ذلك 
مكشوفا عتى الاقتساء الكولي يمعنه لكايو فيه سلباً أواإيجاجاء:وكانة الخضهيلة 
بالمتكسيلة الان سلبية وسيب ها اة شدي الفط الا فف كات ااك 
العرلق النسنوية رع نوفا قله بالعيايق إن غل سان وي إكافات اتير الفعلية 
التقوفرة ق العراق: خاحة السوق الدولية لمذيد" فن التق الام اة الاق المزيه جن 
الموارد المالية لأغراض التنمية الاقتصادية والبشرية» وتأمين المزيد من قرص العمل 
للتاطلين يعن العمل والذية يلغ تغذدهم ي متقضف المفسيدات ارين ا سه 
ا دة على 8810 من ابال القوى القادارة على العمل وال هة و سرن از 

قالكا د ‏ الاختكارات الا م العراق عنلنا حو تتو اعات 
النفطية» في ما عا تكرين النفط ويحدود خي اء في حين منعته من تطوير صناعات 
كرو كيمارية فيتكنير] وو و ای الي كان بجر و الفسما و ون اي 
مدر وكا ق درن السيتاعاة الفط أن سكل اة اسا اعاعا الوت 2 
والتنمية الشاملة في الغزاق: 

زاغا رهم التحمن الى رة الك العراشة على شركات اف اكا رة اد 
مطليات التي كاف اط الغا راه ات فاا شيف تر اقا إن 


الإمكانيات الفعلية لاكتشاف المزيد من احتياطي النفط. وهذا العامل» إضافة إلى تطوير 


٥‏ بالوك» ت د. سياسة التنمية الاقتصادية في العراق. مطبعة العاني. بغداد. .۱۹١۸‏ جدول رقم .٠١‏ ص 


.١ 728 
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كين اللتوتياتالمسكعدمةتى اترام ودين الق ال تممه رح عاد كدي طن 
المشتغلين لدى تلك الشركات. وقد تطرقنا إلى ذلك في مكان آخر من هذا الكتاب. 

خامسا: وكا :ليذه الفلوافن السلبية عموما تاكيرها الفتحوظ على عدة من المؤشزات 
الاققضنامية) ومنها مقدار التسهؤلة التقدية ف الأستؤاف الغرافية ولد الستكاة» شتف القدرة 
على توسيع قأعدة الإتساج رالمات الإنذاجية والخدفات العامة ي الافنضان المراقي» 
وی شي ا ت او الا اة ماه رل ار اه 
الغلاقات الفلاهية والمجشمع الريفي على علاقاك المدينة ورعم وجود اقتضناد تفط شام 
مكلو تسبياً في الغراق: فقد كان هذا الاقتاد معزولاً كليا من الاقساك النوطي؛ في :نا 
00103131231117 0 واا ل 
مت يم العام إن و و ا 
الع أو ثامين التشمي رين محف قروع افتاه الولف بل اسك هذا الاتتضنان 
يشارت ف تعميق تبعية العراق للاققضاك الدولي وإعادة إنتاج التخلف في البلاد: 

سنادسا: إن اسلوب :تعامل الشركات النفطية العالمية مع الحكومة والمجتسع العراق من 
جو ومياسات كو افر كلك البلداق ذات العلاقة بتلك الشركات إزاء العراق من حية 
أخرى» أديا إلى تعميق الخلافات والصراعات الاقتصادية والاجتماعية وإلى تحولها إلى 
تزاغات ناذه ميو بالتعقت والقستؤة مها عمق الروية المتاهة ة لتمكوفنات الندول 
الرأسمالية المتقدمة وشركاتها الاحتكارية وسياساتها في العراق والشي تسببت في ممارسة 
العدكن ديق كانتي" E E‏ و حاتف ال 
زل كن رادي العدف هذ تفلن تو مدال الفط فق عدا سيل © اشرات فال 
ال اررق احداة راق فک ك :وو كل الفزاني فق الملسرة: حي عافن 
ناا ا کک ف ا الحدية موقاس ا حال 
فب ين قم E E a‏ الس بن رات 


العراق ما يلي: "الحكومات العراقية طيارات ورقية خيوطها بيد سمث وآل سمث". لقد 
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كانت الرغية في جني أقصئ الأزباح من جاتب الشركات الاحتكارية الأجنبية في العراق قند 
غييت عن أنظار الراسماليين الكبان الأوضاع الماشاوية ال كانت تعيش فيه القنات 
كاك والفقيرة إل العراق وهه عق نان مسال الب اكك :ونا نينا اها 
للعرارة الال عن زكر ك مها شامق مم الاق ركيت اة 
لقاش ملي ينها وين التجقتم أو عل المعضلات القائمة الات دسقراطية: د أنهنا 
مسف 1 واا ال وا ا غي 
الفجلين الابي العراقن و انكرت دف ها الهاي العراق. ومذه الطاهرة ات 

أف بمناسية غب إشافة إل اشا هاا هة و ةا ع راا وال ق 

أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
سابعاً: لقد سعت شركات البترول العالمية التي احتكرت استخراج وتصدير نفظ العراق 

إل تريش لاصتال القحلى رين فاع اسراح الفط إتقامبوالافتخنادا التوظني العبراقة 

وخا القطاع المتاغي الشطريلي هلم تعد متاك علاقة بيتهما إل وال رهما 

ف الامكقاوة من الآيراذات المالية لعطليات تد الت انكام السرية: 

© اشتقنام حو ششيل من التمطلا تفاع تق عمليات: تكزين النفظ ق المصاق العرافية انض 
كانت تحت إدارة شركات النفط الاحتكارية. 

وكان هذا الواقع يقود إلى العواقب التالية: 

6 ايسكتؤاق كعات كم تن إننرادات الط الحا الغالينه التنتؤية لكان اة 
الاستهلاكية والكمالية التي تغطي حاجات مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية من 
ا ا ام ا برقا اتی سرف خرو كنار اة 
العراقية بها اسيتيزادا وتسديرا مقزيما ب لقال كان كمية عي من تلك الموارة المالية 
قرفال اهدر الذى افا الشراق سيت اكوا تتفل الخ عن رة 


السلعية. 
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تعطل قدرة العراق على تحقيق التراكم الرأسمالي في الصناعات المرتبطة باستخدام 
النفط والغاز الطبيعي كمادة أولية في التصنيع المحلي. والذي بدوره يحرم العراق من 
تحقيق الفائض الاقتصادي المنشود في القطاعات الصناعية مثل الصناعة 
ابرا وما نتمم عتهامة إا الكروة الوطدية: 

تعطل القدرة على تشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل وعدم مشاركة هؤلاء في إنتاج 
الدخل القومي بل في استهلاكه. 

غم تو فر حديدة لطر فلك إنحنا ريع اقتاد الك رط ينطو زر 
عملية التصنيع مثل إقامة المشاريع الثانوية التي تستوجبها عمليات تصنيع النفط 
الخام كمادة أولية وفتح الطرق ويناء دور السكن والمستوصفات أو المدارس وتوسيع 
الو اكل سحي توس الال سدح الع قاضو اجو وزواكب 
فهزنة إذنها كه الضف على ما المومية: 

وتكون نتيجة هذه الحالة استمرار بنية الاقتصاد الوطني دون تغيير وكذلك البنية 
الالمجكافة وما يوس ون شاع اجون مكل يموع لوعي ا ای ارات 


الحضارية الأخرى للمجتمع المدني. 
المبحث الثاني: سياسة مجلس الإعمار 


اعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة ابتداءً من عام ١16٠‏ حتى سقوط النظام الملكي في 


عام ۱۹١۸‏ أسلوب وضع المناهج الاستثمارية لعدة أعوام يتضمن كل منهاج منها على 
تخصيصات مالية لإقامة مشاريع اقتصادية تدخل ضمن ملكية الدولة. وخلال الفترة 


المذكورة تم وضع ثلاثة مناهج استثمارية بلغت تخصيصاتها الإجمالية 187,17 مليون 


ذيقان عراقي» آي حب بلغ جوع المصروف متها فعلاً 15,5 مليون ديشان فقظ آي نا 


يعادل /7١,5‏ من مجموع التخصيصات. إلا أن هذه الصورة تبقى مشوشة لأن العديد من 


المشاريع الاقتصادية كانت تتداخل تخصيصاتها المالية بحيث تبدو مضاعفة» في حين أن 
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ميم ما خفن علا خلال الفترة المذكورة» أ ن غا اه ومو غا ا الها 
الأول حتى نهاية عام 21104 تقدم الصورة التالية: بلغت التخصيصات الفعلية ۲۷۸,٤‏ 
ملو فيا غراف تروف الل ها عل 181 مون عبار عراف :اي ان نة 
الصرف إلى التخصيصات بلغت 59,5/. وهي صورة أكثر واقعية ومطابقة للحقيقة. وجدير 
بالإقارة إلى أ نة الصرق لا تع ى الواق سبية التتفيد الفعلي امارج إ3 غالبا ها 
كان التثفيد للتشروغ يتخلف كديرا وثتغين التكاليف يفل التأخيره وبالشالي تتكون صضورة 
التنفيذ أدنى بكثير من صورة الصرف الفعلي على تلك المشاريع. ويمكن للجدول التالي أن 
يمنحنا صورة واضحة عن السياسة الاقتصادية للحكومات العراقية المتعاقبة خلال فترة 


الخمسينات من الحكم الملكي-الإقطاعي. 
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خلاصة التخصيصات السنوية والمصروفات الفعلية على تنفيذ مشاريع المناهج 


الاستثمارية في العراق موزعة حسب القطاعات الاقتصادية وبملايين الدنانير العراقية 


المصدر: قارن: هاشم» جواد د. وآخرون. تقييم النمو الاقتصادي في العراق .1917:0-196٠‏ 
الجزء الأول. وزارة التخطيط. ص 518. * الزراعة: وتشتمل هذه الفقرة على الري والبزل 
واستصلاح الأراضي. الصناعة وتشمل هذه الفقرة على الصناعة والتعدين والطاقة. النقل: وتشمل 
هذه الفقرة على النقل والمواصلات والتخزين. المباني: وتشمل هذه الفقرة على المباني 
والإسكان. 


)١(‏ = التخصيصات» (؟) - المصروفات. 


إل مادا فيز ارقام :هذا الجذول 6 إا عدي وباختسان ميد إلى طبيعة سياسة الدولة 
ااك يديك كان الأمسال القام للقطاع السسناعي 'أولاء وعقدها اططرم حت وطأة 
العا اشاس آ ن ت جهن اران قف كان اسل اى ن معي ا 
التقصوضن اقل من ذلك 3 القبفية كايا فقن الوق الى وجوت الك مات الفخافة 
١‏ مليون دينار لأغراض التصنيع صرفت منه ١١‏ مليون دينار لا غير أي بحدود 7/31 
مق متشو الخاد 6:41 هن تمكوع ها شوق على خف ارح الات 
ااا ا فو من مجع اخم الد حكن فطاع الل حفن 
الافقمتام بسي التكليق الف 3 ها القظام على مسكري الا وخا عة الفبرعات 
الأخقبية الماسنة له كما عاة فصل الشرف على امان مرها تسب إقائة ادي جن 
الان المكوبية يكل الووارات و اتا التتفاءة : وجك الوزاعة اتام شي إل أن 
التي ذاته لم يكن غالياء ولك الآهم من كل ذلك بالتسية للأجاية عن التسؤال المشابق 
تتلخص في الملاحظات التالية: 
© إن المناهج الاستثمارية العراقية» سواء تلك التي وضعت في الثلاثينات أم التي 
وفعت ف التشؤناف :لم فرط بدزاسات اهادي واحتماغية هة تاد اعارا 


يلي: 


37 


.١‏ إمكانيات العراق المادية والبشرية» وخاصة الموارد الأولية المتوفرة في البلاد» ومنها: 
النفط الخام والغاز الطبيعي» الكبريت والفوسفات على نحو خاص؛ إضافة إلى 
المخاضبيل والفتكساك“ الزراعية التي يكن أن تقطور ي:العراق وتساهم ق تنمية 
ضنا عات ززاعية أمهمة: 

”. حاجات العراق الفعلية للمشاريع الاقتصادية الصناعية منها والزراعية» وكذلك البنية 
التحتية التي يصعب تنمية القطاع الصناعي والزراعي بدونها. 

". العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وأهمية ربط التعليم بقضايا التنمية 
المباشرة» وخاصة الدراسات أفنية والمهنية الصناعية والزراعية. 

ا ار اي ين ع ات ارف والتجارة الكاتدية: امتغيادا 
كديرا وت رها كل واش و ارقت من وود الفط الكام وزهمال حي 
أو حتى عدم التفكير بإقامة وتطوير صناعات بتروكيماوية في مناطق استخراج وتصدير 
النفط الخام في كركوك أو في البصرة أو في مناطق أخرى من العراق. 

© في ضوء هذه الحقيقة لم تكن هناك رؤّية واضحة لواضعي السياسة الاقتصادية 
العراقية عن العلاقة الضرورية التي يفترض أن تكون قائمة بين السياسة الاقتصادية 
الجارية وذات المدى المتوسط والبعيد» كما لم يكن هناك أي تنسيق بين المشاريع 
الصناعية والزراعية أو بينهما وبين النقل والمواصلات. فالمشاريع كانت عفوية ودون أن 

تكو تب وسكت لها حدوئ اقتصادية: 
© وارتبط هذا الواقع بغياب أجهزة فنية متخصصة في مجالات الإحصاء والبرمجة 

الاقتصادية وواعية لمهمات التنمية المطلوبة. ولم يكن للخبراء الأجانب العاملين في العراق 

مصلحة في وضع برامج تساهم في تقدم العراق الصناعي والزراعي؛ إذ كان لمثل هذا التقدم 
تأثير سلبي على دور شركات بلدانهم التجارية في الاستفادة من السوق العراقي لتسويق 
سلعهم المصنعة واستمرار العراق بتصدير نفطه الخام. وكان أغلب الأجانب العاملين في 
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الغراق هى رطام والقليق لقال م ا اغى كاه ال عه د ارا ةا 
الصدد. 

© لقد بلغت إيرادات العراق من النفط الخام خلال السنوات الواقعة بين ٠١۹١۸-۱۹٩۱‏ 
حوالي ٤۲۸,۲‏ مليون دينار عراقي. صرف منها على أغراض المشاريع الداخلة في المناهج 
اا و یی د ىهنا سيك 1242 مقط و يت 
وحمت العوائد الميقينة لأغراض الميزانية الاعتيادية» :ومتهنا الإدارات المخلية وان ىزارات 
والشرطة والجيش والأمن والسلك الخارجي .. الخ. ومنه يبدو أن سياسات الحكومات 
الغزاقية التتفاقيةة لم فرطل باكر مق 26 من عراف الفط الحم ق مجالات غين إنتاحينة 
واستهلاكية ويذخية فحسب» بل وأنها لم توفر من موارد الدولة الأخرى» بما فيها الضرائب 
والجمارك وغيرهاء ما يمكن توجيهه صوب عملية التنمية الوطنية. 

ف ول كا اة ار الاتمستاية ها ية القع د هاا تعن ر عليه 
اة اھا کا انها لم تكن رة دعل خاش عرب نة النشاري ان فع 
مالع البلات وال ساف ي تفلي ابعال اد كعاتن متها كن مخ الكري انا 
القادرة على العمل والواغقة في جى أن سارت لز ولرل واستضساام اراش اه 
نھ تنوم بها الک كانت موجه الاما ل طناك الاقباتاعيك كيار مدكي 
الآزاخنن الزواغية واعنياء الويف ف حين لم يتفه متها الفلا الكادح فباشرة: ون الؤقيك 
الذي كان الإقطاعي والملاك الكبير لا :يدقع للدولة تعويضا عن الأموال اللي صرقتها على 
مهارم الو والتزل» كان غلن فلن 3 الوقت فة أن يدفم حن حك ن الحاصيل 
ت و ا يسيب اتام لضان كاه الذولنة تق ن اليا 
اا وی ا چ يل ف ا بک و فتاوه ارو اکان بون 
خسان أي فا إن الان الخاشى بعد ينه اغا والشودع من ضفيقينا لأاع 
الفكاشية كان رى سكن الأعمان خد اك ر مكل هذه السا :فشكل ءا ن 


وظيفة مجلس الإعمار» وكذلك جزءا من وظيفة البنك الصناعي لا غير. 
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8 اعتعدث التتاقع الاستكمارية ق الاق على :عواكي الفط الام بتكل كامل دون 
اخ الاتكناراحتفال قوق التفظ الخ عق التسيدين لآ سيب كان رسكل خاس من 
جانب شركات النفط الاحتكارية التي كانت تمارس مختلف الضغوط لتحقيق مصالحها. 
وقد نشت عن هذا الوافم تة اقتسادية شديدة لأقحضاد منتاعة الستخران التفط الخام 
الأجنبية قي العراق الش شكلت نسبة عالية من قيمة الصادرات العراقية: وبالتالي لعب 
الذفط دور أسامسيا :في العييزان التجاري وميئزان الندفوغات في العراق: ولعبنت السياسة 
اقتاد لهذه.الفتزة ذورها الرس فق تميق الشابع الكوكرتيالن الوبحيه الهاي 
تطور الاقتصاد الوطني» اقتصاد يعتمد على النفط الخام في تكوين النسبة العظمى من 
الدخل القومي؛ واقتصاد يعتمد على زراعة متخلفة ما تزال تمارس الأساليب البالية التي 
تعود إلى القرون الوسطى في الزراعة والإنتاج الزراعي. وقد ترك هذا أشره الواضح على 
معدلات الإنتاجية وحجم الإنتاج الإجمالي والدخل المتحقق منه في الزراعة» وكذلك على 
توطية اام وين التشكيل و الريعع اسك لوكو مح سلبان دن ت 
عندما كفت قامقاب القورة عام 056۸ د كان يعمل قبل الكورة:مولفا ق مجلس الان 
يقول: ".. فألغي مجلس الإعمار الذي اتصفت مشاريعه في العهد الماضيء بإجماع الآراء 
التي تمثل فئات الشعب المختلفة ويإجماع آراء الخبراء العراقيين والأجانب» بانعدام عنصر 
التخطيط واستفحال عدم التوازن بين تلك المشاريع"١١.‏ ویو مقیدا أن نکن می شات 


تطور الاقتصاد العراقي في أكثر وأهم قطاعاته على حياة وحاجات المجتمع. 


1 حسن» محمد سلمان د. دراسات في الاقتصاد العراقى. دار الطليعة. بيروت. 19577. ص 544. 
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المبحث الثالث 
القطاع الشتحاعي الكحويلي 

م فة التستاغة الؤطنية بالغناية المطلؤية نولم 'كطفق خطوراً ملموساً طيلة شكوات الك 
الملكي ف العزاى إذ يقن القطاعالخاض صخ واه عن تومي نالتراكسات المالية 
الفدزورية ق الت عدا لم مام التخترف الشخاض شك قحال ق كوفيز 
القروهن :اال الشترى تست تقرف التاعيتن الندتية الفكفية الفوفاغية وا 
نالهك انميلعت نجس اعمان الذي كانس ع ا دك وران الإمباق ا 
تاسمنت وف القاتون رقم ۷ له +158 دوراً أكزن ق عة التنة الصبتاعية» خاصة 
اها القاتون قن افر هدا فق عاف اتراو می امو هدوا اا إن 
نسبة 1۷١‏ تخصص لأغراض التنمية الاقتصادية ضمن مشاريع مجلس ووزارة الإعمار» 
ر ع اغراك ال فف دة ات ركسن اتاد فز ا و ا 
انملس اعمان هة اهم و الما وزيز الإصار ويسم اتح اعا 
في المجلس. واحتل وزير الإعمار مركز سكرتير عام المجلس"'. ويمكن أن يعتبر تأسيس 
هذا المجلس التذانة الفغلية لقره قطاع الذرة الاقكسادي» إل حاف مؤيسات اقتسنادة 


0 


أخرى. 
.١‏ قطاع الدولة في الصناعة 

شارك عدد من المؤسسات الحكومية العراقية» ويهذا القدر أو ذاك؛ في تنمية القطاع 
الصناعي الحكومي في العراق» رغم أن السياسة الحكومية كانت تستند إلى رؤية رافضة 


لوجود قطاع:.حكومي قي النشاظ الاقتصناذي: غموماء: وال كون العرآق بلدا زراعيا يفخن 


أن يركز على الزراعة ويبتعد قدر الإمكان عن الصناعة» إلا في الحالات الضرورية ومن خلال 


17 Hamoud« Abdul Rasool. Einige Probleme der Leitung und Finanzierung des staatlichen 
Sektor der Industrie im Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1968. S. 
10. 
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القطاع الخاص» وأن الاقتصاد العراقي يفترض أن يستند إلى نشاط القطاع الخاص 
باعتباره أساس التنمية والإعمار في البلاد» مع إمكانية قيام مشاريع اقتصادية مختلطة 
بهدف تشجيع القطاع الخاص على التوظيف» ثم بيع حصة الدولة لصالح القطاع الخاص 
بعد نجاح المشاريع الاقتصادية ويدء تحقيقها للأرباح» لمساعدة القطاع الخاص على تجنب 
الخسائر وتأمين إمكانية تحقيق التراكمات الرأسمالية ممن جانب القطاع الخاص. وتجلت 
هذه الرؤية السائدة في نشاط الدولة في موقف الدولة من نشاط المصرف الصناعي» إذ كتب 
عبد ارحس الجليلي» وكان ي خيها تاثا لركيس مجلس“ الان بهذا الاد تقول" 
وأن كانت سياسة زيادة مساهمة المصرف في المشروعات الناجحة القائمة لا تعتبر في رأينا 
من أغراض المصرف لأن معنى ذلك أنه يهدف إلى الحصول على أرياح ثابتة وهو ما لا 
يدخل في الأصل في أغراض المصرف التي تنصب على توسيع الصناعة ودفع الناس 
لتكوين مختلف الصناعات الجديدة» أما الربح فأنه في الواقع يجب أن لا يدخل في حساب 
المصرف. وإذا كان من الضروري احتفاظه ببعض رأس المال مستغلاً في مشروعات مريحة 
فذلك لتغطية الخسارة التي يمكن أن تحدث في المشروعات الأخرى أو تغطية النفقات 
الإدارية ونفقات الدراسات""". ولا شك في أن دور المصرف الصناعي يتمثل في تنشيط 
إقامة المشاريع الصناعية ومنح القروض بفوائد مناسبة لضمان زيادة التراكمات الرأسمالية 
في الصناعة وتحقيق الأرياح» إذ بدونها لا يمكن تنمية التراكمات الرأسمالية في الاقتصاد 
الوطني» كما كان من بين أهداف المصرف تنمية دور الدولة في القطاع الصناعي من خلال 
تقديم نماذج ناجحة ومحققة لأرباح مناسبة» بحيث تشجع على زيادة التوظيفات في 
الصناعة. ومع ذلك فقد وجدت في العراق في بداية الخمسينات عدة جهات كانت تهتم بشؤون 
قطاع الدولة الصناعي» وهي: 


© مجلس الإعمار ووزارة الإعمار. 


۸ الجليلي» عبد الرحمن د. محاضرات في اقتصاديات العراق. معهد الدراسات العريية العالية. جامعة 
الدول العربية. مطبعة الرسالة. القاهرة. .٠۹٠١‏ ص .۷۷/۷١‏ 
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© البنك الصناعي الذي تأسس في عام ١94٠‏ وفق القانون رقم ٠١‏ لسنة ١٤۱۹ء‏ ولكن 
نشاطه الفعلي لم يبدأ سوى عام ۱۹٤١‏ وفق القرار رقم ٤١‏ لسنة 2١51581‏ حيث بدأ 
بمنح القروض أو المشاركة في رأس مال بعض المشاريع الصناعية. 

© اتحاد الصناعات العراقي. 

© دائرة الشؤّون الصناعية في وزارة الاقتصاد العراقية. 

© مصلحة المنتجات النفطية التي تركز نشاطها على تطوير صناعة تكرير النفط الخام 
وتسويق منتجاته. 
انصبت جهود هذه المؤسسات» وفق سياسة الحكومة العراقية» على إقامة المشاريع 

الصناعية الاستهلاكية الخفيفة بشكل عام؛ إضافة إلى تنمية صناعات الأسمنت من جانب 

مجلس الإعمار لارتباط ذلك بمشاريع الري والبزل وإقامة السدود والخزانات المائية حينذاك» 

كما تركزت اتجاهات النشاط لهذه المؤسسات في: 

## إقامة مشاريع تابعة كلية لقطاع الدولة. 

#ا إقامة مشاريع صناعية برأسمال مختلط حكومي وخاص محلي. 

1# تقديم القروض المالية لإقامة المشاريع الصناعية» سواء أكانت خاصة أم مختلطة من 
جانب المصرف الصناعي. 
تركزت جهود مجلس الإعمار ووزارة الإعمار على إقامة مجموعة من المشاريع الصناعية 

خلال الفترة الواقعة بين »350/8-١56١‏ تم إنجاز ثلاثة منها قبل وقوع ثورة تموز عام 

؛ كما استمر العمل بخمسة مشاريع أخرى أنجوت في أعقاب الثورة. وكانت المشاريع 

الثلاثة المنجزة هي مشروع إنتاج الإسمنت في سرجنار في السليمانية» ومشروع الغزل 

والنسيج في الموصل» ومشروع الإسفلت في القيارة في الموصل. أما المشاريع الصناعية التي 


أنجزت فيما بعد فكانت مشروع السكر في الموصل» ومشروع المنتجات القطنية في الهندية» 


19 Hamoud« Abdul 125001. Einige Probleme der Leitung und Finanzierung des staatlichen 
Sektor der Industrie im Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1968. 
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ومشروع الإسمنت في حمام العليل في الموصل» ومشروع السجاير في السليمانية» 
ومشروعات إنتاج الطاقة في أبو دبس ويغداد والنجيبية ..» وتم إنجاز هذه المشاريع في 
أوائل الستينات. 

ركان فاط اندر السنداعى د رك ف :انك لاقن اساسيي اة 
للافتضات الغزاقي»وهمااقطاع إنتاج الطاقة الكهزيائية ومضاق الذفظ العام عد عام 
۸ كان القطاع الحكومي يمتلك مشاريع مهمة لإنتاج الطاقة الكهريائية الموجهة لأغراض 
التنوير أو لتزويد المنشآت الاقتصادية بالطاقة الضرورية. إلا أن تلك المحطات الكهريائية 
كانت ية وات طاقة إكاهية معدودة وصتغيرة وكانك قائمة البلديات: رلم تكن هناك 
مقطات مركزية: إلا أن مى الإعمان كان فد يدا باقامة المخطات الجديهة كاج الطافة 
ررق اى انراق اله بالعورياء و كلمن اذى مس ما وة ف 
وجد اق الغراق +1 مصطة لإنتاب الطاقة المحلية اق مراكذ المدن العراقية» إضافة إلى عدن مين 
الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في العراق» التي بلغت طاقة إنتاجها /7١‏ من إجمالي 
إنتاج الطاقة في العراق'". وعلى العموم فقد وجدت في العراق حتى عام ١1504‏ 55 منشأة 
لإنتاج الطاقة الكهريائية؛ بلغ ممموع العاملية فيه ١65‏ شخضاء كما كان هتاك ٠٢‏ 
فا د تقض الكيرنا رزو السكان:«الماء أيضاء بل عدن العافلين فا۴ هنا . 
وق فود اللوي الي الذي شهدت اا الوطم اتاو مستبي لاسستفداء راء 
في العدن العزاقية» امك كبمجيل اة ممق الات الا ية لمشطات الموسؤدة 
ولإنتاج الطاقة فعلاً في العراق خلال الفترة الواقعة بين .1108-١40١‏ ففي الوقت الذي 
بلغت السعة الإنتاجية ۲۹٤,۲۰۰‏ ألف كيلووات/ ساعة في عام 2110١‏ ارتفعت في عام ١104‏ 
إل 40:36 كلاذ ساطة: وازحق ]تتا خلال دات القترة مق 132,54 إلى غ۷ 


ووت اعا مرا على الامهقةام السحاعي: والقنوين الستعاض اسف مهاري كلا 


20 Zain ثذاد-خط1لتم٠‎ Khalid Hamid. Zur Rolle und Problematik des 5123165 und des 
Staatssektors in der Industrie des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 
1966. S. 76. 
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تفا و عا + إل كاتني ب کمن 14 لسا الاستهناء الشاي و عام 
۸. 

اتذلك الحراق ند غا21 ,تضقن راخدا فكو التقط فى فضي الوند ق اة 
ادق اكجتراء مس رة ققط خا هن :وقد اشع إل ذلك فا سد كاك القرى 
لاقب الجا رة الم فط دوم تاا زياد عاف ده الشف العا ف 
العراق ودلا من كد و القدية الك هك وکن مه اله كات مم باستمران يموقت 
حازم من شركات النفط الأجدبية الي كانت تريد الاختفاظ بذك لاقكقصادياتها من جية؛ 
وإبقاء الأسواق المدلية مفتوحة ماما النفطية» إسافة إل ها من ى تجديد ة 
اله 'الطيفية بن المجتضع اراق ولكن فشكيل ملح المنتمات النفظية وها 
عة اا م لوكو و فط ا م الکو مو ات جد هة 
لتقريرا النقط الا وكيرت:ق الاق ركا مات ماع بعديةة لكر النقط الا 
إضافة إل التحضا القدينة وهن السذرك:ق اداد عد مده النساريع ق نهاية عام 


.١1"4 


منشآت مصافي النفط العراقية 


ست اس » | 0 | م | 


{wml | |e 
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Zain Al-Abidin< Khalid Hamid. Zur Rolle und Problematik 065 5 
und des Staatssektors in der Industrie des Irak. Dissertation. Hochschule fuer 
Oekonomie. Berlin. 1966. S. 104. 


٠٠٠١ *‏ مشتغل عراقي و ٠١١‏ خبير وفني أجنبي. ** غير متوفر. 


النشاط المالي للمصرف الصناعي في العراق ٠١۹١٦-۱۹٤۹‏ 


\EA,1Y | EE, 10° o\é,VAY ۹‏ ا 


قارن: 
Zain Al-Abidin< Khalid Hamid. Zur Rolle und Problematik des Staates und‏ 
des Staatssektors in der Industrie des Irak. Dissertation. Hochschule fuer‏ 
Oekonomie. Berlin. 1966. S. 18.‏ 
Hamoud Abdul Rasool. Einige Probleme der Leitung und Finanzierung des‏ * 


staatlichen Sektor der Industrie im Irak. Dissertation. Hochschule fuer 
Oekonomie. Berlin. 1968. S. 28. 
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حبيب» كاظم. دراسة في اتجاهات ومشاكل التطور الصناعي في العراق للفترة .٠۹1۳-۱۹۱۷‏ 
مستل من مجلة الجامعة المستنصرية. العدد ۲ - السنة .۱۹۷١‏ مطبعة سلمان الأعظمي. بغداد. 


۱. ص ۳۰/۲۹ . 


والجدول يشير بوضوح إلى أن نسبة مشاركة المصرف الصناعي في راس مال الشركات 
الصناعية القائمة أو التي أقيمت بشكل مشترك وتلك التي أقامها المصرف برأسماله 
الخاص كانت أعلى من القروض التي كان يمنحها للقطاع الخاص المحلي. وكانت المشاريع 
التي أقيمت عبر المصرف الصناعي تحقق ا معقولة ودون خسائر تتحملها الدولة 
بسبب الإدارة الجيدة التي شهدتها تلك المنشآت. وكانت المنشآت التي أقيمت من قبل 
المصرف الصناعي أو بشكل مشترك مع القطاع الخاص قد تركزت في صناعات استهلاكية 


متنوعة نشير إليها في الجدول التالي: 
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تطور مساهمة المصرف الصناعي في راس مال الشركات الصناعية العراقية 


في الفترة بين ۱۹۰۷-۱۹٤٩‏ 


نسبة الزية في 
المشاركة برأس المال في عام 


و 
-4 
.0 
o‏ 
م 
3° 
.3 
3 


شركة استخراج الزيوت النباتية المحدودة 107۷,۰۷ ETT,‏ 


RD ED mT 


شركة كري الأنهار وتجفيف الأراضي 
ورد ه11١1‏ 0 
المحدودة 


ل اكه ا 
LSE ET‏ ل 
e‏ كم كت كم 
e‏ كم نت ككس 
0 الك اح اسع 
مدص ماس SE‏ دا 


ESE سي‎ e 
Aa لاتغا"‎ EET, 1° الإجمالى‎ 


قارن: لانكلي» كاتلين م. تصنيع العراق. مطبعة دار التضامن. بغداد. 19757. الطبعة العربية. ص 


° 


ويستدل من هذا الجدول على اتجاهات نشاط المصرف الصناعي العراقي التي نشير إلى 

بعضها فيما يلي : 

© إن القسم الأكير من التوظيفات الصناعية وجهت صوب الصناعات الخفيفة 
والاستهلاكية. 

© وأن القسم الأكبر من التوظيفات كانت في مشاريع صغيرة وتقنيات قديمة من حيث 
مستوى التطور. 

»© وأن درا من تلك المشاريع كان ملكية حكومية بالكامل» وخاصة تلك التي تم تأسيسها 
في الفترة الواقعة بين )190/-١196١‏ 

© كما تم إدخال مشروعين لا يمتان للصناعة مباشرة في إطار الجدول وهما/ شركة كري 
الأنهار وشركة التأمين الوطنية المحدودة. 
ومن الجدير بالملاحظة أن المصرف الصناعي ركز في منح القروض المالية على 


القطاعات الصناعية التالية:١؟‏ 


معامل الطحين وتنظيف الشلب (الرز) 1 / 
معامل مواد البناء 7 / 


معامل الغزل والنسيج / 
بقية القطاعات الصناعية اا / 


المجموع / 


١‏ قارن: 

رن 
Hamoud« Abdul Rasool. Einige Probleme der Leitung und Finanzierung des staatlichen‏ 
Sektor der Industrie im Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1968. S. 29.‏ 
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کا نكن اة مقدا و الفبروش المتتوعة الارن لاع من فيه أن 
موقن خضل کا علن ا ونان عراف و مشروعا کلک 
ديفا عراقي و مروا ان على بدا ما ا ار غراف بو قرا 
بلغ مجموعها ۷۸۷,۰۰۰ دينار عراقي في عام '".۱۹٥۸/۱۹۵۷‏ ويمكن أن نشير أيضا إلى أن 
مجموع القروض الممنوحة ل ٠١١‏ منشأة صناعية والذي تراوح مقدار كل قرض بين -١‏ 
ا عقي بل 4 ديكا عراقي و بعلن بلع مضو القروع الست ل 
مشاه ستاعية الذي زا مقدان الفرهن ال اض عن ٠٠١‏ بتار عراقي بلغ 7-0816 دشان 
عراقي في عام /551905/1510. 

ومن يتين أن "قلاع الدولة المسمتاعي كان على الففرع متمدو التعناطا ومن على 
علد صقي من المخفات الحتناعنة الاننتبلاكية والحفيفة وها كانت ماهم يتعطية تة 
ضفي جدا من ماج لمجت للسلم الضتاغية الزرامية نها وغ الزراعينة» وان تصدمها 
ف فاي الارن اناع القراقية كان شف سرادمو حيت الآندي القاملة آم ران 
الال لخ اناع ج وكدلك ران كرون ادهل الو ارو جج 
الصادرات العراقية. 

ولايد ب الاغانة إل أن المكوناثت العراقية الاق ل كسقه خا من التفاريز 
الاققضاذية التي قدمتها اجان ومجموعة من الحيراء ال زارت العراق بدغوة مق المكوسة 
العزافئة تتطويرالاتتمبان العراكى تختلال فة الم هاه وكات بحن التو جن 
الملاحظات التي يمكن إيرادها على تلك التقارير؛ إلا أنها كانت مهمة ومفيدة لو التزمت 
العكومة العزاقية يها ك اوه فا وزيز هنا عا سيل ال ل اتسين إكثاقة 
إل التقريزين :الاين ان هه فيل ا ا خر اليك الذولي وتقرين اكد اة 


أفرسن» كان هناك تقرير الخبير سالتر الذي وضعه في عام 1150 واعتبر قاعدة لبرامج 


۲ المصدر السابق نفسه. ص ۲۸. 
۳ المصدر السابق نفسه. ص ۲۸. 
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مجلس الإعمار ووزارة الإعمار» ثم تقرير شركة آرشر دي ليتل الخاص بالصناعات 


GE a إل‎ i Sd 


۲. القطاع الصناعي الخاص 
عانى القطاع الصناعي الخاص» كما هو حال قطاع الدولة» من مصاعب كبيرة في تطوره 
تى ي أعقاب الحرب العالمية الثانية ونشوء أوضاع جديدة مناسبة كان ف مقدورها أن 
تدفع بالضناغة الوطنية خطوات جديدة نحو الأمام: إلا أن عوائق كبيرة خارجية وداخلية 
جابهت هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر القاعدة المادية للتنمية الوطنية والتغيير الاجتماعي 
في البلاد. وأبرز تلك العوائق نجمت عن السياسة البريطانية في العراق وتأثيرها المباشر على 
سياسة الحكومات العراقية المتعاقبة في أن تبتعد قدر الإمكان عن التصنيع المحلي. سواء 
أكان بالنسبة على القطاع الخاص أم الحكومي» وأن تركز على قطاع الخدمات وتجارة 
استيراد السلع المختلفة لتغطية حاجات الاستهلاك المحلي» إذ كانت تسير وفق النهج 
القائل: ضرورة إبقاء تقسيم العمل الدولي على حاله دون أي تغييرء والذي يعني ابتعاد 
البلدان النامية عن عمليات التصنيع إلا في حدود ضيقة جدا وبشكل خاص في مجال إنتاج 
السلع الاستهلاكية: في حين تبقى الدول الرأسمالية المتطورة تنتج لها السلع المضنعة» إذ 
أنامفل هذا التقننيم يساعد على قلي التكاليف ورف مسكوى الإنتاجية والإنتاج. وان 
في هة الؤحيةاها ركه خشيتها مق نشو ننافسة مع ملخا المضتنفة القصدزة إل ةة 
لا وا اراي كن كانت كى من هو الطيقة الارجوازية العامة اللي دنا فحن 
خالا حمسال 'الشركات التدارية الاستهارية المد انام إل الحراق» إسافة إلى 
تأثيرها المباشر على علاقات التحالف بين تلك الشركات ويين الإقطاعيين والكوميرادور 
التمناري العراتي. تو#انه الشكدية اعا جد وان ن سدم رب امم ارين 
اللويظ انييف ن ب عامل ج و اعرا وكين أن تى امائ اة 
Al1-Durra« Sabah. Zur politischen und oekonomischen Problematik der Entwicklung der‏ 24 


einheimischen (privaten) Industrie im Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. 
Berlin. 1965. S. 44/45. 
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ولمواقعهم العسكرية والسياسية في البلاد. إلا أن هذه لم تكن كل الأسباب التي أعاقت 
الكو ق الفا يل شاهحت الوا العراقية الحلايكة يدور مانن اة 
فهذه الفئة الحديثة التكوين كانت ترتبط بعلاقات واسعة وشديدة بالأرض الزراعية 
وبمصالح الإقطاعيين وكبار الملاكين» إضافة إلى علاقاتها بالكوميرادور التجاري المحلي. 
وهى تعبير عن عدم تبلور المصالح والموقع والوعي الطبقي لدى البرجوازية العراقية 
الجديدة: كما أا كانت خضي ووج القطاع الستناعي ران ماله المصدرة وخسارتها 
ا خامنة ران هنوك ما فة اة للدي مق السلع لاحن وكاكة اسل 
الفصتففة ليا 3 إا الطذاعات الدرمية كد ماقت الامتريى سن طراء كلك المنافينة 
الق افد مق غفا لهاان هد اعلق واه تق حم ناء العراف سب :ذلك 

ورغم كل ذلك فقد بدأت رياح التقدم الصناعي تتطور اجا مع تشكيل مجلس 
اعفان د تقاظ انبتك النعتافن وتستكيل اتا ن الاعات القراقني لري من عند 
المشاريع القائمة في البلاد. فوفق المعلومات المتوفرة بلغ عدد المشاريع الصناعية القائمة 


في البلاد ۲۲٤٠٠١‏ منشأة حتى نهاية عام 1104 موزعة على النحو الآتي: 
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توزيع المنشآت الصناعية وفق عدد العاملين حتى نهاية عام ٠١۹٥٤‏ 


لانكلى» كاتلين م. تصنيع العراق. مطبعة دار التضامن. بغداد. 19717. الطبعة العربية. ص .٠٤١‏ 


يتم الجدول الاق خوت واف عن عور العتنا + الفافن ن الحا فق هنذا 
القطاع كانت الصناعة الحرفية التي تستخدم بين عامل واحد إلى تسعة عمال تحتل المركز 
الأول وتشكل نسبة قدرها /5٠,8‏ من مجموع العاملين في نسبة قدرها ۹1,۷ من عدد 
المنشات الصسناعية في العراق: وإذا ما أضنفتا إى ذلك أولكك الذين يعملون ف مخشات 
سناع ميكاتسكية رازج عدن لمان ها ين اعاملا لىدا أن فة السالمية 
الات ون ۹ كسا سيتصل إل 817 من مهمو العاملين فى القطاع الان 
الصناعي في نسبة بلغت 4۸,۷./ من مجموع منشآت القطاع الخاص الصناعي. في حين لم 


كود فة الشات الح يعمل فيها*؟ ضا فما قوق عن 7١77‏ شن نمبو و الشات 
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وكانت نسبة العاملين فيها /٤١,١‏ من مجموع العاملين في هذا القطاع. وهذا يعني أن 
القطاع السلعي السبعين لفات الوهوازية الصتفرة في الستاغة كان يحل نوق السدارة في 
عدد المنشآت وعدد العاملين. 

خلال استرات الأزيحة اللاشقة آي حت عام 0۹۸ لم يسود القطاع الخامن تظورا 
قافتا ملموسا » ويعكل جاص بال لتلك التشفاك الخ مل غود الان قينا 
عَشرين عاملاً فأكثر. حيث بلغ "١‏ منشأة صناعية ويلغ عدد العاملين فيها إلى ٠۹,۰۳۲۳‏ 
قتقها د .كانت مورعة على فداه رة الالوية يصنورة غار عقلانة وغ عاو :إن كاحت 
قمع عو دض الى الذي كانت تين فته الاو اللخ ف اران ققد اة يدان 
وخدها +14 متشأة ضناعية ف مقابل :17 هتشأة فق الألوية الأخرى» و٠۷٣۷‏ شخضا هن 
الغاملية ق نداد ل قال 9,15 تخا عاملا فق في الآلوية بالتسنية لحا 5ة أي 
أن التشؤه في التوزيع قد تفاقم بالقياس إل عام :۹6٤‏ ويمكن للجدول التالي توضيع هذه 
الصورة المختلة. 


مقارنة بين توزيع منشآت القطاع الخاص الصناعي والعاملين فيها 


في العراق بين عامي ١155‏ و108١‏ (منشآت يبلغ عدد العاملين فيها ٠١‏ فأكثر) 


إجمالى عدد المنشآت: 


بغداد 


بقية الألوية 
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Quelle: Al-Durra« Sabah. Zur politischen und oekonomischen Problematik der Entwicklung 
der einheimischen (privaten) Industrie im Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. 
Berlin. 1965. S. 62. 
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فف ل من الكدول على أن هذا الفاغ قد شيد خلال أرب كرات رنادة دود عدا 
سوا أكان :ذلك اتفه إلى عد لكات آم إل عدي العاملية قا ةلفط ا 
متشا يد عاد العائلتق ق كل متها فا فا نوق كبن لك الان وعدن 
الا ها 903 ها ف وي ساعد عن شخي اتاكات الغالية: 

ا اسو رداغو تراه او فو م اك اة نوا 
أكانت من أصل:زراعي :آم مواد ار شن اة وبالثالي كانت المنافسة شين الس 

© ضعف التشجيع الحكومي لأصحاب رؤوس الأموال لتوظيف رؤوس أموالهم في 
الضناعةة إن كان الخيار الأول يتوجه شوب التجارة ثم المضازية بالعقاز. 

© خشية البرجوازية الصناعية وأصحاب رؤوس الأموال من المغامرة برؤوس أموالهم 
3 أقطاء يؤاعة مقافتت القند كادة» ورا ئها عير ليل تمن ها نج قر لمك ا داقن 
و ارا القجا رجه ال تاع إعنافة د ان عطاك الخبرى» يما يهنا 
المت انك خاب لهم أزياها سريعة ومكيدونة قننييا. 

8" في و ا ع دو اوت اهب اا إلا نج خد 
المؤسسات الألخرى الي كانت مسؤولة عن تنينية القطاعالضتاعي» لم كدي إفعاما عاقيا 
وكروريا لهذا القطاع السيوض والاساسى ق التكمية الاقتصادية 

ا ىسن القورة: كافك التوظيفات الزاسهالية للقطاع الكامن 
الصبداعي قد ر تورك على القطاغات االستاعية الخال رقن انا كام ق تقرون الك المركري 


العراقي لعام 13570. 
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التوظيفات الرأسمالية في القطاع الخاص الصناعي في العراق حتى نهاية عام ٠۹١۸‏ 


(بالدينار العراقي) 


ما | سس | د 


EES MET 


سی | الس | ما 


6-5 ا 


المصدر: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي 1970. بغداد. 1970. ص ۴۷. 
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ويستدل من هذا الجدول على أن الخصائص المميزة للقطاع الخاص الصناعي في 
العراق لم تختلف كثيراً عن خصائصه في بقية بلدان العالم الثالث ذات المستوى المتقارب 
للعراق» ومنها الغالبية العظمى من الأقطار العريية. إذ أن هذا القطاع قد تميز بما يلي: 
١‏ وجود صناعات استهلاكية وخفيفة بشكل عام. 
© وهي ذات توظيفات رأسمالية ضعيفة ومبعشرة على عدد كبير نسبياً من المشاريع 
الصناعية الصغيرة ذات التقنيات غير العالية والإنتاجية الضعيفة والنوعية غير الجيدة 
والتكاليف العالية نسبياً» 
© وأن رؤوس الأموال في كل قطاع موزعة على عدد غير قليل من المشاريع الصناعية ذات 
الطاقة الإنتاجية غير العالية وذات الإنتاج الصغير والمتوسط في ظروف العراق 
الفلموشة: 
© ويسبب ذلك فأنها تشغل أيدي عاملة أكبر مما لو استخدمت تقنيات ذات مستوى أعلى 
من التقنيات المستخدمة فعلاً. 
© وفي مثل هذه المنشآت» ورغم الأجور الواطئة التي تدفع للمشتغلين من العمال 
والمستخدمين» فأن تكاليف الإنتاج تكون أعلى من مثيلاتها في الدول المتقدمة 
والمصدرة إلى الأسواق العراقية. 
وكان هذا الاق ر اشا عن حقيقتين هما: ضعف القاعدة الصناعية التي تجد 
تعبيرها في قلة عدد المشتغلين في القطاع الصناعي والمستوى الواطئ للأجور المدفوعة لهم 
من جهة» وضعف مستوى التقنيات المستخدمة في الإنتاج» التي كانت تتجلى في ضعف 
الإنتاجية والإنتاج الإجمالي في الصناعة الوطنية من جهة أخرى. وكان لهذا الواقع تأثيره 
السلبي على مشاركة القطاع الصناعي غير النفطي الضعيفة في تكوين الدخل القومي 
العراقي. فالمعلومات المتوفرة تشير إلى أن صافي الدخل القومي المنتج في الصناعة 
العراقية التحويلية»؛ وتشمل القطاعين العام والخاص والمختلط» بالأسعار الجارية والثابتة 


قد نما ببطء شديد ولم تزد نسبة مشاركته خلال الفترة الواقعة بين ١108-١907‏ عن ۸./ 
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بالأسعار الجارية و۸,۷/ بالأسعار الثابتة بالنسبة لعام 1161. ويمكن أن يقدم لنا الجدول 
التالى صورة واضحة عن هذه المشاركة. 


مشاركة الصناعة العراقية التحويلية في تكوين صافي الدخل القومى 


بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة لعام 1967. 


قارن: حسيب» خير الدين د. تقدير الدخل القومى في العراق .1171-١505‏ دار الطليعة. بيروت. 


8. ص ۷۱ و ص ۲۲۲. 


راجع أيضا: حبيب» كاظم. دراسة في اتجاهات ومشاكل التطور الصناعي في العراق للفترة -١911/‏ 


5 . مصدر سابق. ص ۲۰/۱۹. 
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ومن بين السمات البارزة في التطور الصناعي العراقي خلال تلك الفترة وما بعدها أيضاً 
برز في سوء توزيع المنشآت الصناعية حَعْوَاقَنَا) إذ لم تكن سياسة الدولة الصناعية 
تستهدف تغيير التشوه الذي رافق تطور هذا القطاع الصناعي بشكل عام. فلو ألقينا نظرة 
على واقع توزيع المنشآت الصناعية القائمة في العراق في عام ٤١۱۹ء‏ إذ تتوفر عنها 
مارات تفا شس ٠‏ ته التاق الاب 

* استحوذت خمسة ألوية (بغداد» الموصل الحلة» كريلاء والبصرة على التوالي) على 
۹ منشأة من مجموع 259,57١‏ أو ما يعادل 55/ منها.واستحوذ لواء بغداد 
وحده على ٤١٠١‏ منشأة أو ما يعادل 7١,5‏ / من جميع المنشآت الصناعية العراقية» 
في حين كانت حصة تسعة ألوية أخرى 5١‏ / منها فقط. 

** واستحوذت مراكز المدن في ألوية بغداد والموصل والبصرة على حصة الأسد من 
المنشآت الصناعية. فاستحوذ مركز مدينة بغداد العاصمة وحده على 5577 منشأة من 
مجموع 28706 أي ما يعادل 97,7/. في حين استحوذت مدينة الموصل على 17/.17/ 
من مجموع منشآت اللواء. أما مدينة البصرة فاستحوذت على 77,17/ من حصة 
اللواء. 

* بلغ عدد المنشآت الصناعية؛ التي يصل عدد العاملين فيها إلى ٠١‏ فما فوق» ۲۹۱ منشأة 
فقط في عام 21165 أي ما يعادل ١,١‏ من إجمالي المنشآت في العراق. وهو تعبير عن 
قلة رووس الأموال الموظفة في الصناعة العراقية» إذ أن غالبية المشاريع كانت صغيرة 
ومتخلفة في تقنياتها. كما بينا ذلك في مكان آخر من هذا الكتاب. 

* هيمن لوائي بغداد والبصرة على ٠١١‏ و86 منشأة على التوالي أو ما يعادل ٤١,١‏ و 
5 أي ما مجموعه ۷1,۸./ من مجموع المنشآت العراقية التي يبلغ عدد العاملين 
فيها ۲۰ فما فوق. 

* واستحوذت مدينة بغداد على جميع منشآت اللواء التي يبلغ عدد العاملين فيها ٠١‏ فما 


فوق» في حين كان نصيب مدينة البصرة ذاتها حوالی ۸ من منشآت اللواء. 
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* كانت هناك ثلاثة ألوية (أربيل والسليمانية وديالى) في عام ٠١١١‏ تفتقد إلى منشآت يزيد 
عد أل العين: فيا عن ٠٠‏ ها فى مدن روهدت مانا كا ف و لوا الك 

* وكان لهذا الواقع تأثيره السلبي على توزيع عدد المشتغلين في الصناعة العراقية على 
هذه الألوية. ففي الوقت الذي بلغ عدد العاملين في المشاريع الصناعية التي يقل عدد 
العالمين فيها عن ٠١‏ عاملاً 01,77٠‏ شخصاء بلغ عددهم في المشاريع التي يزيد عدد 
العاملين فيهنا عن ۲ شخصاهلاه, 74 شخصاء من إجسالي عد العاملين البالغ 
1 سا في عام 1584 واستحوذت عداو متها غلى 2,058 شقضا متهم 
5١,181+11,94659(‏ على التوالي)» أي ما يزيد على ۳۷,۲ / (15,1+77,1 على 
القوالي) من تحجفوج العامليق ق الصتاعة العراقية الةو الوك اسه ادرت 
الال النكسينة الشابقة الذكوهتى ا تمصا نح جع الان و السا 
القراقية) و بكدة كان حسة الألورة التقعة الأخر ۸ فخا أ اب ۴ 
وساف هد الول فلن هة ال اوه يها ر ا و الى ااي 
الميناعة العراقينة حى يبدو التغلق ديد اى أعلنن المحافظات العزاقية: وهن 


للجدول التالى أن يؤكد ما أشرنا إليه في أعلاه. 
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Al-Bagdadi Majid Hassan. Ueber die Veraenderung der Teritorialstruktur 
des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1967. Tabelle 
12. S. 46. 
وكان لهذا الواقع المشوه تأثيره البارز على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية»‎ 
ومنها البطالة الواسعة في الألوية التي انعدم أو قل عدد المنشآت الصناعية التي يبلغ عدد‎ 
فما فوق» إذ أن غياب ذلك قاد إلى غياب عدد من المشروعات التي غالبا‎ ٠١ العاملين فيها‎ 
ما تكون مرتبطة بها وتتطلب تشغيل عدد إضافي من العمال. كما كانت السيولة النقدية في‎ 
أسواق هذه الألوية كانت فيها بسبب قلة الأجور المدفوعة للشغيلة أو بسبب البطالة‎ 
الواسعة» كما كانت التقاليد الفلاحية هي السائدة فيهاء إضافة إلى ظواهر أخرى غير قليلة.‎ 
وكانت المشكلة البارزة تتجلى في الألوية الكردية وبعض ألوية الجنوب على نحو خاص» إذ‎ 
كان الإهمال قد شملهاء ولم تلق العناية من جانب الحكومات المتعاقبة.‎ 


المبحث الرابع: القطاع الزراعي 


واصلت الحكومات العراقية المتعاقبة في ظل الحكم الملكي سياساتها السابقة بصدد 
علاقات الأرض الزراعية والإنتاج الزراعي وحياة الريف. فبعد الحرب العالمية الثانية 
استمرت سياسة تكريس غلاقات الإنشاج شبه الإقطاغية في الريف وتؤظيد استحواذ 
الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية بصيغ شتى على الأرض الزراعية والتحكم بمياه 
الأنهر وحصص توزيعهاء وبالتالي» السيطرة على القسم الأعظم من الإنتاج الزراعي والريع 
المتحقق في الزراعة لصالحهم» وفرض هيمنتهم الشديدة على الفلاحين. ويالرغم من إدراك 
تلك الحكومات حينذاك بأن السياسة التي تمارسها كانت تقود» بدون أدنى شك» إلى عدة 
عواقب كارثية للأرض الزراعية والإنتاج الزراعي وحياة ومعيشة الفلاحين وتدفع بالمزيد من 
سكان الريف إلى ترك الريف والزراعة والهجرة إلى المدينة والتحري عن فرصة عمل وعيش 
لهم ولأفراد عوائلهم» وكذلك للاقتصاد الوطني والثروة الوطنية؛ وبالرغم من وصول تقرير 
البنك الدولي الذي وضعته اللجنة التي شكلها البنك لدراسة أوضاع العراق الاقتصادية» بما 
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فنا حال الأرض والتراعة فلاح تلت من الحكرمة العراقينة» وبالرهم سن مكيل 
ملسن امان وإغلذع امثمانته الخاض اا والريقة :قا الك راح جاك اة 
ساس اها غير الغقلائية تى أن دورج اليد وكان ركيسا لوزرا القن ي عام 4017 
خطاباً من إذاعة بغداد رفض فيه أي حديث عن إصلاح زراعي يغير واقع العلاقات القائمة 
ف الزيف العراقي آي ازا على اتراو نيا هة التلاقات الإنتاكية شيه الإقطاعيية 
والامتعلال التشرس لاغ واصغريطيقة الجماعية ف الشراق حبقا من خلال الإشارة 
الا إلا الإسدلاع اود يمري عفري وون كل من ار زذ اكوريا 
يكبا يخم اليو الأرافس الث تمت تسرف شرح الا ونال الازدن 
الزراعية (أي الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية). فبعد وفاة شيخ العشيرة توزع 
أراضيه على أبنائه» وهم كثرة» بحيث تضمحل بعد سنوات وجيزة الملكيات كبيرة وتتحول 
اكات السك وا أن هذه ا تترفق خوك سيفرة احا اخ 
آلا وة ا اض هلي اجا أي احناذ الخ الأول تخي موري السعيد ن 
ا هنذا الف ور اا الاه اة سا او ذال اه 
مأمونة". وكان يعني بذلك أن لا خشية على النظام الملكي - الإقطاعي القائم من أي ثورة 
أو قجاوة غاي الشلكية واللعلافات السائدة والسياننات اله هة ولغ يدهن عزن هدا الحظات 
المتعجرف سوى فترة قصيرة د حتى اندلعت ثورة تموز عام ١158‏ وأطيح بالنظام 
الماك وعدن فان الاصلاح الاي وكا ف ارا خان اخر من هيدا اكات ن 
الكوقيم ,غير العادل للأركي: الوا والذئ كان ا اخ اتر الي عى اواج الورافيئ 
وع ر ار فة فا هن واقم الال :الروك انما ولاه الشرافية والقوي اة 
في فترة الخمسينات من القرن العشرين وقبل سقوط الملكية. 

نالروف ان القسم ار من اراهن الحراق الزراعنة فار بعسوة وة ا 
زو ق ا غا ماعات كين وائ علن حاف الأ وان الأراضي انر عة ا فة 


تر الف من كستؤينها سس نو اد الا ركن و الاه وناق الاح نينا 
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حتى أن تقرير البنك الدولى أشار إلى أن /”٠١‏ من الأراضى الزراعية الت تسقى سكا قد 
أصيبت بهذا القدر أو ذاك بالتملح”"» وأن التقدير في عام ٠۹١۲‏ يشير إلى أن العراق قد 
خسو خلال العقود الأكيرة ت 8 من الأراخئ الزراعية الك تشقن يها سبي ذلك 
وأن التدهور في خصوية الأرض وزيادة التملح قاد إلى تدهور في معدلات الغلة السنوية للدونم 
الواحد يتراوح بين ./00-7١‏ وفي تقرير لاحق لمنظمة الزراعة والغذاء التابعة للأمم المتحدة 
أشير إلى أن التملح أصاب مساحات تتراوح بين 1.۸9-۷۰ من الأراضى الزراعية التى 
تسقى سيحا"". وهذا يعني أن كارثة كبيرة تلحق بالأرض الزراعية. والمشكلة بالأساس 
تكمن في العوامل التالية التى سنحاول التدليل عليها بالمؤشرات الاقتصادية المتوفرة. 
إحجام القسم الأكبر من الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية عن إدخال التقنيات 
الحديثة في الإنتاج الزراعي» إذ يفضلون استخدام الأيدي العاملة (العمل الحى) الرخيصة 
على توجيه جزء من الريع المتحقق لهم لإعادة استثماره في الزراعة لاقتناء المكائن 
والمعدات الزراعية (العمل الميت). ولهذا كانوا يعمدون إلى ممارسة مختلف أشكال الضغط» 
وبمساعدة الدولة لمنع الفلاحين من الهجرة إلى المدينة أو مطاردتهم في المدينة وإعادتهم 
مخفورين إلى قراهم للعمل في أرض الإقطاعي بحجج كثيرة» بما فيها وجود ديون بذمتهم. 
استحوذ القطاع الزراعي في عام ۱۹١۷‏ على مليون ٠,١٠٠,٠۰١‏ شخصا أو ما يعادل ۷۸/ 
من القوى العاملة في العراق» في حين استخدمت النسبة الباقية في بقية القطاعات 
Russel, J.C. Soil Salinity in Iraq. Apaper presented at the fort nightly seminar in‏ 25 
plant Sciences. College of Agriculture. Abu Ghrab. Iraq. 26. August 1957. p.1.‏ 
International Bank of Reconstruction and Development. The economic‏ 26 
Development of Iraq. Washington. 1952. P. 18.‏ 
FAO of the UN. Mediterranean Development project “Iraq-Country Report”.‏ 27 
Rome.Italy. 1959.‏ 
أنظر أيضا: 
Bodagh, Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der‏ 
Produktivkraefte unter der Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse‏ 


in der Landwirtschaft des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. 
Berlin. 1966. S. 138. 
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الاقتصادية» الإنتاجية منها والخدمية. وإذا علمنا أن مساحات الأراضي الصالحة للزراعة 
بلغت حينذاك 7١,١157‏ ألف دونم» فهذا يعني أن كل فلاح يتحمل تبعات العمل على ٠١‏ 
فو :ولك ليشت كل اراي الوا خم و أن طريقة فت رر يق اة 
كي يقاء خوالن شينف الآراهي الوا يورا وها هي "أن خا يفوت م ١‏ وة 
دونم من الأراضي الزراعية قد استخدم في عام 11017 في الإنتاج الزراعي. وعلى هذا الأساس 
تنخفض مساحة الأرض الزراعية التي يتحمل الفلاح العراقي بالمتوسط العمل عليها إلى 
اليف اوها يكادل نيم مقط ره شاع شيل هذا. 

ويكمن سبب ذلك في قلة استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي. فالمعلومات 
المتؤفرة فا فين إلى أن اكا لكات الات كان مهدودا جه رقي كانه 
مساحات الأراضي الزراعية التي تعتمد على السقي بالواسطة واسعة جدا. ويمكن ملاحظة 
ذلك في الجدول التالي: 


تطور استخدام المضخات المائية في العراق 


مساحة الأراضي التى | متوسط مساحة 


Bodagh, Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der Produktivkraefte 
unter der Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse in der Landwirt- 
schaft des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 131. 


Malik. Hadi. Zur sozial-oekonomischen Problematik der Umgestaltung der 
irakischen Landwirtschaft. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1971. 
S.175. 
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ومنه يلاحظ أن بلدا يعتمد في مناطق واسعة منه على السقي بالواسطة توفرت حتى 
عام ۱۹١۸‏ (0555) مضخة مائية بطاقة حصانية إجمالية قدرها ۲٠٠,٠٠١‏ تعمل على نهري 
دجلة والفرات والأنهر الأخرى أو على الآبار الجوفية» أو ما يعادل ۳۷,۹ حصان تقريباً 
للمضخة الواحدة”". وهي بعيدة كل البعد عن الاستجابة لحاجة الأراضي الزراعية الواسعة 
التي تسقى بالواسطة» خاصة وأن أغلب هذه المضخات تعود للفئات القادرة على اقتنائهاء 
ويصعب على الفلاحين الفقراء الاستفادة منها. كما يلاحظ أن بأن الزيادة كانت بطيئة ا 
خلال الفترة الواقعة بين ٠۹١١‏ و190/8١2‏ رغم كثرة الحديث عن تشجيع الفلاحين على اقتناء 
المضخات أو تقديم القروض المالية لهذا الغرض. 

ويزداد فهم العوامل الكامنة وراء تخلف الإنتاج الزراعي عندما ندرك أن قلة استخدام 
التقنيات لم يقتصر على المضخات المائية» بل شمل اضيا استخدام الساحبات 


والحاصدات ويقية أدوات الإنتاج في الزراعة. إذ يمكن للأرقام التالية توضيح الصورة. 


28 Malik. Hadi. Zur sozial-oekonomischen Problematik der Umgestaltung der irakischen 
Landwirtschaft. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1971. S. 175. 
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الزيادة السنوية في عدد المكائن والآلات الزراعية في العراق خلال الفترة ٠۹١۸-۱۹٤٥‏ 


5 


Bodagh« Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der Produktivkraefte 
unter der Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse in der Landwirt- 
schaft des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 151. 

ويلغت حصة الدولة من الساحبات ١١5١‏ ومن الحاصدات ۲۳ فقط خلال الفترة الواقعة بين 
ه51908-16". وإذا تتبعنا أرقام هذا الجدول بالارتباط مع مساحات الأراضي التي كانت 
تزرع خلال تلك السنوات لوجدنا شدة التخلف الذي كان يعاني منه العراق في مجال 
استخدام المكائن والآلات الزراعية. فقد وقع في المتوسط في عام على كل ساحبة 


0١‏ دونم» وعلى كل حاصدة ١1171١١‏ دونم» وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن نصف تلك 


۹ حبيب» كاظم. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. مطبعة الغري. النجف. 19177. ص 


نكسضة 
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الأراضي يستخدم نور والنفف الاغر فتك و اهجلاعي عد ها تقل ذلك إلى 
التححف رتا و ان لاسي انان با غ يرا جين تنك اكاك 
ااا كان انما نهدا و ااه كثان معنا بدا ل حسملا فة 
الاسقراد» ركه ل بسكم إضنافة إن أن عطليات:الضيانة لادا متلق كما كان 
الحصول على الأدوات الاحتياطية لتلك المكائن والمعدات الزراعية ليس سهلاء مما كان 
تخل اعقاو مها غين طالخ العمل كا كان بره مى كاف التشفيل: وكا اة 
واسعة امن الفلاحين غين قاذرة على الاستفادة من المكائن الززاعية روتكد على قدراتها 
المسيدية'ناستهداء يقن السواناك»علما بان كن مق الفلامين كام تنفد راتات 
الجر ايها وين الول الال قوحسم ندع اسا الان والجعدات التراعية ذلك 
عيواتات الجن والقوة الجبندية للإنسان ف الزراحة وال كانت تة ا لتاس غي 


حيوانات الجر والإنسان». 


استخدام المكان وحيوانات الجر والإنسان في العمليات الزراعية 


في الموسم الزراعي ٠۹٥۹/۱۹۰۸‏ 


قوة عمل الإنسان (بدون مكائن وحيوانات جر) 


قوة الإنسان وحيوانات الجر 1,1 
ET‏ 1 


المصدر: الإحصاء الزراعي والحيواني في العراق. وزارة الزراعة. ۱۹0۹/۱۹۸. ص .٠١‏ 
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ولخاو يشي إل ان اكقن من ريع 'المدقلات الزراقية الضاديرة التاينة افقراء الفلاحيق 
كانت تفت على الإميان تق الحؤاقة والتدان والحصنات ولل :وتردفة هذه الفسية لصيل 
إلى 754,5 من إجمالي المنشات التراعية انس كانت تعتمد على الإنسنان» او الإنسان 
والحيوان في آن حد. ولم تزد نسبة المنشآت التي تعتمد على المكننة جزئياً وعلى حيوانات 
هن ايشا شوق 0:7 من إجمالي السكات الزراعية وال كانت هزد ق الال الأعم 
کانمن والر اسما الو اع اغا انريف 

رركم رة العامة الماسة إن لكان والمعدات التراعية: كا بعتن إل ذلك ادو 
الاق فان لكر مات العراقية المثفافية لم عذال الى يديد من اجن افا مشرو ع صبدامن 
لإنتاع يمشن آعم راك النكائن وال ات الزراعية المطلوية بق :العزاق» كفا لم يترع جس 
الإعماواقافة مكل هذا النشرؤع الكتاعن الطتوي. 

ولا شك في أن توزيع هذه المكائن والمعدات على المناطق والألوية المختلفة كان مختلاً 
أيضاء إذ أن مناطق كثيرة من الريف العراقي كانت تفتقد لها. ففي الوقت الذي هيمنت 
نا غل الف الخ من الساهيات» والموضل على انمه اطي من الحا سياه 
كانت آلوية أخرى ذات اهدية كبيرة بالنسبة للإنتاع الزراعي لينس فيها سوى عندد دود 
دا مق الناعدات وا تمن ذلك من الحاصدات: 

ولم قول السلطات الحاكمة في العراق الافتمام الكافي بقضايا جوهرية كذيرة في الريف 
الكراقي مها على ململ اال ل الحصر نورك ان 

** مكافحة الأمية الشي كانت منتشرة على نطاق واسع في العراق عموما وفي الريف على 
وخة"الحسوص» كما كانت نانفا بن التبتاع أو ادون جمدل رداغ ق رمتا 
الدكتوراه حول القطاع الزراعي في العراق» استنادا إلى تقرير بالوك وسالتر معلومات حول 
الآأمية في العراق تؤكد بان دد هن يقرا ويكضت :في الخراق بلغ ٠٠ر6۷‏ شتخصا ضام 
۷ أو ما يعادل 8,5// من السكان ممن تزيد أعمارهم عن © سنوات. والنسبة في واقع 


الحال أعلى من ذلك» إذ لا يجوز إدخال الأطفال بسن السادسة في الفئة التي تقرا وتكتب؛ 
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إذ أن الدخول في المدارس كان يشترط عمرا يبلغ سن سنوات وأحيانا أقل من ذلك بقليل. 
وفي عام 116517 بلغت نسبة الأمية في العراق حوالي ۸۲/. ولكنها تختلف في نسبتها بين 
الرجال عما هي عليه بين النساء. ويمكن للجدول التالي أن يوضح الواقع التعليمي وسيادة 


الأمية بين السكان. 


تصنيف مستوى التعليم في العراق في عام ٠۹١١۷‏ 


1١ 1 / 11 


oVY,VoV‏ ج 1,۹۱ 1 للك درف 
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قارن: - وزارة الداخلية. الإحصاء السكاني لعام 11017. الجزء الثاني. الباب .٠١‏ جدول رقم .7٠‏ 


ص .۲٤١‏ بغداد. العراق. راجع أيضا: 


- ععلتله84‎ Hadi. Zur sozial-oekonomischen Problematik der Umgestaltung der 
irakischen Landwirts 


chaft. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1971. S. 44. 


ويستدل من الجدول على أن نسبة الأميين في العراق إلى مجموع السكان الذين تزيد 
اعمان عق د وات يلقت ۷ 0 ها فيه الآميات: ال ممع ساد العرات الان 
تزيد أعمارهن على ٠‏ سنوات فقد بلغت 4۳,۷ ويلغت بين الرجال الذين تزيد أعمارهم 
رتوو 11لا .ومن :كما تلااخطة الاتسان عاليكة جد يلع ترون نا تقر ی ۴ 
عاما على فياخ 'الدولة الغزاقية الحديقة: 

** وتزداد الصورة قتامة عندما يعرف الإنسان المستوى المهني والفني للفلاحين أو 
ند كوشو القوق الفنية والمتدرية 3ق الذراعة الغراقية: لقن كان ميدن الد اسن فق العداريين 
اله فووا واكك ون و ع ن افك وال م :فا ذا رشن العوقية و 
انك مهدوية راتس قيتول يف "ركان هة الوافئع اتو اللي عاي ل 
الفلا رن الام لزاغت اتعد وا الي اسعهدام اما وة عة ي 
أن يؤثر سلب على الإنتاج والأرض الزراعية. فعلى سبيل المثال لا الحصر لم يزد عدد 
التقتيين الزراغيين ي'العاق الذين يحملون شهادة جافعية عن ٠٠١‏ شهض ق عام ؤومة1. 
وم عد ثيل جدا بالقياس إلى كثزة عدذ الفلاخين العاملين في الزراعة وسن الأراضني 
السك و الأنتاع الزراغي»«إسافة إل الختروة الحيوانيية وقي الأرشام المتوفرزة عن 
الغ الدارتك ف ا (الؤراغة والمتقرحين مها الان الاق نين اله الدراسية 
١154/1418 6‏ عن ذات الإشكلية؛ إذ كانت الاتجاه صوب دراسة 
الأحعقاضات الإزاعية 'مضودا ميت "اوشاع الريك والمشكلات:الدئ واه الخريجين فن 


جانب أجهزة الدولة وفئة الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية. 
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عدد الدارسين والخريجين في كلية الزراعية 


السنة الدراسية 
1 
10/11۱ 
140/۱40۲ 


110/40 


1101/1400 


7 
١ 


۱10۹/۱۹0۸ 


1100/40 


Bodagh« Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der Produktiv-kraefte 
unter der Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse in der 
Landwirtschaft des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 
116. 


* 17 طالبا منهم يحملون جنسية غير عراقية. 


وتصبح المكورة أك وشا عندما نشير إلى قلة وجود مراكز الإرشاد الزراعي 
والدعاية المناسبة للتقنيات وأساليب الزراعة الحديثة. 

** تدهور مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للريف والفلاح العراقي والزراعة 
العراقية» وهي تتجلى في عدد من المؤشرات المهمة مثل قلة توفر أو انعدام المياه الصالحة 
للشرب» أو غياب الرعاية الصحية والمعالجة الطبية؛ أو السكن اللائق بالإنسان» أو قضايا 


النقل العام» أو توفر مراكز التدريب والإرشاد» أو تخلف تأمين اليذور المحسنة أو الأسمدة 


73 


أو مواد مكافحة الآفات» وكذلك النقص مخازن النقل والتبريد للسلع الزراعية ..الخ. 
وسنورد هنا بعض الأمثلة لندلل على أشرنا إليه في أعلاه. 

- انتشار بعض الأمراض المعروفة في العراق حينذاك على نطاق واسع في الريف. فقد 
نشرت جريدة اتحاد الشعب الصادرة في بغداد مشيرة إلى أنه جرى كشف طبي على مدرسة 


ف الديوانية كان فيها 14 تلميذا فظلهن أنهم :يعانون من الأمراظن التالية: 


بعض الأمراض المنتشرة بين سكان الريف في العراق في عام ٠۹١۷‏ 


(نموذج: الديوانية) 


قارن: اتحاد الشعب. جريدة يومية ناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي. بغداد. في 
ا 


ومنه يتبين أن ۸ تلاميذ فقطء أي بنسبة ۸ تقريبا من مجموع التلاميذ كانوا 
أصحاء» بينما ۱۸١‏ تلميذا كانوا يعانون من مرض واحد أو أكثر. ويشير الدكتور جميل 
بوداغ» اشحنادا إل الناخة اوجن فيرت: إل أن كفا طبيا جرى على قرية غرافية تين 


منه أن 15/ من جميع سكان القرية كانوا يعانون من مرض متوطن واحد على الأقل» 
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و80/ منهم كانوا يعانون من مرضين متوطنين على الأقل» و٠٦‏ منهم كانوا يعانون من 
ثلاثة أمراض متوطنة'". ولا شك في أن هذه الحصيلة المأساوية ارتبطت عدة عوامل 
جوهرية كتين إل يعهها قينا لي قجارة الل الذي بق به الفلا يوش ف اللدكل 
الذي يتحقق له ولعائلته. نقص التغذية وضعف المناعة» قلة الرعاية الطبية ونقص الأدوية 
وتخلف مكافحة الأمراض المتوطنة» نقص الخدمات الصحية الضرورية» ومنها نقص في 
وجود المياه الصالحة للشرب» وصعوبة الحصول على الإسعافات الطبية الضرورية 
وصعوية النقل ...الخ. 

- يشير الدكتور هادي مالك إلى أوضاع السكن في العراق استناداً إلى الإحصاء الحكومي 
بالنسبة لعام ١167‏ فيقول: يعيش 3548/ من سكان العراق في بيوت سكنية مبنية» أو ما 
يعادل ۷٤١,۱۰۷‏ مأوى للسكن. ۱۰۷,۹۹۸ منها كان مكنا بالطابوق أو الحجر؛ أي ما 
يعادل 75١‏ فقط. وكان ۱۷/ منها فقط دخلها التنوير الكهربائي'". ويمكن أن نتصور 
جال ابا :3 الريف الذين كاو لا لون سوق دروا ية و اسن الأحيوال أو 
بيوتا حجرية كما في ريف إقليم كردستان العراق. 

وإذا انتقلنا إلى موضوع التمويل» سواء كان بمشاريع مجلس الإعمار أم المصرف 
الزراعي» فسنجد أن هاتين المؤسستين كانت تعلنان عن اهتماميهما البالغ بالزراعة» ولكن 
ف خف الأمير لم يشن امنيا عن سات ادرت الزراعية زالاقتسكادية رما 


وسنحاول تناول نشاط هاتين المؤسستين بشكل مكثف للفترة موضوع البحث. 


30 Bodagh« Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der Produktivkraefte unter 
der Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. 
Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 111. 

31 Malik< Hadi. Zur sozial-oekonomischen Problematik der Umgestaltung der irakischen 
Landwirts chaft. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1971. S. 42. 
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المصرف الصناعي 

أشرنا إلى أن المصرف الزراعي الصناعي قد تأسس وفق القانون رقم 0١‏ لسنة 76؟15. وقي 
عام ١18٠‏ صدر القانون رقم ١6‏ بتأسيس المصرف الزراعي» حيث جرت تعديلات عليه؛ 
كما فصل عن النشاط الصناعي. وخلال السنوات اللاحقة صدرت عدة مراسيم وقوانين 
أخرى لتعديل قانون عام 2١155٠‏ مثل مرسوم رقم ” لسنة ١٠٠٠ء‏ والقانون رقم 8" لسنة 
57 أو القانون رقم 51 لسنة .١1157‏ وركز القانون في مهماته على تسليف المزارعين 
لتأمين نفقات الزراعة والثروة الحيوانية وشراء المكائن والمعدات الزراعية وتأسيس المخازن 
والمستودعات والتوسط في بيع المحصولات الزراعية» إضافة إلى إسكان العشائر في الأراضي 
الزراعية وتأمين ضرورات الزراعة لهم ومساعدة الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام 
بمهماتها"". وإذ بدأ المصرف برأسمال قدره 16١٠٠١‏ دينار عراقي في عام 191757 » فأن 


رأسماله الاسمي مليون دينارا والمدفوع منه ۰٥۰,۰۰۰‏ دينارا فقط في عام .1901/1916٠‏ شم 


بلغ مقدار القروض الممنوحة للمزارعين ١55,77١‏ دينار عراقي في عام 1101/116٠‏ ثم 
انق إل +ة2895 را فا ف عام 40/1488 ليتراجم درا ريصعل إلى 55۷ 
ارا اغا 1994625361 وتؤرع هذا الم على فروضن راوخ بين ا5 یخان 
وقروض أكثر من ٠٠١‏ دينار» بلغ عدد معاملات المجموعة الأولى ١117‏ معاملة وإجمالي 
القروض الممنوحة لها ۲٠٠,٠١١‏ دينار عراقي» أي أن متوسط القرض الممنوح بلغ ٠۸٠,١‏ 
دينار عراقي لا غير. في حين بلغ عدد معاملات المجموعة الثانية 47 معاملة ومقدار 


۲ المصرف الزراعي. التقرير السنوي عن أعمال المصرف الزراعي للسنوات 1970/1109. شركة الطبع 
والنشر الأهلية. بغداد. .۱۹١١‏ ص 9. 


۳ المصدر السابق نفسه. ص ؟١/5١.‏ 
٤‏ المصدر السابق نفسه. ص 90؟/5"1. 
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قروضها 60 ربكال ا ل لكل قوفن" رانك مهدودة 
بعد فلك اروخ ال ردهت اشن واكان الززاعية ركان تيح ماه اروف 
على الألوية الزراعية متباين بالنسبة للسنة التي نحن بصددها ۱۹١۸/۱۹٩۷‏ إذ استحوذت 
ينداف ووي وون والمصعرة على الوا حى 0 ا او ا 
بكم ا یی کا ا ر وای اا فک ت ع 
۰ دينار عراقي' ". 

ويمكن الادعاء بأن المصرف الزراعي» ورغم الجهود التي بذلت لم يرتق إلى أدنى 
9 بببب سحتب اة كي من 
الان و ا © عا ها صب امف ا اي اة و خت ما 
سوى 5,56 مليون دينار عراقي» أي بمعدل سنوي لا يزيد على 387,178 دينار عراقي 
فقط"". ۰ 


المبحث الخامس: مجلس الإعمار والقطاع الزراعي 


كانت المناهج الاستثمارية الثلاثة التي وضعها مجلس الإعمار» ومن ثم وزارة الإعمارء للفترة 
الواقعة بين ١158-١95١‏ قد تضمنت نسبة عالية من إجمالي التخصيصات لصالح القطاع 
الزراعي» الذي أشتمل على الري والبزل واستصلاح الأراضي والزراعة بشكل عام. إذ بلغت 
التخصيصات المالية ٠٤١,١‏ مليون دينار عراقي. أما المصروف الفعلي من هذا المبلغ فلم 
يزد طيلة الفترة المذكورة على 5,١‏ مليون دينار. أي بمعدل صرف سنوي مقداره 5,7 


مليون دينار تقريبا”". وشكلت التخصيصات المالية للقطاع الزراعي نسبة قدرها 717,5 ./ 


6 المصدر السابق نفسه. 595. 

1" المصدر السابق نفسه. ص .٠١١‏ 

۷ المصدر السابق نفسه. ص 55. 

٨۸‏ حبيب» كاظم. دراسات في التخطيط الاقتصادي. دار الفارابي. ط .١‏ بيروت. مكتبة النهضة. بغداد. 
1 . ص 9574/ه0؟7؟. 
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تقريباً من إجمالي تخصيصات مجلس الإعمار للفترة ١١۸-۱۹١۱۹ء‏ أما المصروف الفعلي 
منها فقد شكلت نسبة قدرها ۳۲,۹./ من إجمالي الصرف على المناهج الاستثمارية لمجلس 
الإعمار ووزارة الإعمار. وكان هذا القطاع أوفر حظاً من بقية القطاعات الاقتصادية» رغم 
أنها لم تصل بالمردود الاقتصادي والاجتماعي إلى المستوى المناسب للاقتصاد والمجتمع. 

تركز نشاط مجلس الإعمار على القطاع الزراعي» بما فيها إقامة شبكات الري والبزل 
والسدود المائية واستصلاح الأراضي الزراعية. وأمكن خلال الفترة المذكورة إنجاز أريعة 
سدود أساسية في العراق كان وما يزال لها تأثير كبير على منع الفيضانات وتوزيع وإعادة 
توزيع المياه وتنظيم الري بحدود غير قليلة. وتشير المعلومات المدققة المتوفرة إلى أنه 
حتى نهاية عام 11017 أمكن صرف المبالغ التالية على المجالات الزراعية المختلفة كما 
يوضحا الجدول اللاحق. 


توزيع توظيفات مجلس الإعمار الفعلية على القطاع الزراعي بین ١101-156١‏ 


مقدار الاستثمار / 


دينار عراقي 


0 


Bodagh« Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der Produktivkraefte 


unter der Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse in der Landwirt- 
schaft des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 133. 
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ويستخلص من الجدول في أعلاه أن المخطط قد اعتمد المشاريع التي وضعت في الفترة 

الأولى من بدء الهيمنة البريطانية على العراق» وأنها قد ساهمت حقاً في إنقاذ العراق؛ 

وخاصة بغداد من الفيضانات السنوية المتكررة» ولكنها في الوقت نفس قد حققت للشركات 

الرأسمالية التي كانت تنجز مشاريع الري وإقافة المسدود أرزانحا طائلتةة إذ أنينا كات :ل 

تقوم تتفي تلك العشنا ريم قحست يل :وفستورد كل الهواد الأوليئة الشكرورية لإتجان تنك 

المشاريع. ولكن أين يكمن الخلل في السياسة التي انتهجها مجلس ووزارة الإعمار خلال 

الفترة الواقعة بين ١١۱۹9۸-۱۹؟‏ إنها تكمن» كما أرى؛ في عدة ملاحظات أساسية؛ وهي: 

© الإهمال الشديد لمشروعات تغيير بنية الإنتاج الزراعي الوحيد الجانب الذي اعتمد على 
اغا العيوث بالدرحة الأول زام كناما المحاطسيل الهتاعية: ق ا عدا الكوين ت 
القطن بحدود معينة. 

© إهمال كبير في إدخال التقنيات الحديثة للزراعة وتقديم الدعم الواسع للمزارعين لتحقيق 
المكننة في الإنتاج الزراعي. 

يزوذ تقض اشنديد باكجاة تطيوين الكوادر الفتيية والمهنينة الغسروزية لثنمية القطاغ 
الزراعي» إضافة إلى تطوير طرق الإرشاد الزراعي. 

© عدم ريط التنمية الزراعية بالتنمية البشرية ومنها الخدمات الضرورية لسكان الريف. 

© إهمال إقامة شبكة واسعة مرافقة لإقامة السدود وشبكات الري لصالح البزل والصرف» 
إذ أن هذا الإهمال قاد ولسنوات طويلة لاحقة إلى استمرار التملح في الأرض وخسارة 
المزيد من مساحات الأراضي الزراعية بسبب ذلك التملح. كما أهمل إقامة قنوات للري 
ترتبط بتلك المشاريع الضخمة لإيصال المياه إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية 
التي كان يراد تزويدها بالمياه. والخلل هنا لا يكمن في إقامة تلك السدود المهمة» بل في 
عدم استكمال المشاريع المرتبطة بها والضرورية لتحقيق أكبر فائدة من تلك السدود. 
فمن الملاحظ أن نسبة تصل إلى 14/ من المبالغ الموجهة للري والسدود قد صرفت 
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على إقامة أربعة سدود هي: سد الحبانية وسد الثرثار وسد دوكان وسد دربندخان» أي 
حوالق 1076 مليون ینان غراف ۰۲ 

كما أهمل مجلس الإعمار ربط المشاريع الزراعية بالمشاريع الصناعية وببقية مشاريع 
المناهج الاستثمارية» إن بد وكأن النشاطات منفصلة عن بغضها ولا يهم المجلسس إيجاة 
أفض أشكال التنسيق في ما بين تلك المشاريع. 

ون اماف اخ أن ةة الان الب وة الى شرفت جل الارن القاصة والرئ 
والبزل وامنتصاق الأراضنن فة وة بالاتحصيلة النهائية لالع الإقطاعيئق ويار 
ملاكي الآراضي الزراغية؛ “إن كات فاق ة القلاحين شكثيلة وكاتوية شاماء هما آكارث 
ضجة ضد مجلس الإعمار ووزارة الإعمار حيث أطلق عليه الشعب أسم "مجلس 
الاستعمار". 


ولكن» بعد كل هذاء ما هي تجليات العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية والاستغلال البشع 


الذي تعرض له الفلاحون» والسياسات الرجعية وغير العقلانية التي مارستها الحكومات 
العراقية المتعاقبة في الريف ومجمل الاقتصاد الوطني» وما هي عواقب البؤس والفاقة 
والحرمان التي كان يعيش في ظلها الفلاحون على الاقتصاد الزراعي العراقي خلال الفترة 
موضوع البحث؟ إن لدينا من المعلومات ما يؤكد الطبيعة التي تميز بها الاقتصاد الزراعي 


العراقق عكار اقتضاد] متها ووك المانت ك ففق اترات السا على هيا 


الريف والفلاحين فحسب» بل وعلى حياة المدن والاقتصاد الصناعي وبنية التجارة 


الخارجية ومجمل الثروة الاجتماعية وصافي الدخل القومي. 


39 Bodagh« Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der Produktivkraefte unter 


der Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. 


Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 134. 
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أ- مستويات الغلة وحجم الإنتاج الزراعي والدخل الزراعي 

إن علاقات ملكية الأرض التي سادت العراق خلال الفترة التي سبقت ثورة تموز عام ٠۹١۸‏ 
وممارسة الإنتاج السلعى الصغير والمتخلف والعوامل الأخرى الس أشير إليها في أعلاه 
قادت مجتمعة إلى عدد من المظاهر السلبية في القطاع الزراعي والتي يمكن بلورة أبرزها 


الإنتاج وحيد الجانب في الزراعة 

تميز الاقتصاد العراقي يكونه وحيد الجانب حيث كان يعتمد على الزراعة في تكوين القسم 
الأعظم من دخله؛ وفيما بعد على النفط الخام المصدر بشكل خاص وعى الزراعة بالدرجة 
الثانية. ووحدانية الجاني ظاهرة لم تقتصر على العراق وحده حينذاك» بل شملت 
اقتصاديات جميع بلدان العالم الثالث» سواء امتلكت للمواد الأولية الأخرى أم اقتصرت 
على الزراعة» وأغلبها ما يزال يعاني حتى يومنا هذا من هذه الظاهرة السلبية. والاقتصاد 
الزراعي في العراق يعاني من هذه الظاهرة السلبية أيضاً. وهي ليست وليدة النظام الملكي 
الإقطاعي» بل وجدت قبل ذلك وتكونت بفعل التدهور الحضاري الذي أصاب العراق من 
القرن الثاني عشر والثالث عشرء وتفاقمت في ظل الهيمنة العثمانية على العراق وتكرست 
تحت الاحتلال البريطاني وقيام الدولة العراقية الجديدة. ورغم محاولات قوى المعارضة 
السياسية الدفع باتجاه مواجهتها وإيجاد الحلول العملية لهاء فأن سياسات الحكومات 
العراقية» ومنها سياسات مجلس الإعمار» لم تستطع تغييرهاء بل ساهمت في تكريسهاء رغم 
بروز بعض المصانع العراقية هنا وهناك» أو محاولة نشر زراعة القطن بشكل خاص 
كمحصول صناعي في البلاد. فلو ألقينا نظرة على بنية الإنتاج الزراعي لوجدنا أن الحبوب» 
وخاصة الشعير والحنطة» تسيطر على القسم الأعظم من المساحات المستخدمة في الإنتاج 
الزراعي على امتداد سنوات الحكم الملكي» بل حتى بعد سقوطه؛ في حين احتلت 
الال و نوات اى شدي خا علدا ر انوس مات اما اة 
تطويرها . فإحصائيات وزارة الزراعة العراقية ومنظمة الزراعة والغذاء التابعة للأمم المتحدة 
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مشي إل أن العراق فشتكم نسية عالية جا من اراضيه لززاضة دين التصؤوين: 3ق 
حين لم تكن حصة المحاصيل الأخرى إلا مساحات قليلة من الأراضي الزراعية؛ كما 
يوضحها الجدول التالي بالنسبة لعام 1151/1108. وهو يتضمن المحاصيل الصيفية 
الشتوية والصيفية. 


توزيع الأراضي المزروعة على مختلف المحاصيل الزراعية وحجم الإنتاج 


ومعدل الغلة للموسم الزراعي ٠۹٥۹/۱۹۰۸‏ 


مساحة الأراضي 


المزروعة/دونم 
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ص اعد r‏ سإ 
سدس أ | حم | ما 


إجمالي 5 
المزروعة /دونم 


المصدر: حبيب» كاظم د. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. مصدر سابق. 


ص ۱۲۷. 


- دليل القطاع الزراعي في العراق. وزارة الزراعة. مطبعة أبى غريب. بغداد. .157٠‏ ص 


. 1-۷ 


ومنه يستدل على أن محصولي الحنطة والشعير؛ وهما من المحاصيل الشتوية؛ قد 
استحوذا على نسبة قدرها 97,6 / من مجمل الأراضي الزراعية المستخدمة في موسمي 
الصيف والشتاء» عدا المخصصة للنخيل والفواكه والغابات والمراعي والعلف» في حين 
كانت حصة بقية المحاصيل الزراعية ٠,٥‏ ./. كما أن محصول الرنء الذي كان وما يزال 
يحتل أهمية رئيسية في غذاء العراقيين اليومي» لم تخصص له سوى مساحة صغيرة 
بالمقارنة مع محصولي الحنطة والشعير» إذ بلغت مساحة الأراضي المزروعة به في الجنوب 
حوالي ۲,۱ ./ من مجموع الأراضي» والقطن /١,7‏ فقط بالنسبة لعام 1909/1904. 
وتكن ها الا ويا علي جه الإنداح الإجماتي فالتا على دة مول انر 
مكلاً على إشباع بحاخات المنكان حيتذاك. ولم تكن إشكالية الززاعة تكن في وء توزيع 
مساحات الأراضي الزراعية على المحاصيل المختلفة فحسب» بل وفي سوء استخدام تلك 
الأراضي والمياه ومشكلة الأمطار وبقية العوامل المؤثرة على الإنتاج الزراعي الذي يتجلى 
في المستوى الواطئ لمعدل غلة الدونم الواحد من مختلف المحاصيل الزراعية» ومنها 
الحنطة والشعير والرز مثلاً. 
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وإذا أضفنا مساحات الأراضي المزروعة بالنخيل والفاكهة في ذات العام» وكذلك التي 
زرعت بالخضر أو المخصصة للرعي وإنتاج العلف وأراض الغابات» إلى مجموع مساحات 
الأزافبي الى شورع سا فان فة الأزاعي المزيرسة هول المنطة والستعين 
تفلن نبا ولكنها تبقن هي الطاغية ون اكام التالية بالتسبة إل عام ةه 
توضيح ذلك: 
توزيع الأراضي المزروغة على مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية 


في عام 1109/1510 


المحصول المساحة المزروعة/ دونم التوزيع النسبي 
محصولي الحنطة والشعير ل A,‏ 
بقية المحاصيل الحقلية ىم 3 
أراضي النخيل ۹,1۳ ١ع‏ 
الفاكهة والكروم 3-4 ۹ 
العلف ةع 0 
المراعي Y4,Vof‏ ° 

الغابات ۸,6 ۲ 
المجموع NATE‏ ,۱۰ 


قارن: - البغدادي» مجيد حسن. حول التغيرات في الهيكلة الإقليمية للعراق. مصدر سابق. 
ص ۷۹. 


- حبيب» كاظم. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي مصدر سابق. ص .١77‏ 
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لم يزه امقام الدولة إل العناية:الكافية والضرورية للقطاع الزرامي ولم قوفن لهذا 
القطاع مستلزمات تطوره وتغيير بنيته أو تحسين وزيادة محاصيله. فمع أن محصولي 
العدفلة الو هتا اقرف العشارا ف العزات و كت ا شرك الوف الال 
الغرافية وتتقتدى بها منات ألوف المراكلة مان الأمضنام باعتا وتسان مسري 
التقنيات المستخدمة في إنتاجهماء أو تحسين خصوية التربة وتخليصها من الأملاح» أو 
تحسين معارف الفلاحين في التعامل مع الأرض الزراعية» أو تحسين توزيع واستخدام المياه 
المتوفرة» إضافة إلى مشكلة نقص الأمطار في سنوات كثيرة» وأحيانا كثيرة انحباسها في 
اطق و اع انلف اتج وتان رمال الغزاق: :ا الغ كان سبقلا جا 
وتجلى ذلك في ضآلة معدل الغلة السنوية المتحققة في الدونم الواحد» وبالتالي في قلة إجمالي 
الإنسام:الؤزاعي الستوي لن إلى مهتاف مول الحتدلة والشعين» وكذلك بالشسية إن 
بقية المحاصيل والمنتجات الزراعية» رغم المساحات الواسعة المستخدمة في زراعتهما. وبعد 
أن كان العزاق يصدر كمية مناسية من مديق المخصودية إل اليلدان المقاورة وغيرهاء يدا 
في الفترات الأخيرة من العهد الملكي إلى استيرادهماء إضافة إلى استيراد الرز وغيره من 
المحاصيل. ويمكن للجدول التالي أن يوضح المستوى الواطئ لمعدلات غلة الدونم الواحد 
بالنسبة لأهم ثلاثة محاصيل زراعية. 


معدلات غلة الدونم الواحد لمحاصيل الحنطة والشعير والرز في العراق 


المحصول معدل كغم / دونم للفترة معدل كغم / دونم للفترة 
1١91601-16 ۱149۲-٩‏ 

الحنطة 1 ه6١1‏ 

الشعير ۹۳ ۰ 

الرز الى ۳ 

قارن: 
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Malik Hadi. Zur sozial-oekonomischen Problematik der Umgestaltung der 
irakischen Landwirts chaft. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1971. 
S.178. 


كان لهذ الاق تاكيزة الشلبن علي الإنتاح التزاضي وتخ تاللاج السكوية وى 
الاك الزا ساي رهم الكماية الو جرد هة هة المز ترات اة إل ماعن زراعة 
العناضيل التختلفة الان ها فالركع يحتلف مال اللغاملية ق مسان التشيق 
والفاكهة أو زراغة الخضروات فن الأتضرين الذين يكين ج الحفوق سبالم الإقطاعيين 
وكبان التلاكين او اا الائ دة ان السؤجرة من الي كما هر القماي :في 
التهول ت لعا و فة اتاق الزراضية وهي امكبادها لالطو ار ىجيا 
الأثهرة زكذلك الفا و كوتها في منيها أ اواس إلا امه يفن الوضخ الداع 
رخا الذكولة كمي ب مات و 

الاستغلال الشديد الذي كان يتعرض له الفلاحون من جانب الإقطاعيين وكبار ملاكي 
ال اشع ال اع والمرايية ا عاب الا الوراضة واكان اكان ف م جما 
الحصول على أقصى ريع أو ربح ممكن على حساب الفلاحين؛ أولاً. 

الكل لوال عدا ألذى كان يقن نمق تيك الفاح انی لله ا وى كان له 
يفن اشام ااك الفائلة وإغادة مهدي قوة العمل ركان على الفاح أن نتوين سكير 
غل فيد نة و اشا الفاح انها وهنو لا يشكلق عكيرا عدا فد هنا كه ف ال 
الأول من هذا الكتاب بشأن مدخولات الفلاحين السنوية. 

توافت كل الكل الزراعى م جاتب فلك القعات تحارج إطبان الرييف والذزاعة وعدم 
فكي" أن مجرت او ا ف ا عو انه ال سيل سن 
الهم لتحفرق التزاكم الرأسغالي المطلوت:ق الزراعة اننا . 


وكان هذا الوضع يقود بالضرورة إلى إعادة إنتاج التخلف والفقر في الزراعة والريف. 
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عجز الزراعة عن الإيفاء بحاجات السكان للاستهلاك المحلي واضطرار الدولة على 
ادوا كرات اة الفا سيل الوا توتو كيه موا اا هارن 

رقا فن العراق هما عن فضدين المواد اور والستتضات التراعية إلى الأسواق 
المحاوزة. 

إضافة إلى عجز الزراعة العراقية عن تزويد المنشآت الصناعية بالمواد الأولية الضرورية 


لمنتجاتها الصناعية. 


الدخل السنوي للفلاحين في الريف العراقي 
تتفق جميع الأبحاث والدراسات ورسائل الدكتوراه المنجزة حول حياة ونشاط ودخل 
الفلاحين في العراق إلى أنها كانت كارثية ومليئة بالعذاب والحرمان؛ إذ لم تكن المسألة 
تتضر على ستعويات العمل وكشيو ايل الإفطاعيين وار الفلاكيق من شيرج الان 
وغيرهم وكذلك السراكيل مع الفلاحين» بما فيها الاعتداء بالإهانة والضرب أو السجن 
فم بل افثزنك نضا رسرقة نة عالية جد فق التمصول المي الاين وكدهور 
مدخولاتهم السنوية. 

ف كا وة عبن القلاصين ريم الأرض (الزفه التطدق :افا إل انوا 
الغو من الزن الفا الم اق راياد وحن الوق أو سي ححموية الزن 
الزراعية» وكذلك انتزاع جزء مما يمكن تسميته بالريح» بسبب استخدام وسائل إنتاج تعود 
لمالك الأرض أو الفائدة التي تدفع عن القروض الممنوحة للفلاحين من المرابين» سواء 
أكانوا من الإقطاعيين أم من أصحاب رؤوس الأموال. وكانت في المحصلة النهائية يجد 
الفلاح نفسه خالي الوفاض ويذمته بعض الديون التي تثقل كاهله. وكانت تفرض على 
الفلاح التزامات أخرى تحدثنا عنها سابقاً بسبب طبيعة العلاقات التي سادت العراق في تلك 
الفترة. لا شك في أن طبيعة توزيع الدخل العيني أو النقدي في الريف العراقي كان يخضع 
لطبيعة أسلوب الإنتاج السائد» والتي تعني بدورها مرتبطة بطبيعة علاقات الإنتاج 
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ومستوى تطور القوى المنتجة» أي لطبيعة ملكية وسائل الإنتاج في الريف العراقي» وخاصة 
الأرض الزراعية» باعتبارها وسيلة الإنتاج الأساسية. 

في رسالة الدكتوراه التي قدمها ودافع عنها جميل يلدا بوداغ في كلية الاقتصاد في برلين 
وضع جدولين أحدهما يوضح الدخل العيني للمستأجرين الثانويين» وهي الصيغة السائدة 
في العراق» والثانية عن الدخل النقدي للفلاحين في مناطق العراق المختلفة» بما فيها 
كردستان العراق. زهي دراسة استندت إلى واقع الحال في العراق وإلى الكثير من المصادر 
المهمة في حينها. ويمكن الاستفادة منها في دراستنا الراهنة لتوضيح الواقع المأساوي 
للفلاحين في عراق النظام الملكي الإقطاعي. 


الدخل العيني للمستأجرين الثانويين في نظام المحاصصة في العراق 


.١‏ الأراضي السيحية 
| :اتمالك يمول الماد 
بالأرض والماء 
ب. المالك يمول المزارع ۱1۰ 
بالأرض والماء والبذور : ۰ من ۳-۲0 * 


؟. السقي بالمضخات 


الماك يمول اران 


بالأرض والماء 
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ب. المالك يمول المزارع 
بالأرض والماء والبذور 


. الأراضى المطرية 


2 


أ. المالك يمول المزارع 
بالأرض في ظروف 
زراعية مناسبة 
ب. في ظروف زراعية 
غير مناسبة 
ت. المالك يمول المزارع 


بمستلزمات إنتاج أخرى 


ث. المالك يمول المزارع 


بالأرض والماء 


“. زراعة الرز 
المالك يمول المزارع 


بكل عناصر الإنتاج 


Bodagh, Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der Produktivkraefte 
unter der Herrschaft der halbfeudalen Produktionsverhaeltnisse in der 
Landwirtschaft des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. 
S.79-80 a. 
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* كما هو الحال منطقة مجرى نهر دجلة جنوب بغداد حتى جنوب العمارة» وفي أسفل نهر الفرات 
وشط الغراف. ** المستأجر يكون قد اقتطع بذور السنة القادمة» *** كما هو الحال في جميع 
الملكيات الكبيرة للأراضى الزراعية المشابهة لزراعات اللاتيفوندا. **** لا يشمل حصة 


ويستدل من هذا الجدول على التباين النسبي القائم بين حصة الفلاح المستأجر في 
الراغات المختلفة والطروف المتبايثة للإنتاج؛ وكذلك علاقات المستاجر بالارض 
ونسكلننات الإنتاج: لق كل الأحؤال فان المالك. أى العسكهوة على الآركن الزراعينة قي 
المتنتفيد الأول الذي بحسل علئ ر اکن ون ثم و :فاون على ففق رين تفاش 
إضافيء ثم أرياح نتيجة تمويله المستأجر بعناصر الإنتاج المختلفة: ولا يبقى للقلاح إلا 
التور الو الدى تشقن عو مها ست ا عد اخ افر اقا الاعات 
العشائرية والعلاقات العامة للفلاح. وصورة الدخل السنوي للفلاح أو المزارع المستأجر 
الذي يمارش العمل الفعلن على الأرضن الزراعية تيد اكش ققامة وتذهورا عند احشناب تلك 
الحصة العينية بالنقود. إذ يمكن تجسيد تلك العلاقات على النحو الآتي: 
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متوسط الدخل السنوي للمزارع المستأجر في مختلف الزراعات وطريقة الإرواء بالدينار 
العراقي 


المستأجر مالك لحيوانات 


الجر 


.١‏ الأراضى السيحية ككلرع = AY‏ ۲۰ = .ارو 


أ. المستاً جر يمول بالأرض والماء 


طريقة الإرواء 


ب. المستأجر يمول بالأرض 


والماء والبذور 


۳. أراضي مطرية (بشكل خاص 
كردستان) 
5. أراضي النخيل: 


أ. النخيل مع زراعة الحمضيات اك = ITTY‏ 


YT,0۸°‏ = تراه 1۸,1۰۸ = علادرلاء 


ب» مناطق نخيل البصرة ,ا = ۳,٤‏ 
المصدر: 


Bodagh, Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der 
Produktivkraefte unter der Herrschaft der halbfeudalen 
Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. Dissertation. 
Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. 84. 

ملاحظة: في الأراضي الإروائية التى تسقى يا أو بالواسطة تستخدم نسبة تتراوح بين 


16لا من الأزاصى: الززاعية لزراعة مخاضيل فة وتقق فخلا إضاقيا للقلاهيت 


والتيكهوذي غلا اشن الذراعنة هى تسل راض الس تزع ار ايا 
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هفل من هذا الجزول ات ادحل الى بتكي ا اجر ستو وكا ال الح 
تس إل الستكدرة على الأزكن ن السسكا حر الاد الفاق هن ان المسححوة على 
الأرفن و ا ا وا شكة تسا وو ع اقا مالا قا دز 
السنوي يتحقق من مجموع المستأجرين للأرض الزراعيةء علماً بأن حصته من كل فلاح أو 
مزارع مستأجر هي أعلى بكثير مما يتحقق لكل فلاح أو مزارع مستأجر. والفارق بين 
الفخل الشتوى لفن الما هرق راشي الل مم الحيضنيات ار وموادونها فانيا: 
هي أفضل بكثير من أولئك الكادحين الذين يعملون في أراضي الرز» وكلاهما أفضل من 
ا يتطرن و وات الال اه ريشكل عاص ف الأراخسي الت الس 
ق فا سي كات ا كد من ااانا رل كرا ع حا المتضول 
إل العاءة,وبالعالي كوت مدت العلة اتوه فاادون الزات واطكة د إن هنذا ارا 
المززي اة القلاسية» إضافة إل امياد الإتطاعيين ركبا ملكي الأراهي لونم كان 
الداقم الحقيقي ورا الجن ال هة حينداك من الروك إل المدينةرعع آنل شاه المدينة 
ذاكها لم تكن مقسونة فاخن :يل كانت خياد فا وا الكو من الذل الف 
وال اهي جي تت ف غا مدو الموناجرية إل فلخ سن دجاه 


البروليتاريا الجائعين. 


الثروة الحيوانية 

فشكل المواقي ورات العو هنا مهما نخ الاقتسهان الدرافي لمك اة ال تة 
ركم هبحت هده المشاركة ررغ أهبية مده القروة لإشباع اعات السكان مين الت 
الف ولوقت وارد هاا لحري زكذلك كود اه ا ان 
الات امن حاف العكرية كانت على التحوم شغ شك خاس م اة 
تالقان وة مدخ اه اتر ركان القع لاقن مي الو اشن راتات 
الجر تعود للإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية وأصحاب رووس الأموال من تجار 
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رف و ا ر دجو نكل :ررقن ی تمد و و ا حي ر کي 
متقوط الأمطاز السنوي والراية انطبية ومكائمة الأفات الى تسيب الهيوانات. الخ كاف 
فلعن كو ا كرا ف ضدية ترات تطو فده القروة الوكلدية: زعا ا كان مهاد 
المواشي"الانتفال يان الدول دات الصدوه المشتركة اع بن العراق ومتوزيا والتسعودية 
كوبت اغا إل إنران وذركياء يخوت بمب خط عدا الحروانات الجر ي سك 
ا راف كا وال مات البح اهر ن رن قن رة و اق 
تجار المواشي للدول المشار إليها. ووفق المعلومات المتوفرة تطورت الشروة الحيوانية في 
العراق خلال الفترة الواقعة بين عام ۱۹۰۲ و108١‏ على النحو الآتي: 


تطور عدد المواشي في العراق في الفترة ٠۹١۸-۱۹٥۲‏ 


Quelle: Al-Bagdadi, Majid Hassan. Ueber die Veraenderungen der 
Territorial-struktur des Irak. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. 
Berlin. 1967. S.119. 
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وجدير بالإشارة أن غالبية الحمير والأبقار والجاموس والدجاج تدخل ضمن ملكية الفلاحين 
والمزارعين» في حين أن غالبية الأغنام والماعز تدخل ضمن ملكية الإقطاعيين وكبار ملاكي 
الأراضي الزراعية وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال من ذوي العلاقة بالريف. 

ويلاحظ هنا أن المعلومات عن حيوانات الجر غير متوفرة للسنوات اللاحقة بعد عام 
۲. وإذا اعتمدنا على تلك الأرقام فأن نسبة عالية من الفلاحين لا يملكون حيوانات 
الجر في حين أن نسبة أخرى منهم لا يملكون سوى حيوان جر واحد» ولكن هناك عدد غير 
قليل من كبار ملاكي الأراضي الزراعية يملكون أثنين فأكثر من حيوانات الجر. وتصل 
نسبة الفلاحين غير المالكين لحيوانات الجر تقدر بين 1.1٠0‏ و 1۷١‏ من إجمالي العوائل 
الفلاحية التي بلغ عددها في عام ۱۹١١‏ ب ٠٠-48٠١‏ عائلة. 

ون ال و اا مويو يشمن أذ فيرو او ةا كان ماين عدزنا 
بالارتباط مع تطور نفوس العراق وارتفاع مستوى استهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء 
والحليب والبيض وما إلى ذلك» إضافة إلى ارتفاع حاجة المصانع المحلية للمواد الأولية 
الحيوانية لإنتاج الزبد والدهون الحيوانية وغيرها. والمعلومات المتوفرة إلى المنتجات 
الحيوانية خلال الفترة الواقعة بين ۱۹١۸-۱۹١١‏ بلغت على النحو التالي: 


المنتجات الحيوانية في العراق للفترة ٠۹١۸-۱۹۰٩‏ 


اتيك انموي 
اللحوم/ طن E۹‏ 960 ا 


الحليب/ طن VAT V.V, oV‏ 1,41۹ 
الصوف/ طن Y-‏ ,1 317,111 ۱۹۰ 
ایض | لین ا 
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المصدر: البغدادي» مجيد حسن. حول التغيرات في الهيكلة الإقليمية للعراق. مصدر سابق. 


ص ۱۲۰/۱۹. 


إن مقارنة سريعة بين سكان العراق في عام 21151 حيث توجد إحصائيات عن السكان» 
والكفياك السنتيلكة من المتتجات”الحيوائئة».سيةتدتف الأتسناخ رها جد اة خصسة 
الفرد الواحد السنوية من تلك المنتجات. فقد بلغ المتوسط السنوي للفرد الواحد من 
استهلاك اللحوم حوالي ٠١,۹‏ كغم» واستهلاك الحليب ٠١,١‏ لتر واستهلاك الصوف ۲,۷ 
كلم واننتهلاك الکن ر هة وع اننا مجكيلة خا اتشان إل عد ك 
البلذان الأخرى وخاحة المتقدامة مها فان المشكلة لا تكمن ق قلتها 'فحست) بلاق وء 
توا أن شا عالية من اكان لا تتذوى اللكر ن او تادر ما فصل اها وكا الخال 
بالنسبة إلى الحليب والبيض» ف جين أن هناك نسية نئي من السكان متهفة باللموم 
والنيفن والطليت: وله فان ما كان يفناوته القاس من بو كيماك وا هنا جا 
ززق اللوماد المكوفرة فان التغذية ق الحراق كانت وديقة ودرق اتوي المطنون 
أخذه من عدد السعرات في اليوم الواحد. ففي الوقت الذي حدد ٠١٠١‏ سعرة؛ بلغ متوسط 
خن القرن الر اة اسع فقطة غا يان التوزيع في هذا الصدد هو الآخر غير عادل 
وسي ء جدا حتى بعد مرور أكثر من سنتين على قيام ثورة تمون أي في عام ۱۹٦۰‏ . إن 
التعذية اليؤسة للفاكهية يقتعل شاه كاف واطكة جا ركان احد اهم الأسبات لتقن 
المناعة وانتشار مرض فقر الدم بين الفلاحين» وهو ما أشرنا إليه في مكان آخر من هذا 
الكتاب. فالمعلومات المتوفرة تشير إلى الفجوة التالية بين ما يفترض تغطية حاجة الريف 
بالمواد القداتية وبين الكمية المسكيلكة فلا وبمكن للجدول التالي يوضح هذه الصورة 
بالنسبة لفترة الخمسينات. 


40 Malik, Hadi. Zur sozial-oekonomischen Problematik der Umgestaltung der irakischen 
Landwirts chaft. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1971. S. 40. 
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الفجوة بين الضروري والواقع في استهلاك بعض المواد الغذائية في الريف العراقي 


النقص أو الفجوة 
بين )١(‏ و (۲) طن 


500 ا اك 


المواد الغذائية 


الزيوت النباتية 


والحيوانية 


Quelle: Malik, Hadi. Zur sozial-oekonomischen Problematik der Umgestaltung der 
irakischen Landwirtschaft. Dissertation. Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1971. 
S. 40. 


لمتحت السادسة الكجارة الخارحنة 

تتو ميا الان اكمار ي اعاب الجر الغا لمن الا سى انها قن در فرت لين 
موارد مالية جديدة من إيرادات النقط الخام للصرف على استيراداتها الستوية. إن التغير 
البارز الذي حصل في هذه الفترة» وخاصة بعد تعديل شروط أمتيازات النفط الخام في عام 
2467 يكمن في زيادة دور التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني العراقي نتيجة زيادة 
عوائد النقط الخام إلى ٥١‏ من الأرياح من جهة:؛ وإلى زيادة استيرادات العراق السلعية 
بسبب وجود موارد النفط المالية من جهة ثانية. ولكن حافظت التجارة الخارجية؛ استيرادا 
مدير على وتجهتها العامة من حبك اتر كيت الشاي والتوزيع المعراق: وجري تقر 
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شيط في الاعات الب كانت تميل و فطاع العمازه القارجية وال ميمت على المتوق 
الاي فن غ ف دنق اعاب ااه و حا ر اة احا 
إسزائيل فاا ماد ودا الات قله :دون اله العراقنية ي التقباط 
الكماري وانتهى ن هنظ تة اسه اللقمان اة عل التادل لازي اولي 
زانتوق فاخا وتشكل خاهن و فا فكل اخ اعرا الوت اة 

ومتتعازل هنا اول فسا كن ميمتتن هما التزكفف اللي للقبناد ل التخات اتترا 
وتر م ا كم الحكراق ادل الان مراد وقفمو ا انا اة إل 
کار و افا و ا قل تقرس ب الا ي و الف اوا ن 
1108-0 لوجدنا أمامنا اللوحة التالية: 


حجم التبادل التجاري العراقي خلال الفترة ٠۹١۸-۱۹٥۱‏ 


بآلاف الدنانير العراقية (عدا النفط الخام) 
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قارن: النجار» عبد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق. مصدر سابق. ص 


.١ و89‎ ۷ 


إن عوك ملس بوهوم إل اتان مهارن من الراقت الذي كاه كيت المنادران 
اه الان :سه يقد خرن تفنب خاد فان قي الا رات كاه تكن 
فوت ارتا انع وجو دت احا يواست ق تاقفن المنادرات كوي 
واف فا اكان وا ال إل اجان لخي ووا اراق ارا ن 
العراق مق الل اكل الع مدره لفان كارن مغك المتقجاكالمتواسة إشاقة 
إل عدم ول تون ومو ي الإنكاج العراقي الزراعي والطمتاعي .وي ذات الوك إزذادة 
أا ك اة ا ان ر و ك ك ا ةد 
الل و كان العم اه س بيد الي كا اة مو الا الاسا سق 
لي :هذا ال الالو الذي تبك لفات الفادل التمتاري» وبين مين ك و أن 
ع الاق والقارق الا :دين اسان افر اة ا رة اسان السلع اة تعبت دررهنا 
قإزيادة مدا العمو المالي لقان التجاري الحزافني» الذي كان يرهق مذو مجان 
المدفوعات العراقي. 

وإذا فا اسف الفط العام إلّ.صادرات"الغراق خلال الف الفذكورة الول السايق: 
فأننا سنجد لوحة أخرى» إذ يتغير العجز ويتحول إلى وفرة» ولكنها في حقيقة الأمر ليست 


سوى اعتماد العراق على الريع النفطي. ويمكن للجدول التالي توضيح هذا الواقع. 
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التبادل التجاري ويضمنه النفط الخام وإعادة التصدير للفترة ٠۹١۸-۱۹۰۱‏ 


بآلاف الدنانير العراقية 


قارن: النجار» عبد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق. مصدر سابق. ص 


۹و۱ . 


وتبدو الحالة مختلفة» رغم بعض التذبذب» فأن صادرات العراق النفطية وغير النفطية 
وإعادة التصدير كانت آخذة بالزيادة من سنة إلى أخرى» وكذا الحال بالنسبة إلى 
الاستيرادات. وبالتالي كانت سار الايغران تلتقهم دا اة سن امات ا2 
العراقية عنما باق الدولة قرعت رادت الفط إلى سمت اها ال ا 
لان الافقياذية > ولك جوا من كلك الموارد كان فيه توه شوب سرادت اة 
خصصت لإقامة المشاريع الاقتصادية الحكومية؛ ومنه السدود والخزانات والجسور. .. الخ» 


إضافة إلى بعض الصناعات مثل الإسمنت والغزل والنسيج. 
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وشكلت عائدات صادرات النفط الخام نسبة عالية من القيمة الإجمالية للصادرات 
العراقية. فوفق الأرقام التي أوردناها في مجال النفط الخام والأرقام الواردة في أعلاه نجد 
أن نسبة صادرات النفط الخام قد تطورت سنة بعد أخرى لتتراوح بين 50/ في عام ٠۹١١‏ 
و١٩‏ في عام 21504. وهي نسبة عالية 56 تشير إلى مدى التشوه في بنية الاقتصاد 
العراقي وإلى مدى تبعية العراق المتفاقمة لعوائد النفط الخام. ويمكن للجدول أن يوضح 
النسب خلال الفترة الواقعة بين :190/-1١964١‏ 


السنة نسبة المشاركة في القيمة الكلية لصادرات العراق بالنسبة المئوية (/) 
1401 00 
110۲ ۸۰ 
۸٦ 110۳‏ 
110٤‏ ۸۹ 
1100 ۹۱ 
1۹07 ۹۲ 
A۸ 110۷‏ 
1۹0۸ ۹۲ 


قاو الا غ الات ي سا الان العاتحية و راقو متا کن 
. 

لم سقط الغراق: كماود:ؤاقم التظلف الى مرق الاقتضات العزاقي حت اة هده الفازة 
ركم انرون ها تد لن قات عقون وف اله مخ الد ون شكمن ما كان مط 
ققد اجك الق الإجمالينة لستتادراك الان عر الت ات جا ج الزن 


للاستهلاك المحلي. وتوزعت صادرات العراق على النحو الآتي: 


.۲۲۹ قارن: النجار» عبد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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بنية أهم صادرات العراق غير النفطية للفترة 3 ١560-1‏ 


بآلاف الدنانير العراقية 


e e 


E 
o | we are rm | wer | 
IESE 
e ee rear me 
n e eer me | 
ل ل 1 ل‎ 


قارن: النجار» عبد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق. مصدر سابق. 


ص ۲۰۹-۲۰۲. 


تشير صادرات العراق بوضوح أنها تتركز على السلع الزراعية التقليدية التي عرف العراق في 

إتتاحها قيا وك الد ف لامر فر داح عسات وقي تلك الل المصمدارة وي 

مرتبطة بعدة عوامل مهمة» منها بشكل خاص: 

8 فرلجع أسعانالسلم الزراعينة» وخاضبة الي تدخل كسمن المواد الأولية الزراعية» في 
ا راء اتاراق ال 
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© تراجع كميات السلع المصدرة من العراق بسبب تزايد عدد السكان وتنامي حاجة 
الاستهلاك المحلي إلى تلك السلع من جهة؛ وتراجع الطلب العالمي على تلك السلع 
ریا من جهة أخرى. 
© تراجع الإنتاج المحلي من تلك السلع بسبب الأوضاع الزراعية المزرية وعدم إدخال 
الفا د الحديفة ي او بالاساقة إل عوامل ةح مكل امار وهر 
خصوبة التربة وتراجع معدلات غلة الدونم الواحد السنوية من الشعير. 
ويعبر هذا الجدول عن تخلف بنية الاقتصاد العراقي حيث لم تكن هناك صناعات وطنية 
واسعة وكبيرة يمكنها القيام بالتصدير إلى البلدان الأخرى. وأهم الصادرات العراقية» إضافة 
لما ذكر في الجدول السابق كانت البذور والمصارين وعرق السوس والتبغ والسجاير والعلف 
الحيواني والدبس وبعض الحبوب وسلع تقليدية أخرى. ولكنها كانت كلها بكميات ضئيلة 
وبمبالغ قليلة"*. 
وتفضح أرقام الاستيرادات بدورها بنية الاقتصاد العراقي من جهةء واتجاهات التنمية 
ا المجدودة عدا مخ ديه وى ا نام ا ا ا ف مين الندية 


التالية: 


42 Al-Abboud« Abdul Amir RahimZu dentwicklungstendenzen des Aussenhandels der 
Republik Vgl.: Irak unter besonderer Beruecksicng deorts. Dissertation. Hochschule fuer 
Oekonomie. Berlin. 1966. S. 39. 
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تطور بنية الاستيرادات العراقية خلال الفترة ٠۹۰۸-۱۹۰۲‏ 


بآلاف الدنانير العراقية 


بون ومنظفات ۷۸ 170 لحك 1,1۲ 
E E e | ie‏ 
سدسية ESKI‏ | عن إل 
كه هت نت نح ل د 
KSEE‏ م 
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سيارات وهياكل سيارات ۹,۸۱1۲ ,ك “7 


المصدر: النجار؛ عبد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق. مصدر سابق. 


ص ۲۲۰/۲۱۹. 


إلى ماذا يشير هذا الجدول؟ إنه يؤكد الحقائق التالية: 
© إن القسم الأعظم من استيرادات العراق السلعية كانت في المجموعات السلعية 
الامنتهلاكية غين المعمرة: 
ران اسو ضقيلة جا وجوت الأغراضن نجير القتطاغ الزراعي #السلع السيرورية اتوي 
ؤسائل الإنتاج مثل بعض المكائن والمعدات الزراعية» كما أن نسبة غير عالية من السلع 
المستوردة وجهت لأغراض التنمية الصناعية؛ أو لأغراض إقامة السدود والخزانات 
وان هتما فى السك السكورده كاف وكات فون هخا ها ق العراق خت دوقن 
موادها الأولية والشيرة الفدية: وخاصة الصفاعات القطدية والصوفية والأحذية وغيرقة. 
© وأغلب المبالغ المصروفة على استيراد مختلف السلع تشير إلى نمو مستمر ومتصاعد 
فاق ماعا هن اتيت وهي رة ينض اكان و المت مخ كرك السام 
في العراق. وبالتالي ارتفعت قيمة الاستيرادات السنوية خلال الفترة المذكورة سنة بعد 
أخري,زادك إل فهو الخد ق الطيذاة اعارص العزاقي ربيب تراه فة سادوات 
العراق السنوية عدا النفط الخام؛ أو أنها كانت تلتهم نسبة عالية من إيرادات النفط 


الخام. 
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8 أشنت الأسكيراهيشتكل حيتذاك عبتا هفيلا على الأنتسناه التوطن والبزيكل لومي 
وميزان الندفوعات ومشكتزفاً للموارد:المالية النتادية من غاتدات التفط الخام ومقطلا 
لقدرة القراق على تا مين التوظيفات الشروررةالعدلية العدمية وهي الك عة عة 
بل كانت تشكل جزءا من السياسة الاقتصادية للحكومات العراقية المتعاقبة التي كانت 
تجد الدعم والتأييد من جانب شركات النفط الاحتكارية والشركات التجارية الأخرى في 
بريطانيا. 
ولم كانت السياسة التجازية للعراق» وخاصة من جانب الاستيرادات» محتكرة من جانب 

عه فلل :هق الدول: الزاسمالدة الف فق جيه كانه حه ذا مع الول الت 

او القاميةة برقاو زة ان اراك اتون الجدران لقال العصارص كف 
فق أن لسا اهاد رها اة التجازية كان لمك يسميورة و عد شن 
البلدان فحسب» بل وتحت تأثيرها مباشرة. ويمكن للجدول التالي تحديد المناطق التي 

زت فا متادرات العزاق غير التقطتة: 

الوتقم اتراق اتاتارات شاه الف تسبي الكل الاق ا 


۱۹۰۸-۱۹۰٤ للفترة‎ 


کک 
TTT‏ 


سييست إ ان إن | w‏ | 
سم | الداعت حي 
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المصدر: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة .٠٠٠١‏ بغداد. ص ؟7. ولسنة 


۷. ص "". ولسنة .۱۹٥۸‏ 


يشان هذا الجدول إلى غياب كال للتعامل مع البلدان الاستراكية أولا وعلى لضن تسبي في 
صادر العراق إلى الدول العربية وتذبذبها بين صعود وهبوطء وإلى محدوديتها مع البلدان 
الأخرى. في حين احتلت الدول الرأسمالية المتطورة وخاصة الأورويية منهاء مركز الصدارة» 
حيث تراوحت نسبة الصادرات إليها /28١,5‏ في عام ۱۹۰۲ و59,5/ في عام 1961. أما 
الصادرات النفطية فقد توجهت نسبة تصل إلى حوالي ال ۹۰/ منها إلى المملكة المتحدة 
وبقية دول التعاون الاقتصادي الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ في حين توجهت 
البقية إلى بلدان أخرى خارج إطار الكتلة الاشتراكية. ولهذا يمكن القول بأن صادرات العراق 
كانت محتكرة إلى حدود بعيدة من جانب الدول الرأسمالية المتقدمة. 

أما حالة الاستيرادات السلعية فلم تكن تختلف عن حالة الصادرات» بل كانت أشد 


اأحتكارا من قبل الدول الراسمالية المحقدينة؛ د يكشف عنها 'الجدول الخال + 


التوزيع الجغرافي لنسب الاستيرادات (باستثناء شركات النفط الأجنبية) حسب الكتل 


الاقتصادية للفترة ٠۹٥۸-۱۹۰٤‏ 


ETE 
شا اون نادي الم‎ 
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المصدر: البنك المركزي العراقي. التقارير السنوية للسنوات ۰۱۹۰۷ ۱۹٥۸‏ و15350١.‏ مصدر 
سابق. 


ودف الجدول يسوي عن أن الذول الأسمالية المتقدمة فد استكونت على فة قدرها 

0١‏ / في عام ١11604‏ و7,١8‏ / في عام 1108. والتغيير الفعلي الحاصل برز في نسب 

الع ب ى الكل الاممستادية لان المحموعة الأوزونية علد يتات الك 

اة واا ن ا ي با الك ا نة ف اه هة ع الت الي 

E aS الإسكرليني‎ a ka i o ن‎ 

وانخفضت إلى ۲۳,١‏ في عام .٤٣۱۹۹۸‏ 
وق شوم :ذلك يكبا أن تلض الختمبائسن الس ميرت التجارة الحارجية العرافية ف 

النقاط التالية: 

8 قراطع حتواضل: ق فة وة اران غر ا خلال الان الواقعة وين هات 
الخرب العائدية اا وات النطام انم شك حسع اسك ويشكن خافن المتلع 
الززاغية متها وعم غار العراق يلذا زراعيا. 

9 لايس أ سين عن ا دت اسراف هة ونا عدا كول ا ف وار 
الى ق قاف المجادزاكى وخامية فق السكوات الأخيرة من هده القثرة اة 
للأسمتة» حيث بدا الإنتاج ف امل الأسمقت العراقية» غلما بان العراق كان :يسورد 
انوا الغو نمق الأستدقة عاك إعانةالشعون اتقات اا وجات كميرة: 

"اهران ارفا كيده اهر ادات العزاقية تسن يعد اشرق ترا دلت غاا .وفك 


ارتبط ذلك بارتفاع عوائد العراق المالية من النفط الخام المصدر. 


. و۳‎ 1١1 عبد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق. مصدر سابق. ص‎ A1 
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© حصل تغيير جزئي في بنية استيرادات العراق في أعقاب تأسيس مجلس الإعمار ووزارة 
الإعمار لصالح إقامة مشاريع الري والسدود» إضافة إلى بعض المشاريع الصناعية؛ في 
حين حافظت النسبة العليا من استيرادات العراق متمركزة في السلع الاستهلاكية غير 
المعمرة: 

نبت هذا الزات كناش المخد و الميواة الخاري الحرالتي وات تسيا على ميان 
المدفوعات. إلا أن عوائد تصدير النفط الخام عير شركات النفط الأجنبية العاملة في 
العراق قد ساهمت في تعديل هذا الميزان بالوفرة وحسنت من ميزان المدفوعات» ولكنها 
رفعت من دور التجارة الخارجية في الدخل القومي وفي التأثير المباشر على اتجاهات 
عملية التنمية والانكشاف على الخارج. 

وك ادل لكاي اران جع الندول الزانتمالجة اف عة اح السمية 
العظمى من حجم الصادرات والاستيرادات العراقية. وعند التدقيق في التبادل التجاري 
الال المضروفة غل الاستتراداك سيمد الآضتان أن ها خضل علية العراق من 
إيرادات النفط الخام عادت من جديد إلى اقتصاديات تلك الدول التي استوردت النفط 
الان اتات مو لاو ها كاد ری ان وت ك الوا وب 
التوظيفات الرأسمالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو البشرية؛ حيث كان 
العراق بأمس الحاجة إليها. 

8 فيان التفسيق ين الأحيؤة السسنؤولة: عن التكمية الاقخصيادية»والمقصتون هذا جل 
الإغماز ووزارة الإغمار من جهة'ووزازة الاققصان المسؤولة عن تنظيم التجارة الحارجية 
الاق من ا ان ركان الام كراد جك عقريا ويام نين القطا ع السنادن يعن 
الحصول على الموافقات الرسمية. إلا أنه لم يخضع لمهمات التنمية القومية» إلا بخدود 
إقامة المشاريع الخاصة بالحكومة والتي كانت كسكؤره می مانن اللحكومة أنضنا: 
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الميحث الثامن 


إشكاليات الاقتصاد والمجتمع في العراق قبل ثورة تموز عام ۱°0۸ 

كان افتاه العزاكي و فة العمشيتات يميش" رة فنياسئية دات ارشنية وخا 
افتتضادية ولجشاعية» إن أن التكاففتات الانستاعية والمتراعات الف اده الس ميجير 
خلها لماك المودهم عيذ اك'قد تعاقت وعتولت إل إشتكالية سياسة: إن نهنا بعد أن 
كانت تتافضا وضراعا: ول إلى تزاح سياسي ا ن اة الاک رمن تكله مين 
الفنات الانينافيية المالكة لرل الإنساجء وخاصة الإفساعييق وكبان ملاكي الزاهتي 
الؤراعية والكوميزا دون الي وبين الأغلبية الفط ن المنيية» أ الات خو المالعية 
لكات ا دق عمال فاخن و وع ا إا اورا الو ي 
النديكة والبرجوازية الستاعية:.وكلما كانت السلظة تمعن ي تجاهل العوامل الي قادت إن 
متتو هةة الأزنة ا ا نف وعموديا ف ج فالات ااا وال 
كلما اناد اتفال تعره إل د لين له إل عر عمليناق تجار الول التسلعية 
وتا رب انشا شاف وو رات عاض هى ما خد فلق شنيف عاق انرا 
أو كما حصل في مصر في عام ۲٠۱۹ء‏ أو في غيرها من البلدان وقي مختلف القارات. 

كان الاقتصاد العراقي خلال السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حتى سقوط 
العام الل اي دن طاهرقي التتعلت والعيشة العديدمين» ولج ك ماك دة خو ات 
فعلية واسعة وعميقة يمكنها إيقاف عملية إعادة إنتاج هاتين الظاهرتين» وما يعبر عنه 
بالاتخميناك ارقا الوس الحا لكاي أو التعفوف علي لكان وكاقة اة 
والقدرة والإزادة عل كماوة هذا الوافه غير متوفرة لدان سكام كلك الفترة تمك رقيةه 3 
إبقاء علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية سائدة في الريف والزراعة العراقية» والتي ما كان في 
قد وها كد ذاك الماع بكس وقطو السقاعة الرظنية واللربجوانية الستنتاعية ةة 
الحاملة اللمذيعة. ومن كاب عن مطالعاته التاريفية لواقع الخووات الى لكق غود شن 


أبرز دول العالم المتقدم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والقرن العشرين في كل من 
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فرنسا أو الحرب الأهلية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ثورتي روسيا في عامي ٠١٠١‏ 
و1511 اوق عدي شر من الذول الأورزبية الأذرك:واقع :فلك التحولات الى لحسّدات المسزاع 
بين الإقطاعيين:ومالكي الحبيد أي الأقنات) :وبين الطليفة البرجوازية والطيقة الغاملة وغيرهما 
فيتلك البلدان. 

ا و اا 
الاك المخد ي الاق وكا رها الا شر غل كام لرا دف ماجن وهن 
أو شر اتر الجراقى لعا ذلك القوي الط المكخلتة وانا لهي اع 
المدني والحرية والديمقراطية في البلاد لصالح العلاقات شبه الإقطاعية والعلاقات 
الكوميرادورية للبرجوازية التجارية الكبيرة. 

كان هو الشخل الس بك الا سا علي اغ هنا انف العام الو اة إذ 
تاعا الفسسة الى :مده خلال هده اة ن حن كانت الدراعة ى المخفة لاقم 
الأكبر من الدخل القومي في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية. إذ لم يكن اقتصاد 
الحفظ انماع ف ترسخ قغدلنات الاتتكرام والتحدين: وكات النطالة المتتكمرة و الخلا 
وتخلف مستوى كفاءة ووعي وتدريب ومهارة العمال ويقية المشتغلين في الريف وغيره » 
تور لبا على تكوين التخل: القؤهى لى توذيجة نهاك ف أن اك وا كان الفا 
الام هن المع الأسساسي داكي للخل الكو و الخراق ي القن مزشنوع ا 
فان فطاع الاستيراد كان السديلك الرئيسي لهذا الدخل القومي: وكان الذخل القومي 
يعاني لا من تشوه تكوينه» بل من سوء وتشوه توزيعه وإعادة توزيعه واستخدامه. ويمس 
ف ف در الا اون على امان :للقي نشو یه خاني تاش 
فطاع ماري وينكق فان رين الذخل القوعى و الجران خلال الفرة رع 
البحث من الجدول التالي: 
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تطور توزيع الدخل القومي والسكان ومتوسط حصة الفرد الواحد منه في العراق 


خلال الفترة ٠۹١۸-٠۹١١‏ بملايين الدنانير العراقية بالأسعار الجارية 


ATVI | 1,0۷ | A, AE, الزراعة والغابات والصيد‎ 
\Voyé | MT, ١1115 | 164,۳ | ۱ النفط الخام‎ 


CEC EE 


VV, 1,16 17‏ 11۰,171 
راس المال 


من صافي الدخل القومي oV, 0,1 of, EA,Y EA,V ET,‏ 
بالدينار العراقي 
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قارن: المنوقي» علي أحمد د. العضاض» كامل. تقديرات الدخل القومي .1959-١195765‏ الجهاز 
المركزي للإحصاء. دائرة الحسابات القومية. شعبة الدخل القومي. بدون تاريخ. جدول ١‏ و”. 


.١١و‎ ٩ ص‎ 


يمنحنا الجدول في أعلاه رؤية واقعية عن مستوى مشاركة القطاعات الاقتصادية المختلفة في 

تكوين وتوزيع الدخل القومي» إذ نستخلص منه الملاحظات التالية: 

© احتل النفط الخام مكان الصدارة في تكوين الدخل القومي» إذ بلغت نسبة مشاركته 
6+5 في عام 1157. ولكن هذه النسبة تراجعت لتصبح ./57,6١‏ وهي ظاهرة 
صحية من حيث المبداًء إلا أنها عبرت عن حقيقة أن شركات النفط الاحتكارية لم ترغب 
في زيادة كميات استخراج وتصدير النفط الخام في العراق لصالح استخراجه من مناطق 
اشر :ذا عة ليا اا :ولا كاف ارقف من أهداف ستيان انات ال 
على السياسة العراقية. 

© ورغم أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد والمجتمع العراقي ووجود نسبة عالية من السكان 
في الريف» فأن مشاركة هذا القطاع في تكوين الدخل القومي كانت محدودة ا إن 
بلغت في عام ۱۹١١‏ حوالي ۲۹,۳۱ /2» انخفضت في عام 11508 إلى ٠٤,۹‏ / في عام 
؛ وهي تعبير عن المصاعب التي كان يعيشها هذا القطاع حينذاك؛ والتي تحدثنا 
عنها فيما سبق. ويعتبر هذا القطاع أحدى الإشكاليات الأساسية في الاقتصاد العراقي 
التي تحتاج إلى معالجة جذرية لصالح الاقتصاد والمجتمع؛ إذ ما تفرزه من مشكلات 
يعمق أزمة الاقتصاد والمجتمع والدولة في آن واحد. وهي إشكالية لم تكن خافية على 
أحد» ولكن السلطة السياسية لم تكن راغبة في حلها بالوجهة الصحيحة؛ أي تصفية 
علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية من خلال إجراء إصلاح زراعي جذري يؤمن علاقة جديدة 


بين المنتج» أي الفلاح» ووسيلة الإنتاج الأساسية في الزراعة؛ أي الأرض الزراعية. 
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اما الصتناعة التمؤيلية فكاتها مشتاركتها دة عموماء إن لم قود ف عنام ۹۴ عن 
7١‏ / من صافي الدخل القومي» وارتفعت في عام ١558‏ إلى 8,7١‏ / فقط. والإشكالية 
في هذا التطور يكمن؛ كما أشرنا غلى ذلك سابقاء في طبيعة الصناعات التي أقيمت 
يفيف درا ق كلتق مك م الاعات عة هة حرف اليل 3 
الاقتضاد العراقي وزيادة مقدرا الأجورالمدفوعة وبالتالي تتشيظ السيولة التقدية الت 
توكريدورها إيجابياً على حركة الأسواق التطلية: وشكل هذه القطاع الإشنكالية الثاتية 
ف الاتقصان الوظض».وسيت: لك يكقن و حرمان الاققصان«العرافن م تي اا 
الخام والغاز الطبيعي المتوفران بكميات كبيرة في باطن الأرض العراقية؛ في حين كانت 
الشركات النقطة حمسن إن فو روسن المحروف أن النقط والنان الي بخ 
عند تنما م ري من الميتاعات والب الأخرض البق كدكل توان 
فيكاكات ار و ى الم ف اغا فا ار یی م هو ی 
العمل ماعن وليةا لم م الفا الشاي اساب هة عالينة من القوي 
العاملة"الفاطلة الو ق لسن وك الك كانت .ما تول ي الزت سقط و المهرة إلى 
القزئنة العصون ع قرضة عقن » د كان لديف يف قاف و فو العمل بعلا 
حوالي 57 / من القوى المعروضة في سوق العمل في الريف. 

ورك نالفي امرس ن قطاع البناء والتشييد أرق قطاع القل اليو الات 
فأن العراق كان حتى ذلك الحين يعاني من نقص كبير في هذين القطاعين أيضاء بسبب 
التخلف الشديد الذي شمل هذين القطاعين في العهد العثماني أو في الفترة التي سبقت 
عرب اتا ا وكا نييما ا و رو هدي التساعين أن ها سني 
غالنة مق ا الغاملة لو كات الدولة هد وجي هه كر من الموارك العالية والحهة 
لها الشقان تلور التشفيل: والتقنية اليك فيهما: 

نكن الافكناء بالكهرياء رأناء كاقيا خيكذاة غات الكو مين رة الحدن 


العراقية المختلفة حتى بعد ثورة تموز عام ١408‏ تعاني من عدم وصول التيار 
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الكهزيائي إل بيوتها دع عك انريف العراقي كله وكذا الخال بالنسية للمياة الصسالحة 
للشرب: وكانت نتائع ذلك سلبية على الافقصاد والمجتمع في'العزاق. ولم تكن الطرق 
والجسور ووسائط النقل الاقتصادي كافية لنقل السلع الزراعية إلى أسواق المدن» 
ول خا من فلب رة ن إل الد ن اكوا أو مدن الو واو 
الا ما كانت جلك امان رخاس الفراعه» تكلف لهذا 'السيل» عك أجهزة لتر 
الك تخووی 

وكان القطاع التجاري يلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية للبلاد من خلال توفير 
السلع الصرؤزية اللسكان:بشكل ا وخاصة الفاظلنت ف العدن» ف حين كان اقل 
اهماما بالزيف وأقل قدرة على إنضيال مكتدف انواع السلع إل السكان فيه وان 
الدور السلبي للقطاع التجاري يبرز في فوضى الاستيراد التي كانت تزاحم السلع 
المضتعة ميا وقادت إلى خراب:الكين من أضحهاب الورش الضغيزة والإنشناج الصرق 
الصغير» ولكن لم تنهض على أنقاضه صناعة محلية متقدمة» بل فقدت مكانها بسبب 
المنافسة الحادة وغير المتكافئة. 

ريرق حصي كل انام الأكن يفط افق الك ا الم ع ر 
نالرات افا سن الالال يعجر افق عن كنس قات الي انان 
ا عبو ا ي اتستوة الواطن اتوم هة الف الواحيد جن 
الدخل القومي حت لم تزد عن 6١‏ ديخارا ق عام +148 وازتقعت إلى ٥‏ يضارا ق 
عام ۰۱۹٩۸‏ أي بزيادة قدرها ۱۳,۳ دينار خلال ست سنوات؛:. ويفترض أن نشير هنا 
إلى أن هذا المتوسط يخفي في واقع الحال التمايز الطبقي الشديد الذي عرفه المجتمع 
العراقي والفجوة الواسعة في توزيع الدخل القومي بين الكادحين والفقراء والمعدمين 


الواحد من الدخل القومي بلغت ف عام 10۳ ١٠١5‏ دولار أمريكي» وارتفعت إلى 1١‏ دولار أمريكي 
في عام 21508 وبلغ مقدر الزيادة ۲۷,۲ دولار فقط خلال السنوات الست. 
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وبين الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية وغيرهم من تجار كبار وميسوري 
الان وهي :اكات الركيسية و الم الفراقتية يك أن كسب عالية هذا من 
سكان تدخل ضمن الفئات الكادحة» سواء كانت في الريف أم في المدينة» في حين أن 
فة فة نهدا من السكان. هي "انض تعيش ق بحتو هة ورفاه واشبعين :وكا حت تة 
قليلة من السكان تلك التي تقف بينهما. 

إن الإشكالية المركزية في الاقتصاد والمجتمع في العراق برزت حينذاك في حقيقة إعادة 
إنتاج علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية وضعف تطور الرأسماليةء وفي إعادة إنتاج التخلف 
والتبعية والفقر» وتعميق التناقض والصراع في المجتمع. وزاد في الطين بلة ذلك الدور 
الذي لعبته الاحتكارات النفطية في التأثير المباشر على اقتصاد النفط الخام 
والسياسات الاقتصادية للحكومات العراقية المتعاقبة وعلى عملية التنمية الاقتصادية 
والبشرية بالوجهة التي تخدم مصالحها والفئات المتحالفة معهاء وبالضد من مصالح 
الاقتصاد الوطني والمجتمع. 

وكان لهذا الواقع الاقتصادي المتميز بغياب العدالة الاجتماعية وتوزيع وإعادة توزيع 
غير عقلانية واستخدام سيء للدخل القومي تأثيره المباشر والسلبي على العلاقات 
والحياة الاجتماعية» على العلاقات الطبقية والحياة السياسة في المجتمع. وهي التي 
سنحاول معالجتها في إطار الحياة السياسية والاجتماعية خلال هذه الفترة في عراق 


عشية ثورة الرابع عشر من تموز عام .۱۹١۸‏ 
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الفصل الثاني 
الحياة السياسة والاجتماعية خلال الفترة ۱۹٥۸-۱۹٤١‏ 


كانت الأخيان الؤازدة من حزهات الال تش إل عصان أكنة القتالف اولي المتاهض 
لذؤل:العسور:ق:الخبري:العالمنة الان وات 'الأخيرة الى أكيعلت شان هذه انرب دات 
قى رات فده رخ الجا ال كرت يها نمع اقتزاب العري من هايتها: راه 
مذ الخاد اله المزيه من الحيوية القرئ الدسقراظينة وخركات الشحون على عة 
الان المستعمرة والتايفةة ومتها العراق:.ويدات كهب على العراق زجاح التفيين يقد :أن 
تست انوهنا واطلفت وق ها العاجل إل كاك لمك تتاف فا الالمانية 
والفاشية الإيطالية والعسكرية اليابانية» متأثرة بتلك الأجواء الديمقراطية الدولية الجديدة» 
ا مو كن افاي اتر فت بورد اة اا على انك واا 
الجدية ال كات مازسها البجلطات الحاكبة كين الوا بحا 'فيهنا حركة الت 
الكردي خلال الفترة 1455-1157 التي كانت تطالب بالحقوق القومية المشروعة في إطار 
الاولة العراقية. ركان ع انه الها كه أن تاغل مه فك ا راء لس مع ما كاة 
ر علن السا ك اندو فاد البلاظ اناك إل انط ين قوري السيعيد تفن امات 
وار اة ران قر المعارشة الساسية کا ری انا کا ا و يترا متها 
فرق الع كان لخن غا ين غل ف قى شاب القريان ا ان كين 
كانون الأول عام ۹١١‏ تضمن الوجهة التالية: 

"تأسيس قواعد صالحة لبناء عالم جديد بعد الحرب» يسوده السلام» وتضمن فيه 
بمرنا كا الراب كر الام وغلق ناء خا ك رخا وا شل مدل واطاة لع 
الشعوب كبيرها وصغيرها..."505. 


٠‏ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء السادس. طبعة 1957. مصدر اسبق. ص 
4 
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وكا نل ان :استقالة ووا روي الد وفك وزارة كوي لاسي الأول سانيا 

على المناخ السياسي في العراق. إذ كانت سياسات نوري السعيد قائمة على الاستجابة 

الكاملة للمصالح والإرادة البريطانية لا بشأن الحرب فحسب» بل ويشأن القضايا السياسية 

والاقتصادية الداخلية أيضاًء إضافة إلى اعتماده الواسع في تسيير سياساته على الأجهزة 

الأمنية العراقية والخبراء البريطانيين وعلي مواجهة خصومه السياسيين. إذ كان نوري 

الفعية يفقت ام اطغ دان الحكم و اران ينيقي وسقت ال وة من الأسيين 

التي لا يجوز التخلي عنها وممارستها بصرامة ودون خشية من أحد» وهي: 

© الإخلاص غير المحدود للتحالف غير المتكافئ بين العراق ويريطانياء إذ كان يرى بأن 
العمل لتأمين مصالح الأخيرة في العراق والمنطقة يفترض أن يحتل مكان الصدارة في 
السياسة العراقية؛ إذ من خلال تلبية تلك المصالح يمكن تأمين مصالح العراق» 
باعتبارها دولة عظمى يمكنها أداء مثل هذه المهمة التي يحتاجها العراق. ويفترض أن 
يتجلى ذلك في مختلف سياسات ومواقف العراق السياسية والاقتصادية والعسكرية على 
الصعيد المحلي؛ وكذلك بالنسبة للعلاقات والتحالفات والمواثيق الإقليمية والدولية. 

© كما كان يرى بأن التحالف مع بريطانيا يضمن مصالح الفئات الاجتماعية التي يستند 
إليها الحكم؛ وبالتالي توفر له ضمانة استمرار النخبة السياسية المتحالفة مع بريطانيا 
في الحكم. 

© الاستناد إلى قاعدة اجتماعية تتكون من فئات شيوخ العشائر والإقطاعيين وكبار التجار 
الكوميرادور وكبار الميسورين» إذ في مقدور هذه الفئات تقديم الدعم الكامل للنظام 
والعائلة المالكة وسياسات البلاط في العراق» وبالتالي» يفترض بالحكم أن يلبى حاجات 
ومصالح هذه الفئات بالدرجة الأساسية» ومنها تأمين وتكريس العلاقات الإنتاجية شبه 
الإقطاعية في الاقتصاد والمجتمع العراقي» وشد العراق إلى عجلة الاقتصاد البريطاني عبر 
قطاع النفط آلاستخراجي والتبادل التجاري مع بريطانيا والبقاء في المنطقة الإسترلينية 


واستمرار نشاط البنوك وشركات التأمين الأجنبية في العراق .. .الخ. 
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ف ان تررق ال مرج ا اليل لمعيو اه اله مو ا بع د 
ا ا ف واو و او اک قوی اللعازقمة اة 
والضرب بيد من حديد على المتظاهرين والمضريين والمتمردين الذين يريدون تعكير 
ميكل لآمج دون سا راا لفات سالك لوال اانا اة رخن 
الزراعية» والنخبة الحاكمة. ولهذا السبب كان الرجل لا يتوانى ولا يتورع عن ملاحقة 
واعتقال وزج المعارضين في الحبس الموؤقت والسجون ونصب المشانق لتحقيق أهدافه 
ا انا داهم اسو امقام كا ردك تك فا خلال ووه ی 
زاس المكوماظ ال کا أن كان عشيوا فا اکر من هرة: 

عدم سورع عر تورك الاق وك ا وبا او ا 
الكو إ5 ؤرد فار معلس الكوان ي الامماء الاعتيابى لسنة +742 قولن: 
"هل بالإمكان - أتاشذكم بالله - أن يخرج أحد نائبا مهما كانت منزلته في البلاد؛ 
ومهما كانت خدماته في الدولة ما لم تأت الحكومة وترشحه؟ فأنا أراهن كل شخص 
يدعي مركزه ووطنيته فليستقل الآن ويخرج ونعيد الانتخاب ولا ندخله في قائمة 
الک وتر هل هدا افا حت ارف ال اذى ورا :هنا ورا ن لرن 
يسقطية أن يج افا ويتصعت على الإسان أن تج دليل افون هما فال جه 
نز الت نيرفن على كزين الانقخا نات تةق الجتراق فيك الد الاك إن 
كاكت الج رة تين لقو انق اة ق البلا :ومن حكن السقارة 
ارا هة الاد وحشة ال لذن رای ا ر ا اة 
ركم اق اغليوم کان يدون ف فلك سياس وانحدة ربكم مسال واخدة ولق كلام 
گان يشعئ لتا مين مضالحة الخاضة أيضاء 

8 .وكاق نوري الشعيد.مقتدعا بقدزاته وكفاءاته وواثقا من حدكته السنياسية في الحكمة "كما 


كان E‏ ]نهد الخطيكة والفوت :ق سنكلوا “عي امس سكل المسسونية 


1 الحسني» عبد الرزاق» تاريخ الوزارات العراقية. الجزء السابع. مصدر سابق. الهامش رقم .١‏ ص ١؟.‏ 
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والمنسوبية» رغم ما كان يشار إلى عفة يديه في قضايا المال» إذ لم يكن بحاجة إلى مزيد 
من ذلك. لقد كان الرجل من طراز الرجال العسكريين العثمانيين القدامى في ممارسة 
الحكم والتعامل مع المجتمع. ولا أجد فائدة من التحري عن عمالة أو عدم عمالة نوري 
السعيد لبريطانياء إذ أن سياساته قدمت أكبر الخدمات لبريطانياء ولكن الإيفال في 
خدمة المصالح البريطانية على حساب مصالح الشعب تسبب في تنامي العداء 
للسياسات البريطانية وللقوى المساندة لهاء وأدى كل ذلك إلى سقوط النظام الملكي 
وافكزاة حصان رطا فى الحراق: لعن كان حوري السعيد.مؤنها براقت اله 
والسياسية وليس في ذلك أدنى شك» بغض النظر عن مدى وطبيعة تقييمنا له 
ولسياساته الرجعية والمتشنجة في مواجهة أزمات ومشكلات العراق ونضال الشعب 
وقواه السياسية الديمقراطية . 

© وكان نوري السعيد "رجل المهمات الصعبة" بالنسبة إلى بريطانيا والبلاط الملكي 
والنخبة الحاكمةء وبتعبير أدق» كان حريصاً على تأمين استمرار التحالف الثلاثي في 
الحكم: أصحاب رؤوس الأموال الأجانب والإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية 
والبرجوازية التجارية الكومبرادورية وتأمين مصالحهم في العراق من خلال سلطة الدولة 
وأجهزتها المختلفة. وكان الرجل في خدمة البلاط بشكل خان د كا :مخلصا للعائلة 
الهاشمية التي احتضنته واعتمدت عليه وأصبح الرجل الأول بالنسبة إلى بريطانيا 
والبلاط. ولم تكن دون معنى تلك التسمية التي أطلقت عليه في العراق وميزت الموقف 
الشعبي من نوري السعيد باعتباره "الصديق" أو "العميل" رقم )١(‏ لبريطانياء والعدو 
رقم )١(‏ للشعب العراقي ومصالحه. 
وتجسدت هذه السمات بشكل خاص في الفترة التي تولى فيها الحكم للمرة الخامسة 

والسادسة والسابعة على التوالي أثناء الحرب العالمية الثانية» وبالتالي» تولدت احتجاجات 

شديدة من جانب قوى المعارضة ضد استمراره في السلطة» خاصة وأن الأوضاع 


الاقتصادية كانت في تدهور شديد والهيمنة البريطانية في تفاقم والمعتقلات كانت تطبق على 
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عدد غير قليل من المعارضين. ولم يكن أمام البلاط» في سبيل تدارك ما هو أسواأًء» سوى 
الموافقة على قبول استقالة نوري السعيد التي قدمها للمرة الثانية» ثم تكليف حمدي 
الباججى؛ بتشكيل الوزارة الجديدة. وكان ذلك في أوائل حزيران/يونيى من عام .٠۹٤٤‏ 

كان على من يخلف نوري السعيد في رئاسة الوزارة أن ينجح في معالجة واعدة للوضع 
الاقتتصادي والحياة السياسية والاجتماعية في آن واحد» إذ أن حياة التخلف والبطالة 
والحرمان والاستغلال كانت تخلق تناقضاتها الاجتماعية وصراعاتها السياسية وتؤثر على 
مجرى الحياة اليومية للمجتمع. أي كان على حمدي الباججى» رئيس الوزراء أن يأتي 
بجديد ليقنع الناس بأنه البديل الأفضل من رئيس الوزراء السابق الذي رفضه الشعب 
وناوأته المعارضة. ولكن حمدي الباچچى عجز عن تحقيق ذلك بسبب تخليه عن وضع 
برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي لوزارته الجديدة» واكتفى بالوعود الكبيرة التي قدمها 
الوصي على العرش» عبد الإله بن علي» بعد مرور ستة شهور على تشكيل الوزارة» في 
خطاب العرش والذي ألقي في العشرين من شهر كانون الأول من عام 21155 أي بعد العطلة 
الرسمية لمجلس النواب. وقد عالج خطاب العرش» كما هو معتاد» القضايا العامة الني 
كانت تشغل أذهان الناس» ومنها قضية فلسطين» ولكنه لم يقدم الحلول العملية 
للمشكلات الملموسة التي كانت تعاني منها البلاد. 

ورغم هذا النقص الكبير في عمل الوزارة» فأن الحياة السياسية الفعلية عرفت أجواء 
یک دیو ام عياب كوو لعي عن ایا امن يس كات مدا كيرا لار 
السياسية» التي تعرضت لضغوط غير قليلة» كما اعتبر غياب نوري السعيد عن الحكومة 


الحديدة تخفغا عن أعناء السكان"*: فتكت الشماغعات السعاسية تحاول إعادة كذ 
جديا يفا عن أعب د ياسية تحاول | : 


۷ كانت مواكب العزاء الحسينية الطلابية في كريلاء في عشرة عاشوراء قد حرفت بيت الشعر الذي كان 
يردده المشاركون في مواكب العزاء: 

من: زينب بالطف تدعو يا ابن أمي يا شهيد يا أخر ترضى بأن نهدى إلى الطاغي يزيد 

إلى: زينب بالطف تدعو يا ابن أمي يا شهيد يا أخر ترضى بأن نهدى إلى الطاغي سعيد 
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نفسها والحصول على إجازات رسمية لأحزابها السياسية وتنظيماتها المهنية والديمقراطية. 
وتر فرت الأسواء النناسية تسنيا اترك عديه لنقابياث الفسال والحركة الطلانينة وكات 
الحزب الشيوعي العراقي بقيادة فهد (يوسف سلمان يوسف) يلعب في هذه الفترة دور 
المحرك الفعلي لعدد من تلك النشاطات ويبعث الحيوية في صفوف المعارضة السياسية رغم 
وجوده في السرية» كما ساهمت بقية القوى السياسية الديمقراطية اليسارية والأحزاب 
العلنية» ومنها الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال وحزب الشعب» بدور واضح في 
هذا الصدد. ونجح الحزب الشيوعي العراقي فعلاً في تنشيط الأوساط العمالية والطلابية 
والفلاحية للمطالبة بتنظيم نفسها وانتزاع حقوقها النقابية والمهنية والسياسية. إذ نشطت 
الحركة الإغرابية العمالية يسبب الأوضاغ المعيشية الضعبة للحمسال خصوصا والجماهين 
الواسعة بشكل عام. ورغم أن أجهزة الأمن العراقية لم تكف عن العمل وواصلت حملاتها 
هندقوي التعارضنة السياشية وخاضية السرية منهًا وس الحركة الإضرابيةة إلا انها لم 
تكن قادرة على التصدي لنشاطاتها المختلفة؛ خاصة وأن تلك القوى استطاعت أن تجد 
تأييداً لها في أوساط سياسية معارضة تعتبر في إطار النخب الحاكمة التي احتلت مواقع 
كاري اكقز من شر م يفي النهي اتماكفة كيا وسدت اة لباق ساط اا 
وغطاءً مهما لحمايتها من أجهزة الأمن وأعوانه وعيونه المبثوثة التي ازداد عددها واتسع 
نشاطها وتحسنت تجريتها وتطورت تدريباتها حينذاك. 

اتخذت وزارة حمدي الباججى جملة من الإجراءات السياسية على الصعيد الدولي 
اداح الي وجدت قبول خسنا من جات الشعب وقوى التعارضة التراقية» ولكنها كانت 
باشو مرفوظنة من التفية الشاعمة) وخاحلة هن تلك القوى النض كانت أك قربا من 
البلاط؛ أي مجموعة نوري السعيد وصالح جبر. وكانت تسعى إلى إجراء تغيير في الحكم؛ 
ولكنها عجزت عن ذلك ولفترة غير قصيرة بسبب ذلك التأييد الشعبي وتأييد قوى المعارضة 


لإجراءاته السياسيةء والتي يمكن الإشارة إلى بعضها فيما يلي: 
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إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي في نهاية عام ١145‏ وجرى تبادل 
الممثلين في بداية عام 19588. 

المشاركة في لجنة إعداد وثيقة تأسيس المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) باعتباره E‏ 
مع الدول الموقعة على ميثاق الأطلنطي المناهض لدول المحور وتصديق مجلس النواب 
على الوثائق الرسمية بهذا الشأن. 

مشاركته الفعلية في إعداد الوثائق الخاصة بإقامة الجامعة العربية ومصادقة مجلس 
النواب على الوثائق المعدة لهذا الغرض. 

إعادة الحياة والشرعية للنقابات العمالية» إضافة إلى الموافقة على تشكيل نقابات 
عمالية ومهنية جديدة. 

تحقيق جملة من المكاسب العمالية البسيطة؛ ولكنها كانت مهمة بالنسبة للنضال 
النقابي والعمالي. إلا أن الحكومة لم تستطع مقاومة ضغط البلاط والمجموعة الأكثر 
يمينية ورجعية في إطار النخب الحاكمة» فقابلت إضراب عمال السكك بالشدة والعنف 
وبأساليب غير إنسانية مخالفة بذلك دستور البلاد» إذ وجهت الحكومة قوات الشرطة 
لكسر الإضراب والاعتداء على المضربين بالضرب والإهانة والاعتقال. كما قامت إدارة 
السكك الحديد بفصل عدد غير قليل من المضربين والطلب باعتقال البعض منهم 
وفصل البعض الآخر. إضافة إلى غلق نقابتهم. وكانت المطالب العمالية البسيطة لا 
تستوجب مجابهتها بتلك الشدة والعنف القاسي» إذ كانت المساومة على الأجور ممكنة 
لو كانت الحكومة أو الشركة ترغب بذلك» إذ تركزت المطالب في نقطة واحدة اول ومن 


ثم في نقطتين كما يلي: ٤۸‏ 


مطبعة النعمان. 19175. ص .٠٠١١‏ 
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٠‏ رفع الأجور بنسبة /5٠‏ للعمال الذين تقل أجورهم عن )3٠١(‏ فلس في اليوم و50./ 
للعمال الذين يتقاضون من )٠٠-۲٠١(‏ فلس في اليوم و١‏ للذين تزيد أجورهم عن أل 
(۳۰۰) فلس. 

٠‏ إرجاع رئيس الخراطين أحمد سلمان إلى عمله ويأجوره السابقة""“» بعد أن كان قد 
فصل بسبب مواقفه من العمل النقابي ودفاعه عن مطالب العمال. 
وبعد فشل المفاوضات واستمرار إضراب عمال السكك» رغم حصوله على تأييد واسع 

من قوى المعارضة والنقابات الأخرى» أصدرت الحكومة قرارها المنافي للدستور ولحرية 

وحقوق العمل النقابي الحر وألغت إجازة النقابة في ١١‏ نيسان من عام 21945 وقامت في 
الوقت نفسه بممارسة "الأساليب الإرهابية لإرغام العمال على العودة إلى العمل. فاعتقل 
عدد كبير من العمال مما أدى إلى استنكار واسع من قبل عمال العراق فقدمت مذكرات 
احتجاج من قبل نقابات عمال الميكانيك؛ البنائين» النجارين» الكهرياء» الأحذية» السجايرء 
المطابع» الخياطة» وشكلوا وا لمقابلة المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية"'”*. ورغم 
التضامن الواسع مع عمال نقابة السكك الحديد» عجزت الحركة النقابية وقوى المعارضة 
السياسية عن تحقيق المطالب واضطر المضريون على العودة إلى أعمالهم. ومع أن 
الإضراب قد فشل في تحقيق مهمته الأساسية» إلا أنه نشط الحياة السياسية ودفع باتجاه 
التشديد على مطلب أساسي في الحركة الوطنية العراقية» أي المطالبة بالحياة والحريات 

الديمقراطية وحق العمل والتنظيم السياسي والنقابي والمهني وحق التعبير عن الرأي. 

وكانت البداية الفعلية لانطلاقة الحركة الديمقراطية قد تجلت في المطالبة بالحقوق والحريات 

الديمقراطية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
أطلقت انتصارات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وانكسار دول المحور وإعلان 


استسلامها في التاسع من ماي س/أيار ٠٠٤١‏ الزخم الديمقراطي من عقاله على الصعيد 


.١67” المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 
.١65© المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 


123 


آنا رهم انوا ورا كت لمتشت قرطي مز وا جارات لها وان 
خا لوسر فن فل ان ات زل المناسسات الفحتةة ان د و ى 
القوى والا خاب السا تة التعارهنة كان العراق واهدا من فلك البلسان ال عرقي 
الانفتاح والتضييق ف آن واحد. فالقوى والأحزاب الديمقراطية كانت تريد الانفتاح وتضغط 
باتعاسة. وقي رما عى الك اعرا الان و اع ا نهنا 
والعزبية والذولية من بجوة ق خرن كانه جماعة فاا الماكي والنشي الات التقايدية 
التي ولت الح مت بداية تشكيل الدولة العراقية ولم تفل عنه وفاتلت ف سيل البقاء 
الله سك كف اها قري الإشتاع والكوسراذوو زاحو شيع تمدن اشرو ا 
ال كانت ي كل جار الك الي الميكرن والتشتريفي والقضاني الاي 
إشنافة إل أصحاب العقارات ومسلفي القروشن القاذحن التي كانت تخشى الفاح وتري 
فيك ودا لاتا وا ومن الفا فوا فاا على يديا اتا كن وة 
اة رنف هده الوا تدا وام ركا على رةه واا الجا ل 
مسؤولي السفارة البريطاتية قي بعداد:تنفينا الوجهة السياسة المزيطاتية قي العتراق: وإنذلك 
كان الفاح فقا قرفا بعتا طز نة ولكن الأخزاب الوطدينة ال عاد صمل قبل 
ذاك بسرية؛ بدأت تعيد النظر بأوضاعها وتطلق العنان لنشاطها وتقدم الطلبات للحصول 
مان جل سافن القن وام الا ي وس شو قيار كه و لحرن 
والنازية والفاشية وناضلت ضدهاء وكانت ما تزال تتبنى شعارات الديمقراطية والتحالف في 
سيل تق اماف لعج التراقي» :كما كانت تدعو إلى الوحذة ااافا الهاي 

وفي أعقاب الحرب راجت في الساحة السياسية العراقية وبين قوى المعارضة وفي صفوف 
الفئات الحاكمة» التي لم تكن قد وضعت حتى ذلك الحين أي منهاج سياسي ملزم للتنفيذ؛ 
فكرة تشكيل وزارة جديدة تأخذ على عاتقها وضع سياسة جديدة لما بعد الحرب العالمية 
القن كا كه ب الاعتياوالتهولات الديمقزاطية الوإسحة انس حلت الما قاضة وان 
العزاق المتدم كوا ف انكام اله ولان لمعمو وة شط الا الحدية علقت 
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توفيق السويدي بتشكيل وزارته الثانية في شهر شباط من عام ١٤۹٠ء‏ التي ضمت مجموعة 
من 'الوؤزاء"الجذه الذين عرهو ابا تاهاتم الوكظتية وال قرا ونتهم سعد سبال الذي 
تسلم حقيبة وزارة الداخلية؛ ثم ضمت إليها بعد التعديل عبد الوهاب محمود الذي تسلم 
حقيبة وزارة المالية» إضافة إلى بعض الوجوه السياسية القديمة» مثل أحمد مختار بابان. 
واف يشي ماله مق اسر و مدع اا ركان مروا ا ادا اف اة 
اللبرالية ورغبته في إطلاق الحريات الديمقراطية وحرية التنظيم السياسي. وشكل سعد 
صالح فيما بعد» ومعه توفيق السويدي وعبد الوهاب محمود وآخرون» حزب الأحرار. 
و الؤوارة الحديكة ها اا جد لها ك ةة ردن ا اف ن 
وخدت الث بيد من جتاعات المعارهة السياسية: إذ تمن المهمات الأساسية التالية: 
:١‏ في السياسة الخارجية: 
© إعادة النظر في معاهدة التحالف العراقية - البريطانية لعام ١١7١‏ في ضوء التطورات 
الجارية في العراق والعالم. 
©" كتين وتوطيد الجامعة الغربية واتار الفضنية الفلسطيكية هوا عضوي مين القضنية 
العراققة والعرئية ورفكى اقتطاع هذ لمشيو من خم الما العريية اة إل اة 
اتخات الستهموفية ومساعدة الشحن«العربي ق فلسظين. 
كوكيق عرى الصدافة والتفاوق مع دول الحؤاقة كما تخرص علق إفامة علافات ةة 
وطيبة مع جميع الأمم المتحدة لصالح قضية السلام في العالم والحرص على روح ميثاق 
سان فرانسيسكو. 
أا علي سمعية السياسة الذاخلينة فق همق الهاج الوؤازي المومات الموهرينة 
التالية: 
.١‏ نقل حالة البلاد من الوضع الشاذء الذي خلفته الحرب» إلى الوضع الطبيعي» الذي 
تقتضيه ظروف السلم. ولأجل ذلك سنقوم بتحقيق الأمور الآتية: 
أ- إلغاء الإدارة العرفية. 
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ب- إلغاء مرسوم صيانة الأمن وسلامة الدولة (رقم )٥١‏ لسنة ٠۹٤١‏ ويقية المراسيم 
والقوانين الاستثنائية التي لم تعد الحاجة ماسة إليها. 

ج- سد المعتقل والإفراج عن المعتقلين» ورفع الرقابة عن الصحافة. 

د- فسح المجال لتأسيس الأحزاب السياسية. 

تشريع قانون لانتخاب النواب يؤمن حرية الانتخاب» ويحقق المبادئ الديمقراطية 
والتمثيل الصحيح. 

ه- تنظيم اة رة اتا الاسم اة عقناءة ولوك والخلال عكار 
صالحة من الشباب المثقف في محلها. 

ز- السعي لرفع القيود التي فرضت بحكم ظروف الحرب فيما يتعلق في التموين كلما 
كان دل متيس الل على ية تكجارة العراق يوسم مما القصديرة وتي 
الاستيراد وتزييد الكميات المستوردة. 

”. حل مشاكل الأرض ف البلاد بتحقيق الأمور الآتية: 

أ- زيادة كفاءة لجان التسوية» وتيسير الوسائل اللازمة لإنجاز أعمالها بسرعة. 

ب- حسم مشكلة أراضي المنتفك بتشريع خاص. 

ج- تنظيم علاقات الزراع في لواء العمارة وجعلها مسايرة للطرق المتخذة في بقية 
الألوية. 

د- توزيع الأراضي الأميرية الخالية على الملكية الصغيرة"7”. 

كما تخسن الاح افكارا الخر امه مكل نقوية اليش والشرطة ورين الأمن ومنا 

إلى ذلك؛ كما وردت إشارة سريعة حول "(الصيانة الاجتماعية» والعدل الاجتماعي» وإعداد 
جيل من الخلف الصالح يتولى أعباء الحكم والمسؤوليات)""”. 


.5// الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء السابع. مصدر سابق. ص‎ ١ 
.٠ المصدر السابق نفسه. ص‎ ۲ 
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فلا أن المكومة العراقية الجدقرة تعيةت:"استنادا إلى حطاب العرشن الذي القاه 
الوصي عبد الإله بن علي مع نهاية الحرب العالمية الثانية» بإطلاق الحريات الديمقراطية 
وإجازة الأحزاب السياسية والمنظمات والنقابات وكذلك الصحف والمجلات وما إلى ذلك من 
حريات همها اناا الد تور الحواق لعي 0١‏ 19ن الف باكر كانت فة 
جداً» وكذا بالنسبة للوعود التي أطلقتها حينذاك وما التزمت به من مهمات وأهداف التي 
بدت وكأنها كبيرة رغم تواضعهاء بسبب التجارب المريرة التي مرت بها الحركة الوطنية 
العراقية في ظل الحكم الملكي وحكوماته المتعاقبة. فمنذ تأسيس الدولة العراقية حتى 
نهآية الحرب العالمية الثاتية عاش اشع العراقي رات قضتيرة جلداً سكنت فيهنا قوي 
المعارضة السياسية من تأسيس أحزابها السياسية وإصدار صحفهاء إذ كانت سرعان ما 
تسحب إجازات تلك الأحزاب أو تغلق أو تسحب إجازات صحفهاء أو كانت تعمد تلك 
الأحزاب إلى تجميد نشاطها وغلق صحفها بسبب الإرهاب الذي كانت تتعرض له وتقديم 
قيادييها وأعضاء الحزب والمحررين إلى المحاكمات. وكانت الحكومات العراقية المتعاقبة» 
بدعم من البلاط ومن سلطات الاحتلال البريطاني وفيما بعد من قبل السفارة البريطانية؛ 
تتجاوز بشراسة على مضمون وينود القانون الأساسي العراقي الذي وضعته بنفسها خارقة 
ما سمي بالمجتمع المدني بكل فظاظة. إذ كانت بنود الدستور قد ضمنت حق التنظيم 
السياسي والمهني والتعبير عن الرأي والنشر وإصدار الصحف ... الخ لكل العراقيين. كما 
كان هناك التزام من جانب الحكومة العراقية أمام مجلس عصبة الأمم وأمام المجتمع 
العراقي يقتضي منها الاستجابة لحقوق الشعب الكردي القومية العادلة. في حين كان التجاوز 
لى تلك الحقوق مسرا .وعكدما طالك بها نوجعم عسغزي) فن فيل انكر سات الماقية 
في فترات مختلفة» مما اضطره إلى الدفاع عن نفسه بقوة السلاح خلال الفترة الواقعة بين 


عو وع؟ 2075 


۳ البارزاني» مسعود. البارزانى والحركة التحررية الكردية . ثورة بارزان .١1145-١947‏ مصدر سابق. 
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ولكن هذا التجاوز الفظ والمتواصل على الدستور وعلى القوانين المنظمة للحياة المدنية 
لم يمنع عملياً العراقيين من إقامة أحزابهم السرية أو تجمعاتهم شبه العلنية أو تكتلاتهم 
السياسية غير المعلنة» رغم أنهم كانوا بذلك يضعون أنفسهم في تعارض مع المنع الصادر 
عن الحكومات المتعاقبةء وبالتالي» يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون والعقاب. وكان 
هناك الحزب الشيوعي العراقي الذي كان يعمل بالسرية» كما حرم حزب الشعب؛ الذي 
قزمت مهمو من القوميين علا لخا جا الل الف :قصال 1406 ميدق الجن 
الشرعي» وهو الحزب الذي قاد فيما بعد حركة نيسان/مايس .”*5155١‏ وعدا ذلك فقد كانت 
هناك تكتلات قومية وديمقراطية عربية وكردية عديدة غير مجازة ولم تمارس العمل الحزبي 
العلني في السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية»؛ خاصة وأن الحكومة كانت قد أعلنت 
حرصها على ذلك. ورغم عدم ثقة قوى المعارضة السياسية بتصريحات الحكومات 
المتعاقبة» فأنها اتخذت من برنامج الطلطة اساسا لمطالبة الحكومة بتنفيذ ما التزمت به 
وقام بعضها بتقديم طلبات تأسيس أحزاب سياسية في نهاية عام ٠٠٤١‏ وبداية عام 15557. 
وفي نهاية الحرب العالمية الثانية برزت على الساحة السياسية العراقية مجموعة من الأحزاب 
والتنظيمات السياسية» سواء أكانت قائمة قبل الحرب العالمية الثانية» أم تكونت أثناء 
الحرب بصورة جنينية وبصورة سرية أو شبه سرية» وهي:”*” 

)١‏ الحزب الشيوعي العراقي )١‏ حزب الأحرار ") حزب الاستقلال 

)٤‏ الحزب الوطني الديمقراطي ©) حزب الشعب 0 )١‏ حزب الاتحاد الوطني 

۷) حزب التحرر الوطني؛ ۸) جماعة ز. ك (زياني كرد) وبرزت هذه الجماعة 

في أوائل الأريعينات وشكلت النواة الفعلية للحزب الديمقراطي الكردي برئاسة الملا 
مصطفى البارزاني. 
5) حزب هيوا (الأمل) ۰) حزب شورش (الثورة) 
٤‏ إنه غير حزب الشعب الذي أسسه فيما بعد الأستاذ عزيز شريف. ك. حبيب 


4 حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص .57/-1١11‏ 
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١‏ حزب رزكاري كرد. 
وكانت هذه الأحزاب موزعة على ثلاثة تيارات أساسية هي: 
أولاً- التيار القومي العربي والقومي الكردي: حزب الاستقلال؛ الحزب الديمقراطي 
الكردي. حزب هيوا وحزب رزكارى كورد. 
ثانياً- التيار الديمقراطي واللبرالي: الحزب الوطني الديمقراطي» حزب الاتحاد الوطني» 
وحزب الأحرار. 
اتات الفيان القوي والماركلتي + الصوب: الشتيوفي العرافي بزب الفح عزف 
شورش. ويدخل الحزب الديمقراطي الكردي في مجالي الأحزاب القومية باعتباره 
حزيا كردياء ولكنه يدخل من الآحزاب الديمقراطينة» إضنافة علتى أنه:فينا بعد 
تبنى الماركسية» وبالتالي فهو يحسب على التيارات الثلاثة المشار إليها. 
بعد أقل من ثلاث سنوات على انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت عناصر سياسية 
ااا فا امات خا بكرن التسلمية ق مشر ومتعوا ارا فكريا وس اشا 
جديداً في العراق تجسد في جماعة الأخوان المسلمين» ووجد أنصاراً له في كل من بغدان 
والموصل على نحو خاص. وفيما بعد» أي في منتصف الخمسينات ظهر حزب إسلامي 
جديد في العراق» هو حزب التحرير الإسلامي» وكان مركزه الأساسي في الأردن. 
وسنحاول فيما يلي التطرق إلى أهم التيارات السياسية العاملة في العراق؛ بما فيها قوى 
المعارضة: 
ه٠‏ التيار السياسي المعبر عن مصالح الفئة الإقطاعية والبرجوازية الكومبرادورية 
والعقارية والمدافع عن الملكية وعن التحالف الوثيق مع بريطانيا والسياسة البريطانية إزاء 
العراق. وقد نشأت لهذا التيار عدة أحزاب سياسية منذ وقت مبكرء إلا إنها استقرت فيما 
بعد على حزبين رئيسيين هما حزب الإتحاد الدستوري )١1151(‏ برئاسة نوري السعيد» 
وحزب الأمة الاشتراكي(١١۹٠)‏ برئاسة صالح جبر. وتدلل الكثير من الوقائع إلى أن فكرة 


إقامة حزبين سياسيين ينتميان إلى النخبة الحاكمة ذاتها قد انبثقت بعد المداولات والتشاور 
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غير المعلن عنها مع البلاط والسفارة البريطانية للأخذ بتجربة بريطانيا القائمة على وجود 
حزبين رئيسين هما حزب العمال وحزب المحافظين يتناوبان السلطة في ضوء نتائج 
الانتخابات» أو تجربة الولايات المتحدة التي تعتمد على حزيين سياسيين هما الجمهوري 
والديمقراطي. ومع أن هذين الحزبين تأسسا في عامي ١545‏ و1151 على التوالي» فأنهما 
كانا يعملان عمليا قبل ذلك ككتلتين سياسيتين في الحياة السياسية العراقية. أي أن هذين 
الحزبين الحكوميين الرئيسيين قد تأسسا من حيث المبدأ وفق إرادة البلاط والسفارة 
البريطانية والنخبة الحاكمة ذاتها ليتداولا الحكم أو يتعاونا معا في حكم البلاد باسم الفئات 
المالكة لوسائل الإنتاج. وكان الحزبان يعزفان على وترين حساسين وخطرين في آن واحد» 
على وتر الطائفية والعشائرية. وإذا كان الحزب الأول يضم في صفوفه أكثرية سنية» فأنه لم 
يخل من كوادر وأعضاء بارزين من الشيعة» كما كان الحزب الثاني يضم إليه أكثرية شيعية 
ولكنه لم يخل من كوادر وأعضاء بارزين من السنة. وتؤكد معطيات الفترة التي أعقبت 
ثورة تموز 1154 أن مجموعة من قياديي هذين الحزبين كانت لها مصالح ترتبط عضويا 
بمصالح الأوساط الاستعمارية البريطانية وتلتقي معها أيديولوجيا وتستجيب لمصالحها 
وتخضع لإرادتها. كما كانت تضم إليها قوى شابة من المثقفين والمتعلمين الدارسين في 
البلدان الأورويية» وبخاصة في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية» وكبار موظفي الدولة 
ممن يميلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في المنطقة. وكان التثقيف الدائم في 
هذين الحزبين موجه بشكل مركز ضد الشيوعية والأحزاب اليسارية» إضافة إلى إن الدعاية 
اليومية كانت موجهة ضد قوى حركة التحرر الوطني وضد الإتحاد السوفييتي ويلدان 
الديمقراطية الشعبية ومن ثم بلدان المنظومة الاشتراكية. كما توجهت الفئات الحاكمة فيما 
بعد ضد مصر وضد قيادة جمال عبد الناصر. 

ولم تتخل القوى المناهضة لحركة التحرر الوطني في العراق عن تسريب العملاء 
والجواسيس إلى صفوف أحزاب المعارضة الوطنية أى شراء ذمم بعض العناصر فيها لإثارة 
الصراعات في ما بينها وتعطيل قدرتها الكفاحية وتوجهها لإقامة التحالفات السياسية. 
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واتقطاعت'قوئ النظام التلكي: يعض الفتزات وحمت امات 'مشذلدة'توظيف امترات 
عل لتر القرجوة الم من مق ارط حو او ات السداسية مين 
أوساط الأخوان المسلمين المعادية للشيوعية والاتجاهات الاشتراكية والتقدمية لصالحها 
او ارك ساسا وا كنات خاد شه الي الوطنية والتقدمية وه الفيوميينه 
كما حمل و الكو من ماس وتا اهاه ريه ساكو 1441 وق ال قف شن فة 
فشن وق لتقم رف القتوئ العامة الذيفية فو جت هنذا اة 
ويشكل اسن جاع الأخواق المشلفى وخرب التمرير الإسلامي ,ارقي الأسقان مخ 
و ف عق ازاك اله عن ع لارا ف أعقان و کک ا سن ينا 
يلي: 

"'فقد صدر بيان رسمي من البلاط مساء ۱۹٤۸/١/۲۷‏ يعلن استقالة حكومة صالح 
جير. حيمئذ» كانت قيادات الأحزاب مجتمعة في دار سعد صالح» رئيس حزب الأحرار» 
أا وب قافن الاتضاع وخروع غا القرادات انش آنا وكامل"الحادرجن وتن 
جميل في دار سعد صالح» وهناك بلغنا تأليف الوزارة برئاسة محمد الصدر» رئيس مجلس 
الأعيان» ودخول حزب الاستقلال فيها بشخص رئيسه محمد مهدي كبة» في حين رفض 
حون اهران الول ف لوالو وار فما لت إل :ولق وقد عر مرف الحو هنذا إل 
رأي رئيسه سعد صالح. لقد فوجئت الجهات الأخرى التي كانت تتعاون بعضها مع بعض 
خلال الأزمة بالموقف المتفرد الذي اتخ رب الاستقلال» ما أثار دهفتها الكبيرة: لكن 
تلك الدهشة ازدادت حينما اتخذ حزب الاستقلال موقفا ثانيا منفردا تجاه جماعات سياسية 
أخرى في المسيرات التي أعقبت الوثبة» وخلال تشييع جثمان الشهداء فيها""”. وكان 
يعني بذك الاختداءاف الت رضت لها التظاهرات: الى تراضطلك يهندف تنفيق طالب 


الشعب الأساسية الأخرى وخاصة قضايا العمل والبطالة ومستوى المعيشة ...الخ. وقد 


1 حديد» محمد. مذكراتي- الصراع من أجل الديمقراطية في العراق. لندن. دار الساقي. طبعة أولى. 
ص 1؟5. 
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عمد الراحل السيد محمد مهدي كبة» رئيس حزب الاستقلال؛ أن يبرر هذا الموقف في 
مذكراته الموسومة "مذكراتي في صميم الأحداث: "١108-١914‏ حين كتب يقول تحت 
عنوان "'شغب الشيوعيين" ما يلي: 

"بعد سقوط الوزارة الجيرية» وتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة السيد الصدر؛ ودخول 
بعض العناصر الوطنية فيها ساد البلاد جو من الثقة والاطمئنان» وعاد الهدوء والاستقرار» 
وانصرف الطلاب إلى مدارسهم» والناس إلى أعمالهم» لا سيما بعد إعلان رفض المعاهدة؛ 
وهو المطلب الأول من مطاليب الشعب. غير أن الشيوعيين استمروا في تظاهراتهم وشغبهم» 
وكافوا يطوفون الشوارغ» ويذرهونها ذهابا نابا يفون ف الساحات العامة حاملين 
الشعارات واللافتات» ويطلقون الهتافات بإطلاق الحريات العامة تارة» ويتوفير الخبز 
والكساء أخرى» وغير ذلك من الشعارات مع أن الوزارة قد قررت في الأيام الأولى من 
تشكيلها الإفراج عن كل الصحف المعطلة وقد أفرج عنهاء كما أفرج عن معظم الموقوفين 
والسجناء السياسيين» عدا الذين أدانتهم المحاكم. أما الغذاء والكساء» فأني بذلت كل ما 
لدي من جهد لتوفيرهماء فوفرت السكرء...» وعملت على توفير الحنطة والأرز باستيرادهما 
من الخارج» وبمناقلة الموجود منها بين لواء وآخر. وقد ساعد على ذلك قرب موسم 
الحصاد.وكان الموسم لحسن الحظ 8 الأمر الذي حمل المحتكرين على عرض ما لديهم 
في الأسواق. ومع ذلك استمرت مظاهرات الشيوعيين» حتى آل الأمر إلى انقطاع السير في 
بعض الشوارع الرئيسية» بجلوس المتظاهرين أو وقوفهم وسطهاء قاطعين بذلك مرور 
السابلة فيهاء حتى عم الاستياء بين الناس» وضجوا بالشكوى من هذه الأعمال الصبيانية؛ 
وأخذت الجرائد الحزيية تشجب هذه المظاهرات والتصرفات» وتدعو بالكف عنهاء ولكن 
دون جدوى. وكانت أعمال الشيوعيين هذه» تروق في عيون رجال الطبقة الحاكمة 
المندحرة» التي اتخذت منها وسيلة لطعن الحركة الوطنية ووصمها بالشيوعية. ولم تشأ 
الوزارة أن تستعمل العنف في مجابهة هذا الشغب» بالرغم من استمراره وتطوره؛ إلى أن 
اقتضت المصلحة العامة إعلان الأحكام العرفية» بمناسبة دخول العراق مع الدول العريية 
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الأخرى حرب فلسطين. عندئذ اتخذت السلطات بعض الإجراءات لمجابهة نشاط الشيوعيين 

وشغبهم» واستتب الهدوء» وانتهت المظاهرات وخلت الشوارع منها"””. 
لى تابعنا هذا النص لتبين لنا من أوال محمد مهدي كبة ذاته ما يلي: 

.١‏ أن الحكومة ليست كلها وطنية» بل دخل إليها بعض العناصر الوطنية» ويقصد نفسه» 
إذ رفض الحزب الوطني الديمقراطي ورفض حزب الأحرار دخول هذه الوزارة التي 
وجدت للتهدئة وتوفير مستلزمات تسلم السلطة من جانب النخبة الحاكمة السعيدية. 

". إن الرجل» ويخلاف ما اتفقت عليه الأحزاب الوطنية» قرر الدخول في وزارة السيد محمد 
الصدر من أجل تجاوز الأزمة الحادة التي كان يمر بها الحكم الملكي. 

؟. كانت مطالب الشعب عادلة والتي ادعى أنه سعى إلى توفير البعض منهاء في حين لم 
يتطرق إلى ما عجز الحكم عن توفيره. 

.٤‏ وأنه كان له موقف بالأساس ضد الشيوعيين بسبب موقف الحزب القومي اليميني 
المعروف ويسبب رفض كبة لموقف الحزب من القضية الكردية ومن قضية فلسطين» إذ 
استخدمت حجة الحرب ضد إسرائيل بإعلان الأحكام العرفية وإصدار أحكام الإعدام 
ضد قادة الحزب الشيوعي وتنفيذ أحكام الإعدام بهم فعلاً في الربع الأول من عام 
SE‏ 

* التيار السياسي المعبر عن مصالح البرجوازية المتوسطة ويعض فئات من البرجوازية 

الصغيرة التي كانت تتصدى للهيمنة الاستعمارية وتناضل ضدها تحت شعارات ومهمات 

متباينة. وكان هذا التيار يضم إليه من حيث المبدأ جناحين من البرجوازية الوطنية 


المتوسطة: 


۷ كبة» محمد مهدي. مذكراتي في صميم الأحداث 1908-19148. بيروت. الطليعة. الطبعة الأولى. 
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كان الجناح الأول يتبنى الديمقراطية والنزعة اللبرالية المطعمة بفكر الاشتراكية 
الديمقراطية الإصلاحية التي كان يمثلها الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة كامل 
الچادرچى. وقد تأسس هذا الحزب في عام ١147‏ بعد صدور قانون الأحزاب في العراق. 
وكانت مواقف هذا الحزب مناهضة للسيطرة الاستعمارية البريطانية ووجودها العسكري في 
البلاد وضد الاستغلال غير العقلاني لموارد البلاد النفطية ومن أجل تعديل اتفاقيات 
استثمار النفط الخام المعقودة مع الكارتيل النفطي الدولي. وكان الحزب يناضل من أجل 
إشاعة الحرية الفردية والديمقراطية في الحياة السياسية ولصالح التعددية الحزبية ويدعو إلى 
إقامة المجتمع المدني والمؤسسات المدنية. والتزم الحزب بالدعوة إلى تحقيق الإصلاح 
الزراعي وتصنيع البلاد وتنمية الاقتصاد الوطني وتنشيط التجارة والقطاع الخاص 
وتحسين استخدام موارد الدولة وقطاعها الاقتصادي. وكان يدعو إلى إقامة أوثق العلاقات 
مع الدول العربية الشقيقة وإلى دعم حركة التحرر الوطني العريية وإلى الانضمام في 
الخمسينات إلى حركة الحياد الإيجابي (حركة دول عدم الانحيازن)» وإلى إقامة علاقات 
طبيعية مع الاتحاد السوفييتي ويقية بلدان المنظومة الاشتراكية. وقد لعب هذا الحزب» 
الذي شارك بعض قياديي الحزب في وزارات عديدة وتميز باستعداده للتعاون مع بعض 
الحكومات العراقية المعبرة عن مصالح الفئات الحاكمة؛ دورا متميزا في النضال الوطني 
والديمقراطي في العراق وساهم بفعالية في نشر الوعي الوطني والديمقراطي في المجتمع عبر 
جريدته المركزية " 
التقاليد والعادات البالية ودافع عن حرية المرأة وحقوقها ومساواتها بالرجل. ولا شك في أن 


هذا الحزب البرجوازي الديمقراطي ضم في صفوفه بالأساس جمهرة واسعة من المثقفين 


الأهالي"'. وتصدى الحزب في صحافته وأدبياته وإعلامه العام ضد 


والديمقراطيين العراقيين من اتجاهات سياسية معتدلة ويسارية ويمينية في آن. ففي الوقت 
الذي كان يضم فيه جمهرة من العمال والحرفيين وصغار التجار والكسبة والمستخدمين» 
ضم أيضا بعض كبار ملاك الأراضي وأبناء بعض الإقطاعيين والعوائل الميسورة والتجار 


والصناعيين من ذوي النزعة اللبرالية. ومن المفيد هنا أن نشير بوضوح إلى أن الحزب 
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الوطني الديمقراطي قد تبنى في برنامجه العام بعض الجوانب المهمة من فكر الاشتراكية 
الديمقراطية أو الفكر الفابي الإصلاحي وعبر بصواب عن طبيعة ومهمات المرحلة حينذاك. 
وكان الأستاذ كامل الچادرچى خير معبر عن هذا الاتجاه وحافظ عليه ودافع عنه طيلة 
حياته السياسية. 

أما الجناح الثاني فكان يحمل أفكاراً قومية يمينية ونزعة لبرالية في المجال الاقتصادي. 
وكانت أوساط واسعة في هذا الجناح تميل إلى ممارسة القوة والعنف في مواجهة خصومها 
السياسيين. وكان المعير عن أفكار ومصالح هذه الفصيلة حزب الاستقلال. وقد تأسس 
هذا الحزب في عام ١157‏ بمبادرة من فائق السامرائي» وأصبح محمد مهدي كبة رئيسا له. 
وكان لعدد كبير من قيادييه البارزين» فائق السامرائي ومحمد صديق شنشل وغيرهماء 
ازن ازو و اد ار تررق الكلاقيقات وقويا يكن ابا كانت كدر من 
أعضاء هذا التكتلات القومية التي التحقت بالحزب تميل إلى الفكر القومي المتعصب أو 
الشوفيني» وكذلك من الذين شاركوا في حركة نيسان/مايس عام ۱۹١١‏ المناهضة للوجود 
البريطاني في العراق. وكان بعض أقطاب تلك التكتلات القومية قد سعى إلى إقامة علاقات 
مع الحزب النازي الهتلري في ألمانيا باتجاه فكري قومي ولغرض النكاية بيريطانيا 
باعتبارها دولة مستعمرة للعراق. كان حزب الاستقلال يدعو إلى الاستقلال والتخلص من 
الهيمنة الاستعمارية البريطانية وإلى التنمية الاقتصادية والتخلص من التخلف الاقتصادي. 
أتخذ الحزب موقف العداء الشديد للشيوعية والاشتراكية مما ساعد على انجرار بعض 
عناصره في مختلف المدن العراقية إلى الانزلاق والتعاون مع قوى الحكومة ضد بعض 
أطراف الحركة الوطنية» إضافة إلى موقف القوميين إزاء فلسطين وقيام دولة إسرائيل على 
الأرض الفلسطينية. 

وشارك هذان الحزيان الوطنيان البرجوازيان في جبهة الإتحاد الوطني التي كانت وراء 
حركة الإطاحة بالملكية في العراق في عام ۱۹١۸‏ التي قادها العميد الركن عبد الكريم قاسم. 
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وتكونت على صعيد كردستان العراق بعض الأحزاب السياسية الوطنية من مواقع 
البريجوازية المتوسطة والصغيرة ف الفترة ال سيقت الخرب العالمية الثاقية واكناء فلك 
العرب+ ويدكن الأشارة هنا يفل خان ]إل الهزب الديقراط لزني [5 51 برئاشة 
الملا مصطفى البارزاني. وكان هذا الحزب يتبنى ويدعو بشكل واضح إلى تحقيق الاستقلال 
والسيادة الوطنية وإلى تعزيز الوحدة العراقية» وحدة العرب والكرد» من خلال الاستجابة 
للحقوق القومية العادلة للشعب الكردي. ولم يكن هذا الحزب من الناحية الرسمية والفعلية» 
اما عدا اوشاظ هخي فيه مذعى إلى الاستغلال عن الذولة الغراقية أي [قامة الدولة الكردينة 
التسكفلة» “بل إل حى الك الاق دين الدولة العراقية: وكا :هذا السوب» الذي كان 
رئيسه يتمتع بموقع قيادي كبير من الناحيتين العشائرية والدينية في أوساط الشعب 
الكردي» قد لعب دورا نضاليا ملموسا ومتميزا لتحقيق الديمقراطية في العراق وضد الحكم 
الفلكي لبخي ررشارك نجرب الجا اك دين ككل حه الأخصاه لوطت مين 
خلال علاقته بالحزب الشيوعي العراقي» إذ أن القوى القومية كانت ترفض في حينها 
مشاركته المباشرة في جبهة الاتحاد الوطني لأسباب قومية عربية شوفينية بحتة. وكان 
حزب هيواء الذي ضم مجموعة من مثقفي كردستان يرنو إلى إقامة دولة كردية مستقلة 
با أن تشكل اساسا هاج اة با اتام کان انا سرب سورش اندي 
کاو خو مو خرن وكدة ا الذي اسمن فق نقد ان فحن قرا حالسل ف 
بغداد والانضمام إلى الحزب الشيوعي العراقي» وساند موقف صالح الحيدري وشكل حزب 
شورش. 

* الثيارات استاس القديرة عن مام الترحوازية اة شاا اة كاك 
ف العراق عل ا ا ر ا م ةتبن اسراف اا من مات 
ومصالح البرجوازية الصغيرة» سواء كانت باتجاهات يسارية وديمقراطية أم باتجاهات 
قومية يمينية. وكان بعض هذه الأحزاب علنيا وبعضها الآخر سريا بسبب عدم إجازته من 


قبل السلطة. 
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أ- التيار الديمقراطي اليساري: كانت الحركة الديمقراطية العراقية في أثناء وأعقاب 
الحرب العالمية الثانية نشيطة وفعالة. استطاعت في فترة وجيزة تعبكة أوساط واسعة من 
أبناء الشعب العراقي في المدن وفي بعض الأرياف لصالح النضال في سبيل الديمقراطية 
وضد الإقطاع والهيمنة الأجنبية وفي سبيل الإصلاح الزراعي والعدالة الاجتماعية. وعلى هذا 
الأساس تأسست في العراق بعض الأحزاب الديمقراطية التقدمية واليسارية مثل حزب 
الشعب )١14947(‏ برئاسة الماركسي المعروف» الذي أصبح فيما بعد عضوا في مجلس السلم 
الغالني ومستاتد] فال الق الكردية العائلة: عؤيز شريك» وجري ارتا ناوطت 
)١1151(‏ برئاسة عبد الفتاح إبراهيم» وهو شخصية ماركسية ووطنية معروفة» وحزب التحرر 
الوطني (19417/1147) برئاسة محمد حسين الشبيبي» وهو شخصية شيوعية بارزة وكان 
عضوا ي المكتب السيانس لحب اللتيؤغي العرافن. وكانت هد الاحزاب كدعو إلى التصزر: 
وإشاعة الديمقراطية في الحياة السياسية والتعددية السياسية والعدالة الاجتماعية؛ وإلى 
تحرير الثروة النفطية وتنمية الاقتصاد العراقي وإلغاء معاهدة ٠۹۳١١‏ وكل الاتفاقيات غير 
المتكافئة وإلى إقامة علاقات نضالية مع شعوب الأقطار العربية والدول المجاورة وإقامة 
علاقات تعاون طيبة مع الإتحاد السوفييتي وبقية بلدان المنظومة الاشتراكية. 

- التيار السياسي القومي: نشأت في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية وفي 
أعقابها مباشرة بعض الحركات والكتل القومية السياسية ذات الاتجاهات اليمينية على نحو 
خاص. وكان أكثر تلك القوى التي لعبت فيما بعد دورا كبيرا في ما وصل إليه العراق في 
الوقت الحاضر تخلف ويوّس وخراب ودمار» هو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تأمسس 
عمليا في العراق في عام 21567 رغم أن النشاط البعثي في هذا البلد كان قد بدأ قبل ذاك في 
أوساط حزب الاستقلال وعلى حسابهء أي منذ بداية تشكيله في سوريا في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية. وقد مارست هذه الجماعة باتجاهاتها القومية اليمينية والشوفينية» 
ونشاطائها ق داد على كحو خاض وق يعض المحافظات العراقية: :وكانت القالبية العظمن 
من أعضاء هذه الجفاعة من الطلاب من أبتاء الموظفين والكسبة والتجان إضافة إلى 
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مجموعة من أبناء شيوخ العشائر وملاك الأراضي الزراعية ومن أبناء العاملين في القوات 
السبلحة والنطدين ويف 'مستهامي الدولة: وتيتت هذه النجموعة شعان كدري قلطي 
وغودة اللاعقت إل ديار كما كانت تمل ته ”الهمتة اة وض سياسات الظفمية 
الشاكحة ن داد داك إلا آنا عاكت دات مراف متطرفة كسس السدوعية وال 
الشيوعي العراقي وتمارس العنف في علاقاتها مع القوى الأخرى. كما كانت تنكر وجود 
شعب كردي وتعتبر الكرد من عرب الجبال»؛ وتدعو إلى إقامة الوحدة العربية تحت شعار 
ثلاثي: وحدة» حرية» اشتراكية» على خلاف قوى قومية أخرى رفعت ذات الشعار ولكن 
بتسلسل آخر: حرية» وحدة» اشتراكية. وكانت هذه المجموعة القومية تعتبر نفسها جزءا 
من حزب البعث على النطاق القومي العربي. 

٠‏ التيار الشيوعي والماركسي: وجدت في إطار هذا التيار المجموعات التالية: الحزب 
الشيوعي العراقي» وجماعتي وحدة النضال» وشورش. كما برزت في فترة لاحقة جماعة 
النجمة. وفي عام ١157‏ تشكل حزب الشعب رئاسة الأستاذ عزيز شريف» وحزب التحرر 
الوطني» وعصبة مكافحة الصهيونية. واستندت عصبة مكافحة الصهيونية إلى المواطنات 
والمواطنين اليهود من سكان العراق الذين هجر أغلبهم فيما بعد عنوة إلى إسرائيل أو إلى 
مناطق أخرى من العالم وحرموا من البقاء في وطنهم العراق. في حين كانت مجموعة صغيرة 
من اليهود قد تبنت عن قناعة صهيونية بالدولة الإسرائيلية وكانت ترغب بالهجرة إلى 
إسرائيل بعد قيامها أو كانت تحلم بدولة لليهود في فلسطين قبل قيام دولة إسرائيل وتعمل 
من أجل قيامها. 

أما الحزب الشيوعي العراقي فقد ضم في عضويته؛ إلى جانب جمهرة غير واسعة من 
العمال والفلاحين» أكثرية منحدرة من مواقع البرجوازية الصغيرة على نحو خاص وعناصر 
من أوساط البرجوازية المتوسطة التي تبنت أفكار الحزب وسياساته ومواقفه. وحظي 
الحزب بتأييد واسع في صفوف النقابات والعمال وفي الريف العراقي» إضافة إلى الحركة 
الطلابية. 
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وغلى صعيد الحزب الشيوعي العراقي توجه فهد نحو عدد من المسائل الجوهرية في 
الحا ااام اة الغراقنة ةناخرف العالفية اة ابي كان ها 
يبق تجو المنيا الذي قر روسن نكرب رل وها اا خر دل ق دات خد 
من نشاط الحزب» ومنها وحدة الشيوعيين وتنشيط الحزب . ويمكن استخلاص مهمات 
الك كلك القارة» وين انتا اعمال تنؤضوه الوط الأول يعوالي غام والح من خلال 
صحافة الحزب وكتابات فهد» فيما يلي: 
© العمل من أجل إعادة وحدة الحزب وفق المشروع الذي طرح في سبيل وحدة القوى 
الشتمؤعتة ق البلاده وكمان العمل المشتزك فق خالة العمز عن التو كيك 
© العمل من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية وحرية العمل السياسي وتنشيط تقديم 
ابات العضول حل إجاذاك للأعزاب السيامية: 
8" العمل من أجل :فاه خبهة رة جاذة وة ق العراق لااصكتدي أهدا هن الو 
الفاعلة. 
© العمل من أجل تنشيط الحياة النقابية والمهنية في مختلف المجالات» بما فيها إقامة 
الجنعيات والترادي :الثقافية والتهدية غين الحكودية: 
© العمل من أجل إلغاء معاهدة عام ١١۹٠ء‏ إضافة إلى بقية الأهداف التكتيكية التي 
وردت فق العيثاق الوطتي العزاقي. 
© النضال من أجل استقلال وسيادة فلسطين وضد الصهيونية باعتبارها حركة 
شوفينية تندعمها الأوساط الامستعمازية الريطانية والأمريكية وإنهساء الحماية 
البريطانية عليها. 
وقام قي خلال الف الو كير ون اها و الخد هاه انرب اة اة 
وقبل اعتقاله بنشاط فعال وكبير لتحقيق تلك الأهذاف» سواء غير الحزب بمفرذه أم مع 
القوى الديمقراطية والتقدمية الأخرى. وعلى صعيد وحدة الشيوعيين العراقيين تمكن فهد 
من إقناع اللجنة المركزية لوحدة النضال على حل نفسها والانشراط في صفوف الحخزب 
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الشيوعي» والذي تم فعلاً بتاريخ ٠۹٤١/٤/٠١‏ في ما عدا مجموعة كردستان التي رفضت 


القرار وشكلت ما أطلق عليه بجماعة "شورش" أي الثورة. وكانت مجموعة مهمة من 
الكتموعيين: النهوذ المكقفين والكادكيخ الماملت ق وحدة التفبال سن بين الفا ن إلى 
الحزب. أما المجموعة الكردية في وحدة النضال» التي كانت تعمل بشكل خاص في أربيل 
وال رفكت قران الل والعودة إل حاوف الحزب::فشكلت رها الجدية ياسيم شور 
(الثورة). وكان على رأس المجموعة صالح الحيدري*”. ومن المناسب أن نمر ولو بسرعة 
على تلك المجالات الشي سغى فهد إلى توجيه الحزب صوبها لمعالجتها على الصعيدين 
العربي والداخلي. 

التيار السياسي الديني: كانت مواقف المرجعيات الدينية الشيعية متباينة إزاء العمل 
السياسي والتدخل في شتون الذولةء ولكنه كانت على العمؤم تمتلك موقفا اجتماغيا وديثيا 
وطنياً يحاول تجنيب المرجعيات والدولة مصاعب لا مبرر لهاء في ما عدا بعض المرجعيات 
الذي كان يرى إمكانية إبداء الرأي دون التدخل المباشر في الحياة السياسية. وهكذا انعكس 
موقف المرجعيات الإيجابي في العقد الثالث من القرن العشرين وفي الموقف من ثورة 
العشرين التي كانت تندد بالاستعمار وتطالب باستقلال البلاد. وفيما بعد ابتعدت 
المرجعيات أيضاً عن التدنخل في الشئون السياسية إلااها ندر ومن بعض علماء الدين: وكان 
الشك مذي اتعالتي: رفون لما العافلميةة اكع عدا دادن موكلا و السياسة 
رفو اهف لوي الدومقراطقة والقرفة العميرعية انها لتشتكرن جركة سناسية 
إسلامية وخاصة في منتصف العقد السادس من القرن الماضي. وفي النجف/العراق لعب 
لفن محمد كين كاه القطاء دورا مهما ق الحركة السيافسية الشيدة لإ على امان 


۸ صالح الحيدري هو أخ جمال الحيدري» عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الذي 
استشهد في بغداد بعد اعتقاله من قبل انقلابيي ۸ شباط عام ۳٦۱۹ء‏ في أعقاب نجاح الانقلاب ضد 
الجمهورية الأولى التي جاءت بها ثورة تموز عام ۱۹١۸‏ بقيادة عبد الكريم قاسم. كما أنه أخ عاصم 
الحيدري» وكان عضوا في الحزب الشيوعي العراقي» وقضى سنوات طويلة في السجن والمنفى ومات في 
العراق في اقاب کو قوق وكات مادا بالريئ الشتديد. 
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تأسيس حزب سياسي معين حينذاك» بل تجلت في حركة فكرية تبلورت في الكراسين 
اللذين كتبهما ونشرهما الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء»ء المرجع الديني الشيعي 
المعروف في النجف في الخمسينات» مثل "المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون"؟*, 
و"'محاورة مع السفير الأمريكي".'' إذ توجه بكتاباته ضد السيطرة البريطانية والأمريكية 
على السياسة العراقية ودعا إلى التحرر من تأثيرات هذه القوى وإلى جمع الكلمة الإسلامية. 
ولكنه وف أرها كن عة سامت هده تة و في اخروت ف اة 
الوسط والجنوب نسبيا ولكنها لم تكن ذات تأثير كبير على حركة الشباب في العراق 
حينذاك وعلى المواقف السياسية للمجتمع» إذ كان للأحزاب العلمانية؛ ومنه الحزب 
الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال الدور الأكبر في هذا النضال. 

لم تختلف مواقف علماء السنة في هذا المجال عن علماء الشيعة؛ رغم العلاقة الأوثق 
التي كانت قائمة بين النخبة الحاكمة وعلماء الدين السنة. إلا أن الفترة التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية وبالتحديد في عامي ۹٤١‏ و158١‏ تبلورت وجهة سياسية لدى بعض رجال 
الدين السنة في بغداد والموصل بالارتباط مع قرار تقسيم فلسطين في عام ۱۹٤١‏ والحرب 
العربية الإسرائيلية في عام .١1954‏ وقد وجدت في العراق خلال الفترة موضوع البحث 
الأحزاب السياسية الإسلامية (السنية) التالية: 

.١‏ تم في عام ۱۹٤۸‏ لأول مرة تأسيس جماعة الأخوان المسلمين؛ التي كانت لها علاقة 


مباشرة بجماعة الأخوان المسلمين في مصر التي تأسست في عام 1478. وقد استمر نشاط 


9 كاشف الغطاء» الشيخ محمد حسين. المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون. منظمة الإعلام الإسلامي. 
قسم العلاقات الدولية. ط .١‏ طهران. سيهر. ٠۴١‏ هجرية. 

٠‏ لقد جاء كراس الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في رسالة وجهها إلى صاحب الدعوة السيد كارلند 
أيفانز هوبكنز» نائب الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء الشرق الأوسط. في الولايات المتحدة الأمريكية 
التي دعا فيها إلى لقاء بين علماء مسلمين ومسيحيين للبحث في قضايا مشتركة؛ ومنها الكفاح ضد 
الشيوعية. وكان تاريخ الرسالة في ١٠/آذار/أمارت‏ ١١۹٠ء‏ وجواب الرسالة جاء في ربيع الآخر سنة 
٠‏ هجرية. ك. حبيب. 
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هذه الجعاعة في العراق حى سقوّظ اتقام التلكي ف العراق تقرييا: وكان على راس هده 
الجماعة في الا و من ا ا ال اء تاس وفي مقدمتهم: تحسين 
عبد القادر الفخري» الشيخ محمد محمود الصواف» الذي انتشرت والتصقت باسمه الجماعة 
في العراق» علي يافطن» عبد الرحمن الشيخلي» منيب الدروبي» عبد الغني شنداله» محمد 
فرج السامرائي وأمجد الزهاوي.'' وكان نشاط جماعة أخوان المسلمين لا يقتصر على 
بغداد والبصرة» بل امتد إلى الموصل وسامراء والرمادي على نحو خاص. 

تركزت نشاط جماعة الأخوان المسلمين على الدعوة الإسلامية والعودة إلى الأصول 
الأسلاسسة اناف الال ورم اكامات كول همان الأبتلاد :كما ابدت اماما واي 
بقضية فلسطين وجمع التبرعات للاجئين والنضال ضد دولة إسرائيل ودعم الحرب ضدها. 
ومارست مواقف مناهضة للحركة الديمقراطية وللحزب الشيوعي في العراق. وخاصة في عام 
٨۸‏ و219504 والتي جئنا على ذكرها في مكان آخر من هذا الكتاب. 

؟. حزب التحرير الإسلامي. تشكلت هذه الجماعة في عام 1107؛ وهو صنو لحركة 
مماثلة في فلسطين والأردن» حيث تشكلت لأول مرة في القدس. وكان على رأس هذه 
الماع انيد العمية الف عب الق دري وفتالم سر عبد القت الفا أبن 
علي حسين الدبوني» إبراهيم مكي» نزار النائب."' ولم تختلف في الأهداف التي كان يسعى 
إليها عن الأحزاب الإسلامية الأخرى. وقد حارب الحكم هذا الحزب بشدة وأجهز عليه 


غفا[ غت :هذا الاق التسيف الان من العقد السادس: 


١‏ شبر» حسن. تاريخ العراق السياسي المعاصر. الجزء الثاني. التحرك الإسلامي ١6٠١‏ م- 1978 م. 
بيروت. دار المنتدى للنشر. .۱۹٩۰‏ ص .۳٣۱‏ 

۲ المصدر السابق نفسه. ص 516. 
ملاحظة: في أوائل عام 1107 التقيت في موقف السراي ببغداد بكل من الشيخ عبد العزيز البدري 
وحسين أحمد الصالح؛ وكانا في قيادة حزب التحرير الإسلامي. وقد بقيا فيه بعض الوقت وكان 
يتعاملان بطريقة ودية سليمة مع مختلف المعتقلين بغض النظر عن القضية التي اعتقلوا من أجلهاء 
وقد تكونت لي علاقة طيبة مع الاثنين. ك. حبيب» 
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”. حركة شباب الإسلام» وهي حركة شبيبة إسلامية شيعية تشكلت في النجف في عام 
١‏ إلا أنها لم تحض بتأييد واسع» بسبب الموقف العام الذي كانت قد اتخذته 
المرجعيات الدينية عموما من النشاط السياسي حينذاك. وكما يشير السيد حسن شير إلى 
أن غا 1886 شهد”قنظهما عقائديا إنثلانيا شيعيا خو تام هة انميت الاك" 
التي كانت تتحرك في أوساط الشيعة في النجف بشكل خاص."' 

؟. الحزب الجعفري: في عام ١1057‏ قام ثلاثة أشخاص من مدينة النجف بتشكيل 
الحزب الجعفري» وهو حزب إسلامي محصور في محيط النجف. والأشخاص الثلاثة هم عبد 
الصاحب الدخيل؛ صادق القاموسي وحسن شبر. ويبدو أن الأرضية التي بني عليها هذا 
الحزب هي التي دفعت في أعقاب ثورة تموز تشكيل الحزب الفاطمي بالارتباط مع الموقف 
من قانون الأحوال المدنية. ويقول السيد حسن شير إلى أن تسمية حزيهم بالحزب 
الجعفري جاء نتيجة ظهور دعاية واسعة في التجف على أنه حزيا وهابيا مما دقعهم على 
إظهار هويته الشيعية.“" 

ومن الجدير بالإشارة إلى أن الدافع وراء تأسيس هذه الأحزاب ناشئ من خشية بعض 
الجماعات الإسلامية من تغلغل الأفكار القومية والشيوعية في البلاد» وأنهم كانوا يلاحظون 
الدور الكبير الذي مارسه الحزب الشيوعي العراقي في فترة الحرب العالمية الثانية وتأثيره 
المتزايد على المزيد من الأوساط الشعبية في العراق» إذ كتب حسن شبر يقول: 

"إن عودة الحياة الحزبية إلى الساحة السياسية (المقصود هنا في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية؛ ك. حبيب) كان يعني تقوية الاتجاهين القومي والشيوعي في العراق» وفي تقويتهما 
زيادة في إضعاف الاتجاه الإسلامي» لأنهما من خلال تحركهما على الساحة وتنافسهما على 
الموقع السياسي والثقل الجماهيري» سيستقطبان الأمة» ويسدان الثغرات أمام التحرك 


الإسلامي» فتتقلص إمكانية عودته إلى الحياة السياسية"*٠.‏ وثم يواصل ذلك فيقول: 


۳ المصدر السابق نفسه. ص .۳٦١‏ 
٤‏ المصدر السابق نفسه. .۳٣۸‏ 
6 المصدر السابق نفسه. ص ؟0؟. 
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اق ان الك احا و ارات اتو ا ولحي الشيوعيين الدين إرادذا 
التحرك الحزبي العلني من خلال حزب التحرر الوطني» إلا أن الحزب الشيوعي كان هو 
اأ هون الأحزات اتسا اف :انلام أن تله قطاعات واه ف حسقركك 
الأمة وأن يئن فيها فكريا. وانتشرت الأدبيات والكتب الشيوعية بشنكل واسع في الشنارم 
العراقي بتشجيع من الإنكليز أنفسهم؛ حتى يمكن القول أن فترة ما بعد الحرب العالمية 
لان اوح ف دلا الا او اة كبس ا فر مدا عدي حى عنام 
"1 . 

إن ما شار إلية:الأشتاذ حمين شير سليم: جدا إلا ادعافه غير المخطفي الذي كان 
عليه أن يتجنبه حين قال بأن الإنكليز أنفسهم كان يشجعون على نشر الفكر والأدبيات 
الشيوعية والكتي الماركسية. إن أن كل الوقائم التاريقية و لأحدات التي مرها العزاق 
تو إل دا آنه التريطاكئة ودا راي قدا ال غين راتما لم توا عن 
دغ قران إغدام قاد 'العزب الشيوعى الحراقي ى باط افيراين من غا ۶۹ أشرن إلى أن 
الف الق عقي الإحرب الغالنية الثاني» مياشرة شهدت تاطا سيافييا واشعا ماف 
مركن الهياةالاينقراطية على الك الذيج تاقوا بقع الفرعة الوطنية فل داك وبذاً 
دلق هري س الات اة اة آل وان اله الخلية العا سفن مزا اة ضر 
ا نو فى انا ا امف ر واا إل اا اوا اا وا 
الداخلية خمسة أحزاب منهاء وهي: حزب الأحرار» ۲) حزب الاستقلال» ؟) الحزب الوطني 
الديمقراطي» 6 أخرب السعن» © عرب اتاد اللوطدية وكا قدت ف الوق تفم 
نكم اا عمل لحري الو الوط الاي كان امد خسان ممم التي إن عقوت 
زؤارة اة وا لر وة عة لزت ال امراف 


۷ فيد الوزاق الهس تاريخ الوؤازات العراقية:«المؤء الات مدن مايق حن +17 
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من يطلع على برامج هذه الأحزاب» بما فيها حزب الأحرار الذي دعا إلى تأسيسه نوري 
السعيد وتخلى عنه فيما بعد» سيجد أنها كانت مشبعة بأجواء ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» أجواء الحرية والديمقراطية والرغبة في تعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية وتطوير 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكانت القوى التي حصلت على إجازة عمل رسمية تتوزع 
غل اة تاهافت ةا سخ الغما ل الف ررر يققاة 
البرجوازية الصغيرة من مثقفين وحرفيين وكسبة وتجار صغار وموظفي دولة ومستخدمين 
ومعلمين وطلبة وجنود وضباط صف وصغار الضباط وانتهاءً بفئات من البرجوازية 
الوطنية الحديثة في مختلف المجالات وبعض صغار ومتوسطي الملاكين. وإذا كان حزب 
الخاد الاستفاذل ان با افدر أو داك عن ماع النكات الأخيزة اة 
الأهؤات الاك رخا حر ادل اة مين عن :مصناك القفات الاجتماعقة 
الأوسع جود في العراق والمنتجة للدخل القومي. وهي تتوزع بين أحزاب قومية وأخرى 
ديمقراطية تقدمية وماركسية. أما حزب التحرر الذي سعى فهد إلى تأسيسه من منظور 
ونصيحة الأممية الثالثة بأهمية وضرورة العمل في صفوف الأحزاب الديمقراطية وتأسيس 
أحزاب ديمقراطية علنية تستوعب قوى لا يمكن لحزب شيوعي أن يستوعبها في ظل 
الظروف التي كانت سائدة حينذاك. وكانت أهداف حزب التحرر الوطني في الواقع العملي لا 
تختلف كثيرا عن المهمات التي رفعها حزب الشعب أو حزب الاتحاد الوطني» أو الحزب 
الشيوعي العراقي ذاته في إطار تلك المرحلة ومهماتها. وكان توفيق السويدي» ومن ثم سعد 
ضال: يقف على راس كرب الأحران: آنا حدب الاتمادا الوط ققد حزاسه غبة الفطاح 
إبراهيم. وترأس عزيز شريف حزب الشعب» في حين وقف كامل الجادرجى على رأس الحزب 
الوطني الديمقراطي » ومحمد مهدي كبة على رأس حزب الاستقلال. 

ومن الجدير بالإشارة إلى أن الحياة السياسية في كردستان العراق لم تشهد حياة حزبية 
غلثية”وديمقزاطية» ولم يمارسن السعن الكردي حقوقه المششروغة قي هنذا الصيدد» إن كانت 


أحزابه وجمعياته كلها سرية أو شبه سرية» سواء تلك التي تأسست في بغداد أم تلك التي 
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تأسست في المدن الكردستانية العراقية. وبالتالي لم يكن هناك ا علتياً يمثل مصالح 
الشعب الكردي» رغم وجود بعض الكرد في الأحزاب العراقية الأخرى التي لم تكن قائمة 
على أساس قومي أو ديني أو طائفي. وشهدت فترة الحرب العالمية الثانية تشكيل العديد 
من الأحزاب والجمعيات السرية ذات الاتجاهات الديمقراطية والماركسية» ومنها حزب هيوا 
(أمل) وحزب رزكارى كرد وجماعة ز. ك. (زياني كرد)". وإذ أصبح الأخير الحزب 
الديمقراطي الكردي ذاته؛ فأن الأحزاب الأخرى قد حلت نفسها والتحق بعض أعضائها 
بالحزب الشيوعي أو بالحزب الديمقراطي الكردي» مثل جماعة أمل» أو رزكارى كرد» حيث 


التحق منتسبوه بالحزب الديمقراطي الكردي في أوائل عام 11.1955 


؟: وثبة كانون الثاني ٠۹٤۸‏ 

عع القودة إل سرانت ا اا ر ا هة سكف ا اكه ن 
تعاهدة ۹ والملاصق التايفة لها ركاتك حف الجماهين الشتعرية الراك في كن 
المكاننيات الرفضها والكتعوين عن ذلك يحتاف السيل السياشية الستفنة: إو كانت كز قينا 
انا حبيةة اسبح مدر لفك رين للف O‏ العرواق يس | نا سين موقيد 
انا الات التريطا قي الرس على العا وقد خضل :هذا فلا اد خالا ترق الاشزات 
را فا وام اوا ا و عة ا دات لكات والقوات 
البريطانية ق الغراق قفارتي ينود المعافدة باعتبارها البديل لتنقية مهمات الاتغدات عملي 
فعلى أسائن ينو معائدة 15 وبلاحقيا منت بريطانيا العظمى لنقسها :الامتبانات 
التالية في العراق: 


۸ البارزاني» مسعود. البارزانى والحركة التحررية الكردية. ثورة بارزان .١1440-١987‏ كردستان. آب 
15 . ص٥٩‏ . 
4 حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق. ص .٠٠١‏ 
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. تكريس الهيمنة العسكرية على البلاد من خلال قاعدتين عسكريتين في كل من الحبانية 
(سن الذبان) والشعيبة. 

. احتكار عمليات تدريب الجيش العراقي على أيدي الضباط البريطانيين والمعاهد 
العسكرية البريطانية وفرض الرقابة الصارمة على اتجاهات تطوره وميزانيته 
والشخصيات العسكرية التي تمارس القيادة فيه. كما تم بموجب المعاهدة ربط القوات 
العراقية بالتزامات التعاون والتنسيق العسكري مع القوات البريطانية في أوقات الحروب 
أو في حالة تعرض بريطانيا والقوات البريطانية إلى مخاطر معينة. 

5 احتكار بيع وتزويد القوات المسلحة العراقية بالسلاح والعتاد. 

. ضمان الهيمنة السياسية الفعلية على الحكومات العراقية المتعاقبة من خلال التزام 
البلاط بالتعاون والتنسيق والاستشارة عند تشكيل الوزارات وتسمية رئيس وأعضاء 
مجلس الوزراء» ورؤساء مجلس النواب والأعيان» والكثير من المراكز الحساسة الأخرى 
في الدولة. 

. التعاون والتنسيق والاستشارة مع الحكومة البريطانية في ما يخص السياسات الداخلية 
والخارجية للعراق» وذلك من خلال تعيين مستشارين لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء 
وغيرها من المراكز الحكومية الحساسة. 

. ضمان سيطرة بريطانيا وشركاتها الاحتكارية على الاقتصاد والسياسات الاقتصادية 
العراقية» ويشكل خاص تنفيذ الامتيازات المعقودة في مجال النفط وعقد أمتيازات 
جديدة مع بريطانياء إضافة إلى تامين مشاركة ومراقبة بريطانيا للشؤون المالية 


والتجارية والعلاقات الاقتصادية العريية والإقليمية والدولية للعراق. 


. التزام الطرف العراقي بتأمين تعاون وتنسيق مستمرين وفعالين بين أجهزة التحقيقات 
والأمن العراقية وأجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية لتأمين الرقابة الضرورية على 


الحياة السياسية العراقية ومواجهة القوى المعارضة المناهضة للسياسات البريطانية في 
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الغواف» وها غناو اسا لاك شارك فة الاح و انات والعافتدة 
العراقية البريطانية. 

۸. تأمين الرقابة المحكمة على وزارة العدل العراقية وعلى القضاء العراقي من خلال تعيين 
مستشارين وحكام بريطانيين في أهم وأعلى ومختلف المحاكم العراقية. 


وحركت الطبيعة غير المتكافئة للمعاهدة العراقية البريطانية لعام 197١‏ قوى المعارضة 
السياسية في البلاد من جديد في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ مستفيدة من المناخ 
والانفتاح الديمقراطي الدولي للمطالبة العاجلة بإلغاء هذه المعاهدة وتأمين الاستقلال 
والسيادة الفعلية للعراق. وكان هناك اتفاق عام غير رسمي بين قوى المعارضة السياسية» 
سواء العلنية منها أم السرية» على العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف. ولم تنفصل معركة 
إلغاء المعاهدة عن معركة إطلاق الحياة والحريات الديمقراطية وضمان ممارسة الحقوق 
الأساسية للمواطنين؛ بما فيها حرية التنظيم والصحافة والنشر والإضراب والتظاهر ..الخ؛ 
في برامج وسياسات الأحزاب القائمة. 

وكان الحزب الشيوعي العراقي» بقيادة فهد» قد طرح ضمن ستراتيج وتكتيك الحزب 
لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة المهمات التي كان يراها ضرورية لتعبئة 
الكنافين الواسكة أحولها والتخال ف سل فقا ركان سهان الفا فا فده امه 
بين مهمات النضال التي اشترك الحزب في الدعوة لها مع بقية القوى السياسية. ولم يمارس 
الحزب هذا النضال عبر النشر والدعاية العامة اليومية بين الجماهير فحسب» بل وعبر 
عمليات وفعاليات يومية» مثل القيام بإضرابات في المنشآت النفطية والميناء والسككء أو 
تنظيم المظاهرات التي تطالب بالحريات والحقوق الديمقراطية للشعب» ورفع الشعارات التي 
تريط بين المشكلات والمصالح الملحة واليومية للفئات الاجتماعية المختلفة» وبين الوجود 
والاستغلال والتدخل البريطاني في شؤون العراق الداخلية. وهكذا كان موقف الأحزاب 


السياسية الأخرى من تلك المعاهدة. 
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ولم تكن المعارضة العراقية وحدها تريد إلغاء معاهدة ١٠۱۹ء‏ بل كانت هناك قوى 
سياسية من معسكر الحكومات المتعاقبة ذات الارتباط الشديد بالبلاط الملكي وبالحكومة 
البريطانية ومصالحها في العراق تريد ذلك أيضاء إذ كان بعضها يحمل شحنات وطنية ويرى 
ف ها فريده بريطانيا إجحاها بصق العراق: كما أن الفنوى انض كانت تقاف في الصف 
الحكومي كانت تدرك بأن المرحلة الجديدة تستوجب إجراءات جديدة لمواجهة قوى 
المعارضة العراقية وتفتيت وحدتها من أجل إمرار مشاريعها المشتركة» بغض النظر عن 
الخلافات الجزئية التي كانت ترا ق تضوصن المحافدة: فالتفين کان مطلويا من جاتن 
قوى المعارضة وقوى الحكم في آن واحدء ولكن الإرادتين كانتا تسيران باتجاهين مختلفين 
تماما كما أن أغراضهما وأهدافهما كانت متباينة. وعمدت جميع الوزارات التي شكلها 
البلاطء التي حضت بموافقة ودعم بريطانياء إلى انتهاج سبيلين واضحين» خاصة بعد 
استقالة وزارة حمدي الباججى وتشكيل وزارة توفيق السويدي» ثم تلتها مباشرة وزارة 
أرشد العمري؛ وهما: 

.١‏ ممارسة سياسة القمع وإرهاب المجتمع وإضعاف الأجواء الديمقراطية والتضييق 
على الحريات الديمقراطية التي أمكن فرضها من جانب قوى الشعب والأحزاب المعارضة في 
أعقاب الحرب وأثناء وجود حمدي الباچچى في رئاسة مجلس الوزراء» ومنها التضييق على 
عمل بعض الأحزاب السياسية الديمقراطية التي كانت مجازة أو التضييق عليها ومنع 
صحفها التي كافك قد حيزت رها او فف وز ها ترو كلك اتف إل الاك 
الخ. كما أنها مارست العنف الشرس في مواجهة إضرابات العمال في منشآت السكك الحديد 
واستخراج النفط الخام في كركوك» حيث نفذت الحكومة»ء بالتنسيق مع الدوائر البريطانية 
المسؤولية في شركة نفط العراق» المجزرة الدموية ضد العمال المضريين في 
گاورباغي /كركوك» والتي ارتبط اسم "مجزرة كاورباغي" بواحدة من أبرز أشكال التعسف 
والعنف الحكومي و العراق دا إن فت السترطلة تخس موان حرج + امواطنا 


من المتظاهريق: وفق ما جاء ف البيان المكومئ الرسمي*". .كما ستت هجوما شرسا على 
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حزب التحرر الوطني وعصبة مكافحة الصهيونية واعتقلت الكثير من الأعضاء القياديين 
والعاملين في الحزب والمنظمة. وعلى أشر الحادثتين رفعت الأحزاب الديمقراطية العراقية 
احتجاجاتها الشديدة إلى مجلس الوزراء والوصي على العرش. ولكن خطة البلاط كانت 
واضحة في هذا المجال» إذ كان هناك تصميم على وأد الحريات الديمقراطية الشحيحة التي 
أمكن فرضها في العراق حينذاك. 

". العمل من أجل كسب بعض قوى المعارضة العراقية للتعاون مع القوى المعروفة 
بعلاقتها بالبلاط وتأييدها الشديد للوجود البريطاني والمصالح البريطانية من خلال 
تشكيلات وزارية يمكنها المساعدة في تفتيت وحدة المعارضة العراقية. 

وتجلت الوجهة الثانية بالدعوى التي قدمها نوري السعيد قبل استقالة وزارة أرشد 
العمري» التي مهدت الطريق لتشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري السعيد من خلال 
سياساتها القمعية التي مارستها في عام ١٤۱۹ء‏ إلى الحزب الوطني الديمقراطي وحزب 
الأحرار للمشاركة في حكومة جديدة يترأسها نوري السعيد ذاته. وافق الحزيان كل على 
انفراد على ذلك» شريطة أن تكون حكومة انتقالية تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة» 
وأن تكون حكومة تمشية أعمال روتينية لا غير. وافق نوري السعيد على هذين الشرطين» 
إذ كان هو الآخر؛ ومن ورائه البلاط والحكومة البريطانية» يريد حكومة انتقالية تمهد 
السبيل وتوفر مستلزمات تغيير معاهدة ۰۱۹٠١‏ التي كان أجلها يقترب من النفاذ وبسبب 
رفض الشعب لهاء بمعاهدة جديدة تشد العراق بشكل محكم وحديث ببريطانيا العظمى 
وسياساتها ومصالحها في المنطقة» كما كان يرى في مشاركة هؤلاء ليس فقط شق قوى 
المعارضة فحسب» بل ومحاولة للحصول على تزكية مهمة من قوى معارضة معروفة في 
نشاطها المناهض لمعاهدة .191١‏ كان نوري السعيد يسعى إلى تشكيل حكومة تخدير 
مؤقتة» من أجل تهيئة وتأمين مستلزمات تشكيل حكومة أخرى غير حكومته؛ ولكن 
بتوجيه منه» لعقد المعاهدة الجديدة. 

انطلى هذا التكتيك على بعض فصائل الحركة السياسية العراقية» حيث وافقت اللجنة 


الإدارية المركزية للحزب الوطني الديمقراطي وحزب الأحرار على المشاركة بوزير واحد لكل 
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من الحزيين» وهما محمد حديد وعلي ممتاز الدفترى على التوالي. كما شارك من أقطاب 
الحكومات المتعاقبة صالح جبر وصادق البصام» من الجماعة التي كانت تسمي نفسها 
بالكتلة» إضافة إلى جماعة نوري السعيد التي احتلت أغلبية المقاعد الوزارية. لم تكن 
بيانات وتوضيحات الحزب الوطني الديمقراطي حول مشاركته بالحكم مقنعة للشارع 
العراقي ولا لقوى المعارضة العراقية» كما أوجدت شرخا في داخل الحزب نفسه»ء وأدت إلى 
فصل عدد مهم من قياديي الحزب ممن اعتبرهم الحزب من جماعة اليسار المتطرف. 
a‏ اننا تحت مانشيت (نداء الإنقاذ) رفضت وأدانت به موقف 
قيادة الحزب وقرارها بالمشاركة في الحكم وفي الانتخابات التي أعلن نوري السعيد عن 
إجرائها. وكان كامل قزانجى أول المفصولين» كما فصل معه قدري عبد الرحمن ووليم 
يوسف وعبد الحسين جواد الغالب وهاشم محمد الجواد'". وجاء في كتاب كامل الچادرچى 
الموسوم "مذكرات كامل الجادرجى وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي" بصدد هؤلاء 
الجماعة قوله: "كانت الحوادث التي أعقبت المؤتمر الأول قد أثرت تأثيراً عميقاً في الحزب» 
فقد ظهر أن الأقلية الضئيلة التي عارضت الحزب في المؤتمر الأول فيما يتصل بالاشتراك 
في الحكم والانتخابات» ظهر أن تلك الأقلية ذات نفوذ في صفوف الحزب تجلى في استمرار 
مهاجمة القيادة لاشتراكها في الحكم وفي الانتخابات""". كانت قيادة الحزب الوطني 
الديمقراطي تتشكل في واقع الأمر من جناح يساري صغير» وجناح آخر كبير يمثل وسط 
ويمين الوسط. 

كان كامل قزانجى يترأس الجناح اليساري في الحزب» وكان من بينهم زكي عبد الوهاب 
وطلعت الشيباني. في حين كان كامل الجادرجى يترأس الحزب ويقود جناح الوسط ويمين 
الوسط في آن واحد. ولا شك في أن قاعدة الحزب اليسارية لم تكن صغيرة» ولكنها لم تكن 
قادرة على فرض تمثيل أوسع لها في قيادة الحزب. وكان كامل الحادرجى يسعى إلى 


١‏ الجادرجى» كامل. مذكرات كامل الجادرجى وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي. دار الطليعة. بيروت. 
ط ۱. ۱۹۷۰. ص 05-178 1. 
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التخلص من قوى اليسار في حزيه» إذ كان يعتبرها قوى ماركسية شيوعية تريد الهيمنة 
على حزبه وتمييع الحدود بينها وبين الحزب الذي يقوده. ولهذا وصف أفراد المجموعة 
المفصولة من الحزب "وفق نظامه الداخلي" بأنهم ''شيوعيون ماركسيون""". ولتحقيق 
هذه الغاية والتشديد على التمايز بين الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي اول 
والتخلص من أولئك الذين فازوا في انتخابات المؤتمر الثاني للحزب في عام ١٤۱۹ء‏ رغم 
قرارات الفصل السابقة بحق رفاقهم؛ انيا وتأكيد استقلالية النشاط الذي يقوم به الحزب 
غن الأجنحة اليسارية المازكسية الحا وذللك برفضه مقا وعدة الأخراب الديمقراظيية 
الثلاثة حينذاك» التي اقترحها عبد الفتاح إبراهيم» أي وحدة حزب الاتحاد الوطني وحزب 
الشعب والحزب الوطني الديمقراطي» أصدر برنامجه التفصيلي للحزب» الذي عرف في حينها 
ب "المذكرة الاشتراكية"'. تضمنت هذه المذكرة أهدافا ديمقراطية إصلاحية ذات نكهة 
اشتراكية ديمقراطية» ساعيا من خلالها مخاولاً فيها نسف الأرضية التي كان يقنف عليه 
اليساريون والماركسيون في الحزب» وتقديم صورة الحزب الذي كان يسعى إلى تشكيله في 
العراق» حزب برجوازي ديمقراطي تقدمي واشتراكي إصلاحي. زد نكر ق ذلك مفلا 1١‏ 
يتدخل فهد في هذا الصراع الداخلي للحزب» إذ كما يشير زكي خيري» كان فهد ضد ذلك 
الولوج العلني الواسع لقوى اليسار الماركسي إلى هذا الحزب» وما يمكن أن ينجم عنه من 
نتائج سلبية في العلاقات الوطنية وبشكل خاص بين الحزب الوطني الديمقراطي والحزب 
الشيوعي العراقي» إذ سيعتقد كامل الجادرجى بأن الحزب الشيوعي وراء وجود هؤلاء في 
حزيه. ولكن فهد اتخذ موقفا اا وصریحا ضد قضيتين ملموستين تبناهما الجناح 
اليساري في الحزب الوطني الديمقراطي ايضاء وتسببا بفصلهم من الحزب» ونعني بهما 
الموافقة على المشاركة في حكومة نوري الشفيد أو والمؤافقة على المشباركة ق اتتفانات 
كانتا انها متعروفة ميقا الا فقوي حزكية غو مر وغو مظا وي لک لو یت 
بثقة الشعب والقوى الوطنية العراقية. وقد أغاظ نقد فهد لسياسة الحزب الوطني 


ا كَامِلَ الخاد رجن ككيراء وكانت سيا ق يفن ناته التشددة ق المجوع على 


7 حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق .1101-١94١‏ مصدر سابق. ص 518. 
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د و شاا خاک واھ كان كه كاه هقير مو جرک فد سن عامل لادی 
وتأخره في تقديم طلب لتأسيس الحزب الوطني الديمقراطي» في عام 21544 رغم توفر 
الظروف المناسبة؟" 

ومع أن كامل الجادرجى لم يأخذ بملاحظات جناحه اليساري ويملاحظات الحزب 
الشيوعي حول دعوته لعدم المشاركة في السلطة وارك ھا برو اة إلا أن حزيه 
أجير على الطلب من محمد حديد بتقديم استقالته بعد فترة وجيزة من تشكيل الحكومة 
السعيدية. وهكذا استقال أيضاً علي ممتاز الدفتري» ممثل الأحرار» ثم تبعهما صالح جبر 
وصادق البصام» بعد أن رتبت الصفقة مع صالح جبر. ولكن» تسنى لنوري السعيد في هذه 
الفترة القصيرة أن يحقق الأهداف التي كان يسعى إليها من إشراك خصومه بحكومة 
يترأسها هو بالذات. فقد حقق الأهداف التالية: 


' من جريدة القاعدة يقول فيها:‎ ١444 كانون الثاني/يناير من عام‎ )١15-١( كتب فهد في العدد‎ ٤ 
إننا ندعو جميع المخلصين أن يساعدوا الحركة الحزيية» أن ينضموا إلى المحامين الذين قدموا طلباً‎ 
بتأليف "حزب الشعب" وأن يدفعوا غيرهم ممن لهم ميول وطنية ديمقراطية إلى تأليف الأحزاب‎ 
والجمعيات. ونريد بهذه المناسبة أن نذكر السيد كامل الجادرجى صاحب جريدة صوت الأهالي الذي‎ 
طالما بكى على الحقوق الديمقراطية وتشكى من امتناع الحكومة عن منح الشعب حقه في تأليف‎ 
الأحزاب» ونطلب إليه أن يتقدم هو وجماعته بمنهاج واضح يتضمن الإصلاحات التي طالب بها على‎ 
صفحات جريدته» فقد كان في السابق يمتنع بحجة أن الحكومة رجعية لا تتحمل وجود الأحزاب»‎ 
يحي‎ SAS واليوم قد مضى على تصريح الكر اوم‎ 
النهار حاملاً مصباح (ديوجينوس) يفتش عن "أوادم" يؤلفون معه حزبه الموعود. إني أوكد للسيد‎ 
كامل الجادرجى أن في العراق "أوادم" من مختلف الطبقات والميول والأخلاق» فيه الطبقات الحاكمة‎ 
المتملكة» فيه أذناب شتى للدول الإميريالستية» وفيه الطبقات الشغيلة الكادحة» فيه مرتبة عريضة‎ 
واسعة من الأفندية يميل بعضهم بحكم مصلحته للطبقات الحاكمة ويميل البعض الآخر إلى جهة‎ 
الشعب لقربه منه ولإدراكه وروحيته الثورية» فيه الثوريون والانتهازيون فيه شرفاء وغير شرفاء. فما‎ 
على معالي السيد كامل الجادرجى إلا أن ينتقي "أوادمه" من بين الأصناف التي ذكرتها ويتقدم بهم‎ 
.۲۸۰ بطلب الحزب". راجع: كتابات فهد. مصدر سابق. ص‎ 
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تنظيم الانتخابات والأشراف عليها وتأمين الفوز بها لجماعته وكل الذين التزم البلاط 
جانبهم والذين ساندتهم السفارة البريطانية في بغداد» وسقط أغلب المرشحين 
الديتفراطييق: امت قوى'الشارضة الحكومة ويو الات ماك لضان قوي البلاط 
والسفارة البريطانية وجمهرة النخبة المحيطة بالنخبة الحاكمة» دون أي احترام للدستور 
ورأي السكان. 

التحضير لتشكيل حكومة جديدة تلتزم بعقد معاهدة جديدة بين العراق وبريطانيا تحل 
مكل اللحاهتدة ا تة اة 157 و تي المظتالم البزيطافية بي الكراق 
نجح نوري السعيد في بث الخلاف في صفوف التحالف السياسي الوطني المعارض الذي 
تبلور في الفترة الواقعة بين .1541-١540‏ وبرز الخلاف ف البيانات التي أصدرتها 
الأحزاب المعارضة لمشاركة الحزب الوطني الديمقراطي في حكومة نوري السعيد. وإذا 
كان الكبراغ قد كشك ق نانيك الأحزات الخارضنة فان افك وضو ف دال العتوت 
الوطني الديمقراطي. 

مواصلة قمع القوى السياسية المعارضة:؛ بما فيها أنصار الحزب الوطني الديمقراطي؛ 
بعد أن استقال محمد حديد من الوزارة. وتحقق للوزارة نصر جديد في هذه الفترة عندما 
اسقطاعت أ اين العراقية: وبالتفاون الوقيق مم حمافة الأمن 'البريطانية العاقئلة 
في العراق» على اعتقال فهد وبقية أعضاء المكتب السياسي ويعض أعضاء اللجنة 
المركزية والكوادر الشيوعية في كانون الثاني من عام 1981. 

استكمال الهجوم على تلك القوى العراقية اليهودية وغير اليهودية التي كانت تعارض 
الصهيونية ونشاطها في العراق وتطالب بإقامة دولة ديمقراطية علمانية في فلسطين تمثل 
مصالح الشعب الفلسطيني من عرب ومسيحيين ويهود. وكانت الضربات قد توجهت إلى 
عصبة مكافحة الصهيونية وحزب التحرر الوطني ويعض القوى الأخرى التي اتخذت 
وای وا و هنا ف ا 
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وم تین ب طويئة ع هركن لاتا نات الشتعيدية وده اعيتال مك التو 
الجديد في العاشر من نيسان/ إبريل من عام 1447 حتى كان عبد الإله؛ الوصي على 
العرش؛ ونوري السعيد والسقير البريطاني ببغداد قد اتفقا على إسناد رئاسة مجلس الوزراء 
إلى الشخض المكلف بتمرين المعاهدة الجديدة» إلى صالح جيرة حيت أعلن عن تشكيل 
الوزارة في يوم 4؟ آذار/مارس عام 1547: ورفضت الأحزاب السياسية الديمقراطية الخمسة 
التي كانت ما تزال تحتفظ بشرعية العمل السياسيء والتي أجيزت في الثاني من نيسان من 
عام 0523 التعاون: مع الحكؤنة الجديدة» واعلنت ابتداء مغارضتها لسنياسة حكرمة الع 
جين التي كانت معروفة لها مسبيقا - والاحزات التي رفهيت التعاو مخ الحكومة الجديدة 
مدهب ا سرب الأكناد ا ق جا حرا الك الو اياي 
ورت الاستقلال 7 

تميزت هذه الفترة بالحركة السريعة وتفاقم إشكاليات الصراع بين العرب والجماعات 
الصهيونية المسلحة في فلسطين؛ إذ أن المؤامرة التي بدأت حكومتا الولايات المتحدة 
الأمريكية ويريطانيا العظمى في ضوء وعد بلفور عام ۱۹۱۷ بتنفيذهاء كانت قد اتخذت 
أبعادا حديدة:واقترفف بالمؤاففة على 'استقبالمتة آلف يهنودئ مق شك أنهاء العا فى 
فی ا الى ق عام ۹ وکا نت كيو النؤائرة فق حبكت كيدا براقت 
الْتَخْبَة الحاكنة» ومتها'البلاظ»جزء امن هذه الو اة رغ القن الذي .ورد ف البياق 
الحكومي للتغطية على النشاط الفعلي الجاري ضد الشعب الفلسطيني في العديد من البلدان 
العربية حينذاك::فالنطن الوارد في البرشامع الحكومي ليس سوئ ذر الرماد في عيون 
الجماهير» حيث جاء فيه ما يلي: 

"لما كان العراق يعتبر قضية فلسطين هي قضيته بالذات» فستعمل الحكومة على 
إنقاذ هذا الجزء من الوطن العربي من الأخطار المحدقة به بكل ما لديها من وسائل"١‏ ". 


5 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء السابع. مصدر سابق. ص .٠١۹‏ 
1 المصدر السابق نفسه. ص .١1509‏ 
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وها ادن تعيش لهه الى اق قلطن ها عة لكا العنوك بحينةانه الارن م 
حكام بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الصهيونية الدولية» ويالضد من 
ا العرية ف انيطع ريقية ازجاء المنظفة القريية. 

اكقن تقوب القتدوع اراق اده فو مواقها اشا سن اكرات النتفافية على 
اله اق بخان هكد فيان الحرت العالنية الكاكية. ولك ده تان هة مكومس جوري 
الهو رسال شر ااا عاضا تدريان فرت ال الرطفية وو فر اة 
اتان اه عام جديد ةلا تقل عنها شرا بالتبتية ارف الحزافي» ركان 
اتفال قنادة الخوي» ويشكل خاس :فوت وا [عهباء التكني اتناس ذاقنا لل 
الغراضة فلن لافقا ل طرق ع التعاهةة الدج إد أنه اعتعدت ناا هة وخكة 
ضرية الطب أولا وإنذارا لبقية القوى السياسية ي أنها يمكن أن تتلقن ضربات سماكلة مسن 
المكومة: ولهة ا اد ر هتاك جين إل السفر إل براقا لإتجان ف المعاهدة: ولاشك في أن 
قرا عقن معاهدة بجديدة كان قرارا يزيظاضا ]3 كانت تف بان الوققت متاس لقن مكل 
هذه المعافدة وإلخاء ما رقضتة الشعب العراقي» تخاصة وآن موعن انتهياء العاهدة لم ايض 
بعيداء إذ حدد في حينها ب ۲٢‏ عاماء في حين كانت بريطانيا ترغب في استمرار وجودها 
الك و ال را ا ا ا 
الفط الاشتراحي: 

تشكلت حكومة صالح حبر في شهر آذار/مارس 1957. أعلنت مباشرة نيتها بعقد 
معاهدة: جديدة وإلقاء اة 0058 بعد أن كان الوضبي غلى العرك عبد الاه بن علي قد 
مهد لذلك في اجتماع القصر الملكي في ۲۸ كانون الأول /ديسمبر ۱۹٤١‏ حضرته مجموعة 
مو سن التكية الخاكنة النرافي» حي ست فيه" لرا على اليذه بالتفارض نه 
تاا لتقي ناهد 

هينع کن حال ر محتوقة أبن ر الي اة رر اة وات 


والسفارة البريطانية في العراق» ومنهم الدكتور فاضل الجمالي لوزارة الخارجية» وجمال 
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بابان لوزارتي العدل والاقتصاد» وشاكر الوادي لوزارة الدفاع. وكان أعضاء الحكومة 

الجديد 6 تفن فاه مح وري اليه ورين اغى اة المعوضة الدافلية 

والخارجية التي جاء فيها يلي: 

-١"‏ العمل على تعديل المعاهدة العراقية - البريطانية على أساس ضمان المصالح 
التكيادلة من اله والثده ولق خو ادى وتصتوص يخاو الأ المتصدة دريو 
للصداقة التقليدية القائمة بين العراق وبريطانيا العظمى. 

٣‏ تقوية روابط الأخوة والاتحاد بين العراق وسائر دول الجامعة العربية والمضي في تنمية 
هذه الصلات وفق ميثاق الجامعة العريية وتحقيق أهدافها. 

- لما كان العراق يعتبر القضية الفلسطينية هي قضيته بالذات» فستعمل الحكومة على 
إنقاذ هذا الجزء من الوطن العربي من الأخطار المحدقة به بكل ما لديها من الوسائل. 

؟- تعزيز صلات الصداقة القائمة بين العراق من جهة؛ وبين الدولتين الجارتين تركيا وإيران 
من ية أخرى» وتقوية الروابظ السياسية والاقتطادية معيما خملا بروح ميشاق سعد 
آباد 

5- التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة» والعمل على تحقيقها. ..""". 
أما في سياسة صالح جير الداخلية فقد أعلن التزامه بما يلي: 

الات العمل على ضيمان(الرحدة الغزاقنة:-وتعزين خف اا الاد والزويكينة تين أكيدا 
من شاف أن تبعل القزد الغراقي ك صرف التطرعن عتصيره أو ديته' > يشر شعورا 
تاماً بأنه متساو مع غيره من أفراد الشعب العراقي في الحقوق والواجبات» ومكافحة 
النزعات التي تحول دون تحقيق هذه الغاية. 

١‏ - مكافحة المبادئ الهادمة» والدعايات الضارة» والحيلولة دون تسرب شرورهما 


ادها بيت قات لعب تفا لإحكام القزاكنة: 


۷ - الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء السابع. مصدر سابق. ص .17١‏ 
- حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسة في العراق .1107-١94١‏ مصدر سابق. ص 5517. 
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اسلا الخان الك افك مكف ل همات الامن الق الك العراقي من هة 

وضمان الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين من جهة أخرى» . 
- العمل على رفع مستوى ضباط الشرطة والأفراد» العلمي والمسلكي؛ لضمان إنجاز 

واجباتهم على الوجه الأصح. .. ."*". 

قرأت الأحزاب السياسية مدلولات المنهاج الوزاري لحكومة صالح جير بالشكل الذي 
اعخاد ت غلب ق سياس © وممازسات السوؤازات التسائقة الموكيظكة مباهترة بالسثقازة 
لوطا وامعيرتها با إعلان اهران ااا السايفة: :إن لم تكن تكن يان الد 
يدا ميد مع رظانا سجني فلسطين المأساة النش اتنتظرفناء خامحة وان يريطاتيا هني 
صاحبة الوعد المعروف للحركة الصهيونية العالمية. كما أن التهديد بمكافحة المبادئ 
الهدامة كان يخفي خلفه هدف مكافحة الحركة التحررية العراقية كلهاء وليس ضد الحزب 
لقتو وة الان رفت :قو التارشية لقانت سياس لكوي الجديدة 
وأعلنت النضال ضدها. وفي الوقت الذي وظف الحزب الشيوعي جريدة القاعدة لفضح 
الفهمة النثي جاءت من أجلها وزازة'ضالع جير وطالبت بإسقاطها مبكرا باعتبارها حكومة لا 
تحظى بثقة الشعب وتريد الالتفاف على إرادته لعقد معاهدة جديدة مخلة باستقلال وسيادة 
ارات دمت ال حاب السياسية انتارشن الأخرع يكظوات. مباكلة واو اكا داعف إن 
تعزين تضافر جود الحركة الوطنية لمواجية الوضع الجديد :وي هذه القتزة أصدن الغديد 
من الأحواب:السياسية الوظنية بيآنات تدعق إل التضال هه محاولات ضالم حق:خاصنة 
بد ا ناغل ال الجاتي» ودين الهارنجية: زعوي لندن كيرا عن فرب عق معاهةة بين 
العراق وبريطانيا واشار إل مقنامينها الأشاسية وال انارت ضجة كبيرة ق صفوف قوع 
المعارضة العراقية ولدى أوساط واسعة من الجماهير الشعبية. ثم تعمقت واشتدت 


المعارضة بعد أن تم نشر بنودها في بغداد قبل عودة صالح جبر إليها. 


۸ الحسنى» عبد الرزاق. المصدر السابق نفسه. ص .١7١‏ 
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کک إن كان ذا ال تحن مر اسن اعا ا علي ن م 4 
الكوت قيادة التنظيم في بغداد الوجهة التي يفترض أن يتخذها الكفاح ضد المعاهدة 
والشعارات التي يراد صياغتها والتكتيكات التي يفترض ممارستها لمواجهة الحكومة 
وأجهزتها ونشاطها المحموم لعقد المعاهدة. إذ كان فهد في سجنه في الكوت يتابع تطورات 
الوضع السياسي ف العراق من خلال:الذيارات التي تقوم بها العوائل ومن “خلال تشرات 
الأخبار من إذاعات مختلفة. وكان قد شخص لنفسه» ووفق رؤيته للأمور» جملة من 
الوقائع في الوضع الداخلي العراقي؛ ومنها: 

1 أن مزجا جعاهيريا ثوريا كان هد يدا مد نهاية الصرب العالمينة الثافينة راذا 
بالتضياعة: وكملى ذلك ق مفارك شناشية قد اة مكل اشرات عمال الك ف 
بغداد» مظاهرات ۲١‏ حزيران/يونيو 41957 إضرابات عمال نفط كركوك ومجزرة 
كاورباغي» إضافة إلى المزيد من الإضرابات والمظاهرات المختلفة التي امتدت عبر عامي 
7 و١٤۱۹»‏ وأن هذا المزاج الثوري يمكن أن يتصاعد إن أقدمت الحكومة على عقد 
معاهدة جديدة مع بريطانياء التي لا يمكن أن تكون في كل الأحوال في صالح العراق. 

؟. ولكن المشكلة تكمن في المعارضة السياسية. فقيادة الحزب الشيوعي القوية والواعية 
لمجرى الأحداث تقبع في سجن الكوت» في حين اعتبر قيادة الحزب خارج السجن ضعيفة 
وغين موحدة ومتضارعة غلى الأدواز والمسؤولية بعد الضدريات القاسية التي تلقتهاء 
وبالتالي قدرتها ضعيفة على قيادة الشارع. 

. كما أن قوى المعارضة السياسية الأخرى» رغم جديتهاء عودت الشارع العراقي على 
المساومة وتجميد نشاطها في لحظات معينة» ومع ذلك فإمكانية تنشيطها قائمة لى 
استطاع الحزب أن يقوم بدور أكبر في الشارع ذاته من أجل منع المساومة وتشديد زخم 
النضال فيها. 

. العدو الذي يقف بوجه المعارضة السياسية والشعب» رغم عزلته عن الشعب» ما يزال 
قويا ويمتلك أسلخة غين قليلة: كما جد الدهم فالتا يدمن الحكؤمة النريطانية وقواتهيا 
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في الداخل ومن كثرة من الحكومات العربية والدول المجاورة. وأن الحكومة العراقية 

ستبذل قصارى جهودها للسيطرة على الوضع وتنفيذ ما تريده. 

بورقلا نا هن كوس ی اا سك أن توه [ذ1 ينه ر يا تقر الات 
الجماهير والمعارضة. إلى تبدل جذري في الوضع بمجيء حكومة وطنية ديمقراطية 
القلاشة قود البلا اماما ماس رى ق هجاح اللا راتت ركان الك 
الذي صدر في حزيران من عام ١151‏ على فهد ورفيقيه حازم وصارم بالإعدام قد 
اس بقل عوامل««انقلية وعريية ودر ال اجن ال .هما يلاتان أن 
الخ الشطبية فى تة ق معاد حب المشحفة عن رقاب وبالتا فين قادرة 
انعا كلق المي فما و اا شو ات اقا زد هاه تة 

اه لر كا 9 ها الخ الو ةة 3 اتسن أن شعي درا أكون 
تيحن التعركة ولا شك ق أن فهد ا كان يدر ان المستؤولين خاري السجن ليسوا فقط 
لامسلكون القخرة العانية ملي القيادة كيال روك 1ق ھا ا ما ر 
ماسب ف ايراع اق اللخطة الواطس وع من المقيع ات لسارت ا كامسا 
نس مخف العتؤافة وال وا ك الى كارح تمي يها ا 
وتركز نشاط الحزب الشيوعي بقيادة فهد في هذه الفترة على المجالات التالية: 
تنشيط وتطوير أعلام الحزب وخطابه السياسي بما يساعد على تأمين فضح ساسة 
المكومة وتعرية الأهداف: الت :تسعى 'إلنئ تكفيقها يقد المعاهدة وكدلك رفع وعني 
الامو بالمؤاترة ال وراد ضزيوفا :ورك اا قرا تلق ارات 
العمل من أجل تفسيْظ وتنظيم الفعاليات التضالية كالمظاهرات والإضرابات دقاعا عن 
مضا اقات الامشاعيه اة وا كان لقاو الارن اف دة اجن 


المؤستات القايعة للدولة للمقاط على رخ من برك تد لجنا : 


160 


الدعوة لتشكيل تحالف سياسي بين القوى الديمقراطية العراقية المستعدة للنضال ضد 
إجراءات وسياسات الحكومة. وقد تم لا تشكيل "'لجنة التعاون" في تشرين 
الثاني/نوفمير .٠۹٤١‏ 

المشاركة في فعاليات القوى والأحزاب السياسية المعارضة الأخرى» بغض النظر عن 
مواقف قياداتهاء إذ أن العمل مع قواعد الأحزاب الأخرى يؤثر ويضغط على قياداتها 
لصالح العمل المشترك. 

مواصلة النشر لفضح جهود الحكومة لوضع معاهدة جديدة تبقي هيمنة بريطانيا على 
العراق واستغلاله للشعب وخيراته. 

الاهتمام بدور الطلبة المحفز لنشاطات الجماهير والمعير عن المزاج الجماهيري أشنا 
وقد تم تشكيل "لجنة تعاون طلابية" مماثلة للجنة تعاون القوى السياسية وللفرض 
وضع الشعارات المناسبة التي تنسجم مع طبيعة المرحلة والمهمة وإدانة الحكومة 
والمطالبة بإسقاطها وتشكيل حكومة وطنية ائتلافية تمثل الشعب ومصالحه. 

الابتعاد عن التطرف في طرح الشعارات والانتباه للقوى التي تحاول الاندساس وشق 
وحدة الصف أو توجيه الفعاليات وجهة أخرى غير سليمة. 

إبقاء قيادة الحزب في السجن على اتصال وإطلاع مستمرين بمجرى الأحداث وتطورها. 
ساهم الحزب الشيوعي العراقي ومنظماته الطلابية ومؤيديه بنشاط واسع في المظاهرات 
التي أدت إلى إسقاط وزارة صالح جير. وكان الحزب قد دعا قبل ذاك إلى إنشاء جبهة 
يسارية باسم "لجنة التعاون الوطني"*"؛ التي ضمت بالإضافة إلى الحزب الشيوعي؛ حزب 
الشعب والجناح التقدمي للحزب الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردي. وتم 


تشكيل هذه اللجنة في تشرين الأول/ أكتوبر0541”* واشتركت فعليا في أحداث الوثبة 


4 حميدي» عباس جعفر. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص .57١‏ 
٠‏ يشير حنا بطاطو إلى أن "لجنة التعاون" لأحزاب اليسار قد تشكلت في تشرين الثاني نوفمبر عام 
۷. راجع: بطاطوء حنا. العراق. الكتاب الثاني. الحزب الشيوعي. مصدر سابق. ص .7١7‏ 
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وانتخبت كامل قزانجى لرئاستها ولقيادة كافة المظاهرات في كانون الثاني/ يناير .٠۹٤۸‏ 
وقد ضمت اللجنة بالإضافة إلى الرئيس كامل قزانچى» كلا من عبد الستار زيير» عبد 
الحسين جواد الغالب» عبد الرحيم شريف وعبد القادر رشيد'*. وأصدرت الأحزاب المجازة 
بياناتها التي أعلنت فيها مواقفها الصريحة ضد الحكومة ونواياها وانعدام ثقة الشعب بها. 
طرح الحزب الشيوعي العراقي المهمات التي يراها عاجلة من أجل التحقيق وتعبئة 
الناس حولها للنضال في سبيلها ولخصها بالنقاط التالية: 
.١‏ رفض المعاهدة الجديدة وإلغاء معاهدة .٠۹۳۰‏ 
". توفير الخبز والكساء بأسعار معتدلة. 
". تحقيق الحريات الديمقراطية. 
.٤‏ إسقاط وزارة صالح جبر وحل المجلس النيابي وإجراء انتخابات حرة لمجلس جديد""*. 
ومنذ أوائل شهر كانون الثاني كانت التحركات الطلابية نشيطة وفعالة تهدف إلى تحريك 
الجماهير وشدها إلى النضال ضد محاولات ريط العراق بعجلة السياسة والمشاريع البريطانية 
في المنطقة. 
أصدرت الأحزاب السياسية بيانها المناهض للمعاهدة في ١4‏ كانون الثاني/يناير 
؛»؛ وحددت مطالبها بما يلي: 
١‏ - إطلاق سراح طلاب وطالبات كلية الحقوق الموقوفين. 
۲ - فتح كلية الحقوق والاستمرار بالدوام. 
٣‏ - معاقبة المسؤولين عن حادث الحقوق المستنكر. 
٤‏ - إلغاء المعاهدة العراقية - البريطانية. 


ه - القيام بالأعمال السريعة لإنقاذ فلسطين العربية من الاستعمار والصهيونية". 


.717١ حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص‎ ١ 
.١77 خيري. زكي. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص‎ 7 
مصدر سابق. ص ؟07.‎ .11055-1١954١ حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق‎ 87 
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وإذ استجابت الحكومة لبعض تلك المطالب» ومنها إطلاق سراح بعض الموقوفين إلا 
أنها واصلت نشاطها لعقد المعاهدة» إذ لم تنجح التحركات والإضرابات الطلابية والنشاطات 
الشعبية وأحزاب المعارضة في منع صالح جير ورهطه من التوقيع على معاهدة بورتسموث» 
بل ظهر الإصرار لدى الطرفين البريطاني والعراقي في السير على هذا الدرب الخشن» وفرض 
المعاهدة على الشعب. ففي الخامس عشر من شهر كانون الثاني/يناير جرى التوقيع على 
المعاهدة العراقية - البريطانية على ظهر الباخرة الحربية (فيكتوريا) في ميناء بورتسموث 
البريطاني؟*؛ وفي السادس عشر منه أعلنت بنود المعاهدة الجديدة. واكتشف الشعب بأنها 
لا تختلف في محتواها الأساسي وأهدافها بأي حال عن معاهدة 197١‏ ولا تغير من علاقة 
التبعية الس تسد العراق إى:بريطانياء.اققضانها وسياسنيا وعسكريا امنيا وان هنذا 
الإعلان إلى تفجير الوضع السياسي في العراق» وبدء العد التنازلي لأحداث الوثبة الشعبية. 

بدأت كلية الحقوق حملة إضرابات جديدة والتحقت بها بقية المعاهد والكليات»› ثم 
تحركت المظاهرات ابتداءً من ١4‏ كانون الثاني/يناير .۹٤۸‏ وتأزم الوضع السياسي في 
المجلس النيابي وفي الشارع منذ يوم ٠١‏ من الشهر نفسه عندما وجهت نيران الشرطة 
لمظاهرات الطلبة حيث سقط أريعة شهداء هم جهاد عبد الله» جاسم حمودي» رشيد حاج 
إبراهيم والشيوعي شمران علوان الياسري. وفي ۲۲ كانون الثاني/يناير أعلن عن أن رئيس 
الوزراء» صالح جير» سيعود إلى العراق من جولته في بريطانيا ليسحق المظاهرات ويضع لها 
عداء ركان ف ف على فزن ارقن على المنا هد ة ا كان اله وخ اا بيه الا 
والتشجيع من جانب البلاط ونوري السعيد» إذ طلب الأخير منه فرض اليد الحديدية على 
الشارع. وقد أعطى صالح حبر تصريحا لإذاعة لندن أذيع يوم ۱۹٤۸/۱/۲۲‏ جاء فيه» وفق 
إذاعة لندن» ما يلي: 

"صرح السيد صالح جبر رئيس وزراء العراق أنه موقن بأن البرلمان العراقي والشعب 


شيحداق فق المعاهؤة ها يحقق الأماتئ القؤمية قفا كاملا وان يفطن العداضر القدامة مى 


.015 حميدي؛ عباس جعفر. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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الشيوعيين والنازيين الذين اعتقلهم في عام ١14١‏ استغلت فرصة غيابه وأحدثت القلاقل في 
الولف انه مني إلى السرا: ورا وميك زورون هه الا هس الفوطوية 
وفي يوم ۲۲ كانون الثاني/يناير» حي هدا الأوضاع نسيياً بعد أن أعلن الوصي عن 
رغبة الأطراف التي اجتمع بها عن رفضها للمعاهدة؛ فأن المعاهدة سوف لن يصادق عليهاء 
خرج البغداديون لتشييع جنازة رمزية لشهداء الشعب. ثم اتفق المتظاهرون على اللقاء 
صبيحة يوم التالي .١1948/١/77‏ وفي اليوم التالي احتشد الطلبة وأهالي بغداد في ساحة 
باب المعظم وساروا بمظاهرة باتجاه شارع الرشيد حتى الباب الشرقي. وكان على رأس 
المظاهرة كامل قزانجى. وعند سوق الصفافير ألقى الشاعر والسياسي محمد صالح بحر 
العلوم» الذي كان قد حاز على لقبه الشعبي "شاعر الشعب"» قصيدة حماسية ألهب فيها 
عاط الک وف اک الت فيسل الخاتي القر عامل قرات هاا ریا ديه 
اللهجة في مناهضته للحكام الرجعيين وللاستعمار البريطاني. واتهم صالح جير ونوري 
السعيد وشاكر الوادي وفاضل الجمالي بالخيانة لوطن وأنهم سوف لن ينجون من أيدي 
الشعب. ثم طرح مطالب المتظاهرين ولخصها بما يلي: 
١‏ - إسقاط وزارة صالح جبر وتشكيل وزارة شعبية جديدة تمثل الأحزاب. 
۲ - حل المجلس النيابي» وانتخاب مجلس حر يمثل أماني الأمة ومطالبها الوطنية. 


* - جلاء القوات البريطانية عن العراق حالا. 


٥‏ في أعقاب سقوط حكومة رشيد عالي الكيلاني تم في ۱۹٤١/١/١‏ تم تشكيل حكومة تهدئة جديدة 
لعصفية آثان خر مامِين 2441 اة اليد جميل المدقغي . إلا أن هذه التؤزارة الم احم وله 
إذ تشكلت في تشرين أول/نوفمير من نفس العام حكومة جديدة برئاسة نوري السعيد؛ حيث أسندت 
وان الذافلية إق السيم صا ى ومن هنا جا قوت يان اعتقل الغا ين انين اكوا يتك 
الحركة» ولكنه اعتقل بعض الشيوعيين أيضاًء كما يشير هو إلى ذلك. ك. حبيب 

الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء السابع. مصدر سابق. ص .٠٠۲‏ 
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٤‏ - إطلاق سراح جميع الموقوفين والمسجونين السياسيين. 
ه - إعادة فتح الأحزاب والنقابات في جميع أنحاء العراق. 
٦‏ - مواصلة الكفاح حتى ينال الشعب أمانيه الوطنية"47. 

وكان في مقدور الحكومة أن تنهي هذا الصراع لصالح الشعب لو كانت ترغب بذلك» 
ولكنها كانت كما يبدو» ورغم تصريحات الوصي برفض المعاهدة» على طرح المعاهدة 
للتصويت عليها في مجلس النواب العراقي. ولهذا عمدت الحكومة إلى محاولتين لإثارة 
الصراع بين أطراف الحركة الوطنية العراقية؛ وهما: 

أ - توزيع منشورات خالية من التوقيع تحاول اعتبار المظاهرات من عمل الشيوعيين 
الدوليين والحركة الصهيونية العالمية» وأن الهدف منها هو إشعال حرب أهلية في العراق لا 
يستفيد منه إلا أعداء الأمة لتمرير مؤامرة تقسيم فلسطين وإلهاء الناس عنها/4. 

ب - بث أشخاص في صفوف المتظاهرين لرفع شعارات غير متفق عليها يمكن 
استثمارها لنشر الفرقة والصراع والنزاع داخل المظاهرات» باعتبار أن تلك الشعارات تخدم 
الصهيونية. كتب جعفر عباس حميدي في كتابه التطورات السياسية في العراق يقول: 
"استمرت المظاهرات يوم ۲٤(‏ كانون الثاني) فسارت مظاهرة من باب المعظم إلى الباب 
الشرقي جدد فيها المتظاهرون مطالبهم السابقة» وكاد يحدث صدام بين المتظاهرين 


وعملاء السلطة؛ فعندما وصل المتظاهرون إلى تمثال السعدون ووقفوا لكي يخطبوا برز 


۷ حميدي» جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق .19017-١1954١‏ مصدر سابق. ص .077-4519١‏ 

8 من المهم الإشارة هنا إلى الملاحظة التي أوردها السيد عبد الرزاق الحسني حول تلك المنشورات 
الاستفزازية في كتابه تاريخ الوزارات حيث كتب يقول: "اجتمع المؤلف بالدكتور ضياء جعفر (وزير 
المواصلات والأشغال في وزارة صالح جبر) في لندن في يوم ٦‏ آب من عام ١970‏ وسمع منه بأنه هو 
الذي أعد هذه المنشورات ودفع بها إلى السيد عادل عوني صاحب جريدة الحوادث فطبعها وأراد 
الناس حرق مطبعته فاستنجد بالشرطة لحمايتها". راجع: الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العدد 
السابع. مصدر سابق. الهامش رقم ۲. ص .۲٠۳‏ 
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فجأة شخص مجهول واعتلى تمثال السعدون فشتم المتظاهرين وشتم الشيوعية وزعماءها 
التوعدا إياهم وتفرقت المقاهرة على إقر ذلك 

أثار بيان رئيس الوزراء» صالح جبرء الذي أذاعه صبيحة السادس والعشرين من شهر 
كاوق الت ات بان 1547 ٠‏ الت الأعظم من اتراي العام الغراقني» إن اشير ديا 
ساز وإضرارا على فرق إرادة يويطانيا اله مق مسال الشتحب العرافتي» اد جاء 
فيه تراج عن موف الوض :ق البيآن الذي اصدرة ق الخادى والعشرين من تفن الشهو؛ 
جاء في بيان صالح جبر ما يلي: ".. توصلنا إلى عقد معاهدة جديدة بين العراق ويريطانيا 
العظمى:«ويينتظلم الآمة العزاقية الكزيمة على شرج يون هذه المخاهدة ومراميها 
بالفقمييل» وغد نل يعن هة افك تفا عل والعنية الأهيرة ق الب هة ارفا سلنا أن 
ااا وهذا خو ن للآمة كه ليق ونفض ل سى السو انرص وولي الغيد الت 
وأشار إلى ذلك في الفقرة الأخيرة من بيان التشريفات الملكية الصادر بتاريخ الجاري الذي 
نض على :غم برام أيةامعاهده لا تضم رغيات الحتعب وآمائية الوطفينة. ويد بيان ما 
دم ارح من و انكف شنب قي اكم أن د او ره 
ويتزكوا كل ما من شأنه الإخلال بالآمن والنظام ومخالفة القواتين الؤاجبة الرعاية والاحختزام 
من قبل الجميع"”*. وكان يبدو منه أنه لا يريد استفتاء الشعب على المعاهدة» بل 
التضويك عليه من قبل ممل النتوات راعتيانة ممقلا اللعندن: ولم تخطليي اللعينة على 
الشعب. وكان قد أعلن عن موعد وصول صالح جيرء وبرفقته نوري السعيد» إلى بغداد في 
7 ,هو وعلى هذا الأساس اجتمعت لجنة التعاون الوطني واللجنة الطلابية وأعلنت 
دعوتها للتظاهر في يوم ۲۷ كانون الثاني /يناير من نفس العام احتجاجا على سياسة 
الحكومة الإرهابية والدموية في مواجهة مطالب الشعب وسقوط شهداء بسبب عنف أجهزة 


الدولة وإهبران الشلطة على عدم اعتزاء إرادة الفح والح وكان يو ١/597‏ خاسما ق 


9 حميدي» عباس جعفر. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص 0750. 
٠‏ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات. الجزء السابع. مصدر سابق. ص .٠٠١‏ 
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حياة الشعب والحكومة والمعاهدة الجديدة» حيث وجهت أجهزة النظام القمعية نيران 
أسلحتها إلى صدور المتظاهرين العزل في مواقع مختلفة من جانبي الكرخ والرصافة»؛ وعلى 
الجسر العتيق الذي سمي فيما بعد بجسر الشهداء؛ بسبب كثرة الشهداء الذين سقطوا فيه 
أو في نهر دجلة. وقدر عدد قتلى لانتفاضة بين 5٠0-15٠١‏ شهيد|١؟.‏ 

مارست المعارضة السياسية أسلوبين في الكفاح ضد الحكم والمعاهدة التي يراد فرضها 
على الشعب» وهما: 

-١‏ تصدي مجموعة من نواب المعارضة في مجلس النواب العراقي لسياسة الحكم 
مستفيدة من مؤسسات الدولة الرسمية رغم عدم دستورية تلك المؤسسات ببب عمليات 
التزييف فيها. وشكل نواب المعارضة كتلة باسم "الجبهة الدستورية البرلمانية " التي 
تصدت للنواب المؤيدين للحكم والمعاهدة لفضح أهداف المعاهدة ونتائجها الوخيمة على 
العراق. وكان لدور نواب المعارضة أهمية ملموسة في الكشف عن حقائق الوضع بسبب 
إطلاعهم على الوثائق الرسمية وعلى تفاصيل السياسات الحكومية من جهة وفي إيصال ذلك 
إلى الصحف ويالتالي إلى أوساط واسعة من السكان لتحريضها ضد المعاهدة من جهة ثانية. 
بب0 0 200 
7۷ قدمت مجموعة من النواب استقالتها من مجلس النواب في محاولة منها 
للضغط على رئيس مجلس النواب والبلاط لفرض الاستقالة على رئيس الوزراء. وكان نص 
الاستقالة يؤكد على الإجراءات الإرهابية والقمعية التي مارستها الحكومة وأجهزتها المختلفة 
في التصدي للإضرابات الطلابية والمظاهرات والنتائج المأساوية التي أسفرت عنها استخدام 
الشرطة للحديد والنار ضد المتظاهرين بهدف فرض الهدوء لتمرير معاهدة بورتسموث التي 
رقا الف الوم وق ا اا مو ان رة يدانا رف كرات 
والموصل (؟ نواب)» والسليمانية (نائبين), ونائب واحد بالنسبة إلى كل من الحلة والمنتفك 


والدليم والبصرة وكربلاء وأربيل والديوانية. وعلى إثر هذه الاستقالة قدم رئيس مجلس 


.٠٠١ بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الثانی. الحزب الشيوعى. ص‎ ١ 
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اواب غا العو القضاب:ق تفش“ الوم انستفالته ايشا وإزاه اسحفالة كلاقة ورا 
وعنشتزون كاتا إضناقة ]ل 'استفالة رئيس مجلس لتوا الح عي الله ناغنالوي 
على العرش» على الطلب من صالح جبر بتقديم استقالته في السابع والعشرين من كانون 
الثاني/ يناير عام 1558. وأذاع الوصي بيانا باستقالة الوزارة وطالب الشعب بالهدوء 
والسكينة. وي الثامن والعشرين من نفس الشهن سارت المواكب مشسيعة شهدا الوقية. 
واشط و طاح جين الذي لجا إلى الخللةاضميفا ومختفيا عند 'اضهاره: إى:معنادوة اديلاد 
قاصدا أورويا"". 

؟- قيام الأحزاب السياسية المعارضة بتنشيط الحركة الجماهيرية المعارضة للحكم 
والاستفادة من الشارع لهذا الغرض. ولعبت لجنة التعاون الوطني واللجنة الطلابية دورا مهما 
في تنظيم حركة الشارع والتخلص من محاولات الأمن العراقي التدخل لبث الفرقة في صفوف 
المتظاهرين. 

وفي التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير ١144‏ شكلت وزارة جديدة برئاسة 
اليد محمد الصدن اللي وعدت بمعالجة الوضع ووافقت غليها الأحزاب السياسية 
المعارضة: ولم يكن المرب الشيوعي والجناح اليساري في الحركة الوطنيّة الغراقية موافقا 
كن هه الونارة د كان ,رطم فشكل كم وة اكد هرسا علن تحن الاهداف 
المنشودة من حكومة جارك لتعيد المد إل البلاد وقمهن الشبيل لعنودة القوي السياسة 
الق ية اا إل الك من جديدة ان أن البلاط كان يريك من كوس السو ان کون 
حقرعة موقت مهد" اسيل لاسضاةة رفظ قري الشغيه والح جيب اة من جدود 


والعودة إلى ممارسة نفس السياسة التي فشلت في تنفيذها بسبب وثبة كانون الثاني. 


۲ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء السابع. مصدر سابق. ص ۲۷۲. 
۲ المصدر السابق نفسه. ص ۲۸۲. 
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۳ نتائج وثبة كانون الثاني/يناير عام ٠۹٤۸‏ 
تتوجت وثبة كانون الثاني/يناير بالانتصار النسبي عندما استطاعت إسقاط وزارة صالح 
جير وتشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد محمد الصدر التي ألغت قرار الموافقة على عقد 
معاهدة بورتسموث في الأول من شباط/فيراير من عام ۸٤۱۹ء‏ أي بعد أريعة أيام من مجزرة 
جسر الشهداء في 194/1/71. كما قرر مجلس الوزراء إبلاغ الحكومة البريطانية عن رغبة 
الحكومة الجديدة بتغيير معاهدة 147١‏ واستبدالها بمعاهدة جديدة تستجيب لمصالح العراق 
وتزيل الغبن الواقع عليه من جراء عدم التوازن وعدم التكافوٌ فيها لصالح بريطانيا. ولكن 
الحركة الشعبية أرعبت السلطة واستنفرت كل القوى الموالية للبلاط وللوجود البريطاني في 
العراق على العمل من أجل تأمين مستلزمات التخلص من احتمالات مماثلة لاحقا. ولهذا 
كان في بال النخبة الحاكمة أن تستفيد من حكومة التهدئة لإعادة تنظيم صفوفها وترتيب 
أوضاعها بما يسمح لها بالهجوم على الحركة الوطنية العراقية. أدركت بعض القوى 
السياسية هذا المخطط الحكومي مرا فين غاب عق يعض القوي الألدرعخاضة وان 
عوامل أخرى دخلت على الصراع الداخلي؛ ومنها بشكل خاص قضية فلسطين وقرار 
التقسيم. 

اها اف ويا اف الم مورك رعهن الشوم السافدية وخاضبة لتر 
اليسارية» ومنها الحزب الشيوعي العراقي» على الاستمرار في تنشيط حركة المعارضة 
السياسية والمطالبة الجماهيرية بالحياة الديمقراطية وفرض مجموعة من الإجراءات التي 
تسمح للحركة الشعبية والمنظمات المهنية وغير الحكومية على التحرك وفرض وجودها في 
الساحة السياسية العراقية. ولهذا لم تتوقف المظاهرات ومواكب التشييع بعد سقوط وزارة 
صالح جبر وتشكيل حكومة الصدرء إذ أن أي توقف أو نسيان للأهداف التي طرحتها وثبة 
كانون الثاني/يناير سيسمح للقوى الحاكمة بالعودة إلى سياساتها السابقة. وأمكن خلال 
فترة وجيزة دفع الحركة إلى أمام لتحقق مسائل عجزت عن تحقيقها من قبل؛ منها بشكل 


خاص تأسيس اتحاد الطلبة في الرابع عشر من نيسان/أبريل من عام 21558 رغم امتناع 
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الحكومة على منح المجتمعين قاعة مناسبة لعقد المؤتمر» فعقد المؤتمر التأسيسي في ساحة 
السباع في شارع الشيخ عمر ببغداد» وهو شارع شعبي وعمالي تنتشر فيه الورش 
الميكانيكية والحدادة ومكتظ بالسكان. وفي المظاهرات التي أعقبت الوثبة طرحت شعارات 
سنليمة وغين متطرفة» منها على سييل المشال لا القصدن خبل التهلس التيابي» نكيل 
واف هديدة ناخو خا جيه آلف ات الريطافة هن العراق حا هاده 
فتح الأحزاب والنقابات في جميع أنحاء العراق. ولكن تخللت تلك المظاهرات شعارات 
وهتافات متطرفة أخرى» سواء من قبل بعض الشيوعيين المتحمسين أو من بعض من 
استطاع التغلغل والاندساس في صفوف المتظاهرين» منها مثلاً: "نريد إطلاق سراح الزعيم 
فهد وأسود الكوت» نريد حكومة جماهيرية» نريد فهد ليكون لينين العراق» نريد حكومة 
مور ايكيا رقا الأول ان ا علما باق فيد كان قد اسل راح ان قاب 


AN 


الخ ا ا العا ات الدازية او اة أن الدكول تق مام ر مرن 
القوي الوطنية الأخزى: :وعد قراءة الشغارات يستطيع الإنسان ملاحظة وجود.شعارات 
يشار رفا الساخشلوج فعا واتخرض وها رال الام ممن ال إلى المطاهرة: 

و الذي الأرسيفة لدا الركينة ونا افر ا من تورات ي مرف اة 
أصدر قادة الأحزاب السياسية العراقية المعارضة؛ كامل الچادرچى» عن الحزب الوطني 
اتراي وه مدع كيه عن هرت الاستعلال» وة سنال عن يعنت ا حرا انا 
ذعوا افيه إل الف يعدن المظاهرات والتواكتب ورك الأمون للكومئة وال حاب والهيقتات 
المعنية بالشؤون العامة للقيام يواجياتها“*: ولم يكن هذا القران هناسنا للحؤب الشسيوعي 
ولةامقيولاامن فيان ولكن مواقت القيادات السنياسية الوطفية كان صعيماء ونين كان 
فهك ري تيد الحركة ريا انرام مع الا :طروت غاية قي التق خو 


تصور فهد عن الوضع في العراق دعا إلى مواصلة النضال لفرض التغييرات المطلوبة على 


۳ الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء السابع. مصدر سابق. ص 7715. 
٤‏ المصدر السابق نقسه. ص ۲۸۹/۲۸۸. 
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الحكومة. وكان قد أشار برسالة له إلى مسؤولي التنظيم في الخارج إلى ضرورة التعاون مع 
قواعد الأحزاب إن رفضت قياداتها مواصلة النضال» إذ كتب فهد إلى المسؤول الأول يقول: 
"إذا رفض قادة هذه الأحزاب .. العمل معكم؛ فلا تهملوا أتباعهم"*"» أي السعي لإقامة 
جبهة مع قواعد الأحزاب المعارضة. ولكن الفترة التالية تميزت بنشوء تعقيدات جديدة. 
فالدول العربية قررت في منتصف أيار/مايس ١148‏ إرسال قوات لها إلى فلسطين لخوض 
حرب ضد القوات الصهيونية رافضة بذلك القرار الذي كان قد صدر عن الأمم المتحدة 
بتقسيم فلسطين في ۲۹ تشرين الثاني /نوفمير ١1417‏ وتشكيل دولتين عربية وأخرى يهودية 
عليها ووضع مدينة القدس تحت الوصاية الدولية.'* واستثمرت الحكومة العراقية مناسبة 
إرسال قواتها إلى الحدود الفلسطينية لإعلان الأحكام العرفية في البلاد بحجة حماية مؤخرة 
القوات العراقية وتقديم الدعم إلى فلسطين. وعلى إثر ذلك استقالت وزارة الصدر وشكلت 
وزارة توفيق السويدي» ثم تلتها حكومة حمدي الباججى» فوزارة نوري السعيد. وفي هذه 
الوزارات الثلاث الأخيرة بدأت عمليات توجيه الضريات المتلاحقة للحركة الوطنية العراقية 
وتصفية حساباتها مع الحزب الشيوعي العراقي ومع قيادة الحزب التي كانت في السجن 
رهينة لديهاء وكانت تسبب لها الكثير من الصداع. 

يبدو لمتتبع الأحداث حينذاك أن فهد قد مر» وهو في السجن» بمحنة غير سهلة» بسبب 
إيمانه العميق بالمبادئ التي اعتنقها من جهة» وبالدور الذي يفترض أن يؤديه وهو على 


5 بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الثاني. الحزب الشيوعي. مصدر سابق. ص .۲۲٤/۲۲۳‏ 

1 كان تقدير قادة الأحزاب السياسية العراقية المعارضة يشير إلى احتمال استثمار الحكومة العراقية 
الأوضاع المتردية وجزر الحركة الشعبية إلى تنظيم هجوم شرس عليها وضرب مواقعها التي اكتسبتها 
و الان الغراقي» خاسنا وان فة فلسطين وقزان اليم هة اشاح خا بخ التودرق اة 
السياسية العراقية» كما أن الحزب الشيوعي قد اتخذ موقف التأييد لقرار التقسيم» الذي تحدثنا عنه 
في مكان آخر من هذا الكتاب. وقد تحقق هذا التوقع خلال النصف الثاني من عام 1948 والنصف 
الأول من عام ١٤۱۹ء‏ في حين كان فهد على خطأ في تقديره»؛ وكان أول ضحايا جزر الحركة الوطنية 
وهجوم السلطة. ك. حبيب 
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رأس هذا الحزب من جهة ثانية» ثم الإشكاليات الي واجهت الحزب بعد اعتقاله والسجن 
عليه واضطراره البقاء في السجن دون أن يستطيع أداء الكثير من المهمات القيادية لتطوير 
تقتاط الهزت اج المج وكا هذا الاحسالين د فمن جهة كان قد حكم 
بادام كم خفف السك إلى المؤيب: وكات .رفيقة عمد احهزة الحكم المنانية السبيوعية 
ولقيادة الحزب الشيوعي» وله على نحو خاص. وكان على فهد في الوقت نفسه أن يتدبر 
غيل المرب خان السجن ف فتزة حرجة جا وكان يدرك بان قيادة لسرب لم حكن 
بمستوى المهمات الكبيرة التي تتميز بها طبيعة المرحلة والأحداث الثورية والحيوية 
المتلاحفة: وأن قيادة نفناط الهرب من داخل السجن:سوف لن تكون دون أخطاغ: سين 
واقع عدم المعرفة التفصيلية بتطور الأحداث والتغيرات في مواقف مختلف القوى السياسية 
والسلطة في آن واحد. وكان من المتعازف عليه أن قيادة الحزب تفقد. مسؤوليتها المباشرة 
في حالة وقوعها بيد العدو لضمان صيانة تنظيمات الحزب بغض النظر عن مسؤوليات 
الخ الت وره على اجرف إن الاه والصدر م تان ف كل اجون 
وإزاء كل المناضلين. وكانت عيون العدو في الوقت نفسه ساهرة تراقب نشاطات الحزب في 
داخل الم وای :كنا كاذك كران ون لعزت هن اترا اسان إل كقرة مي 
نشاط ورفاق الحزب في خارج السجن. وتمكنت أجهزة التحقيقات الجنائية من كسب عناصر 
حزبية بدأت تعمل لصالحهاء سواء بعد إلقاء القبض عليها أو حتى قبل ذاك؛ والتي وظفت 
لاستفاء المعلومات عن تحركات الشيوعيين: ولهذا تسنى لهاء وخاصة في فترة الوثبة حي 
كانت تدركاة العتيوعيين كفيقة جد ا واليقظة خفن خف واقل احتزاسا ودرا إندال 
شترياك'قاسيّة با لزب الشديوغن بعد إغلان الاحكام العرفية واعتفال الايد من أعضاء 
القيادات الجديدة للحزب بعد انهيار البعض المهم منها أثناء التحقيق وسلم ما لديه لأجهزة 
الأمن الحكومية. 

بعد أن أعلنت الحكومة العراقية الأحكام العرفية بدأت بحملة واسعة لملاحقة قوى 


المعارضة السياسية الى شاركت بالوثبة أو الشى ساهمت بقير معاهدة بورتسموث من أجل 
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توفير الأجواء المناسبة لإعادة فرضها أو فرض معاهدة أخرى تماثلها. وخلال تلك الفترة 
بين تشكيل وزارة السويدي ووزارة الباججى ثم وزارة نوري السعيد استطاعت هذه 
الحكومات المتتابعة أن تنجح في اعتقال عدد كبير من القيادات الشابة الجديدة للحزب 
وتزجهم في المعتقلات وتجري تحقيقات واسعة معهم» إضافة إلى اعتقال عدد كبير من قواعد 
الحزب في مختلف المدن العراقية» وخاصة بغداد العاصمة. ومع ذلك استمر العمل الحزبي 
واستمرت محاولات تحفيز الناس على التظاهر ونشر شعارات متطرفة لم تكن تنسجم مع 
الجزر الذي بدأ يصيب الحركة منذ أيار/مايس من عام ۸٤۱۹ء‏ والذي لم يستطع قادة 
القت ف الغا أن به ناما : 

وقد كانت توجيهات فهد تؤكد ضرورة مواصلة تعبئة الجماهير ورفع يقظتها لمواجهة 
الأحداث المحتملة. فقد جاء في رسالته إلى مسؤول التنظيم بعد أحداث الوثبة ما يلي: 

٤ "‏ - يلاحظ أن الرجعية الاستعمارية والمحلية في ورطة في قضية فلسطين وأنها 
تفتضح أكثر فأكثر وأن السخط الشعبي الجماهيري أخذ ينعكس في الصحف المحلية حتى 
اللخ متها لك ينيسن الو التي ولاف ورا ك جما شر لشفي ةة 
الطلاب في بغداد وخارجها وتعبئة العمال في البصرة والجهات الأخرى وتعبئة الفلاحين في 
العمارة وغيرها وتعبئة الشمال ككل لتنظيم عرائض ضد وجود الأحكام العرفية ومطالبين 
بإطلاق سراح أسرى العرفي وحل مشكلة الغلاء» وإذا أمكن وحيثما أمكن إقامة مظاهرات 
وإعلان إضرابات. لذلك نظموا نسخ عرائض وأرسلوها إلى الجهات واطلبوا إليهم أن ينظموا 
مثلها ويوقعوها من الجماهير. ولا بأس أن تتضمن مثل تلك العرائض مطالب محلية 
بالنسبة للمنطقة التي تنظم فيها أو بالنسبة للصناعة أو المهنة التي تخص مقدمي تلك 
العريضة""*. كما كتب فهد رسالة أخرى إلى المسؤول الأول حول نفس الموضوع جاء في 
الفقرة الأولى منها ما يلي: 


۷ موسوعة خاصة بالحزب الشيوعى العراقى. الجزئين الأول والثانى. مديرية التحقيقات الجنائية. 
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نا 


-١‏ نرى أن ينشر الحزب بيانا يلخص به ما كانت تسعى لتحقيقه وزارة صالع جب تنفيذا 
لفط الأستعمان: ركف انها مستت والتتتهدت كل قواها لوول إل أهدافها وك 
تترك الميدان من تلقاء نفسها بل قذفت بها جماهير الشعب بعد أن تكبدت (الجماهير) 
خسان في با زكية أرانها اهل يعدا والألؤية الألخرى وان ده الورارة جات 9 
لتحدث تغييرا أساسياً يرضي طلبات جماهير شعبنا بل لتهدئ الناس وترجع المياه إلى 
مجاريها الأولى وهذا يعني إعطاء المستعمر وأذنابه الوقت الكافي لحبك مؤامرتهم والقيام 
ف ركوج :يجا :أي با ا افا عن عرو الف واا وهر أن لرن 
والتانهم يريقين a‏ كن انان لقي يجقكوا فنفية خطلطن 3 
الميدان الدولي» ولكن قوة شعبنا برهنت حتى الآن أنه ممكن وأنه محقق إبطال خطط 
الالتتسمان إذا وف ادها ها الذئ ككينا خوك إل اله واتار لمكم 
ا وکن ا مسن ل انكف راقه رة الك كلدك ين 
ضفي الان طالب الوطقية الان وجني الام وروا للا يوا عن عرق 
ارقي زتره الما مات ون الضن ر الال واخ الحدريين الوط 
الفيمقزاطلي) وأ(الأعران لدت الك إن الك اطا تق ا نهنا اق جن 
افم ها تمي امشو عليه هى الفا اة :54 ويور وت ولا الميؤشن 
اة ولبات اماش رجي التتطير العا وهو الخو اني اللا 
اقتا هر اة نالع خو وتي الشرطة لاشرام الم وسكي ا اكا 
الشعب الأبرياء والاقتصاص من نوري السعيد عميل الاستعمار الأول. وإبطال مشاريعة 
مل انفلس الان راف كر فة م بعري اا رار لوطي اراي 

9ت الكافكلة عات و ا ا ا و الا دی ا اف 

خوكق إل الغتلاف كلى آي إذا هم لم باكرا ما بحن العا فيجب أن لا ودياك 
إل اة ومح العامة مخ حي الا م رة على لخ اا 


الاجتماعية التي تريد أن تمشي ولو إلى نصف الطريق. 
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۳ - من الضروري تنشيط الحركة بين العمال وريط حركتهم بحركة الطلاب ويالحركة 
بصورة عامة ويالإمكان دفعهم الآن من أجل المطالبة بحقوقهم النقابية إلى جانب 
نضالهم من أجل القضايا الوطنية العامة. . 

٤‏ - قووا طدلاتكم بالخارج وابغثوا إليهم باستمرار با خبار ها يجري عندكم وبما يجب عمله 
لكي تنسق الجهات نشاطها مع نشاطكم وهكذا تصبح الحركة شاملة القطر وغير 
مقتصرة على بغداد فتقوى الحركة وتصبح أوسع وأعمق"14. 
إن هذه الرسائل تشير بوضوح إلى تصورات فهد عن الوضع في العراق وعن الخطط التي 

يمكن أن تمارسها السلطة ما لم يستمر الهجوم على الحكومة الانتقالية التي تشكلت لتفادي 

تفاقم حركة الوثبة وإعطاء مجال للنخبة الحاكمة إلى ترتيب صفوفها ثانية والعودة مجددا 
إلى قيادة الحكم مباشرة. ولكن كما ييدو بأن هناك جملة من الملاحظات التي يمكن طرحها 

الآن لأغراض التفكير بها والإجابة عنها بصورة أعمق ووفق وثائق أخرى في دراسات لاحقة» 

وها على ميل الال لا الحتضرة هل انتطاعت الوكرة جقا تحقيق أهداقها التي تفجرت 

فن اعلا ومن کان مان القن يس الوقينة قاور علي فس كموق الك © ويل 
كانت الجماهير حينذاك مستعدة إلى ذلك؟ يبدو لنا بأن الوثبة» التي عطلت التوقيع 
والمصادقة على معاهدة بورتسموث الجديدة» لم تستطع إلغاء معاهدة ٠۹۳۰‏ التي كانت 
مغو الال اناا وا و كوه أن التق عد هذا الكل لا كفي جز برش 
مواصلته والمطالبة بإلغاء معاهدة 2197١‏ باعتبارها أداة الهيمنة الاستعمارية غير المباشرة 
القائمة في العراق. إن جماهير الوثبة عجزت عن تحقيق الأهداف المهمة الأخرى التي 
ارتبطت بتلك الوثبة» ونعني بها الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
وإلغاء تقديمهم إلى المحاكمة الخ. إلا أن الجماهير الشعبية ومعها القوى الوطنية الأخرى لم 
تكن قادرة على الاستمرار بحركة الوثبة وتطويرهاء خاصة وأن قضية فلسطين طرحت 
نفسها نقؤة على الساحة السياسية الغزافية والعرمية خيخاتة وبالتالي خؤفرت إمكانية أمام 


۸ المصدر السابق نفسه. ص 1//9595؟7. 
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انكل متها ند و إنوال اتر كلقي الوط كافنة هاه جوع السك 
الشيوعي العراقي» ومنها قيادته الأساسية التي كانت رهينة بيد النظام. إن الرسائل التي 
ب ا ديد .إل المسؤول الأزاء حارج السين کو وا متها ای عار 
الصف وعلى أن تكون الإجراءات جماهيرية وغير منفعلة ولا متطرفة»ء ولكنها كانت في 
لوك به الا تو هق زز راقع ان اى ف اهل الارن الك اة ون 
العالم: إذ كان فهد متفائلا جدا بقدرات الشعب على القياح يفعاليات جذيدة ف حين كانت 
الأوضاع ل تبشن ولا تشيز إن واقغية ذلك التقدين وكان الخلل ف قبادة الحو ب في الخان 
والاعتقالات التي تمت قد تسببت بإنزال ضرية جديدة بالتنظيمات وقادت إلى مزيد من 
الأعترافاك ال اس عن العو رسادقه تليق فى الاه واف العرن: 
غا وان بحن اقرع الا رهد "اسع يعارل لاعفا مه ف ا 
قضية تقسيم فلسطين ليوفر مستلزمات إجهازه على الحزب وقيادته. 

أوحت الاعترافات التفصيلية التي قدمها قادة الحزب الذين اعتقلوا في عام ۸٤۱۹ء‏ ومنهم 
فود کدی واف م ا ا الام الكراقة ان يكملا ی ا الخرت 
لماكب قاقية: 3 اخ الامترافات شارت وک تدز فيه و ا اک ن دال 
المح انام الوكتة والتعليساح واا الي كان يرسلها إل سؤر القت كاخ 
السجن. وكان هم نوري السعيد الوصول إلى حكم بإعدام فهد ورفاقه وتنفيذ هذا الحكم 
فو د أن انار 6 ادر شا الماع الس دی مقف وود فيد على رای 
الخزت الشروعي العراقن: 

كانت التماكم ارا ف سورك مكمه الأول على فهك والفووصيية اكرون تخار 
٤‏ حزيران/ يونيو ۱۹٤١‏ الذي قضى بإعدام فهد وزكي بسيم؛ كما حكمت على آخرين 
بلغال السافة المؤوةوبالحوسن لد ماف ور رها تشبغط اراي العام الحرفق 
والعالمي» قامت حكومة صالح جبر بتخفيض الأحكام في ۲۳ تموز ۱۹٤١‏ على فهد من 


الإعدام إلى السجن لمدة ٠١‏ سنة وعلى زكي بسيم لمدة ٠١‏ سنة. 
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وعندما تولى نوري السعيد الحكم في كانون الثاني ١155‏ واصل العمل من أجل إعادة 
محاكمة فهد ورفاقه بتهمة قيادة الحزب من داخل سجن الكوت والدعوة إلى الثورة المسلحة. 
إن إعادة المحاكمة دفعت الحزب إلى انتهاج سياسة يسارية متطرفة كانت تدعو إلى إجراء 
تغيير "كيفي في الحكم والمجتمع" وإلى القيام ب "وثبة تحررية ظافرة حاسمة""". "كما 
أصدر الحزب في ۲۳ كانون الثاني ١149‏ تعليمات إلى منظمات الألوية تضمنت ما يلي: 
ات تشكيل 'خلايا عمالية صرفة نفضولة تنطيمياً عن بقية العناصرة وتوكل مهمة تنظيمها 
إلى خيرة العناصر؛ على أن تكون خالية من النفسية البرجوازية. 
؟- دفع جميع الأعضاء من الطلاب إلى بث الوعي السياسي الثوري بين جماهير الطلاب» 
بالخطابات وغيرهاء بصورة جماعية مكشوفة ومحاسبتهم. 
*- تشكيل "لجان فلاحية ثورية" من العناصر البروليتارية أو الفلاحين المعدمين» على أن 
يسند إليها أمر قيادة بقية الفلاحين. 
“٤‏ رفع شعار "أرادوها حرب إبادة» فلتكن حرب إبادة" وتطبيقه بكل صرامة وشدة" ١٠١‏ 
ورفع الحزب شعار الدعوة إلى تشكيل "جبهة بروليتارية ثورية" تضم بعض الأحزاب 
الشيوعية في الوطن العربي (العراقي» السوريء اللبناني» الفلسطيني الموحد) تكون نواة 
لجبهة واسعة تضم جميع أقطار الشرق الأوسط. وفي رسالة بعثها الحزب في ٠١‏ كانون 
الثاني ۹٤۱۹الى‏ اللجنة المركزية للحزيين الشيوعيين السوري واللبناني أوضح فيها أن هدف 
الجبهة إنجاز "الثورة الديمقراطية البرجوازية التي تمر بها الآن جميع هذه الأقطار على وجه 
الإطلاق» التي هي جزء أساسي وجوهري وخطوة أولى لا بد منهاء في سبيل الثورة 


البروليتارية ودكتاتورية البروليتاريا .٠"‏ 


۹ حميدي» عباس جعفر. التطورات السياسية في العراق. مصدر سابق. ص ۳۷۰. 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص ۳۷۸. 
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أن هة آل اء ات انا اجات و فو خان انكر اشح من حون مخفا و 
ظا اعانا خا جنا فن وه فان انرک و بارت ]إل اما ها اة 
فلي تل الخ وقيازاكه سات جديدة رخفا د غر قليلة ١‏ إا ها كاضنا الكركة 
وسو اة ادات لت الا رق اتر والح زاكر الكرى ت 
ا الان هة ا رو اها ق مده لعزب و ن د 
الفتزة بمح كبارة كلفتة الكفين هن زفاقه واصدقاء الحا كا عقدت العلافة مم القوي 
السياسية الوطنية الأخرى. 
استمرت وزارة نوري السعيد في إعادة محاكمة فهد ورفاقه. وحكم المجلس العرفي 
العسكري على فهد وزكي بسيم وحسين الشبيبي بالإعدام. وفي صباح يوم ١5‏ و١٠‏ شباط/ 
ن نقذ تكد الإعداح ويه علنا ميقت کی کا كنا كان يكيل کن المت 
الذي حكهرا اراق اها اء العا شين لاسا الها ا ي شين ار 
والعدالة الاجتماعية. 
اتسع الأشيعاض لد تسلو اة الحنرت ق:الشترة اراق ينين =4 
بخصائص معينة نشير إلى بعضها في أدناه: 
ف كانوا من الشات المتكمس والنؤقن بالقدية أككر: مما هى امستوعب لها رمق بها 
6 كينا عاقيه حارم مسف 6 افك الاه مرت وما عن إدراك 
التعقيدات :اليم لقانم خندذاك والسيل العملية لمعائمتها: 
ف “ولعي الموكو الاي دور 3 اطا المضاء بين يتن القياديق الس ادت إل اركاب 
جن من افا الك ساعدت على إشخاف الذرةالقيادى التجموفة إلى ريت 
ف وك كانت الكسلة ابات غه رل قوط اليدقن يتنم انيت "ادو ةا 
تقلع الد زا ها ترف ت ا ف ار سن كاه فيه و ر 
القيادية. 
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© وكان الحماس الذي تميز به أغلب العناصر القيادية وكوادر وأعضاء الحزب حينذاك من 
جهة» وضعف المستوى الفكري والوعي السياسي للغالبية العظمى منهم من جهة ثانية؛ 
قد دفعا بهم إلى اتخاذ مواقف سياسية متطرفة وشديدة التأثير على مجرى سير العملية 


الثورية في العراق. 
© كما لا بد من النظر إلى دور فهد في قيادة الحزب والوثبة من داخل السجن من زاويتين 
خد مختلفتين» وهما: 


- لم يترك دور فهد لهم فرصة اتخاذ القرارات بمفردهم وفي ضوء رؤيتهم للأحداث؛ إذ 
كانت رسائله لا تتوفر فيها المرونة» بل كانت في الغالب الأعم على شكل أوامر وقرارات 
للتنفيذ لا للنقاش» وعندما تجرأ البعض منهم إبداء بعض الملاحظات بشان مواقف 
وقرارات معينة ارسلها لهم للتنفيذ» جاء النقد: لهم شديدا وتقريعا قامسيا لم يساغدهم على 
تعزيز الثقة بالنفس ويالمواقف التي اتخذونها والتعلم الواعي من الأخطاء التي يمكن أن 
يرتكبوها في مجرى العمل» إذ أنهم كانوا في المعركة ذاتها وليس خارجهاء في حين كان 
السجناء خارج المعركة 00 عن أحداثهاء إلا من خلال الأخبار التي كانت تصلهم عبر 
الزيارات أو عبر بعض التقارير الحزبية. لقد كانت طريقة فهد في التعامل مع القيادات 
الجديدة لا تساهم في إزالة روح الاتكالية لديهم على قيادته أو تعزيز الثقة بأنفسهم ويقدرتهم 
على قيادة الحزب. 

- وفي الوقت نفسه ساعدهم ذلك التدخل» ولو لفترة قصيرة» على تجنب أو تقليص 
بعض الأخطاء المحتملة في نشاطهم""١.‏ 


۲ في عام ۱۹۸۲ وقعت أحداث يشت آشان في كردستان العراق حيث شنت قوات الپيشمركة التابعة 
للاتحاد الوطني الكردستاني في كردستان العراق حملة عسكرية مفاجئة ضد قوات الأنصار التابعة 
للحزب الشيوعي العراقي وأنزلت بأنصار الحزب الشيوعي خسائر بشرية فادحة؛ كما اعتقلت مجموعة 
كبيرة منهم. وكان في الأسر كريم أحمد الداوود» عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي؛ 
وأحمد باني خيلاني» عضو اللجنة المركزية للحزب. أبدى كريم أحمد وأحمد باني خيلاني 
استعداديهما للتفاوض مع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني ووافقا على الشروط التي فرضها عليهما 
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© إن التجارب المنصرمة تؤكد خطأ أخذ زمام القيادة من داخل السجن أو من خارج 
البلادء مهما كانت تعقيدات الوضع الداخلي؛ بل لا بد من ترك العناصر التي تتسلم 
المسؤولية تأدية المهمات التي على عاتقها بالإمكانيات الفكرية والسياسية المتوفرة لديها 
دوق فا ماك أك رسع و اغى :هق اقتا الفا من :الناحيفيق التظطرية والعدليةة 
وان افصو فيادئن ج الجن اوق القارج قاض أن "ارس دول الستكضار والسباعد فى 
اتخاذ القرارات المطلوبة في الفترات المختلفة ووفق الظروف الملموسة التي يمر بها 
المتاسلون حك التشنال التاق يفارسوتة بويا دال مك ادرى يشهانيا: 

© إن متابعة أحداث وثبة كانون الثاني/يناير عام ۸٤۱۹ء‏ وكذلك المواقف السياسية 
المختلفة على امتداد الفترة التي تفن خا هة فا نارف خداما ان الشنوع اة 
العراقية كلهاء سواء كانت قوى المعارضة أم النخب الحاكمة بشكل خاص» لم تدرك بأن 
السياسة كانت وستبقى "فن الممكنات"؛ فهي علم وفن إدارة الصراع وسبل تحقيق النصر 
الممكن من هذا الطرف أو ذاك. فالجدير بالملاحظة إن الحكومة العراقية لم تدرك في حينها 
امن ذا خيل عفد الا هة بل كانت كسس إل فا !مهما كان الكمن غالبا ورتا حت 


نيابة عن قيادة الحزب الشيوعي العراقي مقابل إطلاق سراحيهما وبقية الأسرى. اعتبرت قيادة الحزب 
لوعي ها الاتقاق فلخلا وعدي قول ل نسي فر مشي بل سين عق رين قل 
قياديين كانا في الأسر ولا يحق لهما التعبير عن إرادة الحزب وموقفه إزاء الأحداث أو إزاء عقد أي 
اتفاق مع الطرف الثاني. وكان موقف قيادة الحزب صحيحاً. وكان على العضوين في قيادة الحزب أن 
يدفعا بالمفاوضات صوب قيادة الحزب وأن لا يتحملا مسؤولية عقد اتفاقية مع الطرف المنتصر وهما 
في الأسر» في حين كان في مقدور قيادة الحزب أن تتولى ذلك. ورغم تباين الأوضاع والظروف في عامي 
۷ و1448 من جهة؛ والأوضاع والظروف في عام 1547 من جهة أخرى؛ فأن التعامل كان واحداًء 
فمن هو بالسجن لا يجوز له التحدث باسم الحزب أو التفاوض أولاً» كما لا يجوز قيادة الحزب من 
السجن ثانياً . وجدير بالذكر أن المعارك التي جرت في يشت آشان قد شارك فيها إلى جانب الحزب 
الشيوعي العراقي كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الاشتراكي الكردستاني اللذين تحملا 
خسائر كبيرة أيضاء علماً بأن الأجواء كانت متوترة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الثلاثة 
قبل ذاك» وكان الهجوم رغم القول بكونه جاء مفاجتاً إلا أنه كان متوقعاً . ك. حبيب 
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ضغط متزايد من الجانب البريطاني بسبب اقتراب موعد انتهاء المعاهدة التي حددت في 
ينها ب ف غاا وق المقايل كانت التعارضة السياسية ترفك المعاهده بالكامل ول در 
مجالاً للمساومة على ذلك. ونشأ عن ذلك تصلب شديد في المواقف» وغاب عن الطرف 
الحكومي بشكل خاص أنها غير قادرة على فرض اتفاقية يرفضها الشعب» ولكن غاب في 
الوقت نفسه عن قوى المعارضة السياسية أن ميزان القوى لا يسمح لها يإلغاء المعاهدة» 
رغم إلغاء المعاهدة الجديدة التي كان يراد عقدها لتحل محل المعاهدة القديمة» إذ لم يكن 
ميزان القوى في الداخل حتى ذلك الحين يسمح بتغيير وزاري لصالح القوى الديمقراطية؛ 
ولكنه: لم يكن يسمغ أيضا بائ كتصرف السكومة على هوي البريظانيين وهوافنا بالنذات: 
وهذا الواقع غير المدرك من جانب الطرفين قاد إلى معركة دموية سقط فيها الكثير من 
القتلى والجرحى. وكانت الحكومة مسؤولة عن ذلك. كان على الشعب وقوى المعارضة 
خوض النضال ضد المعاهدة الجديدة التي يراد بها تمديد فترة العمل بما هو مجحف بحق 
الشعب العراقي» وكان» كما يبدو» على من يتولى الحكم في العراق أن ينفذ إرادة الحكومة 
البريطانية. وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة الواضحة؛ وبالرغم من مسؤولية الحكومة 
العراقية» تتحمل الحكومة البريطانية المسؤولية الأساسية والمباشرة بسبب إصرارها على 
عقد المعاهدة الجديدة» رغم إدراكها بأن هذا سيؤدي إلى سقوط ضحايا بشرية وخسائر 
مادية. إن الإشارة إلى هذه الحقيقة تعني: أن الشعب العراقي يفترض فيه أن يطالب 
الحكومة العراقية» التي ستصل إلى السلطة وتقيم حياة ديمقراطية ودستورية تستجيب 
لإرادة الشعب وتعمل في إطار الحرية والديمقراطية» وتستند بحزم وثبات إلى مبادئ لوائح 
حقوق الإنسان الدولية والإقليمية» بمطالبة بريطانيا بما يلي: 
* الاعتذار للشعب العراق عما لحق به من أذى وضحايا وخسائر بشرية ومادية ومالية من 
جراء السياسات التي مارستها في العراق أثناء فترة الانتداب وما بعدها حتى خروجها 


من العراق في عام .١56/‏ 
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* أن تدفع للعراق ولعائلات الشهداء تعويضات مالية مناسبة عن كل الذي تسببت به من 

خسائر بشرية ومادية ومالية في العراق. 

ويمكن في ختام هذه الفقرة أن نشير إلى أن وثبة كانون الثاني عام ۱۹١۸‏ حققت نجاحاً 
ا هين نت لبعد لام علي مداه يو جر وها لد د اتر 
الأه ات “ومنها 'إلقاء معافدة - 15 ول اسفن العدال يهنا تعد أن "قفشل الحكمة ومشة 
بريطانيا العظمى؛ في فرض البديل الجديدء في حين كانت الغاية أسناساً هي التخلص من 
معاهدة +159 كما الم تسخطع حركة المغارضة فرضن الحياة الديمقراطية واحتزام الجياة 
الدستورية من جانب البلاط الملكي والتخبة الحاكمة» إذ لم يكن ميزان القوى يميل تماما 
لعا اعا غ قرم اة ق مف اا اوها يعدن العو 
القومية» كانت تخشى تصاعد الحركة الشعبية وفقدان السيطرة على الشارع» إضافة إلى 
نشوب خلاف في صفوف المعارضة بشأن الموقف من قرار تقسيم فلسطين ويدء الحكم 
الف كى انكرت ها البوود ال هرات عراف إل ها ورو اه و 
الجيش العراقي. واستثمرت النخبة الحاكمة هذا الوضع لتقوم بحملة إرهابية شرسة وشديدة 
الْوطَاَة شك المحازكنة السياسية: د انها م تتف بطح حه اعتعالاك واسعة ورج عد 
كبير من السياسيين في السجون أو تنفيذ أحكام الإعدام بحق قادة الحزب الشيوعي العراقي 
فحسب» بل صادرت البقية الباقية من بعض الحريات الديمقراطية التي كانت قد أجبرت 


على رفع القيد عنها لفترة معينة وتمتعت بها بعض الأحزاب السياسية حينذاك. 
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الفصل الثالث 
سياسات ومواقف الحزب الشيوعي العراقي إزاء 
بعض القضايا الداخلية والعربية 


المبحث الأولَ: المسألة الكردية في العراق 


شكلت المسألة الكردية إحدى القضايا الساخنة في السياسة العراقية على امتداد الفترة 
الواقعة بين سقوط الولايات الثلاث» التي كانت تحت الهيمنة العثمانية» بغداد والبصرة 
والموصل حيث كانت الولاية الأخيرة تضم إليها كردستان الجنوبية» تحت السيطرة 
البريطانية ومن ثم بارا جوا من الدولة العراقية الملكية التي تأسست عام ١۱۹۲ء‏ وبين 
سقوط النظام الملكي في عام /110. وعلى امتداد الفترة موضوع البحث خاض الشعب 
الكردي في كردستان العراق نضالات شاقة وقدم تضحيات غالية وكبيرة من أجل تحقيق 
الديمقراطية في العراق والحقوق القومية العادلة لكردستان العراق. كما تمتع الشعب الكردي 
بشكل عام بتأييد واسع من جانب الفصائل الديمقراطية والقوى اليسارية على وجه 
الخصوص في الحركة الوطنية العراقية. وارتبط نضال الشعبين الكردي والعربي والأقليات 
القومية والدينية الأخرى من أجل الاستقلال والسيادة للعراق والديمقراطية والمساواة 
لمواطنيه بغض النظر عن القومية والجنس واللغة والدين والطائفة التي ينتمي إليها الإنسان 
العراقي. ولكن هذه المساواة المدنية العامة في الحقوق التي تتضمنها كل الدساتير 
الديمقراطية الحديثة منذ الثورة الفرنسية التي نادت بشعاراتها الثلاثة الشهيرة "الحرية 
والإخاء والمساواة" ما كان لها أن تعوض الشعب الكردي عن حقوقه القومية العادلة في 


كزةسكان العراق: 
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كان للب الشيوعي: الاي تمل (راكل:كا سي نةا واخ كن المساله الكردتة 
طرحته قيادة الحزب في جريدة الحزب المركزية "كفاح الشعب" في النصف الأول من عام 
»> حيث ورد في المطلب الأول ضمن مجموعة من المطالب الأساسية لتلك المرحلة ما 

)١( "‏ طرد المستعمرين» وضمان حرية الشعب والاستقلال الكامل للكرد وضمان 
الحقوق الثقافية... لكل الأقليات العراقرة""'. 

ومع أن الحزب الشيوعي لم يلغ هذا الشعار في أي من وثائقه اللاحقة؛ فأن بيانات 
وصحافة وتقارير الحزب لم تكرر طرح مرة أخرى. واتخذ الكونفرنس الأول ٤٤۹٠ء‏ وكذلك 
الور الو الأول التحزث 15:4 موقفا اخ يشان لمال الكردية ملف عن الموقف 
الأول لعام .٠٠١١‏ وورد هذا الموقف في وثائق المؤتمر ونشرته جريدة القاعدة» الناطقة 
باسم الحزب» في عام .۱۹٤١‏ 

وعند إجراء مقارنة بين برنامج الحزب الشيوعي العراقي وبرامج الأحزاب الشيوعية 
الأخرى في الدول التي توزعت كردستان عليها وفق معاهدة سايكس - بيكو (1115) 
البريطانية -الفرنسية والتي هي- حسب تسلسل سعة مساحة أجزاء كردستان وكثافة 
الستكان القرد تكو تركية إيران» الغراق وسوريا ربكن الاق السؤفييقية ماقا على 
التوالي» يجد الإنسان بأن الحزب الشيوعي العراقي كان وما يزال الحزب الأول والوحيد 
الذي أبدى اهتماما استثنائيا وا واتخذ ا 30 بخطوطه العامة من هذه المسألة 
القومية التي شهدت تعقيدات أكثر في مجرى النصف الثاني من القرن العشرين. ففي المادة 
العاشرة من الميثاق الوطني الذي أقره الكونفرنس الحزبي الأول في العام ١155‏ يجد القارئ 
ما يلي: 


٢‏ كفاح الشعب. العدد الثاني. .٠٠٠١‏ في: بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الثاني. الحزب الشيوعي. 
مصدر سابق. ص .1١‏ 

* أنجز هذا الفصل كجزء من كتاب خاص تحت عنوان "فهد والحركة الوطنية في العراق" من الكاتبين 
كاظم حبيب وزهدي الداوودي ونشر في عام ٢۳‏ عن دار الكنوز الأدبية في بيروت. 
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"نناضل في سبيل أيجاد مساواة حقيقية في الحقوق للأقلية القومية الكردية مع مراعاة 
حقوق الجماعات القومية والجنسية الصغيرة كالتركمان والأرمن واليزيدية"“ '. 

وجرى تطوير هذه الموقف ثانية» رغم عدم تناوله خصوصية المسألة الكردية» مع 
تصاعد وتنامي الحركة القومية الكردية بمرور الزمن. ففي التقرير الذي ألقاه فهد في 
المؤتمر الوطني الأول عام 19545؛ وفي مجرى تحليله واقع المنافسة على المصالح في 
المنطقة بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» حذر الحركة الكردية من الانجرار وراء 
الوعود الاستعمارية» إذ كتب يقول: 

"وأمر آخر خطير أود تنبيه حزينا إليه هو التنافس الاستعماري في بلادنا بين الإنكليز 
والأمريكان. إن التنافس الاستعماري الأمريكي الذي ظهر منذ أكثر من سنة بشكل 
اقتصادي - الاستحواذ على مصادر نفطية في بلاد العرب - ثم الدفاع عن القضية 
الصهيونية يظهر الآن بشكل جديد. فالأمريكان يريدون الآن أن يوجدوا لهم قاعدة 
اجتماعية في العراق. يريدون أن يستغلوا وضع الكرد ويجعلوا منهم قاعدة اجتماعية لهم. 
لقد جاء العراق مؤخرا المستر هارولد الصحافي الأمريكي وأخذ هذا يتصل بالشخصيات 
الكردية وبدأت المساومات بينهم وبينه وبداً يعطي الوعود الاستعمارية للكرد بتوحيد 
المناطق الكردية وما أشبه. 

إننا ننبه إخواننا الكرد إلى أن قضيتهم الوطنية مرتبطة بقضية العراق التحررية وأن 
حرية الكرد في العراق لا تأتيهم عن طريق الوعود الاستعمارية من هذا المستر أو ذاك بل 
بالنضال المشترك مع العرب من أجل استكمال استقلال العراق. 

إن حزبنا يدعو إلى الصداقة العربية الكردية» إلى النضال المشترك من أجل قضية 
العرب والكرد على السواء "*"". (الحروف الداكنة من وضع فهد) 

ل اوفك هده الك خف اكتلذها زات عدا تميق دك قيل عنام جك 
يعالج فهد المسألة الكردية هذه المرة كقضية وطنية كردية خاصة لها أبعادها وامتداداتها 


کا وشت لفان يوت رفوم كا بات فود التطاع الذاحلي مدي سايق ي 6 
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الخارجية وخطر استغلالها من قبل الاستعماريين على وحدة العراق ونضال الشعبين 
المشترك. 

وضع في ج الین هن انهل التعرك الماك بل الت ايها و هقرف اكت 
وهكذا نرى بأن النظام الداخلي الصادر عن نفس المؤتمر» يتطرق إلى هذا الموضوع كما 

"المادة--إن الحزب الشيوعي العراقي متكون من المنظمات الشيوعية التالية: 

فرع الحزب الشيوعي العراقي الكردي (في دور التكوين). 

فرع الحزب الشيوعي العراقي الأرمني. 

لجنة بغداد المحلية وملحقاتها. 

لجنة المنطقة الجنوبية المؤلفة من ثلاث لجان محلية في ثلاثة ألوية. 

اللجان التابعة مباشرة للجنة المركزية. 

اللجان المحلية ومنظمات المدن الممثلة في مؤتمر الحزب الوطني الأول. 

الأعضاء الحزبيين في الأماكن التي لا توجد فيها منظمات حزبية"١.‏ 

ونرى أنه رغم كون التنظيم الكردي كان في دور التكوين؛ إلا أنه أعطاه الأولية في 
الترتيب. والسبب نجده في الباب الثالث» المادة-۲۷- من نفس النظام الداخلي: 

"فرع الحزب الشيوعي العراقي": بالنظر لما يلابس ظروف الكرد والأرمن من اختلاف 
لغاتهم مع لغة الأكثرية العراقية ولاختلاف البيئة والوضع الجغرافي عند الكرد ولغرض 
توسيع الحركة الثورية بين الجماهير الكردية والأرمنية وجرها للنزول إلى ميدان التحرر 
الوطني جنبا إلى جنب مع العرب الذين يؤلفون الأكثرية في القطرء يؤلف كل من الكرد 
والأرمن (في المستقبل التركمان والآثوريين) فرعا للحزب الشيوعي العراقي» ولكل من هذه 


٠‏ يوسف سلمان يوسف (فهد). كتابات فهد. النظام الداخلي لحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. 
ص 688 .١‏ 
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الفروع خططه السياسية والتعبوية التي لا تتعارض وخطط الحزب العامة ونظامه الداخلي 
الخاص الذي يستمد أصوله من هذا النظام مطبقة على ظروف ذلك الفرع» ولكل من هذه 
الفروع جريدته التي هي لسان حاله"". 

ولم يرد في التقرير السياسي الذي قدمه فهد إلى المؤتمر الأول (الكونفرنس) في عام 
٤‏ أي ذكر للقضية الكردية والمشكلات التي كانت تواجه الشعب الكردي؛ وكانت 
المعالجات عامة تمس الشعب العراقي بكل قومياته وأديانه ومذاهبه» علماً بأن الوضع في 
كردستان في فترة الحرب العالمية الثانية لم يكن هادف إذ كانت منطقة بارزان في نضال 
وتحرك مستمرين. وفي المؤتمر الوطني الأول الذي عقد في عام ٠٠٤١‏ تطرق فهد في تقريره 
السياسي إلى القضية من منطلق التحذير للقوى الكردية من الاعتماد على القوى الإمبريالية 
ونشالها من أجل حقوفهاء وق ها اشا إليه نتايقا: وان الكو رسن :والحذ تن صناغا 
مسألتين في ما يخص الشعب الكردي دون أن يحصل حولهما نقاش» إحداها تضمنها 
الميثاق الوطني» والثانية تضمنها النظام الداخلي للحزب. ولم ينشر فهد مقالات كثيرة أو 
يتعرض كثيراً للمسألة الكردية. إلا أن المقالات التي تطرق فيها للمسألة الكردية» وهي 
قليلة» كانت تشهد عملية تطور تدريجي وتحسين الصيغ المطروحة بشأنهاء رغم أنها لم 
تصل إلى حد طرح الموقف الماركسي بشأن القوميات والأقليات القومية» أي الحق في تقرير 
المصير. 

جاء في المذكرة التي وجهها فهد باسمه»ء باعتباره السكرتير العام للحزب الشيوعي 
العراقي بتاريخ ١15-١1١-1150؛‏ ما يلي: إلى رئيس الدولة العراقية ومجلس الأمة» رؤساء 
الدول الكبرى» بريطانيا العظمىء الولايات المتحدة؛ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية» بواسطة سفرائها ووزرائها المفوضين في بغداد» رؤّساء الدول العريية؛ مصرء 
سورياء ولبنان. بوساطة ممثليها في بغداد» احتجاج الحزب ضد الحكومة العراقية وضد 
حليفتها بريطانيا العظمى لسلوكهما المخالف والبعيد كل البعد عن القواعد والمبادئ 
اديت اة حن متم فهن القشية الكردية افتماما خاسا» إن كتب يقول: 


7 المصدر السابق نفسه. ص .١ 7١‏ 
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"موقفنا من الشعب الكردي: إن الحكومة العراقية تصم آذانها من شكاوى الشعب 
الكردي وطلباته في الإصلاح. إنها تدع الجوع يجتاح قراهم» تحبس عنهم حقوقهم 
الدستورية (كما تحبسها طبعا عن الشعب العربي) لا تهتم بأمر تثقيفهم كما يريدون ولا 
بأمر رفع مستواهم الاقتصادي وغيره» تغمض عينها وتصم آذانها عن نشاط عملاء 
الاستعمار ودعايتهم بين الكرد وتقوم هي بنفسها بمثل ذلك النشاط والدعاية وتشجع الروح 
الشوفينية عند العرب وخصوصا بين أفراد الجيش ثم تسوق الجيش والشرطة في (حملات 
تأديبية) كما تسميها ضد القبائل الكردية ثم تحولها إلى حملات تأديبية ضد الشعب 
الكردي بأسره ويصورة خاصة ضد طالبي الإصلاح الديمقراطي فتنشر الإرهاب وتعلن 
الأحكام العرفية وتملاً السجون بالمواطنين الكرد كما هو جار الآن في المناطق الكردية. 
(الحروف الداكنة من وضع فهد-المؤلفان) إن سلوك الحكومة العراقية وحليفتها الحكومة 
البريطانية تجاه الشعب الكردي لا تتفق وأبسط مبادئ الحق والعدالة ومنافية لحقوق الكرد 
الذين يؤلفون ربع سكان العراق ولهم الحق في التمتع بالحريات الدستورية والديمقراطية 
وبحرياتهم الشخصية وبحرمة قرآهم وبيوتهم ولهم كذلك أن يطالبوا ويسعوا لرفع مستواهم 
الاقتصادي والثقافي والصحي والاجتماعي» فمحاولة الحكومة العراقية حكم الشعب الكردي 
بالعنف والاكراه» ومنعه عن المطالبة بحقوقه أمر لا يتفق ومصاحة الوحدة الوطنية التي 
ينشدها الشعب العراقي-عرباً وكردا- ومخالفة تماما لتصريحات قادة الأمم المتحدة المحبة 
للحرية وللمبادئ التي حاربت وضحت من أجلها الشعوب""''. ويختتم المذكرة بالمطالب 
التالية: 
)١("‏ إلغاء القوانين الاستثنائية والرجعية» والمحاكم العرفية والإدارية» التي تقيد حريات 

المواطنين. 
(۲) إطلاق سراح المعتقلين السياسيين» عسكريين ومدنيين» أولئك الذين اتهموا بالشيوعية 

أو الوطنية بمفهومها الصحيح والذين اعتقلوا بحوادث حركة بارزان وغيرها. 


٨‏ المصدر السابق نفسه. مذكرة الحزب الشيوعى العراقى إلى رئيس الدولة العراقية ومجلس الأمة. 
بتاريخ .۱۹٤٥/۱۱/۱۲‏ ص715/915. 
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(؟) نظام حكم ديمقراطي"5١.‏ 

يلاحظ المتتبع بأن موقف الحزب بقيادة فهد من المسألة الكردية» بغض النظر عن 
نوعية المطالب والحلول» قد اتخذ في كل مرة نوعية جديدة متطورة. إذ حلت عبارة الشعب 
الكردي محل الأقلية الكردية»؛ وعبارتي الوحدة الوطنية والأخوة العربية-الكردية وضعتا إلى 
جانب الاستقلال الوطني» كما دخل مطلب إطلاق سراح المشاركين في حركة بارزان» ضمن 
المطالب الرئيسية. ورغم كل ذلك بقيت المطالب لا تخرج عن إطار المساواة المدنية مع 
باقي المواطنين العراقيين» دون الالتفات إلى مسألة حق الكرد في الحكم اللامركزي أو 
الذاتي» رغم إقرار المذكرة بأن الكرد يشكلون ربع سكان العراق» ورغم إقرار النظام 
الداخلي بوجود خصوصية بيئية وجغرافية ولغوية للكرد» والتي تعني في الواقع خصوصية 
قومية. 

وتجدر هنا الإشارة إلى أن طبيعة الحكم في العهد البائد» كانت مزيجا من 
السار وة ال واف لك كاحت اقل موف وكسيا ف ووت 
وطاتفيا من الحكوماك إل وشت إل ف انك متة انقلا ۸ شا طا قراب يتن عنام 
53 ركان الم موجؤدا بين العرب والكرد وبين المسلمين والمسيحيين أو غيرهم؛ أو 
بين الطوائف الدينية في الإسلام؛ إلا أن النظام كان يحاول تحقيق بعض الموازنة لتفادي 
السقوط في هوة العنصرية والتعصب الديني المقيت. وكان الولاء المطلق للتاج وسياسة 
الحكم كفيل بإيصال البعض من مختلف القوميات والأديان والطوائف إلى المراتب العليا في 
أجهزة الدولة المختلفة. ولكن يفترض أن لا ينسى الإنسان» ويعد مرور سنوات طويلة على 
تلك السياسة؛ بأن الحكم كان قد فتح نافذة ضيقة للكرد وغيرهم في الكلية العسكرية وكلية 
الشرطة أو في أجهزة الأمن أو في السلك الدبلوماسي» أو حتى في الوظائف العليا في الدولة. 
أذ كانت سوتهم دة جد بالقرامن إل #سيتهم إل إجمالي الستقان ف الاق وشميل 
التمييو الخوانت الدينية والطائفية أيضا - كانت غللا كيرا ق السياسة العرافية: ونكتهاء 
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مع ذلك؛ كانت اقل قسوة مما مارسته الحكومات اللاحقة؛ رغم أن الحكم الملكي قدم 
النموذج السيئ في التعامل مع القوميات الأخرى غير العربية والأديان الأخرى غير الإسلامية 
والطوائف الأخرى غير السنية؛ وبالتالي هو الذي بدأ السير في درب التمييز بين الناس. إن 
مجرد المطالبة بمساواة الكرد والأقليات القومية والدينية بالعرب أمام الدستور ويالواقع 
العملي لم يكن حلا ملموسا للحركة الكردية التي كانت قبل عقدين من ذلك التاريخ تطمح في 
تشكيل دولتها الكردية والتي سبق أن تطرقنا إليها في مكان آخر من هذا الكتاب. ويبدو أن 
7 كانت ورافك ا ب ا ع ای كن 
الكرد- حقوقهم الدستورية ( كما تحبسها طبعا عن الشعب العربي)". ولعل هذا الموقف 
كاف مويق الأشنات الى دلت جمهزة من الكره تفلن إلى الحزب بر ولا حون موقعا لها 
ي داخل الحزب حتى ذلك التاريخ. كما لعب موقلف الحزب من احتكار التسمية بالحزب 
الفاريسبي: آى الح اال او اجه ممه ولعي لاعس اتان الكل كيك سن 
قوق الخرى الفاركسية والشيوغية تحترا إراهما حهرا که دورا'بازرا ق شوقن صدراعات 
غير قليلة وحادة مع قوى سياسية كردية شكلت تنظيمات لها باسم الماركسية أو 
اوغ ا بت لكا سللبية ا ا حل كلك الها ماخر نيا 
أخرى» منها الحزب الديمقراطي الكردي أو الحزب الشيوعي العراقي ذاته. ولم تكن هذه 
الظاهرة مقتصرة على الجماعات الكردية» بل شملت الجماعات العربية أو المختلطة التي 
تبنت الماركسية أو الشيوعية كقاعدة فكرية وسياسية لنشاطها في الساحة السياسية 
العراقية» والتي أشرنا إليها في مكان آخر من هذا الكتاب. وكان فهد بطبيعة الحال يقود هذا 
الصراع ويوجهه؛ باعتبار أن هؤلاء يتجاوزون على الماركسية والشيوعية وعلى الحزب 
الشيوعي باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للماركسية واللينينية والشيوعية في العراق. 
ويمكن أن نجد صورة ذلك جلية في "كراس حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية" وفي عدد 
من المقالات الأخرى التي كبرت قا معا الوت سيك اله ونه ةا الفوقف أيقيا 3 
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الماركسية اللينينية. وكانت رؤية قاصرة ذات مضمون احتكاري إقصائي لا يعترف بالآخر 
و كت اا كناميا 

وانطلاقا من فهمه لأبعاد القضية القومية الكردية وامتداداتها في أجزاء كردستان 
الأخرى والتجارب التاريخية السيئة التي حولت في فترات كثيرة هذه القضية الحساسة إلى 
لعبة بأيدي الدول العظمى لتحقيق مصالحها الخاصة في المنطفة بواقتزاما يسا نة ذلك 
من مخاطر جمة على وحدة الدولة العراقية الناشئة» أبدى فهد اهتمامه الملموس بالمسألة 
الكردية ونظر إليه وفق خلفية نظرية وتاريخية وضمن عملية بلشفة ووحدة الحزب على 
المستوى العراقي في إطار الحل اللينيني للمسألة القومية. ولم ا في ذلك. 

عالج فهد هذه المسألة المعقدة في مقالتين مفصلتين» الأولى بعنوان: "كيف حل 
السوفييت المشكلة الوطنية؟" والثانية بعنوان: "الحل الاشتراكي للمسألة الوطنية". 
وكانت المساهمتان ضمن مقالة أوسع كتبت تحت عنوان: "الذكرى السادسة والعشرون 
لثورة أكتوبر الاشتراكية المجيدة. تحية الحزب الشيوعي العراقي إلى شعوب الاتحاد 
السوفينت ١"‏ 

يدءا لا بد مق الإشارة إلى أن المقضود بالنشكلة الوطدية عند الحزب وقهك هي المشكلة 
القومية» ذلك أنه يكتفي فهد بذكر مفهوم (الوطنية) في العنوانين فقط. ويقول: "استمرت 
المشكلة القومية مشكلة معقدة لا تقبل الحل بالرغم من كثرة الوصفات التي قدمها أطباء 
الاجتماع فمنهم من قال بوجوب إدماج القوميات الصغيرة والقوميات التابعة عموما 
بالمترويول. وعلى هذه السياسة تمشت روسيا القيصرية محرمة على الأقوام المتعددة 
استعمال لغاتها في المدارس والمؤسسات كافة» وعمدت إلى تنصير بعض أطفال اليهود 
وغيرهم محاولة بذلك تنسية تلك الشعوب قوميتها وطمس معالم تاريخها وثقافتها القومية» 
وعلى هذه الطريقة تمشت الدولة العثمانية بعد إعلان الدستور محاولة تتريك العرب والكرد 
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بفتح بضعة مدارس لهم لتدريسهم اللغة التركية الحالية. وحكومة إيران تتمشى على تلك 
السياسة تجاه الكرد وتجاه الأقليات القومية التي تبقت تحت ظل حكمهاء وأتبعت فرنسا 
هذه السياسة في شمال أفريقيا كما أتبعتها ايطاليا في طرابلس وبرقة مضيفة إليها سياسة 
إفناء سكان البلاد الأصليين وإحلال إيطاليين محلهم» ويالرغم من وسائل الإرهاب الوحشية 
التي استعملت لتنفيذ هذه السياسة فإنها لم تستطع تحويل العرب أتراكا ولا أفرنسيين ولا 
طليانا. ولم تحول التتر روسيا ولا الكرد أتراكا وسوف لا تستطيع تحويلهم عربا"١١١.‏ 

وبعد أن يتطرق فهد إلى سياسة "القوميين" العراقيين الذين يسميهم بخدام هتلر؛ 
وكيف أنهم يريدون تطبيق نفس السياسة في العراق وذلك بتصفية العناصر غير العربية 
والتخلص منهاء يعرج إلى الحل "الاشتراكي" فيكتب قائلاً: "أما "الحل الاشتراكي" الذي 
جاء به أبطال الأممية الثانية لحل المسألة القومية فينحصر في إعطاء القوميات الأوروبية 
المحكومة حقها في الاستقلال الثقافي واستعمال لغاتهاء أما شعوب المستعمرات فيجب أن 
تبقى مستعمرات» حتى في ظل "نظامهم الاشتراكي العتيد"› وحجتهم في ذلك أن الاشتراكية 
تقوم على الصناعة والصناعة تحتاج إلى الخامات وهذه الخامات موجودة في المستعمرات 
إذن فلا مفر من بقاء المستعمرات في حوزة الدول الامبريالستية التي ستتحول فيما بعد إلى 
الاشتراكية"""'. ولم يكن فهد بحاجة إلى كبير عناء ليبرهن على صحة ما يقوله في هذا 
الصدد» إذ أن سياسات حكومة العمال في بريطانيا إزاء مستعمراتهاء سواء في الهند أم 
أفريقياء التي لم تختلف عن سياسية حزب المحافظين» وكذلك سياسات الفرنسة التي 
مارسها الحزب الاشتراكي الفرنسي إزاء الدول المغاريية» في الجزائر على نحو خاص» 
وبشكل أخف في كل من تونس والمغرب» على سبيل المثال لا الحصر تؤكد ذلك. إلا أن 


أحزاب الاشتراكية الديمقراطية» الأممية الثانية» لم تكن دون صراعات في داخلها وكان 
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الجناح اليساري منها قد رفض لتلك الاتجاهات اليمينية ذات الطبيعة الاستعمارية. ولعب 
الانقسام المتواصل والاستقطاب بين الحركة الشيوعية والحركة الاشتراكية دوره البارز في 
تعميق وتكريس الاتجاهات اليمينية في الحركة الاشتراكية والاتجاهات اليسارية في الحركة 
الشيوعيةديطية اصح اللقاء زينهنا تتلا وة ذلك يشكل ارخ ومهب هدا في 
الموقف من صعود النازية الفاشية إلى دست الحكم في ألمانيا في عام 21177 حيث تعذر 
تحقيق أي تعاون بين الحزب الشيوعي الألماني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني؛ 
رغم أنهما كانا يمتلكان الأكثرية في الدورة البرلمانية التي سبقت وصول الحزب النازي إلى 
السلطة في آذار من عام ۱۹۳۳. 

لقد أصبح الحوار بين الأمميتين أشبه بحوار الطرشان» بعد أن طرح ستالين موضوعته 
الشهيرة القائلة بأن الفاشية والاشتراكية الديمقراطية تؤمان» وهي مقولة ليست خاطئة 
وخطرة فحسب» رغم معرفتنا بوجود جناح يميني شوفيني في الأحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية حينذاك» بل وأدت إلى تعميق الفجوة بين أحزاب الحركة العمالية العالمية مما 
ساعد على استفادة القوى الأخرى منها. إن نقد هذه الحالة يهدف إلى تجنب تكرارها 
والتعلم من هذا الدرس الثمين الذي كلف العالم الكثير من الضحايا البشرية والخسائر 
المادية والحضارية الكبيرة. أي وتطلت :هذا ال مها جما إعادة النظر بالماضي وأحداثه 
باعتبارها تجرية غنية وقاسية بالنسبة للحركة العمالية العالمية التي لا بد أن تستفيد منها 
في مستقبل الأيام. 

دو ا في هذا الصدد أن نشير إلى مثل واحد مهم يجسد أهمية الحوار الهادئ بين 
قوى الحركة العمالية وقادتها في الوصول إلى رؤية مشتركة أو متقاربة حول القضايا 
المطروحة للحوار دون الغوص بالمهاترات غير المفيدة وغير الضرورية التي تجلب الضرر 
للجميع. في فترة وجود فرديدريك إنجلز على قيد الحياة ويعد وفاة كارل ماركس دار حوار 
هادئ ورصين داخل الأممية الاشتراكية حول المسائل الأساسية لنظرية الثورة. ففي أعقاب 


Ma 
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لاستيلاء الطبقة العاملة على السلطة؛ اعتبره فيكتور أدلر (خياليا). وأما إنجلز فكتب على 
أثر وفاة ماركس رسالة إلى كارل كاوتسكي يواسيه فيها بمناسبة الوفاة» جاء فيها: "أنتم 
الق يون أن تدا كدت حرو ودرو ن الوح درك ايها رهم 
مرارته لنا. كونوا مڈلن ""'. 

كان فهد في مقالته السالفة الذكر يتساءل: "كيف نفسر موقف زعماء الدولية الثانية 
الانتهازي هذا حيال القضية الوطنية؟"“"'. ويجيب عن السوال بما يلي: "إن موقفهم هذا 
كان موقفا لا ماركسيا ومعاكسا للاشتراكية إذ أنهم لم يروا أية صلة للقضية الوطنية 
بالثورة البروليتارية ويالدكتاتورية البروليتارية» لم يدركوا عظم الفائدة من ريط كفاح 
الشعوب الكادحة في المستعمرات والأقطار التابعة بكفاح الطبقة البروليتارية في الأقطار 
الصناعية الكبرى ضد العدو المشترك» ذلك لأن الدكتاتورية البروليتارية لم تكن مدونة في 
قا 

وإذًا كان فيك غا في أن كثرة من أحزاب الاشتراكية الديمقراطية في الدول الرأسمالية 
المتقدمة أو الدول الاستعمارية قد عجزت عن رؤية العلاقة الجدلية بين نضال الشعوب 
المستعمرة والتابعة ضد الاستعمار ويين نضال الطبقة العاملة في بلدانها ضد الاستغلال 
الزاسمالي» فاته لم يكن مضيبا ق.موضوع ربط ذلك بذكتافرية البروليتازيا ال كنونت 
في الاتحاد السوفييتي إلى دكتاتورية الحزب أو النخبة الحزبية الحاكمة أو دكتاتورية القيادة 
الحزبية والفرد الواحد ضد الشعب بأسره» ضد من قامت الثورة من أجله وجرى الحديث 
عن دكتاتورية البروليتاريا لصالحه. إن هذا الجزم القاطع لدى فهد واعتبار عدم ربط 
القضية الوطنية (القومية) بالثورة البروليتارية وبالتالي بدكتاتورية البروليتارية سياسة 


لينينية غير ماركسية وموقف انتهازي صرف يعبر عن تبسيط للقضية وفهم مبتسر وضيق 
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للماركسية» إنها موضوعة غير ماركسية بحد ذاتهاء ذلك أن ماركس وإنجلز لم يصرحا بمثل 
هذا الشيء ولم يضعا أي وصفة جاهزة لنظريتهما. ومن المعروف أنهما كانا يغيران 
استنتاجاتهما حول مسألة معينة في ضوء الظروف المستجدة» دون أن تكبيلهما قيود 
الجمود العقائدي» إذ كانا يحاريانه بشدة. ورغم الاستنتاج الذي توصلا إليه والذي يقول 
إنجلز بشأنه في رسالة إلى جيرسون تريو في كوبنهاكن: "إنناء ماركس وأناء مقتنعان بأن 
البروليتاريا لا تستطيع أن تفرض سلطتها السياسية» الباب الوحيد إلى المجتمع الجديد» 
بدون ثورة حبارة"١١٠.‏ نقول أنهما رغم هذا الاستنتاج الذي استنبطاه من أحداث التاريخ 
الدامية» ورغم القمع الوحشي لانتفاضات العمال من قبل البرجوازية» فأنهما لم يعمما 
استنتاجهما هذا بشكل مطلق على كل زمان ومكان» كما يحاول تأكيد ذلك مفكرو 
البرجوازية خطأ عند تهجمهم على الحركة الشيوعية. ففي عمله الذي أنجزه إنجلز عام 
۷ "مبادئ الشيوعية" يطرح السؤال التالي: ما إذا كان بالإمكان إزالة الملكية الفردية 
بالطريقة السلمية؟ ويجيب عنه كما يلي: "إنها لأمنية لو تحققت هذه العملية. والشيوعيون 
هم آخر من يتمرد على ذلك"""'. ومع أن ماركس وإنجلز لم يعمما ذلك» إلا أن الممارسة 
الفكرية والعملية للأحزاب الشيوعية قد ربطت التحولات المنشودة صوب الاشتراكية في 
بلدانها بالثورة البروليتارية وبدكتاتورية البروليتارياء وهي الظاهرة التي تسببت في الكثير 
من الإشكاليات على مستوى البلدان الاشتراكية التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
وفي الاتحاد السوفييتي نفسه ونسفت الأساس المادي للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان 
وضاريستها فلا 

إن الثورة في العصر الذي توصل فيه ماركس وإنجلز إلى موضوعة "الرسالة التاريخية" 
للطبقة العاملة والمعلنة في "البيان الشيوعي" لم تكن بعد بروليتارية» كانت الثورات 
البرجوازية في أوروبا هي المسألة الآنية. ففي ألمانيا كان الأمراء الإقطاعيون هم الذين 
يقودون السلطة. ورغم وجود بعض الإصلاحات المحدودة» فإن علاقات الإنتاج الإقطاعية 


116 Marx- Engels. Werke. Bd. 27« S. 326. 
117 Ebenda. Bd. 4« S.372. 
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والإقطاع اللامركزي المشتت كانا ما زالا سائدين. وكانت البرجوازية تطمح إلى إجراء 
التغييرات البرجوازية عن طريق الإصلاحات. وكانت البرجوازية الصغيرة المرتبطة بالأخيرة 
أكثر ثورية نتيجة لتطور الرأسمال الصناعي. وأما الفلاحون فإن مصلحتهم كانت تكمن في 
إزالة العلاقات الإقطاعية؛ الأمر الذي جعلهم يشكلون موضوعيا إحدى القوى المحركة 
للثورة. بيد أن القوى الديمقراطية الحاسمة إنما كانت البروليتاريا الفتية التي كانت لا تزال 
في طريق البلورة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهي بوضعها الفتي هذا لم تكن قادرة 
على قيادة الجماهير الشعبية. وكان الحديث عن الديمقراطية وحق الانتخاب والكفاح 
البرلماني في تلك الفترة مجرد هراء» ذلك أن النضال الرئيسي كان موجها ضد العلاقات 
الإقطاعية. 

ويتأثير من ثورة شباط/ فيراير 1844 في فرنساء اندلعت في العديد من الدويلات 
الألمانية في مارس من نفس السنة انتفاضات شعبية. في برلين ألحق العمال والحرفيون 
والطلاب بقوات النخبة البروسية في ١4‏ مارس ١84/8‏ هزيمة ساحقة؛ وذلك بعد معارك مريرة 
من حرب الشوارع. وهجم الثوار على مقرات حكومات الأمراء الإقطاعيين التي تحولت فيما 
بعد إلى أولى البرلمانات البرجوازية الألمانية. أما حصون وقلاع الإقطاعيين والأمراء فلم 
تنج من هجوم الفلاحين الثائرين. بيد أن البرجوازية الألمانية أسرعت - قبل أن تتطور 
الأمور إلى المجرى الذي لا تشتهيه - إلى المساومة مع الأمراء مكتفية بمشاركتها في الحكم. 

وفي مثل هذه الظروف الجديدة التي كانت البروليتاريا تحتاج فيها إلى تصور واضح 
ومتكامل حول دورها في الثورة الديمقراطية - البرجوازية» رسم ماركس وإنجلز استراتيج 
وتكتيك جديدين» بلوراهما في الوثيقة التاريخية "مطالب الحزب الشيوعي في ألمانيا"؛ طورا 
فيها برنامجا ديمقراطيا ثابتا لتحقيق النصر التام للثورة. وتوجهت الوثيقة إلى القوى 
الديمقراطية مطالبة إياها بإزالة كل أثر للاستبداد الإقطاعي وتحقيق تحول ديمقراطي- 
برجوازي ضمن جمهورية ألمانية موحدة. 

إن التطورات التي حصلت في تاريخ واقتصاد أوروباء دعت ماركس وإنجلز لإعادة النظر 


في الكثير من الاستنتاجات التي وردت في البيان الشيوعي» إذ أنه في الفترة من تاريخ صدور 
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البيان الشيوعي إلى صدور "الرأسمال" ومن الرأسمال إلى المقدمة التي كتبها إنجلز في عام 
06 لكتاب "الحرب الأهلية في فرنسا"» تغيرت أشياء كثيرة» فتكهناتهما بالسقوط 
الحتمي القريب للرأسمالية لم تتحقق. وكانا نادرا ما يتكلمان عن "المسخ البرلماني"» 
ولكن يكثران الحديث عن الجمعيات الإنتاجية للعمال. كان الاقتصاد السياسي الرأسمالي 
بفائض قيمته اللامتناهي والاقتصاد السياسي العمالي بشعاره سد حاجة الجميع من قبل 
الجميع» يقفان بالضد من بعضهما أمام كارثة عالمية كان من المفروض أن تحيق بالأول. 
رغم كل ذلك يقول ماركس تعليقا على صدور قانون تحديد العمل الإنكليزي بعشر ساعات 
فقطء ما يلي: "لأول مرة» وفي وضح النهار ينتصر الاقتصاد السياسي العمالي على 
الاقتصاد السياسي البرجوازي"٠.‏ إن هذا المكسب الذي هو بمثابة قطرة في بحر» كان له 
أهميته الكبيرة بالنسبة لماركس. وكان ذلك بداية للتفكير الجاد بالنضال البرلماني ضمن 
جمهورية ديمقراطية. وعندما تأسست الأممية الثانية في العام ١86/9‏ وتبنت الماركسية» 
كان أحد أهم مطالبها في الكونقرنس التأسيسي هو جعل عدد ساعات العمل ثمان ساعات 
وجعل يوم ١‏ أيار يوم نضال العمل. انطلاقا من كل ذلك» وكما أثبت التاريخ» فأن القضية 
الوطنية أو القومية ليس من الضرورة أن ترتبط بكليشهة دكتاتورية البروليتاريا أو بالثورة 
البروليتارية» كي تكون ماركسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الماركسية ليست مجرد نظرية» 
بل منهج متكامل يهتدي به حتى أعتى مفكري البرجوازية» طبعا دون الأخذ بالمحتوى 
السياسي. 

ثم ينتقل فهد إلى مناقشة الحل الاشتراكي للمسألة الوطنية في معرض معالجته للقضية 
الكردية» مؤكدا مسألة حق الشعوب في تقرير مصيرها. ثم يتعرض إلى الدستور السوفييتي 
لينتقي منه ست مواد تتعلق بالحل الاشتراكي للمسألة الوطنية. ونحن بدورنا ننتقي 
المادة -117- من تلك المواد الست» التي نصت على أن: 


118 Ermers: 5. 249. 
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"لكل من الجمهوريات الاتحادية مطلق الحرية في الانفصال عن اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية". ترى» هل كان فهد مقتنعا حقا بمحتوى هذه المادة؟ أم كان 
مجرد عاطفة أنتشت بها قلوبنا جميعا؟ ألم يكن شعار حق الشعوب في تقرير مصيرها 
مجرد وهم؟ إن الحكومة السوفييتية التي جاءت بعد ثورة أكتوبر استلمت روسيا القيصرية 
الكولونيالية بكل حدودها وحولتها إلى جمهوريات سوفييتية بقرارات فوقية» دون إجراء أي 
استفساء أو انتخاب. وإذا نظرنا من الناحية القانونية والموضوعية إلى هذه المسألة أو 
أي مسألة أخرى مصيرية» نجد أن دكتاتورية البروليتاريا» سواء في هذا المضمار أم بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية وتشكيل دول الديمقراطيات الشعبية» قد وقفت بالنقيض من 
شعار "حق الأمم في تقرير مصيرها". إننا إذا وافقنا على مبدأ دكتاتورية البروليتاريا بهذا 
الكل نكر ف اققا أيضا -شئنا ذلك أم أبينا- على دكتاتورية الدين أو دكتاتورية 
القومية الشوفينية المتسلطة (الفاشية)» وإلا لماذا نسمح لأنفسنا أن نطبق دكتاتورية 
البروليتاريا على المجتمع ونرفض دكتاتورية الطالبان في أفغانستان أو إيران أو دكتاتورية 
إسلامية سياسية في العراق؟ إذا كنا نعتقد بأن دكتاتورية البروليتاريا تقتضيها الرسالة 
التاريخية للطبقة العاملة كشرط لتحقيق الانتقال الحتمي إلى الاشتراكية» ولكن علينا أن 
نفهم لماذا أكد الملا عمرء قائد الطالبان في أفغانستان حتى بعد سقوط دولته المتخلفة» 
بأن الرسالة التاريخية للإسلام كانت تقتضي بما كان يقوم به من أعمال إجرامية بحق 
الشعب الأفغاني وبحق الحضارة الإنسانية ويعمق الخلافات بين أتباع الأديان المختلفة 
ويهين الديانة البوذية بنسف تماثيل بوذا التاريخية التي صمدت لعوائد الزمن طوال مئات 
التق عندما كان ق السلطة وأنه مستهد لمفارستها أيضا قو تست له العنودة إن 
السلطة في العراق. 

ويعد أن يذكر المواد المتعلقة بالحل الاشتراكي للمسألة الوطنية» يقول: "'لقد سجل 
الدستور السوفيتي من الوجهة القانونية السيادة الوطنية لكل من الجمهوريات الاتحادية» 
وحقوقا متساوية فيما بينها وحقوقا متساوية لمواطني جميع الجمهوريات» ولكن هل يا 
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ترى يستطيع دستور من الدساتير أن يساوي بين القطر الصناعي والقطر الزراعي؟ هل 
يستطيع أن يساوي بين حضر لينينغراد ورعاة القرغيز؟ وهل يساوي العالم بالجاهل» 
والطيار بالحمار(بتشديد الميم- المؤلفان)؟ إذن كيف ساوى الدستور السوفيتي بين أقوام 
تختلف في درجة تطورها ويفصل فيما بينها آلف سنة» بينما دساتير أمم عريقة في 
ديمقراطيتها لم تستطع أن تساوي حتى بين سكان المدينة الواحدة أو الشارع الواحد ولا 
بين الزوج والزوجة. كيف إذن يريد واضعو الدستور السوفيتي المساواة بين مختلف 
القوميات؟ لقد قال ستالين عندما قدم إلى مؤتمر سوفيتات جميع الاتحاد لائحة الدستور» 
أن الدستور جاء مسجلا لأمور قد سبق أن تحققت ولنر الآن كيف تتحقق المساواة 
المبحوث عنها. 

يذكر المؤمنون أن الله عندما غضب على سيدنا آدم وزوجه لبطرهما وطمعهما 
وانغماسهما في أكل اللحوم طردهما من الجنة» وعندما صارا خارجا قال سبحانه تعالى لآدم 
"بعرق جبينك تأكل خبزك" وهكذا فعلت البروليتاريا الروسية عندما رأت ملاكي الأراضي 
والرأسماليين الروس قد أعماهم البطر والطمع وانغمسوا في الدماء المحرمة» دماء الفلاحين 
والعمال» طردتهم من الجنة وأمرتهم بأن "يأكلوا خبزهم بعرق جبينهم" وهكذا تحقق ما 
جاء بالبيان الشيوعي "أن بزوال استثمار إنسان لآخر يزول استثمار أمة لأخرى» يزول 
استثمار الغرب للشرق"١٠.‏ ويعد أن يتطرق إلى كيفية كهرية البلاد وبدء التصنيع حتى في 
أكثر المناطق تخلفاء يعيد إلى الأذهان ما قاله لينين بهذا الخصوصء فيقول: "إن المعضلة 
الؤطنية ف جلث ,ق اتاد الجميؤزياك الاستراكئة السوفيدية خلا تهاثيا ويرت للوجود من 
تلك الأمم والأقوام المداسة المحرومة» جمهوريات وطنية زاهرة» وطنية بشكلها واشتراكية 


1 5 ١ 
31 مو‎ 


4 يوسف سلمان يوسف (فهد). كتابات فهد. مصدر سابق. ص ۳۹۱/۳۹۰. 
٠‏ المصدر السابق نفسه. 
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هنا يخطر بالبال تعليق أوتو باور» الاشتراكي- الديمقراطي النمساوي على كلام لينين 
القائل بأن الاشتراكية قد حلت مسألة القوميات إلى الأبد ويصورة جذرية» إذ أكد الأول 
بأن الاشتراكية لا تحل المسألة القومية» بل تمهد السبل لتطويرها وخلق وعيها. 

إننا في معرض دراستنا هذه لا نريد أن نتطرق بالتفصيل إلى ما يكمن وراء هذا الوصف 
الرومانسي الحالم من الكوارث والمآسي والخسائر البشرية والمادية التي سببها ستالين 
خلال رسمه لخريطة القوميات التي لم تشمل الأراضي السوفييتية حسب» بل امتدت إلى 
وسط أوروبا حيث التقسيم الألماني. كما ولا نريد أن ندخل في مسائل بناء الاشتراكية 
والقفز فوق المراحل في بلد يمتد فارق التخلف فيه إلى أكثر من آلف عام» إذ أن الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في مناطق قرغيزيا والشيشان ومنغوليا معروفة للجميع. ولكننا 
طالما كنا وما زلنا في معرض الموقف من القضية الكردية من وجهة نظر قيادة فهد» فلا بد 
أن نرجع إلى جذور المسألة التي تعيدنا إلى الكومنترن» الذي بلا شك هو الذي رسم 
الخطوط الأولية للقضية القومية الكردية. 

رغم أن تقارير وتعليقات مراسلي "إنبريكور" و "أومشاو" لا تعتبر من الوثائق 
الرسمية للكومنترن» إلا أن هيئاتها قد اعتمدت عليها لرسم سياساتها ومقرراتها في 
مؤتمراتها. إننا إذا نظرنا بدقة وموضوعية لما نشره هؤلاء المراسلين» نجد أنهم قد 
أخطأوا في تقديراتهم بالنسبة إلى المواضيع التالية التي اعتبروها حقائق ثابتة: 
-١‏ التحضيرات العسكرية للإمبريالية الإنكليزية تهدف إلى تحويل أرض العراق إلى قاعدة 

عسكرية بغية الهجوم على الاتحاد السوفييتي. 
؟- قضية حركة التحرر الوطني الكردية. 
-- مسائل التركيب الاجتماعي وعلاقات القوى وواجبات الشيوعيين في العراق. 

فبالنسبة إلى النقطة الأولى» لم تكن التقديرات خاطئة فحسب» بل ثمة جهل واضح 
للأوضاع الواقعية في العراق آنذاك. فالسكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الفلسطيني (حيدر)»؛ قال في معرض حديثه حول الوضع في الشرق الأوسط أمام المؤتمر 


200 


السادس للأممية'"' بأن الإمبريالية الإنكليزية في العراق وبعض المناطق الأخرى» إنما 

تتواجد هناك لغرض الهجوم على الاتحاد السوفييتي» وإلا فأن هذه المناطق فقيرة من 

حيث الثروات الباطنية» في حين كان القناصل الإنكليز يعرفون تماما وفي وقت مبكر ما في 

باطن الأرض العراقية من ثروات أولية» أو ذهب أسود. 
وأما بعض مراسلي الأممية الآخرين فكانوا يعتبرون معاهدة ٠١‏ حزيران / يونيى ٠۹۳۰‏ 

وسيلة للتحضيرات الحربية ضد الاتحاد السوفييتي. وهنا لا حاجة بنا أن نعيد إلى الأذهان 

ما سبق أن قلناه في مكان آخر من هذا الكتاب» عن معرفة الإنكليز بوجود كميات هائلة من 
احتياطي النفط في العراق منذ نهاية القرن التاسع عشر. ١"‏ والحقيقة كان هدف الإنكليز من 

المعاهدة المذكورة كما يلي: 

¬١‏ إعطاء الشرعية القانونية للمصالح الإمبريالية البريطانية في العراق لمدة ربع قرن وذلك 
مقابل إدخال العراق في عصبة الأمم (المعاهدة نفذت في »)۱۹۳۲/٠١/٠۳‏ أي مع دخول 
الغزاق فعلا هيا فى العمنية: 

۲ تأمين طريق المواصلات بين الهند وأورويا. 

-٣‏ إبقاء علاقات القوى على حالها وإسناد حكم الطبقتين: الإقطاعية الكوميرادور 
التجاري» ودعم الإدارة والنخبة الحاكمة العراقية المرتبطة بوزارة الخارجية البريطانية. 
وأما الجوهر الحقيقي غير المكتوب على الورق فهو الحفاظ على المناطق الغنية بالنفط» 

والحيلولة دون وصول الاتحاد السوفييتي إلى مناطق المياه الدافئة. 
ولم تقتصر أخطاء تقديرات صحافة الأممية تجاه التواجد الاستعماري في الشرق 

الأوسط حسبء بل تجاوزت ذلك إلى التحليلات الخاطئة ووالمبتسرة تجاه حركة التحرر 

الوطني الكردية» الأمر الذي يؤكد بأن المصالح الدبلوماسية السوفيتية كانت تتجاوز 


وتتعامل ضد المبادئ والمقاييس الإيديولوجية المعلنة. فالحركات والانتفاضات الكردية في 


121 Protokoll des VI. Weltkongresses der KI.7.Juli- 1.Sep. 1928. Bd. 1. 1972. S.739. 
122 Stephen Hemsley« Longrigg. Oil in the Middle East. London 968. P. 12-15 & 41-417. 
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تركيا والعراق وإيران اعتبرت كما لو أنها حركات رجعية أو أعمال من صنع الإنكليز» وذلك 
بهدف تشكيل دولة كردية صنيعة بين كل من تركيا وإيران والعراق. "دولة تكون تحت 
السيطرة البريطانية المباشرة وتكون قاعدة عسكرية ضد الاتحاد السوفييتي"""'. وهذا 
المنطق نجده اليوم أيضاً يتردد في كتابات الكثير من القوميين الشوفينيين وبعض قوى 
الإسلام السياسي الذين يرفضون الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الكردي وبحقه في 
اختيار الفيدرالية ضمن الجمهورية العراقية. 

إن أي مراسل من مراسلي الأممية لم ينطلق من وجهة النظر الماركسية القائلة يحق 
الأ ق “قروو سرا ق اة بلق العررية أا عاض الام تحرف ميد بان 
حدود الدول العربية قد رسمت بالقلم والمسطرة من قبل سايكس» وزير الخارجية 
البريطانية وييكى وزير الخارجية الفرنسية» وذلك ضمن المعاهدة البريطانية- الفرنسية 
السرية التي أبرمت في ١1‏ مايس ۱۹١١‏ وسميت ب "معاهدة سايكس-بيكو"» حيث تم 
تقسيم كردستان بين أربع دول. ولذلك فإن الحديث عن دولة كردية صنيعة في تلك الفترة 
كان مجرد هراء» ناهيك عن أن الأممية كانت تعطي بذلك الانطباع كما لو أن الدول 
المماوزة كافك مشكيله ايتتفلؤلا اها و شق أن مراسلي الآمنيية فل شاكرةا العا 
التركية المبالغ فيها تجاه قضيتين: 
-١‏ صداقة كمال أتاتورك المزعومة للاتحاد السوفييتي وتأييده الشكلي للبلاشفة. 
؟- تصوير الأتراك للحركات الكردية» كما لو أنها رجعية-إقطاعية ودينية-سلفية» وليست 

حركة قومية تحررية ديمقراطية. 

ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ الهولندي مارتين فان بروئينيسن قد سلط الأضواء على 


هذه المسألة بصورة تفصيلية مدعومة بوثائق تركية. ٠“‏ 


123 M. L. Zu den Breignissen in Kurdistan. in: Inprekorr. 5/8/1930. 5. 1595 f.& "Der Irak 
als britische Kriegsbasis gegen die Sowjetunion". Ebenda. 22/ 7/ 1930. S.1438. 
124 Bruinessen< M. M. van: Agha< Scheich & Staat« Berlin 1989. 
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وإذا كان فهد قد تأثر بمواقف الأممية الثالثة حول القضية الكردية وما ورد بشأنها من 
خشيته في استثمار هذه القضية من جانب القوى الاستعمارية لصالحها ولم يعد يرفع شعار 
الاستقلال الكامل للكرد الذي رفع في عام 1576 إلا أنه بلور شعارا جديدا طرحه في أعقاب 
المؤتمر الوطني الأول للحزب والذي ورد في جريدة القاعدة والقائل بحقه في البقاء الاختياري 
أو الانفصال وفق المبدأ الماركسي من حق الأمم في تقرير مصيرها. وفي أعقاب الكونفرنس 
الحزبي الثاني طور الحزب الشيوعي موقفه من المسألة الكردية» إذ ورد في الوثيقة التي 
أصدرها الحزب في عام 2117١‏ التي كتبها جمال الحيدري» حول المسألة الكردية وموقف 
الشيوعيين ا مدا في ذلك إلى ما ورد في العدد الأول/145١‏ من الجريدة المركزية التي 
كان الحزب يصدرها حينذاك "القاعدة"» ما يلي: 

"منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أعار الحزب اهتماماً خاصا بالقضية الكردية موضحاً 
للشعب الكردي في العراق طريق النضال المشترك في سبيل التحرر من الاستعمارء وإقامة 
حكم ديمقراطي وطني""'. "حيث بهذا يضمن "للشعب الكردي ولجماهيره الكادحة 
المنظمات (المؤسسات-المكاتب) الديمقراطية الضرورية التي تمكنها من بيان رأيها في 
البقاء الاختياري أو الانفصال متى ما تم للعراق تحرره من ريقة الاستعمار أو عند ظروف 
تلائم الشعب الكردي وفي مصلحة جماهيره الكادحة"""'. 

وينبغي لنا في هذا الصدد أن نذكر بما يلي: كان المشرف على إصدار جريدة الحزب في 
أوائل تأسيسه عاصم فليح» أول سكرتير منتخب في الحزب الشيوعي العراقي؛ كما أن فهدا 
كان خن القياذة إل تقكلت عت ماسو" لفوت وبالتالي برضن أن .تقول يان فهداً 


كان منذ البداية مع شعار "الاستقلال الكامل للكرد" رغم أنه لم يستخدمه فيما بعد» إذ أنه 


5 الحيدري» جمال. الشيوعيون طليعة النضال لحل قضية كردستان ونوال الشعب الكردي حقه في 
تقرير المصير والحرية والوحدة القومية'"» "المسألة الكردية". من وثائق الحزب الشيوعى العراقى .٠١‏ 


بغداد. ة ص 6 
1 جريدة "القاعدة". العدد الأول. السنة الرابعة. تشرين الثاني /نوفمس. .٠٠٤١‏ 
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كان المشرف المباشر على الجريدة في عام ٠٠٤١‏ عندما صدر العدد الأول من السنة الرابعة 
التي حملت النص الذي يقر للشعب الكردي حقه في البقاء الاختياري أو الانفصال عن 
العراق بعد حصول العراق على الاستقلال من ريقة الاستعمار. ويبدو أن عدم ذكر هذا 
الشعار في برنامج الحزب قد ارتبط بالمهمات المباشرة التي تبلورت في فترة الحرب العالمية 
الثانية وليس تذكرا من جاتب فهد للشعان ذامه. إذ كان فهد» ومعه بقية قينادة المزب 
حينذاك» يدرك الطريقة والأهداف التي تم بموجبها رسم الحدود في المنطقة» بما فيها حدود 
العراق وحدود الدول العربية والدولة التركية ..الخ. كتب جمال الحيدري حول موقف الحزب 
الشيوعي من المسألة الكردية يقول: 
"ويمكن تلخيص موقف الحزب بما يلي: 
.١‏ أن العراق بحدوده الجغرافية الحالية التي رسمها الاستعمار» يضم جزءا من كردستان» 
وتبعا لذلك فأن العراق يضم قوميقين ررسيتين هما القومية العربيّة والكردية: 
. أن الشعب الكردي في العراق» هو جزء لا يتجزأ من الأمة الكردية في جميع أجزاء 
كردستان الممزقة الآن بين دول تركيا وإيران والعراق. 
". أن الاستعمار هو الذي مزق كردستان» وهو الذي حال -فيما بعد الحرب العالمية 
الأولى- دون نشوء دولة قومية في كردستان. 
؟. ينبغي فضح ومحاربة سياسة الاضطهاد والتمييز تجاه الكرد بجرأة وحزم» سواء فيما 
يخص العراق أو في تركيا وإيران. 
©°. على عاتق القوى الوطنية والقومية في كردستان» تقع مسؤولية كبرى إزاء قوميتها 
ووطنهاء هي مسؤولية العمل الدائب والصحيح لخدمة حقوق ومستقبل الجماهير الكردية 
وبعث تاريخها وأمجادها وتراثها القومي. 
. ينبغي تثقيف الجماهير العربية في العراق وخارجه بروح الأممية؛ بروح الأخوة مع 
الشعب الكردي والدفاع عن حقوقه المشروعة؛ وحمل البرجوازية الوطنية العربية في 
العراق على العمل الذي يتجاوب مع مطامح الشعب الكردي وحقوقه. 
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۷. ليس ثمة طريق في الظرف الراهن سوى طريق الكفاح المشترك مع الجماهير العربية في 
العراق» ضد الاستعمار وأحلافه في سبيل التحرر الوطني الناجز لجماهير الشعب 
العراقي» وهذا يستدعي تثقيف الجماهير الكردية بروح الأخوة الأممية إزاء الشعب 
العربي في العراق وسائر البلدان العربية. 
العمل من أجل ضمان الاستقلال الذاتي لكردستان العراق وفق اتحاد اختياري (مبني 

على الكفاح المشترك والأخوة) ! كفاح أخوي يفتح أمام الشعب الكردي طريق التحرر 

الشامل والوحدة القومية للأمة الكردية بأسرها. 
إن الاعتراف المتبادل بحق تقرير المصير» وبمشروعية طموح الشعبين العربي والكردي 

إلى التحرر والوحدة القومية» وإدراك حقيقة أن الاستعمار هو العائق أمام بلوغ العرب والكرد 

لأمانيهما القومية» هو الأساس الصخري الذي تقوم عليه وتتطور الأخوة العربية الكردية؛ 

في الكفاح المشترك ضد الاستعمار. 
إن الاستقلال الذاتي وفق اتحاد اختياري كفاحي أخوي هو تدبير موقوت بظروفه . 

وهق بهذا المعتئ ليتق حلا نهائياً للفسالة القومية الكزدية: ولا يكن أن يكون بديلا عن 

حق تقرير المصير للأمة الكردية. وإنما سيكون عاملاً هاما في تحرير الأمة الكردية وتحقية 
وحدتها القومية» وفي تهيئّة الظروف الملائمة لممارسة الأمة الكردية حقها في تقرير المصير 

بما في ذلك تكوين دولة مستقلة لكردستان كلها """'. 


۷ كتبت هذه الدراسة من قبل جمال الحيدري في عام ١٠۹٠ء‏ أي أثناء إرسال الحكومة العراقية بقيادة 
الزعيم عبد الكريم قاسم قواتها إلى كردستان حيث رفع الحزب الشيوعي العراقي شعار السلم 
لكردستان وضد الحرب. واستند في كتابته إلى موقف الحزب من المسألة الكردية الذي تحدد في 
وثائقه الرسمية» ومنها جريدة الحزب المشار إليها سابقاً وفي ضوء قرارات الكونفرنس الثاني للحزب 
الشيوعي العراقي في أيلول عام .١5167‏ 
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الميحث الثاني 
السياسة الاقتصادية للحزب الشيوعى العراقى 


حاول لينين في كتاباته حول النظرية الماركسية أن يؤكد بأن ما أطلق عليه بالنظرية 
الماركسية ليست من نتاج ماركس وإنجلز وحدهما أو المرحلة التي مرا بهاء بل هي نتاج 
المعرفة البشرية التي تراكمت حتى ذلك الحين في العالم» ولكن بشكل خاص في أوروبا 
المتقدمة» وأن فهم الماركسية واستيعاب القوانين التي اكتشفتها والنهج الذي طرحته 
للتحليل والاستنتاج يفترض العودة إلى الأصول إلى استندت إليها وطورتها وأغنتها ووضعت 
بعضها على قدميها بعد أن كانت تقف على رأسهاء كما فعل ماركس مع فلسفة هيكل 
المثالية ونهجه الديالكتيكي. فكارل ماركس» ويالتعاون الوثيق مع إنجلز عبر نقاشات كثيرة 
وممتعة مع عدد كبير من معاصريه» استند في بناء وتطوير المنهج المادي الديالكتيكي 
والمادي التاريخي من جهة» وفي وضع أسس نظريته العلمية والمشاركة الرئيسية في 
اكتشاف القوانين الاقتصادية الموضوعية وقوانين التطور الاجتماعي من جهة أخرى؛ على 
المصادر أو التيارات الثلاثة لتطور الفكر والمعارف العلمية في أورويا حتى ذلك الحين» على 
الاقتصاد الكلاسيكي الإنكليزي» والفلسفة الكلاسيكية الألمانية» والاشتراكية الفرنسية 
المستندة إلى الحركة الثورية والعمالية الفرنسية“"'. كما استفاد من بقية ما توصل إليه 
عصره من علوم؛ ومنها أبحاث التنقيب (الأرخولوكية) والعلوم الصرفة. وكان لا بد لكل 
ماركسي يريد أن يستوعب المنهج المادي الديالكتيكي والتاريخي وسبل استخدامه في 
التحليل العلمي وفي فهم النظرية الماركسية والقوانين الموضوعية التي اكتشفتهاء أن يطلع 
ويدرس تلك المصادر الأساسية. وكان هذا ديدن الناشطين في الحقول النظرية والعاملين في 
الأحزاب السياسية العمالية حينذاك» إذ بدون تلك الخلفية النظرية التاريخية والمعارف 


الضرورية كان يصعب على هرلاء العلماء والساسة أن يشاركوا في الحوارات القيمة التى 


۸ لينين. المختارات في ٠١‏ مجلدات. المجلد .٥‏ كارل ماركس. دار التقدم. موسکو. 19175. ص 7517. 
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كانت تدوز ق زمانهم وق إقناع مؤيديهم أواق قيادة أحَرَابِهِم أ .حتى في المشاركة الفعالة في 
الان علس "مسري التعدال اتون الحو إل أن ةة الوحية بق النقياط الفسري 
والسياسي والتشقيفي الفاغ قدا ققدت الكذين من زحمها عدريها في القثرة أل اعقيت كورة 
أكتوير الاشتراكية» وبشكل خاص بعد وصول ستالين إلى قيادة الحزب والدولة وتسلم زمام 
الننلظة كاملة غر مخقوصة وقيائحه الما فة وبنت ولقدة السلطات الكلات» إعحافة إلى 
هيمنته الفعلية على السلطة الرابعة» الإعلام» ومنها الصحافة والنشر. وكانت هذه الإشكالية 
فد قات حين خر احتسنان التكقيف وافتسارء على ابات ماري لن ينين 
وستالين بالنسبة لشيوعيي العالم بأسره. ويرزت هذه الظاهرة بشكل أشد في الأحزاب 
الشيوعنة :ف البلداق المتتتعينة والقايحة أى لخديف )سس فان العستتوق اللقاق 
والوعي السياسي والاجتماعي فيها بشكل عام. ورغم القيام بطبع ونشر كتب هؤلاء الأربعة 
ف الدول الأررويتة» إلا أن المعزوه مقها الان والمقد ارك ها بالف إل کارل ارک 
قاذ عات مو ف .فين الات اكا الأرنونة التقدمزة تابات اتن انت 
والبعض من كتب ماركس وإتجلن إضافة إلى كتابات عض القادة الشيوعيين في تلك الفترة. 

كان فهد من أبناء الجيل الذي فتح عينيه في العمل السياسي على فترة ستالين في قيادة 
الحزت,والدولة السوفييفية والمركة :السيوعية الغالمية وكات كتاباتك سكالين» على :نسو 
خاص» ومجموعة من كتابات لينين» هي المعروفة على نطاق واسع» ويبشكل خاص في 
افر اة ق موك وف ر كان كف ج ان لدان كل اران 
حيت لا تتوفر أصلاً مثل تلك الكتب في الأسواق المحليةء وإذا ما توفر بعضهاء فأنها كانت 
فة نهدا خد إغنافة إل أن أقنانها كانت عالية بالفيسة ال مد خؤلاك اة الحا 
أن اها كانتي الفاتب الأعم هة عة يسوي على الخاس الاسشكفانة متها ركان 
المترجم متها إل الحو حبكي إن كه ع 

دو أن قهدا كان من بی مو جاو وعم فل اتات يما هى :نوكن و العسراق 
تين معارفةه'بالنظرية الماركسيةة رهم عدرة السيعويات الكي كانت ترشن ذلك :وكاشت 
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تشن لوان وق تجوت لدحول زياج الك الا ف الاي راء فن خلال هة 
مكنزي في بغداد أم الكتب المصرية القادمةء أم من خلال القادمين لزيارة العراق؛ أم من 
خلال الكتب والمجلات التي كانت ترسل من إنجلترا مباشرة وعبر القوى الماركسية فيهاء 
ومنها الحزب الشيوعي البريطاني والنقابات البريطانية. ووفق ما أشار إليه حسن عباس 
الكرياسي» فأن هد استطاع مثلاً اقتناء كتاب "رأس المال" من مكتبة مكنزي في بغداد. 
وعلى هذه المصادر القليلة في الماركسية؛ ومنها البيان الشيوعي» كان على فهد أن يكون 
زت فكو واا ر و ا السو سيوع نم ار اکان ققرت 
النظري حينذاك بالدراسة الحزبية في موسكوء الي وفرت له لأول مرة إمكانية الإطلاع 
الأفضل والأوسع على بعض المصادر الأساسية الكلاسيكية للماركسية» وكذلك اللينينية» 
ولكنها وفرت له في الوقت نفسه وبشكل خاص كتابات ستالين في الموضوعات التي 
اعتمدتها الأممية الثالثة في التثقيف حينذاك. وكانت جملة من الكتب والدراسات والمصادر 
الكلاسيكية في الاقتصاد والفلسفة قد وضعت تحت تصرف الدارسين في موسكو بما 
يساعدهم على تطوير ثقافتهم ووعيهم السياسي. كما كان في مقدور الدارسين» إذا ما 
توفرت لديهم الإرادة الذاتية والرغبة الفعلية؛ أن يوسعوا ويعمقوا من معارفهم النظرية 
وخبراتهم الحملية إذ لم تكن هناك قيودا على هذا الطريق» سوى مدى توفرها باللغة 
الفا ةا شح ب اه هة اة وخاصية ااي مها هوقا لوك ف تاه 
الفكري والسياسي وجهوده التنظيمية اللاحقة لبناء الحزب الماركسي - اللينيني في العراق 
ورسم استراتيج وتكتيك الحزب وتكريس وجوده ومساهمته المميزة في الحياة السياسية 
العراقية على امتداد الفترة موضوع البحث. 

* كانت المدرسة الحزبية في موسكو تعتمد في تدريس القضايا الاقتصادية وتكوين 
الفكر الاقتصادي العام للدارسين على المواد التالية: 

© مادة مبادئ الاقتصاد السياسي التي وضعت في ضوء النظرة الماركسية للمادة 


والعلاقة العضوية بين الاقتصاد والسياسة ووحدتهما. وكانت تتضمن جملة من المسائل 
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الأساسية في الاقتصاد الكلاسيكي للرأسمالية مستلة من كتاب رأس المال لكارل ماركس 
أو معبرة عنه بلغة الكتاب الروس. وكان التركيز في هذه المادة يجري على قضايا السلعة 
والنقود والقيمة وفائض القيمة والأجور والنقود والتراكم وعملية إعادة الإنتاج البسيطة 
الوس ورال عة اغا اوتام وتراخل كرون اشام اوشاع الع بن القوي 
المنتجة وعلاقات الإنتاج والقوانين الاقتصادية الموضوعية الخاصة والعامة الفاعلة في 
مختلف تلك المراحل» والدورة الاقتصادية والأزمة العامة للرأسمالية والمراحل التي 

© مواد من كتاب الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية وتطور الرأسمالية في روسياء 
وما مؤلفان أساسيان مئ مؤلفات لينين المهحة والتي أعديرت تطويرا للفكن الفاركسي في 
محال الف شاف إن رامل قطنو را ا رهوا يهنا إل كيك انرا ات 
المالنة» ورأسمالية الدولة الاحتكازية: الإمتريالية: 

© المصادر الثلاثة للماركسيةء تلك المقالة التي كتبها لينين عن ماركس ونظريته؛ 
ولك كحابة طول الامج والنتدالتدريس» وكراسي اسن الليتينية راتفا دة ال اة 
والتاريخية لستالين. 

تجرية البناء الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي» وخاصة قضايا الملكية العامة والتأميم 
والموقف من الفلكية الخاضة والتضديم وجل المسالة ‏ الززاعية على اشاس التفاونينات 
والاسذارم المعومينة (العولفونات والسوفخونات) وقهباية اليشتوك والتجارة الذاخلية 
والخارحيّة والعلافنات الاتقصادي التولقة : قواتن مرك الانتفال ن اترا مالي إن 
الاشتراكية وسبل هذا الانتقال. وكانت هذه المواد وغيرها تحاول التعريف بتجرية الحركة 
العمالية العالمية في نضالها ضد سطوة واستغلال رأس المال بالارتباط مع تطور الأمميات 
الثلاث. 

واقع ونتائج الهيمنة الاستعمارية والاستغلال الاستعماري لشعوب هذه البلدان واستثمار 


مواردها الأولية والهيمنة على أسواقها وتحقيق أقصى الأرباح فيها على حساب تطورهاء 
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إضافة إلى بلورة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسبل النضال للخلاص من 
تلك الأوضاع. 

وكانت المادة الأخيرة تحظى بعناية المدرسة الحزيية؛ إذ كانت تستدعي بعض 
القياديين من أحزاب شيوعية أخرى تعمل في إطار الأممية الثالثة أو كانوا ضيوفاً على 
الاتحاد السوفييتي لكي يحاضروا عن أوضاع بلدانهم في المدرسة الحزبية ثم كانت تدار 
مناقشات حولها. كما كانت تجري نقاشات حيوية بين الدارسين والأساتذة وفي ما بين 
الدارسين أنفسهم» وهم في الغالب كوادر قيادية من أحزاب شيوعية قائمة أو في طريق 
التكوين» حول أوضاع بلدانهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتبادل الخبرة. وكانت 
ذات أهمية كبيرة للدارسين تلك الرؤية اللينينية حول العلاقة العضوية بين أشكال الكفاح 
التي كانت تدرس في المدرسة الحزبية والتي وجدت تعبيرها بوضوح في مقالة فهد 
"مستلزمات كفاحنا الوطني"؛ إذ كانت تدور حولها نقاشات تهدف إلى الوصول إلى 
ملموسية الرؤية بهذا الصدد» خاصة وأنها كانت ترتبط بشكل مباشر بوضع استراتيج 
وتكتيك هذا الحزب الشيوعي أو ذاك» أو بتعبير أخر صياغة مهماته الآنية وذات المدى 
البعيد وريطها بالأساليب التي يراد ممارستها في ضوء الظروف الملموسة لهذا البلد أو ذاك. 

ولا شك في أن سمتي الدأب والمثابرة اللتين تميز بهما فهد ساعدتاه على استيعاب 
مناسب وجيد للمواد التي درسها ويالتالي سمحت له بالاستفادة منها في التحليل العلمي 
والموضوعي لأوضاع العراق الاقتصادية الملموسة. وعندما نشير إلى ذلك لا يعني هذا بأن 
تلك المقالات والأفكار التي عرضها فهد لم تكن تتضمن بعض التصورات أو القوالب 
الجامدة المنقولة عن تجرية الاتحاد السوفييتي أو المأخوذة نصاً من كتابات ماركس 
ولينين لتطبيقها على العراق أو لنقد السلطة التي لا تقوم بذلك» كما سنأتي على ذكره في 
حينه. وهو خطأ لم يقع فيه فهد وحده» بل ارتكبته الغالبية العظمى من قادة الأحزاب 
الشيوعية في مختلف البلدان» وبشكل خاص من البلدان المستعمرة والتابعة» أو حتى بعد 


ذلك بسنوات طويلة ومن متخصصين بالشؤون الاقتصادية. 
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اذا اسَكتِنكهد ق ليله الاقخصنادنة ق العقد الكامس :من القرن العشرين على المع 
والفكر الماركسي أو النظرية الماركسية وعلى الواقع المعاش في العراق» ولكنه كان قد تأثر 
بشكل خاص بكتابات لينين وستالين وبالتجربة السوفييتية» وهي أمور اعتيادية بالنسبة 
لتر كان مخ الشيوهية وها ها اك وها 1ف انات الاتتساد الى مارم 
الشيؤعي البلشق العراقي فهد يشكل عام كان خطايا داحليا وين قضايا وطدية ية 
فأنه قد تميز بالواقعية والموضوعية والملموسية؛ إضافة إلى الوضوح والتماسك والبساطة 
ف الفركن واه الل التستتحدنة ف اة المقالات الستاستية والاتخصيادية ذف 
تقريبها من أذهان عامة الناس. ومع علمنا بأن فهد حتى بعد عودته إلى العراق احتاج إلى 
بحري لبلوزة افكارها وقصبو راق اقتاد را ال كن كلها تجو فل ذال 
بالنضوج الذي تجلت في التقرير الذي قدمه إلى الكونفرنس الحزبي الأول ومن ثم إلى المؤتمر 
الوطني الأول في عامي 4 و1940. ومن المفضل هنا أن نتناول بعضاً من تلك الأفكار؛ 
كما وردت في مقال "البطالة» أسبابها وعلاجها" وفي "مستلزمات كفاحنا الوطني" وفي عدد 
آخر من مقالاته التي نشرت في صحافة الحزب أو في الصحف التقدمية الأخرى حينذاك. 

ابتداءً نشارك الآخرين قولهم بأن فهد لم يكن كاتبا نظريا أو باحثا علميا ضليعاً 
يشون الاققصان والفلسفة وعم امقام ولخت كان واعيا ليا وس تا متها فق 
الممارسة النضالية وفي الدعاية للفكر الماركسي- اللينيني؛ كما كان وفيا فی لرا 
العراق حينذاك ومدركا لدوره في الحزب الشيوعي العراق وفي الحركة الوطنية العراقية وواثقا 
من تفه ول فك أن مجموعة من العوامل المهمة إل لسرن إليها لبت ابورا مهما في 
هذا الصدد. ويهمنا في هذا الفصل أن تناول الدور الذي لعبه فهد في صياغة مجموعة 
الاتجاهات الأساسية للسياسة الاقتصادية التي كان يدعو إليها أثناء قيادته للحزب 
الشيوعي العراقي» وهي ذات العوامل المهمة ساهمت في تكوين وبلورة وعيه الاقتصادي 
العيكرة وحن قم دوه الأساني اتفال بق اة الميشاق التوظض» وو الوك راك 
الاقكطنانية: قفا ظ فهنه الميكىق الحاة السناسشة والاجتماعية قالتميرة وعمله في 
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الميناء وإطلاعه المباشر على حياة العمال ودور الشركات البريطانية وسلطات الاحتلال 
البريطانية في الهيمنة على الميناء وعمليات الاستيراد والتصدير واستغلال العمال وتدني 
أوضاعهم المعيشية وظروف سكنهم وحياتهم اليومية من جهة:؛ ثم انتقاله إلى الناصرية 
وعمله هناك وإطلاعه على حياة فقراء الفلاحين والمعدمين في الريف» أو أولئك الهاربين من 
فبك الوح الاتطاعسن هن آل اله رة و أل نه ردن يزعم هق الال الا 
الد واف الاو ق العوكواليضترة والذيو]انةة والعنازة والسماوة والح ,كرا 
وفي المناطق الأخرى من العراق والهائمين على وجوههم في المدن وهم يفتشون عن فرص 
اله ههول ع هة ر لهم وران الا وة مح الت وعم الككلف ادير اذى 
كبك ية فلك المزة والسؤضن الد الذي كات :تساي م وتفن الخدمات وكردق 
أحوال الناس وغياب الصناعة عنها وتدهور الإنتاج الزراعي في أطرافها وتفاقم البطالة بين 
سكانها من جهة ثانية» إضافة إلى عمله في صفوف الحزب الوطني الذي كان يقوده محمد 
حفر أن ى انرا كاف تفي اة القوى الوبلتية متو سطوينات عن اراقع 
الأقتضادي» وكذلك تجوالة اق أخخام العراق ودنه على :داراسة واقمم تحياة الاس واقتزابنه 
القند من خا ادك ق السن والاريات والمتكاعه يحركة المبوق البومية ى يداد 
أيضاء وإظلاعة على نشاظ شركات التفط الوطدية والاتفاقينات انض عقتدتها مع الحكومة 
العراقية بشروطها المجحفة وغير المتكافئة التي تلحق أضراراً فادحة بالطرف العراقي؛ 
كانت كلها معلومات أساسية ستافيك: ف التكوين الأونى اللوي الاتحمتادى الاجتاعي 
والسيانس امه عا وله عل وتات ان هوا دات الب وار ركان هة 
يطلع بين حين وآخر على كتابات الشيوعيين البريطانيين من قادة الحزب وكوادره الذين 
أو ااا رالراق الاقتصادي ل اليف اعات الامكسان ن ت رات هذا للك 
الكو افقار شوب إعنافة إن تابات يعن بيقية القارة الأسيوية والأفريفية. ورم المهود 
الخاضية ان لها فون لتشنية ففافكه الاتتصادي الماركسية» قافا ريسب الواقم الفكري 


والثقافي العراقي في تلك الفترة وصعوية الحصول على الأدبيات الكلاسيكية في مجال 
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الاتتضنادة سوام كانت حول الفكن الاقتضادي الوجوازي الكلاسيكن ام الفكن الاقتضتادى 
کی دكن كانية وجه على كوم أن امتيعات'اليراتب الا بن الاتتضاد 
السياسي أو المشاركة القعلية ف التحليل الافقصادي» إذ كان يحاجة ماسنة للإظلاع على 
تول الفكى الافحضادى والاحتساعي والفلشق عبن« الاقتضادييق النريكانيت والأتنان 
والفرنسيين وغيرهم من الأوربيين. ولذلك يلاحظ المتتبع بأن كتابات فهد الأولى كانت 
عمومية وتركزت على تقديم صورة أو تقارير (ريبورتاجات) واقعية عن الوضع تشرح حياة 
الفلأهين والقاس تق التاصرية ري غيرها من مناطق العراق انس كان 'يؤورها ويكقنب عنهنا 
مستهدفا من وراء ذلك تنوير المواطنين بمسألتين مهمتين» وهما: 

ريف الغراقيية والحالة الناشة والطالنة التق يعيشوق جحت وظا نيا والعوامل القاليقة 
ورف ذلك 

سيل التخلاضى من هذا اكع الان كاكرف ال اسا لرن 
ولعو او الا 

ا فين مارلا يمي اق له الدلاكات الامتتاعية اسائ ستو 
كور القوى الةو اا ف فل غلاقتات البسمظة الاويطانتة ج سارف الات 
التزيطاتي عنه وذخوله منوا في عصية الآمم وإيقاء ولاية الموضل من المنياذة العرافينة 
الث كان عليها حلاف شدي ومشاومات كييرة: قوشم يده يشكل دفي على العلاقة 
العدلية أ الشبيية الض فا بدن اسعموان وجوه البييقة اهار اء كانت ما 
أن كس ميا شر هآ ت اة فاه ورين رين علاقنات وناج شي اة فى 
الزيت اتقائنة على الابنتحواة القعلي' من قبل شيوخ العشسائى والتتدفذين: قي أجهرة الدولة 
على اجات واسخة من الأراهي الامنوية الثايفنة للدولة من ية وعلذفات التتداول 
ازا ااه لن عطرت غفا الشرعات ارا راه غ و كاش ين 
حية کی و اکر وک و و ع ا ع امان اها ت 


البرجوازية الأجنبية ممثلة بالرأسمال المالى الأجنبى» إذ كانت أبواب البلاد مشرعة على 
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مصراعيها أمامه» من جهة؛ وبين فئة الشيوخ الإقطاعيين وكبار الملاكين ممثلة بعلاقات 
الإنتاج شبه الإقطاعية» من جهة أخرىء؛ ويين فئّة الكوميرادور التجاري المحلي» ممثلة 
بعلاقات التبادل السلعي-النقدي التابعة للسوق الرأسمالي الدولي» من جهة ثالثة. ووجد 
فهد في النخبة البيروقراطية الحاكمة الجديدة التي نشأت وترعرعت بمساعدته وتحت تأثيره 
ومراقبته» المعبر الطبيعي عن مصالح الهيمنة الأجنبية والفئات المالكة لوسائل الإنتاج 
الساعية إلى تحقيق أهداف التحالف الاجتماعي والسياسي الحاكم. ولكن هذا لا يعني أن 
الفئة البيروقراطية الحاكمة لم تكن لها تناقضاتها مع الهيمنة الأجنبية من جهة؛ ومع الفئات 
الحليفة» أي الإقطاعيين والكومبرادور المحلي من جهة أخرىء» إلا أنها كانت في المحصلة 
النهائية تستجيب لإرادة الأجنبي والقوى المتحالفة معه ويالضد من مصالح المجتمع 
والاقتصاد الوطني. وكانت تخشى من الانفجار السياسي» والذي لات وات وراك فنالا 
من أن يطيح بها وبالقوى التي تحمي مصالحها وتدافع عن استمرار وجودها وهيمنتها في 
العراق. ورغم كل ذلك كانت حصيلة هذا التحالف كارثية على الاقتصاد والمجتمع في العراق 
شخصها فهد بوضوح ومسؤولية عالية في العديد من كتاباته» إذ كانت تعني بالنسبة له ما 
يلي: 

© استنزاف القسم الأعظم من الدخل القومي المنتج في البلاد إلى الخارج ولصالح 
الشركات الاحتكارية الأجنبية من خلال الاتفاقيات غير المتكافئة المعقودة على أسس 
استعمارية في غير صالح العراق» ومنها اتفاقية منح أمتيازات النفط الخام للاحتكارات 
العالمية» أو علاقات التبادل التجاري غير المتكافئ» والهيمنة المالية على العراق وتبعيته 
للمنطقة الإسترلينية» إضافة إلى دورها في الهيمنة على البنوك وشركات التأمين وإعادة 
التامين. 

© وكان هذا يعني حرمان الاقتصاد الوطني من الفائض الاقتصادي الذي كان من 
المفروض توجيهه لأغراض التثمير الإنتاجي ويناء وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة» 
وكذلك البنى التحتية أو الهياكل الارتكازية للاقتصاد الوطني. 
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© كما أن 'الإقطاعيين:وكبار الملاكين» كاتو) يستحودون على القسم الأكين من الرية 
الف ق تال العراق هو الح ن حمسن ال امال الج لون الزياعة 
وعومان الاخ اة ولتو هه ركو سك اال من ال و 
إا اام يخا وهياته اة خاي ال رن هه الم مين الان 
الاقتسادس اميق ف البلاه يدل مق توجيهة لعزا التكمين الإنكاجي» وكان الفلا بج 
بست ع ع موكين افا ر عا كو إل ال وا هة ا الإا 
ولكنه كان يلاحق من قبل الشرطة؛ وكأنه قن لا غير وهو كذلك» تحت ستار وجود ديون 
مته لساحي ا رى وعدا مقا قا 3 اة ي اي الفا اة 
لرل على عمل فاي ا مجن على ال على هاب اة افا ا 
3 قوف يطاو علييم اهو ا اها رانا 

8 كانت هده الخقيقة تنوه ورا إلى اسعران خف الاقتستاه الوطتي وإعادة 
اقا الامعصنا والتحضيم الغراقي كسا و شف ال ات توي اة 
ارق اغ واإيقؤاد هق الكو ق اه حل الما الزراغينة أي ديك القطاء 
الززافي وتقور ف ك إخشافة إل اتر الها اعاعا علي خطلفها إل دة 
بعيدة. إن هذا لا يعني أن كان هناك جمودا كاملا في الحياة الاقتصادية؛ ولكن التطور كان 
نظيكا جدا يشب تس علما بان القاعدة ال انظلق مها كانت ضفرا حقا : 

عاتن هد الكتر امي مره وا إن عة خرن مالاع وکل قاض زل 
اماد امكماد اللا غل كعتديو الدزاة الأولية ميو کات اغ ام قط شاع ن 
جهة واستيراده المتزايد للسلع الاستهلاكية لإشباع حاجات البلاد المحليةء وبالتالي إبقاء 
تبعيته للاقحدتاك 'والسوق الزاسمالي الدولي ا ىللامتكارات الراسمالية الدولية ويشكل 
خاضن لاا :ودا يع بتر آخره با الاق يمرك على امصبيط يعد جد من 


المراكز الصناعية المتقدمة»؛ على هامشها البعيد والتابع لها لا غير. 
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© ونجمت عن ذلك صعوبات كبيرة في خلق فرص عمل جديدة للقوى العاملة العراقية» 
التي أدت بدورها إلى تفاقم حجم البطالة في أوساط القوى القادرة على العمل وما ارتبط بها 
وما نشأ عنها من مشكلات جديدة للاقتصاد والمجتمع. 

© وفي الوقت الذي كانت البطالة سائدة والدخول الشهرية واطئة والأسعار تتحكم بها 
الشركات الاحتكارية الأجنبية والكومبرادور المحلي وترفع بها كما تشاء دون رقيب» كانت 
الدولة تفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على السكان» اللي كانت لا ترهق كاهل 
الإقطاعيين وأصحاب رووس الأموال وكبار موظفي الدولةء الذين كانوا يتهربون مما بذمتهم 
مزه وا اف الل عل كاد هة الحدراتب هن كاهل السؤاطدين القناد حي 
وتسحقهم وتخرب بيوتهم وتقصر في أعمارهم. 

ربط فهد بوعي عميق بين هذا الواقع ويين مسألتين جديرتين بالاهتمام الكبير» وهما: 

** غياب الحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية المدنية والسياسية للمواطنين» 
ومنها الحريات النقابية والمهنية» والتجاوز الفظ والمستمر على القانون الأساسي (الدستور) 
العراقي من جانب الحكومات العراقية المتعاقبة. 

** الإخلال بالاستقلال والسيادة الوطنية من جانب الدولة البريطانية من خلال معاهدة 
٠‏ ونشاط الخيراء والمستشارين البريطانيين وشركات النفط البريطانية التي كانت 
تتجلى في غياب القرار الاقتصادي والسياسي الداخلي والخارجي المستقل للحكومات 
العراقية المتعاقبة وفرض إرادة الحكومة والمصالح الإمبريالية البريطانية على العراق وعلى 
مصالح الشعب الأساسية» كما كانت تشارك في التجاوز الفظ على الدستور العراقي الذي 
ساهمت بريطانيا ذاتها في وضعه وإقراره. 

لا شك في أن هذا الفهم الموضوعي الواضح للمسألة عند فهد عبّر عن وعيه بطبيعة 
المرحلة التي كان يمر بها العراق والتي سميت في حينها بمرحلة التحرر الوطني التي كانت 
من بين أبرز أهدافها ضمان التمتع بالحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية للأفراد 


والمجتمع: 
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ولكن» كيف وردت هذه الأفكار عند فهد؟ طرح فهد هذه الأفكار في مطالعات ومقالات 
مختلفة كتبها خلال الفترة الواقعة بين 21155-١915١‏ وخاصة في تقريره عن حالة العراق في 
الكونفرنس الحزبي الأول» وفي "البطالة وأسبابها وعلاجها"؛ وفي مستلزمات كفاحنا 

الوطني. 
لقد كان على فهد أن يحدد سياسة الحزب الشيوعي العراقي إزاء القضايا الاقتصادية 

والاجتماعية التي كانت تشغل بال المجتمع. وكانت البطالة إحدى أبرز مشكلات تلك الفترة» 

فاتحن مدخلا لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد» باعتبارها حالة عامة سائدة 

يحسها كل مواطن عراقي وتعاني منها جمهرة واسعة من سكان العراق قدر تعدادها في نهاية 
الحرب العالمية الثانية بحوالي 76٠٠٠١‏ عاطل عن العمل» ثم انتقل منها إلى العوامل الكامنة 
وراء ذلك أو التي تسببت في تفاقم البطالة. وابتداءً يؤكد فهد أن ".. البطالة كظاهرة 
اجتماعية غير منفصلة عن النظام الاقتصادي (والسياسي طيخا القائم لا يمكن أن تعالج 
بدون معالجة العوامل المحركة لاقتصادنا ومؤثراتها"""'. ثم يشير بوضوح في مواقع 

مختلفة إلى: 

-١‏ جاءت البطالة مع الرأسمالية إلى العراق في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى 
وكذلك في الفترة التي أعقبتهاء فالرأسمالية كانت وما تزال المسؤولة مباشرة عن هذه 
البطالة. 

؟- لا يمكن البحث عن أسباب البطالة في العراق دون القيام بتحليل واقع وطبيعة القوى 
المحركة للاقتصاد» والتي هي جزء لا يتجزاً من الاقتصاد الاحتكاري العالمي الذي له 
قوانينه الموضوعية وتناقضاته. 

؟- إن التناقضات القائمة تعرقل تطور القوى المنتجة بشكل عام ولاسيما في البلدان 


الكولونيالية أو شبه الكولونيالية. 


9 فهد. كتابات فهد. البطالة. مصدر سابق. ص .۱۸١‏ 


217 


“٤‏ لا يمكن حل البطالة في العراق عبر تشكيل لجنة يتكون أعضاءها من الإنكلين إذ أنها 
سوف تتحرى عن أسباب البطالة في مواقع وعوامل أخرى» وتترك العوامل الحقيقية 
جانباء لأنها تمس الإنكليز مباشرة. يفترض ممارسة سبل أخرى لمعالجتها. 
ويعد مناقشة مجموعة من الآراء المطروحة بخصوص البطالة» سواء من قبل الدوائر 

الحكومية أو القوى الديمقراطية الوطنية» يؤكد فهد وجهة النظر التالية: "يبحثون عن 

عوامل البطالة» فيرتفع بعضهم إلى المريخ ويهبط البعض إلى أعماق الأرض» ويهيم آخرون 
في الفلوات على غير هدى» فكأنهم جميعا قد اتفقوا على أن لا يروا العلة الرئيسة للبطالة 
منتصبة أمام أعينهم في المؤسسات الأجنبية المسيطرة عل حياة القطر الاقتصادية وغير 

الاقتصادية. 
إن العراق مشهور اليوم في العالم بنفطه» لا بشعيره أو بتمره وحسبء ولو استثمرت 

ثرواته النفطية بأمانة ولصالح النفع الوطني لوظفت صناعة النفط هذه جميع الأيدي 

العاطلة في المدن والأرياف» ولجذبت جماهير غفيرة جديدة من حياة السذاجة» حياة الريف» 

إلى حياة الصناعة. ولكن نفط العراق محتكر من قبل مجموعة شركات (دتردنك) النفطية» 

وهذه يهمها قبل كل شيء تطبيق سياستها النفطية التي ترمي إلى الاحتفاظ بالنفط 

العراقي كاحتياطي لاستثمار النفط الذي في إيران وغيرهاء فنشطت شركاتها في استثمار 
نفط إيران- لكي تعمل على امتصاص أكبر كمية منه بأقرب وقت خوف ضياع تلك 

الامتيازات- بينما حافظ استثمارها لنفطنا على مستواه القليل وفي منطقة محدودة» 

وقضت سياستها الاستعمارية النفطية أن لا تكون عندنا صناعة نفطية بمعناها الحقيقي› 

بل اكتفت بأن تستثمر النفط الموجود على مقرية من سطح الأرض - الذي لا يحتاج إلى 

تكاليف حفر كبيرة - وضخه في أنابيب إلى خارج القطر حيث تجري عمليات تصفيته» 

وحيث تبتدئ صناعة مشتقات النفط. 
إن الاحتكار الأجنبي لنفطنا قضى بأن لا تنشأ صناعة نفطية حقيقية عندناء وأن 


تبقى رواسب النفط الهائلة مطمورة ومختومة بختم الاحتكارات» وذلك لكي يفسح المجال 
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لأستكمار سقط ران مقا نن واس د أن تفط العزاق يفكيو ملكا ايديا لك :ولعي لا 
تنمو الطبقة العاملة العراقية -كميا وكيفيا-» لكي لا تنمو الثروة العراقية (الوطنية)» ولكي 
لا ينمو الوعي الطبقي والوطني ويصبح مهددا لمصالح الاستعمار» ولو كان نفطنا بأيد 
وطنية أمينة أو بأيد وطنية-أجنبية مشتركة- على أساس العدل والتساوي- لما عرف 
العراق أزمة البطالة القائمة اليوم» ولتغير وجه العراق الاقتصادي والاجتماعي. .. ""'. 
وتجدر بنا الإشارة إلى أن البطالة في ظل العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية كانت موجودة» 
ولكنها كانت في الغالب الأعم مقنعة» بفعل طبيعة العمل العائلي في الريف. إذ كان العراق 
يعاني من شتى أشكال التسكع في الشوارع واللهث وراء لقمة العيش لا بعد دخول 
الاستعمار البريطاني للعراق فحسبء بل ويعد دخول القوات الأجنبية واحتلالها العراق 
بحدود التقريبية الراهنة. 

ويشير فهد إلى سبب مهم آخر للبطالة حيث كتب يقول: إن من أهم أسباب البطالة 
عندنا اليوم» عدم تطور الصناعة الوطنية» وهذا ناتج عن السياسة الاستعمارية التي تسير 
عليها هذه الإدارات لمنع تصنيع القطر"""'› ويرى في ذلك مجموعة من العوامل منها على 
سبيل المثال لا الحصر: التصدي لنمو الطبقة العاملة وتنامي دورها في الحياة الاقتصادية 
والسياسية» إضافة إلى الحد من نمو البرجوازية الصناعية التي تصطدم مصالحها بمصالح 
الإمبريالزم» وتأثيرها المباشر على التبادل التجاري وتقليص استيرادات العراق الذي 
يخشى منه المستعمرون كثيراً» إضافة إلى احتمال حرمانهم من المواد الأولية وخاصة 
الززاغية ال ينك أن تضكر مهيا ق الصتفاعة: ومن :هنا كانك الى دعوخهه والحرت 
معه» العمال وأصحاب المشاريع الصناعية الوطنية إلى النضال المشترك حيث كتب يقول: 
"فعلى العمال وأصحاب المشاريع الصناعية الوطنية؛ وعلى الممولين الذين جمدت 


رسامتليس ول مينية ونين رقف ذه امامل قو الفاغ أن ادرا مشو 


۰ فهد. كتابات فهد. البطالة. مصدر سابق. ص .۱۹٤/۱۹۳‏ 
١‏ المصدر السابق نفسه. ص .5١١‏ 
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لإزاحة الحواجز التي وضعها التدخل الاستعماري للحجر على صناعتنا ومنعها عن 
التو 

ونتيجة تحليلاته لمشكلة البطالة في تلك الفترة» يتوصل فهد إلى القول: 

© "أوردنا فيما تقدم العاملين الرئيسيين لتأخر الصناعة الوطنية ونشوء البطالة 
007 

ارتباط العراق بالاقتصاد الاحتكاري الاستعماري العالمي كجزء تابع له» والسيطرة 
الاقتصادية والسياسية (الإدارية) على مرافق حياة القطر الاقتصادية المتمثلة بالشركات 
الاحتكارية الاستعماريةء وبالإدارات الأجنبية على المشاريع الاقتصادية الهامة. ويسيطرة 
الأجانب باسم "الفن والاختصاص" و "بحق الاستشارة" على المؤسسات الحكومية ذات 
العلاقة بالصناعة. 

النظام شبه الإقطاعي الفاسد السائد في الريف ونتائجه الوبيلة على الاقتصاد الوطني 
وإفقاره الفلاحين الذين يؤلفون الأكثرية الساحقة من الشعب العراقي وحرمان السوق 
الداخلية (الصناعية خصوصا) منهم كبائعين ومشترين أو بالأحرى حرمان الصناعة 
الوطنية من السوق الداخلية التي لا يمكن أن تنمو وتزدهر صناعتنا دون الاستناد إليها 
باعتبارها (السوق الداخلية) الأساس الثابت لصناعتنا الوطنية ولاقتصادنا الوطني بصورة 
عامة""""". (اللون الداكن من الكاتبين). 

إن القراءة الواقعية لأفكار فهد» وهي تحمل رؤية ماركسية متماسكة ومؤسسة؛ تؤشر 
إدراك فهد بأن الاحتكارات الرأسمالية البريطانية تريد ربط الاقتصاد العراقي بعملية إعادة 


الإنتاج في الاقتصاد البريطاني من ناحيتين ويصورة هامشية تابعة» وهما: 


۲ المصدر السابق نفسه. ص .3١١‏ 
۳ المصدر السابق نفسه. البطالة. ص ۲۰۷. . 
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أ خضتول افتاه الا عد المنواة الأول راتت راص انت الحا 
الخال الو اف ال اع الس ته ساشرة ق عه الإتقام لاع ومن 
فيماهم فا سر دورق يتكفيق التوسع ق الإضاج الستاعي البريطتائي وربا غه 
المشتكلين والقيمة المضتافة النتحجة وزيا الأو المدقوعة والسيولة التقدية ة انراق 
ااي إضنافة إل إعتاع الكزوة الجاع البزيطانية رصاق المتعل القومي التق لها 
ا عة اكطوير سيكت ملي ]ماله ااج الحظة و اتاد ارفا 

داوق الوست فو قم ته الم اة اا فرعن اة 
والتداول في الاقتتصات التريطاتي إل مرحلتي التداول والاستهلاك في الاقخصاد العراقتي. 
ادرا ذلك السلع الى كات دهي إل فرط الأنتاج لكطتوين الام المستاعي أو ية 
الزراعة. 

وتشيران هاتان الظاهرتان إلى الحصيلة التالية بالنسبة للعراق: استنزاف إيرادات النفط 
الاه ادها إل اتاد ارياي تسل الاسبقران المد اسل عدم مسافنة تدك 
الموارد ف تتمية الاقحضاك العراقي بالشكل المتاسنيه وبالتان عجره عن خلق فرمن عمل 
هديدة الال اباط عن اقل ق الخرزاق وك لأر انق كن ته امال وة 
اف اله ف 3 البلدد ف هوي اناق تطري اة جب اة ا اق 
سج مع العوازه الأولية الس اكا اني اناه إل المستازيع الامتمساديةالمقتلمة: 
ا ف ار ار فر ها من فر اغا كا عند يذ وكا رم افتاه 
فا ك المشار اة ما فا ا ا ف راي لر 
قافتا ارط يعيند: تكاج للف والقيعيية اتاد الافتساه ارادا 
ليان أولا والرانسنالى اتال اها كو اخ الان أن وك اا 
والعملية ال اشرت إليها بين الاقتضان البريطاني والاقتضان الغراقي ي هنوء الواقغ الذي 


كان يتحدث عنه فهد في حينها: 
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ولكن» ما هي الحلول التي اقترحها فهد لكي يتبناها الحزب ويناضل من أجل معالجة 
الوضع الاقتصادي في البلاد» ومنها مكافحة البطالة؟ وضع فهد وبشكل مكثف جملة من 
الآراء الصائبة في خطها العام لمعالجة الوضع الاقتصادي في العراق والتي يفترض أن تؤخذ 
وفق الظروف التي كان يمر بها العراق حينذاك. طرح فهد مشروع الحزب التالي» الذي لا 
نجده بالضرورة في مكان واحد» كما لم ينعكس بشكله الكامل في الميثاق الوطني الذي 
أقره المجلس الحزبي الأول (الكونفرنس) في عام :۱۹٤٤‏ 

.١‏ العمل من أجل الخلاص من السيطرة الأجنبية شبه الاستعمارية على البلاد لضمان 
ممارسة الحكومات العراقية المتعاقبة لسياسة اقتصادية وطنية تعير عن مصالح 
المجتمع والاقتصاد الوطني“"'. 

؟. رفض منح أمتيازات اقتصادية جديدة للشركات الأجنبية وإلغاء أو المشاركة في ما هو 
قائم منها وفرض الرقابة على ما هو موجود منها*"'. وكان فهد في هذا المطلب واقعياً 
وغمليا» إذ كان يدرك صعوبة تحقيق عملية تأميم شركات النفط الاحتكارية يناك 
كما كان يدرك صعوبة إدارة تلك المؤسسات الاقتصادية في واقع العملي» ويالتالي كان 
يطالب بالتوقف عن منح الجديد» وإلغاء ما يمكن إلغاؤه من مجالات عمل تلك 
الاحتكارات مع المطالبة بتغيير حصة العراق البائسة من خلال زيادة نسبة الضرائب 
المفروضة على نشاط تلك الشركات» وخاصة النفطية منها. كما أيد فهد فكرة 
الرأسمال المختلط في إدارة شؤون النفط حين كتب يقول: "..» لو كان نفطنا بأيد 
وطنية أمينة أو بأيد وطنية - أجنبية مشتركة -على أساس العدل والتساوي- لما 
عرف العراق أزمة البطالة القائمة اليوم» ولتغير وجه العراق الاقتصادي والاجتماعي» 


'"6". واستفاد فهد من في هذا الموقف من النهج الذي حاول لينين ممارسته في 


.۲۲۸/۲۲۷ المصدر السابق نفسه. مستلزمات كفاحنا الوطنی. ص‎ ٤ 
.۲۲۸ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٥ 
.١155 المصدر السابق نفسه. البطالة. ص‎ 1 
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الاتحاد السوفييتي ابتداءً من عام ۱۹١١‏ في مشروعه المعروف ب "السياسة الاقتصادية 
الجديدة" (النيب) الذي طرحه في عام ۱۹١١‏ في محاولة منه للتخلص من الأخطاء التي 
رافقت عمليات التأميم الواسعة وصعوبة الحصول على التوظيفات الرأسمالية الضرورية 
ودعوته الرأسمال الأجنبي للتوظيف المشترك في الاتحاد السوفييتي""'. ولكن هذه 
السياسة» التي أقرت من حيث المبدأ بالأخطاء التي تم ارتكابها خلال السنوات الأربعة 
التي أعقبت الثورة» وتحقيق الانتصار ضد حرب التدخل في شؤون الاتحاد السوفييتي 
الداخلية» لفظها ستالين فيما بعد ولم تنفذ» كما لم تستجب الشركات الرأسمالية 
الاحتكارية الأجنبية لتلك الدعوات. 

". العمل من أجل إقامة المزيد من المشاريع الصناعية؛ والوقوف بوجه إغراق الأسواق 
المحلية بالسلع المصنعة المستوردة“"'. 

.٤‏ "النضال ضد نهب أراضي الفلاحين والملاكين الصغار والمحافظة على ملكيات 
التعابة» وإيقاف نهب الأراضي والمقاطعات الأميرية من قبل المتنفذين وإيقاف إعطاء 
اللزمات الكبيرة -المقاطعات- إلى الشيوخ المتنفذين» وتوزيع هذه الأراضي بقطع 
صغيرة على الفلاحين مباشرة بدون بدل ..."""'. 

واد فيد موقفا عونا وسكا مخ خلوور القطاعات الاقتصنادية م حى اة 
لوسائل الإنتاج. ففي الوقت الذي دعا فيه البرجوازية الوطنية إلى القيام بدورها 
المطلوب في التوظيف والتنمية الاقتصادية»؛ وخاصة في مجال التصنيع» وطالب الحكومة 
العراقية بضرورة تقديم الدعم المناسب للقطاع الخاص ليواصل وينمي نشاطه 


الاقتصادي» دعا الحكومة للقيام بواجبها إزاء عملية البناء الاقتصادي من خلال 


إقامة 


۷ تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. دار ديتس. برلين. .۱۹۷١‏ ص 591-1541. باللغة 
الألمانية. 
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مشاريع صناعية واقتصادية أخرى لتساهم في تسريع عملية التنمية. ودعا فهد في ذات 
الوقت إلى إقامة قطاع اقتصادي مختلط تساهم فيه الدولة مع شركات النفط الاحتكارية 
العاملة في العراق لضمان الحفاظ على المصالح العراقية. وبالتالي. وإذا كان لا يرى 
مائعاً من مشاركة الدولة في المشاريع الاقتصادية الأجنبية التي أقيمت في العراق» فمن 
الأولى أن لا يمانع في إقامة قطاع مختلط -خاص وعام- في الاقتصاد العراقي. إلا أن 
فهد من حيث المبدأ لم يكن مع استمرار وجود القطاع الخاص الأجنبي» إذ كان 
يعارضه من حيث المبداً انطلاقاً من موقف الدولة السوفييتية التي قامت بتأميم 
المشاريع الاقتصادية بعد ثورة أكتوبر. إلا أن موقفه هذا استند إلى الواقع العراقي 
وميزان القوى الطبقية والسياسية؛ إضافة إلى واقع التخلف في العراق وصعوية إدارة 
المشاريع الاقتصادية الكبيرة من قبل الفنيين والإداريين العراقيين الذين لم تكن لديهم 
المعرفة والخبرة الكافية لإدارة مثل هذه المشاريع وإنجاحها في إنجاز عملها وتحقيق 
النتائج المرجوة للاقتصاد العراقي. 

اواد فود فا يكيو كين التساون الامتسادى الى اغا الحظرة 
الصحيحة الأولى على طريق تنمية أشكال ذلك التعاون والتنسيق لصالح الوحدة 
العربية. فدعا في مشروع الميثاق الوطني الذي أقره الكونفرنس الحزبي الأول إلى إقامة 
"التعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية من أجل المحافظة على ثروات بلادنا وتنميتها 
واستخدامها لرفع مستوى البلاد العربية الصناعي والزراعي ولغرض سعادة ورفاه 
شعوب البلاد العربية من أجل رفع الحواجز الجمرگيه» وتسهيل وسائط النقل والتبادل 
التجاري» ضد شركات الاحتكار الأجنبية ومصارفها وضد الهجوم الصهيوني 


والاقتصادي."1. 
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۷. وكان يرى بأن الطريق السليم لتحقيق كل ذلك يفترض أن يمر عبر قوى النضال 
الرئيسية الأربعة التالية: "النضال النقابي» والنضال التشريعي» نضال المنتجين 
والوسطاء» ونضال المستهلكين"'“'. 
كما دعا فهد إلى إقامة تعاون اقتصادي مع الاتحاد السوفييتي باعتباره البلد الذي 

يدعو إلى السلام والصداقة ولا يطمع باستغلال الشعب العراقي ومستعد لتقديم يد العون له. 
واعتير فهد أن جذب الجماهير إلى النضال الوطني مسألة حيوية جدا في تقوية الحركة 

ويقول بهذا الصدد: 
"إن جذب هذه الجماهير إلى المعركة الوطنية أمر حيوي للحركة فكل تجاهل لمصالحها 

الآنية يفقد الحركة التفاف الجماهير حولها وخسرانها لا في النضال الاقتصادي فحسب بل 

وفي النضال السياسي فالواجب يقضى بدرس المشاكل الاقتصادية مهما تراءت بسيطة 
والنضال في سبيلها""“'. لقد أدرك فهد العلاقة العضوية القائمة بين السياسة والاقتصاد 
باعتبارهما وجهان لعملة واحدة أو وحدة السياسة والاقتصاد التي يفترض أن تتجلى في 
السياسات الاقتصادية التي تمارسها الحكومات المتعاقبة في العراق» وبالتالي كان يريط 
بوعي ملموس بين التغيير الاقتصادي المنشود في البلاد وبين التحسين المتواصل 
والضروري لمستوى حياة ومعيشة الغالبية العظمى من الشعب. ومن هنا جاء تأكيد فهد 
بأن المعيار أو المحك الرئيسي لمعرفة اتجاهات التطور الاقتصادي يكمن في التعرف 
الملموس على طبيعة وأهمية التغيرات الجارية على حياة ومعيشة الغالبية العظمى من 

المجتمع. وقي ضوء ذلك طرح جملة من المهمات الحيوية التي تمس مصالح الناس اليومية؛ 

سوا كانوا عمالاً ام فلاحين ام كسية ويخرفيين وظلابا ومتقفيت» إضافة إل مسياغته لتك 

المهمات التي كانت تمس مصالح البرجوازية الوطنية من أجل تعبئتها للنضال وشد هذه 

الفئات إلى بعضها البعض في مواجهة سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة. 


.۲۲۸ المصدر السابق نفسه. مستلزمات كفاحنا الوطنی. ص‎ ١ 
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واشقنادا إل النظرية الليفيدية سح فيد إل تفسين:طبيحة الاستتعمان الحديت فتوضل 

إلى ما يلي: 

-١"‏ أن الاستعمار في قطر واحد لا يمثل مصالح دولة استعمارية واحدة» بل المصالح 
الاستعمارية كافة» وأن تولت أحيانا دولة واحدة رعاية مصالحهاء إضافة إلى مصالح 
الدول الرأسمالية الأخرى. 

؟- إن أس الاستعمار اقتصادي» لكنه يعتمد على القوة السياسية الغاشمة-عسكريا 
وإداريا- لاستثمار موارد البلاد المستعمرة وجهود الشعب وسوق أبناء ذلك القطر 
المستعبد إلى الحروب دفاعا عن مصالحه. ويؤول ذلك إلى تحطيم الصناعة الوطنية 
وإفقار الشعب وجعله يعتمد في أموره على المستعمر. 

-٣‏ إن الدول الاستعمارية قد اقتسمت فيما بينها الأسواق ثم المستعمرات» وكل إعادة 
تقسيم يجر حتما إلى حرب تدفع ثمنه الشعوب المستعمرة وشعوب العالم» أنهرا من 
الدماء. 

“٤‏ إن الدول المستعمرة منظمة في المترويول (وطنها الخاص) ومنظمة في مستعمراتها 
ومجهزة بأحدث وسائل القمع ومحمية بقواعدها الحربية وبجيوشها السريعة الانتقال 
وبموظفيها الإداريين الذين يشغلون المراكز الحساسة في القطر ويقوة الدرك والشرطة 
(المحلية) التي يشرف عادة هؤلاء الإداريون عليها. وبشركاتها الاحتكارية ومصارفها 
التي تسيطر على الحياة الاقتصادية في القطر""؟١.‏ 
عند إجراء مقارنة بين تحليلات فهد لطبيعة الاستعمار وسياساته ومواقفه مع تحليلات 

القوى والأحزاب السياسية الأخرى» سيجد الإنسان بأن تشخيصاته للموضوع كانت أكثر 

دقة وعلمية وموضوعية من أي قوة وطنية أخرى أو حزب سياسي آخرء بيد أن هذا لا 


يعفينا من القول بأن بعض التعميمات في هذه النظرة اللينينية إلى طبيعة الاستعمار ذات 
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جانب واحد» فالنقطة الأولى التي تؤكد بأن الاستعمار في قطر واحد لا يمثل مصالح دولة 
استعمارية واحدة» صحيح ولكنه ناقص» إذ لا يمكن تناسي الصراع الذي كان محتدماء 
وخاصبة:ق الفصيف.الآول"من القن السفتريق بين الدول الاستعمارية فق سيل تقسيم متاطق 
النفوذ الاستعماري في ما بينهاء حيث زجت بشعويها في حريين عالميتين وتسببت في موت 
عشرات الملايين من البشر» دع عنك الخسائر المادية والمالية والحضارية التي تحملتها 
البشرية كلها: كما أن العراق ذاته كان وُمَنن النضق الأول هن القرن التاسم عشي أى حتى 
قبل داك مداو راغ وك الدولة التريطاتية والذولة القرضية والدوة الزونبية الول على 
مواقع قؤية في الغراق من 'خلال"الذؤلة الغثمانية يت كان العراق را من ذلك الدونة: أو 
الصراع الذي دار بين هولندا وبريطانيا من أجل تثبيت الأقدام في الهند عند بداية ظهور 
العلاقات الرأسمالية. كانت الرأسمالية في نهاية الحرب العالمية الثانية لم تتحول بعد إلى 
اتحادات عالمية فوق القومية. ولكن حتى بعد هذا الانتقال وإلى يومنا هذا فهي ما تزال 
تخوض الصراغات» رغم التشابك الشديد في الشركات المتعددة الجنسية» تخوض صراعات 
من أجل مصالحها المحلية الخاصة. ولا شك في أن الدولة الرأسمالية التي تحولت إلى 
ا دو اا رة تدريها و فا القرى:التابتع عشة وندانة الف المشرية وة 
تأع تجا الفنايك الى بتو ا و هذا نين عاك الا ال الحافن رساك 
رأس المال الحكومي» رغم أن الدولة في المرحلة الراهنة» حيث تسود اللبرالية الجديدة في 
الاعات اة ق الدول الاما عمو حقو يفيه زات كه افر 
الاقتصادية لضالع القطاع الحاسن» ومن ها يتطلب القول إل أن سلظة الذولة يمؤستسنانها 
الاقتصادية والسياسية والإذارية والعسكرية ليست سوى آداة للدفاع عن المصالع 
الرأسمالية وتشتكيلتهاء فالوزراة في الحقيقة ليسوا سوئ موظفين كبن يتقاضون الرؤاتتت 
الخيالية من أجل الحفاظ على التشكيلة الرأسمالية» وترميمها في الأزمات المحتدمة وبالتالي 
تطبيعها وفق الظروف القائمة. ومع ذلك فهذا لا ينفي الصراع الذي يدور داخل هذه 
السات ولأسياب دين قليلة: وخصي الإشارة إل أن القن الابتتعها زنة كن أن فرتقي 
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کا مؤادية رشن فا ا نة ماله الامتتعمارية كا الفط رشك ادوع 
الدولة المستعمرة» ولكن تنشأ في الوقت نفسه محاولات اقتناص الفرص لحلول دولة 
استعمارية محل دولة أخرى؛ أي أن قانون المزاحمة حتى في حالة التعاون في ما بينها لا 
يكف عن الفعل والتأثير في هذا المجال. 

كانت تحليلات فهد مهمة وحيوية وكان لها تأثير على الساحة السياسية العراقية وعلى 
العملية التنويرية في صفوف الجماهير الواسعة» إضافة إلى أنها حركت القوى السياسية 
لطرح الموضوعات المهمة التي كانت تمس مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية العراقية؛ 
وبالتالي» كانت تحركهم للنضال الوطني وفي سبيل إنماء الاقتصاد العراقي. فالأوضاع 
المعقدة التي اقترنت بالنضال ضد الهيمنة الأجنبية والسياسات الاقتصادية للحكومات 
الرجعية يفترض أن لا تمنعنا من رؤية ما تحقق في تلك الفترة من تطورات اقتصادية أو من 
وضع اليد على تلك الشعارات التي طرحت على الحكومة لأغراض التنفيذ ولكنها كانت غير 
ممكنة أو يستحيل تطبيقها بفعل الواقع العراقي ذاته حينذاك. ويمكن هنا التطرق إلى عدد 
من المسائل المهمة في هذا الصدد» على سبيل المثال لا الحصرء منها ما يلي: 

في الوقت الذي كانت العلاقات الرأسمالية في مرحلة التداول» وخاصة التبادل التجاري؛ 
تنمو بشكل ملموس ولصالح تثبيت مواقع الرأسمال الأجنبي والكومبرادور المحلي؛ وفي 
الوقت الذي بدأت علاقات الإنتاج الرأسمالية تنمو بشكل أسرع في قطاع النقيب عن النفط 
واستخراجه وتصديره؛ إضافة إلى بعض التوظيفات الأخرى في الزراعة وفي البنية التحتية 
التي ساهمت بدورها في نمو الطبقة العاملة في مجالات وقطاعات جديدة في مرحلتي الإنتاج 
والتداول» كان الرأسمال الوطنيء وبالتالي العلاقات الرأسمالية الوطنية في الإنتاج وفي 
مجالات التداول أيضاً تنمو بجوارهاء وأن كان نموها بطيئاً» وكانت تخلق معها تناقضاتها 
إزاء الرأسمال الأجنبي ورأس المال التابع للكوميرادور المحلي؛ وبالتالي» كانت تطرح 
بصورة مباشرة الصراعات المحتملة في الساحة السياسية العراقية. إذ لم يكن دون معنى 
تشكيل جمعية أصحاب الصنائع وصدور قانون حماية الصناعة الوطنية في عام 219179 
وتنامي عدد العمال العراقيين» ومن ثم صدور قانون العمل في عام 1977إضافة إلى تحسين 
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وإغناء بعض بنوده في عام 219517 وتنامي نضال العمال المطلبي وكذلك نضال 
البرجوازية الوطنية والصغيرة. ويعد أن ذاق البرجوازيون الصناعيون طعم الأرياح وتيقنوا 
من إمكانية تحقيقها عير الصناعة» تصاعد نضالهم من أجلهاء وكان الحزب الشيوعي 
العراقي ا لهم في المطالبة بالتصنيع» كما أكد لهم أهمية دورهم في النضال من أجل 
التصنيع» إلى جانب نضال العمال والفلاحين. 

© وفي الوقت الذي كان العراق خال من المشاريع الصناعية المهمة والتقاليد الصناعية 
وطبقة عاملة صناعية فعلية» طرح فهد أهمية وضرورة إقامة صناعة ثقيلة في البلاد» 
ما في ذلك إلى نموذج ماركس حول عملية أعادة الإنتاج الموسعة وأهمية التطوير 
المنسق بين الفرع الأول والفرع الثاني في الصناعة أو صناعة إنتاج وسائل الإنتاج وإنتاج 
وسائل الاستهلاك والتي يمكن أن يجدا تعبيراهما في صناعات ثقيلة وأخرى خفيفة. 
وانطلاقا من الموضوعة الماركسية القائلة بأن القوى المنتجة تلعب دورا حاسما في المجتمع 
واستنادا على ما جاء في المؤتمر العالمي السادس للكومنترن بخصوص انعدام الصناعة 
الثقيلة في البلدان الكولونيالية وشبه الكولونيالية والتأثير السلبي لذلك على نمو الطبقة 
العاملة الفتية» التي تشكل نسبة ضئيلة جدا في النفوس» كتب فهد مقالا بعنوان:""الصناعة 
الثقيلة أساس نضالنا الاقتصادي"'نشر في مجلة "المجلة" العلنية» العدد )٤(‏ السنة الثالثة» 
48311 مسرا سه إل أن قشم اليلد علن اسيافن الصبتاغة التقيانة يكل را 
للتغلب على التخلف في المجتمع العراقي. واستنادا إلى تجرية الاتحاد السوفييتي في هذا 
المجال» فأن فقدان الصناعة الثقيلة يعتير من أحد أسباب التبعية الاقتصادية والسياسية. 
ويلاحظ بأن فهد» في معالجته هذه لم يأخذ الإمكانيات الواقعية الموجودة آنذاك في العراق 
بنظر الاعتبار» فالصناعة الثقيلة لا يمكن أن تتحقق إلا بالاستناد إلى مجموعة من 
المستلزمات التي لم تكن متوفرة في العراق حينذاك» ومنها المستوى الفني والتقاليد 
الصناعية التي تنشأ بالتدريج وعبر وجود سلسلة من الصناعات الخفيفة؛ لذلك تبقى 


المعالجة مجرد أمنية» ولكن غير واقعية حينذاك. 


229 


© لم يطرح فهد في الميثاق الوطني الذي قدمه للمجلس الحزبي الأول الموقف الواضح 
من العلاقات شبه الإقطاعية التي سادت العراق حينذاك» والتي كانت المطالبة بإزالتها 
مطروحة بعد أن اعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة على "أرنست داوسن" الخبير 
البريطاني بشؤون التشريع الزراعي في الهند» في معالجة المشكلة الزراعية في العراق والتي 
انتهت بتوسيع الملكيات الكبيرة التابعة لكبار الإقطاعيين وكبار ملاك الأراضي الزراعية 
ويعض شيوخ العشائر في سنة ۰۱۹١١‏ إضافة إلى ما استحوذوا عليه بموافقة سلطات 
الاحتلال البريطانية من أراض زراعية في عام ١119‏ و1970 وما بعديهماء بل طالب بتوزيع 
الأراضي الأميرية على الفلاحين وصغار المزارعين» والتوقف عن مواصلة توزيع الأراضي 
على الإقطاعيين وكبار المتنفذين في الدولة. أي أن فهد» ومعه الحزب» لم يطرح في حينها 
شعار تصفية العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية التي كانت تتحكم برقاب الغالبية العظمى 
من سكان العراق الذين كانوا يعيشون على الزراعة وفي الريك بوه وهذا الموقف الذي 
تجلى في الميثاق الوطني لم يلتزم به الحزب في النشاط العملي. إذ جاء في كراس فهد حول 
البطالة قوله في القسم الخاص ب "النظام شبه الإقطاعي السائد في الريف وتأثيره على 
تأخير الصناعة وبالتالي على البطالة" ما يلي: "فالاستثمار الفظيع في الريف من قبل 
الملاكين والشيوخ والسراكيل والمرابين وغيرهم قد قلص حصة الفلاح من المنتج إلى دون 
مستوى الكفاية» بحيث أصبحت حصة العائلة الفلاحية من المنتج لا تكفي حتى موسم 
الحصاد الثاني" *'. وإزاء هذا الوضع طرح فهد» في كراسه عن البطالة عددا من الشعارات 
التي لخصت موقفه» وبالتالي موقف الحزب من المهمات التي تواجه الشعب» الشعار 
التالي: " كافحوا ضد الأساليب المتأخرة في الزراعة والنظام شبه الإقطاعي الذي يفقر 
الفلاح ويحرم الصناعة الوطنية من أعظم سوق لها"**'. وهنا يتطرق فهد إلى جانب واحد 
في تأثير العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية على الصناعة من خلال تقليص القدرة الشرائية 


.53١50 المصدر السابق نفسه. البطالة. ص‎ ٤ 
.۲١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٥ 
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للفلاحين على اقتناء السلع الصناعية بسبب ضعف مدخولاتهم. ولكن علاقات الإنتاج شبه 
الإقطاعية تؤثر في واقع الأمر على الاقتصاد الوطني باتجاهات عديدة نشير إلى أهمها فيما 
يلي: 

مصادرة الريع العقاري المنتج في الزراعة والتي تأتي على جزء مهم من حصة الفلاح 
التي تكون ضرورية لإعادة إنتاج أو تجديد قوة عمله وأفراد عائلته. 

عدم إعادة توظيف جزء مهم من الفائض الاقتصادي (الريع) المتحقق في القطاع 
التراعي في التنمية الذراعية وتطوين الرينف: وساهم هذا الموقف في إعاقة'توشيع عملية 
إعادة الإنتاج» وبالتالي إعادة إنتاج واقع وعلاقات التخلف والفقر في الريف» وإعاقة عملية 
تجديد وتحديث قوى الإنتاج في الزراعة. 

كيام شيو العشائر والإقطاعييق وكبار ماقي الأراحي الزراعية باشكهلاك جوم 
أسانحي هن الزيخ التق في الؤرافة والزياف اراي ف محالت اسكيلذكية بدشية 
والامتناع عن توظيفها في الصناعة؛ أو في إقامة البنى التحتية في المدينة أو في بعض فروع 
الزراعةء إذ أنها غريبة عن تقاليد هذه الفئة الاجتماعية المحافظة والرجعية. 

© ونجمت عن هذه السياسة سلسلة من الجوانب السلبية المترابطة: ويشكل خاص 
تدني الإنتاجية ومعدلات الغلة وحجم الإنتاج الإجمالي في الزراعة؛ التي تقود بدورها إلى 
غجزها عن فين الصدداعة ينا« ناجه حن موان أولية زراغينة؛ واضتك ران النيلقه إلى 
الستترادها من الخارع أو هئ امتسراد ها يسيم جاك السكان التخلية السيلم الزراعية: 
وهي في كل ذلك تساهم في تقليص مدخولات الفلاحين وضعف القدرة على توسيع السوق 
المحلية والتداول السلعي - النقدي والقدرة الشرائية للفلاحين. 

في إحدى ملاحظات وتعليقات كارل ماركس الدقيقة والمهمة على واقع ونشاط الاستعمار 
البريطاني في الهند أشار إلى أن الاستعمار يستهدف من وراء هيمنته الكاملة على الهند 
تحقيق أقضى الأرياح التمكنة ويكون مستعدا للوضول إلى تلك الغاية تسليظ ايشم أشكال 
الاستغلال على الشعوب الهندية» التي كانت تعاني من حالات البؤس والفاقة والمرض 
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والأمية» وسحق مقاومتها. ولكن هذا الاستعمار الذي كان يسعى إلى تحقيق مصالحه 
الأساسية في الهند» أجير على إنشاء جملة من المشاريع التحتية المهمة مثل السكك الحديد 
والموانئ وطرق المواصلات الأخرى ومشاريع الماء والكهرياء أو بعض الصناعات التي 
يحتاجهاء وبالتالي» كان يساهم بصورة عمياء ودون أن يقصد ذلك في كسر حلقة التخلف 
في الهند ويفتح نافذة على العالم الجديد التي تمكن الشعوب الهندية من روية الواقع بوعي 
أفضل واستعداد أكبر للنضال ضده والخلاص منه. إذ ولجت العلاقات الرأسمالية إلى الهند 
لتساهم في إثارة التناقض والصراع مع العلاقات الإنتاجية الإقطاعية المتخلفة ومع الهيمنة 
القبلية-الدينية على الهند. وهذه الحقيقة يمكن للإنسان أن يراها في العراق. إذ مع نهاية 
انكرت الغالمنة الأول ذات الطبيعة الاستعنارية امكق الأجهاذ على 'الدولة العثماكية وتكن 
العراق من هيمنة اوتوقراطية مستبدة وظالمة ويدء انتشاله من هوة تخلف سحيقة دفعته 
إليها الفترات الأخيرة من حكم العباسيين وسقوط بغداد على أيدي هولاكو عام ٠١١۸‏ وما 
تلاها من سيطرة أجنبية متنوعة ومستمرة على العراق» بما فيها الهيمنة العثمانية التي 
دامت وحدها قرابة أربعة قرون عجاف. ومع الاحتلال البريطاني للعراق بدأت المحاولات 
الأكثر جدية من جانب الاستعمار والرأسمال البريطاني إلى استغلال العراق وموارده 
وشعبه. ومع البدء بهذه العملية بدأت تلك الأوساط في سبيل تحقيق مصالحها وتأمين 
أقصى الأرياح لها وتكريس هيمنتها على العراق» بإقامة المشاريع الحديثة» ومنها السكك 
الحديد والموانئ ومشاريع الماء والكهرياء والطرق البرية وتطوير التبادل التجاري. وفتحت 
هذه السياسة؛ التي أجبرت عليها سلطات الاحتلال البريطاني والرأسمال البريطاني» نافذة» 
رغم أنفهاء للعراق على العالم الخارجي وعلى الحضارة الغربية الجديدة وعلى عهد التصنيع 
في العالم الرأسمالي المتقدم. وحفز هذا الجديد المثقفين ومن ثم الجماهير على خوض 
النضال باتجاه توسيع هذه النافذة مع الخلاص من الهيمنة التي بدأت تعيق هذا التطور 
وتن ينه فون اكان ذلك كا شه عليه الكو والكمول الاقتضادى ب يدا وكا 


ذلك كانت الدفعة الأولى المطلوبة التى كان العراق بأمس الحاجة إليهاء إذ أنها كانت عموماً 
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بالاقهاة اديع الخلاض من غهود الظلام العدما: ولا سك ف أنهنا كان في مقدوزها أن 
تكون خطوة افقال لول سكن مه كدق التمبائ الخ لرا سال الحالمي انت 
تقاظلفت ف تلك الفثزة مغ مصاع الشعب العراقى واقتتضاذه' الوظي: 

ركن هنا الإضارة إل أن دخو رؤوس الأسوال الأحبية إل الشراق وتبا 
بعض المجالات الاقتصادية في إطار العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في إطار التداول أولاً 
والإنتاج ثانياء وإصرار سلطات الاحتلال البريطاني على تكريس علاقات الإنتاج شبه 
الإقطاعية في الريف والزراعة العراقية ثالثاً» أوجدت عملياً تناقضاً بين العلاقات الرأسمالية 
الثامية حديثا القادمة من وراء الحدود» وبين العلاقات كنية الإقطاعية المتقلفة والمعرقنة 
لمن الراسْمَالية ائ يراد تكريسها تين قل الاستعماز التريطاتي واعسطان رؤوس الأمؤان 
ا ا ا اش لسرم وا اسان وستانين اها وال 
بين جمهرة الفلاحين الواسعة وسكان المدن المتأثرين مباشرة بالريف والإنتاج الزراعي» 
و الستال ا نيت ا و لتويك رک سكل ها من ار ا 
ااه انق کا كن وناك ها اهو رای خن ت ر اا ك 
اللاك انكر رادو التائ اللي والراسشمال الاحقى كن هة أخرى: وع رة 
له ااا ر ها ا تن ومول إل اراد ماس راغات اة 
شاميه كلها اق ت مه ا وا اة الا و 
الؤطنية: إن كر هة الا ا بن با شال تكو فهسائل امعان الاد على 
العراق وتسياق استكلاله الت لشب العزاقي: ية لخر نة ربن درك اة 
الاه إن التدافهنات الس فا ي ر هذاه الأوكنا وا سكن أن اركب غا وعليهنا 
و تهات غات وهات مام رق اطا عدوا لمجاام اة 
الاحتمافين: كنا أن ذكر ذلك و ي إنقاف الال شه الامتسنا تق اى ف ن انحا 
لآنه يفتح حافذة على الال الخا رجن وا هاء آم أبى يكن ةة التخلف والقيدية :وة 


رأينا بأن الاستعمار البريطاني» ورغم فتحه النافذة على الرأسمالية والحضارة الغربية 
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الجديدة والمهمة» قد بذل أقصى الجهود من أجل إبقاء العراق في دائرة التخلف والمحيط 
الواتتهالي» و هن اع حال اعا ت فشي و وناك روتكد لم ت اه ره 
المعاناة الكبيرة والمأساوية الراهنة التي يعيش الشعب العراقي تحت وطأتها. 

“تومن المافحفاك القت القن تىي الإشارة إليها هي :أن هذا ماق يدرك قافا 
بأن المرحلة التي كانت تواجه نضال العراقيين حينذاك» وهي ما تزال كذلك» بعيدة كل 
البعد عن المهمات والأهداف الاشتراكية أو الشيوعية» وأن العملية النضالية يفترض أن 
تركز على المهمات الوطنية والديمقراطية. وكان هذا الفهم الواقعي يتجلى لا في المشاريع 
التي طرحها فهد لنضال الحزب فحسبء بل في ذلك الموقف الذي ميزه عن الكثيرين ممن 
كانوا يرون بأن نضال الحزب الشيوعي حينذاك كان يستهدف الوصول إلى الشيوعية» وهي 
مسألة مرتبطة بالوعي الماركسي الواقعي والموضوعي للمجتمع ومستوى تطوره. فقد 
ذكر حنا بطاطو حادثة مهمة تؤكد ذلك حين قال: "وما زال عبد الله مسعود يتذكر جملة 
تمتم بها يوسف أثناء لقائهما للمرة الأولى في مطلع ۱۹۳۸ في بيت الشاعر حافظ الخصيبي. 
يومهاء قال يوسف: " وإن كنا شيوعيين» فإننا لا نريد تحقيق الشيوعية اليوم. لا يمكننا 
لي يد التاريخ"* . وهذه مقولة ماركسية شهيرة» ولكن مسعود صعق دهشة لدى 
سماعها"" *'. ويبدو لنا بأن هذا الوعي بالمسألة هو الذي جعل رواد الحلقات الماركسية 


في العراق عندما اجتمعوا لتأسيس التنظيم الحزبي» أن يطلقوا على تنظيمهم "لجنة 


* إن العديد من الشواهد تشير إلى أن فهد» رغم حديثه عن تبنيه الشيوعية وتأكيده ذلك أمام حاكم 
التحقيق» إلا أنه لم يكن في البداية يرى مناسبا تسمية الحركة بالحزب الشيوعي العراقي» بل بالاسم 
الذي تم الاتفاق عليه أولاء أي لجنة مكافحة الاستعمار» ولكن شرط الأممية الثالثة هو الذي جعلهم 
أمام أحد أمرين» ويالتالي رضخوا للأمر المطلوب منهم» إذ كان تشكيل حزب شيوعي يوحي للجميع»› 
أي للرفاق والأصدقاء والأعداء» بأن الحزب يسعى إلى تسلم السلطة حينذاك والسير لبناء الشيوعية» 
وهو ما استغرب منه عبد الله مسعود رغم وجوده على رأس الحزب» وأكد له فهد غير ذلك. لقد كانت 
التسمية بالذات قفزا لمراحل عديدة وطويلة. 

1 بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الثالث. الحزب الشيوعى. مصدر سابق. ص ؟١٠.‏ 
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مكافحة الاستعمار"» ولم يطلقوا عليه اسم الحزب الشيوعي إلا بعد أن رفض طلبهم في 
الانتماء إلى الحركة الشيوعية العالمية أو الأممية الثالثة» في ضوء شروطها المعروفة في هذا 
الصدد والواردة في الملحق من هذا الكتاب. 

إن هذا الاستعراض التحليلي لسياسات ومواقف الحزب قد تمت من خلال استعراض 
مواقف فهد» سكرتير عام الحزب حينذاك» وهي تؤكد بأن اسم فهد كان قد ارتبط بشكل 


عضوي بالحزب والعكس صحيح أيضا. 


الجبهة الوطنية وسياسة التحالفات 


خم اتير الاي الات الك رن هة رك "لحرن الوْطنية اطا عن علي 
لينين الذي يؤكد على أنها حركة تتسم بمعاداة الإمبريالية والكولونيالية والإقطاع. واعتمادا 
على التحليلات والاستنتاجات التي تم استنباطها في المؤتمرين الثاني والرابع بخصوص 
سياس الحيرة المزيكة E‏ اجات لكوي اا ي 
مسألة أخذ الظروف الملموسة لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بنظر الاعتبار 
وإيجاد جبهنة شعبية عالمينة تضم القنوى الي لهنا مضلحة مياقسرة قي مقارعة الشالوث 
المذكوز. وبيدا اعكيرت منياسة تحشو الجماهير الشهبية في البلدان السمتعمرة والتابعنة 
للنضال المشترك ضد الاستغلال الكولونيالي والفاشية المهمة الرئيسية للأحزاب الشيوعية. 

وا نهنا ا دى الست كنا فيد اماما تاها يذه فا 
الحيوية ووجدت تعبيرها في جميع أدبيات الحزب وكتابات السكرتير العام ونشاطه ونضاله 
اليونيء وكات على هه أن يجدالسدفة والسكارات النانسة كاري المسوئنحية 
السيابية الوملقين انض ببسل خا الزات الاي اع ارو و عدوا هي الدركة 
الوطنية العزاقية من ية ون همات اء حزن شيعي اهي باعتبنازه جا من 
الحركة الشيوعية العالمية» والتزامه بالشروط التي حددها الانتماء إلى الكومنترن من جهة 
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الغرى:وكطى :ذلك شارات التعروعة الي رفا ارك الوط الأول للش اذى عق 
في العام :١1455‏ "يا عمال العالم أتحدوا" و "وطن حر وشعب سعيد" وثم شعار: "قووا 
تنظيم حزبكم» قووا تنظيم الحركة الوطنية". 

رف الحو من خلال طرخ سياس السية الوطنية :من :اتدل حن الاشبتفلال ات 
الاو واكام فز فقا لقي اك فة اللمتداعية ال ف وة 
عن" :امحقاك ارا ن اكات ا ف راه وها زاك ق فا قش 
المنظم للفاشية التي سبق أن انخدعت بها أوساط غير قليلة من الجماهير. وأدت المهمات 
العديدة اينارو كد العرت لال الكائية إل اش فة هر عار ن تلان 
مه الان 1 11 00 و خن اة 
خن سكم الشبديي مزر عن فكنايا التهائفات والجبهة الوظنية» ول من الإشارة ان 
ال الذي تخلمة غل ب فة ركان عضيو ن اكت الما تناف اة وة 
را اموت 
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لم يكتف الشبيبي بالمعالجات النظرية لمسائل الجبهة فحسب» بل خاض شخصيا 
غمار العمل الجبهوي اليومي بجانبه العلني» حيث قام بتكليف من حزبه بتأسيس"'حزب 
التحرر الوطني". ورغم رفض إجازة الحزب من قبل السلطات المسؤولة» كونها واجهة علنية 
للحزب الشيوعي السري» فأنه تمكن أن يعمل علنا وبصورة فعالة لمدة عام تقريباً في الفترة 
الواقعة بين تقديم الإجازة ورفض منحهاء الأمر الذي أدى إلى حشد جماهير غفيرة للنضال 
من أجل الشعارات المطروحة من قبل الحزب. بيد أن الفجوة بين الحزب الشيوعي 
والأحزاب الوطنية الأخرى من جهة؛ وبين حزب التحرر الوطني والأحزاب المعارضة العلنية 
الأخرى من جهة ثانية» بقيت قائمة ولم يتمكن الحزب التغلب عليهاء سواء بوجهه السري 
أو العلني. 

كتب الشبيبي دراسة وافية بعنوان: "الجبهة الوطنية الموحدة: طريقنا وواجبنا 
التاريخي"» تعتبر هذه المساهمة الجبهوية أول موضوعة تطرح في تاريخ العراق الحديث في 
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هذا المجال ويهذه الدقة والتفصيل. تبدأ الدراسة بمقدمة جاء فيها:'عندما كتب هذا 
المؤلف كانت الواجبات الأولى والمستعجلة لقيام الجبهة الوطنية الديمقراطية وتوحيد جميع 
جهودها لدخول معركة الأحزاب» أي لكسب حق التنظيم السياسي وغيره ولإلغاء القوانين 
الاستثنائية وما يتبعها من تشكيلات (إدارية) ومجالس» ومحاكم» ورقابة...الخ. أما الآن 
وقد ذهبت وزارة كانت تمثل مرحلة شاذة غير ديمقراطية كباقي الحكومات التي سبقتها في 
تاريخ قطرناء كابد خلالها شعبنا الحرمان السياسي والاقتصادي وأوشك أن يفقد جميع 
مكاسب نضاله الوطني منذ الثورة العراقية حتى يومنا هذا وقد حلت محلها وزارة جديدة 
حققت أو على وشك أن تحقق الواجبات الأولى المستعجلة التي كان على الجبهة الوطنية 
إنجازهاء كخطوة لابد منهاء للسير نحو تحقيق أهداف الجبهة الوطنية الرئيسة»ء وأعني بها 

استكمال استقلال العراق السياسي» وإلغاء المركز الممتاز الذي ضمنته المعاهدة العراقية- 

الإنكليزية لبريطانيا في العراق» وتحرير اقتصاد القطر من السيطرة الاحتكارية الأجنبية» 

ومن التقييدات التي أوجدتها الأوضاع غير الطبيعية التي فرضتها علينا المعاهدة وتوابعها 

وثبتتها ظروف الحرب واستغلال تلك الظروف للهيمنة المطلقة على اقتصادياتنا وريطنا 
بسلاسل المنطقة الإسترلينية» وتحقيق الإصلاحات العمرانية والاجتماعية. فالحكومة 
الحالية قد ألغت القوانين من حالة الحرب (أي من عهد تعطيل الدستور) إلى حالة السلم 

وهي على وشك أن تجيز تأليف الأحزاب وربما تم ذلك قبل إنجاز طبع هذا المؤلف""؟١.‏ 

وتستهدف الجبهة المنتظرة من وجهة نظر الكاتب ما يلي: 

-١"‏ تحقيق استكمال الاستقلال الوطني وتعزيز السيادة الوطنية وإبعاد التدخل الأجنبي في 
شؤون الدولة وإلغاء المركز الممتاز والامتيازات العسكرية وغيرها التي احتوتها بنود 
المعاهدة العراقية- الإنكليزية. 

؟- التعاون الوثيق مع الحكومات والشعوب العربية المبتلاة بالاستعمار والوصاية أو 
الحماية أو الانتداب لنيل حرياتها وتمكينها من استعمال حقها في تقرير مصيرها في 
تأليف حكوماتها الوطنية. 


۷ كتابات الرفيق حسين محمد الشبیبی: بغداد 2١91/5‏ ص 0. 
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- تعزيز النظام الديمقراطي في العراق بإلغاء جميع القوانين والأساليب التي تعوق أو تحد 
من حق المواطن في ممارسة الحريات الديمقراطية الصحيحة» وتشريع قوانين جديدة 
لضمان هذه الحريات» تحقيق تشريع قانون الانتخاب المنتظر تشريعه» ليكون قانونا 
ديمقراطيا خاليا من كل تحديد طبقي» مالي» ثقافي أو عنصري» وعلى درجة واحدة 
وتهيئة الشعب لدخول الانتخابات الحرة دون أن تقف أمامها أية قوة معرقلة. 
أ نظف الجهاز الحكومي تين العناس القاسدة وجنه جما كفا يقد مسسلية 
الشعب. 
٠‏ تحقيق إصلاح شامل في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية» منها حل 
المشكلة الزراعية» وتصنيع القطر» وتوفير وسائل التثقيف والصحة... اله .١18"‏ 
وبعد تحليل المجتمع العراقي بأسلوب مادي تاريخي من خلال التطرق إلى دور القوى 
المنتجة وعلاقات الإنتاج بصورة مفصلة» تحدث عن ضرورة لم جميع القوى الوطنية في 
جبهة شعبية واسعة في باب: "تمهيد"» ثم عرج بعدها إلى مناقشة شعار (الحزب الواحد) 
العلني والديمقراطي» الذي طرحته مجموعات من القوى الماركسية والديمقراطية» مثل عبد 
الفتاح إبراهيم وعزيز شريف حيث كتب يقول: 
"إن شعار حزب واحد كشعار دولة عربية واحدة أو دولة عالمية» شعار غير عملي» جاء 
في غير وقته؛ وهو غير نافع بل مضر""“'. ويعطي الأسباب التالية لبطلان هذا الشعار: 
إن شعار حزب واحد للديمقراطيين كان يمكن أن يلقى رواجا وأن يخدم المصلحة 
الوطنية بعد الثورة العراقية الأولى وقبل المعاهدة العراقية- الإنكليزية وقد كان بالإمكان 
دمج الأحزاب الوطنية القديمة في حزب واحد. أما الآن وقد دخل العراق في مرحلة تبلورت 
فيها المصالح الطبقية وخبرت الجماهير الشعبية خلال نضالها مواقف الطبقات المتملكة» 
فالأمر يختلف فهذه الطبقات (المتملكة) ومنها البرجوازية الحرة تناضل 'متى ما وجدت 
۸ نفس المصدر: ص» ©0. 


1۹ نفس المصدر: ص)»2 .\o‏ 
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الظروف ملائمة للنضال" أي متى ما اقتضت ذلك مصالحها وتترك النضال وتصفي 
منظماتها متى ما تهددت مصالحها وهي لا تكتفي بترك النضال وحدها بل تصر على 
العناصر الواعية وعلى الجماهير الشعبية بوجوب ترك النضال إلى حين تنهض البرجوازية 
مرة أخرى؛ أي إلى حين ترى الطبقات المتملكة أن النضال في مصلحتها وقد دلتنا على 
هذه الحقيقة مواقف هذه الطبقات في النضال الوطني عندنا. إنها بعد أن حصلت على 
المعاهدة العراقية- الإنكليزية عزلت أحزابها وحرمت على الغير تأليف الأحزاب والنقابات 
بحجة أن الوقت لم يحن بعد لتأليف الأحزاب» فحزب واحد لجميع الديمقراطيين (بزعامة 
البرجوازية الحرة والمثقفين المرتبطين بها) من السهل أن يقضى عليه متى وجدت قيادته 
أن المصلحة -مصلحتها - تقضي بحله كما حلت من قبل الأحزاب الوطنية ومن ضمنها 
جمعية الإصلاح الشعبي. 

وبعد أن يشرح بالتفصيل طابع القوى والطبقات المنظمة إلى مجموعة الديمقراطيين 
ويقسمها إلى معسكرين رئيسيين: معسكر العمال والفلاحين ومن ينتمي إليهم من المثقفين 
الشعبيين والحرفيين والكسبة والأقليات القومية والعنصرية المضطهدة. ومعسكر 
البرجوازية الحرة ومن ينتمي إليها من مثقفي البرجوازية الحرة والمزارعين وأحرار 
الإقطاعيين والملاكين وأمثالهم. ويتطرق إلى أهداف واستراتيج وتكتيك كل معسكر من 
هذين المعسكرين بتفصيل» يؤكد بأن نقطة الالتقاء بين المصالح المشتركة لجميع 
الديمقراطيين هي الجبهة الوطنية الموحدة» الجبهة التي لا تشل نشاط ونمو أي جماعة من 
الجماعات(الأحزاب) الديمقراطية ولا تحتم على جماعة فرض آرائها الاجتماعية والفلسفية 
والاقتصادية على الجماعات الأخرى» بينما شعار توحيد الأحزاب ودمجها في حزب واحد 
وتحت قيادة البرجوازية الحرة -كما هو مفهوم من نظرة أصحاب الدعوة إلى العمال 
والفلاحين- معناه حبس آراء الجماعات والحد من نشاطها الثوري الذي لا يتفق وأسلوب 
العمل الإصلاحي الذي سارت وتسير عليه البرجوازية الحرة ومن يشايعها. أما الشكوك 
والمزاعم التي أثارها ويثيرها دعاة "الحزب الواحد" ضد الجبهة الموحدة فهي بالطبع واهية 
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ولا تستند إلى المنطق والواقع. “' ومن ضمن المسائل الملحة التي يتطرق إليها في دراسته 
المستفيضة بالتفصيل» ما يلي: 
-١‏ تحليل للوضع العالمي وعلاقات القوى الجديدة التي تبلورت بعد الحرب العالمية 

الثانية. 

؟- تحليل حركة التحرر الوطني العربية ومكانها داخل حركة التحرر العالمية. 

۴ النفوذ الإمبريالي في العالم العربي. 

“٤‏ التأثير المتبادل بين الوضعين العالمي والمحلي. 

- الدور الحاسم للاتحاد السوفييتي. 

1- الطبقات الاجتماعية في العراق. 

۷- الحريات الديمقراطية. 

- المجالات الاقتصادية. 

9- الطابع الجماهيري للحركة الوطنية. 

-٠‏ ماذا تعني الجبهة الوطنية الموحدة؟ 

وتناولت دراسة حسين الشبيبي المهمة الثانية موضوع: "الاستقلال والسيادة 
الوطنية"» إذ أنها تعتبر إلى جانب المقالة الموسعة الخاصة بالجبهة الوطنية المذكور في 
أعلاه» مساهمة مهمة في النضال ضد الإمبريالية ومن أجل التحرر والديمقراطية ضمن إطار 
قيادة فهد بعد الحرب. ويمكن للإنسان المتتبع أن يستنتج بأن المقدمة التي تحمل أسم 
الناشر إنما هي من كتابة فهد. يستهل الشبيبي الدراسة بمقدمة يقول فيها: "أصبح 
للاستقلال والسيادة الوطنية -عدا مفهومها السياسي- مفهوم عام شديد الارتباط بالنظم 


الديمقراطية وبالأساليب الصحيحة في تطبيقهاء شديد الارتباط بالديمقراطية الاقتصادية 


۰ كتابات الرفيق حسين محمد الشبيبى: بغداد »۱۹۷٤‏ ص .١١‏ 
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والاجتماعية» التي تضمن لجماهير الشعب العدل الاجتماعي والصيانة الاجتماعية ويعبارة 
أوضح أن مدلول الاستقلال والسيادة الوطنية أصبح اليوم- بعد أن كان ضيقا لتقييده 
بمفهومه السياسي» كما أرادته له الطبقة العليا التي كانت تقود الحركة الوطنية -أصبح 
اليوم يعني تحرير القطر؛ بما فيه من ثروات مدفونة وظاهرة» واستغلالها لصالح المصلحة 
العامة» لصالح تقدم القطر صناعيا وزراعياء ولمكافحة آفات الفقر والمرض والجهل. 
وتمكين الشعب بكافة طبقاته دون تمييز » ودون تحديد من ممارسة حقوقه في حكم 
نفسه؛ أي في اختيار شكل الحكم وأجهزة الحكومة» اختيارا حراء وفق الأساليب 
الديمقراطية الصحيحة. هذا هو المدلول العصري للاستقلال والسيادة الوطنية» كما صرح 
به رؤساء الدول الكبرى › أثناء حربها مع قوى الشر المحورية ولهذا حاربت الشعوب 
وضحت عن طيب خاطر» أثناء حريها ضد الفاشية» ولهذا تناضل وتحارب اليوم الأمم 
المحرومة من استقلالها وسيادتها الوطنية -الحقيقية والشكلية- في الغرب والشرق. هذا هو 
مدلول الاستقلال والسيادة الوطنية." 

ويجري معالجة مسألة التحرر والاستقلال في هذا المجال ضمن وحدة متكاملة لا تتجزا. 
وهنا يقول: "إن الاستقلال والسيادة الوطنية بنواحيها الثلاث» السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» وحدة يكمل بعضها البعض لكن هذا لا يعني أبداء أننا نستطيع أن نعمل 
للاستقلال بنواحيه الثلاث بمقياس واحد» دون أن نعرض الكل إلى الخطر. إذ لا يكون 
عملنا نافعا وثابتا في الحقل الاقتصادي أو الاجتماعي وغيرهماء ما لم نقبض بأيد من 
حديد على زمام السلطة السياسية؛ ما لم نحقق قبل كل شيء الاستقلال السياسي. 

وتعتبر الدراسة التي كتبت في ضوء مقررات المؤتمر السابع للكومنترن بخصوص 
مسائل الجبهة الشعبية الموحدة» مساهمة جدية لبلشفة الحزب الشيوعي العراقي 
وتجسيدها في سياساته اليومية» ولكنها جاءت في وقت متأخر وغير ملائم نسبياء علما بأن 


الدراسة تحتوي على معالجات علمية كثيرة في مجرى النضال من أجل الديمقراطية 
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السياسية. وتضمنت الأهداف التالية؛ التي كانت تهم جميع القوى السياسية الوطنية 
حينذاك: 

© إنهاء التدخل الأجنبي وإجلاء قواته العسكرية. 

© تطوير الاقتصاد الوطني لصالح الشعب. 

© الإتيان بنظام ديمقراطي صحيح. 

© فضح بنود المعاهدة العراقية- الإنكليزية. 

- استكمال الاستقلال السياسي. 

ويحاور الشبيبي نفسه والقراء أيضاً حين يطرح على نفسه السوال التالي: هل بإمكاننا 
تحقيق هذه المطالب؟ ثم يعود ليجيب عن هذا السوّال بقوله: 

"نعم بإمكاننا تحقيقهاء أما وسائل تحقيقها فهي بأيدينا وهي قوى شعبنا التي تريد 
التحرر والانطلاق أولاء ونظرية صحيحة في العمل وتعيين الهدف ثانياء وتنسيق القوى. 
طبقات الشعب وأقسامه؛ التي تشترك في العمل من أجل هذه المطالب ثالثا". وفي معرض 
إجابته المفصلة لا يخفي مخاوفه تجاه عدم تحقق الهدف المطلوب ويقول: 

"إن اعتبار هذه المطالب» في سبيل أهدافنا الوطنية» مطالب الشعب بأجمعه؛ واعتباره 
القوة الوحيدة القادرة على تحقيقهاء وعدم الخوف منه» شرط أساسي لتحقيق مطالبنا. أما 
أن نعرف هذا ولكن نخشى التصريح الفعلي به» خوفا من استفزاز أعداء الشعب وخصومه» 
الذين هم» في نفس الوقت» أعداء استقلالنا وسيادتنا الوطنية» أولئك الخصوم الرجعيون» 
الذين لم يثبتوا يوما حسن نواياهم تجاه مصالح شعوب بلادهم؛ والذين لا يتورعون عن 
بيع أوطانهم بأبخس الأثمان". 

وفي معرض الإشارة إلى النداء الذي نشرته الهيئّة المؤسسة لحزب التحرر الوطني في ٠٠‏ 
أيلول/ سبتمير 2154 يؤكد الحزب على ضرورة النضال من أجل المطالب التالية ضمن 
الجبهة الوطنية المقترحة: 
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زا 


-١‏ توحيد النضال من أجل حق التنظيم السياسي. 

؟- إلغاء القوانين الاستثنائية. 

-٣‏ الدفاع عن استقلال البلاد وتعزيز السيادة الوطنية". 

إننا نفهم من عبارة (الخصوم الرجعيون) تلك القوى التي تأخذ بيدها زمام الحكم» 
والتي كان يستحيل عليها الاستمرار في دفة الحكم دون مساندة بريطانيا آنذاك. وينفض 
النظر عن لون أو اتجاه الحكومة ولبراليتها إذ ذاك» إنما كان واجبها الأساسي هو حماية 
(المعاهدة العراقية- البريطانية) التي كانت بمثابة الشريان للمصالح البريطانية في العراق 
والشرق الأوسط. وكانت بريطانيا تعرف جيدا وأحسن من أي جهة عراقية» مدى حجم 
الثروة النفطية التي يملكها هذا البلد. وحتى عندما قررت إلحاق ولاية الموصل بالعراق» 
فإنها لم تفعل ذلك حبا بسواد عيون الشعب العراقي» بل رغبة في الهيمنة على منابع النقط» 
إذ أنها كانت منذ نهاية القرن التاسع عشر تعرف أين توجد منابع النفط في هذا البلد الغني. 
كانت كل هذه الأمور قد حسمت قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى» ويالذات في معاهدة 
سايكس- بيكو التي وقعتها بريطانيا وفرنسا في العام ١١۱۹ء‏ إضافة إلى اتفاقية سيفر فيما 
بعد. 

إن الفترة اللبرالية التي مرت على العراق بعد الحرب العالمية الثانية كسحابة صيف 
وتوافقت مع الوضع العالمي المنفتح» لم تكن بالنسبة لبريطانيا سوى فترة جس نبض 
لإمكانيات وقدرات هذا الشعب الذي دوخها وهدد مصالحها منذ الحرب العالمية الأولى 
ويالذات بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية. وكانت وزارة الخارجية البريطانية تعرف جيدا 
تجاه أي خطر يقف التاج البريطاني: الخطر الشيوعي المتنامي في العراق ويالتالي تصاعد 
الحركة الديمقراطية في الشرق الأوسط وخطر وصول الاتحاد السوفييتي إلى المياه الدافئة. 
وأثبتت أحداث سحق وثبة ۱۹٤۸‏ ومن ثم إعدام فهد ورفيقيه حازم وصارم» وفيما بعد 
إعدام يهودا صديق وساسون دلالء وكلاهما كان في قيادة الحزب في عام 2١959‏ مدى 


بشاعة اليد الحديدية البريطانية التي لم يتمكن أي رادع من إيقافها عند تعلقها بمصالحها. 
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ولا شك في أن قيادة الحزب كانت تعرف هذه الحقائق» ولذلك حين تناولت ضمن 
مطالبها مسألة (المعاهدة العراقية- البريطانية) لم تؤكد في البدء على إلغائها - وهذه نقطة 
فيها ذكاء تكتيكي-» بل صاغت المطلب بالشكل التالي:"إبعاد التدخل الأجنبي في شوؤّون 
دولتنا وإلغاء المركز الممتاز والامتيازات العسكرية وغيرها التي احتوتها بنود المعاهدة 
العراقية- الإنكليزية"*'. ومن الجدير بالذكر أن المذكرات الثلاث (المذكرة الأولى تحمل 
تاريخ 15/؟١/1145)‏ التي قدمتها الهيئة المؤسسة لحزب التحرر الوطني إلى الأحزاب 
الأخرى بصورة دورية» لا تتطرق هي الأخرى إلى مسألة إلغاء المعاهدة. 

ورغم الاعتراف الضمني بالمعاهدة» فإن طلب الإجازة قد رفضء ذلك أن السلطات 
العراقية إذ ذاك لم تتمكن أن تخطو خطوة واحدة؛ ولاسيما في مجال حساس كإجازة 
الأحزاب» دون استشارة المندوب السامي البريطاني. ولم تكن الجهات البريطانية من 
السذاجة بحيث أنها لا تدري بأن حزب التحرر الوطني إنما هو نسخة علنية من الحزب 
ار الغزاقن: إن أن له الميكاق الوم م له أخرى تحتف اخثلافا ران 
لغة الهيئات التحضيرية للأحزاب الأخرى التي نالت إجازتها. 

وتتضمن مذكرة الهيئة التأسيسية لحزب التحرر الوطني حول الجبهة الوطنية المقدمة 
إلى الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني وحزب الشعب وعصبة مكافحة 
الصهيونية المؤرخة في ١؟/١٠/219471‏ ميثاق الجبهة الوطنية»؛ وقد جاء فيه بخصوص 
المعاهدة ما يلي: "اعتبار المعاهدة الإنكليزية - العراقية ملغاة تاريخيا بحكم التطورات 
العالمية التي جاءت بها الحرب العالمية الأخيرة» وبحكم ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي 
تعتبر العراق عضوا فيها باعتباره دولة مستقلة» إذ أن تلك المعاهدة فرضت على العراق في 
ظروف عالمية وداخلية ملائمة لبريطانيا..." 

عند تقديم هذه المذكرة» التي تختلف لغتها اختلافاً كليا عن المذكرات الأخرى؛ كان 


الوضع اللبرالي قد انتهى. وجاءت حكومة أرشد العمري بقانون مكافحة الشيوعية كي 


.١؟50 المصدر السابق نفسه» ص‎ ١ 
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تكافح من خلاله كل ما يمس (قدسية) المعاهدة العراقية- البريطانية ولكي تخلق الوضع 
الملائم الذي يوفر الجو المناسب لتنفيذ بنود هذه المعاهدة بدون وجع رأس. وفي وقت 
لاحق إلى يوم إعدام فهد ورفيقيه» لم تتمكن القوى الوطنية العراقية من تحقيق شعار الجبهة 
الوطنية» سواء لأسباب ذاتية أم موضوعية. ويبدو لنا اليوم أن قيادة الحزب الشيوعي 
وقوى اليسار كانت متفائلة أكثر مما ينبغي خلال تلك الفترة والعقود التالية أيضاً» بالنسبة 
إلى دور الاتحاد السوفييتي وحركة التحرر العالمية والديمقراطية والشعارات التي كانت تطلق 
هنا وهناك ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية حول حق الأمم في تقرير مصيرهاء وإذا 
كانت الولايات المتحدة تطمح من وراء محاولاتها أيجاد مواقع قدم لها في مناطق النفوذ 
البريطانية والفرنسية» فان القوتين الأخيرتين سبق أن اتفقتا مع الاتحاد السوفييتي على 
رسم خارطة جديدة للعالم. ولذلك فإن الشأن العراقي بالنسبة لبريطانيا ضمن دائرة 
الحلفاء؛ كان أشبه بشأن ألمانيا الديمقراطية أو بولونيا بالنسبة للاتحاد السوفييتي. 
وهكذا ظلت صرخة الشيوعيين العراقيين والمعارضة العراقية وصرخة الحركة الكردية» 
مجرد صرخة في واد. وعندما صرح رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل قائلاء بأنه تم 
القضاء على الثعبان الفاشي» ولكنهم الآن أمام ثعبان آخرء هو البلشفية. إذ ذاك تم رسم 
الخطوط الأولى لبداية الحرب الباردة بين المعسكرين. وأثبتت قوى المعسكر الرأسمالي أنها 
أكثر وعيا لمصالحها الطبقية من أي جهة أخرى. 

إن القراءة المدققة لدراسة حسين محمد الشبيبي» عضو المكتب السياسي للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي العراقي ورئيس حزب التحرر الوطني» المستندة بالأساس إلى 
الأفكار الأساسية التي كان يبشر بها فهد» تساعدنا في معرفة الأجواء والمواقف التي كانت 
سائدة في الحركة الشيوعية العالمية بقيادة ستالين في أعقاب الحرب العالمية الثانية إزاء 
عدة قضايا جوهرية حتى النصف الأول من العقد السادس» وهي: 
.١‏ الموقف المتزمت من البرجوازية الوطنية (المتوسطة) في بلدان ما تزال أوضاعها تشير 

إلى تشابك كبير في ما بين الفئات الاجتماعية المختلفة. 
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. الإصرار على دور الطبقة العاملة القيادي في حركة التحرر الوطني وعدم التنازل عن هذا 
الحق في إطار التحالفات السياسية الوطنية. ورغم رفع الحزب الشيوعي شعار الجبهة 
الوطنية» إلا أنه كان لا يرى في القوى الأخرى قدرة على مواصلة النضال؛ بل هي 
انهزامية لا غير» في حين أنها كانت إصلاحية وليست انهزامية؛ والفرق كبير بين 
المصطلحين» إذ أنها لم تكن راغبة في تشديد التناقض والصراع» بل تسعى إلى حله 
بطرق أكثر مصالحة مما كان يسعى إليه الحزب الشيوعي العراقي. 

. الإصرار على أن الحزب الشيوعي هو الممثل الوحيد للطبقة العاملة واعتبار كل القوى 
الماركسية الأخرى منحرفة عن هذا الطريق. لقد كان الحزب الشيوعي قليل العدد ولكنه 
كان واسع النشاط ويمتلك ديناميكية عالية ناشئة عن الإيمان بصواب القضية التي 
كانوا يدافعون عنها. إلا أن هذه القضية لا يمكن ربطها بحق الحزب بقيادة حركة وطنية 
ديمقراطية أكثرية قواها من فئّات اجتماعية برجوازية وبرجوازية صغيرة وهامشية 
إضافة على نسبة صغيرة من العمال والمثقفين الثوريين» كما أن أهداف المرحلة لم 
تكن تسمح بقيادة الحزب الشيوعي لهذا النضال الوطني. ومن هنا نشأت الكثير من 
العقبات في طريق إقامة الجبهة» إذ كان الحزب يسعى إلى فرض قيادته من خلال 
المظاهرات والشارع» وكانت تثير حساسيات القوى الأخرى وتمنعها من الوصول إلى 
علاقات عمل مشتركة. 

. الحديث عن الاستقلال والسيادة الناجزة في بلد لا يمكن تحقيق الاستقلال والسيادة 
الناجزة فيه لا بسبب وجود الهيمنة الأجنبية عليه التي يريد التخلص منهاء بل بسبب 
طبيعة ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والوعي السياسي والاجتماعي العام 
للسكان. لقد كان التشدد هي السمة الملازمة للحركة الشيوعية غا في تلك الفترات» 
رغم أن فهد كان يتميز بقدرته على تحديد المهمات الوطنية بصورة جيدة وملموسة؛ إلا 
أنها لم تستطع التخلص من تأثير الفكر والتيار الشيوعي الدولي الجارف بقيادة ستالين 


حينذاك. 
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إن متتبعي الأوضاع السياسية في بلدان الشرق الأوسط؛ ومنها العراق وإيران على 
سبيل المثال لا الحصرء في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حتى منتصف 
الخمسينيات أو بعدها بقليل يمكنه أن يؤكد سيادة الخط الستاليني في السياسة الداخلية 
للأحزاب الشيوعية؛ والتي تغيرت إلى حدود معينة في النصف الثاني من العقد السادس. 
قدو لها أن التؤعر تسريه الشو السيزعي ى الاكماه السوقريس لعن دور مهما ف 
التحولات التي جرت في سياسات الأحزاب الشيوعية من خلال إدانة سياسات ستالين» حيث 
حصلت تغييرات أكثر ملموسية في الخط العام للسياسة الدولية السوفييتية» وبحدود 


م لسن :سيا تون وتا تن علد السناسة على السياسات :الواخلية لزاب الكت غ 


سياسة الحزب في مجال المنظمات المهنية والنقابية 


أولاً: الحركة النقابية 

شرا شايفا إل آن:شتى الظيمة العامة ق العراق كان بيا جدا وسقدؤوا ف (مجالات وجوه 
وعمل: العفال ادل التسف :الكاني سن القارن انتا سح غ ويداية القرن ارين وكات 
التو النلمويق لمال الد حى أل قاف منود قد ستل ق رة الحرب 
العالمية الأولى وما بعدها في مجالات أساسية» وهي : 

.١‏ قطاع النقل الذي ارتبط بالنشاط التجاري المتسع للشركات الأجنبية في كل من 
كدان لیس والنوضيل :على تكو خا م كان اوا اغ موا عا باهم 
الأستيزاك والتضتريف :ف اراق العزاق 'المطلية أو إعادة التصدين كان اوش سل صينادرات 
العراقية نحو الخارج قبل البدء باستخراج وتصدير النفط الخام. وقد نما قطاع النقل في 
الموانئ والسكك الحديد» إضافة إلى النقل البري والنهري وزيادة عدد العمال المشتغلين في 


هذه المجالات»؛ رغم أن القسم الأكبر من المشتغلين في هذه القطاعات كانوا في فترة الحرب 
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العالمية الأولى من الأجانب. فعلى سبيل المثال لا الحصر تشير المعلومات المتوفرة التى 
ينقلها إلينا الباحث السوفييتي الدكتور كاتلوف والباحث العراقي الدكتور كمال أحمد 
طهر وار إل أن عد المشكليق وامسازن الك ق عا )1511 يل +0« اشقطنا 


وزعوا على النحو الآتي وفق جنسيته ٠"‏ 


المصدر: - كاتلوف» ل. ن. انتفاضة 1170 الوطنية التحررية في العراق. موسكو. .٠١80‏ 
- أحمد» كمال مظهر د. ثورة العشرين في الاستشراق السوفييتي. كلية الآداب|. جامعة 
بغداد. بغداد. ۱۹۷۷. 

؟. قطاع البناء والطرق والجسور. 
. قطاع الصناعات الحرفية والمانيفاكتورة التي تك رين في العقد الثالث والرابع 

إل نشوء صداعات ميكانيكية خديكة تسبيا. 

ولعيت التجارة الخارجية +الاستيراد-:دورا سلبيا ملموسا من فالحية وإيجانيا من تاحية 
أخرق» إذ انها راحم يشكل. شد الستتاعات الخرفية وآدت بال يد من الحرفيين إلى قلق 


ورشاتهم والتحول إلى عمال نتيجة للمنافسة الحادة غير المتكافئة من جهة؛ كما دفعت 


۲ - كاتلوف» ل. ن. انتفاضة ۹۲١‏ الوطنية التحررية في العراق. موسكو. .٠١86‏ 
- أحمد» كمال مظهر د. ثورة العشرين في الاستشراق السوفييتي. كلية الآداب. جامعة بغداد. بغداد. 
/ا/ا١.‏ 
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باتش من اساب المأنازيع "الحرفية إل الكو يتيسح وشام واستيزاد:منساة اعد 
حداكة لها من مقاومة الننافسة الأحتبية سينا خاهية وان قانوق كيل اة 
الطاب الفاح وقانون حمانة الشخائعة ردا الاين مدن ق ها :ةم لا دوا 
هنا في تشجيع الصناعة وتحفيز أصحاب رؤوس الأموال على التوظيف في المشاريع 
الا 

فطاع التب نال و اتترا وتسبديرة النذى باق اترات كم شنا 
وتطور في الثلاثينات من القرن العشرين. 

وق م اا ار برد اا الاي الاي الان قرا عله بان 
نات الفا ای کا أقدم من خيرها ولكنيا عانم غل اناس الحم ی ظهاب 
الؤرفنات والعاملتق فيها ى ان واحة.وغلى هدا الأسامن قات ايها زواجت هة 
أصحاب الصنائع التي تم تقديم الطلب بتأسيسها في عام ۱۹۲١‏ وأجيزت في عام ۱۹۲۷. 

شيرت الفتزة الأول من الهيمنة الزيطائية ببروة بهن التشاطات العنالينة الب لم 
#إعدط شاط هاي م أن عوج ل كان تة الواعم اقزر الذي عافن ف مال 
م 3 ال ف ةا ا اماي ا خر فق واحنه الكل لواف 
اتخون ف مشار الشات المسلعة اليريطانية وق ناء اليضرة أو المتاطق الأ خرن 
التي كانت خاضعة لسيطرتها آقناء :الخرتٍ ألخالمية الأرل ٠وا‏ بخدها الكنذين'من الاشتطهاد 
والتعسف والتمييقق المعاملة والاستغلال العديد..وتملى:ذلك:فيالوقاخم الثالية: 
© ر شيد ي اا نين العمال الأحاب والعمال العزاقيية لالح اعمال لكاتب 

في مختلف مجالات وشؤون العمل والأجور. 
١‏ فة الارن ادر للعامل الزات وسعوي استهايتها تناجات عت إعادة إكاع 

ق :تعطق سوا تلان ذاقنا ام اه اد عاكلشه و “عبد الترزيطاا وق :إل كين 

الأطفال والتستام باتموى اقل واستغلان أك باع وق امد التستاريع :فق يعاد سكلا 
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يله عد الال فة حصا عات نسية اتسا ك :4 أوسا تادل .نا 
امرأة؟"٠.‏ 

ف كما عفدو إل تفيل السختاء غا النقاول:ة العراقييق بويا جز اقوب إن السفوة مها 
إلى العمل الحر المأجور. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عدد السجناء الذين تم 
تلم ب ا سخا ووي التعلوماف الي تفر إلا التضادو الأجمية 
زرف كقرين كب عن الحمال خلذل انف ريخ ۹2 بل عدد الوقيات و وة 
عمل سجناء مؤلفة من ٠٠٠١‏ خا ٠‏ شخصاً خلال Yo‏ هرا أي بمعدل شهري 
دوه 4 اشخان قرا آل يحت قروا 1/47 1 من الي عذة السجتاء الممتفرين 
للعمل في تلك المشاريع**'. 

.ذا اروف العمل را وك ال اة اشاقن 

اق ذه الإممابانة.وامزانمن العمل ويخوادت:الوقاة والتعويق والقشويه أو المرخن دون 
تفع ليم ار ر اكليم كمويسات» :إن کات تقرهن على كل عامل الموقيع علي 
تع طالم اضرا اله ق.مكان اهن من هذا الكتات: 

زيادة كزيزة ق غدة العاملين الأجاني بالقياس إلعدد العمال المحليين» كما بيكا ذلك 
في أعلاه. 

© إعطاء العراقيين وظائف أدنى بكثير من الوظائف التي تمنع للأجانب» بالنسبة إلى 
المستويات الواحدة أو المتقارية. 

© ماعات العفل الطويلة التي كانوا يجيرون على مواصلة العمل فيها والستي تزيد أحيانا 
کو من اة ق الوم 


۳ أحمد» كمال مظهر د. الطبقة العاملة العراقية. مصدر سابق. ص ١7١.المصدر‏ السابق نفسه. ص 
۳ 
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© الطرد الكيفي من العمل؛ وعدم وجود أية ضمانات لهم تحميهم من تعسف أصحاب 
انل رکذت التقل بن تون اك ومن مديكة إلى أخرى تلكق اعنرارا قادح بالل 
وعائلته. 

© العقوبات القاسية التي كانت يتعرض لها العمال» وكذلك قلة الأجور التي كانت تدفع لهم 
أو ساعات العمل الطويلة التي كانت تفرض عليهم أو حتى تعرضهم للطرد الكيفي. 
لقد كان هذا الواقع يثير عند العمال الغضب والتذمر»حتى أجبر العمال تحت ضغط هذا 
الواقع إعلان الإضراب عن العمل في أكثر من موقع خلال فترة الحرب» أي في عام 219114 
كن طق النجفه ون المفرو! "اكوم ى الأدرانات امه عنم طيقي 
واضح للعمال إزاء الرأسمالي أو صاحب العمل المستغل لهم؛ بل جاءت نتيجة تفاقم 
الظلم والضيم والحرمان والإساءات التي كانوا يتعرضون لهاء بحيث نفذ الصبر وامتلاً 
الكأس ففاض. فتبلورت في مجرى العمل والاحتجاج مجموعة من المطالب العمالية التي 
كانت تخر عن واقع الخال حيئداك. ويلكن تلخيص برذ ذلك المطالب فيما يلي: 

© تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور المدفوعة. 

© معاملتهم أسوة ببقية العمال الأجانب. 

© زيادة عدد العمال العراقيين العاملين في المشاريع المختلفة. وقد تجلى هذا المطلب في 
قانون حماية وتشجيع الصناعة الوطنية حيث ورد في القانون ما يؤكد عدم تشغيل 
العمال الأجانب بنسبة تزيد عن ٠١‏ / من مجموع عدد المشتغلين في المعامل التي تقام 
غلن أساسن-التمقم هالحماية الضناعية: 
يمن الجدئن اهار إلى أن بتكن لفون اغراف وما :مويك الا رة قان عرفت 

خركة نقابية حرفية مهمة ترتيط بالمهن أو بالحرف القائمة قعلا وكان لكل جماغة من هذه 


الجماعات الحرفية علمها الذي يتميز بلون معين يختلف عن أعلام بقية الحرف. وقد أمكن 


7 المصدر السايق نفسه. ص .٤۸‏ 
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العمل مع هذه الجماعات الحرفية بشكل جيد. ولهذه الظاهرة تقاليد قديمة في العراق يرجع 
تاريخها إلى العهد العباسي. 

كان العمال العراقيون» ورغم وعيهم الطبقي الضعيف نسبيا حينذاك» يشاركون بقية 
فئات المجتمع العراقي في موقفها من الاحتلال البريطاني للعراق ويمارسون السياسة من 
مواقع وطنية مناهضة للاحتلال. إذ أنهم شاركوا في حينها في ثورة العشرين وتعرضوا 
للكثير من الصعوبات» كما سقط أول شهيد من أوساطهم في عشية ثورة العشرين (4؟ أيار 
>؛ وهو نجار أخرس من بغداد "'شيعته الجماهير في اليوم التالي ومنحته لقب شهيد 
الوطن"*. 

وكانت رات من الشرفييق: والتمال العراقيية» ر أن هة عالية متهم كائة 
تعاني من أمية القراءة والكتابة»؛ تشارك قبل ثورة العشرين وما بعدها بمتابعة الأخبار وما 
كالم ت السمافة الفرافتة والدرسمة ايها كان نفك المسا قرو والقالامون هن امارج 
من أخبار حول الأوضاع العربية والدولية وعن انتصارات العمال على القيصرية وقيام دولة 
اقمتزاكئة قودها الخال والفلاون 15 وكان ليذه الزات رع هه اها 
الملموس على المتعلمين من الحرفيين ومن أبناء العوائل ذات الأوضاع المعيشية 
المتوسطة: ومن بين هؤلاء بردت فكرة تشتكيل وقيادة الجمعيات العمالية التي في مقدورها 
تنظيم عمل العمال وأجورهم وساعات عملهم وظروف عملهم والتخفيف من معاناتهم 
اليومية. ويدأت هذه التحركات في أكثر من موقع في العراق في آن واحد تقريبا نتيجة لتشابه 
الظروف» وخاصة اق كل من يغذاد والبضرة وق العجالات التي كان فيهنا جم للعاملين:في 
تلك المشاريع؛ ومنها السكك الحديد والميناء أو الحرف التي كانت تواجه مصاعب غير 
قليلة. وكان لهؤلاء علاقة واضحة بجماعة الرحال باعتبارهم رواد الفكر الاشتراكي والتقدمي 


في العراق» إذ انعكس ذلك في ما نشرته هذه الجماعة من مقالات حول مشكلات العمال 
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والفلاحين وقضايا المرأة والعلاقة بين هذه المشكلات المباشرة والهيمنة الاستعمارية على 
البلاد. 

يشير الدكتور كمال مظهر أحمد إلى أن التحركات الأولى للعمال التي تعبر عن وجود 
تململ عمالي من أوضاعهم السيئة قد برز في أوائل العقد الثالث من القرن العشرين» وأنه 
"لم يكن مجرد صدفة أن قامت مديرية البلدية الأولى ببغداد في تموز ۱۹۲۲ بانتخاب رؤّساء 
لكل صنف من أصناف العمال وأصحاب الصنائع قيمته الصحافة كخطوة أولى "في أمر 
تأسيس نقابات منتظمة للعمال مما يعود بالفوائد الجمة على حالة البلاد الاقتصادية"“*'. 
وكان لاحتكاك العمال العراقيين وأصحاب الصنائع أو الحرفيين بالمستخدمين البريطانيين 
والهنود» سواء كان ذلك في القوات المسلحة البريطانية والمشاريع التي كانت تديرهاء أم في 
المشاريع الاقتصادية التي كانت تهيمن عليهاء مثل السكك الحديد والميناء» تأثيره في 
تعرف العراقيين المباشر على بعض جوانب المجتمع المدني الذي تمثل في النوادي الثقافية 
والاجتماعية التي كان المستخدمون الأجانب يقيمونها في مواقع عملهم وسكناهم وفي مدن 
مثل بغداد والبصرة والموصل» إضافة إلى تعرفهم على النقابات العمالية وحقوق العمال» 
إضافة إلى دور الصحافة العراقية في هذا الصدد. ويدأت أولى محاولات العراقيين لتأسيس 
نادي ثقافي واجتماعي وإقافة یات خض ههنا معينة في عام ١974‏ لتتسع في السنوات 
اللاحقة وتصبح» مع نهاية العقد الثالث وقيام جمعية أصحاب الصنائع» ظاهرة مهمة في 
العراق. وكانت المبادرة الأولى في هذا الصدد» ووفق ما جاء إليناء في عام ١974‏ حين قامت 
مجموعة من العمال والمستخدمين» وهم محمد صالح القزاز ومحي الدين محمد وقاسم 
عباس» بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية لتأسيس ناد للعمال في بغداد. ولم تكتف الجهات 
المسؤولة برفض الطلب» بل اعتبرته انور ور للعمال» ويالتالي قامت الجهات 
المسؤولة في مؤسسة السكك بنقل قاسم عباس» العامل في السكك» "من محل عمله إلى 


مكان آخر" وأوقفت في تلك السنة ما يستحقه وزميله محمد صالح القزاز "من زيادة مقررة 
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في أجورهما"» رغم وجود نادٍ مماثل للمستخدمين الأجانب في بغداد حينذاك'١١.‏ وفي 
البصرة تحرك المثقفون والعمال لتشكيل ناد لهم لعب دوراً مهماً في الحياة الفكرية 
والسياسية حينذاك والذي أتينا على ذكره في مكان آخر من هذا الكتاب. 

وخلال تلك الفترة لعبت بعض الوجوه العمالية والحرفية المعروفة والمتميزة بالوعي 
والدأب والجرأة على تبني مطلب إقامة الجمعيات والنقابات العمالية والحرفية. فظهرت في 
يَغَدادا في تام 1438 مجموعة من الجمعيات الحرفية والعمالينة التي لعيت دورا كبيرا في 
الجانب المهني أو النقابي العمالي وساهمت برفع وعي وثقافة العمال العامة؛ وخاصة إزاء 
فرق النيدرة. وكان. ابر مولا القنادة التكابيين وأكقرهم رة ووخ ا كشال 
ودوره» كما تشير إلى ذلك أغلب الدراسات التي بحثت في قضايا العمال والنشااط النقابي 
ينانا هو مت صلم ية الجار القزان الذي 'انعفب رئيسا لجات امات اأصتائم 
ذا إجازتهًا رسميا من قبل وزازة الذاخلية'ق العاش من قباط رار عام 594( :وكات 
رغبة المؤسسين أن يكون أسمها جمعية عمالية» إلا أن الوزارة رفضت ذلك الاسم وتقرر 
استبداله بالاسم الجديد» الذي أعطى الانطباع وكأنه يضم بالأساس أصحاب الحرف 
المختلفة» ولكن في واقعه كان يضم العمال وأصحاب الحرف في آن واحد» وكانت أغلبية 
أعضاء الجمعية من العمال. وساهمت عدة عوامل في تنشيط الحركة العمالية النقابية في 
العراق» وهي: 

** الاستغلال وقلة الأجور والحرمان من الحقوق والضمانات الاجتماعية والصحية التي 
كان يعاني منها العاملون في هذه الفترة» سواء كان ذلك في مشاريع البريطانيين أو 
المشاريع الحكومية العراقية. وعبرت عن ذلك السيدة كاثلين لانكلى في كتابها الموسوم 
"تصنيع العراق" حين كتبت عن هذه الفترة تقول: "أما مديرية الأشغال العامة» التي كانت 
مسؤولة عن الطرق» فقد حاولت» تحسين ظروف العمل. ففي عام ١975‏ كتب أحد 
الموظفين أنه من الصعب ضمان حصول العمال على أجور يومية تكفي لسد نفقات الطعام 


.١76/١؟5 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 


254 


والسيكاير؛ لأن الحكومة تتوقع أن تستمر الظروف التي سادت في العهد العثماني» مع أن 
تلك الظروف لم تكن أحسن بكثير من العبودية. ولم توافق الحكومة حتى في عام ٠۹۲۹‏ 
على تعويض العمال المصابين بجروح؛ كما لم توافق على معالجة المرضىء وإعطاء 
تعويضات لزوجات وأولاد الذين كانوا يتوفون أثناء الواجب. وفي عهد الانتداب» بعد ثلاث 
كوا فق اعت افر عه الشروع ولام اعا ع ا مق إن الخد 
الموظفين قال طهر :كما لى أن قاتونا خاضا يجب أن يصادق عليه البرلمان حول كل 
خان وهذا شلك وا طا وان الب افرع السسويعى كان 9 ب و الغالنت 
على ۸ دنانير"""". وأمكن انتزاع حق التعويض في شركة النفط العراقية وفي السكك بنضال 
العمال» رغم كونه كان قليلاء في حالة الإصابة أو الموت أثناء أداء الواجب.""' كان الطرد 
الكيفي من العمل المفاجئ دون ذكر الأسباب أحد الظواهر العامة والسائدة في البلاد» 
إضافة إلى إملاء تعهدات يفرض على العامل التوقيع عليها التي تلزمه بعدم المطالبة 
بحقوقه المشروعة وخضوعه الكامل للإدارة. وقد برزت هذه الظاهرة بوضوح في شركات 
النفط الاحتكارية التي كانت تستبدل العمال بعد فترات وجيزة لا تتجاوز عدة سنوات من 
أجل التملص من الحقوق التي تفرضها طيلة الفترة وإعطاء الانطباع وكأن الشركة تشغل 
عا حن ااه إل الجن من ار الذين ودبيف بطر على الا هة ية 
نشاطهم النقابي أو السياسي وقيادتهم العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة. 

** تفاقم حجم البطالة في البلاد بالارتباط مع تفاقم الأزمة التي عمت العالم الرأسمالي 
كله؛ ويالتالي فأن الحركة المطالبة بإيجاد فرص عمل للعاطلين كانت في تنامي جسدتها 
الحركة النقابية» خاصة وأن أصحاب الأعمال كانوا يفرضون على العمال زيادة ساعات 
العمل وتقليص الأجور بسبب وجود عدد كبير من العمال العاطلين المستعدين للعمل 
بأجور أوطأ مما كانت تدفع للعاملين. 
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** ولعبت الأزمة الخانقة التي عرفتها الفترة الواقعة بين ۱۹۳۳-۱۹۲۹ دوراً سيئاً جداً 
عدن اة وتعمل كاي العراق ومن احراتك غد مركت فلك الأمشباع العفال:والعاطلية 
عن العمل والسكان للقيام بإضرابات غير قليلة شملت مطالب مختلفة منها زيادة الأجور 
ودياك فرص الل و ناراف ال كاد ق ارام د وهن ااب زاق 
كان التجان يفلاضيون يها كما يشائوة ب ركان اكب واكتن ذلك الإضراياتا ذلك الذي 
وقع في عام 1979 والذي تحدثنا عنه في مكان آخر وقاد في النهاية إلى سقوط وزارة حمدي 
الباججى وتشكيل وزارة نوري السعيد التي عمدت إلى العنف الدموي لفرض إرادتها على 
المضريين وسحبت إجازة جمعية أصحاب الصنائع ودفعت بمسؤوليها إلى الإبعاد أو السجن 
أو الط من العمل »وقد كانت حضف قائ ال الها مه حيفة الث سحن عاك القناق عق 
قليلة من نقمة الحكام. 

** ولم تكن أساليب الإهانة والملاحقة وفض الإضرابات بالعنف الحكومي والتعسف» 
إضاقة إن لدوب يما "فيه" العلد داكي الف اد لزان ون كح النتحن والإيعيان 
اقل إثارة اللعمال العراقيين من العؤامل الأخرى الث دفعتهم نوب العمل النقابي دفاعا عن 
كرامتهم ومصالحهم وحقوقهم الأساسية. 

ركان الفا اتقاي مجه الح عبد الجبان القؤان دون تونق قيس اللسرفيين 
والعمال صوب مطلب إقامة نقابات وجمعيات ونوادي المجتمع المدني؛ إذ حقق بذلك 
نجاحات غير قليلة. وتميز هذا النقابي البارز» وهو أبن حرفي يشتغل بالقن بخصائص مهمة 
بَالسَية العمل التقاتي والتمزكة العمالية والعلاقات المباشرة مع الال #الحرفيين::وكنان في 
الرقت تفه ينذقنا سق راا وتقدميا واا كين كان مشو ا اماع الكامن الطرمة 
الغاملة وتن يمشكلاتها 'ونتاعيها والخياة السعية ال عيش فيياء كنا كان يسع 
يستتؤوليته المناشرة'للمشاركة ي التعنال في متبيل تة توي حركتها وإغللاة شاا 
وقطيق خلاصها عق كلك رشاع افو ركان و لوك لبون فاخا قرا مين 


قلوب العمال ومن فهم مشاكلهم وسبل معالجة نزاعاتهم. كما امتلك القدرة على التعامل 
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السياسي المرن مع الأحداث دون مساومة مضرة. ورغم علاقاته الواسعة بالسياسيين 
والأحزاب الديمقراطية فأن سعى إلى تجنيب النقابات من العمل السياسي المباشر» ولكنه لم 
يبعدها عن ربط قضاياها بالقضايا الوطنية الأساسية بما فيهاء وعلى نحو خاص» مسألة 
التخلص من الهيمنة الأجنبية ورفض معاهدة ١17١‏ ...الخ. كما تميز محمد صالح القزاز 
بقدرته على التعامل مع العمال الحرفيين وأصحاب الحرف. بسبب قريه من تلك المجالات 
وإيجاد لغة مشتركة في هذا الصدد دون التفريط بمصالح العمال. 

ولمحمد صالح القزاز دور كبير في النشاط النقابي العراقي في العقد الثالث والنصف 
الأول من العقد الرابع على نحو خاصء؛ حيث كانت هذه الحركة ما تزال في مهدهاء هم في 
بنائها وفي إعطاء سماتها الأساسية والتأثير في اتجاه نضالها. وكان للقزاز دوره في نشر 
الحركة النقابية لا على صعيد بغداد فحسب» بل انصب جهده وسعيه الحثيث لتوسيعها 
وإيصالها إلى بقية المدن العراقية» إضافة إلى محاولته تعزيز علاقة الحركة النقابية العراقية 
بالحركة النقابية العربية والعالمية. ومن هنا نشأت تلك العلاقة الجديدة مع الاتحاد العالمي 
لثقايات لمال وسع مكب العسق الذولي ق جيف ولعي القن دورا بناررا ق اة 
مطالب العمال الأساسية في برنامج ''جمعية أصحاب الصنائّع' » رغم عدم ذكر أسم العمال 
في النظام الداخلي للجمعية» مع أن العمال شكلوا القاعدة الأساسية لتلك الجمعية وقوامها 
الرئيسي "' '. وساهم القزاز بدور مباشرء ويالتعاون مع بقية النقابيين البارزين من أمثال 
محمد مكي الآشتري رئيس "جمعية تعاون الحلاقين"؛ في صياغة المواد الأساسية لقانون 
العمل والعمال الذي قدم مسودته كمقترح إلى المسؤولين العراقيين والبرلمان العراقي. وكان 
لهذه المبادرة تأثير ملموس على الجوانب الإيجابية التي برزت فيما بعد في بنود القانون 
الذي أقر في عام .۱۹١١‏ وكما يشير الدكتور كمال مظهر أحمد "فقد قدم رئيس "جمعية 
أصحاب الصنائع" محمد صالح القزاز مذكرة تفصيلية إلى الجهات المسؤولة في 


تضمنت اقتراح ۱۹ بندا عالجت أهم المشاكل التي كان يعاني منها العامل 
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العزاقي كتطايد يوم العمل بثماتي سباعات تهناراً وشت ساعات ليلا (البفن الأول)»:ومتم 
العمال أجورهم خلال العطل الرسمية والإجازات المرضية (البند الثاني والثالث)» وضمان 
التعويض والتقاعد للعامل في حالة إصابته أو شيخوخته (البندان الرابع والخامس)» ومنع 
تشغيل الأطفال والأجانب (البندان السادس والسابع)»؛ وتدريب العمال (البند الثامن)» 
و"'محافظة حقوق العمال من اضطهاد أصحاب رووس الأموال" ورؤساء المعامل 
والشركات إما بتأسيس مكتب للعمال أو بتشكيل لجان كلجان الانضباط تكون مهمتها 
النظر في دعاوى العمال وشكاواهم' (البند التاسع)» أما بقية المواد فكانت تخص مسائل 
مكافحة الأمية بين العمال والعناية بالصحة بهم وتحديد الأجور وما شابه من آمور..."“"'. 
وفي الوقت الذي كان محمد صالح القزاز يعمل على تطوير الحركة النقابية في بغداد 
وتوسيعها صوب المدن الأخرى» كانت مجموعات أخرى من النقابيين تعمل بدورها ايشا 
في بغداد والبصرة والناصرية والموصل وفي غيرها من المدن حيثما وجد عمال وفي مختلف 
المجالات. ويرزت في هذا المجال مجموعة البصرة والناصرية» حيث كان دور الحلقات 
الفا رک ذووهاا فاا في التعبئة النقابية وتجلت بشكل خاص في إضرابات عام .۱۹۳١‏ 
وكان على رأس هذه الحركة في كل من تلك المدينتين فهد وحسن العياش وغيرهما. وما 
تزال ذكرى القائد العمالي والنقابي حسن العياش الذي اغتيل بدس السم له بعد مقابلة 
طويلة أجراها معه نوري السعيد» رئيس الوزراء حينذاك» بتاريخ 1951/17/19 في مدينة 
البصرة. ولكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المغريات التي قدمت لحسن العياش من 
جانب نوري السعيد رفضت بحزم وإصرار من جانب العامل النقابي والثوري المتمرس 
حسن العياش» إذ رفض المساومة على حساب العمال ومصالحهم الأساسية» مما أغاض 
نوري الشعيد و قزر التخلص مق مواقي فان أن دس جال الاك افيح ف انه ديات 
شما ۹4/۷/۷٠:‏ أي يعد أسبوع واحد من المقابلة التي خظمت له مع توري اللسحيد: 


وكان نوري السعيد قد اتخذ جملة من الإجراءات ضد الحركة النقابية وضد حرية الإضراب 
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والنشاط السياسي» بما فيها إنزال عقوبات قاسية بالمخالفين لنصوص المرسوم الجديد 
رقم ٩۰‏ الصادر في ۱۹۳۱/۷/۱٩‏ °" . 

وفي مجال الحركة النقابية العراقية أبدت الحلقات الماركسية» وفيما بعد الحزب بقيادة 
فهو مد وقت مرن تماما خاصا بهاء وتجلت في نشاط فهد وصحبه في هذا الخصوص. 
والتزم فهد عندما كان في البصرة أو بعد انتقاله إلى الناصرية أو عند تردده على بغداد ثم 
انتقاله إليها نهائيا بعد عودته من الدراسة في موسكوء بتنشيط الحركة النقابية باعتبارها 
المؤسسة الجماهيرية القادرة على انتزاع الكثير من المكاسب للطبقة العاملة العراقية 
الحديثة التكوين. وكانت سفرته إلى سوريا ولبنان وفلسطين قد أتاحت له فرصة الإطلاع 
على الحركة النقابية في هذه البلدان الثلاث وعلى دورها في حياة العمال» إذ كانت الحركة قد 
كلمت قوط مهنا في تلك البلدان» كما أصدر النقابيون في لبنان كراسات عن الحركة 
التقابية عموماً وصلت إلى العراق ووصلت إلى أيدي بعض العمال النقابيين الذين استفادوا 
منها لتنظيم نشاطهم وتعزيز علاقتهم بالعمال. كما كانت سفرته إلى موسكو ودراسته فيهاء 
ثم مشاركته في مؤتمر النقابات العمالية في موسكو في عام ١٠۱۹ء‏ إضافة إلى دراسته 
الخاصة حول الحركة العمالية على الصعيد الدولي قد منحته إمكانية التشخيص الجيد 
لأهمية ودور النقابات في حياة الطبقة العاملة العراقية وفي النضال المهني الذي تخوضه. 
ولهذاء سعى فهد خلال سنوات الحرب العالمية الثانية إلى تنشيط العمل من أجل إعادة 
تكوين نقابات العمال والجمعيات الفلاحية والمنظمات المهنية الأخرى وتحريك العمال 
لتعزيز مطالبتهم بإجازة نقاباتهم وجمعياتهم. وفي جريدة الحزب السرية» "القاعدة"؛ نشر 
فهد في عدد أيلول/سبتمير من عام ١145‏ مقالة تحت عنوان "النقابة شعار العمال اليوم" 
طرح فيها تصوراته؛» وبالتالي موقف الحزب» حول طبيعة الحركة النقابية وسمات النقابات 
ومهماتها وأسسها التنظيمية» وتضمنت ما يلي: 


6 بعض المقدمات السياسية والنضالية الوطنية والطبقية لنشوء الحزب الشيوعي العراقي. مجلة 
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"إن الشروط الأساسية للتنظيم النقابي هي: 
3خ يضم ال اتقاي حسم النشاريم اة ور ية زان ي الأككرية 
الساحقة من العما ل الماهريك ون الماهريخ. 
". تثبيت النقابات وتقويتها والدفاع عنها والحيلولة دون التفريق بين العمال. 
ابه قو كيه ارات الأعشال والهؤة الاد مسو عامة إل فيان اة 
التقائينة وه همها فل اهاد مق رة له حدم م اك اة 
مرحلتها الراهنة"""٠.‏ 
رف مالع أهمية اساد اللحركة الوكلية العراقية الدرعة التقابية وتال اتال ة 
جيل حرق الموكية نظرا لها ف الخال حا إا كني معلل ذلك يقوله: 
اجه الآوك الوهينة أتذاك. في التضال'الوظني» عفتم البات للعتظيم النقاتي الذي لايد أن 
ته شكال اخوئ دن انتم السياسي الد يقالي وكانيا - لأنها تهدف رفم توي 
اطق للعاملة الان ات هي ارا مه كم طلس عا ب جتن 
المستقبل"177, 
ومنه يستدل على أن نظرة فهد إزاء النقابات كانت تقوم على فهم لينيني بلشفي 
مارم ابيا واا وو فالتا إذ مادك ي الأتفباد:السوقييض حييتداك 
النقابات الحمراء التي كان يراد تمييزها عن بقية النقابات في البلدان الأخرى» وكان هناك 
عدم اعتراف ببقية النقابات التي لم تكن لها صلة بالحركة الشيوعية العالمية أو كانت لها 
صلة بالأحزاب الاشتراكية الديمقراطية أو الأممية الثانية. إذ كان المطلوب أن تكون هناك 
طاناك اة هه اف والعرب الحيرعي راء :طن فيل الوكين اباخ اة 
لاقل له قناة وهن مقن اللاو علق بات مسا الطيقة العامة وخ ها 


کک و كقاناة که صراكة أحرانا وا ن الحظون اا الخرى: 


ء١‎ 


آولا - 


7 خيري» سعاد د. فهد والنهج الماركسي اللينيني في قضايا الثورة. دار الفارابي. بيروت. مكتبة 
النهضة. بغداد. طبعة ثانية. .۱۹۷٤‏ ص 177/19179. 
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وعو التعرف ى 'أزاتويواقفالتقايئ تسمه جاك القوان والسياسي فد سني قارفا 
دوسا و الان قلخن ورس الأول إلى أن تهون النقاياى اذاذا عات نة 
نضالية وخلفية سياسية؛ في حين كان فهد يمزج بين المهني والسياسي» ويرى العلاقة 
الجدلية القائمة بينهما. وإذا كان محمد صالح يسعى إلى جعلها مستقلة» فأن فهد كان 
يريدها أن تكون تحت قيادة غير مباشرة للحزب الشيوعي العراقي» مع دعوته الأحزاب 
الأخرى إلى تقديم تأييدها ودعمها للنقابات» بسبب أهميتها ودورها المهني والوطني. 
ويمكن ملاحظة ذلك في العديد من كتاباته في هذا الصدد. ففي كراسه الموسوم "مستلزمات 
كفاحنا الوطني" أشار في فقرة الكفاح الاقتصادي إلى التلازم بين الكفاح السياسي والكفاح 
الاقتصادي» إذ كتب يقول: 

"علينا - وهذا مهم - أن نهتم بتقوية التنظيم النقابي لعمال المشاريع الأجنبية والتي 
يهيمنون عليها وأن نساعد النقابات باعتبارها في مثل هذه المشاريع أداة وطنية للكفاح 
الاقتتصادي. إن نضال العمال النقابي ضد الاحتكارات الأجنبية الاستعمارية يكسب الحركة 
الوطنية قوة عظيمة لا يستهان بهاء قوة تنمو وتتعاظم على مر الأيام» تستطيع أن تجابه 
هذه الاحتكارات الجبارة أو ترغمها على التنازل لها عن مطالبها. وقد أدركت هذه 
الاحتكارات خطر تعاظم النضال النقابي فعمدت منذ أول تأسيس النقابات إلى محاريتها 
بشتى الوسائل لغرض تحطيمها أو السيطرة عليها وشلها. وقد كان على الجماعات الوطنية 
أن تدرك هذه الأهمية الوطنية لنضال العمال النقابي ضد الشركات والمشاريع الاستعمارية 
وأن تسرع إلى معاونة العمال في اشتباكاتهم مع أصحاب تلك المشاريع لا أن تقف بعضها 
موقف اللامبالاة أو المعادي من نضال العمال فيعطي الفرصة للمستعمرين لضرب النقابات 


وهي له تزال في َء عهده) "۱۸ . 
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كما يمكن أن يلاحظ هذا الترابط بين المهني والسياسي في دور ونشاط النقابات عند 
فهد في الكراس الذي كتبه في عام ۹٤١‏ تحت عنوان "البطالة أسبابها وعلاجها"» إذ حاول 
فيه أن يعالج الأساس المادي الذي تنشأ عنه ظاهرة البطالة في المجتمع والتي لخصها 
بمسألتين مركزيتين تنبثق عنهما بقية الظواهر السلبية» وهما: 

.١‏ طبيعة النظام الرأسمالي العالمي وكون العراق جزءا من هذا النظام خاضع وتابع 
له» وأهمية البطالة لتكوين جيش للعاطلين تستفيد منه الرأسمالية للمساومة مع العمال 
على الأجور وظروف العمل والضمانات المختلفة» إضافة إلى ساعات العمل ..الخ. فكتب في 
هذا الصدد يقول: "إن البطالة نشأت بقيام هذا النظام ولازمته وتلازمه في جميع مراحله» 
ترتفع وتهبط نسبتها وفق دورته الاقتصادية التي تمر بأريع حالات أو مراحل تعرف 
بالأزمة» الكساد» الانتعاش والرواج (إن الحالة الأخيرة سقطت من الدورة الاقتصادية 
الرأسمالية منذ عقدين من السنين» بسبب ابتلاء النظام الرأسمالي بأزمة عامة). فالبطالة 
إذن لا يمكن البحث عن أسبابها وعلاجها دون البحث عن: العوامل المحركة لاقتصاد قطرنا 
كجزء من الاقتصاد الاحتكاري العالمي وقوانينه وتناقضاته المهلكة المدمرة للقوى 
المنتجة بصورة عامة وللأيدي العاملة بصورة خاصة"١١١.‏ وفي موقع آخر يقول: "فالبطالة 
كظاهرة اجتماعية غير منفصلة عن النظام الاقتصادي (والسياسي طبخ القائم لا يمكن أن 
تعالج بدون معالجة العوامل المحركة لاقتصادنا ومؤثراتها"""'. 

وجود السيطرة الاستعمارية المباشرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
للبلاد والسياسات التي تمارسها القوى الاستعمارية ضد مصالح البلاد والتي تساهم في 
تشديد واقع البطالة وتفاقمها. 


9 فهد. البطالة أسبابها وعلاجها. سلسلة مؤلفات الرفيق فهد. ". من وثائق الحزب الشيوعى العراقى. 
منشورات الثقافة الجديدة. مطبعة الشعب. بغداد. طبعة ؟. /191. ص 0. 
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ومن هنا كان ينتقد أولئك الذين يتحرون عن سباب البطالة في كل مكان إلا في هذين 
العاملين» ويالتالي يرى بأنهم غير قادرين على معالجة هذه المعضلة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. 

وفي كراسه عن البطالة طرح فهد المهمات التي كان يرى في مقدور النقابات القيام بها في 
سبيل مساعدة العمال العاطلين عن العمل من جهة وعلى طبيعة القوى التي يفترض أن 
تعتمد عليها في إنجاز مثل هذه المهمة ومهماتها النقابية الأخرى» إذ كتب يقول: 

"على النقابات أن تعتمد على قوى الطبقة العاملة» عليها أن تجند العمال وتزجهم في 
المعركة ضد البطالة من أجل دفع ويلاتها عنهم» أما الاعتماد على القوى الخارجية؛ على 
الإدارات الحكومية والمنظمات الوطنية التي تحاول الظهور بمظهر المهتم بشؤون العمال؛ 
فهذا الاعتماد لا قيمة له إذا لم تكن القوى الرئيسية المكافحة هي قوى الطبقة العاملة» إذا 
لم تكن العلاجات لمكافحة البطالة علاجات عمالية مستمدة من صميم واقع وظروف الطبقة 
العاملة. ,737١"..‏ 

وأخيرا يطرح فهد الدون والتأثير اللذين يقترض أن تمارسها النظرية العلمية أي 
النظرية الماركسية اللينينية» والقيادة التي يفترض أن تؤمن بهذه النظرية» على قيادة 
النقابات وعلى نشاطها واتجاه عملها في المجتمع» إذ كتب يقول: 

"ولكي تستطيع نقابات العمال من القيام بالواجبات المترتبة عليهاء عليها أن تكون 
منظمات عمال مجاهدة» بنظرياتها وقيادتها وتنظيمهاء عليها أن تستنير بأحدث النظريات 
العلمية المستمدة من مصالح الطبقة العاملة والمجربة في بوتقة نضال الطبقة العاملة» 
النظريات التي تكشف عن العوامل» الظاهرة والمستورة» التي تسير المجتمع» النظريات 
التي تنير طريق العمال وتوجههم نحو حل مشاكلهم؛ عليها أن تسند قيادتها إلى أيدي 
عمال واعين طبقياء محنكين» مجربين» متسلحين بنظريتها وبروح النضال التي لا تعرف 
الاندحارية والفتور» بأيدي عمال بعيدين عن تأثير السلطات الحاكمة وأرباب العمل» لا تؤثر 
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ف التالين: لقره اقسات عمال بحرن سيد الطيقنة العافلة قوق مسال 
الحافتكة وقوق آي عدار اهن علبي التفانات أن كفك تناه وعمدنها اة 
قاط ب حال حرف اة رتفد لمجا ارا قور ون رة اشا 
الوقد"'""'. 

إن هذه الخذاءات الى وجهها غه باش قلياناة!الحزبية إل المال العرافين وجوت حتفي 
مانا ق أوسا القرى الحاملة ف الحا اقا سه الفا العزافيية. فا وج ان 
فون يويد فر رة و اکا على البق باك كن خلال و ال ن اا 
بإبعاد قل التو الأخرى عنهاء كما كان يريد أن تكو التقابات'ملتزمنة المظرية القلمية اي 
الماركسية-اللينينية» وفق معايير تلك الفترة» وإبعاد كل أثر لفكر البرجوازية أو أفكار 
اليسار العراقي الآخر عن هذه النقابات. وكان في هذا النهج يمثل الموقف السوفييتي؛ كما 
كان يمثل موقف الأممية الثالثة بشكل عام. ولكن وجد فهد في هذا الاتجاه أيضا تأبيداً 
فور ليل م جمهرة واا من الال ف مخف الماع الماع وال ات لطا ةة 
للدولة» سواء كان ذلك في قطاع النفط الخام أم السكك أم الموانئ أم في غيرها. وهي ناتجة 
عن عاملين مهمين؛ وهما: 

إل الفتووميية ايعو دة ا خاليا ن الفا ع فان الال وتي بصنا لخو 
الا واش تارك كيم خف إل ج وة مه الفا ايتا 

و الق اشساس الالترى» رخاس ةالبرجرازية الوطبينة لم تقوم كن قان 
م دف عن یک الا ادغ ن کل میم اکن شی افر 
الماركسية الأخرى وقفت إلى جانب قضايا العمال ودافعت عنها وروجت لهاء كما حصل 
بالنسبة لجماعة الأهالي في الثلاثينات» أو بالنسبة للأحزاب الماركسية أو اليسارية في الفترة 


التى أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة مثل حزب الاتحاد الوطنى وحزب الشعب. 
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ومع ذلك يمكننا الادعاء الآن بأن التجربة تعلمنا بأن النضال في سبيل المطالب النقابية 
للعمال من جانب الشيوعيين ودعم نضال النقابات المهني والسياسي والاقتصادي لا يعني 
بأي حال من الأحوال ضرورة السيطرة التامة عليها أو منع الآخرين من العمل فيهاء إن 
يفترض أن تكون هذه النقابات حرة في اختيار مندوبيها وممثليها من جهة» وأن تكون لها 
سياسة مستقلة عن سياسة ومواقف الأحزاب السياسية» إذ أن هذا يمنح النقابات القوة 
والدعم الواسع بغض النظر عن اتجاهاتهم الفكرية والسياسية الديمقراطية. لقد كانت الحياة 
وما تزال وستبقى بتجاريها الغزيرة أكبر معلم للجميع. 


ثانياً: الحركة الطلابية 
ليق العراق عت عاق اليلد وة سخا الخركة ادت راوها الع و اغا 
الشركة الوطنينة اة رالا العامة المي ااه إلى امصاماكيا اة ايع 
اا وا وال الدسقراطة مف شنو واا ق المعصع روع لي 
مالف القنات:والظيقات الاجصناعية واهتكاكيا السار والداقم ييحفتها ويالأهتداك العامة 
الجارية ف البلا فعلى افتداد الف الي اعقب فام الدولة العراقية»ورغم مصوديية 
التعليم الابقدائرن والغانو واي الا ير دون الثلاك» باعقا رم الحو المت لت 
الشحب والأككر ارتباطا بالثقافة والتتقفين مدن ملين ورين وأذباء ؤفتانينفي حياة 
البلاد السياسية والاجتماعية باتجاهات ثلاثة أساسية: 

تاركنم الوانسعة والتقيوة الم ى التتضدال المكامفن الم الأحسية 
التريطانيةعلئ:العراق وخ الخاد اف 5ات الطبيعة والْمَهتموق: الابنتهماري ال كانت 
ملطات الاتستلال الريطاكية تسم إلى فرضها على الي العزاقي: كنا كان الطلا 
افق اللالكف] ق ك اتفال ان اريت اتف اام هة أن بذاك 
الموامراتا خت وة التراب الفلستطيني والتي كيلت ي ماه الللاب المتاهفية لزسارة 
الصويوض الاريظاض افر عر إل الحراق فى عا 0 الاين جع بال وشم 
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التهنال الزاعن و تمل كس الهم الطلاينة رطا الت توا نها ما كان من 
الدراسة وحرية التعليم والدفاع عن حرية المعلم» أم ما كان منها يمس حياتهم اليومية في 
الأشننام الداخلية رال به :ومشتعلات متام الموافل التقيرة» إحنافة إل وضوفيه المشديرة 
لزادة غذد المدازس وعدت الطلاب ونشر ذلك على تطاق العزاق كله. 

تش الوعن السياسي والاجقناعي ق مهقوف اإلفثات التجتماعية المتلفة وزقم اسستعداد 
الجنامس للمشاركة ق التغدالات الخعررية ودعم تنالات الطلات المهنية: 

ومما يزيد من أهمية ودور الطلاب هو انحدارهم من فئات اجتماعية مختلفة وجلوسهم 
المشترك على مقاعد الدراسة والمشاركة في الفعاليات المدرسية بصورة مشتركة التي كانت 
كريد هن تقاريهم وتفاغلهع المتبادل» إذ كان الشاب العرب والتترد والكندانوالاشوريون 
ولاه وكير تقون على مقاعة رالتاي والكلرات .ودود هذا اراق ليوك 
من جد على الفقات الاجتماعية :الس انكر متها مول اللاب وا تهات إيكابيةخاصنة 
نهم ا فد الفا فير الفكرج الاي و اتقاي على فلك لازاه ال تن 
اله بشن الل عن القومية الس يتتسيون إت أن اندي أو الطائفة ال يتيقونهنا أن 
اا ورم الطلاك و ای نوق يقي ان اة ر عدن ف ات 
الأككن و ق لمجم علن جاو الاد اني رالقوي وانديت الاي واكك 
تفتحا على الفكر الحديث والسياسات الجديدة والعلاقات الاجتماعية المتغيرة» والأكثر 
اتاد وجقابنا ال ج الل نوت لقان ال ك فى ال كنا ان هه 
الاد شا ف هه ا مو ار كلية زا انتب فو وها ي اجا الان 
والقرة والقدرة:علئئ التشدى وبوالجهة الك أو الشنرطة وفطت المظاهرات والأكدرانات 
المشتركة» دع عنك ما يمتلكه الشباب من حيوية وحركية وسرعة استيعاب وتجديد 
واستعداد للمجازفة. 

وخلان ا راعذ تيد اله ار اران فان الف وده إن 


تبني مشكلاتهم والعمل في صفوفهم من أجل الاستفادة من قدراتهم لصالح قضايا الشعب 
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المشتركة. واضطرت الحكومات العراقية المتعاقبة» رغم كل بطئها وترددهاء على زيادة 
عدد المدارس وتنوعها وزيادة عدد الدارسات والدارسين فيهاء تحت تأثير أريعة عوامل» 
وهي: 

أ) الحاجة المتزايدة للموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة وأجهزتها المدنية 
والعسكرية. 

ب) تنامي نسبي في الاقتصاد الوطني» ومنها المشاريع الصناعية والخدمات الاجتماعية 
والتبادل التجاري الذي استوجب المزيد من المتعلمين والمتدربين. 

ج) ضغط الحركة الوطنية العراقية ومطالبتها المستمرة بذلك وتجليه في مختلف برامج 
الأحزاب السياسية السرية منها والعلنية؟"١.‏ 

د( ااا نضالات الطلاب أنفسهم التي تجلت في الإضرابات والمظاهرات الخاصة 
بالجانب المهني والمعيشي للطلاب. 

ونتيجة لكل ذلك توسعت قاعدة الطالبات والطلاب في العراق» إذ لم يقتصر التعليم على 
المدن الكيرى فحسب» بل اتسع ا ليشمل المدن العراقية المختلفة» كما أمكن إقامة 


مدارس في أطراف المدن أيضا. ويمكن للأرقام التالية توضيح هذا التطور النسبي المهم. 


۳ السعيد» مهدي. والصفار» عصام. من تاريخ اتحاد الطلاب العام في الجمهورية العراقية. من 
مطبوعات اتحاد الطلاب العام في الجمهورية العراقية. براغ. .١945‏ ص ؟١١.‏ 
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عدد طلبة الكليات والمدرس الثانوية والمهنية في سنوات 2197١‏ ۱۹۲۷ و۸٤۹٠‏ 


EF‏ اك اك اك 
E SERE‏ 


معاهد إعداد دورات تعليمية لمعلمى 
FAV ۹۲‏ 3۹۸ 
الابتدائية في الأرياف 


E REE 2 
ERE لت‎ 
E ا‎ 2 
wm | س‎ 
Tw الاك‎ 


النسبة التقريبية لعدد الطلاب قي بغداد 
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المصدر: بطاطوء حنا د. العراق. الحزب الشيوعي العراقي. الكتاب الثاني. مصدر سابق. ص 
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وعند المقارنة بين عدد الطلاب (عدا تلاميذ المدارس الابتدائية) في عام ۹١١‏ وعددهم في 
عامي ۱۹۲۷ و1158 لوجدنا بأن الرقم القياسي بلغ في عام 1۹١۷‏ حوالي ۲۸۹./ وعام 
٨۸‏ حوالي /87١5‏ بالقياس إلى ٠٠١‏ في عام .۱۹١١‏ وكان لهذه الزيادة أهمية بالغة في 
زيادة وزن الطلاب في نشاط الحركة الوطنية العراقية وفي زيادة تأثيرها على المجتمع. 

وكانت الحركة الوطنية العراقية قد أدركت بوقت مبكر أهمية دور الطلاب في الحياة 
العامة» ومنها الحياة السياسية» فزادت من اهتمامها بهم ووجهت كوادرها ليعملوا في 
صفوفهم. وكانت الحلقات الماركسية في كل من بغداد والبصرة سباقة إلى ذلك» خاصة وأنها 
ارتيظلته اساسا بالطلا روتقاط ونورفنة دان هة عالت متي كا مقا من الفلا أو 
ممن تخرج لتوه. 

وتبنى الحزب الشيوعي العراقي قضايا الطلاب في وقت مبكر» وانعكس ذلك في كتابات 
الشيوعيين في جريدة الحزب المركزية "الشرارة" في عدد شباط من عام 21147 حين نشرت 
الجريدة برنامج ''حزب الوحدة الوطنية"» الذي عبر عن جهد جديد للشيوعيين العراقيين 
باتجاه الخروج إلى العلنية بحزب يحصل على إجازة رسمية من وزارة الداخلية» ولكن الطلب 
الذي قدمه الشيوعيون رفض» كما غيبت المبادرة حينذاك» ورد فيه بشأن المطالب 
الطلابية ما يلي: " تعميم التعليم الابتدائي المجاني وتوسيع التعليم الثانوي والعالي 
والمهني» وإلغاء الأنظمة التي تحن من هذا التعليم جيل لكات مفكوها بلا ديد لقراء 
الطلاب والطالبات وإعفائهم من الأجور إطلاقاً» واتخاذ التدابير الناجحة في مساعدتهم على 
الدخول إلى المدارس الثانوية والعالية وإنشاء الأقسام الداخلية التي تومن سكناهم 


\VEN ug 
.. ٠ ومعيشتهم‎ 


١سعيد»‏ مهدي. دور الشيوعيين في انبثاق أو اتحاد للطلبة في العراق. مجلة "الثقافة الجديدة" العراقية. 
العدد 195. نیسان ۱۹۸۸. ص 70/55. 
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وتقرتحك كلك الطخا طاح با نظاهرة المقز عا اها هد امير افر موس 
وانتقل هذا الاهتمام الال اشر لاقي اي بن بعد اتدر وا ره ونا 
اب وتوا و و قيادة فد للحرت: لم تكن دراسة فهد في موسكو نظرية بحتة» بل 
كافك ااك طبيعة لب زشاقة إلى التدرف على كارب الحرت يري السو فت 
والاحنزات الشتيوعية الا ري وكاقت المركات العماهيرية والتتطمات المهفية وها 
الكلانية زوا اة العامة والسناتية ك مق فك الذراسة .ومع أن قود كان هة 
وقت مبكر وقبل سفره إلى موسكو قد أبدى اهتماما خاصاً بمجالات الشباب والطلاب» أو 
الفلاحين في الريف أو العمال والحرفيين» فأن هذا الاهتمام قد ازداد بعد إطلاعه على تلك 
الا ك طا ا ر تور ا زكري كشوي الا فنا عدن 
الحزب الشيوغي» فهن يعي الحديث عن فهد يفعل قيادتة الفعلية والشاملة للحنذت» كما أن 
اليك عن نهد يعض الخدية: ع سياسنة العزب أيضا ومكل ذه الظاهرة حسمل معي 
جاه الاي اوخاي ال لم :تير ساكل هان و حاون رسيت عدم وده 
الحزب في السلطة من جهة» وبسبب قصر عمر فهد من جهة ثانية» ولكن كانت لها آثرها 
الشلوتة”اللانشقة طلن من لى الموقة من يده حت كان التدحل ق سرون المنظمات 
المهنية» ومنه المنظمة الطلابية ا وشديد الوطأة. 
© أذرك فهد أهنية هذه 'الفثة الاجتماعية ال تدخل ف إطار الب جوازية الصغيرة عموماء 
ر رش امون وها الت لرن ووه كا ركذا مز انات ا اف 
يمكن تلمسه في الحقائق التالية: 
© تضمين الميثاق الوطني للحزب فقرة خاصة بالطالبات والطلاب والشباب بشكل عام 
جاء فيه مالي "توسيع تتطاق ال اء الشعي عن كلا الجتسنين وبذون فيز 
في القومية والمركز الاجتماعي ونناضل من أجل ترقية الحياة الاجتماعية والرياضية 


عند الشعب عن طريق النوادي والجمعيات العلمية والرياضية الخ... .٠*"‏ 


.\o فهد. كتابات الرفيق فهد. مصدر سابق. ص‎ \Vo 
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ره و و هو نراقي اء اعت ا العمل و ا اطا 
واختيار الأشخاص الذين يتميزون بالاستقلالية والمبادرة والحركية في التفكير والتعامل 
شاك نة من لكان إن كان بخن امامل و اجان الطلاني اعنام ي 
الل الك أن فى لعاف حزبية متقدمة» كنا هو الان عب الح عمد اهاي 
وحسقيل صديق وحمزة سلمان وجورج تلو وعبد الرزاق مطر الفهد وزياد الخفاجي 
ر الفميع شورع وو و لبذ ار ف کون کش له 
التيرعيين ي عملهم و اترك التلابية والقنظيمات الطلابية التي بدات تبر وتفرشن 
تفضا ف بقداد عل حت خان :وق العدية من الان اراش 

تة اتنس ف خرف السات رشن ال اة مد الاق ترت ا مء 
ومرشحين ومؤيدين لنشاطه. ووفق المعلومات المتوفرة عن الفترة الواقعة بين -1۹٤١‏ 
1587ل قود اعسات« ال الشيوص 1426 عر هن لاء والدها ل ر م 
الأعسان والقومياك والأديانة«والخلوا قتف راهن كان بيده ةظابا ي ملت 
اتراك الدواسية ايقذاء مى اة والكاتوية ومر اله وانتهناء راسا 
الغاليةتق اكاك آي ان, شري الظلاك لفت 1 من مجع الأعضاء» وين تة 
عالية حقا ولكنها: فاملة ق الزفت كفس ومؤكرة غلن الحا العاطة اما افيف إن 
هذا ال 007 عسوا بي الدزيا يتكسيون إن بسك الفعلدم اااي والدانوي الهف 
والعالي» أي ما نسبته 5,17/» فأن مجموع المرتبطين في مجال التعليم والطلاب يصل 
لصفيو اوتنا سنيف 000 نين مخ افا ال ركان لا ا 
الوا کو بالتعائثة هم النهالاف الأخرى أن کون ت دون راق اوق اة 
الحزب الداخلية ونشاطه بين الجماهير في آن واحد. 

الافتمام الراسع برط الهاي التيحية للكلاب بالقضايا الوظدية وان كانت تتيلتى 
بالشعارات التي كانت ترفعها الحركة الطلابية حينذاك. ففي الوقت الذي رفع الطلاب 


قضايا تمس الحريات الديمقراطية في العراق والدفاع عن قضية فلسطين والتضامن 
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العربي» أكدوا من جانب آخر على أهمية المشكلات التي يواجهها الطلاب ومنها على 

سبيل المثال لا الحصر: تأسيس جامعة عراقية» معالجة مشكلات القبول والأجورء 

النقص في ملاكات المعلمين والمدرسين والأساتذة والمختبرات» مشكلة الطلاب المعوزين 

والأقسام الداخلية وقضايا العناية بصحة الطلاب» إضافة إلى مشكلة البعثات وحق 

الطلاب في إقامة تنظيمات شرعية وإجراء انتخابات حرة لاختيار ممثليهم ...الخ. 
© بذل أقصى الجهود لانتزاع شرعية العمل والتنظيم الطلابيين في مختلف الثانويات 

والمعاهد العلمية والكليات. 

زج الطلاب في النضالات الوطنية والمهنية بما يدعم أحدها الآخر ويعكس تأثيره عليه 
مباشرة. وكان الحزب يرد على أولئك الذين يدعون الطلاب للابتعاد عن العمل في السياسة 
والاهتمام بدروسهم فقط مفندا حججهم الواهية ومتهما إياهم بسلب حق مشروع من حقوق 
المواطنة العراقية» إذ كانت تلك الأصوات النشاز قد ارتفعت بعد الدعوة التي وجهها الطلاب 
لعقد مؤتمر عام يدينون فيه الفاشية والحرب ويساندون الجبهة الديمقراطية العالمية 
المناضلة ضد الفاشية والحرب. ففي هذه المقالة» وتحت عنوان "أجل: للجماهير المناضلة 
أيقنا قاطا لامي فشو جر الشرارة ق عالقا مرن عا ا 
يلي: "... ماذا كان مصير تلك الدعوة؟ هل تقاعس الطلاب عن أداء واجبهم؟ كلاء ولكن 
ظهرت في الأفق فجأة نظرية وجوب عدم تدخل الطلاب في السياسة؛ وكان مبعث هذه 
النظرية بطبيعة الحال العداء الصريح الغادر لأبسط حق ديمقراطي في العراق ولأبسط خدمة 
تقدمها جماهير العراق للديمقراطية العالمية"١"١.‏ 

ونظم فهد صلة مباشرة بمسؤولي اللجنة الطلابية بحيث يستطيع المساهمة المباشرة في 
توجيه نشاط الشيوعيين في الحركة الطلابية والتأثير عليها بشكل غير مباشر من خلال 


الشيوعيين في قيادتها. 


7 سعيد» مهدي. دور الشيوعيين في انبثاق أول اتحاد للطلبة في العراق. مصدر سابق. ص .٠٠١‏ 
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وخلال تلك الفترة ساهم الشيوعيون بدور قيادي بارز وواع وحركي في الحياة الطلابية 
وفي نضال الطلاب ليس من منطلق فرض أنفسهم عليهم بقدر ما كانت ناتجة عن حيوية 
ونشاط الشيوعيين المتميز واستعدادهم للتضحية ودورهم في بلورة الشعارات وقيادة 
الإضرابات والمظاهرات الطلابية والشعبية ضد سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة. ولا 
شك في أن العيب في هذا الصدد لم يكن في الشيوعيين الذين ولجوا هذا الميدان بشكل واسع 
وأثروا فيه» بل كان العيب يكمن في القوى الأخرى التي بقيت بعيدة إلى حد كبير عن 
الطلاب ولم تمنحهم الرعاية الكافية والضرورية ولم تشعرهم باحتضانها لهم ودفاعها 
المطلوب عن مصالحهم. 

ويشير مؤلفا كتاب "من تاريخ اتحاد الطلاب العام في الجمهورية العراقية" إلى أن الحركة 
الطلابية في تلك الفترة قد تميزت بالسمات التالية: 

-١"‏ ارتباطها بالحركة الوطنية العامة. 

۲“ دفاعها عن الحركة التحررية للشعوب العربية. 

- الحفاظ على كونها تمثل أوسع الجماهير الطلابية ومن مختلف القوى والأحزاب 

الوطنية. 

- انفتاحها لاستيعاب كافة الطلاب على مختلف انتماءاتهم القومية والدينية. 

ربطها للنضال في سبيل المصالح الطلابية بالقضايا الوطنية العامة. 

سعت لإيجاد أشكال مناسبة من التنظيم الطلابي التي تقود وبشكل واع جماهير 

الطلاب نحو تحقيق أهدافهم المشتركة"""'. 

وخلال فترة وجيزة تمكن الحزب من زج الطلاب بسلسلة من الفعاليات الحيوية في 
المجالات الطلابية كالإضرابات والاعتصامات والمظاهرات» وبشكل خاص من أجل تكوين 


۷ السعيد» مهدي. والصفار» عصام. من تاريخ اتحاد الطلاب العام في الجمهورية العراقية. من 
مطبوعات اتحاد الطلاب العام في الجمهورية العراقية. براغ. .۱۹۸٩‏ ص .٠١‏ 
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منظمات طلابية علنية في المدارس والمعاهد والكليات المختلفة. الاحتجاج على ظروف 
العيش في الأقسام الداخلية. الاحتجاج ضد السياسات اللاديمقراطية للحكومة؛ الاحتجاج 
ضد سياسات الاستعمار البريطاني في فلسطين والمطالبة يإقامة دولة عريية ديمقراطية 
مستقلة فيها. رفض قرار تقسيم فلسطين. ففي مقال كتبه فهد في عام ۱۹٤٤‏ تحت عنوان 
"ماذا ننتظر بعد من الحكومة؟" بشأن أهمية وضرورة تشكيل التنظيمات الطلابية في 
العراق جاء فيه: "على الطلاب أن يتكتلوا وينظموا جميع شبان وشابات المدارس 
ويوجهوهم التوجيه الصحيح في النضال من أجل حل مشاكل الطلاب» فهذه الطريقة» ويها 
فقط يستطيع الطلاب أن يتخلصوا من الأساليب الاستبدادية السائدة في المدارس ومن 
الميزات والامتيازات الطبقية التي تقف عقبة كأداء أمام أكثرية الطلاب وتمنعهم من إكمال 
دراستهم» ومن المناهج الاستعمارية العقيمة التي صنعت لحشو أدمغة الطلاب بمواد بعيدة 
عن حياتهم العملية وللتخلص من التكاليف المدرسية الباهظة ومن الأساليب الامتحانية 
"الحظ يانصيبية. ولضمان العمل والخبز والمنزلة الاجتماعية اللائقة بعد تخرجهم من 


زايا 
مدارسهم. 2 ۸ 


ورغم دخول فهد والعديد من قادة الحزب السجن في كانون الثاني/يناير من عام 219151 
فآن قيادة الحزب فارع الجن ال كانت قود العمل" كانت على اتال وكيق يفهد في منا 
يعض فاط اقرف و حف الات وها لخن اناي ولتي الا ورا 
انات م و الام هه اة وهه ك هو ات و اف و 
الخوض واللتتقديق: ار الذيق حك غليي بالعين لندن مكتلية أثقاء وة كارن لكان 
عام .۱۹٤۸‏ 

ركان التححدين لشن السام شن بين اع النسناطات الطلانيئة حيوية رظنا 
ون اة واي عسوت ع بتري الوقن ساقي ااا و 
الاخدفاء:التذاتن لجرك ال ولتي السيوعيوخ و هذا الفؤتمز أيضا فوا ارا 


۸ المصدر السابق نفسه. ص 5؟/51. 
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فا وكاتوا لزت السرا والموحة اق محل اكا :رو اشهال الحو اة 
ونتائجها شكل لجنة حزبية للتحضير للمؤتمر العام للطلاب. ثم تم انتخاب لجنة تحضيرية 
ضمت إلى جانب الشيوعيين ممثلين عن الأحزاب الديمقراطية العراقية وهي: حزب الشعب 
وحزب الأحرار وحزب الاتحاد الوطني والحزب الوطني الديمقراطي. وكانت ثقة المؤتمرين 
عالية بالشيوعيين العراقيين والتي تجلت في نتائج انتخاب قيادة الاتحاد حيث حاز 
المرشحون الشيوعيون على أعلى الأصوات. 

ولا يمكن للباحث أن ينفي عن هذا المجال بعض الأخطاء التي ارتكبها التنظيم الحزيي 
المشرف على نشاط الشيوعيين في الحركة الطلابية» نتيجة المنافسة في ما بين الأحزاب في 
قيادة هذا المجال أو من أجل زيادة التأثير فيه» والذي مس بعض الجماعات الماركسية 
أيضاً ومنها جماعة حزب الشعب. أما الجماعات القومية فقد اعتبرت هذا التنظيم الطلابي 
بمثابة جيب من جيوب الحزب الشيوعي العراقي. وما كانوا في ذلك على حق» رغم ما أشرنا 
ليه من ارتكاب أخطاء في هذه العلاقة. وخاصة الرغبة في أن تبقى القيادة بيد الحزب» 
والاحتفاظ بأكثر متاعفا؟ علن بأن الانتخابات كانت نزيهة» ولكن الطلاب كانوا يمنحون 


تأييدهم للشيوعيين وكانت ثقتهم بهم عالية» والتي استمرت لسنوات كثيرة لاحقة. 


ثالثاً: موقف الحزب من المثقفين 

لم تكن جمهرة المتعلمية ف العراق خلال العقذين الكالت:والزايم' فق العتراق واسعة وكات 
أصغر منها تلك الجماعات التي تعلمت القراءة والكتابة في المدارس الحديثة؛ إذ أن الغالبية 
العظمى من المتعلمين في العراق كانوا ممن تعلمها في الكتاتيب وف الجوامع أو في الحوزات 
الدينية. وكانت جمهرة المثقفين العراقيين خلال تلك الفترة أصغر من ذلك بكثير. وإذا كان 
الي متهن و فت اكم العحماتي حكى سحواك الف اكات مح أبناء الشات 
الأحعناغية الميسورة ووي لذو فان 'متجنوعة المتقفية الخ كانت عملي من بن 
تلك الأربنا ل المتطلمة: وكاتت لهذا الاقم الماع تاا توق النسسف القاتي من العقد 
الكالك شتواك الحقذ الرائع وها بعد اتس ظافرة الدخول إل المدازين الي يذات يفتحها 
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مختلف الهيئات التبشيرية أو الخاصة إضافة إلى المدارس الحكومية التي استطاعت أن 
تخل تخا ا علك اسا المشان الها اة جماعات من أبناء الفئات البرجوازية 
الصغيرة الحرفية وصغار موظفي الدولة والمستخدمين وكذلك من أبناء بعض العمال 
الك او ادد اتال فرعت شرك اتن وازدك حدر فد د لرن ىلم 
القراءة والكتابة من الأميين وعدد مراكز محو الأمية. وكانت هذه المراكز تفتح من قبل 
المنظمات الديمقراطية غير الحكومية التي كانت تغلق بين فترة وأخرى وفق الوضع 
السياسي السائد في البلاد ووفق الموقف الحكومي القمعي من تلك المنظمات. وإذا كانت 
غمليات مدن الأمية ريق الخال معن وة فن س إل اخرئ فاا كانت ضنسية دا 
بين النساء "بسبب التقاليد الاجتماعية التي سادت آنذاك"“"'. 

إن إشكالية التربية والتعليم والثقافة في العراق» أو في أي بلد من بلدان العالم» لا تنفصل 
بأي حال عن طبيعة علاقات الإنتاج السائدة ومستوى تطور القوى المنتجة المادية 
والبشرية. فالعلاقات الإنتاجية التي سادت العراق خلال تلك الفترة كانت مزيجا من العلاقات 
البطريركية أو الأبوية العشائرية والعلاقات شبه الإقطاعية من جهة وولوج بطيء وانتقائي 
للعلاقات الإنتاجية الرأسمالية. وقد ترك هذا الواقع أثره على عدد ومستوى المتعلمين» 
وبدوره على عدد ومستوى المثقفين والثقافة بشكل عام. 

ومع أن الغالبية العظمى من المتعلمين والمثقفين كانت تنحدر من الفئات الميسورة 
والغنية وموظفي الدولة» أي من الفئات الاجتماعية المالكة لوسائل الإنتاج والعاملة في 
التجارة أو من علماء ورجال الدين وأئمة المساجد وغيرهم» فأن نسبة عالية من المثقفين 
قد ارتبطواء ويسبب ثقافتهم ووعيهم» بواقع الحياة العراقية ويالمشكلات التي تعاني منها 
الأوساط الواسعة من السكان والتخلف العام الذي يعم البلادء إضافة إلى فهمهم للأسباب 


الكامنة وراء كل ذلك. ومن هنا جاء ارتباطهم بالنضال السياسي الذي نادى في فترة الحكم 


9 دراسة عن مكافحة الأمية بين النساء. لجنة دراسات خاصة. الثقافة الجديدة. العدد -| -"۷۸" 


شباط/فبراير 191/1. بغداد. ص ۸۳. 
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العثماني باللامركزية والتعلم باللغة العربية في ولاية بغداد والبصرة والموصلء ويالكردية في 
المناطق الكردية التي كانت تشكل جزءا من ولاية الموصل» ومن ثم بالاستقلال الوطني 
والسيادة في ظل الدولة العراقية الملكية الحديثة التي كانت حتى ذلك الحين تحت الانتداب 
البريطاني أو تحت تأثير المعاهدة العراقية-البريطانية لعام ١؟19.‏ 

وإذا كان المثقفون العراقيون قد مارسوا السياسة منذ أوائل هذا القرن ووقفوا إلى جانب 
الأحزاب والحركات السياسية والإضرابات والانتفاضات والثورات التي قامت في حينها في 
العراق» فأن جمهرة واسعة منهم بدأت» مع ولوج الفكر التقدمي للعراق» بتبني الفكر 
التقدمي والاشتراكي الممتزج بروح قومية ووطنية واضحة. ومع مرور الزمن وتنامي عدد 
المثقفين وتنوع احتكاكهم بالثقافات العربية والإقليمية والعالمية واتساع معارفهم» تنوعت 
اتجاهاتهم الفكرية والسياسية» سواء كان ذلك بتبني الفكر الاشتراكي الإصلاحي أو 
الثوري» أو الفكر القومي الإصلاحي أو الفكر القومي المتطرف أو ما أطلق عليه فيما بعد 
بالفكر الفاشي الممتزج بشيء ملموس من العنصرية والتمييز إزاء الشعوب الأخرى. 

وتوجه نضال المثقفين الديمقراطيين والتقدميين صوب إيجاد مراكز لنشاطهم سواء 
بنوادي أو تنظيمات ديمقراطية غير حكومية أو أحزاب سياسية وطنية ذات صبغة 
اجتماعية وسياسية معادية للاستعمار والتخلف والعلاقات الرجعية البالية وفي سبيل 
الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية. وقد وجدنا أنها توزعت على عدد من الأحزاب 
السشافكية اتراق الا ع سسا في الثلاثينات من القرن العشرين أو في الحلقات الماركسية 
غيل الشنجلة ينمتا أو ف جماعة اهال وحن هم ف سوب الإصتلاخ الشجبي اوق نة 
مكافحة الاستعمار» ومن ثم في الحزب الشيوعي العراقي. كما شاركت في أحزاب يسارية 
وماركسية أخرى في سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدهاء أي في سنوات العقد الخامس 
من القرن المنصرم. 

وكان جل المشاركين في قيادة الحلقات الماركسية والأحزاب السياسية من جمهرة 


المثقفين العراقيين رواد الحركة اليسارية والماركسية والاشتراكية الإصلاحية (الفابية). فهم 
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الذينحملوا ئراية الحرَية:والديمقراطية والتقدع!والاستقلال :والغدآلة الاجتماعية للعراق» ونم 
الذين ساهموا في إيصال الفكر التقدمي للطبقة العاملة العراقية النامية حديثا وغلى صفوف 
الفاذكين :والعشيئة والكرفيين واوشاطط الترجوازية الشغيرة فى لدف وكندلك إل الترجوائية 
الوظتية العراقية الحذركة التكوين: ولا سك ق أن من بين هرلا المتقفين كانت مجموعة 
طنفيزة من العطال"والحرفيين” الغراقدين الاين لعيوا ورا ذانيا في تكقوق اشيم وف واچ 
حياة السياسة العراقية والمشاركة الحيوية والفعالة في حياة المجتمع. ومن بين هؤلاء القلة 
حينذاك كان المستخدم بوظيفة كتابية في البصرة» وعامل الثلج وبائع الكتب العراقي في 
الناسيرية والمتشقى غو المحتزف عفن الح الوظي :الم بلخلفات الماركسية في 
التافترية اة ومن كم المشاركوالمؤسين العزت الشيوعن العراقن فيد 

ملأت السياسة حياة فهد واستغرقت وقته بالكامل» ولم تمنحه فرصة الاهتمام أو 
الالتفات الواسع إلى مجالات الحياة الأخرى» بما في ذلك الحياة العائلية أو القضايا الشخصية 
المباشرة. وفرض عليه نشاطة السياسي الافتمام بتلك المسائل التي ترتبط بالحياة 
السياسية بشكل مباشرء ومنها القضايا الاقتصادية ومشكلات الجماهير الاجتماعية. وهي 
ان حلت واس اولان دة القشنايا الى كنس الححتتم مباشرة وحكرك الحمنافين 
وتكسب ثقتهم. 

لم ينه فهد دراسته المتوسطء إذ توقف عندها. ولكن سني الدراسة القصيرة منحته 
القراءة والكتابة وتعلم اللغة الإنكليزية» إلى جانب العربية والسريانية» وفتحت أمامه أبواب 
ال الل كنا رح و ره ان ل العا العامة كان كيد نميا مه اة 
قوف بكوسيع جارف ومطلوماكه عن العزاق والعالم القربي: وهي اللخ تفهت له يندورها 
ريق الل :والتعرف علق الم أو ول كن او زاف وتم لم يكن فيد قا 
مخفا أن مخفا اجه فروعها ان مي الفا ركه كان ا و ق اة 
الصغيرة من العمال المثققين. وساعده ذلك على إقامة وتطوير علاقاته مع المثقفين وضع 
الصحف المحليةء واستفاد من ذلك في النقاشات التي كان يخوضها أو عمليات التثقيف 
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المحلية التي كان يقوم بها في الناصرية أو المقالات والريبورتاجات التي كان يكتبها 
وينشرها قي الصحف العراقية المظلية. 

فنا فيد اسا عذال اا0 ورك اعم قفا لها فى إن ترظاييف انت 
لنشاطه السياسي والأهداف التي ت ا وكان ليق الحقيفة ا ا لمرن ي 
على الموقف من الثقافة والمثقفين في العراق. إن المطالعات والدراسات الفكرية والسياسية 
التي تسنى لفهد الحصول عليها لم تسمح له في أن يكون من بين الشيوعيين القياديين 
المنظزين» كما لم يتخب نة ي هذا الشان» بل كان وعاشن با فتبارة زجلا عملا تمر 
النطزية التاركسية ق تخليلاتة وكتاناكه وتشاطاقه) وكذلك ف متاقشناته الستاسية على 
صفحات الصحف. إن هذه الخلفية الثقافية أعطت فهد إمكانية التفسير وصياغة المهمات 
ف وأقع العراق الملموس غلى اشاس النظرية الماركسية اللينيئية: ولكنها لم تكن كافية 
العام ندم النظرية علق الساين دى أن مود ماق تروف العامة كا كنا 
هي حال غالبية القادة الشيوعيين في إطار الحركة الماركسية-اللينينية من أمثال خالد 
اء انطوان ابت فرج الله الخلو»مسكولكا وشستفدماً للتظرية ميدعا فق إطار يها 
الظروف التلموسة الت كان ميش فا ومكاقرا بتكل ما شر بالتهرية الشوشيني ن 
عملية التطبيق. وكانت قلة قليلة من تلك الجماعة التي كان في مقدورهاء بحكم تراثها 
الفكري والثقافي» أن تلعب دورا في التعامل الواعي والناقد للنظرية الماركسية أو اللينينية؛ 
كما في حالة كرامشي في إيطالياء على سبيل المثال لا الحصر. 

كان لفهد موقف إيجابي عام وواضح من أهمية ودور الثقافة التنويري في المجتمع وفي 
غا الخيلنة بواقع ات مسري ملو رن وتو الرس فت :وای کان يتعاس 
مع المثقفين» ومنهم جمهرة غير قليلة من الفنانين» على أساس ذلك. إن تبنى في وقت مبكر 
الثقافة التقدمية وتفاعل مع المثقفين العراقيين وشارك في نشاطاتهم رغم محدوديتها 
حينذاك. ولكن المتعلمين» وهم الغالبية» وعدد محدود من المثقفين» في حدود مفهوم 
المثقف حينذاك» شكلوا عملياً القسم الأكبر من الحلقات الماركسية التي كان يقودها والتي 
لعبت دورها في توسيع تلك الحلقات لتضم إليها عددا آخر من الناس الكادحين من عمال 
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وفلاحين وغيرهم. وكان فهد يتعامل باحترام كبير مع المثقفين في هذه الفترة من حياته 
العملية» سواء في البصرة أم الناصرية أم في بغداد حين تشكل التنظيم الشيوعي الحديدي 
من مثقفين» بمن فيهم العامل المثقف فهد. 

غادر فهد إلى الاتحاد السوفييتي للدراسة الحزبية واحتك هناك بعدد كبير من المثقفين؛ 
سواء كانوا من أصل عمالي أو غير عمالي» وسواء كان ذلك في المدرسة الحزبية أم في 
مجال اللجنة التنفيذية ومكتب الأممية الشيوعية. ولكنه في الوقت نفسه تعرف على تجرية 
الحزب الشيوعي في العلاقة مع المثقفين ودور المثقفين في حياة الحزب» ثم تعرف على دور 
ستالين وعلاقته بالمثقفين الشيوعيين وغير الشيوعيين. ولم تكن هذه التجرية مسرة» إذ 
كان ستالتق فة يدا مركا واس نكن فاه الفا دة ال وسلطة الززلة عبني هيد 
القن :3 لحري فة ااه ي الم سوام فنا الانتهازية والتعريفينة او حش 
انقياتة للحزب والوظق. وكات خملة الامتقالات:والتررحيل إل متاق سيريا والسجون قائمنة 
على قدم وساق» كما لم يكن القتل أو التغييب قليلاً حينذاك. وإذا كان من الصعب على 
الضيوف الدارسين أن يتعرفوا على هذه الوقائع الملموسة؛ بسبب السرية التي كانت تتم 
فيها الكثير من تلك الحالات» إلا أن التثقيف ضد مواقف وسلوك وانتهازية وخيانة المثقفين 
كانت تصم الآذان وتفقاً العيون. وكانت المدرسة الحزبية» حيث يجري التدريس والتثقيف 
فيها يتم على أسس اللينينية والستالينية النظرية والعملية؛ تعرف ما كان يجري على 
الساحة الفكرية والسياسية؛ إذ كان الهدف يشمل لا الحزب الشيوعي السوفييتي وحده» بل 
أن تسمل كل فصائل الحركة السيوعية ي الحالم وكان الصزب السيوعي العراقني وأنحدا 
منها يفترض فيه أن يكون يستفيد من النموذج السوفييتي» إذ منه يفترض أن يتعلم 
النيوغيون سيل الانتضان: 

وق وء ذلك يكن القول بان أفهد “قد غاد العراق يموقت معدن هن المكققيق عموهاً 
وعاد إليه بفكر وتجرية وموقف سوفييتي جديد لم يعرفه من قبل ولم يتعرف عليه في 
العراق شخصياً. 
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وكان على فهد أن يخوض تجريته الخاصة مع المثقفين العراقيين. أشرنا أن كانت لفهد 
ي البداية رويّة غامة إزاء كل المثفقين قي العراق: ولكن تغيرت هذه الرؤية نسبيا قي مجترى 
الخال البو فق العراق» يدو لها اليو ان كانت مضا رة من العوامل الب 
0007 0 الل 0 
مقف إاء القن المر افون فكل هاه رغم أن القطارة إل كات ما سان والصدة اى 
ات اسان وح ووفق التعلومنات والمعطيات المتوق حى الآن يدن الإشسارة إل 
الملاحظات التالية: 

.١‏ كان لدى فهد فهم واقعي وملموس عن دور وأهمية المثقفين بشكل عام في المجتمع. 
تخو ان فادرة على العيام يدور تتويري کے کی کا سكعنا ان و العيوية ن 
المجدمم وتفن يكتاباتها الادئية والفكرية والفلسفية وفتها:المتعده العراقي» على التفكين 
الف ائ ]زاح ها هى نشاف إلى رها تكرح فك رقا عاب كان 
العوقف م المراة اومن الا الجاع از حت الك الجن ف الت ذلا كن 4 
هذا الهندة سيان دون الذي السك العطنةوالروابسة» از ار ا امنا السعبية أن 
المسرح» أو غيرها من الفنون» أو النشر العام حول قضايا المجتمع والفلسفة وغيرها في 
المجتمع وتأثيره المباشر وغير المباشر على الفئات المختلفة. 

ون هذا الف تكرت عند قود فاع فة درك يعدم إمكاضة كاو دون ان 
في نشاط الحزب الفكري والسياسي على صعيد الحزب والمجتمع في آن واحد» سواء بجانبه 
التنويري أو التحريضي والتعبوي. وانعكس هذا الموقف على سياسة ومواقف الحزب 
بتكل عا 

؟. وكان فهد يدرك أيضاً بأن المثقفين بشكل عام لا يميلون إلى ربط أنفسهم بقواعد 
تنظليقية تتشم بالانسياط الحديدي:والطاعة القامة والأحتماعات المتزسة والخضوع لإرادة 
اک رن خن التكيين خوارابهنا يكل اة كاف ق المي مكلا كاج سر 
الهيئات» أي أنها كانت تطمح إلى امتلاك حقها في التعبير عن رأيها ونشر هذا الرأي بكل 
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حرية» وحق والصراع الفكري المفتوح أو العلني دون التزامات ثقيلة مخلة بفكر الإنسان 
والتي تخلق عنده ازدواجية مخلة. 

.٤‏ وكان يعتقد بأن المثقفين يسعون إلى خوض حوارات وتداول وجهات النظر» بغض 
النظر عن مدى إمكانية توصلهم إلى نتائج وقرارات موحدة أو محددة. وكان يرى بأن هذا 
الاتجاه يحول الحزب» شاء الإنسان أم أبى» إلى مجمع حواري للمثقفين» أو إلى ناد للحوار لا 
غير» يقود إلى خلق وجهات نظر عديدة وربما تشكيل جماعات وتكتلات عديدة وخوض 
صراعات لا طائل منهاء وبالتالي ينهي دوره كحزب يعتمد إلى وحدة الرأي والعمل. 

وكان فهد قد حمل معه أفكار وهواجس قادة الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي؛ 
وخاصة ستالين» إزاء المثقفين» التي تميزت بروحية محارية المثقفين تحت واجهات عديدة؛ 
إضافة إلى تكون قناعة لديه بأن الحزب الشيوعي السوري» وكذلك المصري كانا يعانيان 
من سيطرة المثقفين على الحزب» وبالتالي» يمكن ملاحظة الاتجاهات غير البلشفية السائدة 
في نشاط هذين الحزيين؛ إضافة إلى التكتلات التي كانت تنشأ في صفوفهما. 

وكان فهد يريد بالقطع بناء حزب سياسي ماركسي- لينيني» بلشفي» قائم على 
الأنضياظ:والضيط: الحذيدين والطاغة"الثامة والحتضوع التاء للقرارات الصادرة عن قيادة 
الحزب أو الأكثرية» كان يريد أن يبني خا سانا يلتزم بفكر واحد وسياسة واحدة 
وممارسة واحدة أو عمل واحد (وحدة الفكر والعمل)» ويالتالي كان يرفض أن يصبح الحزب 
ناد للخوان الفكرئ :والضبراعات السياسية ين المثقفين. 

لشن فاك ما .يوحن إلى أن مهد قد قتلكته عقذة إزاء المكقفين» إن أنه كان ستعيدا جا 
أن يوصف بكونه من أبناء الطبقة العاملة» ولكنه كان أبن مدرسة فكرية وسياسية تكونت 
لهاء منذ فترة مبكرة» أي مع نمو الصراع بين ألمنشفيك (الأكثرية) والبلشفيك (الأقلية) في 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي» ثم الانقسام إلى حزيين مختلفين» أحدها اشتراكي 
ديمقراطي والآخر شيوعي» كان لهاء ويشكل خاص منذ هيمنة ستالين على قيادة الحزب 


والدولة» موقفا غير ودي من المثقفين الشيوعيين. 
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© وعلى أرض الواقع واجه فهد ومنذ عودته من موسكو إلى حين كتابته كراسه 
المعروف "'حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية" وعقد المؤتمر الوطني الأول للحزب؛ 
بعض التجارب التي أثرت على موقفه من المثقفين وعززت لديه الانطباعات التي جلبها معه 
من موسكو. ويمكم الإشارة إلى البعض من تلك التجارب: 

© الانهيار الذي أصاب العديد من كوادر الحزب المثقفة التي ساهمت في بناء الحلقات 
الماركسية والحزب» سواء بتخليها عن العمل السياسي أم بتحولها إلى مواقع العداء للحزب 
وإعطاء المعلومات عن الحزب إلى أجهزة التحقيقات الجنائية. 

التكتلات الحزبية والانشقاقات التي قادها بعض المثقفين في الحزب التي بدأت بمحاولات 
يعقوب كوهين وذو النون أيوب في كتلة "إلى الأمام"» ثم في انشقاق عبد الله مسعود القريني 
وجماعته "الشرارة الجديدة''» ويعد ذلك انشقاق داود الصائغ وتشكيل كتلة الرابطة وإصدار 
جريدة "العمل"» كما نشأ من بقايا إلى الأمام والشرار تنظيم جديد هو وحدة النضال التي 
قادها هارون زلخا. كما كانت هناك مجموعة صغيرة يقودها زكي خيري باسم "اللجنة 
الوطنية الثورية"» الذي عاد إلى الحزب مع مجموعته بعد خروجه من سجن الكوت عام 
۸ 

الإحساس بأن هؤلاء المثقفين لا يحدوهم النضال الفعلي لتحقيق الأهداف بقدر ما 
يحدوهم حب الظهور واحتلال المواقع القيادية والأغراض الشخصية؛ وهي بالضد من 
الكادحين الذين يسعون إلى الحزب للنضال من أجل مصالح الطبقة العاملة وليس لأغراض 
آنية وشخصية أو حب الظهور واحتلال الواقع القيادية في الحزب. 

وتجلت كل هذه التجرية الذاتية مقرونة بتجرية السوفييت المنقولة له وتلك الهواجس 
إزاء المثقفين في العراق في كراسه "'حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية" حيث كتب يقول: 

"إن الانتهازيين هنا قلدوا إخوانهم ألمنشفيك -البائدين- في روسيا ولم يأتوا بشيء 
جديد مبتكر» إنهم قلدوهم لا لمجرد التقليد أو حباً به» ولم يكن هذا التقليد قضية شخصية 


بل ظاهرة اجتماعية؛ إذ أن الظروف التى بعثت الانتهازية عند ألمنشفيك في روسيا وعند 
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انتهازيي الدولية الثانية هي عين الظروف التي بعثتها هنا وأن كانت لا تزال في دورها 
الابتدائي (..). فالانتهازيون عندنا -الذين من فصيلة ألمنشفيك- حاولوا أن يقنعوا 
الحزب "'بأن الاشتراكية في العراق سوف لا تكون نتيجة نضال الطبقة البروليتارية" و(إن 
الطبقة) الثورية في العراق والتي بفضل قيادتها سنتوصل إلى الاشتراكية هي (طبقة) 
الأفندية" "لذلك يجب أن نفتح أبواب الحزب للأفندية و "أن لا خوف من تذبذبهم طالما 
الحركة في مد وأنها ستستمر كذلك .. الخ" أنهم حاولوا تقويض النظام والضبط الحزبيين» 
وإضعاف الثقة بالقيادة ويالرفاق النشطين» وأوجدوا التكتلات داخل الحزب لغرض التآمر 
والاستيلاء على قيادة الحزب ..":18. 

ثم كقب ف فان خر من تشن الكزاسن واف اتاب :كرح القن العمل ضفرف 
الحزب بقوله: " أما طلاب العضوية في الأحزاب الشيوعية في المستعمرات والأقطار التابعة 
للإميريالزم حيث يكون النضال التحرري في كقوف الأ اف :اهو ك الت مضا كرا 
صناعيا “مكل قطرنا” فالملاحظ هو أن أكثرية المتجدبين إلى الحزب هم من اللي برجا 
يضوم لن رسيب هذا اق الاد اة تج خوت دراطي ای سايم 
هؤلاء أن يبدوا نشاطهم فيها ولحرمان الموظفين والمستخدمين من الاشتغال بالسياسة» 
وأحياتا لساب شخضية وللكصن على عضا العزت رامال نولا فده الأسنياب لما 
جاء جميع هؤلاء إلى الحزب الشيوعي» ولوجدوا ضالتهم خارجه. ولو قبل جميع هؤلاء في 
الحزب لفقد الحزب صفته الليقية زب الطية العاملة وأضتم حرا ل سكل اله: لقد كان 
هؤلاء مصدر الانقسامات والأفكار الغريبة داخل الحزب""*'. (الخطوط الداكنة في أصل 
الكراس). من يقرأ كراس "في سبيل تكوين بلشفي" ليوسف ستالين» ومن يقرأ كراس "في 
سبيل تكوين شيوعي جيد" للمفكر الشيوعي الصيني يو شاو شي؛ سيجد نفس 
القوضيف شاما ولتك الذين يلجون لحري السيوعي لاسسياب واغبرامن سكي وبالتتالي 


.۷٩ فهد. كتابات فهد. حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
. 1١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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على الحزب أن يعمل باتجاهين أما أن يتخلص من هؤلاء أو يدخلهم في بوتقة الحزب 
الإيديولوجية ويحولهم إلى بلاشفة أو إلى شيوعيين جيدين. وهو تعبير مشترك يجسد 
السمات التي يفترض أن يتسم بها الشيوعي والتي وردت في جميع النظم الداخلية للأحزاب 
الشيوعية الأعضاء في الأممية الثالثة. 

إن الصورة التي عرضها فهد لطالبي العضوية في الحزب وتركيزه على العناصر ألبتي 
برجواء وخاصة المثقفين منهم؛ كان لا بد لها أن تنتهي إلى طريقة أخرى في التعامل مع 
المثقفين تختلف عن طريقة تعامله مع العمال أو الفلاحين من "أجل أن يحافظ الحزب على 
هويته الطبقية" والتي لخصها بما يلي: "ولكي تتجنب الأحزاب الشيوعية إغراق صفوفها 
بأمثال تلك العناصر فأنها لا تقبلهم بالسهولة التي تقبل بها العمال وتعمل دائما على 
تثقيف العمال وإيجاد كادر منهم؛ فالمرفوضون من أولئك المثقفين يعتبرون عدم قبولهم في 
الحزب إهانة لهم فهم يرفضون بدورهم الاعتراف بالحزب ويعملون على التخريب من بعيد 
فتراهم يتهافتون على كل حركة تعادي الحزب مبررين هذا بكونه 
الجمود حسب تفسيرهم خيانة: إنهم يقفون إلى جانب العدو ويعملون ضد الحزب الشيوعي 
الذي رفض قبولهم؛ أي أنهم يقومون بخيانة عملية كيما يرضوا رغبات في نقوسهم قد 
يسمونها "حب العمل" في سبيل الحركة» وهي في الحقيقة حب الظهور والتزعم ودوافع 
طبقية غريبة عن مصلحة الطبقة البروليتاريةء..""“. ثم كتب فهدا محذرا أعضاء الحزب 
بقوله: "'وشيء آخر أريد أن الفت نظر رفاقي إليه هو (أن النظرية الثورية التي تقود 
الحركة الثورية) ليست "وصفة جاهزة تعطى لكل الحالات" وأني أطلب إليهم أن لا يكون 
مثلهم كمثل "الماركسيين" و "الشيوعيين" الكثيرين من أبناء الذوات والأفندية الذين 
ابتلى بهم العراق وابتلت بهم الشيوعية والماركسية» أولئك الذين لا ينفكون ليل نهار من 
نقل عبارات ماركس - إنجلز - لينين - ستالين» ويضعونها في غير محلها إما لغباوتهم 


١ 


0 


١‏ 5 زا 
حركة وعملاء وان 


المصدر السابق نفسه. ص 1١/١١‏ . 
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وانفصالهم عن حياة الجماهير» أو لغرض في نفوسهم. ..""*'. (الخطوط الداكنة من وضع 
فهد). ثم يبدأ بوصف هؤلاء الناس من أبناء الذوات والأفندية الذين يقرأون الماركسية 
بطريقة أخرى فيقول: "أما تعشقهم ل "الديمقراطية" وحرية العمل والتفكير والتصرف» 
فأنه يشبه تعشق تلك الفراشة العاهرة» فالنظام والضبط الحديدي والتقيد بمقررات لا تتفق 
وأرائهم الخاصة المنبثقة عن رغباتهم الخاصة» فهذه أمور لا تتفق و "ديمقراطيتهم" التي 
تضطرهم على الدوام أن يتنقلوا كتلك الفراشة من مستنقع إلى آخر"““'. ثم لا يكف ولا 
يتعب فهد من شتم هؤلاء الذين يختلفون معه في الرأي والاجتهاد والمعارضة في الحزب 
"وعشاق اللبرالزم (مبدأ البرجوازية الحرة) من المقررات الحزبية "وديمقراطيتها وعدم 
ديمقراطيتها" ومن ثم أرائهم ضد سياسة الحزب وخططه"**'ء حيث كتب يقول: "أما 
المعارض الثرثار الذي يبني معارضته بحجة التفهم وحب الإطلاع» أو الذي يظهر معارضته 
بشكل حب المعركة» فأنه يبقى حياته الحزبية كلها لا يسأل ولا يفهم ولا يريد أن يفهم؛ 
ويفضح كل ما سيتوصل إلى معرفته بحجة أنه لا يفهم» وكيف يفهم والقيادة لم تطلعه على 
نواياها وعلى فاا وا جانا على قرارات يتوهم وجودها"١15.‏ 

© وفي ضوء ذلك توجه عمل فهد» وتحت تأثير التجربة السوفييتية» لبناء العضو 
الحزبي الشيوعي المثقف على الطريقة الستالينية» وليس إلى إغراق الحزب بالمثقفين 


الشيوعيين» وكان هذا يعني : 


۳ المصدر السابق نفسه. ص .1٤‏ 

٤‏ المصدر السابق نفسه. ص 51. ملاحظة للطرافة فقط هي أن الفراشة تنتقل من زهرة إلى أخرى 
ومن حقل زهور إلى حقل زهور أخر وليس من مستنقع إلى آخر. وهي مفارقة؛ إذ من غير المعروف عن 
الفراشة حتى لو كانت "عاهرة" أن تنتقل من مستنقع إلى آخر حتى لو كان ذلك مجازاً. علماً بأنه 
هنا يقصد عملية الانتقال لا غير. (المؤلفان). 

6 المصدر السابق نفسه. ص 1۸ . 
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. العمل على اختيار عمال وفلاحين كادحين يؤمنون بالشيوعية وبالحزب وأهدافه بغض 


النطن عن التسترى الفكرئ والثفاق أن سمن لا يحرف القراءة”والكتابة وكحويلهم تدريتها 


إلى مثقفين في الحزب وللحزب وياتجاه واحد في ثقافتهم. 


. العمل من أجل جعل المثقفين خاضعين لقرارات الحزب المركزية وملتزمين بها ومنفذين 


لها دون قيد أو شرطء» وإلا فهم برجوازيون لا يختلفون عن الفراشة العاهرة التي تنتقل 


من مستنقع إلى آخر» في حين أن الفراشة تنتقل من زهرة إلى أخرى لتأمين تغذيتها. 


. عندما يتكون مثقفو الحزب عندها يمكن الاستغناء عن المثقفين القادمين إلى الحزب من 


أوساط غير عمالية وفلا حية الذين يحملون معهم أفكارا غريبة ومضرة بالحزب. 


لم تكن هذه الوجهة سهلة؛ وبشكل خاص بالنسبة إلى المثقفين الشيوعيين؛ إذ أدت إلى 


بروز نقاط احتكاك وتصادم في اة الوت الداكلية مل وإلى تعقيد العلاقة مع المثقفي: 
الماركسيين خارج الحزب. 


إن القراءة النقدية للوجهة التي عمل بها فهد ومواقفه إزاء المثقفين في الحزب تشير إلى 


جانبين هما: 


الصواب النسبي لما أشار إليه من أن غياب الديمقراطية والأحزاب السياسية المختلفة 
يدفع حقا عناصر كثيرة صوب الحزب بهدف العمل السياسي. 
والخطأ في التشكيك بالمثقفين وفي مواقفهم وأسباب ولوجهم إلى الحزب. 


إن تقر فيد يطو جانا واهذا بهن الحقيقة تحن يفول يانيع خاو إل السب سكين 


غاب الاجوب خو أن هكاك جاج الخو فحن من الستفونة جا وا إن الزن 
حينذاك ليس بهذا الدافع الأناني والشخصي› كما التزموا الماركسية أيضا قبل ذاك ليس 
بدافع الربح والخسارة» بل بسبب تكون قناعات لديهم مفادها صواب المنهج الذي اختاروه. 
فإلى جانب الحزب وجدت هناك جماعات ديمقراطية ويسارية أخرى سرية؛ كان في مقدورهم 


الدخول إليها والمشاركة معها في النضال. كما أن تقديم طلبات لعضوية الحزب لا تلزم 


287 


الحزب على قبولهم جميعاء كما أنها لا تستوجب التشكيك بهم بهذه الصورة القاسية وغير 
المبررة. فالصراع في داخل الحزب ووفق حالات معينة مر بها الحزب يفترض أن لا تسمح 
بمثل هذا التعميم ولا بالطريقة التي تعامل بها فهد مع المثقفين في الحزب أو خارج الحزب» 
حيث وضع حواجز عالية وعريضة بين المثقفين والحزب» كما نشأت في ضوء ذلك تقاليد 
إزاء المثقفين لم تكن مبررة» إضافة إلى أنها خلقت أساس لتمييز غير سليم وغير مقبول 
بين العاملين في الحزب» وهي ذات المسألة والموقف اللذين جعلا فهد يلتزم بتحديد فترة 
زمنية أطول لاختبار المرشح للحزب قبل قبوله عضوا في الحزب» حيث مددت الفترة لغير 
العمال إلى الضعف» أي من ثلاثة شهور للعمال إلى ستة شهور لغير العمال. لقد نشاً جو 
مناهض للمثقفين في صفوف الحزب؛ وأحياناً حتى عند بعض مثقفي الحزب» وهي إحدى 
الظواهر السلبية التي انتقلت من الحزب الشيوعي السوفييتي إلى الحزب الشيوعي العراقي. 
وكان تشبيه فهد للمثقفين على أنهم ورود في صدور العمال لا يعبر عن فائدة فعلية معينة 
تأتي من جانب المثقفين لصالح الطبقة العاملة» سوى منظرها الجميل ورائحتها الطيبة؛ إن 
سرعان ما تنتهيان إلى الذبول واختفاء الرائحة. والجدير بالإشارة إلى أن الغالبية العظمى 
من قيادات الحزب الشيوعي كانت وما تزال من أصول غير عمالية» بل برجوازية صغيرة 
وريفية وبعضها برجوازية متوسطة أو من أصحاب الأراضي الزراعية. 

كتب زكي خيري مشير إلى الأشر السلبي الذي تركته طريقة تعامل فهد الجافة مع 
المثقفين وعدم تحمله النقد القادم منهم بقوله: "وريما كان قد فرط ببعض المثقفين الذين 
كانوا يطالبونه بحرية المناقشة أو بصياغة برنامج ونظام داخلي للحزب فک RE‏ 

ولك ها هى التميت روء الحقات القن اللايدقراطيين والتقدميت الراتتع تم حول 
سياسة الحزب في فترة الأربعينات التي نحن بصددها والتي كان فهد يقف على رأس 


الحزب؟ 


17 خيري» زكي. صدى السنين.. . مصدر سابق. ص ۱۲۰ . 
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يبدو لنا بأن الإجابة عن هذا السؤال يفترض أن تأخذ بأبعاد المسألة العديدة» سواء 
تلك العوامل المرتبطة بالتراث والتقاليد العراقية المتراكمة منذ حركة الزنج والقرامطة في 
العراق وأصحاب العقل إزاء أصحاب النقل؛من جهة»؛ أم تلك العوامل المرتبطة بتكوين 
الشعب العراقي المتعدد القوميات والأديان والطوائف واللغات والمشبع بإرث حضارات 
وثقافات عدة» إضافة إلى الاصطفاف الذي فرض نفسه في العراق في فترة الثلاثينات 
والأربعينات بين الفكر الديمقراطي التقدمي وبين الفكر القومي اليميني» وفكر النخبة 
الحاكمة غير الديمقراطي والرجعي في العديد من جوانبه» إضافة إلى الجهادية العالية التي 
تميز بها نضال الشيوعيين وعلاقتهم الطيبة والواسعة والمباشرة بجماهير الشعب وطرحهم 
كازاك عات حدك :تاديد راسا ها 3"متقرفالذتاك المحترمة رمتهم حن الف 
التي أصبحت تشكل مجموعة خاصة لذاتها تتخذ مواقف إلى حد غير قليل غير مرتبط 
بالفئات التي اتخدرك منها أضلك أي رغم انحدارها في الواقع العملي من فئات اجتماعية 
مختلفة» ولكنها في الغالب الأعم كانت ميسورة الحال. 

إن موقف فهد من المثقفين قد هيمن على سياسة الحزب كله وأصبح يعبر عن موقف 
عام. ولم يقتصر على أعضاء الحزب من غير المثقفين» بل شمل موقف المثقفين من 
أنفسهم بالذات» وأصبحت كلمة مثقف شيوعي غير مرغوبة من المثقفين أنفسهم. وكان لهذا 
الموقف تأثيره السلبي على علاقة الحزب بالمثقفين ورفض استقلالية المثقف في تفكيره 
وحريته الفردية وذاتيته أو فرديته النسبية الضرورية لإبداع المثقف. 

إن الإشكالية الكبيرة لهذا الموقف تجلت في واقع ومستوى الحزب الثقافي على امتداد 
الفترة التي سبقت استشهاد فهد وما بعد ذلك لسنوات غير قليلة. فعلى سبيل المثال لا 
الحصر يذكر زكي خيري بصورة غير مباشرة عن مستوى التثقيف في السجن» في وقت ضم 
السجن كوكبة من الشيوعيين الواعين والمثقفين الذين احتل بعضهم مراكز متقدمة في 
الحزب. كتب زكي خيري يقول: "ويعد أن حكم المجلس العرفي العسكري علينا بالحبس 
نقلونا إلى محطة توزيع السجناء السياسيين في سجن التوقيف في باب المعظم وهناك تعرفت 
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على خسان لضي وملام غاد وكام وی ود اران من اندي كان عضيو بن 
السابق في اللجنة المركزية بقيادة فهد التي انتخبها المؤتمر الحزبي الأول شم ترك الحزب. 
وكان حسين الرضي انشط الموجودين في ذلك السجن. وكان يوقظني قبل نهوض السجناء 
من نوم الصباح» ذاك النوم الآسر ويجمع بيني ويين رفيقين آخرين: بهنام بطرس وعبد 
الا ر ومن ايقن لك الى علي "هر ع امن ا سايق أجل 
محاضرة مرتجلة عن أعقد القضايا اللينينية بدون وجود أية مراجع أو أسانيد أو مطبوع 
وفي الصباح الباكر! كان الجيل الجديد من الشيوعيين يعتقد أنني من حفظة القرآن "بلا 
تشبيه" وأنني أستطيع في أية لحظة أن أتلوا عليهم آيات من كنز الماركسية اللينينية عن 
فهر علب أو أن أشرنحها ارحقالاً. كاذو بايا متعطشيق إل النظرينة التورية ولم كناف 
متناول أيديهم أي ورقة يقرأونها ليرووا غليلهم فلم يجدوا في تلك العزلة المضروبة وسيلة 
ا شيا و موي أن و ستيه وو اداه اي هين 
السدرقة وف ات الهم كاذه ودر حول كرا الموضيوم وكتك موا أن ها اقونة و 
يروي غليلاً"148. کان هذا في عام ۱۹۰۰/۱۹٤٩‏ وبعد عدة سنوات» أي في عام 1400 أزيح 


حميد عثمان وانتخب بدلا عنه سلام عادل سكرتيرا للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
العراقى “^ . 


. ٠٠١/٠١۱ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٨۸ 
يوسف» ثمينة ناجي» وخالد» نزار. سلام عادل سيرة مناضل/ بجزئين. الجزء الأول. دار المدى‎ ۹ 
.١٠ ١5-99 للثقافة والنشر. دمشق. ۲۰۰۱. ص‎ 
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المبحث الخامس 
الحزب الشيوعي وحركة تحرر المرأة 
تبنت الحلقات الماركسية في بداية نشوئها في بغداد موقفا ديمقراطيا تقدمياً وعلمانياً من 
المرأة ومن حقوقها المشروعة في المجتمع» فنادت لها بالحرية وحقها الكامل بالمساواة 
التامة مع الرجل» ودعت إلى النضال المشترك لتخليصها من ثقل الحجاب الذي يعيق 
مشاركتها الفعلية في النشاط الاقتصادي والحياة العامة. وأثارت جريدة "الصحيفة" 
نقاشات حيوية حول موضوع المرأة ساهم فيها العديد من الكتاب الشباب الذين وقفوا إلى 
جانب حقوق المرأة في حين تصدى لتلك الحقوق العديد من الشخصيات الدينية 
والاجتماعية البارزة حينذاك محاولين التستر بالإسلام لحرمان المرأة من كامل حقوقها 
وحطليا هذ الابما م الت انيت ور شع حى عند ال ون امل اهن 
أو إعادة إنتاج البشر. ورغم مرور عشرات السنين على تلك النقاشات التي تميزت بالحيوية 
والحماسة ابتداءٌ من منتصف العشرينات» ما تزال هذه الموضوعات تحتل أهمية بالغة 
بالنسبة للمجتمع العراقي ولم تفقد أهميتها بسبب بعد المرأة الفعلي عن ممارسة حقوقها 
التي وردت في الكثير من الوثائق الدولية» سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق 
والبروتوكولات اللاحقة التي تعترف بحقوق المرأة كاملة غير منقوصة والصادرة عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت النقاشات التي بدأتها "الصحيفة"» والتي عبرت عن 
أفكار وأراء جماعة حسين الرحال في بغداد» أو تلك المقالات التي نشرت في الصحف 
العراقية الأخرى بأقلام بعض العناصر الديمقراطية» تؤكد على الدور الحيوي الذي يفترض 
أن تحتله المرأة في المجتمع» واعتبرت تلك النقاشات جزءا من عملية التنوير الضرورية 
للمجتمع العراقي كله التي تتطلب مشاركة نضالية من المرأة والرجل في آن واحد. ولم تكن 
مقاومة القوى المناهضة لحقوق المرأة عادية أو ضعيفة الأثر على المجتمع في تلك السنوات 
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الأول من :تشكيل الدولة العزاقية الحديعة نيل كانت غبيرة وهجومية اتقات من متتو 
الوعي في المجتمع لتبث إشاعات وتروج دعايات خاطتة ضد المنادين بحرية المرأة ورضي 
الحجاب أو التي سميت ب "حركة السفور" حينذاك» إذ وجدت التأييد والدعم الواسع من 
أوساط دينية وفي السلطة والمجتمع؛ حيث كانت العلاقات العشائرية والعلاقات الإنتاجية 
شبه الإقطاعية في طريقها إلى التكريس والمساهمة الفعالة في قيادة السلطة عبر ممثليها في 
مجلس النواب والأعيان والحكومة. وحصل استقطاب ملموس غير متكافئ في تلك الفترة 
وفي وقت مبكر بين المنادين بحرية المرأة والمناهضين لهاء ومع ذلك فقد تمكن أصحاب 
ق النراة من ترك الأحنواة ودقع الفقرة إلى اوسا الشنات لتشنازك لحا فى هة 
العملية المعقدة ذات التراكم المديد في المجتمع العراقي. 

و لفقا اتكتري الفتسوعي العراهي رل :شرك الاي قطي وتياك رة 
شارات ووشعت همات على عاقيا وعائق اعضناء اتقام المزن ارخ اة 
للنضال عن اجه آي الفشال من أجل تعر الراة العراقتة افيا واقتسادي واجتماعيا 
ايا اعا ارق الوه تا رك العزاة بوي وف تالجع مان2 
التامة بالرجل» ولم يكن العزب الشتبوعي مضه ينوضن هذا التضال الاجتماعي المعقد 
بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية» بل وقفت إلى جانبه شخصيات سياسية 
واجتماعية وأدبية غير قليلة» إضافة إلى تضافر جهود الأحزاب السياسية في عقد الثلاثينات 
بالات رسكل كاسن اهز الو رباع" الأهالن وهيما يق اجرافة اليسنان ن 
حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني وحزب التحرر الوطني» إضافة إلى أحزاب وطنية 
برحؤاقية ألخرى مكل الب ارظن الديشقراطى كدب الاستتقلال» الل نة كلها أذوارا 
مهمة ومتباينة في هذه العملية الوطنية. 

ا لحر مس :لج سابل روطع ت امع اناد 
التجالتيكي والغنادي القاريهي» أي تكاول ربط مستالة" سرون المراة جرع العلاقات 


الاجتماعية القائمة في البلاد وبالوعي الاجتماعي السائد. ثم أكد بأن تحرير المرأة لا يمكن 
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أن يتم دون مشاركة المرأة نفسها في هذا النضال؛ إذ لم يكن من مصلحة الرجل الضيقة وفي 
إطار وعيه ألذكوري في مجتمع ذكوري لا غير حينذاك» أن يطالب وحدة بحقوق المرأة؛ في 
حين يجدها لا تمارس معه هذا النضال. لذلك سعى إلى تحفيز المرأة لا للمشاركة في انتزاع 
حقوقها فحسب» بل وأن تتصدى للمهمات الاجتماعية اليومية في المجتمع لتبرهن عن 
أهليتها لهذا النضال وقدرتها على ممارسة حقوقها في المجتمع. ويمعنى آخر ربط فهد 
قضية تحرير المرأة بعملية تحرير المجتمع من ربقة الاستعمار ومن سيطرة العلاقات 
العشائرية والعلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية. ولم تكن هذه المهمة سهلة بسبب طبيعة 
توزيع السكان حينذاك» إذ كانت الغالبية العظمى من السكان تعيش في الريف حيث تسود 
العلاقات العشائرية وعلاقات الإنتاج شبه الإقطاعية» وحيث لا يجد شيوخ العشائر أية 
ضرورة للحديث عن حق المرأة» سوى أداء مهمتها في أنجاب الأطفال والعمل البيتي 
ومساعدة الرجل في الحقل» إضافة إلى إشباع رغبات الرجل الجنسية لا رغباتها الفعلية. 
شريطة أن لا ننسى في هذا الصدد أن المرأة» ويالرغم من التقائيه الامتماعية لحت ورا 
قاعلا اترا ولكقة فادرا ى فر ااه رن جيذ اذه علي غاا وة اة امير 
وحماسة الرجل للدفاع عن عرضه وأرضه وكرامته. ولم يحدث هذا في ثورة العشرين 
ويحدهاء ل شارت المراة وما ق اك المغازك القبلية والفذواك المتيادلة ق هنذا الدون 
التبعي للرجل» على أهميته النسبية. وكانت المرأة في كل ذلك تواجه المعاناة سواء بفقد 
الرجل أو الابن والأب والأخ» أم بالأسر وما يرتبط بذلك من إذلال للمرأة وفرض الهيمنة 
الكاملة عليها وكأنها سلعة من السلع لا غير» سوى كونها سلعة مثيرة للشهوات والجنس 
عند الرجل. 

ومن دراسة وثائق الحزب في الأربعينيات يجد الإنسان البدايات الأولى لنشر أخبار عن 
فعاليات المرأة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والخلفية السياسية» إذ نشرت جريدة 


الحزب خيزا عن مساهمة المرأة العراقية المباشرة في النضال الجماهيري اليوميء حَيث 
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ورد في العدد الخامس من جريدة "الشرارة" الصادر في شباط/ فيراير ٠۹٤١‏ وكفليقا قت 
عنوان (عرائض النساء حول حل مشكلة الخبز) تضمن ما يلي: 

"على أثر البيان الذي نشره حزينا الشيوعي بخصوص المجاعة المهددة للبلد والذي 
بسط فيه مطالبه لحل مشكلة الخبز والقضاء على دسائس المحتكرين لبى فريق من نساء 
بعض محلات بغداد نداءنا هذا فعزمن على إقامة المظاهرات السلمية وتنظيم العرائض 
ليتقدمن بها إلى سمو الوصي وفخامة رئيس الوزراء ومعالي رئيس مجلس النواب» ولكن 
الشرطة قد حالت بين هؤّلاء النسوة المتظاهرات الحاملات للعرائض وبين الوصول إلى 
المراجع المختصة. 

ونحن بدورنا نثبت على صفحات (الشرارة) صورة من إحدى تلك العرائض واليك نصها: 

صاحب الفخامة نوري باشا السعيد. 

إننا الموقعات أدناه من نساء محلة... نتقدم إليكم بعريضتنا هذه رافعين شكايتنا من 
الجوع المحدق بنا ويأطفالنا. إننا لقد أصبحنا في وضع يصعب علينا الحصول على كسرة 
الخبز لنسد رمق أطفالنا الأبرياء المستغيثين والصارخين لأجل إنقاذهم من ألم الجوع 
وخطر الهلاك. إنك يا صاحب الفخامة كأب لا بد وأن تقدر فداحة مصاب الأمهات والآباء 
حينما يعجزون عن تقديم كسرة الخبز لأطفالهم الأبرياء الذين يتضورون جوعا. نحن نرى 
أن خطر المجاعة يتعاظم يوما بعد يوم إن لم تتداركوا الأمر بالمعالجة الصحيحة ونحن 
نرى أنه في سبيل الوصول إلى هذه المعالجة لا بد من تحقيق مطالبنا هذه: 

-١‏ إقامة لجنة التموين المركزية والتحقيق مع أعضائها عن التلاعب الذي حصل 
أثناء وجودها والذي نتج عنه فقدان الخبز والأطعمة. 


Go’ 


"- تشكيل لجنة تموين من غير التجار المحتكرين أو صنائعهم على أن تسترشد في 
أعمالها بلجان شعبية تنتخب من كل محلة. 


9 - مصادرة أموال كل محتكر يتحدى أوامر الحكومة. 
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-٤‏ استيفاء الحكومة رسوم الاستهلاك عينا لا نقدا من المواد الغذائية كالحنطة والتمن 
والشعير والدهن وغير ذلك من المواد الغذائية التي تتوقف عليها مباشرة حياة الناس والتي 
هي مكدسة في البيادر والعلاوي وبيعها على الناس بالمفرد مباشرة. 

- إنشاء مؤسسة قوامها متطوعون من أبناء الشعب لينبث في الأسواق وليرغموا 
الباعة والمحتكرين على بيع بضائعهم بموجب الأسعار التي حددتها الحكومة» على أن يزود 
هؤلاء المتطوعون بصلاحيات قانونية تخولهم اتخاذ الإجراءات العاجلة لضبط المخالفين 
وسوقهم إلى المحاكم. 

1- إنشاء علاقات تجارية حالا مع الدولة الاشتراكية روسيا وهو التدبير الوحيد الذي 
يضمن لنا درء هذه...الضائقة المالة"""'. 

وتحت عنوان (ملاحظة الشرارة)» تعلق الجريدة حول لجنة التموين المركزية ما 
يلي:"عزلت لجنة التموين المركزية السابقة وتشكلت(لجنة جديدة) ألحقت بوزارة المالية. 
والذي نستنتجه من هذا الأمر هو أن الحكومة بعملها هذا قد اعترفت بأن لجنة التموين 
السابقة قد أساءت التصرف وقد استغلت مصلحة اللجنة في سبيل أغراضها ولم تقدم 
للشعب ما كان يتوخاه منها من حل مشكلة الخبز"""'. وتنصح الجريدة اللجنة الجديدة أن 
تأخذ بنظر الاعتبار المطالب التي ضمنها الحزب ببيانه الذي وزع على الشعب والمنشور في 


نفس العدد. 


٠‏ جريدة "الشرارة". العدد الخامس» شباط/ فبراير .۹١١‏ علينا أن نشير هنا إلى ملاحظة مهمة» وهي 
أنه لم يكن في مقدور الدولة الاشتراكية السوفييتية حينذاك إشباع حاجة القوات المسلحة السوفييتية 
بما هو ضروري من الحبوب والمواد الغذائية الضرورية الأخرى وكذلك حاجات الشعب السوفييتي 
الغذائية» ويالتالي لم تكن هذه الملاحظة سوى لجلب الانتباه إلى ضرورة إقامة علاقات مع السوفييت 
ومن أجل تمييز تلك العلاقات عن علاقات الاستغلال مع البلدان الرأسمالية المتقدمة»ء إضافة إلى أنها 
لم تكن سوى دعاية للسوفييت غير ذات مضمون» خاصة وأن الكاتب للعريضة؛ وهو الحزب» يقول 
فيها بأن هذا هو الحل الوحيد» في حين أنه لم يكن حلاً أصلا وبأي حال من الأحوال» وأنه كان يدرك 
هذه الحقيقة أيضاً. 

١‏ المصدر السابق نفسه. 
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ولاشك أن تنظيم المظاهرة النسائية لم يأت من باب العفوية» فلابد أن التنظيم الحزيبي 
كان يقف ورائه» ولاسيما أن الحزب قد أصدر بيانا بخصوص المطالب المتعلقة بخبز 
الشعب. وإذا علمنا بأن أمينة الرحال كانت في الفترة من ٤١‏ إلى ٤١‏ تتمتع بعضوية اللجنة 
المركزية» فيمكن الاستنتاج بأن التنظيمات النسائية في الحزب الشيوعي على ضعفها كانت 
قادرة» وبالمقارنة مع الأحزاب الوطنية الأخرى التي كانت رجالية صرفة» أن تحرك النساء 
صوب هذه المطالب وأن تبث الوعي في صفوف البعض منهن» وأن تدفع باتجاه خلق 
حركة نسائية جديدة في العراق» وهو ما أمكن تحقيقه بعد سنوات من كتابة تلك العريضة. 
© وهكذا يسمع المجتمع العراقي عبارة جديدة أخرى لم يعهدها من قبل ألا وهي: "يوم 
المرأة العالمي". تلك المناسبة التي تصادف يوم ۸ آذار/مارس من كل عام» حيث 
صدر عدد من جريدة "الشرارة" يحمل ما يلي: "'عدد خاص بمناسبة ۸ آذار يوم 
النساء العالمي". ويحيط بعنوان الجريدة من الجانبين ما يلي: "إني أريد أن أعلم حتى 
الطباخة كيف تدير شؤون الدولة" (لينين)» و "يا نساء العالم أتحدوا وناضلوا في 
سبيل خبزكم وحريتكم". كان العدد بلا رقم ويحمل تاريخ آذار 21587 ويحتوي على 
المقالات التالية المكرسة لحركة تحرر المرأة: 
© ۸ آذار يوم النساء العالمي - مقال افتتاحي 
© المرأة السوفييتية تعطي درسا في البطولة- بقلم سوسن 
© نصيب المرأة من التعليم في العراق- بقلم ليلى 
© نضال المرأة العربية في الحرب الخاسرة- بقلم رباب 
- لماذا أنا شيوعية؟ - بقلم عطية اليتيمة 
يبدأ المقال الافتتاحي بما يلي: "تحتفل نساء العالم بيوم ۸ آذار وتعتبره يوم توحيد 
نضال النساء في جميع العالم. يوم تستعرض فيه المرأة قواها لخوض المعركة» معركة 
تحررها وتحرر الإنسانية من القيود والأغلال". ثم يتطرق المقال إلى ويلات الحرب الفاشية 
التي تعاني منها البشرية ولاسيما المرأة. وبعد أن يدعو المقال المرأة للنضال ضد الحرب 
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عن طريق النضال ضد الفاشية» يأتي إلى ذكر المرأة السوفييتية التي خاضت الحرب 
الأهلية وحروب الاعتداء التي وقعت على بلادها عقيب الثورة الاشتراكية» وبأنها الآن تجابه 
مهمة وضعها التاريخ على كاهلهاء مهمة أشق وأعظم من مهمتها في الحرب الأهلية؛ مهمة 
القيام بدور الطليعة لنضال المرأة العالمي ضد قطعان النازية. ويواصل المقال: ونحن لا 
نشك قط في جدارة نساء السوفييت المتحررات على القيام بهذه المهمة الشاقة المشرفة. 
وإننا موقنون بأن المرأة السوفييتية سوف ترفع رؤوس النساء في جميع العالم بما 
ستحرزه من انتصارات وبما ستقوم به من أعمال البطولة...إنها تشترك في الإنتاج ولها 
القسط الأوفر في تدبيره وتشترك في حرب العصابات وتقوم بالأعمال الزراعية وتحل محل 
الرجال في شتى ميادين العمل. هذه هي المرأة السوفييتية .... فعلى المرأة العربية 
والعراقية أن تساهم مع نساء العالم وشعويه في النضال على دحر جيوش هتلر وجواسيسه 
للتعجيل بإنهاء هذه الحرب التي تكلف أمتنا آلاما ومتاعب وأن تتخذ من نضال المرأة 
السوفييتية وبطولتها وصبرها نبراسا تسترشد بنوره.؟1١‏ 

وفي مقال(المرأة السوفييتية تعطي درسا في البطولة)» الذي يبدو أنه من كتابة فهد» 
نرى عرضا شاملا لأوضاع المرأة الروسية في فترة ما قبل النظام السوفييتي ومقارنتها 
بحياة المرأة السوفييتية»؛ حيث جاء فيه: "لم يكن للنساء قيمة في ذلك المجتمع المندثر إن 
كان الأب يزوج أبنته بمن يشاء فتصبح خادمة للسيد الجديد تكد وتتعب ليل نهار داخل 
البيت وخارجه لتقدم لزوجها ما تحصل عليه من كدها وهذا أمر طبيعي إذ أن الزوج قد 
اشتراها بالدراهم أو بعدد من النعاج أو بمقدار من الغلة فأصبحت لذلك ملكا له لقاء البدل 
الذي دفعه يفعل بها ما يشاء ويتحكم بها ويفرض إرادته عليها ويسيرها كما توحيه إليه 
خيالاته وميوله. فهو يرفق ببقرته وماشيته أكثر من رفقه بزوجته سيما إذا كانت الزوجة 
لا تستطيع أن تجد عملا رابحا خارج المنزل. أما ما كانت تعانيه المرأة العاملة في المصانع 


والفلاحة في الحقل كان نصيبها من جور الرأسماليين والإقطاعيين أضعاف نصيب الرجل 


7 الشرارة. عدد خاص بمناسبة ۸ آذار يوم النساء العالمي. العدد بلا رقم يحمل تاريخ آذار 1941. 
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فكانت المرأة تكد في المصنع بدون ساعات عمل محددة ويأجور لا تزيد عن نصف أجور 
الرجل كما هي الحال في بلادنا. وكانت حالتها الصحية سيئة لحرمانها من الاعتناء الصحي 
بها ويأطفالها. ولم تكن لتعرف في حياتها سوى العمل الدائم إذ لم يكن لها عطل وإجازات 
إلا عندما تكون عاطلة عن العمل. أما نصيبها من الثقافة فقد كانت محرومة منهاء فالبلاد 
كلها كانت جاهلة والمرأة هناك كانت رمزا للجهل والأمية. هكذا كانت تعيش المرأة في 
روسيا القيصرية البائدة وخصوصا في جهات أذربيجان وتركستان والأوزبيك والقرغيز... 
ولم تكن حالة المرأة الروسية أحسن بكثير من حالة أختها الشرقية. فجاءت ثورة أكتوبر 
الاشتراكية عام ۱۹١١‏ لتحطم قيود الذل والاستعباد وتحرر جميع المتعبين المضطهدين 
رجالا ونساء على السواء» إذ أن قضية تحرر المرأة لم تكن قضية منفصلة بذاتها إنما هي 
جزء من المشكلة الاجتماعية التي كانت تجابه شعوب القيصرية البائدة. أي مشكلة 
القضاء على جميع أنواع وأشكال الاستثمار أي مشكلة القضاء على استثمار الإنسان 
لأخيه الإنسان. وهكذا تم تحرير المرأة في الاتحاد السوفييتي تحريرا تاما نهائيا تحرر 
اقتصادي واجتماعي وسياسي- فهي الآن تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن 
سوفييتي". 

وينتقل المقال إلى مكانة المرأة في المجتمعات الإقطاعية والرأسمالية ويؤكد بأنها هناك 
لا تتمتع بحريات أو بحقوق إلا بقدر ما يحتاجه ذلك النظام الشائخ الذي يسعى أصحابه 
الإقطاعيون والرأسماليون سعيا مستميتا في سبيل وقف التقدم الإنساني لإبقاء النظام 
الرأسمالي إلى أمد أطول. ويضرب المقال مثلا من ألمانيا الهتلرية ويرى بأنها قد اتخذت 
من المرأة ألعوبة ترفع بها إلى الحياة العامة تارة وتحشرها في المطبخ تارة أخرى لتؤدي 
وظيفتها هناك وتريد بتنحية المرأة عن حياة العمل الإنتاجي التخفيف من وطأة البطالة» 
ولكنها لم تفطن بأنها زادت الأفواه الجائعة التي أصبحت عالة على معيلها الرجل. فالمرأة 
الألمانية اليوم قد رجعت خطوات عديدة بعد أن كانت قد اجتازت مراحل من التقدم لا 


بأس بها. فالنازيون لم يكفهم أنهم يريدون أن يوقفوا سير التطور التاريخي. وإنما هم 
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يريدون أن يرجعوا التاريخ إلى الوراء» فالمرأة الألمانية الآن مملوكة للنظام القائم فهي في 
نظر النازية لم تخلق إلا لتكون أداة تفريخ جنود لهتلر وعصابته يدفع بهم إلى فتح بلاد 
الأمم الأخرى واستعباد شعويها في سبيل تطمين جشع الرأسماليين. 

وبعد أن يتطرق المقال إلى ويلات الحرب الفاشية وما تعانيه الشعوب منهاء يؤكد بأن 
جريمة هتلر وعصابته أصابت المرأة والشعب الألماني» كما أصابت نساء وشعوب العالم 
الأخرى. ويعرج المقال إلى وضع المرأة العراقية والعربية وكيف أنها محرومة من أبسط 
حقوقها في الحياة» وكيف أن المرأة العراقية والعربية لا تزال تسيرها وتتحكم بها قوانين 
مجتمعات اندثرت وزالت من الوجود في أكثر أقطار المعمورة. ويرى أن الرجعيين 
المستغلين الذين من مصلحتهم إبقاء تلك التقاليد التي يقوم عليها سلطانهم» يحاولون 
مستميتين إقصاء المرأة عن ميدان العمل المنتج النافع لها ولبلادها وإبقاءها جاهلة 
محرومة من أبسط الحريات. وهم غير عالمين أنهم بعملهم هذا لا يضرون المرأة فحسب» بل 
يصيبون البلاد والقضية العربية في الصميم. ثم يطالب المقال النساء العراقيات والعربيات 
عامة توحيد صفوفهن للنضال من أجل حقوق المرأة الخاصة. أي إفساح المجال لها ولوج 
ميدان العمل والتعليم والمطالبة بحرياتهن السياسية والاجتماعية وكذلك للنضال في سبيل 
كل ما يرفع مستواها الثقافي والاجتماعي والصحي. فنضال المرأة في سبيل قضيتها 
الخاصة وفي سبيل تحررها لا يتعارض وقضية البلاد العامة. بل هو جزء من نضال الأمة 
العريية من أجل تحررها. كما أن أهداف المرأة النهائية لا تتحقق ولن تتحقق إلا بتحقيق 
أهداف الأمة بأسرها. فيجب والحالة هذه أن تناضل المرأة بالاشتراك مع الرجل في سبيل 
تحرير الشعب بأجمعه. ويعود المقال إلى وضع المرأة السوفييتية» وكيف أنها تضرب أمثلة 
رائعة من البطولة التي قد لا يصدقها الإنسان. ويقول: "إنها ككل مواطن من مواطني تلك 
البلاد تحارب ضمن العصابات وتسهر الليل في الحقل مترقبة نزول رجال المظلات وتدير 
الإنتاج في المعامل والحقول. إنها تشترك فعلا في تدبير دفة البلاد. إن المرأة السوفييتية إذا 
ما ناضلت وصحت بنفسها فهي تناضل من أجل حريات اكتسبتها من أجل حياة جديدة 
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تذوقتها وعرفت معناها. والمرأة السوفييتية إذا ما حاريت الفاشية فهي إنما تحارب وهي 
تعرف أية قوة جهنمية رجعية تحارب....إنها بعملها ذلك لم تنقذ بلادها فحسب ولم تمنع 
النازيين من الاستيلاء على نفط باكى فقط» بل أنها في روستوف كانت تمنع الوحوش من 
الوصول إلى العراق. أي أنها بتضحيتها كانت تمنع الشر عن نساء العراق وأطفالهن. 
ويحثوي مقال: (نصيّب المرأة من التعليم قي العراق) عرضا تقديا لوزارة المعارف لعدم 
مساواة العنصر النسائي بالذكور في مجال التعليم» سواء في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة 
أو الثانوية أو التعليم العالي. ويفند المقال ببعض الأمثلة الملموسة مزاعم الوزارة المذكورة 
بعدم وجود الفوارق في القبول إلى المدارس من قبل الجنسين . كما ويستنكر المقال 
إجراءات الوزارة بغلق بعض رياض الأطفال ووضع الشروط التعجيزية لقبول البنات في 
المدارس» مثل أن تكون الطالبة منتسبة إلى إحدى العائلات العالية وأن تأتي إلى المديرة 
ببطاقة من أحد الذوات. وتختتم كاتبة المقال حديثها كما يلي: 
© "إني أهيب برفيقاتي النساء أن يوحدن صفوفهن ويناضلن من أجل تثقيف المرأة 
والاعتناء بصحتها وصحة الطفل وأقترح أن نبتدئ ب: 
© مكافحة الأمية بين النساء. 
© المطالبة بتعميم الدراسة الابتدائية للبنات. 
© مساواة البنات فيما يخص قبولهن في الثانويات والمدارس العالية والبعثات. 
© إعفاء الفقيرات من الأجور المدرسية. 
- فتح مدارس ليلية ابتدائية وثانوية خاصة بالنساء. 
وفي مقال: (نضال المرأة العربية في الحرب الخاسرة) بقلم: رياب» نلمس مرة أخرى 
أسلوب فهد» حيث يجرى ريط كفاح المرأة العربية في سبيل تحررها بمسألة الكفاح ضد 
الحرب بشكل عاطفي مثير ثم يعرج إلى وضع المرأة السوفييتية ويذكر بعض الأمثلة 
الملموسة للمكاسب التي حصلت عليها المرأة السوفييتية بفضل ثورة أكتوبر. يبدأ المقال 
كما يلي:" مهما يكن الإنسان بعيدا عن ساحات هذه الحرب فلا يمكن أن يظل بمعزل عنها 
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ويحسب نفسه غريبا عن شؤونها أو يستطيع أن يتناساها لأنها جاءت حافلة بالمحن 
والرزايا على البشرية كافة فكم من شعب أصبح رازحا تحت نير العبودية الفاشستية يئن 
من الفاقة ويتضور من الجوع وكم من أرملة تتسكع في الطرقات تحمل طفلها على صدرها 
تستجدي عطف المارة عل أحدا منهم يجود عليها وعلى طفلها بما يسدان رمقهما به". 
ويواصل المقال بعد وصف الصورة البائسة والهمجية للحرب: "هذه الحرب؛ حرب الشعوب 
التي تكافح من أجل استقلالها وحريتهاء في هذه الحرب التحريرية التي تكافح فيها الدول 
الديمقراطية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي الجبار بقيادة زعيمه الأكبر (ستالين 
العظيم) الذي يسهر ليله ونهاره لدرء الخطر عن بلاده الجميلة» بلد الاشتراكية» وعن 
شعوب العالم المهددة بالحكم الفاشستي الإرهابي. وبعد أن يطالب المقال المرأة العريية أن 
تقتدي بأختها السوفييتية وتناضل نضال الأبطال؛ يتطرق إلى الدستور السوفييتي فيقول: 
"نص الدستور السوفييتي- أن المرأة في الاتحاد السوفييتي لها نفس حقوق الرجل في 
ميادين الحياة كافة من سياسية واجتماعية واقتصادية - وحالتنا الحاضرة اليوم شبيهة 
من عدة وجوه بحال النساء الروسيات على عهد القيصرية البائدة أيام كانت الابنة تشتغل 
من أجل أبيها والمرأة لزوجها - عبودية واستثمار- فإذا ما بدرت من إحداهما بادرة تذمر 
أو شكوى كان جوابها على ذلك (إني أربيك). 

فلما ناضلت المرأة وحصلت بفضل هذا النضال على حقوقها المغصوية وأخذت 
نصيبها في المجتمع برز من بينهن في مختلف الفنون والأعمال أمثال الطبيبة الشهيرة 
(بروكوييفا) التي عملت تجرية في نفسها واكتشفت مصل التطعيم ضد الطاعون. وصوفيا 
غرينشتاين أول مهندسة في بناء البواخر. وياكوفليفا وهي أول امرأة هبطت بالمظلة 
وكثيرات غيرهن لا يحصى عددهن. وهؤلاء يذكرننا بالنساء العربيات الشهيرات كخولة بنت 
الأزور التي اشتهرت في معركة اليرموك والخنساء التي أرسلت أولادها الأربعة الواحد بعد 
الآخر للحرب في معركة القادسية...". ويختتم المقال بما يلي: "كوني أيتها الرفيقة في 
طليعة المكافحين ولا يخيفنك عريدة الرجعية أو يثنيك عن عزمك جور المترددين الجبناء 
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واقتدي أخيرا بالمرأة السوفييتية والصينية والإنكليزية الخ... وافعلي مثل ما يفعلن في 

ساحة الحرب وفي المعمل والحقل لتنالي الحياة بوفورة سعيدة""“'. 
والمادة الأخيرة بعنوان: (لماذا أنا شيوعية؟) بقلم: عطية اليتيمة. وقد كتبت على 

شكل قصة واقعية نقدية تصور معاناة صبية من عائلة فقيرة يموت أبوها الذي كان يكدح 
من الفجر إلى غروب الشمس» ليحصل على مائة فلس» مصدر رزق العائلة. ويشاء القدر أن 

يموت الأب فيموت معه ال انها : . ويرغم الفقر الأم على الزواج» بيد أن سوء الحظ 

يشاء أن يتحول الزوج» ليس إلى أب رؤوم» بل إلى فرعون يذيقها مر العذاب.. وتعيش الفتاة 

الصغيرة شاردة الذهن» تداهمها أحلام اليقظة للتخلص من هذا الوضع المزري التي تعيش 

فيه» إلى أن يحين وقت الزواج» فإذا بالزوج شيوعي يدلها على طريق النضال. وتقول: 

"ذلك الحلم السعيد كله قد تحقق؟ . تلك القوة السحرية العجيبة التي تفل الحديد وتدك 

الحصون وتطهر الدنيا من ظلم الظالمين وجور المستبدين قد اكتشفها لينين وتسلحها 

ستالين وطهرا بها سدس الدنيا من ظلم الظالمين وجور المستبدين. قال لي زوجي هذه 

هي الشيوعية يا بنية وصفتها لك ولم أدعها باسم. فماذا تقولين؟.... وقبلت زوجي. 

وهكذا أصبحت شيوعية أنا عطية اليتيمة التي ذقت مرارة العيش. 

© إن قراءة النصوص الواردة في صحافة الحزب حول المرأة حينذاك تؤكد بأن الحزب 
بقيادة فهد كان يسعى إلى ما يلي: 

© تقديم نموذج للمرأة العصرية المناضلة والمقاتلة والحاصلة عل كامل حقوقها يتمثل 
بالمرأة السوفييتية. 

© وأن المرأة في الدول الرأسمالية لم تحصل على حقوقهاء ونموذجها في ذلك ألمانيا 
الهتلرية. 

© وأن المرأة العراقية» وكذا العربية» تعاني من المجتمع ألذكوري وعليها أن تناضل 
لتصل إلى ما وصلت إليه المرأة السوفييتية. 


17 الشرارة. عدد خاص بمناسبة ۸ آذار يوم النساء العالمي. العدد بلا رقم يحمل تاريخ آذار .٠۹٤١‏ 
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فأ وان ا تست ميق سا تی اه دون تال دورب رامل خت إن 

خی الزعل: 

وان ارين تون المراة قرفا البسروفة ولا ارون علا 

واستخدم الحزب لغة بسيطة وأمثلة من حياة الناس للتدليل على ما تعانيه المرأة في 
العراق. 

إن أساليب الدعاية هذه قد أثرت فعلاً بالنساء وحركت مجموعات منهن للمشاركة في 
النختال:وكانت:بمثابة عملية تنوير لهن للخروج من بؤسن المرأة العراقية ومن الفحدة الي 
انك تواههها ى اليف والسجدد ومن شلطة ادر دافا ومن الفوانين السار راك 
عملية التثقيف هذه لم تكن كلها مستندة إلى الوقائع الفعلية؛ كما أن المرأة السوفييتية 
وبالرقم من مشاركتها فق اتفال وها على الحمؤق ترا :لكا كانت ضا ميق 
مجتمع كان ما يزال ذكورياً حتى اللحظة الأخيرة» وكان الصراع شديدا بين المرأة والرجل 
في المجتمع السوفييتي لا في الجمهوريات الآسيوية التي كانت حتى زوال الاتحاد السوفيتي 
اكزال شه كديرا عن خا الفوسكريه مل ركورك الحراة اروس ايها كن أن 
المرأة في المجتمعات الرأسمالية؛ وبالرغم من كونها مجتمعات استغلالية» كانت المرأة قد 
انمه يتسالها العتيد'والطويال مفلا مين الحفتوق ال ركبا أن الشراة ق الح 
الألناقي لع تكن تمونها هيا واا ق النجحيعاى الراسمالية الأخرى» ولا مدي أن هناك 
فوارق غير قليلة بين المبادئ الشيوعية التي تعترف بحقوق المرأة كاملة غير منقوصة 
تشريعاً وبين الواقع العملي لممارسات الشيوعيين إزاء المرأة في المجتمع العراقي وفي غيره 
من المجتمعات المقارية» رغم أن هذه القضية تبقى نسبية ولا يمكن القول بأن الشيوعي 
يحتاف ب لوو تق تصترقه إذاء الفرأة عن قرف العواطتين لحرن و لمجت إن أن 
تركة ألاف السنين لا يمكن أن تنتهي بمجرد تبني مبادئ معينة ما وال ال ينيدا عا 
بعد الأرض عن السماء. لقد كان عملية التثقيف الصحفية والحزبية ما تزال ساذجة وبدائية 


حينذاك» بشكل خاص إزاء المرأة بسبب واقع الوعي الحزبي من جهة وأوضاع المرأة 
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الفعلية من جهة أخرى. كما أن بعض الأمثلة من تاريخ العرب حول دور المرأة لم تكن 
بالضرورة أمثلة إيجابية» ومنها أمثلة الحروب الإسلامية التي توجهت صوب التوسع 
والفتوح واستعمار المناطق الأخرى من العالم. فمشاركة المرأة بالحروب ليست النماذج 
المطلوبة للمساواة بين المرأة والرجل» رغم أن مشاركة المرأة في الدفاع عن الوطن مسألة 
مهمة وحيوية في آن. وعلى العموم فأن الخطاب السياسي للحزب وفهد بشأن المرأة كان 
موحها: 

.١‏ إلى المرأة الحزبية أو المرتبطة بصيغة ما بالحزب لتشدد نضالها وعملها في صفوف 
النساء من أجل كسبهن لصالح حركة النساء العامة. ويورد لهذا الغرض العديد من الأمثلة 
عن المرأة السوفييتية المناضلة في مختلف المجالات والملتزمة بالحزب اللينيني البلشفي 
والمحبة للقائد المحبوب ستالين. 

إلى المرأة العراقية بشكل عام التي يراد تنويرها والسعي إلى تحقيق مشاركتها في 
النضال من أجل قضيتها الأساسية» قضية تحررها المتعدد الجوانب ونضالها في سبيل 
المساواة مع الرجل. وهو مسعى يتضمن تخليصها من عبودية البيت والمطبخ والرجل 
وتربية الأطفال» ومن أجل زجها في العمل وضمان حريتها الاقتصادية؛ وبالتالي» تأمين 
الأساس المادي لحريتها السياسية والاجتماعية. وفي الوقت الذي عبر عن موقفه من أوضاع 
المرأة الريفية» أشار أيضاً إلى أوضاع المرأة في المدينة وما عليها من واجبات لانتزاع 
حقوقها المشروعة. وحول المرأة الريفية وأوضاعها كتب فهد يقول: "عليكن أن تردن 
فتنزلن لميدان العمل» لتحقيق ما يجب أن يكون. إن المرأة العراقية تنوء تحت عبوديات 
خلفتها لنا جميع المجتمعات البائدة وأنها محرومة من أبسط الحقوق. فهي في الريف» تكد 
وتكدح في بيت أبيها وفي حقله ثم تنتقل - بعد صفقة الزواج - إلى بيت زوجهاء لتستأنف 
كدها وكدحهاء وتزداد تعاستها بإضافة تعاسة زوجها الفلاح المنهوب» وأولادها الجياع 
العراة وهي في الريف خاضعة لأنظمة بالية تسمى أحياناً "بقاتون العشائر" وأحياناً 


"بعادات العشائر" فتقتل - بمساعدة هذا القانون - بسبب ويغير سبب» ويفتدى بها 
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بالمفرد والجملة دية عن مقتول...أما ظروف حياتها العامة فظلمة في جميع النواحي. هذه 
هي المرأة الريفية التي تؤلف الأكثرية بين نسائنا وهذه حالتها"“"'. 

ثم ينتقل إلى متابعة وضع المرأة في المدينة وتحريضها على النضال حين كتب يقول: 
ما المرأة المدنية» فهي على صنفين (باستثناء نساء البيوت الغنية) نساء الطبقات 
الكادحة والفقيرة على العموم» ونساء الطبقات المتوسطة»ء فالمرأة من الصنف الأول -فهي 
مدنية في كونها تعيش في المدينة» وما عدا ذلك فهي كأختها الريفية لمقاساة ما تقاسيه 


ء١‎ 


ا 


الأأخرى بشيء من التخفيف لا يبدل من الجوهر... والصنف الآخرء نساء الطبقات 
المتوسطة والمراتب المتوسطة» فقد أتيح لقسم منهن الدراسة الابتدائية والثانوية» ونسبة 
ضئيلة 5 من الدراسة العالية» وما عدا ذلك فهن محرومات كجميع نساء العراق من جميع 
الحقوق» وظروفهن الاجتماعية و (إلى حد ما) الاقتصادية هي بجوهرها كظروف 
الأخريات"*"'. 

". إلى الرجل» إذ لا يمكن أن يكون المجتمع متحررا ونصفه غير متحرر ويقبع في البيت 
ودون مشاركة فعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فحرية المرأة هي من 
حرية الرجل ومن مساواتها به. ولا يمكن تحقيق حرية المرأة أو الرجل دون النضال 
المشترك لصالح حرية المجتمع بأسره. 

1ل ی او ر السك وة عقيو رو ارا بقعا رك ف 
النضال ضد الاستعمار والرجعية والإقطاع؛ هذه القوى التي تريد إبقاء المرأة خارج دائرة 
التحرر» والتي تريد عزل نصف المجتمع عن النضال ضدها. 

وأخثرا بشخص فيد مات المزكه التو ف المسراق زجنا يلي "إن :اهب الات 
المترتبة على الحركة النسائية في العراق اليوم هي المساهمة في حركة التحرر الوطني» 


٤‏ خيري» سعاد د. فهد والنهج الماركسي اللينيني في قضايا الثورة. دار الفارابي-بيروت. مكتبة 
النهضة- بغداد. طبعة ثانية. .۱۹۷٤‏ ص .٠١۸‏ 


6 المصدر السابق نفسه. ص .١508‏ 
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النضال من أجل الحقوق الديمقراطية» حق التنظيم -تنظيم حركتها-» حرية الرأي؛ حقها 
في إصدار صحف تعبر عن رأيها -نشر الثقافة- زيادة حصتها في التعليم..."""'. 

وكان فة تون ف النراة اة شرا تبه لدضال العراة العراقية مكاكرا 
بما تعرف عليه في موسكو وما سمعه عن دورها في الحرب العالمية الثانية» سواء كان ذلك 
في جبهات القتال الفعلية» أم في حركة الأنصار في الخطوط الخلفية للعدو الفاشيء أم في 
المنشآت الاقتصادية لتموين الجبهة القتالية. وليس من شك في أن فهد لم يتسن له الإطلاع 
على أوضاع الفلاحات الكادحات في جمهوريات الاتحاد السوفييتي الأخرى النتي» رغم 
القوانين التي كانت تسمح بحريتها ودورهاء إلا أنها كانت تعاني من التخلف والحرمان 
وعنف الرجال بمستويات غير قليلة حينذاك. لقد كان حب الاتحاد السوفييتي والحزب 
الشيوعي السوفييتي عند فهد وعند بقية الشيوعيين العراقيين حينذاك؛ وفيما بعد ولعقود 
لاحقة» قد حجب عنهم رؤية النواقص الجدية في هذا المجال وفي مجالات أخرى من حياة 
المجتمع السوفييتي» كما حجب عنهم رؤية الصراع الفعلي الذي كان يدور بين المرأة 
والرجل في المجتمع الروسي ذاته» أي في جمهورية روسيا الاتحادية في حينها أو في 
الجمهوريات الأخرى الأكثر تخلفاً» إضافة إلى الصراع الطبقي الذي كانت تنفيه الدولة 
السوفييتية والحزب السوفييتي بكل قوة رغم وجوده ونموه المستمر وتفاقم نماذج 


ظهوره» ويمنعهم عن ممارسة النقد حتى عند تشخيصه. 


7 المصدر السابق نفسه. ص .٠٠١/٠١۹‏ 
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الفصل الرابع 
الحزب الشيوعي العراقي والقضايا العربية 


الميحث الأول 
القضية القومية والوحدة العربية 


ابد الحزب الشيوعي العراقي بقيادة فهد افتماما مبكرا بقضايا التخنال المشترك للشعوب 
العربية ضد الهيمنة البريطانية والفرنسية على المناطق العربية التي كانت تحت الهيمنة 
العثمانية قبل ذاك» وكذلك طموح هذه الشعوب في تحقيق الوحدة العريية والاستقلال 
والسيادة الوطنية. وأخذ فهد على عاتقه بلورة موقف الحزب في المقالات التي كتبها حول 
نضال الشعب العربية من أجل تكريس فكرة النضال من أجل تحقيق الطموحات العربية 
رقلا أولاً إن حنشيق الإذارة اللامركرية سن الول العثمائية: كم تاها ي سيل 
الوحدة العريية مع اندلاع نيران الحرب العالمية الأولى. ووجد فهد في حركة الانقلاب 
الدستوري» التي انتهت بإسقاط حكم السلطان عبد الحميد الثاني واعتلاء محمد رشاد 
عرش السلطنة العثمانية وإقامة مجلس المبعوثان» البداية الفعلية الجادة لحركة العرب 
المناهضة للاحتلال والتخلف» كما اعتبرها البداية لمسيرة الاستقلال الوطني للعرب» إذ 
كتب يقول: "منذ الانقلاب الدستوري الذي حدث في الدولة العثمانيةء أي منذ إسقاط الحكم 
الأوتوقراطي المتمثل في السلطان عبد الحميد )١11١8(‏ واستخلافه بأخيه السلطان محمد 
رشاد المقيد بالدستور ويمجلس المبعوثان» كانت الحركات الوطنية التي قام بها شباب 
العرب وزعماؤهم وسياسيوهم في الأستانه وفي مختلف الأقطار العريية» حركات تستهدف 
نهضة البلاد العربية عامة وانبعاثها الثقافي والسياسي الخ.. وإن بدا على بعض الجمعيات 
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والنوادي العربية صبغة إقليمية إلا أن الحركة بصورة عامة كانت بجوهرها وحتى بشكلها 
حركة عربية تهم مباشرة أهم الأقطار العربية التي كانت آنذاك تحت سيطرة الأتراك» وأعني 
بها العراق والحجاز وسوريا بما فيها فلسطين وشرق الأردن. وكانت النوادي والجمعيات 
التي أنشئت في الخارج تضم العراقي إلى جانب السوري والفلسطيني والحجازي والمصري. 

وفي الحرب الإمبريالستية الأولى )1118-١915(‏ أخذت الحركة العربية شكلها القومي 
الواضح (بالنسبة للعرب) وذلك عندما أنضم قادتها المعروفون برجال النهضة العربية إلى 
جانب الحلفاء مؤملين أن يحققوا بمساعدة الإنكليز استقلال البلاد العربية -الحجان» 
العراق» سوريا وفلسطين- وإيجاد حلف بينهما عن طريق شريف مكة (المغفور له الملك 
حسين بن علي) وأولاده الأمراء فيصل وعبد الله وعلي» ملوكا على هذه الأقطار. 

وهكذا أطلق الملك حسين في 4 شعبان رصاصته الأولى معلنا » باسم العرب» الثورة 
على خليفة المسلمين» أي الثورة على الأتراك المستعمرين للأقطار العربية آنذاك» وأعتبر ٩‏ 
شعبان» اليوم الذي أطلقت فيه تلك الرصاصة عيدا وطنيا للعرب يعرف بعيد النهضة 
العربية"157, 

وضع فهد» عبر هذه المقدمة المركزة» مسألة النهضة فالشعور القومي الوطني بشكل 
عام في مرحلة الانعتاق من عبودية ماء في الموقع الصحيح؛ إذ اعتبرها مسألة لا تخص 
طبقة أو فئة اجتماعية معينة» بل أنها قضية شعب بكل طبقاته وفئاته الاجتماعية. ويحق 
لهذا الشعب» في مرحلة انعتاقه» أن يبحث أو يستعين بحلفاء» يعضدونه في صراعه ضد 
العدو المشترك. ويضطر هذا الشعب أن يتكئ على حلفاء؛ يعرف مسبقا أنهم لا يلائمونه في 
الفكر والإيديولوجية أو الدين» أو أنهم يقدمون مساعدتهم ليس في سبيل الله» بل لغرض 
تحقيق مصالحهم هم. إنها في كل الأحوال مساومة لها جانبها السلبي والإيجابي. وفي مثل 
هذه المساومات لا يمكن توقع الإيجابية فحسب. ففي الوقت الذي استغربت فيه أوساط 


دينية إسلامية من هذه العلاقة بين شريف مكة؛ خادم الحرمين والاستعمار البريطاني؛ 


۷ فهد. المؤلفات. الوحدة العربية والاتحاد العربی. مصدر سابق. ص ۳۲۸/۳۲۷. 
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تزتها اعا :دينزة أكرئ حا يدق الزن واغلتت وفرهها إل جاب ادوه العقمانيةة 
معتيرة إياها حامية الدين المهدد من قبل الإمبريالية الإنكليزية. إننا إذا اعتبرنا عام ١1١8‏ 
نقطة الانتقال الرسمية من العلاقات الإقطاعية إلى الرأسمالية أو بداية الانتقال إلى عتبة 
التاريخ الحديث في المشرق ومناطق الإمبراطورية العثمانية المنهارة» نرى أن موقف شريف 
مكة» كان صائبا وتقدميا من وجهة النظر التاريخية» إذ أنه كان» بغض النظر عن كل 
نتائجه» مساهمة جادة في إزالة عائق إقطاعي متخلف جثم على كاهل شعوب بأكملها منذ 
أكثر من خمسة قرون» وخطوة جادة في طريق الولوج إلى عتبة التاريخ الحديث. 

وكما قلنا بأن الإنسان لا يمكن أن يتوقع الإيجابيات فقط من مثل هذه المساومات التي 
تفرضها الظروف الموضوعية» نرى أن الاستعمارين الإنكليزي والفرنسي» في الوقت الذي 
كانا يوزعان فيه الوعود المعسولة» يلتقيان سرا كي ينسقا ويتفقا قبل انتهاء الحرب 
العالمية الأولى بعامين» لاقتسام جسد الرجل المريض المنهار في الخفاء. 

ويواصل فهد رسم رؤيته التاريخية الواضحة كما يلي: "وألف الغرب بقيادة الأمير 
فيصل بن الحسين (الملك فيصل الأول) جيشا عربيا وفرق أنصار من البدو والهجانه» 
وانضم إلى هذا الجيش أكثر الضباط والجنود العرب الذين كانوا قد وقعوا أسرى بأيدي 
الإنكليز وكذلك الفارون. 

سار هذا الجيش العربي إلى جانب جيوش المارشال اللورد أللنبي ليحرر البلاد العربية 
من نير الأتراك ويحقق لها استقلالها وفق العهود التي قطعها الإنكليز للعرب في حين أن 
الحلفاء كانوا قد قطعوا البلاد العربية قطعا صغيرة ووزعوها فيما بين إنكلترا وفرنسا وفق 
معاهدات سرية عقدوها فيما بينهم» وكذلك قطعوا عهودا للصهاينة بتأسيس وطن لهم في 
فلسطين» أجل سار جيش الأمير فيصل العربي إلى جانب جيش أللنبي في فلسطين وشرق 
الأردن وسوريا حتى بلغ سوريا فدخلها وفتح عاصمتها دمشق ثم مدنها الأخرى» وأسس 
حكومة عربية مستقلة في سوريا ونودي بالأمير فيصل ملكا على سوريا في حين كانت 


المعاهدة بين إنكلترا وفرنسا -معاهدة سايكس- بيكو”- قد خصت فرنسا بسوريا ولبنان 
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والموصل. وهكذا أضطر الملك فيصل ومن معه من القواد العراقيين على ترك سوريا بعد 
أن فشلوا في التفاهم مع الفرنسيين وبعد أن عجزوا عن الوقوف أمام الجيوش الزاحفة على 
دمشق» وتركوا السوريين يحاربون وحدهم في ميسلون ضد جيوش مدربة ومجهزة"54١.‏ 

و يتطرق فهد إلى انتهاء الحرب العالمية الأولى وتبدد أحلام العرب باستقلال أقطارهم 
بفضل عهود الأجانب ومواثيقهم» ويقول أنهم "أصبحوا أمام أمرين: إما أن يرضخوا 
لمشيئته أو يحملوا السلاح ضد المحتلين ليحافظوا على استقلالهم وكرامتهم الوطنية 
ويصونوا أموالهم وثروات بلادهم وتراثهم التاريخي من عبث الفاتحين الأغراب"""'. 

وهكذا نرى بأن الحليف» بعد أن حقق أهدافه» ينقلب إلى عدو» ينبغي محاربته. وهذه 
مسألة طبيعية ومعروفة في مسيرة التاريخ منذ القدم؛ بيد أن الفن يكمن في كيفية إدارة دفة 
الصراع الجديد. وفي ضوء تلك التطورات» يواصل فهد رسم رؤيته التاريخية بصورة مركزة 
من خلال الثورات والانتفاضات في سورية والعراق ومصر ويحلل سبب إخفاقاتها والطبقات 
والفئات المساهمة فيها وعلاقات القوى بينها بصورة علمية ومنهج جديد. 

وبعد استعراضه التاريخي يقول: "فلنرجع الآن لنرى ماذا طرأ على مبدأ الوحدة 
العربية بعد أول توافق حصل بين الإنكليز والعرب في العراق (سنة )۱۹١١‏ ويعد قشل الثورة 
في سوريا وفي فلسطين وبعد ضياع ملك الحسين بن علي"””". ثم يخلص إلى استنتاج مهم 
يؤكده بحروف داكنة: 

"إن الوحدة العربية بعد أن كانت هدفا قريبا يسعى العرب إلى تحقيقه أصبحت نظرية 
يتنافس عليها مثقفى العرب في أوطانهم» وفي تفضيلها على القدرة الإقليمية والوحدة 


ال وترو فاو درك الخ ال توور ك وهو زكناف عاك وة 


.۳۲۸ فهد. المؤلفات. المصدر السابق نفسه. ص‎ ٨ 
.۳۲۹ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 
.۳۳١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠١ 
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والقاهرة» ولم تحافظ على أثمانها إلا في القدس ودمشق» غير أن تلك الأثمان كانت أسمية 
إذ لم يكن لها مساوم خارج فلسطين وسوريا"”'". 

ويمكننا أن نقول في هذا الصدد» بأن هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فهد قبل ستة 
عقود من الزمن» ما زال نافذ المفعول حتى هذه اللحظة. ولا حاجة للدخول في تفاصيل 
حكاية الوحدة العربية التي تاجر بها الحكام العرب ويعض الأحزاب القومية التي لم تخلف 
وراءها سوى الخراب. ومن حيث نريد أو لا نريد تحول التقطيع الذي قامت به معاهدة 
سايكس- بيكو 11١1‏ للوطن العربي» إلى حقيقة جيوسياسية وتاريخية» لم يتمكن دعاة 
الوحدة العربية من تغييرها حتى الآن. ويقول فهد في هذا الصدد: 

"ففي العراق أنشغل رجال السياسة الرسميون وغير الرسميين عن فكرة الوحدة العربية 
بجني ثمار الثورة العراقية التي جاءت بالاتفاقية الإنكليزية- العراقية» فأخذوا ينشئون 
ويوسعون الإدارات الحكومية ويوزعون الوظائف على مختلف الجماعات والبيوتات كل منها 
حسب منزلتها الاجتماعية أو حسب مقدرتها على تأييد الوضع وإخفات معارضتهاء 
وانشغلوا كذلك بطلب المزيد من الإنكليز (حتى سنة .)١197١‏ وانشغلوا بإخماد الانتفاضات 
التي تحدث بين وقت وآخر في المناطق الكردية وفي ألوية الفرات وغيرها. ومعظم تلك 
الانتفاضات كانت فتنا تثيرها الأغراض الحزبية فيما بين الطبقات الحاكمة. وأغراض 
استعمارية لإرغام العراق على إعطاء بعض الامتيازات""". 

ويعزي فهد أسباب انصراف رجال السياسة في العراق عن فكرة الوحدة إلى الأسباب 
التالية: "'تثبيت كيانهم الطبقي؛ وتثبيت كيان العراق كدولة بطريقتهم الخاصة؛ أي 
بالطريقة التي تمليها عليهم مصالحهم الطبقية الوقتية» تجنب الاصطدام مع الاستعمار الذي 
ينظر إلى الاتحاد العربي كفاتحة لضياع نفوذه ومصالحه في الأقطار العريية؛ الانحطاط 


الصناعي في الأقطار العربية وعجزها عن سد حاجة السوق الداخلية؛ واعتمادها في التصدير 


.؟”؟”١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
المصدر السابق نفسه.‎ ۲ 


311 


والاستيراد على الأقطار الأجنبية المهيمنة سياسيا على الشركات الأجنبية الموجودة داخل 
البلادء""". 

ويعد أن يستعرض فهد مواقف وادعاءات ومتاجرة الحكام العرب بفكرة الوحدة العربية 
وعدم تمكنهم من مساندة القطر الشقيق سوريا عند اعتداء تركيا عليها واقتطاع جزء كبير 
من أرض الوطن السوري (اسكندرونة وأنطاكية)» يقول: "ومع ذلك احتكروا شعارها 
وجعلوه "ماركة مسجلة" باسمهم وجعلوا من ٩‏ شعبان اليوم الذي أطلقت فيه الرصاصة 
الأولى معلنة الثورة على الأتراك في سبيل استقلال البلاد العريية» غا كالأعياد الدينية التي 
فهم الناس سبب منشتها الأصلي"“. 

ويتطرق فهد إلى تأويلات بعض الفئات لمفهوم الوحدة العربية في ضوء مفاهيمها 
الإيديولوجية والدينية. ويبدأ بمن يسميهم بدعاة المحور الذين يحاولون أن يجعلوا شعار 
الوحدة العربية أساسا لمبدئهم القومي. ويقول: 

"لقد بني القوميون وحدتهم العربية على أسس "علمية" روزنيرغية*''» أي على 
العقيدة وعلى العنصرية. وشيدوا في مخيلتهم إمبراطورية عربية واسعة الأرجاء بعد أن 


نظفوها من العناصر اللاعربية في الفكر والدم وأحاطوها بسور عقال لكي لا يدخلها ما 


۳ المصدر السابق نفسه. ص ۳۲۲. 

٤‏ المصدر السابق نفسه. ص *؟؟/8؟5. 

4 يتهكم فهد هنا على العقيدة النازية والذهنية العنصرية المنافية للعلم التي تجلت في كتابات فيلسوف 
الحزب النازي والفاشية في ألمانيا ألفريد روزنبيرغ 110568756158 15:60 »)۱۹٤1-۱۸۹۳(‏ مؤلف العديد 
من الكتب» ومنها " أسطورة القرن العشرين" في عام ١١۱۹ء‏ وكتاب "الدم والشرف"؛ وهي مجموعة 
غكايات رها فين 1418-1815 وكان روتيتبيرغ مستا عن العلافات الخارجية للهزب الاي 
(حزب العمال الاشتراكي القومي الألماني"» كما كان وزيرا للمناطق الشرقية المحتلة منذ عام .٠۹٤١‏ 
قدم إلى محاكمة نورنبيرغ الدولية الشهيرة في ألمانياء باعتباره أحد مجرمي الحرب الرئيسيين. حكم 
بالإعدام ونفذ فيه الحكم في .19847/٠١/17‏ 
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يدنسها ثم أغلقوا أبوابها وسلموا مفاتيحها إلى هتلر وموسوليني عملا بسنة خضوع 
الضعيف للقوي. 

اما المشيووى ققد كان رتفم مداق فكو الوه العزيية وق غار الرجدة 
العربية على لسان شيخهم المراغي ونادوا بالوحدة الإسلامية؛ والسبب هو أن مصر أو 
طبقتها الحاكمة لم تشأ أن تثير الإنكليز الذين كانت تتفاوض وإياهم لنيل المعاهدة في 
سبيل الارتباط مع بقية البلاد العربية من جهة؛ ومن الجهة الأخرى فإنها كانت ترجو من 
ؤواء الغو للوكدة الإسلاقية متاضرة وكأ ييف نافة ليون نسل فق الخد الط غلبى 
الإنكليز للتساهل مع المصريين ولسبب آخر لا تقل خطورته عن السببين المتقدمين وهو 
ضعف مصر الصناعي كما قدمناء الأمر الذي جعل الرابطة الاقتصادية معدومة بين مصر 
والبلاد العريية الأخرى. وكذلك قاوم أدياء مصر وحاملو لواء النهضة الأدبية والثقافة 
العربية بالدعوة الفرعونية. 

أما القدس والشام فإن الأولى تمسكت بالدعوة للوحدة العربية لأنها كانت ترى كيانها 
القومي وكياتها السياسي والاجتماعي العام يذوب أمام هجوم الاستعمار والصهيونية فكان 
الفلاسطينيون يرون أن لا طاقة لهم بالتجاة من الموت المحقق إلا بمشتاعدة الأقطار العربينة 
الأخرى؛ غير أنهم في الأخير» تحت ضغط ظروفهم القاسية والدعاية الهتلرية التي أخذت 
تضرب على وتر مقاومة الصهيونية واليهودية بوجه عام» أخذ معظم المشتغلين بالقضية 
الوطنية وقسم كبير من جماهير الشعب الفلسطيني بمبداً القومية الشوفينية كأساس 
للوحدة العربية أو للإمبراطورية العربية» التي ما انفكت محطات الإذاعة المحورية تنادي بها 
لأغراضها الاستعمارية التي ظهرت خلال هذه الحرب بأجلى مظاهرها. 

أما في سوريا فقد كانت فكرة الوحدة العريية مستحوذة على ألباب أكثر أدبائهم 


وكتابهم بالرغم من ارتياب قادتهم من نوايا بعض البيوت المالكة في البلدان العربية 
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المجاورة لسورية بترشيح أمير منهم لعرش سوريا بينما الحركة الوطنية السورية كانت 
تستهدف نظاما جمهوريا في البلاد"! '". 

بعد هذا العرض الدقيق الذي لا زال يحتفظ بأنيته» يعود إلى موقف الشيوعيين من 
فكرة الوحدة العربية» فيقول: "لم يكن الشيوعيون أقل حماسا ورغبة صادقة لفكرة 
التقارب والتعاون فيما بين الأقطار العريية» لذلك أجتمع مندويون من مختلف الأحزاب 
الشيوعية العربية في خريف ١175‏ ودرسوا هذه القضية من جميع وجوهها فتبين 
للمجتمعين أن شعار الوحدة العربية غير عملي لما بين الأقطار العربية من فروق في التطور 
وشكل الحكم والظروف الداخلية الخاصة""". 

ويواصل فهد قائلا "كما أن ملوك العرب وأمراءهم الحاليين ليسوا مستعدين للتنازل 
عن ملكهم لواحد منهم ولإدماج أقطارهم في دولة واحدة كبيرة» لذلك ارتأى مندويو المؤتمر 
الشيوعي العربي عدم الأخذ بشعار الوحدة العربية واستبداله بشعار عملي ممكن التطبيق 
ومناسب للظروف التي كانت تجتازها آنذاك البلاد العربية )١1176(‏ وهذا الشعار هو الاتحاد 
العربي. أي أن يتألف اتحاد عربي اختياري من الأقطار العربية المستقلة» على أن لا يعس 
ذلك الاتحاد شكل الحكم السياسي الذي اختاره ويختاره كل من الأقطار العريية وعلى أن 
يساعد الاتحاد العربي الأقطار العريية غير المستقلة على نيل استقلالها. 

ويهذا الصدد يشير زكي خيرى في كتابه الموسوم "صدى السنين" إلى ما يلي: "لأجل 
تنظيم النضال ضد الفاشية والحرب أنعقد المؤتمر العالمي السابع للأممية الشيوعية في 
تموز 1175 في موسكو بقيادة جيورجي ديمتروف قائد الحزب الشيوعي البلغاري الذي 
أصبح شخصية عالمية وقائدا بارزا في النضال ضد الفاشية الدولية منذ محاكمته على يد 


الهتلريين في لايبزك عام 1977 وقد حضر المؤتمر عن حزينا قاسم حسن كما حضر فهد 


0*1 المصدر السابق نفسه. ص ۳٠٠٣-۲۲٤‏ . 
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مؤتمر (بروفنترن) الاتحاد العالمي للنقابات العمالية الحمراء الذي أنعقد في نفس الوقت في 
موسكو حيث كان فهد يدرس الشيوعية العلمية. 
لم يمنح حزبنا العضوية التامة في الكومنترن إلا في السنة التالية ١955‏ أي بعد المحاكمة 
الأولى للشيوعيين في بغداد. وعلى هامش المؤتمر عقد مؤتمر الأحزاب الشيوعية في البلدان 
السائرة في الفلك البريطاني وحضره ممثلنا وأصدر بيانا مشتركا ساهم فيه حزينا كما 
ساهم في المؤتمر الذي عقدته الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية وكانت مساهمة فهد غنية 
وحيوية لأنه كان من المؤمنين بالوحدة العربية على أساس اتحاد (فدرالي) يحفظ لكل قطر 
شخصيته وعلى أساس ديمقراطي معادي للاستعمار والإقطاع"52. 
عالج فهد مسألة الاتحاد العربي» بالضد من وجهة القوميين العرب» باعتبارها قضية 
متكاملة متعددة الجوانب غير معزولة وذلك في إطار"الديمقراطية» الحرية» الخبز والتقدم 
الاجتماعي» آخذا بنظر الاعتبار الفروق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في كل من 
الحجاز» العراق» سورية وفلسطين. وربط كل ذلك بالنضال ضد الإمبريالية والأطماع 
الصهيونية والرجعية. وتحت عنوان: الاتحاد العربي الذي تنشده الشعوب العريية" طرح 
فهد ما يلي: 
"1 أن يكرح الاقفاد الي احمادا اشارا لر تالحرب تاد ملوك القرب اغراي 
والطبقات الحاكمة. 
". أن يستمد هذا الاتحاد قوته من مصدرها الحقيقي من الشعب العربي بكافة طبقاته ومن 
الحركة الديمقراطية العالمية. 
*. أن يضم الأقطار العربية ذات السيادة الوطنية والكيان الدولي المعترف به من كبريات 
دول الأمم المحبة للحرية كالاتحاد السوفييتي والصين. 


.٤‏ أن يضم الأقطار العربية التي تمارس النظام الديمقراطي بالفعل لا بالادعاء. 


54 خيري» زكي. صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم. مصدر سابق. ص ۱. 
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.٥‏ أن لا يكون الاتحاد العربي موجها ضد أمة من الأمم المنضمة إلى جبهة الأمم المتحدة 
(أي أن لا يكون سعد آباد (عربياً) وأن لا يكون أداة بأيدي دولة أو دول استعمارية وأن 
لا يستهدف نوايا توسعية وطنية (شوفينية) اعتدائية. 

1. أن يفرض على حكومات الأقطار المنضمة إلى الاتحاد العربي السير على سياسة عملية 
وسريعة لرفع مستوى الشعب والبلاد الاقتصادي والاجتماعي والصحي. 

۷. أن يضمن كل قطر يرغب في الانضمام إلى الاتحاد العربي الحقوق المتساوية التامة 
للأقليات القومية في ذلك القطر ومساعدة تلك القومية في تنمية ثقافتها القومية والثقافة 
العامة والمحافظة على تاريخها القومي ولغتها وآثارها التاريخية إلى أخره""". 
وفي ختام معالجته لمسألة الاتحاد العربي» يؤكد فهد ضرورة تشكيل الاتحاد العربي 

على أساس ديمقراطي ويالاعتماد على إرادة الشعوب العربية. وانطلاقا من الظروف 

الموضوعية لهذه البلدان» يريط فهد مسألة الاتحاد العربي بمجمل حركة التحرر العريية. 

ويرى أنه ثمة أمام شعوب البلدان العربية» بديلان: إما اتحاد عربي مستقل» تقدمي 

وديمقراطي متحرر أم إتحاد رجعي» شبه إقطاعي متخلف''". 
ومن الجدير بالذكر أن قيادة الحزب الشيوعي العراقي» قد جابهت شعار الوحدة الفورية 

التي رفعها القوميون بعد ثورة 5١تموز ۰۱۹١۸‏ بنفس الخطة التي وضعها فهد» وكانت 

اة انها 
وعند متابعة مقالة فهد حول "الأغراض من انبعاث مشروع الاتحاد العربي" » سنجد 
بأنه انطلق من الإستراتيج الذي رسمته الأممية الشيوعية في مؤتمرها العالمي السابع» الذي 
يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الاتحاد العربي» حيث يؤكد فانك مينك» عضو اللجنة 
التنفيذية للكومنترن: "'بأن الشيوعيين يقفون أمام مهمة توسيع النضال ضد الإمبريالية 
وتحمل مسؤولية قيادته» ولذلك فان للشيوعيين في البلدان العريية مهمات إضافية؛ في 
۹ فهد. كتابات فهد. الاتحاد الذي تنشده الشعوب العربية. مصدر سابق. ص 5//5517؟. 
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مقدمتها. تشكيل جبهة شعبية موحدة للنضال ضد الإمبريالية تعمل وتنسق عملها في كل 
بلد من هذه البلدان» هدفها تحقيق الجبهة الموحدة ضد الإمبريالية في كل العالم العربي. 
ولذلك على الشيوعيين العرب إعداد برنامج بهذا الشأن يتضمن متطلبات حشد كل القوى 
المضادة للإمبريالية في البلدان العربية"١١".‏ 

انطلاقا من هذه الموضوعة حاول فهد» وهو يحدد موقف الحزب العام» من وضع اليد 
على البواعث التي دعت الإدارة الكولونيالية وحلفاءها للعزف على أسطوانة الوحدة العربية. 
ولا شك أن الاهثمام الملموس الذي أولاة. المؤتم السابع للأممية الشيوعية لقضية الوحدة 
العربية التي أهملت في السابق» كان قد اقترن بالمصالح الدبلوماسية السوفييتية المناهضة 
للدول الرأسمالية المتقدمة وخاصة بريطانياء قد وضعت في حينها وفيما بعد أيضاً قوق 
مال كل الشركة ال وة العامة إذ كان المفاظ على انضران ووذ الاتضتاد 
السوفييتي والتصدي لمن يحاريه هو يحتل الأولوية بالنسبة إلى كل الشيوعيين وإلى جميع 
فصائل الحركة الشيوعية في العالم. يقول فهد: 


"يبدو أن هناك دوافع حركت حكامنا لبعث فكرة الاتحاد العربي ويمكن تلخيص أهمها 


-١‏ رغبة الإنكليز في كسب ود العرب وإزالة ما تركته من آثار سيئة في قلوبهم سياسة 
الحكومات الإنكليزية القديمة»؛ شعور الإنكليز بالتطور المحتم الذي سيطراً على موقف 
الشعوب ونضالها من أجل خلق عالم يضمن حق الشعوب في الحرية السياسية والرفاه 
الاقتصادي» تمسك العرب بما جاء به تصريح الأطلنطي ومطالبتهم بشموله البلاد العربية 
وتحقيقه» الحركة الجماهيرية الديمقراطية المتنامية في الأقطار العربية» مصير شعوب أورويا 
بعد اندحار الهتلرية وشكل الحكم الذي ستقيمه تلك الشعوب وتأثير ذلك على الشعوب 


العربية بالإضافة إلى التأثير الذي ستعطيه انتصارات الجيش الأحمر في نفوس الشعوب 


211 Piazza, Hans. Die kommunistische Internationale und die nationale Befreiung 
sbewegung. In: Studien zur Geschichte der Kummonistischen Internationale. Berlin. 
1974. S. 226. 
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العربية ولحماسته الوطنية التي أذكتها نيران بطولة الشعوب السوفيتية والشعوب 
الديمقراطية بصورة عامة. هذه العوامل مجتمعة جعلت بريطانيا تتهياً للمستقبل لإجابة 
مطالب العرب بشكل لا يغير مركزها تغييرا جوهريا. والاتحاد العربي هو إحدى تلك 
المطالب العربية» فلا بأس وعندها من أن تسنده وتعتمد عليه طالما يركز هذا الاتحاد 
العربي على الطبقات المرتبطة معها بروابط سياسية واقتصادية تقليدية وطالما سدنة هذا 
الاتحاد هم رجال عرفتهم وعرفوها. 

۷“ خوف الطبقات الحاكمة العربية من نمو الحركة الديمقراطية الوطنية لدى شعويها 
ومن مستقبل الحركة الديمقراطية العالمية وتأثيرها على نضال شعويها... 

؟- الأوضاع الناشئة عن الحرب» تمركز أموال كبيرة لدى الرأسماليين من تجار 
وصناعيين ولدى أصحاب العقارات والمقاولين حصلوا عليها نتيجة احتكارهم ومضارباتهم 
بخبز الشعوب والحاجيات الأخرى» زيادة الرأسمال النقدي بالنسبة للبضائع الأمر الذي 
يدفع أصحابه إلى إيجاد علاقات تجارية في الأقطار العربية المجاورة» شعور العرب بوجوب 
الاعتماد على الإنتاج الصناعي الداخلي بعد أن شح ما كان يأتيهم من الخارج بسبب الحرب 
وهم يريدون الآن أكثر من أي وقت مضى إيجاد صناعة خفيفة بالاعتماد على البلاد العربية 
المجاورة فيما يخص تبادل البضاعة ومواد الخام» شعور الصناعيين والتجار العرب بالخطر 
الاقتصادي المتأتي من الصهيونية إذ أن البضائع الممنوعة في تل أبيب أخذت تغزو 
تدريجيا الأسواق العربية خارج فلسطين"""". 

وإذ يؤكد فهد في مقاله "الاتحاد العربي الذي تنشده الشعوب العربية" ضرورة قيام 
الاتحاد على أساس ديمقراطي تفرضه الإرادة الحرة للشعوب العريية» بكيان دولي معترف 
به من قبل الأمم المحبة للحرية كالاتحاد السوفييتي والصين» والسير على سياسة عملية 
وسريعة لرفع مستوى الشعب والبلاد الاقتصادي والاجتماعي والصحيء يحاول أن يعري 


الحكام العرب الذين يتاجرون بهذه القضية لا أكثر» فيقول: 


۲ المصدر السابق نفسه. ص .٠٤٥-٣۲٤٩‏ 
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"إن الشعب العراقي والواعين فيه بصورة خاصة من أشد أنصار التقارب والتعاون فيما 
بين الأقطار العربية أي من أشد أنصار الاتحاد العربي وقد عير في جميع المناسبات عن 
صدق شعوره وإخلاصه لهذا المبدأء ومع ذلك فلا يصدق أن يقال أن نوري السعيد رئيس 
وزراء العراق ذهب رسولاً عن الشعب العراقي إلى الأقطار العربية ليحادث أو يفاوض من 
أجل الاتحاد العربي» إن الشعب العراقي لم يعرف عند سفره الغرض من الرحلة ولم يعرف 
من أرسله»؛ هل أرسل من قبل نوري فتاح» ناجي الخضيري» حييم نثانائيل» أم أرسل من 
قبل صفوك الياور» الأمير علي(أمير ربيعة) وهاشم النقيب» أم أرسل من قبل السر 
كورنواليس أم أرسل من قبل هؤلاء جميعهم"". ثم يواصل قوله: 

''فمشروع الاتحاد العربي لم يطرح على بساط البحث فيكون للشعب رأي في شكله 
وأهدافه وليس للشعب منظمات سياسية لتعين أهداف هذا الاتحاد وتناضل من أجل تأليفه 
حسبما تقتضيه مصالح الشعوب العربية"*'". وفي خضم مطالبته باتحاد عربي ديمقراطي» 
تمكن فهد من رسم رؤية تاريخية ماركسية واضحة ومبسطة لمجرى تطور البلدان العريية 
منذ انسلاخها من جسد الإمبراطورية العثمانية إلى حصولها على الاستقلال الشكلي» وكيفية 
تطور مفهوم الوحدة العربية من شكلها الأول اللامركزي إلى فكرة الاتحاد العربي الذي لا 
يمكن أن يتحقق إلا بممارسة الديمقراطية الكاملة من قبل الجماهير العربية. 

وإذا علمنا بأن وحدة الشعوب العربية في تلك الحقبة كانت تؤدي من وجهة النظر 
التاريخية إلى تكوين الأمة العربية التي عرقلت الدولة العثمانية عملية نشوئهاء فإنها كانت 
تعتبر عمليا خطوة تاريخية تقدمية إلى أمام» بغض النظر عن القوى والطبقات التي كانت 
ستساهم في هذه العملية التاريخية التي لم تتحقق حتى الآن. ولا شك أن عملية تحقيق 
الوحدة بين شعوب أمة واحدة أو صهر قبائل شعب واحد في بوتقة واحدة» مسألة تاريخية 


معقدة لا يمكن أن تتحقق بالأمانى أو القرارات أو خلال فترة قصيرة. إنها عملية تاريخية 


۳ المصدر السابق نفسه. ص /89/95؟. 
8 المصدر السابق نفسه. ص 55؟. 
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طويلة تتحكم فيها ظروف ذاتية وموضوعية عديدة وهناك أمثلة كثيرة ومتباينة لعمليات 

الوحدة التي جرت في التاريخ؛ لا يمكن استنساخها. القبائل العريية العديدة والمتنازعة؛ 

وحدها القرآن الكريم» القبائل التركية التي نزحت بسبب الجفاف إلى الأناضول وحدتها 

حرويها من أجل ضمان المراعي ضد البيزنطيين» القبائل الجرمانية وحدتها حملات الإبادة 
التي كانت تقوم بها جيوش الإمبراطورية الرومانية من جهة؛ وتسللها البطيء إلى داخل 
هذه الإمبراطورية من جهة أخرى. إن عمليات الوحدة هذه كانت ترتكز عادة على المبادئ 

التالية: 

-١‏ تشكيل مجلس يضم ممثلي كافة القبائل» يعتمد في انتخاب القائد العسكري العام على 
نظام الديمقراطية العسكرية» حيث يجري انتخاب أقوى محارب بغض النظر عن 
عشيرته أو مرتبته الاجتماعية. 

"- العشيرة القوية» عدديا ومادياء والتي تتمكن من حماية القبائل الضعيفة» تكون هي 
النواة لقيادة القبائل الأخرى؛ ويحق لرئيسها أن يكون أميرا أو ملكا على الكل. ويذلك 
فسا رك واا ا هذه القييلة غل الال الجر 

*- التشكل الطبيعي للدولة يؤدي إلى نشوء الأمة. 
وهناك شكل آخر تفرزه القوة المباشرة» كما جرى بالنسبة إلى الوحدة الألمانية التي 

قام بها بسمارك في مرحلة الانتقال من العلاقات الإقطاعية إلى الرأسمالية. إن عمليات 

الوحدة هذه وغيرها كثيرة» قد جرت في ظروف تاريخية معينة» وهي كما قلنا غير قابلة 
للتكرار. وإذا نظرنا من هذه الزاوية إلى فكرة الوحدة العربية وأسباب عدم تحققهاء سواء 

بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية أم في الفترات اللاحقة» يمكننا صياغة الملاحظات التالية: 

-١‏ الهيمنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإمبراطورية العثمانية على الشعوب 
العربية» التي اتسمت بأشد أشكال التخلف والاستغلال واستمرت زهاء أربعة قرون. 

-٣‏ تبني الدولة العثمانية للدين الإسلامي وإعلانها الخلافة الإسلامية» قطعا الطريق أمام 


أي حركة أخرى» سواء أكانت علمانية أم دينية» للتصدي للمحتلين الأتراك. 
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-٣‏ ركود الوعي الاجتماعي والسياسي» الذي سبق سقوط بغداد على أيدي هولاكو 
واستمر خلال قرون الهيمنة العثمانية؛ وذوبانه في بوتقة الدين. 

-٤‏ التباعد الجغرافي والإداري والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للولايات العربية المنغلقة 
على نفسها وارتباطها بصورة عمودية بالآستانة. مجتمعات عربية- إقليمية لا رابط 
فقوا سوق ركاه العام الموج 

٥‏ عدم وجود نواة عربية واعية على شكل دولة عربية مستقلة قوية خارج حدود 
الإنواطؤزي العتمائرة بكي درل إل وة مرش لجسم قوف الدنعوب العربية 
وقيادتها بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. 

ى او و م رطا رتا ما کو م و ام اة 
علن ساب حا وو هر و ا الشعار الروماني 
القديم "فرق تسد". فوجود دولة أو اتحاد عربي مترامي الأطراف لم يكن بأي حال من 
الأحوال في صالح المستعمرين. 
وفي معرضن.معالجته التفصيلية والجادة لقضية الاتحاة العربي» لم ينس فهد ضرورة 

إقامة العلاقات مع الاتحاد السوفييتي. وإذ كان هذا المطلب بديهة لا بد منها في سياسة 

الکر ماو مآنها كانت مح الات اسا ماله رور انا تنا عن اران وال 

على المساومة في العلاقات الدولية. 

وق الحتاع بيك القول بان فود كان قن ازل مك فن ميكرة اماما بخاضا تروع 
الكفاح المشترك للعزب ند الاستعمان ومن أجل التهرن والوخدة القومية:. ويرزت في 
مخاولاته إقامة الأتصال بقوى خركة التتضرن والجماغنات الماركسية في كلمن وريا 
ولبنان وفلسطين ومصر للتشاور حول القضايا المشتركة وتوحيد المواقف بشأنها. 
كما تميزت معالجات فهد للمسألة القومية والوحدة العربية بعدة سمات جوهرية» وهي: 

© التزامه الثابت بقضية الأمة العريية ووحدتها ومصالحها المشتركة ونضالها ضد الدول 


الإمبريالية. 
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وعيه بالمشاكل الشي تجابه مثل هذه الوحدة بسبب التباين في طبيعة المصالح الضيقة 
للقائمين على الحكم في تلك البلدان في ظل الهيمنة المباشرة أو غير المباشرة على تلك 
البلداق وفلى سنا سات السكرمات'قيها من جية» ريسيت الشتاية في توبات الور 
فضا دى و اااي لزي ال ي و رى عدوي شرك الت ابوط 
الخال :فق مل الديمقراظنة فيا من هة كائية: 

التزامه بحق الأقليات القومية بالتمتع بالحقوق الإدارية والثقافية في إطار الدول العربية 
وسعي شعوبها صوب الوحدة» مستنداً في ذلك إلى قناعته بالمبدأ اللينيني القائل بحق 
الشعوب في تقرير مصيرهاء رغم أنه لم يطرح هذه القضية بهذه الصراحة والوضوح؛ 
بسبب أن قضايا القوميات والأقليات القؤمية الآخرى لم حكن في الذول العربية الأخرى 
ملتهية كما كانت عليه في العراق تسبيا بالنسبة للقضية الكردية ال عالجها يصوات 
ووضوح. 


إضرارة الضادق ف "أن الوقدة اله رضن أن تقد على اكات شن اة 


ومصالح الشعب العربي لا على أساس مصالح الحكومات العربية. 


ولكن هذا الموقف المبدئي العام من قضية الوحدة العربية قد اقترن بسياسات ملموسة 
دعا لها فهد في كتاباته وفي الميثاق الوطني للحزب وفي نضاله ونضال الحزب الدؤويين 
في إطار حركة التحرر الوطني العربية وفي النطاق العراقي. إذ أنه أكد: 

تفضيله الاتحاد العربي على الوحدة العربيةء باعتبارها المهمة التي يمكن تحقيقها في 
ظروف المنطقة والعرب حينذاك. 

تركيزه على وحدة نضال الشيوعيين وقيادتهم لهذا النضال الموجه ضد الإمبريالية 
العالمية. 


- تشخيصه بأن المهمة المباشرة التي تواجه الشيوعيين في البلدان العربية تتلخص في 


حشد القوى للنضال الموحد ضد الإمبريالية. 
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كان هذا ال الا جني مجه لسا لعز كابك ته الشركة السجرغية اة 
لااد الس رقي عن ننن امن دات .هما التحتا ل حب الو الدع كان يسن 
تضالا واسعا وشنديدا هلد الأتفان التو فيي شن هة وعد التؤامرات الإنيزالية ال 
اليف إلى كقسييم الول الغريية فليا إل دول وحكوناف متف عن مخضا ومتصارعة في 
خا بسني انق حو خخ لعن انيت ا کے ع ا سما دما فته عدت 
كناد هذا اا ا تلن اك اة المشاركة وهنا لمعتال فالراقه ار 
حينداك كان يشي إى:ضعق القوى الشيوعية الي عانتما حزال في مداية موا وذات 
إمكانيات خو یدو أن فهدا كان يستهدف من وراء ذلك الطرح تنشيط الشيوعيين 
وترو الف ا تبه وقدراتهم روتافعهم للتفال والثقان فة :وي إطان الحركة السياسية 
ارا ور خددداك كلاه فرع لتحم سمارين مقافي هة 

ولا القوي الخاكمة الي تبثت شعاز الوخدة العربية؛ ولكنها انك تعمل مع الأوسائة 
الاسكمارية ها عملياء إذ كانت كفن هذه الواحدة على وتجودها قالسللة ومطالحهاء 
كفا كانت مقتنعة يعدم قدرتها على تحقيق هذا الشعار: 

ثانيا: القوى القؤمية ال رقعت شعان الوجدة الغربية القورية وإقامة دولة عربية كبري 
ارا فوا الى اا الب انت كعك ك الوخد ال ر 
تأييدها الشكلي لهاء ولكنها في الوقت نفسه وقعت تحت تأثير القوى النازية حينذاك 
وعارافها: الا عة ار به افيتان دول ار مها انه ل اتن اا 
الثانية» إذ كتب فهد في هذا الصدد يقول: "لقد بنى القوميون وحدتهم العربية على أسس 
"علمية" روزنبرغية؛ أي على العقيدة وعلى العنصرية"'". ولكن كثرة من القوميين 
النعتدلين كانت كناسل فعلا ف سبيل إقامتة الوحدة الغربية» ولكنها كانت متقلفة في 


أساليب وأدوات نضالها وعجزت عن تحقيق أهدافها أو دفع قضية الوحدة العريية إلى أمام. 


TE يوسف سلمان يوسف (فهد) کتابات فهد. الوحدة العريية والاتحاد العربى. مصدر سابق. ص‎ Y1 
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ثالثا: القوى الماركسية والحزب الشيوعي العراقي الذي تبنى شعار الاتحاد العربي؛ 
الذي أقر ابتداءً في اللقاء الذي عقدته الأحزاب الشيوعية العربية في خريف ١175‏ ودرست 
هذه القضية من جميع وجوهها فتبين للمجتمعين أن شعار الوحدة العربية غير عملي لما 
بين الأقطار العربية من فروق في التطور وشكل الحكم والظروف الداخلية خاصة ... كما أن 
ملوك العرب وأمراءهم الحاليين ليسوا مستعدين للتنازل عن ملكهم لواحد منهم وإدماج 
أقطارهم في دولة واحدة كبيرة» لذا ارتأى مندويو المؤتمر الشيوعي العربي عدم الأخذ 
بشعار الوحدة العربية واستبداله بشعار عملي ممكن التطبيق ومناسب للظروف الي كانت 
تجتازها آنذاك البلاد العربية )١19725(‏ وهذا الشعار هو الاتحاد العربي"١١".‏ 

لا شك في أن هذه المشاريع كلها لم تطرح على الشعوب العربية لتبدي وجهة نظرها 
فيها ولتبين مدى تأييدها لهذا الشعار أو ذاك» إذ أنها لم تكن سوى اجتهادات لمختلف 
القوى السياسية في العالم العربي. ومن نافل القول أن نشير إلى أنه وبعد مرور ما يقرب من 
سبعة عقود على تلك الاجتهادات السياسية بشأن قضية الوحدة والاتحاد أنها لم تتحقق 
وأنها "الث ابد کو ادك علس قبل سن عام ا ى الاو سنق كاعينا 
للاجتهاد حتى يومنا هذا وسيبقى شعار الاتحاد أقرب إلى التحقيق» رغم بعده العملي» من 
الوحدة العريية» إذ ما تزال مستلزمات مثل هذا الاتحاد أو الوحدة غائبة عن الساحة 
السياسية الغربينة» وخاصة استقلالية النؤقدف القربي الخكومي والديتقراطينة وحقوق 
الإنسان وضعف دور الشعوب العربية وقواها الديمقراطية في التأثير على أحداث العالم 
العريي» إضافة إلى التدخل الاستعماري المتواصل في شؤون الدول العربية والتحكم في 
سياساتها الاقتصادية والاجتماعية ومواقفها الدولية» وبشكل خاص من جانب الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

وفي ما عدا ذلك فأن حكومات الدول العريية غير مستعدة حتى الآن إلى معالجة قضايا 
القوميات والأقليات القومية الأخرى فيها بروح ديمقراطية وإنسانية عادلة تستند إلى مبدأ 


حق الشعوب في تقرير مصيرها . 


1 المصدر السابق نفسه. الشيوعيين والاتحاد العربى. ص 917؟”. 
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الفصل الخامس 
اليهود والمواطنة العراقية 


المبحث الأول: السكان 


تتوفر إحصائيات قليلة عن السكان في العراق أو في بغداد» وكذا الحال عن السكان اليهود. 


ولا شك في أن أغلبها قد اعتمد على التقديرات من جانب القنصليات الأجنبية أو الشركات 


التي كانت تعمل في العراق أو الرحالة الذين زاروا العراق والتقوا باليهود في مناطق سكناهم. 
فالرحالة البريطاني بنيامين بن يوسف قدر عدد العوائل اليهودية في العاصمة بغداد في عام 


4 تخود د عا وزاك درل رة الأسكاة الراحل عقا قاط ق كتا 


المعروف عن "العراق" يشير إلى الواقع السكاني لمدينة بغداد على النحو التالي: 


عدد سكان مدينة بغداد بين ۱۹٤۷-۱۷۹٤‏ (نسمة) 


السنة | العدد المقدر لسكان بغداد 
۹٤‏ م 
A۲۰‏ ۸ 
AY‏ ۷ 
۸۹۳ 10 
10٥ 3۰۸‏ 
۹6۷ 089 


العدد المقدر للسكان اليهود 
0.۰( 
5255 
Ae‏ 
se‏ 
...0¥ 


082 


النسبة المئوية 


217 Shiblak« Abbas. The Lure of Zion. The Case of the Iraq Hews. Al 5301 Books. London. 
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1986. p. 20. 


بطاطو» حنا. العراق. الجزء الأول. مصدر سابق. ص 586. 
ويشير الكاتب إلى أن التراجع السكاني بين ١87١‏ و۱۸۷۷ يعود إلى الكوارث التي رافقت 
حياة سكان بغداد في عام 187١‏ والتي أثرت على معدلات النمو للسنوات اللاحقة. ويستدل 
من الجدول إلى أن تقلبات شديدة في عدد السكان اليهود في العراق في هذه التقديرات ابتداءً 
من عام 2181717 حيث ارتفع عدد اليهود ويالتالي نسبتهم إلى مجموع السكان من /١١,5‏ في 
عام 187٠١‏ إلى /76,1/ و760,4/ و٣ ٣٣,‏ على التوالي في أعوام ۱۸۷۷ و۱۸۹۳ و223508 ثم 
عادت لتنخفض بشكل حاد في عام ۱۹٤١‏ وفق الإحصاء الرسمي للحكومة العراقية. ويبدو 
لي بأن هناك ثلاثة عوامل تكمن وراء هذا التذبذب الصارخ في الأرقام والنسب» وهي: 
.١‏ عدم وجود إحصاء رسمي لسكان بغداد بل اعتمدت الأرقام على تقديرات غير دقيقة. 
؟. وجود نسبة عالية من اليهود من بلاد فارس الذين قدموا على العراق في تلك الفترة 
بشكل خاص بسبب الاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له في مقابل أوضاع أهدأ وعلاقات 
أفضل لليهود في العراق. 
“". يمكن أن يكون الخلل ليس في عدد السكان اليهود فحسبء بل في تقدير عدد سكان 
بغداد من المسلمين والمسيحيين وغيرهم من أتباع الدياثات الأخرى أيخنا. 
وقد تحسنت الأرقام التي اعتمدت بعد دخول البريطانيين إلى العراق. ففي ضوء الأرقام 
المتوفرة يمكن وضع الجدول التالي والتي اعتمت في وضعه على أكثر من مصدر. 
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التوزيع الجغرافي لتطور سكان العراق من اليهود بين ٠۹١٤-۱۹۲۰‏ 


المدن 1۹۲۰ 140٤ ۹٤۷‏ 
المجموع رجال نساء المجموع المجموع 
بغداد 0۰,۰ VEY VVyoéT | TV,¥0۹4 | FA,VAYT‏ 
سامراء لكل غ.م. غم غم لا يوجد 
ديالى ۱,۹ ٤ Y,۸٠1 \, 0 1١611‏ 
الكوت ۳۸۱ 100٥ ۹٤‏ ۹ئ۳ ۳۹ 
الديوانية 3 AYo é۳ iı‏ 510 
الشامية 0 5 غ غ.م. لا يوجد 
الحلة 1,۰1۰ ۹07 ۹۰۹ ١1016‏ 18 
دليم مين ۷۹ ۹۳ 1۲ 1٥‏ 
الموصل o, o, V۹‏ 1,0 ۱۳ 
أرييل EA‏ ۹۳ ,۱ ۳,۹ لا يوجد 
كركوك 1,۹٤ YEA yf‏ ع ه 
السليمانية ۱,۰ ۱,1۰0 1,1 ١ا؟‏ 5 
البصرة 1۹۳A‏ ",ره ٤0 1,0۷ o,‏ 
العمارة ۳,۰ ۱,۰۱ ديل 7,1 ۱۷ 
المنتفك ۱1۰ لحان ۳۱ 10۲ ۲۲ 
كريلاء - غ.م. غ ۳۹ لا يوجد 
المجموع HÎ ۸,۰۰۰ oN, | 0 007 AV;EAVY‏ 


قارن: عبد الله» سعد سلمان. النشاط الدعائي لليهود في العراق. مكتبة 


مدبولی. القاهرة. ط .۱,۱۹۹٩۹‏ ص ۰۸۸ ۱۹٩‏ وص "58. 
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ومنه يستدل على أن عدد اليهود من سكان العراق قد تقلص خلال أقل من ست سنوات 
من ١١8‏ ألف نسمة إلى 50 نسمة فقط. وكانت النسبة بين الرجال والنساء في صفوف 
اليهود مقارية على نسبة التوزيع بين الجنسين على عموم العراق. 

ويشير الدكتور أحمد سوسة إلى أن "بقايا يهود كردستان العراق قبل تهجيرهم إلى 
"إسرائيل" إثر حوادث فلسطين الأخيرة منتشرين في العمادية والعقر ودهوك وزاخو 
والزيبار وبرواري العليا والسفلى والمزوري والدوسكي» وكانت لهم قريتان مختصتان بهم 
وهما "صندور" في منطقة دهوك و "بيت النور" (بي تنور) في برواري العليا وكثير منهم في 
قرية راش ويمتهنون الفلاحة والبستنة وتربية المواشي» ومنهم يعمل في الصياغة والتجارة 
والصناعة والحياكة. وكان لهم كنيسان في العمادية فوق القلعة وأخرى في صندور ورابعة في 


a» 1۳ 
وبسير‎ 0 ٠. 


بيت النور» ولهم مزار يدعى "أبن حران" داود بن يوسف بن أفرايم . 
التعلومات التكوقة إل أن اليم هق ابر ملك هرا ف قلطن الذي ات 
الآشوريون في زمن سحاريب إلى جبال كردستان""". 

كان أغلب السكان اليهود يعيشون في المدن ونسبة ضئيلة منهم كانت تعيش وتعمل في 
أرياف العراق. ففي الوقت الذي بلغ سكان المدن ١١4‏ ألف نسمة وفق إحصاء عام ۹٤١‏ 


قا 


بلغ سكان الريف ٤٠٠٠١‏ نسمة فقطء أي بنسبة ۳,٤‏ تقريبا. 


وكان توزيع اليهود بين الريف والمدينة بالنسبة للجنسين على نطاق العراق على النحو 
التالي وفق إحصاء عام :۱۹٤١‏ 


۸ سوسة» أحمد د. نصف قرن من حیاتی. مصدر سابق. ص 495-1/8. 
8 المصدر السابق نفسه. الهامش رقم 0؟'. ص .۸٩‏ 
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الحنسن | إقليم كودشتان والموضل” ”| :يقية آكماء العزاق: | المجموء 


الحضر الريف الحضر | الريف | حضر وريف 
الرجال AY | o1۸ 11۲ oY‏ 223 
النساء o0۷‏ 34۲ 0۷ | ومع o۰‏ 
المجموع ۰۹ ۷.0 ۳۵ | ۲۱ 1۸۰° 
المصدر: 


Shiblak, Abbas. The Lure of Zion. The Case of the Iraq Hews. Al Saql Books. 
London. 1986. p..TY 


* ويشمل هذا الحقل ألوية أربيل والسليمانية وكركوك إضافة إلى الموصل. 


الميحث الثاني 
البنية الاجتماعية ليهود العراق 


طبعت الحياة العراقية التقليدية حياة اليهود أيضاء إذ لم يختلفوا عن حياة المسلمين 
والتسيعيية يغلاقاتهم اليؤمية» .وكاة يشان بوضوع إل أن البهوه الدين كاد يعيشون 
في المدن العراقية المختلفة قد تطبعوا بطباع العائلات العراقية في تلك المناطق. وهو أمر 
ی انهم اا کون كوا كين تخ موف العرافني يكين انر عن 
الاختلاف في الدين الذي كان يمارس في البيوت أو بيوت الله. وهكذا كان اليهود العراقيون 
ي الموصل ويَغداذ والبصرة أو ق:غيرها من المذن التي أكثريتها غربية يتصدقون العربيةه 
في حين كان اليهود الذين يعيشون في المدن الكردستانية كانوا يتحدثون الكردية. ومن هنا 
اعتبر البعض أن اليهود قد تعريوا أو تكردوا أو بتعبير أدق فهم يهود عراقيون. 

توزع اليهود العراقيون على جميع الطبقات والفثات الاجتماغية فان منهم الغني 
والفقير» التاجر والمالي والصناعيء الفلاح والعامل» الحرفي والمهني والموسيقي والمغني 
والففاق شنا الموظف والمستخدم والعاطل عن العمل» العتال والبائع الجوال والشحاذ. 
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وكانت نسب التوزيع بين هذه الفئات الاجتماعية متساوية» رغم أن الغالية العظمى من 
اليهود كانت تقطن المدن» ونسبة قليلة منهم على نطاق العراق كله كانت تعيش في الريف 
أو تشتغل في الزراعة. كانت مناطق عيش الفقراء من اليهود لا تختلف بأي حال عن 
المناطق الفقيرة والكادحة من المسلمين أو المسيحيين أو الصابئة والأيزيديين» وسواء 
أكانوا من العرب أو الكرد أو والتركمان أو الكلدان والآشوريين. وإذ كانت قلة قليلة منهم 
من الأغنياء» فأن الغالبية العظمى منهم كانت تعاني من الفقر والعوز. كتب تيكسيرا في 
مطلع القرن السابع عشر عن واقع اليهود يقول: "بعضهم ثري» ولكن معظمهم فقراء 


جد" تقلا عن نخسن ذى:ريفواز كب لأسا هنا يطاظق يقؤل: يعد ذلك بقرتن 


أي ف مطل القرن التاسع عشن وضنف خيا يهوديا فقيرا يبداد بانة "الم من الس 
يكل افيه من ادا رعنية ا مخفا شن اة اخ انه كانت فاك سن آنا اينهم 
يدن ون كا هك و ا ویره خا اراک م تين ل عا ا 
الاد إن تقر اغ القفمتاية البريطافية بخ ان القسان ولاف ادا 
لون 5 االمة وك ضعان الار ؤناعة التجزقة لمشي والثو تون كرو الدحل 
الت ا افك و ا واا ر ل 5 6 اة ر 
بغداد"""". ولا شك في أن الرواية التي تقول بأن معظم اليهود "كانوا على حافة الجوع 
بشكل دائم" ليست خاطكة""". 


.595 بطاطو» حنا. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
.5954 المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
.555 المصدر السابق نفسه. ص‎ ۲ 
.555 المصدر السابق نفسه. ص‎ ۳ 
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أولاً: فئة البرجوازية من التجار وأصحاب الأموال (الصرافين) 
لعي هده الفكة مخ سكا الفاق الهو :دوا كتير فيد ي فطاع الخدارة والصيرفة منذ 
قرون بعيدة وفي الفترة البابلية. ونتيجة تلك النشاطات أصبح يهود بابل من أغنى السكان» 
كما يشير إلى ذلك الكاتب والمؤّرخ العراقي الراحل أحمد سوسة؟"". أما الأستاذ الراحل 
يوسف غنيمة فيقول بصدد النشاط التجاري والمصرفي لليهود في العهد البابلي ما يلي: 

"إن الجالية اليهودية ف بابل ابتاعث اراضي وزرغتهنا وغرست فيها أشجارا وآنشات 
حدائق فان واشترت عقولا وحرثتها وأسست قرى على ضفاف الأنهر فسمنتها وبنت 
بيوتا قوراء لجأت إليها. وكان لشيوخ اليهود في بابل نفوذ على قومهم كما كانت منزلتهم 
بين شعبهم في فلسطين. ومن هذه الحال يستنتج أن الجالية اليهودية كانت تسوس نفسها 
في الجلاء سياسة خاصة بها وتعاطي فريق منهم التجارة وأكبر دليل على ذلك أخبار البنك 
اليهودي البابلي"”"". وقبل ذاك أشار الكاتب إلى أن اليهود الذين جلبوا أسرى إلى بابل لم 
يعودوا بيدا في منقاهم» كما هو حال الأسرى بشكل عام في تلك العهود» "بل كانوا 
يحسبونهم غرياء ويجاملونهم"" '". إلا أن هذه الظاهرة هي الأخرى تركت مكانها ليصبح 
اليهود جزءً من المجتمع البابلي. ثم يتحدث عن هذا البنك البابلي العائد لليهود حينذاك 
فيقول: "في سنة ۱۸٤١‏ عثر أحد الأعراب في أطلال "الجمجمة" (نسبة إلى قرية في بابل) 
على جرار عديدة من الطين المشوي قد صانتها أيدي الزمان .. وشاهد فيها عددا كبيرا من 
مقافت الجر كوه غلا بو موعن دو ا اوري "الوك بوكرل يان 
صفائح الآجر تضمنت "سلسلة تاريخية ثمينة لأحد البيوت التجارية العريقة. وهي صور 


لمعاملات وعقود تجارية مالية وسفاتج وسندات تخص المعهد التجاري ايجيبى وأولاده أو 


٤‏ سوسة» أحمد د. اليهود العراقيون-لمحات تاريخية. بحث قدم على ندوة مركز الدراسات 
الفلسطينية. بغداد. ص .٠١١-٠٠١٤‏ 
٥‏ غنيمة» يوسف رزق الله. نزهة المشتاق في يهود العراق. مصدر سابق. ص .,١‏ 
1" المصدر السابق نفسه. ص ۷۰. 
۷ المصدر السابق نفسه. ص .۷١‏ 
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سن موباليت. ويظهر أن مؤسس هذا المعهد كان من ذوي اليسار والكلمة الراجحة في بابل 
وقي معهدء: قرونا يصناطلى)الأشعال الاختلفة ويقوم بالمع املا الكييرة والمتقتة ويقرضن 
مبالغ جزيلة وطفيفة وله حسابات مع أقطاب المملكة وسواد الأمة» وكان يتقاضى الضرائب 
لحساب الحكومة. ويشهد على العقود التي تتم بين متعاقدين (بالتثنية) أو متعاقدين 
(بالجمع). ويبيع بالنسيئة ويحول التحاويل من مدينة إلى أخرى. ومن العجب أن في صفائح 
العقود يذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة التي تم فيها العقد. ويظهر أن هذا المعهد عاش في 
عهد الملك سنحاريب سنة 185 قبل المسيح وبلغ معهده قمة عزه في الغنى والنفوذ في عهد 
الفلك تيرك أطين أن خو فرق من :تا بيني 1751 نواغيرا كف اساد غ يسول رن 
أذكر معهد إيجيبي وأولاده في كتابي وأبحث عن تاريخه إلا لما له من علاقة بتاريخ يهود 
العراق. فأن الأثريين يذهبون إلى أن اسم ايجيبي تصحيف اسم يعقوب اليهودي"""". 

وهكذا كان دور يهود العراق على امتداد العهود المنصرمة» سواء مس ذلك فترة هيمنة 
الق علي اران اميه النض اساي وق عون الأمووى أ الام كيت و عورا 
نهدا ولكدهم ولخيئوا: حلفا مان ي مو قفيع من واي الغران إا أقجاخ انات 
الأخرى. ففي الوقت الذي وجدوا الراحة والتطور النسبيين في عهد المأمون؛ تعرضوا إلى 
التنكيل والعذاب المر في عهد المتوكل. يشير الباحث فهمي عبد الرزاق سعد إلى التجار 
اليهود ومعاناتهم في بعض العهود فيقول: 

"وتعزز دور التجار اليهود في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي» ك. حبيب).؛ إلا 
أنهم لاقوا المضايقات التي عرضت لسائر التجار. ففي سنة ۲۳۲ ه وقع على تجار بغداد 
ظلم عظيم» وفر جماعة من تجار اليهود والمجوس إلى الشام؛ وفي نهاية القرن الرابع» صادر 
رجال السلطة تجار اليهور"""". 


.۷۲ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٨۸ 
المصدر السابق نفسه. ص "لا.‎ 56 
.۸۲ سعد» فهمي عبد الرزاق. العامة في بغداد. الأهلية للنشر والتوزيع. بيروت ۱۹۸۳. ص‎ ٠ 
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البتقاد يهود العراق بشكل واخنع ءا من حقوقهم ق ل الدوله الأسلامية ق عهد 
السلا الفا نن :الس ارط عر عورال عدون مكلا التو الحقياض علي ارق 
وشمولها لمناطق فيها الكثير من السكان اليهود والمسيحيين» ثم العلاقات التي كانت 
الدولة العثمانية تسعى إلى تحسينها مع الدول الأورويية؛ إضافة إلى الإمكانيات المالية 
والفنية غير القليلة التي كان يهود العراق واستانبول يمتلكونها ويمكنهم مساعدة السلاطين 
بها كصرافين وتجار ومحاسبين ماليين 

وكانت بيوت التجارة اليهودية معروفة ليس في العراق وحده أثناء الحكم العثماني» بل 
على نطاق الدولة العثمانية كلها وفي بلاد فارس والهند ويريطانيا وفرنسا. واستفاد اليهود 
الكراقيوق م مجموعة امن العوامل لازو هدا الور الفح والمميك زفي القجارة العراقية: 
وأبرز تلك العوائل اهتماماتهم الخاصة بالتجارة والمال والحس التجاري الخاص المتوارث 
الذي يتتلكوقة» حتتى انهم لعنوا قتعهوه العباسيين والعتماكدين دورا كتبيرا وير في 
القجارة والصترفة لدى الخلفاء والسنلاطيخ وولاة كداد. مث المماليك: 

شارك اليهود في التجارة العراقية في فترة العهد العثماني الأخيرة بشكل فعال في كل من 
غراف وال ولرل سرا يشكل كاسن ان الارن هع اكات ا ن اص 
كانت تعمل في العراق منذ عقود. وتبلور هذا النشاط بشكل واضح في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. يشير الأستاذ حنا بطاطو إلى دور اليهود في 
التجارة العراقية في هذه الفترة فيقول: "لم يكن حجم الوجود اليهودي في شؤون العراق 
التجارية شيئاً حديث الظهور أو المعرفة به» ويشير تقرير قنصل بريطاني يعود تاريخه إلى 
العام 214175 بل لبس» إلى تمركز الكثير من عمليات بيع وشراء البضائع الإنكليزية في 
بغداد في أيديهم"""". ثم يتساءل: "كيف تمكن اليهود من تشكيل عنصر بهذه القوة في 
افقضان البلاك؟1 2 فيجيج قان رها كان 'من الشترورئ أ نوو فور أن سرف 


التجاري ترافق مع نم المصالح الإنكليزية. وقد يكون من المفيد أيضا أن نشير إلى ترافق 


.۲۸۱/۲۸۳ بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص‎ ١ 
.۲۸۱ المصدر السابق نفسه. ص‎ ۲ 
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آخر» وهو التزامن بين الإيقاع المحموم للدخول الإنكليزي إلى السوق العراقي والتزايد 
السريع لعدد سكان بغداد من اليهود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر"""". إلا أن 
بطاطو يعود في مكان آخر فيقول بصواب إلى أن "من الخطأ الاستنتاج من تزامن الصعود 
القكاري رة قم مرش القجارة البويطانية 1ن کان امير ردقو ا كلينا ا 
الرغبات البريطانية'"'؟"". ولا شك في أن المنافسة بين التجار اليهود والشركات التجارية 
النزيطانية كان قائما وأن البريطانييق انوا يفضلون وكلاؤهم المباشرين على التجار 
اليهود الذين كانوا يعملون لحسابهم بشكل خاص وبالتعاون مع بيوت تجارية يهودية في 
العديد من دول العالم وخاصة تلك التي لها علاقات تجارية مع العراق؛ كما هو الحال في 
فارس والهند ويريطانيا وفرنسا كلا وهو ما یوؤکده حنا بطاطو e‏ 

يبدو لي» كما يشير إلى لك الي ناطق ايها تة أن الوا عو كان اران ند 
لعيوا خلال قرو القيمية الفا تة على العراق دور مالياتوتهاريا گرا ماستقا هوا أن 
يستفيدوا من هذا الموقع المالي والتجاري كبيرا في التأثير على السلاطين من جهة وعلى 
الولاة المماليك في بغداد والبصرة والموصل لصالح تطوير أوضاعهم المالية والتجارية ودعم 
المماليك الذين يستفيدون منهم أو حتى توزيع بعض المناصب الحكومية؛ ومنها الباشوية. 
وأنهم قد استفادوا من ذلك لتحسين أوضاع اليهود في العراق» رغم أنهم لم يهتموا بأوضاع 
الكادحين من اليهود» بل لصالح الأغنياء والمتنفذين منهم. وفي الوقت الذي كان يهود 
العزاق ينون اماما خاضا بالمال والتمارة وت اعمات التصرقية كان يسفن 'السبلمية 
يبدون مثل هذا الاهتمام والغالبية العظمى منهم كانت تبعد لأسباب دينية أو لضعفهم 
المالي أو لعدم وجود وعي تجاري كافي لديهم. ولا شك في أن المسيحيين من العراقيين لم 
يلعبوا نفس الدور الذي لعبه يهود العراق في مجالي التجارة والمال. كما أن عاملين آخرين 
لعبا دورهم الملموس في هذا المجال» وأعني بهما: امتلاك اللغات الأجنبية من جانب غالبية 
التجار اليهود العاملين في التجارة والمالية الخارجية من جهة» والتماسك والتعاون الوثيق 


۲ المصدر السابق نفسه. ص ١/؟585-5.‏ 
8 المصدر السابق نفسه. ص .۲۸٤‏ 
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بين يهود الدول المختلفة ووجود بيوت تجارية ومالية وعلاقات قريى مع يهود العراق في 
بلدان فارس والهند وبريطانيا وفرنسا أو غيرها. والمعلومات المتوفرة تشير إلى مثل هذا 
التعاون الوثيق والمتواصل بين يهود العراق ويهود فارس» إذ أنهما يعودان إلى نفس 
المجموعات اليهودية التي جلبت كأسرى من دولة يهوذا في فلسطين وتوزعت على المنطقة» 
سواء في منطقة كردستان العراق وإيران أم في دولة بابل في حينها. ويذكر بطاطو العوائل 
اليهودية العراقية التي امتلكت مواقع تجارية ومالية مهمة في الهند ويريطانيا قلا ومنها 
عائلتي ساسون ويهودا عزراء إضافة إلى عائلات أخرى أقل أهمية منهما"*"". كما أن بعض 
الكتاب يشير على أن هذا التطور جاء نتيجة التسامح الذي تبديه الدولة إزاء اليهود؛ وكأن 
التسامح فضل الحكام على اليهود وليس حقهم المشروع في الحصول على اعتراف متبادل 
وعلى حقهم الطبيعي كرعايا ومن ثم كمواطنين في العمل والتطور' "". 


.۲۹۰-۲۸۷ بطاطوء حنا. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص‎ ٥ 

71 إن ما يجلب الاهتمام في كتابات العرب» سواء أكانوا من المسيحيين أم المسلمين» عند الحديث عن 
يهود العراق في حياتهم العامة ونشاطاتهم التجارية» وكأنهم ليسوا من رعيا الدول الإسلامية القديمة أو 
من مواطني الدول العراقية الحديثة؛ وأن الحكومات العراقية كانت تبدي التسامح إزاء اليهود في 
نشاطهم» في حين لا يشار إلى مثل هذه الملاحظة عندما يجري الحديث عن المسلمين بشكل خاص» 
وبحدود معينة عن المسيحيين. وهو أمر غير معقول ولا يمكن فهمه» إلا عندما تكون لنا نظرة تمييز 
دينية مرفوضمة فاضا وإذا كان هنذا الموفك مفهوما عتما كنت أحد أقطنا بحرت اليه 
العنصريين مثل الدكتور فاضل البراك» مدير عام الأمن الداخلي العراقي الذي أعدمه البعث بسبب 
خلافات داخلية» فأنه من المستغرب أن يأتي على لسان الأستاذ الراحل حنا بطاطو. يقول فاضل 
البراك بعد أن يتهم كل يهود العراق دون استثناء وبشكل قاطع وظالم حتى قبل قيام الدولة 
الإسرائيلية ومن ثم بعد تأسيسها على الولاء لهاء "فأضعفت ولاءهم إلى حد كبير للعراق الذي 
يعيشؤن على اوه وكا ها لمكن أرشهم أرقا لا حنيت) وينعموة يخواقة ويثالون الشف 
والتسامح من لدن أهله» وعمقت في نفوسهم الكراهية والحقد على غير اليهود من أبناء الشعب 
العراقي" (البراك» فاضل. المدارس اليهودية والإيرانية في العراق. مصدر سابق. ص 68). وإذا كان 
هذا الحكم ينطبق على مجموعة غير كبيرة من يهود العراق» فأنها لا تنطبق بأي حال على الغالبية 
العظمى من يهود العراق حينذاك. كتب حنا بطاطو بهذا الصدد يقول: "وإذا كان كل من الامتداد 
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احتل اليهود العراقيؤن موقعا بارزا ومتميزا في التجارة العراقية في فترة العهد الملكي. 
ويارو هذا راشا ,م هده مق ال هراد ل الا جوب فدات رحا فة رل يعون 
المؤشرات الأخرى على نطاق الألوية في كل من الموصل والبصرة أو غيرهما. 

كان المواطنون اليهود من أبرز الشخصيات التجارية التي شاركت في تأسيس غرفة 
تجازة بغداد واحتلت مركزا قوياً ي هيكتها:الإدازية: فالنحسائيات المتؤفرة لديا عن فتزات 


مختلفة تشير إلى الواقع التالي: 


السنة 


۱۹۳1-٥ 


۱۹6۰-۹ 


۱۹٤1-۰ 


١185-١ 


۱۹٤۷7-1 


۱14091-0۰ 


عدد التجار اليهود في الهيئة الإدارية لغرفة تجارة بغداد 


العدد الإجمالي 
Y۰‏ 


۰ 


عدد المواطنين اليهود 
۱۲ 
۹ 
1۰ 
1۰ 
1۰ 


۷ ثم تقلص إلى ٤‏ 


۸ ثم ١ر٣٣‏ 


قارن: البراك. فاضل. المدارس اليهودية والإيرانية في العراق. مصدر سابق» الهامش رقم 51. ص 
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الجغرافي لتجار بغداد اليهود» وروابطهم مع أبناء دينهم» واحتكارهم للصيرفة» وامتلاكهم لرأس المال؛ 
ومنزلتهم ك"'محميين"» تابعين لقوة أجنبية» وفطنتهم في ميدان الأعمال» قد اعتير سببا في الهيمنة 
التي وصلوا إليهاء فأن جزءا من الفضل كان يعود أيضا إلى التسامح النسبي والمدى الذي لا يمكن 


إغفاله من الحكم الذاتي اللذين كانوا يتمتعون بهما في ظل الحكم الإسلامي". 


بطاطو» حنا. العراق. 


الكتاب الأول. مصدر سابق. ص .59١‏ إن الحماية البريطانية قد قدمت لليهود والمسيحيين على حد 
سواء أولاء وهذه الحماية لا تعني بأي حال تحول المواطن على عميل لتلك الدولة وخاضع لها وفاقد 
لوطنيته. كما أن اليهود» كالمسيحيين» كانوا مجبرين في العهد العثماني دفع الجزية (ضريبة الأعناق) 


إلى الدولة العثمانية؛ وعليه فأنهم يفترض أن يمتلكوا نفس الحقوق والواجبات. 
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قل هذ اة ق ال الإدارية غرف تجار قدا كان يف خلا ساكل اساسية 
الف للتشاط العحاري"العزافن وف 
3 هده القجار:اليهوت“المتسبيينعلين غرفة فا يقداد کان كييرا بحي كان فق 
تورف الول غل اعد وة عة من الحو ف ا القرقة: 
؟- کان ونا ماليا رفا كانت عاك كط للهاب إل غرقة تخار اة ن 
حك الوؤق الاي :وشحم النياول التفاري: 
". كان في مقدورهم التأثير على اتجاه النشاط وقرارات مجلس الإدارة. 
ووفق المعلومات المتوفرة فأن الفترة الواقعة بين 1975-191١‏ شهدت توسعا مهما في 
التغناطالكجاوى ليهو اتراق الت اها ت لاقتناد رخاضة ف تحال وة 
هل اف اها وليكفن ال النوة” رودق الحرل اال او ية 
عو المدو ابي تار ل جلى تان الاق 


عدد ونسبة التجار اليهود في إجمالي عدد التجار العراقيين 


في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين 


إجمالي عدد | عدد التجار 
م التجار اليهود e‏ 
السكر ۳ A, 1١‏ 
الشاي ۱۸ 16 م 
العطارة 0 ۲ 1۰ 
المن 1 ٤‏ 11,۷ 
الحلويات ° ۲ و3 
الخردة فروشية ۷ ۲ ۸,1 
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الدراجات 
الراديوات 

الزجاج والمرايا 
الصابون 

العطور وأدوات الزينة 
القرطاسية 
الأدوات الكهربائية 
مكائن الخياطة 
الورق 

أصباغ متنوعة 
الأقمشة الصوفية 


الأقمشة القطنية والحريرية 


الأخشاب 

التجار العامون 

الصيارفة 

شركات التأمين 

وكلاء العمولة (القومسيون) 
لجع 


16 


۰۸ 


قارن: المراك» فاضل. المدا اليهودية والإيرانية في العراق. مصدر سابق. اودع 6 
رن١‏ 1--. رس ٠‏ 9 واد یراد ي و ر سايقى. ص 
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ومنه يستدل على أن التجار والصيارفة من المواطنين اليهود قد سيطروا بشكل واضح 
على أهم فروع التجارة والصيرفة والتأمين» إضافة إلى التجار العامين ووكلاء العمولة أو 
القومسيون. أما بقية التجارة والعاملين في الصيرفة فكانت موزعة بين المسلمين الشيعة 
ويعض المسلمين السنة والمسيحيين. ولكن كانت الفجوة المالية بين قدرات أغنياء اليهود 
من التجار والصيارفة وأغنياء الشيعة منهم كبيرة لصالح اليهود. كتب الدكتور مهدي 
السماك حول أثرياء يهود بغداد ما يلي: "كانت الطبقة الثرية من اليهود والمثقفين 
والأطباء يسكنون في مناطق مختارة من بغداد وضواحيها في دور حديثة مرفهة تطل على 
النهر ويعيدة عن مركز المدينة كما يتمتعون بجميع وسائل الترفيه والأمان"""". 

ويسبب المكانة المميزة لليهود في التجارة والصيرفة في العراق احتل ساسون حسقيل 
منصب وزير المالية في ول وزارة عراقية تشكلت في تشرين الأول من عام ۱۹۲۰ باعتبارها 
حكومة انتقالية» وفي الوزارتين التاليتين الشي شكلها السيد عبد الرحمن النقيب أيضاء ومن 
ثم في وزارة عبد المحسن السعدون الأولى ووزارة ياسين الهاشمي الأولى فقط^"". 

إلا أن عدد هذه الفئة البرجوازية الغنية العاملة في التجارة والمال من اليهود لم تكن 
كبيرة بالقياس إلى مجموع عدد اليهود في العراق حينذاك أو حتى في نهاية عامي ١16٠‏ أو 
.١‏ وإذا كان جزء من هذه الفئة البرجوازية يدخل ضمن فئة الكومبرادور العراقي التي 
ارتبطت مصالحها بمصالح البرجوازية الأجنبية» فأن الغالبية العظمى من هذه الفئكة شكلت 
جز عضويا من البرجوازية التجارية والمصرفية العراقية. 

وتجدر هنا الإشارة إلى أن من بين ٤١‏ عائلة من كبار ملاكي الأراضي الزراعية في العراق 
وجدت عائلة يهودية عراقية واحدة فقط قبل سقوط الملكية امتلكت من أرضاً زراعية بلغت 


مساحتها 5846٠‏ دونما في مدينتي الحلة والديوانية وكانت تعود إلى دانييل (ساسون) وكان 


۷ السماك» مهدي عبد الأمير د. مذكرات وخواطر طبيب بغدادي. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. 
۰. ص NY‏ 
۸ الحسني» تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. 


39 


تسلسله التاسع والثلاثين. والعائلة كانت في الغالب من ملتزمي ضرائب ونواب""". ولم يكن 


بينهم مسيحي واحد. 


ثانياً: الفئات الاجتماعية الأخرى 

لم يختلف سكان العراق من اليهود عن بقية السكان أتباع الديانات الأخرى من حيث 
تؤزيغهم الطبقي» سواء أكانوا في القسع العربئ من الغراق آم ي كردستاق العراق- إن شكلت 
الترخؤائية اله اليم ا كو نن لفات وال طن الود ف اة جورم يوون 
العراق على الفئات الاجتماعية التالية: 

.١‏ فئة المثقفين من كتاب وصحفيين وفنانين موسيقيين ومغنين وصغار الموظفين 
E‏ 

3ق اک ات د ا وا الاو و ا و ا یر 
مهدي السماك إلى أن الطبقة الفقيرة والوسطى من اليهود كانت "آنذاك حرفاً عديدة 
ونتنوغة وا هاا ما تكو حرفا خاضة به ارف العامة تسمل" الفا اة و 
حا والسوفن و اف ج وات ج ا ها ةا وا ی 
آل اا وت اوت ر ر ع ری ارات ار 
الطاؤلي ويال الدكتونالنساك قافا رهن خرف التهبود ايتا سياعة اللذهت 
والفضة والمجوهرات وصناعة الأحذية وخياطة الملابس وييع المشرويات الكحولية وبيع 
الملاسق الس التستدورةة لكات وقركي هاج لاف وإطاراك الفا ر اة 
أوراق اليانصيب وتجليد الكتب والتنضيد "“. 


۹ بطاطوء حنا د. العراق. الجزء الأول. مصدر سابق. ص .۸1-۸١‏ الدونم الواحد يساوي ٠٠٠١‏ متر 
مريع» أي ربع هكتار. 

٠السماك»‏ مهدي عبد الأمير د. مذكرات وخواطر طبيب بغدادي. مصدر سابق. ص 1۳ . 

."57 المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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". فمئّة الفلاحين وصغار المزارعين التي وجدت بشكل خاص في ريف كردستان العراق 
والفوضيل: يلغ عدد أفراة العواقل الفلاسية ق رنف العراق 4303 شخ و عا 1547 أن 
ما يعادل 567 / من مجموع يهود العراق وفق إحصاء عام .۱۹٤١‏ 

.٤‏ العمال 

4. الفكة المهمشة أو أشباه البروليتاريا في المجتمع مثل الباعة الجوالة في الأرياف 
والمدن والحمالون والكناسون ومنظفو الفضلات والمشردون والمستجدون. ومن حرف 
اليهود "الجوالة بيع الأقمشة وشراء الألبسة المستعملة من البيوت وبيعها بواسطة الدلالات 
العجائز اليهوديات. ومن حرفهم الجوالة أيضا الطبالون في المناسبات السعيدة والختانون 
وصباغو الأحذية والرقاعون وياعة الحلويات""؟". 

ليست لدينا الأرقام الضرورية من أجل ضمان التوزيع الدقيق للسكان اليهود على هذه 
الفئات الاجتماعية. فقد كتب الدكتور مهدي السماك حول يهود العراق يقول: " وإلى جانب 
تلك الطبقات المرفهة كانت هناك في بغداد طبقة فقيرة بائسة وتمثل غالبية يهود بغداد وتقع 
مساكنهم القديمة المهدمة في أزقة وحواري ضيقة وقديمة في محلات شعبية متجاورة في مركز 
بغداد من جهة الرصافة ومنها محلات أبو سيفين وأبى دودو والتوراة وتحت التكية 
والشورجة والكولات وغيرها وقد تكون بعض تلك المحلات مقفلة لسكنى اليهود وأخرى 
مشتركة مع بعض مساكن المسلمين وتسودها علاقات الألفة وحسن الجوار""". 

وتجدر هنا الإشارة إلى أن اليهود العراقيين عموما وغالباً ما كانوا يعيشون في مناطق 
كني مره مو اسل اد غيوف ١‏ نكن ينا كان واقها واوا ی کاو اف 
الغالب الأعم يعيشون في گيتو خاص باليهود. ويدل على ذلك التقرير الذي رفع في أعقاب 
الاعتداء الغاشم على بيوت اليهود ودكاكينهم ومحلات عملهم في أحداث مايس ١14١‏ 
والمعروف ب "الفرهود"؛ إذ حصل القتل في مناطق مختلفة من بغداد حيث كان سكن أو 


۲ المصدر السابق نفسه. ص 1١‏ . 
۳ السماك» مهدي عبد الأمير د. مذكرات وخواطر... . مصدر سابق. ص 1۲ . 
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عمل اليهود.؛؟" يشير السيد ألبير مراد قوجمان إلى أن محلات سكن اليهود في بغداد قد 
تركزت في العشرينيات والثلاثينيات في المحلات التالية: أبو سيفين» تحت التكية» قنير 
علي» سوق حنون» أبو سعد وهي كلها قريبة من الشورجة وما حولها. كما احتل الكنيس 
الرئيسي لليهود موقعه في تلك المنطقة وعلى مقربة من المدراش (المدرسة) ومدرسة 
الأليانس» إضافة إلى وجود الكثير من مواقع "الصلا" (الصلاة) للطائفة اليهودية الموزعة 
على الأزقة التي يسكنون فيها. وفيما بعد اتسعت مناطق سكن اليهود إلى البتاويين 
والعلوية والكرادة وشارع أبو نواس» وخاصة الفئات الغنية منهم. 

تبوأ يهود العراق موقعا مهما ومتميزا في حياة الطرب العراقية. ققد برز منهم الكثير من 
العازفين الجيدين والمغنين من النساء والرجال. وكانت لهم فرق غنائية تقيم حفلات الطرب 
في البيوت الخاصة أو الملاهي الليلية. يشير الدكتور السماك إلى هذه الظاهرة بقوله: 
ولليهود ولع خاص ويصورة عامة بالغناء والموسيقى الشرقية والعراقية منها بصورة 
خاصة. وقد يكون سبب ذلك اندماج الغالبية منهم وهم الطبقة الوسطى والفقيرة في سكناهم 
بالأحياء الشعبية البغدادية المسلمة وتأثرهم بأجوائها الاجتماعية. وقد نبغ الكثير من 
اليهود في قراءة المقام العراقي والعزف على آلات الجوق المؤلف من السنطور والجوزة ثم 
القائوى والكمان اود والناى ١‏ ومن الهدين ا هان ال أن عددا مق هود الغراق امي 
عملوا في مجال الطب والهندسة والعلوم الأخرى أو في الأدب والسياسة والاقتصاد والتجارة 
قد تبوأوا مكانة علمية وفنية وأدبية واقتصادية متميزة ومشهود لهم بالكفاءة العالية. لقد 
كان يهود العراق عراقيين حقاً ومتمسكين في غالبيتهم العظمى بعراقيتهم التي كان عمرها 


٤‏ كورية» يعقوب يوسف. يهود العراق» تاريخهم» أحوالهم» هجرتهم. مصدر سابق. الملحق رقم ٠‏ نصر 
تقرير لجنة الت لتحقيق . ص TAA‏ . 
٥‏ السماك» مهدي عبد الأمير. مذكرات وخواطر .. مصدر سابق. ص ٦۳‏ . 
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المبحث الثالث: مدارس اليهود في العراق 


سبق فتح المدارس الدينية اليهودية في العراق المدارس التعليمية الحديثة بعدة عقود. فوفق 
ما جاء في كتاب "موجز تاريخ يهود العراق" فأن أول مدرسة دينية تأسست في بغداد في 
عام 1877 بعد قرون من التخلف التعليمي والتدريس الديني. فقد كتب يقول: ".. بعد 
بضعة قرون من التقهقر في ميدان التعليم الديني بدأت الطائفة اليهودية ببغداد بفتح مدارس 
دينية على مستوى عال عرفت باسم (تلمود توراه) أي دراسة التوراة» وقد تم تأسيس أولى 
هذه المدارس عام ١877”‏ أعقبها تأسيس أول كلية دينية (يشيبا) عام ١184٠‏ وقد ترأسها 
الحاخام عبد الله سوميخ وبلغ عدد تلاميذها عام ١1854‏ الستين""“". 

أما المدارس الحديثة لأتباع الديانة اليهودية في العراق فقد بدأ فتح أول تلك المدارس في 
العهد العثماني وفي فترة مبكرة بالمقارنة مع بقية المدارس العراقية الحديثة؛ إذ تم تأسيس 
أول مدرسة ابتدائية ومتوسطة للبنين في عام ١874‏ باسم "مدرسة الأليانس"» ثم تم 
تأسيس أول مدرسة ابتدائية ومتوسطة لتعليم للبنات في عام ۱۸۹۳ باسم "مدرسة لورا 
خضوري للبنات""؟". ثم ازداد عدد المدارس حتى بلغ في نهاية الحكم العثماني ويداية عهد 
الانتداب ١١‏ مدرسة موزعة على بعض المدن العراقية مثل الموصل والبصرة وكركوك 
والحلة والعمارة وخانقين. وجميع هذه المدارس أقيمت بمبادرات خاصة ومن قبل أثرياء 
اليهود في بغداد ويدعم من أثرياء يهود من بلدان أخرى.وكان بعض هذه المدارس دينية 
على نمط أول مدرسة دينية أسست في بغداد في عام ١8765‏ باسم "مدرسة مدراش تلمود 
وتىراة ^ : وهي مدرسة لا تختلف كثيراً عن المدارس الدينية الإسلامية أو الملالي التي 


1 رجوان» نسيم. موجز تاريخ يهود العراق. رابطة الجامعيين اليهود النازحين من العراق. أورشليم- 
القدس. ۱۹۹۸. ص ۸۳. 

۷ البراك» فاضل د. المدارس اليهودية والإيرانية في العراق - دراسة مقارنة-. ط ۲. الدار العريية. 
بغداد. .۱۹۸٩‏ ص ۲۹/۲۸. 


۸ المصدر السابق نفسه. ص ۳۱-۲۸ . 
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كانت تتسع لعدد كبير من التلاميذ الراغبين في تعلم القراءة والكتابة ويعض العلوم الدينية. 
أما في عهد الانتداب البريطاني فقد تم تأسيس خمس مدارس إضافية مثل المدرسة الوطنية 
الابتدائية للبنين )۱۹۲١(‏ ومدرسة نوعم وطوبة ونورائيل الابتدائية للبنات »))١175(‏ وهي 
مدارس خاصة بما فيها "'مدرسة شماش الإعدادية للبنين" التي تأسست بدعم من الجمعية 
اليهودية- البريطانية في عام 5551178. أما في العهد الملكي فقد تم تأسيس المزيد من 
المدارس للبنات والبنين بلغ عددها عشر مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية» بما فيها 
مدرسة مسائية باسم "الثانوية الأهلية المسائية للبنات" التي تأسست في عام 21147 
وا ان التق و غا 1544/1531 كلها عاج مدارس خا اتا وحمي 
هذه المدارس كانت مخصصة للتلاميذ والتلميذات من اليهود» ولكنها كانت تقبل طلبة 
مسيحيين ومسلمين أنها» وفاسة ابناء الفقة الكاكمة ‏ إذ کک هده نارس كفن 
للتعليم فيها أساتذة معروفين ومتقدمين من البلدان العربية '*". يشير الكاتب الراحل 
يوسف ررق الله غنيمة إلى ذلك فيقول: ''وفتحت هذه المدرسة أبوابها لغير اليهود أيضاً 
ودرس فيها غير واحد من المسلمين والمسيحيين»..."3*". وكانت هناك مدرسة خاصة 
تسمى "مدرسة زلخة"» وهي مدرسة خاصة بتدريس الحاخامات اليهود» وكان فيها قسم 
داخلي لهم. وكان الحاخامات يقومون بدورهم بتدريس تلاميذ جدد في هذه المدرسة. 
وكانت المدرسة تعيش على صدقات وتبرعات الأغنياء من اليهود» كما كانت مناسبات 
الأشوايق ا اهاي فى الى مده و"الحصول الى م ات شن العام اسان 
الدارسين فيها. ووفق المعلومات المتوفرة بلغ عدد المدارس والمعاهد المهنية الخاصة 


4 المصدر السابق نفسه. ص .٠٤-۳۲‏ 

٠‏ يشير الأستاذ الراحل يوسف رزق الله غنيمة في كتابه "نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق" إلى أنه 
درس خلال الفترة ۱۸۹۸ -1407 في مدرسة الأليانس التي أسستها جمعية الاتحاد الإسرائيلي في عام 
18 راجع ص 7١٠١‏ من الكتاب المذكور. 

."١١ غنيمة» يوسف رزق الله. نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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بيهود الغراق ٣۷‏ مدرسة ومؤسسة تعليمية في مجالات التعليم الابتذائي والإغدادي وتعليم 
الان الرس ول الم ووا دان للات الخو و مده فة 
الاين المقتلفة ۴۹١١‏ علنيذا وتلم ةة ى عا ١۹‏ مواق على عشرية دة 


ويمكن للجدول التالي توضيح تطور عدد التلاميذ بين عامي ۱۹۲۰ و٩۹٤۱۹:‏ 


عدد المدارس والتلامیذ بين ۱۹٤۹-۱۹۲۰‏ 


السنة عدد المدارس عدد التلاميذ 
1۹۲۰ ۸ 0,0 
V۲ ۱۱ 1۹۳۰‏ 
موا ۱۲ 7,۱ 
1٤ 1۹4٥‏ 1 
1۹ ۲۰ 3,۹۱ 


المصدر: 


Shiblak Abbas. The Lure of Zion. The Case of the Iraq Hews. Al Saql 
Books. London. 1986.p 24. 


وغلینا أن تلاحظ بان هذه المدارس كانت تفج ستويا المثات من التلاميد الذين كانت 
لواف متو :كراشتل 'الدراسة و الا من لكات اله الاق اتم مت أا 
من النصف الثاني من العقد الرابع من القرن العشرين» مثل كليات الحقوق والطب والهندسة 
آن الا النهنية والقنية أن الكقين مد كان وة للدراسة الأغاديدية و لدان أدرويية 
أن الؤلاياتالمكحدة الأمريكنة لقن أت الظائفة النهودنة افقنانا خاسة تة الأطفال 
اذاه مسن وتا شى افا وكات اأ رشهن الدرالسة قا ساعد علن تقل الان 
8 شفرف المواطفات والمواطفين النهود بالمقازتة مع سكا العزاق سن الستلمين مكلا 
ومن هنا يمكن القول بأن نسبة عالية من السكان اليهود في بغداد والبصرة والموصل على 
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نحو خاص كانت تجيد القراءة والكتابة باللغة العربية» إضافة إلى تعلمها اللغات العبرية 
والإنكليزية والفرنسية. فعلى سبيل المثال بلغ عدد المدارس في بغداد وحدها في عام ١57٠‏ 
عشر مدارس ضمت 77٠١‏ تلميذ وتلميذة منهم ٠٠٠١‏ تلميذة """. وفي أوائل الثلاثينات 
فتحت وزارة المعارف العراقية مدرسة ابتدائية حكومية باسم السموأل خاصة باليهود. وقد 
تواصلت الدراية فيها حتى عام ١54٠‏ حيث تم غلقها تحت تأثير الاتجاه القومي الذي تبلور 
في السياسة العراقية ودور السيد أمين الحسيني مفتي الديار الفلسطينية الذي کان دبا 
حينذاك في بغداد» إذ في عام ۱۹٤١‏ حصل انقلاب رشيد عالي الگيلاني ثم وقعت حادثة 
الفرهود المعروفة في بغداد ضد السكان اليهود. 

وعلينا أن نتذكر بأن الغالبية العظمى من أبناء وينات العائلات اليهودية العراقية كانوا 
يشاركون في التعلم في المدارس العراقية الحكومية أيضاًء ولم يعتمدوا على المدارس الخاصة 
التي كانت مک قري لأبناء العوائل الغنية والمتوسطة:؛ إذ كان نصيب أغلب أبناء 
العوائل اليهودية الفقيرة المدارس الحكومية» كما هو حال بقية أبناء وينات العراق. وفي لقاء 


مع السيد ألبير مراد قوجمان”*' في برلين في عام ٠٠٠5‏ أشار إلى أن المدارس الخاصة كانت 


۲ البراك» فاضل د. المدارس اليهودية والإيرانية في العراق. مصدر سابق. ص .5١‏ 

۳ ألبير مراد قوجمان مواطن عراقي من أتباع الديانة اليهودية. شارك في العمل السياسي في العراق في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية. كان عضواً في الحزب الشيوعي العراقي وفي عصبة مكافحة الصهيونية. 
اعتقل في مظاهرة حزيران ١487‏ وحكم عليه بالحبس ثلاثة شهورء ثم اعتقل ثانية في عام ۱۸٤۸‏ 
بتهمة الشيوعية وحكم عليه سنتين ثم سنة إضافية بسبب مشاركته في إضراب عن الطعام. ويعد 
انتهاء فترة حكمه ابعد إلى عين تمر في لواء كربلاء مع بعض المبعدين السياسيين الآخرين» ومنهم 
حورج کل كم اعت إن كنذا واطانع راه كا روق عام 1467 استقطك عن الحسية درا 
ورحل إلى إسرائيل. في عام ١971١‏ غادر إسرائيل إلى ألمانيا الديمقراطية وبقي فيها حتى عام ١94١‏ ثم 
انتقل إلى برلين ألمانيا الاتحادية/الغربية حيث يعيش فيها حتى الآن. وهو واحد من تسعة أخوة 
وأخوات» والده كان عامل نجارة. يحتفظ حتى الآن بجواز سفره المؤقت الذي رحل بموجبه من 
العراق . وذكرياته عن العراق طرية حتى الآن. تم اللقاء معه في .7٠١00/1/5‏ ك. حبيب 
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تفيل أبقاء الشوائل الفقيرة ايها عبن العلاقات مع الأعضاء ان المعارف والأقرباء > وكاضت 
تمت آبتاء:وبنات العائلات الفقيرة ملايس ومستاعدة بسيطة كل شتة رة واحدة. 

ومن هنا يمكن فهم حقيقة العدد الكبير من المتعلمين والخريجين ممن أجير أو هاجر 
طلؤعا إن نوتل ين الان الود ف إشراقيةركانت هبي من دين القزادة والكتانة 
فو ن ركذا التسمحوين ع كرا تالكا نابي کرت و وا کا ا 
بسبب الاهتمام الأكبر الذي كان يبديه أتباع الديانات الأخرى في العراق للتعليم» إضافة إلى 
اهتمام بريطانيا وفرنسا وكذلك الجالية اليهودية في أوروبا ومساعداتها للنهوض بتعليم 
أبناء الديانتين في العراق. 


التكوين المهني للعراقيين الذين هجروا أو هاجروا إلى إسرائيل حتى عام ١10١‏ 


القطاع الرجال النساء المجموع 
الإجمالي 1,10٤ Y۰,oY‏ 1,۹۰۷ 
مهنيين وتقنيين: ۱۸ VY‏ 1,۹۰ 
أطباء شف ۱۳۸ 0۹ 
التعليم 1٥‏ كن 40 
المهندسين ٤۸ E۸‏ 
إداريين ورجال دين EV 1٤ TAY‏ 
تجار 1,1۸۰ ۳٤‏ ,13 
مزارعين VV ۳۹ 1A۸‏ 
نقل ١ ٤۹‏ ۷۰ 
الطاقة والصناعة: o,‏ ۹۲۲ 1,11۹ 
الملابس ۳1۸ Y,Yo0 AAV‏ 
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عمال غير مهرة لماحل ۳۳ ع0 

البناء ۲۹۹ ۲ ۳۱ 

الخدمات الخاصة VY VE‏ ال 

غير محددة ۱.0 ۷ ۱1۲ 
قارن: 


Shiblak, Abbas. The Lure of Zion. The Case of the Iraq Hews. 
Al 5301 Books. London. 1986. p.34 


وقي خنوء هذا الجدول يمكن للمرء أن يلاحظ بن نسبة عالية من الغدد الإجمالي النوارد 
ل« العدول كاتا فن أسكات :انتوق تخوان حمر ف مع كانت بدو دونه بمحددة 
أو دون مهارة مهنية. وكانت البقية التي هاجرت فيما بعد لا تختلف كثيراً عن هذا التكوين 
والتوزيع المهني. 

هلين اين إلى أن الضداونخ النوؤدية القاسة كاحت حافك لؤزازة المعارت 
الكزاقية بالنسية إل تاها التطليفية»:ولكتها عافن :تنلل خرية التعليم اديت ودين 
كل ل شؤونوا عن جات الحكومات العراقية المدعاقية: وكات ورا المخارف تح 
بشن الارن مسناعدإكاهالية محدودة نتوي مضدى لين قاحيدها الشتقصصية التزيوية 
افو العربية والنتائفية المعرو ف سا الحمبرع» وكان تاا لوزي اغارف مضاولا 


قطعها عن تلك المدارس» ولكنه اصطدم برفض واضح من جانب الحكومة؛*". 


.01//10 البراك»ءى فاضل د. المدارس اليهودية والإيرانية في العراق. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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الحياة السياسية ليهود العراق 


کات ا نوه احرف ا لعش ونه حفن في الفترة التي سبقت الحرب العالمية 
الثانية»؛ كما هو حال الغالبية العظمى من العراقيات والعراقيين» في ما عدا فة صغيرة من 
العاملين في السياسة» خاصة وأن الحياة الديمقراطية ومستوى الوعي السياسي والاجتماعي 
للسكان كان ضعيفاً. وكان هناك بعض الشخصيات من أغنياء اليهود يشارك في الحياة 
السياسية نتيجة موقعه الاقتصادي والاجتماعية في صفوف أتباعه الديانة اليهودية أو في 
علاقاته الاقتصادية مع بقية التجار العراقيين وأصحاب رؤوس الأموال. ومن هنا برزت 
أسماء معروفة مثل حسقيل ساسون الذي تبوأ منصب وزير المالية في النصف الأول من 
العشرينات أو مناحيم دانييل (ساسون) الذي كان عضوا في مجلس الأعيان أو بعض 
النواب اليهود الذين كانوا يمثلون أتباع الديانة اليهودية في العراق. ويشير السيد ألبير مراد 
قوجمان إلى أن بعض اليهود كانوا يعملون في أحزاب سياسية أخرى» منهم مثلاً شالوم 
درويش الذي عمل في قيادة جماعة الأهالي في الثلاثينيات من القرن الماضي وكان سكرتير 
الطائّفة اليهودية. وكان أتباع الطائفة اليهودية الأغنياء قد أسسوا ناديين معروفين 
وتميزين في الثلاثينات من القرن الماضي هما نادي الرافدين ونادي الزوراء في منطقة العلوية 
ببغداد» وكان أقطاب الفئة الحاكمة وأغنياء الملمسين والمسيحيين يلتقون فيهما أيضاً. 
شارك يهود العراق في العمل السياسي السري والعلني للحزب الشيوعي العراقي بصورة 
فعالة وحيوية منذ نهاية الثلاثينيات وبداية الأربعينيات. واحتل بعضهم مواقع مهمة في 
طاقم الكادر الحزبي. وكانت لهم مشاركة فكرية وعملية واسعة. كانت البنية الاجتماعية 
لأعضاء الحزب الشيوعي العراقي من اليهود الذين كانوا في السجن فقطهء إذ بلغ عددهم 
ا ا تقريباء على النحو الآتي: حوالي فخا من العمال والحرفيين 
(۳۲,۷ ./)» وأغلبهم من عمال الخياطة والأحذية وبعض عمال السكك والخراطة» وحوالي 
٥٦‏ موظفاً EY‏ خا وکاتباً في القطاع الخاص.۰۰ (۲۲,۹ ./*» ولاه طالباً في 
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مختلف المراحل الدراسية .)/05١,7‏ أما باقي الأعضاء وعددهم 05 (55,8/) فكانوا 
يتوزعون على كوادر حزبية محترفة أو دون تبيان مهنهم ومواقعهم الطبقية””". ويشير 
السيد ألبير مراد قوجمان إلى أن أعضاء الحزب في عام ۱۹٤۷/۱۹٤٩‏ تراوح بين ٠٠٠-٤٠١‏ 
خا فعلى سبيل المثال كان القطاع الجنوبي لتنظيم الحزب الشيوعي العراقي في بغداد 
نشنم ها يقري من اع شيوعيا وان با ر لاء كان انو مي النعيرة الدكتورة 
سعاد خيري (سعيدة سابقا). وكان للشيوعيين اليهود دورهم البارز والأساسي في تشكيل 
عصبة مكافحة الصهيونية التي لعبت بتوجيه من الحزب الشيوعي العراقي وسكرتيره 
العام» لشف لمان بوت نة دور عنما في إبراز موقف الغالبية العظمى من اليهود 
العراقيين من الحركة الصهيونية العالمية والتعبير عن تمسكهم بعراقيتهم» وأصدروا العديد 
من الكراسات» ومنها كراس الكراس الذي أصدره رئيس العصبة يوسف هارون زلخة تحت 
عنوان الصهيونية عدوة العرب واليهود» كما أصدروا الكثير من البيانات وعقدوا 
الاجتماعات» رغم الفترة القصيرة التي تمتعوا بإجازتهم الرسمية في العمل العلني قبل 
إغلاقها ومنع نشاطها. وقد تحدثنا عن العصبة وغيرها في موقع آخر من هذا الكتاب. 
فصر عمل الشيوعييك ق الجرب ايوم العراضي لانتس برا ا يخا إلى حاب 
ونا ومارك وساي أيضاء ومنها حزب الشعب بقيادة عزيز شريف وحزب الاتحاد 
الوطني بقيادة عبد الفتاح إبراهيم» والتحرر الوطني بقيادة حسين محمد الشبيبي» أو 
الحزب الوطني الديمقراطي بقيادة كامل الچادرچى» إضافة على وجود أعضاء يهود في 


حزبي الاتحاد الدستوري لنوي السعيد وحزب الأمة الاشتراكي لصالح جبر. 


0 البراك. فاضل د. المدارس اليهودية والإيرانية في العراق. مصدر سابق. ملحق رقم ". 


30 


الفصل السادس 
مواقف الحكومة العراقية والحزب الشيوعي من القضية 
الفلسطينية والصهيونية في العراق 

ايلاء تيت الحزية الشيوعي العزاقي ويتوجيه هبانس من فهى موقفا صائبا من الفضية 
الفلسطينية حتى بعد قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ۲۹ تشرين 
الثاني /نوفمير من عام ۱۹٤١‏ بفترة غير وجيزة. وكانت هذه السياسة منسجمة في حينها مع 
قرارات وسياسات الأممية الشيوعية في الموقف من فلسطين ومن الصهيونية العالمية 
وعلاقتها بالاستعمار» وكذلك مع مواقف الحزب وتقاليده النضالية في التضامن مع حركة 
القغرن العربية ومقاومة الاستعمار والصهيوكية: وغالبا ها وجهت الاتهامات للكزب الشيوعي 
العراقي بشأن الموقف من القضايا القومية» ومنها قضية فلسطين. ويمكن تصنيف أولئك 
العرب الذين يوجهون تلك الاتهامات للحزب إلى مجموعتين» إحداهماء وتشكل الأغلبية» على 
غير إطلاع فعلي» ومن مصادر الحزب الشيوعي العراقي» على سياسات ومواقف وشعارات 
الحزب الشيوعي العراقي ا السحددة وتا متها تعر قا سانا هه افق الكت ا 
القضايا العربية» ومنها قضية فلسطين» ولكنها مع ذلك تشن حملة ظالمة ضده بسبب 
مواقفها المعادية للشيوعية والشيوعيين» ويالتالي» يصعب إقناع الجماعة الأخيرة برآي 
آخرء إذ أنها ملتزمة بمواقفها ولا تريد تبديلها مهما وضعتها أمام حقائق سياسات ومواقف 
الحزب الشيوعي من القضايا العربية» وبشكل خاص قضية فلسطين. 

في بداية العقد الثالث من القرن العشرين حين بدأت أفكار الديمقراطية والاشتراكية 
تدخل العراق كانت هناك مجموعة صغيرة من الشباب التي حملت راية هذه الأفكار, إنها 
جماعة حسين الرحال. ولم تكن المسائل واضحة في فكر ونشاط هذه المجموعة» سواء كان 
ذلك بالنسبة للقضايا العربية والدولية أم بالنسبة للقضايا الداخلية. فالوعي السياسي 
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واا عرق وتاك مايال شا كان اسراف يتيسن لحو هن معا اة 
العتمانية العطق والطويل الى فوس الحكام اتراك على ركا عموما وعلى يقي وة 
الانتراطورنة الاه لها رها ركان الامشاء'مبمدي الفا اة اك هة 
من القضايا الغرينة والدولية» وفوا امن ملهو 'أيضا ولك هذا العوفات لم بسكم طنويلاً. 
كان ااا اق الومةة الكرنية الف القرمية معدو »قاذ هنذا القول 9 
ينطبق بأي حال على القضية الفلسطينية؛ والذي أشرنا إليه في مكان آخرء والذي تجلى في 
الموقف من زيارة ألفريد موند إلى بغداد في شباط عام 1974. وإذا كان هذا موقف جماعة 
الرحال في بغداد» فأن الحلقات الماركسية الأخرى» سواء في بغداد أم في الناصرية والبصرة 
ات مواقت راشع شات إذاغ هده اتقاي ولا يفل د الاق السلتية دري 
اختلاف في صيغة الحل الذي يطرحه الشيوعيون إزاء قضية العمل العربي المشترك مع 
بعض الأحزاب والقوى الأخرى. ففي الوقت الذي طرحت القوى القومية شعار الوحدة؛ 
ركان یاو اله وما نال عدن يومنا هنذا بحا كل لبعد عن الرافعم ا اک كنا 
كان نا كل البعد عن الممارسات السياسية الفعلية لرافعي هذا الشعار أنفسهم» فأن 
الحزب الشيوعي العراقي قد طرح في وقت مناسب موضوع العمل التضامني المشترك بين 
الشعوب العربية» إضافة إلى رفعه شعار الاتحاد بين الدول العربية باعتباره الخطوة الأولى 
والكبزوري ال و روا أن عدف وفع كروي فة اة ال ال 
وكان الحزب» ابتداءً من العدد الثاني من جريدته "كفاح الشعب" في عام 21555 قد بدأ 
بنشر سلسلة مقالات عن القضايا العربية وقضية فلسطين على نحى خاص والنضال ضد 
الضنهيونية والاستعمان ومن أجل الاستقلال والسيادة الوطنيّة: ونظم العزب» بالزغم :سن 
الهجوم الذي كانت تشنه الحكومة العراقية على الشيوعيين والديمقراطيين في أعقاب فشل 
انقلاب بكر صدقي» مظاهرة حاشدة بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو 1977 ضد مقررات اللجنة 
الملكية البريطانية التي شكلتها الحكومة البريطانية للتحقيق في الإضرابات التي عمت 
فلسطين في عام ."*۱۹۳١‏ وجاءت اللجنة إلى بغداد لشرح وجهة نظرها واستطلاع الرأي 


مدنا الراوي» عبد اللطيف ك. عصبة مكافحة الصهيونية في العاق AEE‏ مصدر سابق. ص ٤‏ 
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العام؛ إضافة إلى الترويج للفكرة الصهيونية بتأسيس دولة يهودية في فلسطين. وانعكست 
مواقف الحزب الصائبة في سياساته ويرامجه إزاء القضايا العريية» سواء كان ذلك في 
المؤتمر الوطني الأول للخت وفنا يعد أيضا وة هاي المرب الغالنية الكافة شط فيه 
بشكل أوسع لصالح القضية الفلسطينية وضد الصهيونية. وعندما طرح بعض الشيوعيين 
من يهود ومسلمين أعضاء في إحدى خلايا الحزب في كاذ یی نکر نيلت تعمل 
على فضح أهداف الصهيونية"”"؛ على غرار ما حصل في كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية؛ تبنى فهد هذه الفكرة وشجع الشيوعيين والديمقراطيين اليهود وغير 
اليهود على السعي لتشكيل عصبة مكافحة الصهيونية في العراق» حيث بدأ العمل من أجل 
ذلك وشكلت هيئة مؤسسة قامت بوضع نظام داخلي وبرنامج عمل لهذه المنظمة السياسية 
غير الحكومية وغير الحزبية. وساهم فهد في الإشراف على وثائق العصبة من خلال 
الفراكسيون الحزبي الذي كان يقود نشاط الشيوعيين في العصبة. وقدم الطلب إلى وزارة 
الداخلية بتاريخ 1145/5/17. وفي ٠٠٤١/١١/١١"‏ قدم فهد مذكرة إلى رئيس الدولة العراقية 
وإلى البرلمان العراقي وإلى رؤساء الدول الكبرى والعربية أوضح فيها "أن الحكومة تدعي 
مناصرة عرب فلسطين ضد الصهيونية لكن هذه المناصرة غير ملموسة لدى الشعب 
الان جل ملا هو مرس كن ذلك شام ا يقنم رل هة وا وق 
سلسلة المقالات التي كتبها عن القضية الفلسطينية فضح طبيعة الصهيونية باعتبارها 
حركة سياسية عنصرية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وطنهم» وأنها حركة متشابكة في 
أهدافها مع الأهداف الاستعمارية ومناهضة لحركات التحرر الوطني وحركة الشعب 
الفلسطيني. وإزاء نشاط العصبة وحصول تأييد سياسي واسع لها ويروز أشكال مماثلة 
لها في بلدان أخرى وجدت وزارة الداخلية نفسها مضطرة للموافقة على طلب العصبة في 


۷ المصدر السابق نفسه. راجع في هذا الكتاب الإجابات التي قدمها عادل (يعقوب) المصري عن أسئلة 
الدكتور عبد اللطيف الراوي حول العصبة. وكان عادل المصري قد انتخب سكرتيرا للعصبة. ص 
لق 


۸ المصدر السايق نفسه. ص .١6‏ 
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الحصول على إجازة عمل رسمية بتاريخ ٠١‏ آذار/مارت 21957 كما أجبرت بعد ذلك بوقت 
قصير على الموافقة على إصدار عصبة مكافحة الصهيونية جريدة سياسية يومية باسم 


0 


"العصبة"» إذ صدر عددها الأول بتاريخ ۷ نيسان/إبريل ۱۹٤١‏ ". أي بعد ستة شهور 
من تقديم طلب الحصول على إجازة العمل الرسمي» وأصبح مديرها المسؤول محمد حسين 
أبو العيس» كما أصبح رئيس عصبة مكافحة الصهيونية يوسف هارون زلخة» كما انتخب 
يعقوب المصري (عادل المصري) سكرتيراً للعصبة. والأشخاص الثلاثة كانوا من كوادر 
الحزب الشيوعي العراقي. وخلال هذه الفترة توسع نشاط الشيوعيين والديمقراطيين اليهود 
وغير اليهود الأعضاء في العصبة في فضح الصهيونية وتعميق الإحساس بخطرها على 
فان وكات رقت الخو قح اها مدر تزف الأفينية القالقة والعزانينا اة 
والعمالية إزاء تحديد طبيعة الصهيونية وأغراضها. وكان للشيوعيين العراقيين والعرب 
دورهم الإيجابي في تحديد هذه الطبيعة خلال فترة وجود الكومنترن. 

© وحصد الحزب الشيوعي العراقي» الذي وقف مساندا الحركة الديمقراطية المناهضة 
للصهيونية ودافع عن عصبة مكافحة الصهيونية ومدها بالدعم والكوادر النشيطة؛ نتائج 
متباينة باتجاهين مختلفين» خاصة بعد أن مارست الشرطة القسوة الشديدة والعنف 
والأسلحة النارية لقمع مظاهرة ۲۸/حزيران يونيو 21157 مما تسبب في استشهاد عضو 
الحزب الشيوعي العراقي وعضو عصبة مكافحة الصهيونية» شاؤل طويق فيهاء وهو مواطن 
عراقي يهودي» وجرح عدد كبير من المشاركين في تلك المظاهرة» كما سحبت إجازة عمل 
عصبة مكافحة الصهيونية وأوقفت صحيفتها "العصبة" عن الصدور. ويمكن بلورة تلك 
النتائج» سواء الإيجابية منها أم السلبية» على النحو الآتي: 

© إبراز الموقف السليم للحزب الشيوعي العراقي من القضية الفلسطينية ومن 
الصهيونية» وبالتالي» استطاع الحزب كسب احترام وتأييد جمهرة واسعة من الناس 
المهتمين بالسياسة وبالقضايا العربية» كما وضعت الحزب في مواقع متقدمة في نضاله من 
أجل القضايا العربية الأساسية والتضامن العربي. 
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© كشفت عن الوجه الكالح والعدواني العنصري للصهيونية العالمية وعن الأهداف التي 
تتوخاها منذ تأسيسها في عام ۱۸۹۷ من قبل اليهودي الصهيوني صموئيل هرتسل. 

© فضحت طبيعة وسياسات الحكومات العراقية المتعاقبة إزاء القضايا العربية» 
وخاصة قضية فلسطين وإهمالها التام مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من 
خلال مواقفها المناهضة لنشاط العصبة ومنع عقد مهرجاناتها أو تظاهراتها أو غلق 
صحيفتها الرسمية وإيقاف إصدانكراساتها التكقيفية المتاهضة للصهيونية. 

© وبلورت في الوقت نفسه الفارق الذي لا يجوز نسيانه بين اليهودية كدين وبين 
اليهودء باعتبازهم أتباعا لتلك الديّانة المعترف بها من جاتب الإسلام والمسلنين من جهة؛ 
وبين الضهيونية ففركة سياسشية ستوفينية وعتضرية تغادية لشفب الفلسطيي وزقية 
الشعوب العربية ومتحالفة مع الاستعمار العالمي. 

وتمكن الحزبا من كسب غود كيين من التهنود والعترف وغ العترف هن المنواطدين 
العراقيين إلى جانب هذه الحركة وزجهم في النضال الديمقراطي» إضافة إلى كسب مجموعات 
جيدة منهم إلى جانب الحزب الشيوعي العراقي وفي صفوفه. 

وجنى الحزب في الوقت نفسه كره ونقمة الحركة الصهيونية العالمية التي كانت تتابع 
الحركات المعادية لهاء وخاصة تلك النشاطات التي كان ماهم مها و ا لعفي 
العرب العادلة في فلسطين» وانتصارا لهم كمواطنين عراقيين يعيشون في العراق؛ إضافة إلى 
كره الاستعمار البريطاني وممثليه في العراق» وكره الحكومة العراقية التي كانت تدعي 
دفاعها عن فلسطين» في وقت كانت الدلائل تشير إلى وجود تواطؤ ضد الشعب الفلسطيني. 
ولا شك في أن التاريخ سيميط اللثام عن الكثير من المعلومات والوثائق التي تؤكد أكثر 
فأكثر مثل هذا الاتهام لا بالنسبة للعراق فحسبء بل وبالنسبة للكثير من حكام الدول 
العربية حينذاك. 

ففي الوقت الذي شغلت القضية الفلسطينية القوى السياسية العراقية والمثقفين 
العراقيين في الفترة التي أعقبت الاحتلال البريطاني للعراق وإعطاء وعد بلفور للمؤتمر 
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ادي رل اا و ا ف ويه اع ی ا و 
تحت مظلة سلظات التفتلال البريطانيّة حى بي الفتزة التي اعقبيك إنها الانتتداب على 
الغراق وره ع الام اله رفس العا القراهية جر ولي ما اها 
اة فق السات سي رر كارا الق ونا ده هه الشترة الاك كاه 
الات العرافية الا هة راق عبن مشرفة إذاء القسة الفلستطيفية وا الفاهيلة 
ف سبل القضية الفاشطيئية: إذ أن هول جميما قد عانوا ياشكال مختلفة مق اشعظهاد 
الک ليدم قوتت .شت اقرع اسف اكان الاي إن الك تي 
نشاطها أو دعم ما كانت تسعى إليه. يفترض ابتداءً أن نميز بشأن يهود العراق بين 
مجموعتين من الناس: 

© مجموعة المواطتات والتواطدين اليهؤد الي تشكل الغالبية العطمق من يهود العتراق 
ممن تيزو بالمواطنة الصالحة والطبيعية وعاشوا كما تعيش بقية العنائلات العراقية وفنق 
الطليقة اوتالفكةالاجتماعية الى تقون إلا رترت هده انغالبا التي بالإنلاحن 
للوي بررط فا كاخاد بق المواعةاة والمواطتين العراقيين من مخف 
الماك وا لادان والعذاقت. والاتجافات«الفكزية والسياسية الوظنية: شتاركك جماعنات 
مل ي 0 اسان وة ا خر عة اها ركم حط ق ل اة 
والأدبية والعلمية» ويعضهم الأخر عمل في المنظمات غير الحكومية ..الخ. 

معنو حرو سو التو المراقنين كلو عو وده اران وا كو برف 
لقي الجديه" إستراتيل رشق الرؤية الفبهيوفية سوماء لم تنكل هذه التمموعة 
الصييوضة سرن قله قليلة هد من هو العراق» ومن شارك متهم و لاط التي 
كان سحدودا تجداء وكا الخال بالنسية للمشاركين ف العمليات التخريبية المسكفة الي 
رافقت الحياة العراقية في عامي 1191/156٠‏ ولفترة قصيرة جداً وعمليات قليلة جدا. 

لا يجوز الادعاء بأن جميع المدارس اليهودية التي تأسست في العراق هي من صنع 
اله العا فة كنا الايد العا اا عانث كلها دات خا فكرية عزن أو 
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صهيونية اة الحراق والخري .الع فقن هذا الك حاورا على الحفيتة وعدن 
المواطنة اليهودية العراقية. ولكن لا يمكن أيضاً إبعاد النشاط الصهيوني عن بعض 
المدارس أو عن بعض المدرسين والمعلمين فيها أو عن تأثيرات معينة عليهم. لقد تخرج من 
المدارس اليهودية في العراق الآلاف من الطالبات والطلاب» وأغلبهم كانوا من المواطنات 
والمواطنين الذين خدموا العراق كبقية بنات وأبناء الشعب العراقي. ولكن» هل كان بينهم 
أوهق اص فخا م هدوف ف را و حمل ها الف لعن ايمر اة 
بأي حال من الأحوال كما فعلت بعض الكتب التي صدرت في العراق. ومنها كتاب مدير 
الأمن العامة في عهد صدام حسين» الدكتور فاضل اليبراك» في كتابه الموسوم "المدارس 
اليهودية والإيرانية في العراق" الذي أتينا على ذكره في هذا الكتاب. 

إن التحقيقات التي أجريت في العراق كشفت عن وجود تنظيمين أساسيين في العراق» 
أحدها ارتبط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) لأغراض التجسس وجمع 
المعلومات وتحليلها بهدف التأثير من أجل تأمين وسائل الدعاية الضرورية لترحيل اليهود 
عن العراق» وارتبط الثاني بالحركة الصهيونية الدولية وبالموساد في آن واحد وكان 
ها بتوفير الأسلحة والمعدات الضرورية لإشاعة الرعب في صفوف اليهود من أجل 
التعجيل برحيلهم عن العراق. وإذا كان الجهاز الأول قد ضم اله 6 #تخضاء قان الخداة 
الثاني قد ضم إليه ##اتشكها لاعن وتم توجيه التهم إلى ثلاثة أشخاص بتهمة إلقاء 
القنابل. "1١"‏ 

كتب عبد الجبار فهمي؛ مدير شرطة بغداد حينذاك» في كتابه الموسوم ''سموم الأفعى 
الصهيوني الذي نشر فيه تفاصيل إلقاء القبض على جماعة التجسس والتنظيم شبه 
العسكري (شورا) ووقائع المحاكمات والأحكام الصادرة بحقهم» ما يلي: "وقد بلغ مجموع 
ما ضبط:- ٠٠١‏ قنبلة يدوية مختلفة و٠٠٠٠‏ قطعة من الأسلحة الخفيفة من رشاشات 


ومسدسات و١٠٠6؟‏ إطلاقة من عتاد الرشاشات ومواد أخرى تستعمل للأجهزة الحريية 


5١ فهمي» عبد الجبار. سموم الأفعى الصهيوني. مطبعة الجامعة. بغداد. ؟19160١م. ص‎ ٠ 
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الكفيقة :سوام قا وقداحات ر وقد افك که کات 2 
طلي الم جا فن كا العام واللقمن اللي اشاي اخ جا اة 
ساحة آخرين. 

فل اا كانت فى كمفاعة التسيمن لهات المونات والقوكن الستييوضة ةة 
العراق؟ إن المعلومات المتوفرة تشي إلى أنها كانت تهدق إل :تحقيق ها يلي من الأهداف: 

لتم اللدكرة الهو رفك ان لخر الذبديها والقمل ن أجلها فين خلال 
ا اة ا عل ل هة واو واو وا م ها تقد 
على شكل سناع وأطياء وتوفلقين عاملين ي الماك الدبلوماسي أن ف إطاو مهعات الوجود 
الات ف "العراق: 

© تشكيل يعض النوادي الثقافية لنشرهذه الأفكار وتهيئة الأذهان حول قيام دولة 
امن الف والذقم يا مجاه الفحرة إل للمشلية» ويتكن العدليل مقف عل هذا 
لواف بالكلمة الح القاها عض مجلس الأعيان العراهن عا مساحيم دانينال حول تة 
الوكالات الصهيونية للعراق ودور الحكومة في ذلك يقول: "... في أواسط سنة 1١976‏ 
نباي الي بس مقرل الوا ا خو التاق كدرب من ككل ا 
ارت و ”سكليد او ای وكالة و ا وی وو رومت 
شائ الصهيوتية تي الحيل النناشي رة العا نة لو إل فمن مان هنذا اي 
الطائقة اة فالجتمع: رها وتا حت قيما يؤل ]ليه الآمن من ناء هذه الفكرة 
مالفا الوه وقرور ا واعتمدوا وفذا لذى المراجع كاك الشان لاحل مك هذه ورات 
الوقن ئة السامي: البريطامي #التطن لما كان تعروضا أن 'إشبارة حقيفة من هذا انعاتب من 
العطف على هذه الدولة الفتية التي لم تلبث أن شكلها وأن سكانها العرب واليهود عاشوا 
مان لشتني الوت كن لحان و لنسون عديذة ا الألفين ببكة ولكرو تعبا عن 


أنه لم تثمر هذه الجهود بأي نتيجة رأينا مندهشين أن الحكومة العراقية ذاتها تبنت هذا 


71 المصدر السابق نفسه. ص 6 


358 


المشروع مشروع غرس نواة الصهيونية في العراق بجوازها تأسيس وكالة صهيونية ونادي 
ومدرسة بإجازة من المعارف ذاتها بدأت هذه المؤسسات تبث الدعاية لترويج وتحبيذ 
الصهيونية في العراق وتشجيع الهجرة إلى فلسطين تحت رعاية الحكومة وحمايتها. إن 
المعتمد الذي عينته الوكالة الصهيونية في فلسطين للعراق كان معترفاً به رسميا وكانت 
دائرة السفر والجنسية لا تعطي جواز سفر إلى فلسطين إلا أن يصادق على هذا الجواز 
المعتمد المذكور بالوقت ذاته اتخذت الحكومة العراقية تدابير معاكسة في نشر الدعاية ضد 
الصهيونية في المدارس الرسمية وفي وحدات الجيش وفي المطبوعات وعندما قامت 
المظاهرات (ضد السر ألفريد موند) عند قدومه للعراق في ۱۹۲۸ باعتباره أحد أقطاب 
الصهيونية لم تفكر بإلغاء إجازة المدرسة الصهيونية الممنوحة من قبلها بل استثمرت هذه 
المدرسة والمؤّسسات الأخرى في أعمالها ولم تقدم الحكومة على إلغائها إلا بعد أن قامت 
الطائفة الإسرائيلية باحتجاج شديد لدى أولياء الأمر على هذه الأعمال ذات الوجهين وكان 
ذلك في عام 21175 أي بعد أثني عشر سنة من تأسيس هذه التشكيلات ويشهد على ذلك 
من كان في مسؤولية الحكم في ذلك التاريخ""١".‏ ونسى العين أن يقول بأن التكريم الذي 
حظي به السر الفريد موند هو قيام الشرطة بضرب المظاهرة التي تفجرت ضد وجود السر 
ألفريد موند في بغداد واعتقال وسجن وفصل الطلبة المتظاهرين ومعاقبة بعضهم بالجلد» 


كما طالب به الممثل البريطاني في وزارة المعارف العراقية حينذاك. "١"‏ 


5 كورية» يعقوب يوسف. يهود العراق تاريخهم» أحوالهم» هجرتهم. الأهلية. عمان-الأردن. 1998. 
ص .170/١١4‏ المقطع مأخوذ بدوره من كتاب الدكتور عدنان الباججى الموسوم "مزاحم الباججى 
سيرة وذكريات". ص .١178‏ 

٢‏ طرد طرداً مؤبداً من كلية الحقوق كل من: حسين جميل وعبد القادر إسماعيل. ومن دار المعلمين 
مزاحم ماهر» سعيد عباس» صالح عبد الوهاب» هبد الوهاب الخطيب» عبد الحميد الخالدي» عبد 
الرزاق قاسم» محمود الحمود» حسن مرهون» عزيز علي» إسماعيل علي» عبد الحافظ إبراهيم. ومن 
الثانوية المركزية: سعيد عبد الإله» أحمد قاسم راجي» أدهم مشتاق» عزيز شريف» عبد اللطيف محي 
الدين. 
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اهلح أجل كى نبوا دسجي لار اوجعي قهري مزهني اة 
العراقية على اليهونة وا غي تن الاعفناءاكا عليه أو إفؤال:العظالم بهم والخميية 
ضدهم أي كان ثمن ذلك. 

5 تف ماعات مل الشاب الست للقيام رامال إرقابية عت اجرد بالم العرت 
ق على ع ارت رعو اه و اود اقات اک عيش اله 
لفت اا 

ا فة الهو إل فن ردي انرون إل اة انمو لنرج فلي الارن 
والسوق:والأعمال القجارية وغوه حاص ران المتنامات الييؤدخة الدولية كات قوفن 
لورد رقا اقل ست ارف ق ادا مكل هذا الكل ما اهم ع ف تقديه الكو 
مق لقو انون لضا اذاف ال وة العالمية: 

ES A SN ASE E, 
الهودنة إل فسن د اة الحربالقالنية الأرق جتن هان الق انخاس وبا الف‎ 
الشادم يعيدا عن اللاغاية والتوزيج الإفلذك'الحكرمى لوحا إل اة مى لقان العيمة:‎ 

** كيب فيصل ين الحسين ي عام 1355 أي قبل أن ييح ملكا فل العراقة إلى 
أحد قادة الصهاينة يقول: "نحن العرب» وعلى الأخص المثقفين مناء ننظر إلى الحركة 
الصويوضة يعتلف ميق :+ اسوك رحب يتدوم اليقود إل فلمطتلين وقول لونم املا 


2 


وسهلاً"554. في حين كان في بن الحسين بن علي حينذاك مطلعا على التصريح الذي 


وكان بين من ألقي القبض عليهم: أكرم زينل» أدهم مشتاق» عبد القادر إسماعيل وحسين الرحال. 
راجع في هذا الصدد: الفكر الجديد. العدد 78١في‏ شباط/فيراير ۹۷۸. بغداد. ص 1. ورفع الطلبة 
المفصولون مذكرة احتجاجية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي طالبين فيها إعادة النظر بقرار 
فصلهم. وقد وقعها كل من حسين جميل وعبد القادر إسماعيل. نفس المصدر. ص ۷. 

5 الصافي» عبد الرزاق. كفاحنا ضد الصهيونية. منشورات طريق الشعب ؟1١.‏ مطبعة الرواد. بغداد. 


۷. ص 0. 
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اليه مسن القرعة الدهيويزة اام درن مل ادي تال ا شرا عن 
قرارات المؤتمر اليهودي الدولي» بأن هدف الصهيونية هو 'تأسيس وطن قومي لليهود في 
فلسطين""' ". وعلينا هنا أن نقارن بين هذا الموقف وموقف السلطان عبد الحميد الثاني» 
الذي رفض منح هيرتسل وعدا بمساعدة اليهود في إقامة وطن لهم في فلسطين'' '» رغم أن 
السياسات التي مارسها عبد الحميد عن من خلال مصادرته الحريات الديمقراطية 
را رة القت(ضه المواطي إلى ان كمه المركة ال وة مالا وجي تطركتهنا في 
فلسطين؛ وأن تحصل على وعد بهذا الصدد من بريطانيا في عام .٠۹۱۷‏ 

** وق كلك الق آيهنا ضر وري اليه بان الضتهيوقية '"جركة روان ليس لهذا 


سة"""". وفيما بعد اتخذ نوري السعيد موقفا آخر من 


أي مساس أو نصيب من السيا 
الناحية الشكلية» حينما أعلن بتصريح له لعصبة مكافحة الصهيونية بقوله: إني أرى من 
واجبكم أن تتصلوا بالجمعيات المماثلة لأهدافكم في أمريكا وبريطانيا وبباقي اليهود في 
العالم لتوحيد الجهود ولكشف النقاب عن أضرار الصهيونية التي تزعم أنها تمثل اليهود في 
العالم» إن الحركة الصهيونية حركة سياسية وأن كانت تستغل الدين ولذلك فأن مقاومة 
الصهيونية لا يعني بأي حال من الأحوال أنه عداء للدين» لأن السياسة شيء والدين شيء 
آخر..."4 ٠"‏ رغم أنه في الواقع العملي تصرف على وجه آخر وحارب عصبة مكافحة 
الصهيونية محاربة شرسة وأجهز عليها من خلال تشجيعه على سحب إجازتها وإسكات 
صوتها ثم مارس السجن والتعذيب والقتل ضد قادتها وأنصارها ومؤيديها. 

** استقبال الحكومة العراقية للمواطن البريطاني» الفريد موند» وهو من الشخصيات 
الصهيونية العالمية والداعية الكبير للحركة الصهيونية؛» في بغداد وقيام الشرطة بضرب 


4 الراوي» عبد اللطيف د. عصبة مكافحة الصهيونية في العراق. مصدر سابق. ص 59. 
75 المصدر السابق نفسه. ص 60. 

۷ الصافي» عبد الرزاق. كفاحنا ضد الصهيونية. مصدر سابق. ص 0. 

۸ الراوي» عبد اللطيف د. عصبة مكافحة الصهيونية. مصدر سابق. وثائق. ص ؟7١1١.‏ 
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المظاهرة الجماهيرية الكبرى التي بدأت ب ۷٠١‏ مشارك وانتهت بحوالي ٠١‏ ألف متظاهر؛ 
حيث وقع العديد من الجرحى واعتقال طلبة آخرين ثم فصل الكثير من طلبة المدارس 
والمعاهد العالية حينذاك. 
** الموافقة على تشكيل العديد من المنظمات والنوادي الصهيونية في بغذاد وتحولها 
إلى مراكز للدعاية الصهيونية بين المواطنين اليهود» رغم الموقف الوطني الذي اتخذه 
اليهود بعزل هذه الجماعات عن الغالبية العظمى من المواطنين اليهود. 
٠‏ ** إصدار قانون بإسقاط الجنسية عن كل مواطن يهودي عراقي في ثلاث حالات» 
و 
© من يرغب بترك العراق وفق اختياره وإملاء استمارة بذلك. 
© الذي يغادر العراق أو يحاول مغادرته بصورة غير شرعية؟ 
- الذي سبق أن غادر العراق بصورة غير شرعية يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا. 
ورغم الاعتراضات التي وجهت إلى هذا القانون الذي قدمته وزارة توفيق السويدي من 
حاب الككير من القوات» وهم مزائضم الباجتصى > فان وزارة الذاخلية التي كان على راستها 
طا ي اشرت علق إشدارتكذا القافوة» وع ر فكلا ركان التتسيدق يي شوى ال 
والح جنر عير متقطع ف حو الأتجامات والمياشات إل كانت مقورها بريطانين] 
حينذاك. وي جلسة مجلس النواب العراقي برذ مزاحم الباججى الجواقب السلبية والخظيرة 
لهذا القاثون ولخا يتقاط جوهرية فاا و 310 القاتون: واا دخ اة اة 
كين التشروعة روب الوه عن العراق» قا السوضية وها انون فة ع العسسة. 
ب) مد جيش العدى بالشباب القادز على حمل السلاح لمواجهة الشعب العربي في قلسطين» 


خاصة وأن الأكثرية من المهاجرين هم من الشباب. ج) تشجيع عمليات التجاوز على قوانين 


۹ كورية» يعقوب يوسف. يهود العراق تاريخهم» أحوالهم» هجرتهم. الأهلية للنشر والتوزيع. الأردن. 
. ص 177/1750. نص القانون رقم )١(‏ لسنة .116٠‏ قانون ذيل مرسوم إسقاط الجنسية رقم 
(15) لسنة ۱۹۳۳. 
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العراق من قبل عصابات التهريب وغيرهم» وهو تعبير عن ضعف الحكومة وعجزها عن اتخاذ 
إجراءات رادعة بحق المخالفين. :7" 

** مارست الحكومات العراقية المتعاقبة ابتداء من عام ١9417‏ سياسات ضاغطة 
بأساليب مختلفة على المواطنين اليهود» وكأنها تريد دفعهم إلى الهروب من العراق. ويمكن 
ملاحظة هذه الحقيقة من الكلمة التي ألقاها ممثل الأقلية اليهودية في مجلس الأعيان 
العراقي» العين عزرا مناحيم دانيال» مبررا هروب اليهود بما يلي: -١"‏ فرض قيود إدارية 
على أبناء الطائفة اليهودية طيلة سنتين قبل الهجرة. ؟- عدم وجود أعمال يعمل بها 
اليهودي العراقي فالمدارس العالية لا يقبل بها الطالب اليهودي وإذا أراد أن يدرس على 
حسابه فيمنعوه وأن الوظائف لا تعطى له وأن التجارة كاسدة وغير مسموح له أن يدخل 
سلك الشرطة والجيش """". 

** ونتيجة لتلك السياسات» إضافة إلى الدعايات الصهيونية وعصابات التهريب التي 
شاركت بها قوى عراقية بمن فيهم بعض المسؤولين في مختلف الأجهزة» ترك العراق عدد 
كبير من المواطنين اليهود قاصدين إسرائيل أو بلدان أخرى. فوفق أرقام الإحصاء العام 
لسكان العراق في عام ۱۹٤١‏ بلغ عدد اليهود ١١5‏ ألف نسمة» أو ما يعادل 7,١‏ / من 
إجمالي سكان العراق البالغ ٤,٠٠١‏ ألف نسمة. 

وخلال الفترة الواقعة بين ١148 - ١919‏ غادر العراق مجموعة من اليهود بلغ عدد 
أقرادها ۷۹١‏ شخصاء وهو أقل بكثير من العراقيين المنتسبين إلى أديان أخرئ ممن 
غادروا العراق خلال نفس الفترة» في حين ارتفع عدد اليهود العراقيين الذين غادروا العراق في 
الفترة الواقعة بين ١407 - ۱۹٤٩‏ فبلغ ٠١٤١,1۳۸‏ نسمة. ويمكن للجدول التالي توضيح 
واقع هذه الهجرة. 


۰ المصدر السابق نفسه. ص ١6١/؟6١.‏ 
١‏ المصدر السابق نفسه. ص .١67‏ 
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جدول يوضح عدد اليهود المهاجرين بمختلف السبل من العراق إلى فلسطين 


وإلى إسرائيل خلال الفترة الواقعة بين ٠۹١۳-۱۹۱٩‏ 


۳,۹۷ YEA 


قارن: الجدول رقم ۸ والجدول رقم ؟١.‏ 


Shiblak Abbas. The Lure of Zion. The Case of the Iraqi Jews.Al Saqi 
Books.London. p. 44< p. 111. 
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* تشير الإحصائيات العراقية إلى أن عدد المهاجرين اليهود بلغ خلال الفترة الواقعة بين 
1108-4 (۱۲۲۹۷۹ نسمة). أما الأرقام الواردة في الجدول في أعلاه بالنسبة إلى الفترة الواقعة 
بين ٠۹١۳-۱۹٤۸‏ فهي مأخوذة من الإحصائيات الرسمية الإسرائيلية الواردة عند الباحث عباس 


شبلاق. 


ويستدل من هذا الجدول على أن الهجرة الفعلية قد بدأت منذ عام ١159‏ وتصاعدت بعد 
صدور قانون إسقاط الجنسية عن المواطنين اليهود ابتداءً من عام ١56٠‏ حتى عام ١1057‏ 
حيث بلغ عدد المهاجرين خلال هذين العامين فقط ١5١١5١‏ نسمة أو ما يزيد على 91,7/ 
من إجمالي عدد المهاجرين اليهود من العراق إلى فلسطين ومن ثم إسرائيل خلال الفترة 
الواقعة ين :56-195 ويفترضن الأكتارة إلى أن عنددا كبيرا من الييوه رفن الفجرة 
واعتصم في المطار؛ ولكنهم أجبروا على ترك العراق عنوة. وكان من بين هؤلاء عدد من 
العام الان ارعن الذي جاور[ الفا لوك طاقن وتجديربالإشارة انى 
نسبة اليهود العراقيين المهاجرين إلى إسرائيل خلال الفترة الواقعة بين ۱۹١۸-۱۹٤۸‏ بلغت 
۹ من إجمالي اليهود المهاجرين من الدول الغريية في آسيا وأفريقيا""؟. كما يقترض 
أن نشير إلى أن السكان اليهود في فلسطين في عام ۱۹٤۸‏ بلغ 557١154‏ نسمة فقط» في حين 
كان تان كان الغرف قدها يبل فلاف 'اخبحاف هذا العدد أزلا*وان عدف اليهو3 العراقدين 
الذين هاجروا أو هجروا قسرا إلى إسرائيل خلال الفترة ۱۹٥۳-۱۹٤۸‏ يعادل 51:55 من 
إجمالي سكان إسرائيل اليهود في عام ۸٤۱۹ء‏ دع عنك بقية يهود بلدان العالم العربي وبقية 
بلدان العالم الإسلامي» وخاصة تركياء حيث بلغ عدد اليهود الذين هاجروا منها إلى إسرائيل 
في الفترة الواقعة بين ٠۹١۸-1۹٤۸‏ حوالي ۲١٠٠۹١‏ نسمة. ومن يتبين الدور الذي لعبته 
الحكومات العربية والحكومات الإسلامية في تعظيم حجم السكان اليهود في إسرائيل وفي 
الضغط على السكان العرب لإزاحتهم وأخذ مواقعهم وشراء الأراضي والمساكن منهم. 


272 Shiblak« Abbas. The Lure of Zion. The Case of the Iraqi Jews.Al Saqi Books.London. p. 
99. 
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مهفا بين تان المتوقر من المملؤعات: والوؤهائق اة كاف بحم ذاتهنا لطن 
بتلك المواقف المتخاذلة والمساومة التي اتخذتها الحكومة العراقية» ومعها غالبية حكومات 
الدول العربية والتي جاءت على حساب حق الشعب العربي في فلسطين. 

دأب فهد على قضح سياسات الحكومة العراقية إزاء الشعب الفلسطيني من جهة:؛ وإزاء 
الحو ر جت اة الخ و اياك عسو ا 
الصهيونية وأينما تسنى له نشر مقالاته في هذا الصدد أو عبر المذكرات التي كان يوجهها 
ال الشكرية اة وها خرن مواقت ات ااه عا وف فقي 
المذكرة التي وجهها فهد» باعتباره سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي العراقي» في أعقاب 
الخرب العالمية الثانية» ولي اشرت إلنهاسايفاء كدن 'يقول: 
هن الصهؤونية لك لشت الاي لآ بلس هيده :الما صزة والكتبازاسة الثومينة فيزن 
على ان الحكومة العراقية تمنع الشعب العراقي من مناصرة عرب فلسطين» تمنعه من 
مكافحة الصهيونية. وبهذا تسهل على الصهاينة وعلى القوى الرجعية -الاستعمار وغيره - 
السير بخططهم .. أن الحكومة منعت وتمنع الشعب العراقي من إقامة اجتماع في سبيل 
فلسطين» إنها منعت عصبة مكافحة الصهيونية من إقامة اجتماع في يوم وغد بلقور 
الأسود» إنها احتلت نقابات العمال في ذلك اليوم لكي لا يجتمع العمال فيهاء إنها منعت 
المظاهرات في سبيل فلسطينء لكنها سمحت للأوياش بالاعتداء على اليهود وسكب المواد 
المحرفة عليهم رهم ومشيؤن ف الشوازغ ريدلا من أن عاق الأويياسن المعكدين يتنهم 
وأقامت شرطتها الدعوى على المشتكين لأنهم ادعوا أن الأوباش رموهم بمحلول التيزاب 
بينما كان ما رموهم به هو "محلول الزرنيخ" واتهمت المشتكين بأنهم عكروا صفو الأمن › 
... هذا منطق أناس يدعون أنهم يناصرون عرب فلسطين. 

أن الحكومة العراقية تحاول أن تخفي المسؤولين الحقيقيين عن نكبة شعبنا العربي في 
فلسطين» تريد أن تستر الاستعمار البريطاني المسؤول الأول» أن تخفي الصهيونية؛ 


'موقف الحكومة تجاه الصهيونية: تدعى الحكومة القائمة أنها تناصر عرب فلسطين 
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باعتبارها تمثل مصالح الشركات اليهودية الكبرى في بريطانيا وأمريكا فتظهر اليهود العرب 

الذين لا ضلة تريظهم بالصهيونية الاستعمارية والثين عشنا وإنناهم الميالاً عدايدة نون أي 

تصادم بيننا كأنهم المسؤولون فتوجه النقمة ضدهم. إن الشعب العراقي يريد من الحكومة 

القائمة أن تقلل من ادعاءاتها خول مساعدة فلسطين وأن تسمح له بآن يكافم الصهيونية 

في البلاد العربية نفسها وأن يمنعها من تثبيت أقدامها فيها"""". 

كل يتاع لكر القن وخا ون هالت لافار لوطا وال الغالصة والحكرية 
العراقية اعثياديا وعاما إزاء الحزب الشيوعي العراقي وقائده فهدء بل كان ملموسا 
وعوجها لشن خرب دام بعد المزب مخ الكل تصسفيمه وإعتقال قا الجن وعصنية 
مكافحة الصهيونية انتقاما منه بسبب النشاطات الواسعة الفكرية منها والسياسية ضد 
الامتقضان و رة وفغت الكو ي مواقا إزاء القضبية الالسعطيتية وإذاء 
الستؤدونية :تكد فونه وهو على رام ال الو الوا و اا مخ ايل 
اق الف اة هلي ناراك اسا و ع كيرا اة مره مين قيال تلك 
الدول والأطراف» وهي: 

© منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ورفع الحماية 
البريطانية عنه. 

© إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 

© التضامن مع الشعب الفلسطيني لمواجهة المؤامرات التي تستهدف وطنه؛ وفضح 
أهداق العتصنوية والعدواشة ي الحركة:الصهيؤتية: 

© تعبئة الرأي العام العراقي والعربي إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال النشاط 


الفكري والسياسي. 


۳ فهد. كتابات فهد. مصدر سابق. ص ۳۲۱/۳۲۰ . 
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© محاولة كسب المزيد من اليهود إلى جانب الحركات المعادية للصهيونية في سائر أرجاء 

العالم العربي. 

فضح طبيعة الحركة الصهيونية وأهدافها في فلسطين والمنطقة العربية وتحالفاتها 
الدولية المناهضة لحركات التحرر والمرتبطة عضوياً بالرأسمال المالي العالمي وأهدافهما 
المشتركة. 

لقد كانت عصبة مكافحة الصهيونية ونشاطها وفعاليتها الواسعة شوكة في عين حكام 
العراقي» مما دفع إلى التفتيش عن الحجج؛ مهما كانت واهية» لسحب إجازتها وإيقاف 
نشرها العلني وزج القائمين عليها والنشطين منهم في السجون. ورغم فشل أكثر من محاولة 
للحكم على قياديي الحركة من خلال المحاكم العراقية التي تمتعت في فترات معينة ببعض 
الحرية بسبب وجود ديمقراطيين نزيهين على رأس البعض من تلك المحاكم» لجأت الحكومة 
إلى إصدار قرار وزاري بحلهاء متجاوزة الدستور والقوانين العراقية. ثم قدمت قياديي 
العصبة إلى المحاكمة» بعد ريط قضيتهم بقضية الحزب الشيوعي العراقي ونشاطه السياسي 
ودور رفاقه في قيادة ونشاط العصبة. 

كان الحزب الشيوعي العراقي» وكذلك فهد» مقتنعين بأن موقف الاتحاد السوفييتي 
سيكون إلى جانب الشعب الفلسطيني بسبب عدالة قضيته والعداء المستحكم بين الشيوعية 
انكر مضت اكه المكقاطعة اها ويسبب معرفة الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفييتي بأساليب ومناورات الإمبريالية والصهيونية» وهو الموقف الذي تجلى في 
مؤتمرات الأممية الشيوعية منذ تأسيسها وأحاديث لينين عنها. ولهذا لم يكن هناك أي 
تناقض بين موقف الحزب وموقف الأممية الشيوعية وأحزابها المختلفة. لذلك فوجئ 
العو رفية يعرف الو ك ان الاين ار واا النقط وم دا كبزي له 

لقد كتب فهد العديد من المقالات التي يفضح بها ية الافيديئي ةلدا لهج متها 
فكر الأممية الشيوعية وقناعاته الذاتية ووعيه العميق بالعلاقة القائمة بين الإمبريالية 
والصهيونية على الصعيد العالمي» إضافة إلى العلاقات المهمة التي كانت قد نشأت لا بين 


368 


الصهيونية وبريطانيا فحسب» بل بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية أيضاء وكان يرى 
فيها خطرا أساسياً على حركة التحرر العربية؛ إذ أن أمريكا تريد أن تجعل منها أداة لها في 
المنطقة. ويمكن لبعض المقتطفات المهمة في هذا الصدد أن تؤكد موقف فهد الواضح من 
الصهيونية ورفضه لمحاولات التقسيم التي كانت تسعى إليها الصهيونية العالمية. كتب 
فهد عن طبيعة الصهيونية في جريدة "العصبة" في عام 1157 يقول: "إننا في الحقيقة لا 
نرى في الفاشية والصهيونية سوى توأمين لبغي واحد» هي العنصرية محظية الاستعمار. إن 
الفاشية والصهيونية تنهجان خطين منحرفين يلتقي طرفاهما وتتشابه أهدافهماء وكل 
منهما نصبت نفسها منقذة وحامية لعنصرهاء فالأولى بذرت الكره العنصري ونشرت 
الخوف والفوضى في أنحاء المعمورة وورطت شعويها وأولعت بهم نار حرب عالمية لم 
تتخلص أمة من شرورها. والثانية الصهيونية بذرت الكره العنصري ونشرت الخوف والفتن 
والإرهاب في البلاد العربية وغررت بمئات الألوف من أبناء قومها وجاءت تحرقهم على مذبح 
أطماعها وأطماع أسيادها المستعمرون الإنكليز والأمريكان» فتشعل بهم نيران الاضطرابات 
في البلاد العربية. وقد كان من أعمالها أن حولت فلسطيننا إلى جحيم لا ينطفئ سعيره ولا 
تجف فيه الدموع والدماء وتهددت الأقطار العربية بأخطارها وبأخطار القضاء على كيانها 
القومي جراء بقاء وتثبيت النفوذ الاستعماري فيها وجراء المشاكل العنصرية التي تحاول 
إثارتها "75" , 

وبصدد المصالح المشتركة والعلاقة التحالفية بين الصهيونية والإمبريالية الأمريكية 
كتب فهد يقول: "إن المصالح الأمريكية الناشئة في البلاد العربية ورؤّوس أموالها 
المستثمرة بالاشتراك مع الرأسمال الصهيوني في فلسطين؛ ووعد الصهاينة بتوظيف رووس 
أموال أمريكية كبيرة جدا وتطلع أمريكا لاستخلاف الإميريالزم:البريطاني في قلسطين 
واتخاذها قاعدة لحماية مصالحها في البلاد العريية» كل هذه حملت الولايات المتحدة على 


استخدام نفوذها كاحتياطي للصهيونرة"*"". 
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ولم ينس فهد» وهو يسجل وثيقة الميثاق الوطني للحزب الشيوعي العراقي أن يثبت 
مسالتين مهمتين بشأن القضية الفلسطينية والطبيعة العدوانية للصهيونية» حين أشار فيه 
إلى: 

-١ "‏ (أ) نناضل في سبيل التقارب والتعاون السياسي بين الشعوب العربية» بين 
أحزابها وجماعاتها السياسية الديمقراطية من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية لفلسطين 
والأقطار العربية المستعمرة والمحمية» ومن أجل استكمال استقلال العراق وسوريا ولبنان 
ومصرء ضد الصهيونية وضد الدول المستعمرة مباشرة أو عن طريق المعاهدات والانتداب 
والحماية للبلاد العربية»؛ وضد محاولات اعتداءات استعمارية جديدة وضد تثبيت النفوذ 
الأجنبي بأي شكل كان في البلاد العربية. 

06- نناضل في سبيل التعاون الاقتصادي بين الأقطار العريية من أجل المحافظة على 
ثروات بلادنا واستخدامها ...» وضد الهجوم الصهيوني الاقتصادي"١"".‏ 

إذن كان موقف الحزب الشيوعي العراقي بقيادة فهد حتى صدور قرار تقسيم فلسطين 
واا و عبان عليه اع حال :من الأحوان» حل دكن ازل يانه کاو نرق انط القوى 
السياسية العراقية الواعية التي وقفت إلى جانب الشعب العراقي. وقي عام ۱۹٤١‏ صدر قرار 
مجلس الأمن الدولي بالموافقة على لقي فلسطين بين العرب واليهود بحجة أن العيش 
اللتست رلا وين البهودوالعرب ل يعد كتا أن لهوو و و الفيى ي درك وة 
قسم من الأراضي الفلسطينية» أي الموافقة على إقامة دولتين على أرض فلسطين. ولم 
يكن القرار ذاته غير عادل وجائر فحسب» بل وكان غير عادل في تقسيم مساحة الأرض بين 
الأكثرية العربية والأقلية اليهودية لصالح الأقلية. إذ بلغت حصة اليهود» وهم أقلية» 
6 من أخصب الأراضي الفلسطينية» في حين كانت حصة عرب فلسطين 57”,5/» وهم 


الغالبية العظمى من سكان فلسطين""". وكان الاتحاد السوفييتى من الدول الدائمة 
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الغضوية اش واققت على .هنذا القرار الجافر وسيب :هذا العؤقت إسكالا وارتباكاً عشد 
الشيوعيين العراقيين وعند بقية الشيوعيين في العالم العربي. وكان الإشكال أكبر عند 
الشيوعيين اليهود في العراق الذين وقفوا بحزم ضد إقامة دولة عبرية على أرض فلسطين 
وساندوا قيام دولة واحدة على هذه الأرض. ويشير حنا بطاطو إلى أن الشيوعيين اليهود 
كانوا قبل صدور هذا القرار قد وجهوا التماساً إلى يوسف ستالين يرجوته فيه الوقوف 
بوجه محاولات تقسيم فلسطين» حيث ورد في البيان المؤرخ في ۲۹ أيار/مايس 21557 أي 
قبل منع العصبة من مزاولة أعمالهاء جاء فيه: 

"إننا نتضرع إليكم» أيها الرفيق ستالين» أن تؤيدوا قضية فلسطين عندما تطرح أمام 
الأمم المتحدة... لا التباس في حق شعب فلسطين العربي بالاستقلال» وقضيتهم لا علاقة 
لها يما رخ الوا ن ا واو كن آ نک کال ف وا وسا ةا 
الخارجية على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرهاء ستقف إلى جانب العرب في 

۳ 5-5 

لم يغير الشيوعيون العراقيون موقفهم من القضية الفلسطينية بمجرد صدور قرار 
التقسيم وموافقة الاتحاد السوفييتي عليه. وكان فهد أول من استقبل هذا الموقف 
بالاستغراب. وعلى هذا الموقف توجد الكثير من الأدلة الواضحة. كتب زكي خيري يقول: 
"كان الحزب الشيوعي العراقي منذ تأسيسه يثقف أعضاءه وجماهيره ضد الوطن القومي 
لليهود وضد الصهيونية التي نمت وترعرعت تحت رعاية الإمبريالية. وكان تثقيفه هذا 
يسترشد بالماركسية اللينينية التي كانت تدين الصهيونية باعتبارها حركة انشقاقية تعزل 
العمال اليهود عن سائر العمال الذين يتعايشون معهم في بلدانهم وتضعهم تحت هيمنة 
رأسمالييهم. وكان استيطان اليهود في فلسطين يعني في الوقت ذاته اغتصاب الأرض من 
أسفابها التدرمية انين عمروها دمام وخر ظوال اة عر قينا ولم كرا 
أراضيهم في فلسطين إلا بالإكراه. فبعد كل ذلك كيف يقدم الاتحاد السوفييتي على اعتبار 
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المستوطنين اليهود من مختلف الأمم شعبا له الحق في تقرير المصير بما فيه إقامة دولة 
منفصلة على أرض الشعب الفلسطيني العربي المغتصبة بقوة السلاح البريطاني والانتداب 
لاروكلا ی فون لح ا التسساون ترق ادي علي ارد وی 
دهشته من ذلك قائلاً: - لا أدري كيف اعترف الاتحاد السوفييتي بدولة اليهود! وفيما بعد 
كتب فهد رسالة للحزب صرح فيها بصورة قاطعة أن المستوطنين اليهود جماعة من الناس 
لقم حقوق ية بأضها رهم اقلية ولسوا شا يستتدق دقرين المت وإقاضة:دولة ای 
حال من الأحوال. وقد جاءت هذه الرسالة بعد أن غير الحزب موقفه بما يتوافق مع رأي 
الاد ال فيي درك خا رج الجن وقائق و تر الموقدف الستؤفيوض كوا 
إيديولىجيا """. 

وجاء في الرسالة التي كتبها فهد من سجنه في الكوت ووجهها إلى قيادة التنظيم خارج 
السخن تخول قران التقسهم ها يلي: 

"أما عن قضية فلسطين فلم نتوصل إلى أكثر مما توصلتم إليه عدا شيء واحد هو 
ذكركم لقومية يهودية في فلسطين فهذا ريما كان غير صحيح فكل ما في الأمر أن الاتحاد 
ريما قال بوجوب الأخذ بنظر الاعتبار بضعة مئات الألوف من اليهود الذين سبق وأصبحوا 
من سكان فلسطين فهذا لا يعني أنهم قومية» فهذا لا يعني عدم الاهتمام بهم ومع هذا 
فليست هذه النقطة جوهرية بالموضوع. فموقف الاتحاد جاء نتيجة محتمة للأوضاع 
والمؤامرات والمشاريع الاستعمارية المنوي تحقيقها في البلاد العربية وفي العالم» فالمهم في 
الموضوع هو وجوب إلغاء الانتداب وجلاء الجيوش الأجنبية عن فلسطين وتشكيل دولة 
ديمقراطية مستقلة حل صحيح للقضية ومن واجبنا أن نعمل لهذا حتى الأخير ولكن إذا لا 
يمكن ذلك بسبب مواقف رجال الحكومات العربية ومؤّامراتهم مع الجهات الاستعمارية فهذا 
لا يعني أننا نفضل حلا آخر على الحل الصحيح ونرى من الأوفق أن تتصلوا بإخواننا في 
سوريا وفلسطين وتستطلعوا رأيهم في تعيين الموقف":"". 
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وفي كانون الأول /ديسمبر 2»1187 أي بعد أيام من صدور قرار التقسيم أصدر الحزب 
نشرة داخلية موجهة إلى كافة رفاق الحزب جاء فيها بشأن الموضوع ما يلي: 

"موقف الاتحاد السوفييتي بخصوص التقسيم وفر للصحف المرتزقة ومأجوري 
الإمبريالية فرصة لا التشهير بالاتحاد السوفييتي فقطء بل أيضا بالحركة الشيوعية في 
البلدان العربية. ولذلك» فأنه يجب على الحزب الشيوعي تحديد موقفه من القضية 
الفلسطينية حسب الخطو التي انتمى إليها والتي يمكن تلخيصها بالتالي: 

6 إن الحركة الصهيونية حركة عنصرية دينية رجعية» ومزيفة بالنسبة إلى الجماهير 
اليهودية. 

0) إن الهجرة اليهودية... لا تحل مشكلات اليهود المقتلعين من أوروياء» بل هي غزو 
منظم تديره الوكالة اليهودية... واستمرارها بشكلها الحالي... يهدد السكان الأصليين في 
حياتهم وحريتهم» 

٠#‏ ) إن تقسيم فلسطين عبارة عن مشروع إمبريالي قديم... يستند إلى استحالة 
مفترضة للتفاهم بين اليهود والعرب... . 

كناه) إن شكل حكومة فلسطين لا يمكنه أن يتحدد إلا من قبل الشعب الفلسطيني» 
الذي سيقي و فة فا ونين م :تمل الأعم ا ا وطن اودر أن 
مجموعة دول أخرى ... 

) إن التقسيم سيؤدي إلى إخضاع الأكثرية العربية للأقلية الصهيونية في الدول 
اليهودية المقترحة .... 

ال لتقي وكلق ر م ا م من الات ارت وا ور جديا 
على آمال السلام في الشرق الأوسط. 


لكل هذه الأسباب فإن الحزب الشيوعي يرفض بشكل قاطع خطة التقسي "^" . 
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واو هذا باطو أيضا ال ا ن هة هدوقت كد لوقف الذى ار :كما هو مشتاع 
ومعروف» يوسف إسماعيل حول قرار التقسيم والذي يتجاوز الموضوعية والحقائق 
التاريخية» وطلب من الرفيق السجين الذي كان يقرأ تلك الرسالة بالتوقف عن الاستمرار 
بقراءتهاء باعتبارها رسالة غير موضوعية وذات اتهامات غير مبررة للأحزاب الشيوعية 
العربية. "^" 

إا ی مشع اق بان السون الشيوصي کو ميا 
فلن الفا تسن الموقف الذي افده الأحنان الأمتوفييض كول وكمزت إزاء القضية 
الفلسظلينية و مى ان القوي د كان تيمل رقا مخ عاد إن مكل القوميات 
والأقليات القرمجة دان ق قلسططين ار ويم كحوب يري مسقل ي اة 
م ا أن ك دة اشن والقومي اله الذي سن خان خن 
أو الشعوب العريية» ومنها الشعب الفلسطيني» من جهة أخرى. ومن هنا كان إصرار فهد في 
النقاء على ' موطف «الكزث ال ا الف الا ةو دك اة و د 
مسكفلة نندت شا العم بالساراة ان ق ها ارق واه كنا كاوق ارقت 
تفن اف عفار ان قدروي انتكطاقع ا وو او او و کل ن 
ا وة من الا : زل رو مها ا وا فرق ولك هن الكرادر 
القياذية الشبرعية كان لها موف اشن من هده القحدة:وساضة اولك الذين كان فاته 
الوطن كما أن هرا فك أكروا. هة ا القدن: أن تاك علق موقف الداشل» ومهم ركني حيري 
هيت كنب يقول» تحؤل شبزين الفيؤل يشان التفسية» ما يلي "وكا لى شخضيا دور معان 
هذا القوير' بعد شو ف السنمن ركا الجر الفكرى نوق ندا هن اه اة 
كل موف ساي كه الاه افق مر رقف حدق ونا عأ ا3 ا تسد من 
هذا الأمناتى المد لهه راق عنم واا حمة ها و دك اك ااك 


الماركسية اللينينية كان يأتي دور التأويل والتفسير المؤدي إلى التبرير. فكنا نخضع 
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الإيديولوجيا للسياسة بدل العكس. وكان هذا هو نفس الجذر الفكري لأخطاء الحركة 
الشيوعية العالمية في المدة الأخيرة حيث كان المنظرون يبررون مواقف السياسيين. ولهذا 
الخلل الفكري علاقة بالاعتقاد بمعصومية القيادة السوفييتية وفي البدء معصومية ستالين 
وفيما بعد معصومية "القيادة الجماعية" التي لا يمكن أن يأتيها الخطأ. رغم ما جاء في 
رسالة لينين إلى أنيسه أرماند يقول فيها عن إنجلز زميل ماركس في عمله: أنه لا يعتقد بأن 
ا کان ما من الخطأ.وفي العديد من المناسبات كان يشير إلى ارتكاب السلطة 
أخطاء خرقاء وأن تكن أقل خراقة من أخطاء الدول الرأسمالية. ولكننا كنا نمر بهذه 
الأشظا وير الك ولع دازي التق الأسناهدكنا الاك رسا وخ ول ك يقس 
للتلامذة الشيوعيين أن يفعلوا إزاء أساتذتهم وكما يقتضي الواجب الأممي"""". لا شك في 
أن إخضاع السياسة للأيدولوجيا هي الأخرى غير سليمة» إذ من المفروض أن تدرس 
الحالة على أرض الواقع؛ ثم يجري اتخاذ الموقف المناسب في ضوء واقع وعدالة القضية 
ونتائج التحليل الذي نمارسه في ضوء المنهج العلمي. 

لم تأت موافقة الحزب على قرار التقسيم في ضوء اتفاق تام» بل صدر نتيجة قناعة بأن 
لا بد أن يكون للسوفييت مبررات واقعية لمثل هذه الموافقة على قرار التقسيم» ويالتالي 
تقرش ارقت لاني انانف عليه انها ووم اخ فوس اراقع يتنه عملي عن 
الجميع» ولكنه أكد أن قيام دولة لليهود في القسم الذي خصص لليهود وعدم قيام دولة 
عربية في القسم الذي خصص للعرب سيؤدي إلى ضياع فلسطين كلهاء ولهذا فأن القبول 
بإقامة دولة فلسطينية عربية على أرض فلسطين من ناحية كون القرار لم يعد قابلاً للتغيير 
مسألة منطقية وضرورة لا غنى عنهاء حتى من منطلق ومنطق الرفض لقرار التقسيم. 
فالنظر إلى موقف الحزب من قرار التقسيم حينذاك يختلف عن النظر إليه في هذا اليوم. 
فعدم الموافقة على قرار التقسيم من جانب الحكومات العريية» التي لم تكن كلها مخلصة في 
رفضها لقرار التقسيم والتي لم تكن كلها مستعدة للقتال في سبيل قضية فلسطين أو في 
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سبيل مجابهة القرار قعلياء والنتي كان بعضها متواطتا حول القضية برمتهاء قد ادت كلها 
إلى حرب غير متكافئة بسبب الإسناد اللامحدود الذي حصلت عليه القوى الصهيونية 
المحارية في إسرائيل من قبل الدول الاستعمارية» وخاصة بريطانيا والولايات النتحدة» ولم 
تحصل على ما يقابله من دعم من الاتحاد السوفييتي ودول الديمقراطيات الشعبية حينذاك. 
كما لعبت الخيانة والأسلحة الفاسدة وغيرها دورها في تعطيل قدرة الكفاح العربية للوحدات 
العسكرية التي أرسلت إلى فلسطين» وساعدت على إنهاء الحرب لصالح إسرائيل. وبالتالي» 
قامت الدولة الإسرائيلية ولم تقم الدولة العربية الفلسطينية. والشعب الفلسطيني يحصد 
اليوم تتائج تلك السباسات والمواقئف: واتخذت السلطات العزاقية من موقتف الصزب 
الشيوعي العراقي حجة لشن حملات ظالمة لتصفية الحزب الشيوعي العراقي؛ واتخذت 
ريا غار تاشر لتد جر الأغذاع بخ كين واف كما سات يتا جيه الاي العام 
العربي ضد الحزب» بحيث كانت الحملة لوقف عملية تنفيذ الإعدام بحق قادة الحزب 
الشيوغي الغراقى ف عام 7445 شنعيفة قا :ولكن هذا التؤقف لم يفهم بالضوزة الصحيحة 
ولم يلعب الحزب الشيوعي العراقي دوره المناسب ولم يمنح الفرصة الكافية في حينها 
01 0 0 
ملا التقسية واه القوى الم اسه ال حك الق رمو امن اعام كرا اف الكو 
بالقوى القومية التي تلققت الموقف لتيرين صراعها وكرهها الدائم للشيوعية والشيوعيين 
حينذاك» خاصة وأن الحركة الشيوعية العالمية كانت قد أيدت قرار التقسيم ووقفت إلى 
حَائه من متظلق :معاناة النهوف ق لمانا عن عظطنات الإنادة الستاعية'ق معتقلات الا نة 
زعم أن هذا ف نكو مرا انها أن جر النازية البفعة ذات الحلفية العتمدر 
والمعافية الود تحسيوه) والسافية يشكل غام والقاقنة على ايدب لوكي اة كن 
القهوب كانت قد توجهت يحفدها لا هله اليهود والفجن والسلافيين فصعي كل ود 
الشتيرمييخ والاستزاكييق والديمفراظيين والعسيحيئن المناوكين لاز أيضا وا شك وان 
موقف الْحَوب الشيوعي السوفييش إذاء النقسيم حيتذاك لم يكن سليماء إذ كان ي مقدوزه 
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الرفض وعرقلة التقسيم حينذاك. كما أن الميررات التي قدمت حينذاك لم تكن موضوعية 
ولا ميررة للموافقة على قرارا التقسيم. 

كان كزان التق بخاطتاً ساس وبالثالية كانت المؤافقة عليه تحاطثة ايها ودا 
يختلف عن مسألة أخرى هي الأمر الواقع الذي وضع مجلس الأمن الدولي العالم كله 
أمامه؛ فقرار تقسيم فلسطين» وليست كل قرارات مجلس الأمن الدولي صائبة» كما ليس 
مطلوبا منا الموافقة على كل ما يصدره مجلس الأمن بغض النظر عن مدى قدرتنا على 
مواجهته أو إفشال تحقيقه. والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية عربية ديمقراطية على القسم 
الذي خصص للغربا كان :يعمل في طياته قبولاً يالام رالراق ولعثه كان لا يعني بالأصرورة 
قيرلا يقران التقنيف ]3 ألو كان هه ذلك لكان الأمر الآن محظفاء وها لها استتطاعت 
إِسَرائيل التهام أجزاء خديدة من ذلك القسم الذي خصتمن لغري في الحروب التالينة الي 
قامت هناك ونظمتها الصهيونية العالمية وساندتها الإمبريالية العالمية لالتهام المزيد من 
فان لمتالم اماف الراك عن اذه فلن قول أن امزال ر الوم على 
۸ / من الأراضي الفلسطينية وفق حدود عام ۱۹٤١‏ وأن الفلسطينيين لم يبق لهم سوى 
١‏ / من تلك الأراضي» في قطاع غزة والضفة الغربية؛ كما أن إسرائيل تقيم الكثير من 
المستوطنات الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية وتريد انتزاع المزيد مما تبقى للعرب 
ف لسن عام 15417 والفلسطيديوة يناهتلون الوم من أجل إقامة دولتهم الوطنية على 
القسم المتبقي من فلسطين؛ أي على 77/ من تلك الأراضي» وترفض إسرائيل ذلك حتى 
الوقت الحاضر» رغم التضحيات الغالية التي يقدمها الشعب الفلسطيني في انتفاضة 
الكفارة كان لار بف ها عن الزاقع الاه الى يعن التعرئ اش افيه 
قيضم البوع :اعتزف بوجو إسراتيل كدولة ويقيم البعضن الخو العلافات الذيلوماشية 
معهاء والبحض الثالت يقيم مع إسراتيل علاقنات تجارية وعلفية واسعة نسبياء ويعحضهم 
الآخر يقيم علاقات اقتصادية وثقافية وسياحة مع الدولة العبرية التي ابتلعت المزيد من 
الأراضي الفلسطينية التي ضمنها قرار تقسيم فلسطين لعرب فلسطين حينذاك» والتي تشن 
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يونا الت هة الشدث الس قل ى الا عة اها الخو درلا ارد 
من البشرء كما أنها ما تزال تحتل أجزاءً من الأراضي العربية في كل من لبنان وسوريا 
کوان ا واو وت اران اا ننه ااهل وال ع افراع والحتو ستل يسن 
جانب حلَيْفهة الإستزانيجي الدولي» من جاتن الؤلايات المت الأمريكية في كل ما تقوم به 
بخ عفاد دزي رة وقدل: ساعن فدات لفات الحركة الوطفية اة 
وإزالة دور السكن وتخريب المزارع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تلك التي تعشبر بيد 
السلطة الفلسطينية. 

لف قاو فت غا كافج الستويوكية واا هبه الطهوؤية عسات رادا 
آن واحد؛*". ولم يكن في مقدور العصبة أن تنهض دون تبن ودعم مباشرين من الحزب 
الو اتراق اى ر يهال رة أك ر يهودية عراف فا انك مهملة لحا 
الصتهايئة ق الغراق وق الخار كما أنها كانت آداة مهمة التكقيت كيد الضهيونية وتمزية 
التآخي بين المواطنين من مسلمين ويهود ومسيحيين وغيرهم من المواطنين في العراق. 
والنتطا عه اه خلال ف رح الام تدان لابين و عبد اة و 


٤‏ كان الهجوم على العصبة هو البداية الفعلية للهجوم اللاحق على الحركة الوطنية العراقية ومحاولة 
تصفية الأجواء الديمقراطية التي أنعشتها فترة نهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على الفاشية 
والنازية والعسكرية اليابانية. ثم طلب الإدعاء العام العراقي تقديم كوادر العصبة إلى المحاكمة بتهم 
مختلفة بما فيها تهمة التعاون مع الصهيونية العالمية. ولكن المحاكم لم تستطع حقاً إيجاد أي علاقة 
بين أعضاء العصبة والحركة الصهيونية الدولية» بل كانوا جميعا من المعادين للصهيونية والداعين إلى 
قيام دولة فلسطينية موحدة في فلسطين. ويالتالي انبثقت "عبقرية" الحاكم العراقي حينذاك وأكد أن 
عصبة مكافحة الصهيونية تعني عصبة الكفاح لصالح الصهيونية. وقد أدين هذا التفسير من جانب 
محامي الدفاع وكثرة من اللغويين العرب» بمن فيهم الأستاذ الدكتور مصطفى جواد» حيث قيل في 
حينهاء هل تعني عصبة مكافحة السل وعصبة مكافحة الجراد وعصبة مكافحة الأمية» عصبة لنشر 
السل وحماية الجراد ونشر الأمية» كما أشار إلى ذلك عادل المصري في ذكرياته التي أشير إليها 
سابقاً؟ لقد كان تفسير الحاكم ليس تعسفياً فحسب» بل مغالطة كبرى كان يريد مثها إصدار الأحكام 
على كوادر العصبة بأي ثمن» إذ كانت تعليمات السلطة تقضي بذلك. 
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مسا زتها افا اعانا التكقيفية التومينة والأسيوفية ناهم ف تلك الأتمافات 
الوطنية المنشودة» وهذا العمل بالذات هو الذي أغاظ القوى المناهضة وجمهرة من النخبة 
الحاكمة العراقية حينذاك. إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بتهجير اليهود 
العزاقيين قرا كان قرارا طالما وجائرا وسناندا لقرانالتقسيم من التاحيّة العطلية: لقف 
عشرات الوق اهود والقوة راتفر ]إلى ترك :وطنهم العراق» كما حصن ذلك ي يقي اقطان 
اة الذي عاضوا فيه الاق السكيةة شاا كما قك :ذلك الحكوحة المتصرية ف ارال 
حين طردت عشرات ألوف العرب من وطنهم فلسطين إلى الشتات العربي والدولي. وإذا كان 
التهود 'قد: تر الت 6 امان فا انت ا مجن ك و ايسا نون ان 
العيش في المخيمات الفقيرة والبائسة بانتظار العودة إلى وطنهم الذي لا يجوز» بأي عرف ولا 
يمكن لأي مستبد أو عنصري أن يحرمهم منه» فهو حقهم الطبيعي في العودة وسيحققونه في 
يو قاد لريب فلك 
8 وخلال فة تشاط العضبة نشات غلاقات غير ودنة بيتها وبين الأحراب الؤطتية الأشرئ 
ال اخ عطلها ارشع هدا خا حون افا ارط وكرت الي والعزت 
الوطني الديمقراطي» دع عنك حزب الاستقلال؛ الذي كانت له علاقات غير ودية عموما 
ف التهؤة وسم وجو دهم ق الغزاق: .ركان الشيب ورا فلك العلاقاك غير الودية يكمن.ق 
النقاط التالية: 


5 خلال فترة وجيزة من عمر عصبة مكافحة الصهيونية أصدرت 5١‏ عددا من جريدتها "العصبة"» 
وكانت مقالاتها تهتم لا بالقضية الفلسطينية فحسبء بل وبالقضايا الوطنية المختلفة» ومنها النضال 
ضد الاستعمار ومن أجل الحريات الديمقراطية وضد التخلف والأمية ومن أجل تحرير المرأة» إضافة 


تقيم أسبوعيا ندوة خاصة عن القضية الفلسطينية وكان الحضور يصل إلى عدة آلاف أحيانا غير 
قليلة» كما أقامت مسرحا وساحة لممارسة الرياضة» كما يشير إلى ذلك عادل المصري» الذي كان 
سكرتيرا للعصبة» في مقابلة له مع د. زهدي الداوودي في براغ بتاريخ ۱۹۸۲/۷/۲. 
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© التشابك بين النشاط الديمقراطي السياسي العام والنشاط الحزبي للعصبة»؛ إذ أن 
الأحزاب الأخرى قد اعتبرت العصبة إحدى منظمات الحزب أو إحدى المنظمات التابعة 
للحزب. 
© تبني العصبة لسياسات الحزب الشيوعي العراقي والترويج لها في نشاط العصبة أو قيام 
أعضاء العصبة وأعضاء حزب التحرر الوطني بالترويج لسياسة وشعارات الحزب في 
نشاطات وفعاليات بقية الأحزاب» إذ كان ذلك يلقى معارضة شديدة من جانب قادة تلك 
الأحزاب. وقد تجلى ذلك في المقالات التي نشرت في صحافة الأحزاب الأخرى» ومنها 
المقالات التي نشرتها الرأي العام التي كان يصدرها الشاعر محمد مهدي الجواهري 
حينذاك والتي وجهت أصابع الاتهام لحزب التحرر الوطني وعصبة مكافحة الصهيونية 
بالتخريب والإساءة لاجتماعات ومهرجانات الأحزاب الأخرى. وكتبت المقالات تحت 
عنوان: أعصبة لمكافحة الصهيونية أم لمكافحة الوطنية؟ أحزب للتحرر أم 
التَحريي 1 
ويفترض هنا الإشارة إلى أن أغلب اليهود الذين عملوا في العصبة؛ كانوا أعضاء في 
الحزب الشيوعي العراقي» وكانوا قبل ذاك أعضاء في وحدة النضال التي حلت نفسها 
والتحقت بالحزب الشيوعي العراقي» وكانت لهؤلاء علاقات مختلفة مع كوادر وأعضاء 
الأحزاب الأخرى. 
ويشير عادل المصري في هذا المجال إلى أن مناضلي العصبة» وكذلك مناضلي حزب 
التحرر الوطني وفي ظل المنافسة الحزبية حينذاك ودور الحزب الشيوعي العراقي في كسب 
قاعدة الأحزاب الأخرى إلى نشاطاته وشعاراته يمكن أن يكونوا قد ارتكبوا أخطاء سياسية 
في العلاقة مع الأحزاب الأخرى"""؛ خاصة وأن غالبية أعضاء حزب التحرر كانوا من 


أعضاء الحزب الشيوعى العراقى» وكذلك أعضاء العصبة. وكانت كل هذه الأخطاء تجير 


الراوي» عبد اللطيف د. عصبة مكافحة الصهيونية في العراق. مصدر سابق. ص .۲١٠-۱۹۹‏ 
۷ المصدر السابق نفسه. ص 96؟؟/0؟؟. 
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على الحزب» وهو أمر لا يخلو من صواب» بسبب أن قادة هذه المنظمة وفراكسيون الحزب 
العامل فيها وكذلك حزب التحرر كانوا من الشيوعيين» كما كانوا على اتصال وثيق ويومي 
بالمكتب السياسي ويفهد مباشرة. وكانت تكتيكات العمل اليومي تقرر من جانب 
الفراكسيون. ويشير عادل المصري في هذا الصدد إلى أن العصبة لم يكن في مقدورها أن 
تدش يعن دور ف إذ كتنب يقول: ركان الزن فيه يوج نناطاتها واحيانا كاي 
سا وجل ا عل تى شاعا نجع العركة اوغ واا وس ال 
العمالية ومع الحركة المعادية للصهيونية عربياً وعالمياً. وللرفيق فهد خبرة في هذا المجال لا 
يمكن الاستغناء عنها "۸۸ ". 

© لقد كان شعار الجبهة ضاغطاً كبيراً على الحزب» وبالتالي على الشيوعيين العراقيين 
أينما عملواء وكان الحزب يسعى إلى فرضه على القوى السياسية الأخرى من خلال العمل 
في قواعد تلك الأحزاب وإقناعها بالقبول بالشعار وبالضغط على قياداتها للموافقة على 
تشكيل الجبهة وفق منظور الحزب لهاء وهو ما اصطدم بمعارضة القوى السياسية التقدمية 
والديمقراطية الأخرى في مسألتين» وهما: 

© كانت تعتقد بان الحزب يسعى إلى فرض الجبهة التي يريدها على بقية الأحزاب بما 
فيها قيادته لهاء خاصة وأن كراس الجبهة الذي أصدره حسين محمد الشبيبي يصب بهذا 
المجرى» وهو ما كانت ترفضه الأحزاب الأخرى. 

محاولة فرض قيام الجبهة من خلال تشديد ضغط قواعدها عليهاء وهو ما كانت تراه 
مخالفاً لقواعد العمل بين الأحزاب السياسية في التي تعمل في صف المعارضة. 

ويمكن القول بأن القوى التقدمية والديمقراطية كانت على حق بالنسبة إلى هاتين 
المسألتين» إذ لا يجوز الدخول في اجتماعات أحزاب أخرى وفرض شعارات الحزب الأخر 
على اجتماعاتها مما يقود إلى توترات لا طائل منها وتسيء إلى العلاقات في ما بين قادة تلك 
الأحزاب. رغم أن من حق كل حزب التثقيف بسياساته وصحافته واجتماعاته الخاصة 


۸ المصدر السابق نفسه. ص ۲۲۹. 
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والعامة» فأن الأساليب التي اا :الحو إزاء فالخب الان ل تكن شخ 
ولكن» كما يبدو لناء بأن فهد» وهو المسؤول عن تلك التكتيكات مباشرة؛ لم يجد أمامه 
طريقا أخر للضغط على الأحزاب الأخرى من أجل إقناعها بالموافقة على تشكيل الجبهة 
التي كان يشعر بضرورة قيامها لتخليص العراق من المحنة التي كان يعيش فيها حينذاك. 


إلا أن هذا التكتيك لم ينجح وساهم في تعميق الفجوة. 
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الفصل السابع 
الواقع السياسي في العراق بين -190٠‏ 1908 


الميحث الأول 
العوامل الكامنة وراء انتفاضة ٠۱۹١۲‏ في العراق 


إن الفثرة الواقعة بين أنهاية عام 1484 ويداية عام +140 نهدت اتكسارا واضما ق نها 
الخركة الؤظفية الغراقية ضهنا موسا فق قدرتها على مواحهنة إرهات اة اتناف 
ولد سند مهات ا عدي اة ك امات هف اده انح الككيومن 
العراقي عام :1444 والاجتماع عليها أن تز الوم السناسي قن السسلطلة: وض ذلك 
ونش ا ا العرفية انس موحت ممع جما مع كر انييف واوا :ولا عله 
الاعتقالات الواسفة ي هفز القوى السبامنية ك وخ ةالوو وقد 
الان اتات ال حر التو انامه امراف التبارضية علي اتر 
التدريعي ا دم سره وال يككريك انكر الاي 3 ا هة د 
الا اد تن عا ع ف ارخا اة العزاقية وق المدفة سيق 
انا حا مق العوامل الك اة إن اكامات معينة ن العدرك افاي فل «الكزاق 
والمخطقة ساهمت ف تنسيظ الحركة السياسية الفراقية خلال السثوات الواقعة بين ٠٠٥١‏ 
و/15١‏ بمدها وجزرهاء بنجاحاتها وإخفاقاتها» ومن ثم تتوجت هذه الفترة بانتفاضة الرابع 
عشر من تموز عام ۱۹١۸‏ العسكرية؛ التي حصلت على تأييد شعبي واسع مكنها من 
عدقيق الانذضبان اغات احتدال" المذكل الهاي اا من وة تباي فان 
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تميزت الأوضاع الاقتصادية الداخلية للغالبية العظمى من المجتمع العراقي بالتدهور 
الم فاليدزة من اليف آل الت ادت تادا جديدة» إذ تراجع الإنتاج الزراعي 
وتقلصت مدخولات الفلاحين السنوية»؛ واتسعت البطالة في المدن» وخاصة في العاصمة 
بغداد» وتراجعت القدرة الشرائية للسكان» كما لم تتطور إيرادات العراق المالية من 
استخراج وتصدير النفط الخام إلا بحدود ضئيلة» ويدأت أحوال فئات البرجوازية الصغيرة» 
وخاصة الحرفيين بالتدهور نتيجة منافسة السلع الأجنبية التي غزت الأسواق المحلية؛ 
فأعلنت كثرة من هؤلاء إفلاسها أو أغلقت محلاتها وتحولت إلى صف العاطلين عن العمل أو 
العمل بأجر عند آخرين بأجور زهيدة. وبدأت الدولة تعاني من عجز في ميزانيتها الاعتيادية 
وفي دقع رواتب الموظفين والمستخدمين لديهاء كما أوقفت تعيين موظفين ومستخدمين 
جدد» فزاد التذمر واتسعت قاعدته وشملت أوساط المتعلمين. وفي هذه الفترة بالذات بدأت 
أسعار السلع والخدمات وكذلك إيجارات السكن بالارتفاع» مما دفع العمال» الذين بدأوا 
يعانون من عجز أجورهم عن إشباع حاجاتهم اليومية وتجديد قوة عملهم» إلى إعلان 
الإضرابات عن العمل. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية» إن لم يكن في بال الحكم التفكير بمشاكل 
الناس والتحري عن حلول عملية لهاء إذ لم يكن أفراد النخبة الحاكمة يعيشون تلك 
المشاكل أو يحسون بضغطها على الناس. وزاد من تلك الأزمة الاقتصادية مشاركة قوات 
عراقية في حرب فلسطين التي استنزفت موارد مالية غير قليلة دون طائل. ودفع الواقع 
الاقتصادي المتفاقم إلى انتباه الحكم له بسبب العجز المالي الحكومي وبسبب بدء موجة 
جديدة من الإضرابات العمالية» فبدأت وزارة نوري السعيد العاشرة إلى تنفيذ التوصيات 
التي كانت لجنة خاصة شكلت في فترة وزارة مزاحم الباججى للتخفيف عن كاهل الميزانية» 
فک كانت إتقالاً حدتها على كافل الاه الوايضة يدلا من تتف القت غا 
واشتملت تلك الإجراءات على ما يلي: 
"أ - وقف التعيينات والاستخدامات الجديدة في دوائر الدولة كافة على أن لا يشمل ذلك 


إملاء الشواغر. 
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ب - وقف التنقلات بين الموظفين والمستخدمين إلا عند الضرورة القصوى. 
ج - إلغاء مخصصات النقل المقطوعة وأجور الخدمات الخاصة. 
د - جعل التلفونات المنصوبة في دور الموظفين على حسابهم الخاص إلا ما يستثنيه 
مجلس الوزراء. 
حبق شهدا الا رة ال يها د 
و - وقف الترفيعات بين الموظفين والمستخدمين مدة ثلاثة أشهر. 
ز - إعادة النظر في المشاريع الرئيسية وتقديم الأهم على المهم. 
ح - توقيف المبايعات الخارجية والداخلية بصورة مطلقة. 
ط - وقف شراء الأثاث. 
ي - جرد المخازن الحكومية وبيع الفائض من موجوداتها ويشمل ذلك حقول المزارع 
التجريبية وخيولها. 
أن تتصرف الدوائر الحكومية ب ۷١‏ من الاعتمادات العامة المصدقة وأن يترك الوفر 
وقدره /.٠١‏ لملافاة العحد"“*. 
إن هذه الإجراءات لا تعبر عن حرص الحكومة على موارد البلاد بقدر ما كانت تعبر عن 
الأزمة التي كانت تمر بها وعجز الحكومة عن إيجاد الحلول العملية لها أو تأمين قروض 
مالية لها تساعدها في تجاوز تلك الأزمة؛ أو الضغط على شركات النفط الأجنبية من أجل 
زيادة كمية المستخرج والمصدر من النفط لتحسين إيراداتها السنوية أو إجراء تغيير في 
توزيع الدخل المتأتي من النفط الخام العراقي؛ إضافة إلى أن البلاد كانت تعاني من 
استشراء الفساد الوظيفي ونهب أموال الدولة وانتشار الرشوة» والنتي كانت تثير الشعب 


وتحفزه ضد سياسة الحكومات العراقية المتعاقبة. 
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دفعت هذه الأوضاع الحكومة العراقية» وتحت ضغط المعارضة المتزايدة من جهة؛ 
وتحت ضغط صدور قرار تأميم الصناعة النفطية في إيران في شهر آذار/مارس ١10١‏ عن 
المجلس النيابي الإيراني'""› من جهة أخرى» إلى المطالبة بزيادة حصة العراق من أرياح 
شركات النفظ الأجَنبية: ولكن حكومة نوري السعيد كانت بعيدة كل البعد عن التفكير 
ألا يتفي ما كافك طالب به المعارضة يتان وان لهذا الواقم لفن اللي 
وخاصة للكادحين والمنتجين منهم» تأثيره المباشر في حدوث موجة جديدة من الإضرابات 
العمالية التي بدأت في عام 116١‏ وتواصلت حتى انتفاضة تشرين الثاني عام 19167؛ وهي 
شبيهة بتلك الموجة من الإضرابات التي بدأت قبل وثبة كانون الثاني عام 1144. ثم 
كز املف دنا اشا 

تستفد النخبة الحاكمة العراقية من دروس وثبة كانون الثاني عام 21944 كما لم 
تحاول دراسة أو فهم العوامل التي كانت وراء مثل هذه الحركة الشعبية الغاضبة؛ بل 
اعتبرتها من أعمال الجماعات الهدامة التي تخدم المصالح الشيوعية والصهيونية»؛ كما 
كبو نلك ترز ال اون جر رق ده حن قينا لحري الفعارقنة ااه 
وكاس فس ادون وشو السار اند يراي وخ عى راح كات 
المعارضة السياسة ومطالباتها بتحقيق السيادة الوطنية على القرار السياسي والاقتصادي 


العراقي وإطلاق الحريات الديمقراطية بالحديد والنار. وعبر هذا الاتجاه عن عجز في فهم 
التي يعيشها العمال والفلاحون وصغار الموظفين والمستخدمين والحرفيين يومياء أو 
الإذراك: ياهمية الاستجابة لحقوقهم الغادلة التي كان الشعب يسعى إلى التمتع بها وكان 
اناا وا مو أن خاو وسيم هخا ت ساس شي ينف الت رشك وي 
المعارضة بصدق نيّته إزاء الشعب» قد عاد إلى لعبته القديمة فوضع نوري السعيد غلى 
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رأس السلطة من جديد باعتباره "رجل المهمات الصعبة" والمدافع الأمين عن المصالح 
البريطانية في العراق وعن مصالح الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية والكوميرادور 
المحلي والبلاط الملكي والنخبة الحاكمة في آن واحد. ولهذا السبب توجه الحقد كله ضد 
نوري السعيد الذي سمي في حينها برجل بريطانيا رقم (ا). 

كانت بريطانيا تطمح هذه المرة عبر توليه الوزارة إلى تجاوز التعديلات الكبيرة التي 
كانت تدور في ذهن العراقيين بشأن أمتيازات نفط العراق» والموافقة على إبرام اتفاقية 
التعاون العسكري مع بريطانيا والولايات المتحدة وبعض بلدان المنطقة» ومنها إيران 
وتركيا ومصر والسعودية وباكستان ..الخ» إضافة إلى إنزال المزيد من الضربات بالحركة 
الشيوعية والقوى اليسارية الديمقراطية في العراق والمنطقة؛ وتكريس الوجود البريطاني؛ 
رغم بروز منافسة جادة لبريطانيا من جانب الولايات المتحدة وظهور أتباع وأنصار 
يدافعون عن المصالح الأمريكية في العراق وتشكيلهم اللوبي الأمريكي في السياسة العراقية 
حيث وقف الدكتور فاضل الجمالي على رأس تلك المجموعة. وتبلورت جهوده في ربط 
العراق بمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط التي كانت تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية 
وقريدضق خلالها الخلول مل القراغ :الذي كانت تر أن رانا مشترعه ف المقطعة تدرا 
لانحسار نفوذها وتغير ميزان القوى الاقتصادية والعسكرية الدولية لصالح الولايات 
المتحدة» إضافة إلى سعي الدولة والاحتكارات الأمريكية إلى خوض المنافسة ضد الدولة 
والاحتكارات البريطانية والفرنسية في المنطقة. وكان العدو الرئيسي لهذه الدول 
والاحتكارات يتمثل في الاتحاد السوفييتي» وبالتالي فالصراع نةم اساسا إلا إن ذلك لم 
يلغ الصراع في ما بينها على المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي والعسكري. 

كان الؤضع لاسي ف المتطقة ي غليان' فلي فالغرت ف فلن فة اتيت عنليا 
لصالح إسرائيل وتم انسحاب الجيش العراقي إلى الأراضي العراقية» وسلمت مواقعه في 
فلسطين إلى القوات الأردنية التي سلمتها بدورها إلى إسرائيل بحجة وجود اتفاق بهذا 
الصدد مع الدولة المنتدبة حينذاك بريطانيا. ووقعت سلسلة انقلابات عسكرية متلاحقة في 
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سوريا في الفترة ٠۹١١-۱۹٤۹‏ ابتدأ بها الزعيم في الجيش السوري حسني الزعيم في ٠١‏ 
آذار/مارس عام 21155 وأعقبه انقلاب الزعيم في الجيش سامي الحناوي في ١4‏ آب/أغسطس 
من نفس العام» ثم انقلاب العقيد أديب الشيشكلي في ١9‏ كانون الأول/ديسمير من العام 
ذاته» شم دبر الشيشكلي انقلاباً آخر على المجموعة التي كانت معه في ۲۸/تشرين 
الثاني/نوفمير من عام ٠۹١١‏ واستمر في الحكم حتى أطيح بنظامه الدكتاتوري في الأول من 
آذا ر/مارس من عام ٤٥۹٠ء‏ حيث وصل إلى الحكم» ويدعم واسع من مختلف فئات الشعب 
ويتحالف مع الأحزاب السياسية الوطنية» صبري العسلي» أمين عام الحزب الوطني. وفي 
مصر انتصر تنظيم الضباط الأحرار بانقلابه العسكري وإعلانه الانتفاضة على الملكية 
وقيام الجمهورية المصرية في الثالث والعشرين من تموز/يوليى من عام ١107‏ بقيادة جمال 
عبد الناصر. ولأول مرة طرحت في هذه الفترة فكرة قيام اتحاد عراقي - سوري تبناها 
نوري السعيد وسعى إليها بكل جهد. وكان الهدف من وراء ذلك في تصور نوري السعيد 
إقامة ما أطلق عليه بمشروع الهلال الخصيب أو سوريا الكبرى ليضم إليه العراق وسورية 
ولبنان والأردن وفلسطين؛ ويكون هذا الاتحاد تحت العرش الهاشمي» وأن يكون الأمير عبد 
ا كين على نوز ارف سيقي عله على تتوزياء وأ ها الم الصتراع دين انول 
العربية» وخاصة بين العراق من جهة» وكل من السعودية ومصر من جهة أخرى. وكانت 
النخبة الحاكمة العراقية قد غرقت في بحر من المناورات والمؤامرات على المستوى العربي 
لهذا الغرض دون أن تفضي إلى شي ملموس» بل عقدت الأجواء العربية وعمقت الخلافات 
العربية - العربية. ولم تكن هذه البلبلة السياسية دون هدف محدد من جانب السياسة 
البريطانية وأتباعها في المنطقة وعلى رأسهم ثعلب السياسة العراقية نوري السعيد. 

وفي لبنان انتفض الشعب والمجلس النيابي على الشيخ بشارة الخوري وفرضوا بين 
صيف وخريف عام ١157‏ تنحي بشارة الخوري وانتخاب كميل شمعون لرئاسة الدولة 
اللبنانية. ومنذ نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات نشطت الحركة الوطنية الإيرانية 


38 


في مجلس النواب الإيراني» ثم أصدر مجلس النواب قرارا قضى بتأميم صناعة النقط في 
ارا نوما اع لكان مقا وراك وات اھ ]ل خر اقلا هسك شد رة 
مصدق الشرعية بقيادة الجنرال محمد زاهدي والاستيلاء على الحكم وتعزيز هيمنة الحكم 
الشاهنشاهية والوجود البريطاني-الأمريكي في إيران. ولعبت الحركة الوطنية الإيرانية في 
الفترة بين ١407-1945‏ دورا بارزاً في تنشيط غير مباشر للحركات الوطنية المناهضة 
للهيمنة الاستعمارية في المنطقة. 

الو ززي اتش عدن اللات الموهرية لال فو را اا عي كن 
بن می خا ا ا غي نراقي وستعل كان حن هة فد ال 
اتشيه ب عراقية وعرونة بارت ارا وفقت و الإرهاتوالزعت فقوف المواظدية فن 
خلزن جرا عل ا الجركدة وو اوا و 
والقوض لار الخ قاماق اله لفق فاق ف جد م كات ا 
الاحذكارية العاملة ق لمران اتشر القدي والتحفيد غين ال لقزار هخ الهو ن 
العراق بكل السبل المتوفرة رابعاء والموافقة على تأسيس بعض الأحزاب السياسية ذات 
ااافا ا والبجافظة ا جالنفية اك وا حيرب اك لضام 
شركه وجوت الافياة الاس ي رر ال و ا ا ای لخا جي 
خاسنا للك نوري الستعيك قشل ق د مشروع التلال الخشيب أو الاكتمان العراق. 'ت 
السوري إلى الأمام. ولا شك في أن نوري السعيد نجح خلال فترة قصيرة بدفع الحركة 
الاه الديقراطية والسارية و العزاق إلى خا من ال اتر خت سيطرة 
الاقام و الك دوو السك وميه :ذلك ل خد .كوو السك جدا تنخ اا تعد ان 
رفكت قوي المعارضية الستاسية الاين ممه عان الزلاظ حدن ذلك الحين رفن ول 
اما :قوري الس ا رفوم اة 3 مكف تعيش الست مار زات 


اضطر الوصي على قبولها في المرة الثانية واسند رئاستها إلى علي جودة الأيوبي. 
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استقالت وزارة نوري السعيد العاشرة في التاسع من شهر كانون الأول /ديسمبر 21149 
ووافق عليها الوصي في العاشر من نفس الشهر» وكلف الأيوبي بتشكيلها والإعلان عنها في 
ارو سحي كان اهر ف اد فل قم ااه مما وة ا 
قوى المعارضة والشعب» والخشية من نهوض جماهيري مناهض للحكم والبلاط» طلب على 
جودة الأيوبي من البلاط أن يوافق على رفع الأحكام العرفية ومحاولة إضفاء أجواء أخرى 
في البلاد لتجاوز المرحلة السابقة؛ وإعطاء الانطباع بأن الوزارة الجديدة تريد انتهاج سياسة 
تختلف عن سياسة نوري السعيد. وكان علي جودة الأيوبي يدرك بأن ثقل الأحكام العرفية 
غلق الاس كان شديدا زان الإزفاب: والقضم ايحا لباقان وبالكالي فالوضع مهدب 
بالانفجار. ولهذا بادر في أول اجتماع لوزارته على إصدار قرار رفع الأحكام العرفية. وكان 
عدون حل ق واف على المشاركة ميق السكوبة شفع ال ك ل تفه عرق 
قيادة الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يترأسه كامل الجادرجى؛ في حين رفض محمد 
حديد» عضو قيادة الحزب نفسه» عن المشاركة في الوزارة'"". 

تو وزان الا نرتي ويا إن ن ااا تق فت ر يان 
المجالين الداخلي والعربي» خاصة وأن التخفيف من الإرهاب والقمع قد نشط القوى 
السياسية المعارضة وبدأت تظهر بعض الإضرابات العمالية نتيجة الأوضاع المعيشية 
المتدهورة وارتفاع تكاليف المعيشة وبقاء الأجور على حالهاء مع استمرار البطالة. كما لم 
كن سباك الدقارت بي ازاق وعصو والكتك عن ملاحقة مرن ليق الويحدة ها 
مقبولة من جانب الوصي الذي كان ما يزال يطمع في إقامة الملكية في سوريا وإعلان نفسه 
ملكا غليها: ئز :هذا اتوش اط ال يوني على تقديم استقالة وزازته اكان يعد أقل مق 
شهرين على تشكيلها. قدم علي جودة الأيوبي استقالته في الأول من شباط/فبراير عام 
6 ووافق عليها الوصي على العرش في الخامس منه وكلف توفيق السويدي بتشكيل 
الوزارة الجديدة لتكون الطريق لعودة تحالف جديد بين جماعة صالح جبر ونوري السعيد في 
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وزارته» حيث أسند إلى صالح جير وزارة الداخلية وشاكر الوادي وزارة الدفاع. كانت النخبة 
الحاكمة ومعها البلاط الملكي قد حددت مهمات معينة لهذه الوزارة من أجل إنجازها. وكان 
لا بد من تهيئة أجواء مناسبة لتحقيق تلك المهمات» وبشكل خاص ممارسة حملة قمع 
جديدة ضد القوى السياسية وخاصة ضد الشيوعيين والقوى الديمقراطية الأخرى» خاصة 
وأن الوزارة الجديدة قد رفضتها قوى المعارضة العراقية وقررت العمل ضدهاء إذ أن عودة 
صالح جبر كانت تعني احتمال العودة إلى تجديد المحاولة بعقد معاهدة جديدة تحل محل 
معاهدة عام .147١‏ كما كانت هناك إشكالية أخرى يراد الوصول إلى موقف وقرار بشأنها» 
ونعني به مشكلة المواطنين اليهود في العراق. إذ كانت هناك اتجاهات واضحة تريد تنفيذ ما 
كانت تسعى إلى تحقيق الحركة الصهيونية العالمية؛ ألا وهي تنشيط هجرة اليهود من 
مختلف أنحاء العالم إلى دولة إسرائيل الجديدة. 

ويبدو لنا بأن أريعة عوامل أساسية مصنوعة بها وإقليميا زذولياً تضافرت لتأمين 
هجرة اليهود العراقيين من العراق إلى إسرائيل"""؛ وهي: 

أ - النشاط الصهيوني الذي مورس في العراق لتأجيج الصراع ضد اليهود واستخدامه 
حجة لطرد اليهود من العراق» ومنها القيام بعمليات تفجير قنابل في مناطق مختلفة من 
بغداد» أو محاولات هروب يهود إلى خارج العراق أو سفرهم وعدم العودة إلى العراق. وكانت 
الصهيونية العالمية قد شكلت الكثير من المنظمات والشركات التجارية التي كانت تعمل 
بهذا الاتجاه» كما وجدت القوى والعناصر الضرورية التي تحقق لها الاستفزازات اللازمة 
لاتخاذ إجراءات عدوانية ضد المواطنين اليهود من جانب الحكومة العراقية أو المنظمات 
القومية الشوفينية في العراق. 

ب - الاستجابة لضغوط متنوعة من بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من أجل 


السماح لليهود العراقيين بمغادرة العراق بقصد الهجرة إلى إسرائيل. 


١‏ يمكن إيراد عوامل مماثلة قادت إلى هجرة اليهود من بقية البلدان العريية لضمان تزويد إسرائيل 
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ج - سياسة التمييز والاضطهاد والعزل والتطهير العرقي التي بدأت تمارسها الحكومة 
العراقية وأجهزة الدولة المختلفة إزاء المواطنين اليهود في العراق من أجل دفعهم إلى مغادرة 
العراق والتخلص من تلك الحالة التي أصبحت لا تطاق» وخاصة في أعقاب عودة الجيش 
العراقي من فلسطين. 

د - النشاط الشوفيني والعنصري الذي قامت به الجماعات القومية اليمينية التي كانت 
تطالب بطرد اليهود من العراق» رغم أنها كانت تعرف بأن الشباب منهم سيتحولون إلى قوة 
عسكرية ضاربة ضد العرب في إسرائيل وفي عموم فلسطين بما يعزز الكيان الجديد الذي 
نشأ وفق قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام »١1154‏ وسيكون على 
حساب الشعب الفلسطيني. ولم تقتصر هذه العملية على العراق وحده بل شملت جميع 
الأقطار العربية حيثما وجد يهود فيها. ولا شك في أن القوى المحركة للعامل الأخير لم تكن 
متواطئة مع القوى التي كانت تعمل لتحقيق العوامل الثلاثة الأخرى» ولكنهاء شاءت ذلك أم 
أبت» صبت في المحصلة النهائية في صالح تحقيق ما كانت تسعى إلى تحقيقه الحركة 
الصهيونية العالمية. 

وفي ضوء ذلك "قدمت وزارة توفيق السويدي لائحة إسقاط الجنسية التي أعطت لمجلس 
الوزراء الحق في إسقاط الجنسية عن اليهودي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق» وأمهلت 
اللائحة اليهود الهاربين الراغبين بالعودة مدة شهرين وفي حالة عدم عودتهم تسقط عنهم 
الجنسية العراقية» كما أعطت اللائحة مدة معينة لليهود المسقطة عنهم الجنسية لتصفية 
أعمالهم ثم يسفرون بعدها """". 
تند انق ذلك إل مدا لف مون وا 

١‏ - اعتير أن الحكومة "تريد خلق روح الكراهية وتفرقة الصفوف وإثارة النعرات 
الطائفية وكل ما يخدم أسيادها"» كما ".. تريد الرجعية العربية ستر الأسباب الحقيقية 


المؤدية إلى هجرة اليهود من الأقطار العربية إلى فلسطين فتارة تدعي بأن السبب هو (خيانة 


وقف الحزب الشيوعي العراقي وحده ضد هذه اللائحة 
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اليهود) وأخرى أنه (التعصب الديني) وهي تتجاهل بأن الجماهير اليهودية في هذه الأقطار 
تعاني الاضطهاد المزدوج .."“"". 

۲ - إن السماح بهجرة واسعة لليهود العراقيين إلى إسرائيل يرجع إلى "مساومات تمت 
بين الاستعمار الأنكلو - أمريكي على اقتسام أراضي فلسطين وضم القسم العربي منها إلى 
مستعمرة الأردن وتثبيت السيطرة الأمريكية في إسرائيل .."*"". 

إن :تقدين الحزت الشيوعن الوارف ق اغلا كان هتا نة ري الجاتية إذا ان 
عوامل أخرى لعيت دورها في تنشيط عملية الهجرة اليهودية والتي اسرنا إليها سابقاء 
إضافة إلى اغتناء عدد غير قليل من أقطاب الحكم والمرتبطين بهم نتيجة عمليات الهجرة 
الواسعة وعملية التجميد التي تمت للأموال المنقولة وغير المنقولة لليهود» إضافة إلى الفكر 
العربي الشوفيني الذي نشط هذه العملية بغض النظر عن الأهداف التي كانت تحركه. وقدر 
عدد اليهود الذي هاجروا إلى إسرائيل من العراق وحده بأكثر من ٠٠١‏ ألف نسمة. 

يدل أن ميمة الوزارة العديدة كانت فك انيت أا إن أنهي هيات الأحتواء المتايسبة 
لعودة نوري السعيد إلى الحكم وتأمين التوقيع على اتفاقية نفط جديدة كانت بريطانيا 
ترغب تحقيقها قبل تصاعد حملة المطالبة بالتأميم وفرضها تحت طائلة الأمر الواقع. كما 
أن الصراعات الخفية داخل النخبة الحاكمة للهيمنة على مركز القرار السياسي الذي يرتبط 
ببريطانيا مباشرة أو العلاقات المتسعة لبعض أطراف النخبة الحاكمة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية فرضت إجراء تغيير في الحكومة. فاستقالت وزارة توفيق السويدي في الثاني عشر 
من أيلول/سبتمبر ٠۹١١‏ وأسندت رئاسة الوزارة للمرة الحادية عشرة إلى نوري السعيد» 
رجل البلاط ويريطانيا الأول في المهمات الصعبة؛ إذ تم الإعلان عنها في السادس عشر من 
نفس الشهر. 


. 1٠١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
. 1۳١/٦۳۰ المصدر السابق نفسه. ص‎ 0 


33 


واجهت نوري السعيد مجموعة من المهمات التي لم يستكملها أثناء قيادته لوزارته 

العاشرة. وأبرز تلك المهمان كانت: 

١‏ - عقد اتفاقية النفط التي كانت تسعى بريطانيا إلى إبرامها بسرعة قبل انتقال عدوى 
التأميم إلى العراق» خاصة وأن المعارضة الوطنية كانت تطالب بذلك وبصوت مرتفع 
ومسموع ٠.‏ 

؟ - تنشيط الحياة السياسية التي دب إليها الخدر بسبب تجميد أحزاب المعارضة 
السياسية لنشاطهاء ورغبته في إملاء هذا الفراغ العلني للعمل الحزبي بأحزاب تمثل 
النخب الحاكمة التقليدية والمرتبطة مباشرة بالبلاط الملكي. 

۳ - إجراء تعديلات جزئية على قانون الانتخابات العامة لتجاوز مطلب المعارضة بوضع 
لائحة جديدة لنظام انتخابي جديد يستند إلى قاعدة الانتخاب المباشر. 

٤‏ - الانتهاء من تشكيل مجلس الإعمار وتنظيم وضبط الإدارة فيه وفق ما كانت تسعى 
إليه بريطانيا بربط لجانه الفنية الست بالخبراء الأجانب من بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية وغيرهما. 
مواصلة مكافحة الحركة الشعبية والأحزاب السياسية السرية وخاصة الحزب الشيوعي 
وقوى اليسار الأخرى التي كانت تعمل ضمن الأحزاب الأخرى التي جمدت نشاطها 
العلني. 

ه - مواجهة الاتجاهات الجديدة في السياسة الدولية التي طرحت اتخاذ موقف الحياد إزاء 
القضايا والصراعات الدولية التي كانت ملامحها قد بدأت في عام 116١‏ بين الاتحاد 
السوفييتي وبقية بلدان الديمقراطيات الشعبية المرتبطة به» وبين الولايات المتحدة 
الأمريكية وبقية دول المعسكر الرأسمالي» وخاصة في الصف الوطني العراقي» بهدف 
الإصرار على التحالف مع بريطانيا والدول الغربية. 

5 - محاولة البدء بمفاوضات جديدة لعقد معاهدة جديدة تلغى بموجبها معاهدة 2197١‏ 
على أن تكون شبيهة بمعاهدة بورتسموث التي رفضها الشعب العراقي. 
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۷ - البدء مجددا بمحاولات الوحدة بين سوريا والعراق وفق رغبة عبد الإله. 

۸ - التصدي لمطلب المعارضة السياسية بمعالجة مشكلة الأرض الزراعية والتخلص من 
العلاقات الإنتاجية الإقطاعية ورفض أي تغيير بملكية كبار الإقطاعيين» والتي كانت 
تجح عطليا فوا اترام الازاج الزراعيةا شق ضيغا رالملويهية والسرارع ين عماج 
فئات الإقطاعيين وكبار الملاكين التي كانت تشكل القاعدة الاجتماعية الأساسية للحكم 
في العراق حينذاك. 
في الخامس عشر من أيلول/سبتمير عام ١16٠‏ كلف نوري السعيد بتشكيل وزارته 

الحادية عشرة؛ وفي السادس عشر منه أعلن عن تشكيلهاء وأجل طرح المنهاج الوزاري 

لفترة لاحقة» إذ كان يرغب في أن يكون طليق اليد من أي التزام بما يريد تنفيذه في العراق. 

وسار حثيثاً لتنفيذ تلك الأهداف التي اصطدم بعضها بعوائق كثيرة» وخاصة رفض 

المعارضة الشعب لأبرز تلك الأهداف ولكنه حقق الكثير منها أيضاً. 
تميزت الفترة الواقعة بين تشكيل وزارة نوري السعيد العاشرة والحادية عشرة ثم 

استقالته وإسناد رئاسة الوزارة إلى مصطفى العمري بنشاط سياسي ملموس بالنسبة 

للنخبة الحاكمة والقوى المحيطة بها. ففي الوقت الذي كانت الأحزاب العلنية قد جمدت 
نشاطهاء وخاصة الحزب الوطني الديمقراطي احتجاجا على السياسات الحكومية: بدأت في 
الصف الحكومي والقوى المجاورة له في عام ۹٤١‏ أول محاولة جادة من سامي شوكت 
لإعادة محاولته السابقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية للعودة إلى النشاط السياسي 
وتأسيس حزب قومي يميني شوفيني باسم حزب "البعث القومي" وإصدار جريدته 
الموسومة "البعث القومي"» إذ رفضت وزارة الداخلية في حينها إجازة طلب الحزب» الذي 
كان قو كاسن بالأساش على أسامن كاد البعت القوي وان بس الترفض يكين في 
طبيعة هذه الجماعة التي عرفت بكونها نازية الإيديولوجية والممارسة» وبسبب الضجة التي 
أثيرت ضد هذا الحزب من جانب قوى المعارضة التي كانت تعرف بأن هذا الحزب يستمد 


أفكاره من ترسانة الفكر النازي. وفي عام ۹٤۹‏ بادر سامي شوكت إلى تأسيس حزب 
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الإا راسو جه لإاك اتا © رل غي كاذه ريسي العمل استاي 
والققت كول هذا العزت مجنو غات من القرى القوسية ااك تطونا ويقردية» آي كلك لقو 
التي كانت تقف على يمين حزب الاستقلال. وفي عام ٠۹١١‏ حل حزب الإصلاح نفسه 
والتحق أغلب أعضائه بحزب الأمة الاشتراكي الذي كان قد تشكل في عام ١960١‏ بقيادة 
نالك ر 

ويعد تأسيس حزب الإصلاح في عام 1159 بادر نوري السعيد إلى تشكيل حزب جديد 
باسم حزب الاتحاد الدستوري ليستند إليه في تشكيل وزارته الجديدة ويجمع حوله جميع 
مريديه وأتباعه. وجمع هذا الحزب في صفوفه مجموعة مهمة من الإقطاعيين وكبار 
الملاكين» إضافة إلى عدد من الكومبرادور المحلي وبعض المثقفين الممثلين لتلك الفئات 
المالكة لوسائل الإنتاج أو التي انفصلت عن صف المعارضة الوطنية. ومع أن البنية 
المذهبية لهذا الحزب كانت في الغالب الأعم تتمثل في أتباع المذهب السني؛ سواء كانوا من 
الغوب ا ا التزكماقة إلأثان اموت همق مقف شا سلفسيات شيخ مو دات 
المواقع الطبقية. ولم يختلف برنامج هذا الحزب عن الأهداف التي كان نوري السعيد 
رها واستمزار ي مقاهحة الؤزارية السابعة "وال :لم تى جرا إ9 قد الس كانت في 
الغالف الع وخ مان العزاق والععت الدراسي كسد مضا راا رال الشاكية 
والقوض الي فو كن امهيا نكو ركن نوري الدحين نان اك حن الات ا 
انخرطت أثناء فترة الدراسة بالحركة الطلابية المعارضة لسياسات الحكومة؛ أو تلك التي 
قاومت في فترة سابقة معاهدة 21970 ولكنها تخلت عن تلك المعارضة والتحقت بهذا الحزب 
وأضيهة يها ف توكو نس غا إل ا د ن يف موري ام ا و من 
لجيه قري ال القبول ا فرشتن لاسا ان المكلقين معها في وف حزية: 

وی غا تاكن صالع جين ال تکل سرب هديع باع سرب الأنة الاك 


الذي كان في برنامجه بعيدا كل البعد عن الفكر الاشتراكي بكل مدارسه واتجاهاته. وكان 
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الهدف من وراء تشكيل هذا الحزب إيجاد حزبين سياسيين يتداولان السلطة في العراق على 
التوالي» كما هو الحال في بريطانيا أو في أمريكا. وضم الحزب الجديد إلى صفوفه شخصيات 
من نفس الفئات الاجتماعية التي التحقت بحزب الاتحاد الدستوري» مع اختلاف واحد هو 
أن أككرية أعضناء هذا الخزف وشاه ته كاقت من الشيعة) ولككها كسمت ايها عضن 
الشاك السنية من الت والكره لكان نكا 

ولكن لعبة الأحزاب هذه لم تنطل على العراقيين» إذ بقي هذان الحزبان يفتقدان لقاعدة 
شعبية مؤيدة» وكانا يعانيان من عزلة فعلية عن الجماهير الشعبية الواسعة. 

وفي ١5‏ نيسان من عام ١15١‏ قدم الشيخ كل من طه الهاشمي ومزاحم الباججي والشيخ 
مخفا رسا الشبييي واخرين طليا اسن هوي العنية ا هة ذاو رة 
باسم الجبهة الشعبية. وكان حوالي ٠١‏ من أعضاء هذه المجموعة ممثلة في المجلس النيابي 
العراقي وذات اتجاهات سياسية مختلفة التفت بشكل خاص حول الشخصية السياسية 
والتجارية المعروفة الشيخ الشبيبي. وكان بين أعضاء المجموعة الجديدة العديد من 
الشخصيات العاملة في الحزب الوطني الديمقراطي. وهي ذات المجموعة التي شكلت في عام 
4 "الجبهة الدستورية البرلمانية" التي رفضت معاهدة بورتسموث وقاومت سياسة 
صالح جبر وعملت على كسر إرهاب السلطة حينذاك. 

طرع عض اتخ اة المكمدة أن و عاق تا عاتن ج انعا 
الحصيق الحفاظ على استقلال العواق ورفن سياس الأخلات والتناج فام الحياد ىق 
الخو الذي وموكرق الرؤابط اميق الدول العريعة:«وشرةت مساولات هنا ذه كن شرت 
سياسي واسع يضم إليه زب الجبهة الشعبية المتحدة والخزب اللوطني الذيمقراطي وقوى 
سياس اة حر الكل عامل شفط مبياستي وا ني الشياسة الفرافية: 

رفض طلب هذا الحزب من وزارة الداخلية بسبب نصه على تآلف أحزاب وهيئات وأقراد 
أولا» ونسنين اتةه على الخاد إذ أن وزازة الذاكلية ووؤازة القدل براقا ق ذلك تاوا على 


معاهدة الصداقة بين العراق وبريطانيا. وعلى أثر هذا الاعتراض انسحب الحزب الوطنى 
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الميقراس وا جت وواد على مرك طب ان العو بالنسية إل القن الحا 
بتآلف أحزاب وهيئات وأفراد فقط» فأجيز الحزب فعلاً في 5؟/ أيار/مايس من عام .١196١‏ 

كاتف سنياس الخبية الشعبية الداكلية سس عن له ف فخا ت الوحزائية الؤطنية 
ركني لرتعوازية المطاعي رالا ت ارا اة إضافة إل خو عرق من 
التتقفين والعاملين ف أجهزة الدولة والمتعدرية هن ذا ت الأضيؤل الاجتماعية لقامين شرو 
انل تعر الحراق الامتمادع و الاجتداعي رالا 

كان اله الحنعيية امو دة بالقنننة السا الفزاقية بحاصي ران راهنا 
الاسام لم تكن من اتبا فكري وسياسي واخ يل كانت تدوعا واببعاء ولكنهنا التقتت 
عل اهذاف عامة رة يعن أن تن عن بده التشدق تفيل تنك الأهدات؛ 
كك ای اق هده الغبينة اا و ا على ا مين 
الأهداف الأنباسية غل الم الخارجية والعرزية ا كما أنها كانت م جذا عق 
ف تطلس اواب ولا عا اخ لهنا فا رن مباشوة اکى متعم اا 
بصورة غير مباشرة. 

ا غ اغ الي من الهامي اسه نذه ل كف يها زاك اة 
والاوسقزابلية كل عام بل اة اطا رة الجا الاين رالات بيع 
کاو رد اف عدن الات ريش و وکل امن ا ت 
افا وة تاوالع كظيها انلام الان تحن الام السبباسيية فى رر 
سجن بغداد والكوت. 

لخصت الجبهة الشعبية أهدافهاء وو ما جاء'قمذكرة طالب الإجازة» يملا يلى: 

ا ها مق تحتل ك ك ات ففف إل سولق ال يشل 
الكمال اة العراق وافاف: وتر من كل تقوة اختي شبن اة عة 
کک ا م وا ا ا وکو ی اتسين اه و 
الخرية والاسكقلال والاتعادة وعلنى سا عروبة في انس هي جل فن التبلاد 
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العربية... كما يشمل إبعاد العراق عن الاشتراك في الحرب» وذلك بالعمل على ضمان حياده 
تجاه المعسكرين المتنازعين» والتعاون مع الشعوب العربية والشعوب الأخرى المحبة 
للسلام شقا لهذا القوض؛ وإيعادا لشبح الحرب.... وتعمل الجبهة في السياسة الداخلية 
على دعم الوحدة العراقية» وإيجاد وضع سياسي يقوم على تطبيق القانون الأساسي› 
والتمسك بأحكامه التي تعد من أهم أركانها مسؤولية الوزارة أمام فعس متتفت اشام 
حرا مياشراء رشان الحزيات الفزدية والسياسية» والعسل على تحقيق نظام دراطي 
دستوري نيابي مقيد بالقانون» وتأمين استقلال القضاء» وفسح المجال للعمل الحزبي 
والنقابي في جميع أنحاء العراق» وإلغاء القوانين التي تعرقل أو تخالف هذه الأهداف» 
وتشريع قانون لمحاكمة الوزراء عن جريمة مخالفة أحكام القانون الأساسي وعن سوء 
استعمال السلطة واستقلالهاء وعن الإثراء غير المشروع؛ كما تعمل على تطهير الجهاز 
الحكومي من العناصر الفاسدة؛ ومكافحة الرشوة» والقضاء على وسائل الإثراء غير 
المشروع» ومقاومة استغلال النفوذ الحكومي للانتفاع الشخصيء وإيجاد الوسائل الكافلة 
لضمان دستورية القوانين.... وتعمل الجبهة في السياسة الاقتصادية على إنقاذ العراق من 
الاستغلال الأجنبي لاقتصادياته» وضمان انتفاعه من ثرواته وموارده» وإنقاذ أكثرية 
الشعب العراقي من حالة الفقر والبؤس» وذلك بأتباع سياسة الاقتصاد الموجه؛ والقيام 
بالأعمال العمرانية وفق خطة منظمة؛ ومنهج شامل لاستثمار أهم المرافق» والإمكانيات 
الاقتصادية من زراعية وصناعية وتجارية؛ والعمل على تحضير البدو وتحسين أحوال 
الفلاحين بمساعدتهم على زيادة دخلهم بالأخذ بمبداً الملكية الصغيرة» والمبادرة إلى 
تحسين أحوال العمال وصيانة حقوقهم والأخذ بمبدأ الضمان الاجتماعي"""". إن 
مدققة لبرنامج حزب الجبهة الشعبية المتحدة يستطيع الإنسان أن يشخص فيه الحقائق 
التالية: 


قراءة 


۷ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الثامن. مصدر سابق. ص .۲٠٤‏ 
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. إن الجبهة تعبر عن تطلعات فئات واسعة من البرجوازية المتوسطة التي برزت عبر ولادة 
عسيرة في الساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق منذ نهاية العقد الثالث 
وتطورت ببطء شديد» بسبب دور البرجوازية الأجنبية» متمثلة بسلطات الاحتلال 
البريطاني والشركات التجارية الأجنبية» في وضع العراقيل في طريق نموها ومنافستها 
الشديدة في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والتأمين. 

. وأن هذه الجبهة بسبب ذلك كانت تناضل ضد الهيمنة الأجنبية» ويشكل خاص 
البريطانية» على موارد العراق النفطية وعلى موارده الأولية الأخرى والتحكم بسياساته 
الاتتسادية واا فو الي على قدرافه اللزاقمية والاتبعيلاء على و كيين ندا من 
أرباح النفط الخام المصدر. ولهذا فهي تناضل ضد الاستعمار وضد الهيمنة الخارجية 
وفي سبيل الاستقلال والسيادة الوطنية. 

. وهي تقف ضد الملكيات الكبيرة للأرض الزراعية التي تحرم الصناعة الوطنية 
والأسواق المحلية من المواد الأولية والسلع الضرورية للإنتاج والاستهلاك المحليين؛ 
ولهذا كانت تدعو إلى توزيع الأراضي بمساحات صغيرة على جمهرة الفلاحين الفقراء 
الواسعة؛ أي أنها كانت تطالب بإصلاح زراعي برجوازي ديمقراطي. 

. وكانت تدرك بأن نموها وتطورها وزيادة دورها في الاقتصاد الوطني مرتبط تمام 
الارتباط بانتعاش الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدتي الإنتاج الصناعي والزراعي 
وتنشيط التجارة وزيادة عدد العاملين وزيادة السيولة النقدية وتحسين القوة الشرائية 
للسكان» لهذا كانت تطالب بما كان الشعب يطالب به في هذا الصدد. 

. وكانت تدرك أيضا بأن هذا يمكن أن يتحقق إذا ما تمتع الشعب بحريته وديمقراطيته› 
ومنها حريته في التنظيم السياسي والنقابي وحرية الصحافة والنشر ... الخ. 

. وكانت مقتنعة بأن تحقيق هذا الأهداف يتطلب مسالتين مهمتين هما: التعاون العربي 


المشترك وعلى أساس التنسيق في ما بين الأقطار العربية أولا والتعاون الدولي القائم 
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غك اتان المتقفة وا ادن الاه ق السام تبن السربكرين كه 
الزقوف سن ل عاتب زلا ااي وتحقوق ال 
افده افو وع التتسيد الذي فرك الح الخطض الذ هرا على فب كان 
الحزب يقوم بفعاليات غير قليلة مشاركا الجبهة الشعبية نشاطها ومحفزا على المطالبة 
بالتشرعة الا اة اتش اة واشت درم الخ الفستية و اا رة رة 
عقي إل اعا اا الى يرق السزيان سرو ال ا ون ا الكت 
بختنا إن كدب الحزيان يد أن شريها واقع:القراق القوري ف تلك القازة» ها يلي: 
فا واتكالة مه تر لاما علا أن نطاب 
شن اجان عك اه اا ع 0 
؟ - يإبعاد بالعراق عن التكتلات الدولية التي تؤدي إلى إقحامه في حرب ماحقة لا مصاحة 
لا 
- بان يكون السعب مسر السيادة ران قضان:الحريتات الاشتقؤرية: وان تمن 
مسؤوليّة الؤؤارة أمام مل وات متك انحفاياً هناش خرا يطمكن إله' الب وان 
تكون للقانون حرمته؛ وأن يجري التحقيق في حوادث تعذيب المتهمين» وأن يعاقب 
المسؤولون عن ذلك رغ اتتاك حر القافوة:والقضاء: :وان تلفي الخدت 
الا وان يعامل السهناء وف الجكام القانوته 
4ت وقي القذاء والكنباء باسعار معقولةة ومكافكة الآتحتكا نوالتهازيات ومان حفوق 
العمال والفلاحين"^"". 
وفع غا هذه الندكرة الما كلمتو عامل الحادزجي رکس اني الوت 
الاتفزاطيوطه الواشمي» ركيئن الويئة العليا الجبه الشعبية المتحدة: 
IS‏ معني" اوترون لبي دايا عن جديفة لاقت لمعيه 
الف والخزب لوطي اداي و داكن اف يدوي العرافي الخ 


۸ المصدر السابق نفسه. ص .۲۰۷/۲۰٠۱‏ 
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الديمقراطي الكردستاني» ونعني بذلك حزب البعث وحركة القوميين العرب. وهما تنظيمان 
سئاسيان لعيا دورا باينا من حيت الإيجابية والسليية ي تاريخ العراق ابتتداء مين أواشل 
السات ولي بقارس أن دفر لعا سمالا خاضا للذ ق تكريديما ومشاطيما قي 
العراق. 

بدأت الساحة السياسية الداخلية في مطلع الخمسينات حتى اندلاع انتفاضة تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠۹١١‏ مهيأة لصراع مكشوف بين معسكرين متعارضين أحدها يمثل 
معسكر السلطة بكل تنوعاتها وتحالفات الفئات الاجتماعية التي تسندهاء والثاني يمثل 
كاله اق لهه افا رة ا ا ها واا رما أم التي كانت ما 
تزال تعمل في السرية؛ وبشكل خاص الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الديمقراطية 
الكردية» إضافة إلى تشكيلة حزب البعث الجديدة التي تكونت في العراق حديثاً وحركة 
القوميين العرب. وكانت السياسة العربية والدولية تلعب دورها في تأييد هذا المعسكر أو 
ذاك. ففي الوقت الذي كانت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الغريية 
تساند نظام الحكم بسبب مصالحها النفطية وغير النفطية في العراق» وكذلك حكومات الدول 
العربية دون اشتكداء تقريناء كاحت الشهو 'العربينة وشعوي المتظلعة وكوك الأتضاد 
السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكي تساند نضال الشعب العراقي ضد الحكم الرجعي 
والإقطاعي وتدعم توجهاته الأساسية في انتزاع الحرية والديمقراطية والاستقلال والسيادة 
الوطنية. وإذا كان نوري السعيد يدرك حقيقة وطبيعة هذا الصراع والقوى الفاعلة فيه» فأن 
القؤزى الوطدية كانت تدرك من خاضها يها ثقل العبء الذي عليها أن تحمله في هذا 
النضال. 

وعلى مدى سنتين استطاع نوري السعيد» رغم المقاومة الباسلة للشعب العراقي وقوى 
المعارضة المنظمة» العلنية منها والسرية» أن ينفذ جملة من أهدافه التي أشرنا إليها 
نانفا ومنها بشكل خاص: اتفاقية المناصفة في أرياح النفط الخام؛ تعديل لائحة 


الانتخابات بالضد من إرادة المعارضة ورفض الانتخابات المباشرة» وإنزال ضربات قاسية 
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بالسجناء السياسيين. ونشير هناء على سبيل المثال لا الحصرء إلى الموقف الذي اتخذته 

حكومة نوري السعيد من مطالب السجناء السياسيين الذين نقلوا إلى نقرة السلمان لعزلهم 

عن ذويهم وامتهان كرامتهم وإنزال التعذيب بهم كما يشاء الحكام والسجانون الموكل إليهم 

أمر مراقبتهم و'حمايتهم". وقد تلخصت مطالب السجناء بالنقاط التالية: 

.١‏ نقلهم إلى سجون قريبة من ذويهم. 

؟. منحهم الحقوق المقررة للمسجونين السياسيين. 

". توفير المعالجة الطبية لهم. 

. الكف عن توجيه الإهانات لهم؛ وإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم". 

7. رفضت الحكومة الاستجابة لهذه المطالب» مما أضطر السجناء على إعلان الإضراب عن 
الطعام في الثاني عشر من شهر تموز/ يوليو عام .٠۹١١‏ واستمر الإضراب عشرة أيام 
دون أن تستجيب الحكومة لهذه المطالب المشروعة» مما حرك عوائل السجناء 
السياسيين للتظاهر والاحتجاج على الحكومة في يومي 5" و۲۸ من الشهر نفسه. وقفت 
الأحزاب السياسية المعارضة مواقف مساندة لحقوق المسجونين بالرغم من اختلاف 
بعض هذه الأحزاب عن مواقف وأفكار السجناء السياسيين» ومنهم حزب الاستقلال 
كلا لقن كان الاق ج السا الان حن حامق الكت والقرى الساشيي 
الوطنية ظاهرة إيجابية أعطت إشارة مهمة للقوى السياسية بأنها قادرة على استنهاض 
الجماهير ومواجهة مشاريع الحكومة» إذ أجبرت الحكومة على اتخاذ إجراءات لمعالجة 
هذه المشكلة ولى بعد حين» ولكنها كانت تضمر الشر لهم. 
إن السياسات التي مارستها حكومة نوري السعيد ألبت المعارضة السياسية ضدهاء 

كما ساعدتن على تعبئة الرأي العام العراقي حلوها للنضال ضد سياسات نوري السعيد 

الداخلية والعريية والدولية. كانت قوى المعارضة قد رفضت مشروع اتفاقية النفط الخام 
الجديدة» كما رفضها حزب الأمة الاشتراكي» حليف بريطانيا وبطل معاهدة بورتسموث. إذ 


كانت قوئ المفارضة هموما قطالى يتاقيم صفاغة التقط العرافية ؤتهية كاحت جماعنة 
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صالح جير تطالب بتعديل الاتفاقية وتحسين بعض شروطها بسبب وجودها في المعارضة. 
ويرزت معارضتهم بشكل خاص في المجلس النيابي. وفي حينها أصدرت الأحزاب الوطنية؛ 
الوطني الديمقراطي والاستقلال والجبهة الشعبية» وكذلك الحزب الشيوعي العراقي» بيانات 
تطالب بالتأميم وترفض اتفاقية تقسيم الأرباح بالمناصفة بين العراق وشركات النفط 
الاستكاريةة ولكق نوري الشعين حبرب كل الأغراق الدونشراظية سس العمل البولتامن 
عرض الحائط ومارس المناورات الكثيرة للمصادقة على الاتفاقية النفطية الجديدة في 
مجلس النواب. وتحقق له ذلك فعلاً. ولكنها كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. إذ أدرك 
نوري السعيد بعدها أنه قد أنجز المهمة التي جاء من أجلها إلى الحكم؛ أي عقد اتفاقية 
النفط» وأن على القوى الأخرى تسيير دفة البلاد. فاستقالت الحكومة في وقت كان العراق 
يغلي على مرجل شديد الحرارة وكانت الإضرابات العمالية والمظاهرات تهدد باندلاع 
المواجهة بين قوى السلطة وقوى الشعب العراقي. 

بعد أن أقدم نوري السعيد على الدخول في مفاوضات مع شركات النفط الأجنبية 
العاملة في العراق وعقد اتفاقية جديدة تم بموجبها تقسيم أرباح تصدير النفط الخام العراقي 
مناصفة بين العراق وشركات النفط الأجنبية» وصادق عليها البرلمان العراقي» رغم الرفض 
الذي أعلنته الأحزاب السياسية والأوساط الشعبية في مختلف أنحاء العراق» إذ كانت تلك 
القوى تطالب بالتأميم: ولم يكن سهلاً على غير وري السعيد:المضائقة على مكل هذه 
الاتفاقية» إذ كانت إيران قد أعلنت تأميم النفط قبل ذاك بفترة وجيزة. كما استطاع نوري 
اسه الول كلل شوافقة اة النوان على اة غدل اكات مار مطالية 
المعارضة العراقية بالانتخابات المباشرة. 

ويعدها بدأ نوري السعيد بالتهيئة للدخول في أحلاف كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وفرنسا تهيئ لها مثل مشروع إقامة منظمة "قيادة الدفاع عن الشرق الأوسط " 
الذي طرح لأول مرة في ٠٤‏ تشرين الأول/أكتوبر عام 21540١‏ كما شدد من هجومه على 


القوى اليسارية» وخاصة ضد أعضاء ومؤازري الحزب الشيوعي العراقي واليسار 
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الديمقراطي. ويدأ بمناورات واسعة في نوريا فسان هذا الأنفلان أو ذاك ومؤيذا هذه القزة 
أو تلك لصالح إقامة الاتحاد العراقي - السوري بما يستجيب مع مصالح العائلة الهاشمية 
وعبد الإله بن علي» ولي عهد العراق والوصي على العرش حتى ذلك الحين. وفي ٠١‏ 
آذار/مارس ٠۹١١‏ أنجزت حكومة نوري السعيد وضع وإقرار قانون رقم ه نص في مادته 
الثانية على ما يلي: 'تجمد أموال الأشخاص المسقطة عنهم الجنسية العراقية» ولا يجوز 
التضرف يها باي تومن اقواع التضدوف اعفار منن كاريخ كاذ هذا القانون وجري 
التصرف بها وفق أحكامه والنظم التي تصدر بموجبه"""". كما نص على تأسيس 
"دائرة الأمانة العامة لمراقبة أو إدارة أموال الأشخاص المسقطة عنهم جنسيتهم برئاسة 
الأمين العام" كما صدر نظام خاص بهذا القانون رقم " لسنة 219150١‏ ونشر كلاهما في 
جريدة الوقائع العراقية تحت رقم ۲۹۳۸ و۲۹۳۹ بتاريخ .1101/5/٠١‏ ثم أصدرت وزارة 
الداخلية تعليماتها بصيغة التصرف لتنفيذ ذلك. لقد عبرت قرارات تسفير اليهود العراقيين 
إلى إسرائيل» رغم وجود بعض الجماعات الصهيونية التي كانت تعمل من أجل ذلك» وهي 
جماعات صغيرة بالقياس إلى الجماعة الواسعة من اليهود العراقيين الذين كانوا يرغبون 
بالبقاء في العراق»؛ لضخة عار في جبين الحكام المسئولين عن هذه الجريمة. 

غالباً ما كان نوري السعيد» وهو المعبر والمدافع الأمين عن التحالف الوطيد مع 
يزيط كنا وار رها ون مات لغرب و الحراق ;اة يدن عن ركو را 
الوزراء ووزارة الدفاع بعد أن ينجز واحدة من أكبر المهمات التي تواجه السياسة البريطانية 
والعلاقات البريطانية-العراقية» لرئيس وزراء جديد يساهم في تهدئة المشاعر ليعود ثانية 
إلى تشكيل وزارة جديدة. وتعبر عن هذه الحقيقة تكليفه بتشكيل ٠١‏ وزارة عراقية خلال 
الفترة الواقعة بين ١97١‏ -- ۸١۹٠ء‏ يليه صاحبه وعضو حزيه جميل المدفعي ۷ مرات. 


ويلغ عدد مرات تسلم نوري السعيد رئاسة الوزارة أو منصب وزير خلال ذات الفترة ٤١‏ 


48 المصدر السابق نفسه. ص ۱۹۲. 


405 


مرة» يليه في ذلك صاحبه جميل المدفعي ١5‏ مرة''". وكان أبرز المهمات التي عمل على 

إنجازها خلال هذه الفترة: 

© توقيع اتفاقية مناصفة العراق في أرباح استخراج وتصدير النفط الخام العراقي من قبل 
شركات النفط الاحتكارية» في حين كانت المطالبة الشعبية وقوى المعارضة العراقية 
تدعو إلى تأميم النفط. 

© تنفيذ فعلي لمضامين قانون إسقاط الجنسية العراقية عن المواطنان والمواطنين اليهود 
وتجميد أموالهم وتسفيرهم على إسرائيل. 

© تشديد الضغط على السجناء السياسيين وتوسيع عمليات المطاردة ضد الشيوعيين 
والقوى المناهضة لسياسات نوري السعيد. 

© تم تشكيل مجلس الإعمار في فترة وزارة توفيق السويدي وفق القانون رقم "" لسنة 
٠‏ » إلا أن نشاط المجلس وطبيعة تكوينه الفعلي بدأت في فترة وزارة نوري السعيد 
لتنظيم مجلس الإعمار وتعيين خبراء أجانب يقودون اللجان الفنية التابعة للمجلس 
بهدف استثمار موارد النفط المالية في التنمية الاقتصادية. وقد تم وضع سياساتها من 
جانب الخيراء الأجانب التي أخذت بالاعتبار مصالح بريطانيا في العراق وتطوير 
العلاقات معها. ويدأ المجلس بوضع أول منهاج للإعمار الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية قدر له أن يمتد خلال الفترة .19605-196١‏ 
بدأت الأجواء السياسية في هذه الفترة بالسخونة بعد أن فرض نوري السعيد اتفاقية 

النفط الجديدة والتي عارضتها الأحزاب السياسية العراقية ابتداءً من حزب الاستقلال 

والحزب الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية وكذلك حزب الأمة الاشتراكي. كما عارضتها 

جميع الأحزاب السياسية السرية» ومنها الحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي 

الكردستاني وحزب البعث العريبي الاشتراكي وحركة القوميين العرب ويقية التكتلات 
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السياسية العراقية السرية. ولم يجد نوري السعيد أفضل من الاستقالة وفسح المجال لوزارة 
جديدة تخفف من وطأة المعارضة ضده. فتم في الثامن والعشرين من شهر تموز/ يوليو 
۲ تشكيل وزارة مصطفى العمري التي ضمت إليها مجموعة أخرى من أتباع نوري 
السعيد القدامى والجدد. 

كانت السياسات التي مارستها الحكومات المتعاقبة وكذلك الحكومة الجديدة قد أهملت 
عمليا وها م الجسامينالمعيشية وطروف غدل العمال وكذلك أزضاع الريك والراعة. وكات 
هذا الواقع موضع نقد متزايد من جانب قوى المعارضة العراقية ومطالبتها بزيادة فرص 
العمل للعاطلين وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر بقوانين الأرض الزراعية والتخلص من 
الإقطاع الذي كان يقود إلى هجرة متزايدة من الريف إلى المدينة بحكم الظروف الصعبة 
والاستغلال البشع من جانب الإقطاعيين. كما كانت رواتب صغار الموظفين والمعلمين 
ال الت كيدا لا تفي بحاجاتهم وحاجات أفراد عوائلهم. وبدت الفجوة واسعة 
بين الغالبية العظمى من الشعب والقلة القليلة من الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية 
والمقاولين وكبار التجار وكبار موظفي الدولة. وكان لهذا الواقع أثره البالغ على الوضع 
النفسي والسياسي لهذه الغالبية العظمى من الشعب. فبدأ إضراب عمال الموانئ في البصرة 
مطالبين بتحسين أجورهم وظروف عملهم. ووقعت حوادث كثيرة في مناطق ريفية في 
كردستان العراق وفي المناطق العربية» كما نشبت بعض المعارك العشائرية» حيث هاجمت 
عشائر العبيد عشيرة العزة في ٠١‏ آب/أغسطس من عام ٠۹١١‏ وسقط الكثير من القتلى 
والجرحى» ثم تحركات الفلاحين المناهضة للإقطاع. وكان المتتبع لأحداث الفلاحين يسمع 
تلك الأهزوجة (الهوسة) الشعبية التي رددها الفلاحون في مناطق مختلفة من الوسط 
والجنوب والقائلة: 

" كريم يركب كاديلاك وأنه بليه نعال أ 


كريم يأكل عنير وأنه بليه دنان 2 أ 


لويكن العراق متيلا عم كان رىق الستتلفةالعرمية والعالن: فاحداك إيوان 
الاو ابكداء من الات وسر هار ااا قرام اله ف غار 1489م اكنات 
المتتالية في سورية» وانتفاضة (ثورة) الجيش والشعب المصري في ۲۳ تموز/يوليو عام 

67 واغتيال رياض الصلح في لبنان والملك عبد الله بن الشريف حسين في الأردن شم 

الإنلاكة بركيس'السدهوريةاالينانة بان الحورى: ون أن يشان إل أن هده اجات 

لم تكن تنفصل عن ثلاث إشكاليات» وهي: 

.١‏ الصراع العربي-الإسرائيلي واتهام الجماهير في الدول العربية لأغلب حكامها بخيانة 
القضية الفلسطينية والمشاركة في تنفيذ وعد بلفور عام /1911. 

". سياسات التحالفات مع الدول الغربية وتبعيتها لها في سياساتها الداخلية والخارجية 
والعربية: 

.٣‏ الظروف المعيشية الصعبة التي كانت تمر بها شعوب بلدان هذه المنطقة» ومنها البطالة 
والفقز والحرمان والاستقلال البشع لثرواتها الوطنية من جانب الرأسمال الأجنبي 
والمستغلين المحليين وخاصة فئة الإقطاعيين والكوميرادور التجاري. 
وتجلت المشكلة الأخيرة في العراق في المذكرات التي كانت ترفعها الأحزاب السياسية 

العراقية (حزب الاستقلال» الحزب الوطني الديمقراطي» حزب الجبهة الشعبية؛ وحزب الأمة 

الاشتراكي) إلى الوصي على عرش العراق؛ عبد الإله بن علي بن الشريف حسين» والبيانات 
التي كانت تصدرها الأحزاب والكتل السياسية السرية (الحزب الشيوعي العراقي؛ الحزب 
الديمقراطي الكردي؛ وحدة النضال وغيرها) داعية فيها إلى تنفيذ جملة مهمة من المطالب 

السياسية الشعبية على الصعيد الداخلي. ويمكن بلورة أبرز تلك المطالب بالنقاط التالية؛ 

كما وردت في مذكرة حزب الاستقلال'"": 

6 تيل القاتون الأسابني ذيلا جزهر) وفيت قاغدة "الملك يسوي زلا بك وشي 
صلاحية إقالة وتشكيل الحكومة ينجلس التواب وإلغاء هبدا تغيين أعضاء مجلس 
الأعياة) والنصن زاك على كسدانات"جرية الاتتحابات: 
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تعديل قوانين الانتخابات وإدارة البلديات والألوية وجعلها على درجة واحدة وأن تكون 
مباشرة. 

تطهير جهاز الدولة واستصدار قانون"من أين لك هذا" بأثر رجعي. 

إطلاق الحريات الدستورية» بما فيها التنظيم الحزبي والنقابي» وتأسيس مجلس دولة 
ليكون حارس لحقوق النواطنين من غدوان السلطلة التدفيدية: 

تحديد الملكية الزراعية» وتوزيع الأراضي على المزارعين الحقيقيين» وفرض الضرائب 
التصاعدية على الدخل الزراعي إلى أن يتم التوزيع. 

إلغاء نظام دعاوى العشائر» وإلغاء المشيخة» وتجريد العشائر من السلاح. 

رفع مستوى المعيشة بمكافحة الغلاء» وتشريع الضمان الاجتماعي. 

إعادة النظر في مجلس الإعمار. 

استقلال القضاء. 

تقوية الجيش وتسليحه وتأسيس معامل للسلاح. العمل على التخلص من معاهدة ٠۹۳۰‏ 
الجائرة التي قيدت استقلال العراق وسيادته الوطنية» وجلاء القوات الأجنبية عن 
البلاد» ورفض كل نوع من أنواع الدفاع المشترك. 


وإذ تضمنت مذكرة الحزب الوطنى الديمقراطى أكثر هذه المطالب» فأنها أضافت إليها 


مطالب مهمة أخرى كان الشعب يشكو منها وصاغها وفق برنامجه الإصلاحي الديمقراطي 
في النص التالي: 


"والشعب العراقي الذي شاق درا تحالة الافتسادية السيكة من حبك نسي اققو 
والياطالة وقلة الأجورة يريد إضلاتها اجذريا لهذ الحالة بإلعاء الإقطاع + وإزالة كل قناتون أف 


نظام من شأنه تثبيته؛ وتحديد الملكية الزراعية بحد أعلى» وتوزيع الأراضي المستملكة 


والأراضي الأميرية على الزراع الحقيقيين» وزيادة حصة الفلاح من الحاصل» وتخفيف عبء 
الضريبة عن المكلفين غير القادرين على دفعهاء وفرض الضريبة التصاعدية على أصحاب 


الدخل الكبير» زراعيا كان أو غير زراعي» وتقليضن الضرائب غير المباشرة على 
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المستهلكين وتحرير الاقتصاد الوطني من الاستغلال والسيطرة الأجنبية» وتأميم المشاريع 
التي تتصل بالخدمات العامة» والقضاء على الاحتكار الأجنبي في العراق» وتشجيع استثمار 
رأس المال الوطني في الصناعة الحديثة والمشاريع الاقتصادية» ومنع استغلال النفوذ 
القردي على حساب الصالح العا """". 

وأكدت مذكرة الحزب الوطني الديمقراطي على قضية مركزية هي أن النظام السائد في 
العراق تحول إلى نظام بوليسي حيث كتب يقول: 

" وبعد فإن الشعب يا صاحب السمو بحاجة إلى إزالة القوانين الرجعية التي حرمت عليه 
ممارسة حريته» وجعلته يعيش في ظل نظام بوليسي يحصي عليه حركاته وأنفاسه؛ ويأخذ 
أبناءه بالشبهات» ويزج بهم في المعتقلات والسجون» لمجر رأي أبدوه؛ وأن البلاد بحاجة 
ماسة إلى قوانين عامة تشمل جميع أبناء الشعب» فكما تكون الجرائم موحدة بين المدن 
والمناطق الريفية يجب أن يكون العقاب كذلك فيها واحداء كما أن البلاد بحاجة ماسة إلى 
تشريع يضمن استقلال القضاء الذي أصبح في وضع لا يستطيع معه المحافظة على كيانه 
وحريته واستقلاله» وإلى مجلس دولة تعطى له جميع الصلاحيات كاملة غير منقوصة 
لحماية حقوق المواطنين من عبث السلطة الإجرائية وتصرفاتها الكيفية» إلى جانب إطلاق 
الحريات السياسية ومنح العمال وغيرهم من أصحاب المهن حرية تأليف النقابات» بحيث لا 
تستطيع السلطات الإدارية والبوليسية عرقلة هذه النقابات والقضاء عليها بحجج واهية» 
وإعلان العفو العام عن المسجونين السياسيين الذين هم في الواقع ضحايا المجالس العرفية؛ 
أو المحاكمات غير الأصولية" ... الخ”””. 

وخلال هذه الفترة لعب الحزب الشيوعي العراقي والمنظمات السياسية السرية الأخرى 
ذورا مهما ف :تعيثة جعاهيز العمال والفلاحين. لمواجهة المثيانسات الي تمارسها السلطة 
وزجها في إضرابات اقتصادية ذات خلفية سياسية واجتماعية. ففي هذا المجال يمكن 
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الإشارة إلى إضراب قام به ٠٠٠‏ عامل في ميناء البصرة دام ثلاثة أيام )۱۹٤۹(‏ حصلوا بعده 
على مطالبهم المشروعة؛ كم قام ٠٠٠٠٠٠١‏ عامل في شركة نفط البصرة بإضراب في 
شباط/فيراير من عام 116٠‏ مطالبين بتحسين أوضاعهم وزيادة أجورهم دام ثلاثة أيام في 
شهر آب/أغسطس منن نفس العام حصلوا فيه على مطالبهم العادلة. ثم أضرب ۲٠۰‏ عاملاً 
من عمال شركة كري مكنزي في البصرة لمدة تسعة أيام استطاعوا الحصول على مطالبهم 
اا وا ك كلك الإضوابات: إل عة غارب عبان ا لت و يرسا 
فازوا بمطلبهم الأساسي بإلغاء نظام العمل بالقطعة زيادة الأجر اليومي خسن او 
تقتصر الإضرابات على المجالات المدنية بل شملت أيضا القواعد العسكرية البريظانية في 
كل من الحبانية والشعبية مطالبين بتحسين أوضاعهم وزيادة أجورهم*'". وفي عامي ٠١۹١١‏ 
تضاعذت الخركات القلاهية) ومتهاتحركة لاحي آل إزيرج ي اواشرغام 1451 اجتجاجا 
عل حمويل ملكية أراضي العشيرة إل شنيوهها بدلا من شسجياها باس الفلاحين الذين 
يقومون بزراعتها. ثم وقع الإضراب السياسي في التاسع عشر من شباط/ فبراير ٠١۹١١‏ 
اختجاجا على تقليل كميات النفط المستهرجة والمصدرة البي اشرت على عوائك العسراق 


٤‏ الدليمي» نزيهة د. مسودة مخطوطة حول تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. القسم الأول. 

السادس. 5.1996 59. 

ينع القن على يعنص التطدال رة مات الت رة وة اللدلنت ي كناب شيت كال وساف 
ونزار خالد الموسوم "سلام عادل سيرة مناضل". تم ذلك بالاتفاق مع الدكتورة نزيهة الدليمي. 
ويمكن القول أن أسم نزار خالد يعبر عن شخصين في آن واحد وهما: الدكتورة نزيهة الدليمي والشهيد 
تزان تاج يرسق اح شي اجى يوسف تكلا لكام ولحو الذي ساهم به ي قوفي الؤفائق 
الضرورية لصاحية الكشاب والنقاشات الضي خاضها معهناء وجديز بالإشارة إلى أن الدكتورة نزيهة 
الدليمي قد سافرت على موسكو للمشاركة في الإعداد النهائي لمسودة الكتاب مع ثمينة ناجي يوسف 
استمرت حوالي ستة شهور. وكانت الدكتورة نزيهة الدليمي قد كلفت من قبل المكتب السياسي 
العون الشيوعي العزاقي ي عام 152 بالل هئ جل إعذاه مسؤدة اول ول فارع الصزب 
الشيوعي العراقي. وقد بدأت بذلك بالارتباط مع الأكاديمية التابعة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي 
الألماني الموحد. ولم ينجز هذا العمل حتى الآن؛ رغم أن بعض أجزائه دخلت في كتاب سلام عادل: 
سيرة مناضل. (ك. حبيب). 
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النفطية» ثم المظاهرة التي انطلقت بمناسبة ذكرى وثبة كانون الثاني/يناير ۱۹٤۸‏ وشاركت 
يوتش لكات والمدارسن رخا ها اة بالقنال المسيلة الدع :كنا ليت ماه 
الفثزة الد من الامماعات الجمافترية: وكا الاحتماء الحا هري :الى فالخب 
الوط السرا باس اكز السحرية لكؤرة :لين أو الجظاهرة ال تسارت 
غار اا ىة ا السعيية ا ن 

وف الفترة الواقعة بين 1107-١944‏ عرف العراق موجة من النشاط الجماهير لتشكيل 
مجموقة أمن ماد التمتمع النندن #النوادي الات تة الاو قفتي جام 
47 تاشين:اتماد الطلية التراقي الغا كم برزت: ال الوجود في الغراق حركة السام 
العراقية كج من حركة السلام العالمية يغام 06١‏ وتشكيل اتاد الشبيبة الديمقراطي 
في العراق في عام 110١‏ بعد مشاركة وفد عراقي في المهرجان العالمي للشبيبة والطلبة الذي 
EE SA BEN SÊ‏ كوتو ال LST‏ الكراة 
العاقيةأكاتية فحت أسم وايطلة شام العراق» ثم م تشكيل اللجثة الخليا لرايطة الدفاع عن 
القراة القراقية مصورة م و عام 1589 ودر نظامها الاتكلن يعد ان رفظيت اة 
إجازة "جمعية تحرير المرأة". 

فسن الام اه مكيل فا اا لحان التديذ من المتظلناك المهدية الأختري 
التي أقيمت قبل ذاك» ومنها نقابة المحامين العراقية التي لعبت دورا مهما جداً في الحياة 
السياسية العراقية والدفاع عن الجريات الديمقراطية 'وضد التجاود الفط غلى حقوى الإنسان 
من اني الشكرهاك العراقنة المقناقنة راميزنها القديية. 

ادرالا خو السا العراقنة أن الأوشناع الساستية والاقتصبااية تتدهون 
امار اف ارات لكوي و ا الاه اا ت بفعهنا إن 
التفكير بتشكيل الجبهة الوطنية لمواجهة إجراءات السلطة والتصدي لها إلا أن التباين في 
وهات النظو لح تكس عن وها إلا أن تعاونا غاا امن فة تقاط الاتتفاينات 
العامة الع كان يراد تنطيمها من قبل وزازة مسطفى الغمري» وكذلك:التطالب الت هلك 
في مذكرات الأحزاب السياسية التي أشرنا إليها سابقاً. 
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دفعت سياسات الحكم الملكي إلى اندلاع الشرارة الأولى لانتفاضة 1107. فالأوضاع 
الثورية الناضجة موضوعياً لا تحتاج في الواقع إلا إلى الشرارة الأولى التي تفجر المكبوت 
وَتَطَلقَ ال ف ازماق لاون ذاقه بالق التق متها إيا؟ المزفات المشترعة 
لمجاميع الناس. وقد بدأت الشرارة الأولى بإضراب كلية الصيدلة والكيمياء في بغداد. قررت 
إذارة علي الضؤالة واا هال :تقد يل مرمرع على لامها اراي الدالغلي عبان 
المعيد في بعض دروسها معيد في جميع دروس صفه» باعتباره راسباً في صفه؛ على خلاف 
ما هو معمول في بقية الكليات. واحتجاجا على هذا القرار أضرب الطلاب اعتباراً من يوم 
عدن الأول او 157 مالي جالحرية إل النطام العديم تعاول وك اة 
کال ديل نيط ونش ف الصقوف ا .من هذ الخ ولق اطا رقا 
ذلك واستمر الإضراب» مما دفع بطلبة العديد من الكليات الأخرى ومنهاء الطب والحقوق 
والتجارة على إعلان الإضراب تضامناً مع طلبة كلية الصيدلة والكيمياء. وانتصر الطلاب في 
إضرابهم وجرى إلغاء التعديل وعاد الطلبة على كلياتهم. 

وق هانة اخ لاحن العزاكية لم برقا انتصن و الط وارك فن اة 
تاتفقت مم إدارة الك على تلفتين الطلية دربا قاشنيا إن وله كلب المينيدلة والكرمناء 
بعض عملاء الأمن ومرتزقة إدارة الكلية واعتدوا على الطلبة بالضرب والشتم مما دفع 
0131 مفو عه ن الى و 0 
القبض على قلاثة من المعتدين آما الرايع فلاد فرارا: 'أعلن الإضراب في الكلية من جديد 
تاها على دلوك ع الك الم وه ال اة السماتتيح القطاء الاك 
ودر ن عن سير اتات الا ضوع يه حف اها غي اة ما اد على 
فوط المكومة ف فر ار ادا وات اشرات الكت لل الكليات الأخرى 
واتفق المضريون على التظاهر يوم ۲١‏ تشرين الثاني /نوفمیر عام ۱۹١۲‏ على خوض 
المظاهرات المصماحا غلى :سلوك الكلية والحكومة إا اعدف تقر مواضيلة المظاهرات 
في اليوم التالي. في صبيحة يوم ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١١‏ التقى طلبة الكيات 
والتعافد. والقدازين ف يداد فق سا اة العلؤم. اذاي هرد ديق الوقافاة الوطدينة: إذ لد 
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تعد التظاهرات موجهة ضد إدارة كلية الصيدلة والكيمياء فحسب» بل وضد الحكومة التي 
لكوع كرمة الكليات: إشنافة إل اق الأوهضاع السنائئسة العامة كام مكدو تور هذه 
المظاهرات أن :قزرت السلطة زع اجهدتها العنة ق حبرت المتظاهريق: واحتشدت: قرات 
الشرطة ورجال: التحقيقات الحتائية والشعية الخاصة ف النقطقة كما تقر مدير الشبرطة 
العام ومتصرف بغداد ومدير التحقيقات الجنائية أفراد الشرطة والأمن من مناطق أخرى من 
بغداد ودفعها بحافلات التقل العام الحكومي إلى موقع المظاهرة. واستخدمت الشرطة 
الهزاوات والعضي والنهجازة ضند المتظاهرين وكان الود بالمكل: :وفعت العديد من الإضابات 
جين الطلبة وان على الاتفسكاب ولك الشسرظة انتتخدمت الأ هة الثارينة أكقاء 
مطاردتها للمتظاهرين الذين توجهوا صوب مقيرة السيدة زبيدة ومحلة الفضل وشارع 
غا وك استكدام السلا لفارت سقط العديد. مق الكرخي؛ إضنافة ال شد زاح 
وطفل صغير جرح برصاص الشرطة. ويشير السد عبد الرزاق الحسني إلى أن المتظاهرين 
اققلفوا'قلدة خن اة الدسحؤرف الى اة كور اليد ريطي :فق فيادكه وبين 
المعارق حداف خليل كف وطفوها على مول الت العاع هوب ا هخ ادان ف 
يفنا إمقانا. و "إشافنة م التدزب ااي ا اتا مير والست ريل ورت 
الامو اف فة الك على علق القذارس «التعاه والعليات إل أجل مشن 
ا إنكافية إضاة :الجلينة علدى ريدق ا اماه 
العراق. إلا أن الشرارة التي اندلعت في بغداد سارت بخطى سريعة نحى المدن العراقية 
الأخرى. فلمظاهرات بغداد واعتداء الشرظة القاسي على المتظاهرين وإضابة العديد من هم 
بحرا عفش الستافر ق قدا ؤشائر فعا العراق :يولم فی النطال كنا کان عليه ف 
الشا بو فول دوت دفن اسا ا و ا ا الساقتره واا ات 
الذاكلية توضيافة الات الفاغ 


.٠٠٤ الحسني» عبد الرزاق» تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الثامن. مصدر سابق. ص‎ ٠ 


414 


لقد تفجرت المظاهرات في الأعظمية والكاظمية وكريلاء والنجف والحلة والديوانية 
والناصرية والبصرة' '". 

أجير الوصي على العرش أن يؤيد استقالة مصطفى العمري وتكليف برئاسة رئيس 
أركان الجيش العراقي حينذاك الفريق نور الدين محمود بتشكيل وزارة جديدة. 

لقد كانت المظاهرات بشكل عام هادئة وكانت رغبة الأحزاب السياسية أن لا تدع مجالاً 
للاستخدام العنف ضد المتظاهرين» إلا أن النخبة الحاكمة» وعلى رأسها المجموعة القياديةء 
نوري السعيد وعبد الإله وغيرهم» انوا لاجرو شوى العدفاطريقا لتعالجة'المشكلات 
والتظاهرات الشعبية. لم تهدأ شوارع العراق» وخاصة بغداد. فالمظاهرات انطلقت في يومي 
۲ و٣۲‏ تشرين الثاني/ نوفمير منددة بإجراءات الدولة ومنها تشكيل حكومة جديدة 


برئاسة شخصية عسكرية» أي زج الجيش من جديد في عمليات إرهابية وقمعية ضد الشعب. 


05+ ملاحظةة ين اتدلعك اتتقاضة عام ١۹١١‏ كنت طالبا ى الف الرايع العلمي؛ وكشت توي قد 
اننسيت :]ل الحزب الشيوعي العراقي» وقبل ذاك كنت تشطا في غوف اتماد الطلية العرافني العام: 
كذا ق خلية طلابية 'مسؤولة عن المدرسة القاتوية وكلفنا يقينادة المظاهرات ال خرجت :من تانوينة 
كربلاء نحو المدينة قاطعة الطريق الموازي لطريق العباس حيث مقر المتصرفية والشرطة والأمن. وقد 
اشترك بالمظاهرة إضافة على الطلبة الكثير من المارة . كان ذلك يوم الثالث والعشرين من شهر 
تشرين الثاني /نوفمير من عام ؟150. وي الساحة المقابلة لباب صحن العباس بن علي بن أبي طالب 
في شارع علي الأكبر كانت قوات الشرطة قد تركت دبابتها وصعدت إلى الدور التي تطل على الساحة 
دون أن تطلق الغيآزات النارية على المتظاهزين. ارتقيت الدبابة وخطبت بالمتظاهرين طاليا متهم 
القوجها ضوب حكن انين مؤها على الشتعازات الركيْسية! المتقق عليه لكي لا تكرح المطاهزة من 
وجهتها الأساسية. وني الساحة التي تقع في الطريق إلى صحن الحسين في شارع الأمير فيصل بدأت 
الشرطة هجومها على المتظاهرين مستخدمة الأسلحة النارية. وأمكن إعطاء التوجيه للمتظاهرين 
بالتفرق» خاصة وأن على أطراف الساحة الكثير من الأزقة التي يمكن أن ينفذ منها المتظاهرون. 
وأمكن إنهاء المظاهرة بسرعة مع سقوط بعض الجرحى وقتيل واحد كان المواطن من خشيته 
المشروعة على حياته من قسوة الشرطة أن دخل دكانه وأغلقه على نفسه من الداخل. قتل في مكانه 
بسبب طلقة من رشاش أوتوماتيكي اخترقت بوابة المحل المغلقة (الكبنك) وأصابته مقتلاً. (ك. 
حبيب). 
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واستغلت الحكومة الجديدة الهجوم الذي وقع على مركز للشرطة في باب الشيخ"' "2 
فأنزلت قوات من الجيش لحفظ النظام ببغداد وبعض المدن الأخرى. 

شكل نوري الدين محمود وزارته الجديدة التي ضمت مجموعة من النخبة الحاكمة ذاتها 
ومن أعوان نوري السعيد بشكل خاصء ثم أعلن الأحكام العرفية في العراق كله بحجة 


۷ حسب المعلومات التي أوردها السيد عبد الرزاق الحسني» فأن المتظاهرين اصطدموا بالشرطة في 
باب الشيخ» إذ كانت الشرطة تنطلق منه لضرب المتظاهرين» فهجموا على المركز وحطموا أثاثه 
واصطدموا بأحد الشرطة وقتل على الفور. ويشير السيد عبد الرزاق الحسني إلى أن المتظاهرين 
الغاضبين قتلوا الشرطي بالخناجر فكتب يقول: ".. خرج طلاب المعاهد العالية» وطلال المدارس 
المختلفة» ومعهم العمال والكسبة يحملون ألواحاً كتبت عليها عبارات استفزازية وكلمات أريد بها 
إحراج الموقف» وفقدت الأحزاب السياسية سيطرتها على الجماهير كما انخذلت قوات الشرطة 
واضطرت إلى استعمال القنابر المسيلة للدموع فإذا بأحد الطلبة يلقف إحداهن بيده ويقذف بها على 
الشرطة» وإذا بالمتظاهرين يحرقون "مكتب الاستعلامات الأمريكي" المقابل لسوق الصفارين بشارع 
الرشيد» انتقاماً لفلسطين وموقف أمريكا منهاء وإذا بجماعة أخرى تحاصر "مخفر الشرطة" الكائن 
في باب الشيخ وأن "امرأة من الجنس المعبر عنه باللطيف تنتزع خرقتها التي تشتر بها عورتها 
وتشبعها بالنفط وتحرق بها المخفر الذي حوصر بها أفراد الشرطة وانقطعت النجدات عنهم. وإذا 
بالناس يعتدون على "'شرطي" مكلف بمحافظة الأمن فيجتمعون عليه وهو أعزل من السلاح» وتتكاثر 
عليه الخناجر والسكاكين» ويسحق ويهشم رأسه؛ ويمثل به ويسحب في شوارع بغداد» ثم تلقى عليه 
المواد الملتهبة ويحرق» مما دل على وجود هو سحيقة بين الشعب والحكومة تمثلت في التمثيل بهذا 
الشرطي المسكين عنوان هيبة الحكم وشرفها". استل السيد عبد الرزاق الحسني هذا المقطع من 
خطاب متصرف لواء بغداد حينذاك عبد الرسول ألخالصي» وهو أحد أتباع نوري السعيد. وكان 
الهدف من وراء ذلك إدانة المظاهرة. والحقيقة أن مركز الشرطة قد أحرق وقتل شرطي»› وهو أمر 
مرفوض ولكن لا يمكن تجاوزه في مثل هذه الحالات عندما تبدأ الشرطة وأمن التحقيقات الجنائية 
بضر المتظاهرين ورميهم بالرصاص وقتل وجرح الكثير منهم دون أن تكون هناك رحمة في قلوب 
ضباط الشرطة وكبار المسئولين والحكم بمعالجة الأمر بطريقة سلمية والاستجابة لمطالب الشعب. 
وقدم في حينها ثابت حبيب العاني وعلى الشيخ حسين إلى المحاكمة بتهمة قتل الشرطي. وحكم على 
علي الشيخ حسين بالإعدام ثم خفف الحكم. ولم يتورط على الشيخ حسين أو ثابت حبيب العاني 
بقتل الشرطي أو حرق مركز الشرطة أو مكتب الاستعلامات الأمريكي. (ك. حبيب) 
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الحفاظ على الأمن والسلام في البلاد. وشكلت الوزارة الجديدة المجلس العسكري العرفي 
بزقاسة الغيم الركق. فيل عبد اة كنا عيمك اللراء الركن عبد الفطلت الآمين فاك 
للقوات العسكرية. أصدر الأخير أوامره بمنع المظاهرات وحمل السلاح» وغلق الأحزاب 
السياسية المجازة وعطل الصحف» كما اعتقل الكثير من الشخصيات السياسية العراقة 
وشن حملة:هوجاء خد النيوعيين الذين لعيوا ورا مشهودا مع بقية مناضلي الأحَرَاتَ 
الوطنية الأخرى في قيادة وتوجيه المظاهرات. وكانت هذه الأوامر والاعتقالات وإرسالهم إلى 
معتقل أبي غريب بمثابة استفرزاز للشعب مما دفع بالموطنات والمواطنين إلى مواصلة 
مظاهراتهم المنافظة للحكم بحيوية كبيرة: ولا بد من الإشارة على أن في هذه المظاهرات 
سمع الناس شعاراً جديدا يندد بالملكية ويدعى على إقامة الجمهورية في العراق "لتسقط 
الملكية - لتحيى الجمهورية"*'". 

وبسبب تفاقم المظاهرات الشعبية المطالبة بالاستجابة على مطالبها المشروعة» إضافة 
إل«مطاليتها بإلقاء اراو الجديدة وإطلاق سرن السجناء السياسيين» القت اة 
السياسية الماك على إِصَبَدَانَ أوامرهنا بسرت المطاهرات وها كلية وذلتك باستخدام 
السلاك الخاري مساقتل ي سحطقة يانه اهنع 1 راط وكرت أك هن £ ا مؤاطنا؛ 
صدر قرار بمنع التجول في العاصمة بغداد وضواحيها. وتشير المعلومات إلى أن ضحايا 
القمع الحكومي لانتفاضة الشعب بلغت ٠٠١‏ وعدة مئات من الجرحى؛ كما تم اعتقال 5٠٠١‏ 
متظاهراً. ثم حكمت المحاكم المسكرية جلى اتر ين 5 مكظاهرا بالسسون قرات 
مقطلفة" "+ :ؤقانت اتخطرية ارات زجرية واسيكة ينا قيهن لطس الاين بو اعد ريسي 
وأساتذة الجامعة والطلبة والموظفين والمستخدمين وتسليهم للخدمة العسكرية في معسكرات 


بعيدة عن بغداد. 


۸ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الثامن. مصدر سابق. ص .5١1‏ 
۹ حميدي؛ جعفر عباس. التطورات السياسية في العراق .1101-١94١‏ مصدر سابق. 
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المبحث الثاني 


أوضاع العراق السياسية بعد انتفاضة ٠۹٥۲‏ حتى انتفاضة ١107‏ 


ألقي على عاتق الحكومة العسكرية المؤقتة برئاسة الفريق نور الدين محمود مهمة منع 
اتساع دائرة التجمعات والمظاهرات الشعبية» وإن تطلب الأمر أخذ مهمة تصفية الانتفاضة 


الشعبية من خلال فرض الأحكام العرفية واستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين 
وتنصيب حاكم عسكري على البلاد. وأصدر الحاكم العسكري» اللواء الركن عبد المطلب 
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.۳ 


منع المظاهرات والتجمعات. 

فع حمل الأسلحة النارية والجارحة: 

غلق الأحزاب السياسية المرخصة؛ وكانت حينذاك خمسة أحزاب هي: حزب الاتحاد 
الدستوري؛ وحزب الأمة الاشتراكي» وحزب الاستقلال» وحزب الجبهة الشعبية»؛ والحزب 
الوطني الديمقراطي. وكان المهم بالنسبة للسلطة غلق الأحزاب الثلاثة الأخيرة 
المعارضة للسلطة كلية» ولم يكن غلق الحزيين الأولين سوى لذر الرماد في عيون 
الجماهير التي أدركت منذ الوهلة الأولى المقصود من هذا الغلق. 


اتففيظيل الشف المت وكا ادها اك شحسيقةة علما بان ها كان تاا 


للنخبة الملكية الحاكمة ويعضها كان لقوى المعارضة العلنية ومنها صوت الأهالى 
والجبهة الشعبية ولواء الاستقلال. 


قرا نيت النون والعمول هه الا الاد تاراح الساعة السادسة دياه و 


كافة طرق مركز مدينة بغداد ونواحي الكرادة والأعظمية والدورة وقضاء الكاظمية. 
واستهدف هذا القرار تحقيق ثلاثة أهداف: منع المظاهرات الليلية وتهيئة الشرطة 
والجيش للانتشار في شوارع تلك المناطق لمواجهة المتظاهرين في اليوم الثاني. فرض 
البقاء في البيوت لشن حملة اعتقالات على المشتركين في المظاهرات والشخصيات 
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الاس والصحفية انين شركة انتفال وتشاظ السيكوليت بحزية فيا عن أعدية 
الناس واحتمالات تعرضهم لغضب الجماهير» حيث بدأت المناورات السياسية الليلية 
بين النخبة السياسية الحاكمة لإيجاد حلول للمشكلة. وفي ٠۹١۲/۱۲/۱۱‏ رفع منع 


التجول؛ وفي ١/7١/من‏ نفس العام سحب الجيش من الشوارع وأعيد إلى ثكناته. 


وكانت حملة الاعتقالات واسعة شملت ٠٠١‏ شخصية سياسية (رؤساء أحزاب ووزراء 


انف ر اة وح وأ اة كنا شولم 55 ديا نوها 
لاف مر شرن ري شروعيين: حك قدجر) حسما إل المكلس الوق السكري 
فحكم على شخصين بالإعدام وعلى 108 بالسجن لمدد متفاوتة؛ وعلى 5417 شخصاً 
بالغرامة العالية :زغل 96ل شهضا اة كما افرع عق 9115 شتكسا لتم فوت الأذلنة 


ضدهم 


11۰ 


تسنى للحكومة الجديدة الى ضمت المدنيين من أعضاء النخبة السياسية الحاكمة أن 


تنجز عددا من المهمات التي تشكلت من أجلهاء ومنها: 


.١ 


إنزال الجيش» إضافة إلى وجود الشرطةء إلى الشوارع وضرب المظاهرات الشعبية 
بالحديد والنار حيث سقط عددا كبيرا من الجرحى وعددا أقل من القتلى في بغداد بشكل 
خاص وفي العديد من المدن العراقية. 


. إخماد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في مختلف أنحاء البلاد» ومنها المدن 


الكردستانية ومدن الوسط والجنوب دون أن تحقق المهمات التي انطلقت من أجلها. 


. تهيئة الظروف الملائمة لتشكيل حكومة جديدة تحقق السياسات التى عجزت الحكومات 


السابقة عن تحقيقها في أعقاب وثبة كانون الثاني ١94/8‏ وانتفاضة 21107 خاصة وأن 


الأجندة السياسية كانت واسعة. 


.٠۲٤ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الثامن. مصدر سابق. ص‎ "٠ 
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.٤‏ إجراء انتخابات البرلمان العراقي وفق مبدأ الانتخاب المباشر» وتأمين وصول أكثرية 
تمثل القوى المؤيدة لسياسات نوري السعيد والبلاط الملكي ورهطيهما. وهو ما تحقق 
إذن» وفرت حكومة نوي الدين محمود العسكرية الأجواء المناسبة للنخبة السياسية 
المهيمنة على دفة السياسة العراقية لإعادة ترتيب وتنظيم صفوفها تأمين مستلزمات 
تصفية الكثير مما كان يعيق تحقيق المهمات التي أوكلت بالنظام الملكي ويالنخبة 
السياسية الحاكمة على تحقيقها. 
فبعد استقالة نوري الدين محمود في ۲۲ كانون الثاني من عام ٠۹١١‏ شكل جميل 
المدفعي وزارة جديدة تقلد فيها نوري السعيد منصب وزير الدفاع لضمان وقوف الجيش 
إلى جانب الوزارة من أجل ضمان الهدوء اللازم لتمرير المشاريع المطروحة من جانب 
الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا العظمى. ولهذا بدأ العمل على عدة جبهات داخلية 
وخارجية. فمارست وزارة المدفعي سياسة اللين والشدة في آن واحد. ففي الوقت الذي 
واصلت فرض الأحكام العرفية ويقى المجلس العرفي العسكري يصدر أحكامه القاسية على 
المعارضين لسياسات الحكم» استمرت حملتها السياسية والإعلامية المعادية للشيوعية 
ولبقية القوى الوطنية العراقية تحت شعار "مكافحة الشيوعية الهدامة"» وواصلت اعتقال 
الشيوعيين وزجهم في السجون وإصدار الأحكام القاسية بحقهم» ونظمت مجزرتي سجني 
بغداد والكوت. كما واصلت غلق الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والصحف. ولكنها 
في الوقت نفسه أغدقت الوعود في المجلس النيابي في أنها ستلغي الأحكام العرفية وتنهي 
منع الأحزاب والصحف وتقوم بإصلاحات تخدم مصالح الشعب. رغم أن هذه الوعود لم 
تقنع أحداء إذ كانت مصداقية الحكم في الحضيض في أنظار الغالبية العظمى من السكان. 
وعلى صعيد السياسة الخارجية برز إلى سطح الأحداث وأقوى من السابق التيار 
الأمريكي في السياسة العراقية ممثلاً بمجموعة الدكتور فاضل الجمالي. ورغم أنه لم تكن 


هناك فروق كبيرة بين جماعة اللوبي الأمريكي واللوبي البريطاني» إذ سرعان ما كانا 
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يلتقيان ويتعاونان في مواجهة المعارضة العراقية» فإنهما كانا يعبران عن مصالح متباينة 

تسا ولكنها في الحالتين كانت استعمارية وضد مصالح العراق الوطنية. فكانت الدعوة 

متوجهة صوب إقامة مشروع الشرق الأوسط أو التحالفات الثنائية الدولية التي توصل فيما 

ن كمالك وا يرسظ ميا شرة الات اة الأبريكية دان اله وس جلى 

تحقيق حلف عسكري يمتد عبر باكستان ليشد إليه تركيا والعراق وإيران بشكل خاص 

ولكنه لم يستكن باي حال دولا عربية أخرئ» إذ كانت الرغبة شديدة قي جعلها من هذا 
الحلف» ونعني بها مصر وسوريا والأردن. ولم تكن زيارة جون فوستر دالاس» وزير 
خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1107 بعيدة عن استكمال طبخة الحلف وتأمين 
تزويد العراق بالأسلحة الأمريكية. ولم يكن في مقدور وزارة المدفعي» بعد الجرائم التي 
ارتكبت ضد السجناء السياسيين ورفض القوى السياسية لهاء أن تستمر في الحكم فترة 
طويلة» فأجبرت على التخلي عن الحكم وفسح المجال أمام وزارة جديدة تحاول ممارسة 

الطريقة الأمريكية في حكم العراق» أي استخدام الجزرة والعصا في آن واحد. 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية تهدف من وراء تشكيل تلك الأحلاف السياسية 

والعسكرية تأمين عدد من المهمات ذات الطبيعة الاستراتيجية والاقتصادية» ومنها: 

.١‏ إزاحة بريطانيا من مواقعها الراهنة في العراق والمنطقة لصالحهاء خاصة وأن ميزان 
القوى الدولي في إطار الدول الرأسمالية كان يميل بقوة لصالحها ولصالح دورها القيادي 
في المعسكر الرأسمالي» خد را ا أن تلعب الدور الثاني في حين لم تعد 
بريطانيا قادرة على الاحتفاظ بمستعمراتها ونفوذها السابق في المنطقة. 

؟. ضمان الحصول على حصة أكبر في اقتصاد النفط العراقي ينسجم مع دورها الجديد 
وحاجتها للنفط الخام والتصدي لمحاولات التأميم التي تعرضت لها الشركات 
الاحتكارية في إيران والتي أدت إلى عملية قيصرية للخلاص من حكومة الدكتور محمد 


٠.ىدصم‎ 
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". تأمين "حماية" لهذه الدول ولمصالحها من تنامي نشاط الشيوعيين والاشتراكيين 
والديمقراطيين والقوميين المناهض للوجود الاستعماري في العراق والمنطقة»ء إذ كان 
نخر إلية لا على اشاس محاهض لبريطانينا والرت عموماء بل ياغقياره وديا إزاء 
الاتحاد السوفييتي. 

.٤‏ ضمان حلف عسكري متين يريط دول المنطقة بالغرب لتطويق الاتحاد السوفييتي 
ومواجهته في حالة نشوب صراع ونزاع دولي في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. 

ه. إبعاد "المخاطر" المحتملة التي يمكن أن تواجه إسرائيل من الشعوب العربية من خلال 
تلك الأحلاف العسكرية التي تريط دول المنطقة بهاء كما ترتبط بأحلاف أخرى مع 


إسرائيل» مما يبعد 


١ 


'شبح الحرب ضدها". 

اقترن عام ١107‏ عام بتنصيب فيصل الثاني بن غازي بن فيصل بن الحسين شريف 
كه ملكا على العراق :ميب ملوعة سالرت رالمور اناي و سق كا 
على العراق بالوراثة وتسلم ضلاحياته وإنهاء وضاية خاله عبد الإله بن علي بن الحسين 
على العرش. واستوجبت هذا الإجراء استقالة وزارة المدفعي السابعة بعد التنصيب مباشرة 
وحل المجلس النيابي وتشكيل حكومة جديدة لإجراء انتخابات نيابية جديدة. وكانت ورقة 
الولايات المتحدة هي الرابحة في التشكيلة الوزارية الجديدة» حيث كلف الدكتور محمد 
فاضل الجمالي بتشكيل الوزارة الجديدة. وفي السابع عشر من أيلول/)سبتمير ١157‏ صدرت 
لإا الملكية يتشفيلها : وضعة: الوزارة 15 ديرا إن هانب ركيس تورات ريخةن 
وزراء بلا وزارات. وأكثر الوزارات أهمية سلمت لعناصر من النخبة السياسية الحاكمة» 
ولكنها تميل إلى تطوير علاقات العراق مع الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الإمبريالية 
الجديدة التي تتطلع إلى الهيمنة الجديدة في العالم بدلاً من الدولة الاستعمارية القديمة التي 
تراجع وزنها في السياسة الدولية إلى الوراء..تسلم الجمالي وزارة الداخلية إلى جاتب رئاسة 
الوزارة» وتسلم عبد الله بكر وزارة الخارجية» وحسين مكي خماس وزارة الدفاع وكل من 


على حيدر سليمان وعبد الرحمن الجليلي وزارتي الإعمار والاقتصاد على التوالي؛ وهما من 
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ميدي راعشا ء ق حذب الجبهة السعبية» وميه الكري الأذري وزيا للمالية: وفيا بعد 
اقلت وار عله إل مك فزن ر من اناع ترس الست الان كين اقشات 
والكقاءات اا مالف وة رالو تة ساسا ك مووي المد ر هراك الشعت 
EE EY‏ 
انتهج فاضل الجمالي أسلوياً جديدا في الحكم» أطلق عليه بالطريق الأمريكي» حاول به 
حتفيو ذات هدا :دوك فرهن الأشكام الحرفية وممارسة العدف نخدا أ مقارستة كل 
من أشكال الليرالية السياسية التي تسمح بوجود الأحزاب والصحف والمنظمات شريطة أن 
تيع ببالعووب ةالص :تنم الحكومة تميق الفيمات الح جاءت :من جلها سواء كانت تلك 
لأف اخ آم خلى اة اللقريية والإقليدية والدولية و ا عاو إل مدان دة 
من قارات اانه ف تلاق حن فاك العرية والديتقراظية ف اة النبلاد 
السنياشية :قفا هي تلك الإنجزاءاك آرت وهل كات رة عن أخراء حديدة أل فلن 
في سياسات العراق الداخلية والخارجية؟ 
<- إلغاء الأحكام العرقية» ولكن القزان لم يلخ الأحقام القاسية والظالمة الل ضدرت عتن 
الماش القرق المشعرى حدق لمعا مرنة شين عرض كلك اكا 
2 نيع للأشزات السام الت اعلقت فيل ذاك بالغؤدة إل تشاطهاء ولكنه لم يقشع أي 
يجان اع انض كاحت ق ال أن قطي إل لمم اكت ايوص 
العراقي» وحزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب أو الحزب الديمقراطي 
رسفن 
< السماح للصحف والمجلات ال أغلقت بالعودة إلى ممارسة نشاطها وضبدورها. 
ولكتبنا سد أت و ترت تفه القت ادن ترط العراق تة من اترا 
والأخلاف والازتتاطات الكناثية والمتقددة الأطراف: إلا أن هذه الجهوك لم تكن غائينة عن 
انان انكس فال هة المتديرة م قري المدارضةق الفط اللاي كاو مسريو 
الأخيان القاسة بتضاط اه كنا ان الأعراب السناسية الى وحات حرية سبي ي 
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التعبير عن أهدافها وعن مصالح الشعب» تمكنت أن تنمي نشاطاتها وتوسع قاعدة 
تأثيراتها مما سمح بنشوء معارضة عراقية واسعة لتلك المهمات التي سعى فاضل الجمالي 
إلى تحقيقها. كما وفرت هذه الفترة حرية معينة للضباط في الجيش العراقيء الذين بدأوا 
نشاطهم في فترة الانتفاضة وما بعدها وبالارتباط مع ما جرى في مصر إلى التحرك ويلورة 
أفكارهم واتجاهات عملهم بصورة سرية. 

وبرزت طبيعة الحكومة التي ترأسها الجمالي بسرعة وفي أول محاولة إضراب قام بها 
عمال شركة تفظ البصيرة لزيادة الجورهم وحمسين طروف عملهم ومشكلات التفل» :إن خالما 
فشل الحكم في إقناع المضربين على إلغاء الإضراب بعد أن امتنعت الشركة عن الاستجابة 
لأغلب مطالبهم الثي بلغت خمسة عشن مطلباء أصدر قرارا بقرض الأحكام العرفية في 
البضرة ابتداء مق 18 كانؤن الأول *158- كما أصدر الشاكم العسكري على البصرة تلك 
القرارات التي عادة تصدر عند فرض الأحكام العرفية مثل فرض الرقابة على الصحف 
ومصادرة المطبوعات التي تعتبر ضمن تهييج المشاعر وتثير الصراع وحق اعتقال 
العواظنين يقرارات :من الحا العشكرف روصمو زاكت القضاء الاعدينادى قم تحمل 
السلاع: وعد كماد الأضبرات اميق النظاء على رفن الألتعنام العرفينة» يعد آنه" امتفال 
ونشاكتنة القن من المضريين» عنا حيرت الشركة على الأستجانة التعصن المطاليه: اء 
الضجة التي قامت في البلاد أجبر الجمالي على الاستقالة تشكيل حكومة جديدة برئاسته 
التي حاول تعزيز موقعه فيهاء ولكنه عجز بدوره عن تحقيق المطلوب منه بسبب مقاومة 
الشعق والتعارضة النلك الأ افك وة الجمالي لحن يعد مكيل وزارمة الجدجدة مرا 
على الاستقالة إن أن هخ لحل تشتكيل حكقومة خديدة قادرة على كدق تسمال الفتركات 
لمات القؤفطة. 

خلال فترة وجيزة تمتع الشعب العراقي ببعض الحريات الديمقراطية المقننة في ظل 
حكومة الدكتور محمد فاضل الجمالي الذي لم يتوان عن استخدام العنف عند الضرورة 
التي تفرضها مصالح الحكام. ومع ذلك سرعان من أدرك المسؤولون عن سياسة الولايات 
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التتحدة ومريطانيا'ق الشرق الأوسط لفون وك جع تبلق ا ع ادر غ 
وا تاقيم ا روبك تانيب ا دون سوه کو وة 
على ما وة قامرات القليلنة فر سوا كنات ا اديه فام وکا بعلت 
شكومة ارشه الرئ» خاضية وان رس الوزراة الخد خر بر اة المنامضية لفوت 
الما رة الديمقراظية والمهادتةواتتتحاوئة مم الماك التريطائيةالحكوح حكومة اتتفالية 
وتمهد الطريق لحكومة نوري السعيد» باعتبارها حكومة المهمات الصعبة والأحلاف 
العسكرية. كانت الحكومة الجديدة خليط غير متجانس ممن يعتبر مع نوري السعيد من جهة 
وفاضل الجمالي من جهة أخرى» إضافة إلى بعض الشخصيات التي استوزرت لأول مرة 
ولكنها لا تخرج عن إطار ومواقف الآخرين. وكانت رغبة نوري السعيد أن يستدعى لتأليف 
الوزارة لكر الف للوض ع من الآزنة المذرفعة اق الماك خاضة وأ ارش :العفبري كان 
قطباً غير مرغوب فيه في الأوساط الشعبية ولكنه من المخلصين لمصالح بريطانيا والبلاط. 
ورغم التحسن الذي حصل في موارد العراق المالية بسبب توزيع أرياح أو عوائد النفط 
المالية مناضفة بين العراق والشركات الأجنبية» لم يتحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي 
للجماهين الواسكة كما تبعت النطالة وشاع النقر:وامكمو الأشطهاد إزاء القوي السا اة 
المختلفة :كم عفدت" الؤزارة الكديدة إل حل التجلمن الشاي والدغرة إلى انتكاباث ةة 
وتخت كا كين هذه الأوتضاع الروت توحهنه قوئ العارضية القراقية إل ستكرام عد من 
الأَسَاليْب: لمواجهة التشفتكيلة الحكومية الجديدة وهك: 
© التشكيك بقدرة ارشد العمري على تحقيق الاستقرار والديمقراطية في العراق» باعتباره 
من السياسيين الذين وقفوا باستمرار ضد المعارضة الديمقراطية وساندوا المصالح 
البريطانية وكان حليفاً لنوري اة مزا لسياسات» ومواقفه: 
ف مار اله مق الفط على البلاط والككام من خلال تقديم التذكراك حول الوشت» 
والمطالية يتغييزالحالة السيثة لصاح الجساهين والكف عن السعئ للتدتفول با حلاف 
عسكرية ومواثيق مقيدة لحرية العراق. وكانت مذكرات الحزب الوطني الديمقراطي 
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وحزب الاستقلال وحزب الجبهة الشعبية تشير إلى أنها لا تثق بهذه الوزارة وأنها غير 
فاد على تاره ي حاتت ال كا شور زب الاب الاستراك اا 
يؤيد حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة ونزيهة. كان حزب الأمة الاشتراكي 
بقيادة صالح جبر يشكل القطب الثاني في السياسة العراقية إلى جانب الحزب الدستوري 
قيادَة نور السعيد: وكان شنال حير فد شعر'بالغزلة الشديدة ق أعقات سقوط وزارته 
التي كانت مسؤولة مباشرة عن عقد وتوقيع معاهدة بورتسموث التي أسقصطتها وثبة 
6 ذالم زعد ا کی قا على مكردق ا کا اله خط يرما هة 
الشتعن الغرافيء خاصة بعد تورظه بلك المعاهدة :وما تج عنهاً من مجررة بحق الذين 
شاركوا في الؤثية: في:حين تعززت ثقة البلاط بنورئ السعيد وازداد اعتماده عليه وغلى 
له وهو كنذا يذ ا الم حس تة مو اق ونتياسات كقدية اراي المكويات اة 
ويحاول التناغم مع الأحزاب الديمقراطية المعارضة. ولكنه لم يحظ بتأييد الطرفين» إذ 
لم تكن مواقفة متطلقة من اسان مبدئية يقدر ما :كاتتةرفيقه ي الوضول إل المشلطة 
عبر تلك المعارضة الشكلية بسبب إحساسه بخذلان البلاط له أو التخلي عنه وتجاوزه. 

قيام الأحزاب السياسية المعارضة بتشكيل جبهة وطنية سياسية مرحلية بعد حل 
المجلس النيابي والدعوة لانتخابات جديدة. تضمن ميثاقها مجموعة من الأهداف 
الأساسية التي نادت بها المعارضة طيلة سنوات» ومنها الديمقراطية والحريات الأساسية 
للشعب وإلغاء الامتيازات التي فرضت على العراق وإلغاء معاهدة 191١‏ ورفض 
المساعدات العسكرية الأمريكية والتضامن مع الشعوب العربية وتجنيب الشعوب ويلات 
الحرب» إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية» بما فيها الموقف 
المتامفن للإقطام) :خاضية وأ شياشة كيان الإقطاعيين ف استغلال الفلاحين تزيد. من 
ويلات الناس وتفقدهم القدرة على الصير وتدفعهم إلى فعاليات مناهضة؛ كما حصل في 
مدينة الحي في لواء الكوت في نيسان/أبريل من عام ۹١١‏ في ظل حكومة أرشد العمري 
وتطوراتها في ظل حكومة نوري السعيد لاحقاً» والدعوة إلى تشجيع الصناعة الوطنية» 
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والإشارة على مسائل داخلية أخرى تمس مصالح الناس اليومية» ومنها معالجة عواقب 
الفيضان ودرء مخاطر حصوله في المستقبل'"". 

© استخدام الصحافة العلنية في نشر الأفكار المناهضة لسياسات الحكومة الداخلية 
والعربية والدولية وضلوعها في مخطط ريط العراق بالأحلاف وعجزها عن إدارة انتخابات 
حرة نزيهة. 

© تحريك الجماهير من خلال تنظيم الإضرابات والمظاهرات لفرض ممارسة سياسات 
ديمقراطية في الحياة السياسية العراقية. 

© ولهذا تضمنت سياسات الأحزاب المعارضة العلنية منها والسرية جملة من الأهداف 
الأساسية التي جرى التركيز عليها في النشر الصحفي وفي البيانات التي كانت توزع على 
الجماهير وفي الاجتماعات التي كانت تنظم حينذاك. 

© ويسبب عدم دعوة الحكومة الجديدة مجلس النواب إلى الانعقاد وصدور قرار بحله» فأن 
غا من نواب المعارضة استثمرت ذلك لشن حملة سياسية واسعة ضد الحكومة 
الجديدة وفضحت أيضاً التزوير الذي حصل في الانتخابات السابقة واحتمال كبير 
بحصول نفس التزوير في الانتخابات الجديدة. 
وهذا ما وقع فعلاً» إذ جرت الانتخابات في أجواء تعوزها الحرية والديمقراطية والنزاهة. 

ولكنها كانت مناسبة لحملة انتخابية سياسية مناهضة للاتجاهات والسياسات الرجعية التي 

تمارسها الحكومة وفضحها على نطاق واسع. انتهت الانتخابات بفوز كبير للنخبة الحاكمة 

بغض النظر عن الاختلافات الجزئية في أهدافهم» كما حصلت جبهة المعارضة على عدد 

ضئيل من المقاعد بلغ تسعة نواب فقط. ودفع هذا الواقع أحزاب المعارضة إلى شجب 

الانتخابات والتزوير الذي مارسته السلطة؛ ومعها البلاط الملكي؛ بهذا الصدد.""" 


.٠١7/١٠١١ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. مصدر سابق. ص‎ ١ 
.٠١9 المصدر السابق نفسه. ص‎ ۲ 
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كانت المعارضة السياسية على العموم لصيقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي العراقي 
ومغيرة بقدر كبين عن مشكلات المجتمع وما تعانيه الفئات المختلفة في الريف والمدينة. ومغ 
أن تلك الأحزاب والقوى السياسية كانت تسعى إلى تمثيل مصالح فئات اجتماعية معينة» 
إلا أن المرحلة التي كان يمر بها العراق جعلتها تعبر عن مصالح عامة؛ إضافة على المصالح 
الملموسة للفئات التي تريد تمثيلهاء بغض النظر عن مدى ذلك التمثيل. ولهذا خاضت 
المعارضة السياسية للحكم حملة الانتخابات البرلمانية تحت مجموعة من المهمات الأساسية 
التي كانت تعبر عن مطالب الشارع العراقي وعن هواجسه ومخاوفه الداخلية والعربية 
والدولية. وأدركت بحس سليم أنها غير قادرة على تحقيق تلك المهمات دون أن تكون قد 
أنجزت مهمة التعاون المشترك في ما بينها لمواجهة الحكم الذي كان يتمتع بالأجهزة القمعية 
وبتأييد الحكومتين البريطانية والأمريكية والفرنسية وينشاط واسع لشركات النفط 
الاحتكارية. ودا كان المرب الشيوعي العراقي قد دعا باستمران إل تشكيل الجبهة 
ا ا ا الو انتوق الى وخرب 
الاستقلال» وجدا أنهماء وني هذه المرحلة بالذات» بحاجة ماسة إلى تضافر جهود كل القوى 
اسا اة اة رال عليه كان الا هن ن شيع اا ا 
الخشية التي عبر عنها حزب الجبهة الشعبية إزاء التحالف مع الشيوعيين تحت واجهة 
أنصار السلام أو أية منظمات شعبية وديمقراطية أخرئء إن كانت بنية هذا الحزب تختلف 
إل خد لمو نن عن ينيا يقية قوئ المعاركة السياسية إذ خسم هذا المنوب إليه ‏ قوش لا 
مدنت كديرا عن قو آل إلا ق رفا بانتعه ام السارعنة للوضول إلى السنلفلة: 

كان الحزب الشيوعي العراقي قد :طرخ بزنامجا واسعا ومتعدف الجوانب لتسكيل الجبينة 
الؤظنية وخوضن:المعركة الانتذابينة: :كما كانت الاحدران الاخترئ لها براممهنا السيامسية 
والاقتتصادية والاجماعية. فكان لابه مق خرن الحوا للتوصل إل قرام فرك تنج 
عندها وتخوض النضال لتحقيقها. فجاء برنامجها المشترك؛ الذي صدر في ؟١‏ ماي س/أيار 
وكا على حسة فاا اسا هي 
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إطلاق الحريات الديمقراطية»؛ تأمين انتخابات حرة وديمقراطية نزيهة» رفض جميع 
المحالفات العسكرية الاستعمارية وإزالة القواعد العسكرية» أي إنهاء العمل بمعاهدة 2197١‏ 


رفض المساعدات الأمريكية» العمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء دور الإقطاع 
في البلاد» العمل على إزالة آثار الفيضان والسعي لتأمين منع تأثيراته المدمرة في 
المستقيل ١‏ 


لم يرض هذا البرنامج القوى القومية العربية التي افتقدت فيه الموقف من القضايا 
العربية والتضامن في النضال التحرري» إضافة إلى القضية الفلسطينية التي شكلت منذ قرار 
التقسيم القضية التي تمحور حولها ia‏ القوميين العرب وخضعت له كل القضايا 
الأخرى. ولكن هذا البرنامج لم برشن انها اوغا أخرى في المجتمع» وخاصة تلك التي 
كانت تعاني من البطالة والحرمان وتدهور مستوى المعيشة» وكذلك نضال الشعب الكردي 
في سبيل حقوقه العادلة وقضايا الحرب والسلم في العالم. وكان الحزب الشيوعي يعبر في 
برنامجه قضايا العمال ومشكلات البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين وتحسين مستوى 
معيشة الفئات الاجتماعية الفقيرة» وتطوير الاقتصاد الوطني وتأمين إقامة مشاريع صناعية 
في البلاد وحل المسألة الزراعية» وكذلك الموقف من المسألة الكردية. ويسبب 
الاعتراضات التي قدمت على برنامج الجبهة تم الاتفاق على تضمينه "بندين إضافيين 
يتعلق الأول بالتضامن مع الشعب العربي المناضل لاسيما في مصر والمغرب العربي في 
سبيل تحقيق الجلاء والتخلص من الاستعمار وتحقيق استقلال البلاد العربية وتحرير 
فلسطين من الاستعمار الصهيوني وضمان حقوق شعبه» ا بالعمل على إبعاد العرق 
ولتك الت الأخرى .تع ولات الخرن امار روفرف العزاق مزا بقل المشساكل 


۳ المصدر السابق نفسه. ص .٠٠١‏ 
بيانات وأدبيات الحزب الشيوعى العراقى خلال هذه الفترة 
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الدولية بالطرق السلمية"؟١".‏ وجدير بالإشارة أن الفترة الواقعة بين ١105-١961‏ قد 
شهدت تحركات فلاحية واسعة في أكثر من منطقة في العراق» ابتداءً من ريف كردستان 
العراق» مثل (قلعة ده زه وامتدادها إلى مخمور وكوي سنجق في نيسان/أبريل من عام 
۳ ومرورا بريف الوسط والجنوب مثل (الشامية وأبو صخير في شباط/فبراير 21505 
وريف الحي في لواء الكوت في رفضهم لترشيح الإقطاعي الكبير عبد الله الياسين وتأييد 
مرشحي الجبهة في عام 154١والإضراب‏ الذي خاضته المدينة ضد استخدام الإقطاعي 
للعنف والقوة ضد الفلاحين في عام 255001155 إذ كانت الأوساط الفلاحية تعاني من 
عواقب وخيمة نتيجة السياسات التي كانت تمارسها النخبة الحاكمة في الريف والقطاع 
الزراعي» باعتبارها الممثل الطبيعي لكبار الإقطاعيين» ومنهم أفراد العائلة المالكة. ومن 
بين تلك العواقب الوخيمة نشير إلى ما يلي: 
© المصادرة المتفاقمة للأراضي التي بحوزة الفلاحين وانتقالها ملكيتها أو حيازتها إلى 
كبار الإقطاعيين. 
© الإفقار المستمر للفلاحين بسبب تفاقم الاستغلال المسلط على رقابهم من جانب 
الإقطاعيين والرأسماليين المرابين والسراكيل (وكلاء الإقطاعي). ولم يبق للفلاح من 
الدخل المنتج في الزراعة سوى النزر اليسير الذي لا يشبعه وكان يضطر إلى الاستدانة 
فق الإقطاعن ذاقة أذمن المرانية انتحار عي كان کے نينا ومشاريا کو ن 
باستمرار. 
© الهجرة من الريف إلى المدينة هريا من ظلم الإقطاعي واضطهاده ورغبة في الحصول على 
دخل يشبع الفلاح وعائلته الكادحة. 


4 الجبوري» إبراهيم. سنوات من تاريخ العراق. النشاط السياسي المشترك لحزبي الاستقلال والوطني 
الديمقراطي في العراق ۱۹١١‏ - 1109. المكتبة العالمية-بغداد. دون ذكر تاريخ الصدور. يبدو أنه 
صدر بعد عام ۰۱۹۸٩‏ إذ أنه اعتمد على مصادر صدرت حتى عام .۱۹۸٩‏ ص 150. 

6 خيري» زكي وسعاد. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. طبعة أولى .۱۹۸٤‏ مصدر سابق. 
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© التخلف الشديد الذي كان تعاني منه العوائل الفلاحية في ريف العراق وعدم توفر 
الخدمات الصحية والتعليمية» بما فيها الماء والكهرياء. وكانت الوفيات بين الأطفال 
دون سن الخامسة مرتفع تماماً بسبب ذلك» إضافة إلى أن العمر المتوسط لسكان الريف 
كان واطئاً لأسباب كثيرة. 
انتهت الانتخابات بفوز ساحق غير نزيه للقوى المعيرة عن مصالح بريطانيا في العراق 
ومصالح الإقطاعيين والكومبرادور التجاري والبلاط الملكي والنخبة الحاكمة المعبرة عن تلك 
المصالح. في حين تمكنت الجبهة من فرض عشرة ممثلين لها رغم إجراءات التزوير 
الصارخة. وتوزعت المقاعد في المجلس النيابي الجديد على النحو التالي» إذ حصل' '": 


۶ 


حون الاكمان ا ری اة قور الد مقا 
زي الأحةالافنتراكن شا 4ة ا حر ١‏ مقعداً 
المستقلين التابعين للنخبة الحاكمة في الحزيين السابقين ادا 
الجبهة الوطنية المعارضة قا 


ورف أن القالنية تارقن يساك الشكام قان التتيسة لم خرش فة راف وي 
الان لكان وقورق الت والتجلاظ فلكي إذ وجو ف افر الس أي 
المجلس خطراً لا يهدد اتخاذ القرارات بالأكثرية» بل يمكن لهذه الأقلية المعارضة أن تثير 
هم الشارع العراقي,وتخرك اوستاظاً وابسخة من القتعب» يمنأ فيها البرجؤارية الوطدية 
رات اقفن إضافة إل الخ هو من حيرات اراق وارد الال خا رانا 
شكل الك الوطفة رهم أن إضاق الجبهة كان اف انتهاريا مؤقا: 

احم أطرفات ةق رقف ان الاتتكايات وا انها الوطنية الي كدت على نورين 
الانتخابات من جهة؛ والأطراف التي أشرنا إليها والي خشيت من وجود الأقلية في المجلس 
لا دق ا كانية ا دسم نوري المي إن التو عي اتبا وذ رح 
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كبيرين من جانب السفارة والحكومة البريطانية» لحل المجلس النيابي وإجراء انتخابات 
جديدة يقودها بنفسه وتحت قيادته. وتحت واجهات مهلهلة قدم عدد من الوزراء 
استقالتهم؛ وكانوا من أتباع نوري السعيد أو مؤيدي صالح جبر بشكل غير مباشر؛ مما 
دفع الوزارة إلى تقديم استقالتها وقبولها من جانب الملك فيصل الثاني وإسناد مهمة 
تشكيل الوزارة بنوري السعيد. ومع هذه الوزارة بدأت بشكل صارخ عملية استباحة 


الدستور العراقي نصا وروحا لم يسبق له نظير في تاريخ العراق السياسي. 


نوري السعيد وسياسة الأحلاف العسكرية 


عقن ثوري اليد من ابن الشخضيات العراقية 'المقميزة الي لعيت دور كبيرا وخاسما 
ساس الاك القرافية ال وكان على قتاع خان شرو احالف الوط 
والتعاون المستمر مع بريطانيا من مواقع التابع لها بسبب ضعف وتخلف العراق من جهة» 
وضعب القوة الى بقع اة الناولة والقوى الذي تكن ى عة با ما وا اة 
الدولية وقدرتها على حماية العراق ومساعدته على تحقيق:التطو ر اللاحق: وغالبا ما كان 
يرد النقولة الخالية» لا فتن لتوب عن بزيظانيا ولا يكنم الفيهن يدوا وان دوا 
تعرقه خير من صديق نجهله"". لا يمكن تفسير هذا القول حرفياء إذ أنه مجرد تأكيد 
أهمية بريطانيا للعراق حتى لو كانت عدوا له» إذ أنه في واقع الأمر كان يعتبر بريطانيا 
قا لمكن .ولا نجوه اتتام عنة. 

تميز نوري السعيد بالبراغماتية ويقناعته الكبيرة بالمبدا الذي اعتمده ميكافيللي في 
نشاطه السياسي والقائل بأن "الغاية تبرر الواسطة"» بغض النظر عن طبيعة تلك الوسائل 
هوا کات فر م فى شو و الور شن اران الح كن أن كاركب ن 


وعلى استخدام تلك الوسائل لتحقيق الغاية التي يمكن أن تفتقد الشرعية وإرادة المجتمع؛ 


۷ الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. ص 199. 
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واستعداده التام على ممارسة العنف في مواجهة الخصوم السياسيين» بمن فيهم الشعب 
العراقي» إن اصطدمت بالمصالح التي يدافع عنها ويالقناعة التي ينطلق منها أو تنطلق 
مدنا روعاف يكاج :قوري اة فد وريت واه اشد لوراكو 
الاشتراكي وعدم قناعته بالعدالة الاجتماعية التي تجلت لا في ممارساته السياسية فحسب» 
بل وفي خطبه ومواقف الاقتصادية؛ ومنها الخطاب الشهير الذي ألقاه من إذاعة بغداد في ٠١‏ 
كانون الأول/ديسمبر ٠۹١١‏ والذي عرف بخطاب "دار السيد مأمونة" والذي هاجم فيه 
الشنوعية والقميوعيين: والاتحاد السؤفييي داقع حماس كبن عق مساك الإقتاعيين 
والنظام الإقطاعي وعن النظام الملكي في العراق. 

كان ر اسه ني ماك ا ا ومكلها اا اا ع و ها لحي :ق الكراق 
وللقاظة الهاشمية النالكة وكذلك لاريطانيا ونضسالحها في الخراق» ر أنه لم تتحدرمن 
عائلة غنية أو إقطاعية أو أرستقراطية» إذ كان أبوه» سعيد أفندي بن صالح أفندي بن 
الملاطة» كاتبا في الجهاز المحاسبي للدولة العثمانية في ولاية بغداد وينحدر من وجوه عشيرة 
قره غول“'". تربى نوري السعيد على الروح العسكرية والانضباط في المدارس العسكرية 
العثمانية حيث كان العسكريون الألمان والأتراك يدرسون فيها وتأثر بتوجهاتهم. وأصبح 
ضابطاً في الجيش العثماني وشارك في الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية. وساهم في 
تأسيس "جمعية العهد" ووقف إلى جانب قضية التحرر العربي من الهيمنة العثمانية؛ 
وشازك :ف :الكورة العربية أؤزائق فيصل 1لأزن ق سور وكدلك ق ا سجس" الدرل العراقية 


۸ بصري» مير. أعلام السياسة في العراق الحديث. رياض الريس للكتب والنشر. لندن. .١19865‏ ص 
1 
ولد نوري السعيد في يوم الاثنين أواسط ربيع الثاني عام ٠١٠١‏ هجرية فيوافق ذلك ۲ كانون 
الثاني /يناير ۱۸۸۸ ميلادية. والاسم الكامل لنوري السعيد هو: محمد نوري بن سعيد بن صالح بن 
الملاطة. راجع نفس المصدر أعلاه. ص .٠١١‏ وكان الاسم الرسمي لرجل الدولة العراقية: نوري 
باشا السعيد. 
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الفلكية الحزيقة وشارك ق”الفياة السباسية قبل تاسين الذولة وق فة لاخداب واف 
وزارتين في عهد الملك فيصل الأول» أي قبل حصول العراق على عضوية عصبة الأ" 

لم يكن فور السعيّد طيلة شما رست السياطة ديمقراطيا» بل کان مسكزيا مسحيدا من 
انرا لكاي التقم الاد والسرامة والخوة السويدة كان لا يتين اراي اتر 
وال تمعن مف متخطف السيل» وكات كار للف إداء تا ساك وة وحافدا 
غل ف وا ی ا الاو و ا کا ی ل ا 
وكجلن ذلك بوضوح ف اعقاب شركة مايس عام 1۹6١‏ وي إعداماتقادة الحرب الشديوعي 
العراقي في عام ٩٤۱۹ء‏ أو في زجه لمعارضي سياساته في السجون. 

امسا O a a‏ الدولة المراقية الاتقييوة المشكرية والسناضية 
اقوت وار سي ا ی ا سنت ا 
الاستعدارية انتعدازاته القبيرة الل المتسترك ومو اشد لكر الاي فق 
کان رها لأركان الحيقن الحجارع يرقية زعيم وحارت إلى حافت اناير عبد" القرات 
الان كما كان هة لأركان :الح السهالن فا اهر فخ هة امي ا 
وكان قريبا من الأمير فيصل وكبير مرافقيه في الشام ومن أشد مؤيديه في العراق. وتوقعت 
الأوساط السياسية البريطانية المسؤولة مباشرة عن سياسات بريطانيا في العراق في صعود 
سريع لنجمه في الحياة السياسية العراقية. وفي شهر آب/أغسطس من عام 197١‏ ع نوري 
السعيد إلى رتبة فريق في الجيش العراقي. وفي وقت وکا قيمته السيدة كيرترود بل 
غالا لاا ق دائ وقدراته: نمست بل وزواقعيته ور سن :سياسات طاتا في اغراق 
وال إا ك ى اا ل ادا تقول فة بعس انم اذل لكام اس توت 
السعيد في عام ١۱۹۲ء‏ ما يلي: "أ 


أول ما رأيته شعرت أن أمامنا قوة بالغة لينة يجب علينا 
إما أن نستعملها أو نشتبك معها في خصام مرير"''". وكان قرار بريطانيا واضحاً. كما لم 


4 شير محمد» سعاد رؤوف. نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حتى عام 1155. الطبعة الأولى. 
مكتبة اليقظة العريية. بغداد. .١19844‏ ص .٠١‏ 
٠‏ بصري» مير. أعلام السياسة في العراق الحديث. مصدر سابق. ص ؟7١.‏ 
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يتك فور السعيد ممالا الفصومة مع بريظانياء بل كان اق المتشربين إليهنا والمتتصالفية 
معها والمدافعين عنها. دفعته اتجاهاته الفكرية والسياسية ومصالح الفئات التي يدافع عنها 
إلى تعزيز علاقاته ببريطانيا والتزام مصالحها في العراق حتى أصبح رجل بريطانيا الأول في 
العراق'"". وقد عجز كل الذين حاولوا إزاحته أو الحلول مكانه ومنافسته على هذا الموقع 
من تحقيق في ذلك. وكانت اتجاهاته السياسية وعلاقاته الحميمة ببريطانيا والغرب ا 


الأساس الذي استند إليه واعتمده في نشاطه الفكري والسياسي والاجتماعي وفي تصوراته 
الاقتصادية» وهى الش تجلت في السياسات ال مارسها في العراق والمنطقة؛ والش نشير 
فيما يلي إلى أبرزها: 


.١ 


العداء الشديد للاتحاد السوفييتي وللنظام الاشتراكي القائم فيه وللحزب الشيوعي 
الراك عرسي ا ا العا كارو مق ی ا کر على اا 
ووجودها في العراق. 

. العداء المستحكم للشيوعية وللحياة الديمقراطية الطبيعية على الصعيد الداخلي؛ 
ورفضه الفعلي للتعامل مع قوى المعارضة الديمقراطية. وتفاقمت هذه النزعة لديه 
وتخولت إل كوه وماخ اساي له ي سبيامتامقه وما اة ق اتخات على كدر 


خاخن: 


". وكان نوري السعيد يسعى إلى تأمين وجود حزب واحد يدير دفة البلاد» وقي حالات 


الضرورة إلى حزبين يحكمان العراق بالتناوب» ولكن يفترض فيهما أن يمارسا من حيث 
المية] سئاسة وة إذاء الشنوعية والديمقراطية والتوقا ع عن مالع الإقطاغية 
والكومبرادور المحلي والرأسمال الأجنبي والعلاقات الحميمة مع بريطانيا. 

«ركه السبارقة 3 تمل الحزاف هزع زت وضلا شمن ها نجات الي الا فة 


للشيوعية والاتحاد السوفييش على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية» 


١‏ ملاحظة: اكتسب نوري السعيد شهرة خاصة في العراق» فأطلق عليه الشارع العراقي لقبين متلازمين 
هما: صديق "أو عميل'" بريطانيا الأول» وعدو الشعب العراقي الأول. (ك. حبيب). 
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Ma 


والانتساب إلى جميع المواثيق والأحلاف التي يراد منها "حماية" الدول العربية وبقية 

دول المنطقة من تغلغل الشيوعية والوجود السوفييتي. 

ومن هذا المنطلق كانت خشية نوري السعيد من الانفتاح النسبي الذي عرفته فترة حكم 
الدكتور محمد فاضل الجمالي وسعيه للتخلص منها بأي ثمن» كما لم يجد في وزارة أرشد 
العمري القدرة الفعلية على مواجهة المهمات الجديدة التي يفترض في الحكومة العراقية 
النهوض بها على مستوى العراق والمنطقة في فترة كانت مليئة بالأحداث والتطورات. ولهذا 
عمل بكل السبل على خلق المبررات وزرع الألغام في وزارتي فاضل الجمالي وأرشد العمري» 
ودفع في كل مرة بعض الوزراء للاستقالة» إذ كان نوري السعيد دائم الوجود في الحكومات 
العراقية المتعاقبة من خلال أتباعه ومريديه ومؤيديه. وكان في مقدوره إسقاط أي وزارة لا 
يريدها خاصة في أعقاب فشل حركة مايس عام .1915١‏ وأجيرت هذه الحقيقة رئيس 
الوزراء» أرشد العمري» على تقديم استقالته. ويهذا أصبح الطريق مفتوحاً أمام نوري 
السعيد لتشكيل وزارته الجديدة رقم .٠١‏ 

جاء تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة نوري السعيد بالرغم من إرادة ورغبة ولي العهد» 
عبد الإله بن على» إن كان الصراع ييخ الان مسكيراء لا ف خدمة مساك ال يل ف 
البرهنة على القدرات الشخصية والموقع الذي كان يحتله كل منهما في السياسة البريطانية 
في العراق. وعزز هذا الموقف من تأثير نوري السعيد على الملك فيصل الثاني» الذي كان 
قد توج عديناء وأصبح ااا واا له في السياسات التي يفترض أن يوافق عليها 
الملك. وكان الوصي يريد البرهنة على قدراته في تسيير دفة البلاد من جهة والتقرب إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى؛ عندما قرر تكليف محمد فاضل الجمالي 
برئاسة الوزارة الجديدة في عام ٠٠١١‏ دون استشارة نوري السعيد» كما لم يتعاون الأخير 
مع نوري السعيد عند اختيار وزرائه وتشكيلة الحكومة الجديدة. وقد حز في نفس عبد الإله 


أن تفضل بريطانيا التعاون الوثيق مع نوري السعيد على التعامل معه؛ إذ كانت ترى في 
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تفرع السعيه 5ا الأول واداتها اة التنفيد ما فمن ةق اترا و ا إن 
كان يعقين رجل المهمات البريطانية الضعبة في العراق: 

وتسبب هذا الموقف بتدهور العلاقات بين القطبين نوري السعيد وعبد الإله ثم تفاقمت 
فيما بعد مما جعل أمر تدخل السقير البريطاني بتوجيه من حكومته أمرا ملزماً لضالع 
فورض الشعية ولاح طاتا فالات فقرهى على عبة الإله الان والقجوك تروط 
في تشكيل الوزارة الجديدة دون تدخل من البلاط ووفق برنامج وضعه نوري السعيد ينسجم 
مج خاجة ومصالح بريطانيا والولايات المتحدة والشركات النقطية في العراق والمنطظفة هين 
اة وه رعناك الفا الإمطاعية الجر اکر هرارو و الاخ من خان اک 
إضافة إلى حل المجلس النيابي وإجراء انتخابات جديدة تحت إدارته وإشرافه. فصدرت 
الإراذة الملكية بحل المجلس العيابي وإجزاء انتخابات جديدة والمؤافقة على برشامع قوري 
السعيد في السياستين الداخلية والخارجية والموافقة على تشكيلته الوزارية الجديدة. كان 
على نوري السعيد» من أجل أن يحقق المهمات الملقاة على عاتقه التي تنسجم مع أهدافه 
وتكوينه وطبيعته في تحدي المجتمع والوقوف بوجه مطالبه المشروعة وتعبئة الفئات التي 
تسانده حوله» أن يضمن ما يلي: 

- سيادة الخشية من حكمه ومن الإجراءات التي يتخذها في أوساط الشعب وفي الشارع 
العراقي وبين أقطاب المعارضة العراقية. 

حجان :جين ا الى مأو ركب ف اسه واد ای كشن 
لمواحهة سياساثة الخارجية والهالكلية مهفيك تفرد فق المناحة الساسية: 

وه الجقزياة: المتقائرة للقتو اميا السرنة الكل يدق الكت عنونا إن 
اعتقالهاء أي تنشيط أجهزة الأمن والشرطة لتحقيق هذا الهدف والمخابرات العسكرية. 

- تعطيل جميع الصحف التي يمكن أن تثير له مشكلات سياسية بسبب مشاريعه في 
التحالفات العسكرية» وتعبئة الصحف المحلية والعربية المساندة له لضمان الدفاع عن 


437 


- إدخال مجموعة من الشخصيات السياسية العراقية المعروفة بقسوتها واستعدادها 
للذهاب إلى أقصى الحدود في الدفاع عن سياساته وفي اضطهاد وإرهاب الشعب. 

- وتأكيداً على توجه نوري السعيد الإرهابي وإمعانا في اتهام كل المعارضة العراقية 
بالشيوعية والتعاون مع السوفييت بادر إلى تعطيل التمثيل الدبلوماسي بين العراق والاتحاد 
الشوقييني يجحة تفاقم النشناط الشيوعي 'الهدام ف العراق واعتيان أن يغداد ايحت وكراً 
للشيوعيين الهدامين بدعم من الاتحاد السوفييتي وسفارته في العراق. وقد صدر بيان نوري 
رسمي بهذا الشأن في ۳ كانون الثاني/يناير "۲.۱۹٥٩٥‏ 

وفي اليوم الذي صدرت فيه الإرادة الملكية بتشكيل الوزارة الجديدة» صدرت معها إرادة 
ملكية خر ورد قا ا يل وها على هنا عرض رقيس الوزراء من وة 
استفتاء الشعب العراقي حول بعض القضايا الأساسية» أصدرنا إرادتنا الملكية بحل 
المجلس النيابي» وإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام القانون الأساسي"""". 

شكل نوري السعيد وزارته الجديدة بالطريقة التي تساعده على تنفيذ ما جاء من أجله 
وعجزت الحكومات السابقة عن تحقيقه ولكنها مهدت الطريق ل. فضمت إليها أبرز العناصر 
المساندة للاتجاهات الأساسية في سياسته والذين يتمتعون بالمقدرة الإدارية والحرص على 
تنفيذ ما يريده رئيس الوزراء. وأبرز هذه العناصر كان سعيد قزان الذي تسلم حقيبة 
الداخلية وخليل كنه؛ الذي تسلم حقيبة المعارف ومحمد علي محمود حقيبة العدل» إضافة 
إلى حقيبة الإعمار لعبد المجيد محمود» وحقيبتي الاقتصاد والمالية لنديم الباججي وضياء 
جعفر على التوالي. كما كلف موسى الشابندر بوزارة الخارجية. وأبقى له إلى جانب رئاسة 
الوزارة» وزارة الدفاع. 

اتخذت الوزارة الجديدة خلال الفترة الواقعة بين تشكيلها في الثالث من شهر 
آب/أغسطس ٠٠١١‏ وبين إجراء الانتخابات النيابية في الثاني عشر من أيلول/سبتمير ١106‏ 


جملة من القرارات والمراسيم القمعية نشير إلى أهمها فيما يلي: 


؟” الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. مصدر سابق. ص .١5١‏ 
” الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. مصدر سابق. ص .٠١٤١‏ 
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غلق حزب الاتحاد الدستوري الذي كان يترأسه لتسهل عليه مهمة الضغط على أو غلق 
بقية الأحزاب السياسية. 

ثم أصدر مرسوم رقم ١4‏ الذي يلغي وجود الجمعيات والنوادي القائمة على أن يعاد 
تأسيسها بطلبات جديدة. 

أصدر المرسوم رقم ۲٤١‏ الذي ألغى بموجبه إجازات الصحف والمجلات ودقع أصحابها 
لتقديم طلبات الحصول على إجازات جديدة. 

وأصدر المرسوم رقم ۲١‏ الذي حرم بموجبه عقد الاجتماعات العامة والتظاهرات؛ كما 
أعطى الحق لأجهزة الدولة الإدارية والقمعية بتفريقها. 

اتخاذ خطوات عملية غير رسمية بالدفع نحو حل حزب الجبهة الشعبية المتحدة وشق 
حزب الأمة الاشتراكي إلى تيارين» وأضعاف دوره في الحياة السياسية وفي الانتخابات 
القادمة. 

دفع الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات ليتسنى له الانفراد بالمجلس النيابي» إذ 
كان هدفه الواضح إبعاد كل قوى المعارضة السياسية عن المسرح السياسي العراقي 
وحرمانها من المشاركة في الانتخابات» ويالتالي تسهل عليه السيطرة التامة على 
المجلس وتنفيذ مشاريعه الكبيرة. 

إصدار المرسوم رقم ١1‏ لسنة ١165‏ وتضمن إضافة فقرة جديدة إلى قانون تعديل 
قانون العقوبات البغدادي رقم 05١‏ لسنة ۱۹۳۸ حول مكافحة الشيوعية ومنع ترويجها 
والحكم على من يسعى إلى ذلك ويدعو إلى تغيير النظام بالحبس لمدة سبع سنوات أو 
الحبس المؤيد أو الإعدام إن حصل التحبيذ في القوات المسلحة. وجاء في النص السابق 
ما يلي: "كل من حبذ أو روج ٠‏ أيا من المذاهب الاشتراكية البلشفية - الشيوعية ‏ 
والفوضوية - والإباحية؛ وما يماثلها التي ترمي إلى تغيير نظام الحكم والمبادئ 
والأوضاع السياسية للهيئة الاجتماعية المضمونة بالقانون الأساسي"» أما الإضافة 


فتضمنت ما يلي: " سواء كان ذلك (أي التحبيذ» ك. حبيب) مباشرة أو بواسطة 
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هيئات أو منظمات تهدف إلى خدمة أغراض المذهب المذكور تحت ستار أي اسم كان: 
كأنصار السلام» والشبيبة الديمقراطية وما شاكل ذلك"“"". وأطلقت الجماهير على هذا 
الاي الف واكم ر "رمن ا 0 ا و وا وله 
يكن المقصود وراء هذا المرسوم سوى الحزب الشيوعي العراقي والمنظمات غير 
الحكومية التي كان يتبنى قيامهاء وكذلك العناصر والجماعات الديمقراطية التي لم تكن 
في الحزب الشيوعي ولكنها كانت تقف إلى جانب قوى اليسار العراقي» أو كانت تشكل 
جزء من اليسار العراقي» وكانت تعمل لصالح السلام وضد الحرب ولصالح قوى 
الشبيبة الديمقراطية والطلبة والنساء الديمقراطيات ...الخ. 

- ثم صدر المرسوم رقم ١7‏ لسنة 1154 الذي تم وطن ا إلى الأحكام الصادرة 
أو التي يمكن أن تصدر لاحقا وفق ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم 5١‏ لسنة ٠۹۳۸‏ 
وتعديلاته بإسقاط الجنسية العراقية عن المواطن ووضعه رهن الاعتقال إلى حين إبعاده 
فق الا أي أن" شرن جا مفرفدوة قاف المت إن ارقا ى ملسن 
الوزراء ذلك بناء على توصية وزير الداخلية» وعند رفض المواطن تقديم براءة من 
المذهب الذي حكم بسببه» أي المذهب الشيوعي وما شاكل ذلك. كتب السيد عبد 
الرزاق الحسني في كتابه المعروف "تاريخ الوزارات العراقية بهذا الصدد يقول: "وما 
كاد المحكومون والمتهمون بالقضايا الشيوعية يطلعون على هذا البيان حتى سارع 
معظمهم إلى نبذ معتقده» وإعلان براءته منه» وإخلاصه إلى وطنه ودينه وملكه» فكانت 
مكاسب جديدة للقائمين بالتحقيق في القضايا الشيوعية» ولأصحاب الصحف الموالية 
اترم حن كاذ قا شون حرا فاحها لقا تشو إعلاقات الو ركان سين 
أسقطت جنسيته العراقية )١(‏ عزيز شريف (5) عدنان الراوي (۳) الدكتور صفاء 


جميل حافظ )٤(‏ كاظم السماوي (5) كامل قزانجى (1) توفيق منير. وكان الأربعة 
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الأولون في خارج العراق عند صدور المرسوم» أما الخامس والسادس فقد نفيا إلى 

EGE 

شر كاو انهو ي كه راكذا د لات 
من خف ر و ا ا كنا ا ا ق ن وی اله دا 
عن الدستور العراقي والتجاوز على حق الإنسان وحريته في تبني الأفكار والآراء والفلسفات 
المختلفة. كما أن فيه عدم تعاطف مع الذين تعرضوا لمثل تلك القرارات» بل فيه تأييد 
مبطن» إضافة إل أن عدا قليلاً حقا ممن وافق على إعطاء اليراءة» :إن أن الفرد العراقني 
اعتبر ذلك مسا بكرامته» حتى أن عدداً غير قليل من غير الشيوعيين رفض إعطاء مشل 
ذه الوا اكاد وهات اخ الاين تة كلت عواكل السكتاء'والمستفليت 
والتظاردين أن وف عه ارا ات ا ان عالبية العؤائل رفهيت دنك ومن قق من 
الفزائل كان فللا فانرا اقرط عل شر كدي ف الف الفخلية رابات 
التي نشرت باسمهم» بسبب كونها قد زورت عنهم أو أن أهليهم قد أعطوها دون العودة 
إليهم. 

لف شكل هذا الي رادي محف جاو فد حكن نادور الات 
وی اع ری اا من غ ی ی و ا 
افراقها تمن التحاشوين ا قاين أبن الشتوطييى العزافوين» اي وفنا عد السانة 
أل مازتتهاالمكوماتالفتعاقية زاق كانت الخد سن مان السفعوه الان كان 
إسقاط الجنسية عنها ومن ثم إبعادها عن العراق أو منع عودة الموجود منها في الخارج 
غملية اقا أن هذه السماعة ومن كل 7 الذي لعموا دور سوا ف رة کا عا ا 
واتتقاعلةاتشرين الخاتن عام +148 ومن اراق ييل دشن أفكار السلام والتحتداقة 


بين الشعوب والحرية والديمقراطية للشعب العراقي. 
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* وفي الوقت الذي قدمت مجموعة من الشيوعيين والديمقراطيين براءة للأجهزة الأمنية 
وقامت فتك الحو يتقيرها قا سنهافة الحكم» فان الال التكلسى من ارغ 
والديمقراطيين رفضوا الاستجابة لهذه الدعوة السيئة وتحملوا التعذيب والاضطهاد والسجن 
بسبب ذلك الرفض» والتي لم يشر إليها ولو لكلمة واحدة. 

* كاتك”الحكومة السغيدية تدقع إلى الجلافين العافلين ي التحقيفات الجنافية وكات 
القجية ال ف الأنوية انهه وق النتحون والنوافف ماك مانت إو كلمتال 
يوافق على توقيع نص البراءة المهيأ من جانب تلك الأجهزة. وكان هذا الدفع المالي يغري 
تلك الأديوة تف شن اسداليب اديت المسدى والنسي على لمحن لارام 
الا هة وتكتزها هلكا فق الشف التكوبية. 

#كرفايع :قله کا كش إل ا عاق وھ اسيم وغه ونی ااا 
اقرع غلتها ركان الف كن :زناه لك أتشري سدق و ها رتم اللاو ن 
اه ون ارد شنا كاف يدق إتيشن عل د كدت تولك انى ريذلك 
يوافق على تحمل تبعات تكذيبه» أي اعتقاله وتسليط التعذيب من جديد عليه. 

رلاوك مق هاو[ أن موقت انع الشتوعي قرافي سكل قاض ومو قن 
البزلوة كان شديدا وضازما خا عبر قال الم إا كان خم من شتوية الكزت أو يلع 
مرقيسه ماه بعد القن مق تفده 'البزاءة كما كان رقف الحماعين الشعبية خا 
لوقف لعزن القيوض وك إليه ف الرقك فت ودا لوقف هو الذي متام ت 
الكثير من المواطنين من تقديم البراءة؛ رغم أنهم لم يكونوا أعضاء أو مرشحين في الحزب 
لوعي إد ارا الموفف ار على هري الإنسات وحقة و ي الف اندض يرجا يده 
كما أنه يحط من كرامة الإنسان وسمعته بين الجماهير. 

انظ :قور السعين :هده الإجراءات الاسستتكائيةالنس لا يمكن اتفاذها الاعنه إعلان 
الأجكام العرقية عملا ولهذا'فهني لم تكن سوي إعتلان الأحكام العرفية دون أن بطق 
ا هيا الاس وف كان اتل الحده عملي الاتقكاياك العا أى المحفدير 


الاستبدادي لها. 
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كانت وده فمل الأ خوت السياضية عدوم متافضة اليذه الإجراءاك واعكيرتهنا تجاورا 
على الفستون العزاقى وحم اعرا اقرا ره قرفن لحيل كا مت على 
المجتمع. ووجد هذا تعبيره في بيانات الأحزاب السياسية السرية منها والعلنية» ومنها 
الحزب الشيوعي العرقي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب» إضافة إلى 
الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال وحزب الأمة الاشتراكي. وركزت بيانات 
الأحزاب على ثلاث مسائل جوهرية» وهي: )١‏ اعتبار المراسيم رجعية وفيها تجاوز شديد 
على الدستور العراقي وخرق للقوانين وتقاليد الحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان» (؟) 
إدانتها الشديدة و إسقاط الجنسية العراقية عن الشيوعيين العراقيين واحتمال 
شمولها لآخرين بنفس التهمة أو سواهاء ”) تنظيم عملية اضطهاد وإرهاب ضد الشعب 
وقواه السياسية. وأعلن الحزب الوطني الديمقراطي مقاطعته للانتخابات البرلمانية 
باعتبارها تجري في أجواء إرهابية ومراسيم مجحفة وإصرار على تزييف هذه الانتخابات. 
وإزاء هذا الموقف الصلب والعادل قررت وزارة الداخلية سحب إجازة الحزب الوطني 
الديمقراطي وغلق مقراته في بغداد وفي باقي ألوية وأقضية العراق حيثما وجدت له فروع. 
آما حوب الاستقلال فقد قرز شوضن الأنتخابات مغللا ذلك بضرورة عدم ترك الساحة 
السياسية للحكومة والدفاع عن حرية الانتخابات واعتبار برنامج الجبهة الوطنية السابق هو 
برنامجها الانتخابي الراهن ودعت الجماهير تبني موقفها ومنع حصول أي تزوير في عملية 
الانتخابات'"". الجبهة . كما دعت الأحزاب السرية إلى مقاطعة الانتخابات وأصدرت بيانات 
بهذا الصدد. ومن هنا يتبين» كما يشير إلى ذلك السيد عبر الرزاق الحسني» أن الوضع 
الحزبي قبل الانتخابات كان على النحو الآتي: 

"وكانت في البلاد خمسة أحزاب وهي )١(‏ حزب الاتحاد الدستوري (۲) حزب الأمة 
الاشتراكي (؟) حزب الجبهة الشعبية )٤(‏ الحزب الوطني الديمقراطي و )5) حزب 
الاستقلال» فقرر حزب الأمة الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي مقاطعة الانتخابات 
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الجديدة سلفاً» وقرر حزب الاتحاد الدستوري (الحكومي) حل نفسه» وجمد حزب الجبهة 
الشعبية المتحدة نشاطه الحزبي» ولكنه سمح لأعضائه بالاشتراك في الانتخابات على 
مسؤولية العضو الشخصية. أما حزب الاستقلال فقرر الدخول في الانتخابات للأسباب التي 
تضمنها بيانه المطول في هذا الشأن"""". 

كتب السياسي الراحل السيد محمد حديد بشأن موقف الحزب الوطني الديمقراطي من 
المراسيم يقول: "وكنا قد أصدرنا في ١105/9/١‏ بياناً باسم الحزب الوطني الديمقراطي» 
اشتركت في وضعه» احتجاجاً على المراسيم التي أصدرهاء نشوا مرسوم إسقاط 
الجنسية» وكذلك البيان الآخر الذي أعلنا فيه مقاطعة | لانتخابات المزمع إجراؤهاء فاتخذ 
ذلك ذريعة وعمد إلى حب إجازة الحزب وتعطيل جريدته سنة كاملة"554. 

لم تكن تلك المراسيم التي أصدرها نوري السعيد عبثية أو دون معرفة بواقع الشارع 
السياسي العراقي. فالشعب العراقي خلال سنتي ١157‏ و404١‏ استعاد عافيته السياسية 
النسبية بعد الضريات التي وجهت له في انتفاضة .١1107‏ وبدأت الأحزاب السياسية السرية 
منها والعلنية العمل الدؤوب والاستفادة الفعالة من الحريات النسبية المقننة التي سادت 
فترة حكم محمد فاضل الجمالي» ويالتالي أعادت تنظيم نفسها وعززت علاقاتها بالجماهير 
وبلورت شعاراتها ومهماتها الآنية وقررت الوقوف بوجه المشاريع الخارجية التي يراد 
فرضها على المجتمع» وكذلك ربط مطالب الشعب في السيادة والاستقلال والحياد الإيجابي 
في الصراع الدولي مع المطالب اليومية العادلة للشعب» بما فيها مكافحة البطالة وحل مسألة 
الأرض لصالح الفلاحين والتصنيع وتنظيم التجارة ووضعها في خدمة إنماء وإعمار البلاد 
وتعزيز علاقات العراق بالدول العربية» ولكن بشكل خاص إطلاق الحريات الديمقراطية 
وتحقيق التأميم في قطاع النفط ألاستخراجي. وأدرك نوري السعيد بأن الشعب العراقي 


۷ الحسنى» عبد الرزاق. المصدر السابق نفسه. ص .٠٤١‏ 
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وقواه المعارضة قادرة على توسيع هذا الحيز المحدود في الحريات الديمقراطية لصالحها 
وبالتالي تأمين الهجوم على القوى الرجعية والإقطاعية والكوميرادور المحلي ومصالح 
الشركات الأجنبية وكذلك رفض الارتباط بأي حلف أجنبي. وأدرك في الوقت نفسه تأن 
حركة الحزب الشيوعي العراقي» رغم الضريات القاسية واعتقال القيادات المتعاقبة له؛ ما 
يزال يمتلك حيوية النضال والارتباط بالجماهير والتأثير فيهاء سواء كان ذلك في الريف أم 
المدينة وكذلك في صفوف المثقفين العراقيين. ولا يجوز الادعاء بأن الحزب وحده كان يقود 
النضال في مثل هذه المرحلة؛ كما حاول زكي خيري وصف الواقع كما يراه في انتفاضة 
تشرين الثاني عام ۹١١‏ وما بعده في كتابه "دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي 
العراقي""""» بل ساهمت في ذلك جميع الأحزاب العلنية منها والسرية وبقسط متباين وفق 
ظروفها وتاريخها وعلاقاتها وقدراتها الفعلية. ومن هنا جاءت خشية نوري السعيد في أن 
تطور الأوضاع سيقود إلى ما لا تحمد عقباه بالنسبة للفئة الحاكمة» فقرر شن الهجوم 
باعتباره خير وسيلة للدفاع عن النفس. إذ بعد أن تيقن من السيطرة على حركة الشارع 
وزج الكثير من المناضلين في المعتقلات» أدار حملة الانتخابات على هواه. ويسبب التزوير 
الفاضح الذي نظمته أجهزة الدولة في عملية سير الانتخابات بدأت جملة من الانسحابات من 
فرش حوب الاميتقاال احا على عملية الو ا تن لرن النها ارق الوم 
الأخير من الانتخابات إلى إصدار بيان يعلن فيه انسحابه منها واحتجاجه الشديد على سير 
الانتخابات. كما انسحب العديد من المرشحين المستقلين بسبب التزوير السافر في العديد 
من مدن الوسط والجنوب"""» إضافة إلى مدن كردستان العراق. ولم تستطع المظاهرات 
الجماهيرية الغاضبة التي انطلقت في مدينة السليمانية معلنة عن احتجاجها على عمليات 
التزوير عن تعطيل الانتخابات» إذ زج النظام بقواته العسكرية لضرب المتظاهرين ووقعت 
الكثير من الإصابات المميتة» إضافة إلى عدد كبير من الجرحى في صفوف المتظاهرين. وتم 
اعتقال عدد كبير منهم وتقديمهم فيما بعد إلى المحاكمة والحكم عليهم بأحكام قاسية. 
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- انتهت الانتخابات بفوز كاسح لا مثيل له إلا في الدول التي تسودها النظم الشمولية 
القاهرة والديكتاتوريات السافرة» إن فاز ١7١‏ نائباً بالتزكية من مجموع ٠٠١‏ نائباً > إذ لم 
يكن هناك من ينافسهم في مراكزهم الانتخابية بعد وقوع المقاطعة؛ كما فاز أريعة عشر من 
المستقلين» وأغلبهم يرتبط بصيغة ما بالحزب الحاكم في ما عدا الشيخ محمد مهدي كبة» 
رئيس حزب الاستقلال الذي استقال بعد فوزه» ثم عضو قيادة حزب الاستقلال عبد 
المحسن الدوري الذي استقال من الحزب وفضل البقاء في المجلس النيابي ألسعيدي''". 
ومع نهاية الانتخابات وتشكيل المجلس النيابي الجديد بدأت عملية استكمال التهيئة على 
الساحة السياسية العراقية من خلال إصدار مراسيم أخرى تسمح لنوري السعيد بالسيطرة 
الكاملة على البلاد. فأصدرت وزارته ثلاثة مراسيم في فترة قصيرة هي المرسوم رقم ١5‏ في 
5 الخاص بالأحزاب والجمعيات والنوادي» ثم المرسوم رقم 54 بتاريخ ٠١‏ 
تشرين الثاني ١4154‏ والخاص بالمطبوعات والنشرء ثم المرسوم رقم ٠١‏ لسنة ١108‏ 
المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات. وفي ضوء هذا المرسوم تسنى لنوري 
السعيد» بعد تخويل وزير الداخلية صلاحية النظر في كل ذلك» من إلغاء إجازة الأحزاب 
والجمعيات والمنظمات المختلفة والطلب إليها بتقديم طلبات جديدة ليتم منع من يراد منعه 
منهاء كما أغلق جريدة الأهالي لسان حال الحزب الوطني الديمقراطي ويعض الصحف 
والمجلات الأخرى؛ ومنع الاجتماعات العامة والتظاهرات الشعبية واعتبرها من الأعمال 
الفوضوية ال تلطا ماهر علص لخن ترارق البلا وروا كوه إلى 
أدوات بيد أصحاب المذهب المحرم» الشيوعية» وأنها تستخدم في غير صالح البلاد وضد 
الدستور والقوانين العراقية السارية. حتى أن زير الداخلية منح حق لا إغلاق الأحزاب 
والنقابات والجمعيات والنوادي والصحف والمجلات فحسبء بل وإغلاق دور التمثيل 
(المسارح) والنشاطات الثقافية ومطاردة المثقفين ومحاربتهم في الرزق وزجهم في السجون. 
وفسحت كل هذه الإجراءات لنوري السعيد توفير الأجواء المناسبة لتنفيذ المشاريع التي 


.١58/١57 المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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وضعتها السياسة الخارجية البريطانية والأمريكية للعراق والمنطقة» على أن يلعب العراق» 
تبكلا رتشن الوزام تورق الف فور فال رمه لعفلية حف المواكيق زلا كلاف 
المشكرية الكتاكية والمتعددة الأطراق: 

ووققاين هزه واد ا چ ون الهدية نحن التاسية ا إلى د 
ملش ووزارة الإغمان لطم برنامع جه على مستوض البلاد واعديان النترامج اللسايقة نين 
جيدة وغير جادة. وكان الهدف من وراء ذلك تأمين استيعاب بعض قوى العمل العاطلة 
بف سقط النوجوارية الوطتية#وشاضة الستاعية: وقوى السوّق المدلي التي املطلقه 
ده يشكل عا إذ كافت ترى فيه دافا من الإقطاغ والكوميزادون التجارى هد اتشر 
الصناعي والسوق الوطنية العراقية لصالح الرأسمال الأجنبي. وفي هذا الإطار بادر إلى اتخاذ 
إجرائين مهمين هما: )١‏ تأميم "شركة التنوير والقوة الكهريائية المحدودة لمدينة بغداد" 
التي بدأ امتيازها في عام ۹١۸‏ وينتهي في عام 19174؛ من خلال شراء الحكومة العراقية 
لها في عام ١٠۹٠ء‏ ؟) الاتفاق على تشييد مصفى للنفط في الدورة في بغداد في أعقاب 
مقاؤشات المخاصفة ق الأرياع حي م بالفغل العمل لإقامة منصفىئ تفط الور ةوا تة 
وافتتح في عام 1660 في ضوء اتفاق قديم تم في عام 1977 مع شركات النفط الاحتكارية ولم 
تنج ختاذاك: 

اعتقد نوري السعيد بأنه قد رتب البيت العراقي كما يريد وما عليه الآن إلا أن يتجه في 
مباحثاته المباشرة صوب بعض الدول العربية وإلى كل من تركيا وإيران وبريطانيا لعقد 
الاتفاقيات الثنائية الضرورية التي توصل في المحصلة النهائية على إقامة التحالف المنشود 
على خطاق الما 

كال كروي و عزلية ی زناه ا و و و ل ان 
عام ٠۹١١‏ وقبل مجيء محمد فاضل الجمالي» قد أجرى اتصالات رسمية مع بريطانيا 
قافن البديل الاي لماه ١‏ الس اسح موعة اتقواء مرها قزيبا خا 


وكانث بريظانيا تلح ق إنجاز هذه المهمة بعد أن تغطل :وضع البديل ي وزارة ضماح جدين 
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عام .۱۹٤۸‏ وكانت لجنة وزارية برئاسة نوري السعيد قد وضعت بدائل ثلاثة» كلها لم تكن 
في صالح العراق» بل تخدم مصالح تمديد المعاهدة بأسلوب آخر يبقي دون أي تغيير على 
جوهر العلاقة العسكرية بين العراق وبريطانيا لصالح الأخيرة""". وبعد حوالي سنتين 
تسنى لنوري السعيد العودة إلى رئاسة الحكومة فأخرج الأوراق القديمة ويدأ بالعمل لتنفيذ 
ما تراه بريطانيا مناسباً لها. 

كانت اللقاءات والمشاورات بين ممثلي وزارة الخارجية في الحكومة البريطانية وحكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وممثلي حكومات كل من تركيا وإيران وباكستان 
والعراق ومصر وغيرها من دول المنطقة من جهة أخرى قد تمت في الفترة الواقعة بين 
؟6- ١105‏ من أجل عقد مواثيق واتفاقات وأحلاف ثنائية ومتعددة الأطراف. وكان 
كه ك المراشيق ين يفطن كلك لدان قوق فدلا خلال هان انشستكن في حين لم 
تستطع الدول الأخرى المقصودة بهذه التحالفات أن تجد الظروف السياسية المناسبة 
للانخراط بهاء ومن بينها مصر والعراق. وكان نوري السعيد خلال هذه الفترة يعمل على 
جبهتين» وهما: الجبهة العربية وضرورة تحقيق وحدة أو اتحاد بين سوريا والعراق والأردن 
وا لبان أيضاء وجو مضي إل تالت اوس علتى تلاق المتطفتة قفار فة كل من 
إيران وتركيا وياكستان» والتي تضمن في المحصلة النهائية ارتباط هذه الدول بالتحالف 
الغربي الاستراتيجي المناهض للاتحاد السوفييتي ويقية بلدان المنظومة الاشتراكية 
والمعادي "للتغلغل الشيوعي" في المنطقة من جانب» وضمان عدم الاعتداء على» وتحقيق 
التقارب التدريجي لدول المنطقة الإسلامية مع؛ دولة إسرائيل من جانب آخر. ويد نوري 
السعيد بحوار مباشر مع مجلس قيادة الثورة في مصر بأمل جرهاء وهي أكبر دولة عريية 
ذات موقع مهم في السياسة العريية» إلى حلف بغداد المزمع تشكيله. ورغم أن مصر قد 
وافقت على أهداف التحالف المشار إليه في شهر آب/أغسطس من عام ٤٠۹٠ء‏ والتي تجلت 


۲ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. مصدر سابق. ص ۲۰۲-۲۰۰. 
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في البيان الصادر عن اجتماع سرسنك في كردستان العراق بحضور الصاغ صلاح سال" 
فأن مصر قد أصابها بعض التردد حين وصل إليها نوري السعيد للبحث في الموضوع مع 
مجلس قيادة الثورة المصرية. وكان العامل المباشر في رفض جمال عبد الناصر التورط في 
دخول الحلف يكمن في تصاعد رفض الجماهير الواسعة للحلف ورغبة مصر في أن تلعب دور 
أكبر في السياسة العربية حينذاك» إضافة إلى أن مصر الجمهورية كانت قد بدأت في وقت 
ميكن بعد نتجاح الكوزة يحملة 'مكافحة الشيوعية عمليا وجك في فترة وجود قوري السعيد في 
مط بعلل :كتين من الشيوّعيين ومؤيدهم ف السمون التصوية: وأهيرا شرن ملش قنادة 
الثورة في مصر رفض الحلف وقرر انتهاج سياسة مستقلة عن الأحلاف العسكرية 
ومناهضتهاء رغم استمرار علاقاتها بالدول الغربية والسعي إلى تطويرها. ونشأ عن هذا 
القرار تباين في وجهات النظر في مصر أدت في حينها وفيما بعد إلى إجراء تغييرات واضحة 
في القيادة المصرية. 

ثم بدأ نوري السعيد بسلسلة من الزيارات إلى عدد من بلدان المنطقة» وخاصة تركيا 
ولبنان وسوريا في الربع الأخير من عام ١154‏ ويداية عام 21965 مع بدء تحرك العديد من 
الوفود التركية» سواء برئاسة رئس الوزراء» عدنان مندريس» أم رئيس الدولة جلال بايار» 
إلى باكستان وإيران والعراق وبعض الدول العربية» التي أثمرت عن عقد تحالف تركي - 


باكستاني» وآخر عراقي - تركي» بحيث أصبح في الإمكان ربط البلدان الثلاث بحلف واحد 


3 - الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. مصدر سابق. ص .٠٠٠-۲۰۳‏ 
تضمن البيان المشترك اتفاقاً في وجهات النظر حول: )١"‏ .. إعادة النظر في ميثاق الضمان الجماعي 
(العربي ك.حبيب) ...2 )١‏ .. على مكافحة المبادئ الهدامة بكل الوسائل الممكنة .. وتبادل 
المعلومات بين المختصين والتعاون للقضاء عليها...؛ ”) ... إعادة النظر في جهاز أمانة الجامعة 
العربية لتقويته وجعله قادراً على القيام بالغرض السامي الذي من أجله تأسست الجامعة» ...» )٤‏ 
... دعوة رؤساء أركان حرب الجيشين المصري والعراقي لزيارة بلديهما ...2 )١‏ ... التعاون وتبادل 
المعلومات بينهما في النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ....". المصدر أعلاه. ص ”:1- 
.٤‏ - الجبوري» إبراهيم. سنوات من تاريخ العراق. مصدر سابق. ص .۲٤١‏ 
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دون تعقيدات سياسية كبيرة. وفي الوقت نفسه كانت الزيارات المتبادلة بين العراق 
وبريطانيا قد انتهت بعقد اتفاقية جديدة بين البلدين تنهي العمل بمعاهدة .۱۹١١‏ وصادق 
البرلمان العراقي على الميثاق العراقي - التركي في 77 شباط/فيراير من عام 1100 بأكثرية 
ااا هره خا شرك اهبر درق ن ها ان موا فة ق الا وق اا 
من نيسان/أبريل من نفس العام تم الاتفاق بين ممثلي الحكومتين البريطانية والعراقية على 
إلغاء معاهدة 2190 وفي الخامس منه تم انضمام بريطانيا إلى الميثاق العراقي - التركي 
بصورة رسمية. 

كانت عملية استبدال معاهدة 117١‏ بمعاهدة جديدة بين البلدين تثير مشاعر الشعب 
العزاقي باسر»» وبالتالل اتفهجالطرفان اوتا أخن يتوم على اساسية:هما: 
.١‏ التحاق بريطانيا بالحلف المشترك بين تركيا والعراق» ثم تلتحق الدول الأخرى التي كان 

المفروض ضلوعها بالحلف المتعدد الأطراف للمنطقة. 
؟. وضع ملاحق سرية بين العراق وبريطانيا تنظم العلاقة المطلوبة بينهما وتعوض عن 

إلغاء معاهدة 21170 على أن لا يتم الإعلان عن تلك الملاحق السرية إلى الناس وتبقى 

محصورة بالأطراف المعنية الموقعة على تلك الملاحق. 

وعلى هذا الأساس احتفلت الحكومة العراقية في 1 نيسان/أبريل عام ٠۹٠١‏ واعتبرت 
اليوم عطلة رسمية على أساس حصول العراق على استقلاله التام دون شائبة. وفي الثاني 
من أيار/مايس من نفس العام احتفل بتسليم القاعدتين الحبانية والشعيبة إلى الحكومة 
العراقية رسمياء في حين كانت الملاحق السرية هي الشي تتنظم وجود القنوات البريطانية في 
العراق وفي قاعدتي الحبانية والشعيبة» بحيث تبقيان تحت قيادتهما وإشرافهما 
الفعليين. “"" 

كان الاتفاق الخاص الذي وقع بين العراق ويريطانيا يتضمن ملاحق سرية في المجالات 
العسكرية والإدارية والمالية. وهي لا تختلف بأي حال عن معاهدة 2197١‏ سوى أنها جعلت 


.570-١198 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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العراق مفتوحاً وأكثر من السابق أمام قوات جميع الدول المتحالفة في الميثاق العراقي 
التركي» الذي انضمت إليه باكستان وإيران» وبالتالي كان لا بد من تبديل أسمه حيث 
أطلق عليه هيثاق يغداد: وقد ت الحماق باكستان وإيران ق عام :1488 ايضاء وخ عفد أول 
اجتماع لأعضاء ميثاق بغداد في ۲۲/۲۱ تشرين الثاني /نوفمير من عام 1500 في بغداد 
حضوو اء وؤراء كل من العراق وإيرات وتر كيا ويا كسان وهن المملكة المسمدة ون 
كا زحتتها» كنا ضرت الو انات المحمنة رة رة المشاركة اعمال السخاق 
وتنظيم علاقتها به. وتشكلت للحلف» إلى جانب المجلس المركزي وسكرتارية للميشاق 
المكون امن خفن :دول الج عك راحم تادر واصيحت الاه يداد مركا 
للحيتاق ؤمقرا وا شه وسكرتازيت: 

بعد أن انتهى نوري السعيد من تحقيق هذه المهمات الصعبة وكبل العراق باتفاقيات 
ثنائية ومشتركة قدم استقالة وزارته بتاريخ 17١/كانون‏ الأول /ديسمير عام 1150 على 
يكلف من جديد بتشكيل وزارته الجديدة رقم .١١‏ وقي يوم صدور الإرادة الملكية بقبول 
الاستقالة صدرت إرادة ملكية أخرى بتكليف نوري السعيد بتشكيل وزارته الجديدة. 

كان نوري السعيد قد هيأ أسماء أعضاء الحكومة الجديدة ولم تكن هناك تغييرات تذكر 
ي الفراكة الوؤارية الركيسية مكل وزازة الذفاع الس يقي وكيا لمان وونازة الدانخلية الس 
اختفظ بها سعيد قزان والمالية لخليل كنه: بدلا من المغارف وأعطيت وزارة المعارف لمي 
القاضي والاقتصاد لنديم الباججي. واحتل برهان الدين باش أعيان حقيبة الخارجية؛ وعين 
أحمد مختار بابان نائباً لرئيس الوزراء. وقلص عدد أعضاء الوزارة من ١7‏ إلى ١5‏ وذلك 
بحذف ثلاثة من وزراء بلا وزارة. جاءت الاستقالة وتشكيل الوزارة الجديدة من قبل نوري 
السعيد في ضوء ثلاثة عوامل أساسية» وهي: 
.١‏ التوتر السياسي المتفاقم في الساحة الداخلية نتيجة تفاقم التدهور في الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد» وتنامي تحركات الفلاحين المناهضة 


للإقطاعيين واستغلالهم المتفاقم» وتزايد عدد المهاجرين من الريف إلى المدينة 
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وتشكيلهم حزام فقر واسع حول بغداد وفي داخلها وفي العديد من المدن العراقية الأخرى 


واستمرار البطالة ترهق كاهل الناس. 


. تعاظم الإرهاب والقمع من جانب حكومة نوري السعيد في سائر أرجاء البلاد وزج عدد 


كبير من الناس في السجون بسبب رفضهم لتلك السياسات الداخلية والخارجية؛ وتنامي 


نشاط قوى المعارضة السياسية العلنية منها والسرية. 


. تنامي معارضة الدول العربية لسياسة العراق الخارجية وتشكيل الأحلاف العسكرية 


والتآمر على الوضع في سوريا وضد مصر بسبب رفض البلدين الانخراط في تلك 
الأخلات ومقاوفة رالنان العزبية إلا إكنافة على وجوه اماع لدي العائلة 
المالكة الهاشمية في العراق (عبد الإله) بسوريا. وأصبحت عزلة العراق عن العالم العربي 
واضحة ومؤذية في الوقت نفسه . 


اعتقد الكثيرون بأن استقالة الوزارة السعيدية جاء لتخفيف الأزمة السياسية المستفحلة 


والمهددة بالانفجار في كل لحظة باتجاه تشكيل وزارة جديدة برئاسة شخصية أخرى من 


النخبة الحاكمة أقل عدوانية وشراسة إزاء الشعب العراقي. ولكن خاب ظن هؤلاء» إذ كان 
الاتفاق قد تم قبل ذاك بين الداخل والخارج على أن يبقى نوري السعيد في الحكم فترة 
أخرى» خاصة وأن النخبة الحاكمة وكل من بريطانيا والولايات المتحدة كانت لها أهداف 


أخرى لم تتحقق حتى ذلك الحين. فتشكلت الوزارة الجديدة لتحقق الأهداف التالية: 


.١ 


توطيد الجبهة الداخلية للنخبة الحاكمة من خلال تشديد الإرهاب والقمع ومواصلة تقليم 
أظافر المعارضة السياسية ومنعها من الإتيان بأي عمل مناهض للحكم» والإصرار على 
تجاوز المطالبة بالأرض وتفكيك العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في الريف والزراعة 


العراقية. 


. ترسيخ الميثاق العسكري الذي وقعته وجر دول أخرى إليه أو ربطها بصيغ متعددة به» 


وتأمين تحرك لجانه العسكرية والاقتصادية»؛ وبشكل خاص لجنة مكافحة المبادئ 
الهدامة (الشيوعية). 
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۳. العمل على إبراز ما حققته الحكومة خلال السنوات المنصرمة في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية بهدف تأكيد "دفاعها عن مصالح الناس". 

.٤‏ مواجهة احتمالات التحرك السياسي المعارض في الجيش العراقي» خاصة وأن الصراع 
العربي-الإسرائيلي والصراع بين العرب والبلدان الاستعمارية قد تفاقم في الفترة 
الأخيرة» ومنها منطقة شمال أفريقياء مما كان يهدد بانفجارات سياسية غير معروفة 
قافرا زا :داشنا وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن نوري السعيد في مثل 
هذه الظروف المعقدة. ويدأت علاقات جديدة على الصعيد العربي تنشأ بين مصر 
وسوريا من جهة والاتحاد السوفييتي ويعض بلدان أورويا الشرقية من جهة أخرى؛ في 
حين أن العراق كان قد قرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي. 


الشركة |لوضفية الغراقية امراج امات بورع افيه 


يدك الف ال »دو ك عورى الشحيية كنا لاعفا اغا واا من حاتي قوق 
وأحزاب المعارضة العراقية» سواء المعروفة منها وشبه العلنية أم السرية» حظي بتأييد 
واسع من الأوساط الشعبية في الريف والمدينة. ولكن في الوقت نفسه تزايد نشاط حكومة 
نوري السعيد والنخبة الصغيرة الحاكمة معه وحظيت بتأييد كبير من الفئات المستحوذة 
على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومن كبار التجار وشركات النفط الاحتكارية 
وكذلك من جانب الحكومتين الأمريكية والبريطانية وسفارتيهما في بغداد. كما حظيت بتأييد 
ملقو ن تيان :العالبنة لعفت رحن التكومنات ارت الف افتفود ا شكويها لحري 
والدينقزاطينة والسثقلال القيران الافتضسادي والشياشي لمكوماتها المتعاقينة ويرت 
السياسات التي مارستها تلك الحكومات والإجراءات العملية التي اتخذتها الفئات الحاكمة 
المستندة على إرادة العائلة المالكة متقاطعة تماماً مع أهداف ومصالح الشعب العراقي ومع 


السياسات والأهداف التي كانت تطرحها قوى المعارضة العراقية وتسعى إلى تحقيقها. 
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تركز نشاط قوى المعارضة العراقية حول أريعة محاور أساسية» ثلاثة منها داخلية 


والرابع على الصعيدين العربي والدولي» غاا بأن الجهود الدولية كانت متواضعة ومحدودة 


الأثر والنتائج. فعلى المحاور الداخلية تركز جهد المعارضة العراقية صوب: 


.١ 


ا ھک ن قو امار ذانها ومعارلة تر رة المسستزعة لعل 
مكيترة هسه المكوية الحديدة ومقنا رسيا الا رك واا ا ا ر ا 
بوضوح في مجالين مهمين هما: سعي كل من هذه القوى إلى توحيد صفوف حزيها من 
حيةة وك مالف وسيم القوي الأخرن من هة فاح ونرد هنا مانن علي 
ا ال اوي اة لسن م عام 1569 )ل كوو خن دين تشن لت 
انر الوط الذركقوائتى وخرب الا قال خد اس شرج اتور الو واي 
و عمليا وا اع على فا توب الما ن المندئ:والقاض شي العرب 
الشووضم العراقي إل توي فقا المتظنات الشيوعية الاه يداه ي الحا هن 
خلال الحؤان لحل منظمة وخدة التضال» والدى :م ق عام 6١ء‏ وح راي السهيلة: 
التي انشقت عن الحزب في عام ١١۹٠ء‏ والعودة إلى صفوفه ثانية» والذي تحقق فعلاً في 
عام 1585 وق اغقاب ذلك عق الحو الشيومن كور الشاي واغبعا سياشة 
جديدة حضت بتأييد كل الشيوعيين. وكان لهذا التوحيد تأثيره المباشر على الساحة 
ال ای اا هة كما و اھ الحوزو اک ا ورا ميك الج 
الام لاف خا ران قدرات الذي الكو علق لتر راهان 
كانت حينداكه على فواهلهها» واسغة فشي بالفياس إلى تحركة ا وتسا وحار يقية 


الأحزاب السياسية» رغم الضربات المتلاحقة والقاسية التي كان قد تعرض لها الحزب. 


. توجه ملموس لدى الأحزاب السياسية العراقية المعارضة للعمل في الجيش ومحاولة 


خلق تنظيمات أو توسيع تنظيماتها القائمة في الجيش» إضافة إلى تلك التنظيمات 
المتفرقة والمتعددة التي بدأت تتشكل في الجيش منذ انتفاضة تشرين الثاني بمعزل عن 
الأخواب الا هة كدي القمل لإفاكة ت رز هن تسيا مانن السات 
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الشستقرية ارلا وي ما بن الآخيرة والعنظيمات السامية من جات الطرفين وال كنوت 
أكثر فأكثر في عام ٠۹١١‏ حيث أمكن تشكيل جبهة الاتحاد الوطني. 

. توجه الأحزاب السياسية المعارضة للعمل في صفوف الجماهير والتأثير فيها من خلال 
البيانات السياسية والعلاقات اليومية والاجتماعات العلنية منها والسرية» إضافة إلى 
محاولة تنظيم الإضرابات وتوجيه المذكرات إلى البلاط الملكي وإلى الوزراء التي كانت 
تحتج فيها على سياسات الحكومة وتصرفاتها وإجراءاتها الداخلية والخارجية» كما 
كانت تطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وتأمين الحقوق الأساسية للشعب. 

. السعي إلى تحقيق تعاون مع القوى الديمقراطية والقومية على الصعيد العربي لمواجهة 
نشاط الحكومة العراقية ومساعيها لجر البلدان العربية إلى التعاون معها والدخول في 
الأحلاف العسكرية التي كانت تروج لها. وكان التوجه قد انصب على النقابات» مثل 
نقابات المحامين والحقوقيين والعمال والمنظمات المهنية الأخرى ومؤتمر الشعب العربي 
والأحزاب السياسية المختلفة وحركات أنصار السلام المناهضة للأحلاف العسكرية 
والحروب. وكان هدف المعارضة العراقية من هذه التحركات ينصب على إيصال صوتها 
إلى القوى الديمقراطية والمحبة للسلم في العالم لتأييد نضالها ضد الأحلاف العسكرية 
ومن أجل تكريس فكرة الحياد الإيجابي بالارتباط مع التشكيل الجديد لمؤتمر عدم 
الانحياز في باندونگ بمشاركة فعالة وطليعية من جانب الهند ويوغسلافيا ومصر 
وإندونيسيا. 

ومع أن هذه الجهود لم تثمر في منع نوري السعيد عن تحقيق المهمات التي جاء من 
أجلها خلال تلك الفترة» إلا أنها كانت المسمار الحقيقي الذي دقته المعارضة العراقية في 


نعش النظام الملكي في العراق وشيعته في عام .۱۹١۸‏ 


شكل نوري السعيد وزارته الثالثة عشر في شهر كانون الأول/ديسمير من عام ٠١۹١١‏ 


الجبهة الداخلية: وتوجه العمل في فترته الجديدة على الجبهة الداخلية نحو المسائل 


التالية: 
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استمرار منع الحياة الحزبية وإصدار مرسوم الطوارئ لمواجهة الأحداث المحتملة في 
العراق» خاصة وأن المنطقة؛ ومنها العراق» كانت حبلى باحتمالات كثيرة. وفي ضوء 
ذلك تصدى لأي محاولة لتأسيس أحزاب جديدة أو إجازة القديم منها. واستمر 
التضييق على القوى السياسية العاملة» وخاصة السرية منها» حيث نشط أجهزة الأمن 
الداخلي بعد أن عززت بخبرة وتقنيات البلدان الأخرى في حلف بغداد لمواجهة ما كان 
يطلق عليه بالتهديد الشيوعي. وإذا كان الحزب الشيوعي هو المستهدف المباشر 
بالمحاربة في ضوء سياسة الحكم» إلا أن الواقع كان يعني شمول جميع القوى 
السياسية المعارضة للحكم بالإرهاب والملاحقة والتعذيب والسجن» ومنها القوى القومية 
التي كانت تساند سياسات جمال عبد الناصر الداخلية والعربية والدولية. كما كانت 
القوى القومية الكردية» التي كانت تناهض سياسات الحكم الاستبدادية ومطالب الشعب 
الكردي العادلة» هي الأخرى مستهدفة عبر نشاط الحكم وأجهزة الأمن. وكانت السجون 
العراقية لا تخلو منهم في تلك الفترات» وبمضمنهم الكرد الفيلية الذين كانوا يساهمون 
بحيوية في نضال الشعب العراقي. 

وفي الوقت الذي كانت الحكومة السعيدية تحاول نشر المعلومات والدعاية لما كانت تقوم 
به من مشاريع تنموية» رغم محدوديتهاء وبشكل خاص في مجالات السدود والري أو 
الخدمات الأخرى وبعض المشاريع الصناعية من خلال مجلس ووزارة الإعمار والمصرف 
الصناعي» فإنها اتخذت مواقف فاضحة في تأييد الإقطاع ورفض الاستجابة لمطالب 
الفلاحين والقوى السياسية المعارضة في إيجاد حلول عملية لمشكلتي الأرض والزراعة 
في العراق. فقد كان نوري السعيد يرفض ذلك بحزم قاطع ويجد في الإقطاع الأرضية 
التي يستند إليها في حكم البلاد وفي السيطرة على الفلاحين الذين كانوا يشكلون حتى 
ذلك الحين أكثرية الشعب العراقي. وكان يرى الحل في الصيغة التالية» وفق ما جاء في 
خطاب له اشتهر باسم "دار السيد مأمونة": عند وفاة أحد الشيوخ سيورثه أولاده 


وهم كثرة ويالتالي توزع الأرض على هؤلاء الشيوخ؛ وعندما يموت هؤلاء توزع الأرض 
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على أبنائهم» وعددهم كبير بسبب زواجهم المتعدد وإنجاب الزوجات لعدد كبير من 
الأبناء وهكذا حتى تتوزع المساحات الكبيرة على أبناء الإقطاعيين بمساحات صغيرة 
فتحل مشكلة الأرض الزراعية في العراق. وكان هذا الطرح الساخر مثار تندر الشعب 
خلال تلك الفترة وتأكيده على دعم الحكم للإقطاعيين بشكل قاطع وضد الفلاحين. 
وكانت لهذه السياسة عواقب سيئة على المجتمع العراقي وعلى مستوى معيشة 
السكان. فلم يستطع الحكم رغم الزيادة في موارد النفط الخام المصدر على تنشيط 
واسع للاقتصاد العراقي وعلى استيعاب الزيادات السنوية في عدد القوى القادرة على 
العمل» مما أدى إلى تفاقم عدد العاطلين على العمل. كما ارتفع عدد المهاجرين من 
الريف إلى المدينة هربا من الفقر وظلم الإقطاعيين وتعسفه. ولم تكن البطالة تقتصر 
على الفلاحين المهاجرين إلى المدن أو الزيادة في القوى القادرة على العمل الجسدي في 
المدن» بل وكذلك بين المتعلمين والخريجين من مختلف المستويات وبين صفوف 
المثقفين» رغم وجود نسبة متزايدة من الخريجين الذين يعينون في دوائر الدولة حيث 
كانت البطالة المقنعة منتشرة في دوائر الدولة المختلفة. استطاعت المشاريع الصناعية 
والخدمات ومشاريع الري والسدود والطرق استيعاب نسبة محدودة من القوى القادرة 
على العمل» ولكنها كانت في حدودها الدنياء في حين كانت تتوفر إمكانيات حقيقية في 
البلاد لاستيعاب تلك البطالة من خلال وضع وتنفيذ برامج اقتصادية فعلية على نطاق 
القطر كله» وخاصة في تلك المناطق المحرومة من التصنيع ومشاريع الدولة الاقتصادية» 
سواء في كردستان العراق أم في بعض مناطق الوسط والجنوب. 

لم يكن حرمان البلاد من الحياة الحزيية هو الشكل الوحيد لمصادرة الحريات 
الديمقراطية والحقوق الأساسية للشعب العراقي» بل كانت سياسة مصادرة حرية 
الصحافة والكلمة الحرة والتجمع والتظاهر والإضراب ومنع السفر وإسقاط الجنسية 
والسجن والتعذيب وفرض الإقامة الجبرية في مناطق نائية من البلاد ... الخ هو النهج 
السائد في البلاد» إضافة إلى نهج التمييز القومي والديني والطائفي» وانتشار المحسوبية 
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والمنسوبية والفساد في دوائر الدولة»؛ حتى أجبرت الحكومة على إصدار "قانون تنسيق 

الجهاز الحكومي" في ٠١‏ آذار/مارس 2221107 الذي لم يتم العمل به في فترة حكم 

نوري السعيد وجمد في الوزارة اللاحقة له. وكانت ظواهر الفساد الوظيفي والرشوة 

المنتشرة في دوائر الدولة قد حركت النقاد إلى وضع الأغاني النقدية التي عمت البلادء 

ومنها أغنية المطرية عفيفة اسكندر» وكانت تحت عنوان 'من أين لك هذا؟ هذا من 

فضل ربي! ". ودفعت تلك الأوضاع بالمزيد من فئات المجتمع على الوقوف ضد 

سياسة الدولة أو حرمانها من تأييدها. وكان لهذا الواقع تأثيره الإيجابي على حركة 

المغارضة العراقية التي متتتحدتعنها لاحقا: 

الجبهة العربية: نشطت وزارة نوري السعيد خلال هذه الفترة باتجاهات أريعة على 
الساحة العربية؛ وهي: 

تأمين تنسيق عربي واسع» موجه ومتفق عليه مع حكومات الدول الأعضاء في حلف 
بغداد الإقليمية والدولية ويشكل خاص إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية» مناهض 
للشيوعية وإقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع بلدان المعسكر الاشتراكي» وخاصة 
مع الاتحاد السوفييتي» والتصدي لتطور نشاط الشيوعيين في البلدان العربية. 

السعي لتغيير الوضع في سوريا لصالح الوحدة مع العراق واستخدام جميع السبل 
المتوفرة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك القوات المسلحة والتآمر على الحكومة السورية 
الشرغية وار سور مزا مهما التفركات اتشر هنوغر شت الك و لرا 

تأمين قيام وحدة سياسية بين العراق والأردن باعتبارهما يمثلان التاج الهاشمي في 
المنطقة» وهي تعبير عن الرغبة في الدفاع عن النظامين القائمين فيهما من نشاط الدول 
العريية المناهض لحكومة نوري السعيد والحكومة الأردنية حينذاك وللأحلاف العسكرية 
التي وقعتها بغداد. 


.۷١ الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء العاشر. مصدر سابق. ص‎ ٥ 
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حل الخلافات بين البيتين الهاشميين الحاكمين في العراق والأردن من جهة»؛ والبيت 
السعودي في المملكة العربية من جهة أخرى لضمان التنسيق والتعاون المشترك على 
الساحة العربية ضد المخاطر التي كانت تهدد تلك النظم الرجعية. 

ولا بد من الإشارة على أن هذه النشاطات لم تقتصر على عام ۱۹۰۰۵ و15057١‏ فحسب» 
بل شملت الفترة اللاحقة حتى سقوط النظام الملكي في العراق» مما سمح بتوترات شديدة 
ف العلاقات المكوهية الغربية < الف “وله تكن امقام الاق يداك كيرا بسا 
الع إن كاتف راا رن سا ال ع اه رن تخو داكا رف 
متها على شياسة العراق وأهدافه. وكان التنسيق بين العراق ولبنان متوفرا يسبب طبيعة 
الحكومات التي کان متاك وير ذلك واستما قتا فسن كمسل تمضو اة ادر 

الفيؤة الأتليمية وو اتس اي كان هون انس لي انسار ع 
الأحلاف العسكرية والمصادقة عليها بين بعض دول المنطقة بحجة التصدي للنشاط 
الشيوعي الهدام والتخلص من التدخل الشيوعي السوفييتي في المنطقة فحسب؛ بل 
ممارسة مضامين تلك الأحلاف العسكرية» والربط بين التحرك العربي والتحرك الإقليمي لجر 
أكبر عدد من الدول العربية إلى تلك الأحلاف» وخاصة حلف بغداد» وتعطيل نشاط الدول 
العربية ضد هذا الحلف. وتجلى هذا النشاط في الزيارات المتكررة والعديدة التي تمت بين 
شای كل مناد کاو ا ران و ا ل ا 
ويريطانيا. وكانت اجتماعات الحلف في بغداد وطهران وأنقرة الدورية تؤكد وجود حيوية 
وتصميم على تنفيذ مضامين الحلف في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. ولم يكن هذا 
الفا ت حم قوف حا امتزافيل قنخ اى اغا مهل دع حاف الول اة :۲ 
ا الرافقة لدولة إسزاقيل» وها برتطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كاتا قد وها 
استراتيج الحلف وتقودانه وتشرفان على لجانه المختلفة. 


الجبهة الدولية: واجهت نوري السعيد على الصعيد الدولي ثلاث مهمات أساسية؛ وهي: 
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تأمين القبول بالسياسة البريطانية في المنطقة» ومنها سياسة الأحلاف» مع العمل من 
أجل فتح الأبواب أمام التغلغل الجديد للولايات المتحدة الأمريكية» باعتبارها القوة الدولية 
البارزة على الصعيد الدولي» في مجالات السياسة والاقتصاد والنشاط العسكري على نحو 
خاضن:.وكان نوري السعيد عرابا حفيقيا للسياسات الغربية في المقطفة والإقليم: 

المشاركة النشطة في مكافحة الشيوعية باعتبارها الخطر الذي يواجه النظام الرأسمالي 
العالمي والذي يهدد مصالح الدول الرأسمالية في العالم وفي المنطقة العربية وفي العراق 
أيضاً. 

التحرك المرن على الصعيد العالمي من خلال الحركة الجديدة التي نشأت حينذاك والتي 
سميت بالحياد الإيجابي» وفيما بعد حركة دول عدم الانحياز. وساهم العراق في حضور 
اجتماعات هذه الحركة وطرح تصوراته المعادية للشيوعية والدعوة للتحالف الوثيق مع 
المعسكر الرأسمالي ضد المعسكر الاشتراكي في تلك الاجتماعات. 

العمل على ضمان المصالح النفطية للشركات الاحتكارية في العراق ومنع التحركات 
المناهضة لاتفاقيات النفط من جانب قوى المعارضة العراقية التي كان جلها يطالب بتأميم 
مصالح الشركات الأجنبية في العراق. 

قطع العلاقات الديلوماسية مع الاتحاد السوفييتي وعدم إقامة علاقات اقتصادية أو 
ثقافية معه ومع بقية الدول الاشتراكية. وكانت هذه السياسة المتحيزة تصطدم في الواقع 
مع السياسات التي كانت تمارسها دول المعسكر الاشتراكي إزاء قضايا الدول العربية 
ومصالحها ونضالها ضد حكوماتها الرجعية والهيمنة الأجنبية على مواردها وسياساتها 
وخيراتها المختلفة. ولهذا كانت تصطدم بإرادة شعوب البلدان العربية التي كانت تؤيد إقامة 
العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية مع هذه البلدان» وخاصة مع الاتحاد 
السوفييتي. 

تسنى لنوري السعيد أن ينجح في تحقيق البعض من تلك الأهداف» ولكنه عجز عن 
تحقيق أهداف أخرى. وكان أحد عوامل الفشل الأساسية ليس نضال الشعب العراقي 
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وقواه المعارضة فحسب» بل وكذلك سياسات مصر التي اصطدمت بسياسات بريطانيا 
وفرنسا وإسرائيل في المنطقة والتي قادت إلى تأجيج الصراعات وفشل العديد من تلك 
المشاريع الاستعمارية» ومنها العدوان الثلاثي على مصر عام 1107 وانتفاضة الشعب 
العراقي في أثناء فترة العدوان. 

حركت السياسات التي مارسها نوري السعيد في الداخل والخارج القوى السياسية 
العراقية المعارضة ودفعتها لمواجهة الوضع الجديد بعد فرض حلف بغداد على العراق وبعد 
الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة بهدف تقليم أظافر الحركة الوطنية وإثارة الخوف 
في صفوفها وشلها عن الإتيان بنشاطات مناهضة لسياسة الدولة. فعمدت إلى عدد من 
الإجراءات التي جريتها في السابق» وأبرزها: 

تقديم المذكرات السياسية الاحتجاجية على البلاط الملكي ضد التشكيلة الجديدة 
للحكومة برئاسة نوري السعيد للمرة الثالثة عشر وعلى السياسات التي يمارسها إزاء القوى 
الوطنية العراقية والمجتمع ووضع البلاد ضمن الأحلاف العسكرية الدولية المناهضة 
لسياسة الحياد الإيجابي المطلوبة من العراق. 

إصدار البيانات السياسية من مختلف القوى السياسية المعارضة ضد تلك السياسات 
وتنشيط الحملة الإعلامية ضد سياسات الحكومة» وخاصة في المجال الاقتصادي والعسكري 
وتخريب العلاقات مع الدول العربية والدخول في الأحلاف العسكرية. 

تحريك بعض النواب لمجابهة وفضح سياسة نوري السعيد على مختلف الأصعدة وتنبيه 
الجماهير لمخاطر تلك السياسات. 

تنشيط الإضرابات المطالبة بالعمل والحقوق في مجالات عمالية وثقافية» وخاصة نشاط 
المثقفين العراقيين ونقابة المحامين على الصعيدين العراقي والعربي» وإصدار بيانات لفضح 
سياسة الحكومة. 

تنظيم النشاطات الفلاحية المناهضة لسياسة الدولة الموالية للإقطاعيين والمناهضة 
لمصالح الفلاحين؛ وكذلك المظاهرات المناهضة لسياسة الحكومة في المجالين العربي 
والدولي. 
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الإصرار على تقديم المذكرات التي تطالب بحرية الأحزاب وطلبات تأسيس أحزاب 

مطاف قف الف عو موق کت ا توقاي لدف مو و ذلك لكان من 

فترة تقديم الطلب لتنشيط الفعاليات السياسية ضد الحكم والتعبين عن السياسات التي 
الميحث الخامس: 


تأميم شركة قناة السويس وانتفاضة ١10”‏ الشعبية 


انك :اكوم ال ف اتفقدزمع ام الول "على تعضولية على اقرط لانن مويل 
بوه الكو لمك اا روا ها ج د اة من الأرلدي: المصيونة ترفو اكا 
او ا من کا کات کل من بريظاخيا وار اة الاسهرة :قن راا می 
التشاركة ويل هذا النشسروع الف يدع سال عير 9 شون دو مركي بهن 
جعرمه اة تة ومين تمن مر من المكوبة اترات وکا ف مر 
ايها علق غلاق خا م الدول وبالتالي تالباك ادلىي خي ال اران 
اة ع هول س اق كى للات لترتل فوع افد الان ق اة 
تموز/يوليو 1107. ثم سحبت الحكومتان الأمريكية والبريطانية استعداديهما بتقديم 
المساعدات المالية لتمويل المشروع. إلا أن مصر خلال عام ١51655‏ و907١‏ قد اتجهت نحو 
التزودبالأسلعة من تشيعوسلوفاكيا ومن الأشاد الستوفييس؛ وكذا الالو سورياة 
فالا كليس الان احتكان: ب الأسلعة ‏ اه من حاهه القول الراشالية ارت 
وفتحا درياً جديداً ليس في مجال تسويق الأسلحة فحسب» بل وفي المجالات التجارية 
والاقتصادية والثقافية مع البلدان الاشتراكية. كما رفضت الحكومة المصرية الدخول في 
علق ناد ونع رهقي تفلك الاحلاف الستكرية: واا فف بحرن كيديا القوي الجا 
الخناوع العرين كب لهه البويطاتنة والقرسية:وضك مان الؤلايات المتحدة امرك 
رهم العلاقات الأكذن تقازياً ال كانت فاكمة"بين محر والدولة الآخيرة: .وقد أعصّيت هده 
المواقف الجديدة غير المعهودة في المنطقة واعتيرتها تحديا صارخاً لسياساتها وهيمنتها 
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غلى المقطقة وشتكاره] لأسواقها والمواة الآولية الكامتة فنا كما (عضي هذا العوفف 
حكومات الدول العربية ذات العلاقات الوطيدة مع الغرب» وخاصة العراق» ولكنها في الوقت 
تة ارت التب رة و امسيود ذنه الخديا را لكوم كيه اهن اهار 
ولاستغلال شعوب المنطقة. 

وإزاء هذه المواقف المصرية عمد البنك الدولي في ۲٤‏ تموز/يوليى ١١۹٠ء‏ بتوجيه من 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنساء إلى سحب عرضه بتمويل المشروع بقرض 
مالي ظويل الأمن بحجة خدم كقاية الدراسات الخاضة بجوي المشروع كم تبعقة كل من 
الولايات المتحدة ويريطانيا حيث سحبتا عرضيهما بدعم وتمويل المشروع. وكان هذا 
السحب للموافقات والعروض السابقة بمثابة ضرية قاسية لسياسة الحكومة المصرية 
مشا زيعها 'العتفوية وابتدانا سياسيا سف سيادة مطيق وريد رضن :إزادشه عل كما 
هددت الولايات المتحدة بقطع تصدير الحبوب إليهاء خاصة وأن مصر كانت تعتمد بشكل 
واضح على وارداتها من الحبوب لإشباع حاجة السوق المحلية. 

وزدا على إجراءات البنك الدولي والحكومتين الأمريكية والبريطانيية أصدرت الحكومة 
المصرية في ٠١‏ تموز/ يوليو 1407 قرارها التاريخي بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس 
وتعويض الدول المساهمة وحملة الأسهم وفق أسعار بورصة الأوراق المالية بباريس في يوم 
6“ أي وفق أسعار البورصة قبل يوم من إعلان قرار التأميم. وكان في هذا 
الموقف إنصاف كبير لحملة الأسهم. واعتبر هذا القرار بمثابة ضرية قاسية للمصالح 
والنفوذ الغربي في مصر والمنطقة. وأثار هذا القرار موجة عارمة كمن التأييد في الأقطار 
العريية ومنطقة الشرق الأوسط وتصاعد المزاج الشوري في أوساط الشعب المصري 
الكنا مقن ية البريطافية على المقكلفة ورف بشابكاتها عل كر هاا كينا اتان 
مؤحة من العذاء الواضح لسياسات الدول الغربية: 


1 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء العاشر. مصدر سابق. ص .5١‏ 
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بعد أن هدأت العاصفة قليلاً التي أثارتها الدول المساهمة في الشركة العالمية لقناة 
السويس المؤممة» دعت بريطانياء بعد أن فشلت في إقناع مصر على التراجع عن قرارها 
يتاميم قذاء المنويين أو القبول يشر محيئة حاولت:فوضها عليها:وبالتساون :الوقييق ابن 
الشكوية الفريسية ركه [لمرافيل»:وسهوفة ا النقدية الأسكية: 
إلى عقد مؤتمر قمة في لندن في ٠١‏ آب/أغسطس من عام 1157 ودعت إليه ٠١‏ دولة. حضر 
ذغماء ٣١‏ دولة غربية في مقدمتها الولايات النتحدة ويريطانيا وفزتسا وَإسَرائيل» وقالعته 
مصر والاتحاد السوفييتي. كان هدف عقد المؤتمر إقناع مصر بالعودة عن قرار التأميم أو 
إنقاء [دازة"القناة بذ ادان الشتركة السابقة المؤممة: توصل المؤكمن إل شباعة عند مخ 
الفقترحات الفخلة سداد نتن علي القناة أولا وقول كل رشي براقت ها 1۸ دول ن 
مو الدول المساركة ٠‏ ولك مر رف دا الات ا وتفصسيلا اف 
تدخلاً فش شئون مصر الداخلية""". أدى الموقف الحازم لمصر دفع حكومات كل من 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى تنظيم حملة إعلامية مناهضة لمصر ومستعدية عليهاء ثم 
إلى الاتفاق على تفاصيل المؤامرة ووضع خطة تفصيلية للقيام بعملية غزو مصر واحتلال 
تف العقاة رالاق تة رياه فرش الأمن الواقم على جمال عي الناطين: لم تكن 
الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن هذه الأحداث وكانت مرافقة لها خطوة فخطوة. 
وكانت تريد تلقين المصريين درسا لا ينسى بسبب مواقفهم غير المنسجمة تماما مع 
السياسات الأمريكية. لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الحين ترى يأن أي 
موق حالف ااا نتن امن حلفا ئها امن ادو مسار عاديا و ا 
م ل إلا أن لروت ارب البازدة كانت :ست إكفاة خطواف أن السرادات هناد عند 
مثل هذه الدول. 


۷ تضمنت المقترحات النقاط التالية: )١‏ الاستمرار على إدارة أعمال القناة بصفة كونها طريقا مائيا 
حرا مع احترام سيادة مصر. ؟) أن تكون خدمة القناة مستقلة عن أي عمل سياسي. ") أن يضمن 
لمصر دخل معقول من واردات القناة. )٤‏ أن يعطى تعويض عادل لحملة أسهم القناة. راجع في هذا 
الود الس خب الززاق :تار الؤوازاكالعراقية الجن الاي مدر سايق هن 3 
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بعد شرو اكترمن كلاق تهون على سدور قول داهن :الشركة الا قتا السويشن: 
أي في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام ١157‏ قامت إسرائيل بشن 
عرواتها ادك على او اف المطترية وام دن الاه الفح وبا كن سوفن 
الأتسيحاف الفوري على الفزات الإسزاقيلية من من قدمث الك مان البزيطاتنة والفرتسية 
إنذارا وتهديدا تعسفياً إلى مصر عمليا تطلبان فيه انسحاب القوات المضزية وكذلك القنوات 
الإسرائيلية إلى عشرة أميال وراء خطوط التماس بينهماء على أن يتم ذلك خلال اثنا عشر 
ساعة والسماح للقوات البريطانية والفرنسية بالدخول إلى بور سعيد والإسكندرية والسويس» 
أي فرض الغزو العسكري على مصر بموافقتها واحتلال المنطقة المشار إليهاء وبخلاف ذلك 
تقوم قرات البلذين يقرو ماقتس لمرو خلال المت الك بالقزة المشكرية :ركان 
التوققن واضحا ولا يحتاج إلى تقنتيره إذ لم شخت الدولنان العدزان الإشراتيلي ولم تيان 
منها سحب قواتهاء بل وافقت على بقاء القوةات الإسرائيلية على أن تنسب إلى عشرة أميال 
داخل الأراضي المصرية وليس خارج حدودها. ولم يكن أمام مصر سوى رفض هذا القرار 
الارن الذى ورن سيادتها ا وامفلالها واا إل سر عدي ريب أن 
رفضت مضو هذا التهديد مناشرة قاست قرات مزيطاتيا وفزفسا بغز مر هوا وبحرا 
وفرض الاحتلال على المنطقة. وكان هدف هذا العدوان الثلاثي يتضمن تحقيق الأغراض 
التالية: 
© تحظيم إرادة النضال عند الشعب المصري وكذلك لدى الشعوب العربية وشعوب 

المنطقة التي كانت ترفض الهيمنة الأجنبية على بلدانها والتحكم بسياسة حكوماتها 

والهيمنة على مواردها. 
© التصدي لسياسة الانفتاح على بلدان المنظومة الاشتراكية التي بدأت بها مصر حينذاك 

وة سال انتياحها من نول هره أخرى وها نوريا ليدنق التجالات اتساد 

والتجازية والثقافية ممه يل وق المجال العسكري أيشيا: 


© فرض الأحلاف العسكرية على الدول العربية بعد إزاحة حكومة عبد الناصر من السلطة. 
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© إعادة الهيمنة على قناة السويس وإلغاء قرار التأميم والسماح للبواخر الإسرائيلية 

باستخدام القناة. 
© تقديم الدعم السياسي الضروري للحكومات الرجعية في المنطقة العربية التي كانت 

تتهددها الحركات الشعبية» ومنها الحكومة العراقية والحكومة الأردنية وغيرهما. ولم 

يكن هذا يعني سوى تعزيز الوجود الاستعماري في هذه الدول واستمرار هيمنتها على 

الموارد الاقتصادية وأسواقها التجارية. 

وکن ره الق لشفي كان كيرا وخوت يريطانها رفا لات عا كانتا دان 
إليه في تلك الفترة على الأقل» إذ فقدت بريطانيا وفرنسا بشكل خاص الكثير من نفوذهما 
في المنطقة وسمحتا بالتالي للنفوذ الأمريكي أن يتغلغل بشكل أوسع بحجة سد الفراغ الذي 
تركته بريطانيا في المنطقة. 

استفادت الحركة السياسية المعارضة من تطور الوضع العربي والمعركة السياسية التي 
تأججت بين مصر من جهة والدول الرأسمالية المتقدمة والبنك الدولي حول الموقف من 
السد العالي لتأكيد موقف هذه الدول من القضايا العربية بما فيها قضية التنمية والإعمار. 
كما لقي العدوان الثلاثي على مصر احتجاج العالم كله» ووجد الاتحاد السوفييتي نفسه 
جيرا على تهديد الدول الكلات بإلجراءات عكر ق بال عدم وقدف العندوان والأفسهاب 
القوري كن احير حريك اير يدها وفك ضط الولانناك المكدرة خف تير 
الام بات ٠‏ عدن وة لهاء إل الامتيحان فن مسي ركان لهذا اتان الاي 
تأثير إيجابي على مزاج الجماهير الشعبية والمعارضة السياسية في البلاد. 

وخلال تلك الفترة الواقعة بين العدوان والانسحاب هب الشعب العراقي اشا د 
ومحتجا على العدوان ومطالبا بالانسحاب ودأعيا الحكومة العراقية إلى تأييد مصر. ودخلث 


هذه الهبة الجماهيرية في التاريخ السياسي العراقي تحت اسم انتفاضة عام 1907774. 


٨۸‏ ملاحظة: كنت في فترة العدوان على مصر وانتفاضة عام ٠۹١١‏ مبعدا سياسيا في مدينة بدرة 
الحدودية المجاورة لإيران أقضي فترة الإبعاد فيها مع عدد كبير من المبعدين السياسيين العراقيين 
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كانت نيران السياسة الداخلية تتأجج في تنور المعارضة السياسية العراقية» وكان الشارع 
العراقي يغلي عضا خف إجراء ات التلطةالبرمية العامة اة الشهف وممنا لح علي 
الصعيدين الداخلي والعربي» وكذلك ضد سياسة الأحلاف العسكرية. ولم يكن الموقف 
الضعيف للحكومة العراقية إزاء العدوان سوى تأكيد حقيقة معرفة وضلوع تؤري السعيد 
الف العزافي يديه العدوان على فصن وتاه وري الستعيةة لها العدوان يندت 
التقلض .من جال عد الناصير: ومن ستياسته القومية المنامشة للأحلاف الستعرية في 
المنطقة. كانت مصر هي الدولة العربية الأكثر قوة ومناهضة للأحلاف العسكرية حينذاك؛ 
وبالتالي كانت في عداء واضح لمخططات نوري السعيد في المنطقة بعد أن فشلت 
الحكومتان مند عام :168 في التوصل إلى اتفاق حول سياسة غربية مشتركة؛ وحيث بدأ 
اقول و ايها خماش مضو الق هة 

كان الموقف الي من العدوان متباينا. فطلي اليد الحتكومي كان التوقدف بدن 
ن هدع ارتياح هخ قران:الذا ميم وعضيي من سيائية عبد التاطي التحررية»:باعتينارة متاخ 
في تأجيج الصراع ضد الدول الاستعمارية وحرك القوى الشعبية ضد حكوماتها وأحرج 
مواقف الحكومات العريية أمام شعوبها والعالم؛ إذ أنها أجيرت تحت ضغط الحركة 
الجماهيرية الواسعة إلى تأييد التأميم وإعلان شجبها للعدوان. أما على الصعيد الشعبي 
فكان الفا بيد لأران منص واسعا وعميقا واعفيزجه قرارا بعد الحق إل أصكابه ويظيعف 
الهيمنة البريطانية على المنطقة. ونتيجة لهذا التباين في المواقف الفعلية وليست المعلنة 
قررك حع الحعومات العربية تقريبا فر الأحكاع الغرفية ف يدها حفبية من فيَام 


شعويها وقوى المعارضة فيها بنشاطات مؤيدة لمصر ومناهضة لقوى الاستعمار والعدوان 


وجلهم من الشيوعيين وأصدقاء الحزب الشيوعي العراقي. وكنا نتابع أخبار الانتفاضة من الراديو أو 
من معلومات تصل إلينا عبر العوائل التي كانت تقوم بزيارة الأبناء المبعدين. وفي حينها تم إعدام 
مناضلين معروفين من كوادر الحزب الشيوعي العراقي» وهما علي الشيخ حمود وعطا الدباس في 
مدينة الحي التابعة للواء الكوت بسبب مشاركتهما في الانتفاضة الشعبية ضد العدوان الثلاثي على 


مصر. ك. حبيب 
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الثلاثي. وكان العراق من بين الدول التي فرضت حكومته الأحكام عوقو وك اننا 
عسكريين بعد أن قسمت العراق إلى أربع مناطق عسكرية. وصدرت بذلك الإرادة الملكية رقم 
۳ في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني عام ١٠٠٠ء‏ أي بعد يومين من وقوع العدوان. 
ولم تكن عمليات نسف أنابيب النفط في سوريا أو رفض تحميل البواخر البريطانية 
والفرنسية والإسرائيلية بالنفط السعودي أو نسف أنابيب النفط في الأردن» إلا ردود فعل 
شعبية» رغم تطرفهاء ولكنها كانت محدودة لمواجهة المستعمرين. وساهمت إجراءات 
الحكومة العراقية في تأكيد مخاوف الجماهير الواسعة من ترك مصر وحدها في المعركة» 
وأعني بذلك فرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء العراق» بحجة مجابهة الأوضاع الجديدة 
وحماية مؤخرة القوات المسلحة» المساهمة في تهدئة الأوضاع المحتملة» إذ أن الحكومة 
كانت تتوقع حصول "أعمال تخريبية من عناصر هدامة تستغل الوضع الجديد لصالحها 
وضد الأمن والاستقرار في الداخل'"» هكذا كانت تنشر دعاية الحكومة ووسائل إعلامها بين 
أوساط الشعب. 

قامت الحكومة العراقية ويالتعاون مع قوات الشرطة من جهة وقوات الجيش من جهة 
أخرى إلى وضع خطتين للطوارئ في بغداد سميت "خطة أمن العاصمة" تتكون من مراحل 
ثلاث. تبدأ الخطة الأولى بالشرطة في بغداد وبمراحل ثلاث» أطلق عليها حكيم ورشيد 
وسعد. وعند وصول خطة الشرطة على مرحلة سعد تبداً خطة الجيش بالتنفيذ بثلاث 
مراحل» وهي مقداد وصقر ومن ثم سعد باعتبارها المرحلة الأخيرة التي تستوجب رمي 
ثقل الشرطة والجيش لإنقاذ البلاد من مختلف الاحتمالات. وفي المرحلة الأخيرة من هاتين 
الخطتين يجري تأكيد خاص على الاستعداد إلى استخدام القوة النارية ضد المتظاهرين أو 
المنتفضين والقبول بسقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين اا عن "أمن العاصمة" 
والتصدي "للشيوعيين والمخربين". لقد كانت خطة الطوارئ دليل على انعدام ثقة الحكومة 
بالجماهير وخشيتها الكبيرة منهاء خاصة وأنها كانت تريد انتهاج سياسة لا تؤيدها 
الجماهير الواسعة والمعارضة السياسية. 
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لم يكن الوق الحكومي: إزاء العدران ماتا أوقلما تصني يل كان و ركه ادا 
لاع انضرع تاها لسياساتها وهجا للندواق عليها:وعيذا عن التضامن الفكلي :مع 
الشعب المصري. وكانت القوى المعارضة تدرك ذلك» رغم إصدار الحكومة العراقية a‏ 
شجبت فيه العدوان وطالبت بالانسحاب الفوري من الأراضي المصرية؛ ولكنها اكتفت بذلك 
ولم تعمد إلى إجراءات أخرى مهمة» بل وكما يبدو كانت تتمنى إنزال ضربة قاصمة بالنظام 
المصري وبالرئيس عبد الناصر. ولم يكن هذا من باب الاستدلال على موقف نوري السعيد» 
بل أكده أنطوني إيدن في مذاكراته حيث ورد فيها بشان موقف نوري السعيد ما يلي: 

"في مساء السادس والعشرين من تموز كان الملك ¬ فيصل - وغيره من زعماء العراق 
يتناولون العشاء معي في داوين ستريت» وكنا على المائدة عندما جاءني أحد أمناء سري 
الخصوصيين يحمل النبأ القائل بأن عبد الناصر قد استولى على قناة السويس واغتصب 
جميع ممتلكات الشركة التي كانت تديرها وفقاً لاتفاقية دولية. فقد أعلن في خطاب ألقاه في 
الإسكندرية أن مصر نفسها ستجد الأموال التي تبني بها سد أسوان فالوسيلة متوفرة وفي 
متناول يده وفي إمكانه أن يستولي على القناة ويسحب من دخلها رأس المال يحتاج إليه. 
ولت کون الفا وران بورع ان قناك. حدذا فد غر کل ارات وان ا لوه أن 
كل شيء يتوقف على العزيمة التي سنقابل بها هذا التحدي"""". كما ورد في الرسالة التي 
بعثها أنطوني أيدن إلى ايزنهاور بشأن نفس الموضوع ما يلي: "ويبدو العراقيون» أشد 
إلاها ي يرهم لاء وقد خضت إليدا كل من تؤرئ السعيد وولي الغهذ. ار من مره في 
عواقب نجاح عبد الناصر في ضربته الموجعة؛ أنهما يشعران بضياعهما مع التيار"”؟". لم 
يكن موقف نوري السعيد ناجم عن تحامل ضد عبد الناصر فحسب» بل وكان يحمل معه 


موقفا ثابتا من توري السعيد إزاء العلاقة مع بريظانيا واعتبارها أكثر أهمية من استفرازها 


۹ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء العاشر. مصدر سابق. ص 55. 
٠‏ حميدي» جعفر عباس د. انتفاضة العراق عام .٠۹١١‏ السلسلة الوثائقية. تصدر عن قسم الدراسات 
التاريخية في بيت الحكمة بغداد. المطبعة العربية. بغداد. .7٠٠١‏ ص ١4‏ 
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امت فقاة السرى مق جيه وان المعركة الأساستة قالممطفنة مع روسها والشيوعية 
وبالقالن قاذ ناسو نوسن لالع العيوعية إن ميسن مدن قوري السفيه ريسيد 
دوعن الخاسو والشيوهية والأكناه الوق برهم المرقتفة اندع أده ميه اتان 
نالرات الما ونار كه اني اشير المي اشيا ت ا 
البويطاني في بقداد مايكل رايت ق عام 1۹6۷ ي قزيرة السري الستوي عن عام ۹5١‏ 
والموجه إلى رئيس الوزراء البريطاني عن موقف نوري السعيد من عبد الناصر أثناء أزمة 
السويس يقول: 

اوت اله كحت ايع ي كفو فاع با نامير سك شيم اوا 
الشيوعية في العامين 1107 أو 11017 وقد شن بمساعدة الشيوعية سياسة كسب مركز 
القيادة الأول ف الغا العربي وم كم السنيظر* على الدول المتكنة لفط ق العام العريتي 
اله كان يفي اق ريم رده على غات افا تقرش اة مي لقن امن ينان ا هنو 
التقسين للهجمات المرة المتكررة على الغراق وحلف يقدان خلال العامين ١460‏ و۹٥۹٠‏ 
عندما لم تتوقف مصر عن مناشدة شعب العراق على النهوض لقتله وقتل ولي العهد"'“". 

و كان ارمق نفين التقري نكت السفين مايكل رادت قرل: 

٠"‏ قبل أن تنتهي الزيارة (زيارة الملك فيصل وعبد الإله ونوري إلى لندن- ك. 
حبيب) كان ناصر يعلن أنه نتيجة لسحب عرض المساعدة من الولايات المتحدة ويريطانيا 
لتمويل مشروع سد أسوان فأنه أمم قناة السويس. عد نوري أن هذا الفعل الأحادي 
ااي الاي اء ف عاش را :تكن للد الذا فهو ىء وح ب واه وآنه كان كا 
من خطلة اتفق عليها تاضن والشيوعيون زعيما للقومية العربية لتشديد قبضته على جميع 
الو ار 


١‏ الونداوي» مؤيد إبراهيم د. العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية .٠۹١۸-۱۹٤٤‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة. وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. ۱۹۹۲. ص ۲۲۷. 


۲ المصدر السابق نفسه. ص ۲۲۸. 
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كان الموقف غير المسؤول الذي اتخذته الحكومة العراقية إزاء تأميم قناة السويس 
وسياسة عند الناضر قن ”شو نالرت ن اكز التكبرنة الك م العراقية اول 
وبين الحكومة العراقية والجماهير الشعبية كانياء .وبين الحكومة العراقية والمعارضة العراقية 
الك ولك قرب مين الجنافير والمعارضة العراقية وسيانبنة الحكوجة السبرية راا للم 
تكن الجماهير الشعبية تشق بسياسة وموقف الحكومة العراقية» فوسع ذلك من الفجوة 
القائمة أصلاً بينهما. إذ كانت الجماهير الشعبية تعتبر أقوال الحكومة وبياناتها كاذبة وهي 
لغرض الاستهلاك الداخلي. وهذا الموقف الشعبي إزاء الحكومة لم ينطلق من حكم مسبق؛ 
بل كان هبني على تجربة طويلة وسياسات فعلية للحكومات العراقية المتعاقبة وخاصة تلك 
التي كان يترأسها نوري السعيد وينفذ المهمات الصعبة للحكومة البريطانية في العراق. 
وكانت المعارضة السياسية لحكومة نوري السعيد هي الأخرى لا تثق بالحكومة وأعلنت عن 
موقفها هذا في أكثر من بيان صادر عنها خلال تلك الفترة قبل وأثناء أو بعد أزمة قناة 
السويس. ومما يؤكد على ذلك تقارير مديرية التحقيقات الجنائية بغداد» وخاصة التقرير 
الذي كتبه مديرها العام» بهجت العطية» بصدد هذا الموضوع؛ حيث أكد أن العراق لا 
يحتاج إلى تغيير سياسته إزاء أزمة السويس والموقف من روسيا والشيوعية أو من 
بريطانيا وفرنساء بل عليه أن يستخدم الإعلام على الأقل باتجاه تخفيف الهجوم على 
روسيا وتشديده ضد بريطانيا وفرنسا لنجاري مشاعر الناس لا غير.» إذ كتب يقول: 
"وعليه فالطبقات الواعية تشير إلى أن العراق خصم لدود للشيوعية وحكومتها وليس 
بوسعه أن يغير سياسته في ذلك ولكن بإمكانه إذاعة بغداد أن تخفف في تعليقاتها عن 
رؤسيا الآ على الأقل وأعنالها في الجن وعيرها أي أن تهاخم الإتكليز والفزتسيين متف 
الأسلوب الذي تهاجم به روسيا والشيوعية لكي تنسجم سياستها ولو بالظاهر مع سياسة 
العاطفة التي تسير عليها الحكومات العربية الأخرى""“". ومنه يبدو أن رجال التحقيقات 


۳ حميدي؛ جعفر عباس د. انتفاضة العراق عام 1907. السلسلة الوثائقية. تصدر عن قسم الدراسات 


التاريخية في بيت الحكمة بغداد. المطبعة العربية. بغداد. ۲۰۰۰. ص 198. 
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قد أدركوا نبض الشارع العراقي وأدركوا وعي الناس بحقيقة الموقف الفعلي للحكومة 
العراقية» وأن البيانات التي كانت تصدرها ليست سوى محاولة لذر الرماد في العيون» 
وكانوا يرون بضرورة مسايرة الحكومة لعواطف الجماهير دون أن يفرض عليها ذلك تغيير 
فعلي في سياساتها إزاء العدوان. 

كانت المعارضة العراقية تدرك تماما بأن المعركة ستكون قاسية على مصر ما لم 
تنهض الجماهير في المنطقة لمساندتها. وأن عليها أن تفرض على البلاط الاستماع إلى 
صوت الناس والمعارضة. ولذلك توجهت ببياناتها إما للجماهير مباشرة أو إلى البلاط 
الملكي أو إلى مجلس الوزراء. فخلال الفترة الواقعة بين إعلان قرار التأميم والعدوان الثلاثي 
على مصر أصدرت الأحزاب والقوى السياسية المختلفة بيانات عديدة تعلن عن موقفها من 
التأميم وتدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف التأييد لمصر وشجب أي اعتداء محتمل 
عا كانت" أككن القرى فاط خلال هذاه الفا من لحرت الحتيوعى التراق رانرب 
الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال وحزب البعث العربي الاشتراكي؛ إضافة إلى الحزب 
الديمقراطي الكردي في كردستان العراق وفي بغداد وشخصيات من حزب الجبهة الشعبية. 
كما تحركت الكثير من الجماعات والشخصيات السياسية المستقلة باتجاه التأييد لمصر 
ومناهضة موقف الحكومة العراقية. ولم تتخلف أي فة شعبية أو جماعة سياسية عن 
النهوض بأعباء المهمة» سواء كانوا من العرب أم الكرد أم القوميات الأخرى في العراق. 
وكانت ساهمة الكرد الفيلية في بغداد مقا راان و 

أصدر الحزب الشيوعي العراقي أكثر من بيان بهذا الصدد» كما تجلت مواقفه في 
الكونفرنس الحزبي الثاني الذي عقد في أيلول/سبتمير من عام .٠٠١١‏ وكان المقال الذي 
نشرته قيادة الحزب الشيوعي في جريدة اتحاد الشعب في شهر أيلول/سبتمير حول موقف 
الحكومة العراقية المخاتل والرديء إزاء مصر يلخص موقفه وموقف الكثير من قوى 
المعارضة العراقية حينذاك» إذ طالب الحكومة بممارسة ما يلي: 


١‏ - الانسحاب من ميثاق بغداد هو إخلاص حقيقي لقضية العروبة. 
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۲ - وقف الإرهاب وإطلاق طاقة الشعب لنصرة مصر. 
* - التخلي عن محالفة الدول الاستعمارية وعقد المواثيق الثنائية مع الدول العربية هو 
غدل فلن من حل وة لغرب 
٤‏ - إن تهديد المستعمرين بقطع النفط عنهم والسماح للشعب بتأليف "منظمات المقاومة 
الشعبية" هو نصرة حقيقية لمصر. 
ه - الخروج من منطقة الإسترليني واسترداد أثمان سندات الخزينة البريطانية وسحب 
الأرصدة والودائع وغطاء العملة. 
1 - إنذار الدول الاستعمارية بتصفية معاملاتها ومؤسساتها وشركاتها وطرد خبرائها هو 
موقف وطني يخدم العراق ويخدم مصر"؟؟". 
نا اقطان المخارضية اعا ا ققد ١‏ مدره انا ا :شري لاف 
71> تضمن الأفكار والمطالب التالية: 
رفن شيامه وري اسي جيل تسيلا باعتا وشا هس ضبان اة شعت 
العراق وضد المصالح العربية المشتركة» والتي تجلت بوضوح في موقفه من العدوان 
القلاقي: علان مضق 
* فضح طبيعة حلف بغداد والعواقب التي نشأت عنه حتى الآن وضرورة الخروج منه. 
* التقليل الواضع من خطر الصهيونية العالمية على الدول العربية والني حلت يوضتوح 
و دون إستراكيل على سيو و هذا العدوان ماش تن خلال الغوى والعدران 
اسنالراي 7 الفرشي اها تن اكا ل اي 
المنطقة وبالضد من مصالح مصر والبلاد العريية. 


٠٤‏ يوسف» ثمينة ناجي. و نزار خالد. سلام عادل سيرة مناضل. الجزء الأول. دار المدى. دمشق. ط 
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* عدم استعداد نوري السعيد على استخدام النفط كأداة لدعم مصر في نضالهاء مما 
دفع ببعض السوريين على تخريب أنابيب النفط. 

* عدم قطع نوري السعيد علاقات العراق الدبلوماسية ببريطانيا في حين مارستها بقية 
الدول العريية واكتفى بقطعها مع فرنساء في حين أن المنظم الرئيسي للعدوان على 
مصر كانت بريطانيا. 

* بدأ نوري السعيد مع تشكيل وزارته الجديدة بإجراءات أدت إلى تشديد الخناق على 
الشعب العراقي ومصادرة الحريات الدستورية. واستهدف من وراء ذلك توفير 
الأجزاء لفرض ميثاق بغداد على العراق. وهو هو يواصل سياسته عير فرض 
الأحكام العرفية ليتسنى له الإجهاز على ما تبقى من حرية حركة للشعب وقواه 
السياسية المعارضة للحكومة السعيدية. 

* ضرورة سحب الثقة بالوزارة إذ أن بقاء نوري السعيد على رأسها لا يعني سوى 
تعريض مصالح الأمة وسلامة أهدافها إلى خطر كبير. 

* المطالبة بإطلاق الحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية للشعب وانسحاب العراق من 
حلف بغداد والتضامن الجدي مع البلاد العربية والإفراج عن الموقوفين والمعتقلين 
بسبب انتصارهم لحركة التحرير العربية» واستنكار العدوان الاستعماري الصهيوني 


على الأمة العربية. °“ 


٥‏ وقع على هذه المذكرة السياسية التي وجهت إلى الملك فيصل الثاني الشخصيات السياسية التالية 
أسماؤهم: محمد مهدي كبة» محمد رضا الشبيبي» مزاحم الباججي» ناجي شوكت»؛ كامل الجادرجى» 
فخري الدين جميل» صادق البصام» حسين جميل» تحسين علي» عبد الرزاق الظاهر» سعد عمر» 
محمد حديد» رؤوف البحراني» صادق كمونة» محمد محمود الصراف» أحم زكي الخياط» فائق 
التامرائن سبالم ياش اعبات :مط سد سف امود زامن ميل أن له لفان مين 
الجبار الجومرد» رمي العمري» صالح الشالجي» محمد بابان» كي جميل حافظ»› نجيب الصانع» أحمد 
عبد الغني الراوي» أحمد عارف قفطان» محمد صالح السهروردي» محمد الطريحي» محمود الدرة» 


خدوري خدوري وطاهر عارف. ويستدل من هذه الأسماء أن المجموعة الموقعة تضمن سياسيين 
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أما حزب البعث العربي الاشتراكي فقد أصدر عدة بيانات أكدت كلها على تأييد مصر 
والمطالبة باتخاذ إجراءات مساندة لهاء والدعوة إلى إسقاط الحكومة. ورد في البيان الصادر 
في ۲۹ تموز/يوليو ١1457‏ ما يلي: "والمعركة التي تخوضها مصر الآن» بدأت يوم انتهجت 
مصر سياستها العربية التحررية» هي معركة الشعب العربي كله ضد أعدائه .. ضد 
الاستعمار .. ضد قوى التجزئئة العاملة على إعاقة وحدة نضال العرب من أجل التحرر 
والوحدة .. وهي لذلك معركة خطيرة مع الاستعمار» سيحشد فيها كل قواه وسيستغل كل 
مؤامراته» لأنها ستكون معركة فاصلة تهدد وجوده في هذه المنطقة الحيوية من العالم التي 
فيها الكثير من المصالح البترولية والاستراتيجية والتجارية. إن تأميم شركة قناة السويس 
ة تقدمية حازمة جريئة وقد جاءت بلا ريب ضربة فاصمة للاستعمار الغربي في العالم 
لأنها هددت الشريان الرئيسي الذي يعتمده الغرب في اتصالاته بمناطق نفوذه ومصالحه في 
لحر كنا دمحو ا فالتا هرا قات فونه ف اة السحويس 
الاستعمارية...'" ؟". ثم ينتهي البيان بالمطالبة بما يلي: "... وهذه مناسبة أخرى ندعو 
فيها الهيئات السياسية في العراق للتعاون والتألف في جبهة وطنية تنظم قوى الشعب 
وتعدها للنضال الحاسم من أجل: إسقاط وزارة نوري السعيد. إحباط مؤامرة حلف بغداد 
الاستعمارية. إطلاق الحريات الديمقراطة""“". 
كما قدمت نقابة المحامين العراقية مذكرة سياسية إلى رئيس الوزراء نوري السعيد 
موقعة باسم رئيس النقابة حينذاك السيد سعد عمر» تحتج فيها على اعتقال جمهرة من 
أعضاء النقابة بسبب مواقفهم الوطنية وتأييدهم لمصر واحتجاجهم وشجبهم للعدوان 


يساريين ويمينيين» ديمقراطيين وقوميين وإسلاميين» عربا وكردا ومن قوميات أخرى » ومن مختلف 
الأديان والمذاهب في العراق. راجع قائمة الأسماء في كتاب: الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات 
العراقية. الجزء العاشر. مصدر سابق. ص .٠١۹/۱۲۸‏ 

1 حميدي» جعفر عباس د. انتفاضة العراق عام 1907. السلسلة الوثائقية. تصدر عن قسم الدراسات 
التاريخية في بيت الحكمة بغداد. المطبعة العربية. بغداد. ١٠٠؟.‏ ص .٤١‏ 

۷ المصدر السابق نفسه. ص 46. 
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الثلاثي على مصر. كما كانت المذكرة تحتج على مصادرة الحريات الدستورية باعتبارها 
أساس الحياة المدنية التي صانها وضمنها القانون الأساسي للعراقيين““". ولكن الحكومة 
العراقية لم تعمد إلى كل ذلك» بل كانت تتآمر بالسر ضد مصرء وهو ما أغاض الشارع 
العراقي ودفعه للتحرك ضد الحكومة العراقية» كما أغاض ودفع المعارضة العراقية إلى 
التحرك وتعبئة القوى وزجها في النضال ضد سياسة وإجراءات الحكم الملكي. ومن هنا 
جاءت انطلاقة سكان العراق ضد العدوان على مصر وضد الحكومة العراقية في آن واحد. 

بادر طلبة بغداد» كعادتهم» إلى إعلان دعمهم لقرار مصر بتأميم الشركة الدولية لقناة 
السويس عير مظاهرة سلمية في اليوم الثاني من صدور الإرادة الملكية بفرض الأحكام 
الآ و ولم يكن موقف الك مواقا إزاه المظافراتة 
بل انطلق من ثلاث أسس اعتمدتها دائماً في مواجهة تظاهرات الشعب» وهي: )١‏ الشك في 
نشاطات وحركات الجماهير مهما كانت سلمية وصادقة في تعبيرها عن مشاعرها النضالية» 
و؟") الخشية من اتساعها وشمولها بقية فئات المجتمع» و") اعتماد القوة والعنف والشرطة 
في مواجهة تلك الحركات. وقاد هذا الموقف إلى وقوع صدامات بين المتظاهرين والشرطة 
بعد أن بدأت الشرطة باستخدام الأسلحة النارية والهراوات في ملاحقة المتظاهرين وتفكيك 
المظاهرات. وكانت الحصيلة سقوط ثلاث قتلى (طالبين وينت صغيرة) برصاص السلطة» 
وفق بيان الحكم. وكان عدد الضحايا أكبر من ذلك بكثير» وخاصة بين الجرحى 
والمعتقلين. وقامت وزارة المعارف بتعطيل الدراسة بأمل منع تجمع الطلاب وتنظيم 
المظاهرات لا في بغداد وحدها بل في سائر أنحاء العراق. 

كان جوات الشعن: الحراقى مكيبا لأمل:الحكومة ق اليدرة والبتكوت عن التكسامن سنن 
شعب مصر. إذ بادر 

سكان مدينة الحي بتظاهرات كبيرة احتجاجا على موقف الحكومة وطالبوا بدعمها. 
واصطدم المتظاهرون بالشرطة المحلية» ثم جلبت قوات أخرى لدعمها ولم تستطع تحقيق 


8 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء العاشر. مصدر سابق. ص 177. 
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القزضن المتشتؤة: غندها استقعاتت الشركلة بد كدر من الشرطظة بحي زان دهاع 
5 کو وجيت الرما هن إل شود النقها هرون من ا فن كان اة 
وقف شيوخ المنطقة من الإقطاعيين على جانب السلطة والشرطة وزجوا بأزلامهم إلى جانب 
الشوظة وك فر ال نة واوا آي ال عمد كشن من المدظافرين ومين 
بكوم ال اغد علق الفح وة وعغا انان كا عفن ا ن ن مت الكنوت 
العزب الشيوعي العراقي:صدرت. بق النتظاهزين احكاما قامسية يضمتها حتف الإعدام 
على المد ورن سادا وقد هما اك الام فلا هلما ان المعاسل عط الاش كان 
فة اتف أكنا و الذي وتن عند وك لكا أن كر و ها اتسد ك ارا 
للشاعر العربي الكبير محمد مهدي لجواهري حين قال“ ": 
لثورة الفكر تاريخ يذكرنا بأن ألف مسيح دونها صلبا 

كم ا الححت غل اتر س فور هات ق ماق ما من الغراق با 
السكان كعادتهمء" إل نيم المظاهرات الواسعة التي شاركت يها جماهین كبيزة حصلة 
الدعم والتأييد من علماء الدين في النجف. كان ذلك في الثالث والعشرين من شهر تشرين 
الثاني من عم 1648 كان غوران الشترطة» ونام متا شر من الكت رفاقد الاحعاء 
العرفية في البلاد. فسقط العديد الجرحى برصاص وخناجر وهراوات الشرطة. وبلغ عدد 
اتحرد #الاشقماء إضافة أل فتن سنيعة مهاسن "من الطلية رة المشطامرين: ول 
نهدا المكظاهرون بل اشكزت المظاهراث واس قطاقها في اليوع الثاني حي سقط هيدان 
اران يوصناس العيزطة ووقو ع ع كير من الجنهى: وكات المكؤوية فة و هرات 
زا إل الخ السام الى لم تكن عل السا يرجه قرات اة 


4 حين طلب الكاتب العربي الكبير طه حسين من الشاعر إعادة البيت ألف مرة قرأ الجواهري البيت 
ثانية وعلى النحو الآتي: 
ثورة الفكر تاريخ يذكرنا بألف ألف مسيح دونها صلبا 
٠‏ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء العاشر. مصدرا سابق. ص .1١7‏ 
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وتواصل الإضراب والتظاهرات سبعة أيام. سقط خلالها شهيدان آخران برصاص الشرطة 
وجرح آخرون. 

زل نكن موقلف الحكورمة مساعدا علن تويك الأوضاعة بل إن تشتديدها شيف اعد 
قائد القوات السكرية في يقداد. ينانا يعلنن فية إنزال أشن العقوبنات بالعضريين وبالذين 
يغلقون محلاتهم التجارية وغيرها. مما أثار» إضافة لما حصل في النجف غضب واحتجاج 
أهالي بغداد والقوى السياسية فيها. وتنادت المدن العراقية الأخرى إلى إسناد الشعب 
المصري والاحتجاج على العدوان الفعلي الذي وك شال الس عا في ااه علس 
عدوانية الحكم إزاء المتظاهرين في بغداد والنجف. فعمت المظاهرات في ألوية كردستان 
العراق» السليمانية وأربيل وكركوك؛ وكذلك في الموصل» ثم توسعت لتشمل مناطق وألوية 
أخرى من العراق. 

لقد تحول العراق خلال فترة وجيزة على ساحة للمعارك السياسية مع السلطة وأجهزة 
الأمن والشرطة والقوات العسكرية حيثما استخدمت. ولم تنفع بيانات الحكام العسكريين في 
المناطق المختلفة بتهدئة الحال. 

لبت الأحيذاب السياسية العراقينة دورا سياسياً بايا ي معركة الال الوط وق 
مساندة مصر. ولم يقتصر هذا النشاط على الأحزاب المعروفة والتي كانت تتمتع في أوقات 
مختلفة يدق العمل اللي ؛ مكل الحوب الوظفي الديتقزاطي. موت الاستقلال وخرب المؤتمن 
والشخضيات السياسية الستتفلة» إضافة إل الأهراب والتنظيمات السرية» ومتهنا الحزنب 
الشيوعي العراقي وحزب البعث العربي الاشتراكي وبعض القوى القومية. كما وقف إلى 
جانب هذا النضال الحزب الديمقراطي الكردي (الكردستاني) وشارك أعضاء الحزب 
ومؤندوه اق هنذا التضال. كنا اقدهت« العتخصناى الفكاسية هن هة لفت باك المهدية 
مثل المحامين» من جهة أخرى؛ وأساتذة الجامعات والمثقفين من جهة ثالثة على تقديم 
اكرات النفراسية عن اهلف وج زوا يا علخ اج جه كى ماك الك 
وعمارسات الحكومة والققلق التي سقطو ف سا ات التشنال:قمتكندف ارجام البلاد: 
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وَضدرت أثتاء وق اعقات الأتحداث والمذكرات الكثين من الأحكام القاسنة والجتائرة على 
عدو کون الحتكلا مويق واا سيت شمن فذقو ا بم شتير ارا علد العقوان 
الثلاثي عليها. ومن بين الذين شملتهم تلك الأحكام كان الأستاذ كامل الجادرجى؛ رئيس 
العذنه الوطش لرا حن خم علي افيش التب ةة كلاف نرات على 
الأستاذين محمد صديق شنشل وفائق السامرائي» بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة لكل 
> 

ررقن ها اا ف الما قال وال رة لرن اغ إل خن 
قافا من جاب اس اف إل فل شود كبنش بسب اكرات الاس ال 
قدموها أو الإضرابات التي ساندوها وخاضوها أو المظاهرات التي شاركوا فيها. وكان لهذا 
الواقع أثره السيئ على الكليات والمعاهد العراقية وعلى المدارس الثانوية وعلى الدراسة 
فنا وكان الفطل واا مايق ات الكليات افا والتداريين الا نرت »قدا فل 
تقد عاد كبن متهم علن النهاكم العرفية اها ممدوعة كييرة مى ق مقف من 
العراق. وكانت المطالبة بعودة الأساتذة والطلبة إلى التدريس ومقاعد الدراسة أحد المطالب 
الأساينية للحركة الوطنية العراقية خلال جلك الفئزة إعتافة على المطالبة بإظلاق بترا 
السجناء السياسيين الذين حكموا بسبب مشاركتهم المتنوعة في انتفاضة الدفاع عن مصر. 
وعبرت مذكرة أساتذة الكليات والمعاهد العالية ورجال التعليم التي قدمت إلى الملك فيصل 
الثاني عن ضمير الشعب في تلك الفترة الحرجة من تاريخ المنطقة حيث كان الاستعماريون 
ر ا م على مهو ركان الا اران براصلوة الى على الك ار 
والديمقراطية العراقية بمختلف السبل المتاحة للدولة وأجهزة القمع المتعددة» وكانت بمثابة 
الدعوة الموجهة إلى الشعب العراقي لأخذ قضيته بيده والمشاركة في النضال لتحقيق 
المهمات المنشودة. فبعد أن استعرضت المدكرة واقغ العتراق في ظل الحكومة السعيدية 
والعدام الف ناما ها رم اعاب الت ك بجعلا لمهم الهو و الا فاه 
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١ "‏ - إسباغ الحرمة اللازمة على المعاهد العالية» ورجال التعليم» ومنع حدوث ما وقع من 
بعض الحوادث المؤلمة في بعض الكليات من قبل رجال الشرطة؛ مما يثير الأشمئزان في 
نفوس الطلاب والأساتذة والمجتمع كله. 

؟ - ضمان الحرية الفكرية لرجال التعليم العالي» في نطاق ما هى جار في العالم الحر» وفي 
الخدود المعقولة» وفسح المجال اللازم أمامهم للعمل وفق شعورهم القومي. 

* - فسح المجال اللازم لنشاط الطلاب داخل الكليات» وتحت إشراف الأساتذة» مع الرقابة 
الموجهة المعقولة. وإدخال نظام الفتوة» وجعل الخدمة العسكرية بشكل يرفع ما استقر 
في أذهان البعض منهم من أنها بمثابة العقوبة لهم» وللحد من حرياتهم» وحمايتهم من 
الأساليب التي تحطم الخلق الرفيع» وخاصة شيوع الشرطة السرية في ما بينهم. 

٤‏ - إطلاق سراح الموقوفين من الطلاب والطالبات» بسبب التظاهر من أجل قضية قومية 
ا 

ه - إجراء تحقيق سريع وعادل مع الذين أساءوا إلى بعض رجال التعليم؛ وانتهكوا حرمة 
المعاهد» ومنع التحدي والاستفزاز الذي تقوم به الشرطة في حراستها للمعاهد العالية 
مدججة بالسلاح. 

١‏ - الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ قانون الجامعة» وتحقيق الحياة الجامعية 
وإعداد ما يلزم لذلك. فقد أخذت الشكوك في عدم جدية السير بموضوع الجامعة» 
والحرص على تجميد الوضع الراهن» تقوى في نفوس الكثيرين منا. 

۷ - إن تعطيل الدراسة لأمد غير مسمى مظهر سلبي» ودليل على ققندان الخطة الإيجابية 
ا و القورات: ها در امن الواكني ف ادا ا امات 
وإعدادهم - بالإضافة إلى الدراسة - إلى شتى المسائل لمجابهة الأخطار الداهمة التي 
تتهددنا من إسرائيل وحلفائها الذين أوجدوهاء ولم يزالوا يمدونها بكل أسباب القوة» 
للتمادي في بطشها وعدوانها. 

۸ وكتاما يا أضاحي القلالة: تود أن سد لجلانتكم إن الف المكقفة: وخاصة زان 
التعليمة يكوتون جز مهنا هن هذا الشدعب» ولكتهم يشتعرون انم لم يانرا الحفاينة 
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الكافية ولم تحاول السلطات الإفادة مقهم كما يمت أن تشدفته» بل ل اول الالستتارة 

بآرائهم في المسائل الجوهرية المتصلة بمثلهم"*". وقد وقع على هذه المذكرة» التي 

رفعت بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمير 21451 5١‏ أستاذا عاملاً في مجال التعليم العالي 

فالعراق وق تحيتها رفحت مدكرة عن كناب النساميح انق تفت أهدايا نة 

وا كا كنا ق قوت الماسنية مذكرانها اكاك يداف الأسداف الو 

والنيتقزاظية والتهنامدية العامة وان وها "ابر الفتتصمياة السيانبنية الستارهية 

النظام» والشي كانت تعمل بصورة علنية» رغم غلق الأحزاب ومنعها من النشاط العلني 

الشرعي. 

النقطا ع ارك الذزلي من اق الاد ال يي واكك الاريك ن ب 
الاتماد السوفييض» :إسنافة على الالحتجات العتسي الواسع التاق إل رخن اتستماب القوات 
ال ا وكخزين الأركن اة من دن ال ولك ما هی اترو لشن 
كلمن اة اا تخ ا الفا سو مر رها اهام فى المت 
الغزاة و قال الشهي العرافي اش الك الك رجهي اساك العتزاتينة بين 
الشعب حينة 11 

قفو دويق الم تعد رفوك الان على مير وا ار اقات ار اة اة 
على الاتسحاب متها ويد أن كان ف انز حبرياته الشديدة قوي المغارشة السا نة 
الا ارد اتا کا ما اع انی رات اکت رن 
افا وأقطاب انرك ال ةة ال اا را 

8 الا اكا رة د ان آرت ها ق خيزب الانقفافنة وقح التعاناهرين 
الل ينم عدن كدر من ااام اء ويه معات لخر و الجن راان 

قذي استقالة ؤزارقة الكالحة عر وق المجال امام من يمكشه تيدكة الأوناع 


الداخلية بعد المجزرة البشرية التي نفذها نوري السعيد ضد الشعب وقوى المعارضة ويعد 


187-1570 الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء العاشر. مصدر سابق. ص‎ ١ 


451 


أن أنجز مهمات عديدة لم يكن في مقدور سياسيين آخرين إنجازها في تلك الفترة. تقدم 
نوري السعيد باستقالة وزارته في الثامن من شهر حزيران/ يونيو من عام 211517 ليعود 
إليها في فترة لاحقة بأمل أن ينجز مهمات صعبة أخرى. وافق الملك على كناب الاستقالة 
وأسند تشكيل الوزارة الجديدة إلى السياسي المخضرم علي جودة الأيوبي للمرة الثالثة. 
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الفصل الثامن 
مؤسسات وأجهزة الدولة العسكرية والقمعية في العهد الملكي 


وركت الدولة العزاقية الخد ية مكذ الد تقاليد الذولة الاسنكيدادية القمرقية وفمارساتها 
الأعاينة فة سقان ااا قوق الا رحب انماس فا عت الود ااه رميق 
الإميراظوريات "الإسلامية" التي حكمت العراق لمدة تزيد على ثلائة عشر قرتاء كما لم تكن 
القوى التي حكمت العراق قبل ذاك أقل استبداداً وتحكماً بالبشرء الدولة الساسانية التي 
فاك غلى 'اتقاض الدولة الكلدية- وحاولكا فى الأجراء السايقة من الكشاب البحة :فق هنذا 
الموضوع وإبراز الطبية الامنتبدادية والقمعية للدولة الاموية والعباسيّة والنظم التي أعفيتها 
كم الدولة العكمافية الق حكن العراق ما قرب من أزيعة فون عجاف» اة إل الاقنانة 
العاجلة لواقع الاستبداد وقوانين القمع التي صدرت في العهود العراقية القديمة. 

كان كام العزاق :الجن ورقة فن وك الما السحفي هولق اليد ها الق 
كُذلك للطلم و الاس اف الذي لف السكان :رقيات الطالة ال كفاع وعارسة اة 
المكعدن الحؤافب:إزاء القوميات والأذياق والمذامن:التفقلفة ومحاولات ترشن اة 
التتريك رة وراد فى الطين بلة أن الاق لم يركوا الج كيدا والقنوة والقهز 
والأشتغلال المرتيطة بسيادة العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية خب يل ادوا الشيءم 
الكثين من تقاليد الدولة البريظانية ي'ممارسة سياسات الاستبدان والإرضاب في مشتعمراتهاء 
كنا كان بعل ف ”اليف علس سيل لقال :مين نقد ا 2 ماك اجان 
الترمطناشي يخاو كلك الكت ى تصنديها اتاكات وقورات الششعت العرافي وق 
اال مم غ د و مع الشحرائي و النذا معي الومودها ف العراق ننه مها 
الأول على البصرة في عام ٠۹٠١‏ وتواصل في العقود التالية. 
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كان الدمع بين مفارسة الأساليي القدينة ق الأرهات والتعذين:وممارسة السلطة القردية 
والاتقيذاك من هة رالا سات الخد من ههة احرئ: قد أنمى أصرارا فاده بالك 
العراقي وتطوره اللاحق» وعقد العلاقة بين الدولة الحديثة والمجتمع. وكان لا بد من خلق 
المؤسسات والأجهزة المناسبة القادرة على ممارسة الضغط على السكان لمواجهة 
المعارضة السياسية لوجود سلطات الاحتلال البريطانية والقوى المحلية المتحالفة معها. 
ومن هنا توجهت سلطات الاختلال والقوى الحليفة لها منذ :عام ١515‏ بتشكيل قوات 
الشرطة العراقية وفي عام 197١‏ بتشكيل الجيش العراقي الذي وضعت له مهمات الأمن 
الداخلي وليس الدفاع عن حدود البلاد» إضافة إلى تشكيل قوات الليفي المرتبطة بوزارة 
الداخلية العراقية ولكنها تحت الأشراف الكامل من سلطات الاحتلال البريطاني وفيما بعد 
تم تشكيل جهاز التحريات الجنائية وتلك التي أطلق عليها أجهزة التحقيقات الجنائية 
اكاك بالتشاطات السناستة المغارضية ق العاف 

ولعبت هذه المؤسسات القمعية؛ التي عهد إليها مهمة الدفاع عن الحكم القائم وعن 
اتناك المويطافة ي العراق والسياسات إل ها هاغبا إا ةن الحوامل أن 
التشابك الشديد بين السلطات الثلاث» التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ التي أدت إلى 
خضوع الجهاز التشريعي والقضائي لتأثيرات العائلة المالكة والسلطة التنفيذية وسلطات 
الاتقداب ريما يك الستقارةالتزيطا ني سوام مإ عند نفوائين مهفل دامن الس 
العراقي أم بممارسة تلك القوانين ضد مصالح المجتمع؛ في زيادة مصاعب المجتمع وقوى 
المناوطته اة تق ارا ن ادها مص افر وحن كم الخو بين رة 
ولمح ف انك ال وها و هب المؤتسات السيكرية الت عة ورا كيرا ف 
الإخلان ماسوو الذي تكن جوا ديرا عام واكك مرت كرا عر رانين 
غ الد قراط ارلا وي معارستات كو شراس تكن سن التو ان الي ارتا 


الحكومات المتعاقبة طيلة ۴۷ سنة من عمر الملكية في العراق ثانيا. 
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المبحث الأول: الجيش العراقي 


لعبت بريطانيا دور المحرك والمبادر المباشر إلى تشكيل الجيش العراقي في عام 2157١‏ أي 
حتى قبل تتويج الأمين فيصل بن الحسين بن علي ملكا على الغراق. وجاء ذلك في غهد 
الحكومة المؤقتة التي تشكلت برئاسة عبد الرحمن النقيب وبطلب من سلطات الاحتلال 
البريطاني. وكان وزير الدفاع في هذه الحكومة جعفر العسكري» الضباط بدرجة عقيد في 
القوات العثمانية سابقاً. وتم في حينها التنسيق بين سلطات الاحتلال البريطاني ووزير 
الدفاع على أسس وخطوات تشكيل الجيش العراقي. وطرح هذا المشروع ونوقش في مؤتمر 
القاهرة في صيف عام 1۹۲١‏ وبحضور وفد عراقي إضافة إلى المرشح لعرش بغداد فيصل 
الأول. وفي هذا المؤتمر وافق وزير المستعمرات البريطانية تشرشل على الفكرة» التي كانت 
قد طرحت عليه قبل ذاك في لندن. وفي وجهت رسالة من وزارة المستعمرات إلى سلطات 
الاحتلال والحكومة المؤقتة بالقرار في مؤتمر القاهرة في عام ۱۹۲۱. وفي 1571/0/11 طرح 
المندوب السامي البريطاني القرار على حكومة عبد الرحمن الكيلاني» وأقر في اجتماعها في 
نفس اليوم وال إل لقن الما عة فطلا وهلات النسادفة الحكوينة اة 
بعد أن عرضت على مجلس العموم البريطاني في 5١/حزيران‏ عام .147١‏ ومع ذلك فقد 
قررت الحكومة العراقية المؤقتة اعتبار اليوم السادس من كانون الثاني/يناير من العام 
١‏ يوم تأسيس الجيش العراقي» أي في اليوم الذي طرحت فيه فكرة تأسيس الجيش. 
وبدأ منذ عام ۱۹٤١‏ بالاحتفال بهذا اليوم من كل عام. 

ولكن ما هي العوامل التي دفعت وزارة المستعمرات البريطانية على اقتراح الفكرة والبدء 
بالعمل لتأسيس الجيش. إن الدراسة المدققة لتلك الفترة تشير إلى أن الحكومة البريطانية 
من جهة؛ والضباط العثمانيين السابقين» الذين أطلق عليهم "بالضباط الشريفيين"» بسبب 
مساندتهم قرار الشريف حسين بن علي بالوقوف إلى جانب بريطانيا في حريها ضد الدولة 
العثمانية وألمانياء من جهة ثانية» أن هاتين الجهتين كانتا وراء تشكيل الجيش العراقي. 
ويمكن تلخيص الأسباب البريطانية فيما يلي: 
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.١‏ المصاعب الجمة التي كانت تواجه بريطانيا في السيطرة على الحركات العشائرية العربية 
في الوسط والجنوب» كذلك الحركات العشائرية الكردية في كردستان الجنوبية. وكان لا 
بد من وجود قوة عسكرية غير الشرطة قادرة على ضبط الأمن في البلاد على جانب 
القوات البريطانية. وفي حينها بادرت سلطات الاحتلال البريطاني إلى تشكيل قوة 
عسكرية أخرى أطلق عليها بالليفي والتي تشكلت من أكثرية آشورية وكلدانية للمشاركة 
في حفظ الأمن في البلاد. 

". وكانت ثورة العشرين التي عجزت عن تحقيق أهدافها الرئيسية في طرد المحتلين 
الإنكليز» ولكنها كلفت الحكومة البريطانية موارد مالية كبيرة» كما تحملت خسائر غير 
قليلة في الأرواح» وبشكل خاص من الضباط والجنود الهنود. ولهذا كان المفضل في 
مواجهة حركات أخرى من هذا النوع باستخدام قوات عراقية تحت إشراف الضباط 
الإنكليز بدلا من خض المعارك بالقوات التريطانية. 

”. كان الرأي العام البريطاني قد سأم في حينها المشكلات التي كانت تجابه بريطانيا في 
الهند والتكاليف العالية للاحتفاظ بها تحت هيمنة التاج البريطاني» ثم التكاليف العالية 
18 للحرب العالمية الأولى والخسائر البشرية الكبيرة التي اقترنت بها. لهذا كانت 
مشكلات العراق الجديدة عبئاً ثقيلاً على خزينة الدولة البريطانية وبشكل خاص على 
دافعي الضرائب البريطانيين» رغم أن سلطات الاحتلال البريطاني كانت لا تكف عن 
جبي الضرائب المتنوعة والعالية من سكان العراق الفقراء أصلاً”*". 

.٤‏ وكانت رغبة بريطانيا تقوم على أساس تشكيل الجيش العراقي من ضباط عثمانيين 
عراقيين موالين لها وحاريوا إلى جانبها وتبنوا سياساتها في العراق أفضل لهم من أن 
يتم فيما بعد وربما تكون الفرصة المناسبة قد فاتت عليهم. وكان هناك عدد كبير من 
الضباط العراقيين الذين خدموا في الجيش العثماني ويعيشون في العراق أو في سوريا أو 
في القاهرة وفي المنفى. 


۲ الناصري؛ عقيل د. الجيش والسلطة في العراق .٠۹١۸-۱۹۲۱‏ مصدر سابق. ص 1١‏ . 
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. وكان الموقف غير الموالي لبريطانيا من جانب العشائر العراقية يشكل عقدة كبيرة في 
السياسة البريطانية» إذ كانت المجابهة مباشرة مع قوات الاحتلال البريطانية» ولهذا كان 
يفضل أن ينشأ جيش عراقي من فئات لا تنتمي للعشائر العراقية وليست من عوائل 
ميسورة ومعزوفة في العراق لديمكن أن تجاه بهم وات العشائر العراقينة لا عسكريا 
سه مل وسياسيا. ركان هذه السياشة مودو إنماني على لات الاجتعلل 
البريطاني. 

تنوكا قك اميس العزاقن نينت أرساطا مشيفة من اران اترو يواهم عي 
طريق إقامة دولة يمكن أن تحقق مطالب الشعب في الاستقلال والسيادة الوطنية 
تلن مق المد ا حف الل كان العراقيوج عرد وكوذا وكرم 9 نوها 
لاتحت المؤادرة بريطاها موقا قونا بن اباط العنزافيين والنخبة السياسية الي 

بدأت بريطانيا تطوير تعاونها معهم. وسمح الوجود السياسي والعسكري لبريطانيا في 

العراق أن تفرض وزارة المستعمرات البريطانية على الحكومة المؤقتة ومن ثم على 
الحكومات العراقية المتعاقبة ولفترة غير قصيرة شروطها في تكوين الجيش ووجهة تطوره 


نصت المادة السابعة من المعاهدة البريطانية-العراقية لعام ١977‏ الموقعة من رئيس 
الوزراء العراقي جعفر العسكري» والمندوب السامي البريطاني لجلالة ملك بريطانية في 
العراق ه. دويس (H. Dobbs)‏ على ما يلي: 

"يتعهد جلالة ملك بريطانية بأن يقدم من الإمداد» والمساعدة» لقوات جلالة ملك العراق 
المسلحة» ما يتفق عليه من وقت إلى آخرء الفريقان المتعاقدان الساميان» وتعقد بينهما 
اتفاقية منفردة لتعيين مقدار هذا الإمداد» وهذه المساعدة» وشروطهاء وتبلغ هذه الاتفاقية 


إلى مجلس جمعية الأ """. 


0" الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص 171//151. 
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وفي ضدوء هذه المعاهدة تم وضع الاتفاقية العسكرية بين العراق وبريطانيا باعتبارها 

أحد أريعة ملاحق. 
تضمن نص الاتفاقية الأسس التالية الملزمة للطرف العراق :“° 

3 إقامة جيش :وطن عزافي 'وفق هبدا التطلوع والاحتراف بدلا من التجنيد الإلزامي. 

؟. تحديد حجم القوات المسلحة وأصنافها والاتفاق على تطويرها كلما استدعت الحاجة إلى 
ذلك. 

.٣‏ تتحمل القوات المسلحة العراقية مسؤولية النهوض بأعباء الانتظام الداخلي (الأمن) 
والدفاع عن الأراضي العراقية من التعدي الخارجي. 

.٤‏ الملك هو القائد العام للقوات المسلحة العراقية. 

ه. تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية الصرف المباشر على القوةات المسلحة العراقية على 
أن لا تقل عن 5؟/ من الميزانية الاعتيادية السنوية. 
واستكملت هذه المواد العامة بمواد أخرى نزعت عن القوات المسلحة العراقية 

استقلاليتها وفرضت الهيمنة الفعلية للقائد العام للقوات البريطانية والمندوب السامي 

البريطاني. وردت في الاتفاقية العسكرية مضامين المواد التالية: 

.١‏ موافقة الحكومة العراقية على منح القائد العام لقوات جلالة ملك بريطانيا القيام 
بتفتيش القوات المسلحة العراقية متى وحيثما شاء ذلك» وتقديم تقرير عن التفتيش إلى 
جلالة ملك بريطانيا. 

١‏ تقوم الطكومة البريطادية تجطيرا بتقديع ما يلي للقوات المسلحة العزاقية على أن تحمل 
الحكومة العراقية تكاليف ذلك» وهي: 


أ. تثقيف الضباط العراقيين على العلوم والفنون الحربية .. الخ. 


.701-5.١0 الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. الاتفاقية العسكرية. ص‎ ٤ 
488 


ب. تزويد القوات المسلحة بالتجهيزات العسكرية والأسلحة والحتاد وما إلى ذلك ٠٠‏ الخ. 
ت. تقديم الخبراء والخبرات الفنية والاستشارة للقوات العسكرية العراقية. 

. الأخذ بتوصيات ورغبات المندوب السامي البريطاني بصدد بحجم وتوزيع ومواقع 
القوات المسلحة العراقية. 

. لا تقوم الحكومة العراقية بأية عمليات عسكرية لحفظ النظام الداخلي أو الدفاع عن 
العراق ضد تجاوز خارجيء وكذا الحكومة البريطانية» إلا بعد التشاور بين الحكومتين 
والاتفاق مقدماً. 

. يحق للحكومة العراقية طلب الدعم العسكري لعمليات في الداخل أو التصدي لعدوان 
خارجي من قبل بريطانيا ويتقرر في ضوء رأي المندوب السامي البريطاني. 

: تتحمل القوات الغراقية مسؤولية مطاردة المطلوبين من الحكومة البريطانية في العثراق 
وتسليمهم إلى القوات البريطانية لأي سبب يقرره المندوب السامي البريطاني. ويمكن 
تقديم المتهمين إلى محكمة تتشكل من عضوين بريطانيين من قضاة المحاكم العراقية 
وعضو عراقي واحد. 

. يحق للمندوب السامي البريطاني الطلب من الحكومة العراقية باستخدام القوات المسلحة 
العراقية بمظاردة واعتقال وتسليم أي شخص أو جماغة تتهمهنا المكوفة البزيطانية 
بالثامن على القوات البريطاتية أو الدكومة العراقية أو شس سمعة القوات البريظانينة 
وتثير ضدها. 

. الصيانة من التعقيبات القانونية المدنية فيما يتعلق بأي فعل يؤتى» أو إهمال؛ أو 
قصور يحصل مع حسن النية من قبل أي فرد من أفراد القوات البريطانية المقيمة في 
العراق. 

قى المزوفات التزياتنة على القوات العراقية ترتجا وشل انكرت العرافية 
مصاريف جملة من نشاطات القوات البريطانية لصالح الطرف العسكري العراقي. 
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.٠‏ وإضافة إلى كل ذلك نصت الاتفاقية العسكرية بين الطرفين على ما يلي: 


0 


.| 


(r 


توافق الحكومة العراقية علي قيام الحكومة البريطانية بتشكيل وحدات عسكرية تحت 
قيادة القوات البريطانية في العراق تتكون من أفراد عراقيين وأجانب. ويتم ذلك على 
أساس التجنيد الاختياري. وهي القوات التي أطلق عليها بوحدات الليفي. وكان أغلب 


أفرادها من الآشوريين والكلدان. 


. تستخدم هذه القوات من قبل بريطانيا للأغراض الداخلية والخارجية ويالاتفاق مع 


الحكومة العراقية. 


. في حالة القيام بأعمال عسكرية مشتركة تكون القيادة الميدانية لقائد القوات البريطانية. 


. صيانة جميع أفراد هذه القوات المسجلين أو المجندين» من إلقاء القبض عليهم؛ أو 


تفتيشهم أو سجنهم» أو محاكمتهم» من قبل السلطات المدنية في العراق من أجل جرائم 


. وكان هناك أتفاق غير معلن بين الطرفين يتبلور في الابتعاد قدر الإمكان عن قبول أبناء 


الشيعة في المدارس العسكرية وفيما بعد في الكليات أو البعثات العسكرية» والذي سارت 
عليه الحكومة الغثمانية أيضناء كما بقت المدارس والكليات والبعقات العسكرية العراقينة 
جکر على لحرت قا خن كان اتاد القوات اله يفيو إل مف 
القوميات والأديان» وأن كانت الأكثرية عربية شيعية. 


وتم في حينها الاتفاق بين الحكومتين على أن يعين كل الضباط العراقيين الذين كانوا في 


القوات المسلحة العثمانية في حالة رغبتهم في ذلك. وقد تم تعيين العناصر القريبة من 
الحكومة البريطانية في المراكز القيادية في الجيش والشرطة» في حين دفعت القوى الأخرى 
التي كانت ترفض الاحتلال والانتداب البريطاني في مواقع بعيدة غير قادرة على التأثير في 


الأحداث. 


ومنع الجيش العراقي من التدخل في السياسة أو الانتماء للأحزاب السياسية وأن تبقى 


مسؤوليته الدفاع عن النظام القائم أمام الأعداء الداخليين والخارجيين. وكانت الوجهة 
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الواحتدعة لدع ماغات الأععلال التريطاتي نان علي الي با سان اة اة هين 

التمندى للمركات والانتقاضات والؤكنات الشحبية ق ازجا العزاق:وهذا ما تحقق فعا 

طيلة العهد الملكي. 
إن القراءة المتأنية لمواد الاتفاقية العسكرية وتدقيق مضامينهاء تؤكد التبعية الشديدة 

التي فرضت على العراق وحكامه والقوات المسلحة فيه خلال العهد الملكي. 
إو ال اتن ال سنوت ميك رفا فا المدحل اشن ودون فيه أو شرق 

شنون تكريق القوات اتلك العراقية وضمان انيد لها إزاء:قلاثة أحتمالات) وهي: 

خف علماء ان الذي تكو الداء الارن ي رظانا عبره الاي سفوا ان 
التأثير المباشر على العشائر العراقية لمواجهة البريطانيين. وكانت ثورة العشرين خير 
من عن دون ونا كيد تيقال الدين ق العراق“وحاضةديين اتباع المتهب السيعي» إذ ان 
الشبعية هتا اللتقلذيق كبيرا وقعلياء وتفاحتة ق الوسظ الريفي: والعشائر: 

* شد العشائن العرافية التي اتقذت موقف العذاء من القوات البريطانية تحت قاقرات 
دين وغين ف وال كان و مقتدووما اتا التجتع الزيقي المي كيد قرات 
الاختازل اليوطانء 

١‏ شن الاتمافات الننيانسية الؤطتية والنيمقراطية الحديكة ق المجشع العزاقي والوهوفت إلى 
جانب بريطانيا والحكومة العراقية في مواجهتها "للقلاقل" الداخلية. 
واستوجب هذا الاتجاه في التعامل مع الواقع العراقي الاهتمام بتشكيلة القيادة العسكرية 

للغوات المسلمة العراقية أو اليش تمديدا لمان الولاء الكامل لبريطانينا والنظاء 

السياسي الذي أقامته في العراق. وتم لها ذلك من خلال التعاون والتنسيق المباشرين بين 
شلطات الالال ريطاي وخر السكري وتورض اليد وهم عرو خرن السا 
الشريفيين. وكان الملك فيصل الأول على إطلاع تام وإشراف دقيق بشأن ما يجري في هذا 

الصدد. 
لمعو القرمنات لخت و الات المقدلقه اة الدولة الان خت من 

المراكز المهمة في الدولة العثمانية وف قيادة أو ضباط القوات المسلحة العثمانية» في حين 
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كانت القاعدة الأساسية المكونة لتلك القوات تتشكل من رعاياها في تلك المناطق. وكانت 
لهذه السياسة في التمييز تأثير سلبي على العلاقة بين المركز العثماني وياقي الأقاليم 
والولايات. وزاد في الطين بلة أن انتهجت الدولة العثمانية سياسة التتريك ضد الأقوام 
الخ مت إل قر اللفهإلتزكية عله كماما ما فل الفرتسيوق ق الحةا كو مته 
النصف الثاني من القرن التاسع ويعد احتلال الجزائر في عام ١181١‏ م. ورغم المحاولات 
الإصلاحية فقد استمرت هذه السياسة العثمانية على حالها حتى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء؛ حيث بدأت أولى محاولات التأثر بالاتجاهات الأورويية الجديدة وبرزت 
محاولات إجراء بعض التغييرات في سياسات الدولة العثمانية نحو اللامركزية النسبية إزاء 
الأقاليم والولايات. علماً بأن الدولة العثمانية لكم تكف عن "اختطاف" رسمي لأطفال من 
المناطق المسيحية التي تحت سيطرتها وتبنيهم وتربيتهم على الديانة الإسلامية وضعهم في 
المدارس والكدطة العسكرية 'ليكونوا شبايها في القوات المسلحة العثمانية دون أن يعرفوا 
أنهم قد اختطفوا من عوائلهم وزرعوا في عوائل أخرى أو لدى السلطات العثمانية وقي دور 
خاصة أسست لهذا الغرض. 

منذ أن وصل السلطان عبد العزيز إلى دست الحكم بعد السلطان عبد المجيد الأول 
بدأت القوى المطالبة بالإصلاح والتغيير بالتجمع والتحرك والنضال في سبيل إجراء جملة 
من الإصلاحات على مستوى المركز والأقاليم والولايات من أجل حماية الدولة العثمانية من 
الانهيار. وكانت هذه الحركة في أوساط الفئات الوسطى من المجتمع وكذلك في أوساط 
المثقفين وأوساط الفئة الحاكمة» خاصة تلك التي كانت تعاني بشدة من هيمنة وتحالف 
الباب العالي أو العائلة الحاكمة مع رجال الدين وكبار ملاك الأراضي الزراعية. كان مدحت 
باشاء الذي عين في عام 1914 والياً على بغداد وعلى الموصل وديار بكر إضافة إلى 
مسؤوليته عن كردستان الجنوبية وعن متسلمية البصرة»ء أحد أبرز دعاة الإصلاح في الدولة 
العثمانية. وكان مدحت باشا من الشخصيات البارزة والمؤثرة في القوى المطالبة بالتجديد 
وإصلاح الدولة العثمانية ومن الداعين بحماس إلى وضع وإقرار وممارسة دستور جديد للبلاد 


يأخذ ببعض المبادئ الحديثة في الحكم؛ كما كان يقف إلى جانب اللامركزية بالحكم» أي انه 
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كان يدعو إلى منح الولايات التابعة للدولة العثمانية في علاقتها بالمركز مقدارا من اللامركزية 

سبع باستموان رخو ها إطان الذولة ريعز علاقتها بها اقاي م رالمان 

عنها. ولم يكن في مقدور القوى المحافظة القبول بذلك. 
وكا أنشرنا ق"الكتاي الثاني من هده المجلد إل أن تين يك باقن جاه انهه 

للدقوات النلعة باهرا الاضاكهات الإدازينة والاقتضادية والسبعزية والسياسية ف الدولة 

العثمانية وتؤابعها بغية الحقاظ أضلا على استمران وجود الذولة العكمانية وتجتب انهيارهًا 
حفط كفل أوؤارها الككيرة وعلافاتها الكتردية مم الزات اناده لها وح الذوئة المركرية 
عق لقا غ فلك افر اش رار ابات امن مين وتمان رها ريشا مهت دا على 

أ التتراحسة رتشن اه ا6 الات هام ت ارد لح مه هة 

اة واعتسن عفيين مذحت باشا اليا على يغذان انتضارا لدعاة التجديد ي السراهات الت 

كانت شور هة التناعين إل التجديد. والمناهحدين له ن المكافطين رقاك رال الذي 
الرشينمين اميظع الف وهلي انا وات دن عى وارك الك 
خاصة وأن الدولة العثمانية كانت تعير اهتماما خاصا لهذه الولايات الثلاث لأسباب كثيرة 
افا ونود المواود ارت وجرا يران ومطامع ران ق هة ه المتطفة وان لم 
تختلف عن مطامع تركيا فيها وقربها من الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية» إضافة إلى 
الإيراذات الت كانت تى لها فيواء كنا امقس كحيين مجك افا خطوة عدن طريق 

رة تنك ها اة اا هة من مامت افر امد بق مرك ا 

العثمانية. 
وعلى غرارعمليات التحديث ي الأقاليم الأخرى الشابعة للدولة العقمانية وي المركز ادن 

موحت باشا إلى اتخاد خلاثة إجراءاك مهمة في المجال الخسكري وهى: 

.١‏ فتح مدرسة متوسطة عسكرية في بغداد في عام 2181١‏ أبي بعد عام من توليه الولاية. 
وكانت البداثة ال قبعتها مدرشة ألخرئ ف نداد واف في مذينة السليمانية وبالقاني 
امع عنددها عة الترت العالفتة الأرقء 58184 خلا مداو مشكرنة وإعدانية 
وخييدة وذ قاف غل درس ها ل ر نوات الا ای 
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الصنوف”*". ويشير الدكتور الناصري إلى أن "عدد منتسبي هذه المدارس بلغ عشية 
الحرب العالمية الأولى؛ في حدود "١١88"‏ طالباً كان منهم "600" طالب في الإعدادية 
العسكرية. إذ كانت هذه الأخيرة ترسل خريجيها لاستكمال دراستهم التخصصية 
العلياء: قالكلية الفسكرية ياسطفيول"5*". ويفير أيضا إلى أن نة العزاق السدوية 
تراوحت بين ۷۰-۰ طالباً. ويلغ عدد الضباط العسكريين في الخدمة العسكرية الفعلية 
عشية الحرب العالمية الأولى حوالي )٠٠٠١(‏ ضابط من مختلف الرتب. °۷" 
۲. اعتبار الخدمة العسكرية في الجيش مهمة إلزامية» كما كان عليه الحال في الدولة 
العثمانية. 
“. تشجيع إدخال وسائل الإنتاج الحديثة كمصانع النسيج والمعدات العسكرية والطباعة إلى 
القوات العثمانية في بغداد» وسعيه إلى توحيد المقاييس والأوزان التي كانت تشهد 
فوضى كبيرة حينذاك. 
والسؤال الذي يفترض الإجابة عنه يتلخص بالآتي: ما هي الأسباب التي دعت مدحت 
باشا إلى القيام بالإصلاحات العسكرية»؛ إضافة إلى الإصلاحات في المجالات الأخرى؟ إن 
الإطلاع على أحوال العراق حينذاك وحالة الفوضى التي سادت البلاد واختلال الأمن 
والنشاطات الواسعة للعشائر العراقية لمناهضة لإجراءات الدولة وضغط الدول الأورويية 
على تأمين الحماية لطرق التجارة وقلة الضرائب المجباة في هذه المنطقة وانتشار مريع 
للرشوة والفساد الوظيفي ...الخ» دفع مدحت باشا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة» 
تحدثنا عنها في الكتاب الثاني» بغض النظر عن الأساليب التي لم تكن بالضرورة هي 
الأفضل لتحقيق تلك الإصلاحات. وأبرز ما قام به في هذا الصدد: سعيه لتوطين البدو 


الرحل وحماية المدن من غزو البدو القادمين من شبه الجزيرة العربية بشكل خاص» أو 


0 الناصري» عقيل د. الجيش والسلطة في العراق .١15/8--1537١‏ مصدر سابق. ص 50. 
51 المصدر السابق نفسه. ص 60. 


7 المصدر السابق نفسه. ص 550. 
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نجاؤلات إيران لاخدال تناطى ن الولقجات: التي ةسيره #اوبعافنن قشاع انرق 
وتشييد بعض الطرق وتحقيق أمن نسبي للتجارة الخارجية وفي ما بين الولايات» إضافة إلى 
التفيتراى المت ق الإدارة الحكومية والزقاية وق مماولاخا لسكارية الفساك والرهتوة: وة 
لألك حه شي من الانتماض تساي قو اللا وعدت رزو ااال اة 
طريقها إل ا و تق سه اها اراك الندين كرا سن الندرسة الك ق 
بقداة و ك لفات الا و دواعت لن خن اتراو والمداريية لتر 
الألمات لذن كاتنت فستخدمة الدولة العتماضة ق تمديت ميوعها: علما نان هذه الأيشاة 

تستمر طويلاً» بعد إبعاد مدحت باشا من ولاية بغداد. 

ااا ا اقيم ا غ واو إل جوع دمه و داه قن 
اموي فيعهتهة ال إل الفتريك لمن :ووافق تغلى الالتحاق يقواخه والتناون متم القرات 
البريطانية في الحرب ضد الدولة العثمانية» ويعضهم الأخر وقف إلى جانب الدولة العثمانية 
دن متطلفاك د على اعفار ان اک كفا ی مها ركيم و كل الخال که 
ف كف اله الات العامة وا تان ها قف رومع ق الأسير وا يعن 
مناطق الحرب. وقسم ممن وقف إلى جانب الشريف حسين رحل إلى سوريا مع الأمير 
نوضل سراد و«التدنة السكرية اليه الم خاو جت بعد اباد لامر فيسل ها 
ركان الحصعيلة ةة جك المشياظ الحرامرين الان إن يواد روم كزعي عدن 
مواقع عسكرية ومدنية مختلفة. وشكلت مجموعة مهمة منهم القوة الرئيسية الحاكمة في 
العراق غيل الك التلكئ والتؤرمثة بين قوية تسجياً على القوات الملا وجديبالإشارة 
إل أن ميج اله القن :ايرب القن دريتؤا ق الارن اواك ا وة 
الحشائية وخ دما و الب المقيناضي افا ااه ال كنا أن اة 
التكماكية ور مواقنها"الندوافية هبه الشعي الكردي فة ي البدازين اكنات 
ال الا طلدة كه وات م كاو حال اليرت ااك اها اة 
اة أل ادحا وكاو الكيد التمووتون و المدارسن رالات الک ون نا 
المذهت ال ل ك ك مق القاحية اة ها اتف م ]لاهن الس الذي 
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تنتسب إليه الأغلبية التركية في الدولة العثمانية. وسبب رفض قبول الطلبة الشيعة في 
المدارس والكليات العسكرية العثمانية يعود إلى السياسات الطائفية التي مارستها الدولة 
العثمانية في العراق» والتي يعود في بعضه إلى خشيتها من العلاقة المحتملة مع إيران بسبب 
قناعة الدولة العثمانية بوجود صلة دينية بين أتباع المذهب الشيعي في كل من العراق 
وإيران. وفي هذا الموقف ارتكبت أخطاء فادحة وجرائم غير قليلة. وانتقلت هذه الخشية إلى 
الدولة العراقية منذ بداية تأسيسها وحافظت عليه طيلة الحكم الملكي. ووجد هذا الموقف 
فة لمكا لدي لما ءالبن اله الذية متها فا وشجهرا على رقن العمل ف 
دوائر الدولة العثمانية قبل ذاك ومن ثم في دوائر الدولة العراقية. ويعتبر هذا الموقف 
الطائفي طا فادها ركه لهاد السو اله أف أو ا اكت واوا من سا عي 3 
تعميق مشكلات التمييز الطائفي في العراق. وهكذا كرس هذا الواقع تعبيره في عدد غير 
قليل من مظاهر التمييز السلبية في حياة العراقيين لا إزاء أتباع المذهب الشيعي» بل وإزاء 
أبناء الشعب الكردي والأقليات القومية الأخرى أو أتباع الديانات الأخرى. 

مر الجيش العراقي بثلاث مراحل أساسية من حيث تكونه وتبلور اتجاهاته ومن ثم 
مواقف إزاء القضايا العراقية خلال فترة الملكية» وهي: 

المرحلة الأولى التي تمتد من عام ۱۹۲۱ حتى عام 1177 أو نهاية الانتداب على العراق. 

المرحلة الثانية التي تمتد بين 1915 حتى عام 1107. 

المرحلة الثالثة تبدأ في أعقاب ضرب انتفاضة الشعب في عام ٠۹١١‏ حتى انتفاضة 


الجيش عام ١158‏ وسقوط الملكية. 
المرحلة الأولى: 
تميزت هذه المرحلة بما يلي: 


.١‏ خضع الجيش العراقي منذ البدء إلى توجيه ومراقبة وإشراف سلطة الاحتلال العسكري 
البريطاني في العراق على تكوينه ونموه اللاحق والقوى الفاعلة فيه والتحكم باتجاهاتها 


وأهدافه الأساسية. 
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ء. 


.0 


. بدأ الجيش العراقي ببنية مختلة موروثة من العهد العثماني» ونعني بها الرؤية الطائفية 


والتمييز بين رعايا الدولة العثمانية ومن ثم بين مواطني الدولة العراقية الحديثة. وتجلت 
هذه في مسألتين مهمتين ومتناقضتين» وهما: القيادة العسكرية وكل الضباط ينتمون 
إلى المذاهب السنية المختلفة وليس بينهم في المراحل الأولى ضباطا ينتسبون إلى 
المذهب الشيعي. والإشكالية برزت ليس فقط على مستوى الجيش» بل على مستوى 
الحكم أيضاء مما أعطى الانطباع بان الحكم يمازس سياسة هير ظاتفية غير مقبودة: 
في رؤيتي للأمور أن الدين أو المذاهب تستند إلى علاقة بين الإنسان ودينه أو مذهبه 
فقط» وليس للدولة أي علاقة بذلك. وبالتالي عندما تكون الدولة حيادية في نظرتها إلى 
الأديان تخريب:ظاهزة التميية تدريماء وتيف روي واكدة للإنسنان هي فة الحواطية: 
ولكن الحكم العثماني ومن ثم الحكم العراقي فكوا الإنتلام ينا للذولة» ومارسوا التمبية 
إزاة أشنا الأنيان والمذافي الأخرى» وهذا ما كان :معصل ق إيران أيضا إزاء الندهب 
النسني؛ اف ادرا فاك فد كفن اشا نينا لها ارس الفيية إزاء اقا 
الأديان الأخرى والمذهب السني. وهي السمة السيئة التي برزت في القوات المسلحة 
العراقية في فترة العهد الملكي. وبرزت ظاهرة أخرى في الجيش وهي أن أتباع المذهب 
الشيعي شكلوا القاعدة الواسعة للأفراد الجيش العراقي. 


. وإذا كان الجيش العراقي قد عرف وجود بعض الضباط الكرد العثمانيين في الجيش 


العزاقي؛ فآن الحكم مارين سياسة غلق الأبواب تقزيبا بوجة قنول عدن مناسب:مئن 
الكرد في المدارس والكليات العسكرية والبعثات الخارجية. وشمل هذا إلى حدود كبيرة 
أيْضَا التواطشت الآشوزيين والكلدان: 

كما كان الجيش في هذه الفترة محدود العدد والإمكانيات العسكرية والأسلحة والعتاد. 
وزم إناطةانسؤولية العقاظ لأسن الذاكلي والحفتاظ على وود واستمزانالنظام 
الملكي) فإنه الم يكلف يذ اف عات عسكرية قمعية اة ج ما عن فلات قم 
الحركة الكردية المسلحة بقيادة الشيخ أحمد البارزاني في عام .19151١‏ 
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1. كانت بنية القيادة العسكرية العراقية بشكل عام تتكون من أشخاص ينحدرون من 
أصول اجتماعية فئات برجوازية صغيرة وحرفية ومن أنباء صغار الموظفين» سواء 
كافوا من العزب ام من الكون::.وكان هذا الواقم ل ينافك هم بحب القاعدة الاساسية 
للجيش العراقي» باعتبار الغالبية العظمى تنحدر من أصول فلاحية ويرجوازية صغيرة 
في المدن وكثرة من الشباب العاطل عن العمل. ولكنها كانت تتناقض بوضوح مع 
الفئات الغنية المالكة لوسيلة الإنتاج الأساسية في الزراعة» الأرض الصالحة للزراعة. 

۷ت كلال هذه القثزة مو عة الا الت هن 6 الأسامعية مس 
قيادة وتنظيم 
الخ ودد عتن اليد اتخافات وره اللأحى ووك الأذوار ق ها نها وسقت 

إلى أبعد الحدود مع القوى السياسية بعد أن أسست الكلية العسكرية والمدرسة العسكرية في 


بغداد. 


المرحلة الثانية: 
وتميزت هذه المرحلة بالخصائص التالية: 
.١‏ استمرار جملة من تلك السمات التي برزت في المرحلة الثانية. مع بروز ظواهر أخرى. 
اها اتن فا ف لهات ممع ما هة شف اتاكات كاد شع 
وعشائرية في مختلف أنحاء العراق استمرت بين ۱۹۳۳ حتى عام 21951 سواء كان 
ذلك في كردستان العراق آم في وسط وجنوب العراق. وأبرز تلك الحركات التي يمكن 
متابعتها في كتاب تاريخ الوزارات العراقية هي: 
* الحركة الآشورية في عام 219177 والتي تتوجت بمجزرة سهل سميل. 
* الحركة الكردية المسلحة )البارزانيين) بقيادة للشيخ أحمد البارزاني في عام 19576. 


* حركة الأقلية الدينية الأيزيدية الكردية في عام .١9156‏ 
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* الخركنات المشائرية المسلاحة ي"التقارة والرميكة (الديوانينة)» وسو الفسيوغ 
(الناصرية) والمدينة 
ال ديق اذازاوات من عام #948« المركات العشائرية السملحة ق #الرميقة 
واا 
(الديوانية) في عامي ۹١١‏ و۷١۱۹‏ على التوالي**". ثم الحركة القومية الكردية 
السبلفةق عافي 54515547 يقيادة الملا نطف اليارزاتي وجيت الحكوية 
العراقية ق ا وا تهر هانب الکن ق ا با 
فعا ن كاك اخ لق اسح لبي كاداة لتطويخ العساكر الثراقية ها لخب 
سياننات الحكومة العراقية» سواء كان ذلك بالنشّية لمطالب الشعت الكردى يشان 
قرف اشر ام يشاق العم الأجناري ون اتات الفينول يدلك أو يشان 
الق امن اتر الاشورية الي تعد كنا عدها ق مزق خو اا ديعن ليا ذلك سن 
خلان قت الکن من المقاسي لز إنتاء المقتاكن الراك شاا فش ى ذلك إراء 
مال القت الكردئ ويحقؤقة العادلة: 
وس هذا التكليف وتمارشة'القوة عي اتحركات النساسية اقرع انات اتراق إل 
ونوج للفو لياط العراقيو» وغافية ارهن متهم الحياة اسان ارا 
ولور تجا مانت فك وان ا و حاوف الحا اة إل ا 
الأخوات والقوى الفكرية والسياسية فق سفوف قرات السلعة: وتقيجنة نك اتطلقتت 
اول بشركة "عكري مسلحة ي العزاق و عام 1585 يقيادة يكن نسفي السكرى اتسين 
القكومة ركسل ها ۾ الك رتل حكوحة مذ تحت هيمك الکن وان لم 
تمر طلويلاً خينة احيعيت الك هة بعد اغديال فاك الاتقتلان: اة ان الفا 
التسكرية للجيش وجدت طريقها المباقس إل الحياة السياسية وأصديحت تلعب دورا 
كبيراً في التحكم في وجهة تكوين الحكومات. ولكن هذه الاتجاهات لم تكن بعيدة عن 


۸ الناصری» عقيل د. الجيش والسلطة في العراق .١150/8-1١917١‏ مصدر سابق. ص .٠١/۹۰‏ 
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تصورات النخبة السياسية الحاكمة حينذاك» وخاصة في أعقاب سقوط بكر صدقي 
العسكري. إذ تبلور في الفترة الواقعة بين 1175-١977‏ تيار فكري وسياسي قومي 
مرن ي .طلوف الفينادة التشكرية العراقية كاد بلاق عواسل ماس اناسية 
وهي: أ) التدخل الفظ والمباشر للحكومة البريطانية والمستشارين والسفارة البريطانية 
في شؤون العراق الداخلية» وب) تنامي التذمر في المجتمع إزاء سياسة الحكومات 
العراقية المتعاقبة وتردي حالة الجماهير المعيشية والتغييرات الحكومية المتعاقبة» وج) 
تنامي النشاط الصهيوني في فلسطين بدعم من بريطانيا ونزوح عدد مهم من 
الفلسطينيين إلى العراق وعلى رأسهم مفتي الديار الفلسطينية. واصطدم هذا التيار 
بمصالح بريطانيا مباشرة وبالقوى التي تساند الوجود البريطاني في العراق؛ وخاصة 
الوصي على عرش العراق؛ عبد الإله بن علي» ونوري السعيد وبقية النخبة السياسية. 
مما دفع هؤلاء إلى الوقوع في فخ النازية والتعاون معها والقيام بالحركة الانقلابية التي 
أطلق عليها حركة ماي س/أيار ۹١١‏ والتي انتهت بتوجيه ضربة إلى الانقلاب بعد نجاح 
مؤقت لها ثم تصفية قيادتها العسكرية بعمليات عسكرية مباشرة من القوات المسلحة 
البريطانية التي كانت لها قواعد عسكرية في العراق. 

. وبعد فشل الانقلاب العسكري كفاوقت ا بيد مع المستشارين 
البريطانيين والقوات المسلحة البريطانية وشددت من رقابتها على القوات المسلحة 
العراقية وتخا من عدف عن فليل م السياط الوم كما أبعت مده مهما من 
السياسيين القوميين والديمقراطيين المدنيين الذين ساندوا تلك الحركة. واستطاعت 
الحكومة العراقية ولسنوات لاحقة إبعاد الجيش العراقي عن الحياة السياسية والصراع 
السياسي المباشر. وبهذا الصدد تشير التقارير السنوية للسفراء البريطانيين البريطانية 
إلى دور القوات البريطانية في الهيمنة على الجيش العراقي بما يلي: "إن اهتمام الوصي 
على العرش بالجيش العراقي يتم بموجب خطة هيئت من قبل الفريق الأول رنتون؛ 
الرئيس الجديد للبعثة العسكرية البريطانيةء وأن قوة الجيش تم تخفيضها من أربع فرق 


إلى فرقتين وفرقة تدريب واحدة. ... وأن الفريق الأول رنتون يحاول أن يحقق 
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الأشتاكحات التق سردي ال اطا وإكسناء افكون الحيش وة أل ركا 

للأمراض.. .. إن الغرض الرئيسي لاستخدام الجيش هو بالطبع الحفاظ على النظام في 

العراق وهذا الآن موضع تقدير.. "5”1. 

««ولقيت: القوات التريطانية ق'قترة الجر العالنية الكاتية وها بعدها عورا بارا ي شج 
الحكومات الغراقية المتعاقبة وتنشيط الجيش بهذف التصدي للحركات الكردية 
المسلحة التي كانت تطالب بحقوقها العادلة والمشروعة» والتي لم تكن تتجاوز 
الأضتلاحات الإدارية وحصتين أحؤال الفتكات الكرد وعبرفاء فالكقارين الستكوية للشفارة 
الترتطافكة الان كمد عن هنذا الوح اليساهكى القت الكزوية ق الان 
النزيظانية والنتي كانت تريد أن تجعل من دور الشعب الكردي هامشيا في العزاق وف 
المتطقة عموماء وق لوقت الذي تشين فلن التقازين إلّافقتل الحكومة والجيش اقيق 
نجاحات ضد الحركة في عام ۱۹٤١‏ و455١‏ فأنها تشير إلى الجهود التي تبذلها القوات 
البريطانية بقيادة رنتون لتحسين أوضاع الجيش من أجل شن حملات جديدة ضد 
الشعب الكردي وحركة الشعب الكردي بقيادة الملا مصطفى البارزاني» كما تنزل جام 
غضبها على هذا القائد الشعبي. جاء في التقرير السنوي لعام ١544‏ الذي وجهه سفير 
المملكة البريطانية في بغداد إلى وزير الخارجية أنطوني أيدن بتاريخ ٠۹٤١/۰۱/٩۹‏ 
والصادر بكتاب رقم ٠١‏ في ٠۹٤١/١۱/۷‏ من السفارة البريطانية ببغداد بهذا الصدد ما 
يلي : 
١8"‏ - إن هذه الأزمات والتي سبقتها - بالطبع كان اك دا من الإنذارات - 
توش الوك غير المستفن وحن الف ي كر كان فالعلا من لو قاط طريق 
وهو راغب ليس في الرفاهية الاقتصادية والسياسية لشعبه؛ بل فقط في الدفاع عن 
مركزه الإقطاعي» وإذا ما استمر بإشارة المتاعب فأنه لن يكون هناك ما يبرر منع 
الحكومة العراقية من اسككدام العمل السشكرى فده يشرط أن يجري القتسيق ويك 


۹ الونداوي» مؤيد إبراهيم د. العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية ۱۹٤٤‏ - 1158. وزارة 
الثقافة والإعلام. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. 1۹۹۲. ص .٠۸‏ 
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تنفين العملينات تبعا لمؤافقة البعشة العسكرية البريطانية ١"‏ ومع إدراك السفير 
البريطاني بأن الحكومة العراقية لا تنفذ وعودها بالمساعدة والإصلاح في كردستان» 
فأنه يخرج باستنتاج يقول: ومع ذلك يجب أن يوّخذ بعين الاعتبار أنه في حالة حدوث 
مشكلة خطيرة في كردستان فأن الأمر يقتضي نشر الجنود البريطانيين بشكل دفاعي 
لحماية مصالحنا"٠‏ ". ثم يشير السفير في تقريره السنوي إلى دور القوات البريطانية 
وقائدها رنتون في تدريب الجيش العراقي اتتادا لقنن تحئلة عك رة قنك الشحت 
الكردي فيذكر ما يلي: "هذا وأن إعادة تنظيم البعثة من قبل الجنرال رنتون وإقحام 
ضباط شبان بريطانيين من الذين خدموا أثناء الحرب كان له تأثير رائع. وما يزال 
بقن لامكا مو ردا ولحسن الحظ فأنه أقل شدة. إن الغرض الرئيسي لاستخدام 
الجيش بالطبع هو الحفاظ على النظام في العراق وهذا الآن موضع تقدير. إن إعادة 
الفنظيم والكوريب كريخ قم نهنها بان مان اشوا لشن حم ق عردستان في 
الربيع"""". وفي التقرير السنوي للسفير البريطاني الجديد ببغداد» ستون هيوارد بيرد» 
لعام ٠٠٤١‏ يبدي سعادته لمسألتين في نشاط الوصي المتميز في العراق حيث كتب 
تحت عنوان» الوصي» يقول: " ٦‏ - لقد كانت سنة سموه الملكي حافلة ونشطة. فقد 
اندض اعتماما خنخصيا ماهد بإعاةة يناه الخ وقد زد ارا 

1. وخلال هذه الفترة كانت الكلية العسكرية تخرج المزيد من الضباط الشباب من 
منحدرات طبقية برجوازية صغيرة ومتوسطة ومن أصول ريفية الذين كانوا يتأثرون 
بمشكلات المجتمع وقضاياه الحياتية. وأجبرت بحدود ضيقة جدا على فتح البواب أمام 
المتقدمين للدراسة في الكلية العسكرية من الكرد أو من العرب من أبناء الوسط والجنوب 
أيضا. إضافة على ذلك تخرج عدد غير قليل من الضباط من الكليات العسكرية 


.؟1١/؟١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
.؟١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
.١18 المصدر السابق نفسه. ص‎ "7 
.٤۸ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٣ 
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البريطانية ممن أنهوا قبل ذاك دراستهم العسكرية في العراق. وتسنى لهم الإطلاع على 

الحياة الديمقراطية في بريطانيا وعلى مجمل الحياة السياسية؛ كما أن الوعي السياسي 

ين لاط والقوات:الستلحة عموما بترن با تاه ون إيجاتي: 

وق أعقناب الحرب التالسية الكانيتة:وقعت خملة سحن الا حداف الكميرة على الساحة 
السياسية الدولية والعربية والعراقية» ومن أبرزها انتعاش الجى الديمقراطي الدولي نتيجة 
سقوط القاشية وانتصار معسكر الديمقراطية عليها وتطور الحياة السياسية بسرعة ملموسة 
ف الغراق وق يدان على وبجة'الفضوصن: :ثم ريت وقينة كانون لكاي الدافنة لخدي 
اة 155 من خلال اسنتبدالها. يفعاهدة يؤرتسموت و الج الغراقي يعطلية خسرت 
جماهير الوثبة وانتهت بفشل عقد المعاهدة. إضافة إلى صدور قرار تقسيم فلسطين في عام 
۷ وما اقترن بذلك من نشوب حرب بين الدول العربية وإسرائيل في عام .۱۹٤۸‏ وفي هذه 
الحرب ازتفعت روائع الخيانة من بين صسقؤق القياذات العزبية الخاكمة وتخرضن القوات 
العربية إلى التامر عليها وإجبارها على ترك مواقعها والانسحابٍ إلى بلدانهاء بمن فيها القوات 
المسلحة العراقية. وكان لهذا الواقع فعله الواضح على القوات المسلحة العراقية وعلى وعيها 
الشواشي وهم ذلك ل رك القوات المشبيخة القرافية ولي عا أنه قري التدكل: في 
الحياة السياسية» بل كانت تبدو وكأنها تدافع عن مواقع النظام الملكي في العراق وعن 
مصالح الفئات المتحالفة معه. ولكن لم تكن هذه الصورة معبرة عن حقيقة الأمر في 
الجيش. فتكوين الجيش في الفترة التي اقبت الكرب العالمية'الكاضة ف تخر تذريهاء رضم 
أن قبول الكرد في الكلية العسكرية قد تقلص في أعقاب ضرب الحركة المسلحة في كردستان 
العراق في عام ۹١١‏ وإعدام الضباط الوطنيين الكرد في عام 21951 وأصبح بحدود غير 
قليلة يعبر عن بنية المجتمع الطبقية؛ وخاصة الفئات الوسطى والصغيرة» في ما عدا كبار 
الضباط الذين حافظوا على مواقعهم العسكرية. وعاد الحكم لاستخدام الجيش العراقي في 
ضرب انتفاضة تشرين الثاني عام 1107. وخلال الفترة الواقعة بين 1977 وسقوط الملكية 
مارست الحكومة مرات كثيرة ولسنوات الأحكام العرفية» حيث كان القانون العسكري هو 
السائد في البلاد. وكان لهذا تأثير سلبي حاد على علاقة الناس بالدولة وقواتها العسكرية. 
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المرحلة الثالثة 
ليس هناك من فاصل محدد بين المرحلتين الثانية والثالثة من حيث طبيعة الحكم أو 

سياساته الداخلية والعربية والدولية» ولا من حيث سياساته الاقتصادية والاجتماعية» في ما 

عدا تنامي موارد البلاد المالية نتيجة ارتفاع حصة العراق من عوائد نفط المستخرج 
والمصدر ومناصفته لهاء ٠/٠١‏ مع شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق. إذ أدى هذا 
العامل إلى زيادة الصرف على القوات المسلحة. كانت سياسات النظام في هذه المرحلة 
تتمحور حول إبعاد الجيش عن السياسة وتكريس دوره في حماية النظام القائم. ولكن لم 
يكن في مقدور هذه السياسة أن تبعد الجيش عن العمليات الجارية في المجتمع وعن المحن 
التي يعاني منها الناس» فهم يعيشونها مع السكان في ما عدا فئة ضئيلة من كبار الضباط 
المرتبطين مباشرة بالقصر الملكي وبمجموعة من النخبة الحاكمة وعلى رأسهم نوري 
السعيد. لهذا كان تراكم الأحداث ينمي الحس الوطني المناهض لسياسات الحكومات 
العراقية المتعاقبة. وكان هناك مجموعة من العوامل الجديدة التي تفاعلت مع أحداث العراق 

وأبرزها: 

.١‏ قرار تقسيم فلسطين واندحار الجيوش العربية في حريها ضد إسرائيل» التي ارتبطت 
بهجرة جماهيرية واسعة صوب البلاد العربية بسبب السياسات العدوانية التي مارستها 
إسرائيل قبل وأثناء ويعد قرار التقسيم والحرب. 

". الانقلابات المتكررة في سوريا والنضال الذي كانت تخوضه الجماهير السورية في سبيل 
الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة السكان. 

؟. الانتفاضة الشعبية في مصر والتي أدت إلى سقوط النظام الملكي وقيام الجمهورية. 

.٤‏ الأحداث المأساوية التي وقعت في إيران بعد قرار الدكتور محمد مصدق تأميم شركات 
النفط العاملة في إيران في عام ١510١‏ وتدبير ونجاح انقلاب زاهدي وعودة الشاه إلى 


إيران. 
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5. محاولات الولايات المتحدة الأمريكية فرض الاتفاقيات والأحلاف العسكرية على بلدان 
المنطقة مثل معاهدة الشرق الأوسط ونظرية ملء الفراغ من ثم حلف بغداد (السنتو) 
ورفض شعوب المنطقة لهذه الأحلاف. 

1. الصراع الذي نشب بين مصر ويريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول حول السد العالي 
وموضوع تأميم شركة قناة السويس وتنفيذ العدوان الثلاثي ضد مصر وانتفاضة عام 
7 في العراق لمساندة شعب مصر في دفاعه عن حقوقه المشروع وسيادته الوطنية. 

۷. المجازر البشعة التي ارتكبتها الحكومة العراقية وقوات الأمن وأجهزة الشرطة في انتفاضة 
عام ۹١١‏ وفي سجني بغداد والكوت وسقوط الكثير من القتلى والجرحى بسبب الهجوم 
الوحشي على السجناء ورفض الحكومة مطالبهم الاعتيادية المشروعة» إضافة إلى 
الإعدامات التي شملت مجموعة من الوطنيين ابتداءً من عام ١1544‏ وتواصلت فيما بعد 
ثم إعدام قادة انتفاضة مدينة الحي في لواء الكوت في العام 1157. 

۸. ولعبت السياسات الاقتصادية الحكومية دورها في تنامي الفجوة بين مدخولات 
المواطنين السنوية لصالح الأغنياء وكبار الإقطاعيين. وكانت الهجرة الفلاحية آخذة في 
التعاظم بسبب السياسات الاستغلالية البشعة للإقطاعيين وهروب المزيد من الفلاحين 
من الريف إلى المدينة وانتزاع الإقطاعيين المزيد من أراضي الفلاحين ورفض نوري 
السعيد إجراء إصلاح زراعي لصالح الفلاحين. لقد كان الفقر منتشراً والبطالة واسعة 
وتسكع الفلاحين الفقراء وأشباه البروليتاريا الهاربين من الريف شائع في بغداد والمدن 
الأخرى. ولم تكن رواتب وأحوال الجنود أحسن من ذلكء والفجوة بين معيشة كبار 
الضباط ويقية أفراد الجيش تفقاً العين. 

9. وكان لبريطانيا في كل ذلك دور بارز ومؤثر على سياسة الدولة العراقية وعلى أحداث 
العراق باتجاه سلبي مناقض لمصالح الشعب العراقي. 
إن السياسات التي مارستها الدولة البريطانية في العراق على مدى أريعة عقود تقرييا 

اول وتلك التي مارستها الحكومات العراقية المتعاقبة والتي عبرت في جوهرها عن مصالح 
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بريطانيا ومضالح الإقطاغيين والكوميزادور والعائلة المالكة ثانياء والنتي تعارضت مغ 
ماك القالبية انى سن الف العزاني كا اتح جات الشسوهيض والديضي 
والطائقي فالتا« قادث على تفافع التداقض :رين الموكدع والفكاث الميسمتة والحاكة مباقترة 
من خب اتف هة التتاقد إل قوف السك الاي »يسيب كر الماع شيف 
اورت غا لخ اها وأقزاداء مق فقا انرا ك الضعيزة وال رفي أعيول 
فلاحية وصغار موظفي الدولة والكسبة والحرفيين» ويالتالي تأثر هؤلاء بالصراعات 
الانتصائية و اهاب والتزاعات الاس التق كات كدو ف لتقت وور على اة 
الذامن امف اة عرفل الضياظ واقزاة الي واه كل هن الأ عاف ران 
ووا كوو همون و" ون نري المسامني الننا كن اتسا ساد لاان 
الجيش الغراقي» وخاضة يعد اتتفااشة عنام 1565 ودقعت بالقوى الأكذن:وعيا سياسيا 
فيا افك ل موا الب ثلا د ا ون ر 
كما فامع على الكتديد الي بذ اقرا ات الامج إ0 انكر ادي 
رو فل هة اة الام إ3 درك رة اتان ن هنذا ال در 
ان دن 3 انها وا فر لر بوالإدراك فة لزه و العراق إل اقا اة 
العليا لجبهة الاتحاد الوطني التي ضمت إليها الأحزاب السياسية العراقية المعارضة للنظام. 
وشات أشكال من التحاون بين هذه العبّبة والتستوعات الستعرية: وخا م تنك 
المجموعة التي كان يقودها اللواء الركن عبد الكريم قاسم والتي قامت بانتفاضة الجيش 
العراقي في عام 110/8. 
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المبحث الثانى: الشرطة العراقية 


لبك راا دون اساسا ف فك الفتريلة العراقية منة اول تشول اق ال 
واحتلالها حيث كتب الضابط البريطاني السير العقيد أي. تي. ويلسون ۸.1.۷10١‏ بهذا 
الصدد ما يلي: 

"عند احتلال البصرة» قام الضابط السياسي الأقدم (السير بي. زد. كوكس) قائد 
الحملة البريطانية القادمة من بومباي باستصحاب عدد من ضباط وأفراد الشرطة الهنود 
المتمرسين مع عدد آخر من المساعدين القديرين اغلبهم سحبوا من مقاطعات الشمال 
الغربية»؛ لكونهم علي مقدرة بالتكلم بالعربية والفارسية الدارجة. وخلال أسبوع من احتلال 
المت درت قيادة قرات اللخعلال: أهرا تن اقرا فرشو مرا عام للخترظة ف 
المناطق العراقية المحتلة» وتم تخويله صلاحية تعيين أفراد شرطة (كونستابل) وتشكيل 
مخافر شرطة في جميع النقاط المهمة " 16" 

وإذا كان العمل في البداية في البصرة» إلا إن عمل قوات الشرطة البريطانية قد اتسع 
ليشمل الموصل ويغداد حين وصلت قوات الاحتلال إليها. وخلال الفترة الواقعة بين 2١5١5‏ 
أي سنة دخول القوات البريطانية إلى البصرة» قد ارتفع العدد إلى 4٠١‏ ومن ثم »46٠‏ وعند 
اكتمال احتلال بغداد بلغ العدد 3٠٠٠١‏ » أي في عام ۱۹۱۷. ثم ارتفع في العام ۱۹۲۰ إلى ۲٣۲۸‏ 
حسب المقال الذي كتبه الضابط البريطاني في مقاله الذي نشر في صحيفة بريطانية في العام 
؛ كما جاء في مقال السيد الدكتور المشهداني. 


ء١‎ 


للتدريب في سلك الشرطة الجديدة ليكونوا ضباط شرطة. وتم تأسيس مدرسة لتدريب 


"ويؤكد الكاتب إلى أن أهم نتيجة مباشرة لهذه البداية الطيبة 


٠٤‏ راجع: المشهداني » أكرم عبد الرزاق. د. "ضابط بريطاني يروي قصة تأسيس الشرطة العراقية"» 
نشر المقال في مجالس حمدان الثقافية. بتاريخ ١/تشرين‏ الثاني/نوفمير .701١‏ 
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المفوضين تدرس فيها مواد القانون وأنظمة الشرطة والتدريب العسكري وركوب الخيل 
واستخدام السلاح... ال "10" 

في العام ۱۹١۷‏ تم تشكيل "مديرية شرطة التحقيقات الجنائية في البصرة» وكانت تدعى 
مكتب طبعات الأصابع» ثم نقلت إلي بغداد» وكانت تضم قسم طبعات الأصابع؛ ومديرية 
جوازت ركان اليلد دين انشا کدرا إن وضع ق مركو انها اة 
المناهضين للانتداب البريطاني على العراق» إضافة إلى وجود مؤسساتها العاملة في مختلف 
المدن العراقية. واتخذ عمل هذه الأجهزة منذ النصف الثاني من الثلاثينات وجهة أخرى 
بعد أن أدرك البريطانيون أن الفكر الاشتراكي أو الشيوعي والأفكار اليسارية بشكل عام» 
إضافة إلى الفكر القومي باتجاهاته المختلفة ومنها اليمينية والنازية والفاشية التي وجدت 
طريقاً لها في العراق: وإذا كانت قد رات أن النازية قد شكلت الخطر الأكين خلال فترة 
الحرب العالمية الثانية» فأنها وجدت بأن الخطر الأساسي على مصالحها يأتي من 
الاتجاهات الماركسية واليسارية وعموم القوى الديمقراطية. لهذا وجهت سياسات الحكومات 
العراقية المتعاقبة صوب تحريم الفكر الماركسي وتصدت للتيارات الديمقراطية اليسارية 
وساعدت على زج أعداد غفيرة من العاملين بالسياسة في العراق ولفترات مختلفة في السجون 
العراقية ودعمت استخدام أساليب التعذيب النفسي والجسدي والإعدام من أجل الحفاظ على 
مصالحها النفطية وغير النفطية في العراق. وسنحاول فيما يلي أن نستعرض بعض الجوانب 
في بنية ونشاط القوات المسلحة العراقية. 

جاء في دليل الجمهورية العراقية الذي وضع في العام ١970‏ من قبل لجنة ترأسها 
الأستاذ الدكتور مصطفى جواد عن الشرطة في العراق أنه في العام ٠۹۲۰‏ صدر بيان 
البوليس رقم ۷۲ لغرض تنظيم وتجديد واجبات وصلاحيات الشرطة. "1" 


64 راجع: نفس المقال السابق. 
7" راجع: المصدر السابق نفسه. 
۷ راجع: دليل الجمهورية العراقية لسنة .١97٠‏ ص ٠٠٤‏ . 
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وفي عام 117١‏ صدر بيان البوليس "لغرض تنظيم وتجديد واجبات وصلاحيات 
الشرطة"؟١‏ ". وكانت إدارتها بيد 'خليط من الضباط البريطانيين يساعدهم عدد من 
الأجانب جاءوا برفقة الحملة"""". وفي عام 197١‏ وفي عام ۱۹١١‏ تم تعيين (المقدم 
بروسكوت) مففها غاما السرطلة كلها لفح خرييون» زى اللاي فسن تيان الايا 
ألشريفي العراقي العقيد نوري السعيد أول مدير عام للشرطة العراقية.'"" وفي عام ۱۹۲۲ تم 
تعيين عدد من العراقيين كضباط في الشرطة"١"”.‏ بلغ عدد أفراد الشرطة في عام ٠۹۲۰‏ 
وال ۲6۷ فردا وها غددهم يسرعة ليصل ق عام ۱۹0۸ إلى +91 ردا وگن 
للجدول التالي أن يوضح تطور عدد أفراد جهاز الشرطة العراقي. 


ا 
٣‏ 
N € 0 9‏ 
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۸ المصدر السابق نفسه. 

" المصدر السابق نفسه. 

٠‏ المصدر السابق نفسه. 

١‏ المصدر السابق نفسه. 

۲ الناصري» عقيل د. الجيش والسلطة في العراق الملكي .139908-١195١‏ ط .١‏ دار الحصاد ودار 
الكلمة. دمشق .7٠٠١‏ ص .٠١۷‏ 
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التطور الكمي للشرطة العراقية والرقم القياسي لها 


للفترة ۱۹١۸-۱۹۲۰‏ (سنة الأساس: )1917١‏ 


السنة العدد الرقم القياسي 
YE. ۱۹۲۰‏ ۱۰۰ 
VY‏ 
2 ۱1۱ 
بد ** 
لفك ست VE‏ ۳ 
11۹ 10۰ 0 
334۱ ۲11 ۹۷ 
ل اليل a‏ 
VT 1۹۷‏ 14 
14 دسق ۹۷ 


المصدر: الناصري» عقيل د. الجيش والسلطة في العراق الملكي 

.3٠٠١ دار الحصاد ودار الكلمة. دمشق.‎ . ١ ط‎ ١108-0 

ص .٠١7‏ * إضافة إلى ۹۳ ضابط إنكليزي. ** يشير الكاتب البريطاني إلى أن عدد أفراد 
الشرطة بلغ 16٠١‏ شرطيا إضافة إلى بضمنهم (50) مدير ومعاون شرطة» و ١85(‏ مفوضا عربيا). 
وهو الرقم الأصوب *** إضافة إلى ١7‏ ضابط إنكليزي. 


لم تفكلق السات الك دين يها ار ار الك عاخن الد الا فين 
حيث المبدأء ولكنها اتخذت بعض الجوانب الجديدة من الشرطة البريطانية من جانب 
الانضباط والالتزام والزي الجديد للشرطة. وكانت لجهاز الشرطة من الناحية الفعلية قلات 
مهمات رئيسية؛ وهي : 

قلا فة الم برا تة سوه كات هزاف فن ا رة اغا 
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. الحفاظ على الأمن والاستقرار من نشاطات وانتفاضات العشائر العراقية» رغم تباين 
العوامل التي كانت تستثير العشائر العراقية وتدفعها للتمرد أو الانتفاض. 

تلاح قوق المقارعية انا سه رد زراك الاق لم رال تف :الدبف حتاف 
لن الأمن واتار أيه ١‏ اي لار امال رجه ر انكر وازن 
الحاكم أو العائلة المالكة» وهم أصحاب الرأي الآخر. 


تميزت قوى الشرطة العراقية خلال فترة الحكم الملكي بالخصائص التالية: 
. شكل الفلاحون النازحون من الريف والعاطلون عن العمل في المدينة القاعدة الأساسية 
لأفراد الشرطة في العراق. 

. وكان أغلب أفراد الشرطة؛ خاصة في العقود الثلاثة الأولى من تشكيل الدولة العراقية» 
وكات امهم ةك الا تبداعد هم على سقيق المي الكتري ليم ولأسزاد 
عائلاتهم» رغم أنها كانت أفضل من دخل الفلاحين الشهري في الزراعة وأفضل بكثير 
من حياة البطالة والتسكع. 

. وكانت معاملة ضباط ونواب ضباط الشرطة لهم على درجة كبيرة من القسوة والجلفة 
والاحتقار. 

. وكان القسم لأف مذو بستكا لقبول الرشوة لتمشية هذا الأمر أو ذاك للمواطنين 
ولهذا أطلق عليهم لقث ' "أبن الواشر '#توكاة ا ا مک و 
مشكلات المواطنين» كرمز لظاهرة انتشار الرشوة بين أفراد الشرطة وضباطهم. واعتاد 
العراقيون على ترديد ''حاميها حراميها"» وهم بذلك لم يقصدوا أفراد الشرطة فحسب» 
بل فاا انا اف إل هده كن ا ااك ا 

. وكان أغلب ضباط الشرطة ونواب الضباط؛ إضافة إلى العرفاء المسلكيين» من أوساط 


كادحة في المدينة ومن أصول فلاحية ويرجوازية صغيرة. وكان مركز ضابط أو نائب 
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ضابط قد منحهم مرتبة اجتماعية أعلى من المرتبة الاجتماعية التي انحدروا منهاء ثم 
ربوا خلال فكزة الدراسة على النطاعة للساكم» يا كان :ذلك الاك ق إطان النكناء 
الملكي الإقطاعي. علما بأن الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية جرى الاهتمام 
تباط الشبوطة وتكاولة تحهرها شون علد الدع والعايدة من أومتاط هة في الحكم 
أو العشائر المؤيدة للحكومة» مما جعلها تدين بالولاء أكثر فأكثر إزاء الحكم وتلك التي 
نادت وله إن هذا العركة: 

وا علقت القترطة الفراقية مسؤولية الخفاظ على امن المراكنة الحنتاسة بق اثبلاد مل 
مواقع شركات النفط وخطوط أنابيبه والحدود والسفارات والوزارات» ونشرت مراكز لهم 
في مختلف الألوية العراقية والأقضية والنواحي. 

+ كها عاتن ا عة التشحرطة نا قافا اكد بين وله عن فا الف وات 
والإقامة والتحقيقات الجنائية التي أوكلت ولسنوات طويلة تحت إشراف مباشر للضباط 
البريطانيين» والتي فصلت فيما بعد وأصبحت قوى مستقلة مرتبطة بوزارة الداخلية 
ومنحت صلاحيات كبيرة. 

وكا لك روح العترطة اسار و هواخ العاف لواش راء كان ذلك ىق 
الريلف آم هة ومر ا اكان ذلك خت الكركات الكلامينة النتافضنة لاسعفلان 
الغلاامين ألم كانت اختجاجاة وإشرانات ومظاهرات"العمال«والمتكففين:والطلبة وابناء 
الك هدما سات الات الاس تدا كنا ام كن امراق السات 
الأخيزة من العهد الملكي ف التصندي لاحتجاجات السسجناء السياسيين وإضراباتهم 
السلمية والتي راح ضحيتها الكثير من السجناء السياسيين الشيوعيين والديمقراطيين 


والتقدميين. 


.٠‏ وانعكس كل ذلك على علاقة الشرطة بالمجتمع وبالكادحين منهم على وجه الخصوص» 


إذ كانت علاقة عداء وعدم احترام وعدم ثقة متبادلة. وكان لهذا تأثيره النفسي السلبي 
علق شلوك الكمافين إذاء القبرظة والمكن ضيعم أيضاء:ويكل اكقسئان كن القول 
يان الشرطي لم يكن مخارما من قبل أفراد التجتمع» بل كان ينظر إليه على أنه خاهرة 
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طفيلية ضارة ينبغي محاريتها والتخلص منهاء رغم أهمية الدور الذي يفترض النهوض 
نه تحمل الحكومات المتعافية مسؤؤلية هذه السمعة السلبية الس" ارقيظت تمن اطلق 
عليه شعبيا ب "أبو إسماعيل". 


. وعلى امتداد فترات طويلة ابتعدت قوات الشرطة عن التدخل في الشؤون السياسية أو 


التورط في مؤامرات وانقلابات ضد الحكومات العراقية المختلفة» إلا في حالات نادرة 
ركاش فة الاك وق عن رولك يكن عي اة متيس و ا 
الأقطاعي ومعفاونا ق كرب حركة القحور الوط العافت وف اراس الشكوية وين 
الداخلية وليس بمعزل عن إرادة البلاط والسفارة البريطانية. ومن يتتبع تاريخ الشرطة 
في العراق سيجد أنها زجت في جميع العمليات الفسكرية المناهضة لحركات الشعب 
الديمقراطية»؛ سواء أكان ذلك في وسط البلاد أم جنوبه أم في كردستان العراق. 

تميزت قوات الشرطة» خاصة تلك التي كانت تزج في المظاهرات» ويقرارات رسمية من 
الحكومات المتعاقبة» بالعنف والسادية المتناهية وغياب الرحمة عن قلوبهم وعقولهم؛ 
رغم كونهم من أبناء الشعب الكادح» إذ أنهم كانوا يدربون ويربون على السادية والعداء 
ضد المطالبين بحقوقهم من أفراد الشعب» وأن هؤلاء المتظاهرين أو المضربين يمكن 
أن يشاركوا في فقدانهم وظائفهم لو نجحت حركاتهم الإضرابية ومظاهراتهم ذات المطالب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأبرز ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد ليس 
فقط المظاهرات والوثبات والانتفاضات التي وقعت في العراق في فترات مختلفة في العهد 
الملكي أو إضرابات كثيرة لعمال السكك أو الموانئ أو النقط» كما في حالة مجزرة 
كاورباغي في كركوك فحسبء بل كذلك تنفيذ مجزرة دموية ضد السجناء السياسيين 
العراقيين في سجن بغداد والكوت على سبيل المثال لا الحصر. وكان مدراء ومعاونو 
شرطة السجون العراقية بشكل عام» وخاصة السجون السياسية» يمارسون أساليب 
شرسة وعدوانية في التعذيب النفسي والجسدي في محاولة منهم لانتزاع اعترافات أو 
إسقاط سياسي أو لأغراض الإيذاء فقط؛ إذ كان الحكم يدفع للشرطة مكافأة عن كل 


اعتراف ينتزع من متهم أو سجين أو كل تعهد يوقع بالتخلي عن النشاط السياسي 
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والحزبي والتي عرفت بالعراق تحت أسم سلبي سيء "البراءة". وقد أصبحت أجهزة 

الشترطة أذ الق والإرهات المزكؤية 'والأساسية بين التلظة السناسية لاتق اشن على 

طركات: العيقع السياسية بسكل خاص اناعا عن نظام الح التلكي لاحي 

وني التطام بماد رة ن سلطا ودل النزيافى نكل اهيز التفيفات 
الجتائية المسوؤة عن النشاطا السياسي للعراقييق ومففقة قوئ المعارقة الض درست في 
فق تكرت اال اه وى ينكل خا مني الق التي امفيك انرب اة 
الغانية..وشمل التومن الاجهزة والأقراذ' حي شمن ذلك كل الألوينة والأففينية والنواحي 
كاف الف ران فالا كتين ها العبرجرة: كما رة تتا ام ومسي اق 
الحقاعا على النظام اكان القوى التذافضة ٠‏ وخاضة القوي الت سيك الات فن 
الشيوعيين واليساريين والديمقراطيين التقدميين. كما تطورت أجهزتها من حيث التخصص 
وتو الل كدلك بي الامتاليب:والادوات التي كانت تمارين ق الملاخقة والاعتفتال 
الاه الشمدي: انق الك د ا اناس ال من عقا م خاي 
بأوامر السلطة التنفيذية» الحكومة والتحقيقات الجنائية. وشهدت دهاليز التحقيقات الجنائية 
مرور:غشراك الآلافة من المتاظئلين العرفين من مخف اكامات الفكرية والسياستية 
اة الأ اة رن مات افر ا ااه على امان اتن من 
اجه الأمن أفزادا وخهاطاء اشد أتواع الحط من كرامة :الإضنان والإهانةاليومية والتهذيب 
التفسي الى اليش كا مدرد هن ماك الا النسكرية الما ااا 
تمل إل كرات الاق السنين نحق هرك المدااسلين كنا فة اننام أخكاما بالإهدام 
يدق العشرات من المناضلين خلال فثرة الك الملكي: 

لقد أرسى النظام الملكي في العراق» وبمساعدة مباشرة من سلطات الانتداب البريطاني 
أو والخيزاء الارن والتفدهمن التريطانين والشهازة الريطائية فا بد قا 
أسس ما عانی ويعاني مته الغزاق النوع أيضا ي جال الققاط الاس فقي انراق الملكن 
رطفت النظام عددا كتير نمق افتراد العترظة اة ف مخف الألونة والا هدي والَمان 


الا و داكن السعية اة وريط يم عددا غو فلمل شين المشدوية لن لوك 
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على اسان ها انق ةمون كن تولومات للتحقيقات الختا فة واضيم الإنسان بولك حالة من 

عدم الاطمئنان على حريته الفردية وعلى أحاديثه وعلاقاته الخاصة. كما كان البريد 

معرض للرقابة من أجهزة التحقيقات الجنائية وكذلك الهواتف. إلا أن هذه الظاهرة كانت 
موجهة بشكل خاص خند من يشك بنشاطة السياسي المناهض للحكم ولم يبلغ الحد الذي 

بلغه في الفترة الراهنة. 
ولعبت أجهزة الشرطة والتحقيقات الجنائية دورا كبيرا ف مطازدة اليهود وتحويل حياتهم 

في العراق إلى جحيم لا يطاق. وكان الهدف من وراء ذلك تأمين ثلاثة أهداف مهمةء إذ كانت 

رغ مسكورات مه فك من العائلة ااك والمكومة رد لاحن اة 

والقضائية وجهاز الشرطة» وخاصة الكبار منهم. ويمكن تلخيص تلك الأهداف بما يلي: 

.١‏ محاولة دفع أكبر عدد ممكن من يهود العراق إلى الهجرة والإقامة في إسرائيل. وكان هذا 
فذق فارسا الوكانات وعدن الوؤراء وعددا مود من السا اشا 
إلى الوضي على الغركن» "عبد الآله بن علي ين الخسين ورئيس الؤزراء» نوري السعيف؛ 
الذي اه اجو رفا للوزراء و الا 

؟. محاولة التخلص من وجود اليهود في العراق» بسبب الموقف القومي الشوفيني 
والعنصري المناهض لليهود وكذلك الموقف الديني المتزمت. وكان جل العاملين في هذا 
الاتجاه هي القوى القومية التي كانت تعمل في أجهزة الدولة والشرطة؛ كذلك العديد من 
شيو العساكن ورجال الدين الحتنفةين: 

۳. الحصول على موارد مالية كبيرة من خلال إرهاب اليهود أو السيطرة على أموالهم 
المنقولة وغير المنقولة بأساليب غير مشروعة أو بيع ممتلكاتهم من خلال دائرة الأموال 
المجمدة. لقد كانت سياسة فرهود رسمية مارستها الحكومة العراقية إزاء المواطنات 
والمواطنين اليهود في العراق ودفعت في الفترة بين 1107-١954‏ بهم تحت الضغط 
المتفاقم للهجرة إلى إسرائيل أو إلى بلدان أورويية أخرى أو إلى أمريكا»ء بعد أن مورس 


۲ الناصری» عقيل د. الجيش والسلطة في العراق .150/8-١917١‏ مصدر سابق. ص ۲۰۹. 
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الفرهود مرة سابقة» أي في اليومين الأول والثاني من شهر حزيران/)يونيو ۱۹٤١‏ » ومن 

قبل القوى القومية اليمينية المتطرفة أعضاء 'حزب الشعب" القومي الذي كان يقوده 

مفتي الديار الفلسطينية في العراق السيد محمد أمين الحسيني والعقداء الأربعة ورشيد 

عالي الكيلاني» بعد فشل أحداث حركة ماي س/أيار عام ۹١١‏ وشارك فيها الكثير من 

الرعاء 5374 

وتشكل هذه العمليات غير ألإنسانية لطخة عار في جبين وتاريخ الحكومات العراقية التي 
كانت مسؤولة مباشرة عن تنفيذ مثل هذه السياسة العنصرية خلال الفترة الواقعة بين 
٠‏ وسقوط النظام الملكي في العراق. ولكن علينا هنا أن نؤكد بأن عملية تهجير ما 
يتراوح بين ٠١١-٠١١‏ ألف مواطنة يهودية ومواطن يهودي عراقية خلال الفترة المذكورة قد 
تم بمؤامرة ثلاثية أطرافها الثلاث هم: الحكومة الإسرائيلية الجيدة من خلال الموساد 
الإسرائيلي» والحكومة البريطانية والحكومة العراقية حيث كان رئيس الوزراء حينذاك 
توفيق السويدي. 

عند مراجعة سجل الحكومة العراقية في مجال جهاز شرطة التحقيقات الجنائية المسؤولة 
عن الآمن النداخلي ق العراق سيج الإضبا انها دلت جهودا كديزة بأريعة اتجافنات 
ملموسة: 


٤‏ الفرهود (بفتح الفاء) تعني باللهجة العراقية العامية نهب واعتداء على أموال الآخرين دون وازع أو 
رادع» وتجاوزا فظاً على القوانين المرعية والتقاليد الاجتماعية والحرية الفردية وحماية الملكية 
القاضلة: ويمكق أن تفتزى أعمال الفزهوف يعطليات اقحال لكين أيضا: وقد ضر لي كاب يعشوات 
"اليهود والمواطنة العراقية أو محنة يهود العراق بين الأسر الجائر والتهجير القسري الغادر" عن 
فة تعد لاع و اتشر كى 88 و وشن العكان فقسلا كاملا عن القرهؤد الذي 
وقع و قاد و ىق الب أيضاء والفرفود ق هذا المي تحاف عن متا د الوازديق 
المنجد» إذ أن معناه في المنجد ما يلي: فرهد أي انتفخ أو نفسه ضاقت» وتفرهد الغلام سمن. المنجد 
في اللغة. الطبعة السادسة والعشرون. دار المشرق. بيروت. مصدر سابق. ص .٥۸۰‏ 


516 


. اعتمدت على ضباط الشرطة البريطانيين في تعليم وتدريب وتربية ضباط الشرطة 
العراقيين» كما استفادت من خيرات دول أخرى بصدد تأهيلهم لمهمات ملاحقة 
التنظيمات السياسية ومكافحة الشيوعية والأفكار والقوى اليسارية الأخرى. 
. كما استفادت من عمليات تبادل الخبرة بين أجهزة الأمن الداخلية للدول العربية وإيران 
وتركيا وباكستان والكثير من الدول الأخرى التي كانت للعراق علاقات سياسية وأمنية» 
وخاصة دول حلف بغداد (حلف السنتو)»؛ إضافة إلى تبادل المعلومات وأحدث المعارف 
المتوفرة في هذا الصدد. وكان لحلف بغداد هيئة خاصة لمكافحة الشيوعية والتيارات 
الفكرية الأخرى التي كان يرأسها الدكتور العراقي القومية الهوية السياسية والباحث 
التاريخي المتميز الدكتور عبد العزيز الدوري. 

منحت ضباط الشرطة الكثير من الامتيازات لتأمين ولائهم التام للنظام الملكي. وكان 
جهاز التحقيقات الجنائية من أكثر وأشد الأجهزة دفاعاً عن النظام وحماية له ومكافحة 
لمناهضيه أو مناهضي سياساته. 
. ورغم أن نظام الحكم الملكي كان نظاماً قائما على الشوفينية إزاء الشعب الكردي 
والقوميات الأخرى ويمارس سياسة تمييز دينية وطائفية» فأنه مارس في مجال الشرطة 
8 من التساهل النسبي في القبول في كلية الشرطة أو في مدارس الشرطة الأخرى؛ 
بشني تقد زو انها ول حا عليه ا را ةمق ال رع 
تلك السياسات على الجيش العراقي الذي يحتاج إلى دراسة خاصة. ولا شك في أن أفراد 
الشرطة من غير الضباط كانوا في الغالب الأعم مالظ الكو كرا اا 
ومن أبناء بعض العشائر بشكل خاص. 


لا شك في أن الشرطة العراقية لم تمارس تلك المهمات الأمنية ذات الطبيعة السياسية 


وضد القوى المعارضة فحسبء بل كانت أجزاء منها تمارس مهمات كثيرة أخرى لا بد من 


تقييمها والبحث فيها. فالعمل ضد أفراد والجماعات التي كانت تمارس السرقة والنهب أو 
الفتل أى التعايل والغدام أن الهزين عن الهدذود أو التاطل غر المشروع» د كان لياق 
ذلك باع مشهود له أيضا. 
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كانت هناك مديرية الشرطة العامة ولها مدير عام مسؤول أمام وزير الداخلية عن مهمات 
مديريته على صعيد العراق كله. ولكن كانت هناك مديريات شرطة في كافة ألوية العراق أل 
.٤‏ وكانت هذه المديريات تقسم إلى معاونيات ومراكز ومخافر في الأقضية والنواحي. 
وكانت ترتبط بها العديد من مديريات الشرطة ذات الاختصاص مثل السكك والموانئ ونقط 
كركوك ونفط البصرة والغابات وشرطة المخابرة والمستودعات» إضافة إلى مديرية شرطة 
التحريات التي توسعت في أعقاب ثورة تموز 10۸ لتصبح مديرية مستقلة ذات اختصاص 
وتتبعها الكثير من الأقسام. (راجع بهذا الصدد: دليل الجمهورية العراقية لسنة .195٠‏ دار 
مطبعة التمدن. بغداد. ۰ ه - ١511١‏ م. ص £ .٠ع‏ 


شرطة التحقيقات الجنائية في العراق 


ورك العكم انفلك الجا الاشكيد]د والتحذين من النظم السابفة الت م بها العراق عل 
امكذاد كاريفة الظويل رول موك كق مقر املك و اللشراق حياة جاورا كي 
وکر فل واو ا کو ا اها اسا اساد وا ت و 
السلطات الثلاث التابعة لها ابتداء من السلطة التشريعية عبر قوانينهاء والسلطة القضائية 
عبن المكامهاء:والتتلطة التحقيدية غ الحزتها اة والمتتوعة والمنقهرة ق حم اجا 
البلان.وتملى :ذلك» رغم الفصل بين السلطات :الذي كبك ق :الدستون العراقي الملكي هان 
الممارسة الفعلية عرفت دمجا فعلياً لتلك السلطات تحت قيادة السلطة التنفيذية؛ أو النخبة 
اشيا هة الت عة اكاك المرفيط» ماف بالساطات التريطانيية الحاكمة ق فة 
الاتتذابه ام بالمكومة البزيطانية اله ةة الفح لسياسات الحكومات العزاقية المتعاقيةاق 
الذاخل:وعلئ الستتووية لعزي والدولي»وكاتت هة التكية السا المنفية اول 
الاه رى اسي دا تسار تعن لفق اتر و عرزت انو رى 
اة افو اوتاه التحفيين اكا قر ال للقبيوة اة وتكن القواين عن 
تعر عند ا ا ا حيس ا غ ال مار الشكم ود 
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منصب رئيس الوزراء من أصول عسكرية ومدنية وعدد تلك المرات في العراق خلال الفترة 
الواقعة بين 19:7١‏ -21508 ثم عدد المرات التي فرضت الأحكام العرفية (الاستثنائية) في 
العراق من قبل الحكومات المتعاقبة. 


حصة الضباط والمدنيين في رئاسة الوزارات العراقية للفترة ٠۹١۸-۱۹۲۱‏ 


عدد التوزيع عدد التوزيع 
الصفة 
الرئاسات النسبى الأفراد السب 
الضباط الشريفيون 
۲۹ ,0۰ 51 ۲,۱ 
السابقون 
ضباط جيش آخرون 5 ۱۰,۳ ۳ ين 
المجموع ۲٥‏ 1,۳ ۹ ۳۹۱ 
مدنيون زف ۳,۷ 1٤‏ 1۰,۹ 
إجمالى 0۸ ۱۰۰,۰ ۲۳ ۱۰۰,۰ 


قارن المصدر: بطاطو» حنا د. العراق. الكتاب الأول. مصدر سابق. ص ۲۲۰. 


زل هه على أن فة وة من السغريين وال ن تاوا على ك را 
الوا خلال فة :امدها اقل من ۳۷ عاما وان واهذا من التياط الشريفيية: قد ك 
اة الوؤراء فلا ةا وشل مناصت وؤازية ۷ م خلال هذاه القترة القصيره: وتي جه 
نوري السعيد”""". 


ويمكن للجدول التالي توضيح عدد وفترات إعلان الأحكام العرفية في العراق. 


.7176/97/64 الحسنيء عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء العاشر. مصدر سابق. ص‎ - ٠ 


الناصري» عقيل د. الجيش والسلطة في العراق. مصدر سابق. ص ۲۲۰-۲۱۸ وص .۲۰٠/۲۰۲‏ 


519 


عدد ومدد ومناطق شمول إعلان الأحكام العرفية في العراق 


الوزارة 

.١‏ الهاشمية الأولى 
". الهاشمية الثانية 
.٣‏ الهامشية الثانية 
.٤‏ الهاشمية الثانية 
ه. الهاشمية الثانية 
. الهاشمية الثانية 
۷. السعيدية الثالثة 
۸. السعيدية الثالثة 
.٩‏ المدفعية الخامسة 
٠‏ . المدفعية الخامسة 
.١‏ الباججية الثانية 
۲. صالح جر 
.محمد الصدر 
.٤‏ نور الدين محمود 
.٥‏ الجمالية الأولى 
". السعيدية الثانية 
57 


المجموع: 17 مرة 


تاريخ الإعلان 

1١975 أيلول/)سبتمير‎ ٤ 
۱۹۳۰ مايس/أيار‎ ١ 
۱۹۳۰ ه مايس/أيار‎ 

0 ماي س/أيار ۱۹۳۰ 

6 آب/أغسطس 

۲ تشرين ١/أكتوبر‏ ۱۹۳۰ 
ه آذار/مارت ۱۹۳۹ 

۱۹۳۹ نيسان/أبريل‎ .٤ 
۱۹٤۱١ حزيران/ يونيو‎ ۲ 
۱۹٤١ تموز/يوليو‎ ٤ 
۱۹٤١ آب/أغسطس‎ ٩ 
۱۹٤١ مايس/أيار‎ ۷ 

۱۹٤۸ مايس/أيار‎ ٠ 
15157 تشرين ؟/نوفمير‎ ۳ 


١961 كانون ؟/يناير‎ ٩ 


١5151 تشرين؟/ نوفمبر‎ ١ 


المنطقة 

زاخو 

الرميثة 

سوق الشيوخ 
منطقة بارزان 
سنجار ۱۹۳۰ 
الرميثة والدغارة 
معسكر الرشيد 
مدينة الموصل 
بغداد وما جاورها 
لواء السليمانية 
زیبار وما جاورها 
زيبار وراوندوز 
العراق 

لواء بغداد 


لواء البصرة 


العراق 


٤٣ 


11 


44۲ 


المصدر: قارن: الناصري» عقيل د. الجيش والسلطة في العراق. مصدر سابق. ص .5١١‏ 


قارن أيضا: الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الأجزاء .٠١ -١‏ 
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ويستدل منه على أن النظام الملكي في العراق فرض خلال 71 سنة من حكمه حوالي 
هة ا كاه عة و اتا اة من الان ونتها أعتر.من سحن و خي أا 
الغرق وقد اقتزنت تلك الأحكام العرفية بنزينق دم المواطنين الذين تعرضوا لعقوبات 
الأحكام العرفية» سواء أكان بالقتل المياشر أم أحكام الإعدام آم إنزال عقوبات السجن 
لسنوات طويلة ودون وجه حق. كما كانت دائرة التحقيقات الجنائية هي الأداة المركزية 
والأساسية بيد النظام الملكي للتجسس على المواطنين وحبس أنفاسهم وكبت معارضتهم 
وكم أفواههم والتسبب في تعذيبهم وقتل بعضهم تحت التعذيب. ورغم وجود دائرة 
المخابرات العسكرية الي تكفلت عملية التجسس على الجنود والضباط وضباط الصف» 
فا التطفيقات المنافنة م ت ينها من الكيسمن على القوات الساسة أيحماء وكات 
هناك عمليات تنسيق مستمرة بين وزارة الدفاع ووذارة الداخلية يصدد المسائل السياسية 
ووضع الخطط الأمنية للمحافظة على العهد الملكي والنظام السياسي. 

ليك القواك التريطانية متها عند تخر البسوة وها الكورنجي لاقن مسا طق 
العراق الراهن أجهزتها السرية (المخابرات البريطانية) لمراقبة وجمع وتصنيف المعلومات 
المعورية حول ده ع الق المزيدة وة ال ف وال هة فر ات ا اة وكيك 
التي تؤيدها وتسند وجودها في العراق. ووضعت بريطانيا خيرة عناصرها على رأس هذا 
الجهاز ليلعبوا دورهم لا في المراقبة وكتابة التقارير فحسب» بل وفي تحليل تلك المعلومات 
وتقديم المقترحات المفيدة لنشاط القوات البريطانية والمندوب السامي في العراق. وكانت 
هذه المجموعة المحيطة بالحاكم البريطاني العام» هي الدائرة الخاصة التي شكلت لهذا 
الغرض تحت أسم "دائرة التحقيقات الجنائية (010) Criminal Investigation Department‏ 
'» وكانت المس بل" |اع8 01/160 1006ماع 6 واحدة من أبرز تلك الشخصيات النشطة 
والفعالة في هذا الجهان إضافة إلى المهمات الأخرى التي أسندت إليهاء باعتبارها متخصصة 


بشؤون العراق وعارفة ممتازة بأحوال العشائر وأخلاقيات شيوخها وطباعهم؛ واستطاعت 


1 ولدت كيرترود بيل 8611 06111006 في واشنطن في عام ١874‏ وتوفيت في عام 19955. . 
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أن ققح مع تعد كبر من الشات الياسية والاجتماعينة ورؤساء القباكل علافات 
فخ عة وات كبن لضان رادا ي اشرو : وخلال سالرت اة 
الأولى وما بعدها تمكن هذا الجهاز من التوسع وريط المزيد من العراقيين كموظفين أو 
مخبرين يعملون له بصيغ مختلفة. كما أخذ على عاتقه تدريب العراقيين على مهمات جهاز 
التتقيقات اة إعناقة إلى فاا اسفن و اة اقات وشام الأضان راطق 
على هذا الجهاز ب (سي أي دي)» كما يشير إلى ذلك بهجت العطية أيضا أثناء مرافعته في 
محكمة الشعب في أوائل كانون الثاني من عام ١159‏ حين وجهت إليه تهم الإشراف 
الف راشان الأزاقن بق ي لفان اء اتف لاوم المت اقات دهم فة 
هدر قران التتضوم :ينه الك اع امه ةا كت العوت يكا ا عا قرا 
ونفذ ففيه فعلاً في نفس العا .۷۷" 

و فشكيل الدولة الحرافية امع هذا الحهاذ ف غد اهن الدولة العرافية ولكق عضت 
اة وإشزاف وره البريظاسيين:روتكة العام 4 كان الرس انى لهذا اميا" 
ري السعيد إن كانت التحقيقات الجناشة مرقيطة تعينذاك ماش بمديرية الشرلة :اتعامئة: 
وق عام 1582 أسكدت إدارة الجهداز التحقيقات الجنائينة إل مؤظت غراقي تحت قيادة 
وإشواف ونوكي ال طا نين دوق ماع ۹0 قنك بيهت العطينة إذارة هذا انحاو 
تق طئلة التريطانيين بهذا انان حى :قوط الملكية» بل كان التتسيق والتؤجييه 
ادرب تتم الارن مم الأجوزة البريطانية المماكلة: "همادا كانت مهمات هذا نهان أولاء 
ومااهي الأساليت: الف اوها بو ادوا الل اشد مما نة المد الملكي لتتفيية تدك 
المهمات ثانياً؟ 


۷ امحكمة الشعب. المجلد الخامس. القضية الثامنة عشرة/ بهجة العطية. محضر الجلسة التاسعة 
والخمسون للمحكمة العسكرية العليا الخاصة في يوم الاثنين ۱۹۰۹/۱/۰ز ص۲۳۷-۲۳۲. إعداد هيئة 
التنسيق في المحكمة العسكرية العليا الخاصة. مديرية مطبعة الحكومة- الجمهورية العراقية. بغداد 


. 
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أفلح البريطانيون في تشكيل جهاز قوى وواسع لمكافحة النشاط السياسي المعارض في 
العراق. فإلى جانب مديرية التحقيقات الجنائية» وفيما بعد مديرية الأمن العامة؛ التي كان 
مركزها في بغداد ولها خيوط تمتد في جميع ألوية العراق ومؤسساته ووزاراته المختلفة» 
شكلت مديريات الشرطة في بغداد ويقية ألوية وأقضية العراق دوائر تابعة لها سمي كل منها 
ب "الشعبة الخاصة"» أي المتخصصة بملاحقة العاملين في الشؤون السياسية لقوى 
العا ارط رانك “هذه الأ مك وطن وسم وعدا شن ال دين 
الجواسيس التسهلين:رسمياء إضافة إل عدد كيين خر هن المشيرين أو الوكلاء البذين 
يقومون بتقديم التقارير عن الأشخاص الذين تلاحقهم التحقيقات الجنائية أو مديريات 
الشرطة. وكانت العلاقات بين مديرية التحقيقات الجنائية والشعبة الخاصة تتم عبر مديرية 
الشرطة» وألحقت دوائر الشعبة الخاصة فيما بعد بمديرية التحقيقات الجنائية وأصبحت 
جزء منها. وعلى امتداد الفترة التي نات تورات اله الخاكة يكن متتل شا 
عن دائرة التحقيقات الجنائية»؛ كانت هي الأخرى تعمل تحت إشراف غير مباشر للسفارة 
البريطانية أو لجهاز الأمن الخاص في السفارة البريطانية. 

نشأت علاقات وطيدة وتعاون متواصل بين ثلاثة أجهزة عراقية هي: دائرة التحقيقات 
الجنائية ومديريات الشرطة العامة وشعبها الخاصة المسؤولة عن القضايا السياسية ودائرة 
المخابرات في الجيش العراقي. كما كانت هناك علاقات تنسيق متينة ومستمرة بين هذه 
الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية في مختلف الفرق والألوية في الجيش العراقي. وكانت 
لهذه الجهات الثلاث علاقة مباشرة ومستمرة بالقوات البريطانية العاملة في كل من معسكري 
الحبانية (على مقربة من بغداد)» والشعيبة (على مقرية من العشار/البصرة)» عبر المستشار 
العسكري والمسؤول الأمني في السفارة البريطانية» وكذلك بالمستشارين البريطانيين 
العاملين في وزارة الداخلية والدفاع والشرطة. ومن هنا يتبين بأن نظم الرقابة السياسية 
والأمنية على الحياة السياسية والسياسيين في العراق» سواء أكان ذلك بالنسبة للحكومة 
العراقية أم للحكومة البريطانية» كانت واسعة ومتعددة. ولم يكن دافا نيل كما لم 
يكن الإفلات منها أسهل من ذلك. 
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وتشير المعلومات المنشورة في الجزء الأول من كتابه الموسوم "'سيرة وذكريات ثمانين 
عاماً 1174-1456 للسياسي العراقي ناجي شوكت (۱۸۹۲م- ت ۱۹۸۰م)» وكان في 
خا ریو ا اا موف ونوكجة بين وري الا وتن الووزاء 
والمستشار البريطاني لوزارة الداخلية حول عدد ودور المفتشين والضباط البريطانيين في 
العراق في العام .۱۹١١‏ لقد كان لبريطانيا في جهاز الشرطة العراقية عدد كبير من المفتشين 
ا ا بيصن إل ن عدم زان عند 
العراقيين بأمل اختصار المصروفات المالية التي تتحملها ميزانية وزارة الداخلية. وكتب 
ك إل سلف الرؤرام يالك هن العددا اف ن اة ولكن سهان الوزارة 
الويطاتي كان برضي لور افع املس ووا و وذ زل معش اوی إن 
تأييد رأي وزير الداخلية ناجي شوكت ورفعت القضية إلى الملك للمصادقة على القرارء 
رفك السكين اران ارف هلي الان هما ل بب هكا رقي الملك عليه راشان 
مجلس الوؤزاء على اققدن الاستفالة كد فيلت من حاتي انملك فيضيل الأول العام +47 
ف الخال دكي كر اة الج المسفلة ک2 

وكا هذا التفاوة يبدو اكز وقوه قد هدوة الزات الساشية ق الجلك او ى 
وقوع الإضرابات العمالية والتحركات السياسية الجماهيرية احتجاجا على سياسات الدولة 
الذاخلية والعربية اكول 'اوتعلئى السياشات الافمنمادنة الماع ةلك اوقد 
تذل بريطاتيا ق الشؤون :الذاخلية للعراق أى:مماولة قرا اتقاقينات ومعامدات جديدة 
فكلة يسنان اغراق وانتتغلاله ومصنال الق العراقي”وقاتت فلك الأجهيزة اة 
بوش اه و الخ اكام لمراحية الأزنات كيل اى عط ورا سرا اا لكين 
وا الع ا ال ارا خر و مف اكوا سن او الأزل 
عن ف ذلك انك ونت الف الاش اخ الف راكاد ا کت 
يمكنهة الطلت من زي الدفاع نامل الحيش ف حالة الور الفحرك شف التعاطر الف 


۸ شوكت » ناجي. سيرة وذكريات ثمانين عاما .۱۹۷٤-۱۸۹٤‏ الجزء الأول. منشورات مكتبة اليقظة 
العربية. بدون تاريخ. الطبعة التي أخذت منها المعلومة بحدود 1۹۹۰. ٠١۷١-٠٠١١‏ 
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يتوقعها هذا المتصرف أو ذاك أو رئيس الوزراء. وكانت الحكومة العراقية قد أناطت 
الج عزو الفاغ عن الام ناجل ايا ركان هذا اكليف جاور على الور 
العراقي وعلى مهمات الجيش المعروفة» وهي حماية الحدود العراقية من الاعتداءات 
الخارجية. ومن المعروف أن المتصرفين لم يعمدوا إلى طلب تدخل الجيش بإرادتهم» بل 
بتع ولاب اش ن حيزي اتقات الا البق كانيع هسم عدر و الأسون 
الإدارية بحجة حماية الأمن في المحافظات المختلفة. وكانت مثل هذه التصرفات معروفة 
لجهاز التحقيقات الجنائية في الوزارات العراقية المختلفة ومجلس الوزراء» إذ كان مدير 
التحقيقات الجنائية يتمتع بسلطة كبيرة فعلياًء ولكنه لم يكن يتحرك بدوره إلا بعد 
استشارة أجهزة الأمن العاملة في السفارة البريطانية. وكان رئيس الوزراء العراقي» نوري 
السعيد» هو الذاي يملك القدرة على التأثير المباشر على جهاز التحقيقات الجنائية بسبب 
دوره الكبير في الحياة السياسية العراقية وعلاقته المتينة بالبلاط؛ ولكن بشكل خاص» 
بالحكومة البريطانية وبسفارتها في بغداد. 

يشير السبيك فوان عارك اعد السا الكرق في هذا الصدد إلى حوادث معينة تكشف 
دور التحقيقات الجنائية في مراقبة العسكريين والطلب من وزارة الدفاع اعتقالهم والتحقيق 
معهم» إذ ذكر في كتابه الموسوم "مذكرات فوّاد عارف" الجزء الأول ما يلي: ومما أذكر 
بهذه المناسبة أنني كنت في جلسة أخوية مع كل من مير حاج وفوزي صائب وفتاح شالي 
في العام ١٤۹٠ء‏ عندما استدعاني رئيس أركان الجيش»ء الفريق إسماعيل نامق» وسلمني 
برقية جاءت من التحقيقات الجنائية لأنفذ محتواها. وكانت البرقية تقول بالاستناد إلى 
المعلومات الواردة إلى التحقيقات الجنائية من مديرية شرطة أرييل أن هناك أمورا تسن آمن 
الدولة لدى كل من مصطفى خوشناو ومحمد صالح محمد» مما يقتضي تفتيش 
داريهما "۷۹". ويشير أيضاً إلى أنه استطاع إيصال الخير إلى الشخصين المذكورين لاتخاذ 
الترقييات اللارمة قل الف وهر ماك فعلا حت لم يكذ العفو ما نها بنشاط 
مناهض للسلطة. 


۹ عارف» فوؤاد. مذكرات فوّاد عارف. الجزء الأول. مطبعة خه بات. دهوك. .1١999‏ ص 1750. 
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توفرت لقيادة القوات البريطانية في الفترة التي سبقت ومن ثم بعد أحداث العام ٠۹۶١‏ 
اوقت قور و كلق جاو ان فاي وسو عراف تحني عقن الكمنا تسن الس 
توف بها اة ع رخات "اليا نع الق الاس لار 
3 الآخلامن الام والمطلق لظام اقام والابتخاد عن التسكيك فيه أى كعد + والدماع غه 

وحمايته» باعتباره دفاعاً عن المصالح البريطانية التي يحميها ويدافع عنها النظام من 

خلال استمرار وجوده وتنفيذ سياساته. 
لقان لمك مذ إل اك ةه ون كى القاضةالفاكودجة الفعروفة نينا 

فسوي الع زى خي ته اه وا يشي عنليا(اعكبان الك عدوا للتظام 

مد لتد وك خرن التستاهل ب 

"5 ل ال هة راتوا ل اتشات ال على امتا اة 
والتسادية ى (التعافل ع المواطتات: والتواطنى المديمين .وعدا بض اتتا ماف 
اشا التعزيي:الجسدي والنعسي نترام المعلوقات» هرا امتلك الشفمن روات 
هنا الع ينفلك ادف اوقا اسان وللشرطة السرية الى و عت ونين 
قاتوتا اعتهال آمل المعيم ركذم واا ليم لقره اشرات على المسقهم اة 
لف كا كان بمتتهدم لاء الخ على التي وهاه على الاعتاراف: :فيد 
اقا اة مان مان آنا مك الي افا ماك الم ممه العطية يقاء 
ل قنقالل رتنس سكم م1 نه 
الشاهد: سيدي ألقوا القوا القبض علي في سنة ٠۹١١‏ في شارع شيخ عمر» من جملة 
الذي اء اها ازاف ابن ات ماعل و ف اكرات ققد 
إنه نوري. على كل حال لا أعرف أسماءهم بالضبط كتفوني ورموني في السيارة قالو 
لي أين بيتكم؟ قلت لا أعلم أين بيت وهم يعلمون أين بيتنا بالضبط ... عندما وصلت 
الت كان والدئ جانا وافراسه وة حواي السيعين ست وكاكت رميس ورد 
جالية + اعد عا ان ا رها که + يتشد فلي اك اتشر علين 
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ا لض وركل والدي وحصل عنده فتق...".*" ويستمر في أفادته فيقول بعد أن نقلوه 
إلى التحقيقات الجنائية: "قالوا لي ماذا تقول؟ قلت لهم إذا لا يوجد عندي شيء ماذا 
أقول. هل أجلب أبرياء... أنولوني إلى السرداب من الباب الثاني يوجد سرداب قرب 
الدرك وربطني خزعل وأبن (الححمجيه) وآخر اسمه إسماعيل وقال لي ماذا تقول؟ قلت 
مهما يكن لا يوجد عندي شيء . فقام بعمل منكر . فقلت له هذا العمل غير إنساني 
والكل يستنكرونه . رغم هذا لم يستطيعوا أن يؤثروا على تفكيري. ولما لم يحصلوا 
على شيء تركوني في السرداب".١4”‏ 
٤‏ . عدم التورع عن ممارسة الكذب والتزوير والخداع وتهيئة شهود زور من أجل إدانة 
المتهمين وإصدار الأحكام السياسية الطويلة الأمد بحقهم. 
وخلال سنوات قليلة تحولت دائرة التحقيقات الجنائية في بغداد» وكانت تقع على نهر 
دجلة في شارع النهر» الذي كان يعج في كل الأيام بأعداد غفيرة من الناس وخاصة النساء 
بسبب وجود محلات حديثة لبيع الملابس الحديثة ومحلات صياغة الذهب وبيع الحلي 
وجميع معدات الزينة النسائية. في حين أصبحت البناية ىيلة على السقوط في آخر صورة 
التقطها لها الأستاذ الدكتور خالد السلطاني كما في الصورتين التاليتين: (راجع: الدكتور 
خالد السلطاني. مشاهدات عائد من بغداد: "مدينة السلام"... وحرويها(١-5)‏ الثلائاء ۲۲ 


مارس 4 


٠‏ محكمة الشعب. المجلد الخامس. القضية الثامنة عشرة/ بهجة العطية. محضر الجلسة التاسعة 
والخمسون للمحكمة العسكرية العليا الخاصة في يوم الاثنين 0/١559/1١ز‏ ص77-117. إعداد هيئة 
التنسيق في المحكمة العسكرية العليا الخاصة. مديرية مطبعة الحكومة- الجمهورية العراقية. بغداد 
1۹. 


١‏ المصدر السابق نفسه. 
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قد هذ + الا نة عقا حير كلاق ة وو ايج وام بإ .كوش دارم الف سد 


التعتفلين التنيمية: يكلف الله السناستة والأمقيه أن تيم الحمسن لدولة اة مدا 
عن كل الإجراءات القانونية المطلوبة» تشمل التوقيف والتعذيب والحبس والحكم على 
المتهم دون وجه حق. وتبلورت مهمات التحقيقات الجنائية في النقاط التالية: 


.١ 


ذل كتل الجهوه المت رة التسبروعة وعين الشتزوعة مدان حماية التطام جن 
النشاطات السياسية المقارطسة لسياسات النظام النلكى وحكوماضة والمشاركة في 
إهنعا فك أى ف صف هده الى ساسا : 


. ملاحقة الأحزاب العراقية السرية» وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب اليسارية 


والديمقراطية السرية الأخرى والحزب الديمقراطي الكردي (الكردستاني فيما بعد). 
وصدرت منذ عام 1154 العديد من المواد القانونية التي تحرم النشاط الشيوعي 
والأفكار الشيوعية ومعاقبة مروجيها ومقتني أدبياتها بالنسبة للمدنيين والعسكريين؛ 
وخاصة المادة ۸٩‏ 1 من قانون العقوبات البغدادي المناهضة لمتنبي الفكر اللشيوعي 


ومروجي الشيوعية في العراق. 


. مراقبة النشاطات السياسية للأحزاب والقوى العلنية العاملة في العراق» ويشكل خاص 


قوى المعارضة السياسية ورفع التقارير حولها. 


. مراقبة نشاط المثقفين بشكل عام وطلبة المدارس والمعاهد والكليات في العراق بسبب 


دورهم البارز في التوعية الفكرية والسياسية والثقافية العامة ومشاركتهم الواعية والفعالة 
والطليعية في نضال الشعب العراقي. وقد كان اتحاد الطلبة العام الذي تأسس في مؤتمر 
السباع في العام ٨۸‏ واحداً من أكثر التنظيمات المدنية الممنوعة وملاحقة أعضاء 
هذا الاتحاد ورميهم بالسجون. كما لوحق أعضاء اتحاد الشبيبة الديمقراطية ورابطة 
المرأة العراقية وأنصار السلام ودرك الكذى عدا من الأحكام القاسية ضد أعضاء 
هذه المنظمات» بل وأسقط عن بعضهم الجنسية العراقية في العام ١105/1144‏ وفق 
مرسوم منع نشاط هذه المنظمات وإنزال العقوبات الصارمة بمنتسبي هذه المنظمات 
... "وما شاكل ذلك". 
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.٥‏ مراقبة الصحافة العراقية والتصدي للنشر المعارض للنظام أو للعلاقات مع بريطانيا 
وتأمين النشر الموالي الغا والدول ال وه 

فرض الرقابة على البريد والرسائل الفبادلة وماق ذلك 

لقي شلات المنتتوعي من القن رتفا إل مدير الشيتظ#العاسة ومنها إن 
ادير الستهر والس 

۸. مراقبة الوزارات والمؤسسات والمنشآت الصناعية والريف العراقي وتقديم التقارير ضد 
نشطاء الحركة الوطنية لطردهم من وظائفهم واعتقالهم وتقديمهم لمحاكم شكلية لإصدار 
مختلف الأحكام يحقهم بتهمة الشيوعنة أو إثازة الشغي وتعيكة الشعب خن الحكم أى 
بتهمة التشرد ! 

5 مراقيّة دخول وخروج النواطكات واليؤاظديت إلى السفارات الآجنبية» ويشتكل خاض 
السفارة السوفييتية وبعض السفارات العربية وملاحقة أولئك الذين يتصورون أن لهم 
علاقات بها. 

.٠‏ مراقبة نشاط اليهود في العراق» وخاصة تلك القوى التي أشير إلى أن لها علاقات 
بالمنظمات الصهيونية حقا أو باطلاً. 

.١‏ كتابة التقارير عن الأوضاع السياسية والعامة ورأي الناس بمجريات الأمور. 

.0 التعاون الوثيق وتبادل الخبرة والمعلومات مع جهاز المخابرات البريطاني؛ إضافة 
إل أحد التوجيهنات الاش أو غي الساشرة منه ي مخف الخطط والتشناطات 
الأمدية السياشية واستحداح الكواء اللويطانيية وشكل خامن' لتخي وعبناعزة هيده 
الأجهزة في نشاطاتها. 

٠‏ التعاون الوثيق مع أجهزة الشرطة لإفشال الإضرابات والمظاهرات ووثبات الشعب 
وانتفاضاته واستخدام السلاح والهراوات والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي 
أيضا؛ وهم عدم تجواز تلح آقزان الشوظة السيرية التابعيق للتقيقات الجتائية والشعية 
السرية فى الالو فان را جما انوا يلون السات :وكاتوا تك موتا 
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لقتل بعض المتظاهرين المعروفين من قبل شرطة التحقيقات الجنائية بعد تشخيصهم 

وتكليف البعض من أفراد التحقيقات بقتلهم وإخفاء الجريمة عن عيون الناس والقضاء. 

كانت لمديرية التحقيقات الجنائية ميزانية خاصة مستقلة ضمن ميزانية وزارة الداخلية» 
إضافة إلى مصروفات أخرى لا تدخل ضمن الميزانية. وساعدت تلك الميزانية على إجراء 
تحسينات واسعة في أجهزة الأمن وإرسال ضباط ورجال أمن إلى عدد من الدول الأجنبية 
والمجاورة للتدريب على مكافحة القوى السياسية المعارضة» وخاصة قوى حركة التحرر 
الوطني» ومكافحة الشيوعية بوجه خاص. 

وبالنسبة لمهمات أجهزة التحقيقات الجنائية لم يخف مدير الأمن العامة» بهجت العطية» 
في إفادته أمام محكمة الشعب في بغداد في عام ۹١۱۹ء‏ أمام المحكمة المهمة المركزية لهذا 
الجهاز في فترة الهيمنة البريطانية حيث قال: "وكانت أهم واجباتها مطاردة الوطنيين 
الأحرار وطلاب الاستقلال من العراقيين ...""*". ولم تكن مثل هذه المصطلحات بالنسبة 
له واردة قبل ذاك» بل كانت كلها تدخل في باب الشيوعية ومبادئها الهدامة ! 

وفي ضوء هذه المهمات وغيرها لعب هذا الجهان ورا مهما وخيونا ومركزيا بالنسبة إلى 
سلطات وقوات الاحتلال البريطاني في مراقبة وتسجيل التقارير عن نشاط قادة الحركة 
السياسية العراقية وثورة العشرين في بداية تشكيله؛ وفي التعرف على مدى إخلاص النخبة 
السياسية الحاكمة للوجود والمصالح البريطانية في العراق على امتداد فترة العهد الملكي› 
اا المهدات اا حك سوم هذا اد يكن هيا عن يزيظانها أو 
الحكومة العراقية الحصول على موظفين أو جواسيس مخبرين في صفوف القوى السياسية 
العراقية حينذاك» خاصة وأن التجرية السياسية لتلك القوى لم تكن كبيرة. لقد قدمت 
التحقيقات الجنائية خدمة كبيرة للنظام الملكي وللقوى الإقطاعية والنخبة السياسية 
الحاكمة المعادية لمصالح الشعب وكذلك لبريطانيا ومصالحها في العراق» ولكنها ساهمت في 


١‏ محكمة الشعب. الجزء الخامس/1505. محاكمة بهجة العطية مدير الأمن العام في العراق. وزارة 
الدفاع القيادة العامة للقوات المسلحة. إعداد هيئة التنسيق في المحكمة العسكرية العليا الخاصة» 
مديرية مطبعة الحكومة. بغداد. 19609. ص .١717‏ 
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الوقت نفسه عبر إجراءاتها القمعية المختلفة بالتأليب غير المباشر على الحكم الملكي 
والهيمنة البريطانية على العراق. 


مارست دائرة التحقيقات الجنائية في العاصمة بغداد والشعب الخاصة في الألوية 


والأقضية العراقية أساليب كثيرة تتعارض مع الدستور العراقي والقوانين العراقية في 
ملاحقة المواطنات والمواطنين نحاول أن نلخص أبرزها فيما يل :^" 


8 


الملاحقة ونصب الكمائن للأشخاص والتنظيمات السياسية والعمل بكل السبل من أجل 
الإيقاع بكل الجماعات والأشخاص الذين يعارضون سياسة النظام الملكي. 


مارم نالخدي الم ا اكا مين اكد ارات اني 
والخنزران لفلف والتقلرق بالخزوحة السقفية زانرف والقمابيكوالحبوت الم تمر 
على فلت المو اق الج واحنانا رض عفنوائن دمن راک بالا یری 
ماق حا من الع وق قاف القن عالت خاد وري الخ من فيل 
عدد من الجلاديق 3 أن وا قف ا السمع: السرا تصن اة 
وج فصع الرحل مله ركه لعدة اناق دورات المقاة والقنائورات أو ق حماسات 
فة بالقائظ والتول» أو ترك سباعات طويلة كمد أف الكتسن التحرفة على سطع 
دول التحقيقات الكدافية دون اء أن شيم يتوه ,من هة المي القازقة أورقرك 
في سرداب بارد في فترة الشتاء دون غطاء يتدثر به أو فراش ينام عليه» وصب الماء 
الازد قوق ران اله وه 0 ا ا ا ي ديع اتح ونين 
الحشرات القارصية ق عة المففقل. ال وكديرا نا درك كلك اندرا ماي فل 


87 ملاحظة: كنت أحد الذين اعتقلوا وسجنوا وابعدوا في العهد الملكي ابتداءً من عام ٠٠١١‏ ولعدة 
سنوات. وقد تعرفت في دائرة التحقيقات الجنائية وفي سجني بغداد ويعقوبة على بعض تلك الأساليب 
الشرسة في التعذيب بهدف انتزاع المعلومات والاعترافات أو انتزاع البراءة ضد المبادئ التي يعتنقها 
والحزب الذي ينتمي إليه المعتقل أو السجين. ولهذا فالحديث في هذا الصدد ناشئ عن معايشة فعلية 
لأساليب التحقيقات الجنائية. راجع في هذا الصدد مقال نشرته في عام ٠٠٠١‏ بعنوان "في ضيافة 
التحقيقات الجنائية في عام 1160. ك. حبيب 
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المعذبين إلى المستشفيات للمعالجة بسبب شدة الإصابات واحتمال الموت تحت 
التعذيب. ومات البعض من السجناء السياسيين تحت التعذيب وألقي بجثثهم في مياه 
دجلة» كما حصل مع الضحية أحمد عبد الرحمن؛*". كما أن البعض منهم أصيب 
بالجنون» كما حصل مع الشاعر محمد صالح بحر العلوم والكاتب والقاص عبد الرزاق 
الشيخ علي وغيرهما"*") أى ممارسة فعل الاغتصاب الجنسي» كما حصل مع الضحية 
سلمان ماريين في سراديب التحقيقات الجنائية!*". وكان ضباط وشرطة التحقيقات 
الجنائية يمارسون إرهاب المعتقلين وتهديدهم بالقتل من خلال تعليقهم وإطلاق 
اتان مق هات ادم اا ال موا كات ااافا حه سينا أن 
ار أ هم فة راس الشحية او جذ ية بول بخن الخلادون کو نين 
النساء والرجال أو بين الصبية وكبار السن أو المرضى والأصحاء عند التعذيب. إذ أن 
الأوامر الصادرة لهم كانت تقول بوجوب اعتراف المتهم طال الوقت أم قصر. ولا بد من 
الإشارة هنا إلى أن الشرطة كانت مجبرة أمام صمود المتهمين على احترام الضحية التي 
ترفض الاعتراف أو توقيع البراءة» في حين كانت لا تحترم الضحية الذي يعترف أو 
يوقع البراءة التي تعرض عليه» وكلاهما ضحية إرهاب النظم وجلاديها. 

". ممارسة التعذيب النفسي سواء بالتهديد بالموت» والتهديد بالاعتداء الجنسي» وجلب 
العائلة وتهديدها بالاعتداء» أو أخذ أفراد العائلة رهائن لفرض الاعتراف أو التسليم 
للشرطة؛ وحلق الشوارب وشعر الرأس والحاجبين؛ والتكبيل وفرض جلوس المعتقل 


.۷ محكمة الشعب. الجزء الخامس. مصدر سابق. مرافعة الادعاء العام. ص‎ ٠٤ 

٥‏ ملاحظة: تعرفت على الشاعر عبد الرزاق الشيخ علي في موقف السراي في عام 21507 ثم عشت معه 
في الإبعاد في بدرة في عامي ١4017‏ و408١‏ وكان قد أصيب بالجنون» وكان في حالة يرثى لهاء وفقد أي 
أثر له بعد إطلاق سراحه من المنفى وعودته إلى بغداد قبل ثورة تموز بفترة وجيزة. كما تعرفت على 
الشاعر محمد صالح بحر العلوم في السات وه كور تون ايها : ورغم تحسن صحته وترجع 
الجنون عنه» إلا أنه لم يستعد عافيته العقلية تماما حتى مماته. (ك. حبيب). 

1 محكمة الشعب الجزء الخامس» مصدر سابق. ص 5. 
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على كرسي ثم تقييده وشده إليه وتسليط مصباح شديد الإضاءة إلى عينيه لساعات 
طويلة ومنعه من النوم والراحة؛ وإسقاط قطرات من الماء على قمة رأسه بشكل 
مستديم (يافوخه) لإثارة أعصابه» وإنزال أفحش الشتائم بالمعتقل وإهانة كرامة 
الأفياق اله 
. خوض حوارات مع المتهم بهدف إهانته والإساءة إليه في محاولة لانتزاع الاعترافات منه 
واستفزازه وجره إلى التجاوز على المحققين الشرطة ليقوموا من جديد بتعذيبه وكأنهم 
بحاجة إلى مبرر لتعذيبه. 
. فرض البراءة عليه بالقوة أو نشرها بالصحف المحلية حتى دون أخذ موافقته عليهاء 
بيدك إسفاطظة ناسنا والإناءة إل تة وكات الاما عة 
. تزوير المعلومات والشهادات والمستمسكات ضد المعتقلين لإصدار الأحكام بالسجن 
الاتفاق مع الحكام لإصدار الأحكام التي ترى التحقيقات الجنائية ضرورة إنزالها 
بالمتهم. 
المحارية بالرزق وكتابة التقارير إلى دوائر الدولة والمؤسسات والمدارس والمعاهد 
والكليات حيث يعمل المعتقل أو يدرس ليطرد من وظيفته أو دراسته حتى قبل 
التشهير بسمعته بين الناس دون وجه حق والتعريض به ويعائلته أو سلوكه 
الاجتماعي؛ دون أن تكون هناك وقائع بهذا الصدد» بل مجرد أكاذيب يتم تلفيقها في 
مطبخ التحقيقات الجنائية. 
وضع محامين معينين من قبل التحقيقات الجنائية لالتزام دعاوى يمكن أن تؤدي إلى 
إطلاق سراح المعتقل» إذ لا توجد تهمة محددة ضده بهدف الحصول على مبلغ يوزع 
بين المحامي والعاملين في التحقيقات الجنائية» رغم مخالفة هذا العمل لشرف المهنة 


وللقسم الذي أداه المحامي عند تخرجه. 
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.١ 


.۳ 


.٥ 


دائرة 


إبلاغ السجون بإنزال التعذيب بالسجناء السياسيين؛ علما بأن إدارات السجون لا 
تحتاج إلى مثل هذه التوصيات» فهي تقوم بدور الجلاد تطوعا وبأشد قسوة ممكنة 
وتحول حياة السجناء إلى جحيم لا يطاق» إضافة إلى وجود ممثلين عن التحقيقات 


الجنائية في دوائر السجون العراقية. 


. المضايقة المستمرة لأفراد عائلة المعتقل السياسي بهدف دفع العوائل للضغط على 


كاف الحكونة ودائرة اقات الات قدفع ا تقدية عن كل تتفل تا 
بلقو علقة الكو أو يفره ع الان اوا اة قو اح او الت 
الأ كمل ف ال لكان حا الملاد ين هار دة أ ديت الايا اترام 
الفعلوما 5ة 


. إسقاط الجنسية عن الوطنيين الذين يرفضون الاستجابة لها أو الذين يعتقد بأنهم 


دفن الذين يقتلون في المظاهرات» سواء كان ذلك عبر الشرطة أم التحقيقات الجنائية» 


بشكل سري ودون تسليم الجثث إلى ذوي الضحايا خشية انفجار غضب الجماهير. 


إن سجلات محكمة الشعب تروي الكثير من الحقائق عن الممارسات التي كانت تعتمدها 


التحقيقات الجنائية» الى وردت بشكل صادق وأمين في شهادات الكثير ممن تعرض 


للاعتقال والسجن والتعذيب الجسدي والنفسي. 


ومع أن السجون العراقية في أنحاء البلاد كانت تضم المئات من السجناء السياسيين»› 


وفي فترات الأزمات السياسية كان عدد المعتقلين يصل إلى عدة ألاف وكانت حياة السجناء 


طليكة' بالجذاياك والمرازة» ركاف اسعال الف اوی على ف وان دون انا 
عاق أو اعضارقه مهام اس قان انوا ها عرس ك التتحناه السناسيو ف 


عراق العهد الملكي كانت في مجزرتي سجن الكوت وسجن بغداد في عام 1107 أثناء وزارة 
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جميل المدفعي» حيث سقط ١5‏ قتيلا وعشرات الجرحى فيهما"9". وكانت لدوائر 
التحقيقات الجنائية اليد الطويلة في كل ذلك. 


من نشاط وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية 
حول مجزرتي سجن بغداد وسجن الكوت ١51657‏ 


بعد ضرب انتفاضة تشرين الثاني عام ٠٠١١‏ وإعلان الأحكام العرفية في العراق من قبل 
وا الفويق نروك الذين مود ومين لاء الركن شين الط الاين حاكن عكري 
فف ا ا ور عقاف الا ةرت يحده تيز هن اها ةة 
الانتفاضة الشعبية والمشتبه بمشاركتهم في المعتقلات ثم قدموا إلى محاكم عسكرية شكلت 
عل عل ارد اا ا ا طاو عدة کر حه ات اام روات 
طويلة على ون ها ار ر اتا انها بالتماوة وای کا 
الداخلية الي كانت تقوم يدورفا بالقسيق مع العيراء البزيظ انين العاملين ي جهن امن 
السقازة التريطتانية: اعتقكت احيدرة الآمنن والشرطة 7 شخطنا من المشففيت الوظنين 
المشتاركج ف اة السام امراف كفا ائ اليف علي 055 تكد مين 
الاك ف حطا هرات الالتقاهنة: فك عل ان م ال م رد الک تنه عدا 
الشاوم الشكرى المغرزف امم فان غاي وي ادل ت مود 1541 ل ان 
الكفاح؛ لكثرة المظاهرات الشعبية ال كانت تتطلق منه» يقد إرغاب الناش: كما حكم 
على ۹٩۸‏ شخصاً بالسجن لمدد مختلفة؛ وعلى 087 منهم بغرامة مالية وعلى 596 منهم 
بكفالة مالية. كما أدى توجيه تنراق قراف الشترظة والأمن انين إل سعط 10 اطا 


ا 


شهيدا وجرح A٤‏ راطا في منطقة باب الشيخ بيغداد وفق الإحصاء الرسمي لوزارة 


۷ الطالباني» مكرم د. دماء وراء القضبان. مذبحتي سجني بغداد والكوت عام ”1157. ط .١‏ بدون 
ذكر دار للطباعة والنش أو مكان صدور الكتاب. 7١٠5؟.‏ 
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الدفاع. وكانت الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك“*". وكانت الحركة الوطنية في أعقاب ضرب 
الانتفاضة ما تزال في جزر سياسي ملموس» حيث بدأت الأحزاب السياسية المعروفة مثل 
حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي بتقديم المذكرات إلى الوصي على العرش بهدف 
رفع الأحكام العرفية والمطالبة بإطلاق الحريات الديمقراطية والحقوق السياسية للشعب 
العراقي بعد أن قدمت حكومة نوري الدين محمود استقالتها وتشكلت حكومة جديدة 
برئاسة جميل المدفعي بتاريخ “۱۹٥١/۱/۲١‏ ". وكان التسويف والإهمال نصيب تلك 
النذكراك ».وق تفن العام م :تنضنوب فيصل الداتي ملعا على فوشن الغزاق» ما طالب حل 
الوزارة وتشكيل وزارة المدفعي السابعة. وفي هذه الفترة تزايدت الجهود الأجنبية وتركزت 
حول إقامة تحالفات سياسية وعسكرية إقليمية تشد العراق إلى بقية الدول المرتبطة 
بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وكان إحساس الحكومة بأن تطور الأوضاع يمكن 
أن يدفع إلى تصاعد الموجة الثورية المناهضة للسلطة من جديد» خاصة وأن الحزيين 
السياسيين المعروفين» الوطني الديمقراطي والاستقلال» برئاسة السيدين كامل الچادرچى 
ومحمد مهدي كبه قد قدما المذكرات المطالبة من جديد برفع الأحكام العرفية وإعادة العمل 
بالحياة السياسية الحزبية وتجاوز التردي المتفاقم في الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وكان التسويف والإهمال جواب حكومة جميل المدفعي الجديدة على تلك 
المذكرات أيضاً. 

في الفترة التي سبقت الانتفاضة أضرب السجناء السياسيون مطالبين بحقوقهم كسجناء 
سياسيين» إذ كانوا يعاملون كسجناء الحق العام أو كأنهم من مرتكبي الجرائم فلا يحق لهم 
الكثير من الحقوق التي تمنح عادة للسجناء السياسيين مثل الحصول على راديو أو على 
الصحف المحلية أو الحصول على الكتب أو الزيارات المنتظمة من جانب العائلات لهم 
الع اشر اورت الأول مشرين يوسا ولاب لانن لا وا حوس 3 الاعسرات 
الأخير السجين السياسي نعمان محمد صالح. لم تستجب الحكومة لتلك المطالب» ولكنها 


۸ المصدر السابق نفسه. ص .0١‏ 
۹ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. ص ©. 
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خسنت قليلاً من اوحساعهم الفذائية وسخصت بزيارات السائلاة ق (المواحهات الشهرية) 

يسول الفا الما من على الك )السو ا 

ا عيضت لكر العراقية وة شن خسنا الشرظة لدان اجون 
العراقية. فقد عين طاهر الزبيدي مديزا غاما للجون وعَيد القبار أيؤي» اروف وة 
اهف ,لقاع اماع رة لغيه على اضوع وای شير ت 
ا ري وراد الجافت ديرا لتك ا ادال المتسمدرفة اله 
القسوة إزاء السجناء الشيوعيين» ماجد مصطفى» قد عين وزير للشئون الاجتماعية في 
جزارة التدفكي ا تروت مداه الورارة رمقل ا ,إل تون مق ال اا 
ثلاثة أهداف» وهي: 
أن انعا لاء استاس عن ديق بهد انون الا هرات واا عاك اة ال 

يمكن أن تثير الشعب وتقود إلى إشكاليات سياسية. 

3 نض واا اعا طق ا قو و الس عفانم و مه واكان 
قان ن ار ول ها كي راان ارا إن اک ارال إن 
الشارع العراقي. 

مسجت اكا الي جل عليها السا عن الإستزابات الخ رقت قبل التفاضية 
تشرين الثاني 19469: 
قى الما ا اف قتي وو ارهنات اا اة 

اسمن ولكن اشن كان الجتراب الزحي ل دا السجون العامة ي ير سق اة 

اکر 

وفوا إنازة ان وة ة ا اع ال واو و اة ااه 
ق العراق وإنتهاء غا رخا الفط مم شات لتقا الاخ كرفا مفاسنا لقريهيه هة 


Ma 


تأديبية" إلى السجناء السياسيين» خاصة وأن المجموعة الجديدة كانت معروفة بتشددها 


.07 الطالباني» مكرم د. دماء وراء القضبان. مصدر سابق. ص‎ ٠١ 
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وا الاستمانة إل إلى ملت من مظان لشفا ماسرت على تيغ مهنا كان امن 
لهذا ليك إذازة سن يقداد!وبالاكناق اكام م العو انراج بوانت السد في وين 
ES E‏ تكو سدح نقذ نه كاك A‏ ال عكري يتين 
حيثة نعلي 84 ميا ساف ا غه مق الطقفة اند كيه الماك المسكرية 
عليهم في فترات مختلفة بأحكام ثقيلة. وكان القسم الأعظم من السجناء ينتسبون إلى 
القزب الفسوصي اتراي 
كان إضران الحكومة على شرب الستجناء اناشتا عن رغبدهنا قي تحقيق ثلانة أهداف: 
وهي: 
الماع السا و سين نة ازعو سن معدم ماب :إل المعرمة: ايك ةة 
الشركة أن تكسن إن لسرن الاي وان المكاسي النسيطة الي فة لوم غار 
TT‏ 
5“ تدب رة للمتهنام با تكبف الشيوغيين وغ رم مى المشاركة بالحرك ات السياسية 
التي يمكن أن تقود إلى السجون. 
فى من عد من الجا الو عى العا د أن أغلت السحناء كاتا إا 
شيوعيين وإما أصدقاء للحزب الشيوعي ومجموعة من المستقلين ويعض الأعضاء 
السيارفية وال ترشن الاجا 
قاد وكيل متصرف بغداد داود سلمان وعبد الجبار أيوب» مدير السجن» هجوم الشرطة 
التكظم: الذي ايت فده اشرت عله الها اة أذ ج اتتا اسن عفية 
وقابة السرطة بإطلاى الخاد على الما الل دف فرك قلي إل سحن يعقوية: 
زكانك الت اهاه سا رخن اة لم ل ال تدهم سن ا 


ا 


جريحا. أي أن نسبة القتلى من مجموع السجناء كانت ",ره 1 ونسبة الجرحى 00000 34 
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ومجموع الإصابات بلغت ٠١١‏ إصابة أو ما يعادل 15,7 / من مجموع السجناء''". تم في 
أعقات هذه :المي تقل ف السكماء الما وعددف 598 سا إل تتن خر 
أثارت هذه المذبحة مشاعر الناس في بغداد والصحف في داخل العراق وخارجه؛ كما 
قدمت الأحزاب السياسية احتجاجات رسمية على الحكومة العراقية أعلنت فيها إدانتها 
الشديدة لهذه العملية. وقامت عائلات السجناء بمظاهرة احتجاجية ضد المذيحة. ودفعت 
هذه المذبحة السجناء السياسيين في الكوت إلى الاحتجاج على هذه الوحشية في التعامل مع 
شحنا عرزل وإعلان الإضرات هن العام تضامنا ممع اخوتهم اسحا ي تون عقوي : 
كان عوه السمناء الامو ق م الك ك0 نهنا :ل ل اة مهرد دة 
للتفاوض مع السجناء السياسيين بل نظمت إدارة السجون مذبحة جديدة. إذ دفعت بعدد 
كبير من قوات الشرطة السيارة وشرطة السجن ورجال التحقيقات الجنائية والشعبة الخاصة 
في الكوت بهجوم ناري كاسح على السجن حيث وجهت نيران رشاشاتها الأوتوماتيكية إلى 
صدور السجناء في اليوم الثاني من أيلول/تشرين الأول من عام 1107. فسقط منهم في 


الخال ١١‏ قتلئ وا١‏ جردا ".وكات السعذاء عرلا من أي شلاح قارع اي سلاخ خاد نما 


١‏ كان المفروض في مؤرخ مثل السيد عبد الرزاق الحسني أن يشير إلى الحقائق كما هي» إن لم يرغب 
بالتعاطف مع السجناء السياسيين العراقيين. ولكن لم يحصل هذاء بل كتب في طبعة كتابه تاريخ 
الوزارات العراقية في عام ١974‏ يقول: "استغلت محطات الإذاعة المعادية للعراق "حادثة سجن بغداد" 
التي وقعت في ۱۸ حزيران )٠۹١١(‏ وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى» فأخذت تذيع ما يحلو لها 
ويطيب من الأنباء والتعليقات. ويينما الصحف العراقية ترد على تلك التخرصات» إذا بحادثة مماثلة 
تقع في سجن الكوت في ليلة الثالث من أيلول ١167‏ م ويذهب ضحيتها عدد آخر من القتلى والجرحى 
قدرته المصادر الرسمية ب )٠١7(‏ من أصل ١7١‏ سجينا". ولم يكن محايدا في هذا التقدير ولا منصفا 
للسجناء السياسيين. راجع: الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. مطبعة 
العرفان» صيدا-لبنان .١1374‏ ص .٤٥‏ 

۲ - الحسني عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. مصدر سابق. 45. 
- الطالباني» مكرم د. دماء وراء القضبان. مصدر سابق. ص ۷1. 
- محكمة الشعب. الجزء الخامس. مصدر سابق. 
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عدا يعفن الها لهذا ل تكن ماف إنساباكفعلية ينين أقتران الترطة: لق بلي عمد 
الأصابات 1:1 من ملتموع 593 سخا أرما يخال 45 قلي و8 7 جرخي اوها 
نار نهر لاناك إل نجموع السكاء ركانت البياكاك:الرسعية مليقة 
بالأكاذيب والادعاءات الفارغة ضد السجناء: وكان مفوضو الشرطة يحرضون أفراد الشرطة 
ال شف الما على اعا أنه من الور الاو ي عبان لم يكن الاو ك 
رز الإحسماحات التي فده يها قيادات الأجزاب السام الى م حكن مهازة خذاك 
فأن النظام لم يحقق جديا بمَا وقع واعتبر السجناء هم الذين بدأوا المعركة» وهي مسألة 
مخالفة لحقائق الأمور حينذاك. ولكن حكومة جميل المدفعي أجبرت في ٠١‏ أيلول/تشرين 
الأول على تقديم اسالا حك كلف الذكدوفاضسل:الجمالن يتشغيل الؤزارة الجييدة في 
محاولة من النخبة الحاكمة تخفيف التوسس الذي كان يعيشه الشارع العراقي.. 

نفك و ان السا السياشيين الم يقذروا هاما مرا الزن السياسسي الض كان فل 
بها الشركة الرس العراسة:وبالتائ قان رمن اقل رغم شرع لم كن سوق تح 
ا ل العاف وج وت رقمل اتسا السا فين وما اك كيم 
بجر وإذا عاج السهداء ل بها مين القوى ادب ر كان فليم أن 
ينتبهوا إلى ذلك بعد مجزرة سجن بغداد وإعلان تضامنهم مع أخوتهم السجناء السياسيين 
و نمق EE E‏ شايع لحو ونم أن سمتدولية الحرينة الح 
الس ارتكيتها الك رة راجا الا حق على عادق نظام انك القلكي وده فان 
ال الان لم وجلل دة لوكت اعدا مي مجك انه داكا لحرت الحو 
غفوما قداؤقم تحت تاق تيار ساي خي في عدداميق المؤاكف: الس :اتهذتها قباد 
الت حا كا علس الا ان كحضيو ار اة شارات اة 
وأجهزتها القمعية ورغبتها في الانتقام منهم وبث الرعب في تفوس الشعب. ولم يكن هذا 
النوقت هى الوجيد اذى كن الكقادة وبمشاط السجداء الان والدوقوفين حينة اكه 
إن 61 و اا كيو الا نزات بالسضاء السا سن ميب درو دهم نادي 
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وطنية داخل المحاكم أو الهتافات في المحكمة ...الخ""". لقد كان الجو اليساري هو 
المهيمن على الحركة السياسية العراقية حينذاك» وخاصة في صفوف الحزب الشيوعى 
العراقى» وكانت الخسارة فادحة. 


۳ في عام 1165 قدمناء الرفيق جاسم محمد حلوائي وأنا » إلى محكمة جزاء كربلاء بتهمة التشرد. 
وقبل بوم من مقولنا رمام الحا دكن إل مرول محظمة الخ الكسيوعي العزاقتي ق المدينة 
خی اكه توعان كرام عيال» حول كيف عة ا تفن ق ا اوها على أن نكف عه 
الحكومة والمحكمة والاستعمار إذا ما صدر الحكم علينا. وكان والدي قد بَدّل كهندا ملموسا نای 
الحاكم ومتصرف اللواء لكي لا يحكم علينا بالحبس. وفي المحكمة صدر قرار الحاكم بالحبس ستة 
أشهر مع إيقاف التنفيد والخروج يكقالة شخصن ناهن كان رفيقي وصديقي جاسم حلوائي بعاتي 
من ضعف في سمعه» وسمع الحكم بستة اشهر فقط ولم يسمع الحكم بإيقاف التنفيذ. فأنطلق يهتف 
بأعلى صوته فانهالت الشرطة عليه بالضرب في داخل المحكمة. كنت قد سمعت قرارا الحكم جيداًء 
ولكن هتاف رفيقي وبدء الشرطة بضريه استفزني وحفزني على الهتاف معه. إلا أن الشرطة لم تتوجه 
وي بالضرب» يسبب مكاتة آبي الأجتماعية:في المديدة: وهي إلحدئ ضيغ التميسو في حينها أيشيا. 
ونتيجة ذلك نفذ الحكم علينا مباشرة وأودعنا سجن الحلة شم تم تقديمنا إلى محاكمة جديدة بتهمة 
إهانة الحكومة والمحكمة» إن كانت هتافاتنا: تسقط حكومة نوري السعيد» تسقط المحاكم الصورية 
يسقط الاستعمار وعملائه في العراق. بعد ذلك قدم والدي كفالة رجل ضامن لكلينا وأمكننا الخروج من 
السجن ولكني أرسلت إلى الشعيبة كجئدي مكلف» رغم كوي كنات ظالبا كم حوكمتا على التهمة 
الثانية وصدر حكما بحبسنا أريعة شهور أو دقع غرامة قدرها أريعون دينارا. ألزمت والدي بدقع 
القرامتين لضنان خروجنا معا وهددت يعدم الخروج إن لم يقم ذلك دقع الميلغ وخرجنا لأعؤد إلى 
الجيش في الشعيبة في البصرةء ويعود جاسم حلوائي إلى أحضان حزبه وعائلته في المدينة ذاتها. ك. 


حلفا 
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نماذج من السياسات القمعية لوزارة الداخلية وشرطة 


التحقيقات الجنائية في العراق 


من أجل أن لا ننسى ما فعله الاستعمار البريطاني والنظام الملكي في العراق على مدى 
أريعة عقود. 


كاظم حبيب 


تأسست في عام ۱۹۹١‏ في المنفى البريطاني (في لندن) حركة سياسية جديدة أطلق عليها 

أصحابها اسم "الحركة الملكية الدستورية"'. تبنت هذه الحركة الدعوة إلى إحياء "الملكية 

الدستورية" في العراق» وترأسها السيد علي بن حسين بن علي بن الحسين (شريف مكة) 

بان خالة املك الراحل فيصل الثاني الذي لقي حتفه مع سقوط الملكية في ثورة ١5‏ 

تموز/يوليى .۱۹٥۸‏ 
التزمت هذه الحركة منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضر بعدة اتجاهات نشير إليها في 

أدناه: 

.١‏ الدعاية المكثفة والمستمرة حول النظام الملكي الذي حكم العراق من عام ۹۲١‏ حتى 
عام 1904 باعتباره كان خير نظام للشعب العراقي» حيث عاش العراق في ظل الحرية 
والديمقراطية والاطمئنان والسعادة» التى ضاعت بعد غيابه. 

". وهي توكد أهمية التحالف الذي قام في حينها بين العراق ويريطانيا وما أنجزه الطرفان 
للشعب العراقى من خدمات كبيرة ومهمة» سواء أكان ذلك في فترة الانتداب -١97١‏ 
۱۹۳۲ أم في فترة الحصول على الاستقلال 1١915/71957717‏ 

". الدعوة إلى إعادة النظام الملكي الدستوري إلى العراق لضمان سيادة الحياة الدستورية 
والحرية والديمقراطية والحياة البرلمانية» والعمل من أجل تنصيب المطالب بعرش 
الغراق» اليد على ين سين ملكا على الفراق: 
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.٤‏ ووقفت الحركة الملكية الدستورية ضد النظام الدكتاتوري في العراق ودعت إلى إسقاطه 
وتبنت وجهة النظر الأمريكية -- البريطانية التي التزمت بشن الحرب للخلاص من صدام 
ونظامه؛ كما وقفت في حينها إلى جانب استمرار الحصار على العراق. 

. وفي الكثير من النشاط الدعائي سعى أقطاب الحركة ودعاتها إلى تبييض وجه فترة 
الهيمنة البريطانية على العراق وسياسات النظام الملكي» باعتبار النظام الملكي كان 
النموذج الرائع والمناسب للعراق الذي يفترض أن يعتمد فكرة ومضمون اللبرالية 
الجديدة. 
سأعالج في هذا المقال المكثف مسالتين» وهما: )١‏ طبيعة السيطرة البريطانية وحقيقة 

العهد الملكي في العراق» و؟) طبيعة ومضمون الدعوة إلى ممارسة فكر وسياسة اللبرالية 

الجديدة في العراق. 

.١‏ طبيعة السيطرة البريطانية وحقيقة العهد الملكي في العراق 

يمكن الاتفاق التام مع الرأي القائل بأن النظام العراقي الاستبدادي المخلوع الذي قاده 
الدكتاتور المطلق صدام حسين كان أشد وطأة ودموية على الشعب العراقي وأكثر عدوانية 
وشراسة في محاربة المعارضة السياسية مما كان عليه العراق في فترة الاحتلال البريطاني 
المباشر وغير المباشر والعهد الملكي» كما يمكن تأييد الرأي القائل بأن جمهرة الضحايا 
التي سقطت في فترة السيطرة البريطانية وتولي العائلة الهاشمية في مكة عرش العراق» من 
راء ناسا عله لقتو ل فكل متو فة شا بجدا جد من | جعالي هاا النظاع 
البعكي السدامئ المقيوي: ويمكن الفيؤل أيضا مان قار السيطرة البريطائينة والملكية 
الإقطاعية قد تميزت بإقامة الأحلاف العسكرية والتآمر على البلدان المجاورة» ولكنها لم 
تصل إلى حد شن الحروب الدموية على الجيران والغوص في دماء الناس في عهد تولي عائلة 
صدام حكم البلاد. وعدا ذلك يمكن القبول بالكثير من مثل هذه المقارنات. ولكن هل مثل 
هذه المقارنات مقبولة أو صحيحة أساسا ؟ وما الهدف الرئيسي من محاولات من هذا 

النوع؟ 
لا يمكنني القبول بمثل هذه المقارنات» كما أجدها خاطئة من حيث المبدأ» خاصة إذا 

علمنا بأن الهدف منها هو إشاعة جو من "الحنين" لماض كان فاسدا ومجحفا ومريراء 
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وكان السبب وراء أغلب ما عاني منه الشعب العراقي خلال الحقبة التي أعقبت سقوط 
النظام الملكي. وكان العهد الملكي القاعدة التي نشأت عليه كل الأوزار والأوضاع المزرية 
اللاحقة. وغالبا ما يشير دعاة الماضي البريطاني والملكي "النظيف" في العراق إلى ثلاث 
مسائل مهمة هي: 

.١‏ قيام بريطانيا بوضع دستور مدني وإرساء نظام ملكي دستوري في العراق“ 
؟. جعل ولاية الموصل (الموصل والسليمانية وكركوك وأربيل) جزءا من العراق الملكي“ 
.٣‏ حل مشكلة الأرض بإجراءات الخبير البريطاني داوسن والتي سميت ب "قانون اللزمة" 
و "تسوية حقوق الأراضي" لعام 19177. رغم مرور أكثر من ثمانية عقود على الحرب 
العالمية الأولى وعلى بدء الاحتلال البريطاني للعراق» فأن شعوب المنطقة؛ ومنها الشعب 
العراقي» لم تنس الاتفاقيات والمناورات الاستعمارية الدولية» وخاصة البريطانية والفرنسية» 
لتقسيم مناطق السيطرة العثمانية بين النفوذ الاستعماري البريطاني والفرنسي» الذي 
كشفت عنه الوثائق السرية التي نشرتها أول حكومة سوفيتية في أعقاب ثورة أكتوبر 
الاشتراكية في عام 1917. وفي هذا يمكن العودة إلى عشرات الكتب الأجنبية والعريية 
والعراقية التي بحثت في هذه الفترة» ومنها كتاب السيد عبد الرزاق الحسني الموسوم ب 
"تاريخ الوزارات العراقية" و "تاريخ العراق السياسي الحديث"؛ ثم كتاب الدكتور غسان 
العطية الذي بحث في الفترة ۱۹١١-٠۱۹٠۸‏ والموسوم "العراق نشأة الدولة "۱۹۲١-۱۹۰۸‏ 
الصادر في عام ۱۹۸۸ والكثير من الكتب والدراسات الأخرى. كما لم ينس الشعب العراقي 
الطريقة الوحشية والدموية التي جابهت بها بريطانيا العظمى وقوات الاحتلال انتفاضة 
النجف في عام ۱۹١۸‏ وانتفاضة السليمانية في عام 1914 وثورة العشرين (1970) العراقية» 
وما أعقب ذلك من إجراءات تعسفية قاهرة لمعاقبة الثوار وإعدام بعضهم وإبعاد البعض 
الآخر وتسمين الأعوان من إقطاعيين وغير إقطاعيين. وما تزال كلمات الشيخ شعلان أبو 
الجون» الذي أدى اعتقاله وثم تحريره من المعتقل القشة التي قصمت ظهر البعير وفجرت 
شرارة ثورة العشرين» ترن في آذان العراقيات والعراقيين دافئة وصافية ودقة في حديث له 


مع السير وليم ويلكوكس حين قال الأخير لأبي الجون في أعقاب قيام الدولة العراقية 
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وتشكيل أول حكومة عراقية في العهد الملكي الجديد: ماذا تريدون شيخنا أكثر من ذلك؛ 
أصبح عندكم الآن حكومة وطنية. أجابه الشيخ شعلان أبو الچون بحسه الوطني المرهف 
والصادق: أي يا محفوظ عندنا الآن حكومة وطنيةء لكنها ترطن" . أي إنها حكومة من 
صنعكم وتخدم مصالحكم. 

والشعب العراقي ما يزال يتذكر كيف تبخرت كل الوعود التي أعطيت للشريف حسين 
بن علي وذهبت أدراج الرياح في خضم المصالح الاستعمارية البريطانية. وحصل نفس 
الموقف المخزي والنكث بالوعود التي أعطيت حينذاك إلى قادة الشعب الكردي في 
كردستان. 

ولا شك في أن الإدارة البريطانية في العراق وضعت الدستور العراقي» وهو دستور مدني 
متقدم بالقياس إلى واقع العراق الريفي والقبلي في تلك الفترة. ولكن هذا الدستور المدني 
المتقدم والمؤسسات التي أقيمت في ضوئه لم تمارس أعمالها كما يفترض أن تمارسه 
مؤسسات وطنية عراقية» بل سعت الإدارة البريطانية إلى تشويه ذلك الدستور بالممارسة 
العملية من خلال جملة من السياسات منها: 
* تعيين مستشار بريطاني بجوار كل من الملك ورئيس الوزراء والوزراء وغيرهم من 
المسؤولين الكبار وفي المحاكم لتوجيه "الاستشارة والنصح" إلى إولئك المسؤولين 
لتسيير شؤون البلاد» وكانت مصلحة بريطانيا هي التي ينبغي أن تسود في الممارسة 
العملية. ولم يكن المسؤولون سوى أدوات لتنفيد تلك السياسات. ومن هنا انطلق 
الشاعر معروف الرصافي بقوله: 

هذي كراسي الوزارة تحتكم كادت لفرط حيائها تتقصف 

أنتم عليها والأجانب فوقكم كل بسلطته عليكم مشرف 

انعد سير الاوز ١‏ فر عدن الک زه کدف 
أى قول الشاعر: 


المستشار هو الذي شرب الطلا فعلام يا هذا الوزير تعريد 
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* إعاقة تغيير العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في العراق» بل تم تكريسها وتطبيق 
قانون دعاوى العشائر بجوار القانون المدني العراقي» وإعاقة تطور العلاقات الإنتاجية 
الرأسمالية» أساس المجتمع المدني. 

* إصدار قوانين تمسخ الدستور وتعطل مواده الأساسية ومضمونه الديمقراطي عمليا 
بالتعاون بين سلطات الاحتلال والمستشارين البريطانيين ويين الحكومة العراقية على 
امتداد فترة الحكم الملكي. 

* تزوير الانتخابات البرلمانية وفرض تعيين رؤساء الوزارات والوزراء ورسم سياساتها 
للحكومات العراقية المتعاقبة والتي أزعج بعضها حتى الملك فيصل الأول» الذي نصبه 
الوتطاتيون هلكا على العراق كحت :قابك رامين لهم راتفا مذلة اكد مما بي 
بسيادة العراق واستقلاله ووحدته الوطنية. وقد حصد ثمار مواقفه إزاء بريطانيا وهي 
في منتجعه في سويسراء إذ جاء خبر وفاته من هناك. 

* محارية الحياة الحزبية والديمقراطية السليمة وتشكيل أجهزة الأمن الداخلية وقمع 
نضالات الشعب العراقي وقواه السياسية المختلفة» إضافة إلى الأمر بإصدار أحكام 
الإعدام بحق المناضلين العراقيين للمرة الثالثة في العراق في عام 1۹٤١‏ »› وكانت المرة 
الأولى حين صدرت أحكام الإعدام بحق المناهضين للهيمنة البريطانية في النجف في 
مايى/أيار من عام 21918 والمرة الثانية حين صدرت أحكام الإعدام بحق بعض قادة 
حركة مايس عام ١98١‏ بعد فشلهاء إضافة على قرارات الإبعاد وإسقاط الجنسية 
العراقية عن المناضلين ضد الهيمنة وسياسة الأحلاف العسكرية وضد التبعية 
لبريطانية. 

* فرض الاتفاقيات الاستعمارية على العراق بالرغم من معارضة الشعب العراقي لتلك 
الاتفاقيات» ومنها معاهدة 117٠‏ واتفاقيات الحصول على امتياز حقوق التنقيب عن 
النفط وتصديره وهضم مصالح الشعب العراقي إلى أقصى الحدود. وتحقق لبريطانيا 
كل ذلك من خلال استخدام ورقة ولاية الموصل للمساومة وتأمين التوقيع على تلك 
الاتفاقيات المخلة باستقلال وسيادة ومصالح البلاد» إضافة على تنصيب فيصل الأول 
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ملكا على العتراق: كيف أشن ازل مشولا وعاموا عق انا كين ق اتسدات ادلاد 
واف مين مالع براقا والعراق: 

وة الان التريطانية لكام ان وخا اد حون اتاد الدستوري. اة 
نوري السفيد و اة اة اي اة عاق سين هر من كا اة 
افك الى ترجه اخ :التحقيقيا ت«الجتائية وا وال رات شح 
الحا شلين الزن و لتا هرون النكين: كايا يلون ادو اة ورف الخاهذاة 
والاتفاقيات المخلة بسيادة ومضالح الشغب الغراقي وكزواته الأولية والمضرة بعلقات 
النضام والأخؤة العزبية» اوخت الانتفاضة الشحيزة الك رفك العدوان الك على 
الققيقة مر يندا ها فة لسريس ق عا 105 إشيافة إن كرحي كا 
وقتل الكثير من العراقيين في سجون النظام حينذاك وأثناء عمليات الإضراب عن 
کا كنا خضل و وی و اک انهو ن کد عدا 
مناضلين شجاعين في مدينة الحي بسبب مواقفهم التضامنية مع مصر ضد العدوان 
الكلاقي زعا رتا اا عه 

* لقد أرست بريطانيا بسياساتها وتصرفاتها تلك أوضاعا غير ديمقراطية في العراق وأعاقت 
غا ال نادوقي كرا ومتارس ومسافت و مكح اساك الاد 
ومعافاة إزادة الف ره العروعة واه علي رة وي ال لم تقدم أن 
اعتذار وتعويضات للشعب العراقي على ما ارتكبته من جرائم حتى الآن. ويفترض في 
الكو العرامية القادمة وموس القوات القادء مطالئة وريطاتا وسميا بالامطدان وق 
التعويضات المادية لعوائل كل الذين فقدوا حياتهم أو الذين تعرضوا للسجن والاضعلهاد 
أو لصالح الدولة العراقية. ولا شك في أن الجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري في 
الحررى لا دعن ع تلك نة النية ولا يمك أن كنكل عنها اتخاصة وان 
يويطانيا ويقية الدول الاستتعمارئة قله ,امك عدن يعد ورة تيور ي التامل فلي 
الحكومة الوطنية التي تشكلت في أعقاب ثورة تموز ۹١۸‏ وعملت على تغيير الأوضاع 


واستغلال ضعف مستوى الوعي السياسي لصالح تمرير مشاريعها وتعميق الخلافات 
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والصراعات بين القوى السياسية العراقية والتي نجد بقاياها ما تزال فاعلة حتى اليوم 
ف قرف القرى السياسي العزائره : ويا تسا دين ارسي الام اليوطانيون في 
العراق الأساس المادي المعوج لإقامة مجتمع مدني مشوه مستفيدين في ذلك من 
التخلف العام السائد في البلادء ومن وجود حكام حلفاء تدريوا في المدرسة العثمانية 
وأصبحوا حلفاء مخلصين لبريطانيا على حساب مصالح بلدهم وشعبهم. وهذا الأساس 
المشوه هو الذي ساهم بدوره في تشديد أو تعميق ظاهرة بروز الاتجاهات الاستبدادية 
في الحكم والحكام المستبدين. 
لم تكن ولاية الموصل سوى واحدة من ثلاث ولايات» تشكل اليوم أراضي الدولة 
العراقية» (بغداد والبصرة والموصل»» تابعة للدولة العثمانية»؛ وكانت عموما تحت إشراف 
والي بغداد وضمن إيالة بغداد» رغم وجود ولاة مستقلين نسبيا لتلك الولايات» سواء أكان 
ذلك في العهدين العثمانيين الأول والثاني أم في عهد المماليك أو في العهد العثماني الثالث› 
أي بعد سقوط دويلة المماليك في بغداد في عام .۱۸۳١/١۸١١‏ ويدأت بريطانيا المساومة 
بشأنها مع فرنسا أولاء ومن ثم مع الحكومات العراقية المتعاقبة» والتي انتهت إلى اعتبارها 
جزء من العراق. ولكن الحكومة البريطانية فرضت شروطا قاسية جدا على الحكومات 
العراقية المتعاقبة قبل موافقتها على اعتبار ولاية الموصل جزء من العراق» دع عنك إنها 
نسفت ومسحت بالأرض تماما تلك الوعود التي كانت قد أعطتها في حينها للأكراد من أجل 
إقامة دولتهم الخاصة أو الحكم الخاص في المناطق التي تعتبر ضمن الأرض الكردستانية. 
لقد فرض على الحكام العراقيين الموافقة على وجود القواعد العسكرية البريطانية على 
الأرض العراقية (الشعيبة والحبانية) أولا والتي تضمنتها معاهدة 2.147١‏ التي اعتبرها 
العراقيون معاهدة استرقاقية. كما كانت الحكومة العراقية قد وافقت قبل ذاك على منح 
الاحتكارات الدولية عقود التنقيب واستخراج وتصدير النفط الخام بشروط استعمارية 
واحتكارية صرفة في غير مصلحة الشعب العراقي؛ إضافة إلى استمرارها في نهب التراث 
التاريخي للعراق من مناطق العراق الأثرية. وقد تم للحكومة البريطانية ما أرادته. ويعدها 
الت مهما لوطا إن ي ورت الموك شنح الات الا و لقان البرك 
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العراقية الخاضعة لتلك الحماية والهيمنة» إذ كان فيها النفط. لقد كانت تلك شروط بريطانيا 
في سبيل قبول العراق في عصبة الأمم أيضاء فهل نسينا كل ذلك أم نتناساه اليوم لغرض 
في نفس يعقوب؟ فالقول بأن بريطانيا كانت السبب في بقاء ولاية الموصل ضمن الدولة 
العراقية ينبغي أن لا يقبل على علاته وكأنه هبة بريطانية للعراق. فمثل هذا يتجاوز حقيقة 
الوضع والأحداث التاريخية الفعلية حينذاك ويجافي الدور الاستعماري الذي لعبته بريطانيا 
في العراق أساسًا. 

ولم يكن "حل" المسألة الزراعية في العراق وفق قانون تسوية حقوق الأراضي رقم (50) 
وقانون اللزمة رقم )5١(‏ لسنة ۱۹١۲‏ اللذين صاغ بنود القانونين الخبير البريطاني داوسن» 
الذي جلب من الهند لهذا الغرض» لصالح التنمية الاقتصادية والتطوير الاقتصادي 
والاجتماعي في العراق أو لصالح الفلاحين؛ بل كان لصالح حفنة صغيرة من الشيوخ 
والإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعيةء وأغلبهم ممن ساوم على ثورة العشرين أو 
وقف ضدها أصلاً أو الذين رضخوا فيما بعد لإرادتهاء حيث كافأتهم الإدارة البريطانية 
بذلك. فقد ساهمت تلك القوانين في مواصلة عمليات نهب الأراضي الزراعية التي كانت 
بحوزة صغار الفلاحين» التي بدأت في عهد الدولة العثمانية وخاصة في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني» وتكريس ما حصل حينذاك» في حين كانت رقبة الأرض الزراعية» ومنذ عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب» للدولة. إليكم ما تقوله السيدة ورين وارنر» الخبيرة البريطانية 
بالشؤون الزراعية في الشرق الأوسط» بهذا الشأن: "لقد كانت تسوية تسجيل الملكية في 
العراق فعلا عملية انتزاع للملكية من المزارعين الذين يشغلون الأراضي؛ وضمها إلى ملكيات 
شيوخ العشائر الذين غدوا من كبار الملاك ..." . لقد انتهت عمليات النهب تلك إلى نتيجة 
منطقية أشار إليها السيد الدكتور طلعت الشيباني حين كتب يقول عن توزيع الأراضي في 
العراق في عام 1107/1157 ما يلي: " ...إن أكثر من 44 / من سكان العراق» وجلهم من 
سكان الريف في عام ٠۹١۲‏ كانوا لا يملكون أرضا زراعية» في حين أن أقل من ۲ ./ من 
السكان هم المالكون للأرض الزراعية" . ولكن صورة التوزيع تبدو أكثر سوءا وظلما 
عندما نجد أن هناك شخصا واحدا كان يمتلك مئات ألوف الدونمات (الدونم العراقي 
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الواحد = ربع هكتار) في العهد الملكي-البريطاني "السعيد" والمأسوف عليه؛ في حين كان 
مئات ألوف الناس لا يملك الفرد الواحد منهم سوى مساحة تتراوح بين أقل من دونم وأقل 
من ٠‏ دونمات. فعلى سبيل المثال لا الحصر كان ١7٠١‏ / من أصحاب الملكيات الزراعية 
يستحوذون على ٠٠0۹‏ / من الأراضي الزراعية المستثمرة في العراق» في حين كان 32/9 / 
من أصحاب الملكيات الزراعية الصغيرة لا يمتلكون سوى 78 / من الأراضي المستثمرة 
. وهذا الوضع الذي سعت ثورة تموز 1108 إلى تغييره لصالح الفلاحين والبرجوازية 
المحلية أو لصالح التطور الرأسمالي البرجوازي في البلاد وفق القانون رقم ٠١‏ لسنة ١105‏ 
الذي اعتبره البعض وبعد مرور ما يقرب من أربعة عقود على صدوره»› أي في التسعينات» 
الطامة الكبرى التي تسببت في كل مصائب العراق الراهنة . لقد كانت تلك المجموعة من 
الإقطاعيين تستحوذ على القسم الأعظم من جهد الفلاحين على شكل ريع وتتصرف به 
بطريقتها البذخية وتفرط بالفائض الاقتصادي المتحقق في الريف العراقي وتترك جماهير 
الفلاحين تعيش على الطوى وتجير على ترك أراضيها هريا من ظلم الإقطاعيين وسراكيلهم 
(الشركال:- وكيل الاقطاعي) وجعريا عن عمل ق اة يساعد على توف الحية اناا 
الفقيرة ويسد الرمق. وكانت أجهزة الحكم الملكي تقبض على الكثير من هؤلاء الفلاحين 
الفقراء وتعيدهم إلى الإقطاعيين بحجة مديونيتهم لهم»؛ وتتركهم تحت رحمة الإقطاعيين 
ليعانوا من ظلمهم واستغلالهم واضطهادهم الأمرين. 

إن قانون الإصلاح الزراعي» وقبل ذاك ثورة تموز عام 2١408‏ قد وجها معا ضربات 
قاسية للعلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية ولمصالح الإقطاعيين ونفوذهم السياسي وموقعهم 
الاجتماعي في الريف خصوصا وفي المجتمع العراقي عموماء كما كانتا ضربة موجهة لفئات 
البرجوازية الكومبرادورية حليفة الإقطاع والهيمنة البريطانية» إضافة إلى إلغاء حكومة الثورة 
لمعاهدة ٠۹١١‏ وتصفية القواعد العسكرية والخروج من منطقة الإسترليني» ثم محاولة تقليم 
أظافر مصالح الاحتكارات النفطية في العراق بالقانون رقم ۸٠‏ لسنة 21571١‏ وإقامة العلاقات 
الاقتصادية مع البلدان الاشتراكية وتحسين علاقاتها بالدول العربية والمبادرة بالدعوة إلى 


تشكيل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك ©07156). ومن هنا يعتبر البعض المتضرر 


بأن تلك الإجراءات كانت الطامة الكبرى على الشعب العراقي؛ في حين يتناسى إنها قلصت 
من استغلال الشركات الاحتكارية الأجنبية ومن المصالح التي كانت تجنيها الفئات 
المستغلة المتحالفة معها. وكانت السبب وراء تضافر جهود تلك القوى لوأد البدايات الأولى 
للديمقراطية التي أطلقتها ديناميكية ثورة تموز الشعبية» وساهم المستوى الفكري 
والسياسي الضعيف للأحزاب السياسية حينذاك على إنجاح عملية الوأد تلك والتي انتهت 
بالحالة التي عليه العراق حاليا. إن الفترة الراهنة والمقبلة التي سمحت» وستسمح لاحقاء 
بنشر الوثائق البريطانية السرية؛ كشفت وستكشف لاحقاء عن الكثير من الدور البريطاني 
الاستعماري في الأحداث التي عاشها الشعب العراقي قبل ويعد ثورة تموز عام 21108 
إضافة على الدور الذي لعبته بقية الدول الرأسمالية الكبرى. 

قال كارل ماركس مرة وهو يكتب عن دور الاستعمار البريطاني في الهند» بأن هذا 
الاستعمار الذي كانت مهمته الهيمنة واستغلال واضطهاد الشعب الهندي» كان يساهم» 
وبالرغم منه ويلا وعي منه أو بشكل أعمىء في تطوير بعض مجالات الحياة في الهند 
والخروج من عهود التخلف الشديدة التي كانت ترزح تحت وطأتها الهند حينذاك. وكان على 
حق في ذلك. وهذا يشمل بطبيعة الحال إقامة مشاريع البنية التحتية وتنشيط الأسواق 
الداخلية لتحسين مستوى استيعاب السلع البريطانية في الهند» أو إقامة المؤسسات 
الحكومية بما فيها الشرطة والبلديات» أو فتح المدارس والمستوصفات. أي بناء مؤوسسات 
المجتمع المدني» إذ بدونها يصعب تحقيق مصالح الرأسمال الأجنبي في المستعمرات. ولم 
يكن في مقدور الاستعمار البريطاني تحقيق مصالحه دون ممارسة تلك الإجراءات» سواء 
أكان ذلك في الهند أم في مصر أم في العراق أو في غيرها. وعليه فليس من الإنصاف اعتبار 
ما تحقق في الهند حينذاك بمثابة فضل للبريطانيين على الشعب الهندي» أو القليل الذي 
تحقق في العراق في الفترة الملكية - البريطانية فضلا لبريطانيا على الشعب العراقي»› وهو 
الذي عاني الأمرين من هذا الاستعمار أو قبل ذاك من الهيمنة العثمانية المتخلفة وقدم ألاف 
الضحايا على هذا الطريق. ويبدو أن للبعض ذاكرة ضعيفة أو لا يريد أن يتذكر ذلك» أو أن 
حو الع بك مقن اة اسداس كان كيرا هذا ب تنس سا الاخ 
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القريب» إذ أن الاستعمار البريطاني ذاته لا غيره أعاق إلى أبعد الحدود إقامة الصناعات 
الوطنية» وأعاق تطوير الصناعات النفطية والبتروكيماوية» وعرقل زيادة حصة عوائد 
العراق في نفطه إلى النصف من الأرباح المتحققة لسنوات طويلة حتى أجبر عليها في عام 
0 أو أعاق توسيع عمليات التنقيب عن احتياطي النفط في العراق» ويذلك أعاق تطوير 
وتغيير بنية المجتمع العراقي» لقد أعاق تطور البرجوازية الوطنية والطبقة العاملة في آن 
واحد. وكلنا يعرف سياسة مجلس ووزارة الإعمار»ء حيث هيمن عليهما الخبراء البريطانيون 
ووجهوا سياستهما الاقتصادية منذ بداية التأسيس المتتابع ابتداء من عام .١96١‏ 

وفي ضوء ذلك وغيره يحق لنا أن نتساءل: ما هو الهدف من محاولة الحديث عن الدور 
الناصع لبريطانيا والهد الملكي في العراق؟ يبدو لي» بأن الهدف منه يتوزع باتجاهات ثلاثة 
هي : 

* تبييض وجه السيطرة الاستعمارية التي خضع لها العراق طويلا والتي استمرت ما 
يقرب من أربعة عقود ويعد أربعة قرون من هيمنة عثمانية مرعبة سابقة عليه. 
* وتبييض وجه كل من تعاون مع بريطانيا حينذاك واغتنى على حساب المصالح الوطنية 
وخاصة فئات كبار الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية والكومبرادور التجاري 
والعقاريين وأولئك الذين شاركوا في التصدي لثورة العشرين» أو الذين حكموا العراق 
وساهموا في اضطهاد الشعب العراقي وحبس حرياته ومنع الديمقراطية عنه» إضافة إلى 
توجيه النيران إلى صدور بناته وأبنائه في وثبات وانتفاضات الشعب المختلفة. 
* الدعوة الصريحة إلى ضرورة عودة الملكية ويقاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفتها 
بريطانيا العظمى في العراق بدعوى ضمان وحدته وتطوره ومستقبله. 

يبدو لي بأن الوقت قد حان لاضطلاع من عرف النظام الملكي وعرف الهيمنة 
البريطانية على العراق وعاش المؤامرات ضده وعرف الاستغلال الذي تعرض له الشعب 
والنهب الذي تعرضت له ثروات العرق» أو الذي ذاق مرارة سجونه وتعذيبه سنوات طويلة» 
أن يساهم بحوار موضوعي هادف مع السادة الذين بدأوا وكأنهم اكتشفوا شيئًا جديداء 
بالترويج للهيمنة البريطانية والملكية والإقطاعية في الوقت الحاضر في محاولة يائسة 
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لاستثمار كره الناس للنظام الذي حكم العراق طوال ٠١‏ عاماً وحقدهم عليه واستدرار 
عطفهم وتأييدهم لإقامة النظام الملكي. إنها محاولة غير مشروعة وغير مقبولة ما دامت 
تسعى إلى لوي رقاب الحقائق وتقديم الاستعمار البريطاني والملكية والإقطاع للناس» 
وللشبيبة منهم على نحو خاص» على طبق من ذهب» وكأن واحدهم يقول "ليس في الإمكان 
أبدع مما كان» وعلينا العودة إلى ما كنا عليه في العهد الملكي الإقطاعي" . 

لا يمتلك الإنسان حق منع هؤلاء الناس من العمل السياسي ومن حقهم الدعوة إلى 
الملكية في العراق. فهذا الحق تضمنه لائحة حقوق الإنسان ومضامين الحرية والديمقراطية. 
ولكن ليس من حقهم في كل الأحوال تزوير التاريخ وتشويه الحقائق وتببيض من اسود 
وجهه بسبب ما تسبب به من ماس كبيرة جداً للشعب العراقي في العهود السابقة. علينا أن 
نتذكر مع الداعين إلى الملكية الدستورية كيف جوبه الشعب الكردي عندما طالب بحقوقه 
العادلة في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي والضحايا الكبيرة التي 
سقطت بسبب السياسات القهرية للنظام الملكي. كما يمكن أن نتذكر ضحايا الآثوريين 
(الآشوريين) في الثلاثينيات والمجزرة الرهيبة التي نفذت بحقهم من قبل الشرطة والجيش في 
سميلء أو ضحايا الفرات الأوسط في أعوام ۱۹۲۰ و٣۰۱۹۳‏ أو أحداث 2198١‏ 21155 
10854 أو الإضرابات العمالية في كركوك وميناء البصرة وسكك حديد بغداد 
والانتفاضات الفلاحية في كردستان وافرات الأوسط ... الخ. وكان النظام الملكي العراقي 
هو الذي أرسى دعائم الرؤية الطائفية في المجتمع العراقي بعد أن كان السعي للخلاص منها 
بسبب التآخي الذي برز في ثورة العشرين بين جميع سكان العراق قد أتى بعض أوكله. 
والنظام الملكي كان المسؤول عن تشريع قانون الجنسية والتمييز بين المواطنين على 
أساس التبعية العثمانية --جنسية أ-» والتبعية الأخرى _جنسية ب- التي أدت إلى تعرض 
مئات ألاف البشر من الأكراد الفيلية وعرب الوسط والجنوب إلى عمليات تهجير وقتل واسعة 
بسبب هذا التمييز الشوفيني. إن السادة الذين يعملون من أجل إقامة الملكية في العراق 
ويعيكون آفزاد التشاكر ال حاضهم: عليهم أن يقدقوا ولا وقبل كل شيء هتارم :الشديد 
للشعب العراقي على ما ارتكبه أسلافهم القدامى من اضطهاد وسجن وتعذيب وقتل وحملات 
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عة فال فف القتمت العراقي» إذ ان واتار رترب الفاق لا يذلل على 
اندم وا من تجارب الفارية وهي الذى رة ف الغ ب كا يحول ى خت ا 
المطالب بالعرش على بن حسين. لا يوّخذ الإنسان بجريرة أقاربه الذي قضوا نحبهم» ولكن 
تات فام می جد اح ين اا لوك الحا اة 
تالم والجري والكرما 3 لفلا الان افا فة ال النلكن ون الهيمتة 
البريطانية المباشرة وغير المباشرة أو تشويه تلك الحقائق وذلك التاريخ. 


۲. طبيعة الدعوة إلى اللبرالية الجديدة في العراق 

تزداد الدعوة في أوساط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لممارسة سياسات الانفتاح 
الاقتصادي واللبرالية الجديدة في اقتصاديات بلدان العالم الثالث» ومنها العراق طبعا. وازداد 
غدة الغا العرزقيي لتقل هة الاعات الاقطتزناده تشه امار ر الان 
الاشتراكية والتجارب الأخرى في الغالبية العظمى من بلدان العالم الثالث التي كانت تعتمد 
بشكل واسع وكبير على قطاع الدولة في تنمية اقتصادياتها ومجتمعاتها. هذه التجارب 
كانت غنية ويفترض أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند البحث الملموس حول كل بلد من البلدان 
اة ا بن لنا الع ر الإطلاق ي :هذا الان رتالف لتعراق فقن كافك رة 
قطاغ:الذولة على العموم غر فغالة وغو :ناشكة وأخنانا س حل سوام اعان تلك 
العهد الملكي أم العهود التالية. ولكن العيب لا يكمن في وجود هذا القطاع ونشاطه ودوره» 
الوكين ق غدد فن النقاط الأسناسية» وها فة الك وط اشياشاكة الافستوادن» 
طبيعة الأجهزة الإدارية التي كانت على ران إدارات ونشاط قطاع الدولة» حجم هذا القطاع 
ومجالات نشاطه؛ طبيعة الرقابة المفروضة عليه» سياساته في الإنتاج والتسويق والتسعير» 
وكذلك سياسات التشغيل والأجون والمعفزات التي تمارسها أجهزة الدولة فيه سياسات 
التكوين والتأهيل الإداري والفني» دور ومكانة القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث 
الملكية في العملية الاقتصادية؛ كالقطاع الخاص والقطاع المختلط وعلاقات التعاون 
والتنسيق بين هذه القطاعات. ولا شك في أن تجرية العراق التي بدأت مع قطاع الدولة في 
أوائل الخمسينات ومع تأسيس مجلس الإعمار ثم توسعها فيما بعد» حتى أصبح هذا 
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القطاع يهيمن على نسبة عالية من النشاط الاقتصادي والخدمي في العراق في فترة حكم 
البعث الثانية؛ تشير إلى فشل كبير وخيبة في دوره وتأثيره» وإلى نهب كبير وشرس من 
الباطن ومن خارجه لأمواله. وهذه الحقيقة لا ترتبط بطبيعة هذا القطاع من حيث المبداًء 
بل بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة والخطرة والمجافية لمصالح الشعب وموارد 
الدولة المالية التي مارسها الحكم "البعثي" الصدامي في العراق» ومحاولته الاستفادة من 
تحقيدق السيطرة الكاملة تقريبا على الاقتضاة النوطني ليتسنى اله رظن هينه 
الاقتصادية على الفئات الاجتماعية المختلفة والتحكم بالمجتمع وتمشية سياساته العدوانية 
والتوسعية. إن الأخطاء الفاحشة التي ارتكبت بهذا الشأن» بما فيها خطأ التوسع الأفقي 
بنشاط ودور قطاع الدولة وتقليص دور القطاع الخاص والمختلط»؛ يفترض فيها أن تشكل 
برا هما وخهانة و ع أرقو ا خطاء الشري مسن تهبن ادوع انق فوع اعون 
المستقبل» ومنها مثلا: تصفية قطاع الدولة والتحول إلى القطاع الخاص كلية حتى في مجال 
قطاع النفط الاستخراجي» إذ أن مثل هذه السياسة لا تعني في ظروف العراق وإمكانيات 
البلاد المادية وحاجات التنمية وظروف السكان المعيشية فيه سوى تعطيل عملية التنمية 
وتسليم السياسة الاقتصادية تماما للقطاع الخاص الذي لم ولن يعرف الرحمة في استغلال 
موارد الشعب وطاقاته واستغلال الفئات الأكثر كدحا في المجتمع. وتقدم اللبرالية الجديدة في 
الدول الرأسمالية المتطورة؛ بعد التخلي الكامل عن الوجهة الكنزية في السياسات 
الاقتصادية والمالية» وفي بلدان النمور الآسيوية» النتائج الواقعية المحتملة لمثل تلك 
السياسات والتي يفترض أن تؤخذ بنظر الاعتبار منذ الآن. فالاقتصاد العراقي» بعد 
المآسي التي عرفها نتيجة الحروب الداخلية ضد الأكراد» ومنهم الأكراد الفيليين واضطهاد 
وتشريد الأكراد الأيزيديين دينياء وضد عرب الجنوب والوسطهء والحرب الإقليمية ضد إيران 
وغزو واحتلال الكويت وحرب الخليج الثانية ومن ثم حرب الخليج الثالثة والتدمير الهائل 
للبنية التحتية» هو الآن بأمس الحاجة إلى قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط في 
آن واحد» وهو بحاجة ماسة إلى رؤوس الأموال العربية والأجنبية أيضا وإلى قروض مالية 
كبيرة» كما هو بحاجة ماسة إلى دعم مالي وفني وتقني وإداري واسع النطاق من أجل إعادة 
إعمار العراق وتحقيق النمو المتسارع المنشود. ولن يعود العراق إلى حالته الطبيعية إلا بعد 
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أكثر من عقد على أقل تقدير. ولكن كل هذا يحتاج إلى وجود حكومة وطنية وسيادة أجواء 
الَكرية والديمقراطنة الو اة وال قرا ر و امن الخو طتين وكلترا عق 4 اسستكمان رذ ومن 
ارا و اراد .وهو العافت اليا ر جرا اكت هرن على ونالتا اد 
ف اغراق إن اللبرالية ليست راكد بل تقك واس ومتتوعة راي من الشياسات 
والإجراءات..واللتزالية الجديدة الي يدعو لها البنك الدولي وصنندوق الثقن:الدولي تخدم في 
أهم بنودها وإجراءاتها أولا وقبل كل شيء مصالح المؤسستين الماليتين والدول الرئيسية 
الممولة ليما رخا الولايات الكتحرة الأفزيكية#وركته): تسم يكل شرن شاق 
جرب الان انام وما الان وهن ها خاي اة لحرت غلى سرايتات 
الخصخصة التي تدعو لها هاتان المؤسستان والتي لا تعني سوى التصفية النهائية والتامة 
لدور الدولة وقطاعها الاقتصادي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وهي اتجاهات لا 
تنسجم؛ كما أرى» مع مصالح الاقتصاد العراقي ومصالح الغالبية العظمى من الشعب 
العراقي» وخاصة الكادحين منه» ولا مع مستقبل التنمية في العراق» وخاصة في ظروف 
سياسات العولمة الجارية. فاللبرالية الجديدة التي تدعو لها القوى المحافظة الجديدة تعتبر 
لبرالية متوحشة ويريرية لا تعرف المساومة على مصالح الرأسماليين ولا تتورع عن كل شئ 
في سبيل تحقيق أقصى الأرياح. إن علينا أن نقول ذلك في ظل سلطة الاحتلال وقوله بعد 
خرئهيا عن الدراق» 4نا كوف عن مشالح النهية ركن هذا لينم ايذا أن في 
قطاع الدولة الدور الأكبر والرئيسي في الوقت الحاضر. ولكن ينبغي له أن يحتفظ بالثروة 
الفط رسي ن حلفا الاقتحساء وطق الت اراي ويضافط هلين تراز 
اکتا مح مال ا اة فوع دك اي ا ار اماع 
فالغ ا ع دا الف السام لأ فصب إلا ق كال الاحتكارات الأحكسية 
وة مشاه العراق ولرد ال هر رفو رة لاه وسن عن عق اخذ دود 
إل لك ق فل حكومة غزاقية تعازت بها وتظرن رو ها على الشعت العراقي ومو لباه 
الدستورية لتقرر الموقف من هذه الثروة النفطية ومن النفط الخام العراقي وإجراء استفتاء 
شعبي بهذا الشأن. ومن حق القطاع الخاص في هذه المرحلة والمراحل القادمة أن يلعب 
الور الركتسي ى عطلية الكنمية واليقاء'الأفةضنادى مع الالقزام نينا فلق عليه اة 


997 


"اقتصاد السوق الحر الاجتماعي" الذي تمارسه بعض الدول الأوروبية. ماذا نعني بذلك؟ 
نعني باختصار ما يلي: يفترض في راسمي السياسات الاقتصادية أن يأخذوا بنظر الاعتبار 
واقع المجتمع والمآسي التي مر بها وضرورة الأخذ بمفهوم ومضمون "اقتصاد السوق الحر 
الاجتماعي"» أي بمعنى العناية بقدر أكبر بقضايا العدالة الاجتماعية وحياة وظروف العمال 
وتحديد ساعات العمل وضمان التأثير الإيجابي على علاقة تناسب سليمة بين الأجور 
وفائض القيمة وتأمين الضمانات الاجتماعية والصحية للعمال والمستخدمين . . . الخ» 
وعدم السماح للاستغلال الرأسمالي وسياسات اللبرالية الجديدة المتشددة من تشديد 
خناقها على أفراد المجتمع» والكادحين منهم على نحو خاص. ووضع آليات ديمقراطية 
مناسبة لمعالجة المشكلات التي تحصل بين نقابات العمال وأصحاب العمل أو أصحاب 
رؤوس الأموال. ويفترض أن يشمل هذا الأمر العراق كله. يمكن أن نشير فيما يلي إلى أهم 
تلك الأسس والمبادئ التي يفترض أن يتضمنها مفهوم اقتصاد السوق الحر الاجتماعي» 
كما أقرته ألمانيا قبل ثلاثة عقود والتزمت به لفترة طويلة ثم بدأت بنسفه من خلال 
تحولها إلى سياسة اللبرالية الجديدة في ظل الحكومة السابقة التي ضمت تحالف الحزيين 
الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي مع الحزب الألماني الحر» وفي ظل الحكومة 
الحالية التي تتشكل من تحالف الحزيين الاشتراكي الديمقراطي والحضر: 

* حرية النشاط الاقتصادي وحماية الملكية الخاصة وتشجيع أصحاب الأعمال على 
استثمار رؤوس أموالهم في النشاط الاقتصادي والاجتماعي» أي في جميع فروع الإنتاج 
والخدمات. 

* تمتع القطاع الخاص بالدور الأساسي في الحياة الاقتصادية ومنحه حرية الحركة وتحقيق 
الأرباح» إضافة إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على زيادة توظيفاتهم الرأسمالية 
الموجهة لزيادة إنتاج تلك السلع التي تساهم في تقليص الواردات وتتوجه نحو إشباع 
حاجات السوق الداخلي والخارجي. وهذا يعني تحويل الاقتصاد من حالة الاستهلاك إلى 
حالة الإنتاج لأغراض السوق وإغناء الدخل القومي بدلا من استهلاكه. 

* ابتعاد الدولة عن التدخل في شؤون وقرارات ونشاطات القطاع الخاص ما دام ملتزما 


بالقوانين الديمقراطية المرعية ودستور البلاد. 
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* دعم قيام منشآت اقتصادية منتجة وفعالة وقادرة على المنافسة الحرة. ويتطلب هذا 
وجود أسواق حرة للعمل والقروض وسعر الفائدة والعملات الصعبة. 

* تمتع المنشآت الاقتصادية بحرية تامة في مجال القروض وتشغيل الأيدي العاملة وتحديد 
الأسعار والأجور. 

* ترك سياسة تكوين الأسعار لقوانين وآليات العرض والطلب في السوق. 

* السعي لتعويم العملة أو تثبيتها بسعر صرف واقعي. 

* عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص النهوض بهاء وأيلاء 
اهتمام خاص من جانب قطاع الدولة لتلك القطاعات التي يبتعد عنها القطاع الخاص 
لأي سبب كان. 

* فتح الأسواق المحلية وإزالة القيود أمام التبادل التجاري الدولي ...الخ. 

* الموافقة على تقديم الدعم من جانب الدولة لتحديد أسعار السلع ذات الاستهلاك 
الجماهيري الواسع ولكن بحدود محسوبة جيداء وتخدم الغالبية العظمى من السكان. 

* السعي لإيجاد توازن معين في توزيع الدخول في المجتمع لضمان السلم الاجتماعي وتأمين 
جملة من الخدمات الاجتماعية والاتفاقيات بين اتحادات أصحاب العمل والنقابات 
لضمان توازن معقول بين الأسعار والأجور في ضوء نسب التضخم السنوية...الخ» دون 
تدخل الدولة. 

* الاتفاق على قواعد وأسس أو آليات معينة لما يسمى ب "قواعد اللعبة الديمقراطية" في 
الدول الرأسمالية المتقدمة من أجل معالجة المشكلات والاختلافات أو حتى النزاعات في 
ما بين النقابات العمالية واتحادات الصناعيين والشركات الرأسمالية وأصحاب الأعمال 
حول قضايا الأجور وساعات العمل أو التشغيل والبطالة أو قضايا التقاعد والضمان 
الصحي والاجتماعي ومسائل الإنتاجية وزيادة الأجور والأمن الصناعي ...الخ» وفق 
أساليب التفاوض الديمقراطي السلمي والتحكيم من أطراف تمثل الطرفين قبل إعلان 
الأشيرات آنا كاه توعه حم مان حبق التمدال 3 الشات ع الحبل اران 
الأهداف التي تسعى إليها النقابات العمالية. 
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ولا يخن الكرات عدون يموعن فع ازال الثالى الذى رن الا مده ول ق 
هذا المشروع» أو في بعض جوانبه» ما يفترض أن يدرس من جانب الحكومات 
والتتخصصين والزاي العام للنظر ي ما إذا كان فيه ما 'يدفعهاء إلا يمكن القبول به جملة 
طا ميت قاين الفليوك بين البلذان المختلتة: وين المعروت أن الدعقرن ل نة 
أترهارةة مستشنان المانيا الأشيق والركيس الأسيق لحر احمان الديمقراطي المسيحي كان 
أول من طرح فكرة اقتصاد السوق الحر الاجتماعي ونفذها منذ عام 1917. إنها أفكار يراد 
من الما بق السؤون الاقتتسادية ومن الأخوات والقوى الاس والمتظناة المختلفة 
والرأي العام العراقي مناقشة الوجهة الأساسية لضمان التطور الاقتصادي والاجتماعي 
المعجل وضمان التشغيل الواسع ومكافحة البطالة المهيمثة والحفاظ في الوقت نقسة على 
العدالة الاجتماعية التي يمكن توفيرها في ظل الاقتصاد الحر الاجتماعي؛ أي في ظل سيادة 
الرأسمالية في البلاد. 


برلين في ۲۰۰۳/۰۹/۲۲ كاظم حبيب 
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ذكريات مرّة في ضيافة شرطة التحقيات الجنائية في العهد الملكي ! 


- في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب- 


الإهداء . 

إل السيد علق بن سين ين تعلق من حن شنيف مك إل اليل الى كان ابيا 
عندما حكم أسلافه العراق بالحديد والنار ... وكانت السجون الملكية مليئة بالمناضلين في 
سبيل الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة للشعب العراقي ٠٠‏ إلا أن صبي حينذاك ورجل 
الوم لم كو تكولا عنما ++ ]و الكلت الذي طالب بالغرش ورت هنا ان نسي الناضي 
البغيض الذي لا ينسى؛ إذ كان أبرز أسباب المصائب التي حلت بالعراق وشعبه... 

:هذ الس الى لم اترك إلا من تاذل الحاديكة اة ولا ارك غفا 
أو حقدا لما أصابني وأصاب كثيرين غيري من أضرار بسبب حكم أسلافه» إليه ويكل 
احترام أهدي هذا المقطع من حياة معتقل في التحقيقات الجنائية والسجون والمنافي العراقية 
الملكية .. 

أدرك بأنه غير مسئول عن أفعال أسلافه» ولكن ينبغي له أن لا يدافع عن تلك الفترة 
وكأن العراق كان يعيش في جنة عدن وليس تحت وطأة ظلم واضطهاد عبد الإله ونوري 
السعيد وكل النخبة الحاكمة في النظام الملكي البائد . 

سد أن ديقو اعتذارا لقنب العراقن» رة و ركاه واقجوربية كلد انيه وار 
وعربه» عما ارتكبه أسلافه بحق هذا الشعب الذي ما زال يعاني من تلك التركة الثقيلة حتى 
الآن» وأن يكف عن المطالبة بالملكية للعراق... فالشعب لا ولن يفكر بالملكية ثانية؛ في ما 
عدا أولئك الذين عاشوا في بحبوحة على حساب الشعب في العهد الملكي البائد ... احترم 
حقهم في المطالبة بالملكي في العراق ... وأضع أمامهم بعض حقائق الملكية.. 

إلى السيد علي بن حسين وأفراد عائلته أهدي هذه الذكريات السريعة ... 


فحت اعون هنا افتديكت كيرا هارا لا واا و دتري انحو إل اة ان 
استأجرتها في بيت يقع في عقد النصارى ببغداد مع أموري (الموسيقار عبد الأمير صالح 
الضراق)» اد الاصدقاء واحد 'رفاق التضال, ترك شارخ الرشيف وولح الزقاق:الشنيق 
العجاون لذكان خاخب الأخزية العمتازة عبد الآأمين الضاتة حيبث كنات التقي يسديقي 
الساعر واكان و لطاع اى الا ق مل اكه اعنام واا اجون اغب رفور 
حسين "» تفرحون افرحلكم تضحكون أضحكلكم اليمسكم يمسني روحي تتعذب كبلكم... 
انك اح اوري غو اش ف ااه وين مع ونوك افا ا 
لو الزقاق متهع. .يلقت الدان وكان السكون يسود المتطفة دقعت الباب بيذي ووضحة 
قدمي اليمتى ‏ داخل الدار::+ فوجتك بأيدئ خشنة سك يستدري وتسهيني إل الدائقل 
بقوة شرسة» ثم سقطت ا .. نسيت الم جر الشعر بسبب ارتطامي بالأرض وصراخهم 
وقرختهم الوخشية بالغذيمة الي وقعت ف يديهم .:-لزمناك يا أ الكحبة ٠»‏ راح اتشوف 
شنسوي بيك مع مزيد من الشتائم البذيئة“"". شعرت وكأنهم قد اقتطعوا خصلات من 
شعري: كانت الساعة تشين إلى الاسعة عندما ولحت الاب إن أن صوت إذاغة موسكى يدا 
واضحا وقد بدا لقوه يبت برامجة عبر الراديو الموتجود. ق غرفتي كانت الشسرطة السدية 
تملأ الدار. دفعوني إلى داخل غرفتي» وجدت أمامي الرفيق أبى نجم وقد القي القبض عليه 
قبلي بقليل وحوله تلتف مجموعة أخرى من الشرطة والشرطة السرية. أدركت بأن الرفيق 
أبو قاعدة “كاظم فرهود) الذي كان يسكن معنا في الذار وق الغرفة المقابلة لغرفتنا لم يلق 
الكت غ ي النتاعة» إذ :أنه غاا ما كان بحل لمكن اغ مك هر من اليل 
كان لا بد أن نعمل شيئاً لمنع اعتقاله» فصيد اليوم كثير على الحزب» وعلينا تجنب صيد 


6 أعتذر للقاركات والقازئين على إيراد عضن الشتائم التي كان يُتفوه بها كل العاملين في جهاز 
التحقيقات الجنائية تقريباً وخاصة أولئك الذين يمارسون التعذيب ضد المعتقلين» وقد امتنعت عن 
ذكر أقذع الشتائم التي كانوا يتفوهون بها هؤلاء الناس؛ وكانت تعبر عن تربيته في البيت والشارع وفي 
لا وذكد ها مه ا را عر كان الغاس ق الت التلكي ال 

لب نت 


562 


المزين هذا دات الشرطة قله الطعاء الذي فق القدر الكبين الذى كان فد أزسل إلينا من 
الأهل في مدينة كريلاء لمساعدتنا في التوفير والاقتصاد بالنفقات وما في القدر كان يكفي 
لعدة وجات لعا لخا شمن :القلافة: كان الرةالتمزوج بالباقلاء واللهم والشيتت لذيذا حقاء 
كان سن طبخ ي الخ هايإ نهدت ي اناما ارال مني اغترى 
الأكل الشهي الشرطة بالتهامه دون استئذان. 

قلت لهم لم تستأذنوا مني في تناول طعامنا وليس من حقكم ذلك. كان همي استفزازهم 
لا غير. صاح أحدهم: أنت الذي تريد أن تسمح لنا بالأكل أو لا ... طز على موافقتك يا 
أبن الحرام. واستمر بالتهام الطعام بصورة مقززة. قلت له بصوت مرتفع: استحي على 
تف آنك برحل كنى الق وليس من حك لكي ومن غير اللائق أن ارد عليك بالمقل. 
ا ا ا ن ا رقع كوش ا و ر تكرت 
را لحرن ف اعا رعا فی ا واا حرق عفيردنا مداع کان 
مدقتا ام وع ا ا ع أن تعن الرفيق' أن قاع رت عق الخو إن 
الا فالشرظة كانت رابضة اكل البيت ولیس خارجنه: وكان كيا تاجساء إذ مم 
الرفيق أبن فاعوة فطلا أضواتتاء كما عرفا لحا وعانا أدراهه هنا ق اذا وال رة 
ار مدي افا انرون ع السات الرايدة اها قافن الأمل و او 
اة فقرروا اخذن إل مدير 'التمقيقات الجنائية'وشرك بهن الك مرايطة ف البيث 
نامل انملح الکن الف على شر لم شعن داقن اتخات اة تة هن 
الذان الق اعتقلنا فيها: “تجرد الخروع من ع التضاري .وال حول ف شان الوشيد وعنين 
أزقة خر :تيل إل :قارع او اميك نق مدل الائ نة من قلات دون مدتائية 
تتصل مع بعضها بممرات قصيرة. تقع زنازين التوقيف في الدار الأخيرة حيث يصعب على 
مويق نكا رض الاسام اشرات الاي لال كيان كان الهدوء كه فا ن كلتك الشفاعة 


٥‏ توفيت أختي رحمة حبيب أم رضا في ۳۰/۲۹ /من تشرين الأول/أكتوبر 7١1١‏ عن عمر تجاوز 


ربيعا في خريف عام ٠٠١8‏ ببغداد ولم يعرف حتى الآن الجماعة المجرمة التي اغتالته. ك. حبيب 
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المبكرة من صباح يوم 21500/1١/9١‏ فالجميع ما زال يغط في نوم عميق» في ما عدا تلك 
المجموعات من الشرطة التي تطارد الناس» وأصوات صفارات العساسين التي تعلن عن 
وجودهم لإبعاد حرامية الليل من الاقتراب من مناطق وجودهم؛ خاصة وأن المنطقة كانت 
مليئة بدكاكين الصرافين والبزازين والبنوك. 

بعد وصولنا إلى الدار الثالث تم ربط كل منا بسلسلة حديدية غير طويلة ريبطت بدورها 
بأحد أعمدة المنزل. ارتمينا على الأرض الباردة منهكين وأحسسنا برطوبة شديدة» 
فأرضية الدار مفروشة بالطابوق الفرشي البغدادي؛ كما يطلق عليه أهل بغداد. 

قفخ جذاقن وا بف كونافه جارات الخوم هكا سيت الماع والسراك مد 
الشرطة والسهر الطويل. لم استطع الإغفاء فعصافير التحقيقات الجنائية» التي بنت 
أعشاشها في الدارء بدأت تزقزق بجوقة موسيقية هائلة وهي تنتقل من غصن إلى آخر في 
أعلى شجرة الصفصاف العملاقة التي كانت تتوسط الدار الثالث. 


اليوم الأول 

ا الخامدة اا هذا افر كرا وة و إا ان 
حاقدة مشوية بالحذر» بعضهم كان يركلنا بقدميه فيصيب الرأس مرة أو الخاصرة مرة 
أخرى أو الركبة مع قذفنا بشتائم بذيئة لأننا كنا نناضل من أجل إسقاط الحكومة. جلست 
بهارلا للح اطراق لني اغلا امراف التتشاببة من الح كن رمو ينا جما ون دين 
التحقيقات الجنائية فزاع فهد» وهذا هو اسمه الحقيقي» إذ كنت مربوطاً بالعمود المقابل 
لغرفته تماماً. 

نان امن نوهي الد عق اام وهو ر ف اقات رن 
التنسيق حن لخا كما متت الأكل الف وتناولالكسول: كان أستود الشدر اسن 
النشرة قل إل الوا تحمل ي وجه هان متاخل ماقا لاون 
ال كما ل كانه وهه اا ها وة مق اعمال التي حبك 
ا و 1 |[ ا وع ی ل ا 
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التحقيق. فك السلسلة الحديدة من العمود وسحبني بها إلى مفوض الأمن وكأني شاة يجرها 
ليه. 


دخلت الغرفة. كان علي يمينها يجلس مفوض شرطة بملابس مدنية» عرفت فيما بعد 
أن اسمه أدهم العاني» ولا أدري إن كان ما يزال على قيد الحياة» وقد أالتقيت به صدفة 
في شارع الرشيد في أعقاب ثورة ١5‏ تموز ۱۹١۸‏ فحياني على عجل وكأنه يرهب من تاريخ 
أسود يلاحقه: 

- سأل: ما أسمك؟ 

- كاظم حبيب 

- ما هو شغلك؟ طالب في الصف الخامس العلمي مفصول. 

- هل خدمت العسكرية؟ 

نعم. 

- أين؟ 

- في الشعيبة بالبصرة. 

- لماذا فصلت من الدراسة؟ 

- بسبب حكم صدر ضدي بالحبس لمدة ستة شهور. 

- ما السبب؟ 

- بتهمة التشرد. 

- هل أنت متشرد؟ 

- كلاء ولكن هكذا ادعت دائرتكم في كريلاء وكذلك المحكمة» وهي تعرف عائلتي 
فشكن اننا : 

- مواليدك؟ 

ل/ع.ره؟وا 
- مكان الولادة؟ 
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- كريلاء 

- هل أنت عضو في الحزب الشيوعي؟ 

- كلاء 

- هل أنت مؤيد له؟ 

- كلا. 

- لماذا تركت كريلاء إلى بغداد؟ 

- من أجل التفتيش عن عمل. 

- وهل وجدت عملاً؟ 

- كلاء ولكني أدرس المحاسبة (البلانجو) وأتعلم الضرب على آلة الطابعة في معهد 
خاص في شارع الرشيد. 

- لماذا تريد تعلم الطابعة؟ 

- من أجل الحصول على وظيفة طباع في الدولة أو الشركات الخاصة. 

- ألا تريد استخدامها في طبع بيانات الحزب الشيوعي؟ 

- قلت بأني غير شيوعي؛ فكيف يمكن أن أطبع له بياناته. 

- أين تعرفت على الساكن في الغرفة معك؟ 

- إنه من مدينتي ومعلم ابتدائية مفصول» وأعرفه منها. 

- هل هو عضو في الحزب الشيوعي؟ 

- لا علم لي بذلك. 

- هل عملتم في تنظيم واحد؟ 

- أنا غير شيوعي فكيف أعمل معه في تنظيم واحد. 

- هل تعرف الشخص الذي كان يسكن معكم في الدار؟ 

- هل كان هناك شخص ثالث في الدار؟ أنا لا أعرف ذلك ولم أتعرف عليه. أعرف إن 
الغرفة المقابلة 
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لغرفتنا كانت مؤجر؛ ولكن لا أعرف لمن؟ 

- - كانت مؤجرة» ولكن لم التق بوا ا جره 

- هل أنت عضو في الشبيبة الديمقراطية؟ 

- أنا لا أعمل في أي تنظيم. 

- هل أنت عضو في اتحاد الطلبة؟ 

- أنا لا أعمل في أي تنظيم. 

- هل تعمل في حركة السلام؟ 

- أنا أويد السلام في العالم» ولكني لست عضوا في أية حركة. 

- هل تعمل في الرابطة؟ 

- أية رابطة تقضد؟ 

- رابطة المرأة العراقية. 

- كيف أعمل في رابطة المرأة التي لا أعرفها وأنا رجل؟ 

- ألم تسمع بكل هذه المنظمات وأنت تعمل بالسياسة؟ 

- كلا لم أسمع بهاء إضافة إلى أني لم أقل بأني أعمل بالسياسة؛ رغم أن لي الحق 
الكامل في العمل بالسياسة» وهذه المنظمات كما يبدو لي ليست علنية» فكيف أعمل بها أو 
أصل إليها أصلاً. 

- هل شاركت في مؤتمرات» مظاهرات واجتماعات؟ 

- كلاء لم أشارك. 

- هل كتبت تقارير سياسية واقتصادية للحزب الشيوعي العراقي؟ 

قلا فآنا لست كاتا أ واصعفياء كما أت لسك عضرا ق الحزب السيوعي العزاقتي: 
- أنظر هذا تقرير وجدناه في الغرفة؟ 

- أرني إياه. هذا ليس خطي» ويمكنكم فحص ذلك والتعرف على الفارق. 
- ولكن بإمكاننا إثبات ذلك؟ 
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- يبدو لي أن بإمكانكم إثبات كل شيء إن شئتم ذلك. 

تلقيت صفعة مفاجئة من الخلف أصابت وجهي وجزء من أذني اليمنى» شعرت وكأن 
الشرر يتطاير من عيني بسبب شدة الصفعة ومسها العين» إذ بدأت العين تدمع. أدرت 
وجهي إلى الخلف لمعرفة مصدر الضربة. كان نوري عبد العزيز يقف خلفي مباشرة وهو 
الذي وجه لي تلك الصفعة الدنيئة. نظرت إليه بغضب وقلت له: هل هذه هي أساليب 
التحقيق؟ ولم يمهلني إنهاء الجملة» إذ وجه صفعة ثانية وثالثة ورابعة على الخدين بشكل 
متتابع. 

- أهل الدار يقولون أنكم كنتم تلتقون سوية في غرفة واحدة لعدة ساعات. 
- أخطأوا في ذلكء إذ لم ألتق بأحد في الدار عير الصديق الساكن معي. 
قال نوري عبد العزيز: أجب على قدر السؤال؛ نحن لا سأل؛ بل نحن الذين تَسأل وعليك 
أن تجيب وأن رفضت سنجيرك على ذلك. 

أجبت عن أسئلتكم وليس لدي ما أضيفه. 

قال أدهم: اسمع أبن الحرام» هنا مو بيت الفرس» أنت موقوف بالتحقيقات الجنائية» 
اللي يدخل بيها أما أن يعترف ونفك عن ياخه» وأما أن يموت تحت أحذيتنا ويساطيلنا. 
قلت له: لا أدري ماذا تريد أن أعترف لك؟ فأنا اعتقلت في الدار التي أسكنهاء وليس لديكم 
نا :وكات :اعتقالي أضند 

قال: البداية معك ليست جيدة. عبد تناوش هذا اللي يريد يبيع بطولة براسنه حتى 
يعرف هو وين وأحنه منى! 

كان خزعل» ونطلق عليه عبد الأسود» يقف خلفي مباشرة» إذ حالما سمع اسمه حتى 
بدأ بتوجيه الركلات من الخلف إلى ساقي وإلى ظهري والصفعات من الخلف على وجهي»؛ ثم 
جرني إليه ويدأ بإنزال أقسى اللكمات إلى وجهي ورأسي وصدري وخاصرتي» حاولت 
صدهما وحماية وجهي من ضرياته» لكنها كانت قادرة على الوصول إلى أي مكان يريد 
الوصول إليه. بدأت الدماء تسيل من أنفي وشفتي وشعرت بصاعقة تنزل على رأسي حين 
تلقيت ضرية بالهراوة من الخلف . لم يكن حامل الهراوة هذه المرة عبد الأسودء بل كان 
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مقو ال وة تحور ع ا ا اع هة ي ف 
ان ام :العاف طول الفا فة متمركت الطير فاد مالاع إل ا ته كان 
يأكل بالدين. له بشرة سمراء حنطية» شعره أسود» بدأ الشيب يدب إليه» صغير العينين 
اغننه بترن التب المناكر ۷ كف عن الكفخن إن يشل شيمازته الجديدة تة 
اها كان قري السرت راشا ف شرا ده موعت لفرت وکت كبا ينا ی كان 
هدوءا مزيفا.[ة غانت شن ف عقله وجسده روجا شزیر آنا تور غيل العزيين فكان 
على العكس من أدهم العاني» قصير القامة ممتلئ كأنه برميل عنبه؛ أبيض البشرة؛ له 
راض كوو وعو قان زعم ا كانه انك له کان عا ن ينان کی خرصل 
وميد السرم ركا ها حلقنا اتتهه انلكا ت والسقنات الحتهمايا: كان يون نا يقرب هن 
۰ كيلو غراماً. 

كك مف امك يرق يدض فلاف اشاس اة ورون اتخراء سماو تاف مي اال 
اکر فاه کرام اسان وال كنت تة ر رة ا عا اعات وک 
ی الک وة سه وو رفع الا ره 0 ای ام و کی کیت 
افق وأنا اما أل غا ق الاعات و عة مو داري عكوة رة بها إل ن 
الط زفت فق الت مع سهناء الهو الا كان ذلك ف ات عا 108 رم ا 
العشرين من عمري. دخل مدير عام سجن الحلة؛ عبد الجبار أيوب»""" المعروف بقساوته 
وف زاجناو العف ق بجي اة :راكنا فاخا انل 
الخمسينات» وقف في وسط المحجر وطلب حضوري من الغرفة التي كنت فيها. كان معي في 
الح وق غاي الرقيق ا وة رحاس ارا ا عن م ا كه 


1 قدم المتهم عبد الجبار أيوب في ٠١‏ أذار/مارس 1409 إلى محكمة الشعب» وكان عمره آنذاك 6١‏ 
سنة. حكمت عليه المحكمة العسكرية العليا الخاصة بتاريخ 1909/5/1 بالإعدام شنقاً حتى الموت 
وفق الفقرة الثالثة من المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات البغدادي وبدلالة المادتين 4ه وهه من القانون 
المذكور. وقد صودق على الحكم ونفذ فيما بعد. راجع: محكمة الشعب. الجزء الثاني عشر. 117٠0‏ 
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له لا يوجد سبب حقيقي» فأنا طالب في الثانوية واعتقلت بحجة التشرد» في حين أعيش مع 
عائلتي في مدينة كريلاء. كان يقف أمامي بهدوء ولم أتوقع أي عمل منه. وفي تلك اللحظة 
التي كنت أعتقد أنه سيتركني وجه لي لكمة مباشرة إلى وجهي فاصطدمت بالجدار ووقعت 
على الأرض. ثم صرخ بوجهي وأنا ملقي على الأرض: هل تشك بنزاهة محاكمنا أيها 
الحقير. قلت له وأنا في موقعي على الأرض: نعم آنا واثق من عدم نزاهة محاكمنا وإلا لما 
حكم علي» لأنني لم اقل شيك ركان هذا كافيا لجولة من التعذيب الوحشي. كان الكثير 
من أصدقائي في الثانوية لا يعتقدون بقدرتي على الصمود بوجه الجلادين لأني كما كانوا 
يعتقدون كنت أعيش في بحبوحة مالية» فوالدي مالك لمعامل إنتاج الثلج في الصيف وطحن 
الحبوب» ويالتالي فأن التعذيب سيسقطني. وكانت فرحتهم كبيرة عندما علموا بصمودي 
في التعذيب وتحدي المحكمة. 

ألقاني عبد الأسود على الأرض حتى لامس وجهي الأرض ويدأ يركلني على ظهري 
ومؤخرتي ويدوس ويضغط على العمود الفقري بقوة شديدة» لقد كان وزنه كما اعتقدت في 
جينها أكفرمن :1 كيلى غراماء ودين كان وزی كينذاك لا يزيد عن 0ه کی كيدا 
الخ بالهرازات 3 كل ان م حسمي ركان هرد المشوكن اب ناح ادت جاردا 
يقول: وكيف الآن هل تعترف؟ لم أجبه. قال: لماذا لا تصرخ الآن وملأت الدار صراخاً في 
الليلة الماضية؟ أيها الكلب الحقير كنت تريد إنقاذ صاحبكم الثالث. لم يتعرفوا على أبي 
قاعدة» إن أنه لم يعط أهل الدار أسمه الصريح. 

قال أدهم: قل لنا من كان الشخص الثالث؟ 

قلت: لا أعرف إن كان هناك شخص ثالث في الدار» فأنا لم التق بشخص ثالث في 
البيت» وعليه لا أعرف من هو. 

قال: تكذب علينا ابن الزنا.. راح نشوّفك نجوم السماء يا خنزير. 

قلت له وأنا تحت التعذيب: عيب عليك شتمي وتعريضي للتعذيب. أنت غير مخول 
بالتحقيق معي. 

قال: طلع لسانك سنقطعه لك يا أبن الكلب. 
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كانت شتائمهم البذيئة تعبر عن مستوى التربية الذي تلقوه في العائلة والشارع وفي 
الوظيفة التي يؤدونها والدائرة التي يعملون بهاء شم تحولت الشتائم من جديد إلى جولة 
تعذيب جديدة. كان الضرب 4 جاءوا بشرطي آخر وأوقعوني اشا ورفعوا تاق إلى 
الأعلى بعد أن خلعوا حذائي والجوارب حيث بدأت الفلقة. كان الشرطي يحمل في يده 
خيورانا مق كضرة الوا ن الذي ات ر ن القوميةة روكاقغ عبان "كير فن 
الأشام فاد الامهاا اغد وها كاد الال مضعد دون اتان إن قق الراس يق 
الأعصاب. أما الشرطي الثاني ققد استقوع عضا غليظة أقل إبلاا؛ كانا تايان الضرت 
على طريقة طرق الحدادين على حديد أحمر كالجمر لتطويعه. 

استمر الضرب وكنت أحصي عدد الضربات معهم حتى فقدت العد حين وصلوا إلى 
الثمانين ضرية. بعد أن توقف الضرب اراي ار علي عدم شعرت وكأني 
افق ملق اة اة أو اسف زان ا درغي لبوا مش التحرك والمكتي كم 
الهرولة.. كانت الهرولة في مصلحتي لكي يبدأ الدم المتجمع في أسفل القدمين على الجريان 
مدا ولكن كان الألم لا إنساني ولا يطاق. ولا أعرف أية إرادة كانت تلك التي امتلكتها 
وساعدتني على تحمل تلك العذابات. 

عندما كنت أهرول داخل الغرفة كانوا يتناويون بتوجيه الصفعات واللكمات والركلات 
دون توقف. بعد وقت ليس بالقصير دفعني أحدهم نحو منضدة لم يكن يجلس خلفها أحد 
وكانت فارغة» صرت ملقياً على وجهي فوق المنضدة. بدأ نوري بضربي بالهراوة مجددا 
على ظهري كانت يداي مقيدتين إلى الأمام بعد أن كانوا قد فكوا السلسلة وتركوني بقيود 
التعضمين (القليكة): كان الخرت على المؤكرة والظيشق اسيل ميخ اة ولكن فياه 
اكيت يان اها يزيد دف المراوة و زكر عي لوال لم يكن فة و كلك اة 
إتخال القراوة ي مؤخرتي يقد ما كان يريد إهانة كرام ودر إفسانيض: شعرت يميف 
شذيه وعقجن الكيظ والفكمي ق راسي :بشراسية لا متنافية) مخت بغري وتوجهت 
بضرية من يدي المقيدتين بالقيود الحديدية إلى وجه نوري عبد العزيز» أصبته في مقدمة 


أنفه فانبثق الدم من الموقع الذي أصبته فيه فتساقطت قطرات من دمه على أرض 
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القرقة قوس بالضيرية "غير لمحو ف تمن بحنو واف فيه حدما راع دة على 
الان ذا لقره ل عفرا مكف رة على قبتي علق اة هارا 
ثفاى شراک كن شارك الأكرون بحملة شور كانك رك اما مال الدم من 
مواقع كثيرة من رأسي ووجهي.. كان نوري قد وضع كفيته (محرمته أو قطعة قماش) على 
الجر اليقظع تزف الم ولک لم أاستظع قط دريف دميء كانتا نداي مقيندتين: كانت 
بقع الدم قد توزعت على أرض الغرفة؛ ولم يعد يمكن التميز بين دمه ودمي. وبعد جولة 
دامت حوالي ثلاث ساعات أودعوثي السرداب الذي يقع في مدخل الدار الثالث. كانت 
الک ها تال تقد خر بدي رصنع من سمغ الما يعد جوالي الشتاعة جا ن 
القى تظرة على لبرى إن كنك أتزف هنا أ كفت الجزاع عن انزف 

كافك أرهن: ار ورات نة الرطرية وق سد رواياة كافك سيان اک 
متجمعة لم تجف بعد» فكانت تنبعث منها رائحة عفونة شديدة. عندما حل الغداء لم يأتوا 
لي العام أي الما وها حل السام جام الشترطئ طا ها شروكه عل جل من 
شدة الطش: ولكني لم احصئل على وحبية القشاءء وفكذا لمزاتقاول الطعاء عند ليلة 
اعتقالي» ركان لكين الخان والرقوالناقلاء (الفول) والح من تسيب الشرطة والمواسيس: 
قد كان الانتفاع رجا في جيتها رغم عون ناقا لتنا مقوهن الشبرظة قوري عبد العزيف 

ا تا خزة هن ل ماع ا إل السترذات وال هه ا کا و الخولة 
كانت بسيطة؛ فإن لم تعترف فنمتلك ما يكفي من المعلومات للحكم عليك؛ ولكن عليك أن 
تعترف لكي ننتهي من هذه ال کف ها ادال مكيبا وحاتها ول نج عطقا 
أيضاً . قلت له: تتعبوني وتتعبون أنفسكم بتعذيبي؛ إذ لا أمتلك ما أمدكم به؛ ولو امتلكت 
لما أعطيتكم شيئًء فكفوا عن تعذيبي. نظر إلى بعينين حاقدتين لم استطع رؤيتها جيداً 
مسحب شف السنياء :الذي كان مهلها ي سقف رة إخدافة إل تورم عيض رجفي 
وشفض» إذ. أتهم سوق لن يحصلوا على المكافثة الث تمن ية إتنقاط أخد المناضلين 
ا وا ا تدوع التزاء د وهنا لانن ا إل إن ا کا ر 
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عن كان بجر مع الديق والرفرق غ الأمي:سالح الصبرافة أيضاء إذ كلأا في فة 
ودعوة واحدة. 

قال أذن سنبداً جولتنا معك. كانت رغبتي أن تكف عن العناد ونكف عن التعذيب. 
ولكنك لا تريد ذلك فذنبك على جنبك! سكت وعاد أدراجه. 

بعد ساعة من هذا الحديث جاء عبد الأسود ومعه شخص آخر يرتدي الملابس المدنية 
كبقية المفوضين والشرطة الجلادين وطلبوا متي مرافقتهم. ارتقيت درجات السرداب 
بصعوبة. أدخلت إلى غرفة المفوضين المحققين والجلادين في آن واحد. 
كانت جمهرة منهم بين جالس وراء منضدة وواقف ينتظر مجيئي. بعضهم كان يحمل 
الزات وان الأكن ركمل الخيززان: 

قال أدهم بصوته الجهوري: الأخ يعتقد بأنه بطل من أبطال الصمود» وما يدري أشكثر 
فا جوا هذه دامن أمكالة» ركفتاهم كلهم 

کم كان كاذياً ولعينا هذا الإنسان المشوة:.كنك آدرك انه يريد كس مكتويناتيء إن أن 
الغالبية العظمى من المناضلين الذي دخلوا التحقيقات الجنائية قبلي قد صمدوا بوجه 
التعذيب الشرس وخرجوا مرفوعي الرؤوس والهامات بعكس ما ادعاه.. صحيع» لقد سقط 
التحدى: ولك الذدك جح الجلادون الفساة أيضاء ولا تكله الح الس لم حن 
تل قرا ان عي اساي واكان لانسرا رة و تدر بعلت اتسين 
عصَديا أوانفسيا أو الاثنين معا. 

قال أدهم: اخيرنا عن الذين يعملون معك ف التنظيم أو الحلية؟ 

- قلت لكم لا أعمل في أي تنظيم. 

- أنت كذاب؟ 

وا لجا مدنا قت كح انلك إجابات عدن ا مك 
- قال نوري عبد العزيز: انتظر أخ القحبة سترى ما نفعله بك. 
- كف عن شتمي» لو كنت في الخارج لما تجرأت على شتمي بهذه الصورة البذيئة. 
- تهددنا أخ القحبة. ثم أنقض علي بكل ثقله ويدأ يكيل لي اللكمات. 
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کان رشم شعاد م عل ال علي فع كان ما ينوا ماه ت 
بخولة الأسين. 

- قال أدهم: لقد وجدنا أوراقاً في غرفتك؟ هل هي لك. 

- ليست لدي أوراق في الغرفة» دعني أراها. 

احج معيو اراق رصن بها مثالا كقنع وق كاف سحل ا 
هوه اليس لی وها لب تحطي؟ لم ان حاحب الأوراق حا ولم اکن اکا وكان 
الفارق كبيرا بان خطي والخط الذي كتبت به الأوراق: 

- كنا نتحرى في الغرفة الأخرى فوجدنا تحت خشب أرضية الغرفة كتبا ماركسية 
اقتقادية :واجتماعية وتقنسة يعهها بالاتكيزية» قبل تعن اة 

- كلا ليست لي. 

زان هن لاحك نفسو عة الآمين شا اسراف 

- لم أر مثل هذه الكتب لديه. 

- لماذا تدافع عن صديقك؟ 

- لا أدافع عنه» بل أقول الحقيقة وأنت الذي سألتني. 

لم يمهلني عبد الأسود هذه المرة فأنزل ضرية على يافوخي كان لها وقع الصاعقة 
ومرت غمامة أمام عيني وشعرت بدوار حقيقي. لقد كانت ضرية من يريد ليس فقط إيلامي» 
بلطيل :ماع أيه وا ارا فيد 

> هل خوط العائلة مک يعمل سناس ؟ 

ل اناوس العامة ولا اعرف لقال انتا عرزت غر له ا م نيوا لين 

يأك" الدارانا 3 ايه ف لإا فة انحن عن غرفت لي وان هار ماما 

فاستأجرتها. ولم يمض على تأجيري لها سوى ثلاثة شهورء 

> سال انمع وان ست زلا عق کو مال امه مدن ماع راية ا 


- من هي راية الشغيلة؟ 
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- تريد تضحك علينا. 

- لماذا أضحك عليكم؛ لا أريد ذلك» فأنا في وضع لا يساعدني على الضحك. ولكني 
أجبت عن 

سؤال أنت وجهته لي. 

- ألم تشارك في توزيع نشرات راية الشغيلة قبل يومين في هذا المنطقة؟ 

شارك و ای نشاف سنياسي :ولم اوزغ تشيزات هاا : 

- من كان معكم في عملية التوزيع؟ 

- لم أشارك في أية عملية توزيع» فكيف لي أن أقول لك من شارك في التوزيع ! 
كنا والحق يقال قد وزعنا نشرات سياسية حول مشاريع ربط العراق بالأحلاف العسكرية 
قبل يومين من إلقاء القبض علينا في محلة الشواكة في الكرخ ثم انتقلنا إلى الرصافة قرب 
جامع حيدر خانة وفي الأزقة المقابلة لشارع المتنبي حيث تنتشر المكتبات. كنا أربعة 
أشخاص. وفي أثناء التوزيع في منطقة الرصافة تخاذل أحدنا ورفض الاستمرار في توزيع 
البيانات» فاضطررنا أخذها منه؛ ويدأنا بتوزيعها في الأزقة المحيطة بدار سكنانا. وكان هذا 
خا فاخا كلفد فما غاا :لب لترو انظار الشترظلة ويواكالشرظة انحر تراقيب 
المحلة حتى عثرت على الدار التي نحن فيها واستطاعت الوصول إلينا والقبض علينا. 

- صرخ نوري عبد العزيز وكله لوم وشوم: لكم هذا ما ينفع بيه غير الكتل.. ابطحوا 
احص الأركن كلمي تفت رف شون زاغ انظ الاو ات من موت 
هجم علي عبد الأسود ومعه شرطيان آخران بملابس رسمية» اثنان منهما أمسكا بيدي 
ووجه الثالث لكماته القاسية إلى وجهي وصدري وركلات إلى معدتي... حاولت التخلص 
ما اف يداك ا عشي مهدا من اتن في قا مق اعدف أن ا 
ملابسي» رفضت. نهض وبدا بتمزيق القميص» فقاومت دون جدوى. نزعوا عني الجاكيت 
الف قم اتر القن الداخلي رتخاو عن تزع السبروال راتفر ارا على هی 
أمسك أحدهم باليد اليمنى والثاني باليد اليسر وجلس عبد الأسود على ساقي لمنعي من 
الحركة. تقدم أدهم العاني بسيجارته الأجنبية المولعة من نوع ثري أي ۸۸۸ نحوي 
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وجل توا تلن ارهن ابغد”الزمال شن شهلتها منهك فت اة وا تفع 
نوا على ندري ووتفقل ها امن مرق( کي كان ال كاد اواك لم اتس تة فة 
حاولت الحركة دون فائدة. صممت على السكوت وتركتهم يفعلون ما يشاءون. لكن الألم 
كان يخترق دماغي ويغوص في أعماقي وأحس كأن أشياءً تتقطع في داخلي. 

بعد أن تعبوا من تعذيبي صاح أدهم ببغض بالغ» وقد خرج عن طوره المتميز بالهدوء 
الكاذب: خذ يا عبد هذا الحقير إلى الموقف الانفرادي ولا تتركه يتصل ب "عبد الأمير"» 
السو ان جو اليوم اماف با سين كان اا تق علية اللب اعتفل ف ةميق 
شرطة التحقيقات الجنائية بعذ العثور على مجموعة من أسماء المناضلين في بيت ماجد 
حجم ججاري. وقد ألقي القبضن عليه وعلى المجموعة التي معنه قبل حوالي شهرين من 
تاريخ إلقاء القبض عليناء وكانوا قد انتهوا من التحقيق معه ومع المجموعة التي كانت 
معه» ومنهم كريم أحمد الداوود وطاهر عبد الكريم وماجد نجم ججاوي من الموصل. وكانوا 
يتبون تفم حزن يوغن واد ولكتن ره التعفيفاك كانت ود بين رة 
وأخرى لتعذيبه رغم صموده البطولي وتحديه الرائع لهؤلاء الجلادين» كلما وصلتهم 
معلومات جديدة عنه أو لها صلة به. 

أخذ حبار خفن ن :هذه اللي :إلى غرهة التعذقب ويد أوا هه حول كديب دة كان 
حجان طاليا ي كلية الطب وعضوا ي الب الكتزوعي:العراقتي كان قحب القاس هيه 
وذكيا وصاخ ته جاه ورن اله وسح جالجراة والسدي :فرك له نون 
دو خلافة خلال ف اعتهالة »عدب كفا وف ب كان كدي السنوملة وة 
بحرية معهم ويسخر منهم كلما تسنى له ذلك. حظي باحترامهم بعد أن يئسوا من انتزاع 
اعترافات منه. بدأت جولة تعذيب جديدة عندما عثروا على قائمة بأسماء عشرات 
الأشخاص الديمقراطيين الذين لا علاقة لهم بالحزب الشيوعي العراقي في البيت الذي اعتبر 
زكرا لوین کات ج الوارده يق القاكدة عيارة عن ا کی قاطن 
ومن محبي السلام وضد الحرب. تصورت شرطة التحقيقات الجنائية أنها عثرت على كنز 


سمين. حاول الجلاوزة انتزاع اعتراف من جبار حسن بأن هذه القائمة تتعلق بأعضاء أو 
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1 00 
التاق لم ا فف مدان ما اعت دنه فيز لاه لم يكو اعا قالوب :ولا اء 
لوكا خط فاا وضع مكل "هناف القاكبة انعر وميك حر ورعن امال وعدم 
فكو ات إزاء الأخرين. عات الجن من الذي سجر هده القائية وة 
إذكانية مقائمة مزلا العمل و نجبالَ ما من هحالف التشبال 3 إجبرى المتلسات 
الديمقراطية: التقيت براه هي امه ماهد خن أهالي النوصيل+ كان طالب وكلية 
الخدم اقل فك ونوك اة لهه لم يكن تمن ا التاق اعلا رلم سكل 
وما ا ااا امتفل هم زوق أ ا حي كان لعلف وبي الأحدية ورو اسه 
القائمة اة ايا لنيز هذا اتطالب رال عفر قملة واحدة ول يحرفها من قل 
وشا اكتشف قملة في ثيابه الداخلية حينما كنا معا في موقف السراي؛ وبعد خروجه من 
العا د الما امشكرت فن فا الوتعس الكاسر الذي امك شيك انيلا زقيار) بدا 
ا ركفو علية مين مد ان ال و كه و نوات مات الداخلية 
ويضعها في علبة كبريت ويشدها بخيط كي لا تفلت من العلبة» جمع عدداً كبيراً منها كان 
يطلق سراحها في أوقات معينة ويتركها تسرح على ورقة بيضاء فيتفرج بشغف على 
حركتها لفترة ثم يجمعها ثانية ويدخلها في العلبة. حُكم على ماجد بالحبس لمدة سنة وسنة 
الخو سيا افيف ار . التقيت به فيما بعد في سجن بعقوبة ثم بدرة؛ حيث كان قد 
رتك تكرب اللعايغي ووا الم اكه اسك عمدو ف افا ةا هان 
في وقت متأخر من تلك الليلة جاء عبد الأسود ليقودني إلى غرفة خاصة واسعة نسبيا 
وخالية تقريياً من الأثاث. كانت هناك منضدة ركنت في زاوية من الغرفة وكرسيين حولها. 
مكلك و الخزقة عد تمن اقرا اة ال تة بسكو الذي لم انق هن تحن 
الغرفة حتى سمعت صوت أدهم العاني وهو يقول: 

خ:|نممع :ا ف ا انتوم انال فی اقا ك نا لمتكم ال ضرت ان 
ا عق إهتوارك :ل کار كل هی هاا اه جر دي ة اة ا إلى ما ابن 
المشدود إلى السقف» ستكون به نهايتك. 
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كانت هناك بكرة مثبتة في وسط سقف الغرفة ومنها امتد حبل غليظ. باتجاهين؛ ثم 
واصل كلامه قائلاً: 

- وقبل أن نبدأء ألا تجد من الأفضل لك أن تعترف وتنهي هذا العمل؟ فكر بالأمر 
تغطيك خسن دقائق للتفكين ستحطيك علبة سجائر دكن :متها ما ئت ولكن فكو جردا 
رفك الترقق يطوق التي له أنهو علدا كاي عت نون ال كتين كسمت اردان 
يكتشفوا أي نقطة ضعف يستثمروها لممارسة الضغط النفسي من خلال منع السجائر 

خا انو ادس الي :فاقلا مال اذاه وسكناعد لى الاب المناايريب 
أن تدلنا على من كان يعمل معك وعن البيت الذي يسكن فيه أو قائمة بأسماء من تعرفهم. 
لقه كان حديكة هاا وو( ع التو 

قلت: أنت تعتقد بأني أمتلك معلومات لا أريد البوح بها. وأنا قول لكَ من جديد بأني 
لا امتلك مثل هذه المعلومات» وبالتالي فتعذيبي يمكن أن يورطكم إذا ما أصبت بعاهة أو 
مت تحت التعذيب» فأنا أبن عائلة معروفة في مدينتي» وستسبب لكم مشاكل غير قليلة. 
قال: ما أزال عند رأيي» خذ خمس دقائق استراحة للتفكير. 

سيظر الهدوء اق القرفة وسكت الجخ يفيت واقفا ق وسا القرفة وعلي مق من 
الحبل الغليظ. كان الوقت ينتحر ببطءً شديد» كانت الدقائق وكأنها لا تريد أن تنتهي. 
نظر المفوض إلى ساعته وقال: 

ففرا سنق :مع الدقيقة الأخارة كم القت فيلا وض يخوت يالى انتهيت 
الدقيقة الأخيرة وقد أعذر من أنذر. 

بدأ هجوم شرس بالهراوات والركلات واللكمات من كل حدب وصوب. حتى أن بعضهم 
قد أصاب البعض الآخر منهم نتيجة توترهم» إذ سمعت أحدهم يقول "دير بالك ولك مو 
كسرت ظهري". جلست القرفصاء وتكورت على نفسي لحماية رأسي من ضرياتهم 
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بعدها صاح المفوض بلهجة آمرة: يا الله حمزة شوف شغلك. تقدم حمزة وسحبني من 
بدي وا دقفت على ادم كم أكذ فيودا بخديذية من التو الريك الممنتورد حديكا. فيد 
اع ا كم تاهما اسيل الخليظل ووا بصعي ارت لقان مه ماعا ي الل نة 
وشرظة أخرين. ازتفعت قليلاً عن الأرض؛ لم أشنعر اق البذاية الم شدي ق كتفي؛ ولكن 
اا ا بالرسكين حي القروة التديدية والجيل الفط والح ,قم متش الحيل اکر 
فأكثر حتى ارتفعت عن الأرض قرابة متر واحد. شد الحبل بعارضة مثبتة بجدار الغرفة» ثم 
بدأوا الضرب بالهراوات على مواضع كثيرة من جسمي. لم أنبس ببنت شفة ولم أتأوه. 
کت اكل عيضي رغه و افم اهارن تخار انام شعمتي الهف إذ لم يعت 
وزني خينذاك قد زاد قليلا عن 50 كيل غراماء وعمرئ قد يلغ العشرين» بح جولة الضسرب 
كرتي لها ووه ار قال اخم ا هذا مظنا بح وال 

يذاه الى ریچ الام سيرحة في كل كان من عسي ولک بسكل كام وي الكتفية 
7 اا 
وبلعومي وشعرت بحاجة إلى التقيؤٌ ويدوار شديد يلف رأسي دون إنصاف. بعدها لم أحس 
يشت ع ول رض ما ]لوقت الذي تة مشرد بالكل رجاه يهف القرفة شوت فخا 
ركان متلا مك العا الايد قد خب على راسي ووخ وكان الام كذلله. حت يتا 
فكرا وجا ل اعرف ان آنا ق رابا عو قال نشاف إل اة ور 
على أرضيتها الباردة. كأن الألم يتحرك في قحف رأسي ويوجعني إلى حد الغثيان ... كانت 
قدرتي على التفكير قد توقفت.. كنت ما أزال أبحث عن نفسي والتساؤل عن سبب كل 
هده الحا ابا لم هذا التعنيب والعدات: أطخ يان قد عقوت من دة الإرفناق» لم 
روشق قتعا TE‏ كور ضيه لا كني ها ع قاف مودو ار و 
وشيش كباب. كنت» رغم حرماني من الأكل لا أحس بالجوع. وكانت قدرة جسمي على 
تخل التعد ف هرر هنو ركم ق غل ملق الت کان ل يدا مين اول 
بعض الطعام لشد أزر العقل والجسم. نهضت متثاقلاً تناولت طاسة الماء وكرعت أكثر من 


نصفها دفعة واحدة دون أن ارتوي. شعرت بمغخص شديد ينتاب معدتى ويطرحنى أرضا 
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من شدة الألم.. تناولت رغيف الخبز وبدأت أقضم به» لعله يوقف المغص المفاجى» إذ لم 
تتقبله المعدة الفارعة هذه الشرفة.حشوت نيش الكناف ي المتيقي :من الرغيف واتفتحت 
شيية الأكل عدي رعم أن كباب التحقيقات:الجنائية لا يؤككل:بالأوقات الاعقيادية: 
قالغال طق فلا ارتا الل الستتوع له تالقان يدفم فح إل فر 
التحقيقات المناكية لإبقائه :اول لديها» هم يشتري بالمحتقن ها يقدفه طناما المحتقديت 
فقن مه سينا افر عالت وان واخ كانت عائلت بتخطيدة كنا كان تة 
الععفليق ف تقد اموا رات لاج غل ان الف اتح لار مق حاتت اة 
رد لف ب أن شيعت مو ارخا الزائمة ١‏ عدت ماطف عل الأرطن وة 


حذائي وسادة لي ورحت في سبات قلق متقطع دام عدة ساعات. 


الوم الان 

سقو عا وخ عبد اة وهو هلين حر من كدي إل القرفة الي كفت 
قداعذبت فيها ليلة امس كانت القرفة فارغنة تماما مين الشرطة: 'اجلسس على المقعد 
اليد فيه وكلس را روطو إلى معنن ل ت انان تا اف مين 
هن للؤنلى و و ی و یل ای ا تعمل علي رشن عدن 
وربما أجبر على ممارسة التعذيب ليحتفظ برزقه ويحصل على مبلغ إضافي كلما تسنى له 
إسقاط أحد السياسيين عبر فرض الاعتراف عليه أو توقيع البراءة» وهو حاقد إذ لم يتسن 
له ي ان اقا اوه كا بن نارف ابر تب الدى ت رادها شل 
قاتاي على أف شو اسو بالتضديق متاشرة ل وج وخ تطق ارا فال 
اعرف ات عون و زان مل ن لتقن تکل کل هدا الات نت فق ا 
والآخرين كاعدين ببيوتهم مرتاحين.. أنصحك لله بالله أن تكف عن هذا العناد وترجع إلى 
حنة ل مقرل على ا الاق کا ا لخن دده ليشن ترك مك 
وقلع غ امت هد هة العولاك كال فل راع كارن واه لحف نرنه 
ممدةة لوم ا رک کر وا ی اک ید :قري ایک ال 
ولو تطلع روحكم ما تگدرون تهزوها مو تسقطوها. 
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قلت له: عبد أنت لا تعرفني ولا أنا أعرفك. لم اشتفك ولا امتديت:عليك ولم اوداع 
أحداً من عائلتك» فلماذا تتجاوز علي يوميا أنت والشلة التي معك. قلت لكم أنا لا أعرف 
أا و انلك مواد ن ازودكم ا وان لا(أسارس السيايسية ولت خفنو واي 
حزب من الأحزاب أو المنظمات» فكفوا عني واتركوني لحالي. 

فسر عبد الأسود إجابتي على إنها رار لله وللآخرين. نهض وفتح الباب ونادى 
المتجموعة كلها اناد هذا أن الم ما يث بي لاثم تيوت كتل لن تلض على لزم 
يعرف شلون راح تأدبه. 

تكله اة كانه ودا وة حول اة ده ا و وا 
الغليظة وشدي بمروحة سقفية وتركها تدور لفترة لا أدري كم طالت. لقد كانت جولة مرهقة 
اا ا الميل الدع وي رة افر ارش فة عى أرقن ال 
والألم يغزو كل أنحاء جسمي. جاء عبد وجلس على صدري بكل ثقله. ثم بدأ حمزة بخلع 
بنطلوني. أحسست بالغضب وخشيت ما تحمد عقباه. ولكنهم جاءوا بحبل رفيع وشدوه 
بين الخصيتين والقضيب ويدأوا بجر الحبل ... كان الألم يعتصرني وكدت أتفجر من 
الغضب» ولكن ماذا يعني ذلك» وما الذي استطيع عمله مع هذه الحفنة من الأوباش؟ 
أستمر هذا التعذيب وعبد» الجالس فوق صدريء يردد أبن الزانية اعترف» أبن الزانية شتم 
فهد؟ أبن الراضة شه عالت ان اله هم ا ف ونا اة لا احيية» ولكن 
لاغ كانت رت اة وان اه قد ون ركلة نعو الحصيتةنؤادت من شد الألم: 
بعدها فكوا الحبل وشدوة بالقضيب ويداى بجرة إلى حد اللعنة.. لقد كان عذابا مريراً. ثم 
شعرت بوخزة حادة في قمة الذكر» تحركت كالمصاب بالصرع. كان أحد هؤلاء الجلادين قد 
وضع شعلةسيجازتة على حه القهبين ضوخت يعن وفراسة من شدة الال وكاتة 
الصرخة مدوية إلى حد غريب» حتى أن معاون مدير التحقيقات الجنائية جاء ليرى ما 
الخبر.. ورأى تماما ما يفعلون: قال لهم يكفي اليوم أتركوه... واجلبوه لي صباح يوم 


نقلت إلى زنزانة التوقيف الانفرادي وتركت لوحدي. رحت أداري جراحي وامسح الدم 
من فمي وأنفي والجبهة» إذ تركوني هذه المرة دون الكلبجه. 

اليوم الثالث 

في صبيحة اليوم الثالث وعند الساعة التاسعة جاءني عبد الأسود وقادني إلى غرفة 
معاون مدير التحقيقات الجنائية فزاع فهد. كان الرجل يجلس في غرفة صغيرة غير واسعة 
E A A LE E EEE‏ ق 
المدنية. رجل تجاوز الخامسة والأريعين من عمره» طويل القامة عريض المنكبين يميل إلى 
السمنة» أبيض البشرةء أسود العينين ويحمل وشما على قمة أنفه وفي موقع بين العينين» 
كما أتذكر. 

رحب بي قائلاً: أهلاً ويل بابن الحاج حبيب» تفضل أجلس» أعرف أبوك لما كنت 
ا للشرطة في الأسكندرية وكريلاء. ما أزال أذكر العريضة التي حملتها مع المحتجين 
على المتصرف ورئيس البلدية تطالب أصحاب معامل الثلج بفك احتكار بيع الثلج 
وتخفيض سعر القالب. وقد نجحتم في الإضراب. وكانت ظاهرة غريبة في المدينة لم تحصل 
قبل ذاك. 

قلت: هذا صحيح. كان ذلك في عام ١1167”‏ عندما قرر أصحاب معامل الامتناع عن إغراق 
أو إشباع السوق المحلي بالثلج» بل أنزال كمياتهم على التوالي لضمان بقاء سعر قالب 
الثلج مرتفعاًء فالشحة ترفع السعر. نجحنا في فرض فك هذا الاحتكار وخسر والدي ٠٠١‏ 
نيخارا دفع ضا لأصحاب المعامل بسبب كوني أبنه وتسببت في كسر الاتفاق. 
قال: كنت منذ ذلك الحين تعمل بالسياسة. 

قلت: أعتقد بأن هذا العمل لا دخل له بالسياسة؛ هذا عمل اجتماعي» ولو كنت أنت في 
مكاني وعلمت ما فعل والدي مع بقية أصحاب معامل الثلج لفعلت مثلي. سكت ولم يجب. 
نادى على عبد الأسود ليجلب لنا كأسين من الشاي. شربت الشاي على مهل. بادر 
بالحديث عن والدي وطيبته وغناه وما إلى ذلكء استمعت إلى حديكثه» 


ثم قال: تعرف من الذي أنقذك من الاعتقال في مظاهرات انتفاضة ؟1510. 
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قلت: لماذا أنقذني ومن هو الذي أنقذني؟ فأنا لم أشترك بتلك المظاهرات ولم أعتقل. 
قال: أعرف أنك لم تعتقل» ولكن الذي أنقذك هو السيد هاشم الخطيب. لقد كان في حينها 
في غرفة المتصرف عندما قدمت له قوائم المشتركين بالمظاهرات والذين يراد اعتقالهم 
وتقديمهم إلى المحاكمة. وكنت أنت تقود مظاهرة الطلبة. وأسمك كان في مقدمة القائمة؟ 
وکنا تعرف. كلك ناما وشناهدك اككن من شري ومن رلك الست هاش الحظيبي امام 
جامع السنة في كريلاء» اعترطن على وجود اسمك في القائمة وأشار للسيد المختصرف:يأتك 
كنت في ذلك اليوم مع أبتائه تنارسؤن رناهة رفع الأثقال»:فشطب المتضترق :اسمك من 
القائفة:وَقاآل المَعَوْنَ الشرظة ارج ق أن لا تكون.آسماء أخرى هفل اسم كاظ أبن الحا 
حبيب واردة خطأ ضمن القائمة. لهذا السبب لم نستطع اعتقالك» ولكننا بدأنا بمراقبتك. 

ف حقيفة الأمر كنت مشاركا في المظاهرة وكثت مكلفا بقيادتها الميدانية انظلاقا من 
ثانوية كربلاء الجديدة حتى إعلان إنهاء التظاهرة في ساحة التقاطع بين شارع علي الأكبر 
وشارع الأمير فيصل» بعد أن بدأت الشرطة الرمي بالرصاص الحي وقتلت وجرحت 
الكثيرين. 

كانت للرجل ذاكرة جيدة لم تخنه. وقد نقل بعدها إلى بغداد ليعمل في مديرية التحقيقات 
الجنائية. بعد تناول الشاي بدأ بمحاولة إقناعي بالتخلي عن العمل السياسي في الحزب 
الشيوعي العراقي» وأن لديهم معلومات تشير إلى عملي في الحزب» راية الشغيلة» منذ فترة 
غير قصيرة وأنه لهذا السبب حكم علي وطردت من الثانوية وتم سوقي إلى الخدمة 
العسكرية. حاولت إقناعه بغير ذلك فلم أفلح. 

فال بقع ها اسن أن امل لك شين لش الو هن أي شاشر والذك 
بوجودك ضيفا عليذا ولن أستطيع منع التحقيق معك. 

فلت: التحقيق تم ولكن ليس التطذيت» 

قال لأعد هن مفازسة أشاليي مفيفة لأخد المعلومات» فود طريقة الحهزة الأمخ ق كل 
الخال فق رفن لواف أ ىالتعناوة فعا يكتشي هنا يسكدق :من عقاب! 


۶ 


قلس لمن واكقنا ما تقول أن العامة كانت حت الأن ية الفاية وشرسسة هذا : 
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وجد أن الحديث؛ كما يبدو لم يعد نافعاً. ودعني بكلمات طيبة؛ ثم نادى علي عبد ليعيدني 
إلى الزنزانة. 

تركي الكلادوة هذا الدوى دون ك هبوا الى غا وماد رة ر كينا 
قدمت لي وجبات الطعام المعتادة للموقوفين وكأس شاي» ولكن كنت أسمع أصوات 
تيبب العديق انو نحم مدو أنهم رم اورا فر بتارمو الد عه له 
يلوق آل كترحة م عه + ولكتهم باغو بالفشل أيضاء كنت أحين الاك الق ابو 
نجم وهو یعذب» إذ أنه رغم كونه كان يكبرني سناء لكنه كان نحيفا ضعيف البنية رقيق 
الفاغ و خان جد كا قرغا ها دعا طلن الما ى نلعن مدد 


اليوم الرابع 

ف النوم الزائع على عتا جا الخد اه ونع اباب اة اتيد فال القن 
وأمشي وياي. سرت أثره إلى غرفة المحققين. كنت أتوقع أن يخففوا من شدة التعذيب أو 
يكفوا عنه. ولكن كان توقعي في غير محله. 

كان کل من اذم القاني وتوري عبد المزيق فو ودين الغرفة: 

قال أدهم: حدثنا السيد المعاون عنك وعن والدك. هذا يحزننا أن نراك في هذه الحال 
ولكنك أنت السبب وأنت المسؤول. ولهذا نطلب منك مرة أخرى أن تعترف أو أن تتيرأً من 
الحزب الشيوعي والشيوعية وتنتهي المسرحية كلها. 

قلت له: ليس عندي ما أعترف به. أما البراءة فليست سوى حجة لاتهامي بالشيوعية 
وغير مستعد لها. إن هذه البراءة تدينني بعكس ما تريدون إقناعي به. ولهذا لا يمكن تقديم 
اوا اال ق غل آي ره فو هذا انو قال اف إن مدا سك ية مسترت 
إلى أين سينتهي بنا المطاف. 

قلت: نعم للتحقيق مع ضرورة وجود حاكم تحقيق» ولكن ليس مواصلة التعذيب» فهذا 
ليس من حقكم. 
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قال دامن سلون التفئل مع انام من امكالك: وأا جاعم فرق ا كلتب ينا أبن 
الكلب. 

قلت: لقد بدأت مرة أخرى بالتجاوز علي بشتائم بذيئة لم أتعودها لا في البيت ولا في 
اف 

تقس ضار ابن العافرة ترون ان ی ره ن ا اتن هور ا خط ول ن 
افلم كم شاد سارها عا الا اوو ا ك( ف اك التجموعة 
المقونة و ا ا فا ر ع الأسوه و ا هه لرا ن اسار 
القن ازارات والعصي وه الوا كنم الفلقنة واا قروا اسح التينان: 
القهريائي:وفضل | خد اتنداء قلع الأغاقن: بداوا واستكدام الثيان الكهريائي بات 
ا وک ارق قرام ححظلفة تسن الم لق كاحت اعفاد ا رسيي يذو 
قزاك ااا فق الم مجهي على الان الم على شركاك حه أى فق انراق 
أل يمازسس عليها الخان كان هتقذ هده الحملية حرفا ماهر واستخدامهاء كان يعارل 
استخدامها بحيث لا تتسبب بحرائق داخلية أو في الموقع. ولكنها كانت تتسبب بالآم 
كنديدة )الم ارما ف العف الم سو ريم اة إن اعفن قن اتر فت جنا 
كان لا يمكن ضبطه ثم تناقشوا في ما بينهم حول قلع أظافر القدمين» هددوا باستخدام 
ذلك ولكفيع لم يتقذوا هذا التهدية» بعد سوال فلات ساعات من عظيات الذي وار 
الک ا و اشد أب حم بإ نفس اتر وكانت حالته يكن ا اه 
فسا ترجه تفضع وشتعه الدفسي وجالقة اة د كان يفاني كما الي فسن الام 
کا تولكنه »يقي مرفوع اون واا فاا الف واا م حاط ل تفلت 
من عيون محترفي العمل الأمني. كانت الابتسامة متعبة ولكنها من الأعماق. 
حاولا مهدا إقذاهدا نة مات او الف رلک كو وع ارفا هما رن 
أمدقاء م كاف مدينكن كرا رل ت على ذلك لاني أ القيطة إل خا اة 
افو ف رک مل سناحة الاو و قف رای وه لک اا ا هة 
قادرا علق المرب مهي كان اسي فرظا من الجكوبه فان جلف وكشن المقلهيو 
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وان فما ااه ل ا او واا اهن :ل ااه العراكن اندي قي 
فيه جلع رل أن مضي شرطيا وت اا إل يشي وة ا وة 
عاما» وک كان ميدق أن فة شماوق م و فر وة ىووشيت 
شعر رأسه. بعد دقائق رجوته الحصول على كأس من الماء»› إذ أحسست بالعطش الشديد 
والجقاف ق الق والبلعوم:«د.يدلاً من خلب الماءا جه الخمل يلد قيقة: إل اضتري و انول ب 
شرية وجه رشت علن :إفزها» إ٠‏ آنا بيرت شينا هن مقدمة الققمن الصدريء ا وال 
أتو تلك الشترية باهيا جت انى ذالم سد الى يمراجعة اليك و.هيتهاء ويذا اة 
من الشات اليذيكة الس يضعب :كرارها:'اردت أن أنه واقلق اله فقت له« .هل رة 
ما فت لد شرت ما وسكي كي يلقم الله متك تبرت الداهقة على وكية وخدن 
لسانه وكأنه مخبول وقال بصوت أشبه بالهمس: سيد ما كنت أعرف أنت سيد. فصعدت 
0010103231217 رل م :ت ل كيا و 
[مساغيل ورف لن تكرح اشام الله بيد 

بعد جولة تعذيب شرسة مع أبي نجم. اقتيد من الغرفة ودفع به إلى إحدى الزنزانات» 
لقن کاو ف وش ى جه وك فسات النافحة لم فا كين الف ارا 
وشاهدته يشد قبضته لشد أزري. كانت بعض الكدمات بادية على وجهه وعينيه. بعد 
مظاك م ادان ف 

قال أدهم: ها قد اعترف صاحبك أبو نجم عليك» وقال بأنكم كنتم في خلية واحدة» 
واک عتم حمس زفاق: :ؤاتكم انك الذي ورعم ااا والأق عناء دور لتزية مده 
الاعتزافاك وي الغذانات: التو جرلا ضيه رسوا كن يعدت تعد ان ولك اء 
ذورك: اغراف 

ف آنا غل مان إسان 3 کل وإذا كان الوجل شد امثرك على فم 
تحت ثقل التعذيب فهذا يخصه؛ وقد اعترف بما ليس صحيحاً أو أجبر على الكذب ليتقذ 
تجلدة من التعذيي+ :ولك أشك ني :ذلك لأن الرجل لم يعمل معن قطعا وكنا اسقاب فقط: 


كنت على يقين بأن ما قالوه عن اعتراف أبو نجم لم يكن سوى كذبة بائسة» كنا نعمل 
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سوية في هيئئّة واحدة ولكننا لم نكن خمسة رفاق بل أريعة فقط. ولهذا فالاعتراف الذي 
ادعوه لم يكن إلا محاولة لإيهامي وإسقاطي والإساءة إلى رفيقي. بعدها اقتادوني إلى زنزانة 


أخرى غير التي كان فيها أبى نجم. 


راان 

كاف حص هذا اليوم رة مسا فب أ عاد اغلية رطفي وا الششفات 
الاه خلا الو هاا لمعاف التفديي امعان إل غر ال اا 
بالتعذيب حتى دون أن يطرحوا علي أي سؤال. طلبوا خلع ملابسي» رفضت ذلك خلعوها 
بالقوة وتركوتن غاريا تقريبا: بداوا بالحسرب مستخدمين الهسراوات السطاظينة وعيئدان 
التيدران” التي غالبا ها شتفم للمك ف ادان انق ارس الله كتهوية تى الوشت 
افا كا السعودية و ا ا عا ج قبل هو فى و 
كق ات الم النياب والتسية لاف السناسيية ال كى مستا الح اكا : 
كانه هة عرد الشؤران عاد« فة ر وان زكاة متكينا خاد اا 
الضرية وتترك أثراً لهاء وإذا ما تكرر الضرب على الموقع يتفجر الدم منه وعذاب مثل هذه 
اترات شرا لبه كور عن الأردن» كما و المرات السايقةة لست وجني وعيض 
مق شرا الو اة امو امول ار بالفلقة "لفن شكرت وكا ن لت 
باطن قدمي قد :تمزق» إذ من غير المعقول أن تقوالي 'الفلقة بهذ الكذافة ولكن هل تعذيب 
الإتسنان مول اسلا سال ال فن مواقم ف ياطق الوا أن افا هذا الشري اممف 
جنوي اتفيال ل ن بجوي و سن الملة وتذكرف ا لتاقل الكتدوضي العري + اناد 
ال اللاينية ا لد امهو وخاضة تشاع تفي لديم انق العف 
سيك ترفك الأماج علن من أن طالب :وا بق صم انشع مةه حن عويحة الى قن 
البعكيوة فك الت و عام 1059 کات لی مع تحب كرود علاقة ا عام 
156 عتما كان قد تنا عرزلا ب الف اشترف ملت عمل اتم الجدية اة 
الشقيلة::ؤمئ منظمة اتشقت عن الحزب الشيوعي الغراقي في تهاية ٠١١١‏ ويداية عام 1469 
با مال الحيدرى وعادت على الحزف من خديه ق ك سام 1453 .ركان ك 
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عادل» سكرتير الحزب حينذاك دوره البارز في إعادة وحدة الحزب وحل تنظيمين بارزين 
هما وحدة النضال للمناضل الوطني ونصير السلام ونصير القضية الكردية؛ الأستاذ 
لاحل فور شر ودم ران الفا كان سين فو رجلا كديفا كد ق 
القامة#اله تان واشتان عميقتا السواة والعورق كد قتعا الننا زرخ كانت إذكاة 
کو ڪا کان ا عن الراس ركانهيا لا وان لهذا ارا كت ا تن 
نع رق مات وه كان خخا دافا وة لبقا ومستمعا جيداء كانت له علاقات 
خا ن تعدل م ريل ماع رف وحسا سياسياً مرا افتفل خخ ي 
طريقة تمق التحقةا إلى يقدان" عن طريق الحلةموكاق ف الطريق' قد ايدليع لقا" هن الزري: 
ولم تكن سوي رسالة حزبية لم سقط التخلص متها إلا بالتمامهناء تساهدة اند السرلة 
المسئولين عن نقله إلى سجن الحلة بعد اعتقاله. حالما وصلوا إلى السجن أبلغ الشرطي 
مدير السجن» عبد الجبار أيوب» الذي حوكم في أعقاب ثورة تموز عام ١908‏ بالإعدام 
بسبب جرائمه البشعة بحق المعتقلين والسجناء السياسيين على نحو خاص ونفذ به الحكم 
شما أدكل اول ل اة متف اة طا ن ال فة رادا 
وأجلسه فيه بعد أن خلع جميع ملابسه وطلب منه التغوط؛ لم يفعل. سقاة مادة مسهلة» 
ف هااا لاون ا فوط الوم كلل اا 3 اة وال اتنا 
والشرطة تراقبه وتنتظر دون طائل أن تنزل الرسالة مع الغائط في الطسث. كانت إرادته 
أقوى من المسهلات كلها مما أغضب عبد الجبار أيوب. وضع أخيرا في المرحاض» فأنجز 
القهمة هذه الغرة على خو ما يرام لكنوم لم يمثرزوًا على الؤسالة: واف فرح كبرت 
كما ايلغنا فيما بعدء.بعد أن عهزوا عن العثور على الرسالة الحزبينة إن كانت فيها من 
الأسرايها لا ترو وقوعها بق العدى ال س :يهم اجر ج و هاج عندما راي 
شرن ينتشان يأيذيهما:ي عاكطه .عن الرسالة. كان مدير الجن قد اجبرهم على ذلك 
فة الكيان نوم غا عكدما شاف خن عك وهو تخي طني إعلاتيه ىق 
وطة العرتعاضى تاها ينه :رحو على امه ها كعد ادك غا كه ا ةلاخن 


حسن عوينة نموذجا يحتذى به في صلابته وتحديه وإرادته الحديدية. تذكرته في تلك 
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اللحكلات اة من عملية التعذ بي وكات مساعدة كوه لى عل الضفودةوالقعي كلفد 
تذكرت في تلك اللحظات الحرجة الآلاف من المناضلين الشجعان الذين صمدوا بوجه القسوة 
والحنك الحكوقي» ركان واا سا 8 قك الاعات البرة ن رلكل المفاشلات ولان 
الذين فوا دة الدافرة اللعينة التى كان مذيرها ي أول: تا ميعن عراقي الها تور اليد 
طاغية بغداد في العهد الملكي. 


اليوم السادس 

الظاهرة الجديدة التي لمستها ابتداء من هذا اليوم هي أنهم قلصوا جولات التعذيب 
واقتصرت على جولة ليلية يحرم الإنسان بعدها من النوم بسبب الآلام المبرحة التي تلسع 
جسده في كل سنتمتر منه. أدخلت من قبل عبد الأسود إلى غرفة التعذيب حيث جلس كل 
من أدهم العاني ونوري عبد العزييز أح دههما قبالة الثشاني. 
بدأ أدهم حديثه قائلاً: طيب لا نريد منك اعترافاء ولكن عليك أن توقع على براءة وعلى 
تعهد بعدم ممارسة العمل السياسي. 

فلك لقن فا عن هذا ار شو فان انلك تشيوعيا ولن رقع على أي كديس يني 
الشيوعية أو نبذ العمل السياسي. فالعمل السياسي حق من حقوقي» ولكني أنا الآن طالب 
مفصول وسأعود إلى المدرسة ويالتالي ارش السئاسة خالا 

قال أدهم: نحن نريد مساعدتك فقد أوصانا السيد المعاون يك ا فلا تعقد الأمر 
علينا. نضع أمامك هذه الورقة ونتركك حوالي نصف ساعة تفكر في الأمر» وعندما نعود 
نريد أن تكون الورقة موقعة من قبلك. 

سكت ولم أجب» إذ فكرت بأن كسب نصف ساعة دون تعذيب أمر إيجابي» خاصة 
وأنهم طلبوا لي استكان شاي وسيجارة قررت تدخينها بعد ستة أيام من عدم التدخين. 
تذكرت في هذه اللحظة المرة أغنية الأستاذ محمد عبد الوهاب الحزينة " .. الدنيا سيجارة 
وكاس للي هجروه الناس". تمتعت بالشاي والسيجارة كأني وقد استعدت شيئاً ا كنت 


فد افتقدته فترة طويلة» شعرت باستعادة حيويش وقدرتى على التحمل. كانت الاستراحة 
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رة خد قد ا مو هاه الخلادون إل الو :وئهندوا او بيصا كنا 
كز اهدر الاي علي ارقف ن اوت ان الاي اع ته هة اة 
ل وی ع ی ا 3 ای العو ا ل ما عة من 
وحوي» كما أعنات جم يكبي مال افع فن الف على ملايسي: مس علي كر 
الغو واسقطي:أرها دا المي على س هويا بزكلات وکل فكانة كانت 
حركاته فوق حسمي النحيف مضحكة ومقززة في آن واحد. ثم توقف عند رقبتي ويداً 
يضغط عليها بقوة متزايدة. شعرت وكأن روحي تهجرني» تبحلقت عيناي وانفتح فمي دون 
ازات رکال تتفيين» كلت احقدق هاما :قت اهم ع كهية أن أمنوة نجع قدمينه 
كفل جسمه: کان شك اقسا اكقزمن يوسن كال إذ شخ الجلاد تخار انام 
مقاومتي وأراد أن ينتقم لانكسار كرامته. أنهضني من يدي غير المقيدتين. جلست على 
الك ا وزذ| قد امود دت اختريات مات نالفل ارخ ورات 
شعرت وكأن شيئاً قد تفجر في دماغي ولم أحس بعدها بشيء. بعد غيبوبة لا أعرف مداها 
وغوت تشع مدا على أرطيو السرداب لزل يك تمر عك رو ام اة ارين 
وحيث تتحرك فيه الجرذان والصراصير وكأنها في مواقعها الطبيعية وأن موقعي هو الغريب 
بين هذه الحيوانات والحشرات الائ والتهمة كانت الراغية: يتن من دمي ما حا 
الم اکن قاهرا على الداع عن تفي ويد 1 القمل برق سن من خلال التطاتينات 
النق: عطاك لى, قزل اك ررح بحي اة تومي من انی کا ادل ضير 
فالضوية لم سن ودلا يسيب الكييوية. 


اليوم الأخير والأيام التالية ... 

ودا الكو علدا ور دنا وک کرت ار ال يده قلس 
أجسامنا وأوضاعنا النفسية» وأعتقد أن آثارها ما تزال تلعب دورها فينا حتى يومنا هذا. 
فالمعاناة شديدة من الضريات التي وجهت إلى العمود الفقري والرقبة أو إلى الرأس أو بقية 
عظام الجسم. والفحوص الطبية تشير على آثار تلك الأيام الحزينة. 
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كان اليوم الأخير هو اليوم ١١ء‏ هذا الرقم المشئوم عند بعض الشعوب والمرغوب به 
عند شعوب أخرى. كان بالنسبة لي يوماً صعباً ولكنه قرر نهاية التحقيق والبقاء في 
القمشيفات عة ايام اخ ويو ١ا‏ كان الأحترق بسلطلة عة ب اتلك الفثزة ركان رقم 
۳ هو يوم زواجي السعيد أيضا قبل ٤١‏ عاماً. 

لنت من ارال فة اليه كان هناك شان فخا كليح ذد ما غا عنه 
وحمزة. فرضوا عليّ خلع جميع ملابسي. بدأت عملية الدفع والتلقف من واحد إلى أخر مع 
بعض اللكمات والضريات القاسية والشائن البذيئة التي يصعب تكرارها. كانت الركلات 
ا س و الال فا على عا ااا جرخو ةقدلاو ا اى اما هنا رل 
مرسومة في ذاكرتي وأستطيع وصفها بدقة رغم مرور أكثر من نصف قرن على عمليات 
الب كلك» ا كارا شا عاف كاتا ترفن ومن ارق الب ل أغادوا تة 
السيجارة وشد الخصيتين والذكر. وكانت لعبة قذرة ومريعة. ثم بدأوا بالحبل والتعليق 
وأخيرا القند اک کا تة لزلاية و ام فا بعرت ون كلاه ماعات ماف أن عقر 
لاقت لود اف قلت تا مهولا إل ار او افا تت علي وة 
الشزداب كنيو غل رانين وى طلا ملينا عاهاء النارة: لكي اق لوا س 
الأعتراف ر فن ار فقه او خف ل اة هللاا ما غ اذ 
كافوا ارا ان يتمق الحهي وف اك أو يعد جنك اوا وذلال العم عبل: 
وكيا جرا ع اف ال بارع قرام ادها لها يعض إلى حفن و ك اة 
إذ كانت الآلام مبرحة ومرهقة. تذكرت طفولتي وعشت في أحلام الطفولة المنعشة محاولاً 
سان الحاخو القن كرد كل الاح وبالأخضي: رالد ال فضرتها ميكراء تذكوت 
السبية الك جار انا سا ارال لمحن ةناوع الان رة جر 
واستمرت علاقتا لححى يه + اعدقالن» كانت خلك:القيل الدافكة ودوم الشعادة الطافكة لخا 
الشنيات هي الأكرى :اذا ين كلك اهام الصدعية امت ههه المولة ي هريط جا 
القصير تعبر عن حنين له لأنه لن يعود» ولهذا فهو جميل وعزيز على النفس في آن. كنت 


اعقو اسان اسف أحات خرن كان رها هلما متقطعا ويلا نانويلا هة متا 
بالأحلام المتناقضة. 
وعلى صوت زقزقة العصافير وتغريد البلابل عشت آخر أيام وجودي في التحقيقات 
الجنائية من أوائل عام .٠٠١١‏ لقد انتهت فترة التحقيق والتعذيب» ولكنهم أبقوني ورفيقي 
أبو نجم لتشفى بعض جراحنا وتتراجع الكدمات في وجوهنا قبل نقلنا إلى موقف السراي. 
بعد يومين أو ثلاثة نقلت ومعي أبى نجم إلى موقف السراي حيث قضينا فيه ثلاثة شهور» 
التقينا في حينها بعدد كبير من المناضلين. كانت لموقف السراي زنزانتان. كانت واحدة 
للسياسيين وأخرى لمعتقلي الحق العام ومتجاوزي الحدود. كانت الزنزانة التي وضعنا فيها 
تسح کی ون عن فا و حيو كا ل القدن صل إل أكون انيعي خا 4 
عالت الأحبان: وق هذا المؤقف التقيت لأول مزة بالخ والصديق المتاضل الأسكاذ خلال 
الطالباني والأستاذ حبيب محمد كريم» حيث اعتقلا بعد عودتهما من مهرجان الشباب في 
وارشو» عاصمة بولنداء وحيث التقى الطالباني بعد المهرجان بقائد الشعب الكردي الراحل 
الملا مصطفى البارزاني في موسكو» حيث كان يقيم والكثير من أفراد عائلته وجمهرة من 
المناضلين الكرد في المهجر السوفييتي منذ عام ١988‏ بعد سقوط جمهورية مهاباد في 
كردستان إيران. كما التقيت في موقف السراي بالكثير من الشيوعيين اليهود الذين رفضوا 
الهجرة إلى إسرائيل ولكنهم أجبروا عليهاء ومنهم موشي قوجمان ويعقوب كوهين. وكان 
معنا في الموقف هادي هاشم» الشخص الذي سلم قيادة الحزب الشيوعي العراقي إلى أجهزة 
البعة الأمترة و عام 1519 رقا حميعا عن اكيت عدا ال سبلم إسماعيلن 
وخليل إسماعيل الشيخلي المقيمان في برلين حالياء والكثير من الشهداء؛ مثل د. محمد 
شاك شكس وعد" اد جلى وغلى الوقان ركان السترد اق عب افر المدري وخم 
احا الال فد إعتفلا قتا معنا آبانا ل ر ن التعاشاف الخو اها ف 
قيادة حزب التحرير الإسلامي. كما التقينا بالكاتب والقاص عبد الرزاق الشيخ علي في هذا 
الموقف. كان ينشدنا في لحظات التألق نشي المقاومة الإيطالية " أفونتي بوبولو بانديرا 


روسا ...". بعد الحكم علينا نقلنا إلى سجن بغداد ومنه إلى سجن بعقوبة. وفي سجن بغداد 
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المركزي مارس العلفي الشورهي "دين السجزة ركان يادا شرسا 'معزؤفا لذي كل السجناء 
السياسيين في العراق بوحشيته وخبثه» جولة مرعبة من التعذيب الهمجي بعد أن وضعنا في 
الانفرادي قرب سجن الإصلاحية وفي الممر الطويل الرابط بين سجن الإصلاحية والانفرادي 
وواه القارجية الوس ما رةه السك التحدين:والاركا ب وتيف يقن 
نكسو امن اعاعا ماتيا ی الوا و على مقرب مدو ها و ی 
أي الذين اقدموا النراءات بالرغم هنهم دف إلا نالفي عليه » إل أن هز السهناء 
قدو مق عرافيكا اهاز إل الذل الذي تشون فة دون انا تك ر لتك 
الفترة جمهزة من حار مثقفي العراق واساقذة الجامعات وطلبة الكلييات الاين الترضوا من 
مقاعد التدريس والدراسة ومن الحياة العامة ووضعوا في السجن بسبب احتجاجهم على 
ننافة حون كوي المت الت ايقن اة کا العردية وكات يكم غ 
الغامليق ف اكاد الطلية والشبيدية رة وا هفاكل ذلك ووكان مث يفم العتهيد 
أكون كفا الحافظ والشهيد الد العؤي الد كور سباع الدرةة كلاسا عات واعتين 
كحت اني ن رة جك البح اداي :بعد ان اعتتقلااق العام 144 إشنافة إن 
الذكتون هيلاع الخال الا كدر ا حف الحكيم رمو مق جن كال كنا كافك 
مفوقة كييزة امن المكقفين:الذين وصعوا مك التعدية دات السبية ونه الأساةة 
رالمات ور افوا واه ن ان واا مراع ا حوري رد ن 
ولم تخل المواقف والمعتقلات العراقية في تلك الفترة من الكرد والكرد الفيلية الذين كانوا 
يساهمون في النضال القومي والوطني مع بقية العراقيين وكونت صداقات مع عدد كبير 
منهم. 

ل ف تارك وجه :ذلك لمران القردى اليل الب الك أا مسن جك 
وار چو أن لا کون ذاكرتئ قد اتن بذكر الاسم الكامل» الذي كان يعتفل لمشاركته في 
النضال الوطني وكان يسفر إلى إيران عبر البصرة بصحبة شرطيين يحرسانه حتى عبوره 
شط العزت وتدليية إل الشرطة الإبراضة فق الحم کا وا شان تناو إل ال 
اد فنهة إل درفل ارتا كان تان ف مهن ىالتار اول الاي 
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كانت الشرطة الإيرانية تطلق سراح محمد جعفر مباشرة» إذ أنه غير متهم بشيء في إيران؛ 
كما أنه ليس مق موكيا اناف إل ا کات تفن شا سو الوه فسوي نينا 
مباشرة إلى وطنه العراق ويجلس في ذات المقهى التي يجلس فيها الشرطيان؛ فيلتقي بهما 
وينافع عنهما اشن الشاي: وكانا يشكراته ويغادران الٍضرة سوية على يغداد وق يداد باخ 
كل منهما طريقنه دون أن يفككرا باعتقاله فقد انتهدت مهمتها :بعد تسليمه إلى الشسرطة 
الإنراتية: وا كانت كر هذه المسترخية مع مكب تحعفو وة من الكرة القيلية رات 
عديدة كل عام لق ادات الإساءات للكرد القيلية ف الغزاق ومكارلة اعكينازهم من تبعية 
إيرانية منذ العهد الملكي» ولكنها توقفت في العهد الجمهوري الأول وفي ظل حكم عبد الكريم 
قاسم حيث أنصفهم الرجل واعتبرهم مواطنين عراقيين أصليين؛ كما هو حال بقية 
الفواطنيةة وه الح الشاب :الذي ما يؤال الكرد"القيلية كرون كاسم بالك ورون 
له تف مخضت لكا التضايقات والإساءاكر اكيت الل هه الكرب فلي بردت 
بشكل حا قي ظل حكم البعث الأول وحكم القوميين من بده كم اشنتدك وتفاقمدت بشكل 
مرعب في عهد النظام البعثي الثاني وخاصة في النصف الثاني من العقد الثامن من القرن 
العشرين حيث فقد الآلاف من الشباب الفيلية حنياتهم ومج عشرات الألوف متهم قرا إلى 
إيران وغيرها من البلدان. رحلنا بعد أسبوع واحد إلى سجن بعقوبة حيث قضينا فيه فترة 
المحكومية» ورحلنا منه إلى بدرة» مدينة المنفيين السياسيين العراقيين. 

وفي سجن بعقوبة استقبلنا علي زين العابدين» وهو أحد ابرن جلادي السجون العراقية: 
کوان علي رح کی ا عه ا لدا :ديو الین وا عد ٠‏ عیام نجاو مق 
أهالي منطقنة الكريعات: في بغدادء حال ولؤجنا البوابة بين المسور والبناية. إن وقفت 
مجموعتان كبيرتان من شرطة السجن في صفين متقابلين لتحيتنا وهم يحملون الهراوات 
والعصي الغليظة وعود الخيزران. بدأوا بضرينا ومطاردتنا ومحاولة إصابتنا في كل مكان. 
لقد كانت مظاردة وحشية حقاء كنا حماول الإفلات مق ضسرياتهم» وكاتوا يصاولون إشؤال 
اككو ات نة على يافركنا رورا لع كاتنت خو مدروسة لجع ارت في 
تفومننا وکات تلم لكل قادم جو كان العسري غادرا وقاسياء كان موجه للكرامة 
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والجسد والعقل في آن واحد. تحملناه على مضض. ويعد ساعة من هذه الجولة استقبلنا 
مدير التو الفمروف فة للدت الاخرقة ونانيته علس الدكقاتون الهو ورا 
منضدته؛ حيث تنتصب خلفه وعلى الججار مباشرة صورة للملك الشاب فيصل الثاني؛ 
معلناً عن امتلاكه الحق في ضرب وقتل من يشاء دون رقيب أو حسيب. وجه لنا التهديد 
والوعيد بأنه سيجعلنا لن ننساه طوال حياتناء وعلينا أن ننبذ الشيوعية والسياسة. بعدها 
وا وات ارامت تا فيا لن المد من الج وتكوقنا عا لكين 
السجناء السياسيين الذين لبوا دون فكريا وسياسا باون ف تاريخ العراق الشباشي ية 
السنوات المنصرمة. أثناء وجودي في السجن تعرفت على الكاتب والقاص ونصير السلام 
الراخل عبد الززاق الشيخ علي كم عكلت هارا له ق ره كان مدير الس علي ين 
العابدين يزور بعض السجناء لاستفزازهم من خلال الدخول بحوار سياسي أو فكري معهم» 
خاصة بعد أن يكون قد تعاطي الكحول بكميات كبيرة. وكان أثناء الحوار الليلي يغضب 
ويطلب من حراسه ضرب السجناء أو جلدهم أثناء الليل أو النهار. ومن بين الأشخاص 
الذين حاول باستمزان مشاكستهم وإثارتهم وبالتالي معاقبتهم. بالضرب كان الكاتب:عبند 
الرزاق'الشيخ علي يقد كان يعد كل حوان من هذا الع يطلب من جاذررتة الجيكناء أن 
يختزيوا الشيخ الذفون الذي كماو بذاك ن الحسدى عام الاخ والبساطيل ,على 
رأسه ورقبته لإيذاء الحبل الشوكي. لقد تكرر هذا المشهد مرات عديدة وقاد إلى إصابة 
اله العافت حرفن الاعمتان اة ا ا وهو عاق مهدا ال كرا 
آنا وسردة ف ا تكن الخال لفان شو ر لعي عاليا مات اه 
قاطني الدار الخامسة في بدرة مع عبد الرزاق الشيخ علي» وله ذكريات كثيرة معه. 
بعد انتهاء فترة الحكم تم ترحيلناء أبى نجم وأناء مقيدين بالكلبچات إلى بدرة» هذه المدينة 
الحدودية ذات الرويار الواسع الذي يفصل بين منطقة المبعدين والمدينة القديمة» هذه 
المدينة الحدودية التي أنجبت الكثير من المناضلين الطيبين وفي مقدمتهم المناضل عبد 
الاج الجدراري» حصني السام ومو المجلدس الوط المركنة السام العزافينة في 
الخمسينيات من القرن الماضي ووالد الدكتور الديمقراطي LBA‏ هالنا فى 
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مليف وا بن قائ ست اح و ت سفت الشرطة هده القزة لما يقرب مويه 
ونصف السنة حيث عدت منها بحكم جديد إلى بعقوبة لألتقي مع كوكبة جديدة من 
الان الان وعنهم ادر کرد الکو اول غ کان رجه عدون 
من التتَجناء'السياسويق الذى لخي فيا يعد دور مهما ف العياة الذكرية والسناسية 
والثقافية العراقية. ولي بعض الذكريات الطريفة مع شاعر الأمة الكردية الكبير عبد الله 
كرا کان فاق عنام 14876 :وفيدل قرط النظام الملكي يشهزواشة»بمييت اطلق 
سراحي في 1108/7/8 لأقدم إلى محاكمة جديدة بسبب اعترافات حزام عيالء إلا أن ثورة 
تموز هي التي ألغت ملفات هذه القضية 

ا كن افد اذى شد هي اتف ومسل داش وه ريا 
تتصفرا لما كان يحل ي العهد الذلكية وجا أعثر من اعتيادي فكلك الفثزة ولكن 
مق فسات عزاشيتات ومتا خان عراقيت خرن تفرصوا لعتذانات ويعاناة اكير أا 
الت راك مورا ورا ا و الاي ق م الغرية واا 
والفبحياةة الوظفيئكية اة اا ف عانينا أيهها ف مء ارا الحيست: 
لم أكق اھ ا یال ق خن اي الخ ا شن الدع بو ن 
المطالب بالعرش في العراق الي تحدث قيها عن الجنة العراقية في زمن أسرته الحاكمة وعدم 
رك الجيدة بقاري الحراق واس اة هي الى وعدت إل مسجل فده اللوسة 
المعففة كل سكي مق حياة العراق. حيكذاك: 

كثيرا ما يقال عن أن ما جاء بعد العهد الملكي كان أمر وأقسى وأوجع لا بالمناضلين 
فحسب» بل وبالشعب كله. وهذا صحيح من حيث الواقع» ولكن ما ينسى توما ثلاث مسائل 
جوهرية وهي: 
١‏ اا ان ا اجار ريطاي يارس الق هب الشتعية الخراقي وه الم اهن 

ماش ق ف الانكدان 4 لأنه کان يكشي عل شاه من القرئ المذاغل خف 

الاستعمار والاستغلال والامتيازات المجحفة ورغبة في البقاء في العراق. 
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ا اف الحكومات العراقية المتعاقية يفن لداب قد نا رك داك الشياسة الظالينة 
0007 
العمل وضد الاستغلال الإقطاعي وتلك التي كانت تطالب بالأرض للفلاحين والعمل 
للعاطلين والخبز للفقراء في وقت كانت البلاد فيها إمكانيات لتغيير الحال؟ لأنها كانت 
تخشى على مصالح أسيادها والفئات الاجتماعية التي كانت تمثل مصالحهم بالدرجة 
الأول "هتين غائ الخ من الك ين المشكلات. واا رت الإاستان السودة إلى 
الأجزاء أل ؟؟ الصادرة عن محكمة الشعب» وخاصة تلك التي تمس أبرز أركان النخبة 
الحاكمة في الغهد الملكي لتبين له حجم الظلم والغين والقمع الذي لحق بالمناضلين من 
أجل نتصالع الوْكن والسيع: 

.٣‏ إن هذه السياسات غير الديمقراطية والقمعية التي مورست في العهد الاستعماري والعهد 
الوطني الأول والتي كانت مخالفة كلية للدستور العراقي واللائحة الدولية لحقوق الإنسان 
التي شارك العراق في وضعها منذ العام 1447 واقرّت في الأمم المتحدة بنيويورك في 
ناشن من كانية الأول فسن 154 وصادق علا الغراق: إن العيدين الاسكتمازي 
والوطني قد أسسا لقاعدة ممارسة الاعتقال الكيفي والتجسس على العوائل وكتم 
اكات وشار القندين 3 الستتفلات والتسكوة: وعسرت الاجتماهاف الكت رة 
والمظاهرات التي كان الدستور يقرهاء وهذا التأسيس قد ساهم في تربية أبناء المجتمع 
على العنف والقسوة وغلى مواجهة الغير لا بالنقاش والهوار: بل بالرفض والغراك 
مارك التفلن على القسع :يكن انسل يدلا نين المستكام العقل والتفامل وإيجاة 
الصيع المناسبة لحل الخلافات والمشكلات القائمة. إن المشكلة في القاعدة التي وضعت 
للغمل من جاب الحكام وهي التي تعلمها الذين جاءوا إن الخكم في العهد الامستعماري أو 
العهد الوطني. وهو الذي قاد إلى قيام انتفاضة الجيش وثورة الشعب في العام ۹٥۸‏ 
زمن غ فة تحياة حر وانقتاح على العالم و#يفراطية لقترة فة عرف ي الأسف 
القتل والسحل والإساءة» ثم الفترة التي عاش فيها الشعب منذ العام ۱۹۹۰/۱۹۰۹ حيث 
دارت الصراعات بين القوى السياسية وانتهت بانقلاب ۸ شباط 1177 الفاشي الدموي. 
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بعد ذلك سلسلة من الانقلابات القومية والبعثية استقرت بيد حزب البعث العربي 
الاشتراكي (قيادة ميشيل عفلق) في ۳۰/۱۷ تموز/يوليو ١1174‏ واستمرت حتى نيسان 
۲۳ حيث سقطت بأيدي العراقيات والعراقيين» بل تحت ضربات القوات الأجنبية 
والتحالف الدولي غير الرسمي ودون قرار من مجلس الأمن الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرض الاحتلال على البلاد والتطورات اللاحقة التي 
نغرفها جميعا حيت تعيش اليوم في اجواء من الصراعات الطائفية المقيتة والمدمرة 
لوحدة البلاد والمجتمع بسبب غياب روح المواطنة الحرة المتساوية وبسبب وجود 
تداخل بين ألديق واللشاسة والدية والؤولة يدلا بدن الاك #الماعدة العمرية "لين لله 
والوطن للجميع. واليوم يجري تكرار المأساة التي بدأ بها العهد الاستعماري والعهد 
الملكي والعهود اللاحقة من حيث استخدام الاعتقال والكيفي والتعذيب النفسي 
والجسدي والتهديد بأبشع العواقب إذا ما أصر المواطنة والمواطن في المطالبة على 
حقوقه في الاحتجاج والإضراب والتظاهرء والمطالبة بالحريات الديمقراطية العامة 
وتطبيق الدستور والالتزام بالقوانين التي تنبثق عنه» ومكافحة الإرهاب الدموي الجاري 
ومحارية الفساد المستشري في طول البلاد وعرضها وعلى مختلف المستويات وانتشار 
البطالة والفقر واتساع الفجوة في الدخل السنوي للأفراد بين فقير مدقع وغني متخم 
بأموال الشعب المسروقة؛ في بلد غني بنفطه وغازه وكوادره الفنية والعلمية وشعبه»› 
إضافة إلى غياب الرؤية الإستراتيجية للتنمية الوطنية والتصنيع وتحديث الزراعة وتأمين 
الغذاء والأمن الغذائي وصرف الأموال على الاستيراد دون الاستفادة من أموال النفط 
لتنمية الثروة الاجتماعية وتحسين أحوال الفئات الكادحة وتطوير الفنون والثقافة 
بشكل عام وكذلك حماية الطفولة والأمومة وتحقيق المساواة بين النساء والرجال 
وحماية أتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق واحترام حقوق القوميات كلها 
وإشباعها بحقوقها المشروعة والعادلة» إضافة على احترام الصحافة والصحافيين والعلم 
والعلماء والأدباء والفنانين. ولم يلعب الاحتلال الأمريكي والمحتل وممثله بول بريمر 
او ا اذعاء لكشل ركفت ا وتتصيلا قبل ارت يوشو کر عن كدو 
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عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان» إذ عاش الشعب العراقي والعالم كله الجرائم 

الى ارحكيقها ترات الاجتلال زورون "انو غیت والقى كنا فو صني نرات لمن 
حكم ويحكم العراق أيضاً. 

إن ساني الذي ب علي العراق الحو كام فاسناء وها تال قله الف تك شاد 

وتعيد إنتاجه» إذ لم تحرث الأرض على أسس مدنية وديمقراطية عميقة بحيث ترسي سس 

مجتمع مدني ديمقراطي حر وحديث ومؤسسات دستورية ديمقراطية تفصل في الممارسة 

العطلية بان الشلظات وين الذين والدرلة من هنا فشن دوما إل اليب الأول لكي مل من 

أجل إزالته وإلا سيبقى يعاني شعبنا ومناضليه من عواقب النظم الدكتاتورية سواء كانت 

مسميات جاءت. 
برلين في ۲۰۰٤/۰۹/۲۹‏ 
وأعيدت كتابته في ۲۰۱۱/۱۱/۱ 


كاظم حبيب 
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الفصل التاسع 
العراق عشية انتفاضة الجيش وثورة الشعب 
المبحث الأول 
سياسة نوري السعيد تهز المجتمع العراقي وتضعف النظام 


كانت فترة حكم نوري السعيد الجديدة» التي بدأت في اليوم الثالث من آب/أغسطس ١504‏ 
ؤانتهت مع فيؤل استقالته ف التشريق من حزيزان ايوفيق ۴٥(۱۹6۷‏ شهرا قفري حلي 
شكل فيها وزارتين متتاليتين»عصيبة بحملها الثقيل على الشعب وقوى المعارضة العراقية 
سواء من حيث طبيعة تلك السياسية الاستبدادية الداخلية؛ أم من حيث ربط العراق 
باتفاقيات عسكرية ثنائية وبميثاق بغداد العسكري المتعدد الأطراف» وكذلك من حيث 
الأحداث المتصاعدة على الصعيد العربي وتجلياتها في الوضع السياسي العراقي. وأكدت 
هذه الفترة بما لا يقبل الشك بأن الدروس التي تعلمتها الحركة الوطنية العراقية في السنوات 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية جديرة بالاهتمام والاستفادة منهاء وأن الفترة الأخيرة؛ 
وخاضة انتفاظة عام +148 متحت 'قوئ المعارضة العراقية إفكانية التتيقن من ضحة تلك 
الدووس بكر فة رة وان ما يمد ااام لرك السياتبية الفا وتكن 
بلورة بعض أهم تلك الدروس في النقاظ التالية: 
© يتمتع الشعب العراقي بوعي سياسي وتضامني كبير وهو على استعداد تام لتأكيد ذلك 
التضامن بالممارسة العملية إزاء قضايا النضال الوطني والعربي. 
© وإن الشعب العراقي كان وما يزال على استعداد تام لخوض النضال الوطني 
والديمقراطي لصالح أهدافه المشروعة والعادلة» كما أنه على استعداد لتقديم 


التضحيات لهذا الغرض. 
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© وأن التجرية الأخيرة أكدت قدرة المعارضة السياسية المتمثلة بالأحزاب الوطنية على 
التفاعل الواعي والهادف مع الجماهير الشعبية وممارسة مختلف أساليب النضال في 
مواجهة الاستبداد الحكومي وقوى القمع الحكومية. إذ لم تعد المظاهرات وحدهاء ولا 
المذكرات السياسية المقدمة إلى الملك أو إلى الحكومة وحدهاء ولا الإضرابات الاقتصادية 
والسياسية وحدهاء كافية لتحقيق المهمات المنشودة: بل لا بد من تصعيد أساليب 
النضال وفق طبيعة المعركة مع السلطة وأجهزتها القمعية. 

ا لفت افاي مل موا الفناز"اللستاسسة دن قشو العواق اة ماس إلى 
تغاون متاق بين اقصائل و ازاب الكركة الوطدية وإلى تكوين قيادة ميدانينة ميشتركة في 
النضال المشترك والصعب ضد الحكم الملكي الإقطاعي الرجعي. إذ بدون وجود مثل 
فاك اة الفملة ن الستاحة السيانبية ينعي مواخهة السلطة وتشاط احهوذتها 
القمعية والأمنية الواسعة. أي أن النضال في سبيل قضايا الشعب تستوجب إقامة جبهة 
وطنية واسعة بين الأحزاب والقوى السياسية العراقية تتفق على قواسم مشتركة وثوابت 
معينة يفظن النظلل عن البزامع الخاصة لاحاب والقؤئ والشخصيات السياسية: سواء 
العربية منها أم الكردية أم غيرها. فالمساومة في ما بينها ضرورية وممكنة لتحقيق 
الأهداف. إذ تأكد للجميع» كما يبدو؛ بغض النظر عن المرامي البعيدة لكل حزب من 
تلك الآلحزاب السياسية المعازضة» يآن كلا منها عاج عن تحقيق الوضنول إلى السلطة 
بمفرده أو حتى إلحاق الضرر بالنظام القائم» لهذا لم يعد في مقدورها مواصلة النضال 
دون تلك المساومة المشتركة والنضال المشترك. 

© وان :هذا التحسال سويب اكا جا ناف كسب 'الحيس إل جاتب تال 
الأحزاب السياسية وزجه في المعركة السياسية ضد الحكم القائم في العراق. إذ لم يعد 
كنا الغدل على إسبقاط الا سم ا امراك الق عليه بيد عة ]ف لاد سه 
كسب الجيش إلى جانبها. 

© وأن النضال الداخلي على أهميته المركزية والأساسية بحاجة إلى تأييد عريي وإلى 
تضامن نضالي عالمي للخروج من الأزمة الخانقة التي يعيشها الشعب في العراق. وهذا 
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يعني وجود حاجة كبيرة إلى تنشيط الإعلام الخارجي للقوى الوطنية باتجاه فضح 

الحكم وسلوكيات الحكومة من جهة» والدعوة إلى تقديم الدعم والتضامن لنضال الشعب 

من أجل التمتع بالحرية والديمقراطية والحقوق الأساسية للمجتمع والالتزام بالدستور 

العراقي من جهة أخرى. 

وعلق :هذا الآسالى كن اعت ر اتقفاشة عام 0 مقا التسرية الاه اة 
تموز العسكرية في الرابع عشر من تموز عام ١108‏ بقيادة الضباط الأحرار وعلى رأسهم 
غيل التكترنيع :قا ببدم ولكلورة الب تعس الحكم الماك الإطاعي وشت الشبعية الخاسة 
لنمياسة والنضال التريطائية ي العراق المح :كما كانت وريا السياسوين الحرافييت 
جو المع لبوق و جك الت اناي الساسية المتافقية العم الل 
المسشة والرسعن الإقطاغي» :وبين مرك اتحنياظ الأحزاروقوى اليإ كانت الأشير: 
تستخدم من جانب الحكومات المتعاقبة كأداة لضرب المنتفضين في العراق وقمع إرادتهم. 
تاران هة الور مهما لقتعي رقواه السيافية ذلكن ره الزات مشر مى عجو ام 
٨۸‏ تشير انشا إلى درس غني وكبير ما يزال غير مُقيّم بصورة كافية» وأعني به أن 
اكرات الم مك أن رل إن هات ع وما عقوي د د 
الس إل الق والشودة يه التلك: إل التحياة النددتة الوزن والدستقراطينةة وآن | 
لانقلاياث العسكرية اها لأ يكن آذاة للتغوير الننياسي والاجتماعي: وكاشت السارة 
فادحة» كما ستغالمها فى الفتضرل القادمة من هذا الكنان المتمده الأجزاء: 

وخلال الفترة الواقعة بين نهاية الانتفاضة وسقوط الملكية كان الطرفان الرئيسيان في 
الططزاء يناوشتان اطا مقف فقا العنداء يف-3 الشرف الأول مته اة 
الشياشية الاك كل قز ا اة ال فادها وبل خان صو الإقطاع 
راان وا 0 و ج و ا ا ت الس قر کک 
سنا لتا لها ولو جرا ف العراة وشل بخاص واا وتز كلف كراد وة 
من الت الحاكمة ق الذول العربية“إضافة إل الولايات المسهد» الأمريقية الي وجدت في 


ال الماک سك اها الحذيد ق الحراق من حية احري: كانت ههه العو تخاو 
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في استشراف الأوضاع والتحولات المحتملة على الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية. 
وكانت شركات النفط الاحتكارية الأجنبية أكثر القوى تحريكا وإسناداً لهذا التعاون ودعماً 
للحكم الملكي الإقطاعي في العراق. وفي الطرف الثاني كانت تقف قوى وأحزاب المعارضة 
السياسية بمختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية ومنحدرها القومي وعقيدتها الدينية 
والمذهبية من جهة؛ وتجد الدعم والتأييد من جانب قوى حركة التحرر العربية والقوى 
والأحزاب السياسية المختلفة في العالم العربي؛ إضافة إلى تأييد قوى المعسكر الاشتراكي 
وحركة التحرر الوطني وحركة عدم الانحياز من جهة ثانية. وسنحاول أن نتطرق إلى 
تحركات الطرفين الأساسيين في هذه الفترة وفي خوض المعركة السياسية التي انتهت أولياً 
في صيف عام .۱۹٥۸‏ 

تشكلت بين استقالة نوري السعيد في العشرين من حزيران/يونيو من عام ١101‏ 
وسقوط النظام الملكي العراقي في الرابع عشر من تموز/يوليو من عام ۹١۸‏ أربع وزارات» 
هي على التوالي: وزارة على جودة الأيوبي الثالثة» ووزارة عبد الوهاب مرجان» ثم وزارة 
قرو اليد الرايعة عش ارا وزارة | حش مشار يابادة عوك سفت سوط اليد 
الملكي وانتهاء الاتحاد العربي. وجميع هذه الوزارات» ابتداء من رئيس الوزراء وانتهاءً 
بوزراء الدولة» تشكلت من المجموعة السياسية المرتبطة مباشرة بفكر وسياسات نوري 
المع وال يك أن قري هنين ناذا مون العودة إليه والظكاون مات وبالقالي اسم 
ظل نوري السعيد وبرنامجه السياسي يخيم على تلك الوزارات ويسير سياستها واتجاهات 
نشاطها حتى عند غيابه عن رئاسة الوزارة ووزارة الدفاع: 

وكان نوري السعيد يدرك بأن السياسة البريطانية في المنطقة العربية قد تعرضت إلى 
نكسة شديدة بسبب مشاركتها الفعالة والرئيسية في العدوان العسكري الثلاثي على مصر› 
وبالتالي أضعف موقفها في حلف بغداد لا أمام أعضاء ميثاق بغداد» إذ كانت كلها ضالعة 
في المؤامرة على مصرء بل أمام الشعوب العريية وشعوب المنطقة وسقط القناع عن وجه 
الا ا كه اقدافة 3 الف الك الفراقية لم فة اشارا يعاق 
بزيطانيا حن خلال استحابها من الميكاق أو المطالبة بظرد بريظاتينا منه ببب عدواتهاء 
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كما ل امقطع عاقاتها الديلؤماسية مع بريطافيا» يل فلات معاقية فرشا يقطع العلاقنات 
الدبلوماسية مها انفلك الؤلايات المقضدة الأمروكية هذا الف و اموق البريطاكن 
السقطقة وق لميا و كانت سند معتوات عردلا بانتظار مقن هذه الفرهية: فت إل 
ابذهم اكا تو ا و امه الما ون اة ف سول سر ف 
التتطقة» وان عليها أن مكل هذا الفراءالكساهم ف إيعآن الحطو انوع مين الفنطقة 
قلت اندو الو دن عو كف دون اوقا ها السده على هذا لمان 
طرخ ازع الاو من ده وا ے الغاة ‏ وكا نف هة» الدهاية قر مح 
إغلامية امه فن إل يوز كو ي ليره على سور اا ن اتر 
لا اال وا حلت نخدا ل على هذا ال كا وح كت القرات اة 
لتقت علق الخوود اتسور وفيت لحرت الثاودة بن الممسكرين درن ملموشا فق #شدي 
هذا الس و وتادة عدة E LS‏ الأرنا لوذه E‏ ضفل تور 
السعيد أن ينسحب من رئاسة الوزارة ليترك لجماعته ترتيب البيت العراقي دون أن يكون 
دا نوالا فاق تيك على جود الأيوين با الوزازة كاك ا هن رت 
اللاظ.ى فة الأوهنا ع ااك ينه مره اة المي اتوت المتفاقم د 
العلافات الع واا م مسن وور وكات السقارة ارا ف د ية مكل 
هذ التو رها كان تتح شن ركن اوقا لف ا ا و ین 
ا عه اها واا وكا حتارتها ك و قاو ضا حي الوت المنايكب 
لإقاسة الوززاره كيية اك ای س ار ل ا ر موزى 
E‏ هذل وال SE ESS‏ بتحازلة امايق مع E‏ 
التحارفة الوطتية غ 1485 واخ تن الت ف غل الاتقاق:الننايق بي الماك عه 
حضوره إلى الاجتماع مع كامل الچادرچى والشيخ محمد رضا الشبيبي ومحمد مهدي كبة 
ونجيب الصائغ في بيت الشبيبي. في حينها وافق على: )١‏ وضع القانون الأساسي موضع 
الل ا اا الا البق ا هاو نوري ا ابول ا اا 
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القائم وإجراء انتخابات حرة» و٤)‏ تنحية وزارة نوري السعيد"*". كتب السفير البريطاني 
مايكل رايت بهذا الصدد يقول: '"'لقد دفعت وفاة صالح حبر في 7 حزيران أثر سكتة قلبية 
داهمته وهو يخطب داخل البرلمان» دفعت نوري السعيد أن يخطط للبحث عن بديل 
لخصمه صالح جير. ومنذ البداية وجد نوري السعيد في شخصية صديقه وأحد أتباعه عبد 
الوهاب مرجان الشخص الذي يمكن أن يأخذ دور صالح جير"518. 

وإذا كان نوري السعيد يؤكد وجود مثل هذا الخطر على سورياء فأن علي جودة 
الأيوبي حاول التخفيف منه ودعم سوريا ورفض أي تدخل عسكري في شؤونها وشجب 
بشكل غير مباشر التحشيدات العسكرية التركية على الحدود السورية. وكان لهذا الموقف 
أثره الطيب على سورياء ولكنه أثار ضجة في أوساط حلف بغداد من جانب تركيا. واعتبر 
السفير البريطاني في بغداد بأن الأيوبي بتصريحه هذا قد حكم على وزارته بالسقوط» حين 
كتب يقول: "لم يؤيد الأيوبي المخطط ألتآمري الذي كان ينفذه حلف بغداد والولايات 
المتحدة ضد سوريا في صيف عام ١11017‏ وأعلن رئيس الوزراء العراقي من دمشق تمسك 
العراق بمعاهدة الدفاع العربي المشترك في حالة تعرض سوريا لأي عدوان خارجي. بهذا 
التصريح وضع الأيوبي نهاية لحكمه» إذ سرعان ما أجير على تقديم استقالته"“"". 

كان الهدف من تكليف الأيوبي برئاسة الوزارة هو تحسين العلاقات بالدول العريية 
وتخفيف أجواء التوتر الداخلية. ولكن الوزارة قيدت تماماً بمواقف نوري السعيد ولم 
قا ارك وكيد عا ها ها هة ف يرد ا انيم اميل مق اللاينا زات 
المتبادلة بين الأوساط الحكومية في الأردن والعراق مقترنة بزيارة الملك حسين بن طلال إلى 


۷ الصائغ؛ نجيب. من أوراق نجيب الصائغ في العهدين الملكي والجمهوري .1177-١19141‏ مكتبة 
اليقظة العريية. بغداد. ۱۹۹۰. ص 487/46. 

۸ الونداوي» مؤيد إبراهيم د. العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية .1108-١1955‏ دار 
الشؤون الثقافية العامة. وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. ۱۹۹۲. ص ؟17؟5. 

4 الونداوي» مؤيد إبراهيم د. العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية .۱۹١۸-۱۹٤٤‏ مصدر 
سابق. ص ۲۳۲. 
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العراق لترتيب البيت الهاشمي والسعي إلى تكوين الاتحاد العربي الذي كان مطلبا تدعو إليه 
الأوساط الحاكمة في البلدين. وتنشط هذا الاتجاه منذ النصف الثاني من عام 14017 وأوائل 
عام .۱۹١۸‏ وعلى الصعيد الداخلي لم يستطع الأيوبي خلال حكمه الذي دام حوالي ستة 
شهور عن حل أي معضلة داخلية. فرغم المذكرات التي رفعت من جانب قوى المعارضة 
العراقية من أجل معالجة الوضع الداخلي» وخاصة قضايا مثل إزالة آثار الأحكام العرفية 
والإفراج عن المحكومين السياسيين» وفي مقدمتهم كامل الجادرجىء وإعادة الطلاب 
والأساتذة المفصولين وإفساح المجال أمام حرية التنظيم الحزبي والنقابي» وإطلاق حرية 
الضحافة ورفعالمنع عن الصحف العربية الخرة إطلاق: 

أشرنا سابقا إلى المهمات التي كان على نوري السعيد إنجازها خلال فترة حكمه. إلا أن 
مفاجأة التأميم ومعركة السويس فوتت عليه فرصة تحقيق جملة من تلك الأهداف» وخاصة 
القضايا المرتبطة بالعلاقات العربية- العربية. لهذا توجهت حكومة الأيوبي للعمل على 
معالجة التوترات التي نشأت بين الدول العربية بفعل مواقف نوري السعيد وسياساته 
العامة فوج اه إل ]تان عمق تلك الات على ال الأرددية والسورية 
الغو ورخف يمه الك و هذ الف إلا أن زافق لم نيط عا مم الات 
ال كان يراد هوض ها من جاب ارا موا كان لكي إطان لف يكذاد :ام 
بالتضامن مع حلف شمال الأطلسي والتحركات الجديدة لمصر في الساحة العربية. وفي 
ضوء هذا الواقع أجبر البلاط الملكي الأيوبي على تقديم استقالته ووضع مكانه عبد 
ارفا ت رجا الثايم الساشر و امس كا لرا ق الحامي عش ی كان 
الأول من عام ۹6۷ وقد كلف مرجان بتكثيف الجهود لإتجار ماخ الاتقاق عليه سنابقاً 
بن إقامة الوحدة بين النيديق الها شين ن العراق والاردن: 

جاء هذا النشاط السياسي العراقي - الأردني على الصعيد العربي كرد سريع ومباشر 
على نشاط مصر على نفس الصعيد ولكن مع سوريا. خرجت مصر منتصرة من معركة 
ال يفضتل تحار ا ها ي العزيينة والموقيف الله وان 
الذي اتخذه الاتحاد السوفييتي إزاء العدوان» إضافة إلى الموقف الأمريكي حيث خشيت 
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الأخيرة تطور الأوضاع في المنطقة في غير صالحها وصالح المتحالفين معها. ولا شك في أن 
الاحتجاجات الشعبية على الصعيد الدولي؛ وفي بريطانيا بالذات قد ساعد كثيراً على جلاء 
القوات البريطانية والفرنسية وقبل ذاك الإسرائيلية من الأراضي المصرية دون أن تحقق 
هدفها الأساسي. وكان لهذا الانتصار تأثيره المباشر على سياسة القادة المصريين 
وخاصة على جمال عبد الناصر. إذ بدأ بمنح المسألة العربية والقضية القومية المزيد من 
اهتمامه ويستخدمها لطرح مشاريع جديدة على الساحة العربية؛ بما فيها تحقيق وحدة 
الدول العريية لمواجهة المخاطر الاستعمارية المتفاقمة في المنطقة العريية. ويدأ العمل 
لتحقيق الوحدة بين مصر وسوريا ومحاولة جر بلدان أخرى إليهاء خاصة وأن المشاعر 
العريية كانت قد التهبت حقاً بسبب أحداث السويس. وكانت جهود عبد الناصر متوجهة 
صوب الحفاظ على الزخم الثوري الذي أنتجته معركة التأميم ا ووضعه في خدمة 
القضايا التي كان يعمل من أجلها. وبدأت المفاوضات بسرعة بالغة بين مصر وسوريا في 
نهاية عام 14617 وبداية عام ۱۹6۸ وكان شكري القولي رئيسا للجمهؤرية السورية. ومنت 
الو ع عو كيين ويكانيه ومع تة اق كله من مض ورا اماف علي تابنك 
الشعوب العريية لها. وكانت الخشية الكبيرة من سرعة إنجاز هذه الوحدة تنصب على 
احتمال تضرر أجواء السياسة الديمقراطية في سوريا بسبب طبيعة النظام الفردي في مصر 
وغياب الديمقراطية فيها. وكانت ملاحقة السياسيين من شيوعيين ويساريين وديمقراطيين 
مستقلين واعتقالهم وزجهم في السجون المصرية قائمة على قدم وساقو رغم المعركة التي 
كانت تخوضها مصر ضد الاستعماريين» ورغم الكفاح الذي كانت تساهم به تلك القوى في 
نضال مصر التحرري. وكان البعثيون ويعض القوى القومية في سوريا تستعجل الوحدة مع 
مصر بهدف التضييق على نشاط الشيوعيين والديمقراطيين هناك بسبب التأييد النسبي 
الشعبي الذي حظيت به القوى اليسارية في سوريا .٠'‏ وفي الرابع من شباط/فبراير من عام 
أعلنت الوحدة المصرية السورية وسميت جمهورية الوحدة الجديدة ب "الجمهورية 
العريية المتحدة". 


.٠۹۰ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء العاشر. مصدر سابق. ص‎ ٠٠٠١ 
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وعلى ذات الوتيرة السريعة سارت عملية إنجاز طبخ الوحدة بين العراق والأردن في أوائل 
عام ۱۹١۸‏ حيث أعلن في الرابع عشر من شباط/فيراير من عام ۱۹١۸‏ قرار الوحدة بين 
البلدين وإقامة الاتحاد العربي» وتكليف نوري السعيد برئاسة وزراء الاتحاد الجديد. كما أن 
الحكومة العراقية لم تعترف بالوحدة المصرية السورية ودعت الدول الأخرى إلى عدم 
الاعتراف وقررت المشاركة في المؤامرة للإطاحة بالوحدة واحتلال سوريا من جانب القوات 
العراقية. وكانت هذه الوجهة أحد الأسباب المباشرة لفرض الاستقالة على عبد الوهاب 
مرجان وتشكيل وزارة نوري السعيد الرابعة عشر. أي أن نوري السعيد أصبح رئيس وزراء 
العراق ورئيس وزراء الاتحاد العربي في آن واحد. 

كان نوري السعيد قد بلغ السبعين من عمره عندما عين في شهر آذار/مارس من عام 
462 رجا للوزراء وكا يعدم بق ملو اتةه من الرضع الأمنييق العراق على رة 
مصادر» وهي حسب أهميتها كما يلي: 

أولاً: تقارير السفارة البريطانية عن الحالة السياسية والأمنية في العراق التي كانت 
توضع في ضوء المعلومات التي يقدمها الخبراء والمستشارون البريطانيون المعينون في 
دوائر الدولة المختلفة وفي المواقع الحساسة وأجهزة الأمن والاستخبارات العراقية من جهة» 
والأفراد الذين كانوا يعملون كمخيرين وجواسيس عند السفارة البريطانية من جهة أخرى؛» 
وكذلك موظفو السفارة ودائرة الملحق الثقافي البريطاني ومكاتب الاستعلامات الخاصة 
بالسفارة من ذوي الاحتكاك بالنوادي العراقية والوجوه الاجتماعية وغيرها من جهة ثالثة. 
وكان نوري السعيد يبلغ بتلك المعلومات عبر اللقاءات الخاصة التي كانت تتم مع السفير 
البريطاني أو عند السفر إلى لندن وعبر قنوات أخرى بينه وبين السفارة البريطانية. 

ثانياً: المعلومات الأمنية التي كانت تصل إليه من دائرة التحقيقات الجنائية ومدراء 
الشرطة العامين اعتماداً على دوائر الشعبة الخاصة. 

ثالثا: التقارير المماثلة التي كانت تصل إليه من جهاز الاستخبارات العسكرية. 

رابعا: التقارير والمعلومات التي كانت تصل إليه من الأجهزة الخاصة بحلف بغذاد ومن 
السفارة الأمريكية في بغداد» وكذلك من الجهات التي ترتبط بحلف بغداد وسفاراتها في 
العراق. 
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كانت اليعضن تن فةه الحيات خو اين ملين ىق أحيد: الذولة: أو استطاغي) التذلغل 
إلى مواقع معينة في الحركة السياسية العراقية المعارضة للنظام. 

وكل هذه الجهات كانت تؤكد بأن عبور أزمة قناة السويس قد أبعدت الخطر الواقعي 
عن الحكم العراقي وعن الملكية؛ وبالتالي لا خوف يتهدد النظام من المعارضة العراقية. 
وأ :توزي السعيد المتترسن ق.مواجهة الطروفت الضعبة قاد التظنام العراقتي إلى شنا 
النجاة. وعلى هذا الأساس كانت النخبة الحاكمة مطمئنة إلى أن كل شيء بخير. وأن 
التقارير الواردة إليها لم تؤكد وجود مخاطر تهدد النظام العراقي. ولكن هذا الاطمئنان لم 
يعن قطعا بالنسبة إلى نوري السعيد العمل على تخفيف القيود على الحريات السياسية 
وعلى نشاط القوى المختلفة المعارضة له أو تخفيف الهجوم على الحركة الوطنية العراقية 
والكف النسبي عن مطاردة المناضلين ضد سياسة الحكومة. وقد ركز نوري السعيد في 
مجؤمه الشرس على الأحزاب السياسية السرية باعتبارها الأكثر قدرة على الحركة بعيدا عن 
الرقابة المباشرة لأجهزة الحكم القمعينة» وبالتدالي كان يلقي بالكثير من الشسيوعيين 
وأصدقاء الحزب الشيوعي وكمن النشطاء العاملين في المنظمات غير الحكومية والنقابية 
والمهنية التي فرضت عليها السرية الشديدة. وكانت السجون مليئة بأصحاب الفكر والرأي 
السياسي الآخر ممن شاركوا في النشاط السياسي العراقي منذ الأربعينيات. 

كانت المغطيات المتوفرة تشير إلى أن الجسور بين الملكية والتخبة الحاكمة في العراق 
ن 'الممارشنة العزاضية قد قا رل يعد الحوان كنا ف ها متها ]3 "أن ال قد :صرت 
في أعوام 1108-1904 بكل القيم والتقاليد السياسية والاجتماعية دفاعاً عن اسياسة جوري 
السعيد وإهمالاً كاملاً للرأي العام العراقي والمعارضة العراقية. وتحول الصراع بين الحكومة 
والمعارضة إلى حوار بين الطرشان لا يغني اا وا ا واش و مله ااا 
لا التي شملت أساتذة الجامعة ورجال التعليم وجمهرة كبيرة من الطلبة ومن قادة 
وكوادر وأعضاء ومؤيدي الأحزاب السياسية التقليدية في العراق وإصدار الأحكام القاسية 
بحم وتافعم لن حون صخرا أل إل مات لاال ولم د اله الي يما 
يقال عن وجود سهناء لديها أو أن لجهزة الآفن تقوم يعمازسة اعمال نستي فبرسة عدا 
بحق المعتقلين والمستجوبين من قبل شرطة الأمن. 
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كانت تقارير التحقيقات الجنائية لا تكتفي برسم صورة الشارع العراقي إلى المسؤولين 
في قيادة الدولة فحسب» بل وتقدم المقترحات التي تراها مناسبة للعمل بموجبها في مواجهة 
الحركة الشعبية وقوى المعارضة السياسية. فهي من جانب كانت تطرح نبض الشارع 
فیا :ولكنها كانت توك على ان هذا النيفن شاطفيا وميا عن اللاي ويسر جن 
المواجهة الجادة. وكانت من جانب آخر تقترح على الدولة الأسلوب المناسب في الدعاية 
لمواجهة نشاط المعارضة» ثم الإجراءات الضرورية لضريها وزجها في السجون» وتهيئة 
مستلزمات إنجاز مثل هذه المهمة. ويمكن العودة في هذا الصدد إلى تقارير التحقيقات 
الجنائية التي نشرت في سلسلة كتب "محكمة الشعب "> أو في الكتب الصادرة عن 
التحقيقات الجنائية والتي نشرت فيما بعد في كثرة من المصادر ومنها ما ورد في كتاب 
"انتفاضة العراق عام "١157‏ للدكتور جعفر عباس حميدي" “. وكانت تقارير الأمن تؤكد 
وجود تذمر واسع في صفوف الجماهير من سياسة الحكومة إزاء أزمة السويس أو غيرهاء 
وأن هذه الجماهير أصبحت لا تثق بأقوال الحكومة حتى لو كانت "'صادقة" في ما تقول» 
خن كانت تق يأقوال التعارضنة حت الى كانت فیا وكيا" 

أما تقارير السفير البريطاني لعام ۱۹۰۷ و1168 فكانت تؤكد على ستة مسائل» 
وهي 
١‏ إن نوري السعيد يمسك العراق بقبضة حديدية صارمة وقادر على تنفيذ السياسة التي 


يريدها في العراق وني صالح بريطانياء ولكنه مكروه من الشعب وقوى المعارضة 


١‏ أصدرت وزارة الدفاع- القيادة العامة للقوات المسلحة- إعداد هيئة التنسيق في المحكمة العسكرية 
العليا الخاصة ۲۲ جزءاً من كتاب محكمة الشعب في الفترة الواقعة بين 1۹١۸‏ - ۱۹1۲ » وهي 
تتضمن وثائق محاكمات عديدة » وبشكل خاص تلك الخاصة برجال العهد الملكي الذين ألقي القبض 
عليهم» ومنهم المجموعات العاملة في التحقيقات الجنائية» وخاصة بهجت العطية» مدير عام هذه 
الدائرة. ك.حبيب 

۲ حميدي؛ جعفر عباس د. انتفاضة العراق عام .١1107‏ مصدر سابق. 

٠٢‏ الونداوي» مؤيد إبراهيم د. العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية .140/8-١955‏ مصدر 
سابق. ص .۲۱۲-۲٤١‏ 
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السياسيةء باعتباره رجل بريطانيا. ولكنه أشار إلى أن العراق لا يمتلك شخصية 
تستطيع الحلول في مكان نوري السعيد أن اختفى عن الساحة السياسية العراقية؛ 
خاصة وأنه قد بلغ السبعين من عمره. 

؟- رغم وجود صراعات ونشاط لدى قوى المعارضة العراقية؛ فأنهاء ويعد انتهاء أزمة 
امن تعد ل خر على فا الك و العواق» شين كر هار عة 
التنظيم والقدرات. 

؟- إن الجيش العراقي لم يعد يعمل في الأمور السياسية» وهو يقف إلى جانب الملكية 
والحكم القائم. 

-٤‏ إن الأوضاع الاقتصادية غير جيدة بسبب مصاعب الميزانية» ويالتالي فالمساعدات 
التي قدمتها شركة النفط العراقية يمكنها أن تخفف من أبعاد تلك الأزمة. وكان يرى في 
استمرار الإقطاع ا للنظام بسبب قدرة الإقطاعيين من شيوخ العشائر على السيطرة 
على الفلاحين الذين يشكلون نسبة عالية من السكان. ويالتالي فهو لم يستطع تمييز 
وجود حالة ثورية في البلاد. 
ورغم كل ذلك فأن المعارضة يمكن أن تشكل خطراً على النظام إن اختفى الدعم 

الخارجي للعراق» أي الدعم البريطاني وحلف بغداد. ولكن الخطر الذي يهدد العراق لا يأتي 

من الداخل» بل من خارج البلاد» أي من مصر وسورياء من عبد الناصر والشيوعيين. 
أشاعت مثل هذه التقارير الاطمئنان لدى الأوساط البريطانية والحكومة العراقية بشأن 

ذو الا الد وكا مشهت ف ات نش خر حار اعا كتير وها 

وكانت تعني به خطر عبد الناصر وسياسته في مصر وسوريا على العراق والمنطقة. 

وبالتالي انصب عمل الجميع على تأمين سبل التخلص من الخطر الخارجي. وعندما وقع 

الاختيار من جديد على نوري السعيد لتشكيل وزارته الرابعة عشرء أشار في إجابته عن 
سوال حول أهداف وزارته في السادس من آذار/مارس ١10/8‏ بقوله: "تألفت هذه الوزارة في 
ظروف خاصة معلومة» يجتازها العراق على وجه خاصء والبلاد العربية الشقيقة على وجه 
عام. وأن توليها المسؤولية على أثر إعلان الاتحاد بين العراق والأردن» يجعل مهمتها الأولى 
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والمباشرة» اتخاذ الإجراءات التشريعية التى يتطلبها إقرار هذا الاتحاد المبارك» وذلك خلال 
ما بقي من مدة الثلاثة الأشهر التي حددها اتفاق الاتحاد الموقع عليه في ٠١‏ شباط 
4 . فماذا كان يعني نوري السعيد بتطرقه إلى الظروف الخاصة التي يمر بها العراق 
والمهمات التي تطرحها عليه تلك الظروف؟ إن قراءة إجابات نوري السعيد تضعنا أمام 
المهمات التالية: 


استكمال خطوات تشكيل الاتحاد ومؤسساته الدستورية ووضعه قيد التنفيذ» ويبشكل 
خاص موسسات وزارة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة ليتسنى له أن يكون البديل 
للوحدة المصرية- السورية. 

مزاحهة اة الواضذة الجر < انمره م لالجل عة الكاتر ملت 
سوريا لإنهاء الوحدة واحتلال الأخيرة أو تنصيب وزارة موالية عبر انقلاب داخلي 
تذعمة دول ميكاق 'يقداذ والولايات المقضغ الأمرنكة 

العمل تغلن سات مركو كمل شمفوة ف راه الهو و الان كرما التاق 
بغداد وتفعيلها في النشاط ألتامري المنافض لسوريا. 

تعزن العلاقات يدول مياق بعاد سنياسيا وعسكريا وإشراكها في النشاط القامري عن 
سوريا وخاصة الجارة تركية وتبشيع سياسة عبد الناصر في المنطقة. 

اخ الجا ا وفاش و الفاق وان اکر را ر سياسة قوري 
السعيد ومواقفه في الداخل والخارج» وإبعاد شبح المعارضة كلية عن قبة البرلمان» ثم 
إجراء تعديل القانون الأساسي (الدستور العراقي) في ضوء تشكيل الدولة الاتحادية 
الهاشمية» والتصدي للمخالفين والمناهضين لهذه الوحدة وقمعهم بكل السبل. 

إعطاء صورة عن النشاط العمراني للدولة في العراق من خلال نشر قائمة بالمشاريع التي 
أنجزت وشن حملة دعائية لهذا الغرض. 


لم ينتبه الحكام العراقيون لما كان يجري ويطبخ في داخل المجتمع العراقي وفي 


المؤسسة العسكرية؛ إذ كانوا مغمورين في استكمال مؤسسات وتشريعات الاتحاد العربي 


.۲٠٠ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء العاشر. مصدر سابق. ص‎ ٠٤ 
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ومواجهة سوريا ومصر. ولهذا تصور نوري السعيد أن مهمته قد أنجزت بإجراء الانتخابات 
سكعتل البيقاكالاستورية رد سق التراف سكين اة المستركه الهش 
العراقي ولاف اندلا ك لل قامقا ا يهنا أل شن كلاق دوين 
وفع ف الال ليل له لكل الوزارة دون أن يكون يد عن سياساته ورات 
وليتفرغ هو لرئاسة الدول الاتحادية العربية والتشاط التامري المباشر خد سوريا. واتفق 
على إسناد رئاسة الوزارة إلى أحمد مختار بابان» الذي كان ضد شارك في السنوات الأخيرة 
ف افر من تشكيلة بوزازية وتقله متاه ورازية عديدة: 


المبحث الثاني 
نشاط القوى المعارضة لسياسات النظام 

كانت الجماهير الشعبية وقواها السياسية المعارضة تقف في الطرف الثاني من المعادلة 
السياسية في العراق» إذ كانت تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة عجزت 
الحكومة عن معالجتها رغم طرحها البرامج التي تتضمن مشاريع اقتصادية عديدة. كما 
كانت تواجه سياسات الحكم الرجعية والقمعية إزاء قوى المعارضة ومواقفها السياسية إزاء 
القضايا العربية الملحة والقضايا الدولية. ومن هنا جاء اهتمام الجماهير بما تقوله 
المعارضة وما تسعى إليه. وكانت المعارضة العراقية تعمل على جبهتين: 

الجبهة الأولى: جبهة المعارضة السياسية المدنية» والتي تمارسها الأحزاب شبه العلنية 
والسرية والشخصيات المستقلة» إضافة إلى التنظيمات الطلابية والشبابية والنسائية ...الخ» 
التي كانت تساهم في هذا النضال بحيوية كبيرة. 


الجبهة الثانية: جبهة المعارضة السياسية العسكرية في الجيش العراقى. 


أ- الجبهة الأولى: نشاط الأحزاب والجماهير الشعبية 
فعلى صعيد الجبهة الأولى» أي جبهة الأحزاب السياسية؛ فقد أعطت انتفاضة ١1055‏ 


والنجاحات التي تحققت لمصر فيها دفعة قوية للقوى السياسية الفاعلة في صفوف 
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الغا رة العراققة وها امن اكل متكي مخ القوى الوتلفنة و اح العام لكي 
بتراص الصفوف وبرنامج موحد» رغم وجود اختلافات في البرامج السياسية والاقتصادية 
والاجتماغية للقوى السياسية المختلفة: 

ا تدان ا جحي ا فزق قري تسمال ج اوي ا ا ية 
للنظام الملكي يستولي على مشاعر الناس في العراق وهاجسها الأساسي خلال تلك الفترة 
وتحول إلى قوة مادية قرضت نفسها على الواقع السياسي والقوى والأحراب المختلفة. 
وكانت التجارب المنصرمة في إقامة جبهات مؤقتة منذ عام ۹٤۸‏ قد أقنعت الجميع وأكدت 
أنها الأداة القادرة على تحقيق الانتصار للجميع. ولا يمكن نفي حقيقة وجود اختلاف بين 
الأحزاب السياسية العراقية المعارضة في عدد من المجالات» وهي: 
روي الواقع العزاقي شيل مكر تاش وانتخلامن الحيماك ال رى تلك الأخيزات 

إمكانية تحقيقها في العراق في ضوء الفكر الذي تستند إليه. 
؟- التباين في المصالح التي تدافع عنها تلك الأحزاب بالارتباط مع المواقع الاجتماعية التي 

تتفي إلبها وجلكوم فطتاياها: 

-٣‏ الالتزامات الأممية والقومية التي كانت تعتمدها القوى السياسية المختلفة. 

وكانت هناك جملة من المشاكل العقدية التي تختلف بشأنها القوى السياسية المعارضة 
3 الغراق) وها اوتف من البالة ‏ الكردن بسكل بخاص كد اله من يبع 
المرحلة ومهماتها ومن طبيعة الجبهة وقيادتها. 

كان العرن الشيوعي العراقن مد قت الرب العالنية الثاتية» ولكن بتكل شام 
بها ا رل تسو دوه فتعان ا الوط بانس تكد ال ال فاا وان 
المشكلة التي اقترنت بهذا الطرح» برزت في الممارسة العملية وبشكل مباشر أو غير مباشر 
بوضع الحزب حينذاك قيودا معينة على إقامة مثل هذه الجبهةء ومنها بشكل خاص: قيادة 
الجبهة التي كان يسعى إليهاء فرض شعاراته على الجبهة التي يراد إقامتها. وكانت هذه 
الدعوات تصطدم بإرادة الأحزاب الأخرى وتطلعاتها المماثلة» وبالتالي؛ يكن مكنا 


إقامة “حيية كستمو رياد يل فرضتك كلك الأتماهات إقامة حيهات قصيرة الأسه أى فة 
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ولمهمات محددة؛ كما حصل في عام ۱۹٤۸‏ أو في عام ١104‏ أو حتى في عام 110507 في فترة 
انتعاش الحركة الوطنية أثناء انتفاضة السويس عام 1565. 

وتحت تأثير مجموعة من العوامل المهمة؛ وخاصة بعد تولي سلام عادل سكرتارية 
الحزب وإعادة الوحدة إلى صفوف الحزب الشيوعي العراقي وعقد الكونفرنس الثاني في العام 
6 إضافة إلى التغيرات التي طرأت على سياسات الاتحاد السوفييتي في أعقاب إدانة 
سياسات ستالين» غيّر الحزب الشيوعي العراقي موقفه من مجموعة من المسائل. وأبرز 
تلك العوامل هي: 

.١‏ حصول تغيير واسع في بنية قيادة الحزب الشيوعي العراقي بعد إبعاد حميد عثمان 
متها وانتخاب ملام ادال سعركيرا أو نليه المركزية لحه كم تع هذا الأحضا هيعد 
تحقيق وحدة الكتل الشيوعية واندماجها بالحزب الشيوعي وتكوين اللجنة المركزية 
والمكتب السياسي في المجلس الحزبي الثاني» الذي عقد في أيلول/سبتمبر من عام 1107. 

". وكانت للاتجاهات الفكرية والسياسية الجديدة في الحركة الشيوعية العالمية» وخاصة 
في الاتحاد السوفييتي بعد وفاة ستالين بفترة وجيزة وابتداءً من عام ١٠٠٠ء‏ تأثيرها 
الواضح على اتجاهات الحزب الجديدة» وخاصة في الموقف من عبادة الفرد والكف عن 
التشدد في المطالبة بدور قيادي للطبقة العاملة وحزبها الشيوعي في الجبهات الوطنية وفي 
النضال ضد الاستعمار وفي التعاون الوثيق مع أحزاب البرجوازية الوطنية والبرجوازية 
الصغيرة. 

". الرؤية الجديدة للحزب الشيوعي لواقع الحال في العراق ولتوازن القوى فيه وإمكانيات 
التغيير اللاحقة. 

.٤‏ الموقف الديمقراطي المسوؤول الذي اتخذه الأستاذ كامل الجادرجى إزاء اليسار 
العراقي عموماً داعياً إياهم إلى تبني مواقف أكثر عقلانية وعملية إزاء التحالفات» إذ لا 
يكفي رفع الشعارات» بل اتخاذ المواقف المناسبة. 

فمن المعروف أن موقف الشيوعيين من أسس وسبل تشكيل الجبهة لم يكن مقبولاً من 
قبل بقية القوى الوطنية» إذ كانت ترى فيه تعالياً غير مبرر وغير واقعي اول واختافا 
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افا ت ر رات الأخرين قات رخاوا على لحه الترجلة الق واوا ندشن القوي 

السامية راا على خا الأختن: وق اضوع هدا التقدين بادى وميس الصوب التوطتي 

الديمقراطي» كامل الچادرچى» في عام ٠٠٠١‏ إلى طرح تصوراته حول هذا الموضوع بصورة 

واضحة لا لبس فيها. حيث أكد على استعداده للتعاون في جبهة وطنية واسعة شريطة أن 

تلتزم القوى المختلفة بما يلي:** 

< أن يكون التجالف واشعا لا يضم إليه قوى اليسار فحسب» بل وكذلك القوى القومية 
والوطنية المختلفة» أي كل القوى التي تريد النضال من أجل الخلاص من سياسات 
الحكومة القائمة على الصعد المحلية والعربية والدولية. 

- إن محارية قوى اليسار لا يمكن التصدي له إلا عبر التحالف الواسع من جانبها مع قوى 
أخرى وطنية أخرى. 

- أن يتخلى اليسار عن فرض رغبته في تزعم قيادة الجبهة الوطنية. 

وان تى أيه عن فورض سعاراته غل ية القوي الوظنية» وآن تكون اسان 
سياسة واضحة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»؛ وكذلك العربية 
والدولية. وأن يتم التركيز على المهمات الراهنة ويبتعد عن المهمات المرحلية اللاحقة. 
وقد نشر الأستاذ حنا بطاطو في كتابه الموسوم "العراق" بعض القضايا الواردة في 

ملاحظات الچادرچى حول اليسار والجبهة الوطنية. فقد ورد في هذه الملاحظات مغلا قول 

الجادرجى: "مهما كانت عناصر اليسار معتدلة في برنامجها فإنها ستوصم بالشيوعية ... 

وستحارب بشراسة على هذا الأساس» إذا ما توحدت هذه العناصر في ما بينها فقط"!'؟. 

وعلى هذا الأساس كان يرى بأن على العناصر اليسارية أن تتحد مع 'عناصر وطنية 

مستقلة وعناصر أخرى '"'لتحقيق الأهداف المنشودة" .٤‏ وأكد ضرورة تخلي الشيوعيين عن 

فكرة ترأس الآخرين» إن كانوا جادين في العمل لإقامة الجبهة الوطنية^. 


0 قارن: الجبوري» إبراهيم. سنوات من تاريخ العراق. مصدر سابق. ص 54؟7. 
1 بطاطوء حنا د. العراق. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص 1۸. 

۷ المصدر السابق نفسه. 

۸ المصدر السابق نفسه. 
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النفان ا عاد رار كام مع الدع السدانى الله المركزية هن الا رشبا 
اة وق العلاتمكلات الق فت ليرب كرا واسقطاء خلال نن رة أن يحفق 
لعزب ققزه دوعي كيزه ق عد اتمافات:ق حياة رتفا الشيوعييت الاين ية 

لاف على" قبع حا ا سالك ا راو ميرك و د ا 
تخ فة راشي اا ف فاك رمم ال اتر وح م 
يراد إقامتها. أي أن الحزب استطاع التخلص من الاتجاهات اليسارية في سياسة ونشاط 
الح واي أكدر وها و تنس سابتات ويؤاقف هاده ويو وره إزاء الان 
العرونة “ومنو يشتكل خاس اة الللسطيديةورزاة فة العردنة رالو ك ن 
الأقليات القومية. 

ل راء يرات ق نع لحري لداعل يوام أكان لك ها يمن العراء ال اة 
الس ق واختل:الضرت: آم ق دون فاده الاس وق علاقتيبا اتا عة المت 
وبالجمافتن الشسافة لحي 

تراهم الي و كم العزب تة ي التناحة الاه الداتخلية وذون كعاء 
فيان اش الشهوية أو المرائه ةالو رة القوي الا اا ع ا 
لن لد والفساظة ل القوي السيايتئة المتاعصنة للنطاء + واسخطام اك هان 
بشكل عملي تحقيق عار الخزب الذي وشنعه قهن ق المؤتمر الوظ الأول للحوب! قور 
مله کو نی تيم ارک زو 

اشن هذا الف ف اقم الآمر أيضا إل قراة واقعية لواقم العزاقي والعربي واندرلي: 
وإلى استيعاب خيرة السنوات المنصرمة وتقدير واقعي لقوى الحزب وإمكانياته من جهة» 
وإمكانيات وقدرات وتجارب الأحزاب الأخرى من جهة ثانية. وكان للحزب الشيوعي العراقي 
غفا متفيوة فع ارب الذي رائ (الكزد تاق ةة أن قن لحرت وة دة 
فة الع الكردى اغف المح ق تقر مره و جوا اتان مع 
ألحرب الديمقراطي الكرد ساني ن ملف المجالات: 
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استطاعت الدماء الجديدة التي وصلت إلى قيادة الحزب والدور الجديد للمكتب السياسي 
بقيادة سلام عادل أن تمنح الحزب الشيوعي ديناميكية جديدة وحيوية في تنشيط العلاقات 
الفنانضية راق تلفي او مهنا لق اطا ضور أك شولا عند الف سارى 
وخاصة لدى الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال» مما ساعد على تقريب وجهات 
النظر وإنجاز مهمة إقامة جبهة الاتحاد الوطني وتشكيل اللجنة العليا لهذه الجبهة. ولا شك 
في أن تعاونا ملموسا قد برز قبل ذاك بين الشيوعيين والبعثيين» وهما حزيان سريان؛ 
أعطى دعوتهما المشتركة لإقامة الجبهة الوطنية حيوية وزخما جديدا حينذاك» مما سهل 
علا الب ابهوار بابي ديه مع الحزب الوط الديقراطي فحزت الاستفلال: 

لم خض الت البشال نه و اغلا غد لعزت العدووعن هد بل سيل ابا 
عند الحزب الوظتي الديمقراطي وخرب الامنتقلال» حيت م التقنارب بينهما وشعلا عملياً 
حزب المؤتمر الوطني بقيادة كامل الجادرجى ومحمد مهدي كبة. وكان حزب البعث ما يزال 
حا شقا من حيث العضوية والانتشار على الساحة العراقية ومحدود التأثير» وبالتالي 
کان بهم كثيرا أن يكون را في الجبهة الجديدة التي كان العمل على تشكيلها جار على 
قدم وساق» منذ أحداث السويس وانتفاضة تشرين الثاني من عام 15107. ولكن انتفاضة 
عام 15607 المساندة لأحداث مصر من جهة؛ واختيار فؤاد الركابي على رأس القيادة 
القطرية لتنظيم حزب البعث في العراق ثانياء وإبداء الاستعداد للتعاون مع الشيوعيين 
العزافيين 'كالثاء اغطته ذقعا حديدا وتقاريا أفشل هم حزن الاستعلال ومن كم اقترا مجنا 
من الحزب الشيوعي العراقي بهدف التنسيق في الساحة النضالية الفعلية. 

ساف الاب «القدم التمعومريق یاه نوري المد خلال ف وجوه على زان 
السلطة السياسية لأكثر من عامين على دفع قوى المعارضة العراقية إلى تكثيف لقاءاتها 
وتقاشاتها وجهودها لتشكيل الجبهة الوطنية- وامكن غين الحوان اليثاء والمساومة الملموسة 
والمسؤولة من قبل الجميع تذليل الصعوبات الي كانت تقف في طريق قيامها. وكانت 
جماهير الطلاب والشعب قد فرضت أثناء وثبة عام 1107 تعاونها الفعلي في الشارع 
وأحدكت تقاريا بين الفاغ الخ وتؤيدي مكلف الألهزات: الشيامية الجزاقية"مما عل 
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من إمكانية التعاون وتشكيل الجبهة مسألة أكثر قبولاً وواقعية. فقد تشكلت في عام ١401‏ 
اللجنة الطلابية'العليا" ال تفلت يها التنظيمات الظلانية المرقيطة بالأحزاب السياسية 
عملياء والتي لعبت دورها في قيادة نضال الطلبة حينذاك. “٠٠‏ 

وخلان عام 1485 كانت هيوه" العرب "الوط الفا وح الانتفلال و 
قوى تحب الجبهة التعيية ومجم من النايمقراطرية المسيتهلين قداصت انكنا على 
كس وة و اة اف إن عاك الكفنالل ع ات هة تخاسعة وال شاه 
توت الي ابنيعة بدا افر هراسة وعدوانية وروي واسكتارا بالات 
تارك عليها: ف العلاقات الشياندية بين الأسزات:العراقية'زاككن تاور على تور 
البلاد وأكثر إمعاتا في اضطهاد المناضلين والقادة السياسيين المعارضين. ومن هنا جاءت 
حار الات الي افر ا قحس نكن الان وقد تكوب ا "الاش ك 
أل كمة: إل العا رمح افرع السار الأخرى شب سا قورع الشعية هة 
منتصف عام 1907. ولكن الأخير وجد صعوبة في تحقيق ذلك وكف عنها. والأسباب 
الكامنة وراء ذلك هي:٠“‏ 

فاج سام خو شل القت الكاني :لذي البلاط التلكي» ومين کان شور الت 
يمل قطن رار ركان الفط وقول هلين ادال ري اله بعك ان س بساك 
عه الفا کان كالم خو یي مرافه قاف كه ات مخ وو انات مح 
نوري السعيد. 


۹ - قارن: - يوسف» ثمينة ناجي وخالد» نزار. سلام عادل سيرة مناضل. ط .١‏ دار المنتدى. 
سوريا. ۲۰۰۱. ص ۰.۱۸۹ 
- الفكيكي» هاني. أوكار الهزيمة. مؤسسة المنار. قم. إيران. 1۹۹۲. ص .۷١‏ 

٠‏ قارن: - الصائغ» نجيب. من أوراق نجيب الصائغ في العهدين الملكي والجمهوري. مصدر سابق. 
ص .۸۷-۸٤‏ 
- مذكرات كامل الچادرچی. مصدر سابق. ص 1355. 
- يوسفء ثمينة ناجي و خالد» نزار. سلام عادل» سيرة مناضل. مصدر سابق. ص ۱۸۷. 
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- كان صالع جير لا يفارض سياسة نوري السعيّد الخارجية وخاضة إزاء حلف بغداد 
أو إزاء التحالف الخاص مع بريطانياء إذ كان المسؤول الأول عن عقد معاهدة بورتسموث 
التي أسقطتها وثبة الشعب في عام ١5154‏ 

> ركان شالع جو عاج عن اقتا فا جرت و«الدخور بالف مخ اتا فة 
الوطنية العراقية ضد الحكم» إذ كان البلاط يؤيد نوري السعيد حينذاك؛ وكانت الغالبية 
متهم قفن و ل خط غل ال كه وميا ناكا انس ت اشنا عي ية 
تورك السعيد ق الك 

فرضت الجماهير الشعبية وقواعد الأحزاب السياسية المختلفة عبر نشاطاتها اليومية 
المشتركة وبياتاتها السياسية المتقارية جل القضايا الحقدية ق السياسة العراقية الداخليية 
والعربية والدولية واقع وجود عمل جبهوي مشترك لمواجهة الحكم العراقي وسياسة النظام 
الملكي. وعلى هذا الأساس تكثفت اللقاءات والحوارات بين ممثلي قيادات الأحزاب 
السياسية بصورة ثنائية ومن ثم بصورة مشتركة» رغم وجود كامل الجادرجى منذ نهاية 
عام 11607 في السجن بعد أن حكم عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات'١؟»‏ وانتهت 
بإعلان تشكيل حبهة الاتحاد الوطني واللجنة العليا للجبهة في التاسع من آذار/مارس 1101. 
كب الشياسي الديمقراطي الراحل محمد جيذ غن بذايات العمل التشتعيل جبهة اكاد 
الوطني ولقاءاته الكثيرة مع عناصر وطنية من مختلف الاتجاهات التي كانت تدور حول 
أهمية تشكيل تنظيم قادر على مواجهة الحكم ما يلي: 


١‏ أعتقل الأستاذ كامل الچادرچى في ۲۹ تشرين الثاني ١1157‏ وقدم إلى محكمة عسكرية. أصدر 
المجلس العرفي العسكري بتاريخ 6 قراراً بالحكم على الأستاذ كامل الچادرچی بالحبس 
الشديد لمدة ثلاث سنوات» كما قرر وضع محمد صديق شنشل وفائق السامرائي تحت مراقبة الشرطة 
لمدة سنة واحدة وريط كل من حسين الجميل وسامي باش عالم بكفالة شخص ضامن بمبلغ خمسة 
ألاف دينار لكل منهما لمدة سنة واحدة. راجع في هذا الصدد: الصائًغ» نجيب. من أوراق نجيب 
الات و انين الملكن موري مدن ما من 3 راحم ااي مح ف كمل 
الجادرجى ودوره في السياسة العراقية.ط .١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. .1١999‏ ص 
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كان الحديث يدور" ٠"‏ "عن رغبة عامة في العمل الوطني وفقدان التنظيم الذي يغير تلك 
الرغبة الجامحة ويحولها إلى قوة ذات أثر في توجيه الحالة السياسية» وأن مثل هذا التنظيم 
في هذه الظروف لا يمكن أن تحققه فئة واحدة من الفئات السياسية» بل لا بد من صبه في 
تكتل جبهة وطنية ما دامت هناك أهداف تتفق عليها جميع الأطراف. وقد أبديت له أننا 
متفقون على هذا الرأي» ولكن هناك حذراً من محاولة بعض الأطراف الاستئثار بتوجيه 
الجبهة وجهة معينة» فأكد لي الدكتور خالص أنه يمكن اتخاذ التدابير للحيلولة دون ذلك. 
وبعد يومين أو ثلاثة من هذا الحديث» بدا أن صلاح خالص قد نقل ما دار بيننا إلى جهات 
ذات صلة بقيادة الحزب الشيوعي فجاءني توا را الذي يعمل في قطاع التعليم 
وكنت قد تعرفت عليه مانغا ول ت اکن م من هات السياسي في ذلك الحينء 
فبادرني بالقول أن سلام عادل (حسين أحمد الرضي)» السكرتير الأول للحزب الشيوعي 
العراقي» يرغب في لقائي. فذهب وجاء في اليوم التالي فأخبرني بالقول بأن عادل ينتظرني 
في مكتبة كورونيت في عمارة مرجان في ساحة التحرير عصر اليوم التالي. (...)» بدأ 
الحديث مع سلام عادل عن الوضع السياسي القائم في البلاد والرغبة الجامحة الموجودة 
لدى المواطنين لمعارضة ذلك الوضع. وقد تبادلنا الرأي بشأن الحل الذي يجب أن يتم 
لمعالجة ها الموقف واتفقنا على ضرورة قيام جبهة وطنية تضم الأطراف السياسية 
بما في ذلك حزب الاستقلال. وذكر سلام عادل حوب اتف اا . كذلك بحثنا موضوع 
دخول الأكراد. فقلت له إننا في الحزب الوطني الديمقراطي نرحب بذلك» إلا أنني لا أستطيع 
أن أخبره بموقف القومين من هذا الأمر» لذلك يجب التداول معهم بشأنه. وجرى الحديث 
عن تعيين الأهداف الآتية التي يجب أن ترمي لها الجبهة» وهي» في هذه الظروف» محدودة 
بتأييد مصر في موضوع تأميم قناة السويس» وتحرك الشعب من أجل حمل الحكومة على 
مقاومة أي اعتداء على مصرء ودعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير مصير 
هو إقامة دولة فلسطينية عربية» مع طلب تنحية حكومة نوري السعيد» وإطلاق سراح 
السجناء»ء وإعادة الحريات السياسية بما فيها حرية التنظيم وحرية النشر» وإجراء انتخابات 
۲ كان الحديث يدور هنا بين الأستاذ محمد حديد والدكتور صلاح خالص. كان الدكتور الراحل 
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حرة لمجلس نيابي جديد تنبثق منه الحكومة المقبلة.ويينما أخذت على عاتقي الاتصال 
بحزب الاستقلال» أخذ 5 عادل على عاتقه الاتصال بحزب البعث. واتفقنا على تأجيل 
الاتصال بالأكراد إلى حين معرفة موقف حزب الاستقلال من اشتراك الأكراد في الجبهة""'. 
إن أهمية هذا الحديث تبرز في المبادرة التي قام بها الحزب وعن طريق العديد من رفاقه في 
الاتصال بمحمد حديد لتهيئة الجو للقاء على المستوى القيادي لصالح إقامة الجبهة 
الوطنية بين جميع الأحزاب السياسية العراقية 

وشاركت في تأسيس هذه الجبهة الأحزاب التالية: 

الحزب الوطني الديمقراطي ويمثله محمد حديد» ۲. حزب الاستقلال» ويمثله محمد 
مهدي كبة» ". الحزب الشيوعي العراقي» ويمثله عزيز الشيخ» و٤)‏ حزب البعث العريي 
الاشتراكي» ويمثله فؤاد الركابي.؟' وبسبب بعض المواقف القومية الشوفينية والمتحفظة 
إزاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة الملا مصطفى البارزاني من جانب حزب 
الاستقلال وجرت التعف بع نذا لعزب عضو ق هة اة الوط وة الف 
وتقرر أن تكون للحزب الديمقراطي الكردستاني علاقة خاصة بالجبهة من خلال الحزب 
الشيوعي العراقي. ويشير هاني الفكيكي إلى هذه المسألة بقوله: 

'' وبالرغم من أن حبيب محمد و مثل الكرد في اللجنة الطلابية العليا إلا أن الكرد 
بقوا خارج جبهة الاتحاد الوطني التي انبثقت عام 1151 بسبب "الفيتى" الذي وضعه حزب 
الاستقلال والبعثيون» إذ بينما كان الشيوعيون يؤكدون على كردية الشعب الكردي 


٠‏ حديد» محمد. مذكراتي "الصراع من أجل الديمقراطية في العراق. لندن. دار الساقي. ط أولى. 
0 ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 

٤‏ ضمت اللجنة العليا الشخصيات التالية التي مثلت أحزابها: 
محمد حديد الحزب الوطني الديمقراطي» محمد مهدي كبة حزب الاستقلال» 
عزيز الشيخ الحزب الشيوعي العراقي» فؤاد الركابي حزب البعث 
وبعد اعتقال عزيز الشيخ في بداية عام 1468 اندب كمال غمر نظمي ممثلاً عن الحزب الشيوعي إلى 
اللجنة العلياء وبعد اعتقال فؤاد الركابي انتدب عن البعث شمسي كاظم. 


راجع: حديد» محمد. مذكراتي. مصدر سابق. ص 593. 
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ويطالبون بحقوقه القومية» كان بعضنا يبحث عن مراجع وكتب تؤكد على الأصل العريبي 
البعيد للكرد. وكان السبب المعلن ل "الفيتو" الطابع الانفصالي للحركة الكردية والشكوك 
حول البارزاني كما شاع حينذاك. وكان الاعتقاد عندنا كبعثيين أن إثارة هذه المسألة 
دعوة لإيجاد تكتل عنصري ضد الأمة العربية وعمل على تمزيقها. فالمادة الحادية عشرة 
من دستور الحزب» والذي ألغي في عام ١177‏ في المؤتمر القومي السادس» تدعو إلى أن 
"يجلى عن الوطن العربي" كل داع إلى "تكتل عنصري" يناهض العرب أو منضم 
إليه "61 . 

وعلى الضد من حزب البعث العربي الاشتراكي كان الحزب الشيوعي يؤكد باستمرار في 
صحافته ويياناته وفي عمله السياسي اليومي أهمية تعزيز النضال المشترك بين العرب 
والكرد» وأهمية أن يلعب الشعب الكردي دوره في التحالفات السياسية العراقية» إذ لا يكفي 
أن ينهض تحالف اجتماعي أو طبقي في العراق فحسب» بل ويحتل أهمية استثنائية نشوء 
تحالف بين القوميتين الرئيستين في العراق مع سائر الأقليات القومية. فقد ورد في كراس 
الحزب حول "انتفاضة ٠۹١١‏ ومهامنا في الظرف الراهن" ما يلي: 

"م حك اة 9 م أن شى فصر كاسما دوق اكهذات جاهو ات 
الكزذي إل ناح النكبال المستترك عدبا إل حي شع افر الشعب العربسئ هبد 
الاستعمار وصنائعه. هذه الحقيقة يجب أن تستوعب كاملة لا من قبل حزينا وحسب بل 
من قبل جميع أقسام حركتنا الوطنية والقومية وأن استمرار عدم إعطاء هذه الحقيقة 
الكبرى أهميتها اللازمة من قبل بعض الأوساط الوطنية والقومية العربية والكردية من شانه 
أن يعرقل تعبئة الشعب في النضال العام ويسوق الحركة إلى مزالق وانحرافات". كان هذا 
قبل تشكيل جبهة الاتحاد الوطني» حيث كان يرى شدة معارضة الحزبين القوميين لوجود 
الحزب الديمقراطي الكردستاني في الجبهة. أما بعد أن تشكلت الجبهة دون الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» فقد كتب الحزب في مقال نشر في جريدة اتحاد الشعب في شهر 
أيلول/سبتمير ۱۹١١‏ بشأن الشعب الكردي وضرورة إشراكه في جبهة الاتحاد الوطني 
وتغيير نظرة القوميين العرب إلى الشعب الكردي ما يلي: 


0 الفكيكي» هاني. أوكار الهزيمة. مؤسسة المنار. قم. إيران. ۱۹۹۲. ص 6. 
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'"'ينبغي أن يدرك الجميع» بوضوح وثقة بأن حجر الزاوية في انتصار حركتنا الوطنية 
يكمن بالضبط لا في تضامن كافة طبقات شعبنا الوطنية وحسبء بل وفي التضامن المتين 
بين قوميتيه الرئيسيتين العربية والكردية وسائر أقلياته القومية وأن يعملوا من أجل إزالة 
نظرات الحذر والتعصب القومي الأعمى وتوثيق التضامن الكفاحي ضد الاستعمار""'“. 
تبنت جبهة الاتحاد الوطني البرنامج التالي الذي صدر في بيان عن اللجنة العليا للجبهة 
الذي صدر في التاسع من شهر آذار (مارس) 1101: 
" أ - تنحية وزارة نوري السعيد وحل المجلس النيابي. 
ب - الخروج من حلف بغداد» وتوحيد سياسة العراق مع سياسة البلاد العربية 
المتهورة. 
ج - مقاومة التدخل الاستعماري بشتى أشكاله ومصادره» وانتهاج سياسة عربية 
مستقلة أساسها الحياد الإيجابي. 
د - إطلاق الحريات الدستورية. 
ه - إلغاء الإدارة العرفية وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين والموقوفين السياسيين» 
وإعادة المدرسين والموظفين والمستخدمين والطلاب لأسباب سياسية"617. 
لقد كان تشكيل جبهة الاتحاد الوطني إيذانا ببدء مرحلة جديدة في نضال قوى 
الا رضتة'العراقنة: كنا فنع قو الفعب العراقي رخفا كعديدا ف التححال:ولاشكا ق أن 
هذا الاتفاق الجبهوي قد نشط الضباط الأحرار للسير في الطريق الذي اتفقوا عليه» طرق 
الخلاص من النظام الملكي وإقامة الجمهورية العراقي» إذ نادى بيان الجبهة في نهايته إلى 


5 شر » سعادف مق تاريخ الشركة القورية ق العراق: كوي + شو ا دان ابن خلدون: بيروك: 
.ص .۸٤‏ 

۷ المصدر السابق نفسه. ص .۸٤‏ 
ا اب جربا حو كرا موا جى 3 الفارق بين القن الي اورت اة 
عا ری وال ل ت جحو ا اف د فو خم زنوف الحرياك توغ 
الدستورية» بينما لدى محمد حديد لا ترد كلمة الديمقراطية في الفقرة. 
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ضرورة تحقيق "الوحدة والتكتل والالتفاف حول مطالب الأمة الكيرى ... ورص صفوف 
الحركة الوطنية"4١؟.‏ وكان الحزب الشيوعي العراقي قد أخذ على عاتقه طبع وتوزيع 
البيان» إضافة إلى إيصال حصص بقية الأحزاب لأغراض التوزيع» كما يشير إلى ذلك 
الأستاذ الراحل محمد حديد في كتابه الموسوم "مذكراتي". 


بح الجبهة الثانية؛ النشاظ السياسي المعارض في الجيش العراقي 

إن تشيم تكويق الذولة العزاقية الحدرقة مكذ عام 189 يكيف عن يعن الزن 
إليهما انق دون تركيز أى تشديد» وهما: 

]أن الدولة العراقية قد اقيم تة الاحثلال المسكري والأنكدات التزيطاتي على 
الاق وا شاف اة شاه وک برا 

ب. إن الغالبية العظمى ممن كان على رأس الدولة العراقية حين التأسيس كانوا من 
اتضباظ الغرافيين الذي غملوا في اليش الشاي ومن كم ختباطا و القرات العزيية المي 
حاريت إل جاتب بزيطانية» يم فيه الماك فيصل الأول: 

وهذا يعني بوضوح أن الدولة العراقية لم تكن من حيث التأسيس والنخبة الحاكمة 
تدفية لكان كذن ا على المراكو ق اة اتر ولوك هرد 
بوضوع دوو السك لى امقذاد غ الدولة العرافية واا كانه الف الفاكسة انف في 
الاق خرن لدان فاق عدا اسنامها عقي كاه ]من امبزل نکر معن یو مركن 
اا و ا اقل مو وايد ةق ا 
قد ققكله 65 كوي مراقية ونای ف کات من سول ع کا سی مکو ۹ 
حكومة شعنت خلال الفثرة الواقكةايين ۹١۸0۹‏ إضافة على أن عددا كبيرا من 
ی ا عر فسن ا كر اهيا سحاو فعا مه ني 
فالخكم عملياً كان ييه العسكزرين القن عملوا ق السلك المدتي» لهذا لا يكن الغول يان 
العسكر قد تدخل في الحياة السياسية لأول مرة في عام ١1177‏ عندما نظم بكر صدقي 


۸ حديد» محمد. مذكراتي. مصدر سابق. ص ۸. 
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انقلابه العسكري؛ بل يمكن القول هو أول انقلاب عسكري يقوم به الجيش لا لتغيير النظام 
اللي بل لدي الك وو سوام ها وكيد هكن الاح يان تاع 
الکو کا ا وا عا ا ا و و و مني ا ل 
اکرو في أعقاب فشل انقلاب بكر صدقي» اکت شی بعد تصفية حركة مايس 
الانقلابية عام ١14١‏ وعودة العسكريين القدامى إلى دست الحكم بقيادة نوري السعيد وتحت 
أمرة القوات البريطانية. ومنذ تلك الفترة وجدت في الجيش العراقي عدة اتجاهات فكرية 
وباس ال قيلورت اعقتن فا كدر نة عام راتت ابعادا جديدة وتنوعت في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية وخاضة في أعقاب تقسيم وحرب فلسطين» ثم اشتد هذا 
الواقع بعد زج الجيش ليقف بوجه وثبة عام 146448 وانتفاضتي الشعب العراقي في عامي 
۲ و1١۰۹‏ إضافة على زجه في معارك التصدي لنضال الشعب الكردي في سبيل 
حقؤقة المشتروعة أو كيد الحرعات الفلاحنة فى الوسط والحدوب وكردستان القراق: 

برزت في أوساط الجيش العراقي منذ النصف الثاني من الثلاثينات من القرن العشرين 
خسة تيارات سياسية وة 

التيار الحكومي المحافظ الذي كان يمثله العسكريون القدامى في السلطة ومجموعة من 
كبار الضباط ممن شاركوا بفعالية في الدفاع عن الملكية ونظام الحكم السياسي القائم 
وسياساته المختلف» بما فيها نشاطه ضمن المواثيق والأحلاف العسكرية. 

العا العؤمئ الخروئ الذي ا بالا الاريك زعيما بعد انشا ا تين كرا 
بحزب الاستقلال أو بحزب البعث والقوى القومية الأخرى (القوميين الناصريين)» وهم لا 
ينفضلون فكريا عن الروان الأوائل في النضف: الثاني :من العقتريدات راق الرينع الأخير:مين 
الثلاثينيات وبداية الأربعينيات. 

التيار الشيوعي الذي بدأ بمحاولات تنظيم الجنود في الثلاثينات من قبل زكي خيري 
وأرتبط بالحزب الشيوعي العراقي» ومن ثم اتسع هذا النشاط لتتشكل منه منظمة "اتحاد 
الجنود والضباط". 
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يشير صالح مهدي دكله في كتابه الموسوم من الذاكرة إلى هذا الموضوع وإلى اهتمام 
الجيش بالحياة السياسية العراقية فيقول: 

"وبدأ الضباط؛ صغارهم ومتوسطوهم وحتى الفئات العلياء يتجمعون في تشكيلات 
صغيرة ومتوسطة وكبيرة. وهذا ما دقع الحركة السياسية العراقية وأحزابها ولاسيما الحزب 
الشيوغي إل يذل حزيد من الافتمام عمدب وتنظليم ميتي القواتالمسلحة: سواء في 
الإطار الوطني العام أو في الإطار الحزبي. في هذه الظروف التي تصاعدت فيها أهمية 
الجيش» صدر قران من قيادة الحزب بنقلي من عضوية منطقة بغداد إلى مسؤولية التنظيم 
العسكري. عند التحاقي بمهام مسؤوليتي الجديدة» كان لدى الحزب عدد من الرفاق 
الضباط سواءً منهم الموجودون في الخدمة أو المسرحون وأغلبهم من ذوي الرتب الصغيرة 
-ملازم أو نقيب -- ولهم صلاتهم بعدد من الأنصار والمؤيدين. وكان عمل الحزب حينذاك 
في إطار الإتحاد الوطني للجنود والضباط. وهذه المنظمة كانت تصدر بشكل منتظم نشرة 
تدعوها (الاتحاد الوطني). كانت النشرة وكذلك (الاتحاد) لا يتمتعان بشعبية واسعة بين 
أؤساط الضباط ذوي الرتب المتوسطة والكبيرة لأسيما من غين الشيوعيين واليسازيين. 
وكانت ترد الحزب بين فترة وأخرى؛ ملاحظات بضرورة إيقاف النشرة لأنها تلفت نظر 
الأجهزة السرية للنظام التي بدأت تزيد اهتمامها في ملاحقة الحركات المعارضة في الجيش. 
وعند تدارس هذا الأمر وجدنا أن من الضروري إيقاف النشرة» وكذلك التفكير بإيجاد صيغة 
جديدة لشكل التنظيم الذي يتناسب والمرحلة التي نعيش فيها. اتفق الرأي فيما بين 
العاملين في هذا الميدان لاسيما الرفيق الشهيد فاضل البياتي؛ والرائد كاظم عبد الكريم 
على مناقشة هذا الموضوع وتكوين إطار جديد من خلال إلحاق عدد من العسكريين 
اليساويق كيه قان امف ابراس الجيورى وقيما بعد النقيم الك إسماعيل علي واخيرا 
المقدم وصفي طاهر الذي التقيته في داره في كمب الصليخ؛ فوعد بتبني وتأييد هذا 
الكل وإعقيق تة ك ماعل أن 9 كرنولك على علماكه مم م عة الا 2 
الأحرار. عقدنا الاجتماع الأول في دار الشهيد فاضل البياتي جلك ددا قيام "الاتحاد 
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الو لاا وال وخا امان و غات رقا يلوه عل سن برا عى 
أهداف الاتحاد وينضم إلى صفوقه""٠.‏ 

التيار الوطني اللبرالي المستقل الذي هزته سياسات النظام الملكي والحكومات 
المتعاقبة وتدهور أوضاع الشعب وحياته الاقتصادية والاجتماعية وسياسات الدول 
الخارجية التي شدت العراق إلى الأحلاف العسكرية والاستعمارية وأهملت القضايا العربية. 

التيان القومي الكزدئ الذي تيتى القضايا القومية الكردية ورف 'سئاستاك الحهم إزاء 
لعي كردي ركان ها الان سركي تالت الديقراطي القردي (الكر تفاي علنا 
بأن بعض الكرد ارتبطوا أيضاً بالتيار الشيوعي وآخرين بالتيار اللبرالي» كما أن بعضهم 
كان ضمن التيار الحكومي المحافظ. 

وإذا كان الشيوعيون قد بدأوا بتنظيم خلايا الشيوعيين في الجيش في وقت مبكرء فأن 
التيار القومي» بدأ عمله من جديد في أعقاب حرب فلسطين وتصاعد في أوائل الخمسينات» 


AN 


٩‏ دگله» صالح مهدي. من الذاكرة. "سيرة حياة" دار المدى للثقافة والنشر. دمشق. ط .7٠٠١ .١‏ ص 
04-۲. 
ملاحظة: صدر هذا الكتاب القيم من الذاكرة بعد وفاة الرفيق صالح مهدي دكله الذي توفي في ۲۸/تموز 
من عام ۱۹۹۸ . التقيت بالرفيق صالح مهدي دكله لأول مرة في موقف مديرية التحقيقات الجنائية 
ببغداد في عام ۱۹١۸‏ بعد أن قررت قيادة الحزب أن أسلم نفسي للتحقيقات الجنائية» إذ كنت مطلوباً 
منها بعد خروجي من السجن بفترة وجيزة؛ إذ كان حزام عيال قد اعترف على تنظيمات الحزب التي 
كان يقودها في كربلاء» وكان الرجل يملك معلومات أخرى لم يدل بها. وكان الحزب بريد تشجيعه على 
موقفه ليتوقف عن تقديم الاعترافات. فأدخلت على الموقف» بعد أن عثرنا على وساطة جيدة من قبل 
الذككون: ساكو السامواكي ووی خد لأكي الکن مهد خم فته قوري ل وکن مدير غاا 
للشرطة. فدخلت الموقف وتحدثت مع حزام عيال وقدمت له بعض النقود ويلغته بشكر الحزب له على 
عدم تقديمه اعترافات كاملة على القضايا التي لديه ويعرف عنها الكثير. رحب حزام عيال بذلك 
عد خيرا وو كاف یی سا مهوي د برحودا و ت ؤفك اتی ی کر 
عيال حينذاك. ثم أخلي سبيلي بعد ثلاثة أيام إلى حين تقديمي للمحاكمة بسبب اعترافه الخاص 
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وينطبق القول الأخير على التيار الوطني اللبرالي أيضاء قحي كان فار انكر يشلك 
علاقة واضحة منذ بداية الأربعينات بالحركة السياسية الكردية ومن ثم بالحزب الديمقراطي 
الكردي الذي تأسس عام 21557 وفقد عندها بعض أبرز ممثليه في الجيش الذين أعدموا 
بعد تسليم أنفسهم» رغم الوعد الذي أعطته الحكومة لهم بالعفو عنهم في حالة تسليم 
أنفسهم. وقد نكثت الحكومة بالوعد وفقدت مصداقيتها من جديد لدى الشعب الكردي وفي 
أوساط الحركة الديمقراطية العراقية. 

في أوائل الخمسينات بدأ ضباط في الجيش بالتحرك السياسي الهادئ؛ كما بدأت في 
الوقت نفسه تنظيمات سياسية مدنية تتحرى عن مواقع لها في الجيش بهدف تنظيم 
الضباط وضباط الصف والجنود. وكان تحرك الضباط يستند إلى ثلاث قواعد أساسية» 


وهي: 
.١‏ التحرك في إطار ضباط نفس الدورة العسكرية أو في مواقع الوحدات حيث العمل المشترك 
للضباط. 


". الاعتماد على الثقة الشخصية والمعرفة المباشرة التي مرت بتجارب وصداقة شخصية أو 
على أساس القرابة والمدينة أو المحلة أو القرية المشتركة. 
". المواقع الفكرية المشتركة» مثل الجانب القومي أو الجانب الوطني العام أو الالتزام 
الايدولوجي. 
ومن هنا نشأت عمليا في البداية جماعات صغيرة متجانسة نسبياً من حيث الفكر 
وعلاقات الصداقة والتوجهات القومية أو الوطنية العامة. هكذا بدأت حركة الضباط الأحرار 
في العراق في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين والتي قادت انتفاضة الجيش في الرابع 
عشر من تموز عام 21108 وهكذا بدأت بقية الجماعات السياسية التي عملت في الجيش 
العراقي حينذاك. وتشير الدلائل المتوفرة لدينا إلى أن الحزب الشيوعي العراقي كانت له 
تنظيمات لم تضرب في حينها وواصل العمل عليها وتطويرها خلال الفترة الواقعة بين 
انتفاضة تشرين الثاني ١10”‏ وثورة تموز وازداد اهتمامه بها بعد تحقيق وحدة الحزب 


الشيوعي العراقي وعقد المجلس الحزب الثاني في أيلول عام ٠۹١١‏ والتقرير الذي أقر في هذا 
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المجلس والتوجه الواضح صوب العمل في الجيش وإعطاء دور أكثر ملموسية لمواجهة 
السلطة بذات الأدوات التي تمارسها لقمع الجماهير الشعبية» أي الجيش. وكان الحزب يمتلك 
في الغالب الأعم مجموعة من ضباط الصف والمراتب الدنيا في التسلسل العسكري والجنود» 
إضافة على عدد من الضباط من مراتب مختلفة. وبجوار هذا التنظيم برزت» كما تشير إلى 
ذلك كل الدلائل المتوفرة» مجموعة الضباط الشباب بقيادة رفعت الحاج سري ورجب عبد 
المجيد» التي أعطت لتنظيمها اسم الضباط الأحرار. واستطاع هذا التنظيم الجديد بفكره 
القومي أساساً والوطني العام أن يجمع حوله مجموعة من الضباط المتذمرين من الوضع 
السياسي القائم ومن سياسات الحكم على الصعد الداخلية والعربية والدولية» والذي تأججت 
لديهم المشاعر القومية بفعل نهج الحكم الملكي ونوري السعيد في أحداث أزمة السويس 
والموقف من مظاهرات وانتفاضة الشعب عام .١1157‏ واعتمد هذا التنظيم على السرية 
التامة في العمل وعلى الثقة الشخصية والمعرفة القريبة بالعناصر المشاركة وعلى الملامح 
الأساسية للمواقف السياسية لأعضاء وأصدقاء التنظيم» وعلى ترتيب مقارب للتنظيمات 
السرية للحزب الشيوعي العراقي» وعلى القسم بالإخلاص للمجموعة والمهمة التي يسعى 
التنظيم إلى تحقيقها. ومن الممكن القول إلى أن هذه المجموعة كانت في الغالب الأعم تلتقي 
عند الفكر القومي» رغم التباين في تفاصيل هذا الفكر القومي ويأطيافه المختلفة. 

وبجوار هذا التنظيم نشأت مجموعة صغيرة أخرى كان عبد الكريم قاسم وعبد السلام 
عارف يقفان على رأسها. وكانت لهذين الشخصين علاقات فكرية وسياسية مختلفة. كان 
عبد الكريم قاسم يقترب من فكر "جماعة الأهالي" في الثلاثينات بعلاقتها بالفريق بكر 
صدقي العسكري ويابن عمته محمد علي جواد» قائد القوة الجوية حينذاك» وقيادة الأول 
للانقلاب العسكري الذي وقع في عام ۱۹١١‏ ومشاركة الثاني فيه» فقد اقترب فيما بعد من 
حيث الفكر من الحزب الوطني الديمقراطي دون أن يكون فيه أو يدا بالضرورة له. أما 
عبد السلام عارف فكان يقترب بفكره من جماعة العقداء الأربعة وفكر القوميين ومن ثم من 
فكر الناصريين» مع مسحة دينية ومذهبية متزمتة. واستطاعت هذه المجموعة أن تكسب 
لها مجموعة من الضباط من مختلف الرتب العسكرية. ويبدو أن نشاط مجموعة عبد الكريم 
قاسم كانت ذات سرية أعلى وحذر أكبر لتجنب الوقوع بيد العدو. 
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و ا حرق ال ن التميوعتن تازه من ممدوعة رفحت الجاع سرع 
ورجب عبد المجيد. ويهذا توحد التنظيمان بقيادة عبد الكريم قاسم» آخذين بنظر الاعتبارء 
كما بيد ذلك من أحاديث:وكتايات:وتصريحات الضياظ الأحران» خمسة اعتيارات» وفي: 

رفك لفك هة افا عملة ى المشموعة بالمقاركة من فة الحا 

اندقاظه الملسوس 'للقشنية وكفنة العام مهمه من الضياظ الأحران رخديكة الفالية 
تمد كه المسكوية وقذراتة على الت وتاه الواسبفة وكقنة المسيكولين يه كما أن 
راف إزاء القهتانا 'الوطفية راقو وخا هة العهبية الفلسسطينية كانت زوف وة 
التي درس بها أو الدورات التي درسها أو العمليات العسكرية التي ساهم فيها في فلسطين. 

عرس الكو هلي ارك واا النتشلي والايتنا د عن الشامرة أو العا يكف 
المعلومات. 

وجوده مع عبد السلام عارف في وحدات عسكرية ضارية. 

ف النظاتيه وعد الشات عفه ق الو قف هن الك ا غار مع اخرين اة 
شوو الان ويي كاو الاي الخرل على مو مات م تيه اة رة 
الاح سر زرحي عبد الخ أ غرهها 

ولكن لا يمكن القول بأن جميع الضباط كانوا على اتفاق تام في أن يكون قاسم على 
زا الممتيعة كناو للدي اتر ين عمدن فق جو الا اراو أن 
الأكثرية كانت إلى جانب هذا الإجراء. 

إن الفا تال فو عق سمنوعات السشتاط الأحران وء قبل الاتفاضة اة 
المظفرة عام 1108 آم بعدهاء وخاصة في فترة تفاقم الصراعات تؤكد بما لا يقبل الشك 
عدة حقائق جوهرية» وهي : 

تک متاك وة فكرية وساي ن اقراد تنطيم الشنباط الأخيراو» وان فة 
اة افير ل دور الوقية الكاق خارف الأوسيع رال عى بين امون 
الرئيسيتين (مجموعة رفعت الحاج سري ورجب عبد المجيد من جهة ومجموعة عبد الكريم 
قاف رخ الان عازف ماخر ف الك ارو او اون ات ين هده 
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المجموعة الموحدة والمجموعات الأخرى» ومنها مجموعة اتحاد الجنود والضباط التابعة 
لكؤي العنيوعي الاي كانيا وان المشتاله الرحيية وال اند كانت تدمديم فيل 
الانتفاضة العسكرية هي مناهضة الاستعمار وسياساته في العراق ومناهضة سياسة نوري 
اله الواحلية والعربيئة ال رة إشيافة اق تكم الزائ الاقتسناناي:والاحتما فى 
المتخلف والمتدني الذي يعيش فيه الشعب. 

وهذه الوجهة الوطنية العامة ناشئة عن المنحدر الطبقي للغالبية العظمى من أعضاء 
تذظيم الضياط الأحراز وغالبية الضياط العراقيين. فهم ق الغالب الأعم يتحدرون من فثات 
اجتماعية متوسطة وصغيرة أو فقيرة مدينية""*. وهم بالتالي يتأثرون يوميا بحياة عوائلهم 
ومشكلاتها وعلاقاتها والاتجاهات السياسية فيها وف البلاد عموما. وإذا كانت هذه الرؤية 
العامة والمهمات الوطنية المناهضة للهيمنة الاستعمارية والسياسات الرجعية والطبقية 
اقام الاك شور ك العم هة الط والغلامن مت افون ل تك كل وان 
كاف ودا ها ت فعا عد و اع العمل ال و آحل الحا هلي ركم لخوية 
وتطويرها وتحقيق مصالح الشعب الأساسية في الحرية والديمقراطية والرفاه الاقتصادي» إذ 
لم تكن لتلك المجموعة الموحدة من برنامج سياسي واقتصادي بعيد المدى؛ كما لم يكن 
وأنما الذيها مد ليده ف ها ]ذا كانه س اة على اد ل حت اة 
لنفسها وتدير البلاد باعتبارها المفجرة والقائدة للانتفاضة العسكرية. 

لم تكن المجموعة التتكرية رقم قشسها لالام الشعب ومصائية واعية نحا يادي 
الديمقراطية والمجتمع المدني الديمقراطي» كما أنها كانت على صلة وثيقة بالواقع 
الاجتماعي العراقي يكل سلبياته الاجتماغية ومشكلاته القومية والمذهبية والسياسية 
ا ا الات رفوي الم فكو خا نين امان الع الأخرئ رخاضة فاه 
ومظاهر وروح الأبوة العشائرية والاستبداد القبلي والعائلي ألذكوري التي ميزت المجتمع 
العراقي الشرقي على امتداد قرون طويلة. فهي والحالة هذه كانت وطنية عامة» ولكنها لم 


٠‏ بطاطوء حنا د. العراق. الكتاب الثالث. الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار. مصدر سابق. ص 
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تكن في كل الأحوال ديمقراطية. وكانت القوانين والنظم والتقاليد العسكرية الفاعلة في 
الجيش تلعب دورها الكبير في خلق مثل هذا التناقض بين الوطنية والديمقراطية وغياب 
الوحدة الضرورية بينهما لتطوير المجتمع المدني. 

وكانت الأحزاب السياسية العراقية التي وجدت في تلك الفترة» وبسبب طبيعة العلاقات 
الاجتماعية والنظام السياسي الاستبدادي في العراق والتزّمت الايدولوجي والسياسي» رغم 
وجود دستور مدني وديمقراطي تيا قد لعبت دوا کبیرا في تفجير وتشديد الصراع الذي 
نشب بين الضباط الأحرار في أعقاب الثورة» إذ أن تلك الأحزاب لم تكن منذ البداية 
ديمقراطية ضافية ال حول :ها مرت خضل فق عقا الخوره ]8 أن علا منها كان سی 
إلى فرض هيمئته غلى الحكم؛ فاضظدم بعضها بالبعض الآخر أولاء وكلها بالمكم 
العسكري الذي كان يريد البقاء في السلطة ثانياًء وبالصراعات التي نشبت بين الضباط 
أنفسهم للسيطرة على السلطة ثالفاً. لم تكن هناك تقاليد ديمقراطية في إطار المجتمع 
المدني المشود» كما لم تكن الأحزاب العراقية كلهاء وبحدود معينة ونسبية يمكن استثناء 
الحزب الوطني الديمقراطي من هذا التعميم ويعض الشخصيات الديمقراطية المستقلة؛ ذات 
طبيعة ديمقراطية ونهج ديمقراطي» سواء الأحزاب القومية أو الحزب الشيوعي العراقي أو 
القوى الدينية. وتسببت هذه الإشكالية الكبيرة في بروز خطر هدد الثورة وما تحقق للمجتمع 
العراقي حينذاك والذي سنعالجه في الكتاب القادم. 

ويبدو عفدا الإشارة إلى الخلاف الذي برز قبل الانتفاضة المسلحة عام ١108‏ بين 
منظمة الضباط الأحرار» وفي عضويتها انتخب رفعا الحاج سري» ويين المجموعة التي 
سميت ب "اللجنة البديلة" التي كان يقف على رأسها رفعت الحاج سري والتي ضمت في 
صفوفها "المقدم الركن محمد مجيد والرواد الركن خالد مكي الهاشمي وعبد الستار عبد 
اللطيف وجاسم العزاوي (مؤسس الحلقة البديلة) وصبحي عبد الحميد وإبراهيم جاسم 
وحسن مصطفى والرواد طه الدوري وحافظ خزعل وخالد حسن فريد وصالح مهدي 
عماش"""*. وفي إطار الحلقة أو اللجنة البديلة طالبت مجموعة أخرى تابعة لها يقودها الرائد 


١‏ الدرة» محمود. ثورة الموصل القومية ١149‏ فصل في تاريخ العاق المعاصر. منشورات مكتبة اليقظة 
العربية. ط .١‏ بغداد. ۱۹۸۷. ص .٤‏ 
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الركن حسن مصطفى إلى قبول أعضاء خليته أعضاء في اللجنة البديلة. والذي رفض في 
حينها. وكانت هذه التشكيلات تعبر في خلافاتها عن ثلاث مسائل جوهرية لم تجر العناية 
بها ومعالجتهاء رغم صعوبة ذلك حينذاك» ونعني بها: 

.١‏ أن التشكيلة الجديدة التي ارتبطت بالأب الروحي والمؤسس الأول لحركة الضباط 
الأحرار» المقدم رفعت الحاج سري» والذي ابتعد إلى حدود معينة عن الحركة بسبب نقله إلى 
جنوب العراق» قد تكونت على أساس فكري وسياسي قومي واضح ولأفرادها علاقة 
مباشرة وغير مباشرة بالجماعات السياسية المدنية القومية. وهي طموحاتها الخاصة التي 
لاب ا الأحرية جوم قله الفلمويحات ايت ري ال انح يكن ت 
الصراع بين هذه الجماعات. 

". وأن هذه المجموعة كانت تحس بالتمييز بالمقارنة مع بقية أعضاء الضباط الأحرار 
بسبب كون الغالبية منهم من مستويات وسيطة في تسلسل الرتب العسكرية. 

*. اتهام اللجنة العليا للضباط الأحرار بعدم الجدية في القيام بالثورة وأنها مترددة» في 
حين أنها كانت تريد القيام بثورة سريعة ذات طابع مغامري"". 

انتهج الضباط الأحرار في نشاطهم السري عدم كتابة محاضر لجلساتهم أو تبادل 
الرسائل الخاصة بشأن الحركة في ما بينهم» خشية أن يقع شيء من كل ذلك بأيدي عملاء 
السلطة ويصل إلى المقامات العليا التي يمكن أن تقود التنظيم كله إلى ساحة الإعدام. ولم 
يستكتئ من هنذا الإجراء برتامع الحركة أو التقاشاث. كانت تدور خحوله في اجتماعات 
الضباط الأحرار. وهذا الأمر» رغم كونه قد صان الحركة من مخاطر معينةء إلا أنه فسح في 
الفجال لتفسينالأمتزاف وال رامح كما كان ياء مناسيا» خاصة وان اغلك تلك امير له 
تكن تجر بالتصويت» كما لم تكن كلها تجد التأييد والموافقة من الجميع. ومن هنا نشأ 
احتمال التباين في تفسير حصيلة تلك النقاشات والنتائج التي توصل إليها المجتمعون. 
ويبدو للمتتبع أن صياغة المهمات التي وردت في دراسة السيد محسن حسين الحبيب 
ليست بعيدة عن المهمات التي تبنتها حركة الضباط الأحرار ونقاشاتهم بشأنها أو ما 
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نفلت علية الأكثرية مرها تستهمن الست ممن خن الفزيي كلك اينات بايضاةي 
كتابه الموسوم "حقائق عن ثورة ١5‏ تموز في العراق على النحو التالي: 

١ "‏ - التحرر السياسي 

۲ - التحرر الاقتصادي 

۳ - التقدم والعدل الاجتماعي 

٤‏ - الوحدة العربية كمبدأ وهدف مصيري 

وحتى يمكن تطبيق تلك المبادئ ووضعها موضع التنفيذ فلا بد من ترجمتها إلى 
أهداف محددة هي: 
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داخليا 

١‏ - إلغاء النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري. 

۲ - القضاء على الإقطاع وتوزيع الأراضي على الفلاحين. 

۳ - استرداد حقوق العراق النفطية وتضييق مجال عمل شركات النفط الأجنبية وإقامة 
صناعة نفطية عراقية. 

٤‏ - الخروج من منطقة الإسترليني وتحرير الاقتصاد العراقي من التبعية البريطانية. 

ه - تحقيق الوحدة الوطنية وإيجاد حل عادل للقضية الكردية. 

.1١‏ تضييق الفوارق بين الطبقات وفتح المجال لجميع الكفاءات والمواهب وتأمين العدالة 
الاجتماعية. 
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عرييا 
١‏ الخروج عن الاتحاد الهاشمي. 
۲ - التقارب الوثيق مع (ج ع م) والدول العربية المتحررة الأخرى ومساندة جميع الأقطار 
العربية التي لا زالت تسعى لنيل استقلالها. 
٣‏ - إسناد الشعب الفلسطيني بكل الإمكانيات المتيسرة لاستعادة أرضه وحريته. 
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٤‏ - الوحدة العربية هدف مصيري يجب السعي لتحقيقها على مراحلء إلا إذا تعرض العراق 
إلى غزو خارجي يستهدف إعادة النظام المكي» حينئزٍ يمكن المناداة بالوحدة الفورية 
مع (ج.ع.م) 


2 


دوليا 

١‏ - الخروج من حلف بغداد. 

> ,إزالة السيطرة ادرا نة على القراض التستكرية 3 اتراق وها تمت السيطرة 
الكاملة للجيش العراقي. 

٣‏ - إتباع سياسة الحياة الإيجابي وعدم الانحياز. 

8 > إفانة غلاقات كاملة دبلوماسيا واقتتضاديا م الدول الاستراكية: 

ه - سياسة العراق الخارجية وعلاقاته مع الدول الأخرى تبنى على الاحترام المتبادل 
والمصلحة المشتركة""". 
يعدو من رن الس الحليب: إل أن الضياط ا كران اثفقوا على فلات مسال دف 

ابتداء إشكاليات المستقبل» وهي: 

.١‏ تشكيل مجلس قيادة الثورة وإسناد حماية أمن البلاد الداخلي والخارجي» كما يودي 
همات الشلطة التشريضية على خافن الساظة التكفيوية واحتلفت الآراء أن بق 
فيما بعد تكريس الحياة الدستورية أو يلغى. ولم يجر البحث عن رئاسة الجمهورية. 

أ فكل شكومة موك برغا شن فا دة الخورة وتعفلفه اام "ان تكو اغ 
أو كلها مدنية. 


31 وضع دستور دائم للبلاد وحياة برلمانية حرة. 


۳ الحبيب» محسن حسين. حقائق عن ثورة ١5‏ تموز في العراق. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 


بغداد. ۱۹۸۰. ص 50/09. 
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ومنه يتبين أن الضباط الأحرار تركوا لما بعد الثورة نقاط مهمة قابلة للاجتهاد 
واحتمالات الاختلاف والتوتر والصراع» ومنها بشكل خاص مسألة دور مجلس قيادة الثورة 
والحياة السياسية ومدة فترة الانتقال التي لم تحدد في حينها ...الخ. 

إن التدقيق في المهمات يعطي الأنطباع بان مجموعة الضباط إن كانت واغية حفاً 
للمهمات الصعبة التي كانت تواجه البلاد حينذاك والتي ترتبط بعملية التغيير الضرورية 
للمجتمع» وخاصة في مجال المسألة المركزية في العلاقات الإنتاجية» المسألة الزراعية» ومن 
ثم قضية النفط والتصنيع والعلاقات الاقتصادية المفتوحة مع العالم الخارجي» وخاصة مع 
البلدان الاشتراكية حيث كانت مسدودة بوجه العراق» »كذلك الموضوعات العربية والدولية 
الأخرى بما فيها الخروج من حلف بغداد» فأن حركة الضباط الأحرار لم تكن عميقة في 
طرحها لمسألة الديمقراطية والتعددية السياسية والحياة الدستورية المستندة إلى الفصل 
بين السلطات الثلاث. إذ أن الحركة أوجدت ازدواجية واضحة بين مجلس قيادة الثورة 
والحكومة» ومن ثم بين المجلس النيابي ومجلس قيادة الثورة والحكومة. وهو الذي يدل 
على ضعف الوعي التشريعي الديمقراطي وهيمنة الروح الفردية والرغبة في استمرار الهيمنة 
في الطبيعة العسكرية لقادة الانتفاضة العسكرية عام .١150/‏ وهي من بين أهم وأكير الألغام 
التي تفجرت في أعقاب انتصار الانتفاضة. 

إن تتبع نشاط الضباط الأحرار في العراق خلال سنوات ١1608 - ١1654‏ يؤكد بما لا 
يقبل الشك» بأن النظام الملكي والحكومة السعيدية على نحو خاص ويقية النخبة الحاكمة 
لم تكن قلقة من احتمال وجود عسكريين قادرين على القيام بانقلاب عسكري ضدهاء إذ 
أنها كانت واثقة من ثلاث مسائل» وهي: 

إن غالبية الضباط الكبار في الجيش العراقي تدين بالولاء للنظام الملكي» وأن لهم 
علاقات جيدة بالحكومات المتعاقبة» وخاصة حكومة نوري السعيد. 

وأن لديها أجهزة أمنية واستخباراتية عسكرية قوية وواعية لما يجري في المجتمع 
العراقي وفي القوات المسلحة» وتفرض رقابتها الجيدة على حياة ونشاط وعلاقات الضباط. 


وأن التقارير التي رفعتها إلى الجهات العليا تؤكد ذلك وتنشر الثقة في صفوف الحكم. كما 
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أن التقارير التي رفعتها استخبارات القوى الحليفة لهاء بريطانيا ودول ميشاق بغداد» تؤكد 
ولك اشنا 

كانت السلطة والقياك# السبتكرية رقا د الفرى علق علد ةا العتدر أن داك من جود 
بق العنياط ی ركب مرا الق ركان ان يشكل فو على الکو وه 
يشكل قظغا تهديدا للنظاع» وبالتالئ كان يعض هرلا القادة وبالتفاون مح البلاط الملكتي 
ا ی قو ا لمن کک أو تمن ردت عن غاا وا غا ایر 
سرئة أو وول وخاد هن عاك ق شفرف هذا الفنظيم الك أن داك إل هذا القافد 
اله أو فا وها حل الان مه أفر د تة رة الان ري 
أل يفن ل كراقع ن وعيوميمة كنا م ل اشر ن اح ا 
كملحقين عسكريين في واشنطن وعمان. 

اف هال عو النقطة 6 لفرت الست والستشم مق حاف ا 
وأجهزته المختلفة في تطوير وتوسيع ملموس لنشاط الضباط الأحرار بحرية كبيرة يعدا 
عق ل و مح عفد افا كدير وة الور هذا رة عن دون أن 
نص ا منها إلى اء أغزاق النطام'ووالةا ل فة فامع ةع الشينيات: 
رقم آن مجموعة عين فليلة من المذكزات ال صدرة عن المتتارعين: ق تم الشيبامط 
الأخران.ق العقات الف كات نهر إل عتم هة أحياا رشت الو كيان اخ ل 
ذم الق قن ا ا في الذيد يك سيوم إل تقطن الما اا خرن كما متي انت 
على إيجاد علاقات بالتنظيمات الحزبية ويقيادة جبهة الاتحاد الوطني التي كانت قد تشكلت 
في عام /1561. 

ا الوظفية ا اند يمرك لقني ا رار ماسح عن افدر الب 
اليا ال من أعَضنَاء نظ الضياط الأخران وعائينة الخقاط امان هق 
الغالب الأعم ينحدرون من فئات اجتماعية متوسطة وصغيرة أو فقيرة مدينية. وهم بالتالي 
يتأثرون يوميا بحياة غوائلهم ومشكلاتها وعلاقاتها والاتجاهنات السياسية فيها وفي البلاد 
وا کا ت الفانة والميماف غ اة فة النيففة ا 
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والسياسات لوجع واا ام افا كو ا العمل جب الام واكان 
طنهة فهى ل کون کل الأخوال كاف ودا ما كيت قيما ب المزاطلة العمل المتترك 
هنال الحفاظ على زم الكنورة وتطويرهة وتمقيق مساك الشغك الأتناسئة ق الرة 
الا واا اي تكن لتلك لر المومد سق امع ندادن 
وافتضادى عد الا كنا لم ك راع الديها هة او ق ما إذا عاق فيكم اا 
أن لمن آم ف اة لهجا تة اا اعا ره ان ةو تة 
للانتفاضة العسكرية. 

ولاشك ق أن الأستعمان التريطاض وشركات الفط الاحتكارية كافك تدرك طبيية 
الإشتكالية الكقاكمة ي المجتمع العراقي واستفادت متها إل أقصئ الخد الممكنة لتحقييق 
مآريها في العراق. 

إن تتبع نشاط الضباط الأحرار في العراق خلال سنوات 19064 - ١108‏ تؤكد بما لا 
شالف :80 القطاء الملكي واتجكومة الس على كت جا وف ات اناك 
لوك قلف مين اتال ووه عسكريية قادن على القيام ت قا کی ها 
أنها كانت واثقة من ثلاث مسائل» وهي: 

اغا الا تار ف «الجيقى الحراسي ان ا لا كي وان لهم 
غات نة اكرات لاف واف ره حوري العا 

وأو كديا" انيج انق RR O E‏ 
العراقي ون القوات التسلحة» وتفرك رفايتها الميدة على خا تعاط وعلافنات الها 
وان التقارين الي قتا إل الجهات الحلا موك :ذلك وتتكتر الق ف شفرف الحكم. عضا 
أن التقارير التي رفعتها استخبارات القوى الحليفة لهاء بريطانيا ودول ميشاق بغداد» تؤكد 
ذلك أيضاً. 

كافك ال وة المتكرة اة القرى على ع هذا القند أو اف مين رة 
بیقن الک ا كو رتت مو ست الذي كن أن يشكل فر عن اكه وة 
يسكل طعا تهديدا للتطام» وبالقاتي كان حكن هرلا الفادة وبالتحاون تمع البلال الملكني 
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ا ى ل انى فمن ا ا 
س :أل وصؤل لوباك من عفاد ق شفرف :هذا الت لكر اودذاك إل هذا اقا 
ا ا هد ا ج انرا مسر عه رق ال ی 
ال ن شح إن اف ا وة كسام فاخو شان اا 
كتلحقين,مسكريين ق راشتطن وعماق: الى الإشتكالية المباشيرة ال ينرزت انام الا 
الأجزان كافاع دهان ماس الا حي هون انه قد خركر امام سيق لله 
حول الأوضاع السيئة في البلاد وحول ضرورة التغيير» ولكنه لم يكشف عن وجود تنظيم 
للضباط الأحرار. وكان هذا الصديق على علاقة متينة بالوصي على العرش عبد الإله بن 
غ فل الها ازن كدف واي الم كال الم يمان العتمادي عك الا هة 
يلقل تفيل النق: امتقل ةالقم E‏ تن ا 
أقضية السليمانيةغ؟5. 

ا و ع ونام الكوات اه اع هين خا اا 
وامووقه المحكلمة ر سوق مهناك التسنيس روتقاط المشيوين والوكلا ق تطؤير 
رتاس ملموين شاط الشنياظ الأحران رة كزيرة وبعيدا من الرقياء ومكدهم من دق 
اشامات رة وة لاو أهدافهم ووحية عمليم دون أن خضل تنا مهارن أسفاع 
أعوان النظام. وبالتالي بقيت نشاطاتهم بعيدة عن الشبهات» رغم أن مجموعة غير قليلة من 
المذكرات الى رة فق المشاركي ي فن الضباط الأسرارق أعقاب الكورة كانت 
تفر إل عدم اليفظة أحيانا وتوف الحدر أهيانا أخرى اوعد التدقيق بالاشفاص الذين 
يك سيوم إل كنظ الا الأخران كنا فك العدره على إتجان علاقاح اتقات 
الح رة تجيية الاضاة الوق ال كاك فد مشكلها و رشياط رار منخ عة 
07+ . فكانت اللقاءات وكان التعاون والتحالف والبدء بتنظيم عمليه الهجوم على الملكية 


والنظام الإقطاعي الرجعي في العراق. 


٤‏ الحبيب» محسن حسين. حقائق عن ثورة ٠١‏ تموز في العراق. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 


بغداد. ۱۹۸۰. ص ."57/51١‏ 
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الانتفاضة العسكرية المسلحة تطرق أبواب بغداد 


ارتكبت سلطات الاحتلال البريطاني منذ بداية نزول قواتها في البصرة واحتلال بغداد» ثم 
الموقف من انتفاضات الشعب حينذاك وتأسيس الحكم الوطني حتى سقوط الملكية في 
العراق في عام ۸١۱۹ء‏ ثم السياسات التي مارسها نظام الحكم الملكي والحكومات العراقية 
المتعاقبة إزاء الشعب العراقي بكل قومياته وأديانه وطوائفه واتجاهات الفكرية والسياسية 
قطان حستية يدق هذا لقنس وتف واأحيالة اللاك و امات هذ الخطا با اناده 
تكمن في سعي الاستعمار البريطاني إلى تأمين مصالح الرأسمال البريطاني والاحتكارات 
الدولية البتزولية قي الاقتصاد العراق وإقافة نظام وحكومات تداقع عن :تلك المصالح وتبتعد 
في برامجها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن مصالح الشعب العراقي. ومن أجل تحقيق 
تنك المضالح الأنائية والاستعماريّة شبوهت الحكومات البريطاتينة الفتعاقينة غير قوات 
الاحتلال أو السفارة البريطانية الدستور المدني والديمقراطي العراقي الذي قامت هي 
بوضعه في فترة وجود حكومة ائتلافية بين حزب المحافظين وحزب العمال في بريطانيا وأقر 
أثناء تسلم حزب العمال السلطة بمفرده في بريطانيا. واغتصبت حكومة العمال البريطانية 
أيكماً وبشراسة بالغة الحرية والديمقراطية وانتهكت بفظاظة كبيرة حقوق الإنسان والمجتمع 
وإرادة الإنسان العراقي وشوهت إلى حدود بعيدة دور الدولة في المجتمع. وهذا يعني أن 
المختليق الخاد الذين جاو ياشم تحرير:القراق» كما أشاز إل ذلك الحذرال مود عند دحوله 
بغداد في عام 21997 لم يعملوا على قطع سلسلة الاحتلال والعدوان على مصالح الشعب 
والاستغلال البشع الذي مارسته الإمبراطورية العثمانية الثيوقراطية المتخلفة إزاء الشعب» 
كالم و ت ا ا واف هيدنا ل واا سا اموا ا 
مباشرة أم عبر أجهزة الدولة العراقية التي شكلتها و هذاه الوظيفة خر النييلة: وكا 
هو معروف من دروس التاريخ العالمي أن العنف يولد العنف المضادء وأن الإرهاب يوْجِجٍ 
العزيد:من الإزهاب العضاد» وأن تز اندم يدفم إل المقيد شن هوف ادم وان العتى 
الفاحش يخلق معه فقرا اعا وعميفاء وبالتالي يخلق ويؤجج الصراع والنزاع الطبقيين في 
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المجتمع. وهذا ما حصل في عراق القرن العشرين وبمعرفة وممارسة فعلية من حزب العمال 
البريطاني» حزب الاشتراكية الديمقراطية» الذي تأسس في عام .١5٠١‏ 

فالمطالبة بالإصلاح والعمل والخبزء والتطلع إلى التمتع بالحرية والديمقراطية وممارسة 
الحقوق الأساسية المنصوص عليها بالدستور العراقي» كانت تقابل بالرفض الشديد 
والمطاردة والسجن والتعذيب وإسقاط الجنسية والمحارية بالرزق والتغييب والقتل. ولم 
تصن هذه العنارناك الزودية عل فته مدينة دوق نوفا نول ار ا ك سن اة 
عقود ونصف العقد من السنين» أي طيلة وجود الحكم الملكي في العراق. وكانت كل عملية 
مها القع توا من الت لفقب والنقاومة وتقان القت اة وكا كات تح 
قأعذاة المقاومة وتتفاقم :جدة وتتساقط الضحايا البريئة ؤيتسع الفنق الحكومي: وتنتقل 
تركة العنف الحكومي والمقاومة المضادة من جيل إلى جيل دون أن تمنح الأجيال الجديدة 
قرضة لتقيس والعيش :قي ظل الدايتقراظية والسلام :والتمحم بالعقوق الأساستية'ستؤاء كانت 
فردية أم قومية. وهكذا أصبح الشعب لا يؤمن بالطرق الديمقراطية لإجراء التغيير في 
الأوضاع الداخلية وتربى على المجابهة والعنف. وأنخيرا أيقن بأن الطريق الوحيد للخلاص 
من النظام ومن كوارث النظام وإرهابه يكمن في العمل على وضع أداة العنف الأساسية التي 
يستخدمها النظام ضد الشعبء أي الجيش العراقي» إلى جانب الشعب وأن يدفع بالجيش 
لينقل البندقية من كتف إلى كتف آخرء وأن يوجه نيرانه لا إلى صدور المتظاهرين من بنات 
وأبناء الشعب» بل إلى السلطة ذاتها. لقد فرضت الحكومة البريطانية بسياساتها في العراق» 
ومعها الهاشمي والحكومات العراقية المتعاقبة على الجيش العراقي أن يقف إلى جانب 
الشعب» أو أن يستنجد الشعب وأحزابه السياسية بالجيش لإنقاذه من سطوة الرأسمال 
الأجنبي وخدمه في العراق. لقد وقعت جرائم كبيرة في العراق في ظل الاحتلال البريطاني 
وأثناء فترة الانتداب عليه ويعد دخول العراق إلى عصبة الأمم أو حتى بعد دخوله الأمم 
المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية حتى سقوط النظام العراقي وليست خطايا 
فحسبء إذ سلب الشعب العراقي إمكانية العيش في ظل الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان وتحمله مسؤولية التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 
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أوجدت سياسة بريطانيا والحكومات العراقية المتعاقبة كافة مستلزمات العامل 
الموضوعي التي تنذر بسقوط النظام الملكي» في حين كان العامل الذاتي غير مستكمل 
ولسنوات طويلة قبل ذاك. أي غياب قدرة الحركة الوطنية على إنزال الضرية المطلوبة 
بالنظام الملكي حتى ذلك الحين. ولكن سياسة الحكومة البريطانية وسياسات النظام 
الملكي الداخلية والعربية والدولية عجلت كيرا في استكمال مستلزمات تبلور ونضوج 
مكونات العامل الذاتي حين تغير ميزان القوى لصالح الشعبء بعد أن انتقل الجيش أو 
أجزاء مهمة وضارية منه إلى جانب الشعب. وأمكن تحقيق هذا التغيير في ميزان القوى 
عندما تم تشكيل اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار من جهة؛ وقيام اللجنة العليا لجبهة 
الاتحاد الوطني المدنية من جهة أخرىء وبدء الاتصال والتعاون وتضافر الجهود المطلوية 
بين المجموعتين العسكرية والمدنية للتحرك المشترك ضد النظام الملكي الإقطاعي 
الرجعي. 

لم تكن التغيين :طبروريا فحسية بل اضيع واجَيا على كل العراقيات والخرافيين الذين 
عاشوا تلك الفترة وعرفوا مرارتهاء بعد أن رفض البلاط ورفضت حكومة نوري السعيد 
الاتحادية وحكومة بابان السعيدية القبول بالتغيير السلمي والإصلاح الديمقراطي لسياسة 
الدولة إزاء المجتمع» ويعد أن هتف قبل ذاك نوري السعيد من إذاعة بلدا ملفا 0د 
السيد مأمونة"؛ من كل خطر داهم» وكان يقصد بذلك أن "دار العائلة الهاشمية الحاكمة في 
العراق" مأمونة من أي خطر داخلي أو خارجي. وجاءته الضرية من حيث لم يتوقعهاء من 
القطعات العسكرية التي كان عليها أن تحمي "دار السيد"» أي من الجيش العراقي. ففي 
صبيحة الرابع عشر من تموز/يوليو ٠۹١۸‏ أعلن العقيد عبد السلام عارف من دار الإذاعة 
العراقية بيان الانتفاضة العسكرية نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة الوطنية؛ أي باسم 
العميد الركن (الزعيم) عبد الكريم قاسم» رئيس حركة الضباط الأحرار. وخرج الشعب 
ساعياً إلى تحويلها إلى ثورة شعبية وإحداث تغيير عميق وواسع في حياة المجتمع العراقي 
ومستقبله. وانطلقت الأحزاب السياسية العراقية المشاركة بصورة مباشرة وغير مباشرة 


بجبهة الاتحاد الوطني لتعلن تأييدها واستعدادها لتأييد البيان الأول الذي أعلن عن انتهاء 
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الفهد:الذلكي وب العهه الجمهوري ي العزاق» واي الد الجديد: وان مصبييا اما 
الأستاذ إبراهيم كبة» الذي كلف في حينها بكتابة البيان الأول للجبهة الذي أقر من اللجنة 
العليا لجبهة الاتحاد الوطني دون تغيير *"*» حين كتب في دفاعه يقول: "'جاءت ثورة 
تموز»...؛ حصيلة شروط موضوعية وذاتية داخل المجتمع العراقي» أي أنها كانت حصيلة 
تفجير تناقضات النظام الاقتصادي والاجتماعي في العراق» دك أداته القمعية السياسية 
المتمثلة في النظام الملكي الاستبدادي"١'5.‏ 


0 كبة» إبراهيم. هذا هو طريق ١5‏ تموز (دفاع إبراهيم كبة أمام محكمة الثورة. دار الطليعة للطباعة 


1 المصدر السابق نفسه. ص ۸. 
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الخلاصة 


اقترنت الفترة الواقعة بين ۱۹۳۲-٠۹١١‏ ومن ثم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية بدور 
فال لكات الاستلال الاي مق ال كيين وها ل الاق وكوي فا 
برجوازية تجارية (كومبرادورية) ترتبط مصالحها الاقتصادية بمصالح البرجوازية الأجنبية 
مباشرة. كما سعت تلك السلطات إلى تنمية وتوسيع قاعدة العلاقات الإنتاجية شبه 
الإقطاعية مستندة إلى شيوخ العشائر والفئات الميسورة في المدن وكبار موظفي الدولة 
لتضمن نشوء تحالف اقتصادي سياسي مصلحي بين هذه الفئات الثلاث مع النخبة 
الوا الاك وال سنت واا اى انيار اها كذريها وكوي مدر 
فكرية وسياسية ترتبط بالسياسات والمصالح البريطانية تدير شؤون الدولة العراقية. 
واستمر هذا التحالف وتعزز بمرور الزمن واتسعت قاعدته الاجتماعية حتى سقوط الملكية 
في العراق. ولكن سياساتها العملية في العراق خلقت تقيضهاء أي نشأت تلك القوى التي 
تصدت للمصالح البريطانية في العراق وسعت إلى تهديم هذا التحالف والانتصار عليه والذي 
تحقق فعلاً في ثورة تموز عام 150/4. 

ومن أجل تحقيق ذلك التحالف وضمان سير مصالحها توجهت سلطات الاحتلال 
البريطاني إلى إعداد المعاهدة العراقية-البريطانية التي استهدف تأمين تكريس الانتداب 
والهيمنة التامة على العراق وربط ذلك بمعاهدة أساسية ويملاحق حول المسائل المالية 
والعسكرية والعدل تحرم العراق من حرية الحركة وتستنزف موارده المالية وتضعف 
استقلاله. كما استخدمت ورقة ولاية الموصل ومطالبة تركيا بها للضغط على العراق 
والمساومة على عقد الاتفاقية وتمديد فترة الانتداب. وحصلت حول المعاهدة معارك 
سياسية كثيرة مررنا عليها مسابقا وقنفالمذك قيضل الأول وسا بين رفض الشعب 
والسياسيين الوطنيين لأية اتفاقية تقيد العراق وتعترف بالانتداب عليه؛ وبين بريطانيا التي 
كانت تريد فرض الانتداب بأي ثمن ومعها جمهرة من السياسيين العراقيين المؤيدين 
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للوجود البريطاني في العراق. ويعد الكثير من المفاوضات الصعبة غير المتكافكة»؛ كما 

كشفت عنها الرسائل المتبادلة بين فيصل الأول والحكومة العراقية والمندوب السامي 

البريطاني والحكومة البريطانية» وكذلك العديد من المساومات» إذ تم في حينها ربط عقد 

المعاهدة» التي جرى التوقيع عليها وأصبحت سارية المفعول في حزيران من عام 2117١‏ 

بثلاث نقاط جوهرية هي: 

-١‏ الموافقة على دخول العراق عصبة الأمم ابتداءً من بدء الدورة الجديدة للعصبة في عام 
۲.-. 

؟- اعتبار العراق بعدها دولة مستقلة استقلالا تاما. 

-٣‏ اعتبار ولاية الموصل» ويقرار من عصبة الأمم» جزءا من العراق وفق حدود العراق 
الراهنة ورفض مطالبة تركيا بهاء وتمت الموافقة على هذا القرار في عام 2١1977‏ أي بعد 
توقيع العراق ومصادقته على معاهدة ۱۹۲۲ في عام 1974. 
ورغم أهمية ما ورد أعلاه فقد رفضت الغالبية الساحقة من رجال ونساء العراق هذه 

المعاهدة وراحت تواصل النضال من أجل إلغائها سنوات طويلة لاحقة. وفي عام ٠۹۲۲‏ 

بادرت شخصيات سياسية عراقية إلى تشكيل حزبين سياسيين جديدين هما "الحزب 

الوطنى العراقى" و "جمعية النهضة العراقية'» توليا العمل معا لتعبئة الناس ضد الانتداب 

وضد عقد معاهدة تكرس الانتداب على العراق وتحد من حريته. إلا أنهما فشلا في ذلك. 

وتمكنت بريطانيا أن تحقق حتى سنة إلغاء الانتداب ودخول العراق عصبة الأمم المكاسب 

التالية لمصالحها الحيوية في العراق: 

* الحصول على امتياز التنقيب عن النفط الخام واستخراجه وتصديره حتى نهاية 
القرن العشرين وفق اتفاقية موقع عليها ومصادق عليها من جانب الدولة العراقية ومجلس 
النواب العراقى والملك. 

* الحصول على قاعدتين عسكريتين بريطانيتين في العراق لحماية مصالح بريطانيا في 
العراق والخليج. 
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* ربط العراق بعدد من الملاحق التابعة للمعاهدة التي تجعل منه منطقة خاضعة 
للمصالح التجارية والمالية والعسكرية البريطانية. 

* تأمين الإشراف الشديد على السياسة الداخلية والسياسة الاقتصادية والعلاقات 
الدولية العراقية من خلال وجود الخبراء والمستشارين البريطانيين في مختلف المواقع 
الحساسة في الدولة العراقية» وهم يحلون في ذلك محل المعتمد السامي البريطاني في فترة 
الانتداب ويساعدون السفير البريطاني في مهمته. 

* كانت بريطانيا قد بدأت ومنذ فترة مبكرة من احتلال العراق بتشكيل قوات الشرطة 
التابعة لها من ضباط بريطانيين وهنود يجلبون من دائرة الشرطة الهندية ومن أفراد هنود 
وبريطانيين» ثم عمدت فيما بعد إلى تجنيد العرب والكرد وغيرهم في قوات الشرطة 
البريطانية في العراق يتدربون على أيدي الضباط البريطانيين والهنود. كتب وكيل الحاكم 
العام البريطاني في العراق السر أرنولدت. ولسن حول هذا الموضوع يقول: "كانت النتيجة 
المباشرة لهذه البداية المطمئنة أن غدا في الإمكان» سنة 21515 تجنيد العرب من أسر 
طيبة وتربية كافية» لأشغال المناصب الرفيعة المتصلة بالتدريب» بإعدادهم ضباط شرطة» 
ولقد أسست (مدرسة تدريب المفوضين) وكان يدرس فيها القانون وتعليمات الشرطة. ... 
وقد ثبت أن هذا الانبعاث هو نقطة تحول في بناء منظومة الشرطة.... ومنذ سنة ٠۹۲۰‏ 
أخذت (القوة) تصطنع العربية في إمساك سجلاتها وفي مخابراتهاء كما ظهر محققو الشرطة 
العو :ل المحاكم ی هين أن تكو أنه سك اليم أن ا و اه لاز مز حكن 
عدد عرفاء الشرطة البريطانيين وإحلال العرب محلهم"""*. وكتب ولسن في موقع آخر من 
نفس الكتاب يقول: ويجب أن نتذكر أن جل هؤلاء (الشرطة» ك.حبيب) كانوا يرتدون برّات 
(الليفي) عندما ذر قرن الاضطرابات في تموز سنة ١12١‏ (يقصد ثورة العشرين» ك. 
حبيب)» وأنهم قاتلوا ببسالة بإزاء مواطنيهم وفي جانب النظام» وقد كانت ضحاياهم ٠٠١‏ 
وزيادة. وقلد خمسة من الضباط العرب والكرد وعشرة من المراتب أنواط الشجاعة 


۷ ولسن» أرنولدت . بلاد ما بين النهرين بين ولاءين. ترجمة فؤاد جميل. الجزء الثاني. مطابع دار 
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والإخلاص للواجب في الميدان» أبان تلكم الحركات. وأني لن أتردد فأقول إن إخلاص 
الليفي والشرطة إلى (الإدارة المدنية) جاد بأكثر مما جاد به أي عامل فد آخر في باب منع 
انتشار الفوضى» في خلال تلك الفترة عينها"”"*. ثم يواصل كلامه في مكان آخر فيقول: 
"إن من أبرز ملامح (ثورة 1170) الولاء الذي أظهرته الشرطة في كل بقعة» ذلك أنه لم تقدم 
ولا استقالة واحدة» ولم تظهر رغبة ما» من قبل الضباط والأفراد» دالة على التخلي عن 
واجب الحفاظ على النظام في الأقاليم التي أنيطت تبعاتها بهم" "“. ولكن هذا الإخلاص 
لقوات الاحتلال الأجنبي من جانب العراقيين المجندين في قوات الشرطة البريطانية التي 
تمولت الاحفا إل الفوات العزاقنة التدلية قن امك كرة الشسعك اتتتذاة إن كت ات 
الحا العام التريطاتي. حول هذا الموشوع يقزلة لف كفرهم الفاس ي الشؤارم حهاراء 
ومنع عنهم الطعام في الأسواق والشراب في المقاهي وكانت الكؤوس التي يشريون بها تكسر 
علنا. كما كانت النسوة يتجمعن حول الثكنات ويصرخن مناديات أزواجهن وأبناءهن 
للخروج وحمايتهن. إن الانخراط في صفوف (الليفي) كان يعني الخزي والعار؛ أو حتى 
القتل.... ومع ذلك بقيت الأكثرية موالية (بقلب على الضراء كالحجر الصلد). إن النظر في 
أصل الولاء الذي شاع بدرجات متساوية في دائرة الشرطة وبعض الدوائر المدنية؛ يستأهل 
ا ی اچ الفاكل نان 
البريطانيين قد عمدوا إلى وضع أفضل أصدقاء بريطانيا من الساسة العراقيين في مواقع 
المسؤولية السياسية والعسكرية والاقتصادية وفي قمة أجهزة الدولة» وبخاصة في الجيش 
العراقي والشرطة ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان. 

* وفي فترة الاحتلال البريطاني المبكرة للعراق أسست القوات البريطانية التحقيقات 
الجنائية التابعة لها والتي أصبحت فيما بعد جزءا من نشاط الدولة العراقية» وكات أمينة 


في ولائها حتى النهاية للمؤسسة البريطانية التي أنشأتها. كتب نائب الحاكم العام البريطاني 


۸ المصدر السابق نفسه. ص .٠٠١‏ 
۹ المصدر السابق نفسه. ص .٠٠٤١‏ 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص 511/550. 
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يقول: "كانت (دائرة التحقيقات الجنائية) التي أقيم كيانها على أساس هندية في عام 
۷ء وأسست لها فروع في البصرة ويغداد» تضم (مكتب طبع الأصابع) ودائرة الجوازات» 
والبلاد مذينة إلى فعالياتها كثير)"71.. 

* ومنذ البداية حرصت سلطات الاحتلال على خلق جهاز بيروقراطي قابل للتوسع 
ويلبي حاجاتها ويضمن استيعاب المتعلمين المتزايدين وكسب رضاهم» كما حرصت على 
توجيه مضامين وأساليب التعليم وجهة خاطئة عموما ومضرة بالاقتصاد الوطنيء إذ من 
شأنها خلق جمهرة واسعة من الناس ترتبط مصالحها اليومية بمصالح الفئات الحاكمة 
وتساعدها في تسيير دفة البلاد من خلال حصولها على وظائف حكومية إدارية توفر 
لصاحبها مركزا اجتماعيا وراتبا مضمونا ومستوى معيشيا وحياتيا أفضل من مستوى 
عامة الناس. 

وكانت المؤسسة الإدارية الجديدة» بالارتباط مع التشريعات والنظم الإدارية التي سنت 
لها لتوجه عملهاء خاضعة لذهنية وممارسات السيطرة الأجنبية والحكام الرجعيين وتتطور 
وفق ذلك لتحافظ على نشاط ومصالح الاحتكارات الأجنبية وتضمن حرية حركة رؤؤوس 
أموالها وتبعد المخاطر عنها وتضمن تصدير أرياحها. أي أن سلطات الاحتلال البريطاني 
كانت تسعى من خلال إقامة وتوسيع أجهزة الدولة إلى خلق قاعدة اجتماعية بيروقراطية 
جديدة ترتبط بالفئات الحاكمة ولكنها خاضعة لها وتستمد القوة منها من خلال مشاريعها 
ووجودها السياسي والعسكري في العراق. إلا أن هذا الأمر لم يكن دائما كما أرادته سلطات 
الاحتلال من هذه المؤسسات ابتداءً. فعلى مستوى الأفراد وجدت في الجيش وفي أجهزة 
الإدارة كثرة كانت تقف إلى جانب الشعب وقضاياه العادلة وتناضل ضد الاحتلال وضد 
الاستبداد. 

وكانت فجوة الدخل ومستوى المعيشة وظروف الحياة والمركز الاجتماعي بين كبار 
موظفي الدولة العاملين في قيادة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية» وأغلبهم من أبناء الفئات 
الحاكمة والمالكة لوسائل الإنتاج من جهة؛ ويين صغار ومتوسطي موظفي ومستخدمي 


.550 المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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ا ع اشرق كير بعك وتدوداة و و اا تمتك امن ودين 
لتخَافمنا ف رالغات اساسا واه و اتفراط المزيه سن الناين ف الفضنال غ 
النظام الإقطاعي. وشهدت فترة العقد الأول وبداية العقد الثاني من الحكم الملكي سنوات 
يوت بالكليان الشعري مالفال شد اله كانت اقات لسلسل كن 
العركات السياسية والأعتنا عر اللأنمقة» وها سلسلة الاتقلاينات ف لنتحواك الع الزات 
التي جسدت بجلاء تلك الصراعات وأبعادها ومضامينها. إلا أن هذا لم يغير من طبيعة 
لوز الذي كانت ردي مرم التوطفين واامسنتخدمين المكوميية» باختبازها نا جن 
البناء الفوقي لنظام سياسي جديد كان مجبراً على؛ وبحدود متنامية تدريجا مستعداً إلى 
ولع اقصى المساومات ف ضر عاك الزن وخوهن"الشارك السدالم العلافنات أا تة 
کب اا تفاع ودقاها عوجوم الطاع السياسي عن اتيا اتور ولع هع 
فده الحقيقة ولك الؤطاقك من اتخراظ أعدان كبيرة من الموظفين والسحخدمين ف الحيناة 
الا ا فة واا إا خت الفا فة راتان هيه اتك العافت وف الطيضسة 
اليحقة ال م ا غ 

خن لفن لاف بيخ الجكلال ادق عاء 14134 وهات الحزب الفالسة الخاقية هة 
الاقتصناد الغزاقي'تشيرات ملموسة ق يتيقه وطرات تغيرات: في مدى مساهمة القطاغات 
الاقتصادية في تكوين الدخل القومي وفي دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ 
إشنافة إلى يروز أشكال متعددة من طلكية وشائل الإنتاع: وف ضوء ذلك :نشات وتبانورث 
تيا البنيّة الطيعية الجن العرامتي د نات وتات با الات العمالية 
والبرجوازية الصناعية. 

وركوت طاتا ی تفا اتسیو اکا دی کا را على ترسيخ علافات 
الاح شه الإقطاعية و الريك زين شرع ورا امار وريد كات التجرازية 
التارت الكوسيوادوزية وال 8 ى السناة العا ا اة ر اكا عة ول تعرز 
و اه ف افر اة الل ححح مه و ف الدرلة اا ودين 
ار فة فة ياء للقثات الماك وتن عن خخملحهاء فة ذلك كاف تاا العلاقات 
الإناجنة شه الإقطائية خترسخ أكفر فأكض يدلا ن أن كثرك كاتا الغلائناك الإنداحينة 
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الرأسمالية» كما كانت علاقات الإنتاج الرأسمالية الجديدة تنمو ببطء شديد وجد تعبيره في 
ضعف نفوذ وتأثير البرجوازية الصناعية النامية لتوها. 

ويذلت بريطانيا ومعها الحكومات المتعاقبة جهودا كبيرة لمواجهة النشاط السياسي في 
البلاد وأقامت جهازا للأمن الداخلي» التحقيقات الجنائية» وفرضت الرقابة على الصحافة 
والنشر. إلا أن هذه الإجراءات عجزت عن إيقاف تطور الحركة الوطنية وحركة المطالبة 
بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وبرزت هذا التحركات بشكل خاص في نهايات العقد 
الثالث ويدايات العقد الرابع حيث تطورت حركة الإضرابات في البلاد ونمت الحركة الفلاحية 
الرافضة للتشريعات الجديدة التي أعدها الخبير البريطاني أرنست داوسن وفي سبيل حل 
مشكلة الأرض والعلاقات الزراعية لصالح الفلاحين. ودفعت هذه الأحداث السياسية إلى 
بروز مجموعة من الكتل والأحزاب السياسية العلنية منها أو السرية التي لعبت دورا مهما في 
الحياة السياسية حينذاك. كما وقعت العديد من الانقلابات والانقلابات المضادة خلال الفترة 
الواقعة بين ۱۹١١‏ و١٤۱۹‏ ثم المزيد من النشاطات السياسية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية التي سنأتي على ذكرها. 

وقبل أن ننهي هذا الجزء من الكتاب علينا الإشارة الواضحة إلى ثلاث حقائق جوهرية 
لعيث دوراً كبينا في المجتمع الغراقي الجديد لأحقاء وتمتي بها 

.١‏ ساهمت سلطات الاحتلال البريطاني السياسية والعسكرية والإدارية في تكريس عملية 
عدم احترام القانون الأساسي الذي ساهمت في وضعه والاستفتاء والمصادقة عليه من 
خلال الدور الذي لعبته في دعم البلاط مرة والحكومة مرة أخرى في تزوير الانتخابات النيابية 
وحق الشعب في اختيار ممثليه بكل حرية ونزاهة وشفافية» وكان لهذا أكبر الأثر على فقدان 
البلاط والحكومة لمصداقيتهما أما المجتمع العراقي. 

؟. ابتزاز المسؤولين العراقيين وتحويل عدد كبير منهم إلى أدوات أو بيادق شطرنج بيد 
المندوب السامي البريطاني وسلطات الاحتلال» ومن ثم بيد السفارة البريطانية في بغداد» 
بتنفيذ المصالح البريطانية في العراق» وهو العامل الآخر الذي ساهم في فقدان هؤلاء 
لمصداقيتهم في أعين الشعب. وأدى هذا إلى نشوء عدم ثقة وعداء إزاء الحكومة وأجهزة 
الإدارة البيروقراطية. 


. الأساليب غير الديمقراطية التي مارستها ضد قوى المعارضة السياسية وضد تطور 
المجتمع المدني مما عمق مشكلات المجتمع الموروثة من العهد العثماني بدلاً من التخلص 
منها والالتزام بعلاقات ديمقراطية واحترام الواجبات والحقوق في المجتمع. ولا شك في أن 
ممارسة العنف ضد المجتمع في أحداث 117١ - ١9١4‏ في العراق قد أوجد سابقة خطيرة في 
حياة المجتمع؛ إذ أنها عادت ومورست في فترات مختلفة من جانب القوات العسكرية 
العراقية» وخاصة في الفترة ۱۹۳١-۱۹۳۲‏ في جنوب العراق وشماله وكذا في كردستان 
العراق. وأدى هذا العنف إلى نشوء ردود فعل عنيفة إزاء قوات النظام» فالعنف يقود إلى 
مكنم تساذه كنا أن الدم يدرت دما E‏ 

علينا ن نشير هنا بوضوح إلى أن العراق حين أصبح تحت السيطرة البريطانية كان 
يعاني من أشد حالات التخلف والبؤس والجهل وتسوده الكثير من المشكلات بسبب 
السياسات العثمانية. ولم يكن شهلا إدخال مفاهيم وقيم ومعايير الحضارة الغربية إلى هذه 
البلاد» ومنها مقاهيم الديمقراطية واحترام الدولة والقانون وعدم التمرد على قرارات الدولة. 
ولم يكن ذلك ممكناً في فترة قصيرة. وبسبب واقع التخلف والبداوة والعشائرية التي سادت 
العراق عمدت السلطات البريطانية إلى ممارسة أساليب غير اعتيادية وغير سليمة لفرض كما 
تزيددة. يالقوة والعذت :"مما أوخن كناقها بين المفاهيم التي كانت تمارس في بلدانها وبين 
الأساليب التي تمارسها في العراق لتفرض على الناس ما تريد تحقيقه. وقد تجلى ذلك في 
حقيقة أن العراق امتلك دستورا دينقزاطيا جا اكش نتطوياً من الحالة النش كان عليه 
العراق» إلا أن الحكومة البريطانيةء ومعها الحكومة العراقية» لم تبذل جهودها لتطبيق ذلك 
الدستور بالشكل الذي يساعد على تعليم الناس أسس ومعايير وقيم معينة. ومن واقع ذلك 
التخلف في العراق نشأت نظرة احتقار لدى الضباط البريطانيين والعاملين في أجهزة سلطة 
الانتداب في فترة الانتداب وما بعدها إزاء الإنسان والمجتمع في العراق» وهي التي أحس بها 
العراقيون بسرعة وتصدوا لها وأفسدوا أكثر فأكثر العلاقة بين العراقيين والدولة البريطانية 

ومن هنا يمكن القول بأن السلطات البريطانية عجزت عن نقل الحضارة الغربية 
تتكس الفذضي رة مل :و إشفائية رعلا من اهارن اعراق ول يكن سيا 
تصور أن يقوم المستعمرون الموغلون بنظرة التمييز الرجعية والعنصرية إزاء شعوب 
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الشبرق» أن يلعيوا مل هذا الدور: ومن هنا لاحظ أن المسؤولي البريطاتيين الذِين عملوا 
في العراق نقلوا إليه مظاهر جديدة من الاستبداد والمناورات والمؤامرات أضيفت إلى 
الانكيدان الذي كان مو حونا ألا فا قبل ذاك: 

علينا أن نعترف أيضا بأن وجود بريطانيا في العراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى قد 
فكع للحراق ادل الحا الخزبية على عملي الت من وماج الفزوى الوتمطق إل 
مرحلة جديدة وغلى التعرف على حضارة وقيم ومنتجات حضارية جديدة» كان في مقدورها 
أن قله بن كلك القروق إل القرن المكترية حضان < إلا او سراعا تشن اميد اة هيد 
يتاي الذي المع والسلقي» إن رفت حموزة كييرة مل رجال الدين العراقيين جضارة 
ارت انا كنا رضن سات من كان ال الت هن اح الأغردى وران 
وذو تفل وكريمة اندرا الإقر ولو ي إل الو وكاس بموائتة الفلسفية 
والززية النمقراطة للدولة والمتحتهم. وا ل فة اة اة يخ اة العراقيات 
والعراقيية إل التفيير» ومن الختروري الإقارة إلى أن الدمنيية الاستعمارية هي التي كاك 
وراء احتلال العراق وليس نشر الحضارة فيه» ولهذا فهي عجرت عن تحقيق ذلك بسرعة 
تشبينة مانا وه الى كاه ا اا ا ا بق او سنن ال 
المناتي:ق العراق: وزاك أن الظيق بل مراف وسياسات المكومنات العرافية الفاق ة على 
دست الحكم. 

ون الم .هذا الد أن ادن إل عد جين البلامظاك و وسا جات ال تين 
هذه الفترة والتي كانت لها آثارها الملموسة على الحياة والعلاقات السياسية في الفترات 
اللاحقة. 

3ت الم ينهد الغراق قال ستاك الل ابوط كى نيفرط اتا الك فة 
التعالان ديار اطي فة ولك الت قد اتبتطاع فق فتراتمفينة آن يفرش بهذا اندر 
أو ذاك على الحكومات العراقية إطلاق بعض الحريات الشي كانت محدودة قصيرة الأمدء كما 
حصل مثلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية» أي في سنوات .۱۹٤١ /١557‏ وكانت هذه 
الأجواء اللاديمقراطية تترك آثارها الواضحة على طبيعة عمل ونشاط وعلاقات الأحزاب 
لا ا ا ا العلقية ما الع امنا مه ارد ما وكين الاه 
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الشعبية ثانيا. وبالتالي فقد وجدت هذه العلاقات اللاديمقراطية مكانا واضحا لها في حياة 
هذه الأحزاب» شاءت تلك الأحزاب أم أبت. 

؟- لم تتوفر أجواء ديمقراطية لخوض حوارات سياسية في ما بين القوى السياسية 
العراقية العاملة في صفوف المعارضة تقوم على أساس عقلانية وحضارية الحوار تحترم 
الرأي الآخر وتستمع له وتحاوره» بل نشأت أجواء الصراع والتزمت للرأي ضد الرأي الآخر 
والديماغوجية؛ مما خلقت جو التنافر والعداء غير المعلن الذي ينتظر الفرصة المناسبة. 
فالسياسة في أجواء الاستبداد غالبا ما تكون سياسة غير متحضرة مهما كانت تلك الأحزاب 
إنسانية» سياسة غير مثقفة خالية من القدرة على المساومة والتسامح وتدعي امتلاك 
الحقيقة والحقيقة كلها. 

*- ورغم أن أحزاب المعارضة العراقية في هذه الفترة لم تكن قد دخلت الصراع الفعلي 
في ما بينها إلا أن بعضها قد مارس العنف ضد البعض الآخر مما عمق التنافر والعداء. 
ويمكن أن نشير هنا إلى اعتداءات القوى القومية في فترات مختلفة قبل شورة تموز على 
القوى الديمقراطية واتجهت بشكل خاص ضد الشيوعيين الذين كانوا يحتلون مواقع بارزة 
في الحركة الوطنية والديمقراطية العراقية وكان لهم تأثير بارز على الشارع العراقي وعلى 
الكادحين والطلاب والمثقفين ويلعبون دورا متميزا في عملية التثقيف السياسي 
والاجتماعي. 

٤‏ - ومن هذا الواقع فإن الجبهات التي تشكلت في فترات مختلفة لم تكن قائمة على 
أسس سليمة تضمن البقاء لها أطول فترة ممكنة. فكل القوى التي كانت تساهم في هذه 
الجبهات كانت تسعى إلى تعزيز مكانتها ودورها على حساب القوى والأحزاب الأخرى وأن 
تلعب دور القائد فيهاء إضافة إلى الدور التخريبي الذي كانت تمارسه السلطة وأعوانها في 
تفجير هذه الجبهات من الخارج أم من الداخل. وقد كان هذا مصير جبهة الدفاع عن 
فلسطين (11517)» لجنة التعاون الوطني .)۱۹٤۸(‏ 

°- ويسبب الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها جماهير الشعب والأحزاب السياسية من 
جانب نظام الحكم الملكي وسياسات الإرهاب التي مارستها وزجت بالآلاف من المعارضين 
في سجون البلاد» فإنها قد هيأت الأجواء عمليا إلى انفجارات شديدة في حالة انهيار النظام 


654 


ضد الحكام القدامى من جهة؛ وتنامي رغبة عارمة في الاستفادة من الوضع الجديد للتمتع 
الشخصي أو الحزبي إلى أقصى الحدود دون الأخذ بالاعتبار وجود الآخرين وحقهم الخاص 
أيضا في التمتع بطعم الحرية والديمقراطية. وهي في كل الأحوال مسألة حضارية كان 
الحكام ومازالوا مسؤولين عنها أولا وأخيرا. 

1- رغم اتسام سياسة النظام الملكي والحكومات المتعاقبة في العراق بشكل عام 
بطابع طائفي يميز بهذا القدر أو ذاك بين طوائف الشعب من الناحية الدينية» وبين أبناء 
الشعب من الناحية القومية» وبين الاتجاهات الفكرية والسياسية؛ والوقوف ضد قوى 
اليسار والديمقراطية» فأن أحزاب المعارضة السياسية الديمقراطية لعبت دورا متميزا ومهما 
في نشوء علاقات أخوة وتسامح وتفاهم بين الطوائف الدينية وبين الشعبين العربي والكردي 
والأقليات القومية. إلا أن المرء لا يستطيع أن يدعي اختفاء هذه الظاهرة كلية في العراق 
بل كانت موجودة وكانت تمارس من بعض قوى المعارضة؛ ويخاصة القومية اليمينية 
منها. 

'- ومن الجدير بالإشارة إلى أن المثقفين العراقيين» سواء أكانوا كتابا أم أدباء 
وشعراء وصحفيين» أم رسامين ونحاتين» أم موسيقيين ومغنين...الخ» ساهموا بشكل بارز 
ولعبوا دورا كبيرا وحيويا لا في الحياة الثقافية العراقية في العهد الملكي فحسبء بل وفي 
الحياة السياسية والاجتماعية» وساهموا بحيوية متميزة في نشر الوعي الفكري والسياسي 
التقدمي بشكل عام بين الناس واحتلوا موقعا قريبا ودافئًا من أفئدة الناس. ولهذا السبب 
بالذات توجهت السلطة إلى اضطهاد المثقفين وسجنهم ومحاريتهم بالرزق. وكان القسم 
الأكبر من المثقفين العراقيين يقف في الصف الوطني التقدمي» ويتعبير أكثر دقة يقف في 
صف اليسار الديمقراطي العراقي. ويمكن أن ينطبق هذا القول على الحركة الطلابية 
والحركة النقابية باتجاهات ومقاييس ونتائج أخرى. 

عندما وقعت انتفاضة الجيش في الرابع عشر من تموز ضد الملكية في العراق كان النظام 
الملكي قد طبع المجتمع العراقي بجملة من السمات التي لعبت دورها في المرحلة الجديدة 
التي فتحتها تلك الانتفاضة وعجزت عن استمرارها. وأبرز ما يفترض الإشارة إليه هي: 
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8 لم يعن التمفيع انك الغئل الذفن كت وان بتكن الل ب هطيان اران 
والتفاغل مع الأحدات بدلا من التواصل في اغتماد العاطفة الجياشة في روية الأخذات 
والتعامل ها 

و شن اش ان تكله مدق رنه إلى الق الى و اتال مم ا 
بسبب الممارسات التي دأبت عليها سلطات الاحتلال والحكومات العراقية المتعاقبة 
وأجهزتها. 

© لم تمارس سلطات الاحتلال البريطاني» وفيما بعد الحليف المباشر للحكومات العراقية 
المتعاقبة أي سياسة تبشر بأنها تعبر عن المجتمع البريطاني المدني المتمسك بقيم 
الحوية والنينتراطية وكقوق الأسان» رهم ونج انون اللريظافية والغرافية علين 
فذاق الآ المتحدة ولآئحة حقوق الإنسسان: يل مارسست شَياسنَة الدولة الاستهعمارية 
الراغية ي'النيمكة وها ع السار والاستواق والميشمع تمتها واستتعلالها: كما أن 
السلطات البريطانية لم تمارس في العراق قيم ومعايير المجتمع المدني كالاعتراف بالآخر 
والتسامح والمودة والابتعاد عما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه المشروعة. 

ف ول تتهيو نظرة الإنساق العراقي رجا كان آم مرا إن المرأة وال وها وواجناتهنا 
ومساواتها بالرجل وإلى تغيير دورها في الدولة والمجتمع. 

الف كانه متاك فة من لفاون ولبيس احتراضا له وتقيدا به من متطلق الوعئ 
بأهميته وضرورته. ومن هنا جاءت التجاوزات عليه حالما سنحت أول فرصة للإجهاز 
على القانون وضريه عرض الحائط؛ سواء أكان ذلك من جانب الدولة التي تضع 
القوانين» أم من جانب المجتمع. 

© ولعبت الداعية الدينية دوراً سلبياً باتجاهين» وهما 

۵ أنه كانت تشر يكن البريطاضين لاعلتئ أساس آم من الستعفرين ففظيل 
وبالأساس على أساس أنهم كفرة» أي من دين أخرء وبالتالي الدعاية ضد الدين الآخر 
الذي يحمله البريطانيون؛ وأعني به الدين المسيحي. وهي إشكالية كبيرة ألحقت 
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أضرارا كبيرة لا بالعلاقة بين المسلمين والبريطانيين المسيحيين» بل بالمسلمين 
والسنتحقين العرا فاضا وعدلك تعيرهم من أقا و الديانات الأخرض. 

ا أعلقك مقن الإنسان: الدراقي على الامكار واف المسنارة رعا والغرث 
عونا و عا انف ترفن هه القفاهة اوغا ت ورت انراج وا وة 
والمساواة ومن أجل حرية المرأة ...الخ. 

ل التفاض لكيس ذانها كرت هرات وجا غراف لفو وات را اة 
والتعاوزات غلن القانون الأسناسي للذولة سن جاتن الحكام إزاء المجتمع اتان 
و اا لد العافت د بالانتفا ك اها السبين الوت لكان مو اة اي د 
لنت فاك أى اتتقانتاكزعامة يكم المسافة فارشا شتت مداد 
اجوز ال ع ت الانقفايات ا الفكة الماعته وشو الى ام ا او 
أى احاح يتل تن ماعات ته من الان 

لقد كان المجتمع العراقي في فترة الحكم الملكي مدنيا شكلياً ويخشى القانون شكلياء 
وف أعماقه كان ما يزال بعيدا عن الغدنية ويعيش.حالة بداوة ورَيف فكرية وسياسية 


وخشيته من القانون هشة وقابلة للتغبر السريع. 
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بدلا من المقدمة١‏ 


موضوعات في الذكرى ۵١‏ لثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸ 


يستقبل الشعب العراقي في هذا اليوم الذكرى 0١‏ لانتفاضة وحدات من الجيش العراقي 
بقيادة حركة الضباط الأحرار وقائدها عبد الكريم قاسم لإنهاء نظام الحكم السياسي القائم 
وسعي الشعب لتحويلها إلى ثورة اجتماعية تنقل العراق من علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية 
إلى علاقات الإنتاج الرأسمالية الحديثة وبناء المجتمع المدني الدستوري حيث تسود فيه 
مبادئ الحرية الفردية والحياة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتأمين حياة آمنة ومستقرة 
وسعيدة للشعب بأسره 

ومنذ سنوات» وكلما اقتربنا من الذكرى السنوية» تظهر كتابات غير قليلة تقدم تحليلات 
متباينة عن طبيعة ثورة تموز ۱۹١۸‏ وعن العوامل الكامنة وراء تلك الثورة وعن دورها في 
الحياة السياسية العراقية منذ وقوعها حتى الآن. ويبدو أن هناك وجهتي نظر تتصارعان» 
إحداهما تشير إلى أن الثورة لم تكن ضرورية وأنها المسؤولة عما جرى ويجري في العراق» 
والقانية تز بان لم ايك مرمكنا إقاف القؤرة» وها كانت تعاجا تة موشوعية لا'مرد 
لها في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية التي سادت حينذاك. فما هي حقيقة هذه 
الثورة وها هي العوامل الكامنة وراء التحرك العسكري والشعبي وما النتائج أو العواقب التي 
نشأت بسيبها؟ 


١‏ ألقيت هذه المداخلة في أيام احتفالات اليوبيل الذهبي لثورة ١5‏ تموز/يوليو 1108 التي نظمها نادي 
٤‏ تموز الديمقراطي العراقي في ستوكهولم وبرعاية اتحاد الجمعيات العراقية في 
السويد في العام .5٠١8‏ 


لم تكن انتفاضة وحدات من الجيش العراقي عملية عفوية أو عبثية أو نتيجة غير متوقعة 

لما كان يجري في العراق حينذاك» بل كانت عملية موضوعية ونتيجة منطقية لما كان يعاني 

منه الشعب العراقي طوال عدة عقود. وهي تجسيد لتفاعل وتشابك عوامل موضوعية 

وذاتية نضجت وتبلورت خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وأحداث فلسطين» 

ثم تفاقم التناقض والصراع في ما بين الشعب العراقي والمصالح البريطانية في العراق 

وموقف الحكم من مصالح الشعب ومصالح الاحتكارات النفطية وفئات الإقطاعيين وكبار 
ملاكي الأراضي الزراعية والعقاريين. ولم تكن الوحدات العسكرية بقيادة حركة الضباط 
الأحرار واللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني سوى الأداة التاريخية لقطف ثمار ما كان قد 
كخم ففلا يننا كان الشعب يسعى إليه .وقد تجلى ذلك في أعقاب وقوع الانتفاضة حين برز 
بوضوح عجز النظام عن الدفاع عن نفسه من جهة» واستعداد القوى السياسية المعارضة 
والشعب بكل فئاته الاجتماعية لا في قبول عملية التغيير التي أطلق شرارتها تنظيم 
الضباط الأحرار حسب» بل والمشاركة الفاعلة فيها وضمان انتصارها وحمايتها. من عاش 
هذه الفترة أو من قرأ تاريخ هذه الفترة والفترة التي سبقتها يإمعان» سيدرك الشروط 
الموضوعية والذاتية التي كانت قد نضجت فعلاً وقادت إلى انطلاق الانتفاضة العسكرية 

ومن ثم السعي لتحويلها إلى ثورة اجتماعية. فقد سبقت ذلك أحداث كثيرة» ومنها: 

* الحركات القومية السياسية والعشائرية في فترة ۱۹۳۰-۱۹۳۲ مثلاً. 

* انقلاب بكر صدقي العسكري في العام 1477 وانقلاب مايس/أيار .٠۹٤١‏ 

* النضال السلمي للفترة الواقعة بين ۱۹٤١-۱۹٤١‏ التي استهدفت تكريس الحياة 
الدستورية والبرلمانية النزيهة» ولكن دون جدوى» حيث مارست قوى الحكم سياسات 
قهرية ضد قوى المعارضة ومطالب الشعب. 

* وثبة كانون الثاني ١948‏ بالارتباط مع الرغبة في إلغاء معاهدة 110 والسعي لفرض 


معاهدة بورتسموث المماثلة على العراق والسياسات غير الديمقراطية للحكم. 
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الصدمة التي تلقاها الجيش والشعب في أحداث فلسطين في العام ۱۹٤۸‏ والشعور بوجود 
تأمر حكومي على مستوى الدول العربية ضد الشعب الفلسطيني ومجاراة السياسة 
البريطانية في المنطقة. 

عمليات الإعدام التي لم يشهدها العراق الحديث إلا عند تنفيذها في قادة حركة مايس 
١‏ العسكريين الأريعة» والضباط الكرد الأريعة بعد أحداث 1157 رغم الوعود التي 
قطعت لهم بعدم تقديمهم للمحاكمة» وكذلك إعدام خمسة من قادة الحزب الشيوعي 
العراقي في العام 1555. 

قانؤن إسقاط الجئسية عن البهود” وترخيل قري عمليا أك هق ١١١‏ آلف بهودية 
ويهودي عراقي من البلاد ودفعهم إلى إسرائيل وفق مؤامرة اشتركت فيها ثلاثة أطراف 
هي بريطانيا وإسرائيل والحكومة العراقية. 

انتفاضة تشرين الثاني 1507 . 

مجازر نظمتها الحكومة ضد سجناء سياسيين في سجني بغداد والكوت وراح ضحيتها 
الكثير من السجناء العزل» وكلهم أعضاء في الحزب الشيوعي العراقي أو من مناصريه. 
المراسيم الجائرة التي صدرت في العام ٠٠١١‏ في فترة حكومة نوري السعيد» ومنها 
إسقاط الجنسية العراقية عن عدد من المناضلين العراقيين» ثم العدوان الثلاثي على 
مصر وموقف الحكومة العراقية السلبي من الدفاع عن مصر ومن انتفاضة ٠۹١١‏ 
الشعبية وقتل وإعدام العديد من المناضلين. 

إقامة الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن دون العودة إلى الشعبين لاستشارتهما وإجراء 
الاستفتاء الشعبي حول الاتحاد. 

ابتعاد الحكم عن التفكير بأوضاع الناس الاقتصادية والمعيشية واستمرار حالة الفقر 
والبطالة وضعف التوجه صوب التنمية وتشغيل العاطلين وتحسين مستوى حياة 
ومعيشة الناس الفقراء وتفاقم استغلال كبار الملاكين للفلاحين الفقراء في ريف العراق . 
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لق خود لسع "كلك لقف الاك اله سا سات او اد حاقزة التي للمشاركين 

فا نشو ال و لانن اتن اقات أن القكل الع واحكاء قاش سوا 

أكان بالنسمن والذفتي ام بالتعذيب والإعدام بدلاً عن الالشدام بإرادة الشعب وتخقييق 

التكويرات: افر والتكلفن من الشكومات الفانيةة مسا تان إل قفن السرا ن 

اک ااا كته و ا القن انكل تملح اتك الاي اااي اليتون 

لرا و رد اللارمقراطية مق رات هذه شين إلى ااا 

عنم الفسل ن السللات الخلا ملفا رهم وحودها شك وعدم اتفال القضاء 
وفق ما أقره القانون الأساسي (الدستور). 

لاما لفاوق الفط بعلن «الفانون ماي ن كان وت وشات افر ال 
وتف «الأفتحابات الديانية وكوي السا اة ى البلا اغراف الحاكدين 
أنفسهم؛ ومنهم نوري السعيد . 

ام اه اة مون 
تش ای ورخ و واک 

عدم الالتزام يقزارات السكومة وتحهداتها أمام عصية الام يشان خقوق الشهب الكردي 
والقوميات الأخرى والش تبلورت في تهميشن حقيقي للشعب الكردي وقواء السياسية 
إضافة إل الابتعاد عن اخترام إرادة النامن ٠.‏ 

8ن اسا الهف والقسؤة و القذادل هم مطالة"الشيعب والحناة النياسية الك تقراظة 
من خلال إصدار أحكام. ظالمة بالسجن والنقي والقتل والإغدام للمواطنين والمواطنات 
وناو لدف ع المشروم را عن ان 

كاتشا هرا العراق" التفظنة والسالدة والموارت الخاعمة ق عدا اة 
مرا أكا ىهن .ماقي الدولة آم 'القطاع الخاكن :الذي اد إل ف البطالة واليطالة 
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المقنعة في دوائر الدولة ووجود فئات واسعة من الفقراء والمعوزين بجوار تنامي ثروة 
الأغنياء . 

۷ . مساهمة البلاط الممثلة بشخص الوصي على العرش عبد الإله بن علي بن حسين في 
رسم وإقرار وممارسة تلك السياسات المناهضة لمصالح الشعب العراقي والتي حصدت 
كراهية 'الشكب وركف لها البلا رغم افتزاض أن الملك حضون غين مسؤول وفقا 
للقائون الأسناسي: 

٠ ۸‏ البدء: بدخول. الغراق في نهج ومخطط السياسات العسكرية للدول الرأسمالية في فترة 
الحرب الباردة حينذاك والتي تبلورت في مشروع الشرق الأوسط وحلف بغداد» الذي 
احج العزاق عفرا اساسا “فيه إل جات ركا وران واكان اوتريظاتنا . آم 
الولايات المتحدة فكانت في البدء مراقبة ومن ثم اصبحت مشاركة فعلية. 


٤ 
هذا الواقع أدى إلى نشوء فجوة عميقة وواسعة يصعب ردمها بين الشعب وقوى المعارضة‎ 
السياسية من جهة» ونظام الحكم والقوى الحاكمة وكبار ملاكي الأراضي الزراعية والعقاريين‎ 
والبلاط الملكي من جهة آخرى» وإلى حصول تحرك جديد في صفوف الجيش» إضافة إلى‎ 
التحرك الجديد في صفوف الشعب والمعارضة. فنشأت حاجة موضوعية لعملية التغيير ولم‎ 
يعد هناك من يستطيع إيقاف سير العملية الموضوعية إرادياً» وإلا لما نجحت الانتفاضة‎ 

ولما وجدت التأييد العارم من أوساط الشعب الواسعة. 
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لا شك في أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وعلى صعيد الدول النامية كان في حراك 
دائم» إذ تصاعد المد الثوري على صعيد حركة التحرر الوطني وأحرزت أفريقيا واسيا 
الكثير من النجاحات في نضالها لإقامة دولها الوطنية المستقلة أو تعزيز استقلالها وسيادتها 
الوطنية» إضافة إلى دور بلدان المعسكر الاشتراكي في دعم حركات التحرر الوطني على 
الصعيدين الشعبي وفي الأمم المتحدة وأخبار النجاحات والعدالة في توزيع الثروة الوطنية 
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التي كانت تصل إلى مسامع شعوب الدول النامية عن أوضاع الدول الاشتراكية في الفترة 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وتطلع شعوبها للحرية والعدالة الاجتماعية. لقد كان 
العالم في حراك والرأسمالية تكشف عن المزيد من مصاعب الحياة فيها» وخاصة أزماتها 
الاقتصادية» في حين لم يكن العالم يسمع عن أزمات ومصاعب اقتصادية في الدول 
الاشتراكية رغم وجودها والتي أدت فيما بعدء إلى عدم الاعتراف بها وعدم معالجتها مع 
أسباب أخرى مما قادها إلى الإنهيار. 
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كل هذه العوامل الداخلية والإقليمية والدولية وغيرها لعبت دورها في جعل قيام الثورة أمرا 
مطلويا وليست حالة طارئة أو قسرية .مما جعل تجاحها ي إسقاط الملكية وقيام الجمهورية 
العراقية مرا قاتا وم كداء 
لا شك في أن الزعيم الركن عبد الكريم قاسم لعب دورا أساسياً ورئيسياً في إنجاح 

الاتتفاخنة:العسكزرة'من: خلال غدد :من" الأجراءات المهمة» ومنيا: 

* تشكيل تنظيم الضباط الأحرار وتوحيد المجاميع التي وجدت حينذاك أو التعاون 
والتنسيق تع ااي 

* تشخيص مجموعة من المهمات الوطنية والاجتماعية والديمقراطية والخارجية الشي 
كان الشعب يدعو أليها ويؤيدها بحيث أصبخت أرضية مناسبة للاتفاق مع برنامج اللجنة 
العليا لجبهة الاتحاد الوطني التي تشكلت في العام 11617 من أربعة أحزاب سياسية (الحزب 
الوطني الديمقراطي» حزب الاستقلال» الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث العربي 
الاشتراكي ومشاركة غير مباشرة لحزب خامس هو الحزب الديمقراطي الكرنستانئ قي تفلن 
العام. 

* الاتصال بالقوى والأحزاب السياسية المدنية للتعاون والتنسيق معها في تنفيذ 
الانتفاضة العسكرية؛ إذ أن صلة هذه الأحزاب كانت قوية وهي الضمانة لتعبئة فئات 
المجتمع إلى جانب الانتفاضة والي تمثلت بقوى الجبهة. 
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* الاحتفاظ بسرية عالية في التحضير للانتفاضة واختيار اللحظة المناسبة لتنفيذ 
العملية وإنجاحها. وكان نجاح الانتفاضة وتحولها إلى مسيرة ثورية وثورة شعبية قد ارتبط 
بما اتخذته القيادة العسكرية والحكومة من سياسات وإجراءات في الأسابيع والأشهر الأولى. 
ولكنها لم تكن كافية لمواصلة المسيرة. لقد كانت هذه المواقف والإجراءات ضمانة لنجاح 
الانتفاضة وسر انتصارها. 


37 

لقد أخل عبد الكريم قاسم بعدد من المسائل التي ألحقت الضرر الكبير بالثورة ومسيرتها 

واتجاهات تطورهاء ومنها بشكل خاص: 

راد .كم یه اناق محم غارف بق اعفان هاه الم ولا دات يموع 
العملية دون إبلاغ بقية قيادة حركة الضباط الأحرار بالموعد للمساهمة بها. خلق هذا 
الموقف مشكلات وحساسيات كثيرة رافقت مسيرة الثورة ولعبت دورها السلبي لاحقاً 
في صفوف الضباط الأحرار وفي زعزعة الثقة والتضامن بين حركة الضباط ويدء 
اا وما به وار على هه قوفن :أن حكن هذا إل الاد الذي 
عش و اعفان كات اناف السكريه: ق تر الخاسب الوزازية ‏ والقواقة 
الأساسية و الدولة والقواته المد :ينث خا م مالقا و ايعاد جفاعة 
أخرى من أعضاء حركة الضباط الأحرار عن مواقع المسؤولية السياسية المهمة. وكان 
الأفضل والأصوب هو انسحاب كل العسكريين إلى ثكناتهم . 

؟. تراجع قاسم عن الوعد الذي قطعه على نفسه للجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني في 
فكو الشلطة جمد از انهالنة وكيز إل الند تيه وغ 
معسكراتها استفادة من تجرية 1975. 

". عدم تنفيذ الالتزام بوضع وإقرار دستور البلاد الجديد والبدء بإقامة المؤسسات 


الدستورية والحياة الحزيية الشرعية. 
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.٤‏ الاعتماد على قرارات وسياسات فردية دون أن يسمح لمؤسسات الدولة القائمة 
والحكومة وأجهزتها في أن تلعب دورها الطبيعي في دراستها وإقرارها أو رفضهاء مما 
ساعد على نشوء الفوضى والعفوية والصراعات وما نشأ عنها من نزاعات دموية . 

4. تخلى قاسم فعليا عن مهمة إجراء تغيير مدروس ومنظم وديمقراطي في أجهزة الدولة 
لتتماشى هذه الأجهزة مع التغيرات التي حصلت في المهمات والأهداف واتجاه تطور 
البلاد» وبالتالي أبقي على نقطة الاحتكاك بين مصالح المجتمع ومصالح أجهزة الدولة 
التي برزت عملي في رفض أو عرقلة وتعطيل تنفيذ قرارات رئيس الحكومة والقوانين 
الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس السيادة. 


۸ 
عبّر نجاح حركة الضباط الأحرار في الاستيلاء على السلطة في بغداد في الرابع عشر من تموز 
من عام ١158‏ عن دور وأهمية التكامل والتفاعل الإيجابي المثمر بين نضوج الظروف 
الموضوعية لعملية التغيير السياسي والاجتماعي» ويين الاستعداد الواعي للقوى المنتفضة 
وتنسيقها وتناغمها النسبي مع حركة الجماهير الشعبية الواسعة المعارضة للسلطة الملكية 
- الإقطاعية وللهيمنة الأجنبية غير المباشرة حينذاك. كما عبّر في الوقت نفسه عن أهمية 
التحالفات السياسية- الاجتماعية التي كانت قد نشأت قبل ذاك في إطار جبهة الاتحاد 
الوطني في توفير المستلزمات الضرورية لنجاح مثل تلك الانتفاضة» وخاصة دورها في نشر 
الوعي السياسي وفضح سياسات نظام الحكم وتأمين التفاف أوساط واسعة من الشعب 
حول الحركة وقيادتها السياسية» رغم التباينات التي كانت قائمة في ما بين تلك الأحزاب 
والقوى على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية» أو التباين بينها 
ويين القيادة العسكرية للحركة. ومنذ الوهلة الأولى لانتصار الحركة المسلحة سعت الجماهير 
الشعبية الواسعة إلى التدخل الفعلي لحسم الموقف لصالح الانتفاضة وإلى فرض وجودها 
وثقلها السياسي على القيادة السياسية الجديدة وإلى محاولة تحويل تلك الانتفاضة 
العسكرية المسلحة إلى ثورة شعبية تتبنى مضامين سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة 
تستجيب لطبيعة المرحلة ومضمون المهمات الداخلية والعربية والدولية التي ناضل من 
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أجلها الشعب» وكان من الممكن تحقيقهاء إذ أنها كانت تعبر بشكل عام عن المصالح 
الأساسية والحيوية للقوى الاجتماعية والسياسية المساهمة في العملية الثورية . 


1 
وقد لعب التباين في طبيعة القوى العسكرية المشاركة في الانتفاضة وفي إسنادها بعد وقوعها 
إلى حصول حالات قتل وسحل ثلاثة من قادة الحكم الملكي (الوصي على العرش ونوري 
السعيد وولده صباح) مع قتل الملك وآخرين. وقد أساء هذا العمل الوحشي إلى مجمل 
العملية السلمية التي تميزت بها الانتفاضة العسكرية. وكان لهذا الفعل أثره السلبي على 
النوفك :نين لتر مكنا رتا وووليا دوقت شاه هذا الفعل د فعل انتقامياً غير مشروع 
لضحايا النظام والتعبير الصارخ عن حقد وكراهية متراكمة ضد النخبة الحاكمة والبلاط 
الملكي. وتستوجب الشفافية والصراحة أن نشير إلى ثلاث ملاحظات مهمة؛ وهي: 
* أن هذا العمل غير سياسي وغير أخلاقي وانتقامي وغير مبرر بأي حال ومهما كانت 
الأسباب. 
©[ هذا العمل م يكن مقر من جا قاف ر اليا ا حرا ل ام ماده من 
يعدن لاط وخا عبد السات مخ جا عن أنه لم کن مقر من حاتي 
اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني. 
* ولكن لا بد من الإشارة بصراحة ووضوح إلى أن تاريخ العراق الطويل مليء بالكثير من 
هذه الأفعال الشائنة التي كان الحكام يحثون عليها ويشجعون» وهي -في حد ذاتها- لا 


٠٠١ 
وبعد أن بدأت الحركة الشعبية تفرض جملة من شعاراتها على السلطة السياسية وتتجلى في‎ 
مجموعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستويات الداخلية والعربية‎ 
والإقليمية والدولية» بدأت الخلافات في الرؤية والأهداف والمواقف تظهر على سطح الأحداث‎ 


وتجد تعبيرها الصارخ والمضر لا في الشارع السياسي حسبء بل وعلى صعيد السلطة 
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السياسية وفي القوات المسلحة حيث احتدمت الخلافات بين مختلف الأجنحة العسكرية 
والمدنية» وخاصة الحزبية منها .وعندها أبتعد العمل السياسي عن الحلول الديمقراطية 
والسلمية والتحري عن سبل للمساومة وعن أرضية أو قواسم مشتركة» وأتجه تفكير وعمل 
الجميع نحو الإقصاء والحسم باستخدام أساليب القمع أو التآمر والتحضير لانقلابات 
عسكرية لمعالجة المشكلات التي تفاقمت بين الأحزاب والقوى السياسية المحلية. وهنا 
لعبت القوى العربية والإقليمية والدولية» وخاصة الدول القومية العربية (مصر وسروية) 
والمملكة الأردنية الهاشمية ودول الخليج العربية ودول الجوار غير العربية وشركات النفط 
الاحتكارية الدولية» دورا كبيرا وأساسيا لا في تأجيجها وقطع الطريق عن معالجتها سلميا 
وديمقراطيا حسب» بل وفي مد بعض القوى المتصارعة بالمزيد من الدعم والتأييد المادي 
والسياسي والإعلامي وبالأسلحة لتشديد نهجها الانقسامي داخل صفوف الشعب والقوات 
المسلحة. 


1١ 

قد انك اوضاع'العراق 'السناسية والاقتمادية والامشاعتة حركذاك 'تتطلب من قيادة 
الدولة الجديدة معالكة سبع قضايا أو مهمات أساسية وهي: 

أ اتل سنو الوا وم اة لاان هن حل وت قزر 
ديمقزاظي داق لبلا رغودة القوات التسئعة إل ذكنانها بذلا من مواصلة الك 

ب. إطلاق الحريات الديمقراطية بما فيها حرية التنظيم الحزبي والمهني وحرية الصحافة 
والتعبير والتجمع والتظاهر والإضراب وفق قوانين جديدة» إضافة إلى إنهاء نشاط ووجود 
أجهزة الأمن أى التحقيقات 'الجنائية القديمة والكف عن الاغتقال الكيفي وتأمين تنظيم 
اة الف "التي كا ته هذه الف متته الالام وك اسا القمب على 
دستور ديمقراطي جديد يستند إلى أسس وقواعد المجتمع المدني الديمقراطي والعلماني 
والحياة البرلمانية الحرة وتسليم السلطة إلى المدنيين ممن يحوز تأييد أصوات أغلبية 
الناخيسن. 
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ج. معالجة القضية الكردية على أساس الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الكردي 
ومنحه حق إقامة الحكم الذاتي في إطار الجمهورية العراقية والاستجابة لمطالب القوميات 
الأخرى الثقافية والإدارية المشروعة. 

د. حل المشكلة الزراعية باتجاه تصفية العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في الريف 
وتأمين مستلزمات التطور الرأسمالي في الزراعة. 

ه .توفير مستلزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخلص من التخلف والتبعية 
وضمان السيطرة التدريجية على موارد البلاد الأولية وخاصة النقط الخام وموارده المالية» 
في خدمة التنمية» ومنها التنمية الصناعية والزراعية» وزيادة التشغيل وتقليص عدد 
العاطلين عن العمل» وتحسين مستوى حياة ومعيشة الشعب» وضمان تطور معجل 
للقطاعين الخاص والعام والقطاع المختلط في المشاركة في هذه العملية. 

و. إقامة علاقات تعاون وتنسيق وتضامن واسعة وشاملة مع الأقطار العربية ومع بقية 
بلدان منطقة الشرق الأوسط» وخاصة دول الجوار. 

ز . إقامة علاقات تعاون متعدد الجوانب وممارسة سياسة الحياد الإيجابي في السياسة 
الدولية وفي العلاقة مع الدول الكبرى» إضافة إلى التخلص من سياسة الأحلاف العسكرية 
والوجود العسكري الأجنبي في البلاد وإلغاء المعاهدات المقيدة لحرية البلاد وسيادته. 


۱۲ 
بدأ الحكم الجمهوري السير على هذا الطريق عندما أصدر وتحت ضغط الشارع العراقي أو 
بمبادرة منه جملة من الإجراءات التي كانت تعتبر جزءا من تلك الأهداف والتي كان بدونها 
يصعب الحفاظ على الزخم الثوري للحركة وعلى تأييد الجماهير لها. ويمكن الإشارة في هذا 
الصدد» على سبيل المثال لا الحصر إلى: 
* الانسحاب الفوري من حلف بغداد (السنتو). 


© الانسحاب من منطقة النفوذ الإسترلينى. 
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© إلغاء معاهدة ١9١‏ وفرض انسحاب القوات العسكرية البريطانية من قاعدتي الحبانية 
والشعيبة. 

* إصدار قانون الإصلاح الزراعي الديمقراطي رقم ٠١‏ لسنة 1105. 

8 لباه يغبن قد ومني جد وام اسه كمارة شارك اكوا 

* إقامة علاقات جديدة وواسعة مع بعض بلدان المنظومة الاشتراكية» وبشكل خاص 
مع الاتحاد السوفييتي. 

* الدخول في مفاوضات مع شركات النفط الاحتكارية حول سبل استثمار النفط العراقي 
وحصة العراق فيه» وانتهت تلك المفاوضات» بسبب تعنت الشركات الأجنبية» إلى 
إصدار الحكم الجمهوري الجديد القانون رقم ۸٠‏ لسنة 117١‏ الذي صادر بموجبه أكثر 
من 19,5/ من الأراضي التي كانت تحت تصرف شركات النفط الأجنبية والتي لم تكن 
مكبر عمليا حكن 5ل الح كاه هوخا تا سرس شركة الفط الوطفية: 

* المبادرة إلى الدعوة لتشكيل منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط أوييك ©0711 
لحماية مصالحها إزاء الدول والشركات البترولية الاحتكارية الدولية. 

* إصدار قانون العمل والعمال الذي تميز بمضامين ديمقراطية جديدة وعير بمجمله عن 
التقدم الذي كانت تتسم به الحركة النقابية العراقية التي كانت قد نشأت في وقت مبكر 
في العراق» رغم قرارات المتع والتحريم والمطاردة التي تعرضت لها تلك الحركة الثقابية: 

© إضدان'قاتوق الأحوال الشخصية وهنان خطة من الحقوى المشروعة للمراة العرافية. 

* اتحاذ..حملة من الإجراءات الشعبية لخدمة مصالح الفثات الاجتماعية الفقيرة 
والكادحة والنازحة أساساً من الريف إلى المدينة وتقطن في حواشي المدينة» كما في 
مدينة الثورة ومنحهم قطع أراض ناء دون لهم مكلا : 

* إقضاف الكره: الفيلية بارهم ران فن أل اليا شون ءا مخ نيجه 

الؤللتي ناغى وهو ,الأول عاك عراسي رف ههد د الشيراخة: ويف كرو الفيلية 


حقوقهم باعتبارهم عراقيين ومواطنين لهم حقوق وواجبات متساوية . 
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1١ 


ولكن قيادة الدولة» ممثلة بشخص رئيسها اللواء الركن عبد الكريم قاسم» قد تعثرت كلية 
في معالجة عدة مسائل مركزية» وهي: 

** رفض العودة إلى الحياة المدنية وإقرار دستور ديمقراطي جديد للبلاد وحياة 
برلمانية حرة ونزيهة والإصرار على احتفاظ قاسم بالسلطة وعدم نقلها إلى المدنيين. وقد 
لعبت شعارات الجماهير الشعبية "عاش الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم" وتأليه شخصيته 
ونسج الحكايات الشعبية الخرافية الممتزجة بمشاعر الحب لشخصه مما كرس الإحساس 
لدى قاسم بأنه الشخص الوحيد القادر على التعبير عن مصالح الشعب» مما عمق من 
الفردية لديه والتي قادت بدورها إلى: 

* اتخاذ موقف سلبي صارخ من الحياة الديمقراطية» وخاصة الحياة الحزبية والتعددية 
السياسية؛ وإرساء الحياة السياسية في البلاد على أسس دستورية وديمقراطية قويمة“ 

* اقا مرق علي ن قن لاکوی اف ب دة اوا الوق 
المشروعة للقوميات» رغم الأعتزاف يآن العرية والكرد ٠‏ شركاء. ي «الوطن» 'إجنافة إلى دو 
القرموق وليف في ميل إزانة التفويو قي امرف من توق لسعب الكردى والحسل: 
من تعقيدات الوضع على الصعيد العربي و في الانفصال. وقاد هذا الموقف 
إل فل ن مك عبد الكريع قاب ة النيذب الديمفر اطي الك ساي والشركة الكريلة 
شل ع فا متم قاسم ارات التسنلحة والطيراق لعبرن اف الفا الكردية في 
بارزان ومواقع أخرى مما دفع بالملا مصطفى البارزاني إلى إعلان الثورة المسلحة على 
الحكم في أيلول/سبتمبر 2197١‏ وهي ثورة لم تكن ناضجة ولا حكيمة قامت على تداعيات 
كبيرة» رغم صحة وأهمية مطالب الشعب الكردي 1 

* الفشل في معالجة جادة وعقلانية للعلاقات العربية ومع دول الجوار. ولم يكن سبب 
ذلك بالضرورة سياسة قاسم بقدر ما كانت سياسة الدول العربية»؛ وخاصة تلك التي حملت 
راية القومية العربية والوحدة الفورية» وعلى رأسها مصر وسوريا بقيادة جمال عبد الناصر 
من جهة؛ وتلك التي تضررت من سقوط الملكية» وخاصة الأردن والسعودية ودول الخليج 
العربي من جهة أخرى . 
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* السياسة المغامرة وغير الحكيمة التي مارسها قاسم ومطالبته بضم دولة الكويت 
الشقيقة إلى العراق والتعبئة الإعلامية وممارسة التهديد ضد الكويت» في وقت كانت 
المشكلات في العراق تتفاقم» فسعى إلى تحويل الأنظار صوب الصراع مع الكويت؛ وتلك 
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. 

نجم عن كل ذلك تفاقم في الصراع الداخلي بين القوى السياسية في البلاد وفي داخل 
السلطة؛ وخاصة بين مجموعات الضباط الأحرار» وما نجم عن ذلك من مؤامرات وفوضى 
اف اکل رجو دا وع كانت في أساسا بزل :قفوي الك الخمهزري 
والإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم. 


٤ 
مع كل التقدير الكبير للدور الذي لعبه عبد الكريم قاسم» ومعه بقية الضباط الأحرار» في‎ 
إعلان الانتفاضة العسكرية ضد الحكم الملكي ونجاحهم في انتزاع السلطة» ومع كل التقدير‎ 
لشخصية قاسم الوطنية والنزيهة وهو الصادق في تبنيه لقضايا الشعب والكادحين» فإن‎ 
المشكلة التي عانى منها لم تختلف عن مشكلات بقية العسكريين الذين جاءوا إلى السلطة‎ 
عبر الانقلابات العسكرية» إذ تغلبت عنده النزعة العسكرية الفردية والاعتداد بالرأي إلى حد‎ 
الاستبداد ورفض الرأي الآخر. لقد عجز قاسم عن التفكير الجدي بالتخلي الفعلي عن‎ 
السلطة وتسليمها إلى القوى المدنية الممثلة بالأحزاب السياسية العراقية» كما برهن على‎ 
عجز فعلي عن ممارسة الحياة الديمقراطية وفق أسس دستورية وعن إيجاد حلول عملية‎ 
للصراعات التي بدأت تجتاح البلاد» كما لم يلعب دورا إيجابيا منذ البدء بوضع الدستور‎ 
الدائم وإقامة دولة المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني مما فسح في المجال للعمل‎ 
السياسي والعسكري ضد السلطة الجديدة وإلى سيادة العفوية والفردية والفوضى في البلاد.‎ 
لقد كان الوعي المدني الديمقراطي لدى الضباط الأحرار» بغض النظر عن شخوصهم؛‎ 
ضعيفا ويعيدا عن فهم حاجات المجتمع وضرورات التطور السياسي والاقتصادي‎ 
والاجتماعي الديمقراطي. ولم يكن هذا الوعي القاصر محصورا بالضباط الأحرار فحسب»‎ 
بل شمل أغلب القيادات السياسية للأحزاب الوطنية حينذاك» كما شمل الشارع العراقي‎ 
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أيضا. وهي مسألة مرتبطة عضويا بالمستوى الحضاري وبمستوى تطور العلاقات 
الإنتاجزة وة الاقتضاد والمجكم ومشتوي"الوغي«السياسئ' والاجتماعي» مضانا اله 


واقع التركة الثقيلة لعهود الاستبداد والهيمنة العثمانية والبريطانية الطويلة على العراق. 
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من عاش أحداث تلك الفترة يستطيع أن يشخص بوضوح مظاهر صارخة لفعل التفاوت 
والتناقض بين طبيعة القيادة العسكرية التي تسلمت الحكم وأشركت معها في السلطة 
مجموعة من المدنيين من ممثلي بعض الأحزاب السياسية» ويين طبيعة ومنحى حركة 
الجماهير الشعبية الواسعة التي كانت الثورة قد فجرت قدراتها المكبوتة ولم يعد ممكنا 
فرض الحجر عليها في الحدود الضيقة التي كانت تريدها لها ذهنية جزء مهم من تلك القيادة 
العسكرية. أي أا نقد وة اء افا متخ التفدية السكريةه رف الد 
عن أشخاصها إذ تتفاوت تأثيرات هذه السمة على سلوكهم العملي؛ وبين حركة الجماهير 
ذات المضمون الاجتماعي التي عرفت لأول مرة في تاريخها السياسي الحرية بمعناها العملي 
7_-_ب-ب--زبزبب اا 
الديمقراطية التي تعطلت بفعل بقاء العسكر في السلطة ويدء الصراعات في ما بينهم؛ وكذلك 
الصراع في ما بين الأحزاب والقوى السياسية الراغبة في امتلاك السلطة. وقد تبلورت هذه 
التناقضات بشكل أكثر وضوحا في المهمات التي واجهت الثورة والتي طرحتها فئات الشعب 
المختلفة على السلطة السياسية الجديدة لتحقيقها وبين القيادة العسكرية-السياسية التي 
كانت لديها تصورات وإمكانيات أو حتى استعدادات محدودة في الاستجابة لمثل تلك 
الأهداف. وكان لغياب المؤسسات الدستورية أثره السلبي البالغ على اتخاذ الموقف 
المناسب الجدير بإيجاد حل للتناقضات والصراعات والنزاعات السياسية الناشئة عن تلك 

القضايا وإزاءها. 


1 


ولا شك في أن الدول العربية ذات الوجهة القومية والنهج الشوفيني أو ذات النهج الرجعي؛ 
والدول المجاورة المناهضة للديمقراطية» ومنها إيران وتركيا من مواقع واتجاهات حلف 


23 


التق السياسية والمشكرية اند مارئسة: كلها: ادوا سيكة يمر ي العملية' الساسية 
الجديدة في العراق من خلال التدخل الفظ والمباشر في شوّون الدولة العراقية وفي التأثير 
المباشر على قوى الثورة والأحزاب السياسية الفاعلة فيها وعلى النخبة العسكرية الحاكمة 
باتجاهات مختلفة» مما أدى إلى تشديد تلك التناقضات والصراعات السياسية والاجتماعية 
وتحويلها إلى نزاعات وإلى تنشيط القوى المضادة لتلك الثورة والجمهورية الأولى» سواء 
أكان ذلك في الموقف من الحريات الديمقراطية أم من الإصلاح الاقتصادي» ومن الإصلاح 
الزراعي» أم من قانون الأحوال الشخصية؛ أم من موقف التعاون مع الاتحاد السوفييتي 
ويلدان المنظومة الاشتراكية حينذاك» أم من مفاوضات النفط مع الشركات الأجنبية» أم من 
محاولة قاسم اليائسة اعتبار الكويت ماما من العراق! وقادت هذه المشكلات إلى بروز 
عملية ذات اتجاهين مختلفين ولكنهما كانا يصبان في مجرى واحد؛ وهما: 

* تفاقم ضعف الحكومة وارفضاض جزء مهم من السكان والقوى السياسية عنها وعن 
تأييدهاء ويتعبير أدق» غياب الوحدة الوطنية الضرورية لحل المشكلات المستعصية بعد 
أن انتهى وجود جبهة الاتحاد الوطني. 

* هذا من جانب» ومن جانب آخر كان تفاقم النشاط ألتآمري على حكومة الجمهورية 
الأولى من أغلب القوى السياسية التي اختلفت مع سياسات قاسم بقوة ودأب وإصرار 
مدعومة بتأييد وإسناد شركات البترول الدولية على نحو خاص ومن الدول الرأسمالية 
الصناعية المتقدمة أو الدول الإمبريالية بشكل عام. 


7 
ومما زاد في الطين بلة هو أن الحكم الجديد لم يمس أجهزة الدولة التي كانت قائمة منذ 

العهد الملكي» بما فيها القوات المسلحة» بالتغيير» سوى إبعاد الصف الأول من النخبة 
الحاكمة .وكان هذا يعني نشوء تناقض وصراع بين الحداثة والطابع المدني المنشود 
للجمهورية العراقية وما يفترض أن تنجزه من مهمات المرحلة من جهة؛ وبين الطابع شبه 
الإقطاعي والعشائري الضيق للعلاقات الاجتماعية والسياسية التي سادت البلاد وطبعت 
تقاط النؤنشات القاثنة من اة أخرئ: كما لعبت التؤستسة الديسة وشي الدين ددرا 
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فلا كبو و بكار مها لعل .عه الك امع عن اؤساءة قت م والتحالف مع 
قو اها له ميت اغبا اته«التقامية الان ال مرها وخامة تاتون الأحوال 
الخ وشهوق المراة وعسينها من فان معانتها"رتاقترها غل ارشاط الم وك 
و ا إل أن لسن اشن اله والمننية قدتضائرت ها تة 
جكوطة قاسم والنظام السياسئ الططيد: 

إن هذه التناقضات والصراعات عاقت عملي حركة الدولة "الجديدة" والمجتمع نحو 
الآنام. اكماد تاه لاحات الت القدق رة مامت اراهن الديمقراطية 
الى اسدرتها قيادة الدولة حينذاك ,لقن ساهم يان الدولة البترومراكتي الننامفن ق ينيقة 
للشدولات الد نة انوه فى عاف كرو قرات الدولة والمجتمع علي امن سا 
ينام التجقمع" الف السلفة والديمقراظية وتفالجة مفكاهة الاتتصادية والاجتماعية 
وترافاقة السياسية: الف كان على هار الدولةالقديم أن لحف يعات التهولات الرأسعالية 
الحديثة والتقدمية التي اقترحتها طبيغة المرحلة الجديدة ولكن لم يكن هذا الجهان مهيئا 
لذلك وله مسقا له :قاف إل طريق مو 


۱۸ 
لقد ارتكبت الأحزاب السياسية العراقية خطاً فادحاً حين وافقت على الاستمرار في العمل 
اشاس توخو الممكو ودم قور ا :الك م ا ا إلا يعد فته 
وخ اقرط عقر اة ةا "السساتحن يون انه من اعاتا وى ي ان الأستان 
كأمل الخاد الذي فض التشاركة ف السلطة نطلا من ريت السبابقة ي إنقلات بكو 
ضقي ورل قيادة الانملات. ورن السكومة إل عراش القردية والاسكتدان:ق بهيدها كم 
زافق على الشعاوة مخ جك السياطظ الأهزان باعتا رها خن عن حدية الاتحاد الوط 
والمواققة 'غلئ إسقاط النظام الفلكي خر انتفاشة الفيش» هي ال منعقه من المشاركة 
العباقيرة ق الك إن كان سادق هم ديه واا ق ية ادالات اة 
ار فاش فلن الا على ا و ا رعو ا لک عن ر وغ 

ككنافه التشركرنة واه 'ههمة الفاغ عن جدود الوا 
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كان الجادرجي غير مرتاح أصلاً من مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة التي تشكلت في 
أعقاب سقوط الحكم الملكي في العراق» ولكنه وافق تلبية لرغبة قادة حزيه في ذلك. إن بعد 
النظر الذي تميز به الجادرجي وخشيته على المنجز الذي تحقق» يراد اليوم جعله من قبل 
البعض نقيصة وأنانية لدى الجادرجي لأنه فقد الأضواء التي حازها قاسم. إن هذا التحليل 
التبسيطي ليس سوى محاولة غير موفقة لتشخيص الأمور الأساسية التي لا تخدم المسيرة 
الراهنة ولا تسمح بنمو وعي ديمقراطي حر وجرئ ورافض للمساومات غير العقلانية في 
تقرير مصير البلاد. ولا بد من الإشارة إلى أن مثل هذه الحصافة السياسية لم تتوفر لدى 
القيادات السياسية للأحزاب الأخرى؛ بما فيها قيادة الحزب الشيوعي العراقي التي لم تكن 
موحدة في الموقف من سياسات قاسم ودوره. وقد كان سلام عادل على وفاق مع كامل 
الجادرجي بشأن خشيته من استمرار وجود الحكم بيد العسكريين. ونحن اليوم أحوج ما 
نكون إلى وعي عميق بالواقع وبضرورات الديمقراطية في البلاد من جهة؛ ورفض المشروعات 
الطائفية السياسية التي تمزق النسيج الوطني وتشدد الصراعات والنزاعات في البلاد من 
جهة الخرى- كما أجد ماستبا الإشازة يؤضوح ويلا ترد إلى أن قاسما لم يكن بلك الأذن 
الصاغية للاستماع إلى منتقديه والاستفادة منهم لصالح مسيرة الثورة» وفي مقدمتهم 
الأستاذ الراحل كامل الجادرجي» بل كان يستمع إلى مادحيه الذين ساهموا بوعي أو بدون 
وعي في التفريط بالثورة. لقد قدم الجادرجي ملاحظات صريحة وجريئة وصادقة إلى عبد 
الكريم قاسم لإنقاذ البلاد من الفردية والضياع والتحول بالبلاد صوب الدولة المؤسسية 
الدستورية والديمقراطية البرلمانية. ولكن قاسم اعتيرها مناهضة له» رغم احترامه 
للجادرجي . 
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أشرت إلى أن ثورة تموز والفترة اللاحقة عجزت عن تحقيق المهمات التي كانت تواجه 
المرحلة؛ رغم صدور قوانين وقرارات بشأنها ورغم البدء بتنفيذ العديد منهاء ولكنها تعثرت 
وتعرقلت ثم تراجعت فارتدت إلى فترة ما قبل ثورة العشرين في بعض جوانبهاء وخاصة 
الاجتماعية منها وغياب التنوير الديني والبؤس الثقافي ووجود قوات أجنبية محتلة؛ فعادت 
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النؤسسة: المشائرية: ,والس الديضة لخلا دورفم "السنانق ارقن لمي الب 
المدني. 

لقد وئدت ثورة تمونء اغتيلت»واغتيل الكثير من قادتهاء فهي الثورة المغدورة» كما عبر 
عن ذلك الكثير من الكتاب والمحللين السياسيين . 

زات يواح الت مزجا كو تقو وة مها ما اع الذؤلة اة 
الديمقراطية الاتحادية والمجتمع المدني الديمقراطي؛ دولة ومجتمع يستندان إلى دستور 
مدني ديمقراطي غير طائفي وغير قومي شوفيني أو يعاني من ضيق الأفق ويتطلع إلى حياة 
برلمانية مستقلة ونزيهة» وإلى حل واقعي للمسألة الزراعية والتخلص من بقايا العلاقات 
الإنتاجية شبه الإقطاعية والعلاقات العشائرية ومن التأثير المباشر أو غير المباشر 
للمؤسسة الدينية :على الدولة العراقية "من أحل 'إيقاء اقتضاك- التفظ الخاع بيك الدؤلة وف 
إطار قطاعها الاقتصادي» وكذلك البدء بعملية تصنيع تحويلية وزراعة حديثة ومتنوعة 
وربط التجارة الخارجية بمهمات التنمية الوطنية وتأمين المساواة بين المواطنين وعدم 
التمييز بينهم على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الرأي الفكري والسياسي ورفض 
العنصرية والشوفينية والطائفية السياسية والتمييز على أساس الدين أو التمييز بين المرأة 
والرجل في الحقوق والواجبات والتخلي الفعلي عن المشاريع الطائفية السياسية في إقامة 
فيدزالية الجثوت"وقمؤين العراق الأتعادئ ومكافسة الفساد المالى والإذازي السائدين خالا : 


07 
وهذه المهمات المتعددة لا تعني سوى أننا ما زلنا بعيدين عن المرحلة التي بدأت بها ثورة 
وى عدن لانن ال ديا وق بها قن تاوت فلك اة كاف الاه 
الكردية: ولكن يسكل عام لأ خزال كلك الحومات تراج الف وستتظر الحل» ومنتهنا تباغ 
الوجوة :الاي وإتهاء الإرهناب والشنناد المنالي والوظيفي والطائفية واليطالة ركاف 
اتؤاعها فى الفلا وشل هذاه المهمات لا يمك أن با تكرت راج ال مجموعة رأة يل 
تق تفا جه كل العرافيناك والعراسين السدرفين وات إا اا 
ومستقبل البلاد والذين تعلموا من دروس انتكاسة ثورة تموز والعقود الخمسة المنصرمة. 
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إنها مهمة الجميع؛ والطريق إليها لن يكون سهلا ولا قصيرا بأي حال؛ ولكن لا يملك الشعب 
العراقي ولا قواه الديمقراطية سبيلا غيره. 


۲١ 

إننا إذ نحيي ثورة تموز في ذكراها 5١‏ ونتحدث عن جوانبها الإيجابية والسلبية وعن غنى 
التجرية والدروس التي يمكن استخلاصها من تلك المسيرة الطويلة والصعبة والمعقدة» فأن 
ما نسعى إليه من وراء ذلك هو اجتناب ارتكاب تلك الأخطاء في المرحلة النضالية الراهنة 
التي ساهمت في حينها في تفتيت القوى الوطنية» ثم التحري عن سبل تجديد وتحديث فكر 
وممارسات وأساليب عمل وأدوات وخطاب القوى الديمقراطية العراقية السياسي والعمل من 
أجل اكتشاف الاختلالات والنواقص الراهنة في بنيتها السياسية والتنظيمية ونشاطها 
لمعالجتها والسير صوب تعاونها والتنسيق في ما بينها لصالح دور أكبر لها في الحياة 

السياسية العراقية الراهنة والتخلص من الدور الهامشي الذي تلعبه وتعاني منه اليا 


في ۲۰۰۸/۰۷/۱٤‏ كاظم حبيب 
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الفصل الأول 
اتجاهات ومشكلات التطور السياسي في الجمهورية العراقية الأولى 


المبحث الأول 
انتصار انتفاضة الجيش ٠۹١۸‏ (سقوط الملكية وإعلان الجمهورية) 
المفاجأة المتبادلة 


فوجئت التخبة الحاكمةء وفوجئ المجتمع العراقي» وفوجيئ العالم العربي والعالم كله في آن 
واحدء بإذاعة بغدادء وهي تعلن في صبيحة الرابع عنس من تموز 454١عن‏ سقوط النظام 
الملكي بانتفاضة عسكرية مظفرة وقيام الجمهورية العراقية. وكانت المفاجأة الأولى غير 
سارة وشديدة الألم على أقطاب النظام الملكي الحاكم وعلى الدول الغربية» وخاصة 
الأقطاب لكان 'ابتداء من الولايات: التشحدة ومرورا 'بتويطانيا اوقرنسا والمانيا'واليابان 
وانتهاء بإيطاليا وكندا واستزالياء: قي حي كانت بردا وسلاما على الشعب العراقي بأغلبيقه 
وعلى قواه السياسية الوطنية والشعوب العربية» وكذلك على بعض حكومات الدول العربية 
إضافة إلى الارتياح الذي عم الاتحاد السوفييتي وبقية الدول الاشتراكية. 

جاءت الضربة مفاجئة للبلاط والنخبة الحاكمة والسفارة البريطانية» وهم الثلاثي الذي 
كان ي الفراق حداف اه انهم كان جديا جمدت إن ان حك ن 
ثابت» وأن القوات المسلحة؛ وخاصة الجيشء» لهم وليس عليهم؛ رغم إدراكهم بأن الشعب 
غين رافق عن سنياساتهم الداخلية .والعربية-والدولية»' ورائض ‏ السياساتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والقومية والثقافية وتحالفاتهم العسكرية الدولية» ومنها وجودهم في حلف بغداد 
(السنتى). ومن شدة ذلك الاطمئنان هتف نوري السعيد من الإذاعة العراقية في العام ١5607‏ 
قائلاً "دار السيد مأمونة'» ويقصد بذلك بأن "دار العائلة الهاشمية المالكة في العراق" 
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افونا من أن احنان اكل اور خا رجي ها عة :ولك إل عة عرامل: 


.١ 


¥ 


أن الجيش والشرطة مواليان للعائلة المالكة ولسياساتها في العراق. 
إن السفارة البريطانية والعاملين معها قادرون على تأمين المعلومات الكفيلة بضرب أي 
حركة انقلابية في العراق. 


. وجود قوات عسكرية بريطانية في كل من الحبانية والشعيبة» وهما قاعدتان عسكريتان 


لبريطانيا على وفق اتفاقية .191٠١‏ وهي القوات التي استطاعت دحر انقلاب مايس 
١‏ وإعادة الوصي على عرش العراق إلى بغداد هروبه منها. 


. كما أن العراق عضو في حلف بغداد (السنتو)» إذ بمقدور القوات العسكرية لهذا الحلف» 


وخاصة القوات الإيرانية والقوات التركية» وكذلك القوات البريطانية واللبنانية الموجودة 
في الأردن أو القادمة إلى لبنان أن تساهم في دحر أي "محاولة انتحارية" عراقية لقلب 


نظام الحكم. 


. وأن جهاز التحقيقات الجنائية (الأمن العراقي حينذاك) والمخابرات العسكرية قادران 


أيه على 'ثامين المعلونات الشيرورية لامتقال أي فرد في لكين اق الشرطة أو ق 
صفوف الحركة السياسية العراقية يمكن أن يفكر بأي حركة انقلابية ضد النظام 
الملكي. 


لقد برهنت الحياة بشكل ملموس على أن نوري السعيد» هذا السياسي المحنك 


والتشهيوم الخ الماك والمتشية بالك اكقردمن كسيخه بالحياة ذاتهاء كان واا مخ 
010701117 00 
السياسيين» قد فوجئ بالانتفاضة العسكرية وهي تدق أبواب النظام وابواب بيوت أقطاب 
النظام وتقض مضاجعهم وتنتزع السلطة من أيديهم وتسقط نظامهم الملكي في العراق دفعة 
وأحدةادون وج ودقع يه إل ارتداع الغياءة النسوية ليمرب من ذاره-مرعويا بلقت ي 
موازع بعال مها عن ملكا له اوقا يحمي من عي القوار,والجمامين الض يلات 


شوارع بغداد دون أن يجد من يقبل بإيوائه في بيته. وحين اكتشف أمره أضطر إلى الانتحار 


خشية الوقوع بأيدي الثوار والجماهير الغاضبة. 
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لم تكن بحركة الأنتفاضتة السكرية المفامكة للجمافين الشعيية عفوية يل كانت هة 
من لجاك. تحركة: الضياظ" الأخران ال طك لها انكداء. يهف إلا اة تززقامة 
الجميو رك اؤ العزاق. :رامن إتحاق اليزوم . بالتلكية. ن غت هة الك اكاك 
والتحقيقات الجنائية والمخابرات الأجنبية والسفارة البريطانية» وفي لحظة تاريخية ذكرت 
الكثير من الناس بالثورة الفرنسية التي حدثت في صبيحة الرابع عشر من تموز/يوليى من 
العام 0۷۸۹ أي قبل 154 عاما وال توجهت حبذ الملكية وكين الإقطاع» تماما مكل 
اتناف الحا الأخرار ال ترجه قجوهها كين النلعية ود الإتطاع وعد الودسنة 
الاريطاتية ولف يغدان وشي مشتادرة الكريات والحقوق الأساسية للشتعب العزاقي: 

ولكن السؤال الذي بقى يدور في أذهان الكثير من الناس هو الآتي: هل كان الحكام حقاً 
لآ ترون ترات السياظ الخ وهل كان الحكام مين إل :هذا ال يقد هرق 
السيطرة على كل حركة يمكن أن يلجأ إليها العسكريون لقلب نظام الحكم؟ 

كل الدلائل التي تحت تصرفنا تشير إلى مسألتين» وهما: 

أولً: إن حركة الضباط الأحرار كانت حذرة جداً في علاقاتها واتصالاتها ونشاطاتها 
محيك عة أن الكرك غ ان الو بحاءك ها ا 
اتاك والقصن والتقارةالتريطاسية ي اى ولحت :وهذا'الأمن رة إن رة عبد الكت 
فاش على معاريتة اليل المبري والعدن: ق تقريق اللات اهاط الالحرار:إحمافة إلى 
حذر بقية الضباط الأحرار وحرصهم على سرية الحركة. 

فا وشو رات ك إن اة :الماكنة' انا من الق الل وسوا 
شخص براساء الداراة زارا واا ع الك باتتكا اا ات إلى 
الشفازة"البويظاقية فان يشان ورو ترك الها 2 الأخران جك ان اقم را ولا 
اس غانة عيد: ا يق على 13 تا عل عجل م شغ كان قد :هام ها إن تا قبل 
اقم اغ ب قش خد بهد ف الاطمقنان على الاش القن من دوه ورل 
الجيش: وو أن مقف القوي الس كانت ها المعلومات حول وجوه تدركات متاهضة 
لظام الملكق ف إل لاك غات ي 
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.١‏ المجموعة الأولى التي كانت لا تعتقد بوجود من يجرو على التطاول والقيام بمغامرة 
ضد النظام الملكي في العراق بعد فشل المحاولتين السابقتين لعامي 1977 و١19841.‏ وتؤؤكد 
المعلومات المتوفرة أن الاستفسارات التي كان يوجهها كل من عبد الإله بن علي ونوري 
السعيد إلى السفارة البريطانية وجهاز الأمن فيها عن مدى صحة أو دقة المعلومات التي 
كانت تصلهم بشأن وجود قوى تسعى للإطاحة بنظام الحكم القائم» كانت تواجه بالنفي 
والطمأنة بأن ليس هناك ما يوجب القلق» مما جعل النخبة الحاكمة مطمئنة على نظامها 
السياسى." 


منزقة يعن كك لشن نل" ن لسر و القراك ی ق 
ركو ترات متاه اام الا وكان'هذا المعهن وريد الط هن الام انا 
لذلك:وقف. هد الدعايات الي كانت:تملة حول فدركات الضياط الأخار وهي مسالة 
فيها شك بط الخال ولك لا يمك شما اا ؟ 

۳. وجود معلومات لدى مجموعة من المسؤولين وكبار الضباط بشأن وجود بعض 
التحزكات. في القوات المسلحة التي يمكن أن تفكن بحمليات معينة كبس النظام. ولهذاقام 
مولام ا حرا قلات مسكزية واسبفة القطاق يتعيين طائفة من فلك العتاصر المشكوك ها 
ر و ن فسكريية اوتقلهم إل وة الداع يجيا عن ايراق المزكرة والقادرة 
على 5إلخاق آي اذى بالنظاء ا ومن نين فر «العديد :حصب الي ادي عة 
فیا بعددركييا تنج السيادة: 

فالا ركان التظام نطمقنا إل .ولام بالحيشي والستياط الاسا سين من هلال حمارب 
سابقة» إذتوطن الشعب في وكية العام 0347 وكذلك ي اتتفاضة الغام: 1467 أو :اتتفاضة 
العام 21157 إن كل هذه التحركات الشعبية التي سقط فيها شهداء لم تحرك الجيش ضد 
النظام» بل كان خلالها إلى جانب النظام» حتى أن النظام عبن في العام ٠۹١١‏ أحد القادة 


۲ العمر» عبد الجبار. الكبار الثلاثة. ثورة ٠١‏ تموز في ١5‏ ساعة. بغداد. مطابع دار الشؤون الثقافية العامة. 
۱1۰. 


۳ المصدر السابق نفسه. 
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الف عن راش الحكرمة مستا اليش مهو | مده ترت الدرقة الشعنية: 

كنرك الوا العشريق من شكاته: الشكرية حدمها صوب ان وقق اقرا الان 
بالانتقال إلى الأردن في ضوء الوحدة التي تحققت بين العراق والأردن تحت التاج الهاشمي 
المشترك للذولقية» وخلال الستيرة اعلن :قاقد الفوج العقيدا الركن عبد الستلام محمد عارف 
عن كونة اضيخ هو القائد القمان 'للزاء رترت يه لبد مهما مغيقة كان ا9 ان قد 
بشأنها بين القائد الزعيم الركن عبد الكريم قاسم والعقيد عبد اللطيف الدراجي» وهي 
قوق فضي الزات واعتقال: أقراد: العائلة رتظويق: ذان تور الشتعيد وامتفاله الي 
غل دان ا اا ا الةو على وزان الداع رخمرها “من التو سات 
الك ركان الاو ان ف و الس عه ال ك عبد الكريم قا 
لإسناد اللواء العشرين لإنجاز واستكمال مهماته الثقيلة. تمكنت الوحدات العسكرية 
الفشاركة في الاتتفاضة السيطرة على المواقع الممناسة:-ومتها ذان الإذاعة :والمرسلات:ق 
ورأبى غريب“ ومعسكر الرشيد وقصر الرحاب ومحطة توزيع الكهرياء والماء» في البلاد 
وأعلنت عن نجاح الثوار في القضاء على النظام الملكي وإقامة الجمهورية العراقية بقيادة 
الزعيم الركن عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام محمد عارف. وقد ألقى العقيد عبد 
الاك محمد غارف عا الأول اترك مق إذاعة اة تو انه الاك كلنها اة 
القاك. العام للقوات المشلحة الوظتية مالنياية» وكا الحظاب موجها إل الشعب العرافي: 
(راجع الملحق رقم .)١‏ 

كان لهذا الإعلان وقع الصاعقة على أتباع النظام في الداخل وعلى الاتحاد الهاشمي 
(الجزاق ردن وغل يقنةالمعومات لحر الريجعية اذيل ةا ا فكل خافن 
على :يزيظانيا: المي وهل شركات الثقط ,كارك الدؤلية العا والمهيعلة على 
اقفتا الف انكام ف الا وف انال الذي اعت يه ما فة وح غاا رة إلا 
انها شان جا اساد أقاشها ويدات: بالتحضين عدون على العراق لإحماض الثورة» 
ولكن الوقت كان قد فات» إذ استطاعت قوى الثورة أن تسيطر على الوضع وتنهي حياة 
الكلاقي فيصل الثاني وعيد الإله وتؤري السعيد- إن بات الدول الأعضناء في حلف يقداذ» 
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ومعها الولايات المتحدة الأمريكية» بالتحرك العسكري السريع في كل من لبنان والأردن» 
إضافة إلى القوات البريطانية المعسكرة في قاعدتي الحبانية والشعيبة في العراق وفي قبيرص» 
بهدف القيام بعدوان عسكري خاطف لخنق الانتفاضة العسكرية في مهدها قبل أن تثبت 
أقدامها وبلوغ غایاتها ٤.‏ 

كان لهذا الإعلان تأثيره المعاكس على المجتمع العراقي» إذ اعتبره أكبر مفاجأة سارة 
تزف للشعب العراقي بكل قومياته وأتباع أديانه ومذاهبه وأحزابه الوطنية» إضافة إلى 
قوى حركة التحرر الوطني العربية. وكانت الفرحة عارمة في الجمهورية العريية المتحدة أي في 
كل من مصر وسوريا. وكانت قيادات الأحزاب السياسية المرتبطة بجبهة الاتحاد الوطني 
وبالضباط الأحرار قد طلبت من عدد من كوادرها أن تكون مستعدة لاستقبال الأخبار 
السارة الخاصة بالانتفاضة وسبل تعبتة الجماهير وقيادتها لمنع أي حركة معاكسة تريد 
إجهاض الانتفاضة في مهدها. 

انطلقت تلك الكوادر السياسية إلى الشوارع مع سائر الجماهير الشعبية التي سمعت 
بالبيان الأول من دار الإذاعة وسيطرت على حركة الشارع وقدمت أكبر إسهام في دعم 
الانتفاضة المسلحة وتسميتها منذ البدء بالثورة الوطنية المناهضة للاستعمار والحكم 
الملكي الإقطاعي. 

ردود فعل الشعب 

لم يعرف المجتمع العراقي على مدى تاريخه الطويل أجواء الحرية السياسية والاجتماعية» 
كما لم يعرف الديمقراطية بمعناها الصحيح ولم يشهد ويعيش عملية تنوير ديني واجتماعي 
تنقذه من براثن الجهل والتجهيل وجمهرة كبيرة من شيوخ الدين غير المتنورين وغير 
الواعين للدين ذاته. كما لم يكن قد تعرف بحق على أسس المجتمع المدني الديمقراطي 
بشكل صحيح في ظل الملكية الإقطاعية» إذ كانت التقاليد والأعراف والقيم العشائرية وروح 


٤‏ حسين» خليل إبراهيم. العراق في الوثائق البريطانية .1909-١150/‏ الجزء الأول. ١4‏ تموز-١"‏ تموز 
. - ترجمة وتعليق العميد المتقاعد خليل إبراهيم حسين-. ط .١‏ بغداد. دار الحكمة . .٠٠٠١‏ 
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الانتقام والكان وعسل الغان ل توال :تومن على أذهان الغالنية الى من انفاء.ويقات 
الاجتمع وغل شلوك الممكيم وكمترفاقه الموخنة وعلاقا 8 اكا عة ولكنيا كات | يشا 
في صدام مباشر مع قيم المجتمع المدني والحريات الديمقراطية وتتشابك مع النضال ضد 
مغتصبي حريته وكرامته ولقمة عيشه» وكذلك المهيمنين على ثرواته الأولية والمستغلين 
لها وذ كان الك الملكي قد يدا يعملية دين المجتمع العراقي من خلال اتور ٠۹۲١‏ 
وممارسنات الملك فيصل الأول التي تفت وتصندت ف القترات اللاحقة من خلال التوجة 
صوب بعض مظاهر العلمانية عبر إقامة المدارس للولد والبنات وبروز تدريجي بطيء لدور 
العؤاة وا غد الصف الحزافكة والصراغ الي ول فا افا ى ام 
المحافظ وبين القوى المثقفة الراغبة في التغيير وتطوير المجتمع والتخلص من براثن الجهل 
والتجهيل في المجتمع. ورغم وجود نص يشير إلى أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي» ولكن 
أجهزة الدولة كانت تتعامل وفق أسس إدارة علمانية» رغم انها لم تكن ديمقراطية بل 
وق ا تين ك القطرفة وة وال ن كال او ال ا 
سياسات الحكومات العراقية ذاتها قد أساءت لكل ذلك من خلال تشويهها للدستور 
وتذييف الانتخابات العامة وغدم المشاركة أي التنؤين الديدئ: والاجتماعي: وفق: برتامع 
مانت للروف فلك الق كانت كوي فيضلل الأول :مق الأحاهات: الديقية السلفية 
والمذهبية المتعصبة وغياب مفهوم الوطن والمواطنة ما يؤكد على واقع الحال حينذاك 
ومضاعت ققق التمدن والتعلص امن تافن العلاقات الإا نة شية الإقطاعية وغلاقاث 
اووس اة الموكن على يكام الإفتان افك اناي 

وزادث ق الظلتة بلة:'ممارينة الحكومات العزاقية العتفاقية مد الفلائينيات من القرن 
الفقترين العف كن "قز التعارضة السنياسية ومتظمات المجدم العدضس: والتحركاك 
الشعبية المطالبة ببعض الحقوق المشروعة. ومن يتتبع تاريخ العراق المعاصر وعلى مدى 
أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الملكي» وبسبب مطالبة الشعب بالحرية والحياة الديمقراطية 
والحقوق القومية ويالعمل للعاطلين ويالعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة الاجتماعية وسبل 
استخدامها وحل المسألة الزراعية لصالح فقراء الريف وصغار المزارعين تعرض الشعب 
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رقا اة وا اد من الف الام ن الف لماي :وككى كر الام الفا 
إل الككين سن المضايقات :واتفدام القوة «المسكرية: والشرطة وامهؤة 'الأمن الداخلنة: ق 
ضرب المظاهرات والوثبات أو انتفاضات الشعب» حيث سقط الكثير من البشر شهداء على 
طريق النضال من أجل تلك الأهداف السليمة. 

افك ساسا التق الملكي ال كوه وير مدقن دقن -الميانا ولون 4 اأحيان 
اكوك وک كان بحام رود اغ واا اة وق ترف ارق السا 
اا الخاعمة» وکل كاه عند كل من الودني على عرش اا2 عبد 
الله يو علي زه رتور اللنعيدة الشفصن الذي تول رئاضة الودازاك العراقية 16 مره 
ان ۷اا وكاك آل وزان راسا كوو اتس کا ب 48# اذا ت ر من 
العام ٠۹١١‏ حين.صدزت الإزادة الملكية.: وكان الهدف متها تمرير معاهدة 149 التي تأخن 
عقدها .مت اة تشكيل الدولة العراقية” ف «المجالس التيابية المتتايفة» معد إل حل 
لد ا اعات مون د ف ن تنا بو" ب يذ اننا او 
الا على ا الاه وقد له ذلك" قفا زعام فنزة ركاسيفة ورات فة 
اک ر ف ی ان کل کک ای ا تمق مکو 8 
س کا کان شوک مکو عتا في العديد من الوزارات التي ترأسها من كان 
من أغرا و "اسهد رکف کان تو متم کی ورا ار اة 
اش اه :جنول الحوف من فرزئ امك ااك ف 0 ب هه واشت وة 
الانتقام والخلاص منه بأي ثمن 

لقب كانت المعاناة كتبرة وتجلت فق الح الأدتى من عمليات الاغتداء والقتل على التاس 


الآخرين بسبب صرامة وحزم القائمين بالثورة في مواجهة الفوضى والتخريب والنهب والسلب 


5 الناصري؛ عقيل د. الجيش والسلطة في العراق الملكي .٠۹١۸-۱۹١١‏ دار الكلمة للتوزيع والنشر 


والطباعة. دمشق. ط .١‏ ۲۰۰۰.. ص .5١031‏ 
١‏ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الثالث. مطبعة دار الكتب. بغداد. 1515. . ص 
/1. 
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الذي بدأ به بعض الناس المحرومين والبؤساء والمهمشين أو بعض اللصوص (الحرامية). 

لقد انطلقت الجماهير الشعبية بعد سماعها بيان الثورة الأول» كما انطلقت معها كوادر 
الأحزاب السياسية الممثلة بجبهة الاتحاد الوطني التي كانت قد أبلغت بقرار الثورة في اليوم 
الحادي عشر من تموز .١150/8‏ واستطاعت في فترة وجيزة أن تساهم في تحويل الانتفاضة 
العسكرية إلى حالة ثورية عارمة» إلى ثورة شعبية لا يمكن أن تقف عند حدود إسقاط 
النظام. وقد امتزجت الناس المتدفقة إلى الشوارع من كل حدب وصوب لتلتحم بقوى 
الجيش وبقية افراد القوات المسلحة وكأنها في عرس رائع وفرحة غامرة. 

لم يكن سهلاً السيطرة على الشارع العراقي . بعد ستماع. بيان القوزة الأول والدعوة 
للخروج إلى الشوارع لإسناد الثورة وإلقاء القبض على أعداء الثورة من أقطاب النظام 
المنهار تحت ضربات وحدات من الجيش العراقي. لقد وقعت بعض الأحداث التي لم يكن في 
المقدور تجنبها في مثل هذه الأحداث الكبيرة. وتدلنا تجارب الشعوب التي مرت بأحداث 
مماثلة إلى تجاوزات كبيرة وإلى سقوط قتلى أكبر بكثير من العدد الذي سقط في اليومين 
الات مق ابام وة شوق ارا تو يدان جرا 

يمكن أن نشير إلى وقوع ثلاث حالات: الحالة الأولى ارتبطت بموقف الفوج العسكري 
الذي أرسل لتطويق قصر الرحاب واعتقال أفراد العائلة المالكة» والحالة الثانية اقترنت 
بالجماهير التي كانت تفتش عن نوري السعيد وتسعى لاعتقاله» والحالة الثالثة حين 


توجهت الجماهير الثائرة والغاضبة صوب السفارة البريطانية. ٠‏ 


۷ تشير المعلومات التي لدينا والتي لا يرقى إليها الشك» بسبب طبيعة العلاقة الفكرية والسياسية بين 
الكتاب الذين اعتمدناهم في هذا الأمر وأولئك الذين نفذوا عملية القتل» إلى ما يلي: قام النقيب عبد 
الستار العبوسي بفتح نيران رشاشته من الخلف إلى ظهور المجموعة الملكية فأصيب بها عبد الإله 
الف قن اك والأميرة انه ول ك أن ف الكقين طبن اا سكلف كران ا خن 
الأمام صوب ذات المجموعة فقتل في الحادث إلى جانب عبد الإله وفيصل والأميرة عابدية» أحد جنود 
الخو الملكن والطباغ التركي واه العام ايتا يريس : الذي توق شارا بجاح ركان عبد 
الشاك تعد عار هو الى كلف المجنوعة الأول انت بالذهات إن اقم السمهوري: وسفن 
ترد انم تمرف اا وة أي صا من عند اتشات مب عازف يفل مزاب خلما نات 
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توصل الباحث الدكتور عقيل الناصري إلى عدد القتلى الذين سقطوا في اليومين الأول 
والثاني لثورة ١5‏ تموز ۱۹٥۸‏ فكتب ما يلي: 

"كان عدد القتلى في اليومين الأولين كالتالي: في قصر الرحاب: أريع عائلات مالكة مع 
طفل متبنّى؛ و٣‏ من العاملين وعسكريان (النقيب ثابت يونس والجندي محمد فقي)» ومن 
القوة المهاجمة رئيس عرفاء. وقتل نوري السعيد وابنه صباح وييبي الاسترابادي التي 
كانت مرافقة للسعيد. كما قتل نائب رئيس وزراء الاتحاد الهاشمي إبراهيم هاشم ووزير 
دفاع الاتحاد سليمان طوقان. أما من الأجانب فقد قتل: اثنان من الأمريكان» وألمانيان» 
والإنكليزي العقيد كراهام مسؤول الأمن في السفارة البريطانية وقتل معه عراقي كان مع 
الحشد عندما هاجمت الجماهير مبنى السفارة. "۸ 

وأكد رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم إلى أن عدد القتلى في اليومين الأول والثاني قد 
ل 6 فعضا فف وف عد سنكيل اقاي إل تجفيع القورات ال وفعت ي العام 
قبل ذلك التاريخ وبالطريقة التي تمت بها الثورة» مع الفارق الاستثنائي لثورة ۲۳ يوليو 
۲ في مصر والتي كانت من طبيعة أخرى وأجواء أخرى حيث أمكن إبعاد الملك فاروق 
وعائلته عن البلاد وانتهت المسألة بسلام. 

ولكن علينا أن نقيم ما جرى في هذين اليومين وبشأن بعض القتلى بشكل سليم» إذ أن 
المشكلة لا تكمن في القتل المباشر دون تقديم هؤلاء الناس إلى المحاكمة فحسب» بل 


اة لبا الأخران كاف ی عدم تفل ا وکا كانت إلى حاف قل عيذ اه ری 
السعيد» تخلصاً من خطر يمكن أن يلحق بالانتفاضة العسكرية. ويرى محمود الدرة إلى أن عبد السلام 
مه حارف وعد انكر قاسم كان يبيلان ا ل مولا آنا :نوري الس فقس شوت اتد 
الى كان بط به غ اعتفالة إل راسلا ملعا على نفس الرصاصنة الغا :ى حين فك الاير 
الغاضنية صاخ ابن وزی الم الذي تفرع چن دار جارخا وولو شی کر عا غت يمففل 
والده. راجع في هذا الصدد: محمود الدرة. ثورة الموصل القومية 1405. مصدر سابق. ص 51-77. 

۸ راجع: الناصريء عقيل د. الثورة الثرية. مصدر سابق. ص 1//9177/ا7. 

4 زاجم المصدر اسايق ته اهن 1 إو الهاي وهم 049 مدا ي :ذلك علي المطقن الثالي» ذاق؛ 
أوريل. العراق في عهد قاسم. مصدر سابق. ص .0١‏ 
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بالطريقة ابض مرت بها اعات شك رمل جن ال و الهرارم: وات ام 
عبد الإله ونوري السعيد وصباح نوري السعيد» وهي مقطعة الرؤوس والأرجل والأذرع. 
شين خا تازيم اراي اللطويل الان اة الأفعال غير دة على الا 
الفزاقريين وغل مهرة هي فف الاي ف الغراى: ل انها تكد اماما يخود 
استعداد ذهني ونفسي فعليين لدى أوساط غير قليلة ممن نطلق عليهم ب "الجماهير" في 
تنفيذ أو ممارسة مثل هذه الأفعال الشنيعة. ولولا وجود كوادر من قوى الأحزاب 
السياسية الوطنية في الشارع وسعيها لمنع حصول فوضى وتخريب أو تدمير وقتل من 
جهة؛ ولولا صدور أوامر من الخاكم العسكري العام» أحمد صالح العبدي» لحصلت مشكلات 
وكوارث كبيرة أخرى بسبب الغضب المتراكم في صدور الناس ولدى الجماعات المحرضة 
على العدف والقسوة: لقد كان مظن كل جنك التوى» يكن التظر عق سفات عابي 
ما فرعيا جا ا وغير إنساني بكل المقاييس والمعايير والأعراف» كان الموقف 
يعدا عن جا اا ولعنه :لم ريك يميد عق اشا وا رات وجه اء 
لعزن الفا فطلا ها حارس دكا العراق ق عورد الذول الانتلامية أسالني سنافلة 
وغير بعيدة عن تلك الأساليب البربرية» ومنها السحل أو التمثيل بجثث الضحاياء وخاصة 
في فترات مختلفة من تاريخ الدولة الأموية والعباسية في العراق أو في فترات الحكم العثماني 
أو في أوقات أخرى من حياة العراق السياسية» سواء أكان ذلك من قبل حكام عرب أم من 
غير العرب» أو في تعليق جثث المحكومين بالإعدام بعد التنفيذ للفرجة عليها من قبل 
الناس؛ كما حصل في العهود الإسلامية وفي العهد الملكي الحديث في الأربعينيات من القرن 
الغشرية: ويفازهن الا رسن الإشبان وفى بخان ما خضل ي العراق يان هنات وق الكدين 
من المجتمعات وخاصة في البلدان المتخلفة أو ضعيفة التطور الاقتصادي والوعي 
الاجتفاعن وات التتوين الديتي+ ماعات من النومشن :والرقاع الذيق يجدوة: في مكل 
هذه الظلروف ويعد أحداث مماكلة فرضتهم فق الدعيين عن مشاعرهم”البدائية خب الوضتم وي 
جارس افد وال رالات والتدمين: كما خضل ل نتن ك لمكي دات رفا 
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بعد في الموصل أو في كركوك» على سبيل المثال لا الحصر.'' وهو ما تحدثنا عنه في الكتب 
الأربعة السابقة من هذه المجموعة التي تنشر تحت عنوان "لمحات من عراق القرن 
العشرين“. كيف يمكن تفسير سحب أو سحل جثث الموتى في الشوارع» أو بتعبير أدق» هل 
يمكن تفسير سحل الجثث في العراق؟ 

يتطرق السيد حسن العلوي في كتابه الموسوم "عبد الكريم قاسم بعد العشرين“ إلى 
موضوع السحل بعد أن يدين مثل هذه العمليات البربرية الجبانة التي ليس فيها من العنف 
الثوري والشجاعة مثقال ذرة» وهو على حق في ما يقول» فيتساءل: 

امت كان الفمكيل اليفك عنقا توا روفن :كان ربط العيث بالحيل وسميةعلن 
الأرض عملا شجاغا ؟ :في خجكمم عاش على :وصايا :ديقية يتعريم لكين بالجقة11. 

في الوقت الذي اتفق مع السيد العلوي بأن مثل هذه الأعمال بعيدة كل البعد عن خُلق 
الإنسان الحضاري وعن المثل الثورية وعن الشجاعة» بل هي جزء من الوحشية والعدوانية 


٠‏ تؤكد الكثير من المعطيات وما نشر عن ثورة تموز أن اتفاقا حصل بين حركة الضباط الأحرار واللجنة 
العليا لجبهة الاتحاد الوطني على مسالة الخلاص من كل من عبد الإله ونوري السعيد على نحو خاص» 
واختلفا في أمر الخلاص منهما مباشرة أم تقديمهما إلى المحاكمة ليصدر بحقهما الحكم العادل؛ كما 
اختلف الرأي بشأن الملك فيصل الثاني» هل يعرض في التلفزيون العراقي ليتنازل عن الحكم أم 
ينتهي مع الآخرين. وما حصل لم يكن في تصور المسؤولين عن الثورة. يقول عبد الكريم قاسم ما 
يلي: "إننا قمنا بثورة ولم نستهدف أشخاصا بل كنا نريد أن نزيل نظاما وكل من وقف بوجه هذه 

الثورة قرر الشعب مصيره يوم الثورة المباركة". (راجع الدكتور عقيل الناصري» الثورة الثرية. 
مصدر سابق. ص 77". إن في هذا القول شيء من تبرير ما حصل من قتل وسحل» شاء قاسم أم 
أبى. إذ كان المفروض به؛ وهو المتسم بالوطنية أن يحدد في هذا الأمر ثلاث قضايا جوهرية: 
". كان المفروض اعتقال العائلة المالكة وتقديمها للمحاكمة. 
". وكان سحل الموتى في الشوارع عملية خاطئة لا أؤيدها ولا تؤيدها قيادة الثورة. 
في كل من الموصل وكركوك بغض النظر عن الفاعلين. ك. حبيب 
١‏ العلوي» حسن. عبد الكريم قاسم رؤية بعد العشرين. لندن. دار الزوراء. ۱۹۸۳. ص .۳۸-۳١‏ 
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الشرسة والققلف. قافيم كرا الأنتساق نميا كان آم متا : ولكني لا أتفق معه في ما أشار 
ال يان مدعنا يشن على رايا دن تحر القن بالذدنة: .طيخ بهذا أن القراة 
قن منم التمكيل بالجثث» ولكن هل منعه الخلفاء وشيوخ الدين وشيوخ الإسلام الذين رافقوا 
الخلفاء في الحكم في كل من الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية؟ إن التمثيل 
والمعلة بال مهرم ف اة ولكقه مور :من قبل الام الان وين اا 
المسلمة على نطاق واسع. ۱۲ 

ويمكن الاستشهاد ببعض ما لدينا من تراث وتقاليد موروثة من جانب الحكام وممارسة 
ذلك من قبل الرعاع بعد أن يأمر به الحكام: 

قرا 'القزان امان وترو لوخ في الكت من لأاك الي تخد ضرا من 
أساليب التعذيب التي يمارسها الله بحق مرتكبي المعاصي»ء وهي أشد قسوة من سحب 
جثث الموتى في الشوارع؛ رغم بشاعة هذا السحب وإساءته المباشرة لكرامة الإنسان. إذ أن 
الإقداة تخر ميظع وهو حن يورق ثم عاد ال الحياة ل من تعد يه ركو هده اليل 
مئات وآلاف المرات يوم الحساب الآخرة. فإذا كان هذا الجزاء الذي ينزله الله بعباده 
المخطئين» عندها يرى الحكام إن من حقهم؛ وهم وكلاء الله على الأرض» أن يمارسوا 
ينها امن هده وغيرها يكف الاس الذي تروهم مطل هذ هي الفلسلفة ال يشير 
عليها الحكام المسلمون في العراق منذ عهود طويلة. تقول الآيتان ٠٠١‏ و١٠٠‏ في سورة هود 
ما يلي : 
* يوم يَأت ل تكلم تفن إلا بإذنه قَمنْهُمْ شقي وَسَعيدُ 
قآما لذبن شقوأ قفي الثَارِلهُم فيا قي دويق 


© خَالدينَ فيها ما دَامَت السّمَاوات وَالأرْض إلا مَا شاء ربك إِنَّ ريك فال لما يريد 


تاريخ. 
راجع أيضا: حبيب» كاظم د. الاستبداد والقسوة في العراق. مؤسسة حمدي للطباعة والنشر. 
السليمانية .٠٠٠٠‏ 
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** مور السحب (السحل) لأول رة ف الإسلام في دمشق.وآليكم .ما كه الأستاة 
الراحل عبود الشالجى عن المثلة بسحب الجثث: '"وأول ما بلغنا عن هذا اللون من المثلة» 
ما صنع بيوسف بن عمرء الذي كان أمير العراقين للوليد بن يزيد» فلما قتل الوليد» هرب 
يوسف من العراق» وورد البلقاء فاستخفى بهاء ولبس زي النساء؛ وجلس بين نسائه» وبلغ 
يزيد بن الوليد خبره» فبعث إليه من وجده بهذا الزي بين نسائه» فأخذ» وحبس» بدمشق» 
وها عون مروان ون «نهته الأمرى» النلقك يمروان 'العنان عش يدي بن خالد الفسرى إلى 
الس فا خوج يوست دخ عفن فة اتقام ا غه تال الذى قله مرس زا تة 
ملق يوستفاه شدوا ي رجه خيلا طويلة وجعل الصبيان بجرونة اي شارخ متشيق» لتمومة 
الفراة فار سد حرا كان فر القانة :فول و ا فة هذا ات 
الشتصيق»237. وليك عا القن ا اتسد من كناب موسوعة العذات اتا 

و.ولما قتل الأمين ببغداد» في السنة 2١58‏ قطع رأسه» وعلق على حائط بستان» 
وسحبت جثته ببغداد» وهي مريوطة بحبل (تاريخ الخلفاء »)٠١‏ فقال في ذلك إبراهيم بن 
المهدي: (الطبري )٤۹۸/۸‏ 

لم يكفه أن حز أوداجه ذبح الهدايا بمدى الجازر 
حتى أتى يسحب أوصاله ٠‏ في شطن يفني مدى السائر“؟١.‏ 

وهتاك التكين من الأمئلة الأخرى على أن هذا الأسلون قد مارسة المسلمون رغم وضايا 
الدين الي تحدث عنها السيد حسن العلوي"١.‏ 

ويبدو لي أن القسوة والكراهية والحقد والغضب المقترنة مع الجهل والرغبة في الانتقام 
اا ات ويقيدا عن لقان هي الك متهم فور مل هده السلوكية الغريية عن 
رالاناد 


۳ الشالجى» عبود. موسوعة العذاب. المجلد السابع. بيروت. الدار العريية للموسوعات. بدون تاريخ. ص 
۹. 
المصدر السابق نفسه. ص .٠١١‏ 


٠‏ المصدر السابق نفسه. المجلدات ۷-١‏ من موسوعة العذاب للسيد عبود الشالچى. 
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إن من واجبنا لا أن ندين هذه الظاهرة السلبية في السياسة والممارسة ضد الإنسان ايا 
كان حسب» بل أن نعمل لتثقيف الناس ضدهاء لا أن نقبل بمن يدعو إلى ممارستها بصيغ 
وأساليب شتى.١١‏ 

لقن كان وجه فو ٤‏ شوق اغا بالا اط مغ الأقراك: الى شيعت إلنها والنتقنلت 
نجرا تفط البو دن قبل الشعو كن كات إل أن كقطة مود رت الفنارينة 
ال خن ف قل وبتس رة سي ف رزوي العا إا كان كان اعا 
تتم اللاك وکن ها لى متلق بكم اهل مته كك اق ا ملاة اة 
السو دا هي من نقاج الواقع القائم ف العراق اقتحناديا واجتماعيا وسنياسيا وتقافيا وقريويا 
كات ومن عك مامات القظام المكاستي" الكارق لاه السكريه الى سنادت 
العراق طيلة 71 سنة» ومن نتاج العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية الاستغلالية التي سادت 
ف البلاه سرن لزعي الساني و الجاع الك هموما 3 المع كا أنهاكاتة 
غير فو تیر ای اا الاه ابوا ماله وی قفي نرق 
نونقراطية شكلية زغير عميقة 'الجدور. كما أنها: كانت من فاج النياسات غين العقلانية 
زع السا والظالمة الى مارا راا وكام دول بعلت يقد العفو و 
الغراق. ‏ وليس غَزيياً أن نؤك بأنها كانت من نكا شبركاتةالنفط الأجنبية الي عملت في 
افق وسرت خيرات وابتتفلك شعية واعاقت: تفدمه الضتاعي وتضة: الحركاته 
الاه ال القطالية بوا الاجر او فن غرف العمل الخد راان مكلا 
وقتلت العديد من المضريين والمتظاهرين على مدى حكم الملكية في العراق» ابتداءً من 
الأعدامات ق أريعيضات القرن العقرين أو قيا الشرطة بقل المتطاهرين ي مظاهرات 
5 و1948 ومن ثم في انتفاضتي ٠۹١١‏ و21151 إضافة إلى العدد الكبير من شهداء 


سجن بغداد وسجن الكوت الذين كانوا يطالبون بتحسين ظروف سجنهم وتغذيتهم ...الخ. 


1 بعد مرور 01 سنة على عمليات السحب (السحل) بيغداد» عادت إلينا قناة الفضائية العراقية بدعوة من 
بعض من استطلع رأيه يدعو إلى التمثيل بالجثث» وإليكم المقال التالي في الملحق رقم . نشر المقال في 
موقع الحوار المتمدن بتاريخ ۲۰۰۹/۸/۲۷. 
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آي أن ها انحل الو الزن للإنتماعسة ق اراق كان تاح التخلف» العام الى مان 
اللا انألا اتور اة وتشاكرة انرا "الذوتقراطية وق وت 
الإتشان ف العران:. فالغب الذي اخترن :تفوس القانى هن هرات السدكين ف تفر يوم 
الانتفاضة العسكرية دفعة واحدة» ولكنه لم يدمر كل شيء ولم يعصف بكل شيء بل بقى 
العف يعدودة» الدنه الذي لم تحمل هغه كل الثورات والانتفاضات الي حضلت ق مختلف 
بان اال على مدا ارخ ات فعا ول كن فا كمل قرا تيا لا 
اک ا ف ااي اه وار اع الف الي فا رعا فاا 
سكان العزاق:ق شل الهيمنة العثماتية واستمرارها قحك الهيمنة التزيطاتية:والشكم الملكن 
وسياسات طغمة نوري السعيد وعبد الإله وصالح جبر. 

لى كان النظام الملكي «ايمقراطيا» ولو سا على تهج" التحمية الاقتصاذية والاجتماعية 
والتقافية اھکل ارم وای مازسن ترد الاسكور العراقي نشل ليم لما بت أي اة 
لآى اطا خنتكرى شق المكة ق الفا ولق كان التطاع فيزلا من الشعب لكان قد 
دى لقي ن المي الأ هر هك افا المسكرنة ٠‏ وين هنا يفتكن 
أو قى نا 4 اد ا اوت ف رای و ا تکل هام 
وحصلت على تأييد الناس من أول إعلان للبيان الأول من إذاعة الجمهورية العراقية. ومن 
هنا يأتي رفض القول بأن انتفاضة بعض قطعات الجيش كانت عملية غير ضرورية» في 
حن أن الختزورة لا تعزرها فمن كافزاد أووقق إرانفاء ين الواقم التاق :قي الغراق هى الذي 
فزن ضراب اة التي قان بها افوا وغم الانتكاسة الى نطلت يها في ها بعد إن لفل 
اف ا ق ار ن وش ع عا شام ا اف 
والسياسة البريطانية التي ساندت كل المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت بحق الدستور 
ارآ وي ال اة اك الى الجن وتفن و النردين الأول والتاكي من 
أيام ثورة ١5‏ تموز/يوليى .۱۹٥۸‏ 

كل الثورات التي عرفها العالم كانت في بداية نشوئها مشرقة» ولكنها لم تخل من نقاط 
سوداء أو يعض الظلال: وقد استس الصتراع بين الوجه المشرّق للثورة وتلك الظللال الي لع 
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تكن لتحصل لولا وجود من كان يريد أن تكون. فلم يكن القتل العمدا لعدد كيين ممن قتل 
دون :إرافة أنهن.فالكثين من الذين شازكوا في حركة الضباظ الأحران أو كانوا شهؤدا على 
الانتقاضة#العسكرية يؤكدون تاق فين الان اسم عار زى الرجل الثاني ب قبا 
الكووة الف حي اك غه اكك فاس عبد السلا مك عارك وخ اللطيف 
الذراحي) كان قد أغطلى أوامره: تتنفية فلك المجزرة يدق العاخلة المالكة وين من كان 
معهم في قصر الرحاب»١١‏ 

يكت الأتفاق ا هد يرمق ا يعن على اه لك شات 
الانتقاح حين نفد جك العام ياد السنايق. عند انكر قاسم ف مفظة الإذاعة الخراقية 
بیدا فون جماكمة شرع غاد “يل يقران ت تومن جوع من انقلانيي .شنا 
4 بل ريما بهدف حماية الثورة من احتمالات الانتكاسة والفشل إن نجا هؤلاء من 
الموث رصنت :لهم يكة ينه زاك اتن حي ةا اة 

لد كان مق الصغن اليك ق المرفت نع “قانة النظام السائق مسقا إن كثيرا ما 
تتعرض الثورات والانتفاضات إلى انتكاسات حادة» حين لا تتخذ الإجراءات الكفيلة 
ا او قرام الد اسائ والقلكل هذه الذي استطاح السو قدما لتق ترات 


۷ راجع في هذا الصدد الكثير من المصادرء ومنها: 
مقصود» حامد مصطفى. ثورة ١5‏ تموز مدارات الأخوة والأعداء. مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر. 
أرييل. ط .١‏ ۲۰۰۲ . 
دان» أوريل. العراق في عهد قاسم. تاريخ سياسي .1955-١11608‏ دار نبز للطباعة والنشر. السويد. 
۹ 
زاش فشا التاصرق) عقيل عة الكري ها ي ب خو ةا الحهمالة ور 
الناصري» عقيل. ٠١‏ تموز الثورة الثرية. دار الحصاد. سوريا. ط .٠٠٠۹ .١‏ 
الزبيدي» ليث عبد الحسين. ثورة ٠١‏ تموز في العراق. منشورات مكتبة اليقظة العربية. بغداد. ط ۲. 
۱ 
الحمداني» حامد. ثورة ١5‏ تموز في نهوضها وانتكاستها واغتيالها. دار نشر فيشون ميديا. السويد. ط 
۱ . 
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جذرية وعميقة في تلك المجتمعات» أجبر على تقديم ضحايا غير قليلة أو أجبر على قتل 
الكثير من أعداء النظام الجديد. وهذه الحقيقة النسبية تقدمها لنا تجارب الكثير من شعوب 
العالم» ومنها الشعوب الأوروبية التي تتميز بمستوى حضاري وثقافي ارفع من المستوى 
الحضاري والثقافي في الدول النامية في سنوات القرن العشرين. فالمجتمعات الأوروبية لم يكن 
في مقدورها أن تتقدم خطوات جدية إلى أمام دون تلك الثورات البرجوازية والشعبية التي 
تفجرت ضد العلاقات الإنتاجية الإقطاعية في فرنسا وألمانيا وفي غيرهاء أو دون حرب 
التحرير الأهلية في الولايات المتحدة للخلاص من نظام العبودية الذي فرضته دول الجنوب 
على السكان الأفارقة الذين انتزعوا من جذورهم واستعبدوا في الولايات المتحدة الأمريكية 
مثلاً. لم تكن الانتفاضة العسكرية ضرورية لإزاحة النظام الملكي لو كان النظام الملكي قد 
مارس سياسات ديمقراطية والتزم بدستور البلاد الديمقراطي ولم يعمد إلى تزوير جميع 
الانتخابات دون استثناء لصالح النخبة الملكية الحاكمة؛ ولو لم يزج في سجونه المئات من 
المعارضين لسياسات النظام والذين لم يحملوا السلاح بوجه النظام» ولو لم يفرط بأموال 
وموارد البلاد والتزم بتوجيهها صوب التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب إقامة 
البنية التحتية الضرورية لكل تنمية ناجحة. لم تكن الانتفاضة العسكرية سوى ردة فعل 
لسياسات النظام الملكي والقوى المساندة له التي لم تحترم الإنسان ولم تساهم في تنمية 
وعيه الديمقراطي وإحساسه بالحرية الفردية وحقه في الحياة الإنسانية وحقه في العمل 
والعيش الكريم. لقد كان العراق الملكي مشاركا :وضع يتوت اللاتعة الناولية تمقو 
الإنسان ومن أول الدول المصادقة عليها باعتبارها وثيقة ملزمة للدول الموقعة عليهاء ولكن 
العراق كان من بين أول الدول التي لم تلتزم ببنود هذه اللائحة ولا بالدستور العراقي الذي 
كان يتضمن مبادئ تتطابق مع تلك اللائحة الدولية. 
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دور قاسم في اختيار التشكيلات الجديدة للدولة 
وبدء الخلافات بين قوى معسكر الثورة 

لقد كانت انتفاضة الجيش في تموز عام ١40/8‏ مظفرة وكانت الخسائر في الأرواح محدودة 
بالقياس إلى فترة الضيم وحجمه الذي اختزنه المجتمع. ولكن الوجه المعتم للانتفاضة بدأ 
وتبلور في أعقاب السعي إلى تحويل الانتفاضة العسكرية إلى ثورة شعبية تريد تغيير المجتمع 
بفترة وجيزة جداً. وهذا الوجه المعتم إلى جاتب الوجه المشرق» هما موضع بحثنا بأمل 
وهدف الوصول إلى معرفة الأساس المادي والعوامل الكامنة وراء هذا الوجه القاسي والجائر 
في تاريخ العراق والتحري عن سبل معالجة ذلك لصالح المرحلة الراهنة والمستقبل. 

بعد إعلان "بيان الثورة“ الأول» تم الإعلان عن مجموعة من القرارات السياسية 
تضمنت تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء والحاكم العسكري العام. 

ضم مجلس السيادة الشخصيات التالية: الفريق الركن نجيب الربيعي» ومحمد مهدي 
كبة والعقيد الركن خالد النقشبندي. 

وضم مجلس الوزراء الأسماء التالية وفق حقائبهم الوزارية: 

الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

والقائد العام للقوات المسلحة 


العقيد الركن عبد السلام محمد عارف ثائب رئيس الوذراء ووزير الداخلية 
الع الوا اجن الت ونين ارون الاجتماعية 

عبد الجبار الجومرد وزير الخارجية 

محمد صديق شنشل وزير الإرشاد 

خمد شدي وزير للمالية 

فؤاد الركابي وزير الإعمار 

هديب الحاج حمود وزير الزراعة 

جابر عمر وزير المعارف 
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إبراهيم كبة وزير الاقتصاد 


باياطلي اش خود وزير المواصلات 


كما عن المت الذكق: ا هة ان ايفن رتا اكان الجن راكنا غسكرا 
اما الوت الک اک همه کن افا لرن أركان الح إضافة إن کون کل 
مخ ا ا جا و ا ا و ا کی ا 

ابتداء يفترض الإشارة إلى أن كل هذه التشكيلات كانت من وضع عبد الكريم قاس 
فيو الذى قرزا دون الو إل خركة الات الآخران ارد وون العؤدة إل اللحنة اا 
لجبه الاتحاد الوطني» شريكته في العملية الثورية لإسقاط النظام الملكي» ودون أن 
قرفا بان يريو أن يكون مذلا عه ف :التشكيلة الوزارية الارن للشوزة قاتا وي 
هذا نجاود جلى الح ون الك أن بكرن قد اح الامو عبد السلام غارف 
باعتباره الرجل الثاني. وفي قناعتي الشخصية بأن هذه التشكيلات التي لم تطرح على 
اللكمتة القيادية الشركة الضياطل الأخرار واللجة الغليا للجبهة ولم حفط يموافقتهما تفصو اول 
تجاوز على . النظزة الجماعية والقيادة الجماعية للعملية السياسية بعد إسقاط النظام 
الملكي؛ خاس وان قامعا كان قن :وض كلت القؤام .قبل التو ركان و متقدورة اتقات 
الآخرين. 

م كان التجاوة الخ حن لم تيلخ :قيادة خركة الضباط الأخزان يموع 'الانتفاضة 
العسكرية وساعة الصفرء بل فوجيء الجيش كله» في ما عدا أولئك الذين أراد عبد الكريم 
قاسم مشاركتهم في العملية. يشير السيد حامد مقصود بشأن هذا الموقف ما يلي: 


۸ مقصودء حامد مصطفى. ثورة ٠١‏ تموز ومدارات الأخوة والأعداء. مصدر سابق. ص .١1١15/1١17‏ يشير 
حامد مصطفى مقصود في كتابه المذكور إلى أنه صدم حين قدم عبد الكريم قاسم له العقيد مجيد 
جليل على أنه سيكون مديرا عاماً للأمن العراقي» إذ يعرفه ويعرف تاريخه في جهان المخابرات 
العراقي. ص .1١5/1١7‏ 
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'ويعد محالات كثيرة للإطاحة بالسلطة وآخرها كانت خطة المسيرة الليلية») وسرعة 
تفشي الإشاعات وتسرب الأخبار أحيانَ للجهات المسؤولة» قرر الزعيم عبد الكريم قاسم 
بالاتفاق مع العقيد الركن عبد السلام عارف والعقيد عبد اللطيف الدراجي» أن تكون 
أعمالهم وتحركاتهم سرية ضمن نطاقهم لضمان نجاحها. وقد أقسموا على كتمان السر"3١.‏ 
ويما أن القادة الآخرين لا يعرفون بمثل هذا الاتفاق» فبالنسبة لهم ومن حقهم اعتبار هذا 
الموقف تجاوزا لهم وعليهم. خاصة وأن هذا التجاوز قاد إلى تجاوزات أخرى وإلى نشوء 
مشكلات معقدة بين قادة الحركة. ومن الغريب أن اقرأ ولأول مرة ما أشار إليه أحد 
البارزين في تنظيم "اتحاد الجنود والضباط" التابع للحزب الشيوعي العراقي» وأحد 
المشاركين البارزين والقريبين من عبد الكريم قاسم بقوله التالي: 

منظمة القادة: والتي أسموها اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار يتزعمها عبد الكريم 
قاسم وقد حلت قبل قيام ثورة تموز بفترة وجيزة بسبب الصراعات على الزعامة وكان من 
أبرزها العقيد الركن محي الدين عبد الحميد والعقيد الركن محسن حسين الحبيب والمقدم 
رجب عبد المجيد"". 

ولكن مثل هذا الخبر لم يرد لدى أي كاتب آخرء كما لم يتحدث عنه عبد الكريم قاسم 
أى عبد السلام غارفإ لو كان هذا القول مطايقا الحفيقة لؤرن على السان احد مذ 
الضباط الأحرار أولاً» ولما عاد هناك أي تجاوز من جانب قاسم على اللجنة العليا حين لم 
يبلغها بموعد الانتفاضة العسكرية أو ساعة الصفر. 

ماذا يستشف من تركيبة مجلس السيادة ومجلس الوزراء الأول؟ 

يمكن استخلاص الملاحظات التالية بصدد مجلس السيادة: 
.١‏ ضم مجلس السيادة أكثرية عسكرية؛ إذ عين فيه ضابطان كبيران ومدني واحد. 
ب شب العوت والكره ةر 00 
؟. ضم المجلس إليه شخصان من أتباع المذهب السني وآخر من أتباع المذهب الشيعي. 
٩‏ المصدر السابق نفسه. ص .۸٤‏ 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص ۸9. 


49 


.٤‏ كما جعل القائد العسكري ف أول في مجلس السيادة وليس القائد السياسي. وهو 
تعبير عن كون الحركة بالأساس عسكرية وتحت قيادة عسكرية ولها الكلمة الأولى. 
5. أما بالنسبة إلى مجلس الوزراء فكانت بنيته تشير إلى ما يلي: 

* تسلمت الجماعة التي كان يقودها عبد الكريم قاسم؛ والتي توحدت في حينها مع 
مجموعة رفعت الحاج سري ورجب عبد المجيد» رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية 
ممثلة بشخص رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء»؛ إضافة إلى القائد العام للقوات المسلحة» 
في حين كان نصيب الجماعة الثانية» أي مجموعة رفعت الحاج سري» في اللجنة العليا 
للعنياط الأحزال وزيا واا هو الزعيم الركن اجن شالت حينة كلف وة الكزوة 
الاجتماعية» علماً بأنه كان من منافسي قاسم على قيادة الحركة» إذ كان يمثل التيار 
القومي. 

وضع قاسم نفسه على رأس الحكومة ليكون بيده سلطة القرار التنفيذي بخلاف ما 
مارسه الفريق الأول بكر صدقي العسكري حين نفذ انقلابه العسكري في العام ۱۹۳١‏ حين 
خضي كنس قاكدا لش وأغطى: ركاسة الوزراء لمكم سليمان وال اورت احلا عن 
جانب القائمين بالحركة في حينها. 

و في التشكيلة الوزارية برز بعض الاختلال في مجرى عملية ما بعد سقوط النظام 
الملكي. لقد برز الاختلال حين عين قاسم بعض أعضاء اللجنة العليا للضباط الأحرار في 
مناصب وزارية رغم قرار القيادة بعدم التعيين» إضافة إلى إبعاد الحزب الشيوعي عن 
المشاركة في حكومة الثورة الأولى والتي برمجت كلها العديد من الخلافات والصراعات بين 
القوى التي تشكل قيادة لجنة الضباط الأحرار» واللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني. 

* تم توزيع المقاعد الوزارية بين الأحزاب السياسية الأعضاء في جبهة الاتحاد الوطني» 
حليف اللجنة العليا للضباط الأحرار» على النحو التالي: 

الحزب الوطني الديمقراطي: ۲ حقيبة وزارية (محمد حديد وهديب الحاج حمود) 

حزب الاستقلال: ١‏ حقيبة وزارية (محمد صديق شنشل) 

حزب البعث العربي الاشتراكي: ١‏ حقيبة وزارية (فؤاد الركابي) 


50 


الحزب الشيوعي العزاقي: بلا حقيبة وزارية. 

حزي الميهة الشعيية: حلية ونارية والهدة (عيد الجباز المومره) لمكن الحرب جنكلا 
في اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني). 

اة إلى :الورارة' من زاون انكر وا مارم السياسية فشتمه النودنم الخان: 

القوى القومية“ حفاكت ورا غه اسل مخ "عارك ا اني مخ ديق 

شنشل» فوؤاد الركابي» جابر عمر وعبد الجبار الجومرد) 

القوى الديمقراطية والماركسية: + حقاتت وزازية (مح جديدء هديب الفاغ حموده 
إبراهيم كبة (ماركسي)» مصطفى علي» (ديمقراطي مستقل) 

الت الد كو ١١‏ حه وزازية وا علي الس و 

المفكفلونة ۲ قاب واا عنه الکن فام تمس ضا و 

الشيوعيون: بلا حقيبة وزارية. 

ف "إل ترق الوزازة من الذا حي الق ت اله اانا 

الوزراء العرب: ١١‏ حقيبة وزارية 

الوززاء الكرنا: 7 تحقيية وزارية 

الآشوريون والكلدان: بلا حقيبة وزارية 

التركمان: بلا حقيبة وزارية. 

ومن ناحية الجنس: 

الذكور : ٠١‏ حقيبة وزارية للذكور 

الإناث: بلا حقيبة وزارية. 

ومن الناحية الدينية والمذهبية» فقد تضمنت الوزارة التركيبة التالية: 

المسلمونة ١١‏ حقيية وزارية: 

السنة: 4 حقائب وزارية 

الشيعة: ٤‏ حقائب وزارية 
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المسيحيون والصابئة والأيزيديون: بلا حقيبة وزارية 

وفي ضوء هذا الواقع برزت ابتداءً الاختلالات التالية: 
١‏ لامي الوزراء من نعلي العزب:اليوعي العراقي الذئ كان هضوا عاملا ودا 
في اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني ولعب دورا نضاليا معروفاء إضافة إلى مشاركة 
التنظيم العسكري التابع للحزب الشيوعي (اتحاد الجنود والضباط) في الانتفاضة العسكرية 
بصورة مباشرة وفعالة» وكان على تنسيق مستمر مع عبد الكريم قاسم. وقد أوجد هذا 
التجاوز على دور ومكانة الشيوعيين خللاً في العلاقة بين الحزب الشيوعي والحكومة وبين 
الحزت الكت العليا: الحبية ولي بي الشارع العراقيه كث كان الست الخدوعن بكي 
بموقع وتأثير ملموسين. 
". اختلال في التوازن بين القوميين والديمقراطيين في الحكم» وخاصة في طبيعة توزيع 
الحقائب الوزارية بين المجموعتين. 
". اختلال في البنية القومية للوزارة» إذ مثل العرب بأحد عشر حقيبة وزارية في حين أن 
الكرد لم يحظوا إلا بحقيبتين فقطء في حين لم تحظ بقية القوميات بحقائب وزارية» أي 
التركمان والكلدان والآشوريين. وفي مقابل هذا كانت وزارات الغهد الملكي تضم مسيحيا 
ولخدا وف الفترات: الأول من فشكيل الذولة مهوا واحداء حت هات الا رجات تفرنياء 
کما کانت تضم أا راا إضافة إلى أكثر من وزير دق أو رئيس وزراء رق 
ووزداء كرد. 

وعلى صعيد المجتمع لم يشعر أبناء القوميات والأديان والمذاهب الأخرى مباشرة بأي 
إشكالية في بنية مجلس الوزراء الجديد» إذ كانت فرحة سقوط الملكية عارمة وشاملة 
تقزيباء فقد شكل بالنسية لمجت بداية جديدة لعراق ديمقراطي جدين» وبالتالي حجلت 
وحدة وطنية ذات بعد استثنائي خلال الأيام والفترة القصيرة الأولى من انتصار الانتفاضة 
العسكرية. وهذا التقدير لا يلغي بأي حال حقيقة وجود اختلالات في بنية مجلس الوزراء 
وال تكن رة ذلك وزاءها مكر وموقفة سياس درت فعا عا مشتكلات كتير 


أما على صعيد الفرق العسكرية فقد احتل الضباط الأحرار قيادتها ومنهم على سبيل 


<2 
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اال مضو تاع انلو حلن ركد الت قيلي ولال تفلي هب وات 
الركن مهي الذين عبد الحميد» إضافة إلى العقيد الركن عبد الوهاب ألأمين مديرا للحركات 
العسكزية. والعقيد الركن مجيد سعيد مديرا للاستخبارات المسكرية والعقين.طاهس يحي 
ديرا غاما للشرظة- .وأغْلب هده العتاضر كانت من أتباع الاتماهات القومية ذإت العلاقات 
بالقرئ:والأحواب العومية الغرافيةة ي ,ما عدا عفن الجن خلال جين الأوقاض: الذى هين 
قائدا لاقوت الجوية وكان من أعضناء العزب السيوعي العراقي: 

نفك هد الات سواء أعاق ذلك لى هه ملم الوزراء أ على طعيد رة 
القيادات العسكرية» دور كبيراً في الحوارات الوزارية وف النشاطات المختلفة بعد أن هدأت 
رال الاو ال ”ارش وه اياك الك اتو ي الغزاقه شرم اكان 
دده السنتاساك الذائقلية ام العريية أم الدولنة» برها يداك الاكتلافات ف وكمات النظر 
تاد سادا الش لع تكن رة كما توو ن مانت -القزى "الس نفدت الانتفاعية 
الا اول من حاف ف حه اكا ري رخ رة كل القوى اتتام نكا 
القائم قبل الانتفاضة في ما بين الاتجاهات الفكرية والسياسية للقوى المشاركة أو المؤيدة 
افا ا عه ال 

فجرت الانتفاضة العسكرية الطاقات الكامنة في الشعب العراقي التي كبتت عقوداً طويلة. 
فت لت غوران إل “أعراس افرع وهاي اتان .ول رفية اد لدي" اتا 
مان الاي رفت خف جديدة والمشاركة اه ف اا وال زات 
الطموحات تتركز لدى الناس في اتجاهات أساسية وفق واقع الفئات الاجتماعية والمشكلات 
aE REE‏ نطول ساد لها من حالما امعط هلخ 
فيح مقي عون كان لزاب التسياسية ال عات من اشن ولات رة 
اكاك مجدوعة سل ا عد الى كاسم شر الملدية رالو ن العمل و 
إل تيميد تشاطها أي ششع قاتونا من .مزاولة عملهاءاتطلقث لخن عن :وجودما وتعقف عن 
نوها ف 7القضال الإمتقاظ النطام الملكية وريم قيال ف وهم إل جا مين ارين كان 
لها في صفوف الجماهير الشعبية. وفي الوقت نفسه تروج الشعارات التي كانت تراها مناسبة 
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لتستجيب للبرنامج الذي تبنته لتغيير العراق. أي أنها لم تعد تلتزم بالبرنامج المحدود الذي 
طرحته اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني قبل الانتفاضة العسكرية» كما لم تسع إلى 
تطويره في أعقاب ذلك لتضع الحكومة أمام مسؤولياتهاء بل تركت الشارع يشكل العامل 
الأكثر تأثيراً في الأحداث» إضافة إلى توجهات عبد الكريم قاسم لرسم صورة مستقبل 
العراق أو وجهة المسيرة. وكانت الأحزاب السياسية تسعى إلى ممارسة الضغط على 
الحكومة لا من خلال الجبهة؛ التي كما يبدو كانت قد توقفت عن عقد الاجتماعات والتباحث 
في أمور القوى المشاركة في الجبهة بعد نجاح الانتفاضة» بل من خلال دورها في الشارع 
وقدرتها في التأثير عليه. وبالتالي تحول الشارع إلى موقع لإظهار القدرة في التأثير وإبراز 
العضلات واستخدامه بصورة واسعة للأهداف السياسية للقوى المختلفة وفرض دورها على 
القؤزئ الأخرى: اسح الشارة سورخ اشاس اضعا اانه يدن اوبات 
الداخلية حسب» بل ويصدد المهمات الخارجية وفي الحقول العربية والإقليمية والعلاقات 
الدولية» خاصة بعد أن طرحت الأحزاب والقوى القومية شعار "الوحدة الفورية" مع 
الجمهورية العربية المتحدة» أي مع مصر وسوريا. وعلى أثر ذلك طرحت القوى الديمقراطية 
في المقابل شعاري "الاتحاد الفيدرالي" و "الصداقة السوفييتية". ولم تكن الحكومة في كل 
ذلك راغبة في التأثير على الأحداث الجارية في الداخل» بل راحت تتصرف وفق منظور عبد 
الكريم قاسم واجتهاداته من جهة؛ وتراقب الصراعات بين القوى دون أن تتدخل لوضع حدٍ 
لها أو تأطيرها بأطر قانونية تمنع المزيد من الاحتكاك والتصادم» أي من خلال البدء 
يتكظيم الحياة العولية ھن حو کر ا رک ر ع الك فامع اعاب متها 
أمام كل الاحتمالات في تطور وتفاقم تلك الصراعات وعواقبها غير المحسوبة. 

كانت برامج الأحزاب السياسية العراقية متفقة في بعض المهمات الأساسية التي تمس 
طبيعة المرحلة» ولكنها كانت متباينة ومختلفة في ما بينها حول بعض المهمات الأساسية 
الأخرى التي شكلت محاور بارزة للصراع السياسي. حتى بالنسبة إلى تلك التي كان الاتفاق 
ا ا بشكل عام. وكان الاختلاف يبرز في التفاصيل إذ فيها كمن ويرز التشظي 
السياسي للقوى السياسية والمجتمع. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الاختلاف في 
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الموقف من الوحدة العربية أو الاتحاد الفيدرالي؛ أن الفوقف نحق الشعب الكرذى في 
قفري موه وك الك اذاي ف إقليم كرودسكان البراق» أن الحقوى:الثقافة والإدارية 
لفات الأخرى ركان الوت يجاو مشكل فلو ايض عن الزهوك: فق فاسل 
تلك الآهداف وغندما تعلق تلك التفاصيل الالح المختلفة للفثات الاجتماعية خاصة 
وأن الأحزاب حينذاك كانت تسمح لنفسها بالحديث باسم الطيقات والفئات الاجتماعية 
العرافية :وكا تها: تكله لها وتخا من فبلا وتاك حدق الحديت باسنها .وي تفاسيل تلك 
الأهداف وفي أسلوب الحكم الجديد وفي ظل الماضي الاستبدادي المشحون بالحرمان وعدم 
الخضوع للقانون؛ بدأت مسيرة عذاب الشعب العراقي التي ما زالت مستمرة» رغم سقوط 
النظام الاستبدادي المطلق في ربيع العام .۲٠٠۴‏ 

تحعك: لاتا هة وخرت ف فة ويو إل فزن هة تاج ولك ارعان نا 
انتكسة سرا اللاحفة واصطدمت يعقنات كدير ق أكناء عغلية التخول رمن كرا 
قافا غك إل جلها وة اجا وة مف كسمن إل تى حيرات 
عميقة في طبيعة العلاقات الإنتاجية السائدة في الريف العراقي وفي المدينة وترسي دعائم 
الحياة الديمقراطية» أو المجتمع المدني الديمقراطي الذي فشل النظام الملكي قبل ذاك 
تكرش وعوامل ذلك الأتكمن ف طب الأشكاسن“'الذين تولوا فنادة الانتفاخة ومستتوع 
وعيهم الفكري أو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الديمقراطي ولا في قدراتهم الذاتية أو 
كناء ]تين تكم نكقية بل وول خا هن و طون اة ال كان العراق ر ا 
وطبيعة العلاقات الإنتاجية التي سادت الريف الذي كان يحتضن نسبة عالية من السكان 
وتر على القذيتة التي لم نكن عن قلعت علاقاتها الاجتماعية بالريف:وتاخيراتها التباشره 
وكين السار على وي الناس ق الشدينة وعلن معارساتهم اة آذه الدولة والمجتدع 
و ا ا ا 
جزم ين الت الغراقي بول ن فن الرسل والفلقفة اى بن كال الا راف 
وجزء آخر بين حالتي الريف والمدينة» بين العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية المكرسة؛ 
ونين التمى الجديد والبطيء جا العلاقات الإنتااجية الاستمالية». مين قاتون دغاوي العشتائر 
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الذي أقرته الدولة واستندت إليه في التعامل مع القضايا العشائرية وفي المحاكم العراقية» 
وبين التشريع المدني الحديث المستند إلى الدستور العراقي لعام ١175‏ الذي كان يعبر في 
مضامينه عن رغبات الفئة الوسطى والمثقفين والمتنورين في التغيير أكثر مما كان يعبر عن 
واقع قائم يمكن الوصول إليه بوقت قصير» إضافة إلى سياسات الحكومات المتعاقبة التي 
شوهت الدستور أكثر مما مارسته لصالح المجتمع. ويالتالي فأن المجتمع كان لا يزال 
5 عن قدرته الفعلية في المشاركة الواعية والفعالة في تحقيق المجتمع المدني الجديد وفي 
الدفاع عنه وحمايته من عبث الحكومة والنخبة السياسية والفئات المستحوذة على القسم 
الأكبر من الأراضي الصالحة للزراعة. كما أن الحكومة؛ التي كان المفروض بها أن تكون 
المعبر والمجسد لمصالح المجتمع المدني» لم تكن قادرة على مواجهة حالة التخلف في 
المجتمع والتناقضات والصراعات التي كانت تدور فيه» كما لم تكن مؤهلة لأن تلعب دور 
النموذج الحسن في المجتمع لتنفيذ ما كانت تصدره من قوانين وقرارات وإجراءات. لم تكن 
الحكومات العراقية المتعاقبة في العهد الملكي الإقطاعي بمستوى المسؤولية والمهمات 
الفعلية التي كانت ملقاة على عاتقهاء ويالتالي تسببت في خلق إشكاليات إضافية للمجتمع 
ودفعت بالجيش للانتفاض على سياساتها. وكانت انتفاضة ١108‏ هي العملية الثالثة في 
مسار الانقلابات العسكرية بعد عامي ١975‏ و١1141.‏ 

بدأت الحكومة الجديدة» التي أطلق عليها اسم "حكومة الثورة“» باتخاذ جملة من 
الإجراءات الأساسية باتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية» داخلية 
وخارجية» عديدة. وكانت تلك الإجراءات تدخل في باب الأهداف العامة التي لم تغب عن 
أنظار ومناقشات اللجنة العليا للضباط الأحرار والتي لم تسجل في برنامج ملزم في حينهاء 
كما لم تطرح حدودها أو الأهداف المرجوة منهاء سواء أكان ذلك على مستوى الأهداف 
الداخلية والعريية» أم على مستوى العلاقات الدولية. وفي الوقت نفسه لم تكن اللجنة العليا 
لجبهة الاتحاد الوطني قد وضعت تفاصيل ضرورية لبرنامجها المكون من خمسة أهداف 
مهمة وعامة» ولكنها تحتمل التأويل أو الاختلاف في فهمها وفق زاوية الرؤية والمصالح 
للمشاركين في وضعها. إذ أن المشاكل الحقيقية عادة ما تكمن في تفاصيل القضايا العامة. 
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وفي تلك التفاصيل للأهداف العامة برزت الاختلافات في وجهات النظر على صعيد اللجنة 
الغلا لنشباظ ازاز والمشاركين ي سرك النساط الأخران وق ذال الحكومة من حهةة 
على شت الاحاب الأعضباء يق التجدة الغانا عة اذاه الوط مق بحي لخر ن 
انتقلت تلك الخلافات من هذه الجهات إلى المجتمع وإلى الشارع العراقي. 

لقد أشاع لجو الحماس: اهال التي .سات الشارع الحراقئ ي اعقاب نجام "الانتقاضة 
العسكرية؛ الذي لا يمكن الاطمئنان إليه كثيرا بسبب مكونات الجماهير الشي تساهم في خلق 
هذا الجو وضعف وعيهاء رؤية ووعيا زائفين لدى بعض قياديي حركة الضباط الأحران 
ومنهم عبد الكريم قاسم وعبد السلام محمد عارف من جهة» ولدى بعض الأحزاب السياسية 
في جبهة الاتحاد الوطني من جهة أخرى» يوهمان بقدرة هؤلاء على تسيير الأمور وفق 
الوا الف نس كل "نينا" اا وف اذى بهذا اوو الذي حيس" ال اة ارا 
عنعن وائ موو إل نيرون ماهر سابد ررق انيدان لتسيعه! السراع إل مي 
اللاعودة غه ودف الصراع إلى تهاياتة القاس ركان الحمافسن عانق :قادرة على ةة 
أا كد الأطراف دوي أن يناسن الآرضبية الت :يف علتها الات 

نقذ 'اعق "قزادي)"التتفاهنة الشكرية :زعيد الكر قاب وك "المبلام كمه غارف 
تعد اث هذا عملا دون الف الفا انكر الصياط الأحران قبل + تدر تة الانتفاضية 
ای و و يانم کا ان شرا هدجن عاق الأمور :إل تراه القورة من 
عية وان ضير حفن الان انات ل :ساك رارف د السلطة وان 
باسمها من جهة أخرى. إلا أن الصراع بدأ في قمة قيادة الانتفاضة» ويتعبير أدق بين الأول 
راان و اة ت انعا رن د كان "يدون حول لتر الأول و«السلطة أو 
السنيكثرة على ان كلها وإزاحة افر أولا وثانيا على يكن الأقداف الملتويسة ال 
تيداها كل هنيما قبل الأتتصان ونع إل كتفيدها يعد الانفصان مباشرة كانيا :ولم ست 
الل اللي لقيادة السباط الأحران النناهمة ى حل الخدت هن الكتحسين إذ كان 
دورها قد جمد عملياً ولم يسع عبد الكريم قاسم إلى الاستفادة منهاء بل سعى عبد السلام 
مخ غارف إل استقلال الفرسة رشن علاقتة .ها والاستفادة هن الجماعة "القومية 3 
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الحركة لصالحه وضد عبد الكريم قاسم. (راجع الملحق رقم (٤‏ 

كنا تلور ويرزت. على الح خلافات: خر بين الضباط: القؤمينة من جية 
اا اا ا ی و اک وال وجوت رم ايها بيه 
الان والقو نن ج ارعان وا يتقراطوين مى جه اة خر تارات 
الأفياسية ورا اقوت رتسو الجقيع أذ و حقدون كلما عدم الان الان 
العراقي لصالحه بما يسهم في فرض تلك الشعارات على الحكومة؛ في حين كانت حكومة 
فاش الها الجددتها'الفاسة: واد الو الزائقي»"الترقوت فيه من قبل كل طرف ادى 
لدى كل طرف إلى عواقب سلبية حادة على حركة الثورة الشعبية ذاتها وعلى إجراءات 
الحكومة وعلى الوحدة الوطنية؛ رغم القوانين والإجراءات المهمة والكبيرة التي أصدرتها 
فدات يتنفيدها كوي قاش من لجل فة انان حولها: لقن كانت غالبية الجماس إل 
جانب قاسم؛ ولكنها بدت وكأنها مع الحزب الشيوعي» مما زاد في عمق الفجوة الشي بدأت 
قاوز دق «العلاقة يكن حكر قالش واس الات من بحية تروف اة الحو ليواي 
لاقو ها ما من ف وك الال ن فة هدب الفعك والقزي ال من 
جهة» وبين حكومة قاسم وقاسم بالذات من جهة أخرى. ومن هنا بدأ العد التنازلي 
للجمهورية الأولى التي عاشها الشعب بعد مرور ما يقرب من ٠١‏ شهراً على نجاح الانتفاضة 
المشكزية: 3 يقذا وكا «السفوظ كا نظ الخطافة: وعم اواو طون ارش ابا 
وإصدار جملة من التشريعات الضرورية» ولكن عراقيل جديدة نشأت في أثناء تنفيذها. 


58 


الميحث الثاني 


برنامج حركة الضباط الأحرار وسياسات حكومة قاسم 


زلا برتافع شرك لاط السار 

كانت اللجنة العليا لقيادة حركة الضباط الأحرار» بالرغم من الاختلاف بين وجهات نظر 
الأعضاء فيهاء» بسبب تعدد التنظيمات التي تشكلت قبل ذاك واندمجت ببعضها لتشكل 
هذه الحركة ولم تغير توجهاتها الفكرية والسياسية وأهدافها التفصيلية» قد اتفقت على 
ست مسائل أساسية في ما يخص النظام السياسي في البلاد في إعقاب إسقاط النظام 
الملكي»؛ وهي:١”‏ 

.١‏ إسقاط النظام الملكي والتخلص من الإقطاعية. 

". إقامة النظام الجمهوري على أسس ديمقراطية وإجراء انتخابات حرة وتسليم الحكم إلى 
۳. وبعد فترة انتقال قصيرة يتم وضع دستور ديمقراطي للبلاد واستفتاء الشعب بشأنه. 

.٤‏ تشكيل مجلس قيادة الثورة ليأخذ على عاتقه تسيير شؤون البلاد. 


.٥‏ تحقيق الوحدة الوطنية وإيجاد حل عادل للقضية الكردية"". 


١‏ قارن: الحبيب» محسن حسين. حقائق عن ثورة ١5‏ تموز في العراق. دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع. بغداد. ۱۹۸۰. ص 50/05. 
راجع أيضاً: العاني» نوري عبد الحميد د. وجماعته. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. 
الجزء الأول. مصدر سابق. ص .١١‏ 

١‏ برزت الكثير من التشويهات التاريخية للأحداث والوثائق التاريخية التي انتهجتها الغالبية العظمى من 
الباحثين البعثيين» سواء وفق رغباتهم أم تحت ضغط النظام الذي أكد صدام حسين على ضرورة 
إعادة كتابة التاريخ وفق ما يرونه هم لا كما جرت الأحداث في الواقع. فقد ورد في المقتطف الما خوذ 
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1. تضييق الفوارق بين الطبقات وفتح المجال لجميع الكفاءات والمواهب وتأمين العدالة 

الاجتماعية. 

تشير النقطة الرابعة إلى تشكيل مجلس لقيادة الثورة باعتباره اتفاقا قد تم في اللجنة 
العليا لحركة الضباط الأحرارء في حين بادرت القيادة الثلاثية إلى تشكيل مجلس سيادة 
مؤقكة إل حن سن الدسقور الذاثم رتكا المملسن الاي ورس الجمهورية: وين 
المعروف أن عبد الكريم قاسم هو الذي اختار أسماء رئيس وأعضاء هذا المجلس دون 
العودة إلى حركة الضباط الأحرار أو إلى اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني. وأكد كل من 
الد الك فاج طالب لفقب عن لحه العلا لرك :وال .مسي سين 
الحبيب» أحد أعضاء حركة الضباط الأحرار ومن القوميين» ما يؤكد ثلاث مسائل جوهرية» 
5 

- أن الاتفاق كان قد تم على تشكيل مجلس لقيادة الثورة. 


من السيد محسن حسين الحبيب حول القضية الكردية في كتاب ,,تاريخ الوزارات العراقية في العهد 
الجمهوري» الجزء الأول» في الفقرة ١١‏ ما يلي: ,,تحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب“. أما النص 
الأصلي الوارد في كتاب محسن حسين الحبيب فهو كما يلي: ,.. تحقيق الوحدة الوطنية وإيجاد حل 
عادل للقضية الكردية“. ومنه يتبين أن الباحثين البعثيين عمدوا بجرة قلم إلى الشطب على النص 
المأخوذ من كتاب محسن حسين الحبيب على فقرة ,,وإيجاد حل عادل للقضية الكردية“. وهي صورة 
صادقة لما كان تسعى إليه صدام حسين من خلال عرضه لمفهومه عن التاريخ حين أكد ضرورة 
"إعادة كتابة التاريخ وفق مصالح الأمة!" لا وفق الوقائع والحقائق الفعلية. وهو يعبر في الوقت نفسه 
عن الموقف الشوفيني من القضية الكردية وعن مدى استعدادهم لتشويه وتزوير الحقائق للوصول إلى 
ما يبتغون دون أي شعور بتأنيب الضمير إزاء الباحثين الذين يستندون إليهم ويأخذون منهم مقاطع 
على طريقة "ولا تقريوا الصلاة ..." دون استكمال الآية. قارن بين المصدرين: 

الحبيب» محسن حسين. حقائق عن ثورة ١4‏ تموز في العراق. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 
بغداد. ۱۹۸۰. ص 50/05. 

العاني» نوري عبد الحميد د. وجماعته. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء الأول. 
مصدر سابق. ص .١‏ ليتبين للقارئ المقطع الذي أجري عليه التغيير دون الإشارة على ذلك. (ك. 
حبيب). 
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- وأن أعضاء حركة الضباط الأحرار لا يشاركون في تشكيلة الوزارة. 

وان عه م لكريم قامس وا ميهد الشلام نعم غا قر :الذي احفان اعا 
مجلس السيادة ومجلس الوزراء دون العودة إلى حركة الضباط الأحرار أو لجنتها العليا ولا 
إل جبهة الأقماد الوطني ولجنتها العليا *" لم .يكن هذا التهاود سلبيا لو كان قد جر 
يككه م يكن الأعهناء : إد أن وک می ما هن اکل من می كناد کیو إن 
أن" الضيفة الى اس هاعرت تار على الاتفاق واخلالا بد .واتتهدا< الآخرين نشد 
الاتفسيفين ارون قا وهات ولا كبك ي أن فكل كلس فاده الكورة من 
أا ال اا لحرقة تفا الالعران سه دون آي ره من نة قاسم 
وعارف ما ]3 ان لحرن لهم العقوق :ذاتها :التي هي الكل من قاسم وعارقة أل جن ان 
مكلتن: اا 9 م ن ا ی اا ا که اة 
الأعرارة رغه أن مخ مهدع كه كان عجو و اللجنة :الحليا لجبهة الاتحان الوط شعلا 
عن حزب الاستقلال» وهو رئيس هذا الحزب. 

ولا بد من الإشارة إلى مسألتين مهمتين في هذا الصدد وهما: 

** أن عبد السلام محمد عارف كان قد قبل في حركة الضباط الأحرار بناء على 
إصرار عبد الكريم قاسم» ورغم وجود اعتراضات عليه لأسباب عدة» بما فيها نزقه وخفته 
وبع فاق وة المناسي وة الحديك (رتفستيه انمي الى يزه فيا يلد 
يفتكن ضار وکن غارف كان ينفلك درن اد زيب ساغة وإقذاما واستتعدانا الت ةة 
وإكلدضا لما ل فر او ااا غه تت رة الک قاس كانت 
التقذيرات ية لا تفصو طلى خفن أن سكن بل تجاءت من عدد كبين من الشياط 
الأحرار ومن المدنيين الذين عرفوا عبد السلام محمد عارف» ومنهم السياسي المميز الراحل 
عام عيذ :الله ي إجابة له عن السؤال التالي: 


"تحدثت عن الصلة بقاسم» فهل عرفت شريكه عبد السلام عارف؟ 


۳ الحبيب» محسن حسين. حقائق عن ثورة ١5‏ تموز في العراق. بغداد. دار الأندلس للطباعة والنشر. 
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* حين ذكر في مقابلة صحفية طويلة عن عبد السلام محمد عارف ما يلي: 
** كنت أعرفه وأعرف اباه الذي كان صاحب دكان في جانب الكرخ» لكننيٍ لم اتعاط 
معه» ولم يتعاط أي شيوعي آخر معه على الإطلاق. كان 20 بضيق أفقه وخفته وشدة 
عدائه للشيوعية والحزبية عموماً» وعلى رغم الهالة التي صنعت له رأيته كيف يتصرف في 
حضرة قاسم» وكيف ينتصبء وكيف يناديه: "سيّدي". 4" 
** كان عبد الكريم قاسم ا كقائد لحركة الضباط الأحرار من جانب قيادة اللجنة 
العليا لحركة الضباط الأحرار لعدة أسباب: 
.١‏ رتبته العسكرية الرفيعة والتي كان يحملها مثله فقط ناجي طالب» والذي كان ينافسه 
دون أدنى ريب في هذا المنصب. 
۲. لمعرفة غالبية الضباط به ودوره العسكري في حرب فلسطين وقناعتهم بوطنيته 
ونزاهته وعيشه المتواضع 
". هدوء وشجاعة ودقة عمل عبد الكريم قاسم وثقة الضباط به وثقافته وقدراته الفعلية 
وكفاءته في تحمل مثل هذه المهمة. 
تاقري من كيان رخال الدرلة وخاسة تررس انعسي الذي كان يكن به فة عالية ويوللة 
حين يناديه بتصغير الاسم "كرّيم". 
ولكن قامعا لر يكن بالضرورة تقيولا من جنيع التضباط الفشاركين في الشركة لأسياب 
فكرية وسياسية وتقديرات شخصية لكفاءة قاسم وإمكانياته وعلاقاته بنوري السعيد التي 
بدت للبعض وكأنها حميمية والتي تسنى لقاسم استخدامها لإبعاد الشبهات عنه وحماية 


Yo. التنظي‎ 


4 عامر العبد الله. سنوات الفقر والأمل الخائب» الجزء الأول من مقابلة في جزئين ونشرين في عددين 
متتالين» حاوره فيها الكاتب حازم صاغية. ونشرت في مجلة أبواب اصدرتها مكتبة الساقي في لبندن. 
العدد الأول والثاني لعام 1194. 

0 دان» أوريل. العراق في عهد قاسم- تاريخ سياسي .1975-١158‏ الجزء الأول. دار نبز للطباعة 
والنشر. السويد. .۱۹۸٩۹‏ ص۲". 
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لا شك في أن نشوء مثل هذا التجاوز من جانب قاسم على أهم الاتفاقات التي جرت 
داخل اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار» ومنها التخلي عن تشكيل مجلس لقيادة الثورة 
والاستعاضة عنه بتشكيل مجلس سيادة يقررها بمفرده أو ريما مع عبد السلام عارف» 
ينشأ معه الشك في نوايا عبد الكريم قاسمو باعتباره القائد الفعلي للحركة» وتتفاقم حالة 
عدم الارتياح منه» خاصة وأن من استفسر منه عن أسباب عدم تشكيل مجلس قيادة 
الثورة لم يحصل على إجابة مناسبة من القائد الأول» وحين أحيل إلى عبد السلام محمد 
عارف حصل على إجابة تافهة ونزقة من جانب عبد السلام محمد عارف» كما يشير إلى ذلك 
اويل :دان مستا فلك إل مما عراف ٠‏ 

أكدت الأحداث قبل وبعد انتصار الانتفاضة العسكرية وسعي الجماهير لتحويلها إلى 
ثورة شعبية أن عبد الكريم قاسم كان الشخصية المناسبة لقيادة الحركة لما كان يتسم به 
من سمات شخصية قيادية وذكاء وفطنة وسرعة تصرف وهدوء وحيوية وثقة بالنفس 
وإمكانيات فعلية على التخطيط وحسن التنظيم وصمام أمان لسرية العمل وحماية 
الجماعات التي يقودها وحسن اختيار الجماعات وقدرته حينذاك على الاستفادة من الجميع 
لتوحيد العديد من تنظيمات وقوى الضباط الأحرار في تنظيم واحد أو إيجاد علاقات طيبة 

مع القوى الأخرى التي لم تنخرط في التنظيم مثل المنظمة العسكرية "اتحاد الجنود 
والضباط" التابعة للحزب الشيوعي العراقي. لقد كان قاسم شخصية واعية لواقع العراق 
ومشكلات المجتمع. وإذا كان قاسم يشعر قبل إسقاط الملكية بأنه يحمل رسالة وطنية 
مقدسة يجب عليه تحقيقها تعتبر ظاهرة إيجابية مفيدة ومحفزة للنضال ودافعه لتنفيذ 
المهمات وتحقيق الأهداف» فأن استمرار هذا الشعور لديه بعد وصوله إلى المركز الأول في 
السلطة حمل معه مخاطر الانفراد والاستبداد بالرأي وعدم الثقة بالآخرين وتضخيم لما 
يمتلكه من قدرات تقوده والبلاد اغاق ية ملفا وفوا حمل ا 

ركز البيان الأول للانتفاضة العسكرية على إعلان الثورة على النظام ودعوة الشعب 
للهدوء ومباركة الثورة وتأييدهاء ثم الدعوة إلى وحدة الصف الوطني والتمسك بوحدة 


1 المصدر السابق نفسه. ص 1١‏ . 
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التاق و تين ا مواقت إن ذو اتو اي اقطان ول رن الجر 
کک لو ف او اها مان ان ل و م ادن 
كل جوم و ا ا و القراة ا والشوطة على ا 
بأي عمل يعتبن معاديا للكورة» إن إن:النظاهرات الي اتطلقت لأ بيد الانتفاضة وتخويلها إلى 
ثورة شعبية» قد اقترنت بممارسات معروفة لنا في مثل هذه الأوضاع حيث تقوم جمهرة 
عي ا فو اقا الا لرن بشن كل نيع وم ال والثقافة اة 
الت والسيلب والتددى والافتذا د ع يحض" ال سات اخ ار جه ون هنا اة 
الان الذى اسنا الماك 'السكرى "احم ساك اندي الذى :طالب فية بالركوق إن 
آم كبا فقو فرسن عن التمول و ماعات مت لحن ارا حمل من نهب اشر 
ااب و و عو و ان اوا رت ره اتا اف 
وكرت تفال ا الك فيسل الأول :ركان" المدرال» موده ون ك ففق خاش الاه 
زوفوء وف ققل لخر فلا لف كانت دادة قاس رغم عدم اندها هذا الحادن ينغ 
الان انها عالت من ال لعن رة عة هيا نمت بقاعت إيقافن تلك 
القفائان بسرعة ولصالم الشركة اة ال اة مع الثوان 3 مفزوفة مور 
وكأنها تعبر عن عرس جميل غير معهود في العراق. 

كانت امام كوم الى مهاف كك سحي الاه والتشيذة إذ«اقتردت غات 
جما ميرنة ون قبل القوئ السئاسية آيضا ركان" ف مهاف فكل حكومة الخورةة 
هاري 

- الحافظ على الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة والهيئات الدبلوماسية. 

< تف المعامين دقاعا عن الكورة والقصيدى اقوس المداهفية لها 

- تقديم المسؤولين المباشرين عن النظام السابق إلى التحقيق والمحاكمة. 

- وضع دستور جديد» إذ لم يعد الدستور السابق ساري المفعول» رغم عدم صدور 
قران يلقي ذلك الدستو ر الملكي» إذ لم تعد الملكية فائمة: 


- الموقف من وجود أحزاب سياسية في العراق وشرعية عملها ودورها في الحياة 
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السياسية. 
- الاستجابة لمطالب الشعب الأساسية التي كانت مطروحة ضمن أهداف حركة 
الضباط الأحرار وتلك التي تتجاوزهاء سواء أكانت في المجال الاقتصادي» ومنها الموقف 
من الأرض والمسألة الزراعية» أم المجالات الاجتماعية» أم التعليمية والثقافية والخدمات 
العامة الأخرى. 
- إقامة علاقات ودية مع الدول العربية والدول الإقليمية وعلى الصعيد الدولي. 
وفي أول مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء» عبد الكريم قاسم؛ تحدث فيه عن مهمات الثورة 
بما يلى:7” 
.١‏ من أجل إجراء الاستفتاء يفترض أن تحصل لدى الشعب الثقة الكاملة التي تمكنه من 
إعطاء صوته بحرية وإجراء المشاورات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية. 
. القيام بالإصلاحات العاجلة التي يتطلبها الشعب لرفع مستواه والترفيه عنه» ويعد 
إنجازها يعطي رأيه بحرية تامة. 
". السماح بحرية الأحزاب والمعارضة في البلاد» مع قناعة بأن الأحزاب كلها يمكن أن 
تخود ق حوب وانهد لان لها أعدافا مشتتركة: 
؟. العراق بلد مسالم ويريد إقامة علاقات صداقة مع جميع الدول. 
. أصبحت الجمهورية العراقية حقيقة واقعة» أنها وضعت طابوقة جديدة في بناء صرح 
الحرية ولن يستطيع أي حدث تاريخي أن يزيل الجمهورية. 
ماذا نستنتج من هذه التصريحات وبالارتباط مع أهداف حركة الضباط الأحرار؟ يبدو 
لي إمكانية الإشارة إلى ما يلي: 
أت اعا ل نك مسوا من اة ي تارف الانتا لا رة وع الح إلى 
المدنيين وعودة القوات المسلحة والضباط إلى ثكناتهم. فهو يطرح أهمية تعزيز ثقة الشعب 


۷ العاني» نوري عبد الحميد د. وجماعته. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء الأول. 


مصدر سابق. ص ۱۳۰/۱۲۹. 
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بالوضع الجديد من أجل إجراء الاستفتاء لانتخاب رئيس الجمهورية» ثم القيام بإصلاحات 
لصالح الشعب لكي يستطيع الشعب أن يعطي رأيه بممثليه بحرية ووعي» وأنه يوافق على 
السماح بحرية الأحزاب والمعارضة» ولكنه يويد وجود حزب واحد لأن الأحزاب كلها تسعى 
إلى تحقيق أهداف مشتركة» اي لا ضرورة لتعدد الحياة الحزبية» فحزب واحد كاف للعراق. 

وهنا نجد أن فاا لم يتحدث عن تسريع العملية الانتقالية» ولم يطرح موضوع 
الدستور الجديد الذي يفترض وضعه؛ كما لم يتحدث عن تسليم السلطة إلى المدنيين وإنهاء 
فة الانتقال التي «يقيت مفتوحة هاما إل حن تضوع الحمامسن وتنامي كلاتهم بالوضيمة 
وهي مسألة حسية لا يمكن تحديدها بوقت معين. كما أن التعبير عن الرغبة الشخصية» 
وهو في بداية انتصار الثورة وقائدها الفعلي» في أن يتشكل في البلاد حزب واحد» يجسد 
التصور الخاطئ لدى قاسم عن مواقف الأحزاب السياسية التي كانت تعمل في العراق 
حينذاك» لأنها لم تكن بأي حال ذات أهداف واحدة» بغض النظر عن مدى صواب أو خطأ 
9 د17 00101010101021 07 
لاحقاً وأثرت بشكل سلبي على مسيرة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يمكن 
التكهن في النوايا الحسنة لعبد الكريم قاسم» ولكن النوايا الحسنة يمكن أن تقود البلاد نحو 
جهنم» وهو ما س ا في العراق. 

في ضوء وقائع وأحداث تلك الفترة يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 

* جسدت الأهداف الأساسية التي تضمنها البرنامج العام غير المعلن لحركة الضباط 
الأحرار عن وعي عام سليم بمهمات المرحلة التي كان العراق يمر بهاء ويالتالي لم يتجاوز 
قادة الحركة طبيعة المرحلة» كما لم يتخلفوا عن تلك المهمات» سواء تلك التي ارتبطت 
بالحياة السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية والثقافية» وإزاء مختلف القضايا التي كان 
الشعب العراقي يعاني منها ويريد التخلص السريع منها ومن عواقبها وآثارها السلبية. كانت 
أهداف حركة الضباط الأحرار تعبر عن المصالح المشتركة للغالبية العظمى من الشعب 
العراقي» وبالتالي فإنها تضمنت قواسم مشتركة بين جميع الأحزاب الوطنية التي ناضلت 
ضد الهيمنة الاستعمارية وضد الحكم الملكي الإقطاعي. وعبر الالتفاف الشعبي الواسع 
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شو قا الأنتفاشة الست عن سمه هذا اتاج وصوات اة ال تداق خرعة 
الضياظ الأخراز» رقم أن لفون الت كانت :تعمل “قي هذه الجرعة» كانت مختلقة فى امرين 
جوهريين» وهما: 

تدا ف تفي يت كلد الأهذاف ذا انها كات بحا ارج سيت موا 
وده انز ی ا كلد متها ا ا عدم شرم اليا د 

- عدم تحديد وقت مناسب وملزم يتم بموجبه إنجاز الدستور الجديد وإصدار قانوني 
الأحزاب والانتخابات على سبيل المثال لا الحصر. 

* لم تلتزم القيادة الثلاثية» التي قررت زمان ومكان ووحدات الانتفاضة المسلحة» 
عبد الكريم قاسم وع الام مخ غارف وعية اللطليق'الدراكي)#:وتقدقها فخلا حقلت 
الطقن الا يما عاقسته الل العليا اهنا ف الأحرار واتققت علية:من حك الميدا : كما .لم 
ففق يشكلةدقيق يناك الاحقاق :عليه ع اللجنة: الغلا الحيهة الأحدان الط > ركان هذا 
أول خرق نفذت من خلاله الخلافات اللاحقة في ما بين قادة الانتفاضة أولاء وفي ما بين 
الأحزاب السياسية والمجتمع ثانياء وفي ما بين قيادة الثورة والأحزاب السياسية كالثا. 

نقد كان الخلات:ق بجرعة الحاظ الأتحران قدددي قن بدح كنفين ال فاكة الفسشكرية 
اشفا حول مرغ الانتقاشة إن القورة ركو و أكون مقرم حول موده 
ويبدو للمتتبع بأن المكونات العسكرية السرية الثلاثة التي تشكلت منها حركة الضباط 
كانم خلى كلاف ن ها ما تحؤل هذا الم شر إن كان كلا فا يزيد امتا اشرت 
ف كتفي ساعة السك رمن د وى الل عن از الأول و الوه ااي 
كاله قوق هه EE E E‏ ى ال ف 
كتابه الموسوم ,,حقائق عن ثورة ١4‏ تموز في العراق“ الذي صدر في عام ۱۹۸٠‏ وقي ظل 
كر الب وقى من اسان ال 6 حا 


لقد كانت هناك محاولات جادة لمنع عبد الكريم قاسم وعبد السلام محمد عارف من 


۸ الحبيب» محسن حسين. حقائق عن ثورة ١5‏ تموز في العراق. بغداد. دار الأندلس لطباعة والنشر 
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القيام. تحركة عسكزية وفق الموعن الائ اتترحهه الشاي قاسم وغارف حي دارت فة 
تدا فيد /الكريم فان عر الح الفا العرفة الصتاط الأحران عو إل اكان 
بالحاميات العسكرية وإبلاغها بعدم تنفيذ الأوامر التي تأتيهم من غيره. ولكن أجل هذا 
الأمر مؤقتاً. 

* وضعت هذه المجموعة الثلاثية» عندما وجدت الظروف مناسبة» خطة الانتفاضة 
السلكة واسحدينتك"القوات التق كحت تشترفيا من اليم التماط الأحرار لفتفيد العملية 
أو ونك خرن الحهعات أا ت اة وهات الا الح عل اف 
القوى :دون استغبارة اللحتة: اليا اللخنياط الحران أو النهبة الغلا لجيهة الاتحاد الوطتي 
قافا لشفي ا للحقاط على "الشركة الفا رصم تومي ين تدر اع اتش ثالنا . 
زف الحو فاخ اين الدكتوى :عقيل الا نالروف يدراسات الت رل 
فو 502 رعشم قاتدها عبد الكزيم قاي التي التالبي الاي ن مه 
الأهمية التي كان يمنحها عبد الكريم قاسم لسرية العمل والاتصالات والعلاقات: 

"وكاتت الفطة بلا شك خط معقذة خد إنما حاولنا تبسيط هذه الخطة بتجزئتها على 
اا کف بعلم ا فقا وذ طلم الو احا الاح هيده الا كا ج 
ركبارة اة ك مم م کن قود تقوم يها وقداراغيفا فه اكان اده 
والحذر... فبعد أن حسبنا الحساب ودققنا هذه الخطة وجدنا أن النجاح حليفنا ولا بد من 
فة مذ ال دا "الوقت لذا ووذلاه الرسيل: له يعلمون أو يعرفون هات اة 
الذين يقؤدون القطعات: والقطعات: كانت لا تعرف الأدلاء إنما الأدلاء يعرفون وأجباتهم 
ويعرفون أهدافهم وعليهم أن يقودوا قطعة... والقطعة لا اعرف هدفهاء إنما الدليل هو الذي 
غوف ذلك وكاق هذا :العديين حقاش لكمات الةو افا ارا 5 


٩‏ الناصري» عقيل د. عبد الكريم قاسم» من ماهيات السيرة. ١4‏ تموز الثورة الثرية. الكتاب الثاني ظ 
الجزء الأول. ط .١‏ السويد. رقم 9 0878 922 978-91 158171. ص .۲۷١‏ مأخوذة من 'خطاب 
قاسم أمام دورة الاحتياط الثالثة عشرة في ؟/19055/5١2‏ خط الزعيم عبد الكريم قاسم 1909/1104. 


إعداد ماجد شيرء دار الوراق. لندن. ۲۰۰۷ ص .٠١١‏ 
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* لم تمنح الكثير من أعضاء قيادة الضباط الأحرار المواقع المناسبة أثناء فترة 
الانتقال» بل ركزتها في القوى التي كانت تريد أو تأتمن جانبهاء وبالتالي أدى هذا الإهمال 
إلى نشوء فجوة بين قوى أطراف الحركة العديدة. 

9ب 00 
عبد الكريم قاسم من جهة» وخطابات عبد السلام محمد عارف النارية وغير المتزنة وتخبطه 
الشديد التي جسدت مستواه الفكري والسياسي المتخلف في المحافظات التي زارها من جهة 
أخرى (راجع الملحق رقم ؟). كما أن عبد السلام محمد عارف انتهج سلوكية مزدوجة» فهو 
حين يكون مع قاسم يسعى إلى كسب وده وإلى إبداء فروض الطاعة لقائده» وحين يكون 
بیدا عثة يتطلق كاشفا عن حقيقته الراغبة في احتلال المركز الأول بصورة صريحة أو 
تلميحية» سواء عبر الخطب الفجة أم عبر اللقاءات الصحفية والتي كانت تبرز فيها محاولات 
الادعاء غير المبرر بأنه قائد الثورة الفعلي وليس عبد الكريم قاسم» مما كان يثير حفيظة 
عبد الكريم قاسم ويفسح في المجال إلى اختلاف في وجهات النظر وإلى صراع حول المركز 
الأول في قيادة البلاد. وفي كل الأحوال كانت تصريحات عبد السلام محمد عارف من جهة» 
وأسلوب عمل وتصريحات عبد الكريم قاسم من جهة أخرى تشير إلى وتؤكد بأن القوات 
المسلحة قد جاءت إلى السلطة ولا تريد مغادرتها بأي ثمن كان. كانت كلها تؤكد بأن 
القوى العسكرية التي قادت الانتفاضة تريد أن تنفرد بالسلطة وأن تضعف مواقع 
المجموعات الأخرى في قيادة الضباط الأحرار أولاًء والحل محل الأحزاب السياسية العراقية 
واللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني التي اعتقد واقتنع قاسم بأنها غير مناسبة لحكم 
البلادء وأنه يشكل البديل الوطني الأفضل والذي يتميز بالنزاهة والحرص والإخلاص 
وحامل رسالة خلاص العراق التاريخية وتطوره المستمر. 

وتبدو لي اليوم بأن عوامل خمسة كانت وراء هذا التصرف الذي هيمن على عمل 
وسلوك عبد الكريم قاسم» وهي: 

.١‏ لقد واتت هذه المجموعة القيادية الفرصة فسارعت للاستفادة منها وإعلان الانتفاضة 
اة يد من التباحث مع بقية أعضاء اللجنة العليا للضباط الأحرار» خشية أن يقود 
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ذلك إلى تأجيلها كما أجلت في أكثر من ثلاث مرات سابقة.'" وأن خلافاتها السابقة مع 
بعض أعضاء حركة الضباط الأحرار منعها من إبلاغ الجميع بالحركة خشية رفض الموعد 
أو إعاقة تنفيذها لأي سبب كان» رغم أن اللجنة العليا للحركة كانت تعرف بالخطة العامة 
والتي طرحت بتاريخ 1108/1/1١‏ على أعضاء اللجنة العليا من قبل عبد الكريم قاسم 
باسمه وياسم عبد السلام محمد عارف الذي لم يحضر الاجتماع لتوتره في لقاء للجنة العليا 
الذي سبقه اجتماع ۱۹٥۸/۷/١١‏ والذي تضمن ضرورة الاستفادة من تحرك القطعات 
العسكرية الخاصة باللواء العشرين إلى الأردن للسيطرة على بغداد وإسقاط النظام الملكي؛ 
وأن إمكانية التنفيذ متاحة حين مرور الوحدات العسكرية بيغدان١؟.‏ 

”. وأنها كانت تعتقد أيضا بأن لها الحق في قيادة البلاد» لأنها هي التي أخذت المبادرة 
وحررت الشعب من حكم رجعي مستبد وظالم. ويبدى لي الآن بأن أي مجموعة من 
المجموعات الثلاث لى تسنى لها القيام بتلك الحركة لانفردت بالسلطة السياسية وحاولت 
تقريب جماعتها على حساب الجماعات الأخرى» ولا يمكن استثناء اتحاد الجنود والضباط 
أو الحزب الشيوعي من هذه القاعدة. وهي إشكالية عامة تمس جميع القوى السياسية؛ 
سواء أكانت مدنية أم عسكرية» والتي تجلت في الصراعات التي دارت في العراق في أعقاب 
نجاح الانتفاضة لا بين القوى العسكرية فحسبء بل وبين الأحزاب السياسية التي عملت في 
إطار جبهة الاتحاد الوطني. 

". وأنها تمتلك القدرة والحكمة والرؤية الواعية لإدارة دفة البلاد نحو الحرية والتقدم 
والرفاه» وهي من جانب آخر تجسد واقع المبالغة في القدرات الذاتية والتصور بأنها الوحيدة 
القادرة على قيادة البلاد إلى شاطئ السلام وأن الآخرين عاجزون عن امتلاك مثل هذه 


القدرات والتي تحمل روحية عدم الثقة بالآخرين أو بقدرتهم على قيادة البلاد. 


٠١-۷ يورد الأخ الدكتور عقيل الناصري إلى أن عدد محاولات الإطاحة بالنظام الملكي تراوح بين‎ ١ 
٠۹٥۸ وثالثة في مايس‎ ١11055 وأخرى في العام‎ ۱۹٥۲ محاولة» ولكن أبرزها أربع محاولات بدأت في العام‎ 
وز ق العام +158 رزاجم الناصري عقيل د الثورة‎ ١2 كم قاحزيران من العام 1304 وآخيرا كوزة‎ 
.510/908 الثرية. مصدر سابق. ص‎ 


١‏ المصدر السابق نفسه. 
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“. وأن الشعب العراقي لا يزال بحاجة إلى فترة طويلة أخرى لكي يستطيع أن يتعلم 
العيش بحرية وفي أجواء الديمقراطية. وأن هذا يحتاج إلى قيادة مخلصة وحازمة لا تتوفر إلا 
بهم» بغض النظر عن الفترة التي تحتاجها هذه العملية. 
5. وأن من الأفضل لها وللثورة أن لا تضع الأمور بيد القوى الأخرى والأحزاب السياسية 
التي برهنت على عدم قدرتها على إسقاط النظام الملكي قبل ذلك مما استدعى تدخلها 
لإنقاذ البلاد من الهيمنة الاستعمارية والملكية الفاسدة والإقطاع» ويالتالي يمكن أن تكون 
تل الأهرات يبا ى إشباعة الفوه والتمنين وضنياع الثورة: 

ورغم وجود عناصر غير خاطئة في البعض من هذه التصورات» إلا أن قيادة الانتفاضة 
المسلحة لم تكن بطبيعة الحال محقة في الكثير من تلك التصورات وفي ممارساتها الفردية» 
إذ أنها فسحت في المجال لتطور سلبي في البلاد. إن لو يكن فما نجاح تلك الانتفاضة لولا 
النضال الطويل للمجتمع بكل فئاته الاجتماعية ضد سياسات النظام الملكي» ويالتالي 
كانت الأجواء مهيأة للانقضاض على النظام الملكي. كما لم يكن ممكناً نجاحها الخاطف 
لولا تأييد الغالبية العظمى من بنات وأبناء الشعب لها والتفافها حول قيادة الانتفاضة 
وتضييق الخناق على أعوان النظام الملكي ومنعهم من التحرك» كما منع هذا التأييد 
التحرك العسكري من التوجه صوب العراق لضرب الانتفاضة المسلحة. وإذا كان سنا 
بشكل عام القول بأن الشعب العراقي لا يزال يحتاج إلى تعلم الحرية والديمقراطية» فأن من 
غير الصحيح عدم ممارسة الحكومة للحرية والحياة الديمقراطية وفق المؤسسات الدستورية» 
إذ بدونها لا يمكن للشعب أن يتعلم الحرية ويعرف كيف يمارسها ويطور حياته على وفق 
أسس الديمقراطية. إن هذه الوجهة هي التي ميزت المرحلة اللاحقة لحركة المجتمع العراقي 
وسياسات الدولة العراقية. 


ثانيا: سياسات حكومة عبد الكريم قاسم 
كان أمام حكومة عبد الكريم قاسم الكثير من المهمات الكبيرة التي يفترض أخذ المبادرة 


بشأنها وإيجاد الحلول العملية لهاء منها ما سجله برنامج حركة الضباط الأحرار بشكل 
عام» ومنها ما هى جديد فرضته اتجاهات تطور الأحداث. والإشكالية التي برزت حينذاك 
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قورف 3 اقح أن أمام: قاسم كانه الخطؤظ العامة الذلك: الوامع ليست تقاض 
ار ا كان عليه نن الفا م ر واک جا تفرع ان 
مشكل سيسات ادات الحكرمة الذااخلية والخازحية :إلا أن قاسم والح الأمر من خلال 
افتاه عن صديراه“الشتخصية وزيم التشاون حم البفضن مق ورات وه الأتتان 
خمد كنرك ولك قاتشم لم يسع قل ارال الفوسن اق عمق فلك المستعلات: ارلا آنا 
ثانا 'فإنة. لم يُطري على تفه آر على رة الختا الع رار مقف الالحتقالات الأتجافابت 
ول کت كلك ااا ا ع کا مسرن بعد نه ا 
تلك المشكلات على الحكومة التي يترأسها لمعالجتها وفق رأي الأكثرية. ولهذا كان قادة 
الفاغ يلون عل القام فة الاتفماز ويتطلب الوعي: والنشؤولية ي العشف عنها 
وتطهير المنطقة منها. وكان في مقدور كل منها أن يخلق مضاعفات للمسؤولين العاملين في 
ذلك الحقؤل تمع الدول الفريتة وم كول العالم الآخري» أو الفقات"الاستماعرة ال ةة 
او لر مور تلك ساسك و .ركان هذا ی کت قاسم اھا ت 
أشن ةاعر مايقل من ار آن نهم العو هاده العزافية العو ره 
مع اتقاش زق رها مه س ون ها 
مزع الشعلت الس تراه الم العراقي على اغ اليك لمنافقكها نه 
دقرا ورا ور ات اها من فن بن ارا رشا إل 
استدعام اقاب اللقنة الل لجبهة الاتحاه. الوط اللحوان تاها معها 'واتتشفاف 
زأنها والس لاستحلامن الخلول:اتنناسية من كلك الجر اراك راتا فشاك 
“فرق ا لاجد كل من کی ف لقو ودا وكا ولة ستول ل 
الحل الأمثل لهذه المشكلة أو تلك عير مجلس الوزراء» كم الالتزام المشترك بالحل الذي 
يكم الأتقاق عليه والبدغ تتفي ه: 
# "قناع و إغلام التكونة وا واا نايت الأضاق. عليه حل الان 
الذين. مه ينين الاد على ريق .حل المخفلاة + والخلافاة: تالياك اة 


وديمقراطية. 
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فان كل العري"القاملة:ق الخ وق انك ودر لاغ الأحران :رفص اذا 
العنف لفرض وجهة نظرها على الحكومة» أي الأخذ بآليات ديمقراطية وسلمية تسهم في 
توقين الأحواة المح لحل المشكلاة: 
.٥‏ عدم استبعاد أي طرف من الأطراف السياسية من السلطة ومن مبداً الحوار في ما بين 
كل الفصائل لتأمين الوصول إلى الشعارات الأساسية المشتركة للعمل المشترك 
1 وأخيرا الاتفاق على أن وجود الجماعة العسكرية في السلئلة وعدا وفنا ينض أن 
ينتهي بسرعة وتحديد موعد مناسب لذلك ليبدأ بعدها التحول إلى الحكومة المدنية 
انت ركس ال رة رهن ا العو دده 
ولق ا روو علن رانين ا ا ده هذا المميثل ل قاوس سات ار 
بالسلطة وتسيير الأمور وفق التصورات التي لديه بغض النظر عن مدى واقعيتها أو 
أنشايها عن الفا كد سل 3 الوق سن القضية الكرهة [وامن: رغه قاق ا 
بس بدا "استعادة الكويت»؟ وبالقالي كان الجى انتداء مشود پاحتال مرخ كير 
يشي ا د شات 0ن ف العهمات اها فحني يل وي العلؤل اة 
لكل مها رال قات شدريها إل ]نال قاسم اجان الوزراء انشا والانقراد بالسلطة من 
خلال التعارن هم انعفن على اسا سهان لا غ 
فما هي السياسات التي مارسها قاسم في أعقاب سقوط الملكية في العراق؟ يمكن الإجابة 
عن هذا السؤال بتناول السياستين الخارجية والداخلية على التوالي: 
أ. السياسة الخارجية 
كانت إجراءات الجمهورية الفتية موجهة نحو تغيير السياسة الخارجية للعراق بصورة 
جذرية وسريعة دون الأخذ بالاعتبار الوضع الدولي والإقليمي والمشكلات التي يمكن أن 
تنشأ عن تلك العجالة في القرارات والإجراءات. وقد أرعبت هذه السياسةء التي اعتبرت 


راديكالية متطرفة من جانب الدول الغربية الكبرى» وعجزت عن مواجهتها مباشرة» رغم 
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محاولات التحركات العسكرية الأجنبية التي وقعت في لبنان والأردن وتركيا وعلى الحدود 
العراقية-الكويتية والحدود العراقية- الإيرانية» وكذلك في داخل العراق» على نحو خاص”" 
ويمكن تلخيص أهم تلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة ابتداء من انتصار الانتفاضة وعلى 
مدى ثلاث سنوات لاحقة فيما يلي: 


.١ 


الانسحاب من الاتحاد الهاشمي الذي أنجز في العام ۱۹١۸‏ بين العراق والأردن وكان 
نوري السعيد أول رئيس وزراء لهذا الاتحاد الهاشمي الذي لم يرحب به الشعب ولا 
اختاره» بل فرض عليه بقرارات فوقية من جانب السلطات الحاكمة في البلدين وفي 
مواجهة للوحدة المصرية السورية. 


. إلغاء الاتفاقية العسكرية لعام 197١‏ والخاصة بحق بريطانيا في امتلاك قاعدتين 


رى بترت الريطانية ق كل من الحبانية ون على جر خا وة 
ذفن تطلج امعرية توق اه إضافة إل اة ري للقرات: ال اة و ارات 
الحرب مثلا 


. الخروج من حلف بغداد (السنتو) حيث كانت الدول التالية أعضاء فيه؛ وهي: تركياء 


إيران ن باكستان» العراق ويريطانيا» كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية مركز المراقب 


فيه الى کان على وفك | ف تا حرا مؤئرا: فيه ايشا : 


. الخروج من منطقة النقد الإسترليني التي كانت تقودها بريطانيا العظمى. 


. عقد اتفاقية عسكرية مع الجمهورية العربية المتحدة» إلى جانب وجود اتفاقية الدفاع 


العسكري العربي المشتركة في إطار الجامعة العربية. 


. إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي وإقامة علاقات جديدة مع عدد من 


الدول الاشتراكية. 
البدء بتطوير علاقات التعاون مع قوى حركة التحرر الوطني العربية» ودعم نضال 
الشعب الجزائري في ثورته ضد الهيمنة الاستيطانية للاستعمار الفرنسي» ودعم نضال 


۲ العاني؛ نوري عبد الحميد د. ومجموعة من الباحثين. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. 


الجزء الأول. ط .١‏ بيت الحكمة. بغداد. .7٠٠١‏ ص۷٦-١٠.‏ 
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شعب فلسطين» وكذلك العمل مع مجموعة دول عدم الانحياز ودعم النضال الموجه في 
سبيل صيانة السلام في العالم ودعم النضال ضد الاستعمار. 

8. دعوة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط إلى التعاون والتنسيق في ما بينها من أجل تعزيز 
جبهتها في مواجهة الاحتكارات البترولية الدولية وضمان إجراء تغيير في سياسات الإنتاج 
والتصدير وتحديد أسعار النفط الخام. وقد نشأ عن هذه الدعوة أن برزت إلى الوجود 


منظمة الدول المصدرة للنفط في فترة لاحقة (أوييك ©0712). 


ب. السياسة الداخلية 
تميزت السياسات الداخلية التي مارستها حكومة قاسم بالجرأة في مواجهة جملة من 
القضايا الحيوية التي كانت تمس حياة الغالبية العظمى من السكان» سواء أكان ذلك 
بالنسبة للريف أم المدينة» وخاصة في مجال الاقتصاد والحياة الاجتماعية والتعليمية. ولم 
تكن تلك السياسات الداخلية منعزلة بأي حال عن السياسة الخارجية بل مرتبطة بها 
عضوياً وتخيادل التائ الشديد ي ها بينهاء وخاصة ي ما يخص العلاقات'الإنتاجية شبه 
الإقطاعية أو علاقات التجارة الخارجية أو قضايا التصنيع والعلاقات الاقتصادية والثقافية 
الدولية والعوقف من حفؤة المراة والأسرة:-وشملت السياسات الداخلية عددا من الحقول 
الأساسية مثل الحياة السياسية والاقتصاد ومن ثروة البلاد النفطية والمشكلات 
الاجتمافية» ومتها'الحياة الثقافية#:وكذلك القت من الفضنية الكردية:-وستكاول آنا تتبن 
الخطوات التي اتخذتها حكومة قاسم في هذا الصدد وأين برزت النواقص في ممارسة تلك 
السياسات والإجراءات الداخلية؟ 

اتخذت حكومة قاسم» على مدى وجودها في السلطة وابتداء من سقوط النظام الملكي» 
ما يلي من الإجراءات: 
.١‏ إطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين والمبعدين وإعادة الكثير منهم إلى 

وظائفهم» وإصدار تشريع إعادة الاعتبار لمن حكم عليه بالموت في العهد الملكي بتهمة 


0 


ووالخيانة الوطنية“ أو ,,التخريب والترويج للمبادئ الهدامة“. وكان في مقدمة هؤّلاء وفق 
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الفترة الش حكموا فيها:موموعة الضباط الأزيحة الحركة مايس 1441 والضباط الكرذ 
الأرقية الأعضام ف العزت اقاي لكر زاكر تسان لحف الذيق: اعدهوا ج 
العام ٠۹١١‏ ثم قادة الحزب الشيوعي العراقي الثلاثة في العام 5.1559 

5 أتخاة إهزاءات سريعة لإظلاق الحزيات الديتقراطية واليدء مممارسة الحقؤق الأاساسية 
للمواطنات والمواطنين والعمل من أجل وضع الدستور الجمهوري المؤقت ثم إعلانه 
والعمل لوضع الدستور الدائم للبلاد» والسماح بالنشاط العلني للأحزاب غير المرخصة 
وي وكذلك بالنسبة إلى المنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية ...الخ» إذ تأخر 
دون قاترن الاجاب خت العام +1555 كان لهذا الا خي ق إخحان الدستوى الاقم 
وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب تأثيرات سلبية بارزة على وعي المجتمع وحركته 
وتنظيمه ودور الجماهير الشعبية في العملية الديمقراطية في البلاد. 


". البدء بتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي في مجال توزيع الأراضي الزراعية المصادرة وفق 


۳ ملاحظة: من المؤسف حقاً أن قرار إعادة الاعتبار للمناضلين الشهداء لم يشمل القائدين الشيوعيين 
الأخرين وهنا ساشوى ن ووا ين وا من اقياغ الا النهونية السييينالأزل! لخ الحزث 
الشيوعي لم يقدم أسميهما للحصول على إعادة الاعتبار بسبب ضعف مواقفهما أثناء التحقيق معهما 
وأعتيرهما خائتين للحرْبٍ* والثاني: انهم يهوديان» وكاتت الحشية :في حينها أن كه الحزب بعوالاة 
الود أو الصهيونية» وهل فة سدق مها وظلم سق بالضهيكين بدلا من أن يوضم الحلا 
بالظلم والخياتة؛ فهما وفي كل المعابير شهيدان. وما يؤكد هذا الأمر واقع أن الحزب طلب من اليهود 
العراقيين الذين أطلق سراحهم من أجل العودة إلى الحزب أن يتخلوا عن ديانتهم اليهودية وأن يتحولوا 
إلى الإسلام ويغيروا أسماءهم. وإذ وافق البعض منهم مثل سعدية مشعل» إذ أصبحت سعاد خيري» 
ويعقوب مصري الذي أصبح عادل مصري» بسبب رغبتهما الجامحة في البقاء في العراق علماً بأنهما 
شيوضيان: ول ران ليذه الما "أيه اة رفن اهرون كلد مكل تقل قوخمان الكاتب 
الشيوعي المعروف وهّجّر بسبب ذلك إلى إسرائيل» رغم رغبته الفعلية في البقاء في العراق» وهو يعيش 
منذ سنوات طويلة في لندن. ورغم معرفتي بهذه الحقيقة» فقد استفسرت عنها من الراحل يعقوب 
المصري حين كنت في براغ في العام 1445 وحدثني عنها بالتفصيل» كما حدثني عنها وبصورة 
مماثلة الكاتب حسقيل قوجمان حين التقيت به في العام ۲٠٠۹‏ في لندن وفي بيت أخيه الشيوعي 
تقوب توخا كما كنت من للدتمقالا تشوق المرقع الإلكتروني "اتا داكن ل حب 
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القانون والأراضي الزراعية التابعة للدولة على فقراء وصغار الفلاحين. لقد اتخذت 
ارا ءات اها كبن الاقطاعرية الذين امود وا على مها طا وة دا من خضي 
لاقي الززاسة واكقرها قري من الأنه ماري النياة- واكترها اطا للريع 
التفاضلي؛ وذلك بإصدار قانون الإصلاح الزراعي رقم ٠١‏ لسنة 14058 والسعي لتطبيقه 
ETE‏ عدا من الأزاهتي الززاعية الى كاك في نهووة ملاكي الآراحنئ 
اطاشن 

اة تنظيم التجارة الخارجية والبدع يتنظيم وخطوير: فور قطاع 'الدولة ق الاقتصباد 
العراقي. 

> البدء بتطوير قطاع الدولة الاقتصادي وتشجيع جهود القطاع الخاص لتوسيع نشاطه 
ونان ا ا ق ا و مهال الشحاعة 
والنانا عق إغيافةة اله ا ارف العيقا نج وات ا ا و 
أمزالهما لتقديم:القروضن يفؤاك يسيطة: 

. الحد من نشاط ونفوذ شركات النفط الاحتكارية إلى حد استعادة ۹۹,١‏ / من الأراضي 
التي كانت الدولة العراقية قد منحت حق التنقيب فيها للكارتيل النفطي الدولي والتهيئة 
لدان قرع خا هن يتشكيل رة التق الوؤطفية العزاقية» إضافة إل الميادرة 
بتشكيل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك)» وإقامة علاقات التعاون الاقتصادي مع 
البلد ا الاشتراكرة وبلدان جرعة القحون الوط ودول عدم الاتهياز. 

توقيع-اتفاقيات: جديدة لثامي التتفية الصتاعية يمشاركة فطاع الدولة والاستخدام 
الأفضل لموارد العراق النفطية. وكانت أول اتفاقية اقتصادية في هذا الصدد عقدت مع 
الإتحاد السوفييتي لإقامة ۲۸ مشروعا صناعيا في مختلف أرجاء العراق» ثم عقدت 
اتفاقية أخرى مع الدولة التشيكوسلوفاكية. 

. إلغاء مجلس الإعمار ووضع سياسة جديدة لتخطيط الاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية 
والموافقة على ىعرا الفط ااك لأغزاهن التدمية الاقتضادية 


و٠٠‏ / منها لأغراض الميزانية الاعتيادية.» 
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5. الالتزام بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العريية ويقية دول العالم على 
أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. 

.٠‏ البدء بتطبيق قانون التطهير الوظيفي من المرتشين والمفسدين وتطبيق قانون "من 
أين لك هذا؟"» وإجراء إصلاح إداري. 

.١‏ اعتقال عدد قليل من أبرز رجال الأمن المسؤولين عن جهاز التحقيقات الجنائية 
وتحديد صلاحيات ومسؤوليات أجهزة الأمن ومؤسسات القمع الأخرى» وإلغاء الرقابة 
على التشغيل والاستخدام أو ممارسة أساليب المضايقة بالعيش. 

؟٠.‏ البدء بحملة واسعة لمكافحة الأمية في البلاد وإسناد هذه المهمة إلى المنظمات المهنية 
لضمان التعاون لصالح الناس» إضافة إلى تطبيق التعليم الإلزامي للمرحلة الابتدائية 
على نطاق القطر كله» أي مده إلى الريف وزيادة مجالات التعليم والتدريب المهني. 

۳. إرسال عدد كبير من خريجي المدارس الإعدادية العراقية إلى الخارج للدراسة 
والتخصص في مختلف مجالات العلوم الصرفة والإنسانية والمهنية. وقد حصل العراق 
على عدد كبير من منح الزمالات الدراسية من الدول الاشتراكية والتي بلغت عدة ألاف 
من الطلبة. كما أرسل الكثير من خريجي الكليات لمواصلة الدراسات العليا في الدول 
الاشتراكية والرأسمالية في آن واحد. 

.٤‏ إصدار تشريع خاص بالأحوال المدنية ومنع تعدد الزوجات ومساواة الرجل بالمرأة 
قانونا وإلغاء قانون دعاوى العشائر. 

8" تأ كيت وة الوب والكرد هة الراب الحراقي والمشناواة-ديق اراق من لرن 
والكرد والأقليات القومية والدينية في الدستور المؤقت. وكان الاتجاه واضحا إلى اعتبار 
الدولة العراقية دولة علمانية من الناحية الفعلية. (راجع الملحق رقم ؟). 

1. إصدار قانون مشاركة الشعب في الدفاع عن الجمهورية الذي أطلق عليه قانون 
ووالمقاومة الشعبية“. 
إلى م تشير هذه الوجهة من جهة؟ وما هي التناقضات التي أثارتها؟ وكيف تم التعامل 

مع تلك التناقضات؟ 
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كنك هده الإتمزاءاث تشن دوق اد شك إل اناج العراق وه دة ق العدلية 
الشتاشية والاتتسادية والالنتماعية والتقافية والدولية :تلق كماما عن ومهة ككرتا 
وعهد النظام الملكي» وهي بتعبير أدق» كانت تعبر عن بداية ثورة اجتماعية تغير واقع 
العراق المتكلفك. اتات .وه اجات كنت ق فة فة خا هن غر الكؤرة» كانت 
عة سر نهدا واش مما كان يواملها من لم كن إن خا الت وبالدالى اثارت 
العفين ن التتاقكنات والسراعات على السبتويية الداهلن والخارجيء ويشكل حاص مع 
الدول العربية المجاورة والدول الإقليمية وعلى الصعيد الدولي. وكان لا بد لمثل هذه 
الإجراءاك تمن عطام لمكؤري: ديشراطي لا يكتفي مشو قر الت لا رف بها 
الآخرون من غير المؤيدين للثورة. كان لا بد من غطاء شرعي دستوري وليس فقط قوانين 
وإخراذات تدر عن قناذة القورة أو.قاكدها الأزل: وير هذا الخلل الفجرة الفعلية بين عمق 
وهدية اة اساك و ك دلي اها قاسم رن تس لمشو عله اة 
اتو الس :لعتموت "الشوعية ال الف كان افر اساسا وشرو وشت ستو 
بيد لبا سد سشقرط تشقوي الام 1976 جنب تو التطاء الك ويك الأكتقاء 
بوضع دستور مؤقت. كما كانت الضرورة تقتضي بوضع قانون للأحزاب والبرلمان ونواب 
ينتخبون من الشعب ووجود سلطة شرعية جديدة وسلطة تشريعية منفصلة عن السلطة 
التتقيدية يذلا موا تسيو اق جد رل واه جى غت الكزيم فام شن اا عق 
مائ خاس لون شوت او سد نامت واف بده بوخرصة. لف كان قاشع يدن 
القزاراك:ويدقنها :إل قافن السيادة لأغراشن التوقيع عليها لا غي وكات الذوى الفعلين 
لمجلس السيادة غائبا حقا وشكليا فعلاً. 

كانت هذه الإنراءات المهمة والحيوية الي اتحذها قاسم إى تحكومة الذورة:احيانا على 
مذ سنواك ما بعد الانتقاضة» قن حمل مها فى الوقت تف الككين من المشكلات» إذ 
زت لجيزة الدؤلة عن ممارستها أو اناليا او عملت دما لأسنات رة كا 
ا الا يساك الاحتكاراف الرامهمالنة الأحعية من بحي ا 


فئات الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية والبرجوازية الكومبرادورية والمراتب العليا 
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من الف الجروقراطية آنا كم :من حجية فافنة: فاندقعك هذه القو إل ماك ا رامرات 
باتجاهات خمسة اساسية تهدف إىغاية وإحدة هي تفتيت التحالف الوطني الذي تحفق: في 
العراق والاع م أخلذلة وعلى اما امن الإطائعة بالتطاء الملقي الإقطاعي الرجفي ألا 
وإنتقاط حكرمة قاسم كائرا ريك تلكيصن كلك الأهذافت:فيما يلى: 

*“ اتان ية الأخخلافات. 3 وجات فظن القوي السياسية الق كلك قبل ذاك 
إحيهة الأتاف الرطض» .وتصويلها :إل تخلافات سياشية اة إا كيلف القضايا 
المطروحة والشفي لها زك الصتراع حرلا رها إن الشنارع ارات 

© الاستقادة من ارجات الحامكة لدي أغلن أطراك القوي المتهالفة ف الوضتول إن 
ال ار ا من ومعدودية الي الاي و اهارق الفا ا ا 
الاخثلاف ف وجيات التظر لؤيادة كدة الكلافات والضراعاط من حهة كافية. 

* إعطاء الانطباع على النطاقين المحلي والعربي وعلى الصعيد الدولي ويأن العراق 
كما لى يكون قد سقط تحت تأفين الشيوعيين في الداخل وفحت تأي الإتحاد السوفييش في 
الخار وان المخطفة كلها اضبحت مهدنة بالفزى الشيوعي:» ولم يكن هذا الاتطباع دون 
شبررات: وخاضة الذور, الي لعيه الحرب' الشيوعن. حيتذاك ي الشارع 'الغراقي ومحاولقه 
الم عليه ركه د ضرا امع القوى العويلة وة ال كانت ند و ها كريد 
اة على العامة .هما ات ]ل إلقاء: الو من اللي فق لقان اة 

* الاستفادة من رغبات الاتجاهات القومية الداخلية والعربية لتنشيط دعوتها إلى الوحدة 
ا وإكارة: ای وجه الک ار ال عه لخ اتيد اا ا 
[قلثميا مامكا للؤيطدة اة و الاو القى نالرت اة اة 
قا جال عنم الناسر ت من فاده عو الكريم قاس للك و اغراف والتزمك 
أ الفا اشا وق كل مو مسن مهوا ا تقديم العم افاذي وري 
والأغلامية وخاسنة الالح والأموال ىلعا الارن من ال [كجاع ساف بإسقاط 
الحتيورنة العراقية اة و اتان من ك عبد الكرة قا مه و الأزق اتسنا 
الأنتفاضة العسكرية لمواجهة انطلاقة الجماهس الشغبية لتعزير الاتجافات الديمقراظية في 
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الحكم. 

* تعبئة كل القوى المناهضة للاتجاهات الديمقراطية في تطور العراق السياسي أو التي 
تضررت من جراء الانتفاضة العسكرية والشعبية والاستفادة من السياسات الفردية التي 
مارسها عبد الكريم قاسم في التخلص من الحكم القائم تحت شعار "يا أعداء قاسم ويا 


أعداء الشيوعية اتحدوا" ! 


المبحث الثالث 
تعثر مسيرة "ثورة ١5‏ تموز" ١104‏ صوب الديمقراطية 

إن الطريقة التي تعاملت بها قيادة الانتفاضة الثلاثية مع الأحداث في العراق حتى بعد 
وله إن كورة بتعائسة سين ما Sg‏ القرى الشيايقة كانم كموي كنا عند إل 
أنها خاطئة وتعبر عن رؤية شخصية ضيقة بعيدة عن فهم واقع المجتمع العراقي ومشكلاته 
وحاجاته وسبل تحقيق التحولات الهادئة المنشودة» مما شكل خرقاً ثالثاً» بغض النظر عن 
الثيات الخشتة: وقادك إل تفجين اللسراعات ودف البلاد إل جحي القوضئ السياسية التي 
كافك ترف تجدبها: 

كانت لكل من عبد الكريم قاسم وعبد السلام محمد عارف حساباته الخاصة ورؤيته 
لاتغا تطور العراق: ول مفارشة ‏ السك الاعات ال تة عا نهارن ها 
الات الي اقرش تفت هاو راه الفكرية: والنشا ةا مها واي برت 
ف عقا اا ا ما م فف ما بت وق فو خا على الو 
المعروف» خاصة وأن عبد السلام محمد عارف كان يشعر من كل أعماقه بأنه القائد 
الحقيفي للكورة اانه فاد الوحدات ال رخفت على يغداد واسفطك «التلكية واجهزة: على 
ابر رفون العائلة'المالكة ,هتوغ علاقتة:السباشرة الشاب الذي اطلق الخيران على العائلة 
العالقة رشب يقل الك فكل الثاني والأمين غ الاه بن على الاما عاي إخافة 
إل عدة آخرة ومن كمام اقكل نوري السعيدة طاغية العراق حيتذاك رقا التشة الاك ةك 
الإقطاعية الحاكمة. 
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لا شك في أن هناك فارقاً كبيراً كان يميز المسؤولين العسكريين» ففي الوقت الذي كان 
ف الكريم قاسم وطنياً عراقياً ولم يكن قومياً شونا ار مما طاتفيا کان عد اا 
خا ار وا وفيا كما ر ا ايكون بها إل و اف 
اليد وكات لهذة الميزات الحتباينة'تأكيرها المباشر على الأحداك ق الخراق» رغم آنها 
لم 4ق الها د كا اهناك عوامل كر داخ رخا الك رها الحاسويق 
تطور الأوضاع في العراق. 

تكد اعات العراق تة اك إل أن الحلل فد ها مع سياد الشعشى: والتعامل 'الفد 
التسم مع فك لاخدا الاقف وق ببيطرة الرغبة القرذية الخامفة: ق الفا لدى كل من 
عير "لكريم قاسم :وعد" الدلام. ,فحن عازف وإحشايسن. كل ما ماه الاك إخلاها 
والأفضل: والأقدر على قيادة البلا :كانت بدلية النهاية بين الاثتين وبالتسية للجمهورية 
ا بولا يمكن ااك ب قدرات كفا داك عبد الكزيع: قاسم ون حاتي عند “السلا 
عمف غارف فالأوق كان الأعدن كاءة وكقافة ووغيا وإكساضة مق "عي السلا محمد 
عازف ولعق هم ولف لد تكن فلك السات كاقية اة انلاب بون دقرا ك 
شاطئ السلام. 

ك افا اتك مر ال وانوي السا غو وا 
السلطلة الشئاسية الش شاركة ي العمل السياسية سواء و جدية الاقحاد الوطنى آم في 
تنظيع تفاط الأحران السرء راض ارق العراق وطنيا جام اة اة 
والأحلاف العسكرية. إلا أن الحكم الجديد كان يقاد من شخصيتين عسكريين مختلفين في 
اوی اکر ارک ا ا نوكن در کن مكو الكل ھا درا که ارا 
والتدوون على التسيقونية” الةالعلي والعزبين: كه غاب هذا ارامح عن الحكومة در 
المسكرنات: العردة: عر عا او ر الم ف ا ا 
E NS‏ ا ی ت قار و 
ها د ا الحكرمة ومن ا ف عات والقرى الا نة 
ال مشتكلت متها هة الخاد الوق ولم يعض سوق اف عام على جن الانتقاكضة 
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العسكرية إلا وكانت تعيش أزمتها الخانقة وتعيش الجماهير مصاعبها الجديدة ومن نوع 
آخر» إن بدأت الحياة السياسية تتحول إلى جحيم لا يطاق ويتحول السياسي إلى مشروع 
جاهز للقتل أو للتعذيب أو للسجن أو للهجرة إلى خارج البلاد. 

لم .يرغت“ قائدا«المركة أن يلتزما 'آمام'الشعب وق الحكومة 'ببرنامج سياسي داجلي 
وعربي ودولي محدد. كما لم يستوعبا أهمية وجود مثل هذا البرنامج والحصول على تأييد 
الشكي .له وكذلك الأهزاب الستاسية: وجل ذلك ق غد دمن المؤشرات المهمة: :16 عدم 


الالتزام بفترة انتقال قصيرة بل ترك الباب مفتوحا على مداه الواسع. 


ا 


جانب الشعب والأحزاب السياسية ثم يستفتى الشعب بشأنه. 

۳. كان الابتعاد عن وضع دستور دانم أو تأجيل وضعه وإقراره يعني في الوقت نفسه 
إبقاء فترة الانتقال مستمرة دون تحديد وقت مناسب والابتعاد عن وضع قانون للانتخابات 
وإجراء الانتخابات وإرساء حياة برلمانية ديمقراطية وتشكيل حكومة تستند في شرعيتها 
إلى البرلمان المعبر عن إرادة الشعب ومصالحه. 

.٤‏ وضع السلطة التشريعية والتنفيذية بيد عبد الكريم قاسم باعتباره القائد العام 
للقوات المسلحة ورئيس حكومة الثورة» وفي هذا تجاوز كبير على قضية الفصل بين 
السلطات»:ولم متخ مجلس السيادة سوئ حق التصديق على قرازات وقواتين: المكومة لا 
غير. لقد كان مجلس السيادة هيئة لا صلاحيات لهاء بل مهمتها الفعلية كانت المصادقة 
على ما يصدره رئيس الوزراء. 

اول تضم لکرم قافنا يفل فاط الا عراب السرا والمكاداك كبو« نكري 
زل الح رن فشكل خرب الشاسية. بن كفا فصل يدون أن ميزنا 
شرا وغخدما اورت القانون كان الصراع بين القرى السياسية المتكلفة قن تاع إق 
حدود اللاعودة. وامتنع عن إجازة البعض منها ووافق على البعض الآخر. وقد أصبحت 
اقا الاس كديا # بطاق وفافنت حال الفوشت والسراع الذي ساف فيه انك 
إلى أبعد الحدود. 
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وباختصار شديد يمكن القول بأن عبد السلام محمد عارف قد أعاق مسيرة الثورة 
بصورة طبيعية من خلال رفعه شعارات متطرفة وتحت وطأة حبه الصارخ للحكم والهيمنة 
ودفع البلاد نحو وجهة قومية شوفينية ودينية متطرفة» كما أن عبد الكريم قاسم بعد 
انفصاله عن عبد السلام محمد عارف» لم يلتزم بالاتفاق مع اللجنة العليا للجبهة ولا يإرادة 
لقعي عملي ومنع عن المجتمع إقامة حياة دستورية وديمقراطية» إذ تحول النظام الوطني 
إلى نظام فردي وإلى حدود غير قليلة إلى حكم استبدادي في قراراته ويشكل خاص في 
لوقف من القضية الكردية ومن العرت هة الكرن في عام ۱۹١١‏ وكذلك في إعلان رغبته 
تحمل الكويت جن مث العراق» ودا مدد هن :السمزاعات الذاقلية بين الأحزاب السياسية 
لتثبيت سلطته والانفراد في الحكم» ولكنها کات انه الات انها ونشأ تناقض وتقاطع 
شديدين بين الإجراءات الوطنية التي اتخذها الحكم في البداية وبين السياسات اللاديمقراطية 
للحكم» قاد إلى عجز شديد في متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الوطنية في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية» ويالتالي أوجدت هذه الحالة فجوة متسعة باستمرار بين الشعب 
الكت رين ادي روفاك "القورة ا عاق ع دوين ااه اما إل ن 
شعبية مستمرة وقادرة على تغيير العلاقات الإنتاجية السائدة في البلاد» فليست القوانين 
وحدها هي التي تلغي تلك العلاقات» بل الممارسة العملية لمضامين تلك القوانين. 

وعندما يجري الحديث اليوم عن عبد الكريم قاسم فغالبا ما يشار إلى وطنيته ونظافة 
يده ونزاهته التي لا يختلف كثيرون بشأنها حتى أعداء قاسم يعترفون بهاء إذ أن المشكلة 
لا تكمن في وطنيته ونظافة يده ونزاهته أو عدمهاء بل في سياساته إزاء الحياة الدستورية 
والديمقراطية وإلى الموقف من عدم الفصل بين السلطات التي مارسها قاسم باسم الحكومة 
الدولة العراقية التي كان يقف على رأسها والتي ساهمت في تعقيد الأوضاع وفي الانحراف 
الكلي عن مضامين الحرية الفردية والديمقراطية وعن بناء المؤسسات الدستورية. وفي هذه 
المسائل كانت تبرز إشكالية عبد الكريم قاسم وسياساته الفردية في العراق طيلة السنوات 
الأربع والنصف من حكمه» بغض النظر عن مدى تطابقها مع حاجات الناس وإرادتهم 


ومصالحهم. 
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ورغم كل الحذيث غن شعبية قاسم وتواظيع عيش ونزافتة الشخضية وسلامة آهدآفة 
الوطنية ورغبته في أن يرى البلاد متقدمة» فأن السياسات التي مارسها منذ بداية الانتفاضة 
المسلحة؛ التي كانت مجافية للحياة الدستورية ومبادئ الديمقراطية والحياة الحزبية» كانت 
سا أساشياً من اتاب ها آل إل الوشغ و العراق خا وها التشخيص :لبذي يقية 
الأسباب الأساسية والثانوية الأخرى التي تضافرت وانتهت بمنع تحول الانتفاضة العسكرية 
ا اشفا مدر ره ااك إل عا ر دب اي وي مييق الت 
ومقاقيمة اساك : 

وعند مراجعة أحداث تلك الفترة يمكن للباحث أن يشير بوضوح وثقة إلى أن الخلافات 
بين الاجوب اة :الي كاقت فة ق جم الإتهاد الوظدية كانت اسا كبيراً 
وأساسيا ق ها آل إية اوضع ف العراق أيضاء لأنها كانت سيسات دجس :ذهنية طنبياتية 
مغامرة ومراهقة وذات وجهة استبدادية ورغبة في الهيمنة والانفراد. ومع أنها قد تمحورت 
حول سك تقال اعا إل ان انال ارم ف مان لی وا مرت وات عتمي 
بالق والعرافية اتاد وار "ف اقا الخو والاقراة بالسلطلة وانرد راان فى 
الدولة والمجتمع؛ وهي التي أعطت الحجة أو الذريعة لقاسم في أن تتكرس عنده فكرة أن 
لادا ا غ إا 6ف الا وا خد القادى على :ذل كاسة وان 
كان لا يجد في وجود أحزاب سياسية مسألة ضرورية للعراق» بل كان يرى إمكانية وجودها 
كلها ق هوه واج :رين يده هو لن رة تحت الاخذاد الاستراكي عمال يه انار 

تتلخص النقاط الست في الآتي: 
ميقس إلى عاتم رن هه عن EON‏ بودن الوخد ينع الكدووي N‏ 

المتحدة أو الاتحاد الفيدرالي معها. 
* الموقف من الديمقراطية والحياة الحزبية والتعددية السياسية والحياة الدستورية المدنية. 
المو قت هو ها مجلس الوزرات والتمقين'السياسي فة 
اف من ال الكت اتك الذاتي الذي" ادكه القوي القومية الات 
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الكردية والحزب الشيوعي وبعض القوى الماركسية والديمقراطية» إضافة إلى الموقف 

من حقوق القوميات الأخرى في العراق. 
* الموقف من قضية الإصلاح الزراعي ومشكلات التنمية والتصنيع والموقف من الثروة 

الوطنية ودور الدولة والقطاع الخاص. 
** الموقف من التحولات الاجتماعية الديمقراطية المنشودة» ومنها بشكل خاص الموقف 

من حقوق المرأة وواجباتها في الدولة والمجتمع ومساواتها التامة بالرجل. 

لم تبذل الأحزاب السياسية العراقية الجهود الكافية» وبالتالي لم تستطع الوصول إلى 
تبني قواسم مشتركة في ما بينها حول مهمات المرحلة التي كان يمر بها العراق لتلتقي 
عندها وتعالج اختلافاتها وخلافاتها في الرأي حول أوضاع العراق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وعلاقات الدولة العراقية بالدول العريية بصورة ديمقراطية وحضارية» كما لم 
يبد أي طرف فيها استعداده للاستماع إلى وجهة نظر الأطراف الأخرى بهدوء وروية أو 
إبداء الاستعداد للمساومة المعقولة في الوصول إلى حلول وسطية لتلك المشكلات. فتعمقت 
الخلافات يوما بعد آخر وأقيمت الخنادق العميقة بين الأطراف المتنازعة. ولعبت المهاترات 
بين الصقور من على صفحات الصحف العراقية والعربية والدولية» وكذلك عبر الإذاعات 
العربية والدولية» دورها البارز في نقل الصراع الدائر بين الأحزاب والقوى السياسية إلى 
الشارع العراقي وساهمت في تشديد الصراع وتعميق الهوة بينها. وسرعان ما برزت على 
سطح الأحداث ظاهرة العنف واستعداد بعض القوى السياسية» وخاصة البعثيين والقوميين 
والرجعيين» على ممارسته للوصول إلى ما تسعى إليه. وفي ذات الوقت توجهت أجهزة الأمن 
العراقية» التي لعبت العناصر الديمقراطية ويعض الشيوعيين وأتباع قاسم دورها في 
الخد إل جطارةة الاو ود خا اغا فة كفا كرف الى اه 
وكأنه يملك السلطة ويستخدمها لإنزال الضرية بالآخرين. وسخرت المقاومة الشعبية لهذا 
الفركى أيضا: ويذلك يداك سلسلة من أعمال العف والعقف المشنان لحل تلك المعخضلات 
التي كانت قائمة» سواء أكان ذلك في ما بين تلك الأحزاب من جهة؛ أو بين بعضها وبين 
السلطة من جهة أخرى. فعمدت الأحزاب والقوى القومية إلى ممارسة التآمر والعنف 
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وعمليات الاغتيال السياسي لخلق الفوضى والاضطراب في البلاد وشل قدرات القوى الأخرى 
زو اعرا ساعد على اناه افر ستانية الف ايسا اى ك الدولة في 
البدايةويذات القوي الفوسة :واليعقية ق الحيش يمقاولة اتعلاب:فسكري فاشلة ق السنايع 
من آذار من العام 1405 في الموصل بقيادة العقيد الركن عبد الوهاب الشواف؟"ء ثم نظمت 
قباد ةرت البع رقاشة موك الزكابن يتحظيى ونتف :مطاولة"اعشيال فاشلة لعيد 'الكريم 
قاسم في السابع من تشرين الأول من العام 2١509‏ ثم في تنظيم وتنفيذ سلسلة من 
الاغتيالات السياسية شنت الشيوضينق والدينقراطيية ق مخف زاء البلا وكانت اجه 
الأمن العراقية التي ولج إليها الكثير من القوميين والبعثيين» أو كانوا فيها قبل ذاك» تسعى 
إل التفطية الفعلبة على الكمردتن الذين كارا يتفذون غات اتال يعق الشيوعيين 
والديمقراطيين. 

ومو جاتن أشن عك الخقومة إل اجه الحركة الكردية التي كانت تطالت: بالحكم 
اذا اة اناري استاي وة الملا تسف الباز انق تالت 
رذعت بالقوات المساحة الفراقية ومتها القرات الحرية تق مارك دام ها ق كردتاة 
الا وفعت أحيزة الدولة الأمدية إل مار ارات لكف والقديب هد أصكات 
اانا شى ٠رر‏ القرى لاسي الف ق العدرحن :إل :شلك الإعراءات الله 
وَفقّالقطورات السياسية الت كانت كشهدها البلا وا كنع التمن السياسي مويوءا ومحتلا 
بكل الاحتمالات. وشهدت البلاد تظاهرات جماهيرية واسعة نظمتها القوى الديمقراطية 
تلاك بالدينقراطية للعراقوبالسلم لكروشقان .وتدعق” ال حن المسكلات بالطرى السلديةة 
ولكنها كانت في الوقت نفسه مناهضة للقوى القومية والبعثية التي زادت من نشاطها 
الاي الارن ااا اطا اها على" اة رخال كلك الف رطفن 


٤‏ كان عبد الوهاب الشواف واحداً من أعضاء حركة الضباط الأحرار. وكان قائدا لحامية الموصل وقت 
قيامه بمحاولة الانقلاب على حكومة اللواء الركن عبد الكريم قاسم. لم يكن عبد الوهاب الشواف بعثياً 
ولاامصيري على اقرع القودية بل كاة يعس على القراى: REA SA CEN‏ ترا وق 
تغير موقفه من حكومة قاسم وتحالف مع القوميين والبعثيين نتيجة عوامل كثيرة اشرنا إليها في موقع 
آخر من هذا الكتاب. ك. حبيب 
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مظاهرات مضادة لوجهة القوى الديمقراطية من جانب القوى القومية والبعثية شاركت فيها 
قوى أخرى مناهضة لحكم عبد الكريم قاسم من مواقع الإقطاعيين والقوى الدينية الرجعية 
التي وجدت في عبد الكريم قاسم مناهضاً لتوجهاتها المتخلفة إزاء المرأة والانفتاح 
الاجتماعي. وبدأت في هذه الفترة قوى الإسلام السياسي الشيعية؛ إضافة إلى قوى إسلامية 
ان ما واا تق باه "الأخواق النسليون فاه واا عند جكوية عيد 
الكريم قاسم وضد سياساته الاجتماعية على نحو خاص» والتحمت مع بقية القوى 
المناهضة للوضع حينذاك. 

وكانت شركات النفط الاحتكارية ومن ورائها الدول الاستعمارية والدول الرجعية 
واليمينية في المنطقة» وكذلك الحكومات القومية العربية والحكومات المجاورة مثل إيران 
وتركياء تعمل كلها بحيوية فائقة وتناغم كبير للتخلص من هذا الوليد غير المرغوب فيه؛ 
من الجمهورية العراقية وحكومة عبد الكريم قاسم ذات التوجهات الوطنية التقدمية. ووقعت 
أحداث الموصل وأحداث كركوك المأساوية التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين العرب 
والتركمان وغيرهم بسبب الفوضى وغياب الديمقراطية وضعف الدور الحكومي للسيطرة 
على الأوضاع وسوء تعامل القوى السياسية في ما بينها. وكانت الضحية المباشرة لكل تلك 
الفوضى السياسية والتآمر والعنف ثم العنف المضاد يتمثل في الغالبية العظمى من الشعب 
الكادح» وكانت عملية التنمية والاقتصاد الوطني ومستويات المعيشة» إضافة إلى عملية 
الإصلاح الزراعي» هي السنفية الثانية: يعن أن كانت الد اة فد تدهورت اشعلا يعن 
فترة وجيزة من انتصار الانتفاضة العسكرية وتحولها إلى ثورة شعبية. 

نشأت الإشكالية التي واجهت القوى السياسية ومجمل الحياة السياسية الجديدة في 
العراق بسبب نهج النظام السياسي الفردي والنهج العسكري لقائد الانتفاضة العسكرية 
ونظرته القاصرة والخاطئة إلى المشكلات التي كانت تواجه البلاد والحلول التي تستوجبها. 
لقد عجز النظام الجديد بقيادة عبد الكريم قاسم عن المبادرة إلى وضع وتنفيذ جملة من 
السياسات والإجراءات الأساسية التي كانت تتطلبها مصلحة الشعب» وأعني بها بالدرجة 
الأولى إرساء الحياة الدستورية والديمقراطية في البلاد وإقامة المؤوسسات الدستورية للدولة 


88 


الجديدة. لقد أعتمد قاسم بشكل مطلق على الحل الفردي الفوقي» على اجتهاده الشخصي 

لما كانت تواجهه البلاد من إشكاليات. ورغم مرور ثلاث أو أريع سنوات على نجاح 

الانتفاضة المسلحة واصل النظام نهجه السايق ولم يبادر إلى اتخاذ ما يلي» في حين كانت 

الضرورة تستوجب ذلك: 

© يبادر النظام إلى إنجاز الدستور الدائم بسرعة وعرضه على الاستفتاء الشعبي وإنهاء 
فترة الانتقال والعمل بالدستور المؤقت. وعبّر هذا الموقف عن خلل كبير في فكر عبد 
الكريم قاسم والمجموعة التي كانت تلتف حوله وتساند خطواته وتحجب عنه الواقع 
الذي كان يمر به الشعب بكل جوانبه وأبعاده. 

© لم يبادر النظام إلى إنهاء فترة الانتقال واعتماد الحياة البرلمانية والدعوة إلى الانتخابات 
العامة الحرة والديمقراطية. وسمح هذا الموقف بتنامي الصراعات حول السياسات 
والمواقف المختلفة للأحزاب السياسية» في حين كان البرلمان يعتمد الحوار الديمقراطي 
وينهيه بقرار تتخذه الأكثرية ويحسم الصراع حول أي من تلك القضايا التي كانت 
موضع خلاف. 

# وكان عبد الكريم قاسم قد أعتمد ذات الأساليب الفوقية التي مارسها أغلب قادة 
الانتفاضات والانقلابات العسكرية في بلدان العالم الثالث والتي تتلخص في كون قائد 
الثورة يؤدي دور السلطات الثلاث» التشريعية والتنفيذية والقضائية في آن. إذ كان عبد 
الكريم قاسم مسو عن ا اك واه كانت سحل نافيا زه فال على 
الشعب» ويالتالي كان يسعى إلى زيادة رصيده الشعبي» ومن ثم التحول تدريجا إلى 
مواقم الاك المطلق اء ذلك أ امن كا كان قاح مرول عن تنفد أل كيل نا 
يراه فيما بعد مناسباء وهو الذي كان يفصل في القضايا الخلافية ويعين الحكام الذين 
يصدرون الأحكام باسم الشعب» ولكّنها' كانت .ياسمه عمليا. وكات القوى والأحزاب 
السياسية تمارس الكثير من التجاوزات على الشرعية؛ ولكنها كانت تُفرض على قاسم 
ذاته» لأن الأخير فقد الرقابة الفعلية على أجهزة الدولة وفقد القدرة على المتابعة» 


خاصة وأن الكثيرين ممن كانوا يزودونه بالمعلومات لم يكونوا مخلصين له ولنظام 
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الحكم القائم. ومثل هذه الاتجاهات المصحوبة بالفردية الشديدة وعدم التفكير الجدي 
بإقامة المؤسسات الدستورية والحياة الطبيعية في البلاد» والتملص من الالتزامات من 
خلال إغطاء الود فى الوعوه فون التفين. ها قات موضوعيا إل فة "الشحصن 
القائد والمعبود الأوحد" على الحياة العامة والتصرف من مواقع الفرد والسلطة 
المطلقة؛ إلا أن الواقع كان يعلن عن وجود انفلات حقيقي في البلاد وعدم سيطرة فعلية 
على ما كان يجري فيها وسكوت عن التآمر الجاري ليل نهار ضد حكومة قاسم من قبل 
أجهزة الأمن التي كان يأتمنهاء ولكنها لم تكن معه بل ضده. وانتهت مسيرة الانتفاضة 
المسلحة والثورة الشعبية إلى نشوء فجوة كانت تتسع باستمرار بين فئات المجتمع 
وقائد الانتفاضة» بغض النظر عن نوايا هذا القائد وتوجهاته» إن أن الحصيلة كانت 
* لم يبد على قاسم أنه كان يفكر جديا بإقامة المؤسسات الدستورية والديمقراطية 
وإشاعة الحياة المدنية في البلاد» إذ حتى عند وضعه القانون الخاص بالأحزاب السياسية 
والجمعيات عمد إلى تقريم وتقزيم هذا القانون وممارسته بصورة معوجة وفق إرادته أو وفق 
رؤيته للأمور. وكان لهذا الموقف أثره السلبي الكبير على مصداقية قاسم إزاء الحياة 
الديمقراطية والتعددية السياسية. وسنأتي على بحث هذه المسالة في مكان آخر من هذا 
الكتاب. 
وعند العودة إلى كل القرارات التي صدرت عن حكومة قاسم» سواء تلك التي عززت 
مواقع الحلول التقدمية أم ذات الآثار السلبية على المجتمع العراقي ووحدته الوطنية» 
وسواء أكانت في المجالات الاقتصادية أم الاجتماعية وإزاء المشكلات القائمة» ابتداءً من 
قافن الإا الوا را بالخروج من ف اة لجاب فر عة ار 
وقوانين العمل والعمال وقانون تنظيم الأحزاب والجمعيات أو قانون الأحوال الشخصية 
وانتهاء بإعلان القتال في كردستان أو اعتبار الكويت جزءاً من العراق.. الخ كانت كلها 
قرارات فردية واعتمدت الأسلوب الفردي والرغبات الخاصة لعبد الكريم قاسم في إصدارها. 


ولم يعر أي اهتمام في ما إذا كانت مثل هذه القرارات تنسجم أو تتعارض مع تصورات هذا 
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الحزب أو ذاك أو مع هذه الفئة الاجتماعية أو تلك أو مع الوضع السائد في البلاد والمنطقة 
وعلى الصعيد العالمي أو القانون الذي يحكم العلاقات الدولية. في حين كان المفروض أن 
تجري بصدد كل تلك القضاياء وفي حالة غياب الدستور الدائم والبرلمان» مداولات واسعة 
مع الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها ومن ثم عرضها على استفتاءات شعبية عامة 
للختو على فان الشحن: يكل كلك اسائ قبل تدر إل :قزارات وتران رة 
للمجتمع» بغض النظر عن مستوى وعي المجتمع؛ إذ عبر هذا الأسلوب الديمقراطي يمكن 
رة المجدمع وتأميله لفهم مصامين' الجرية والديعقراطية وحصمل: الستؤولية والذفاع عن 
مصالحه المشروعة والعادلة. 

* وكان عبد الكريم قاسم يعالج.خلافاته مع القوى السياسية المختلفة بطريقة لا 
ديمقراطية انا بغض النظر عن مدى صواب أو خطأ موقفه أو موقف هذا الحزب أو 
ذاك. وهكذا كان الحال في مجلس الوزراء» إذ كان يسمح لنفسه بإقالة أو تنصيب هذا 
الوزير أو ذاك دون العودة حتى إلى مجلس الوزراء أو التدخل في شوؤون الوزارات دون العودة 
إلى هذا الوزير أو ذاك. 

واصطدمت هذه السياسات والمواقف بشكل مباشر بالموقف الديمقراطي المتميز الذي 
اتخذه الأستاذ كامل الجادرجى» رئيس الحزب الوطني الديمقراطي والشخصية الديمقراطية 
الفذة. لقد رفض الچادرچى الموافقة على أساليب عمل عبد الكريم قاسم الفردية واختلف 
مع فاق حزية عندما بداوا تمن ولا الطائقة والثاييد :لغيه الكزيم قاسم يون أن ياهدوا 
بنظر الاعتبار النتائج السلبية المترتبة على الحياة الديمقراطية في العراق بسبب تلك 
المواقف. لقد كان كامل الچادرچى إلى جانب ممارسة الانتفاضة العسكرية لإسقاط النظام 
الملكي وكل ما يرتبط بالانتفاضة العسكرية من احتمال ممارسة العنف ضد قوى النظام 
الملكي؛ ولكنه رفض استمرار العسكر في السلطة ورفض التعاون مع قاسم ما دام لا 
يستجيب للاتفاقات الخاصة التي تمت بين حركة الضباط الأحرار واللجنة العليا لجبهة 
الأقماد الوطني» إذ كان يز فقي استمران ووك الخسكر قي الشلطة تجاوزا على الشرعية 
الديمقراطية وحق الشعب في الحكم الديمقراطي؛ كان مهنا بق ذلك عاماء و هنا رفن 
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التعاون مع حكومة عسكرية ما لم تحدد وقتا لوضع الدستور الدائم وإجراء الانتخابات 
وإعادة الشرعية للحكم. 

كما أن الأستاذ إبراهيم كبة عجز عن العمل المستقل والمسؤول مع رئيس الحكومة 
ا ای إل “نشوم خلاقات محف وايتعة وة عن الحكوية معلا ويجد المتتبع حقيقة 
الخلافات بين عبد الكريم قاسم وإبراهيم كبة في كتاب الأخير الموسوم "هذا هو طريق ١5‏ 
تموز"» وهو نص الدفاع الذي قدمه إبراهيم كبة أمام محكمة الثورة""في أعقاب انقلاب البعث 
الفاشي في ۸ شباط من العام 70.1977 

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحزاب السياسية التي كانت تناضل في سبيل 
الديمقراطية» قد أيدت» وهي في خضم الأجواء السياسية التي سادت تلك الفترة» جملة من 
الإجراءات الاستبدادية التي اتخذها عبد الكريم قاسم لكي يتسنى لها التخلص من خصم 
سياسي» من حزب معين أو لفرض اتجاه أو موقف سياسي معين. وكانت هذه الأحزاب 
هي الضحية والخاسرة فيما بعد عندما بدأ عبد الكريم قاسم يتخذ القرارات ضدها أو يوجه 
أجهزة الدولة لمحاريتها ومطاردة مناضليها أو عندما تسلطت عناصر من أحزاب قومية 
أخرى على تلك الأجهزة الأمنية وسعت إلى إلحاق الأذى بالقوى الأخرى دون علم قاسم. 
يكن ف هذا الضدنا الإقنارة أايضا إل يعض مواقت لعزت الشيوعي العراقى: والعزت 
الوطني التقدمي وعناصر غير قليلة في الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي 
الكرلا فاك : دع عنك الأحزاب القومية التي كانت المبادرة إلى تفتيت الوحدة الوطنية والتي 
تعرضت بدورها إلى ضربات غير قليلة» ثم نظمت مع القوى الرجعية والإقطاعية الداخلية 
وبعض قوى الأمن والاستخبارات من أتباعهاء ومع القوى الخارجية» عملية الانقلاب ضد 
الحكم الوطني الفردي الذي كان يقوده قاسم لتقيم على أنقاضه حكماً أكثر فردية 
والنتقيد اذا ودموية:. وعلينا أن تذكى .يان القوى القوضةوالستية كانت قل اطا عند 


التسرب إلى بعض أهم أجهزة الدولة وإلى مواقع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة» بعد أن 


0 كيه إبراهيم. هذا هو طريق ١5‏ تموز. دفاع إبراهيم كبه أمام محكمة الثورة. ط ۲. شركة الرواد 
المزدهرة للطباعة والتوزيع المحدودة. بغداد. .5٠١1‏ 
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وجه قاسم ضربات قاسية وشتت قوى الحزب الشيوعي العراقي ويعض القوى الديمقراطية 
المستقلة في الجيش» والشرطة. وفي الوقت الذي استخدم قاسم تلك القوى لتقريم وإضعاف 
ثم ضرب القوى المؤيدة لسياساته والمنتقدة لتصرفاته» قامث تلك القوى المنافضة له في 
الوقة تقس قاتشن لأتقلاتها اسرد الدى كفذته غلا ف الكامن من شين شما ط افبرايز 
1 

لقد كان الصراع في ما بين القوى السياسية العراقية قد اتخذ منذ البداية صيغة العداء 
والكراهية والرغبة في التخلص من الآخر. وهذه الوجهة في الصراع ساعدت على سعي كل 
طرف إل نوات شخصية معينة نين القياد» المستكري والتزامها انافاع نها وحدلها القدرة 
أى الملهم 'لتشاظها في الداخل وضتد القوى: الأخرى. فعلى:سبيل المثال ومع يذ الضراع 
حول موضوغ الوحدة والاتماد مخ ,الجمهورية العربية المحسة طرف الشارغ الغراقي مق 
جانب القوى الديمقراطية وأتباع قاسم والشيوعيين شعار ,,ماكو زعيم إلا كريم ... موتوا 
يا بعثية“» أو شعار ,رعاش الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم“ أو ,,اتحاد فيدرالي ... صداقة 
سوفييتية“» أو ,,الحزب الشيوعي في الحكم ... مطلب عظيم“. في مقابل هذه الشعارات 
وغيرهاء طرح البعثيون والقوميون وروجوا شعارات تمجد جمال عبد الناصر وعبد السلام 
محمد عارف» وتنادي بشعار "وحدة وحدة عربية ... لا شرقية ولا غربية“. لقد نشأت 
معركة ' سعارات” :ضبياتية فى الشازغ :قادت: إل تفسيم العجتمع- ذاقة- إلى معسكرين 
متصارعين. وكانت بعض الشعارات تحمل إساءات لكل الأطراف. لقد دخل الرعاع إلى 
7 ا وجا 

لم تكن الخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية العراقية حينذاك ذات طبيعة داخلية 
بحتة» رغم أنها كانت من حيث المبدأ تدور حول مشكلات محلية. فالعراق الذي انفصم 
لتوه عن التحالف مع الغرب الرأسمالي وخرج من حلف بغداد الذي كان في جزء أساسي 
منه موجها ضد الاتحاد السوفيتي ويقية البلدان الاشتراكية» أقام علاقات تعاون متعددة 
الجوانب مع العديد من تلك البلدان» وأيد في المحافل الدولية الغديد من المواقف السياسية 


للاتحاد السوفييتي وحركات التحرر الوطني التي لم تكن منسجمة مع مواقف الغرب. 
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وبالتالي وضعت الدول الغربية العراق في قائمة الدول المناهضة لها والدائرة في "فلك 
السياسة السوفييتية" خطاأً! وراحت تستفيد من تلك الخلافات الداخلية لتجعلها جزءا من 
الصراع الدولي» جزءا من الحرب الباردة بين الشرق والغرب» وجزءا من صراع حركة التحرر 
الوطني ضد القوى الإمبريالية والقوى الرجعية في المنطقة. وكانت للدول الكبرى من جهة» 
وللدول العربية من جهة ثانية» ولبعض دول الإقليم وأعضاء حلف السنتى من جهة ثالثة» 
أدوارها البارزة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مجرى تطور الأحداث بعد 
الانتفاضة العسكرية المظفرة في العراق. 

يقتصر هذا الأمر على ممارسات القوى القومية العربية ذات العلاقة القوية بالدول 
العريية» وخاصة بالنظام القومي- البعثي في كل من مصر وسوريا. كما كان للسعودية 
والأردن ويقية الدول العربية ودول حلف السنتوء بأساليب وصيغ مختلفة» تأثيرها 
الملموس على القوى الدينية» سواء أكان من جانب الدولة أم من جانب الأحزاب السياسية 
القائمة فيها حينذاك. وهكذا كان الحال مع الحزب الشيوعي العراقي» إذ كان للحزب 
الشيوعي في الإتحاد السوفييتي والحركة الشيوعية العالمية تأثيرهما المهم والملموس على 
سياسة الحزب الشيوعي العراقي من خلال المداولات التي كانت تجري بين الحزيين أو مع 
الأحزاب الشيوعية الأخرى» سواء الأحزاب التي كانت في الحكم في عدد من بلدان أوريا 
الشرقية أم غير الحاكمة. ولم يكن في تلك المداولات ما هو ملزم للحزب الشيوعي العراقي» 
بل كان يتسم بطابع تبادل الآراء أو استشارات فكرية وسياسية. إلا أن الموقع الذي كان 
يحتله الحزب الشيوعي السوفييتي» باعتباره طليعة الحركة الشيوعية العالمية ومركزها غير 
المعلن وحزب الدولة السوفييتية التي كانت تقود النضال ضد الإمبريالية والرجعية في العالم 
وتساهم في دعم حركات التحرر الوطنية» والتي ساعدت الانتفاضة العسكرية في العراق من 
خلال منع محاولات التدخل العسكري الأردنية والتركية والإيرانية والأمريكية والبريطانية في 
الشؤون الداخلية للعراق في أعقاب انتصار الانتفاضة مباشرة» لعب دوره في قبول الحزب 
الشيوغي. الغرافي للملاحظات: ال كانت تدم له ومارسها افعلا يشان ' النوقف: من 
نيساك عبد العريم قاسم ومن مجر الاه ي العراقه ولم كن سهلاً على قيادة الخوب 
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الشيوعي العراقي أن تميز بين سياسات ومواقف حزب في السلطة يسعى على تأمين 
مصالحه ويين السياسة التي يفترض أن يمارسها الحزب في ضوء استنتاجاته الناجمة عن 
دراساته للوضع القائم في العراق أو أوضاع المنطقة. وقد تسبب هذا الواقع في نشوء الكثير 
من المشكلات والسياسات التي لم تكن متناغمة مع الواقع العراقي. 

وكان التدخل الكبير والسافر والمستمر من جانب حكومات مصر وسوريا له أسوأ الأثر 
المباشر على أحداث العراق في تلك الفترة. لم يكف الرئيس المصري جمال عبد الناصر عن 
التدخل المباشر في شؤون العراق والدعوة الصريحة إلى التخلص من عبد الكريم قاسم» 
والذى الان عليه الفوسيون واليكتيوي :كبن مسا القاس حن ي ى الهلا الى 
السوري ب "قاسم العراق". فالمساعدات المالية وتهريب الأسلحة إلى معارضي النظام من 
القوى القومية والبعثية وحملات الإعلام المستمرة المناهضة للحكم الوطني كلها سممت جو 
العلاقات بين العراق ويقية الدول العربية وبين القوى القومية والقوى السياسية الأخرى في 
العراق» كما كانت جزءا من عمليات التحضير للانقلاب العسكري الذي وقع في شباط/فبراير 
من عام 1177 ضد حكومة عبد الكريم قاسم. 

مع قناعتنا بأن الحكم في العراق بقيادة عبد الكريم قاسم كان المسؤول الأول داخلياً 
عما حدث في العراق خلال سنوات الجمهورية الأولى» فأن هذا لا يعفي القوى والأحزاب 
السياسية العراقية التي تميزت بالكثير من عدم المسؤولية والأنانية والرغبة والهوس في 
الهيمنة والانفراد بالحكم» من مسؤوليتها في ما حصل للعراق. وإذا كان هذا يمس بالدرجة 
الأساسية القوى والأحزاب القومية وحزب البعث وقوى إسلامية سياسية متخلفة» فأنه لا 
يستثني الحزب الشيوعي العراقي وبعض القوى اليسارية والديمقراطية من المساهمة في 
مسؤولية ما حصل بين الانتفاضة العسكرية في تموز ١108‏ ونجاح الانقلاب الدموي في 
شباط/فيراير من العام ۱۹١١‏ بقيادة البعثيين والقوميين. وهو ما سنعالجه في الكتاب 


السابع من هذه المجموعة. 
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الفصل الثاني 
الديمقراطية والتعددية السياسية في الجمهورية الأولى 


المبحث الأول 
عبد الكريم قاسم والموقف من الحياة الحزبية 

تشير الكثير من المعلومات التي تحدثت عن شخصية عبد الكريم قاسم إلى أنه قد تميز 
بالقراضتع الما فة ق شبات العحمني والسدق و علافاته مع ارين إشنافة إل سدره 
الشديد في نشاطه السياسي وفي كسب العاملين معه في حركة الضباط الأحرار التي كان 
فت فا سي عند الاك .تمه غارف »وقد ترت جن هذه السات برضو رق ال 
الأول هق وليه ركابتة الوزاره: 3 .دين ق الي الكو حك جوع ف اله اة 
العسكرية حين أبعد بإصرار شديد وباتفاق مسبق مع عبد السلام محمد عارف بقية أعضاء 
قيادة .شرك الضياط :الأحرار ري ما غدا عيبن الكريم الجدة) عن المشاركة الفعلية في 
الاتتفاظية وبق الوا معو حول شيل تور الجركة والانتفاضة ٠‏ ست هذه الوجهة في 
التعافل: ندا من السائل الس تقول فا ستلؤكية الوب العراقي عموما مه عل 
كثيرة» وأبرزها: 

- أن عبد الكريم قاسم وعبد السلام محمد عارف كانا غير واثقين من إخلاص بعض 
الضباط العاملين معهم في قيادة حركة الضباط الأحرار» وبالتالي أخفوا عنهم موعد الحركة 
وأبعدوهم عن المشاركة الفعلية في تحديد الموعد وساعة التنفيذ أو حتى التشاور معهم حول 
الل وك و مقايل» ذلك فعا ونوا هم ممع الضيا نك الخ هن لذن اا 
بوره لدوب اوري الاي وا ع فا رفا على ها الخاضة بيا 

- وكان كل من عبد الكريم قاسم وعبد السلام محمد عارف» وهما من مجموعة واحدة» 
منذ البدء ينويان الانفراد بالحكم من خلال التنفيذ المباشر من قبل الجماعة التي يقودونها 
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لختفية الانتفاعنة وإبعانا اأخرين عنها وعن مراك الحكم في العهن الجديد: 

- وأنهما تميزا منذ البدء لا في التآمر على العهد الملكي» بل على أقرب الناس إليهما 
من حيث العمل المشترك والغاية المشتركة» ويالتالي فالإخلاص هنا مفقود في صيغة 
التصرت إذاء الأشرين: 

- إن سمة التآمر التي تميز بها الشخصان» رغم الفارق النوعي الكبير بينهما لصالح 
عه الكريم قاسم في الي ميرت عليْهما مما ودفعت بكليهما للتار عل احدهما الآخن. 
كاه عبو الاق خمد عار هي الذي ذا التامن يمن اتان الحركة مناه وتخرى عن 
خلا هق الحركة القومية الحزاقية والعربية: يدلا مه تعزيز تحالفه مع عبد الكريم قاسم. 
و ف ااا مج عاو وعدن الان نه مزلي : 
لقذ آدرك قاس مطليفتة ومعرقتة الجيدة يعيد السلام محمة غارف وتضرفاكة أن الالخير 
که عو الفمل نوه الت سد اة وام عة الكريم فا ا عن محا عند 
السلام محمد عارف اغتياله في مكتبه الخاص. 

- وزاد في الطين بلة انتقال الصراع بينهما من مجلس الوزراء إلى الشارع العراقي 
وانتهى إلى طلاق نهائي قاد عبد السلام محمد عارف لا إلى التآمر على عبد الكريم قاسم 
والدخول في كل التحالفات المعادية له فحسبء بل وشارك في إصدار حكم غير شرعي بقتله 
عندما ألقي القبض عليه في أعقاب الانقلاب الدموي في الثامن من شباط/فبراير 1977. 

- لم يكن عبد الكريم قاسم مفكراً أو مثقفاً ديمقراطياً رفيع المستوى؛ كما لمكن 
خطيبا مقوها أو قائر) على فبا افكارة باسارب طنج وسليد لك كانت اغلي قطي 
الارتجالية ضعيفة المضمون زارا شديداً وشا ولكنه كان يمتلك شخصية ودودة 
وتوب ورخ اء داف رادا وعينين بخان لا فتن ولا ران عن هده اع 
ويحمل للمستمعين ال من لاء الاي صقا قتعا وريا كانت لقاسم شخصية 
جذابة ومؤثرة على مستمعيه ومؤيديه. 

كان لاستمرار وجود قاسم على رأس السلطة السياسية فترة غير قصيرة وتزايد دوره 
ف تخا القرارات يشان" اللحيا الما ست والاقتصادنة والاكتناعية والعسكرية وغلى الد 
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الداخلية والعربية والدولية» من جهة› وتفاقم الصراعات في ما بين الأحزاب السياسية في 
الداخل من جهة ثانية» ويروز كتلة جديدة مؤيدة لعبد الكريم قاسم وسياساته ومواقفه على 
المسرح السياسي العراقي» بغض النظر عن مدى صدق أو نفاق بعض أو كثير من هؤلاء 
لزه فن حه قالثة فة إن أخواة الثامن خد وغل ,حقلت الأجعدة من حية 
اة واكيرا ترت السزكرية قد سناهمت كلها ق رة كرون رة من التاق 
القن وإحنافة خافن اخري إل شتفسنية فين الكوون قاس فت إلى أك هزات 
لت دورفا ى تة الحلافات الداخلنة وشو دت من طن الا على لهي الأرل: 
ak‏ قدرعه عن A E N‏ ا 
ااال الذى حم فكلا قيا يكة. وك تلك الات فوا تق اا ة ذوفن ى سباع 
من الحياة السياسية الديمقراطية والتعددية الحزبية واستقر موقفه في أن يبقي المحور الذي 
تتجمع حوله كل القوى السياسية المخلصة له» وبالتالي للعراق» كما كان يعتقد. لم يختلف 
قاسم في تكوينه الشخصي عن الغالبية العظمى من العراقيين الذكور» وبشكل خاص بين 
الستعريين رمذيد» ل كان يعيش الاو اة فيل قنادة الأنصاضة راا عله فق الضعن 
العراقي» وأعني بذلك موالاته للشعب والضباط الأحرار من جانب» وكرهه الشديد للعائلة 
المالكة والحكم القائم وعدم التعبير عن ذلك وإبداء الولاء للعائلة المالكة والحكومات 
المتعاقبة» ومنهم شخص نوري السعيد» من جانب آخر. ويرزت هذه السمة في أعقاب الثورة 
ایشا وتفاقمت لديه في أعقاب محاولة اغتياله من قبل مجموعة اغتيال شكلتها قيادة حزب 
البعث العريي الاشتراكي في عام ۱۹١١‏ بعد أن امتزجت بروح الحذر السابقة التي تميز بها 
ويعض القلق المشوب بخوف من نوع خاص من احتمال إعادة محاولة الاغتيال من ذات 
الجهة التي مارسته أول مرة أو من جهات أخرى. 

- وإذا كانت في سيرة قاسم قبل الانتفاضة روح الحذر والشك والتمرد على الحكم القائم 
والتآمر للإطاحة به من مواقع المسؤولية إزاء القضية الوطنية وإزاء الشعب والتصدي 
للسياسات الاستعمارية التي كانت ترسمها بريطانيا وتنفذها النخب الحاكمة» فأن هذه 
السمات قد تفاقمت لديه في أعقاب قيامه بالحركة الانقلابية ضد الحكم الملكي والتي تعززت 
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لديه من جراء محاولة الانقلاب التي قام بها عبد الوهاب الشواف في آذار من عام ١105‏ 
وقناعته بوجود قوى كثيرة تريد التآمر عليه والخلاص منه. ولهذا وجد في القوى التالية 
شما ل رة ان ال والحلول عل © وىة 

١‏ القوى القومية التي لم تخف رغبتها في الخلاص منه وإسقاطه وبدأت تعمل بجهد كبير 
كدوم ركان عرف الك هاما ربالا قزن عرنانها کن آے عل سياس علش ودنا 
عملي إل النترية وتوافسلة العام كشن ولكنه لم خا عن الل ى اجن الام 
والاستكيارات والكيش والشرطة كما اعكس على ها بق السحافة وق هحالات كذيرة 
لخر وشت ا عملي باسكا مق كلك العوافم لتق يدا قوالياتها ده من خلال 
الهجوم على القوى السياسية التي كانت تسانده. 

١‏ القوي السام الكردية” القن اق فو اة اها كا هه ا د 
لمطالبها في الحصول على إجراء تعديلات على الدستور المؤقت وعلى منح إقليم 
كردمتقان الك الذاكي هميق الجمهورية الغراقية ورابال اواك اندية تر إلية 
ان اله اهرون هده وهاو و دلا ك القرى. القوكنة ر شات اة 
الاحتكارية. دفع هذا وغيره إلى شن قاسم حملة ضد الحركة الكردية واعتقال بعض 
الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي الكرد يتاي أو مطاردتها» أو قصف منطقة 
اران بالطيزان. الحرس :زفقل الكقين جن الان إلى التعاوق مع زوع الان القن 
كاف 'تقليديا تتغاون مع الحكومات الملكية نه السركة الكردية الديمقراطية» مما قاد 
العلا مظن البارواني والح الد قاطي 'الكردسيقاقي إل إعلان شرن الول خا 
1561١‏ 

" الحزب الشيوعي العراقي الذي منحه التأييد الكامل والذي ساهم بترويج وحدانية 
السلطة لعبد الكريم قاسم في صراعه مع عبد السلام محمد عارف ورفع شعار ,,ماكى 
زعيم کی أت اند ته رمات من قوة'الحزب الشيوعي بالجيش وجوه 
تيار فالخرب يريد الكخاض: مه ون سياسا افق يان الب يتام علي أيضا 


لتسلم السلطة بمفرده ويتأييد من السوفييت. كما لم يكن يثق بالقوى الديمقراطية 
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الأكرى الى عات كريد فاس احؤايها باعتبارها تخل من الإنطان أ اترك اش 

يعمل فيها الحزب الشيوعي العراقي. 
٤‏ وكان يشك بالقوى السياسية الدينية في العراق باعتبارها حليفة للسعودية والأردن أو 
علق شري القومية الت كريد الخلاسن نة اة وان اغلا كان من الأخوان 
المسلمين أو من حزب التحرير الإسلامي. 
وق مقع هه يق : 3 الاك لعا م خي ل اي ا 
نزي كفك وا الفون القوي الي نرين الخلا هة رامو عل أيضاء ول هذا 
انوي ا كن الارن مت أو بيع المجال لمل ساي شري ركان الكت الو 
الذى: ا اله قري الاد عة تمد هي الك الدم قرا المي الذن 
اتقون الي لوطت اقرا ورقف غل زا سه كل تمن اسن متعم كه 
وی ن وغو ا ا غه اش كامل: ابر و فی الكفاونة هد 
غا الگ قاد 
على العهوم يمكق القول بان عند الكريم فاسع لم نفد يق بالاحزاب السياسية كلها ر 
بالعداة اتيف بويد | a‏ سادق JE‏ كاده اله عار قله SN e‏ 
عست اا كياد اكه راا اه سن قن رفن مان ران الكدامير اة 
الل تة بار ةرق على عانق هه فا القورة اقيق مالا وإرادقيا 
التي بار غا خان ت ومو تحين مو خودي هذ الهم ل نكن ي هذا الإحسياس عدم 
الثقة بلك الأحزان فخسية يل جسد زور كيرا واعتدادا بالتقن واتحراقا خطرا تضق 
الدكتاتورية الفردية. وهي التي دفعت بعبد الكريم قاسم إلى فقدانه الأرض التي كان يقف 
غليها" فق 'بداية جاخ الانتفاشه العسكرية وال مطلعة- ق أن ملعن :دورا اسكاتائيا ف حياة 
شعب العراق. 

د يد الكريم قاسم تادا وامنعا سن قري كانت مهه ي الحكم أو :اشطلعت ادان 
أجهزة الدولة. فقد حصل على تأييد محمد حديد بالسياسة التي مارسها إزاء الأحزاب؛ إذ 
ان وق :يارو الما متكا ل الاد دادن رای قم ع كي قاي 
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ار مخف حون ان عنم انكر قاسم ف كول كور إل خم كريد الانقزان 
ات والتمكر العردي بو اة ما ا و لا يحلا إل رة نل من 
لساسات توراه الك ولك رة القانية: والدعم المفرهن هاما من اجن الذولة 
التي لم يمسها أي تغيير كبير بعد نجاح الانتفاضة في عام 21504 بل حافظت على طبيعتها 
اه ا ون قونية تلاعت الوسبول: إلى الفرافق اا ست اتک كن حلالها 
بن تطون الأحداة كافك أن :الأمن والاسقكنازات العسكرية والشرظة والكديد من 
القيادات العسكرية والضباط والإدارات المحلية والبلديات وأجهزة الوزارات المختلفة وخاصة 
الداخلية والإصلاح الزراعي والإعلام من المواقع الأساسية التي انتشرت وتركزت فيها القوى 
التي تؤيد قاسما شكلاً وتناصبه العداء فعليا. وشجعها على التمادي في إجراءاتها ومواقفها 
اتقواع كد الك قاس اة ماداد الكناة الحرينة ر بكم يهن القوي الاساسة 
اة الل السا الط "لقن ت هذه رن اة ج ناخراب السداسية 
رحكوية قاف رک ما ادت على ع ال ن افر ان ا 
كان ف مقدوزه] النقاء عن الحياة السامية الحديدة» كما اشبعقت وإ كدو كر قليلة 
اهر ف شفرف تشخ رخا ق شفرف الكو الكردى بك ناص اة 
العداة ورقض الانستجابة لحقوق اأشعب الكردي الغادلة: 

ولا يد هتا من تاكيد >تقيقة أن الأختزاب السياسية العراقية دون اسيتشناء لم تلعب التوى 
الواعي والمناست ي"التعامل نمع الأوضاع الجديدة وساغزت قاسم شاءت ذلك ام أيت» 
على الاق طرق إفمالها'والتجاوة على حفوفها وتفليم"أظافرها 'باعتالات وضدور 
كعم الجن غر قف ويدف فاد إن لر على فكاو واماد وا هات 
فاش االشا س نحطي اناع لمع نشاطه ووؤيه ان اليل قى ف له الحياة 
لمك إل إقانية إل لعزي الولعة من كاي اه ان 
كل الأحزاب تعمل لتحقيق أهداف مشتركةء لهذا لا ضرورة لوجود التعددية الحزبية» بل 
يكفي أن يكون هناك حزب واحد يدير دفة البلاد» وهو ما عبر عنه في أول مؤتمر صحفي 
عقده في أعقاب انتصار الانتفاضة العسكرية. 
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لم يكن أمام عبد الكريم قاسم إلا إصدار قانون الجمعيات بسبب الضغط المتزايد من 
القوى السياسية ومن الشارع الغراقي» فا ضدر القانون فعلا لحن الآن كيف :تضرف قاسم 


إزاء طلبات تأسيس الأحزاب السياسية العراقية. 


الحياة الحزبية والتعددية السياسة وموقف حكومة قاسم 


كان موقف جبهة الاتحاد الوطني» التي تشكلت قبل انتفاضة تموز العسكرية 2150/8 قد 
تحدد بإشاعة الحياة الحرة والديمقراطية السياسية وحرية التنظيم الحزبي والمهني وحرية 
الصحافة والنشر والإضراب والتجمع والتظاهر...الخ» في ضوء المعاناة الطويلة لهذه 
الأحزاب من سياسات الحكم الملكي القمعية ورفضها المستمر تأمين حياة حزبية حرة 
وتعددية فكرية وسياسية في البلاد. والتزمت حركة الضباط الأحرار بذات الأهداف وأقرت 
مبدأ تسليم السلطة إلى المدنيين بعد فترة انتقال قصيرة لم تحدد فترتها في حينها. وجاء 
في أول تصريح أدلى به رئيس الحكومة في أول مؤتمر صحفي له في أعقاب نجاح الانتفاضة 
العسكرية ما يلي: "السماح بحرية الأحزاب والمعارضة في البلاد» مع قناعة بأن الأحزاب 
كلها يك أن دخ ن خرب واد لآن ليا أعوافا موك 2 ورك هلاه الإشارة إن 
جانبين» الجانب الأول يؤكد أهمية وجود حرية للأحزاب السياسية ووجود معارضة 
اسه ايا والجاحي" الثاني . بخن عن .زؤية "عي أواقطية رة لرقيسن: السكرمة 
المستقبلية حول الحياة الحزبية والسياسية في العراق. ففي الوقت الذي أيد السماح 
بتشكيل الأحزاب السياسية» أكد قناعته بعدم ضرورة وجود أكثر من حزب واحد هو حزب 
السلطة. أي أنه كان يميل بوضوح إلى الدولة القائمة على نظام الحزب الواحد الذي يقود 
البلاد. وكان هذا الموقف أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تأخير صدور قانون تنظيم 
الأحزاب السياسية في العراق حتى عام ١91١‏ ومن ثم حين صدر أعيق تنفيذه بصورة 
صحيحة» إذ تدخلت الارتياحات الشخصية بشكل ملموس. 


كان عيد" الكريم كاسم كما بوا ذلك و اشا هيما :بعد كف خن القياة اة ال 
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ومن احتمال بروز صراعات فكرية وسياسية في ما بين تلك الأحزاب تقود إلى عواقب وخيمة 
علق الفلا حاص انه كان غلى غلم :سيق بالعلاقات المتشتحة بين يشن أترز أخزات 
جبهة الاتحاد الوطني. وهذا الموقف المعرقل لصدور قانون الأحزاب والجمعيات وتأمين 
ا و الان فق فراع الل اة اة راتا الفاتوقية لمن يحرج على أذ 
عن تلك القواعد» هو الذي ساعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عمل الأحزاب المنفلت 
مو غا بوكو الد تو العمل «التسكراطلي الها الخريحة ‏ ية اة 
ديمقراطي. لقد كان العديد من الأحزاب السياسية يعمل قبل ذاك في ظروف العمل السري 
الذي يتهدد القيادات والقواعد الحزبية وأصدقاء تلك الأحزاب في كل لحظة بالاعتقال 
والتعذيب والسجن. وكانت الأحزاب السياسية غير الحكومية كلها تعاني من الاختناق 
الشديد والرغبة في الاتطلاق من قيود ثقيلة: وجارحة لكرامة الإشنان رضت عليها طيلة 
عقود» سواء تلك التي عملت في ظروف سرية وغير مجازة» أم تلك الأحزاب التي كانت تجاز 
ثم تصادر إجازتها أو تغلق بين فترة وأخرى أو تجبر على إيقاف عمليها بسبب الضغوط 
اة ال كافك ترشن لا :وامتفان كوادرها الى فاق و انها إن تا رة 
غير مقيدة بشروط قانونية وغياب نظم مساعدة على الانضباط والوعي بالصلاحيات 
والواجبات والنقص الشديد الفعلي في تقاليد العمل الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر 
واتعدام. التفاعل وتباذل الرائ فما بين الأحزاب» سرع على ما يبد من تفاقم الخلافاث 
في ما بين هذه الأحزاب ويروز الرغبة المتبادلة في التخلص من بعضها الآخر والهيمنة على 
الحكم والاشتباك: ي: حملة من المهاترات المشينة والاحتراب الشرس الذي قاد يدور إلى 
وقوع نزاعات دموية راح ضحيتها الكثير من المواطنين الأبرياء. 

ضع لول الام +057 عرف اران وره ١‏ حزيا اسيا يعمل يعتورة علنية أف 
شزية: ويذوق جارات "رسعية يحضها دم ليا للمظيول علي إجازة عمل ولق قانوق 
الجمعيات رقم ١‏ الس ويها الخو لم يقم مقن ذلك الطلت لاعت يعدم موافقة 
النتلظة أل مح اجان عمل عترغية» وقيدا يلي فار سره إل قوية فلك الأجتزات الت 
قدمت طلبات للعمل في العام ٠‏ ويعد صدور قانون الجمعيات والأحزاب: 
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* الحزب الوطني الديمقراطي: أجيز طلبه. 

* الحزب الديمقراطي الكردستاني: أجيز طلبه. 

* الحزب الشيوعي العراق: رُفض طلبه وأجيزت جماعة منشقة عنه بقيادة السيد داود 
الصائغ سميت باسم الحزب الشيوعي العراقي. وكان السيد الصائغ E‏ في 
العزب الشيوعي وكادرا متقدما فية: 

الحزب الجمهوري: وقش طلبه. 

* الحزب الوطني التقدمي: أجيز طلبه» وهو حزب منشق عن الحزب الوطني الديمقراطي 
بعد نشوب خلاف في القيادة حول الموقف من سياسات حكومة عبد الكريم قاسم. 

* حزب البعث العربي الاشتراكي: لم يقدم طلبا للحصول على إجازة عمل رسمية وبقي 
يعمل بصورة سرية شبه علنية. 

* الحزب القومي الناصري: لم يقدم طلبا للحصول على أجازة عمل رسمية ويقي يعمل 
بصورة سرية شبه علنية. 

"خرن الالال لم يعدم طا ار رمسا ونان نها سئياشيا يعمل وة 
سرية شبه علنية. 

* حركة القوميين العرب: لم تقدم طلبا لإجازتها ويقيت تعمل بصورة سرية شبه علنية. 

* الرايطة المت لم اتقدم:طليا رسيا لاجااتها وقي تعمل يضورة سرية شي علتية: 

الخ التي «الاسلتراكن» لم قد طلا الإخارته رسيا وقي يعمل بضر مبرية شه 

* الحزب الإسلامي العراقي: رفض طلب إجازته للعمل العلني الشرعي» ولكنه واصل عمله 

بصورة سرية شبه علنية. 

حزب التحرير الإسلامي: فض طلب إجازته رسميا وبقي يعمل بصورة سرية شبه 


وكانت إجراءات منح أو رفض طلب الإجازة يشير إلى تفاقم ملموس في الأجواء غير 
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الديمقراطية في قيادة الدولة وعلى صعيد أجهزة الدولة والمجتمع وتحولها التدريجي صوب 
مواقع استبدادية وفرض الإرادة الفردية للحاكم ف الحقت اا قارح اة وشاع 
على تنامي الصراع وممارسة العنف من قبل بعض القوى السياسية ضد بعضها الآخر. 

وكانت هذه المجموعة من الأحزاب السياسية تندرج ضمن خمسة تيارات فكرية - 
سياسية» وهي: 

الثان الديمقوافقي؟ اجار القوي العرمن» الثنانالقومس الكردنية الننان روعي والتيان 
الديني الإسلامي. وكان أتباع التيار الأخير يتبنون المذهب السني في الإسلام» إضافة إلى 
التيار المحافظ والرجعي الذي لم يتمثل بأحزاب سياسية بل انتشر أتباعه للعمل في عدد 
من تلك الأحزاب وراحوا يمارسون نشاطهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. وابتداء من 
نهاية عام 1154 ويداية ١405‏ برز لأول مرة» منذ الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى 
وثورة العشرين» حزبٌ ديني إسلامي جديد هو حزب الدعوة الإسلامية» الذي ضم في صفوفه 
جمهرة من أبناء وأتباع المذهب الشيعي (الجعفري) في الإسلام. واتسع نشاط هذا الحزب 
كرد فعل مباشر على قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة ١1505‏ الذي أصدرته 
حكومة عبد الكريم قاسم» وبسبب تنامي نشاط الحزب الشيوعي العراقي وتأثيره الواسع 
يماطق وسط وجذوب العراق» وكذلك نشاظ القوئى الديمقراطية التقنامية» غلما بأن:نشاط 
قوى الإسلام السياسي الشيعية قد بدأ في العراق منذ العام ٠٠١۲‏ بشكل إرهاصات 
ومحاولات غير ناضجة أو متبلورة' ". 

تقدمت تسع جماعات سياسية بطلب إجازة أحزابهاء في حين امتنعت جماعات أخرى 
عن تقديم طلباتها للحصول على إجازة العمل الشرعي وفق تقديرها للموقف وقناعتها بأن 
السلطة لن توافق على منحها الإجازة المنشودة من جهة؛ وأنها ستكون تحت رقابة أجهزة 


1 الخرسان» صلاح. حزب الدعوة الإسلامية» حقائق ووثائق. ط .١‏ دمشق. المؤسسة العريية للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية. .١9499‏ ص .079-1١١‏ 
راجع أيضاً: شبر» حسن. تاريخ العراق السياسي المعاصرء التحرك الإسلامي .11017-١60-‏ الجزء 
الثاني. ط .١‏ لندن. دار المنتدى للنشر. .٠۹۹۰‏ 
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الأمن ومحل تضييق السلطة عليها من جهة ثانية. والأحزاب الثمانية التي تقدمت بطلبات 
إجازة هي: 

الحزب الوطني الديمقراطي؛ الخوية الديمقواط الك دستاني» الحزب الشيوعي العراقي؛ 
اهوت الجتوووي» الحنب الؤطني التقرانى»«العرزب"الديتقراطي الكردستتا »جرب لحريو 
الإسلامي» الحزب الشيوعي العراقي (جماعة داود الصائغ)» والحزب الإسلامي العراقي» في 
حين امتنعت خمسة أحزاب سياسية أخرى عن تقديم طلبات إجازتها والتي ذكرت في 
أعلاه. 

تجلى موقف المشرع غير الديمقراطي والسلطة التنفيذية؛ وهما جهة واحدة هي شخصية 
عبد الكريم قاسم» من الحياة الحزبية في جولة الموقف من تطبيق قانون تأسيس الأحزاب 
السياسية ونشاط مختلف منظمات المجتمع المدني غير الحكومية» إذ جسد الرغبة لدى 
الحاكم في التحكم بالقانون وفق قناعاته وممارسة التمييز في التعامل إزاء القوى السياسية» 
مما عمق حالة التوتر والاحتقان أصلاً في الحياة السياسية والحزبية» كما نشط وكرس 
الذهنية الفردية للحاكم» وهي الظاهرة التي ضاعفت من مشكلات العراق وعمقت الفجوة في 
ما بين مختلف القوى السياسية وفي ما بينها وبين السلطة القائمة التي انتهت إلى وقوع 
العزيد من الكوارث والماسي في المجتمع العراقي: 

لقد عجزت الجمهورية الأولى عن البدء الفعلي بإقامة أو استكمال إقامة المجتمع المدني 
الدوتقراطن الى ا هه إلفيد'الللكيالسقت. إلى سكن درا ية تهنا 
بالمقارنة مع أوضاع العراق في فترة وضعه (العام 0؟9١)‏ ومؤسسات دستورية ديمقراطية 
وحياة حزبية حرة وحكومة يتم انتخابها من قبل مجلس نيابي منتخب بدوره بصورة 
قبرعية وويقرائطية مو فيل القنس عب التنافس ن ها يي :الأحؤات والجماعات والأفران. 
لقد كان عبد الكريم قاسم يوعز إلى العاملين في وزارة الداخلية؛ التي أوكل إليها دراسة 
طلناف" تشكيل. الأهزات خلا ما" فى مغرو فك ق الول الدتقراطية حك تلف ؤزارة 
العدل بذلك» أن توافق أو ترفض أو تطلب تعديلات على برامج الأحزاب السياسية 
المختلفة. وكان يكلفها بتقديم ما يساعد على رفض أو تعديل في برامج تلك الأحزاب. وكان 
هذا الكداخل:فظا لا يخلف عن ابالتي' ممازيسة الاستبواد:السيانين ‏ القذ كان لخي الكريم 
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قاسم القرار الأخير في منح أو رفض طلبات الأحزاب السياسية الراغبة في التمتع بحقها في 
العمل الحزبي الشرعي. لقد وضع رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نفسه فوق 
الكانوى الذي ادق علية منقسة :٠ورل‏ يكن هذا الحوقت عيبا عن المكام العزاقيين الذي 
سيقوه» وكان الشعب ينتظنمن حاكمه الجديد سياسة جديدة إلا أن الرجل كان بعيدا عن 
النهج الديمقراطي وعن تنفيذ الوعود التي تقدم بها إلى الشعب في أعقاب الانتفاضة 
العسكرية المسلحة والتي أكد فيها بأنه سيمارس الديمقراطية وسيطبق القوانين على 
الجميع دون تمييز. لا شك في أن عوامل كثيرة لعبت دورها في الخروج بمثل هذه الحصيلة» 
ولكن تلك العوامل كانت بدورها من فعل ونشاط الحاكم والحكم والعلاقات الاجتماعية 
والإنتاجية السائدة وطبيعة ومستوى تطور القوى المنتجة والوعي الاجتماعي والسياسي 
للفرد والمجتمع. ويمكن أن نتطرق في هذا الصدد إلى موقف الحكومة من ثلاثة أحزاب 
سياسية رفضت طلباتها دون أن يكون هناك أي مسوغ قانوني يسمح بمنعها من مزاولة 
نشاطها السياسي العلني والشرعي؛ يق أن ها كان ملفا قا و رة النضال 
للإطاحة بالملكية أو في أعقاب انتصار الانتفاضة العسكرية والمشاركة في تحويلها إلى ثورة 


شعببية. 


ارعان الحزب اشير عي اتحاي 
في ضوء قاتون الجمعيات الجذيد قذم الحزب الشيوعي العزاقي-طلبا إلى وزارة الداخلية 
لينم العو إخارة وة للل الو و اراو ون كين للشزي سقو مر كز ق باه 
وله الحق في فتح الفروع الحزبية في الألوية والمدن الأخرى. وأرفق بالطلب قائمة بأسماء 
طالبي التأسيس وقائمة بأسماء مؤيدي الطلب» إضافة إلى تقديم الميثاق الوطني للحزب» 
الذي احتوي على برنامج الحزب ونظامه الداخلي. ورغم التعقيدات التي برزت في العلاقة بين 
الحكم بقيادة عبد الكريم قاسم» والحزب الشيوعي بقيادة و عادل» خلال عامي -١105‏ 
الو لأسباب ترتبط بثلاث حقائق جوهرية» وهي: 
. النضال الطويل والصلب الذي خاضه الحزب الشيوعي العراقي لصالح التغيير 
الديمقراطي في العراق ومشاركته الفعلية الواسعة والمتعددة الجوانب في عملية التغيير 
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وتقديمه التضحيات الكبيرة في سبيل القضايا الوطنية والديمقراطية على امتداد الفترة 
الواقعة بين ۹١١‏ و5958١2‏ إضافة إلى دور الحلقات الماركسية في العشرينات ودور الحزب 
الشيوعي في عملية التوعية الفكرية والسياسية والنهج التنويري الذي مارسه في مختلف 
أنحاء البلاد وخاصة بين صفوف الفلاحين في الريف. 
؟. وجود تأييد جماهيري واسع لسياسة الحزب الشيوعي في مختلف مناطق ومدن وأرياف 
العراق» إضافة إلى تأييد الحزب الشيوعي الحار لوجود عبد الكريم قاسم على رأس السلطة 
ودفاعه عنه. 
.١‏ معرفة قاسم بهاتين الحقيقتين والعلاقة التي نشأت بين الحزب وبينه خلال الفترة التي 
سبقت الانتفاضة العسكرية المسلحة التي قادها والتي أدت إلى قيام الجمهورية العراقية 
رغم بعض الخلافات التي برزت خلال الفترة التي سبقت وضع قانون الأحزاب التي أثرت 
كما يبدو على موقف قاسم من الحزب الشيوعي العراقي» وتشجيعه لتأسيس حزب 
كروتن اس لعز اوی من قبل كاوه الا علا بان عديدا ن كران الات لم 
يكونوا معه بل كانوا مع الحزب الشيوعي وساهموا في ما بعد بتفليش هذا الحزب. . 

لم يكن في حيثيات طلب الحزب الشيوعي العراقي ما يمكن أن يمنعه من الحصول على 
إجازة رسمية وقيامه بالعمل الشرعي وفق القانون. ولكن أجهزة الأمن» التي لم تكن قد 
ترت ا اا ووا .يل اتا كان موا الد لم كارن علد 
المبعدين منهم عن عدد أصابع اليدين» كتبت مذكرة تؤكد ضرورة عدم منح الحزب 
الشيوعي العراقي إجازة رسمية. وقد تم هذا الرفض بناء على طلب شفهي من رئيس 
الوزراء عبد الكريم قاسم» كما جاء هذا في رواية هادي رشيد الجاوشلي"". وجاء في تقرير 
مديرية الأمن العامة ما يؤكد استناد هذه المديرية إلى فكر مؤسسي حلف بغداد المعادي 


۷ يود كات ,تاريخ الوزارات الغراقية"'ي اله الجمهورع“: الجر الزائع» “تقلا عن كتابعيان القتاع 
علي يحيى الموسوم ,,صفحات من الماضي القريب» بأن هادي رشيد الجاوشلي» مدير الداخلية العام 
في وزارة الداخلية» قد قال له بأن إيعازا شفهيا ورد له من عبد الكريم قاسم برفض طلب الحزب 
الشيوعي العراقي لا يخرج عن فلك القانون» أي قانون الجمعيات. راجع: تاريخ الوزارات العراقية في 
العهد الجمهوري .1914-١55/‏ الجزء الرابع. مصدر سابق. ص .٠١‏ 
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للشيوعية؛ إذ جاء فيه ما يلي بشكل مكثف:^" 

.١‏ اتهام الحزب الشيوعي العراقي بكل أعمال العنف والإرهاب التي وقعت في العراق 
ما في ذلك إلى ما أصدرته المحاكم العرفية والعسكرية والمدينة من أحكام بحق 
بعض الشيوعيين» ثم يؤكد» وكأنه يعرف سلفاء الأحكام التي ستصدر بحق الآخرين 
عن المحاكم العراقية. 

؟. اتهام الحزب الشيوعي برفع شعارات ,,غير وطنية“ ولا تمت إلى تربة الوطن بشيء؛ 
وهو بذلك يثير البلبلة والتشويش والفوضى ويساهم مع الطامعين والرجعيين بالدس 
على الجمهورية. 

. تحريض الفلاحين على خرق الأنظمة وإحراج الحكومة. 

. عدم إذعان الحزب الشيوعي لنداء الحكومة بتجميد نشاط الأحزاب السياسية» بل عمل 
ضد ذلك. 

5. تشكيل الحزب جبهة وطنية والسعي لتجميع القوى فيها وجمع التواقيع لدعمها. 

أ. مسؤولية الحزب عن تفرقة الصف الوطني وإيجاد التكتلات بين أبنائه ونشر الأكاذيب 
والتهم الباطلة ضد المسؤولين. 

۷. إخفاء الحزب لعناصر مطلوبة من جانب الحكومة. 

۸. سعت الزمرة إلى استغلال الثورة لخدمة مصالحها ا عن ترية الوطن وعندما فشلت 
تشرت اعتراقها بالخطاء ولكنها سكو إل ذلك مجدذا. 

أ. لم يذكر الحزب في طلبه معظم أسماء قيادته بل اقتصر على بعضهم في طلب الإجازة 
زهذا ركض' اكيم ذفن كينا عد اهر 
ولم يكتف تقرير مديرية الأمن العامة بهذه التهم الثقيلة بل أضاف إليه عدة ملاحظات 


على أساس أنها لا تنسجم مع قانون الجمعيات» وهي:“" 


۸ تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري .١918--115/‏ الجزء الرابع. مصدر سابق. ص .٤٠٠٤١‏ 
5 المصدر السابق نفسه. ص .٤۳ ٣٤١‏ 
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إن الشيزعنة جركة أ لا تحرف لما رظنا بل فس هات الس على الاك 
ات كر دة اح زه فى ان عة وات اتف ماد 
اا ت ا ا ی 

ناخد الخزب كما هو شان بقية الأحزاب الشيوعية تغاليمه من الكرمرن 4 أي من 
فة الارتباطا للأحزاب الشيويعية ف العالم, 

إناهةةالجباعة كقح مسالع رأة 

فقي الخ الو :إل شاي اي ال ن ا ,لقان يهن إن 
الانتكحواة علن: الك بالقزة رركن لضام الشموعي» اي رمن ااكتاتورية عة 
البروليتاريا. 

مكتن الوب ع تفريق قاد و ا الراجة وال إل الأمدية لى الشعويية: 
وها بغت آنا كين القوميات خظرا يجي مقأزمقه الغا علية: 

إن عل تس و اف اتر ان يوسن اا اهر بيطت ل کن 
ى ان اسفن اعترافه- ل ال وهن ذلك تل على هم الآديان السار 
وغوت الاه الات الذيثية وها را ها شرافات رحدية 

ال ي عدا ق ا رهي إن كسب مو القوات 
الس 

لكل شيوعي أسم سري وهذا غير معروف في الأحزاب الأخرى ويتعارض مع قانون 
الجمعيات. 


وفي ضوء كل ذلك لا تؤيد مديرية الأمن العامة منح الحزب الشيوعي العراقي إجازة 


تأسيس الحزب. 


وغل ها الأساش وجوت وؤازة الذاكلية كتانا طف من الج اكرام عضن التعدرلات 
وشرح ماذا يعني الحزب بكلمة الميثاق الوطني أولا والماركسية اللينينية ثانيا. 


٠‏ فات الكاتب بأن الكومنترن قد تم حله في العام ۱۹٤١‏ بناء على قرار من اللجنة التنفيذية للأممية 
الشيوعية. ك. حبيب 
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كما بادر الحزب إلى تغيير اسم الحزب إلى حزب ,,اتحاد الشعب“ لتفادي الرفض بحجة 
منح داود الصائغ إجازة تأسيس حزب بنفس الاسم» كما شرح وعدل ما كان يريده وزير 
الداخلية. 

إله نارن كان قطفيا عادو عبن الک اس كرا شري على للب العرب 
الشيوعي الموجه إلى وزارة الداخلية؛ بالطلب إلى وزارة الداخلية منح داود الصائغ إجازة 
تأسيس الحزب وتقديم المساعدة المالية الضرورية له لتمشية أعمال حزبه. 

لم تكن الملاحظات التي قدمتها مديرية الأمن العامة في تقريرها المناهض لمنح 
الشيوعيين حق تأسيس حزبهم سوى التزديد البائس لتهم باطلة أو لوي الحقائق بالطريقة 
التي تخدم الوصول إلى حجة واهية لمنع منح الإجازة. وكانت أسوأ تلك التهم تلك التي 
تلت هن الاد الخريية عن كرية الوطلن وان المرب تاعقياؤة. امنيا لآ يد وان يخدم 
دولة أجنبية. وكان التقرير في ذلك يردد مزاعم باطلة مارسها الحكم الملكي لمنع 
الشيوعيين هن العمل'الشزعي:والدكم عليهم بالسجن الاف الشدين أى إعدامهم أو قتلهم في 
السجؤون وتشليظ اشد أنواع التعذين غليهم ومضادرة حقرقهم: 

عند مطالعة رد مديرية الأمن العامة على طلب الحزب الشيوعي العراقي لمنحه إجازة 
العمل العلني الشرعي ترد إلى الذهن مباشرة الدعايات المضللة التي كانت تنشرها وكالة 
العخائرات الفركزية ف الولاياتالمتحدة والدغاية التريطائلة وأحهزة امن خلف بداد وسائن 
القوى الرجعية في العالم» إضافة إلى ترديدها لأفكار القوى القومية والبعثية وبعض القوى 
الدينية التي أصدرت فتاوى ضد الشيوعيين في حينها عندما طلب منها عبد الكريم قاسم 
ذلك. وهي في كل الأحوال لا تصمد أمام المحاججة الفكرية والسياسية القائمة على أرض 
الواقع. 

ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن يتلخص بما يلي: لمّ اتخذ عبد الكريم قاسم هذا 
الموقف؟ وهل كانت تلك الخلافات كافية لمثل ذلك؟ وإذا كانت غير كافية فما هي الأسباب 
الحقيقية وراء ذلك الموقف؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست سهلة بسبب غياب عبد 


الكريم قاسم الذي يملك سر موقفه أولاء وبسبب التعقيدات التي رافقت تطور العلاقة بين 
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قيادة الحزب الشيوعي وغبد الكريم قاسم كانياء وبسيب. مجمل التعقيدات التي رافقت 

الوضع السياسي العراقي حينذاك ثالثاً. ومع ذلك فلا بد من دراسة هذه الإشكالية في ضوء 

مجموعة من المؤشرات التي يمكنها أن تدلنا على العوامل الكامنة وراء ذلك الموقف. 
يمكن تلخيص رؤيتي الاجتهادية للعوامل المحركة لموقف عبد الكريم قاسم إزاء الحزب 

الشيوعي العراقي» في ضوء ما لدي من معلومات» بالنقاط الجوهرية التالية» التي لا يمكن 

بالضرورة البرهنة عليها بالأدلة الثبوتية» ولكن من خلال تحليل المواقف السياسية خلال 
تلك الفترة ودور عبد الكريم قاسم في كل كبيرة وصغيرة في العراق حينذاك» وخاصة في ما 

يمس تشكيل الأحزاب السياسية: 

.١‏ كان عبد الكريم قاسم من الشخصيات التي تريد السلطة كاملة غير منقوصة؛ أي لا 
بريد ان يشاركة:فيها أحد أو ينافسه عليها:.وبدا ذلك احا من كيفية تجاوة اللجنة 
العليا في حركة الضباط الأحرار واكتفى بشخصين فقط لمساعدته في القيادة. وإذ كان 
الآزل طامعا بالسلطة ايض ودكل هم قاسم يضرع غين توان بدا ابه عبد السلام 
محمد عارف وتمكن قاسم التخلص منه» كان الثاني غير منافس له في كل الأحوال. 
کان قاسم يعتقه هارما بان الخزب:«الشيوعي العراقي. لآ يري المشاركة ف الك 
فحسب» بل يريد السلطة كلهاء ولم يكن في مقدور قاسم أن يسمح بذلك. لم يكن هذا 
التصور جديدا لدى قاسم بل كان في وعيه قبل القيام بالانتفاضة. ومن هنا جاءت 
عملية إبعاد وجود آي ممثل للحزب الشيوعي في الحكومة الأولى للجمهورية. وكانت 
سياسات الحزب الشيوعي ويياناته والأسس التي يعتمدها في نشاطه السياسي تعطي 
الانطباع بأنه» ورغم تأييده لحكومة قاسم» يبقى من أشد المنافسين له في الحكم وفي 
التأييد الجماهيري وأقواهم» وأن الحزب» رغم عضوية غير الواسعة» كان يهيمن على 
الشارع هيمنة كبيرة» وفي هذا تجاوز وتحد لشعبية قاسم وسلطته. 

". اعتبر قاسم بأن الحزب الشيوعي قد تجاوز الخط الأحمر المسموح به في الصراع 
الحزبي من خلال أحداث الموصل وكركوكء إذ اعتبر الحزب الشيوعي ستولا غو 
وخاصة أحداث كركوك» رغم أنه نفى» في تصريحات لاحقة له» تورط قيادة الحزب 
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بأحداة كرك ولككة كنا يدو لم يلخ مسسؤولية كريخ ي الحزب: عن كلك الاحدات: 
ولا كاف أن الحزب الم يكن مسؤولاً تماما من تلك الأ حدات ولكنه لم يكن يريتا تهاما 
منهاء إذ كان ينطلق من أن الجمهؤرية في خطن وعليه: الذفاع عنهاء وان ترك الأعداء 
يعملون على هواهم سيقود البلاد إلى كارثة. وهذا يعني» بهذا القدر أو ذاك» أن الحزب 
الشيوعي قد حجاود حفا على مشروعية الدولةة كما كماو على.«صتلاجيته. مرب 
سياسي يعمل ضمن مجموعة من الأحزاب. وكان هذا الموقف يعبر عن مبالغة الحزب في 
امكيان: تفه أك برها على الجمهو ري فرع يقل القوي يمن فد فاسع “واكك 
الحزب في هذا التقدير خطأ آخر أدى إلى زيادة التوتر والتعقيد في الوضع السياسي 
الاجا عن و ككرت قات 

“كان عا ال عن که الخورة مو ن جاتب هين الكريم قات الرضول إن 
عدة أغراض مهمة وفق تفكيره وحساباته» وهي: 

أ أن ينعد أي ضبعة حمراء أو شيوعية عن حكومته الأولى: 

ب. أن يكسب القوى الدينية التي كانت في تضاد مع الحزب الشيوعي. 


ج. أن يكسب القوى القومية التي كانت في صراع مع الحزب الشيوعي حتى في فترة 


ده وكان يريد غدم إكارة الذول الغربية ضده يسبب صراعها مع الاشماد السوقييضي 
وفاضا هود" الق 
:ألم :ينم قاسم إل الكو 'الشيوعي العراقن» كنا اعم وتشرت يعض اجهرة الأعلام 
القومية والعربية والدولية» وكما حاول البعض التلميح بذلك» وكأنه كان في في يوم من 
الأياع عغضوا .قي المرب الشيوعي 'العراقي. لم يكن. قاسم صديقا ' للشيوغية: لو 
للكسوعين سين مؤاقفه المتدينة» إذ ريما كان ويهذا القدن أن داك مارا بالدعانات 
الكثيرة التي كانت تبثها أجهزة الإعلام الغربية حول الشيوعيين وموقفهم المناهض 
للقن واي ولكن :قاسم ل كن فد لخن الشيوعي ناشين بذ كان 
يقدر نضالهم ضد الحكم الملكي ومشاركتهم معه في الانتفاضة وفي دعمها بقوة 
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وإخلاص» كما كان العديد من الضباط الشيوعيين على مقرية منه ومن ابرز قادة 
الحيدق الجا حداف ]لا اند كان حدر من اراك ووم ون حتساميية بج 
الف “متهم وكاق ى هة 'التوقت من لفغن اول ف الضف الي 
والذولو الغربي راد ال ااا عل اه اه ر ف كات 
الشيوعيين» ويأتمر بأوامرهم» كما كانت الدعاية العربية والدولية الغربية تروج مثل هذه 
الافتزاء ات يوميا وتدفع بقاسم إلى اتخاذ إجراءات ضد الشيوعيين يؤكد من خلالها بأن 
لاسن وا توافت ال الشموعي ركان هذا التككي بها ورا 
لقو المخافضة لسياسة "قاسم بهذف تفليسس القوي الي ةة وال قلف حول 
رکا 

لاقاس غل الخد مق شاط الذوب الشيوعي تفلن قراح كما فدل داك نة 
القوى'القومية قبل ذال لخلق وازن معين ف هزان القوس الذاخلي» من أجل أنايحفف 
فل غلراة عتا افون ال ولكته أ خا م دل انها إن أن اتتشفادوا مخ هذه 
السياسة لإنزال الضرية به وبالشيوعيين أيضاً. إذ شاركوا بفعالية كبيرة في عمليات 
الأعقياق الع اهن ذلك إل أقارة السيوعيين هده ووا ها كران 
الف عدوا والبعثيين على وجه الخصوص من حملة عبد الكريم قاسم ضد 
السيؤزعيية» إذ ورد فق خد ييا تاقيم الداخلية الصادن ق ۸ فشاك من العا +145 بهذا 
الصدد ما يلي: 


.إن تفتيت قوى الشيوعيين أمر مهم وحيوي بالنسبة لنا وتقدم عام بالنسبة 


لقضيتناء وتفتيت قوى الشيوعيين يكون أكثر فائدة كلما كانت الضرية لهم من غيرنا 
ويالأخص من عبد الكريم قاسم نفسه؛ لذا فمن المناسب والمفيد أن لا ننجر إلى المعركة في 


القت" الحاعين كيد الشيوعيين لنكوح ادها لخت الكرم قاسم تفس يكن في الترقك 
اتتادا :إلى التظليل السنايق:" أق/تقف موقف المترقك: للمعرعة وان ع غبة الكريم قاسم 


يواجه الشيوعيين وأن نتريص الفرصة السانحة لتحقيق هدفنا“!؟. 
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. وكان قاسم يرى بأن التعقيدات والخلافات التي نشأت داخل الحكومة وبين الحكومة 
رقيادة الغزب:الفتيوعي جاءت يفعل طح قيادة الحزب بعص الشعارات التي كانت تين 
فرسها على کو :فانم من خلال الان وا عي اوی متك راان اق 
بأنها كانت تريد أن تسرق منه النصر والفضل في اتخاذ مثل تلك القرارات باعتبارها 
مفروظلة عه ولس وسيب رف ف اانا ومدها مكلا قاتؤن الان الدراغن أو 
قانون العمل والعمال أو قانون الأحوال المدنية» أو تمثيل الحزب بالحكومة. 

:«ويبدق أن"قاسما ود وتم ى فاعدة الحوب الشديوعي وتظلور تشناطاتة انشام التأيك له 
خظرا على وضبعه الذاجلى. وتشديدا السرا الشياسي» “فقن اتخات الإجرادات الى 
تضعف دور الحزب وتأثيره ونفوذه الجماهيري والعمل على تقليص نشاطه وإبعاده 
عن بشن آم مراكة اة و ا وا الدولة على حكن خاش 

رتشن يعسن المعلومات إل آن خيرا وشل إل عبد العريم قا ففاده أن قيادة العرب 
واللجنة العسكرية في الحزب كانتا تناقشان القيام بعملية تسلم السلطة وإبعاده عنها 
عبر انقلاب عسكري. ومن الجدير بالإشارة إلى أن بعض قياديي الحزب واللجنة 
ال كانت ليم ا البطر هده ا كارا بدو :انهم قارو علي هة 
السلطة من قاسمء إلا أن قيادة الحزب التي ناقشت هذا الأمره رفضت طلباً بهذا 
اعسوم يس انام اي التسكري لحز لا قوق أن تاها .ف العف 
كان يري ا و انفد المالطة من قاش :كان بردم رافق ا هر 
ا مسو ة امن سياف ارت ومر تعاس الشف إل عط الا ولهذا 
قيض هذا الا فك امشهداح الحيش لفرضن اها محيفة على حك كاسم آل 
استلام السلطة إن رفض تلك السياسات. ولكن قيادة الحزب لم تتوصل إلى مثل هذا 
الموقات» دل وه وكات و ا شمف مز زفقل يقن هد ا ف ای 
يفقين ا او طبيعة اموك وات اة عل عاو الاي واه 
الو ا وا اا و ا ا ق و 
كانت تطالبه بإشراكها في الحكم» إذ أنها كانت ترفض سياسة التمييز التي تعرضت لها 
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بإبعادها عن المشاركة في الحكومة. 
وف ضََوء كل ذلك وغيره اتخذ قاسم عدة إجراءات تعير من حيث الميدا عن السلوك 
العام للحكام العراقيين» سلوك الانفراد والرغبة في الاستبداد بالرأي» يدلا من الطوا مع قاد 
الحزب ومثاقشتهم بشان الآخيان التي وصلته بهذا الصدد وقطع الشك باليقين» وتفويت 
الفرصة على من كان يرغب بذلك من خلال مفاتحة الحزب بنوايا البعض الموجهة ضد 

قاسم. فما هي الإجراءات التي اتخذها قاسم ضد الحزب الشيوعي العراقي؟ 

١‏ . بعاد الحزب الشيوعي وعدم تمثيله في الحكومة الأولى في الجمهورية. وحين احتلت 
الدكتورة نزيهة الدليمي حقيبة وزارية» كانت قد عينت على أساس أنها امرأة وأنها 
ممثلة لرابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية» وليس لكونها عضواً في اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي العراقي وممثلة له. 

رشن متخ العرت اتشر ي إجاذة عمل رة واااو إل دازة السات وهو شيو 
قديم كانت له خلافاته مع قيادة الحزب الشيوعي العراقي في الفترة التي كان فيها فهد 
على رأس الحزب» وأبعد عنه» ثم عاد إليه ثم ابتعد عنه ثانية» بتقديم طلب تأسيس 
حزب باسم الحزب الشيوعي العراقي ليمنحه الإجازة» ويالتالي يكون أحد الأسباب في 
مدع مقع العزب الشيوعي الغراقي التعلي إجازة رة بسني وود خرب اح نمجاز 
فسا يعمل بنفس الاسم. 

١‏ الأيعان إل ٠وزارة‏ الذاتخلية ومذيرنة الأمن العامة (ذاكرة التحقيفات الحكائية السايقة 
كانه زد على طلب الشربالشيوفي” العزاقي وكرماتة تق الل الشرعي اة إلى 
ترسانة فكر التحقيقات الجنائية ولجنة مكافحة الشيوعية في حلف بغداد» وربط هذا 
الرفض بقانون الجمعيات الجديد الذي يرفض ,,الفكر المستورد“! 

1 ترك الحو الشيوقئ" العراقي: يل بون فن ية إذ يكن و خا الشترورة 
اعتقال الشيوعيين بتهمة العمل غير القانوني أو لأي سبب آخرء خاصة وأن عدم إجازة 
الحزب قد اصطدم باحتجاج الحزب عليه وعدم قبول الكثير من الجماهير بهذا القرار. 


5 . السماح باعتقال الشيوعيين وتعذيبهم وإصدار أحكام سجن ثقيلة غير شرعية وغير 
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عادلة بحقهم. 

5 وو أن فانط لفت مع غود من الق ورا مهما ق كيم علا ادن الذي 
رفضوا في العهد الملكي إصدار فتوى تدين الشيوعية والحزب الشيوعي» على إصدار 
مثل هذا البيان والذي وقعه في حينها السيد محسن الحكيم. وجاء في كتاب "تاريخ 
الوزارات العراقية في العهد الجمهوري" بصدد هذا الموضوع قوله: 
"ويعد أن رفضت وزارة الداخلية اعتراض الحزب أخذت الصحف المحلية تنشر فتاوى 

شیوخ الدين في كربلاء والنجف بين ١١‏ شباط و۲۲ آذار/مارت وشهري نیسان وحزيران 

»۹١١(‏ ك.حبيب) التي نصت على أن الانتماء للحزب الشيوعي وتقديم الدعم له من أكبر 

الآثام التي يستنكرها الدين وأن صلاة المسلمين الذين يعتنقون الشيوعية وصومهم غير 

مقبولين بسبب غياب الإيمان» ولا يجوز للشاب الذي يحمل المبادئ الشيوعية أن يرث 
أباه. وكانت أشد الفتاوى» الفتوى التي أصدرها السيد محسن الحكيم المرجع الأكبر في 
النجف الأشرف وذلك في يوم ۲۲ شباط 21570 أي في اليوم الذي تم فيه رفض طلب الحزب 

والتي سنورد نصها في مكان آخر من هذا الكتاب".؛ 
لم تكن جميع اعتراضات وزارة الداخلية على طلب الحزب الشيوعي العراقي وعلى 

منهاجه الفكري والسياسي قائمة على أسس ديمقراطية أو مقبولة» فهي تعبر عن خرق 

فعلي من جانب حكومة قاسم لمبادئ الديمقراطية وتجاوز على أسس المجتمع المدني 
الديمقراطي التي قررت حكومة عبد الكريم قاسم الالتزام بها في برنامجها الحكومي وفي بيان 
الثورة الأول. ولكنها كانت قادرة على دفع الحزب إلى تغيير واحدة من أبرز الإشكاليات التي 
كانت لا تنسجم مع الديمقراطية» ونعني بها إقامة دكتاتورية البروليتارية. ولم يكن برنامج 
الحزب يتضمن مثل هذه النقطة ولهذا لم يشر إليها كتاب اعتراض وزارة الداخلية» بل ورد 
ذلك في تقرير مديرية الأمن العامة حين أشار إلى أن الماركسية اللينينية تلتزم بمبداً 
دكتاتورية البروليتارياء وأن الحزب الشيوعي العراقي يسعى إلى إقامة دكتاتورية 
البروليتاريا في العراق. 


۲ المصدر السابق نفسه. ص -٥۳‏ 05. 
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جاء في كتاب وزارة الداخلية توضيح القصد من تعبير الماركسية-اللينينية» إذ رأى 
انها تعني إقامة دكتاتورية البروليتاريا وحكم الطبقة العاملة. كما رأي في تأكيد الالتزام 
بالمادية الديالكتيكية والمادية التاريخية على أن الحزب الشيوعي حزب ملحد. وإذ لم تشر 
وزارة الداخلية في اعتراضها الرسمي إلى ذلك؛ إلا أنها كانت ترى ذلك؛ ولذلك ساهمت بدفع 
شيوخ الدين إلى تبني هذه الفكرة ونشرها على نطاق واسع. وقد وجد لك بولا من لدت 


جنهرة من شيوخ الديخ الذين كاتواشلفا يتشرون: مكل هذه الدعايات: 


38 رفض طلب إجازة الحزب الجمهوري 
قدمت مجموعة من المثقفين الديمقراطيين اليساريين البارزين في العراق بلغ عددهم ١؟‏ 
فتفصا بارخ ا باط قوير 14 غلبا ويا إل وز الدالقلية جا سرب حدند 
باسم الحزب الجمهوري. وكان على رأس مقدمي الطلب الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم وشاعر 
العرب الأكير محمد مهدي الجواهري وأحمد جعفر ألأوقاتي وطه باقر والدكتور محمد 
مدو الأكروشي” وكات امه تشم ران من الوت اكد والر كا ن والكلداة 
والآشوريين من الناحية القومية ومن مختلف الأديان والمذاهب ومختلف المجالات الثقافية 
والعلمية» فمن بينهم السياسي وعالم الاجتماع والشاعر وعالم الآثار والطبيب» وهم من 
كنات الناوزة الت ف اران كاك وا رفقك الك ا تضم 118 انما من 
مثقفي العراق الذين ساندوا هذا الطلب» كما أرفقته بمنهاج الحزب. وتضمن المنهاج سلسلة 
من المهماف التي جى الح إل تحقيقها مركا على الأموخ الكالية: 
* يسعى الحزب بالوسائل الديمقراطية إلى صيانة وتوطيد أركان الوحدة العراقية وتعزيز 
النهج الديمقراطي بإقامة نظام نيابي برلماني يستند إلى مجلس وطني واحد منتخب 
بصورة حرة ويطريقة الانتخاب السري المباشر. 


۳ كان الأستاذ الراحل عزيز شريف ضمن الأسماء التي تقدمت بطلب تأسيس الحزب الجمهوري؛ وكان 
في حينها رئيس مجلس السلم والتضامن العراقي. راجع في هذا الصدد: دان» أوريل. العراق في عهد 


قاسم. مصدر سابق. ص . 
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* بل ا هن لعل ون ااي بين اتون العريق والخردي روط لوطت 
الو على :أا مكيل ويقى ال اة ال الكريي كاده حقوقه«القرفية 
ويعمل على إقامة إدارة ذاتية موحدة للشعب الكردي ضمن الوحدة العراقية. 

* يعمل الحزب من أجل استقلال العراق وسيادته الوطنية ومقاومته الأحلاف العدوانية. 

* تنفيذ سياسة التضامن العربي وتحقيق أهداف العرب القومية بإسناد حركات التحرر 
العربية والتعاون مع جميع الأقطار العربية في تحرير الوطن العربي من القواعد الأجنبية. 

* العمل على توطيد الحياد الإيجابي وتوثيق الصداقة مع شعوب آسيا وأفريقيا. 

* يؤمن الحزب بمبدأ التوجيه الاقتصادي على أساس وضع وتنفيذ خطة اقتصادية 
وطنية وتقوم على تخصيص أعلى نسبة من الدخل الوطني للاستثمار الإنتاجي 
والانتفاع بجميع الإمكانيات الاقتصادية انتفاعاً يؤدي إلى بناء الأساس الاقتصادي 
وزيادة الدخل الوطني وضمان توزيعه بين جميع طبقات الشعب. 

* يؤمن الحزب بضرورة الاهتمام بحل المشاكل الزراعية الخاصة بتقديم المساعدات 
المالية والفنية للمزارعين وإرشادهم إلى أفضل الطرق الزراعية. 

* ضرورة تمتع المرأة بكامل حقوقها السياسية وتطبيق مبدأ تكافوٌ الفرص في جميع 
نواحي الحياة ومبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي. 
إن القراءة المتأنية لبنود المنهاج تذكر الإنسان من حيث الاتجاهات العامة والمضامين 

الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بمنهاج جماعة الأهالي وجمعية الإصلاح 

الشعبي التي تشكلت في منتصف الثلاثينات في بغداد» والتي خرج عن بعضها الحزب 
الوطني الديمقراطي فيما بعد. ولعب الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم دورا رئيسياً في جماعة 
الأهالي وجمعية الإصلاح الشعبي» إذ كان المنشط الفكري لهذه الجماعة. كما أنها كانت 
مقارية لأفكار الجماعات الديمقراطية التي برزت على الساحة السياسية في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية» وفي منتصف الخمسينات. والأفكار والأهداف الأساسية الواردة في هذا 
المنهاج تصلح حتى يومنا هذا لتكون أساساً لبرنامج ديمقراطي تقدمي لمجموعة واسعة من 
المثقفين والديمقراطيين التقدميين العراقيين» رغم النواقص التي تعتريه في الجانب 


119 


اللمناع» ان الاحظ عن التزتامع أن حاف الا موود دا باقن على 
و الا من كاتس جات الأقالن ‏ والأستلك التي دات جاح سناع 
اه و كه الشهاع ال ات اتون هة اة د ا اة 
هي موضوع المرأة وأهمية مساواتها الكاملة بالرجل والأجر المتساوي للعمل المتساوي» في 
القت الذئ كان اة دعك العا إتراهيم كاشا راضلا احشباعيا مدا 

ارش ؤزازة الداخلية غل تعفن القهنايا الشكلية ف انطلت زفقت البيقة النؤسية 
على حرام التتديلات اللونة رغم ذلك رفخ الت يفاغ على لوقف الذى اتد فاش 
من الجماعة الديمقراظية التقدمية. ولم تتفع الرسالة الس رفعها الأسكاذ عبد الفتاح إبراهيم 
ال الوك رد عر الك قاشع و سهت انکر اوک و وان الاي 
يدور في البال هو: ما العوامل التي دفعت عبد الكريم قاسم إلى رفض طلب تأسيس حزب 
ديشرا تقس ديه 'أغلب اعفان من اقفن الان والمشروفيت: ا العداق والدول 
العربية؟ 

ات :ماك مامات فة حول هذه الق ونه كلك لاني عض الأستهاد اق هذا 
الشأن إلى أن يعثر المتتبعون على وثائق تاريخية يمكن الاستناد إليها في تحليل الموقف. 
إذ كان التوقق عدوم غرييا وبعيدا خن المتطق» خاصة وان الجناعة الى قت الظلت 
كانت مقروقة ف انها اما قاح مسشعلة وكير جين وهل مرغت الدوتقراطية 
التسيقةى لدوكلة JE‏ امدق له E‏ خرن نقد ES a E e‏ 
كفنا مناس» ينعو سيق ليه مهن اكرامل اكات وزاء الرقمن ا 
آرم معزفة قاسم الفعلية يان هذاة(التعطرعة من «المحقفية اتيت افون والتقد مييق 

وليست لها علاقة حزيية مع الحزب الشيوعي العراقي» أو حتى لها خلافات فكرية معه» 

تأنه لوان لبد وان كق الغ ما بالموب: اشع الحراقية يعيب 

ونوة: ا ج ا كه ى هك ي السو و اغ اة 

اة الطلب والمؤيدة لهاءويشكل خان الأستا عب الفا إبراشيم: 


. واعتبر أن مثل هذا الطلب يمكن أن يعزز مواقع اليسار الديمقراطي على حساب اليمين 
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في الساحة السياسية العراقية ويضعف من دور محمد حديد الذي كان يدعم عبد الكريم 
تامع كل ابم ولا شارف[ ا هين ا ال اک ثم 
نل ع اهن آرت ارط اتن بخ غات الي حل برت وة ى 
الغزب 'الأستان كان الجانرجي غلا بان المجموعة كافك تمل ا فى : القتزات 
السابقة» أي الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية. 

وكا عي الكريم قاسم لا براح إل مجموعة من اتخات الارن الق وقح على 
طلب التأسيس» ومنهم بشكل خاص الشاعر العراقي والعربي الكبير محمد مهدي 
اوفرع اا رقم عن ا اف الساعر إل مانن امراق اء 
علق معلوماة وصلت: إلنه شمن إل احكمال وجرد هة لاغدياله. وقد اتتتضافت الدزلة 
ا فاكية ي رف إقنافة "ل اقات قلعا ينه يق ما اة 
الم واا ناكا حيط ترق شوقن 

و أن القناطف اق لبد الك قا ج قاف انقلا اناج ك الفردق يعد 
سدقي :السك رفا القرة الجر القن الان محم غلن جواذه وهو من اوباغ 
عند الكريم قاس :قدا تمكسن وعدم اريام عاسم طك التجموعة الي أتفا تق حينها 
كوف الركهن' لك قلات كى وهيف القناوع عه الأنقلانسي ةنيع وتوم الاقلان»: 
كان عبن الفاح اترام أيرة الشهمييات التنازشنة اة السركرية عدوماء ةا 
القلات يكن سيد إذ كان قد قال و عيدها وران تواك الحيشن :في الط فك لا يكون 
من التمكن تتقيد العزية رتام الليرالي “19 ركان الأسكاد عه الاح داش عل 
خو سوا و ها التزقف + ركان هذا العر قت :الحاو لا 5 عي الفماع إبراهتم من 
الأنقلانات: معروها "نفد الك قاسم وبالتاني ٠لم‏ نكن الود فاكما إذاء. عبد الفا 


إبراهيم من جانب قائد ١5‏ تموز وتسبب ذلك في نشوء جفوة وعدم ارتياح منه. 


.7١ تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ۱۹1۸-1۹0۸. الجزء الرابع. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
التميمي؛ خالد د. محمد جعفر أبو التمن. دراسة في الزعامة السياسية العراقية. الوراق للدراسات‎ 5 
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كان رفض عبد الكريم قاسم لطلب هذه المجموعة المثقفة من العراقيين بتشكيل حزب 
ديمقراطي عبر وزارة الداخلية يعتبر إساءة كبيرة وتجاوزا غير مبرر على الشرعية والحقوق 
المدنية للمواطن العراقي وللحياة السياسية والتعددية» كما عبر عن الموقف العام لعبد 
الكريم قاسم إزاء القوى الديمقراطية والرغبة في السيطرة وإبعاد من لا يرغب فيه عن 
المسرح السياسي» كما في الموقف الكثير من المزاجية بغض النظر عن رأي وموقف 
اده ن قزر وه ن قاجا كان يى .بان ك الأحراب «الديشراطية جل 
بالتوازن مع القوى القومية التي لم تقدم طلبات لمنحها إجازة وكانت تعمل في الخفاء 
لإسقاط قاسم ونظام حكمه. 


** رفض طلب حزب التحرير الإسلامي 

في الوقت الذي وافقت وزارة الداخلية على طلب تأسيس الحزب الإسلامي العراقي (إخوان 
المسلمين)» رفضت طلب تأسيس حزب التحرير الإسلامي. وكان هذا الحزب قد تأسس في 
العراق بشكل سري في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين )١١155(‏ وهو فرع لحزب 
التحرير الإسلامي الذي تأسس قبل ذاك في القدس في العام ٠۹١۲‏ كانشقاق عن حزب 
الإخوان المسلمين برئاسة الشيخ تقي الدين النبهاني.١؟‏ إذ تقدمت مجموعة من شيوخ 
الدين وشخصيات متدينة بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية لتأسيس حزب باسم ,,حزب 
التحرير“. وكان على رأس الموقعين على الطلب عبد الجبار عبد الوهاب الحاج بكر ومحمد 
علق الات عه ع ا :ابرق رجو ا آي افك هذا ال ى 
الخمسينيات لم يرد ذكرها في هذا الطلب» ومنهم السيدان عبد العزيز البدري وحسين أحمد 
الصالح"؟» على سبيل المثال لا الحصر. تضمن منهاج الحزب الذي أرفق بالطلب جملة من 


1 الخرسان؛ صلاح. حزب الدعوة الإسلامية. مصدر سابق. ص .٤١‏ 

لق دافة: عام 65 ا ,رخزي :ق مرق السرا معاد اعت :اترك الس ييدان 
التتحصيتيق الإسلاميكين المكقميكين إلى عون التحزينة الشاي لضيو عبد اون البدري» ركان 
هما« لتقيو کی ا اا كو اک ا ر ملسست وھا جرت 
الكمرينالإسلامي 3 الغراق غا فار قصيرة كم اطلق سر امهيا ك ضيب 
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الأسس التي يجدها الإنسان لدى كل الجماعات الإسلامية التي تسعى إلى تأسيس أحزابها 
السياسية؛ سواء أكان ذلك في العراق أم في غيره من البلدان. فقد تضمن ما يلي ٤۸:‏ 
* غاية الحزب استئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة الإسلامية ويناء المجتمع على 
أشن الإاشلام ول الحكم عن طريق الآمة: 
زفق السيطلن الأجتبية على اليا استتادا إلى مبان الاك 
* خضوع الدولة لسيادة الشرع وكافة الرعايا واختيار الأمة لحاكمها. 
* معالجة المشكلة الاقتصادية من خلال توزيع الأموال والمنافع على أفراد الرعية 
وتمكينهم من الانتفاع منها. 
* تقسيم الملكية إلى ملكية فردية وأخرى عامة وثالثة للدولة. وملكية الأفراد هي الأموال. 
* الإسلام هى المحدد لعلاقة العراق بالخارج وتبقى قضية فلسطين قضّية عسكرية ولا 
تحل بالمفاوضات والمساومات؛ بل بالجهاد والقضاء على الكيان الإسرائيلي. 
رفض الطلب من جانب وزارة الداخلية مستندين في ذلك إلى ثلاث أفكار رئيسية» وهي: 
> إن منهاج الحزب مخالف لروح العصر. 
- كما أنه مجاف لمبادئ الشريعة الإسلامية. 
- ارتباط الحزب بحزب خارجي مؤسس في الأردن هو حزب التحرير الإسلامي. 
قدم سيق ال داعو ا إل كه التو ك رفت رها مل الح 
موافقة العمل الشرعي» مما دفع بالحزب إلى ممارسة العمل السري بصورة شبه علنية. 
إن برنامج حزب الأخوان المسلمين في العراق منذ أن بدأ نشاطه السياسي في النصف 
الثاني من العقد الخامس» أي في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومع تصاعد الحركة المعادية 
تقس فلسطين بعتو تسكة مكو لحرت الأخوان المسلفية" في .مضو :وي أوائل 
الخمسيتات يرن حزب التخرير الإسلامي:. استند الحزبان إلى المذهب السني في الإسلام) 
وكانت عضوية الحزيين قائمة على أتباع المذهب السني الحنفي فقط. ثم برزت بعض 


۸ تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري .1918-١150/‏ الجزء الرابع. مصدر سابق. ص 1۴ . 
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الأحزاب الدينية السياسية الأخرى التي انطلقت من مواقع المذهب الشيعي» وخاصة في 
نهاية الخمسينيات ويداية الستينيات التي كانت تدعو بوضوح وصراحة إلى قيام دولة أو 
سلطة دينية ودنيوية في آن واحد» أي خضوع الدولة للشريعة الإسلامية» كما يفسره أتباع 
الحزب» إضافة إلى وجود خليفة أو أمير للمؤمنين على رأس الدولة» كما كان عليه الوضع 
في الدول الإسلامية السابقة. وكانت هذه القوى السياسية الإسلامية ترفض المجتمع المدني 
ومبادئ المجتمع المدني جملة وتفصيلا بما في ذلك مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية 
والتداول الديمقراطي للسلطة؛ أي أنها كانت تريد العودة بالبلاد إلى عهود الدولة الأموية 
والدولة العباسية أو حتى الدولة العثمانية من ناحية السلطة والعلاقة بين السلطة والرعية» 
وكذلك الموقف إزاء أتباع الأديان الأخرى. وكانت المجموعة صريحة في هذا الموقف حين 
ورد في برنامجها المقدم إلى وزارة الداخلية ما يلي: "خضوع الدولة لسيادة الشرع وكافة 
الرعايا واختيار الأمة لحاكمها". وهو اتجاه لا ينسجم مع المجتمعات المدنية الحديثة وما 
قطعته حتى الآن من تقدم حضاري ومعرفة إنسانية. ولهذا فالاعتراض القائل بأن منهاج 
هذا الحزب مخالف لروح العصر صحيح» ولكن منهاج الحزب الإسلامي الذي أجيز كان هو 
الكو تغالفاً لوخ العحتن ويفا عن حاهاف وطفومات اناف ورغياتها ق التقدام: كنا 
كان منهاجا الحزبين الإسلاميين بعيدين عن واقع حياة الناس ومشكلاتهم. يؤكد برنامج 
حزب التحرير بأن الحزب يحمل الدعوة الإسلامية» أي يبشر بها كما بشر بها الأولون في 
الإسلام» أي العمل من أجل تصدير الفكر الإسلامي والثورة الإسلامية إلى كل مكان في 
العالم. ولا يعني ذلك سوى الفتوحات الإسلامية. وهذا يعني أن المجموعة سلفية متعصبة 
ولا تعي واقع العصر ولا طبيعة التحولات التي حصلت فيه ولا ميزان القوى الدولية والشوط 
لساري الى قشعت الشرتة ق هذا اتسد كما ان .بزفامدها نظ موقا مالف لقراز 
مجلس الأمن الدولي ويضع الدولة في تناقض مباشر معه حين يؤكد بأنه يسعى إلى حل 
المشكلة الفلسطينية عبر العمل العسكري» عبر السلاح للقضاء على إسرائيل وليس عبر 
القضاء لحل المشكلة الفلسطينية. وهذا يعني أن على الدولة العراقية أن تشن الحرب على 
إسرائيل للقضاء عليها وليس عبر نضال الشعب الفلسطيني ذاته لاسترداد حقوقه المهدرة. 
وكان حزب التحرير يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الدولة التي يريد إقامتهاء أي 
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عملي إلغاء الدولة الجمهورية القائمة وفرض مبداً الخلافة الإسلامية حيث يتم اختيار 
الخليفة على أساس الشورى؛ وأن سمي عير الأمة. والشريعة المقصودة هنا هي شريعة 
المذهب الحنفي» إذ ليس في الإسلام شريعة واحدة بل شرائع تابعة للمذاهب الخمسة 
وتفرعاتها المتباينة» وأن لكل مذهب من المذاهب الخمسة الأساسية» أربعة مذاهب سنية 
ومذهب واحد شيعي» شريعته الخاصة. وهذا الأمر يختلف عن القول بمبادئ الإسلام وليس 
الشريعة الإسلامية. كما أن هناك تقسيمات أخرى وتفرعات عن تلك المذاهب التي تختلف 
في جزئيات الشريعة الواحدة. 

كان عبد الكريم قاسم يرى في الأحزاب الإسلامية محاولة يائسة للعودة بالمجتمعات 
الجديدة إلى الوراء وأن الدين يبقى مسألة أو علاقة بين الإنسان وربه؛ وعلى القوى الدينية 
أن تبتعد عن الخلط بين الدين والدولة» وأن مثل هذا الزج أو الخلط يمكن أن يخلق معه 
إنعاننة: تكد الخلاقات الديفية والندفيية نالجام علما يان قا شم كان مت نا 
ويد عن التزمت والتطرف في ممارسة الشعائر الدينية أو التعصب المذهبي. ومن هنا 
يمكن القول بأن منح الحزب الإسلامي إجازة العمل الشرعي لم يكن ا مع رغبة عبد 
الكريم قاسم بل بعيدا عن إرادته وبتأثير قوى دينية كانت تعمل في محكمة التميين كما 
أشار إلى ذلك صراحة أصحاب كتاب "تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري"“» إذ 
كان قاسم مدنيا وعلمانياً يزفض ريط الدين بالدولة أى إقامة ذولة دينية في العراق ولا يجه 
مكانا لتشاط القوى الدينية الاملامية ؤغين الإسلامية ق الحياة السياسية: 

إن الموقف المتباين إزاء حزبين إسلاميين لا يعطي قوة للقانون المشرع ولا للسلطة 
التي تتخذ تتخذ قرارين متباينين إزاء مسالة واحدة أو متماثلة. وكان الأفضل أن يتضمن قانون 
الزات كا ك رفض إجازة الأحزاب الدينية التي تقوم على أساس ديني أو مذهبي 
وليس على أساس المواطنة أو تلك التي تسعى إلى ربط الدين بالدولة بخلاف مبدأ "الدين 

لله والوطن للجميع" :لغ يكن قانوق الأخراب مامات كما أن إسفاك إجازة الاحوات: إلى 
وزارة الداخلية خطاً أخر في هذا الصدد. 


5 المصدر السابق نفسه. ص 1١‏ . 
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** الوق من لعزي الوط الديمتراطي 
يعتبر الحزب الوطني الديمقراطي أحد أبرز متممي رسالة جماعة الأهالي وجمعية الإصلاح 
الشعبي في الثلاثينات» وكذلك المواصل لرسالة الحزب الوطني الديمقراطي الذي تأسس في 
الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية (1987). ويعتبر هذا الحزب بالنسبة للعراق 
مدرسة ديمقراطية مهمة وتجربة غنية في الحياة الفكرية والسياسية العراقية. ويستند الحزب 
قعمله إلى فلسقة اجتماعية اشتراكية إستلاضية وتر فق الوقت تفه -زروية لييزالية في 
الحياة السياسية أو التعددية والحياة الديمقراطية. مر مؤّسسو الحزب الجديد في العام ١975‏ 
بتجربة التعاون مع حكمت سليمان وبكر صدقي العسكري لتنظيم الانقلاب العسكري على 
حكومة النظام الملكي والبقاء في إطار الدولة الملكية العراقية والمشاركة بعدة وزراء في 
الحكومة الانقلابية. وكانت هذه التجربة فاشلة اضطرت جماعة الأهالي بعد فترة قصيرة إلى 
الانسحاب من الحكومة والعمل مع هاتين الشخصيتين قبل اغتيال بكر صدقي واستقالة 
وزارة حكمت سليمان في العام ۱۹۳۷. 

ثم شهد مؤسسو جماعة الإهالي والإصلاح الشعبي تجرية انقلاب مايس ١14١‏ بقيادة 
العقداء الأربعة و'حزب الشعب" القومي ورئاسة رشيد عالي الكيلاني والعواقب التي ترتبت 
على فشل ذلك الانقلاب وتكريس الوجود البريطاني السياسي والعسكري وزيادة تدخل 
القوات المسلحة في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد. 

منذ بداية تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي في العام ١947‏ تبلورت فيه ثلاثة 
اعاعا فكو رما اة إا :يشال الرس وين الوم والوسطة دهي الس 
تشكل الغالبية في قيادة الحزب وعضويته وبين مؤيديه. وكان اليسار يتراوح بين مجموعة 
رکا وا ری اة عافة وو ا 5و فاك معب اشر الخو انرا 
الديمقراطي قرارات ضد الجماغة الماركسية وأيعذها عن قيادة الحزب أى حتى عن عضوية 
الب ا اعت هواك عاض تعر عن وجهة نكن الخزب الستيوعي: العراقي. في انكرت 
الوظق' الد يراظن ولم يكن هذا الواخس اله إل كل المجموعة ديفا راك كان 
بالف إل البعقن :مدوم هتفيها ولف .هذا الحزث 4 اعقاب: الخرب العامة الكانية دوا 
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فكريا ا وشياسيا مهما ٠ي‏ النبال شب اللعية وغه استيا التلكن. .وض البسدتة 
الإتبويالية على العراق وك آخل اء مقاهده ٠١‏ ورقسن الاركياتا االات العسكرية 
الول وتا مل انه وات ول اا لاع وحصي اروف ل وها 
الان ليوا والفقاة حسوها .4 ساف الخ عزن صحاف راتات اة 
والتضاعاق الساهرنة :ققحن آل اة اش «التقدمن ن اأوبتاة الشعية ' لرا 
0ب از زيب د د 001 0 
00100 0 00 
كامل الجادرجئ» تلك الجبهة الى لعيت ذورا بارا في حجان الانتفاهنة العسكرية السبلحة في 
الرابع عنس من تموز عام 5464. 

اتتادا إل “فاه التكارن كان الابيكاة عامل الهاي جمد تاس جا الاكمان 
الوك برشن الارن هه القزاة الله انعا القظام مستي ففريةة هن دون اليش 
والشخصيات التسكرية التي تتمين عموما بالذهنية العسكزية والفردية .من نجهة» وتاكيدا 
لر و أن کرو ا الم عو جره توكناميزية امه ب أن کت هة عة 
ا فام ال ام م حهة ان رة راف رشت ا كرون الحكؤية عسكرية 
ينه ف كم تقسلء و و ی 
اللخ انتا لرك الحياط رار كما ا كلق اتان الكامل من القوى التشاركة ف جبهة 
الأتماد الوطتى واتقن القران بالتعاوت مم تمركة الضباط الأتمران لإسقاط النظام: 

مالقا العان- والقوى: الذي كته كامس الجا درجي الشياح"الانتفاقينة الستكرية 
وتحولها بسرعة إلى ثورة شعبية؛ إلا أنه بقي متحفظاً على استمرار الجيش في السلطة وما 
يمكن أن ينشأ بسبب ذلك من عواقب غير محمودة. وقد كان في الكثير من هذه الملاحظات 
نا خاسة يك او ات هده مواقم ا 
© بين قوى حركة الضباط الأحرار وخاصة بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف 

وا عاك عل ل حر العداظ الها 


© بين القوى البعثية والقوى الديمقراطية والشيوعيين حول شعارات المرحلة» وخاصة 
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شعار الوحدة أو الاتحاد الفيدرالي. 
© بين قيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي إزاء الموقف من حكومة قاسم ومن 
استمرار وزراء الحزب الوطني الديمقراطي في الوزارة بعد استقالة القوى القومية والبعثية 
دفعة واحدة لإحراج حكومة قاسم. 
© انتقال هذه الصراعات إلى أوساط الشعب وتفاقم المؤامرات وزيادة حدة الخلافات. 
© كما برزت خلال فترة وجيزة فردية عبد الكريم قاسم ورغبته في الهيمنة وإضعاف دور 
الأحزاب السياسية في مجمل العملية الجارية في العراق. 
© وكان كامل الجادرجي يطالب عبد الكريم قاسم ويطالب حزبه بضرورة التركيز على 
إنهاء الحكم العسكري وإنجاز الدستور وتسليم الحكم إلى المدنيين في ضوء انتخابات 
ديمقراطية. 
وفي ضوء هذا الواقع رفض كامل الجادرجي التوقيع على طلب إجازة الحزب الذي 
يفترض أن يقدم لوزارة الداخلية في شهر شباط/فيراير من العام ۱۹١٠‏ للموافقة عليه. وفي 
هذا الحطلق مع هة اعام الفا هنا دقع يقية أعماء القيادة عل تفم الطاب دون 
توقيع رئيس الحزب. ومع أن الآخرين كانوا يؤيدونه في ما يراه من مطالب. كانوا يجدون 
قتزورة المرونة دمع قاسم حشية حصول اتقلاكق الوط خاصة وان “القوع” القومية 
والبعثية بدأت بحبك المؤامرات ضد حكومة قاسم وبالتعاون مع قوى عربية وإقليمية 
ودولية بشكل صارخ وواضح. قدم الطلب بعد أن وقعت عليه مجموعة من أبرز قياديي 
الحزب وفي مقدمتهم السادة محمد حديد» حسين جميل» هديب الحاج حمود وجعفر البدر 
وخدوري خدوري وعبد الله عباس وعراك الزكم وغيرهم من الوجوه المعروفة في السياسة 
العراقية على مدى طويل. 
وأرفق بطلب التأسيس برنامج الحزب الذي تضمن اتجاهات ديمقراطية وتقدمية في 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى الصعيدين العربي والدولي. وكان الحزب 
في برنامجه يعبر عن مصالح البرجوازية الوطنية العراقية» بضمنها مصالح البرجوازية 
الصغيرة في الريف» إضافة إلى تأكيده مواقف إيجابية ملموسة من العمال ومصالحهم 
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وحقوقهم ومن النقابات العمالية. وكان البرنامج في خطوطه العامة ومضامينه ينسجم مع 

طبيعة المرحلة ومهماتهاء وبشكل خاص في مجال الإصلاح الزراعي والتصنيع وقضايا 

التعليم والصحة والسياسة العربية والخارجية. وكان في موقفه من المسألة الكردية يعبر عن 

ت عام فين معيد: يكوا العزب :و الكرد شراق الو نالفي أن فشو إلى ار 

النقاط التي وردت في برنامج الحزب الوطني الديمقراطي. 
ركز برنامج الحزب في سياسته الخارجية على عدد من المبادئ السياسية» وهي:” 

* صيانة النظام الجمهوري وتعزيز السيادة والاستقلال الوطني وتطوير العلاقات مع الدول 
الأخرى على أساس التعاون والصداقة والمنفعة المتبادلة والتساوي في الحقوق ومبادئ 
'"مؤتمر باندونك". 

* تأكيد أهمية تحقيق وحدة الأمة العربية على أساس اتحاد الدول العريية مع احترام 
وضمان حقوق القوميات والعناصر الأخرى. 

* مساندة الحزب لتحرير البلاد العربية وتأكيد ضرورة توثيق العلاقة مع الدول الآسيوية - 
الأفريقية. 

* العمل من أجل السلام العالمي وتأييد موقف الحياد الإيجابي والتعاون الدولي المتكافئ. 
وبصدد النظام السياسي يسعى الحزب إلى تحقيق ما يلي: 

* إقامة مجتمع ديمقراطي يحترم كيان الفرد» تكون فيه السيادة للقانون ويحقق العدالة 
الاجتماعية في مجتمع متحرر من الفقر والجهل والمرض والخوف يكون المواطنون فيه 
أخرارا متاو ف العتدق ولو اجات دون اي عدون مخ نسي مق اجن اوا 
أو الدين أو الرأي أو أي سبب آخر دون تفرقة بين الرجال والنساء. 

أن كوك الو الوا ده الاو العوييق تنيع القؤمياك رالا 


* ضمان الحريات المدنية والسياسية. 


.113/4-1١90/ قارن: العاني» نوري عبد الحميد وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري.‎ 6٠ 
.٠١-۳۲ بغداد» بيت الحكمة. ۲۰۰۱. ص‎ .١ الجزء الرابع 1570. ط‎ 
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* إقامة كام رطن قاين ززاماتي رتتتخي فيه كواب الشهك"اتتهايا ماهر خا 

* ضمان استقلال القضاء بما يكفل العدالة والحقوق والحريات. 

* وفي الناحية العسكرية يعمل الحزب على أن يكون الجيش على مستوى عال من التسلح 
والتدريب الحديثين للدفاع عن الوطن» إضافة إلى توفير وسائل التثقيف العسكري 
لجميع ضباط ومراتب الجيش. 

* كما يعمل على أن تكون الشرطة على مستوى عال من الكفاءة والتدريب يمكنها من أداء 
واجباتها في حفظ النظام وأمن البلاد. 

وفي الناحية الاقتصادية حدد الحزب مهماته كما يلي: 

* تحرير الاقتصاد العراقي وضمان تطوره المستقل والعدالة الاجتماعية وتكافقٌ الفرص»› 
وتأمين الحد الأدنى من الدخل لكل فرد» ويعتير الحزب وجود الفروق الاقتصادية 
الك زهاق انمت كرفا لال لاع رمل علن قفا ول على ت 
البلاد وقيام الدولة بالمشاريع الصناعية الكبيرة وحماية الصناعة الوطنية ودعمها 
والاستفادة من التشبث الفردي وروّوس الأموال الوطنية لخدمة الاقتصاد الوطني. ودعم 
النقابات في نشاطها ورفع مستوى العام للأجور وجعل النقابات قوة فعالة في البلاد. 
وضمان حق العمل وحرية اختياره بأجر عادل يكفل له حياة كريمة» ويعمل على تحقيق 
الضمانات ضد البطالة والعجز والمرض والشيخوخة. 

* وأكد على أهمية ودور القطاع الخاص في التجارة العراقية» ولكنه لم يرفض دور قطاع 
الدولة فيه» على أن يعمل لتأمين الحاجات الأساسية بأسعار معتدلة للجماهير الواسعة. 

* وفي القطاع الزراعي أكد على تحقيق الإصلاح الزراعي ومنح الأرض للفلاح ومساعدته 
وإقامة الجمعيات الفلاحية التعاونية وتقديم البذور ومستلزمات الزراعة الأخرى له» وأكد 
أن مهمة الجمعيات الفلاحية هي مهمة للدفاع عن حقوق الفلاحين ورفع مستواهم 
الاقتصادي والاجتماعي ومن أجل زيادة الإنتاج. ويتطلب هذا مكننة الزراعة وإدخال 
الأساليب العصرية الحديثة في الإنتاج والتوسع في المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية. 
كما أكد ضرورة توفير مقومات الحياة العصرية في الريف العراقي وإنشاء القرى الحديثة 
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ناشفا اء الالح لسرب والعيرناء وتي الخدهاتالتعليمية والصلطية 

ولأ شاه ال اع وا الوهدات الفجمعة وتقليلالفوارق ن القرية وة 
* ودعا منهاج الحزب إلى تبني الضمان الاجتماعي وتحقيقه للأفراد وأداء الخدمات التي 

قهدت إل حصمتق: خالة: الشعتث: :وعالع جى التتمدية: المت مر كعات الحظيم 

الإلزامي الابتدائي والتوسع في التعليم الثانوي والعالي المجاني وعلى التعليم المهني 

والصناعي ونشر الثقافة في المجتمع. كما برز ضرورة زيادة الاهتمام بالمجال الصحي 

للمواطنين في الريف: والمديثة؛ وتامين السكن 'اللائق للسكان:. وعالع باختصار كبير 

موضوع المراة كيف دعا إلى «مسناواتها بالزجل: ق يغ الحقوق:والواجيات: إضناقة إن 

تأكيده تأمين الحياة النقابية وتعزيزها وجعلها أداة صالحة لأداء مهماتها المهنية 

وتشجيع قيام التنظيمات الاجتماعية: 

متاخو وزين:الذاخلية عن متم الحرزب الؤطني: الديمقزاطي الممفل قي الوزارة مؤافقته 
الرسمية بتأسيس الحزب. 

وكام سخ مدا الت الاي إهازة الل الى مك التحناة :الحربية والنسناسة 
ف ا رغم فرق متم الأعزاب"الأخرى من هل هذا الى المشروعة بوركم أن تروت 
العمل الحزبي الحر والمستقل لم تعد متوفرة حينذاك. 

وفي فترة لاحقة انسحب محمد حديد من هذا الحزب ليشكل مع مجموعة من قيادة الحزب 
ذاته الحزب الوطني التقدمي» الذي لم يختلف في برنامجه عن الحزب الوطني الديمقراطي؛ 
إذ أن المشكلة بين قادة الحزب لم تكن في بروز أي اختلاف فعلي حول مواد البرنامج 
الفكري الاي الم دل كان الاختلاف سارها قى حاف انشا وة والعقلية وق 
الموقف من حكومة عبد الكريم قاسم ومن وجود العسكريين على رأس السلطة. ولا شك في 
أن كامل الجادوجن كان اكت إلحاحا ق الغلاض من وجوه الجيش ف الك ومن فردية 
عبد الكريم قاسم أو استبداده» والدعوة إلى إشاعة الحياة الديمقراطية والدستورية» في حين 
كان محمد حديد يجاري عبد الكريم قاسم في سياساته کا امن قوش التو قت مو دعق 
إل اتناك كوم كاش رادل تسعد توما يها تدريها وا رد احا ا ا 
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لقد علمتنا التجارب الطويلة إلى أن السكوت وعدم ممارسة النقد بصورة سليمة لا 
يساعد بأي حال على تجاوز الأخطاء بل إلى زيادتها وإلى تراكمها وفقدان القدرة للسيطرة 
على الوضع. وهي فرصة ثمينة لمن يريد إسقاط الحكم والهيمنة على السلطة. إنها الحالة 
التي نشأت في العراق تحديداً. وعشنا عواقب السكوت على تجاوزات الدول الاشتراكية على 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والفساد» إذ لم يكن هناك بين الشيوعيين أو الأحزاب 
الشيوعية من ينتقد ويدعو إلى إصلاح الوضع في الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية إلا 
القليل. وهي الحالة التي قادت في المحصلة النهائية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي وكل 
المعسكر اشتراكي. 


** الموقف من الحزب الديمقراطي الكردشقاش 
تأسس الب الديمقزاطي الكردي [الكردسقاي قَيْمَا بعد يضوزة 'سرية ق العا 25 كلاق 
كردستان العراق. وكا يقف على راس الموب يندا الراخل؛ ملا مضظفن البارزاني قاف 
تشتال الشبعت الكردي خلال قثرة:خصف قرن تقرييا: .وشارك هذا الحوب يشكل قحال في 
النضنال"الكدرري لان اعرا كل عام .والشعب. الكردق نكل خاهن: وحمل 
الحزب» قيادات وكوادر وأعضاء ومؤازرين» من جراء ذلك» الكثير من المصاعب والمحن 
وقدم الكثير من التضحيات. وشارك الحزب بشكل غير مباشر» وعبر علاقته بالحزب 
الشيوعي العراقي» في جبهة الاتحاد الوطني منذ عام 1507. وبعد نجاح الانتفاضة العسكرية 
المسلمة وتشكيل. حتكومة القؤرةة غاد ملا مضطفى البارزائي» الذي .ترك العزاق 'مجيرا في 
العام 1157 إلى الاتحاد اوي بعد أن ضريت ''جمهورية مهاباد" في إقليم کا 
اا وات ار القن 5ف الكرولة من جانب الحكومة العراقية؛ عاد إلى العراق بصورة 
رشعنة ا ام اهو خا واه ا عد الكرنم قاس فوشا © 
خير ترحيب. 

قفع الخزت الداوتقراطن: الك مانن يقداقة الا ززا الها سد الكامل الكت عيذ كريد 
قاسم وساند الإجراءات التي اتخذتها في مختلف المجالات. وبعد صدور قانون الجمعيات 
فاك قيا الحذب يام الهيئة التاسيسية طلا إلى وة الأخلية لتا سين حوب باق 
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الحزب الديمقراطي في كردستان العراق. وقع على الطلب ملا مصطفى البارزاني ومعه 

تقصيات سكاستة كرد "مق الكزادن العيادية لعزت وهم الما بز احج عم 

مصطفى» علي عبد الله نوري صديق شاويس» شمس الدين المفتي» علي العسكري» ملا 

عبد الله إسماعيل» ' إسماعيل عارك وخلال عد الرحمن: 1 كما آيدت:هذا الطب + 

فنخسية كرنية اخرى» زارقق مالغاب متها الحزك: 
تكسم امي العوب بل سوا ا هارن عدا من اسا الت الام 

5 

نالرت اللايتقراطي العروستاني يعن م مسال العمان والفلأحين والنفسية والكرقيين 
كان الاق طن الو الور الى النعنه وكين اسان كما 
يستفيد من النظرية الماركسية -اللينينية في تحليلاته الاجتماعية ونضاله السياسي. 

و ان فسن الكل علنانة الو ون ,اميا ال ی "على امنا 
الايتقرابل النؤجية يما يكيدل انراد افر رم ياف اتو قن يفيه رات 
الديفراطية الغراقية ق مرقفه ”من قضية السلام "العالميوالكياف الإنخاش “وقهنانا 
استقلال وسيادة الشعوب ومساندة نضال الشعوب التحرري. 

واگ الخزت ابتداء أممية وضوورة شيع الحقوق: القؤمية للشعب الكردي ي العراق ع 
أساس الحكم الذاتي ضمن الوحدة العراقية وإقرار ذلك في دستور البلاد الدائم. 

* كما أكذ الحزب تكبنيه .سياسة«اققصادية تعتمد التخطيط والتوحية والتصنيع الثقيل 
باعتباره عماد التنمية والاستقلال الاقتصادي» والاستفادة القصوى من الثروة النفطية 
ایا ا ی ا 

* وأكد ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات النفطية المعقودة مع الشركات الاحتكارية 
اة جو الغراق وا5 الإتفاخ: والتوسيم 3 اتن والا سرج ومن الق 
ووضع الثروة النفطية في خدمة المجتمع. 

-۱۹٤٩ كريم» حبيب محمد. تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني - العراق- في محطات رئيسية‎ ١ 
.517 كردستان. ۱۹۹۸. ص‎ .۲ 
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#بواكن اندز افده وو ن ان اتات ر المي ماف الكل هجول 
الفلاحين وزيادة مدخولاتهم السنوية. 
* كما اكد المدياء سياف * الحو اهال الشعب الكردي في بقية أجزاء كردستان للتحرر 
من النير الاستعماري والرجعي. 
ون لا كن ا الح ادل و لسن كردي ان يخ تفيل 
ال و كني رة الدولة و ارات المت وده الورسمية يشكل اسب 
مع تفوس الكرة ي اعراق كما أشان الكو إلى فار مع الحزب الشيوعي العرافي: 
لم يحظ البرنامج بتأييد عبد الكريم قاسم ويعض القوى المحيطة به من أصحاب 
الاتجاهات القومية والشوفينية» مما دفع وزارة الداخلية إلى الطلب من الهيئة المؤسسة 
حذف مجموعة من الجمل والكلمات ذات المضامين المهمة لكي يمكن إجازة الحزب دون 
کی وکو الملاحطات علن . موصيو كردستات» الي الكزدي والحكم الذاتي 
والناركسية اللتتينية: وطالب المشرع استقيدال عكنة لفحب الكروي يعلية الكرد أو الق هة 
الكردية وام اتجزي الزيحقراطي قي كروسعان العراق- بالحزب الديمقراطي: الكردساضي: 
وافقت قناذة الحزب غلى إذخال تلك التغبيرات على مضضن: 
وفي ضوء ذلك أجازت وزارة الداخلية الحزب الديمقراطي الكر دستاني/العراق وسمحت له 
بفتح فروع له والاستمرار بإصدار صحيفته. إلا أن الحزب لم يكن مقتنعا بتلك التغييرات 


2 


التي طلبها عبد الكريم قاسم شخصيا من الهيئة المؤسسة للحزب» مما وجد تعبيره في 


المؤتمر الخامس الذي عقد في شهر مايس من عام 1950 والذي أعاد تثبيت الكثير من 
المسائل التي كانت في المنهاج قبل فرض التغييرات عليه. ° 

جاءت إشارة الحزب للماركسية- اللينينية لأسباب ثلاثة» وهي: 
* وجود بعض القوى في الحزب ممن كانت تتبنى هذه النظرية» والتي كانت في الأصل في 


حزب هيوا أو حزب شورش أو في الحزب الشيوعي العراقي ثم انتقلت إلى الحزب الجديد 


۲ تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري .15178-١95/‏ الجزء الرابع. مصدر سابق. ص 05. 
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أو ساهمت بتشكيله بعد حل نفسها أو حتى قبل ذاك وبعده. 

* شيب العاف ال کان قا ن المت اتشر العاف “الذي عات برقن ررد 
عزن کو ای م ا ق ا 
الشيوعي العراقي فيهاء وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان يسعى إلى 
توجيد القوى بق هرب كردي واخ اة إل قبي الغزيةالأهداق انال وافلا 
والكسية والرقيين: “ومن النقية اة المي الي أشين إلا ي الماع يشان 
الماركسية-اللينينية» وهي الانتفاع من الماركسية-اللينينية في التحليلات الاجتماعية 
فق زليس ق الجواتب الأخرئ منهاء أي 'المادية الدبالكتيكية والمادية التاريقية وهي 
خا تلن تة الإتمادة الي كاف لضن نها بالعزبه الشتنوعي اناف 
ولكنها توك عل الجوانب الاجتماعية ف الع الماركسي +الليضيض: 

* اهيا بس الا واا ين الام ات اتل عه المرعة الق نها حن كا 
التحرر الوطني ومن الأحزاب الشيوعية في الكثير من البلدان» وربما بسبب احتضان 
الأهان توفي لمجو ية هر الكرة الستوات هديدة وعلى اسه الملا مان 
ااا وکن ن ا كينا يعد عه الك الى لع دك تمم مم طبيية 
وينية الحزب الاجتماعية والفكرية. 
لم تنشأ طيلة الفترة اللاحقة أي أحزاب سياسية علنية جديدة في فترة حكم قاسم؛ بل 

ااا احبن غلى كلاق يرات ف الوق الكريةوامقل الح الدرمغراطي اتشات 

بعد ان يدا قات عة هد سات الشعب الكردى والكزت الدسمقراطي الكردسقاتي وقواك 
الييشمركه / الأنصار في العام .١ 17١‏ كما اختفى الحزب الإسلامي من الساحة السياسية 

هوا او بسكن كب له هم لكك و ا م ی خب ا ا 

إصدار جريته بصورة علنية. 
كاك كهزية مماوسة البقؤة الوارفة ف قا تون الجسيات :عضي مخ من الفا 

ال ال يتؤي فا ان شا نها كل إنحادها. اترام افده الجوافت 

الات إل ترب ع هة النتدزكة السا المونة و خا العراق الا سي الحدوة 
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في أعقاب إسقاط النظام الملكي. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الملاحظات التالية: 

* تضمن قانون الجمعيات رقم ١‏ لسنة ۱۹٦١‏ بعض المواد التي تحد من حيث المبدأ من 
حرية الفكر والحركة للجماعات الفكرية والسياسية التي كانت تريد تأسيس أحزاب 
سياسية تعمل في العراق وفق برامجها الخاصة. وأبرز هذه النقاط هي الإشارة غير 
العقلاتتة بق الا تكن أفكان هذا الخ أن اك سر رة أو ية عن قزية 'الوظن 
...الخ. وهذه النقطة وغيرها هي التي سهلت فيما بعد إمكانية منع قيام أحزاب 
سياسية عراقية بحجة ارتباطها بالخارج من الناحية الفكرية. فلم يكن هذا القانون 
التحضئن ستل هذه :العبارة: ديمقراطيا معيرا عن مضامين واتجاهات ومبادئ المجشمع 
المدني الديمقراطي الحديث. فالفكر لا يحد بحدود الدول» فهى فكر عام ينتقل عبر 
الحدود لتلزم به فئات اجتماعية وأفراد في جميع دول العالم بغض النظر عن الإثنية أو 
القومية أو اللون أو الدين أو المذهب. 

* كان في مقدور المشرع أن يذكر بالتحديد ما يلي: رفض تشكيل أحزاب سياسية تدين 
بالتمييز العرقي أو الديني أو المذهبي راقن الفا شت والعقك .نيغلا 

* صدر قانون الجمعيات في ظل عدم وجود دستور ديمقراطي دائم في البلاد أو النية الفعلية 
في إصداره أو أقامة المجلس الوطني العراقي أن الفتاء كا اة بعزيية فة 
وعقلانية» رغم وجود لجنة كانت تعمل من أجل وضع مثل هذا الدستور. 

* وكان الصراع بين الأحزاب قد تفاقم حين صدور قانون الجمعيات بحيث تعذر معه 
تكوين وجهة نظر واحدة لكل الأحزاب السياسية لمقاومة تدخل رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية بقرارات منح أو منع إجازة الأحزاب أو العمل من أجل إدخال تعديلات إيجابية 
مناسبة على قانون الجمعيات رقم ١‏ لسنة .195١‏ 

* وقد أدى الصراع بدوره إلى تعذر التعاون في ما بين القوى والأحزاب السياسية العراقية 
وإلى نمو روح الاستبداد والفردية في سلوك عبد الكريم قاسم وفي تدهور الأوضاع أكثر 
اوضر إل م العتهورية اال وان الالسعيداك”القودى لفاس كيذ عا 
بعد أن جويه قاسم بمحاولات اغتيال وانقلابات عسكرية من جانب القوى القومية 
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والفيؤفينتة أي ان قوئ الق را الاك شوقيضة عضا تحمل اككن من 
غا من القن الاس الحراشي: ال تخل برها ميتتؤوليتهاا و هوو الأ وشاع 
وفشل الحياة الديمقراطية وتطور الجمهورية والشي أدت بدورها إلى نجاح عملية الإطاحة 
بحكم عبد الكريم قاسم. 

كان الت اتخ الفا وة الا رمن خان اللسلطة التنفيزية فاا عن 
تدم وماق ق نها بس وشو ا 5 اوا الا رقمافة إل عياب اة 
التشريعية الفعلية التي ريما كان في مقدورها لجم السياسات الفردية لقاسم. 

كما كان التدخل العربي والدولي» بما في ذلك تدخل دول حلف بغداد وضغط شركات 
النفط الاحتكارية والدول التي ترعاهاء دورها البارز والمهم في إفشال التجرية 
الديمقراطية والحياة الحزبية في العراق. 

ويمكن على العموم القول بأن كل الأحزاب السياسية التي لم تمنح حق العمل الشرعي 
العلني» إضافة إلى تلك التي لم تقدم طلبات التأسيس الرسمية ومنها القوى والجماعات 
القومية اعتقادا جنها يعدم إجازتها من جاتب" المكوبة اجيرت على العمل السترق أو 
شبه العلني» وبالتالي وضعتها الحكومة تحت طائلة القانون إن مارست النشاط 
السياسي الحزبي بصورة سرية أو شبه علنية» وأصبح أعضاء وكوادر وقادة هذه 
الأحزاب معرضين للاعتقال والسجن في كل لحظة. ولم يكن مثل هذا الوضع ينسجم مع 
الوعود التي قطعها قائد ثورة ٠١‏ تموز ولا الاتفاقات التي أقرت من خلال التعاون 
السياسي قبل القيام بعملية الإطاحة بالنظام الملكي ويعدها. لقد كانت معركة الحصول 
غلى إجازة رسمية للعمل الحزبي بالتسبة إلى مختلف الأحزاب ورقضن وزارة الداخلية 
لباك عند : من فلك الأحزاب'يضلؤزة: كيفية ويعيدا عن الديمشراطية اى دون ,بيان 
الأسباب بصورة تفصيلية بحيث يمكن تأمين قناعة لدى المجتمع أو أغلبيته بصواب 
ذلك الموقف» كما هو الحال مع أحزاب الإسلام السياسي» أحد أبرز التجليات الصارخة 
للمواقف غير الديمقراطية لحكومة عبد الكريم قاسم ولنمى فردية قاسم في الحكم وفي 
الموقف من المشكلات السياسية» ومنها القومية على الصعيدين الداخلي. والعربي 
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(خاصة في الموقف من معالجة المسألة الكردية والموقف من المطالبة بالكويت)» 
والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت فيما بعد وساهمت في تنشيط القوى 
المعادية له. 


** حزب الدعوة الإسلامية الشيعي 
كانت هناك محاولات أولية لتشكيل حزب إسلامي شيعي في العراق منذ أوائل 

الخمسينيات"*. إلا أن الجهود الملموسة والفعلية لهذا المشروع بدأت في أعقاب سقوط 

النظام الملكي على أيدي حركة الضباط الأحرار وقائدها عبد الكريم قاسم. وكانت الدوافع 

الرئيسية للتأسيس تتلخص» كما حاول موّسسو الحزب الأوائل تأكيدهاء في النقاط التالية: 

© التثقيف بالقضايا الفكرية الإسلامية في مناطق بغداد والوسط والجنوب والشمال 
والدعوة إلى إقامة دولة إسلامية وفق أسس ومبادئ الإسلام الصحيح. 

© تعبئة القوى الإسلامية لمواجهة الوضع الجديد الناشئ في العراق. 

© مواجهة ما أطلق عليه بالمد الشيوعي الإلحادي في العراق والتصدي له وإفشال أهدافه 
والعمل من أجل إبعاد الشباب عن الحزب الشيوعي العراقي. 

© مخالفة القضايا القومية وفق الطريقة التي تطرحها القوى القومية العربية. 

© العمل من أجل نشر الدعوة الإسلامية من مواقع الفكر الإسلامي الشيعي في المنطقة 
العربية» ومنها لبنان. 

© تطوير علاقات التعاون مع قوى الإسلام السياسي الأخرى» ومنها قوى الإسلام 
السياسي السنية كالإخوان المسلمين وحزب التحرير؛ التي كانت تعمل في الساحة 
السياسية العراقية حينذاك. 

© وكانت الهيئة المؤسسة التي اجتمعت لأول مرة في دار السيد محسن الحكيم في كريلاء 
تتكون من شفضيات إسلامية دات توجهات متنوعة ي إطار الإسلام» رغم أنها جميعا 


۳ شبر» حسن. تاريخ العراق السياسي المعاصر. الجزء الثاني. التحرك الإسلامي ٠٠16م-1901م.‏ ط .١‏ 
بيروت. مدار المدى للنشر. ۱۹۹۰. 
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كانت شيعية المذهب» وهم:؛” 


© السيد محمد باقر الصدر المرتبط بالحوزة الدينية في النجف. 

© السيد محمد باقر الحكيم المرتبط بالحوزة الدينية في النجف. 

© السيد مرتضى العسكري الفريظ تتفي التشى ورك الأمتلات خارج الور : 
© السيد محمد مهدي الحكيم 2 المرتبط بمنتدى النشر والحوزة الدينية. 

© السيد طالب الرفاعي المرتبط بالإخوان المسلمين. 


© الحاج محمد صادق القاموسي المرتبط بمنتدى النشر. 
© الحاج عبد الصاحب الدخيل المرتبط بمنتدى النشر. 


© الحاج محمد صالح الأديب المرتبط بمنظمة الشباب المسلم. 


وفي بداية العام ١469‏ عقد المؤتمر الأول لحزب الدعوة في كريلاء وحضره ٠١‏ شخصية 
إسلامية حزبية عراقية كلف على أثره السيد محمد باقر الصدر بكتابة أطروحة خاصة عن 
الحكومة الإسلامية لتكون مادة أساسية للدعاية الإسلامية التي يمارسها الحزب وتريط بين 
الدين والدولة في آن واحد. وقد حصل هذا الحزب على تأييد من السيد محسن الحكيم» 
ولكنه كان يريد أن يبعد المفكرين البارزين من شيوخ الدين عن الحزب ويضعه بأيدي 
إسلاميين يمارسون السياسة مباشرة» في حين يحصل هؤلاء على تأييد ودعم فكري 
ومعنوي من جانب قادة الحوزة الدينية. 

تميزت سياسة عبد الكريم قاسم بسمة أساسية مهمة وتعبر عن وعي وطني سليم هي 
رفضه للطائفية السياسية مع احترامه للأديان والمذاهب المختلفة. وتجلى ذلك في تعامله 
اليومي مع المجتمع وأتباع الأديان والمذاهب المختلفة. ومع أن عبد الكريم قاسم كان 
وفنا ويؤدي فرائض الدين الإسلامي» كان في الؤقت تفه تيا علماتيا يؤمن بقل 
الدين عن الذولة وخقوق الغراة ومساواتها بالرجل: وقد حظيت سنياسات عبد الكريم فانم 


٤‏ قارن: الخرسان» صلاح. حزب الدعوة الإسلامية. حقائق ووثائق. ط .١‏ المؤسسة العربية للدراسات 


والبحوث الاستراتيجية. دمشق . 1199 .ا ص 1۳ -وم. 
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منذ بدء الثورة بالتأييد الواسع من جانب أوسع أوساط الشعب العراقي بغض النظر عن 
أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وأفكارهم أو اتجاهاتهم السياسية» في ما عدا الملكيين أو 
الفئات الإقطاعية والبرجوازية التجارية الكومبرادورية. وإذ انسجمت الحوزة الدينية مع 
الاتجاهات العامة للثورة في بداية انطلاقتها وتلمست ابتعاد قاسم عن الطائفية» شعر بعض 
شيوخ الدين السنة بأن تغييرا بدأ يحصل في مجال الموقف المذهبي؛ بسبب أن قاسم لم 
يكن يميز بين الناس على أساس الأديان والمذاهب. 

إلا أن خلافا بدا بين الحوزة الدينية وشيوخ الدين الشيعة من جهة وبين عبد الكريم 
قاسم من جهة أخرى في نقطة واحدة أساسية هي الموقف من قانون الأحوال الشخصية 
رقم ۱۸۸ لسنة ١405‏ الذي أصدرته حكومة قاسم. وكانت هذه النقطة أولى النقاط التي 
التقى عندها شيوخ الدين الشيعة والسنة والأحزاب الإسلامية السياسية لمعارضة حكومة 
قاسم ومناهضتها والسعي للخلاص منهاء إذ أن هذا القانون لم يمنح المرأة بعض حقوقها 
الأساسية الواردة في لائحة حقوق الإنسان الدولية التي وقع عليها واقرها العراق منذ العهد 
الملعي فصني بل وساوى بين العراة والرجل فقي الميرات» والدي اعتيرت نضا مخالفا لضن 
وارد في القرآن الآية التي تؤكد "وللذكر مثل حظ الأنثيين". 

إلا أن نقطة أخرى مهمة فرقت بين حكومة قاسم وشيوخ الدين الشيعة من جهة ووحدت 
بين شيوخ الدين الشيعة والسنة وبين الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية منها والسنية 
وهي الموقف من الشيوعية والحزب الشيوعي في العراق. 

وكان هاجس الشيوعية والحزب الشيوعي والنشاط المتميز لهذا الحزب في أعقاب ثورة 
تموز هو المحرك الأساسي في التعجيل بتأسيس حزب الدعوة الإسلامية الشيعي المذهب 
لفترة ما بعد ثورة تموز» وهو ما يؤكده السيد محمد باقر الحكيم ابن السيد محسن الحكيم. 
إذ جاء في كتاب ,,حزب الدعوة الإسلامية“ للكاتب العراقي صلاح الخرسان بصدد موقف 
السيد محمد باقر الحكيم من قضية الشيوعيين العراقيين بالنص» وهو يتحدث إلى أخيه 
السيد مهدي الحكيم؛ ما يلي: 

"إني أرى الكثير من الناس أصبحوا شيوعيين وهؤلاء الشيوعيون مجرمون وقد ظللوا 
الناس بحجة أن الإسلام يدعو إلى المساواة بين الفقير والغني وأن الشيوعية تعمل كذلك؛ 
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وعلية يقد أقبيخ كر من الان رفون - وكهوها المع تيكف ان لن ين انى 
طالب (ع) مدرسة للفقراء والمستضعفين والمحرومين والشيوعية تدافع عنهم“**. 

ولا شك في أن توسع الحركة الشيوعية في العراق ونفوذ الشيوعيين قد ارتبط بشكل 
ملموس بعدد من الظواهر التي اعتبر البعض أنها بسبب سياسات ومواقف الحزب الشيوعي 
لاأ غين في خن أنها كانت فعلا من ناج صدرك: الشيوغيين العراقيين» ولكنها لم تكن .من 
الشيوعيين فقط» بل عبرت عن مواقف قوى سياسية وطنية أخرى في العراق ومنها الموقف 
من الإصلاح الزراعي وصدور القانون الخاص بذلك والموقف من الإقطاعيين ورفض 
هيمنتهم على الريف وانحسار جدي في نفوذ الإقطاعيين وشيوخ العشائر وتقلص إيراداتهم 
السنوية وتأثيرها الملموس على مدخولات شيوخ الدين الشيعة التي كانت تصل إلى الحوزة 
الدينية وشيوخ الدين منهم. 

لقد وضع حزب الدعوة نفسه في موقع المعارضة لحكومة عبد الكريم قاسم في فترة كانت 
الجماهير الشعبية» ومنها الجماهير ذات الانتماء المذهبي الشيعي» تؤيد قاسم بسبب 
سياساته الجديدة التي مارسها في العراق وبسبب ابتعاده الكلي عن الطائفية التي كانت 
تعاني منها الأوساط الشيعية قبل ذاك» إضافة إلى المكتسبات الكبيرة التي تحققت للكثير 
من فقراء الشعب والفلاحين والفئات الكادحة في السنة الأولى من عمر الثورة. ولهذا لم يكن 
في مقدور الحوزة الدينية وحزب الدعوة الإسلامي أو غيره من الأحزاب الإسلامية السياسية 
كسب الناس إليها. ولهذا تركز نشاطها ولفترة غير قصيرة على كسب طلبة الحوزة الدينية 
وشيوخ الدين في المساجد وعلماء الدين» إضافة إلى جمهرة غير واسعة من طلبة الكليات في 
بغداد. 

وخلال هذه الفترة تسنى للسيد محمد باقر الصدر أن يصدر مجموعة من الكتب 
الفكرية والسياسية لتعزيز الحركة الإسلامية وحزب الدعوة قبل أن يجبر على الاستقالة من 
الحزب بسبب طلب السيد محسن الحكيم أن يتخلى شيوخ الدين ومفكروه من عملهم 
لزي “ويك نوا الب مق فارع الخ ومن اة خاليا ما اوا اتخون اة 


5 المصدر السابق نفسه. ص .٠۸‏ 
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التي تسعى أن تنأى بالحوزة من الصراع المباشس مع الدولة أو الحكومات المتعاقبة وتركز 
على المسائل الدينية والاجتماعية: وأبرن هذه الكتب. كان كتاب فلسفتناء حيث 'يخوض 
كاتبه حواراً مع الفكر الماركسي بصورة هادئة ولكنها واضحةء إضافة إلى كتاب اقتصادناء 
حيث طرح المؤلف تصوره لموقف الإسلام من الحياة الاقتصادية في البلاد وفي ظل حكومة 
إسلامية. وفي هذا الكتاب يخوض صراعاً بين الفكر الإسلامي والفكر الماركسي أو الشيوعي 
ی ا کا تكولا و اا اوک کا كان باون أن كبرد رتف الت ركن ن 
فكر:الإسلام والفكر الراسمالي. وكان أثز هذين الكتابين بارا على فكر دعاة حزب الدعوة 
ونشاطهم إذ منحهم قوة الحجة في الحوار الفكري مع الآخرين. 

نقذ أتبيكي الد تسد باقن الف رهن حون الذهوة ليح شان لهما الف كنات 
حزب الدعوة الإسلامية السيد صلاح الخرسان استناداً إلى كتابات الصدر وصحبه حينذاك» 
إذ أشار إلى وجود الشك أو الشبهة في طبيعة العمل الذي ينهض به حزب الدعوة ومدى 
ارتباطه بنظرية الحكم الإسلامي» والطلب الواضح الذي تقدم به السيد محسن الحكيم له 
لترك العمل في الحزب وتوجيهه من خارج الحزب» مع تأييد وجود الحزب واستمرار عمله.5* 
وتعرضن الحؤب نتن بداية عمله إلى يعض الاخخلافات وإى انشقاق أيضا. 

تعرض حزب الدعوة إلى إشكالية كبيرة ومعه الحوزة الدينية في النجف» وأعني بها 
انقسام سكان العراق المنتمين إلى المذهب الشيعي إلى مجموعتين» مجموعة تشمل غالبية 
السكان الشيعة الذين يؤيدون سسياسة فاسم-ومواقفه» رغم اعتران'المكقفتن متهم على 
يعض القطنايا الخاضة بالديمقراطية من جهة: واقلية ضعيزة: جدا مكل _الحوزة الديدية 
والإسلاميين السياسيين وبعض القوى الإقطاعية والعشائر في المناطق الشيعية من جهة 
أخرى,”* .وق الطرف الآخن كانت خركة القوميين العرت وقياكة حزت البعة ق العراق قد 
ا ما زمه مكو رفا ,مناهضا السامات عيذ الكت قاب اكا اها 
للوحدة العربية وقطري المزاج» إضافة إلى اتهامة بالأنجران وراء الشيوعيين والشتعوبيين. 


51 المصدر السابق نفسه. ص .١١5‏ 
۷ العلوي» حسن. الشيعة والدولة القومية في العراق. فرنسا. مطبوعات 0151(1. .۱۹۸٩‏ ص ۲۰۸-۲۰۰. 
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وم تكن كل الام امد مزيةة لهذا التوقى اما من حكر ع ال قا 
لفق تفل ل تا هن يرغ الذمن والاهزنية العامة العامة الشيفية 
ا و تركف انا اكوم عي اکن ا فوع ار كرك مك 
.١‏ الموقف المناهض لقانون الأحوال الشخصية. 
5 الفؤقف"المناغض الحزب الشتيوعي والقليوعية: 
وكاثت النقيجة فشاظيما 'المشترك”ق الشارع ومح 'السكان: لإستقاط نظام حكم. عبن 
الكريم قاسم ويتأييد واسع من قوى سياسية أخرى داخلية وإقليمية ودولية. 
وقاهذا الام انت اتخون الذيدية النتكلة بالسين مشن الكم موققها السناقض 
الكزب اليوش «العراقي و الشركة الشيوعية هموما م والذي يمري ةق وات الخال هين كل 
العام ال ون المي :مهفن لكك مى الناكية الدردية 8 كل اتا اا ومة 
المؤمنين والملتزمين بالمذهب الشيعي» حين أصدر الحكيم بتاريخ ۱۲ شباط/فبراير ٠١١١۰‏ 
الفتوى التالية: 
'بسم الله الرحمن الرحيم 
ل جوز الانتماء: إل لحري الشتيوعي: فان ذلك كفو و الاد وترون اللكقن والإنهات, 
اك ال وج اهن من ذلك اذك مانا واا الا عاك وة 
الله ويركاته. 
تاش 
۷ شعبان ۱۳۷۹" 
زاغكن هذا الموقف-الذى: تكرن فيما يعد أيضا ويعد سقط حكم عبد الكريم قاسم 
جا من السراء الفكري والساببي الاي عاق داكا ل اتراق الان شت و التو من 
المشكلات والناسي اللاحقة: وكان:هذا الموقف: يمل ذاعم مباشرا الحزب الدعوة الدع :بدا 
يعمل بصراحة ووضوح ضد عبد الكريم قاسم ويتقرب أكثر فأكثر من قوى الإسلام 
الان اا حا ك مرن كو ارو فيد ال وك هذا و 
التعارن "المتنافي تين .شيو :الدين النسيحة واه ق الجاطة والاعة منها :القياء 
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اجتماعات مشتركة لهذا الغرض .°۸ 


** تأسيس الحزب الوطني التقدمي 
بك أ أخيز تاس الخو اتون ايرا ديفي عامل الجاذريدي يعدا عن قيادة 
الحزب وكان يصر لعودته مسألة واحدة هي انسحاب محمد حديد من الوزارة. اشترط محمد 
حديد عند الاستقالة من الوزارة أن تقبل استقالته من الحزب الوطني الديمقراطي. وافق 
كامل على ذلك بهدف إبعاد الحزب عن تحمل مسؤولية المشاركة في سياسات عبد الكريم 
قاسم فقدم محمد حديد استقالته من الوزارة والحزب في آن. عاد كامل الجادرجي إلى الحزب 
وتقرر عقد مؤتمر الحزب. وجرى في المؤتمر انتخاب قيادة جديدة تضم جميع أعضاء 
القيادة السابقين في ما عدا محمد حديد الذي لم يرشح نفسه. إلا أن» وكما يشير من تتبع 
سير أعمال المؤتمر» إلى نشوب فوضى في داخل القاعة وخارجها مما استدعى» كما ارتأت 
قيادة المؤتمر استدعاء الشرطة لتفريق المتجمعين الذي كانوا يطالبون بالدخول والسماح 
لهم بالتصويت إذ لم تكن لدى الحزب قوائم بمن هو عضو أو من كان راغبا حديثا 
بالعضوية. قادت هذه الحالة السيد محمد حديد وصحبه إلى اعتبار الانتخابات غير سليمة 
ويفترض إعادة عقد المؤتمر وإجراء انتخابات جديدة. لم تجر الموافقة على الاعتراض 
وثبتت سلامة الانتخابات ونتائجها. 
هذا الموقف» وإنهاء عضوية بعض المساندين لمحمد حديد» كما يشير في كتابه الموسوم 
"مذكراتي» الصراع من أجل الديمقراطية في العراق» أديا إلى اتفاق مجموعة من قياديي 
الحزب إلى تقديم طلب بتشكيل حزب جديد باسم "الحزب الوطني التقدمي"» إذ لم يكن 
ممكناً تشكيل حزب آخر بنفس الاسم. 
وكانت أهداف هذا الحزب لا تختلف عن أهداف الحز الأم» ولكنه كان في موقفه 


السياسي أكثر تأييداً لقاسم ومنتقداً له بصيع متعددة أيضاً. 


6 العلوي» حسن. الشيعة والدولة القومية في العراق. مصدر سابق. ص ۲۰۸-۲۰۰. 
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أجيز هذا الحزب بتاريخ ٠٠١‏ تموز/يوليو 1170. وضمت هيئته المؤسسة الأسماء التالية 
للسادة: محمد حديد» خدوري خدوري» محمد السعدون» نائل سمحيري» عراك الزكم» 
سلمان علي العزاوي» عبد الأمير درويش» عباس حسن جمعة» رجب علي الصفار» د. جعفر 
الحسني» د. رضا حلاوي» عباس جودي» وعبد الرزاق محمد. ثم عقدت الهيئة المؤسسة 
تكبف ,تدا بهدية نمسا اللدو) و الستدوة نايا الي روا دور 
تكرت و إضنافة إل هوا تخاب يقي أحضاء الآدارة المزكؤيةالحزب الجديد زف 
الا :زاكلا شمه ى عا تس ج عزف اكه لمان علي العزاري» الدكترر 
رضا حلاوي» وعباس جودي .۰۹ 

رها ف انفتقاق"العزت الوظص الدينقراطي وتفكل نة انكرت الأ والحزب: الر طق 
التقدمي: .وم يكن هذا الامشفاق عفرا يل لجان تبج لقلا طوامل: 

أب الفا و ارز وا اديت تان الكو عرد قاس ولسوانات قاس 

١‏ الشياسة السلرية الي مارسها كامل الجادرجن هدك كن عبد الكزيع قاس عن 
الإبقال: مسا اة القردية وإستزا غلن كام العمتكر: فق السلطة وعدم الالقزام .يما رن 
أن يقاس إذاء تناك ان علية: اقيق" افر و خو اة م ديد را مدا 
وتوفيفيا من سياسات عبد الكريم قاسم وهي السياسة التي مارسها الحزب الشيوعي 
اناب تياس تان ك كاي أ خاو هم انكام وكفاح شن الغردية وة اتان 
الآخري المخالفة ليثون الدسكون المؤقت أيضا: 

ولم يدم الموقف السلبي أو الإيجابي من حكومة قاسم» إذ أن الحزيين اوقفا صدور 
ر نافال والبيان ارا وید نها كر خا كان واد وتن كامل الجا ن 
ماك الفا قاسم اقل م دين ق 0 دف يعن افا كنا هوان 
ذلك في كتابه المذكور آنفاً حيث كتب يقول: 


"ومع ذلك لم أنقطع عن الاتصال بعبد الكريم قاسم ومقابلته بين حين وآخر» وفي أحد 


٩‏ حديد» محمد. مذكراتي» الصراع من أجل الديمقراطية في العراق. الساقي. لندن. ط .7٠05 .١‏ ص 
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لقانء]قة ١‏ کد ك وة كاري ارش الاي وريه يكور اف على اسان 
ديمقراطية برلمانية وحريات سياسية. وبينت له أنه سيبقى حتى في مثل هذه الوضع 
زغيما اترك الوطدية؛ 6 لغ يكن هناك مخ ست مثا فته فق هذا اققا" 

ولسنا بحاجة إلى القول بأن كل الجهود المتنوعة التي بذلت من أجل إقناع عبد الكريم 
قاسم بضرورة تغيير سياساته والتوجه صوب الديمقراطية والمجتمع المدني البرلماني 
الديمقراطي قد باءت بالفشل» وكانت حصيلة ذلك ۸ شباط 1171 الدموي الذي فقد فيه 


الرجل حياته والجمهورية التي سعى إليها وأقامها فعلا ولكنه فقدها بسرعة جدا. 


.53١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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الفصل الثالث 
سياسة حكومة الجمهورية الأولى إزاء القضية الكردية 


المبحث الأول 
الموقف الحا بذ ففية الشعت نكري 

لم يكن الأمر شن ا إزاء القضية الكردية في أوساط حركة الضباط الأحرار والتنظيمات 

العسكرية السياسية الأخرى» إذ أن أعضاء الحركة قد انقسموا من حيث الميداً إلى ثلاث 

مجموعات رئيسية» وهي: 

ا الجر القت ار الح كانت لا ترف ویو فلخي كردي وأقليات قومية» بل 
تراهم جميعاً أقليات عراقية تخضع للغالبية العظمى من السكان» وهم العرب» وأن 
الغزاق: يشل جوا .من الآفة'العربية والوكلن العرمى لا غ عدن أن بحم كان جاتن 
على الكرد عرب الجبال» تماما كما كانت تطلق الحكومة التركية على كرد كردستان 
تركيا بأحراك الجبال» وكاتت هذه الجماعة هين بين العرب والكرد وحيكما وجه اتباعها 
كانوا يميزون لصالح العرب في مخثلف المجالات بما في ذلك قبول الطلاب الكرد في الكلية 
العسكرية وكلية الشرطة أو في البعثات الدراسية وغيرها. 

اال الاخ :كاف نكر من اطاط ال كيين العراقيين ان يد فون بره 
کو ن د با جر تعفر م ی و هلاه الى 
ترتقي عندهم إلى حد الاعتراف بحفوقهم القومية المشروعة وحقهم في تقرير المصير. 

“. أما المجموعة الثالثة فكانت تتشكل من الجنود وضباط الصف والضباط الذين كانوا 
نزو هن الي الكردي اوكا فن لر غين والميمفواطويت الساريين دروف 


المجموعة كانت تعترف بوجود شعب كردي في العراق وأقليات قومية عديدة» ويحق 
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لشفي الكرض فق الت يمري قري مصيرة إضنافة إل اعترافها يعقوق الأقليات 
القَوْمِية الخقافيةوالأنذارية: .وعكدها تحست الاتتفاضة السيتكرية ووصللت 'مشموعة عبد 
الكريم قاسم - عبد السلام محمد عارف إلى السلطة بقي الأ معلا و الوواء و 
اله رفن الوت اللو ان ا اا و اه جاه ون 
لكريم قاسم كان ينخرط ق المجموغة الثانية» ق حين كان عبد السلا محمد غارف 
قال التسوعة الزن المتظزفة ي رقطها الحقرق لشت الكركية ون كن ي 
تصورات دقيقة عما سيؤول إليه الموقف في العراق في ما إذا طالب الكرد بحقوقهم 
القومية العاذلة: وعفتما دات القضية تثخذ ابعادا ملموسة وتات ق«مطالية 'الشعب 
الكردى وقوه النشاسية الكريستافية يكقوقة المشروعة والعادلةة دت الخلا وقطون 
ر كين مويف و اا کن وكين على" اه الاين نه الغا 
۰ وتفاقم في العام .1571١‏ 
وإذا كانت هذه المواقف المتباينة موجودة في الجيش العراقي وقوى حركات الضباط 
الأحرا: فان عزاقف القوي النسياسية اعراق الم نكتلف ككيرا عتهاة .إل وجرت خلانة 
اتجاهات مماثلة توزعت على النحو الآتي: 
كان الأنماة الأول رضن الاتمترافة مانهب الكردئ ألا ورك الفونس لتقل 
عن عرب العراق. كما لم يكن يرفض حق تقرير المصير فحسب» بل كان يرفض أي محاولة 
لمت الكرد الحكم الذاتي" أو الحكم الفيدرالي» أو الاعتزات يلعته ويحقة في التعلم يها ».الخد 
وكان اا لقان يرت زور تدك الفتضالكرزف سس الحقرى المشروعة ركه 
لغ نياخ ك القيول يدق تقر الا اوم القت الكردى الك الذاقي أو الفيدزالية في 
إظاو' الدولة العوافية» ركان يرقف عدم اعقيان كم امن الوط الي أو .ان 
الشات العرافي» يسدنهم الكرده» لا يشكل جوا شن الآقة العريية: ركان يعتقد ايان من 
الك س الت ارت الان ال ااه عل اعا دا النواطفة 
المقنا بين العرى راك وكذ الخال" بالسسية إن يقية المؤاظنين» ركان عب الك 
قاسم والحزب الديمقراطي التقدمي (جماعة محمد حديد وحسين جميل وغيرهما) يقفون إلى 
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جانب هذا الرأي 

آنا اهاه القالة: كان فى “مقرم من برف وود شغي كردي وكومية كردية ق 
العراق باعتباره جزءا من الأمة الكردية» وبحق هذا الشعب في كردستان العراق في تقرير 
مشه فة هانق ذلك حى اتال فاه ذولقة الوطتية السنتفلة: ارا حل اش 
يرتضيه» سواء أكان ذلك الموقف يستند إلى وحدة عراقية أم إقامة الحكم الذاتي أم إقامة 
رال سجاه من الجمهورية العزافية ركان اقرع الي تن هذا الان في 
القع الكردسكائلة وقمقدمتها الحزية الديمقراطي الكردستاني. رالقوئ الكرة المستفلة 
والمثقفون الكرد» وكذلك الحزب الشيوعي العراقي الذي تبنى هذا الشعار منذ العام ٠۹١۲‏ 
رشك أكفر ووا م تحضف العام 0 جين ورد دك تقزرو ا رن الحزين 
الثاني الذي أقاده كلمن سلام عادل وجفال الحيدري. ولم تكن هناك أضوات غالية بين 
القوي السماسئة 'الكردية كى إل الاتفصال عن العراق 'ومتشكيل دولة كردية م وکن 
كانت هناك قوى كردية قومية قليلة تدعو خلال تلك الفترة إلى الانفصال عن الدولة 
الغراقية رو هدا لا يفضي أن ليبن هناك طموع لمل هذا الهدف» يل كان الحوقف تاهما عن 
تقدين الوه الشامتي وميقاةالقوى بن القراق:والمتقافة والمضاعت الجدرة الى كن ان 
تراغ :هده المسالة اق كل :من ا و ران االات الفاق على سيرك البرك الكريية 
فن بحؤاتها التختلفة ماما ي زازية غي اة 

وفي هذا الصراع بقي الاتجاه الثاني متذبذيا بين الاتجاهين» ولكنه كان مؤثرا في 
الأوساط الشعبية غير الواعية.ى كانت البرجوازية الليبرالية تخشى على مصالحها من منح 
الشعب الكردي حقوقه المشروعة والعادلة» ولعبت تلك القوى النؤيدء لفاس فؤر لجا 
خن نانيك" اة "هيه الك فام إزاة "المت الكردي الت ار مين كليل 
ا اقتاد ادراق ,وتالا من خلال ,شرت لحرت وإغلان الفا الكردية رة 
أيلول/سبتمير ۱۹1١‏ . 

من عا اة ا وا ل عام امان او كان رم ن للقي 


الكردية؛ وهما الرؤية الأولى والرؤية الثالثة» وهما يحتاجان إلى مزيد من التوضيح» إذ شكلا 


149 


قاعدة الصراع خلال الفترة الواقعة بين نهاية الحرب العالمية الثانية والوقت الحاضر. 

فعدٍ متابعة تاريخ العراق السياسي .متذ بداية: تسكيل: الحكم الوط يمكن التيقن 
بوش من أن السعبي العرمي' والكردي» إعتاقة إل القومياك الأخريء كان يران 
النضال كل على انفراد وبشكل مشترك من أجل حقوقهما العادلة والمشروعة وتنفيذ الوعود 
التي أعطيت لقيادتي الشعبين السياسية في حينها بإقامة دولتيهما المستقلتين. وتجلى ذلك 
النضال في انتفاضة الكرد في عام 5 وثورة العرب والكرد في عام 2197١‏ أي قبل قيام 
الذوثة العراقية يفتزة وجيزة: علما بان الموسل لم تكن حينذاك قن الحقت بالدولة الغزاقية 
العدرقة ال حك كانت وة الموصتل :عنم إلا اليحافظات انكرت لكر كان 
الجنوبية (أربيل والسليمانية وكركوك» إضافة على الموصل العربية) الي تشكلت في عام 
55 كاك وكات العشافن الحريية والكردية فد يداك كنود لقوها على ضعت التضال 
الوط ونر يشكن موس على رك الجمامين وتخلق: وغيا جتيا لبها وكان الور 
البارز في قيادة هذا النضال بيد شيوخ العشائر وشيوخ الدين ومجموعات صغيرة من 
القن والتتدانين ها اندو الموضل» ريخا كرستان اتر وع 
5 لم يتوقف الشعب الكردي عن النضال في سبيل حقوقه المشروعة التي أقر بعضها 
في حينها في عصبة الأمم» رغم تخلي انجلترا وفرنسا عن وعديهما له. إذ لم يؤؤخذ رأي 
الشعب الكردي ا حول موقفه من إقامة دولته المستقلة أو الاندماج مع القسم العربي 
من العراق وتكوين الدولة العراقية الملكية» أو إقامة الإدارة الذاتية ضمن الدولة العراقية. 
كان قوفف الشعث الكردي واا وريا كان يريم إقاقة ولت الولف أن اقات 
اا کاو حولم تكن هدا الموقف مها اماف روات را 
الذولة"المحقنية»على المتظفة والشجتعمرة لها ولا مع قضورات وتاك محموعة الحكام 
العراقيين تحيتذاله: 

وذ كلك الفترة تقزيبا سادت: ي ضفوت السنياسيين والنتففتن والمهتنين ف الشؤون 
العامة اة تمن لقو غل من .كيجي الماش والأزنية الا 0 اة 


عربية ضيقة إزاء الكرد وحقوقهم المشروعة والعادلة في إطار الدولة العراقية» رغم أنهم كانوا 
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من أوائل من ناضل في سبيل الحقوق القومية العادلة للعرب في العراق وضد سياسات 
التتريك العثمانية» ولكنهم لم يدركوا بعمق ومسؤولية مفهوم الحرية والديمقراطية وأهميتها 
لا للشعب العربي في العراق فحسب» بل والشعوب كافة» ومنها الشعب الكردي. ومنذ أن 
ساعد التقبال الكردي وفركن وجود وق الشاحة التسياسية العرافية يرت ززه خرن 
إزاء الموقف من القوميات وحقوقها في العراق» رؤية ديمقراطية تقدمية حملتها الأوساط 
اليسارية العراقية وفي مقدمتها الاتجاهات الماركسية. 

وابتداءً من ثلاثينيات القرن العشرين تبلورت ع الأوساط السياسية العربية في العراق 
تدريها رؤيتان إزاء الحقوق القومية للشعب الكردي وحقوق الأقليات القومية الثقافية 
والإدارية وسبل معالجتها والحلول التي تسعى إلى ممارستها كل من هاتين الرؤيتين. 

ورغم مرور عشرات السنين على وجود وصراع هاتين الرؤيتين» ورغم كثرة المحن 
والكوارث والمآسي التي عاشها العراق من جراء التعامل غير الواعي وغير العقلاني وغير 
المنصف مع هذه المسألة الحساسة والحيوية» فأن هاتين الرؤيتين ما تزالان تتصارعان 
وكأن دروس الماضي لا قيمة لها أصلاً عند أصحاب الرؤية الأولى» وكأن العراق بحاجة إلى 
مزيد من المحن والكوارث والمآسي والموت لمزيد من البشر؛ وكأن الشعب الكردي لا حق 
له كبقية الشعوب في التطلع إلى الحرية والديمقراطية والوحدة القومية والتمتع بها قغلاً. 

تبنت الرؤية الأولى» التي سادت في العراق في مختلف المراحل المنصرمة ومارسها حكام 
العراق بإصرار أهوج وعجيب في العهدين الملكي والجمهوري» مبدأ رفض الاعتراف بالحقوق 
القومية للش الكرباي» ومتها فة الكايت ق تقرين شود على أرضن ونه وإقاقة برل 
الوطنية المستقلة أو حقه في إقامة الحكم الذاتي أو إقامة اتحاد فدرالي للإقليمين العربي 
والكردسفاني: ل فاد راق حديورى فوطي در وتيت مده الوت م ال 
أسلوب القوة وممارسة العنف والردع والتأديب وخوض المعارك والحرب ضد الشعب 
الكردى راه تمن :سقف يكل العقوق فاتك الل اا ايا ولي ها 
الموقف» حتى بعد الاعتراف بوجود شعبين في العراق ووجود قوميات أخرى»› بعد إسقاط 
الملكية وقيام الجمهورية» عندما سعى المشرع العراقي إلى تكريس الرؤية التالية في 
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الاشكون المز فف كر العزاق هزد دن انرشن لغري ج من" الات ال وها يع 
باختصار أن لا حقوق قومية خاصة ولا وجود لشعب كردي أو أمة كردية وأن العراق كان 
وق جا من الوق الي لن الك ان ف ذه شاعو اء او أن 
يقبلوا بالوحدة مع العراق العربي دون حقوق قومية خاصة. 

واشتدك :هذه الوجية: الفكرية" والسياسية ةانقلاب شاط قاين غا ٠۹‏ 
والحكومات التي تشكلت في أعقابه. واعتبرت القوى التي تناضل في سبيل الاعتراف 
بالحقوق القومية العادلة والمشروعة للشعب الكُردي ومطالبته بالحكم الذاتي بمثابة عملية 
انفصال عن العراق وجريمة لا تغتفر. وكرس هذا النهج سياسة العنف والحرب لفرض الحل 
اا ن الذي كوه ور .علق ا الدع و قفن هدا اوق سبوا ي الى 
الك د العيد اتون لقره اا خو ب الاك فض يل تح الى 
والأجزات التي كانت ق المعارحنة ف هين العهدين أيضناء إذ أنه كانت :وما رال تعن عن 
وجهة فكرية وسياسية قومية ذات طبيعة شوفينية بغض النظر عن وجود هذه المجموعة أو 
تلك في السلطة السياسية أو خارجهاء ويغض النظر عن الأحزاب التي تنتمي إليها. 

ولم يكن الموقف من المسألة الكردية وسبل معالجتها هي المسألة الوحيدة التي تختلف 
الت حرا يل كات مناك قضايا اساسفة اخ »نوها انات التو إزاء الك في 
القراق م جا اكرات اة الذي على اق ماف مهلأ الكياة ندري ايكذ 
مق يفاني من الدراسة ايلعة الام وتصديق القبول ق اكامات والتعافدا المختلفةة وخا 
اة مني و که قو ا و 
والذقام E‏ ا ال ا ن اموا الدولة إن عملفات 
القندية ي كرسقان الفراق» حبك كان :تضيها محدود) بالقئاس إل ناطق ية جن 
الغراق د ويد ةا واضما :وصارنها هة الستعيدرات. من الي الف كماما كما كان 
صلب معدن لافطا ت اولظ الوت الا فى ا اتك الاي فة 
الك ف انها ف فال اللي والس والحدمات الاجا عة وكاس الان اة 
أو إقامة "الطرق الريفية" الخاصة بنقل السكان والسلع الزراعية وتأمين تخزينها وحفظها 
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من التعفن وعشويقها :هذه امكلة قليلة قياسا الممارسات كقترة تعر لها الشف الكردي 
من جانب النظم الحاكمة في بغداد. ولا شك في أن الرؤية إزاء مفهوم ومضمون الديمقراطية 
والحقوق المدنية وأهمية التمتع بهما وممارستهما فعلاً كانت منسجمة مع الموقف الفكري 
الشوفيني الاستبدادي إزاء القوميات والأديان والمذاهب المختلفة. 

أما الرؤية الثانية» التي عبرت عنها قوى وأحزاب وشخصيات سياسية وعلمية ومثقفة 
ومهتمة بالشؤون العامة» فكانت في الغالب الأعم في صفوف المعارضة بشكل عام» إذ كانت 
وما تزال تؤكد ما يلي: 

إن "الل العمل والواقغي والغادل والمشروع للمسالة الكردية يتم اوا وقيل كل شىء 
على أساس الاعتراف المبدئي والمتبادل بوجود شعبين في العراق هما الشعب العربي 
لشي الكردي» إلى جاتب قوسا كيده اخرى دات حقوق :ثقافية وإدارية » ويترتت على 
هذا الاعتراف فاا ن التتعيين يحفيهما ف كقزين يضيريهةا واحقان الريكدة مع يحضيهها 
في دولة واحدة أم الانفصال وإقامة دولتين مستقلتين على أرض القسم العربي من العراق 
وغل الق العزدي فة كا ا ودا اخ ر يمن ان تتم علي اسا الك 
الذاتي أو الاتحاد الفيدرالي. وهذه القضية يقررها كل شعب بمفرده ويتم الاتفاق بينهما 
على الصيغة المناسبة التي يفترض أن ينص عليها دستور البلاد الدائم. ومثل هذا الحل 
يتم عبر التفاوض الديمقراطي السلمي وفي ظل حكم دستوري ديمقراطي تعددي لا مكان 
للاستبداد والعنف والقسوة فيه. إنه الحل الوحيد الذي يرضي جميع الأطراف ويستند إلى 
قرارات الأمم المتحدة بحق الشعوب صغيرها وكبيرها في تقرير مصيرها. ويفترض أن 
يتضمن الدستور الديمقراطي الدائم الاعتراف الكامل بالحقوق الثقافية والإدارية للقوميات 
الأخرى ذات الأقلية السكانية في كردستان العراق وف العراق عموماً 

ود اينات القرن الخشيرين :مارت الركية الأوق كل اساليت وآدوات. القن الذي 
والقوة والعنف والحرب والتدمير الاقتصادي والتخريب العمراني المتوفرة في أيدي الدولة 
العراقية واستعاتت بالغ أيضا لعَسْنَْشوكة الشعب الكردي :وفرض الحل الشوقيني عليه 
ومارست “كل أساليب وأدواث الحقد أو الكراهية العنصرية. في حملات ومذابم الأنفال 
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مالاا الكرساتية لهذ 'الفرهية. وكيا كم تفلح ف ذلك ران تقلح رة 
الخال #تمكومات: العهد ' الملكي: جخ ماك مامات رده والسترفيكية وة 
الإمتراقا يدق السك الكردى ق تقرير مره وما جه وة القومية الستروعة 
والعادلة وشنت الحملات العسكرية ضده وخريت قراه وطاردت سكانه وفرضت الهجرة 
القسرية على المناضلين. وأتؤلت: الذمان والخرات على الشكان الأفية: فى هرات مكتلفة: 
ووم :لله عجوت :عن لي ارقية هذا الت ي كروسعاة: ورن كوا غ :3 رال 
النضال في سبيل تلك الحقوق وكانت أحد الأسباب الأساسية والمياشرة في أضعاف الحكم 
الملكي ونخره من الداخل وسقوطه كيرا إضافة إلى الأسياب الأخرى» وخاصة غياب 
الديمقراطية وكبت الحريات العامة وغياب العدالة الاجتماعية والخضوع التام لإرادة 
المستعمرين ومشيئتهم. 

كم انتضرت الانتفاضة العسكرية المسلخة وأقيمت الجمهورية الأولى بقيادة الزعيم الركن 
طبن الكري أقاشم» فا السرا ددا شوك قر الف الك ئ كانه الف وا 
عُمَلِيا بيد السكن ركان موقف العسكز إزاء القضية الكردية لآ تيتغة عن الأتما فتن المشاز 
إليهما في أعلاه أو بينهما كما أشرنا إلى ذلك اقا إلا أن الذي كانت بيده السلطة كان 
شاق حص ااا اراش لحقرى المت الكردي الف الاج عن اتح ما هى اف 
للشعبيق. فيذات المشعلة مجددا م غي الكريم فاسه: 

كان المؤمل: أن يحظن الكره يحفوقهم القومية العاذلة والتشرؤعة فق فل الجمهورية 
التجديدة ال اقامتها 'قورة الان عش من قر الوطدية: وكان:تطلع الشعن الكردئ واقعا 
ومعقولاً ارتباطاً بنضاله والتضحيات الكبيرة التي تحملها والتي كان أغلب الحكام الجدد 
يذركوتها وتعرقون كللعات لشي الكردى : ولكن ما ححقق فعلاً كان موا هد ولا برقن 
إل خطلعات الغالبية العظمى "من الشعب' الغراقي:: رغم ذلك استيشر الشعت الكردي ويقية 
الديمقراطيين في العراق خيراً لأسباب عديدة منها: 

.١‏ مشاركة الشعب لدم الواعية والفعالة في النضال ضد النظام الملكي الإقطاعي 
والهيمنة الأجنبية و: تقديمه التضحيات الغالية على امتداد الفترات المنصرمة» إضافة إلى 
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علاقة الحزب الديمقراطي اکتا الفعلية مع جبهة الاتحاد الوطني من خلال الحزب 
الشيوعي العراقي وقناعته المبدئية بوطنية عبد الكريم قاسم ورغبته بتقدم العراق وتطوره 
وسكا الوت انتوق القومية انشع الكردي. 

. المشاركة الفعالة للقوى الديمقراطية التي كافك ساق بوم امال الد الكردي 
في تدقيق:ظلموخاتة في إطان الجمهؤرية العراقية الجديدة إذ كانت القوى الديمقزاطية هي 
الأكثر تأثيراً في دور جبهة الاتحاد الوطني والقوى الفاعلة فيها ونشاطهم» وهي التي حسمت 
التؤقف: أيضا لصالع'الانتفاضة العسكرية باجتياحها شوارع يغداد وعهوم. العراق» كما 
منحت العملية كلها الحصانة التي تحتاجها من احتمالات التدخل والاعتداء الخارجي» والذي 
كان ممكنا وواقعيا حينذاك» بعد التحشيدات الأمريكية في لبنان والتحركات الأردنية. 

فقون عو كروع ق حى الا هو المد كاله الي ماك اغراف 
قيادة الكوزة احق الشفي الكردى ق الفشاركة ف الدولة العزاقية على ححظلف الفستويات: 
إشافة لوحو وزراء كردق اك الجديدة: 

.٤‏ دعوة الثوار الكرد الذين هاجروا مجيرين في عام ١457‏ إلى الاتحاد السوفييتي؛ وعلى 
رأسهم القائد الكردي البارز الملا مصطفى البارزاني» للعودة إلى العراق والمشاركة في بناء 
الهو الجديد 6 هوري اكز والكرفيوالأقليات اق والديقية: 

ه. النص في الدستور العراقي المؤقت على بعض الفقرات المهمة بشأن الكرد» ويشكل 
خاص: المادة " يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام 
فرقم وا را وتي امرك :والكرد ركام هذا الوظن ور هذا السو 
حقوقهم القومية ضمن الوحدة العربية. كما تضمنت المادة ٩‏ ما يلي: المواطنون سواسية 
أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو 
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدةا". 


ويستدل من نص هاتين المادتين على أن قيادة الثورة أخذت باتجاهين أساسيين في 


١‏ العاني» نوري عبد الحميد د. وآخرون. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. ط .١‏ بيت الحكمة. 


بغداد. ۰ ص .,. 
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تشريع «حقوق "المواطنة احدهما النساؤاة فى التفوق والواجيات مامح :القافون؟ باعتياز 
النوافان ردا ي المجسع من جهة: وحقوق الجماعات السكانية على أساس: قوسي من هة 
قائية وهن على ند تخامن العرب والكردة و ا يشر إل الأقلياة القومية الأخزي؛ 
التي حاول المشرع ضمان حقوقها الفردية من خلال حقوق المواطن العراقي بصفة عامة؛ 
وفق الاتجاه الفرنسي في التشريع. وهو نقص في إطار الواقع ألفسيفسائي العراقي. وكانت 
المادة الثالثة تتخ تتضمن ضعفاً الفا بطبيعة الحال» وهي الإشارة إلى حقه في حالة الوحدة 
ا وه يدق إل و اا عدم مضل اة النربيةة وانشيران الو 
العراقية. فالصيغة» كما جاءت في الدستور المؤقت» تعتبر حمالة أوجه وقابلة للتفسير وفق 
فبك الق القن كرون على رانين" السلطة وران :القع 'الستيانسة ٠ق‏ حن كان 
المفروض الاعتراف للشعب الكردي يحقؤقه كاملة غ مخقوضة خاضة وأن. المشرع قة 
اي افك سق الوا القوض راي العراكن جوا ي اه ال و ار 
مالف لواف والحقيقة.'إ3 أن الشعب:الكردى ليس جما من الات العزبية» بل هوحن من 
الأمة الكردية» كما أن العراق ليس كله جزءاً من الوطن العربي» بل القسم العربي منه؛ في 
کن القس م کرای من الان هن هوه من روسان افر علو رکا والعزاق انان 
وفوا و كلك وجب اشع الكردي ذلك الا اة يخا لشي المسترك و راء 
الحياة الجديدة» إذ بعدها يمكن إجراء التغييرات الديمقراطية الضرورية على الدستور 
المؤقت عند وضعه بصيغته النهائية وعرضه على الشعب للاستفتاء بشأنه. 

. الحريات الديمقراطية التي فرضها زخم الانتفاضة العسكرية وعمقها الشعبي والسعي 
انوا إل كورة بول وخم الخركة الشغبية الكورية ال فرشتت تفا ي الفا ورت 
عن ذاتها وعن تمتعها بالحرية بصيغ وأساليب كثيرة والبدء بتشكيلها المزيد من الأحزاب 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني» رغم عدم صدور قانون خاص بتنظيم الحياة الحزبية 
ومنظمات المجتمع المدني. وكا اسا ماه ر عند اکم قاس دنا 
تكسي براقع بالف الكن دية في الإذاعة العراقية» وكذلك الإجراءات الأخرى التي اتخذتها 
ي مجالات اخرى» ومتها إطلاق سراح السجداء السياسيين وإعادة الك متهم إلى وظائقهم: 
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إصدار قانون الإصلاح الزراعي» الخروج من حلف بغداد ومنطقة النقد الإسترليني» إقامة 
علاقات جديدة مع الاتحاد السوفييتي ويقية بلدان الديمقراطية الشعبية ومع الدول العربية؛ 
واوو الوا الاس ق فة كرد تان اران 

واستبشى الكرة والتراقيون عفوما بهذ الاتجاهات السياسية: ككيرا.. وحمل ذلك ق 
مواقف الحزب الشيوعي العراقي ومواقف الحزب الديمقراطي الكردستانن: الذي كان 
يتؤعمه الملا مصطقى البارزاني: فغلى سبيل المثال لا الحضن جاء في البيان الصنادر عن 
الاجتماع الموسع للحزب الديمقراطي اسان الذي انعقد في تشرين الأول من عام 
4 بشأن الجمهورية العراقية ما يلي: 

"رق المج الكردي فة للدقاع عن مورت اة ال جى ار قطرة 
دة" 3 : 

وفي أوائل عام ٠۹١١‏ حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني/العراق على أجازته 
الرسمية وفتع مقر له ق منطفة السعدون تيدان حيت عفد مور الح الخاسن وهر 
جوانب من أعمال المؤتمر رئيس الحزب حينذاك الملا مصطفى البارزاني."" 

ولكن لم تتقدم الثورة خطوات إضافية ضرورية إلى الأمام بل العكس هو الصحيح. إذ 
لم تمض فترة طويلة على اتخاذ جملة من تلك الإجراءات الإيجابية حتى بدأت تتراجع 
بخطوات حثيثة على أعقابها. وكان هناك من يدفع بها إلى الوراء بزخم متصاعد. لقد كان 
على الخورة أن :تمن جملة هن المهمات الأساسية لتعزن مواقعها: في المجتمع وق أجهزة 
الذولة المحتافة وتميقة الجناهين الواشعة حولها: وكاتت هذه الأتماهات الايمفراطية في 
سياسة عبد الكريم قاسم تثير حفيظة قوى داخلية وإقليمية ودولية غير قليلة» إما بسبب 


۲ آشيريان» ش. ج. د. الحركة الوطنية الديمقراطية في كردستان العراق .19378-197١‏ تعريب ولاتو. 
رابطة كاوا للمثقفين اليساريين الكرد. سلسلة الثقافة الكردية التقدمية .٤‏ دار الكاتب. بيروت. ۱۹۷۸. 
کن 

۳ كريم؛ حبيب محمد. تاريخ الحزب الديمقراطي الكوردستاني - العراق )في محطات رئيسية) -١957‏ 
۳. ط .١‏ مطبعة خه بات. دهوك. كردستان العراق. ۱۹۹۸. ص ۰1٩-1۷‏ 
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غلاقة هذه القوئ الحميمة تالهيمة البريطانية اللشايقة وزغيتها اي استمرارها ق العراق» وإما 
إنها كانت ذات علاقة بالقوى القومية ذات النظرات الضيقة والشوفينية التي ترفض نهج 
منح الكرد حقوقهم القومية المشروعة. فكان على الدولة الجديدة والمجتمع ما يلي: 

1 صف اا اة ال اة على السام الداخلية من خلال أحهؤه الذولة 
والتخلص من دور وتأثير معاهدة ١170‏ وإلغاء حلف بغداد والحد من دور شركات النفط 
الاحتكارية الدولية ونشاطها.. الخ. وكان هذا يعني التعرض للمصالح الإمبريالية في العراق 
وكيا ر كلك هود ركفا وة أن بن و ماعن ولان كردن الا 

؟ن ؤكان على العراق التخلصن: هن سبادة العلاقات الإنتاحية شبه الأقطاعية لا بإضدار 
قادون تفراش الإستلاع الزراعي تخس بل وة هذا القاقوى لصاح الفااحى والريف 
والزراعة والتطور الاقتصادي في البلاد. واصطدم هذا القانون» الذي صدر فعلاً بمصالح 
الفئات الإقطاعية وشيوخ العشائر والأغوات» إذ سلب القانون الجديد منهم القاعدة المادية 
الأساسية لهيمنتهم على الفلاحين والريف والحكم. 

. وكان على المجتمع أن يرسي دعائم الحرية والديمقراطية التي غيبها العهد الملكي 
لصالم الفئات المالكة لؤسائل الإنتاج في الريف والمدينة وحرم غالبية الشعب منها. وكان 
هذا يعني ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب في الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي 
والككم الذاتي الكرستعاة: العراق الذي طالية .يه الجماهين لكر ق العراق ووجدت 
السائدة والتانيد فح اباط عرسة وة يلطلا الا أن هذه العطالب وقاضة الح 
الأكن :استطدمت مضا شركات: النفظ الاشتكارية والدول الاستعمارية وخشتها غار 
الو من ب إقامة ودج هراي ققدم على ستو افر راق لكر هما .يكين 
الحكومتين التركية والإيرانية» خشية منهما على مطالبة الشعب الكردي في البلدين الجارين 
وا سياس كله 

ركان 'الشغي: العراقي سس قي اعفان الانتفاخنة المنتكزية إل التخاض من البطالة 
المنتشرة في أنحاء العراق» سواء أكانت بطالة مكشوفة أم مقنعة» وإلى تغيير في واقع الفقر 
الستدي الذي كانت تميق فيه سنية عالية من شكان الغراقء ايحا قرس عمل جديدة 
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وتحسين مستوى حياة ومعيشة السكان وإيجاد ظروف حياة وخدمات أفضل يعني 
التخلعى مه الاق الاقاتساوى الفا كسا ااا ررك وة الم ركد حل امل 
للدولة: ي الشؤون: الاقتضّادية وذعم. نساط القطاع ‏ الخاصض: الضناعي :وتحسين التبادل 
التجاري تالح اران غات إلى :عفري رق توزيع اراح اط الك اتراي بين 
الشركات الاحتكارية والدولة العراقية. وكانت هذه الاتجاهات تصطدم مباشرة بمصالح 
شركات النفط الاحتكارية وشركات التجارة البريطانية والفئات الإقطاعية والكوميرادورية 
التجارية. 

كان امام الدولة "العراقنة الحديدة تان .علاقاتها .بالدولة"العرنية زإزالة العفرة شع 
الل مها ومع تكن دول الجوان والإقليمة إضنافة إل التغلضن: تن الفلاقاك افر 
الونمينةة تجا + إن" ا ا فرعن ا برد لسار ع و العاف د 
ا وا ا و تعفن" ار الى ا الع تفط ال ها 
بريطانياء وخاصة ف المجالات السياسية والاقتصادية والثقاقية والعسكرية. 

تفاع :زكر القورة الأوك أن تق العديد. مق هده اتقات على السعيدين الكل 
ا و طلؤرلة القن" المديورية ا 
الخد ارت معد ال احا فا ل تة لها الفا المي من السكان لأستنات 
ع اجدرت ا ك ا والشتخصنات امت الوطنية» و ال 
الشيوعئ: اتترا انحر ال الد قرا وك خان الأمتات كال الاين 
ون الاد الريقزاطية ا حي مك ف ان إا ت 
انق قاتا عا اها اخدلؤلات: فة كبيزة ي فة الحركة السياشة الوطنية 
العراقنة: 

أ - بقاء القيادة العسكرية التي نفذت الانتفاضة المسلحة في قيادة السلطة وعدم 
راه إل رها و الارن ري واا ر اها مه الك ف متها ب 
الأقحاة ,الوط بوالقوى العاملة :مغهاء ويها الحزب الديعقراطق' الكرد امن إن كان في 
مور ا الفشكررة ق الها ناد عامة ق ضيه ادفو ر الو تة ك كلم اة 
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لمن يختاره البرلمان لإدارة دفة السلطة التنفيذية في البلاد. وعدم إنجازها لهذه المهمة بعد 
فة وب ين وحودق 'السلظة لم کن يعي 'إسشمرازها ي الح فضت يل ارط 
أيضا بمعارساتها الفردية المتيثقة عن ذهذيثهاً الحسكرية التفليدية الفردية والآمرية دات 
المضمون التسلطي» واحتكار السلطات الثلاث من جانب عبد الكريم قاسم. 

ب - التلكؤٌ الفعلي في وضع دستور ديمقراطي دائم للبلاد ورفض إقامة المؤسسات 
الدستورية؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية وعدم البدء بإرساء حياة سياسية اعتيادية في 
التلاة:يكون ق مقدورها اتكاذ" المرقف؛ المتاسن من قشيية الشعن الكردي وحقوقه 
المشروعة. 

ع > اا عن افلا ممصي االخريات"اللاسفراس ركريييها .و الفياة السياسينة 
الحزاقية» يما فيها إجاذة الاحزاب زسميا ومؤمشسثات 'المجتمع المدكن: بزعا :بل عمدت إلى 
تن هته الوا رمخ الإا لن اجرب تخوان حزان اخري تمتها ما قار 
أحواك غير“ تظيفة ي الفناكة المساسشة العرافة كما اول الفذخل لكف الميمات 
السا نة لااب الاسنايسة وا جردا مي اللخزت الديتقزايتي الكر ساقي 

د - وأدت هذه الاتجاهات إلى انقسام الحكم وأجهزة الدولة والشارع العراقي إلى تيارات 
ا عة ار "لتنا ا وا رها ها اع اتتام الفا 
العسكرية أنها قادرة أن تبقى في الحكم في ضوء الخلافات بين القوى على قاعدة ,,فرق 
قد“ وكاتت حتصيلة هذه السياسة وذلك 'الفباطق ف إحجان نا يفترض إتجازة .يعد الثورة 
فاو تاكسة هد وكاركية قرشت فلك لاء الاد و الك الفودى إل شياع 
جميع المكاسب التي تحققت للشعب في الفترات الأولى من الثورة» ووقع ما كان في الحسبان 
أصلاً أن اشر الك الفردئ ساكذا ل البلاد وان ارت مؤافقة فی الم اء 
القضية الكردية. 

فسحت تلك الأخطاء والاختلالات مجالاً رحبا لظهور مشكلات ونشوب صراعات 
ما نة :عق الؤعي: الايتقزاطي والنقل استاس الريك اق ترف الك او 


العراقية دون استثناء. وتسببت اتجاهات ضيق الأفق السياسي والذاتية الحادة وضعف 
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التقاليد الديمقراطية في العمل والحياة السياسية الموروثة من العهد الملكي في نشوء 
احتقانات شديدة تفجرت كلها في الأشهر الأولى من نجاح الانتفاضة العسكرية وتفاقمها فيما 
يد و لطن اة فل السكومات لرن اة والذولية ق شرن السا 
ا إن كان الغراق مكل موه مها ف السناسة التزيطاتية والقولنة نسي 
موقعه الاستراتيجي والموارد النفطية الاحتياطية الهائلة التي يمتلكها. وبالتالي اعتبرت 
"ثورة 14تموز" بمثابة التهديد الأكثر خطورة لمصالح الاحتكارات البترولية الدولية في 
العراق» مما دفع بالشركات الاحتكارية البترولية إلى العمل الجاد والدؤوب للاستفادة من تلك 
الصراعات المظلية والعريية و القراق» 'وخاصية انضرا .مه اللحركة الكردية» التي ارح 
في صالحهاء خاصة وأن الحكم الجمهوري كان قد بادر واستعاد 244 / من الأراضي التي 
كائ كحت تضرف الاحتكازات اليترولية من أجل الشفيب: عن :الحقط الخام فيهاة ثم جاء 
دور الحكومة العراقية ومبادرتها في تشكيل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) عام 
.١‏ فتضافرت بعض الجهود المحلية والعربية والدولية التغمل سوية من أجل تغيير 
الوضع القائم في العراق: كما اندفعت حكومتا إيران وتركيا إلى تنسيق جهودهما مع القوى 
الذولية الأخرى لأخازة المتاعب' اماع الحكم الحديد ونا حب السراعات الداهلية + يضاف إلى 
ذلك أنها كانت تخشى من تغلغل الاتحاد السوفييتي في المنطقة خاصة وأن العراق عزز 
علاقاته بالاتحاد السوفييتي وبالعديد من الدول الاشتراكية الأخرى» ووقع العديد من 
الانفاقيات الاقتصبادية والخجازية:معها مما كان يعني تهدينا غي ماهر المصالح البريطاتية 
والغربية عموما في المنطقة وبداية لنهاية احتكارها للأسواق. فيها: أما الذول العربية قبذا 
وكأنها قد اتفقت على مواجهة الحكم الجديد باتجاهين مختلفين» ولكنهما صبا في موقع 
واحد هو خاخلة الوضع الداخلي وإضعاف النظام واحتوائه أو إسقاطه. ففي الوقت الذي 
كانت الأردن ولبنان والسعودية ودول الخليج تعمل ضد حكم عبد الكريم قاسم وبالتعاون 
والتنسيق مع الدول الغربية ومع كل من إيران رفكي نان كدو عريية اخرع مكل مم 
وسوريا كانت تعمل باتجاه آخر هو فرض الوه على حكومة عبد الكريم قاسم وعلى 
القوى الأخرى التي لم تر في الوحدة نذا اھر مكنا أن مفاسياء كما كاتت ترق ق قوة 
الشيوعيين ويقية اليساريين تهديداً للتيار القومي العربي في العراق والعالم العربي. وكانت 
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تشيع معلومات خاطئة تدعي فيها احتمال مطالبة الكرد بالانفصال عن الجمهورية العراقية 
وإقامة دولة قومية كردية في حين كانت الحركة الديمقراطية الكردية تؤكد وقوفها إلى جانب 
وحدة الجمهورية العراقية شريطة أن يوافق الحكم المركزي في العراق على منح الشعب 
الكردي حقه في الحكم الذاتي وما ينشاً عن ذلك من حقوق وواجبات على الحكم المركزي 
والحكم الذاتي. 

ساهم هذا التحالف الدولي والإقليمي والعربي غير الرسمي وغير المعلن في تشجيع 
متزايد للقوى المناهضة لحكومة عبد الكريم قاسم وحبك المؤامرات لاغتياله أو إسقاطه. 
وساهمت عوامل عدة أخرى بتعمق شقة الخلافات وزيادة التوترات السياسية الداخلية» 
نشير إلى أبرزها فيما يلي: 

* ضعف الوعي الديمقراطي وحضارة الحوار الموضوعي بين القوى السياسية العراقية 
والأوساط الواسعة من الشعب العراقي وصعوبة كل طرف سياسي " أنا"» الاعتراف بالآخر 
واحترامه واحترام وجهات نظره» وادعاء كل طرف فيه بامتلاك الحقيقة كلهاء "الحقيقة 
المطلقة"؛ في حين يقف الطرف الثاني ,,الآخر“ في مواقع الخطأ. وهكذا يتبادلان المواقع 
بين "الأنا" و "الآخر" دون إحساس بالآثار السلبية الحادة والنتائج المضرة الناجمة عن 
هذا الصراع البدائي. ولم يكن ذلك ناشئ عن رغبة ذاتية فحسب» بل جاءت عبر قرون من 
الاضطهاد والقهر والمشاعر المتناقضة» بسبب السياسات التي مورست ضد العراقيين على 
امتداد تلك القرون الطويلة وتواصلت في العهد الملكي والهيمنة الاستعمارية البريطانية 
بصيغ وأساليب قاهرة أخرى. 

* الذهنية العسكرية القائمة على العنف والتسلط للقوى التي نفذت ساعة الصفر 
وفجرت الانتفاضة العسكرية وسيطرت على وجهة تطور الثورة» ورغبتها في الانفراد بالسلطة 
وكندم الأمون كما دراه اسا [شبافة إل برو خلاقاك دوق اها برسي غا 
وتقاطعها في تفاصيل الأمور. 

* السياسات اليمينية واليسارية المتطرفة التي مارستها الأحزاب والقوى السياسية 


العراقية المختلفة التي ساهمت في تعقيد الوضع وإشاعة الفوضى في البلاد وتوفير الأجواء 
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المناسبة للانقضاض على الحكم وانتزاعه من أيدي عبد الكريم قاسم ومجموعة الضباط 
المؤيدين له» خاصة وأن القوى العسكرية كانت متشبثة بالحكم وتدافع عن وجودها فيه 
حتى الموت من منطلق يدعي اها اكت خا رجاف وصيافة رواسا بن 
الآخرين. 

* ورغم وجود وعي سياسي عام في صفوف الجماهير الشعبية في العراق والتي ساهمت 
في تفجير العديد من الحركات والانتفاضات والوثبات السياسية على امتداد فترة العهد 
الك :إلا انها لم حفن بالتضع. الكاق الذي يته ودع الأجواب» السياسسية وها من 
تعميق خلافاتها وصراعاتها ونزاعاتها التي قادت إلى تشديد أجواء التآمر في العراق. ويمكن 
القول بأن وعي الجماهير الضعيف وردود أفعالها في الشارع والسباق الهستيري بين 
الأحزاب لكسب الرأي العام الداخلي» كلها عوامل ساهمت بتأجيج تلك الصراعات ودفع 
بالأحزاب للسير وراء الجماهير في هذا الصددء بدلا من قيادتها والتأثير العقلاني في 
تصرفاتها اليومية وعلاقاتها المتبادلة. 

* ورغم التأثير الإيجابي للمشاعر القومية التي أثارتها وأججتها الناصرية في البلدان 
العربية مع عملية تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر والدعم السوفييتي 
المتزايد للقضايا العربية» فإن الناصرية» كاتجاه سياسي 3 الك لس زرا ليبا فق 
موضوع الديمقراطية لا على مستوى مصر فحسب» بل على مستوى البلدان العربية كلهاء 
وخاصة في العراق. إذ لم يترك هذا التيار أي مجال للشعب في التفكير بهدوء وشدد من 
طرحه لشعارات وحدوية غير ناضجة قادت إلى توترات شديدة في الساحة العراقية ودفعت 
بالآخرين إلى طرح شعار الاتحاد الفيدرالي» مما تسبب في معارك لم تكن مناسبة لتعزيز 
الحياة الديمقراطية في العراق. وكانت سياسة النظام الناصري معادية للشيوعية إلى أبعد 
الود ومعادة للديمقراطية في آن ولك وتظلى. ذلك يشكل ارخ في ممارسبة السياسة 
التصرية :الزشمية ي ورا في افترة الوحدة وها تعر له الشيوعيون السوريون على آيدئ 
المخابرات السورية المصرية وتحت إدارة وإشراف عبد الحميد السراج» وزير الداخلية 
حينذاك» ومنهم على سبيل المثال لا الحصرء فرج الله الحلو وسعد الدين الدروبي وبيار 


163 


شدرفياق :18 وبعد سنتوآت عة جلى الإطاحة ينطام عبد العزيم قاس ق بداد سقط النظاء 
الاسر ق الاه الفا :كدت كفل :فى الةم اة والكياف والمر سات الدسكوينة 
وحقوق الإنسان. 

* كما لعب الاتجاه القومي الشوفيني القويي ورا ساد ف اتاك على سيا سة فام 
إذاء المسألة الكردية ويحقوق الشعب الكردي الي قادت :إلى التوترات العروقة والخرت الي 
اها السك شه القت الكو اقا متم كرف عا 0 

* وخلال تلك الفترة نشاً تحالف واسع داخلي وعربي وإقليمي ودولي مناهض لحكومة 
عوك الكت تابشم وا ما افون ن خرن د ك تة اترات وها تاا 
ولك جنيع الوسائل الي يكن استخدامها ي المعركة الشياسية والاقتسنادية والإعلامية 
اعفار أ رى ات هة اترك :ين ان ا هف فد الك قا سه 
القو الوطية العراقية» :ومن قم لجاز عله وق خهت هلك اكاك الدلفلية وتنيب 
شا الك لسعو فر .عجر هن ريل كن ذلك ,ريدلا من توس 0 
والاستتجابة 'للحقوئ. الغادلة لشب العراقي. عفوما ' والشعب ب الكيدي وها ركه 
لحفايقة كلل القوي- وإشياقها تاسالتف رة اكد ية قتع بلقيو واف يما فا 
الع ال ول ف اة ان اتل عن الراك رمن القوات اة 

...الخ. وتعرضت الأحزاب السياسية القومية مرة والديمقراطية مرة أخرى إلى قمع شديد 
رخال تفارك الات اا هة وهال افر ك ا اة ادن رة 
فوع الخزب السروعي العرافي ويقية القوي السازة والبيسقراظية كان شديدا ومتضاعنا. 
ولكن اف افا لمر مانت كي الأخرى: و وات فة واعد لها اله 
كوادرها العسفرية على كى خاضن: وبدلاً: من أمعانجة العضايا الذاخلية بالك والزوخ 
العممقر كلاد وين مط رسفي ی ا كيذ جا لقال ينكان كن قري 


عربية وإقليمية ودولية كثيرة. وكان الحزب الديمقراطى الكردستانى من بين الأحزاب 


٤‏ جريدة القدس العربي. كريم مروة. ما يشبه سيرة حياة. الحلقة الخامسة. العدد 5077. الاثنين 
المصادف ٠١‏ حزيران/يونيو ۲۰۰۲. لندن. ص .٠١‏ 
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والقوى التي تعرضت للجفوة والإبعاد والقسوة من جانب الحكم. وكان السبب في ذلك يكمن 
في طرح الحزب في حينها لمجموعة من المطالب التي لم تجد الدعم والتأييد من جانب 
حكومة قاسم مما عمق الخلافات وشدد من التوتر واحتمال الصدام بدلا من الجلوس إلى 
طاولة المفاوضات والحوار الديمقراطي من أجل إيجاد الحلول العملية للمشكلات القائمة. 


المبحث الثاني 
سياسات الحكم ومطالب الشعب الكردي وثورة أيلول ١551١‏ 


كان النطلب الرفيسشق الذي فم نيه الكو الايمقراطيالكزدستاني إل كه قانع 
لتاحمع و ن هی ع ا ا ا القت د 
اعقيرت هنا المادة أن العراق يشكل حزما من الأمة العريية. وها يعتي دون لف او وان 
زوأ الفاق ج ن الوقن الي ا الكت ي الشراق ج هن الات ام تمان 
كان ي ف ا تة اي اكد ف كان معني اة أن لن هتاف شين 
كردق له حقوقه القومية العادلة ويعتبر جزءا من الأمة الكردية وأن ليس هناك إقليم في 
الغراق سن کسان ويعسن چو من كردسقان"الكتويه الو عة على دول اة 
وفقل ا ا الف اة والواقم رار وار قط عن توق ي اة 
امن بع ال الغرين والقؤميات الألخري ف العراق» 

رفضت حكومة عبد الكريم قاسم الإقرار بهذا المطلب ووجدت الدعم والتأييد من جانب 
الاك والقرى الفرجية اة الام ر اة :و القرات اله ومجموعات غر 
قليلة من القوي الماسة المحافظة وبع قات الرجوان رة 

ن فاا كه اتن كدر من سفن ما طني اااي الم ك 
وبحك المشكلات العراقية مع القادة السوفييت كما لم يكن مسرورا من زيارة الملا إلى 


6 العاني» نوري عبد الحميد وآخرون. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء الأول. مصدر 
5 كريد حب فاد تاريخ المرب الي قاطي الكو ركان | العراق حون بابق ك +7 
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مصر واللقاء بعبد الناصرء الذي كان له من حيث المبدأ موقفٌ إيجابيّ من القضية الكردية 
ولكنها لا ترتقي بأي حال إلى الحكم الذاتي أو الفيدرالية بل إلى الإدارة اللامركزية التي كان 
يطرحها الدكتور عبد الرحمن البزاز. لهذا تأخر بمقابلته بعد عودته من القاهرة. وشعر 
قاسم حينذاك بأن أسلحة بدأت تصل إلى الكرد ولقد كانت تثيره وتثير تلك القوى 
العشائرية الكردية اتناس لملا فى الا زفي واي دلقت شات سه هين حاولك 
لتاقن علي وة ترو :3 الام 1003 ونام اداي بق الكمادها :وخا ريه بش 
شيوخها الذين هريوا إما إلى إيران أو تركيا. 
تامع عه اك م قا لته ادر و عارك ع على ا ع دف واک 

ولكته: ية الوقت: به ان اهاد ى خسوية اا اا اخ ا 
ر إناه کو وا هذا كنا واھ ھی حاف عمد کی فانم نوق کک 
غر متكاففة شد الشعن الكرددى وقوات البستمركه اعت قاس على القومييع: انعفن ق 
اخيش والشزطة وق الإغلام والصحافة» وهم من اهب المعادين له ولسشساساتة :والناعين: إل 
عاط كنا أنيم من أك اعدا ال الكردى وقش ااذه و خن ا اوعدي 
السار الدييقراط الاعات الديمقراظية المنتهلة عن هذه النالات» لأن هذه القوي 
كانت تدعق يقوة إلى حل المشكلة مع القيادة الكردية عبن المفاوضات السلمية) كم شن :فق 
الات دف ا ا عكار مقا للك وي اكيم كا افا هة راا 
الفتاسي المد اكا كان قا هان بكرن تفرع الخزئ كس ا ها 
الانتكارية :الب كاف شعن إل تالت الزاي العام اشد وكانت هذه التعركة الوطدية 
اقات :فام إل ركه الصف الوط تايه الشعك (الكامل اله ٠‏ إهنامة إل إفارته 
موضوع رة الكويت باغتيارها :كانت فا من اقضية مان لباه ياتاي د 
عدف سكام وک تلم اک اا والكفين من لذو ا 
وإيران» بعد أن كان قد خرج من حلف بغداد وأجج أعضاء الحلف كلهم ضده. ويبدو أن 
قاسما كان قد آرخئ اليل كله للقوميين في اجهزة الأعلام وجريدة الثورة التي كانت تتطق 
عَمَلياً باس احيتداك لشن هجوم فكرى وسياسي هة القنادة"الكردية رضت حقوق الت 
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الك ماعن وفيت وحتمدرية يذه كل العم عن مهموق الدسنتون المزفت وعن 
موقف قاس الاشناشي من الكرد كشن .على اككبان أن المواطتين من الفرب والكره م 
شركاء في هذا الوطن. وكان لهذا تأثيره السلبي على حركة الشعب الكردي وعلى مواقفه لا 
بسبب اعترافه بحقوق المواطنة المشتركة والمتساوية للعرب والكرد» إذ كان هذا الأمر 
اکا واا هن ك اال اشع كران كون الكرد يشكلون شعبا له حقوقة 
المشروعة:والغادلة .وال ل يناضل ي سبيلها طويلاً وأن هذا الشكب يعيش على ارش 
اندها روسان هی جود مق الدوكة"العراقية توليك فده الأرهن جرا هن اتر الور 
أو من ملكيات الآمة العريية. 

بدأت الصحافة العراقية» وخاصة جريدة الثورة» بنشر سلسلة مقالات ذات مضمون 
شوفي وعدواشي هن القوى 'القومية الكردية #وهنه الشبعت الكردي: في امازل متها كران 
تخد ا كردية وشي كردي ق الاق رالا الك الاج حل عن ان 
الدستور المؤقت بهذا الصدد. وكانت هذه المقالات تكتب من قوى قومية شوفينية معادية 
للحي الكردئ» ولعتها كان كر ق “ارقت تقس شام عبد الكريم قاسم آم أن عن 
مويق العو بتك الكشنية الكردنة" ويح ا ا ای ا “انعد ا 
قياديي الحزب الديمقراطي الشاي حينذاك» الأستان إبراهيم أحمد» بشرح موقف 
الكرة ن شرن الام الخزفك ونا كن احقيقة أن العراق ا كله جرا امن الآية 
العربية أو:من الؤظن الغربي وان هتاك امة كردية وشعبا كرديا ي العراق» شر عيد الكريم 
قاسم بالاستفزاز واعتبر الأمر موجه ضده وأوعز بتشديد الحملة ضد الحزب الديمقراطي 
لكاي وقادته بشكل خاص. فاشتدت حملة العداء للحزب الديمقراطي ا في 
الصحف المحلية الناطقة باسم الحكومة» وخاصة جريدة الثورة» ثم قرر الحاكم العسكري 
تقديم الأستاذ "إبراهيم أحمد إلى التحقيق والمحاكمة بتهمة ملفقة وفق المادة (١؟)‏ من 
قانون تعديل ذيل قانون تعديل قانون العقوبات والمادة )١١(‏ من مرسوم الإدارة العرفية 
وموسوم المطيوعات “.ولم يكن:هذا الإجراء:خاطثا فحسب» يل كان استفزازا مباشرا 


۷ البارزاني» مسعود. البارزانى والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص .١179‏ 
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لكل الشتعب :الكردئ وديا للبلا طف الباززاني ورفضا لقوق القؤمية وكماورا عن 
صحة الأفكار التي وردت في مقالات الأستاذ الراحل إبراهيم أحمد. كما أنه أسقط في أيدي 
الذين كاثوا .يسعون إى. التوسط 'لمغالجة: المشكلة سلميا وعين الجلوس إلى. طاولة 
المفاوضات وفق آليات ديمقراطية سليمة. 

وتسبب هذا الاختلاف بقيام أجهزة الدولة»؛ وخاصة الجيش» وفق تعليمات من عبد 
لكريم قاسم وتا دة وام من القزى القومية في العزاق ون الرجدية في إقليم كردستاة 
باستخدام القوى الإقطاعية وأغوات وشيوخ العشائر المتضررة من قانون الإصلاح الزراعي 
والتي كانت تقف تقليديا مع الحكومات الرجعية المتعاقبة في العهد الملكي مثل الهركيين 
والشبورجيية: وار ادو قى اران معن خلال لخا ويها بالأموان رهاق 
عمليات اعتداء على قوى بارزان والحزب الديمقراطي الكردستاتي: كما بدأ قاسم باعتقال 
مجموعة من قياديي الحزب الديمقراطي الكروستاتي: ورغم بروز خلافات في قيادة الحزب 
الديمقراطي الكردشتاتي بشأن الوضع السائد في العراق حينذاك وشكل المعارضة السياسية 
القع هافن هما زسيقها" لرا سبياسات عبد الكريم ا إو المسالة اکرو رالا 
الديفراة وز وفيت رح التطالب الكردية»-وخاضّة فن القيادة التقليدنة والتازيكية 
للحزب برئاسة ملا مصطفى البارزاني» وبين مجموعة من المثقفين في قيادة الحزب برئاسة 
إبراهيم أحمد» فأنها اتحدت في مواجهة سياسة قاسم العسكرية ضد قيادة الحزب 
الديمقراطن الك مقا وأغضاء الح ونؤيدية. دولا فكي أن هذا الاكدلافت لغ يكن 
شكليا ولا مصتطتعا» بل استند إل تقدير:ميزان القوئ.والعواقب المحتملة ي أعقاب شوب 
القتال» إذ كانت الخشية في أن يتردى الوضع أكثر فأكثر: ويمكن أن يقود إلى انهيار قؤرة 
تموز ۱۹١۸‏ وتحميل الشعب العراقي خسائر فادحة تتمثل في المكاسب المهمة التي تحققت 
له عبر هذه الثورة» رغم النواقص الكبيرة التي برزت في مسيرة الثورة بسبب مواقف 
نا ها ت قاف القن الم ى رشاع فول الفا ووحيتها .هذا مما كدت فعا 

أن شياسة عبد الكريم :قاسم القت وركام كروستكانالمفيشية والشيافية المارمية 


والخشية من فقدان المكاسب التي تحققت حتى ذلك الحين» ساهمت في تنشيط وتعجيل 
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طرح القيادة الكردية للمطالب الكردية ورفع سقفهاء وهي مطالب عادلة بطبيعة الحال؛ 
ولكنها قادت في ظل تلك الظروف المعقدة والصعبة إلى طريق مسدود» طريق الصدام 
المسلح. لقد أصبحت تلك الأحداث جزءاً من التاريخ ويتطلب منا التعامل معها على أسس 
واقعية وفق الفترة الزمنية التي حصلت فيها. إذ يبدو للمتتبع أن الخلاف الذي وقع بين 
أطراف القيادة الكردية في الحزب الديمقراطي الكرفسشقات لم يكن مجرد رغبة عبثية في النقد 
بقدر ما كان هناك تباين في وجهات النظر بشأن مدى صواب طرح تلك المشكلات في 
حينهاء وكان بالإمكان تأجيلها لفترة لاحقة رغم عدالة وصواب المطالب المطروحة من 
جانب القيادة الكردية خاصة وأن شركات النفط الاحتكارية كانت لا تطالب برأس عبد 
الكريم قاسم بسبب مواقفه الوطنية والجريئة منها ومن مصالحها في العراق فحسب» بل 
كانت تطالب برأس كل الحركة الوطنية الديمقراطية في العراق» وهذا ما صرح به قاسم 
نفسه في أحد اجتماعات مجلس الوزراء حين قال: أننا نصدر حكما بالإعدام على أنفسنا 
بإصدارنا قرار رقم 8١‏ لسنة ١97١‏ ويتشكيلنا شركة النفط الوطنية واستعادتنا للأراضي 
التي كانت تحت تصرف الشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول فيها. وقد تحقق هذا فعلاً» 
إذ أطيح به بالتعاون الوثيق بين شركات النفط الاحتكارية والقوى الإقطاعية والرجعية في 
العراق في الثامن من شباط/فيراير عام 1971. 
كما أن دول حلف بغداد (السنتو) كانت هي الأخرى تطالب برأس الحكم الجديد ورأس 
عبد الكريم قاسم في آن» ومنها إيران التي شددت من عملية التآمر ضد الوضع في العراق 
وكاو دعم "الشركة الك هة زتها لجار ك غود لكر قاسم وسا سه و 
العراق والمنطقة. وكانت السفارة البريطانية في بغداد قد دعمت الحركة الكردية بكل قوة 
وقروقة کو ت القنادة الكزوية بل اتن فر الف اون ام كن ی رق اما 
جاء في كتاب للكاتبة السيدة زيغريد كاله.14 
وليس في هذا العرض أي اتهام يمكن أن يوجه للحركة الكرونة حينذاك» إذ أنها كانت 
Kahle, Sigrid. Jag valde mitt liv. Albert Bonniers Förlag. 2003. zahlr. SW-Abb.‏ 68 
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تناضل في سبيل الحقوق المشروعة؛ بل هو يطرح أهمية العناية بالسياسات اليومية أو 
التكتيكات التي يفترض أن تمارس في مواجهة قضية معينة؛ إذ لا يمكن عزل هذه أو تلك 
القضية عن القضايا الأخرى المحيطة بها والمؤثرة فيها. 

إن كل التقديرات كانت تشير حينذاك إلى وجود إمكانية فعلية لتجاوز الصدام المسلع 
أن إيقاقة بين الجيش العزاقي والكركة الكردية المت ولكن هذا لم يحل يقل عمل 
القوى المحلية والإقليمية والدولية المناهضة للوضع الجمهوري الجديد الذي نشأ في العراق. 
وشار يعض المعلونات المدققة: إن أن قاسم كان :يد ق اليم الان من شباط افيرايك 
إعلان إيقاف القتال مع الحركة الكردية المسلحة والإعلان عن إصلاحات مهمةء إلا أن 
مسؤؤل جهان الأمخ:ظلب-هنة تأجيل إعلان ذلك العدة يا إذ كان رفي جهان الأمن 
العراقي من ههن القوى التقاخرة على ال رالراق ون ككرت قاسم حداف 

لق إحبقه: الخلاف نوين قاسم والنا روات جحي وفع هنا وا لق كسا ضهن 
الأحداث المثيرة في العام ١970‏ و١19535١2‏ بما فيها مقتل شخصيتين من كبار الإقطاعيين 
وشيوخ العشائر الكردية المناوئين للحركة الكردية والمؤيدين للحكومات العراقية المتعاقبة 
لثأر في نفوس القتلة من أتباع البارزاني» وهما: الشيخ صديق ميران زعيم عشائر خوشناو 
ف قفا واش اكد الرتباري ففق محموه الاببارئ .وتيت غقيرة الا ال 
اعتبرها قاسم تحرشا به واستفزازا له وإثارة للمشكلات؛ فاتخذ إجراءات شديدة ضد قيادة 
الحزب الديمقراطي الكرنسنتاني وعقذاة وارسل؟ لا تامف هم ابيع الح كما مدا 
يعض الماك الي كانت كف بإستمزان وق فتزة العهذ:الملكي إل جاب السلظلة المركرية 
في بغداد وضد حركة التحرر الوطني الكرننة؛ مما أثار الحزب الديمقراطي كانتي ودفع 
رفاك ادات الطاب ومقيدية ق العيس اة إل لاتاق بكودشتان طاول قاسم 
أ كس يكن الوه القيادنة و الخ الديدقزاطي اساي إل اة ار 
ضد رئيس الحزب البارزاني» إذ كانت هناك بعض المشكلات الخاصة بالعمل القيادي في 
إطار قيادة هذا الحزب» ولكنه لم يفلح بالمحصلة النهائية إن أدرك الجميع بأن احتمالات 


الضرية قادمة ولا بد من مواجهة الوضع بقوی موحدة. فتلبدت الغيوم في سماء العراق 
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السواسي بوتزاكنت الكرادت ركعت قبل 3اك رفيا بع جذلة من اللوامن اة 
اللخ الل مرك عبن الكزيع ابت افا مارت الاتقلان: طلية رة اران ثم 
معاولة ا من حوة وای الت اا ا ا 
اخرعء ك داف الول وك التؤلمة جاه الق ارك الحزت الايرات 
الكروستاني بلك الأخدات إضنافة إلى التكرك الكردي'العديد: وق حيتها فرت جريدة 
الخزب الايمقراطي الكردسقافي' المرفزية هبات مقا إفتتاعيا نيفدت فيه اعتيان 
الان جوا "من الوط العريى :1 فرذت علن هذا المقال جريدة الو والضعف 
اة ات غات وزاك جهنمو شرف متك ل الك اناا وها 
الس كفت «الشكصية " الكردؤة"التعريفة: :والعحين: ادي الارن 
الكردقكاني' خا ا الد حبني مد كه هرل ا فا ي اعات ر ذف لقان 
شيا إل :عضن العوامل التي شددت هن الضراع وفقدان: لغة"التفاهم السياسي يقول: 
"وأعقب ذلك وقوع حادث آخر وهو إقدام أريعة من البارزانيين العائدين من الاتحاد 
اف ن الى اا قبا رداك على فقن الي" اغا ای ل مه ادن 
انتقاما من المؤما إلية ليق قيامة: بقتل آباء هوا الأريعة وغيرهم :من البارزانيين فى 
العراق عَنَدَمَا كاقوا ق الاتتعاد السشوفييض واتزعاج عبد الكريم قاسم الشديد. من هذه العفلية 
وَتَقدَيمْ الفاعلين إل المشاكم وإصداق ادعام طويلة بالأشعال الشاقة يحقهة وقياء يعض 
ماتخب اليا الكو واي رر اثقاء عة تقح من فل لظا 
الحكومية من كركوك إلى سجن السليمانية""". 


9 تشير معلومات تلك الفترة إلى أن ممثل جمعية الطلبة الكرد في أوزويا عصمت شريف ألقى خطابا 
باللغة الفرنسية في مؤتمر اتحاد الطلبة العالمي الذي عقد في بغداد في عام 2157١0‏ ورد فيه بشأن الخطأ 
في اعتبار العراق جزءاً من الوطن العربي» كما جاء في الدستور العراقي الموّقت في أعقاب ثورة تموز 
عام 21504 في حين أن كردستان ليست كذلك. وقد نشرت ترجمة هذا الخطاب في جريدة خه بات. 
ويعد نشر هذا المقال بدأت المشكلة بالتعقيد. 

-١957 كريم» حبيب محمد. تاريخ الحزب الديمقراطي الكوردستاني - العراق )في محطات رئيسية)‎ 3٠ 
.۷۳ مطبعة خه بات. كردستان. 4 .. ص‎ .١ ط‎ .۲۳ 
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يشير الكاتب حامد الحمداني إلى أن تلك الفترة شهدت "قيام تمرد كردق بقيادة 
الإقطاعيين (رشيد لولان) و(عباس مامند) ضد حكومة الجمهورية الأولى» وانجرار الحزب 
الديمقراطي اناب بقيادة الملا مصطفى البارزاني إلى تلك الحركة؛ ولجوء السلطة إلى 
القؤة السكرة لل التناقس مخ الأكرانه مها سبي إشكافا خطيرا للسلطة وشن هة 
الاتحاد الوطني» ودفع الحزب الديمقراطي الكزدستاني للتعاون مع انقلابيي ۸ شباط» ومع 
التمرد الرجعي لرشيد لولان وعباس مامند المدعم من قبل الإمبريالية الأمريكية وحليفها 
(شاه إيران). ففي الفترة بين ٠١‏ ۲۳ تموز أجتمع السفير الأمريكي في طهران (هولمز) 
بالشيوخ المتمردين» وتم إرسال (علي حسين أغا المنكوري) على رأس عصابة مسلحة 
بالأسلحة الأمريكية» وبإشراف خبراء أمريكان» ليفرض سيطرته على ناحية (تاودست) 
كما أعترف الأسرى من المتمردين بأنهم يحصلون على العون والأسلحة من الولايات 
المتحدة» وبريطانيا عن طريق إيران. "١"‏ 

وزاد في غضب عبد الكريم قاسم صدور مذكرة الحزب الديمقراطي الكردسكاني الموقعة 
من مكتبه السياسي بتاريخ ۱۹١۱/١/١١‏ الموجهة إلى عبد الكريم قاسم وصورة منها إلى 
رئاسة مجلس السيادة وإلى جميع الأحزاب والهيئات الوطنية. وتضمنت المذكرة ١9‏ شكوى 
احتجاجية ضد تصرفات الحكومة وأجهزة الدولة إزاء الكرد والمنطقة الكردية وقدمت في 
المذكرة نفسها ١١‏ مطلباً لتنفيذها من أجل إعادة العلاقات الطبيعية بين الحكومة والحزب 
الديمقراطي استاي 

وانصبت أبرز تلك الشكاوى على التجميد العملي للمادة الثالثة من الدستور المؤقت 
ا كاملاً. ففي الوقت الذي تشير فيه تلك المادة إلى أن الجمهورية العراقية هي 
جمهورية الغربوالكردة بلالحظ: بالممارسة العملية مال مصنالع:وحفوق الكرد كلية» ويقع 
التمييز الفعلي بين العرب والكرد ضد الكرد في مختلف المجالات بما فيها مجالات التعليم 
والصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والكف عن التعليم باللغة الكردية في المحافظات 


١‏ الحمداني» حامد. "هكذا نجع انقلاب ۸ شباط الفاشي في العراق". في الذكرى السادسة والأربعين 
لانقلاب ۸ شباط الفاشي. موقع ناصرية. نت. ۲۰۰۹/۸/۲. 
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الكردية واضطهاد الحزب الديمقراطي اکا وأعضاء الحزب ومكافحة الصحافة 
الكرنزية" وشن تسملة على ' الكردا دالا الهم “وإفاقة الي الكردي :برضف :وها 
اغا ور ر ا ر خدارسنة كرابن فزق 
ف إا ناخرات اال وح الك وتن وكرت الدكولة على الات اباك 
والاغتيالات التي کر کن ا کرد ی کرک رها اک ن غا المذكرة 
يسك القوات المكومية التي أرملت نإل كردستان إن مقراها الأطبلية رالكت ن راء 
تحركات عسكرية في المنطقة وسحب رؤساء الإدارات والأمن والشرطة والمسؤولين الذين لهم 
دوو ار ف اا خا شه الك وزغا ارقن الح ال مواقدهم وتطويق الماد 
الخالخة من الدستور المؤقت وتطهين أجهزة الدولة من العناضير المعادية لروح ذورة الرابع 
عشر من تمون» وإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب وإنهاء فترة الانتقال وإلغاء الأحكام 
العرقنة ونتف مقررات مونو المعلمين الكرن ق عام +15 لتطوير الثقافة الكردية وحم 
انلق :الكردية رمسم و ك الور لوةه متلق" كريستان» وار كان حح 
اينات التفرقة الفتضترية المقيحة :كته الكرف وإطلاق ؤراعة الف ق كردستان وتال 
قانون ضريبة الدخل بما يرفع عن كاهل الفلاحين العبء الثقيل وفق القانون الجديد."" 

فأثارت هذه المذكرة حكومة عبد الكريم قاسم والقوئ القومية اليمينية في الجيش 
وف تتفم ودج العنلقت الكت الو نالفي الكردية المت ي كران 
العراق» مما دفع بقيادة الحزب الديمقراطي الكر دسنتاقي إل إغلان الخوزة في الحادي ع من 
أيلول/سبتمير عام ۷۲.۱۹٩۱‏ 

راع الت الفتوض وفك يد الك فاسع علق مواقت اا اة إل تدان ميد 
انكرت قانتم اران 'يتوجية رات فشكت لقوض الحرب الدبتقراطي الكر وساي وخاضة 
قي «مقطةة ارا اغا إل یر قري كردت مركؤقة قاف ار لخن ا 


عسكرية لاستنزاف الكرد. واستخدمت الطائرات في قصف وتدمير القرى الكردية مما أدى 


۲ المصدر السابق نفسه. ص .۸۲۳-۷١‏ 
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إل قثل الكو مق الناس الأبرياة, 

كتب السيد جلال الطالباني عن هذه الفترة يقول: ,,لقد أيدت هذه الحركة التحررية 
الديتقراطية' الستعي الكردائ بقن الجدهورية الغراقية وساتركها: ودافحت عتها عندما: كانت 
تسيو على :الهج الديتقراظي ولك عتما امترفت القرادة الك رن 16 و عن 
الت الديمقراطن . والكتارت: الديكاتورية [ الوا لكك اسهة #بالخرفة: التحررية 
اة اة عاض فندقا مارك ذلك الاد ماه ق القوى التقدمية العريية 
والكردية وتنكرت لحقوق الشعب الكردي الديمقراطية والقومية هما أذ إل 'اتدلاع'الخوزة 
الكردية في ١١‏ /أيلول/ ۱۹٩۱‏ في کردا = العراق“؟”. 

ن ف اال دن كرا جي المسالة الع وة ق ناس عند الكريم 
قاسم حينذاك» بل تميزت مجمل سياساته في الحقل الداخلي بالتدهور والنكوص عن 
مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية التي ناضلت من أجلها جماهير الشعب العراقي وساندت 
في ضوؤء ذلك الثورة وكانت العنصر الحاسم في حسم الانتفاضة العسكرية لصالح الشغب. 
فمن على منصة المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي تحدث 
سلام عادل» سكرتين اللجنة المركزية لحز الشيوعي العراقي» شرا إلى تدهون الأوضاع 
السياسية في العراق قائلاً: 

خي حت الآن 16١‏ تشهيدا من الشيوغييق والديتقراطيية والوظنيين المقلضين: 
وقد اغتيلوا على أيدي العناصر الرجعية والإقطاعية وعصابات الإجرام التي تعمل بمعرفة 
العكومة زارات يكن اجهدتها اريه او تفي اغلاق اتان على المظاهرات اة 
من جاتب قوات القع الحكومية: كما أصدرت المقالس الغرفية أخكاما بالعؤض على 63 
ين فان لرن اك مها انل لسن ها ا ات اله ان اسمن عة 
ستواكه وق فة ك الإعدام باريعة من الحتوة الذيق اموا بق مؤامرة الو 
وظيقا لأجمناء أزلن. لم ب ج اكا اسدرك السجالين: الغومية ضف الان 
الديمقراطية والوطنية 'أحكاما بالسجن تجاوزت (4 آلاف سنق ينها أحكام عديدة بالسجن 


.١7 الطالباني» جلال. حول القضية الكردية في العراق. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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المؤبو: ررضت التتظمات والنتا ناك العمالية وجات الفلأكين والموالون عدوا إلى 
5 حوادت اعكداء .وقد اكترنت هذه الأمتداءات يتوقيف وإبعاد الآلاف من اناه 

وياستهاع: فرة: فقن نتيجة: هو الأعارات :اموب 0510 فخا برح وكرت 
64945 عائلة: من محلات ‏ سكتاها واحرقت- أي نهيت. 'الكذير من 'الدون ‏ والأكواخ 
لاخو وإذا كان مان عادل مدقا ها رهه وما أشان إل من كعاودات تاا 
سفرك السو عدن و ن فق قرا( الأ اتساد المي عت ا بماك 
تلك الشتكري ووقوع التجاوزاكا غلن القوى القومية ي العراق: ومن هنا تاي آم أن نر 
العملة من ا د انه لازام أ حداك الموسئل بوكركرك و وغيرها عدت 
ا واضة وحوصة على هه ما رقم يخييةاله لمن اسل دات هذا العف أو داك ومن 
ا إا ع ی ا الح ل من ا ها فة دقرا ن عند 
المواطنة والمواطن في العراق» نظرة نقدية ديمقراطية إزاء الذات وإزاء الآخرء إذ بدون ذلك 
تمشت الضلم :من وروي فان ينمهي رمي الاي واف ا اطي اذاه القفية 
الغا وار ف الغراق "الدع کرک کی كدي قروة: خر اغات ا 
رومي طك الأرشاع ميوت الخالة اكماد والتعيشية الاه بالتدمون. 

فاتسعت البطالة وتعددت الإضرابات العمالية وتنوعت الوفود العمالية والفلاحية 
الأتضاجية علق درون الأرشام اة و فة كا رتف اسان المواة العذائية 
الاس للسكاق وإشارات دون الك يتسى عالت وازتففت الشراكت» اد كانت الذولة 
با إن هزيد من المواره ل تقفاتها اة ق كسان الخراق "يشورك عرق 
إلى أنه ,رمن 9١-55/آب‏ /1977 أضريت مدينة السليمانية إضرابا عاماً احتجاجاً على 


الاعتداءات الوحشية التي تعرضت لها الجماهير في المدينة من جراء القمع العسكري»... » 


0 يوسف» ثمينة ناجي» وخالد» نزار. سلام عادل سيرة مناضل. في جزئين. الجزء الثاني. مصدر سابق. 
ص .1١19‏ 

1 خيري» زكي وخيري» سعاد د. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. المجلد الأول. اليوبيل 
الذهبي لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي. ط .١‏ لندن. .۱۹۸٤‏ ص .58١‏ 
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كما قدم 3٠٠١‏ من أهالي الناصرية مذكرة مطالبين بوقف الإرهاب البوليسي في المدينة 
وطالب 4/8٠١‏ مواطن من العمارة» و۸١٠۲‏ مواطناً من النجف بمعالجة المشاكل الاقتصادية 
ووقف الإرهاب» وكذلك تقدم ٠٠١5‏ من الكاظمية و٤۲٠٠‏ من الحلة و۷۷۹ من السماوة 
بمذكرات مشابهة""". 

واستنزفت حرب عام ١91١‏ ضد الشعب الكردقق وقيادته السياسية التي تواصلت 
إمكانيات الحكم وفجرت بشدة أكبر الصراعات داخله وفي البلاد» رغم نداءات ودعوات 
ومُظاهوات الحرب"الشيوعي وقوى ديقراعلية اجر كاتت الت بالسلام ي كردستاة 
ويإيقاف العمليات الحربية. وكانت الحصيلة تنامي الأجواء التآمرية وسقوط الجمهورية 
الأولى تحت ضربات القوميين والبعثيين وحلفائهم الإقطاعيين والكومبرادور المحلي» وكذلك 
الحكام العرب وغير العرب» إضافة إلى شركات النفط الاحتكارية» في الخارج؛ في انقلاب / 
شباط/فبراير 1171 الدموي» الذي توجه بالقتل والتنكيل ضد الشيوعيين والديمقراطيين 
التقدميية وخ التسار عدوا : أيد الحزب الديمقراطي الإطاحة بحكومة قاسم وتوقع أن 
يكون هناك موقف أفضل إزاء المسألة الكردية رغم معرفته الجيدة بمواقف القوى القومية 
عمونا إو المسالة الكردية 

يشير الأستاذ الراحل محمد حديد إلى محاولته تقديم النصح لبعد الكريم قاسم بشأن 
العمليات<السكرية و کرد سهان وکن قاسم كان يقرضى.دوما ذلك إن كت يقول: 

'"'وبعد استقالة فوّاد عارف راجعني مرات عدة لبذل المساعي مع عبد الكريم قاصم 
لتلافي تطور الخلاف إلى الصدام المسلح. وقد تحدثت مع عبد الكريم قاسم في هذا 
الموضوع؛ لكنه كان هضرا على السير بخطتة» إذ أخبرتي أن من يتحمل مستؤوليّة تدفون 
الوضع هم الأكراد الذين أخذوا يخلون بالأمن في المناطق الشمالية وأن لا بد للحكومة من 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم عن ذلك">". ويواصل محمد حديد فيذكر: 


" ولكن قضية الأكراد كانت تتعدى موضوع الإخلال بالأمن إلى مطالبتهم بنوع من 


۷ المصدر السابق نفسه. ص .۳٤١‏ 
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الحكم الذاتي كحق من الحقوق القومية التي شملتها وثيقة حقوق الإنسان. وكان عبد الكريم 
قاسم في ذلك الحين غير مستعد للاستجابة لتلك المطالب تحت ضغط التمرد المسلح. وربما 
كانت هذه المطالب أو بعضها سيتحقق حينما يسن الدستور الدائم وتقام الموسسات 
كالبرلمان ومجالس الإدارة والمحلية"؟7. 

لم يمض وقت طويل على وجود التحالف البعثي القومي في السلطة حتى بدأت الحرب 
التنكيلية بالشعب الكردي في كردستان العراق مجددا» حيث شاركت بعض القوات السورية 
في القتال إلى جانب القوات العراقية ضد الشعب الكردي. ففي حزيران/يونيو من عام 1١131‏ 
قَامك قوات النظام والطرسس القومي مدقن ۲١١‏ مواظنا وهم 'أحياء' ف :حدس القن التايعة 
لتحافظة آرييق ر دوك أن نشوا بالهرع هن الراي العام الراقي والعرين والدولي) غلا 
بأن المجتمع الدولي لم ينتبه إلى هذه المأساة الإنسانية في کا 2 بسبب الجرائم البشعة 
التي ارتكبها النظام في بغداد وفي بقية المدن العراقية في أعقاب الانقلاب مباشرة واستمرارها 
حتن 'سقوط التظام ياتقلات حليف النعث. السايق عبد السلا محمد :غارف ومحة القوى 
القومية الناصرية وغيرهاء' وق آب/أغسطش من :عام 153 أصدن قادة' التحكم الآوامن إلى 
ار الام لفات السك الموحوية في كردستان العراق بجمع كافة سكان قريتي 
سوريان ووه كان ي فا ناح ف هوك رأبادتهمجميعا دون الضمية ون الزجل والغراة 
أن الف لصتن اتون أن الطفل» هم القياد يدفتهم جماعيا برجلا العام ق امد 
أحد القادة العسكريين جنوده بحرق قرية فلاحية بكاملها تابعة لقضاء كوي سنجق» كما 
أتى الحريق على جميع سكان القرية. وقامت قوات البعث في عام ١9377‏ بجمع سكان قرية 
سار و قهاء علبي وسو وان رساساتها خد :ا موا وا تلن "اناد 
أنظار ذويهم من النساء والأطفال والشيوخ. وأقدم نظام التحالف البعثي-القومي خلال 
عام ۱۹١١‏ وقبل انتقال السلطة إلى أيدي القوميين وحدهم» على حرق ما يقرب من نصف 


۷۹ نفس المصدر. 
٠‏ تقرير صادر عن الهيئة العاملة التابعة للقيادة السياسية للجبهة الكردستانية بتاريخ .19915/0/١5‏ 
أربيل-العراق. ص 1. 
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قر كردستاق :الغراق وشردوا مانا ۵ كان الهدف مها :يك الي ي تفوش الفلاحين 
لكي يتركوا الريف والمناطق الحدودية. 

ورغم وقوع انقلاب قومي ضد البعث في ١8‏ تشرين الثاني عام 21577 فأن القتال 
تواصل ضدد الثوار الكرد. وكانت مقاومة الشعب الكردية وقيادة الحركة المسلحة متماسكة 
والتأييد متسع» رغم المصاعب الكبيرة التي واجهت الشعب الكردي في حياته ومعيشته 
اليومية» إذا كان الالنطاق بالخركة:مسحمرا» كما التق السيوهيون من :العرب الهازيين من 
اغنطهان. الحكم. البعكي. ومن قم القومي إل كردستان الغراق» .وكذلك.. الكرد بالحركة 
المسلحة. وأجير عبد السلام محمد عارف على خوض المفاوضات والتوصل إلى إيقاف 
القتال بوك على تحقيق جملة من النطالب التي طرجها الجاتب الكردى. وكان ابر فلك 
المطالب وآهمها هو ررمت الكرد الحقوق القوهية في إطان الجمهؤرية العراقية اوتثبيت هذا 
الحق في الدستور» الذي ادعت الحكومة استجابتها له» إضافة إلى مجموعة من الالتزامات 
الأخرى التي أعلنتها الحكومة ومنها إظلاق سراح السجناء السياسيين وإعلآن الحفق العام: 
وتعيين الإدارة المحلية في الشمال» وإعادة الموظفين والمستخدمين إلى دوائرهم وإعادة أعمار 
العذا علق المهدمة في الشمال يتفيخة العا 

ويلاحظ أن القوى القومية الحاكمة في بغداد حينذاك لم تجرؤء بسبب ذهنيتها 
يجبا وسيانتاتها ‏ الشوفينية فى فة الإقليع ب كردستان اغراق بن 
واصلت الحديث عن شمال العراق. وهي إشكالية فعلية عند تلك القوى» وبالتالي كان على 
الق الفا الكردية ان تن سه ما وك ان خضل عند مء رى إلى 
السلطة: ولا شك ق أن أوساطا هن القوى الديمقراطية الكردية التي قادت ثورة أيلول ١171‏ 
كانت تدرك ذلك وتغرف ها يمكن أن :تؤول إليه: الأوضاع في حالة:وصول مثل هذه القوئ 
إل الشلطة: وعد أذ الأحدات وات الها قرفت اخرا مها ودا عل ده عن 


.1 المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
مصدر سابق.‎ .١15118-١971١ آشيريان» ش. ج. د. الحركة الوطنية الديمقراطية في كردستان العراق‎ 5 
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قليل من الحركات القومية الأكثر وعياً بضرورة معالجة هذه القضية بروح ديمقراطية واقعية 
يعد كل العاشئ انض ها السب الغراقي عموما راشب الكرلي على وهه الخسوص: 

لم يجف حبر هذا الاتفاق حتى تنصلت منه الحكومة» إذ كانت تريد بالأساس استعادة 
أنفاسها وتعبئّة قواتها لخوض معارك "حاسمة" ضد الشعب الكردي؛ فيدأت المعارك 
مدا و رت غا واعترها الك مهوت ترك ريف اكه ولف إن اة 
جديدة»كبقية الحروب ق كردستان» :على الشعب. الكردي بشكل :خاص». ولكنها 'كلفت 
القؤات العزاقية خسار كييزة ايض كم .هو مزعب بالكسية لشوب غتدما مكو داك 
حكامها المستبدين ضعيفة تنسى بسرعة تجارب ودروس الآخرين الذين سبقوهم في 
ممارسة الطغيان» وتبداً 5 أو تواصل ممارسة ذات السياسات القاتلة التي مارستها من 
قبل. 

سكتت المدافع للمرة الثانية على وفق اتفاقية وقف إطلاق النار في حزيران/يونيى عام 
15 إلا أن المكونة الغراقية لم معن هادف ف تاها زاغا هذه المرة أيهناء بن 
كاك تاه متاو جديذة وجار لأشراك قر اجر إل جاب الحين لاقي ي 
مُقَارية اشع الكردي فتوجيت إل تشكيل قزات الحا أل الجر الحون مر أخري 
ف الصارك الم تضم الشهي الكردي» كنا كارك الأتتماتة والقوات الستؤزية::والمدين 
بالإشارة إلى أن حكومة عبد الرحمن البزاز القومية لم تستطع إنجاز شيء يذكر من اتفاقية 
وقفد اطا الحا وكعقيق 'المطالت كردت المعريفة هما اني إل مسو اكات دة 
تيده باتفجان تحديد ف الوضع في كردستان العراق: رغم آن يعن لذا كانت شيل إن 
زغية عقن ارج اة يذل فلات للمسالة كردت والح ن فى مواقت مما مق 
جانب عبد السلام محمد عارف الذي تميز بذهنية شوفينية حادة وعنجهية أكبر. وفي عام 
7 جرت محاولة لقلب نظام الحكم من قبل رئيس الوزراء حينذاك» عارف عبد الرزاق» 
على رئيس الدولة عبد السلام محمد عارف التي فشلت في المهد. وفي نفس العام لقي عبد 
السلام محمد عارف مصرعه في حادث سقوط الطيارة التي كانت تقله. ورشح أخيه 
لمنصب رئيس الجمهورية من قبل أتباع عبد السلام محمد عارف باعتباره أحد الضباط 
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الأحرار الذين شاركوا في ثورة ١5‏ تموز عام 154. 

ومن جديد عجرت القوى الديمقراطية والتقدمية' عن تحفيق التغيين المنشود في الأوضاع 
الداخلية لصالح المجتمع» في حين استثمر أقصى يمين البعث أزمة الحكم التي كانت تعاني 
منها سلطة عبد الرحمن عارف للمرة الثانية» فأطاح بعبد الرحمن عارف في انقلاب مباشر 
جرى تدبيره في القصر الجمهوري بين قائد الحرس الجمهوري وقائد المخابرات العسكرية 
وقوق الك المي اة احص حفن البكن وحرداة التكريض: ودام خن ف بداد ق 
السابع عشر من تمون/يوليو 1108. وكل المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن وكالة 
المخابرات المركزية لم تكن على علم بهذه المؤامرة فحسب» بل كانت تعمل من أجلها 
وشت على قيافيا وسات القائمين يها للتكلدن :من الام الذي :كان قرا من 
جمهورية مصر العربية وسياستها في المنطقة؛ إضافة على خشيتها من قيام حركة يسارية 
ديمقراطية تتسلم زمام السلطة في بغداد. وكانت هناك معلومات غير قليلة متداولة في 
اوساظل الديلوسانيين والسياسوية: إلى أن لقوق البساريةة .وق فالخرب "الشيوعي 
العراقي» تعمل على الإطاحة بنظام الحكم عبر القيام بانقلاب عسكري ومشاركة وحدات 
شعبية مسلحة. ولم تكن هذه المعلومات صحيحة» إذ أن قيادة الحزب الشيوعي العراقي 
كاف فق رق مقتزتها قم ا من الله اللستكرية الخ لهام بتكل "مه الك 
الفتكرية خد قاسم 

نقد ارك فاسع لفقا كاريكا رأة اة ر المطالت الكردية رغم ,فقت 
الدروب المناسبة للتفاوض ومعالجة المشكلات بالطرق السلمية التفاوضية. كما ارتكبت 
اقا ا خا اة يي [طيرازها: على ا كل رن اة 
بمطالب الشعت' الكردي دفعة والهدة على غد الكريم' قاسم وى ق جذاية مكمه وق اوقت 
كان التآمر ضد الثورة جار على قدم وساق» وبالتالي اتحرطت الشركة الكرديةة شات دزت 
أم أبت في مجرى عملية التآمر التي نفذها البعثيون والقوميون في الثامن من شباط ١171‏ 
حيث استقبلها الحزب الديمقراطي الکردستاني بالتهليل في وقت كانت فيه دماء الضحايا 
من الشيوعيين والديمقراطيين والمستقلين تسفك على أيدي المجرمين من أتباع الحرس 
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القومي. كتب مسعود البارزاني حول انقلاب شباط يقول: 

'"'مهدّت ثورة أيلول لقيام هذا الانقلاب كما مهدت فيما بعد لانقلابات أخرى. فقد كانت 
عامل إضعاف لسائر الحكومات التي أعقبت نظام عبد الكريم قاسم مثلما كانت عاملاً 
لإضعاف نظامه.""^ ولم تشجب قيادة حدك صدور البيان رقم ٠١‏ القاضي بإبادة 
الشيوعيين العراقيين. كما أن موقف المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني لم 
يكن هيدا إزاء الشيوهيين الذين اهامر الوضول إلى کسان كتا يعي إلى ذلك ري 
أحمد» إلا أن قائد الثورة ملا مصطفى البارزاني هو الذي احتضنهم بعد أن رفضتهم قيادة 
الحزب حينذاك. 

جاء في كتاب كريم أحمد الموسوم "المسيرة" حول هذا الموضوع وفي أعقاب الانقلاب 
ونزوح جمهرة من الشيوعيين على القرية الكردية ما يلي: 

"كانت حالتنا المعيشية سيئة للغاية» فمن جهة كانت المواد كالخبز وغيره لا تكفي 
لمذة .طويلة؛ «رذاتيا كان المكتب "السنياسي .(للبارتي) قد .شرب الحضان الاقتصادي: 
فالتبرعات التي كانت منظمات الحزب تجمعها من القرى والمدن كانت قوات (ب.م) 
(المقصود هنا البيشمركه؛ ك. حبيب) حدك تصادرها وتمنع وصول أي مساعدة إليناء إذ 
أن المكتب السياسي لحدك الذي أعلن عن تأييده لانقلاب شباط بالبرقية المشهورة التي 
جاء فيها (التقت ثورتانا) أي ثورة أيلول الكوردية وانقلاب ۸ شباط الأسود» دخل 
المفاوضات مع الانقلابيين على أمل الحصول على حقوق شعبنا الكوردي من القوميين 
الدكتاتوريين الشوفينيين! وقد صدرت نشرة داخلية مشابهة لبيان الانقلابيين رقم ١١‏ 
الذي يدعو إلى إبادة الشيوعيين» هذه النشرة الداخلية التي تدعو منظمات (البارتي) إلى 
عدم السماح للشيوعيين أن (يدنسوا الثورة الكوردية ويجب فضحهم ومحاريتهم . 
وسودوا وجوههم)»؛ ففي محافظة السليمانية هاجموا رفاقنا وقتلوا مجموعة منهم واعتقلوا 
آخرين» وفي (كلكه سماق) هاجموا المجموعة المسلحة من جماعة ال (حقه) والرفاق 


۳ البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. ثورة ايلول .1917/60-19571١‏ 
ربیل ۲۰۰۲. ص ۸۱. 
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الشيوعيين وجردوهم من السلاح واعتقلوهم وضريوا الحصار الاقتصادي علينا لتجويعنا 
ومنع من يحاول الالتحاق بفصائل الأنصار. "““ ويواصل كريم أحمد مذكراته فيقول: 

و رفت الى كان مرف ناراي تلت جام جيك ابرق إل حفيع فال 
الپیشمرگه دعا فيها إلى (ضرورة استقبال الشيوعيين والديمقراطيين الذين يريدون الالتحاق 
بالثورة أو الذين يريدون حمايتنا لهم» عاملوهم كما تتعاملون مع أنفسكم). 


.174/15717 أحمدء كريم. المسيرة. صفحات من نضال كريم أحمد. مطبعة شهاب. أربيل. 07١٠؟. ص‎ ٤ 
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الفصل الرابع 
سياسات التآمر والاحتراب في الجمهورية الأولى 


سياسات التآمر ضد حكومة عبد الكريم قاسم 
فجرت ثورة الرابع عشر من تموز عام ۹١۸‏ طاقات الشعب الكامثة ودفغته: لمساندة 
الجمهورية الجديدة والالتفاف حولها وإبعاد الشر المتوقع عنها. وإذا كان الشعب العراقي قد 
انقسم في أعقاب الثورة إلى فريقين**» الأول يتشكل من الغالبية العظمى للشعب التي وجدت 
ف الخور» اتتا اقا وما اله طا الت سيا وت التصحيات من 
آجلها وأسعدها وضع تهاية للتظا م الملكي -الإقطاعي + الرجعيء وين اقلية شتكيلة ندا 
ممن ققدت حكمها ومواقعها ومصالحها الأساسية» فأن المنطقة العريية هي الأخرى توزعت 
على هذا النحى أيضاء إذ وقفت الغالبية العظمى من شعوب البلدان العربية ويعض 
المقوكات العربية»' وق مقدمتها مضل وسوريا»: إلى جاتب من فرخ بالائتضار على النظام 
الملكي واستعادة الشعب العراقي لحريته» فأن أقلية مالكة لوسائل الإنتاج» وخاصة الأرض 
الزراعية» ومتحالفة مع القوى الأجنبية وغالبية النظم الحاكمة في الدول العربية والدول 
المجاورة؛ وقفت ضد تلك الثورة وسعت منذ البداية إلى ممارسة كل السبل المتوفرة للقضاء 


عليهاء ومن بين أبرزها النظم الحاكمة في كل من الأردن والسعودية ولبنان والكويت وتركيا 


5 ملاحظة: درج الخطاب السياسي العراقي والمجتمع العراقي أن يسمي انتفاضة الجيش في الرابع عشر 
من تموز ١110/8‏ بثورة تموز» رغم الردة التي وقعت وأعاقت تنفيذ السياسات التي وضعتها حكومة 
الثورة الأولى» إذ أن الشعب هو الذي حول تلك الانتفاضة إلى ثورة وطرح مهمات جديدة على القوى 
الحاكمة الجديدة. وفي ضوء هذا الواقع سوف نواصل استخدام هذه التسمية في هذا الكتاب والكتب 
اللاحقة. ك. حبيب 
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وإيران. وهكذا كان الوضع على الصعيد العالمي حيث أصبح العراق في قلب الصراع الدائر؛ 
شا هه دك اا هن :امك الراسنائية تقلا الزات اة الأفرركنة 
اراتا الف رفرخا واا اام اط من ب والفيدكن ا کي 
كملا بالاتخاد السوفئيش والحنين 'الشعينة- وعشيكوسلوفاكيا رالمات 'الدسمقراطية 
وملغاريا وكبوهاة من جيه احرى اة قوی الداغلنة بک هذا اترام القولن رع 
دورس شاءت ذلك آم آبت :بين المحسكرين الذوليين: وهذا الاصطقاف الداخلي والعرين 
أو الإقليمي والدولي ساعد الجمهورية الفتية للنهوض على قدميها ومنع أي تدخل مباشر في 
ا ا ا اک و و تومه 
الضرية لها وإسقاطها لاك غو النظام السابق» كما خضل ق شركة ماس عام ١321‏ 
زعم التناين العبير ين الحدكين: العسكريين والاكجامين الفكريين: إلا أن هذا الاستظفاف 
السياشي على تلك الاصتعدة لم يدم طويلا» إذ سرعان ما تفتت الاضظفاف الذاخلي ورافقة 
الاضطفاف الغريية وجاط الاصتطفاف الدولى على وشخ الشتايق»,ولكته الم يعدا قادرا 
على حماية الوضع في العراق من احتمال الإجهان عليه. فما كان في بداية الثورة مفيدا 
افا كفين واس الات الضف حفر كيده كات لفون اا وق حيو 
لفات الال واي الحدينين خضل كان رن غي ج عا و اق 
نيق وتنظيم وتكامل فيما بح وفق حلقات اتصال عذيدة ق سفارات الولايات المتمدة 
الأمرمكية ويريطانيا وقزننا وفارطا من الول الرالسناليةالتتقدمة» ال كان ها آم 
القذل رمق حكم عبد الكزيم شا امه الي اماتا 9 ف الحراق تكسي بب 
اله ,اندها فة الافشاع الذى رة قور فون ي التحظقة الحريية وع اة 
خينةاك وكرت الها الزاكدة سيا #تخضل كاز وى يت مكف قري اة 
افر والإقليمية ا ان ااال :نظام ات ات وة بدت شن 
المحاولات الانقلابية بين نشاط جدي ملموس وواسع» وبين محاولات صبيانية وجهت لها 
الشات .رشق الث خن إن سكين الت ماس موقر يفص انر 
عن التباين فى الأهداف النهائية لكل من القوئ المتحالفة كان يهدف حينذاك إلى الخلاض 


من حكم قاسم أولا وقبل كل شيء ويي ثمن كان. 
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فضت الحمهورية القرافية الأول ايقيادة "عند العريْم فانم .خلال الفترة الواقعة ين 
انقتضار القورة: ۹5۸ وسقوظ الجمهورية الأولى ق شاط /فرايز 1557 إلى عدد كيين من 
المؤامرات الضسدوة اة النتتايعة ن ازات اعقيال ركس" الدكرمة: شين الد کون 
عقيل الناصري في كتابه الموسوم ,رعبد الكريم قاسم في يومه الأخير“ إلى حصول ٠۹‏ 
حر اتقلانية د لاخ عا ي قلت خطاع الك :ركسل ج الدولة مق تحاف 
القوى القومية والبعثية في العراق التي ناصبته العداء والتي استطاعت تعبئة القوى القومية 
والبعثية والرجعية في العالم العربي إلى جانبها.١”‏ وهذا يعني أن العراق عرف في هذه الفترة 
كل21 يوما مرا اوساو انفلانية هبو الغا الحميورئ لإنقاط حكوية عبد الكريم 
قاسم اوهو ارقم قباسي ف سطاؤلات التاق .منطفة الشرق الوط خلال نوات القن 
العشرين كله .787 


الناصري» عقيل د. عبد الكريم قاسم في يومه الأخير. (الانقلاب 79). ط .١‏ دار الحصاد. سوريا. 
۲ . ص ۲۱۲-۱۲۱. 

۷ كتب الضابط المتقاعد والشخصية الديمقراطية العراقية مقالاً عن كيفية اعتقال العقيد الركن عبد 
الغني الراوي في العام ١104‏ وجاء في هذه المقالة ذكر لمحاولة انقلاب تبدأ في البصرة والتي عرفت 
فيما بعد بمؤامرة رشيد عالي الكيلاني. وهي واحدة من تلك المؤامرات أل ٤١‏ التي ذكرها الدكتور 
عقيل الناصري. جاء في مقالة السيد عربي الخميسي ما يلي: 
"من المؤسف ان الحدث (اعتقال الراوي» ك. حبيب) لم ينته عند هذا الحد واستميح القارئ الكريم 
عذرا لمواصلة ما جرى بعده ...... لم تمض على وقائع هذا الحدث سوى عشرين يوما تقريباء وإذا 
بمكالمه تلفونيه من بغداد وكان المتكلم هو العقيد الركن عبد الغني الراوي وبعد السلام» اخبرني انه 
اطلق سراحه وصدر امر نقله من أمرية فوج الثالث لواء الخامس عشر في البصره الى منصب آمر فوج 
لأحد افواج لواء المشاة الثامن عشر في الحبانيه» وهو يطلب مني ان ابعث له عفشه وجميع حاجياته 
على عنوانه بواسطة الانضباط العسكري» واقوم باخبار مساعد الفوج الملازم الاول غانم ...لجمعها 
ورزمها وايصالها مقر موقعنا .. فقمت بتنفيذ ما طلبه مني وفي اليوم التالي جاءني الملازم الاول 
غانم.. ومعه حاجيات الراوي» الا ان غانم قال لي سيدي عند جمع العفش والحاجيات الاخرى العائده 
لآمر الفوج السابق عثرت صدفة على هذه الوثائق الهامه» فأرتأيت ان اجلبها لكم ولا احد غيركم 
يعرف بها!... فاخذتها منه وكانت مفاجئ لي ولآمر الموقع؛ والحقيقه كنا نتوقع من الراوي الكثير 
من النشاط المعادي بكل اشكاله ضد الثورة وضد اهدافها التحرريه» كانت عباره عن صيغة لخطة 
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كانت القوى التي سعت إلى الخلاص من حكم عبد الكريم قاسم؛ بعد أن فشل أغلبها في 


احتواء الحكم الجديد أو رئيسه» متنوعة وكثيرة» سواء أكانت محاولات داخلية أم عربية أم 


انقلاب وتمرد عسكري يقوم به عبد الغني الراوي بالبصره بقيادة الفوج الثالث الذي تحت امرته 
بالتعاون مع بعض الوحدات العسكريه في البصرة؛ وان الخطه كانت متكامله ينقصها التنفيذ» وكانت 
تحتوي على تفاصيل صفحاتها واهدافها وواجبات القطعات المشتركه بالتنفيذ» وكذلك على قائمة 
طويلة تضم اسماء رجال وشخصيات عسكرية ومدنيه في مدينة البصره» لألقاء القبض عليهم أحياء 
أو أموات» وطبعا كان آمر الموقع عبد المجيد علي وكاتب هذه السطور من بين المطلوبين» وكذلك 
جميع اعضاء اللجنة المحليه للحزب الشيوعي العراقي في البصرة» واتذكر بعض الاسماء الواردة ضمن 
المستهدفين المحامي نصيف الحجاج وعزيز وطبان والقاضي حميد الحكيم وسلطان ملا علي وحميد 
بخش وجاسم المطير وحميد السامر» وكذلك الابرياء من العناصر الديموقراطيه وجميع المتعاطفين مع 
الثوره في مدينة البصره وغيرهم. عرضت بدوري خطة الانقلاب على آمر الموقع؛ فارتأينا ان نرسلها 
الى القياده العامه والى الزعيم عبد الكريم قاسم مباشرة وباليد» وفعلا قمنا بارسالها مع عريف حضيرة 
الامن الى مقر الزعيم بالذات مع توصيته أن لا يسلمها إلا لمقر الزعيم عبد الكريم قاسم» وفي اليوم 
التالي عاد العريف واخبرنا انه قام بتسليمها الى سكرتير الزعيم الشخصي المقدم الركن جاسم كاظم 
العزاوي شخصياء ويعد مرور حوالى إسبوعين فقط تلقيت مخابره من عبد الغني الراوي ثانية؛ وهو 
يتوعد ويهدد» وسالآقي انا ما لا تحمد عقباه قريباء» وعند الاستفسار عن سبب كل هذاء قال انت 
تعرف ما جنيته على نفسكء و لم يجب على تساؤلاتي الاخرى» وانهى المخابرة غاضبا منفعلاً شاتماء 
عندها ادركت وعلمت فيما بعد ان السكرتير الشخصي للزعيم المقدم الركن جاسم العزاوي لم يسلم 
خطة التآمر على الثورة الى آمره الزعيم عبد الكريم بل قام بتسليمها الى صاحبها المتآمر العقيد الركن 
عبد الغني الراوي؛ وفي بداية شهر كانون الثاني سنة 1105 اعلنت الحكومه عن احباط محاولة انقلاب 
يقوم بها الكيلاني» بالاشتراك مع بعض العناصر المدنيه وبعض الضباط منهم العقيد طاهر يحيى 
التكريتي مدير الشرطه العام؛ والعقيد عبد اللطيف الدراجي آمر الكليه العسكريه؛ والمقدم رفعت 
الحاج سري مدير الاستخبارات العسكرية؛ والعقيد الركن عبدالغني الراوي آمر الفوج الثالث موضوع 
مقالتنا هذه» والزعيم الركن عبد العزيز العقيلي قائد الفرقه الاولى بالديوانيه» وكانت هناك شكوك 
تدور حول اشتراك الفريق الركن محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السياده (الباشا ) ضمن القائمين 
بها وان لم يعلن اسمه". راجع: الخميسي» عربي ليلة القبض على العقيد الركن عبد الغني 
الراوي. 4173:511©80211.6027 الحوار المتمدن - العدد: ۲۳۳۸ - ۲۰۰۸ / ۷ / ٠١‏ المحور: دراسات 
وابحاث في التاريخ والتراث. 
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إقليمية :ودولية: 'وكانث كلها تستخدم القوى الداخلية لهذا الغرمن ولي بحدوان أو خرب 
من الخارجء ولكن يدعم مستمر من الخارج -. كانت .مواقف العداء لحكم عبد الكريم قاسم 
كقيزة ومتبايقة؛ ولكنها اندقف ف الخال الأعم ف كوم :قن تروت يشكل مياشن ان غر 
مباشر من نجاح الثورة ومن الإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهمة 
التي اتخذتها حكومة الثورة» أو بسبب بعض سياسات قاسم غير العقلانية التي ألبت الكثير 
ضده ودفعتهم للتحالف رغم التباين في الأهداف والمصالح. وينطبق هذا على الموقف من 
حركة الشعب الكردي التي استفادت في البداية من الثورة ووجدت لغة مشتركة مهمة مع 
حك عي الكزية قامس وها للقت مع ركن الحكومة يعد فتزة ولخيزة قادت. إلى 
تنظيم عمليات عسكرية ضد مواقع ومناطق الكرد التي أمر بها عبد الكريم قاسم» ومن ثم 
إعلان ثورة أيلول/سبتمبر من قبل القيادة الكردية» وكذلك الموقف من الرغبة غير الواقعية 
بضم الكويت إلى العراق. 

وتجدر في هذا الصدد الإشارة إلى أن الأوضاع المتردية في الداخل دفعت قاسم إلى إثارة 
مشكلة جديدة في المنطقة ونعني بها مطالبته بالكويت باعتبارها جزءا من العراق. وكان 
لهذه المطالبة دورها البارز في تفاقم العداء لقاسم من جانب الدولة البريطانية وإمارة 
الكويت» وبالتالي تزايد التآمر على قاسم للخلاص منه. (راجع الملحق رقم 8). 

كانت أهداف وسياسات القوى التي تريد الإطاحة بحكم قاسم متباينة» ولكنها كانت 
متفقة على إزاحته. ويمكن توزيع تلك القوى على سبع مجموعات على الصعد المحلية 
والعربية والإقليمية والدولية: وليت هذه النجموعات السياسية آدوارا 'مختلفة ومتباينة ي 
أهميقها' ي فيد الخداق علق حك قاسم واستتتزات العدن من قواه ويعقرة القو المؤيدة 
له ثم الإطاحة به. ويمكن بلورة المجموعات السبع فيما يلي: 

أولاً: المجموعات الخارجية 

المجموعة الأولى: تتمثل بالدول الرأسمالية المتقدمة التي كانت لشركاتها الاحتكارية 
البترولية مصالح كبرى في النفط الخام العراقي» وهي بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية على نحو خاص» وهي المالكة لأسهم شركات النفط الثلاث العاملة في 
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العراق حينذاك شركة نفط العراق في كركوك» وشركة نفط الموصل» وشركة نفط البصرة» 
رفع يخود ازاف اخرى ذات علاقة ماش وعين مباشرة: ق اة وال انضرع كديرا 
من القانون رقم ۸٠‏ لسنة ١15١‏ الخاص بقضايا التنقيب عن النفط الخام في الأراضي 
العراقية» إضافة إلى إجراءات حكومة الثورة بعد انتصارها مباشرة» وأبرزها الخروج من 
حلف بغداد وإنهاء العمل بمعاهدة 117١‏ وإلغاء قاعدتي الشعيبة والحبانية العسكريتين 
والخروج من منطقة الإسترليني ...الخ. 

المجموعة الثانية: الدول الأجنبية التي كانت على ارتباط وثيق بالعراق عبر الأحلاف 
العسكرية التي أقيمت بحجة الحفاظ على أمن المنطقة وحماية حكوماتها من نضالات 
شعوبها ضدها وضد ما كان يسمى "بالخطر الشيوعي والتغلغل السوفييتي" وهي الدول 
التي كانت أعضاء في حلف بغداد العسكري (السنتو)»؛ تركيا وإيران وياكستان؛ إضافة إلى 
عضيو واا اي وا ات اة كعم اق ولككة فا عل ومو كن هذا کنا 
لم تكن حكومتا ألمانيا وفرنسا سعيدتين بالثورة أو بوجود قاسم على رأس حكومة 
وطنية» إذ أنها كانت متضررة من السياسة النفطية العراقية ومن دور العراق حينذاك في 
تشكيل منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبيك). 

المجموعة الثالثة: وهي الدول المجاورة التي كانت قد تضررت بسبب الثورة» مثل 
الأردن الذي كان قد دخل في وحدة هاشمية مع العراق وكان يتطلع إلى الاستفادة القصوى 
من نفط وموارد العراق الأولية الأخرى» أو الكويت التي طرح عبد الكريم قاسم مشروع 
"وحدتها" مع العراق ضد إرادة شعب وحكومة الكويت» ويالتالي أصبح الحكم في العراق 
يهدد وجودهاء خاصة وأنها كانت تتطلع إلى الاستقلال والحصول على كيانها كدولة مستقلة 
لها كامل العضوية في الأمم المتحدة. 

المجموعة الرابعة: وهي القوى القومية والبعثية في الدول العربية التي قررت الخلاص من 
حكم قاسم لأنه لم يستجب للنداءات التي توجهت بها إليه لإقامة الوحدة السياسية مع كل 
من مصر وسوريا اللتبن كانتا قد أقامتا الوحدة بينهما قبل ثورة تموز ۱۹١۸‏ بفترة وجيزة. 


ومن الجدير بالإشارة إلى أن هذا الموقف لم يقتصر على الأحزاب والقوى السياسية القومية 
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ا ي العربية بن اتش لمل الفشاك السياشي الان وطن الما 
اجعؤية الهو الدزنه الحقسة مو ورا اوت عبن وة هبد الک قاس 
وكات كل المؤشرات ته إل 6 الؤخدة ن بصي وسر لن ن لا عب 
ابتعادها عن الحياة الديمقراطية وحرية الفرد ورغبة القيادة والرأسمال المصري في الاستفادة 
من هده الوكدة الصالخهما “دون الأخد بالاغتيان مصنالح: المجتمفين المصري والستوري. 
نشاف إل ذلك التافن الى قفا بين حال عة الناصير وسشيل «عقلق» قاكف'البعنة 
العربي الاشتراكي على الصعيدين المحلي السوري والقومي. 


ثانيا: المجموعات الداخلية 


المجموعة الخامسة: تشمل القوى القومية والبعثية العراقية التي اختلفت منذ البدء مع 
حكومة وسياسات عبد الكريم قاسم وسعت إلى تامين تحالف سياسي واجتماعي للخلاص 
نقد كنا انها انك قن «التظفد مد يعن الأندزان السياسية الأخرى» في انرا وما 
الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي والحزب الوطني التقدمي والحزب 
الجمهوري ومع عدد كبير من الشخصيات السياسية العراقية المستقلة ومع الغالبية العظمى 
من المجتمع العراقي بشان الوحدة العريية مع مصر وسوريا ويشأن النهج العام لسياسية 
الدولة. 

المجموعة السادسة: وتشمل بقايا النظام الملكي وروساء العشائر العراقية التي 
تضررت مصالحها مباشرة بصدور قانون الإصلاح الزراعي وجمهرة من شيوخ الدين التي 
كافك على غلاقة 'اقخصادية مباشرة ووقيقة مع االففات المالكة لوسائل'الإنتاج» .ويشكل 
خاص مع الإقطاعيين في مناطق وسط العراق وجنوبه» إضافة إلى فئات الكوميرادور 
التجاري والبرجوازية العقارية. إن هذه القوى لم تفقد الكثير من مصالحها الاقتصادية في 
البلاد فحسب» بل فقدت أيضا ولفترة قصيرة مواقعها السياسية وتأثيرها الاجتماعي 
ونفوذها وهيمنتها على جمهرة واسعة من الفلاحين وسكان المدن. وكانت لهذه الخسارة 
النسبية والمؤقتة تأثيرها السلبي المحدود على الدخل السنوي لهذه الفئات الاجتماعية 


189 


وعلى مستوى معيشتها ونفوذها ومكانتها الاجتماعية. لقد فقدت بتعبير أدق سلطتها 
السياسية وما يزتيظ نبهذة"السلظة من :امتياوات ومضالح وحقوق إختافية: لقد-فقدت هذخ 
المجموعة مكانتها الاجتماعية بين الفلاحين وجماهير المدن واضطرت بعض هذه العائلات 
إلى مغادرة العراق خشية تعرضها إلى مضايقات» وتسنى لها أن تأخذ معها ثروتها المنقولة. 
لهذا كانه شين عدا لا حك قاس معاد ها ی أ رهن زراعية ورا 
في الريف وريع كبير وحياة مرفهة على حساب الفلاحين ويقية الكادحين من بنات الشعب 
العراقي وأبنائه. 

المجموعة الشايطة: ‏ الغالبية -الحظمى من القوي الكردستائية الس رقض عبد الكريم 
قاسم الاستجابة لمصالحها وحقوقها العادلة والتي لم تجد أمامهاء كما بدا لهاء طريقا غير 
إعلان القورة عليه للزد.على الهجمات العستكرية التي تعرضت لها المناطق الكردية من قبل 
القوات الجوية العراقية» وبشكل خاص مناطق بارزان حيث كانت منطقة سكن وإقامة قائد 
الشعب الكردي الراحل ملا مصطفى البارزاني وقيادة الحزب الديمقراطي الكرفسناني: وما 
يزال الفكر السياسي العراقي منقسماً على نفسه إزاء العوامل التي أدت إلى تفجير الصراع 
بين ملا مصطفى البارزاني بد اک ا كافك دات کن ونان 
إعادة العلاقات والتوقف عن الصراع العسكري لعتالك الان والديمعراطية د افك حتفا 
ولم يكن الكرد كلهم على وفاق مع ملا مصطفى البارزاني في قطيعته مع عبد الكريم قاسم؛ 
إن كاتا يروخ بآن الإمكانيات لم تكن قد 'استتفدت: كماما لتحقيق المصالحة والغودة إن 
التقاوهن بوشن عمليات التافو شه الجتهورية: كنا أن اضما کان بذكن بالتفلي عن 
استخدام العنف والسلاح لحل المشكلة التي نشأت حول حقوق الشعب الكردي. 

وخلال آلف وضو الكت وجرت فو سياسية غزاتي: حجنت رفا زافضا لسياسة 
قاسم إزاء المسألة الديمقراطية ومعارضة الحرب ضد الشعب الكردي وداعية إياه إلى تبني 
الطموحات الأساسية للشعب العراقي في الديمقراطية والحقوق القومية العادلة للشعب 
الكردي::وفي النشياسة الي أظلق عليها بانها ققف بين مدينض تم :ولاه أي شياسة لحز 
الشيوعي العراقي التي تبلورت في تضامن-كفاح-تضامن» أو تلك القوى التي قاطعت 
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العمل مع حكومة وشخص عبد الكريم قاسم بسبب سياساته الفردية ويسبب استمرار 
العسكر في السلطة» مكل الحؤب الوظتي الديمقراطي وعلى :راقن الأستات كامل الجادرجى: 
زک هدين ای ا با زه موا هله جره قاسم واف ملفا ار 
شاشه ق خان قزر لعزب الديمقراطي التقدمي برتاسة الا ساد ”مخت دي التعاوق 
المباشر مع حكومة قاسم وتأييد موقفه من الكرد وحركتهم المسلحة. وكان الحزب 
الديمقراطي التقدمي هى الحزب الوحيد الممقل في سلطة قاسم حينذاك وأثناء اشتعال نيران 
المعارك في كردستان العراق. 

كانة الغا ف اة كد فا فف الأطاحة نة واكك :لهذا :العزصن سات 
وأذوات كي الاشفافه آرلةه وماك السامض الوابتعة هنه وعزله عن القاعدة الجتاهيرية 
الواعة القن كافك وريد فاقيا وكتلويقة يقري متام اله ونيا تناك جي ان 
الدولة العسكرية والأمنية والشرطة والكثير من دوائر الدولة وقادرة على إلحاق الضرر به 
وبسياساته» ومن أجل إنزال الضرية به عند نضوج العملية وبدء العد التنازلي لإسقاطه. 
ك لكيس برو" 6ة ق ةا :اله عى ااه اة الوا فة بعد انقضاى الغورة 
بفترة وجيزة حتى سقوطها في النقاط التالية: 

- البدء بطرح شعارات لم تكن مدروسة ومقررة من قبل حركة وتنظيم الضباط الأحرار 
أولاء ومن قبل ججبهة الاضماد الوظتي. كانيا: وآبرن هذه الشعارات كان 'شعان إفانة الوحدة 
الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) الذي طرحته القوى القومية والبعثية 
في الشارع العراقي وتبناة غبد السلا محمد عازف مباشرة ويدا بالدعوة والتزويج له في 
خطبه السياسية. وقد اصطدم هذا الشعار بالرفض من جانب العديد من الأحزاب السياسية 
العراقية» ويشكل خاص الحزب الشيوعي العراقي الذي طرح مباشرة شعار الاتحاد 
الفيدرالي مع الجمهورية العربية المتحدة لتبويش الشعار الأول. وإذا كان الشعار الثاني قد 
وجد تأييدا واسعاً من قبل الجماهير العربية في العراق ومن الكرد أيضاء شريطة أن يضمن 
اتاد قر الشحت: الكزدي الاد والمشووعة :وحن فى اتشان الأول من مانت 
غالبية الأحزاب السياسية العراقية والغالبية من الشعب العراقي. ومن هنا بدأ الشقاق 
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والصراع في الصف العراقي على مستوى الضباط الأحرار وعلى مستوى جبهة الاتحاد 
الوطنى :وغل ميمقوي التمازع.واقترق هذا يتشا ف وات لعيى الان مخف كارف لرن 
نفسه باعتباره القائد الفعلي للثورة مما أغاظ تدريجا حفيظة عبد الكريم قاسم القائد 
اللي زالمتتخي هن تتظيم :وخركة الكراط الأخران والمحفق عليه هن قبل جبهة الاد 
الوطني. كان هذا في الأيام الأولى للثورة ويذلك كان الخلاف قد دق إسفين الشقاق الفعلي في 
صفوف الحركة السياسية والشعبية العراقية. 

- تنشيط كل القوى المتعاونة مع القوى القومية والبعثية وتلك القوى الرجعية الشي 
ظلت حتى ذلك الحين تدين بالولاء للنظام الملكي المنهار لإعاقة تطبيق القوانين والقرارات 
الصادرة عن حكومة عبد الكريم قاسم واتهام أتباع قاسم بذلك وتخريب كل ما من شأنه 
تقديم الخدمة والمنفعة للجماهير الواسعة التي كانت تؤيد سياسة عبد الكريم قاسم 
وإجراءاته التقدمية. وكان مجال الإصلاح الزراعي هو أكثر المجالات التي حصل فيها 
التخريب والإساءة للفلاحين الفقراء وخدمة مصالح كبار ملاكي الأراضي الزراعية من خلال 
إعاقة عمليات نزع الملكيات التي تزيد عن الحد المقرر في القانون من جهة؛ وإعاقة توزيع 
الأراضي على الفلاحين المستحقين لها وفق القانون من جهة أخرى» مما أوجد فوضى 
فعلية في الريف وتذمر الفلاحين وإساءة كبيرة للقطاع والإنتاج الزراعي ومدخولات الفلاحين 
وساهم في تنشيط الهجرة من الريف إلى المدينة» وخلق بالتالي مشاكل إضافية للريف 
والعدينة 3 انب 

- إن سياسة حفريب العلاقات ما بين الأخزاب السياسية العراقية قد أتى أكله سريعا 
إذ أن نشاط القوميين والبعثيين التآمري نشط القوى المناهضة للتآمر ضد حكومة عبد 
الكزيم قاس رال اة قفوي اله قرفي العزاتن ررمي وتيا ع عبد اك 
قاسم ضد تلك القوى» كما نشط قوى في الحزب الشيوعي تدعو لتغيير سلطة قاسم تحت 
ضغط هاجس احتمال قيام القوى القومية والبعثية بانقلاب يطيح بحكومة قاسم ويلحق 
ارا رة :بعشيزة البلا 7الديقزاطية والتقدنية مما كلق تفا (احككاك. فة 
وتجاوزات متبادلة وعواقب وخيمة على الحياة السياسية في العراق» كما أوجد شكوكا لدئ 
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قاسم من الحعال قيام'الشيوعيية مالاب ضدة أيضاء كيلو السراع بن القوميين 
والبعثيين من جهة» وقوى الحزب الشيوعي وبعض القوى الديمقراطية الأخرى من جهة 
ثانية» ويرز اا في احتفالات السلام في الموصل في أوائل آذار عام ١409‏ وما أعقبها من 
مؤامرة الشواف والقتل المتبادل الواسع النطاق» ثم الأحداث الدامية في كركوك... الخ ولم 
يكن القوميون والبعثيون وحدهم المسؤولين عن ذلك» بل يتحمل الحزب الشيوعي العراقي 
وأتباع عبد الكريم قاسم والقوى الديمقراطية الأخرى مسؤولية غير قليلة في تلك الأحداث 

لثلاثة أسباب هي: 

أ) الخشية من فقدان الثورة واستيلاء القوى القومية والبعثية أو القوى الرجعية على السلطة 
من جانب الحزب الشيوعي العراقي بشكل خاص وأنصار عبد الكريم قاسم. ومع أن 
الخشية كانت في محلها وكان التآمر اشا 000 إلا أن الأساليب والأدوات التي 
مورست أو الطريقة التي عولجت بها المشكلة لم تكن سليمة وغير ناضجة ولا حضارية. 

ب) الرغبة في الوصول إلى السلطة والتي تجلت في شعار "حزب الشيوعي في الحكم مطلب 
عظيم"» وبالتالي كان التصور بأن ضرب الحركة القومية التآمرية ضد قاسم ستساهم 
في تقريب الحزب الشيوعي من عبد الكريم قاسم» في حين حصل العكس» إذ أحس 
قاسم بقوة الحزب الشيوعي وبتأثيره الكبير في الشارع العراقي. 

ج) وجود قوى متطرفة في قيادة الحزب الشيوعي والتي كانت ترى أن من حقها تسلم 
السلطة خاصة وأن الحزب يمتلك قوى غير قليلة في الجيش ومحيطة بعبد الكريم قاسم 
بأمل تخليص الثورة من القوى الرجعية وتجنب احتمال الردة من جهة» ويهدف تطوير 
الثورة إلى مواقع جديدة متقدمة على نفس النسق الذي حصل في روسيا القيصرية حيث 
نجحت ثورة شباط البرجوازية» ثم أعقبتها ثورة أكتوبر الاشتراكية في العام 1917 من 
جهة أخرى. 
ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن العنف في العراق بدأت به حكومات النظام الملكي 

قبل كل شيء؛ ثم مارسته بعد سقوط النظام الملكي تلك القوى التي كانت تقوم بالتحقيق 

مع أعوان السلطة الملكية» ثم مارسه البعثيون والقوميون في عملياتهم التخريبية» ثم 
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مارسه الشيوعيون أيضاً من خلال عمل بعضهم في أجهزة التحقيق التابعة لمحكمة الثورة. 

وهكذا تواصلت عمليات العنف التي تولد بدورها عدف يدا وتتلازم وكأنها حلقة مفرغة لا 

تنتهي إلا لتبدأ من جديد» فالعنف يعيد إنتاج نقسه؛ والدم E‏ 

عامة. وهكذا تسمم المجتمع العراقي غير المتحضر بالعداوات والثارات ذات الطبيعة البدوية 

وعمت الفوضى في البلاد وعجز النظام عن استعادة السيطرة إلا من خلال ضرب حزب 

بحزب آخر للخلاص من دور وتأثير مختلف الأحزاب» ولكنها انقلبت في المحصلة النهائية 

عليه وخسر المعركة. 
- ولعبت القوى القومية العربية المتشددة وحكوماتها في الدول العربية دورا كبيراً في 

عدة مجالات: 

)١‏ تأليب السكان في العراق ضد حكومة قاسم وبشكل خاص في مناطق غرب بغداد 
والموصل التي تتسم بتأثير القوى القومية والإسلامية فيها. 

") الإعلام الذي شن حملة شرسة ضد حكومة عبد الكريم قاسم الوطنية متهماً إياها بخدمة 
المستعمرين والشعوبيين المعادين للقومية العربية ويتقسيم العراق» وكذلك ضد 
الشيوعيين وكل مؤيدي عبد الكريم قاسم والقوى الديمقراطية العراقية. وكان لإذاعة 
"صوت العرب" التهريجية ومذيعها المهرج أحمد سعيد» الذي برز نجمه كمذيع محفز 
ور النساعن والعواطقة :والسماين الا ف واي حفر لفقل والتفقين: ق جمركة 
تأميم قناة السويس وضد التحالف الثلاثي العدواني» كان له دوره البارز في الإساءة 
للشعب العراقي وقواه الوطنية وفي تأجيج المشاعر الشوفينية وصب الزيت على النيران 
التي أشعلوها هم في العراق. كما تضمنت الحملة الإعلامية إيصال النشرات المعادية 
للوضع في العراق عبر سفارة الجمهورية العربية المتحدة إلى العراق وتوزيعها على نطاق 
واسع. 

)٣‏ مساعدة المناهضين لحكومة عبد الكريم قاسم بتقديم المزيد من الأموال والأسلحة لها 
من خلال سفارة الجمهورية العربية في بغداد وعبر المسافرين بين بغداد ودمشق وتهريب 
الأسلحة والأموال عبر الحدود العراقية-السورية. 
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) القيام بعمليات اغتيال لعدد غير قليل من الشيوعيين والديمقراطيين ومحاولة إشاعة 
الإرهاب بين السكان. واتخاذ موقف يؤكد بأن من لم يقف إلى جانبهم فهو ضدهم؛ 
وبالتالي فالخطر يهدد الكثير من الناس. 

60 الدعوة إلى تنظيم الإضرابات الطلابية والاحتجاج: على رقع أسعار البنزين وإحراق 
مجموعة من محطات بيع البنزين وتنظيم المظاهرات باتجاه التهيئة للعملية الانقلابية 
ضد حكومة قاسم. إن المعلومات التي كشف عنها المتورطون في التآمر على حكومة 
عبد الكريم قاسم والعارفين بمجرى الأمور حينذاك من أتباع القوى القومية والبعثية في 
الدول العربية وفي العراق» وكذلك بعض المسؤولين كشهود وضالعين في العملية التآمرية: 
توكلا الجهوة الكبيزة التي بذلا حكوقة جمال عبد الناضر والحكومة السورية علن هذا 
الطريق الذي أدى إلى كوارث لا مثيل لها في تاريخ العراق الذي ما يزال يعاني منها حتى 
اليوم. 
- ولعبت شركات النفط الاحتكارية والدول الاستعمارية والدول الإقليمية والعربية دورا 

ككيرا:ق تكفنط عاك الا ع العراق: وعدم ترك ات برك إلى الاستقران لانن 

الداخلي. وكانت تلك النشاطات تصب في عدة اتجاهات أساسية لا تختلف كثيرا عما كانت 
تمارسه جمهورية مصر العربية والقوى القومية والبعثية» والشي يمكن بلورتها في النقاط 

التالية: 

)١‏ شن حملة إعلامية دولية واسعة ضد الحكم في العراق واعتباره نظاما خارجاً عن 
القانزن الدولق من “خلال إتجراءاته :خند ,شركات: الثفط اول وواقعا تحت تاثين الانتفان 
السوفييتي بسبب علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية الجديدة معه ومع بقية البلدان 
الاشتراكية»-ومتها: الصية: وتست كور فاا يريا وهتهاريا ورومانيا :++ اليه قانياء 
وإشاعة فرية تقول بوجود احتمال كبير بسيطرة الشيوعيين على الحكم وتهديد المنطقة؛ 
إضافة إلى إشاعة ارتكاب حكومة قاسم "المجازر" التي يساهم بها الحزب الشيوعي وهي 
موجهة ضد القوى الأخرى ثالثاً! 


؟) اتخاذ خطوات عديدة لتخفيض استخراج وتصدير النفط الخام العراقي بهدف 
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تقليص موارد العراق المالية وإعاقة تنفيذ مشاريعه التنموية وتحسين مستوى معيشة 
سكانه» خاصة وأن النفط الخام كان المورد المالي الأساسي حينذاك للدخل القومي 
وللميزانيتين الاعتيادية والتنموية. 

۴) المشاركة في عمليات التآمر من خلال تجنيد أتباع النظام الملكي السابق للمشاركة 
في النشاط المعادي لحكومة قاسم»؛ وبشكل خاص مجموعات من الإقطاعيين وكبار الملاكين 
وشيوخ العشائر وكبار التجار وبعض العائلات الميسورة. وكانت حكومات الأردن والكويت 
والسعودية وإيزان وتركيا تلب دورا كيا ومثميزا :هذه العمليةة 

- ولا شك في أن إيران وتركيا حاولتا استثمار الخلاف الذي نشأ بين قيادة الحركة 
الكزوية لخر الغراقية توجكوئة ميد الكزيم قاسم اويدف الوسيعة وتشد يدها حيتت 
يفعت يما الْضول: إلى معلول غفل القضية الكردية كنا أن القوى القومية والتعقية 
والقوى الرجعية العراقية التي كانت حتى ذلك الحين تحيط بعبد الكريم قاسم ويأعلامه 
الشياسي تحت واجهات مختلفة لعبت :في الألفرى دورا كبيرا في تنشيظ ودقع حكومة عيذ 
الكريم قاسم لاتخاذ إجراءات عنيفة وقاسية وغير مبررة ضد الحركة الكردية ف كردستان 
العراق. ويالتالي أصبح الانتكولات تلفي قدا دفع إلى نشوب المعارك المسلحة 
وإعلان الحركة المسلحة ا في أيلول/ سبتمير عام .۱۹١١‏ وكانت هذه الحركة 
المسلحة؛ التي يطلق عليها الكرد بثورة 2151١‏ من أكثر العوامل استنزافاً لطاقات الحكم 
وإضعافا له وعونة يشل لوين اما عن الجقافيي السجبية الكردية وين انكر و 
قناعتنا بأن قرار إعلان ثورة أيلول الكردية 0١‏ الذي اختلف بشأنه الكرد كثيراً وكذلك 
القوى السياسية العراقية» لم يكن تحت تأثير السفارة البريطانية وشركات النفط الاحتكارية 
أن يوان -ولكن “مواقفتلك. الأطراف كانت :مسجعا على استتمران القورة والتوقت عن 
لتخي عن جاول عملية الا م حكومة عبد الكريم قاسم. ولم يبد قاسم أي اهتمام 
حقيقي لإعادة العلاقات الطبيعية مع الحركة الكردية المسلحة وارمكن.يذلك خظا فادها. 

- ولا بد -هنا- من الإشارة إلى أن مجموعة غير صغيرة من الضباط الذين ساهموا في 
عدد من المحاولات الانقلابية» كانوا من بين أعضاء حركة الضباط الأحرار والعديد من 
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التنظيمات العسكرية القومية الأخرى» التي لم تنصفها حكومة الثورة» كما اعتقدواء أو لم 
تفا نعلا" على الاقم ال "كاضر رن ها رن افا “قابس ليم 
ولتنظيماتهم؛ وأن الآخرين الذين احتلوا مواقع مهمة ليسوا بأفضل منهم» أي أن العوامل 
الشخصية البحتة لعبت هي الأخرى دورها في التورط بهذه المحاولة أو تلك» خاصة وقد 
كان هناك من يتحين الفرص للاستفادة من الناقمين على عبد الكريم قاسم لإشراكهم في 
الاجهاد عليه زعا تظام حكمه: 

وني هذا الموقع تم التشابك الفعلي» شاء الإنسان أم أبى» أو أدرك ذلك أم لم يدركه؛ 
بين كل القوى ذات المصلحة بسقوط حكم عبد الكريم قاسم وإقامة حكومة جديدة على 
أنقاضها يفترض أن تمثل مصالح كل هذه الأطراف غير المنسجمة في ما بينها. لقد شكلت 
كل هده القوى عيطق مانلا على مكوبة عة الك :قاسم معزت اتوي "المؤيدة الها في 
المتحالفة معه أو المنتقدة له أو المتضامنة معه عن إنقاذ الحكم وإنقاذ نفسها من الضربات 
المحتملة في حالة سقوطه. لم تكن لقاسم أذن مصغية لنصيحة الآخرين وملاحظاتهم. لقد 
كان تدا ونشيةتوانقا م حت الشعي له وخريضا على تطييق كا .يراه متاسيا: ولا 
يختلف عبد الكريم قاسم في هذه الصفات عن الكثير من المستبدين الذين حكموا العراق 
وكانوا يعتقدون بأنهم يخدمون الشعب بسياساتهم تلك. 

ولت ابر الأمشظة إلى مارسكها' القرس القوي والبعفية: والؤشعية العراقية الزفوعة 
الوضع السياسي والأمني في العراق هو: عمليات الاغتيال الواسعة لأنشط العناصر 
السياسية المؤيدة لحكومة عبد الكريم قاسم» وإرسال رسائل التهديد وممارسة الاعتداء 
على الناس أو تنظيم الإضرابات الطلابية لإثارة الفوضى والاعتداء على الطلبة 
الديمقراطيين والشيوعيين وغير المؤيدين لهاء إضافة إلى تهيئة بعض القوى العسكرية 
لإتوال اة المظلوي قا وه ركذا قط حك فاس ي اخ مامز ا 
عسكرية» داخلية وعربية وإقليمية ودولية» ومعها حدثت أكبر مجزرة مريعة بحق الشيوعيين 
والنسمقراطيين من أتبام: عي الكريم قاسم وبحق الكرد:القيلية الاين كانوا من المذافعين 
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التلبية عنه ومن كرت الدع جارك إنضافهم تسبيا 37 كان هة الموققك من جات 
الكرد الفيلية أحد آهم الأسباب في كل الإجراءات التي اتخذها القوميون والبعثيون ضدهم في 
السنوات اللاحقة والتي كلفتهم حياة جمهرة كبيرة منهم وتهجير عشرات الألوف إلى خارج 
العراق في فترة حكم البعث الثانية. 

وكانت أغلب المؤامرات التي حيكت ضد حكم عبد الكريم قاسم قد نظمت من جماعة 
الغياط:الآجران الذين كانوا يعملون اق كاظليمات: عسكرية "متفاوتة مع التنليم -الستكرئ 
الذي كان يترأسه عبد الكريم قاسم وعضوية عبد السلام محمد عارف» أو من قبل ضباط 
ذه .من أحباع القرى القومية الناضرية :واتباغ زي البعت الغربي. الاشتزاكي: وشكلة 
قوى هذين التيارين القوميين القاعدة الأساسية التي اعتمدت عليها القوى الإقليمية والعربية 
والدؤلية أيضا الخلاصن من حكوية غي الكريع "قاسم وإشقاظ الجمهوزية الأون» ويدات فك 
العملية بيحاولة اتقلات آذان 1465 ي معسكن الموصل ويقنادة القند عبد الوهات الشّواف» 
أ أعضا ينركة وتاك تحاط الأحران: وها يقليل نذا متسل الات الحدية 


في العراق ^٠.‏ 


۸ راجع في هذا الصدد: الناصري» عقيل د. "عبد الكريم قاسم في يومه الأخير". مصدر سابق. 

4 العلي» كاظم حسن» لواء ركن. انتفاضة الموصل. ثورة الشواف ۷ آذار 1909. دار العربية. بغداد. 
.AY‏ 
راجع انضا: حسين» خليل إبراهيم» عميد متقاعد. الصراع بين عبد الكريم قاسم والشيوعيين ويين 
عبد الوهاب الشواف وضباط الموصل الوحدويين. مكتبة بشار. بغداد .۱۹۸٩۹‏ 
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الاحتراب والقسوة في العهد الجمهوري الأول 


كان المجتمع العراقي في غالبيته يتطلع إلى الخلاص من العهد الملكي وما ارتبط به من 
سياسات: تميؤت بالعتف والاضطهاذ ‏ والقسوة في التعامل :مع الشغب ومظالية ‏ وحركاته 
السياسية. وكان النضال الوطني للجماهير الشعبية ممثلاً بأحزابه السياسية ومنظماته 
الاجتماعية قد حمل الشعارات التي تؤكد ثلاث مسائل جوهرية على صعيد السياسة 
والاقتصاد والعلاقات الخارجية» وهي: 

* ضمان الحرية والحياة الدستورية القائمة على أسس الديمقراطية واحترام إرادة 
الشعب وضمان الحقوق القومية والثقافية للقوميات في العراق» وخاصة حقوق الشعب 
الكوزى؟ :اتدل الفا اغلاق سان السام السياسييق اة المسؤولية عن 
قمع واضطهاد الشعب. 

* شيط الشنعث: على مواردة الأولية وخاحمة النقط الخام» ووضعها قي خدمة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» وحل المسألة الزراعية لصالح الفلاحين والخلاص من العلاقات 
شبه الإقطاعية السائدة في الريف ومعالجة مشكلة البطالة وتصنيع البلاد ورفع مستوى 
معيشة الشعب ورفع الحيف عنهم. 

* .تماق حرية الوطن :وسيادة "البلاة واستقلذ- القران الدراقي..والاتتعاد” ن الأجلاف 
العسكرية وممارسة سياسة سلمية نحو الجيران ويقية دول العالم وممارسة سياسة عدم 
الانحياز أو الحياد الإيجابي ومكافحة الاستعمار» وتعزيز علاقات العراق المتعددة الجوانب 
بالدول العربية الشقيقة وتأييد نضالها في سبيل تعزيز استقلالها السياسي وتأمين حقوقها 
وحرياتها الديمقراطية. 

كانت حياة الفقر والحرمان من جهة؛ .والاضطهاد وعدم التمتع بالحرية والحياة 
الديمقراطية واستمرار تزييف إرادة الشعب وقواه الوطنية من جهة أخرى؛ قد جعلت الشعب 


متحفزا في أعقاب نجاح الثورة للانتقام من تلك الفئة التي اضطهدته وحرمته من العيش 
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الكريموكانت هذ اناهن السلبية نتانها طيخا السنادة الغلاقات الإنتاخية به 
الإقطاعية والعلاقات العشائرية والروح البدوية التي لم تسمح سياسات الحكومات السابقة 
تعالحتها الان مها وق كول ذلك ق وغه الناسن ف الأنتفاء التاشى ين المستزولية 
التزاشرية عن ك وشل خا قورع اة وغدد الله وحن أقران الذاكنة المالكة 
فون أن كر الفا اتراي فرعي خبرورية اسه جد أقران هده الك فق 
اتن الد يشر افر ادر رك ن لهذا الفقل غي اهاري افر الماني 
على مستقبل العلاقات الداخلية؛ كما أنه أعاد العراق إلى التراث السلبي القديم الذي مارسه 
تك ا عه فو .3 الكزاق ى خلال :ممارسة ساف اا :الاك ن 
القحارضية الها سكين ى الام مكف لامشية م اة ريه الو ي 
بقل هذه الأختداك التفجفة.فالتاريخ العراقن يفا بان كام الغرا عنما كاتا 
تناو الانتقام من فشكن :ماه كارا يسعون إل ااا اه اذاه والحط: من أكرافقة 
عله ق السرارع من قبل الكاع من أا الحاك: -وعانت عات سمل الحفة فة 
الشؤارع من ين اسا ماهر السانية والعكف ووج الأنتقاج البدوية ال لم يشجبها قادة 
الثورة وأغلب الأحزاب السياسية» بل هللوا لها واعتبروها منقبة ثورية لتثبيت الحكم 
والتخل ممن موغوا جباء الشعن بالوحل. ومن هذا يمكن التاكيد. بان" الك السابق كان 
سكو انها غفا عش فاده يعدا ال يفدن افا البنائق الذي لال اف ركن 
يفترض أن لا تعتبر هذه الملاحظة وكأنها تقبل بما حصل أو تبررهاء ولكن لا بد لنا من 
كر الواقع والغواعل اله لبيك بها : 

م کد ا و ون قلق فاده 
العرية والديمقزاطية و ا إن كان “كل كرب مھا ی كي" ال واد اة 
وحقوق الإنسان مسائل يفترض أن يتمتع بها هى دون غيره من الأحزاب. وقلة من 
اتسائ السا س الى انح بالدييقزاطية رة هة شيا إذ أن الغالبيةكاثتك 
قرع فيا ماما كا عاض ر اف اكرات وتي هذا الراق تق التفكن والعشارسة لا 
برا اغات والإزاةةالحمشة ى الى الكهباري الان الك راء 
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السياسية» بطبيعة علاقات الإنتاج السائدة وبالتقاليد والعادات البالية الموروثة والتي لم 
بمج اترات اساب با اموه الها غا تن الج بالقيم انش 
الإنسافية القديكة: إن لم تكن متاك تفاليد ديمقراطيةه اة دستورية سليمة والسخة وقيم 
إنسانية عميقة ثابثة» بل كانت العواطف والرغبة اف الانفراد بالسلطة والهيمنة وإحراذ 
المكاسب على حساب الطرف الآخرء أي قيم البداوة والعلاقات الإقطاعية والروح العسكرية 
هي المتغلبة في المجتمع» وخاصة في صفوف القوات المسلحة. لقد كان معيار الشرف هو 
الأخذ بالثأر من الخصم وليس في تقديمه إلى المحاكمة لتلقي العقوبة القانونية المناسبة؛ 
وكان معان الزحولة هو التننظى على اموال الآخرين وذورهم دون أن تخس اويلقوا القيكن 
على الفاعل» إنها تقاليد الغزو والسلب والنهب الي تعرفها حياة البداوة منذ مئات السنين. 

وكان الموقف المحيط بالعراق وسياسات العداء التي أبدتها الدول الاستعمارية والدول 
الأعضاء في حلف بغداد وشركات النفط الاحتكارية قد عمق من سلبيات الوضع وساهم في 
تيز روح التطارف والقهدد في ممارسة السياسة على :مستوى الذولة والشهب: والأتخزاب 
السياسية والمنظمات الجماهيرية غير الحكومية والنقابات. 

لقد أطلقت ثورة تموز عام ١1908‏ العنان للجماهير وأحزابها دون أن تبادر بتحديد 
الأسس القانونية لحركة الجماهير والأحزاب السياسية وغيرهاء مما أوجد فوضى سياسية. 
وكانت الإجراءات المهمة التي اتخذتها حكومة الثورة في المجالات الداخلية والعربية والدولية 
ذات مردودين أحدها إيجابي حفز الناس على التفاعل مع حكومة الثورة والسعي إلى 
حمايتهاء والثاني سلبي ساهم بانتعاش الرغبات الذاتية وحرك الكثير من الصراعات 
الداخلية والعربية والدولية التي ساهمت كلها في تعقيد الوضع وفي فقدان الكثير من القيم 
التي كان من الممكن المحافظة عليها لو كانت التقاليد الديمقراطية والحياة الدستورية قد 
تكرست وترسخت قبل ذاك في المجتمع. 

ولهذا السبب بدأ الصراع في ما بين الأحزاب السياسية في ضوء مواقف السلطة الداخلية 
والعربية والدولية واتفن أبعادا بجديدة غير ديمقراطية ثم قاد إلى شوب فزاعات سياسية 
اة واحياناً دة ويلا بدن الها قراط افا كل جرب ل دايا من 
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الحزب الآخر وعجزت السلطة ثانية عن إرساء دعائم القانون الديمقراطي» بل راحت تستثمر 
الصراع بين الأحزاب لصالح استمرار وجودها بالصيغة القائمة» مما أدى إلى بروز أعداء لها 
من بعض القوى» وفيما بعد انقلبت البقية» بهذا القدر أو ذاك» ضدها أيضاً. ولم تدرك 
حكومة الجمهورية الأولى دورها التاريخي ولم تمارس السياسات السليمة التي كان في 
مقدورها تجاوز المحن التي مر بها الشعب العراقي في أعقاب الثورة» وخاصة إزاء المسألة 
القومية العربية وإزاء المسألة القومية الكردية وحقوق الأقليات القومية» وكذلك إزاء سيادة 
القانون الديمقراطي والحياة الدستورية والقضاء المستقل. 7 من كل ذلك عمدت إلى 
ممارسة الشدة والقسوة والعنف في معالجة الوضع» وتخلت بذلك عن الوسائل السلمية 
والعقلانية في مواجهة المشكلات الفعلية» وكانت بداية النهاية للجمهورية الأولى. 

لم يكن عبد الكريم قاسم» قائد الانتفاضة العسكرية»؛ وحده المسؤول عن كل ما حدث 
في العراق» رغم المسؤولية المباشرة التي يتحملهاء ولكن المجتمع والأحزاب وضعف الوعي 
الاجتماعي والسياسي والمستوى الحضاري والثقافي المتدني للبلد والخصائص الأخرى 
التي أشرنا إليها فيما سبق وسياسات الدول العربية والبلدان المجاورة وشركات النفط 
الاحتكارية وسياسات الدول الكبرى والصراع بين الشرق والغرب» كلها كانت عوامل دافعة 
بالاتجاه والنهاية التي وصل إليها العراق عشية نجاح انقلاب شباط عام ١977‏ وسقوط 
حكومة عبد الكريم قاسم. 

برزت ممارسات القسوة والتعذيب والعنف ثم العنف المضاد منذ أواخر عام 2110/8 
وتصاعد في أوائل ١159‏ ووصل إلى قمته في الانقلاب وما بعده. ولكن أين برزت مظاهر 
القسوة والعنف في التعامل؟ وفق المعطيات المتوفرة حتى الآن يمكن الإشارة إلى أنها برزت 
في المجالات التالية: 

* في عمليات القتل والسحل مباشرة مع صبيحة انتصار الانتفاضة العسكرية وبمبادرة 
من بعض قادة الثورة الذين أعطوا الأوامر بقتل العائلة الملكة» والتي يؤكد بعض الباحثين 
أن عبد السلام محمد عارف كان المسؤول الأول والأخير عنهاء رغم عدم إبداء العائلة 
المالكة وحرسها مقاومة للقوى التي طوقت قصر الرحاب. إلا أن القصة الواقعية لمقتل 
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بعض أفراد العائلة المالكة يشرحها الملازم الأول عبد الستار سبع العبوسي والتي نشرت 
ف العديد.من الكتبٍ والني بين بان قثل بعص أفراد العائلة الجالكة لم يكن في الحشيان:ولم 
يبلغوا بأي قرار من هذا النوع» وأن الملابسات التي حصلت في قصر الرحاب ومحاولات 
المخائلة التي لجا 'إليهابغيد الإله بن علي هدق الهروب من المجوعة العسكرية التي جاءت 
لاعتقال أفراد العائلة المالكة وإرسالهم إلى مقر الإذاعة أو إلى وزارة الدفاع» لما انتهى الأمر 
بمقتل عبد الإله وغيره وجرح الملك فيصل الثاني ووفاته في المستشفى. وأن عبد السلام 
محمد عارف عندما أبلغه الملازم الأول العبوسي بمقتل عبد الإله قال له ووعافرم زين 
المالكة» رغم أنهم قد أخذوا بالاعتبار احتمال وقوع ذلك. لقد کان موقا أن يقتل بعض 
الأفراد من العائلة الملكية أو من مجموعة النخبة الحاكمة؛ إلا أن الإنسان لم يكن يتوقع أن 
يسلم الضباط المسؤولين عن اعتفال هؤلاء حجنت القتلى إلى الجماهين الغاضبة والزاحفة 
نحو قصر الرحاب دار سكن الوصي عبد الإله وعائلته. 

* في عملية التحقيق مع العناصر التي تم إلقاء القبض عليها من النخبة الحاكمة في العهد 
الفلكي ومن السز ولاق عن اجهزه الاين والستحون الف مارو أل انرا واتكفدام 
الت فة هف الما الا وكات وين ا الكحفوق من عاو 
الككين من النكبة الخاكمة "وجلاوزة النظام الملكي ولكن مكل بخاص :مق المستؤرلية 
مباشرة عن ممارسة أشرس أنواع التعذيب أو إعطاء الأوامر بممارسته. وقد اعترف هؤلاء 
يها ارتكبوة: وكا ما ارتكيوم فقي إلا انيم ل الم يحرفا التعذيت. لما اعترهوا 
بالكثير من ذلك» وبالتالي يمكن القول بأن اعترافات الكثير منهم قد انتزعت تحت التعذيب» 
وهو أمر يفترض أن يقال بصدق وأمانة» وأن رفض ممارسوه الحديث حوله بصراحة. 

* قدم هؤلاء إلى المحاكمة العلنية. ولم يكن عيباً في ذلك» إذ كان في المقدور تحويلها إلى 
مدوسة للديمقراظية والمحاسبة العقلاتية للسؤولين عن اضظهاد وقمع الشتعب وسلت إرادتة 


٠‏ مقصود» حامد مصطفى. ثورة ١5‏ تموز مدارات الأخوة الأعداء. ط .١‏ أرييل-هاولير. موكرياني. 


۲. ص 80 1ع 15 


203 


رب خيرائه:والعيكن فام عل خسان جوع الخالدية الان من الشهي واحرماتة:: إلا 
أن المحكمة الخاصة (محكمة الشعب) تميزت بجانبين» جانب شعبي مفيد» وآخر كان 
فقا التهريع:والوعين والإسناءة:إق كرام اليتحطين والمهالين إل الاك بطريعة ا يمعن 
اقول ا بق هوه العا ر رم ا ا ق الان واف زافو 
الذولئةة برك أى ف ال :قن مروا اة فك ف النمهلين اتان لذ 
اتام وخوم 3 الا وق عزدة هذه الماكنات .يطريقة إدازكها و مها الم 
ی لای ا اا بالقوانين وة (روح الاتتقام و البلاد عت 
العداء في ما بين القوى وقادت إلى عواقب وخيمة» خاصة وأنها لم تقتصر على أقطاب 
الحكم الملكي-الإقطاعي» بل شملت أيضا في محاكمتها من اتهم بالتآمر على الجمهورية من 
جتافات. الضباط الأجران وقيادين وكوادن واعضاء الأحراب التي اتهمث بالمشاركة في 
الثائن على کا عبن اکن ماسر ركنا أرق و فة ك يدها امرك عن 
ذلك بل اوخت اانه راع من فا اشر عة الكرت قاسم ومن :يعن الأنحزات 
السياسية العراقية ومن جملة من المحامين والحقوقيين العاملين في نقابة المحامين ومن 
جنير ا ى ال كما آنا العا الذي ره كل يع الآسراب والقرج 
السياسية القومي ق الداكل والقارع ماهت ف تضق وحيهها الفرضؤية وال لا تتماشى 
مع الآمنسن القاتودية والدينقزاطنة' للتماكدات 'الشترعيةة وقراء» واعية لستسلة ادات 
9مد :ال شو ركز عن سكن الفا تم لان 3 وام الجتكدة فح بل 
تجسد. طبيعة: المجتمع العراقي : حينذاك والمشكلات..والتناقضات. والصتراعات الي كان 
يعاني منها والأحقاد التي كانت تعيش في داخله والعوامل الفاعلة في كل ذلك. إنها تقدم 
لوحة: اتناف نيه «معقدة' جد المخدم «العزاهن» وف “يشاجة: إلى دراسة فة 
مسدائطة وساف مجدفة :رمتعا مله الم زرا ا لی واكم د القود 
العراقي وخ يتان وكانت هتاك قيما يعد خخا أحرى هي الح حكمت على 
عدد كبير من الأشخاص بأحكام مختلفة ومن مختلف الأحزاب وفي فترات متباينة بسبب 
مواقف بعضها ضد البعض الآخر أو بسبب مواقفها من الحكم أو بسبب رفضها للحرب ضد 
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الشعب الكردي في كردستان العراق أو بسبب وشايات لم يتم التحقيق الجدي والمسؤول 
بشأنها. وكانت الأحكام نان رغال نذا کاخ قا مهدا وكين مره فاا ف هده 
الفترة لم يكن تذيهاً قافا وكان ما لا في صالح الحكومة فحسب» بل زأكناناً في صالح 
قوع اقرع هيه ا اوح فوت قور شه اء که انها 

* الضراعات ف ماين الأحزات: السياشية واستكداء. التسدة والعثف والقسؤة 
مالحا وبداء.عمليات الافيال للتاسطين من القوع :التياسية وال يداك بها الفوئ 
القوبية وخاصة اليعتيين شم ويخض القري اة على قكة الإاقملا عن :كما هو ثايت 
اليوم من العديد من الكتب التي ألفها أقطاب الحكم البعثي الأول ومن بعض الضباط 
الأحرار. فقد بدأت بسلسلة من الاغتيالات ضد الشيوعيين والديمقراطيين ومؤيدي قاسم 
اعت قي تعميق الطراغ .على السلطة ودفعت بالأخرين إل ممازسة اساليب أخرى من 
العنف المضاد والتي برزت بشكل خاص في الموصل وكركوك أو في عمليات التعذيب 
للتعتقلين ار الإحالة على التقاعد والنحارنة بالوذق «المطاردة ركان هتاك ادل مسر فى 
المواقع» فالضحية يتحول إلى جلاد والجلاد يتحول إلى ضحية وهلمجرا خلال الفترة الواقعة 
بين عام 1505 وبداية عام 19317. 

* ممارسة أجهزة الأمن الجديدة» التي كانت تضم في صفوفها من كان يعادي حكومة 
عبد الكريم قاسم» العنف والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين من مختلف القوى السياسية» 
إضافة إل بذ المشاكم بإصدان أحكام فاسية كس النياسييت من مختلت الاتحاهاة: 
ومنها أحكام الموت على بعض العسكريين ممن شارك في محاولات انقلاب ضد حكومة عبد 
الكزيم قاشع 

* السياسة غير الايمقراطية الى مارا عبد الكزيم زك نحق القع الكردئ ي الف 
بحقوقه القومية العادلة» ثم الصراعات التي بدأت مع هذه القضية ويدء الهجمات العسكرية 
كد راق الكره اعا الفا انك ت الررة عن كر غت الكزيم فا هة ال 
عام 1951 وتواضل مسلسل القسوة والعذف والقتل حتى بات الإتسان لا يأمن غلى نفسه 
بعد أن نشأ اصطفاف وتحالف سياسي جديد في البلاد» ساهم في الإطاحة بحكومة قاسم؛ 
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إذ بدأت معها مسلسل عنف أكثر شراسة ودموية في العراق. 

اجرد رن انثا نيه مق ريدي الداع ااك :و السو ولت من ااه إل اد 
اراق والعيش 'في«المتفن هة التمرض: للاغتفال اق التحذيب: والأننقام» علما ياك ما 
أصابهم» رغم عدم جوازه» كان أقل بكثير مما أصاب القوى السياسية التي شاركت 
بالثورة على النظام الملكي في عهدها الجمهوري» بسبب تلك الصراعات الحزبية والتقاليد 
غير الحضارية التي سادت الفترة المذكورة» والتي ساهمت بضياع الثورة ذاتها والأهداف 
التي كانت ضمن مهمات المرحلة. لقد بدأت الثورة تأكل أبناءها منذ نهاية عام ٠١١۸‏ 
وتواصلت حتى سقوطها ليبدأ مسلسل دموي جديد. 

قد مووينت هذه انف الدع مختلفة من أساليب التعذيب الجسدي والنفسي من 
جانب مختلف القوى السياسية»ء فلم تكن الإهانة والشتائم والإساءات والضرب والتعذيب 
المتنوع الأساليب والاختطاف والقتل في الشوارع أو المطاردة والملاحقة اليومية والمحارية 
ابرق والامتقال: الطويل: الأمد. والسسدن دون سق قاتوتي» :إشنافة إل المعارك السعر» 
وقصف القرى والأرياف والإعدامات عبر أحكام من محاكم خاصة هي صور من القسوة 
والعنف اللذين سادا في العراق وأديا إلى تفاقم العداء والأحقاد والرغبة في الانتقام في صفوف 
الحزبيين والمؤيدين للأحزاب المختلفة فحسب» بل أصبحت الحياة السياسية وعضوية 
اكرات الاه و لمات الف سين للاعتفال والعكن وتيب أو حكن التعرمن 
للموت. 

فشكن البلاك :سن تهديه كال الترسية والتراقية ركنا لاريم من قل لاسن 
والمكترية غتز الرسميية والوساية بالاخزيق سدقا او كذيا لعزن الاتقا والحقت أصيرارا 
فادحة بالمجتمع كله وأوجدت عدم الثقة والخشية بين الناس. 

ولعت الضحافة الحزبية والحكومية ذورا سلبيا ي ثفن مفاميم منافضة للديتقراطية 
والحوار الحضاري في المجتمع؛ إذ كانت أغلبها تجسد الرؤية غير الودية المتبادلة والمليئة 
بالإساءات والشتائم والأكاذيب والتهم الباطلة التي كانت تروج ضد القوى المختلفة وخاصة 
شد الشخصيات الديمقراطيةه» ولعت اهبك القومية واليفتية وحتحف التكومة دور بارا 
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ق هدا القيده) إلا اق الصف الأخرق هن ماهس أيه ف فلك وق تالت الئاس على :هذا 
الوب او اك لق اصح ولان قف ”الخد ماما من واخ ق مح واحد ور 
عدوا ل ن الفوض اا غ لقن ا اة ا 
۳ صعبة والمحنة التي تواجه السياسيين بشكل خاص كبيرة. 

عن راء ذلك اض المج راتخي وال يقرا المكشودتهو الح اة 
المباشرة. وأصبحت الفئات الكادحة والفقيرة التي لم تستطع الاستفادة من منجزات الثورة 
في فترتها الأولى هي الخاسر الأول من الأوضاع المتدهورة في مختلف المجالات. 

ويستوجب الأمر ونحن نبحث في موضوع الاستبداد والقسوة في هذه الفترة من تاريخ 
العراق أن نتطرق إلى واقعتين متشابكتين ومتتابعتين عاشهما الشعب العراقي» وهما 
يقدمان الدليل على غياب الوعي الديمقراطي عند قيادات وقوى الأحزاب السياسية 
العراقية. والحديث يدور هنا عن أحداث الموصل» ويضمنها مؤامرة العقيد عبد الوهاب 
الشواف» وما ارتبط بها من أحداث مأساوية ول ثم أحداث كركوك المأساوية ثانياً» وكلا 
الواقعتين حدثا في عام 1505. 

لم يكن عبد الكريم قاسم» قائد الانتفاضة العسكرية» وحده المسؤول عن كل ما حدث 
في العراق» بل تساهم في ذلك جميع القوى السياسية العراقية بغض النظر عن مدى مستوى 
مسؤوليتها عن تلك الأحداث والوقائع واتجاهات التطور المأساوية في البلاد. 


تعتبر الموصل ثاني أكبر لواء في العراق من حيث المساحة والنفوس قبل تقسيمها إلى 


محافظتي الموصل ودهوك. وتشير التقديرات وسجلات الإحصاء الحكومية إلى تطور 
السكان كما في الجدول التالى: 
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السنة عدد النفوس/ 
الذكور/ نسمة الإناث / نسمة 
نسمة 
1۸۰۰ :9 غير متوفر غير متوفر 
\A0°‏ ۰ غ م غ م 
۱۹۰۰ 0*۰ غ م غ م 
oV ۹7‏ غ م غ م 
FFE‏ 0۹04۰ 5111 ۳۰-1 
VYE4Y YAT VooctéV **\40V‏ 
FAY‏ 200( كن عام 
o0 ER 1۹10‏ 201 557 


المصادر: * موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. نينوي (محافظة) أخذت الأرقام بتاريخ 
0 ** الإحصاء السكاني الرسمي لعامي ١987‏ و1901. *** الموسوعة الإحصائية 
عن التقسيمات الإدارية في الجمهورية العراقية. وزارة الداخلية. بغداد. مطبعة الإدارة المحلية. 
.ص ۲۸/۲۷. **** المجموعة الإحصائية السنوية العامة لسنة .۱۹1١‏ وزارة التخطيط. 


مطبعة الحكومة. بغداد. 197177. من جدول رقم .۲٤‏ ص ؟7. 


بلغت المساحة الكلية للواء الموصل في العام ١971‏ (1؟0771 كم') وعدد نفوسه في العام 
۷ (0058171) نسمة» ويعد مرور خمس سنوات ارتفع عدد سكان الموصل فبلغ 
(758740) نسمة» أي بزيادة قدرها (5؟5؟) نسمة فقط» في حين ازداد عدد نفوس 
الموصل خلال الفترة الواقعة بين ۱۹٤١‏ و167١‏ ب )١1١7207(‏ نسمة» أي بمعدل سنوي 
)١11١51(‏ نسمة؛ في حين كان المعدل السنوي للفترة ۱۹١۲ - ١9659‏ (087) نسمة لا غير. 
فما هى السبب وراء هذه الزيادة الواطئة 5 في عدد النفوس خلال الفترة /195015-19601. 


أشار الكاتب والمؤرخ حامد شريف الحمداني في رسائل متبادلة وإجابة عن استفسار لي 
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أن ٠١‏ ألف عائلة مسيحية اضطرت إلى مغادرة الموصل؛ وهو موطنها الأصليء إلى بغدادء 
أو دن كرد تان العواق» أن :إل حارج العراق هرا من الفلاحقة واااو وي أن توش 
الككتن من لااتات إل الهجوم السرمن من مابات إجرافية ومن سم :اغات 
مارستها قوى البعث وبعض القوى القومية خلال الفترة الواقعة بين 1969 -19518. 

يعرف لواء الموصل بكونه منصطقة الثقافات المتعددة والمتنوعة» ففيه تعيش وتتاخى 
خي قرات انراق ابدام نالي رورا بالك واكان والاشتوريين” شرن 
والأرمن والتركمان. كما فيه جميع الأديان» بما فيها الأديان العراقية القديمة. وقي هذا 
اللواء بحدوده الجغرافية في العام ٨۸‏ وإلى حين تقسيمه إلى محافظتين» ابتداء من 
المسلمين مق العرب والكزد والتركمان» وهم يشكلون هما الغالبية الظعى من السكان» نكم 
أتباغ الديانةالمسيعية والإيزيدية والشيكية والكاكائية» وريم يجن الإنسان عددا هن تباغ 
ال الخو أو لجرالا أا 

كل الدلائل التي تحت تصرفنا تؤكد أن السبب وراء هذا الانخفاض في الزيادة السكانية 
يكمن في وقائع أحداث الموصل في العام 1154 التي اقترنت بمهرجان السلام» ثم محاولة 
انقلاب العقيد عبد الوهاب الشواف وما اقترن بها من أحداث واغتيال الأستاذ كامل قزانجى 
وعبد الله نشوان على أيدي قادة الانقلاب البعثيين والقوميين» وما أعقب ذلك من أعمال 
فوضوية ومحاكمات غير شرعية وتنفيذ أحكام بالإعدام غير شرعية مارسها الشيوعيون 
الموصليون على نحو خاصء ومن ثم تنظيم حملات اغتيالات وتهجير قسري أو طوعي 
لكان امسن على تمن خافن وكاك لانصان وزيي الحرت السيوعي اران 
والديمقراشين التقرميين رجه من الكرد ايها بحسي عل خائ ال سبحت مهددة 
من قبل القوميين والبعثيين والرجعيين وعصابات الجريمة والمرتزقة التي كانت تقتل الناس 
اخ يدقع ا “قبل من درت اض من هذا" و دا ن النانين اتير طن 
والشتوعنيت” أن المسيصيية” أو الكرة ب إا الفترة ال كات ولكة من اسو ا قرات لرا 
وكديتة الفرسكل لها شودقة الذي يشكل خاضى من أحدذات ماساوية ف الفترة الؤاقعة كينت 
1135-8 وما بعدها والتي تستوجب الدراسة والتدقيق. 
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تعرضت مدينة الموصل في العام ١409‏ إلى أحداث مأساوية محزنة أدت إلى سقوط 
ضحايا كثيرة من مختلف القوميات والأديان والمذاهب» ومن جميع الاتجاهات الفكرية 
والسياسية» وأدى ذلك إلى تفاقم في مشاعر الحقد والكراهية المتبادلة. لم يكن كل الذين 
قتلوا في هذه الأحداث وما بعدها من العناصر العاملة في الحياة السياسية والاجتماعية 
والعسكريين» كما كان الكثير منهم يدا عن السياسة» ولكن الفوضى التي سادت والأحقاد 
التي تفجرت ساعدت على ممارسة عمليات انتقام وتصفية حسابات عائلية وعشائرية لا 
علاقة لها بالسياسة. 

أن موزائيك لواء الموصل من حيث القومية والديانة والمذهب واللغة يعتبر من حيث 
المبدأ ظاهرة أساسية إيجابية لمجتمع متعدد الثقافات وقادر على خلق أجواء الاعتراف 
المتبادل بالوجود والحق في العمل الحر والتعايش والتفاعل السلمي والديمقراطي المتبادل 
بين الجميع» ولكن مثل هذا التنوع القومي والديني والمذهبي والفكري يمكن أن يتحول إلى 
طامة كبرى وإلى كارثة حين تفقد القوى السياسية فيه القدرة على الاعتراف المتبادل 
والتفاعل والتسامح في ما بينهاء وحين تنتقل هذه السلوكية من الأحزاب السياسية القائمة 
إلى المجتمع وإلى سلوك الأفراد الذي يظهر على شكل تمييز في التعامل وعلاقات غير ودية 
وإلى صراعات وصدامات ومن ثم نزاعات مسلحة تحرق الأخضر بسعر اليابس. وهذا ما 
حصل في هذه الفترة من تاريخ مدينة الموصل على نحو خاص واللواء بشكل عام. 

حين نتابع التوزيع القومي للسكان في لواء الموصل سنجد اللوحة التالية بالنسبة لسنة 
۱۹۲١ ۲‏ وفق إحصاء النفوس للحكومة العراقية: 


عرب ٠‏ نسمة 
كر ٠‏ نسمة 
ترك ۰۰ نسمة 

مسيحيون 8 نسمة 
يزيديون ۷ نسمة 
يهود 6 نسمة 
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وا المديقة التوشل: هعم كان :فيه "سنو الأسعناء فين ن لسرت 
و1,560١‏ من المسيحيين» و٠٠٠,٠٤‏ من اليهود.١1‏ 


للدراسات الاستراتيجية. السليمانية. ٠٠١6‏ ص 555. 
أما في العام ٠۹١١‏ فكان التوزيع السكاني في لواء الموصل على النحو التالي: 
القومية عرب كرد تركمان أخرى مجموع 


العدد ا |5096 لدان 2 Aa ١١46‏ 


۱۰ ۲,۲ 1,۲ ۸ ۳۰۸ ٦ النسبة‎ 


المصدر: طالب» جزا توفيق د. المقومات الجيوبولتيكية للأمن القومي في إقليم 
كردستان. مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية. السليمانية. ٠٠١0‏ ص 505. 


كما أن تقسيم السكان من حيث الحضر والريف فقد تطور على النحو التالي: 
النتائج الأولية لتعداد السكان لسنة ١1617‏ في لواء الموصل 
الحضر الريف المجموع 
الذكور | الإناث | المجموع | الذكور الإناث | المجموع | العام 
V\70°° | EEEAAY | TTA | YYTAYo | YTVYTIY | ITTY | "9565‏ 


1۱-۰ 7/۲ YA | 7,۲ / ١8 | / ١851| / عب‎ 


١‏ راجع: حسين» فاضل د. مشكلة الموصل. دراسة في الدبلوماسية العراقية -الإنكليزية -- التركية في 
الرأي العام. بغداد. مطبعة اشبيلية. ط .١‏ 1۹۷۷. ص ۸۲. 
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سكان الموصل حسب التعداد العام للسكان لسنة ١9156‏ 


الحضر الريف اتام 
الذكور | الإناث | المجموع | الذكور | الإناث | المجموع | العام 


YAA0°1 | 586358٠ 8865| T**VAA‏ | كلاؤهلا"؟ | لالاغعك5ه | ل/اهاعه؟ 


7/6 / 0۹,۲ م‎ rT | LEA ۱۹,۸ 8 


المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية العامة لسنة 21977 وزارة التخطيط» مطبعة الحكومة» 
بغداد» 219717 من جدول 274 ص ۱۲ و1؟. 


جدول 2312 ص ۱۲ لمئضة 


ويستدل من هذين الجدولين أن التغير خلال الفترة ۱۹٦۰٩-۱۹٥۷‏ بين سكان الحضر 
والريف كان یل وكذلك الحال بالنسبة إلى التغير بين الذكور والإناث» إذ كان هو الآخر 
ا . وعليه فأن الغالبية العظمى من السكان كانت لا تزال خلال السنتين تسكن الريف 
والبادية أو العشائر التي كانت تقطن الصحراء الممتدة إلى سورياء وهي عشائر عربية 
وأخرى كردية وتركمانية وفق المناطق التي تقطنها. وبالمقارنة مع العام ١9757‏ حيث كان 
عدد السكان 70/877٠‏ نسمة» نجد أن الزيادة السكانية خلال فترة ثلاث سنوات بلغت 
۷ نسمة أي بمعدل سنوي 101509 نسمة» أي بدأت الزيادات السكانية تنتظم مرة 
أخرى بعد الهجرة الواسع بين ١5559‏ و19717. 

إن مؤشرات هذه الجداول السكانية تساعدنا على التعرف على السمات التي منرت 
المجتمع الموصلي حينذاك. فهذا المجتمع تميز بمختلف قومياته وأتباع أديانه ومذاهبه 
بأجواء المحافظة وضعف الرغبة في التغيير والتجديد» كما تميز بالتزام كل جماعة بطابعها 
وتقاليدها وعاداتهاء سواء أكانت القومية منها أم الدينية أم المذهبية. وكان التقدم 
الحضاري يدخل إلى الموصل وإلى حياة السكان وسلوك العائلات بشكل عام لصورة بطيئة. 

وكان المجتمع الموصلي i‏ إلى ثلاث فئات» الفئة الثرية من مالكي الأرض ووسائل 
إنتاج أخرى وكذلك العائلات الغنية العاملة في قطاع التجارة» ثم العائلات المتوسطة 
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والصغيرة التي كان أفرادها يعملونَ في أجهزة ومؤسسات الدولة أو يملكون مصانع صغيرة 

وورشات إنتاج» ثم العائلات الفقيرة والكادحة» وخاصة القاطنة في الريف والعاملة في الزراعة 

أو رعي الماشية» وكذلك فة العمال وصغار الموظفين والمستخدمين والكسبة والحرفيين 
وباعة المفرد والباعة الجوالة. ويمكن للجدول التالي أن يوضح لنا جانبين من المسألة 

وهما: 

.١‏ سعة مساحات الأراضي التي كانت بحوزة بعض الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي 
الزراعية والتجار في لواء الموصل والتي شملها قانون الإصلاح الزراعي رقم ٠١‏ لسنة 
4 والتي كان للمستحوذين على تلك المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية 
تأثيرهم الفكري والسياسي والاجتماعي الكبير على الفلاحين الفقراء والمعوزين وغير 
المالكين للأرض الزراعية. 

8 تخي ازس س مهمة من تكاج التشائرالعريية الكت إشنافة إل وجوه 
التركمان في مدينة تلعفر القريبة من الموصل والواقعة على الحدود مع سوريا. وكان 
العديد من شيوخ العشائر من الإقطاعيين وكبار الملاكين يستحوذون على مساحات 
واسعة من الأراضي الزراعية والذين تضررت مصالحهم بصدور قانون الإصلاح الزراعي 
رقم ٠١‏ لسنة 21508 وكذلك أثرياء الموصل الذين وجدوا في النظام المدية عادر 
لمصالحهم. يورد السيد عزيز سباهي في الجزء الثاني من كتابه الموسوم ,,عقود من 
تاريخ الحزب الشيوعي العراقي“ إحصائية تؤكد ما أشرنا إليه والتي يمكن إيرادها فيما 
يلي : 

“. جدول بما كانت تملكه العائلات الإقطاعية والعائلات الموصلية الثرية من الأراضي التي 
شملت بقانون الإصلاح الزراعي لعام ٠۹١۸‏ 
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مساحات الأراضى التى يفترض 
اسم العائلة العلاقة العشائرية ل 
الاستحواذ عليها بالدونم 
عائلة الياور شيوخ شمر ا 
عائلة الفرحان شيوخ شمر سس 
عائلة الشلال شیوخ شمر 1۹۲ 
عائلة الخضير شيوخ جحيش 11 
عائلة الجادر من التجار الملاكين o۹4‏ 
عائلة الصابونجي من التجار الملاكين ه216 
عائلة ناصر الميرزا رئيس الأيزيديين ع 
آل كشمولة من أثرياء الموصل EVA‏ 
من التجار والملاكين 
الحديد ۹711 
والصناعيين 

أغوات باب البيض من أثرياء الموصل ۳40۰۹ 
مصطفى العمري رئيس وزراء سايق \YVYY‏ 

الإجمالي 6٤‏ = 5750508,6 هكتار 


.٤‏ قارن: سباهي» عزيز. عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. الجزء الثاني. بغداد. دار 
الرواد للطباعة والنشر. منشورات الثقافة الجديدة. ۲۰۰۲. ص .۳۷١‏ 

4. قارن أيضا: سباهى» عزيز. (نصير سعيد الكاظمى) الحزب الشيوعى والمسالة الزراعية. 
دمشق. مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. ط .۱۹۸٩ .١‏ ص .١۷۹/۱۷۸‏ 


وفي مثل هذا المجتمع يمكن أن تنشأ» حين تغيب الحرية وتنعدم الديمقراطية والحياة 
السياسية الحرة والمتفتحة» وحين تسود البلاد جملة من الصراعات التي تساهم بها قوى 
داخلية وخارجية يمكن أن تقود إلى بروز مجموعة من الظواهر السلبية وردود الأفعال في 
التصرفات المتبادلة لمكونات هذا المجتمع. أي أن أحداث الموصل في العام ۹ كانت 
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نتيجة فعل ورد فعل للكثير من العوامل والظواهر المباشرة التي رافقت العملية السياسية في 
العراق حينذاك» ومنها: 

** الصراع المحتدم الذي كان يدور على السلطة في بغداد وذيول ذلك في الموصل 
وكركوك بشكل خاص بين مختلف القوى والأحزاب السياسية العراقية. وقد أدى ذلك إلى 
انقسام في صفوف القوات المسلحة» وخاصة الجيش» وفي صفوف الشعب إلى معسكرين 
بشكل عام: معسكر القوى التي كانت تقف إلى جانب قاسم» ومعسكر تلك القوى التي تقف 
ضده وتريد إزاحته وإسقاط نظامه. وقد تتوج هذا الصراع حتى ذلك الحين وتبلور في 
محاولة لاغتيال عبد الكريم قاسم من جانب عبد السلام محمد عارف في مكتبه؛ والتي لا 
يعتقد بها البعض""» ثم محاولة انقلاب كان قد نظمها رشيد عالي الكيلانى مع جمهرة من 
القوميين والبعثيين في صفوف الجيش والجماعات المدنية وقد القي القبض على اصحاب 
المحاولة قبل تنفيذها. ثم محاولة اغتيال قاسم بواسطة فريق من حزب البعث العربي 
الاشتراكي قد درب على ذلك» ولكن قاسما نجا منهاء وكان قد شارك فيها صدام حسين 
وجرح بسببها وغادر العراق سرا إلى سوريا ومنها إلى مصرء حيث أشيع بأن كانت له صلة 
مع السفارة الأمريكية في القاهرة ومن خلالها مع وكالة المخابرات المركزية. ولم تبرز وثائق 
تؤكد هذه الإشاعة أو تنفيها. 

** الاستعداد لدى كل الأطراف المتصارعة في العراق على ممارسة العنف المتبادل من 
أجل فرض رأي كل طرف على الآخر وتصويب دوره ومكانته» وهي بالتالي كانت موجهة 
لانتزاع السلطة» واقترن ذلك بغياب القدرة على الإنصات للآخر. 

** ضور كل الأقتراف هان كلا متهم تلك الحقيقة كافلة والكق كلها في جين الا ينفلك 
الآخر لا الحقيقة ولا الحق في ما يدعو إليه. وفي هذا ينعدم الاستعداد للحوار وتبادل الرأي» 
إن آنه وان خضل احيانا»: فكان تججره :وان ين الطرشاق؛ وی ما کان يجري ف العراق 


حينذاك. 


۲ فتح الله» جرجيس. العراق في عهد قاسم» أراء وخواطر .١158/8-١55/‏ جظء ۲. السويد. دار نبز 
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55 هيمنة التعصب القومي والتطرف الفكري والسياسي لدى ,,الأنا“ إزاء ,,الآخر“ في 
السلوك السياسي اليومي لكل القوى السياسية العراقية وقوى العشائر المحيطة بالمدن» 
وغاب منطق التفاهم والحوار الديمقراطي والتسامح بين الناس» وهيمنت الرغبة في ممارسة 
العنف لتحقيق الغاية المنشودة من كل طرف» مما جعل الصدام المحتمل مسألة وقت لا 


** ضيق الأفق الحزبى والإيديولوجى لدى كل الأحزاب السياسية العراقية دون 


استثناء في تلك الفترة الحرجة من تاريخ العراق السياسي وابتعادهم عن التحري عن قواسم 
مشتركة في ما بينهم» ويشكل خاص» بين القوى اليسارية» وخاصة الحزب الشيوعي 
العراقي» من جهة؛ والقوى القومية اليمينية» وخاصة حزب البعث العربي الاشتراكي 
والجماعات الناصرية من جهة أخرى» مما جعل المنافسة شديدة على مضمون ووجهة 
الشعارات الي تطرح في الشارع العراقي في ظاهرهاء ولكنها كانت في الحقيقة تدور المنافسة 
على السلطة وسعي كل طرف للتخلص من الطرف الثاني بكل وسيلة ممكنة. وكان 
ارو الغرت أك اقا دوك ذلك م الاه كر المعدوه راتخي السكي هة 
جانب القوميين العرب في الدول العربية وخاصة من حكومتي مصر وسورياء أو حكومة 
الوحدة المصرية السورية المتمثلة في الجمهورية العربية المتحدة ورئيسها جمال عبد 
الناصر. 

** وتجلى ذلك بشكل ملموس في مواقف تنظيمات القوميين في الحملة السياسية 
المعاديةللمكوجة'القراقية والمتاقضة" ساهو ارس الكوية .عين الكريي فاس 
وتشاطاتها النتؤاطئلة والفادة لتتظيع وتكفية انقلآيات عسكزية كه حكونة فاسع من قبل 
ضباط الجيش القوميين من مؤيدي الرئيس جمال عبد الناصر في العراق والأحزاب القومية 
العراقية وحزب البعث وقوى الإسلام السياسية حينذاك. 
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الأحزاب السياسية في الموضل ٠”‏ 
أصدر السيد الدكتور عبد الفتاح علي البوتاني كتاباً تحت عنوان "الحياة الحزبية في 
الموصل “٤.۱۹١۸-۱۹۲١‏ وقد اختار العام ۱۹۲١‏ بسبب صدور قرار عصبة الأمم بإلحاق 
ولآية المتوضسل ق هذا الغا الاق اعا ها خا يلق الدرلة العراشة الملكية :ران دة 
عن الأحزاب السياسية خلال الفترة الواقعة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط النظام 
الك و لفان :اسان إل حى من الل الشاي وخا الراب والنتطلدات 
الشياسية اة أن الممارة حكوماء 'والالمزات والنكلات الشرية ال ر انك 
إجازتها واختارت طريق النشاط السري في علاقاتها بالمجتمع. كما شخص» بناء على 
مصادر موثوقة؛ فروع الأحزاب التالية» الي كانت تمارس في فترات مختلفة العمل العلني 
واحيانا شفع وتخلق أبوابها من قبلا الشرظة :وه : 

حزب الاستقلال» حزب الأحرار» الحزب الوطني الديمقراطي» حزب الشعب» حزب الجبهة 
الشعبية المتحدة» حزب الاتحاد الدستوري» حزب الأمة الاشتراكي. ومنذ مجيء نوري 
السعيد إلى الحكم في العام ٠٠٠١‏ أغلق جميع الأحزاب» بما فيها حزب الاتحاد الدستوري 
لإعطاء نوع من المصداقية لإجرائه في غلق جميع الأحزاب. 

وكانت هناك قوى وأحزاب ومنظمات لم تحصل على إجازة العمل العلني وفرضت عليها 
حورا العئل السري» وم .هنا جاه قزل الرقيق فين سكردز عام الب الشيوعي الغرافي 
الع اعم ق ها فر بزو الغا 485 خف وا على نين حضون أن ال 
من عشاق العمل السري) إن كتب يقول: 

"... فالشيوعيون ليسوا من عشاق السراديب والسجون وليسوا ممن يرتاحون إلى 


4 ملاحظة: في هذه الفقرة اعتمدت على الدراسة القيمة التي أنجزها ونشرها السيد الدكتور عبد الفتاح 
علي البوتاني بعنوان "الأحزاب السياسية في الموصل" مع امتلاكي ومراجعتي للكثير من المصادر 
التي أشار إليها الباحث في كتابه المذكور. صدر الكتاب في أربيل. مطبعة وزارة التربية. ط .7٠١7 .١‏ 

٤‏ البوتاني» عبد الفتاح علي. الأحزاب السياسية في الموصل. أربيل. مطبعة وزارة التربية. 


ط ۱. ۲۰۰۳. ص ۱۰-۹. 
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تعريض بيوتهم إلى غارات الشرطة وأحينا أخذهم رهائن - كما حصل في غارات حزيران 
المنصرم -»؛ وليسوا ممن يحبون رؤية وجه الجاسوس يتتبعهم كظلهم ... ".10 

ومن بين فروع الأحزاب التي عملت في السر في الموصل هي: 

الحزب الشيوعي العراقي» الأخوان المسلمون» حزب التحرير الإسلامي» حزب البعث 
العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب الناصريين. 

كنا ود مرن العو اك و حب الستعلال كرت ج وون 
/الاستقلال» جمعية هيوا/ الأمل» الحزب الديمقراطي الكردستاني /العراق. بعض هذه القوى 
ظهرت في الأربعينيات ثم انتهت» إذ التحق بعضها بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي 
تأسس في العام ١٤۱۹ء‏ ويعضها الآخر التحق بالحزب الشيوعي العراقي الذي تأسس في 
العام ٠.۱۹۳٤‏ 

تشكل العديد من الأحزاب السياسية ببغداد في أعقاب الحرب العالمية الثانية» اي منذ 
العام :41463 وانتعاش الآجواء:الديمقزاطية على الصعيد الآ لمن والذي سمل العراق أيضا . 
فقد برز على الساحة السياسية في تلك الفترة الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال 
وحزب الشعب وحزب الأحرار والحزب الديمقراطي الكردي. وفي فترة متأخرة من نهاية 
الأربعينات وبداية الخمسينات تشكلت ثلاثة أحزاب جديدة هي: حزب الاتحاد الدستوري؛ 
وكان يقوده نوري السعيد» وحزب الأمة الاشتراكي» وكان يقوده صالح جبر» وحزب الجبهة 
الشعبية وكان يقوده طه الهاشمي. وإذا كانت أغلب هذه الأحزاب في المعارضة بشكل عام 
وتشارك خا أحيانا بور أو اعقو قان ی فنعا كنا امكرميين» وهنا الاحضاد 
الدستوري وحزب الأمة الاشتراكي ويتبادلان السلطة منذ العام بعد تشكيلهماء في حين كان 
كل قن قوري الستعيد سال جيرا كن ماوعا تافل القواقع ف ,رخاس" الؤؤازه قبل :تاك 


2 
0 


أيضنا. 


الفارابی. بغداد-» الطريق الجديد.حزيران/)يونيو .۱۹۷١‏ ص 1۸/٦۷‏ 
1 قارن: البوتاني» عبد الفتاح علي. الأحزاب السياسية في الموصل. مصدر سابق. ص .٠١-۹‏ 
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تتكس هده الا من اقا قرع لها ق نوهل وخاشة موب الاستغلول والحزف 
الوط اللستقراطلي :والح الاسقراطى كردي فالخب ر الان اة 
الشعبية» إضافة إل العزيية: المكوميين اللذين ارتبطا 'بعلاقة تنسيق مم :البلا والسفارة 
البريطانية في بغداد. 

إن راء الاه و الموصيل ساعدات على ايرود مات م ن ال 
الغ فرت ج 0 و ف ها ات قد کت ا 
وانتقل الكقاين مها عمليا إل اد حوب النحك بع تكله ق بدا ف العام 50/04۴ 
إلا ان الحياة الحزبية على العموم لم تكن نشطة بل كانت ضغيفة ولم تكن هناك رغبة لد 
الكش من الناسس ف المشاركة ق الحياة السياسية إضافة إلى ها لاقتة يفطن الأحزاب 
اللعنائسة هق افيد و الول على عاو لهاء: کو اكان نمع دوك اي ان 
التعرب الوطلضي الديمقراطي»في كن لانت الأحزاب «الحكومية الا والدهم المباشرة من 
متصرف ومدير شرطة اللواء والأجهزة الأمنية (التحقيقات الجنائية). 

يعسن هو الأدراب صو تحرو كاه سق" الول وها الخو افا قن 
صحف علنية قائمة تعود لصحفيين مستقلين او منتمين لحزب معين» كما في حالة حزب 
الاستقلال أو الحزب الوطني الديمقراطي أو حزب الشعب. 

اقبت اتاد الت انل راتفر اعراق و العام 68 مويه رر اليد 
إلى السلطة وإصداره مرسوم حل جميع الأحزاب والمنظمات في العراق بما في ذلك حزب 
الأقمام المستكويي: كرب الآمة الاستراكر» علما ان بها .فد انتب وجل فين :داك 
ا ا خر الأشرار لذن انت يوفاة رشي الكت 
سعد صالح» أو غلقها في أعقاب انتفاضة تشرين الثاني .٠٠١١‏ 

لك شين الأحزاية السياسية قلات ا الك السرية 9 واي 
جار بل سي كاك تعمل وكانت تراه جالتلاحقة والامتقال والس كما ف اة العزب 
لقني اران رارت الد دقرا #الكردوكاتن وح الف ر اهارا فقيل 
ثورة تموز بسنوات طويلة كان للحزب الشيوعي العراقي تنظيم في الموصل. تعرض إلى 
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ريات كيد بو ا ميزه ا ا ردول کو رديه إل اجو ت 
الاتقا لحب التيوعني او قبي الشيوعية»وكاتت الانة رشك 1) :من كانون العقويات 
الاي ت على اترات نالتاش بالحيسن عقبرات التعيق اورا إلى الع لهذا 
ليت فكلك ق الموضيل عه ادات ات الحزب ا الشتيوعي و لرا ركان مين 
کت قور و واک هن إقوتي اجات الام ر حه ي الندينة أن 
اللواحمومق هنا اعت ركه المريدة افر تار اه ماق الخ و اعات 
ثورة تموز 1158 التي فسحت في المجال للجميع للعمل السياسي دون أن تصدر حينذاك 
فاا ينم تعمل الأحراب التنياسية: وكات وكين كافون الفا 336 راشقا فيا 
445 مقط المتظيمات السوية وتنا برقم الشربات الى تلقاها من أجهزة السلطة في 
قاب فلك" الأحداك -وإجدان' اكام “ققيلة :على التشاركن ييا مسن سكنت أجيزة 
التمفيفاتالجنافة إلقاج القدضن طلرهة: لوكا ن) العو رکو ن ی حنمي 
القوميات لأنه لم يكن. حذيا قوميا أو القؤمية يغينها» يل كان حزبا الجميع: العزافيات 
لاقي وكات يل ف«المدينة والريف :زواقائن طلاقات حيدة :مم الفلاحين الذين كاتا 
يعانون من وطأة استغلال الإقطاعيين وكبار الملاكين والمرابين من أصحاب الأموال. ولعب 
وجود لزب الشيوغي وعمله' الكقيف ي النقابات الحمالية وتقابات 'الحرقيين العراقية وي 
قرت الغ والشتياب رمحتي الام فوا "مهما ى تة هذه المجالات: وي دوه 
إمكا نة جيدة الكهريك اوسشاظ واستعة بيا للمشاركة في الحياة السياسية ودعم الحزب» رغم 
أن غ ارت کی شيل دة هو وة جل كان تح غل الغلاقات ارام م 
المؤيديق اا و 

وقبل ثورة تموز» وخاصة في أثناء وأعقاب انتفاضة 2١1107‏ برز حزب البعث العربي 
لااك ك فر سي لزل ولكنة ١‏ اطي عقا روي ري 
الال د أن ففف عمل هذا الت اللي و ها إن اتل اشن رغم اء 
العلاقات الشياسية ق ها بن «اقطابة ق يفدان: اىي الموصل مكلا مسكمزة وهي الك 
تمض لأحراب كلها لم تكن غلنية ف تشكيل اللجنة الغليا الجبهة الأتحان الوطضي: 


220 


ضم حزب البعث العربي الاشتراكي في صفوفه بشكل خاص مجموعة من الطلبة 
والمستخدمين ويعض الموظفين وكذلك بعض صغار العسكريين» وكان بعضهم من ابناء 
الأعيان في المدينة ممن كان آباؤهم في صفوف حزب الاستقلال أو عموم الحركة القومية 
العربية. 

كان الكت الاي الكروى يكيل و نة اول زكذلك اق الأمضدية:والنو اك 
النن اكقرية سكاتها من الكرة: .وقد كلف قناداته السياسية شلاات مويه من التحفيقات 
الجنائية» وكانت تجبر على تجديدها وإرسال كوادر لقيادة التنظيم هناك وتطوير العمل. ولا 
شك فقد تعرض هذا الحزب للصراعات الداخلية والانشقاق في أوائل الخمسينات من القرن 
الماضي وخاضة بين السيدين حمزة عبد الله وجماعتة» وبين إبراهيم أحمد والمجموغة التي 
كانت تقود الحَرّت (اليارتى)4 ولكن عاذت الؤحدة إلى هذا الحرب في العام +148 حين غادت 
محتوعة خد عبد اللا و الكت بالطب فاكنة: 

ووحدكا ف هتاه الفثزة» وخاصة :فق الخسسيتات من القرن الماضى جركة إسلامية 
سياسية مثلها في البداية حزب الإخوان المسلمين» ومن ثم ظهر في منتصف الخمسينيات 
حزب التحرير الإسلامي. وكان للحزب الأول في البداية فرع رسمي في الموصل ثم منع من 
العطل بنا لم يكن لحرت الكعرير أي فرع غلتي ي الموصل» بل ضيح الحزبان يسلا 
يَصَوَرة سيرية ويستشدهان الساجه والبيانات انيسن أفكا رهما شت اضراع بين :الحوية: 
ا الأخوان اسفن ان تعيش بهرت الجر اااي تجا ء لا ف خرن 

لقد كان في مقدور هذين الحزبين أن يحققا نجاحات مهمة في بناء تنظيماتهما في 
الفوس ل ضيبت الأخواء التحافظة و العدونة كلك مى قك الكفيوين توم ادن 
الإسلامي» ولكنهما لم يحققا الكثير من النجاحات لا بسبب صراعاتهما الذاتية حسب» بل 
ويسبب عدم قناعة الناس بمصداقية القؤى القائدة للتنظيمين وتزمتهما الذيتي وتعضيهما 
المذهبي: 

وق ضنوء هذا الؤاقع تسنتطيع القول يما يلي؛ 


حين انتصرت ثورة تموز ١158‏ كانت هناك عدة أحزاب متباينة في قوتها وعلاقتها 
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بالق ونا ترا على الناسن: عاك هفاك( غات لاله مدا كج اة "الشتعة 
والتأثير: 

الحزب الشيوعي العراقي» حزب البعث العربي الاشتراكي» الحزب الديمقراطي الكردي 
(فيما بعد الكردستاني)»؛ الحزب الوطني الديمقراطي» وحزب الاستقلال» والجبهة الشعبية 
قوي الإسلام السياسيةة: الأخوات وخر" التهروين: كنا كان هفاك فرع لضية الاكحاد 
الوطني التي ضمت الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي وحزب 
البعث العربي الاشتراكي؛ إضافة إلى تعاون غير مباشر مع الحزب الديمقراطي الكردي عبر 
علاقته بالحزب الشيوعي العراقي. 

كان المفروض في مثل هذه الجبهة أن تصون وحدتها والعمل السياسي والتنسيق في ما 
بينها لضمان لا انتصار انتفاضة الجيش فحسب» بل ولضمان التحويل المستمر لتلك 
الا إن كورة عسي :معيك” هنا 5 الاتتصاون والمتتمع ناخو اة :وة 
وديمقراطية جديدة. ولم يحصل هذا بل بدأ الانشقاق في اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني؛ 
وا الكو ي الصف ال وكا واااو وها ا خد اك الو مم ونا 
اعقبيا تنخ سملنات فال الغ ستركها ق:الخطحات الال 


مهرجان السلام في الموصل 


كان الحزب الشيوعي العراقي وقوى حركة أنصار السلام في العراق تخطط لمهرجان 

جماهيري كبير يعقد في مدينة الحلة لإبراز تأييدها الواسع لحكومة عبد الكريم قاسم 

ورفضها لمحاولات الإطاحة بها. ويبدو أن عبد الكريم قاسم اراد أن يكون هذا المهرجان في 

الموصل لثلاثة أسباب جوهرية: 

.١‏ أن يقدم الدليل بأن أهل الموصل ليسوا ضد الجمهورية ولا هم ضد رئيس الوزراء عبد 
الكريم قاسم 

وان هفاك الككين من الجماهين الشكنية ق جميح اتناء العراق ريد الخورة وقائدها عبد 
الكزيم قاسم وهي ضن محاولات الإطاحة بها: 
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". زرع الشكوك في نفوس المتآمرين عليه وعلى حكومته الوطنية بإن الشعب إلى جانب 

الجمهورية وقاسم وعليهم ان يبتعدوا عن التآمر ضده. 

لقد كان قاسم يعرف أن هناك حركة سياسية وعسكرية موجهة ضد من قبل القوى 
القومية والبعثية والقوى الرجعية وبعض شيوخ العشائر في الموصل وفي كركوك وبغداد 
أيساء :وكان كما بدو يريد تفج الذكلة بطريفة لخر آنا باجم أو راستعجالهم بتي 
المؤامرة. 

كتب جاسم الحلوائي في مناقشته لما ورد في كتاب عزيز سباهي الموسوم "عقود من 
تاريخ الحزب الشيوعي العراقي" بشأن أحداث الموصل يقول: 

"لقد عزمت الأحزاب والقوى الديمقراطية وأنصار السلام على عقد مهرجان لأنصار 
السلام في مدينة الحلةء إلا أن عبد الكريم قاسم أراده في الموصل. فجرت الموافقة على 
ذلك» وحدد له موعد 5 آذار .١11609‏ وقررت القوى الديمقراطية القيام بأوسع تحشيد 
جماهيري» وذلك لتحذير القوى المتآمرة وتنبيهها إلى خطر ما تنوي الإقدام عليه. ويطلب 
من قاسم» قامت مديرية السكك الحديدية وأجهزة الأمن بتقديم كل التسهيلات الضرورية 
لعقد المؤتمر في موعده المقرر"37. 

وان جام الحا إلى اث وقدا امو حلب امول زاك خد الكريم فاك 
ا له الأرضا ع« لضت ال رة لرل مقاط ام مقاموة ست اة 
وتستهدف حكومته بالذات. إلا أن قاسم لم يصغ للوفد بل عنفه بذريعة أن عبد الوهاب 
الشواف كان أحد الضباط الأحرار» وأنه يعرف ا ما يجري ثم قال للوفد (الصبر 
والتسامح والكتمان والمباغتة).4؟ كان ذلك في منتصف شباطا/فيراير 1509. وفي يوم 


؟”/شباط/فيراير من نفس العام بلغ ممثلو الحزب الشيوعي العراقي عبد الكريم قاسم 


۷ جاسم الحلوائي. قراءة نقدية في كتاب ..عزيز سباهي ."عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي " 
»)٠١(‏ مؤامرة الشواف في الموصل آذار ١( .١989‏ - ۲). 
۸ حامد الحمداني. شهادة للتاريخ حقيقة أحداث الموصل قبل ويعد انقلاب العقيد الشواف. موقع 


سومريون نت SASÎ‏ و۷//. 
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بوجود مؤامرة تستهدف الجمهورية وتستهدفه بالذات» إذ كشف الحزب الشيوعي عن ذلك 
في مقال افتتاحي نشر في جريدة اتحاد الشعب بتاريخ ١١‏ آذار/مارت 21509 كما جاء في 
مقال جاسم الحلوائي حيث ورد ما يلي: " وأحيط قاسم علدنا بالمؤامرة» في يوم ۲۳ 
شباط» من قبل الحزب الشيوعي العراقي» وقد كشف الحزب عن ذلك في مقال افتتاحي في 
كرد افا الشعى" ب ف ال اه رتا يوم 13 ادا :4501 ووسيلة إل قان 
معلومات مماثلة من الحزب الوطني الديمقراطي ومن العقيد طه الشيخ أحمد مدير 
الاستخبارات العسكرية .ولم يكن التنسيق بين قادة الانقلاب بالمستوى المطلوب. فقد 
أسرعت الموصل في التنفيذ ولم تصغ إلى نصائح رفعت الحاج سري الذي كان يطالب 
بالتأني لعدم استكمال الاستعدادات في بغداد. "15 

يستطرد السيد حامد الحمداني حول مقابلة الوفد لعبد الكريم قاسم فيكتب ما يلي: 

وفي تلك الظروف البالغة الحراجة» قرر الحزب الشيوعي» وحركة أنصار السلام؛ التي 
يساهم فيها الحزب بنشاط كبير تحدي المتآمرين» وتوجيه تحذير إليهم بأن مدينة الموصل 
ن کو سرا لاغتيال الثورة ومنجزاتهاء وأن الشعب العراقي سوف يقف بالمرصاد لأي 
تحرك؛ معلناً عن تنظيم مهرجان لأنصار السلام في الموصل في أوائل آذار .١109‏ واستعدت 
القوى الديمقراطية» والشيوعية والبارتية لذلك اليوم الموعود» وتقاطرت الوفود من أنحاء 
القطر للمشاركة في ذلك المهرجان. كانت التظاهرة من الضخامة» وحسن التنظيم ما أقلق 
قوى الظلام» وأثار غضبها فنصبت الكمائن لتصب جام غضبها على المسيرة» وأمطرتها 
بوابل من الحجارة وحتى بالرصاص فجرح من جرح» وأدى ذلك إلى وقوع صدامات عنيفة 

هع المهاحقين ١"!‏ 


يشير كتاب "تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري باستغراب شديد إلى أن قاسما 


9 جاسم الحلوائي. قراءة نقدية في كتاب ..عزيز سباهي ."عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي". 
مصدر سابق. 

٠‏ الحمداني» حامد. شهادة للتاريخ حقيقة أحداث الموصل قبل ويعد انقلاب العقيد الشواف. موقع 
سومريون “نت ۲۰1 و۰/۷. 
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كان يعرف بالاتصالات بين المتآمرين وقادة الجمهورية العربية ولكنه لم يتخذ أي إجراء 
لإيقاف ذلك فقد كتبوا ما يلي: 

"ومن الغريب حقاً أن عبد الكريم قاسم على الرغم من التقارير الي كان الشيوعيون 
يرقعونها :ليه حول هذه الاتمتالات فإنة ليمع هذا أو .ركابة على كات الددلوماسدية 
العسكريين والمدنيين للعربية المتحدة في بغداد» بل كان العسكريون منهم يتنقلون بين 
الوحدات بما في ذلك الوحدات العسكرية المسؤولة عن حماية الإذاعة ودوائر الدولة المختلفة 
حسينا ايشاؤون كانت الملعفية- التسكرية: دتمل يتلفوتها المنري. يكافةوزارات 
الدولة". ٠١١‏ 

من هنا يتبين لكل متتبع أن القوى السياسية العراقية كلهاء سواء أكانت هم قاسم آم 
شه علق عم يوجود عؤامزة يران تنفينها من جانت القوى القومية والبعثية وتا يذ 
وعم مباشترين من الجبهورية الغربية المتجدة وجمال عبد" الناضر شخصيا. فمن أجل 
مواجهة احتمال وقوع هذه المؤامرة» التي تستهدف إسقاط حكومة عبد الكريم قاسم؛ 
وإجَهاضها في الموضل» حيت كانت المعلومات المتوقرة تشين إلى أن القوى: القومية 
والبعثية وقوى عشائرية وأخرى رجعية كانت تدبر عملية انقلاب عسكرية ضد الحكم 
الوطني» باعتبارها تشكل واحدة من سلسلة المحاولات السابقة» سواء تلك التي استهدفت 
اغتيال عبد الكريم قاسم أم الإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم والاستيلاء على السلطة؛ 
ع لوغر ما شيعه لكر :فاجع راتت امال الكريستاني وجدهرة ك 
من الديمقراطيين والتقدميين ومنظمات مهنية ترتبط بالحزب الشيوعي العراقي وحركة 
اتشان الفبلاةة وزدعم تراسو مو ركنن الوا آل تيم رجا ن الاك ق المتوضل 
يدلا مق الط وقد دض اللمشاركة فيه قوق وام من مكلك انها العراق يهدف إعلان 
تأييد هذه القوى الحكومة عبد الكريم قاسم وإبران التأنيد الواسع له شخصيا من جهة وبك 
الخشية في نفوس القوى التي كانت تعمل لإسقاط حكومة قاسم من خلال تعبئة جماهيرية 


١‏ العاني» نوري عبد الحميد د» ومجموعة من الباحثين. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. 
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واسعة من جهة ثانية» ومحاولة الحصول على مواقع مهمة في الشارع العراقي واقتراب أكثر 
من السلكلة السياسية رمق عبد الكزيم فاسع فاش من جه كاله 

كق أن عفد مكل هذا الميرحان ى مذي الموضل سنن كلامز منواستة تماد 
ادفو للها : افر الاش حا ركان نوها ان جرس الان الان 
به كل القوى المعارضة لحكومة قاسم وتلك التي تتهم الشيوعيين بتوجيه الحكم وبدورهم 
المهيمن على الشارع العراقي؛ وبالتالي كان على منظمي هذا المهرجان أن يدركوا بأن مثل 
ذاه الفعالية لن تس يسلا بل يكن ان حتركب غليها نتائع غين متستوية اواب 

من هنا يمكن القول بلا تردد بأن التحضير الواسع والتعبئة الكبيرة لعقد مهرجان 
الستلام ف الموضل يعت يمكابة استداذ مباهن 'للقوى القومية العزبية بمخدلف أظليافها 
ذقوى الإشلام النساسية وجمهرة ف شيوخ المشائن العربية ق وابحد من فم مؤاقعها: الى 
تتسم بالمحافظة والتعصب والتي تتخذ مواقف العداء من قاسم من جهة» ودفع المتآمرين 
إلى تعجيل عملية التهيئة وتنفيذ الإطاحة بحكومة قاسم من جهة أخرى؛ وكلا العاملين كانا 
سبباً في فشل المحاولة ووقوع المنظمين لها في أيدي القوات الحكومية والجيش الشعبي 
القن الج الان الشتيوعي الغراقن والح ب الدتيقراطن الكزاستا في .رفوي الان 
ع 

لقد أقيم مهرجان السلام في الموصل في السادس من شهر آذار/مارت ١1059‏ ساهمت 
فيه وفود كبيرة من مختلف المدن العراقية» إذ كانت القطارات تنقل الناس إلى الموصل 
انا للتشاركة فيه و 4 الان ف النقل ا يكن أن تمصي دون اة الس 
الحكوميين عليهاء أي موافقة عبد الكريم قاسم على وضع رحلات القطار إلى الموصل تحت 
تضرف المشاركية ق المهوجاق/مهانا. 

يشير شهود عيان كثيرون إلى أن المسيرة في شوارع الموصل متوجهة صوب الملعب 
المحلي لكرة القدم كانت سلمية وكانت الوفود القادمة تهتف: (أهل الموصل يا كرام؛ نحن 
أنصار السلام) وكان جمهور من المرحبين يجيب: (أهلا أهلا بالوفود تحت رايات السلام). 
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وما أن وصلت إلى منطقة (رأس الجادة) حتى انهالت على الوفود الحجارة والسباب".١٠‏ 
لقمان الشيخ عراق الغد بتاريخ 1/597م١٠١7‏ 

إن كافة شهود العيان يؤكدون بأن الوفود والمرحبين ابتعدوا عن الانجرار لاستفزاز رماة 
الحجارة» مما ساهم في نجاح المهرجان في ما كان يسعى إليه دون مصادمات وانتهى مساء 
ذلك اليوم ليعود الناس إلى ديارهم دون وقوع حوادث مثيرة للأمن. وإذا كان هذا النجاح 
الجزئي وكين فأن ما حصل بعد ذلك لم يكن في كل الأحوال مأثرة كبيرة» بل مأساة 
فعلية. 


تنفيذ المؤامرة وفشلها 

يبدو من تتابع الأحداث أن القوى القومية والإسلامية وبعض قوى العشائر لم تتحمل هذا 
الاستفزاز ولم تستطع مواجهة تلك الجماهير الغفيرة التي جاءت من كل أنحاء العراق 
للمشاركة فيه» لهذا أجلت تحركها إلى اليوم الثاني» أي يوم السابع من آذار/مارت ٠۹١۹‏ 
حيث كانت الوفود قد غادرت الموصل إلى مناطق سكناها في أنحاء أخرى من العراق. إذ 
بدأت في اليوم الثاني مباشرة بحملة اعتقالات ا في صفوف الشيوعيين والديمقراطيين 
القررباة امن ال وين الح الدممقراطن ,اة ي والحزب الوطني الديمقراطي 
وشخصيات ديمقراطية مستقلة بلع عددهم اکر کن سن فخا رن خا في سجن 
الحامية العسكرية في الموصل. لقد نفذت جمهرة من الضباط البعثيين والقوميين 
والإسلاميين هذه الحملة الاستفزازية من الاعتقالات. مما أغاظ كل الشيوعيين 
والديمقراطيين في كل مكان» خاصة وأن منفذي هذه الاعتقالات من البعثيين والقوميين 
والإسلاميين قد قتلوا المناضل الديمقراطي اليساري كامل قزانجى في باب سجن الحامية 
على يد الضابط القومي والقطب المتحرك منهم بشكل خاص محمود عزيز الحاج عبد الله» 
وهق من شكان مدينة الموصل» كما مم قتل آم كتيب الهندسنة في الموضل الضايط عبد الله 
الشاوي الموالي لقاسم» إضافة إلى ممارسة اعتداءات كثيرة على الشيوعيين واليساريين 


.50٠١ /١/؟1 لقمان الشيخ. حول مهرجان الموصل. موقع عراق الغد بتاريخ‎ ١ 
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والكرد في مواقع مختلفة من الموصل. وامتد الصراع ليشمل العشائر العربية والكردية في 
المنطقة وسادت الفوضى في المدينة وضواحيها. ويدأت معركة قاسية في المدينة تتوجت 
بالمحاولة الانقلابية التي قام بها العقيد الركن عبد الوهاب الشواف» وهو أحد المشاركين في 
حركة الضباط الأحرار التي عملت من أجل إسقاط النظام الملكي في العراق» كما أنه شقيق 
الشايظ الدكترن مسن السواف: الذى عن وزيا للشضة ق جكوينة عيذ الكزيم قاس ركان 
من العا ا خرن اها 

6 عي بى ا2ر 708 51 اقا ا الأول معا ياسع قان 
الثورة" العقيد 0 وهذا نصه: 


نص بيان العقيد عبد الوهاب الشواف الانقلابى: 


"يشم الله الركمن الزحي 
إلى الشعب العراقي الأبي : 
ايها الفوالتوة 

عندما أعلن جيشكم الباسل ثورته الجبارة في صبيحة ٠١‏ تموز الخالد» عندها 
حطم الاستعمار وعملاءه؛ وقضى على النظام الملكي» وأقام بمؤازرتكم وتأييدكم 
النظام الجمهوري الخالد» عندما فعل جيشكم ذلك كله؛ لم يدر بخلده» ولا بخلدكم؛ 
أن يحل طاغية مجنون محل طاغية مستبد» وتزول طبقة استغلالية بشعة» ليحل 
محلها فئة غوغائية» تعيث بالبلاد والنظام والقانوة سناد سكول خم 
ويون ارين يخرن مذها سانيا لا تمك لهند هالتبا العرئية الإسلاهنة 
العراقية بصلة. 
أجل لم يدر بخلد جيشكم الباسل ولا بخلدكم أنتم أيها المواطنون الأباة وقد 
انصرم على قيام ثورتكم الخالدة ثمانية أشهرء ولم تكن بلادكم؛ الوفيرة الخيرات» 
امسا رضن اطا قيقح افقهنادها الوطني) وطن اريه 
العمرانية) اورشن الهة هن التفوين» :ويختفي القن مين الأسواق+ وشت باليلان 
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مايل ذلك فكة خالة ياغية لا دين لهاو مين فى لها ها يه لوخة ق قله 
وتعيده» ولا تخشى الله وتنادي به ا للعالمين» وتشتكن وارد الدولة لتخلق منه 


ا 


56 أوحد»ومنقذ أعظم. 

هذا الزعيم» الذي خان ثورة ٠١‏ تموز» وعاث بمبادئهاء وأهدافهاء ونكث بالعهدء 
وقد واف الها اهران وکل هه امه إعضاء مين الشورة ا شاروس 
ليحل محلهم زمرة انتهازية رعناء»؛ وقادته شهواته العارمة الى تصدر الزعامة» 
وأعتمد على فئة تدين بعقيدة سياسية معينة لا تملك من رصيد التأييد الشعبي 

غير التضليل؛ والهتافات الفوغائية» والمظاهرات» وغير الزيد الذي يذهب جفاء؛ 
وركب رأسه وأعلنها دكتاتورية غوغائية» فنحى زعماء الثورة عن المسؤولية»وأطلق 
للإذاعة والصحف عنان الفوضى» تخاصم جميع الول وفوا خرن عدو د عل 
الجمهورية العربية المتحدة» التي جازفت بكيانها من أجل نجاح الثورة ودعم 
كيانها وكيان الجمهورية» وأستهتر بدستور جمهوريتنا المؤقت» وسلب مجلس 
السنياةة التؤقة: كل مووا الدسكورية#واحتكزها لتفينة:راعلتها جربا هوا 
على الجهاث الرطنينةة والمتاضن القونية التخلصنة فرج ق الممتفلات الا ميخ 
المواطنين الأبرياء بما لم يسبق له مثيل حتى مع الطاغية ] نوري السعيد ولا 
المجرم عبد الإله» ولم يجرؤ على فعلته الإجرامية أحد»وأنحرف منفذا أوامر الجهات 
التوشائنة عن على و اتن ا فز ت الو افون غريا واكراداء ادون انسر 
بسفينة البلاد الى التضامن مع اا ا امك وا ها حرا دوا 
على الأمة العرييةء لدرجة أن صار الهتاف بسقوط القومية العوقية كتهارا لنه 
زلؤموة الداغية القاس وك و ماك الكارونة ك وغ فلم يتقيد 
بمبادئ الثورة التي ترى من سياسة الحياد الإيجابي *: شعاراً لا يمكن الانحراف عنه. 

لوده الأمنات كلهاء أنها المواطنون: الآياة ف شن ناء خفهى را الكالدة 
عزمنا باسم العلي القدير» بعد اتفاقنا مع أخينا الزعيم الركن ناظم الطبقجلي قائد 
الفرقة الثانية» ومع كافة الضباط الأحرار في جيشكم الباسل؛ ويعد مشاوراتنا مع 
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سائر العناصر السياسية المخلصة عزمنا في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ 
جمهوريتناء على تحرير وطننا الحبيب من الاستعباد والاستبداد» وتخليصه من 
ارك خن لكافة المواظفين» عرياً وأكزاداءوساكن القوميات العراقية الأشريى 
التي يتألف من مجموعها شعبنا العراقي» الأبي الكريم إننا المحافظون على العهد 
متمسكون بأهداف ثورة ١5‏ تموز الخالدة» مراعون مبادئ دستور جمهوريتنا 
الففيةة كنا وروج “عاملرة على تعس ضفي وي تانر اتلام الاي 
وتطبيق سياسة اقتصادية اشتراكية ديمقراطية؛ تعاونية؛ 

ونطالب بحزم وإصرار تنحي الطاغية المجنون وزمرته الانتهازية الرعناء عن الحكم 
قور والقضاء على السياسة الغوغائية» التي أخذت تمارسها فئة ضالة من شعبناء 
لكي يسود النظام وحكم القانون في أرجاء وطننا الحبيب» ونعلن في هذه اللحظة 
التاريخية للعالم أجمع » أن سياستنا الخارجية منبثقة من مصالح شعبنا وأمتناء 
وإننا إذ نتبنى سياسة الحياد الإيجابي الدقيق إزاء الدول الأخرى» نصادق من 
يصادقناء ونعادي من يعاديناء نعلن باسم الشعب العراقي»أننا سنحافظ على 
التزاماتنا الدولية بوصفنا عضواً في الأمم المتحدة» ونعتز بصداقة البلاد التي أدت 
لنا ولأمتنا العريية أجل العون في محنتها الماضية» ومن تلك البلاد الاتحاد 
السوفيتي وسائر البلدان الاشتراكية» والى جانب هذاء نعلن يإصرار تمسكنا 
باتفاقاتنا النفطية مع الشركات الأجنبية مراعين في ذلك مصالح اقتصادناء 
وحقوقنا الشرعية» وسنضمن بحزم سير أعمال الشركات النفطية» بكل حرية . 
ويسرنا أن نفتح صفحة جديدة من الصداقة القائمة على أساس الند للند» مع كل 
دولة. 

ونود أن نوضح بجلاء أن أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية من أي دولة 
كانت» في هذه الفترة التي تسبق قيام مجلس السيادة بمسؤوليته الدستورية 
ليؤلف وزارة شرعية في العاصمة بغداد» بالتعاون مع مجلس قيادة الثورة» فإن هذا 


التدخل يعتبر ماسا باستقلال وسيادة جمهوريتناء ويؤدي ذلك إلى أوخم العواقب. 
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إن حركتنا حركة داخلية محضة من اختصاص الشعب العراقي وحده. 
أيها المواطنون: 
إنناء إلى أن يستجيب عبد الكريم قاسم؛ فينصاع للحق» ويتنحى عن الحكم فور 
والى أن يمارس مجلس السيادة سلطاته» ليؤلف وزارة بالتعاون مع مجلس قيادة 
الثورة» قد أخذنا على عاتقنا بعد الاتكال على الله» مسؤولية إدارة البلاد» طالبين 
من إخواننا المواطنين الكرام» شد أزرنا وعونناء بالإخلاد إلى الهدوء والسكينة» 
دون أن يلزمونا إلى اتخاذ تدابير من شأنها الأضرار بالممتلكات» أو إلى سفك 
الدماء» وليكن كافة أبناء الشعب مطمئنين إلىأننا سنكون عند حسن ظنهم بتولي 
المطالبة بتحقيق أمانيهم. 
ونحذر في الوقت ذاته العناصر الهدامة من أننا سنأ خذهم بالشدة» إن عرضوا 
حياة المواطنين وحياة الأجانب» وممتلكاتهم للخطرء وليعلم الجميع أن حركتنا 
الوطنية تستوي عندها جميع الفئات والهيئات» وأنها تحفظ لهم حقوقهم في الحرية 
إن لم يتجاوزا حدود القانون المرسوم. 
والله ولي التوفيق 
عبد الوهاب الشواف 
العقيد الركن قائد الثورة"؟١٠‏ 


تاقيم فال الشكره. تحابق ساسا مزا لان والاتقلايية تم الى ده "الله 
أكبر" من الإذاعة الصغيرة التي أرسلتها لهم القيادة المصرية عبر عبد الحميد السراج وزير 
داخلية ومسؤول المباحث السورية. 

يشير مؤلفا كتاب "من الثورة إلى الدكتاتورية في العراق منذ ۹۵۸ "١‏ إلى الأوضاع في 
الموصل في يوم ١‏ بما يلي: 


۳ العاني. نوري عبد الحميد مع مجموعة من الباحثين. تاريخ الوزارات العراقية في العهد 
الجمهوري.الجزء الثاني ۷ شباط- ١١‏ تموز 1109. ط١.‏ بغداد. المطبعة العربية. ۲۰۰۱. ص6/-41. 


231 


"بدت المصادمات العنيفة في اليوم التالي عندما اندلع القتال بين القوميين المحليين - 
أي القوميين في مدينة الموصل- وبين الشيوعيين في الصباح الباكر ليوم ۸ آذار تم اعتقال 
حوالي ادها من أعضاء ومؤيدي الحزب الشيوعي العراقي. وفي الساعة السابعة 
صبياها أعلن العقيد الشواف تمرده من الراديو ويالرغم من ادعائه أنه كان يعمل بمفرده 
لته ذكر بان الطب قجلى وعدا كن من الضباط ذكرهم بالاسم بام متعاظفون مخ "14. 
ومن المفيد هنا الإشارة إلى واقع أن المشاركين في مواجهة القوميين والبعثيين المتآمرين لم 
يكن أعضاء وكوادر الحزب الشيوعي العراقي وحدهم بل كان معهم أعضاء وكوادر من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وجمهرة من مؤيدي قاسم ممن كانوا يحسبون على التيار 
الديمقراطي والتقدمي أو اليساري. 

إن طبيعة هذا الصراع والأساليب التي مورست فيه عبرت عن تخلف صارخ في الوعي 
الفكري والسياسي والاجتماعي لدى قادة وكوادر وقواعد الأحزاب السياسية العراقية قبل 
أن تكون في صفوف الجماهير الشعبية الواسعة» وكانت الأحزاب هي التي تحرك الجماهير 
المحيطة بها صوب أعمال العنف وترك طاولة الحوار السياسي. لقد كان كل من هذه القوى 
ينطلق من امتلاكه الحقيقة والحق وتغيب عن الآخرين ودون الاعتبار لحق وحقوق الآخرين. 
فالجماهير الشعبية لم تكن هي المحركة لتلك الأفعال» بل الأحزاب السياسية التي عمدت إلى 
التآمر وتلك التي أصرت مع عبد الكريم قاسم على عقد مهرجان السلام في الموصل مع 
إدراكها بحساسية الموقف واحتمال انفلات عقد الأمن والقدرة على السيطرة على الوضع 
العام. 

لم يأخذ الحزب الشيوعي العراقي ومؤيدوه بنظر الاعتبار طبيعة سكان المدينة 
والسمات المعروفة التي يتميزون بها منذ فترات طويلة. فمن المعروف بشكل عام عن 
الموصل ما يلي: 


أ. ولا شك في وجود عائلات أخرى ثرية وكانت مالكة لمساحات غير قليلة من الأراضي 
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الزراعية التي كان يهمها تغيير الوضع في العراق لصالحها. 

ب. أن أهالي الموصل متدينون ومتمسكون بأهداب الإسلام وهم على مذهب أهل السنة» 
وجمارسون ,اتقون لدا لك الإبلامية المعرزنة,:وإل جاتن السلدين هيه الاعات 
المسيحية ذات التقاليد العريقة. 

ج. كما أن نسبة مهمة من السكان تدين بالولاء للاتجاهات القومية العربية» إضافة إلى 
تأييدها المباشر لجمال عبد الناصر. وتعيش في مدينة الموصل نسبة صغيرة من 
السكان الكرد أيضاً. 
إن سمتي التدين والتزمت الديني من جهة؛ والتعصب القومي الشديد من جهة أخرى» 

فاا من التائ أك تتس راك اماد لار الف عد مق ددرن اد 

يقفون ضد القومية العربية أو ضد الإسلام» بغض النظر عن مدى صواب أو خطأ هذا 

الاعتقاد. وإذا كانت هناك قوى تساند هذين الاتجاهين وتدفع بهما إلى نهاياتهما القصوى› 

كما في موقف قيادة الجمهورية العربية المتحدة؛ وبشكل خاص جمال عبد الناصر ومسؤول 

الأمن في سوريا عبد الحميد السراج» فإن عاقبة ذلك تكون في الغالب الأعم وخيمة على 

الهو لها الفا وهر تدا سل ا 
كما أن القوى القومية والإسلامية لم تأخذ بالاعتبار وجود قوى أخرى قادرة على 

مواجهتها وهي تستند إلى تأييد الحكومة وعبد الكريم قاسم لها في تلك الفترة» وبالتالي فقد 

بالغت بقدراتها على تنفيذ مؤامرة سياسية عسكرية من الموصل وليس من بغداد» وهي 
التي اختلف معهم بشكل واضح القائد العسكري الأبرز للجناح القومي العسكري حينذاك 
العقيد رفعت الحاج سري وطالب الشواف بالتريث وعدم تنفيذ عملية الانقلاب حينذاك» رغم 

أنه كان من ابرز المعارضين لعبد الكريم قاسم ومن ابرز المتآمرين ضده . 
وانيكفادا إل دا الواقع كان التفروقن في القوي النسياسية العراقية أن اتيد عن كل .ها 

يمكن أن يحرك الأجواء غير السليمة في منطقة تتميز بحساسية شديدة ويمكن أن تشتعل 

فيهاء في مثل هذه الحالات» الصراعات القومية والدينية والمذهبية وتتحول في كل لحظة إلى 


نزاعات سياسية دامية غير مبررة بأي حال. 
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لفن كانت لدى الحزب 'الشيوعي الغراقي مواقع مهمة في الموصل» إلا أنها لم تكن 
واس ي جتن كانت اة هة من :المنكان قف إل جانب القوي القومية والأسلامية 
التقليدية. ومن هنا كما يبد كانت رغبة الشيوعيين فرض السيطرة على هذه المديثة 
اتائ على رها الك ایتا كن ول تج هز كزيزة: من الجراتيات 
والعزافييت .هن اتن اأرجاة العراق: ‏ ول يكن هذا "الموقت» سلا ولم الان الدشيكة 
المرجزة يل حل مكس ذلك إذ قاد الاسبرانعلئ حنظيم القعالية ق الموسيق: إل عواقت 
ديكة جا ولك الحوب"الشيوعي :هده شزرل عق لله يل القوي القؤننية ولا :ويل 
كل شيعه إضاقة. إلا مسؤولية عبد «الكزيم: قاسم باعتبازه -ركيسا للوزراء» إذا كان في 
مقدوره أن يمنع وقوع الكارثة. إن القراءة المتأنية لموقف عبد الكريم قاسم من الوضع في 
العتوضل وإزاء تنظيم وكتفيةفعالية ممرجان السلام توك الامو ر العالية: 

عمد عبد الكريم قاسم في وقت مبكر إلى ممارسة تكتيك خاص يهدف إلى ترك القوى 
السياسية المختلفة أن تتصارع في ما بينها لكي يجهز بعضها على البعض الآخرء وبالتالي 
يساهم هذا الصراع في إضعافها وزعزعة مواقفها إزاء قاسم وسياساته الداخلية والعربية 
والدولية .وكان قاسم راغيا في قصفية يعن الحسابات مع قوي الشيوهيين والبعتيين 
والقوميين والإسلاميين في آن واحد من خلال تلك العمليات» ولذلك لم يعمد رئيس الحكومة 
إلى: 

ربع ا خط مجان ااك ى الول لدي ومو عند ام مق اى اسا 
للقوى القومية والإسلامية بل كان :النبادن لها والدافم: إل كبشي الحذب الشيوعي. عق 
الوا ي التوضل وف فة اة 

قفري الوا ن هة ازل وهنان عدم ووم خودت بالامن ق د 
الاحتفال فحسب» بل وفي الأيام التالية له. 

- عدم اعتقال مدبري محاولة الانقلاب» رغم علم قاسم ومعرفته بوجود محاولة انقلابية 
تستهدف نظام الحكم تقوم بها مجموعة من الشخصيات العسكرية القومية من مختلف 
الرتب» إضافة إلى مشاركة ووقوف العقيد عبد الوهاب الشواف على رأس هذه المجموعة 
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التي وجدت التأييد والدعم من مصر وسوريا . 

- لقد تولد أحساس واقعي ملموس بأن عبد الكريم قاسم كان يريد أن ينتهي من هذا 
الخراج المتقيح في الموصل وفي عموم العراق دفعة واحدة» ويصيب الطرفين المتنافسين 
بضربة واحدة أيضاً. 

> وغلن الإنسات: انالا يشب بان اما ف کیو بن ای د ركان عن 
تاه العمارسةة أيضاء كان مقو اق يتك لاقن أن نمس سيفن ىن 
ول ومن تمن قزق ايها التحتلافات ال ن :نأا ديه من رت عن الك قاش 
عن قرب» إذ كان يطرح أفكارا ومواقف متباينة من قضية واحدة عند مواجهة قوى 
مختلفة. إنها الازدواجية في الشخصية العراقية التي لا نجدها عند قاسم فحسبء بل عند 
غالبية السياسيين العراقيين» وفي نسبة عالية من سكان العراق والتي تحدث عنها بتفصيل 
كبير أستاذ علم الاجتماع الفقيد الدكتور على الوردي. 

لا شك في أن أتباع الشركات الأجنبية وبعض القوى القومية الكردية المتطرفة والعشائر 
العزبية المتكيزة للقوى القومية اليمينية المتظرفة كانت تلعب دورها ي تعميق الخلافات 
وتفجيرها قي كل لحطة: 'لقد شاركت اق أحداث النوصل الأحزات السناستة ومعموعات من 
التنظيمات العسكرية القومية والقوى الإسلامية. وكانت عواقبها وخيمة على الجميع. 

وسقط في هذه الأحداث» وفي أحكام الإعدام التي صدرت فيما بعد عن مختلف المحاكم 
العراقية» وفق إحصائيات القوى القومية العراقية» عدد كبير من المدنيين والعسكريين بلغ 
1 كرا ودنيا إضافة إل مجنوعة من الدين حك لها والسمن سكوات مقتلفة: 
ويشير الدكتور حنا بطاطوء في كتابه المعروف "العراق" إلى تقدير عدد القتلى في أحداث 
الموضل كما يلية 

"واختلفت التقديرات كثيرا في عدد الضحايا في تلك الأيام» ووصلت في بعض التقديرات 
إلى 5٠٠١‏ ضحية» ولكن المتفق عليه الآن أن العدد كان في حدود المئات» وليس الآلاف. 
ويعد الشيوعيون حوالى ٠١١‏ قتلى و۰٠٠‏ جريح في الموهل توما و فتلا و جا 
نين أتباع الشؤاك» اما الب فمن المنود وكرحال الشتعب"! واستطاع القوهيون أن يعدوا 
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ما ايقل عن © قفرلا ق رقم وفوف حاتم وجعلوا عدد القتلى كلهم في حدود 
.٠‏ وكذلك فعل محمد حديد» وزير مالية قاسم والشاهد الذي يستحق الثقة“؟"٠.‏ 

إن الإشكالية الحقيقية في هذه الأحداث تكمن في الوقائع التالية: 

إن الأساليب التي اتبعت من جميع الأطراف في هذه الأحداث وما بعدها كانت مخالفة 
للشرعية والدستور العراقي المؤقت وحقوق الإنسان. وأنها تمثلت في تجاوزات صارخة على 
حياة وكرامة الإنسان وحقه في التعبير عن رأيه الفكري وموقفه السياسي ومنحدره القومي 
أو الديني أو المذهبي. 

وف مورينت أساليي ا شت إل الإنسات بح مكل التمكيل جحد القدلى. أي ستحاهم 
بعد ريظ أرجلهم بالضال: ق شارخ المدينة و "الثقتوة الطيواني» تشمو القاس الذيح جردت 
تايا الخال أن التعيظين بي والمسافديةة لمعه زهي مستا 9 يكن اعتيارها من 
مح بشو كن وها خاس وشا ااا نيا ون الکو ان طول ان م 
الأععال فد تة ايها ق تدان بف رن ود ماو وان مانا و اتاد 
الهمجي لها سوابق في تاريخ العراق الإسلامي حيث كان الحكام يأمرون بذلك وعلى مرأى 
ومسمع الناس وتمارس في شوارع وأزقة بغداد أو غيرها من المدن. 

وإذا كانت محاكم غير شرعية قد تشكلت من قبل المشاركين في الاحتراب لإصدار 
اكام بالإعذام 'وتنفيذما فؤرا من قبل الشيوعيين وقوى أخرى مسائدة لهم دون محاكمات 
شرعية وقانونية وتعتبر ضمن عمليات إجرامية غير مبررة» فإن الحكومة العراقية قد أحالت 
المشاركن ف "هؤامرة الموصل إل كه الشعي ال اطندرت الخكاما قاسية ور مزن 
بالحوت علن "التختاركين يذلك المكاونة الانقلابية وبعيدا عن أصتول القضاء العرافي» كما لم 
نترفن قر الدقا عي التفسن في فلك المحاكم وخاز القاتؤن نفدت الأحكام يهم فعلاً. 
وفي ذات الوقت شكلت الحكومة العراقية محاكم أحالت بموجبها بعض المتهمين بأحداث 
العوضل أن المشتازكين ق المحاكم غير الشرعية 'تولت"فيها الرغية ق الأنتقاء» خاضة وان 
حكامها كانوا من الجماعات الش تميل للقوئ القومية أو:محسؤية عليها وتلك التي سافمت 
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بقتل عدد من الشيوعيين واليساريين أو تعذيبهم وعلى رأسهم السيد كامل قزانچى» أحد 
ابرز العناصر اليسارية الماركسية في العراق حينذاك والذي قتل دون محاكمةء بعد أن نودي 
غليه واردئ' فتلا ق جات لتقل ر ادرت فلك الاك اها قامس بق الشيوعيين 
وصحبهم بما في ذلك أحكام الموت التي قدت فغلا. ويمكن الإشارة هذا يشتكل خان إل 
المحكمة العسكرية التي شكلها عبد الكريم قاسم وفق الأحكام العرفية السائدة برئاسة 
العقيد شمس الدين عبد الله رئيس المجلس العرفي والتي سكت دان ردنا كن اء 
الحزب الشيوعي العراقي المتهمين بمختلف الأحداث بما في ذلك المطالبة بالسلام في 
کی مستا ل و ر للاي وان الست جسن ارىق كتا اوسن ع لكريم 
قاسم رؤية بعد العشرين"» إلى شمس الدين عبد الله ومحكمته فيقول: 

"وكان شمس الدين ينظر في قضايا المتهمين بنشاط حزبي أو اجتماعي» مما يخل 
بالأمن العام. والمتهمون شيوعيون في الغالب. بل لعله تخصص في فترة ما بالنظر في 
قضايا خاصة بالشيوعيين» على أثر الانتقاد الذي وجهه عبد الكريم قاسم لهم في خطاب 
كئيسة اکا بالقراناف بز قم 1345 إن اا أن مح أعداذا افيه من 
الشيوعيين والديمقراطيين في السجن بينما كان يغض النظر عن النشاط القومي المتزايد. 
وأوجد بذلك فرصة لتنفس معارضي عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي لكي يتحركواء 
مدعومين بغطاء عرفي يستخدمونه عند الحاجة؛ للتنكيل بخصومهم الشيوعيين“"". 
ويواصل حسن العلوي فيقول: 

".. إن شمس الدين عبد الله الذي يرأس محكمة عرفية خاصة بالدفاع عن النظام» كان 
هو نفسه من معارضي النظام؛ إن لم يكن أشد معارضيه .١١7"‏ 

جاء في الجزء الثاني من كتاب "تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري" الصادر في 
العام 05٠١0١‏ أي في فترة حكم البعث» بصدد العقيد شمس الدين عبد الله ومحاكماته ما 
يلي: 


1 العلوي» حسن. عبد الكريم قاسم رؤية بعد العشرين. لندن» دار الزوراء. ۱۹۸۳. ص 87/51. 
۷ العلوي» حسن. عبد الكريم قاسم .... المصدر السابق. ص .٤١‏ 
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" وأحيل عدد كبير من الشيوعيين أو المحسوبين عليهم إلى المحاكم العرفية ويذكر أحد 
الباحثين ي كلامه .عن العقيد. شمس الدين عبد الله رئيس المجلس العري والذي كان يقابل 
فاضل عباس المهداوي في محكمته العسكرية إنه بعد خطاب عبد الكريم قاسم يوم ١5‏ 
تمر "استطاغ أن :يضم أغدادا غفيرة من الشيوغيين والديمقراطيين في الجن بها كان 
فى النظر عن الفا ظط القومي المتزايد» واوجد بذاك قرضة لتخ معارضي عبد الكريم 
فاسع اولدب اشير لکن ركا عون ا عرق و عل ااه 
لكين ته الشيوفييت ٠.‏ .ولم يكن ذلك ضهنا على شمس الدين عبد الله الذي كان 
قد تعرض إلى اعتداءات قامت بها ضده جماعات محسوبة على الحزب الشيوعي فضلاً عن 
أنه .يؤمن.بالاكناه: القوضي العرين ويعتف أن الشيوعيية وين الكريم قاسم مشسؤولون ما 
حدث ويحدث لحاملي الأفكار القومية ومستقبل العمل القومي في العراق. اعتمد العقيد 
شمس الدين عبد الله في إصدار قراراته على مبداً قانوني ينص على جواز إصدار قرار 
قنضاتي :في :مسالة وجوه اهدي إثيات يقسمان بالقرآن الكزيم ‏ على تة أقوالهما مام 
فيئة 'المحكمة بحضون المتهم وهذة عملية سهلة يوجود رجال الأمن والشرطة المعروفين 
بعداتهم التقليدي الشيوعيين إل خانب اي شخص من معارضي الحم ولهذا'فقد:استفات 
تقطتان الإرسال: الشنيوغيين. إل المحكمة العرفية. وإصدان القران' بالسجن عليهم : شاع 
استعمالها في حالة عدم وجود تهمة محددة. 

او اعات يان خد موق فشا من «القران'الكريه: 

اشا اا ا ادمع مرق سور الت فو ارات فن اة اة 
ولا كان وتمن الك العرفية» هريه) على اغيم وبلانة و حن القلفة وله :كان 
من محبيه الذين يعز عليهم أن تمس شخصيته بكلام ولو عارض» فقد أصبح إصدار أقسى 
العقوبات بحق الفاعل مطلوباً ولم لا.. وهذان شاهدا الإثبات يقسمان بالقرآن الكريم على 


صحة أقوالهما ! ! .١١8"‏ 


8 العانيء نوري عيد الحميد مع مجموعة من الباحثين. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء 
الثاني ۷ شباط - ١١‏ تموز 1505. ط .١‏ بغداد. المطبعة العربية. ١00”؟.‏ ص .۸٠‏ 
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ودود ةلقد تين الوق ا عن تالش اللي كاو اا د اه 
محكمة شمس الدين عبد الله وصدور الأحكام القاسية بحق الشيوعيين وهم لم يرتكبوا 
ذنباء سوى حقد رئيس المحكمة على الشيوعيين وكرهه لهم" إذ لم يكن بين الشيوعيين 
أي مخبول يمكن أن يمزق القرآن في مجتمع أكثريته تدين بالإسلام أو يمزق صور الزعيم 
الذي كان كافون عة رورا فاا غه 

ولا شك قي أن العداء الشتخصي والحسند ورن الانتقام والكار لأسباب مقتلفة كانت في 
الأخرى وزاء موت الك من الأشكاسن الذى قتلرا ق خلك الأحداث الماسازية: ويؤقد حا 
نطو شوغ اتويات المتوقرة ميان وان الكزد ترا دوه ف كويد الا اة 
جا كتا الموسوء العزاق بهذا الد ها ي : 

"وبخصوص الإعدامات السريعة التي جرت يوم ٠١‏ آذار (مارس)»؛ هناك إصبع اتهام 
آخرايوجة إل الاكراد فقد اك شاهد غیان شيوعي في العام 14 أن الملا آنور» زيش 
عطرين تجريدة ويشباط» [التقصود ا ياه أي التصال ك حبيب) (الكرديّة) :وعضى 
العزى الوا الكرد قتعا :وعدا من واي وده ا خد انا الملا ماي 
وريم كان لقمان؛ شكلوا جزءا من فريق الإغدام الذي شكل لهذا الغرضن»٠1:‏ 

ويشير صديق لي أوردت رسالته لي كملحق في نهاية هذا الكتاب أشار فيه إلى ما يلي: 

"كان بالإمكان السيطرة على المدينة بسهولة بعد إذاعة أنباء مقتل الشواف واستسلام 
تساعديه وأركان موقط لعن الذي عدت أن المتود<الأكراك افوا فبنادا ن المدينة فين 
أن يأتي العقيد حسن عبود. بقواته ويسيطر على الوضع؛ إضافة إلى تواجد بعض 
الأعساض الغوباء كن المرميل فق سعناتهم ولههاتهم وطيقهم و الكل ول يدر أا من 
أين جاؤوا". (راجع الملحق رقم .)٥‏ 

ريشي ايشا إلى ما يلي بالنسمة لدون: السيوطيية 'علما بان كان عضرا ي العز 
الشنيوغي: جيتذاك: 


۹ العلوي؛ قاسم. مصدر سابق. ص 58/67. 
٠‏ حنا بطاطوء العراق. الكتاب الثالث. مصدر سابق. ص .5٠١‏ 
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"أن لوعي انض غين مالعوب الو قورا ا بالا عن 
مؤامرة الشواف نوع من المبالغة والادعاء غير المسنود» فلم يكن لدى الشيوعيين عشر 
قطع أسلحة فكيف يكون لهم دور مهم وعدوهم يمتلك الآلاف منها ! نعم أصبح لهم دور بعد 
سقوط الشواف دور كبير» لكنه مخجل» ومهين» فقد قدموا قوائم الناشطين من المعادين 
للجمهورية للسلطات» وقاموا بتعذيبهم وإهانتهم بدل رجال السلطة؛ وما إعدام البطل وعد 
الله يحيى (شقيق حسب الله يحيى)» إلا بهذه التهمة حيث شهد عليه غير واحد. وكان 
بالإمكان الاستفادة من رفاق شجعان مثله لو كان للحزب عقلية واقعية متفتحة» لكنهم 
أعدموا أو هريوا". (راجع الملحق رقم ). 

لقد عبرت تلك الأحدث في ایام ٩-۷‏ آذار من عام ١109‏ وما تبعها من محاكمات عن 
خوف متبادل بين الأطراف المتنازعة وعن قسوة جامحة في سلوك أولئك البشر الذي 
ساهموا في تلك الأحداث» وعن رغبة عارمة في الوصول إلى السلطة. ومن المثير للاهتمام أن 
نشير إلى أن سلوك الفرد العراقي بشكل عام» وخاصة المشارك منهم في الحياة السياسية» 
كان لا يرفض تلك الأفعال ولا يشمئز منها أو يدينهاء بل كان يقبل بها وعلى استعداد 
نشي نام لممازستهاء الم يكن السلوك مققصيرا على المشاركين مبان والمنفذين نلك 
الأعمال؛ يل وغلى غيزهم أيضا وين كل الأطراف تقريباء ولى كانت الأحدات قد وفعت في 
مدينة أخرى في العراق لرما حدثت المجازر الدموية ذاتها. إن أحداث الموصل كانت 03 
لسلوك الفرد العراقي السياسي» ولكن حتى غير السياسي يمكن أن يندفع في مثل هذه 
الأعمال حالما يرى الدم نازفاً أى يدفع بطريقة ما للمشاركة في ذلك» وهي نقطة الضعف 
المركزية في سلوكية القسوة والعنف وعدم الرحمة في الأوساط العراقية. 

لقد كانت أساليب التشنيع والتمثيل والإساءة لجثث الموتى معروفة في تاريخ العراق 


الطويل» وقد مررنا عليها في الكتب الأخرى من هذه المجموعة. وقد جرت في أحداث 
انول سا ا 9 خرو ل الحفت فح بل وتعلنفيا ي الشوارة وتركها 
لفترة اوك لكي شاف من قبل 'الناس أطقالا وتساء اورخالاء اوكائث الحفت كترك ف 


الشوارع وهي عارية تماما ومشوهة؛ مما يزيد من أحقاد وكراهية ورغبة العوائل» التي فقدت 
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تاها وكزاهم مقن على عمد اكوريا © اتقام ممن فل هم : ذلك : وهكذا توان 
اة امود فنصت ا وه خرن حم باك شع اا لفك ور أن 
لن وان دز وار واو کل اح طن ا اک ا 
شو الف الف دن اتاخ ار و تما الله وكات الوس وما 
ا عليه احا يوه فة مقن التو عن الأساب والدوافه» ن ليس متاك ها ري 
التعذيب والقتل والتمثيل والسحل بأي حال من الأحوال ومن أي طرف جاء. 
نقد كح عق الاتقلاب الا فاه العقيد عي الومات الشواف و مين اليم الام 
من شهر شباط/فبراير ١109‏ الشيء الكثير ومن وجهات نظر متباينة ومتصارعة أو من 
كقاب خاد وا كرغ اخملافات كفو فى وجاك الي فان متاك اكقانا ماما الذي 
أي المجللية لاسن والفكات بحول عدر من الحا الميمة «والصحيدة الي اج هة 
مفيدة الإشارة إليها. 
فيك الأنقلك دارمل ف لخم ان نانرج بای خان 
بل کان اوو افر ل و فل عه ا ازن بر ف 
وكانوا يتحيئون الفرضة المناسبة لإعلان ذلك وقد توضح هذا في أكثر من كتاب صدر 
ل أعقان سقو الهنيؤؤنة الآوق» وننها عثات خود اة الذي افر إليه ي مكان 
لشن وكان الاتفاق كام من قاقد القزقة الكاضية: ق كركوك وحاهية الول تفياةة عيذ 
الوهاب الشواف والكثير من الضباط البعثيين هناك. 
- لم تكن فكرة الانقلاب من بنات أفكار عبد الوهاب الشواف وحده» بل كانت بالأساس 
يدقع وا الى القت الخ و العراق اف .وتوا و عة الا الوا 
الشخص المناسب للقيام بالحركة؛ إذ أنه كان من الضباط الأحرار وممن لم يحصل 
على هزكز بازز ومناسب في الحكومة الجديدة رغم كونه لم يكن قوميا أو بعثيا. 
-: القة كان عي الوهات الشنواك مونم ريط إلى القيادة توعان تجسن بان الشديد من 
موافق عند الك قاس متم الود AE‏ قاد EAN‏ ولكن كاك 
بالقرئ الديمقرائلية وبالستوعيين؛ وبالتاتي قر ممارسة العفامزة ألس" اراك ناف 
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وحياة جمهرة غير قليلة من البشر. 
- كانت القيادة السورية البعثية والقوى القومية المصرية وراء تشجيع عبد الوهاب 
الشواف بتنفيذ عملية انقلاب ضد قاسم. وكانت الحدود السورية العرقية مفتوحة أمام 
تدفق المساعدات على الموصل لتأمين الدعم المناسب للحركة. 
- وكانت القيادة السياسية لمصر» وخاصة جمال عبد الناصرء وراء الحركة وتأييدها. 
وتجلى ذلك بوضوح كبير في نشرات الأخبار التي تذيعها الإذاعة المصرية وخاصة صوت 
العرب وكذلك الإذاعة السورية. جاء في كتاب تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري 
الذي كتب في فترة حكم البعث ونشر في العام ٠٠١١‏ في الجزء الثاني منه بشأن تاييد 
الجمهرية العريية المتحدة لمحاولة الانقلاب ما يلي: 
"أسهمت الجمهورية العربية المتحدة مساهمة فعلية في ثورة الشواف بتوجيه مباشر من 
رئيسها جمال عبد الناصر . فقدمت محطة إرسال وبعض الأسلحة الخفيفة والمال وأسهمت 
اش بدعمها بإذاعة البيانات والتعليقات من محطتي إذاعة دمشق وحلب على أنها مذاعة 
من محطة الموصل . إذ اعتبر عبد الناصر معركته مع الشيوعية والشيوعيين في العراق 
معركة مصيرية إذا أريد للوحدة العربية أن تسير في طريقها لتحقيق أماني العرب» كان يرى 
إن النشاط الشيوعي ابتداء من بغداد يتجه مباشرة إلى دمشق . وأن موسكو تعمل على أن 
تتخذ من سوريا نقطة انطلاق تتجه منها شطر سائر البلاد العربية لتسيطر على الكويت 
وخيراتها. ومن ثم سائر منطقة الخليج العربي فإذا ما تحقق ذلك فأن الشيوعية ستسيطر 
على جميع منطقة الشرق الأوسط وحتى حدود الهند . وقد ترك عبد الناصر أمر مقاومة 
مخططات الشيوعيين في العراق لشخصين هما عبد الحميد السراج وزير داخلية الإقليم 
الشمالي (سورية) والعقيد عبد المجيد فريد» الملحق العسكري في الملحقية العسكرية للعربية 
المتحدة" في بغداد ويإشراف منه دون إشراك المخابرات العامة المصرية".١١١‏ 


- لم يكن في مقدور عبد الوهاب الشواف أن ينجح في حركته دون أن يكون له دعم مباشر 


١‏ العاني؛ نوري عبد الحميد د. ومجموعة من الباحثين. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. 
الجزء الثانى. بغداد» المطبعة العربية ١0٠؟.‏ ص .1۷/١١‏ 
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في بغداد بشكل خاص ومن الوحدات العسكرية الأخرى» وهو الذي لم يتحقق» وبالتالي 

فأن التنسيق بين أطراف التآمر لم يكن في المستوى المنشود» خاصة وان حامية 

كركوك بقيادة ناظم الطبقچلى لم تكن مستعدة حينذاك لتنفيذ التحرك ضد قاسم. 

وهذا يعني بأن الفشل كان من نصيب الحركة منذ البدء. 

إن المسؤولية السياسية للمؤامرة ولأحداث الموصل تتحملها القوى القومية العربية» 
وخاصة القوى الناصرية وقوى البعث التي كانت تشرف على العملية وتسعى إلى إنجاحها 
والتي زعزعت الوضع السياسي في العراق بتصرفاتها إزاء ثورة تموز وعبد الكرم قاسم. 

وإذا كان الشيوعيون قد حققوا مكاسب مباشرة بفعل دورهم في الموصل» حيث استقبل 
عبد الكريم قارف متهم فاك ليم زرف ف ال إل انيد عات الو هن اما 
حصل في الموصل في الفترة اللاحقة لا من القوميين والبعثيين فحسب» بل وحصدوا المرِّ من 
عبد الكريم قاسم شخصياًء ويشكل خاص بعد أحداث كركوك حيث ألقى خطابه المعروف 
في التاسع عشر من تموز/يوليو ١405‏ الذي هاجم فيه الحزب الشيوعي العراقي بقسوة بالغة 
95ب ز 2 1 1 07 
"الديمقراطية للعراق والسلم لكردستان". 

كتب حنا بطاطو - عن لقاء قاسم بوفد من الموصل - حول ما جرى في المدينة من 
أحداث ومن إفشال محاولة الانقلاب ما يلي: "... أن قاسم دعاء بعد فترة قصيرة من 
أحداث الموصل» مهدي حميد وقادة شيوعيي الموصل إلى بغداد» وأطرى إخلاصهم؛ وقدم 
لهم مسدسات هدية» وقدم منحة للحزب الشيوعي قيمتها ٠٠٠١‏ دينار. وإلى هذا فأنه قبل 


مودي كيد كد فى الح وه ره ري وا اه فيان فاك الشفارية 


AN 


الشعبية في كل الجزء الشمالي من البلاد“"''. لقد ارتكب قائد المقاومة الشعبية الضابط 
الشيوعي مهدي حميد أخطاءً فادحة في حوادث الموصل. يشير حنا بطاطو في هذا الصدد 
إلى ما يلي: "وكان هؤلاء ووا مهدي حميد قائد المقاومة الشعبية» مسؤولين - بلا 


أدنى شك - عن تجريم وإعدام ۱۷ شخصا آخرين يوم الرابع عشر من آذار (مارس) في 


۲ المصدر السابق نفسه. ص ۱۹۹. 
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دَملماجة» على بعد خمسة كيلومترات أو حول ذلك شرق الموصلء بمن فيهم أحد مشايخ 
شمر وأحد الناصريين وثلاثة بعثيين وسبعة "قبضايات" كان العديد منهم من عائلة 
كشمولة. ونلاحظ أن هذا الحادث وقع بعد أن هدأت الاضطرابات كلها""". وكان اليوم 
العاشر من نفس الشهر قد شهد إعدام شخصين آخرين من أعضاء حزب البعث في الموصل 
أيضاً. ١١4‏ 

لقد ارتكب الكثير من الانتهاكات المتبادلة على حقوق الإنسان وقتل الكثير من الناس 
دون وجه حق ودون محاكمات» كما سحل في الشوارع الكثير من البشر بصورة همجية. إلا 
أن الغريب في الأمر هو أن الأحزاب السياسية كانت تبرر هذه التصرفات التي لا تمت إلى 
الإنسان وحضارة القرن العشرين بصلة ومن أحزاب تدعي التقدمية والدفاع عن الإنسان 
وحقوقه. فقد كتبت جريدة اتحاد الشعب بتاريخ ١١/١/۹۹٠ء‏ أي في خضم الأحداث وبعد 
الأيام الأولى من محاولة انقلاب الشواف في الموصل» ما يلي: "وانتفض الجنود في كل 
مكان» أدرك الجنود الطيبون أن واجبهم المقدس يقضي بالدفاع عن الجمهورية فلم يجدوا 
سيبلا لهذا الدفاع إلا إخماد أنفاس المتآمرين فصفوا الحساب معهم» وكان السحل 


مصيرهم"١١.‏ (راجع الملحق رقم ؟). 


حملة الاغتيالات ضد الشيوعيين والديمقراطيين في الموصل 


من لمكيل اع الأفسان وه ام يع :مووي ١‏ غا علق اك امول عرف 
ساهم عبد الكريم قاسم شخصيا يكامل وعية ويمسؤولية مياشرةق ترك الحبل على الغارب 
لقوى الردة في الموصل أن تسيطر على الوضع بعد هجومه الشرس على الشيوعيين 
واعتقال المزيد منهم وحل المقاومة الشعبية وإعادة من كان قد أبعده قبل ذاك عن الجيش 
أو نقله إلى مواقع غير مسؤولة بسبب معارضته للنظام الجمهوري أو ممن اعتيرهم من 
۳ المصدر السابق نفسه. ص ۱۹۹/۱۹۸. 


8 المصدر السابق نفسه. ص ۱۹۸. 


6 ياسين» باقر. تاريخ العنف الدموي في العراق. الوقائع - الدوافع -- الحلول. بيروت» دار الكنوز 
الأدبية. ط .١999 .١‏ ص ۳۷۲. 
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الق اهن الا امون ده رة اترو بعلن مواقم المسوولية ل يفاد 
والعوض ا فل انهو خا و كلاق موا وة کا ي ميف ا م اا 
عبد اللطيف الدراجي» ومدير شرطة اللواء» إسماعيل عباوي» ومدير الأمن حسين العاني» 
كن اندم ف »فاته الحاضة الو حبري عض سمه هو حماية الموستل وما لوزلا 
الخلاثة. ١١١‏ 
تقد كان قاعم شرك اكان بخ بق الل :هين زاك خملة واه س عيلياك 
لفان لفت راان فيو عبن وي شان ااك اة يسبب ال أن 
الدين والقومية. إذ كان؛ كما بدا حينذاك؛ بانه يريد إلى تقليم أظافر الشيوعيين ويعطيهم 
دوسا كاسنا 1213 ال #التشارعة وات اوو وی تعلق فان ينهم ونث 
الفوقيين ادن فعا وان كنف مك فوا اتا ري له ولوف بوالاولن يمني 
تضويره كا6 يعمل وإزادة: الشيوغييق فالا وقد ارتكن: فق ذلك خظيةة العمن وكافت 
الحصيلة موته وموت الجمهورية الأولى في الثامن من شباط/فيراير 1975. 
لفك كمد طن" اشر ههن والدويقر اطي قوى عة ف المؤسيل فحت مارات عاد 
تسيل على رک من برا ره 
"لا بعد اليوم شيوعي"»'لا بعد اليوم مسيح" »"جاي حليب خرة بالصليب" ٠١7!‏ 
ويمكق الإشارة إل القوئ الثالية الى تالت علق قل التانين الأبرياءبالموسل 
١‏ القائلات المعروفة التي تصيررت من قاتون الإصلاح الزراعي :وال كانت د ثوزة تمون 
۸ ووقفت إلى جائب الشواف في حركته الفاشلة. 
3 العائلات ال كانت معادية الشيزعية من تلقن قزمي غرويي رديش اسلا مشي 
الأمهزة التقومية آل لم تيد بخكومة الثورة وكانت نهدن للك العين محلم للعهق 
الملكي الذي فة الخورة وعد الکن قات 


1 الحمداني» حامد. الهجوم الرجعي في الموصل وهجمة الاغتيالات. موقع الحوار المتمدن. العدد .٠٠‏ 
بتاريخ ١٤۱م۲۰۰۲/۱.‏ 
۷ زوماياء كامل. من ضحايا احداث الموصل آذار ۱۹۹. منتديات شقلاوة دوت كوم ۲۰۱۰/۱/۱۲. 
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4 حزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب. 
.٠‏ عصابات الجريمة المنظمة والشقاوات ذات السمعة الرديئة التي وجد أفرادها في القتل 

ترسة للحسول. علي الأموال من قبل القن المتكالعة هة فكل السيرعيين 

والديمقراطيين وطرد المسيحيين من المدينة. 

نالرت الب همالعد ات اهو من أغالن الموصة ركان مورا خي الاق 
ضية الول إل دو فة القوي ى غمليات الاققيال: تبتكو هاا 

"لقد كان على رأس تلك العصابة» يخططء ويمول لعمليات الاغتيالات»عدد من العوائل 
الرجعية والإقطاعية المعروفةءوالتي يمكن إجمالها فيما يلي: 
قم عائلة كق ا اة اغراك “ل غائ كرموشن: 4 عائلة 'يحدين: 
٥ه‏ عائلة العاني. 1 عائلة نوري الأرمني. 17 عائلة المفتي. ۸- عائلة الإرحيم. 5 عائلة 
الع 

كانت : اجتماعاك قك ارال عضري ق مقطفة إعاوي الكديسة بالقرف: من شواحي 
الموضل»: حيت شتلك عاظلة العاتي .دارا :هتاك» بعيدا عن أعين الناس» وكانت تعن هناك 
قواكم' باشعا الفَرَشْحَينَ القحل» ودد المتاصو المتفذة للاقتيالات» كما شات التبرعات 
شو مق الاو اخ اف الى توت عضا لها شم دون ا و ر قد كل 
الاحتجاجات» وكل المقابلات لقاسم» وكل المقالات التي نشرتها الصحف» مطالبة بوقفهاء 
وتعاقيّة القاتمين نها والنعرضين انها والمخططين لها لك كل “تلك الأضوات. ذهيت 
أدراج الرياح» واستمر مسلسل القتل حتى وقوع انقلاب الثامن من شباط عام ١١8".195715‏ 

علينا في هذا المجال أن نشير بوضوح إلى أن ذكر هذه العائلات يفترض أن لا تشمل 
كل أقزاك هده" الفا تلات ان التعدهم خان كما أن هذا تعمل القوميين أيضاء إذ ليس 
ب یرن و ا ا و ا 
التشوصين فوم لم نكرو ا كه فة ادر الأ كام عبن الفاتونية م ن أعدم داك 
أو شاركوا في السحل في الشوارع. 


۸ الحمداني» حامد. الهجوم الرجعي في الموصل وهجمة الاغتيالات. موقع الحوار المتمدن. العدد .٠٠‏ 
بتاريخ ۲۰۰۲/۱۵۱٤‏ 
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لقد أورد الكاتب حامد الحمداني أسماء الكثير من ضحايا عمليات الاغتيال في 
الموصلء» وكذا الكاتب جرجيس فتح الله الذي كان ضمن المعتقلين مع الشيوعيين 
والديمقراطيين :والكرد :ي خامية النوسل» :إضافة إل اكاب عخيرين خرن كا أورد 
الكاتبان قائمة بأسماء مجموعة كبيرة ممن شارك في القتل بثمن مدفوع بشكل خاص. 

لقد أدت تلك الحملة الهوجاء إلى هروب ٠١‏ ألف عائلة مسيحية من الموصل وضواحيهاء 
إشافة إل قحل عدد كب مق التاس ف الشوارم آي البيوت» .عاق :آهل التوصل يعرفون 
القتلة» وكذلك أجهزة الأمن والشرطة والمحافظة. ولكن تواطئاً كان قد تحقق بين بغداد 
والمؤضيل ى اة لوت عشىالنطو معن لوقعو إل سار الل لقث من 
الزمن إلى حين يرتوي الراغبون بالانتقام من دم الشيوعيين والديمقراطيين بالموصل. 
وهكذا كان الآمر إذ. اننتدرت حملة" الاغتيالات وال امن تقريباً تمك متم ویز 


ومعرفة تامة من جانب عبد الكريم قاسم. 


ثانياً: أحداث كركوك 

تعتبر مدينة كركوك واحدة من أقدم المدن العراقية الحالية التي عاشت الحضارات القديمة 
والإسلامية» كما مرت بها وعاشت فيها الكثير من الأقوام» إذ يعود تاريخ إنشائها إلى الألف 
الثالث قبل الميلاد» أي ما يقرب أو يزيد عن ٠٠٠١‏ سنة. يشير الدكتور جبار قادر إلى هذه 
الحقيقة بقوله: "... أن التاريخ يشير إلى أن عمر كركوك أكثر من خمسة آلاف سنة على 
أقل تقدير و هي بذلك واحدة من أقدم مدن المنطقة و بنيت شأنها شأن العديد من المدن 
الأخرى في العالم القديم على شكل قلعة على تلة كبيرة وأحاطت بها الأسوار من كل الجهات 
لصد هجمات القبائل و الجيوش المغيرة و كانت لها بوابات أربع . وتدلل الآثار التاريخية 
الغنية التي عثر عليها قرب كركوك على هذا التاريخ الطويل ودور المدينة والمنطقة في 
حضارة بلاد ما بين النهرين"؟١١.‏ ورغم أن هذه المدينة قد احتلت في فترات معينة أهمية 


ملموسة خاصة عندما كانت عاصمة الكوتيين» فإنها في فترات أخرى قد أهملت وكانت كأي 


٩‏ قادر» جبار د. كركوك» تاريخ عريق وواقع مرير. لمحات تاريخية خاطفة. بحث قدم إلى ندوة كركوك في 
لندن بتاريخ0/4/74١٠7.‏ نشر البحث على موقع صوت العراق الإلكتروني بتاريخ 17؟/70:0/9. ص .١‏ 
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كت امن مدن كرد نتن القديطة ری رة ی خا کان رد تسكن و اة 
للدولة العثمانية» كانت كركوك عاصمتها أو مركز الولاية. إلا أن أهمية هذه المدينة قد 
اؤدادت فة اكتشا ف ويدء أفرم الفط انكام من باط أرحبها واستمران وقد اة 
الأزلية التي كانت تعلن عن وجود الذهب الأسود فيها على مقرية من سطح الأرض. وبعد 
ا لتيب عق النقطة/انهاء واستفرزاهة وتم من قبل هكات هة ا هة 
ات البوره المالى الركينى'للديفل القوسي العزاقي ولتعبوفاه الدؤلة النالية وخاضة ق 
النصف الثاني من العقد الرابع والسنوات التي تلي ذلك من القرن العشرين. 

إلا أن هذاه الغروة العفية دات الطبيعة الاسر اتيج المهمة جد الأوقات الل والحوب لم 
طبختي الآن السعادة والهناء والعيش المرفة لسكانها من مخف القؤميات القاطنة 
فيهاء بل سبيت ق العقود الأخيرة بمزيد من المعشتلاك ,والتشكلات الأخنية والسنياسية 
اتا وكا مها الصراعات: وكرازك من حت الك العا كه ولك افر 
كما أن الفقر العام عاش ي وس القروة المحتهة ق المدينة النفظية: 

أصبحت مدينة كركوك» بسبب النفط الذي في باطن أرضهاء محط أنظار أصحاب 
ى ا اة وكات ا اكا رن الدولية: كنا اس كان مهنا 
للحاظلين عن العمل والراغيزة ق التمتول على فرصة فمل لدي شرك الفط العراقية) 
سواء أكاق :ذلك ق مجالاك التنقيب ع الق الام واتتكراهه وتصديزهة ام قالمساريع 
التي نشأت وارتبطت بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاط الشركات البترولية الأجنبية 
وتمازهم الشكومة العراشية والقطا الاش 

متمد هذه المدينة والمتاطق: لقاب لها مركز لتجفع الكرة والتزكمان والكك شور 
لعزت يعن آن كاك نوطنا اصيليا للك من م خد فا مف ف الك اعنام 
التركماني» ثم التحق بها الكلدانيون والآشوريون وكذلك العرب. 


والإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن الكرد والتركمان كانوا يشكلون أكثرية سكان 
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مدينة ولواء كركوك١3"»‏ ثم العرب فالكلدان ونسبة قليلة من المواطنين الأرمن التي كانت 
تعمل في حقول شركة النفط الأجنبية. فوفق الإحصائيات الرسمية لعام ١961‏ يمكن وضع 
الجدول التالي حول بنية السكان في مدينة ولواء كركوك:"٠‏ 


ست اكان الكرن ]ل مجموء سكان كرقولة 


نسبة السكان 
التركمان في كركوك 


قارن: محمد» خليل إسماعيل د. دراسات في التكوين القومي للسكان: إقليم كرد العراق. ط ۲. 
مطبعة صلاح الدين. أربيل. .١994‏ ص 06. 


٠‏ يشير جرجيس فتح الله في كتابه الموسوم " العراق في عهد قاسم" و الجزء الثاني» كملحق لكتاب أوريل 
دان الموسوم "العراق في عهد قاسم" الجزء الأول. إلى ان نسبة التركمان في النصف الأول من العقد 
الثالث إلى السكان في مدينة كركوك كانت تزيد عن النصف» حيث كتب يقول: وكان مجموعهم (أي 
اكان ذاخل" اسي يزيد فق تسف ميرح السكاق الكلن فة" راس ف :الله حجن 
المحامي. "العراق في عهد قاسم" أراء وخواطر .۱۹۸۸-۱۹١٥۸‏ دار نبز للطباعة والنشر. السويد. 
۹. ص ۷۳۳. 

١‏ يشير السيد عزيز سباهي في كتابه الموسوم عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي» الجزء الثاني 
إلى أنه .ركان سكان كركوك ١7١80”‏ نسمة في عام ۷ طبقاً لإحصاء 211017 يوّلف التركمان منها 
۲.. وثلث سكانها من الأكراد الذين صاروا يتكاثرون فيها بعد اكتشاف النفط في المنطقة» والشروع 
باستثماره. وإلى جانب هؤلاء هناك العرب. وكان يزيد عن ٠١,١‏ ألف نسمة من سكانها من 
المسيحيين. وإلى جانب هؤلاء كان يسكنها بضع مئات من الصابئة واليزيديين والطوائف الأخرى“. 
راجع: سباهي» عزيز. عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. الجزء الثاني. بغداد. دار الرواد. 


منشورات الثقافة الجديدة. ۲۰۰۳. ص 457. 


249 


قارن أيضا: الأنصاري» فاضل د. مشكلة السكان: نموذج القطر العراقي. منشورات 
قارن أيضا: زكي» محمد أمين. خلاصة تاريخ الكرد وكردستان. مطبعة السعادة. القاهرة. 
.ص ۲۸. 


* بقية السكان وفق إحصاء عام ١11517‏ كانوا من التركمان والعرب والكلدان والآشوريين والأرمن. 


د الت عن هه يه وة مها ركفي ان محف إن الاق الفازمقية 
التي يراد من خلالها البرهنة على أن أهل هذه المنطقة أو تلك كانوا من أوائل من سكن 
هذه المدينة. إن أن اعتماد الحقائق التاريخية وحدها يتطلب تغيير خارطة العالم الجغرافية 
السياسية كلها التي تشكلت على امتداد التاريخ المنصرم» وهي قضية لا يمكن الوصول 
إليها بأي حال» لأنها ستشعل من الحروب ما لا نهاية لها وتقضي على الكثير من الجنس 
البشري. كما أن كتابات الرحالة القدامى التي وصلت إلينا عن هذه المدينة أو تلك وأخبار 
أهلها وطبيعة سكانها ولغتهم لا تكفي وحدها للبرهنة على الهوية القومية لهذه المدينة أو 
تلك. كما لا ينفع الحديث وحده عن عدد نفوس هذه القومية أو تلك للبرهنة على أن الهوية 
القومية لأي مدينة كانت ويتطبق هذا أيضا على التاريخ المشترك ألو الشعون والإأحساس 
لدي أكثرية السكان بان المدينة التي يعيشون فيها. هي مديثتهم القزمية: وكذا الحال 
بالنسبة إلى الموقع الجغرافي الذي تقع فيه المدينة» إذ لا يكفي وحده للبرهنة على عائدية 
هذه المدينة أو تلك لمنطقة معينة» رغم أهمية هذا العامل ودوره في هذا الصدد. 

وقول ییک بای خال ولا يجون تا رز جنيع ههه العوائل ية هنم تكد واه 
هذه المدينة أو تلك ومدى عائديتها لهذه المنطقة أو تلك من مناطق العالم أو عن مدى 
عائديتها لهذا الشعب. أ داك من شعوب العالم: وهكذا هى الخال مع مديتة ومحافظة 
كركوك. فكل المعلومات والحقائق التاريخية والموقع الجغرافي والكثافة السكانية الكردية 
ومشاعر غالبية السكان وتاريخهم المشترك .. الخ كلها تؤكد حقيقة أن هذه المدينة: وكذا 
اللواء تابه أن المشافظة ادا تشكل: جا جيويا من كردستان الغراق الي هن رها 
تشكل د من ك رومان لكر وان اران راتفر واكان ال شون هاه 
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خر هق معان :هذه المديكة إو المعافظلة: «ولكن الشسدد القومي. والثفاق لا ين من حفيقة 
أنها بالأساس مدينة كردستانية متغددة القوميات والثقاقات: والاعثراف الواقغي بهذا الأمن 
ايفين من تحقيفة آنا مومودة ايض على أزهن درل حديقة تشكلف ي عام ١5‏ والحقت 
ولاية الول ها ق عام 49455 وكاحت كركوك د مها ق إغطانالدولة العكمانية: كما أن 
هذا لا يكين عق حقيمة إن كركوك كانت ق قرات مح فل حزما ی خضارة اراد 
الرافدين وكردستان أو حزءا من الذولة الآموية أو الدولة العياسية: 

الأسئلة التي كانت تشغل بال الناس قي كركوك وق مناطق اخرى من الفراق كانت تدون 
ول الل ا ها هار ا و ا عم ا 
القدامى؟ وهل هن نمديكة كردستادية؟ 

التنقييات الي :جرت أف الغزاق عموما وق ]قليع كروستان تقصوسا والابحاث ال 
كتيكا :قاضو ذلك :توك مان كاري هذه المدينة يعون إل الألف الثالك قبل اللات وأنها 
اة فى :مره كو او و المج الديخ سكت نيلي و وا 
غلما بان الشهلاة كان خو من إقليم كريستان مون الأقواء:القذيية الى سافنت قي 
تكوين الشعب الكرددي المووم ذذ الحرب الغالمية الأو على اريم دول شرق اوسطية هن 
ا وسور لرا وان والأقواح اقام من اتفال رم السؤبازيوك اران 
والميديؤن اشاق إلى اللؤلوبيية والكورن (الصورييت)» ق ساهموا' جا ي تكوين 
الب الكردس الى بتكن و فاكف مق الق الأ راسا ومنها هة 
کرکوك؟". ولم تكن مدينة (اراپخا 108م4188) أو (ارايخه) القديمة» كركوك الحالية 


١‏ يانكوفسكايا. المجتمع العائلي الموسع والحكم الذاتي في (ارابخا). الفصل السابع من كتاب:العراق 
القديم» دارسة تحليلية لأحواله الاقتصادية والاجتماعية. جماعة من علماء الآثار السوفييت. ترجمة 
سليم طه التكريتي. ط ۲. بغداد. دار الشؤون الثقافية والإعلام. .١9457‏ ص 5860. تشير الكاتبة إلى 
أن كلمة اللولوبي (1:11111151 ) تعني الشخص الذي يسكن المنطقة الجبلية. 

۳ سليمان» عامر د. العصر الآشوري. الفصل الخامس في كتاب " العراق في التاريخ". الدكتور صالح 
أحمد العلى ومجموعة من أساتذة الجامعة. بغداد. دار الحرية للطباعة والنشر. ۱۹۸۳. ص .٠١١‏ 

٤‏ مظهرء كمال أحمد د. كركوك وتوابعها حكم التاريخ والضمير. الجزء الأول. ط .١‏ مطبعة رينوين. 
كردستان العراق. وزارة الثقافة بحكومة إقليم كردستان. بدون تاريخ. يقدر بعد عام .7٠0”‏ ص 0. 
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ها وجنا لتلك الشعوب الضارية بالقدم» بل كانت ازيل 'أيضا وغيرها من المدن في 
المناطق التي تشكل سلسلة جبال زاگروس والسهول المرتبطة بها. وقي الوقت الذي برهنت 
بعض أهم التنقيبات التي أجرتها البعثات التنقيبية الأجنبية؛ ومنها البعثة الدانمركية*"٠‏ 
عن وجود آثار بارزة وما تزال قائمة لتلك الشعوب القديمة التي يطلق عليها الشعوب الآرية؛ 
دللت كل التنقيبات والدراسات على أن أغلب الأقوام التي شكلت حضارة بابل القديمة 
كانت من الأقوام السامية كالأكديين والبابليين والآشوريين والكلدانيين. ولم يبت حتى الآن 
في اصل السومريين الذين تعد أ نوع ا العبال آنا وکا رخال وحنو 
العراق القديم وأقاموا أولاً دويلات المدن ثم الدولة السومرية المركزية. 

ويشير السيد كوشيكر إلى أن اللولوبيين كانوا يعيشون في إطار المجتمع العائلي الموسع 
الذي تختفي فيه الملكية الفردية» وذلك أمر ضروري» كما يرى» إذ أن الأرض كانت أساس 
الاقتصاد فأن تركزها في أيدي فرد واحد سيؤدي في النتيجة إلى هلاك الآخرين... ويستنتج 
كوشيكر إلى أن هذا المجتمع كان يستند إلى التآخي» وخاصة في خياسا وأرابخا وعيلام» 
وهذا يعني أن سكان هذه المناطق هم من أصل عرقي مشترك.١7١‏ 

تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الكوتيين اقاموا مملكتهم في سهل شهرزور واختاروا 
اا كرف :عام ها وكاتك الدولة الكوقة ف اميكطاعك: أن تعزو نابل وكا 
قرابة قرن من الزمان."٠‏ إن التتابع الزمني للسكان اللولوبيين والخوريين والسكان 
الكوتيين هي شبيهة بتلك الأقوام التي دخلت بلاد وادي الرافدين وحطت على ضفاف 
أنهارها وأقامت دولها وحضارتها وتفاعلت في ما بينها مثل السومريين والأكديين والبابليين 
والآشوريين: والكلذائيين (الكلديين)» وتداخلت اللغات :في ها بيثها أيضا: وإلى هذا يشير 
الدكتور فوزي رشيد حينما يتحدث عن العلاقة المتعددة الجوانب بين الأقوام التي قطنت 


6 المصدر السابق نفسه؟ ص .۷/١‏ 

١‏ يانكوفسكايا. المجتمع العائلي الموسع والحكم الذاتي في (ارابخا). الفصل السابع من كتاب:العراق 
القديم» دارسة تحليلية لأحواله الاقتصادية والاجتماعية. جماعة من علماء الآثار السوفييت. ترجمة 
سليم طه التكريتي. ط ۲. بغداد. دار الشؤون الثقافية والإعلام. 1947. ص .٠٠۰‏ 


7 المصدر السابق نفسه. ص .11/٠١‏ 
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كردستان وتفاعلت في مدنها المختلفة وأطلقت تسمياتها على سكانها وفق لغتها الخاصة. 
فكلمة لولوبو الأكدية أصبحت لولومي بالصيغة الآشورية*"'› إذ كتب في هذا الصدد يقول: 

"وهذه الحقيقة لا تنفي العلاقة القوية التي كانت تريط اللولوبيين بالسكان القدماء 
الأكرين کان #الكوقرين؟ او الهوويين:العويا كانت ام حضاو مامه لو عرفا بان 
مركز هؤلاء كان في مناطق قريبة بعضها عن البعض الآخر» كمستوطنات نوزي الخورية» و 
اراثخا الكوتيه» وبابيت اللولوبية» وجميعها حوالي كركوك الحالية"“"'. 

وفي كتاب عظمة بابل للدكتور عامر سليمان إبراهيم ورد حول الحوريين (الخوريين) ما 

"وفي نفس تلك الفترة التي وقعت فيها بلاد بابل تحت سيطرة الكاشيين» كانت بلاد 
آشور وأجزاء كبيرة من الشرق الأدنى في المنطقة الواقعة جنوب منطقة نفوذ الحثيين واقعة 
تحت التأثير المتصاعد لمجموعة عرقية وحضارية أخرى هم الحوريون 11101113085 وكانت 
الأقوام الحورية هذد» المعروفة في العهد القديم باسم 11311165 أو 21011225 (أنظر سفر 
التكوين» الإصحاح: :١5‏ 21 سفر الثنية» الإصحاح ۲: ؟١)»‏ تتكلم لغة لا يعرف لها شبيه 
باستثناء اللغة الأورارتية فيما بعد: ثم يشير إلى وجود نصين من العهد الأكدي أحدهما 
باللغة الأكدية والآخر باللغة الحورية يشيران إلى وجود مملكة حورية كانت تتركز في مدينة 
أركيش 1111155 في منطقة الخابور غربي بلاد أشور" ثم يشير في مكان آخر إلى وجود 
وثائق لمدن أخرى كانت فيما بعد مراكز رئيسة للتأثير الحوري كمدينة نوزي وأرابخا وتل 

1۳ 


براك» . 


وبعد الكوتيين حكم الميديون هذه المدينة أيضا وشاركوا في بنائها. والدولة الميدية 


۸ المصدر السابق نفسه. الهامش ۲١‏ على الصفحة .٠١‏ 
٩‏ المصدر السابق نفسه. ص ؟١.‏ 
سليمان إبراهيم. صدرت الطبعة الأولى باللغة الإنجليزية في عام 1977 وترجمته باللغة العربية صدرت 


في عام 1917/9. لندن. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر. 11/9. ص 17. 
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هي التي تحالفت مع الدولة الكلدانية وأسقطت الدولة الآشورية في العام 11١‏ ق. ١١.6‏ 
واستطاع الميديون احتلال نينوى عاصمة الآشوريين» وكذلك احتلال الحصن الذي أقامه 
الآشوريون في مدينة ارابخا (كركوك) في الفترة الممتدة بين القرنين التاسع والسابع ق. م. 
لصد هجمات الميديين. ويشير الدكتور كمال أحمد مظهر حول نتائج سقوط نينوى في 
العام 1١١‏ ق. م. إلى ما يلي: 

"وإثر ذلك دخلت كل المنطقة الممتدة إلى الشرق من دجلة شمالي بغداد ضمن الدولة 
الميدية المترامية الأطراف» بما في ذلك كركوك وأربيل وتوابعهما"""'. وقد جاء في الدليل 
العراقي الرسمي لعام ٠۹١١‏ بهذا الصدد ما يلي: 

"الماديون هم من الشعب الآري الذي كان يسكن البلاد التي يسميها المتأخرون بلاد 
یوران اران :وقد تكن يهم الط فو يقالن مع تنو الكلداضي فحاريزا 
الآشوريين من الشمال» كما أن الكلدان حاربوهم من الجنوب إلى أن قوضوا تلك الدولة 
القوية الشكيمة» واستولوا على تركتها. وكانت النتيجة أن انفرد الكلدان بالسيادة في 
الجنوب والماديون في الشمال» فأصبح العراق شعبين يسوده» الكلدان وهم من الشعب 
السامي» والماديون وهم من الشعب الآري"""'. 

وإذا تركنا هذه الفترة القديمة من تاريخ كركوك وتابعنا أوضاعها خلال العصور 
الوسطى سنقرأ لدى الدكتور جبار قادر ما يلي: 

انت كروك خلال العضوىالوسطاق تيدم وري اكت الاعنيان ركنا اله هرون 
أحد أشهر أقاليم كوردستان إلى جانب إقليمي الجزيرة و الجبال على مر العصور الإسلامية 


١‏ سليمان» عامر د. العصر الآشوري. الفصل الخامس في كتاب " العراق في التاريخ". الدكتور صالح 
أحمد العلي ومجموعة من أساتذة الجامعة. بغداد. دار الحرية للطباعة والنشر. ۱۹۸۳. ص .171/١0‏ 

۲ مظهر» كمال أحمد د. كركوك وتوابعها حكم التاريخ والضمير. الجزء الأول. مصدر سابق. ص 
1Y‏ 

۳ الدليل العراق الرسمي لسنة .١1957‏ بغداد. .۱۹۳١‏ ص 15. 
وام انا طن کال اخ كركوك واا ك لار الي الهره الأول تصندن 
سابق. ص ۱۳. 
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حتى أواخر العهد العثماني"؟١1.‏ ثم يستطرد الدكتور حبار قادر فيقول: 

"مع تفكك الدولة العباسية وسيطرة القبائل الرعوية المغولية والتركمانية تعرضت 
كركرك كذيرها :من الان والحواضى«الشترقية إلى خملات: التدمين:والنهب: والفوضتى 
السياسية على أيدي السلاجقة والمغول والأتابكة والقر قوينلى والآق قوينلى والصفويين 
اکا إلى خا نت راغات لاء الفا و اع الكرد المجليية : ركحمة ن 
هذه الصراعات الطويلة التي استغرقت فترة زمنية تتجاوز الألف عام» حالة مريعة من 
الركود االاقتصادي والاجتماعي والثقافي"5؟1. 

وة العم العياسي غالا ها الخلناه إلى تعيين من سيخلفهم في الوراثة 
للإقتراك على فليم كرستاة) وهم ابو جع النتسون وفارون الرشيد على 'سييل 
المثال لا الحصر» بسبب أهميتها للدولة العباسية» إلا أن كركوك لم تحتل أهمية بارزة في 
سياسة أو اهتمامات الدولة العباسية وهو ما يؤكده الدكتور كمال أحمد مظهر حين يقول: 

"يول السلمون الأوائل كركوك امتماما يذكرة ولم يسن البلذانيون العرث إلى اسمها 
الخالي تهائياء بل :ذكروها قادرا باس کر 13 

وعند إلقاء نظرة عن إيرادات الدولة الاليخانية والجلائرية بعد سقوط الدولة العباسية 


٤‏ قادرء جبار د. كركوك» تاريخ عريق وواقع مرير. لمحات تاريخية خاطفة. بحث قدم إلى ندوة كركوك 
في لندن بتاريخ .7٠05/1/15‏ نشر البحث على موقع صوت العراق الإلكتروني بتاريخ 17؟/00/9:٠7.‏ ص 
.١‏ 

5 المصدر السابق نفسه. ص .١‏ 

1 مظهرء كمال أحمد د. كركوك وتوابعها. الجزء الأول. مصدر سابق. ص .١18‏ 
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جدول يوضح إيرادات الدولة الايلخانية والجلائرية في القرن الرابع عشر الميلادي 


العهد الايلخانيى 77/اه | العهد الجلائرى ۷٠١‏ | العهد الجلائرى ١٠۷ھ‏ 
المنطقة ي 2 ع 
رضن م (دينار) ه ام (دینار) 17م (دینار) 
العراق العريى Vy 0° yg‏ ين 
كرنستان الجزيرة 
f, ۱,۹۲,‏ 1 

(ديار بکر) 

كردستان 1,۰ ان غير متوفر 


قارن: العاني» نوري عبد الحميد د. العراق في العهد الجلائري. دار الشؤون الثقافية العامة وزارة 
الثقافة والإعلام. بغداد. .1۹۷١‏ ص .۲۲١‏ وضع هذه الجدول في ضوء ما ورد لدى المستوفي 


القزويني والمازندراني. 


وها يشمن كو سهان فف أورد العافت ان هرون كانت اة كرات علما ان 
كركزة كاه هوا .من شووزوة ركاف كنا اشا اقا مركن وات سوروت وكذلك 
جمجمال وآربيل ...الخ."١‏ ومع أن الباحث يتجنب ذكر كركوك» إلا أنه وحين البحث في 
الا الدالخلية يقير إل كان النشلمة الله م الخدت التراقن ور إا كانت ن 
یی اندر اا عبن ا کک 

أما عن الفترة العثمانية فهناك الكثير من المصادر التي تتحدث عن علاقة كردستان 
بالدولة العكمانية والدولة الفارسية المجاوزة ودون الإمارات الكردية خلال هذه القترة : وقد 
كانت العافت جات فة إل كرضي الى سن الحررب' ال أك كدان عموما. 
يشير الدكتور جبار قادر إلى ذلك فيقول: 

"وجاء الاحتلال العثماني للمنطقة في النصف الأول من القرن السادس عشر ليكرس 
حالة التخلت والركؤة. والخيب الغتماتي لأر قروق كاملة شهدت :التتجلفة: خلفلها الزيلاك 


۷ العاني» نوري عبد الحميد د. العراق في العهد الجلائري. دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة 


.۲۸۱ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٨۸ 
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بسبب الصراع الطويل بين الدولتين العثمانية والإيرانية وبخاصة خلال حملات الشاه 
عباس الأول في عام ٠١١١‏ وأثناء حملة نادر شاه واحتلاله لكركوك في عام ١۷٤١‏ 
واستعادة العثمانيين لها في عام .١157‏ تركت هذه الحملات آثارا كبيرة على البنى 
الاقتصادية والأثنية والاجتماعية في كركوك وتوابعها"""'. ويعد أن أصبحت كركوك في 
إطار الدولة العثمانية وتخلصت من الصراع العثماني الفارسي» ''تحولت كركوك منذ القرن 
الثامن عشر إلى ساحة لصراع باشوات بغداد وشهرزور من أجل السيادة فيها. وهكذا 
يمكننا القول بأن كركوك لم تنعم على مدى قرون طويلة بالأمن والسلام. ولكنه ورغم 
السيطرة الشكلية العثمانية على كركوك خلال العصر الحديث» إلا أن السلطة الفعلية فيها 
وفي غيرها من مناطق كوردستان كانت بأيدي الزعماء القبليين والإقطاعيين المحليين و 
بخاصة أمراء بابان وأردلان":؟١‏ 

رکد :اترم ييخ الدولة اانه والدؤلة 'الفارسية على كرلاستان» اومتها كركرك: 
كان العثمانيون يتحرون عن حلفاء لهم من الأمراء الكرد ليكونوا معهم ضد الدولة 
الفارسية. وهنا برز دور القاضي الشيخ إدريس البدليسي؛ وهو رجل كر يمي لکا 
والقدرة على اقلم استطاع ا ا في بناء علاقات التعاون بين الدولة 
العثمانية والزعماء الكرد مستفيداً من اللقاء المذهبي الذي كان أحد عوامل الصراع بين 
الدولة الصفوية الفارسية والدولة العثمانية. واستطاع عبر وساطته إدخال "كركوك 
وتوابعها... في حوزة العثمانيين في العقد الثاني من القرن السادس عشرء مع احتفاظ 
الما + ال امل سيط حي علي "ركان هذا عامل ار من عوامل التوافق بن 
العثمانيين والكرد الذي سعى إليه البدليسي؛ أي أن يحتفظ الكرد في مناطقهم بقدر كبير 
من استقلالهم الذاتي إزاء الدولة العثمانية. نقل الدكتور كمال أحمد مظهر عن الشيخ عبد 
۹ قادر» جبار د. كركوك» تاريخ عريق وواقع مرير. لمحات تاريخية خاطفة. بحث قدم إلى ندوة كركوك 

في لندن بتاريخ5؟/05/4٠7.‏ نشر البحث على موقع صوت العراق الإلكتروني بتاریخ .٠٠٠٠/۹/۲۷‏ 


ن 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص ۲. 


.۲۸ مظهرء كمال أحمد د. كركوك وتوابعها. الجزء الأول. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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الوحيد قوله عن الاتفاقيات التي تمكن البدليسي عقدها بين الزعماء الكرد والدولة العثمانية 
النص التالي: "وقد لقيت مهمة البدليسي تاها منقطع النظير» إذ استطاع عقد معاهدات 
مع كل من شرف بيك البدليسي .. وأسرة بدر خان العظيمة الشأن في جزيرة ابن عمر 
اة ريل ,مكرك كه والسلماية رفا ا با هة والبيك لكر وان 
بكر.."؟1. أما كركوك فكانت تخضع لهذه الإمارة الكردية أم تلك وفق الصراعات 
والمنافسة للهيمنة على المنطقة. وفي فترة الحكم العثماني على العراق تشكلت ولاية 
شهرزور باعتبارها واحدة من أريع ولايات» هي بغداد والبصرة والموصل وشهرزور. وكانت 
كركوك ت تفكير قابعة لولاية شهرؤون الي كانت شفع 87 ستجةا. ينقل الدكتور كمال أحمد 
مظهر عن دائرة المعارف الإسلامية حول كركوك ما يلي: "رلانة شرو کت 17 يتما 
كانت كركوك واحدة منهاء» وتحولت مدينة كركوك منذ ذلك الوقت إلى المقر الرسمي 
ناوات سور رف شف م کک إل ولاية ووو الک اعا 
كانت ولاية تركية عظيمة (القصد هنا عثمانية).؟؟١‏ 

لقد نشأت في كردستان إمارات ك قوية ومتماسكة تحكم مناطق واسعة من 
كردستان الجنوبية» بما فيها كركوك في فترات مختلفة. فقد ورد في رسالة ماجستير قدمها 
طالب عراقي في عين شمس بالقاهرة ونشرت في عام ۱۹۷١‏ في الموصل قوله: 'فقد توسعت 
هذه الإمارة (البابانية) كثيراً» وامتد نفوذها حتى شمل كركوككء قاعدة إيالة شهرزور .. وفي 
أوائل القرن التاسع عشر بلغت هذه الإمارة أكبر اتساع لهاء وأصبح الحاكم الباباني يطلق 
عليه اشا کردا اللا 


وقي فترة متأخرة أصبحت الموصل هي الولاية التي تضم جميع كردستان الجنوبي» أي 


۲ المصدر السابق نفسه. ص ۲۹/۲۸. 

۳ المصدر السابق نفسه. ص 51. 

٤‏ لونكرك» ستيفن همسلي. أريعة قرون من تاريخ العراق الحديث. ترجمة جعفر خياط. ط 6. قم. 
إيران. انتشارات الشريف الرضي. ٠٤١١‏ هجرية. ص ۲۷۸. 

.87 ص‎ .۱۹۷١ الموصل.‎ ۱۹۱٤-۱۹۰۸ الأرحيم؛ فيصل محمد. تطور العراق تحت حكم الاتحاديين‎ ٥ 
.57 راجع أيضاً:مظهر» كمال أحمد د. كركوك وتوابعها. مصدر سابق. ص‎ 
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المنطقة التي هي الآن في إطار الدولة العراقية الحديثة. 

كانت الدولة العثمانية تسمي كركوك» ورغم وجود نسبة مهمة من التركمان» بأنها مدينة 
الكردا انها حتفا قدخل :حمق إقليم كردستان كك من ؤلاية الموضيل ال كانت 
خاش رة انان ولاق غا سكانها كان مق الک رطم أن م تاها كاتا 
بتشركون:التركية انها بالأرقياي مع دة الحك اترك ونا له الريك ال كانت 
تنتهجها الدولة العثمانية. وفي فترة الحكم الملكي سعت الحكومات العراقية إلى دفع الكثير 
من العشائر العربية للانتقال إلى منطقة الحويجة للسكن قيهاً: وكان الكرد باستمران يؤكدون 
أن المدينة ولواء كركوك يشكلان جزءا من إقليم كردشتان» ي حين كان قادة التزكمان 
يذكدوة آنهااتواء تركماها ون من ادراق الذي كان خاضعا للدولة الماد آنا 
الك والتؤميوة وک جن الدقرا ان ال فكادوا ورن كركوك بكرم من العراق 
كله؛ وأنها مدينة تضم قوميات عديدة ولكنها عربية» ويالتالي العراق كله عربي وجزء من 
الوطن العربي. وتسبب هذا الاختلاف والخلاف في وجهات النظر إزاء تبعية مدينة كركوك إلى 
بروز مشاكل جدية في أعقاب انتصار ثورة تموز 21504 رغم أن الفترة الي سبقت ذلك لم 
تكن خالية من المشاكل في ما بين الجماعات السكانية."“" ولكنها تجلت بشكل خاص في 
أحداث كركوك المأساوية في صيف عام .١1504‏ ثم نشأت فيما بعد إشكاليات أخرى 
وخاصة سياسة تعريب المدينة التي مارسها حكم البعث الصدامي في المدينة والمحافظة من 
خلال إجزاء تعيسن كبيس فق يننتها السكانية أي الحالة الديموغرافية للمديتة والمحافظة خلال 
الفترة الواقعة بين ٠٠١5-١974‏ والتي سنبحث فيها في الكتاب السابع من هذه المجموعة. 

اق الوه :وين الكزن و كمان وار مد مان مدرئة کک ن یکل خا 


في أعقاب ثورة تموز وتركز حول ثلاث مسائل» هي: 


يشير الأستاذ جرجيس فتح الله إلة حاثتين وقعتا في مدينة كركوك في العهد الملكي الحديث؛ أولاهما 
حادثة الليفي في العام 2١197:‏ وثانيتهما معركة كاورياغي في العام .١1157‏ راجع في هذا الصدد كتاب 
جرجيس فتح الله الموسوم "العراق في عهد قاسم" الجزء الثاني» مصدر سابق. ص757-1/75. أما 
معركة كاورباغي التي تسببت بها شركة نفط العراق في العام ١157‏ فقد بحثنا فيها في الجزء الخامس 
من هذه المجلدات. 
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2 اا 

ج من الف انرس من القراق أو العراد؟ 
؟ وهل :فيه اک كردي ام اكثرية تركياضة بان افق الج ق حا عن ى 

العرب يشكلون من حيث النفوس المجموعة الثالثة بين السكان؟ 
* ثم من يحق له أن يحكم فيها بالدرجة الرئيسية» من يفترض أن يكون المحافظ أو 

مدير البلدية وما شاكل ذلك؟ 

وقفت الجماعة السكانية العربية إلى جاتب الجماعة التركمانية ند موقف الكرد وأصبع 
الح رة يروخ الكدائد.والعزاهية31: ف .الح غي افر إن هت الات 
المنصرمة ليس صراعات حادة فحسب» بل ونزاعات مسلحة وسقوط قتلى بين الأطراف 
العرذية والتزكفافية المشاوكة: ولم شعس الكة غلن اذفان 'الثانن الال اة 
بالموضوعية والواقعية وحسن الطوية لصالح جميع الجماعات الإثنية التي تعيش فيها منذ 
اف الف كانت القوئ المت والمعطرفة مق الطرقية» ودرك العرب» :ولس :من 
طزف:واحدء تسكب العزيد من الذيت على الثار المشتعلة: وقد سبقت أحداث كركوك في 
الغام :1484 تحادثة زيارة ملا ضفي البارذاني يعد غود إلى العراق وي أعقاب ثورة تموز 
إلى كركوك ونزوله في دار ضيافة الضباط حيث وضعت متفجرات تحت سيارته أمام نادي 
الضباط:والثي تم التقاظها وإبطال مفعولها. وقد اتهم في حينها آمر الانضباظ العسكري 
التركماني النقيب هدايت أرسلان بذلك. ويشير الأستاذ جرجيس فتح ألله إلى حصول 
اشتباكات عنيفة بين الكرد والتركمان. كما حصلت في ما بعد حوادث مماثلة أدت إلى 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف التركمان. ١67‏ 

كانت أحداث كركوك واحدة من أسوأ تلك الأحداث التي شهدها العراق في العام ١109‏ 
والتي كات لها كتانج وعواقب سلبية جدا على المجتمع ي كركوك وعلى القوئ السيامنية 
التي تورطت في ذلك النزاع وعلى العراق بشكل عام» ولكن بشكل خاص على الحزب 
الشيوعي العراقي. ولا شك في أن الحكام العرب في بغداد الذين لاحظوا ارتفاع نسبة السكان 


۷ فتح الله» جرجيس. العراق في عهد قاسم. الجزء الثاني. مصدر سابق. ص .۷٤١‏ 
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كرب واكان 6 الت واا اف لكا نالرت قد يدوا ق وق كن ق 
و 'الاكرادات: الزنادة فة لمكا العرت: ها اك ا ا ق ر اة 
الند كا كا ع فا ا البعك اانه الامقدادية المج وسسياشات ان 
العزقي للسكان الأحتلييت وإسكان الغرب مكاتهم. 

كل الدلائل التي تحت تصرفنا تشير إلى أن مدينة كركوك القديمة كانت جزءا من الدولة 
الآشورية التي تأسست في العراق القديم» وهي جزء عضوي من المنطقة التي تدعى 
کسان العراق وكاخ يقطنها الك ى القدهم' أيكما 4 كانت قافن غ فن ن هذه 
اذ اوغ من سول امه كاك المت ت إل [متراطورنات فب اة 
ف قرات ملف كاف كر متاق كه ت سط ادر الأقوية ومن :قم الدؤلة 
السائشيةة و ذلك تك اف 'السنافة والفارسية وكات ركرك ق الس الى 
شش للهيجتة العقماتنة يعد التقسيّم: الأول مته الكردية. ركان القبائل'التزكمانية هد 
تخ إل هذه اه 3 وو الاس وا لاا رعاشو تخوان الا اکرو 
وتشكلت في كردستان العراق العديد من الإمارات الكردية في فترات مختلفة» سواء أكانت 
تاية تاا أن تة يهذا القن اوداك عن كلك الإمتراطوريات القديمة أن اساك ينا 
فيها الدولة العثمانية التي احتلت المنطقة في أعقاب معارك جالديران في عام ٠١١١‏ التي 
خا ك رقا ن م ن ا ت كلك الكو قم مان القن الفارشية والففاتنة: 
وفعت :اغلب :ما ا ك هان الح إن كردستاته العراق ت ؛ الا 
العثمانية“. وفي الفترة التي أعقبت ثورة تموز تأجج الصراع من جديد حول طبيعة هذه 
اليك فاق الخاد ن :الك والتزكمان: جي تدخل قول من حاتت الأخزات 
السئاسية الي :إتخذك.مواقفمقبايتة إزام هذا الشراع» كما تدخل الجيش العرافي في ذلك 
السراعبإضافة إل دو كا الفط الاحتكارية ق محل هدا السام واعمافات فور 


148 A1-Dahoodi Zuhdi Dr. Die Kurden (Geschichte. Kultur und Überlebenskampf). 
Frankfurt am Main. Umschau Verlag. 1987. S. 101-105. 


الداوودي» زهدي ك. الكرد (تاريخ» ثقافة ونضال من أجل البقاء). فرانكفورت أم ماين. دار أومشاو. 
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كان ا خلاك ف جن ران اعا من الكره ال يكن أن اع 
ويتحول إلى نزاع دموي مرير بين الطرفين» ثم يقود إلى نزاع دموي أوسع» خاصة إذا ما 
تدخلت القوى السياسية والمصالح المختلفة في المعركة الناشبة. وكانت الدولة العثمانية في 
الفتزاة الساقة تق درا إن حافت التركماة قفن النظن :عق هة الخلافات وكانت 
تدفع بهم إل اة الفط على كر :الذي “رق الؤقك تست كان كردا المدية 
يتوهمون أن في مقدورهم إزاحة التركمان من الأرض التي يعيشون عليها منذ مئات السنين» 
فشن النظنغنا كونها هلمن خارطة كردستان اغراق ومن يود إل تابات الباحدين 


ملاحظة: بصدد أصل وجود التركمان في كركوك يطرح الأستاذ جرجيس فتح الله» وهو باحث متميز 
ودقيق في أبحاثه» خمسة احتمالات» ثم يميل إلى الاحتمال الثالث. وهنا أود أن أشير إلى تلك 
الاحتمالات كما وردت لديه: "وليس هناك ما ينير السبيل إلى معرفة أصل تواجدهم في كركوك والقرى 
والبلدان الواقعة على خط الطريق السلطانية العظيمة التي تبدأ من تلعفر وتعبر نهر دجلة مارة بطريق 
الموصل أربيل وكركوك وكفري حتى (قره تبة) إلى الجنوب وليس في إمكاننا أن نردهم إلى الحاميات 
التركية التي كان الخلفاء العباسيون في القرن التاسع الميلادي (الثالث الهجري) قد وضعوها في تلك 
الأنحاء» أو إلى حركة الهجرة التركمانية في أيام سلاطين السلاجقة )1١117-1١71(‏ أو إلى سلاجقة 
العراق وكردستان )۱۱۹٤-۱۱۷(‏ أو أتابكه (آل بكتيكين) في أربيل .)۱۲۳۲-۱۱٤٤(‏ وليس لدينا ما 
بلقن كوا على هدا اتر القاريسي ]لا لاسكا ره بين ريات ك د 
العظام جاؤوا بهم من الأناضول. وثانيهما أنهم أحفاد أسرى الحرب الترك المائة ألف الذين وقعوا في 
يد (تيمور لنك) فأعتق رقابهم بتخل (خواجه علي) شيخ أردبيل منشئ الطريقة الصوفية القزلباشية 
ذات الميول الشيعية الأولى. وبذلك يكون تاريخ استقرارهم .)١1805-١797(‏ وثالثهما أن السلطانين 
سليم باووز وسليمان الأول القانوني )٠١١١-٠١١١(‏ نقلاهم من الأناضول ليقوموا على حماية الطريق 
السلطانية. ورابعها أنهم سلالة الأذرييجانيين الذين كان قد جاء بهم الشاه إسماعيل الصفوي من 
(مراغة) خلال فترة احتلاله القصيرة لهذا الجزء من العراق الحالي (605١-5؟١1١)‏ ليكونوا بمثابة 
حاميات عسكرية. وخامسها يمكن أن يكونوا أحفاداً للحاميات العسكرية التركمانية التي أنشأها (نادر 
شاه) ووضعها هناك .)١7817-117/70(‏ وأذكر أن أكثر من بحثت معه من التركمان يرجحون الاحتمال 
الال ونو م فام الي التي ركان دا ف مو ميان القانوية في اة ايام 
تدريسي فيها (؟1951١-1955).‏ 
راجع في هذا الصدد: فتح الله جرجيس. العراق في عهد قاسم. الجزء الثاني. مصدر سابق. ص ۷۳۹ 
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الأتراك في العهد العثماني سيجد بأنهم يشيرون إلى مدينة كركوك على إنها مدينة الكردء وهم 
ذلك هناد فون وروي انا يكت هق" لدو مرا اة نالرات الكردية 
والتركمانية والعربية والكلدانية والآشورية»؛ إضافة إلى وجود الأجانب فيها الذين كانوا 
يعملون في شركة نفط العراق» وهم قلة. 

في 1؟/ تشرين الأول 1464 قام ملا مصطفى البارزاني بعد عودته إلى العراق بزيارة إلى 
مديئة كزكوك» تماما كما فعل بالنسية إل بغداد وأربيل والسليماتية: حيك استقبل فيها 
اا اا قل ا 
الكرد شاي والعتبا السوصي الحراق 9 أن هة الا قيال الجعاميري الواسع والترهين 
الحار قد آثار السنكان التزكمان دون هيرر» ونشيت على إثر ذلك صراعات وتزاعات كانت 
قزل الزعواقت وركيمة يسيب المتفجرات الوحت كفت سارك اما كادي اقباط ق 
كركوك وآمكن إزالتها وإيطال مقعولها: وقد هرثا إلى ذلك في:مكان آخر. 

53:3 لاقن لزدارة م ااي اقدت احذاهة الفومتل ل ا 
عبد الوهاب الشواف» أن قائد الفرقة الثانية في كركوك» اللواء ناظم الطبقجلى؛ لم يكن 
شارك ا تمرك السو الف فعس زر ا یک من اكات مذ 
المسكريين: لی مما" اذى ]ل مره ن اكور ين الجناعة (الكردية الا 
إقافة" إل اكان اتن الهرعي والنيتقراطي: الكرييسقاكن ف الان الفشارعية 
ب ا ق سخاولة انفلات ال افر وين زك جرحت فاه من ركان اة 
وتفتيش دورهم واعتقالهم وتعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي. وقد شاركت في ذلك 
الجهزة'الأمق ربعن قابة النتغلماتة الشنكبية وخاهة المقاونه الشعبية ال كانت تمت 
أبن لفات الشيؤغل والعشكري ركش الجا التركزيه للحزت الشيوعي ااي مودي 
ها هن ي ان شعي واللامقرافلن. الكرد تات كين الاك تور 
الطالباني في كتابه الموسوم "منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي"» بهذا الصدد 
إلى ما يلي: "ويمكننا القول أن تلك الفترة القصيرة التي امتدت بين آذار (مارس) ١509‏ إلى 


حزيران (يونيى) من نفس العام» كانت فترة قاسية بالنسبة لقادة التركمان» لأنهم تعرضوا 
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خلالها إلى الاضطهاد من قبل السلطة» من اعتقال وإبعاد"'؟٠.‏ كما يشير في مكان آخر إلى 
سوء المعاملة والتعرض للتجاوزات والاعتقال. 

ولمواجهة هذا الموقف الشائك ومن أجل معالجة الأمور بالتي هي أحسن أصدرت لجنة 
الدفاع الوطني في كركوك» التي كان يترأسها المحامي المعروف مكرم الطالباني؛ انات 
فيه المواطنين كافة إلى الهدوء والابتعاد عن إثارة المشكلات من أجل تفويت الفرصة على 
من تر الصيد ف الما العكرة كان الكذاء موجه إل العرب والكرد والتركمان: ولارن 
والأكوريت عو فيه إلى:تراهن السقوت والدفاع: عن 'الجمهورية و اسا ال هي 
مكاسب الجميع؛ بدلا من خوض الصراع في ما بين هذه الجماعات القومية. وقع البيان 
مكرم الطالباني عن لجنة الدفاع الوطنيا*٠.‏ 

كان القائد العسكري للفرقة الثانية العاملة في شمال العراق» اللواء ناظم الطب قجلى» 
أحد أعضاء اللجنة القيادية لحركة الضباط الأحرار وأحد أبرز الضباط القوميين 
الناصريين» وكان قد اتخذ مواقف واضحة ضد حكومة عبد الكريم قاسم رغم عدم إعلانه 
فاه كما" ا الجاع الإزكتاضة عض و ا التذكراف: إل کی 
الوؤراء رن :الوزارات النخكة فا إثارة خت الجماعة الستعاقة الكردية نمطا 
تحديد منطقة معارف إقليم ک ساد وشعل مرك المعارف الكردي في كركوك .. الخ» كما 
كان يلتزم قضايا التركمان ويدافع عن الجماعة السكانية التركمانية» إذ كانت زوجته من 
بين أوساظهاء وكانت له علاقات:متينة بهم وكست متهم من أيد محاولة الانقلاب ضند 
جکر عي 'الكزيم :قاش وشام يها إن لوقف إل جات التركنان ق الشاي العادلة 
ليس عليه أي غبار» ولكن الوقوف معهم في قضايا غير عادلة موجهة ضد الكرد هو الذي 


يفترض أن يرفض. وكانت مواقف الطبقجلي من النوع الأخير الذي وجد الرفض من جانب 


٠‏ طالباني» نوري د. .,منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي“. ط ۲. دون ذكر دار النشر أو 
المدينة. .۱۹٩۹٩‏ ص .1٠/ ٥٩‏ 
١‏ العاني» نوري عبد الحميد د. وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء الثالث. 


264 


ارد ا عاو مؤقها متك اه وشت غا ا اشن الترماق شكل هام ت يدير 
المزيد من المشكلات .والأحقان». ولأنها كانت مع .بعض. الأغنياء. التركنان ويعض 
الاين العونين عل الال اقتاد وا عو ا كیان بوم كنا كان كا 
الذون البارذق إثازة التركمان هند الكردوخبد خكومة عبد الكريع قاسم: 
كان قا الطيق جلى أحد نر اليا :الذين كان من المفروكن إن نوها ركو ق اة 
انقلاب عبد الوهاب الشواف أو أن يقود الانقلاب فعليا. وعلى أثر فشل محاولة الانقلاب في 
الفوضل داف ذوره أجل إل الفاغ وة شباط ركان الفرقة ف اعدقلو ا جما 
لقد كان ناظم الطبقجلى بانتظار إعلان "الثورة" في الموصل ليزحف إلى بغداد إن اقتضت 
الضرورةة غلا يآن الوحدات الفسكرية المورجودة :3 الموضل كانت تابعة للفرفة الثائية 
التي يقودها اللواء ناظم الطب قحلى. هذا ما جاء في كتاب محمود الدرة الموسوم ب "ثورة 
الموصل القومية ١404‏ فصل في تاريخ العراق المعاصر". وحول صلة ناظم الطبقجلى 
تير فة الشتواف كب محرد الان النضن الناي» علما نيان اكات ف عدر فى الام 
417 وف فترة حكم البعث في بغداد» وبالتالي لم يكن الكاتب مترددا في ذكر الحقائق: 
دة الك حكن متا لإعلات القررة دواري آنه واد كل الثقة تمن 
7 مف حن 
چمچمال. - في منتصف طريق كركوك السليمانية. وسالته عن خطة الثورة وسنياستها 
فأجاب: 
- إن اللواء حسن العمري والمحامي سالم باشعالم وعبد الرحمن السيد محمود وهم وقد 
من الموصل قد اتصلوا به -- وأن الشواف لديه مسودة بيان كتبوه فوافقت عليه. 
ولب نالفو لهال إل المومال لكي عملن اة و اليو الخال فار الست ٠‏ 
آذار (مارس) .١1505‏ وأن. أكتب بيان الثورة على النحو الذي أراه وبإشراف العقيد 
الشواف ..“ وسألته: 
- لم إذن كان التلكؤ في إعلان الثورة قبل اليوم؟ 


- لأن الرسول أو الرسولين اللذين جاءا من بغداد أخبراني برغبة بغداد بتأجيلها.. قلت: 
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إن العقيد رفعت الحاج سري ورفاقه طلبوا منك» عن طريق هذين الرسولين إعلانها لا 
تأجيلهاء كما أخيرني العقيد نعمان ماهر في بغداد فأجابني: 

- أظن أن هناك حلقة مفقودة .. وقد يكون بيننا من هو مدسوس علينا. وسألته: 

لم لا تعلن الثورة من هنا وأنت قائد الفرقة .. واسمك مقبول لدى الجيش والساسة 
القوميون على حد سواء؟ فأجاب: 

هناك اعتبارات يجب أخذها بعين الاعتبار» وفي مقدمتها وجود شركة النفط الإنكليزية .. 
وآبار النفط تحيط بداري كما ترى .. فقلت: 

لم إذن لا تذهب إلى الموصل فتعلن الثورة؟ أجاب: 

من الضروري أن أبقى على رأس فرقتي» لكي أزحف بها على بغداد إذا اقتضى 
الموقف ذلك.. 

وأضاف وهو يودعني: 

سأتصل بالحال بمقر اللواء الخامس في الموصل» وسأخبر العقيد الشواف عن قدومك 
له» وأرجو أن تبذلوا جهدكم لإعلان الثورة غدا. فقلت له: 

إني أعرف مدى استعداد الموصل» وقد لا أستطيع مقابلة الشواف الليلة نظراً لهطول 
الأمطار المصحوبة بالثلوج وسأحاول إقناعه بإعلانها بعد غر - الأحر""*. 

هذا هو النص الكامل للمقابلة بين محمود الدرة وناظم الطبقحلى في دار الأخير في 
كركوك كما جاء في كتاب الدرة» وهو تأكيد قاطع لمشاركته؛» رغم أنه أنكر هذه المشاركة 
أثناء مثوله أمام محكمة الشعب كشاهد وكمتهم في قضية محاولة انقلاب الشواف عام 
6 . وقد أعدم فيما بعد لهذا السبب. 

عين في أعقاب ذلك اللواء داود الجنابي قائداً للفرقة الثانية المسؤولة عن منطقة الشمال 
كلها. وعين في حينه مهدي حميد قائدا عسكريا للمقاومة الشعبية في كركوك. وكلاهما كان 


غضنوا 3 الهزية الشيوعي :العراقى: “إلا أن العم ذاو الحنابى فد انك جن أمزية القرقة 


١‏ الدرة» محمود. ثورة الموصل القومية ١144‏ فصل في تاريخ العراق المعاصر. بغداد. منشورات مكتبة 


اليقظة العربية. ۱۹۸۷. ص .١ 77/١7١‏ 


266 


يقار 4585/5/58 وعين. يدلا ته :همود يد الرؤ]ق روكلا لآم القرقة الخانية الذي الم 
يكن مؤيداً للحزب الشيوعي”15. 

في التحضير لاحتفالات الذكرى الأولى لثورة تموز ۹١١‏ في مدينة كركوك حصل خلاف 
بين الكرنا.والتركمان-خول النسيرة الى .يراد تيمها «قفي .الوق الذي راد الكردة الى 
بدو أدق الح الدوتهر اكلن. الك ساني والح الشيوعي العراقن ونتظنات ف 
الشرى وتقابات ى المديتة: :تحطيع مطاهزة مشتركة لكل كان كركوك» أرك:التركمات أن 
بیو ام جع مره و خا ريع یا با قدي بدلا هن أذ اک 
مظاهرة يقودها ارمق تفر واوا ها مرجت ران ل تفلن 
اليوم. أدت فيما بعد إلى صدام بين الطرفين» حين وصلت مظاهرة قوى الجبهة (مسيرة 
ال إل سكا مقر سكف فيا اران اتاو راشان كران وإ وفوخ 
تكن ج أن انارت لوكا بسكل خان خت ول هده القن ١‏ فخا 
أككر من عشزين م من اکان وقدى وجوه “لا فتلا أو ذقنا دون محرقة أماكن 
فته إضافة إن حال ١5‏ جريا وين مولفا كنات "من الكورة إلى الدكتاتو ريه" 
ال أن عدف الفتلى راوع ين :9+ و74 شهضا أغلبهم من التركمان 185 إلا ان جيذ الأمق 
ف كركوكا قد أكدت فق تقريرها ان ذه الققلى ل ۴١‏ كسا وعدن العرحى +1 هخا 
و ا و 
ارام القت ودا 


. الشروع بالقتل والإيذاء .٠٠١‏ 


۳ سباهي» عزيز. عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. الجزء الأول. مصدر سابق. هامش رقم .١‏ 
ص .٤٤۱‏ 

.۲۲۷ بطاطوء حنا. العراق. الكتاب الثالث. مصدر سابق. ص‎ ٤ 

٥‏ سلوغت» ماريون فاروق وييتر. من الثورة إلى الدكتاتورية» العراق منذ .۱۹٥۸‏ مصدر سابق. ص 
۸. 
راجع أيضاً: خدوري» مجيد د. العراق الجمهوري. ط .١‏ قم. إيران منشورات الشريف الرضي. ٠٤١۸‏ 
هجرية. كتبت المقدمة في عام .١19174‏ ص .١77‏ 
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. انتهاك حرمة أملاك الغير 50. 
.٤‏ السلب والنهب والحرق .7١‏ 
5. الاعتداء على الحق العام 157"11. 

فة الفكلق الوائد: فى اعلا( مخضا اكد عبد لكريم فام بق :مسحيكه لاء 
القي:ذكرها سابقا وال اذى فيها أن اعدد القتلى: هى 4/ شخصاء مُوْضنَما أن يعض 
القتلى صور أكثر من مرة ومن جهات متعدد ! ١١7‏ 

مجاء ق التقرين وضفا لعالات القتل والستدن: الارن تمن سايتي: 

وفجراض وی فنا کی يدناغ و كلاق على :دقان ا 
تكن إزفاق لاوا فقسب يل التمقيل والتضع بالضحانا وقد اة تات الأسيلهة 
القارية والمازسة:وخلن الأخهن: اليل وا الفليطة التي بحل أنها: كانت اة 
سابقاً حيث أن التي عثرت عليها الهيئة أو شاهدها الشهود والمشتكون كانت تقريباً على 
تفط واخ هذا إضافة إل آن جرائم القكل جميهها :كانت نتيجة سحل جنك القتلى والشمفيل 
فيها وليقيا على الأسخار وغل الس الكهريا ,وقد ك ق [فاذه انقب الدلي أن 
دك كان الیل فیا على اقيم ها يكون وم يمك رين ااا ایا ولم تكن مق 
ويفا لها عنم اندها رة التشر ار الى تند على البيكة زب :لد وا ات 
بقضايا هؤلاء القتلى إلا أن الدلائل الثبوتية وواقع الجريمة أثيت قتل هؤلاء وقد بلغ عدد 
الضحايا الذين قتلوا في الحوادث والمثبتة في سجلات المستشفى الجمهوري (15) قتيلاً 
يضاف إليهم (۳) قتلى منهم مقاوم شعبي واحد وجنديان مثبت في سجلات المستشفى 
المسكري:ق كركوك ويذا نبل مجموع القذنى ]194 


ليس لدي أي شك في أن جميع القوى السياسية» سواء المدنية منها أم العسكرية» قد 


1 العاني» نوري عبد الحميد د. وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء الثالث. 
۷ فتح الله جرجيس. العراق في عهد قاسم. مصدر سابق. ص 508/,. 


٨۸‏ المصدر السابق نفسه. 


268 


لعبت أدواراً سلبية في الأحداث المأساوية التي وقعت في مدينة كركوك» ولا يمكن إعفاء أي 
مها موا الستؤونية» وخاضة: القري القت العرويه الشرفة الي اكان ما إشاغة 
الفوضى في البلاد وتشديد الصراع بهدف تعقيد الوضع على حكومة قاسم وإسقاطها. كما 
لمكن إعفاء حكومة قاسم وقاسم يالذات .من مستؤولية ها وقع اي كركوك: ركان أسوا ما 
الام هى اتجرار بض النيوعيين الكرد إلى معركة لا معت لها بالفنسية لم كشيوعيية 
کک ونان وات كما اند ماك الهف الو اطي اجان نة الك من 
أتباعه في ذلك المعمعان كان متميزا ولعت دورة: انسل قي تأجيج الأوضاع في كركوك. 
وكانت مساهمة القوى القومية الشوفينية من التركمان كبيرة حقا في تلك الأحداث وف 
ا حع التساعن اتر باك من :خلال دعم الاك السكررية لم ول التو 
يمكن القول بأن النعرات القومية الضيقة وضيق الأفق والرغبة في الإقصاء السياسي 
والقناعة بأن العنف هو الطريق لحل المعضلات لدى جميع الأطراف في مدينة كركوك دون 
استثناء لعب دوره البارز في ما وقع في المدينة. 

إن المسألة المحزنة والجريمة البشعة التي لا يمكن أن تمت إلى حضارة الإنسان الحديث 
بصلة هي ممازشة يبدل حك القتلن. له ماري المتطاهرون من اغاغ الكرد وع هن 
ساهم بقتل الضحاياء إلى التمثيل بجثث القتلى وسحلها في شوارع المدينة وتعليقها. وكانت 
جثث جميع القتلى المسحولين من التركمان فقط. وهذا يعني بأن المتظاهرين الذين 
اهمو بالل کان جه من الكرد ركو ”لا هي انيج كارن شو وعد لآو انهه 
خخا اقا من اتسن 3 :1ق الما رالمان نح لكاتو ن كاف ات 
الشعب بمن فيهم الفلاحون والجنود من أصل فلاحي؛ والكثير من الرعاع والمستهترين 
بأزواة انی وا ايشا لقد عع کو الريك ارتاي خن أشاء المترهون 
با التركمان. فتلوا الغشرات: من الكت 'فتوجة الفلاحؤن البسطاء. والقساة إل مدينة 
ركرك لدعم كردا القدينة والمكهاهريرة والأنتعاء..ورعم خسني اقرا السلحة اا 
ومنع الفلاحين المسلحين من الدخول إلى المدينة» إلا أن منهم من تسرب وساهم في تلك 
المظاهرات وازن القكل والشمل أيفنا ,"لقم كافك اة فة يرن نسناتها أبداء :أذ 
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يفترض أن تكون درسا لمعالجة قضية كركوك بطرق إنسانية وبآليات ديمقراطية بعيدا عن 
التهور والحماس والعاطفة والروح الشوفينية؛ إذ أننا بحاجة إلى ممارسة العقل أولا وقبل كل 


ی 

لقو وة الأنياى الأستاسي” ق مارك كوكرك إل فالخرب الشيوعى اغراف بي 
كركرك قيادة وقاغدة واغليهم من المواطنةة الكرده وإ اة تنص الحوب الديمقراطن 
الكرومكاكي أا تب !عزو مهه ستكرفين اللستة التركزية اللي الشيوعي انرا 
اسايق ركان عضا ي التعتب: السياسن والمشرف كل لجنة ‏ إقليم: سكن للحي 
یدد ا حداف" كركر ها ی 

"'ظلت علاقتنا بعبد الكريم قاسم جيدة طوال السنة الأولى من عمر الثورة» غير أنها 
بدأت تنتكس بعد ذلك بسبب خوفه من تنامي نفوذ حزينا وتأثيره في مجرى السياسة 
الفراقية»: رننا اا ا تز و من الانقراد: قرات اميت اركح الخطررات 
الاتتصادية "والاجكباعية الي كنا ف ا وي ية تحال اكش مما كان فلن 
كفا لق واس اعسات ككرت ماسقا الحدكين العلاقة ديكا ون غه 
الکن فاسع تة سور عق مدو كزيها :في كردسكان» ولهدا اسقط أن عطي اة 
دفيقة غفا خملل كان الو و كركرك فة اكع الأول اللكورة مكؤترا ٠‏ زكر إقاة 
موكب موحد للاحتفال بالذكرى. الأخوة التركمان أرادوا بموكب مستقل. وهو من حقهم» 
غير أنه في أجواء التوتر تلك بدا غير مقبول لأطراف أخرى لسنا من بينها. 

قرط :لوكي لإطلاى الرضاض» ول حرق الجهة الى اطلقت متها وسيك القوظنى: 
ذن لف ا نكا هة عا الام زك فف اكات راغا تصق 
هد التركيان ل يعن ا ا کک ان درن الک ا اف ا هن هن 
جووة لفن الذماء ول ترفن و ذلك وة لاال خا وكات هناك أوساط دة 
لتقبل هذا الاتهام؛ إن لم تكن مستعد لتلفيقه والنفخ فيه. ولفقت فعلاً صور عن فظاعات› 
وأرسلت إلى الزعيم امرأة على مستوى عال من البراعة والتمثيل. وزعمت أنها عذبت› 
تفرك اتن ااه ا ان الى المعو اها نتن الع اا انا رة وها 
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من ذل الا عدا أن سدق نذا وعدت راقن عدها خطايا :"كنس مار رف اة 
فيه قو قان ضا ودر فا الوعى الطزيل الى معني لاحات اس أن اكد 
أن منظمة حزينا لم تكن لها يد في ما حدث» ولا أستطيع أن أنفي ممارسات قد يكون 
أعضاء أو مناصرون لنا قد ارتكبوها بخلاف موقفن .٠*١"‏ 

يمك ال :يما يفول عن مه أنه يرك مهال واسشا مارات خرن مشتروعة قام 
بها البعض من قياديي المنظمة الحزبية ومن أعضاء الحزب وكذلك بعض مناصريه» 
رَخَاسِنة الكرد متهم الم نكن الخوب راغب ي نشدي الفوقر مع عبن الكريم قاسم بعد داك 
الموصل» وكان يسعى إلى المهادنة النسبية» إلا أن الأحداث في كركوك قد جرفت 
السياسوة: ل :قؤلعن لاجرب الاس ضاف إن تيرك كن اللججوب انكر الذي 
"حرجو من ككناتهم ف اليم التالي> وكتريوا بمدافع الهاون .دازي للسيتما. وبعة .دون 
التركمان في محلة (القلعة) بدعوى أنها كانت مصدرا للنار. فأرسلت قوات عسكرية إلى 
القلعة لحفظ الأمن فيهاء إلا أن هذه القوات ذاتها شاركت في الضرب""'. 

1 ينفع شجب قيادة الحزب الشيوعي العراقي لما جرى في كركوك» إذ أنها لم تستطع 

ها مق مسؤولية المشتاركة غ العافترة ف تلك الأحذافه خاصة ران غاا مهما 

مئ الفا الفتيوعيين اترا اون مهماتهم العبكرية بي الفرقة الا كنا أن اها 
توجه بالأساس إلى المقاومة الشعبية التي كان يترأسها العسكري الشيوعي الگردی هدن 
حميد. ومن غين المقبول والمعقول أن لا تكون لقيادة الحزب:ضلة مباشرة بالرئيس مهدي 
ميك أن معزي عمد مسؤول تحظيم قلع كردْستان تداك أو وول فنظيع الح ف 
كركوك 

لقد أستثمر عبد الكريم قاسم وحكومته أحداث كركوك المأساوية أسوأ استخدام من 
أجل تنظيم حملة واسعة ومكملة لحملته ضد الشيوعيين في الموصل» رغم أنه؛ وفي خطاب 


لاحق له» برأ الحزب الشيوعى وتنظيماته منها واعتيرها تصرفات أفراد يفترض أن 


۹ سباهي» عزيز. عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص 55!/557. 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص .٤٤٤‏ 


271 


کا علق ما کو جح عروة حاص زان تسيو الیل كا نكن رك هوا وة د 
في حين لم تكن لدى قاسم أدلة ثابتة عن مشاركة الشيوعيين الكرد في عمليات السحل والتي 
لا يلجأ إليها إلا الرعاع وفاقدي الحس الإنساني والسياسي. وإذا كانت تلك الحملة ضد 
اوعدن »قد شعت ارغ جا راماك ل مه ها لم ف فاسنا من 
مستؤوليقة السياسية أرل كما كانت أحد العوامل المساعدة على الكارثة التي وقعت في 
شهر شباط 1977 ثانياً. 

إن العقلية الشوفيتية يق الآفق القومي والتخحصب العرقي لدئ جمهرة غير قليلة من 
المواطدين التزكمان من هة ولدى المواطتين الكرة من نحية أخرى)» والضيوافات السايقة 
والأحقاد المتراكمة من جهة ثالثة» إضافة إلى الجهل والتخلف الفكري والسياسي وانعدام 
الوعي السياستي والاجتماعي الديمقراطي والتقوير'الديتي :في الموتامع وى الستياسيين: 
قادة وقواعد» من كل الأحزاب السياسية على نحو خاص» وكذلك الاستعداد الداخلي 
لممارسة الغثف بض الآخر من أجل الوضول إلى انمق الذي يدعية كل :طرف دون العودة إلى 
العقل والتفاوض ومعالجة المشكلات بالطرق السلمية وبآليات ديمقراطية» كانت وراء تلك 
الأحداث الدامية في كركوك. 

إن أحداث كركوك تدلل مرة أخرى على التخلف الفكري والحضاري والعصبية 
العشائرية السائدة في المجتمع العراقي. ال اعرا أكان فعضا فا 
نينا أم متف ان اوها آم تاها متكي من أل راكد هو العفلف وش 
شديدا ي الوعي الاجعماعي والسياستي وياب روح الاقتزاف المقراذل ‏ وروخ التسامم وعدم 
الإحساس بإنسانية الإنسان وكرامته وحقه في العيش في أية بقعة من أرض العراق. إنها 
سلوكيات متخلفة مصحوبة بضيق أفق قومي وديني ومذهبي وفكري. إن الإشكالية التي 
برضن أن تعالع ايذهنية فة ووافية ق العراق اتتادا إل التجاري المفصيرمة ديرق في 
ضرورة راهم اغراف قزق الإفنناة وبالحقوئ القومية العاذلة والمشروعة والحقوق 
الثقافية لكل القوميات الس تعيكن :في العراق تند قروخطويلة'ومغارستها فعلا: 


لم تلعب الأحزاب السياسية دورها في عملية تثقيف وتنوير الشعب بالاتجاهات القومية 
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والدينية والمذهبية والفكرية الصحيحة» بل ساهمت هي الأخرى في تأجيج تلك الأوضاع 
وقاذتها بيدلا مق أن متصدى لها ود وفوا ل هددت اتحيانا بان اما :كل مكان 
أيضا أن ظورت مارات لمر على الجمهورية مكل شعان "ماك مؤامزة: فصي الال 
موجودة"١٠.‏ ولا يمكن أن يوجه الاتهام لطرف واحدٍ دون غيره» إذ أن صحافة تلك الفترة 
شاهد على ذلك وتؤكد تورط غالبية القوى السياسية في ما حصل في الموصل وكركوك وفي 
خلق الأجواء المناسبة لوقوع تلك الأحداث المأساوية» سواء أجاء من القيادات أم القواعد 
ل ال اليدوم حنضا ‏ ويك اسا فا الكت الو ال رغ 
رأسهم كامل الچادرچى» الذي كان يرفض كل أشكال العنف ويرفض وجود العسكر على 
رأس السلطة ويعض الشخصيات الديمقراطية الأخرى من تلك الأجواء غير الديمقراطية 
والفوضوية التي سادت العراق» وطالب القوات المسلحة بالعودة إلى ثكناتها وتسليم الحكم 


كان قاسم قد أجرى في ۴ تموق 1445 ديلا وزاريا جرى بموجبه إلغاء بعض 
الوزارات واستحداث أخرى» إضافة إلى إجراء تنقلات في مواقع الوزراء وتعيين وزراء جدد» 
يك ضع" الذكتون تحت اللاي وديا الت ها تن بورارة اعمان واد وة 
كنوه 'القلدمي زرد انات الست غو موسق ودر ااال واکان والدكتور 
فيصلل السام وزيرا للإرشاذ والستيد عي اللطيف السواف وزيراً للتمازة» والاستات إبراهيم 
كبة وزير للإصلاخ التراغي:وذكيل وذ التقط:<واغلنا هؤلاء الوؤراء: من مواقم ديمقواطية 
حزبية أو مستقلة. وهو إجراء عزز فيه مواقع القوى الديمقراطية. وأدخل قاسم لأول مرة في 
تاريخ العراق الحديث امرأة في وزارته هي الدكتورة نزيهة الدليمي» وكانت لتوها قد أصبحت 
عفرا بق الت زره لعزي يرغي الفراقي ا اها لم فن على امان أنه 
شيوعية بل لكوتها امراة ورئيسة رابطة الذقاح عن المراة العراقية: 

وق كسا ام مشو مق قود 484 القن تالكرب قان نغطايا ماي الاك 
الأولى لانتصار الثورة جاء فيه ما يلي: 


.۷٤١ فتح الله جرجيس. العراق في عهد قاسم. الجزء الثاني. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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ايا نن انان وهدة القازه:تنتيتي قريبا جنا ونمو ل يكل يوم العش ٠‏ جاتو 
الثاني +143 إلا وتحتفل جميعاً بإنجازة الأحزات ق هذا اليلد إفني اخترت هذا التاريخ اوك 
تام الخيش والسعب. فا و سيل الل :والوطن فهذا الوم سرف يكون يوا مشهودا 
نحتفل به ونحتفل بقيام الأحزاب في ذلك اليوم. 

ونش هذا انى مرق ك اة الا تين ومان ركه لوكي ررد 
ا اة الخو اناف انال مرت دن افق اشن والطرائق, لتشري 
ووضع هذا الدستور وسوف لا يوضع هذا الدستور إلا وفق مصلحة الشعب والوطن وسوف 
راقم ا ب اا اة واف :وبموك النسدون رة 
بل العام القادم' اك وتفن بجا فدية نخان الجن الرطي :ل افلا ورف ب 
هذا الان اة الي هو ا ها ا الم يقرت ها فل هة 
لتاب فا التجلس' لوطي سكف يكل تمزية لكك يخا السب وير كرف للدفاغ 
عن حريتهم." 11۲ 

وعد أن شفك مق السياسة القارجية وإزاء الدول العرنية قال .يسان الوشتع الدالهلي 
الاعات الام يان القوي التسانسة ها لي 

"إنني معكم بأن لا حرية لأعداء الشعب ولكني أختلف مع تفكير بعض منكم فأن 
أغذاء الشعب :لا يحرفهم: إلا الغانون والسلطة» فالقاثون والسلطةاهما اللذاق يفرفان :كذ دان 
لا لهذا الت وتك الان مهن هدا انك وران ن الوه 
والمجرم . إن التصرفات الفردية التي قد تحدث من البعض دون قصد ونتيجة لإخلاصه 
للوطن قد جم غتها اعفاد علق ةارع فاا اعكدئ هذا اشن على غه وان 
كن موا ا يوه 3 غذاذ العدرديق اة حول اه ج كال اة 


والقانون .. إن هذا الشعب سوف يلتزم بالنظام والسلطة والقانون وسوف لا يخرج أحد 


١‏ العاني» نوري عبد الحميد أ. د. ومجموعة مؤلفين. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء 
الثالث. ١/تموز -۹٥۸‏ كانون الأول .١15159‏ بغداد. المطبعة العربية. الطبعة الأولى .7٠١0١‏ ص5١-‏ 
حل 
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بعد هذا اليوم عن هذا الاتجاه. وسوف يدعم النظام والقانون في هذه البلاد"١١.‏ ثم اختتم 


خطابه بالنص التالي: 
"إننا دخلنا في العام الثاني من عمر جمهوريتنا الخالدة لذلك فقد ذهب زمن الحزازات 
والأحقاد وحل محلها التعاون والتسامح والعمل في سبيل مصلحة الوطن فكلنا إخوة وعفا 

الله عما سلف .٠۶"‏ 
لقد جاء هذا الخطاب ليعير عن عدة مسائل جوهرية» وأهمها ما يلي: 

.١‏ الجواب على المطالبة المستمرة من جانب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الأستاذ 
كامل الجادرجي وحزيه وكذلك مطالبة الحزب الشيوعي العراقي وقوى أخرى بضرورة 
سن دستور دائم وإصدار قانون الأحزاب واختيار مجلس وطني عراقي والعودة للحكم 
المدني. 

". مطالبة القوى السياسية؛ وكذا الأفراد» بأن تكف عن أخذ الأمور بيديها في مواجهة 
أعداء الشعب» بل هناك سلطة وقانون وقضاء يفترض أن يترك الأمر لهم. 

۳. إن المجتمع يعيش مرحلة جديدة تتميز بالتفاهم والتسامح» ولهذا لا يجوز تسعير 
الخلافات في المجتمع. 
كان الخطاب: مهنا وتيت هة هة القطون البلاة: ولا باك الفواقف: يهان 

فمنهم من لم يثق بأقوال قاسم مؤكدا رغبته في البقاء بالسلطة وليست أحاديثه سوى ذر 

الماد 8 الوت وهم جن اعخبرها هة ارتوا جديدا "متهن مما دة را اة 
والبعض الثالث اعتيره كيلا علي مصالحه في العراق وعلى مصالح حكام أغلب الدول 
العربية لما فيه من نزعة ديمقراطية عامة. ففي الوقت الذي رحب به الحزب الشيوعي 
العراقق والقوى الديمقزاظية: ادن خرب البعث العريي الاشتزاكي ف 56 وز 84 1ابياناً 
هاجم فيه الحزب الشيوعي» إذ جاء فيه: "وقد بلغ نشاطهم التخريبي ذروته القصوى في 
الأشهر الربعة التي أعقبت ثورة الموصل فبلغت جرائم الشيوعيين حداً جعل هذه الفترة من 


۳ المصدر السابق نفسه. ص .١11/١5‏ 
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حياتنا من أقسى فترات الظلم والطغيان التي مرت في تاريخنا الطويل". ١١١‏ والغريب في هذا 
البيان أن الفترة التي أعقبت أحداث الموصل قد تميزت بعشرات الاغتيالات التي نفذتها 
الج اق و هة والرحسة و البوسل نوات سكل تاقوا ل عي فا 
ما خورين وة خر اون واا ان و 

وف هسام ذات اليوم وحيك كان قاسم يلقي بخطابه ابمناسبة الذكرى الغاتية لقو 
وقعت أحداث كركوك وتواصلت في ٠۹١۹/۷/٠١‏ والتي كانت مأساوية حقاً. 

ت امم ددا لكين م لاجةد والمشكيين ايل سان إل التطيين عن 
اة ارا حمل ولي هي كتاج الومتاكل الكو اني ارماك إليه عن قاذ التركمان 
نانك شا مه ون قوس :متا فين ا اي افر وکو که ماخرو 
صدره ضد الشيوعيين إلى ابعد الحدود الممكنة. فالخطاب الذي ألقاه في 1965/9/١9‏ في 
نيسا مان يوسف كان يتكابة القفنة ال قضمت عله البعين. ف الغلاقة بين قائ والحوب 
الشيوعي العراقي رغم محاولات الحزب تغييز دفة العلاقة باتجاه الأفضل» إلا أن قاسم كان 
قد رر ا لا رج عه ول فد الماد إل اسايق يدها انا وكات خلا النياتية 
مأساوية عليه وعلى الحزب الشيوعي 

ققد اتتففل عة انكر قاسم اهداة الفؤسيل» وفينا بعد ادات كرعولنه يشعل عامل 
من أجل التصدي لسياسات الحزب الشيوعي في تحريك الجماهير وتعبئتها صوب تحقيق 
اعاتا كان تتفي ان 'الشنوعي إل هاون ون بج اة اتير 
الشارع لفرض مشاركة الحزب بشؤون البلاد وبالسلطة» وهي الدعوة التي ارتفعت بشكل 
خا اق ا 1553 ا 6 وا رفظيها فاسع مث اليد حان اسن لى 
الحدت ارعن القراقينيق المساركة نو حكومة اون الأول أن دين تارك كل قوی 
اة الر ي الأخري فا وكذلك يجن القوي السياسنة الآأخرئ: وا اما 
كتاف إن ا N‏ اتر وو اا 


5 المصدر السابق نفسه. ص .١5‏ 
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العسكرية تدعو إلى إقصاء قاسم من الحكم وتسلم زمام الأمور وقيادة البلاد وفق سياسة 
الحزب الشيوعي العراقي. 

يكن طط اق يلقي عبد الكريم فان خف ف انا مان رمف اكا 
في البتاويين ولم يكن قد دعي لافتتاحهاء ١١7‏ بل استثمر مناسبة الافتتاح ليلقي خطبته 
الشهيرة في أعقاب أحداث كركوك وفوجئ منظمو الافتتاح بمجيئه كما أشار إلى ذلك أحد 
الرؤساء الروحانيين حينذاك. وفي الخطبة التي ألقاها في الكنيسة أنزل قاسم جام غضبه 
"المتراكم" على الحزب الشيوعي العراقي والشيوعيين دون أن يأتي على ذكرهم مباشرة 
بل أطلق عليهم تسمية "الفوضويين". وتشير غالبية التقارير المتوفرة لدينا إلى أن جمهرة 
نا الضنباط التناوكينللعوب الشيوعي العراقي .وجمهرة من رؤساء. التركمان:واطراف 
أخرى وجهت رسائل وصور إلى قاسم أرادت بها إدانة الشيوعيين وتوجيه النار صويهم قبل 
غيرهم. ولم يترك قاسم لنفسه فرصة التيقن من المعلومات» بل وجدها فرصة سانحة 
لتصفية حساباته مع الحزب» رغم الدعم الذي منح له من الشيوعيين. وقد جاء في خطبة 
قاسم بتاريخ 21990/17/19 أي بعد أريعة أيام من أحداث ١5‏ و ١٠/۹/۷١۹٠ء‏ بهذا الصدد 
ها يليه 

"إن ما حك اخيرا في كركوك إن اتب هجا قاما 'وباتتطاعتنا آيها الأخوان أن 
نسحق كل من يتصدى لأبناء شعبنا بأعمال فوضوية نتيجة للحزازات والأحقاد والتعصب 
الأغصى» إن آميل إل الرحمة ولا اميل إل القسوة فلديكا من :القوى ما يكنا من ستحق 
كل عنصر فوضوي يتصدى لأبناء هذا الشعب غير إني أطلب إلى هؤلاء الذين انتزعت منهم 
الرحمة أن يرجعوا إلى طريق الرشاد» وإلى الإنسانية فأن الرجوع إلى الإنسانية والرجوع إلى 
طريق الرشاد والصواب هو أضمن لهم . من اضطرنا إلى استعمال القسوة ضدهم أنني آمل 
از هی هد الوم إل ال ا ]تسوك الحا بهسانا جرا اريتك 
الذين اعتدوا على حرية الشعب في كركوك بصورة خاصة وفي المدن والقرى والأرياف غير 
أنني أقول لكم كلمة صريحة أنني ألتزم بالحق والعدل ولا أحاسب غير المعتدي وعلى 


۷ فتح الله» جرجيس. العراق في عهد قاسم. الجزء الثاني. مصدر سابق. ص 5ه/. 
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المعتدين تدور الدوائر وأنني أطلب من إخواني أبناء الشعب مهما كانت ديانتهم وقومياتهم 
اشاس وهاه بومقولية أن هة عى لتك الا عض تكردا إهوانا ف اتخات 
والملمات"*"!. ثم قال: "إن الفوضويين الذين أطلقوا العنان لحقدهم وضغينتهم هم 


المسؤولون" ويجب عليه "أن يسحقهم وأن كان شديد الكره للأخذ بسياسة الشدة... إن 
لم خود إلى حادة الضواب ووسشتلكوا سلوكا إتشاني'":115 :لم كنف قانيم يهذابل اشنا 
إليه ما يلي: 


"أولئك الذين يدعون بالحرية» ويدّعون بالديمقراطية» اعتدوا على أبناء الشعب» اعتداءً 
وخا کات کرت لط سوا ى ارا ولک سردا ق دار راء هل 
فعل ذلك جنكيز خان» أو هولاكو من قبل؟ هل هذه هي مدنية القرن العشرين؟ لقد ذهب 
شيصية .هذه اتك تاف الم 45 سخا دقفتو حا وقد إنقاة 

البعض منهم". 

ماذا نجد في هذا الخطاب المثير للمشاعر والمتحيز ضد من أطلق عليهم بالفوضويين؟ كان 
قاسم يقصد الشيوعيين باستخدام تعبير الفوضويين هنا. لقد كان عبد الكريم قاسم 
يسعى إلى تحقيق عدة أمور دفعة واحدة» وهي: 

.١‏ تصفية حسابات لا معنى لها مع الشيوعيين بسبب قناعته بأنهم القوة المنافسة له في 
العراق» في حين أن المنافس الحقيقي والمناهض له كانت القوى القومية والبعثية 
والقوى الرجعية. ومن هنا جاءت هذه الحدة وهذا التصوير بالبشع بعهد هولاكوء 
إضافة إلى عرض صور كثيرة مكررة لشخص واحد باعتبارها لأشخاص عدة التقطت من 
جهات وأوضاع عدة. 


؟. لجم وتطويع الحزب الشيوعي العراقي ووضع حد لمطالبته المستمرة للمشاركة بالحكم 


۸ العاني» نوري عبد الحميد أ. د. ومجموعة مؤلفين. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. 
الجزء الثالث. مصدر سابق. ص 50ه/5ه. 

9 فتح الله» جرجيس. العراق في عهد قاسم. الجزء الثاني. مصدر سابق. مصدر سابق. ص 705. 
راجع أيضاً: دان» أوريل. العراق في عهد قاسم. الجزء الأول. مصدر سابق ص ۲١۸‏ 
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عبر الشارع العراقي وهتافات الناس "الحزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي". 

البدء بإثارة العداء للحزب الشيوعي في صفوف الجماهير المؤيدة للحزب ولقاسم في آن 
ومن أجل تحقيق توازن بين الموجة الموجهة ضد البعثيين مع الموجة التي بدأ 
بتوجيهها ضد الشيوعيين للحفاظ على مكانته الوسطية لإرضاء الدول العريية والخارج 
أيضاً. 
عزل الجيش عن نشاط الحزب الشيوعي العراقي وتوفير الأجواء المناسبة لحملة 
تنقلات واسعة في صفوف الضباط وضباط الصف الشيوعيين والديمقراطيين التقدميين 
ودعوة الجنود إلى عدم الانخداع بدعايات "الفوضويين" الشيوعيين. 

وقي أموجهة شه الكرد أ ق"الحزب الذيمقراظي الكردستاني باعتبارهم قت شاركوا في 
أحداث كركوك. لم يكن قاسم اا في هذه الفترة إثارة أي صراع مباشر مع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني وقيادته وملا مصطفى البارزاني» ولكنه كان يسعى إلى تفتيت 
الجبهة الديمقراطية التي كانت تلتقي مع الحزب الشيوعي في سياسات ومواقف عديدة» 
ودفعها لتكون معه وموالية لسياساته. 

تأكيد فرديته في حكم البلاد» إذ أن عبد الكريم قاسم لم يتحدث عن إجراءات تتخذها 
الحكومة في مواجهة ما حصل في الموصل أو ما حصل فيما بعد في كركوك» بل تحدث 
عل کرت ای ا اک مسد کان کس ار ادن اعرا طلى ريه الشف 
في كركوك بصورة خاصة" وسيتخذ أشد الإجراءات بحق المسؤولين عن تلك الفظائع. 
فهو المسؤول الأول والأخير في البلاد» وهو الذي يحاسب» وهو الذي يسحق وليست 
الحكومة» وهو الذي يشكل المحاكم لمحاكمة المسؤولين عن تلك الأحداث. 


ولم يختلف قاسم في الاتهامات التي وجهها في التاسع عشر من تموز ١14055‏ عن تلك التي 


تحدث به في المؤتمر الصحفي الذي عقد في التاسع والعشرين من نفس الشهر والذي وجه 


فيه اتهامات إضافية وكأن احداث كركوك كانت مديرة اسلا من قبل الذين شاركوا في 
القتل والسحل» إضافة إلى طرح مسألة جديدة هي أن هؤلاء الفوضويين قاموا بتأشير بيوت 
التركمان من أجل إشعال النيران فيها أو نهبها أو قتل ساكنيها...الخ. والتي أشار إليها 
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مدير انق كركوك يوا متخ 'الشينية لفارت اله يذلك مقا قرا وتصريع وتن 
الوزراء والتي لم تبرهن المعلومات عن تلك الفترة على صحة ما أشار إليه قاسم أو مدير 
الأمن. (راجع الملحق رقم .)١‏ 

فقي:هذا المؤضر السمق طرخ قاسم أفكارا الفرى عمق اوعدو من تزققه الذي فلن 
في خطاب 1109/17/14. جاء في هذا الخطاب» وكرد على بعض الصحف التي تحدثت عن 
أن كاك هدوم عن غاد نت الى اله قاش ع افا ا سمت رى :الاد 
للجمهورية إلى إلحاق الأذى بالشعب والجمهورية وثورة تمون ما يلي: 

"قالوا أن القوى الديمقراطية قد أهينت أو شردت. أبناء الشعب كلهم عندي واحد 
وکل وعديو و أن ام وات عن ار تي امي وراه المجفوع وان ورا محري 
معين أو جبهة فأن أي حزب معين تعداده قليل وأن الشعب يستطيع أن يسحق أي حزب 


أو أي فوضوي". بعد ذلك وجه حديثه صوب الصحفيين. 1 
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وخاطب الصحفيين قائلا انتم السبب في كل الحوادث التي جرت ان هولاكو لم يرتكب ف 
زمنه مثل هذه الفظائع كما ان الصهاينة انفسهم لم يرتكبوها وساريكم بعضا من صور هذه الفظاك 
واخرج عددا من الصور الملتقطة لحوادث كركوك وقال هل من الشهامة ان يفتك بابناء الشعب بهذ 
الدرجة من الفظاعة هؤلاء هم ابناء شعبنا فهل هذه اعمال القوى الوطنية او المنظمات التي تدع, 
بانها ديمقراطية . باي حق تقتل المرأة هذه الاعمال الوحشية هي اعمال هولاكو › لماذا كلهم تركمان! 
اعطوني احدهم مقتولا من الجهة المقابلة . اين هي المؤامرة ؟ هل هذه هي الرجعية ؟ هل اخوانک 
التركمان هم اعداء الشعب ان الواجب الوطني يحتم عليكم ان تركزوا في صحفكم على وجوب احتراء 
السلطة والقانون وكل من يكتب عن مؤامرة فهو خائن بحق الوطن ولو لم استنكر هذه الاعمال فم 
كلمتي بكنيسة مار يوسف فان كرامتنا كانت ستهدر في الخارج وكانت ستثار ضجة حولنا على الصعيا 
الدولي. 

ولدي تصاوير التقطت خلال الحوادث تدين بعض الجماعات انظروا الى هذه الاعمال الوحشيا 
التي صدرت عن ابناء الشعب الواحد نحن نريد الديمقراطية فهل هذه هي الديمقراطية ؟ وهل هؤلاء 
هم اعداء الشعب ؟ هل فعل الصهاينة مثل هذا في دير ياسين ؟ ان هذا العمل اراد ان يتكرر في 
الناصرية والسماوة وفي بغداد وفي الاعظمية والكرادة والكرخ ولكننا استطعنا ان نوقف هذه الاعمال 
عند حدها ان الذي يفكر بهذا التفكير الفوضوي فهو سافل ليست لديه كرامة وهو احط من الفاشست 
وانا اطمئنكم بانه لن تحدث بعد اليوم مثل هذه الحوادث في أي مكان وفي أية فترة . 

لقد أجزنا اتحادات الطلاب والفلاحين والجمعيات والنقابات لاعلاء مستوى مهمتها . ولم نكن 
نريد زجها في نطاقات حزبية ضيقة . ان الحرية يجب ان تكون ضمن القانون. ثم عرض عبد الكريم 
قاسم عددا من الخرائط على طاولة المؤتمر وقال ان اتحاد الطلبة في كتابه المفتوح يقول ان الشوطة 
وقوات الامن قد دهمتنا ليلا وفتشت مقرنا ولم تجد شيئا وانا الان اريكم ماذا فكر فيه اتحاد الطلبة 
واشار الى الخرائط وهي تحدد قطاعات معينة من بغداد اشرت عليها دور بعض ( المشبوهين ) 
بنظرهم مع ارقامها وبعض الاسهم تعين مواقعها وقال اخجلوا من هذه الفوضى من اين جاءت عنده 
مثل هذه الخرائط والتي لا بد لها من نسخ اخرى فهي مطبوعة بالكاربون . انني اطلب منكم ان تقلعوا 
عن الكتابة عن اية مؤامرة . انني استطيع ان اقبر اية مؤامرة وانه لترد في الخلق ان ينشا الاطفال 
على مثل عبارة " ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة " وغيرها من العبارات الهمجية والوحشية . 
ثم قال مع كل هذه الادلة فاتحاد الطلبة يقول لم تجد الشرطة عندنا شيئا ان منتسبي اتحاد الطلبة هم 
اناس بسطاء من التلاميذ ذوي الاعمار الصغيرة ولا يجوز مطلقا زج هؤلاء التلاميذ بقضايا حزبية 
ضيقة . كما ان مدينة كركوك كانت دورها كلها معلمة على الخرائط وذهب الفوضويون الى تلك الدور 
بموجبها واخرجوا اصحابها وقتلوهم . ان باستطاعتي ان انكل باي فوضوي في العراق يتصدى لابناء 
الشعب وسيجرى التحقيق العادل بحوادث كركوك الاخيرة وسننشر نتيجتها قريبا . ثم اخرج قوائم 
باسماء الخطرين بنظر الاتحاد لمناطق بغداد وبعض المدن العراقية الاخرى وقال ليس من الممكن بعد 
الان ان يتصدى احد لابناء الشعب ففي اقل من ثوان تستطيع القطعات العسكرية ان تحطم أي واحد 


' يومها لم يكن في الساحة سوى الصحف الشيوعية فقط . 
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7." 


لقد أدت هذه الخطبة الاستفزازية والتصريحات الحادة التي أدلى بها عبد الكريم قاسم 
في مؤتمره الصحفي أو في تلك اللقاءات التي جرى تنظيمها مع الوفود القادمة من كركوك 
واستمع إلى شكواهاء وأغلبها وفود من أغنياء وقادة التركمان» والتي تواصلت حتى نهاية 
۹ تقريباً أدلى بتصريحات جديدة بتاريخ ۲ كانون الأول /ديسمير ١159‏ حول موضوع 
كركوك جاء فيه ما يلي: 

"أتعلمون من كان وراء حوادث كركوك ؟ لدينا المستمسكات القوية التي تدعم الواقع. 
إن وراء حوادث كركوك هم أولئك الذين كانوا وراء حوادث الموصل وأولئك الذين كانوا 
وراء حوادث القلق التي حدثت في أنحاء العراق بوكلائهم وتسخير وكلائهم . لقد ثبت لدينا 
وجود خمس جماعات» خمسة أوكار كانت تعمل في كركوك مرسلة من حزب البعث العريي 
اشتراكي. ومنظمة من الذين يدعون أنفسهم بأنهم أهل السلطة في سوريا. قد أرسلوا إلى 
العراق ونظموا هذه الأوكار في كركوك. أتعلمون ما واجب هذه الأوكار ؟ كان واجبها بث 
زوع الشفاق وإنجاد- شف لكلاف .دوم وإيقاد" الدان بالخطب مداو واحلهم: وين حدق 
رسائلهم ومن أحد تقاريرهم المتداولة في ما بينهم يقول أننا أخذنا ويجب أن نفيد من 
العطف الذي ابداه الزعيم على أبناء البلاد وأطلق فيه الموقوفين والمحجوزين» ويجب أن 
نستمر فهذه فرصة سانحة لإيجاد شقة الخلاف والتذمر.. وراء حوادث كركوك أيضاً 
الجماعات المتطرفة سواء من اليسار أم اليمين الذين يغلب عليهم التعصب".١7١‏ 

ورغم هذا الاعتراف الصريح بالمتسببين لم يعتذر عن اتهامه الشديد وهجومه الشرس 
ضد الحزب الشيوعي العراقي والقوى الديمقراطية» رغم ضرورة توجيه النقد إليهاء ولكن لا 
بهدف إثارة الشعب ضدها والإساءة إلى سمعتها. 


إلا أن الخطاب في ١9‏ تموز والمؤتمر الصحفى في ١151/1/99‏ قد أديا إلى بدء عملية 
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تفتت بطيئة ولكن ملموسة في صفوف القوى الديمقراطية وإلى بروز خلافات أكثر» إضافة 
إل شو وعدم هديه عب تاس فنبيا ف الهاج العواقي ]نام الحزت انيعي ».رادي 
ذلك بدوره إلى بروز تباين في وجهات نظر وخلافات حادة بين أعضاء المكتب السياسي 
واللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وإلى نشوء صراع شديد بين الأعضاء."١٠‏ وقد 
تجلى ذلك في المواقف المتباينة لما نشر من مقالات في جريدة اتحاد الشعب» ومن ثم ما 
نشر في موجز التقرير عن الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ومن ثم 
تم نشر التقرير الكامل لاجتماع في أواسط تموز/يوليو 1104 والذي نشر في جريدة الحزب 
الشيوعي» "اتحاد الشعب"› بتاريخ ۳ آب/أغسطس 1104. لقد كان لهذا التقرير دوره في 
تراجع دور الحزب وفي شعبيته وتأثيره على مجرى الأحداث» إذ كان قاسم يسعى إلى سحب 
البساط من تحت أقدام الحزب. كان النقد الذي مارسه الحزب الشيوعي ضرورياء إن كانت 
هناك الكثير من الأخطاء» سواء تلك التي ارتكبتها القيادة المركزية أو القيادات المحلية أو 
الود ربز عام افر ابا ك كانت ماك عتلية كرا عفر وا جر الجقاهتر 
واندفاعاتها ورغبة الحزب في كسب أكبر نسبة ممكنة من الأعضاء على حساب النوعية» 
يضاف إلى ذلك ضعف الوعي العام لدى النخب السياسية العراقية بشكل عام» إلا أن هذا لم 
كن بحاجة إلى جلد ذاتي إضافي سمح لقاسم بالتشدد من جهة وللقوى الرجعية بشن هجوم 
شرس لم يتمكن الحزب من تحمله. 

حين قراءة موجز التقرير من جهة» والتقرير الكامل الذي نشر فيما بعد من جهة أخرى» 
سيجد القارئ ملاحظة أساسية هي أن موجز التقرير الذي نشر في تموز/يوليى 11559 حاول 
خلق توازن بين منجزات الحزب ودوره الإيجابي في عملية التحول الديمقراطي وصيانة 
الجمهورية وتعبئة الجماهير للدفاع عنهاء وبين الأخطاء التي ارتكبها الحزب في مسيرته 
النضالية في العراق خلال السنة الأولى من عمر الثورة» في حين أن التقرير الكامل افتقر إلى 
هذا التوازن وعبر عن واقع الصراع داخل اللجنة المركزية وسجل مخالفات أكثر بكثير من 
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إنجازات الحزب» مما أثر 57 على حركة الحزب ودوره وعلى مواقف القوى الأخرى منه» 
رغم أن النقد للأخطاء كان ضرورياً جداء ولكن السؤال هى كيف يفترض أن يمارس النقد» 
أي أسلوب تناول تلك الأخطاء وسبل معالجتها. ومن أشكال الموازنة في موجز التقرير نقرأ 
ما يلي: 

" وأشار الاجتماع الموسع للجنة المركزية إلى أن الخطاب الذي ألقاه الزعيم عبد الكريم 
قاسم في الرابع عشر من تموز» قد جاء استجابة لمستلزمات معالجة الوضع وتقويمه. غير 
أو ن تات جى شن للك تابو وان إل افع كه اداي اهاد 
وأعوانه» وإيقاف الهجوم على الحركة الديمقراطية» وشل النشاط الرجعي» وتطهير جهاز 
الحكم» وإعادة التضامن المتين في جبهة القوى الوطنية على النطاقين الشعبي 


والحكومي". ١77‏ 
تضمن التقرير الكامل تشخيص جوانب القوة والخلل في عمل الحزب والأخطاء التي 


ارتكبتها القيادة في مجالات عدة. ويمكن تشخيص المسائل التالية: 

* أكد التقرير على ابتعاد عمل الحزب عن أسلوب التحليل العلمي والعميق للوضع في 
البلاد» إذ جاء في هذا الصدد ب "أن الحزب لم يلجأ في هذه الفترة إلى أسلوب 
التحليلات العميق لتطورات الوضع السريعة المعقدة وإنما كان يرسم بعض تكتيكاته 
على ضوء التطورات اليومية للوضع ويتناول الحوادث بمعزل عن جذورها الطبقية 
وارتباطاتها العامة. .. ٠١٤."‏ 

* كما أكد التقرير في مكان آخر إلى الحزب كان يرسم بعض تكتيكاته اليومية المتعلقة 
بضرورة الدفاع عن الجمهورية بمعزل عن السلطة والقوى الوطنية الأخرى ويالاعتماد 
على قوى الحزب الخاصة فقط وعلى تأجيج حماسة الجماهير. وقد أدى ذلك إلى تأثر 
سياسة الحزب هنا وهناك بالحركة العفوية للجماهير واتخاذ مواقف خاطئة من بعض 
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الاندفاعات الجماهيرية المتطرفة. 

* الاندفاع وراء حركة الجماهير الشعبية العفوية وضعف دور قيادات وقواعد الحزب في الحد 
من هذا الاندفاع ومن العواقب المحتملة للعفوية الطائشة. . 

* المبالغة بمخاطر الانحراف في الواقع العراقي الجديد حين رفع الحزب وعلى صفحات 
حريدته "لا انحراف...". 

* المبالغة بدور الحزب في مهمة الدفاع عن الجمهورية والتقليل من مكانة ودور الحكومة 
الوطنية في هذا الصدد. الخلط بين دوره ودور السلطة في هذا الشأن. 

* التقليل من أهمية ودور البرجوازية الوطنية في هذه المرحلة من تاريخ العراق وطبيعة 
المهمات التي يفترض تحقيقهاء رغم الآفاق التي فتحتها الثورة لإمكانية نمو مكانة ودور 
هذه الطبقة الاجتماعية في الحياة السياسية والاقتصادية العراقية. 

* التقليل من دور القوى الوطنية الأخرى في عملية الدفاع عن الجمهورية وعن مهمات الثورة 
والتي تؤشر بدورها وتعكس قناعة الحزب بدوره الأساسي في ذلك. 

* ورغم صواب شعار المطالبة بالمشاركة بتسيير شؤون السلطة في العراق من جانب 
الحزب» إلا أن الأسلوب الذي مورس في هذا الصدد لم يكن ا وكانت التكتيكات 
خاطئة. 

* وإذا كان للحزب دور رئيسي في ما ظهر من منظمات ديمقراطية غير حكومية مثل اتحاد 
الطلبة واتحاد الشيبة الديمقراطي.. فأن الحب لم يلعب دوره المناسب في تجنيب هذه 
المنظمات من الاندفاعات أو القيام بتجاوزات غير ميررة» مما أعطى الانطباع وكان 
الحزب موافق على ما كانت تقوم به هذه المنظمات. 

* وفي الوقت الذي أكد الحزب الشيوعي على إدانته ورفضه للفوضى وممارسة التخريب 
والقتل والسحل في الشوارع وأبعد نفسه عن ممارسة مثل هذه الأفعال غير الإنسانية» 
وطالب الجماهير الشعبية بالامتناع عن ممارستهاء لكنه أشار إلى أنها ردود فعل لعقود 
من الظلم والطغيان ومن نشاط التآمر على الجمهورية. وجاء في هذا الصدد ما يلي: "إن 
لموع كن الصسافين الا خر مياسن إل امال اسل وعدت الكو قوفين ونيب 
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الممتلكات والتجاوز على حقوق وحريات بعض المواطنين الأبرياء» هو أسلوب لا 
نجه جام مم الكفاح القورى الج "ضف اعا تة وهر على التقدهى هاما 
من الأهداف النبيلة لحركتنا الوطنية والسجايا الثورية الأصيلة لشعبنا". ١75‏ 

فالخرب شه جريا من 'القارهة ال حلت ككرت إن الم يكن له هان بها 
وبالتالي أدان القوى الاستعمارية والقوى الرجعية العراقية والعربية بتدبير تلك الأحداث. 


وفي المقابل أكد التقرير على نقاط جوهرية أخرى/ منها: 

* ضرورة رفع يقظة الحكومة والشعب ضد مؤامرات القوى الاستعمارية والرجعية المحلية 
والعربية للإطاحة بالحكم والجمهورية الفتية وعدم الاستهانة بالعدو أو التساهل مع ما 
يقوم به من أعمال ضد الشعب والجمهورية. 

* الدعوة الملحة للكف عن الحملة الهجومية غير المبررة وغير العادلة ضد القوى 
الديمقراطية العراقية» ومنها الحزب الشيوعي العراقي» بسبب المؤامرات التي تحوكها 
القوى المضادة. 

* اتهام الجمهورية العربية المتحدة بالسعي إلى تنظيم انقلابات في العراق للخلاص من الحكم 
الوطني. ولا شك في أن الاتهام موجه إلى القوى القومية الناصرية وحزب البعثية في 
العراق. 

* وأكد التقرير على ضرورة تطهير أجهزة الدولة التي تقف ضد تنفيذ قوانين وقرارات 
الحكومة مما يثير المزيد من المشكلات. 

* كما أكد على أهمية تنفيذ القوانين الوطنية والديمقراطية التي أصدرتها حكومة الثورة 
لصالح تعبئة الجماهير خلف الحكم الوطني وإزالة السلبيات التي تقود إلى نشوء فجوة 
بين الحكم والجماهير والتي يمكن أن ينفذ منها أعداء الجمهورية. 

* وفي الوقت الذي انتقد القوى الوطنية الأخرى على مواقفها السلبية» وبشكل خاص 
الحزب الوطني الديمقراطي الذي جمد نشاطه حينذاك ااا على سياسات قاسم 
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ونهجه العسكري» طالب القوى الوطنية بوحدة عملها لأنها الضمانة لتحقيق مهمات 
الثورة الوطنية. 

* وفي معرض تأييد الحزب للجوانب الإيجابية في خطاب الزعيم عبد الكريم قاسم في الذكرى 
الأولى للثورة ورد في التقرير وتحت عنوان "الزعيم عبد الكريم قاسم يشير إلى استكمال 
مقومات النظام الديمقراطي" ما يلي: 
" إن الخطاب الهام الذي ألقاه الزعيم عبد الكريم قاسم في مساء الرابع عشر من تمون» 
وحدد فيه موعد إجازة الأحزاب وإنهاء فترة الانتقال وإجراء الانتخابات العامة للمجلس 
الوكاي ,لفقلا عن الت الوزارق: الذي ج زكرا هى ق اتراق احا 
صادقة وهامة لمتطلبات معالجة الوضع وتقويمه. 
إن إنهاء فترة الانتقال وتحقيق حياة ديمقراطية طبيعية يعتبر نقطة تحول كبرى في 

تاريخ ثورتنا. وإن إطلاق حرية التنظيم الحزبي للقوى الوطنية -- الذي حرم منه الشعب 

دمورا طلويلة وناضل من أجل تضالاً مريرا -سركون له شان كيان تطور الايتفرائلية في 

بلادنا وفي تطور الحركة التحررية العربية.... 
إن إنهاء فترة الانتقال على أساس إيداع المسؤوليات إلى ممثلي الشعب عن طريق 

إجراء انتخابات نيابية حرة تسفر عن إقامة مجلس تأسيسي يشرع دستورا ديمقراطياً دائما 

للبلاد مع ما يقترن به من تنظيم السلطات وتثبيت أسس ديمقراطية الحكم سيكون له 
شأن كبير في مستقبل البلاد وضمان تطورها وازدهارها".7/١‏ 

لقد أثار هذا التقرير الذي نشر بالكامل في الثالث من آب / أغسطس ١105‏ ردود فعل 

© أثار التقرير عند عبد الكريم قاسم عدم الارتياح بسبب رفض الحزب لاتهامات قاسم 

بما جرى في الموصل وكركوك» رغم اعتراف الحزب ببعض الأخطاء التي أشرنا 

إليهاء كما إنه لم يكن مريحا لقاس بسب طريقة عرض المطالية ياستعمال النظام 


1 المصدر السابق نفسه. ص 1۲۰. 
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الديمقراطي بتخلي قاسم عن السلطة و"إيداع المسؤوليات إلى ممثلي الشعب.. 
ESO E E Cn‏ 
الوطني. 
ا د الق الیخ والخانجية ارقناها كزيرا لست اعرات العا للخطاء 
التي ارتكبهاء إذ عمدوا إلى استخدامها ضد الحزب بأساليب خبيثة. 
© ولكن التقرير أثار ردود فعل متباينة في داخل الحزب ونشط الصراع غير المبدئي لا 
على مستوى القيادة حسب» بل على مستوى الكوادر والقواعد والمؤيدين للحزب» 
إا ]ل بزو اى ها مظن القوى انر الأبقوض :ذا الموخوم”: 
ووفق قناعتي بأن ليس في مقدور أي باحث أن يبعد السلطة ورئيس الحكومة الزعيم 
الركن عبد الكريم قاسم عن تلك الأحداث المأساوية» إن كان في مقدور الأخير بشكل خاض 
أن يلحت نوا أكهرا واا ف ما قرغا مو خلال اتا إعرادان مانت رأة 
مكاشية وري قبل ذا وهي يعرف هاما المشكلات الخ كاك تيش ي غلها مدينة 
كركوك» ولكنه لم يفعل شيئا» بل سمح عملا الوا ان كان عل الساحة المفاسة 
لمدينة كركوك ليحل بالناس ما حل بهم فعلا. ولم تعالج تلك الأحداث المشكلات القائمة بل 
عمقت الكراهية والتحقد النقياذلين اجن الكرة والتركمان. يشكل ,هاه ون اراب 
السياسية وقادت إلى وقوع عمليات انتقام في فترات لاحقة ...الخ. إن البشاعة الحقيقية في 
هذه الأحداث تبرز في الاستعداد العقلي والنفسي لدى الناس الذين ينحدرون من أوساط 
وفكات اجتماغية مخطفة ق مفارسة القسؤة تعدنيا اوقتلا وسحلا وكتزاهة 4 إهانة الإضنان 
وسحق كرامته حتى وهى جثة هامدة هذه الشراهة الجامحة في رؤية المت يلف الآخرين؛ 
وهم يتمنون لى كان في مقدورهم قتل المزيد من الناس. إنها المشكلة الكبرى التي يفترض 
أن ترجه حوب معالحتها ق أذهان التاس وق سلوكهم زد أنه ليست .من :ينات تلك 
الساعة» بل هي تجسيد لتراث وتقاليد وعادات موروثة عبر مئات السنين من سيادة الظلم 
والعنف والقسوة في تعامل الحكومات وقادة تلك البلدان مع المجتمع والفرد. إن الأحداث 
الأخيرة بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العام ٠٠٠‏ التي وقعت في هذه المدينة مثلاء دع 
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حك نما خضل :ق العراق» ولكق يشكل خاضة' فق المحافظات الغرينة لا قيقر بالخ ايها 
وتشير إلى أن أجواء العداء والترقب والرغبة في الانتقام ما تزال مهيمنة على عقول وقلوب 
كثرة كييزة من هول الناسن: 

لقد شجب الحزب الشيوعي العراقي ما حصل في كركوك بقوة وأدان دون تردد 


الجماعات التي مارسته ولم يعف بعض الشيوعيين وغيرهم من ذلك. .١7‏ 
المبحث الثالث: محكمة الشعب 


أصدر مجلس السيادة في العراق القانون رقم /افي السابع من شهر آب/أغسطس 2190/8 بناء 
على مشروع تقدم به مجلس الوزراء برئاسة عبد الكريم قاسم» بشأن معاقبة المتآمرين 
على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم. وتضمن القانون تشكيل محكمة جزاء تسمى 
,والمحكمة العسكرية العليا الخاصة“ للنظر في الجرائم الواردة في هذا القانون أو القوانين 
العقابية الأخرى التي يحيلها إليها القائد العام للقوات المسلحة. ثم صدر المرسوم 
الجمهوري المرقم ۱۸ والمؤرخ في 1405/1/٠١‏ المعدل بالمرسوم الجمهوري رقم ٠١٤‏ 
بتاريخ 1408/8/١5‏ القاضي بتعيين هيئة المحكمة الخاصة» التي ضمت في عضويتها 
الأشخاص التالية أسماؤهم: 

التقيد قاضال عبان المهذاوئ ريسا 

لتقم عند اا ارارق عسوا 

المقدم فاح الشالي عضو 

النقد م ساك سيد التلام عضو 


الرئيس الأول إبراهيم عباس اللامي عضواء 


۷ الحلوائي» جاسم. أحداث كركوك في تموز 1159. ۲-۲. موقع الحوار المتمدن نشر تحت العدد ٠٠٠١‏ 
في ۲۰۰۷/۱/۲۰. 
راجع أيضاً: سباهي» عزيز. عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراق. الجزء الثاني. منشورات الثقافة 
الجديدة. ص ٠١هع-05غ.‏ 


289 


الرئيس الأول كامل حسين الشماع عضو احتياط. 

أما هيئة الادعاء العام فتشكلت بتاريخ ۱۹١۸/۸/۲١‏ وضمت إليها: 

العقيى الركن خا سين أن رت لت انات 

الحاكم غازي عبد الهادي؛ 

عبد المجيد سلام نائب المدعي العام. 

كما شكلت هيئة واسعة لمهمات التحقيق برئاسة العقيد محمود عبد الرزاق» ضمت إليها 
مجموعة من العسكريين والمدنيين من ذوي الاختصاص. 

كانت المهمة المركزية التي أنيطت بالمحكمة الخاصة»؛ التي سميت فيما بعد ومن قبل 
الشعب 'محكمة الشعب"» تتلخص في النظر في القضايا المطروحة عليها والخاصة بأقطاب 
النظام الملكي الذين مارسوا الحكم طيلة الفترة الواقعة بين ١908-١91١‏ وهم نخبة 
سياسية توزعت من حيث المبدأ على حزبين سياسيين هما حزب الاتحاد الدستوري 
برئاسة نوري السعيد وحزب الأمة الاشتراكي برئاسة صالح جير» إضافة إلى عدد غير كبير 
من المسؤولين عن أجهزة الأمن والسجون والقادة العسكريين وقادة الشرطة الذين شكلوا 
القوى الضاربة المدافعة عن النظام الملكي الإقطاعي في العراق. إلا أن هذه المحكمة لم 
تكتف بالنظر في هذه القضاياء بل أحيلت إليها فيما بعد قضايا المتهمين بالتآمر على 
الجمهورية العراقية وأولئك الذين اتهموا بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء» ويشكل خاص 
العناصر التي اتهمت بتنظيم محاولة انقلاب عبد الوهاب الشواف في الموصل ومحاكمة عبد 
السلام محمد عارف» الذي اتهم بمحاولة اغتيال عبد الكريم قاسم؛ والمجموعة التي اتهمت 
بالمشاركة في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في عام 215509 ثم أحيل إلى المحكمة 
العسكرية عناصر أخرى اتهموا بالتآمر على الجمهورية العراقية أو بإفساد نظام الحكم. 

جرت جميع هذه المحاكمات ومنذ البدء بصورة علنية وفسح في المجال للجمهور 
بالدخول إلى قاعة المحكمة ومشاهدة المحاكمات. وكانت أول تجرية من نوعها في العراق 


وتميزت بما يلي : 


290 


. أول محكمة عراقية شكلت لمحاكمة قوى النظام السياسي الملكي المخلوع ممن شارك في 
رسم سياسة البلاد وممارسة اضطهاد وتعذيب وإفقار الشعب في ضوء التهم الموجهة لها 
طيلة وجودها على رأس السلطة؛ ومنها تلك القوى التي مارست التعذيب في المواقف 
والمعتالاك والسجون وقي دا ال لم ن منحكمة نذا طني ب ل كانت كه 
سياسية لمحاكمة النظام الملكي المنقلرع ايها وق هذا تميق لكان على الفا ةذ 
المفروض أن يحاكم الإنسان وفق الجرائم التي اتهم بها في ضوء القوانين السائدة في 
البلا وليس يمنيبٍ 'قتاعامة الفكرية والسياسية وتبنيه: لمواقف معيتة.. وكان اقطاب 
الحهد الملكيسيؤولين عن الكذين من التجاوزات .على خسة مسائل جوهرية 'يمكن 
محاكمتهم عليها محاكمة قانونية وأمام محاكم جزاء ووفق القوانين العراقية المعمول بها 
حينذاك وفي فترة العهد الملكي ذاته» وهي: 
©» تزييف الانتخابات العامة وتزويرها لصالح جهات ثلاث هي العائلة المالكة والنخبة 
الحاكمة والفئات الاجتماعية التي تقف وراءها والسفارة البريطانية. 

ضرب المظاهرات السلمية التي كانت تطالب بعدم عقد اتفاقيات أو معاهدات أو 
الدخول بأحلاف عسكرية والتسبب في موت الكثير من الناس» إضافة إلى إصدار أحكام 
على أصحاب الرأي الأخر عبر محاكم عرفية عسكرية أو غيرها خارج حدود القانون 
العراقي» وكذلك قتل السجناء السياسيين في مجازر بسبب مطالبتهم بتحسين التغذية أو 
عدم نقلهم إلى سجن آخر ...الخ. 

© الفساد الوظيفي والمالي والسيطرة على أراضي الفلاحين لصالح الإقطاعيين وممارسة 
سياسة التمييز ...الخ» وعدم استخدام الموارد المالية المتأتية من تصدير النفط الخام 
لصالح عملية التنمية وتطوير العراق بشكل عام. 

.رفك الاستماية'لحقزق الشتعب :الكردي' والقوميات: اللقرئ وشن الحملات السكرية 
ضدهم وعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم بين الحكومة العراقية ومجلس عصبة الأمم بشأن 
الكرف والتسين فَتمَعازك لا مين لها سو العافت القوحية الشوفينية: 


© التآمر السياسي ضد الدول العربية المجاورة وعبر حلف بغداد والتي أدت إلى تدهور 
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العلاقات السياسية مع الدول العربية المجاورة في حينها. 

؟. أول محكمة علنية سمح فيها للجمهور بمتابعة جلساتها العلنية ونقلت وقائعها عبر 
شاشة التلفزيون ومن الإذاعة. وكان في مقدور هذه التجربة أن تساهم في تربية الشعب» 
خاصة وأنها كانت تنقل عبر شاشة التلفزة وعبر الإذاعة» بمسائل جوهرية مثل احترام 
القانون والالتزام به واحترام إرادة الشعب ورفض الفساد الوظيفي أو التمييز بين 
المواطتاك والمز تلقث ان عيب كان" ان اة ترفن اعدف را اة 
المشكلات بالطرق السلمية ويآليات ديمقراطية ...الخ. إلا أن المحكمة قد أصبحت ومنذ 
البدء إلى منبر للتبشير بسياسة عبد الكريم قاسم ومواقفه السياسية وتمجيده وخلق نوع 
هن غا الف :له 3 اهاط اة اكه التحكمة مقو لاخ لاعن ل 
وللحكم القائم. ولم تبق المحكمة هادئة وموضوعية بل تحولت إلى منير للخطاب السياسي 
وإلقاء القصائد والإساءة الشديدة للمتهمين مباشرة ويموافقة هيئة المحكمة والادعاء 
الفا اشح افك قاس انى اودري رتس الك ا ا و 
بالنسبة إلى نسبة عالية من الجماهير الشعبية» وخاصة البسطاء والكادحين منهم. وفي 
واقع الأمر تحول الرجل إلى واعظ وشتَّام لمن هو ماثل أمامه في المحكمة أو لمن تريد 
المحكمة الإساءة له؛ كما حصل مع الأديب العربي الفاضل والكبير الراحل طه حسين. 
وانقسم المجتمع إلى فريقين فريق مع المهداوي وفريق ضده. إلا أن جمهرة من المثقفين 
كانت تدرك الخطأ الفادح الذي يرتكب في هذه المحكمة» وخاصة بالنسبة إلى تربية الشعب 
ولعنها لم ترك ول ايض الخفة لكاي اكل العراق” أو له ارس اشاق ا هذا اهن 
كان ضده. 

. فسح في المجال للمتهمين بالدفاع المباشر عن أنفسهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم. 
وعدم لحف ل تكن سافية خا إذ غالبا ها كان ركسي اكه بك عل لقا 
المتهم أثناء دفاعه عن نفسه وزجره أو الإساءة إليه بشتى الطرق. 
كان هدف العاملين في المحكمة؛ كما يبدو من وقائع الجلسات كلهاء يتلخص في تحويل 

خلساتكها إل رة ميا ى الوكدية وكره «الانتقعمان. والرحعية والإقطاع رانف 
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اشا ون مز :يوام فاا ار ا رة و اسا وما القع ااام 

كذ ا الود خن يذات المحكية أعمالياوحية مذ الت فال عباس «التودارى 

ساون مها كرشن الكت السكرية الا اتخاس إلا أن قاف ساد اة 
واستمرارها فترة طويلة برهنت على أنها انحرفت عن الدرب القويم وأصبحت غير حيادية 
افلا دولم شار هفات مك قاتونية تم الفا برل .تفلك :إل فر و اتقاي 

والجلسات العامة من قبل الأعداء والأصدقاء. 

أصدرت هيئة المحكمة تفاصيل المحاكمات التي دامت طيلة الفترة الواقعة بين 1908- 
اناق مكل توت ه5 اهاد اكع اميل لات لااك يدايق ذلك 
أحَاديك رتس المحكبة وأقرال القهود وخراقعات: العا احاح واقرال المتيقية ومرافات 

ا اة ك الأحقام المنادرة بخ اتن كا تت حكن انف 

والقصائد الشعرية والهوسات والأهزوجات التي كانت تلقى في أثناء سير المحاكمات والتي 

کات دو ان و اله كا تكم رر لن والقوون انا ف 

الجلسات. 

إن اذراشة هذه المجلذات تساغد الباحث ق سميل جملة من الملاحظات النقدية النهمة 

حو هين ESEN‏ 

ا متاك سا فة ك حكن ع علا خاس لماك اة 
شا لعا اسان نن كان ي مقدون متك جوا مرا "القن وخ املك 
الغا رت فا وفق الف تن العرافية" امول اا نكال رذ أن إضفاء دة 
المسكزية على تلك المحكمة أفقدها الكدين من ,ضماقات الحيادة والالتزام: بالقرانين 
والشرعية الدستورية والنزاهة في إصدار الأحكام. 

17 له يكن وطونا ا ا کا الحتياط الأحران واي خالة 
الوا الك عت الكريم: انتم رقم كو اسا إضاقة إن رديته المشكرية: إذ عاك 
الأحدن سل الك إل انحن النشناة الوقن ا هة لاحر قاو 
وكان العراق يملك الكثير من الشخصيات الحقوقية والقانونية التي تمتلك ممارسة جيدة في 
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القضاء وسمعة كبيرة في الأوساط العراقية والعربية. 

کہ ا کن ضووييا بأ حال فشكل فيك تافيق بكري تخاصنة التمفيق بقطايا هو 
الأشخاص»ء إذ كان في مقدور جهاز القضاء العراقي المدني توفير حكام تحقيق يتمتعون 
بالنزاهة والاستقامة واحترام القوانين والشرعية لإجراء التحقيق مع جميع المتهمين» مع 
ضمان الابتعاد عن ممارسة أساليب القهر في التحقيق لانتزاع المعلومات أو الاعترافات. إن 
أن تشكيل هيئة تحقيق خاصة أعطى الإشارة إلى إمكانية ممارسة مختلف الأساليب 
المشروعة وغير المشروعة من أجل الحصول على أو انتزاع المعلومات والاعترافات من 
المتهمين» وهي مخالفة للشرعية والقوانين المعمول بها في العراق حينذاك.» إذ كان يشار 
باستمرار إلى تعرض المتهمين إلى ضغوط نفسية وإلى تعذيب جسدي لانتزاع الاعترافات 
منهم. وتجدر الإشارة إلى أن العراق كان أحد الأعضاء المشاركين في مناقشة وصياغة 
لائحة حقوق الإنسان العالمية التي أقرت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر 
من شهر كانون الأول/ديسمير ۸٤۱۹ء‏ كما صادقت الحكومة العراقية على تلك اللائحة. 
وكانت قوى المعارضة العراقية في ظل النظام الملكي تشكو من ثلاث حالات من النظام 
السابق بصدد قضايا الرأي والرأي الآخر أو قضايا التحقيق وحالة السجون» وهي: 

* وضع ضباط شرطة من أجهزة الأمن على رأس هيئات التحقيق ووضع حكام على رأس 
المحاكم التي تنظر في قضايا السياسيين يعملون بشكل وثيق مع أجهزة التحقيقات 
الجنائية وينفذون ما تريده منهم الحكومة وأجهزة التحقيقات الجنائية“ 

* صدور أحكام قاسية دون الاستناد الفعلي إلى القوانين المرعية في العراق“ 

* ممارسة شتى أساليب التعذيب الجسدي والنفسي عند التحقيق بأمل انتزاع اعترافات من 
المعتقلين من أجل إدانتهم أمام المحاكم التي تخضع لإرادة الحكومة. 

ولهذا كان على النظام السياسي الجديد أن يمارس ما يلي: 

** الفصل المباشر بين السلطات. 
** وضع عناصر أمينة ونزيهة في أجهزة الأمن لا تمارس الأساليب ذاتها التي مارستها 


قوى الأمن السابقة. 


204 


** فصل القضاء عن الحكومة وعن أجهزة الأمن وتشكيل هيئات تحقيق من جانب جهاز 
الفا لا ححفية لإزادة ورقيات الك أو اخ ا اة 
إلا أن كل هةة الملاحظات لم فصل واقم الأمن:فالماكم عبد الكريم قاسم كانت اق 
يديه عمليا السلطات الثلاث التشريعية والثنفيذية والقضائية في آن واحد. ولهذا تم ارتكاب 
الأخطاء الفادحة ذاتها التي ارتكبها النظام الملكي المخلوع من حيث الجوهر والمبادئ. 
:”لم يكل سليما -كمؤيل:المحكمة إل :مدير ينا نسي اللنتطاية وإلقاع الشعن والإسباءة للأفوان 
وإذلالهم بصورة لا تتفق مع الشرعية وأسس القضاء العراقي. أي أن المحكمة أصبحت 
كه الدع وتقاقم هنا ااه يوما يعد خو إلى عقو ركسم فا 
أ. التعريض الواسع النطاق بالمتهمين وإهانتهم والإساءة إلى سمعتهم الشخصية 
والعاكلية وإذلالهع أمام انظان التتمهوخ وإعحاك الفاس غليهم وتقزيعهم تون هبون لقن كانت 
كرامة الإنسان في هذه المحاكمات هي الي أهينت: بض النظن عن الجرائم التي ارتكبها 
فؤلاء: الناس يدق الفبحت والاقتضان الوط 

وأحتيدة كه موقا لك الك هة والحفعلن اله وال ف الان 
من خلال طريقة عرض القضايا وأسلوب المرافعة وتمزيق شخصية المتهم. كما أنها 
ساففت» شناءت ذلك آم أيه وخاضة عند مماكية تحطبوم عب الكريم قاسم والنتاههنين 
لحكمه من قوى البعث والقوى القومية وغيرهاء في تعميق الخلافات في المجتمع ويين القوى 
السياسية المختلفة. 

ج. تحول رئيس المحكمة إلى معلم أو واعظ يمارس الأدب والتربية وقراءة الشعر» وسمح 
لتقم اة ل شات اد وة عريية 3 وقول الک إل :مقي مرا ني على 
الج الي والعوبي ولب فؤره: و فان اة خلا يها الفا افا 
بالخيادية والقانون والنزافة. 

و كنا اة الك ف محاولة: كالنه. .عل انكو قا وت افك وإبراك 
خصاله الحميدة ودوره في الثورة على حساب الآخرين» حتى غاص رئيس المحكمة في 


الأمور الشخصية لقاسم ولم لا يتزوج على سبيل المثال لا الحصر. 
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7 د د 11 كان ن بجو اجرف 
لااد ركان خت سين تقض اا ك قارات عا رعا تی ا 
وكان لتقي برها أيضاء ولكثه لم يغترض عليها وغلى اسالييها قي مغارسة الفا ء: 
وكانت هذه الحالة فتن على العراق كدولة وكنظام. سياس 'جئلة من الإشكاليات على 
الش ين الي :والدولق» ا كانت كتوم خد غر الت و تم كان وما ن 
عشائريا ويرفض إهائة أقراده»#وإثارة أتباع وفؤيدئ ثلك الشخصيات سوام الح كانت 
ترط بالقطام المي ام الذي اوا بالعامن علن الجمهورية والإطاحة كرت قاس 
ونان نح مروف من العتكزياى والمدقيين خو اهمو اق لجركة اناع الأجزارة 
تقض اتر عن اله الوح ل وهم الوا اكلم الى حل ووت الاج توي أل 
ا 

ويشير الأستاذ نجيب الصائغ» أحد السياسيين البارزين المعارضين في العهد الملكي 
ولذ الديلوقا فين رار الناركيق فى لحيل" الحتهوزى الأو ال توفت عب اكيم 
قاسم من هذه المحكمة في لقاء له مع الأخير في شهر كانون الثاني/يناير 2157١‏ يقول بأنه 
تقل إل عيذ الكريم قاسم القن الفديد:الذئ كانت تفار الضف اللبدانية إزاء تة 
المهداوي رغم تأييدها لسياسة العراق» جاء فيه: "...كانت هذه الصحف (ويقصد 
الع الا ل شيخ كالما إل ساف اتر ااا نويد اها ا 
اقا ت ف ان9 أن هكد الضحف فما كانه كه دا دا دة 
اذاو والأسلوب اللاإتساتي الى ينمه مع اعمان وجاك ال يلفينا اهاه 
القرافعاك والتك هة انهكما "كته لاذه اة وات و ساكيك اخهك كانت ت 
أقوالة هذه باون اة مع تقد "سويد لها هدا يحض "ان تعليقات المهذاري واشت 
افا جضن الى ال لا هة العراق أن كم ارخ واف وا عت 
قافلاً آم قرع يااسيادة الزعيم أن مدل هذا الأسلوت وهذه التطليقات ولك الشتاف تسم 
ال ل قاف سحل لقنت عا و ا ونا يعدن مد 
الات مت عل اء درل ا علاما نه يناسن سا وکر ج دي داك إن ارج 
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موقفي مع سفراء تلك الدول عندما يجابهونني بما تلفظ به المهداوي ضد رؤسائهم وزعماء 
بلدهم. افك فاكلا أن مصلحة الجمهورية تقضي بوجوب الحد من تصرفات المهداوي 
هذه وفي تلك الحالة أعتقد بأن النقد الموجه إلى الجمهورية والتهجمات عليها يقل بنسبة 
كبيرة"*'. وكان تعقيب قاسم كما ورد في كتاب السيد نجيب الصائغ على النحو الآتي: 
خاب غب الكرهم قاشع قاد اتن اتن ك أن الأسلويه الذي يتيعة الموداوي قم 
المتهمين في أثناء محاكمتهم يسيء إلى الجمهورية العراقية في الداخل والخارج. ورغم ذلك 
فأني أؤيده حيث أن فائدة هذا الأسلوب للبلد أكثر من ضرره والسبب هو أنه ما زالت 
هناك عناصر كثيرة تنتهز الفرص المواتية للتآمر على الجمهورية العراقية إلا أن خوفها من 
الوقوف أمام المهداوي وممارسته هذا الأسلوب المذل معها أثناء المرافعات يردعها عن 
الإقدام على التآمر لأنها لا تخشى العقوبة التي تفرض عليها بقدر ما تخشى طريقة 
المهداوي في أثناء المحاكمة» وأني في الوقت المناسب وحسبما تقتضيه مصلحة البلاد 
وأمنها سوف أحَد من تصرفات المهداوي هذه بل وأوقف محكمته"75١.‏ 

إن هذه التقايلة السياسية أل تقل جا منها السيد جيب الضائة تلل على أن 
رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم كان من المؤمنين بقضايا الجر والعنف في التعامل مع 
الإنسان وممارسة القسوة والإذلال بهدف إرعاب الآخرين لكي لا يمارسوا التآمر على 
لکوت ا من التعامل الإنساني والإقناع وتقديم الحلول العملية للمشكلات القائمة 
لكي يتجنب العراق عمليات التآمر. وهو تأكيد على الطريقة التي تربى بها عبد الكريم قاسم 
في الجيش العراقي التي لا تحمل الكثير من المشاعر الإنسانية أو احترام الخصم بغض 
النظر عن موقفه. 

لقد صدرت الكثير من الأحكام الثقيلة بحق المتهمين» كما صدرت عشرات أحكام 


الإعدام بحق بعض أبرز حكام العراق ومنفذي سياساته ومن المتهمين بالتآمر على 


٨۸‏ الصائغ» نجيب. من أوراق نجيب الصائّغ في العهدين الملكي والجمهوري .1911-1١9517‏ بغداد. 
مكتبة اليقظة العربية. ۱۹۹۰. ص 4؟5. 
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الجمهورية أو المختلفين مع سياسة عبد الكريم قاسم؛ ولكن ما نفذ من أحكام الإعدام كان 
سا ان فاا اضر اران تالق هن كتلزيدها وين قلف الا كان إل الجن 
المؤيدء ومة ذلك فقذ كانت الأحكام قامنية ترما ولم تلق ق المجقهع أخواء المصالفة 
والتعاون ونسيان الأحقاد» بل ساهمت في تعميق ذلك. وتشير وقائع تلك الفترة إلى أن 
اقفن هن الف :قد ترشا ا الت الكسدى واي وال اة الات وس 
العا ارغان ها كته الاكوامات: ا الفا الممكرى هاهم عند الات :ركان فى 
خا عقيوا ي الحزب الشوعن الاق رمي اساي كات افر السام العراقية 
المتاهس للتظام: الك شما وهن القاقمين بها وبالقالي ل كن م اي حان 
ممارسة الأساليب غير الإنسانية ذاتها التي مارسها النظام البائد مع المعتقلين لديه. ومن 
الجدير بالإشارة إلى أن النظام الملكي في العراق كان قد شارك في وضع اللائحة الدولية 
لحقوق: لاان عا 6 اغ ا وقرن افم ها ركه غل مارس ملف 
سايب التب الكسيدي. والتقفى الفا هة بالزجة والشيكين الى اعا اها 
ال كه ان ل البسالقس ااه ولايد ن را مووا اة 
قزيرة ]إن آنها تکل حا هئ قراف الصا المساسي العراق الذي ركن ان ترش له 
خان تسن الفا بحا مفلا ولا والقراذية الذيمقزاطية اف عن دن 


الميحث الرابع: المقاومة الشعبية في العراق 


أصدر مجلس السيادة في العراق القانون رقم ١‏ الخاص بتشكيل المقاومة الشعبية في اليوم 
الخامس عشر من شهر آب/أغسطس ١108‏ بناء على طلب من مجلس الوزراء*. وقد 
حدد القانون في مادته الأولى طبيعة المقاومة الشعبية على أنها ,,منظمات عسكرية شعبية 


ترتبط بوزارة الدفاع» في حين حددت المادة الثانية واجبات المقاومة الشعبية ,,تدريب 


٠‏ العاني» نوري عبد الحميد د. وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء الأول. 


مصدر سابق. ص .151/١5١‏ 


208 


المؤاطتية عسكريا للاستفادة متهم ق هاو القظحات المشكرية التظامية للدقاع المددن 
والمساهمة في حفظ الأمن الداخلي والدفاع عن البلاد وفقاً للتعليمات التي تصدرها قيادة 
القوات المسلحة“. وحدد عضوية المقاومة الشعبية بثلاث جماعات» وهي: 
| المتطوعات والمتطوعين العراقييت: 
كد عقون ر شاط الضف روات العناكلالاشاكة فين الك سين و الجن 
ج. المتطوعين من البلاد العربية وغيرها بناء على موافقة قيادة القوات المسلحة. 

ولم القانون: الغلاقة “ييخ المتظمة وين القتطوع :على أساس عقد يوقم بينهما يمكن 
فسخه أيضاًء كما أن المتطوع لا يستلم رابتاً في فترة التدريب» ولكن يمنح راتب جندي في 
حالة تكليفه بمهمات معينة. كما اعتيرت التطوع في المقاومة الشعبية خدمة تحسب 
لأغراض الترفيع والتقاعد والتعويض عند الإصابة بعاهة من جراء الخدمة حيث تطبق عليه 
أحكام قانون التقاعد العسكري» كما تطبق بحقه الأحكام العقابية العسكرية للمخالفين. 
واعتبر المتطوعة والمتطوع متساويان في الحقوق والواجبات. 

لقد صدر هذا القانون في أعقاب صدور تحذير من الحاكم العسكري بتاريخ ١7‏ 
تموز/يوليئ 504 أي بعد قيام الثورة بثلاثة أيام فقط تضمن تأكيدا للبيان الصادن عن 
القائد العام للقوات المسلحة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم حول تصميمه تشكيل وتنظيم 
فرق المقاومة الشعبية» ولكنه يرفض ويحذر من مغبة فتح بعض المواطنين مراكز للتطوع 
ق الان لشت اه مو لك الوطية. كج الي على كلقي قناء الت 
الشيوعي" العراقي مالين الأول لأتقضان کون الراك ين فور دة لتشيكيل 
اغات سيلطة حصي الو مو حدما ل التامن عله خا ضيه :ون هداد اة 
وأمريكية ومن دول حلف بغداد والأردن قد صدرت بهذا الشأن وتجمعت قوات عسكرية في 
الأردن وقبرص وفي القاعدتين العسكريتين البريطانيتين في كل من الحبانية والشعبية في 
العراق. ففي الخامس والعشرين من شهر تموز/يوليو 11058 أصدر المكتب السياسي للحزب 
الشيوغي العراقي نشرة داخلية حول تشكيل فرق المقاومة الشعبية جاء فيها ما يلي: 


-١‏ قبل كل شيء نؤكد توجيهاتنا الأولى بهذا الشأن في التوجيه العام ١4‏ تموز ۱۹١۸‏ وفي 
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بيان اللجنة المركزية. إن التمسك بتلك التوجيهات يعتبر الأساس في تنشيط حركة 
المقاونة :و الان الشعري: رمن الممنتهمين جا خم التتجارتروالأمكلة الح ني 
هذا الشأن بتجرية الكاظمية وفي التعليمات الحزبية وكذلك عن طريق إيفاد رفاق من 
النحظمات الأفرى إلى الكاظلنية لوا باتقسهم كيف يكون العمل هخاك: 

5“ کون فرق اقا على اناس المضافر والفضائل وين ف الوجوات اة 

هن الهم جا اتاك على إشازات المقاوكة دون توا من الأذرء ياء ق الشوارع أو 
3 الغاس أف حقى ق حالات الاشتراحة وغلن لجان النقاومة أن هق تخر كنات 
كافية من الشارات التي ينبغي أن تكون جميعها بلون واحد. 

؟. فرق المقاومة الشعبية تعلن عن نفسها بمختلف السبل في البرقيات والمذكرات 
والامتعراضات :وق لمال وب أن تكن وحداجها جرا استعراضات كرو ي 
الشوارع الرئيسة وفي منطقتها الخاصة ولكي تذهب إلى مناطق أخرى لتشجيع تكوين 
فرق أخرى. 

ك يشيع ق التنظم وق إحندان الأوامخطاح:الطاعة والأستالبي الستكزية المحضة: 

أ. فرق المقاومة الشعبية تبدأ في تدريبات عسكرية بسيطة في محالها نفسها وتبني 
اتجاهها على أساس الدقاع عن محالها غندما تقتضي الضرورة. 

فيكات المقاومة في الحلا تتصل:ق ها بها لتنطيم:قيادات اللقطاعات والعدن وأوام 
الحزب المركزية قطعية لكل هيئات المقاومة. 

.على الات السويية أن حمق ف كرون هات المقارخة الشسة من أسفل ف 
رغم ال هذا هق الأساس يل أن تخار هي تدورها رقاقا عفودين ذكلنهم رة اعمال 
شتات المقاومة: 

5 يتمد ف شيكات المقاومة على التطابييت اعتمادا كاهلا 

١‏ بها ك المقاومة ف المخلات وا غراف والمؤمسات والعطاعات والموح كن لها مراک 
واضحة للعمل. وتضع عليها لافتات كبيرة وتدعو الجماهير للتطوع وتشجيعهم وتوزع 
عليهم الشارات وتعمل على تنظيم وحداتهم وتوجهيهم وتدريبهم. 
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١١.هيئات‏ المقاومة تعتمد بالدرجة الأولى على تدريبهم في صفوفها أو من بين أفراد 
الجيش فقط وهي لا تتلقى الأوامر من المدريين بل من قياداتهم الخاصة. 
١‏ ١.تتركز‏ مطالب المقاومة في الوقت الحاضر على:- 
أ- طلب السلاح من الحكومة والجيش. 
ب- طلب هيئة مدربين من الجيش 
7ل الاو الح ف مارا لمعيه ن لتكرى: وها ن السا الشف هارن 
بحكم مسؤوليتها هذه وتتجنب ما استطاعت الاصطدام بالسلطة الرسمية وتؤّازرها في 
كل خطوة وطنية. 
ونؤكد مرة أخرى أن هذا لا يعني إضعاف سلطات وهيئات المقاومة نفسها التي هي 
السلطة الحاسمة بالنسبة لوحدات المقاومة الشعبية. 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي "^ . 
لقد كانت الدعوة إلى تشكيل جماعات مسلحة في صبيحة الرابع عشر من تموز/ أيلول 
4 من جانب الحزب الشيوعي العراقي تهدف إلى مواجهة احتمال نهوض جماعات 
النظام الملكي بالدفاع عن نظامهم والذي يمكن أن يقود إلى فشل الانتفاضة العسكرية التي 
قادها الضباط الأحرار. إلا أن إصراره عليها فيما بعد جاء بفعل أربعة عوامل أساسية: 
.١‏ إبعاده عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عبد الكريم قاسم. 
۲. رغبته في فرض وجوده خارج السلطة ما دام قد أزيح عن الحكومة» رغم مساهمته 
الفعالة في النشاط السياسي والعسكري لانتصار الانتفاضة العسكرية ونجاح الثورة. 
". بروز التناقض الصارخ في أعقاب الثورة مباشرة بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام 
محمد عارف. 


.٤‏ تحسسه بوجود جهود من جانب القوى القومية للتأمر على الجمهورية العراقية وقي وقت 


سابق. ص .۱٤۹/۱٤۸‏ 
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مبكز جداً من نجاخ الثورة. 

والخطأ الذي ارتكب في هذا الصدد يبرز في أن الحزب لم يحاول التنسيق مع الحكومة في 
تشكيل مثل هذه الجماعات المسلحة؛ بل أرادها أن تكون تحت قيادة الحزب» ويالتالي 
امكلاك الحوت لقوى شمه عسكرية وخلق سنلظة ذاخل السلطة القائمة :ما كان ن مقون عيد 
الك فاسع القبول نهاك رة انول التطددد ارلا ثم رسم الخطوط العامة للمقاومة التي 
يريد أقامتها في العراق والني ربطها موزازة الدقاع» أي به شخصيا. 

ورغم موافقة الحزب الشيوعي فيما بعد على قرارا الحكومة؛ إلا أنه استطاع أن يحول 
التنظيمات التي أقامها قبل ذاك على مواقع المقاومة الجديدة التي صدر قانون تشكيلهاء 
وعليها كانت له القؤة الأساسية ف قيادة ويدية تنظيمات المقاومة الشعبية: ويها أن الحيشن 
كان قد تراجع إلى ثكناته» فإن القوة الفعلية أصبحت بيد المقاومة الشعبية في حماية 
الداخل. وارتبط بذلك قيام الحزب الشيوعي العراقي بتشكيل لجان صيانة الجمهورية 
العراقية في دوائر ومؤسسات الدولة وهي عمليا. رفتف للتقاومة الشهيية ى اليد الدولة: 
وقد لعبت دورها في ممارسة قانون تطهير العناصر المعارضة للنظام الجديد والفاسدة من 
اید الدولة .ركه أن ما خا هذا النمان ی كيرا اوا إن أن مواق اا 
والأمن قد استمرت على حالها قبل سقوط النظام الملكي من حيث الأفراد والنظام 
التتمولية: 

لقد ساهمت المقاومة الشتغنية فق تعبئة الكش من التاسن قيها لمواجهة اجتمالات التامز 
على الجمهورية: ولكنها وهي في هذه المسيرة تجاوزت صلاحياتها وأخذت مهمة الجيش 
وقوات الشرطة. وكلما كان الوضع يمعن في التدهور» كانت المقاومة الشعبية» تحاول زيادة 
دورها تة لها الكبين ف آمو كثيرة يما ف ذلك تفتيش الطرقات والستيازات: والبيوت 
وماس الاعقفال: ركاف فة الأضطداء بالشلطة السيامية ما ك فق المؤسيل ألا وق 
كركوك ثانياً. حيث ساهمت المقاومة الشعبية بدور غير إيجابي وغير سليم وتجاوزت 
صلاحياتها يفل المسؤولين المباشرين عليهاء-واعليهم كاتوا'من: الحزب الشيوعي العراقي: 
وقد أدى هذا إلى إعطاء تصريحات من جاتب عبد الكريم قاسم هاجم فيه تلك العناصر 
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التي اعتبرهاء وهي تدافع عن الجمهورية بإخلاص» قد ارتكبت أخطاء وتجاوزات غير 
مقبولة» وأكد أن إنشاء المقاومة الشعبية كانت من بنات أفكاره» وأنه كان يرى ضرورة 
وجودها لدعم قوات الجيش والشرطة في حالات الضرورة القصوى التي تحددها وزارة الدفاع 
والقائد العام للقوات المسلحة. وقد برز هذا بوضوح بعد تدهور علاقاته السياسية بالحزب 
الشيوعي العراقي» وبعد أن شعر بمنافسة من الحزب الشيوعي على سلطاته في الحكومة 
والدولة العراقية. قال في مؤتمره الصحفي الذي عقد في الخامس من تموز/يوليى ١155‏ 
بصدد المقاومة الشعبية ما يلي: "إن المقاومة الشعبية نحن شرعنا قانونها وهي مرتبطة 
بالقوات المسلحة ونعرف متى تستخدم عندما يكون وقت الإنذار ننذرها وعندما يكون وقت 
تدريب ندريهاء الشرطة تقوم بواجباتها والجيش يقوم بواجباته والمقاومة الشعبية تقوم 
بواحباتها"187, 

وفي الذكرى الأولى لثورة تموز/يوليو أقامت تنظيمات المقاومة الشعبية حفلاً كبيرا 
حضره عبد الكريم قاسم أشار فيه على المقاومة الشعبية بقوله: " إنني أنا الذي فكرت 
ان وجاك انا الف ق ارت الدراقية لك ككون: حمننا من لايناد 
الشعب تساند أبناء الشعب والقوات المسلحة في الشدائد والملمات.. (...). إن إخلاص 
البعض من المقاومين الشعبيين دفعهم إلى القيام من شدة حرصهم إلى القيام ببعض 
الأعمال التي هي فوق واجباتهم .. لكنهم لم يتصوروا نتائجها إنما يعملون ذلك لمصلحة 
الوطن وكلهم إخلاص وشهامة واندفاع لأداء واجباتهم فعندما يقومون ببعض الأعمال ريما 
تكون طائشة عن دون قصد فإنني أطلب إلى أبناء الشعب أن لا يحملوا هذه الأعمال عن 
قصد سيء أو نية سيئة"187. 

ثم أشار بوضوح إلى تدخل المقاومة الشعبية بشؤون الإصلاح الزراعي ودورها في 
الإساءة إلى الإقطاعيين ورفضهم تلك الممارسات» إذ رأى بأن الإقطاعي بعد أن خضع 


للقانون أصبح مواطنا اعتياديا يفترض أن لا يجري التعرض له. ويشير صاحب كتاب 


۲ المصدر السابق نفسه. ص ۳۰۰ . 


۳ المصدر السابق نفسه. ص ."١١‏ 
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تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري إلى أن عبد الكريم قاسم قد أنهى بهذا الخطاب 
عمل المقاومة الشعبية وجمد نشاطها عملياً ولم تكلف بمهمات جديدة» إذ ألغيت فيما بعد 
كما ألغيت أعمال ووجود لجان صيانة الجمهورية؛15. 

لقد وضعت المقاومة الشعبية انا عي ونا بيد الحزب الشيوعي العراقي» إضافة 
إلى لجان صيانة الجمهورية والمنظمات الجماهيرية كاتحاد الطلبة والشبيبة وأنصار السلام 
ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية وسيطرتها الفعلية على الشارع العراقي» في التأثير 
على الأحداث الداخلية» ولكنها خلقت معه نقاط احتكاك شديدة مع عبد الكريم قاسم 
وحكومته وتلك القوى التي كانت تعمل في الحكومة أو التي خارجها. وكان لهذا الواقع 
تأثيره السلبي على أحداث العراق» خاصة وأن الحزب الشيوعي لم يتصرف بحكمة 
وعقلانية كافية لتحديد دوره ونشاطه في صفوف المقاومة وتقليص فعالياته والتنسيق في 
ذلك مع قاسم ذاته وليس بمعزل عنه أو من وراء ظهره. وقد نسب إلى قوات المقاومة 
الكثير من التجاوزات في الموصل وكركوك» وكذلك في الريف أو مناطق مختلفة من العراق. 
مع حقيقة وجود مبالغات في ما وقع في مناطق مختلفة؛ إلا أن المقاومة الشعبية» التي كان 
الحزب الشيوعي المؤثر الرئيسي فيهاء قد ارتكبت تجاوزات على القانون وعلى صلاحياتها 
وواجباتها ورئيسها الذي هو القائد العام للقوات المسلحة ومارست غا التوجيهات التي 
أصدرها المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في أعقاب ثورة تموز ونجاحها والذي 
أوردنا بعضه سابقاً. 

وعلى نمط المقاومة الشعبية قامت القوى البعثية بتشكيل قواتها الخاصة التي أطلق 
عليها في أعقاب نجاح انقلاب شباط/فيراير 1177 بالحرس القومي» إذ كان الحرس القومي 
جوا بوحداته قبل سقوط نظام قاسم» وهو الذي مارس الكثير من عمليات الاغتيال في 
طتفوف اران كان ابع لخو الك مع مهار يعسن القرى التومية الفماكلة: 


.٠١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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السياسات العربية والدولية للجمهورية الأولى 


أولا:- شياستات العراق على الصعيد انعر 
امكة سركة ا الأحزان و الداعلنة دان و و ا 
امنا عة كر الفكن الما نة فة المت واا زات الك رقي كان 
تم القوي المعافظ” .والقومي التكسدد. «والمية الماد والأصوني؟ ' والمتدل 
والأيمقراطئ:واللنزاتي. والعلماتي وراي 'والسيوعي؛ ولك بحر اتبا الأحزار 
بشكل :عام كانت قن اتققك على انتهاج"نتياسة تة سعادية اللاتتعمار والنظام'الفلكي 
الرجعي في المنطقة العربية والعلاقات الإنتاجية الإقطاعية والظلم الإقطاعي وضد الأحلاف 
العسكرية ومن أجل التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية؛ إضافة إلى تعزيز التعاون مع 
الجموورية -العرنية الكمرة :ال كانت قن فة لرا مين تحير وروا وکن هذه 
غ امك اقل اشرو تادب كل اعضاء جرعة الحياظ الأحواز. كنا فة 
رة لقا الآحران سياس التائن غل :العكومات العريية المعادنة للاستمانة مقلنا 
إلى ل شالش كد السك وكين اوت واف رة اتا 
الأحران الوحدة التي أقيمت تحت التاج الهاشمي بين العراق والأردن تحت حماية بريطانيا 
التي وت بدا انت المركة ر ا جة إل صرق دو الخاقفة العزيئة واا 
وأن اختلفت في رؤيتها لمهماتها. ومنه يبدو بوضوح أء الحركة لم يكن لها أي برنامج 
شه الخال ايض هن تلك الفقاظ الأستاسية القجية الى قلي الانتفاضية التسكرية شد 
الفا اقات وم هنا يكن الام تياك الف ايام كان معدملا وة .ند 
البده ي التطريعع الا الخسة والوطنية لكل العاملين ق حركة الضياط الأخرار. 

وق شو هذه" الزحياك" اام الداع لكوي عبد العرنم فاش ننه اا الأول 
ا عريية كر و اهت افا لن ريه الام رة 


الأحلاف العسكرية والسياسات الرجعية ال كانت تمارسها بعض الحكومات العربية» كما 
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سعت إلى إقامة علاقات تعاون مع أغلب الدول العربية وحاولت تعزيز الجامعة العربية. 

وکات القاول:العريية ق تلن القترة وره ساسا على جهن غي مرادن :إ۵ كانت 
غالنية»الدول”العريية: تتعامل. يكل كامل هم :الول الراسجالية الأكثر تطورا وت هنا 
مواثيق واتفاقيات سياسية وعسكرية لحمايتها من شعويهاء في مقابل تأييدها للدول 
الرأسمالية المتقدمة في سياساتها إزاء المعسكر الاشتراكي وفي مقابل ممارستها لسياسات 
اة تفم عن تضوي] لعزن الور الان العروية وى الف الأو دالا 
بمكافحة: خركة "التخرر الوطني شح سار اة الشيوعية ا ون أن وا غ 
ممارسة الديمقراطية» أي أ ن الغرب كان موافقاً على طبيعة وسياسات تلك الحكومات التي 
لم تكن تنسجم ومصالح شعوب الدول العربية وطموحاتها ولا مع لائحة حقوق الإنسان 
الذولية فق هقايل هذا شكلت الذول التتهررة أقلية ضغترة ف المجمؤعة العرينة شملت مض 
وسوريا فقطء إذ أقامتا منذ منتصف الخمسينيات علاقات تعاون سياسي واقتصادي 
وثقافي مع الاتحاد السوفييتي نض الدول: الاشتراكية لحري إ3 اهما معزي لم ذا 
عن مضمون الاتجامات والعلاقات السائدة عطليا ف الدؤل العربية الأخرى من حي الموقف 


0 


بخ القرية ف وو العا ای ان اة التظامية ی كل من صن 
وتوريا انك ماما غو وزمقراطية: 4 الدالقل» بل ميرك ستاستاها القت وا 
امت اون اقا ود2 والعيمة انكر اة اة على 
المجتمع:! وكانت ليذه السياسات تارات سلنية: ف فلك الفتزة وعلى المدئ اللاحق على 
حركة الشعوب العربية وتطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» حيث ما تزال الدول 
الغربية “كلها تفاي من عواقب اسا سات فلك القتزة عن الذيمقراطية "أو الاستيدادية 
وسياسات الكل العروي والكاركي: ف الشؤوة الداخلية لكل وول مق حول المقطلفة: 

وغل ا ا الحراقية و النقلقة الفزبية کے کی عند انکر قا طم عدا 
من المبادرات المهمة التي لم تقابل بالترحاب والتأييد من مجموعتي الدول العربية لأسباب 
متباينة. وأبرز تلك المبادرات كانت: 


ورا أ 


- دعم نشاط الجامعة العربية ودورها في المنطقة ومحاولة تنشيطها لتلعب دورا أكبر في 
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الحياة السياسية في المنطقة والسعي إلى تطوير بنيتها الداخلية ونظامها الداخلي. واتخذت 
الحكومة العراقية عدة مبادرات في هذا الصدد بما في ذلك موضوع التعاون والتنسيق 
الاقتصادي العربي الذي تقدم به وزير الاقتصاد العراقي حينذاك الأستاذ إبراهيم كبة. 

ورغم الموقف المتحيز لأصحاب كتاب ,,تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري“ ضد 
حكومة عبد الكريم قاسم الذي صدر في فترة حكم البعث ومن مجموعة من البعثيين» إلا 
أنهم أجبروا أمام الوقائع أن يسجلوا ما يلي: ,ركان للعراق مشاركة أساسية في اجتماعات 
الجامعة العربية وفي لجانها وهيئاتها المختلفة» وظهر دوره المتميز في المجلس الاقتصادي 
العربي الذي عقد في القاهرة في كانون الثاني ١409‏ حيث شارك بوفد كبير ترأسه إبراهيم 
کا وين اة وك أنه عكر عكر هن هرا تان وقدم عش د هات شتلق 
بالسوق العريية المشتركة» ومشروع اتفاقية الوحدة الاقتصادية ومشروع المؤسسة المالية 
العربية للإنماء الاقتصادي» وموضوع مقاط قرفا فصا ؛ ومشروع توحيد سياسة 
النفط العربية» والضغط على ألمانيا الغربية لإيقاف دعمها الاقتصادي المتواصل 
لإسرائيل» وتشديد المقاطعة ضد إسرائيل واتفاقية تسديد المعاملات الجارية وانتقال 
الأموال بين دول الجامعة العربية وغيرها من الموضوعات الأخرى. وقد رسمت نشاطات 
الوفد العراقي في القاهرة واقتراحاته وتحفظاته لأول مرة السبيل السوي لخدمة الاقتصاد 
العربي الموحد...“*. وفي مقابل هذه المواقف إزاء الجامعة العربية اتخذت الجامعة 
العربية مواقف مناهضة لحكومة عبد الكريم قاسم بتأثير عبد الناصر. يؤكد ذلك كتاب 
تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري حيث يشير إلى ما يلي: "ولكن الجامعة العربية 
برئاسة عبد الخالق حسونة ظلت متحيزة ضد العراق بتأثير من الجمهورية العربية المتحدة 
في قضية الوساطة بين العراق والعربية المتحدة التي شجبها العراق "^ ببرقية أرسلت إلى 
الجامعة العريية بتاريخ ١‏ آذار/مارس .١909‏ كما كان قرار الجامعة العربية عقد مؤتمر 


5 العاني» نوري عبد الحميد د. وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء الثاني ۷ 
شباط ۱۳۳ تموز .۱۹۹٩‏ ط .١‏ بغداد. بيت الحكم. ۲۰۰۱. ص .1717//١115‏ 


1 المصدر السابق نفسه. ص .١1701//١17‏ 
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الجامعة القادم ق.يقدان ودن النوعه ى آذار/'ماريش:1:64 ولكن الجافعة العرية اعتذرنت 
عل ذلك انها وتان ماقو من القاهزه 0 سبي أن الموعف كان برقي م هاا 
القاقرة ي-التامز على الجمهؤرية وخكومة قاسم والي :شملق ق محاولة عيذ :الوهات الشواف 
الانقلابية الفاشلة. 
اقم ال إل اتصرية الشكرين الان تخار لمن هة 'الالنتكمان 'الفرنسن 
اقات دچ 
اقم الشكومة” العزاقنة الحم الاسي الكافل لحه الت الجرائرية: الننامضة 
الآنجتسمان القع ي المحافل الدرلية رارك و الدعانة الوائشة هبه اناد 
الفرشَيْن والمجازي الى فقا ف الزائ شن الشني وهم انات الهببة فى 'الداخل 
الفا وكات لهذا ارف او ا لق اا وغل عا هارن 
OT‏ 
5 قفش الككومة الحرافية المال والتلاح لدعم فعاليات هة التخرير الؤظي الجزائرية: 
١‏ قيلت عيدا كيرا من الطلبة الجزائريية للدزاسة ف.هحتلق العامة والكليات العراقية: 
أ التوقيم علق عد :اققا قات الارن الاتتسادي: الق نع الججيورية العرينة 
الت كا عدت إل" ار ذل عه اقات انشري مويف الول ال ل 
الال التبا الارن الاتتسادى جا 
فة الحكؤمة إل تشكيل هة الذول المصيدرة للنقظ: ال تضم عددا من الدول 
العربية لحماية :حفوقها آمام شركات النفط الاختكارية الدولية» وال امكن تأسيستها قعلا 
ف عام 5ك ومي ما قزال قائمة حت اليوم ولعيت :في حيعها وما أتزال تلع دورا كبيرا في 
مال السا اة ى آله ن رهم لتا قرات الكبينة المسسالطة غليهة من حافت ادر 
الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة. 


اصطدمت هذه الوجهة السياسية العراقية بثلاثة عوائق مهمة» وهى: 


۷ المصدر السابق نفسه. 
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ادحل الان لكر الجمهؤري لحري «المشهزة ضر وسر ي اترو 
السياسية الذاخلية للعراق وتأييد محاولات الأنقلاب. ضد.حكومة قاسم وتزويد العاملين في 
هذا الاتجاه بالدعم السياسي والإعلامي والمالي وبالسلاح. 

- عدم تجاوب حكومة قاسم مع رغبة عبد الناصر في إقامة الوحدة مع مصر وسورياء 
هما عانق المشيكلات راذا الفزيد من الخلافات والتامر'ضى حكومة قاسم ولم ينشا عد 
التماوب مح سوقت متاقض اة العزبية من جاب عب الك فافع يل كان ير أن 
القت ما فال غ مؤمل اواناضع وة الأقطار اللات أولا وان أوشناح العراق معقدة 
بسبب وجود شعبين عربي وكردي وجو مات أخرئ انيا ويسبب التباين في 
المواقف السياسية إزاء قضية الوحدة في الصف الوطني العراقي.» ففي الوقت الذي كانت 
تطالب بالوهدة يعض الفصائل القومية الغربية كانت قالبية الشعب الغراقي» تمتها الكردة 
لا يرون ضرورة قيام وحدة فورية» بل يمكن أن يبدأ العمل بعمليات التنسيق السياسي 
والاقتصادي» ثم السعي لإقامة فيدرالية بين الدول الثلاث حتى تنشا ظروف أخرى تقرب 
موضوع اة رانك الفا الكردية طالب امین الك الذائي ار الفيدرالية دان 
الغراق ق حال قبا م أتخاد مع يقية الذول الغرنية أو وخدة معها: يضاف إلى ذلك أن العزاق 
كنا خم فق اعاب القورة اة جد من أجؤاء 'العزية:والايشراكلية لم كتوشن فق 
الجمهورية العربية المتحدة» بل كان الحكم الفردي لعبد الناصر هي السمة المميزة للحكم في 
الجمهورية العربية المتحدة ومصادرة الحريات الديمقراطية التي ساهمت فيما بعد بتسريع 
الاتفصال وقيام الجمهوزية الغرجية التسورية :وجمهورية مض العربية: 

- مطالبة حكومة عبد الكريم قاسم بالكويت منذ شهر حزيران/يونيى عام1171 التي 
أججت خلافات وصراعات سابقة وخلقت مشكلة إقليمية ودولية جديدة أضافت إلى 
الات الفا 3 المنظفة كز خد وكا لياه الخال وها “و داقع اتمم 
الأول ان مها من خلال تشوء اون عملي بين كل المتامضين لحكومة قاسم على 
المستويات العذلية والغربية والأقلنمية والدولية: 


لم تكن سياسة عبد الكريم قاسم استفزازية إزاء الدول العربية» بل سعت بكل السبل إلى 


309 


إقامة علاقة ور وتعاون مع جميع الحكومات بغض النظر عن طبيعة الحكم فيهاء رغم أنها 
كانت ميالة إل إقاجة أوكق الملاقاك نمع البرل العرئية "المقحروةة ولكنها حربهت: ولكآسياتب 
ماب ارف شن فل جم اكرات العريية فف قرت العمل« خلى اه 
بكل السبل المتوفرة لديها بغض النظر عن الشرعة الدولية ولائحة الأمم المتحدة والنظام 
الداخلي لجامعة الدول العربية. وتحقق لها ذلك لاحقاء إذ استطاعت الدول العربية والدول 
الفزنية: قرش العزلة «السيانسنية على العراق الرستعي وشت خماة إعلهة واه خب علي 
مختلف الأصعدة والمستويات. 

وفي الوقت الذي اتخذت فيه حكومة قاسم مؤاقف إيجابية ملموسة من الجمهورية العربية 
المتحدة وسعت إلى تعزيز علاقاتها معها مرسلة الوفود إليها لتأكيد رغبتها في إقامة أفضل 
العلاقات معهاء عمدت حكومة جمال عبد الناصر إلى تأييد القوى المناهضة لعبد الكريم 
قاسم وساعية إلى إزاحته من السلطة وتنصيب عبد السلام محمد عارف ومعه بقية 
المؤيدين لسياستها في العراق. ويرز ذلك التأييد بشكل صارخ في دعم العمل للقيام بحركة 
انقلابية في الموصل في آذار/مارس عام ١905‏ وتأمين الدعم لها من ذات القوى في بغداد 
وكركوك وق غيرها من المدن العراقية حيث توحد القوات المسلحة العراقية أولاء ومن كم في 
إعلان التأييد الكامل لها بعد قيام تلك المحاولة من قبل العقيد الركن عبد الوهاب الشواف؛ 
عضو حركة الضباط الأحرار العراقية» والتي فشلت في مهدها وتسببت في وقوع خسائر 
بشرية» إضافة إلى تشديد الصراعات الداخلية. يشير أصحاب كتاب "تاريخ الوزارات 
العراقية في العهد الجمهوري"٠‏ الذي صدر في فترة حكم البعث الثاني» إلى "ثورة الموصل" 
وموقفعين'الناصر والجمهورية العربيّة متها إلى ماايلي: 

"وضعت الجمهورية العربية المتحدة ثقلها بجانب الشواف وأيدته تأييدا عسكريا 
وريا وقد اطق مال عي الفاصونيه عبد الحا السرا ف ذلك انها قات القورة 
كانت الجمهورية العربية تراقب الأحداث أولاً بأول وفي ذلك يقول عبد اللطيف البغدادي 
نائب الرئيس عبد الناصر ,,وتبين أن محطة الإرسال التي أرسلت إلى الثائرين بالموصل 
كانت عة الأزسنال وان إذاعتها غر وة إلا لمسافات فة لا عدي رة 


منطقة الموصل نفسها. وروي لذلك استخدام محطة إرسال أخرى سرية لتذيع باسم ثوار 
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الموصل. ووضعت تلك المحطة السرية في الغوطة القريبة من مدينة دمشق وأخذت تبث 
إذاعتها على إنها هي نفسها محطة إرسال الموصل وقامت بإذاعة البيان الذي أصدره 
الشواف وبعض تعليقات أخرى ضد عبد الكريم قاسم“154. وكان في نية القيادة المصرية 
إرسال طائرات مقاتلة للتصدي للطائرات التي يمكن أن يحركها قاسم ضد حركة الشواف 
في الموصل. وشارك عبد الناصر نفسه في التوجيه وفي تحديد أجزاء من البيان الخاص 
بالحركة الانقلابية من إذاعتي القاهرة ودمشق. ورغم فشل الانقلاب ومقتل الشواف فأن 
الإعلام المصري والسوري دأبا على نشر البيانات من أجل رفع معنويات القوى المشاركة 
ق'الاتقلاب والادعاء 'يآن. الشنوافت لم يقث وآنه ما يزال. حيا يرزق. كما اشر ق الاب 
نفسه إلى أن السوريين أرسلوا جماعات من البدو إلى مدينة الموصل مساء العاشر من 
آذار/مارس۹١۹٠‏ لتقصي الأخبار والحصول على معلومات. وعندما بلغتهم المعلومات 
بفشل الحركة فعلاً» "اشن الرئيس عبد الناصر حملة دعاية واسعة ضد عبد الكريم قاسم 
وحن الغ ا عليهم الرأي العام. وأشرك في هذه الحملة شيوخ الدين وشيوخ 
الأزهر بإصدار البيانات والفتاوى المنددة بالنظام القائم في العراق"٠.‏ 

أدى الموقف المصري- السوري إلى تردي العلاقات بين الدولتين وأمر عبد الكريم قاسم 
بشن حملة مضادة ضد الجمهورية العريية المتحدة في الإعلام العراقي الرسمي» كما ساهمت 
الصحف العراقية المختلفة في ذلك إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. 
وتفاقم التوتر في العلاقات بين مصر وسورية من جهة» والعراق من جهة أخرى» حتى أجبر 
عبد الكريم قاسم المشاركة في الحملة المضادة بتصريحات ضد عبد الناصر ونعته بمسيلمة 
الكذاب في إحدى خطبه» كما شارك العقيد فاضل عباس المهداوي» رئيس المحكمة 
العسكرية الخاصة؛ بالحملة محاولاً تحطيم شخصية عبد الناصر أمام المجتمع العراقي؛ إذ 
أحتل عبد الناعيز-ي تالدع اللوميين موقا خاضا وعملوا لن تالت بشتخصينه 


وتنمية عبادة الفرد في شخصه. 


٨۸‏ العاني» نوري عبد الحميد. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. مصدر سابق. 
9 المصدر السابق نفسه. 
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حكومة قاسم والكويت 
كانت منطقة الخليج؛ وكذا العراق بحدوده الراهنة» تحت الهيمنة العثمانية المباشرة. وكانت 
تجري تغييرات كثيرة في التوزيع الإداري لمختلف المناطق. وكانت الكويت لفترة طويلة 
مدن ن قافن تيدتها ونا من أراضي الدولة العثمانية. وكانت في فترة ما مرتبطة 
إداريا بالبصرة باعتبارما قائمقاهية أو .متسلمية: تابعة. للذولة . العثمانية :ومرتبعلة 
تة 

ومنذ أوائل القرن التاسع عشر تمكنت الحكومة البريطانية من إيجاد مواقع مهمة لها في 
منطقة الخليج» ومنها الكويت وعمان والبحرين. وفي عام 1817١‏ سمح بتأسيس وكالة تجارية 
إنكليزية في الكويت. ومن خلالها أمكن تعزيز موقع ونفوذ بريطانيا فيها. وفي عام ۱۸۹۹ تم 
عقد اتفاقية الحماية البريطانية بين الحكومة البريطانية والشيخ مبارك بن صباح. ويشار إلى 
أن خلافاً نشب بين الأخوة في عائلة الصباح» إذ أن بعضهم رفض تلك الاتفاقية التي كانت 
ناتكلا كاملا لبريطانا تيدف جما ود الف مارك بن ضياع امو اوقت 
على الكويت. ويشير السيد حسن العلوي في كتابه الموسوم أسوار الطين بهذا الصدد» 
استناداً إلى كتاب صادر في الكويت في عام 5 إلى الاتفاقية الموقعة سراً بين الشيخ 
ميارك والحكوحة التزيطاتية :تنص على أن ""الشيخ يرضاثه: وآخفياره: يعطي التعهدا ويقيد 
نفسه وورثته وأخلافه بأن لا يقبل وكيلاً بأراضيه أو قائمقاما من جانب دولة أو حكومة 


AN 


الكويت أو في قطعة أخرى تابعة له بغير موافقة الحكومة البريطانية. ولا يتصرف ولا يبيع 
ولا يوجن ولا يومن ولا 'ينقل بندا آخر إلى دولة أو رعية من الدول بغير موافقة الحكومة 
البريطانية">١.‏ وقد تم عقد هذه الاتفاقية دون علم الدولة العثمانية التي كانت تعتبر 
الكردك هوا مق اراشا "ولد ي مارت افا دين هذا افا "تعد عا 


.۱۹۸١ تموز وتأسيس الجمهورية العراقية. دار نشر لانا. لندن.‎ ٠١ العارف» إسماعيل. أسرار ثورة‎ ٠ 
. ۳۰١ ص‎ 

.1956 العلوي» حسن. أسوار الطين. في عقد الكويت وأيديولوجيا الضم. دار الكنوز الأدبية. بيروت.‎ ١ 
لاع.‎ 
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اللنية بالباب' العالي العكماتي. وقد أعلمت الدولة“العثمانية بذلك في عام 1963 وبالتالي؛ 
لومت تفمها يعدم الاحتفاظ بقواك مسكرية ق الكويت: ومثة عام14 استطاعت بريطاتا 
فو اة اة ي اكز وي ع اعرف الات الفا الا را 
رمتسا عل العروت ”من هلال اغراف اف عام 9 ركان الفراق فة مخف 
القرن التاسع مشن مسسرحا متطورا لنشاظ الشركات التجارية البريطانية وموقعا فعليا لنفوذ 
مقن الخيلفة ا ةو اد وتا ف المميرة ري الكرت العافت الارن أشي 
العراق بخاشعا اما للهيمنة البزيطانية كما خضل للكويت قل داك وكات الوت الي 
رسمها البريطانيون بين العراق والكويت هي التي تحكم المنطقة. ولم يحقق الحكام في 
العراق والكويت ترسيما ثابتا ومعترفا به لحدود البلدين من قبل الطرفين» وأصبحت أحدى 
المشاكل المؤرقة للحكومة الكويتية لسنوات طويلة. وكان المفروض في الحكومات العراقية 
المتعاقبة السعي الجاد لإنجاز هذه المهمة ويالتعاون الوثيق والمباشر مع مشيخة ومن ثم 
إمارة الكويت والحكومة البريطانية. إلا أن هذا لم يتحقق لنوايا راسخة لدى الحكام 
العراقيين بضرورة "عودة الكويت أو ضمها إلى العراق باعتباره الوطن الأم"؛ وهو ما كان 
يثير الكويتيين ويسعون إلى إيجاد حل مبكر للمشكلة. 

E يكرا قا‎ E قوع لعزا‎ A Sb عل كع "لكيه ا لمان‎ E 
باعتبارهانيقفة الأ رهن الي كا ف ف :ما حن من واه التصرة: زافق هذا الحلم‎ 
يتطلعات القري القوهية بإقامة الوحدة الفرية حت عن زق الضم الي وعلى رة‎ 
ا 3 "افون القاسه عه ازا علي ها ر فى اسن الأول امن لرن اة‎ 
فف انما و خان وى غ شن ات العدوا هة :ميمصتل :و قات ارت‎ 
العالمية الثانية؟15.‎ 

عق ا ا ا ا انها هال اتوي ااي مي ال اتقات ان 
تمرك الك قاري فن بدا الحرب العامة الخانية وردقت إل ن رهزم الروت 
واشت 'إذاعكة اللحاة"المجارة لقص اتن السلالية بارت إلى خاب فن جاه 


۲ العلوي» حسن. أسوار الطين. مصدر سابق. ص 1۷-٥۷‏ . 
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على الاستعمار البريطاني. ويبدو أن الضباط الأربعة الذين قادوا حركة مايس ١94١‏ كانوا 
قد دعموا تصورات الملك غازي بشأن الكويت. ويصعب اليوم تحديد جميع العوامل التي 
ماهم ي الأجوان اتروع عن اة الك غازي ين فيضيل بن الحمنن بيحالات شيارة 
يشك في كونه كان حادثاً عفوياً. لكن لا شك في أن مطالبته بالكويت كانت واحدة من تلك 
العوامل التي حركت المملكة المتحدة ضده وسعت للخلاص منه؛ إضافة إلى ما قيل عن 
رغبته في إقامة علاقات خاصة مع ألمانيا الهتلرية. 

ون المفلومات التؤكقة إل أن موري البنسد :قد يدل جهدا فين قلي من أجل انرقم 
على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين» ولكن بريطانيا كانت تقف حجر عثرة في هذا 
الطريق لأسباب عديدة» إضافة إلى أنها تركت بين البلدين مشكلة قائمة يمكن أن تتفجر 
بينهما في كل لحظة. يذكر السيد حسن العلوي عن كتاب الحدود في شبه الجزيرة العربية 
الموقف التالي لتوري السعيد في وقت مبكز.من قيام الدولة العراقية» حيث وجه كتابا إلى 
المندوب السامي البريطاني السير همفري جاء فيه ما يلي: 

"أظن بأن سعادتكم توافقون على أن الوقت قد حان لتأكيد الحدود الموجودة بين 
العراق والكويت. 

ولهذا فأنا رحو أن كتكذوا الالهراطات الضرورية لاخ 'موافقة النملطات المسؤولة ف 
الكويت على تفصيلات الحدود الموجودة بين البلدين: "من تقاطع وادي العوجة مع الباطن؛ 
قم بامماة الال على طول البامان إ.تقظة تع جقفوي شط عرض صفوان كم يتياه 
الشرق لتمر جنوبي آبار صفوان وجبل سنام وأم قصرء تاركة هذه المواقع للعراق» وذلك 
حتى التقاء خور عبد الله بخور الزبير. 

أما جزر وربة ويوبيان ومسكان أو (مشجان) وفيلكة وعوهة وكير وقاروة وأم المرادم 
فأنها تتبع الكويت"". وكانت استجابة بريطانيا لهذا الرجاء صفرا من الناحية العملية: 
ا لم يرك السار همهزئ ساكنا ويقيت القهيية مطلقة وشمل مها عن الاتصالات: وتشر 
الدلائل إلى آأن نوري السعيد الم وكن “طاهعا بالكؤيت» كه كان يتفه بضرورة ,جل 


۳ المصدر السابق نفسه. ص ۷۲. 
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النشكلات بين البلدين بضورة سلمية لكي لا تتفجر في أوقات أخرئ وتقود إلى نتائج 
خی ركان الرجل» كنا يبدو ی اا ی ف کا اكد كان ' ل اخ ريما يس 
بالحقائق التاريخية لفرض واقع جديد غير الواقع القائم» إذ لو أخذنا بكل الحقائق التاريخية 
فعلينا تبديل خارطة العالم كلها وما يرتبط بذلك من نزاعات وحروب جديدة: 

بعد فترة هدوء في العلاقات بين البلدين سعى نوري السعيد» منذ أن بدأت الجهود 
الحثيثة تبذل من أجل إقامة الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن» إلى التعجيل بمنح 
الكويظ امنتقلاتها مل خان طاتا وإدخالها عضو فى الانناد الواسني الذي فا سس فا 
في عام 21904 ولكن دون الكويت. وكان نوري السعيد في موقفه من الكويت أكثر ذكاءً 
زوعيا ممن سيف أى تنمن اجاء امن دة جاهمنية العويت ‏ بالنسية: إل مضان :الاب 
التريهاتيء عاف ال كن كروي المعيد: كان سكديها هنيما واا رملا رانا 
ولم يكن هذا الموقف مريحا لحكام الكويت أيضاً إذ توجسوا منه خشية لاعتقادهم بأن 
هناك سيين وراء هذا المؤقك» وهم محاولة الالتقاف على الكويت من خلال رج الوخدة 
مع العواق ولان إن ميقن المت تضم اكيت ران ارا ك مارك الكو العرافية 
تحميل الكويت تبعات الوضع المالي غير الجيد للأردن» من خلال إلزام الكويت بتحمل 
تيعات'العلق المالية ق :مجان القوات المسلقة كانيا. 

وعندما أدرك نوري السعيد أن جهوده في إقامة الوحدة الثلاثية قد باءت بالفشل» قرر 
المبادرة بوضع مسودة معاهدة تحالف بين إمارة الكويت والاتحاد الهاشمي» التي تجلت 
فيها التزامات الطرفين» الاتحاد الهاشمي والكويت» إزاء بعضهما في أوقات السلم والحرب. 
قبالتالي. كان على التلديت أن فاد بالزاقم القاتم إلى أن :فين فرصي مكاسية لجرا 
مفاوضات سلمية وديمقراطية بين شعبين متجاورين تريط بينهما مودة وجيرة» إضافة إلى 
العلاقة القومية بين عرب العراق والعرب في الكويت. 

وفي ۱۹ حزيران/يونيى عام ١97١‏ أنهت الكويت والمملكة المتحدة اتفاقيتهما المشتركة 
التي وقعت في عام ۱۸۹۹١‏ وتم التوقيع على معاهدة جديدة تمنح الكويت استقلالها وسيادتها 
الوطنية. وكان المفروض في مثل هذه المعاهدة أن تفرح الحكومة العراقية وتدفع بها إلى 
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إفاقة :ملأقات القرة رداق مع جارتها: الكريت» إضافة إل التمكير الخدص راء خوار 
اء مك درسي الحذونة جن ادن ولك ,وكا مدو فان اطماع كن القوى 
العراقية في الكويت لم ثذته اف حينهاء بل برك يشكل ضارخ ق سياسة عبد الكزيع قاسم 
إذ لجأ إلى التفتيش عن الوثائق التي تثبت تبعية الكويت للعراق. وهي إشكالية لم يكن 
مناسبا بأي حال طرحهاء إذ أشاعت المزيد من المشكلات بين الطرفين العراقي والكويتي 
وقادك: إن غرافب ية على العراق الف كان .تور السعيد واقها ف «تتلزته: للكويت 
والكلافة ا ا أن تسم ما کو دزي او "4 ا بدلا 
فن اموا العلاك دون هة ]3 کان ري امعد ا لجل الستالة وو ق 
مم الكويت إلى الغراقء خلا الحكام الذيخ جاءوا من بعده ف حك العراق: 

ففي الوقت الذي هنأ قاسم أمير الكويت على إلغاء معاهدة 21815 باعتبارها اتفاقية 
فرضت على امير الكويت في حينها من جائب الحكومة البريطانية ولم يؤخذ رأي العراق بهاء 
رغم أن المنطقتين» الكويت والعراق» كانتا تحت الهيمنة العثمانية» هنأه أيضاً على إحراز 
الاستقلال والسيادة لدولة الكويت. وفي ٠١‏ حزيران/يونيو ١١۱۹ء‏ أي بعد أسبوع من ذلك 
عقن عبد الكزيع قاسم رصي اة هزر شعني أعلن فيه ماه بالكويت :وعاتديتها 
أى عائدية أغلب أراضيها للعراق. حملت تصريحات عبد الكريم قاسم في مؤتمره الصحفي 
تاديد فيظن اللكويت فاد أن و قوز اا مزا الاستمهان بالف لارام حه لع 
ضم الكويت إلى العراق» إن لم يجنحوا للسلم في معالجة المشكلة. وتفاقم موقف عبد الكريم 
حين قرر قطع علاقات العراق الدبلوماسية مع كل دولة تعترف بدولة الكويت وتقيم علاقات 
دبلؤماسية اندها وبالقالي كم على العراق بالغزلة السياسية رالو ماه 

لم تكن مطالبة قاسم بالكويت تستئد إلى أسس شرعية في العلاقات الدولية. كما أنها لم 
سك ]ل لزع بمشتروع مقاط اللا حول إمكانية إقانة وة يبن بلقن مسفن 
واستطلاع رأي الشعبين العراقي والكويتي لمثل هذه الوحدة أو بإقامة اتحاد فيدرالي بين 
التلذين.نكما أن الطروقة السيانية والاتتصادية والاجتماعية ف العراق والأجواء الستيامنية 
الإقليمية المحيظة يه ركذا الذولية" لم تكن ماس للقراق' لطرع مطالبكه يضم الكويت 
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للعراق. يضاف إلى ذلك أن حركة الضباط الأحرار لم تكن قد بحثت مثل هذا الموضوع أو 
سجلته هدفاً من أهدافها. ولم يرد في أي برنامج سياسي من برامج الأحزاب السياسية 
العراقية طيلة الفترة الممتدة بين قيام الدولة العراقية وطرح موضوع الضم من جانب عبد 
الكويم قاسم وليه يدق اللاتستان أن بال عن العؤامل الكامتة وزاء مكل هذ العطالنة 
في تلك الفترة الحرجة من تاريخ العراق» إذ أن كل الظروف كانت تستوجب ابتعاد العراق 
عق ا مكل هذه (النشعلة المقد ف :إن من شنا اا كا الضاعت والتفاعن 

والمؤامرات آل كانت تماد هيد حكومة عبد الكريم قاسم وهن ها بحسل فعلاً. 
إن التحليل الموضوعي للعوامل الرئيسية والثانوية الفاعلة والمؤثرة في أحداث تلك 

الفتزة يوك يما لا يقبل الشنك يان هده الإثارة لم تكن سوي هروب حم الأمام :مخ مشكلات 

داخلية معقدة كانت تواجه حكومة قاسم وعجزت عن إيجاد حلول عملية وواقعية لهاء 
وبالتالي كانت تسعى إلى إشغال الرأي العام العراقي بالقضية الكويتية وتأمين وحدة قوى 
الشعب حولها ونسيان الواقع الذي تعيش فيه والمشكلات التي كانت تعاني منها. ولا شك 
في أن الضباط العسكريين المحيطين به» سواء أكانوا من القوميين أم من غيرهم؛ ساهموا 
بنع هيف الكرور قاشع مض هة الوه السب سوام أكان 3لك يكل ماشو امغر 
مباشر» بأمل أن تزداد مصاعب حكومة قاسم ويسهل عليهم التخلص منهاء وهو الهدف 
المركزي للقوى القومية والرجعية والأجنبية حينذاك من جهة؛ وتلك التي كانت منسجمة مع 
قاسم في توجهاته وسياساته وتتطلع إلى الهروب نحو الأمام كما فعل قاسم في حينها من 
كان الوضع العام في العراق يعاني من خمس مشكلات جوهرية» وهي : 

أ امي الياسات والتواق هل القودية لقاس و اتا دة عن توف ةلؤنات: وضنم سور 
ديمقراطي دائم وحياة ديمقراطية حرة وتعددية سياسية» ويالتالي تفاقمت الوجهة نحو 
الدكتاتورية الفردية والعزلة المتزايدة عن الأحزاب والجماهير الشعبية. 

؟. الوضع السياسي المعقد بسبب الصراع بين القوى السياسية العراقية المختلفة» وخاصة 
بين الديمقراطيين ومختلف أجنحة القوى القومية العراقية» بضمنها حزب البعث 
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والجما عاك انار وتزلين التؤائرات والقوي الض رين الإطاهة بكر قاس 

٣‏ تفاقم الخلاف والضراع .بين العراق وشركات النفط الاحتكارية ‏ ودعوتها الضريخة 
الخلاص من جك قاسم باعتياره "محاديا اللقرب ومضالعة في العراق ايا للاقماد 
السوفييتي في المنطقة. وكسبت هذه الوجهة تأييد ودعم الحكومات العربية؛ سواء 
أكانت تلك القوى القومية أم الرجعيةء إذ أنها أصبحت شريكا فعلياً في التآمر على 
حكومة قاسم بغض النظر عن الأهداف النهائية التي كانت تحركها ضد حكومة قاسم 
وشخصه أيضاً. 

.٤‏ تدهور العلاقات بين حكومة قاسم وقيادة الحزب الديمقراطي الكردّستاني ابتداء من 
منتصف عام 117١‏ وإعلان الملا مصطفى البارزاني الثورة على حكومة قاسم في 
أيلول/سبتمير من نفس العام. 

هد تذهون الأوضاع الاقخصادية والمعيشية لمزيد من السكان وارتفاع عدن العاظليخ عن 
العمل إضافة إل تعن تطبيق ينود أقانون الإضلاح الزراعي :لصاح القلاكية ويزود 
ظواهر ردة رجعية ضد القانون في صفوف القوى المناهضة للإصلاح الزراعي وفي أجهزة 
الدولة التي لم تعرف التغيير في أعقاب ثورة تموز. 
لقد كانت المطالبة بالكويت من جاتب قاسم هرويا من المشكلات الداخلية» ولم تكن 

موازين القوى في المنطقة مساعدة لإثارة مثل هذه المشكلة» وبالتالي فأن المعركة كانت 

خاو ك ويد أن فاس كان ف فرت الان لهنم العويت إلى الفزاق وتطلق 

ایضا من ثلاث مسال إضافية :وهر : 

1 الهروبا إل أمام ق ما :يتعرضن. له من امشكلات ومؤامرات ومناؤرات" ق الداخل وإبعاد 
الأنظار عنها نحو الخارج وإشغال المجتمع العراقي بهاء خاصة وأن الحرب ضد القوى 
الكردستانية كان قد بدأ في خريف عام .1551١‏ 

. استقطاب الشعوب العربية إلى جانبه باعتباره يسعى إلى إقامة الوحدة العربية» ويثير 
هذه الشحوب مق | الانلتكما ولق لمن اراي سكل جوري ف الاق 


والمنطقة العربية. وبالتالى يخفف من ضغطها عليه وعلى حكومته وسياساته. 
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٣‏ أن يؤكد المفاطن الي اتحيط بالشعوب العربية وبالعراق من جراء الأطماع الإيرانية 
نف الخليع الكرمل» وا اريت وان من اتوي أن مضه الريك إلى الاق 
للتخلص من التهديدات الإيرانية ومن إمكانية التآمر على العراق والمنطقة العربية. 
وما خضل كان ن ذلك فا إذ أن عرفت هاشر ف الب علق هة يد 

القوى السياسية في العراق والمنطقة العربية والدول الإقليمية» إضافة إلى القوى الدولية التي 

كانت تتعامل مع الكويت والشي كانت لها مصالح فيهاء ومنها بريطانيا والولايات المتحدة. 

كما أن الشعب الكويتي كان سيرفض الدمج القسري للكويت بالعراق. 
وقد تبن من :حكومة قاسم والقوى المخيطة بها كانت تخوضن ي ما ينها ضبراغا حول 

سبل معالجة القضية الكويتية. ففي الوقت الذي كانت الفكرة لدى قاسم وأتباعه المقريين 

من التسكررين كرفت ي حمارسة الفرة التسكزية ,ا العويت مهما كف الآمرفن 
من باهظ» كانت القوى المدنية في حكومته تجنح إلى السلم والتعامل الدبلوماسي مع 
القضية وكسب تأييد الدول العربية ودول العالم» أي عير الجامعة العريية والأمم المتحدة 

ومجلس الأمن الدولي أو المحكمة الدولية في لاهاي. 
كان عبد الكريم قاسم يميل إلى العنف في حل مشكلة الكويت بأمل إشغال المجتمع 

العراقي بمعركة محتملة نحو الخارج» ولكنه أجبر تحت ضغط الواقع ورأي القوى السياسية 

العراقية والعالم العرين: إضنافة إل موافقف مختلف: دول" الخال أن يجن إل معالجة القهية 

بالطرق السلمية رشم عراز تهديده الغلش باستتخدام القوة؛ 
توؤعت ماقف القوى:السياسية العزاقية على اتجافات كلاكة وه 

أولاً- القوى المساندة للمطالبة ,,باستعادة!“ الكويت بالطرق السلمية وترفض التهديد 
بات لقو اى ارما ا اتخذ الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الوطني 
التقدمي؛ کا ا ا 
رافتضا لاستخدام القوة في معالمة موضوع العلاقة بين العزاق: والكويت. “كما رفضًا 
إجراء قاسم بمقاطعة الدول التي تعترف بدولة الكويت» إذ أنها تساهم في عزلة العراق 
فاسيا وديلو اهنا ي نحي كان الغراق يخاجة إل فك الح 'عنه: 
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- القوى التي رفضت مطالبة عبد الكريم قاسم بالكويت» وهي تتوزع على مجموعتين: 


المجموعة الأولى: ضمت هذه المجموعة الحزب الشيوعي العراقي وجمهرة واسعة من 


الديمقراطيين المستقلين والمثقفين» إذ اعتبرت قوى هذه المجموعة مطالبة قاسم بالكويت: 


أ. تخلياً عن مبدأ معالجة المشكلات القائمة بين الدول بالطرق السلمية والتفاوضية والعودة 
إلى المنظمات الإقليمية والدولية في حالة العجز عن معالجتها عبر المفاوضات الثنائية 
المباشرة. 

باو هار على اماتا الي رشن اتال وسيل اعلق الصميد 
الداخلي» سواء أكانت مهمات سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية. 

. تجاوزاً على الحاجة إلى تعزيز التضامن العربي في النضال ضد الاستعمار والمساهمة في 

تشديد الخلافات والشقاق بين الدول العربية المفتتة أصلاً. 

. مخالفة صريحة لمبدأ إقامة الوحدة العربية على أساس الاختيار الطوعي لشعوب البلدان 
العربية وليس تحت طائلة القوة العسكرية والتهديد بشن الخرب والعدوان: 

. المساهمة في تشديد الاستقطاب على صعيدي الداخل والمنطقة والمساهمة في تنشيط 
القوى المناهضة لحكومة قاسم على تعبئة قواها على الأصعدة الداخلية والعربية 
والدولية وتأمين شن حملة ناجحة ضدهاء وبالتالي تحقيق نجاحات في زيادة عزلة 
الحكم. 
ران الح الشيوعي "قن بهذ هين اكول قاسم فن سفن الا بالكزيت. واد 

بيانات واضحة بهذا الصدد. وكان موقف الحزب الشيوعي اا هه التتعيرة سلا ودا 

بالمبدئية إزاء الوحدة العربية والاتحاد بين الدول العربية ومع مبدأ التضامن العربي 


والاعتراف بالحدود القائمة بين الدول العربية ودول المنطقة ومعالجة المشكلات بالطرق 


السا كيدا عق التهديذ. الخ إشافة ان ته ان سلا من الناهية الغملية؛ إن أن 
الكويت كانت لتوها قد حصلت على استقلالها وسيادتها الوطنية التي كان لا بد من 


احترامهاء وهي بلد شقيق وجار يفترض إقامة أفضل العلاقات معه» وكذلك بسيب الأوضاع 
المعقدة الى كانت تسود العراق حينذاك. 
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المجموعة الثانية: وضمت إليها القوى القومية والبعثية الشي كانت تريد تحقيق هذا 
ا ا وها وة 
ما خر عل ا قم الي اون الدوينة عه والمسافمة وي إبقاطة: 
قالقاء لقو التي يدت قاسم في مطلبه رجاستعادة الكويت وضمها للعراق بمختلف 
الل اهار يو مخ ترت العراق 'والعواق. مرها وان اقل هر نو لكا 
القن وة كاق حوقف: اغات «القفاظ المنكرين يفل المضيم الحوقف عك 
فأن موقف أغلب المدنيين المؤيدين لقاسم كان يزيل كل المشكلة شلميا. وهى الذي تغلب 
ا ثرح تقب تسوت لخدن ج ترات اتسر الأول .ف الدولة الحراقنة 
ت زد اراد سو اا لين 0 
وعلى الصعيد العربي رفضت جميع الدول العربية موقف العراق ودعت إلى معالجة 
المشكلة سلمياً وأيدت موقف دولة الكويت المستقلة حديثاً واتخذت ثلاثة قرارات مهمة 


أ. أن تتعهد الحكومة الكويتية بطلب سحب القوات البريطانية من الأراضي الكويتية 
بأسرع وقت ممكن. 

ب. تتعهد الحكومة العراقية بعدم اللجوء إلى القوة لضم الكويت إلى العراق. 

ج. تؤيد الجامعة العربية أية رغبة تبديها الكويت في الوحدة أو (الاتحاد) مع أية دولة 
أخوى صوق الحا 

ثانياً: 

أ: ترحب (الجامعة) بدولة الكويت غضوا في جامعة الدول العربية. 

ف كويد الول الغردية طلب وة الكويت الأتتماع إل خضو الأ المككدة:: 

تالثا: 


تتعهد الدول العربية بناء على طلب الكويت بتقديم مساعدات فعالة لحماية استقلال 
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الكويت والدفاع عن استقلالهاء ويخول المجلس الأمين العام صلاحية اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن“. ١514‏ 

وقد أثار موقف الجامعة العربية» رغم صوابه» الحكم في العراق فسحب ممثله من 
مناقشاف ممن الحامحة العرئية المثفاها على ذلك الموقف. وكان مجلس الأمن الدولي قد 
بحت النشكلة قبل ذاك يسيب طلب قدمه العراق استهدف استصدان قران.يدين إنزال 
بريطانيا لقواتها العسكرية في الكويت. وكان موقف مجلس الأمن مخالفاً لرغبة العراق» إذ 
طرخ المملس :موان اهدهما بزيطاتي والفمصرئ» رنت غالبية عضا المملسن إن 
جانب مشروع القرار البريطاني» ولكن استخدام السوفييت حق الفيتو عطل صدور قرار إلى 
جانب الكويت وضد الموقف العراقي. 

وخلال تلك الفترة تم تشكيل قوة عربية مسلحة باسم الجامعة العربية قوامها ۲۲۰۰ 
جندي :من أريع دول هي الجمهورية العربية والسودان والأردن والمملكة العربية السغودية 
لتحل محل القوات البريطانية التي ستنسحب من الكويت. وصلت القوات العربية في شهر 
أيلول/سبتمبر 197١‏ وتم في ضوء ذلك انسحاب القوات البريطانية في تشرين الأول من نفس 
العام. 

دنكيو الست خي لري اكد ال و كحصن الت ومين لجيه على ان 
ا للاتحاد الفيدرالي قد طرح للحوار في عام 117١‏ بهدف معالجة المشكلة القائمة بين 
البلديق. وان اتفاقا كان على وشك أن يخ ن الحكرمكن الترافية وانكويت لولا وقوغ 
حدثين» الأول كان الخطاب الذي ألقاه قاسم قبل تطوير المفاوضات والاتفاق على الصيغة 
النهائية حيث هاجم فيه أمين الكويت والمسؤولين فيها دون سابق إنذار مما أوقف 
المفاوضات وانسحاب الوفد الكويتي منها. والثاني حصل بعد أن تجددت المفاوضات بعد 
مرور شهرين على وقفها ووصول الطرفين إلى نتيجة طيبة لإقامة الاتحاد الفيدرالي بينهما 
لولا وقوع الانقلاب وقتل عبد الكريم قاسم.*“' (راجع الملحق رقم 7). 


.۸۸/۸۷ العلوي» حسن. أسوار الطين. مصدر سابق. ص‎ ٤ 


. ۲۹۲-۲۸٤ المصدر السابق نفسه ۹1-۸۸ والملحق على ص‎ ٥ 
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من الممكن أن يكون الشيخ عبد الله السالم قد تقدم بهذا المقترح وجرت المفاوضات 
بشأن الموضوع. ولكن لا يمكن أن يخرج الأمر عن كونه محاولة للخروج من الأزمة التي 
أثارها عيد الكريم قاسم بين البلدين وتحت تهديد التدخل العسكري الذي أقلق بال 
الكويتيين عن حق. 

لقد دللت تجارب الشعوب» ومنها شعوب الشرق الأوسط» على أن أي وحدة أو اتحاد 
بين بلدين تتم بالقوة والقسر تبوء بالفشل الذريع وينمو العداء المستحكم بين سكان 
انو خو أن الودة :لو الاتذات على« اهن من الام واالصداقةروالاحكيا و السو 
واننكتادا إل الأنسن: اللايمقراطية والايشقتاء العهني :والحياة الاستوريةهيستقزة: إن 
التماسك والتفاعل والاندماج الفعلي. إن هذا الدرس» الذي مرت به مصر وسوريا والاتحاد 
الهاشمي بين العراق والأردن وكذلك محاولات ضم الكويت إلى العراق» يفترض أن يكون 
هاذياً لشعوب المتطقة» :ومتها الشعب العراقي. 


موتك كرما غد لكزيع فا من ت فلس 

احتلت القضية الفلسطينية موقعاً متميزا في السياسة العراقية في العهد الجمهوري الأول 
وتجلت في العديد من السياسات والمواقف على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية. وانطلق 
هذا الموقف من شعور راسخ في ضمير المجتمع العراقي بأن مؤامرة دولية كبيرة دبرت ضد 
الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية أدت إلى إقامة وطن قومي لليهود على تلك الأرض 
وفق قرار مجلس الأمن الدولي في عام 19117. وقد رفض العراق الملكي» كما رفضت بقية 
الدول العربية قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين إسرائيلية وعربية. ونتيجة لذلك الرفض 
وقعت الحرب الأولى بين الدولة الإسرائيلية الجديدة والدول العربية. وشارك العراق الملكي في 
حرب فلسطين الأولى في عام 1554. وشارك عبد الكريم قاسم في الوحدات العسكرية التي 
قاتلت هناك ضد القوات الإسرائيلية. وأشير في حينها إلى دوره المتميز في القتال وإلى 
شجاعته وموقفه الثابت من القضية الفلسطينية. وكان موقف حركة الضباط الأحرار من 
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الفكنية الفلسطيكنة مفسهما ومويكدا ومنافضا لتاقت الكو مات الك المكفافية ا 
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الخ الفلشطلينية: توق وجيت اتهامات كديزة ركب سه المعاء العرن. ف لفت اندو 
العربيةة “وعذلك خد النقبة الحاعبة: و«العرات» ميت تور غاليتة الام ارت ويفاضة 
مضو اة وا اام على اسفن والموافقة القملنة تين لهم على ]قائنة 
ال لر ول نكن ال اقات المشكرية: إن «الغرب: ق فلاح شر وال فون 
ذو الاد رن لزب الشف على .دقع ور كات اه التي ارت 
ف لحب الحقام و العزاق بور مه اوخو ي يهى وذقم تج نهرة العراق 
غل -مفادرة البلا والالتحاق باسترائيل:' كنا اتحدت. إجزاءاكت. كر من جاتب قري 
التحقيقات الجتاثية (الآمن:الداخلي) لطرد المواطتات والمواطتيق اليهود.بالقوة من العراق؛ 
رقم معارضة ورقف فة عا هذا مق هود الاق كرك رهن انون الاي أفامرا:قنه 
مك ,كاه السيديت وكات مكناكم اة اواك على ارال الود المنقولة ور 
المنقولة معروفة في الشارع العراقي ويتحدثون عنها بغضب شديد. وشكلت لهذا الغرض 
ديزي الأموال الم العا اميك ن كرا واا كرون من النيوة: 

تم مرت انك اناري لايو اكه المسطيس زتعن التو اة 
وشكوماتها إل غم كاله ومتافضة اندو ا 6 ان هذا اقرف بخن غ 
عاظفة إزاء اتراق لاسن دن أن كين للعقل آي دور فملن في دي المرقف 
اشم شيب هدح قد العري على كيين هار فان تک مو عك مواد على 
تأسيس إسرائيل» فأن هذا الموقف العاطفي قد تفاقم بعد اشتداد الخلاف بين الجمهورية 
لو وال الو ام ف دات اة اف ن ان قي 
الدولتين على القضية الفلسطينية؛ ويدأت معها الحملات الإعلامية المتبادلة والخطب الرنانة 
نادشاء دة القضية الفلسظينية ٠‏ وبهة 5 الطريكة يمف عملية الشدتهل العزيية في كوي 
الست الفلشطرد ,تة امف نقظة رام واا يي الحكام: العرت لو 
تكن ان ولكها كنس و كماع الم من الآرهن اأعربية قفلسظين لان سان 
فدھ م کاک عه جا ااا اق إل را اراو 
الجمهورية الأزل بن القشنة الفلنطينة» وهي: 
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ان |كقذى جمكرية عبد الكريم. قاسم موفغا مؤيدا لح الشعن»الفلسطيض فق امتعادة 
ارت وغو الاح إلا واكان مرق اا اة الحديدة: 

3 مت الاش الال الاي رالو لقاد :الشركة الو الفا بذاك 
وع اق المجال العم لق العراق» وفتمت ناب حن الشرعات الثالية: 

". أيدت وساندت تشكيل قيادة موحدة للشعب الفلسطيني تأخذ على عاتقها مسؤولية 
قيادة التغال.ق فلسطين: 

5 انرك إل كيل هيقن التحررو الفلستلين بالتعاوق مم القياناة الفلسطينية ال كان 
يقف على رأسها الحاج أمين الحسيني وفتحت باب التطوع إليه» كما فتحت أبواب 
الكلية العسكرية لأبناء الشعب الفلسطيني للدراسة فيها وكذلك تنظيم الدورات 
العسكرية لأغراض التدريب والتأهيل العسكريين. 

كن ادرت قانونا "خامنة لدعي كيدو لري الللسطيت ونا مين الرواقي' اله وتطبيق 
قاو تفاع المي الاي .علج اللدوكي والنين. ست هدو من أفراد هذا 
الجن وتر أن را مال :هذا لحيس ات ون الدفا «العراقنة: 
کن الت اران ا اا ان وه إل ف ف 

الاخراات واندها برا كف رهم ان ها ل كن وا ك ق الفقية اون ق 

اغلاءة بل :خسة جاورا عل الراقة اة ن الككومات: العررية 'الأخرى اورا عن 

رغيات ذائية لا يستددهة الوا وال ساهمت» مع مواققة:يقية الذرل العربية ف الوضول إل 
الال اله رم اة بام ان ارال :قد لیے ق كل ذلك ذورا مھا مق حل اران 

غالة ال ی ا اا ا من ا ر ا و 

مجلس الأمن الدولي بتقسيم فلسطين. وهو ما تی فا رکه د 
اة غب الكرم قاس من مواكية هو إا القضة الفلسطيدية ماده موفة ق الشرام 

مع الشكام لغرب الذيق أكاروا الان على مر قف العراق من القضية الفلسطينية أو شككرا 

بالمزاقفت القومية للك العراقي:.وفخلئ: ذلك ق الخطي العديدة الي القاما غي الك 
تاشم و فتزاك وا سات عدي سواه توم يروفك تكست امان على ان 
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شاركوا في الهجوم على مواقف الجمهورية العراقية وعلى مواققه الشخصية من القضايا 
العربية»؛ ومنها قضية فلسطين» إضافة إلى دور وزارة الخارجية العراقية في شرح وتعميم 
موقف الحكومة العراقية من المسألة الفلسطينية. فعلى سبيل المثال لا الحصر تحدث عبد 
الكريم قاسم أثناء استقباله طلاب كلية الاحتياط من أبناء فلسطين الذين سيكونون نواة 
الجيش الفلسطيني يوم ٠‏ أيار/مايى 1104 بما يلي: 

وه إن خطة استعادة فلسطين سوف نتداول بها معكم ومع إخوانكم وكما قلت إن الحمل 
الثقيل يقع على أهله. إن الخطة التي نتداول بها في حينها معكم سوف تكون خطة مباغتة 
تبهر العدو وتضعفه وبالنتيجة تنبثق الجمهورية الفلسطينية من أرض فلسطين... إننا 
ننادي بانبثاق الجمهورية الفلسطينية بشرط أن تتألف من مجموع فلسطين القطع والرقع 
الثلاث الشرق والغرب والوسط ... من الخطط الصائبة أن فلسطين لا يرجعها إلا أهلها. إن 
هؤلاء إخواننا من فلسطين ليسوا بمفردهم أن الدول العربية جميعها تناصرهم بخاصة 
العراق ... إن رواتب الطلاب الفلسطينيين والضباط وضباط الصف والجنود سوف تكون 
لهم كما هي الحال مع الجيش العراقي“. 

وفي خطاب له في ١١‏ آب/أغسطس ١170‏ وأثناء التحاق فوج من الجنود الفلسطينيين 
المدربين بجيش التحرير الفلسطيني» قال عبد الكريم قاسم ما يلي: 

ايكون ف لن وما خالا وو "قر كريد قتشطين ولح هما "قري 
ستجدون علم فلسطين يرفرف في رحابها لقد أعددنا لكم العدة من المال والسلاح وأنتم 
الرجال المكافحون الذين يقع الحمل الثقيل عليهم إنكم أيها الأخوان المسؤولون عن 
استعادة وطنكم وإننا نساندكم بالمال والسلاح والرجال والجهود ويكل ما نملك ... وعما 
قريب سوف تلاحظون بأم أعينكم إن كتائب الجهاد المقدس في فلسطين سوف تنبعث 
وتسارككم التصال والقتال حكن خرن هذ الوطن المقةس عمااقريت شوق تيمت الهيثات 
العربية الوطنية للجهاد في فلسطين من إخوانكم أبتاء فلسطين ومن إخوانكم المجاهدين في 
الدول العريية“. 

إن السياسة التي مارستها الحكومة العراقية» وكذا الحكومات العربية الأخرى» إزاء 
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القضية الفلسطينية تميزت» وأن اختلفت المواقف والنواياء بالابتعاد عن الواقع الموضوعي 
الذي كان يسود العالم والمنطقة» ويالتالي ل نكن شان يهان کن فلشطيق انا 
لفقي راي ضر من اتوي إن کان هارا ريض اة شن ر وجيت 
النضال الفلسطيني وجهة خاطئة وقادت إلى خسارة المزيد من الأرض الفلسطينية التي 
حددت للدولة الفلسطينية وفق قرار تقسيم أرض فلسطين بين العرب واليهود. ولم يكن 
اشم مقتنعاً بقدرة الدول العربية على تحقيق هذا الشعارء إلا أن الصراع العربي-العربي 
والهجوم المكثف ضد شخص قاسم وغياب الرؤية الواقعية والخطاب العقلاني دقع عبد 
الكريم قاسم إلى إلقاء خطب حماسية وقرارات على الورق. وساهمت سياسة عبد الكريم 
قاسم المعلنة إزاء القضية الفلسطينية وإسرائيل من عداء إسرائيل والدول الغربية له وكذلك 
بعض الدول العربية التي قادت» مع فعل وتأثير العوامل الأخرى؛ إلى إسقاط قاسم في 
شباط/فبراير .۱۹١۳‏ ولهذا لم يكن خطأ الإشارة التي قال بها على صالح السعدي في اللقاء 
الذي جمعه مع هيئة تحرير مجلة الطليعة المصرية بأن حزب البعث جاء إلى السلطة بقطار 
أمريكي» إذ كانت الولايات المتحدة ترى في سياسة عبد الكريم قاسم إزاء القضية 
الفلسظينية وإسزائيل. خطرا على إسرائيل وفنسيتا لمركة: عسكرية فلسطيدية حفاق 
المتاعب لها ولحليفتها إسرائيل. 


تاتيا : متيامنات العزاق على الصعيد الدولي 
انتهجت..حكومة قاسم .سياسة أقرت خظوطها العامة هن جاتب قيادة جركة الشتباط 

الأحرار قبل إسقاط النظام الملكي. ويمكن الإشارة إلى أبرز معالمها فيما يلي: 

3 منافضة الاستكمان والعمل على خرن العراق من الشيطرة الأحذنية يكل اشكالها: 

١‏ فمازسة اسياسة الحياد. الإيجابي بين 'المعسكرين الشترقي والغرني ورقتض: الارتباط 
بالأحلاف العسكرية الدولية والإقليمية. 

*. إقامة علاقات تعاون وصداقة وتبادل اقتصادي وتجاري وثقافي مع جميع بلدان العالم 
دون استثناء: على اشاس من الاخترام والمتفعة المتبادلة وعدم الكل فى الشؤون 
الداخلية. 
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.٤‏ مساندة حركات التحرر الوطني المناضلة في سبيل حريتها واستقلال بلدانها. 
5. زيادة دور العراق في الأمم المتحدة باعتباره من الدول المؤسسة لهذه المنظمة الدولية. 
3 الخروج من الكدلة الإستزلينية :ومن حلاف يغداذ وإنهاء وتجود القواعى العسكزية في العراق 

التي كانت موجهة بالأساس لحماية مصالح شركات النفط الاحتكارية ومواجهة حركات 

التحرر الوطني في العراق والمنطقة وضد الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي. 

لم يكن كل الضباط الأحرار أصدقاء للاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي» بل كان 
بعضهم ضد الاتحاد السوفييتي e‏ للشيوعية. ولكن الموقف ضد الوجود البريطاني 
في العراق من جهة» ودعم الدول الغربية لسياسات الحكومة العراقية الملكية الموجهة ضد 
حكومة جمال عبد الناصر والعدوان الثلاثي الذي شن على مصر في عام ١107‏ من جهة 
أخرى» هي التي جعلت من المطالبة بتحسين علاقات التعاون مع الاتحاد السوفييتي 
مطروحة علق اط البدت ومطلوية لنواههة القزى الدولية الأجرى: 

وفي ضوء هذه الاتجاهات الأساسية في السياسة الدولية عمدت حكومة عبد الكريم قاسم 
إلى تنفيذ تلك المهمات. ويهذه السياسة الجديدة أغاظت عمليا الدول الاستعمارية وشركاتها 
البترولية الاحتكارية ودول حلف بغداد ودفعتها إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى مناهضة 
کر تانسم وقطويق ماتا ودغي إن اركاب ا جا والوقوع بق مراي شا 
تقودها إلى حتفهاء إضافة إلى تشجيع التآمر الداخلي والخارجي ضدها. ولم يكن في مقدور 
هذه القوى الإيقاع بحكومة عبد الكريم قاسم لو تمكنت هذه الحكومة من ترتيب أوضاع 
بيتها الداخلي وإيجاد اللغة المشتركة بين جميع القوى السياسية وعلى أسس الديمقراطية 
والحياة الاستورية: ولو استطاعك أن متيل عه مشتتركة مخ عة الدول العزبية انش برضت 
أي شكل عملي من أشكال التعاون مع الحكومة العراقية» كما أن موقف الجامعة العربية 
إثاءالغراق كان :سينا ويغيداً عن اعم السات بل نكيل اة عدا ءضاريها. إلا ان 
أوضاع تلك الفترة وفرت الأرضية والفرصة لتفاقم نشاط التآمر الداخلي والخارجي» إذ 
عجزت حكومة قاسم عن توفير السند الداخلي الكافي لدعم سياستها الدولية وحماية نظامها 
السياسي: 
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في أعقاب الثورة مباشرة أعادت حكومة قاسم العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد 
السوفييتي وعقدت معه أوسع اتفاقية اقتصادية وفنية وتجارية من خلال وزارة الاقتصاد» 
كما عفدت “اتفاقية: اقتصادية: مماكلة: تقرييا :مع 'تشيكوسلوفاكياء قم أقامت علاقات 
سياسية وثقافية مع الاتحاد السوفييش والصين الشعبية وبقية البلدان الاشتراكية وأرسلت 
ألاف البعثات الدراسية إليها وحصلت على مئات الزمالات الدراسية والتدريبية والفنية 
منهاء وطورت علاقات التبادل الثقافي والتجاري معها. كما بدأت بالتعاون المتعدد الجوانب 
مع ألمانيا الديمقراطية التي كانت تجد مصاعب جدية في إقامة علاقات لها مع الدول 
الآخرى: إذ. أثان هذا الإخراء حشطظة الماضا الأتحادية وكل الدول الغربية: إذ.يهذا الإجراء 
كان العراق الجمهوري قد خرق القاعدة التي فرضتها ألمانيا الاتحادية في العلاقات الدولية في 
أن يكون التعاون السياسي والعلاقات الدبلوماسية أما معها وأما مع ألمانيا الديمقراطية. 
ويبدو أن العراق لم يجرو على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الديمقراطية ولكنه 
وسع من علاقاته السياسية والتجارية والثقافية والفنية معها. كما دعمت الحكومة العراقية 
حركة السلام العالمية ومجلس السلم العالمي؛ ووافقت على عقد اجتماع كبير لمجلس السلم 
الوطني العراق شيرف رفت من شاش أ راء الخال ااا بيده الوه العا أعديرت 
سياسة حكومة قاسم بمثابة إعلان العداء المباشر ضد المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
لامك والذول: الوا ركان لاف فاا اها اف كدت رفا يكها ون مهو الحياة 
الإيجاين ي اطا لحرت الباز هة بن المسكرين: علما يان منهوم الحياه الإيجاين كان بح 
حيادا بين المعسكرين المتصارعين» ولكنه لم يكن يعني بأي حال موققاً خياديا إزاء 
نضال شعوب البلدان النامية ضد الهيمنة الأجنبية والسيطرة الاستعمارية أو إزاء قضايا 
السلام في العالم. وكان مبداً الحياد الإيجابي يرفض التورط بالأحلاف والمواثيق العسكرية. 

وعلق ضتحيد' السياسة الحازيجية قدم الخراق ادما :مبالمرا إل نكال الشعي الجزائري» 
الذي أغاض بدوره الاستعمار الفرنسي» وكان الدعم المالي الذي قدم للثورة الجزائرية 
وار وفك جبهة المخرير الوط الجزائرية إل يغذاة يمتابة إلا العداء 'للسياسة الفردسية 
في المنطقة العربية. كما قدمت الدعم الملموس للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل 
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اا ر زعا هذا انم كسواة اكاتيمالنا ام تكاس أ ع و أو 
على طريق تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية التي ما تزال تقود النضال الفلسطيني حتى 
رق اتا ا كينت شكوية قاسم ع ا ودی الت ذو اسا 
إضافة إلى موقف مناهض لها من جانب العديد من الحكومات العربية التي لم يرق لها 
موف اهم اللموون من الق الفلشيطينية .: 

رادرك رة فا إل او لمعتل مقطمة در تضم إلنها :الدول اة 
للق الجاع م لخلا حماية اة عفوقها علن السعيد العالتى' من ناس الاامكارات 
اة الا وك مياد زتها فعلا حين تست مخ الول المهتدزة الفط 
أف ف عاد 3541 ركان امف امن دون ذلك تام عطقا ارح وعد نر افا 
احاح دوق توا حن عفاطا طلن م متاس للتمط الحا فق الأسواق الدولية وكات 
هذه الخطؤة قد اقترنت قبل :داك بإضدار قران استحادة الفزاق 1۹4:8 من الأراحني'العزاقية 
إلى كانت يمتوحة الشركات النسة الاجتكارية التنقيب عن الط الام فا ول نة 
جو تلك الشركات يعد حون هذا القرار:شوى 8+ من تلك الأراضي: علما بان عملنات 
التتقيب في الأزاضئ المستزدة لم تكن قد بذات فيها ليا :واعتيرت شركات الفط الدولية 
هذا الإجرام يكابة اعقذاة. صارع على حقوق متكتسية لها :لم تة ومنت إتباء امل يلك 
ا يخال ا رما ااا رر 
الماشرة على العراق ومنياساتة الداخلية والخارجية: 

وف الان إل تعن غلاكات التضداقة والتعاون وإقامة غلاقات ديلوماشية شع :الكذين 
تن بان الال الناسى احباء ‏ حتفيق القضام وما يها ومؤاجهة مارات :فرشن 
ماماد الذول ااا على كلف اا ولم كن كروي اراق جر مكلف يعدا رج 
القشة الي قصمت ظهر العلاقات العراقية البريطانية والعراقية الغريية عموماء رغم محاولات 
العراق الحفاظ على علاقات ودية مع تلك الدول والاستمرار بإرسال البعثات الدراسية والفنية 
إلنها اة تشي الاين اشا ي ها وة اه شوم اتاد هن اة 
الوسر للد ,اعقبرت: اة كر للعلاقات البرخطاطة ورم برقاب ووا بر ها 
على الف عراش والديقار): 
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وفي كل القضايا الخلافية مع الدول الغربية سعى العراق إلى تزويد الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة بموقفه إزاء تلك القضايا والإشارة إلى أسباب الخلاف. وهكذا فعل بالنسبة 
إلى قضية الكويت التي جوبهت برفض عام من جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
الدولي والأمم المتحدة» رغم محاولة الاتحاد السوفييتي إعاقة قبول الكويت في عضوية الأمم 
المتضداة ق يداية الأمن ولككة وافق على ذلك 'فيها بعد 

إن الإشكالية الأساسية في السياسة الخارجية العراقية برزت في عدم تجانسها أو 
نشيفها مع" السياسة الذاخلية وبالتالي» لم تكن حم اللكمة الداخلية :ال تساتدها 
وبالتالي تساهم في تعزيز الجمهورية» مما فتح الباب على مصراعيها لولوج القوى المتآمرة 
مقايؤانة'السيامنة الداخلية الإشفا ل اسياتكة الخارحية وإشتفاط انام ماسر 

يمكن فلخ القضانا ال كانت مرق المملكة اة واو كا المتهدة ويفية اك 
الغربية ودول حلف بغداد والعديد من الدول العربية في سياسة العراق فيما يلي» وفق 
أهميتها والتي يمكن متابعتها في تقارير السفارة البريطانية إلى الحكومة البريطانية: 
*: الط المتوانه :ق«القلاقات اة الخو اة بين العزاقة والأههان الستوفييي ويقدة 

بلدان المنظومة الاشتراكية والخشية من تغلغل وتنامي مكانة ودور ونفوذ السوفييت في 

العراق ومنطقة الشرق الأوسط. ويؤكد ذلك التقارير التي كانت ترفعها السفارة 

البريطانية في العراق إلى حكومتها وكذلك محاولة السفارة البريطانية الحصول على 

تأكيدات من وزراء عراقيين حول طبيعة الموقف من الشيوعية في العراق ومن 

السوفييت.1١٠‏ 
* الخشية المتزايدة من تنامي النفوذ الشيوعي في العراق بسبب تنامي نفوذ وتأثير الحزب 

القشيوعي العزافن قى الساكة السياسية العراقنة ق أعقان كر شو ةد ذا 


7 حسين» خليل إبراهيم. العراق في الوثائق البريطانية. الجزء الأول. مصدر سابق. ص 85؟510-9. 

۷ المصدر السابق نفسه. راجع في هذا الصدد أيضاً الجزئين الثاني والثالث من كتاب العراق في الوثائق 
البريطانية» إذ تبرز في هذه التقارير المترجمة إلى اللغة العربية التي كانت تعدها السفارة البريطانية 
نشاط الحزب الشيوعي العراقي وعلاقاته بقاسم وبغيره من القوى السياسية العراقية وبالوضع 
الداخلي؛ وإبراز القوى المناهضة للحزب الشيوعي واتجاهات تطور الأوضاع. ك. حبيب 
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ورغم الصراع الذي نشب بين الدول العربية» وخاصة بين الجمهورية العريية المتحدة 
والعراق» فأن الخشية من تعاون وتضامن الدول العربية ضد الاستعمار والأحلاف 
المتكرنة وة اسا كانت کو كام راق واا عل اكه و ا 
تشكيل جيش فلسطيني للعودة والتحرير. 

اظ نة امراف الق اعا رة من اة عه الك فاش ازا عقا هده 
الشركات في العراق بعد أن استعاد منها الأراضي العراقية غير المستغلة التي كانت تحت 
را افا ا ار فكل هة الول التضدرة للنقط وما ب 
أن ينشاً عن هذه المنظمة من مشكلات للدول والشركات المهيمنة على سوق النفط 
العالمي. 

وزاد في الطين بلة مطالبة العراق بضم الكويت إليه» التي قادت إلى مزيد من التعقيدات 
ق الوطم السياسئ ق متطقة الح توق الخاد مع المطلكة المحضدة ومع يقية اول 
ا 

ولآبد تمن الإشازة إى. آن كلا بون ركا روان خشيعا بشكل واشع من الموقق الل 
الاد كك عت القريم قاس من الي الكردى :ل اسن الأول راكاد عن 
ام «الموورية العرافية إن برت هم كر ا اه عة العزاق إل انشهام القسم 
الكردي من تركيا وإيزاة: إل 'العراق من اجه أو لحتمال فاده دولة كردي هن الأقسام 
الثلاثة لكردستان من جهة ثانية» رغم أن هذه القضية قد حسمت منذ عام 2155١‏ 
سيت التؤام-السلع الذى ,نشي .مين المعومة 'العراقية:والشعب الكردئ روفاد 
سياس وا 

وتجدن الإشارة إلى أن تقديرات الدول الي وما كات دين عن لخ حكوفانها هن 
تنامي النضال التحرري في المنطقة بأسرها واتخاذ العراق قدوة لها في عملية التحرر من 
الييمئة الأتعدنية وإسقاط النظم التلعية والتلم: السنياسية في الحليع: إن كانت العف 
الأكثر إخلاصاً ومصداقية لها. 


وانسنانا ال :هذه المخاوف” لحك الدول العزيفة دورها تمن والمتاعير قلخل 
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تاشرو الداكلية فرام وعم الفا الستاهشن الحكومة قاسم ية اتخافات اساسية 

وهي: 

:سيط اة إعلامية وإشحة:وكقيقة على الخ العالعن سعادية سراح لشكرية قا 
واتبامياتياتها اة ان طروادة من ال لفل النقوة السا والشيوشي إل 
العراق ومنطقة الشرق الأوسط. 

فالتخا مه دول جلف با وخاضة إيراق وتركيا لتمارسة الط السياسي 
على يكوه تاس وکوت ال مني للؤقو ف خد فا ذا 

كتشبيظا اقول العزينة" التعادية لتقا الى «العفيوه/ 3 اران اة لرل 
المجاورة مثل دول الخليج والسعودية والأردن ولبنان لتكثيف حملاتها ضد العراق 
وافكيان النظام الجديك لكا وكافرا وان العزاق فة أصيع رتا الشيوعية والشوقييت. 

لفاون مم القوي انار غا السك ف الذااكل وهای ف قوق حوب اليف 
رارع لفوت الام اشر اترك التي اتصيريت فل قران قارات رة 
قاسم كما تسد إل إيجاد: علا لها مخ القري الكردية :هن خلال إيران الى كانت ثقف 
بالضد من ثورة العراق. 
يذلت السملكة المقصة بجهودا كيين تقار عة احتلافات جوهرية يروت ف الستاحة 

اليا سنية العزاقية وعلى :ضعين العلاقاك بين الدول::العدبية ينال يهف إحتتداك طا 
كك قاس ول الرقها تقس ايعان" سلا الها 3 العراق والعاك ری ا م فا ومن 
يدرس الوثائق البريطانية الخاصة بالعراق خلال تلك الفترة سيجد أنها كانت تسعى إلى بذل 

جهود حثيثة من أجل: 

١‏ ةة الفسيوى لبن اتخات الى فقي نين القوى الشركة وكوب الفط امن حي 
والقوى الديمقراطية والحزب الشيوعي العراقي من جهة أخرى» من خلال تنشيط وسائل 
الإغلام وبق الإشاعات والاقتراب من القوى- القومية والبعكية لهذا القرضن: .وق الوقت 
نه اشقا اك من لكلاف نين" الكومة العرافية وحكومة الجمهورية الغريية النتحدة 


.۱۸ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٨۸ 
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لمنع الوصول إلى تحالف أو تنسيق في ما بينهما لضمان الجفوة بين الدول العربية. 

. استثمار الصراع الذي تفجر بين حكومة قاسم وقيادة الحزب الديمقراطي اکا 
ك تة رت الوك إل بدن انعد بالطلوق السب وف تكرت اران 
لتقديم الدعم للحركة الكردية المسلحة بأمل منع الشعب الكردي في كردستان العراق من 
تحقيق طموحاته المشروعة في العراق وانعكاس نموذج ذلك على بقية الشعب الكردي في 
كل من إيران وتركيا وسوريا. 

. استثمار الرفض الذي جوبهت به القرارات الإيجابية التي أصدرتها حكومة قاسم في 
مختلف المجالات» وبشكل خاص قانون الأحوال الشخصية وتنظيم العائلة من جانب 
بعض أبرز القوى الدينية في العراق» سواء أكانت من أتباع المذهب الشيعي أم المذهب 
السني» باتجاه دفع هذه القوى لإصدار فتاوى دينية مناهضة لحكومة عبد الكريم 
قاسم واتهامها بالشيوعية والإلحاد» كما فيها إدانة واضحة للحزب الشيوعي العراقي 
واتهامة بالكفن أيضا وإساءات غير قليلة أخرى»: وهو ما حل قعل من انب يعن 
القوى الدينية وشيوخ الإسلام. 
كان أمام المملكة المتحدة سبيلان في مواجهة المشكلة الجديدة التي برزت لها في 

المنطقة» مشكلة النظام الجمهوري في العراق واحتمال توطده: إما المجابهة أو المهادنة. 

ولكن خيرة حكومة المملكة المتحدة الطويلة وسفاراتها في التعامل مع النظم السياسية في 

المنطقة جعلها تختار درياً ثابتاً بين السبيلين يساعدها في الوصول إلى الخلاص من حكومة 
قا أي اا احكارك سلا جك ن الان وفق خطوراة لرك انعراش وسن 
تطور علاقاته مع الاتحاد السوفييتي والمخاطر التي تنشأ على مصالحها بسبب تلك 
العلاقات» رغم أا كاقت فد كروت عدا التخلص من الحكم الجديد» وخاصة بعد أن برزت 

مشكلة النفط مع شركات النفط الاحتكارية والمطالبة بالكويت من جانب حكومة قاسم. 

فرغم التباين في التكتيكات التي اتبعتها إلا أن الهدف المركزي للسياسة البريطانية قد 

تبلور باتجاه إسقاط حكومة قاسم. ومع هذا التوجه السياسي بدأت المؤّامرات الفعلية 


تناك تخد أبمادا كن مل نة زوكويها بعتن ان قاسم وقد شن جى الم ارات 
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حوله» أشار بوضوح إلى أن القرارات الخاصة بالنفط العراقي ال أصدرها كانت تعن 
إصدار حكم الموت على النظام نفسه وعلى قائد النظام. 
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الفصل الثاني 
اتجاهات التنمية والتطوير الاقتصادي في الجمهورية الأولى 


كاك فة حك مين الكريم قاسم قن جداء._ولكن ها انو خلالها' كان مهما وكهيرا 
سا الا "مع ها الهو بي ف الا الملكي الج امك وال ۷ غاا ر 
الأوضاع المعقدة التي سادت البلاد والمصاعب الكبيرة التي واجهت التحويل الديمقراطي 
نلق اكتقاطنة م مظفرة إل كزرة ا و کک الكورة و و بدانة 
الآمر:طروقا أقضل وإمعانيات فعلية انس لتفيئة وإللاق: طاقات العراق وقدراته الغادية 
انكر واف ا ك عا راي المقاسة ا ]ل الاستفادة من روفن 
الاعات المتعددة الؤنؤه" من خاب البلدان الاستراكية لتد الإقتضاد الوطدي 
و موده إشافة ان ,ا تلوت اوت ااه و لفون رقم 
4ل مك 1588 القاخني تا سات دة زارات مها اوران التخطيط روزا الضتاعة 
ال ناكار قتا وحص مدقيل مان التق الاقتمادي الذي ا 


بمجلس الوزراء مباشرة. وحدد القانون الجديد مهمة وزارة التخطيط ومجلس التخطيط 


تضمنها المنهاج الاستثماري الأخير للفترة 1171-1107 والتي لم يستكمل تنفيذهاء 
E‏ إليها العديد من المشاريع التي ارتأت الحكومة إقامتها إلى حين وضع الخطة 
الخمسية الجديدة. واتخذت الدولة ثلاثة قرارات أساسية بصدد مشاريع التنمية الاقتصادية 
وشي 

فصل عملية التخطيط عن عملية تنفيذ المشاريع وإسناد المهمة الأخيرة بالوزارات 
النوعية. 
© تخصيص ٥0‏ من إيرادات النفط الخام السنوية لصالح تنفيذ مشاريع الخطة المؤقتة 
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وه./ منها لصالح الميزانية الاعتيادية» وهي بخلاف ما كان يجري في العهد الملكي حيث 

خصص /27٠١‏ من الإيرادات لصالح ميزانية الإعمار و0”/ منها لصالح الميزانية 

الاعتيادية. 
© تأمين دور فعال لقطاع الدولة في عملية تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الخمسية 

المؤقتة وثم في الخطة الجديدة دون إعاقة نمو القطاع الخاص وتطوره. 

وفي عام ١97١‏ صدر القانون رقم 7١‏ الذي تضمن الخطة الخمسية الجديدة للفترة 
ذ1950-0. وإذا كانت الخطة المؤقتة قد تضمنت تخصيصات مقدارها ۳۹۲ مليون 
دينار عراقي» فأن الخطة الخمسية الجديدة تضمنت تخصيصات مقدارها 5,537 مليون 
دينار عراقي بعجز مالي ظاهر في باب الإيرادات قدره ٠٤١‏ مليون دينار عراقي» أي بزيادة 
مقدارها 705,55 تقريبا. وجرى توزيع تلك التخصيصات على القطاعات الاقتصادية 
المختلفة بالنسب التالية: الزراعة »/٠,٠١‏ الصناعة »/.٠,٠١‏ النقل والمواصلات 5؟,0/ 
والمباني والمساكن 55,؟/. وحدد مجلس الوزراء للخطة الجديدة هدف مضاعفة الدخل 
القومي في عشر سنوات. وجرى الاهتمام بزيادة إيرادات النفط الخام لضمان الحصول على 
المقدار الضروري للمشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية. تميزت هذه الخطة الجديدة بالسمات 
التالية: 

- الطموح المشروع في تعجيل عملية التنمية والسعي لتوفير مستلزمات أفضل 
لتنفيذهاء رغم أن المبالغة بالطموح الذي ارتبط بجو التفاؤل وزخم الحركة السياسية الذي 
نشأ في أعقاب إلغاء الملكية. 

- لم تكن دراسة المشروعات الاقتصادية التي تضمنتها الخطة؛ رغم التشذيب المستمر 
الذي أن عليها بالمقارنة مع الفترة السابقة» كافية لتأمين تنفيذهاء إذ أن مجلس 
التخطيط قد أخذ من مشروعات المناهج الاستثمارية للعهد الملكي ما رآه مناسبا دون إن 
يعيد النظر فيها أو يتحرى عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشاريع. 

- وإذا كانت حكومات العهد الملكي قد أهملت القطاعين الزراعي والصناعي على نحو 
خاصء رغم ادعائها بالاهتمام بالقطاع الزراعي» فإن الحكم الجديد قد أولى اهتماما أكبر 
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بالصناعة الوطنية وأهمل إلى حدود غير مقبولة القطاع الزراعي؛ رغم أن هذا القطاع كان 
بحاجة إلى عناية أكبر بسبب تشريع قانون الإصلاح الزراعي وما كانت تطمح إليه القوى 
التي شاركت في وضع هذا القانون» وخاصة إجراء تغيير جذري في العلاقات الزراعية لصالح 
الفلاحين وتأمين الأمن الغذائي للسكان وتقليص حاجة البلاد إلى استيراد السلع الزراعية 
لأغراض الاستهلاك المحلي. وفي الممارسة الفعلية تخلف التنفيذ في القطاعين الصناعي 
والذراغي..عن: التصورات الي طرحتها الخطة المؤقتة وتعارضن: مغ الإمكانيات الفعلية 
الضعيفة التي كانت متوفرة في البلاد. 

- وإذا كانت الحكومات الملكية المتعاقبة قد أهملت بشكل صارخ التطوير الإقليمي 
للألوية العراقية أى التوزيع الجغرافي للمشاريع بما يسهم في تطوير المناطق المختلفة من 
الغراق فكل متشه وفقلاتي» وخاصنة بالبسية لجل كردستتان العراق والمقاطق اة 
من جذوب ووسظ العراق» فان :حكؤمة الجتهؤزية الأول :هي" الأخرى الت التتخطيط 
الإقليمي الضروري» في حن كان الشتعب الكردي يتوق تمتها إيلان امخام اكت قله 
كما هو حال العديد من مناطق العراق التي سادها التخلف مثل العمارة والديوانية والكوت 
والناصرية» على سبيل المثال لا الحصر. 

- تقليص نسبة الموارد المالية المخصصة لميزانية التنمية من إيرادات النفط الخام 
السنوية من ۷١‏ إلى ٠6/؛‏ في حين كانت الحاجة تتطلب توجيه نسبة أعلى لصالح عملية 
التنمية على نطاق القطز كله وتوفين فرص عمل للعاطلين» إضافة إلى توجيه ما يكفي من 
الموارد المالية لصالم الثنمية الزراعية وتأمين الكوادر الضرورية لذلك: 

- الإهمال غير الميرر للقطاع الخاص» سواء في أثناء وضع مشاريع الخطة أم في فترة 
تنفيذهاء رغم احتجاجات ممثلي البرجوازية الوطنية؛ وكانوا على حق في ذلك. 

فخلال الفترة الواقعة بين ١975-١408‏ تطور الإنفاق العام» الميزانية الاعتيادية 
والميزانية الاستثمارية» بما ساعد على التحسن النسبي الذي طراً على الخدمات العامة 
كالتعليم والصحة والنقل وتوفير مياه الشرب» وكذلك مشاريع التنمية الاقتصادية 


والاجتماعية. وفي ضوء ذلك طراً تحسن نسبي ملموس على الدخل القومي ومعدلات نموه. 
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ويمكن للجدول التالي أن يقدم لوحة عن التطور الحاصل في هذه المجالات بالمقارنة مع 
الفترة التي سبقت الانتفاضة العسكرية في عام .٠۹١۸‏ 


تطور الإنفاق العام والدخل القومي في العراق للفترة ٠۹۱۲-۱۹۰٩‏ 


(المبالغ بملايين الدنانير العراقية) 


الإنفاق العام 
إلى الدخل / 


7 ا اا اڪ 
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13.8 
و0 


المصدر: -١‏ عبد الغنى» جعفر د. النفط من أجل التنمية. من مواد ندوة بغداد العالمية الثانية للنفط. 


.ئ7٠١ص‎ 


۲“ الدرة» صباح د. القطاع العام. دار الرواد للطباعة. بغداد. ۱۹۷۷ . ص 17 . 


ومن اقراءة هذا الجدول بلاحط العرء ين نوا ملموساً ف نحضة الميزانية الاعتيادية والإنقاق 
الاستثماري من إجمالي الدخل القومي صاحب الفترة المذكورة. فقد ارتفعت هذه النسبة 
من 5,59/ في عام 11600 إلى ٠,۴١‏ في عام 1137 مع حصول بعض الصعود والهبوط في 
سنوات الفترة» إذ وصلت النسبة في عام ١47١‏ مثلا إلى ۷,۳۸/. وإذ شهدت نسبة الإنفاق 
الاستثماري في الفترة الواقعة بين ٠۱۹٥۷-۱۹۰۰‏ تصاعدا مستمراء بدأت تلك النسبة 
ات واا بي مت واک رقم الارتفاع العو ق التبالع السطلاعة اة 
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للإنفاق الاستثماري. وحصلت زيادة كبيرة في الدخل القومي خلال الفترة 219517-1964 
حيث ارتفع من ۰,۳٤١‏ مليون دينار في عام ١154‏ إلى 5,577 مليون دينار في عام 215517 
أي بزيادة مقدارها ٠,٠١١‏ مليون دينار أو بنسبة قدرها //8,5٠‏ خلال الفترة المذكورة. 

وعدا عن ذلك فإن مجموعة من المؤشرات المهمة التي تحققت في هذه الفترة تشير إلى 
القدرات الفعلية الكامنة في الاقتصاد والمجتمع العراقي التي لم تستثمر إلى حدودها 
المطلوية أو المحقولة:' ققد شهدت“ تلك القتزة ارتقاعاً في عدد العمال وازديادا في تأثيرهم في 
النشاط الاقتصادي والأحداث السياسية» كما نما دور البرجوازية الوطنية» ويخاصة 
الصناعية منهاء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» إضافة إلى هجرة فلاحية 
واسعة من الريف إلى المدينة وزيادة في عدد العمال الزراعيين في الريف. وتأثرت فئات 
البرجوازية الصغيرة» وخاصة تلك التي ارتبطت بالصناعات الحرفية والتجارة الداخلية» 
بتطور الحياة الاقتصادية وتحسن مستوى إنتاجها الصناعي وتبادلها التجاري» وبالتالي 
تحسن مستوى معيشة أفرادها. ووجد هذا الواقع تجلياته في الأحداث السياسية في هذه 
الفترة الخصبة والمتشابكة سياسياً من تاريخ العراق الحديث ودفاع هذه الفئات الاجتماعية 
عن حكم عبد الكريم قاسم الذي حاول إنصافها ولم يسع إلى تكريس الحياة الديمقراطية 
لضمان استمرارها وتطورها. 

- المبالغة في القدرة التنفيذية لمؤسسات الدولة وتحديد هدف مضاعفة الدخل القومي 
في عشر سنوات. وكان هذا الهدف قد أصبح نموذجا سائدا في العديد من البلدان النامية في 
تلك الفترة دون العودة إلى المكونات الفعلية للخطة والقدرات التنفيذية لأجهزة الدولة 
والمجتمع لتحديد المهمات الأساسية التي من خلالها يمكن الوصول إلى رفع معدلات النمو 
السنوية» وبالتالي زيادة الدخل القومي. 

- في ما عدا ذلك كانت الخطة تفتقر إلى الموازنة بين الإمكانيات المادية الفعلية 
والإمكانيات المالية» بين طاقات البلاد وحاجات الاقتصاد الوطني» إذ اعتمد المشرع على 
موازنة مالية وحيدة الجانب» كانت بدورها قائمة على عجز مقداره 142 مليون دينار 


عراقي. لا شك في أن العراق كان في مقدوره مضاعفة الدخل القومي من خلال مضاعفة 
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إنفاع ا قير الفط اهام الول على هرازه مال على يكدين من الفثرة المتايقة: 
ولكن كان هذا الأمر يتطلب مضاعفة التخصيصات المالية لزيادة كميات الثفط المستخرجة 
في الان رشو نانع رافظ العام من خا ول قا الشركات الاستعارية 
على السام د ر ا ا ن عاذ مر فق الاد من كو ال هة 
معارهنا وما فضا لها وساعيا إل إسقاطها فى خلال إفتسات قدرانها الغالية يخا كنا أن 
هدق مختاغفة الدلفل'القومي يفترض أن :ياح مارا كن ينظ الاعتبار» وتعني بيه تنوم 
الإنتاج المادي لزيادة الدخل القومي في قطاعي الصتاعة والزراعة والإنتاج السلعي الصغير: 
واف الاه ع ربد فلاتخا وكا هة ن الندض مكلية اراد تر 
واسعة وعميقة في بية الأقتضاد العراقي والخدمات المادية والاجتماعية التي لم تكن امتوفرة 
حتى ذلك الحين. 

تالتكت لكين الي وات ااه مون اناك السا 
والاقتصنادية وا اف إن ها صرف من التقصيصات الاه على مكارت الخ لن 
الفتزة الواقحة بين ۹50 جيك كنت الاطاحة يشكومة قاف لم يزن عن 6ا 
ی ا کے ی و ا و ناکون را على ا 
المشارية» اي بس قدرها 68 فف وان القطاغ الصاف قن كق بنسيه ةا 
4 من تلك التخضصيصاث» والزراعة 71١,6‏ فقط. وتوجهت النسية الأساسية متها 
لإغراض المباني والسكن 517/» وخاصة للقوات المسلحة» و50,7/ للنقل والمواصلات. 
ورغم المستوى الواطئ للصرف فأنه كان أفضل من مستواه في العهد الملكي. 

ومن الجديز بالإشارة إلى أن العراق الملكي لم يبد اهتماما كبيرا وضروريا بفتح معاهد 
للنواسات الت ومفزي اني مال ماهر وعدية عافية الحظوي الاقتضان :الوط كنا 
كان الاقتناح بالدراسات” العلمية الغالية والتكك العلس محدودا للقاية تاقار مم جاح 
الغراق الفا وغان ليذ مقاطو اة على اكقشاه الك إعافة إن فته اها او 
إهمال الدولة في حينها للتخطيط الإقليمي في مجال تكوين الكوادر العلمية والفنية 
والهنية رالةك العلمي: ويشكل خاهن فق كردستان العراق أن متاطق الوس والجدوب» 
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حيث تركز التعليم العالي والفني في بغداد العاصمة. ومع الاهتمام الأفضل والنسبي الذي 
أولته حكومة عبد الكريم قاسم لهذه المجالات الحيوية» خاصة عير إرسالها لعدد كبير من 
الطلاب للدراسة العلمية والفنية العالية في البلدان الاشتراكية» كما أبدت اهتمامها بفتح 
جامعة بغداد وبعض المعاهد المهنية والفنية» إلا أنها كانت في الحدود الدنياء إضافة إلى 
توتر الأوضاع الذي لم يترك مجالاً لتوجيه الاهتمام الكافي للتربية والتعليم والبحث الي 
وكان الاهتمام الأكبر را صوب الدراسات الإنسانية التي خرجت ا کا س 
المتعلمين الذين كانوا يتحرون عن وظائف إدارية في أجهزة الدولة المختلفة» في وقت لم تكن 
الدولة قادرة على استيعاب عدد المتخرجين المتزايد من سنة إلى أخرى. وكانت النتيجة 
تبرز في تفاقم عدد الخريجين من مختلف الاختصاصات الإنسانية العاطلين عن العمل. 

لم تكن حكومة الجمهورية الأولى موحدة في مواقفها إزاء عملية التنمية الوطنية في العراق 
وإزاء أدوار القطاعات الاقتصادية المختلفة» سواء ارتبط ذلك بموضوع القطاعات من حيث 
طبيعة الملكية أم من حيث اتجاهات التنمية الصناعية والزراعية» إضافة إلى موضوع 
التعاون الاقتصادي على المستويين العربي والدولي. وقد تبلورت في هذه الفترة ثلاثة 
اتجاهات أساسية» وهي: 

.١‏ ضرورة الاعتماد الرئيسي على القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية 
والاهتمام الأساسي بالقطاع الزراعي وإعارة اهتمام ثانوي بالقطاع الصناعي. وقد تبنت 
هذا الاتجاه فئات البرجوازية الوطنية العاملة في القطاع التجاري» ثم وجدت الدعم والتأييد 
من جانب فئات كبار ملاك الأراضي الزراعية ويقايا الإقطاعيين الذين تضرروا من قانون 
الإصلاح الزراعي» إضافة إلى شركات النفط الاحتكارية الأجنبية. 

؟. ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية إلى جانب تنمية 
وتطوير قطاع الدولة وتعزيز دوره» خاصة في تلك المجالات التي يتعذر معها مشاركة القطاع 
الخاص أو تعجز قدراته الاقتصادية عن توفير رؤوس الأموال اللازمة لذلك» على أن لا يلغي 
الدور القيادي والموجه للقطاع الخاص. وكان هذا الاتجاه اللبرالي يميل إلى أن تبيع الدولة 
مشاريع قطاعها الاقتصادي إلى القطاع الخاص بعد أن تكون تلك المشاريع قد نجحت في 
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نشاطها الاقتصادي وتجاوزت خطوط الخطر وتحمل الخسائر. ومثل هذا الاتجاه كان وما 
يزال يعمل به في جميع الدول الرأسمالية المتقدمة. إن هذا الاتجاه التقليدي في تنمية بلدان 
العالم الثالث لم يأخذ بنظر الاعتبار إمكانيات الدولة المالية الكبيرة في العراق التي يمكن أن 
تعطي قطاع الدولة هذا الدور البارز ولا إلى ضعف القطاع الخاص الذي لم يكن يمتلك حتى 
ذلك الس حقوننا عا التدمية المطلوية ق العراق ومواحهة التقلف الشرين الموروث» ووحدتة 
البرجوازية الوطنية» وخاصة الصناعية منهاء التي كانت تدعو إلى هذا الاتجاه في التنمية؛ 
تأييدا لدعوتها الموجهة إلى برجوازية الريف وأغنياء الفلاحين وبعض فئات البرجوازية 
الصغيرة. وكان وزير المالية والصناعي المعروف وعضى قيادة الحزب الوطني التقدمي؛ 
السيد محمد حديد:: أحذ أبرذ المذافغين عن هذا الانجاه. في التنمية. وقد .وجد- الذعم 
والتأييد من الحزب الوطني الديمقراطي حون افلا ول کن هذا اراي نخاطتا :اما 
أذ يفطن امار راع الباق تهيتةاقه بل كان أككى واقعية وأككر اشهاما مغ ية 
المرحلة التي كان يمر بها. 

-٣‏ ضرورة الاعتماد على قطاع الدولة في عملية التنمية الاقتصادية والاهتمام بعملية 
التصنيع بشكل خاص باعتبارها القاعدة المادية والتقنية الضرورية للتطوير المنشود في 
تعمل اقساد رطن اة توم مق التق الارن و متديةة القطاعين لوان 
والصناعي ووضع قطاع التجارة الخارجية في خدمة هذين القطاعين. ولم يهمل أصحاب هذا 
الرأي دور القطاع الخاص في هذه المرحلة من تطور العراق بل أشاروا إليه ولكنهم قللوا من 
أهميته: وكانت فثات هن البزجوازية الصغيزة والعمال وكثرة من المثقفين :إلى جاتب هذا 
الأقجاة: وإن:شتكن الأحجاة القالك من االثاقين على مشروع الخطة وتحديد-مسارات' التطون 
تشريعاء فان الاقم العملي:اسهل: حما ها وقلبة واضبعة لاحاب :الاحماه الثاني وكان وزين 
الاقتصاد والأستاذ الجامعي» السيد إبراهيم كبة» أحد أبرز المدافعين عن هذا الاتجاه ووجد 
العم ولا ن الحرب الشيوعي'العراقن. وبعهن قري الان :ولا كدي آذ الو ضيه 
الاجتماعي في العراق كان يتطلب تحقيق مساومة عقلانية بين الاتجاهين الثاني والثالث 


لصالح الاهتمام بدور القطاعين مع ضرورة تقديم دعم مناسب لتأمين مشاركة واسعة من 
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جاتب القطاع الخاص في عملية الثنمية التي كانت تستوجب تعيثة كل الجهود المتوفرة 
خا وان الوق ف الاح كان ورهن متفؤلالراتتسال الأحفبي إل انات اتراي 

اتاد ج شن لعزي فاس ج :من ارا اه لت تمرك" التو الا 
وعم جهزد القطاع الخاضن وتشقيط دون القطاع 'المحدلظ من خلال تز دون النضرف 
الصناعي العراقي وزيادة نشاطه ورفع مقدار رأس ماله. ففي الوقت الذي خفضت الدولة 
بعر القاقوة على فروكن المكرف: اقشاع غو إل 1118 رق رانين كاله إل فة 
اا ساق عراقي .كنا" :اورت كفا كفس يكنات اة الوطفية عفان 
المشازيئ الناشقة ديفا من الحفريقات اترك لفح قاش الثعاوة الاعتتتادى مع 
الإتقاد اوقبي إقامة كا عكر مشروعا اعيا من ممتوع 86 مشروعا اقتضادياً 
خضت عليها الاتفاقنة: 

ومو لجل أن ضقن أعدافها الاقتضادت والاحكماعية وجيت حك عبد الكريم قاس 
تفسها إشكالية النفظ: الخاع ومو الشركات الأجنبة :في وموق الشعن العراقي من هذه 
الشزكات» إغناقة إل حقوق العزاق المهدورة'ق خقطة عن جانن تلك الشركات. كنا أن 
مُوسيوع الف كان اة الفا الأساستة ف البرنامه عبن المكقوي رفنت الا الشركة 
امال او إن" أنها كانت من ا اعانا ائ رة من حاف انت اة 
الأكمادة الوطضن .وق الفاغ القالية سارل سال ا ك عند كن خا في 
يفن الجا لات لاقتسا وکل خافن ف اتخ اة والتقطل: والمتساعة 
والززاغة والتجارة وقظاع الذولة الاقتسادئ: 


أا الت الت ادى 

فف الور ال :أن ا غ ا ا الامتسادى زار الانقسانية) 
لتحقيق عملية التنمية الوطنية. وعمدت إلى تشكيل وزارة للتخطيط وفق القانون رقم ۷۶ 
ا 5ه وق عرص كين حن الت الاتتجاتى الذي ك ر تنخ الوا 
مباشرة. :ولف ملسن الوكراة ؤؤارة التخة ومين التخطط ادان خظة اقدضادة 
مف قد من حه افا علي كار اها ار الغ حل دان ت 
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الإعمار ووزارة الإعمارء إلى حين إعداد خطة خمسية جديدة في ضوء المبادئ التى رغبت في 


إتباعها. فتضمنت الخطة الاقتصادية المؤقتة أبواب الصرف التالية: 


أبواب صرف الخطة الاقتصادية المؤقتة 


1043 
175 
1000 3920 


المصدر: الوقائع العراقية. الجريدة الرسمية للدولة العراقية. العدد؟09 أ السنة الرابعة. بغداد. 


۸ الخطة التفصيلية. ص۸٥.‏ 


لم تكن الخطة المؤقتة التي وضعت سوى عملية تجميع لمشاريع المنهاج الاستثماري؛ 
وبالقالل تة يوت الات الاقتصادحة ااه رار اعمان وتي امان إن 
أنها كدست مجموعة كبيرة من المشاريع لا يمكن إنجازها في الفترة القصيرة المحددة 
للخطة؛ كما أن المخطط لم يفكر بمدى قدرة البلاد على توفير الموارد المالية الضرورية 
ونسى أنها خطة مؤقتة إلى حين استكمال وضع الخطة الخمسية الفعلية. فعلى عادة المنهاج 
الاستثماري وجهت الخطة الجديدة المبالغ الرئيسية إلى قطاعات النقل والمواصلات 
والأشغال والمباني حيث هيمنا على 1۷۷ من إجمالي التخصيصات المالية» في حين 
حلت الذراعة والصتاعة مها بنسبة 775 من إجمالي التخصيصات. وكانت غالبية 
المشاريع الصناعية المقررة تقع في دائرة المشاريع الاستهلاكية والخفيفة باعتبارها خطة 
مؤقتة إلى حين وضع الخطة الخمسية التي ستعطي مساحة أكبر للصناعات الإنتاجية 
واستخدام النفط الخام في التنمية الصناعية. وانتقد الدكتور طلعت الشيباني» وزير 
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التخطيظ حيتةاك» هذاه الومية هرك "أن هناك تاها تخطيرا ي اتندية سارن الخ 
الاقتصادية وهو الميل إلى تنفيذ المشاريع الصغيرة الي غالبا ما تكون يسيرة وبسيطة 
التنفيذ أما المشاريع الرئيسية المنتجة فقد تلكأت الوزارات في تنفيذها". ويتحرى عن 
السبب في بروز هذه الظاهرة فيقول: "وقد يبرر ذلك بقلة الكفاءات الفنية ونقص مقتضيات 
التنقيذ“. لا شك في أن الملاحظة التي يشير إليها الوزير كانت صائبة» ولكنها لم تكن 
كافية» كما لم تكن السبب الرئيسي في ذلك. فالسبب الحقيقي يكمن في طبيعة أجهزة الدولة 
والذهنية التي تربت عليها وعجزها عن أداء المهمات التي أخذتها على عاتقها والتزمت 
بتنفيذها. لقد تشكلت هذه الأجهزة على مدى أريعة عقود في ظل الاحتلال البريطاني 
للعراق أو الهيمنة المباشرة للخبراء الأجانب حيث ساد الفساد الوظيفي والرشوة 
والمحسوبية والمنسوبية والتمييز الديني والطائفي في التوظيف وفقدان المعايير العلمية 
والإدارية الصارمة في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ويعيداً عن الرقابة 
والمحاسبة وغياب الحياة الدستورية الديمقراطية في مختلف مراحل عملية صنع القرارات 
وتنفيذها ومراقبة التنفيذ. لقد كانت دوائر الدولة في واد» وعملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في وادٍ آخر. وفي ظل هذه الأوضاع لم يكن في مقدور الخطة أن تحقق النتائج 
المرجوة منها. وإذا كان مقدار الصرف المالي يبقى أحد المعايير لتقدير مدى الجدية في 
التحفيد»: فاته لم .يكن ي كل الخال كافيا التقديق: مدي الشنرف العقلؤي والتوفيز 
الاقتصادي في عملية التنفيذ الفعلي للمشاريع الصناعية وغيرها. وإذا كان تقدير الخطة 
للصرف المالي بلغ ۳۹۲ مليون دينار عراقي» فأن الصرف الفعلي خلال السنوات الثلاث 
195١-8‏ بلغ ٠١8,5‏ مليون دينار عراقي» أي حوالى 17؟71/ فقط من إجمالي المبلغ 
المخصص. وكان مستوى التنفيذ في القطاع الصناعي 4,٠١‏ وفي القطاع الزراعي9١1,١/‏ 

وفي قطاعي النقل والمواصلات وقطاعي الإسكان والمصايف والمباني العامة 05,5/ 

و29,7 على التوالي. ولم يحظ قطاع الصحة العامة وقطاع الثقافة إلا بحوالي 
!و5 على التوالي من إجمالي المصروفات. ولا شك في أن القطاعين الأخيرين كانا 
الأحوج إلى مزيد من التنفيذ الفعلي للوصول إلى أوساط الشعب الواسعة التي كانت بأمس 
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الحاجة إلى الرعاية الصحية والتوعية الثقافية. وخلال فترة تنفيذ الخطة المؤقتة نهضت 
وزارة التخطيط ويالتعاون مع الوزارات الأخرى بإعداد الخطة الخمسية الأولى في العهد 
الجمهوري والتي اعتمدت في إيراداتها على مصادر التمويل التقديرية التالية: 


تقدير مصادر التمويل المالي للخطة الاقتصادية الخمسية التفصيلية 


e‏ المبلغ /بالدينار | التوزيع النسبي 
عراقي 
ضريبة الدخل على شركات النفط الأجنبية 315.310.000 55.8 
الأرباح الصافية لمصلحة الموانئ العراقية 16.800.000 3.0 
الأرباح الصافية لمصلحة الكهرياء الوطنية 2.50.00 0.4 
الأرياح الصافية لمصلحة المصافي الحكومية 3.500.00 0.6 
رديات قرض المصرف العراقي لعام ٠١۹١۰١‏ 2.000.000 0.3 
الفضلة النقدية المدورة في ٠۹٦۱/۱۲/۳۱‏ 5.000.000 0.9 
القرض الأول السوفييتي 65.178.571 11.5 
القرض الثاني التشيكوسلوفاكي 12.000.000 2.1 
الإيرادات المتفرقة 1.000.000 0.2 
إيرادات مصادرة أخرى/ العجز في موازنة الخطة | 142.551.429 25.2 
المجموع 566.340.000 100.0 


المصدر: الوقائم العراقية. رقم .۱۹٦۱/۱۰/۱۸۰. ٩۹۲‏ ص ۲۲. 

يستدل من الجدول على أن الخطة قد اعتمدت في إيراداتها على قاعدتين هما إيرادات 
النفط الخام المصدر الذي يصلها عبر شركات النفط الأجنبية» إذ خصص لميزانية التنمية 
٠‏ من تلك الإيرادات السنوية» وعلى القرضين السوفييتي والتشيكوسلوفاكي» بلغت 
نسبتاهما من مجموع الإيرادات المقدرة 5,717/. أما القاعدة الثالثة فهي تقدير الإيرادات 
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على أساس العجز في الميزانية الذي يمكن أن يسدد عبر ثلاث حالات احتمالية» وهي: 
الحصول على قروض خارجية إضافية أو على قروض داخلية أو على زيادة إيرادات النفط. 
وعليه تقرر إمكانية زيادة المخصص منها لخطة التنمية الوطنية! ومن الملاحظ أن الخطة 
قد استبعدت من تصورها مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية» وهي ظاهرة سلبية؛ إذ 
كان المفروض أن يتم اقتراح مجموعة من المشاريع الاقتصادية في مختلف القطاعات التي 
يقوم القطاع الخاص بتمويلها إن رغب في إقامتهاء وأن يشجع على القيام بذلك. وفي حينها 
وجه وزير المالية العراقي؛ السيد محمد حديد» انتقاده السليم إلى وزارة التخطيط بسبب 
استبعادها القطاع الخاص من سياساتها التنموية ومن محاولة إضعاف دوره في هذه 
العملية. 

أنجزت وزارة التخطيط ويالتعاون مع الوزارات المختلفة تصوراتها عن الخطة ثم قدمت 
إلى مجلس الوزراء حيث تمت المصادقة عليها وصدرت بقانون. وتضمن قانون الخطة 
توزيع الإيرادات المقدرة خلال فترة الخطة الخمسية 1937/1930-1931/1957٠0‏ - على 
النحو التالي: 


التوزيع المطلق والنسبي للمبلغ المرصود لخطة التنمية الاقتصادية الخمسية 


۱۹11/⁄/1۹19-3 1 


1000 
1201140 
المجموع 566.340.000 100.0 


المصدر: الوقائع العراقية. العدد. 597 .۱۹٦۱/۱۰/۱۸‏ مصدر سابق. ص5. 
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ومن هذا الجدول يمكن تشخيص الاتجاه الجديد في سياسة الحكومة العراقية حيث توجهت 
إلى زيادة تخصيصاتها المالية صوب القطاع الصناعي من 25,٠١‏ في الخطة المؤقتة إلى 
٠‏ في الخطة الخمسية» كما ارتفعت حصة القطاع الزراعي من ؟١,7/‏ إلى 77,١‏ من 
إجمالي التخصيصات المالية. وركزت الخطة على مشاريع النقل والمواصلات والمباني 


0 0 


العامة والسكن» وتركت العمل على القطاعات الأخرى لميزانية الدولة الاعتيادية. أي أن 

قطاع المباني والسكن تضمن المباني الخاصة بالمدارس والمعاهد والكليات والمستشفيات 

والمستوصفات ومباني الدولة العامة والسكن الشعبي. 
كان المخطط يطمح إلى السير نحو عملية تنسيق مناسبة في عملية التنمية بين القطاعين 

الصناعي والزراعي وإخضاع التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الدولي لتحقيق هذه 

الغاية. وبطبيعة الحال لا يمكن بلوغ مثل هذه الغاية خلال فترة وجيزة» إذ كانت الزراعة» 

ورغم التخلف الكبير في الصناعة التحويلية» متخلفة ا وتعيش في ظروف الماضي السحيق 

من حيث أساليب وأدوات وطرق الإنتاج الزراعي ومن حيث ظروف عمل وحياة الفلاحين 

وأفراد عوائلهم. 
وتميزت الخطة الخمسية الجديدة بعدد من السمات الإيجابية والسلبية» نشير إلى بعضها 

فيما يلي: 

.١‏ طموحها لتحقيق قفزة نوعية في الحياة الاقتصادية استناداً إلى القطاع الصناعي 
التحويلي من جهة؛ وقطاع الدولة الاقتصادي من جهة أخرى. وكان هذا الطموح 
يتماشى مع حاجات ومطالب المجتمع لتعجيل عملية التنمية وتسريع الخلاص من بؤس 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي العراقي» ولكنه كان نشيدا كل البعد عن واقع الوضع 
السياسي الذي ازداد توتراً مع بداية تنفيذ هذه الخطة الخمسية والذي تجلى في نتائج 
تنفيذ الخطة المؤقتة 

". توجيهها 57/ من إجمالي التخصيصات لصالح القطاعات الإنتاجية وفق تقدير الدكتور 
محمد سلمان حسن» في حين يؤكد الدكتور طلعت الشيباني إلى أنها شملت 21١6‏ 
إجمالي التخصيصات المالية. وهي ظاهرة إيجابية» 55 بأن الرأي الأول كان مطابقاً 
للواقع. 
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أن لم يسك الخ ان ريط مشكل فال وعملن :ين "القطاعات الاقتضا دي الى 
ةا الك وين القطاعات الآخرى مكل قطاعات الكهارة الخارجنة والتعليم والضيحة 
بن خب كنا لم موقل مسطومات فة انحط من الأدارة والعرادر افخ وخا دة 
لفت ك اوا ال دمن حهة أخري كان لج الي ت ةا 
الؤاقم ابا 

ا يعت امد رن وات رداقو ا واا مام السات شما 
التي مورست في العهد الملكي» إذ لم يجر إيلاء أي اهتمام مطلوب بوضع جزء خاص في 
الخطة الخمسية لأغراض تنمية إقليم كردستان» وإزالة الحيف الذي لحق به طيلة العقود 
ا اكاك بحسن کو غ هنا من مارت ا 
كان هذا تسيث يعض المدن الأتشرى ق الإقليم الرفي من العواق: 

وة تفلن المخطط عن إشتراك القطاع الفا ف عملية الضتدية الدكرسرة: فإنها اعتمدت 
على ال العا :تعدو ااانه الا علما :بان الخ ل ن سيل 
تقطية هذا الجن وكان أحد الاتعشالات الممكنة هو سد الجر من خلال الجر ق تف 
المشاريم الؤاردة ف العطة. 

5 !كافك جه الان داي اف ا ا کا ل ى اينات 
ال ف ومني اة الواشة اف اة ااه اة وا 
والفذية وقدراته الفعلية على التذفية. فالعزاق احينذاك لم يكن مؤهلاً لعملية! تخظيط 
واسعة وفعالة» بل لم يكن مهيئاً حتى لإجراء عملية برمجة اقتصادية تشمل قضايا 
التوظيف والتشغيل في أحسن الأحوال. 
ول ر اشر من عا واخ ع وده ق فوا ره قاف اي 

امن ن ا 185 الدى اط نا الك والقطة الخمسية معا: 


ثأنيا + قطاغ التفظ الخام 
شهد الغراق على“ امتداد افتزة اتطكم الملكى شتراعا مستا ومتفاقما ن شركات الفط 
الإجتكارية الكو العراقية من هة واشت الغراقي اوه الغالبية العم من 
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المعارضنة السياسية من جهة كانية: وإذا كانت الفتزة الأولى من النمكم الملكى قد عرفت 
تداخلا في المواقف بين الحكومات المتعاقية والمغارضة السياسية يسبب التشابك الذي كان 
قائما بَيتَهما 'ق بذايات:تكوين: الدولة العراقية :وعدم التيلور ق المواقف: والاخشطفافات 
الاحتباعنة والسياشية«فان الفتزات: اللاعفة ويشكل أحمن يقد الحرت: العالمنة القانية 
شهدت امنتقطايا ديد ين الطرفية تركذ على عة هن النتساكل السنياسية والاقخضادية: 
ويشمكل كاسن إن :التوقف: من ماهد +7197 :واتفاقيات متم إمقيارات" 'النفط:الخام 
اكول ف الاق والأ حلاف الك هة إسافة إلى المعارك السياسية حول الدمقراطرة 
والهياة الدستورية والحياة :الحوبية والمشكلاك الاتكصيادية وتفاقم البطالة وحستوئ ةة 
الغالبية العظمى من السكان. وشكل النفط محورا أساسيا ومركزيا في الصراع السياسي 
بسبب دوره الكبير في تكوين إيرادات الدولة العراقية وتأثيره المباشر على عملية البناء 
الاقتصادي والاجتماعي» بسبب هيمنة شركات النفط الأجنبية على هذا القطاع وتحكمها 
فيه وق القوارد المالية العؤاقية وي 'مجئل التفلية الاتتصنادية و اياك :وسيب اة 
النريظانية على البلاد وسياسة الدولة الموالية لها تمكنت شركات النفط الاحتكارية من 
تتقيق مضالخها الأساسية:ق تفط الغراق على حساب مضالح الشقى العراقن بوالقظون 
الاقتصادي فيه. لهذا لم تكن نشاطات الشركات الاحتكارية النفطية في العراق مقبولا من 
خافن الشعن والتمارضية القراقية شيا اعاق ذلك بده ااه اراق عن الرقاية على 
عاف إستكفواع اله الحا رة ا كدرو ق الان ووه ام غد أشراف 
الاق :اوخت مشار عطق عطلياك القنقن عن الدفط الفاح أو استكداء الغا الطيي؛ 
الذي كان برق :دون قائدة ركاف خان العزاق من حرام ذلك وة ولم تمع شركات 
النفط الاحتكارية للعراق أن يشارك بشكل قعلي في خمسة أمو ر مركزية؛ وهي: 
.١‏ المشاركة الفعالة في الرقابة والأشراف على مختلف مراحل عمليات شركات النفط 
الاختغارية ال فة ى العراق اكاد من الحتقدى: :والأستدراج والتصدين والقصفية 
والتوزيع وانتهاء باحتساب التكاليف والنفقات العامة والأرباح وسبل توزيعها. 


۲. منع العراق من المشاركة في رأس مال شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق» رغم 
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وجود نصوص واضحة لصالح العراق تسمح له بالمشاركة حتى ۲١‏ من إجمالي 
رؤوس الأموال الموظفة بصناعة استخراج النفط الخام في العراق 

.٣‏ عدم فسح المجال أمام العراق لإشراك شركات أجنبية أخرى في عمليات التنقيب 
واستخراج النفط الخام» سواء أكان لحساب العراق أم لحسابهاء وفق عقود محددة» 
خاصة وأن أغلب الأراضي العراقية كانت قد وضعت تحت تصرف الشركات للتنقيب 
عن النفط فيها. 

.٤‏ رفض أي تفكير بتشكيل شركة نفط وطنية عراقية تعمل في مجالات الاستخراج 
والتصدير أو تصفية النفط الخام وتصديره وتوزيعه» في ما عدا مصافي النفط القائمة 
التي تسلمها العراق من شركات النفط الأجنبية. 

.. رفض تشغيل أكبر عدد ممكن من العراقيين في جميع مجالات عمل الشركات الأجنبية 
وتقليص عدد الخبراء الأجانب العاملين فيها لصالح تقليص المصاريف والنفقات 
المختلفة» إذ كانت الشركات تحاول تشغيل المزيد من العمال الأجانب على حساب 
تكوين الكادر المحلي في اقتصاد النفط الخام. 
وكان أمام أية حكومة وطنية عراقية» تسعى إلى تأمين مصالح الشعب والاقتصاد 

الوطني وإلى كسب رضا وتأييد الشعب» أن تبادر إلى إجراء مفاوضات مع شركات النفط 

الاحتكارية تهدف إلى تغيير واقع العلاقة غير المتكافئة وغير العادلة القائمة بين مصالح 
شركات النفط الأجنبية ومصالح العراق الوطنية» إن أن الاتفاقيات كلها كانت قد فرضت 

على العراق في فترات مختلفة» وأنها كانت كلها في صالح شركات النفط الأجنبية. 
ولهذا بادرت حكومة الجمهورية الأولى إلى إصدار بیان خاص في ۱۸ تموز/يوليى ٠۹١۸‏ 

حددت بموجبه موقف الحكومة العراقية من النفط الخام العراقي ومن نشاط شركات النفط 

الأجنبية من خلال إشارتها الواضحة إلى أهمية حماية مصالح العراق النفطية والكيفية التي 
ترى بها ضرورة تصحيح العلاقة مع تلك الشركات عبر مفاوضات رسمية؛ وتنتظر الحكومة 
العراقية من شركات النفط الأجنبية احترام طموحات العراق المشروعة والتجاوب الإيجابي 
معها. وبادرت الحكومة العراقية إلى دعوة شركات النفط الاحتكارية للحضور إلى العراق في 
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5 ا نهولة “من المفاز نات" رادل هيات القطره والسطلؤماك: المركقة 
النتؤفزة عن شلك العترة انإ ان المكومة: العرافية قد قزرت اعحفاد ارم مستويات 
كاسن لتو نكي اتبركاك لدف اا ی يرا 

اع ا ر و مقا وات نميا شو مع مين 
شركات النفط الاحتكارية في العاصمة بغداد. 

9 او امن الف اة فا من حاتي السكومة الدراقمة وها ين ساف 
رافغلا عل سعد اقتا النقط واحليا وق العلاقة هع افر ا٠ل‏ ةة 

لوو قرا وة فال وان مقرل الحتقفة رالكسدرة لاف انكام على 
مستوى منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لاتخاذ مواقف مشتركة إزاء شركات 
النفط الاحتكارية من حيث الإنتاج والتصدير والأسعار. 

جد الم رخات عله لك فر اما إل الق و ال ف راا 
والتلقزيوق: للإطلام غلا با وشاع على متام الت 3 دعم موقت انعو 
الغراقية و مراجهة شركات الفط الاحتغارية ذات الخيرة الكبيرة فق التفارضى وف التفلت 
عل المسامن: وعد الأسشماية لمطالب العراق المشروعة: 
ول اعقات تکل نامرت اأ رمن ره اع ارات ادرت 

الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات التالية على صعيد الداخل وفي العلاقة مع شركات النفط 

الاحتكارية: 

* دكين ميل إدارة عراقي الله تاق النفط ات س واد الاجا هة 

* +القخروى القامل: لتق لذو اد اجان مقا ينا فة سم الات ارات 
وإنشاء الهيئة العامة لشؤون النفط وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفى الدورة. 

* تصفية اشركة'نفط نخاتقين من خلال إلغاء امتياق الشركة وتلم قول النفط التي كانت 
ع تومه و ا ا ر ا ونين 
عراقيين في مواقعهم. 

* إنشاء جهاز لتوزيع الغاز السائل على المستهلكين. 
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تخفيض سعر البنزين ومشتقات النفط الخام الأخرى. 

استرجاع المياه الإقليمية للعراق وإخراجها من امتياز شركة نفط البصرة. 

استعادة العراق لغالبية الأراضي غير المستثمرة مباشرة من إدارة الحقول في هيئة النفط 
العامة. 


وعندما بدأت المفاوضات كانت الحكومة العراقية قد أعدت قائمة ,,بالقضايا الى 


ينبغي حلها مع الشركات عبر المداولات بما يؤمن مصلحة الوطن ولا يفرط بحقوق الشعب» 
وحددت تلك القضايا بالنقاط التالية: 


١ 


۲ 


.۳ 


. احتساب كلفة النفط والعناصر التي تتألف منها لضمان حق العراق. 


. طريقة تعيين الأسعار التي تحتسب بموجبها عوائد العراق من النفط. 


إلغاء الخصم الذي تتقاضاه الشركات الأجنبية. 


. تعيين المدراء العراقيين وإشراكهم في مجالس إدارة الشركات في لندن وإشراف الحكومة 


العراقية على مصاريف الشركات بما يضمن مصلحة العراق. 


. تعريق وظائف الشركات تدريجا. 


تخل الشركات عن الا راض طن اة هين اة العراق:منهاء 

. تنازل الشركات عن الغاز الطبيعي الفائض عن حاجة الحقول النفطية وحقول الغاز 
الأشرى والميلولة دون قيا الشركات:ة هرانا بالأنتسران لى شرق الغاة هم غلا 
بضياع ثروة العراق بدون مقابل. 


. ضمان استخدام الناقلات العراقية في نقل النفط العراقي. 


:وت اة الغزاق فلا ق روا .قال الشركات م ل ن 09م 


المجموع العام. 


.١‏ دفع العوائد بعملة قابلة للتحويل تضمن مصلحة العراق. 


۲ 


ج 


. رفع الغين والضرر الذي أصاب الجانب العراقي بسبب جور الاتفاقيات ونصوصها غير 
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الواضحة التفسير“. 

لم تكن النقاوهنات مع شركات النقط الأحدبية ية بل كانك سفة ها رة 
والمماطلة كانت كبيرة مما دفع بالطرف العراقي إلى إصدار القانون رقم ۸٠‏ لسنة 0193١‏ 
الأ اد ف حيكياعة" إلى النقانط الوارية ي عاك .وق :طاقن هذا القاتوج سيران هده 
الشركات وقررت تشديد التعاون في ما بينها ومع كل من يريد الإطاحة بحكومة عبد الكريم 
قاسم .وتقدية كل الدغم الممكن: لقثفية .هذا .اليدف» ‏ ويفوحب: القانون السذكوى حددت 
الحكومة العراقية المناطق الش يق للشركات العمل فيها واستخراج النفظ منها : وهذا يعني 
استعادة الحكومة كل الأراضي الثي كانت بحوزة تلك الشركات والشي لم تعد تقع في 
المناطق المحددة للشركات: وقد بلغت تسبة الأراضي المستزجعة من الشركات 0,۹۹ من 
جميع الأراضي التي كانت بحوذتها قبل صدور هذا القانؤن..وكان هذا القاثون إحهازا كبيرا 
أزمس الأسانى التادي لإقامة شبرطة الط الوط وتكن :ورياد ةواقن الحزاق:المالية من 
اا لتقل السام وتسر 

في الفترة التي بدأت المفاوضات بين الحكومة العراقية وشركات النفط الاحتكارية كانت 
القوى القومية والبعثية في العراق قد شددت من خلافاتها وصراعاتها مع مختلف القوى 
السياسية العراقية ومع حكومة عبد الكريم قاسم وبدأت في التهيئة الفعلية للتآمر عليها 
اعا انفلا عكري ها ولد كف انل المعترك مه كل القرع المنافقة لفاس 
في الداخل»؛بل مدت يدها لتصافح كل القوى الإقليمية والعربية والدولية التي تريد تحقيق 
هذا "الهداف.: وكات ران العقيد عبد الوماتب ق الفوصيل ول جشاولة "على هذا لكر 
التي وجدت التأييد والدعم من جانب القوى القومية والبعثية في مصر وسوريا على نحو 
خاش كما يفت وخ بيدأت مارك فال عيد 'الكريم قاش القاشلة ف با من 
قبل تنظيمات حب البعط العربي الاشتزاكي: وأدزكت شركات النفظ يان :جبهة الك 
ليست قوية بل ضعيفة ومتناحرة لا بد من استثمار هذا الضعف لصالحها ورفض الاستجابة 
لطلبات الحكم. وكلما طال أمد المفاوضات كانت الجبهة الداخلية تتزعزع أكثر فأكش إذ لم 
يكل مام 5551 إلا ركان الخلا ييه قوع ال الكردية اة لا تس الباورائن 
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والحكومة العراقية قن بدا فعلا ثم تطون سريعاً لشن غمليات عسكرية وحملات بالطائرات 
قد مواقم القيادةالكردية وق ".الوق الاي أعلن ' فيه ملا مسطلفى أا انى رة 
ا و على لمكم ال الأول كى شاو عبد الكرنم قاح إل مار 
قاين بود الدالقلية شرا فاي الماح من بعلا إضموان الغانوق رقم د فة ا 
إلا أن صدور هذا القانون ورغم تأييد الجماهير له» لم يكن قادرا ولا كافياً من أجل تعزيز 
موا الحكومة الس روات كا من شف لموس أماء اللمركاة انض بدت اة اکن 
اها عبد الكرم قاسم كروت كي حن اك غل اة سن ع 
الى الوط القاقم» يما نها التو الكريية. وق كلك الفترة كان هجوم ان الك 
ضد الشيوعيين قد تصاعد أكثر من السابق بقرار وتأييد مباشر من عبد الكريم قا 
ف اف هى فاش و ف رمع اتك ا وا ر 
الاق السا و٠‏ كراستات: آى هس الخرب الي اعلا اسه ضف الشعب الكرائ 
بتحركته السلكة ربكن و حو ذلك ألم ن اف الف الذي تحصل من اة 
القوي الي كانت ك ل حاف الك الحهرري وىة فاسع ي يدان الانقاهة 
الک حك درف مك كلا أو جونيا القوميون والبعثيون والغالبية العظمى من 
الق اي ف عن تلقل : من" السوو ميو" غ اترا كمه و اه 
کات کا که وة قاسم إلا كا قفي ايشا وكان الشيؤعيوة غغك هه 
الحقيقة قاعم عن كه قاسم كان ف لوقك نفسه :دقاعا عن التفن + وها ما تجن 
في اتقلاب الثامن من شباط حيث توجهت نيران القوميين والبعثيين وكل المتاهضين لحكم 
فا إل دود الشوعوت الذن قفارمو الاتقاذنا رشعو إل اتشالة واا كانت رة 
عبد الكريم قاسم قد حققت انتصارا للشعب العراقي على شركات النفط الاحتكارية من 
خلال تشريعها القانون رقم ۸٠‏ لسنة 2197١‏ فأنها في الحقيقة كانت قد دقت آخر إسفين في 
ا سين فر ا ع ا ن اوا ج عن دنا ندا نا کو 
الديمقراطية والفردية واستبداد "قائدها الأوحد" ! 


وفي أعقاب صدور هذا القانون توجهت الحكومة العراقية إلى التعامل السريع مع قضية 
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النفط في العراق» إذ كانت تنوي إصدار قانون تأسيس شركة النفط الوطنية» حيث كلفت 
مسودة القانون شركة النفط الوطنية بمهمة التنقيب عن البترول في الأراضي المستردة من 
الشات اجب ا ك و وككريوه وتر هة عراف .إلا أن اا لم 
يصدر بسبب تردي الأوضاع في العراق وتشتت نشاط حكومة قاسم والتآمر عليه ثم 
سقوطه في الثامن من شباط/فبراير عام 1977. ولكن قانون تأسيس شركة النفط الوطنية 
رقم ١١‏ لسنة ١5784‏ صدر في ۸ شباط/فيراير 21575 أي في أعقاب الانقلاب الثاني الذي 
نفذته جماعة عبد السلام محمد عارف القومية ضد الحكم البعثي-القومي في شتاء عام 
4؛ أي بعد مرور عام على انقلاب شباط 19157. 

ومنذ أن بدأت شركات النفط الاحتكارية بتخفيض أسعار النفط الخام في عامي ١155‏ 
و٠١۹٠‏ وإصرارها على ذلك دون أخذ مصالح البلدان المنتجة والمصدرة للنفط الخام بنظر 
الاعتبار توجهت الحكومة العراقية إلى دعوة الدول الآتية المنتجة والمصدرة للنفط وهي: 
العراق» المملكة العربية السعودية» إيران» الكويت» فنزويلاء»إضافة إلى قطر مراقباً دعتهم 
إلى اجتماع خاص للتباحث حول وضع النفط في العالم وموقفها إزاء سياسات الشركات 
النفطية الاحتكارية. وقد عقد الاجتماع الأول في بغداد في شهر أيلول/سبتمبر .۱۹١٠١‏ وفي 
هذا الاجتماع تقرر تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط» واعتبار الدول الخمس المشاركة 
في التأسيس -أعضاء مؤسسين- للمنظمة. وفي ۲٠-٠١‏ كانون الثاني/يناير ١1171١‏ عقد 
اجا اي كاي فا ولتار رة شد ان مقر لات 
انتقلت في عام 15114 إلى (فيينا/ النمسا). 

ورأما الأهداف التي قامت منظمة الأوبك لتحقيقها فقد نص عليها القرار بتأسيس 
المنظمة والذي نم اتخاذه خلال المؤتمر الأول الذي انعقد في بغداد خلال الفترة ١5-٠١‏ 
أيلول/)سبتمبر ١17١0‏ وهي: 
.١‏ تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للأقطار الأعضاء وتحديد أفضل السبل الكفيلة 

بحماية مصالح أقطارهم منفردة ومجتمعة. 
". إيجاد أفضل السبل التي من شانها تأمين استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية 
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۳. وجوب احترام مصالح الأقطار المنتجة وحقها في الحصول على دخل عادل وثابت من 
ثروتها النفطية» مع تأمين استمرار حصول الأقطار المستهلكة على إمدادات النفط 
بصورة منتظمة وضمان حصول الدولة المستثمرة في صناعة النفط على عائد عادل 
لرؤوس الأموال التي تستثمرها في هذه الصناعة“. 
ويمكن اعتبار قيام منظمة البلدان المصدرة للنفط أحد أبرز نجاحات هذه البلدان التي 

كان من شأنها تصليب الموقف العراقي وتحسين سمعته وعلاقته بالجماهير الشعبية لولا 

تلك السياسة غير الديمقراطية وغير العقلانية التي مارسها الحكم؛ وبالتالي لم يسمح بتجلي 
مردود هذه الخطوة على استمرار وجود قاسم في الحكم. إلا إن المعارك السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والقومية والديمقراطية قد تشابكت خلال الفترة الواقعة بين ١51659‏ 

١1113 -‏ إلى الحد الذي لم يستطع أو لم يكن في مقدور عبد الكريم قاسم رؤية نقطة الضوء 

الضرورية في نهاية النفق الذي ساهم في دفع البلاد والمجتمع إليه» كما أنه بدأ يخشى 

الجميع ولم يعد يثق إلا بنفسه وباعتقاده أن الشعب كل الشعب والجيش كل الجيش معه؛ 

في حين كانت العزلة تضيق الخناق على نظامه وتدفع به إلى نهايته المحتومة» دون أن 

يدرك ذلك حتى لحظة ارتكاب جريمة قتله الشنيعة. 
رغم الإجراءات المهمة التي اتخذتها حكومة عبد الكريم قاسم» فأنها لم تستطع أن 

تفرض على شركات النفط تأمين زيادة إنتاج وتصدير النفط وفق الكميات التي كانت 

تنتظرها لتعزيز قدراتها المالية وتنفيذ مشاريعها التنموية وتحسين ظروف حياة ومعيشة 
الغالبية العظمى من السكان. فشركات النفط الاحتكارية لم تكن في كل الأحوال مستعدة 
لتزويد حكومة عبد الكريم قاسم بمقدار أكبر من الإيرادات المالية السنوية لإنجاز 
مشبروغاتها التتمونة اا بلاحط لمحيو يان معدل الك المت كان حي والفناس إن 
إمكانيات العراق النفطية وقدراته الاستخراجية والتصديرية حينذاك. ومع ذلك فأن الزيادة 
النسبية في إيرادات النفط الخام قد ساهمت برفع موارد الدولة المالية السنوية المتأتية من 
عوائد النفط الخام والموجهة لميزانيتي التنمية والاعتيادية. ويمكن للجدول التالي توضيح 
ذلك. 
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تطور كميات استخراج وتصدير النفط الخام وإيرادات الدولة من عوائده السنوية 


الرقم القياسي 


1957-0 


1639 


المصدر: قارن: النجار» عبد الوهاب حمدي. سياسة التجارة الخارجية في العراق. مصدر سابق. ص ٠١۴‏ 


و۱۷۰ 


يلاحظ من هذا الجدول بأن هناك زيادة كبيرة حصلت في عام ۱۹١۸‏ بالمقارنة مع عام 
07 . ولم يكن هذا بسبب الانتفاضة العسكرية» بل كانت بسبب قرار سابق اتخذته 
شركات النفط الاحتكارية بالاتفاق مع حكومة نوري السعيد في عام 1101. كما عرف عام 
۹ زيادة ملموسة» في خين كانت زيادات عام ۱۹٩۳-۱۹٩۲۰‏ محدودة جدا ولم تؤثر كثيرا 
على زيادة إيرادات الدولة المالية والتي تجسدها الأرقام القياسية التي تراوحت بين 7,157 
و8,1617 بالمقارنة مع عام 1107. إن قراءة سريعة في إحصائيات استخراج النفط الخام 
وتصديره خلال الفترة الواقعة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط حكومة عبد الكريم 
قاسم» سيدرك المتتبع مدى تأثر عملية استخراج النفط الخام وتصديره بالسياسات 
الداخلية للحكومات المختلفة وعلاقتها بسياسات الشركات النفطية الاحتكارية. كما أنها 
كايف خاش تاف 'سياسات الذول التقطية المجاورة أن الدول النقطية كرما كانت 
الشركات الأجنبية تستخدم سياسة استخراج النفط الخام وتصديره للتأثير المباشر على 
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إنزاذات حكومات الدول المنتكة و المد الفط جردا أ هتوظا وفق رقياقيا والعلاقات 
القاكئة! مم هذ الحكوية و كلك بن كات الدول المصدرة الفط وللا فر على وة 
قرازاقيا:المنياسية والاقتصاد :دان عقن اعجافاف التتمدة 'قزيا وموققها الحثا فض من عة 
الك ا 

ثالثا: القطاع الصناعي 


يكن الأرضاء ياه مك الق السام الس غارضت النقام الملكي وسياساك 
السكوماك العرافية التتماقية فق القطاعين" المدتي: والعبتكرض كانت ضرت يان العوافل 
الأساسية الدع ابق الغراق ق حال خف رخ :مرو اکر من فاا عفر ونيف من ان 
على قيام الدولة العراقية الملكية تكمن في استمرار الهيمنة الأجنبية على العراق والتحكم في 
مناساته الاقتتضادية والمليطرة على هورم النقطي الأساسن وة العلافات الإتتاحية 
شبه الإقطاعية في الريف العراقي وغياب عملية التصنيع المطلوبة» إضافة إلى سوء وعدم 
غدالة و ع ا لري :كنا حصن الإقارة ال ان التعاون اتتا 
ف الارن #والقتشيق ى فام السقاعة» موا مع الذول الفرينة: أن المجاورة اة 
الأتخان السوفييق ومع الان الاشتراكة فجا بء كان غافيا عن سياس المكومة 
الملكية في العراق. ولهذا كانت حكومة الجمهورية الأولى تقف أمام هذه الحقائق التي 
تستوجب منها وضع وتنفيذ سياسات تحقق التغيير في تلك المجالات» ومنها سياسة 
اتخ تق القراق: 

الك الحكومة العراقية امحماما انخاضا يسال التشتيم من خلال وزارة الافتضاه الت 
راما الأستان إبراميع:كيةة تخاصية وآن اليه كانت تة إل إلقاء وزارة امار الي 
تاعا 'الشئة فان الركابي وإنشاع وون السا با رك ااا هوت امور 
التالية: 
ا عاو قف الها ال :ونا ني القويميه السكرمي وة الات الصرورية. 


؟. تأمين الدور القيادي للقطاع الحكومي في عملية التصنيع مع عدم إهمال القطاع 
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اتخاض الضنامي بل ناهين المساعده له وكان هذا يعض أن الاتجاهين الثاني والفالة 
قا عر وسا ق امرف من قطاعن:المكومة والكاسن'ق السا 

ل امك فاش بالمجاعات اة او الف فير دقارم للصتاعات 
الخفيفة ذات الاستهلاك الواسع. 

. تأمين الخيرة الفنية والإدارية للمنشآت الصناعية. 

ا الا الال اترو الت المتاعية من خلال "وار النفط انها 
والقروض أو المساعدات الخارجية. 

١‏ اوي دائ الارن السداعى جم الان الاستراكية: 

رتف فيؤل التوظيفات الواسنالية'الأحكبية ق الاقمنان العراقي» باعتيارقا اساسا 
للهيمنة والاستغلال. 

اة بإهذاة ,الدراشات الكدوورنة والسوحات اله حول اهار الافتسادية 
التي :يراد إقامثهاء سوام أكاتت من جاتن قطاع الدولة آم من جانت القطاع الخاض: 
ففجي إقانة نشا ط مشترك بين القطاغين الحكوبي الاش روسنم 'فاعدة تباط 
القخام الداع ة التنسة المشاعية: 


.١١‏ التحري عن إمكانيات التعاون العربي في مجالات التصنيع والتبادل السلعي. 


وعلى هذا الطريق اتخذت الحكومة العراقية الإجراءات العملية التالية: 


. وقعت اتفاقية اقتصادية مع الاتحاد السوفييتي تضمنت في الحقل الصناعي إقامة ٠٤‏ 


مشروعا صناعيا جديداء وكانت على النحو التالي: 
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جدول يوضح المشاريع الصناعية الإنتاجية الواردة في الاتفاقية الاقتصادية العراقية 


مقدار رأس المال 


ألف دينار عراقي 


سب 
E SET‏ 
3 52 
aS‏ 


ارجات اف 
کر 
س شاه rar‏ 

mE E 7 ك1‎ 


قارن: زين العابدين» خالد عبد الحميد. حول دور وقضايا الدولة وقطاع الدولة في الصناعة 


26 
كوه دده 0 


العراقية. رسالة دكتوراه. كلية الاقتصاد. برلين. . ١537‏ ملحق ؟١.‏ ص .5-١‏ 
قارن أيضا: حمود» عبد الرسول عبد الصاحب. بعض مشكلات إدارة وتمويل القطاع العام 
الصناعي في العراق. رسالة دكتوراه. كلية الاقتصاد. برلين. ١914‏ .الملحق رقم !؟. غ.م. 


“غير متوفر. 
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وقد بدأت الدولة بتنفيذ هذه المشاريع الاقتصادية فعا رغم الملاحظات التي قدمت 
بشأنها والتي تركزت حول قدم التقنيات المستخدمة في هذه المشاريع أو أنها كانت 
مستغملة .ونقلت وتضبت في العراق ٠٠‏ .الخ.: وكانت رؤوس.الأموال' الموظفة في المشروعات 
تعتمد على قرض مالي قدمه الاتحاد السوفييتي على شكل مشروعات وفق عقد موقع بين 

التولتية: 
وجدير بالإشارة أن أغلب مشاريع القطاع الخاص والقطاع المختلط قد تركزت في بغداد 

والأقضنية الثايفة لها كيف بل عددها اهن 9 مشروعاء ي خن لغ تفط كردستان الغراق 

إلا بمشروع واحد أقيم في كركوك» أي خلت المحافظات الكردستانية الأخرى مثل 
السليمانية وأربيل ومدن أخرى من مشروع ضمن هذه الاتفاقية المهمة. وقد عرف 
الا ةي اولي اهال تلن ند جات الى حكن يندا قو نظام 

الملكي. 

.١‏ رفعت الدولة من رأس المال المخصص للمصرف الصناعي لزيادة القدرة على منح 
القروض لأصحاب المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط أو لإقامة مشاريع 
صناعية جديدة من ۸ مليون دينار عراقي في عام 1458 إلى ٠١‏ مليون دينار عراقي في 
عام 1917. كانت سياسة المصرف الصناعي قد تحددت في أوائل الخمسينات واتخذت 
ثلاثة مسارات لدعم القطاع الخاص والقطاع المختلط (خاص وحكومي) وهي: 

3 :متم فرق مالي الدن يرقب من اصقات ززي الأموال.فى إقانة مروخ تاع 
لاستكمال شاحته رتشجيت ارب 

- منح قرض مالي لمن يرغب من الرأسماليين في توسيع وتحسين مشروعه الصناعي 
وتطوير إنتاجه ثانياً* 

2 “ونير المقتاركة ی راش مال شر تناع كدي يراد فام ن حافت القطاء 
الخاض أو مشر :داعي يران حطونوه ومشازكة الحكومة "فيه :.ويفد: أن يرهن 
المضخع على تجااحه تهازيا يمكن بيعه للقطاغ الخاص: 


حققت مشاريع هذا القطاع نجاحا ملموسا بسبب مجالات الإنتاج التي وظف فيها 
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قوسن ماله وتوعية الإنتاج الميدة واشعاره المداتنية: بوخلال الفترة اراق بين وم ةلات 
8 قزم الحسيوت الصتاعي.قروضًا يلقت 300200 يدان عراقي اي بمعدل سنو 
قدرة ۸6١‏ الف دينار عراقي تقريباء وهو مقدار ضَثيل بالقياس إلى حاجة القطاع الضناعي 
العامن» وتمزوراف امت الوطنية اكتف عة مشارفة النشيرت اتشاي فى 
المشاريع الاقصادية وتراوست يق 0 ك انض +12 كن أغلى ».كان الق 
الوضول إل 2 من إعمالي :راس هال تلك" المشازيخ وفق اة تلك المساريع :#ويلفت 
مشاركة المصرف الصناعي حتى عام 1917/193١‏ في ١8‏ مشروعاً صناعياً 2.409.902 
ديتان عراف من مضموع وزو الأموال الفؤطفة ي فلك النشازيه والبالقة: 15250250 
دينار عراقي» أي بنسبة قدرها 2,16:/ فقط» وأغلبها كانت في بغداد. 
وغل العمؤع فقن شارك التسيرف المتتاعي ق زات مال عدن من الشركات الستاعية 
النخخاطة' (تكومي "©" اخاض) ال اساهمة يتين الوق المعلية تانر من السام 
الاليكيلاكنة المع والقذاتية دات الانتتيلاكالجمافيرى: الوس وق عام 54517 أصدرت 
الذولة قان ك ره متت موجه لفطلاف الشاصن انعا الحصول على قوش 
يكوا رة يلق حول 72 كما هة ميات ن اسبدانالخدمات التتلفة وا 
الكهناء كما دعبت يقزة جهو اقحات الاعات القزاقي لتعزيذ موده ي الحياة:الضناعية 
العراقية. 
وشن هنا الأشتارة "إلى سيتطفين حول اط التضرف المتفاف ».نوا اكان في 
سال متت القروكن آم المشاركة ق ران هال المسازي الصناعنة رها 
او الم تكن الكردستان الفاق حا فجلية ق الورك الدن تعنهها المضرف اتصتاعي: 
قالقزوهن ال متحت للمنظفة الشنالية 'وجهت بالأساس. إل القطاع الخاضن ني 
سنينة ار ا مي" لاخر ع إن اه سيدا إل حن الان 
بين 79,17 و /٠١‏ خلال الفترة الواقعة بين ١959‏ -۱۹1۲ء ويالتالي لم تحظ مدن 
بكل السليمانية وازميل ا دوا أ برها من البون الك تسات بعلن أي فين 


قروض المصرف الصناعي. 
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. لم تكن لكردستان أي حصة من مشاركة المصرف الصناعي في رؤوس أموال 
شركات القطاع المختلط. إن هذه الظاهرة لم تقتصر على العهد الملكي؛ بل امتدت 
لتشمل :الخ الجمووري الأول ايا رع جاح اع الاح الخامن فيها إن 
مثل تلك القروض والمشاركة المباشرة للمصرف بعملية التنمية الصناعية في 
الإقليم. 

". ارتفع عدد المؤسسات الصناعية التي يبلغ عدد العاملين فيها ٠١‏ إلى ما فوق من 
٠‏ مؤسسة صناعية في عام ١108‏ إلى ٠۹١‏ مؤسسة في عام ”2113515 أي بنسبة 
زيادة قدرها /.٩٠‏ خلال الفترة المذكورة. وارتفع عدد العاملين فيها بالنسبة للسنتين 
المذكورتين من ۳۹۰۳۲ شخصا إلى 1۸۲۸١‏ شخصاً» أي بنسبة زيادة قدرها “07 
قرا يكن للجذول :الثاني تيان وات المشاريم المنتاغية 'ق«الكراق بخص عا 
عام 19317. 
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تطور عدد المنشآت الصناعية في العراق ونسب توزيعها بين عامي ۱۹٦۰‏ و177١‏ 


5 عدد ونسب توزيع | لمنشآات 


ألف دينار عراقي / 


7 العدد‎ 
EIFS 


23.4 


EIT 
_ 265 | 21.6 | 234| 
“اك ساس س ا ات‎ 


E 
| الغذائية‎ | 


E ET 
106 | 


البترول 
0 | 24.763 | 20.237 | 2.7 | 2.5 24 


E E 
ك ا ا و‎ 


المصدر: أخذت الأرقام الأساسية من كتاب الجيب للإحصاء. وزارة التخطيط. الجهاز المركزي للإحصاء. 


بغداد. ١114‏ .ص .1١5-85‏ قسم الصناعة۷. 

* ارتفعت رووس الأموال الخاصة والحكومية الموظفة في الصناعة من 58 مليون دينار 
عراقي في عام ١158‏ إلى 5,85 مليون دينار عراقي في نهاية عام 21977 أي بنسبة زيادة 
قدرها /ا5,1/. وكان تطور القطاعين الخاص والحكومي متباينا لصالح الأخير. وإذ 
ارتفعت رووس أموال القطاع الخاص الموظفة من 5,١5‏ إلى 5,50 مليون دينار عراقي في 
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الفترة المذكورة» فإن توظيفات الدولة قد ارتفعت في الفترة ذاتها من ۲۸ إلى 5,59 مليون 
دينار عراقي. وهذا يعود بطبيعة الحال إلى إمكانيات الدولة المالية في حين كان القطاع 
الخاص يعاني من نقص في الموارد المالية من جهة» ومن جرأة في التوظيف رغم تحسن 
شروط التوظيف من جهة أخرى. 
* ارتفع عدد منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين فيها ٠١‏ أشخاص فما فوق 
من ۸۱۳ منشأة إلى 97١‏ منشأة بين عامي ١17١‏ و2195 كما ارتفع عددها في قطاع 
الدولة خلال الفترة نفسها من ٠١۸‏ إلى "١١‏ منشأة. وارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص 
من 455548 إلى ٤۷۰۳۷‏ شخصاء وفي قطاع الدولة من ۲۱۹٥۲‏ إلى ۲۸۷۳۳ شخصا خلال 
الفترة المذكورة. ويالتالي ارتفع مجموع عدد العاملين قي القطاع الصناعي من 1۷۲۲١‏ إلى 
۷۰ شخصاً» أي بزيادة قدرها 77,1١5‏ خلال الفترة المذكورة. كما حصلت نسبة 
ارتفاع في مجموع المنشآت الصناعية قدرها /5,١7‏ تقريبا 

وتوزع نشاط إقامة المنشآت الصناعية على الصناعات الغذائية وصناعات الغزل 
والنسيج والملابس والصناعات الجلدية والصناعات المعدنية والإنشائية» إضافة إلى تطوير 
منشآت المصافي الحكومية وبعض المنتجات الكيماوية ومنشآت الطاقة. وكانت البرجوازية 
الصناعية تميل إلى إقامة المشاريع الصناعية ذات رووس الأموال القليلة والأيدي العاملة 
المحدودة وذات الربحية المضمونة والعالية. ويمكن للجدول التالي توضيح تطور عدد 
منشآت القطاع الصناعي التي يبلغ عدد العاملين فيها ٠١‏ عمال فما فوق خلال الفترة 
۰- 1۹1۳. 

ويستدل من الجدول السابق على مواطن الضعف والقوة في الفروع الصناعية المختلفة أو 
في بنية القطاع الصناعي العراقي» إضافة إلى الضعف العام في مجمل هذا القطاع» من حيث 
عدد المشاريع وقيمة الإنتاج الإجمالي. وهذه الإحصائية لا تشمل مصافي النفط العراقية. 

وتزداد الحالة سوءاً عند البحث في مشاريع القطاع الصناعي التي يبلغ عدد العاملين 
فيها ۲۰ شخصا فما فوق. فقد بلغ عدد المؤسسات الصناعية التي يبلغ عدد العاملين فيها 
© شخضا فما فرق عام 5447 يتمق +71 منشاة صفاعية: ويل عده العاملية: فيها 
69 شخساء آي يول وُسطي قور 184 فصا لكل مشاه قمر ]رتفم مدد 
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المنفات وغ 5 إلى هه متشاء وعذهةالعاملين فيا إل 1288 شتخضاء أى معدل 
وسطي قدره ۲ شخصاً لكل منشأة. 

اها ان إل قور ا اة السناعية على امان اقل أي كل اله اقتطات 
فة لوبحة عقن طلبويها وفكلها د ركن الجدوق العالق: أن يوضع هذا الوح اللي 


التوزيع الإقليمي للمشاريع الصناعية في العراق حتى نهاية عام 11717 


منشآت بأقل من عشرة عمال منشآت من عشرة عمال فأكثر اللواء 
عدد المشتغلين | عدد المشاريع عدد المشاريع عدد المشتغلين 
16.161 7.072 47.49 652 بغداد 
3.69 1.901 7.645 102 الموصل 
2.55 1.15 9.642 136 البصرة 
2.952 1.500 1.499 37 كركوك 
1.649 798 436 15 أربيل 
2871 666 1.245 13 سليمانية 
2.019 1.031 2.3 53 الحلة 
37741 642 1.539 22 ديالى 
5.259 2.03 1.663 62 كريلاء 
1.351 803 593 17 ناصرية 
1.027 587 736 17 الكوت 
1.319 689 1.416 21 العمارة 
859 426 414 14 الرمادي 
1.67 806 1.286 21 الديوانية 
43.121 20.191 77.666 1.182 المجموع 


المصدر: وزارة التخطيط. الإحصاء الصناعي الشهري. 1177 .بغداد. ۱۹٦٤‏ .ص ۸|۷. 
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ومنه يستدل على مدى التوزيع الإقليمي غير المتجانس للمشاريع الصناعية» ويشكل 
خاص تلك التي يبلغ عدد العاملين فيها ٠١‏ أشخاص فما فوق. فإذا أهملنا محافظات مثل 
بغداد والبصرة والموصل التي استحوذت على نسبة قدرها 7,16 من المنشآت الصناعية 
التي يبلغ عدد العمال فيها ٠١‏ فما فوق» فأنها استحوذت على 1,۸١‏ من مجموع 
المشتغلين فيهاء في حين كانت حصة ١١‏ محافظة أخرى ۷,۲١‏ من المشاريع و١١,1/‏ من 
عدك المشنتخلين ولم كرد تخصة المحاقطات الكردية لكلاف عن 65 من مجموعة المشاريع 
الأول ووا امن عدن التستفلن فنهاء ف كين لخت كلك النسي في الفجفوعة القاضة 
65 من مجموع المنشآت و7١‏ من مجموع المشتغلين فيها. 

و اقل بكر من مجموع: مخافطات المنطقة الوسطلن «والحتوبية يعد إبحاد يغداد 
والتضرة منهما. 

وإذا ما انتقلنا إلى متابعة توزيع مشاريع القطاع العام الصناعي على المحافظات 
النحكلقة ق الفاق فستهد أن سئاسة الدولة لم حكن خلت كثيرا عن سياسة القطاغ 
الشاك ات اهي لان ااا هموما واللضناعية على دن خاش 
ويمكن للجداول الثالي كروضح ذلك: 
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واقع توزيع المشاريع الصناعية الحكومية وعدد العاملين والفنيين ومبلغ الأجور 
المدفوعة في عام ١977‏ 


إجمالي الأجور المدفوعة 1 إجمالي غدل عَدد 
دينار ع. العاملين نسمة | الفنيين/نسمة | المشاريع 2 
4.801.138 15.205 20 53 بغداد 
1.002.59 3.17 45 23 الموصل 
8338.09 3.0 64 23 البصرة 
369.951 1.115 41 20 كركوك 
91.766 397 1 13 أربيل 
311.09 1.196 16 10 سليمانية 
426.414 1.185 26 15 الحلة 
44.296 188 3 6 ديالى 
63.721 291 - 9 كريلاء 
2076 144 1 4 ناصرية 
163.0 741 3 13 الكوت 
120.328 534 2 9 العمارة 
74.302 302 12 الرمادي 
51.97 248 2 6 الديوانية 
8.395.07 28.03 471 216 المجموع 


قارن: زين العابدين» خالد عبد الحميد. حول دور وقضايا الدولة وقطاع الدولة في الصناعة 
العراقية. رسالة دكتوراه. كلية الاقتصاد. برلين. 1577. الملحق رقم 5. 


ويستدل من هذا الجدول على وجود ذات الخصائص التي التقينا بها في توزيع مشاريع 
القطاع الخاص الصناعي» أي أن توزيع المشاريع كان مشوهاً بين المحافظات وعطل عملية 
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التنمية في الكثير منهاء كما يلاحظ النقص الكبير في عدد الفنيين من المشتغلين بالقياس 
إلى مجموع المشتغلين ثم توزيعهم غير العقلاني بين المحافظات. ففي الوقت الذي 
احتضنت فيه بغداد والبصرة والموصل ۸,٤١‏ من مجموع تلك المشاريع؛ كانت حصة 
خمس محافظات أخرى؛ هي الناصرية وديالى والديوانية وكربلاء والعمارة ۷,٠١‏ من عدد 
المشاريع فقط. وانعكس هذا على توزيع عدد العاملين فيهاء ومن ثم مقدار الأجور المدفوعة 
لهم في عام 1577. فالأجور كانت ضئيلة» حيث بلغ متوسط أجر المشتغل الواحد فيها 
۷ دينار عراقي في السنة» أو ما معدله ۲٤,۹‏ دينار في الشهر. 
إن زيادة الاهتمام النسبي للدولة بقطاعها الاقتصادي وعقد الاتفاقية الاقتصادية مع 
الاتحاد السوفييتي أمكن تحقيق بعض التطور الملموس والسريع فيه» كما أصيح يحتل 
مكانة أفضل في الصناعة العراقية» إذ لم يؤثر ذلك على دور القطاع الخاص» بل ساهم في 
مقافسة كرو عة ونيا لال #اخاضة وان کر غات الدولة سملت قاغات ل شلنا 
على نشاط القطاع الخاص» كما لم تعرقل توظيفاته. 
ورغم كل ذلك يمكن القول بأن الفترة الواقعة بين ١40/4‏ حتى سقوط حكومة عبد 
الكريم قاسم في عام 1971 تحقق للعراق في مجال التصنيع ما يلي: 
* زيادة التوظيفات الرأسمالية في الصناعة على نطاق القطر. 
یش ا للقطاع العام في الصناعة» سواء أكان ذلك بالنسبة لرؤّوس أمواله أم 
زيادة عدد المشاريع فيه وكذلك عدد المشتغلين وقيمة الإنتاج الإجمالي وتنوع 
متتهانه: 
* نمو ملموس في القطاع الخاص الصناعي حيث شمل راس المال وعدد المشاريع وعدد 
المشتغلين وحجم الإنتاج لإجمالي ونوعية وتنوع الإنتاج. 
* استمرار التباين والتشوه في توزيع مشروعات القطاع الصناعي على مستوى المحافظات 
والأقاليم. 
* تحسن في مستوى التقنيات المستخدمة في بعض مجالات الإنتاج وفي مستوى العاملين 
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* تنوع العلاقات الصناعية مع العالم الخارجي وعدم اقتصارها على الدول الرأسمالية 
المتقدمة» بل شملت الدول الاشتراكية أيضا: 
وغ هذا القطون الحضني_الملقوس؟ يقي :العراق كيدا حن اكامات ال ف 
الصناعية وعن حاجاته الفعلية وعن استخام الموارد الأولية المتوفرة فيه» مثل النفط 
الخام والغاز الطبيعي.أو المواد الأولية الأخرى. وكانت لهذه الحقيقة تأثيراتها السلبية على 
التتكموان وحؤة نال واسعة ودف توق الأحوى المدفوعة للفاملين ي الكتاعة يشكل 
عام» وبالتالي ضعف مستوى حياة ومعيشة العائلات العمالية. 


رابعاً: القطاع الزراعي 

شكل سان ارت ضاف 47و حرا تمن اجمالى كان العراق فى ا اء 
المي وأن تباين ي النسب بين المناطق المختلقة- ففئ الوفت الذى بلغت التب ةف كل 
المنطقة الشمالية» وبضمنها كردستان 0,377 المنطقة الجنوبية 17,14/» بلغت النسبة في 
المنطقة الوسطى؛ وبضمنها بغداد» 5650 من إجمالي السكان. وكانت هذه النسبة العالية 
من السكان في عموم العراق تعاني من وطأة الاستغلال والتعسف والحرمان من الخدمات 
الاجتماعية والحياة الثقافية والعيش الآمن. ولهذا عرف الريف خلال سنوات الحكم الملكي 
الكثير من الهبّات والانتفاضات الفلاحية المناهضة لهيمنة الإقطاعيين على الأرض والماء 
والحيوان والمكائن الزراعية والمضخات المائية والمحصول واقتطاع أكبر نسية ممكنة من 
الدخل الزراعي لصالح مختلف فئات كبار ملاكي الأراضي الصالحة للزراعة» في حين كانت 
حصة الفلاحين النزر اليسير من الدخل الزراعي؛ مما دفع بنسبة مهمة منهم إلى الهجرة إلى 
المدن..والعيش. في أطرافها وعلى. :فامئش" الحناة الاققضادية “فيه بوكاتت. لهدة الظاهرة 
غواقيها النسليية عل الفلاحية المياجرين ألا وغل سكان المون كانيا .وهنا الواقم المرين 
دقع بالأحزاب السياسية المتاهضة للمَلكَيْة أن :ترف شعازاك يناهطة الإقطاع وترع إن 
دان رتف قاتون للإضلاح الذراعي يكلمل' اللا من التخلف وشيطرة الإقظاعيين على 
الأرض والريع المنتج من قبل الفلاحين واستخدامه البذخي الاستهلاكي في المدن. لم تكن 
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هناك فئة واحدة من كبار ملاكي الأراضي الزراعية» بل كانت هناك ثلاث فئات تلتقي في 
فاخا ولكنها: تفتلت ايسا ي اليوقت من الكلاقات«الإنتاجيه شب الإقطاعية وكيان 
ملاكي الأراضي الزراعية الشاسعة؛ فقد وجدت في البلاد فئّة الإقطاعيين وكبار الملاكين من 
شيوع العشائن ورؤساء القبائل» ي مختلف أنحاء العراق» :وسؤاء' أكانوا من العرب أم 
الكرد. كما كانت هناك فئة البرجوازية المحلية التي تمتلك مساحات واسعة من الأراضي 
الزراعية» إضافة إلى فئة كبار موظفي ال الاه اسرد عل ماغات واسعة تسيا 
من الأراضي الزراعية أثناء الحكم الملكي. وكانت هذه الفئات تمتلك إلى جانب الأرض 
المضخات المائية التي تستولي على جزء من المحصول لقاء استخدام الفلاحين لها. كما 
كأن: البرجواذيؤن والميسورون ماليا والإقطاغيون يقومون بتسليف الفلاحين: الأموال 
الكروورة او اعم وة لقا كسب هراد غالية خد وكات هفاك الرهزانية التمارية 
التي كانت تشتري المحصول من الفلاحين على الأخضر وتتعاون في ذلك مع الإقطاعيين 
وكبار الملاكين. وكانت الهيمنة الواسعة على أكثر الأراضي خصوبة تشكل المشكلة 
المركزية في الريف العراقي» تليها مشكلة احتكار المياه وامتلاك المضخات المائية. وكانت 
الأرهن الزراسة» كما نمدا فلك ى الكفات الشاي موزعة سور غين اعادلة: واتعفنة 
تاشاشل راهني الفاتفينة ره وان واد ويك للجدول اا أن يوضع 
واقع التوزيع الذي كرس العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في العراق. 
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علاقات الملكية للأرض الزراعية في العراق في عام ٠۹١۸‏ 


حصتها ۱ 5 7 5 5 
النسبية إلى 5 
إجمالي 
الفئات الاجتماعية | الأرض الزراعية إجمالى للقوى 
الأراضى ١‏ 
بالدو: 1 المنشآت القادرة 
قّ الصالحة باعل 
الفلاحية / العمل ./ 
للزراعة ./ 3 
الفلاحون المعدمون 6 
ومست جرو الأرض 
أقل من 5٠‏ 
الفلاحون الفقراء ۱٤۹ VA,V V,°‏ 
دونم 
صغار المزارعين 1۰1۰ دونم 0,١‏ ۹,۰ 1,۸ 
متوسطو وکبار 
٤٠۰-۰‏ دوثم 1 ١‏ ۲,۳ 
الفلاحين 
كبار ملاكى الأراضى | أكثر من 5٠٠‏ 
V1,٤ 5 3‏ 1 
الزراعية دونم 
المجموع ۱۰,۰ ۱۰,۰ ۱۰,۰ 


Jamil. Zu einigen Problemen der Rueckstaendigkeit der «Bodagh 


Produktivkraefte unter der Herrschaft der halbfeudalen 
Produktionsverhaeltnisse in der Landwirtschaft des Irak. Dissertation. 
Hochschule fuer Oekonomie. Berlin. 1966. S. .32 


ويمكن لهذه اللوحة وحدها أن توضح مدى الظلم الذي لحق بالفلاحين طوال عقود من 


سنى تكريس العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في الريف العراقى. عندها لا يمكن أن 
يستبعد الإنسان موقف الغضب الذي امتلك الغالبية العظمى من سكان الريف بسبب 
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استمرار مشكلة الأرض بعد انتصار الانتفاضة العسكرية» إذ أصبح الهم الأكير للفلاحين 

يتلخص في دفع الحكومة إلى إصدار قانون للإصلاح الزراعي ينهي وجود العلاقات الإنتاجية 

شبه الإقطاعية ويزيل الملكيات الفردية الكبيرة للأرض الزراعية والتحكم الاحتكاري في 

المياه من جانب الإقطاعيين وكبار الملاكين. وكانت الأحزاب السياسية العراقية قد وضعت 

في فترة مبكرة في برامجها السياسية والاقتصادية مهمة إزالة العلاقات الإنتاجية شبه 

الإقطاعية وتنفيذ إصلاح زراعي يعالج مشكلة الأرض لصالح الفلاحين والاقتصاد الوطني. 
تبلورت خلال الفترة التي سبقت سقوط الملكية أربع معالجات للمسألة الزراعية» وهي: 

© كانت المعالجة الأولى تعبر عن سياسة الحكومات الملكية المتعاقبة والتي كانت تجسد 
مصالح الإقطاعيين. وكان الراحل نوري السعيد من أشرس المدافعين عن هذه الفئة 
الاجتماعية المستغلة. ويفترض أن نذكر هنا بأن الغالبية العظمى من الإدارة العليا 
لحزب الاتحاد الدستوري» الذي كان يقوده نوري السعيد» كانت تتشكل من شيوخ 
العشائر الإقطاعيين وكبار الملاكين ووزراء ملاكين وتجار لهم علاقة مباشرة بملكية 
الأرض الزراعية وبالإقطاعيين. 

© أما المعالجة الثانية فتمثلت في سياسات الأحزاب الوطنية والديمقراطية التي عبر عنها 
بوضوح كبير الحزب الوطني الديمقراطي» وإلى حدود معينة» حزب الاستقلال والكثير 
من الشخصيات السياسية المستقلة التي كانت تجد في الإقطاع إعاقة كبيرة للتطور 
الاقتصادي والاجتماعي ونمو العلاقات الرأسمالية في الريف. 

© والمعالجة الثالثة طرحها الحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني 
وبعض الأحزاب والقوى الديمقراطية والتقدمية أو اليسارية الأخرى التي كانت لا تبتعد 
في جوهرها عن إطار مهمات المرحلة التي كان يمر بها الاقتصاد والمجتمع حينذاك 
والتي طالبت بتصفية العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية وتوزيع الأراضي الزراعية على 
الفلاحين الفقراء وصغار المزارعين وتحديث الريف والزراعة وتغيير بنية الإنتاج الزراعي 
الوحيد الجانب. كما اتخذ حزب البعث العربي الاشتراكي وكذلك القوى القومية مواقف 
مماثلة داعية إلى تصفية العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في الريف العراقي. 
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أما الضباط الأحرار فقد انقسم الرأي عندهم بين مجموعتين» إحداها كانت تميل إلى 
عدم التحرش بأصحاب الملكيات الكبيرة نهائيا وإبقاء الأراضي الزراعية التي كانت في 
حوزتهم على حالهاء أي عدم تأميم الأرض» مع الأخذ بمبداً توزيع الأراضي الزراعية 
الأميرية» أي التابعة للدولة» على الفلاحين الذين يستحقونهاء في حين مالت المجموعة 
الثانية إلى تقليص نفوذ الإقطاعيين وكبار الملاكين من خلال وضع حدود عليا للملكية 
ومصادرة الباقي وتوزيعه» مع الأراضي الأميرية المتوفرة» على المستحقين من فقراء 
الفلاحين وصغار المزارعين» مع تباين في وجهات نظرهم في الحدود العليا والدنيا للتوزيع 
أو المصادرة؟؟١.‏ 


وسنحاول فيما يلي استعراض وجهتي النظر الخاصتين بالحلين الثاني والثالث» بعد أن 


كنا قد تحدثتا عن رؤية الحكم الملكي ونخبه الحاكمة لحل المسألة الزراعية. 


أا هرقف لوتر الوطتية: ينك كتحيصن الو ت التوهواتنة الوطتية لهل السمالة 


الزراعية في العراق في النقاط التالية: 


.١ 


3 


.6 


الاعتراف بحق الملكية الفردية أو الخاصة للأرض الزراعية» بغض النظر عن المساحة. 
تقليص مساحة الأراضي الشاسعة التي كانت بحوزة الإقطاعيين إلى حدود مناسبة 
تسمح بالقضاء على العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية ودور القبيلة في الريف والحياة 
الاجتماعية وتوف الظروف الختاسية لتم الغلاقات الإنتاجية 'الراسمالية تدريجا :في 
الريف والزراعة العراقية. 


« دقع كفويشنات. :عو ازاك "ال تقوق الست الأعان ‏ السسوج يه لاعتارها هلها 


للحائزين عليها. 


تأمين نمو الفلاح الغني والمتوسط الذي يسمح بنمو العلاقات الإنتاجية الرأسمالية على 


9 ألكاظمي» نصير سعيد (عزيز سباهي).الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق. مركز الأبحاث 


والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. الطبعة الأولى. دمشق. .۱۹۸٦‏ ص .۲٤١‏ 
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أنقاض العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية ودعم التطوير التقني في الإنتاج الزراعي 
وتوسيع قاعدة البرجوازية المتوسطة في الريف والزراعة. 
1. ومن المفروض أن يسمح هذا التطور بتوفير عدة مسائل» وهي: 
أ) تغيير بنية الإنتاج الزراعي وزيادة المحاصيل الزراعية الشي يمكن توجهيها لأغراض 
التصنيع وتنشيط السوق الداخلي“ 

ب قطمتة: مستوئ' دحل الفلااضن عدوم ليشاركوا بي سيط جرعة العادل :المي 
للقطاع الصناعي وزيادة الإنتاج“ زيادة أرباح أصحاب المشاريع الصناعية بما يدعم 
حركة التوظيف الرأسمالي في الصناعة“ تحديث التقنيات المستخدمة في الزراعة بما 
يساهم في تحسين إنتاجية العمل وزيادة على الأرض وتحسين نوعية الإنتاج. 

ويمكن معرفة هذه الاتجاهات الأساسية في رؤية البرجوازية الوطنية العراقية من خلال 
قراءة المقطع التالي الذي كتبه السيد محمد حديد: 

ف يسارك برا تقدمي لارا الزز عي :ومام راي شرم 'أصديلة ي عدد 
م الاد المتترفة» كلها فان خافن برع ري إل كرات اة 
متطرفة» سريعة؛ في ملكية الأرض. إلا أنهما يختلفان اختلافا عميقاً بالنسبة إلى ملكية 
الأرض» وقضية التعويض» وحقوق الملاكين ببعض الأرض والإشراف على استخدامها بعد 
التغيرات التي تحصل في ملكيتها... إن برنامجنا التقدمي للإصلاح الزراعي» بتأمينه 
الملكية الخاصةء وتقديمه التعويض المناسب للملاكين عن الأرض المستولى عليهاء 
وسماحه لهم بالاحتفاظ بجزء من ملكيتهم» وتركه الإشراف على استخدام الأرض للفلاحين؛» 
سيولد الحد الأدنى من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي ويوفر المعاملة العادلة لكل 
المعنيين» والأهم من ذلك كله؛ كسب تأييد المنتفعين. أما الإصلاح الزراعي الشيوعي 
النموذجي- الذي يتميز بالزراعة التعاونية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الملاكين بحرمانهم 
من التعويض» وكذلك ما يضمن لهم العيش في المستقبل» وإشراف الدولة على استخدام 
الأرض- يتجه نحو توليد عداء اجتماعي يستلزم توفير قوة مادية معتبرة للقمع» وسيلحق 
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الضرر بالقدرة الإنتاجية للزراعة ويفقد الذين يزرعون الأرض الحماسة. "٠‏ 

إن هذا الاق الاي اة السا الراخل الك مها ديد كاج تعن ق جوهزه 
انا عن علا ارات اترطنية الدؤاقية ال ركن آلا إن آنا م غو فة من 
التيجوازنة اهارت والصباعية كانت تلك مساحات راسا مشا من اأراضي الزرافية: 
كما كانت لها رفاح قربى. وعلاقات متت يكبان ملكي الأراس الواعية ق الريك 
اغزاي وكائة سام بامتضلال الفلاكن هن خلال نظام المحاهنسة المتيوي الأزاضي 
التي بحؤئتهاء وكذلك من خلال تشغيل النصحات المائية الى كانت شتلكها: وكان البعض 
بق ةو الفكة مارك ي استطلال الان من خلال داكن مال تة اة 
غالية» إعنافة إل عملياتتسريئ المحاضيل 'الزرامية اشن “كانت تدز ع البتعرارية 
لا ااك كن على بدا الفلاهية الفقراءوسقان اراهن يحي كاك كلها 
مق اللراسشعالدين السترية فافض قثمة رتفي إخنافة إل «اقخطاع بخ جن دحل الفلا 
التسرورى لإغادة إنقاخ قو عه رشق ان «تلاحظ عا ان عة اطراف كات شاه ق 
استغاذل الفلاحين”ايتذاء :مخ الإقطاعيين وكبان الملاكين: «الرييم بمتتلف سكاف ومرورا 
بالممؤلية: اللقروض. الال أن الفيكيةة” (القائدة): ومالك اكان «الزراعلة انها 
بالرحوافية الفكازية واف وم هذا التطلق لم نكمتم فهائل البرخوازية الوطنية 
عرفت و ف اعات اک ل الريك يل انت اف إل وشا ق عدون ا 
لمستوى ملكيتها للأرض الزراعية وإلى إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة لتأمين زيادة 
الأنتاج: والانتاجلة' وتن فرع الانتاج.وتقويي, :وكادت توك علق :دف التو اة 
للمستحوذين على الأراضي الزراعية بهدف تعزيز الإمكانيات المالية لفئة الإقطاعيين وكبار 
الان امل حمويلها إل مؤافعها الدرحواكية ودفمها اتك كلكا التمريطنات الغالية :في 
الق الزراعية اتتا را ق الززاعة الريك وانتكادا إل هذه الزؤية كاك قات من 
الترهموائية؟ الوطنية” المالعة الارن الذرافية عبن فة يناش إل كف اتد 


٠‏ نصير سعيد الكاظمي (عزيز سباهي). الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق. مصدر سابق. 
ص .۲٤٥/۲٤٤‏ 
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الزراعي البرجوازي الديمقراطي الجذري الذي يكنس العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية دفعة 
واحدة ويقيم على أنقاضها العلاقات الإنتاجية الرأسمالية. وكانت تخشى من أن يعطي الحل 
الجذري لمسألة الأرض دفعة ثورية كبيرة لفلاحي الريف ويعرض مصالح كبار ملاكي 
الأراجي"الزراعية ومسالم اورا ذاتها إل مها طىالحلول الكوزية ق الريف» ‏ ورمن 
تحالف العمال والفلاحين؛ الذي كانت تعتقد بأنه سيعزز مواقع الحزب الشيوعي العراقي 
ايشا وبهددمتالحها متاشرة :توي هذا البوقف الفكرئ نها تالف فلي ن حتهرة غير 
قليلة من البرجوازية المحلية ويعض الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية للوقوف 
بوجه صدور قانون إصلاح زراعي ديمقراطي جذري من جهة» والتصدي لتنفيذ قانون 
الإمدلاح” الؤراعي وة قورية وشتزيعة من هة الهرى: وغلن. هذه ارخ "الفكزية 
والسياسية نشأت المساومة بين فئات الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية وبين 
البرجوازية المحلية التي ساهمت في إضعاف التحالف الوطني المطلوب بين البرجوازية 
الوطفية"والتوجواقية" الضغيرة بوفقراء الفلاحين. والعمال: فى الريف :وغلى مسكوي المجتمع 
وعطلت :من قدرتها على تفي المتشيو ق 'الريق والتزاقة وغل مسرن الأقخضاك لطن 
والمجتمع العراقي »+ 

وعم د ا و الذي عنمو كان مهيا مه :ظبيفة اة واا و داقع 
التخلف الخاد في المجتمم: .وقد يرهنت ‏ الحياة على أن الذين كاتوا إلى جاتت. الإضلاح 
الزراعي عجزوا عن الدفاع عنه بسبب التباين في موازين القوى الداخلية والتأثيرات الخارجية 
على الساحة"السراسية العراقية: 


ثانياً: موقف الحزب الشيوعي العراقي 

يكن تلفي قور أرقف العرب الشيوعئ إزاه:مسالة الأرضن كما لي 

لم بطر تحزن الشيوكي العراقي موقا مكاملاً إزاء المسالة الرزاعيه في الفلرة الى 
اق يها الفيفاق الوط للحزي 46 0460 بل :تمن الميكاقوسنفا لخالة الفلاحين 
اا كما فسن عقر ی انكرت ارراة حل 
اا القراعية حه كمي جه فاه :وز و لرن الى افده فيد إل افر لوطي 
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الأول بشأن مشكلة الأرض وأوضاع الفلاحين تحت عنوان قضيتنا الوطنية ما يلي: 

" ؟- العلاقات الإقطاعية وعلاقات ما قبل عصر الإقطاع؛ كفرض رسوم واستقطاعات 
لا نجد لها اسما في قواميس الضرائب فالفلاح عدا ما يدفعه من بدل إيجان الأرض 
اشرات الكوينية ).ملؤم يدفم شراب اللفتيوخ والشراكيل قد تبلغ جانا تميق حت 
من الحاصل أو تفوق هذا عدا الربا الفاحش السائد بين الفلاحين والذي لا يقل في أي حال 
- إلا ما ندر -- عن ١75/؛‏ وعدا عن نهب التجار للفلاحين بدون رحمة في كلتا المعاملتين» 
في شراء حاصلاتهم وفي بيعهم ما يحتاجون إليه وهذه الصفقات تتم في أغلب الأحيان 
بطريقة تجارية في ظاهرهاء أما جوهرها فريا فاحش» وأقصد هنا شراء حاصلات الفلاحين 
بالطريقة التي تسمى ,,على الأخضر" وهذه تتم عندما يضطر الفلاح على الاستقراض 
للاستمرار على الإنتاج» فبيع حاصل الموسم المقبل بريع أثمانه الحقيقية أو أقل» وقلما 
استطاع الفلاح الذي باع .,على الأخضر“ إيفاء ديونه ولو دفع عشرات أضعاف أصلها. ثم 
يواصل التقرير شرح حالة الفلاحين والإقطاعيين فيقول: ,,وهكذا يتبرجز ملاكو الأراضي 
وشيوخ الإقطاع عندناء ويسيرون مع الزمن» أما أساليب استثمارهم ونهبهم الفلاحين 
فيسير بعكس الزمن» يرجع أكثر فأكثر إلى الخلف» إلى نهب صريح بالقوة ونهب منظم 
تسنده ,,القوانين” و“العادات المرعية“ و ,وتسنده السلطة السياسية القائمة بكل قواها“". 

وفي أعقاب مناقشة هذا التقرير» ناقش المؤتمرون مشروع الميثاق الوطني للحزب واقر 
بالإجماع. وقد تضمنت النقطة الخامسة من الميثاق المعالجة التالية للمسألة الزراعية في 
العراق: 

-١ ,,‏ نناضل من أجل إيقاف نهب أراضي الفلاحين والملاكين الصغار والمحافظة على 
ملكيات التعابة» وإيقاف نهب الأراضي والمقاطعات الأميرية من قبل المتنفذين» وإيقاف 
إعطاء اللزمات الكبيرة - المقاطعات- إلى الشيوخ المتنفذين» وتوزيع هذه الأراضي بقطع 
صغيرة على الفلاحين مباشرة بدون بدل» من أجل مساعدة الفلاحين وتخليصهم من نهب 


١‏ فهد» يوسف سلمان يوسف. كتابات الرفيق فهد. من وثائق الحزب الشيوعي العراقي. دار الفارابي- 
ببروت والطريق الجديد بغداد. حزيران/يونيو 19177. ص .٠١9‏ 
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السراكيل والمرابين» منحهم القروض الحكومية - نقدية ويذور- رفع الضرائب والرسوم 

"الخاوات" والإيجارات غير العادلة واللاقانونية عنهم» تلك التي يفرضها عليهم الشيوخ 

والسراكيل» من أجل تخليص الفلاح من سرقات التجار له» وذلك بإنشاء جمعيات تعاونية 

لے" . 
ومنه يتبين أن تصور فهدء ويالتالي الحزب» عن حل المسألة الزراعية قد ارتبط 

بالنقاط التالية: 

.١‏ منع الإقطاعيين من شيوخ العشائر وكبار ملاكي الأراضي والسراكيل المرتبطين بهم 
من السيطرة غير الشرعية على المزيد من أراضي الفلاحين الفقراء وصغار الملاكين. 

؟. توزيع الأراضي الأميرية التابعة للدولة على الفلاحين وصغار المزارعين بقطع صغيرة 
ليعملوا فيها ويضمنوا عيشهم الكريم منها. 

؟. تأمين القروض النقدية والعينية والمساعدات الضرورية للفلاحين من أجل دعم 
جهودهم لزراعة الأرض وتنمية الإنتاج الزراعي دون التعرض لاستغلال الإقطاعيين 
والمرابين والتجار. 

؟. إقامة المزارع التعاونية لفقراء الفلاحين وصغار المزارعين ودعم جهودهم لفلاحة 
الارض: 

5. إلغاء الضرائب التي تفرض على الفلاحين بمختلف أشكالهاء إذ أنها كانت وما تزال 
ترهق كاهلهم وتساهم في اقتطاع ما يمكن توجيهه لتحسين الإنتاج الزراعي وتحسين 
حياة الفلاحين الفقراء. 

أ. توقف الدولة عن منح الأراضي الزراعية الأميرية العائدة للدولة إلى الشيوخ المتنفذين 
وكبار الملاكين على أساس اللزمة أو بأي صيغة أخرى» في حين يفترض تقسيمها إلى 
قطع صغيرة تمنح للفلاحين المحتاجين للأرض ودعم توجههم لإقامة التعاونيات الزراعية 
لضغار المنتحنن: 


۲ المصدر السابق نفسه. ص .٠١٤١‏ 
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۷. ومن هنا نتبين أربع حقائق جوهرية في موقف فهد والحرب الشيوعي العراقي»› وهي: 

أن “كان الحزى يدرك اما أن د القن المت زانط الذي ركوج لها مسن 
استغلال الإقطاعيين لهم ونهبهم المستمر للأرض الزراعية. 

ا الك لكا الف فلاح مسلب سنا اقات 
الإتتاجِية«شبه: الإقطاعية في الريف الغراقي ويسيب سياسات الدولة الي لا تقذم 
الدعم اتقبروري:المدكوع للقلاحين الفقراء: وللريكالباقين عموما إشنافة إلى غات 
الخدمات الاجتماعية والصصية عن الزيف العزاقي : 

ستولفن: السعاق” ارط لم قى إل اماد ةا اهي الس رن الإمما عون 
والنتهوية من الفلاحين: .او فلك التي متخت للإتطاعيين قبل ذاك. بارت وق 
القوانين التي صدرت في عام 157 أو تلك التي سيطروا عليها قبل ذاك بطرق غير 
مشروعة كما ندح فيد إن تفلي الأزاشسى: الي يعور اشع وكبار الماذكين 
ين الماك أي تاح الارن ل دعا إل سان فة ارا الكت عن مد 
انه مق الآراشي إل تلك الات الإاقطاعية التستصرنة على مسا ات اة بهدا 
ماضن الزراعنة بطق ملف :وناضا؛ سدم الأراضي كديري الاه للدولة 
إل اقلخ صهيرة وتوزيمه1 :على الفلاجنين الان [لأرض الرراعية اا اوتف 
ا ر كيزن ا الأجرن الذي اذوه كما ان إل ذلك 
ف كن اهادي ف جتدمف السات من القرى لاض 

۸. اعتراف الميثاق بالملكية الخاصة للأرض الزراعية بغض النظر عن مساحة الملكيات 
الزراعية» رغم إدانته الصارخة للعلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية التي سادت العراق 
واعتيارها 'الأساسن الماذي للتخلف الاقتصادي والأجتماعي القائمء إضافة إلى الهيمتة 
والتيت: الاتكماروين القروات ايلاء .فإدانةالحوب السيوعي العراقي “كان رة 

باستمرار إلى جهات ثلاث هي: الاستعمار والإقطاع والرجعية. 


لم يغير التقرير الذي تقدم به سلام عادل إلى المجلس الحزبي الثاني في عام 1101 من 


*0” ألكاظمي» نصير سعيد. الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق. مصدر سابق. ص .۲٤١‏ 
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موقف الحزب العام من المسألة الزراعية باعتبارها قضية مركزية من قضايا العراق الداخلية 
التي يستوجب حلها لصالح التقدم الاقتصادي ولصالح الغالبية العظمى من السكان» بل 
احتفظ بالقضايا الأساسية الواردة فيه. 


ولكن الحزب الشيوعى العراقى كان في نشاطه العملى وسياسته اليومية في الأوساط 


الشعبية وخاصة في الريف العراقي يحرص على طرح خمس مسائل جوهرية» وهي: 


.١ 


التخلص من العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية واستغلال الإقطاعيين للفلاحين 
الكادحين وتأثير هذه العلاقات السلبى على الإنتاج الزراعي وحياة الفلاحين والاستغلال 
الذي كانت تسلطه هذه العلاقات على العائلات الفلاحية والمنتجين بشكل خاص. 


. التخلص من العلاقات العشائرية وقانون دعاوى العشائر بسبب معارضته للقوانين 


المدنية التي تحكم البلاد. 


. تأمين الدعم والحماية للريف والزراعة والفلاح وتطوير الزراعة والخدمات الاجتماعية 


وتأمين المكائن والمعدات الزراعية لهم» وضمان حصولهم على قروض مالية بفوائد 
بيطا اندلا من تمزّضتهم الامتتعلال" العراتيك من صحاف وؤوس الأموال ق الريك ومن 
التجار الذين يشترون السلع الزراعية وفق قاعدة "على الأخضر"» أي قبل حصاد 
المحضؤل: 


. تحسين مستوى حياة ومعيشة وظروف عمل الفلاحين وتأمين تقليص الهجرة من الريف 


إلى المدينة التي كانت في تنام مستمر. 


. ريط الريف والزراعة بالاقتصاد الوطنى. 


وكانت هذه الاتجاهات الخمسة تعني النضال من أجل تغيير واقع التخلف والفقر 


والحرمان والاستغلال في الريف والزراعة العراقية والتصدي للهجرة المتسعة من الريف إلى 
المدينة. 


وفي أعقاب الانتفاضة العسكرية في تموز ١108‏ وفي إطار نهج تحويل الانتفاضة إلى ثورة 


وطنية ديمقراطية تصدّر حل المسألة الزراعية واجهة النضال الشعبي على مستوى الريف 
والمدينة. وكان الضغط الجماهيري الواسع قد دفع بالحكومة إلى تشكيل لجنة لوضع قانون 
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اراح الزراغي: نة اران اتون لإاك الوا :رف ٠١‏ س 1507 وتكن 

الهدف وراء طلب التعجيل بإصدار قانون للإصلاح الزراعي في ثلاث نقاط جوهرية وذات 

أهمية كبيرة لمستقيل العملية الثورية الت بداتها الأنتفاضة العسكرية» وهي: 

3 اتتا القوه الافقسيادرة من كيان الاقطاعيية وكياز القلاكين وبالتالى إشغاف دورق 
ونفوذهم وتأثيرهم السياسي على الفلاحين الذين كانوا يشكلون النسبة الأكبر من 
سكان العراق. 

؟. تعزيز دور الفلاحين في الريف والاقتصاد الوطني وتطوير التحالف بين الفلاحين والعمال 
اران ال بق ان خان دون كو ةة لفاك ي الا اة 
العراقية. 

#ه کو القراعة و ال وي به الامتطتان التراعي :اتاد الو وا 
مشاركة الزراعة بق تكرين النبكل القوي فجن ,دو المزارت المالية المشاعة من 
تصدير النفط الخام في تكوين الدخل القومي» إضافة إلى تحسين مستوى حياة ومعيشة 
فاق وكوي ساف التراعة ي فين ارق اة رالا اة 
الاستهلاكية والمواد الأولية. 
كاتف المطالية لاان لزاع سال قدي وكا ارات الاس الوطنيةق 

وات الق الزات ن القن "العشررى 'وحملت اى برتامع جماعة الأهالي. أو“ ق سياسات 

اناف القوي اغا لا داك ر امات الكت لغري العزاقن: 

قالتضال ضد الإقطاع كان مهمة الشعب عموماً. وفي الفتزة التي أعقبت الحرب العالمية 

الثانية وجد شعار تصفية العلاقات الإنتاجية الإقطاعية وحل مسألة الأرض مكانا متميزا له 
(اابرافد تر اينات تحتحافة ت ا وا ا و إن ا تسمل 

عن عا ريمن لا لاني ل انعو اي اقاي ي ا 

واي التكرن الزن ولحل الشوعن وخرب الشعب وكوك العزت البيمقراظي: انكرت 

(الكردستاتي) :وكات ,مقاومة الحكومة لهذا النهج المعاركن واضتحة. :وكا أخبرت سنك 

مها الزاق وا عن ا تافهن إل امد قاكوة ر 01 رالا ا 
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هوه انبح دة اكه ع راك كل جن اتاو وف ما و وا 
الفا إن تقدح الفا الاب إل انلكوت ارح يدعو إل مقالعة ة اأ فن 
تجتن إن فة کن تيده الرشم لقا وع تاتون انكر قان مار 
واستقنان الازاي الأميريه الشرت» أي ك الأراكني آل ال تفر الطاب وم شت 
باللزمة وما تزال ملكيتها بيد الدولة: واسنكتة إضدانالقانون على المتررات الحالية: 

وق مسقو الات الو عة س الوح ة القند رومع الزراعة 

1. مساعدة وتشجيع الفلاحين العراقيين وخلق طبقة من الملاكين الصغار منهم. 

۷. تشغيل الأيدي العاملة في الزراعة إلى أقصى حد ممكن. 

۸. إفساح المجال لإسكان القبائل إسكانا منظما. 

1. تكوين مجتمعات ريفية حديثة. 

١ ١‏ .إعمار واستثمار الأراضي الأميرية الصرف بوجه عام“. 

ونص القانون على أن يكون التوزيع على النحو الآتي: 

IS عونم‎ 

ونا و الاراقس الس كرو سينا 

نون 6 کی ال قرو ا واوا 

+1 الاوتما'ق:الأراظني الذي 

رخ اة جن كل عه ي ادا اة فة تمن او اشن يلدت كبا 
يلي: 

اوتنا فق الأراهنن الجبلية 

4 دونا :و الأراضي الت 

تخا يونا ووالأراهي ا 

اا عي الذراعية على الا ال من قبل له اة 


٠١ +‏ ./ من الأراضي الزراعية تمنح لسكان المنطقة ثم للمجاورين. 
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٠١ +‏ / منها لخريجي المدارس الزراعية وضباط الجيش والشرطة المتقاعدين. 

+ منها للمتقاعدين المدنيين والمستخدمين وخريجي المدارس الدينية. 

ومنة يتبين بأن الحكومة العراقية لم تعمد إلى التحرش. بأراضي الإقطاعيين وكبار 
ملاكي الأراضي الزراعية الذين كانوا يستغلون بشكل بشع الفلاحين في مختلف مناطق 
العراق» ومنهم العائلة المالكة والمتناسبين معها أو الفئات المؤيدة للحكم» بل عمدت إلى 
توزيع الأراضي الأميرية الصرفء وبالتالي لم تستفز هذه الفئة المتنفذة حيث كان الحكم 
يراعي مصالحها ويدافع عن وجودها. وكان الحكم يسعى حينذاك إلى إدخال أسلوب جديد 
دعي في حينها ,,بالثورة الخضراء“ الشي اعتمدت على توزيع الأراضي الزراعية على صغار 
المزارعين ودعمهم بالمخصبات والبذور المحسنة ومكافحة الأدغال ... الخ. وقد نفذ هذا 
المشروع ف مدينة مور ى كردستان» .وكا الاد اخسن :يه" تراج المطالية اة 
الاه وة حي اروك غفل حا 'الفلاحين ذا عن ارف اتات 
الإنتاجية الإقطاعية. وخلال الفترة الواقعة بين صدور القانون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹١١‏ وسقوط 
الملكية في العراق أمكن توزيع المساحات التالية على المستثمرين العراقيين كما في الجدول 
التالي: 
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المستفيدون من قانون رقم ٤١‏ لسنة ١١۹ف‏ العراق 


عدد 
اللواء 
المستثمرين 
بغداد ۲۷ 
الحلة 0۹ 
ديالى 1۸ 
الرمادي ۸۸ 
الكوت ۹١‏ 
الديوانية 010 
كربلاء ١‏ 
الموصل AAAY‏ 
السليمانية 7⁄۹۱ 
أربيل ۳ 
كركوك ۸Y٦‏ 
المجموع 140۰۲ 


مجموع المساحة 
الموزعة دونم 
١108‏ 
١١6‏ 
Yo:‏ 
AY\10۰‏ 
5116 


£0۹. 


0,0 


التوزيع النسيي 

المستثمرين المساحة 
1,۳ 0,۷ 
11,١‏ ,0 
۳,0 1,۳ 
٣ ٤‏ 
\0,٤‏ 0,£\ 
,٤ ۲۹‏ 
١ ١‏ 

OV,° ٤, 
۲,۲ ٤و١‎ 
\,٤ 1١1 
3 ٤,٥ 
۱۰۰, ۱۰۰, 


بغداد. 191/5 .ص ٤٤‏ . 


لم يكن في مقدور هذه الوجهة المحدودة في معالجة المسألة الزراعية أن تحل المشكلات 


القائمة في الريف والزراعة» إن أنها قد تفاقمت سنة بعد أخرى حتى غدت تهدد المجتمع 


بمزيد من التناقضات والصراعات السياسية والانتفاضات الفلاحية» إن أن الغالبية العظمى 


من الفلاحين في العراق كانت بدون أرض زراعية وكانت تعمل في أقسى الظروف» ولم يكن 
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التظام الملكي وحكوماتة: المتعاقبة .على استعذاد لحل المشكلة جذرياء أي اتصقية 
العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية وإلغاء نظام دعاوى العشائر المرتبط به لصالح الفلاحين 
ولصالح المجتمع المدني الديمقراطي. وكانت لوحة توزيع الأراضي الزراعية في عام ٠۹١۸‏ 
على النحو التالى: 


توزيع الأراضي الصالحة للزراعة في ظل النظام الملكي في العراق في عام ٠۹٥۸‏ 


حدود حجم الملكي 
الزراعية /دونم 


6 | 0126 _| من 1000 1012دوم 


من 1001-100.000 
68.0 2.0 15.855.621 3418 2 


168346 | 33.477.309 | 1000 100.0 


قارن: صبري» أنور و ألخالدي» أسعد. تجرية الإصلاح الزراعي في العراق. ط .١‏ مطابع دار الثورة. 
بغداد. ٤‏ ۱۹۷. ص .٤٤‏ 


ومس لبانق على ان فة عالية ن مان ال ماكر ارا وا ال خان 
أن قلة قليلة جدا من السكان كانت تستحوذ على القسم الأعظم من مساحات الأراضي 
الزراعية. 

لهذا كان أمام قادة انتفاضة تموز العسكرية أن يجدوا حلا لهذه المشكلة المعقدة. 
وشكل لمكم الحدين الجن تخاضه لوهم اتون الإسلك الدراعي الأول :ل اله اتوي 
وتبلورت مجموعة من الأفكار في داخل اللجنة واختلف أعضاء اللجنة حول بعض القضايا 


بسبب التباين في الرؤية والفئات التي كانوا يمثلونها ويدافعون عن مصالحهاء إضافة على 
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مداق وغم لطبي الشركة والمهساك المطروحة وعلاقتها عمو بالك وسركت اللاحقة 

وآفاق تطوره. 
ويبدو أن الصراع الرئيسي قد تركز حول ملكية الأرض ودار بين الحزب الوطني 

اللا مو وين من قوق حوري وا الخو .زنب الكزي الشيوعي مزيد ا كن قري 

ساف معا أ و المع كيه إل ان لفاون مدن وف يعمل الاعات الثالية 

التي أمكن تحقيق الإجماع النسبي عليها: 

- قضفية العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية السائدة بالريف باعتبارها عاملا أساسياً 
مرقلا للتطور الاقتصادي» ومنها الصناعة والسوق الداخلي؛ 5 في التخلف الذي 
تائ :ننه الروف:والمجتدع عموها : 

- توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين الفقراء وصغار المزارعين والمحتاجين للأرض 
الزراعية» سواء أكانت تلك التي تصادر من مساحات الأراضي التي تحت تصرف 
الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية أم تلك التي تعود إلى الدولة (الأراضي 
الأميرية) 

- 'إقامة المزارع التعاونية والحكومية باعتبارها 'تماذج يمكن أن تساهم في تطوير الإنتاج 
الزراعي» خاصة وأن الدولة قادرة بمواردها المالية أن تمول مثل هذه المشاريع وتدعم 
نشاط الفلاحين. 

© الدعوة إلى إقامة محطات للمكائن والمعدات الزراعية الحكومية لمساعدة الفلاحين في 
نشاطهم الزراعي. 

أ وكانت هذه الوجهة تستهدف تنشيط الإنتاج الزراعي وتغيير بنيته الزراعية وتحسين 
مستوى حياة وظروف عمل ومعيشة الفلاحين وتطوير الخدمات التي تقدم لهم. 
وفي ضوء هذه الرؤية وضع وصدر قانون الإصلاح الزراعي رقم ٠٠١‏ لسنة .۹0١‏ ويمجرد 

صدور القانون تفجر التناقض الرئيسي على مستوى الداخل بين الفئات الاجتماعية 

المستحوذة على الأرض الزراعية وفقراء الفلاحين وصغار المزارعين» كما شمل المدينة 


بسبب العلاقة المتشابكة بين المدينة والريف بصورة لم تكن معهودة سابقا في العراق ولعب 
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الضواع امياي لتاقت عن ذلك التماقضن :دور اساسا ق لق امتطلفاف ية للظيقات 

الات هة رلاراب والقزك: المت السية على رفع الال وة اكد ق 

الدول المجاورة والمنطقة العربية. فماذا تضمن هذا القانون الذي أثار مثل تلك التناقضات 

الاجتماعية والصراعات السياسية؟ يمكن تلخيص أهم فقرات هذا القانون بالنقاط التالية: 

- وضع حد أعلى لملكية الأرض الزراعية لا يزيد عن ٠٠٠١‏ دونم في الأراضي المروية و 
٠٠٠١‏ دونم في الأراضي (الديمية) المطرية. وهذا يعني مصادرة جميع الأراضي الزراعية 
التي تزيد عن هذين الحدين في نوعي الإرواء في الأراضي الزراعية والمستحوذ عليها قبل 
ذاك من جانب الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية. 

- منح مالك الأرض القديم إمتيازين هما: 

أ. حق اختيار قطعة الأرض في حدود الحد الأعلى المقرر“ 

ب. الحق في الحصول على تعويض مالي عن الأراضي المصادرة التي كانت بحيازة المالك 
أو المستحوذ على الأرض الزراعية. 

- توزيع الأراضي المصادرة والمملوكة للدولة على الفلاحين بحد أدنى وأعلى يتراوح بين 
7١-٠‏ دونما في الأراضي المروية ١١٠١-7٠‏ دونما في الأراضي المطرية. 

3" حرم القلاحوة من هق اختيان قطعة الأرض الزراعية الي ضيح لهم عم فرض على 
الفلاحين المنتفعين من قانون الإصلاح الزراعي دفع بدل مالي للدولة عن الأرض 
الممنوحة لهم. 

- إسناد الحركة التعاونية الزراعية. 

- الإبقاء على نظام المحاصصة في تقسيم الحاصل في الأراضي العائدة لملاك الأراضي 
الزراعية حيث يعمل عليها فلاحون وفق مبدأ المحاصصة مع المستحوذين على الأرض 
الزراعية. 

- وضع حد أدنى لأجور العمال الزراعيين وتأسيس التعاونيات الزراعية من الفلاحين 
المستفيدين من قانون الإصلاح الزراعي. 
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يوضح الجدول التالي أسس توزيع الأرض الزراعية وفق القانون رقم ٠١‏ لسنة 1969: 


أسس توزيع الأرض الزراعية في قانون الإصلاح الزراعي رقم ٠١‏ لسنة ٠۹١۸‏ 


5 الإقطاعيين وكبار صغار التناسب بين 
نوع الإزواء في الأرض 
الملاكين المزارعين المجموعتين 
الحد الأعلى في : 
أراضي مروية ٠‏ دوثم 5 دونم 11,۷ ١:‏ 
أراضى ديمية ۰ دوم ۱۲۰ 1,۷ ١:‏ 
الحد الأدنى في : 
أراضى مروية ۰ دوثم ۰ دونم كرض ١‏ 
راض ديمية ۰ دونم 5 دونم Y,Y‏ :\ 


المصدر: حبيب» كاظم د. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعى الإنتاجى. مطبعة الخ 
بيب في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. مطب ي 
الحديثة. بغداد. .۱۹۷1١‏ ص .١١١‏ 


يشير هذا الجدول وكذلك المواد السابقة للقانون إلى عدد من المسائل المهمة التي يمكن 
اعتبارهاء وفق تقديري» مثالب تضمنها قانون الإصلاح الزراعي» وهي: 
.١‏ أن المشرع لم يميز في تحديده الحدين الأعلى والأدنى للملكية بين عدة مسائل مهمة 
وأساسية في الزراعة العراقية» وهي: 
أ) خصوية التربة. 
ب) نوع المحاصيل التي تزرع فيها. 
ج) قريها أو بعدها من مصادر المياه بالنسبة للأراضي السيحية» ومناسيب 
الأمطار بالنسبة للأراضي الديمية أو المطرية. 
د) بين الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الزراعية وبين البساتين. 


؟) أعطى المشرع الحق للإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية باختيار القطع التي 
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قم في ال الأغلى. للملكية ‏ وبالتالي أصبحت أكثن الأراضي الزراعية خصوية من 
حصتهم؛ في حين حرم الفلاحون من تلك الأراضي الخصبة أو القريبة من مصادر 
المياة وكذلك'الفزيبة من مراك تسويق السلع الذزاعية.. وهنا يعني أن بالإمكان' أن 
تتوفر للإقطاعيين إمكانية تحقيق ريع تفاضلي متعدد الجوانب» في حين يمكن أن لا 
تتوفر مثل هذه الإمكانية للفلاحين؛ وبالتالي ميز القانون بين الإقطاعيين والفلاحين 
بحقوق المواطنة. 

؟) كما كانت العلاقة الزراعية غير منصفة للفلاحين المنتجين الفعليين للمنتجات الزراعية 
الغاهلين روفن نظام المحافلصية: 

)٤‏ الموافقة على تعويض الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية عن الأراضي 
المصادرة التي تزيد عن الحد الأعلى المقرر للملكية» وفي هذا اعتراف بشرعية النهب 
السابق الذي تعرضت له أراضي الدولة والفلاحين من جانب هذه الفئات وبدعم مباشر 
وغير مباشر من سلطات الاحتلال البريطاني والحكومات العراقية المتعاقبة. كما أن 
القانؤن لم يُحدد أسس التغويض وسقفة ‏ مما أجين الذولة على إصدار القاتون رقم 39 
لسنة 2197١‏ بعد أن بالغت أجهزة الدولة بدفع تعويضات سخية لكبار الإقطاعيين 
وكبار الملاكين عن الأراضي المصادرة» تحددت بموجبه أسس التعويض. وتقرر تقديم 
تعويضات وفق القواعد التالية: 

أ) الأراضي الذجنئة انيتنادا إل خصوية الأرمن معدل مقر الأمطان ويا : 

-١‏ ثلاثة دنانير للدونم الواحد بالنسبة للأراضي وافرة الخصوبة الواقعة شمال وجنوب خط 
سقوط الأمطارء 

۲- دينار ونصف دينار للدوثم الواحد بالنسبة للأراضي غير وافرة الخصوبة الواقعة شمال 
وخنوب خط سقوط الأمطان 

بم الأزاسي ال تسق سا أن كالواسجلة: 
ات كنا عشي دان للد (الراخد اة اراي ا وع ته اوور فار 
الشمالية» وتسعة دنانير للدونم الواحد في الأراضي وافرة الخصوية أو الأراضي التي 
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تزرع قطنا أو خضروات في الألوية الشمالية») ۲- ستة دنانير للدونم الواحد بالنسبة 


للأراضي ؤافرة الخصؤية ق الألؤية الأخري عدا ها يزز :منها رزاء.وكلاكة دتاتير للدونم 


الواحد بالنسبة للأراضي التي د 


ج) الأراضي المعدة لزراعة الرز (الشلب) في غير الألوية الشمالية:: 


للدونم الواحد بالنسبة للأراضي التي 


للأراضي التي تسقى 


كدت : 


تسقى بالواسطة في البلاد. 


2 


.١‏ خمسة عشر دينارا 


تبشن بالواططلةة 6 تيزو دكار اسالية 


وتم تقدير المبالغ الواجب دفعها كتعويضات إلى الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي 
الزراعية ممن تمت استعادة الدولة لأراضيها منهم وفق هذا القانون بحدود ٠١‏ مليون دينار 


عراقي. 


) الابتعاد عن تحديد سقف زمني لإنجاز عمليات الاستيلاء والتوزيع للأراضي الزراعية؛ 


وبالتالي سمح في المجال لأن تمتد هذه العملية طوال سنوات 


لاحقة. ويمكن للجدول 


التالي أن يوضح المساحات التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة قبل سقوط حكومة 
عبد الكريم قاسم وتلك التي وزعت فعلا على الفلاحين وفق القانون رقم ٠١‏ لسنة 


.١1"4 


الأراضي المستولى عليها والأراضي الأميرية الموزعة على المنتفعين منها خلال الفترة 


السنوات 


۱140۹ 
ون 
3۱ 


1۲ 


المجموع 


مساحة الأراضي 
المستولى عليها 
أدونم 
351016 
o1,‏ 
13,11 
AT, YY‏ 


Oo, 1V, 


١115-8 
الأراضي الأراضي‎ 
المستولى عليها ا الأميرية‎ 

والموزعة/دونم | الموزعة/ دونم 
- ون 
YY,‏ 04,0۰6 
1A, ۰0 SASÎ‏ 
1V,AY1 o, ۷‏ 
١‏ كك ركنن 
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الموزعة دونم 
1,۹۰ 
AE‏ 
۱ 
\V,oY‏ 


J, To\,AAY 


المصادر: 

- صبري» أنور و ألخالدي» أسعد. تجرية الإصلاح الزراعي في العراق. ط .١‏ مطابع دار الثورة. 
بغداد. .١91/5‏ ص 05. 

- الكاظمي» نصير سعيد (عزيز سباهي). الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق. مركز 
الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. ط .١‏ دمشق.ص .5١١‏ 

- حبيب» كاظم د. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. مطبعة الغري الحديثة. بغداد. 


0ص 737 .١‏ 
عدد المنتفعين من توزيع الأراضي المستولى عليها والأميرية للفترة ٠۹1۲-۱۹۰٩۹‏ 


الأراضي 


الأميرية 


الموزعة /دونم 


36.90 36.90 ms 2.590.365 | 9 


المصادر: 


- صبري» أنور و ألخالدي» أسعد. تجرية الإصلاح الزراعي في العراق. ط .١‏ مطابع دار الثورة. 
بغداد. .۱۹۷٤‏ ص 05. 
- لكاظمي» نصير سعيد (عزيز سباهي). الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق. مركز 
الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. ط .١‏ دمشق.ص .5١١‏ 
- حبيب» كاظم د. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. مطبعة الغري الحديثة. 


بغداد. 191/7. ص ۱۲۳. 
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وإذا كانت الفترة الأولى من عملية التحول من انتفاضة عسكرية إلى ثورة اجتماعية قد 
حققت خطوات مهمة؛ على طريق السعي لحل المسألة الزراعية» فأنها سرعان ما تراجعت 
ابتداءً من عام ١977/١93١‏ حيث تجلى التراجع في صيغ كثيرة ومنها تراجع عمليات 
الاستيلاء على أراضي الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي» حيث فقدت الحركة الفلاحية 
دورها المؤثر وتلقت» ومعها الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والجمعيات الزراعية»؛ ضرية 
قاسية؛ عبر التعاون بين أجهزة الدولة وتلك الفئات المستغلة وسكوت قاسم عما كان يجري 
ويعرف به جيداً. 
أ. ترك قانون الإصلاح الزراعي لأجهزة الدولة القديمة أن تمارس الأسلوب الذي تراه 
مناسبا قي تذفيت 'قانون الإصلاح الزراعي» إذ أن الدولة الجديدة لم تجر التغييزات الجذرية 
الضرورية لتغيير طبيعة وأساليب عمل ونشاط أجهزة الدولة وحافظت عليها كما كانت عليه 
قبل ذاك في ما عدا تغيير بعض كبار المسؤولين. 

فجن قانون الإصلاح الذراعي ضرعا اقتصاذيا واجتماعيا وسياسيا هديد فيا الريك 
العراقي. ففي الوقت الذي أيدته الجماهير الكادحة في الريف والمدينة ووقفت إلى جانب 
تنفيذه» تصدت له دون رحمة فئات الإقطاعيين وكبار ملاك ملاكي الأراضي الزراعية 
والكومبرادور المحلي المتعاون مع الإقطاعيين. فالقانون استهدف من الناحية الموضوعية 
الحد من الملكية الواسعة للأراضي الزراعية والسير على طريق التصفية التدريجية ذات 
المدى الطويل للعلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية وتوفير مستلزمات التحول التدريجي 
الهادئ إلى العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في الريف والزراعة العراقية» ومساعدة فئة 
السراكيل وكبار ملاك الأراضي الزراعية في اختيار هذا الطريق» دون التفريط بهم أو تعميق 
التناقضات بينهم ويرجوازية المدينة» خاصة وأن البرجوازية المحلية» بما فيها الوطنية لم 
تكن حتى ذلك الحين قد قطعت صلتها بالأرض الزراعية أو الريف العراقي. واستهدف 
المشرع أيضاً إيجاد علاقة زراعية أفضل لمئات ألوف العوائل الفلاحية التي حرمت من 
الأرض الزراعية ومن الحياة الحرة والكريمة منذ مئات السنين. ويالتالي فإن هذا القانون 
كان يستهدف إيجاد أرضية أفضل لتطور الزراعة والإنتاج الزراعي وتوفير مستلزمات نمو 
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العلاقات الرأسمالية في الزراعة وفي مجمل الاقتصاد العراقي. وسعى المشرع من الناحية 
القانونية والعملية إلى دعم وجود وتطور ثلاث فئات اجتماعية في الريف» إضافة إلى تنمية 
وتوسيع قاعدة العمال الزراعيين» وهي: صغار الفلاحين من ذوي الملكيات الصغيرة للأرض 
الزراعية» ومتوسطو الفلاحين من السراكيل وغيرهم ممن يتصرف بمساحات أكبر من الحد 
الأعلى المقرر توزيعه على الفلاحين المستحقين للأرض الزراعية بموجب قانون الإصلاح 
الزراعي» وكبار المزارعين وأغنياء الفلاحين ممن تقع ملكية الأراضي التي بحوزتهم بحدود 
الحد الأعلى للملكية الزراعية. ويبدى هذا الموقف واضحا في مجموعة الإجراءات التي 
اتخذتها الدولة ولم تنتبه إليها أو تدرك جوهرها تلك الفئات الإقطاعية وكبار ملاك الأراضي 
الزراعية التي تضررت مباشرة من صدور قانون الإصلاح الزراعي بسبب خسارتها لمساحة 
واسعة من الأراضي التي كانت بحوزتهاء ولهذا أعلنت حريها مباشرة ضد قانون الإصلاح 
الزراعي. فإلى جانب إقرار المشرع بالملكية الفردية للأراضي الزراعية واعترافه بالأسس 
التي تم بموجبها توزيع الأراضي الزراعية في الفترة المنصرمة» أقر مبدأ التعويض عن 
الأراضي المصادرة ومبدأ توزيع الأراضي المستولى عليها على الفلاحين المستحقين ببدل 
الأرض. وكان الهدف من وراء ذلك توفير إمكانيات مالية إضافية لكبار ملاك الأراضي 
الزراعية لضمان تحسين إمكانياتهم المالية لتعجيل التحول صوب العلاقات الرأسمالية» 
والاعتراف من حيث المبدأ بأن ملكية هولاء للأرض الزراعية كانت شرعية؛ أو أنهم حصلوا 
عليها بصورة شرعية ووفق قوانين صادرة عن الدولة» وليس عن طريق الانتزاع القسري من 
لفلاحين أو حصلوا عليها بطرق مختلفة ويموافقة الدولة. 

وإذ اندفع الفلاحون» الذين عانوا أشد أنواع استغلال وصنوف الاضطهاد على أيدي 
الإقطاعيين» يسعون إلى ممارسة حقهم والدعوة إلى تنفيذ سريع ويعيد عن البيروقراطية 
لبنود قانون الإصلاح الزراعي رقم ٠١‏ لسنة ۸٥۱۹ء‏ راحت أجهزة الدولة» التي خطت في 
البداية خطوة كبيرة على طريق انتزاع الأراضي من الإقطاعيين ووضعها بيد الدولة لإعادة 
توزيعها على الفلاحين المستحقين للأرض» تعمل على إعاقة عملية المصادرة والتوزيع. 


ونشأت خلال فترة قصيرة أوضاع شاذة في البلاد نتيجة تراجع أجهزة الدولة عن تنفيذ 
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مضمون التشريع. ففي الفترة الواقعة بين ١4059‏ ونهاية عام ١177‏ أمكن الاستيلاء على 

أراض زراعية بلغت مساحتها 08175015 دونما من مجموع ١١5599717‏ دونما كان 

المفروض: الاستيلاء علا وق القانون» 'لى ية قدرها ۸۷ تقزييا كنا أن نات 
توزيع الأراضي المستولى عليها وتلك الأراضي العائدة للدولة (الأراضي الأميرية) التي تقرر 
تشريعا توزيعها على المستحقين من الفلاحين قد تعرقلت كثيرا بسبب الدور الذي لعبته 
الأجهزة المناهضة لقانون الإصلاح الزراعي وملاك الأراضي القدامى ويسبب إبعاد الفلاحين 
وجمعياتهم الفلاحية عن المشاركة في تطبيق بنود قانون الإصلاح الزراعي. واستمر هذا 
الوضع حتى سقوط قاسم حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ ربع مساحة الأراضي المصادرة 

وخلال الفترة الواقعة بين صدور قانون الإصلاح الزراعي عام ١149‏ وسقوط الجمهورية 
الأولى في عام ۹١١‏ أجبرت حكومة قاسم تحت ضغط قوى النظام الملكي السابق 

والبرجوازية اليمينية إلى إصدار الكثير من التعديلات على قانون الإصلاح الزراعي رقم ٠١‏ 

لصالح قدامى الإقطاعيين وكبار الملاكين والتي تبلورت في عدد من النقاط المهمة التي 

نوجزها فيما يلي: 

؟ ١‏ تغيير الحد الأعلى للملكية الزراعية المسموح بها على النحو التالي: 

* "تمليك شيوخ العمارة الذين يعرفون ,,بالملتزمين الثانويين“» ومن يرتبط بهم من 
أصحاب مضخات وأصحاب محارم؛ الأراضي الزراعية بموجب القانون رقم 0١‏ لسنة 
48 إذ بموجبه ملك الملتزم الأول ٠٠١‏ دونم من الأراضي المروية و١٠٤‏ دونم من 
الأراضي الديمية. ثم رفع حد التمليك وفق القانون رقم 1١‏ لسنة ۱۹١١‏ إلى ٠٠١‏ دونم 
مروية على أن لا تزيد السيحية عن ٠١١‏ دونما"”» ثم زيدا في أعقاب سقوط قاسم أيضا: 
وبالنسبة للملتزم الثانوي فملكه القانون رقم ٠١١‏ لسنة )٠٠١( ١109‏ دونم مروية و٠٠٠‏ 
دونم ديمية» ثم زيد التملك بموجب القانون 7١‏ لسنة 195١‏ إلى ٠٠١‏ دونم مروية» على 
أن لا تزيد في السيحية عن ٠٠١‏ دونم» ثم ارتفعت بعد سقوط قاسم آنا 


* ملك القانون رقم ١7‏ لسنة 1957 السركال الرسمي؛ ممن اختيروا مختارين في قرى 


3917 


النتظفة؟ + دون من الأرافني العزوية على :أن لا تزيد اق السيحية عن +116 :دونما أن 
9 وا شلب (الرز) أو بساتين. 

* قررت الهيئة العليا للإصلاح الزراعي في عام ١1١‏ تأجير الأراضي الزراعية الأميرية 
الفترفة الى كان رهد وزعت قن أجل إسكان متطقة الحريية موحداط ززاعية كران 
يخ ا على 1405 دوف وال كان فق "اسكدوة: غه موقل دوخ اعفان 
الفط إل الاي كان دري فنا رات لا او سابك الواحدة ينها عن 
٠‏ دونم؛ والتي شملها فيما بعد (1976) قانون تمليك الوحدات الاستثمارية رقم ١‏ 
لسنة 1936 
تكرت الزراعة :وحياة القلاحين إل حدوه: بعيدة بالفوضى: التي سنادت: الريف وال 

عملت على إشاعتها كل القوى التي كانت تعادي قانون الإصلاح الزراعي والنظام الجمهوري 

اتج رواحت قن الماك هه لفان به اتلم وصور معي قوعي عن 
اراش قفو لكبار'ملاك الأراسي لزاع «وعمن عبد الكرم قاسم عن الزقرف ترجه هذه 
ار العاقية"النتتادية للتلاسين ن الان لزاغي د اليس كمي الان علي 
الكت عتها 'والسما يمواصلة تتفيذ قرازات تلك المحاكم التي لم حكن عادلة ولا مستئدة 
إل القوانين المعمول”ها: ويك الأدطاء يان الريق العراقي سهد من بداية عام 1531 ها 
تصلق عليه ر هد فة اع او :زتها ا عملي لن 
لاتقلاب شنا ط افر اير عا ۹١١‏ واشت شيخ ذلك ظاهرة النجزة من الريق إل المدينة 
تالش على هيا المديتة وظرريف: المعيسة فعا فاق مهم الات وراشا 
متا خا الأزاشي اللفحيطة ميف اة النسكومة بالفلاهين المقزاء الارن من مقاطو وا 
العراق وجنوبه ونشوء أوضاع اجتماعية مزرية ونسبة مهمة من السكان المهمشين 
اقكطاديا واجتماعيا» :وكدهون خم الإنتاتم الزراعئ» إشناقة إل ارياد محاجة «الاسديلاك 

ق رو و عة المستوردة مزه الكازج ف رل الت إل عة هدد 

النجتيع يزيد من المكتكلاك والمشاعج الاقتصالاية والاجتماعية والسياسية بقفل النشاطة 


الواسع النطاق للقوى المعادية لنظام الحكم والإصلاح الزراعي وكادحي الريف. 
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كانت حصيلة القانون رقم "١‏ لسنة ١158‏ والقانون رقم 19 لسنة ١15١‏ والقوانين 
الأخرى التي صدرت خلال الفترة الواقعة بين ١9159‏ - وشباط/فبراير 1171 الذي صنف 
الأراضي الزراعية إلى عشرة أصناف حسب درجة خصوبتها وموقعها من الخط المطري 
ونوع الإرواء ونوع المحصول من أجل تقدير مبلغ التعويضات أو بدل الأرض فقطء بقاء 
تسعة ملايين دونم من أكثر الأراضي الزراعية خصوبة تحت تصرف كبار الملاكين القدامى» 
إضافة إلى أنهم راحوا يستأجرون الأرض الزراعية من الفلاحين العاجزين عن زراعتها 
لأسباب كثيرة أو استئجار أراضي الدولة بأبخس الأثمان أو التجاوز على أراضي الفلاحين 
وبخاصة أولئّك الذين نزحوا إلى المدن تحت ضغط الحملة المعادية للفلاحين والإصلاح 
الزراعي التي قادها كبار ملاك الأراضي القدامى. وظل المالك بعد الإصلاح الزراعي المعطل 
ينال دخلا يفوق ما يناله الفلاح بعشرات المرات ويلغت النسبة في عام 2١519‏ أي بعد مرور 
أحد عشر عاما على صدور القانون ."١‏ وتفترض هنا الإشارة إلى أن القانون قد تجاوز على 
فقراء وصغار الفلاحين عندما فرض عليهم دفع بدل الأرض الزراعية للإقطاعيين عبر 
الدولة»؛ رغم كل الحيف والاستغلال والإساءات التي تعرضوا لها تحت هيمنة الإقطاعيين 
وكبار ملاك الأراضي الزراعية. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال القاعدة التي تم تنظيم العلاقة 
الزراعية بين صاحب الأرض وصاحب واسطة الإرواء (المضخة) والفلاح المنتج» أي تنظيم 
توزيع الناتج الزراعي بين مالك الأرض والفلاح باعتباره المنتج الفعلي. 
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العلاقة الزراعية التي تحدد توزيع الناتج الزراعي 
بين صاحب الأرض أو المضخة والفلاح بالنسب المئوية؛"" 


التفاصيل الى ينها ١‏ الرى داراف “الدبو تابي 
الأرض 1۰ 1۰ 1۰ 
الماء (السقي) ۱۰ 42 - 
عمل الفلاح والبذور :0 ٤‏ :5 
الحراثة V,° V,°‏ ل 
الحصاد أو الجني ۱7,٥ 1۲, ۲,٥‏ 
الإدارة 1۰ 1۰ 1۰ 


المصدر: قوانين الإصلاح الزراعي )١(‏ الهيئة العليا للإصلاح الزراعي. بغداد. .۱۹٦١‏ ص .٠١‏ 


أشرنا إلى أن قانون الإصلاح الزراعي فجر التناقضات الاجتماعية والصراعات السياسية 
ودفع إلى اصطفاف جديد للقوى الطبقية والأحزاب والقوى السياسية في المجتمع. إلا أن 
المشكلة برزت في حقيقة أن القوى المناهضة للإصلاح الزراعي على الصعد الداخلية 
والغربية افاي والدؤلية فكت مو فين انانف مع توي كانت اانه فاون 
الإطلم الاي د ان لون الأرضباع تفا ارقف إل حاف فلك القوى ناسنا 
ا ا التجيرةالقلتهية قافتال ها ا آخل: يران القويج 


٤‏ ومن الجدير بالإشارة أن القانون الذي صدر برقم ١‏ لسنة ١1159‏ قد رفع من حصة الإدارة والخدمات 

من ٠١‏ / إلى ٠١‏ / وعلى النحو التالي» والتي لم تكن في صالح الفلاحين» بل في صالح المستحوذين 
على الأرض الزراعية: 
۲ / لكل من تقديم البذور و٣./‏ لقاء تقديم السلف و5؟/ لقاء حراسة المزرعة و٣./‏ لقاء قسمة 
الحاصلات و؟/ لقاء مراقبة المياه وتوزيعها و5/ لقاء خدمات الإدارة» وبذلك يكون المجموع ./١١‏ 
راجع في هذا الصدد: الكاظمي؛ نصير سعيد (عزيز سباهي). الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في 
العراق. مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. ط .١‏ دمشق. .١547‏ ص 518. 
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السياسية» خاصة وأن الحكومة تذبذبت بين الموقفين وعجزت عن دعم جهود الفلاحين 
لمواصلة حازمة في تنفيذ بنود القانون لصالح الريف والزراعة والفلاحين. 

كان للإصلاح الزراعي» وبالرغم من التلكؤ في عمليات التنفيذ الفعلي لبنوده الدور 
المتميز في التأثير الإيجابي على تطور القطاع الزراعي من جوانب عديدة» سواء من حيث 
تكون التعاونيات الزراعية أو زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الدخل الزراعي ودخل الفلاحين 
وتحسين حركة السوق الداخلي. ويمكن هنا أن نتطرق إلى عدد من تلك المؤشرات المهمة 
في القطاع الزراعي. 


* التعاونيات الزراعية 
نصت المادة الحادية والثلاثون من قانون الإصلاح الزراعي على ما يلي بشأن التعاون 
الزراعي: 
"تتكون بحكم هذا القانون جمعية تعاونية زراعية أو أكثر ممن آلت إليهم الأرض 
الموزعة في ناحية واحدة وللجمعية أن تضم من لا تتجاوز أراضيهم في الناحية الحد الأعلى 
للتوزيع إذا طلبوا ذلك ويجوز بقرار من الهيئة العليا إنشاء جمعية واحدة لأكثر من 
تاطا ولكق القانون؛ لم يرك هذا «الميد! اخقيازيا بل تصن على الرامية: تشعيل 
الجمعيات وأكد المسائل التالية:٠""‏ 
.١‏ إلزامية تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية في الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي. 
۲. شمولها لكل الفلاحين المستفيدين من قانون الإصلاح الزراعي الموزعة عليهم الأرض 
الزراعية. 


5 قوانين الإصلاح الزراعي. الهيئة العليا للإصلاح الزراعي. .)١(‏ ط .١‏ مطبعة العاني. بغداد. 1958. 
ڪن 
٣‏ حبيب» كاظم د. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي الإنتاجي. مصدر سابق. ص 595. 
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9 ا شرا السا الان فمن 'لا قاشات الأراضي ال بدو مم عن 
الحد الأعلى المقرر في التوزيع رغبة في توسيع قاعدة هذه التعاونيات ووفق رغبة وطلب 
الفلاحين. 
لم اتكن فكرة التعاون 'مغروقة وواسعة الاتتشان في صقرف الفلاخين في جميع أرياف 

الحا رغم أن يخي الأزياف شهدت يعن شكال التعاون والحون البتياد ل خان 

الفللاحين يارات من بم تهات الحزب للشيوعن العراقي وكان الفلاكوين الميتموق 
بالسيانتة يعرقون أيضا رحو ومان التعاونياث. الزراعية والمزازع 'الشكومية بي ااه 
اليج وق أده دمل ادان اواك وكاتوا رفو عتها ها تاف وقدرة نكن 
“ارسق الحراق :ايشا وكات هذه الصورة مرقيطة تقاط الشتيوعيين الاين 
ايشا ويعابقهم العا الي الك راتاي هة الاد الها دة ي الريك 

والزراعة. 
ومع ذلك فإن إقامة التعاونيات كانت تفترض توفير مستلزمات كثيرة في مجتمع كان 

يعاني أشد المعاناة من العلاقات شبه الإقطاعية ومن التخلف في مستوى الوعي الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسيء وأن العلاقات القبلية تلعب دوراً كبيراً في حياة الفلاحين في الريف 
والمدينة. وأن إقامة التعاونيات الزراعية يفترض أن تكون جزءً من سياسة الدولة وأن تجد 
الدغوق الحؤاني: الأخرن من السبياسة الاقتضادية والاجتماعية ‏ إلأ أن كل ذلك لمبيكن 

ا في ما عدا المواد القانونية التي تدعو إلى إقامة التعاونيات. ولهذا واجهت الحركة 

التعاوتية مصاع جهة ومحيطا غاس مهيا للتعامل الواعي مخ هذه التغاوتيات: 
كانت الإرادة السياسية غير مؤكدة والتؤجه غير واضع وجاشم وأجهزة الدولة لا ترى 

ضرورة ذلك بشكل عام والمقاومة من جانب شيوخ العشائر الإقطاعيين وكبار الملاكين 

واسعة نجداً. واعتير النشاط التعاوني جدّء من دغايات الشيوعيين لتعزيز مواقعهم في الزيف 

وفي صفوف الفلاحين» فتعرضت لمقاومة أكبر. 
أقيمت خلال الفترة الواقعة بين ٠۹١١‏ ونهاية عام ١9377‏ مجموعة من التعاونيات 

الزراعية انتسب إليها الفلاحون المستفيدون من الإصلاح الزراعي على النحو الآتي: 
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تطور عدد وأعضاء الجمعيات التعاونية في العراق خلال الفترة ٠۱۹1۳-۱۹۰۹‏ 


ما || اراس المال 1 
عدد عدد 8 احتاطی راس 
السنة الأرشن. | المدفوع ١‏ 
الست | الأعفاء المال د. ع. 
دونم دع 
٤ TVA 1/۱۰7۷ Î 1١7 347۱‏ 
E 2 EE ATAY 0۰ ۹7۲‏ 


المصدرةحبيب: كاظم د دراسات .ي الآضلاج والثغاون الزراغي الإنتاخي مضدر سايق حن 


1 ص ۳۰۳. 


لم تكن الحركة كما يلاحظ من التأسيس واسعة؛ بل محدودة بالقياس إلى عدد الفلاحين 

المستفيدين من الإصلاح الزراعي والموزعة عليهم الأراضي الصالحة للزراعة» بل هي في 

الحقيقة مناسبة لو كانت المسألة مرتبطة بالرغبة في إقامة عدد قليل لكي تدلل على 

ضرورتها للفلاحين وتتسع عندها الحركة في إطار عملية اقتناع عملية من جانب الفلاحين. 

فالتعاونيات التي أقيمت تميزت بما يلي لا في هاتين السنتين فحسب» بل حتى في ما بعد 

حتى نهاية العقد السابع على الأقل: 

- لم تكن تعاونية بالمعنى السليم» إذ أنها مارست بعض النشاطات الاستهلاكية وعملية 
تسويق المنتجات الزراعية» ويالتالي فهي لم تكن تعاونية إلا باسمها. 

- امتناع أجهزة الدولة عن تقديم الدعم المطلوب منها والمثبت في قانون الإصلاح الزراعي» 
سواء أكان ذلك بالنسبة إلى المساعدات النقدية أم العينية أم الإرشادات الزراعية 
والكوادر الفنية أم في مجال الدعم السياسي. 

- إبقاء أجهزة الدولة على حالها دون تغيير ورداءة كفاءتها واستعدادها لإنجاز المهمات 
المكلفة بهاء إضافة إلى فسادها الوظيفي الموروث من العهد الملكي"5. 
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- شن حملة دعائية واسعة ضد التعاونيات الزراعية باعتبارها شكلاً من أشكال الشيوعية 
التي لا تنسجم مع الدين الإسلامي من جانب القوى المناهضة لتطور الحياة الاقتصادية 
والجمهورية» وخاصة من جانب الإقطاعيين والقوى المناهضة للحزب الشيوعي العراقي. 
- عد الاهتمام باستكمال سياسة الدولة بإجراءات اقتصادية أخرى تساهم في دفع عملية 
الإصلاح الزراعي نحو الأمام وخاصة في مجالات التعليم والثقافة والخدمات الأخرى 
للفلاحين والتعاونيات الزراعية. 
ووجدت القوى الديمقراطية أن النشاط الشيوعي في مجال الإصلاح الزراعي لا ينسجم 
فو مشار وروا عن كل الخال لزاع بعموما وال الفا رات خوك 
ولهذا فإن السيد محمد حديد» وهو أحد أبرز ممثلي التيار اللبرالي الديمقراطي في الحياة 
السياسية والاقتصادية العراقية حينذاك» ومن الصناعيين البارزين في العراق» بادر إلى طرح 
تصوره المعارض لتصور الحزب الشيوعي العراقي في الموقف من الإصلاح الزراعي ومن 
الاتجاهات التي كانت حينذاك في حل المسألة الزراعية النص التالي: 
"إن الحكومات التقدمية بوسعها أن تنافس الشيوعيين في المناطق الريفية من خلال 
تقديم برامج للإصلاح الزراعي تعود بالنفع الحقيقي على الفلاحين. مثل هذه البرامج يجب 
أن تساعد في إيجاد طبقة واسعة من الزارعين - المالكين الصغار -- وضمان حقوقهم في 
الملكية» ويجب أن تساعد في تأمين الدخول المرتفعة للفلاحين. في مثل هذه الظروف» فإن 
الشيوعيين شيسرون عددا کبیرا من الفلاحين الذين يتخذون منهم هدافا التحريض» بيتها 
ستكسب الحكومة حلفاء أقوياء في الدفاع عن نظام ملكية الأرض الذي جرى 
إصلاحه "5:8 
إن هذا الطرح من جانب السيد محمد حديد كان يسعى إلى تأمين ثلاث مسائل» وهي: 
.١‏ تمييز موقف الحزب الوطني الديمقراطي عن الحزب الشيوعي العراقي بشكل واضح. 
۲. ورفض ما يقدمه الشيوعيون من حلول للمسألة الزراعية» وبشكل خاص في موضوع 


ملكية الأرض والتعويض وحقوق الإقطاعيين وشيوخ العشائر في الأرض. 
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". تأمين تعبئة كل القوى للتحالف إزاء الحلول والمواقف التي يطرحها الحزب الشيوعي 

العراقي وسياسته في الريف وتأثيره الكبير حينذاك على الفلاحين. 

وعمدت جماعة الأهالي وكذلك الإصلاح الشعبي فيما بعد إلى طرح وجهات نظرهم 
الخاصة تمييزاً عن مواقف الحزب الشيوعي العراقي في فترة الثلاثينات من القرن الماضي 
بأمل أن لا يحصل الاختلاط بين البرنامج الإصلاحي والبرنامج الشيوعي أو البرنامج 
الجذري» كما كان يعبر عنه أحياناً كثيرة. ولا شك في أن إمكانية الاتفاق كانت قائمة 
ووجدت تعبيرها في القانون الصادر عن الدولةء وبالتالي فإن الصراع أدى إلى تدهور الوضع 
وإلى استقطاب غير ضروري بين القوى التي كانت تتبنى قانون الإصلاح الزراعي حينذاك 


* الإنتاج الزراعي النباتي 

إن التفيرات الف رات "على خلاقة ركن بالفلاع) :رغم الشقيداك السياسية والاجتماعية 
والصراعات الحادة التي شهدها الريف والتي صاحبت الفترة 21517-1909 فأنها أثرت 
افر نها علي ااج الوراعن علا نان العراق كدر خلال فالات بن 
لاف الان نمع اة ال ا ر ات اح ا التخاصيك اة 
الشتوية والصيفية خلال الفترة ۱۹1۲-٠۹١۹‏ من خلال الجدول التالي: 


متوسط المساحة والإنتاج الغلة في السنة للفترة ۱۹۰۸-۱۹۰۲ و91175-191605١1‏ 


الفترة المساحة / ألف دونم الإنتاج / ألف طن الغلة كفم / دونم 
المحصول | الحنطة | الشعير | الرز | الحنطة | الشعير | الرز | الحنطة | الشعير | الرز 


۲۸۹ 1١ \o٤ AY! A1! 16 YA | 1£ 11۰۷ ناكا اسيك‎ 


11-8 اكلاه | ل/الالاع | 14۰ 74 ۸۹۱ ۹۷۰ \Yo‏ رحن To‏ 


المصدر: أخذت الأرقام الأساسية من التقارير السنوية للبنك المركزي العراقي للسنوات -١95٠0‏ 
.. يغداد. 
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راجع بشأن متوسط المساحة والإنتاج والغلة للفترة ٠۹١۸-۱۹١١‏ كتاب الحزب الشيوعي 


والمسألة الزراعية في العراق. مصدر سابق. ص "77 .١‏ 


ومنه يستدل على حصول تحسن ملحوظ ولكنه محدود في غلة الدونم الواحد للشعير 
ارز مع تذهور ملحوظ في غلة الدوثم الواحد من الحدظة في الستة: 

ويمكن القول بأن الإصلاح الزراعي ومنذ عام ١17١‏ دخل في مأزق شديد وركود ألحق 
أضرارا كبيرة بالريف العراقي :وبالتراغة والجمهرة الواسنعة من الفلاخين الفقراء» كما تشط 
الفئات الإقطاعية القديمة على التحرك لاستعادة مواقعها وتقليم أظافر الفلاحين والجمعيات 
التعاونية وتزوير انتخاباتهم لصالح القوى التي لا تريد إنجاز فعلي لبنود قانون الإصلاح 
الزراعي. 


خامساً: التجارة الخارجية 
تولك الكجارة: الخاركية هرا مركا 6 الاقتضاه العزافي" اواد وتر عل هدع 
نوات الك الك وت هذا الناوو عة وات الكل الد الذي كادف :ضاق ند يدن 
الافتضاد' العراقن ومن الدون الركيسي الذي كان با رة كزين النفظ ‏ الحام ي كن 
الدخل القومي. وإذا كانت صادرات النفط الخام قد لعبت دورا كبيراً في تكوين الدخل 
القومي» كان "إسكيران السك المميتفة والسلع الززاعية الب وها الرئيسي: في تتاف 
هذا النهل: القرسي: خن الفاوع هذه الظاهرة فف :إل دة الاقدسان العرافن للتهارة 
الخارجية مركيطة عضوياً بالبتية المشوهة للاقتصنان الوطتي نة كان يطلق عليه بالبَدية 
الكولونيالية» إذ أنها وحيدة الجانب ومستنزفة للدخل القومي والثروات الوطنية لصالح 
ال ي 

اسك السكوماة. ارافة لاف معا س ب ن إجهات الشي راا 
كا دة جد للافقسان الوق والجتح ,سب اها كاف تة على اقح مين 
ومبدأ أساسي: على واقع وجود ثروة النفط في العراق التي يمكن تصديرها والحصول على 
الأمؤال الشبوورئة وغلى ميا -مفارشة نبا ف اقات المفترع ا القادل التجازي ]اما 
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دامت لديك الأموال الكافية ففي مقدورك استيراد ما تشاء من الخارج. ونشأ بفعل القوانين 
الاقتصادية الموضوعية من جهة ويفعل السياسات غير المسؤولة لحكومات البلدان النامية 
نوا بوا امراق تكس التعصشن المشوة اق الاك كرس تشي الو 
الرأسمالي للعمل الاجتماعي بين الدول المختلفة» مجموعة متقدمة تنتج وتصدر السلع» 
ودول أخرى تمتلك الخامات فتصدرها وتبقى على تخلفها الاقتصادي لتستورد السلع 
المصنعة للاستهلاك الداخلي. 

ووجدت شركات رأسمالية أجنبية وفئات اجتماعية تعمل في التجارة الخارجية وتسيطر 
سوية على السوق الداخلي أن من مصلحتها احتكار السوق وتكريس هذا الوضع 
الاقتصادي المشوه. ووقفت إلى جانبها الفئات الاجتماعية الإقطاعية وكبار ملاكي الأراضي 
الزراعية التي وجدت في هذه السياسة ما يحقق مصالحها من خلال الاحتفاظ بأكير عدد 
ممكن من الفلاحين في الريف بدلاً من هجرتهم وعملهم في الصناعة داخل نطاق المدينة. 

وكانت الشركات التجارية الأجنبية التي تحتكر السوق العراقي وبالتعاون مع مجموعة 
صغيرة من كبار التجار العراقيين لا تسيطر على السوق فحسب» بل تتحكم بما تستورده 
لهذا السوق. فكانت في الأعم الأغلب تصدر إليه السلع الاستهلاكية الكمالية أو السلع 
الغذائية والسلع المصنعة الأخرى الموجهة لأغراض الاستهلاك وليس لأغراض الإنتاج. وهذا 
يعني أنها كانت تسعى ببساطة إلى إبقاء الاقتصاد العراقي على حاله المتخلف والتابع لها. 
وتحكمها بالسوق العراقي حرم العراق من التعاون التجاري التنافسي مع البلدان الأخرى؛ 
ومنها البلدان الاشتراكية في حينها. وكانت هذه السيطرة الاحتكارية تسمح لهم بفرض 
أسعار احتكارية على السلع المصدرة للعراق وأسعار احتكارية أخرى في السوق الداخلي 
لتحقق المزيد من الأرباح من شعب كانت غالبيته من الفقراء والكادحين من ذوي الدخل 
المحدود. وخلت التجارة الخارجية والسوق الداخلي من دور للقطاع الحكومي» وبالتالي خلا 
الجو للاحتكاريين الأجانب والمحليين على فرض السياسة التجارية وأنواع السلع وأسعارها 
وف مالكو اول والغيرا: 

من هنا تتبين لنا خصائص الاقتصاد العراقي وسمات التجارة الخارجية العراقية. 
فالاحتكار والعفوية والانفتاح الكامل الوحيد الجانب على السوق الرأسمالي وإهمال السوق 
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الاشتراكي والسوق العربي والإقليمي والتشوه في بنية الصادرات والواردات وفرض الأسعار 

الاحتكارية هي السمات المميزة؛ وهي التي لعبت الدور البارز في تكريس ست ظواهر أخرى 

في الاقتصاد العراقي: 

* العجز المتواصل في الميزان التجاري عند استثناء صادرات النفط الخام منه» ووفرة مع 
النفط الخام أولاً. وكانت هذه الظاهرة تقود إلى استنزاف مستمر للدخل القومي العراقي 
نحو البلدان الرأسمالية المصدرة للسلع المصنعة. 

* بقاء الاقتصاد العراقي بدون صناعة واسعة ومتقدمة» بل هي حافظت على مستوى 
ای ا "لا تناس مع “قدراك العزاف: 'القالية ا اش وات لك 
الصناعية المستوردة تنافس بقوة الصناعة العراقية الحديثة التكوين أو منتجات 
الصناعة الحرفية وتمذم تطورها المنشود. 

* استمرار وجود بطالة واسعة في المجتمع العراقي بسبب العجز عن إيجاد فرص عمل 
جديدة من خلال إقامة مشاريع صناعية ومشروعات خدمية مرتبطة بها ...الخ. 

* استمرار العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في الريف وتخلف مستوى الإنتاج الزراعي 
بسبب اعتماد الإقطاعيين على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الموجودة تحت 
تصرفهم وبحوزتهم» وعدم إدخال التقنيات الحديثة والعلاقات الرأسمالية في الريف. 

* استمرار المستوى الواطئ لمتوسط حصة الفرد الواحد من الدخل القومي مما يعيق 
تطوير حركة السوق الداخلية وتوسيع الطلب على الإنتاج المحلي. 

* قدرة' الموارد المالية الموجهة لأغراض التتمية البشرية بمختلف جوانبها بما فيها 
الخدمات التعليمية والصحية والنقل والكهرباء والماء الصالح للشرب والطرق الزراعية 
ويقية الخدمات الاجتماعية. 

*خلو الاقتصانا العراقي من فطاع تجاري حكومي يتكنه تؤجيه السنياسة التهارية أو 
بلغي دور فة "للإعتكاق اجن واكاك واا رط وا اسان من ات 
نطلبلة فلي الاقتصباد والستهاكين: 
واجهت حكومة عبد الكريم قاسم هذا الواقع المرير. وكان عليها العمل على تغييره. 

وكان الأستاذ إبراهيم كبه يقف على رأس وزارة الاقتصاد التي كانت توجه سياسة التجارة 
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الفارسية وكا عا ان ت الت جا الوزارة ر غا ر م يفوا دعسل اتان 
ف الفكبة انض یی اغ ل ا اتر إلعارة'الخاريجية ويها واد ةا 
الدولية. 

سجل الأستاذ إبراهيم كبه مسألتين مهمتين في توجه وزارة الاقتصاد في مجال التجارة 
الخارجية» وهما المبادئ التي تعتمدها الوزارة أولاء والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها 
اا تققد حكن يقل : 

ا الك ى أو الال قن خم افر درن خضو واف هقد 
الاتفاقات: التجارية النتكافقة فلى "أسامن لرا والاستراد الضنبى ومضجح البقايضة 
وكالنا أا ا اكرات موحي تند نه ال اك اة اللسناية الامتضانية 
ا الحقول اا خخا واه قوسن مسريو الات العرافية زاكر كلق قطان 
فخا ر :عام بوت السياسة الا اله آنا عون الأعدات: فقن حكن اة 
إبراهيم كبه يقول: 

"أما الأهداف الجديدة لهذه السياسة فهي بالاختصار أولاً حماية الصناعة المحلية» 
وكانيا فتن العمز ف الميزانالتؤاري» وقالنا القضاء على الحتكان الاشتيزاد والمكازية 
بالأشعازه ورابعا هه اهراد من الذول المعادية واتناع مياسة الام بالل مع ج 
الدولء هذا فضلاً عن أتباع مبدا وسياسة الأفضلية العربية في التجارة الخارجية"١1:‏ ولكن 
مأذااكان يحي ذلك بالنسية للافتصنان الفراقي ؟ هذا ما يشرحه الأنستاد إبرافيع كية اضيا 
کیت کب ينزل: 

والخلاصة: إن النانية الجديدة كانت تقؤم ي ج مرها علن: 

أ - فك التبعية الاقتصادية ... 
ك العام المج ب 


ج - إلغاء الاحتكار والطفيلية ... 


4 کبه» إبراهيم. هذا هو طريق ١5‏ تموز. مصدر سابق. ص .٥٤‏ 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص 65. 
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د - خلق قطاع عام في التجارة الخارجية يقوم على جملة مؤسسات لهذا الغرض. 
ه - وضع التجارة الخارجية في خدمة التصنيع ... 
و - تطبيق مبدأ الأفضلية العربية وإخضاع التجارة الخارجية للمصلحة العربية العليا.. 
ز- خفض العجز في الميزان التجاري. 

فما هي التغيرات الفعلية التي طرأت على التجارة الخارجية العراقية خلال سنوات 
الجمهورية الأولى القصيرة؟ 

سكحاول الإحائة عن هدا السوال عن خلال عت يتف النؤشوات الاتكفادثة المومة. 

.١‏ العلاقة بين النفط والمنتجات المحلية الأخرى في الصادرات العراقية 

بذلت محاولات جادة لتشجيع صادرات العراق غير النفطية إلى تلك الدول التي كانت 
هدر الأغراق سيا كقرة ولعنيا: ألا E‏ مشه إنة الحفقة [تحاء وكامت ودارة الامقضياد 
تؤكد ضرورة زيادة صادرات العراق للسلع التقليدية المنتجة محلياً. وأمكن خلال الفترة 
الواقعة بين ١177-١969‏ تحسين هذه النسبة ولكن على نحو بسيطهء إذ لا يمكن إجراء 
تغيير كبير في هذا المؤشر ما لم يتوجه العراق صوب تطوير صناعاته المحلية وتوسيع 
طاقته الإنتاجية. كما سعت وزارة الاقتصاد إلى إدخال مبدأ المقايضة في عملية الاستبراد 
والتصدين والقبول بسلعها التقليدية الزراعية والصناعية في هذه العملية» ومنها التمور مثلاً. 
ويمكن ملاحظة هذا التغير في الجدول التالي. 


تغير التناسب في صادرات العراق النفطية وغير النفطية بملايين الدنانير العراقية 


الصادرات الصادرات إجمالى 
السنة 5 التناسب بينهما / 
النفطية غير النفطى | الصادرات 
A : A, 1,۳ ٤1 1,۷ ۱40۹‏ 
۲,٦ ۱۹1۰‏ 1 لفق ۳V: A1,‏ 
o1: AE, 1,۳ ۳۲ ۲۳۱ 37۱‏ 
۱۹1۲ فق ۲٤۷١ r,‏ 8 :4,0 


المصادر: 


515/5915 ص‎ 2٠١١ جدول رقم ۱۰۹ ورقم‎ 2191/١ راجع المجموعة الإحصائية السنوية لعام‎ -١ 


-تطور تجارة العراق الخارجية۹ ١۹٠-۱۹1۹ءالجهاز‏ المركزي للإحصاء-وزارة التخطيط؛ بغداد. 


- نشرة البنك المركزي العراقي» سلسلة جديدة 21516 العدد الرابع ۱۹1۸ء العدد الثاني 


١91/7 العدد الأول‎ ١ 


ويستدل منه على أن وجود تذبذب واضح في دور صادرات المنتجات المحلية. ويعزى ذلك 


إلى أن هذه الفتزة شهدت تراجعا في كميات المحاضيل الزراعية المنتجة مطيا يسبب تراجع 
و ديات يطول الأمطا نوق ا ا أن عام 145 فق کر وما 
مهما ق الصاازاغتر التفطية علما يان العا داتة لم ك من الناسنة الشياسةة هادا : 
وذو مهفا تق القوذي:التستبي لصنادرات:العراق غير النمظية خلال القازة المتكورة: 


التوزيع النسبي لقيم الصادرات المحلية من العراق 


عدا النفط الخام -- للسنين ١915-1965‏ 


المنطقة 
المملكة المتحدة 
بقية أقطار المنطقة الإسترلينية 
مجموع أقطار المنطقة الإسترلينية 
أقطار منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
أقطار الجامعة العريية 
الأقطار الاشتراكية 
الأقطار الأخرى 


المجموع 


۱140۹ 
۱۳,۲ 
r, 


T1,Y 


YY, 
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171۰ 


المصدر: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة .۱۹١١‏ مديرية الإحصاء والأبحاث.مطبعة 


سلمان الأعظمي. بغداد. ص .١15١‏ 


ويستدل من هذا الجدول على جملة حقائق ههمة منها دخول الأقطار الاشتراكية لأول 
مرة ويقوة كبيرة حيث شكلت خحُمس صادرات العراق غير النفطية» إذ أنها وافقت على 
استيراد السلع الزراعية ومنتجات الصناعة التقليدية العراقية» علماً بأنها تدخل أول مرة في 
التعامل التجاري العراقي» ثم تراجعت حصة بريطانيا وحصة أقطار منطقة الإسترليني 
غهؤما» إشتاقة إل تزا لجس اق عضت لر كات امخض وكند امع تراش وىة 
حصة الدول العريية من الناحية النسبية. 

لم تطرأ تغييرات واسعة على بنية الصادرات العراقية خلال هذه الفترة» إذ أن أي تغيير 
في بنية الإنتاج لم تحصل خلال هذه الفترة القصيرة» ولكن ازدادت كميات تلك السلع 
المصدرة يسيب فت أسواق جديدة مام السلع العراقية. ركرك خنادراك الغراق على عدت 
مقدود من الشئع: التراضية: النبائية منها .والحيؤانية» :ومتها التمور والسعين: والقطن 
والضوف والجلود: وين لتهدول الثاني وقح لؤحة الصادرات العرافية. 


أهم صادرات العراق من المنتجات الزراعية والإسمنت للسنين 1904 - ١1515‏ 


المبالغ بآلاف الدنانير العراقية 


السنة | التمور | الشعير | القطن | الصوف | الجلود 0 الإسمنت | المجموع 
Y0 | EET | 10۷‏ | 44 | لامكر١ا|‏ لاه" | اع 54 | 0 
Ao | 34‏ | عكلارع | AVE | VY:‏ | الاسم | TY‏ ولع 1,16 
AVE | F40۰ | 56‏ | “اهر,ا| ۷۰٦ ٦ EVY ITY‏ ,1 
95 | لمععرع | A‏ |5521 | هلو | 1,١ Vé ۱۸ IT‏ 
AN | YEY | AF | TAY | 81۷‏ | كلاه ۷۸ 71٤‏ ,3 
Vo | ۲‏ | ,| 5ه" | لاهء,ا| 55و ۷٦‏ ۴۴ | 1۹1 


المصادر: البنك المركزي العراقي. مصدر سابق. وزارة التخطيط. إحصائيات تجارة العراق 


الخارجية. 


وسال من هد اتر على عات مى اتان اة »ديا يشل حاص ما 

أ إذا تاوا الت الخام فان الاقتساد الغراقي يكتمن بالاسانين على إا جه الززاعي» إذ 
شكلت:.نسية عالية من إجمالي فم صبادرات: الغزاق» “ف حين: سامت الصتاعة :في 
کن الاس ف 

ب. وإن بنية الزراعة فيه متخلفة جدا تتجلى في عدد السلع التي يصدرها ونوعية تلك 
السلع. كما تعبر عن تذيذب ي الإنتاج مرتبط بطبيعة المناخ وتأخير الأمطار على إنتاج 
الشعير على نحو خاص. 

ج. والمقارنة بين عام ١151‏ والسنوات الأخيرة تشير إلى تذبذب واضح في قيمة الصادرات 
كوا مر إلى قفن كق غا 1457 رشك خافن الخ رى ادات الكموز 
والشعين واا اق خن حمل شاك و ستادرات المبوق من اتخات اة 
وين راضم زه E RE ED Ea‏ 
10۷. 

د. لم تتغير نسبة مجموع صادرات أهم السلع المحلية في عام ٠۹١۷‏ عن نسبتها في عام 
438 إلا قليلاً حيس ترارعك يدن حواي 79 :و1307 من الجمالي الخنا د زات على 
التوالي. 


". التوزيع الجغرافي لصادرات النفط العراقي 
استطاع العراق أن يدفع بالشركات الاحتكارية النفطية إلى زيادة استخراجها وتصديرها 
للنفط الخام» بالرغم من المشكلات التي كانت قائمة بين العراق وتلك الشركات. فالأرقام 


المتوفرة تشير إلى اللوحة التالية. 
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التوزيع النسبي لقيم النفط المصدر من العراق للسنين ١577-١969‏ حسب الكتل 
الاقتصادية 


المنطق* السئوات 
7 1958 1959 1960 1961 1962 
المملكة المتحدة 28 ( 23,1 22,8 17,6 160 15,3 
بقية أقطار المنطقة الإسترلينية 116 9,6 15,2 16,2 15,2 13,2 
مجموع أقطار المنطقة الإسترلينبة 364 327 380 33,2 32,2 28,5 
أقطار منظمة التعاون الاقتصادي ‏ 28,7 334 26,7 28,9 282 30,5 
150 14,2 10,5 12,3 12,1 11,9 


الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 


افد كو رن٤‏ 5,1 2,4 4,1 4,2 3,6 3,7 


17,0 13,8 11,4 7,4 4,2 2 


الأقطار الاشتراكية 

08 131 13,3 100 10,1 8,4 
الأقطار الأخرى 
المجموع 100 100 100 100 100 100 


المصدر: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة .۱۹١١‏ مديرية الإحصاء والأبحاث.مطبعة 
سلمان الأعظمي. بغداد. ص .١185‏ 


أقطار منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي 


يشير الجدول إلى زيادة مهمة في الصادرات النفطية العراقية على الدول الأورويية الغريية 
التي ارتفعت من 9:5 / إلى ؟,87// من إجمالي صادرات النفط بين عامي ١159‏ و211537) 
في حين تراجع بالنسبة إلى الولايات المتحدة وكندا وكذلك بالنسبة لمجموعة من الدول 
الأخرى. ولم يشكل النفط نسبة مهمة في صادرات العراق إلى البلدان الاشتراكية. ولم يكن 
نصيب الأقطار العربية غير المالكة للنفط كبيرا من نفط العراق» رغم حاجتها إليه؛ إلا أن 
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التعامل التجاري وضعف القدرات المالية لتلك الدول منعها من استيراد النفط الخام 
العراقي. ولهذا لم يكن هناك تغيير ملموس في مجال النفط الخام» وبالتالي بقي مرتبطا 
بالدول الغربية. وكانت أكثر الدول استيراداً للنفط العراقي هي فرنساء إيطالياء المملكة 
المتحدة» ألمانيا الاتحادية» اليابان. 

مع أن مجمل التطورات التي حصلت في العراق خلال الفترة الواقعة بين ١104‏ و177١‏ 
والتي كان لها أثر ملموس في خلق ديناميكية جديدة في عملية التنمية الوطنية وأجرت 
حراكا نسبيا وتغيرا ملموسا في البنية الطبقية للمجتمع العراقي» فإنها لم تؤثر كثيرا على 
مسألتين مهمتين في الاقتصاد العراقي» وأعني بهما التخلف والبنية المشوهة للاقتصاد من 
جهة» وتبعيته للتجارة الخارجية» وخاصة لموارد النفط المالية» واضطراره إلى استيراد 
كميات متزايدة من السلع المصنعة والمواد الزراعية الغذائية من السوق الرأسمالي الدولي 
من جهة أخرى. وهى أمر كان يصعب تصور تغييره خلال الفترة الزمنية القصيرة 
والمشكلات السياسية الكبيرة التي رافقت هذه الفترة وتخلف مستوى التنفيذ عن مستوى 
التخطيط. ويمكن للأرقام التالية توضيح ذلك: 


* . الاستيرادات العراقية 
تركزت” اسنتيرادات الغراق السلعية على الدول'الراسمالية المتطورة في فترة اله الملكي. 
زك اس إن ا تلد تين و هة ار فق خلال كيس اة الى فر عه 
لضمان تنشيط علاقاته التجارية مع مختلف البلدان» ويضمنها الدول الاشتراكية. وحقق 
يذلك فول فا مرها ولكنه مدره ق هذا الطذه. ويك لحرن الال فرشتي 
ذلك. 
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التوزيع النسبي لقيم استيرادات العراق للسنين ۱۹1۲-٠۹١۹‏ حسب الكتل الاقتصادية 


۹7۲ | (55١ | ١55٠| 1۹۹ | 1۹۸4 | ۷ المنطقة‎ 

o, | للم‎ | NV, | TTA | YT | EA المملكة المتحدة‎ 
۳,۲ 1,۲ | ١6” | 1,7 ۹,1 11,١ بقية أقطار المنطقة الإسترلينية‎ 
YA, | TTY | TTY | TA, | TTY | E وع اقطا را اة اة‎ 


أقطار منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي YA,Y ۲۸۹ 1V TT, YA,Y‏ ۰,0 


الولايات المتحدة الأمريكية وكندا دوه | ",ع١‏ | 0 | TY | NY‏ | 114 
أقطار الجامعة العربية اه | ٤‏ اع | عع MV | TT)‏ 
الأقطار الاشتراكية 5 َك | VE‏ | تلن ا ITA‏ | 2ن 
الأقطار الأخرى الل | اشن | ۲ | ° | ۱ ۸,٤‏ 

المجموع 2 2 ب 0 تا 0 


المصدر: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة .۱۹١١‏ مديرية الإحصاء والأبحاث.مطبعة 


سلمان الأعظمى. بغداد. ص .٠۹۲‏ 


ويستدل من هذا الجدول على ما يلي: 

-١‏ مشاركة البلدان الاشتراكية في الصادرات السلعية إلى العراق لأول مرة في عام ۸١۱۹ء‏ في 
حين كانت غير مشاركة في الأعوام السابقة ونموذجها عام 1101. رغم أن المشاركة في 
عام الاتتقاضية ا كان مهرود ولك جوسع تدريما وا الاجم ال من 
جد يع اا الاج امنا به داكل الل 

را واس انف ك الس و ادرا إل الغراق وا عه يف 
ذول الفط اة 

رلك و فم طتادزات دول التماون الاقتضادي الأوزووي على العراق» ولعته كان فق 
وا و فق القينة المطلقة: 
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-٤‏ تذبذب التعامل التجاري مع الدول العربية من حيث صادراتها إلى العراق» وكذا الحال في 
صادرات العراق إليهاء رغم كل الجهود التي بذلت في تحسينهاء إلا أن الجو السياسي 
يك (العزاق ليان الآخرى. ل يكن املاتما التطرير غلاقات: الارن الاقتصادي 


والتجاري على نحو خاص. 


.٤‏ بنية سلع الاستيراد 

وعلى الوتيرة السابقة شكلت السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى نسبة عالية من قيمة 
استيرادات العراق السنوية. ولكن الأعوام التي تلت الانتفاضة العسكرية تحسنت بصورة 
واضحة استيرادات العراق من السلع الإنتاجيةء أي تلك السلع التي ساهمت في إقامة العديد 
من المشاريع الصناعية» وخاصة ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد السوفييتي 
وتشيكوسلوفاكيا. ويمكن أن يقدم جدول الاستيرادات العراقية لوحة مناسبة عن التغير 
النسبي في بنية الاستيرادات والتي أثرت بدورها قليلاً على بنية الاقتصاد العراقي. 


التطور المطلق والنسبى في بنية الاستيرادات العراقية للسنين 21950 1951 ١9731703‏ 
بالمقارنة مع عام 1107 المبالغ بآلاف الدنانير العراقية 


اليا 11۰ 3۱ ۹1۲ 
نوع السلع 

القيمة 1 القيمة 7 | القيمة 7 | القيمة / 
سلع 

EN of | لاع‎ To, | EA, “العا‎ | FAY AY 
استهلاكية‎ 


N, ory | TTY EAT | FY 44,444 | 1,۰ 6,1۷۲ | سلع إنتاجية‎ 


سلع أخرى | 1۰,1۲۷ ١4,245 | 4٩‏ 1,۰ | ارا" 55,١‏ الا ١ر١‏ 


المجموع | ۱۰۷,۱۹۲ ۰ر۱۰۰ | ١٤۳ر‏ 0 | لمكا را ر كل 


المصدر: وضع الجدول في ضوء الأرقام الواردة في الكتاب التالي: النجار» عبد الوهاب حمدي. 


سياسة التجارة الخارجية في العراق. مصدر سابق. ص87١؛‏ وص 715/917 
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وفي 


4 


2 


ضوء هذا الجدول يمكن استخلاص الملاحظات التالية: 
غرفت القثرة قذيني) واا ق فة اواد الا ا ف ا هذا 
التذيةب يواقع الثقمن الاد الذى دعرقة الحراق اى محال المطاصيل الق مف 
تذبذب الإنتاج المحلي واضطرار العراق إلى زيادة استيراداته من الحبوب وخاصة الرز 
والحنطة. 
تراجعت”القيقة المطلقة لانت رامات العراق من الك الإنقاجية لتقو إلى منك رهاق 
عام :5ق كا عا 85459 .قحي تزاح العمنة الشسيّية من ا5 ف عام 63 
إلى 5١‏ / في عام ؟1935. ولكن يفترض أن نشير إلى أن ما استورد في سنوات -١970‏ 
١‏ تالكا لفات اله اغراك إقامة المشارية"الستاعية 
وفق الاتفاقية العراقية - السوفيتية وكذلك المكائن والآلات الزراعية والمضخات 
وغيرها. 
شكلت: اشكر ادات الدراق امن التملع'الغذاخية وخا الر؟ وال نة عالية من 
استيرادات العراق. 


لم يكن مقدرا أن كتفين بنية الاسيتترادات العراقية كيرا عن الفتزة السايقة إن أن عملية 


تغيير بنية الاستيرادات تستوجب تغييرا في بنية الإنتاج الذي يستغرق بدوره فترة زمنية 
طويلة نسبياء كما أن الصراع على وجهة التنمية وأسس تغيير بنية الاقتصاد العراقي 
شكلت أحد المحاور الخلافية بين الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في الحياة 


الاقتصادية العراقية حينذاك. 


ه. الوفرة والعجز في الميزان التجاري العراقي 


من 


المعروف بأن الإشكالية الكبيرة التي كانت تواجهه الاقتصاد العراقي تكمن في بنية 


الإنتاج المادي في القطاعين الصناعي والزراعي» إضافة إلى مستوى تطورهما والتقنيات 
المستخدمة فيهما. وتجلى هذا الواقع في حقيقة العجز الدائم الذي كان يعاني منه الميزان 


التجاري العراقي عندما كان يحسب دون إيرادات النفط الخام المتأتية من تصديره. في 
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حي كان" الميؤاق يتحول إلى وقوه راه يد إشافة ابات الفط اكام إل صادرات 
الاق الستكزية: :ركان قدا الواقم مرا ادغ ى اواك بيغز الستاشيية وكات 
الاقتاصناد القرافن, يخين.ويمكن الاسثمرآن غلئ الشياساث السايقة» ولكن كان الأمن خادعا 
يسبب التشوه القائم ن هذا الاقتصاد والاعتما غير الفقلاتي على إيرادات النفظ في تكوين 
اتو غا تو ال القوي فالرفرة اتو د انان انار كن امان 
الول العائي: 


الوفرة أو العجز في الميزان التجاري العراقي للفترة ٠۹1۲-۱۹٥۹‏ 


( المبالغ بملايين الدنانير العراقية ) 


00 |0 قيمة | إجمالي قيمة | قيمة الصادرات | الوفرة مع | العجز بدون 

الاستيرادات الصادرات غير النفطية النفط النفط 
1۰4,٥ 1 ۲۹ ١8 ١5 140۷‏ 
0,٤ Î E,٤ TT, ۱۰۹,۸ 140۸‏ 
HÎ T11, 11,٤ 1۹0۹‏ ۹۹,۹ ۰1,۸ 
YA, 1 ۱1,۰ ۳,1 ۱۳۹,۰ ۱۹1‏ 
\TY,Y ۰,۷ \,۳ Y1, 1١ءهرآ 156١‏ 
1,٤ 1V, YT, EV, ۹,۸ ۹71۲‏ 


المصدر: نشرات البنك المركزي العراقي» مصدر سابق. 


إا :الو أشن يوتشوع هى :تفلك وهيف الاتعماك العرافي” هن :جه 
اا اوا و اا ا کو ا ب بك إن اما 
واستخدام مواردها المالية لأغراض التنمية الوطنية» رغم تذفق النقط الخام منذ سئوات ما 
قبل الحرب العالمية الثانية وتواصلها حتى الفترة التي يجري البحث عنها. ويبدى بوضوح 
أن العجز الجديد المتزايد من سنة إلى أخرى في الفترة التي أعقبت انتصار الانتفاضة 
العسكرية هو نتيجة منطقية لثلاثة عوامل جوهرية» وهي : 
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.١‏ الرغبة في تطوير الصناعة المحلية وزيادة استيراد المكائن والمعدات للقطاعين الصناعي 
والزراعي. 
؟. التحسن النسبي في موارد الدولة المالية ورغبتها في زيادة إشباع حاجات السكان للسلع 
التحتلفة وخاصة سلح :الاستهلاك»الضرورية للشكان: 
16ل اتسين الي ي وف ا ون عسي ميمة من اسان ووا ف سين 
ازضاعها ؤزيانذة طلا للملع الخ وعم الإنتاع المكلى عن إشباعيا؛ 
وجدير بالإشارة أن قطاع الدولة التجاري الجديد لعب دورا حيوياً في توفير سلع 
الأشتهلاك الأساسية للسكان من خلال إنشاء مصلحة المبايعات العامة واهتمام وزارة 
الاقتصاد بالقطاع التجاري الداخلي والتوجه صوب التأثير المباشر وغير المباشر على بنية 
الاستيرادات: ومحاولة توق الحماية للصتاعات المخلية من خلال منم اسنتيراد مجموعات من 
السلع أو فرض تسعيرة جمركية مرتفعة على مجموعات أخرى من السلع وتشجيع استيراد 
سلع أخرى تنفع الاقتصاد الوطني وتنشطه؛ سواء أكان ذلك بالنسبة للقطاع العام أم 
القطاعين الخاطيا ل 


اا قاع انرك اتاد 

اتراي الجر القاتي من الكحاب ألقالة إلى تمقف السكومات العراقية المتعاقية من قطاع 
الذولة والمستوى الذي يلقه: هذا القطاع عنه سقوط النطام الملكي > الإفطاعي» وخينذاك 
وفك خم القوئ السياسيةالولتية المعارضة الاعات الحكريات الملكية المتعاقية 
خض افا «البنا قف التطرين ككل القطاعالدوكة اهادي ي معدلة" المجالات 
الاقخصانية» المتطلفة من :مواقم الدقاع عن العلاقات الإنتاجية شية الإقطاعية فق الريف 
والعلاقات التجارية للكوميرادور العراقي وشركات النفط الأجنبية والشركات التجارية 
الاجتبية: إضافة إل منافضتها لتحميل طملية تطؤير القنمية المحلية ع لها الأكيد 
يحل القطاع الاش عن نكيل عملت اتقخمية' الماع اف إن ركذام 
أخناذ تمن الحقاعة لوقيف اق أن جنع الأسرات الساسة الرفلية عه إل تطرين 
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وتعزيز مواقع القطاع العام في الصناعة والتجارة والبناء وقي النقل والمواصلات وفي مختلف 

مجالات الخدمات الاجتماعية والعامة. وكان الموقف الملموس الذي اتخذته فئات البرجوازية 

الوطنية والبرجوازية الصغيرة والطبقة العاملة النامية والفلاحين ينطلق من وعي سليم بعدد 

من الأمور المهمة» والتي يمكن بلورتها فيما يلي: 

.١‏ امتلاك الدولة العراقية موارد أولية وأموال يمكن توظيفها لصالح عملية التنمية الوطنية» 
سواء في المجالات الاقتصادية أو المجالات البشرية» وهي تعبر عن ضرورة ملحة بسبب 
التخلف الشديد والتشوه الشديد الذي يميز الاقتصاد والمجتمع في العراق. 

۲. إن القطاع الخاص في المجالات الأساسية والمهمة مثل الصناعة والتجارة والزراعة والنقل 
وغيرها لا يمتلك رووس الأموال الكافية لتغطية حاجات التنمية الوطنية وتسريع وتائر 
النمى الاقتصادي. 

۳. وأن هذه الحاجة تزداد ا بعد آخر بسبب اتساع حجم البطالة والظروف الصعبة التي 
تعيشها نسبة عالية من العوائل العراقية في الريف والمدينة» وبالتالي» فإن توظيف 
الدولة لرؤوس أموالها في المجالات التنموية سيساعد على توفير فرص عمل جديدة 
ويساهم في زيادة الأجور المدفوعة والسيولة النقدية وينشط القوة الشرائية للغالبية 
العظمى من السكان. 

.٤‏ وأن قطاع الدولة يمكنه أن يدعم القطاع الخاص بنشاطه الاقتصادي ويساهما ا في 
البدء الفعال بعملية التنمية المنشودة التي تجلب الفائدة للمجتمع بأسره» كما تستفيد 
منه البرجوازية الوطنية والصغيرة» كما تستفيد منه فئات المجتمع الأخرى. 

.٥‏ وأن نشوء قطاع الدولة سيساعد على تقليص دور القطاع الاقتصادي الأجنبي ويمكن 
فرشتا الحلول محله في مجالات عديدة بما فيها قطاع النفط الخام وتكرير النفط وفي 
التجارة والبنوك والتأمين ... الخ. 

1. وإلى جانب قطاع الدولة والقطاع الخاص يمكن تأمين تطور متسارع للقطاع المختلط 
الذي وجد في العراق أيضاً في فترة الحكم الملكي من خلال مشاركات المصرف 


الصناعي في رووس أموال عدد مهم من المشاريع الصناعية أو تقديم القروض لها 
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لتظوينالقائم متها وهي مشروعات حققت كجاحات ملموسة سوا أكان ذلك من حي 

نوعية إنتاج جيدة وأسعار مناسبة وتشغيل عدد غير قليل من العمال والمستخدمين» 

وتحقيق ازباع خناسية عانق فاه و اة القوطيمات"والتوسع:ق النشاريم القاكمة: 
۷. وكان تأكيد بعض القوى السياسية أن أهمية قطاع الدولة ينطلق من أرضية اجتماعية 

توك شبرورة دوقي الدولة لل 'الاشتهلاك الأستاسى. سكل واخ ابكار فاس ةا 

زف تشع غالبنة الشجب الفا م المصول ليوا اقا الان مى الالشكان 

والتلاعب بالأسعار. 

وإذا كان هناك أتفاق على هذه الأمور العامة» فإن اختلافا بينا وجد بين الأحزاب 
القاس انراق ومو افا اة من قطاع الدولة :سوا كتمن الساين دور أو مكاتة 
أوسعة هذا القطاع اق .هجالات نشاطة او كلها معا ولم يشكل هذا الاكتلاف شرا واا 
على التحالفات السياسية التي نشأت في الفترة التي سبقت الانتفاضة العسكرية في عام 
8 ولكنه شكل اختلافا مميزا وة ضراع ين حقتلق لاحاب استاس التي كانت 
قفاري فيليا ادد اف الاجضماعية أن كلل ورك رها ارقف مك قطا ر الدولة 
افتاه عار :هن صالخ كلك الفتات ي :اعفان اتسار الأنحفاهنة. 

كانت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وامتدادها في سنوات العقد السادس قد 
تشطك ق ضفرف شركات الجر الوط ي البلدان الغزيية وق رفا من البلدان النامية: 
ومنها العراق؛ الفكرة التي تقول بأهمية قطاع الدولة في العملية التنموية لتحقيق التطور 
المعجل لاقتصاذيات البلدان الثامية المتخلفة والمشوهة والتابعة: وأن الدول الاستعمارية 
تخارب نفد اقام فطاع الدولة والثمن الاقتضادئ الل هلاه ادان ولكنها الا ضاخم 
و افو تبي عراش لقاع «الخامن ق :عملي ال وخاضة يي القطام الاي :رك 
تكن هذه الفكرة الضاكبة إزاء قلاع الدولة تقتصير على مشاركة هذا القطام ق مختلف 
سات غدلي" فة فقسب بل كان مزه مو لاني والرئضي فق عملية اة 
وتقدم من النجاحات التي تحققت في الاتحاد السوفييتي؛ وفيما بعد في البلدان الاشتراكية 


الأخرى؛ أنموذجا يحتذى للبلدان النامية. وكانت شعوب البلدان ترى بأم عينيها كيف 
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تستغل وتنهب مواردها الأولية وخيراتها من جانب الاحتكارات الأجنبية ويالتعاون الشديد 
والتبعي من جانب فئات الإقطاعيين والكومبرادور التجاري. ولهذا فقد كانت وجهة الدعاية 
لصالح قطاع الدولة واسعة في البلدان العربية» وكذلك في العراق. وكان تأكيد دوره على 
حساب القطاع الخاص يجد مكانه في الأدبيات المختلفة للأحزاب اليسارية» ومنها الأحزاب 
الشيوعية» ولدى الأحزاب القومية والمنظمات التروتسكية. وازداد هذا الاتجاه صلابة في 
العراق في فترة الجمهورية الأولى» إذ لم يقتصر على موقف الحزب الشيوعي» بل شمل 
مواقف قوى يسارية ماركسية أخرى وشخصيات نافذة في الحكم حينذاك» ومنها وزير 
الاقتصاد الأستاذ إبراهيم كبه» الذي كتب بشأن دور قطاع الدولة مد ان يستدز سن عدا 
من المبادئ التي تلتزم بها وزارة الاقتصاد» فيقول: 

٩"‏ - على أن أهم ما استهدفته وزارة الاقتصاد هو تقوية القطاع العام في جميع 
الحقول الاقتصادية المسئولة عنهاء وقد حققت في هذا الصدد إنجازات رائعة أذكر منها على 
سبيل المثال ما يلي: 

أ - إنشاء الهيئة العامة لشؤون النفط لتقود السياسة النفطية للبلاد بسائر مظاهرها 

وعناصرهاء من استخراج النفط إلى تصفيته وتصنيعه وتوزيع مشتقاته وتصديره. 

ب - إنشاء القطاع الصناعي العام عن طريق مشاريع الاتفاقية السوفيتية» وذلك لقيادة 
القطاع الصناعي خاصة:؛ والتخطيط الاقتصادي بوجه عام. 

ج - إنشاء نواة للقطاع التجاري العام عن طريق إنشاء مصلحة المبايعات الحكومية» 
ومؤسسة التصدير الخارجي للتمور» وتعاونيات التمور» ومصلحة المعارض 
الحكومية»؛ وشعبة الأقطان» ومكتب تصدير الإسمنت» وتقوية شركة النقل البحري 
... الخ» وذلك لقيادة السياسة التجارية للبلاد وخاصة تجارة التصدير والتجارة 
الخارجية على العموم. 

د - إنشاء نواة للقطاع الزراعي العام لقيادة الإصلاح الزراعي ومنع تجاوز القطاع 
الخاص على القطاع التعاوني» وذلك بإنشاء المزارع الحكومية الكيرى ومحطات 
تأجير المكائن والآلات الزراعية» المنصوص عليها في الاتفاقية العراقية السوفيتية. 
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ه - إنشاء نواة للقطاع العام في البناء والإنشاء» وذلك عن طريق النص على مشروع 
منظمة الإنشاء الحكومية في الرسائل الملحقة بالاتفاقية العراقية السوفيتية"١١5.‏ 

ولا شك في أن الحزب الشيوعي كان ينطلق من زاوية إضافية أخرى في النظر إزاء أهمية 
قطاع الدولة في الحياة والنشاط الاقتصادي» وهي تعزيز مواقع ملكية الدولة لوسائل الإنتاج 
وتقليص الملكية الخاصة التي يكمن في وجودها الاستغلال للطبقة العاملة والفلاحين» رغم 
إدراك الحزب بأن المرحلة التي يعيشها العراق حينذاك كانت بعيدة عن مرحلة الاشتراكية 
والشيوعية. وكان الإحساس بأن قيام قطاع الدولة سيسمح بفرض رقابة أوسع على 
النشاط الاقتصادي ويساعد على انتهاج طريق التنمية المخططة لتغيير واقع الاقتصاد 
العراقي المتخلف. ولا شك في أن هذه الفترة والفترة التي تلتها شهدت مغالاة في تأكيد 
أهمية ودور وقيادة قطاع الدولة الاقتصادي للحياة الاقتصادية» إذ أنه ساهم في تشديد 
الخلافات وتفجير الصراعات التي كان في الإمكان تجنبها وإبعاد البلاد من عواقبها الوخيمة» 
خاصة عندما تتفاعل مع بقية الإشكاليات السياسية الخلافية. 

وفي البداية أولت حكومة عبد الكريم قاسم اهتماما خاصا بتنمية قطاع الدولة وتأمين 
دور أكبر له في عملية التنمية الوطنية. وتجلى هذا في الأهداف والمهمات والوسائل التي 
حددتها وزارة الاقتصاد» ومن ثم في الاتجاه الذي رسمته الخطة الاقتصادية التفصيلية 
لنشاطها وللمشاريع التي يراد إقامتها. وعلى هذا الأساس تم عقد اتفاقية التعاون 
الاقتصادي والفني مع الإتحاد السوفييتي واتفاقية التعاون الاقتصادي مع 
تشيكوسلوفاكيا. كما سعت الدولة إلى تعزيز دور المصرف الصناعي لتأمين دور أكبر 
للمصرف في المشاريع الصناعية المشتركة مع القطاع الخاص. وكانت الحكومة تهدف من 
وراء ذلك إلى تسريع عملية التطور الرأسمالي وانتشار علاقات الإنتاج الرأسمالية في 
الاقتصاد العراقي والمساعدة في تعجيل تصفية العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في 
الويف وارك الارهوازقة ‏ ارط عدو عا راتا خان تفت فطاع الدرلة 
الاقتصادي إلى جانب تنمية وتطوير القطاع الخاص» وأن لا يعني ذلك إضعاف القطاع 


.50/59 تموز. مصدر سابق. ص‎ ١4 كبه» إبراهيم. هذا هو طريق‎ ١ 
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الخاص أو الحلول محله أو إلغاء دوره بأي حال من الأحوال. وأمكن خلال السنوات 
القصيرة لعمر الجمهورية الأولى أن يساهم قطاع الدولة في المجالات التقليدية ذاتها التي 
ساهم فيها قبل ذاك» إضافة إلى تعزيز دوره في مجال الصناعة الوطنية وفي تسريع عملية 
تحديث الزراعة من خلال توفير المكائن والمعدات الزراعية الضرورية للقطاعين الخاص 
والدولة» وكذلك في قطاع التجارة الخارجية والداخلية والنقل والمواصلات ويعض الخدمات 
الاجتماعية. ونتيجة لهذا النشاط الحكومي أمكن تحسين مشاركة قطاع الدولة في إجمالي 
تكوين رأس المال الثابت في الاقتصاد العراقي وتحسين نسبته تدريجا. ويمكن للأرقام 
التالية تأكيد هذه الوجهة. 


إجمالي تكوين رأس المال الثابت موزعة بين القطاعين الدولة والخاص 


(بالأسعار الجارية) 


السنة الإجمالي/ م.د.ع. قطاع الدولة/ م.د.ع. 7 القطاع الخاص/ م.د.ع. / 


A A o1, 00,۲ ۹7۸ ۹°0۸ 
A, 0,۲ ۰, o, ۰۳,٦ ۱1۹0۹ 
۹ 1A, ٤٣ر١‎ 0۹ ۰,۳ ۱۹1۰ 
1,1 VV EV, 0,1 VY, 3۹71۱ 
0,۲۳ 11١,١ EA,Y ۸٥,۱ 11,۲ ۹1۲ 


المصدر: المؤشرات الاقتصادية لتطوير الاقتصاد العراقى» وزارة التخطيطء الدائرة الاقتصادية 
ص٣۲‏ 


راجع أيضا: صباح الدرة» القطاع العام» دار الرواد للطباعة؛ بغداد» /ا/191١2»‏ ص ۷١‏ 


ويستدل من الجدول على أن نمو الرأسمال الثابت في قطاع الدولة لم يجر بالسرعة التي 
خا بها القطاع الخامي» وإذا كان الا شت هما قن كان فق غا هرات 6 
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٣‏ بالمئّة» فأنه أصبح في عام ١177‏ حوالي 5١15 :٤۸,۷‏ بالمئة. إلا أن الفارق برز في 
كون قطاء"الدؤلة قن تفط ي مجالآت لم يدخلها قبل ذاك الوقت واصبحك له أصول فايتة 
"الماع الؤراعي وقالخا العارهية والداكلية: علق سيل المقال ل الت كما أن 
أهمية قطاع الدولة برزت في مشاركته في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لا في قطاع مصافي 
الخو الوا وا الك سيو ين وق اوت الخو ج و ا لمجال تق 
اقام الان مكل اكا الا ن نفيك انات السحلن : انال كن اة 
الغا ال ا خب تقاط من ميدي قاع الاولة وما ية مامت و ت 
ذووة وة مون ول أكساع قاوحة ن :قات البرخوازية له لذو القنادى ف الافتسياة 
الوطني والعملية التنموية. 

شارك قطاع 'الدولة على وء .سياسة الدولة الاقتضادية الجديدة ف تشاط القطاعات 
لقا نة الأساشكة ويشكل خامن: ي فطاع المبتاعة التدورلية وق التمازة والازاعة 
بنسية اقل إضافة إل السكران سال ي البجالاك التقللدية الى كان يعمل شه قبل ذاك 
ونيا اتخات العامة نامات الإنتاجية "مكل التقل الوا .والتمليم بف مرا 
والسحة “العامة وكا ابن القظاعات الس لحت دورا ليسا ارفا يها هن الفاغ 
الصتاعي التحويكي) إضافة إل اتخاة جملة من الإجرادات اليد العمل :اق مجال استفراع 
التفظ العام ودصديوة إل حاحب شاط شبركات التفط الامتكارية الأحنبية. 

فقي القطاع: المستاعع تمع فطاع «الدولة عين مشاريح ٠‏ الخطة الاقتصااية: المؤقثة 
والفتصيلية من هة وعو الفاق العراقية'-"السوفينية إل إقامة"مجموعة من المشازيم 
الصشاعية القهمة الموؤعة فق بحن المون: الحراقية ال ماهنت ق قرفي الحزيه :من السلع 
الغتزورية الم م أعانك عا ام ايتيااكية اخ إن انر المقارم الصقاضة 
ال آمك إكمانها خلا ا جام 1535 ويد اة عام 41457 اي خت مقاط حكومة عيد 
الكريم قاسم» كانت كما يلي :۲" 


۲ الدرة» صباح د. القطاع العام. دار الرواد للطباعة. بغداد. ۹۷۷.ص 1۷. 
البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة 1917. دائرة الإحصاء والأبحاث. بغداد. 1177. ص 
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© معمل السكر في الموصل برأس مال بلغ ۷٠۲‏ مليون دينار عراقي. 
© معمل الغزل والنسيج في الموصل برأس مال بلغ ۲٠۲‏ مليون دينار عراقي. 
١‏ معمل إسمنت حمام العليل في الموصل. 
۵ معمل سمنت سرجنار في السليمانية برأس مال بلغ ٩۰۲‏ مليون دينار عراقي. 
©» مصلحة القطن الطبي في بغداد برس مال بلغ ٠٠١‏ ألف دينار عراقي. 
* معمل السجاير في السليمانية. 
©» مصلحة شؤون الألبان العامة في بغداد. 
* معمل التعليب في كريلاء. 
© معمل الأحذية الشعبية في الكوفة. 
هذا امع العلع أن عددا من المشاريع التي بدأت في تلك الفترة أنجزت في فترة الجمهورية 
الثالثة» ومنها معمل الخياطة في بغداد." ومن الجدير بالإشارة أن حكومة عبد الكريم 
قاسم قد وضعت في الخطة الخمسية 1177/1470-19717/1971 إقامة مشاريع صناعية في 
مختلف القطاعات» بما فيها إنتاج الطاقة الكهريائية ومشاريع الغزل والنسيج والإنشاءات» 
ما أشن إلنة كي علا شاف إل مشرو غاد رة رر قطان قطان 
الذولة'المتتامن يلخ عددها 68 مشووها وبراس هال قدو ۸ ا مون دكار عا 
والتي أمكن إنجاز أغلبها لاحقاً. 
وفي ضوء هذا الواقع ارتفع عدد المنشآت الصناعية التابعة لقطاع الدولة خلال الفترة 


الواقعة بين 1570 إلى نهاية عام 1171 على النحو الآتي: 


تطور المنشآت الصناعية التابعة لقطاع الدولة في العراق للسنين ٠۹1۲-۱۹٩۰‏ 


.1۷ الدرة» صباح د. القطاع العام. دار الرواد للطباعة. بغداد. ۱۹۷۷. ص‎ ١ 
دكتوراه. كلية الاقتصاد. برلين.‎ 


17 .ص ۲۹. 
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السنة 


111۰ 


311۱ 


۹1۲ 


راجع أيضا: هاشم» جواد د. عمر» حسين د. المنوفي» علي د. ,,تقييم النمو الاقتصادي في العراق 


عدد المنشآات 


۱۸ 
۱۹۹ 


111 


۲۸9۱ 


۰--۱۹۷۰“. وزارة التخطيط. بغداد. ۱۹۷۲. .٤٥۹‏ 


وكان قطاع الدولة يمتلك في هذه الفترة أريعة مصافي للنفط الخام» كما كانت الخطة 


مجموع الإيرادات مليون 
دينار 18 


YY, 


الخمسية قد تضمنت إقامة مصفى كبير في البصرة» وهي على النحو الآتي: 


مصافي النفط القائمة والبدء بإقامة مصفى البصرة التابعة لقطاع الدولة حتى عام ١117‏ 


قارن: زين العابدين. خالد عبد الحميد. حول دور وقضايا الدولة وقطاع الدولة في الصناعة 


الموقع 


رأس المال /مليون 
دينار ع. 


ا 


الطاقة الإنتاجية 
مليون طن نفط خام 


۷ 


العراقية. رسالة دكتوراه. كلية الاقتصاد. برلين. .١937‏ ص .1١1/-1١١4‏ 
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المبحث الأول: بنية السكان في العراق 

توزيع السكان بين الإناث والذكور 

قدر سكان العراق في عام ١975‏ ب 5,750,671 نسمة توزعوا على ١,197,595‏ نسمة من 
الإناث» و1۸۸,۲۳۹,١‏ نسمة من الذكور» أي بتناسب ٤۹,٩ : ٠٠٠١‏ لصاح النساء*"". ثم 
جرى أول إحصاء رسمي للسكان في عام ۱۹٤١‏ ثم أعقبه الإحصاء الرسمي الثاني في عام 
07 . وتشير هذه الإحصاءات إلى النتائج التالية بصدد توزيع السكان بين الإناث 
والذكور. 

توزيع السكان بين الإناث والذكور في العراق للسنتين ١91517‏ و901١‏ 


السنة عدد الإناث نسبتهم | عدد الذكور | نسبتهم المجموع 
EA, 61,4 | 6٥ ١ 10 ۹4۷‏ 


۱40۷ “ا A0, | EAA‏ 0,۲ 1۳۹,۹1 
وزارة التخطيط. كتاب الجيب السنوي للإحصاءات العامة في الجمهورية العراقية للسنوات -١961‏ 
8.7 الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. .۱۹٦۸‏ ص 517. 


ويستدل من هذا الجدول على أن معدل النمى السكاني بلغ أكثر بقليل من ٠,۳‏ /» 
ولكنه كان ايتا بين التمناةوالرحال: هادا كان الضاع السا ن1 و044۷ فان 


6 وزارة التخطيط. كتاب الجيب السنوي للإحصاءات العامة في الجمهورية العراقية للسنوات -١901/‏ 
07 الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. .۱۹٦۸‏ ص ۴. وهي أرقام تخمينية مأخوذة من تسجيل 
السنة المذكورة. 
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أصبح لصالح الرجال في الفترة اللاحقة الواقعة بين ۱۹٤١۷‏ و4617١2‏ حيث يلاحظ انخفاض 
نسبة النساء إلى إجمالي السكان من 57,١‏ / إلى 59,١‏ /. ولكن هل تعبر هذه الزيادة عن 
7 ا 
عالية من الأولاد كانوا لا يسجلون في سجلات الولادة خشية أخذهم للخدمة الإلزامية» حيث 
بدأ النقاش حولها ومن ثم إصدار ذلك بقانون. ثم أجبروا فيما بعد على تسجيلهم أو أن 
فوائد تسجيلهم أصبحت أكبر من عدم تسجيلهم» كما أن الوعي لدى أوساط واسعة قد نما 
خلال الفترة الواقعة بين /اغ198١-/1961١.‏ 

وأختلف التوزيع النسبي للنساء بين الريف والمدينة لصالح الريف» خاصة وأن النسبة 
الغالبة من سكان العراق كانت حتى ما بعد تلك الفترة تعيش في الريف. ويمكن للجدول 
التالي توضيح هذا التوزيع بالنسبة لعامي ۱۹٤١‏ و1151. 


توزيع السكان الإناث والذكور بين الريف والمدينة للسنتين ١9517‏ و۷١۹٠‏ 


5 عدد ونسبه المجموع عدد 

2 3 د - 3 - 1 
3 1 ع | 1 3 2 
4 
o ٠‏ 
o 8‏ الما 2 ر 3 < 
2 ج Es‏ : 5 2 3 5 - 
ہا > اا کت ا م ا ف ^ 3 9 2 
5 3 ے ° ص 3 2 53 حم 
2 2 ت 2 < o‏ < 
- ر - ر “4 
° > اد - َه > ع 
الحا عي الحا ٠ o‏ ع 
> 5 ا < 2 o‏ 2 < ُ 

< اا ا i‏ ° 
e‏ 3 
EEE E‏ 
ج 2 3 ے 3 م 


وزارة التخطيط. كتاب الجيب السنوي للإحصاءات العامة في الجمهورية العراقية للسنوات -١961/‏ 
۷. الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. .۱۹٦۸‏ ص ٠٠/۳٤‏ . 
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ومنه يستدل على أن الريف احتضن في عام ١151‏ حوالى 15/ من إجمالي النساء في 
حين كانت حصة الحضر 7"؟5/ فقط» أما في عام ۷ فقد تراجعت نسبة النساء في الريف 
إلى AN‏ ونسبة النساء في الحضر إلى / من إجمالي نساء العراق. وكانت نسيتا 
الرجال الريفيين مماثلاين لنسبتي النساء في الريف والحضر في العامين ۱۹٤۷‏ و/ا56١.‏ 

وهناك مسالة أخرى يفترض الإشارة إليهاء وهي أن العراق متعدد القوميات» وليس 
لدينا إحصاء دقيق عن توزيع سكان العراق بين القوميات على أساس الجنس بالشكل 
الذي يمكن أن يطمئن إليه الباحث. ومن الصعب الاعتماد على التقسيم الذي يشير إلى 
كان كزدسكان: وال :تنب فور الع القومني' فونه :وكا الخال ي الت الرس من 
العراق. فالعراق بلد متعدد القوميات» ومنها القومية العربية والكردية والتركمانية والآشورية 
والكلدانية» إضافة إلى وجود الأرمن. والتوزيع الذي في حوزتنا يقسم السكان في العراق إلى 
مناطق لات هي الوسطى والجنوبية والشمالية؛ كما يقسم العراق إداريا إلى أريعة عشي 
لوا وفق إحصاء عام .۱۹١۸ .۱۹٥۷‏ ورغم وجود اختلاط بارز في سكن أبناء وينات 
القوميات المختلفة» إلا أن هناك أكثرية كردية في الألوية الكردية وأكثرية عربية في الألوية 
اة تن ورد ينات وأ القوميات الأخرى: ف التاق المختلفة ولك ي كروشتاة 
العراق بشكل خاص. 
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عدد ونسبة نفوس الإناث في العراق للسنتين 191517 و901١‏ 


عدد ونسبة نفوس الإناث في ٠۹٤١‏ عدد ونسبة نفوس الإناث في ٠۹٥۷‏ 
عدد الإناث | مجموع اللواء عدد الإناث | مجموع اللواء 

النساء النساء 

EAT | لاعكردهلا‎ | FVTEAY | كرله‎ 0۹0,۰ ۱ 

EA, | £40 VEY | فق ارده‎ YE1 


o, o۸ 1,1 1A۸‏ لاا ]ع 


E FARA 1,۷ o۸ YA, 0 SEE 
E 1,۸1 ۱17,۰۹ 0۰۹ VTE VFA, TIE 
EA, Yor, \YY, oA 4 ۹۹A 1۹ 
EAE | كاكلا‎ | N, 0 م‎ 00 
o۲, 0,۸4 100,00۰ o,۸ YETA ۱۲۰,۱ 
0,۳ ol, ۸,۹ e,۲ 1,۰71 ۱۳1,۳۰۹ 
0,٤ TV, Vo 3,11 0,۸ VETTE ١14 
01,۳ o, «| اطلام | لارلاه‎ TIA, TEY 
0۸ FTAA \1V,orr 00,۰ 7,1 EE 


o۸ 0 "211 1 TVI,A1Y نض كرض‎ 
0,۳ o, Yo, 0°, 1۸,4۹ \A0,VYY 


4۹4 | TAA; AV | ^۷ o, | ا‎ YyooA,AE- 


قارن: وزارة التخطيط. كتاب الجيب السنوي للإحصاءات العامة في الجمهورية العراقية للسنوات 
.۱۹١۷-۷‏ الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. 1174. ص 57/58. * مجموع السكان في 
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العراق عدا العراقيين في الخارج. بلغ عدد العراقيات والعراقيين في الخارج في عام ۷٩۱۹م )٤٠,۹۸٤(‏ 
نسمة موزعين على ٠١,317‏ من الإناث» و70,04 من الذكور. النسب مقرية. 


ويمنحنا هذا الجدول ددا من اتجاهات التطور السكانية في مجال الإناث. فهو يشير إلى 

مايلي: 

.١‏ وجود تباين واضح بين نسب نمو السكان في المدن الكبيرة مثل بغداد والموصل 
والبصزة والغدين. .من العدن: الأخرى» يسيب توقن إمكانية أفضل' للإحصاء السكانن 
وتسجيل الأولاد والبنات في سجلات الولادة السنوية. 

؟. بسبب أن المدن الكبيرة تستقبل المزيد من الرجال الذين يعملون فيها دون أن يجلبوا 
معهم عائلاتهم التي تسكن في أرياف الوسط والجنوب أو الشمال ومنها أرياف 
كردستان. 

*. إن نسب نمو النساء في محافظات كردستان الثلاث (أربيل والسليمانية وكركوك) عدا 
الموصل» تشي إلى تمائلها النسبي امع تست :نم النساء' ق المخافظات الجتؤبية: ال 
كافك تخا اف ابا والإهمال الشديد من جانب الدولة» واحتمالات عدم تسجيل 
الأولاد خشية الخدمة الإلزامية في الجيش. 

٤‏ أن نسب النساء اللواتي يعشن في الريف كانت في الفترتين أكبر من النسب ق الحضنة 
رغم | التباين القائم بين لواءٍ وآخر. ففي الوقت الذي عرف ريف كردشفان وريف الجنوب 
كبا غالنة للتشاء كانت يدانا والفوصل واليضيرة أل نة وكات مدن ألويّة الط 
الأخرى ع دهم كاك الاسر هة على اعلى هة لجسا الويف بالمقازنة 
هم نيقية 'المدن العراقية 'ثليها الديوافية فالسليمانية وأرييل بالقسية لهام 1488 اماق 
عام 11017 فكانت الناصرية هي الأولى تليها الكوت فكريلاء والديوانية. وكانت في 
السنتين الأخيرتين أعلى من نسب النساء في العراق عموما. 

وجدين بالإشارة إل أن علوم الإخصاء ي اغراق لم يكن فاقيا لأسباب أخرى مهنة» 
وهي وجود نسبة مهمة من القبائل شبه الرحل التي لم يكن في مقدور الإحصاء الوصول 
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ال وان ق الغالب» الأ تعر فيرف سوام أكان ذلك مالف لغوت آم الكردة 
في وود سية غير فثيلة من اكان القاطكين و جال كردستعاق أن ي الخاري 
البعيدة التي لم تستطع أجهزة الإحصاء الرسمي الوصول إليهم؛ وكذلك تلك العائلات 
التي لم تسجل أسماء أبنائها عند الولادة» وخاصة بالنسبة لعامي ١9175‏ و1987. 
ب. توزيع السكان بين القوميات المختلفة 
لقد قلنا أن في العراق قوميات مختلفة تعيش ومنذ قرون طويلة. إذ نجد فيه اليوم 
العرب والكرد والتزكمات: والأشوريين والكلداق: ووفق الإحضاء الرسمي ' لغام 18817 توزع 
السكان فيه على النحو الآتي من الناحية القومية: 


الجماعة القومية عدد السكان في عام ١1617‏ | التوزيع النسبي للسكان 
ف 

العرب ع ا 

الكرد E‏ ۱1,۷ 
التركمان ۲ 5 

الآشوريون والكلدان 55 7 

عفد 1 ا“ 
المجموع 1۴1 مدنا 


قارن: الأنصاري» فاضل د. مشكلة السكان في العراق. نموذج القطر العراقي. دمشق. 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. ۱۹۸۰. ۲۲. 

قار أنه :نفد كليل ماعل .ذم اقلم كرد تاق الغراق: فزاسات ف التكوين 
القومي للسكان. أربيل» مطبعة صلاح الدين. .٠۹۹۸‏ 
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المبحث الثاني 
التحولات ف البنية الاجتماعية 
إذا كانت الفئات الحاكمة في العهد الملكي لم تول أي اهتمام جدي بالواقع الاقتصادي 
والاجتماعي السائدين في العراق» كما لم تمارس السياسات العقلانية التي تساهم في تمتين 
فيج الرسذة لوطي لدولة اميت خد واه را و من هيت ا 
العكماننة ذات الطبيعة الكيوقراظية والعتوفيشية والطائفنة المتخلفة» :وق له كانت تسوده 
العلاقات القبلية والأقطاعية» ويتكون من غبة قوميات وأديان:ومذافي ديكية: عديدة: :كما لم 
تول الاهتمام المطلوب لتغيير واقع الفقر الذي كانت تعاني منه الغالبية العظمى من سكان 
البلا ,وتعاناتهم من «النطالة 'والفقنوالجيل: والمرضن»-وكدلك “من «الخزمان والاستغلال 
الإقطاعي» وبشكل أخص تدهور الأوضاع المعيشية للفلاحين المعدمين وفقراء الريف 
وسار الفزارعية.واشياء البروليكاريا ي العدن ما جل البهرة من الريته إل المدينة 
متفاقمة'يننة يعد أخرى حى فشكت أطرافت المدينة على شكل يوت طين أو أكواة أن 
بيوت بائسة. ورغم الخطوات الملموسة التي قطعت في مجال التعليم في مختلف مراحله؛ إلا 
أنها كانت تملك إمكانيات أكبر بكثير مما وظفته في هذا المجال الحيوي للتخلص من الأمية 
الي كانت منتشرة في البلادء ويشكل خاص في الريف وبين النساء: كما لم تحترم يوماً 
إرادة التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي كان الشعب يطالب بها 
تافل و تسيل ها رهم طاولا قو المشارضة الاس ف الت عن ارا 
وإعلام السلطة والبلاط الملكي بأهمية تحقيق التغيير المنشود وضرورته» إذ أن المعارضة؛ 
ومعها غالبية الشعب» ما عادت تحتمل الإرهاب والقمع والاضطهاد والاستغلال والخضوع 
لإرادة المستعمرين وشركات النفظ الاحتكارية والإأقطاعيين» فالغالبية العظمى من السكان 
كانت ترفن أوضاغ الفقر. والفاقة وإهانة كرامة الأنسان وسلب. خريثه 'وإراداتة: وجري 
الفغيين عن هذه الإرادة طرق سلفتة وغ المذكراة والعراكهن واساليب الاحتجاج الهادقة 
بها افزها: سل تمن الإشيزابات كما جارات فو الا نة اا رارف بار 
لساتات المكوفات. المتعاقية أن يركن الأنق على البلاظ زالحكرمات المكلفة وق 
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مجلس النواب» إلا أن آذان البلاط الملكي والنخبة الحاكمة كانت صماء ولم تكن راغبة في 
سماع صوت الشعب وإرادته ورغباته أو حتى حاجاته الأساسية. وأجبرت قوى المعارضة 
العراقية في العقود الأربعة من الحكم الملكي على اختيار طرق أخرزى؛ منها مثلا الذعوة إلى 
مقاطعة الانتخابات العامة باعتبارها انتخابات مزيفة يتم فيها تزييف إرادة الشعب في اختيار 
ممثليه» أو تنظيم المظاهرات والمشاركة في الانتفاضات التي كانت تعم أنحاء العراق. وفي 
خضم هذه العملية النضالية سقط الكثير من الضحايا البشرية والخسائر المادية دون أن 
تحاول السلطة تعديل الاعوجاج في سياساتهاء بل أوغلت في استبدادها واستخدمت العنف 
والقسوة الشديدتين في مواجهة نضالات الشعب. وأحج هذا الواقع المزيد من التناقضات 
الاجتماعية والصراعات الطبقية ودفع بها إلى درجة النزاعات السياسية. وعلى امتداد تلك 
العقود لم يعرف الشعب العراقي طعم الديمقراطية والحياة الدستورية ولا مؤسسات المجتمع 
المدني القائمة على أسس سليمة» رغم وجودها الشكلي. وهذا الواقع ذاته هو الذي حرك 
مشاعر الكثير من ضباط الجيش العراقي من مختلف الرتب وكذلك الجنود وضباط الصف 
ودفع بهم إلى تشكيل التنظيمات السرية والعمل من أجل الإطاحة بنظام الحكم الملكي. 
وهكذا قام تنظيم الضباط الأحرار بقيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم بالإجهاز على 
النظام الملكي وإسقاطه. وكانت حركة الضباط الأحرار تعبر بخطوطها العامة عن طموحات 
وتطلعات الشعب في التغيير والإصلاح» ولكذيا كانت تحمل آيضناً جميع مساوئ وأمراض 
الفترة السابقة التي تركت أثارها العميقة في نفوس أفراد المجتمع وعقولهم وممارساتهم. 
وعلى الرغم من بناء وتوسيع المدارس للبنات والبنين في مختلف المدن العراقية؛ فإنه 
لم يستطع استيعاب جميع من يفترض أن يدخلوا المدارس الابتدائية. وكان التعليم الفني 
والعهني للكوادر! الوسظية الي يمكنها أن تدخل ف الإنتاخ محدودا جداء رهم الحاجة لهذه 
الكوادر. وكانت نسبة الأمية عالية بين السكان» وبشكل خاص بين البالغين من الرجال 
والنساء» في الريف والمدينة. وكان لهذا تأثيره الكبير على وعي الناس وعلى أوضاعهم 
النفسية والعقلية وعلى علاقاتهم المتبادلة. وزاد في الطين بلة تراكم الكراهية والحقد لدى 
الغالبية العظمى من الشعب إزاء النظام الملكي وعلى الفئة الحاكمة نتيجة اغتصابها 
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للهريات بالديمقراطية: وراد الأنسان: وحقرهة الحا ويزة هذا جشكل واضم بق أعقات 
انقضان حركة الكبياًط الأخران وخاصة يعد أن نشت الحلاقات ق ها بن السياظ الأحران 
مرة» ويينهم وبين الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية المختلفة مرة أخرى؛ وفي ما بين 
مختلف الأحزاب السياسية أيضاً. 

م يكن لن ازا سلا اى ها زفقت كن هون 1 بل كان الجخ 
ا يعاني من جملة من الأمراض والعلل المعقدة ويحكم وفق قانونين أحدهما مدني 
واخ شري كنا كانت المؤاة كعاتن هن يوه ووطاة المج والدولة وال ورشية 
الديق. والتقاليد والعاداك االية: زغم التماسك العافلى التسبيء فإن السكيدانا الأب وهيمتته 
الشديدة على الأم والبنات والأولاد كانت معيقة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي. كما كان 
المجثمع اني من تيدر قوفي هار إزاء الشعب الكردق والأقليات القومية والدديدية) كنا 
كان التي الطائفي يفل موقم ق«سياسة الدولة وة أجهزته البقكلفة ون جت 
المستويات. ومع ذلك بدا وكأن الأوضاع الجديدة التي نشأت في أعقاب انتفاضة الجيش 
ومشاركة العم كلق حملي الج از قل النطاح التلعن قد وفرت اساسا شاا تة 
واا كدري واف عتما براه امك به ك انام السسدم وو يعارل اليذه 
وا ليلعت إلا المشارعة الفا ي ذه «العفلية من أجل ياغراق جو على اشن 
او کے ما ذخ الى اج من أل رن اا ا ا 
الأحرار إلى ثورة اجتماعية وسياسية تزيل بقايا العلاقات الإنتاجية شبه الاستعمارية شبه 
الفا فة وترسي عات الزوتة الخدت السمهورية الدسمقزاطية الففيةه على اسن السيادة 
ا انشع لعز وا فراش والصاء المت رالد اة انش آي 
قور لاع تل و العلقات 6 ااا و ات وات كانت 
المت الندتي الذي قران اة :وكا تيد لمكن مناه التمولاك ان تفار اة 
فقي القضتاية نيك وفعرظة <لتوقر ‏ ا ا ا و 0 
المت ا غلى مى اا والالونة: 
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إن الانتفاضة العسكرية والثورة الشعبية وسقوط الملكية هزت المجتمع من الأعماق› 
ولكنها عجزت عن استثمار الاستعداد الفكري والسياسي للتغيير الواسع لدى المجتمع 
لصالح تحقيق الأهداف الاجتماعية التي وضعها الثوار أنفسهم والتي كانت تستجيب من 
الناحية النظرية لتطلعات المجتمع ذاته. إذ سرعان ما تبخر الأمل وتعرض الوضع إلى نكسة 
حادة حين احتدم الصراع الفكري والسياسي والاجتماعي؛ نرا حول :المصناك واا 
المعلنة وغير المعلنة» وحول وجهة التطور اللاحق للعراق وعلاقته بالدول العربية والبلدان 
الاشتراكية وموقفه من القوميات المختلفة في العراق» وكذلك موقفه من شركات النفط 
الاحتكارية وموقعه في التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل وتأثير كل ذلك على مستقبل 
البلاد. إن تلك الصراعات الداخلية المبكرة» بسبب المستوى الضعيف للوعي السياسي 
والاجتماعي لغالبية القوى السياسية العراقية وأحزابها الوطنية وانحرافها عن الطريق 
السوي بوعي أو بدون وعي منهاء والتي وجدت الدعم والتأييد من حكومات الدول العربية 
والإقليمية والدولية؛ أدت إلى إنضاج الوضع السياسي لصالح ثورة الردة ودفع البلاد في 
طريق الارتداد الشديد عن الأهذاف المسطزة: وتتوج ذلك بعد مزون أقل من خمس سئوات 
على قيام الجمهورية الأولى بوقوع الانقلاب الدموي عليها وسقوطها في الثامن من 
شباط/فيبراير 19501. 

لا شك في أن الأسس والمبادئ والقيم المنشودة كانت متباينة في نظر قيادات الأحزاب 
السياسية وفي نظر قوى الحكم المختلفة» إضافة إلى نشاط القوى القديمة التي إزاحتها 
الثورة عن السلطة؛ ولكن دورها الفعلي لم ينته وتواصل في الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في العراق وتعزز بفعل الأوضاع المتدهورة. وكان في مقدور المجتمع معالجة 
التناقضات الاجتماعية والصراعات السياسية وإيجاد الحلول العملية لها بطرق سلمية 
واف احا ولك مكل هده الفغالنة كانت فر رى ما .مك الوفي 
العشاري الديتقراطي: وون فة لعجل لمات اى لم كن مدر ئ اقا 
العظمى من الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها والقوى المؤازرة لها. لقد كانت الأحزاب 
السياسية العراقية يمجملها» ما عدا قوى قليلة ي المجتم ميتم عموما الل محضلاتها 
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بالط الف وار ى لخن نمق الاش ا ع ن اعا ماف وعووا اوت 
نظرة تجسد في حقيقة الأمر اعتقاد الجميع بأنهم يمتلكون الحقيقة وحدهم وليس أي قدر 
من الحقيقة والحق لدى الآخرين. 

فى أن المستوي المضارض: يراط لاقرات ر الاعات أي الأخنوات والشلطلة 
بش رمن جك الفا ين النستوي الت باه المجقمة ق كور الاقتضتادي اكا 
الاي وى هة اللات الإ اما ا وك ك وا إن نة 
تراكة القاريخي ومشيعوته وتقاليده التتزاكمة والمتواركة واساليب الحكم ال عاش ن للها 
وتريى عليها. وتاريخ العراق» كما لاحظنا من الأجزاء السابقة للكتاب» كان مليئاً بعمليات 
اقول وال وناغ وما رة المت الذموي القن مسي ارون م عا 
كل كاش شت المارضة: الستاملة من ية ومقارمة. الناس: لفقل هذ الل 
اساك ن أخرى. افد كان الام بين ااا وا لدي القرن وكات ذلك ي 
اوك الام اتك والركية الجاقعة ق الا من الأخن. 

لقف كان لهذا العارية والراقع القاقم والتذكل الي والذولي دورها وتا رها الثارن على 
الأحدث في العراق بعد الإطاحة بالنظام الملكي وهي التي شاركت في وقوع الكثير من 
الماسي اله الس ملت يراتا جخ الأطراف» ولكتها الق يشتكل حاص أفذح 
الأضرار بالأحزاب الديمقراطية وبالمجتمع والتحولات الذيمقراطية المنشودة من قبل الإنسان 
العراقي. لم يكن صوت العقل راجحا ولا سائداء فالعقل في الغالب الأعم كان غائباً عن الفعل 
خلال الفترة الواقعة ببن ۱۹1۳-۱۹٥۸‏ وما بعدها. 

ف حش فلك راغا دااع ولات اة عبد ك فام وع ن حلت 
الات السياشية ا غد ا راكيانا کر کی و ی ا و هة 
من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ذات الخلفية السياسية التقدمية على امتداد الفترة 
الواقعة بين تموز/يوليو -۱۹٥۸‏ حتى شباطأفبراير 21977 التي استهدفت تقديم الدعم 
والستاعةة لهو الي كر خاد رت كاي افد عاف إل ان 
الإضلاح الزراعي ف الريك العراقي + ومن التمكن الإشارة إلى أن هم وكير فلك الإجراءات 
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التي عززت مواقع قائد الثورة قاسم في صفوف الجماهير الواسعة وتجليات ذلك في مواقف 
الغالبية العظمى من قاسم ومن نظام حكمه» كما كسب بها ودها واحترامها حتى في تلك 
الفترة الصعبة التي مارس فيها سياسة فردية استبدادية إزاء الكثير من المشكلات والتي 
ساهمت في تأجيج الفوضى التي عمت الحياة السياسية وقادت إلى الاتقلاب العسكري ضده. 
كاتف باسنة قاسم اق تمق الو فن المتحزات الشعبية ذا وه أولهما كان ايف 
عن طبيغة قاسم ومتحدره الطبقي البرجواتي الصنغير (كان والده نجارا يعمل يجهده) 
ومعرفته بأوضاع الفقراء وحاجتهم إلى الدعم والمعونة من جهة؛ وتغطية على سياساته 
الفردية وتغييبه الفعلي للديمقراطية وسعيه إلى الهيمنة من خلال ضرب حزب بآخر من جهة 
ثانية. وتعرضت الكثير من تلك المكاسب إلى ثلاثة احتمالات بالممارسة العملية؛ وهي: 
.١‏ التعطيل أو التجميد وكأنها لم تصدر عن قيادة الثورة. 
+ القن والتراحم عق ااي اة شرا وهمازبينة لأنبنات امت بالستراغاة 
التي عمت البلاد والخشية من تفاقم الأوضاع. 
*: أو التنفيذ المشوه لتلك القوانين والإجراءات بما يمسخ طبيعتها ويفرغها من مضمونها 
التقدمي والديمقراطي ويجهز على دورها في عملية التحويل الديمقراطي ويضعف من 
كانت فة اقكار ممه مد ا الاجر ات مه 
اتخذت في غياب المؤسسات الدستورية والحياة الديمقراطية المؤسسية وبغياب دستور 
نيمقراطي:ذاثم. مم وضعه:وإقرازم والمضادقة عليه من قبل مجلس وط متخب من قبل 
الشعب وفق قانون: انتشايات عامة ديمقراطي» ومطروح على الشعب للاستفتاء العام عليه. 
ها كانت هلاه الأجزاداظ أنه تدم مها الفا لقص قا وسكا مى ناد أن 
يقننها أو يغيرها متى شاء ذلك. فما يشرع وفق أسس مؤسساتية ديمقراطية يبقى ابا 
وو ولق اشن كور فورش واکان معي ايها 
من المعروف أن تحقيق تغييرات وتحولات عميقة في البنية الاجتماعية لبلد ما تستوجب 


تحقيق تغييرات وتحولات حقيقية في البنية الاقتصادية وفي العلاقات الإنتاجية السائدة في 
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البلاد. فتغيير العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية والبدء بإقامة العلاقات الإنتاجية 
الرأسمالية في الريف وتجليات ذلك في المدينة وعلى البنية الصناعية للبلاد تلك التي يمكن 
أن 'تلغي قدريجياً وجود يعض :الفقات الاجتماغية وتقيم مكانها وبذيلا لها فثات :اجتماعية 
أخرى. فصدور قانون الإصلاح الزراعي استهدف إلغاء العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية. 
وكان هذا يعني تحويل الإقطاعيين إلى رأسماليين يعملون وفق أسس العلاقات الإنتاجية 
الرأسمالية. ولكن إلغاء العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية وفق قانون يصدر عن أعلى 
سلطة في البلاد لا يعني بأي كال عفنا إلغاء العلاقات الأبوية القائمة على أسس قبلية» 
تلك العلاقات التي كانت لها ديمومتها الطويلة في العراق وكرست تقاليد وعادات وتراثاً كبيرا 
ألزم الفلاحين بالطاعة والخضوع والخنوع والعمل لصالح رئيس العشيرة والقبيلة والتي 
تجسدت في قانون دعاوى العشائر الصادر في عام ۹١۸‏ عن سلطات الاحتلال البريطاني. 
كما أن ذلك كان لا يعني بأي حال انتهاء دور وتأثير هذا الشيخ أو ذاك على الفلاحين في 
هذه المنطقة أو تلك» بل كان يعني البداية لعملية تحول واسعة في الريف العراقي» والتي 
كما أشرنا إلى ذلك» بأنها قد تعرقلت وتوقفت تدريجاً ثم ارتدت على أعقابها. فالريف 
العراقي الذي صادر مساحات واسعة من أراضي الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي 
الزراعية» الذين كانوا لا يقيمون أساساً في الريف» بل في المدينة» وسع من قاعدة صغار 
المزارعين الذين يحوزون على قطع صغيرة من الأرض الزراعية ومحاولة جمعهم في جمعيات 
استهلاكية اساسا قينا ,على اة الف كل مويق مرك لسكا سمل اة 
ولكن هذه الجمعيات الصغيرة لم تحصل على ما يمكن دعم نشاطها وتعزيزه وتطويره» بل 
تركت عرضة لتأثير الإقطاعيين القدامى وجمهرة السراكيل المنتشرة في كل مكان من الريف 
العراقي والتي تقطن الريف باعتبار أفرادها وكلاء للإقطاعيين. 

ومن متابعة الريف العراقي يمكن القول بأن قانون الإصلاح الزراعي ساهم في توسيع 
قاعدة أغنياء الفلاحين وصغار المزارعين وحقق عملية تحول بطيئة لأصحاب الأراضي 
الواسعة القدامى إلى رأسماليين زراعيين إلى جانب كونهم من شيوخ ورؤساء العشائر 
والقبائل الريفية. ولكن احتفظ الريف بقاعدة واسعة من فقراء الفلاحين الذين كانوا يعملون 
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في أراضي الإقطاعيين السابقين والسراكيل وأغنياء الفلاحين على أسس متنوعة؛ ولكنها 
استغلالية. وهذه الفئة الفقيرة من الفلاحين وفئة صغار المزارعين هي التي كانت مرشحة 
لمج من:الريف إلى المدينة» إذ أنها لم تستطع مقاومة الأوضاع البائسة والضراح المحتدم 
في الريف وعجزت عن مقاومة تعسف وإرهاب القوى المناهضة للإصلاح الزراعي. 
واستطاعت الفئات الميسورة والغنية من الفلاحين الاستفادة من اتجاهات المكننة الزراعية 
لتطوير نشاطها الاقتصادي وزيادة أرباحهاء في حين لم تستطع ذلك الفئات الفقيرة 
والصغيرة من'الفلآحنين: :ولهذا السيب يقئ الدناقض بين الإقطاعيين القدامى وسراكيلهم من 
جهة»:وفقرأة الفلاحية وضغان المزارعين ق الريك مستضرا واستقادت من ذلك يحض الفثات 
الوسطية وخاصة أغنياء الفلاحين الذين توسعت وتعززت قاعدتهم الاجتماعية وموقعهم 
وقدراتهم المالية في الريف ورفعوا من إمكانياتهم على تحقيق زيادة ملموسة في أرياحهم 
وريعهم في آن واحد. 

بدأت حكومة قاسم بعمليات تغيير في مختلف الأصعدة بسبب العوامل التي جاءت بها 
إلى السلطة وزخم المطالب الشعبية الدافع نحو التغيير. ولكنها توقفت عن الفعل المؤثر بعد 
فتزة وجيزة. ويمفكن مذابعة ذلك ف المفالآت المحتلفة: 


في الريف 

نمو البرجوازية الزراعية 

استطاع التنفيذ الجزئي لقانون الإصلاح الزراعي» وخاصة الاستيلاء على الأراضي الزائدة 
عن الحد الأعلى للملكية وفق القانون وتوزيع مساحات منها ومن الأراضي الأميرية على 
الفلاحين المستحقين وفق الحدود المقررة في القانون إلى توجيه ضرية موجعة لكبار 
الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية ووضع اللبنة الأولى لتحول هؤلاء إلى رأسماليين 
زراعيين في ما إذا عمدوا إلى استخدام الأراضي التي بقيت في حوزتهم بطريقة أخرى غير تلك 
التي مارسوها قبل ذاك» أي توظيف رووس أموالهم المجمدة في البيوت أو البنوك أو أخذ 
القروض المالية من المصرف الزراعي من أجل شراء المكائن والمعدات الزراعية والبذور 
المحسنة والأسمدة واستخدام العمل الأجير في الزراعة أو حتى استخدام الفلاحين الذين 


442 


کا يفملزق ف دو اهو لزنه تردق اس د وقد عن لكف عن هر وهم 
الذي كاذو اقرا وعاقيوا “و العديقة نة تراك قز إلى "التحول»صوب: الذزاعة 
الزاسفائتة ولف بط فريك وبالثالن ات غملية تذويت الإشاعيين توم إن مت 
البوجوازية الزراعية؛ فأضعفت بذلك مواقع شيوخ العشائر والإقطاعيين القدامى» ولكنها لم 
تلغها أول وعززت ثانيا مواقع البرجوازية الزراعية العراقية التي وجدت قبل ذلك من 
الناحية العددية والإمكانيات المالية والتأثير» لتا بأن العناصر الجديدة كانت ذات اتجاهات 
أك يي :واكك عذاء'النيناسات هة الكرية “قاسم وهي الي ها متت اتفال شد 
الفلاحين بأشكال عديدة» كما وقفت على جانب عناصر ثورة الردة وأفشلت تدريجا تنفيذ 
فاون الإا الؤراقي» اسع دروا مرد على وة اوجرا الزراعية راغا 
الفلاحين كثيراء بسبب العلاقات العشائرية التي حافظت على دورها النسبي في ظل 
الأوضاع التي كان العراق يمر بها حيئذاك. 


الواقع الاجتماعي ومكانة المرأة في المجتمع 

كانت المرأة في ولايات بغداد والبصرة والموصل» سواء في نهاية الحكم العثماني أم بعد 

تأسيس الدولة العراقية التى تشكلت من هذه الولايات الثلاث» تعيش تحت ظروف معقدة 

جدا وتحت تأثير عوامل متشابكة كانت تتحكم في حرية ونشاط ومكانة ودور المرأة العراقية 

في البيت والمجتمع وفي اتجاهات تطورها. ويمكن تلخيص تلك العوامل بالنقاط التالي: 

.١‏ كان المجتمعان العربي والكردي يعيشان خلال الفترة المذكورة في ظل سيادة العلاقات 
العشائرية» قبائل رحل وشبه رحل وزراعية» إضافة إلى وجود مجتمعات المدن المتخلفة 
دل ولكنها تبقى متقدمة بالقياس إلى تخلف المجتمع الريفي وتأثيره المتوصل على 
المدينة. 

". ومنذ نهاية القرن التاسع عشر حتى سقوط الملكية في العراق في عام ۱۹١۸‏ نمت 
وتطورت وتكرست علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية المتشابكة مع العلاقات الأبوية 
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للمجتمع العشائري. وكان لهذه العلاقات تأثير مباشر على الريف ولكن كان لها تأثير 
كين ماي على الشركة انها امو خا ديه ناتوان اال امكو 
علاقات العائلات النازحة بالعشيرة وعاداتها وتقاليدها من جهة ويالريف والزراعة من 
جهة أخرى. 

۳. وكانت المجتمعات الريفية والحضرية قائمة على أساس ذكوري» فالرجل هو المحور 
المركزي للعلاقات الاجتماعية في البيت وفي المجتمع؛ وفي السلطة السياسية والاقتصادية 
والعلاقات الخارجية. وسمح المجتمع الذكوري بتراكم الكثير من العلاقات والعادات 
والتقاليد المتخلفة خلال قرون كثيرة بالنسبة للعلاقة بين الرجل والمرأة» كما استطاع 
الرجل تنميط هذه العلاقة وخلق لها معايير وقيماً خاصة بها ومكرسة في الرؤية الجمعية 
للسكان. 

.٤‏ وكانت الغالبية العظمى من بنات وأبناء المنطقة تعيش تحت راية الإسلام» مع وجود 


رايات أديان أخرى مثل المسيحية واليهودية والصابئة المندائية والأيزيدية» إضافة إلى 


6 

اهب عكيرة بالنسية إل قلف" الآدياق< كاك الاسام والدناناا الأخرض قن 

ومعايير معينة في العلاقة بين الرجل والمرأة من الناحية النظرية» ولهم قيم ومعايير 

> بعضها متماثل ويعضها مختلف» من الناحية العملية» ولم تكن القيم الأولى 

سائدة أن معمول يها نيل كانت شكلية ولكنها مؤكرة شا ق حن جنات الغانية فى 
التعامل اليومي بين الرجل والمرأة في البيت وفي المجتمع وعلى مستوى الدولة. 

ركان شالم والتشرنعات الان عن علما أن يوك الاين السات اة 

تضع قيوداً شديدة وكثيرة وقاسية جدا على المرأة» في حين تعفي الرجل منها أو من 

أغلبها كاك ف الا ف دن ٠‏ فو بهذ النوع ان المشري الد ف 

تمتها الذكؤرية على :ففف المر مساك الديتية للأديان التمظلفة» إن ال كن المراة 

تحتل أن شرق 3 حتف غا ر هبر الدين اق اة الشيوة الذين الك أو 

الأديان الأخرى. ولم يكن شيوخ الدين المسلمون يعتمدون القرآن وحده في وضع أسس 

الكتريعة والتعائيم ولال ل وكذرك ا سامخ بقواء (الستديكة مها اء 
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اة إليه خا ام جف هاه إل ا نازع عليه الات مق الد من 

ممارسات محمد اليومية في الموقف من المرأة. كما كان شيوخ الدين يعمدون إلى 
الاجتهاد في ما يرونه اشنا وتك امع #كررتيه تقرط على" ا راا ت إن الا 
فلختم عمرياء د كان لجان افر الماش ويه 1:القدن أو كاك بعلن ل كه 
النساء هن أتتاع امان الأخرىء أي أنهق كن خافن ا9 مان ا خرن ي بعص مااكن 
يقمن :هه أو مكقيدن فح ولا شك ق أن شيوخ الذي فى عمق هن القيوه المقروضة 
على المرأة من أجل تكريس وتشديد الخلاف مع الأديان الأخرى من خلال إبراز ويلورة 
المزيد من نقاط الاختلاف» رغم أن الإسلام لم يكن يأخذ بها في عصر النبي محمد» أو 
في عصر الخلفاء الراشدين أو فيما بعد ولفترة غير قصيرة. 

ولا سرون نا عبد حفيقة :اق الب :و العراق :قد اتر كثيرا سام ررك ازات 
الدولة العثمانية وشيخ الإسلام وأحكامه إزاء المرأة والتي كانت في الغالب الأعم أكثر 
ظا مما ول الا مق مواقت دة ر العراة ق ندر الأسلكم إلى ف الذولة 
الأموية والدولة العباسية» رغم وجود فترات من الانحطاط الحضاري الفعلي في تلك 
الدول أيضا في الموقف من المرأة ومن حريتها ونشاطها ومكانتها ودورها في المجتمع. 

ووهم وجرد اشاح موك :نويه المراة الترافية ي الجن 'العريي: والكردي» 
فهناك بعض التباين» وهو محدود» بينهماء كما يمكن أن يسري هذا على واقع المرأة 
المنحدرة من العوائل الأرستقراطية أو الميسورة والحاكمة» ويين المرأة المنحدرة من 
صفوف العامة من الناس. 

۸. ولا بد من الأخذ بالاعتبار إلى أن أتباع الديانات الأخرى من النساء كن يعانين من ذات 
المصاعب التي كانت تعاني منها المرأة المسلمة من حيث القيود الاجتماعية والهيمنة 
الذكورية عليها وممارسة القسوة بحقها. وإذا كانت المرأة المسيحية أو اليهودية تتمتع 
بض الخرية ف تجوافت معينة “مكل العظرن من الحجات التقيل»«فإنها: كانت تراج 


فشن وف ا سيب و لفن ]3 31 مرف الأدياة عنوما. وا 
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اا ا 

ولق ا كانت خط ف هة العوايل«على نون وكات ال وحقوقيا المشروعة 
ي المجتمع العزاقي الي سواء اكان ذلك الريف ي الندية؟ 

لا شك في أن تأثيرات تلك العوامل على الريف في نواحي معينة كان أشد وأقسى» ولكن 
التفائل دمع كما ال كن يدؤي" هان ب ل هن م واخ تق ١‏ القستوة 
اسان اة ي لجف وذ انك الفراة تنح حه الخدمات الس ::توفرها 
الم ها ن الحراة بق الزيف ها ا 86 كانت المراة ف الت تح بش 
الغرية و الخو إلى المفل والكدع فيه مم الرهل»:فان القراة.ق الحديفة كا هة الداز 
إل كدو عة وينم ذلك فلم يكن غيكا: أن انف امرك :المطالية مقر المراة “مق 
ال معي الأحواع »العامة الي ينزي التديقة والحديد: اال اها مق القاره 
والتحولات التدريجية التي طرأت على أحوال المرأة في المدينة ولم يتحقق ذلك بالنسبة إلى 
الت حك حافط على علاقاته المعروفة عة فة الك امك إن طبيمة ال 
الملكي الإفطاعي والخشافري والسناسات التي «مازستها “الحكومات المتعاقبة وسلطات 
الاستلال الات ومن كع :سلينات الاتشلال البزيطاتي سامت هنيما رق تة سلركية 
الق ف المحقمئ ورين ]قزاكة هموما وزان المراة خسوا وفك وعدت هن دان 
كرامة وإتسانية الإتسات والعراة على خصو خاض: 

و اقيم يل ال رات م را مضتادرة حقرق المراة الدزافنة تمق 
انقضان الاتتقاضة"الفسكزية يغام لم15 راترات النسيية الس راك عن أوضاع 
القراة :و ف اتك الجمهووس الأول وق القرازاك الاد عن حكر عبد الكريم قا 
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الممارسات الفعلية إزاء المرأة 

تضافرت مجموعة من العوالم التي هيأ لها المجتمع الذكوري منذ قرون طويلة لينتزع 
مئ المزاة اها ودرا وکال قرفا اتام ى الك وجول المزاة زج إلى 
إنسان سلبي عاجز عن التعامل والتفاعل واتخاذ مواقف الندية للرجل أو مقاومة جهوده 
لإذلالها وفرض تبعيتها الكاملة له أو فرض السيادة المطلقة عليها ونزع جميع أدوات 
وسبل الدفاع عن نفسها التي يفترض أن تتحصن بها. وعلى مدى قرون طويلة من 
ممارسات الهيمنة الظالمة بدا للمرأة وكأن لم يبق لها سوى ذرف الدموع على وضعها 
البائس والقبول به» سواء أدركت البؤس الذي تعيش فيه أم لم تدركه» بسبب دور 
المجتمع الذكوري في إقناعها بأنها خلقت هكذا وأن اللّه قد كتب عليها هذا المصير العاثر ولا 
مفر من حكم اللّه» إذ أن الحاكمية للّه. 

وثقدم المرأة» في الميثولوجيا الشعبية وفي الأساطير المنقولة والمكتوبة وفي القرآن وفي 
أراء النبي محمد في المرأة والأحاديث المنسوبة إليه» أو في علاقاته وتصرفاته الإيجابية 
والسلبية مع النساء» وفي مواعظ علماء ورجال الدين» على أنها ذلك الإنسان الضعيف العقل 
الناقص والشيطاني النزعة والهوى» فهي لعوب لا تؤتمن ومصدر شك دائم وعدم ثقة. فهي 
المالكة لسمات قادرة من خلالها على إغواء وإغراء الرجل وإسقاطه في هواها وحبائلها. 
وانيتنادا إل هذا الحكم: المسبيق يتلاب العذن متها والهسية عليه بوالحوف من مالي 
ومن حق الرجل رعايتها بسبب نواقصها وقلة عقلها من جهة؛ ولكن يحق له تأديبها 
بالضرب والحبس في البيت وفرض العزلة الطويلة عليها أو حتى قتلها في حالات معروفة 
أباهها 'العرف..وقيتيا 'قاتوندتغارى ”اشائ العراقي برلا إد أن والرجال شاموق على 
النساء“!» كما جاء في آيات قرآنية. والشك في المرأة ينطلق من أسطورة الخطيئة الأولى 
التي ألصقت بحواء ابتداء» كما جاء في التوراة» وبحواء وآدم ع كما جاء في القرآن» 
حيث أغواها الشيطان ودعاها إلى أكل التفاحة» وهي بدورها أغوت وأقنعت آدم بقطفها 


وأكلها معاء وكان مصير الاثنين فقدان الفردوس والنزول إلى الأرض. 
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وتحت تأثير مختلف المذاهب الإسلامية المتباينة في مواقفها من المرأة وتجليات ذلك في 
الشرائع المتباينة للمذاهب الرئيسية والفرعية» وكذلك دور التقاليد والعادات الموروثة من 
حياة البداوة والريف ومن التركة الثقيلة للدولة العثمانية في المجال الاجتماعي والموقف من 
المرأة» تفاقمت مجموعة كبيرة من تصرفات المجتمع وأفراده إزاء بعضهم البعض وإزاء 
اة مكل كاهو فارخ سوا اكان آنا الج لكا اع اا ام وا لكالا ا غا 
للمرأة» يحتل الموقع الأول ويملك حق اتخاذ القرار في العائلة ولأفرادها ولنسائها بشكل 
خاص» فهو صاحب الكلمة الأولى والحل والفصل. وعليه تقع مسؤولية توفير مستلزمات 
العيش والحماية والوئام في البيت» وهو الذي يقوم بالأعمال الشاقة التي تتطلب استخدام 
العضلات أو القيام بأعمال الحراثة والجني أو تمثيل العائلة أمام العشيرة أو شيخ العشيرة 
أو في المضيف أو أمام المؤسسات الأخرى» كما تقع على عاتقه مهمة المشاركة في حماية 
القرية أو العشيرة أو الدفاع عن المدينة. وللرجل الحق في الزواج والاحتفاظ بأكثر من امرأ 
واحدة في آن واحد (الحق في الزواج والاحتفاظ بأربع نساء تحت رعايته في آن واحد» علما 


2 


N Gg: 


بأن محمدا استثنى نفسه من هذه القاعدة وتزوج بتسع نساء وقيل أكثر""") كما يحق له 
امتلاك ما يشاء من الإمات» ما دامت الرغبة والإمكانية المالية متوفرتين» ومن حقه تطليق 


المرأة متى شاء أو أن يضريها لتأديبها إن خرجت عن إرادته ورغباته أو أن يفرض العزلة 


7 كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّى القرشية أول زوجات محمد وكانت أرملة» ثم تزوج 
بعد وفاتها بشهر واحد سودة بنت زمعة القرشية وكانت أرملة.. وكان زواجه الثالث بعائشة بنت أبي 
بكر الصديق» وهي قرشية آيضا- وتزوج حقصة بنت:عمن بن الخطاب للعرة الرابعة وكائت أرملة 
انبا ثم تزوج للمرة الخامسة بأرملة أخرى هي أم سلمّة» تلتها أم حبيبة باعتبارها الزوجة 
السادسة» وهي رملة بنت أبي سفيان» أرملة عبد الله بن جحش. وكانت زوجته السابعة هي زينب بنت 
جحش وهي أرملة . ثم تزوج للمرة الثامنة بأرملة أخرى أسمها زينب قتل زوجها وهو يحارب في جيش 
النبي.» وبعد معركة مؤّتة يتزوج محمد من الجارية جويرية ويعتق أبويها. ويتزوج بعد معركة خيبر 
زوجته العاشرة صفية وهي يهودية وكانت ضمن أسرى الحرب. راجع في هذا الصدد: فهمي» منصور. 
أحوال المرأة في الإسلام. مصدر سابق. ص 0-70. راجع أيضاً: المنجد في الإعلام. ط 51. المطبعة 


الكاثوليكية في عاريا. لبنان. حزيران 1185. 
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عليهاء وله أن يدخل فيها متى شاء ذلك» وعليها أن تكون رهن إشارته» إذ أنها موضوع 
جنس» فهي قد وجدت أصلاً للنكاح» ولإنجاب الأطفال لا غبر۷". 

تبدأ التربية العائلية في البيت العراقي بإبراز التباين في موقف العائلة إزاء الذكر والأنثى 
منذ الولادة. ففي الوقت الذي تعم فيه الفرحة ويسود الانشراح عند ولادة الذكر» يسيطر 
الحزن الثقيل ويعتصر الألم الأم ال وضع ا :حاط إذا کان المولود يكرا 
يعيب موقف الج اف تن ازج إذ كان منت ويقوقع أن دة رل تخا ن 
نسله واسم عائلته للأجيال القادمة ويرفع رأسه بين أفراد العشيرة. ويتجلى هذا في موقف 
الأم آنا فالأم تهدهد ابنها في مهده وتغني له ترنيمة العزة والقوة والرجولة والشهامة 
والجسارة» وتذكيره بأنه حاميها عند الكبر والمدافع عن شرف العائلة وأخواته والعشيرة» 
نجد أغاني أخرى تذكر المرأة بما ينتظرها من عمل شاق في البيت وإنجاب للأطفال ...الخ. 
تعيش الأنثى في البيت في حالة من التمييز المستمر بينها وبين أخيها الذكر من جانب أفراد 
العائلة» ابتداءً بالأب وانتهاء بالأم» وتشارك المرأة ذاتها في ذلك» سواء أكان ذلك في الريف 
أم المدينة. وفي الوقت الذي يتمتع الولد بحرية كبيرة في الحركة والخروج واللعب مع الأقران 
وعدم القيام بأي واجب يذكر في البيت» يكون على البنت في الوقت نفسه مسؤولية العمل في 
البيت مع الأم في أعمال الطبخ والتنظيف وفي كل شيء يخص البيت» فهي والحالة هذه 
تكون مغبونة منذ الولادة ويرافقها هذا الغبن المقصود حتى مماتها. 

وخلال الفترة موضوع البحث كان وضع المرأة من حيث التشريع والواقع كما يلي: 

- حرم القانون الأساسي العراقي الصادر عام 21970 والذي يعتير في بعض جوانبه 
موقا المزاة فى جا من الوق الاما وي هذا ال اجا رئيشيا ومسو 
المجتمع المدني. ومن تلك المحرمات أن تكون المرأة ملكة على العراق» وأن تكون رئيسة 


۷ راجع في هذا الصدد الكتاب الأول من لمحات من عراق القرن العشرين حيث جرى بحث وضع المرأة 
فو العراق الاس رهن مخ هيت الجومر والأسين لا جلف عن اها وال الي فحن بذ 
وكان الوقت قد توقف» ولكن في حقيقة الأمر قد تدهورت حالة المرأة بشكل عام» إلا في جوانب 
مخدودة جدا ولمجموعات قليلة'منهن فقط: 
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لرا اور مين الوا وان فكو مضيو ي .ولس ارات والاغنا 0 وان 
تكون حاكمة أو اغ رغ أو أن تحتل عملياً أي مركز مرموق في الدولة. لقد أبعدها 
كلية عن الحياة السياسية الرسمية» وجسد في ذلك أقسى صيغ المجتمع الذكوري» وحصر 
كل وظائف الدولة والمجتمع بيد الذكور. تقول المادة الثانية والأربعون ما يلي: .,لكل رجل 
عراقي أتم الثلاثين من العمر» ولم يكن له أحدى الموانع المنصوص عليها في المادة ,,:؟*» 
أن ينتخب لعضوية مجلس النواب. ..“'". أما لغة القانون الأساسي العراقي فكانت كلها 
لغة ذكورية بحتة. ولم يأت ذكر للنساء إلا في مسألة ,,النكاح والصداق والطلاق والتفريق 
والنفقة الزوجية وتصديق الوصايات» ...““"". كما لا تجد حقوقّ للمرأة في قانون دعاوى 
العشائر» فالمرأة في هذا القانون تعامل وكأنها سلعة مملوكة للأب أو الزوج على سبيل 
المثال لا الحصر تدخل في باب التسويات المختلفة بين العشائر والقبائل العراقية. وعلى 
امتداد الحكم الملكي لم يتم أستيزار امرأة أو انتخابها إلى مجلس النواب أو تعيينها في 
مجلس الأعيان العراقي» رغم بروز سيدات عديدات كان في مقدورهن أن يشاركن بحيوية في 
هذه المؤسسات. 

- أجيرت المرأة العراقية على امتداد القرون المنصرمة حتى سقوط الملكية على أن 
تبقى حبيسة الدار وتنقطع عن الحياة الاجتماعية والسياسية» ولا تخرج إلا بإرادة زوجها أو 
مع أحد أفراد العائلة من الذكور؛ ولم تعد تصل إلى الجامع للصلاة أو تجلس مع أقرانها من 
الرجال في مضيف الشيخ» فالمضيف موقع الرجال فقط. وإذا كانت المرأة الريفية حبيسة 
الدار» إلا في حالات خروجها مع الرجل لنثر لبذور أو للحصاد وجني الثمار» كما تخرج 
أحياناً لبيع الخضروات في سوق المدينة القريبة من القرية» فإن المرأة في المدينة لم تكن 
تتمتع حتى بهذه النزهة النسبية. ولكن المرأة استطاعت أن تنتزع حق الدراسة في مختلف 
المراحل» وأن تشارك في الفعاليات السياسية خارج إطار الحكومة وفي الانتفاضات 


۸ الحسني» عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء الأول. القانون الأساسي العراقي. المادة 


۹ المصدر السابق نفسه. ص ۳۲۹. 
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والمظاهرات والاجتماعات الشعبية وفي الأحزاب السياسية السرية» كما كانت تشارك بقدر ما 
انفشو اكائ وامكن المراة الول غل محال عمل ف لكان الكديرة» راء 
الخاصة منها أم العامة كبائعة أو موظفة ومستخدمة في دوائر الدولة وف التعليم الخاص 
للبنات. 

- يتوزع العمل بين المرأة والرجل على أساس أن مكان المرأة الثابت هو البيت وتقع 
على عاتقها مهمات الطبخ والتنظيف وغسل الملابس والحياكة؛ (وفي الريف تعمل على 
تجميع الحطب ونقله والروث وتهيئته واستخدامه لصنع الخبز في التنوره أو العمل في الحقل 
فق تحن المخاطتيل: وق فق الععبرواك اكه من ]قاف إل إنجاب الأطفال 
وتربيتهم. 

- وسلب المجتمع من المرأة حق اختيار زوجها. فالزواج يبقى بإرادة الوالد أو الأخ أو 
العم كما لا يحق لها عملياً أن ترفهن الرجل الذي يراد لها أن تتزويجة بقران من العائلة: 
ونادرة تلك الحالات التي تتم بخلاف ذلك» بغض النظر عن رغبة وإرادة أى عمر طالب 
الزواج. ويمكن أن تتعرض المرأة في زواجها للنهوة (أي منعها من الزواج من غير الناهي) 
من قبل أبن العم أو أبن الخال» أو أبن العمة وأبن الخالة. 

كما يفرض على المرأة الزواج على سبيل المبادلة» فالأخ الذي يتزوج امرأة» يمكن أن 
يمنح أخ الزوجة أخته ليتزوج منها دون أن يكون للمرأة رأي في ذلك» وهو ما يطلق عليه 
"كصه بكصه“"(الكصه تعني الجبين). 

- ليس للمرأة كلمة مسموعة في البيت أو في المجتمع» إلا بعد أن تصبح جدة كبيزة 
السن» حيث يمكن أن يسمع رأيها في البيت» ولكن قلما يؤخذ به. 

- لا يحق للمرأة الاختلاط بالمجتمع الذكوري. وينطلق هذا الموقف من ذهنية احتقار 
المرأة والخشية من أفعالها واحتمال تدنيس شرف العائلة والعشيرة» بسبب تصرفاتها 
الشيطانية أو عن قلة العقل. ومن المعروف أن شيوخ الدين يتشددون في السماح للقاء بين 
رجل وامرأة في غرفة واحدة بمفردهماء إذ لا بد أن يكون الشيطان ثالثهماء إذ أن كيدهن 


عظيم. 
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- لا تمتلك المرأة الحق في أي شيء» بينما يحتفظ الرجل بكل الحقوق» حتى في قتلهاء 
إذا ما قامت بفعل يعتير ضمن ,,تدنيس الشرف“. 

- والمرأة من الناحية العملية سلعة بيد الرجل» فهي موضوع الجنس للترفيه عن نفسه 
وسلعة يتم من خلالها التكثير» وله الحق في اقتناء أريع زوجات وما يشاء من الجاريات. 
وهي سلعة يتم تداولها كالنقود في الفصل في حالات ( الزنى والقتل والصيحة والفسدة 
ال :رهن سل ما و يا فلا كرما ع وها “ويديف :أن 
يعرف الإنسان بأن المرأة التي تستخدم ,,كفصلية“ في المنازعات تعامل في الغالب الأعم 
معاملة حقيرة من جانب المستفيد من الفصل. وقد قيل في حينها ما يلي بهذا الصدد: 

أخذ منكم الفصلية أسمعوا بحاله اشصار'"" 

- ظلت المرأة العراقية في العهد العثماني وما بعده تعيش في ظلمات الجهل والأمية 
والإبعاد الكامل عن الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية. وعندما تشكلت الدولة العراقية 
بقيت المرأة بعيدة عن التعليم» إلا البعض منهن اللواتي تسنى لهن تعلم القراءة» وخاصة 
القرآن» ويعضهن الكتابة أيضاً في الكتاتيب الخاصة بالبنات. حتى فجرت مجموعة من 
الماركسيين والديمقراطيين والمثقفين المتفتحين معركة إعلامية في الصحف المحلية حول 
حرية المرأة ومكافحة الحجاب. ورغم اختلال التوازن في المجتمع بين القوى المحافظة التي 
ترفض أي شكل من أشكال حرية المرأة وبين تلك القوى التي كانت تدعو لمثل هذه 
الحرية وتناضل من أجلها. ورغم الصعويات استطاعت القوى الأخيرة أن تحرك الإنسان 
العراقي للتفكير بهذه المشكلة وأن تدفع بنسمات فكرية جديدة منعشة ومحفزة لنضال 


٠‏ سلمان» عبد علي. المجتمع الريفي في العراق. وزارة الثقافة والإعلام. دار الرشيد للنشر. .۱۹۸٠‏ ص 
.,. 
هذه المصطلحات كانت مستخدمة في الشرش» وهي قرية تقع على ضفاف الملتقى القديم لمجرى دجلة 
والفرات (شط العرب). ص .١7‏ 

١‏ يخاطب قائل النص عائلة المرأة التي أعطيت ابنتهم فصلية للعائلة الأخرى» بأن الذي أخذ أبتكم 
كتعويض يعاملها معاملة سيئة يرثى لها. 
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الركل قبل المراة ومع المراة .من احل حفرق الثراة. و ها الفاح الما كانت المراة 
الغواقية: له قفدت وجا ميرم ي فت موااكل: التدليم. .ولحت مجالات التدريين 
والوظائف المكومية وحمل على قداث عة ق عدن مهم من الالتمساهات لمن 
للتجتمع الحرافي يأنها قادرة كماما #الرجل يالام مطاف الأسمال والعهمات: ولك ى 
لك يقي المجتمم العزاقي معافظا إزاع المرآة: وإزاء .حقرقها المختلفة: .إن أن الدولة بذاتها 
كانت من الطراز المحافظ المتأثر بالتقاليد العثمانية والفارسية في الموقف من المرأة. 

و إقامة افر العزاقية الملكية ف عام ١١‏ تحص عام 4 اتك القضناء 
القراقي اكام الشرعنة من مؤلفات وقتاوى شوخ الدين والمجتهدين! الي أقرف من دار 
الإفقاء ج الدولة 'الحكماقنة؟؟7موق عام 19506 ضر لرل اة شيرع قاترن لتنظيم 
الآحوال السهميية :3 اراق واي :اعفد ال ذلك على عا الحميين بن العذاهب المكتلية: 
ولكن الفيئة التشريحية فق العزاق لم تضنادق عليه وبق مشروعا حتى ستقوظ الملكية.. أي 
ابتكم العمل يذلاك الققاوي البالنة خي هدو أول قافر يخظم الأكرال ال#تخضية رادا 
العائلة في نهاية عام 1405. 

حيلقة اة الفا امات بالقزادة لكا خن عاج ۹6۷ جواق من فمو 
اء لسراو دة الحقيقة وحدها تسد حالة المراة الغزاقية: قفي القت :الذي تقر 
فق مدارس الآمية للرجال ف عا 1592-1599 فتهت أول مدارس الأمية للتسناء في عام 
۷ سل ف ۷ رلك ف سين نه قتع سارن كاف الأمية بين النباء غاء 
۱٣۳٣‏ بلغ عدد المسجلات فيها 155 امرأة. ثم بدأ عدد النساء المسجلات ۷١‏ 


امرأة في عام .114١‏ ثم أغلقت هذه الدورات الدراسة حتى فتحت مرة أخرى في عام -١957‏ 


۲ رابطة المرأة العراقية. نحو عام :7٠٠١‏ المرأة العراقية ... الواقع والتحديات. ندوة عقدت في 
كولون/ألمانيا. كانون الأول .١15919‏ مداخلة بعنوان: ,,تعامل القوانين العراقية مع المرأة“. للسيدة 
بشرى الحكيم. ص .5١‏ 

۳ الفخري» سالمة. الرابطة تتبنى زوا لمكافحة الأمية. مجلة ,,المرأة“. العدد الأول. السنة الأولى. 


۹. ص ۲۳. 
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۷ حيث سجلت 75 امرأة فيها. وقي عام 1107-١96١‏ ارتفع عدد المسجلات إلى ۸۲١‏ 
امراف كم ارتفم إلى 545 امرأة قي عام :1443-1488 موزغات على 44 مرکا قي جمية 
أنحاء العراق» احتلت بغداد العاصمة ١١‏ مركزاً.؛"". ومنذ عام ۱۹١۸/۱۹٩۷‏ بدأت رابطة 
الفا عالق المزاة مور دورها: وتا ها :مهال اف الآمنة ايها و من ملفا تنا 
ون وة القراق وها ةق المنن: 
المنتدة ار 
المرأة وسياسات حكومة الجمهورية الأولى 

فجرت الانتفاضة المسكزية ق غا 1534 إل حدوك غير مالوفة طافات" المراة فى النديقة 
بشكل خاص» كجزء حيوي وأساسي من طاقات المرأة والشعب. فقد خرجت إلى الشوارع 
في مشاركة واعية بالمظاهرات العارمة التي عمت العاصمة بغداد وسائر أنحاء العراق. ويدأت 
المراةيتخظيم صفوفها في زايطة المراة وفي'الشَبيبَة واكعادالطلية وق النقايات الحمالتة ون 
متختلف- المجالات الي آمكها خوضها جينذاك ثم .شاركت اق المقاومة الشعبية :وحمت 
ال ان تمان الو و الال ن وا ال عد ا ا ا 
مكلمن وززاء فاق هي اله اة دة اد اع ها رة وات اداع 
عن حقوق المرأة العراقية؛ كما أنها كانت عضوا في الحزب الشيوعي العراقي*"". وكان هذا 
الأمنتاة اة الكعييس عن دون المزأة في المجضمع العراقن الذي يراد إقامتة» خاضة وان دون 
الرائطة ف نسم فكل واخ ق ك الشناء الغراقيات للمشتاركة ق الحياة الستاسية 
ااا و اغ “وق مدو ا وة الو ها على دوق اا 


٤‏ المصدر السابق نفسه. 

لال يكن اماه لجسا وة رادهإ انون دة ادي على اسان كرا رة 
او فالخرب الشسيوهي: العراقية بل على كاسن كونها رة آرا ومفقلة:لزايطة'المرأة المراقة 
قافا :هذ الإستاد المتيكق ا لجرت البو الحراقي الي لم تخي بان 
نميب وزاري: 'ق اولان ارق الجر العراقية:«إذ كان قاسم يعرف کا تات اة 
الذليمي كانت كادرا متقنماً ي الحزب الشيوفي العراقي ثم مخت عقوا في الل المركرية الخزت: 
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التخناني.ق القكرة الك ينيقت الاشفاطة اشكر .وريد الست كت 'الدكتورة شعاد 
قي حون ناظ ااه عست" الثراة ر دوا ي المهد الور يننا اي ا 
طاريق اتشر ال واه اسف أعذادا كبو من بخ قات سمل سر قبل 
الثورة إلى منظمة علنية تضم عشرين ألفاً في ۸ آذار ١109‏ ويلغت (49) ألفاً في ۸ آذار 
53 اکاک على قا ل ف ر مركن ليد المت وله عد الدازينات: فنها 
(726) امرأة وتطوع للتدريس في هذه المراكز (105) رابطية متعلمة واستطاع عدد من 
الدازفيات :أن يمان «تطسيليق العلمي: والتوفلف أو الل شالات فنيات. كنا فتن 
شغلا اع الخياطة وى الدون. اقام لله رات لاسراو السار رت 
وجبات متعددة آهلات للعمل وأقامت المستوصفات في المناطق الشعبية والريفية وأبدعت 
الجوآلة الترقع الوعن الط والح ف لوقت مشن وقالع السام والأطفال الذي الم 
يتسن لهم العلاج الطبي طيلة حياتهم“""". ولعبت الفتيات في المدارس المتوسطة والثانوية 
وكذلك الفتيات في المعاهد والكليات دوراً كبيراً في عملية التوعية الفكرية والسياسية والسعي 
إلى التعريف بحقوق المرأة ونشرها على نطاق واسع. ولا شك في أن الأحزاب السياسية 
العراقتة قد لفك دور مهما 3 دي انر وق :دهم افوا وا احفرقها وان 
أ الريطة ولا خرف را كل حامق الت اوي الاق رفي في 
منذ سنوات طويلة حقوق المرأة ومساواتها بالرجل» الدور البارز في صدور قانون الأحوال 
الفتخضية الأى تشن تور شيا ذا عن العراة وحقوفه) في الغزاق: 

وان دون اتون الأخوال الشخصنة رقم 1101 السنة :109 أعتن إكحاد ققق ابرا 
ف العراق ل اليه العسيورض الخ زق سيم اراق رة الي و سا اة 
الأمناسية الي قن قوق المراة ومسباواتها الفعلية بالرجل: إن يكن هذا القانوق لخظوة 
نقركة: طن س شل لتر العراء ين رة ان ان الاك واه 
الأكورية: اة ف هنا قار ا افر مزق رات ا رای حدنة زا 


حقوق ودورها المرأة ومكانتها في المجتمع؟ 


1 خيري» سعاد د. ثورة ١5‏ تموز. من تاريخ الحركة الثورية في العراق. ط .١‏ دار أبن خلدون. بيروت. 
.ص ۱۷۳. 
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حرك المشرع العراقي ددا من المسائل: الجوهرية يشان المزاة والعائلة وحقوق المراة 
الأساسية راتاق تا في بعضها مع النص الأساسي الذي ورد في القانون باعتماده على 
الشريعة الإسلامية. 

المسألة الأولى: إلغاء قانون دعاوى العشائر العراقية وما تضمنه من مواد مناهضة 
للمرأة وحقوقها الأساسية؛ وخاصة حق قتلها ,,غسلاً للعار“. 

اتاك اا تمن اتقاي جر "حول العائلة: تم علاقاتها رور يحض 
الحقوق القهمة للمراة :رغم بقاء القاتون من حيت النضمون والشتكل ذكوريا واضحا: 

المسألة الثالثة: مساواة الأنثى بالذكر في الإرث؛ أي تخلى عن القاعدة الواردة في القرآن 
,ووللذكر مثل حظ الأنثيين“. 

المسألة الرابعة: منع تعدد الزواج إلا يإذن من قاض شرعي ويشروط. 

المسألة الخامسة: حق الأم برعاية الطفل في فترة الزواج وبعد الفراق. 

المسألة السادسة: منع زواج البنت إلا بعد بلوغها سن الرشد وتوفر الصحة العقلية. 

ولكن المشرع العراقي لم يستطع تجاوز الواقع القائم وطبيعة السلطة ذاتها وميزان 
القوى في المجتمع» إضافة إلى تأثير العادات والتقاليد والشريعة الإسلامية على المشرع 
ذاته» مما جعل القانون يحتوي على ثغرات كبيرة ونواقص جدية أبقت الكثير من القيود 
الثقيلة على كاهل المرأة العراقية ولم تسمح بتحريرهاء كما أن الممارسة الفعلية للقانون من 
جانب أجهزة الدولة والمحاكم الشرعية قد أعاق أو عطل تنفيذ بنوده» ولكنه عمق من 
ممارسة الجوانب السلبية في القانون وواصل العمل وفق التشريعات السابقة؛ إذ أن القانون 
نفسه قد سمح بذلك من خلال صياغاته المرنة أو القلقة وغير الحاسمة للنصوص القانونية. 
ويمكن الإشارة إلى بعض سلبيات قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة 211055 

المسألة الأولى: في الوقت الذي ألغى قانون دعاوى العشائر» ترك مجموعة من المواد 
القانونية في التشريعات الأخرى على حالها بحيث تسمح بممارسة قانون دعاوى العشائر 
بشان المرأة مع حقيقة إلغاء ذلك القانون. 
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المسألة الثانية: لم يمنح المرأة حقها في الحصول على قطعة أرض زراعية ضمن 
عمليات توزيع الأراضي الزراعية وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم ٠١‏ لسنة 2150/8 إن 
حصر ذلك بالرجلء إلا في حالة فقد المرأة لمعيلها ثم تفقد هذه الأرض إذ ارتضت بمعيل 
آخر من الرجال» في حين كان منحها حق حصول المرأة على قطعة أرض أسوة بالرجل 
يسمح للمرأة الريفية غير المتزوجة أو المطلقة بممارسة الزراعة وتأمين استقلالية اقتصادية 
لها عن الرجل. 

المسألة الثالثة: عجز القانون الجديد عن الخروج عن الرؤية التقليدية للمرأة في المجتمع 
ألذكوري والتي كرست العلاقة بين المرأة والرجل على أساس أنها علاقة قائمة على النكاح 
وإنجاب الأطفال وتبعية المرأة المطلقة لزوجهاء في حين أن العلاقة بين المرأة والرجل لا 
يمكن أن تبقى قائمة على تلك الأسسء بل يجب أن تنهض على أساس الشراكة والمساواة 
في الحقوق والواجبات والاحترام المتبادل» حتى النكاح يفترض أن لا يفهم على أنه تمتع 
الرجل بالمرأة بل تمتع الطرفين بهذه العملية الجنسية التي يفترض أن تعبر عن حب 
متبادل ومسؤولية مشتركة إزاء العائلة. ومن هنا نلاحظ وجود مجموعة من معوقات تحرير 
المرأة أو تمتعها ببعض حقوقهاء منها على سبيل المثال لا الحصر: 

- حق الرجل بالطلاق من زوجته متى شاءء في حين حدد حق المرأة في حالات معينة. 
وفي حالة إصرارها على الطلاق أو مغادرتها الدار الزوجية يحق للرجل اعتبارها ناشراء 
وبالتالي تحرم من الزواج طيلة حياتها""". وفي الوقت الذي أعطى للرجل حق الطلاق من 
زوجته في حالة ثبوت الخيانة الزوجية» حرم المرأة من هذا الحق في حالة قيام الرجل بخيانة 
الحياة الزوجية. 

غرف المشوع الغراقي الوا على اه تعفد ديين وجل وامراة عمل له شترعا غايقة 
إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل“""» أي تصبح المرأة ملكاً له» كما تشير إلى ذلك 


۷ خيري» سعاد د. ثورة ١4‏ تموز. مصدر سابق. ص 178. 

8 رابطة المرأة العراقية. نحو عام :٠٠٠١‏ المرأة العراقية ... الواقع والتحديات. ندوة عقدت في 
كولون/ألمانيا. كانون الأول .١1915‏ مداخلة بعنوان: ,,تعامل القوانين العراقية مع المرأة“. للسيدة 
بشرى الحكيم. ص 57. 
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بصواب الدكتورة سعاد خيري“""» دون أن يؤكد على حقوقها وعلى دورها في الحياة 
الزوجية وحقها في اختيار شريك حياتهاء رغم معرفة المشرع بأن الزواج من رجل معين يتم 
ال للحزاة و القالب الع فر فى العو عن إرانتها ورقيتها» زق حالة ارقن 
يمكن للأب أو العم أو الآخر أن يجبرها بالضرب أو الحبس بالبيت أو حتى في حالات معينة 
القتل. 

- منع المشرع فرض الزواج على المرأة أو الرجل واعتيره باطلاً في حالة حصوله. إن 
نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة على ما يلي: 

٠"‏ - لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخصء ذكر كان أم أنثى على 
الزواج دون رضاه» ويعتير عقد الزواج بالإكراه باطلاً» إذا لم يتم الدخول» كما لا يحق لأي 
من الأقايت: أن اغا م من كان اهلا ال مرخ العام هذا القافوق: ع 
الزواج".'؟" كما فرضت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية 
العقوبة بالحبس ثلاث سنوات» وبالغرامة» أو بإحدى هاتين العقوبتين على من يخالف ذلك. 
وإذا كان المخالف للقانون من غير هؤلاء المنصوص عليهم بالقانون فتكون العقوبة 
بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات""". 

- كما لم يمنح المشرع جميع الحقوق الضرورية للمرأة في قانون العمل العراقي» بما في 
ذلك مساواة المرأة بالرجل في الأجر. 

- نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة على ما يلي: "لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة 
إلا بأذن القاضي ويشترط لإعطاء الأذن تحقق الشرطين التاليين:- 

أ - أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة. 


ب - أن تكون هناك مصلحة مشروعة". 77 


6 خيري» سعاد د. ثورة ١5‏ تموز. مصدر سابق. ص .۱۷٤‏ 

٠‏ قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته مع قرارات مجلس قيادة الثورة. منشورات مكتب الصباح 
للدعاية والنشر والإعلان. بغداد.9/5١.‏ ص ۲۲. 

.۲۲ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 


۲ المصدر السابق نفسه. ص ۱۹. 
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- من هذه الفقرة يتبين أن المشرع لم يحرم الزواج بأكثر من امرأة واحدة» بل سمح 
ذلك ولفقه ماوق الا مهه من خلال مدع غير القادرين مالا على الواح بأعكو هن والفدة» 
أا لمجو كانه مس ال اك الفا لااد اك تحت لايع ون تفلك 
اا كمس ع حاب الو اة رست ال ار الذي متها ر هان 
التعايشة الزوخة الطبيفية» واعطن النشرع للقاضي الح يمتح تعد التؤجات ي اة 
نشوء خشية بعدم قدرة الرجل على ضمان العدل بين زوجاته. وفي حالة حصول ذلك 
خلانا تقران العاف نك علي انالف اتی ست شون ایر قد وها مات ينان أو 
اا 

حال فار العافون جيل ارج ي المشاكم من أجل خثيان تحقرى اطرفين فرك 
فعاف "مها "يمن الل رة اکر .من وق اراد تعفاد "إلى الا والأعرافت 
السائدة. 

- لم يمنح المشرع العراقي حق الطلاق للمرأة أسوة بالرجل» بل فرض على ذلك شرط 
مكيل الروج أن تقويضة أو تريس اتقاي نذه وبهذا عمد إل اغكبان المراة من يك 
اا ل ا فى اا تومن الذي متها سق التطالية بالطلاق وان يقن 
القاضي ذلك» باعتيازها ناق العقل وشن قاورة :على التصيرف:ونمتم القاتون الغراة الحو 
للديحة طت الطلاق :فى .هده جتالاث برها أن حك “عليه تاين لفتزة فاك ترات أن 
اكش أو مها لسن إى اكد دون عدن مقيول لد القاخلئ الي او كان مانا 
بالعقد ا لا مل زوالا "آل ركه الإقاى طا درن هدو مي اكا ل 
ل ا 

كاوق غا عدر اقا رع 82 الى ع بره معد مورك اققا ومكافحتة 
على سمي اا كنا كان فيل "ذلك ف عدر قافن رك 86 إلى اليفة الى يه 


۳ رابطة المرأة العراقية. نحو عام :7٠٠١‏ المرأة العراقية ... الواقع والتحديات. ندوة عقدت في 
كولون/ألمانيا. كانون الأول ۱۹۹۹. مداخلة بعنوان: ,,تعامل القوانين العراقية مع المرأة“. للسيدة 
بشرى الحكيم. ص 1۹. 
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على فا شلاات اله تاع الا الا كن كن هذا الا الى كان 
يبد ,,تقدميا“ عجز عن أن يكون تقدمياء إذ لم يوفر الأرضية الصالحة لمكافحة البغاء 
بصو جديدة و عن ا0 ا اا ا ور فرص الل واا اة 
إا حن ف جات الي كان هدق ن الدمتوة إل درت ق والحمل 
کا و دوو اعا و إحنان الات غل لرا مدن ا وو فو او اة 
الفستوة الذي هذا القراة وا ها الضي الدب بالفخل آل الكيت اليه تناعا 
العؤيحه خد المرأة او اغتسات اللا ف الزقعة الذي أغافة اغراف الس اة 
ألبخاءة أصيحف البغاء نتشر جيكما لمكن وعلق تاق واسع :ويعندا تعن الرقابة الضف 
الشروزية على الينام التو مساك وم تقفار الآمراضى الحتسية ن السام الخال 

لم يكن القانون رقم ۱۸۸ لسنة 1۹١١‏ سوى أداة مهمة» على نواقصه»ء بيد المرأة 
والقوى الديمقراطية للنضال في سبيل تحقيق تلك البنود وتطويرها ثم إجراء تغييرات أكثر 
عمق وشلولية الالح المراة» ولك مآ معدت هن حكن هذا الاضاه كماما .]3 آل جم 
الدلائل والتحريات التي جرت في تلك الفترة كانت تشير إلى حقيقة أن تنفيذ بنود القانون 
ا افر اب قد المت تقار عضفة من ساك انقو الإ ومن اتن 
بالدماع نع العرومة الإتلانية وم العشاكن والإقطاعوية. وكات الاك تند وتعيق 
إصدار أي قرار لصالح المرأة بشأن توزيع الإرث أو منع الزواج بأكثر من امرأة واحدة أو 
لق الكو البح انين كاو حهرها سين ة٠‏ 

وزغم ذلك اتطلفك"المرأة العراقية من كال الزخ الى أحركفة حرفة الانفاضة 
والمجتمع والقوى الديمقراطية على المشاركة أكثر فأكثر في الحياة الاجتماعية والثقافية 
زالسياسية وق احتلال تمصن المزاكز الإذارية النهمة: وق الداخول الأوسع لكات الاه 
العلمية والفتية والمهنية» والعمل في الصحافة والإعلام. ونشظت حركة المسرح العراقي 
لتاقم بالقراة على مواق جديدة وتكقف عن وان اها المرزية ال عاشت في غا ق 
العهد الملكي وأهمية تغيير ذلك. 

كافك عملة القؤئن الرشيغية التتاهحية الحقوق الفراة ف اقبت وعداخلت مغ الستراعات 
السام لاخر هما أخطاها يعدا خد ا وا بالنسية لق ال ةرك انا هة 
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تحقوق: المزاة:ء ومع : :اخلال القران:الاجتماعنق. والسياشى. لضام القوى "المنايضة 
للاتجاهات الديمقزاطية والتقدمية ف العراق» تزعزعت الأرضية الش كانت تقف عليها عملية 
الآصبلات الجديدة وال انات الجادة لتغيتر واقع المراة لهاع القوى المنافخية لخقوق المزاة 
والذئ لم يتل في فتزة ما قبل شقئط حكومة عبد الكريم: قاسم يل سيقت ذلك وف فترة 
العميؤرية الأول 

تراشع :ركم الحرقة الغورية وكذا (الفركة الإضلاحية الإجتماعية ن العراق سند عام 
كأ المخالات الاققضادية والاجماعية والساسة إلى تحدود بع وأضع :فى 
المناسبة للحوار الديمقراطي السلمي لمعالجة المشكلات الداخلية والعربية» وبالتالي انتهى 
انر ان انها الرنة غل مكتسيات المجت فق الستوات المتضرة:.فما ن ذلك :الك 
فم اى ات ار اة اعرا وهو جا س فق إطان الي د اة 

ورغم هذا التراجع النسبي في زخم العملية الثورية في العراق استطاعت المرأة تحقيق 
منجزات مهمة على صعيد تامين بعض الحقوق التي أصبحت ممارستها أمرا طبيعيا مثل 
التعلنم ,تلف 'براسلةوالتوطلتك. والانتكذاء ق اح الدولة ”وق القطاع الخاص أن 
المشاركة في النشاط الصناعي إلى جانب القطاع الزراعي وقطاعات اقتصادية أخرى؛ 
وتكريس المشاركة في النشاط الاجتماعي مثل رابطة المرأة والطلبة والشبيبة والنقابات 
العمالية وا خاب السياسية:والمرافعات قالمساكه العراقية :+ الع 

ولخدا افا راكذا من عملية ولو التراة لأخذ مرقخها ق مخف مالا الا 
زفق االقفليم“ستفن أن عا ۹6١‏ اف شهد: ر موسا يدف التلميذات والطاليات 
والمدوسات:بوالمدااضنج: الفاهنة لفات رلك النسة يفيت متو اضحة كوا امار لع 
والإناث في العراق كان متقاربا. ففي الوقت الذي قفز عدد الإناث في مختلف مراحل التعليم 
زجع :الان ولاف الرسمية :وال «والاحفبية ي اعراق ف العام اداي 
1150-8 إلى ۱۹۹۸٤١‏ تلميذة وطالبة» بلغ عدد الذكور في نفس العام 26١5960‏ أي 
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كان الشاب بينهما ناس إل المج العام 941+ ١‏ على القوالي ولاك الذكون. 
تليق هذا ر على عفد لدان والمعافد رن اكثر جا حبكت بلغ اممموعها في 
العراق ١797‏ موزعة بين الإناث والذكور وفق التناسب التالي: :١6,١‏ 85,9//. أما بالنسبة 
إل المعلفات والمعلمين والمدرسات والمدرستيق فكان العذد الإجمالي الال 701١‏ موزعاً 
بين الإناث والذكون على النضن الآلي> ,1 :5,5 / على التؤالي- والرقم الأخبر يغين عن 
أن حصة كل معلم ومعلمة ومدرس ومدرسة من الذكور كان أكبر بكثير من حصته عند 
الإناث. وكان العدد الإجمالي للإناث والذكور قد قفز من ٥۲١۲۷۸‏ تلميذاً وطالباً في العام 
الدراسي 1108-1961 إلى 60747 تلميذاً وطالباً في العام الدراسي ۹٦٠-۱۹0۹‏ أي 
بنسية زيادة قدرها ۶/٠١١‏ وهي الظاهرة الأكثر إيجابية لفثرة ما يعد الملكية في مجال 
الد انك تا هن :اا عدو أك فن التلامية الات والطلات والطالباك ق 
کی ا ا و ا ا تمن هده النكين ت 
سجلوا في الصف الأول الابتدائي للفترة بین ۱۹۰۸-۱۹۰۷ و۲ ۱۹١۳-۱۹٣‏ لنتبين مدى 
تأثير التغيرات الإيجابية التي طرأت على موقف الحكومة والمجتمع من التعليم للبنين 
والبنات. 


عدد المسجلين والمسجلات في الصف الأول الابتدائي في العراق 


۱۹1۳-۱۹٦ و۲‎ ۱۹۰۸-۱۹۰٥۷ للفترة‎ 


السنة عدد البنين عدد البنات المجموع 
1957-1958 80977 2715 108000 
1958-9 106455 36096 143000 
1959-1960 145662 53226 198888 
1960-1 152470 64612 217082 
1961-2 13824 58883 197237 
1062-1963 125471 59391 184862 


.٤۸۸/٤۸۷ مصدر سابق. ص‎ .۱۹٦۰ قارن: دليل الجمهورية العراقية لسنة‎ ٤ 
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ويستدل من الجدول في أعلاه على أريع ملاحظات مهمة» وهي: 

تنام ملموس ومهم في عدد التلاميذ والتلميذات المسجلات في السنة الأولى بشكل عام» 
بحث بلغت الزيادة خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۰٩۸-۱۹۰٥۷‏ وبين 1١115-15131175‏ حوالي 
1,۲ 

في الوقت الذي بلغ التناسب في عام 1108-١961‏ بين البنات والأولاد ٠٠:۷١‏ 2 تغير 
هذا التناسب في آخر سنة من هذه الفترة» أي 1955-1975 إلى 1۷,۹:۳۲,١‏ /. وهو 
تغير ملموس ومهم تحقق خلال فترة خمس سنوات فقط. 

كان لوهم القورة اكز كبيس جا على الائات العراشة يديت اتدفعت إل تسجيل أولادها 
وبناتها في المدارس بالنظر إلى قرار الأخذ بنظام التعليم الإلزامي في المدارس الابتدائية» 
والذي أخذ به في أعقاب الانتصار على الملكية. وفي الفترة التي أعقبت قفزة عام 
۱۹١٠‏ في تسجيل البنات في الصف الأول الابتدائي» برز تراجع ملموس في 


عدد الطالبات في حين استمر التدريس للأولاد قائم على قدم وساق. 
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* إن نسبة عالية من البنات لم يسجلن في السنة الأولى الابتدائية وفرضت عليهن الإقامة في 
البيث وعدم الذهاب إلى المدرسة» رغم إلزامية التعليم للبنات والبنين للدراسة الابتدائية؛ 
وهي نسبة تزيد كدر عن تمي عدن البنات المستحقات للتسجيل. 
هذا الراقة موقط كلاف إحفاتق يومة ا ر الزضيع القوري الذي كنا ق اراق 

أعقاب إسقاط الملكية» وهي: 

©" ن اتات الك الاه ق اجك ولي الونهال حموما زاء ارا 

© مستوى الوعي الضعيف عند المواطنين وعدم تقديرهم لأهمية ودور المرأة لا في العائلة 
فحسب» بل وقي المجتمع. 

© المستوى المعيشي الواطئ للغالبية العظمى من السكان بحيث يتعذر عليهم توفير 
الموارد المالية الضرورية التي تسمح بدفع نفقات دراسة البنات أو حثهن على الدخول 
إلى المدرسة. 

افحت الخامسسن 
الحركة الاجتماعية في العراق 


أشرنا في الكتاب الرابع إلى أن دخول القوات البريطانية إلي العراق وإقامة إدارة تابعة لوزارة 
المستعمرات البريطانية فيه قد أدى إلى وصول عدد كبير من الإنجليز العاملين في الإدارة 
بمختلف جوانبها وفي القوات المسلحة إلى بغداد والبصرة والموصل وإلى عدد آخر من المدن. 
وجلب هؤلاء معهم بعض تقاليد وعادات المجتمع المدني البريطاني» ومنها إقامة النوادي 
الاجتماعية والترفيهية والجمعيات الرياضية والثقافية التي اقتصرت على الإنجليز وعلى 
مجموعات من العراقيين العاملين مع الإنجليز. 

التقط العراقيون هذه الظاهرة الاجتماعية المهمة فبدأوا بممارستها منذ العشرينات. ثم 
اتسعت نسبياً في الثلاثينات والعقود اللاحقة. ومن الغريب أن البريطانيين الذين كانوا 
يتمتعون بهذه الجمعيات والنوادي المستندة إلى مضامين المجتمع المدني في بريطانيا 
وحيثما وجدواء كانوا يحاربون مثل هذه الجمعيات والنوادي الخاصة بالعراقيين» بسبب 
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فيكم "من فدخلها بق الشؤون: المنواسية" وكمودها. ."مواقم للمغارهية هن لوجر 
الإنجليزي في البلاد. وعلى هذا الأساس ربطوا إجازة مثل هذه الجمعيات والنوادي بوزارة 
الداخلية بدلا من زيطها:بالقتاء الغزافي ان الماح لها وفق انون فن دون الحاجة إلى 
فيو وشرو كما هى الخال نق بريظانيا: أن الدول الآوروبية الأخرى فينداك: ورغم ذلك 
عرفت حركة إقامة الجمعيات والنوادي انطلاقة ملموسة في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
الت الأرل ف س السات وعندها فطل نوي الم إل اجکی وواه 
الثانية عشرة [ضذن قرارا بحل جميع الأحزاب والجمعيات والنوادي الثقافية والرياضية كم 
أصدر القانون رقم 7 لسنة ٠٠٠١‏ لإعادة تنظيم هذا المجال الحيوي من مؤسسات 
المجتمع المدني بهدف فرض الرقابة على قيام الأحزاب والنوادي والجمعيات الشي يمكن أن 
تففياً في القزاق» وزقهن من الإجانة الكل الجات والتوادئ الي يكن أن :يشم ها 
زاشفة" المعارضة الاجتماعية والثفافية أو السياسية. “ومكم ' النتلطة التنفيدية»: وذارة 
اکا تطلقة او ا الأخازة والرقابة مها هلها انرفو مم الإحاذة وق 
الكتاب الرابع تطرقنا إلى القبضة الحديدية المعادية للديمقراطية التي فرضها الحكم حينذاك 
على الشعب ومكافحته الشديدة لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية غير 
الك لبن امريد التطضوع اة رديه أن تضوف من راق ايفن لها او ين 
متفقة مع سياساتها في مختلف مجالات الدولة والمجتمع. إن المشكلة الكبيرة في الحكم 
الملكن. ب 5 “يله الجهوه لكر العوماق اتش دمن هة اع على اة 
التتمقراطية 'والمشؤولبالمشتركة إزاء نالجع رع تيف بي واف 
المجتمع المدني واحترام القوانين التي ا ا ی ا ا 
طبيعة النظام ذاته حيث لم يقم على أسس ديمقراطية» كما لم تفهم النخبة الحاكمة 
مضمون الديمقراطية وسبل ممارستهاء وبالتالي اغتصبتها من الشعب وحولته إلى موقف 
متاهض لها ينبعى إل إسقاط بحكمهاً والتخلص من وجودها :فى الساحة السياسية العرافية. 
كانت الذولة الخ وة ال أكرت من حيت النيذا قم القع لبذ عجرت شملا وشن 
الا انكياء.هن إرساء دعاك هذ ا عل وك اتك جات الا 
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بين المجتمع المدني الذي يستند إلى العلاقات الإنتاجية الرأسمالية الحديثة التكوين القادمة 
مع الهيمنة البريطانية إلى العراق» ويين المجتمع العشائري الذي يستند إلى العلاقات 
الإنتاجية شبه الإقطاعية التي سادت الريف والمجتمع العراقي وكرسها نظام دعاوى 
العشائر. لهذا لم تكن تلك الحكومات قادرة ا على احترام المجتمع المدني 
المنشود ومنح مؤسساته الحرية الكاملة من حيث التأسيس والنشاط والتأثير الإيجابي في 
المجتمع» بل اتخذت منها موقف المختلف معها والمعارض لوجودها والمجير على السماح 
لبعضها بالحركة والنشاط. وكانت تلغي» في أقرب فرصة سانحة» وجود تلك المؤسسات 
وتمنعها عن النشاط وتزج ببعض قادتها وكوادرها والكثير من أعضائها في السجون وتوجه 
لهم شتى التهم وتحكم على بعضهم بشتى العقويات القاسية. 

وفي أعقاب انتصار انتفاضة تموز العسكرية انطلق الشعب ليقيم مؤسسات المجتمع 
المدني رغم أن الحكومة كانت قد قررت فترة انتقالية تنتهي في عام ١17٠0‏ تنجز خلالها 
إعداد الدستور الدائم وتجري الانتخابات البرلمانية الديمقراطية وتسلم الحكم للمدنيين 
ويعود الجيش إلى ثكناته. وكان الشعب يريد بذلك إعلام الحكومة بضرورة التعجيل بإقامة 
المجتمع المدني الديمقراطي ويحث الحكومة على إصدار التشريعات المناسبة لتأمين الحرية 
والديمقراطية في البلاد. وسمحت الحكومة دون أي إعاقات لهذا الظاهرة أن تنمو وتتطور» 
ولم تعترض على وجود أو نشاط أي منها. ولكنها في الوقت نفسه لم تنظم ذلك ولم تبادر 
إلى إصدار دستور دائم وقوانين تنظم حياة المجتمع ومؤسساته المختلفة. مما أدى إلى 
حدوث فوضى وصراعات كان من الممكن تجاوزها مبكرا. 

ولكن ماذا يعني هذا الموقف؟ كان يعني بأن السلطة في الوقت الذي لم تقف فيه ضد 
هذا الاتجاه السليم في حركة المجتمع وسمحت له بالتطور والانتشار الواسع على نطاق 
القطر» لم تمنحه في الوقت نفسه الشرعية الرسمية الضرورية. ويالتالي وضعته تحت 
رحمتهاء إذ أصبح في مقدور السلطة إغلاق أو منع نشاط أي حزب أو جمعية أو ناد في أي 
وقت تشاء بحجة عدم حصوله على إجازة رسمية أو بسبب عدم وجود قانون ينظم ذلك. 


وفي عام ١171-0‏ صدر القانون رقم ١‏ باسم قانون الجمعيات 'لينظم أحكام الجمعيات ويكفل 
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حماية النشاط الاجتماعي والسياسي الذي تقوم به وتكوين وعي عام ينمي الفعاليات 
الاجتماغية وفقا لما تقتضية المصلحة العامة... وأناط القانون الجديد السلطة النهائية في 
إجازة الأحزاب ومراقبتها وحلها بالهيئة العامة لمحكمة التمييز"*"". فما هي الأسس التي 
اعقمدها ال اراي ل اة العمل اهن للقي الإ رات بوالحساغاةة رك 
تعامل مع طلبات الإجازة؟ 
اعتمد القانون الجديد من حيث الميداً على القانون السابق الذي حكم العلاقة بين 
الحكوية والجواقوالأجواب الي ,يرا أفآفتها عن جه وعل :قاتوةالحشديات ي ورن 
فيل الوخدة: ف نهنرة والذي كان ب ديمقراطيا 'بالقياسس :إل اوشاع الغراق :قبل 
الانتفاضة من جهة ثانية. إذ تضمن مجموعة من المبادئ التي كان في مقدورها تنشيط 
وتطوير الحياة الديمقراطية والمجتمع المدني الديمقراطي في البلاد» رغم النواقص التي 
تضمنها. فالقانون تضمن ما يلي: 
اها عق الر اقمع علي وة هات الد روطام «الجمهوري: اقرا ف 
اناا يفيك اكد فيه على رو عديدة انها :ما هو ]يجاني ومتها :ما هو ساي فقي 
الجانب الإيجابي ورد فيه: 
أ أن لا تتعارض :مع استقلال البلاد وَؤْحَدتها الوطنية: 
.أن لااتتغارض مع النظام الجمهورئ. 
؟. أن لا تتعارض مع متطلبات الحكم الديمقراطي. 
.٤‏ أن لا تهدف إلى بث الشقاق أو إحداث الفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب 
العراقية المختلفة. 
أما الجانب السلبي القابل للتأويل والتفسير المتباين والتلاعب ومتع مزاولة النشاط 
الشرعي فكانت الفقرات التالية: 
اک عرخھا مھا ای سرا ای ندر ا ال 
تكون مخالفة للنظام الخام والأحزاب: 


.4١5 وزارة الإرشاد. بغداد. 1970. ص‎ .١191٠0 دليل الجمهورية العراقية لسنة‎ ٠ 
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*» رفض وضع سلطة إجازة الجمعيات والأحزاب النهائية بيد السلطة التنفيذية» كما كان 
عليه القانون رقم ”57 لسنة ١155‏ عندما أصدره نوري السعيد ليوجه أقسى ضرية لما 
تبقى من ديمقراطية شكلية في العراق في العهد الملكي وليفرض عبر الأحكام العرفية 
الحلف العسكري (حلف بغداد) على الشعب العراقي» حيث وضع القرار النهائي بيد 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية» بل وضع السلطة النهائية للقرار بيد القضاء العراقي؛ 
أي بيد محكمة التمييزء وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. 

© وإذا كان القانون متساهلاً مع تشكيل الجمعيات إذ اشترط أن تقدم الجمعية الراغبة في 
التأسيس أسماء ٠١‏ أشخاص مؤسسينء فإنه اشترط في مجال الأحزاب أن يوقع على 
ان انيد طت كفل ففرا + مخضا إشافة إل ١١‏ مسين ول يشرط في أن 
كرفا خف من الفاق اذ وة و القاتوة هرو ذكن الحفيية» إل جاب اله 
واللقب والموارد المالية للجمعية...الخ؟؟. 

© ولم يعتبر القانون الطلب مجازا في حالة عدم إجابة وزارة الداخلية على طلب تأسيس 
الجمعية أو الحزب بالإيجاب في المدة المقررة ٠١‏ يوفاء بل تحدث عن حالة وجود 
اعتراض من وزير الداخلية فلا بد من إجراء التعديل المطلوب وفي حالة رفض الإجازة 
يمكن رفع القضية على محكمة التمييز. 

© وحدد فترة عمل الهيئة الإدارية المنتخبة التي حدد أقل عدد لأعضائها ب ۷ أشخاص» 
سنة واحدة يمكن تجديد عضوية كل منهم. كما أجاز إمكانية توحيد الجمعيات ذات 
الأهداف المشتركة بجمعية واحدة وبنظام موحد بقرار يصدر عن هيئتها العامة. 

© وربط القانون حق انتساب أو اشتراك انضمام أي جمعية إلى أية جمعية أو هيئة أو ناد 
امو فا حار العراق ا من وو ااك وخوها أيضا من الول 
على مساعدات أو دعم من الخارج» كما لا يجوز لها مساعدة جمعيات أخرى في الخارج. 


.۸-٦ الجزء الرابع. بغداد. ۲۰۰۱. ص‎ .1918-١15/ تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري.‎ ١ 
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"كول القاقوق ريق اا دق اغراف ورو ع ا ت با فا ااا 
وإيقاف نشاطها أو حتى قفل مقرها في حالة ارتكابها مخالفات قانونية وفقاً للقانون 
على أن قت المد العلا اة النسية يضوات أن ننه هذا ارا لان 16 وما 
واستفادا إل “تسريف القانوى لزب ياعتيازه «جمفية دات عدف سياسن وتخ 
الأحزاب إلى كافة الأحكام التي تخضع لها الجمعيات في هذا القانون علاوة على الأحكام 
الخاصة الواردة في هذا الباب“؛ أي وفق المادة .٠١‏ واشترط أن يكون العضى الحزبي 
غراف وان 3 كرون ناقراد الات اله ومن يل ارا فالتخاد لكاي 
موف الخ الخار هة رك مادراي اها و ره ونا ادها و باه 
الوحدات الإدارية (في اللواء والقضاء والناحية). 
وكان العيب الأساسي في كل ذلك أن القانون الجديد اعتمد على الدستور المؤقت ولم 
يكن هتاك كشتورا دافا قرا من ال ووا ا عليه ين المجلتى النيابن أو اة 
التشتزيعية: ق :اباك إن أنه كر عن هيئة 'الرئاسة ون ركيسح لمي الوذراءة وف 
التطبيق العملي برزت الممارسات غير الديمقراطية وقدرة التلاعب بهذا القانون وفق الواقع 
السياسي القائم ورغبات السلطة التنفيذية خاصة عند انعدام الفصل بين السلطات وقدرة 
السلطة ادف غل التاكين المناش عل السلظة الفهافية: 
وي ضوء هذا القانون تقدمت عشرات الجمعيات والنوادي الثقافية والرياضية والفنية 
والأنسة ى ا كاه انماس لتحميول على ! خا ارم ابقل الشوعي: کان 
الوضع السياسي العام قد تعقد كثيرا منذ النصف الأول من عام ١١۹٠ء‏ ولذلك لم يكن 
هاا الول على فقا و الذاخلية تإقاتنة الأحواب رالات وال اي و ذلك 
خطلت مجدوعة من الآحزاب على إجازتها ويغضها الآخر لم يتقدم ألا لمعرفته #احتمان 
مفطة يخ العمل الام اا إل ن مها :اوح من مزر العمل غ 
تقديمه الطلب. فأ جيزت الأحزاب التالية الحزب الوطني الديمقراطي؛ والحزب الإسلامي؛ 
والحزب الديمقراطي الكزدشتاتي والحزب الشيوعي العراقي -جماعة داود الصائة- 
والحزب الوطني التقدمي» في حين لم تمنح وزارة الداخلية إجازة العمل الشرعي للحزب 
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الشيوعي. المراقي4 "الذي كان دفو جه الأتهاة الوط وكا مالفا هن شرك 

الشياط الأتدرا ومن خلال عب الغريم قا ولع تقدم ا حاب القومية ليا ارا 

كانت تعتقد بأن وزارة الداخلية لن تمنحها الإجازة المطلوبة وقررت الاستمرار بالعمل شبه 

الى ية العلش: 
وق عا ا ب غد الجمعيات والتواتى النمازة بق رة الحراهية غل التو 

التالى:۷"" 
بغداد 2197 ديالى ٠٠١‏ كركوك ۱۸ العمارة 2٠١‏ السليمانية ٠١‏ الحلة ١٠ء‏ الرمادي ٠٠٠‏ 

الناصرية ٠١‏ كربلاء 415 الكوت ٠١‏ الديوانية ٠١‏ أربيل ١٠ء‏ الموصل 5؟؛ البصرة .٤٤‏ 

كما أجيزت في الفترة نفسها ٠٠١۷‏ جمعية فلاحية في جميع ألوية العراق. كما أقيمت 

الكثير من النقابات العمالية والمهنية المختلفة خلال تلك الفترة ووفقاً لقانون العمل. 

وشاهقت شركة السك بإقامة عشزات الراك الشعبية لمكافطة الآمية يهدف المشتاركة 

قالخوعئة وخائضة ببق السناء: 
ول عش ساعد الققراد تق المد ا ام خلال مره حك عد انكر 

فانم اتاد جطلة مق الإجزاءات الإيجابية عشي إلى بها هيما يلى: 

2 يدت" كوم قان وم هناشن مةه افا :ملسا ق توان لمكن اللفكات 
أا اة رشك شاش لخن الذى هترا الريف وسككزا أطراف "المدن 
ر انت اة رفو فيها انى شرو السيكن ادي لفك ويقنان ن 
هذا "المسذة: إل السو التسازع ية اشر وثل محمد لق مدان وإى متاق شعبية 
أ مواء :يذاه ام ف يهف المد الأخرى» وكات الدوى ال شرق امن جاب 
الذولة تفاع إلى اها او جلك لو جيعد ذف عافدو المخفضة 35 
اك الفترة أقامث الحكؤمة الغزيد من :دون السكن لاط :ووت الأراضدي اة 


۷ المصدر السابق نفسه. ص .5١8-85١١6‏ 
۸ البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة .١9317‏ مصدر سابق. ص 00. 
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ات ذا معان ف كلى الاد و قي ا وات اتان وغل 
اقفن الم كنا أنامت مهات م الق المعمرية الا 

* يدك كزمة قاسم اماما كيرا يتوفير الفا الخباتهة الشون المتاطق لفق رة وكذلك 
مد شك القهرياءه كما أولت عنايتها متامين الرغاية: الطتحية والدواء للمتاطق النائية 
لقرى الفلاحين وفي المدن» وفي أيام قاسم بنيت مدينة الطب. 

* اذى قاسم قانوق الأخوال الشحمية الذي اقترنا اله و كان أخر من هذا الات 

* :آنا الإشبلاج الزراهي الذي يدا ليهر على: العلاقاتالإنتاجية هبه الأقطاعية ويفوضن 
أركاق تظاء 'العلاقات. كيه الإقطاقية البلا وف 'القلاعين من اشنطهاد ‏ واستكلال 
وتعسف الإقطاعيين ويحسن من ظروف حياتهم وعملهم ودورهم الاقتصادي والاجتماعي 
A,‏ كيس خدرات EE E SRE E E‏ ا 
تعطل وتعطلت معه عملية التحول الديمقراطي في الريف العراقي. ووقفت أجهزة الدولة 
التي لم يفستها الفيين يعن الانتفاضة لا من قاح البتية ل القوانيق وال بل حافكلت 
طلى ا ا ا اا غين الواية ا ی بحن که فا 
الإصلاح الزراعي وأعاقت تنفيذه على أبعد الحدود الممكنة. 


.٠١١ العلوي» حسن. عبد الكريم قاسم رؤية بعد العشرين. دار الزوراء. لندن. ۱۹۸۳. ص‎ ۹ 
Sluglett Marion Farouk & Peter. Der Irak seit 1958 von der Revolution zur Diktatur. 
edition suhukamp SV.1. Auflage. Frankfurt am Main. 1991. S. 87. 
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الفصل الرابع 
عبد الكريم فاسم في ذمة التاريخ 

كانت جريمة بشعة نكراء تلك التي ارتكبت في ليلة التاسع من شهر شباط /فبرایر ۱۹١۳‏ بحق 
قائد ثورة تموز ١404‏ ورئيس وزراء العراق الفريق الركن عبد الكريم قاسم" ومعه 
مجموعة صغيرة من صحبه من أعضاء حركة الضباط الأحرار الذين ساهموا معه في تنفيذ 
الانتفاضة العسكرية ومارسوا مهامهم إلى جانبه. وقد ارتكبت الجريمة السوداء» التي اهتز 
لها ضمير الغالبية العظمى من الشعب العراقي» في دار الإذاعة العراقية في محلة 
الصالحية/الكرخ ببغداد» دون أن توجه للمعتقلين تهمة محددة أو تجري لهم محاكمة عادلة 
وشرعية وفق القوانين العراقية التي كان معمولاً بها حينذاك. كان القتلة ينتمون إلى القيادة 
القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وبعض التكتلات والقوى القومية الناصرية؛ 
أو التي كانت تتحرك باسم الناصرية؛ كما في حالة عبد السلام محمد عارف. نفذ القرار وفق 
ما جاء في كتاب "تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري" كل من: 


ء١‎ 


ب . سعد طبره - قام برمي المهداوي وكنعان. 


ج - م. أول درع محمد ظاهر الراوي - قام برمي طه الشيخ أحمد"!؟؟. 


ويشير هاني الفكيكي صاحب كتاب أوكار الهزيمة إلى ما يلي: 


٠‏ الفكيكي» هاني. أوكار الهزيمة. تجربتي في حزب البعث العراقي. لندن. مؤسسة المنار. 19597. ص 
/”. 
١‏ العاني» نوري عبد الحميد د. وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء الثالث. 


مصدر سابق. ص . 
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"رمد انيما خن الموت اراق خرة فانم حاتف نها اى ا 

شر الآن اكقر هن ازيكة عقون على اهاه هذا الأثسان واضيم ي ذمة التاريخ» ولم يعد 
فار ی ا يه ا ف نه وخ ها او ا سكن إن إا والذا وة 
خلال فترة حكمهءولهذا السنبب أيضا فإن البحث ق هذه الشخضية الي اثارت وما تزال 
مسق فشو الكليى من الل الشات © كاد اة ينظلب الجر عفن اكان 
والممارسة العلفية فدراسة شخسيه عبد الكرق قاسم والمحيظ: اي الأجواء العراقية ال 
نحا فاون و عارك لقنا بالوليقتة الك ومارس الشسائلة ران النقاضة 
عسكرية كبيرة حولها الشعب إلى ثورة شعبية غيرت إلى حدود غير متوقعة وجهة التطور 
الاي 6 اقسا دي لكاي ق الان اتلك الدراسة ليشت :دلي مهل ليست لي 
متناول اليد. وقد صدرت حتى الآن الكثير من الكتب والدراسات حول ثورة تموز ٠۹۵۸‏ 
وتوزعت على ثلاثة اتجاهات متباينة في الرؤية وأساليب التحليل والهدف من الدراسة؛ إضافة 
إل لوقف ماقي وق A‏ :ده الت كدي SE SG Cal‏ 
الوقت الذي دأبت فيه بعض الدراسات والكتب التي التزمت سياسات ومواقف عبد الكريم 
ام مل هن موس حن او ا ا ا للقرا ف والمدوزية: 
وكذلك لصبالك النساء ويقنة فقاف النيسية إلا إنها عدرد» أى أبمعدت» عن قصه ول قرغت 
ر نراقم والخطاء سا سات وفردية قا ف الك وق اعفان القرارات والعراقف 3 
حين تعمدت ودأبت دراسات وكتب أخرى على تشويه شخصية قاسم والإساءة له بكل 
لعجل ك وكاو اشع دور :و ك العاف لأحران وات و اي الى آنا 
مذ كا و إل ل ها اغ را ةلوجل دوق که وا و 
غر فا فن الفراسات والكتي: الضن شتا النحف هدد الك وق هة 
الجمهورية الأو التحاول من بخلالها'.رؤية الرافل :الكاة ورا الستزة اليك الي 
قطعتها الثورة بعد أن انتصرت الانتفاضة العسكرية ومحاولة استيعاب التجرية» سواء أكانت 
لشاف ك ورات ي ترو الى وهي اكا واي لكان :ام 


7 الفكيكي» هاني. أكار الهزيمة -تجربتي في حزب البعث العراقي. لندن. مؤسسة المنار. ۱۹۹۳. ص 
YoY‏ 


413 


في الأحزاب والقوى السياسية العراقية المختلفة» أم في شخصية عبد الكريم قاسم ذاته؛ أم 
في القوى العربية والإقليمية المحيطة بالعراق أم بالقوى الدولية والحرب الباردة التي كان 
يعيشها العالم حينذاك. إنها عملية معقدة ولكنها كانت وستبقى ضرورية من أجل تأمين 
دراسة موضوعية أمينة وعلمية حول هذه الفترة من حياة المجتمع وشخصية عبد الكريم 
قاسم. حاولت أن أسير في البحث على الطريق الثالث» أن أرى بعناية قدر الإمكان كل 
الأوضاع التي سادت العراق والمنطقة والعالم» وتلك العوامل التي كان لها الدور الأكبر في تلك 
المسيرة المتعثرة وأن أخرج بالنتيجة التي توصلت إليها بصدد الانتفاضة العسكرية التي 
حولها الشعب إلى ثورة شعبية. لقد تابعت التفاعلات والتشابكات بين العوامل الكثيرة التي 
ساهمت عير تراكمها إلى الدفع باتجاه الإجهاز على الثورة التي لم يتوقع أحد من الناس أن 
تنتهي بتلك الصورة الدرامية وبتلك السرعة. لقد سقطت الجمهورية الأولى وسقط قائدها 
وا بدمائه» كما سقط المئات من المناضلين بسبب دفاعهم عن تلك الثورة ومكاسبها 
رغم الانحراف الذي حصل في مسيرتها. وأقيم على أنقاضها الجمهورية الثانية» جمهور 
القوى البعثية والقومية الشوفينية. 

إن ما أضعه بين يدي القارئة والقارئ ليس سوى محاولة لدراسة شخصية عبد الكريم 
قاسم بعد أن حاولت تتبع مسيرة العمل النضالي للشعب العراقي في القرن العشرين ويعد أن 
تتبعت مسيرة الثورة ذاتها والعقبات التي واجهتها والعوائق التي اعترضت طريقها والنتائج 
التي تحققت في تلك الفترة القصيرة من عمر الثورة والعوامل التي أدت إلى انهيارها. وفي 
الكتابين السادس والسابع من هذه المجموعة سأحاول دراسة العواقب التي ترتبت 
سقوط حكم قاسم واستيلاء القوى البعثية والقومية على الحكم في العراق» إلى حين سقوط 
النظام في ربيع .5٠١*‏ 

ولد عبد الكريم قاسم في 1174/1١/1١‏ في مدينة بغداد» أي في السنة التي تفجرت فيها 
الحرب العالمية الأولى؛ التي استهدفت أعادة توزيع مناطق النفوذ بين الدول الاستعمارية في 
ضوء التحولات التي كانت تجري في موازين القوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية 


حينذاك. 
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ولد عبد الكريم في عائلة تدين بالإسلام» عن أب عربي يدعى قاسم محمد البكر الزبيدي» 
وينتمي إلى قبيلة زبيد القحطانية» ومن أم عربية اسمها كيفية حسين اليعقوبي تنتمي إلى 
قبيلة شيم اا کات مسلما اتن بالات الع التي :قحي كانت الاج 
مسلمة تلتزم بالمذهب الشيعي الجعفري. ولم يكن مثل هذا الزواج بين أتباع المذهبين 
تادراء تيل كان فاا ربعيو عو سبي يعو لمان ن الأنتماء إلى آي دمت يي 
الآديآن والنذاسي التختلقة يقترن فيها أن لاتق خائ :طرق الحن والزواع والحياة 
المشتتركة.. .ولا يمكن الاثغاء يقدم دوجود جن كان ترفك مكل هذا الذواج: :يسوب “تزمقه 
وتعصبه لمذهبه دون المذاهب الأخرى أو لدينه دون الأديان الأخرى؛ وهي ظاهرة لا نجدها 
ق الإسلام وحدهء بل وف بقية الأديان أيضاء رغم القيود الأكثر شدة التي يفرضها شيوخ 
الآين في الإسلام؛ علا .بان يعسن الآديان تحنم التواع انام أديان اخرى يشكن كامل: 
كما في يعض الديانات القديمة المغلقة كالديانة الإيزندية أى الصابثة المتدائية» وكلتا 
الدزانتين ليسا من الديانات' الفيشيرية: وبعضها الآخر يطلب تين دين الوح أو التوجة 
حن غق الزواج فى ماين أتباع الأديان -المختلفة أو خث المذاهب» أو يفرشن لعن 
تحديدا لفترة هذا الزواج إن كانت الزوجة مسيحية مثلاً ولم تغير دينهاء إذ يعتبر مثل هذا 
الزواج مقطوعا لفترة معينة تبت مدته في عقد الزواج» كما هو الحال في شريعة الشيعة 
الجعفرية التي تفرض على أتباع المذهب الشيعي الجعفري الالتزام بها. 

كان قاسم محمد البكري» والد عبد الكريم» يحترف النجارة مهنة له. ولكنه عمل فترة 
من الذمن في الزراعة مع آخية علي :محمد البكز الزبيدي قي الصويزة» يسبب يق المالة 
المادية والبطالة التي كانت سائدة في تلك الفترة» وخاصة في أعقاب ثورة العشرين في العراق. 

دخل عبد الكريم مدرسة الصويرة الابتدائية مع تأسيس الدولة العراقية الملكية في عام 
١‏ واستمر فيها حتى الصف الرابع الابتدائي ثم انتقل منها إلى مدرسة الرصافة الابتدائية 
في بغداد وتخرج منها عام 1971. بعدها دخل الثانوية المركزية ببغداد وتخرج منها في عام 
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1/1 ونين ها لمدة اسن واحدة معلما ق مدر الشات نالدرا ومتها 
قدم في عام ٠۹١۲‏ طلباً للانخراط في الكلية العسكرية. 547 

في الممدقم العراقى بق القترة إلى كد بها الت الاقتسادى الان رها 
وسيادة العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية والعلاقات العشائرية ذات الطبيعة الأبوية وتعرض 
الفلاحين الكادحين إلى استغلال شديد ومفجع نشأت عنه هجرة فلاحية واسعة ومستمرة من 
الريف إلى المدينة. 

كت الدولة"المضناكية العراق 4 حال بر لها ن التوالكن اقتاد والأجتماعنة 
والتقافية وان وام هد اا بن المواطناك” وا لمران ره حر وا مت 
ف ال الان على فمن اجان رة کر که و عقا ا 
اتخوت اعا الأول إل فرك الخد اترات كج بين اسلاب لهرت التؤدعة على 
الول الاما المعتسن ا وكا فة لتحرن القن كان هده اغا ر 
مخاطق الففر ي افا لم ن اول التتخصرة فا ويفكن كاش اساك الذولة اها 
قد كات اة التماية الى دات اريحة رون تقرييا كقيلة بوزيها على الشكان من 
النؤاحي الفكرية والسياسية والاقتضادية. وكان العراق يذكن الغالم بان حياة الشعب العراقي 
حاقل فة السك الشاي وق الرهج الأول من القن التخيرين أشن ؤسا وحفلفا مل اة 
الشتحوت: :3 القروة: الومنطي: ب ا كاك ال اطا ر انها كانت رة 
شيا المتفذ'الوحيّد التتفين العزاق هوا جديدا قادما من الغرف» من حضارة جديدة 


متقدمة دفعت البلاد على طريق جديد؛ رغم كل العوائق التي وضعها الاستعماريون» بسبب 


AN 


۳ قارن: المصادر التالية: 
- الزبيدي» ليث عبد الحسن. بغداد. منشورات مكتبة اليقظة العربية. ۱۹۸۱. ص .٠٠٠-۳۲۳‏ 
- جواد» مصطفى. على رأس لجنة/عمل مشترك. دليل الجمهورية العراقية لسنة .197١‏ صادر عن 
وزارة الإرشاد. مطبعة التمدن. بغداد .١9571١‏ ص .۳١١‏ 
- ثورة ١5‏ تموز ۱۹١۸‏ في العراق. منشورات مكتبة اليقظة العربية. بغداد. .١9/١‏ ص .٠۲۳‏ 
- حسين» عبد الخالق د. ثورة ١5‏ تموز ١108‏ العراقية وعبد الكريم قاسم. دار الحصاد للنشر 
والتوزيع. دمشق. ۲۰۰۳. 176. 


476 


فكي الممسس نوها في طريق تسريع عملية التخلص من تلك الحياة البائسة التي خلفتها 
الهيمنة العثمانية الثيوقراطية الطويلة على العراق. 

مع دخول بريطانيا إلى العراق تزايد وجود الشركات التجارية البريطانية في العراق 
وتعززت مواقعها وغزت سلعها السوق العراقي» رغم ضعف القوة الشرائية لدى السكان 
بسبب حالة الفقر التي كاد نفك الك وا وجوه الل لوطا نة الح ان ترقا 
رة مني بالمقارنة مع السلع المصتعة يدوا أ واحرفيا في العراق على الإنتاج الحرقي 
وساهم في دفع الكثير من أصحاب الحرف إلى إغلاق ورشات عملهم والتفتيش عن عمل يمكن 
أن يساعدهم في توفير القوت لهم ولأفراد عائلاتهم. وقد شمل هذا الأمر عائلة قاسم محمد 
البكر» والد عبد الكريم» الذي أجبر على الرحيل إلى الريف للعمل هناك في الزراعة لتأمين 
العيش له ولعائلته. لقد عانى الوالد والعائلة من الفقر وشظف العيش» وهي حالة اشتركت 
فيها غالبية العوائل العراقية الكادحة والحرفية وكذلك العوائل التي كانت تعمل وتعيش في 
الريف. إذ لم تعرف الزراعة حينذاك استخدام وسائل الإنتاج والتقنيات الحديثة» بل كانت 
تعتمد على الأساليب القديمة البالية ووسائل إنتاج تعود على قرون خلت من حيث 
التقنيات» وعلى استخدام الكثير من الأيدي العاملة المتعبة والمريضة ذات العمر القصير. 
لهذا كاتت الاج وغلة الدوع "الؤانحد: .وافلكة جدا:والإقاع:الاخمالي اط والتوعية غار 
جيدة والدخول السنوية للفلاحين واطئة وبائسة لا تسد الرمق» خاصة وأن شيوخ العشائر 
وبقية الإقطاعيين كانوا يمارسون الاستغلال البشع على الفلاحين الفقراء ويتركونهم أقرب إلى 
الوك مته ن الحناءة. ولد يع الإتقاة. الشرق افطل مالا من الإنتاج الزراعي من حيث 
أدوات الإنتاج أو الإنتاجية والنوعية والدخول السنوية» إذ كان التجار هم الذين يستحوذون 
على القسم الأكبر مما يمكن تسميته بفائض القيمة في إنتاج هذه الفئة الكادحة من العاملين 
في الإنتاج الحرفي. ولم تسعف النجارة والد عبد الكريم في الحصول على مصدر رزق مناسب 
يوفر اللقمة الكريمة للعائلة مما دفعه إلى الهجرة إلى الريف ومقاسمة أخيه العمل والعيش. 

كان الجسم العراقتي: الذى تولك تنه عند الكرزيى قانع حجشيها اذكوريا بكي الأبناء 
تقاليد موروثة في التربية في البيت والشارع؛ وهي لا تختلف عن التقاليد المتوارثة في الريف» 
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إذ كانت حياة المدينة في حينها تتداخل بصورة واضحة مع حياة الريف ويتبادل الناس 
المؤاقم فيها:تاستمران وكا التفاليد والعادات 'الأخرئ + هالترينة الريفية كانت قات ية 
أبوية قبلية قاسية وصارمة وذات نهج فردي تسلطي مقترنة بظروف حياة خشنة فيها الكثير 
من البؤس الفكزي والاجتماعي والفاقة"المالية والمرازة الي كترك: آثرها على القرد» سوام 
أدرك ذلك أم لم يدركه؛ عند الكبر وفي التعامل والتصرف اليومي» وأن تباين من شخص إلى 
لفن تاطا انل رة اخ وكات القسوة "ى"التفامن ولط «النصالية يواحيها 
الإسنان مق خاد الشؤرلتن: فق الدولة : وكات الأم هي الشكسن الوحيد الذي كان في 
مقدوره أن يقد الطفل الغراقنعيتةاك الف اتان اكب والزهمة» كما عل إليه 
وتغرس فيه بقية تقاليد المجتمع الإيجابية منها والسلبية. وهكذا كان الأولاد يتعلقون بقوة 
انهايم ولتم يمارستو كفس مواقت الات فالات م الغراة موا فى جد 
تكورق :وله السيادة علي السرا حش على ال ها بق 

تربى قاسم في عائلة مكونة من سبعة أفراد أم وأب وخمسة أطفال» من أختين وثلاثة 
الف لهذا اله ف مفو الات لمان قوفن لويف اهنا ا له واه کان 
الأطفال سرون جفاة ف القتوارغ والارقة وكذلك في المدرسة عتدها اشكمرت الدراسة حن 
الات الرابع الأنتذاتي قي الصويرة» وي مت فلاح ادح ومقيرة وشديذة الحشونة 
صقم مق بقداة: والكرك زواسط لاسفا): شان قاس قفا يعن إل هذه الف يكنات توي 
محاناتة وبعاثاة عاملقة النذيدة شن فلك الفعزةه! التق كما يبدو ركت قرعا الواهيم على 
سلوكه ومواقفه لاحقا: "إنني ابن الفقراء» إنني فقير» شخص فقير» وجدت وعشت في حي 
الفقزاة وقا مت :ونا وا م قوارة الدب 0 ا داع هده الات إلى مف 
افيه فهي طرخة تحمل اللغنة على الفقن وحياة الفقر التي عانت مكها. غالبية اسكان العراق 


حينذاك.. 


٤‏ قاسمء عبد الكريم. جيشنا المظفر في ذكرى تأسيسه الحادية والأربعين. وزارة الإرشاد. بغداد 


۲. ص ۲۰. 
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اكمل«المدرسة"الثائوية اق بداد :هام 1421 ونين ق اليك نفسيا معلما بق دة 
ابقدائية قحا الخامية التايعة لرام الديوافية (القائسية لاهن والتعكمع ققضاء 
الفا لا" خف لان مهم القنيزة "مقن “فاق تشودة الغلافاة اتسار بذاك 
افون والؤنهة الإنطاعية ولاه ال بمو ا الام فب عام واج 
عام 21477 قدم طلباً إلى الكلية العسكرية وقبل فيها وتخرج منها بعد عامين 1974 برتبة 
ملازم ثان. 
يتفق أغلب الذين عايشوا وتحدثوا أو الذين كتبوا عن شخصية عبد الكريم قاسم وعن 
ماه الأنناسنية على أنه كان اى جدهد مراهل الاراسة الت أحكاتها راع الانقران: فة 
والانتعان عن اكاك ارين سواء أكان ذلك على مقاعد الدزامة وشاخاة اللغت ام فى 
الف وله ي آم كما" يننا انكام وجري ا الممتكزية وا ف القوات 
المع 'العرافية: + واغلب العتات: يروك إل عة عامل كانت ورك رغيكة ي الانفران 
والعزلة النسبية عن الآخرين» وهي: 
فقو الخال وغدد القدزة على مارا التفزية :رعو أن اتانيه الى ن دة 
الخو اعا بيظلة قفر علي بدا هي من اناد الغزائل الفقيزة والقادححة : ولا 
انق 31 اا التركزية كانت خم و رها انا النقراة وترم الال 
والأغنياء في آن واحد. ولكن الإشكالية كانت تقبع في معاناة الكثير من الطلبة في العراق 
ا أ فعا آنه نم هذا تإلكنا ين لذن رولك محا عي فم الذي اة 
". التربية العائلية التي تعكس تأثيرها على الأبناء وخاصة تأثير الأب الذي كما يقال 
وينقل عنه من معارفه أنه كان انعزالياً قليل الاختلاط والاحتكاك بالآخرين. ونادراً ما 
كان يرتاد المقاهي. 
". الشق الذي كان في شفته الذي يعتقد بأنه تسبب في خلق عقدة نفسية لدى عبد الكريم 
ان رمق دوت فك ن أن ته فة تقس لدى طفل مات ها رقن فاش 
منها في عملية جراحية أجراها في لندن في عام 1151. وهذا يعني أنه كان يعاني منهاء 
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کا يمكن ان :تون سيريا ي ع هن الآخرين» إن اسر سلركية الان عن 

الارن شف جيه إعرام العملية له راتا 
.٤‏ ويسعى البعض إلى تفسير عزلة عبد الكريم قاسم إلى أنه كان ومنذ البدء يعيش حالة 

تة امتميزة مل مون التقرت والمزهية والإلهاء الذي يدتمة :القدرة على تاز 

الكو من الأعمال الك فق جات هان المحقمة' ودعي الع انه :قد صرح ذلك 

مرة بقوله: أنه كان يعرف مسبقاً بأنه سيفجر الثورة قبل عشرين عاماً من تاريخ 

ا 

والسؤال الذي يلح على الباحث هو: هل هذه الملاحظات المشار إليها في أعلاه تشكل 
بايا فعلية لو قا مح قن الأخرين وة كاك ا شان الخ وتات العدرمنة» أو 
فيما بعد بزفلاته طلبة الكلية الكرية أو أقراته ف القوات المسلحة؟ 

إن الغوامل المشاى إليها في اغلاهء كما تبدو لي فشكل .من حي المبدا مدخل فعليا 
لقم ظط وسات غب الكزيم قا الغا عا إلا انها لتقن انقراده ها دان الك 
من أبناء الاق تاتون امن ذات التشكلاة: أن ما 'رشابهها أن أعثر :متها ليضاء ون لين 
ار ا ماروا او سفسيزوة: ادرت ال يمار عله ن ا 
متفرداً في تلك المشكلات» إلا أن الظروف التي عمل فيها والحياة التي عاشها سمحت له 
ولغيره أن يسيروا في درب الصراع مع السلطة وأن يلتحقوا بحركة الضباط الأحرار ثم 
ماس الذون الذى سنك ع خد أو ضا علي متا سق ا كان اموم 
عبد السلام محمد عارف ومع وصفي طاهر ومع ناظم الطبقجلى وغيرهم من حركة الضباط 
الأحرار. 

اه التنرلية ونرد أب والعاكةةالبالية وألا الجبحية والنفسية لالإنسناك قلعتب 
ؤرما السناشن وتمدى الصرية الع حكن أن ك يها اها اوه ا ان لياف 
التي يتصف بهما في حياته. ويمكن أن نلاحظ ذلك على الأولاد في المدرسة وفي المحلة وفي 
كل معان خا الك دكاد بالناس بحيو عات من ماف امات كان قا 
ای ی و E‏ و کا کا کک کا واو 
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فكذا أيضا وائرت فيه حياته اليومية وخلقت منه إثمنانا بحس بمشكلات الباس ويعات 
منها ويفكر ويسعى للتخلص منها أو تخليص كل الناس منها. أي أن سلوكية عبد الكريم 
قاسم في صغره وشبابه لم تكن سلوكية شاذة أو غريبة عن المجتمع العراقي بأي حال. 

في الفترة التي تخرج فيها عبد الكريم قاسم من الكلية العسكرية» كان العراق يغلي 
بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية» خاصة وأن جزءاً من العلاقات الرأسمالية 
كانت قد ولجت البلاد بقوة أكبر مع القوات البريطانية» سواء أكان ذلك عبر العلاقات 
التجارية أم شركات النفط الاحتكارية أم عبر نشاط الشركات الرأسمالية المختلفة التي 
استقرت في العراق منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتوسع نشاطها وازداد دورها 
في الحياة الاقتصادية العراقية. كانت البرجوازية الوطنية العراقية في بداية تكونهاء كما هو 
حال فئة المثقفين العراقيين الجدد من غير أتباع المدرسة العثمانية» رغم أن تأثير الثقافة 
والتربية العثمانية لم تترك بصماتها بسرعة على المجتمع العراقي وعلى الشخصيات التي 
تسلمت الحكم في البلاد» إذ أن أغلب أفراد النخبة الحاكمة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
أى نهاية الأربعينيات كانوا مخلصين في طريقة تفكيرهم وتصرفاتهم للذهنية والمدرسة 
العثمانية. وقلة منهم واصلت وجودها وتأثيرها حتى سقوط النظام الملكي وما بعده. 

ففي آب عام ۹١۳‏ وقعت المجازر التي نفذت بالآشوريين في سميل التي راح ضحيتها 
أكثر من ٠٠١‏ إنسان آشوري» وأغلبهم من الفلاحين البسطاء» إضافة إلى من قتل على أيدي 
بعض الكرد من الأغوات الذين كان يهمهم النهب والسلب والسيطرة على الدور*؟". ثم كانت 
العمليات العسكرية ضد حركة الإيزيديين التي قمعت بالحديد والنار من قبل الجيش العراقي. 
وفي عام 1977/1916 وقعت أحداث الفرات الأوسط التي قمعت هي الأخرى بالحديد والنار. 
وق 'الجالقية :لفت :يكل سدقي فوا اورا ها .وف تفن الفترة وفعت الندات: الكرد 
البارزانيين والتي قمعت هي الأخرى بالحديد والنار. كان شيوخ العشائر في الفرات الأوسط 


ومناطق الإيزيديين يرفضون مسألتين ويطالبون بتغيير الموقف منها وهما: 


6 فتح الله» جرجيس. نظرات في القومية العريية مدا وجزرا تاريخا وتحليلا. الجزء الرابع. أضواء على 
القضية الآشورية. مذابح آب 1977. (المأساة الآشورية). أرييل. تاراس. .۲۰۰٤‏ ص .۱۸۱۸-۱۸۰١‏ 
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أ . رفض الخدمة الإجبارية (الإلزامية) في الجيش من قبل العرب في الفرات الأوسط. 

ب . تعارض الخدمة العسكرية مع الدين لدى الأيزيديين. 

وتشير معلومات تلك الفترة إلى أن الفلاحين في الفرات الأوسط قد تعرضوا في ليلة ۲١‏ 
نيسان/أبريل 1177 إلى قطار صاعد بالقرب من الرميثة بإطلاق عيارات نارية» واعتبر ذلك 
فيل رة الذالقلية تحرش بالدولة زقررة الشكومة: إزسال الوخناكت الشكرية اديب 
شيوخ العشائر والفلاحين. وكانت الحكومة تعتقد» وهو قريب إلى نصف الحقيقة» بان 
المنافسة بين السياسيين هي التي دفعت بعضهم على تأليب العشائر ضد الحكومة العراقية 
لإشاعة التمرد في منطقة الفرات الأوسط» إذ أن النصف الآخر يكمن في واقع حياة الفلاحين 
السيثة التي كانت هركهم شد الكومة ايشا : 

وقد عين لهذا القرضن امير اللواء بكر صدقي قائدا غاماً للقوات العسكرية المرابظة في 
الديوانية. وكان قبل ذاك قد أخمد حركة الّكرع في عفج ومن بعدها حركة الناصرية ومن ثم 
الرميثة الثانية. وبعد إخماد هذه الحركات المسلحة في الفرات الأوسط منح بكر صدقي 
أوسمة رفيعة ورقي إلى رتبة فريق في الجيش العراقي.!؟' وفي عام 1477 قام الفريق بكر 
ضناقي بالتعاون. مع الفريق:غبد. اللطيف. نوري بانقلابهما العسكري: خد وار ياسين 
الهاشمي وبالتنسيق مع حكمت سليمان وبعض القوى الديمقراطية» ومنهم :جماغة الأهالي. 
وقد شارك في هذا الانقلاب قائد القوة الجوية المقدم محمد علي جواد وهو ابن خالة عبد 
الكريم قاسم."؟" اغتيل كل من بكر صدقي ومحمد على جواد في الموصل في آن واحد في 
عام 1995. 

وفق المعلومات المتوفرة فقد شارك عبد الكريم قاسم في أحداث الفرات الأوسط 
(الرميثة) التي وقعت بين ١١‏ أيار/مايس و۲۹ تموز/يوليو ١٠۹٠ء‏ وكان آنذاك ضمن الفوج 


الثالث“48'» وكان رشيد عالي الكيلاني في حينها وزيرا للداخلية. تشير معلومات الضباط 


.oYo الناصرى» عقيل د. عبد الكريم قاسم في يومه الأخير. دار الحصاد. سورية. اك ص‎ ٤٦ 
.٠١ العلوي» حسن. عبد الكريم قاسم رؤية بعد العشرين. منشورات دار الزوراء. لندن. ۱۹۸۳. ص‎ ۷ 
."71 في العراق. مصدر سابق. ص‎ ۱۹٥۸ تموز‎ ١5 الزبيدي» ليث عبد الحسن» ثورة‎ ٨۸ 
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العراقيين الذين زاملوا عبد الكريم قاسم أنه شارك في الجماعات القومية التي تشكلت في 
مقف الفلاكيفيات» وكان ئه السباظ الأربعة:الذين قادو ركه ماين انار 354 إلا 
ات لم يستمنمعهم.طويلاء إذ كان قن بدا يناشن بجماعة الأهالي الى كانت قد تسكلت قبل 
داك وال رقيطك تالف سباي هة الق ب شا اليك اتك انلا العام 
55 وق فجل: و خا انو اله الم مد على هران نع ركو ماقي فى المرضيل: 
كلك ا اا ناميه و مع انراق اف العرنة إلى مرا وت من اوی 
الديمقراطية ؤخاضة تمن الجزية الؤظتي: الايشراطئ الذي تاسس :ف عام 3545 ركان قاي 
من قراء جريدة الأهالي التي يصدرها هذا الحزب» إلا أنه لم يكن في هذا الحزب ولا بأي حزب 
آخر طيلة حياته القصيرة. 

كين انا ا ا إل ت كان ف ارماك ات رها وشح 
اک كا الفزاعه اممك وشارك ل عنم الحملدة ال أل ا عة 
القواك التسلحة المرامية» كفا عسل والنسية إل حركاك باززان ي خريف عام 
وشارك في القوات العسكرية التي أرسلت إلى فلسطين لمواجهة القوات الإسرائيلية. وتشير 
التقارين ال كتبت. عه :من جائب' القيادات المسؤولة في الؤحداك: التي ,عمل فيهاء ووفق 
المعايش الستكرية إل أنه تمي بالشاعة والجراة ق أكماة القرارات وكتقيةها وتخريضا على 
a E‏ ا ا ك افم ادي و كات 
الموسوم "ثورة ٠١‏ تموز 1154 في العراق" عن التقرير السنوي الذي كتبه آمر اللواء الثالث 
بعد الحركات الفعلية الح جرت ,في الززياز والمتاطق الفجاوزة لها في إفليم كرسقاق بين + 
اھ الأزل 14207 مالل "اشاب کی بعلوق ا وكزيم ای 
ب مان يره وهي و اعساله :عافن الا نة وشوف كرون :3 التستفيل من 
ضباط الجيش القديرين“؟؟؟. 

كم عبد لكر فان مى اعات انار ي الان كفيرة من الاس الاين 
وبشكل خاص في المدن» إذ كان» للانطلاقة الديمقراطية التي أعقبت سقوط النازية والدولة 


9 المصدر السابق نفسه. الهامش رقم ۱۸. ص 1؟7؟. 
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الألمانية والفاشية الإيطالية والعسكرية اليابانية» أثرها المباشر على العالم» وكذلك على 
الوا اياي ق الدراق» أي أن سقو القازية ساهم ى إكتناف هذا المكن نظيا من جه 
وق وة الفكر الدمقراطي 3 العراق ن ك ادي ت يورك لكات السام 
والقشاكط: الحاه کے کک اک ی علدية ر وک لمركة امار 
الشعبية قوية وراغبة ي الأنطلاق إلى آفاق جديدة: إلا آن نطام الحكم الملكي كان يتتصدى 
كلك الششركات: اله ولا اي الا انق هة وتكن رافق على لمجت واي 
شئاسَة الؤولة الداكلية والشاريمية ويعيق عملا الحكيين المنشوذة بق اليل خاصة وان 
معاناة فترة الحرب العالمية الثانية كانت ثقيلة على الغالبية العظمى من السكان. وكانت 
لوكي البلزط وال ار فة الك ري كن مق اسان العسكرييت رة 
ال واد هد ال ف ا را التي م ها الف وة 
الى اعبطتة للدهره:والمؤكيي اليهودي الدولج ااه رة إسرائيل علي الرهى الفلسظينية 
في الثاني من تشرين الثاني/نوفمير من عام 19117. إن صدر بعد ثلاثة عقود من ذلك الوعد» 
أو تشرين القاق انزف من عن ۷ فور جن ال العامة للات التتحدة 
يفصي وتقسيم فمن إل سين كان الق اكت لضان اه از ارات 
الحديية» القع اا مغر لاك الم ق فس ن هذا الان كن ع فلشطين ومدق 
حكودات الذذل بالعرينةة. ل اوی الم ي مرق ف فا ك القوات 
الأسزائيلية'الحديقة التكوين ال انتهت راحم اتساب القؤات العربية شارك غبه الكريم 
قاسم في عدد من تلك المعارك التي دارت بين القوات العراقية والقوات الإسرائيلية واطلع على 
التو لكان لشن اكرات ال ا اة اة ولا ن 
وكا هدا الأمن أخرم الان غل الم الركن اطبد لکرم قاشع ويقية الضباظ الذي كاف 
لن مق ملسيظين إن ات الت الالسطيس< تي عب الك عذة شم تان 
عاق إل العزاف. تفت أخداك فة اة وجراف اكرات «الفرسة ا 
الحكومة" العراقية» الك من الخنياط. ي الجيش "العراقي إل الاسقياء::والتدمن والبدء 
بالتفكين للحمل"القنظطم'طس الحكرمة الحزاقية ركان العافل الفلسطينق د العوامل الميعة 
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في هذه الوجهة السياسية لدى جمهرة من الضباط الغراقيين» ولكنه لم يكن العامل الوحيدء 
بل أن الأوضاع السياسية الداخلية وحالة البؤس التي كانت فيه غالبية الشعب» هي التي 
تقف وراء ذلك التحرك السياسي للخلاص من النظام الملكي؛ إضافة إلى التذمر الشديد من 
دون حكومة وسفارة بريطانيا في شؤون السياسة العراقية الداخلية منها والخارجية وكان 
عبد لكريم قاسم اكد اهؤلاء الضباط: 
ساهمك فترة الضيا والشباب والدراسة ثم الفترة العملية من.حياة عبد الكريم قاسم :في 
الجيش في تكوين مفردات أو سمات شخصيته الأساسية والتي يمكن بلورة بعضها في النقاط 
التالية: 
أو "من النغروف آ3 ٠ر‏ الد رارع ف اف ا اك فى الخ اتسنا هي 
بلورة مجموعة من السمات في الممارسة اليومية لدى الفرد» شاء الإنسان ذلك أم أبى» فهي 
.١‏ الغوص في التفكير بكل ما يحيط به عبر حوار ذاتي (مونولوج) بأمل التوصل إلى حلول 
لتلك المشكلات. وإذا كان للحوار الثنائي (الدايولوج) أهمية في تبادل وجهات النظر 
وإقارة الانوتر اهناك على الفقر الواهدة نستي الرؤ نه القادمة هو وو تو ا خر قان 
المونولوج يحصر الإنسان بفكرة واحدة يبقى يحفر بها ويفوص في أعماقها بهدف وعيها 
ككل اتل .ون لوقت الذي کر لوول كاها الف ویک أن بی بتر ل 
كت تعن تشم يعر دادر مف عا على الاخزية نكل يرا كفت 
ارو 
۲. محاولة الاعتماد على الذات لحل المعضلات التي تواجه الشخص وتقلل من أهمية العمل 
الجماعي وتخو الذاية لدع الإتسان الك بالنفس فى أن واج: 
وني قن ا فاا و عن شيارة الحياء والعفي من الان مم اليك 
والتي يمكن أن تعكس درجة من ضعف الثقة بالآخرين» كما أنها تتناقض مع الثقة 
بالنفن. إل خدود غار قليلة تدم كتوظد الفردية عند الفرد.ؤلا يسع إلى متكافحتها 


يإجراءات حاسمة وجريئة. 
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4 الفردية في التسرف: ومؤاجية الأنويومخدلف المشكلات وع الرغية ق العمل فى إشتراك 
الآخرين بشؤونه» إذ تتربى عند الفرد ذهنية امتلاك قدرة أفضل من الآخرين في معالجة 
حناياة: .والفهانة التي راجا ودا يعني مطبيفة الاعف الثقة ا خرن 
وضعف القناعة بقدراتهم على أداء المهمات كما يفترض أن تكون عليه. ويالتالي 
رن عله ال شعو كاه بعرو الفا بعل الأعمال: امام کل 
شوم صتفيرها وكبرها: 

في كفل لاع الأسباق الها باأفرين بسرت عدم الاك يم ارا اة عه 
زا | رشق الي زمرت افا رخا 

غه ال روزي والتقرى. على اأخين انك الحقطن: إن قاد الف الت 
يعاني منها وهو أدرى بها من غيره» رغم أنه لا يحاول تجاوزها ومعالجتهاء وبالتالي 
تلق لذ روح التمير واللمو والرغية في تق ما يتظلع إليه: 

۷ “شعون"القلق” والتزناه: الذائمين *اللذين مجان علق الساق ايدان يه مم التق 
بالعمر» إلى العجز عن اتخاذ القرارات النهائية أو حسم الأمور بصرامة. إن سمة القلق في 
ها يتخذه الإتسان من فزارات لا تشكل عيبا من الناحية العلمية في مجال التفكير المادئ 
وعدم الك 6اطات لفارت كا ل إن كه عبتي يعون كنهاء علدنا 
يكوك ف مواقم الستم ف السلطة آى على راس ق أفخاة القزازات المحاسية والعاتجلة 
الفا با ا اس الح و أن قود ااا وال إل کارت 
وتاه هة د الشاك عندها كي افوا رة تة الستكررة و اتا 

الفركيطة وان فة الغروي والنى كرك آثارها هي الأخرى على سالوكين الأسبان: 
افا سامت خا الفقن المادئ ق نكر سفاة: أشي د الك قا ولكنا 

شكلت في الوقت نفسه خصائص إيجابية أخرى في شخصيته عرف وتميز بهاء ومنها : 

.١‏ حبه للفقراء والمعوزين ومحاولة مساعدتهم قدر الإمكان. وقد تجلى ذلك لا في حب 
و وعائات والركية اغا كمي كل زراك و .ماه اکن ما قوذي 
اه غل التمودية ن القواكل يصورة مر قاف عا تعد قنك .من قبل" اولك 
الذي غاا ور افقرمه' يقورهم كلك اتراي ار مكار الور 
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“عدج الق وادعاء الف و العياء من القن الى عاق وترم فيد وت ادق 
عدم اللي عن ا شه وإنفقة امتا عة اللي انر منها واتتمى إليها : 

٣‏ . عدم التطلع للغنى والكسب الحرام أو الاستفادة من موارد الدولة لصالحه» واستمرار 
البساطة ي المأكل والمشرب والمليسن والمتام أو التمرك: 

4: وتخلق السمات: السايقة الواردة ف النقطة الأول وهاه السمات مجتمة ميزة الصدق في 
التعامل مع !الأآخريك: ولكن هذا لا يعني بي حال فقدان القذرة على ممارشة أمباليب 
التكتكة والتحايل والعباغتة أو المتاورة فى التعامل أى حت 'التامر هندما يري بان 
الآخرين يريدون التخلص منه أو التآمر عليه. 
لاما تجدكنا عن هدد الشات الي :لا يكح آن دة جي عن الم التمتماعي الذي 

كان قاعم كن ف إا ن محص الفا ف الأخر قف رة ق مللركية فام ق رات 

لاخ يقن اسوق الل وامتلك وا اتل وال كما امه وهو ها تطاول التطرق 
آله اكا ومع آل فان إن أن زات افر وار الى ت فيه الق يكن أن 
تخلق منه في ظروف اجتماعية مغينة ومحيط معين شخضا بسمات أخرى متها الكره 
الحقيقي للفقر والفقراء ورغبة جامحة للغنى وجشع جمع وتكديس الأموال بغض النظر عن 
الأساليب غير الشرعية أن مطاولة ]يذاه الققزاء؟ إذ كان يوماً عا واا م ال اق 
تاو ذكريات: الفاشيى وتسيانها: زهو ها اة و شخ مدا حن الذي عاض 
كلقولة ف وک و ما غائ لخر تتاف فاه عن م عه انکر قاس ون 
اشخان فان ى عائلة خاس الم ديعن" فيها عضن مدل خر ا لقا كال دا 
حسين وأب زوجته ومربيه في صغره. 

لقلا افخ الات ارك يعد الك فا “وفك عبد السلا "محمد غا رة الذي 

يختلف في طبيعته وبنائه النفسي عن عبد الكريم قاسم؛ ولكنهما يلتقيان في بعض السمات» 

إل تت «ساعة الشف مكل ,مخف وجتعيدهاا اا رمك اة ينفو هما ور 

اعات علن ارين ن خلال مؤقفهما الجديد وم من زاي وران اللهنة العليا المركة 
الضباظ الأحرار. ‏ ولكن هذه الخالة الي عبرت عن عذد من السمات التاجمة عن التقطة 


487 


الأولى الواردة في أعلاه والتي كانت بارزة في سلوك كل من قاسم وعبد السلام محمد عارف» 
سواء سمة الفردية أم حب البروز والتميز» أم الانقراد بالعملية» أم الخشية من اكتشاف 
موعد العملية وما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على الجميع» كانت بدورها السبب في بروز 
الشك المتبادل بين الاثنين واستعدادهما المبرمج سلفاً للصراع على السلطة» خاصة وأن 
الأجواء التي نشأت في أعقاب الانتصار والأضواء الساطعة والكاشفة التي سلطت عليهماء 
إضافة إلى الأهداف والتطلعات المتباينة التي كانت قائمة بينهماء ساهمت كلها بأدوار 

مختلفة بتعجيل ما حصل فيما بعد بين الاثنين. 
بعد الإطاحة بالنظام الملكي وتسلم السلطة؛ وكانت مغامرة كبيرة واحتمال الموت 

المحقق في حالة فشلها للقائمين بهاء برزت عوامل أخرى أثرت بدورها على سلوك عبد 

الكريم قاسم» ومنها الرغبة الجامحة لدى العراقيين في تأليه القائد والتي مارستها قوى غير 
قليلة. ولا شك في أن عوامل عدة» وخاصة الخلاف بين قاسم وعارف ويين قاسم وعبد 

الناصر ساهمت في تسريع عملية التأليه لقاسم في الإعلام العراقي. فمن ساهم به ولماذا؟ 

يبدو لي أن مجموعة من العوامل ساهمت في خلق الأرضية الصالحة لنمو هذه الظاهرة» 

ومنها على سبيل المثال لا الحصر» نشير إلى ما يلي: 

.١‏ قيادته للانتفاضة العسكرية وإسقاطه النظام الذي عجز المجتمع وقواه السياسية 
المدنية عن تحقيقه. وبالتالي فالمفاجأة كانت كبيرة واقترنت بظواهر التقدير والتبجيل 
والحب الكبير له إلى حد الوله. 

". المساعدات التي كان يقدمها للفقراء وكذلك المشاريع التي أنجزتها حكومة الثورة الأولى 
خلال فترة وجيزة لصالحهم» وخاصة بالنسبة إلى الفلاحين وسكان المناطق الهامشية في 
المدن الكبيرة. 

۳. الصراع الذي نشب بين عبد الكريم قاسم من جهة؛ وبين عبد السلام محمد عارف 
والقوى القومية وعبد الناصر من جهة آخرى» دفعت الناس لالوقوف الشديد إلى جانب 
قاسم والدفاع عنه وممارسة الدعاية له إلى حد التأليه. 
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"الذون الذي له مجعنة الشعب ورتمنها الك فاضل عاش الميذاوض افا اة 
المحاكمة والطريقة التي مارسها رئيس المحكمة في تقديم عبد الكريم قاسم إلى مشاهدي 
التلفزيون وإبراز قاسم وكأنه شخصية فريدة ومعصومة عن الخطأء ساهمت بدورها في 
زاف ف قاسم ولت القات تخو ق ماف الأولياة لاهن 

< ولعت الق الي عارك فا من اا كاسع اة ا كاك خی 
الأخزاب الديمقراطية والحزب الشيوعي العراقي دورا سفوا ي ممارسة الذعاية 'لقاسم 
سيت ها الرقوف تغارف افا كاه ااه اكا باق ذلك 
سيعزز الجمهورية ومكاسبها وينهي الصراع لصالحها. 

ولا شك ع ا ع اة لقند وا هن خلال اساب ونل رة لح 
قاسم وتأليهه عبر وسائل الإعلام. 

ا أل لكو ام ند O ES ESE‏ مسو 
وتو القن القت وال في الدول الد تجن خر ركذلل الدعانة والعداء 
والقامس هق عاي لدو" اترا معا والق ول اة الى اشر رع لبس لعو كخ 
الو الت أطالحت. ينظام الحكم ولف يقداد:وهديت مالعا النفطية من جهة 
اخ إضافة إل كل المقضررين 3 ادال كلها :عؤامل ل دورها ي تميق 
وتكريس مكانة قاسم في نفوس الناس. 

. ولا شك في أن بعض محبي قاسم قد شاركوا في نشر الأساطير غير العقلانية عن قاسم 
وعغن اوها آى اخ كك يها المالدوق على النامن دون حول رعسل من سمي 
غين اعتيادية وملهحة وقريبة جدا من الأولياء الصالحين وأصكاب المحجزات: 

,إلا أن اه فن أف العوافل: ال لعجت درا ف .هذا النجال. يرن فق دون تاريخ الفراق 
القديم وكذلك العرني والأسلامي والثراك والتقاليد والميكولوجيا العزاقية المورودة الذي 
فيها الكثير من التعظيم والتبجيل للآلهة والحكام والكهنة ورجال الدين» ومنهم حكام 
العراق القت والعلفاء: افا سواد اكات مق الستعدي الاه ك امن أولتك 
ال اطا :علو كل متهم شه 


زايا 


المستبد الصالح! '"'» في حين لا يوجد أي مستبد 
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سال كلهم :من الأقيران وان اختلقوا في درخة الش الذي يتسبيؤن به لمجت :كانت 
الكازوف اة والمتتوعة ال مرت باكرا سمحت بقع ورو جات مةن 
المجتمع العراقي تختلف بهذا القدر أو ذاك عن تلك التي جرت في الكثير من المجتمعات 
الأخرى» إذ أن لكل مجتمع خسناقصه المميرة ق النشوء والتظون وف السلوكية: قعلى 
امتداد قرون كثيرة عانى المجتمع العراقي القديم من غزوات وحروب ونزوح لأقوام كثيرة 
جلبت معها وتلاقحت حضاراتها بحضارات الأقوام الأخرى العراقية وتفاعلت كلها في 
المحتمعاك: القديمة ون ك ي التحضتفات العزيية والإسلامية) ومرت يها ج ان 
والمذاهب التي عرفها تاريخ العراق القديم والإسلامي. وتعرف المجتمع في بلاد الرافدين 
والمتاطق المجاؤرة له على المئات :مخ الملوك والحكام: والخلفاء والأمراء الذين همارسوا 
الحكم بأساليب: شك تجمعها حيط :واد هى خبط 'الاستقيداد والدفاع عن مضا 
الأغنياء على حساب الفقراء والمنتجين للخيرات والثروة في البلاد. وكان المجتمع طيلة 
تلك الفترات يلهث وراء المنقذ له من تلك الأوضاع البائسة والسعي لحياة أفضل. وإذا 
كانت الآلهة ول ثم الإله الواحد الأحدء هي الصورة التي كان يرجو منها الخير» فأن 
إرادة الآلهة» أو الإله» كانت تتجسد لديه في شخص ما هو الملك أو الحاكم أو الخليفة أو 
الحاكم الجديد الذي ينقذه من الحاكم الشرير. ولم تكن صورة عبد الكريم قاسم تختلف 
كثيراً عن صورة المنقذ الأوحد الذي سعى إليه العراقي في أحلامه وآماله في تلك 
اللحظات البائسة التي كان يعيش فيها. ولعب المنجمون والمريدون والانتهازيون دورهم 
البارز في تأصيل هذه الصورة وتأكيدها ووضعها في صورة قديس يحتاجه الإنسان. 
وهكذا سمي بالمنقذ والمهدي المنتظر ..الخ. ويمكن متابعة مثل هذه الظاهرة في بلدان 
كثيرة أخرى» إذ نلتقي عند دراسة التاريخ بالكثير من الشخصيات الأخاذة التي تهيمن 
على عقول وأفئدة الناس البسطاء وتسلبها إرادتها وتدفع بها إلى أتون حروب مدمرة» 
وي قدت هما بآنها عنس و الوت المتدية وق خدمة اوها وها وة 
الان ا يدهت ا ق التازية كن دور سملو و فاا او مور ف 


إيطاليا أو حتى دور ستالين في الاتحاد السوفييتى» أو موقف كثرة من العرب في الدول 
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العربية» وتحت تأثير عوامل كثيرة» من صدام حسين وهو في السلطة أو بعد اعتقاله. 
ولسنا هنا بمعرض المقارنة بين قاسم ويين هؤلاء المستبدين» إلا أن الطريق هو واحد 
والنتيجة واحدة. 

ل تكن قاسم ق ايداية هيات «السيانتية وف و على رآين السلطة حاكما فرديا أو مستيذا 
ظالماً بل كان إنسانا متواضعاء كما يشير إلى ذلك أكثر معارفه والأكثر قرياً منه. كان 
رجلا متاه للم وقوريا راتفا الك الماك فرج الو المسكؤية يحضي وجل إن 
ركنة کی کی ين اکر وحن قر برقع إل ر ا ا وان اق 
زك ف تة اعتياله: اسم بالاتضباط والفردية والحذلة <وهده الم تة كما اها إل ذلك 
خلقت بدورهاء شاء الإنسان أم أبى» حب الذات والخشية عليها من الآخرين والشعور بالزهو 
الفك ‏ ا ل ل م الاي ا 
أنه كان ما عدا ا رة اة م كن ان يوحي له ولك اها ن بان الله يزيد 
ان تخل منه الق لهذا السنس من الأوشناع التي كان يعيههاء:وبالتاتي امنيح تقد بان 
رسالة وضعت في عنقه عليه أن يؤديها لصالح الشعب. وهذه الحالة التي يمكن أن تكون قد 
نشأت في اللاوعي لدى عبد الكريم قاسم» يمكنها أن تنشاً لدى أي فرد عراقي آخر بسبب 
تراكمات الماضي التي أشرنا إليها سابقاء وهي التي ساهمت في تحويل الإنسان الفردي 
المنعزل إلى مستبد في رأيه يخشى ولا يثق برأي الآخرين. ثم تحول إلى مستبد فعلي بدعوى 
النقاع عن مهال الي وكل انلكا اميه وه حال مرف على كدر من الممسدية: ق 
الحا درن أن كون عند مو درهبة الاستيذان" ل الا ولك الأوضا ع المحلية والعالمية 
ا «الاتشافي مشن اتشات فة من ارت السك اة 
والاجشماعية فحت يهم إل هذا الاتماه. 

والسؤال الذي يطرحقفسة: على ككزه من الغراقيات والقراقيين هى القالي هل كان عبد 
الكريم قافا فرذي آم مك اة اميل إل ال القالية كافك تارم ف باشل عبن 
الک فاب ع و ا ر ا ا عد ی ا 
نشأت الدولة العراقية والجيش» إضافة إلى أنها كانت السائدة في المجتمع العراقي. إنها رؤية 
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فحوليه متوارثة تربية بين الرجال وليست وراثية من الناحية البيولوجية؛ إذ يمارسها الفرد 
دون أن يعي أو يدرك بعمق هذه المشكلة وعواقبها. وهذه الوجهة تدفع بصاحبها إلى 
ممارسة الاستبداد والاستماع إلى صوته ورأيه فقط» دون أن يستمع إلى صوت ورأي 
الآخرين. ونزعة أخرى كانت تدعوه إلى ممارسة الديمقراطية والحياة الدستورية في ضوء 
الالتزام الذي أخذه على نفسه مع بقية الضباط الأحرار في أن لا يمارسوا ذات السياسة التي 
مارسها النظام الملكي إزاء الشعب» وأن لا يجعلوا الشعب يعاني ذات المعاناة القاسية التي 
تعرف قاسم عليها في حياته الشخصية. وكان البعض يطلق على النزعة الأولى لدى الحاكم ب 
"المستبد الصالح". وهو أمر مفهوم لا يمكن قبوله» إذ سرعان ما يتحول الصالح من 
الام إل طا وشدين يلجق: افدج الأشيزان بالمجته. كانت نخان اسا ربدا ن: دين 
رغبة البقاء في السلطة وحكم البلاد بالطريقة التي وصل بها إلى قمة السلطة وأن يبقى على 
رأسها باعتباره مفجر الثورة ومنقذ الشعب من ظلم الحكم الملكي» وياعتباره الأفضل بين 
الرجال الذين يحق لهم حكم البلاد» هذا من جهة ومن جهة أخرى رغبة وضع دستور دائم 
يتسم بالديمقراطية ودولة القانون والتعددية. وكان في مقدوره في الحالة الثانية أن يحظى 
بتأييد الغالبية العظمى من المجتمع» التأييد الذي يمنحه السلطة الكاملة في حكم البلاد 
لسنوات لاحقة وفق دستور مدني وديمقراطي. ورغم تشكيل قاسم لجنة خاصة لوضع 
دستور جديد للبلاد» إلا أنه اكتفى بوضع دستور مؤقت حكم فيه البلاد في حين قتله. لقد 
اختار عبد الكريم قاسم الطريق الأول» وساهم الكثير من العوامل في دفعه إلى هذا الطريق 
الصعب والخطير. 

عاو ا اک فون م نبي كيه ب اف اينار ا ال بات اتکی 
العراقي منها رغم مرور ما يقرب من خمسة عقود على ثورة تموز .۱۹٥۸‏ لقد تسببت 
سياسته الفردية المستبدة بزعزعة المسيرة الديمقراطية في البلاد» رغم أنه لم يكن وحده 
ميدقولا عن كل ما رى ف :الفراق + بل تشاركة تق ذلك خم القوى السياستية الض وجدت 


حينذاك بصيغ ومستويات متباينة. 
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مركن فاسع شريو إل جن مات ای کال ولک کہ نکن کا ولا دقاف بل 
کان ملد الا كن معرقة او فقي التغولات ال كاتف سرا على تة لن 
أفسلوية ي الك و ساسا لن امار ت على فا الغا ولم اي اق هة 
مق الستيديق: الأشران والكجتاء ولكن ق مقدون المتقيم الشياسات» قاسم والقارف 
بشخصيته أن يقدر بأن الطريق الذي سار عليه عبد الكريم قاسم كان سيفضي دون شك 
إلى عواقب غير طيبة لشخصه وللمجتمع العراقي» حتى لو لم يقتل على أيدي العصابة التي 
اغتالته عام 1551. 

أن الاستنتاج الذي يمكن تثبيته هنا يؤكد بأن مسيرة قاسم لم تكن بالاتجاه الإيجابي 
التضاعدي يل :ياكماه اکن ملي تزامعي غير دراطي ااه يتزع إل معارسة 
سياسة المستين المطلق. فالمستيد بأمرة يكسم بسمات ميزه عن غيره من البشر: وينا 
أنه لدينا من هذا النوع من الرجال العدد الكبير» يفترض فينا أن نتتبع هذه الظاهرة 
السلبية ونتعرف على بعض أبرز سماتها. 

يحلو للبعض من الكتاب أن يميز بين الفردية والاستبداد» ويحاول أن يفلسف الفوارق 
بين الفردية والاستبداد» كما في كتاب الأستاذ حسن العلوي الموسوم عبد الكريم قاسم رؤية 
بعد العشرين'"". إنه التعبير عن حب متأخر لعبد الكريم قاسم؛ عن شعور بالذنب يلاحق 
الكثيرين ممن وقفوا ضد عبد الكريم قاسم في وقت كانت سياساته وطنية وديمقراطية 
فا ا2 رل وي اسن اليه كيرا مق فل جرت كان حون ااي هوا ما 
اعلا ف 

إذا كان بالإمكان االحديث عن الفردية في ممارسات الفرد في العائلة أو في منظمة أو 
جمعية إنسانية أو في مديرية عامة أو مؤسسة اقتصاديةء فإن من غير المعقول والعبثية أن 
يجري الحديث عن الفردية لدى شخصية عسكرية أو مدنية تقف على رأس دولة وحكومة 
وتقود شعب. لا شك في أن هؤلاء الناس الأفراد» إذا ما وصلوا إلى السلطة العليا في الدولة» 


.٠١٠١-9 العلوي» حسن. عبد الكريم قاسم رؤية بعد العشرين. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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فزق د سكول اا كه إل الاستهداكة ع ال عن كردن .اله 

الديمقراطية ق حياة البلاذ: 

ا تفن الايتقراظيه والمتشتاة لمت راتخا الت المرة والكموضة اة 
وممارسة الرأي الخاص وفرض الإرادة على المجتمع كلها من سمات الحاكم المستبد. 
فالحاكم ويل ما أنامة اكد E‏ كوو افا عاقلا اشا نکیا ودا 
اعا سارو اع ار والدوكزاقلية وكوف الإنسان روي اين ل جنا ا اة 
الاه الاستغررية ريكنم ف فان :ا راشي ها ان يناري سنا اد 
ويرففن الحياة وال مات الدسكورية واي أن يُطلق على الأختر سرع كريد مسيفيدا 
بأمره. 

والمستبد بأمره لا يعني ممارسته القتل والتجويع والتعذيب والحرمان باستمرار» ولا 
تح ضع اا م إلى ار خرن رکه يفشي ق کن الأحو الما ا 
© أنه لا يقيم وزناً للمؤسسات الدستورية والحياة النيابية والديمقراطية ولحقوق الإنسان» 

حتى وأن تحدث بها علنا: 
را ماني لخر والديسترانلية ته إن مان الاه زر اله حصن لقان 

الذي افاس بن الحرية واي التي بن ايحا للكت يزه بالا 

متيحة له اله وله ات و اشر ها مين ها ذه فين هينه لوم وليدن ر 

ذلك. 

ب رماو اا الاك الي 
وهو المعير عن إرادة المجتمع خير تعبير. ومن هنا تبرز حالة عدم الثقة بالآخرين أو حتى 
ميكل ميم ا م ارك إل تشناظيم دون العودة إلية: و كل شي اا ت 
الس على كر شو الكت اة اي نها اتم .رموه ت إلى 
فوضى وإلى فقدان "رأس الشليلة"» كما يعبر عنها المثل الشعبي العراقي خير تعبير. 

الك تافز يمتح نقيت الألفاب ال تل أقري إلى اة مله إن الان ومن 


صفة عراقية قديمة بدأت منذ عهد حكام العراق القديم الذين أقنعوا أنفسهم بأنهم نصف 
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آلهة ونصف بشرء وأنهم يتسلمون أوامرهم من الآلهة وليس من غيرهم» وهم المسؤولون 
عن حسن تطبيقها بكل السبل المتاحة لهم» وعلى المجتمع الذي يحكمونه الإصغاء لهم 
والطاعة التامة لقراراتهم. هكذا نجد ذلك في الشرائع الأربعة التي صدرت في العراق القديم 
ايقداء ن اشتريعة "أن هئ ورو قاترن أق:(شريعة كنت عفان ورقاتر اشر 
و(شريعة حمورابي) وانتهاءً بقوانين الآشوريين والكلدانيين» أو في الشرائع العديدة 
والمتنوعة الأخرى التي أخذ بها المجتمع العراقي؛ إضافة إلى الأديان السماوية. 

© حاز قاسم في حياته على عشرات الألقاب١2"0‏ ولم يبزه في ذلك في العراق إلا الدكتاتور 
الجزار صدام حسين» الذي بلغت عدد الأسماء والألقاب التي منحت له أو منحها لنفسه 
وفرضها على الإغلام والحياة العراقية أك من ةلقن .ولقك» وهو الحاكم الأككل اوغا 
بدم العراقيين وأكثر إجراماً بتجاوزاته على حقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة 
الاجتماعنة ق الغراق.. ل شك ف أن يمن تلك الألقات والأسماع قن فتهي التانين 
والأحزاب السياسية والجماعات المختلفة عبد الكريم قاسم؛ بفعل صراعها في ما بينهاء 
ولكنه لم يقف بوجه ذلك» بل شجع عليه وساهم فيه من خلال الجماعات التي كانت 


حوله."*' ويفترض أن نؤكد بأن شعوب وبلدان وحكام العالم النامي عموما يمارسون 


١‏ الزبيدي» ليث عبد الحسن. ثورة ٠٤‏ تموز 1408 في العراق. مصدر سابق. ص 77/9750". الهامش 
رقم .٤٤‏ 

۲ المصدر السابق نفسه. ص 55”. أحصى السيد ليث الزبيدى الأسماء والألقاب التي حاز عليها عبد 
الكريم قاسم فبلغت 56) هي: 
"الزعيم الأوحد. الزعيم العبقري» الزعيم الحبيب» الزعيم الغالي» الزعيم الذي لا ينام» الزعيم المعجزة» 
الزعيم القديس» الزعيم البطل» الزعيم الأمين» الزعيم الديمقراطي» الزعيم المقدام» الزعيم الشريف» 
زعيم العراق الأوحد» الزعيم الغضنفرء الزعيم الفذ» الزعيم الذي يهابه الموت» زعيم الملايين» الزعيم 
معجزة السماءء الزعيم اللوذعي» الزعيم الألمعي» الزعيم الأوحد والأوحد» زعيمنا المنقذ» زعيم العالم 
كله» بطل الثورة» بطل ٠١‏ تموز» مفجر ثورة ١5‏ تموزء قائد الدنيا الجديدة» الأسد الهصورء زعيمنا 
العظيم» المهدي المنتظرء الرجل المعجزة» عملاق العالم الجديد» أمل الشعوب الخيرة والمحبة للسلام» 
القائد الملهم» حامل مشعل راية تموز» صانع التاريخ» البطل المغوار أبو الأحرار» رجل أقوى من 
الموت» القائد إلى كل نصرء عملاق تموزء ابن الآلهة» ابن الفقراء» نصير الفقراء» ابن الشعب البار» ابن 
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مثل هذه الحالة في محاولة منهم للتعبير عن الحب أو التزلف للقادة والمسؤولين أو حتى 
الإساءة لهم في ظروف معينة» وهي بالتالي تشكل ظاهرة عبادة الفرد التي تساهم في 
تحويل هؤلاء القادة إلى مستبدين أو دكتاتوريين مع بقية المظاهر الأخرى المرتبطة بهذه 
الحالة. وقد برز خطرها الكبير والصارخ أثناء حكم صدام حسين للعراق» إذ كانت أسوأ 
مرحلة في تاريخ العراق كله. وقد ساعدت التسمية السيئة التي أطلقها جمال عبد الناصر 
على عبد الكريم قاسم» وأعني بها تسميته بقاسم العراق» أي المتسبب بشق وحدة 
العراق» أن يبدأ مؤيدى قاسم بمنحه المزيد من الأسماء الإيجابية والتي لا أساس لها. 
© والمستبد بأمره يمنح الحرية أو الحياة لمن يشاء ويمنعها عَمن يشاء. . وهي ظاهرة بارزة 
في حياة المستبدين يا : وربما كان قاسم أقلهم استخداماً لسلطته المطلقة» ولكنه 
مارسها في الكثير من الحالات» بما في ذلك اعتقال المنادين ب ,والسلام لكردستان 
والديمقراطية للعراق“ أو الموافقة على إعدام البعض ورفض الموافقة على آخرين» إذ كان 
الأجدر به ان يمنع تنفيذ أحكام الإعدام بالجميع» رغم الصرخات الغاضبة التي كانت 
تنطلق من حناجر الناس وهي تردد شعار "أعدم» أعدم» جيش وشعب يحميك. أعدم"» 
أو "ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة"» أو " لا تقول ما عندي وقت أعدمهم الليلة“» 
بهستيريا مريعة."*" أو ما قال به شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري:“° 
فضيق الحبل واشدّد من خناقهم فريما كان في إرخائه ضرر 
© كان قاسم على خلاف الكثير من المستبدين بأمرهم يثق بقدرة الشعب على حمايته 
بسبب المنجزات التي قدمها للمجتمع خلال الفترة التي حكم فيهاء ولهذا راهن على تأييد 
الشعب له دون أن يمنح الشعب القدرة في الدفاع عن الجمهورية الأولى» وأعني بذلك توفير 


تموز» المعلم الأول» نصير العمال والفلاحين» نصير السلام» حبيب الملايين رسول السلام» مهندس 
شون 4 :كول" اليل الس المجاع» فج القورات راجح يشا عي الجبان' أحنش قوري قمنة 
عبد الكريم قاسم كاملة. القاهرة» الشركة العربية للطباعة والنشر. .۱۹٦۳‏ ص .۷٤‏ 

۳ الفكيكي» هاني. أوكار الهزيمة. مصدر سابق. ص .۲٤۹‏ 

.٠١١ ص‎ ..7٠١7 الأعرجي» محمد حسين د. الجواهري دراسة ووثائق. المدى. دمشق.‎ ٤ 
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الفيشة: المج أن اون ر رر اة وى امسن دس دراطي واه 
حزبية رصينة ومنظمة ...الخ» أو أن يثق بالشعب للدفاع عنه وعن الجمهورية حين نفذ 
المتآمرون انقلابهم الأسود. 

فال بات کو لى ع الك قا ماكح ازل الوك بج اا من اة 
والشعور بالعظمة وازدواج الشخصية في علاقاته مع القوى المختلفة. وهي ملامح لا 
تتفل عق شخصية التردي والسكين باهر ولى كفني لقاسْم البقاء "لحك لتفاقمت 
تلك السمات في ضوء الواقع الذي ساد العراق حينذاك. 

© لم يعتمد قاسم» كما يشير إلى ذلك واحدٌ من البعثيين الإعلاميين وأحد أبرز أعداء قاسم 
أثناء حياة قاسم؛ السيد حسن العلوي» على أجهزة الأمن والأجهزة الخاصة لحمايته» إذ 
كان يعتقد بأن الشعب هو الذي يحميه من شرور الانقلابيين المناهضين له» بخلاف ما 
كان قائماً في مصر.**' إلا أن قاسم اعتمد على أجهزة الأمن الموروثة من العهد الملكي 
والتي. لم تكن مخلصة له وكانك معادية للحزب الشيوعي والقوى الديمقراطية ويعضها 
كان قومياً شوفينياً مناهضاً لقاسم» وهي التي لعبت دورا مباشرا في التغطية على نشاط 
التثامرين كبن حكم قاسم 

و عة فاس ا مدير فانم الغا ناراف هة اع رفوا ذلك اوي 
العتاورة رقن الفرهن. وره الات قري السا سية المسارعة ندري ينا ات 
على خلو الجو له ولمؤيديه في أن يبقى في اة ودا نهراي وات الاو 
يتعلمه العسكري في حياته العسكرية وينتقل معه إلى الحياة العامة ويمارسه؛ سواء نجمت 
عنه تانح إيجائية آم عاقب سلبية رهي .جزء .من الإستتراديم والتكتيك في المعارك 
العسكرية وق الحياة الشياسية: ولكن من المعروف للجميغ أن عبد الكريم قاسم لم يكن 
من مؤيدي الحياة الحزبية» إذ كان يرغب في أن يكون هناك حزب واحد فقطء هو الحزب 
الذي يلتف حوله لا غير» وقد عبر عن ذلك بصيغ شتى تطرقنا إليها في موقع آخر من هذا 
الكتاب. 
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اتن قافن هناها أن مها وج وما کان فل ل من اقات حول وة وكا ننه هرا 
ظهرت صورته على بيضة أم على سطح القمر» أم ما أشير إلى غير ذلك من تصورات غير 
معقولة: كان بغضها يعبر عن إيمائية مقينة لذئ البسطاء.من الناس الذين» 'بسبب حبهم 
لهء تراءى لهم ذلك» ويعضهم الآخر كان ينسح الروايات الكاذبة تحت تأثين عاملين؛ أما 
تقربه من السلطة والتعبير عن حبه لها بشكل خاطئ» بهدف الإساءة إلى قاسم من خلال 
نشر تلك الأكاذيب» التي لم يحاول قاسم تسقيهها إذ كان يعرف بها وتضل إلى مسامعه؛ 
بل حاول الاستفادة منها لتعزيز دوره ومكانته في المجتمع» وخاصة بين الفثات الكادحة 
إضافة إلى استخدامها في صراعه مع المختلفين معة. 

© لقد كان قاسم رجلا طبيعيا من الناحية الدينية» فقد كان متدينا .باعتدال ومدنيا 
غلاا باعتدال»:ولم كني كل الأحوال افا "أو هغاد نة الان اى محال 
لقوق المزاة» يل مساندا لها وذاعما التامين: حقوقهاومساوانها بالرجل ق الحقزق 
والواجبات. ويسبب هذا الموقف السليم حصد قاسم الحب الكبيرة والكراهية المقيتة في 
آن واحد» حصد الحب واستفاد منه ووظفه لصالحه ومن أجل توطيد مواقعه في صفوف 
الكادحين» وخاصة من صفوف أتباع المذهب الشيعي الذين كانوا يعانون من التمييز 
الطائفي السياسيء وكذلك من أتباع الديانات الأخرى التي منحها الحرية الكاملة» ولكنه 
حصد ق القت :نفسه”الكراهية والحقد من رخال الدج سنة وشيعة: يسيب مؤاققه إزاء 
المرأة والمجتمع المدني أو العلمانية في الحكم. وكان لهذا دوره في المواقف التآمرية التي 
شاركت فيها قوى الإسلام السياسي» الشيعية منها والسنية» التي شكلت أحزابها السرية 
والعلنية منذ عام .١1539‏ إلا أن إشكالية قاسم تبلورت بالأساس» وهي تجسيد حي 
لفرديته واستبداده» في عجزه عن وعي أهمية الديمقراطية وعدم دعم الجهود المبذولة 
لتوطيد الديمقراطية في البلاد وتعزيز مواقع المجتمع المدني من خلال النشاط الدستوري 
والديمقراطي في البلاد. 

# وعدي اهار إل أن اسما لم يكن قرسا متا او تمصا القودية العربية أشند 


القوميات الأخرى؛ لقد كان عراقيا يدرك تنوع المجتمع العراقي قوميا ودينيا وطائفيا. 
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كان يحترم قوميته العربية ويحترم في الوقت نفسه القوميات الأخرى؛ كما كان يحترم 
دينه والمذهب الذي ولد عليه» ولكنه كان في الوقت نفسه يحترم الأديان والمذاهب 
الأخرى. ولهذا حصد منذ البدء حب القوميات المختلفة» ولكنه حصد كراهية القوميين 
المتعصبين والشوفينيين والعنصريين من العرب. وكان في مقدور عبد الكريم قاسم تجاوز 
صعاب هذه المسألة لو اعتمد الحرية والديمقراطية والحياة الدستورية بصورة مبكرة في 
الحكم وإدارة شؤون البلاد. إلا أنه لم يفعل ذلك وتصرف بصورة فردية وتحت تأثيرات 
معينة وخشية الخارج» مما أضعف مواقعه ودفع يه إلى ارتكاب أخطاء جرت به إلى 
سلاملة من الاخطام الاخري التي مارسن فيها العف والزجر والسجن أي تن الفثل: في 
المعارك ضد الشعب الكردي؛ الذي منحه في البداية كل التأييد والدعم. وتسبب ذلك في 
ارتكاب القوى الأخرى» ومنها القيادة الكردية إلى بعض الأخطاء في العلاقة مع قاسم 
وحكمه. 

© لم يكن عبد الكزيم قاش شيوعيا مازكسيا مق حيت' الفقن والمفارسة )يل كان وطنيا 
مفلا بحس يق تاراغ لفق و وال و کن مها ولاك مهاي غا 
سوى محاولة لعزله عن بعض الأوساط الشعبية المتدينة. حتى أن بعض الصحف 
7 نالرت واا جنار هو نوكن و ر 
التحضير للانتفاضة العسكرية كان على صلة بالحزب الشيوعي العراقي وسكرتير الحزب 
من خلال السيد رشيد المطلك والضابط الشيوعي الملازم حامد مصطفى مقصود بهدف 
التحضير والتنسيق للإطاحة بالحكم الملكي "٠.‏ 
ليس هناك من يشكك بوطنية قاسم؛ إلا الذين لا يحكمون ضمائرهم بطبيعة هذا الرجل. 

افد كان الرجل :وطتيا على .طريقتة الخاهنة» ولكن مده 'الوظدية لم تخ من الوقوع با خطاء 

فادحة وبالتحول التدريجي من الفردية الذاتية إلى الاستبداد بأرائه وتصرفاته وسياساته» 


وهي التي جلبت المخاطر بشكل رئيسي على الجمهورية الأولى ثم أودت بها. 


١‏ نوري» بهاء الدين. مذكرات بهاء الدين نوري. لندن. دار الحكمة. الطبعة الأولى. ١١٠؟.‏ ص 
. 
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ولج هناك من لا بر :با ارات اموت ارق الي كان عبد الكرم قاسم أغلن 
رأسها والسي كان له الفضل في إصدار القوانين والقرارات بشأنهاء ولكنه كان في الوقت نفسه 
السب الركيشي. ف اعا لضا يسيب“ لك السياساك الق رسا وات وال 
سمحت ببعثرة القوى المساندة لسياساته الأولى وأدت إلى سقوطه وأودت بحياته. 

لآ يشك الدالئن ي تزافة قاسم وق نطافة يذه وق حوصة جلى كروات البلاد: وق قريه من 
جاجات ومقناض الفقراة:والكافحين والتتوزيق» ولكنة بق 'الوقت تة لم .يارس السيامئة 
الاتتسيادية ال حن :إلى ادن اتروع لضان جل عة تة سب 
الفوضى التي سادت البلاد ومنعت تنفيذ الاتفاقيات والعقود بشكل جيد وفعال والتي 
اعكبدات اهنا علق" اة ارده 3 السياسة الاقتصادية ايا ل كن هفاك من بات 
عبد الكريم قاسم أن بي القوانين الاقتاصادية:الموضوعية وقؤانين الكطور الاجماعي» يل 
كانت المطالبة تنصب على ضرورة إقامة المؤسسات الدستورية والحياة الديمقراطية التي 
تكوة:ق.مقدورها الاكفادة من الظروف الحديدة البناء:الحناة ال دة ف العراق: 

ركان قا مغلا لقب التفاوع الافتشادي لغري اة الكوبية» ولك رفن 
متلوره الوظتي الذي كان فيه الكثير من العقلانية والصؤات..ولكنة لم يستطع التغامل مع 
العرب في الدول الأخرى بسبب رغبتهم في الهيمنة على العراق» وخاصة البرجوازية المصرية 
الحاكمة وطموحات جمال عبد الناصر في حكم ثلاث دول عربية في آن واحد» مما ضيع كل 
شيء» وساهم في دفع البلاد إلى تون المؤامرات التي شارك فيها من بعيد. ولم يمارس قاسم 
السياسة السليمة في التعامل اليومي مع القضايا العربية المطروحة. إذ كان بالإمكان وعبر 
المؤسسات الدستورية والديمقراطية التغلب على الصراع الذي نشب حينذاك مع مصر 
وسورياء ولكنه لم يساهم في إقامة تلك المؤسسات. 

إن هذا التشخيص لشخصية عبد الكريم قاسم وسياساته لا يعني رمي عبء سقوط 
الجمهورية الأولى على غاتقه:وحدةء إن أن هثل هذا الحكم يبتعد 'غن. العدالة والإنضاف 
والخيادية: قلا ذا أن نشي هنا إلى أن التجتمع الذي وجد.فيه عيّد الكريم قاسم نقسة 
وطبيعة العلاقات التي سادت في المجتمع حينذاك» كانت الأساس المادي الذي سهل بروز 
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تلك المظاهر في الحكم» كما كانت الأساس في ممارسة السياسات الخاطئة والمضرة التي 
عملت بها جميع الأحزاب السياسية العراقية دون استثناء» بغض النظر عن مدى عمق وسعة 
وخطورة تلك الأخطاءء التي سهلت مهمة المتآمرين لإسقاط الجمهورية الأولى» دع عنك 
نشاط القوى الخارجية التي كانت تناهض سياسة قاسم بسبب طابعها الوطني المناهض 
للهيمنة الأجنبية ونهب ثروات البلاد ودورها البارز في تلك العملية. 


الملاحق 
الملحق رقم :١‏ نص البيان الأول لثورة ١5‏ تموز ٠۹١۸‏ 


البيان رقم واحد 

صادر من القائد العام للقوات المسلحة الوطنية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أيها الشعب الكريم 

بعد الاتكال على الله ويمؤازرة المخلصين من أبناء الشعب والقوات الوطنية المسلحة» 
أقدمنا على تحرير الوطن العزيز من سيطرة الطغمة الفاسدة التي نصبها الاستعمار لحكم 
الشعب والتلاعب بمقدراته وفي سبيل المنافع الشخصية. 

إن الجيش منكم وإليكم» وقد قام بما تريدون وأزال الطبقة الباغية التي استهترت 
بحقوق الشعب» فما عليكم إلا أن تؤازروه. وأعلموا أن الظفر لا يتم إلا بترصينه والمحافظة 
عليه من مؤامرات الاستعمار وأذنابه وعليه فإننا نوجه إليكم نداءنا للقيام بإخبار السلطات 
عن كل مفسد ومسيء وخائن لاستئصاله. ونطلب منكم أن كوا بدا وإاحدة للقضناء على 
هؤلاء والتخلص من شرهم . 

أيها المواطنون: 

إننا في الوقت الذي فيه نكبر فيكم الروح الوطنية الوثابة والأعمال المجيدة» ندعوكم إلى 
الإخلاد والسكينة والتمسك بالنظام والتعاون على العمل المثمر في سبيل مصلحة الوطن . 

أيها الشعب: 

لقد أقسمنا أن نبذل دماءنا بكل عزيز علينا في سبيلكم» فكونوا على ثقة واطمئنان 
بأننا سنواصل العمل من أجلكم وان الحكم يجب أن يعهد إلى حكومة تنبثق من الشعب 
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وتعمل بوحي منه وهذا لا يتم إلا بتأليف جمهورية شعبية تتمسك بالوحدة العراقية الكاملة 
ترتبط برباط الأخوة مع الدول العربية والإسلامية وتعمل بمبادئ الأمم المتحدة وتلتزم 
بالعهود والمواثيق وفق مصلحة الوطن ويقرارات مؤتمر باندونغ. وعليه فإن الحكومة الوطنية 
تسمى منذ الآن (الجمهورية العراقية). وتلبية لرغبة الشعب فقد عهدنا رئاستها بصورة 
وقتية إلى مجلس سيادة يتمتع بسلطة رئيس الجمهورية ريثما يتم استفتاء الشعب لانتخاب 
الرئيس. فالله نسأل أن يوفقنا في أعمالنا لخدمة وطننا العزيز انه سميع مجيب. 
بغداد» في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ٠١۷۷‏ هجرية» الموافق 
لليوم الرابع عشر من شهر تموز سنة ۸٥۹٠م‏ . 
"أذاع البيان الأول في صبيحة يوم ١5‏ تموز 1158 العقيد الركن عبد السلام محمد 


عازف 


عن القائد العام للقوات المسلحة الوطنية الزعيم الركن عبد الكريم قاسم". 
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الملحق رقم ۲ : الدستور المؤقت لعام ٠۹١۸‏ 
لما كانت الحركة الوطنية التي قام بها الجيش العراقي بمؤازرة الشعب وتأييده في ١5‏ تموز 
سنة ١1548‏ تهدف إلى تحقيق سيادة الشعب والعمل على منع اغتصابها وضمان حقوق 
المواطنين وصيانتها ولما كان الحكم السابق في البلاد الفا الى مق قاف ع 
أساس من الفساد السياسي إذ اغتصب السلطة أفراد حكموا على خلاف إرادة الأكثرية 
وضد مصلحة الشعب إذ كان هدف الحكم تحقيق منافعهم وحماية مصالح الاستعمار وتنفيذ 
مآريه كما جاء ذلك في البيان الأول الذي أعلن للشعب في يوم ١5‏ تموز سنة ۱۹١5۸‏ في بدء 
الحركة الوطنية وتضمن سقوط نظام الحكم الملكي وقيام الجمهورية العراقية. 
فإننا باسم الشعب نعلن سقوط القانون الأساسي العراقي وتعديلاته كافة منذ ١4‏ تموز سنة 
ورغبة في تثبيت قواعد الحكم وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين نعلن 
الدستور المؤقت هذا للعمل بأحكامه في فترة الانتقال إلى أن يتم تشريع الدستور 


الباب الأول 

الجمهورية العراقية 

العادة 35ب افر العرافئة ‏ مور رة قله 5ات سياد كاملة 

المادة (؟) ‏ العراق جزء من الأمة العربية 

المادة (؟) ‏ يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام 
حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والأكراد شركاه في هذا الوطن ويقر هذا الدستور 
حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية 

المادة )٤(‏ - الإسلام دين الدولة 


المادة )٥(‏ - عاصمة الجمهورية العراقية بغداد 
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المادة  )1(‏ يعين العلم العراقي وشعار الجمهورية العراقية والأحكام الخاصة بهما بقانون. 


الباب الثاني 

مصدر السلطات والحقوق والواجبات العامة 

المادة (۷) - الشعب مصدر السلطة 

المادة (۸) - الجنسية العراقية يحددها القانون. 

المادة (8)- المواطنون سواسية أماع القانون ف الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز 
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أوا للغة أو الدين أو العقيدة. 

العاف 11> هزية الاد ابر رة وتنم انون 

المادة  )١١(‏ الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونتان ولا يجوز التجاوز عليهما إلا 
حست ما تفخضيه السلاقة العامة ويقظم ذلك بقانون؛ 

الغادة (19):-تحرية الأديآن:مصونة :ويتظم القانون أداء وظيقتها على أن لا:تكون مخلة 
بالنظام العام ولا متنافية مع الآداب العامة. 

المادة )١(‏ - الملكية الخاصة مضونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع إلا 
للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. 

المادة (04 1 الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون. 

بد الطكة الزراعية معنو وجب الفوافين المرعية إل مين همزا الكشريعا كا وإحهاذ 
الان اشيرق :نه افيه 

الماد 10 + بجر فن كدري لويرم ال تعدا أن ااه ا9 ن 

المادة  )17(‏ الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين 
وتتظلم اها باتو 

المادة (۷ 6 القوات المستلخة في الجمهورية الراقية ملك الشعت ومهمتها حماية سياد 
البلاد وسلامة أراضيها. 

المادة  )18(‏ الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة 
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إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. 
المادة  )19(‏ تسليم اللاجئين السياسيين محظور. 


الباب الثالث 

نظام الحكم 

ألا كول را الهو مجلس السحادة وروا لف من ركش ومون 
عاك ممت يكوك محل الوؤزاء:السلطة التشريفية يخصدرة لن النسشادة: 

الغادة ا د يوق من الوؤراء والوؤراء كل فقا تخصة اعمال الشيلطة السفيونة: 
ا ا ى ا مان عليهم فق اقام لقتو الها نوع :ولا مدي لاي 
فة أو فز التدخل ف :استقلال القضاء أو شَؤون العدالة:وينظم القاتون الحهاة 
القشاف: 

العادة © لمات الماك غلنية إل ]ذا قررت المحكتة جعلها سوية مزاعاة للحظام العام 
والآداب. 

العازة (88) تخو الأجكاء وة باضه الب 

البزه ا تسر القوانين فالحريةة الرسمية ويعيل .بها امن قار برها إلا ذا عن 
فيو الى كلاف و لم کی فيه کار کا شق يقد ع انام من ا 
القالي لالش 


الباب الرابع 

أحكام انتقالية 

الفا 02 يكون للقرازات والأوامنوالنيانات والمراسيح الصادزة من قائ القوات 
البلحة اق زين الوؤرام أ :مكل السيادة ق الف من ا مور 152 إل تاريخ كتفي 
هذا الدستور الموقت قوة القانون وهي تعدل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين 
الخافةة كيل ضندوزها: 

الغادة (2 - كلما قررته القشريفات الفاقذة قبل ١4‏ شور سنة 1407 قبقى سنارية 
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المفعول ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بالطريقة المبينة بهذا الدستور الموقت. 


المادة (۲۹) - ينفذ هذا الدستور الموقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


المادة (0؟) - على وزراء الدولة تنفيذ هذا الدستور. 


كتب ببغداد في اليوم التاسع من محرم الحرام سنة ١7/8‏ ه الموافق لليوم السابع 


مجلس السيادة 

محمد نجيب الربيعي 

خالد النقشبندي 

محمد مهدي كبة 

عبد السلا مخ عار 
محمد حديد 

سومان 

فؤاد الركابي 

الزعيم الركن ناجي طالب 
الدكقوي مهك خا مود 
عه الكريم قاسم 

الدكتور عبد الجبار الجومرد 
بابا على الشيخ محمود 
الدكتور إبراهيم كبة 

هديب الحاج حمود 


الدكتور جابر عمر 
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رئيس مجلس السيادة 


ان الوا ور ا اة 
ا 

االات 

وزير الأعمار 

ون الفيزون الاجتماعية 

وزير الصحة 

رقش الوزراة وکل ورين ادقن 
وزير الخارجية 

وزير المواصلات والأشغال 

وزير الإرشاد 

وزير الاقتصاد 

وزير الزراعة 


الملحق رقم ١‏ : مقال عن الدعوة لسحل الناس 
كاظم حبيب 


قناة العراقية الحكومية تشجع على ممارسة العنف المضاد! 


مارس الإرهابيون جرائم بشعة ومرعبة في آن في يوم الأربعاء الدامي الذي سقط بسببها 
المئات من القتلى والجرحى والمعوقين. ولا شك في أن الإرهابيين سيسعون إلى تنفيذ المزيد 
من مثل هذه العمليات الدموية. 

لا شك في أن المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة يجب أن يقدموا إلى المحاكم وينالوا 
أقسى العقوبات التي يسمح بها القانون العراقي. وليس أمام الحكومة العراقية التي تحترم 
نها ومحتوم الدسكوَئ والقاتوؤة شوى اللريق الأمكل وا لاقل طرق بلاق القوى :ال 
تقف وراء هؤلاء المجرمين الأوياش لاعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل. 

ولكن ها في الطريقة الش تتعامل:معها قناة العراقية التي يقئم يتقلها مراسلو القناة 
عبر استطلاع رأي الناس لتنشر الأقوال المرعبة التالية: 

امرأة عراقية تقول: 

"بوية هذولة اللي نفذوا الجريمة لازم نشنقهم ونقطعهم وصلة وصلة ونعلقهم على أعمدة 
الكهرباء» لازم نمثل بيهم؛ لازم .. لازم" . 

ويقول عسكري عراقي: 

"مدولة المعرمين لازم تخدمهم شقا لآم خلقهم غلى:الأعمدة بكل مكان من اغراق 
هذولة يستحقون التمثيل بيهم؛ لازم نمثل باجسادهم...". 

كانت هذه الصرخات تذاع يوم الثلاثاء على الساعة الثامنة والربع مساءً. ويكرر في 
أوقات الاستراحة بين وقت عرض فلم عراقي منتج للتلفزيون. 

هل بهذه الطريقة العنفية نثقف الشعب ليلتزم بالقانون ويرفض التمثيل بالجسد الذي 
هو محرم دينيا أيضنا: 
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أنه مواطنون لا يعون ما يقولون فالغضب قد سيطر عليهم؛ ولكن أليس من واجبنا أن 
نرشح ما هو سلبي وما هو إيجابي» لكي نبعد عن الرأي العام مثل هذه الأفكار التي تحمل 
في طياتها الهمجية التي مارسها البعثيون في تعذيبهم للشعب العراقي.. 

لا أدري كيف يسمح لنفسه مسؤول البرامج في تقديم مثل هذه التصريحات الخطيرة 
التي تعني التصرف بصورة همجية تقترب من همجية القتلة الذين مارسوا التفجيرات في 
العراق» إنه من نفس الذهنية والعقلية البعثية التي قامت بتعليق المشنوقين في ساحة الباب 
الشرقي بتهمة الخيانةء أو كالبعثيين الذين مثلوا بجثث القتلى في المعتقلات والسجون. 

كم أتمنى أن يفكر أصحاب دولة القانون والناطق الرسمي بدولة القانون إلى مثل هذه 
الذغاية السيئة التي تدعو إل القتل والتمثيل ريا حتى دون محاكمة فالتمكيل الذي تروج 
له القناة مرفوض شرعا وقانوناً. 

إن ذهنية من يوجه قناة العراقية يسقط مرة في مستنقع الطائفية السياسية» ومرة في 
ميتتتقع التافكنة للقانوخ يدشر أفكارا صا إل التمثرل بالج وتفظيع ونال 
المجرمين وتعليقهم على أعمدة الكهرياء» فهل هذه قناة تثقيفية أم قناة تدعو للطائفية 
والهمجية؟ ليس سوى سؤال؛ ومن حق المواطن أن يوجه مثل هذا السؤال. وعلى 
المسؤولين متابعة ذلك! 8؟09/4/5١50؟.‏ 
الفلحق رقم 6: يعض مشنامين خطب عي السلام غارف 

مقتطفات من خطب عبد السلام محمد عارف بعد قيام ثورة ١5‏ تموز ۱۹١٥۸‏ 

- في خطبه في المعسكرات يستهل كلامه بالسلام عليكم ابو خليل . 

- أطلق في كثير من خطبه شعارات جديدة» لا ربط بينهاء ولا تهدف الى مفاهيم معينة. 
فتارة يقول : ان جمهوريتنا اشتراكية» وطنية؛ إلاهيّة» خاكية ... 

وتارة اخرى يقول : لا قصورء ولا دور» لاحاكم ولا محكوم؛ لا احزاب؛ لاكتل؛ امة واحدة 
وحزب واحد . 


لا شرقية ولا غربية» لا جنوبية ولا شماليةء لاجوني ولا جون بول» وانما حمد و حمود. 
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لا إقطاع بعد اليوم» لا قصور لا ثلاجات» لا تلفزيونات . لا تفاوت» لا طبقات» ولا 
جلالات» ولا فخامات» بل حرية وعدل ومساواة . 

وقد سببت له الكثير من ردود فعل لدى الجماهير وكانت سببا في التأليب عليه والتنديد 
به» ويعدته عن المسرح العسكري والسياسي» وظلت هذه العادة مستحكمة به حتى عندما 
أصبح رئيسا للجمهورية !! 

فقد قال» في إحدى خطبه في معسكر رانية امام حشد من الضباط والجنود» قال 
ضاحكا: 

شأحجي - البامية انكلبت شيخ محشي ! ! 

عبد السلام رئيسا للجمهورية العراقية 

- يروي عبد الرحمن فوزي - احد كبار موظفي الإذاعة والتلفزيون - انه كان يعمل 
مونتاج على خطب عبد السلام الرئيس» بأمر من الدكتور محمد بديع شريف رئيس ديوان 
رئاسة الجمهورية . 

بسبب ان الرئيس لا يأخذ بنظر الاعتبار الدبلوماسية والدولية» لاسيما تلك التي ينكت 
فيها! 

ومرة تناول الرئيس عبد السلام في خطبة له احد رؤساء الدول واخذ يسبه ويشتمه 
وينكت عليه قائلا : 

- بشرفكم يا جماعة مو ( صاحبنا ) راسه راس الثور !! 

ويقول عبد الرحمن فوزي» ان الشريط المسجل عليه تلك الخطبة كان قد وصل الى دار 
الإذاعة» لإذاعته ... غير ان سكرتير رئاسة الجمهورية عبد الله مجيد» حضر بنفسه» وطلب 
شطب تلك الجمل ( الرائعة ! ) من ذلك الشريط» لذا حذف نصف الشريط المسبب 
للإحراج» وأذيع الصالح منه . 

- كان عبد السلام احد زبائن المصور ( جان ) صاحب ستوديو بابل» ومنذ كان برتبة 
ملازم . 
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المصور جان لن يصور لأحد خارج الاستوديو» لذا كان يأتيه الرئيس للتصوير؛ وذات 
مرة أحس المصور إن عبد السلام ضجرٌء فسأله : 

- خير .. سيدي 

فأجابه الرئيس عبد السلام : 

والله يا جان إن القيام بانقلاب عسكري عندي أسهل من التقاط صورة! 

- تروي ابنة عبد السلام» وفاء؛ إن والدها قد اختلف مع والدتهاء واستنجدت بجدها 

(والد الزوجة )» وحضر الوالد واخذ ابنته وقبل الخروج من عتبة الباب قال عبد السلام 
لحماه : 

شوف يا عمي إذا أخذتها والله العظيم راح اركب دبابة وأجي أفلش بيتكم وأرجعها ! 

- عندما قدم الأمير البدر ابن الإمام يحيى إمام اليمن إلى بغداد اصطحبه عبد السلام 
إلى جامع الإمام الأعظم أبى حنيفة لأداء صلاة الجمعة» ويعد الصلاة اعتلى عبد السلام 
المنبر وألقى كلمة طويلة تحدث خلالها عن الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي في العراق؛ 
واستشهد بالآية: 

إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء وجعلوا أعزة أهلها أذلة . 

وقد امتعض الأمير البدر لانتسابه إلى العائلة المالكة في اليمن» وقد أصبح الخطاب 
موضوع تندر لدى الجماهير . 
- عندما عاد الوفد العراقي من زيارة السد العالي بأسوان بعد افتتاحه؛ وهم في مطار 

القاهرة الدولي» كان (خروشوف) و (بن بلا) و (جمال عبد الناصر) و (عبد الله السلال) 

واقفين في المطار لتوديع الوفد العراقي برئاسة عبد السلام .. 

وجه بن بلاء دعوة رسمية الى خروشوف لزيارة الجزائر» (نظرا لمواقف الاتحاد 
السوفيتي المؤيدة لنضال العرب ومناصرة ثورة الجزائر) . فرحب خروشوف بهذه الدعوة؛ 
وانه سيقرر موعدها بعد ذلك ... وهنا التفت عبد السلام الذي كان واقفا بالقرب منهم 


ويسمع؛ وطلب من المترجم أن يقول لخروشوف: لو تموت ما تشوف بغداد ! 
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وقد قام المترجم بترجمتها حرفياء عندها احتقن وجه خروشوف» ونظر إلى الزعماء 
العرب وقال بعد ان انفجر ضحكا ! 
- انتو العرب .. ماكرين ! 
- اثناء زيارته للشوملي» تقدم المواطنون ببعض الطلبات منها توزيع الأراضي على 
المستحقين وإنشاء جسر وتبليط طريق الشوملي . ورد الرئيس بأنه سيطلب من الجمعية 
ان تباشر بتوزيع الأراضي» وسيكلف المسؤولين بإقامة الجسر» اما عن تبليط طريق 
الشوملي فقال هازجا : 
عا الشوملي عا الشوملي» ناركم ولا جنة هلي ! 
- وفي خطاب ألقاه عند زيارته مدينة الرمادي» على الجماهير المحتشدة» استهل ذلك 
الخطاب قائلا : يا أهل الرمادي .. يا من ذررتم الرماد في عيون الأعادي ! 
وضج الجميع بالتصفيق والضحك ! 
- وفي خطاب في مدينة البصرة قال يا أهل البصرة .. يا من زرعتم نومي البصرة» 
أشكركم وأرحب بكم» وأرجو أن تقدموا لي بعد خطابي هذا جاي نومي بصرة !!!.. 
ثم أضاف ( ويا لها من إضافة ) قال عن مدينة البصرة» فوصفها بأنها .. 
طاسة ابطن طاسة:» بالبحر ركاسة!» 
ويا ريت قال غطاسة» فضحك الجميع وضجوا بالصفير ! 
- وقي إحدى خطبه الارتجالية والتي بثت مباشرة» ان احد الجنود يصفق بشدة 
- كلما تحدث الرئيس أربع أو خمس كلمات» وقد اعتبر الرئيس إن هذا الجندي يقطع 
عليه سلسلة أفكاره» وفعلا تلعثم عبد السلام عدة مرات بسبب دوي تصفيق ذلك 
الجندي ! ! وما على الرئيس إلا أن انحنى أرضا والتقط حجرا من على الأرض ورمى 
به الجندي وقال له : 
ابن الكلب د خلينا ناكل .. خرة. 


(راجع: موقع شؤون الإيزيدية الإلكتروني. أخذ النص بتاريخ ۲۱ آب/أغسطس .)٠٠٠۹‏ 
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الملحق رقم 5 : رسالة من صديق عزيز وموثوق به رجوته أن يكتب لي عن مشاهداته في 
الموصل حول أحداثها في العام ١91609‏ 


عزيزي الأستاذ كاظم المحترم. 

كنت وعدتك أنْ أرسل لك ما رأيته عن حوادث الموصل التي اختلفت فيها الآراء 
والتحليلات» وتضاريت فيها الأحكام التّاريخية والسّياسية. ولست أدري متى وكيف سيطلع 
الاس بشكل عام على الحقيقة» وهل سيكون لها تأثير يذكر؟ 

المهم» هو أن تقرأ ما رأيت وسوف يصدّق رؤيتي الكثير ممن بقوا على قيد الحياة أن 
مروا بتلك التّجربة. 

حاولت أن أكتبها حالما وصلت» لكني تريثت هذه المدة وهي نحو عشرة أيام؛ لمحاولة 
تذكر شامل. وكانت الحصيلة ما ترى. 

ذكرت أشياء تفصيلة»» مع ما قر في داخلي من انطباعات» وأنت حر في إبقائها أو 
التخلص منهاء لا بل تستطيع أن تحذف أي شيء على أن لا يخل بالنقاط المهمة. 

تثبيت الأسماء أو حذفها يعود إليك. أخيرا تقبل بوافر تحياتي واحترامي. 

حوادث الموصل. 

إن الشبهة الرئيسة التي لحقت بأحداث أجمل وأفضل وأعدل ما رآه جيلنا وهو ثورة ١5‏ 
تموز تأتت من هذه الأحداث وبقيت لعنة على الثّورة ومن قام بهاء ومن دافع عنها وتبناها 
وأعني به عموم الشعب العراقي البسيط الذي لم يرَ بصيص نور مشرق منذ أن حطم 
المغول الإمبراطورية العراقية سنة 575 هجرية؛ أي قبل ۷٠١‏ سنة؛ بالضبط من حدوث ثورة 
الرابع عشر من تموز فوأدوا تطلعاتها وقبروها. وما عانيناه من دكتاتورية واحتلال عسكري 
وتشرذم طائفي كان نتيجة حتمية لقبر الثورة في مهدها. 


مؤتمر السلام. 


53 


کف انه زاك انك أيضاء "ومن عابس من جلها "من" المزية ون للكور ترق ف عة 
الان الذي ف ق'الموصل :سينا ي جن ا به الكورة: لك ان السك ع ذلك وار 
أَنْ من أقامه في الموصل أراد اختلاف الثاس» وخلق الفتنة. ولا أظن أن فكرة المؤتمر كانت 
من اقتراح أو أفكار عبد الكريم قاسم» ولست أدري أ كانت اقتراح الحزب الشيوعي» أو فئة 
كردية متعاونة معه! وتستطيع أن ترجع إلى الأرشيف الحزبي» لتتأكد» وتبحث بما لك من 
إمكانات لا تتوافر عندي عمن كان السبب» وأن تنورني إن كانت عندك معلومات عمن سعى 
وعمل وبادر إلى عقد هذا المؤتمر» فقد اتّخذ ذريعة للإساءة للدّورة ومؤيديها. 

المهم أن المؤتمر كان القشة التي قصمت ظهر البعير كما ورد في الأثر» فقد اتخذه 
القوميون المزيفون حجة لبدء تآمرهم للقضاء على الثُورة. ولا أظن أن عبد الكريم قاسم 
سمح به لأنه أراد دفع المتآمرين كي يسرعوا بمؤامرتهم كي يقبض عليهم متلبسين بالجرم 
كما يدعي البعض. فالظاهر يدحض تلك الادعاءات لأنه فوجئ ببيان الشّواف عن انقلابه. 

المهم أن الشواف اتخذ من المؤتمر نقطة الصفر للبدء بمؤامرته. 

تجمعت وفود مؤتمر السلام قرب محطة القطار» وكان من المفروض أن يعقد الاجتماع في 
منطقة قريبة للمحطة "الغزلاني"» ولو عقدت هناك لما حدثت مضاعفات» لكن المؤتمرين 
ساروا في اتجاه آخر؟ لماذا؟ لا أحد يدري! اختاروا مناطق كان الشواف قد کت فيها 
مؤيديه فأخذوا يرجمون المسيرة بالحجارة فردٌ عليهم القادمون بالمثل. لكن ذلك لم يعق 
المسيرة فواصلت تقدمها حتى فضاء كبير من الأرض "باب سنجار" وهناك قضوا ما تبقى 
من اليوم في الخطابات السياسية» ثم رجعوا في الطريق نفسه إلى محطة القطار. 

اذك اة لاف ها اتن عن من هو ا ن اعلق كاك 
الخبازين وباعة المواد ١‏ لغذائية والمطاعم لمنع تزويدهم بما يأكلون وما يشريون. فانبرى 
أعضاء الحزب الشيوعي ومؤيدوهم لتزويد الحاضرين بالطعام من بيوتهم. وتبرّع كل ذي 
فهنة ماواد التي يتعافن معهاء فالقضابون فزعو :الحو وياغة الحضان بالفضان 
والفواكه والبقول وأخذوا يطبخون الطعام في بيوتهم الينقلها سائقو التاكسيات ومن يملك 
سيارات خصوصية إلى منطقة باب سنجار التي كانت خارج المدينة آنذاك. لذا فقد رود 
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المحتفلون بوجبات هائلة استطاعت أن تشبعهم برغم أنْ عددهم تجاوز الآلاف فلم يشعروا 
بما خطط له المتآمرون وظنوا أن جماهير الحزب استعدت لهذا اليوم منذ مدة. وأنْ المطاعم 
أعدّت تلك الوجبات الهائلة» وقد الثّقيت في مدينة جنوبية أحد الحاضرين وكان من أهل 
الكاظمية فقال لي أن أطيب كبة تذوقها في حياته كانت ذلك اليوم» وسالني أي مطعم أعد 
تلك الكبة؟ ليزوره عندما يذهب في الموصل. ولم يصدق أنها إعداد بيوت الشيوعيين 
والديموقراطيين. 

قرر الشواف إحاطة الاحتفال بالدبابات والمدرعات بحجة حماية المحتفلين ممن تسول له 
نفسه الإضرار بهم غير أنه أمر مساعده الأيمن محمود عزيز برميهم وإبادتهم عن بكرة 
أبيهم؛ لكن محمود عزيز لم يوافق على الأمرة وان مؤصلياء وقال له: إِنْهم من جميع 
مناطق العراق» وقتلهم هنا سيدفع أهاليهم إلى الانتقام من المواصلة في كل مكان يتواجدون 
فيه» وستحدث حروب أهلية في كل مكان من العراق. ولا حاجة لمثل تلك الإبادة ما دمنا 
نرمي إلى إحداث انقلاب. 

بعد رجوع المحتفلين إلى بغداد بدأت زمر تابعة للأمن والبعثيين والقوميين بحرق 
مكتبات ومقرات الحزب الشيوعي والشّبيبة والطلبة والمكتبات التقدمية وكانت تلك أول 
خطوة في خطة الانقلابيين» فتجمع الشيوعيون الراجعون من الاحتفالات وقرروا من دون 
تفكير أو رويّة الانتقام وکا مشابهة لزمر أعدائهم ثم ساروا إلى مقرات القوميين 
والبعثيين ومكاتبهم واخذر قرا دموا اا بزعان كو وحسب خطة 
الشواف» والانقلابيين» فأخذوا يسيرون وراءهم ويعتقلونهم متلبسين بجرائمهم. وحينما 
سمع قادة الحزب بالاعتقالات هريواء لكن معظمهم كان ماقا فالقي القبض عليهم. اعتقلت 
اظ الشواف سعط اسن لحرت التتيوعي وكثيرا من الديمقراطييت: ومو يدض التو 
وكانوا بالمئات» واعتقل كذلك ١5‏ ضابطاً» 

a 40 لعي‎ E EAA EARS 


ثان اسمه ثامر. 
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يقال أنهم كانوا ينوون قتل الشيوعيين والمعتقلين بشكل عام» لكن فشل الدّورة في 
اليوم الثّالي» أفزعهم فلم يقتلوا سوى كامل قزانجي. 

قد أرسل عبد الكريم قاسم أربع طائرات أفلحت في ضرب مقر الشواف» وجرحته وعندما 
ذهب إلى المستوصف العسكري كان الجنود قد سمعوا ببيان إذاعة بغداد يطالب قطعات 
الجيش في الموصل يإلقاء القبض على الانقلابيين وإنهائه» فأطلقوا عليه النّار وربطوه 
بسيارة وسحلوه فانتهى الانقلاب ولم يعش سوى ليلة واحدة فقط. وهرب زعماوه. 

كان معظم الجنود من الأكراد» وعندما انتشروا في شوارع الموصل كانوا لا يعرفون من 
أهلها إلا القليل» وهنا لعبت المصالح الشّخصية والأنانية والجشع ادارا کر ق ق 
الأمر» فإن كان هناك جار يكره جاره ولقي ثلة من الجنود فقد أشار إلى بيت عدوه» وكان 
يكفي أن يشير شخص ما إلى أخر ويقول: "هذا بعصي" أو هذا بيت (بعصي). فينطلق 
الجنود الأكراد لقتل الشخصء أو إلى البيت لقتل من فيه. 

بالإضافة إل الجنوة الأكراد. لعن يعض الأكراد المدتيئن دورا سيا جدا أيضا قدخلوا 
وقتلوا أعداءهم وسحلوهم؛ ومازلت وغيري الكثير» نذكر اسم أحد شيوخهم "صالح 
صافياي" وكان على بعد ساعات من الموصل إذ هجم هو وعشيرته على بيت كشمولة 
وقتلوا أربعة منهم وجدوهم بالبيت وسحلوهم وعلقوهم على أعمدة التلفون. 

في ريي لم يشترك أي شيوعي أو مؤيد للشيوعيين بقتل وسحل الأبرياء قط» فقد كانوا 
معتقلين وعندما فشل الانقلاب هرب المشرفون عليه قبل أن يفتحوا الأبواب» فبقي 
الشيوعيون في معتقلاتهم حتى صباح اليوم الثاني أي بعد أربع وعشرين ساعة على فشل 


الانقلاب. 
وكانت تلك الفترة كافية للجنود والأكراد لكي يقتلوا جميع المشتبه بهم والمؤشر عليهم 
من قبل أعدائهم والحاقدين عليهم. 


ولعل من نافلة القول أن البعثيين والقوميين لم يقتلوا وحدهم بشكل عام» بل قتل 
وسحل الكثير من الأبرياء الذين لم يكن لهم أي دور بالسياسية» وقتل وسحل بعض 
الشيوعيين أيضا لأنهم وقفوا في طريق الجنود الفوضويين المسلحين الأميين والعابثين من 
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الأكراد» وعلى سبيل المثال قتل المرحوم إعبيد الزجبو) وهو عضو محلية الحزب 
الشيوعي في الموصل» وعلق على عمود الكهرياء» قرب باب بيته» لأنه دافع عن الأغوات؛ 
وهم عائلة ثرية لا ناقة لهم بالسياسة ولا جمل. وكانوا مستهدفين لثرائهم؛ وكان يإمكان 
الحزب كسبهم وكسب غيرهم لو كانت القيادة تتحلى بشيء من المرونة» لكنهم انقلبوا بعد 
ذلك إلى قوميين متعصبين. 

في صباح اليوم الثالي وصلت إلى الموصل في اللحظة نفسها التي وصل (...) قادما من 
الذكنة الحجرية حيث كان معتقلاً مع الضباط الأربعة عشرء وقبل أن نتناول [الريوق) طرق 
الباب» وكان أحد الجيران» وقال لنا: أسرعوا. أنقذوا عائلة كامل» وهى ضابط بالرتبة نفسها 
الي يحملها نسيبي؛ وكانا صديقين» ويعدئذ ظهر في محاكمات محكمة الشعب كونه من 
المتهمين» فأسرع (...) وأنا وأخي معه إلى دار كامل» فرأينا ثلاثة جنود أكراد يوجهون 
رشاشاتهم نحو الباب ويطلقون الرصاص بشكل كثيف. فأمرهم (...) بالتوقف وكان 
يرتدي الملابس العسكرية» "ثلاث نجمات"). وكرر: توقفوا إنكم تسيئون للثورة. لكن لم 
يكن أحدهم يتكلم العربية» فوجهوا رشاشاتهم إليه» وصرخ أحدهم بعربية مكسرة: اذهب 
ابن (القحبة.؟ قبل أن أن نقتلك. 

فانسحبنا ونحن لا ندري ماذا نستطيع أن نفعل. 

تضاربت الآراء في عدد من قتل من المواصلة؛ منهم من يدني الرقم إلى عشرات» ومنهم 
ل إلى آلاف. ومهما يكن من أمر فقد وصمت تلك المآسي جبين الشيوعيين ومازال 
الاس من الموصل وغيرها ما إن تذكر حوادث الشواف حتى يريطون السحل والقتل 
بالشوعيين. وهم منها براء. ورأيت بأم عيني هاتين بعض الشيوعيين يتصدون لأعمال 
النّهب والفوضى منهم عضو بارز في الحزب» في محلتنا اسمه "راكان" وقتل بعدئذ في 
الاغتيالات. إضافة لمحاولة (...) والملازم (...) وغيرهم ممن أفرج عنهم بعد سقوط 
الشواف. 

هناك نقطة مهمة جدا وهي أن الانقلابيين لم يقتلوا أي شخص في الموصل سوى كامل 
قزانجي» ولذا لم يكن أي داع للانتقام من جماهيرهم» بل كان من الأفضل مساعدة 
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السّلطات على القبض عليهم وتسليمهم إلى القضاء ليقول كلمته فيهم. ولو تم الأمر كذلك 
فريما انقلب الكثير إلى مؤيدين إلى الحزب الشيوعي وللثُورة. لكنهم بدل ذلك اعتقلوا الآلاف 
من القوميين والبعثيين وقاموا بتعذيب من لم يعترف منهم» أو إنتزاع اعترافات منهم بالقوة 
لأشهر عدة» وحينما حدثت أحداث مشابهة للموصل في كركوك أطلقت الحكومة العراقية 
سراح المعتقلين فباتوا حاقدين على الحزب وأخذوا يتحينون الفرص للانتقام منهم؛ حتى إذ 
ألقى عبد الكريم قاسم خطبته في الكنيسة إثر حوادث كركوك بدؤوا بوساطة الاغتيالات 
بتصفية ظالمة ضد الأبرياء من الشيوعيين ومؤيديهم. 

فهل قام الحزب الشيوعي بخطوة منطقية قبل وبعد مؤتمر السلام وحتى ١5‏ رمضان؟ 

هل فعل أي شيء لتوضيح موقفه بشكل واقعي» غير متشنج؟ هل حاول إزالة التهم 
وتبديد الشائعات الشريرة عن رفاقه؟ 

لا. 

قرأت مرة في الثّقافة الجديدة لعضى مركزية "ثابت حبيب العاني" يدافع عن الحزب 
بسذاجة» لكنه يثبت التّهمة بغباء. قال ما معناه أن تلك الحوادث الفوضوية تلازم كل 
انقلاب أو ثورة. 

وهذا يعني أنه اعترف بفيركة إلصاق التهم بالشيوعيين» ولو قام هو وغيره بمحاولة 
جادة لدراسة حوادث الموصل لتوصل إلى شيء مغاير مئة بالمئة عما يعتقده الحزب. لكنهم 
مع الأسف كانوا أشباه أميين. 

وقد قرأت قبل سنة مقالة لعلي الديوجي وهو حفيد سعيد الديوجي عميد مؤرخي 
لفطل كوم اون ا ا ف مكف له با ى اسم ما وقلت له 
لو كنت مكاني فإلى ماذا تصل؟ فأخبرني بأنه غير الكثير من آرائه. وشكرني لذلك» وما 
زالت اتصالاثنا مستمرة إلى حد اللحظة. 

أن ماتروضيه سك لوعن دن ان حوب الي دن مهما الا على موا 
الشواف نوع من المبالغة والادعاء غير المسنود» فلم يكن لدى الشيوعيين عشر قطع أسلحة 
فكيف يكون لهم دور مهم وعدوهم يمتلك الآلاف منها! نعم أصبح لهم دور بعد سقوط 
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الشواف دور كبير» لكنه مخجل» ومهين» فقد قدموا قوائم النّاشطين من المعادين للجمهورية 
للسلطات» وقاموا بتعذيبهم وإهانتهم بدل رجال السلطة» وما إعدام البطل وعد الله يحي 
(شقيق حسب الله يحي)» إلا بهذه التهمة حيث شهد عليه غير واحد. وكان بالإمكان 
الاستفادة من رفاق شجعان مثله لو كان للحزب عقلية واقعية متفتحة» لكنهم أعدموا أو 
هريوا. 

كان بالإمكان السيطرة على المدينة بسهولة بعد إذاعة أنباء مقتل الشواف واستسلام 
مساعديه وأركان موقعه. لكن الذي حدث أن الجنود الأكراد عاثوا فساداً في المدينة قبل أن 
يأتي العقيد حسن عبود. بقواته ويسيطر على الوضع؛ إضافة إلى تواجد بعض الأشخاص 
الغرياء عن الموصل في سحناتهم ولهجاتهم وطرقهم في الكلام» ولا يدري أحد من أين جاؤوا. 
ولق امك بي احنهع وسا لادان أعلق ون الذعيم على ,دري وعدم لم :ابه 
بما يحب أخذ يصرخ: بعثي متآمر على الجمهورية» فتجمع حولي رعاع لا حصر لهم لكن 
المصادفات أنقذتني فقد وجدت من يعرفني من الشيوعيين المتواجدين فناديته بأعلى 
صوتي فجاء وأنقذني. ورأيت زمرة من الثهابين يتقدمهم شخص من أولئك المجهولين وبيده 
مسدس وأخذوا يركلون بأرجلهم باب دار في المحلة» وكنت أعلم أن لا يوجد فيه غير امرأتين 
وحيدتين كهلتين. فتقدمت منهم وقلت لهم إني شيوعي. ولا يحق لكم اقتحام البيت لأن 
البيت خال من الرّجال. فقال لي الرجل لا عليك أبتعد. دعنا ندخل ونفتش البيت. وفي تلك 
الأثناء فتح الباب فاندفعوا داخلين. فدخلت معهم وأنا متوقع أنني سأقتل في الدّاخل. 
لكنهم عندما دخلوا حذرتهم بأنهم أن أخذوا أي شيء فسأسرع إلى خلية الحزب الشيوعي في 
المحلة وأخبرهم فخرجوا والمرأتين الكهلتين تكادان تقضيان من الرعب» وأنا لا أصدق أنني 

كنت ضابط احتياط في كركوك أزور عائلتي كل شهر لمدة يوم أو يومين» وفي إحدى 
الزيارات جاء مسؤولي الحزبي "عمر حسون" وكان بمستوى عضو محلية. جاء وبيده 
"تنكة" دهن "ستة عشر" كيلو. وما إن فتحت الباب حتى دفعها إلى الداخل ووجهه 
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وعندما سألته ماذا فيها؟ قال لا تسأل. لم نجد غيرك. قال ذلك واختفى. فعلمت أنْ فيها 
شيئاً مهما وإلا ما اختفى أو بقي معي بعض الوقت. في الأقل لتناول الغداء. وبقيت ذلك 
ال كله ي لنت خوما على ماق "القيعة" + ]دعاق لي فان ادها يعدي والآخر 
من الإخوان المسلمين. وكلاهما يستغلان غيابي وانشغال أمي بإعداد الطعام؛ وتنظيف 
البيت» فيعبثان في كتبي» ويفتشان عن أي دليل أتركه في البيت ليشهرا بي ويضران بي. 

وكنت عادة أخرج في المساء لتناول بعض الوجبات التي كانت الموصل تنفرد فيهاء 
لككن لم اجرج ذلك اليوم خوفا على "التنكة" !ركان الوقت حرا علن نا اظن وعتدما 
رقد أهلي» فتحت "التّنكة" فوجدتها رسائل حزبية. وكانت الرسالة الحزبية في الماضي بينة 
افخ :ونکت عل ورقة خديفة جا كوري اللسكاين وري فت عا ما فة صغيرة 
من سيكارة: بعد بذتي قراءتها وجدتها جميعا إجابة عن اسئلة: ما هى دورك في القضاء على 
مؤامرة الشواف؟ ومن كان له الدور الأكبر في القضاء عليها؟ وما هي ملاحظاتك؟ ويدا أنها 
كتبت في الأسابيع الأولى بعد القضاء على مؤامرة الشواف. ومن قراءتي للكثير من الرسائل 
وجدت أن القيادة الذكية لم تفتح تلك الرسائل قطء ولم تطلع على واحد بالمئة منها» بل 
تسلمتها من أصحابهاء وجمعتها في تنكة الدهن الفارغة» ومن هنا جاءت أحكامها وتحليلاتها 
قاصرة وغبية لأن (القادة الأذكياء) كانوا يحكمون ويطلون استتادا إل ما يمون من 
تفاريق اللحاق الم كفوعا ا كانت هذه الاير اة وع اول اي 
ثم أصبحت فيما بعد انهزامية إلى حد مريع» وفي الحالتين كانت ترضي غرور القادة» ولو 
قرؤوا الرسائل لرأوا الوقائع كما هو. ولساعدوا في خلق مستقبل جديد للحزب والشعب. 

كانت إجابات معظم الرّفاق إفي تنكة الدهن العتيدة؟ تنحصر فيما يأتي: 

-١‏ هريت ما أن سمعت بسيطرة الشواف وعندما رجعت كان كل شيء قد انتهى. 

ولي كان دهم دون ق لفقل عد لذكز ذلك لان ذلك يعر زعا من النطولة دسق 
الافتخار به» في ذلك الوقت. 
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؟- كانت الرسائل تشير إلى انتهاكات في القتل والسحل مرفوضة من قبل كاتبي الرسائل 
مغلم وتك الحتود :اكرات .وتذهم الكدين من .شيوخ الأكراذ» وأتباعوم السبلمية» الذين 
ملو وا 'الموسيل وعاكوا فيها'فمناذا. 

- كانت الرّسائل تشير إلى تبجح وغرور بعض القادة كعمر ألياس وعدنان جلميران 
"عضوا اللجنة المحلية" وغيرهما كثير. 

#- كانت الويدائل تشين مين يهن اة الذين احفر رفك الاه كر روا بعد 
اة جو عب على ال 

انتظرت عمر حسون في البيت يومين كاملين» وأحسست بضغط كبير على أعصابي» 
فين ,التستعيل' إيقاط لفن فى بيت لم مات ركان التاق ! برخت في ككرت 
فاضطررت بالذهاب بتنكة الدهن إلى رفيق كان معي في التنظيم؛ كنا نلجأ في الأوقات الحرجة 
إل تفاع إل هده دااع الخال كدت أن :علي أن أكون امهنا معد 
تفلك :له إذاق هد "القبعة ' و خا کد وإ كان قطي الخ عليه سمب ولا 
ارا مقرة :و الخو تفال إن مل ا حفط ا تف ابام رن لم تاف 
الحزب بها فسيحرقها. 

بعد نحو سنتين وفي لحظة غير متوقعة جاء عمر حسون يطلب "تنكة" الرسائل". فقلت 
له إنني تخلصت منها. فأخذ يلومني لكني لم أهتم. 

وكنا: هن لى اطلعة اللجنة المحلية :على الرُسَاكل ى ذلك الوقت التتخصضت الکن من 
الأخطاء ولكان بالإمكان تجنبهاء وكان بالإمكان التصرف بشجاعة والاعتراف بالأخطاء 
وتحمل المسؤولية مما سيترتب عليه تنقية خط الحزب وتبرئة أعضائه من الجرائم والتّهم 
المنسوبة إليهم ولكان بالإمكان إنقاذ حياة المئات ممن أودعوا في السجون بتهم ظالمة وتم 
تنفيذ الحكم فيهم بعد ۸ شباط المشؤوم 

ولعل أي شخص قرا لعبة الأمم يدرك أن منطقة الموصل وشمال العراق كانت منذ مئتي 
شقة وإلخ اح :الك و کی انات ال قد :كو هار كراد ال لعينة ال 
۸ أنّ وجود المخابرات الأمريكية بدأت هناك سنة ۱۸۱۸ وفي أفغانستان أيضاء ثم 
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الغهرة ا انحا ا عدت اندرا بے که يشريه ا خم ينان في 
سنة ١470‏ والبصرة .۱۹١١‏ ولهذا فإن على الدارس أن يتوقع عملاء متجذرين في تلك 
الخ رتام اهار ليه جلا عن ل وا ااك أن خرف وال مكلا مره 
وكنك :لق الأول ان ولت ع رر مصيؤين کی ,ا دی اک عا وه 
الكل ومن هي ن المتظلافرين الخاقيية رقت درن الله العريية قرت بو لمن ويل 
اي ر مدن 'طؤيلة غل آنه كان تحمل مكار الشركة حفط الغزاق وان من قاور 
يسجل اسمه كي يفقد أي فرصة للعمل في شركة نفط العراق وكانت تعطي أضعاف ما 
تعطيه الحكومة من رواتب. 

ما ريو كه كلاين وه جا ديعي عة فر »حرتقا اشد ارون في فن ول 
واغتيالات الشيوعيين والتّقدميين. قتلوا نحو ١6٠١‏ شيوعي ومؤيد وديمقراطي. وكان 
بإمكان الشيوعيين المواصلة إيقاف الاغتيالات عند حدهاء لى اتخذت القيادة مؤقفا شجاعاً 
واقعيا. 

كان الأتطيم الشيوعي ف الخد البائد قؤيا جدا وكات هة اوس من أ جرب اخ 
بما فيه الأحزاب القومية كالبعث والقوميين العرب. وحينما أجيزت الثقابات بعد الثّورة 
ات الا الديمقر اطي اللو را يي افر خف راس ون موا 
الشواف بمدة كافية توقعها الشيوعيون» وطالبوا عبد الكريم بنقل الضباط المتآمرين ومنهم 
الشواف. لكنه رفض لأنه من رجال الثّورة. ويعد سقوط الشواف بدت فرصة ذهبية لهم 
لكسب الجماهير لكنّهم نفروها. كانوا أقلٌ من المستوى. 

القزلاتج وا كدان شا علط التوطيل. .من الت والمكوت» ويقال اما اق 
مزتما لقان لا تمس هافن الغزلانتكوالد-ونوعن وشوج ماغدا ل حجر اها في غابات 
ماشعة حفرب الموشيل لولا راتحت قوات الالال التزيطا ف علي غاا هة قلع 
الغابات وتسويتها بالأرض كي ل تشخ مأوئ لمقاوني الاحتلان»:وأنها أيادث قطعان الغزلان 
تلك كانت تملأ الأرض وقتئذ. 


522 


الملحق رقم :٦‏ نص المؤتمر الصحفي للزعيم الركن عبد الكريم قاسم بتاريخ ٠۹٥۹/۷/۲۹‏ 
راجع في هذا الصدد: العاني» نوري عبد الحميد د. ومجموعة من الباحثين. تاريخ الوزارات 
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وخاطب الصحفيين قائلا انتم السبب في كل الحوادث التي جرت" ان هولاكو لم يرتكب في 
زمنه مثل هذه الفظائع كما ان الصهاينة انفسهم نم يرتكبوها وساريكم بعضا من صور هذه الفظانع 
واخرج عددا من الصور الملتقطة لحوادث كركوث وقال هل من : الشهامة ان يفتك بابناء الشعب بهذه 
الدرجة من الفظاعة هؤلاء هم ايناع شعبنا فهل هذه إعمال القوى ¿ الوطنية او المنظمات التى تدعي 
بانها ديمقراطية . باي حق تقتل المرأة هذه الاعمال الوحشية هي اعمال شولاكو ٠‏ نماذآ كلهم تركمان؟ 
أعطوني احدهم مقتولا من الجهة المقابلة ٠‏ اين هي المؤامرة ؟ هل هذه هي الرجعية ؟ هل اخوانتكم 
التركمان هم أحداء الشعب ان انواجب انوطني يحتم عيكم ان تركزوا في صحفكم على وجوب احترام 
السلطة والقانون وكل من يكتب عن مؤامرة فهو خائن بحق الوطن ولو ثم استنكر هذه ی 
كلمتى بكنيسة مار يوسف فان كرامتنا كانت ستهدر في الخارج وكانت ستثار ضجة حوننا على الصعيد 
الدولي. 

ولدي تصاوير التقطت خلال الحوادث تدين بعض الجماعات إنظروا الى هذه الاعمال الوحشية 
التي صدرت عن ابناء الشعب الواحد نحن نريد الديمقراطية فهل هذه هي الديمقراطية ؟ وهل هؤلاء 

هم اعداء الشعب ؟ هل فعل الصهاينة مثل هذا في دير ياسين ؟ ان هذا العمل اراد ان يتكرر فى 

الناصرية والسماوة وفي بغداد وفى الاعظمية والكرادة وانكرخ ولكننا استطعنا ان نوقف هذه الاعمال 
عند حدها أن الذي يفكر بهذا انتفكير الفوضوي فهو سافل ليست لديه كرامة وهو احط من الفاشست 
وانا اطمئنكم بانه لن تحدث بعد اليوم ضٍ مثل هذه إلحوادث في أي مكان وفى أية فترة . 

نقد أجزنا اتحادات الطلاب والفلاحين والجمعيات والنقابات لاعلاء مستوى مهمتها . وئم نكن 
نريد زجها في نطاقات حزبية ضيقة . ان الحرية يجب إن تكون ضمن القانون. ثم عرض عبد الكريم 
قاسم عددا من الخرائط على طولة المؤئمر وقال ان اتحاد الطلبة في كتابه المفتوح يقول ان الشوطة 
وقوات الامن قد دهمتنا نيلا وفتشت مقرنا ولم تجد شيئ وانا الان إريكم ماذا فكر فيه اتحاد الطلبة 
واشار الى انخرانط وهي تحدد قطاعات معينة من بغداد ارت عليها دور بعض ( المشبوهين ) 
بنظرهم مع ارقامها وبعض الاسهم تعين مواقعها وقال اخجلو! من هذه الفوضى من اين جاءت عله . 
مثل هذه الخرائط والتي لا بد نها من نسخ اخرى فهي مطبوعة بالكاريون . اننئ اطلب منكم ان تقلعوا 
عن الكتابة عن اية مؤامرة . انني استطيع ان اقبر اية مؤامرة وانه لترد في الخلق ان ينشا الاطفال 
على مثل عبارة ' ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة ' وغيرها من العبارات الهمجية والوحشية . 
ثم قال مع كل هذه الادلة فاتحاد الطلبة يقول لم تجد انشرطة عندنا شينا إن منتسبى اتحاد الطلبة مهم 
اناس بسطاء من التلاميذ ذوي الاعمار الصغيرة ولا يجوز مطلقا زج هؤلاء التلاميذ بقضايا حزبية 
ضيقة . كما ان مدينة كركوك كانت دورها كنها معلمة على الخرائط وذهب الفوضويون الى تلك الدور 
بموجبها واخرجوا اصحابها وقتلوهم . ان باستطاعتي ان انكل باي فوضوي في العراق يتصدى لابناء 
الشعب وسيجرى التحقيق العادل بحوادت كركوك الاخيرة وسننشر نتيجتها قريبا . ثم اخرج قوائم 
باسماء الخطرين بنظر الاتحاد لمناطق بغداد وبعض ان ومر الاقرى وان له من الممكن بعد 
الان ان يتصدى احد لابناء الشعب ففي اقل من ثوان تستطيع القطعات العسكرية ان د تحطم أي واحد 


' يومها لم يكن في الساحة سوى الصحف الشيوعية فقط . 
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منهم . تأكدوا ان خطاب الكنيسة الذي اعيدت اذاعته عدة مرات قد أعاد سمعتنا في الخارج وثبتها 
وركزها وانا 'ؤيد ما قلته فى ذنك الخطاب (3 , 

وبعد هذا المؤتمر اخذ كثيرون يعلنون النتمانن من المنظمات المهنية والنقابية واتحاد الطنية 
والجمعيات الفلاحية ويتنصلون من اعمالهم وراحت هذه المنظمات والاتحادات تعمل على استرضاء 
رئيس الوزراء فاصدرت سكرتارية اتحاد الطلبة بيانا بشأن المؤتمر الصحفي قالت فيه ؛ 

' ان تعقد الظروف السياسية فى بلادنا وخاصة في الفترة الاخيرة وبروز مسالة صياتة 
الجمهورية وبقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم مسالة اماسية لا للطئية فحسب بل لشعبنا كله قد جعل 
هذه اللجنة الاتحادية أو تلك . هذه المجموعة من الطلبة أو تلك في لبس من التفريق بين الاهسداف 
الوطنية انعامة للاتحاد ويين القضايا الحزبية المختلفة . وقد حدثت اجتهاداث خاطنة من بعض اللجان 
الاتحادية وتجاوزات لصلاحياتها بما لا يتفق وعمل المنظمة ' 

وارسلت السكرتارية رسالة الى عبد الكريم قاسم ذكرت فيها إنها متقيدة بدستورها الذي ينص 
على ' ان اتحاد الطلبة منظمة طلابية اجتماعية لا حزبية ذات طبيعة ديمقراطية وطنية عامة تضصم 
جميع الطلبة فى الجمهورية العراقية ' 

وبادرت المنظمات الاخرى التي يسيطر عليها الشيوعيون الى العمل نفسه فاصدرت النقابات 
العمالية واتحادها العام نداءات اعثنت فيها ' انها منظمات مهنية اقتصادية اجتماعية لا حزبية ولا 
سياسية ' وإدعت انها ' لن تقدم على أي عمل سياسى هو موضع خلاف بين القوى الوطنية وتعمل 
باخلاص تحت قيادة عبد الكريم قاسم ' 

واصدر مكتب رئاسة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية بيانا قال فيه ”“ إن الاتحاد منظمة 
فلاحية مهنية لا تمثل أي انحاد سياسى وانه سوف لن يشترك في ۽ أي عمل سياسي ما نم يجمع عليه 
جميع القوى الوطنية فى البلاد . وتسانده حكومتنا الوطنية وقائدها الزعيم عبد الكريم قاسم ”" . 

واصدرت اللجنة التنفيذية لاتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقى بيانا قالت فيه ' الاتحاد منظمة 
اجتماعية وطنية ليست منظمة مهنية او نقابية او حرفية . . . وليست منظمة نقابية او عقائندية او 
حزبية!! . 

وقد واصل عبد الكريم قاسم حملته على الشيوعيين من يوم الثالث من آب ويتوجيه منه 

استقبل وفدا يمثل النقابات العمالية والاتحادات والمنظمات ووزع بينهم بعض صور الحوادث التي 
وفعت تجاه التركمان وقال " هل يبيج احد ينكم اللسيهدان يقيم مقام السنطة ويعتدي على ابناء الشعب 
ويجرهم من بيوتهم ويفعل بهم هذا التنكيل الوحشى الفظيع ؟ وقال ان حوادثت كركوك لطخة سوداء 
في تاريخ الثورة وتساعل هل فعل ذلك ديغول او هولاكو ؟ أهذه مدنية القرن العشرين ؟ هل يوافق 
احدكم ان يكون عضوا فى حكومة توافق على هذه الفظائع ؟ . لقد ذهب ضحية هذه الحوادث ٠4‏ 
قتيلا يضاف اليهم +١‏ شخصا دفن بعضهم وهم احياء وقد امكن انقاذ ثلا منهم فقط وهو الآن 
يعالجون في المستشفيات وامس اخبروني انهم وجدوا قتلى . 


. 1۹3٩۹ تمرز‎ ۰ RE 


' اتحاد الشعب ۳۱ تموز 95 ۰ ۱۲ اب ٠١١٩‏ . 
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إن حوادت من هذا القبيل كان مقررا ان تجري في جميع انحاء العراق وعندي وثائق رسمية 
ستثبت ذلك . واعلن ان لديه ٠6٠‏ صورة لئذين اشتركوا في حوادث كركوك التقطت لهم اثناء هذه 
الحوادث وقال + - 

٠‏ سأحطم رأس كل فوضوي كان السبب في هذه الفوضوية وخاطب ممثلي النقابات قائلا عليكم 
ان تطهروا انفسكم لان هناك اشخاصا مدسوسين فيكم وكذلك دور الاحزاب عليها ان تهر نفسها 
ايضا ففيها اشخاص لا يعملون لمصلحة البلد وتحدث عن الخرائط التي وجدت ندى اتحاد الطلبة وقال 
" يجوز ان الطلبة صنعوا خارطة للمقاومة الشعبية ولكنهم دسوا معها منة خارطة وقال إذ! كان اتحاد 
إنطلبة هو إنذي يستقصي الجماعات الخائنة فما عمثنا نحن إذا ؟ "ا" . 

وحاول تهدنة التركمان واسترضاءهم فقال عند افتتاحاه استديوهات وصالات الاخوة بدار 
الاذاعة مساء يوم 5 اب . 

' جئت هذا اليوم الى دار الاذاعة والالم يحز في نفسى لذكرى الحوادث الدامية التي وقعت في 
كركوك ولكن الذي يسرئى ان الهدوء والاستقرار والطمائينة سادت ارجاء البلاد انني ابشر ابناء البلاد 
باننا قد اتخذنا الأهبة واعددنا العدة لنقضاء على كل فوضوي في المستقبل ايما كان نوعه او عقيدته 
او جنسه يعتدي على ابناع شعبئا واننا اعددنا العدة للقضاء على كل متآمر يتآمر على سلامة 
الجمهورية العراقية الخالدة " . 

ان سبب تلك الاحداث كان من أعمال الفوضى وكان نتيجة لدس عناصر الشر والفساد التسسي 
غررت بابناء شعبنا من خارج العراق ومن داخله . . انني ابارك لاخواني التركمان صبرهم والنسي 
سوف اسفى جاهدا لرعايتهم . . انني ارجو من اخوائي المسؤولين في دار الاذاعة ان يذاع اول منهج 
بلغة اخواني التركمان من هذه الصالات . - انني إسائد كافة المنظمات الديمقراطية في هذا البلد 
والجمعيات واتحادات العمال والفلاحين بشرط إبتعادهم عن الميول الضيفة وعن الحزبية التي تفققت 
شملهم وتفرقهم وان الشىء الذي يسرتي ايها الاخوان إن جميع ابناء الشعب على اختلاف اتجاهاتهم 
وميولهم واديانهم وقومياتهم قد شجبوا الفوضى في هذه البلاد وقد عاهدوا اثباري عز وجل على إن 
يقفو! دوما مع السلطة ومع القانون واحترام سيادته وقال ' إن الرحمة فوق العدل وفوق القانون انني 
كلما انظر إنى الاحكام المكدسة إمام الطاولة التي عليها هذه الاضابير يتماثل إلى نوع التنكيسل الذي 
سيصيب ابناء الشعب على الرغم من ان التنكيل بالمجرمين هو في صالح الشعب وفي خيره ولكن 
يتنازعني بين حين واخر عامل الرحمة وعامل القسوة فأرجو من ابناء الشعب إن لا يد عوا عامل 
القسوة يتغلب على عامل الرحمة "!1" . 

وكانت تصريحات وخطب عبد الكريم قاسم هذه والئي ادلى بها قبل ان تنهي هيئة التحقيقات 
تقريرها تعبر دون شك عن اننوازع الشخصية التي تنتابه فهو يريد معاقبة الشيوعيين إلذين تحدوه 
واستعدوا الشعب عليه يوم الاون من ايار بمسيرتهم التي طانيوا فيها بالاضتراك بالسلطة وهو الامر 
الذي سبب له قلقا كبيرا بشأن مستقبله كقائد للثورة ورئيسا نلحكومة لكنه لم يكن يريد أن يخسر 


' الثورة د اب ١965‏ ء اتحرية ٤‏ اب ١963‏ . 
' مبادئ نورة ١+‏ تمو[. في خطب الزعيم ص ٠٠‏ . 
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الشيوعيين او يدع القوميين ينفوقون عليهم لذلك نراه يؤكد تأييده المنظمات الديمقراطية يشرط ان 
تبتعد عن الحزبية ' انني اساند كافة المنظمات الديمقراطية في هذا البلد والجمعيات واتحادات العمال 
والفلاحين بشرط ابتعادهم عن الميول الضيقة وعن الحزبية التي تفتت شملهم وتفرقهم " واشار 
لنمرة يي عناصر خارجية غررث بالقئمين بالاحداث وهو امر يؤكد عدم معرفة عبد 
الكريم قاسم بالفاعل الحقيقي لتلك الاحداث او انه اراد استغلالها لتقليم اظفار الشيوعيين والدنيل على 
عن ل تررحت يوم ار جارح : الأول ١5855‏ حيث حيث اتهم البعثيين والقوميين والجمهورية العربية 
as il‏ 
' اتعلمو, ت من كان وراء حوادث كركوك ؟ . لدينا المستمسكات انقوية التي تدعم الواقع . | 

وراء حوادث كركوت هم اولنك الذين كانوا وراء حوادث الموصل واوللك الذين كانوا وراء حرفت 
القلة ق التي حدثت في اتحام العراق بوكلائهم وتسخير وكلائهم . لقد ثبت لدينا وجود خمس جماعات ؛ 

خمسة اوكار كانت تعمل فى كركوك مرسلة من حزب البعث العربي الاد شتراكي . ومئظمة من الذين 

عون انفسهم بانهم اهل السلطة في سوريا . قد ارسلوا إنى العراق ونظموا هذه الاوكار في كروت 
E‏ الاوكار ؟ كان واجبها بث روح التذمر وروح الشقاق , وايجاد شقة الخلاف دوما 
وايقاد الئار بالحطب هذا هو واجبهم ٠‏ ومن احدى رسانلهم ومن احد تفاريرهم المتداولة في ما بينهم 
يقول اننا أخذنا ويجب ان نفيد من العطف الذي ابداد انز زعيم على ابناء البلا واطلق فيه الموقوفين 
والمحجوزين ؛ ويجب ان نستمر فهذه فرصة سائحة لايجاد شقة الخلاف والثذمر ٠‏ . وراء حسوادث 
كركوت ايضا الجماعات المتطرفة سواء من اليسار ام اليمين الذين يغلب عليهم التعصب الاعمى ' !"). 


' اتحاد الشعب "7 / 1١9‏ / م54 . 
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الملحق رقم ۷: توثيق جريمة انقلاب ۸ شياط ٠۹۹۲۳‏ 

مهرجان الدم العراقي: ٤۷‏ عاما على الجريمة الكيبرى 

د. حسين الهنداوي 

«مهرجان الدم العراقي». لعل هذه التسمية عندما نطلقها على انقلاب ۸ شباط ٠١۹١۳‏ 
ف القراق 4كين يسدق عن اتوج المزهرة للك اقاي اكع الت الذي ل 
کان قد بف بافرار قادتة وباعتزافت الوقائق الد مكتويل وأشتراف وكا الاستحبازات 
المركزية الامريكية» فانه واجه حملة ادانة عالمية واسعة تصدرها الفيلسوف الانساني 
الوايكل براك زا والب بد مور سج وازن عام 9 يزال ,لون ال وة 
التنفيذ هما اول ما يقفز الى الذهن العراقي عندما يتذكر انقلاب ۸ شباط ذاك المسمى ايضا 
الات ران خالل على الهوية» والقدل تقر الكتبينة »و القدك جب بالفدل» لم کن 
ممارسات استثنائية في يوميات ذلك الحدث الجريمة» انما بدا هتا يجري في شرايين اصحابه 
الذين سرعان ما وضعوه في قانون رهيب دخل ذاكرة العراقيين الى الابيد تحت اسم «البيان 
رقم »»١‏ قبل ان يصبح رمز حنينهم الوحيد خلال أريعة عقود انتهت بهزيمتهم المدوية. 

قاف وى لعفن عفائق رة "الساضيية هذه ترس اص سما ا 
ردن ممن شكل: اون اشر قازلة فة لركيس السكوهة العزاقية الجمهورية الاو 
وقائد ثورة ١5‏ تموز الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم» اجراها معه» قبل بضعة ايام فقط من 
اهاد 8 وارد عشت الوك اكا حن لمتهيفة «لرموقة» الفرسسية وتشؤتها السهيفة 
تلك على الصفحة الاولى من عددها الصادر في © شباط 1577. اما النص الثاني فيمثل اول 
تقزين تشعو مامد حدائن: قل فاته ال انا عا عن رات فت اقات 
الك ال كو من وان به ااا فف من افا خوج هرر التبعزة 
الخاص لوكالة الانباء الفرنسية الذي كان قد وصل العاصمة العراقية ضمن اول وفد من 
مراسلي الصحف الاجنبية سمح له بدخول البلاد. وقد نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية 
على الصفحة الاولى من عددها الصادر في ١5‏ شباط 19317. 
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عند الكريه قا سدق الكو مقاب عة 

اتعهد علناً بان يشهد عام 1577 ولادة البرلمان العراقي المنتخب 

صحيفة «لوموند»» الفرنسية في 5 شباط ١9317‏ 

بغداد» ٤‏ شباط ۰۱۹1۳ من ادوارد صعب: 

ب 00101 قاس دات اني م 
القاسحة تك ها اتخ الت شت فير الخ في ران الا هشو لبلأتكان 
على الزعيم قاسم ان يستقبل مبعوثين من محطات الاذاعة والتلفزة الفرنسية» عبّر لهم عن 
اكتواحة وة العلاقات الديلوماسية مع فرتمنا: 

لا يحب رئيس الحكومة العراقية اجهزة التسجيل الصوتية ولا ضوضاء آلات التصوير. 
كنا بيقن المقاملاك التقليدية المستعفلة: اما احويته فهي عامة يل عامة جذ احيانا ‏ :ولقد 
با لي قفر "يك فرت ي «متديل فين فط عليه كل دانم :ا رأة يداه 
الس :الى ضيه كفا ترف لقال مكة: أن احترقتة ر اهاد كوف نهار 
الاغثيال. الني..نجا متها بنج ي عام 155 تركت آكارا عميقا عليه؛:.حيت كج نها 
خافن "هيدا الرجل الاي اعون تافاته للجرة :الاو ل هة كران :0404 لم :فقن 
شنا من حبرت زا ا إن ان تام فتلي الآن جه وجه الاتبهر' كما أل مةه 
توحي ببعض القلق . 

نقد قال ي کان سان ار كلاقة مق التو تكد بوي واا مر هكذا مد ارت 
راك دما اس لتقي اكىن الوق دل امك اخداي الا ري 
انات كو ا على اسان قصمر عدا 4 وس لي الح فام فة ان 
من مساعديه وبضعة مراسلين اجانب كانوا في مكتب ملاصق لمكتبه؛ ان ازور قسم 
اا انناف لو لش الاه ونين مع وي اوها لت الا 
يقدم لنا الشاي» ثم توجه لي منهمكا في احاديث حول مواضيع لا ترابط بينها احيانا. 
روعاف الفا في الحدية عن حب المكرين والكفناس العالدى جوا الو 
اغناقة الى الوياكن الكفلة يتسرين الفقراء من مشا كلهم: 
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05 ب0 00 
أبن ارا وة وفيت “عن الكو .من اله و سعيها "لعج العصيل :على اي 
المدرسي. لذلك استطيع ان اتصور ماذا تعني المدرسة في حياة الاطفال. وهو ما يفسر لكم 
لماذا انا في عجلة لضمان التعليم المدرسي لكل الاطفال الفقراء في بلادي. ذلك لأنني اريد ان 
اجنبهم المشاق التي واجهتها في طفولتي». 

خت لك اللحظة كان ديه حقيراً للعواظف» الا أن يرك اشا وجه ها لبقت ان 
زرك كما لو آنه اة لیا دون ھی الخو اکر اذو ما ممه خت زاح يدق ارما بل 
ةد وهو يضيف: «لكن حذار... ان اقدامي ثابتة بمتانة على الارض» كما ان رفي لا 
تذهب ابعد من الحدود المقبولة. انني لا احب التنظير» لكن عندما يتعلق الامر بالمساس 
بهيبة الدولة سنضرب بسرعة ويشدة. فنحن لا نمزح عندما يتعلق الامر بالمساس بالمبادئ. 
ان ما قام به نقر من الطلاب قبل ايام حيث سمحوا لأنفسهم بالاعتصمام في مكاتب ادارة 
جامعة بغداد» هو تجاوز على سلطة الدولة. واقول بشكل واضح على الدولة» ولا اقول على 
عبد الكريم قاسم. ولذلك» ارسلت مفرزة عسكرية لاخراجهم منها. الا انني مع ذلك حرصت 
على ان اجرد الجنود من الاسلحة قبل ان ارسلهم لينصحوا صناع الفوضى بالعودة الى 


رشدهم» 5 


الدسائس الانجلو -- امريكية 

وفجأة توقف الزعيم عبد الكريم قاسم عن الكلام. الا ان شفتيه استمرتا ف التخرك» او 
هكذا تبديتا لي» كما لى انه اخذ يتفوه بكلمات موجهة لغيري. ثم للحظة خيل لي ان 
ابتسامة منه اوشكت على الارتسام على وجهه» غير انها لم تكن في الواقع سوى حركة لا 
إرادية من فكه الاعلى. كان ينظر لي نظرة توحي بالتركيز» مما اكد لي بان الرجل متألم 
جديا كما مرن ردا تتفل ان الوك عن فر ا توج تا ورين الت 
الف راط لم يمك لاكد أن تفا ينا ق الف رن الكوتو ف ا سوا بقن 
علاقاتنا مع الحكومة الفرنسية. وتوجب من اجل ان نعيد علاقاتنا مع فرنساء تدخل رجال 
الأدب الذين جاءوا الى بغداد للمشاركة في احتفالات ذكرى الفيلسوف العراقي الكندي. فلقد 
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تأثرت جداً من جانبي بخطابات الاساتذة جاك بيرك ويلاشير. ان اكتشفت آنئذٍ الى أي درجة 
کان ,تتعيقا قرييا من القنعي:الفزتسئ ©: 

ويواصل الزعيم عبد الكريم قاسم قائلا: «الا انني لا اقول ذات الشيء حيال الانجليز 
والامريكيين. فما الذي لم يفعله هؤلاء لكي يستعبدوا العراق ولكي يحكموا قبضتهم على 
ثرواتنا؟ والادهى من ذلك» انني استلمت قبل بضعة ايام فقط مذكرة تهددني فيها واشنطن 
بفرض عقوبات ضد العراق اذا تمسكت بمواقفي. ولا ادري كيف يعطون لأنفسهم الحق 
باستخدام لغة كهذه؟ ان الفترة الهاشمية ولت الى غير رجعة. وهم لا يدركون ان جمهوريتنا 
لا يمكن قهرها طالما هي نابعة من ارادة الشعب وحده. 

- هل هناك مؤامرات أخرى تهدد نظامكم؟ 

- هناك المؤامرة الاخطر. وهذه ليست موجهة ضد العراق ولا ضد سوريا انما ضد 
فلسطين بشكل خاص. فهناك مؤّشرات في الاجواء توحي بوجود مؤامرة لتصفية المشكلة 
الفلسطينية تقودها الولايات المتحدة الامريكية. وهم يدركون ان النجاح في تنفيذها يقتضي 
التخلص قبل اي شيء من الحكومات التقدمية المناهضة لاسرائيل. والامريكيون يتمتعون 
فا يقر الو عود ي لرل الو مول يق عل شو هدق سور والمزاق !ذا فا 
يغلقون ينا شكن "الشعويات" ذال البلد. بهذف اقتثالتا بيدا عن الاممام بالمشكلة 
الفلسطينية. رفيا تلق وريا فانضي: اقرا علدا بان ستكرن ال جاديها مم اول 
اشارة. فهم يسعون» كما في العراق» الى تلغيم البلاد من الداخل. انني اعرف اسماء كافة 
العناصر المخرية» الا ان الامر لا يعود لي بصفتي عن للحكومة اصدار الامر باعتقالهم انما 
اترك الاجهزة المسؤولة في الدولة كي تقوم ا ا 
المفيد ان نمنح لكل فرد منهم فرصة العودة الى رشده. فما اعتقده أحزانا بت ي هواه 
لابد ان يأتي ذلك اليوم الذي سيعودون فيه الى جادة الصواب. انني افضل العفو عند 
المقدرة» لكن يجب عدم استغلال ذلك. وكما تعلمون فان علي منع عناصر التخريب من 
التقاط انفاسها. ورغم هذا كله لا تتوقف اذاعات وصحف بعض الدول العربية من اتهامي 
بالاختلال وحتى الجنون الحاد وبالدكتاتورية وبغيرها من الاتهامات.. لكننا لن نترك لهذه 
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الأتهامات أن تفا سينا وككن ترف انها تدز عن نوات اق خرمة اتان فيذا 
اللخ ارج اله يفن الوساكل تافل يدها أن يتلل الى متف فا 

- سيادة الرئيس» مضت سنتان منذ وعدتم العراقيين بدستور دائم ويانتخابات 
وبمجلس تشريعي. اين وصلتم في انجاز كل هذه المشاريع؟ 

- تحدى ان يذكر لي مثال واحد عن تعهد قطعته ولم التزم به. ففي يوم من الايام؛ 
وكان ذلك في ١١‏ حزيران ١404‏ خلال مؤتمر الشبيبة الديمقراطية الذي انعقد في بغدادء 
قطعت وعدا ببناء «مدينة الثورة». آنئذ اعتبرني كثيرون مجرد حالم وطوباوي. لكن الجميع 
اليم اكات الدفاب ال :هذه المتايتة التطيفة الى يش نفيها كلاشانة وخمسون الها من 
السكان جميعهم من ذوي الدخل المحدود. وكزييا ستكون لها حدائق عامة وشوارع مبلطة 
ومسبح كبير. وفيها الآن عدد من المدارس ومستشفى ومستوصفات بنيت بالتزامن مع بناء 
الغناز:- را لين كل كي :متاك زايضا ستل دخان الروت الذي كلق القولة ا 
ن دنار ,وفوف اكات غ ا واكاك واه اهران الست اله 
لاضلا :الززاعي وغيوما: وك هذا دف اشناغة الها الاجماعي: اثا لا كادي الغا 
ا اموا سكي شارا و اسحا اليادف الى رن المسفوع الافتسادي والاجتساعي 
للفزاء: اما فيا يعدن الاستور» هاف اننيد الان عتا ان نة مرخ انكر سكل ريل 
ا ا لكلف اغا مقر دروام وقاتون انها بي جد 
مقع شت فما ن ادك تون غود من اسا اة را اتو 
انعر 9ا راتفر وال وق كل الاسا اي ات ا 
أمام السغب نان يكؤق عاء ١۹١١‏ هذا عام ولاذة الجمعية الؤطدية العراقية:.. 

55 

متناو لوقت تا خر شيف كات عقارب السناعة فسن :إل الكانية ف او العم فان 
نوا كيج دو ا قري يتك من زات یر و ا اک طويلا . آنه رفن تهمة 
لوکار الى ده "دوعن يوون نيرق قن يقنع أل أوقة اقددم ا رة على 
أ ا اهن ضور فهاء هن هذا الل الذى اة الصتفافة او اة 
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مراراً طوال السنوات الاربع الماضية عن سقوطه الوشيك بينما هى عرف ان يصمد في 
موقعه. بيد ان الزعيم قاسم لم يعد كورياً: فلقد وجدته اقا مهنا برسالته ويتمتع 
بطريقة تفكير راجحة واكثر تطوراً من تلك الشي يتمتع بها كثير من زعماء الدول العربية 
سواء الذين ينظرون له نظرة حقد او نظرة شفقة. 

عاك الشاعة قد رغث الزائعة ويخمسة ورين دة من ذلك القه الذي بدا يطل ةا 
وچک ان الان قدا أن كي اسنرف انك الرجلة فد لي يذه افا وهو 
يقول: «سلم لي على عمال المطبعة في الجريدة». 


ادوارد صعب 
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الملحق رقم ۸: التدخلات السرية الأميركية في العراق خلال الفترة :۱۹1۳-۱۹١۸‏ جذور 
تغيير النظام بدعم اميركي في العراق الحديث 


لمتحي الل 


التدخلات السرية الأميركية في العراق خلال الفترة :١9777-١505/‏ جذور تغيير النظام بدعم 
اميركي في العراق الحديث 

وليام جي. زيمان 

قلخ 
هذه الدراسة ثمرة بحث ومشروع تاريخ منقول شفاها على امتداد ثلاث سنوات بهدف 
توثيق التدخل السري الذي مارسته الولايات المتحدة في العراق ابتداء من ثورة ١5‏ 
تموز/يوليو ١108‏ حتى انقلاب حزب البعث الذي أطاح حكومة قاسم في ۸ شباطا/فبراير 
۳ وما تلاه. يتركز الاهتمام بالدرجة الرئيسية على نشاطات وكالة المخابرات المركزية 
(سي آي أي) وما قدمته من مساعدة الى حزب البعث وغيره من العناصر المناوئة للنظام» 
بمن فيهم الرئيس جمال عبد الناصر والجمهورية العربية المتحدة. ويقدم هذا المبحث أدلة 
قوية على ضلوع وكالة المخابرات المركزية بدور كبير ولكنه أقل من تدخلها الشامل في 
ايران عام 1167 وفي شيلي عام 19177. 

يقيّم التدوين التاريخي العديد من الكتّاب الذين يذكرون تدخل وكالة المخابرات المركزية 
في العراق الحديث خلال المراحل الاولى من نشأته» وكتابا آخرين ربما كان ينبغي لهم أن 
يبادروا لذكر دور الوكالة. وبني السرد التالي على أساس كتب منشورة وتقارير صحفية 
ومقالات صدرت في مجلات الى جانب الاعتماد اعتمادا كبيرا على وثائق الحكومة الاميركية» 
لا سيما "العلاقات الخارجية للولايات المتحدة Foreign Relations of the United‏ " 
5 ويحوث متوفرة في مكتبات رئاسية. وحين تتضمن هذه الوثائق معلومات مناسبة 
لم تُنشر من قبل» تُدرج نسخ منها. كما يسجل المبحث محاولة وكالة المخابرات المركزية 
باستمرار التعتيم على نشاطاتها ضد حكومة قاسم. واماط مشروع التاريخ المنقول شفاها 
اللثام عن معلومات جديدة حول الانقلاب بضمنها معلومات لم تُنشر من قبل عن المسؤولين 
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المتقاعدين في وزارة الخارجية بيل (وليام) ليكلاند وجيمس ایكنذز James Akins‏ 
والمسؤولين السابقين في وكالة المخابرات المركزية ايد كاين 128306 1:0 وارتشيبولد روزفلت 
Archibald Roosevelt‏ وآرت كالاهان 0211232 ]41 » وعن الانقلابی والوزير في حكومة 


حزب البعث هاني الفكيكي . 


الفصل الأول 
مدخل 

في ١4‏ تموز/ يوليى ١1158‏ قاد الزعيم الركن عبد الكريم قاسم انقلابا عسكريا أطاح حكم 
التبعية البريطانية الذي تولى مقاليد السلطة في العراق منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. 

أصيبت واشنطن بالذهول» وعلى امتداد اسبوع كانت الثورة هي النباً السائد في صحيفة 
"نيويورك تايمز". وفي وقت سابق من ذلك العام كان الزعيم العربي ذو الشعبية الواسعة 
جمال عبد الناصر رئيس مصر الذي ابتاع اسلحة من الاتحاد السوفيتي» نجح في توحيد 
بلده مع سوريا واقامة الجمهورية العربية المتحدة. كانت القومية العربية في ذروتهاء وينظر 
كثيرين في المؤسسة الاستخباراتية الامبركية كان الانقلاب تطورا كارثيا. 
ازداد قلق ال "سي آي أي" في آذار/مارس عام ١169‏ عندما استخدم قاسم قوى شيوعية 
وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بأن 
الوضع في العراق هو "شد الأوضاع خطرا في العالم"» وان القوى الشيوعية على وشك ان 
تسيطر على العراق "سيطرة كاملة" ”". واحتدمت النقاشات حول العراق في وكالة 
المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي الى درجة محمومة. واقتّرحت خلال السنوات 
الاربع التالية اجراءات عديدة بينها غزو العراق. هذا على أقل تقدير ما يتضمنه السجل 
الرسمي المنشور. وما يبقى موضع خلاف هو ما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية 
ساعدت حزب البعث أو لم تساعده في انقلابه الناجح ضد قاسم في ۸ شباط /فيراير 195751. 

ويهدف هذا المبحث الى ان يبين ان حزب البعث تلقى دعما ماديا من وكالة المخابرات 
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المركزية قبل الانقلاب وبعده» وان الوكالة قامت خلال فترات مختلفة من سنوات حكم قاسم 
الخمس؛ بعمليات خفية ايضا ضد العراق . 
نشر وليام بلوم 810 17/111130 المسؤول السابق في وزارة الخارجية» عمله الفاضح 
"ال "سي آي أي: تاريخ منسي The CIA: A Forgotten History‏ "في عام 2329174 ثم 
جرى تنقيحه وتوسيعه في عام 1110 لينشر بعنوان "قتل الأمل: التدخلات العسكرية 
والمخابراتية الاميركية منذ الحرب العالمية الثانية 0110 Killing Hope: US Military‏ " 
C14 ]nterventions Since World War 11 .‏ استقال بلوم من وزارة الخارجية في عام 
۷ احتجاجا على السياسة الاميركية في فيتنام. وكتابه كتاب موسوعي بطبيعته» يبدو 
انه يعدّد ويفصل بطريقة اكاديمية كل عملية كبيرة نفذتها وكالة المخابرات المركزية منذ عام 
.٥‏ الغائب على نحو لافت من قائمته التي تدرج ٠١‏ بلدا تدخلت فيها الولايات المتحدة 
هو العراق خلال الفترة الممتدة من 1454 الى ١477‏ .فان بلوم يتسم بالدقة ويبدو انه لم 
نكن مما الوح هفهل كان سه د تاهما عن غنات الادلة :ام إن الآدلة اکن 
اخفاؤها أو انها من الصعوبة أو التبعثر بحيث لا تستحق إفراد فصل لها في كتابه؟ هذا 
التشروع م ال اا عن هذا الال هل هاف توقيق جارك ملح تت ال 
القائل ان الاميركيين تدخلوا في العراق خلال السنوات الخمس الاولى من استقلاله الحقيقي أم 
ان هذه شائعات لا أساس لها؟ بوجود جنود اميركيين وغيرهم من الأفراد في العراق الآن لما 
قد يكون عدة سنوات قادمة» ليس ثمة ما هو أشد الحاحا من الوقت الحالي لدراسة تاريخ 
جذور التدخل الأميركي الخفي في العراق الحديث . 
ناء بالط » العدين من" الكتت والمقالات ال كفك عن سنا اوجرب اليفك 
والتاريخ العراقي الحديث منذ عام ١108‏ ولكن قلة منها فقط تأتي على ذكر التدخل 
الاميركي السري في الفترة الممتدة من 1154 الى 1471. وإن شح المادة المتعلقة بنشاط 
وكالة المخابرات المركزية في المراحل الاولى من العراق الحديث يغود الى ان تشر مثل هذه 
المادة لم يكن مبعث ارتياح سواء لعراق البعث أو للولايات المتحدة منذ عام ١977‏ حتى 
الوقت الحاضر. فان حزب البعث كان يصور نفسه حزيا قوميا عروييا متاهضا للغرب 
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عاديا مزان رهن قان تاه التق السرض :مق وكا التكابرات: المركزية سيق 

وكافك:وكالة المخابرات المركزية شنالعة بصورة مياشرة ق محاؤلات اغكيال استهدفك عيد 
اه ™( 1 . 000 

الكريم: قاسة عام ۹ وما تى تق عام ٠ 1668١‏ وجاء خرب النفك: الى السلطة غا 
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۳ بما سماه احد وزراء حكومته "قطارا اميركيا" “". وما كان حكام البعث في العراق 
ليسمحوا باطلاع الرأي العام على هذه الحقائق أو على تعاونهم مع الولايات المتحدة . 

الولايات المتحدة ايضا لم يكن لديها سبب للاعتراف علنا بتواطئها في إيصال حزب 
البعث الى السلطة. فالعمليات الخفية» لا سيما الاغتيالات» عمليات سرية للغاية وكثير من 
عملاء وكالة المخابرات المركزية والمسؤولين الرسميين الكبار لا يعرفون أو لا يصدقون ان 
الوكالة ضالعة في هذه العمليات . ويُستخدّم التضليل المتعمد في الاجتماعات الرسمية 
بصورة روتينية لأغراض الحفاظ على السرية من خلال تحريف المحاضر وإيهام المسؤولين 
الكبار بأن وكالة المخابرات المركزية لا تلجأ الى الاغتيالات أو غيرها من الأعمال العنيفة"“. 
وجعل هذا الاسلوب في ممارسة "الدعاية البيضاء" على كل المستويات من الصعوبة بمكان 
إعادة بناء هذا التاريخ» كما كان يراد منه. 

تبين دراسة المراحل الأولى في تاريخ حزب البعث العراقي ان المسؤولين في العراق وفي 
الولايات المتحدة لم يألوا جهدا لنفي الدور الاميركي في العراق الحديث أو التستر على هذا 
الدور. وكانت الكتابات التي تروي الفترات الأولى من تاريخ حزب البعث العراقي سواء 
بأقلام اميركية أو عراقية» تميل الى مسايرة المواقف الرسمية لحكومات المؤلفين. وفي 
الحقيقة ان الباحثين المرموقين في شؤون العراق ماريون وييتر سلغليت 26161 & 02/131102 
ظا ذهبا الى حد القول "ان فاعلية (هذه التواريخ الأولى) في عرقلة التوصل الى فهم 
واضح لما كان يجري ينبغي ألا يُستهان بها نظرا للعلاقات الوثيقة التي تربط أصحاب هذه 
الأعمال التاريخية بالمؤسسة الاستخباراتية الاميركية" . ستبدأ الدراسة بتحليل الكتابات 
التاريخية التي تفادت بالكامل الخوض في تفاصيل الدور الاميركي وستقترح جملة اسباب 
محتملة لمثل هذا التعتيم. ثم يتناول هذا المبحث باستفاضة الكتابات التاريخية التي 
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تساعدنا في بناء السرد» ويحدد معالم مساهمتها في هذا المسعى. وأخيراء سأقدم سردا 
للأحداث المتعلقة بالتدخلات الاميركية الخفية في العراق خلال الفترة الممتدة من ١108‏ الى 
۳ بما في ذلك شروح للالتباس والتناقضات الموجودة في الكتابة التاريخية. 


الفصل الثاني 
تاريخ التدخلات السرية الاميركية في العراق من ١508‏ الى ١177‏ 
من التأرخات الاولى التي كان يشير اليها ماريون وييتر سلغليت عمل كامل ابو جابر 
الموسوم "حزب البعث العربي الاشتراكي: التاريخ والايديولوجيا والتنظيم" 
Ideology and Organization 9 «<The Arab Baath Socialist Party: History‏ أغفل 
الدكتور جابر ان يذكر دور وكالة المخابرات المركزية في انقلاب ۱۹1۳ء الذي حامت شكوك 
واسعة بشأنه بعد وقوع الانقلاب “. إذ كانت خطط الانقلاب معروفة لكثيرين وجرت 
نقاشات محتدمة بين البعثيين السوريين والبعثيين العراقيبن حول الاعتماد على 
الاميركيين”" لكن جابر يستبعد أي ذكر للدور الأميركي ولا يعود حتى الى سرد ما ارتكبه 
البعث من تعذيب ومجازر بحق الشيوعيين عام 1177 في نشاطات تردد انها ايضا جرت 
بمساعدة من وكالة المخابرات المركزية. بدأت عمليات التصفية في شباط/فبراير بعد 
الانقلاب واستمرت على امتداد الأشهر التسعة كلها التي استولى فيها البعث على السلطة في 
عام ۳. ويحسب أحد التقديرات قتل زاء 3 شفک 7" لم یات جاين على ذكن 
أي من ذلك» واقرب ما وصل اليه الدكتور جابر في وصفه هو الكتابة بأن البعثيين "استعدوا 
عليهم كثيرا من المواطنين" الذين كان الحرس القومي 'يسيء معاملتهم بعض 
الأحيان"”"“. وهو يصور الانقلاب على انه حدث عراقي محلي صرف دون الخوض في 
تفاصنيل القسم الأعظم من أعمال الف "2 .فقي خاي يحضي وزيي خارحية الارن 
وهو ابتداء من عام 7٠١5‏ رئيس معهد الديموقراطية الاردني في عمان. وكان العاهل الاردني 
الملك حسين أحد الذين يقبضون من وكالة المخابرات المركزية منذ عام ٠۹١١‏ حتى وفاته 
في عام 1199 “ وكان من شأن مطامح جابر لتولي منصب رفيع في الحكومة الاردنية ان 
تمنعه من ذكر تعاون وكالة المخابرات المركزية مع حكومة عربية في كتابه التاريخي. 
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جون اف. ديفلن 1067112 .۴ 1012 ايضا نشر كتابا من تأليفه عن حزب البعث بعنوان 

"حزب البعث: تاريخ من أصوله الى ١977‏ " 
ا 06 Ba ` th Pary: A History from its Origins to‏ 11776 لا يذكر كتاب ديفلن 

دور الولايات المتحدة في الانقلاب مقدما اياه بوصفه شأنا عراقيا بحتا. ومن الواضح ان 
ديفلن احد المؤلفين الذين اشار ماريون وييتر سلغليت اليهم بسبب "سنوات من الخبرة التي 
اكتسبها خلال عمله محللا في وكالة المخابرات المركزية" ”. لذا من المرجح ان يغفل 
ديفلن اي ذكر لدور وكالة المخابرات المركزية في انقلاب ١177‏ من خلال التضليل أو من 
خلال جهله هو بسبب ثقافة التكتم السائدة في الوكالة على نطاق واسع 9". 

كريستين هيلمز موس 11055 1161705 011156106 ايضا تمتنع عن ذكر أي شيء حول 
الدور الأميركي الكبير في تاريخ العراق الحديث في كتابها الموسوم "العراق :الجناح الشرقي 
للعالم العربي .7 Eastern Flank of the Arab World‏ :1700 "تعمل هيلمز باحثة في 
معهد بروكنز وعملت مستشارة للبيت الأبيض والبنتاغون خلال أزمة حرب الخليج في 1۹۹۰ 
و4. ويحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فانها كانت أحد الذين نصحوا الادارة» خطأء 
بترك صدام حسين يقمع الانتفاضات الشعبية الشيعية والكردية على أساس ان الجيش 
سيتمكن من اطاحته لاحقا بانقلاب ”. وبما ان هيلمز دعت رسميا الى اسقاط صدام 
حسين بانقلاب عسكري في عام ۱۹١١‏ بصفتها مستشارة اكاديمية للسلطة التنفيذية فان من 
السهل ان نفهم احجامها في عام ۱۹۸٤‏ حين كانت مستشارة امبراطورية طموحاء عن نشر 
تواطؤ الولايات المتحدة مع انقلاب 1177 العسكري الذي حمل حزب صدام الى السلطة. 
وبحسب بيتر سلغليت فان "هيلمز افادت من مقابلات مع مسؤولين كبار في الحكومة 
(الاميركية) وكانت تميل الى اعاذة انتاج ما قيل لها دون نقد في بعض الأحياد" 09 

مؤلفة أخرى تشبه هيلمز هي فيبي مار N۲۲‏ 20606 التي كتبت "تاريخ العراق 
الحديث 1700 he Modern History of‏ "الصادر عام ١980‏ ”. وتديّج مار ثلاثمئة 
صفحة عن خمسة وستين عاما فقط من تاريخ العراق دون أي ذكر لدور الولايات المتحدة في 


انقلاب 21171 وهي تقتبس على نطاق واسع من عمل حنا بطاطو "الطبقات الاجتماعية 
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القديمة" الذي يذكر مصدرين مختلفين لدور الولايات المتحدة. وتعمل مار خبيرة في معهد 
السلام الاميركي الذي اكتسب صيتا سيئًا بتعيين دانيل بايبس 21065 7280161 عضوا في 
مجلسه بقزار من الرئيس الاميركي خلال اجازة الكونغرس» وليسن من غادة معهد السلا 
الاميركي المعروف بكونه يعج بالباحثين المؤيدين للصهيونية أن يعيْن خبراء يفضحون 
تدخلات وكالة المخابرات المركزية. 
بعض الكتاب العرب ليسوا أكثر إفصاحا. فان أمير اسكندر نشر كتابه الموسوم 
٠. 3 2. 5 |» 5‏ نهد 0 04 5000-5 هه 5 
"صدام حسين: مناضلا ومفكرا وانسانا" ‏ عام ۱۹۸٠‏ في ذروة شعبية صدام في العالم 
العربي. وكان الكتاب سيرة صدام المزكاة رسميا وبالتالي أتيحت لصاحبه حصرا امكانية 
الاطلاع على معلومات ما كانت تتوفر لغيره» ولكن قراءة الكتاب تؤكد انه نص دعائي. 
وان صورة صدام المرسومة بفرشاة مغرقة في التملق لا تُبقي هامشا للمصداقية؛ مع اسقاط 
ارتباطاته بوكالة المخابرات المركزية التي تلطخ هذه الصورة؛ بطبيعة الحال . 
مؤلف عراقي آخر هو الراحل مجيد خدوري الذي كتب باستفاضة عن انقلاب 1971 في 
(DD‏ . 4 
" ولكن دون ذكر حتى 
لشبهة وجود دور اميركي. وصور خدوري ايضا تخطيط الانقلاب وتنفيذه على انه شأن 
عراقي. وبحسب الباحثين ماريون وییتر سلغليت فان كتب خدوري "تعتمد اعتمادا كبيرا 


على مطبوعات ومقابلات (عراقية) رسمية" وان "مقابلاته تكون عادة مع مسؤولي النظام 


(TD إن‎ 


عمله "العراق الاشتراكى: دراسة في السياسة العراقية منذ ١934‏ 


القاكم وذ النابدلا من المعارضة تكن فير مين من ايار حتميه لا مقو متها 
كان خدوري استاذ دراسات الشرق الأوسط بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز 
هويكنز 1[217615197] Hopkins‏ 2101125 حيث عمل خبيرا متخصصا بالعراق والشريعة 
الاسلامية. وإزاء اعتماده على كرم الحكومتين اللتين يتمثل موقفهما الرسمي في ان 
الاميركيين لم يكن لهم ضلع في صعود البعث الى السلطة؛ لا يكون من المستغرب ان خدوري 
تفادى تاريخ نشاط وكالة المخابرات المركزية في المراحل الاولى من نشأة العراق الحديث . 
بدت بوادر وضوح تلوح في عام 19177 عندما اصدر حنا بطاطو سفره الكلاسيكي 
"الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق". وهو أول دراسة تاريخية باللغة 
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الانجليزية تذكر دور وكالة المخابرات المركزية في انقلاب 1931 . 


سبق ذكرهم من الكتاب المعاصرين بإقتباس سجل عام كان متاحا لهم جميعا. فان 
صحيفة "الاهرام" المصرية واسعة الانتشار نقلت في ايلول/سبتمبر ١177‏ تأكيدات العاهل 


ويخزي بطاطو من 


الاردني الملك حسين بأن وكالة المخابرات المركزية التقت مرارا مع حزب البعث قبل 
الانقلاب ومدته بقوائم "الشيوعيين" الذين قام حزب البعث بتصفيتهم بكل وحشية بعد 
استيلائه على السلطة. وان بطاطو يقتبس ذلك ويتحفظ عليه باطلاع القارئ على ارتباطات 
حسين بوكالة المخابرات المركزية لكنه يضيف بعد ذلك ما يعرفه شخصيا عن اتصالات 
خفية جرت قبل الانقلاب بين اعضاء في حزب البعث والاميركيين. والقليل الذي كان حنا 
بطاطو يعرفه» حتى بشيء من عدم التيقن» كتبه "في مصلحة الحقيقة" متميزا عن الآخرين 
بكونه باحثا دقيقا. 

نشر الثنائي اديث وإي. اف. بنروز 621056 Edith and E. F۴.‏ كتابهما "العراق: 
العلاقات الدولية والتطور الوطني Iraq: International Relations and National‏ " 
14 في عام ۱۹۷۸ء واجريا مقابلات مع "بعثیین عراقيين حسني الاطلاع" قالوا 
ان وكالة المخابرات المركزية تعاونت مع البعث في عام .١4937*‏ وان "هاشم جواد وزير 
الخارجية قال لنا لاحقا ان وزارة الخارجية العراقية كانت لديها معلومات عن وجود تواطق 
بين البعث ووكالة المخابرات المركزية (سي آي أي" . 
والتطور الوطني" عمل دقيق وعلمي آخر وهو بالاقتران مع عمل بطاطو "الطبقات 
الاجتماعية القديمة"» يوفر توثيقا تاريخيا بشأن دور الولايات المتحدة في انقلاب ۱۹١۳‏ في 
العراق . 

في عام ۱۹۸۷ نشر ماريون وبيتر سلغليت كتابهما "العراق منذ ١108‏ ©5116 1:00 
8 وهو تاريخ كامل آخر جرى تحديثه في عام ۲۰۰۱. ويلخص الثنائي سلغليت دور 
الولايات المتحدة في الانقلاب» بما في ذلك معلومات عن تعاون وكالة المخابرات المركزية 
حصلا عليها من مقابلة "مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية الاميركية 
المسؤول على الأرجح جيمس ايكنز 41625 135265 السفير السابق في العربية السعودية 


ان كتاب "العراق: العلاقات الدولية 


زايا 


5 
E!‏ کان هذا 
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والسكرتير الثاني للشؤون السياسية في السفارة الاميركية في بغداد وقت الانقلاب. وايكنز 
معروف بتعاونه في تقديم معلومات عن دور وكالة المخابرات المركزية في الانقلاب لكنه امتنع 
مؤخرا عن الحديث عن انقلاب ۱۹١۳‏ إذا كان الحديث "لأغراض النشر "© 
في عام ١19١‏ كتب ديفيد وايز 77/156 1020710 تقريرا في صحيفة "لوس انجيليس تايمز" 
بعنوان '"'شعب مغدور . 8612360 260016 ۸ ''ويعرض وايز في تقريره شهادات عملاء في 
وكالة المخابرات المركزية يعترفون فيها بمحاولة اغتيال فاشلة كانت من تخطيطهم في عام 
٠‏ ضد عبد الكريم قاسم 7" .(وتكفل ما كشفه التقرير بإذاعة وتوضيح هامش عابر في 
تقرير لجنة تشرتش 0017111155105) 00121115012 1176 الواسع عن الاغتيالات الذي صدر في عام 
300" .(وينبغي ألا يُخلط هذا مع محاولة الاغتيال الفاشلة التي تُفذت عراقيا في عام 
٩‏ بمشاركة صدام حسين. 
في عام ١11١‏ نشر عادل درويش وغريغوري الكسندر 416:2320615 0168017 عملهما 

"بابل غير المقدسة: التاريخ السري لحرب صدام Unholy Babylon: The Secret‏ " 

History of Saddam” s War.‏ ويتضمن هذا الكتاب الادعاء الوحيد المنشور عن مشاركة 
البعث ووكالة المخابرات المركزية في التخطيط لانقلاب في العراق عام ١974‏ غير ان المخطط 
لم ينفذ. ولكن درويش لا يوضح ما ورد في هذا الشأن بهامش ولم يرد على استفساراتي. 
وكتب ابو ريش انه "لم تكن هناك محاولة انقلابية في عام ۱۹٦٤‏ '” " . كما ان درويش هو 
المصدر الوحيد المذكور بالاسم في مقال بقلم ريتشارد سايل) 5816 1107350 سيّناقش 
لاحقا) يذهب الى ان وكالة المخابرات المركزية كانت ضالعة في محاولة الاغتيال التي جرت 
عام 2١11059‏ وبما انه لم يقدم أدلة تؤكد دور الوكالة في هذه العمليات فان تاريخها يبقى غير 
کف 


نا 


في عام 1197 نشر مالك مفتي كتابه "'مصنوعات سيادية1720110115ب) 1زوأء501©7 "« 
وفصله التاسع المعنون "تجدد الوحدوية: 1977 Renewed Unionism: ١5954‏ " 
(' 1963-1964زاخر بالمعلومات. إذ يلخص مفتيى المعلومات الواردة في عمل بطاطو 


"الطبقات الاجتماعية القديمة" وكتاب بنروز" 26821056 العراق :العلاقات الدولية والتطور 
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الوطني" ثم يضيف معلومات عن الجدالات بين البعثيين السوريين والبعثيين العراقيين؛ 

عن أنه 8 ۲۲ 

حصل عليها من مقابلة أجراها مع الوزير السوري السابق جمال الاتاسي ”° 
توثيقا اضافيا لتعاون الولايات المتحدة في انقلاب 1971. 

لعل سعيد ابو ريش أكثر المؤلفين إحاطة بموضوع التدخل الاميركي في العراق خلال 

الفترة الممتدة من ١408‏ الى .١577‏ فان كتابيه "صداقة وحشية: الغرب والنخبة العريية " 


٠‏ ويوفر هذا 


›A Brutal Friendship: The West and the Arab Elite‏ الصادر عام ۱44۷«› و"صدام 
حسين: سياسة الانتقام Saddam Hussein: The Politics of Revenge‏ '"'الصادر عام 
٠٠١‏ يعترفان بالبحث الذي أجراه كتّاب سابقون مثل مالك مفتي وحنا بطاطى ومحمد 
حسنين هيكل وماريون وبيتر سلغليت لكنهما يذهبان ابعد منهم بكثير. وتتمثل مساهمة 
ابو ريش المتميزة في انه يضيف معلومات مفصّلة حصل عليها بخبرة شخصية ومن مقابلات 

عديدة مع شخصيات قامت بأدوار أساسية في انقلاب ١937”‏ مثل جيمس كريتشفيلد 
James 4‏ مسؤول الشرق الأوسط في وكالة المخابرات المركزية خلال 21937 
وهاني الفكيكي عضو قيادةة حزب البعث خلال عام 21577 والعديد من الاميركيين 
والعزاقوتن عو المد كو الام أن الف أبقيت» فوا جوا ي كات 
كما يسهم المؤلف بما 
اكتسبه من معرفة شخصية عن العلاقات العراقية ‏ الاميركية السرية من خلال عمله صحفيا 


قم 


"صداقة وحشية" من 58 مقابلة بالاسم و۲۹ مقابلة بلا اسم 


في منطقة الشرق الأوسط إبان الخمسينات والستينات وعمله حلقة وصل بين الشرق والغرب 
في مشتريات اسلحة ومعدات استراتيجية للعراق خلال الفترة الممتدة من ۱۹۷٤‏ الى ٠۱۹۷۷‏ 
ومن ۱۹۸۱ الى .۱۹۸٤‏ 

ابو ريش من اصل فلسطيني وعمل إبان الخمسينات والستينات صحفيا وكاتبا في 
الشرق الأوسط. وفي السبعينات كان ابو ريش من المعجبين بصدام حسين وذهب للعمل مع 
الحكومة العراقية. لم يكن صدام قتل الكثير بعد وكان لم يزل يتمتع بشعبية واسعة في 
العالم العربي» عندما كانت نزعاته الدموية وغير العقلانية ملجومة بسبب توليه منصب نائب 


الرئيس العراقي احمد حسن اليبكر» قريبه التكريتي. واستخدم نظام البعث بقيادة احمد 
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حسن البكر وصدام حسين عائدات النفط لرفع مستوى معيشة الفرد العراقي الاعتيادي 
بدرجة عالية. ورأى ابو ريش» مثله مثل الكثير من العرب الآخرين» في عراق البعث فرصة 
أمام العرب لتحقيق التوازن المنشود مع اسرائيل والغرب بالتحديث وانتاج اسلحة نووية. 
وفي عام 1184 عندما اصبح واضحا عند ابو ريش ان صدام يستخدم اسلحة كيمياوية» دفعه 
نفوره الاخلاقي من هذا العمل الى الاستقالة من دور الوسيط في مشتريات الاسلحة والمعدات 
الاستراتيجية والعلاقات» بثمن باهظ كلفه شخصيا ”. وعاد ابو ريش الى مهنة الصحافة 
خائب الأمل بالتحولات التي شهدها العراق منذ تولى صدام حسين مقاليد السلطة كاملة 
ليدفع بلده الى الحرب الايرانية العراقية الكارثية في السنوات ۱۹۸٠‏ - ۱۹۸۸. ومنذ ذلك 
الوقت أصبح ابو ريش كاتبا غزير الانتاج عن الشرق الأوسط وتقدم كتبه معارف متبصرة 
عن هذا الموضوع. 
في عام ۲۰۰۲ نشر ريتشارد سايل من وكالة يونايتد برس انترناشنال (يو بي آي) تقريرا 
بعنوان "'خاص: صدام لاعب أساسي في مؤامرة سابقة حاكتها وكالة المخابرات المركزية " 
Saddam Key in Early CIA Plot 9,‏ :801105176 وإذ يستند تقرير سايل الذي شر 
على نطاق واسع عبر الانترنت» الى مقابلات مع "دزينة من الدبلوماسيين الاميركيين 
السابقين والباحثين البريطانيين والمسؤولين الاستخباراتيين الاميركيين السابقين" " فانه 
يقدم المعلومة التفصيلية الوحيدة الموجودة عن تفويض وكالة المخابرات المركزية 
وضلوعها في محاولة الاغتيال الشهيرة التي استهدفت عبد الكريم قاسم في تشرين 
الأول/اكتوبر عام .١905‏ وبحسب سايل فان الهجوم الفاشل بالاسلحة النارية ثفذ بمشاركة 
صدام حسين بوصفه عميلا مؤجورا لوكالة المخابرات المركزية قامت الوكالة لاحقا باخلائه 
وتدريبه ودعمه في الخارج. وتؤكد هذه القصة ظنونا كانت ترد تلميحا فقط في كتابات 
ولكن آخرين وضعوا علامة استفهام على رواية سايل. ويرى ابو ريش ان 
علاقة وكالة المخابرات المركزية بصدام حسين قبل هرويه الى مصر ليست ممكنة. ويعتقد 
بيل ليكلاند 13161320 8111 السكرتير السياسي الأول في السفارة الاميركية في بغداد عام 


a 2‏ 
تاريخية سابقة ”° 


7 ايضا ان تعاون الوكالة مبكرا في محاولة الاغتيال التي جرت عام ١155‏ وهم 
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وخيال” “. وعلى الغرار نفسه استبعد ايكنز رواية سايل حيث كتب: "ان ريتشارد سايل 
جيد جدا وأقول انه موثوق على نحو استثنائي ولكن إذا قال أو كتب أو اعتقد ان وكالة 
المخابرات المركزية كانت وراء هذا الهجوم على عبد الكريم قاسم فانه مخطئ قطعا" ”. 
لذا فان مزاعم سايل» من دون ما يؤكدهاء لا يمكن أن تُعتير وقائع تاريخية 

في عام ٠٠٠١‏ نشر المؤلف والمراسل المختص بشؤون الشرق الأوسط جون كي. كولي 
John 1. 000167‏ عمله 'تحالف ضد بابل: الولايات المتحدة واسرائيل والعراق ۸۸ " 
against Babylon: The U.S.‏ 41110110 1700 0110 157061 ويغطي كولي في كتابه دور 
وكالة المخابرات المركزية في انقلاب .١471‏ وهو يعتمد اعتمادا كبيرا على ابو ريش لكنه 
يضيف مادة جديدة عن جيمس كريتشفيلد رئيس عمليات الشرق الأدنى في ال "سي آي 
أي" خلال اوائل الستينات. ويسلط كولي الضوء على نعي في مقبرة آرلينغتن الوطنية يرد 
فيه ان كريتشفيلد اعترف بأنه اوصى بأن تدعم وكالة المخابرات المركزية حزب البعث في 
اوائل الستينات وقال "اننا كنا نعرف ريما قبل ستة أشهر ان (الانقلاب) سيحدث "09 
ويقدم كولي تاريخا موجزا لسجل كريتشفيلد العسكري والاستخباراتي ويتناول بعض 
نشاطاته خلال الأشهر الأولى من عام 1577 في خطوطها العامة ”“. 

في عام ٠٠٠٠‏ ايضا نشر وليام بلوم طبعة محدّثة من كتابه "دولة مارقة: دليل الى القوة 
العظمى الوحيدة في العالم A Rogue State: A Guide to the World’s Only‏ " 
SuperP oe‏ شرت طبعته الأولى في عام ۲۰۰۰. يقدم بلوم في هذا الكتاب فصلا طويلا 
يلخص فيه كل تدخلات الولايات المتحدة. ويتضمن هذا الفصل قسما عن العراق خلال 
الفترة من ٠۹١۸‏ الى ١١۱۹ء‏ يسهم فيه بلوم بإضافة مهمة الى التدوين التاريخي عن طريق ما 
ينقله من تقارير تتعلق بوثائق رسمية بريطانية تكشف دعم بريطانيا للحكومة البعثية 
الجديدة في عام ۱۹1۳ء وتلخيص مقابلة كاشفة أجراها مراسل صحيفة "لوموند" مع عبد 
الكريم قاسم في اوائل عام ”197. بحلول عام ٠٠٠١‏ عندما صدر كتاب "دولة مارقة" كان 
بلوم جمع مادة وفيرة بما يكفي لادراج انقلاب 1177 في العراق على لائحة التدخلات 
الاميركية التي أعدها 
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تؤكد هذه الدراسة التي تتناول التدخلات الاميركية الخفية في العراق خلال المراحل 
الأولى من تاريخه الحديث أعمالا سابقة» وتضيف معلومات مستقاة من دراسة وثائق 
الحكومة الاميركية» وتغني السرد باستخدام مقابلات في التاريخ المنقول شفاها مع ابو ريش 
والمسؤولين السابقين في وزارة الخارجية وليام ليكلاند وجيمس ايكنز والمسؤول السابق في 
وكالة المخابرات المركزية ايد كين 12306 50. وكان ليكلاند وايكنز السكرتيرين الأول 
والثاني للدائرة السياسية في سفارة الولايات المتحدة في بغداد خلال الفترة التي سبقت 
انقلاب 1977 والفترة التي أعقبته. وكان ايد كين رئيس شعبة العراق في مقر وكالة 
المخابرات المركزية في واشنطن وقتذاك .ولعل مزيدا من المطبوعات عن هذا الموضوع 
سبتضون:ق[المستفيل :27 
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." راسلني جيمس ايكنز يقول انه يكتب "مذكرات....تغطي عدة سنوات" وانه لم‎ -٤ 

يقرر ما إذا كان سيتناول انقلاب ."١77”‏ وإذا تناول الانقلاب في مذكراته فلعله يوفر لنا قدرا لا يستهان به من 
المعلومات. مراسلة مع ايكنز» حزيران/يونيى .7٠٠0‏ في ۸ شباط/فبراير ٠٠٠١‏ كتب المعلق في صحيفة ""نيويورك تايمز" والكاتب 
روجر موريس 2/01115 110861 الى ايد كين 15316 10 يقول ان "'لديه كتابا سيصدر في وقت لاحق من العام". انظر في 
الوثائق رسالة من ايد كين الى مدير العلاقات العامة في السي آي أي» ص ٩۹۸‏ . 

عمل موريس موظفا في مجلس الأمن القومي في زمن الرئيسين ليندن جونسون وريتشارد نكسون منذ اواخر 
الستينات» وكثيرا ما كان يسمع عملاء في وكالة المخابرات المركزية ‏ بينهم ارتشيبالد روزفلت حفيد تيودور روزفلت 
ومسؤول كبير في الوكالة لشؤون الشرق الأدنى وافريقيا وقتذاك - يتحدثون على المكشوف عن علاقاتهم الوثيقة مع 
البعثيين العراقيين. انظر: 

Robert Morris. “A Tyrant 40 Years in the Making.” New York Times. 14 March 2003 


وليام جي. زيمان 
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الفصل الأول 
انقلاب تشرين الثاني ١9775‏ (القوى القومية في السلطة) 
المبحث الأول: 
الصراع بين البعثيين والقوميين على السلطة وسقوط البعث 
أطياف من القوى القومية العربية في السلطة 
الفصل الثاني 
السياسات الداخلية للحكم القومي العارفي 
المدخل: عبد السلام عارف 


المبحث الأول 
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الموقف من الحريات الديمقراطية وتشكيل الاتحاد الاشتراكى ۲۰۸ 


موقف الحكم العارفي من المسألة الكردية في العراق للف 
الحزب الشيوعي العراقي والحكم العارفي YE۷‏ 
الاقتصاد العراقي في ظل انقلاب شباط 1177 والحكم العارفي ۲۷٦‏ 
المدخل ۲۷٦‏ 
قوانين التأميم لعام ٠۹٦٤‏ ۷۹ 
خطة التنمية القومية للفترة ۸٤ ٠۹۹۹-۱۹۰٦۰‏ 
تطور العمالة ۸۹ 
الموقف من الإصلاح الزراعي وتطور القطاع الزراعي ۳۹۱ 
تطور القطاع الصناعي التحويلي ۲۳۹٦‏ 
المبحث الخامس 0.۰ 
قطاع التجارة الخارجية ۳.٠‏ 
۳. دور موارد التجارة الخارجية في ميزان المدفوعات ۳۰۹ 
.٤‏ دور التجارة الخارجية في تكوين الدخل القومي 1۲ 
السكان وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية ٤‏ 
الفصل الرابع اه 
قطاع النفط الخام ۲٢‏ 
المبحث الأول ۳۲۹ 
الموقف من شركة النفط الوطنية. فض 
الموقف من المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق. رفن 
الفصل الخامس بخان 
قطاع الدولة بخن 
الفصل السادس ۹۲ 
سقوط نظام حكم القوميين في العراق خض 
الملاحق YY‏ 
الملحق رقم ۷Y ١‏ 


الملحق رقم ۲ ۸۰ 


قانون تعييين مناطق الاستثمار لشركات النفط الأجنبية وفق القانون رقم 8١‏ لسنة ٠۹١١‏ ۸۰ 
الملحق رقم ۲ ۳۹۱ 
نص مذكرة الشبيبي إلى رئيس الوزراء راجع مشكلة الحكم في العراق لعبد الكريم الأزري. ۳۹۱ 
إبراهيم الزبيدي ۴۹٦‏ 
لحظات أخيرة مع الزعيم عبد الكريم قاسم ۳۹٦‏ 


القسم الأول 
الجمهورية الثانية 


حزب البعث العربي الاشتراكي في السلطة 
انقلاب شباط/فبراير الدموي ١177‏ 


نهوض وسقوط جمهورية البعث الأولى 
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الفصل الأول 
حزب البعث العربي الاشتراكي على رأس السلطة 


الميحث الأول: 
القوى التی شاركت في انقلاب شباط/فيراير ١9707‏ 


في الثامن من شباط/فيراير ١177‏ نجح الآنقلابيون الجدد في الإطاحة بحكومة عبد الكريم 
قاسم الوطنية واختطفوا السلطة. واقترن هذا الآنقلاب بسيل من دماء قادة ثورة ١4‏ تموز 
ومن مناصري الجمهورية الأولى من قادة وأعضاء القوى الوطنية العراقية. ولم تكن 
حركة الآنقلاب الناجحة مفاجئة لأغلب القوى السياسية العراقية» إذ كانت تتوقع ذلك في كل 
لحظة» حتى الفريق الركن عبد الكريم قاسم كان يعرف أن حركة انقلابية تتجمع خيوطها 
لتطيح بنظام حكمه؛ وكان يريد إلقاء القبض على المتأمرين حين بدء تنفيذ المؤامرة. ذكر 
الأستاذ الراحل محمد حديد أن حديثاً جرى بينه وبين الزعيم قاسم منبها إياه إلى وجود 
مؤامرات تحاك ضده» فكان جوابه أنه يعرف ذلك وينتظر بدء تحركهم. فقد جاء في كتاب 
مذكراتي لمحمد حديد ما يلي بهذا الصدد: 

"كان هناك أعضاء من "الحزب الوطني التقدمي" يطالبون باتخاذ موقف أكثر صراحة 
للمطالبة بتغيير الأوضاع» بل إن بعضهم قدّم لي مذكرة مشتركة في هذا الشأن. وكان 
بعضهم ينقل إلي تخوفه من وجود تآمر على النظام بسبب النشاط المتزايد لحزب البعث 
العربي الاشتراكي والحركات القومية» إضافة إلى التهجم المتواصل على النظام العراقي من 
جانب الصحف العربية المناوئة للنظام» وكذلك إذاعة "صوت العرب". وكنت أنقل هذه 
المشاعر إلى عبد الكريم قاسم الذي كان يرد على ذلك بالقول إنه مسيطر على الوضع؛ ولا 
يستطيع أحد تهديد النظام. وفي الرد على وجود اتخاذ إجراءات احتياطية» كان يشير إلى 
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أنه يجب انتظار شروعهم في الحركة ليقبض عليهم متلبسين بالتآمر".' كان هذا في النصف 
الثاني من العام 1177. ويعلق الأستاذ محمد حديد على هذا الموقف فيقول: 

"وكان ذلك زيادة في الاعتداد بالنفس والقدرة على السيطرة على جميع الأوضاع» إذ 
وی ما ب أن كديرا ممن كان عبد الكريع: قاسم يط آنه يمدت على ولاتهع كانوا: إما 
مشتركين في التآمر؛ وإما تخلوا عن ولائهم ولم يقوموا بعمل جدي للدفاع عن النظام"". 

كان عبد الكريم قاسم يعتقد جازما بأن الشعب كفيل بإسقاط المحاولة وإفشال الواقفين 
وز اة إضنافة إلى:تضتووء:الحاط بولا كل من كان قرا مته ابد شکلد شقانت 
الولاء له» رغم تلقيه التهديد الواضح الذي جاء على لسان مندوب شركات النفط الأجنبية 
عضو الوفد المفاوض وممثل شركة ستاندارد أويل أو نيوجرسي حيث جرى الحديث التالي 
بين الأخير وعبد الكريم قاسم: (مقطع من نص الحديث المتبادل) 

"الزعيم: هل تريدوننا أن نكون مثل الحكومات السابقة ننفذ ما تريدونه ؟ 

فيشر: كلاء وإنما نريد أن تفحصوا وجهة نظرنا. 

الزعيم: لقد فحصنا وجهة نظركم. 

فشر روکنک لا ترفن بان ما تقول جا 

الزعيم: أعتقد إننا جئنا معكم لدرجة كبيرة ومع ذلك فإننا لا نريد أن نؤثر على موقف 
الشركات» ولكننا يجب أن لا نخسر لأننا أصحاب الحق في هذا البلد. ليس لدينا شيء الآن 
ونعتبر المفاوضات منقطعة بسبب تعنت الشركات في وجهات نظرها وعدم موافقتها على 
إعطاء حق العراق ولا يمكن لنا أن نصبر على ضياع حق العراق مدة طويلة. أنكم تريدون 
كل الأمور في صالحكم» وعلى كل حال أتمنى لكم الخير. 

فيش شكرا وأرج كل الخيز لسيادتكم وللغتهب العزاقتي : 


١‏ حديد» محمد. مذكراتي- الصراع من أجل الديمقراطية في العراق. دار الساقي. لندن. 7١٠؟.‏ ص 
. 


۲ المصدر السابق نفسه. ص .653١‏ 
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الزعيم: هذه آباركم باستطاعتكم استغلالها كما تريدون وأني آسف لأن أقول لكم بأننا 
سنأخذ بقية الأراضي بموجب تشريعاتنا الجاهزة حتى لا يكون ذلك بمباغتة لكم وأشكركم 
على حضوركم. 

فيشر: نشكركم على إخباركم بذلك وسننتظر ماذا ستكون النتائج. 

الزعيم: أية نتائج؟ 

فيشر: أقصد أن علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحنا. 

الزعيم: نحمي مصالحنا ومصالحكم كذلك"". 

التقط عبد الكريم قاسم التهديد بوضوح حين استفسر منه: أية نتائج؟» ولكن فيشر 
استدرك يدت بالموضوع إن وجي شري وح يقن التوديه واهتجا وتصريها + إذ كانت 
النتائج التي يقصدها فيشر واضحة وهي تشديد التآمر ضد حكم عبد الكريم قاسم. وكان 
عبد الكريم قاسم مخطتاً باعتماده المطلق على أجهزته الأمنية وعلى قدرة الشعب في 
التصدي للمؤامرة وهو الذي انتزع من الجماهير كل أسلحتها النضالية والوقوف إلى جانبهء 
كما عمل كل شيء من أجل إثارة كل المناهضين له للتوحد والعمل المشترك ضد وجوده 
في السلطة وضد الجمهورية الأولى» والتي حاولنا الإشارة إليها في الكتاب الخامس من أجزاء 
هذا الكتاب العشرة. 

يتحمل عبد الكريم قاسم الجزء الأساسي من مسؤولية تدهور الوضع السياسي في 
العراق وانعدام الحياة البرلمانية الديمقراطية القائمة على أساس دستور ديمقراطي ومدني 
حديث. كتب الأستاذ الراحل إبراهيم كبة بشأن دور حكومة قاسم في سقوط الجمهورية 
الأولى مؤكداً أن حكم قاسم مر بمرحلتين» المرحلة التي تميزت في السنة الأولى من الثورة» 
ثم الفترة الثانية التي شهدت الآنتكاسة حيث كان الفكر الرجعي يحاول طمسهاء فهو يوكد 
ما يلي: 


۳ إسماعيل» عبد الله. مفاوضات النفط العراقية .۱۹1۸-۱۹٩۲‏ لندن» دار اللام. 570/1945165. 
راجع أيضا: علاوي» إبراهيم. البترول العراقي وحركة التحرر الوطني. بيروت. دار الطليعة. ط١.‏ 
۷. ص ۱۷۲/۱۷۱. 
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إن 


٠٠‏ تبذل كل المحاولات لطمس الجوهر الحقيقي للانحراف القاسمي في سنواته 
الأخيرة المتمثل في الدكتاتورية الفردية ومعاداة الديمقراطية وتمزيق الوحدة الوطنية وإطلاق 
العنان لليمين البرجوازي والقوى الوسطية والبيروقراطية المتفسخة» والمساومة المكشوفة 
مع الطبقات الرجعية وأصحاب المصالح المركزة والفئات الآنتهازية» وهو الأمر الذي لم يؤد 
فقط إلى تجميد الثورة بل تمكين قوى الردة تنفيذ مخططها لإسقاط الحكم القاسمي لا 
لتطوير جوانبه الإيجابية والعودة لمنطلقات ثورة تموز الأصلية» بل للإجهاز على الجوانب 
المذكورة في عملية واضحة لتصفية جميع إنجازات الثورة والعودة بالعراق لعهد ما قبل 
فود حزق :القلاين سواط و كنا ةدا كاف رنتويما)"الاهراف القاس 
في جوهره الدكتاتوري الفردي المعادي للديمقراطية» مع تطوير هذا الآنحراف خطوات 
واسعة للأمام» وتحويله إلى السياسة الرسمية للدولة""“. 

لا شك في أن القوى والأحزاب السياسية الوطنية كافة تتحمل مسؤولية ما آل إليه 
الوقمرق العواق “حييداك ابا من سه السراع غي الحقلاي على الشلطة ورا تارق 
المتميز فيها والعداء المستحكم الذي نما وتطور بين القوى السياسية المختلفة» وانتهاءٌ 
بعجزها عن فهم طبيعة القضية الكردية ومهماتها وضرورات التجاوب مع مصالح القوميات 
المختلفة في العراق. كما أنها عجزت عن فهم حقيقة النشاط الكبير الذي كانت تمارسه 
القوى الخارجية المناهضة لحكم عبد الكريم قاسم بسبب سياسته الوطنية إزاء شركات 
النفط الأجنبية» وكذلك الموقف غير السليم الذي أعلنه قاسم من الكويت» إضافة إلى 
موقف دول حلف بغداد التي وجدت في النظام ا لاهتزاز نظامها الأمني والعسكري في 
المنطقة. وقد حصدت جميع القوى السياسية الوطنية الثمار المرة للسياسات التي مورست 
من قبلها في أعقاب الثورة مباشرة. إلا أن القوى السياسية المباشرة» التي بدأت ببث الفرقة 
ورفع الشعارات المفرقة للصف الوطني والمحفزة على الصراع والعدوانية السياسية والروح 
الآنقلابية منذ الأيام الأولى للثورة وعمدت إلى وضع العصي في عجلة التطور السياسي بهدف 


.٠١ كبة؛ سلام إبراهيم عطوف. إبراهيم كبة غني عن التعريف. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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توفير مستلزمات الاستيلاء المنفرد على السلطة» كانت بالأساس قوى البعث ويعض 

الحركات القومية العريية. 
لقد كان الآنقلاب الذي هيأت له ونفذته دمويا بكل معنى الكلمة» إذ مارس الآنقلابيون 

مختلف الأساليب الفاشية لتصفية أقطاب الحكم الوطني والخصوم السياسيين» وخاصة 

قتل الشيوعيين والديمقراطيين التقدميين وجمهرة من أنصار قاسم. وإذا كانت المواقف 
السياسية للقوى القومية قد بدأت منذ فترة مبكرة للإطاحة بقاسم» فأن تحالفها الفعلي نشأ 
منذ العام ۹١١‏ حيث تشكلت الجبهة القومية من ثلاثة أحزاب قومية هي حزب البعث 
العربي الاشتراكي وحزب الاستقلال وحركة القوميين العرب. ولم يسجل التحالف القومي من 
حيث المبدأ سوى هدف رئيسي وأساسي واحد هو الإطاحة بنظام الحكم وانتزاع السلطة 

من عبد الكريم قاسم. 
لقد نشا التحالف المناهض لحكومة عبد الكريم قاسم على قاعدتين» قاعدة طبقية 

اجتماعية وأخرى فكرية وسياسية تستند إلى إيديولوجية قومية شوفينية وخلفية دينية 

متزمتة. ولم ينفرد حزب البعث العربي الاشتراكي بالتحضير لانقلاب شباط وتنفيذه» بل 
شاركت معه مجموعة من القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية الآتية التي كان يهمها 
الخلاص العاجل من حكومة عبد الكريم قاسم» رغم وجود فوارق واضحة في الجهد الذي بذل 
من جانب مختلف القوى لتنفيذ المخطط الآنقلابي. ويمكن بلورة القوى التي شاركت في هذا 

التحالف من الناحية الطبقية الاجتماعية فيما يلي: 

* فئات البرجوازية التجارية الكبيرة والبرجوازية العقارية وأوساط غير قليلة من البرجوازية 
البيروقراطية التي كانت ثورة تموز ١١158‏ قد وجهت ضربات سياسية واقتصادية 
واجتماعية قاسية إلى مواقعها ومصالحها في البلاد وأجهزت على نظام حكمها الملكي 
الإقطاعي. 

* فتات الإقطاعيين وكبار ملاكي الأراضي الزراعية التي أصابت الثورة مصالحها 
الاقتصادية في الصميم فصادرت مساحات واسعة 58 من تلك الأراضي التي كانت في 


خؤرتها ‏ وا شفك ندوذها وتأكرها السياشى" والتجدنا عن علما ان :هذه الفقات كن 
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التتطاعة! مد عام 1455 استردان. الككني "من متصالحها المققوناة. بإخراءات وقزاراث 
ورك عق تكوية قاش فة 
بعض أوساط البرجوازية المتوسطة» وخاصة التجارية منهاء التي أرعبتها حركة 
الجماهير وتصاعد نضال العمال والفلاحين وتنامي نفوذ الشيوعيين في أوساط الشعب 
كيه غلى الان ولاف شر :نوقلي ال ان لكان ان م ق 
البرجوازية العراقية كانت على صلة متينة بالريف والأرض» وكانت تمتلك مساحات غير 
قليلة وتحصل على جزء غير قليل من الريع المتحقق في الزراعة» وبالتالي لم تكن 
تنشهنة جم او ا ا ی و :القافوق كان اعا ر زا “ركذم 
مصالح البرجوازية المتوسطة والصناعية وتنشيط عملية تراكم رأس المال والتنمية 
الزراعية الحديثة. 


* أوساط قليلة من البرجوازية الصغيرة العاملة في القوات المسلحة ودوائر الدولة ومن حملة 


قاري حدس بالإقاره إل أن تير عبن فة تمن لياط الفرسية لكر قد 
وجدت نفسها بعيدة عن مواقع المسؤولية في الثورة» وأن الثورة قد سارت» حسب رأيهم 
واش شى الو البو ياماات اة 
حكومة قاسم وإسقاطها سواء بصورة علنية أم سرية ويالتعاون مع بقية القوى 
الاش لكر قشمد ك لفن فة امل كنا يكس إل ذلك ضراب 
الأستاذ الراحل حنا بطاطو.° 

القوي القومية الكردنة الى دمت سيسات قاسم إزاء المشالة الكردية ولم بسكي 
لالا العادلة ف ارا وجوه فک كردى له خفرق وراك عما له الق في 
تفرير شير تفه ياست مع ال اا ك قاسم وة و 
إسقاط: والعلادق مى تابه ساني 


الأبحاث العربية. ۱۹۹۲. ص ۲۸۲. 
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وخلال الفترة التي سبقت الثورة وما بعدها لم تتوفر مستلزمات نشوء أحزاب سياسية 
يمكنها أن تعبر بشكل واضح عن مصالح جميع تلك الطبقات والفئات الاجتماعية بسبب 
غياب الحياة الحزبية السليمة والحرية الضرورية» لهذا تجمع أكثر المعادين لحكومة قاسم في 
أحزاب سياسية قومية أو دينية أو تجمهرت حولها وأيدت مشروعها السياسي. 

وعلى صعيد القوى السياسية فقد كان التحالف المباشر وغير المباشر بين القوى 
الماهشة لحكومة قاس قد شيم إليه القوئ وال كاب الغالية: 
.١‏ الجماعات القومية: 

+ حزب البعث العربي الاشتراكي. 

+ الحزب القوي الناصري: 

+ حركة القوميين العرب التي كانت قد انسحبت من الجبهة القوميةء إلا إنها حافظت 

على .علاقاتها ونشاظها السياسئ"التتافهن لحك غيد الكريم قاسم: 

+ الرابطة القومية. 

+ الحزب العربي الاشتراكي. 

+ التجمع القومي العراقي في القاهرة. 
؟. جماعات الإسلام السياسي المناهضة لعبد الكريم قاسم: 

+ جماعة الأخوان المسلمين (الحون الأشلامي). 

# جز الشغرين الإستلاس: 

+ حزب الدعوة الإسلامية الشيعي. 

+ الات الديمقراطي الكروستاي: 

ولم تقدم هذه الأحزاب في فترة حكم قاسم على طلب إجازة أحزابها بل مارست العمل 
على اسان اج ددبت اة وا زفق :نا عدا الحو اتراي الك تسای ال 
حورب ابتداءً من أوائل عام .)198١‏ وقد وجدت بعض الأوساط العشائرية والقوى التي 
كانت تعمل مع حزب الإتحاد الدستوري وحؤب الآمة الاشتراكي في فترة الحكم الملكي مجالا 
رحبا لاون نم كلك آلا عراب مها العم المادى: 
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وغل الستنيد الخارجي يكن القول بان الفا والسعا هه فشا يكن يلور آم كردا 
على النحو التالي: 

+ تحالف سياسي عربي قائم على أساس العداء الشديد لحكم عبد الكريم قاسم 
وسياساته في المنطقة» ضم إليه عملياً وعبر الجامعة العربية الدول العربية التي كانت 
تقودها قوى قومية» وتلك التي كانت لا تخفي تحالفها المباشر مع الدول الاستعمارية 
وسياساتها في المنطقة. 

وتجدر الإشارة إلى أن القوى القومية والبعثية وبعض القوى الدينية في الأقطار العربية 
والقوى اليمينية المناهضة لحكومة عبد الكريم قاسم وللإجراءات التي اتخذتها في السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية قد ساهمت في دعم قوى الآنقلاب. 

+ الدول غير العربية في المنطقة وبشكل خاص إيران وتركيا وياكستان باعتبارها كانت 
أعضاء في حلف بغداد (السنتو)» إضافة إلى إسرائيل التي كانت ترى في سياسة قاسم 
هديا له وإستادا مكذوعا للفو اقات 

+ الدول التي تضررت مصالحها النفطية وشركاتها في العراق»؛ وبشكل خاص كل من 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت الاحتكارات النفطية من بين أكثر 
القوى الدولية شراسة في عدائها لحكومة قاسم ورغبتها في التخلص من هذا الحكم الوطني. 

تجمعت جميع هذه القوى والأحزاب والدول تحت شعار واحد أساسي: 

" يا أعداء عبد الكريم قاسم» ويا أعداء الشيوعية اتحدوا". 

إلا أن ترجمة هذا الشعار كانت تعني بلا شك الإطاحة بالحكم الوطني وإقامة البديل 
القومي الشوفيني» أي إنها كانت تخوض صراعا حول السلطة. ومن الجدير بالإشارة إلى أن 
قوتين أساسيتين من بين القوى القومية هما اللتان لعبتا دورا حاسما في الإطاحة بحكم 
قاسم» وأعني بهما حزب البعث العربي الاشتراكي بجناحيه المدني والعسكريء والقوى 
القومية العربية الناصرية بجناحيها العسكري والمدني. 

لقد وفر هذا التحالف السياسي الواسع عدة فوائد للانقلابيين» وهي: 
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** ضمان قاعدة واسعة 0 من المناهضين المستعدين للمشاركة في عملية الآنقضاض 
على النظام. 

** ضمان انسياب المعلومات الاستخباراتية الضرورية حول تحركات النظام واختيار 
اللحظة المناسبة لتوجيه الضرية. 

** ضمان دعم سياسي وإعلامي دوليين واسعين يساعدان على تعبئة تأييد سريع وفعال 
ضد حكومة قاسم والقوى المساندة لها من جهة» ودعم أهداف الآنقلابيين والدعاية 
الخارجية لهم من جهة أخرى. 

** تأمين الموارد المالية لتعبئة القوى الضرورية لتأييد الحركة الآنقلابية. 
عند" ال إل كلكا الفتزة س الاخ فة مخ علن حمل تحمل من العف اك 

المهمة التي سبقت الآنقلاب وكانت ضمن عمليات التهيئة له» والتي يمكن بلورتها في النقاط 

التالية: 

.١‏ القيام بسلسلة واسعة من عمليات الاغتيال الفردي لعدد كبير من الشيوعيين 
والديمقراطيين في مناطق مختلفة من العراق بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار 
وزعزعة الثقة بقدرة النظام على حفظ الأمن وسلامة المواطنات والمواطنين. 

۲. شن حملة دعائية هادفة ومركزة ضد الشيوعيين بدعوى تمزيقهم القرآن أو الإساءة 
للإسلاميين والدين أو بتهمة الإلحاد والخروج عن الآداب العامة للإسلام...الخ! 
وبعد نجاح الآنقلاب أقتسم البعثيون والقوميون السلطة بصورة غير متكافئة إذ هيمن 

البعثيون على المراكز الأساسية في الدولة وفي توجيه دفة الحكم» في حين كان نصيب 

القوميين ردا وغير مؤثر في الأحداث السياسية اليومية. وكان هذا الواقع أحد أوجه 
الخلاف الذي نشب هادا بين القوتين وغطى عليه الصراع الداخلي الذي تفجر بين أجنحة 
البعث الحاكم» الذي لم يكن في كل الأحوال صراعا حول المبادئ بل حول السلطة ومراكز 
القوة فيها. وقد أضعف هذا الصراع قوى البعثيين ومهد السبيل أمام القوى القومية 
للتعاون في ما بينها والتخلص من حليف الأمس» من البعثيين في تشرين الثاني من نفس 
العام .)۱۹١١(‏ وأعلن عبد السلام محمد عارف نفسه رئيسا للجمهورية. 
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كا أن هذه لقو قد ادت عمليا بقية القوى التي ساندت البعث والقوى القومية عن 
مراكز السلطة؛ وبالتالي أسست لصراع جديد معها. 

وعلى صعيد آخر فقد تخلت القوى التي قادت الآنقلاب عن الإيفاء بوعودها إلى الحركة 
الكردية المسلحة الشي كان يقودها ملا مصطفى البارزاني في كردستان العراق؛ وبالتالي 
فرت انحر من جديد) وكات أ انر امل كدر قو و «[ضعاف :هذا اننام انض :فقا 
مع بقية العوامل إلى دفع النظام إلى حتفه بسرعة. 

وعند البحث في الفترة الواقعة بين ۱۹1۸-٠۱۹١۳‏ يصعب التفريق بين الفترة الأولى 
الواقعة بين شباط/فيراير ۱۹١۳‏ -۱۸ تشرين الثاني /نوفمير ۱۹١۳‏ التي انتهت بسقوط 
البعث وتولي القوميين السلطة في الفترة بين ١4‏ تشرين الثاني /نوفمبر 1174 وسقوطهم في 
۷ تموز/يوليو 21514 وتولي البعث السلطة مرة أخرى للسلطة؛ من حيث جوهر السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية أو الموقف من الحياة الديمقراطية أو من العلاقات العربية» في ما 
عدا ميل البعثيين إلى الحكم البعثي في سورياء الذي كان قد أعلن قبل ذاك الآنفصال عن 
الوحدة مع مصرء وبين ميل القوميين العرب إلى سياسة جمال عبد الناصر في مصر. وفي 
العام ١575‏ عمدت الحكومة الجديدة إلى عقد سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والتبادل 
التجاري والتعاون الفني مع العديد من الأقطار العربية وفي مقدمتها الجمهورية العربية 
المتحدة والكويت» إضافة إلى بعض الاتفاقيات مع بعض الدول الاشتراكية وغيرها . 

وتمثل في قيادة الحكم الجديد اتجاهان بارزان في الحركة القومية العربية اتجاه ناصري 
يسعى إلى تحقيق المزيد من التقارب والتماثل بين اتجاهات التطور في البلدين واتجاه يميل 
إلى إبعاد العراق عن الوحدة مع مصر وتطوير علاقات التعاون معها وفسح المجال أمام 
البرجوازية التجارية والعقارية للعمل على نطاق واسع. 

ومن الأسئلة التي تستوجب الإجابة في هذا الكتاب نذكر ما يلي: 

لم هذا الآنقلاب» أي ما هي أهدافه؟ وهل تحققت فعلاً في ضوء ما كان يجري الإعلان 
عنه؟ ولم هذا العنف والقسوة اللذان مورسا بشراسة منقطعة النظير ضد المعارضين؟ 
سنحاول هنا أن نشير إلى الأهداف التي أعلن عنها والتي حمل البعثيون والقوميون وغيرهم 
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شغاراتها أزلاء “كم .ححاول الإجابة ف تهات الكثابه وع ات :الكتان انه عن مدي 

تطابق تلك الأهداف مع النتائج التي توصل إليها الآنقلابيون. 
تحدث البعثيون والقوميون في صحافتهم وأدبياتهم ودعاياتهم في الداخل والخارج بأنهم 

يلاحظون انحراف النظام القاسمي عن الأهداف التي يسعون إليهاء والتي يمكن تلخيصهاء 

بناءً على أدبيات هذه القوى فيما يلي: 

.١‏ أن النظام القاسمي نظام غير قومي عربي» بل مناهض للقومية العربية. وهو مناهض 
للوحدة العربية» ومنها الوحدة مع سوريا ومصر. 

". ويهذا المعنى» فهو نظام شعوبي يخدم مصالح غير عربية ويرفض التعاون مع جمال 
عبد الناصر أو السير تحت قيادته. 

“". وأن النظام القاسمي خاضع للحزب الشيوعي العراقي وتابع لسياساته» وبالتالي فهو 
يسير في ركاب المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفييتي. 

.٤‏ وأن عبد الكريم قاسم مستبد بأمره لا يحترم الحرية والديمقراطية. 

. ولهذا فهو يكافح التيارات البعثية والقومية والإسلامية في العراق ويمارس اضطهاد هذه 

القوى. 

واستنادا :إل كل :ذلك رفحت شعارات: تدعق إل الوبحدة العربية وإلى' الالتزام بالقؤمية 

العربية وضد الشيوعية وضد الاستبداد والدكتاتورية» كما دعت إلى "الحياد الإيجابي" 


o 


بعيدا عن موت الناقضن ويقيدا عن الأماد السوفييض» حين: زفحت شان لا غريية بولا 
شرقية. كتب أحد قياديي حركة القوميين العرب الراحل الدكتور باسل الكبيسي بهذا 
الصدد يقول: 

"وخلاصة القول أن "'حركة القوميين العرب" انتهجت» خلال هذه المرحلة» البرنامج 
الذي وضعته لجنتها التنفيذية في عام 1159. ويتضمن هذا البرنامج ما يلي: التركيز على 
قضية الوحدة العربية» الصراع ضد الشيوعيين المحليين والقوى الرجعية في الوطن العربي» 
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الاه على ا ال اااي ندعم القورة الوا وأخيرا ويي هرا معد 
الجمهورية العربية المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي" . 
أما القوى الإسلامية السياسية فكان همها يتركز في ثلاث نقاط» هي: 
.١‏ أن النظام القاسمي غير إسلامي. 
وهی تام شيوش متهن ماوت مع الشيوغية الفظلية والنولية: 
”. وأن النظام يرفض الالتزام بالشريعة» بل أصدر قوانين ضد الشريعة الإسلامية» ومنها 

قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة. 

واتفقت غل هذه الوجهة ي مازية تام 'الحكم الجمهؤزي الأول القوى. والأحزاب 
الإسلامية الشفية والشيعية» وعم الاين والصراع و ما ها على اتان تراك طويلة: 
والآن أصبح النظام القاسمي عدوهما المشترك. 

أما فئة كبار الملاكين وجمهرة صغيرة من الإقطاعيين فكانت تتفق مع الأفكار 
والسياسات المعادية لقاسم التي تطرحها هذه القوى» كما تضيف إليها بأن النظام 
القاسمي قد سلبها أرضها حين طبق قانون الإصلاح الزراعي وسلبها سلطتها حين أسقط 
الك ويها نقوذها الامشاعي السام وججها تمن اميا ادها الكتيزة الى تيده 
في قانون العشائر الذي كان ساري المفعول في ظل النظام الملكي وألغي من قبل حكومة 
قاسم بسبب انطلاق الفلاحين الفقراء والمعدمين يناضلون في سبيل تطبيق قانون الإصلاح 
الؤراغي: 

أ الق لقره الكردية فد :كان الفا اقاي ف كن ميق جملة من 
المطالب الش طرحتها واصرت عليها ورفض عبد الكريم قاسم الأستجابة لها» رغم عدالتها؛ 
قن لحار عن :الطريفة "أو «الأسلوف أو الوق الى مارح فيد كلك الما ركا أبن" 
تلك المطالب تتلخص في ثلاثة» وهي: 


.٠١١ ص‎ .۱۹۸٩ .٤ العربية. ط‎ 
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عار الهم الغر من العراق بكوم امي الام العزبية:.زلينني: كل العراق وان العراق 
يقن فيه شان رتتشيان: هنا" السب العربي والشعي الكرداي» إشنافة إل وجو 
أقليات قومية. 

تبح الع الكردي العف الذانن :ف #[طان الدولة AN‏ 

ق شيل دخا اتات ار امه قوق الكبني: الكردى: كاللقة الكردية زار 
آثار التمييز ضد الكرد...الخ. 
آمل خضدة ‏ الدول” الغربية والدول المجاورة :فق انك اكا تلك ب النقاط 

التالية: 

رفن أنطلوت القورة الاي مارت الها آذ خرن واي يمك أن قن إن الان 
الأخرى. ولم تلتق مع هذا الموقف كل من سوريا ومصر. 

3 أن نظام عبن القريم قاح بور ارا انه لعن الشيوعنة الإتفادية إل يمكن أ 
تكن وفضل: إل مخاطق؛ اخ ومو الشف من مائ الاد "وسياسات: ادون 
العارية خيفةاك: 

“ف كما أن يمارس ستياسة إصبدان الفوادتن الفحلة ا تجاهات فلك الذول الفكرية وَالسياسَية 
الف بحن عفر ارامات مكل :قا فرق اا الوا أل قاكون اكان اا 
أو قانون العمل والعمال...الخ. 

1:4 يشكل مرا متافض] الكمائف مه الذول الغريية وتر علاقاحها المتبادلة ونقن 
أفضل العلاقات المشبوهة مع البلدان الاشتراكية» وخاصة مع الاتحاد السوفييتي. 
وأكيل ذليل على ذلك هى خرويز العراق من حلفت بداد ومن منطفة الاسترليش وغدد 
اثفاقيات اقتضيادية وثقافية مع الأتحاد السوفييي وتتسيكؤسلوفاكنا وغيرها: 

8 ؤأنه ينكل شنوتجا خطرا في التعامل نمم ستركات" النقط الاجتكارية الي ينكن أن تكن 
لبا على العلاقات الؤدية بين حكام خلك البلدان وشتركات النقط الأجتبية: 

ا اة سقط الأستهان الذي فرك الدول الراستالية المتقمة على أسواق الدول العرينة 
ورل اله هموما .على كنا زتها الحا راتا خف االأولية ول هذا 
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النهج الذي يتبعه قاسم ويرسي دعائم سياسة خارجية جديدة متحررة ومستقلة لا 

برضي بتكام الذول ار يفف خالا اوا نحا “الول 

الراشمالية وشركاتها الاحدكارية للك التظلم العزبية من شعويها الغاهنية: 

من نهنا يقيين اللمتتيع وجو تقاط التقاء كثيرة مين حميع هذه القوئ؛ مع وجوه يعض 
الاختلافات في ما بين البعض الآخر. إذ يمكن الإشارة إلى بعض نقاط الخلاف مع القوى 
الكردية أن هع مسر ورا ولكتها:فقدت فيا العملية المؤكرة سيب القداء المشترك 
الذي استحكم ضد حكومة قاسم وضرورة إزاحته من السلطة. 


العوامل الكامنة وراء نجاح انقلاب شباط/فبراير 1971 


شكل حزب البعث العربي الاشتراكي الهيكل الرئيسي والعقل المدبر والمنفذ الفعلي لانقلاب 


14 
الثامن من شباط/فبراير 21177 في حين لعبت القوى القومية الأخرى» وخاصة في الجيش› 


۷ كتب السيد عزيز الدفاعي يقول: "آن مذكرات أكرم الحوراني والمرحوم طالب شبيب وتصريحات علي 
صالح السعدي أمين سر الجناح اليساري لحزب البعث آنذاك التي أكد فيها بان البعثيين وصلوا إلى 
السلطة على ظهر دبابة أمريكية ينفيها الجناح الآخر من الحزب كما آن مذكرات هاني الفكيكي (أوكار 
الهزيمة) لا تعيننا كثيرا في تقديم تفسيرات ووقائع معززة بالوثائق والأدلة والاعترافات الرصينة حول 
الدور الذي قامت به واشنطن في إسقاط جمهورية الزعيم وإعدام المئات من كوادر الحزب الشيوعي 
العراقي حسب ادعاءات هؤلاء الساسة والمؤرخين. 
بعد نصف قرن على تلك الفترة الكارثية من تأريخ بلاد مابين النهرين في العصر الحديث يشير كاتبان 
أمريكيان مرموقان وهما 011011516 7141711 الحائز على جائزة نوبل و 1:41 471.آ1/1 في كتابهما 
(40خ1 4۸[ 11/41) آن وليام ليكلاند مسؤول المخابرات المركزية في السفارة الأمريكية في بغداد 
بالتعاون مع عدد من الجنرالات العراقيين وقادة حزب البعث قد نجح في رسم خطة انقلاب -8فبراير- 
شباط عام 1177 والتي اعتبرها السوفيت آنذاك صفعة قوية وجهت لهم ولطموحاتهم في العراق". 
(راجع: الدفاعي» عزيز. العراق في الحقبة الأمريكية. الجزء الأول. الحوار المتمدن. العدد 5١14‏ في 
0 (المقصود هنا قطار أمريكي وفق ما جاء في تصريحات على صالح السعدي» وليس 
على ظهر دبابة أمريكية» كاظم حبيب). 
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الدور المساند والداعم له مثل عبد السلام محمد عارف وعبد الكريم فرحان وصبحي عبد 
الحميد وعارف عبد الرزاق وعبد الهادي الراوي» إضافة إلى مشاركة بعض المؤمنين 
المتدينين من الضباط المسلمين المتشددين من أمثال عبد الغني الراوي وغيره» في عملية 
التنفية ون و الكقشين للاقلاك" ٠‏ ركاف اجو الان ترط الاح اق 
الناصري من الحركة السياسية العراقية» في حين كان العقيد الركن عبد الغني الراوي يرتبط 
مشكل أقوى واوخنح بالاو اسيام والديش 'للملكة الغرئية السعوفيةة زإن كان نل 
تحت خيمة التيار القومي الناصري بجناحه اليميني. لقد بني هذا التعاون السياسي في فترة 
الآنقلاب في ضوء التحالف القديم الذي نشأ في العام ١405‏ بين القوى القومية بمختلف 
أجنحتها والقوى البعثية والذي أطلق عليه في حينها ب "التجمع القومي" رغم انفضاض 
عقده :بعك سفؤط:الوحدة المصيرية السورية واتسحات -سوريا من :تلك الوحدة الشتكلية ج 
أعقاب انقلاب 21577 وكذلك التحالف السياسي المباشر المناهض لحكم عبد الكريم قاسم 
بين قوى البعث والقوى الكردية. أما التحالف بين القوى القومية والقوى الإسلامية 
الماش ية كانت آم نة ققد كان الفا علي نحق عل الأومن وق الفوققت 


وجاء في حوار مع الدكتور عقيل الناصري أجراه السيد مازن لطيف علي بهذا الصدد ما يلي: "وقد 
افتخر بعض ضباط المخابرات الأمريكية بمساهمتهم في إنجاح الآنقلاب المضاد لقاسم. وهذا ما أشار 
إليه جيمس إيكنيس الذي عمل في السفارة الأمريكية في بغداد في مرحلة تموز/ قاسم النيرة» حيث قال 
عن قادة البعث: "عرفت كل زعماء البعث وأعجبت بهم" ويؤكد أن " المخابرات الأمريكية لعبت دور 
في انقلاب حزب البعث عام .١111‏ لقد اعتبرنا وصول البعثيين إلى الحكم وسيلة لاستبدال حكومة 
تؤيد الاتحاد السوفيتي بحكومة أخرى تؤّيد أمريكا. إن مثل هذه الفرص قلما تتكرر. ويضيف 
إيكنيس '"صحيح أن بعض الناس قد اعتقلوا أو قتلوا إلا أن معظم هؤلاء كانوا شيوعيين ولم يكن 
ذلك ليزعجنا ". بمعن ىآخ ر كانت هنالك أموال أمريكية بل ومشاركة- -فعلية على الأرض. راجع 
الناصري» عقيل. انقلاب شباط ١11!‏ في العراق وتخاذل الوعي العنفي. نشر في الحوار المتمدن 
بتاریخ ۲۰۰۷/۲/۱۱ . 

۸ الفكيكي» هاني. أوكار الهزيمة. تجربتي في حزب البعث العراقي. مؤسسة المنار. لندن-قبرص. .٠۹۹۲‏ 


.۲۳١ ص‎ 


25 


العام من حكم قاسم وفي الشارع؛ رغم الفجوة التي كانت قائمة بين فكر وممارسات حزب 
البعث وبين قوى الإسلام السياسي الشيعية. وإذا كانت قوى الإسلام السياسي الشيعية 
فة من موققها المتاهض لقاس سيت أن غالبية اقباع العذهت الشيعي كان تمل إن 
جانب عبد الكريم قاسم؛ في حين أن نسبة غير قليلة من أتباع المذهب السني ضد قاسم. 

كانت القيادة الفعلية للانقلاب محصورة بيد النواة الصلبة المكونة لقيادة حزب البعث 
والتي تمثلت قبل انقلاب شباط بالثلاثي على صالح السعدي» أمين سر القيادة القطرية 
نخدا وماره وان وطالت شت وكلاهما كان عسوا ف القياذة القطوية لحب ابع 
كه تفن الاب الذون ل ت امار حينة دهن" الان اما إعنافة إلى كل من 
أحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش وعبد الستار عبد اللطيف ومنذر الوندواي» وهم من 
أعضاء المكتب العسكري لحزب البعث» وكذلك قيادة فرع بغداد» التي كان حازم جواد 
نولا عنيا, وكات ده المجنوعة«الضضرة: كين مقاط ااك القطرية والكت 
العسكري لحزب البعث في آن واحد وتخطط للانقلاب. وكان المكتب العسكري لحزب البعث 
ر كن منطيم وان ان ملع العا المرسطل يدرت العف او السات له 
الآنقلاب ضد حكومة عبد الكريم قاسم وتوزيع المهمات على المشاركين في الآنقلاب. لم يكن 
ففف دا كيرا من لياط" السباندية الكركةم دن ا كان ية 
والقاسميين والديمقراطيين من الضباط. ومع ذلك نجح الآنقلاب البعثي وأطيح بحكم قاسم 
واستولى البعثيون على السلطة السياسية. والسؤال المشروع الذي يفرش نفسه: في هذا 
المجال هو: لم انتصر الآنقلابيون وفشل قاسم في الاحتفاظ بالحكم؟ لا شك في أن الكتاب 
اتانس تمن هذه المطلدات” العقترة قد حاول الأحائة عن هذا السوال يصورة نة ى 
حين يمكن في هذا الكتاب البحث بشكل أوسع في الموضوع. ويبدو لي مفيداً بلورة الإجابة 
عن هذا السوال بنقاط محددة لإدراك عمق المشكلات التي اقترنت بعملية الإطاحة بحكم 
الفريق الركن عبد الكريم قاسم. 


٩‏ سعيد» علي كريم د. عراق ۸ شباط .۱۹٦١‏ من حوار المفاهيم إلى حوار الدم. مراجعة في ذاكرة طالب 
شبيب. بيروت. دار الكنوز الأدبية. ط .۱۹۹٩۹ .١‏ ص 55 
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ويفترض أن نتابع حركة القوى المتصارعة حينذاك» أي كيف كانت تعمل القوى التي 
تساند وتقف بمستويات مختلفة إلى جانب قاسم» وكيف كانت تعمل القوى المضادة لحكم 
عبد الكريم قاسم؟ ويصدد الجزء الأول من هذا السوال يمكن بلورة الجواب بالنقاط التالية: 

* هيمنت فردية قاسم على علاقته مع القوى الأخرى وسيطرة القناعة لديه بأنه الحاكم 
المعبود من الشعب والقادر على قهر كل المتآمرين» وهي صيحة اقرب ما تكون إلى "دار 
السيد مأمونة" التي أطلقها نوري السعيد حينذاك وقبل إسقاط نظامه. لم تساعد السمة 
الفردية والغرور على الاستعانة بالآخرين لمساعدته في التعرف على الواقع السياسي في 
البلاد. ورغم معرفته باحتمال حصول انقلاب واعتقال بعض البعثيين» إلا أنه لم يستطع 
إدراك عمق الأزمة التي كان يعيشها نظامه والعراق كله في آن وسخر بالقوى المناهضة له 
وبإمكانياته» ولهذا لم يتخذ وينفذ مجموعة كبيرة من الإجراءات التي كانت ضرورية والتي 
كان في مقدورها وضع حد أو إعاقة وقوع الآنقلاب أو إفشاله عند وقوعه. والجدير بالإشارة 
أن عبد الكريم قاسم لم يأمر أو يمارس التعذيب ضد المعتقلين من البعثيين قبل الآنقلاب 
أ الخسيول على اران اقا وهو" ار دشن الاك قات فون مون" لعد كان 
فاس قن يسا برا ق"تعاملة "مم اكاد والزافة العرافيومة ]زا ارين الذي 
کو كدرو سيق ااا ری که ولكنه ال و اما کا خف في 
البلاد. 

* الحرب المجنونة التي مارسها عبد الكريم قاسم ضد الشعب الک والتي استنزفت 
الكثير من قواه الداخلية والعسكرية وتسببت في زيادة معارضة بنسبة عالية من السكان في 


٠‏ سعيد» علي كريم د. عراق ۸ شباط. مصدر سابق. الهامش. ص 58. يقول الكاتب الراحل الدكتور 
علي كريم سعيد بهذا الصدد وفي هذا الهامش رقم ١‏ ما يلي: "واعتقد أن تسامح قاسم وعدم 
استخدامه التعذيب الوحشي والقسوة ومعاقبة الزوجة والأطفال والأخوان... الخ مما مارسته 
الحكومات التالية» ساعد البعثيين في تنفيذ خطتهم ضده. فلم يكن قاسم وحده يعرف بوجود حركة 
يخطط لها ضد نظامه؛ بل علم بذلك مجلس الوزراء بكامله وعدد من المهتمين. فقد حدثتني الدكتورة 
مي ألأوقاتي أن خالها هاشم جواد (وزير خارجية قاسم) أخيرهم أن مجلس الوزراء بحضور قاسم 
أعلم أكثر من مرة بمحاولة سيقوم بها البعثيون". 

2 


الموقف من الحرب» إضافة إلى مطالبة القوى السياسية العراقية من قاسم في إيقاف القتل 
وشل المسالة الكردية بال السا :وعينالففاو فى الما 

* كما أن سياسته غير العقلانية إزاء الكويت ودعوته إلى إلحاقها بالعراق وادعاء 
عائديتها للعراق وسعيه الفعلي لاستعادتها بالطرق العسكرية. 

* وفي ما عدا عن ذلك فأن الثقة العالية التي كانت لدى قاسم بنفسه اول ويأن الشعب 
داف غقه بق النحطة التاسية كاتا ورقيقة ق نجي أى حرب أهلية كالكاء شات 
كلها في نجاح الآنقلابيين في إسقاط حكم عبد الكريم قاسم. إذ أنه حتى اللحظة الأخيرة 
رفض إعطاء السلاح للمدافعين عنه خشية وقوع حرب أهلية» خاصة وأنه كان يعتقد 
اها بان اليح مقا هل تة ان مويه لير ودار لت او الکن 
وبالتالي فأن الحرب ستكون شرسة والضحايا كبيرة. 

* ارتفاع مستوى الشك في الحزب الشيوعي العراقي» الذي كان يدعم عبد الكريم قاسم 
أكثر من أي قوة سياسية أخرى في البلاد» رغم اختلاف الحزب معه في جانبين» في سياسته 
الفردية ونزوعه إلى الهيمنة وابتعاده الفعلي عن الممارسات الديمقراطية من جهة» وحريه 
ضد الشعب الكردي التي كانت تستنزف قوى البلاد من جهة أخرى. ونشأ هذا الشك عن 
أسباب عدة» وهي: 

- المعلومات التي بلغت قاسم عن نية بعض الضباط الشيوعيين بتنظيم انقلاب 
ضده» رغم أنه كان يعرف بأن قيادة الحزب الشيوعي رفضت هذا المقترح» وأنها تسانده 
ولكن تريد تغيير سياسته. ومع ذلك بقى الشك لديه بالحزب الشيوعي كبيرا. 

- تكرار قيام قيادة الحزب الشيوعي العراقي إبلاغ عبد الكريم قاسم عن مواعيد كانت 
قد وصلتها وتشير إلى احتمال تنفيذ عملية انقلاب ضده من جانب البعثيين والقوميين» كما 
أصدر الحزب الشيوعي العديد من البيانات والتحذيرات من احتمال وقوع انقلاب وشيك» 


۱۱ 9 
وكان آخرها في ١977/1١/78‏ » أي قبل ٠١‏ يوما من وقوع الآنقلاب الناجح. ويبدو أن تلك 


١‏ يوسف» ثمينة ناجي» وخالدو نزار. سلام عادل سيرة نضال. في جزئين. الجزء الثاني. ط .١‏ دمشق. 
دار المدى للثقافة والنشر. .7٠١١‏ ص 595. 
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المواميد اال لم تكن خاذية كانت تلقن من: قبل "المخططة لها وتؤجل لمو آخر. 
فارتفع الشك لدى قاسم بأن الشيوعيين يريدون التشويش على علاقته بالبعث والقوى 
القومية وأنهم يريدون أثارته ضدهم» حتى بلغ به الأمر دعوة القوميين إلى ترشيح ثلاث 
شخصيات جديدة لتدخل الوزارة ممثلة عنهم» وتم ذلك عبر محمد صديق شنشلء» رغم أن 
اليتَعشييق رفضُوا ذلك .ومع أن قاسم ق اعدقل يعض قاذة البعقيينة: إلا أنه لم يمسن القيادة 
آل يشكال فال م وذ لكل الحركة ر عنقي اله المي 

ورقف الخزب الشيوعن :إل جات شان "الديمقراطية” للحراق والسلم الكريسسكان '" 
التي أغاظت عبد الكريم قاسم ودفعته إلى ممارسة إجراءات جديدة ضد الحزب الشيوعي 
و الو كن كؤادى را فضا ء الح بالتسمة وإس ار ينعن الأجحكام شبد 

* أدى هذا الشك بالحزب الشيوعي إلى اتخاذ قاسم مجموعة من الإجراءات ضد 
الشيوعيين» وأهمها: 

قصل الق مخ الفا الفيوسيق من القوات الشتكرنة أل [خالميم عن التفاعد أ 
تفلم إل مزاكق ية أى غير ففالة: 

- الكف عن التحاور معهم أو استشارتهم أو استشارة المقريين منهم إليه. 

كاوق حل واشعة كد الشيوعيين امن قل اجهزة الأمن والاسحهيارات قاد إن 
ارتفاع: مستوى المناهضة الفعلية لغيد الكريم قاسم في القاغدة الحزبية للشيوعيين ولدى 
الكادر الوسط. 

فا اي فكل :من امتكال لاون الطلن المحشرة ين القوي اكا العرافية من 
ةا كود عد القنيد قاسم رمن بجهة اخ المواجبة أن ا اشاقن م 
وغياب الاستعداد الفعلي لمواجهة أي انقلاب محتمل. وكل المؤشرات تؤكد وجود صراعات 
وخلاقات'ق"المعسكن السات لقاسم يي الاخقلاف بالتواقف حول تتياشيافة ونواققة 
إزاء الدمقراطية والخياة امورو والحرب في كردسقان و ارقف من الكت :ال 

* عدم وجود أسرار في معسكر عبد الكريم قاسم يمكن أن تبقى خافية على الآنقلابيين 
بشت جز ده لري اجن الأمن. والاستكيازات وق وزاره الفا يها 
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* وجدير بالإشارة إلى أن عبد الكريم قاسم لم يكن يعتبر القوى البعثية أو القوى 
اوةه اناصح وف عونا 0 بل كان نها اكماها فكي وسوامنيا توف 
معه» ولكن يحق له الحياة والعمل في العراق. ولهذا سكت عن النشاطات التي كان يقوم بها 
حزب البعث وبقية القوى القومية» رغم إدراكه بأنها موجهة ضده. 

وفي مقابل هذا تمتعت القوى المناهضة لحكم عبد الكريم قاسم بعدة امتيازات ساعدتها 
على إسقاط حكم قاسم» نشير إلى أهمها فيما يلي: 

- الموقف السياسي المشترك لدى القوى البعثية والقومية الناصرية المعارضة لحكم 
قاسم المصممة على إسقاط النظام؛ في مقابل التفكك في مواقف القوى المساندة لقاسم. 

- حرية الحركة الواسعة التي تمتعت بها القوى البعثية والقومية وكل القوى المناهضة 
لحكم عبد الكريم قاسم» فهو رغم سياسته الفردية والاستبدادية» تساهل مع القوى 
المناهضة له التي كانت تريد الآنقضاض عليه وعلى نظامه على أساس مبدأ "عفا الله عما 
شلك" : 

- حرية العمل في القوات المسلحة لأغلب البعثيين والقوميين الذين استطاعوا بفعل 
وجود قوى لهم في مواقع المسؤولية تركيز وجودهم العسكري في مناطق حساسة وقريبة من 
بغداد ومعسكر الرشيد وقادرة على استخدامها لتوجيه الضرية. 

- القدرة في الوصول إلى أدق المعلومات عن تحركات عبد الكريم قاسم ومجموعة 
الضباط المؤيدين له والقوى المعارضة للانقلابيين من خلال جهاز الأمن وجهاز المخابرات 
ووزارة الدفاع. 

- إشاعة الرعب في صفوف الناس من خلال عمليات الاغتيال ضد الوطنيين أو إشاعة 
الفوضى بتنظيم الإضرابات الطلابية التي بدأت في 00 أو حول أسغار البنزين 
قبل ذاك بكثير وما إلى ذلك. 


.585 بطاطوء حنا. العراق. الكتاب الثالث. مصدر سابق. ص‎ - ١ 
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- التذمر الشعبي من بعض سياسات قاسم التي أبعدت جمهرة من الناس عن الالتفاف 
حول نظامه. 

- التحالف الواسع الداخلي والعربي والإقليمي والدولي الذي تحقق في مناهضة حكم 
قاسم والسعي لإسقاطه. 

لقنا كانت ارخف مالك جا لشفي الأتقلات» وكات القدرة خاي قاف وضدة 
مدرد هد | »تنيب غد ك6 ون قا هالو الها له ركان امرف شرن 

تميز الآنقلاب الذي وقع في الثامن من شباطأفبراير ۱۹١۳‏ بالعنف والدموية وروح 
الآنتقام والثأر من قادة وقوى ومساندي الحكم الجمهوري الأول. وإذ عجز عبد الكريم قاسم 
عن الدفاع عن نفسه واحتمى بوزارة الدفاع التي اعتبرها الو له» فأن القوى السياسية 
الأخرى» ومنها قوى الحزب الشيوعي العراقي بشكل خاص» رفضت الاعتراف بهذا الآنقلاب 
والاستسلام للانقلابيين وقررت بناء على قرار قيادة الحزب وسكرتيرها الأول» سلام عادل» 
مقاومة الآنقلاب والسعي لإفشاله» رغم إدراك سلام عادل بأن إمكانية النجاح في المقاومة 
شع جد .بعد "أن آدرك وهن خلال تساه الاش 'بعاسم يان ار جين مف 
لتسليح الجماهير المدافعة عنه وعن الجمهورية الأولى. 

وقفت إلى جانب الحزب الشيوعي في مقاومة الآنقلاب قوى شعبية واسعة في العديد من 
أحياء بغداد وفي أنحاء أخرى من العراق» كما في البصرة التي تصدت بإخلاص وقوة 
للانقلابيين» ولكن دون أن تمتلك السلاح والقدرة الفعلية على المقاومة» في ما عدا البعض 
الذي كان قد اختزن سلاحه الشخصي أو استطاع الحصول عليه من بعض مراكز الشرطة 
في الكاظمية مثلاً. ليست تفاصيل المقاومة التي نهضت في أنحاء من العراق وفي أحياء 
كثيرة من بغداد» مثل الكاظمية وحي الأكراد الفيلية أو الكرادة أو المواقع والشوارع القريبة 
من وزارة الدفاع وياب المعظم وغيرها هي التي تهم الباحث والبحث» إذ كتب عن هذا 
الموضوع كثيراًء بقدر ما يهم البحث مدى صواب أو خطأ تلك المقاومة» ومدى التحضير لها 
والتنسيق مع القوى السياسية الأخرى ومع الحكم في ضوء الاختلال في ميزان القوى الذي 
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تحقق بفعل موقف عبد الكريم قاسم الفعلي من موضوع المقاومة وخشيته من اشتعال 

حرب أهلية. 
كل الدلائل تشير إلى ثلاث وقائع مهمة» وهي: 

.١‏ لم يكن هناك أي تنسيق عملي بين القوى التي كانت تساند عبد الكريم قاسم وبين 
قاسم نفسه» رغم معرفة الجميع بأن الآنقلاب قاب قوسين أو أدنى» وأن قاسم قد نبه 
إلى ذلك واتخذ بعض الإجراءات» سواء أكان باعتقال بعض البعثيين القياديين» أم بنقل 
بعض الضباط البعثيين والقوميين ومصادرة بعض الأسلحة التي كانت في مخازن 
خاصة وضعت لصالح الآنقلاب من قبل ضباط بعثيين» كما حصل مع الضابط البعثي 
كان مكي الهاشدى: 

۲. لم تكن خطة الطوارئ التي وضعت من قبل الحزب الشيوعي لمواجهة الآنقلاب كفيلة 
بخان او تاجح للاتفلات خا وان انوب كله لع يكن على قان ي سياه 
مع حكومة قاسم. ولهذا تعثر تنفيذ الخطة ابتداءً من قبل المسؤول العسكري للجنة 
الكو حاتري الول عن ية الك ألا حى أن امسو لاعن 
تنفيذ الخطة قائد القوة الجوية العراقية الشيوعي والشخصية المحبوبة في القوات 
الختلحة العزافية العم 'اللطيا ركلا حعفن الأوقاض له بل يضرو قارف الكت إن 
أن من كان عليه إيصال الخبر تعطلت سيارته؛ ولم يعمد إلى أخذ سيارة أجرة لإيصاله 
إلى دار السيد الأوقاتي الذي قتل على مقربة من داره وهو بصحبة أحد أبنائه الصغار 
توح لاقت "+ كما كر تكن ماك ل يديلة و حا فحن آي رمن هرال 
الخطة الأى سيت كان. 

ادا لم يكن ال ازا رک و هرقف من حقه فيد الك قا كا ون موف 
اغالب الكردية كانت كت جرم قاسم اة م قوي :الت والقري القومنة 
لإسقاط حكومته» كما أن جمهرة كبيرة من العرب لم تعد تثق بسياسة قاسم غير 
الديمقراطية. أما القوى الشعبية التي كانت تريد الدفاع عنه فكانت لا تمتلك القيادة 


۳ بطاطوء» حنا. العراق. مصدر سابق. ص ۲۸۹. 
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السياسية والعسكرية الموحدة والقادرة على منحها التوجيهات والأسلحة لكسب المعركة 

ضد الآنقلابيين. 

وعلينا أن نعي مسألة أخرى هي كثرة من الجماهير التي ركضت في مظاهرات انتصار 
ثورة ١4‏ تموز 2110/8 يمكن أن تركض وراء كل انقلاب يحصل في البلاد» فهم جزء من 
المجتمع الهامشي المسحوق الذي كان ينتظر من كل حركة انقلابية الحصول على مكاسب 

مکی إذا 9 عريطه بالانفلابيية. يا كاكوا أي رافق أو تتام فکری وسياسي بای خال: 

وأن هذه الجماهير التي استفادت من الثورة في البداية تعرضت إلى الكثير من المشكلات 

حيث بدأت الثورة بالتعثر والوضع السياسي بالتراجع. 
إن الدعوة إلى مقاومة الآنقلاب استندت لدي قيادة الحزب الشيوعي العراقي إلى عدد من 

الركائز المهمة» وهي: 

.١‏ القناعة التامة بأن المغامرين الجدد ينفذون سياسة مرتبطة بهذا القدر أو ذاك 
بالاستعمار البريطاني والشركات النفطية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية» وهي 
بالتالي تشكل جزءا من مخطط دولي يستهدف المنطقة بأسرها ويقوم على مناهضة 
حركة التحرر الوطني العربية وفي المتطقة» ‏ إضنافة. إلى كونة موحها “ضبن الانتحاذ 
السوفييتي والحركة الشيوعية. ولم تكن الحركة الوطنية العراقية مخطئة حين اتهمت 
الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا بدعم الآنقلاب في العراق وأن الآنقلابيين جاءوا 
بقطار أمريكي وفق تصريح علي صالح السعدي في العام ۳١۱۹ء‏ إذ أن السفير الأمريكي 
الحالي هيل أوضح بتاريخ ٠١٠١/۲/۱۹‏ في تصريح واسع له عن أوضاع العراق 
والآنتخابات قوله: 
"وشار بشكل صريح الى انه في الستينيات عندما كانت الولايات المتحدة قلقة جدا من 
احتمال انتشار الشيوعية إلى العراق» كان البعث يرى باعتباره بديلاً عن الشيوعية» 
حيث كانت الولايات المتحدة في حقيقة الأمر تفضل البعثية في عملية عام 1114 والتي 
أدت إلى عودة البعثيين و كانت الولايات المتحدة تفضل ذلك على أن يصبح فيها العراق 
شيوعيا" . 

.701١/؟/19 موقع الوكالة الوطنية العراقية للأنباء. نينا. في‎ ٤ 
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". والقناعة بأن الآنقلاب مناهض لمصالح الشعب وحرية الوطن ولا يخدم قضية 
الديمقراطية والتقدم الاجتماعي» بل هو ردة رجعية تدفع بالبلاد إلى الوراء وسقوط في 
الممارسة الشوفينية والرجعية. وقد جاء فيما بعد في حديث شخصي للملك حسين بن 
طلال مع محمد حسنين هيكل حول انقلاب البعث في العام 1177 قوله: 
"تقول لي أن الاستخبارات الأميركية كانت وراء الأحداث التي جرت في الأردن عام 
7 . أسمح لي أن أقول لك إن ما جرى في العراق في ۸ شباط (فيراير) قد حظي 
بدعم الاستخبارات الأميريكية. ولا يعرف بعض الذين يحكمون بغداد اليوم هذا الأمر 
ولكني أعرف الحقيقة. لقد عقدت اجتماعات عديدة بين حزب البعث والاستخبارات 
الأميركية» وعقد أهمها في الكويت. أتعرف أن... محطة إذاعة سرية تبث إلى العراق 
كانت تزود يوم 8 شباط (فبراير) رجال الآنقلاب بأسماء وعناوين الشيوعيين هناك 
لن من انب اعدا ۽ 

أن التخالف بين اللعركة الكردية وقوى الأضلات لم كن ضري مروت الشركة الكردية إن 
أمام من الواقع القائم بأمل الخلاص من حكم عبد الكريم قاسم» ولكن قوى البعث لم 
تكن مستعدة بأي حال الاستجابة لحقوق الشعب الكردي؛ بل كانت تصم الحركة 
الكردية ب"أنها حركة استعمارية مشبوهة"2 كما جاء في جريدة الاشتراكي التي كان 
يصدرها حزب البعث قبل سقوط النظام بأسابيع قليلة . وفي تشرين الثاني من العام 
559 اضد نهرب الست ياتا نكن :حافت اكضمن الفقرة الثالية يشان الحركة 
المسلحة التي كان يقودها ملا مصطفى البارزاني: 
"إن الحركة المسلحة في الشمال وموقف عبد الكريم قاسم منهاء تفوح منهما رائحة 
التآمر والتواطؤ مع الاستعمار» فقيادة الحركة المسلحة بماضيها وحاضرها الملطخ 


6 بطاطوء حنا. العراق. مصدر سابق. الكتاب الثالث. ترجمة عفيف الررّاز. ط .١‏ بيروت. مؤسسة 
الأبحاث العريية. ص .7٠١‏ 
71 خيري»؛ زكي وسعاد. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. المجلد الأول. ط .١‏ لندن. 1986. 
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الا وا اا اما الو ال اسك عا مار اوتا 
الأغنى مط ها للزيية ا ام وان رقف ركا يران عو والس من 
الحركة» ورعايتهما هذه الحركة وتغذيتها بكل ما تحتاج إليه من موّن وعتاد» يحول هذا 
الاتهام إلى يقين واا وعلينا أن نقدر مدى الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الحركة 
الكردية باه لا اممف اناري ل لها سخ مزب المت الي افو 
لإجتقاط الحدوررنة الأول و الكلاض تحن كيه الكرية قانت و ی وی اا 
ناقری لأ فرت ررحو الت اتكروي اساسا 

القع النحقية ا ا يق قنادة ا اء 
وتؤيدي” الحزب السيوعي القوي الدستقراطية وشم ريدي قاسم ايشا إضنافة إن 
الُمخاظن ال هدن انشا المكتلقيت مهي ويالتالي لاد .من المقاومة لجان المحنة 
المحتملة الأكثر قسوة؛ في حالة نجاح الآنقلاب. 

كاف قيانة الغرف الشروعي ف ايها يان الحنافين متيب دقاعا عن 'التطام 
اهرون واا كما أن كاسما تست الكت كفت ومد نالا والفتان 
عا الأقلات والدئ: ك تتحدق: 


ومع ذلك فقد تكونت لدي القناعة بأن الدعوة للمقاومة جسدت حالة عاطفية لدى سلام 


عادل وقيادة الحزب» إن كانت قد اتخذت القرار بشكل مشترك» أكثر منها عملية عقلية 


ولا "مدرو على ارف راقم زرم القذاعة المكوقرة ايضبا ران الافلاييين بح لو 


لم تكن هناك مقاومة مسلحة ضدهم؛ لقاموا بذات المجازر الدموية التي ارتكبوها ضد حكم 
عبد الكريم قاسم وضد الناس الذين ساندوه أو حتى الذين اختلفوا معه ورفضوا 
سياساته. لقد كانت الكراهية والحقد وحب الآنتقام والهيمنة الكاملة على السلطة السياسية 


۷ العاني؛ نوري عبد الحميد د. وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. .1135/4-١190/‏ 
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لق أستون الكت اليو الغزاقي خا كان انتا كاير 13 يبان علا 
أشان فيه إن ما نجي لاء تة افقلا بع قوي خف جك عبد الك قان 
ودن كن العراقت: الوهيمة لجاع رمعل هدا اقا فقه جا ء ن الان نايل 
"هناك معلومات متوفرة تشير إلى أن الكتائب المدرعة في معسكرات بغداد ولواء المشاة 
اقام جهو شك راقن لقا مده كي من الخضياط؛ النسديين انام الذي 
بأفلوخ يتحويل هذه المراكز إل قواعد الطلاق لانقضاشن مفاجئ على اسنتقلال البلادة :وقد 
دزا وعدا ب القن لو هارن ارغ العالى رع عاي كر لخطورة 
الأزمة السياسية الراهنة وعدد الزيارات التي يقوم بها بعض كبار الجواسيس الأميركيين 
000 
نفل کک لذ "الوب اتقو ارا م د ر ران ج ا و 
لقو لمتكا فة ست لقف عملية اثقلابية شد تظام الكك وبلق قاسم به عير انكر 
ن كاتا يتطبلوة به يفا هما أن لاسكا الزاعل محف حديد فى لخر ف بلغ غب 
الكت قاسم وهود هة دف الط وض عبد لعز ولكن قاس كاو قد 
ققد ا ا علق ج ان اله الاين اعظوا رات وه ي ا 
العزاقية: 
ويعد لاتقلاب أضدر الحزب الشيوغي:بيانا ناريا جاء فيه ما يلي: 
"إلى السلاح لسحق المؤامرة الاستعمارية الرجعية 
ايها اناغ ا كاه دنا كاه اكع الها الخال فة 
والمتقفون وار القوئ الوطدة اغراغ ١‏ 
تات زقرة ناه فن لاط الرخفيين: الان جار اف ال ن 
الشكره شهدا ازجا اانا إل فيه الأمتكمان والرجيية فسيطرت على مرسلات 
الإذاعة في أبي غريب وهي تحاول أن تثير مذبحة بين أبناء جيشنا الباسل لتنفيذ 
رها السافل التق السيطرة عل الك 


۸ بطاطوء حنا. العراق. الكتاب الثالث. مصدر سابق. ص ۲۸۷. 
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إن جماهير شعبنا المجاهد حفار قبر المؤامرات» وجماهير جيش ١4‏ تموز حفار قبر 
الملكية والاستعمار» ينهضان الآن كرجل واحد للدفاع عن استقلال البلاد ولدحر 
المؤامرة والمتآمرين» أعوان وصنائع الاستعمار والرجعية» والتأهب لرد أية محاولة 
استعمارية خارجية للتدخل في شؤون البلاد. 

إلى الشوارع يا جماهير شعبنا الأبي المجاهد» لكنس بلادنا من الخونة المارقين. 

إلى السلاح للدفاع عن استقلالنا الوطني وعن مكاسب شعبنا. 

إلى تشكيل لجان الدفاع عن الاستقلال الوطني في كل معسكر وكل محلة ومؤسسة 
وفي كل قرية. 

إلى الأمام. 

إلى تطهير الجيوب الرجعية» وسحق أية محاولة استعمارية في أية ثكنة وا 
بقاع البلاد. 

إن الشعب بقيادة القوى الديمقراطية سيلحق العار والهزيمة بهذه المؤامرة السافلة» 
كما سبق أن سحق بلمحة خاطفة مؤامرة الكيلاني والشواف وغيرها... إننا نطالب 
الحكومة بالسلاح. 

فإلى الأمام» إلى الشوارع» إلى سحق المؤامرة والمتآمرين. 


بغداد في ۸ شباط ١977‏ 


أدى النداء الذي أطلقه الحزب الشيوعي لمقاومة الإرهاب إلى نزول جماهير واسعة من 


الناس إلى الشوارع في محاولة منها لمواجهة الآنقلاب» في وقت كانت لا تمتلك أسلحة 


تساعدها على مواجهة الآنقلابيين. في مقابل هذا عجز عبد الكريم قاسم عن استخدام الإذاعة 
لبث نداءاته التي كان يريد إيصالها إلى الجمهور والموجهة ضد الآنقلابيين وطمأنة الناس 
بأن هذه الحفنة من الخونة الآنقلابيين سينهزمون؛ إذ كان الآنقلابيون قد سيطروا على 


٩‏ العاني؛ نوري عبد الحميد د. وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء السادس. 
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محطة البث أولاً ولآن الذين تسلموا البيان لإيصاله إلى دار الإذاعة إما عجزوا عن ذلك أو 
كانوا متواطئين مع الآنقلابيين. تضمن أحد ندائي عبد الكرم قاسم النص التالي: 
"من الزعيم عبد الكريم قاسم إلى أبناء الشعب الكرام وإلى أبناء الجيش المظفر؛ إن 
أذناب الاستعمار ويعض الخونة والغادرون والمفسدون الذين يحركهم الاستعمار 
لسحق جمهوريتناء الذين يحاولون بحركات طائشة النيل من جمهوريتنا ولتقويض 
كيانها. إن الجمهورية العراقية الخالدة وليدة ثورة ١4‏ تموز الخالدة لا تسحق وأنها 
تسحق الاستعمار وتسحق كل عميل خائن» نحن نعمل في سبيل الشعب وفي سبيل 
الفقراء بصورة خاصة.وتقوية كيان البلاد. فنحن لا نقهر وأن الله معنا. 
أبناء الجيش من مختلف الكتائب والأفراد» أيها الجنود البررة مزقوا الخونة 
اقتلوهم» اسحقوهم إنهم يتأمرون على جمهوريتنا ليحطموا مكاسب ثورتنا هذه 
الثورة التي حطمت الاستعمار وانطلقت في طريق الحرية والنصر. وإنما النصر من 
عند الله وأن الله معنا. كونوا أشداء اسقطوا الخونة والغادرين. أبناء الشعب في كل 
مكان» اسقطوا الخونة والغادرين» والله ينصرنا على الاستعمار وأعوانه وأذنابه" 
00 
لم يتسن لقاسم إيصال نداءاته إلى ضباط الجيش العراقي ولا إلى الشعب» في حين تمكن 
الحزب الشيوعي العراقي من إيصال بيانه ودعوته لمقاومة الإرهاب إلى أوساط غير قليلة 
من الجيش والقعب» قهب التفازع البغدادي محاولا الوصول: إل وزارة الدفاع للمشتاركة في 


الدفاع عن الجمهورية وقاسم في آن واحد» كما تحرك بعض الضباط الشيوعيين ومن مؤيدي 


۳ ورد الاكتون غلي كريم سعيد بيانا آخر كتبه'الفريق الركن عبد الكريم قاسم موجها إلى الجنيش 
والشعب في العراق» ولكنه لم يصل إلى أسماع العراقيين بسبب إما تغييبه مع البيان- الثاني أو 
سيب ختّاثة جاسم العزاوئ' الذي كان المقروض أن يوضله لبخه من دان الإذاعة الغراقية. ولا بختلف 
النص الأول عن النص الثاني إلا ببعض الكلمات» والمحتوى يبقى واحداً يؤكد ثقة قاسم بالجيش 
والشعب ويقدرتهما على سحق الآنقلاب» دون أن يكون قد اتخذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي للانقلاب. 
راجع في هذا الصدد: سعيد» علي كريم د. عراق ۸ شباط 1911. مصدر سابق. ص ۷۸. 
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قاسم أو الديمقراطيين الرافضين لقوى حزب البعث والقوى القومية» إلا أنهم حوصروا من 
قبل من كانت بيده المبادرة في احتلال رؤوس الجسور والطرق الخارجية أو مناطق مهمة 
من بغداد. لقد صمم الآنقلابيون على ممارسة جميع أشكال العنف في مواجهة أتباع قاسم 
ورفاق الحزب الشيوعي العراقي» وخاصة القوى التي أرسلت للسيطرة على وزارة الدفاع» 
حيث مقر عبد الكريم قاسم. 

بدأت التحركات الشعبية في الكاظمية والكرادة وحي الأكراد والكريمات وفي مناطق أخرى 
من الرصافة؛ إضافة إلى تحركات في مواقع عسكرية. 

لقد تمت سيطرة الشيوعيين وأتباع قاسم على الكاظمية وخاضوا معارك ناجحة ضد 
القوات التي وقفت إلى جانب الآنقلاب» إلا أن ميزان القوى قد اختل بعد توجيه المزيد من 
القوات العسكرية ونهوض تعاون بين البعث وجماعة الشيخ الخالصي في الكاظمية حيث 
ضريت مناطق شعبية بالمدافع وقتل الكثير من الشيوعيين وأصدقاء الحزب في تلك 
المعارك. كما وقعت معارك في حي الأكراد في محلة باب الشيخ وفي الكريمات والكرخ 
والكرادة ومناطق أخرى من العراق» إلا أنها كانت دون جدوى. 

اختلفت التقديرات عن عدد الذين سقطوا في معارك الأيام الثلاثة» حيث قدر زكي خيري 
عدد القتلى من الشيوعيين والقاسميين والديمقراطيين بحدود ٠٠٠١‏ إنسان» في حين قدر 
آخرون بتراوح العدد بين ٠٠۰۰۰-۱۲۰۰۰‏ إنسان» كما أن تقديرات أخرى ذكرت بأن عدد 
الشهداء الذين سقطوا في تلك المعارك بلغ بحدود ٠٠١١‏ إنسان» وأكثرهم كان من الشيوعيين 
والديمقراطيين. كتب زکي خيري يقول: 

"ويلغ عدد القتلى خلال الأيام الثلاث الأولى من الآنقلاب ٠٠٠١‏ شخص في المقاومة وفي 


0 


۲١ 
ملاحقة الشيوعيين من بيت إلى بيت" . أما حنا بطاطو في كتابه "العراق" أو "الطبقات‎ 


الاجتماعية في العراق" فقد كتب يقول: "وفي تقديرات الشيوعيين أن لا أقل من ٠٠٠٠‏ 


.۳۸۲ خيري؛ زكي وسعاد. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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"مواطن" قتلوا في القتال الذي جرى من ۸ إلى ٠١‏ شباط (فبراير) وخلال الاصطياد الشرس 
نوعب مخ بيت إل نينت او لاام الي تلك ."كم يقول:متايعا : 
"وذكر مصدر في الفرع الأول من مديرية الأمن العراقية للمؤلف في العام ۱۹١۷‏ أن عدد 
الق للفو برها ول ا3 هلا قفر قرافي اتراي اي بحسن 
الإطلاع ولا يرغب في ذكر اسمه مجموع عدد القتلى بحوالى 2٠6٠١‏ ويتضمن هذا الرقم ما 
ت عل فة كي سقطو" ادل وان الدقاع و فوع كرون اا د 
البعثيين الذين قتلوا في هذه المعارك فقد قدر بالعشرات» إذ ذكر حنا بطاطو ذلك بقوله: 
"أما البعثيون فيقدرون خسائر حزبهم بثمانين شخماً" . 
قدم حي الأكراد معركة بطولية وملحمية يائسة ضد الآنقلابيين بقيادة عضو المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي العراقي محمد صالح العبلي» الذي اعتقل فيما بعد مع عدد من 
أعضاء قيادة الحزب وعذب بشراسة واستشهد تحت التعذيب. وإذ بدأ القتال في هذا الحي 
بمشاركة ما يقرب من ٠٠٠٠‏ مقاوم» تقلص العدد إلى ٠٠٠١‏ مقاوم في اليوم الثاني من 
الآنقلاب وإلى ٠٠١‏ مقاوم في اليوم الثالث منه» وجلهم من الشيوعيين وأصدقاء الحزب ومن 


Yo 
أبناء حى الأكراد . وكانت خاتمة المعارك ونهاية المقاومة المسلحة للانقلاب.‎ 


۲ بطاطو» حنا. العراق. الكتاب الثالث. مصدر سابق. ص ۲۹۸. 
۳ المصدر السابق نفسه. ص ۲۹۸. 
٤‏ المصدر السابق نفسه. ص ۲۹۸. 


6 المصدر السابق نفسه. ص ۲۹۷. 
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الاستبداد والقسوة في ممارسات التحالف البعثى-القومى 


في الثامن من شباطا/فبراير من العام ١177‏ وقع انقلاب عسكري في بغداد بقيادة تحالف 
مشترك بين حزب البعث العربي الاشتراكي ويعض الجماعات القومية الناصرية وغير 
الناصرية والقوى الكردية. ونجح هذا الآنقلاب في إسقاط حكومة عبد الكريم قاسم وقتله مع 
مجموعة من صحبه في دار الإذاعة العراقية وبدون محاكمات (راجع الملحق رقم )»؛ وإحلال 
حكومة بعثية-قومية يمينية في محلها. ومنذ اليوم الأول للانقلاب أعلن البيان الأول 
لش اسم "المجلش الوط لقياية لفن كم أعلن عن الككيان الد التتفاعد عبد 
السلام محمد عارف رتيا للجمهورية والعقيد أحمد حسن البكر ا للوزراء وعلى صالح 
الى اف لري الو رون للذا لقان وو م اك من اما اة 
إلى اختيار البكر لرئاسة المجلس الوطني لقيادة الثورة. 

وضم المجلس الوطني لمجلس قيادة الثورة الأشخاص التالية أسماؤهم: 

العقيد أحمد حسن البكر. 

المقدم الركن صالح مهدي عماش. 

المقدم الركن خالد مكي الهاشمي. 

المقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف. 

العقيد ذياب العلكاوي. 

المقدم الركن حردان عبد الغفار التكريتي. 

العقيد الركن عبد الكريم مصطفى نصرت. 

على صالح السعدي. 

حازم جواد. 


طالب حسين الشبيب. 
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الملازم الأول منذر توفيق الونداوي. 
العقيد الركن عبد السلام محمد عارف 


الرائد أنور عبد القادر الحديثي. 


۲۹ 
١‏ لعقيد طاهر يحي. 


ومنه يبدو أن المجلس قد ضم إليه ثلاثة من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث 
العربي الاشتراكي فقط» في حين ضم غالبية أعضاء المكتب العسكري لحزب البعث» إضافة 
إلى قومي ناصري إسلامي واحد هو عبد السلام محمد عارف. أي أن عدد المدنيين في 
المجلس الوطني لقيادة الثورة بلغ ثلاثة أشخاص فقط من مجموع هيو أما الباقي 
فكان من الضباط العسكريين. وكان عدد مهم منهم من أعضاء حركة الضباط الأحرار التي 
قادت ثورة تموز 21504 وكان هذا البعض منذ البدء على خلاف تام مع عبد الكريم قاسم؛ 
وخاصة عبد السلام محمد عارف» وضد الحزب الشيوعي العراقي» ومن الذين تميزوا 
بالقسوة والاستعداد للبطشن يلمعا رضي وهو ما تق فعا 

اعتبر المجلس الوطني لقيادة الثورة بمثابة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في 
أل وله غالبا ما صدرت عنه قرارات بالموت على عدد كبير من الأشخاص كانوا قد 
نلوا شت التي احلا فهو المشرع للقوانين وهو المنفذ لها عبر أجهزة تابعة له» وهو 
القاضي أيضاً» وبالتالي ألغى من نظام الدولة المبدأ الأساسي في الحكم والمجتمع المدني 
الذي يقوم على اا الفطنل بين انافاه خا راه كان در اام ارت عن 
عدد كبير من النسا دون العودة إلى المحاكم الاعتيادية» أو يشكل محاكم غير خاضعة 
لقانون» كما في محاكم الثورة أو المحاكم الخاصة التي كان يشكلها بين الحين والآخر. 

وزع المجلس الوطني لقيادة الثورة المهمات على عدد من العناصر المشاركة في الآنقلاب 
وخاضة بالنسبة إل الوحدات العسكرية والمحاكم العرفية ومجلس الوززاء: تشكلت الحكومة 
الجديدة من ممثلين عن القوى المشاركة في الآنقلاب» وهم: 


1 العاني؛ نوري عبد الحميد وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء السادس. 
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1ت اكير اعفد تعس الك كينا املس انرا 

»اماك اا الي فاش لرن ادنا 

#۴ التقدم الركن شالم مهد ماش وزيرا للدفاع. 

٤‏ - طالب حسين الشبيب وزيرا للخارجية. 

ه - المقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف وزيراً للمواصلات. 

1 - الدكتور عزت مصطفى وزيراً للصحة. 

لات مهدي الذولعي :وزيرا لتعدل: 

۸ > الزغيم الزكن محمود شيت خطاب وزيرا للبلديات. 

4 - الشيخ بابا علي وزيرا للزراعة. 

٠‏ - الدكتورعيد العزين الوثاري وزيا للنقط. 

11> الكو ع عبن اسار الفوار وشا نوين وان 

۲ - صالح كبة وزيراً للمالية. 

ا عبد الستان علي الحسن وؤيرا لكان 

794 بكري جنال رك ونير لا 

6ب الدعتوو معدو "عنادى وزيرا للإضتلاع زرا 

ج ميد خلخال ويا للسؤون الاجتماعية: 

۷ - الدكتور مسارع الراوي فا للإرشاد. 

1ب الكو عبد الكريم اللي وديا التخظيطل 

- الوعوم الركن تاهي طالب وذيرا للشتاعة: 

:© العم فؤاد غارف :وذيرا ل 

ات حاكن مواد ودين للدولة: 

فيه حملن" الزكراء عو نيل غه المد ن هي 6 تا كدي الارن 
ولكن المدنيين من البعثيين والقوميين لم يكونوا أقل قسوة وشراسة من العسكريين. 
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ضم المجلس ثلاث قوى سياسية. وهي: 

بكرن البعة الخرني الاستراكن 12 وير اتا رقوين الوا 
المرب الديمقراظن کوش ای وزيا ولهدادراتدا زیر کرت ار 
محسوب عليه 


الجماعات القومية 5 وزراء.. 


قم اصن المجلسن الوط لفان القؤية قرا يمع الك الركق :غيل" السلام محمد 
غارف لقن مشير ركن أولاء وتنسيبه رئيسا للجمهورية قاتا وتصب انرقم رشي مضل 
وهوامن القوسيين والمتديكة المتهددين حاكما عسكريا على البلاة: 

أصدر المجلس الوطني الذي قاد الآنقلاب منذ اليوم الأول لممارسة نشاطه مجموعة من 
القرارات التي تميزت بالشدة والعنف والقسوة البالغة. وأبرز تلك القرارات هي: 

البيان رقم ١‏ الذي أعلن فيه "البيان الأول للثورة". ويعد البيان الأول أذاع الآنقلابيون 
نبأ كاذبا اشير فيه إلى:مقتل عبد الكريم قاسم وصحبه في وزارة الدفاع» في حين أنه كان لا 
يقال اتل سه بن امرف المعو 

البيان رقم ۲ الذي أعلن فيه إحالة ٠۸‏ عسكرياً كبيراً إلى التقاعد» وكان بعضهم قد قتل 
بعد صدور البيان الأول» مثل جلال جعفر ألأوقاتي» في حين قتل البعض الآخر منهم في 
اليوم الثاني والثالث» وعلى رأسهم عبد الكريم قاسم وفاضل عباس المهداوي» وطه الشيخ 
أحمد» ووصفي طاهر» وعبد الكريم الجدة وغيرهم. 

البيان رقم ١‏ الذي تم بموجبه تشكيل الحرس القوميء الذي كان قد شكل قبل الآنقلاب 
بفترة غير قليلة» والذي تميز بالقسوة البالغة والقتل العشوائي للناس والمنفذ الفعلي لجرائم 
النظا : 


۷ المصدر السابق نفسه. ص .3١‏ 
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البيان رقم 5 الذي تم فيه توزيع المهمات على قيادة الحرس القومي وجميعهم من 
الل لامع و رقا سكن 

البيان رقم 6م يموجبه تعيين التعيم الركن عبد الغني الراوي قائدا للقوات العسكرية 
في منطقة الرمادي» وهو الضابط الذي عرف بولائه للسعودية من جهة» وعدائه الشديد 
للحزب الشيوعي العراقي والذي كان قد طالب بقتل جميع السجناء الشيوعيين دفعة 
واحدة؛ ولكن توصل إلى قتل الكثيرين منهم؛ من جهة ثانية» كما كان من بين المشاركين في 
أغلب محاولات الآنقلاب ضد حكومة عبد الكريم قاسم من جهة ثالثة. 

البيان رقم 1 حيث أغلقت بموجبه الحدود والمطارات لمنع هروب المناهضين للنظام. 

البيان رقم ۷ وتضنهن متم كمرك الوحدات العسكرية هن مواقغها إلا باز من الفجلمن 
الوطني لقيادة الثورة. 

ثم صدرت بعض البيانات الأخرى التي تم بموجبها إجراء تعيينات جديدة ومنع التجول 
رتعيين الرئيش الآزل: الركن يفيل صيرى الاي ديرا عام الجهان الام وهو من 
البعثيين الذين شاركوا في تنفيذ الآنقلاب» إضافة إلى تعيين مدير الشرطة العام. ثم صدر 
البيان رقم ٠١‏ السيئ السمعة عن المجلس الوطني لقيادة الثورة» إذ جاء فيه ما يلي: 

"إلى الشعب العراقي الكريم 

نظرا لقيام. الشيوعيين العملاء. شركاء عبد الكريم قاسم .في :جزائمه بمحاولات يائسة 
لأحداث البلبلة بين صفوف الشعب وعدم الآنصياع إلى الأوامر والتعليمات الرسمية فعليه 
تخل آمو القطماك: الفسكزية .وقواك الشرظة والحرس القوي تإيافة كل .من يتصدى 
للإخلال بالأمن وإننا ندعو جميع أبناء الشعب المخلصين بالتعاون مع السلطة الوطنية 


۲۸ 
بالإخبار عن هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم"' . (راجع الملحق رقم .)٤‏ 


۸ العاني» نوري عبد الحميد وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء السادس. 


مصدر سابق. ص .V‏ 
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ثم صدر عن الحاكم العسكري العام في التاسع من شباط /فبراير 21977 الزعيم رشيد 
مسال اها عل هيه ماوت 

"لقد تم إلقاء القبض على عدو الشعب كريم قاسم ومعه فاضل عباس المهداوي وطه 
الشيخ أحمد وكنعان خليل حداد من قبل القوات المسلحة وقد شكل مجلس عرفي عسكري 
لمحاكمتهم وقد أصدر المجلس العرفي العسكري الحكم عليهم بالإعدام وهنا اش ا 
فيهم 0 بالرصاص في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر هذا ا أي في 
0 

كل الوثائق التي تحت تصرفنا تشير إلى أن قاسم وصحبه قتلوا في دار الإذاعة العراقية 
بقرار من المجموعة التي التقت هناك ودون أي محاكمة حتى لو كانت شكلية والتي سنأتي 
على وقاكدها لقا (رائمع الملحق رقم 4): 

في الخامس والعشرين من شهر ماي س/أيار ١477‏ صدر مرسوم جمهوري يقضي 
بتشكيل "محكمة الثورة" التي كنت ف عضويتها التقيد. شاكن مسحت المعو رئيا 
وعضوية كل من المقدم الركن حسين عبد الجبار والمقدم الركن حسن مصطفى النقيب 
والرئيس فاضل جاسم العاني (عضو احتياط)» إضافة إلى هيئة للادعاء العام. وبعد ثلاثة 
اام من هذا اكاز مدر مرسوم لحن الف فة “درون الفاق مش إل مكيل 
محكمة جديدة لم يذكر فيها اسم تكس المحكمة راتكن بالأعفاط " وقد شعلت نة 
الثورة'' بعد أن كان القتل قد شمل أعدادا كبيرة من الشيوعيين والديمقراطيين وفق قرارات 
صادرة عن جهات حزبية أو عسكرية دون وجود أو تقديم المعتقلين إلى محكمة خاصة أو 
تعرض قضاياهم على محاكم أخرى. وفيما بعد أصدرت محكمة الثورة قرارات بإعدامهم 


بعد موتهم بفترة طويلة. 


5 المصدر السابق نفسه. ص ۲۳. 
٠‏ العاني» نوري عبد الحميد وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. مصدر سابق. الجزء 
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كان إحساس المجموعة الآنقلابية التي سيطرت على الحكم يشير إلى أنها تمتلك القوة 


والتأييد الذي يسمح لها بارتكاب أبشع الجرائم بحق المعارضين للانقلاب. فقد تمتعت 
بتأييد الجهات التالية: 


على الصعيد الداخلي 


.١ 


الفئات الإقطاعية وكبار ملاكي الأراضي الزراعية التي تضررت من حكم عبد الكريم 
قاسم» وخاصة بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي والبدء بتنفيذه» أو الإجراءات 
الأخرى الى اتخذت في هذا الصدد. 


". فئة الكومبرادور التجاري والعقاريين. 


.۳ 


الق الدينية اي اعت بان عة الكرم قاسم بار مع لقنو مين و ما 
١‏ تأسس لأول مرة حزب سياسي أطلق عليه شعبيا ب "حزب الفاطميين" في 
العراق» وهو حزب الدعوة» حزب شيعى المذهب» طائفي النزعة» كما برزت أحزاب دينية 


سنية ناهضت حكومة عبد الكريم قاسم من مواقع مذهبية وقومية. 


٤‏ الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب الحرب التي شنها عبد الكريم قاسم ضد الحركة 


الكردية المسلحة التي كانت تطالب بالحقوق القومية العادلة والمشروعة للشعب الكردي. 
وكان قد تم الاتفاق بين حزب البعث والقوى المتحالفة معه والحزب الديمقراطي 
الكردسقافي بقيادة ملا مصطفى البارزاني "بحل المسألة الكردية في إطار الحكم الذاتي 
لمنطقة كردستان | اسراف على أن تياد ىالتتركة الكردية يلام كابيدها للخو عند 
فانيا "+ لتك :أن القائة بالكروة EE‏ 
والقوميون بما تعهدوا به للقادة الكرد. 


على الصعيد العربي والإقليمي والدولي 


.١ 


جميع القوى البعثية والقومية في المنطقة العربية أيدت الآنقلاب بسبب عدائها لحكومة 
قاسم من منطلقين أولهما "رغبتها في أن تكون قوى البعث والقوى القومية في السلطة 


.۸ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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مباشرة» وثانيهما يفترض أن تكون "قناعتها" بتحقيق الوحدة التي لم يندفع لها قاسم 
مع مصر وسوريا. 

. جميع النظم العربية التي كانت ترى في عبد الكريم قاسم ا معاد الو العرنية کا 
في حالة مصر وسورياء أم أنه من مساندي الشيوعيين والاتحاد السوفييتي ويالتالي 
يفترض الخلاص منه. 

. النظم المجاورة وخاصة إيران وتركيا بسبب ارتباط تلك الدول بحلف بغداد الذي 
انسحبت منه حكومة عبد الكريم قاسم» ويسبب تطور علاقات التعاون والصداقة مع 
الاتحاد السوفييتي ويقية البلدان الاشتراكية» وكذلك بسبب الإجراءات الداخلية التي 
مارستها والتي تتعارض مع نهج تلك الحكومات. 

. شركات النفط الاحتكارية وغيرها بسبب التحولات التي طرأت على الوضع الاقتصادي 
في العراق والإجراءات التي اتخذتها حكومة قاسم في مجال اقتصاد النفط والتجارة 
والعلاقات الاقتصادية الدولية. 

. وقفت الدول الرأسمالية المتقدمة» بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا على نحو خاص» 
ضد حكومة عبد الكريم قاسم بسبب سياساته التحررية والديمقراطية النسبية وإلغاء 
القواعد العسكرية في العراق وعلاقاته مع دول عدم الآنحياز ومبادرته في إنشاء منظمة 
الدول المصدرة للنفط (اويك)...الخ. 

كما أن حكومة قاسم فقدت الكثير من قاعدتها السياسية التي كانت تؤيدها بسبب 
السياسة الفردية التي بدأ يمارسها قاسم في الداخل وتراجعه غير المعلن عن جملة من 
الإجراءات الداخلية بسبب طبيعة أجهزة الدولة التي كانت معارضة لتلك السياسات 
الديمقراطية التي أطلقتها الثورة في أعقاب وقوعها مباشرة» مما أوجد قطيعة غير واضحة 
بين أوساط واسعة من الشعب وبين حكومة عبد الكريم. وزاد في الطين بلة الموقف غير 
العقلاني وغير العادل لعبد الكريم قاسم من القضية الكردية ومن وضع الدستور الدائم 


والحريات الديمقراطية في البلاد. 


أدت كل تلك الأوضاع إلى انهيار حكومة عبد الكريم قاسم ولم تنفع محاولات 
الشيوعيين والقوى المؤيدة لعبد الكريم قاسم والكرد الفيلية في الدفاع عن نظام حكم 
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قاسم» فسقط تحت ضغط القوى المناهضة لحكمه وأخطاء سياساته وعدم اتخاذه 

الإجراءات الكفيلة بتعبئة الناس حول حكومته. 
ارتبط السقوط بجملة من مظاهر القسوة والعنف الجامح في مواجهة قيادة الدولة 

والجماهير الواسعة» وخاصة القوى التي حسبت على الحكم» ومنهم الشيوعيون والقاسميون 

والمستقلون والقوى الديمقراطية في الأحزاب التي لم تلتق في اتجاهاتها الفكرية والسياسية 

مع حزب البعث أو الجماعات القومية اليمينية. ونشير في أدناه إلى أبرز تلك الإجراءات التي 

تدخل في باب الاستبداد والقسوة والعنف الشرس التي مارستها السلطة الجديدة إزاء القوى 

السياسية غير المتفقة معها أو المعارضة لها: 

© إعدام قائد ثورة الرابع عشر من تموز عام ٠۹١۸‏ الزعيم عبد اين قاسم ومجموعة من 
كنار شاط الكورة رسا بالرصاص ودون مداكمة شرج نة إلى القوانين العراقية 
المرعية. وعرض جثث هؤلاء على شاشة التلفزيون» ويشار على أن جثث البعض منهم 
رميت في نهر دجلة. (راجع الملحق رقم .)١‏ 

© اعتقال عدد كبير جدا من الضباط وضباط الصف والجنود والمواطنين من مختلف 
الأحزاب السياسية» ويشكل خاص أعضاء ومؤيدي الحزب الشيوعي واليسار 
الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي. 

© إعدام مباشر لعدد غير قليل من الشيوعيين من عسكريين ومدنيين دون محاكمات 
قانونية. 

© ممارسة شتى أشكال التعذيب المرعب ضد المعتقلين بهدف انتزاع اعترافات منهم عن 
فاته الح وعلافاتيم: السياشية اقام مكاسيا وفع الى متهم 
للمشاركة في مطاردة رفاقهم السابقين. 

© كانت روح الآنتقام والكراهية والرغبة في الآنتقام من الآخر تهيمن على سلوكية القوى 
المهيمنة على الحكم وعلى تلك القوى التي أخذت على عاتقها مطاردة المعارضين 
للنظام أو التحقيق معهم. وجدير بالإشارة أن هذه الفترة عرفت حقيقة تشابك ثلاثة 


عناصر في سلوكية القوى التي في السلطة في مواجهة القوى الأخرى؛ وهي: 
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أ. الأيديولوجية والذهنية القومية المتعصبة والشوفينية أو العنصرية المقيتة إزاء 
الآخر. 

ب. التعصب الديني والأصولية الدينية إزاء الشيوعيين باعتبارهم ملحدين وإزاء جميع 
القوى اليسارية والديمقراطية. 

ج. الاستعداد الشديد لممارسة العنف في مواجهة الآخر والتخلص منه ومسحه بالأرض 

من مواقع السلطة واحتكار العنف» مع إصرار بدوي غير معهود في الحياة المدنية 

على إعطاء زخم شديد لتحقيق التفاعل لدى الأتباع في المزج الفعلي بين الاستعداد 

لممارسة العنف وبين روح الثأر وحب الآنتقام ضد من صوروا على أنهم الأعداء في 

المجتمع للقومية العربية والوحدة العربية والإسلام. 


كان البعثيون والقوميون في هذه الفترة» ورغم التحالفات المؤقتة التي أقاموهاء إذ لم 
يكونوا مقتنعين بأي تحالف استراتيجي بل كانت كل التحالفات التي عملوا لها أو دخلوا 
فيها مؤّقتة ولأغراض آنية» قد صمموا على مواجهة القوى التالية: 

** الحزب الشيوعي العراقي بسبب امتلاكه لأيديولوجية أممية واضحة المعالم 
والأهداف واعتبارها منافسة لأيديولوجية البعث القومية ذات البعد القومي الشوفيني» 
وتسيب جتاميرية الزن الشيزعي الواشعة جا بالا إلى بق القوي المنياسية ي 
العراق» ولكونه كان يناضل من أجل السلطة» ويتخذ مواقف واضحة إزاء جملة من المسائل 
اة ونيا اله الكردية»” أو يفوع اناد التق الوخد /الغربية على اسمن 
ديمقراطية. في لقاء صحفي عقد في دمشق مع علي صالح السعدي» نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية؛ قال فيه جواباً عن سؤال وجه له: 

"إذا أطلقتم حرية الأحزاب في العراق» فكيف يكون موقفكم من الحزب الشيوعي 
العراقي؟» ما يلي: 

"بالنسبة لحرية الحزب الشيوعي» وفي الواقع نحن بالأحداث التي مرت بالعراق» والني 
توضحت بالنسبة للحزب الشيوعي في موقفين ظاهرين من سلوكه العام منذ تأسس حتى 
الآن. والسلوك العام يتركز بالنسبة لمواقف عديدة له: 
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موقف الحزب الشيوعي العراقي عندما أصبح مطية للحلفاء باسم المعسكر الديمقراطي 
في حركات مايس 2194١‏ وموقف الحزب الشيوعي السوري عند حكم الفرنسيين» وكيف 
كان الفرنسيون باسم الموقف مع الحلفاء» وموقف الحزب الشيوعي الجزائري والفرنسي 
بالنسبة لمجزرة ١155‏ التي كان فيها موريس توريز في الحكم وقت المجزرة. 

ونذكر موقف الحزب الشيوعي عندما أصبح مطية للصهيونية سنة ١154‏ وسمى الحرب 
الفلسطينية بالحرب الفلسطينية القذرة ورفع شعار إخوانه اليهود» وأصبحت فصائله في 
الأردن وفي فلسطين عبارة عن رتل خامس تطعن الجيوش العربية وتتجسس عليها. 

في الواقع أن الحزب الشيوعي (تكسي) امتطاها عبد الكريم قاسم وامتطاها الشيشكلي 
في حينه. فالحزب الشيوعي هذه أعماله» وتوج أعماله بالجرائم التي ارتكبها في العراق 
بالسحل والإجرام الذي ارتكبه والذي عرفتموه.. ومن الناحية القومية: إن الحزب الشيوعي 
نعتيره رتلاً خامساً..."" . وأنهى أجابته عن هذا السؤال بقوله: "ولهذا فأن الحزب 
الشيوغي ف :العزاق يحرم جرمانا كاملا ومظلقاء ولن فم للشيوغيين في العراق يممازئنة 
عملهم لاسيما وتسندنا في هذا المنطق النظري الأعمال التي ارتكبها الحزب انوي : 
جاء هذا في نشرة الآنباء الداخلية السورية في دمشق بتاريخ .٠۹1۳/۲/۱۱‏ 

إن هذا الحديث المليء بالمغالطات والافتراءات يكذب الادعاء الذي طرحه علي صالح 
السعدي بعد سنوات حين أكد إلى الشاعر الشيوعي العراقي مظفر النواب» ويعد أن أصبح 
بعيداً عن الحكم تطارده أشباح الذين ساهم بقتلهم وتعذيبهم» بأته لم يكن راغبا في قتل 
الشيوعيين» بل أن مهاومتهم هن التي عت الوضيع بت هون معي كلك الذرة:" 

اا تلن و اه ات انقوس أهندى ركني الحو عة اتلك ا 
غارف وركسن" الوزواء: هخسن اليك ونائ وكيس الورراء وؤزين اراد علي ضا 


السعدي» وبناء على ما عرضه وزير العدل» مهدي الدولعي» الأخير بتاریخ 1177/0/19 


۲ المصدر السابق نفسه. ص 59/18. 
۳ المصدر السابق نفسه. ص 1٩‏ .. 


٤‏ سعيد» علي كريم د. عراق ۸ شباط .۱۹٩۳‏ مصدر سابق. 
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لفاوق رق © سي فاون دل فاو ازات الاي ترجه "طن الحو 
الشيوعي لشو عة والأبويع لهاء اد تقرى بوجي هذا القانوق قران عة الإا اى 
الأشغال الساقة المؤيذة بكل من يروج أي يحية خلك الأفكان إن أن القافوخ فة اعتمد على 
الماذة )"مق تاتون الحقويات البقدادي: فقزن معاقية كل من حي أ رفخ "ايا من 
المجادئ التق ترمن إل الطعن- في القونية العربية وأهداك الآمة العربية» وناك التعرات 
العتصمرية أو النذهيية أو الحضن على التزاع:يين الطؤائف ومقتلف عناصو الأمة» أى:شارك 
في تنظيمات سرية ترمي إلى تغيير نظام الحكم والمبادئ والأسس المقررة للهيئة الاجتماعية 
وذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة هيئات أو منظمات تسعى للغرض المذكور»..." 

** بد لمرن الفوسة الكردية ويطزيها الديتقراطي الكردى يشمب مطالية “هذا ال 
يفسان هق" تقرين العضين وغوت لإقامنة الك اذاي لإقليم كروسنان. الغزاق | 
الراب عق إطان اتاو ارفا .وان موق الك ينكل ن الذمنية: الفومرة 
الشوفيدية إ6 الك وان :اعقيان اعراق كله جا من الرطن العريية والأقة"العربية :وهو 
آم مكلف لراقع العراق يته القومية الفغية. كما كان بعتن القوى القومية الكردية 
حليفا ‏ طبيعيا اللخزب الشيوعي ف العراق يسبب مواقف الأجين: إلى جاتب القضة الكردية: 
ولد تكن انالف الذي كر يتن القوي القوسية »يمن فم اجرب انبعت الإسقاط اكوم عي 
الكريم قاسم سو تحالفي موقت للخلاص من عدو بعينه ثم الالتفاف على الحليف للخلاص 
منه. 

1# ضد القوى الإسلامية باعتبارها قوى اف ا کات ال القوسة 
ا كل عا حكن الان كوا اسا مق مكونات القومية ال و عن 
الأساس الفكري القومي الذي تعتمده في دعايتها وفي كسب الناس إليهاء وبالتالي فهي ضد 
أية قوى أخرى في هذا الشأن» سواء أكانوا من أتباع المذهب السني أم المذهب الشيعي. 


ولكنهم كانوا يضيفون في مواقفهم ضد الشيعة إلى أن أتباع المذهب الأخير شعوبيين وهم 


0 العاني» نوري عبد الحميد وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء السادس. 


مصدر سابق» ص ۱٥۹٦/۱۰٩١‏ . 
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اكت كايند الإيران امن كا بيدهع 'لآية.دولة غر وى هذا كجاوز على راقع وطنية تباغ 
المذهن الشيعن: 

وفي الحقيقة كان الصراع بين القوميين والبعثيين على أشده» إذ أن كلا منهما كان 
بهي الوق لابن وير ته مكلا القونية الو درن عاو وبري حل رمات 
الآخر. وقد تبلور هذا الصراع بعد فترة وجيزة من نجاح انقلاب ١117”‏ وتتوج بانقلاب 
القوميين ضد البعثيين في ١8‏ تشرين الثاني 1517 والإجراءات التي اتخذت ضد البعثيين في 

ENG ERE E EE EE ES‏ ها 
وفرض الأيديولوجية القومية على المجتمع بغض النظر عن رأي ومواقف الناس إزاء هذه 
الآبديولوجية والسياسة والمؤاقف:التى تتخذها القوج الفوفيةة سواء أكاثت جداعات هومية 
أم بعثية. 

** ولا بد من الإشارة هنا إلى أن القوى السياسية البعثية والقومية التي تسلمت الحكم 
قن شكلت مجلسا وطنيا لقيادة الثورة وضعت في يديه منذ اللحظة الأولى السلطات الثلاث 
القفية يه" والككتريفية و الفا اها "إل أنه مار اكا كاف وال اعلا 
ان م کف ن هاون کش دو م اوه 1 اي 
ها مان الفا صي القلافة .المقان إليها ق أغلاة وقودة مت رايتها خضل إل نر 
متلوكتة :شديدة العداع و اق 0 ان ]إن أن مدل هه الذهتنة المركية حتف انها 
تمتلك الحقيقة المطلقة كلها وتجسد الخير كله» وان الآخر لا يمتلكها ويمثل الباطل وقوى 
اقرغ وا مهافتن ا واا :من أن فى الشاة شاف اليل وميد 
ا نوريا ر او اله ن حاتي هذا "الطرت: 6 ا موا اکان قن فلن 
ومارشخ مارا اقات مكلا ام خف إل اون 4 أن التصميع قافن القهلس ين 
الأعداء ! 

وفي ضوء هذا الواقع وتلك الاتجاهات العقائدية المركبة اتخذت قوى الآنقلاب التي 
لبت السلطة مسوعة من الإتجزاءاه الح تكن عن المتسميم ق محارم العف والقموة 
بأبسط وأقصى أشكالها. نشير في أدناه إلى أبرزها: 
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لاتشكيل ملس فياةة القورة من مسبوعة اماس من فاد حون الب والماعات 
القومية» مع منح أنفسهم» وفق قانون صادر عنهم دون أي شرعية دستورية» السلطات 
الثخلاث» التنفيذية والتشريعية والقضائية» واحتكار جميع أجهزة الإعلام دون استثناء 
وفرض الأحكام العرفية في البلاد.' " وهو قرار مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الذي 
اقر في الوثائق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وكذلك في شريعة حقوق الآنسان بكل 
أجزائتها. 

۲. تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة من يلقى القبض عليه مباشرة ومنح هذه المحاكم حق 
تنفيذ تلك الأحكام ذو لخر + "وهو قزار تفال للسوعة افر سات الذول 
الديمقراطية وحقوق الآنسان. 

". تشكيل لجان تحقيق خاصة سلمت قيادتها بيد البعثيين بشكل خاص مع مشاركة من 
القوميين. منحت هيئات التحقيق هذه الصلاحيات الكاملة دون استثناء في التعامل مع 
المعتقلين بما في ذلك التعذيب بكل صوره والقتل والدفن أو الرمي في نهري دجلة 
والفرات من الناحية الفعلية:: وكانت: لجان' التحقيق الخاضة تخضع إلى لجنة تحقيق 
کر يعرم" ی ا كانت رق التدانة "كمع أمرة شاا مسكري قزمي يدع 
ی عب العرين تسوه :ومن لم عم انو اط کی شار ین قياس 
نمزب البعت يدغن اام الوتداوي: وكات صدام ,كتين احيئةاك عضوي لجن التاق 
المركزية”" التي مارست كل اشكال التعذيب بحق المعتقلين وقتلت الكثير منهم أثناء 
التحقيق وغلى يديهم وايدي جلاوقة التغذيب الآخرين, 


١‏ تشكل مجلس قيادة الثورة في أعقاب انقلاب شباط من الآتية أسماؤهم: 
۷ تشكلت محاكم أمن الدولة والمحاكم الخاصة لمحاكمة عدد كبير جداً من المعتقلين بتهم كثيرة... 
8 الحرس القومي: تتكون قيادته من الأشخاص التالية: 
العقيد عبد الكريم مصطفى نصرت ثم المقدم الطيار منذر الونداوي وعضوية: 
نجاد الصافي ومنح رتبة رئيس» أبى طالب عبد المطلب الهاشمي ومنح رتبة رئيس» أحمد العزاوي 
ومنح رتبة ملازم» صباح المدني ومنح رتبة ملازم» حازم سعيد ومنح رتب ملازم وعطا محي الدين 
ومنح رتبة ملازم. 
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.٤‏ تشكيل القوات العسكرية الخاصة التي سميت بالحرس القومي. منح هذا الحرس حق 
مطاردة واعتقال وقتل من يهدد أمن الحكم العدند + ونه عش ا اتد العاف 
رقم ١‏ لسنة 1471 الذي يمنح الحرس القومي حق قتل الشيوعيين في الموقع مباشرة. 
وهنم الكرين القوي عدا كيرا جن الشات القوي الامج أل المتعدرية من الورك أو 
من بسطاء الناس من مختلف الأعمار الذين انجروا لهذا الحرس ويدأوا بممارسة ما 
يطلب منهم إزاء الآخرين الذين وصفوا بالأعداء. 

4. تأمين السيطرة الكاملة على أجهزة الدولة ومنع ممارسة الحياة الحزبية والسياسية أو 
إصدار الصحف والمجلات على كل القوى السياسية في البلاد وفرض الرقابة على إصدار 
الكتب والنشر بشكل تام. 

3 شن خا انح هد :دلت ت الشيوفيين الوق اشن ال 
والستفلين: وانضيان عبد الكريم: قاسم .والكدين من الشخصيات السياسية الوطدية 
والشخصيات الاجتماعية والعلمية وجمهرة كبيرة من الأدباء من شعراء وكتاب وكذلك 
مجموعة كبيرة من الفنانين من مسرحيين وسينمائيين وموسيقيين ومغنين وآخرين» إن 
اعتبر هؤلاء كلهم وغيرهم في عداد المناوئين للنظام الجديد. 

۷. ممارسة شتى أشكال التعذيب القديمة والحديثة مع المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم 
حول تنظيماتهم ومواقع رفاقهم أو ممارساتهم السابقة ودورهم في دعم حكم عبد الكريم 
قاسم...الخ. وقد قتل على أيدي هيئات التحقيق عددٌ كبيرٌ من قياديي الحزب الشيوعي 
العراقن وكوائدره وأعضاء الحنبة إضافة إلى تعمن الوجؤة المحسيوية على اتضان غبد 
الكريم قاسم. 


9 أما مكتب التحقيق فقد تكون من: 
عمار علوش وناظم گزار» وعبد الكريم الشيخلي» صدام حسين التكريتي. خالد طبرة» شاهين 
الطالباني» كنعان الجبوري» علي رضا باوة» سعدون شاكرء فائق أحمد فؤاد» فاضل أحمد» أحمد 
العزاوي» وآخرين. 
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۸. لم تكن ممارسات الاستبداد والعنف والقسوة مقتصرة على قياديي وكوادر وأعضاء 
عزفي" انت فس ل ما رمعا فان الاعات القوينة القاصيية رها ات رغم 
أن القوى الأخيرة حاولت رمي العبء كله على قوى البعث وحدها وحاولت إبعاد نفسها 
عن الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيات والعراقيين في تلك الفترة في أعقاب سقوط حكم 
البعث. 
أصدر نظام عبد السلام محمد عارف بعد الآنقلاب الذي نفذه في ١4‏ تشرين الثاني من 

عام ۹١١‏ ضد حلفائه البعثيين تحت عنوان "المنحرفون من الحرس القومي في المد 

الشعوبي تحت أشعة ١8‏ تشرين الثاني "١577‏ حاول فيه تحميل البعثيين ذلك ومحاولة 
الإشارة إلى أن الشيوعيين اندسوا في صفوف الحرس القومي لتشويه سمعة انقلابهم 
الأسود. وليس هناك ما يدعم هذا الادعاء بأي حال» بل كل المعلومات المتوفرة تشير إلى 
أنهم كانوا مندفعين في الآنتقام من الشيوعيين وأنصار عبد الكريم قاسم أيضاء ولكنهم لم 
يكونوا في نفس المواقع التي كان بها البعثيون. وعندما تسنى لبعضهم إنزال الضرية 
بالمعارضين لهم لم يتورعوا عن ذلك خلال فترة الحكم المشترك في أعقاب انقلاب 

شباط /رمضان 19517. 
لقد كان الآنقلاب محنة قاسية وكارثة كبيرة للشعب العراقي ولقوى التيار الديمقراطي 

لما ترتب عليه من استشهاد لعدد كبير من الناس ومن تشويه وإساءة للكرامة ومن دوس 

على حقوق الآنسان. ويهمنا هنا أن نشير إلى الطابع الاستبدادي الفاشي في ممارسة السلطة 

السياسية وبعض نماذج العنف والقسوة في التعامل مع قوى المعارضة أو من يحسب عليها. 

فوفق المعلومات التي نشرت في كتب السيرة الخاصة والوثائق التي ظهر بعضها في أعقاب 

سقوط الجمهورية الثانية» فأن الحكام الجدد مارسوا الأفعال التالية بحق الناس من مختلف 
الأحزاب السياسية» ولكن بشكل خاص ضد الشيوعيين والديمقراطيين ومجموعة من 

أتضبان غين الكريم: فاسه: 

© اال هذه كب هذا من ابر الشتقسنات اتا عي اوو الاوك من الورراء 
وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ومن أنصار عبد الكريم قاسم وقادة وكوادر 
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وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي وقادة وأعضاء الأحزاب الوطنية والديمقراطية 
الأخرى والكثير من الوجوه العلمية والاجتماعية العراقية. (راجع الملحق رقم .)١‏ 
الاعتقال والتعذيب إلى حد التعويق أو الموت أو الاعتراف لهم وربما التعاون معهم. وفي 
هذا التعذيب النفسي والجسدي كانت تمارس أساليب قديمة تعود إلى القرون الوسطى 
أو فترات التعذيب في العهود الإسلامية المنصرمة» وأساليب أخرى حديثة تنسجم مع 
التطور التقني الحاصل في العالم. وكانت هذه الأساليب تسعى إلى تدمير إنسانية 
الآنسان وانتزاع إحساسه بالكرامة والحق في الحياة. كتب الأستاذ حنا بطاطى في كتابه 
الموسوم "العراق" حول التعذيب في أعقاب انقلاب شباط ”117 ما يلي: "وعثر في 
أقبية قصر النهاية» الذي استخدمه المكتب (مكتب التحقيق الخاص لدى الحرس 
القومن» ك تحبيي] مقرا له على كل أنواع ادوات التعذيب الكررية يما فيه الأسلاك 
الكهريائية المزودة بكلابات والخوازيق الحديد المدببة التي كان المساجين يجبرون على 
الجلوس عليهاء وعثر كذلك على آلة ما زالت تحمل آثار أصابع مقطوعة. وكانت هناك 
أكوام من الثياب الملوثة بالدماء منثورة هنا وهناك» ويرك دم على الأرضية ولطخات 
على الع 

* القتل المباشر ودون محاكمات عبر رمي الضحية برصاص الرشاشات الأوتوماتيكية أو 
دفنهم تحت الأرض وهم أحياء بعد ممارسة أشكال التعذيب بحقهم والإساءات إلى 
كرامتهم. 

* الاغتصاب الجنسي للنساء والرجال ممن كان يتعذر عليهم انتزاع الاعتراف منهم» ثم 
قتلهم فيما بعد» أو من النساء الجميلات بغض النظر عن كونهن متزوجات أو عذارى. 

* الطرد من الوظائف» سواء أكانوا موظفين أم مستخدمين لدى الدولة» والمحارية بالرزق 
واعتقال عدد من أفراد العائلات للضغط عليهم من أجل الوصول إلى اعتقال المطلوبين 


.٠٠٤ بطاطوء حنا د. العراق.» الجزء الثالث. مؤسسة الأبحاث العربية. بيروت. ۱۹۹۲. ص‎ ٤٠ 
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* حرمان واسع النطاق للمعذبين من المعالجة الطبية وتأمين الأدوية لهم أو للمرضى من 
المعتقلين» إضافة إلى سوء التغذية والتعذيب غير المنقطع سيد قسن ا 
الذي ونون له ون اماد وار 

* استخدام الضحايا التي سقطت تحت التعذيب وأبدت استعدادها للمشاركة في مطاردة 
القوى المعارضة للانقلاب» إذ تميز بعض هؤلاء بالشراسة بسبب خوفه من الموت 
ومحاولة إبداء الاستعداد لخدمة الحكام الجدد بأقصى ما يمكن لحماية نفسه. وقد 
ففؤل البعتض :من هؤلاء إل فة فعلا ل يختلقون عن جلاديهم 'السايقين ق تعذايت 
رفاقهم السابقين. 

* مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد غير قليل من المعارضين لقوى الآنقلاب» 
ويشكل حاص لأولنك الذيخ:فخلوا. كتفت التكذيب آى رسيا بالرصاضن أو الشدق حي 
الموت. 

* ابتزاز المواطنات والمواطنين وتهديدهم بالاعتقال والاغتصاب أن لم يدفعوا مبالغ معينة 
يطلبها بعض أفراد الحرس القومي أو غيرهم ممن كانوا في عداد المسؤولين. وقد نشرت 
وثائق كثيرة عن هذه الحالة في الكتب الصادرة عن هذه الفترة» ويشكل خاص في كتاب 
"المنحرفون...' المشار إ ليه مايق 

* قيام النظام ولأول مرة بتهجير عدد كبير لكر الفيلية بسبب مقاومتهم للانقلاب 
ومحاولة اعتبارهم من أصل إيراني أو كما يطلق عليهم خطأ وتجاوزا ب"التبعية 
الإيرانية". وقد مات تحت التعذيب أو e‏ بالرصاص أو الدفن عدد غير قلیل من 
المواطنات والمواطنين الكرد الفيلية. 

* وكانت واحدة من أكثر أساليب التعذيب ومحاولة قتل المعارضين تلك الحادثة التي 
سميت بقطار الموت حين أراد قادة الحكم الجديد نقل المعتقلين من سجن في بغداد إلى 
سجن "نقرة السلمان" في الصحراء ووضعوهم في القاطرات المغلقة الخاصة لنقل 
حمولات البضائع وفي فصل الصيف الشديد الحرارة دون ماء ودون فتحات للتهوية» 
الأمر الذي تسبب في مأساة إنسانية أطلق عليها ب "قطار الموت". 
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* كما استعان البعثيون والقوميون في هذه الفترة ببعض أبرز رجال الدين من الشيعة 
والسنة لإصدار فتاوى تسمح بهدر دم الشيوعيين باعتبارهم "ملحدين". وعندما عجز 
البعثيون والقوميون عن إصدار مثل هذه الفتوى اكتفوا بفتوى أخرى أصدرها آية الله 
السيد محسن الحكيم جاء فيها تحريم الآنتماء للحزب الشيوعي باعتبار الشيوعية كفر 
وإلحاد. وكان نص الفتوى كما يلي: 
'بسم الله الرحمن الرحيم» ولله الحمد. لا يجوز الآنتماء إلى الحزب الشيوعي فإن ذلك 
كقن وإلحاد أو تروت للكضر والإلكاد' أعاذكم الله وجميع المسلمين عن ذلك وزادكم 
إيمانا وغدتليماء رالمان عل ور اورا" 

ولكن الشخصية العسكرية القومية اليمينية المعروفة العقيد الركن عبد الغني الراوي 

استطاع أن يحصل على فتوى أخرى تسمح بقتل الشيوعيين من الشيخ محمد مهدي 

الخانمسن» إا خاد فى كاب اكز عقيل التاصطرق يفنا الفخوى فلا عو عبد الف 
الزاوي نها بلي 

ازاب قاف بی رسن اكان الجن طالب م النذول إلا لاه 

وعد ااه أكنرتن ابو قيادة ارو قر تشين الشريمة الا و عق 

الشيوعيين بالقتل. وأن هناك في نقرة السلمان ٩‏ آلاف شيوعي سجين؛ وهناك حوالى 

٠‏ (ألفين وستمائة) شيوعي موقوفين في مخافر الشرطة في جميع أنحاء العراق» وفي 

الوحدات العسكرية؛ ويما أنك رئيس المحكمة العسكرية التي حاكمت عبد الكريم قاسم 

زعي اغا عقيل ا ف إذن :فاتك تكون :رنه ليده المح أا رانك 

89 ا 

افا ف روكت ا کم حرا قافر م ای راک مع ننه ووا عن 

الأيام الشي قضاها بالتوقيف والشيوعي ينقذ به الإعدام فورا ويدفنون في مقابر جماعية 
ومو ووا لهذا الفرظي ى جما ال أيه مد هرت و اه کر 
کی حصت ا ل ها حط کیج کا قحاد ای من هلما 


.۲٤٤ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤١ 
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الشيعة حسب تنسيب السيد محسن الحكيم وأثنين من علماء السنة وأثنين من الحكام 
المت وا تا متحي التو (القاضية بترم الاتتماء اللحزب الشيوعي قل 
الناصري) من الشيخ مهدي الخالصي رحمه الله والسيد محسن الحكيم رحمه الله 
وأثنين من علماء السنة.. وطلبت الفتوى من الخالصي وبأني مخول بنشرها وأمر ولده 
(الشي مت مودي لخا ا الع مون و ارت لقتل 
ان قاب ون أن کان توخا وحم الذوحة والأولاه وآن كان ده أتوال.كتقؤلة ور 
منقولة وحصة الإمام)... وكان الأمر مع السيد محسن الحكيم الذي أمر ولده بالكتابة 
رقو اوماق عله (التموغيرن رفوت وحقم الفرقة هو انفد ان ات ود وال وون 
نوعان الأول من آمن بها وحمد بها ولم يرجع عنهاء فحكمه كما جاء أعلاه» والنوع 
الثاني من اعتبرها تقدمية ومعاونة المحتاجين» وهؤلاء يحجزون ويفهمون ويعلمون 
الف و العطاء فزن تابوه طق مره و اصن ا كنا حاف 3 
أغلافب وق اليو الثاني وقيل'الشاعة ١١‏ ضباها زرك طاهن يخن ف وا الدفاع 
وألشبركة» إذا بق البمقيون: الشريعة الإسلامية بكاملهاً: وتركوا :العلمانية والاستراكية 
اة هة وة تيهنا ان من الاين نمكم ».فقول لاهن يكين 
تالقان والمسية عن كل من عيب الك م فود وخا سكي ماهم وتان 
لي أنت أرجع واعتبر القضية منتهية وأني أعرف شلون راح أسلگهم . 

* التثارى الباتسة الي اعيدرها شيخ الدين ف ها حجسداءق:واقع الأم ل إمكانية تل 
شيوخ الدين إلى أدوات بيد النظم الاستبدادية القاهرة. وهي تجرية عانى منها 
الأوووينية انها حين تحول بعض القساوسة إلى تأييد هتلر ومجاراته في قتل اليهود 
الشيوعيين وغيرهم ممن اعتقلته النازية ووضعته في معسكرات الاعتقال الدامية. 


.51/ 
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* واستعان البعثيون والقوميون بالقوى القومية والبعثية العربية في العالم العربي وبعض 
النظم الموالية لهم» مثل مصر وسوريا في حينهاء لشن حملة شرسة ضد الشيوعيين 
وأنصار عبد الكريم قاسم والقوى الديمقراطية باعتبارهم معادين للوحدة العربية 
وشعوبيين يستحقون العقاب ودافعت عن إجراءات النظام الجديد الدموية وغطت عليها 
وحاولت منع بروز حملة عالمية ضد الآنقلابيين الذين أغرقوا البلاد بالدم والدموع 
وملأوا السجون والمعتقلات بسجناء الفكر والرأي السياسي الآخر. 

* وخلال فترة حكم البعث لم يجر التفكير» في ما عدا صدور الدستور الموّقت» بإقامة 
مؤسسات الدولة الديمقراطية أو السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في ما عدا 
منظماتهم الخاصة التي كانت تلعب 5 مماثلاً لدور الحرس القومي في ملاحقة واعتقال 
القوى السياسة غر البطقية وه القومية .وكا "المسكون المؤقت ذاثه معطلا سيت 
أن المجلس الوطني لقيادة الثورة هو الذي أصدره ويالتالي هو الذي يصدر القوانين 
التي يراها مناسبة له ومنسجمة مع أهدافه في تلك الفترة. لقد سادت البلاد ولفترة 
استمرت قرابة عشرة شهور سياسة فاشية وعنصرية ساحقة بكل معنى الكلمة» رغم أن 
القاعدة الاقتصادية والاجتماعية للفاشية كانت مفقودة في البلاد. وازداد الأمر 7 بعد 
أن فجر النظام البعثي - القومي الحرب العدوانية ضد الشعب الكردي في كردستان 
العراق ثانية منذ العاشر من شهر حزيران/ يونيى 1471 بعد أن رفض النظام البعثي- 
القومي الاستجابة لمطالب وحقوق الشعب الكردي وقرر الأخذ بمبدأ الحكم اللامركزي 
في البلاد وعلى أساس المحافظات والذي رفضه الشعب الكردي وقيادته السياسية 
والعسكرية. 
إن القسوة الجامحة التي مارستها القوى البعثية والقومية وهي في السلطة ضد 

الشيوعيين وأصدقاء الحزب الشيوعي وجمهرة واسعة من الديمقراطيين العراقيين 

والمستقلين ثم التعرف على بعض القبور الجماعية التي كشفها الناس في حينهاء رغم 
محاولات إخفاء تلك الجرائم البشعة» ثم العودة إلى شن الحرب ضد الشعب الكردتي في 
كردستان العراق» إضافة إلى التصرفات غير الآنسانية إزاء المواطنات والمواطنين اا 
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قد شدد من كراهية جمهرة واسعة من الشيوعيين والديمقراطيين ومن أتباع عبد الكريم 
قاسم من أفراد القوات المسلحة والمدنيين ودفعهم ورفع من عزيمتهم في مواجهة هذا النظام 
الدموي ودفع بهم إلى الإصرار على تنظيم انتفاضة عسكرية وشعبية تطيح بالنظام القائم 
وقفلض البلا مق كرون ولم تكن هذه الجماعات"ضلة:مياشرة يمركز الحزب الكتيوعن 
العراقي الذي اتوجهت له شبات قاسية جد ومتدالية بحيت كان يصتعب تام علاقات 
تنظيمية جديدة خالية من مخاطر اندساس العدى في ضصقوف التتظيم الجديد» خاضة وأن 
عددا مهما من الكوادس الحزبية السايقة وعلئ زاسهم :هادي هاشم الاحظمي» الذي توق 
إرشاد الأمن العراقي إلى دور قادة وكوادر الحزب الشيوعي بحمية غير اعتيادية وتواصل 
غريب. وخلال فترة قصيرة تمكنت مجموعات من الشيوعيين الشباب إعادة تنظيم 
الصفوف وفق علاقات تنظيمية خيطية دون أي اعتبار للمستويات الحزبية وأن تضع لها 
خطة للقيام بعملية انقلابية ضد النظام القائم. ولكنهاء ورغم الجرأة الكبيرة والاستعداد 
الفعلي للتضحية التي تميزت بها هذه المجموعات الشيوعية» عجزت عن تحقيق المنشود 
وفشلت في حركتها التي فجرتها في الثالث من تموز/يوليو 21577 واعتقل أغلب أفرادها 
0-5 ار ن روجف 
سلطة البعث فرصتها المناسبة لشن حملة همجية جديدة ضد الشيوعيين والديمقراطيين 
أدت إلى قتل المئات منهم تحت التعذيب أو إطلاق النار عليهم مباشرة أو دفن المناضلين 
وهم أحياء. ولم تكتف حكومة البعث بقتل الشيوعيين المعارضين للنظام والمشاركين في 
"حركة حسن سريع"؛ بل عمدت إلى تعليق جثثهم في المعسكرات وفي الأماكن العامة بهدف 
بث الرعب في نفوس الناس وبين قوى المعارضة للنظامء إضافة إلى أن هذه العملية تؤكد 
إمعان قادة البعث والقوميين في القسوة السادية التي تذكر بأفعال خلفاء العهود المنصرمة 
من الحكم الإسلامي في مختلف المناطق التي حكم فيها الأمويون والعباسيون والعثمانيون 
وکت أخرئ من الحكام العرب والسلدين: فقد علقت حقث .عدن غي قليل مخ التشطاء 
المشاركين في انتفاضة معسكر الرشيد والتي سميت بحركة حسن سريع؛ بمن فيهم جثة 


حسن سريع ذاته» ومن بين هؤلاء حافظ لفتة (خياط)» عربي محمد ذهب (عريف)» راشد 
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عبد الواحد الزهيري (نائب عريف)» فالح حسن (جندي أول)؛ كاظم زراك (عريف)» وجليل 
خرنوب (عريف). 

وبمناسبة الاحتفال بتخرج دورة تدريبية من رجال الحرس القومي قرر مسؤولها محمد 
فاضل إعدام وتعليق أربعة من جنود وضباط صف مركز التدريب بمعسكر الوشاش احتفاء 
بالتفرع وتعزينا لمعتويات الخرس:القوني ودرسا و «القسؤة"التجدية القاشية. ركان القحلن 
مشدودي الوثاق من الوراء. كما أن مهدي العبيدي» عضو القيادة القطرية لحزب البعث 
أشار في حديث له مع الدكتور علي كريم سعيد إلى أن رئيس الوزراء حينذاك أحمد حسن 
البكر قام مساء ۲ تموز/يوليى ۱۹١١‏ بزيارة خاطفة إلى مقر الحرس القومي في حي 
المنصور بمدينة بغداد وكانت أمارات الغضب والآنفعال بادية عليه وأمر بقتل عدد من 
المعتقلين. "وكان جميع من نقذ بهم القتل معتقلين منذ ما قبل اندلاع حركة الرشيد ولم 
يكن الأغليهم سيلة :أن مر "يما کان بجر خان حقو الرس الق الذي يع كيدا عن 
معسكر الرشيد" " 

لا شك في أن حركة حسن سريع كانت تعبر عن تفجر ضيم متراكم في صدور أولئك الذين 
تعرضوا للإرهاب الدموي والمعاملة القاسية والتعذيب الشرس وكانوا يسعون للخلاص منها 
حتى وأن كانت على حساب حياتهم الشخصية» إلا أن فرص النجاح لهذه الحركة كانت 
محدودة بسبب الضربات القاسية التي تعرض لها الحزب الشيوعي والقوى الديمقراطية 
خلال الأشهر التي تلت انقلاب ۸ شباط/فبراير من جهة» ويسبب الاستعداد العالي لدى 
البعثيين والقوميين في مواجهة مثل هذه التحركات» خاصة وأن معلومات معينة كانت 
تصلهم وتشير إلى أن الشيوعيين بدأوا بإعادة تنظيم صفوفهم من جهة أخرى. ورغم فشل 
ارك حيقواء إلا إنها الك وكيا حفينا ‏ الحركة امتاس الا العزاقية وان 
ترفع من روح مقاومة الإرهاب والقمع والقتل التي كانت لا تزال تنفذ ضد كوادر وأعضاء 
الحزب الشيوعي وغيره من القوى السياسية الديمقراطية. وكانت القناعة ثابتة لدى أولئك 
المناضلين بأن قيام النظام بقتل مجموعات منهم» فأن المجتمع سينجب الجديد منهم 


۳ المصدر السابق نفسه. ص .٠١۸ -۱۳١‏ 
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باستمرار. وهذه» كما بدا للكثيرين جوهر الرسالة التي كان حسن سريع ورفاقه يريدون 
يلاتن وران قلخن فان الت يري ١‏ يرال مويكودا ورال الان ف 
قرف الع > كان القيق الذى فة لاد الات غالا جا يكف خا خرف 
وهو من أبرز القادة البعثيين والذي كان على رأس الآنقلابيين في ۸ شباط/فبراير» بأن عدد 
الشيوعيين الذين قتلوا بعد حركة ۲ تموز/يوليو 1977 أكبر بكثير من عدد الشيوعيين 
الذين قتلوا خلال الفترة السابقة الواقعة بين ۸ شباط/فيراير و"/تمون/يوليو 19717 . كما 
أن فشل هذه الحركة قد دفع بالبعثيين والقوميين إلى تنفيذ مخططهم في إبعاد الشيوعيين 
العسكريين من بغداد ونظموا لذلك عملية قطار الموت التي كان يراد منها قتل أكبر عدد من 
الشيوعيين والديمقراطيين في هذا القطار المنطلق من بغداد صوب الجنوب لنقل المعتقلين 
إلى نقرة السلمان والذي سنبحث فيه لاحقا باعتباره حادثة من أكثر صور القسوة الفاشية 
وحشية والتي نفذها الفاشيون الألمان أثناء نقلهم السجناء» وخاصة اليهود» إلى معسكرات 
الاعتقال أثناء الحرب العالمية الثانية. 

والجدير بالإشارة إلى أن الشيوعيين والديمقراطيين الذين قاموا بالحركة كانوا قد اعتقلوا 
كنوع اا ارين" ولك لعز ,تتلا اا مم ايحو لل وال 
بل قرروا إبقاء الجميع أحياء وتقديمهم لمحاكمة عادلة لتكشف للشعب الجرائم التي ارتكبت 
في العراق خلال الأشهر الخمسة المنصرمة على نجاح انقلاب شباط/فبراير .۱۹٩۳‏ 

لم يكن الصراع مع الشيوعيين هو الطابع الذي ميز الحالة السياسية في العراق حينذاك 
فحسب» بل كان هناك صراع ملموس آخر ومنافسة متفاقمة بين البعثيين وبعض القوى 
الق ايها “ققد تن العملس لوغ لقياناة الكورة بات :مشر بالعذة 52 من بقريدة 
الجماهير بتاريخ 1977/5/90 أعلن فيه القبض على جماعة كانت تحاول القيام بانقلاب 
ضد الحكم القائم. وجه البيان أصابع الاتهام إلى الجماعات القومية؛ إذ ورد فيه ما يلي: 

"إن عناصر المؤامرة السوداء تتألف من الزمر التافهة والمعزولة عن الشعب كالحركيين 
والرجعيين والذيليين والآنتهازيين وكل الزمر الحاقدة التي انصاعت لحكم قاسم وابتعدت عن 


.17” المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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مسيرة الشعب» والتي أخرت قيام الثورة على حكم قاسم الرجعي بما كانت تقوم به من 
أعمال تخريبية في الجبهة القومية وبما كانت تفتحه من معارك جانبية أيام النضال الدامي؛ 
وبما كانت تقوم به من أعمال التجسس في صفوف الجيش والشعب لحساب أمن 


واستخبارات الحكم القاسمي المقبور» ويما كانت تفشيه من أسرار محاولات القيام 
0 


اة . 

وقد تم إلقاء القبض على عدد من القوميين العرب من مدنيين وعسكريين. وتعرض 
الکن من :المعتقلية القرميين إل التعديب" الكنوس وادلوا ياعتزافات كفيره على جماعتهم) 
لتوا اكات كلك الأغتراقات اسحيكة آم فاطئة واتخدت هين التعذيك الذي ل يكان: ركان 
بين المعتقلين شخصيات قومية معروفة مثل محمد صديق شنشل وسلام أحمد والزعيم 
المتقاعد عبد الهادي محمد الراوي وعدنان الراوي وغيرهم» وهم جماعات مارسوا التآمر أو 
شاركرا فيه كيد سكو عبد الكو قامله زم تكو أضاعا لفاس ل عدا كارف 
وللجمهورية الأولى. والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن حركة فعلية كانت موجودة وكانت 
تريد إزاحة البعثيين من السلطة وتسلم زمام الحكم من جانب القوى القومية. ويبدو أن 
القوى المشاركة في الحكومة التي كان المزمع إعلانها قد ضمت إليها حركة القوميين العرب 


Î 
وحزب الاستقلال والحزب العربي الاشتراكي والرابطة القومية وبعض القوميين المستقلين.‎ 


.٠١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 


.١157/١5١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 


65 


الحرس القومى الأداة الضاربة في انقلاب البعث 


أولا: الحرس القومي 
كانت تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي تعمل وفق مبدأ التنظيم شبه العسكري. 
فهي من حيث المبدأ تنظيمات مدنية» ولكنها تتحول في اللحظة المنشودة وعند الضرورة 
إلى تنظيمات عسكرية مدرية على استخدام السلاح. وكانت هذه الجماعات المنظمة 055 
هي التي تمارس تنفيذ قرارات قيادة حزب البعث بعدة اتجاهات: 
** تنظيم الإضرابات الطلابية والعمالية أو تنظيم المظاهرات. 
** توجيه رسائل التهديد إلى الأشخاص الذين يراد إخضاعهم لمواقف حزب البعث أو 
إبعادهم عن اتخاذ مواقف ضد سياسة حزب البعث. 
** تنفيذ عمليات الاعتداء على المظاهرات والتجمعات الشيوعية أو الديمقراطية أو كسر 
الإضرابات التي لا تنسجم مع خطط البعث ونشاطه السياسي. 
** تنفيذ قرارات الموت التي تصدرها قيادة البعث بحق هذا الشخص أو ذاك ممن يراد 
تصفيته؛ وهي التي نفذت في حينها قرارات اغتيال الكثير من الشيوعيين والديمقراطيين 
في بغداد والبصرة وفي غيرها من المدن العراقية» أو التي قامت قبل ذاك بمحاولة اغتيال 
عبد الكريم قاسم في العام .١909‏ 
** جمع التبرعات وحماية الكادر الحزبي واحتفالات وفعاليات حزب البعث. 
كان حزب البعث يعتمد على الأعضاء الحزييين في مثل هذه التنظيمات أو الذين 
يقتربون من أن يصبحوا أعضاء في حزب البعث» أي من الذين يعتبرون قادرين على تحمل 
المسؤوليات التي تناط بهم. 
تميز أغلب أعضاء وكوادر حزب البعث في العراق بسمات مشتركة يمكن تشخيصها 
بالآندفاع والمشاكسة والعنف والقسوة والاستعداد لخوض النزاع» وندرة هم الذين لا تجد 
فيهم مثل هذه السمات السلبية. 
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منذ صيف عام ۹١١‏ قررت قيادة حزب البعث تنظيم المجموعات الحزبية والقريبين 
جد من الغصؤية لخب اليك ق فرق حزيية:مسكرية لتطفية الممدات التي فاط يهم ي 
الآنقلاب المزمع القيام به ضد حكومة قاسم. ومنذ كانون الثاني من العام ۹71۳ بدأت 
تسميتهم ب "الحرس الو كانت قيادة البعث المتمثلة بالثلاثي على صالح السعدي 
وحازم جواد وطالب كاظم شبيب هي التي تشرف على هذه المجموعة البعثية كما كانت 
تتولى مهمة التخطيط للانقلاب الذي يستهدف إسقاط حكومة عبد الكريم قاسم. وفي الوقت 
نفسه جرى توزيع المهمات العسكرية على الضباط البعثيين والمساندين لهم من خلال 
المكتب العسكري الذي كانت تترأسه ذات القيادة الثلاثية. 

قام الحرس القومي بتنفيذ كافة المهمات التي أنيطت به وأن يضع كل عضو في هذه 
التنظيمات شبه العسكرية قطعة قماش مثبتة على ساعده ومكتوب عليها حرفي "ح. ق. 
(حرس قومي). كما أقام مجموعة كبيرة من المقرات في بغداد وفي بقية المحافظات والمدن 
العراقية» داعياً إلى التطوع في هذا التنظيم شبه العسكري الجديد» وفق ما نم الاتفاق عليه 
في قيادة البعث قبل الآنقلاب. وتدفق الكثير من الناس للانخراط بهذا التنظيم شبه 
الستكوي الذي اشع ردا لحيس تيل وريج ماقا على ال وشباعما علية يمن 
تعيين قيادته البعثية ذات المواقع الحزبية المهمة. ثم صدر قانون الحرس القومي الذي وقع 
عليه رئيس الجمهورية عبد السلام محمد عارف. 

وفي ضوء هذا القانون لم يعد تنظيم الحرس القومي يعتمد على الأعضاء البعثيين فقط› 
بل ضم إليه الكثير من العناصر القريبة من البعث أو التي كانت تطمح في الحصول على 
ماس آي فلت ال انك تفن اكتف والقسؤة وال اوك ق اها لاتيم موتا 
اشا لبروزها وممارسة متعتها. وأصبح التنظيم الحزبي العمود الفقر للحرس القومي. 

تشكلت قيادة الحرس القومي من العناصر القيادية في حزب البعث التي كانت كلها 
مدنية في ما عدا رئيسها الأول عبد الكريم مصطفى نصرت» ومن ثم رئيسها الذي عين في 


۷ العاني» نوري عبد الحميد وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء السادس. 
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ااا تضوف .رمق الطيان فتن لوار ووا رضنا عسكرية توك ان کا 

بالأساس عسكريين» وهم: 

-١"‏ العقيد الركن عبد الكريم مصطفى نصرت قائدا لقوات الحرس القومي. 

؟- ابو ظالبعيد الطاب الهاشمي مزحب وكيس موقت مارت لفات قوات الخوس القوضي: 

نهان مُمعود الضاق يري رفن مؤقت عضو ق هة اناد 

ا سا ميقم باقر ادن برت ملازم'آول موقت خضو هيك القنادة: 

4-- أحمد محمد العزاوي برتبة ملازم اول كوا في هيئة القيادة. 

عا لدرخ برق ان اوموقت عض وة العا . 
لقد تمتع هذا التنظيم شبه العسكري بالقوة والهجومية والشراسة لعوامل أريعة 

أساسية» وهي: 

.١‏ التزام القيادة الكامل لهذا التنظيم واعتماده في حماية الآنقلاب أكثر من اعتمادها على 
الجيش العراقي. 

۲. صدور البيان رقم ٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ الذي منح الحرس القومي صلاحيات استثنائية في 
قتل أي إنسان لمجر الشك فيه» وخاصة إذا كان شيوعيا أو يشك في كونه شيوعياً. 

.٣‏ صدور قانون الحرس القومي عن المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي منحه صلاحيات 
"المساهمة في حفظ الأمن الداخلي" واعتبر الفرق المشكلة "منظمات شعبية مسلحة 
وتكون لها قيادة مستقلة"› إضافة إلى "المساهمة في الخدمة العامة وحملات الإعمار 
والبناء الاقتصادي لاغ ووافق القانون على قبول أعضاء في الحرس 
القوي تان اغارف ون ساف وة هدا و ياتاي سخ للسينة بيذ العم بل 
السلاح والذين يصعب الثقة بقدرتهم على التصرف بحكمة وهدوء عند الملمات. وتقرر 


في قانون الحرس القومي أن يتألف من: 


8 المصدر السابق نفسه. البيان رقم ٤‏ لسنة ١47:5‏ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة. ص .7١‏ 


9 المصدر السابق نفسه. ص .٠١١‏ 
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المتطوعين العراقيين» والجنود وضباط الصف ونواب الضباط والضباط الاحتياط 
والمتطوعين من الأقطار العربية والعسكريين المنسبين للعمل في الحرس القومي. ووضع 
القانون مالية الحرس القومي ضمن مالية وزارة الدفاع. ثم منح القانون الكثير من 
الامتيازات والرواتب والحقوق التقاعدية والتعويضات التي تنظم وفق قانون خاص بها. 
واعتين القانؤن تافة المقعول: منذ 0۹۹۴/١/۸‏ علما يان القانين قد صبدر يقارع ١۸‏ 
ماي س/أيار من العام 19757. 

. وكان الأهم مد ك الف الات الو انيد هد “وكين امك وخاسة اة 
منهاء التي منحها وزير الدفاع والصادرة عن ديوان الوزارة وفق الأمر الوزاري الصادر 
بتاريخ ۱۹۹۲/۷/۲ برقم .5170/1/1/0٠‏ 
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أهر وزاري 


واجبات الحرس القومي 0 
١‏ - حماية الالطلاقة العربية في العراق وثثبيت طريقها الثوري التقدمي موضحة كالاثي وول 


أ - مقاومة الدعايات الضارة المعادية . 

ب - مراقبة كل من يئصدى للثورة والمساهمة في احباط المحاولات الرامية إلى تصديع الورة 
والتأثبر على مسبرتها التقدمية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة . 

ج - تنظيم الاحتفالات في المناسبات الوطنية والفومية . 

۲ - معاونة القوات المسلحة في الدفاع المدني والدفاع عن البلا في حالة الحرب أو وقوع اعتداء 
خارجي حسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة وذلك كما يلي ؛- 

أ - السبطرة على مواقع عسكرية معينة بعد احتلال الجيش لها . 

ب - تهينة فوة احتباطبة لمساعدة الجبش وقوات الشرطة عبد الحاجة . 

ج - التعاون مع الجيش والشرطة في الدفاع عن المدن حسب الواجبات التي تعهد إليه . 

د - مقاومة الهابطين والمتسللين . 

ه - حماية خطوط المواصلات . 

و - عمليات الانقاذ ومكافحة الحريق . 

ز - أعمال الحراسة والدوريات وحماية المناطق والمنشآت الحيوية ٠‏ . 

ح - القبام بأعمال الاسعاف والاغاثة والسيطرة والنظام وكل ما يثعلق بواجبات الدفاع الجوي السلبي 
بتوجيه مديريةٌ النفاع المدني . 

* - المساهمة في حفظ الأمن الداخلي بالتحري وتعقيب المجرمين والمعادين للثورة على أن تصدر 
لهم اوامر بهذا الخصوص من الجهة ذات الاختصاص . 

؛ - المساهمة في مهمات الخدمة العامة وحملات الاعمار والبناع الاجتماعي والاقتصادي وفقا 
لتعطيمات الجهات المخثصة ولك كما بلي :- 

أ - الاسهام في مكافحة الفيضانات والحرائق والجراد .  .‏ الخ , 

ب - الاسهام في حملات التوعية ومكافحة الامية . 

ج - الاسهام في انشاء الطرق والابنية ومد الانابيب وأعمال النقل وغرس الاشجار وغيرها من 
الخدمات ذات اللفع العام . 

مه أي واجب آخر بصدر بأوامر السلطات ذات الاختصاص . 


صالح مهدي عماش 
وزير الدفاع 
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وفي ضوء هذه العوامل الأربعةء إضافة إلى الصراعات التي نشبت داخل قيادة حزب 
البعث فسح ف النجال ليلعت الحرسن القومي دوا بالغ الخطورة ي الحياة السياسية والأمئية 
والاجتماعية العراقية. وإذا كان قياديو وكوادر وأعضاء وأصدقاء الحزب الشيوعي العراقي 
الحنحية الأول والأسابنية ي الجا الي ارتكنها أفراد الرس القومي ق مخذلف مان 
وأرياف العراق» سواء أكان عبر المطاردة والتشريد أم الاعتقال والتعذيب النفسي 
رالجسدى :آم اتل يمف خو فان القدين' من القوي الدينقراطية تعركيت هن 
الأخرى لاضطهاد وقهر وتعذيب هذا الجهاز الدموي» إضافة إلى جمهرة كبيرة من بنات 
وآئاء الفا الذيق قافرا تف فن الشتاينة يشا : الف عاقف: هده الحتظنة الحيلنة 
فسنادا وتلا وتدميرا :قي أرقن العزاق ار من ثمانية شوون. كما أنها انقليت على اصحانها 
بسبب الصراعات التي دارت بين قوى البعث ذاته» وخاصة أثناء انعقاد مؤتمر البعث 
ببغداد في النصف الأول من شهر تشرين الثاني ۱۹١۳‏ وقبل سقوط حكم البعث بأسبوع 
واحد. والسؤال الذي يفترض أن نجيب عنه هو: ما هي السمات التي ميزت أفراد هذا 
الفرسس القومي؟ وفك التعلوماف النتوفرة اديا وق مااصدرت من كتايات وكنن عن 
البعثيين أنفسهم أو عن القوى القومية التي كانت شريكتهم في نشاط الحرس القومي ثم 
تعرضت لإزمايه ايضاء ينكن لخي الإجابة يما ية 

.١‏ تكثفت في الحرس القومي» من حيث بنيته الفكرية والسياسية والتنظيمية» ثقافة العنف 
والقميؤة الى تاها سرت اليك العربي الاشتزاكى وال هن تة لتراكم قاي لد 
أوساط معينة من المجتمع العراقي ولدى الحكام المستبدين. 

۲. وتميز أفراد الحرس القومي بامتلاكهم ذهنية سادية جامحة وشديدة التطرف وقادرة 
على إيجاد أساليب جديدة غاية في الشراسة والعدوانية لاضطهاد وقهر الآخر وإذلاله. 

۳. وكانت تحدوهم الرغبة في الإيذاء والآنتقام وفرض الهيمنة والتسلط على رقاب الناس. 
لقد كان أعضاء الحرس القومي يتمتعون بلذة خاصة عند ممارسة التعذيب ضد الآخرء 
وكانوا يتنافسون في إنزال أقسى أشكال التعذيب بالضحية بهدف انتزاع الاعتراف منه 
أو إذلاله بمختلف الأساليب النفسية والجسدية. 
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و :فتكت اله خرن القوتى ::وكوادوة» الاما اة بالك القوي الخو 
القوفيتي والغتصري والخذاء الجارف للقوميات الأخري فانهم لوا ذلك إل بقية أفزاد 
العرين القومن ولوق اكش مطرنا وا ى الممازسة الح 

ه. وإذا اعتبروا عدوهم الأول أعضاء الحزب الشيوعي العراقي؛ فأنهم وقفوا بوجه كل الذين 
اعتقدوا بأنهم لا يتفقون وإياهم بالرأي» فإما أن تكون منهم أو ضدهم. 

قد اوكا العداء لكر ماسلا و كق كرك ال وال نيم إل راد الکن 
القومن ترقا هده الذقننة»#وخاضة يعد آن :يذا القحال. هلد الشعب الكراس هة 
حزيران/يونيو .١9551‏ 

ور تطح الخرين القؤمي بالف القلق والنس اتات الام القت أن 
الضببية النعتقلين» إشافة إل قر المضاجعة على سا الملاهي ف يغدان بالقوة: 

۸. وتميز الحرس القومي بعدم الآنضباط» وبشكل خاص أولئك الشباب الذين تراوحت 
اعا و عا تين مكلكو با سنيف الس ما رسو الكت اش 
افقاله: للومتول لا إل مراك اغلى قشب يل "وال +تحقيق المشالع الخاضةة فان 
قرف قهن أموال القن واخ الرشوة» إن هذا القيناه المالي الا ي الأغضناء 
العو وة ا اف يدت و م خا ا تناد برهم ترد يكوا 
أفضل منهم» بل كانوا قدوة لهم! كتب هاني الفكيكي يقول: 
"وعلى صعيد آخر كان لتصرفات منظمات عدة في الحرس القومي أن أساءت ودون 
هري مقرل إلى الغلاقة .هه أوساط عتعيية وكوي واس ومارستع متها وأعتالا 
عدوائية واسكولت. خلن تلات اليد من”الناس» الآمر :الذي عرد عا الشعبية 
وأضعفها كثيراً. وكان أخطر ما في الأمر أن الحزب وقواعده والنقابات العمالية والمهنية 
لم تُميز نفسها عن منظمة الحرس القومي» بل بلغ التداخل حداً لم نستطع؛ ولم يستطع 


الناس معه التمييز بين موقف الحزب وجناحه اليساري و الرس ار هذا الت 


0۰ الفكيكي» هاني. أوكار الهزيمة. مصدر سابق. ص . 
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لا تمن الحقيقة؛ .يل فيه :محاولة تخليلية: لمن كان يخا عن الأحدات حيئداك: 
ويمكن تسجيل الملاحظات التالية على هذا النص: 

إن الحرس القومي الذي شكل في العراق لم يكن يتمتع بأي جماهيرية حقيقية» بل كان 
مكروها من الشعب منذ البداية» إن أنه مارس عمليات فتل عشواتية وسلط إزهايا بشعآ 
على الناس طيلة فترة وجوده وتمتعه بالصلاحيات التي منحت له وفق القانون ووفق 
التأييد الذي حظي به من جانب علي صالح السعدي والعديد من القياديين من جناح 
السعدي» بمن فيهم هاني الفكيكي. 

أن قيا المرس القوي كانت قربية جدا من قيادة هرب البحث وفيهم من كان ي 
مجلس قيادة الثورة ومن المشاركين المباشرين في تنفيذ عملية الآنقلاب. وبالتالي كانت 
هذه القيادة التي نفذت تلك الجرائم كانت تقوم بها بأوامر من تلك القيادات. 

إن أعضاء قياديين من النقابات والمنظمات المهنية كانوا أعضاء في الحرس القومي 
وممارسين لمهمات هذا الحرس» بما في ذلك عمليات المطاردة والتحقيق والتعذيب 
والقتل. 

وكانت تقارير تصل إلى قيادة البعث بكل تلك الأعمال الإجرامية التي تمارس ضد 
المجتمع دون أن يطال الفاعلين العقاب. 

وقد تهت العرس القزدي الك من الرماع مل اترا جما ماعا جين مدنا 
ارتدوا زي الحرس القومي ووضعوا حرفي ح. ق. على سواعدهم» ويدأوا بتنفيذ عمليات 
القتل في المعتقلات والسجون وفي الشوارع أو في دور الناس أو اغتصاب النساء أو سرقة 
الأموال أثناء تفتيش الدور أو مصادرة دور الناس وممتلكاتهم. 

كما أن النص الذي أوردته عن هاني الفكيكي يقول في بدايته "وعلى صعيد آخر كان 
لتصرفات منظمات عدة في الحرس القومي أن أساءت ودون مبرر مقبول»..." وكان 
هناك ما ر ا إساءة التصرف مع الناس المعتقلين أو مع الأوساط الشعبية» وهي 
تعبر عن الذهنية التي تميز بها البعثيون الذين ادعوا فيما بعد أنهم كانوا من يساريي 
حزب البعث. 
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ومن المعروف أن لجان التحقيق التي تشكلت في العام ۱۹١۳‏ قد ضمت إليها الكثير من 
قياديي وكوادر وأعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي ومن أفراد الحرس القومي. وكان 
بينهم نجاد الصافي وأبو طالب الهاشمي ومدحت إبراهيم جمعة وأحمد العزاوي ويهاء شبيب 
وعهان عون ام كار رامين الك و العريم اك ن 
المحتوغا ف المساعلة الافكن عدواقة وسراسة: 

قمكان احرمن هذا الكتاب اوردت الكت عن أفعال اأجهزة التعقيق البعفية والحردئ 
القومي: وهنا يمكن يراد بعك الأنكلة على كسترفات الحرس القوي الذي ورة في كثابات 
قادة البعث الذين حكموا العراق في العام 1575. 


افا ادج من اساليي التعايي اة 


إن فترة التحالف البعثي - القومي في الحكم؛ التي دامت قرابة عشرة شهور» تقدم للقارئة 
والقارفة اتج سارك جو ااك ال والشرة وا اني صديي الان فا 
5-5-5-5 ومحاولة تحطيمه 528 وتدمير حياته» سواء بالموت أو التعويق أو الآنهاء 
اا :ال کیل ا دی ی ها الساكرية: شلك برقال ينه 
الشايقين: وقد ساك قاف المحدبية احيانا وة عبان احيانا اخ والتفارين الف 
کا ا ت أو ا رای اه س رعا مه ان ا 
حو فك المترة كور وشاهن تس ضاق :الأفساة السو 'مصون خدو ا أو اة 
قووة الأكمان انا ا أحيه السا مهارن 6ا هركن" حكن ما من 
انتانيب التعذيي الى مورت :تلك القازة التحنيية من تاريخ الغراق السياسي. 

تفرش تعن الان اة س وو اها ال مى ابالين الد اني 
والنفسي» مع الفارق في نوع وشدة ومدة التعذيب ونهاياته وعواقبه على الفرد» ومن ثم على 
العائلة: ففي.الوقاف الذي تعزن يعد المفتقلين للشترت والتعليق والقلقة وما تشاكل ذلك 


. ١ هو/‎ 
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إضافة إلى الإهانات المستمرة» تعرض آخرون إلى أشكال أخرى من التعذيب الأكثر شراسة 
واستهدام, ادرا اخ لهب وتقطيع حسم الأسناةآريا إا كفل يعن الما 
الواقعية دون تعليق أو إضافات: 

نشر كتاب "المنحرفون" إفادة الدكتور علي الزبيدي» الأستاذ المساعد في كلية الآداب 
تجا بات ام فا وف ا ا رن کون 
يقول فيها ما يلي: 

"إنهم يربطون يد الموقوف وراء ظهره ثم يربطونها بحبل يتدلى من بكرة في السقف 
ويجذبون طرف الحبل الآخر فيرتفع جسم الآنسان.. إن اليدين المعلولتين ترتفعان مع 
الحبل إلى أعلى من الجهة الخلفية وما أن تصل إلى مستوى قريب من الكتف حتى تشعر 
الضحية بالآم هائلة وتزداد هذه الآلام كلما ازداد الجذب وتصل إلى غايتها عندما يرتفع 
الجسم كله.. وكانوا لا يرفعون الجسم إلى ارتفاع عال بل إلى الدرجة التي تظل القدمان 
تلامسان الأرض بأصابعه... ويعلو صراخ الضحية وهي تتوسل بهم أن ينزلوها... ولكنهم 
يستمرون في التحقيق والصراخ: تكلم.. اعترف أنك قد.. وتتوالى الكلمات البذيئة والسب 
الرخيص فإذا أصر على عدم الاعتراف كما يريدون يجذبون الحبل أكثر فأكثر فيشتد 
الصراخ والاستغاثة... ثم ينهالون عليه بالضرب بالعصي الغليظة.. أو بأنابيب المطاط 
(الصوندات).. وعندما تصل آلام المتهم إلى حد لا يطاق يحشون فمه بالقطن فإذا أغمي 
عليه أنزلوه وسكبوا عليه سطلاً من الماء أو حقنوه بإبرة خاصة ليعاودوا تعذيبه حتى 
يخبرهم بما يريدون.. وإذا قصر أعادوه إلى مكانه بعد أن يتعبون من تعذيبه ويتركونه في 
غرفة التعذيب أو يحملونه ويعيدونه إلى مكانه السابق في القاعة... وهكذا كان.. يأتي 
الحرس إلى المكان ليأخذوه مرة أخرى.. ثم تتجاوب أرجاء القصر المشؤوم (المقصود هنا 
قصر النهاية» أي قصر الرحاب الخاص بسكن الوصي على عرش العراق عبد الإله بن علي 
بن الحسين سابقاً» ك. حبيب) بصراخ المعذب... لقد شرعوا بتعليقه مرة أخرى ويستمر 


هذا الصراخ مدة تطول أو تقصر ثم تخمد فجأة.. وما أن تمر فترة ربع ساعة أو أكثر من 
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خمود الضوت حتى يأتي الحرس إلينا ثائية يقود رجلا آخر إل جحيم التحقيق والتعذيب 
رخا الذواق کیا کان كل ما نخان انه ارد ولعن مقر 1 . 

جاء في هامش الكتاب الذي أصدره الدكتور والمؤرخ الراحل علي كريم سعيد بشان 
تعذيب أعضاء قيادة الحزب الشيوعي العراقي ما يلي: 

"اولان تررح خاد وه وی اجه اعا مه التكفيق الخاضة: للا ي اة 
صفاء الفلكي (سفين في أكثر من بلد ويعثي ساهم بكل المراحل السايقة) قاتلا له: حفرنا 
أنا وسعدون شاكر (وزير داخلية ومدير أمن عام بعد ناظم كزار) قبرا لمحمد صالح العبلي 
وجئنا به وأنزلناه إلى القبر (الحفرة) وبعد مدة بداخله؛ طالبه سعدون شاكر بالاعتراف أو 
الموت؟ فرد عليه العبلي بشجاعة واتهمنا بخيانة الوطن. فأطلق عليه سعدون شاكر 
(الرصناض هات فورا دون :ان ك أو ازل وحمل مر مخ مودق ميد 

اا التطافي ك ان اتج فی لجنة و جیه الخدايطة 
الشيوعي مهدي حميد من نقرة السلمان إلى بغداد (مركز تحقيق المأمون) وطالبوه أمام 
حشد من المعتقلين بالاعتراف ثم طلبوا منه أن يعد من الواحد إلى العشرة وقبل أن تنتهي 
أطلق عليه (الرصاص) فمات. ثم جيء بمتي الشيخ مباشرة فرفض الاعتراف فقتل بنفس 
الطريقة. 

ل :فل مهو الكت الشياس: حال اني ولي عي لجار وي مه 
اعتقالهما مع العبلي في دار فاضل الخطيب والد الدكتور الراحل عطا الخطيب والدكتورة 
عفاي الخطين؟ قور مها رفتقنونا: اعرا رل مه ابن ال الخو ري وتر 
لقان الخ فاقيل الحيدزى: رعو ا ب .وكات كوم فل اتويد اسان 

زابعا: مقثل توقيق مذين العاني يدان هاشم عبد :القادن المملوكة لعزير سريف مقابل 
السفارة المصرية والمجاور لدار عز الدين الراوي (أخو عبد الهادي الراوي). وتمت العملية 
بعد أن أبلغ أحد عناصر الأمن بوجوده فنزل عليه الحرس القومي من سطح الدار» وعلى 


۲ هيئة الدليل الدولي. المنحرفون من الحرس القومي في المد الشعوبي تحت أشعة ١8‏ تشرين الثاني 
۳. مصدر سابق. ص 15/854. 
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عقن ها اش من اله قات فق ل نكن الراخل..مجمل ,اها حل افر ااي 
بصليات كثيرة فتناثرت دماؤه في كل مكان. ويذكر أن نوري السعيد كان قد سحب 
جنس العراقرة يع كامل اقاي رمن قادة المرب ار نالفاي الفا فن رالاق 
قتله البعثيون في محاولتهم الانقلابية في آذار العام 1965 في الموضل» ك. حبيب) وآخرين 
غ58 ور آل خان البلا کان توقيق مين جانا على . جاكزة جولیی كور 
اتلام 

كامسا متهن مي ال م الاكوى نمس الملني قار الاخين لا ن مركن 
المأمون» فقتل متي الشيخ مع عضو اللجنة المركزية الآخر حمزة سلمان الجبوري» ومهدي 
حميد» في حين نقل الجلبي إلى قصر النهاية» ووضع في السرداب مع سلام عادل 
لخي © كم تفل عكر اللحفة'المركزية كا يرس إل كانه 'ندكية اليه وقدلا هناك 


7 575 1 ٤ E 
أي بعد شهر من تقرير د. علوش‎ 21١117 في تموز‎ 


07 ملاحظة: من الجدير بالإشارة إلى أن جميع هؤلاء الذين قتلوا على أيدي الحرس القومي وأعضاء لجنة 
التحقيق الخاصة كانوا قد تعرضوا لأشرس أشكال التعذيب الهمجي الذي يصعب تصوره ثم قتلوا 
بأبشع صور القتل بما في ذلك قطع الأصابع والأيدي وأعضاء من الجسم» في ما عدا أولئك الذين قتلوا 
على عتبة بيوتهم أو الذين قتلوا في دورهم مباشرة وحال اعتقالهم. ك. حبيب. ويمكن التدليل على 
ذلك من أكثرمن مصدن في هذا الصدد» ولكن يشدكل خاض ما كتبه الذكتون على سغيد كريم في كتاية 
غن طالب شبيب ثقلاً عما ذكره الدكتور تحسين معلة» وهو من البعثيين البارزين وكان يحتل موقعاً 
مهما في خرب البعث الخاكم خيك'قال.ماايلي: 
"بعد اعتقال قيادة الحزب الشيوعي بأربعة أيام طلب مني حمدي عبد المجيد الحضور إلى ''قصر 
النهاية" لعيادة بعض المرضى. ذهبت إلى هناك ويدأت من السرداب فرأيت سلام ادل :كا كنا وط 
الفاغ طاريا تفشية على ازى مورد العينين دمي وعبين اترم شرف الحا مخف انحا 
وكذلك حسن عوينة وعبد القادر إسماعيل البستاني وحمدي أيوب العاني وآخرين لم أتعرف عليهم 
وكاتوا بخالة مررية ينامو مباشزة على أرضية السرواب الرطبة حاولت تضعيد جراحهم وانقلة 
لردهات أخرى وكتبت لهم الأدوية المطلوبة وكنت أعودهم ننا لمدة أسبوع. وتعاملت معهم كما 
يتعامل طبيب مع ردهة اعتيادية للمرضى حتى جيء في أحد الأيام بهاشم جواد (وزير خارجية قاسم) 
وأعطوه وجبة عشاء "خبز وتمر" فسألته: هل تشكو من شيء؟ فأجاب مذهولا- = "شنو يعني؟" 
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يصف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حينذاك والراحل صالح مهدي 
دكله الوضع بعد اعتقاله مباشرة كالآتي: 

"وفي الحال جاءني ضابط الحرس القومي الجلاد أحمد أبو الجين (أحمد العزاوي؛ الذي 
قتل في دمشق في العام ۱۹۷١‏ على أيدي الأمن العراقي الصدامي» ك. حبيب)؛ وقد منحه 
الآنقلابيون رتبة ملازم واصطحبني إلى القاعة الرئيسية لنادي الاقتصاديين الذي حولوه إلى 
مقر رئيسي للحرس القومي. وأمام العشرات من المعتقلين صار يوجه اللكمات ويزعق أنه 
هو (يقصدني) الذي كتب وطبع هذا النداء "الخياني الحقير". وكان يتصور أنه بالتستر 
على المطبعة يستطيع خداعنا ولكن يقظة الثوريين من الحراس سرعان ما كشفت بوسائلها 
الذكية جهاز الخيانة. أعادوني إلى غرفة التعذيب ورموني على الأرض بحراسة صبي يحمل 
رشاشة سترلنك. عرفت» مع الأسف» فيما بعد أنه فلسطيني من المفترض أن يتعاطف مع 
كل المضطهدين أمثال شعبه ولكن ما العمل وهى مضلل صار يتسلى بشتمي حيث جاوز 
حدود الأدب واللياقة فبدأ يكيل لي ولعائلتي أقذع الشتائم» فما كان مني إلا أن أرد عليه 
بمثلها وبأقذع منها. هنا لم يتمالك الصبي "الحارس القومي" أعصابه فراح يطلق علي 
الرصاص من رشاشته وأصابني في مناطق مختلفة من جسمي وأصاب الحائط الذي اتكأت 
عليه يشا الاي انظلقت مته شطايا أصابت وجري واستقرة: في أسيثاتن: أا الإضابات 
البليقة اة ي مدر واخرع اتوت و مل ركس فلا عن شقية كو 


استقرت في صدغى الأيسر بالقرب من الأذن" 


فقال له أحد الحراس لقونيين: هذا د. تحسين معلة» فوقافن متخا" تفم ن ! ! قلت أنا طبيب 
وأستطيع أن أخدمكم...". ويبدو أن الدكتور تحسين معلة كان يقصد بأن الدكتور هاشم جواد كان 
كذ فقن خو فن مومه على التفكين يتين التو الى تعره اقا م اتخون ر المعاملة 
اليومية وسوء التغذية. ك. حبيب. 

٤‏ سعيد» علي كريم د. عراق ۸ شباط 21977 من حوار المفاهيم إلى حوار الدم. مراجعات في ذاكرة طالب 
شبيب. طبعة أولى. دار الكنوز الأدبية. بيروت. .١999‏ ص .٠٠١‏ 

5 دكله» صالح مهدي. من الذاكرة. "سيرة حياة". دار المدى للثقافة والنشر. دمشق. ط .7٠٠١ .١‏ ص 


. 
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هذا كان الخو وقوه الأسالبب الس مورت ف كيت البفاعتل الزاحل خسن الرضئن 
(سلام عادل) السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بعد أن اعتقل في 
التاسع عشر من شهر شباط/فبراير 1171 وأعلن عن إعدامه وإعدام رفيقيه محمد حسين 
أبو العيس وحسن عوينة في السابع من آذار/مارس من نفس العام. وكان القادة الثلاثة قد 
فاد تت الذي دوم يكن (طلاى العام مرن دن الرماد والحبون. اكا ءالتعا 
القاتل. 

" ويعد أن فشلت كل أساليبهم في النيل من إرادته الفولاذية ضريوه بالهراوات حتى 
الأقوة 1 عك مر روماه مهدو إل العف رفوه هه غلا قرام ل سان 
ولوف تقلح :1 كسووا ا وا قو ال أناما واي 
ا ف مياهها الآسنة الباردة مقيداً عارياً... حرموا عليه الأكل والشرب والمنام؛ لم 
نيوا :3 جسذة كان تكن ف يطولة واا الاضات الي إلا وما غليه الاك 
متيو ال وا اند اة ال هارن رغ كل بهذا ت2 
لخ يا ا عض ر ا ا 0 ر 
أرشا. مهقها:'مشتوهاء؛ يقية إنسان كبر كان بالأمس مليكا الوية والحت اللخ 
لكل الشرية::! اللي الكراقي» رو قرف عة ماي فة نابت لك حي 


امن 
5 2000 بايا 
كفك اة لخدف : 


نشر كتاب المنحرفون قوائم كثيرة عن أشخاص قتلتهم قوات الحرس القومي أو غيبوا 
بعد إحالتهم على هيئة التحقيق الخاصة؛ كما عرضوا لصندوق خشبي صغير استخدم لنقل 
متتابع ل ٠١١‏ جثة قتل أصحابها من قبل لجنة التحقيق الخاصة ودفنت في مناطق 


1 الغد. مجلة كانت تصدرها لجنة الدفاع عن الشعب العراقي؛ ومقرها مدينة براغ في جيكوسلوفاكيا. 
العدد ۲/ 1958. 
راجع أيضا: خيري» زكي وسعاد. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراق. اليوبيل الذهبي. طبعة 


أولى. لندن. .۱۹۸٤‏ ص 3857. 
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كه كما عزف لكي ل حرفي دقن فيه الكدس مح القتلى كيك جام كدت 
صورة المقيرة الجماعية ما يلي: ''منطقة الجزيرة ما بين بغداد-الكوت.. وقد دفنت عشرات 
الجثث في هذه المنطقة الخالية من قبل مكتب التحقيق الخاص التابع إلى الحرس 
اللاقومي.. أخذت الصورة يوم ةا 

وفي الملحق رقم ١‏ الذي نشره الدكتور الراحل علي كريم سعيد في كتابه الموسوم 
"العراق البيرية المسلحة حركة حسن سريع وقطار الموت "۱۹٦۳‏ والصادر في عام ۲٠٠۲‏ 
يؤكد على تنظيم مهرجانات من التعذيب والقتل لعدد كبير من الضباط الأحرار في أعقاب 
نجاح انقلاب ۸ شباط ومن ثم في أعقاب فشل حركة حسن سريع في عام 21957 أولئك 
الذين ساهموا في ثورة تموز كالزعيم الركن داود الجنابي» والمقدم إبراهيم الموسوي» 
والعميد عبد المجيد جليل» والعقيد حسين خضر الدوري الذي قلع له طه الشكرجي أذنيه 
بكلابتين» قبل رميه بالرصاص بأمر من صالح مهدي عماش. كما يذكر بأن طه الشكرجي 
کان فا قثل تمذييا رمقل اللو ا۹١‏ ي نكن الرشين الثقين عمق فاروق خلال من اة 
عبد الكريم قاسم وآخرين. كما كان "على قائمة الإعدام ٠٤‏ ضابطاً من أصل حوالى مائة 
معتقل في مقر اللواء 219 فنادى عليهم (طه الشكرجي» وهو أحد الضباط البعثيين 
المسؤولين عن التحقيق» ك. حبيب) وأخذهم بسيارة لوري إلى منطقة قريبة من عكركوف» 
وتم هناك رميهم ودفنهم في نفس المكان» وكان بين القتلى المقدم فاضل البياتي» والرئيس 
الطيار منعم حسن شنون» والرئيس الأول جلال أحمد فهمي» والنقيب عباس الدجيلي 
والرئيس هشام إسماعيل صفوت» والنقيب حسون الزهيري وكلهم من الضباط الأحرارء 
وإيراهيم الحكاك ولطيف الحاج وصاحب أحمد المرزا (طالب بكلية الطب) وصبيح سباهي 


°۹ ٩ 


وغيرهم 


۷ هيئّة الدليل الدولي. المنحرفون منشورات عريية سلسلة رقم /١‏ 1178. مصدر سابق. ص 1۲. 

۸ المصدر السابق نفسه. ص 57. 

4 سعيد» علي كريم د. العراق البيرية المسلحة» حركة حسن سريع وقطار الموت ”1475. الفرات للنشر 
والتوزيع. بيروت. ۲۰۰۲. ص .١157/١5١‏ 
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وفي مكان آخر يشير الدكتور سعيد إلى أن الملازم أيوب وهبي الملقب بابن شيتا قد 
دخل في عام ۱۹١١‏ إلى نادي الأولمبي الذي كان أحد مقرات التحقيق والتعذيب السيئة 
الصيت ببغداد "'فرأي مو اباط قفون افا سبال و اوا بهذا 
الرائد حافظ علوان مرافق عبد الكريم قاسم» وهذا الملازم نوري ناصر أحد مرافقي قاسم 
والملازم الطيار طارق محمد صالح أبن أخت عبد الكريم قاسم والملازم الطيار كريم صفر 
الین فان اناكو الميوريه لضي انوبا :ومين السام رادت وام جما دون 
تردد» فلم ينج غير حافظ علوان الذي احتمى بعامود كونكريتي» وغازي الجبوري الذي 
اكتشفه فيما بعد ناقل الجثث بسيارة الإسعاف إنه ما زال حياء فأخذه إلى مستشفى 
الوكيه'العسدة وص نيت اقذة لازنا اة : 

غرف الشدب "العزاقي! فى أعقاب كؤرة قنوة 1565 هديا تارا ومتميا “فق كناياته 
ومقالاته الصحفية حيث كان يكتب باسم "أبو سعيد" في جريدة اتحاد الشعب» وكان أحد 
الكوادر المتقدمة في الحزب الشيوعي العراقي» إنه الآنسان الطيب عبد الجبار وهبي. اعتقل 
عبد الجبار وهبي مع رفيقيه جمال الحيدري ومحمد صالح العبلي وتعرض إلى تعذيب 
شرن يك جزءا من عواقب التعذين عليه يعض اليعقيين الذينشاهدوا :وهبي: في قن 
النهاية؛ إذ كتب الدكتور على كريم سعيد يقول: 

"يقول الضابط محمد علي سباهي الذي کان شتا وأحد مؤسسي المكتب العسكري 
لحزب البعث العربي الاشتراكي قبل ۸ شباط: "في عام 1177 زرت في قصر النهارية عمار 
علوش وكان مشرفاً على التحقيقات» فرأيت عنده عبد الكريم الشيخلي (وزير الخارجية 
فيما بعد)وأيوب وهبي وخالد طبرة» وفوجئت بالصحفي عبد الجبار وهبي تدرا على 
الأرض وكان على وشك الموت ويطلب الماء» ويجيبه خالد طبرة (مدير عام فيما بعد): "ها 
كواد (قواد) تريد مي (ماء)! "؛ ولم يعطه. وكان الدكتور فوؤاد بابان قد أخبرني بمدينة 


السليمانية عام 7٠١١‏ قائلا: كنت معتقلاً في قصر النهاية "فرأيت عبد الجبار وهبي (أبو 


.٠٤١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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سعيد) منشور الرجل من تحت الركبة بآلة نشر خاصة:؛ وكان إلى جانبه شخص آخر لديه 
a‏ 

يشير طالب شبيب» وكان في قيادة البعث ووزير خارجية حكومة الآنقلاب» إلى أن ستة 
من مدراء البلديات الذين عينهم وزير الشؤون البلدية محمود شيت خطاب وذهبوا لتسلم 
لاض :زوجيو بالعومن القوي الى ازام بالترت تام له نكن ل بودن فاه إن 
مناصبهم» فليس الوزير يعين مدراء البلديات» بل هم الذين يقومون بتعيين مدراء البلديات. 
جاء وزير الشؤون البلدية بهؤلاء الستة إلى مقر حازم عراف وكات ا 
هناك. فسألوه عما جرى لهؤّلاء الجرحى "وكأنهم کو میک اماف ره 
يحملون ىتا معصوبة وأيدي وأرخلاً وأقداماً مجبّرة. وكان منظرهم أشبه بتظاهرة 
أثارت استغرابناء فقال إنهم رؤساء البلديات الذين وافقتم على تعيينهم» قام رجال الحرس 
الق بر ا :الوم ا ت یو ی ا ا ماي ان 
قيادات الحرس القومي قد اختارت بنفسها رؤساء بلديات آخرين؛ وهم الآن يمارسون 
وظائفهم دون الرجوع إلى وزير البلديات" " 

وبصدد أساليب التعذيب التي مارسها البعثيون ضد المعتقلين كتب المحامي خالد 
عيسى طه في مقال له حول تجريته مع المندائيين أثناء وجوده في المعتقل كتب يقول: 

".. أدخلونا ذات ليلة في غرفة.. و في الصباح التالي رأيت منظرا لن أنساه ما حييت 
إذ رأيت شخصا كهلاء شيخا مسنا قد وثقت يداه ورجلاه بكرسي وكان هناك رجل من 
الحرس القومي يمسك بيده شمعة ويريد بها حرق لحية الشيخ بينما كان شيخنا يصرخ و 

فكرت في داخلي إذ لم أكن أتخيل يوما أن يكون هناك حزبٌ بكامله يحمل السلاح 
ويهدد لحية رجل مسن بريء ! ! ! ! فبدا لي أن حرسا قوميا يمثل حزب البعث قد ترك كل 
الأهداف المعادية وركز على لحية الشيخ المندائي" الصابئي..." 
١‏ المصدر السابق نفسه. الهامش ص .٥٩‏ 
7 المصدر السابق نفسه. ص .٠١۸/١١۷‏ 
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سحبت إلى الغرفة بعدما عذبوني بقيادة حرس.. ولم أدرك بعدها النتائج ولكن علمت 
فيما بعد بان هذا الشيخ كان يعود لعائلة تلقب ب(الصكر..). 

أيام تلت أيام و سنين تلت سنين و تبدلت الأجواء و حدث انقلاب على انقلاب البعث 
وجاء عبد السلام عارف.. وكانت كل معرفتي بالمندائية أنهم أناس طيبون جل احترافهم 
يكمن في الصياغة..وما كانت صورة الشيخ لتغادر مخيلتي وسألت نفسي: ترى ما الذي 
فعله ذلك الشيخ وما الذي اقترفه ليعذب هكذا؟" (موقع بحزاني الإلكتروني بتاريخ 
ل" 


شهادة الكاتب والأديب العراقي السيد جاسم المطير حول الاعتقال 


اتصلت بالأخ السيد جاسم المطير» وهو مقيم في هولندا ويعاني من جملة من الأمراض التي 
حملته إياها سني السجن والتعذيب والاضطهاد والقمع الوحشي لنظام البعث الأول» 
ورجوته أن يكتب لي صفحات عن الوضع الذي واجهه بعد اعتقاله في عام 1977. ورجوته 
أن يشير إلى ما يساعد القارئة والقارئ أن تتشكل لديهم صورة واقعية دقيقة وصادقة عن 
طبيعة القسوة الجامحة التي يتسم بها المستبدون وأعوانهم في العراق. وهذه هي الرسالة 
التي وصلتني منه بتاريخ EYN‏ أضعهاء كما وصلتني أمام القارئات والقراء بالعربية 
ليطلعوا على لوحة واحدة من ألاف اللوحات المماثلة في عراق عام ۹١۳١‏ وعراق المرة 
الثانية من حكم البعث للفترة .۲٠۰٠-۱۹٦۸‏ 


الذاكرة الصعبة عن أيام الحرس القومي.. 


قبل الاعتقال 
حدث الآنقلاب في شباط عام ”1117 ويداً وحوش الحرس القومي بتفتيش بيتنا في ۲٣‏ 
شباط وني ١‏ آذار وفي ٩‏ آذار. اعتقلوا والدتي نهارا كاملا ثم أطلقوا سراحها.. فتشوا دار 


عائلة زوجتي سميرة محمود بحثا عنها وعني وعن شاكر محمود. 
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كان جميع من يعرفني من البعثيين والحرس القومي» وهم كثيرون» يريدون أن يرووا 
عطشهم مني لكثرة ما تردد أسمي أمامهم من قبل بعض المعتقلين المعترفين. تكررت 
أمامهم المعلومات والتقارير عن كوني مسؤول اللجنة المحلية في الحزب الشيوعي بالبصرة 
وعن كوني غا في مكتب لجنة المنطقة الجنوبية وعن حركتي واي خلال الشهر 
الأول من الآنقلاب.. مرة يجيئهم اعتراف من عامل ميناء بأنني گنت مجتمعاً بالعمال وشرة 
من طالب في اجتماع طلابي بالبصرة ومن معلم في المَديّنة (إحدى نواحي البصرة) ومن 
فلاح في القرنة ومن معلم في السيبة أو الفاو أو الزيير فصاروا يكمنون لي الكمائن بعد " 
ادت اف الحنااق ال ك أو افا عرو بالا نه ]رقن دوت بسوؤلة مين 
كمائن عديدة.. 

من ۱۳ شباط حتى 1977/5/19 يتلفتون في كل الوجوه بأعين ملؤها الترقب والحذر. 
فضت عة ايام ختيا ق دان شخصية قومية معروفة يتزامتهنا (فيصل حمود) ضا خب 
مكتبة الفكر العربي وهي أقدم مكتبة في البصرة وله صلات متينة مع المتصرف ومدير 
الأمن ومدير الشرطة ومع البعثيين. يساعدني في تنقلاتي من مكان إلى آخر في كثير من 
الأيام عندما استنجد به وكان الرفيق (سلمان محمد النجار) قد خصص سيارته البيكاب 
فا ليلا وار وال ال واا ك اخ لشي با نس عاتن اشر 
الور آي واو ان ارف مو هوه وان كه العرين لون مي اسر 
من البرق المنتظر حدوثه في أية لحظة. 

الأصدقاء مثلما الأمل يخشون علي إذا ما وقعت بأيديهم. ازدهرت تلك الأيام 
باقتراحات كثيرة تقدم ألي للفرار إلى خارج العراق (عبادان أو الكويت). حتى أصدر صالح 
دكله أمره ألي بمغادرة البصرة إلى بغداد أو الكويت فقد كان كل الذباب المتوحش يبحث 
عني كما كتب ألي ذات مرة. 

استولت الليلة الحرة الأخيرة على جفوني. قضينا ليلة كاملة أنا وعبد الحسين الشهباز 
(عضو اللجنة المحلية) لتصفية الكثير من الأوراق والتقارير الحزبية ذات الخطورة. كنا 
نعاني في تلك الليلة كما في قبلها السأم والاضطراب والخوف نتوقع الخطر في كل لحظة. 
هذا أن شب خر الزقاق: إل ونل فا نيعا يشي بها تالحر 
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اة الما رة موز كفل الت لككتوق قرا لن الل المملكة السو الخ ف 
البصرة. كانت الدار في محلة (الجمهورية) قريبة من المكتب الرئيسي لشركة نفط البصرة. 


لحظات الاعتقال 
الساعة الخامسة فجرا: لم يطرق الباب أحد إلا أنئي شعرث بحركة تطويق غير طبيعية قرب 
الباب الرئيسي وحول الشباكين المطلين على الزقاق. حركة سريعة وهادئة كتحرك 
اللصوص. 

كان معي في البيت زوش (سميرة محمون) التي أيقطتها في العال مشيراً إليها الضعود 
إلى سطح الدار والآنتقال منه إلى سطح الجيران والهرب» بينما ذهبت إلى غرفة عبد الحسين 
الشهباز فأيقظته باحثا عن رسالة حزبية صغيرة لكنها خطيرة كتبتها قبل ساعات ملفوفة 
مَقِل كتسولة الدراء كان مقر أن تمتها عت السسنين لتسؤول ادى الاه ات ف 
الرسالة معلومات عن مناضلين عسكريين كنا نرتب معهم بعض الأمور الخاصة واللقاءات» 
فبلعت الرسالة في اللحظة التي كان أفراد الحرس قد كسروا باب البيت هاجمين إلى داخله 
وأنا مهم في صعود السلم. ألقي القبض علي وهمّوا بمحاولة إخراج الرسالة من فمي لكن 
أوان ذلك قد فات إذ أحسست بأنها استقرت مشكورة في معدتي. 

قبضوا على عبد الحسين بينما لاحظث انسلال شقيقته ماجدة الشهباز (عضو اللجنة 
التساكية من بين قوق إل مازع ادان دون اتتا نهم : 

ابرا سجرن على اسا البينت مرن تاق الرشاهة وو سعين) كموق 
دزي وصتدر عبة الحشين الشهناز بيا تسعد اثتان متهم إل النسطع فزن قلقي الها 
غاا خان سا آذ سارت ر حن ن غا الوا 

فتشوا البيت بدون دقة. لم يجدوا غير أربعة كتب في الشعر العربي موجودة في غرفة عبد 
الحسين ورقعة شطرنج وطاولي خشبي أخذوها مع الكتب وتركوا أحجار الشطرنج التي 


توجد في داخل قلعتين من قلاعها الأربعة رسالتين حزبيتين مخبوءتين بدقة رغم عدم 
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أهميتهما. أما الأوراق الحزبية الأخرى فكانت مخبوءة في مكان لا يتصوره أحد منهم؛ 
داخل ماكنة المروحة المنضدية الموضوعة في زاوية غرفة الاستقبال. 


الهمسة الداوية 
صعدنا إلى سيارة بحجم كبير(لاندروفر). فوجئت أن فيها عبد الحسين خليفة(عضو مكتب 
التخطفة التتوئية ق المقعد الحلفي انسر فمف اماه (الحوطن الرس بيا 
اترا عير اتسن تهنا معد مقاط رقاب عن العننين خليفة ر اكه قار 
ضوين قري هن a‏ وجي على E‏ الإمسط كان سي بنارا 
9بب U US OLENA Ra Es‏ 
كزين علا کا ت علس هيو اکن ا ا ا ای ن 

عرفت 1 السذا ريا قاندهة سن لتواء العمدا 09 ا ف الوا کان مس عق 
تف لؤاة العمارة لمحظمة العف ايوج ركان عن الريك اة قد دهن فيل تيت 
الأشراف على القنلت هتاك ياعتبارة عضو قي مكتب اله المتويية: 

القع عن مطح كي كبز N‏ ان مور ل ونا SE‏ 
الشيوقية و اة اة ال وكات فصلا من فصول الكت الامو والخصفية 
اتعسوية الذ ئلم تشهد كه رادها مغيلاً من قبل نا لت المتسادفات الغربية.. 

قل بک اغات ففف اى ىق المناعة الواح شاعا كنت اقرا قري عن ارخ 
الأزهايي :4 لواف القمازة كان قن ارسله اعباس تة الحدان كفسه قبل يضعة آيام يفلم فيينا 
مكتب المنطقة الجنوبية أن مجيئه من العمارة سيتأخر لمدة أسبوع واحد لاستكمال بعض 
الأمور التنظيمية قبل انتقاله إلى البصرة. كان يشكو في تقريره أنه متضايق من الحركة في 
مهه التعروت :وجوه فيها يدا من قيل اسنقاء” الت و اعدا وق وري ات" 
أن الحرس القومي استباح العمارة بصورة همجية ". 

كان معنت اة ف فن عل غ إل اة مح إبقاك مور عن التعية اما 


لتنظيم الحوت الشيوفي. ن القمارة. اا من نة حا اما روه اليو فى خرن 
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هذه السيارة. نقلنا بسرعة إلى مقر الحرس القومي الذي أحتل بناية نادي جمعية 
الافتضاديي العواقيين قزم البصرة النظل غل نه و الخورة: وى القن المقترن يفترع 
البصريين ومتعتهم ومسراتهم فيه تجري احتفالات عيد نوروز في ۲۱ آذار من كل عام أي 
يوم غد.. على شواطئ النهر المتعددة التعرجات المظللة بالنخيل وأشجار التكي يجتمع 
المحبون والعاشقون تحت ظلالها الوارفة التي ليس لجمالها جمال مماثل في أية بقعة 
بصراوية أخرى. وكثيرا ما شهد النهر احتفالات جماهيرية عديدة بعد قيام ثورة ١5‏ تموز 
كان منها احتفال جماهير البصرة عام 1965 بعيد تأسيس الحزب الشيوعي. تحول هذا 
النادي إلى مجلد. إلى حاكم بالعنف والتعذيب. يدور حول الجميع بالسياط لكي تنزف 
أجساد ضحايا ولكي تنوح قلوب. هذا مكان موحش عقيم. يحس الجلادون فيه بالعظمة 
وهم صغار. ويحس المجلودون فيه بالآنكسار وهم كبار. العظمة والآنكسار وجها لوجه. 


أيهما ينتصر.. ؟ 


داخل المسلخ 

اتهلونا إل الع الركسنية نادف ج نادي الحراقوين” المقن الرسيي: للصرس 
القو: ق لوأك البضيرة.' اقرح طبه الكسين الشهيا من القاعة إلى كان اخوبينها: له شرن 
مكنا تفي الف عه لكام مون اعرف الان الذي افا اه بال 
(ربعا ايع تكسف هداع اعرا يسام كله مستؤول مكحب اة اسوك 
ف ولل الف ا كلى رمي ات دياك الملل على الحديقة ما 
اعا هه ا ع ا ا هل اک ييا فخ عن فن كرو فارع 
كان قد حدثني» قبل الآنقلاب» عنها وعن شخصيتها الي كثيرا ما أظهر إعجابه بها. نظرث 
الاوتجهها- كان فضراء جس اليه فيه طتلاية وتطدر الشراة الوحيدة في هنذا المجلد 
ر ل مك ونوك :حمق كلاف ل عا لق لنت كك االحطاف ل الاد 
من شف فط بل مخت سفع آي أيضا كان فيهما وق فت ق تبي مادك اليا 
إنعام وأنت تحملين وقر طفلتك. 
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تنا قدت الفاغ باتطلاق: رسافدة ور سك امل الفاعلة كدي وساسساف نطو 
ضا كله اضبابتة عدة عطايا ورهتاضنات اطلقها هناب من الخرس القرمي لوا ضا 
بعد حدوث هرج ومرج من جميع الحرس الموجودين في المقر؛ إلى خارج القاعة بسرعة 
عرفت فيما بعد أنهم نقلوه إلى المستشفى. 

ثم سمعت مكالمة هاتقية من غرفة الآمرامع بغداد (المقن العام الحرس القومي) تلهم 
بعتا لالحتة المتظفة المخوبية وذكن أن مالم كلة وة امم كانم المي وخاد 
بض سافات رلت طائرة بخاضة من بغداه علق متها الحند العؤاري» وضياح لاني 
وحَام ابو ,الي عبن المطلب الهاي الذى كان مرو و مدي العمارة اة هة 
وجميعهم من القيادة العامة للحرس القومي» ومنذ اللحظة الأولى من وصولهم بدءوا مع 
المعتقلين تحقيقا بأساليب بشعة. 


الألم الأشد 
تالمث كخيرا تلك اللشطة هها فحن كلآثة من أغضاء المكتب قد اعتقالنا. ليبق طليقاً 
کی وا کد ی م کن ار كز تتنيك أن رمات دن فم كان سناترا في تفي 
وكا خذرا جد متذ أو بم الأنقلآية قف كفت فن:التقيسه طاليا مني الانتفال إن دار 
جديدة خلال أسبوع واحد. 

كان موق كر روسن ارس الايد خوك هدو مساوق ا 
سابقون. وكان فتتيان عرفت من اسميهما أنهما ابنان لصديقين من أصدقائي المعلمين 
غير البعثيين. أنا أتطلع لوجوههم بألم وهم يتطلعون إلي بألم. 

اشرت من الك الفثيين كان واقفا يقرين عن قبن الحتزئن القوي ي لرا البحترة 
كفس لان الدع هى مسيؤول اك الثواء إن كان موجه ا فأجابين 
BLA‏ 

كان کی خش دی لن قبل :ان بض ي فا ١ة‏ إيام إنتقا تة ترو 
أزوده دائما بمنشوراتنا الحزبية وكان يوقع على عرائضنا بحماس. بين عائلشي وعائلته 
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علاقات طيبة فنحن أبناء محلة واحدة في ذلك الحين؛ محلة العشار» التي يطلق عليهاء 
الناس والشرطة؛ لقب (موسكو) لكثرة الشيوعيين فيها ولأن الرفيق فهد كان أحد ساكنيها 
في دار شقيقه فرج في إحدى فترات حياته. كانت دار فرج سلمان مجاورة لدار سكنانا ذات 
يع تة شارك نا وم سيعين الان كن فاخن تاتا هذا ال فت عايض 
و م 

بسط جواب الحارس الشاب شيئًا من الراحة في نفسي. فتحي حسين هو الآمر الناهي في 
هذا المكان وفي كل مكان من اللواء كله. أبسط أمر من أوامره يمنع تعذيبي. 

اخ قاد الخرش القوي رفا دة التي الحزني بون ا واا وعدا ون 
وجوه القديمة الي من ال عن محل غلينا شخ اديه اشم اة وها وكات 
وجهه متوحشا. ثم دخل علينا شخص برتبة ملازم أول اسمه نصار السعدون نائب آمر 


الحرس القومي لكن وجهه كان هادنًا. 


محاولة يائسة 
ثم صدر أمر بنقلي إلى غرفة صغيرة ملحقة بالمطبخ» ريما هي إحدى مخازن المطبخ. غرفة 
مساحتها متر بمترين. شاهدت في أرضها رطوبة كما شاهدث في زاويتين من زواياها آثار 
دماء وشعر آدمي. 

مرت دقائق جاءني بعدها علي حسين الطهراني (صاحب محل أحذية في شارع 
الصيادلة بالعشار) وهو شقيق فتحي حسين آمر الحرس القومي بالبصرة. كان محله 
عنواناً "محطة" لإيصال منشورات حزب البعث العربي الاشتراكي القادمة من بغداد إلى 
تنظيماتهم في البصرة. في أواخر عام ١1509‏ ألقي القبض على المراسل البعثي القادم من 
بغداد الذي سرعان ما أعترف بمهمته وبالعنوان الذاهب إليه فاعتقلوا أثر ذلك علي حسين 
الظهراتي :روقد سعيت كديرا من اح إطلاق سرا خم ذلك :يع ابوجو من اعتفاله وقد 
شكرني هو وجميع أفراد عائلته بمن فيهم فتحي حسين لأنهم لم يكونوا يتوقعون عودة 
أبنهم إليهم.. أول كلمة قلتها لعلي حسين: ‏ هل تتذكرني يا علي..؟ - نعم. بالتأكيد.. 
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- هل تتذكر كيف أنقذتك من أزمة اعتقالك عام ١905‏ يا علي..؟ ‏ نعم.. 

- هل تتذكر الجهود المتواصلة الحثيثة التي بذلتها مع صديقي مدير الاستخبارات 
المشكرية المقدم عزيدي قران إحشان إظلاق سراحك وشتمان هدم الساتى بعرامتك أن 
تعذيبك خلال فترة التحقيق..؟ - نعم أتذكر كل شيء. 

كان يجيب على أسئلتي بنوع من الذل الذي يشعر به الآن. تحاشى النظر إلى وجهي. 

وذكرتة أيضا كيف سافرت إل بداد أرق "الحيف" عن سفيقه: فتدي بن أن اجه 
بي لحل مشاكله مع اتحاد الطلبة العام في كلية الإدارة والاقتصاد حيث صلافته أدت به إلى 
الهرونا هن الكلية إل النضنرة يقد.حؤادة المؤضل ق أعقاب مؤامزة الكنؤاق وكان ق السنة 
الأخيرة من الكلية. بينما عائلته ترتب له أمر الهرب إلى إيران. 

في حينه؛ وعلى عجل؛ اصطحبت فتحي حسين معي إلى مقر اللجنة التنفيذية لاتحاد 
الطلبة العام في الجمهورية العراقية التي كنت عضوا فيها. تفهم الرفاق قضيته مقررين 
حه فرضنة الغويةة إل نكلية رخن مشاه مع إدارتها: ونع اللجنتها الطلايية:وبالفعيل كلت 
هاشم الطعان بحل مشكلته وعاد إلى الدوام بحرية.. قال لي علي: 

د ذعم أتذكر كل ذلك لا كنسدئ فضلك عليفا.ولا نسي فصل الشوب الشيؤعي. .ولا 
ننسى فضل اتحاد الطلبة العام. صدقني يا جاسم أنا لا أكره الشيوعية ولا أكرهك. قلت 
له: إذا عليك الآن وعلى فتحي واجب الوقوف إلى جانبي وعدم تعذيبي أو ممارسة أي 
شفط ابل القجادرة قور إلى [طلاق سراعى وشراع الأخوين نراقي للجميل )+ وان 
عليكه آن ترا اراد رطفا الرشنيعة: إن كنت شريفا يا علي أطلق راجا فور :اکن 
ل انهم افون راجا يعد قليل وان ادا ن جب سيوع علي اغلاق فافلا 

أف يشرق انض عفرت قبل هلين أميرا إل ج متم الرس القر حدم 
القداءة اة حن عودة فح من بال الذي مسا ا فلق سراف حقما كرت را 


أن ادعاءاته أمامى كانت صادقة. 
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مكالمة مع القيادة العامة للحرس 
يعن وقيقكين فقا مث شوت فشي حسين يتحدت تلقونيا مع يداد كان صوتة 
يلض فرت واضيها مشر الا عبر دياك غرفت لارو لكان الذي إا ي 
صوته يعلو ويعلو ويتكرر مع محدثه في بغداد: 

تأ عمالو سرا 6ا فيك اتن عا ات الفا هى عن اة 
المنطقية. كل الشيوعيين الخطرين تحت قبضتنا. أيادينا قبضت على صالح دگله مسؤول 
المقطفة وهل خاش الم ول اة اترا وه في الحال عرفت أن علي 
عسين كان اذا عمدما ادعى. أن فتحي ق باد بالعالي قان وعود + الأشرع كاذية 

دخل إلى الغرفة زهاء حسين الذي كان صيته قد ذاع في البصرة بأنه "زهاء الجلاد" 
ومعه عدد من حاملي السياط والصوندات. وظيفته في الحرس القومي (رئيس اللجنة 
التحقيقية) بيده صوندة بطول متر في نهايتها حديدة.انهالوا علي جميعا ضريا ورفسا. 
تنهال السياط على كل مكان من رأسي وجسدي ورجلي. لم أر أي ضوء ولا أية كوة 
مفتوحة. العذاب هو الشيء المؤدّن في الغرفة. نزفت الكثير من الدم من أنفي ومن فمي 
وصارت في جسدي كسور وجروح. كسر في عظم الكتف الأيسر ونزيف مستمر مع بول 
مدمي مستمر. لم أشعر بعدها بشيء رغم أنهم استمروا في تعذيبي كما علمت بعد ذلك. بعد 
ساعات من المكالمة التلفونية لا أعرف عددها حضر الوفد القادم من القيادة العامة للحرس 
القومي؛ من بغداد على متن طائرة خاصة. 

الوفد من ثلاثة أشخاص» صباح المدني و أحمد العزاوي (أبو الجين)» وأبى طالب 
عبد المطلب الهاشمي. ويعدهم جاء عطا محي الدين. 

أبى طالب الهاشمي كان في العمارة وجاء بسيارة خاصة بعد مكالمة تلفونية من علي 
حسين يحتمل أنه الذي عذب عبد الحسين خليفة وعباس نعمة الحداد في اليومين الماضيين 
(في العمارة). لم يستمتعوا بأية فترة استراحة. فبعد دقائق من وصولهم دخل إلى الغرفة 
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التحوك إل ال 
كقة معدا على الأركن اوا خن الام لد عا كارا هد اتوه هن كى 
المتورم. بيد العزاوي لفة يمضغ فيها وهو يشتم الشيوعية ويشتم عرضي بلسان سرسري 
بذيء. بيده الأخرى قدح من الشاي. رفسني بقدمه ثم رمى الشاي على جسمي. لم يكن 
الغا اهنا مدي الول سا عو إليك حال اتا سن اكل الاب الي نل 
تعترف سأمزق جسدك كله وأرميك کباب للكلاب كما رمينا جسد عباس نعمة.. 

غادر باب الغرفة ومن خلفه مجموعة من حرس البصرة دخل بعده مباشرة (صباح 
المدني) مبتدأ بضربة قوية بقدمه اليمنى أصابتني في صدري وهو يقول: أول الغيث قطر 
وسوف ينهمر. ريطوثي بأمر منه» واقفاء بحبل شد إلى شباك الغرفة. انهمر التعذيب فعلاً 


بأشكال همجية متنوعة حتى أغمي علي بعد وقت لم أعرف مداه. 


ا 
ذات يوم لم أفق إلا وأنا في غرفة الطوارئ بالمستشفى الجمهوري بأمر مباشر من فتحي 
سنن كما :قال الفراس الذين اصطلطيوتي إليها:نظرنت إل وجه الطبيتن أو وحن كم إلى 
وار اسل ا وها هيدا قاتا جد ا ایت الیل کی 
الشامتين الكبيرتين. همست في أذني: 

- نعم أنا الرفيقة سليمة. سيأمر الطبيب بإبقائك في المستشفى بناء على طلبي 
وإلماحي مأساعدك على الهرب إن يقيت. .هي التي غرفتتي. كانت عضى في خلية شيوعية 
فا عات ناسين ررك اليه قرا ف ین ها عن قبل مزق ي داري عنها هيد 

ي العرفة الناضية كان الط تدك قافرا يحون المارس امع قشم شدي طن 
أن رفضا بقائي في المستشفى. حاول الطبيب إقناع فتحي لكنه أصر على عودتي. في 
طرق العودة غرفت أن الل ف تة اراح واللوعنات خالية قناما كن :اناس 
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والسيارات. أعادوني إلى نفس المكان الذي تحولت كل غرفه إلى مسالخ. كنت بحالة من 
الوعي اسمع بوضوح كل ما كان يصلني من صراخ المعذبين ومن أوامر الحرس. 

في غرفة قريبة كان يجري (حوار) مهذب ومؤدب عن الشيوعية والاشتراكية بين أبو 
طالب الهاشمي وبين امرأة كنت أسمعها تدافع عن الشيوعية وعن سياسة الحزب الشيوعي. 
أظن أنها إنعام العبايجى. 

يفوع انق عالت "لاق غو هتاه القزاة الاه ها اللي دوم وتام عة 
بلسان طويل لا يصلح لغير القطع. كما كانوا يصفونها. ثم سمعت صوت صباح المدني 
يسبها ويشتمها. خلعوا عني الملابس ورموني في أرض الغرفة مرة ثانية. 


مرحلة جديدة 
صبرت عشرة أيام في نفس المكان بلا أكل ولا شرب. ضرب متقطع أو متواصل» ونوم 
متقطع أو متواصل» وغيبوبة متقطعة أو متواصلة. لم أعد أعرف ماذا يجري في الغرف 
الأخرى. 

اليو الحادي عشر اظهز تاي حسين نفسه أمامي ليمثل دوره بأنه مستغرب من 
وجودي في هذا المكان ويهذه الحالة. شونا شه وأغلظ الأيمان أنه لا يدري أني من 
بين المعتقلين. كان رهط من الحرس يقف حوالىه فأصدر أوامره التالية: ‏ أوقفوا 
تعذيبه. ‏ هاتوا له بملابس داخلية وييجاما جديدة. ‏ هاتوا له وجبة غذاء على الفور. - 
أرسلوه كل يوم ألى المستشفى للتداوي. ‏ هاتوا له صحف اليوم ليطلع عليها. أي تمثيل 
فاشل هذا يا فتحي.. ! 

أتعتقد انك بهذا الأسلوب ترد دينا بذمتك. أنظر إلى عظامي يا فتحي قد دقت بأمر 
متك شكوا را سی ا لی واھ نارات امو م وی یری ينا مر مدلا مر عدا 
كاملاً اهتزت له غرف المجلد بأمر منك. فأنت لا غيرك المسؤول عن ارتفاع الآلام في كل 
مكان من هذه المدينة الطيبة» وسوف لن يسامحك تاريخها من هذا العار. 
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اعرقك كذايا يا فقس عسي :حمايقك: (البه الشيؤعي عام 4ه لكنه لم يجلدك ول 
يوذ ظهرك أو بدنك. انك الآن تنتقم بجلد آلاف الناس. لا احتاج إلى كذبك بعد الآن. فقد 
أخرجوا جسدي من جسدي. أشهقوني بالجلد وتمزقت كوامني. لجمتم تنفسي ولم يبق في 
جسدي شيء غير عينين مشرعتين في فضاء الغرفة. استدر بوجهك نحو الحائط واكذب. 
اقتحم نفسك واكذب فأنا لا أصدقك مهما كان صوت الطبل الذي تضرب عليه الآن. 

صاح فتحي بأعلى صوته: 

أيها الحرس تراجعوا منذ هذه اللحظة عن هذه الغرفة. يجب أن لا يثقل أحد منكم على 
هذا الآنسان بأي شيء ولا بأي عذاب. مدوا له بالطعام والشراب. لا ترددوا أمامه غير 
الكلام الطيب. امنحوه نشوة القراءة. ضعوا أمامه الصحف والمجلات والكتب. لا يمس أحد 
منكم طرف ردائه. ولا يثب أحد عليه بشتيمة. انه ضيفنا.. أنه أخي الكبير منذ طفولتي. 
انه هو الذي أرشدني إلى الاشتراكية.. وقف الجلد. وقف الشتم. وقف الصراخ. 


نوع جديد من العذاب 
أي ل هذا ين ضحي الأيام الغشرة. أعيكا يلمع قدرئ آم أن فة ما أيفظت ميزه 
فجأة فقريتني إلى المياه الهادئة..! أحلم وأفكر.. أحلم أنني أعيش وأفكر أنني حي. أين 
الآخرون يا ترى.. أين صالح دكله.. أين إنعام العبايجى.. أين شاكر محمد العبد الله.. أين 
كانت أسئلتي لنفسي ترتد إلي بصمت هائل ثقيل.. لا يقطعه غير صوت فتحي حسين 
يقع على رأسي كأنه صوت الذئب وهو يتحدث عن وعود جديدة بتوفير الاشتراكية والحرية 
للشعب كله ثم أوصاني: 
کی واا نيا جات المد السلطة بيدنا إلى الأبد. لا شيوعية بعد اليوم في العراق 
الوطني القومي. لا تكن عنيدا كالبغل صالح دگله. كن مثل الآخرين الذين اعترفوا وانتهى 
كل :شيع يا ديقي ساطلق سراحك قورا لنضع ايدينا معا ليان الاكنتراكية: :۲ 
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وتحفت ا ای زمزم خن وة ك ن الكرين ,سوي اال 
قلقو جا ف اف ارك 3 ا کان عدم الصرس فد يوون رة حفن 
حفرة واسعة تكفي لعشرة أشخاص. 

أنزلوني من السيارة وقيدوا يدي في تلك اللحظة ثم أوقفوني على حافة الحفرة مصوبين 
شا شا ال هدري ك القن خان دران تدكا غل الأشاء افةو مد 
خا فاه العفرة: 

أو اين هو شباكن كارن ع الليتة اا 


ثانيا: أين هو أبو مولود عضو اللجنة المنطقية. 


الا ابن هن سر مره رعا بان 

رابعاء اين هي المطبعة الجديدة. 

خا ی و 
برف ق التصرة: 

افا أين هو عبد الواحد كرم عضو اللجنة المحلية. وأين عرب عگاب.. أين عبد 
الوفاب اهي أبن ساي أجند: 

لمابعا :قل لاهن فى الع الان اليس من شاع بق حرفا 

مم أطلق عيارات من ينقت الرشافنة بورسعيه. كان وري عطيما وآنا سدم إن 
هذه الأسئلة فقد عرفت من خلالها أن التنظيمات لم تكشف كلها وأن المعترفين لم يقولوا 
كل شوم 

فار كا شاك هوه الحصوئ على يعد عفرا ف امار ل عر رق هذا المكان الذي 
نقف فيه» إذ كان معتقلاً قبل أيام معدودة من الآنقلاب وقد وضع في سجن البصرة مع 
السجناء العاديين. أنه سالم إذن من قبضة البعثيين وحرسهم القومي. واا كان سروري 
عظيما لان آنآ مولو الفط خر أيضا سيكو فادرا على إغادة بذاء التنظيعات-.وثالك] 


أن زوجتي ليست في قبضتهم. ورابعا أن المطبعة الاحتياطية الجديدة على بعد كيلومترين 
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مرويقةا اة ايها واو اميت اميا و عا سرن كيرا انسفنا من 
حزب تودة» اللذين أمنتهما قبل الآنقلاب لدى سعدي يوسف في بيته» هما في أيد أمينة. 
حمدت الله أن سعدي يوسف ورفاقنا الآخرين بيضوا وجه الحزب الشيوعي العراقي أمام 
لافقا المسوعيية 3 خب قووف وا انهم لا تنو شيك عدن وكين عة الومنات 
وسامي في نقرة السلمان. 

لم يكن لدي من جواب في تلك اللحظة غير كلمتي: لا أعرف. صفعني زهاء ورفسني 
وأسقطني على كتلة من الحصى وهو يقول: سفلة.. كلكم سفلة أيها الشيوعيون عملاء 
روسيا.. بالكاد رفعت رأسي لأقول له: لسنا سفلة.. نحن حملة آمال شعب العراق.. فلطم 
رأسي بقدمه إلى الأرض. لاحظت ضياء سيارة قريبة تتجه نحونا. كانت سيارة حرس 
أيضا: نزل منها فتحي حسين في مشهد تمثيلي عاصف ومعريد لاثما زضاء واضتفا إيناه 
بالأحمق لتجاسره على عصيان أوامره وتحديها. وأصدر أمره إلى الجميع: ‏ فكوا القيود 
001 0 0 0 
ونحن نجوب شوارع البصرة عائدين إلى مقر الحرس القومي تغمرني سعادة الاكتشاف 
الجديد: لن يموت الحزب الشيوعي طالما يوجد شيوعيون أحياء. 

قيل لي في آخر يوم قضيناه في هذا المَجلد: سننقل صالح دكله إلى قصر النهاية ليبقى 
هناك حتى الموت. 

وقال لي فخصي إن صاحبك عنيد سينال جاءة بالمؤت في يدان ويسّوف ننقلك إل 
رة امان لقي فيها إل نا ها ال انه وغه جن فاكك أن تبه هيا بوكو 3 
نقرة السلمان.. وكان هذا أول تهديد لي باسم نقرة السلمان. ويقيت أنتظر كل يوم 
الخلاص من جحيم الحرس القومي للانتقال إلى "جنة" النقرة 


فنون التعذيب خلال أكثر من ثمانية شهور 
خلال فترة وجودي في مقرات الحرس القومي الثلاثة مارسوا معي كل أنواع التعذيب للفترة 


من 1977/5/19 ولغاية صبيحة يوم ١8‏ تشرين الثاني 1977 حين هرب الجلادون 
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البعثيون بعد أن رموا أسلحتهم وملابسهم من دون صدور أية إطلاقة رصاصة واحدة. احتل 
بضعة جنود مع المتصرف محمد الحياني وسمعت أحد الجنود قفل باب التواليت 
ليخرجني منه كي يضعني في لوري عسكري كان فيه بقية المعتقلين. 


كانت المدة المنصرمة جحيما حقيقيا في ساعاتها وفي ذكرياتها المريرة فقد واجهت فيها 


مرارات أنواع مختلفة من العذابات أذكر منها: 


.١ 


م 
٠‏ 


ربطوني عدة مرات في مروحة بسقف غرية التعذيب بنادي الاتحاد الرياضي بعد أن 
نقلونا من جمعية الاقتصاديين وكانت الصوندات البلاستيكية تنهال على ظهري وعلى 


كل مكان من جسدي.. 


. سحلوني مرتين بعد ريطي بسيارة.. 


. وضعوني مريوطا على (ستول) كرسي عالر, عن الأرض وليس فيه مسند للظهر بقيت 


فيه أريعة أو خمسة أيام بدون نوم رغم عيني المقفلتين. 


. قضيت الشهور الثلاثة الأخيرة من عمر الحرس القومي بدشداشة صيفية داخل تواليت 


صغير في المقر الثالث للحرس القومي حتى ساعة سقوطهم يوم ١8‏ تشرين الثاني. 


ربوا السماع آي بالذعاب إل التواليت ف ايان العشرة الأولى هن اعتفالي:: 
"كانه برعو حل (لأطتقم على تعد انحر الول ن مدي 
. كانت الصوندة والجلد بها على ظهري أبسط وسائل التعذيب اليومي أى الأسبوعي. 


. لمدة الأشهر الثلاثة الأخيرة من عمر الحرس القومى وضعوا سماعة مسجل في شباك 


الغو لمك هارت اا كل مد 5 ماع من كل جوم اغا كلخو ارو 
لمين) كجزء من حرب نفسية قاتلة.. 


«المايتركوا شدينة إلا وأنتخلوها ق امون شتائمهم:. 


. في الغرفة المقابلة لي بمقرهم في مبنى نادي الاتحاد الرياضي فتحوا لي بابها وشباكها 


كي يأتيني صراخ امرأة أو فتاة اغتصبوها.. 


.١‏ حرقوا مكتبتي ٠٠‏ ألف كتاب أمام عيني في نادي الاتحاد الرياضي وكانوا يخرجوني 


من غرفتي في عدة ليال لمشاهدة لهب حريق مكتبتي التي نقلوها من مكتبة بيت والدتي 
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قرب شارع ٠١‏ تموز.. ورموا أوراقي بخط يدي في المحرقة وكانت تضم رواية واحدة 
ومسرحيتين ومجموعة من القصص القصيرة وكتابات أخرى. كانت عيناي في تلك 
اللحظات تدمعان دماً.. 
اروا نامض النوة كلانه سور مو تيف وي ادا إلا انور رابج 
بإمتراى من اليب الي 
ديو الكو امن الفماء و ارف الحاو ركان راان يدي قبي 
أنا واثق أن التاريخ سوف لن يرحم هذه الفترة من حكم حزب البعث العراقي وستكون 
علاماتها أولن علامات الفاشية الجديدة بعد سقوط الهتثرية ي مزيلة التاريخ .: 
جام الي بن افاي و ا ا كم 
انت القادة ال رر الاخ الفاضل جام ال متجيلها لي الما كان يجري في 
اة مع الان الشمرعدية ق غات فا اتر ر رة م وذ فتك ذا 
كاق ايحرى ي مغفقلات النكيين ختذذاك: 


ثالثاً: قطار الموت 

يتفق الباحثون الذين درسوا حادثة نقل السجناء السياسيين من بغداد إلى نقرة السلمان 
والشيدهة: ينق المعتقلتن النهود من مختلف: المدن والدول. على التعتقلات. التازنة “في 
قظارات الشحن :ف ها عدا فارقين أساسهيين"هما أن تقل السجناء العراقيين كان في فاظراث 
مغلقة كلية لا ينفذ إليها الهواء أولاً” ثم نقلهم في أكثر أشهر السنة سخونة حيث تصل درجة 
الحرارة في الظل إلى أكثر من ٠١‏ درجة مئوية. وقد أطلق على هذه الرحلة التعذيبية ب 
"قطار الموت". كان عدد الذين شحنوا بقاطرات الشحن قد بلغ في التقديرات الأكثر صواباً 
یا سياس عسكريا ردقا من ج را وكرويا وتركبانيا وأكتدريا کد اتا 
فق جه اشر« سلما وجا وضابفيا متواضا وابزيديا کردیا من جهة ثالثة» ومن 
القت انشع والحوب الاوتقراطن الك مكاي :وتسان الديتقراطيين وانجنان غيد 
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الكريم قاسم وأكراد فيليين من جهة رابعة. وكانت الغالبية العظمى منهم من أعضاء 
ومؤيدي الحزب الشيوعي العراقي. 
كانت خطة البعثيين والقوميين الآنقلابية قد توزعت على المشاركين فيها باتجاهات 
ثلاثة أساسية: 
.١‏ احتلال المواقع الأساسية في بغداد والسيطرة على مخازن الأسلحة والإذاعة ووزارة 
الدفاع بشكل خاص» 
". اعتقال وقتل الشخصيات البارزة في القوات المسلحة المساندة لحكومة عبد الكريم قاسم 
لإحباط أية محاولة للمقاومة. 
“. استخدام العنف بكل أشكاله لضمان نجاح الآنقلاب والسيطرة على الحكم في البلاد. 
وكان عدد الذين اعتقلوا وزجوا بالمعتقلات والمواقف المختلف في مختلف أنحاء البلاد 
يصل إلى عشرات الآلاف من مختلف الاتجاهات السياسية الديمقراطية. وفي سجن رقم واحد 
في معسكر الرشيد بلغ عدد المعتقلين ما يزيد على ٠٠٠١‏ سجين سياسي أغلبهم من ضباط 
الجيش العراقي. كما وضع عدد كبير من أبرز قادة وكوادر الحزب الشيوعي العراقي في 
معتقل "قصر النهاية" الذي افتتح لأول مرة في ۲١‏ شباط/فبراير من عام ۹١١‏ وقلة من 
معتقلي هذا السجن نجوا من الموت وأغلبهم لقي مصرعه تحت التعذيب ودفن في مقابر 
جماعية أو ألقي في نهر دجلة. 
كانت هناك رغبة جامحة لدى عدد مهم من القيادة البعثية والقيادة القومية»؛ وخاصة 
العسكريين منهم في قتل أكبر عدد ممكن من الشيوعيين العراقيين» وخاصة قادة الحزب 
وكوادره الأساسية والعسكريين منهم على وجه الخصوص للخلاص من احتمال مشاركتهم 
في عمليات انقلابية ضدهم لا تعرف عواقبها عليهم؛ كما كانوا يدعون. ويرزت هذه الرغبة 
لدى أحمد حسن البكر» وهو من البعثيين القياديين ورئيس الوزراء حينذاك» ولدى عبد 
الغني الراوي. وهى من قياديي التيار القومي في القوات المسلحة العراقية ومن المسلمين 
اين كد | حك افرع عل مويل امال اتو وتفافمت هده ا فده أن 


قامت مجموعة من الشيوعيين العراقيين» من عسكريين ومدنيين» بحركة عسكرية في محاولة 
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انقلا شد جك البعقيية:والقوكوين وقد إلى على هلاه الشركة «انتقاضية: سك 
الرشيف» إذ كان اغلن شاط الصق والحتوة المشاركين:قرينا من أغراد هذا المعسك ن 
بغداد. وكانت نية المنتفضين إطلاق سراح الضباط المعتقلين ليشاركوا بالحركة العسكرية 
ويحسموا الموقف لصالحهاء والذي لم يحصل» بسيب عدم معرفة المعتقلين بطبيعة الحركة 
العتكرية ويطفلها من انكر انحا 

قن العجلين'الوظني لقيادة الخوزة نفل الغالنية الحظمق من لتحا سين رقم واخة من 
بغداد إلى نقرة السلمان في جنوب العراق» بعد أن كان عبد السلام محمد عارف قد نفذ 
جريمة قتل عدد من الضباط المعتقلين في هذا السجن دون محاكمة ومباشرة بعد أن طلب 
من الجنود المرافقين له في يوم انطلاق الحركة العسكرية في ۳ تموز/ يوليى ١177‏ بتوجيه 
الثان كه وه زعم عاد ر مول الذي اعد ار وجول شرف اف 
عسكرية يقودها حسن سريع؛ وبالتالي فهم لم يكونوا من المشاركين بها أصلاً. 

وفي صبيحة يوم 5 تموز/يوليى ١177‏ كان قطار الشحن قد امتلاً بالسجناء السياسيين 
الذثن كدسيوا اعدا كبيزة ق عريات لا متفذ نها لدهول الهواء اليه اتطلق القطان ناء 
الوب نحنف لكاتب :الراحل الذكتون على كريغ ةة ق خر وهات ها من 
السجناء الذين نقلوا فعلاً في هذا القطار المشؤوم» الرحلة كما يلي: 

".. حملهم القطار (ويقصد السجناء السياسيين» ك. حبيب) بعربات (فاركونات) 
مطلية جدرانها وأرضيتها بالزفت (القار)» وغير مبطنة بواقيات عازلة وغير موصلة للحرارة. 
افطلق يهنم 'قالساعة الفادية عشرة باح ۷ تور 1۹0١‏ مى ارتفاع شمش تموز العراقية 
الحارقة. فكان يمكن للركاب - حسب التقديرات العلمية والطبية - أن يستسلموا للموت 
بعد ساعتين من انطلاق القطار» بسبب تمركز الحرارة في الجدران والأرضية القيرية»؛ فتتحول 
كل بغرية :]إل تور تتفل أو .فرق ملق على لحو مشر وكات عله العربات تة 
لنقل البضائع» فوضع السجناء داخلها مكبلين» بعضهم بكلبجات وآخرين بسلاسل 
حديدية؛ ربطوا بها إلى بعضهم بأشكال مختلفة ويصورة ليست منظمة ولا معتادة تدل على 
الاستعجال والفوضى. وتوزع الحراس على الممرات بملابس مدنية وارتدى بعضهم ملابس 
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عل طويقة ابعاء القزات الأوسظ نهر مهن عمال از قلاحين رتعانا ق التموية» وكات 
مهمتهم منع أية محاولة لكسر الأبواب لو 

وخلال محاولاتي للبحث عن وثيقة مهمة تشير إلى حالة السجناء وهم في طريقهم إلى نقرة 
السلمان» لم أجد أفضل مما كتبه الراحل الدكتور على كريم سعيد بهذا الصدد بسب 
اعتماده على شهود عيان وسجناء القطار ذاته» لهذا يفضل أن أنقل للقارئة والقارئ ما 
كتبه الباحث العلمي الدكتور سعيد: 

"إن صمود السجناء السياسيين أحياء فترة أطول سببه وجود عدد من الأطباء 
الضباط معهم أعطوهم النصائح بأهمية (مّص) أصابعهم وأجزاء الجسد الأخرى لاستعادة 
بعض الأملاح التي يفقدها الجسم وهي ضرورية لاستمرار صمود الجسم البشري..» وكان 
السجناء قد فقدوا قدرتهم على تحمل الحرارة بعد ساعة من تحرك القطار» ويدأوا يعانون 
من الغثيان وهبوط ضغط الدم بسبب نقص الأوكسجين داخل العلب التي حاول السجانون 
إحكام إغلاقهاء فتقياً أكثرهم» ويتدخل الحظ ولكن هذه المرة لصالحهم ويتوقف القطار 
بعد تجاوزه الدورة وهور رجب في محطة المحاويل". ويقول سائق القطار فيما بعد: "وأثناء 
توقفي صعد شخص ف الثلاثين من عمره وقال لي: خالي تعرف أن حمولتك ليست حديد 
بل ماهم افضل أبداء اشفا ويقال أن مخضا احن اتل الشاي عبد دامن 
المفرجي في المحاويل قائلاً أن حمولتك ليست بضاعة خاصة وإنما سجناء سياسيين» أنهم 
ضباط عبد الكريم قاسم ! ! ". فكلف المفرجي (السكن) مساعد السائق أن يذهب للتأكد» 
فا مضتكرا وهن مهنيع الک العو كلم عد ر فا و كان كلما سيد 
ك. حبيب). ولم يكن السائق يتوقع أنه يقود تابوتا بهيئة قطار مصفح» ولهذا استبدت به 
الشهامة العراقية المتوقعة» مؤيدة بذاكرة ودية لعهد قاسم» فانطلق قبل الموعد بأقصى 
سرعة ممكنة (غير مسموح بها) فوصل القطار قبل موعده بساعتين».. وعندما فتحت 
أبواب (القطار) في السماوة تكشفت العريات عن حشرجات صادرة عن هياكل بشرية زاحفة 


شباط ”1535. ط١.‏ دار الكنوز الأدبية. بيروت. 19199. ص ”707. الهامش. 
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للخارج» في حين غاب آخرون عن الوعي ومات شخص واحد على الأقل» وللمرة الثانية يلعب 
الأطياء الفا السار دور هيما ي اإنقاة” جياء السات اد فقدوا لاما وآمروا 
ا اشغ مع اه م مهراد هاه فا ااا 
اشرت ايا لت ما داكن ول ومر عادو حاون ما و داف 6 لفوت 


î 


ورشوا بها السجناء وسقوهم... 
إن المعلومات المتوفرة والتحقيقات التي أجريت مع عدد كبير من البعثيين والقوميين 

وما ورد في كتابي الدكتور علي كريم سعيد تؤكد» بما لا يقبل الشك» مسألتين مهمتين 

بشأن قطار الموت: 

© إن القيادة البعثية وجماعة بارزة من الضباط القوميين كانت تريد التخلص من ركاب 
هذا القطار بأحد أسلوبين؛ إما الموت في القطار» إذ لا يمكن تحمل حرارة الصيف 
الشديدة وفي قطار حديدي مغلق ومغطاة أرضيته وجدرانه بالقار وغير المعزول لمنع 
الحرارة» أو الإعدام في حالة وصول البعض سالمين إلى نقرة السلمان» خاصة وأن النية 
لدى العسكريين من المجموعتين كانت تريد إعدام أكبر عدد ممكن من الضباط 
الشيوعيين والديمقراطيين الكرد وأتباع قاسم. 

© كان بعض القادة البعثيين» كما صرحوا فيما بعدء إلى أنهم كانوا ينوون عبر نقل 
الضباط إلى خارج بغداد الوصول إلى غايتين: أ) إبعادهم عن المسرح السياسي في بغداد 
واحتمال استثمارهم في حركات أخرى مضادة لهم» ب) إنقاذ من يمكن إنقاذه من هؤلاء 
فل خلال غدلي ال کے :ات کاو ای ها يتن یل ج خا وان 
المعلومات الكثيرة تشير إلى القسم الأكبر من أعضاء القيادة البعثية قد ساهمت لا في 
اعتقال الشيوعيين فحسب» بل في ممارسة التعذيب بأيديهم في قصر النهاية أو في أماكن 


أخرى من دهاليز وأقبية الأمن وأجهزة التحقيق. 


٤‏ المصدر السابق نفسه. ص ؟5:7/9:5. 


102 


ولم يكن أمر إنقاذ الضباط من الموت المحقق سوى الصدفة وحسن الحظ ويعض 


2 32 8 6" 
الشرفاء من العراقيات والعراقيين الذين لعبوا دورا مهما في هذا الشأن. 


افا سال من عسات الاعقداء على شرف انات 
خلال العقود الأربعة المنصرمة على نجاح الآنقلاب الفاشي في شباط/فبراير ١971‏ نشرت 
الكثير من المعلومات والوثائق المهمة عن عمليات القسوة التي رافقت هذا الآنقلاب وخلال 
الأشهر العشرة من حكم البعثيين والحلفاء القوميين في العراق» سواء أكانت عمليات 
التعذيب أو القتل أو الاغتصاب الجنسي لفتيات باكرات أو لسيدات متزوجات. ولكن تبقى 
الشهادة التي أدلت بها الآنسة (ن.خ) طالبة كلية الزراعة؛ التي كان كرفا نعيكة ان 301 غاا 
ذات أهمية كبيرة لفعل الاغتصاب الجماعي من جانب الحرس القومي. وهي حالة موثقة في 
دوائر الشرطة ومسجلة لدى حاكم تحقيق ولا تقبل الشك. ونورد هنا إفادتها التي سجلت 
بتاريخ 1177/4/1١‏ من جانب المحقق العدلي بعد أداء القسم بصحة ما تقول كما هي: 
"ايوم السيت لاضن وكان القت الساعة الحادية عفن لفلا ري التسري بذاري» 
وكان الذين حضروا التحري حوالى ستة أشخاص واحد منهم يرتدي الملابس المدنية 
وأجهل أسمه والآخرون يرتدون ملابس الحرس القومي ويحملون بأيديهم الرشاشات.. وكان 
أيضاً معهم شخص يرتدي ملابس عسكرية أخبرني بأنه طالب في الصف الثاني من كلية 
التجارة.. وقد صعدوا هؤلاء كلهم فجأة إلى غرفتي حيث كنت نائمة وقالوا لي (أكعدي.. 
أكعدي) (أمشي داناخذج معنا) فاستفسرت منهم إلى أين؟ فقالوا:- (أنت ما عليج)» 
فلبست ملابسي وخرجت أنا وأمي معهم إلى سيارة عسكرية كانت واقفة في باب دارنا وكان 
يجلس فيها أربعة أشخاص يرتدون الملابس العسكرية. ومعهم في السيارة فتاتين إحداهما 
"ب.ع" وأختها "'ف.ع" وتحركت السيارة بنا إلى مركز الحرس القومي ولما سألتهم 
(والدتي) عن اتجاههم أجابها أحدهم "إنت ما عليج".. وقال آخر ذاهبين " إلى الكاظم 


سعيد» علي كريم د. العراق البيرية المسلحة حركة حسن سريع. مصدر سابق. ص 64؟١-577.‏ 
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للزيارة" وأخذوا يضحكون.. وقال آخر.. لا.. رايحين إلى "الإدارة المحلية"'.. ووصلنا مركز 
المأمون ونزل السائق ومعه أحد من الحرس القومي وذهبوا إلى مقر الحرس.. ثم عادوا 
وقالوا إلى (أمي).. أنت وأبنتك أنزلوا هنا في الشارع وارجعوا إلى بيتكم.. ونزلنا. وتحركت 
السيارة العسكرية "بالفتاتين" إلى حيث لا نعلم.. 

وفي يوم الخميس الماضي أي قبل أسبوع ذهبت إلى دار أختي في (الأرضرملي) وفي 
كال السباعة الاه عة ليلا من :تفن رز طرق اناك رفا فخا امد 
(والدتي) ومعها أثنين من أفراد الحرس القومي أحدهم السائق الذي جاء إلي في المرة الأولى 
وشخص أخر يرتدي ملابس مدنية ويحمل بيديه رشاشة وطلبوا مني أن أرتدي ملابسي 
واصحبهم مع والدتي إلى مركز الحرس القومي..فطلبت منهم إبراز ورقة إلقاء القبض علي 
إلا أنهم أجابوني بكلمة "أنت ماعليچ" وهذه والدتك معنا لا تخافين.. فطاوعتهم وركبت 
السيارة وأخذونا إلى دار في الصالحية مقابل الإداعة» وشاهدت هناك جماعة كثيرين من 
الحرس القومي» وعندما دخلنا الدار منعوا (أمي) من المجيء معي.. وأصعدوني إلى غرفة 
في الطابق العلوي» وحضر ضابط من الحرس القومي اسمه (علاء) وأخذ يضريني على 
وجهي ثلاث ضريات وقال لي اعترفي.. "أنت مى كنت شيوعية"... فأقسمت له بالله 
وبشرفي لم أكن شيوعية ولم أعرف معنى الشيوعية ولا أي حزب.. وطلبت منهم أن يجروا 
التحقيق معي ويسألون عن الجيران وأهل المحلة والأمن والشرطة إذا كان عندي أي ميول 
شيوعية.. فصرخ في وجهي وقال ما تعترفين "فراح نأخذ شرفك".. فأجبته بأن شرفي هو 
أمانة في أيديكم.. وأنا أطلب حمايتكم.. وأنا أختكم. فتقدم حارس قومي آخر وبيده 
(عصا) وأخذ يضربني ويطعن بها بطني» وقد أصابتني غشاوة على عيني من الخوف 
والألم ولم استطع أن أتبين وجه الذي كان يضريني بالعصا ويطعنني في (بيت الرحم) 
ولهذذ الؤسل ب وات ااه هه ا الوم اوي ابه ا رة عدن 
ملابسي إلى حد النصف" وأنا اقاومهم وأتوسل بهم. وأن أحدهم مسكني من ساقي وهو 
الذي ضريني كما أخذ (يقبلني من فمي) كأنه سكران.. ثم شاهدت أحدهم وعلمت اسمه 


(مدحت) وهو ذو شارب أصفر شاهدت وجهه وهو يمسك بي“ كما وضع الوسادة على 
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فخي وان لات مدير :أو اريف قاما وال اتش دى الواعد تعد اي رد 
أغمي علي؛ بعد أن أصبح عندي نزيف دموي.. وأنا لا أستطيع بالضبط أن أشخص الذي 
ذال او هنهم :أو" ولكن اطي أن ركه انيه ندرا مدي الل الف نالقوة واد 
بعد الآخر.. 

على منبيلالمفال: الق تكرت لن إخدى اليزقوفات ماك أن الي عن تشرفها 
أيضا كر لكنها اقنتطيع أن تشخكن واد من الحو القوفي ام زيفين :جو الذي 
680 ركه كما آي يعن أن فقت من الأغماء وتك وأجهات' اب راقاب حفن 
التمش الذي ا رقع بود زلا ي ها القت جا عي أعد الحرس القوي وفى بين 
اللو مرس القامة والغد فوسل ين ان ا اله الممال 0 ا كانية لى شرق . 
تصرحت ي وجه إلا آنه لامي بشدة على وجهي وطريحتي أرضا ثم رقا بالفعل اللششيع 
معي).. بينما كان بقية المعتدين علي "يتفرجون" ويضحكون.. ويشجعونه بالقيام.. 
يكذ وكذا من الاغمال اللاهلقية الى مارسوها مح ويه اكك من ساعة من الؤقت:. 
را من ا اكول وا غفل وا غاج الخزيف الذهري الد الذي الط سد وقد 
عرو اک د إل :اين اور اھر أو انر اتن دوست امرض ف 
الله وتزلت: فاعتبسلت وها اخذوض إل "موف كان فة '(كلاك قات وبعد لديف 
تفرد من»والتياكع غا وا كان ف محري خد نما تحرين لي كن العمل الفح 
فقالوا "نعم" لقد اعتدى الحرس القومي على شرفنا وزالوا (...) منذ الأمس. وفي اليوم 
الثاني كاذو ا عل ٠‏ ور اعيا يديل رفوي إلا الملا هاف رة احق جي 
ردا "لم جوا نينا شدي دن ببالقتل لكل عا إذا اميت لحه وال 
الشننيع) الذي قاع نيه الحريق القومي شدي .ووافقت علن ذلك كم: اركبونن سيارة 
لإيصالي إلى أهلي» لعدم وجود شيء ضدي.. بعد أن عصبوا عيوني.. وفي الطريق رفعوا 
الحضناية عن عير وتال شاط الترس القزمن التدعى رغلا وعدا تقايل ق الخد ار 
أي محل آخر تحبين) فأجبته أنا ما أقابل أحد.. وقد اعتديتم على شرفي بدون ذنب.. فمد 


يده في جيبه وناولني (منديل) وقال لي خذي هذا (المنديل) تذكار مني.. فرفضت ويعد 
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الإلحاح أخذته منه.. وهو الآن لدى أخي المدعو (ز.خ) ويعد أن وصلت أهلي»» أخبرتهم 
نما حرى::.وآخيرا قذمت شكوئ إلى الشرظة:. وان أظلب اكقات الأحزاءات الفافوقية مدق 
الفاعلين وهذه إفادتي.. 

توقيع ن.خ المحقق العدلي 


Tî عا‎ lel 
حليم عباس‎ ۹1/0 


وفي كتاب صادر عن ضابط استخبارات مركز البصرة وموجه إلى آمر حامية البصرة 
بعدد /١س/١١‏ بتاريخ ۱۹١۲/٦/۱۷‏ يؤكد فيه بأن كافة أهل البصرة يتحدثون عن أن 
عدا من أقراد الهرمن القوي هد اعتذوا على .شرق فان موقن هنا عسي و 
"ف.أ"؛ وأن والد المجني عليها 'ع.س" قد سافر إلى بغداد لتقديم الشكوى. والضابط 
الذي رفع هذا الكتاب يطلب "مفاتحة الجهات المسؤولة بوضع حدٍ لهذه التصرفات 
اللاقانونية والأعمال الجرمية التي ازدادت في الآونة الأخيرة من قبل الحرس القومي.. وعلى 
امهم فاك الحرس اياعر زفي" + 

غا کا اوو خو ا راا ری ن وان ا 
قبور مختلفة وبعضهن تركن في الصحراء حيث تم التهامهن من الحيوانات المفترسة» إضافة 
إلى صور مواقع تعذيب النساء وآثار الدماء» وكذلك وثائق أخرى تدين عناصر من الحرس 
القومي باغتصاب عشرات النساء أثناء التحقيق 00 

إن التقارير المنشورة وما ورد في كتاب "المنحرفون" من فضح لطبيعة سلوك قادة 
وأعضاء الحرس القومي ولجنة التحقيق الخاصة تؤشر عدداً من القضايا التي قام بها بعض 


أفراد الحرس القومي أو لجنة التحقيق الخاصة» وينسى أريعة أمور جوهرية» وهي : 


1 هيئة الدليل الدولي. المنحرفون. مصدر سابق. ص .٠٠٠١-٠٠١‏ 
۷ المصدر السابق نفسه. ص ؟7؟١.‏ 


6 المصدر السابق نفسه. ۰۷۱-٦٤‏ ص .١ 75-1١١١‏ 
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أ الفا كله هياده بوفاعنة زا جب كان ترقا عن جاده الراب ون مراعاء 
حرية الآنسان وحقه في حياة آمنة وحق التعبير عن الرأي والعقيدة وعن بقية مبادئ 
وأسس لائحة حقوق الآنسان. 

ان التطام هم البعفن هن ليوف الي ارتكيها الغرسن المي ولهان التمفيق 
الخاصة ولكنه يبت عن الإشازة إل جراتم أيشع ارتكبت أيضا بذق النامن العراقيين 
وقوى المغارضّة اوا كما .ييتعد عن الإشارة إل ذون القؤى القومية “الش. شاركت 
E ES‏ ام لفقي سيو كانت SOE‏ مط رده E E‏ 
اعقْصِنات وسر أموال و تالقان اله 

اق الوح الش اسوك معط الاو ا الد مادو اا2 
فظام الت وخا الستطة من فما اندها ن4٠‏ تشرين الحاشي 1458 نن اعمال 
الشات والفتل واا نره وات ال مها ر راه المحاركيين 
وال سنك عن يحضها ق الم لخا ن هذا الكناب: 

وان التظا كله مسوول ن الخري التي شنها اليش العراقن ضبن الشعب الكردي إذ 
ر التقرين إل لجرا انهه الى ارك بر :هذا انش وقوه اة عد 
انتخا الخطام فق «حزيوان وى 0:0 رى القوى: الفسلحة االكردة 
اف ا ا و م ج امقر ا وه ا ا و ا 
اقات اسه ف مغرف افر ان وهي السموق رتنه لخد الشزين 
والقكل: كدت التعذين أن الإقداع بخ البضاركة ق العطليات العستكرية شد الحيين 
اقرا 
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الفصل الثاني 
موقف حكام انقلاب شباط من المسألة الكردية 


كان موقت اليمثيين إزا الفا الكردية وجميع القوميات الأخرئ ني الدول العربية معروقاً 
للذ القيبافة الكرديتة المتمثلة بملا مصطفى البارزاني وقيادة الحزب الديمقراطي 
الكردستاتي: فالكتابات المنشورة للقيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي والقيادة 
القطرية والبرنامج السياسي لهذا الحزب في العراق» إضافة إلى مواقف القوى القومية عموماً» 
كانت ترفض بشكل واضح ولا لبس فيه عدة مسائل أساسية تمس الموقف من جميع 
القوميات في الدول العربية حيث ورد في كتاب "الوحدة العربية والقضية القومية" الصادر 
عن حزب البعث العربي الاشتراكي بهذا الصدد ما يلي: 

"الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدول العربية التي تكفل الآنسجام بين 
المواطنين وانصهارهم في بوتقة أمة واحدة وتكافح كافة العصبيات المذهبية والطائفية 
ولف وال ولي وك ية الو الي ار الت ع لفك 
البعث الرافض لجميع القوميات في الدول العربية إلا القومية العربية والداعي إلى صهر جميع 
القوميات في القومية العربية؛ وهو موقف يعبر عن عصبية شديدة لصالح العرب ضد 
الآخرين. ويجري تأكيد هذه الفكرة في الكثير من المقالات التي يكتبها قياديو حزب البعث 
عند تحديد مفهوم العربي حيث جاء في مقال آخر كتب في العام ۱۹۷۹ ما يلي: 

"العربي هو من كانت لغته العربية» وعاش في الأرض العربية؛ أو تطلع للحياة فيهاء 
وأمن بانتسابه إلى الأمة العربية. وأن هذا التحديد يعني شمول الهوية العربية لكل الأفراد 


9 الوحدة العربية والقضية القومية. سلسلة الفكر القومي الاشتراكي. .)١1(‏ دمشق مطبعة القيادة 
القومية. ۱۹۷۷. 47. (خطوط التشديد من عندي» كاظم حبيب). 
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والمجموعات التي ينطبق عليها هذا الشرط دون اشتراط العامل العنصري» وهو يفسح في 
المجال اشا لتعميق امتزاج الأقليات والأقوام الصغيرة في الأمة لعزي + 
أما بصدد القضية الكردة فكان البعث واضحاً في موقفه منها ويتبلور في النقاط التالية: 
** رفض الاعتراف بوجود شعب ري اختلاء كنا لا يون بوجود جفوق قوميلة لهذا 
الشعب» وبالتالي فلا مجال للتفكير بحقه في تقرير مصيره بنفسه ولا يجوز تثبيت ذلك 
في الدستور العراقي. 
** رفض منح الشعب الكردي حق إقامة الحكم الذاتي وتنظيم العلاقة على هذا الأساس 
مع الحكم المركزي في بغداد. ولكن هناك موافقة أولية على إدارة لامركزية في الألوية 
(المحافظات) التي فيها أكثرية كردية. 
وق اعرا كرف وكا هن مقن ادن الاتشرئ» انق مانت بها اد 
تاعتيارها جر من کرد شان ولو ومحافظة) دياق کج مق کرشتان العراق: 
** افحيان اة ارضنا وشا جرا من الوظن العري والاقة الغريية ولي الكره سوي 
أقلية يمكن أن تندمج وتنصهر في الأمة العربية. 
** الكرد الفيلية إيرانيون :ولا يشكلون جرا فن الآمة الكرفاية: 
وتجلت المواقف المناهضة للحزب الديمقراطي الکرد شقاني في سياسات القوى القومية 
العراقية وكذلك في سياسات حزب البعث العربي الاشتراكي منذ تأسيسه في العراق في العام 
۲ وفي فترة النضال ضد الملكية» حين رفض حزيا البعث والاستقلال قبول الحزب 
الديمقراطي الكروستفانن عضو في اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني» التي تشكلت في العام 
7»؛ وضمت إليها الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي العراقي 
وحزب البعث العربي الاشتراكي. وقام الحزب الشيوعي بمهمة صلة الوصل في العلاقة 
الجبهوية مع الحزب الديمقراطي الكرو لتاق لغرض التنسيق في المواقف إزاء النظام 
الملكي ونشاط قوى المعارضة. 


.5 مسالة الأقليات القومية في الوطن العربى. حزب البعث. القيادة القومية. بغداد. 191/9. ص‎ ٠ 
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وخلال الفترة التي أعقبت ثورة تموز ١158‏ وقف حزب البعث» وكذلك حزب الاستقلال 
ويقنة القرى القومية: كس مطاتي الق الكردي وقوه السداسة بتكل مناخ وعدا 
كما لفن اباط اليعكيون والقوميتون دوا مهما واساسسيا ف تفخف العلاقنة بين علا 
مضطشن البارزاتي ريد الكتريم قاس فشكن شان يد أن شرج قا الجر 
الديمقراظي الكردستاني وحوة نظرها شان اريم قهنايا جوهرية: 
** أن يعدل الدستور العراقي المؤقت» وحين يتم وضع الدستور العراقي الدائم؛ بالصيغة 
التي لا تعتين العراق ولا الشغب الكردي كله جزءاً من الوطن الغربي ومن الأمة العربية: 
** الإمتراف لهو كن لن ف دري مع الكت ات ق العراق جل وله 
قوق القرمية المشروعة فى كردستات الغراق: 
#* وق ا ام :وهدة أ وااكفاد. فيد رای نان بسكن الاو ال بون الکن انموي 
اك ري اف ااا فا مكل را كسا و اقرا 
الواكدة 
** طرح بعض المطالب الكردية التي تمس تنظيم العلاقة المالية والإدارية والتعليم 
وكاو كبا افرع اله شك خان رانب فاه انس امعدرها ن الك ن 
فاط الحزت الديمقراطي الكردستاقي وف رة ام مع القوى اورا اران هد وحدة 
العراق أزضيا رشا وشو استقلال اة الان وات القواة الله وه عد 
لذلكه وكافتالتسجتة المسية لدي :اليعقتين تمن "القوى الكرديةالأتفضالية" رفيا بحد 
"الجيب العميل". 
في مقابل هذا كانت القيادة الكردية تدرك دون أدنى ريب بأن قاسما من حيث المبداً 
عاو ديرن وغو وف وغو طاكفن او رات سن يكل العينوة التركفة زل دة 
فتراقة المرب والكرة ق الغراق اتبيه ي إطان جركة الخنباط الأخران وتكشدين: ادك ن 
لمكو المؤقك» و اهاعرت الك الف يحترههم الو ةاعارم رمن موا 
الغراق الأصتلئية سرا ظاركيت عليّة أن اخم فى ادان ويهينا الد ك السب 
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مسكوه الباززاتي ي الك الفالك من كاب انى الجارزاض والحركة التهروف الكردنة 
(ثورة أيلول )19176-١9571١‏ ما يلي: 

''وبإصرار من عبد الكريم قاسم» تم وضع المادة الثالثة من الدستور المؤقت الصادر في 
شوج لض فت الأول سرة كار الدونة ال بل و تار کوان براك 
العوت والكرة في الوطن الوا" (المقصود هنا !؟/تمونز/يوليو ۰۱۹٥۸‏ حيث صدر 
قانون الدستور العراقي المؤقت»› ك.ح.) 

فما هو السبب وراء قبول الحزب الديمقراطي الكروتبفاقي إقامة كحالف سياسي مع 
البعث لإسقاط حكومة قاسم؟ 

يبدو لي أن هناك العديد من العوامل التي كانت وراء هذا الموقف رغم معرفتهم بحقيقة 
طقف القوى القؤشة» وخاسبة الشوفيتية مها من ماكب وحفوق الشسعب الكردي هن 
جهة؛ ومعرفتهم بحقيقة موقف عبد الكريم قاسم من جهة ثانية» ورفض كل التيار القومي 
العربي لفكرة حق الشعب الكردي في تقرير مصيره. لا شك في أن الوعي السياسي 
والتعقيدات التي رافقت تلك المرحلة من تطور العراق والتشابك بين الصراعات التي أثارتها 
القزي القومية الشتوفينية بوه عبد الكريع قان جعلته ان درا ق التجاوت مع طالب 
الشعب الكردي:والقيادة الكزدية يشان الدشتون اى الحكم الداتي لكردستان العراق وخشيته 
في أن يصاب بالعزلة عن العالم العربيء وبالتالي يطوق من جميع الجهنات. ولا شك في أن 
القيادة الک دساف كانت ری بان الطرف كان مواتيا لشفب الكردئ في أن تكس شن 
الحقوق المشروعة والعادلة التي تاخ من انجلا طويلاً وعدم الكو دن انميت الخالينة: 
إضافة إلى أنه لم يطالب بالآنفصال أو إقامة دولة مستقلة له» رغم حقه الكامل في ذلك. وأن 
مطالبه يراد لها أن تتحقق في إطان الجمهورية العراقية الجديدة وهي لا تمس بأي حال 
الؤحدة الوطفية العراقية بل تعذذها. 


١‏ البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. ثورة أيلول ۱۹۷١-۱۹٦۱‏ مع 
ملحق وثائقى. أربيل. ۲۰۰۲. ص ۲۱. 
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لم يكن» كما يبدو» في مقدور قاسم أن يتغلب على هذه المحنة بين موقف القوى 
الكردية فن بجهة»ومؤقف القنوع:القومينة:العزبيئة"النوفيقية الي شتت حمل شتعواء في 
القراق والغالم الغرنيا هه اماف وما امت المراق وفوخ :قن الك ايا 
"انفصاليين وعملاء للاستعمار! " من جهة أخرى» ولم يقبل بتلك العجالة التي يسعى الكرد 
إلى تحقيق كل شيء أو إعلان الثورة ضده من جهة ثالثة» واعتبر المسألة وكأنها صراع 
بينه وبين ملا مصطفى البارزاني الذي لم يقدر دور قاسم في الموقف من الشعب الكردي من 
جهة رابعة» فأصبح عبد الكريم قاسم يئن تحت وطأة موقفين متشددين» ولم يتحر بهدوء 
وروية عن حل عملي مناسب 58 عن لغة القوة واستخدام السلاح وضرب مواقع البارزانيين 
عبر الطيران الحربي. إذ كان في مقدوره أن يعود إلى الشعب العراقي كله ويستعين به في 
اتخاذ القرار الصائب ومن خلال استفتاء أو تنظيم لقاءات بين كل القوى السياسية العراقية 
الديمقراطية لدراسة الموقف من هذه القضية واتخاذ الموقف المناسب بالتفاوض الجاد مع 
قيادة الشعب الكردي. 

لم تكن القيادة الكردية راغبة حقاً في التحالف مع البعثيين والقوميين لإسقاط قاسم؛ بل 
كانت تريد التفاوض مع الشيوعيين حول هذا المشروع وطرحت على قيادة الحزب 
الشيوعي العراقي فكرة التعاون والتنسيق للإطاحة بحكم قاسم. إلا أن الحزب الديمقراطي 
الفاق عجز عن إقناع الحزب الشيوعي بفكرة النضال المشترك ضد حكومة قاسم 
وإسقاطهاء إذ كانت القيادة الكردية تعثقد يإمكانية الحزيين على تحقيق التصر على 
00 في حين كان الحزب الشيوعي العراقي يعتقد بضرورة دعم حكومة قاسم والسعي 
لإيجاد حل سلمي للقضية الكردية ورفع لهذا الفرض شعار "الديمقراطية للعراق والسلم 
لكردستان""» كما كان شعار الحكم الذاتي ا من جانب الحزب الشيوعي العراقي. 

لقد كانت للحزب الشيوعي العراقي مواقع مهمة في الجيش كما كان الحزب يمتلك عددا 
كرا من تشاع من مخف اي الشلكرية ون القزة انوي إشافة إل جمهيرة وأسعة 


من ضباط الصف والجنود وجماهيرية واسعة في صفوف الشعب حينذاك تفوق نفوذ 


۲ بطاطوء حنا. العراق. الكتاب الثالث. مصدر سابق. 
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وإمكانيات القوى القومية في الجيش وفي الأوساط الشعبية بكثير. ولكن الحزب الشيوعي 
رفض الدخول في عملية انقلاب ضد قاسم لأسباب غير قليلة؛ وفي المقدمة منها قناعة 
الحزب بأن مثل هذه المحاولة ستساهم في تعبئة قوى كثيرة ضد الحزب وضد الحركة 
الديمقراطية الكردية وسيعجز الحزبان عن تحقيق المنشود» خاصة وأن حكومة قاسم لم 
تكن قد استهلكت نفسها جماهيريا أو استنزفت إمكانياتها في معالجة الوضع حينذاك» أو 
لم يعد لحكومة عبد الكريم قاسم من يساندها من الضباط الديمقراطيين. كان الحزب في 
أكثرية قادقة لا يري موجبا للانتفاض على حكومة قاسم وكان يرجو ويأمل في حصول 
تصول :ف اة عي الكدريم قاسم اة لان الديمقواطية رحن الال الكردية 
بصورة سلمية وديمقراطية. ويبدو أن هذا الموقف من جانب الحزب قد دفع بالحزب 
الديمقراطي الكردشيناتي إلى التحالف مع أي جماعة أخرى مهما كانت طبيعتها ومواقفها في 
سبيل الخلاص من حكومة قاسم التي كانت ما تزال تمارس الضغط والقصف الجوي 
ومطاردة كوادر الحزب الديمقراطي الكردابنتائي: ولا تزال تأمل بحل عسكري للمشكلة! 
ويشار هنا إلى أن السيد إبراهيم أحمد هو الذي بدأ الحوار مع القوى القومية والبعثية بشأن 
إقامة التحالف لإسقاط حكم قاسم من خلال اتصاله بالعقيد المتقاعد طاهر 000 رغم 
صراعه الفكري والسياسي وكتاباته القوية التي نشرها في تلك الفترة ضد موضوعة "يشكل 
العراق 5-8 من الأمة العربية"» كما أن تلك القوى هي ا كنت وبرت كيد تق شعت 
كرذمنكا نوق تقرين مر أو حقه في الحكم الذاتي» وهي التي ليث ين الكريم قاسم عبر 
المندسين منهم في الأجهزة المدنية والعسكرية الحكومية المحيطة بقاسم ضد ملا مصطفى 
البارزاني والحزب الديمقراطي الكر دستاني... الخ. 

كان قادة الاتحاد السوفييتي لا يؤيدون الإطاحة بحكومة قاسم باعتبارها حكومة وطنية 
يفترض مساندتها وأن العراق قد أقام علاقات سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية واسعة 
مع الأتجاد السوفييتي ومع عدد من الدول الاشتراكية. وكان هذا الموقف في عمومه 
فيد . ولكنهم كانوا قد وافقوا في نفس الوقت على دعم القوى الكردية والمساعدة في 
تسليحها لأربعة أسباب» وهي: 


۳ جواد. سعد ناجي د. العراق والمسالة الكردية /1910-196. لندن. دار اللام. .۱۹۹٠‏ ص 75-106. 
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عار الك الكردية رة قومية #ينقلاطة يها أو ندعم تمان لسعب العرافي 
ضد الهيمنة الاستعمارية. 
** المسافة ق عدم اشارا الخركة الكردية من يدها وطالب المشاعدة المسكرية من إيران 
أو من دول المعسكر الغربي. 
** كيان القوئ الكردية فنمام مان ماع المظامع التركية ف الغراق مين جهن وإشعاز 
القزئ الأخرئ يان الأتخاد السوفريض يسع العراق والقوي الكردية فن هه اة 
** الحديث الصريح الذي جرى بين قادة الكرملين وملا مصطفى البارزاني حول احتمال 
قيام انتفاضة ضد عبد الكريم قاسم وان الوضع الخاص للكرد يستوجب امتلاك السلاح 
وتحصين موقف الحركة كرك التحررية. 
ولا شك في أن القادة السوفييت كانوا يتابعون التطورات الجارية في العراق والموقف من 
لحز لري 'العراقي رومن القوى الديققر اليه ركذت ارقف من الحركة الكردية» وكاتوا 
يلاحظون التراجعات في السياسة الديمقراطية لحكومة قاسم والمخاطر الناجمة عن ذلك على 
وجود حكم قاسم ذاته. ويبدو أن الحزب الشيوعي العراقي لم يكن في ذلك الحين على علم 
بأن الاتحاد السوفييتي قد بدأ بتزويد القيادة الكردية بالمساعدات المالية لاقتناء الأسلحة 
وإلا لزيا كان قن كل و حرا اوسن ثم ار ادرا کرای حول انر من 
قافن لهك 3 أن" الكزنا عهدما جخ اعا الان لك يقر ”الاسم ديك وت غه 
الكريم قاسم قد تدهور إلى تلك الدرجة التي ظهرت بعد زيارة ملا مصطفى البارزاني إلى 
الاتحاد السوفييتي وعودته في آذار/مارت من العام .197١‏ ومن المحتمل أن يكون قد وصل 
إل كانس كي كلمه بو فف الم رييت كلق دزو الكره يا ل مله »مما ارق من عر تفت 
بالقيادة الكردية وتأخير استقباله لملا مصطفى البارزاني بعد عودته من الاتحاد 
السوسيع .ينيز اة مسفود البارزائن ل ان اشر فيك وافقوا على وريه انكر 
اا رات ]تفقوا على ن بک اال إن من یه كرتا حير الهو وکن 
ذلك م يخصل لأسباب فتية مما جعل السوفييت يدعو الما للتسستري القيادة الكردية 
به سلاحاً لأنصارها. كتب السيد مسعود البارزاني بهذا الصدد ما يلي: 
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"وما أن استقر المقام بالبارزاني في بارزان حتى قام بإعداد برنامج منتظم لشراء 
السلاح. وكانت السفارة السوفياتية همزة الوصل بين البارزاني وموسكو. وعن طريقها 
كانت ترد المبالغ المرصودة ويتم إيصالها إلى بارزان. والمسؤول المباشر في هذه الصفقة 
هو السكرتير الأول في السفارة المدعى (ناسكوف). أما المكلف بتسلم المبالغ المخصصة 
وشراء الأسلحة وإرسالها إلى بارزان فكان الشهيد (حميد كاواني) وقد قام بذلك بمعونة 
رسول كرويتى وفرع اليارتي في أربيل -- لاسيما خلايا الحزب في سلك الشرطة حيث كانت 
تشكيلات اليارتي ضمن مراتب الشرطة بدرجة عالية من القوة والتنظيم والتفاني الحزبي... 
كان معظم السلاح من طراز جيكى وإنكليزي من النوع الذي استخدم في الحرب العالمية 
الثانية. إلا أنه كان بحالة جيدة وصالحة. وقد تم شراء زهاء ثلاثة آلاف قطعة بين شهري 
أيار وأيلول ”`“ 

إن الموقف السلبي الذي اتخذته حكومة عبد الكريم قاسم من مطالب القيادة الكردية 
ومن ملا مصطفى البارزاني من جهة» ويا لكات الى تخت فق كردسكان من فيل 
القوى الكردية من جهة ثانية» والتي كان في مقدور العقل البارد والقلب الدافئ على العراق 
ومستقبله أن يعالجها بهدوء وروية ويصل بها إلى شاطئ السلام؛ قد أديا إلى تدهور 
العلاقات بين عبد الكريم قاسم وملا مصطفى البارزاني» وبين الحزب الديمقراطي 
الكرذستاني والتتكومة العرافية يدا الفترقان :كاد إجراءات متيادلة دين مين رفن كل 
منهما لسياسة الآخر وتشديد العداء المتبادل والوصول إلى نقطة اللاعودة» رغم توفر نقاط 
غير قليلة كانت توجب العودة إلى الحوار الموضوعي والأكثر شفافية وعقلانية» مما دفع 
بعبد الكريم قاسم إلى اتخاذ عدة إجراءات خاطئة» كان أبرزها ما يلي: 
* تنظيم حملات عسكرية وقصف جوي ضد مواقع العشيرة البارزانية في بارزان في 

کر تسان العراق رهد كراقع الملضة لكر 
* تنظيم وتأليب بعض العشائر الكردية التي كانت قبل ذاك في خدمة النظام الملكي ضد 

الحركة الكردية المسلحة والحزب الديمقراطي الكرنستاتي وتقديم السلاح لها وتشجيعها 

لتقوم بعمليات عدائية ضد قوى البارزاني. 


٤‏ المصدر السابق نفسه. ص ؟؟/77. 
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شو خلا اعا اة لحري الديمقراط الك افا ني :للملا مشن بارا ي 
الإعلام والصحافة والتلفزة العراقية. وقد وظف قاسم قدرات الدولة الإعلامية لهذا 
الغرض شارك فيها الكثير من العناصر القومية والبعثية الشوفينية المعادية للنضال 
المشترك في العراق لتأجيج الصراع وتأليب المجتمع ضد الكرد. 

قيا أجهزة قاسم باعتفال مجر هة من قاد الخزث الديسقراطن الكرد ستاتي وجه ق 
الق والتضديوق فلن انكر ن كر اتر واعشناء الحرب ما والماطق الا خر 

* رقش قاش شار الديمقراظية للعراق والفنام كيسان الذي رفجة الحوي السيوعن 
العراقي» وبالتالي جعل الأمل في التراجع عن مواقف قاسم بعيدة المنال» خاصة وأنه 
شن حملة اعتقالات واسعة ضد حملة هذا الشعار وزجهم في السجون وأصدرت المحاكم 
العراقية» التي كان يقودها مناهضون لعبد الكريم قاسم وسياساته» أحكاماً كثيرة ضد 
الشيوعيين والديمقراطيين. 
لقن جرت ارات عدي من شاب القيافة الكردية كما يتل عند الكريع قاسم من 

جانبه بعض الجهود لإعادة الصلة والتفاوض وإيقاف القصف الجوي ضد مناطق بارزان 

ور لفاوق .مع القع احم الباززاني بقح يغب إعلان تون الكره ق العادى غر 
أيلول عام 2157١‏ إلا أنها لم تدفع بعملية الحوار إلى أمام» بل فاقمت الوضع المتردي 
خاصة بعد أن بدأت قوات الحكومة تتكبد خسائر فادحة وتضعف من مواقع الحكومة 

ساسا والتضاديا والحكفاعها : 
لقنو كانتت لهرت و الفركة! ابلط العردية والقواف العزاقينة المكومية سن 

استنزاف للطرفين» ولكنها كانت أكثر تأثيرا في قدرات الجيش العراقي وأكثر نخرا في كيان 

نظام حكم قاسم؛ وهيأت الجو بدورها لنجاح انقلاب ۸ شباط /فبرایر 19757. 
في ربيع العام 1177 اقترح السيد إبراهيم أحمد؛ عضو المكتب السياسي للحزب 

الديمقراطي الكردستانن عقد لقاء مع طاهر يحيى ليطرح عليه بعض المقترحات بشأن 

التعاون لإسقاط حكومة قاسم. وافقت قيادة الحركة الكردية بقيادة البارزاني على السير في 
هذا المجال ورؤية مدى إمكانية التعاون: وف الوقت نفسه كان هناك لقاء بين صالع 

اليوسفي وعلي صالح السعدي. 
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کان یشون تينو من الكره كق مان وفيا 

استمرار القتال ضد حكومة قاسم لإضعافه وإشغاله بها وإبعاده عن امتلاك القدرة على 
معالجة القضايا الأخرى التي كانت تنخر بالنظام أيضاً. يشير هاني الفكيكي» عضو 
القيادة القطرية لحزب البعث» الذي انتخب إلى هذا المركز بعد وقوع الآنقلاب من قبل 
المجلس الحزبي الذي عقد بين ۱۸-٠١‏ شباط/فبراير 21977 بصدد هذه النقطة إلى ما 
"... اتصل الأكراد بالحزب عن طريق عسكريين من أصدقاء البعث فعرضوا التعاون 
والتنسيق بهدف إطاحة الزعيم وحكمه. ولئن لم يتعد همهم إيقاف الأعمال العسكرية 
ضد الشعب الكردي وضمان الحكم الذاتي لكردستان في المستقبل» كان همنا توثيق 
الصلة بالحركة الكردية وتمني استمرار القتال في الشمال لإضعاف قاسم من جهة 
وضمان عدم تحرك الأكراد ضدنا إذا نجحنا في استلام السلطة من جهة أخرى. أما في 
حال الفشل فالعلاقة بالحركة الكردية تتيح لنا الهرب إلى الشمال! وهكذا وللمرة الأولى 
ي ارخ الصوب ق العراقء تضم تقريير القينادة إقرارا بتالحقوق الثقافية للأكراد: 
وإشارات عامة إلى اللامركزية" . 

إيقاف القتال في أعقاب إسقاط النظام لكي لا تشغل القطعات العسكرية بمشكلات 
القتال في الشمال وتعجز عن مواجهة احتمالات الوضع في العراق. 

كام التزافقة غلل ذلك فک کا للانقلابيين. ولكن ماذا كانت الوعود التي منحت 
للقيادة اة إزاء المسألة الكردية؟ 


كان الكرد يسعون إلى انتزاع اعتراف من القوى التي تهيئ للانقلاب على وعد خطي 


بعدد من المسائل نشير إليها وفق ما جاء في رسالة السيد إبراهيم أحمد إلى طاهر يحيى 


بأمل الاتفاق على إسقاط حكومة قاسم: 
"إن الشعب الكردي يملك الحق الذي لا ينازع في الآنفصال عن الدولة. ولكنه لا يرغب 


في ممارسة هذا الحق. ولتفادي أي سوء تفاهم في المستقبل» من الضروري أن تعترفوا 


4 الفكيكي» هاني. أوكار الهزيمة. مصدر سابق. ص .١15١‏ 
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ققدم فاكك الذائن داكي ل كرو مان »وان يثرن هذا الاعات علا ي اى 
البيانات الأولى لحكومة القورة" '. وكان السيد إبراهيم أحمد قد اقترح يفنا ما يلي ويناء 
على أثفاق مع قيادة القورة الكردية: 

ی ا مكتاين اا وا کاک ان ولوس وروا ليذ هکردان 
العزاق)» وإعطاف»: الخق ق تسكيل حكومة لكرستاق دات الحم الداي: إن هذه اشرو 
تشعو شاا سد أى اه الات مرم تدرف و الق كبن انبا نلف عليه 
حفيقياً للفادة القالكة من الاستفور العراقي ...إن الزفاق الذي قا حت حه بحتو اقول 
هذه الشتروظ ينكل قلعي اساسا جوهزيا لبذ المقاوضنات حول الساكل الألخرئ 


د 0 


لم يقدم أطاهر حى وعدا معريزيا بائ شيء يدك ندا الوصود العامة ي حن الم 
على صالح السعدي» أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق 
حينذاك» بوعد شفوي قطعته قيادة البعث للقيادة الكردية في اجتماع مشترك ضم كل من 
السيد صالح اليوسفي وعلي صالح السعدي» حين أكد له بأن الحكم الذاتي القع الكردي 
سن فون حجان الاتقلاب” ٠‏ 
لا شك من فائدة تثبيت مسألتين أساسيتين في هذا الصدد» وهما: 
** لم يكن البعقيون جادين قي الوعد الذي قطعوه على أنفسهم» إن أنهم وقبل فتزة قصيرة 
من الآنقلاب» كانوا يتهمون الحركة الكردية التحررية بالعمالة للأجنبي وبالتفاهة» وهو ما 
ظهن ق ستلوكهم إزاء الكرد: ق أعقات تجاح الأنقلات مباشيرة: 
** ان فا الخورة الكردية ر وها والستارمة هم اة عن العم الوطس 


۷۹ 5 و 5 
العراقي » ورغم أخطاء قاسم الفادحة إزاء القضية الكردية والديمقراطية» فأنها لم تكن 


1 جواد» سعد ناجي د. العراق والمسألة الكردية.... مصدر سابق. ص 5/. 

۷ المصدر السابق نفسه. ص .۷٦‏ 

۸ المصدر السابق نفسه. ص ۸۳. 

4 ويبدى مفيداً هنا أن نشير إلى ما كتبه السيد مسعود البارزاني بشأن تقويمه الإيجابي لشخص عبد 
الكريم قاسم: 'صدرت كتب ومؤلفات عديدة عن (قاسم) وعن عهده بقلم مؤلفين مختلفي المشارب 


118 


قق يكلام اليتعكيين واسنتعداذهم لمح الشعي الكردي حقه ق الحكم :الذائن ولهذا كانت 

القيادة الكردية على استعدان لمؤاجهة قوى :البعث التي بدت حريها شنذ الشعب الكردي 

لاعفا وة ايشم هما كانت غليته قعيك قاسم إذا أتهنا دات يتعزية إنكاتيانها 

ا و اعفان فوط كد ر هري ارا راف امكاح فيد رات 

القن الفراقي. 

وق تُضريخاة اة انكر على طشان لخدي تلك الوه التي ها للطترف العردي 
يأزيدة' ان که الخد الم هع مف رما فا اد مش افا و العف 
التمتقراطل الك شعادل كات شماه لقاع كاي مع المد هان الو ور کت 
عقزاوئ: وان لين "ذلك ا التؤام من اة الت إزاء الكره. " ولون شا كار 
غربياً على التي إذ كانت السياسة الس مارسوها توك التزامهم الدقيق بالقاعدة ان 


الحقائق قد أخفيت بسبب التحيز. 
وخلافا لاعتدائه على الشعب الكردي وشنه الحرب على كردستان وإنكاره الحقوق الكردية فإني لا 
أجد مما سجله الكتاب له نقطة يوَاخذ عليها خلاف هذا أو يتهمه بسوء نية في معالجته الأمور 
الداخلية رغم عثراته وأخطائه. كان بوسعه وهو في أوج سلطانه أن يقضي قضاءً تاما على أولئك 
المتآمرين الذين حرموه وحرموا الشعب العراقي حتى من قطعة أرض يوارى فيها جثمان ذلك الرجل 
الذي أسس جمهورية العراق. 
ورغم شنه هذه الحرب الظالمة على الشعب الكردي بكل ما جرته من مآس وويلات عليه وعلى الشعب 
العربي أيضا فإني أقولها هنا أن مقتله لم يخلف في نفسي أي شعور بالارتياح والسرور. وقناعتي هي 
أنه رغم سوء عمله معنا فأنه أسمى وأعلى كثيرا من أولئك الذين قاموا بالآنقلاب في شباط". راجع: 
البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص ۸۲. أختلف 
مع السيد مسعود البارزاني في هذا التقدير» رغم صواب خطوطه العامة» إلا أن الطريق إلى جهنم غالبا 
ما يكون مفروشا بالنوايا الحسنة» كما أن ليس كل ما قام به الفريق الركن عبد الكريم قاسم كان 
سليماء إضافة إلى الأخطاء الت ارتكبها إزاء القضية الكردية. ولا شك في أن الحركة الكردية هي 
الأخرى قد ارتكبت أخطاء ساهمت في دفع الأمور إلى تلك الزاوية الحرجة. ك.ح. 

.۷۷ جواد» سعد ناجى. العراق والمسالة الكردية. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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روج لها الدكتور بول جوزيف غوبلنه وزير الدعاية السياسية في النظام الهتلري» وهي 
التالية: 
"افتروا ثم افتروا ثم افترواء لعل بعض افتراءاتكم تعلق بأذهان الناس". 

بعد نجاح الآنقلاب الفاشي يشير السيد سعد ناجي جواد إلى أن كلا من السيدين صالح 
اليوتسقي وشوكت عقراؤي» وفنا يمكلان:القيادة الكردية) ذهينا سوية إل دان الإذاعة 
العراقية؛ وكانت مقرأ للمجلس الوطني لقيادة الثورة وهنئا الآنقلابيين على نجاح الآنقلاب 
وأعريا عن تاها وأ وسلا برقن وا قيادة انكرت وراي الكردينتاضي خا فيه 

"إن الأكراد فرحون بالثورة التي أسقطت قاسم وينتظرون "خطوات إيجابية تتخذها 
هذه الثورة نحو حل المسالة الكردينة على أساس الحكم الذاتي الذي يضمن الأخوة 
الدائمة""*. 

وكان هذا التصريح ضد رأي وإرادة الغالبية العظمى من الشعب العراقي حينذاك» رغم 
كل أخطاء ونواقص النظام السياسي لعبد الكريم قاسم. 

ل تدرك نحكومة اثلا سيوف ن شرو آي كوا سول القشي الكردية إن انهنا 
كانت مشغولة بالوضع في بغداد الذي نشا في أعقاب الآنقلاب ومقاومة الحزب الشيوعي 
وقوى أخرى له مما اجن القينادة الكردية غلى تقديم طلباتها عبر برقية ارسلت إلى 
المجلس الوطني لقيادة الثورة تضمنت ما يلي: 

"الإعلان عن وقف إطلاق النار» والإفراج عن السجناء الأكراد وتعويض المتضررين؛ 
وقْضتاء اومعاقية ارقن عن دين الأكرار» لاان الفوري والدشس هن حى الأكزان 
ل الدعم الداقن يفون المشهورية افر ٠‏ 

كفك الظرفاى: للحوارة» يعن أن م إعلاة إيقاف الال هن الطرفين حول ية ما حر 
الأثفاق عليه هم خزب البعف وما هد .به الحدب الأخيز للقيادة الكرسحادية بعد ما يزيد 


على شهر على نجاح الآنقلاب. وصل وفد الحكومة برئاسة طاهر يحي» وهو أحد الضباط 


.۷۸/۷۷ جواد» سعد ناجى. العراق والمسألة الكردية... مصدر سابق. ص‎ ١ 


۲ المصدر السابق نفسه. ص ۷۸. 
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الأحراز وأحد القوميين والمشازكين في الأنقلاب» إلى "جوان قرنه" في كردستان العراق ومعه 

فلاثة من الكره :هم بايا علي واو جارف رالد محا شا إنيافة إلى يرقب 

ا ا معا ا الگ والتي تة عدا من الققنانا الط دة 

اتقات وانر5هاد 

* الحكم الذاتي لكردستان وتشكيل الحكومة لمنطقة الحكم الذاتي. 

* أن تكون حدود كرستاق شمالاً تركية وشرقاً إيران 0 سورية 55 سلسلة جبال 
حمرين. 

* تكون اللغة الكردية رسمية لمنطقة الحكم الذاتي. 

* أن كرون الك ف العراق برضا نيا یو اا ران کون تاك ركس الو كردياً 
ومسا وني لوان 

و الو اة ق الك ارك وال و اوقل وا يف سا 
الحكومة المركزبة وذارات الدفا م والمالنة والشارجية مع وخوة وززاء دولة لهذة الؤزارات 
في الحكومة الذاتية لكردستان. 

شارك غود اسن الكرد وفق عفد النفون ف الكت اتر 

ف هة ك من ال امه وون كران وول الوح اكاهة اها 

كروستانم مع ]قداث مؤسسات امسكرية طا ركن ق کردسکان: 

* يتم الاحتفاظ بقوات الآنصار إلى حين الحل النهائي حين ف د جد وات الح 
العراقي. 

* تتألف الميزانية العامة من واردات الضرائب والكمارك والمكوس. .الخ وتوزيع الموارد 
المالية بنسبة عادلة لا تقل عن ثلثي الواردات في كردستان. 
اججها انرو الجر ارغ اة الكو ينانا حول قاو هباد راق 

الو إل كتاف بسن تشيرا إل ون الي الكزدي وه الم كنال اذام 


۸٤ >‏ 
وركز على اللامركزية في الحكم؛ وأنه سيدخل ذلك في الدستور المؤقت والدائم. 


۳ قارن: البارزانى» مسعود. البارزانى والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص ۸9. 


.۸٦/۸١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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لم تكن الخؤرة الث اندلق كزشتاق تتفي ها طركه ماس قنادة الخوزة ق سات 

المذكور» وإلا لكان الأمر قد تحقق في فترة حكم قاسم ومن دون تعقيدات كثيرة. 
لقد بذل الحكم البعثي كل الجهد الممكن لتجنب الالتزام بأي تعهد جديد مع الحركة 

الكردية المسلحة؛ بل يمكن تأكيد اندفاعه الواضح للتخلي عن وعوده السابقة. وحاول 

تبرير هذا الموقف بأنه لا يريد إثارة العرب ضده أو الجمهورية المصرية بسبب سعي 
العراق لإقامة وحدة ثلاثية بين مصر وسوريا والعراق» وأن من المفيد لو رافق الوفد 
اکر الذي كا فورحو في بغداد» مع الوفد العراقي» الذي كان على وشك المغادرة إلى 

القاهرة» لغرض دراسة مشروع إقامة وحدة ثلاثية. 
أدرك قادة حركة التحرر القومي الكردي أن البعثيين وهم في السلطة لا يفكرون ولا 

يريدون منح الأكراد حقهم في تقرير المصير أو في الحكم الذاتي» بل جل ما تحدثوا عنه لم 

يتجاوز الوعد "'بإدارة لامركزية" تكون تحت رحمة حكم البعث وهيمنته الكاملة. كان الوفد 
الكردي المفاوض برئاسة السيد جلال الطالباني مدا “قا فداه عنما ادن الوق 
العراقي بشكل مفاجئ إلى القاهرة للتفاوض حول إقامة دولة عربية اتحادية من دول ثلاث 
هي مصر والعراق وسوريا. ورفض الحكم وحزب البعث قبول دخول أي عضو من الوفد 
الكُردي ضمن الوفد العراقي. وإزاء هذا الواقع غير الطبيعي قدم الوفد الكردي في الثامن من 

نيسان/ أبريل عام 1177 مذكرة إلى اجتماع القاهرة تضمنت ثلاثة مطالب مشروعة» هي: 

.١‏ إذا بقى العراق بدون تغيير في كيانه تر كات الب الكرداى: و اراد على فة 
البيان «الطبادن امن الجمهورية العرافية: يسان القن اريت اضعب كرتي على 
أساس اللامركزية. 

7 اتهم الزائ إل اهما فودرالي: ينيك مف القع الكردئ فق امراق كما :ذاتنا 
بمفهومه المعروف غير المتأول ولا المضيق عليه. 

إذا :تدمج اعراق ي وخ كاملة مع دول غر اخرئ تكن الشحت الكردي. في العراق 


إقليما مرتبطا بالدولة الموحدة وعلى نحو تحقيق الغاية من صيانة وجوده وينفي في 
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الوقت نفسه شبهة الآنفصال» ويضمن تطوير العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين 

تخو مستقيل فطل "7 

اقل اح افا اتاد ار واا وور جذ لالت العائلة الوق 
الكردي اق اة واعلن. ي اتام عش مق تان ابريل من فت العام عن فشكيل دولة 

غر ااه امع الو وة ات الد غ آ6 اة تي ا ا 

خمسة شهور من هذا الإعلان '*. 
كانت القيادة الكردية لا ترفض قيام وحدة مع مصر وسوريا أو مع أي بلد عربي آخر» 

ولكنها كانت ترق وتريد يشكل مشتروع وعاذل أن يكو الكردسّتان الحراق وللشعب الكردي 

و م زان لا فا ك مهاو على أنه ج رمن الوكان المي آل أن اكه جرم من 

الآمةالعرنية: وكات القيادة الكرذية ف ذلك على عق وشح تقر لائحة الآمم المتحدة: 
وفي الرابع والعشرين من نيسان/أبريل 157؛ أي بعد أسبوع من إعلان الدول العربية 

الأتحادية قدمث القيادة الكردية مشروعا جذيدا كاجابة مباشيرة على إعلان الدولة الاقطادية 

الفزبية داعا الكرمة العرافية ماقف :همادا تمن المشروم الكردى هديك ؟ حسمن 
المشروء اتكروي موقا سرا و اكه هن عشرق الفشي الكردي ا طن القادة الكرد 

رؤيتين هما: 

.١‏ في حالة بقاء العراق خارج إطار دولة اتحادية عريية يرى المشروع الكردي '"'تشكيل 
حكومة عراقية مركزية لمجم العراق»«وجهان قوم يككم متطفة كرسكان العراق”ذات 
الك اذاي عمق إطأن الغراى .ويضيم المهاة حح خر كردي نك ابا 
هرا وسا ديدي فة الحمنية العقزيدية ويكون مزر اناميا وككرن اة 
المركزية سمنؤولة عن الآمون الفا رئاس الدولة الشوون الشارجنة+ الدفاع انز 


.۸٤/۸۳ ص‎ .۱۹٩۰ جواد» سعد ناجي د. العراق والمسألة الكردية ۸--۱۹۷۰. دار اللام. لندن.‎ ٥ 
راجع أيضاً: قاسملو» عبد الرحمن د. كردستان والأكراد. ترجمة ثابت منصور. بدون ذكر دار النشر‎ 
.7760 ومكان النشر. /1951. ص‎ 

.۲۷٠١ قاسملوء عبد الرحمن د. كردستان والأكراد. المصدر السابق. ص‎ ٩ 
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کے 


المالية» صناعة النفط» الجمارك» الموانئ والمطارات الدولية» البريد والبرق والتليفون» 
الجنسية» تنظيم ميزانية الدولة» الإشراف على محطات الإذاعة والتلفزيون المركزية 


الغا لرن رمه الماح 


. "أما السلطات الكردية فتكون مسؤولة عن الشؤون التالية ضمن حدود كردستان 


العراق: القانون» القضاءء الشؤون الداخليةء المدارس والتعليم» الصحة العامة» الزراعة؛ 
التبغ» البلديات» العمل» الشؤون الاجتماعية» التنمية الاقتصادية» وجميع الأمور التي لا 
تحدد مسؤوليتها الحكومة المركزية. وتكون حصة كردستان في الحكومة والإدارة 


المركزيتين متفقة مع نسبة سكانها إلى مجموع سكان العراق": 


. ثم تطرق المشروع إلى تقسيم الموارد المالية المتأتية من النفط الخام والضرائب في 


کسان العزاق ال بها باهم ف قظطريى ك قان وذو إلكاق السدرن دانم انحن 
عق الان أو اه اترك وتفن امم أن رن اق رمن اة 
نات رئيس اکان الحيش كرديان جتان يحقوقهمًا العاملة: کا برهن أن تمن 
الدستور الخاص بكردستان العراق الحقوق القومية المشروعة للأقليات القومية 
الزثمانية. 'والاشورية” والكلذائية: 'والأزمقة” وهي -الحقوق: الثقافية: ‏ والاقتضادية 


۹۰ 
والاجتماعية. 


. وفي حالة قيام دولة اتحادية عربية فيكون لإقليم كردستان الحكم الذاتي وتكون حضوا 


في الاتحاد بكامل الحقوق ويشار في العلم» في حالة استبداله برمز خاص يشير إلى 
كردستان والأكراد» وكذا بالنسبة للجنسية. ففى حالة استبدالها بجنسية عربية تضاف 


۷ قاسملو» عبد الرحمن د. كردستان والأكراد. المصدر السابق. ص 575؟. 


6 المصدر السابق نفسه. ص 5175؟. 


4 المصدر السابق نفسه. ص 1751؟//ا/ا؟. 


.۲۷۷ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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كلمة: كردستكا إل حف وران عقن افر من آهل :كردي وکر ق الهوية 

العدفة 3 

م تكن هذه المطالي تمقيؤلة من الشكومة الفراقية فاهملتها أنهافيا وبدلاً من أن اقتا 
نذأت اسر ات فة هه الا كراد تقل انحا ء العزاق “كد فجرت العرث خد الشعب 
الكردى تاه وال وة حتن مفو الف و نهن الاي من عام 1417 وتسان 
الأتقلاينوة المذه عن حكن القوع الف للشلطة اة عند السلا غارف 

لم كن المقاوضات: ف قافن مجدية لوقه الكردى الذي كان يتراسه اليه خلال 
الظالباتي» كما لم يعن حكمرا الوحدة الدلائية .خاصة ران كقة غيه الناشير كانت :قد 
تزعزعت من الأعماق بعد حركة الآنفصال التي قام بها البعثيون في سوريا وإنهاء الوحدة 
مع مصر. كان هذا في شهر نيسان/أبريل .۱۹٩۳‏ 

لا شي أن قيادة حي العبة العزبي الاشستراكن ي العراق. ومكتيها الفستكري» الذي 
شنو ملح جلي فو ای ركذلك سن انقوس ا اث کن جوج بن ا ن 
الفا کرم د كانت ا ا غ التقاء “وتقاط اح كان ارقف الأول الذى 
يمثله بعض المدنيين في قيادة حزب البعث وبعض المدنيين في المجلس الوطني لقيادة 
الثورة» يؤكد: 

ف" ا هن انل الغا الح ن يك خلا لمان الكردية ون الخو بحري جديدة 

ترهق كاهل الحكم. 
© رفض مبدأ حق تقرير المصير أو إقامة فيدرالية أو حكم ذاتي للكرد في شمال العراق. 
© الحل الممكن والوحيد هو منح المحافظات الكردية الإدارة اللامركزية. 
عفار اران كله جوا من الوط العربي وكا :لشت لرا كله جوا مق اة 

ال 
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"وق خالة رقف الكو اله كن شن لحرت ولك حن أن رض نكا اسل 
لمواجهة القوى المسلحة في كردستان. 
أما الموقف الثاني فكان يعبر عن موقف العسكريين مع بعض المدنيين في قيادة البعث 
والمجلسن "الوط لقياد الكوره والمعقن «الشسكري البح 5 'يقدق مم جميع التقاط 
الواردة في أعلاه مع الجانب المدني» ولكنه يؤكد ويفضل: 

© الحل العسكري على أي حل آخر والبدء به مباشرة دون انتظارء إذ لا يجوز المساومة 
بأي حال. وكان صالح مهدي عماش» عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الدفاع يتحدث 


ا 


عن الحرب في كردستان للقضاء على الحركة الكردية المسلحة باعتبارها "نزيهة 


وكانت النتيجة ما أرادها العسكريون بعد أن وجهت ضربة قوية للجناح الذي كان يريد 
بصيغة ما تأجيل الحرب على الأقل وكان في مقدمة هؤلاء علي صالح السعدي والغالبية 
المدكية ن اة ويد ات عملية التشديك إزاء مانت الكره العادلة "7 

وسرعان ما تبين أن العهد الذي قطعه علي صالح السعدي نيابة عن البعث كان مجرد 
وعد كاذبٍ» أمام صالح اليوسفي وشوكت عقراوي» عندما قال "ليس من حقكم فحسب أن 
الالح الذاكي بل اف لكر فوة هذا شق قر الجر : 

في العشرين من شهر أيار/مايس ١1357‏ بدأ فرض الحصار الاقتصادي على كردستان 
العراق وعلى الثوار في آن واحد. وفي العاشر من حزيران/يونيى من نفس العام بدأت الحرب 
تاكن انع اکر مو “فيل :كرب الأقلات: اد ولك قا ٠‏ يقتلي 
اننتعزاهن عسكري لإبراز اللات وتخريت اناس في كل من الشليماتية وكزكوك»: كما 
أضدرت. بيانا هاحمت: فيه -الطركة الكردية واتهمت القيادة الكردية يفرق. اتفاقية اوقف 


7 جواد» سعد ناجي. العراق والمسألة الكردية. مصدر سابق. ص .۸٩‏ 
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إطلاق النار والرغبة في الآنفصال...الخ. وكانت بمثابة إعلان الحرب على الشعب الكردي 
وقيادته السياسية وحركته التحررية. 

لم يشترك الجيش العراقي وحده في المعارك ضد قوات الييشمركه في كردستان العراق 
بل ساهمت وحدات من الجيش السوري قوامها 5٠٠٠‏ مقاتل كانت تمارس عملياتها في 
المنطقة الواقعة بين زاخو a‏ كما حركت الحكومة العراقية وحدات من "الفرسان» 
الجحوش" الكرد المرتزقة للمشاركة في القتال ضد قوات الپیشمرگه. وكان الهدف وراء هذا 
التحشيد الكبير للقوات الحكومية والقوات السورية والفرسان هو إنزال ضرية سريعة بقوات 
الپیشمرگه لكسر المعنويات وإضعاف الروح الجهادية من خلال السيطرة على بارزان معقل 
الثوار وقائد الثورة. وقد تمت السيطرة على بارزان من قبل القوات الحكومية» كما سيطروا 
قبل سقوط النظام» أي في الأول من تشرين الثاني ١177‏ على المنطقة الحصينة چُمى - 
ريزان وشوان بعد أن زحفوا على المنطقة بلوائين مجحفلين بقيادة العقيد سعيد حموء 
اة ال اا و ال رف ك خف الق اقاي على الكزد ٠إ‏ آنا كات 
البداية لنهاية حكم البعثيين الأول في العراق. 

وفي هذه المعارك سقط الكثير من الجنود العراقيين صرعى في الحرب الدائرة» كما سقط 
الكثير من المناضلين الكرد في معارك غير متكافئة ولم تكن باستمرار لصالح الحركة 
الكردية» ولكنها كانت في المحصلة النهائية عملية إضعاف حقيقية للنظام البعثي وإجهاد 
ميات الدولة وتلق المشكلامه 'الذاخلية:.وتهديدا للضراغ ببق البعتيتن والقوميين من 
جهة» وفي ما بين البعثيين أنفسهم من جهة ثانية. إذ في شهر أيار/مايس من العام ١9715‏ 
القي القبض على مجموعة كبيرة من العسكريين والمدنيين القوميين بتهمة التحضير لانقلاب 
عسكري ضد حكم البعث تقوده حركة القوميين العرب» والذي أشرنا إليه في مكان آخر من 
هذا الكتاب. ولم يتوقف القتال فعلياً حتى بعد سقوط نظام البعث في تشرين الثاني من 
العام ۳١۱۹ء‏ وكانت الحرب ضد الشعب الكرديئ أحد العوامل الأساسية في سقوط هذا 


.19 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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النظام. كتب السيد مسعود البارزاني بشأن مواقف حزب البعث إناء الشعب الكردي يقول: 

"ركنا انشع فين يعد يا نهد ها كانوا تون أصلاً بأن للشعب الكردي حقوقا وأن العدالة 
قبل الاتفاق تقضي الإقرار بتلك الحقوق. لذلك بدا من الصعوبة بمكان أن يُتوصل إلى الحق 
العادل المنشود من مثل هذه الفئة من الحكام. 

ى الكرب الت سنا اون سرد فال ين قرفن ران نوق التاق 
والمواقيق الدولية"ققهتايا'الحروي: يل اقارنت ف واف افر اة عم اة انعا 
كنس ركران يقد ی ر د وا ون الك من كانتي اجهزة اليقث الخو 
القومي والقوات المسلحة العراقية على امتداد فترة القتال» إضافة على تجنيد جمهرة كبيرة 
من أبناء العشائر الكردية إلى جانب النظام في جماعات مساحة أطلق عليها بالفرسان؛ 
وأطاق ع انكس كله "حدوقن'" العربية أو اعا باللفة اة 

لقد قتل المئات من الناس في هذه الحرب غير العادلة التي شنها النظام البعثي؛ كما جر 
اققات أيضا ومن الطرفية» ومدمك الككين من القري على رؤوسن اضهابها وسويت لعفي 
من الفخاطق الارن ولع كن :تلك الحرب سوئ الب عن هة شورف ماداد ل 
ترف مخت الهرية والايمقراطية ولا شرف غير القتوفينية والعتضمرية موجها لسياشاتهد 
اليومية ضد الشعوب الأخرى. 

لك البكيؤن باعتفال الوقن الكردى مقار هات يل عكر تلاك اتال اة 
ضد الكرد في مدن كردستان العراق وفي المدن العراقية الأخرى؛ مما أجبر الكثير من الطلبة 
والجوظفين على جره وكلاتتهم والقروت إن الال والالتماق ترات الشركة وال ك وي 
النضال هناك. ونتيجة الحملات الشرسة والقتل الواسع النطاق الذي لحق بالشيوعيين 
أجبرت كثرة من الشيوعيين والديمقراطيين على ترك المدن العراقية في الوسط والجنوب 
وخا يعاد والالتساق يكرد سسقاق والعتل ق ضفرف قرات الین نکال که 
التظا عد 

تقبط لحري هن الكرة فام الكظام اركاب حرينة كبيرة ق الان حك قات 


القوات الحكومية "في ليلة ٠١ - ٩‏ حزيران ۳١۱۹ء..بإلقاء‏ القبض على خمسة ألاف من 
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الأهالي'" اخُتير منهم ستة وثمانون ليدفنوا أحياءً وسُوي الأخدود الذي حفروه بالتراب". 
وهذه المأساة وحدها تعبر عن عنف وقسوة وسادية هؤلاء الحكام الذين ارتكبوا أبشع 
الجرائم بحق الشعب العراقي وهم الذين أصدروا البيان رقم ؟١‏ الخاص بإبادة الشيوعيين 
في العراق» والذي تحدثنا عنه في مكان آخر من هذا الكتاب. 
أرسل اللواء إبراهيم فيصل الآنصاري» المشرف على جبهة ميركه سورء برقية إلى 
رئيس أركان الجيش بعد معركة دموية خاضها ضد الييشمركه في معركة جسر چمه في 
السابع عشر من أيلول/سبتمبر» كما وردت في كتاب السيد مسعود البارزاني» جاء فيها ما 
"إلى رئيس أركان الجيش/ سكرتير وزارة الدفاع/ قيادة قوة الميدان/ فق ١‏ رئيس 
العدد 7796 / ح 
التاريخ 1171/5/٠١‏ 
(لقد نجحت قطعات الفرقة الثانية البطلة والقطعات المتجحفلة معها من تطهير 
معظم منطقة بارزان (ميركه سيور -شيروان) من الخونة. وذلك بعد معارك 
استمرت طيلة شهري آب وأيلول بعد تضحيات جسيمة. ودافع البارزانيون عن 
9 0 و وا دو ا 
اقترح عقد اجتماع بحضور وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وجميع قادة الفرق 
لدراسة الموقف ووضع خطط المستقبل قبل حلول فصل الشتاء. وأقترح البحث 
عن حل سلمي لأني أتوقع أن يستعيد العصاة تنظيم قواتهم ومواصلة القتال ولا 
يجوز أن نزج بقطعاتنا في القتال في فصل الشتاء وحتى المراباة في هذه المنطقة 


N E TOT الإعرة ضار ماو‎ 


1 البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص .٠1‏ 
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يستشف من هذه البرقية عددٌّ من المسائل التى نرى فائدة إبرازها للتعرف على طبيعة 


تفكير هؤّلاء الناس: 


انهام :الكره وشركة التمرن الكردية قرات البيسمركه بالكيانة كر عة تحارهون 
عن القانون. 

ولكنه في الوقت نفسه يؤكد أنهم يستميتون في الدفاع عن منطقتهم وعن أهلهم وعن 
موقع القيادة. 

وأن القوات الحكومية قد تحملت خسائر جسيمة بسبب تلك المعارك» سواء أكانت في 
الأرواح أم الأسلحة. 

ولكنه لا يتحدث عن الجرائم البشعة التي كانت ترتكب ضد المناضلين والمدافعين عن 
أرضهم وحقوقهم المشروعة. 

يرى بوضوح عجز قواته العسكرية وجميع القوات الحكومية عن إحراز النصر على 
حركة التحرر الكردية وقوات الپیشمرگه الشجعان. 

ولهذا فهو يطالب بدراسة الموقف واتخاذ ما يلزم قبل حلول فصل الشتاءء إضافة إلى 
ضرورة التحري عن حل سلمي للمسألة. فرغم النجاح الذي حققته قواته بعد قتال دام 
ما يقرب من شهرين وتقديم ضحايا جسيمة»؛ يرى إمكانية فعلية بعودة قوات الييشمركه 
إلى خوض المعارك لتطهير الأرض من القوات المعتدية. وفي هذه النقطة كان هذا 
المسؤول العسكري يتحدث عن واقع قائم لا يرى فيه إمكانية الآنتصار بالطرق 
العسكرية» ويرى ضرورة الوصول إلى حل سلمي للمسألة. 

لا شك في أن خسائر الييشمركه لم تكن قليلة في هذه المعارك غير المتكافئة من حيث 


العدد والعدة» ولكن كانت خسائر القوات الحكومية أضعاف خسائر قوات الييشمركه. ومن 
الف أن تقول با نولا ها عاتوامة انكام الشف ارات وان السياسة 


الشوفينية العمياء للحكام العرب في العراق كانت السبب وراء كل تلك الضحايا. 
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الفصل الثالث 
حزب البعث والحزب الشيوعي العراقي 


لم تكن العلاقات بين القوى القومية والحزب الشيوعي العراق طبيعية منذ أن بدأت الحركة 
القومية في العراق تمارس نشاطهاء أي منذ الثلاثينات من القرن العشرين. وقد لعب الفكر 
النازي ونشاط الدبلوماسيين الألمان» وعلى رأسهم الوزير المفوض الألماني الدكتور غنتر 
غروياء ودعاته في العراق ونادي المثنى بن حارث الشيباني والمحاضرات التي كانت تقدم 
فيه دورها الملموس في ذلك» بمن فيهم ساطع الحصري وسامي شوكت وغيره من أعضاء 
هذا النادي. وتفاقمت هذه الحالة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ويروز ملموس لنشاط 
الشيوعيين ودورهم في تنظيم وقيادة المزيد من المظاهرات الشعبية المناهضة لسياسات 
حكومات النظام الملكي. وكانت هذه السياسة تتجلى في مواقف كوادر كثيرة في حزب 
الاستقلال» إضافة إلى سياسات الأخوان المسلمين التي كانت تمزج بين المواقف القومية 
والإسلامية. واشتدت أكثر فأكثر في أعقاب موافقة الاتحاد السوفييتي على قرار تقسيم 
فلسطين وما ارتبط بذلك من تأييد أغلب الأحزاب الشيوعية لهذا التقسيم» ومنهم الحزب 
الشيوعي العراقي» رغم عدم قناعة يوسف سلمان يوسف (فهد) سكرتير عام الحزب بهذا 
الموقف. وجرت عمليات اعتداء كثيرة على الشيوعيين في بغداد وفي الكثير من المدن 
العراقية. وازداد العداء للشيوعيين حين تصدى الحزب والحركة الديمقراطية العراقية 
لمناهضة الصهيونية في العراق وشكل عصبة مكافحة الصهيونية من مواطنات ومواطنين 
تود عراقيية واخ عن هود ليرا دور تكقيفيا مهما فة الفكر الصهيوتي والسياسة 
الصهيونية في العراق. إلا أن الحكومة البريطانية ممثلة بسفارتها في العراق شجعت الحكومة 
العراقية على إصدار قانون يسمح بهجرة اليهود الجماعية إلى إسرائيل» وهي جزء من عملية 
دعم جهو إسرائيل ي بزيادة عدد الشبيبة اليهودية المهاجرة إلى إسرائيل» وفغلا هم إصدان 
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قانون إسقاط الجنسية عن يهود العراق في فترة وجود توفيق السويدي على رأس الحكومة 
العراقية» أي السماح لمن يرغب في الهجرة على أن تسقط جنسيته العراقية. إلا أن حياة 
اليهود في العراق أصبحت حينذاك جحيما لا يطاق بفعل نشاط أجهزة الأمن والشرطة 
والقرى القومية» مها دقع ياعد اه كييرة نهدا منهم للهجرة إلى إشرائيل. وخاضة مد العام 
5.6 وقد دافع الحزب الشيوعي عن حق المواطنة ليهود العراق وشجب قانون 
مقاط الس وفظع خلفيات هذا الان وران التقيقية رات الحدب الي باه 
أخ اليهود والصهيونية» وتعرض بسب ذلك إلى الكثير من المضايقات والإساءات. 

وفي الخمسينيات لم يتغير الموقف» بل تبلور بشكل جديد بعد بروز حزب البعث العربي 
الاشتراكي منذ العام ١١۹٠ء‏ الذي كان قائده المؤسس ميشيل عفلق قد وضع على عاتق 
حزب البعث منذ تأسيسه في الشام في العام ١1417‏ مهمة ومسؤولية الكفاح ضد الحركة 
الشيوعية في العالم العربي. كتب ميشيل عفلق في فترة مبكرة يقول: 

"إن ظهور حركتنا العربية الآنقلابية بأفكارها ومبادئها وسياستها وأسلوبها النضالي 
الشعبي قد جاء تعبيرا عميقاً عن انعدام المبررات الجدية الإيجابية لقيام شيوعية وحزب 
شيوعي في بلاد العرب... وينتج عن ذلك أنناء في أساس موقفنا السياسي» لا نقبل التعايش 
فع المتزوعية 7 

ثم يقول في مكان آخر: 

"يجب أن نعتبر أنفسنا مسؤولين ليس فقط عن المستقبل القريب فحسب» بل وعن 
المستقبل البعيد أيضاً» وألا نسمح للشيوعية أن تصبح في يوم من الأيام منافسة جدية 
لحركتنا عند جمهور سعين """.. ولا يكتفي .بهذا القنان من التثقيف! المذاعض: الحركة 
الشيوعية في العالم العربي» بل يؤكد ذلك بقوله: "إن مكتب البعث العربي الذي لم يفتر منذ 
سنين عن مكافحة الخطر الشيوعي وتحذير الشعب العربي منه بالنشرات والاجتماعات يرى 
من واجبه أن يهيب بعرب سوريا مرة أخرى أن ينتبهوا إلى هذا الشكل الجديد من 
۸ عفلق» ميشيل. في سبيل البعث. موقفنا من الشيوعية. ص .٠‏ 
٩‏ المصدر السابق نفسه. ص 57". 
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الاستعمار فيجمعوا كلمتهم للقضاء على هذا الخطر قبل أن يفوت الوقت ويتمكن الحزب 
االفيوعي ون فن الزوج ال :وتقطية ارال الكان اعد - 

ويواصل حديثه بشكل واضح ليعبر عن حقده الكامل ضد الأحزاب الشيوعية فيقول: 
إن "الأحزاب الشيوعية ستمنع وتقمع بأقصى ما يكون من الشدة في كل بلد عربي يصل 
فيه حب البعث إلى الخكم" . 

إن أساس هذا الفكر القومي الشوفيني من جهة» والفكر الأممي الذي حمله الشيوعيون 
من جهة أخرى» جعل من إمكانية التعاون والتنسيق بين البعثيين والشيوعيين مسألة غير 
سهلة» ولكنها لم تكن مستحيلة إزاء بعض القضايا اليومية الجارية في نضال المجتمع ضد 
سياسات الحكم الملكي الإقطاعي. وقد وجد هذا الواقع تجسيده في عدم الآنسجام والصراع 
بين الطلبة البعثيين والقوميين من جهة› والشيوعيين والديمقراطيين من جهة أخرىء إزاء 
الكثبر من القضايا العراقية والعريية والدولية المهمة والأساسية» خاصة وأن الكليات 
والندارين كات وق مراف اعا واش فكي امي مداع ركه وعالياً 
ما تكون حادة متسمة بروح الشباب المندفع والملتزم اا es‏ وغالباً ما 
يشار إلى المساعدة التي قدمها الحزب الشيوعي العراقي في العام ٠٠٠١‏ إلى حزب البعث 
العربي الاشتراكي وذلك بتوفيره طابعة له وتدريب بعثيين على استخدامهاء إذ كان يراد من 
ذلك تحسين العلاقات بين حزبين كان يعملان ضد الحكومة السعيدية التي أصدرت في 
حينها عدا من الإجراءات غير الشرعية والمخالفة للدستور العراقي لعام .۱۹٠١‏ كما أن 
الحزيين تعاونا في الشارع في المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على العدوان الثلاثي على 
مصر من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. 

وكان أكبر إنجاز تحقق في النصف الثاني من العقد السادس من القرن العشرين هو قيام 
جبهة الاتحاد الوطني ومشاركة الشيوعيين والبعثيين فيها مع حزبي الوطني الديمقراطي 


.۸۸ نضال البعث. الجزء الأول. ص‎ ٠ 
صبري» محمود. العفلقية ومسألة الآنقلاب. مجلة الغد. العدد ۸/۷. كانون الأول / ديسمير 19/0. ص‎ ١ 
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وحزب الاستقلال» إضافة إلى التعاون الجانبي بين الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي 
الكرونكاتق: وقد أمكن لهذه الجبهة التعاون مع حركة الضباط الأحرار لإسقاط النظام 
الملكي في العراق وإقامة الجمهورية الأولى» جمهورية ١4‏ تموز/يوليى 15104. 

إلا أن قيادة حزب البعث وفكر البعث عموماً يرفضان التحالفات الطويلة الأمد وينزعان 
بقوة إلى العمل المنفرد أو العمل المشترك تحت قيادته ولفترة معينة. وهكذا لم يستمر 
العمل الجبهوئ طويلاً إذ اتفرط عقد» بعد انتصان القوزة بأسابيع ,قليلة نهدا ويسيب الشعار 
المتعجل والمقصود الذي طرحه حزب البعث والداعي إلى التحاق العراق بالوحدة المصرية 
السورية الشي لم تكن قد أقيمت أصلاً على أسس ديمقراطية متينة» إذ سرعان ما انفرط 
عقدها في العام .۹١١‏ ولندرك حقيقة موقف البعث من التحالف السياسي مع الشيوعيين 
أو مع أية قوة سياسية أخرى نورد هنا بعض المقتطفات من كتابات وأحاديث ميشيل 
عفلق مؤسس هذا الحزب وكارثته الأساسية. يقول عفلق: 

"إن الصفة القومية لحزب البعث تجعله في تعارض أساسي مع الصفة الأممية للحزب 
الشيوعي وهو أول اصطدام وتعارض أساسي يحول دون اشتراكنا مع الشيوعية في سياسة 
طويلة الأمد"» هذا المقطع ترك الباب ES‏ لتعاون قصير الأمد» ولكنه سرعان ما 
استدرك الموقف وقال: "وينتج عن ذلك أنناء في أساس موقفنا السياسي لا نقبل التعايش 
مع الشيوعية"» ثم يستطرد فيقول: "... فمجرد اشتراكنا في جبهة مع الشيوعيين هو 
توجيه ضمني من قبلنا للشعب كي يتشكك في عقيدتنا وفي كونها الحل الوحيد الملائم 
لحاجاته. ونحن لا يضيرنا أن نتخوف من إتاحة الفرصة للشيوعية كي تكسب عطف 
الشعب وثقته على حسابنا.. ولا بد من الإشارة هنا صراحة إلى أن الرأي الذي يشجعه 
بعض الآنصار ويعض الأصدقاء من القناعة باكتمال الشروط والظروف اللازمة لدخولنا مع 
الشيوعية في جبهة وفي عمل مشترك إنما مصدره تشوش في فهم قضايانا وشعورنا بالنقص 


1۰۲ 
أمام النشاط الشيوعي في العالم"" . 
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واستنادا إل ذلك داب حزب البعث على اتخريب العلاقة مع الشيوعيين باتجاة تفليش 
هة الأتعاد:الوطتي» وهو :ما تمقق فعلاً وإزاء. شغاراك البعك أنزل الحزب الشيوعي شتعاز 
الفيدرالية مع الجمهورية العربية المتحدة بدلا من 'الاتماد» 'ويدا 'الصراع ويدات عمليات 
التذاع وتحقوت"العلاقات حيق ا البعت يط للاتفلات هه شكومة قاسم وما حصل ىق 
یالرل كوكرك کا كاحت خراك سمت فة القلاف را ن ع اة 
والحزب الشيو قي ولم .يكن الحوب النيوعي وامتتمرانهادتا أو غين متطرف في راع مع 
قوى البعث أو ممارسة بعض الشيوعيين من الطلبة الهجوم على بعض البعثيين وضريهم 
يها لبجم مع العمل السياسي الديمقراطي وم يكن البح بيدا بل كان الفتظلم الفعلني 
لجملة من الاغتيالات بحق الشيوعيين والديمقراطيين ببغداد والمناطق الأخرى. 

لقنا سبع المزيان وعدا مسك سافمة زياد أعصال«قوى فا رة 
ور کک اف إل الت وال الذى کان ركلقاء كل عدار السيوعية م کو 
البو ار اا حل 

هكذا كان الموقف قبل وقوع الآنقلاب بين الحزبين. الحزب الشيوعي يرفض التأآمر على 
حكم عبد الكريم قاسم» ينما" قان العف اة لتا تلطا وتتقيدا .ركان الدب 
الشيوعي على غلم جيه بالات اليك المتكررة لتثقيذ الخركة الأتقلانية ال غالبا ها 
كانت تتأجل. وكان الحزب يقوم بفضحها في وقت مبكر فيستعد عبد الكريم قاسم لها ثم 
ا ك ادر الغرن لشن ارهن كر لوقاف ال من 
اکال وقوع اعلاك وک عن حك قاسم کان ذلك قي اتون الفا ندا 53 أن 
قبل وقوع الآنقلاب بفترة وجيزة. ودخل الشيوعيون في صدام مع البعثيين حين بدأ 
التمفيون يتنطيع الإضزايات الطلانية توفي الجر المناسب للأنقضا على السك في حين 
وققدةالغزب السيؤعن كتدفا 

رغم علم الحزب الشيوعي باحتمال وقوع انقلاب بعثي قومي قريب» ورغم علم الحزب 
الفا االتدتهكم م القوى اة راقو رالرى الشيو مل ولان ان كد 
قاسية بالحزب إن نجح الآنقلاب» ورغم قرار قيادة الحزب على مواجهة هذا الآنقلاب 


135 


والتصتدى اله الإقسالفإن “اتتتحدةاذات«النوية الم اجيقه لم تكن عالية أو دة بل كانت 
فة عموناء إعنافة إل ى الخلافات الي كان اتحزت يها ف 'لجدت» المركزية 
كفا استاي و قرات الب اة ق مخف شتت القوات المشلحة وة 
IS SEE E a ak‏ لاسراب N UE‏ 
كان خو مق ها الكقاه ور الدالي : رضم الب فة ا م آي فة رجه بحرت 
ا راو اي 
العترن لدزب الشيوعى'العزاقن ن ما0 عب انلام اة غارف عة الق الراري 
وغيرهما. 

لقم اع اة ود خلال اترا ها الى اتن اذا ال 
ما ارعن وإلقاء القيهى على عد كيين م رتفت لفقي اوس الشة 
التي سيب بها البحفى» انيار ممع القياديزة تق 'المعتي[التساسي اة المركزية ون 
متطلقة اة ما ها ت كرات فاه مققالية عل اتد ا وة ج 
هت الكو إل اعفاد اكت اتا سي وال العركرية كل بخاص خن الف 
ا ا E‏ ا 
وغَيرْهُم وكانت الضرية الموجنة تلك التي تسيب بها هادي هاشم الاعطمي» الذي كان 
واي الكت السياتس اله التركضةواض أك المنيارين نشراسة ق الا علي 
راف ال رة العادن الكزينة كنا سارك اذى مق أعهاء عة قاد رعشن 
انکر ادن الأخرق: لق كان كنمو د اة الحوت الکو من 'كرادنه اخباليا حقاء كان ضهودا 
ذو ترفك و ی ا ا ا و ت ا سور 
كفي يضعب نوها ست ادها الجاائفة: للد زج الحكام اليتكيون يغدد كبر جا 
من الشيوعيين في المعتقلات وعرضوهم إلى التعذيب الأكثر شراسة وعدوانية وقتلوا عدداً 
کر مني سمل ]ل عدط جنات رها من ار اة وق" سيم اء الان 
زكاظة ف e E E A‏ إلى :كنال 
كردستان للحصول على ملجاً لهم» كما أجبرت أعداد أخرى على مغادرة العراق نحو الخارج 
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اا ی ول ا ای اا الشرومين سوق شعل 
لخر من :شكال تف الشيوهيين وقد الم :هذا القرار بابد الحرسن القومئ المثفاك من 
عقاله والذي ضم في صفوفه أشرس البعثيين إضافة إلى مجموعة من الشباب من حثالة 
المجشع' الى وجدكا:ق هذا الأتخراط موه اجشاعيا بطي هن خلا الد والاعتناء 
وممارسة القتل. لقد كان انقلاب شباط/فيراير ١977‏ بمثابة رحلة الآلام والأحزان 
للشيوعيين والديمقراطيين في العراق. 

أف فا كلذب وي الققال ف الوا وة كنيز فن الور 
والديمقراطيين» كما جرى تعذيب وقتل الكثير من النساء والأطفال» وجرى اغتصاب 
البعض منهن من قبل "أبطال الحرس القومي" البعثي في المعتقلات. وهو ما جرت الكتابة 
عنه في موقع آخر من هذا الكتاب. 

انققل: الشيؤعؤوين إل الخال الشرى شد حك البح كما شارك الشيوعيون الكرن 
ولتونن قونيات اخرى» الذي ولا آل كسان هرا م خم الك الق 
النضال المسلح مع قيادة الثورة الكردية» ولم يستقبلوا بحرارة من جانب قيادة الحزب 
الديمقزاظي الكردستاني وطوردوا باعتيارهم وقفوا ضد الأنقلاب الذي شاركوا فيه سياسياء 
وعانوا الكثير قبل أن يقرر ملا مصطفى البارزاني احتضانهم ومنع الشر عنهم واستقبلهم. 

لم يلق السكرتير الأول للحزب الشيوعي العراقي ترحيبا من جانب السيد إبراهيم أحمد» 
عش الكت الشياتي للهك الديتقراطي الهاي نيل سيدا راط ادات سيور 
لها وحهك له سكميا وكرت الشيوعي فق ذلك ارت الج "الذي كان رة الحرب 
الشيوعي العراقي» بسبب مواقف الحزب من حكومة عبد الكريم قاسم» رغم معاناة الحزب 
تمن رقى شار "الدومقزاطية للعراق واس كسان وتيدى لي ان السب ورا 
موقف السيد إبراهيم أحمد؛ الذي أشار إليه السيد مسعود البارزاني في كتابه الموسوم 
البازذاني والحركة التهررية الكرديةء الجر الكالث» +يرتبط بواقع؛ رفك الخزب لاقتراج 
مشاركة العا السيواطي مالعوب“ الاسمفراطن الكرستاي اللقنام اقا سارك قد 


۳ البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص ۸۸. 
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فا واتار العنوت لد قراط :امعان الك نون اتن الارن هه 
لتحقيق ذلك الهدف. 

على امتداد الفترة الي كان حزب البعث في السلطة حمل الحزب الشيوعي العراقي شعار 
الإطاحة بنظام البعث وتحالف مع الحزب الديمقراطي كسا عملا زق الان لهذا 
الیکا شارك رخات أتساريةبف الققال کف جک ات ات رود كر اه 
العراق. ولقد تشكلت قيادة جديدة للحزب من تلك العناصر القيادية التي استطاعت النزوح 
آل خا کسان والعمل هناك؛ وتلك التي كاك ھوک ضلا بق الشارع ا 
الدؤل: الأشتراكئة وآولتك القلة الذين استطاغوا التجاة والأختفاء ق وسط وختو ب الغزاق 
طيلة حكم البعث. كما بدأت يإعادة تشكيل تنظيمات الحزب من خلال إعادة الشيؤعيين في 
الغا شا ووفة” عة متاسية إل اتال للمشاركة ق الال وعين الشووصين 3 
هن ال عق روح تضالية غالية والعؤام مشير رازا قيادة الحزب حت مقر الب 
واه العلية القومية الاش على هه 


حركة ” تموز/يوليى 1171 في معسكر الرشيد (حركة حسن سريع) 


و اق شري ع اتر لاقي حي ف القن افيش عل 
عدد من قياديي الحزب وعلى رأسهم سلام عادل وتسليط أبشع صور التعذيب بحقهم 
وانتكنواةف كم التي ق العقا نا" اقا يقترة: ريده تك كيان الكردر:القيادئ 
فشو التعتي الاس هادي ماهم الان ي كران مضه اب كا اريت 
توغ رة من اراد وتخطاء الشيرعيين» راء كاتا مالين ام الك 
وو اللات داتفا ومراعة امتفال 'جديدة اتراي اتراكهة ل قير ابات 
وله فاد اق ا ار ا اف اك من افا فة 
لفاو تياك استاي المنري» إن" أن علي اة فد علقت راح مووفة حا 
يسيب حملات الاعتقال: المتظمة والعشوائية ويسبب: الاعترافات: التي ملت" الكدير من 
البيقات القؤبية والهلذيا ا لها اة تكظونات: الحو ف مفظفة داد ن 
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البعثيين وخلال الأشهر الأولى من نجاح الآنقلاب لم يستطيعوا اعتقال كل قيادة الحزب أو 

يفن القطنات : الصفيزة أو الها الحونية من أا ورك أو حكن خلفات 

أصدقاء» إما بسبب عدم اعتراف مسؤولي تلك المنظمات والخلايا رغم التعذيب الهمجي 
الذي سلط عليهم» وأما أن التنظيمات لم تكن معروفة ولم يجر أي اهتمام فعلي بها في 

البداية. كما أن أغلب الضربات قد توجهت إلى بغداد والبصرة والموصل بشكل خاص؛ 

ولكنها لم تستطع توجيه ضربات قاسية إلى تنظيمات الحزب في الريف العراقي» وخاصة في 

مناطق الوسط والجنوب أو في كردستان العراق. 
سعى أعضاء القيادة غير المعتقلين» ويشكل خاص جمال الحيدري ومحمد صالح 

العبلي وعبد الجبار وهبي وغيرهم من كوادر ونشطاء الشيوعيين» أن يعيدوا الاتصال 

بالتنظيمات الحزبية لا على مستوى بغداد» بل على مستوى العراق كله؛ ثم بدأوا العمل 
لعودة مجموعة من الكوادر الحزبية الموجودة في الخارج إلى الداخل بصورة سرية للعمل في 
بناء تنظيمات الحزب الجديدة أو إعاة الصلة بالمقطوعين» كما بدأوا بالعمل لإصدار جريدة 

الحزب لمنح الحزب روح كفاحية جديدة ورفع المعنويات. وكان الهدف من وراء ذلك: 

* أن تصبح الجريدة مركز استقطاب للشيوعيين يمكن من خلالها لملمة الشيوعيين 
وإشعارهم بوجود مركز حزبي ما يزال يعمل. 

* إعطاء دفق جديد للشيوعيين الذين لم يتعرضوا للاعتقال في أن يبذلوا المزيد من الجهد 
لإعادة تنظيم أنفسهم وربط المقطوعين بهم والتحري عن وسيلة مناسبة لإعادة الصلة 
بمركز الحزب. 

* إعطاء شحنة جديدة للصمود بوجه الآنقلابيين في السجون والمعتقلات» خاصة وأن 
إمكاتية قريب القزيدة إل السجون والتجتقلاة كان إل جنوه تعينة ممكنا: 
كما أن إصدار الجريدة كان يعطي الحيوية للشيوعيين في الخارج ويعلن للرأي العام 

التعدمئ بو الال بان لجرت الشيوقي :ما يزال ودا ودل ق الداكل .رهم انف 

الآنقلابيين. 
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تقد فة اله من ادان اعد الأول :من العريدة به لقلا وق يقت ا 
الما فق مى الشروعييق ادف الحزت 4 الاخ راان ر ان ها 
انتهت باعتقال هذه القيادة التي بذلت جهدها لإعادة تجميع الشيوعيين. 

وإذا كان المركز القيادي للحزب يسعى إلى تأمين صلات بالشيوعيين كأفراد مقطوعين 
اها ما كنال تفيل بق مخف ااه لاي فان الستوعيك اعيات ال لنت 
من الضرية كانت تسعى هي الأخرى إلى تأمين ثلاثة أهداف: 

* إغَادة الله ىما بين النقطرعين من السيؤعيين ق سختلت التجالات الطلابية والتمالية 
وى افةو كلت اترات السلحة ومين التقفين وة وغترهم: 

* طبع وتوزيع منشورات باسم الحزب الشيوعي العراقي لتمارس التأثير الإيجابي المنشود 
على الفتيويين وأضذهاء الح ويرف يان الها ال موجودا ويعمل علو إعادة 
تق كشي ومو ك لفقا که العدى وآ الا لدي عاس عن فف ال 
وقيادته وقواعده. 

* التحري عن المركز القيادي للحزب ومحاولة الاتصال به والمشاركة في نشاط الحزب 
القركدي: 
ركان عدف ايفن وان لفات وة يتخاو ذلك ترج سي عاد فن 

الكتورعين وامعافاء لحف وكامية سبلة ايراد رقؤاعد «الحزنةق الجن التمليظ لملية 

عكري افلا كليم بخطاء لسعم الج الان تحيكذاك. 
وق الوت ا هر يق افرع و اكان افزادها تون ف ال أرق 

علانا ا فف الامل «الخلاض ارت من منالطة افك اموت تومت الات 

السلظ على رقاب الشيوطيين والتجتم ولكتهم لم يقدروا أيضا إمكائياته الفعلية ي 

اعفان فلك الشرية القاسية والقاسيةة لظهز الحزت» كما لم ندرا امتماما وانتباها للشتريات 

المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها بقية الشيوعيين والتنظيمات الحزبية التي نجت من 
ديات الخو القوي واجهرة الأمق والمقايرات رالاعا المناهدة ليم 
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ت ننه اتر من الشف غات تنام اف ال وره انات 
القيادية لفرت ي نذا ون ينعن اتن الاخ واعتفان لعفن من كاد اعا الي 
واتقطا غ اللاك ي ما بن الشيزعيين» إل التفتيش عن السيوعيتن: ولم تكن هذه الجهون 
قتف علي فخص أو تخهب دل كانت كلاهرة عامة ونيمة حدا سكا تلك الفرجلة 
نو حياة الع وق انماع كن من اراو خا يدان ومن ين ارلكك الشروعيية 
الذي شازكرا و ف الک من مركن فاق الت اراش ممه علي انكر ود 
حبيب محمد وهاشم الآلوسي وحسن سريع وغيرهم من رفاق الحزب في الصفوف الأمامية. 
كنا كافت: هناك نقلية كمف من" الأفتفال كان من بين أمساكياء كما يشين إل ذلك تح 
الزهيري» الأشخاص التالية أسماؤهم: "علي محمد ذهب» عريبي محمد ذهب» حافظ لفتة 
(خیاط)» رفيق آخر قصاب» وأبو شنيشل وهو خياط اشا كان مسؤول الهيئة واعتقل ولم 
يعترف... وفاضل موسى الرماحي وهو شرطي مفصول وعمل (جايجى) في سوق منيشد 
الاه شان الشف و واو قات اله خا و الدشوقة ك قات 
هناك كثرة من الشيوعيين المقطوعين والقلانا الي لم تسرب والشي كانت مستفدة للل 
والنشال الحزبي خت الأتقلابيين رغم معرفتهم بالقتدوة التريمة ال سيد ها الأنقلابيون 
موا السبوعيين اغنام التق الف بن الذى ماسو ده د كات أختار ذلك 
تل إل الان كا كن النكيؤة تور لتر ارب و حرف اة 

لم يكن الحزب موحد الفكر والموقف السياسي إزاء حكم عبد الكريم قاسم. لقد كان 
البعض يعتقد بأن الحزب ضيع فرصة كبيرة يصعب توفرها ثانية» فرصة الاستيلاء على 
اق نواد ينها قاسم على اتن الشلطة اع تدرف رولا من سكوف الحم ی ابد 
القوي الما تك ركن قا ومتافقطتقة لعزت اتر والقوى اة 
وكا النفكن الأحن: الفرن على مسكويات: الت المشكلقة يها بان لك الوحهة ليست 
موق ا وحمي يل لوق دمل ددن 


٤‏ مقصود» حامد مصطفى. ثورة ٠١‏ تموز مدارات الأخوة الأعداء. مؤسسة موكريانى للطباعة والنشر. 
أربيل/هاولير. كردستان. ۲۰۰۲. ص .٤۸٩‏ 
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يها .هذا الاين لم يخلهن: في قيادة 'المؤن والتهنة"المشعرية وي متطيدات"العز في 
القوات المسلحة فحسبء بل وفي التنظيمات المدنية ولدى جمهرة كبيرة من الشيوعيين 
وأصدقاء الحزب. ثم ارتفع صوت الذين كانوا ينادون بانتزاع السلطة من عبد الكريم قاسم 
عبر انقلاب ينظمه رفاق الحزب في الجيش» في أعقاب نجاح انقلاب البعثيين حين تعرض 
الكزب إل مجم رة متكي آدت إل بقوع شخان كر جا تفن اتات ورين 
بالآلاف» إذ ليست هناك إحصائية واضحة بضحايا الحزب في فترة حكم البعث الأولى. وهذا 
الموقف السياسي ذي المنحى اليساري هو الذي تبلور لدى التنظيمات التي سعت إلى 
تنظيم انتفاضة عسكرية في القوات المسلحة ضد نظام البعث الجديد. والسؤال العادل الذي 
يفترض أن نجيب عنه هو: ما هي الدوافع التي كانت تحرك أولئك الشيوعيين للقيام بعملية 
عسكزية هه طا زب التحظ :والقرى القومية المتطالقة نة اوا وهل كانت هناك فر 
فعلية لنجاح الآنقلاب في تلك الظروف المعقدة التي كانت تمر بها الحركة الوطنية بشكل عام 
الت اشر يلك كا صن وو لذن خلال ن فكو زمه ريات هده المجمزعات 
من الشيوعيين أنها كانت تسعى إلى تحقيق عدة أهداف في آن واحد» وهي: 
** الإسراع بتنفيذ عملية عسكرية تطيح بحكم البعث من أجل السيطرة على السلطة 
والبرهنة على قدرة الحزب في ممارسة سياسة أكثر "ثورية" وأكثر جرأة وجسارة من 
السياسة التي مارستها قيادة الحزب إزاء حكم عبد الكريم قاسم والتي أدت؛ كما يرون؛ 
إل شنياع السلطة السياسية وتز الشيوعيية والدوقراطيية: 
** إنقاذ حياة الشيوعيين والديمقراطيين المعتقلين من عسكريين ومدنيين قبل أن 
يتعرضوا للموت على أيدي البعثيين والقوميين بعد أن قتل الكثير منهم. وكانت 
الإشاعات :موك إسسزار مجموعة من القؤميين واليحقيين العسكريين:علنى قتل العزيد من 
الستجداء الشيوعين العشتكريين اياغتيان أن وجؤدهم يشكل تخطرا على النظام القائمه 
کیت تاك لاا يان بک اوا يقل عض سدق الک وال قدي عاف 


كانوا يذهبون إلى المعتقلات ويخرجون عددا من الشيوعيين ويأمرون بقتلهم مباشرة وفي 
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1.0 
الموقع . وهذه المعلومات وردت لدى كتاب بعثيين عاصروا وشاركوا في انقلاب شباط 


الدموي. كما أن عبد الغني الراوي كان من جانبه يسعى إلى إصدار أحكام بالإعدام 
كل 


على أكبر عدد من الشيوعيين العسكريين. 
** رفض الخضوع للإرهاب والقمع الذي تعرضت له قوى سياسية كثيرة وجماهير واسعة 
والعمل للتخلص من حكم البعث والقوى المتحالفة معه قبل أن يكرس نفسه في السلطة. 
موا جك الج انكر القريمي بالتضال :والتحدي وإشذام الاه عي هة 
انقلابية يقودها :الحزب الشيوعي العراقيء قبل أن يتعرضوا هم أيضا للاعتقال والعوت» 
على "اندي اليعقيين إد أن مجموعة من السيوعيين الي اسقطها الجلادون سياسيا 
وحولوها إلى أدوات بأيدي الحكام لاعتقال المزيد من الشيوعيين» تقوم بالوشاية 


٠‏ في الكتاب الذي نشره الكاتب الراحل الدكتور علي كريم سعيد في ضوء حديثه المطول مع طالب 
شبيب ورد على لسان طالب شبيب ما يلي: " استغل صالح مهدي عماش (وزير الدفاع) فرصة 
غيابناء أنا والسعدي» في القاهرة للتحضير لمحادثات الوحدة» فذهب إلى ''قصر النهاية" ومعتقل "أبو 
غريب ومعتفلات التحقيق الأخرئ وظلب تسليمه حواق عقدرين شيوعيا بينهم ١۸‏ من المتعاوفين 
المزدوجي الولاء وأمر بإعدامهم» ويعد تنفيذ الإعدام ذهب إلى مجلس قيادة الثورة وحصل على قرار 
المصادقة على قتلهم» رغم معارضة حازم جواد ومحسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي وحميد خلخال 
وآخرين» لأن غيابنا رجح كفة العسكريين داخل مجلس قيادة الثورة...". راجع: سعيد» علي كريم د. 
عراق ۸ شباط ”1977. مصدر سابق. ص .۱۷۷/۱۷١‏ 

1 بصدد الضباط الشيوعيين الذين كان يراد إعدامهم ورد في المصدر السابق ما يلي: "حول عدد 
الضباط الذين تقرر إعدامهم» تختلف الروايات والأرقام» فيرى هاني الفكيكي: أن عدد - -الضباط 
الذين رأى عبد الغني الراوي أن عددهم )16١(‏ ضابطاً هو عدد قليل» ويرى طالب شبيب أنهم ثلاثون» 
أما الرقم الأساسي للإعدام والذي بدأت المساومة حوله فقد تضمن الطلب الذي قدمه عبد السلام 
عارف بإعدام +46 ضابطا وتنفيذ الأمر فورا. ويذكر إن وثيقة حزبية داخلية نشرت في ۲ شباط 1١1114‏ 
في سوريا أكدت نقلاً عن أحد قادة الحزب الذي تحدّث داخل المؤتمر القطري السوري معلقاً على 
أحداث العراق بسخرية قائلاً: طلب من أحد ضباط الجيش العراقي إعدام اثني عشر شيوعياء ولكنه 
أعلن أمام عدد كبير من الحاضرين أنه لن يتحرك إلا لإعدام خمسمائة شيوعي ولن يزعج نفسه من 
أجل اثني عشر فقط". المصدر السابق نفسه. هامش رقم ١‏ ص ."١6‏ 
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ومرافقة الحرس القومي والأمن والمخابرات في عملية مطاردة الشيوعيين والكشف عن 

بيوتهم واعتقالهم. 

كان الشيوعيون غير متفقين على اتجاه واحد في العمل السياسي في أعقاب سقوط حكم 
قاسم. إذ أن واقع الحال حينذاك كان يشير إلى وجود اتجاهين متباينين: 

ازا كان الأصماة الأول يفن عن رقف قدت التتطيمات القاعدية ال نجعت يا 
والساعية إلى لملمة صفوف الشيوعيين وإعادة ترتيب أوضاعهم واستثمار ما تبقى من 
الخلايا الحزبية والأعضاء أو المرشحين المنقطعين عن التنظيم لإعادة بناء تلك التنظيمات. 
ولم تكن لهذه الجماعات من الشيوعيين صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمركز القيادي 
للحزب حينذاك. وكانت لدى البعض من هؤلاء الشيوعيين بعض الأفكار التي كانت تدعو 
إلى التخلص من حكم قاسم بسبب سياساته الخاطئة وتنظيم الآنقلاب ضده. لهذا وجدت 
فرصتها المناسبة في أن تعمل على إيجاد صلة بالشيوعيين العسكريين» سواء أكانوا في 
الخدمة الفعلية أم متقاعدين ويرتبطون بالتنظيم المدني. ويهذا تبلورت لديهم فكرة زج 
التنظيم الحزبي المدني والتنظيم العسكري المتوفر في أيديهم؛ وأغلبهم من الجنود بمراتب 
مختلفة» في عملية عسكرية للانقضاض على حكم البعث وانتزاع السلطة بهدف إيقاف 
المجازر والاعتقالات والتخلص من حكم البعث ويناء حكم جديد تحت قيادة الشيوعيين. 
كانت هذه المجموعة من الشيوعيين تدرك الحقيقة التالية: إن فشل الحركة يعني موت 
مؤكد لكل العسكريين الذين يعتقلون باعتبارهم مشاركين في العملية الآنقلابية دون أدنى 
ريب» وأن احتمال فشل الحركة أكبر بكثير من احتمال نجاحها. ومع ذلك قرروا خوض 
المغامرة وتحمل نتائجها. ومع إدراكنا لشجاعة هذه الكوكبة من الشيوعيين وجرأتهم في 
تحدي الإرهاب البعثي وتصميمهم على تنفيذ انتفاضة عسكرية في القوات المسلحة؛ إلا أنها 
في الوقت نفسه تعتير مغامرة صادرة عن مجموعة من الثوريين الذين عاشوا حالة اليأس 
الشديد التي تبعث على التمرد وخوض غمار معركة لا تبدو ثمة إمكانية جدية لنجاحهاء إنها 
أشبه بعملية انتحارية لا معنى لها سوى التعبير عن روح كفاحية متبرمة من الوضع القائم. 
ومثل هذه المغامرة لا تعرض الثائرين المشاركين في العملية وحدهم إلى مخاطر الاعتقال 
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والتعذيب والموت والسجن الطويل الأمد فحسب» بل تعرض الكثير من السجناء والمعتقلين 
الشيوعيين والديمقراطيين والتنظيمات الحزبية التي لم تكن مكشوفة حتى ذلك الحين إلى 
احتمال الوقوع بأيدي أجهزة الأمن المتربصة لها وتعريض الحزب إلى ضربة جديدة كان في 
غنى عنها كلية في تلك الظروف الصعبة التي كان يمر بها. ولا شك في أن البعض القليل 
ممن شارك في هذه المحاولة» مثل محمد حبيب محمد (أبى سلام) كان يفكر بهذه الطريقة 
وكان يعتقد بأنه وعبر مثل هذه الحركة سيثبت للجنة المركزية عن قدرة الكوادر الحزبية في 
القيام بمثل هذه العملية» في حين أن قيادة الحزب في ظروف أفضل لم تفكر يذلك» وبالتالي 
لا بد من التخلص منها. 

ثانياً: أما الاتجاه الثاني» الذي كان يمثله المركز القيادي للحزب بقيادة جمال الحيدري 
ومحمد صالح العبلي وعبد الجبار وهبي» فقد تبلور في سعي القيادة للعمل من أجل إعادة 
بناء التنظيم الحزبي بسرية عالية وضمان تجنب الآندساس أو الوقوع بيد العدو الذي كان 
يتربص بما تبقى من تنظيمات الحزب في كل أنحاء العراق. لهذا لم يفكر المركز الحزبي 
بتنظيم أي حركة انقلابية حينذاك ضد السلطة البعثية» إذ أن تقديرات المركز كانت تشير 
إل أن القنام بل هذه الشركة سيكون ما الفكتل أوك مخ امجن فة 
الذريعة بمزيد من التقتيل بالشيوعيين والديمقراطيين من عسكريين ومدنيين وخاصة تلك 
الجماعات التي كانت في سجون وقبضة الحكم انيا وستدفع بقوى البعث التي كانت قد 
بدت الصراع في ما بينها ومع القوميين بالتكتل والذي برز في محاولة القوى القومية تنفيذ 
انقلاب ضد البعث في الشهر الخامس من العام 7 ضد الشيوعيين والديمقراطيين ثالثاً. 

ومن هنا يتبين الفارق في التفكير بين لململة بعض التنظيمات الحزبية والشيوعيين في 
الجيش وفي القطاع المدني بهدف تنظيم انقلاب عسكري ضد الحكم الجديد» ويين التفكير 
بلملمة بقايا التنظيمات الحزبية والشيوعيين المقطوعين لإعادة بناء الحزب وبذل أقصى 
الجهود على الصعد المختلفة» وخاصة الدولية» من أجل إنقاذ حياة الشيوعيين 


والديمقراطيين القابعين في سجون العدو. 
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ركان امرك القيادى للحت في هذاه الفترة» وقيل: إلقاء القيض على من ديقي متهم في 
ا تتفي الم غا ا ات الت ن خلال اها الكر ادر الحردية اة 
اراش الوا ق العاره وعدد من التيجودين: ق كران إلى اد وو عن 
متختلفالآلوية والمدق العراقية لتعوكن بهم عن :الكوادر التي قتلت لى آيدي البعثيين أن 
زجت في سجون النظام البعكي. .وقد بدات فعلاً بالتعاون مع الهيئة القيادية في تنظيم الخارج 
بتهيئة الرفاق الشيوعيين المناسبين لهذه المهمة للعمل في الداخل. ' وقد أمكن الاستفادة 
من بعض الأحزاب الشقيقة في لبنان وسورية والكويت لتسهيل مرور الرفاق عبر دولهم إلى 
العاف را عفرن السو ا بداد كما سنافمته- ازاب فة زر وها الحو 
الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا والحزب الاشتراكي الألماني الموحد في ألمانيا الديمقراطية 
عت القوالن وخيرهماءمن أجل توفي تارات السفن والعودة إلى الوظن: 


۷ في نهاية ربيع عام 21517 أي بعد ثلاثة شهور من سقوط حكم عبد الكريم قاسم بدأت عملية تهيئة 
الكوادر في الخارج للعودة إلى الوطن. وفي حينها علمت من المنظمة الحزبية أن الرفيق الشهيد جمال 
الحيدري قد شخص مجموعة من الكوادر الحزبية التي يفترض أن تسحب إلى الداخل» وكان اسمي من 
بين الأسماء المقترحة. وقد بدأ العمل لاتخاذ الترتيبات بالعودة السريعة. كان ذلك في الشهر السادس 
من عام 1177 حين بلغت بالاستعداد للسفر إلى العراق وقطع دراستي. وافقت على ذلك دون تردد 
وأبلغت زوجتي بذلك على أساس أن يكون السفر في نهاية الشهر السابع من أجل أن تتم عملية تهيئة 
الجواز وتنظيم الصلات الضرورية. وفي الشهر السابع تم إلقاء القبض على المركز القيادي للحزب 
الشيوعي العراقي بقيادة الرفيق جمال الحيدري» مما استدعى إيقاف عملية إعادة الكوادر لفترة من 
الزمن إلى حين ترتيب صلات جديدة تمت في نهاية عام 1477 وعلى امتداد عام 15754. وكنت من بين 
العائدين بصورة سرية وبجواز سفر آخر إلى بغداد في عام 1515. واستطاع الحزب خلال فترة وجيزة 
إعادة بناء التنظيمات الحزبية وتعزيز مواقعه» رغم استمرار الضربات ضد الحزب في فترة حكم عبد 
السلام عارف. وفي حينها التقيت في طريق مروري للعراق بالرفيقين كريم مروة وغسان الرفاعي اللذين 
زاراني في فندق قريب من ساحة البرج وسهلا لي مهمة السفر إلى دمشق ومنها إلى بغداد. وفي دمشق 
التقيت بالرفيقين يوسف فيصل والدكتور فائز فواز. والأخير كان قد اعتقل فيما بعد من قبل الأمن 
السوري باعتباره من مجموعة رياض الترك وقضى سنوات طويلة في سجون نظام الاستبداد في 
سورية. وأطلق سراحه منذ ما يقرب من سنتين. ك. حبيب. 
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كانت للحزب الشيوعي العراقي تنظيمات واسعة في القطاع العمالي. وكان للمجال 
اعفان فة واجدة مرفي ما فة اة التركة وكا الاي لازنا لها لتاقي 
بالحركة النقابية العراقية التي كان لها دور بارز في الحياة الاقتصادية في الفترة التي أعقبت 
سقوط النظام الملكي. وكانت اللجنة العمالية المركزية تقود ثلاث لجان حزبية تقود ثلاث 
لن غا بو تراد ي اله النقبارية القترس :ولغنة"البشاريم: المتوسطة وة 
الفشاريع الصغرى- وقد قلقت غالبية تلك اللجان .ضبريات قاسية إلا أن :أجهزة الأمن 
والحريل قري حجني جرت الت كرجه ترات اانه ضوف الان ال 
التشازيع الكرى: والمقوشظة ال كان لها وها الثارة ق الكناة السياسية الترافية. 
وتتعقت لحك الارن الشكرى. ومسؤؤتها: الاه جحت على: حصن 'اللجنة العمالية 
المركزية الإفلات من الاعتقال والاستمرار في العمل في مطبعة الرابطة التابعة للأستاذ عبد 
الفتاح إبزايم» يتضن:العامل الشيوغي إبرافيم محمد علي من غائلة فلاحية تقطن قضاء 
كمون لتاب م كروستان العراة 1 

ماف دوعلل الال الو ال 0 كط اا ا 
ابيز يز اى القن انر عو متف 
المستويات الحزبية القاعدية والكوادر الوسطية؛ سواء أكانوا من القطاع المدني أم من 
التحتوى المتقاغدين الذيخ ينتلكوة اة بحتوه أخرين ها زالوا ى الحدمة المسكرية: 

كانت قيادة هذه المجموعة من الشيوعيين لا تمتلك الوعي النظري الواسع والعميق 
والقدرة كلن “ديل علي لارام استاس والأجتساعنة و الاق والسنظلفة في اعقاب 
الآنقلاب» كما لم تكن. تمتلك الكؤادر الكافية 'لتنظيم الغدد. المتزايد الملتحق يهم من 
الع عن لتقم “تسيب 'الشويات الك تسمه لور الخ كبرت كسان يقير 
رة كا أن قشل سعيها و لوول إلى تسرك الحزب: حعلها: تتقرى ا نكا 5 الخطوات ال 
قراها اة لتنفيد ما كان يدون فى الها وكافك الكراية والح عبد فكلة الما هان 
بتفاقم في نفوس هذه المجموعة من الشيوعيين» ومثل هذا الشعور لا يسمح بتصرفات 
اسا قول ول تتم ي الا فة على الل ويذاك هده النموظة ترف 
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وكأنها الحزب. فقامت بتوزيع العمل بين أعضاء الهيئّة القيادية الجديدة. استمر إبراهيم 
محمد علي في قيادة المنظمة الحزبية المدنية» في حين تسلم محمد حبيب محمد مسؤولية 
تكوين التنظيم الحزبي من مجموعة الشيوعيين العسكريين المتقاعدين والعاملين في القوات 
المسلحة المستقلة» ولكن تشكلت منهما قيادة مشتركة كان يقودها إبراهيم محمد علي. 
وخلال فترة وجيزة تمكن محمد حبيب محمد من إيجاد صلة بنائب العريف الشيوعي حسن 
سريع» الذي كان بدوره قد شكل علاقات واسعة بعدد من الجنود والمراتب الأخرى من 
الشيوعيين الذين ما زالوا في الخدمة وفي عدد من معسكرات بغداد كالرشيد والتاجي 
وغيرهما. وخلال هذه الفترة جرى اعتقال إبراهيم محمد علي أثناء سعيه للوصول إلى 
المركز من خلال أحد الشيوعيين السابقين المتعاونين مع أجهزة الأمن البعثية؛ الذي ادعى 
صلته بالمركز وقدرته على إيصال إبراهيم محمد علي إلى المركز القيادي للحزب. وكان 
شرك وق فيه رخ كل انر الذي تير هه ودر الدكتور علي كريم سو ال و 
إبراهيم في التعذيب فيقول: "وهناك في مكتب عمار علوش عَذب حتى الموت دون أن يعترف 
أو ينطق حتى بكلمة واحدة! ! ومما يؤكد ما ذهبت إليه» أن السلطة التي كانت تسابق 
الزمن من أجل كشف ما بدأت تشعر بخطورته» لم تطارد أي من الأشخاص الذين كان 
يرتبط بهم؛ ولم تداهم أي عنوان من تلك التي كانت مراكز لتجمع ولقاء رفاقه؛ رغم حذرهم 
الشديد. ومييتهم ق آمك فرص خسوصا يعد أن لم ققق الأشارات المتفق علا 

A 

وبين محمد حبيب محمد وحسن سريع تبلورت فكرة القيام بعمل عسكري للإطاحة 
بحكومة البعث وتسلم السلطة. 

وخلال الفترة الواقعة بين شباط/فيراير وشهر تموز/يوليو ١177‏ تمكنت مجموعة من 
الشباب الشيوعي العامل في القوات المسلحة أن تجد لها صلة بتنظيمات في مدنية بغداد 
تابعة للحزب ولكنها مقطوعة عن المركز يقودها كل من إبراهيم محمد علي ومحمد حبيب 
محمد» كما كانت هناك مجموعة من العسكريين المرتبطة بالشيوعي حسن سريع الذي 
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تکل ترق مقا ع الحوكن کرای "ممعت ا نوين رصللات كرد أن 
خيظية من قوى كانت درتيط مناه الحذب الشنيوغي: ق العمالية الصغرض ومن التتليمات 
المحلية التي يعرف بعضهم البعض الآخر ومن أفراد كانوا يعملون في الجيش العراقي. 

لقد أمكن تشكيل تنظيمين جديدين من تنظيمات الحزب الشيوعي أحدهما في القوات 
المسلحة والثاني في القطاع المدني. ولم يكن للتنظيمين أي صلة فعلية بالمركز القيادي 
الذي كان يقوده حينذاك جمال الحيدري. كان التنظيم يرتبط بحسن سريع ومن خلال 
محمد حبيب محمد بالتنظيم المدني الذي كان يقوده إبراهيم محمد علي. كانت 
المجموعكاق شان إل إتعاة سل بالمركن الحزني القيادي» لاخو كان يدوه يتفرع 
عن صلة بمختلف التنظيمات المقطوعة التي بادرت إلى إيجاد صلة في ما بينها أو أنها بقيت 
لفتزة 'مقطوعة عن المزكن وعن بها الأخر. وقد ادات الهاجة إل إيجاد عئلة بالمركة 
ومن المركز. بالتنظيمات الحزبية والعسكرية. ‏ إذ وصلت معلومات إلى المركز القيادي 
باحتمال قيام. تنظيمات” شيوعنة مقطوعة يحركة عشكرية “ضد النطام القاكم كما أن 
اتتاك الحزبية الف عة كانه ياشو ال لكن "تكن جركتها تة 
الجذو عن ستياسة ومواقف الحزب الشيوعي» حين تبادر إلى تنقيذ حركة عسكرية مضادة 
الف الك اك جهؤة الطرفية اء تلفق ولم كن الشيري يكن في تقس آي 
من الطزقينة يل كان يخود :إلى الأوضاع 'الإرمابية الشرسة الي خلقها التعثيون ونشاظ 
الخو 'الفرمي ' انتاوق .مم القوي ال مقت اسواسيا وك ها إن جرا 
وأدلاء للنظام البعثي وأجهزته الأمنية والحرس القومي ضد رفاقهم السابقين في الحزب. 
وكان على رأس هؤّلاء الأدلاء الجبناء هادي هاشم الأعظمي الذي أوصل البعثيين إلى 


۹ تشير المعلومات المتوفرة عن الشيوعي حسن سريع إلى أنه ينحدر من عائلة عربية وفلاحية كادحة. 
اضطرت العائلة تحت ضغط إقطاعي من مدينة السماوة إلى ترك مدينته والآنتقال إلى مدينة عين تمر 
الريفية التابعة إلى لواء كربلاء حيث ولد فيها الطفل حسن. انخرط حسن سريع في الخدمة العسكرية 
بعد الآنتهاء من دراسة الأبتدآثية ودرس مهنة قطع المعادن وتعين مدرسا فيها وحخصل على رتبة ناث 
عريف. 
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المركز القيادي الذي كان فيه قادة الحزب الذين لم يعتقلوا في الشهر الأول من نجاح 
الآنقلاب الفاشي للبعث. 

افق الشوزعيوة: ف اطع 'اتعزبي الاد كيت مدنا ولان متسل انرك 
القيادي للحزب» على وضع مخطط لحركة عسكرية مستفيدين من وجودهم في معسكر 
الرشيد وفي مواقع أخرى؛ إضافة إلى قناعتهم بأنهم قادرون على إطلاق سراح جمهرة كبيرة 
من الضباط الشيوعيين والديمقراطيين المعتقلين في سجن معسكر الرشيد ليساهموا في 
عملية الآنتفاضة العسكرية ضد النظام. كما كانوا يعتقدون بأن التنظيم المدني والشعب 
سيهب إلى مساندتهم للخلاص من إنقلابيي شباط/فبراير ٠١١١‏ ووضع حد لإرهابهم 
السكيي :قياماً كنا تعر :و الا عش هن فقنو عا 158/6 ومن هنا لم يلما :تسن س 
إلى إصدار البيانات أو القيام بعمليات إرهابية هنا وهناك لإشاعة الفوضى في البلاد» بل كان 
تفكيره قد تركز على تنظيم الآنتفاضة العسكرية المسلحة. 

ويقدر الدكتور علي كريم سعيد إلى أن طموح محمد حبيب محمد قد التقى مع صلابة 
زجاع خسن اسزيع ليقن ما الارن س شرن ارين من كدوم ماهم ارسي 
وأبى ثائر وأبو رسول وقاسم محمد وحافظ لفتة وجميل المشهداني أو الخشالي كانوا من 
بين المنظمين لهذه العملية وأعضاء أصليين في اللجنة التي قادت الآنتفاضة العسكرية 


۱1۰ 
الفاشلة. 


كانت الخطة التي وضعها المنتفضون تتضمن خمسة أركان: 

** الاستيلاء على الإذاعة وقراءة البيان الأول ويكون التحرك من معسكر "أبو غريب". 
تحرك القوات التابعة لهم من المعسكرات وخاصة معسكر الرشيد لإطلاق سراح الضباط 
المعتقلين في السجن رقم واحد ليأخذوا على عاتقهم زمام القيادة العسكرية» كما تقوم 
قوات المعسكر بضرب مقرات الحرس القومي. وفي الوقت نفسه يفترض تحريك القوى 
التابعة للمنتفضين في كل من معسكر أبى غريب والتاجي والمعسكرات الأخرى» وخاصة 
في جنوب ووسط العراق لدعم الآنتفاضة. 
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* اعتقال القيادات البعثية» وخاصة العسكرية منهاء ووضعها بالسجن وعدم قتل أفرادهاء 

بل تقديمهم إلى المحاكمة. 
* قيام التنظيم المدني بتحريك الشعب لدعم الآنتفاضة وإنجاحها وضرب أوكار المقاومة 

المحتملة والحرس القومي. 
* تشكيل وزارة غالبية عناصرها من القوى الديمقراطية المستقلة التي يكون في مقدورها 

كسب أوساط واسعة من الشعب. 

لم تكن الخبرة والدراية والتنسيق والقيادة بمستوى مناسب يساعدها على تحقيق ما 
كانت تسعى إليه» إذ كان في التخطيط جملة من الثغرات والأخطاء التفصيلية» إضافة إلى 
وقت التنفيذ. ورغم الهيمنة على القسم الأعظم من معسكر الرشيد» إلا أن الضريات لم 
توجه إلى المواقع التي كان المفروض توجيه الضريات إليهاء كما أن حسابات المنتفضين 
لم تكن دقيقة إزاء المؤيدين والمعارضين لمثل هذه الحركة وإزاء قدرة الخصم على 
المقاومة» إضافة إلى عدم إيصال أي خبر للضباط المعتقلين بالحركة لكي يكونوا على 
استعداد لمواجهة الموقف والتحرك بالصورة المطلوبة. لقد تميزت الحركة بالجرأة والحيوية 
والاستعداد الكامل للتضحية؛ ولكنها تميزت بالارتباك وعدم التنسيق وعدم التمييز بين 
القوى. وكانت النتيجة فشل الحركة» بالرغم من اعتقال عدد مهم من القيادات الحزبية 
والعسكرية للبعثيين ووضعه في السجن» دون قتل المعتقلين. إن بطء الحركة والارتباك الذي 
رافقها وعدم التنسيق الجيد بين قواها سمح للقوى التي في السلطة التحرك لضرب 
المنتفضين واعتقالهم وإطلاق سراح أعوانهم. وخلال فترة التحرك في معسكر الرشيد قتل 
العديد من الثوار إلى جانب بعض الجنود الذين دافعوا عن وجود البعث في السلطة. 

لقد أعطى فشل الآنتفاضة العسكرية المسلحة الذريعة التي كانوا ينتظرونها بيد 
اتن والقرسية: 3 الك رخا الکن متهن الشق خد ظالعة ورام دا 
لقتل المزيد من الشيوعيين والديمقراطيين. كتب الدكتور علي كريم سعيد يقول: "وفي لقاء 
شخصي مع الأستاذ حازم جواد علمت أنه قال لطالب شبيب: "يجب أن نذهب إلى معسكر 


الرشيد للمساهمة في أية قرارات أو إجراءات فورية قد تتخذ هناك"؛ كما قال له: "يجب أن 
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تحذر لأثنا سنواجه صعوبات كبيرة مع عبد السلام عارف وأحمد حسن البكرء إذ 
سستفلاق الفوصة لاعادة عجلة"القكل: يت قرف العتفلية الشيوعدية تع أن كنا قد 
بذلنا جهودا مضنية من أجل تخفيفهاء وإذا لم نذهب للمعسكر لن يكون لتا صوث المشارك 
وسا ا ا ا کی س و کات وا کا ا 
حازم واد صحيّحاء ققد قثل من الشيوعيين بعد * تون أكثر من كل قتلى المرحلة 
السابقة أي منذ ۸ شباط حتى ۳ تموز» مقارنة بقتلاهم من ۳ تموز حتى منتصف تشرين 
الثاني 17۳ فلا مجالٌ للتوسع في البحث في تفاصيل الحركة؛ إذ ليست هناك 
معلؤمات. إشنافية يكن طرحها عزيد على ما فة الراجل انذكتور على ريم سعيد فى 
كتابة اقيم خول تخركة خن سروم إن .مق المقيد تقيض هذه التجرية: لش انفده 
الشيوغيون” العزاقيون. بعد عن مرك الكزب والعوافى الى جت :تكب 
التجربة يفترض أن تأخذ بنظر الاعتبار الذهنية التي كانت سائدة حينذاك لدى نسبة غير 
قليلة "من الشيوعيين في التعامل مع الأمؤرء خاضة وان مجموعة كبيزة لم كن مؤافقة على 
سياسة الحزب إزاء قاسم باعتبارها سياسة مهادنة في حين كانت قيادة الحزب ترى أن 
سياستها إزاء قاسم لم تكن خاطئة» ولكن سياسات قاسم هي التي دفعت بالأمور إلى تلك 
النتيجة المأساوية. 

سيطرت على أفكار رفاق الحزب الشيوعيء ومنذ الموافقة على القيام بعملية انقلابية 
ضد الملكية» ذهنية جواز الحركات الآنقلابية للاستيلاء على السلطة. وقد برزت للمرة 
الثانية في أعقاب انتصار الآنتفاضة العسكرية ضد الملكية لدى الكادر الحزبي العسكري 
والضباط وصف الضباط والجنود المرتبطين بالحزب أو أصدقاء الحزب للتخلص من 
مكاسات قاسم الف کا دون ا ا رهل القزاق ی مدرد وال شيط قري 
الزدة على البلاده بهو ها تحقق فحلا : وبالتالي قان رفاق الحوب الشيوعي مز جيك اذا 
كانوا مؤهلين فكرياً وسياسيا للتفكير بحركة انقلابية مناهضة لحكم البعث. ويبدى لنا الآن 


١‏ المصدر السابق نفسه. ص ؟1. 
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بوضوح أكبر أن الحركات الآنقلابية» سواء أكانت عسكرية أم مدنية انتهت كلها إلى أوضاع 

استكتائية وإ ازتدادات قات البلاد إى. أوهم العواقب» وعلينا أن تتذكن يان الخزب 

الشيوعي كان يؤكد باستمرار في أدبياته على استخدام المنهج العلمي في دراسة وتحليل 
الأوضناغ» 3 أن القبول #بالحركاط الأنقلايية يقم أساسا على التقامرة واعتتام الفرسن 

وليس على تقدير موازين القوى الطبقية والسياسية. 
كان ارت الشيوضي يتطاع لوصول إل السلطة ون يقدن ليا غرافب ذلك ق اران 

العراق الملموسة» زغم تقديره الصائب لطبيعة المرحلة وقواها الاجتماعية» فإنه. كان 

يتجاوزها حين يكون الحديث عن السلطة وقيادة الحزب للبلاد. 
ضعف مستوى الكادر الحزبي الذي نشأ في ظروف ثورة تموز لا بسبب قلة الأدبيات 

الثقافية الفكرية والسياسية والاجتماعية» بل بسبب الحركة الدائبة للشيوعيين والصراعات 

المتواصلة والنزاعات التي قلصت وقت المطالعة والدراسات الفكرية والسياسية لدى الكادر 

العزين اة التسيوفيية» مما جدل: فر تعن «التدليل اتتاك لوخم شيعيفين: 

ويمكن القول بأن نسبة صغيرة من قيادة الحزب وبعض الكوادر المثقفة والوسطية كانت 

تمتلك مستوى قكريا وسياسياً متقدما نسبياء في حين أن الغالبية العظمى من الشيؤعيين 
وأصدقاء الحزب كانت لا تمتلك المؤهلات الثقافية المناسبة من جهة» وأن هذا يعني بأن 
القناعة بالفكر الشيوعي واستيعاب النظرية العلمية كانا ضعيفين لا يساعدان على المبادرة 

والإبداع والتحليل العلمي؛ كما كان للفكر اللينيني تأثيره الملموس على المناضلين. 
افتقدت الحزكة "الول الحماعة' خن سرن وحمت حون محف إلى حسة قرات 

أساسية» وهي: 

أ. كان الحزب والحركة الجماهيرية في حالة جزر شديد نتيجة الضربات القاسية الي تلقياها 
من الاهليين 1« الثاني فخ راما كاتف ا كزال تقرف دما ول كن ي قرغا 
القفز على الأوضاع وتنفيذ انقلاب عسكري ناجح. 

ب. فقدان الصلة بالمركز الحزبي الذي كان في مقدوره في حالة الموافقة على تنظيم وتنفيذ 
حركة انقلابية أن يوظف قدراته في المواقع والتنظيمات التي تحت تصرف لإنجاح 
الحركة. 
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ج. غياب الصلة بالجماهير الشعبية الواسعة» سواء أكانت عبر التنظيمات النقابية والمهنية 
وغير الحكومية أم عبر الأحزاب الوطنية أم في الجامعات والمدارس وغيرها. 
د. فقدان التنسيق العقلاني بين القوى التي نفذت الحركة الآنقلابية» إضافة إلى ضعف 
معارفها وخبرتها ومواقعها المؤثرة في القوات المسلحة العراقية. 
ه. انعدام الصلة والتنسيق مع القوى العسكرية التي كان يراد لها أن تشارك في الآنتفاضة 
وهي حبيسة السجن. 
لقد تسبب الآنتفاضة الفاشلة؛ وهي مغامرة غير مدروسة ومحسوبة العواقب وانطلقت من 
عاطفة ملتهبة ومتوترة لجمهرة من الشيوعيين المتحمسين الذين عز عليهم رؤية الحزب 
ينحر أمامهم وليس في مقدورهم إيقاف المجزرة التي نظمها البعثيون والقومين» وخاصة 
العسكريون منهم للشيوعيين ولقوى التيار الديمقراطي» بتلقي الحزب الشيوعي العراقي 
وبعض القوى الديمقراطية القريبة منه ضريات قاسية جديدة استطاعت أن تصفي الكثير 
من المواقع التي كانت حتى ذلك الحين قد سلمت من قبضة وضربات النظام الدموي 
الجديد. 


لقد أعدم العشرات من الشيوعيين من أعضاء وأصدقاء الحزب» كما نظم الحكام ما 
أطلق عليه بقطار الموت لمعتقلي سجن رقم واحد الذي تحدثنا عنه سابقا. 
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الفصل الرابع 
الصراع ببن البعثيين على السلطة 


استند حزب البعث العربي الاشتراكي في بداية تأسيسه في العراق إلى مجموعة من طلبة 
الكليات والمستخدمين والموظفين. إلا أن أغلب هؤلاء لم يكن يهتم بالقضايا الفكرية 
والثقافة العامة والتثقيف الفكري والتوغية السياسية المعمقة بقدر.ها كان اهتمافة يصب 
على السياسة اليومية. وكانت المادة الأساسية في التثقيف البعثي في بداية التأسيس هي 
كتابات ميشيل عفلق ذات الفكر القومي المحدود الذي استند بدوره على عملية انتقاء من 
ادر فک عد داك ارش فزي رده هكري متيل الف والقوة كا اد 
التكهن #الأكن متهم على مقالات .أي كتايات: أمكزها ق حينها شاط الخضري وين 
القوميين اللبنانيين والسوريين. وقد أشغلت الخلافات والصراعات السياسية بين الكتل 
البعثية عن القراءات الفكرية الضرورية التي يفترض أن يتسلح بها الآنسان وهو يخوض 
غمار النشاط الفكري والسياسي. وعلى العكس من ذلك كان الحزب الشيوعي العراقي يدفع 
برفاقه إلى دراسة الفكر الماركسي والأدب التقدمي وإلى دراسة التراث العربي والإسلامي؛ 
رغم اقتصار القرارات الماركسية على فكر الرياعي حينذاك» ماركس» إنجلز؛ لينين وستالين 
وبعض أبرز قادة الأحزاب الشيوعية مثل جيورجي ديمتروف وماو تسي تونك وليوشاو 
شي وموريس توريس وتوغلياتي...الخ. أي أن التثقيف الفكري في الحزب الشيوعي قد 
اف ايشا حين وجه الحزب رفاقه بالابتعاد عن قراءة الكثير من الكتاب الماركسيين 
الذي لعبوا دورا کبیرا في الحياة الفكرية والسياسية العالمية باعتبارهم عناصر انتهازية 
ومحرفة أو مخالفة للأريعة الكبار (ماركس» إنجلن» لينين» وستالين)»» ثم الثلاثة الكبار 
الأوائل فقط» ومنهم بليخانوف أو تروتسكي أو روزا لكسمبورغ وجوزيف بروس تيتو» على 
سيل النكال ا الحم 


155 


ورغم ذلك كانت هناك نقاشات فكرية واسعة في صفوف الشيوعيين وقراءات مستمرة 
وتثقيف ذاتي عالي الهمة. حتى أولئك الذين كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة من 
الشيوعيين كان التثقيف الخليوي يفرض عليهم من خلال النقاش استيعاب العديد من 
القضايا المهمة التي تساعد الآنسان في فهم الأحداث والظواهر المختلفة. وجدير بالإشارة أن 
الأحزاب السياسية العراقية كلها قد ابثّليت بالتعصب الأعمى لإيديولوجيتها أو النظرية 
التي تتبناها وأغلقت العيون إزاء النظريات والأفكار الأخرى؛ وأصبحت النظريات لديهم 
بمقانة لعفت س ى ايحو الت رع ماه علما ان في ملك اتتا 
لم يكن عفيقاً أن جت متعيها. 

کان السراع دالقل خرب البعفط لا وى سول تهنايا: فة اه بل كان مورا في 
مواقف سياسية» وفي الغالب الأعم شخصيةء لا تخضع لمعايير محددة وواضحة» بل تنطلق 
من أرضية فكرية قومية متعصبة وجامدة. وإذا كانت هناك بعض الحوارات الفكرية في 
سورياء فإنها نشأت بسبب وجود جمهرة غير صغيرة من المثقفين الذين درسوا في أوروباء 
وخاصة في فرنسا. في حين أن العراق قد خلا من هؤّلاء في ما عدا أولئك الذين كانوا 
يدوسؤن في الجامغات: الأمريكية والاريطانية والجامحة الأمريكية في ييروت او قي الجامحة 
السورية: وان عدد المكقفين اليحقيين ف العراق'ق فكزة التاسيسس محدوداء وكان لا بذ لهذا 
الحزب أن يعتمد على ما يصل إليه من فكر ومواقف سياسية من البعثيين في كل من 
سوريا ولبنان. وكانت الخلافات الفكرية التي قد تحصل في القيادة تتسرب إلى القاعدة 
الخ التي بق الاد القن لعزي الف مراع اسيا يقوم بالشزورة على رع 
للخلفية الفكرية التي تسببت في اتخاذ مثل هذا الموقف أو تحليل العوامل التي تسببت 

واستناداً إلى هذا الواقع الفكري لم يكن حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق يعيش 
صراعات داخلية على اسس فكزية وسياسية بل كانت تقوم على الخلافات الشخضية أولاً 
وقبل كل شيء» كما أن غالبية تلك الصراعات السياسية كانت تدور مع القوى الأخرى؛ 
ويشكل خاص :مع الشيوعيين .حول القومية العزبية وقضية فلسطين والمؤقفٍ من الأخحاة 
السوفييتي والأممية. 
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وعتدما انتصرت: الثورة قي يقداد:ق تمو ۹٥۸‏ ازدآن الأحتكاك بين القيادة القومية 
والقيادة القطزية الحزب البعنة: وأصليح الاخل فق شورق الغيادة القطرية واشها يكل 
خامن من جاقب'متشيل عفلق: باعتيار». القائد' المؤسين :والاب الزويمي لعزب» البعة: 
وكان النظر إليه فيه الكثير من القدسية والخشوع وعبادة الفرد. وخلال هذه الفترة بالذات 
بدآت الخلافات والمتراعاك والمواقف: المتناينة ق دال القيادة القومية فنتقل تدرا إل 
القيادات القطرية وإلى قواعد حزب البعث» وبشكل خاص في سوريا والعراق. ومنذ قيام 
الوحدة بين مصر وسوريا بدقفع من حزب البعث» بدأت الخلافات بين أعضاء القيادة 
القردية ی سوا واتكدت طابحا تادا وعيوت عن ترود اهرقية» وهنا 

الظاهرة الأولى: انشقاق حزب البعث إلى الأصل الذي تكون منه» أي إلى حزب البعث 
العرني الاشتراكيء والحزب العربي- وكان ميشيل عقلق وصلاح البيطان يقفان على رأس 
الأول» في حين كان أكرم الحوراني يقف على رأس الحزب الثاني. 

الظاهرة الثانية: حصول تكتلات سياسية جديدة داخل حزب البعث بقيادة عفلق» حيث 
بدأت قدسية هذا الرجل تتكشف لجمهرة من الكوادر البعثية والأعضاء على أنها لا تخلو 
من نعف بشرى.وتواقهن وروح انتهازية» ونقاصة جين دعا إلى خل تحؤب“"البغك العربي 
الاشتراكي ليندمج في الاتحاد الاشتراكي المصري برئاسة عبد الناصر» ورفض جمهرة من 
البعثيين هذا الحل والعواقب التي ترتبت على هذا الحزب في أعقاب الوحدة. 

ومن هنا بدأت الصراعات والمهاترات بين الحزبين وبين الكتل المختلفة حتى وصل 
الأمر إلى تخوين بعضها للبعض الآخر. 

وبرزت هذه الحقيقة بوضوح في كتابات الكثير من البعثيين السوريين» ولكنها تبلورت 
آنا :فيه يلاق كنات مات التكنكن المي اوكا 0 0 ركان ضرا القيادة 
القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق منذ شباط / فبراير ۳١۱۹ء‏ وكذلك في 
الحوار الذي أجراه الدكتور الراحل علي كريم سعيد مع طالب شبيب» عضو القيادة القطرية 
لحزب البعث حينذاك» ونشر في كتاب سعيد الموسوم "من حوار المفاهيم إلى حوار الدم". 
عاق اطالك سبيت غراف اا القظرية والقرسة فل اها ال ا 8 
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اشرت إلى أن الخلات في اؤساط القيانة القومية والقيادة القطرية لحري البعت ي سوزيا 

ق با ق اعفان الوا دين سوريا وسن وموافقة قيادة النت الخلاكيةة مل بباح 

وصلاح البيطار وأكرم الحوراني» على حل حزب البعث العربي الاشتراكي» في حين وجد 

آخرون أن ذلك تجاوزا على استقلالية الحزب ووجوده. عندما وافق قياديو البعث الثلاثة 

على حل حزيهم» كان يحدوهم الأمل في الحصول على مواقع قيادية وفاعلة ومؤثرة في 

الختهوزية النربية النتحية الحزهدة وق قيارة الاتعا د الاستراكن > العَرْت الناصتري الاك 

من ولك عبد اننا سو اف الا كنوه ف عل ا 

#انوايت ی سواه ا ا و ا 
من كانوا من أتباعه القوميين في سوريا. 

* أبقى قيادة الاتحاد الاشتراكي بيد المصريين أو بعض القوميين السوريين من غير 

و قواد عي بيه من رن علي الم اوري كول على الاو لاان 
ن فاه على عاضو هة ارف حقلت مواقا ال الست اهر ركان غه 
الخد اسراح م اتا اوري وال ا فد ول ان رائ القن 
لارا ان المج اك ا رامن عبد الناصية عرد الك حامر اة 

* اهت ال هو فاخو تاا ك ف هر قم الكبياطل الستكعريين الم سرت 
ا و ا مض ا 
المؤنساك العسكرة للوحدة العدكة: ولك فق حقيقة الأمركان تتا ليه رمف 
القوات الاه إن لم يكن عبد الاصويكق الشباط المي السوريين وهی فم 
اا 

* كان بد (الناطن فد ادك يحسة السياسئ ورغيقه ف توسيع استللتة تسمل دولا غربية 
الخو .أن الوعدة الح واقق لها اجون :قا اشع" إل ااه اماف کان 
البعثيون يسعون إليها: 
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لم تكن الوحدة التي تمت بين مصر وسوريا سوى محاولة جادة من قبل قيادة البعث 
والقوميين في إعاقة مسيرة تطور النهج الديمقراطي الذي عاشته الحياة السياسية 
السورية في الفترة الواقعة بين ٠۹١۸-٠۹١١‏ والحياة البرلمانية الحرة التي نشأت خلال 
تلك الفترة بعد سلسلة من الآنقلابات العسكرية المؤذية» وتوجه الناس صوب المزيد من 
التمتع بالحرية والحياة الديمقراطية. 

. وكان النفوذ في الشارع السوري وزغا خلال تلك الفترة بين القوى الديمقراطية» ومعها 
الحزب الشيوعي السوري من جهة» وبين القوى القومية الناصرية التي بدأ رصيدها 
يرتفع في أعقاب حرب السويس وارتفاع وزن عبد الناصر في الحياة السياسية العربية 
على حساب البعث من جهة أخرى» إضافة إلى امتلاك القوى المحافظة التقليدية وذ 
غير قليل في الأوساط التجارية والسوق السوري (البرجوازية الصناعية والتجارية 
السورية) بشكل عام. 

ج. وكان حزب البعث قد بدأ يفقد جرا من وزنه ونفوذه ودوره وتأثيره لصالح القوى 
الديمقراطية. 

من هنا وجد البعث أن من مصلحته تبنى شعار الوحدة مع مصر والقبول بحل حزب 
البعث والدخول في الاتحاد الاشتراكي بأمل الحصول على موقع رئيسي وقيادي فيه للتأثير 


فخ عاذاله على انك العا بق ورا وه ولي عدوم افك ال راتما كن 
ميشيل عفلق» أي فكر حزب البعث» وهذا يعنى الاستفادة القصوى من شعبية وجماهيرية 
صم انار و بق لانن ان ا ااه 


ر من الإشازة: الواضيئة" إل ان خر الح خينةاك؟ يكن هركا :اة 


البرجوازية المصرية وتجاريها الغنية وأطماعها في السيطرة على الدول العربية» وخاصة 
اقتصاد سوريا وسوقهاء وسياساتها وطبيعة القوى العاملة في الاتحاد الاشتراكي. وبالتالي 


كافك خاو ار عب اة الا من جات قيادة تالبك خا وق فحتو 


بالدور البرجوازي المصري السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري الكاسح في سورياء 


خاصة بعد أن شعر البعثيون بأن الناصريين والقوميين في سوريا بدأوا باحتلال المواقع 
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الأساسية في الحزب والدولة على حسابهم؛ وأنهم أصبحوا أبعد بكثير عن مراكز السلطة 
والحزب الحاكم المصري مما كانوا عليه قبل قيام الوحدة. 

وفي مثل هذه الأوضاع الجديدة لم يبق الخلاف والصراع في صفوف حزب البعث بسبب 
العواقب التي تراكمت على حزيهم في أعقاب الوحدة» بل تفاقم بين البعثيين والناصريين 
وقاد بالمحصلة النهائية إلى انفصام الوحدة بين الدولتين» وعادت إلى الوجود جمهورية 
مصر العربية والجمهورية العربية السورية. القد كان الزواج قصيرا أشبه يزواج المتعة! 

كان ميشيل عفلق يستقطب أكثرية كوادر الحزب وأعضائه بسبب دوره في تأسيس 
خر الست ولي دوا الا ومتع دا السب تف لن خا تق الفا 
المؤسس" و"مفكر الحزب الأول". إلا أن حل الحزب بعد الوحدة ومواقفه الملموسة وسعيه 
الحثيث لتأمين السلطة لنفسة» أوجد توزيعا جديداً في ولاءات البعثيين ومناصريهم حول 
الكادر القيادي القديم» أي حول ميشيل عفلق وصلاح البيطار وأكرم الحوراني» ثم ظهر 
قادة جدد ترأسوا كتلاً بعثية جديدة» وخاصة في القوات المسلحة. ولم تكن مصطلحات 
السار وان قلعن ورا مهما في هذه العملية» إذ أن البعثيين من حيث المبدأ يقفون» 
وفق المبادئ العامة التي تسير نشاط حزب البعث والسياسات التي يمارسهاء في خانة 
اليمينة وبالتالي فإن التوزيع اللاحق بين اليسار واليمين يبقى تسبيا جدا من جهة: 
وخاشغا للاتقاع الذى يوجهه المدشق الجديد عن القيادة القديمة ليطي تة عها وة 
جماعته والمؤيدين له التأثير المباشر لقوة مصطلح اليسار لا غير من جهة ثانية. لا شك في 
أن جماعة من البعثيين برزت في سوريا في فترة رئيس الجمهورية نوري الدين الأتاسي 
ورئيس الحكومة السورية السيد يوسف زعين حين أطلقت على نفسها يسار البعث» والتي 
سعت إلى تأمين ثلاثة محاور مهمة» وهي: 
* أن تساهم وجهتها اليسارية في تعزيز مواقع البعث في السلطة ويعد الآنقلاب مباشرة من 

خلال تعزيز علاقاتها مع بعض الكوادر الفنية في الحزب الشيوعي السوريء على أن لا 

يعني ذلك بأي حال تعزيزاً لمواقع الحزب الشيوعي السوري في السياسة السورية. 
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* تأمين علاقات أمتن مع الاتحاد السوفييتي لتعزيز مواقعها في السلطة والحصول على 
مساعدات وخيرات فنية واقتصادية وسلاح. 
* التركيز على قطاع الدولة في عملية التنمية الاقتصادية» الذي يسمح بالحصول على تأييد 
جماهيري أكبر. 
وقد برز هذا التمايز في سوريا في نهاية الستينيات والذي انتهى بانقلاب عسكري ضد 
حكومة الأتاسي ويوسف زعين من قبل جناح بعثي آخر بقيادة حافظ الأسد. 
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الصراع في داخل القيادة القوميةء التي كان مقرها في 
سورياء .والذي تبلور ندزيجا خلال السئوات: الثلات التي أعفيت قيام الوتحدة» غانتقل إلى 
القيادة القطرية لحزب البعث في العراق منذ العام 2١97”‏ ولكنه لم يوّثر على النشاط 
المشترك للبعثيين من أجل الإطاحة بحكم قاسم» في حين تفجر في أعقاب الآنقلاب مباشرة 
وأثناء توزيع المواقع الأساسية في السلطة وفي مواقع النفوذ والتأثير المباشر على السياسة 
والموارد المالية في العراق. وكانت شكوى البعض من تدخل القيادة القومية» وخاصة 
ميشيل عفلق في شؤون العراق واضحة» ولكن دون جدوى. 
عند متابعة حركة حزب البعث بعد نجاح انقلابه وانتزاعه للسلطة في العراق» سيلاحظ 
المتتبع حصول أريعة أنواع من الصراعات بين القوى التي كانت في قيادة حزب البعث 
والسلطة» وهي: 
* صراع بين كتلة كان يقودها علي صالح السعدي وكتلة أخرى كان يقودها حازم جواد. 
* صراع بين العسكريين» بعثيين وقوميين» وبين المدنيين» مع تداخل بينهما في الممارسة 
العملية. 
* صراع بين دور الجيش» الذي كان للعسكريين الدور الأساسي في قيادته» وخاصة جماعة 
حازم جواد» ودور الحرس القومي» الذي كانت للجماعة المدنية دور القيادة فيه» 
وخاصة جماعة علي صالح السعدي» إذ كان الرائد منذر الونداوي هو قائد الحرس 


القومي حتى قبل حله بفترة قصيرة. 
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ر جن الوكين عدوا من حاتت والقوى القوسة ماف احا حاتت اك 
غلا فاق الوضص الام ق العراق كان ف هذه الفثرةا تحمل بالعدن من التداقضات 
الضراغات التي كانت تشهف قرئ البحت وكزيد من ماعب حكمها وتدافع بة: إلى 
السقوط. 
وإذ يهمنا في هذا المبحث التطرق إلى الصراع داخل حزب البعث الحاكم وذكر المسائل 

المختلف عليها في ما بين تلك الكتل» فأن من المفيد الإشارة أيضا إلى نقاط الالتقاء بين 

جميع الكتل البعثية يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

* الاتفاق على الآنفزاد بالط من جاتب جفيع القكل دون غيرهم. من القوى: السياسية 
القومية أو الديمقراطية أو غبرها. 

* إخضاع الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني لهيمنة القيادة القطرية لحزب البعث. 

* الآنفراد بالتنظيم الاجتماعي والمهني للجماعات المختلفة ومنع القوى الأخرى من إقامة 
تنظيماتها المدنية الخاصة: كما في موضوع الطلبة والنساء والشباب والجمعيات 
الفلاحية والنقابات العمالية وما إلى ذلك. 

* الاتفاق على أن يكون الحكم تحت الخيمة الفكرية البعثية وإضعاف النفوذ الفكري 
والسياسي لبقية القوى القومية» .خاصة يعد أن فشلت عمليا. تجرية الوحدة» وبالتالي 
اسيعواق الهاو القملية أك فة أو قر دو القري ال كارا وها نانا 
إقليمية وقطرية. 

* رفض التحالفات السياسية طويلة الأمد» بل الاقتصار على تحالفات قصيرة الأمد 
ومحدودة الأهداف التي من شأنها مساعدة البعث في الوصول إلى أهدافه ثم التخلص 

*الإتفاق على اتقام الثوة والعدف لمواجية أى 'فصنيل "ساي يحاون العمل اكا 
معارض الشياسات ال ق العراق وهم على اشقا المعارسة: القصفية السدية 
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* الاتفاق على محاربة الحزب الشيوعي وتصفية وجوده الفكري والسياسي في العراق. 
والاختلافات الجزئية في الطريقة التي يمكن أن توصلهم إلى هذه النتيجة لا تغير من 
حقيقة الاتجاه العام والأساسي في فكر وسياسة البعث من الحركة الشيوعية العراقية. 

* الاتفاق على رفض مطالب الشعب الكردي التي تزيد عن الحقوق الثقافية النسبية وعن 
اللامركزية الإدارية الخاضعة بالمحصلة النهائية للمركزية الحكومية في بغداد» أي عدم 
الاعتراق الوق القرنية للشب الكردي أو حقزق القوميات الأخرى: 

* رفض وجود أي قوة سياسية أو فكر سياسي له نفوذ في القوات المسلحة» إذ على البعث 
أن يحافظ متفردا علق الفقيدة التحفية ق القوات المسلعة دون متام وان يربي الجيش 
علي العقيدة ا 
عند مراجعة كتابات قياديي البعث سيجد الآنسان نفسه في مواجهة هذه الحقائق 

لزاع مور ها ن بطع الال القالوه ذا أنه تروت الحلكفاك يها ن 

البعثيين؟ كانت الخلافات بين البعثيين في العراق نابعة من مصدرين: 
الأول: واقع الخلافات في إطار القيادة القومية للبعث وتجلياتها على بعث العراق“ 
والثاني: الخلافات المحلية بين مجموعتي البعث» أي تلك التي يقودها علي صالح 

السعدي ومعه الحرس القومي من جهة؛ وتلك التي يقودها حازم جواد وطالب شبيب من 

جهة أخرى. والتي كانت تدور في إطار الصراع بين مواقف الأفراد وأساليب تنفيذ القرارات 
أو حول طبيعة التصريحات التي كانت تطلق من هذا القائد البعثي أو ذاك أي تلك 
التسرفات الي مت الي كاف :يكين عدم ارجات الطرف لكان أو أطرانا الخرض لي أنها له 
تكن في حقيقة الأمر سوى خلافات شخصية ومزاجية ورغبة في الهيمنة على السلطة وتأمين 
التو والتقزة والجاه والمال لعل وا كم .ومن خلال هد 'الحلافات اسا 
القوميون» حلفاء البعث» أن ينفذوا إلى المواقع الحساسة لكي ينفذوا انقلابهم ضد البعث 

الحاكم: كت صيص عبد الحميه حل موضوع الخلافات بين الكتلتين: حيتداك ما يلي: 
"وكان صراع أخر في الجناح المدني للحزب وفي أعلى مستوياته يدور بين قطبي الحزب 

الک غي ماله السحدي اميق سس الق وخا جنواة الذى كان يعتقة :انه ادن من 
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علي صالح لأمانة السر. وكان يويد حازم ويسنده بقوة القطب الثالث طالب شبيب» بينما 
كان جسن الف اشن وها الك جمدي عير نميه يوردو بلي لالع فافع 
الحزب منذ البداية إلى جناحين. واخذ كل جناح يبحث عن الآنصار في صفوف الحزب 
التدفين:والسكريين- ولم يكن طاح هذا الآنقسام فكريا أو ايديؤلوجياء يل شتخصياً بحت 
وان تسمية جناح السعدي بالجناح اليساري» وجناح حازم بالجناح اليميني كانت 
خاطئة. إذ لم يكن بينها أي جدل على أي أمر يمس عقيدة الحزب. وكانت الاتهامات 
فبا بين الجناحين على القصوفات الشخصية وعلى التمازسناتك الحزدية والوسيلة 
الخاطئة. وقد انتصر جناح حازم في أيار ۱۹١١‏ بتنحي السعدي من منصب وزير الداخلية 
وعين بدلا عنه حازم جواد وتسلم هو منصب وزير الإرشاد وسيطر على أجهزة 
Tor‏ 

الإعلاء" . 

أغلب المصادر التي تحت تصرفناء والتي تبحث في العلاقات الداخلية لحزب البعث 
تشير إلى أن الخلاف بدأ بسبب السلوكية الفردية الرعناء والمبتذلة لعلي صالح السعدي؛ 
ا رقيس الووزاء و الاخ رمعي ا ي ا الكورة امسر ول الأول 
عن القيادة الثلاثية للبعث (علي صالح السعدي وحازم جواد وطالب شبيب) التي قادت 
انقلاب شباط 1977 والتصاقه الشديد بالحرس القومي ومنحهم الصلاحيات الكثيرة التي 
أقارث حو نتن شتا المي ورغ مو اكان ال والقوي القومنة: بوخارن 
التكتل الثاني الذي كان يقوده حازم جواد وضع حدٍ لتصرفات علي صالح السعدي من 
خلال اخ كيادة امات الا وها برقي حو لك الا تة إل حو 
فا من قبل خان معنو الداخلية» "آي تفليسن سات على 
صالح السعدي ونقلها إلى أتباع حازم جواد. وقد حصل نوع من التفاهم التآمري بين كتلة 
حار" كواب لالت نينب مك ع لكاتو لمتكي اقاي شق هة | حرق ان 
التدريجي من السعدي. أدرك السعدي هذه الحقيقة فبدأ يشدد من الصراع من خلال 


تنشيط الحرس القومي وتأمين القدرة لمواجهة قوى التكتل الأخرى. وقد دعا البعثيون إلى 


۳ عبد الحميد» صبحى. 
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عقد المؤتمر القطري الخامس لحزب البعث في الفترة بين ۲٤١-٠۳‏ أيلول/سبتمير من العام 
١371‏ . 

وفي هذا الجى المشحون بالتوتر والعداء بين الكتلتين تم التحضير وانتخاب المندوبين 
اموي الشارى لاع بق دان ور ال رج اندو ,مدال ي را بين 
الكتلتين كانت الغلبة فيه لصالح كتلة علي صالح السعدي؛ حيث أمكن إبعاد طالب شبيب 
غات الال كان إعسافا لنيان خانم راه وق مقابل هلاح الفسارة سنس بكارم مواد 
إلى تعزيز علاقاته بالجيش والبدء بالتخطيط للإجهاز على علي صالح السعدي والحرس 
القومي لا بسبب عدم رغبته في هذا الحرس» بل بسبب كونه أصبح أداة قوية بيد علي 
صالح السعدي. خرج المؤتمر بقيادة قطرية تضم إليها كل من حمدي عبد المجيد (أمينا 


11٤ 
خسن الشيخ راشي هادي القكبكن وضالم مهدي اشن‎ 


بين المؤتمرين القطريين لتنظيم حزب البعث في العراق» أي بين مؤتمر يلول / سبتمير 
ومؤتمر تشرين الثاني / نوفمبر ”2157 وخلال فترة احتدام الصراع على السلطة بين كتلتي 
البعث العراقي» عقد المؤتمر القومي السادس لحزب البعث في دمشق في الفترة بين ۲٣-٠١‏ 
تشرين الأول 2١1577‏ أي قبل أقل من شهر على وقوع الآنقلاب ضد البعث» وناقش الموقف 
في حزب البعث عمؤماً وفي العراق وسوريا على وجه الخصوص. وكان الصراع على أشده 
بين أجنحة البعث الشي لم تكن حقا قائمة على أسس فكرية؛ بل سياسية يومية ومشكلات 
ومواقف شخصية مشحونة بالكراهية والعداء والرغبة في الآنتقام المتبادل» إضافة إلى كونه 
كان صراعا بين شيوخ وشباب حزب البعث» وبين المدنيين والعسكريين داخل الحزب. 
ورغم ذلك يحاول البعض إعطاء الآنطباع وكأن الصراع كان يدور حول مفاهيم ومضامين 
ومواقف متباينة من أفكار "الوحدة والحرية والاشتراكية" التي كان يرفعها البعث حينذاك» 


رغم أنها كانت في حقيقة الأمر راية صفراء مهلهلة لا مضمون لها. وكان واضع هذه 


٤‏ العاني؛ نوري عبد الحميد. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء السادس. مصدر 
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الشعارات» ميشيل عفلق قد تخلى عنهاء إذ تشكلت لديه قناعة بأن ما أطلق عليه باليسار 
البعثي قد تبنى الأفكار الشيوعية ومضمون الاشتراكية اللينيني» ويالتالي فاليسار البعثي 
بشكل خر على كيان «ووجهة بحر اوقد قيلون.هذا الأنظيام لذ القونييت 
والناصريين العراقيين الذين شاركوا في الإطاحة بحكم البعث في العراق وتشكيل حكومة 
قومية ناصرية» حين أصدروا كراسهم الموسوم "المنحرفون من الحرس القومي في المد 
الشعوبي تحت أشعة ١8‏ تشرين الثاني ."١171‏ والعنوان يعبر عن فكرتين أساسيتين» 
0 
أ. أن الشيوعيين قد دخلوا تحت أبط البعثيين وحرفوا "ثورة شباط" ۱۹١۳‏ بالاتجاه 
الذي يسعون إليه» وهي بالمحصلة النهائية ضد القومية والوحدة العربية. 
ب. أن البعثيين الشيعة هم الذين سيطروا على "ثورة شباط" وحرفوها بالوجهة التي تخدم 
تلك المصالح وضد القومية والوحدة العربية. 
وتحت هذين الهاجسين تحرك القوميون ليواصلوا توجيه الضربات إلى الشيوعيين من 
جهة» وإلى البعثيين من أتباع المذهب الشيعي من جهة أخرى. إذ كان في قيادة حزب البعث 
حينذاك العديد من البعثيين من منحدر مذهبي شيعي مثل حازم جواد وطالب شبيب 
وسعدون حمادي وهاني الفكيكي ومحسن الشيخ راضي...الخ. 
كانت هناك أربع مسائل ذات خلفية فكرية وسياسية تستوحب اتخاذ الموقف بالنسبة 
للبعثيين الذين كانوا يرون في طرحها محاولة جادة لتحسين مواقف حزب البعث في صفوف 
الشعب أولاًء وتبويشاً لشعارات الحزب الشيوعي العراقي ثانياء وكذلك للحزب الديمقراطي 
الكردستائئ كالثاء وتتلقص تلك القضايا بالتقاط التالية: 
.١‏ الموقف من الوحدة العراقية - السورية. ويهذا الصدد اتخذ قرار يؤكد ضرورة التعجيل 
بقيام الوحدة بين العراق وسوريا. 
؟. الموقف من الاشتراكية. الاتفاق على أن ليست هناك اشتراكية عريية» بل أن هناك 
طريقاً عربياً للاشتراكية. 


6 المنحرفون. سلسلة منشورات عربية. العدد .۱۹1٤/١‏ بغداد. 
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*. الموقف من القضية الكردية والفلسطينية. الاتفاق بالأكثرية على إيقاف القتال 
والاعتراف بحقوق الشعب الكردي؛ وكذلك حق الشعب الفلسطيني في ذلك. 

.٤‏ إعادة النظر بالتراث الفكري لحزب البعث العربي الاشتراكي وتجديده. ويبدو أن هناك 
قرارا صدر بهذا الخصوصء فقد كلفت القيادة القومية بتهيئة مشروع بهذا الصدد» مما 
أزعج ميشيل عفلق فغادر القاعة» كما يشير إلى ذلك هاني الفكيكي """ 
وتجلى الصراع ضد جماعة علي صالح السعدي في المؤتمر القومي حين وجه ميشيل 

عفلق هجومه على هذه الكتلة متهماً إياها بالشيوعية» إذ كتب هاني الفكيكي يقول: "فقد 

اتا عفلق ارفج وغد رتا زجلا خاما أحفاة العزب اللقيوعي ف فزت ابت كد 
عاد لاتهام بعضنا بالتواطؤق مع عبد الناصر وأجهزته والتآمر على الحزب والأمة 
Vr‏ 
وقي هذا المؤتمر تم انتخاب خمسة أعضاء عراقيين في القيادة القومية لحزب البعث» 
وهم: علي صالح السعدي» حمدي عبد المجيد» محسن الشيخ راضي» أحمد حسن البكر 
وصالع "مودق عفاش من مرح 15 عو انا اليقية فانرا ميقيل .قلق انين 

الحافظء صلاح جديد» جبران مجدلاني» خالد العلي ومنيف الرزاز. * 
والسؤال الذي يفترض الإجابة هو: لم برزت هذه المحاولات للتغيير في فكر وسياسة 

حزب البعث العربي الاشتراكي حينذاك؟ وهل كانت تعبر عن حقيقة هؤلاء الناس» أم أنها 

جاءت تحت ضغط الواقع الذي كانوا يمرون به؟ 
تؤكد جميع الدلائل التي تحت تصرفنا إلى أن حزب البعث في العراق قد تعرض بنتيجة 

سياساته إل :غزلة نطية وغربية ودولية كبيرة: لم يعد قادرا على تحملها» وكان لأ يد .له من 

التنفيس عن هذا الاحتقان بطرح شعارات جديدة يمكنها تحسين صورة البعث في تلك 

الأوساط التي رفضت التعامل معه. ويمكن تلخيص أبرز تلك القضايا في النقاط التالية: 


5 الفكيكي» هاني. أكار الهزيمة. مصدر سابق. ص 4/599 ؟7. 
۷ المصدر السابق نفسه. ص ٠؟؟.‏ 
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** السياسة الدموية الشرسة د التي مارسها حزب البعث قيادة وقاعدة وحرسه القومي 
وقؤاته العسكزية والقو القومية :الك تحالفت حه 'ولكنها لم كن ي الواجهة قناما: 
إزاء الشيوعيين والديمقراطيين طيلة الفترة التي كانوا فيها في الحكم؛ والتي أدت إلى 
استشهاد المئات من الشيوعيين والديمقراطيين بطريقة همجية: وغالبا ما كانت تحت 
التعذيب أو القتل المباشر دون محاكمات. 

* رفش التعامل مع السكانة الكزدية عل اشن اة وها لالع الشعن: الكردى 
خصوها لشب الحراقي يشتكل غامة آي "رفن الاستانة لقوق الف الكرداق 
المشروعة بتقرير المصير والحكم الذاتي الذي طرح حينذاك» بل السعي لحل المسألة 
كرد .ومن خلال وق اللحرن الك اشدقت قدرات. لشن رة الم عن 
المشكلات» خاصة وأن جرائم كثيرة قد ارتكبت بحق الشعب الكردي؛ سواء أثناء 
القخال آم إذاء الأسرى والمعتقلين من الكرة. 

* ممارسة سياسة استبدادية عنيفة إزاء الشعب العراقي فما وعدم معالفة المشكلات 

التي كانت قائمة أو التي تراكمت بفعل السياسات الرعناء للنظام. 

عدم وجود برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقاقي لدى حزب البعث ولدى القوى 

المتحالف معه التي استولت على السلطة» مما جعل النظام يتخبط في سياساته دون 

أن يقدم للمجتمع ما يسهم في تخفيف البطالة أو تحسين مستويات المعيشة أو حل 

مسألة الأرض على سبيل المثال لا الحصر. 

تعقيدات العلاقة مع الدول العربية وعدم تأييد عبد الناصر لسياسة البعث» وخاصة بعد 

انفراط عقد الوحدة بين مصر وسوريا. 

* الموقف غير الودي الذي اتخذته الدول الاشتراكية من النظام الجديد بسبب سياسات 
حزب البعث المعادية للبلدان الاشتراكية» وبسبب الهجوم المتواصل والشرس على 
الحزب الشيوعي العراقي والقوى الديمقراطية: 
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* لقد أثار البعثيون بفعل سياساتهم وانفرادهم بالسلطة وأساليبهم الفاشية في الحكم وفي 
الهيمنة على المجتمع وتعامل حرسهم القومي مع الناس» أن فقد هؤّلاء كل رصيد لهم 
داخل الشعب. 
من هنا جاءت محاولات البعث العراقي في الضغط على القيادة القومية لتتبني ينا 

كنيد لطر علق الا نالرات والسورى فكل خافن مدي وبا مل تصني أرشناعهم 

وسمعتهم المتدهورتين. ولكن هذا النهج لم يستند إلى أرضية فكرية حقيقة» بل كان من 
حيث المبدأ مجرد موقف انتهازي واستهلاك محلي وعربي ودولي» وريما بسبب تأثير 
البعض القليل من العناصر القومية ذات النزعة اليسارية في حزب البعث لإنقاذ حزب البعث 

من الآنهيار الكامل الذي كان يواجهه حينذاك. 
مدهو الوشيع الام ق كرب اله وة أجهزة الدولة وتفاقم دور الحرس القومي؛ كما 

اشتدت شقة الخلاف بين الكتلتين» مما استوجب عقد مؤتمر استثنائي لحزب البعث 

لمعالجة الموقف. واتفق أتباع الكتلتين على ذلك. ويشير صاحب كتاب "من حوار المفاهيم 
إلى حوار الدم" الدكتور علي كريم سعيد إلى واقع توزيع القوى المتنفذة في حزب البعث بين 
الكتلتين على النحو الآتي: "انقسم البعثيون إلى شطرين؛ ضم الأول حازم جواد وطالب 
شبيب يساندهم ضباط كثيرون مثل البكر وعماش وحردان وعبد الستار عبد اللطيف وعلي 
عريم وحسن النقيب ومحمد المهداوي وجميل صبري... الخ ويقف نفس موقفهم ضباط 
قوميون يحتلون مراكز حساسة مثل صبحي عبد الحميد وعبد الكريم فرحان وعبد الرزاق 
النايف وهادي خماس وعبد الرحمن عارف. ووقف نفس موقفهم ایشا عبد الكريم نصرت 
وآخرون لم يكونوا حتى وقت قريب على وفاق معهم» وذلك بسبب التجاوزات التي حصلت 
فد العا وات قف ج انها الوززاء القوميوي والفوطلفوف الكار رضازات 
محافظة أخرى. أما جناح السعدي ففيه محسن الشيخ راضي وحمدي عبد المجيد وهاني 
الفكيكي ونجاد الصافي وأبى طالب الهاشمي وأ حمد العزاوي والونداوي وستار الدوري وفائق 
البزاز وصدقي أبى طبيخ وعدد كبير من القيادات الحزبية الوسطية والمنظمات الشعبية 
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وکل النتا كرون «الأفكان اليساوئةالض يذات كدب ق هسه النحة خصوصا ‏ أولتك القادمتن 
re 7 7‏ 
من أوساط طبقية كادحة 
عقد المؤتمر القطري العادي في يوم 21977/1١/١١‏ بعد موافقة كتلة حازم جواد على 
اقتراح كتلة على صالخ الستعدي وعو الوسيط صنالة مهدي عماش» |د كانت تخيوط العلاقة 
بين الكتلتين قد تقطعت بحضور 45 عضوا. وأثناء انعقاد المؤتمر» بعد اختيار هاني 
الفكيعن لزكاشته ولم الفاغ 116 :فايطا غسكرا إلى القاعة كارضا تفسة على التؤضن 
دا ترشا كان فل س كريش زان المؤقهي افلا لم يتل عق اة 


۲۰ 
ووضع مكانه طاهر يحيى لقيادة المؤتمر. وتحت التهديد أصبح عدد المؤتمرين 1۲ 


٩‏ سعيد» علي كريم د. من حوار المفاهيم إلى حوار الدم. مصدر سابق. الهامش رقم .١‏ ص 1؟5. 

٠‏ ملاحظة: أنقل للقارئة والقارئ هنا لوحتين مختلفتين في بعض الأوجه ومتفقتين في أوجه أخرى عن 
حركة الضباط الذين سيطروا على المؤتمر لأهميتها في تبيان طبيعة الصراع والطريقة التي كانت 
تعالج فيها الخلافات داخل حزب البعث» إضافة إلى أن اللوحتين هما من وضع الكتلتين المختلفتين» 
كتلة علي صالح السعدي وكتلة حازم جواد: 
اللوحة التي كتبها هاني الفكيكي: "وفيما كنا نسجل أسماء المرشحين اندفع إلى قاعة الاجتماع 
عشرات الجنود المدججين بالسلاح» وعشرات الضباط يتقدمهم المقدم محمد حسين المهداوي الملحق 
اکر فق تمدق سامرية رشا شات ماققين شهار الحزب» كان مهدا متك أن رئ العنية 
رشيد مصلح ملوحاً برشاشه ومرددا: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. في هذه اللحظة بالذات 
خاطبت أحمد البكر بلغة العيون فتجنب نظراتي.... إلى جانب المهداوي ورشيد مصلح» الذي أعدم 
هو الآخر أوائل السبعينات بتهمة التجسس لحساب ال 14آ0» كان المقدم علي عريم والمقدم فهد جواد 
الميرة والمقدم صلاح الكبقجلى والمقدم محيي محمود والمقدم زكريا السامرائي والعقيد سعيد 
صليبي والمقدم حميد السراج والمقدم منعم حميد والمقدم الطيار حسين حياوي التكريتي والمقدم 
جميل صبري والرائد عبد الله مجيد» المرافق الأقدم لعبد السلام عارف» والمقدم حميد التكريتي» 
الخرافق الأقدم اللبكرء والتقيب الاحتياطي عزيز شهاب وآخرون ككيرون بلغو الأريعين ضابطا .'اتتشر 
الجنود في أرجاء القاعة على أتم الاستعداد الميداني» ثم تقدم المهداوي إلى وسط القاعة قائلاً: جئت 
من دمشق واتفقت مع الأستاذ ميشيل عفلق الأمين العام للحزب على ضرورة اقتلاع بور الفساد 
والآنحراف من الحزب» وما يجري هنا الآن يجري مثيله في دمشق. وقبل أن يسترسل أكثر» قاطعته 
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باغتباري رقيشا للمؤتمر» وطليت إليه وإلى- حبقية الضباط والجثود مغادزة القاعة قور إن ما 
يفعلونه مؤامرة على الحزب» لكن المقدم حميد التكريتي طلب إلي مغادرة منصة الرئاسة وصوب 
شاه كوي مهدا ناغلاق اتان وتام تلك الأيام -وتقالنذها الدبو رودت التحدي وطلية ليه 
المباشرة يإطلاق النار إن كان رجلا حقاً! ! فاحت أجواء القاعة للحظات برائحة الموت» وكنت أرى 
الحقد الأسود في عيون بعض الضباط والحزييين؛ وريما كان فيهم من تمنى انطلاق رصاصات حميد 
التكريتي لتعدل مسار الحزب وتقتلع جذور ما اعتبروه "الآنحراف"» ولكنه خيب ظنهم. وبحركة 
سره ومكوكرة اقفن ياتىباتء ال ويي سارها : إت انات كي انز" 

راجع في هذا الصدد: الفكيكيء هاني. أوكار الهزيمة مصدر سابق. ص /549/95. 

أما اللوحة التي كتبها طالب شبيب فكانت كما يلي: "وبعد التئام جلسته (أي جلسة المؤتمر. ك. 
حبيب) بدقائق فرع الباب ودخل الضباط يتقدمهم محمد المهداوي ورشيد مصلح التكريتي وعلي 
غرم وييتهم جميل هاري البيائئ وسعية صليبي وكميد التكريضي. :الع كانوا سيعة عفدن ابيط 
يقودون أهم الوحدات العسكرية الموجودة في بغداد ومحيطها. وللإنصاف فإن عددهم لم يتجاوز 
النسبة العددية لما يستحقه التنظيم العسكري داخل المؤتمر بالقياس إلى مجموع التنظيمات الحزبية 
المدنية الأخرى. 

تكلموا معاتبين وكانوا جميعهم من المشاركين الأوائل في الثورة. قال أحدهم وأظنه محمد المهداوي: 
نحن ضباط ٠١‏ رمضان» قمنا بالثورة» وشاركنا في كل شيء؛ وحملنا دماءنا على أكفناء ورؤوسنا 
على أكتافناء وضحينا وقتل منا من قتل؛ ولكن أحدا لم يدعنا للمشاركة في الآنتخابات» ولم نستشرء 
ولم يكن لنا رأي. وهذا اعتداء على حقوقنا كأعضاء في حزب البعث وكمساهمين في الثورة. ونرجو من 
المؤتمر إعادة الحق إلينا. اعترض رئيس المؤتمر هاني الفكيكي على دخول الضباط؛ فوجه حميد 
التكريسي رشاشته مباشرة إلى صدره وقال له أنزل» ولم أكن أتصور أن هاني يمتلك القدرة الرياضية 
الكافية لكي يقفز بحركة كروباتيكية واحدة» فيدور دورة كاملة في الهواء ويأتي على أرجله واقفاًء كما 
انتقل على صالح السعدي من مكانه ليجلس إلى جانب أحمد حسن البكر والاحتماء به". راجع: 
سعيد» علي كريم. من حوار المفاهيم إلى حوار الدم". ص ۳۲۸/۳۲۷. ويلاحظ منه أن طالب الشبيب 
قد حاول الإساءة إل هاتي الفكيكي واعقيار» جانا بسي من حم الذكريني؛ رفع من شان حميد 
التكريتي الذي مارس العنف لإرهاب الآخرين؛ في حين حاول هاني الفكيكي أن يعطي الآنطباع بأنه 
كان شجاعا ولم يخن إرهاب حميد التكزيضش لول حه فن جاتب علي السعدى لإيعاده عن الخطق 
بسبب وجود انقلاب عسكري ضد حزب البعث. وفي هذا النص بجد الآنسان طبيعة الصراعات في حزب 
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كيدا نتف اران لضانم جنات هوا دان طبه وال و ااه ارتو رن 
العسكريون ثلاث مسائل» وهي : 
6 ی و و دوق" از کا وی من ن 
غضوية انون فك التو على ذلك رفا من جوم 46 شوت : 
© جرى التصويت بسحب الثقة من القيادة القطرية» فتمت الموافقة بنفس النسبة. 
8 اشاب قا رة جدينة ر هرور ها يقرت من شهرية على انتخا القيادة القطرية. 
انتخب المؤتمر تحت تهديد الرشاشات قيادة جديدة تكونت من الأشخاص التالية 
أسماؤهم: 
هيه كن الک انين سر القيادة القطرية؟ كام يجان جرا عب اة 
عبد ات کالب حيو سين نامدای كيم ملعو اف علي غر عبد 
الستار الدوري» عدنان القصاب» طارق عزين فائق البزازه حسن حاج وداي العطية» وصالح 
فهك كنا كو و فاكو ي ددن اراو و تخ م ٠‏ ك أن 
غب السام عارف:غندما عرف ياسماء“القيادة القطرية والاخقياط شطب على اس كخم 
معلة» واعتبره غير منتخب. ويقول الكاتب» وعندما سئل تحسين معلة عن السبب الذي دعا 
7 دن 
لوانتت مز الفا تبرض كلانة اب حت م كلها اعا ها كان ف مق 
عاتب الفا القومية: وإذا كانت الفا فة الحديد ةف اتتكيت خخة خط العسكريين من 
التحكيين و الق فان إلقاء هذه "الأنكخانات بحاي كا يقال “كدت شفط قيادة الحرين 
القومي. وكانت القيادة القطرية التي انتُخبت في المؤتمر القطري الاعتيادي» الذي اعتبر غير 
شرعي» قد قرت ي أول اجتماغ لها وق اليو :نفسة إبغادا فوريا الكل امن "علي ضباقم 


١‏ العاني؛ نوري عبد الحميد د. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجهوري. الجزء السادس. مصدر 
سابق. ص 07/900؟. 
دة ك عل :سد مق بعوان المقاههم :إل وان الم دن سايق اصن ١‏ 


۲ المصدر السابق نفسه. ص ١7”؟.‏ 
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السعدي ومحسن الشيخ راضي وحمدي عبد المجيد وهاني الفكيكي وأبو طالب عبد 
المطلب الماش" ۽ عن العراق لمدة ستة شهور. 

رقن الغرمن" الف :هذه الت وان ال اة الا ارح وال 
مواقع حساسة في قدا وفرع سه ا وأصبح الوضع مرتبكاً بين ضغط الجيش 
وضغط الحرس القومي. ففي الوقت الذي طالب قادة الجيش من القيادة القطرية الملغاة من 
افا ا ا الو على اا كرحي هر إل وا ای ای مق 
أل تكريسل رم العا الففرة الي انتهيها: المؤضن القطرق الامتيادي كان الجر 
القؤمي يظالب بالتملطة كلها ويغودة على ضالح الشعدي ورهظه: عجر قادة القيادة القطرية 
الک حا اة وطالت: شييف؟ عن اعفاد قاو ويذا السدى خد فة اذهام كا 
جاء في كتاب "من حوار المفاهيم إلى حوار الدم"» حيث ذكر يقول: "وفي يوم 1١تشرين‏ 
الاي .اع قبل سفوا اعات زاره عديدة: لكر .ميقن على راس اة 
استاس مقترط إجازة الجن ف فة الحرين عمكرياء وكانت إحدي غلك التحاولات 
هنادو عن عب القرو صطفى "تسرك قائد الفرقة الرايحة “التورعة ال شيط على 
اه ولو يكن الل شاكرا» وكا :معدت عي العا ارت عفد فال الما دعق اذ 
اققو على أ يدرك المي لهاد الامتعرانة وكعافوق على فن بم تون فادها 
أنتم» وسيتحمل الجيش ل 

في الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمير) أصدرت القيادة القومية بياناً أكدت فيه ما 


يلي: 


2 


.١‏ اعتبار المؤتمر القطري المنعقد في بغداد بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني 21577 مؤتمرا غير 
شرعي وحل القيادة القطرية المنبثقة عنه. 

۲. حل القيادة القطرية التي كانت تمارس مهماتها عند انعقاد المؤتمر المذكور (القيادة 
السابقة). 


۳ المصدر السابق نفسه. ص ۳۲۹. 


.٠١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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۳. تولي القيادة القومية مسؤولية القيادة القطرية في العراق. 
.٤‏ التحقيق في المخالفات والأخطاء التي وقعت في الحقبة الماضية واتخاذ التدابير الحزبية 
الحاسمة بشأنها. 
5. حصر صلاحيات اتخاذ العقوبات بحق الرفاق الحزبيين التابعين للتنظيم العراقي 
بالقيادة القومية. 
1. إجراء الآنتخابات الحزبية في العراق بمراحلها كافة وعقد مؤتمر قطري لانتخاب قيادة 
ري ی قر لا مار اربع الا 
لقد صدرت خلال الفترة بين ۱۸-۱۲ تشرين الثاني/نوفمير 1977 العديد من البيانات 
عن قيادة فرع بغداد لحزب البعث وقيادة الحرس القومي والمكتب العسكري لحزب البعث 
التي تدعو إلى إعادة المبعدين إلى العراق أو إلى الالتفاف حول حزب البعث» خاصة بعد أن 
تسلمت القيادة القومية المسؤولية وكان ضمن اللجنة الحزبية التي أصبحت مسؤولة عن 
حزب البعث في العراق كل من أحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش وعبد اللطيف 
العديقن) إنافة إن السورريه ميشيل عقلق انين تحاف ,وساف دين" + وأغلبيم من 
العسكريين. 
ويناء على توصيات القيادة القومية وتحت إشرافها أجري آخر تعديل وزاري في حكومة 
أحمد حسن البكر حيث جرى تقليص عدد الوزراء وزيادة حقائب كل وزير وزيادة عدد 
الوزراء القوميين. وعقدت الوزارة البعثية أخر اجتماع لها بتاريخ ١177/11/11‏ وبحضور 
الوزراء التالية أسماؤهم: 


أن کت اليك ركتس الوؤراء زوزير الذاكلية: 


° العاني» نوري عبد الحميد وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء السادس. 
1 المصدر السابق نفسه. ص 5316. 
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الدكتور أحمد عبد الستار الجواري وزير التربية والتعليم. 


محمود شيت خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية. 
الدكتور سعدون حمادئ وزير الإصلاح الزراعي. 
الدكتور محمود محمد الحمصي وزير الاقتصاد. 

سلمان عبد الرزاق الأسود وزير المالية. 

كامل الخطيب وزير العدل 

الذكتون ملحن عفان الراقي ا 


وفي اليوم التالي وقع الآنقلاب على حكومة ونظام البعث في العراق. 

لقد ترك حازم جواد وطالب شبيب بغداد غير مطرودين» كما أدعياء وخلا الجى عمليا 
للقوى العسكرية البعثية منها والقومية للسيطرة على السلطة. إلا أن القوى القومية 
أصبحت في مثل هذه الحالة هي الأقوى» وخاصة عبد السلام محمد عارف ورهطه. كان 
القوميون والعسكريون يرسمون الخطة للانقضاض على نظام حكم البعث المنخور 
والمتصارع حال توفر الفرصة. وكان عبد السلام محمد عارف من جانبه» ومعه جمهرة من 
القوميين في القطعات العسكرية خارج بغداد وفي كركوك» يفكر هو الآخر بعمل عسكري ضد 
اعت سا من الصراع بين جناحي البعث. فكانت الفرصة مواتية للمجموعات القومية 
والناقمين من البعثيين للإجهاز على حكم البعث في الثامن عشر من تشرين الثاني ١175‏ 
قفد قلا وشح عبد التلام مخت عازف مر القائد والمهيمن على السلطة. يشير صبحي 
عبد الحميد إلى هذه المسألة فيؤكد ما يلي: 

"اتصلت مساء يوم ۹1۳/١١/١١‏ بكل من قائد الفرقة الأولى العميد الركن عبد الكريم 
فرحان وقائد الفرقة الثانية العميد الركن إبراهيم فيصل بواسطة الهاتف الخاص وأخيرتهما 
بوم الآوشتاع ي يغذاد وطليت ليها ان بهن كل واد متهم فوج مشا يكون متا 
للحضور إلى بغداد عند الطلب للمساعدة إذا اقتضت الحاجة. كنا نجهل ما يدور في فكر 
الرئيس عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية وهو قابع في القصر الجمهوري لم يغادره 
ولم يحاول الاتصال بأي ضابط في وزارة الدفاع. حتى رئيس أركان الجيش كان يجهل 
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موقفه. وبعد ظهر يوم ١١/١١‏ قال لي الفريق طاهر بصريح العبارة» إن موقف رئيس 
الوزراء أصبح وما فهو شديد التحمس لحسم الموقف وإيقاف قيادة بغداد والحرس 
القومي عند حدهماء وإعادة الشرعية للسلطة الرسمية؛ وان أدى ذلك إلى استخدام القوة» 
وعلينا لآن أن نعرف موقف رئيس الجمهورية» وسأذهب إليه الآن لأعرف ذلك. ثم طلب 
مني خطة تحرك قطعات الجيش نحو أهدافها في بغداد وواجباتها للسيطرة على الموقف. 
ناولته الخطة وذهب إلى القصر الجمهوري وعاد قبيل المساء وقال لي: 
- (لقد ذهبت في الوقت المناسب لان رئيس الجمهورية كان ينوي السفر خلسة إلى كركوك 

ويدبر من هناك قوة يزحف بها نحو بغداد لاستعادة السيطرة عليها وحسم الموقف. 

ولما أخبرته بموافقة أمري كتائب الدبابات الأولى والثالثة بالمشاركة في خطة حسم 

الموقف» وأطلع على الخطة» أطمئن وسيتولى بنفسه إعداد البيان وأذاعته» واحتفظ 

بالخطة لديه لدراستها). ويبدى إن عبد السلام كان يعتمد على بعض عناصر الجيش في 

الشمال وأكثرها غير بعثية ففكر بالذهاب إليهم" . 

ولم يكن انقلاب ۱۸ تشرين الثاني ١177‏ ضد سلطة البعث إلا التعبير الواقعي عن تلك 
العزلة والأزمة الخانقة التي بدأ حزب البعث يعيشها في العراق ولم يذرف العراقيون دمعة 
واحدة على اختفاء هذا النظام الذي تميز بالهمجية والشراسة غير المحدودة. جاء في بيان 
صدر عن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعد وقوع الآنقلاب بشهرين» والتي 
أطلق عليها بالجناح اليساري للحزب» أي في كانون الثاني ١5715‏ بصدد الأزمة التي أطاحت 
بالبعث ما يلي: 

"إن الحزب الشيوعي العراقي هو من الحركات السياسية التي تعبر بتركيبها وتفكيرها 
عن مصالح القوى والطبقات الاجتماعية والجماهير الكادحة. 

وقد كان ينبغي غلل الس أن يعدن النؤقف فته الطللاقا من رة الاك ك 
ومنطلقاته كحزب ثوري لجماهير الكادحين. فالحزب الشيوعي رغم مواقفه الخاطئة 
ومارك ل لكان من شناط ممعاوعة ل آلا :اق ذلك بالأضسافة فار الم يكن 


۷ عبد الحميد» صبحي. حركة 1۸ تشرين الثاني .۱۹٦۳‏ على موقع 02]آ.0100/ع1.018دامعللة//:صغخط 
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ليبرر استمرار الحملة بشكل صليبي هستيري ضده في الوقت الذي تركت فيه الرجعية 
بمختلف فصائلها داخل أجهزة الدولة تندس في صفوف الثورة. 

إن هذا الموقف كان بدون شك نتيجة دفع وتخطيط من عناصر اليمين في الحزب 
وخارجه؛» تلك العناصر التي استغلت موقف الشيوعيين من الثورة وحرص جماهير الحزب 
على حمايتها لإيمانها بأن الثورة تعبر عن أماني وتطلعات الجماهير الكادحة. 

لقد عملت تلك العناصر على استخدام الحزب كأداة فقط تتحول لمعاداته بعد أن تتم 
لها تصفية بقية القوى» وقد أكدت مؤامرة ١4‏ تشرين وما بعدها هذه الحقيقة حيث تتربع 
الآن على كراسي الحكم وتمعن في معاداة الحزب والجماهير الشعبية بعد أن فشلت في تحويل 
الحزب نهائيا إلى آداة طيغة بيدها يخدم أغراضها ومصالحها: 

إن الموقف الثوري السليم يفترض على الحزب أن يعتبر البورجوازية والإقطاع والرجعية 


۱۲۸ 
وفصائلها هي العدو الأول الذي يجب أن تتركز الحملة عليه" 


۸ راجع: المطير» جاسم. نقرة السلمان (الحلقة 5)» موقع الناس الإلكتروني. بتاريخ .۲۰٠۰۸/۸/۹‏ 
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الق :لكان 
الجمهورية الثالتة 
القوميون والقوميون الناصريون في السلطة 


انقلاب ۱۸ تشرين الثاني/نوفمير 1177 


نهوض وسقوط جمهورية القوى القومية العربية 
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الفصل الأول 
انقلاب تشرين الثاني 1177( القوى القومية في السلطة ) 


المبحث الأول: 
الصراع بين البعثيين والقوميين على السلطة وسقوط البعث 

لم يكن توزيع مكاسب الآنقلاب» وخاصة السلطة وأجهزة الدولة» بين القوى البعثية والقوى 
القوطية اغا م تطلعات القؤى"القومية ااه إن أن تتن هر الدين ا 
وا رش اقات وسكا يشكل منود نار اة اتح اعم عرف 
الآتقلاك:” كما لم حكن لبد التلام مقط هارف أل دوو ج و الأنقلوي» ولكن اة 
العملية'ق اح لحه ركان هذا امل الاس هى العام و وزع المقاعد :ل الان 
الاش اة القؤزة وق علس الوا امراق السا ي العيس: وال وان 
اللو ها ااا د كارن عد ها على حه الا و ديق ا 
إلا فتات الموائد التي حصل عليها القوميون الناصريون» رغم أن البعثيين قد وضعوا 
العقيد الركن عبد السلام محمد عارف على رأس الجمهورية ومنحوه لقب مشير ركن 
لها اند اتن الب اة أجمال هيه الناصير ار ولكوته كان معافسا ل 
العزيد قاسم ودة قاده تنظيم الشباط الأحزان كانياء وين امل إشيا ولموحة واطفاعةتق 
الا د “وجل كفت قات واا ا لساك :تقبو موا رة : 

ول يكن التحالف: الذي ها أي الفازه ال سفت الاتقلاب كوا -وكابتا بست الشركة 
اكنفشالية ال ام ها اليحكنون ف جوا اا لورت مشر ق التسف الا عن عام 


5» مما تسيب في زعزعة التجمع القومي في العراق ويعثر قواه» وساعد على انفراد 
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البعثيين في التخطيط للانقلاب وتنفيذه» وإعلام بعض القوميين القريبين منهم للمشاركة في 
التنفيذ في اللحظات الأخيرة من الإعداد له. 

افد اليتون ى :سجن قادة القؤزة ومكلمن الوا ق اكفاك القرارات: وق تسر 
الأمور» وخاصة المجموعة البعثية العسكرية التي هيمنت على مجلس قيادة الثورة؛ كما أن 
تصرفات عدد من قادة البعث لم تكن مقبولة من جانب القوميين» وبشكل خاص انفراد 
علي صالح السعدي» أو تصرفات الحرس القومي ومسؤولها الأول الضابط الطيار منذر 
الونداوي العضو القيادي في حزب البعث حينذاك والمؤيد لكتلة علي صالح السعدي. 

وكان الابتعاد عن توجيه الجهد لتحقيق الوحدة بين مصر وسوريا والعراق» رغم صدور 
بيان بهذا الصدد في نيسان من العام ١١۱۹ء‏ أن الممارسات البعثية كانت بعيدة كل البعد 
عن أي توجه وحدوي. والجدير بالإشارة إلى أن التجرية العملية على امتداد العقود الخمسة 
المخضرنة قد يرهنت على أن القوى القومية واليعقية الأكثر صراخا لتحفيق الوح والأككر 
غويلا على عدم وجودها:والأكفن اتهاما للآخرين باتهم هد القومية العربية والوحدة العربية 
وأنهم شعوبيون حاقدون وكارهون لتقدم الأمة العربية» هم كانوا وما زالواء وحيثما وصلوا 
إل الستلطة فاي ف الذول الغريية بو اساب الا كفن القوى السماشتة قطن اعا 
لكحقيق'الوحدة العرسية ,كما أن كل طرف ى هة القوى القومنة حتن يكون ف المبلطة لن 
يقبلوا بأي وحدة ما لم تكن تحت قيادته» وهو ما يرفضه الآخر الذي يريدها تحت هيمنته 
مباشرة. والتجربة أشارت حتى الآن إلى أن البعثي يرفض القومي» والقومي يرفض البعثي» 
وأظرافك رة عرق اطرها :قوم احوى.والكدل: البعدة ترفدى يعطها البعفن كفن 
وتبقى الوحدة العربية بعيدة كل البعد عن التحقيق. وإذا ما أريد للوحدة العربية أن تتحقق 
فايس على أيدي القوي القومنية بل من خلال 'قوى احتفاعية وشيايية أخري زوفق أسين 
أخرى. لقد أكدت تجارب السنين المنصرمة أن الشعارات الوحدوية التي رفعت وروج لها لم 
تكن في حقيقة الأمر سوى التعبير عن الرغبة في كسب الشباب المليء بالعواطف الجياشة 
والحماس للوحدة القومية» ويهدف الوضول إلى السلطة في القطر المغين ثم التخلي عن ذلك 
لأنها لا تنشاً وفق تصورات وسيطرة هذا الطرف أو ذاك. 
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دفعت تلك العوامل القوى القومية الناصرية الموصلية وقوى حركة القوميين العرب 
مجموعة العميد عبد الهادي الراوي إلى البدء بالتفكير والتحضير لانقلاب عسكري ينتزع 
السلطة من أيدي البعثيين ويضعها بأيديهم بسبب قناعتهم بأن البعثيين لا يريدون تنفيذ 
مان۷ فسان ایل 8457 بين العراق والتجنهورية 'العربية اتوه في مين كان 
قوميون اشرو مق أا "عمال ع الخاضيو ابا مدل عرد الها مهمه غارف واكيه 
وع مييق يفون ا "من القوي المشاركة و الک ونان على براش هلاه 
ادغات القومية الأككر ليما والأرسم التشاراء الت رك الفوجوية اعت الذي كان 
رتئيسة الفظاري: ف 7الغزاق اله اسا الصمه وصح :قيقد .هرون ما :يقرب من أخلاثة نهر 
على انقلاب شباط/فيراير 21977 تم إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من القوميين من 
مدقن وعسكريين: بتهمة” الكورظ بالإعداد لمؤامرة: ]نقلابية عبن حكم . البعك» وأودع 
المعتقلوق الجن ودا التحقيق مم فقي امات العتوفرة إل أن المحققين من حزب 
لبخت ومن العزّمن القوي وة التحفيق» الك كان عن بين أعضاتها: دام حن “قد 
مارسوا شتى أساليب التعذيب الجسدي والنفسي ويروح انتقامية شرسة. وعير هذا التعذيب 
النتواصل استطاعوا انتزاع اغترافات من بعض القوميين المعتقلين؛ والذين لم يكن جميعهم 
قو تفرك القن اريه ديل من ارات وجماعات كرت ارين من لرن 
الو وف امن ابسن الكل اع افا ی إلى أن الشركة قن رسك حع جا 
الط على السك ووكتعت قاكمة با ستماء:مفلس الؤزراء» مك إليها الأسماء الكالية 
وفق المناصب التي كان يراد إسنادها لهم "' 

مكنذا مهد که نيسا الوؤراء خرب الاد 


سلام أحمد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية (حركي) 


للدراسات الإستراتيجية. ۱۹۹۷. ص ۲۷۳-۲۷۰. 
٠‏ العاني» نوري عبد الحميد وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري. الجزء السادس. 
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عبد الهادي الراوي ا للدفاع» (قومي مستقل ومؤيد للحركة). 
جل اوی ویو للداغلية رک قبن العينة کن 
اه شفيق وزيرا للإزشاه ا(حركي: 
فر مهنود شكرى ورن الل الوم مستققل): 
عبد الحسن زلزلة وذيرا للمالية» (الحزب العربي الاشتراكي): 
حب ا للاقتصاد» (قومي مستقل). 
انيب الاد ورا تاع ونوكي مقن 
ماع لزيا كسمو وكا ا 
فوا«الركاس زرا الوا الرراعن ی سای 
اف ابت وز ا و اک ر مايق 
فوا خارف وذيرا لدو زكرن مسنتفل): 
فاح الشاوي وي العمل والشتؤوح الاجتفاعية» (الرابطة اقوت 
وتشير التشكيلة الوزارية إلى أن الفريق الذي كان يهيئ للانقلاب على البعثيين أنه قام: 
* يتشكيل وزازة جنيع اعضناتها من المرب نما عدا فاد غارف الذئ لم يكن يدل القوئ 
السياسية الكردية بل كان مستفلا. 
* أن الوزارة اقتتصرت على العرب من أتباع المذهب السني» إذ لم تكن الحركة متقدمة في 
المناطق التي أغلبية سكانها من أتباع المذهب الشيعي. 
* أن المركة لم تتقاوض مم الكرد كما أنها لم تمتع الكرد.موقغا مهما في التشكيلة الوزارية 
بل أهملتهم تماماً. 
* وان يخركة القوميين العرب لم يدل هد لإيجاد الى علافة دع قوى من مارج العكة 
القومي؛ إن انها كافك حدما من القوى التي نفذت الآنقلاب ضد عبد الكريم قاسم 
وشاركت في الكوارث التي حلت بالبلاد في العام 2157 وبالتالي لم تكن لها علاقة مع 
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القوى الديمقراطية او الحزب الشيوعي العراقي» بل كانت مناهضة لهذه الاتجاهات 

الفكرية والسياسية. 

لم يكتف الحكم البعثي باعتقال هؤلاء الناس الذين وردت أسماؤهم في القائمة والكثير 
من الضباط العسكريين ومن المدنيين ممن لهم علاقة بهذه القوى والمؤامرة فحسب» بل 
عرض أغلبهم إلى تعذيب شرس وإلى فرض الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. كما 
اطا غ البحمى هق كوادى تحركة القوميية: الغزت: الوب إل كار العراق"ق معدا ساك 
أحمد وأمير الحلو. وقد شارك في محاولة الآنقلاب التي كشف عنها قبل وقوعها الكثير من 
العسكريين الكبار ابتداء من زعيم في الجيش إلى عقيد ومقدم ورئيس أول» إضافة إلى 
جمهرة من المدنيين. 

إن قائمة أسماء الوزراء والمشاركين في الحركة من مدنيين وعسكريين تشير بوضوح إلى 
اا .الام خا إل الفيان ااه :فق الك اه هة اة حداف وان الفزامرة 
كانت تستهدف الخلاص من حكم حزب البعث» الذي فرط بوحدة مصر وسورياء وكانوا 
يعتقدون بإمكانية قيام وحدة بين الدول الثلاث» مصر وسوريا والعراق. وبالتالي فقد لعب 
اكتشاف المحاولة واعتقال أكثر من 05-6 وفق بيان وزير الإرشاد» وأكثر من ذلك 
بكثير في واقع الحال» إلى تدهور عملي ملموس في العلاقة بين البعثيين العراقيين وحكومة 
عبد الناضر» رغم محاولات ورين الإرشاد العراقي لاتغا يكال للك ا م 
أعضاء الحركة البارزين الذين استطاعوا الهرب وليد قزيها وعبد الإله النصراوي» كما 
اختفى هاشم علي محسن. وفي نفس الفترة أمكن تشكيل قيادة جديدة لتنظيم حركة 
القوميين العرب لتعوض عن الضرية التي وجهت لهم من عناصر كانت مختفية أو عادت إلى 
العراق: هاشم على محسن (من الكوادر القومية في الحركة النقابية)» الدكتور غسان العطية» 
سليمان العسكري» والمحامي علي رضوان والنقابي عبد العال ناصر والفلسطيني عزام 


يقن 
كنعان. 


.١٠١۲ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
.٠١۳/١١۲ المصدر السابق نفسه. ص‎ ۲ 


۳ المصدر السابق نفسه. ص .١٠١۲‏ 
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إلا أن محاولات الآنقلاب على حكم البعث لم تتوقف بل جاءت من عدة جهات بما في 
ذلك بضع منظمات تابعة للحزب الشيوعي ومنظمات أخرى مرتبطة بالجماعات القومية. 

ففي ١9‏ تشرين الأول من عام 1977 أعلنت الحكومة البعثية عن اكتشافها مؤامرة ضد 
حكم البعث في العراق. وقد اتهم بهذه المؤامرة: 


"عدد من الضباط المتقاعدين ورجال العهد البائد وعدد من الإقطاعيين الحاقدين على 


ع1 
الأمة العربية» والمتمردين في شمال العراق" . 


وقد أحيل إلى المحاكم جمهرة من أقطاب النظام الملكي كان بينهم: عسكريون مثل 
الزعيم الركن المتقاعد محمد رشيد الجنابي» العقيد الركن المتقاعد صالح مهدي السامرائي؛ 
العقيد. الركن المتقاعد ياسين محمد رؤوف» اللواء الركن المتقاعد غازي الداغستاني؛ 
التقدم “علي البدوي» المقدم محمد :السيخ لطيف» ‏ الزغيم الركن فسن الديق توفيق 
العزاوي» زعيم الجو المتقاعد جسام محمد الشاوي والمفوض المفصول مفتن جار الله. 
وكان بين المدنيين: توفيق السويدي» لوؤي السويدي» جمال بابان» أحمد مختار بابان» 
جواد عبد الهادي الچلبى» عبد الهادي الجلبى» الحاكم جودت هندي» الشيخ علي الشعلانء 
الشيخ طالب السهيل» الشيخ صالح طلال؛ عيسى محمود» المحامي صادق عبد الهادي 
البصام؛ درب عسكر وصاحب ملا محمود. 

وقد اتهم الملك حسين بتأييد المتآمرين ومدهم بالدعم السياسي والمشاركة في التخطيط 
لها عن التق المي الأروتن مروك أن عد كن هؤلاء العنيسة والتامن كانوا 
يعيشون في بيروت أو لندن. 

استثمر القوميون العرب في العراق ثلاث عوامل كانت فاعلة في الوضع السياسي العراقي 
لتوجيه الضربة للبعثيين» وهي: 
“كر السمت” فى غالنيعه لمكم البعف حسسب'سياتاتهم:الدموية وغين الفقلافية واتعدام 


وجود برنامج يوجه نشاطهم في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية 


.؟50١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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والاجتماعية والثقافية والعسكرية» وفي العلاقات الخارجية؛ بما في ذلك تحركات الحرس 
القومي ولجان التحقيق. 
© تفاقم المؤامرات على النظام القائم من جانب مختلف الجماعات السياسية» سواء أكانث 
من قبل قوى قومية أم من قوى من العهد الملكي» أم من قبل بعض التنظيمات التابعة 
للحزب الشيوعي العراقي» والتي كانت تضعف النظام ومكانة ودور قادته البعثيين في 
الدولة والمجتمع» ومنها حركة حسن سريع. 
© تفاقم احتجاجات الجيش من تصرفات الحرس القومي وتشكيل تحالف عسكري شارك 
© موقف الدول العربية المناهض للنظام البعثي والرغبة في الخلاص منه وتقديم الدعم 
للقوئ القومية المعارضّة للنظام: 
© .وجون قوي عسكزية قي مراكن حساسة ي الدولة والنظام قادرة على توجيه الضربة 
للسلطة وانتزاعها م اليعكيين.:وهى ها ثم فعلا. 
ويعد أن غادرت مجموعة قيادية مهمة من البعثيين» التي خططت ونظمت ونفذت وقادت 
انقلاب شباط/فبراير ١47‏ ضد حكومة عبد الكريم قاسم» العراق إلى سورياء قفز عبد 
السلام محمد عارف على السلطة وأصبح الرجل الأول في النظام القومي الجديد» رغم أنه لم 
يكن المخطط الفعلي لهذا الآنقلاب بل فوتح للمشاركة فيه قبل التنفيذ بيوم واحد فقط. ثم 
أصدر الآنقلابيون الجدد البيان الأول في ۸ تشرين الثاني / نوفمير العام ١571‏ وتضمن 


ما يلي: 
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الييات ارول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
آبها الشعب العراقى العظيم ‏ أيها المواطنون نا أبناء العروبة والاسلام ان 
ها قام به العانئون الشعوبيون وسفاخو الحرس اللاقومى من اعتداء على الخريات 
.وانتهاك للحرمات ومخالفة للقانون واضرار عام للدولة والشعب والامة وآخرها 
التمرد السلح بوم ۱۹۹۳/۱۱/۱۲۳ أصبح آمرا لا بطاق ويتندى له الجبين بل 
.واصبحت الخالة تنذر بالخطر الجسيم على مستقبل هذا الشعب الذى هو جزء من , 
أمته العربية فتحملنا ما تحملناه صبرا على المكارة والايام وتجنبا لاراقة الدماء 
.وحفظا لوحدة هذا الشعب النبيل تيمنا بقوله تعالى » ادفع بالتى هى أحسن » 
:ولكننا كلما زدنا صبرا وأيمانا ازداد هؤلاء العابثون الشعوبيون واقزام الخحرس 
اللاقومى تعنتا واستكبارا » وظئوا انهم مانعتهم حصونهم , فبلغ السيل الزبا 
بل لقد تجاوزه » فنادى الشعب جيشه وقواته السلحة فلبى نداؤهوتلاحمتالقوى 
الخرة لانقاذ هذا الشعب العزيز من عبث العابثين وخيانة الخائنين من الشعوبيين 
,والانتهازيين وعليه فقد قرر المجلس الوطنى لقيادة الثورة بعد الاتكال على الله 
ل 2 
١‏ 2 انقاذ الشعب وتنفيذ طلبات الجيش والقوات المسلحة الوطنية ٠‏ 
للمجلس الوطنى لقيادة الثورة ٠‏ 
٣‏ - انتخاب رئيس الجمهورية المشير الركن عبدالسلام محمد عارف وئيسا 
٣٠‏ ل تعيين رئيس الجمهورية المشير الركن عبدالسلام محمد عارف قائدا عاما 
للقوات المسلحة الوطنية وممارسته كافة الصلاحيات المخولة له ٠‏ 
> - تعيين زعيم الجو الركن حردان عبدالغفار بمنصب نائب القائد العام للقوات 
المسلحة الوطنية بالاضافة الى منصبه ٠‏ 
٠ه‏ ب منج رئيس الجمهورية المشير الركن عبدالسلام محمد عارف صلاحيات 
استشنائية تتضمن جميع الصلاحيات المخول بها المجلس الوطنلى لقيسادة 
الثورة بموجب القانون رقم ر لسنة ٠ ١97‏ وتعديلاته دة عام تتجدد 
تلقائيا كلما تطلب الامر ذلك وبتقدير هنه ٠‏ 
٦‏ - حل الرس القومى قيادة ومقرات وافراد والغاء كافة القوانين والانظمة 
والتعليمات والاوامر الصادرة بخصوصه ٠‏ 
حل المجلس الوطنى لقيادة الثورة المتشكل صبيحة يوم / شباط 19519 ٠‏ 
١5 (‏ رمضان +1 ) وتكوينه على الوجه الآتى :- 
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٠ وئيس الجمهورية رئيسا‎ - ١ 


غية .ل الاعضاء : 
القائد العام للقوات المسلحة الوطنية ٠‏ 
نائب رئيس الجمهورية 
رئيس السوزراء 5 
نائب القائد العام للقوات المسلحة 
رئيس إركان الجيشس 
معاوئو رئيس اركان اليش 
قادة الفسرق 
قاند القوة الجوية 
الجاكم الفعسكرى العام 
الضباط الدين يقرر انتخابهم فى المجلس 


ج ‏ بعين الجلس سكرتيرا ويجوز ان يكون من اعضاء المجلس أو من 
خارجه وبحق للرئيس تخويله التوقيع على البيانات والاواهر الصادرة 
من المجلس بعد اطلاع الرئيس 


د الجلس الاستشارى : شكل الجلس الوطنى مجلسا استشاريسة 
وكذا من ذوى الخبرة والفن والاختصاص ٠‏ 


۸ انخاذ الاجراءات القائونية والغورية سق المتمردين واسببين التمرد بوم 
۳ صدر فى بغداد يوم الاثنين اللصادف ۲ /رجب/۸۴١٠‏ 
اموافق فى ١8‏ / تشرين الثاني/197 ٠‏ 

التوقيع 
المشبير الركن 
عبدالسلام محمد عارف 
رئيس المجلس الوطن ' 'قيادة الثورة. 


وقد اقترن صدور البيان الأول بحملة من الاعتقالات في صفوف البعثيين» إذ واجه 
النظام الجديد مظاهرات البعثيين والحرس القومي ويعض الضباط الطيارين الذين 
استخدموا سلاح القوة الجوية العراقية لضرب مواقع الجماعات القومية؛ إلا أن قوى النظام 
الجديد وجهت ضريات قاسية إلى مقرات الحرس القومي وخاصة المقر الرئيسي وأجيرتهم 
بعد عدة أيام على رمي السلاح والاستسلام للحكم الجديد. نظم عبد السلام محمد عارف 


والحكام الجدد حملة اعتقالات واسعة ضد جمهرة من قياديي حزب البعث وكوادره 
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افو الحرسن الفوني ."ما الا قالوش كقيادة اتن الي 
فقد تضمن حل الحرس القومي وجاء على النحو التالي: 
الييان اااي 


صادر عن رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات السلحة الوطنية 
يسم الله الرحمن الرحيم 


آيها اشعب العراقى العظيم ‏ باأبناء محم بعد الاعتماد على الله واستنادا 
ال الصلاحية الغولة لنا وبناء على ها قرره اياس الوطتى لقيادة الثورة تلبيبة 
.لنداء الشعب وايش والقوات الكسلحة الوطئية ٠‏ 


امرنا بما عو آث 


١١‏ - قيام القوات المسلحة بما فيها القوة الجوية بالسيطرة على قصبة بداد 
والقضاء عل كل مقاومة تستهدف مخالفة الحكم والاضرار بالشعب ومصائح 
البولة » مع هراعاة إحكام مرسوم الادئرة العرقية ء وتعهد الى رثاسة اركان 
اميش ادغرة التطليمات السكرية وتتفيذ الة التى تمل أكافة القوات 


0 حل والفاء اخرس اللاقومی فور قيادات ومقرات وافراد قعل منتسبيهتسليم 
كافة اسلحتهم واعندتهم ومهماتهم الى اقرب وخدة أو تقعة عسكرية ومن 
لم ينفد هلا الإهر يعتبر خائنا يستحق عقوية الاعدام وتثفد فيه العقوبة 
ورا ء 

۲٣‏ ب تخويل آهرى الوحدات محاكمة كل هتمرد وخائن واعتاهه قورا بعد ادانتهم 
ومنور اكم بذك وتصدق الاحكام من قبلهم + 

E‏ 5 ع بسي سسا إن و 
مقاومة ولهم أن يخولوا ذلك لنتسبيهم * 


٠‏ - ترتيط قوات الشرطة الوطنية برئاسة اركان الميش فورا لفرض الخ ركان 
السسسكرية ٠‏ 


5 على الوزواء والمسؤولين تنفيدذ هلا البيان + 
صدر فى بغداد يوم الائنين ۲۲/رجب/۱۳۸۲ اه للوافق فى ۱۸ تشرين 
الثانى ٠ ۱۹٩۹۴‏ 


التوقصح 
الشسير الركن 
عببالسلام محمد علرف 
رئيس الجمهورية 
والقائد العام للقرات اللسلحة 


٥‏ سلوغلت» مارون فاروق وبيتر. من الثورة إلى الدكتاتورية- العراق منذ .١1150/8‏ كولون. ألمانيا. 
منشورات الجمل. ۲۰۰۳. ص .٠١٤‏ 
زاكع أيضًا : الحمداني» حامد. صفحات من تاريخ العراق الحديث. الكتاب الثاني /19354-1960. 
السويد. فيشونيميديا كرونبري. طبعة أولى. ۲۰۰۵. ص 777/7575. 
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يتبين من قراءة البيان الأول للمجلس الوطني لقيادة الثورة الجديد ما يلي: 


6 


. حمل الآنقلابيون الجدد حزب البعث العربي الاشتراكي كل الجرائم التي ارتكبت في الفترة 


التي أعقبت انقلاب شباط/فبراير 1977 وأن القوميين العرب لم يكونوا مسؤولين عنهاء 
وهناك من الوثائق والدلائل الكثيرة التي تؤكد مشاركة القوميين العسكريين» وخاصة 
عبد السلام محمد عارف وطاهر يحيى وعبد الغني الراوي ورشيد مصلح وجميل صبري 
البياتي وغيرهم في ارتكاب أبشع الجرائم» إذ أن عبد السلام محمد عارف لم يوقع على 
جميع أحكام الإعدام حتى تلك التي تم فيها قتل المعتقلين تحت التعذيب فحسبء بل 
قام بنفسه في قتل عشرات العسكريين الشيوعيين في أعقاب شباط/فبراير 1971 أو في 
أعقاب حركة حسن سريع في تموز/يوليو 1977. ويمكن إيراد الكثير من الأمثلة على 
ذلك» ومنها جريمة اغتيال الفريق الركن عبد الكريم قاسم في دار الإذاعة العراقية دون 
تاقيرع ما لبه الطدية بذلك: 


. هاجم الآنقلابيون الجدد في بيانهم الحرس القومي باعتباره ارتكب الكثير من الجرائم 


ال وا ست تماما زاك ارو "تضق الاه أن قن ال كين 
ف أ عا مق كيان السيكروية الفوميين واليفقيين: ف الحيش العرافي قد شاركوااقي 
ازقكات الجزاقم البشعة هد ارعن قرا بق اعفان انقلات. تباط وك 
عبد الغني الراوي وطاهر يحيى وعبد الكريم فرحان وصبحي عبد الحميد وغيرهم 


. أطلق الآنقلابيون الجدد في البيان الأول كلمة شعوبيين على الحكام البعثيين» وكان في 


هذا المصطلح يقصدون توجيه الاتهام نحو مجموعتين» وهما: 

اعتبار البعثيين من أتباع المذهب الشيعي هم من الشعوبيين الدخلاء على القوى القومية 
العوميةة وف تار حاقده غك الآمة العرنية تويتملون هة الؤتهدة العرمة توصل دزت 
البعث والحرس القومي» ويالتالي» فأن دورهم تخريبي وينبغي التخلص منهم. ومن بين 
من يقصدونهم قادة حزب البعث مثل حازم جواد وطالب شبيب وهاني الفكيكي 
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تخسن الشيخ راي غلى سيل المقال: "الكسن ن انا عن زان اة 
انقلاب شباط/فبراير 1177 وممن خطط ووجه ونفذ كل الجرائم التي وقعت خلال تلك 
الفترة و هد و رعيرع اله الي ةلقد اله المفتصيون: إن 
القوميين الشيعة باعتبارهم ضد القومية العربية ومن التبعية الإيرانية التي لا تريد الخير 
للأمة العربية» وهذا يعني أن تهمة الشعوبية لم توجه للشيوعيين فقط» بل وللقوميين 
الشيعة» أي أن المسألة تقترن بالأساس بموقف طائفي مقيت إزاء الشيعة تميز به 
يفكل كاك غت العاف م غارت: 
د افر اغ كانواءى الخو اتر ووا اهجا القع والتعذيت ای 
اراش أجيزة اله غاا إن اناكن الوعفم اماه : وعدي اا أن 
فؤلاء كانوا مرسلين مق الب الي ليوا ق شفرف الحرين الفرمن ليشوهزا 
سا لحرن وليسيكوا معام القومنيق. ركان هذا التدكن ةا كل الث عى حفيقة 
ف الذي سقطو إذ كان همهم فى الخلامن بده فن العلاديق من خلال الأعتراف 
على رفاقهم والإخلال بتعهداتهم في الحفاظ على أسرار حزيهم ! 
شك وان اة تين افر كما خا ي الان :الفاق الصاف وهن الجن 
الوطني لقيادة الثورة» كان بمثابة عملية تخفيف أعباء كبيرة جداً عن كاهل المجتمع 
والأفراد التي أجبر البشر العراقي على تحملها طيلة الأشهر التي تلت الآنقلاب الرمضاني. 
ق فنا تقال جمهرة من قادة البعة«وقادة الرس القومي عض أفراةة وتفن 
البيان في فقرته الثانية نزع سلاح أفراد الحرس القومي وتهديد من لا ينفذ القرار بالإعدام 
اقرخ اا5 اننا 

كا تضمن بان حل اتخون القوي ق الفقزة الال حورل اتوي كافة الوحذات 
انكر حلاهية اعتعال اكه كل م وان وإغد ا نو :يعن اداه ووز 
الك ذلك وقصيدق الأحكام فن قبل مى فلك الرهدات: وهل اع عريب: يظيوفة الال 
و عن طب ووك هدم القزى المشمين بالف والشتئنة وعد الحرم للقوانين 
المرعية في البلاد» إذ لم يختلف مضمون هذا البيان عن مضمون البيان رقم ؟١‏ الصادر في 
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العام 85 عن شاخ المشكري: العام سيدا ماح والذى كول فت فكل الشيوعيين فنا 
من قبل كافة أفراد الحرس القومي والجيش والشرطة دون العودة إلى المحاكم. وقد أشرنا 
إل هذا النيان”"قمكان آخر هن هذا الكتاب»علما بان رشك جل كان من :القرى القومية 
كنا 

لله الس الئاس برغم :هذا التزويى والكداب والعيف ق هديق ليان من سيت الرقية في 
ابا الجرم الذي ارتكب ي القلاب وحكم 'البعك #الارتياح :وتنفشوة الضعداء من وزد 
البدكبية الجن الى ازتكيوها لخادل ما رقرب من عرو شون غلم بان ابواب اجون 

تفتح أمام المعتقلين من شيوعيين وديمقراطيين» بل واصلت المحاكم سياسة إصدار 
الأحكام الاعتباطية بحق المتهمين ولسنوات عدة واستمرت سياسة مطاردة الشيوعيين 
والسعي لاعتقالهم ورميهم في السجن أو قتلهم أثناء المطاردة. وهنا يفترض أن نجيب عن 
السوال التالي: ما الذي فعله القوميون وهم في السلطة؟ سنحاول الإجابة عن هذا السؤال في 
المبحث الثالث. 


النبخة القاني 
اياف من القوى القومية اللترنية اناك 

تمكن العسكريون من أطياف مختلفة من القوى القومية الاستيلاء على السلطة بفعل ستة 

عوامل أساسية» وهي: 

.١‏ العزلة الشديدة التي انتهى إليها نظام البعث في العراق وتذمر الغالبية العظمى من الشعب 
هن شلوك القيادات اليعقية والكرس القومي ويسيّب: سياساحة الدمؤية والغداء الضريع 
لكل القوى السياسية العراقية. 

”. الأساليب العدوانية الشرسة التي مارسها الحرس القومي بقيادة عسكريين وقياديين 
بعثيين مع مشاركة فعلية لأبرز الوجوه القومية الشوفينية والطائفية التي تولت مع 
البعث: المتلظة» :ويخاضةه الممموعة السبتكرية القزمية المرقيظة غارف إذا الت 
والقوى السياسية الأخرى ووجود عشرات الألوف من السجناء والمعتقلين السياسيين 
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في سجون ومعتقلات النظام؛ إضافة إلى أحكام الإعدام التي كانت تنفذ بحق الكثير من 
الشيوعيين والديمقراطيين وغيرهم. 

. وفي خضم الصراع في ما بين أجنحة البعث حاول جناح على صالح السعدي وهاني 
الفكيكي استخدام الحرس القومي لصالح الهيمنة الفعلية على البلاد وعلى الجناح 
اليميني في حزب البعث الذي كان يقوده حازم جواد وطالب شبيب» الذي بدأ يستعين 
بالجماعات القومية في الجيش ضد الجناح "اليساري" بهدف تعزيز دور الجيش 
وإضعاف دور الحرس القومي. 

. أدت الصراعات التي دارت في ما بين جناحي حزب البعث الحاكم إلى بروز مواطن 
الضعف في هذا الحزب غير الجماهيري وفي نظامه السياسي» وهي التي يسرت على 
الآنقلابيين التسرب منها وإنزال الضرية بالنظام» خاصة وأن بعض الجماعات القومية 
كانت مشاركة في الحكم. 

. تفاقم التدهور في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشت في ظلها أوسع أوساط 
الشعب العراقي وازدياد عدد العاطلين عن العمل من القوى القادرة عليه والراغبة فيه 
بسبب ابتعاد الحكام الجدد من البعثيين عن الاهتمام بأوضاع الشعب المعيشية 
والتركيز على محارية القوى التي كانت تعتبرها معادية للنظام وتشكل خطراً على 
نظامهاء وخاصة ضد الشيوعيين واليسار الديمقراطي. وهي السياسة التي قادت إلى 
تفاقم البطالة وتنامي تذمر المجتمع والجماعات العاملة في الاقتصاد الوطني. 

. تفجير الحرب ثانية ضد الشعب الكردتي وضد مطالبه العادلة والمشروعة من جانب 
نظام الحكم. وقد ساهمت هذه الحرب في إضعاف واستنزاف قوى البعث والجيش 
العراقي ووفرت فرصة ثمينة للانقضاض على حكم البعث» رغم أن القوميين الذين 
قاموا بالآنقلاب لم يكونوا ضد الحرب» بل سعوا إليها وفجروها بسرعة لأنهم كانوا 
بالضد من المطالب العادلة للشعب الكردي؛ كما كانوا يرون في الحرب مساهمة جادة في 
إضعاف نظام البعث وتأمين مستلزمات إسقاطه. 
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لم تكن القوى التي سيطرت على الحكم تمتلك تنظيمات سياسية كبيرة أو واضحة 
المعالم وذات أهمية في الحياة السياسية» بل كانت عبارة عن مجموعات من الضباط 
القوميين والناصريين الصغار ويعض القوى ذات النزعة القومية الدينية وبقايا من جماعة 
الحركة القومية العربية» التي ضريت بعد اتهامها بمحاولة تنظيم انقلاب ضد نظام البعث في 
الشهر الخامس من العام 2١577‏ وكذلك مجموعة عسكرية بعثية ناقمة على سياسة القيادة» 
بسبب صراعاتها الداخلية ودور الحرس القومي وإهمالها من جهة» ويسبب التطلع للحصول 
على مراكز أعلى في قيادة البلاد من جهة ثانية. يشير الأستاذ حنا بطاطو إلى قوى الائتلاف 
العسكري الفضفاض" المشاركة في الحركة الآنقلابية القومية فيذكر ما يلي: 

"وتألفت نواة المجموعة العارفية من العقيد سعيد صليبي» قائد حامية بغداد» والزعيم 
عدن" الرحمن» ريسن الأركان بالوكالة وقائد القوات الميدانية والفرقة الخامسة» عبد السلام 
محمد عارف - طبعا - الذي أصبح يشغل في الحكم الجديد مناصب رئيس مجلس قيادة 
الثورة والقائد ا للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية» وتمتع بصفته الأخيرة هذه ب 

"'سلطات استثنائية لمدة سنة واحدة تُجدد تلقائياً إن لزم الأمر. 

وكان الرابط القبلي هو ما يصل بين صليبي والأخوين عارف. وكان ثلاثتهم ينتمون إلى 
قيلة الحِمَيلة::: :وكاق على راس التشباط التحقبين كل من لخردان التكريس» ناك القائد 
العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع» طاهر يحيى» رئيس الوزراء» والزعيم رشيد مصلح» 
وزير الداخلية والحاكم العسكري العام» وأحمد حسن البكر» نائب رئيس الجمهورية. وكان 
هؤلاء يشتركون في عدد من الأمور: كانوا أعضاء في المكتب العسكري لحزب البعث» وكانوا 
كلهم - بالولادة أو الأصل -- من تكريت» وكانوا كلهم» باستثناء البكر» من الشيايشة» 
الى هي تج قبي من افكريت::واما البتكن فكان من قبيلة البيكات السنيطرة اجتدافيا. 
اها كن الكل باستكناء اليكل فد عارك كي اقاب شرن :اكا رفمن: 
وبالمناسبة فأن حردان التكريتي قاد بنفسه الطائرات التي قصفت الحرس القومي 
والتضيفطة::: ولت الف ف :الك الناصرية الركيضية غلا من الزعيم محمد 


مجيد» مدير التخطيط العسكريء والزعيم الركن عبد الكريم فرحان» وزير الإرشاد» والعقيد 
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الركن الجوي عارف عبد الرزاق» قائد سلاح الطيران» والعقيد الركن هادي خماس» رئيس 

الاستخبارات العسكرية؛ والمقدم الركن صبحي عبد الحميد» وزير الخارجية. ولم يكن هؤلاء 

ناصريين بمعنى أنهم رجال عبد الناصر في العراق» بل بمعنى كونهم ناصريين بالاختيار: 

0333-7 اا 

فزن من حر>ة الفوميين العزب وال كمك تق ايعتا دمع عن عبد السلام محمد عار 
كان :اسع عي الشاك :ممه غارف يقت على" .رامن هده ,المج غات القوفية غك 

التضبجمة» إا كان اسح رديه الحاصق» لذي 'القزى «القوسية ق٠‏ الام "العربي “لدي 
الفاسبريين من غو العراقيية» اعفار من المسؤولين: اناري ق رك الشباط الأجران 
ومن المشاركين في التخطيط والتنفيذ الأساسيين لثورة تموز ١40/8‏ ومن أكثر المؤيدين 
الجامحين لقيادة عبد الناصر على الصعيد العربي. وقد عزا عبد السلام محمد عارف 
الآنقلاب ضد نظام حكم رمضان إلى خمسة عوامل تلتقي مع ما أشرنا إليه سابقاً من 

عوامل» إضافة إلى عدة عوامل أخرى» وهي: 

1 شور عبن السلا .محمد جارف انه الشتحمن الأحق ل برناسة الجمهودية ق حكرمة 
التفقين اف دوو انك له الدوة القي فق :ريسم السئياسة وقريجية الاه تيل 
رى أن يكون التتكض! الأول المت يكل الأمرى'الض عمسن العراق اها 
وأن البعثيين غير مؤهلين لقيادة البلاد. 

؟. ابتعاد البعثيين عن موضوع الوحدة مع مصر وإهمال اتفاقية ۱۷ نيسان/أبريل 21971 
خاضة وان عه اسان محم غارف فو "سمل لن السسورتمة مسر ولح اء اة 
بين مصر ووسوريا. 

اإحسبانن عة الشاك مح عار وره فة سيفن على الكو من كال القادة 
ال و ا ا لشي ف على مان الي ان ا 
وطالب در فاي اا رن اله رات :عه كلكا لوقن رل 


1 بطاطوء حنا. العراق. الكتاب الثالث. مصدر سابق. ص .585-+4١‏ 
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التسؤؤل. الأكدر طائفية نئاسية وكزما لأدتاع المذمب' الشيعي قي جماعة لمكم 
حينذاك. 

4ن اله يوضم الخ بن رجال عدر من الستكزريق كل خاصن الذين ديون 
مق ديل الحميلة ت ار اعون الك ذه وريم ال من الك 

. اعتقاده بمشاركة الشيوغيين الخارجين عن الحزب الشيوعي العراقي .مع البعثيين في 
ار رة مين الاق وم وش الكيان لقيو الي ى العراق: :وهو عامل يدل 
على .الكرامية العميقة. التي. كان يخملها عبد السلام. مخ عارف للحزب الشيوعي 
العراقي» إذ أن هؤلاء الشيوعيين كانوا بسبب اعترافاتهم أو بسبب قيامهم بدور الإدلاء 
ضد رفاقهم السابقين» كانوا يلحقون أكبر الضرر بالحزب الشيوعي العراقي ويخونون 
الأمانة التي تعهدوا بها عند دخولهم هذا الحزب. وكانوا بذلك يقدمون خدمة لنظام 
البعك وللقؤمييق :ان :واحدة تضاف إل ذلك :قداعته: الشحطية بان اشر عبت 
الا من تباغ الات اليعن متهاو و ما :تيده هه التيار«القزمن الزن 
بامشبارهع جنيع من العتعونيين المفادية: للا العريية والنتامزيق عليها بوعل الؤحدة 
العربية. 
حال وصول هذه المجموعة القومية العسكرية إلى السلطة مارست ذات السياسة التي 

مارسها البعثيون قبل ذاك» ولكنها شملت البعثيين بهاء أي أنهم مارسوا السياسة الداخلية 

التالية: 

© اعتقال جمهرة كبيرة من البعثيين المدنيين والعسكريين ومن مختلف المستويات وزجهم 
ي السجون وتقدينهم إلى المعاكمة إهياقة إل بحل الحرين القزمي واعتقال الکن من 
قيادييه والعاملين النشطين من البعثيين فيه. 

9" يدري اال الاين اللخشاط هن كان ف الس تقلا او سعينا: 
وتنفيذ أحكام الإعدام التي كانت قد صدرت بحق الكثيرين منهم؛ إذ كان بعض الحكام 


من القوميين أيضا ومن الحاقدين على الحزب الشيوعي حيث صدرت مجموعة كبيرة 
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مئ الاتحكاع 'القاسة ابق يها ى قلت الحكام. الإقداء :دوخ “متاكمات فعلية أن 
محاكمات شكلية. 

وال اتك ارم اة [المره الك ا ا افا مكعم بجوت البق هيه القن 
الكردي ونج المزين :من القوات الف رة ياء 

5 التحلفن: التذ روفي من المشنوعةالبننية الى شارت مه اط كم اليس كي 
بلول الغو ارا وتي اال عرد للعمل جع اة تقاط ا كاتا 
إل آن التطاع القونن النشوة: اله ل كني مقديرة اهران على كاك السا 

الدكروفة ب اي الشعب رحا وهال الاه الا وة رات رعق 

ملكية السات الكت والدولية:أوكاق عليه أن مدا بإعادة الحفلوق فلك الما 
مكل عك السلام عار المجلين الوطتيلقياده القرارة بواعقين فة ركا اله واعلق 

ع امراق اانه کا عا فيه إضافة إل إصدان محفوعة ن القراراف الأكرى: 

4 اشاب النفين مين الما سمه غارف ركسا اللمدهووية ورتيا لمان الوط 
لقيادة الثورة. 
ا اعنام امجن الوقن لقنادة رة في :الفا الام للقواك :اة تاق 
القائد: العام اللقوات المشلحة» :رئيس الأركان: العامة ومساعدوه + قادة الوحدات» قائد 
القؤة لجرت الاك لكر العام والكمداطه الان يري المجلدى كه و 
می مني لكت اسن ماع المملس, فكل مفلس اسعفاري: .من الا 
المؤهلين. 

:نون ان غت العا مخت غارف قافا اما قراف الستلحة اشن ا 
السلطات المخولة له. 

ال الان جردان عند العقان المكريقي افا فاه الام ا اة إل مت 
الحالي. 

فخول: ال غه العا مد غارف اد اة وه ا ده 
تلقائياً عند الحاجة. 
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.٥‏ حل الحرس القومي وإلغاء جميع القوانين والآنظمة والتعليمات والأوامر المتعلقة به. 


كلف المشير الركن عبد السلام محمد عارف الفريق طاهر يحيى بتشكيل حكومته الأولى 


التي جاءت على النحو التالي: 
الفريق طاهر يحي 
الزعيم حردان التكريتي 
العقيد عبد الكريم فرحان 
الزعيم رشيد مصلح 
المقدم هنيدي به الحمية 
الام معموة قةت خطاتن 
المقدم عه السكان عيذ النظيت 
عبد الكريع علي 
عبد العزيز الوتاري 
عبد الكزيم هاتي 
كيه فيك ال ن العواري 
حف فيل :الحو اد" الو 
كامل الخطيب 
عزة مصطفى 
عبد الف حاف 
العقيد الطيار عارف عبد الرزاق 
عبد الفتاح الآلوسي 
عبد الصاحب علوان 


كامل السامرائي 
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الوا 

وزيراً للدفاع 

5 للإرشاد 

وزيا للداخلية 

وا للخارجية 

وزيا للشؤون البلدية والقروية 
وزيا الاعات 

وكير للد 

ديرا للعمل والشؤوخ اللمماعية 
زار للب 

زيا لفان 

وزرا للعدل 

E 

ودرا للاقتصاد 

ليرا للزواقة 

وزيراً للإسكان والأشغال العامة 
5 للإصلاح الزراعي 


وزير دولة لشؤون الوحدة 


عبد الكريم كموتة وزيا للمداعة 


مصلح النقشبندي وزير دولة 


تشير هذه التشكيلات إلى الواقع التالي: 

أن خو اعا اق ا اة الخورةة كاو من المسعرية تاف ما كان 
عليه ارشع و کا ك اة حيية غات الفا مذ وبين حت البعت: وتا الس 
لكل المجلن الجدين مانا استفازيا له للدم الاستقبار وف حاحة الجن الوط 
فين أن كزت ل ك النشتاركة' ن اغات ى الكشوية على القرارات: الي 
الؤطني ,لكو »يعسن الان مدل الدعيم دروا التكريتق: 

ا نمق الک ی ازوزير اذ كما شيع يحضو الوا 
انو أن احنطفوا ]ل تعاض رن أن الاين لم وت عبد" الاق محمد عرف 
تادهم ف هذخ الفريظلة مكل. هرة متلق ,وران لكي :إلا أن القالبية كانت من 
القوميين كنا عة كردا واخ فق ميات التفشيددى: فى أن حكون ك فة نة 

ناذا سكت ا راع اة من خلان مذ الزات بيد لى أن الك 
لأوضاع الغزاق يستطيع متديت الاسكتتاجات التالية: 
أجلن لهاع الأول والأساستي و هون ال و ارق اسح بيدا کار ايف 

القع جيك سعطرو) عن ٠‏ المجلش: الوطص اللقوزة الاي :يزكر 3 به اة 
التشتريمية والمطلطة" التقيذية والسالطة القضائية::ق أن راض وان هتا المج وزغ 
الكتاهبج الزكهنة بق الدولة عن السستكرئيق لمن له الغ الخامة على الحا 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
أن" السعرنين تسلموا'السقائب الؤرارية الاساسية الح فتك بننياشة البلان ويها 

مفاتيع الدولة. 
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۳. وأن المشير الركن عبد السلام محمد عارف أصبح المستبد بأمره في البلاد» حيث منح 
كافة الصلاحيات في حكم البلاد على امتداد سنة كاملة تجدد تلقائياً إل ,لد الامو دون 
الحاجة للعودة إلى مجلس قيادة الثورة. 

.٤‏ وأن الغالبية العظمى من أعضاء الوزارة هم من أتباع المذهب السني» عدا اثنين منهم. 
مانا ايحن :لل يف ذلك أ ال ي ال اسيم مسكرياء وان ركيت اة 

ورئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة العراقية أصبح هو الحاكم الفعلي 

للبلاد» إذ أصبح في مقدوره أن يحدد ويتحكم بمفرده» حتى دون العودة إلى المجلس 
الوطني للثورة أو مجلس الوزراء» مفردات الأجندة التي يراها مناسبة لسياسة العراق 
الداخلية والعربية والدولية. وإذا كان انقلاب شباط/فيراير ۱۹١۳‏ قد أنتج دكتاتورية 
خاضعة لقيادة حزب البعث» فأن انقلاب تشرين الثاني/نوفمير 1177 أنتج دكتاتورية الفرد 
المتمثلة بشخص عبد السلام محمد عارف» رغم أن المجموعتين البعثية والقومية كانتا 
تهَاجِمان الحكم الجمهوزي الأول ياعتيانء أحكما دكتاتوريا :خاضعا لقيادة عبد الكريم 

قاسم الفردية. 
ويبدو أن رئيس الجمهورية قد حدد تلك الأجندة بالنقاط التالية: 

.١‏ العمل من أجل تعجيل الوحدة بين مصر والعراق. 

". العمل لتأمين التقارب بين السياسات العراقية والسياسات المصرية لصالح تعجيل 
الوصول إلى الوحدة المصرية العراقية وتنفيذ اتفاقية ۱۷ نيسان/أبريل 19575. 

۳. التخلص من القيادات والقوى البعثية ومن الأفكار التي روجوا لها في مقابل تعزيز مواقع 
القوميين الناصريين بشكل خاصء مع توطيد مواقع عبد السلام محمد عارف باعتباره 
قائد ثورة تشرين. وقد بدأ بذلك بعد فترة وجيزة للتخلص من مجموعة البعث في 
السلطة وأجهزة الدولة» مثل حردان التكريتي وأحمد حسن البكر وغيرهما. 

دل الكووت اناف حل لاله رة ولكن وفق الأسس ذاتها التي يسعى إليها 
القوميون المتشددون» أي رفض حق تقرير المصير للشعب الكردي ورفض 


اقزر غا التي رها انكرت الديمقراطي الكر اني حون ك دقان وة 
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حصول الشعب الكردي على الحكم الذاتي. لقد كان عبد السلام محمد عارف لا يتجاوز 
في تصوره لحل القضية الكردية عن اللامركزية الإدارية» وهو ما كان يرفضه الكرد 


بإصرار ومشروعية. 


. البدء بإيجاد فرص جديدة لإنتاج النفط الخام وتصديره لتحسين إمكانيات الدولة 


المالية. 


1. وضع خطة اقتصادية تتجنب تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية التي كانت تلحق 


أشرارا يسفحة الا 9 فيه الماك تعد عارف كا قلاف ان الذي كاتا 
ون علدا للاستراعية زفق اتر الي القومي لهاء ركن الجمازبينة اة 
انوا يريذوق شري سط اة :من" خلال نيطرة: الدولة على الاقخضاد هن خلال 
قطاعها اتتام كان برقن الاستزاكية وكا نمطي إل النلكية الفردية والعطاء 
الخاص» ويعتقد بأن الاشتراكية هي مناهضة ويالضد من الإسلام. ويما أنه رجل مسلم 


متدين فلا يجوز القبول بالاشتراكية. 


9 ورعم أنه كان« جتاهها اللانان البتوسيض وتاس رحد أن عبد الان د 


علاقات ية ومقيدة لضو مع الذولة السؤفييقية: “لهذا وح مفيذا :له إقامة مكل هذه 
العلاقات أيضا. 


لقد شهدت الفترة التي أعقبت انقلاب تشرين الثاني ١177‏ حتى سقوط نظام الحكم 


القومي الناصضري: ضراع شديدا "بين الجاع العسكري الذي سيط على قيادة. الدولة 
ومجلس قيادة الثورة وأهم الوزارات وبين الجناح المدني. وقد تجلى هذا الصراع في الموقف 


من ثلاث مسائل جوهرية» وهي: 


.١ 


الموقف من المسألة الكردية وصيغة الحل التي يسعى كل منهما إليه. وكان أبرز صور 
هذا الصراع في الفترة التي تولى فيها الدكتور عبد الرحمن البزاز منصب نائب رئيس 
الوزراء في وزارة اللواء عارف عبد الرزاق في فترة عبد السلام محمد عارف ومن ثم حين 


. الموقف من الحياة السياسية والحريات الديمقراطية بين الجناحين المدني والعسكري. 
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". الفساد الوظيفي الذي تفشى في أجهزة الدولة حيث كان العسكريون قد بدأوا التدخل 

الكبير في الشؤون الاقتصادية والحصول على مكاسب وامتيازات متزايدة» في حين كان 

بعض المدنيين يخشون من تفاقم هذه الظاهرة وتأثيرها على مجمل التطور الاقتصادي 

في البلاد. إلا أن الطرف المدني لم يتخذ أي إجراء لمواجهة الفساد الوظيفي الإداري 

والمالي في البلاد. 

وقد شهدت فترة حكم الأخوين عبد السلام وعبد الرحمن محمد عارف عدة محاولات 
اف لو قز اقريية كان مني يشاك جو من النطاح لفاك ويها المعارلقات 
الفاشلتان اللتان قام بهما اللواء عارف عبد الرزاق» ثم الآنقلاب الناجح الذي نفذه البعثيون 
ويعض القوميين ضد حكومة طاهر يحيى في العام .١934‏ 

لم يكن انقلاب اللواء غارف عبد الرزاق فردياء إن كان الرجل في حينها رئيسا للوزراء؛ 
ولكنه كان في الك تف عفرا في حركة القوميين العرب ذات النهج الناصري الذي أدرك 
أن في وجود عبد السلام محمد عارف على رأس السلطة عرقلة جدية للوحدة العربية ولنهج 
عبد الناصرية في تبني الاشتراكية العربية التي تجلت في إجراءات التأميم لعام 11754 والتي 
وضعها الدكتور خير الدين حسيب» رئيس المؤسسة الاقتصادية حينذاك ومحافظ البنك 
المركزي. إلا أن فشل هذا الآنقلاب قد ارتبط بالضعف الذي تميز به عارف عبد الرزاق من 
جهة وسوء التنسيق بين القوى الفاعلة في حركة القوميين العرب والمسؤولة عن تنفيذ 


۳۷ 
الآنقلاب ضد عبد السلام محمد عارف من جهة أخرى. 


للدراسات الإستراتيجية. ۱۹۹۷. ص ۲۹۰-۲۸۱. 
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الفصل الثاني 
السياسات الداخلية للحكم القومي العارضي 


الخ عن السلا عازف 
اذكه خو من القن :3 العا لكر متخاولة: اقا عبد نظام ك .سات 
البح وان عبد السلام محمد غارف من جانيه 'يسعن إل اندفية امجاولة انقلابية ايضًا 
الها مخ ارخا السكرية الو د كو لعن فرق دن التشوعة الأرن رافق 
معها على تنفيذ المحاولة الناجحة في 8١/تشرين‏ الثاني / نوفمير 1975. وقد ساهم بعض 
ان اون على خو والمكةمريق نمه مرك الفا عالت ري القوي 
وات فة اقاب واه عت عه الان حم عا رات نيد الك اسو وسا 
للسيورية و فا لخدن قنادة الكوزة والفاف العا القواف المسلعة تهات استتفدافية 
مطلفة ومفتوحة فنا هي السمات الت يتسم بها قائ الثظامالسياسي القوهي الجديد؟ 
فرت ف السا محمد عارك مجموغة من السفات الباورة وال ال 
تلت ي وجهات الخطن ابي كان يطرحهة ق خطيه اللسياسية وتصريجا مه ارتا من بد 
ثورة تموز /115 وما بعدها ومن ثم بعد وصوله إلى الحكم مع البعث» ثم في ممارساته 
السياسية والعسكرية خلال فترة حكمه. ويمكن تلخيص تلك السمات بالنقاط التالية: 
اوخ المقامرة الاك والشراسة أن موجه افر وعدي اله ف اقل لوصول إل 
الغاية الت س إليها ‏ والغاية فده فيزن الراسطة فون إستكناء وكات الفاية “هنا 
ف فل السا اشاس المطلفة والويمقة اكا على العزاق مهما يكن الشمن: 
وان ارا الان وتم الأتقلايات. والس على المناضن والقري لكوي :ال 
يتلق معها: لم يكن غيد السلام غارف يتمين بالغباء بل كان ذكياء ولكه كان ي 
القت شه رق وه كا نه سنوت الان اغفا القرطن؛'وغاق شف اكان تخل 
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مذ عاهرا عن اتن العملا والسؤول عن قات السناسية» إخنافة إل انامه 
بالعاطفة المتأججة والجامحة» سواء أكان في حبه أم كرهه للآخرين» وتجلى هذا في حبه 
لعبد الناصر مثلاً وكرهه اعبد الكريم قاسم وحقده عليه وصولاً إلى قتله بدم بارد 
وضمير ميت. 

ن عي السا مكمه ارقن و وا ي مهن الود قراطل وجو ااخر ق اء 
الا وكات هته الأحراب يسكل خا وا كان هذا الخ ول وبادر إل تشكيل حرف 
لاطا شرا لالحا فة باكر الناضريية من أخل :ونه إقامة اكرات اة 
أخرى ومنعها من التأسيس والعمل العلني الشرعي» ومطاردة الأحزاب السرية لوأدها 
من الوجود أصلاً. 

وكان عبد السلام محم عازف مقندوداً إل القبيلة التي انض "متها شرا لاافكاك مته 
كنا "كان سى إل وضع القراكة العامة واا امه ف اي اا تة الحم 
تل خا خان اران ي انك ومان حا اه من ادات معفيلة: 
ال الف ال أف اف الف اليني الفوموت الي ري أن هناك 
مق ركم القوسة الغربية وكو ر القت ايها وسا إت كا 
کر الو شرن ام ماف القرمياة رين ك اماد ا ن ا 
التححيوق والقوسية الك رة ردا كله الوذارة الس واف على كا :إلا 
من شخصين يعتبران من الجماعة الناصرية. 

:كما كان سلما ميا ونك الكل عاق يفا عن أن يفلم الفلظة افر اة 
. وكان عبد السلام محمد عارف من أكثر وأشد القوميين العرب والمسلمين من حكام 
العراق تعصبا للمذهب السني وتمسكا بالطائفية السياسية التي جلت في فترة حكمه 
يقكن ا “عاك 33 شعن الخد ات تتا بالطائقية السئياسية 
وبالتفظت لاف شالش وه يتن افا انان امامت الآخرئ» معان 
اتوك اذهف الؤمابي” الهو ا ف الل الج كا ولك ا 
قهن الشاي واتجام هذا لذت 
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أذ وان اا له و اهرك ولخ الفيو من .انراق على تر 
خاص. إذ تميزت مشاركته مع البعثيين وعهده بقمع شرس للحزب الشيوعي العراقي 
ع تايالو ا ن ك و الوك القاتنة وانكالفة القن غالبية شتام 
العؤن الشيوعي كى ذلك الحين هان العريئة بالنوت يسدورة اة 
ركان عن السلام :مهمه ارت وات ا .من آننة اكه الشافحيين لم التقهي: :الكردى 
جقرقه ”اتقو الو واا ن يكل افش اة الي لام على 
الحركة المشلخة التي كان يقودها ما 'مصطلقن الباركاتي: وف كان يد الدعم والتا بيذ 
من جانب العسكريين القوميين» الذين كانوا يرفضون القبول بأي حل معقول مع القادة 
الكره فما هذا اخ فل مرق الك وع كان "غيم امات نة 
عارف يشعر أن من الصعب عليه السير بالطريق العسكري» كان يحاول استدراج الحركة 
الكردية" للمقاوفنات» :ولكن ق خلفية فيرو كيف يكن الامبتقانة من هذه 
اة اماف هذه" الشركة ا کا ترفو اا ا و عبد 
ارا که و كا بدي اد ل مي رضي مع القاناة لكر 
كان عيدا اسان جحد غارف واف يرن و الخ يدر ب تخ بع اة 
8 عه الاك مد عارك م اضر انا ملفا فل كو فوا به 
ف ا ا 
جمهورية مس الغزبية والني حولت أقذاء وجو دة ركسا للجمهورية ي فر حك البعك 
وو عدانة رشو اا بعد افا تافر عل ملك اك إو إن هذه الرخية للد 
ضعفت وتراجعت ترجا يسبب تغاظم رغيته ي البقاء. على راس السلطة في العراقة 
إشافة إل التعقيزاض الت يروت أا رة درفن المصرية والعزافيةة وخامة قي 
أعقاب فشل الوحدة بين مصر وسوريا. وسنتعرف على بعض أبرز السمات الشخصية 
لع السلا م ماوت حمق خلال اليف بى تاسام ووزافقه ىتحف امات 
وخلال فترة حكمه التي امتدت من تشرين الثاني ١117‏ حتى موته عند سقوط طائرته 
في نيسان/أبريل 1517. 
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الع کن متت غارف يميل إل الغزية مامات إت التو اتر والامة الطرنية 
ولكنة في الوقت نفسه “لم يكن.صذيقا للاتحاد السوفييتي ويقية :الدول الاشتزاكية بل كان 
كارها ليا ارا جلى التكامل ها سبي جا ةة لها بوخاسنة ق موضوع التلاع وشيب 
الضراء العريي الإسرائيلي والموقف القريي الوت لإسرائيل: ي كل الخال 

هذه هي سمات وسياسات الرجل الذي قاد العراق طيلة ثلاث سنوات نا خلال فترة 
کي الل ولف القومية وي ال فرك كن من الاتكاليات الاين 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أن الفترة الثانية من حكمه كانت أهدأ بالنسبة إلى 
قوى المعارضة السياسية بالقياس إلى فترة وجوده على رأس الدولة في فترة البعث» إضافة 
آل فشو ار أف رة ا نا قارفا اا مع الف الأول مو تكد 
انت ال فى سنوت ا ار ی ای والقكريب: 

أا سات أخبة الذي كان ى الأخر لحن اغهاء رك الضباظ الأخران الى ساهمة 
بإشقاظ ام ا فف د و اتن ورعية اقل ن الحكم وتن اله اشا 
الغائقة ي البلاد يول وسطيةة ولكه كان عاجرا عن العيادرة راتا خن ق الأحدات سيب 
ضعف شخصيته إزاء الضباط الآخرين الذين رشحوه ليحل محل أخيه بعد موته. وبالتالي 
كان نخيش الترند: إزاء المؤقت من الجريات العامة ومن القحنية الكردية ومن قدخل الجن 
الا الما الفا 6 والتافيز عى س القولة وي اتاد مواق واش 
ال افقضاد الفط ايفام 

كارن عنما ي الفاق إل تعدا من الخوات الاعات ف شام اتک لمارف 3 
العراق. 
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المبحث الأول 
الموقف من الحريات الديمقراطية وتشكيل الاتحاد الاشتراكي 

لم يكن هناك أي وهم لدى القوى السياسية العراقية المختلفة في أن حكومة عبد السلام 
خم عازف لبش ,سوئ اشتفرال للحكم 'العتكري الذي هيفن .علي اليلد والاى جاء 
يَالبْعَكَ إل السلطة» وآن غلاة العسكريين القوميين هم الذين يهيمتون. على النلطة» وان 
حكومة عارف - يحيى غير عازمة على تحقيق الديمقراطية في العراق وفسح المجال أمام 
مختلف القوى السياسية للعمل بحرية ووفق الشرعية الضرورية» بل كل الدلائل كانت تشير 
إلى أنها: حكومة رجعية غير راغبة في ذلك. وتقاوم أي توجه في السياسنة العراقية صؤب 
الحياة الديمقراطية والحزبية والتعددية السياسية أى احتزام حقؤق الآنسان ‏ وحقوق 
القوميات:.وتولن ذلك ق انتراح عبد 'الشلام: محفت :غارف -قرازات: واضتكة بضلاحيات 
اا وا خان مس فاو ان الان كان على راه وجه ملك 
مطلقة في البلاد» بما في ذلك عدم العودة إلى المجلس الذي منحه تلك الحقوق المخالفة 
لمبادئ الحرية والديمقراطية والدولة المؤسسية» كما أنها لا تحترم بأي حال إرادة الشعب 
قهن التعدين غ من لهل واليطالية تفه 

وجهت الكثير من القوى السياسية انتقادات شديدة للحكم الجديد باعتباره حكما 
کا أو حكماً 6 وشوفينياً نافيا للديمقراطية والشرعية الدستورية. وكان من بين 
أبرز المنتقدين الأستاذ الاقتصادي المعروف والراحل إبراهيم كبه حين كتب في ٠۹٩۷/٥/١‏ 
حول طبيعة نظام انقلاب تشرين الثاني 1477 ما يلي: 

"إن انبعاث الفكر الرجعي في العراق الآن» لا يعود لأسباب فكرية خالصة تتصل 
بتشبثه بحجج جديدة مقنعة تستحق المناقشة؛ بل هو يعود في الأساس إلى دوره القديم - 
الجديد كسلاح من أهم أسلحة الردة المستشرية الآن في البلاد» والي بدأت طلائعها في 
الواقع منذ السنوات الأخيرة للحكم القاسمي» وبلغت ذروتها في الوقت الحاضر عبر انقلابي 
شباط وتشرين» وذلك لأسباب موضوعية كثيرة أهمها تغير المواقع الطبقية بعد تموزء 
قيادة البرجوازية وبعض مراتب البرجوازية الصغيرة لحركة الردة» وتطلعها للسيطرة 
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السياسية المطلقة في ظل الاستعمار الجديد واعتمادها على جبهة رجعية واسعة تضم اليمين 
الرجعي القديم (الإقطاع» البرجوازية العقارية الكبيرة» البرجوازية الكومبرادورية) والوسط 
الرجعي الجديد (البرجوازية المتوسطة أو الوطنية) وبعض مراتب البرجوازية الصغيرة 
المتخلفة المتقنعة بالأقنعة القومية. إن الردة الفكرية الحاضرة» بقدر ما هي أداة من أدوات 
المعركة الاجتماعية») تعكس بنفس الوقت هذه المعركة وتنطوي على نفس منابعها 


Arr 


ذا 
وجذورها الطبقية والاجتماعية" . أما الأستاذ كامل الجادرجي» الذي وجد في الآنقلاب 


التتهرارا للع العشكري :ومقالقة للحا الاسكورية» فقهروحه را إل عبد المتلام محمد 


.2 04 هه وه ء 7 11 ۴۹ 
عارف عبر فيها عن موقفه من الحكم موكدا فيها مسالتين جوهريتين» وهما: 


* الآنحراف الذي وقعت فيه ثورة ٠١‏ تموز 1154 وذلك باستمرار الحكم العسكري في البلاد 
وعد سيم 'الحكم إلى الماتيين. ومماربينة الحياة"الديمقراظية والأسلوت الخاظئ الذي 
مارسه قاسم في معالجة القضايا الداخلية.. 

* إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد والعودة بالبلاد إلى الحكم المدني وقسح المجال أمام 
الشعب ليمارس حياته الديمقراطية الدستورية. 
كما دعا الحزب الشيوعي العراقي إلى إنهاء الحكم العسكري والعودة بالبلاد إلى 

الديمقراطية والحياة الدستورية. وعبرت عن ذلك الكثير من القوى السياسية والاقتصادية» 

كما في موقف الشيخ محمد رضا الشبيبي من الوضع في العراق. (راجع في هذا الصدد 

الملحق رقم :© 

وتحت تأثير الضغوط الداخلية والعزلة الداخلية التي كان يعاني منها الحكم العارفي من 
جهة» والجهود الشي بذلت في حينها للتناغم في إجراءات الدولة مع الجمهورية العربية المتحدة 
(مصر) من جهة أخرى» ونشاط القوى القومية الناصرية في العراق من جهة ثالثة» توجه 
عبد السلام محمد عارف إلى إصدار الدستور المؤقت في الثالث من أيار 19784 على غرار 


۸ كبة» سلام إبراهيم عطوف. إبراهيم كبة غني عن التعريف. أوراق عراقية. ص . 
9 قارن» الدليمي» محمد. كامل الجادرجي ودوره في السياسة العراقية. عَمّان. دار الفارس للنشر 
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دستور الجمهورية العربية المتحدة. فما هي الاتجاهات الأساسية التي تضمنها الدستور 
العراقي المؤقت؟ تضمن الدستور المؤقت الجديد ستة أبواب» كما تضمن الباب الرابع 
أريعة فصول» جسدت الاتجاهات التالية: 
تضمن الباب الأول ثلاث مواد أشارت إلى خمسة أسس يفترض أن تستند إليها الدولة 
العراقية» وهي: 
)١‏ الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية اشتراكية تستمد أصول ديمقراطيتها واشتراكيتها 
من التراث العربي وروح الإسلام. 
؟) وأن الشعب العراقي جزء من الأمة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة. 
") وأن الدولة العراقية ذات سيادة كاملة ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها. 


ران اللفة:العزبية لف اة“ 

إن الأسسن: الي فبتتها الماذة الأول عن المشعون هي إلى ما يليه 

إل الف الفا اناما العيكاف الرطن التصبري وسر مضيس الا اک 
بما يخالف الواقع العراقي وطبيعة الحكم إذ اختار الإشارة الشكلية إلى مسألتين لا يؤمن 
بهما النظام السياسي العراقي وترتبطان بالنهج السياسي والاقتصادي المصري» وهما: 

الديمقراطية والاشتراكية. وف ذات الموقع تراجع عنهما ليؤكد استناده إلى الإسلام في 
التشريع وصنياغة القوانين» شاف إل تاكيده عدم الفتسل امن التاحيةالشكلية أيضا بيخ 
الدين والدولة حين أكد أن "دين الدولة هو الإسلام". ثم ورد في الدستور مع ما يتناقض 
الات القراقي» حن أكن أن «الشعب العزاقي. جزم من الآمة العربية ون أن الشبعت 
الغرافي مرن :من قوسا ت طذيدة وائ فلا من مكرناته القوئة» الي الكردي والازكمان 
والكلد آشور لا تمت إلى القومية العربية بصلة» بل هي قوميات مستقلة. كما أن العراقء 


٠‏ الفضل» وائل عبد اللطيف. دساتير الدولة العراقية للفترة ٠۹۲١‏ لغاية .۲۰۰٤‏ بغداد. .۲٠٠١‏ لم تذكر 
دار النشر. 
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کارشن موقم فان ليس کله تایا اشع انی فق الغزاق» يل أن کردستا ن ال 
تفكل النم جا من العراق» هي كرومكاتية وی جر من كروستائ الكتري انر على 
أربع دول هي: العراق وتركيا وإيران وسورية. 

كما أن الدستور قد وضع لبنة أخرى للصراع في العراق» وأعني به موضوع اللغة 
الغروية باعتبارها اللغة الرشنية الوتكيدة للدولة العزالية دق حن أن العراقيين يدون 
بعدة لغات» وخاصة العربية والكردية» إضافة إلى وجود اللغة التركية واللغة السريانية؛ وأن 
اسمن الكروى كان يناعت من حل ان تهت اللحة الكردنة ركنسنة اها ن كانت اة 
العربية. وفي الوقت الذي أكد فيه الدستور المؤقت بأن الدولة تسعى إلى "تهيئة الفرص 
الكافية لمختلف أبناء الشعب دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين» تجاوز الحديث 
عن الحمييق بين الذكور والانات لضالح الذكورء كما تجاون على التمايز باللغة» إن كان يريد 
العنحي كله أن يقطات العربية-.وغتد حديقه عن الساواة :في الأشخاض يعض النظ عن 
اناف أكد أن مق واجب الدولة تنك الأخيال على الرون العزيية والإنتلامية: في حين أن 
ف العزاق:'الككين من أشياع يانات أخرى كالتسيحية' والصايتة 'المتدافية :والإيزيدية 
واليهودية» وبالتالي فتربية هؤلاء لا تتم على أساس دين محمدء بل لكل جماعة متهم دينها 
وقيمها الدينية "وطقوسها 'الخامنة بها والنتي لا جور فرض التربية الديذية الإسلامية غليها 
يأ كال رقن الد قف عامة يسان الحقوق القزمية اللشعب الكردى حن وره فة 
النص التالي في المادة 15 في الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة: 

"مادة ۱۹: العراقيون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا 
تميق بينهم ق ذلك بت الجدتن أو الأطبل: أو اللغة أىالدين ويتعاون التواطتون كافة ف 
الحفاظا على كيان هذا الوظن بجا فيه العرب والأكراد» ويقرٌ هذا الدستؤن حفوقهم القومية 
علطن الؤحدة العزاقية ٠‏ 

و انيه هذا القت اك الم كن اها ما تفه تقر الفوطة للكرد ان 
لبقية القوميات. ففي الوقت الذي كان يرى الشعب الكردي تثبيت حقه في تقرير مصيره 


.۷١/۷١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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بنفسه دون وصاية أو تحكم من أحد ويناضل في سبيل ضمان الحكم الذاتي حينذاك» كان 
النظام العارفي لا يتفق في هذا الصدد ولا يرى في الحقوق القومية للكرد غير اللامركزية فقط» 
وهو ما كان يرفضه الكرد بحق. 

وأكدت المادة الخامسة من الدستور المؤقت بأن الأسرة تشكل أساس المجتمع وليس 
الفرد» في حين أن النظم الحضارية الحديثة تعتبر الفرد هو الأساسء لكي يعطي للمرأة 
حقوقها المشروعة وليس العائلة التي يسيطر عليها الرجل. 

ووردت في باب الحقوق والواجبات الكثير من المواد ذات المضمون الديمقراطي 
المأخوذة من الدستور المصري» ولكن النظام لم يكن يلتزم بأي منها طيلة حكم عبد 
السلام محمد عارف وأخيه عبد الرحمن محمد عارف» كما لم يلتزم بها النظام المصري 
ذاته الذي ثبتها لذر الرماد في عيون الناس. فتلك المواد كانت تشير إلى بعض أبرز ما ورد 
في لائحة حقوق الآنسان بشأن الحرية الفردية وحقوق الآنتقال والسفر والتملك ورفض 
الاعتقال الكيفي أو مداهمة البيوت دون قرار من جهات قضائية مسؤولة أى تحريم تسليم 
اللاجئين السياسيين وضمان حرية الصحافة والطبع وتشكيل الجمعيات والنقابات والتجمع» 
وضمان حرية الأديان وحرية القيام بشعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي 
الآداب» وهو نص ورد في الدستور العراقي (القانون الأساسي) لعام .١9156‏ 

ولكن الثابت أن الأخوين عارف لم يلتزما ببنود هذا الدستور الموؤقت ولا نفذوها بأي 
حال» إذ لم تكن سوى ورقة تضليلية للمجتمع» إذ نفذت السياسات والإجراءات التي 
تناقضت مع ما جاء في أعلاه. ورغم أن الدستور لم يتحدث عن المذاهب المختلفة أى عدم 
التمييز بين أتباع المذاهب المختلفة» فأن واقع الأمر كان يشير بوضوح إلى أن الحكم 
الخارقة وعيه الماك محف غارف فخا كان شي ذلك لعن "من :اشوا لاء 
العراقيين الذين مارسوا الطائفية السياسية في الحكم. لقد كان عبد السلام محمد عارف 
ونحدا من أشف الطائفييت ي العراق وأكثرهم إساءة للوحدة العراقية والتخنامن بين السكان 
بمختلف دياناتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية؛ إضافة إلى كونه كان شوفينياً 


2 


متنا وما هفنا للك كس وة 
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ولا نأتي بجديد حين نشير إلى أن عبد السلام محمد عارف ونظامه السياسي كانا 
ينزعان بقوة نحو الطائفية السياسية التي مارسها الحكم في العراق منذ تأسيسه وتجلى في 
تشكيل الوزارات وفي الوظائف العامة وفي القبول في الكلية العسكرية وكلية الشرطة والسلك 
الدبلوماسي والأمن..إلخ. إلا أن القمة في ممارسة الطائفية السياسية برزت بشكل خاص في 
فترة حكم عبد السلام محمد عارف» رغم أن القوميين من أتباعه ينفون ذلك حتى الآن» 
حتى أن صبحي عبد الحميد يتحدى السيد جلال الطالباني أن يأتيه ولو بمثل واحد عن 
طائفية فترة الحكم الملكي أو الفترة الواقعة بين العام 2195١‏ أي منذ تأسيس الدولة 
العراقية حتى ١7‏ تموز 21974 اي مع سقوط نظام حكم عبد الرحمن محمد عارف» فيقول 
ما يلي: 

"تكلم الاخ جلال عن الطائفية والعنصرية التي مارستها الحكومات المتعاقبة على 
الاكراد والشيعة منذ انبثاق الحكم الوطني في العراق وانا سأتكلم عن فترة الحكم من سنة 
حتي 1١7‏ تموز (يوليى) ١114‏ حيث لم تمارس فيها العنصرية والطائفية مطلقا وكل 
ما يقال عن ذلك هو دس من جهات اجنبية لاشعال نار الفتنة وزع الكراهية بين ابناء 
الشعب اا 

وقد كان السيد جلال الطالباني قد اتهم الحكومات العراقية بممارسة التميين ضد الكرن 
وضد الشيعة في مجمل سياساتها في العراق» وقد أورد لهذا الغرض الكثير من الوقائع 
والحقائق. فكان الرد الذي كتبه صبحي عبد الحميد» إلا أنه تلقى جوابا مناسبا من السيد 
جلال الطالباني حين أورد الكثير من الوقائع والحقائق التي تؤكد النهج القومي الشوفيني 
والطائفي“لتكومات العراق» ومذها راوها ده ووشيو ها :رة ك غب السلاء :محمد 
ارت الح شارك كيها :مسح عد العسد وزيرا: 

لقد حاول الحكام القوميون الناصريون أن يخففوا من الأوضاع التي خلقها البعثيون في 
البلاد» إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك» إذ أنهم بالذات لم يكونوا من المقتنعين بمبادئ الحرية 


۲ صبحي عبد الحميد في حوار مع جلال الطالباني. 
rticles-to-read.blogspot.com/.../blog-post_5700.html - Im Cache - Ahnlich‏ 
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ال اه على جد القوساك والعاغا د اكامات انكر واا ةق 
الفاق مل كارا كرون لحرت لدم ا القواهم اشرت فة وي لكل افر انق 
انا كان الصراع بين الاعات القومية مهوا وقاسا ف اراح 

کا کی ا ت الکن ن غات کرت ع او اب 
نظام الحكم قام بها البعثيون في أيلول/ سبتمير من عام 5 ولكنها أجهضت سريعاً وتم 
اتفال الح الذي سفوا" إل غه لا كم :انهه ال خان انيقي هن 
القؤى القومية المرتبطة يعبد. الناصس فكريا وسياسيا والتي. كانت قد تعرضت للإبعاد 
اللي عن مركن الدؤلة اق للف الأول من عام 455 وها بيك مات على 
تأكيرها ي يعن أجهزة الدولة التعتفذة بجت دون ومكانة عي التأضن ف الأوساط القومية 
حينذاك» ولكنها لم تكن تملك مواقع في أوساط غالبية الشعب العراقي» بسبب مواقف عبد 
الناضن راء الفوسة مق نهم رفك :هيد الکن فامع ن كانت الا الأخيرة الى 
الاه بك قي الريجمن مكف عات وم الاح الي اشد رجه واستقيدادا ن 
755ب 03 0 افر اها راه ت قري اة 
العفلقية. 


تميزت فترة حكم عائلة عارف من ناحية ممارسة الحرية والديمقراطية بالواقع التالي: 
مناهضة الحياة الحزبية: رفض عبد السلام محمد عارف فسح المجال أمام الأحزاب 
السياسية على العمل العلني وإصدار قانون خاص بنشاطها السياسي. وكان قبل ذاك 
قد أعلن طاهر يحيى» أول رئيس وزراء بعد لانقلاب» بأن "الحكومة ترحب بإنشاء 
جبهة وطنية تتعاون في إطارها جميع العناصر المرغوب فيها لتحقيق العدالة الاجتماعية 
وسيادة القانون"" ‏ . وكان هذا الموقف يعني: 

.١‏ رفض بروز أي حزب سياسي في البلاد في ما عدا احتمال نشوء حزب مشابه للاتحاد 


الاشتراكي في مصر على أساس أنه جبهة وطنية تعبر عن وجهة نظر الحكم وتساند 


إيران. ۱۹۹۸. ص 59"5. 
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سياشاتها"وتلدق: فيها كل القوي السياسية بعد أن :دعن قد انحا عملها الحزدئ 
المستقل وتذوب في الاتحاد الاشتراكي على غرار ما سعى إليه عبد الناصر في مصر. 
ن ههه الجدية فل .3 فوا قلف" "المناممن' :لفرت قري لفق :العوالة 
تباغ اوسا قانوق “ل عير :ركان" هذا خش رفت قبول: 'اليوعيية 
والدممعراطيين المسارينة وغنرهم: واقتسنارها على 7القوى7القومية أن البعفيية: الذين 
تخلوا عن مواققهم الفكرية ى السياسية والتحقوا بعبد السلام محمد عارف: 
وهنا يتساءل الآنسان بحق: كيف استطاع بعض قادة الحزب الشيوعي العراقي حينذاك 
تفسير هذا الموقف والدعوة إلى حل الحزب الشيوعي والدخول في هذه الجبهة الوطنية 
أو الاتحاد الاشتراكي الذي أسس فيما بعد؟ إذ لم يكن في الدستور المؤقت وفي موقف 
السلطة من حرية الفكر والرأي ما يدعم مثل هذا الموقف. وفي الوقت الذي دعا طاهر 
يعني" إلى لف اتر رة متنا رد قوي الزات السنياسية العرافية رجو اى 
الجر اة الت الاي العرافي» ولكنها ”قرحت تدرا عن اناا 
البعثيين السابقين أو سمحت لهم بمغادرة العراق. لقد تصدت قاعدة الحزب الشيوعي 
ونجنوعة من الفناديية اللسياشة الرمينية الح بها بتكن اذه العرب الميوعى 
الات رفت اقل [تراسيم الفوسوى اى 0 :وكا و جنها عر واف 
السياسي ومسؤول التنظيم في داخل البلادء وكذلك عبد السلام الناصري (أنور 
فى كان مول الدزت القت قبل اتخات ر ممه سك أو للح 
* الموقف من الضحافة والنشرة رقض الحكم السماع للصحف العراقية المغيرة عن وجهات 
تلو القوئ الا شي المخكافة بالصدون وافتضره الخاة الات على كافزيون وة 
وصحف النظام فقط. وإذا ما سمح في فترة معينة لإصدار جريدة أو جريدتين تعبران 
عن رأي الحزب الديمقراطي 5 وفيما بعد عن رأي الأستاذ إبراهيم أحمد 
وزفيقه لال الطالباتيء فلم يكن إلا لفترة مؤقتة وتتيحة السعي ها لتنشيط الخلاف 
ين الق الكو أو شيت الفا ركا كنا وكات ا الام اة بالق 
السياسية التي E O O O‏ را 
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على سن مون لعفيو ل علو ا طياعة وميا أن بحسل على مراف أو الأمن 
العراقية» دع عنك الحصول على جهاز التكثير أو الاستنساخ. 

* القضاء العراقي: لقد ركز الحكم الجديد القاعدة التي سار عليها المجلس الوطني لقيادة 
الكوزة».وأعني :بها أن تكون السلظات القلات» التشريعية والتنفينية والقهنائية» متركزة 
ويد مملنن قياذة الت او بتكو ادق بين ي التولس إن يش التذاع الستلطلة من 
اللاي امكو تمي هك الماك مخ اغارف ده ركا لفن اة اكور 
بصلاحيات استثنائية» وأصبح القضاء تحت أمرته وفي خدمته. وبالتالي كان يمارس 
الإيعاة وع اجهزتة الأمنية بإضتدان أجكام شديدة هته 'الشيؤصيين_والديمقراطيين 
السا رشن أ "كانت" سخون. لحك . الحارق: ملت بالمسجونيق. :الشيوعيية 
اتيا الكرد والنشاروة كاتا بون إل شت المشايقات: وناي 
والضغط لإعطاء البراءات المقيتة التي أدخلها النظام الملكي في فترة حكم نوري 
اليد إل الحياة السياسية العراقية مثة العام 1488 ولم يمرن الشيوعيوت وحذافمم 
إلى التعذيب في تلك الفترة» بل تعرضت له جمهرة من القوى السياسية الأخرى التي 
كانت تقف ضد الحكم العارفي وتسعى إلى إسقاطه؛ ومنها بعض القوى القومية الي 
كانت قبل ذاك متحالفة مع النظام. 


المبحث الثانى 
موقف الحكم العارفي من المسألة الكردية في العراق 
كان "الفؤميون العزب:«ى: العراق والدول الغربية فد اتخدن مد بداية فكل الذولة"الغراقية 
ودمخ فليم كريستكاق بالعراق ق العا 157 وفق قزار عضية الأمم موقفا ممارها لقن 
الشعب الكردي بحقوقه القومية المشروعة والعادلة التي أقرتها الحكومة العراقية في الرسائل 
المقاذلة ين الحكومة رمل عطنة الآمز)وكذلك وق العهود:والمواكيق الدولية واللرات 
الأخرئ المتطلقة يها ال أقرتها الأ 'المتحدة كما رفس هرل الحكام تنكم القوميات 
الأخرى التي تعيش على الأرض العراقية منذ مئات السنين حقوقها الإدارية والثقافية 
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المشروعة. وتسبب هذا الموقف غير العقلاني في خلق مصاعب ومصائب كبيرة فت تعميق 
الأخوة والتفاهم والضداقة والكلاقع بين كحوب الغراق وكقافاتها من هة ومثم عطليا اتنا 
القوميات: الأخرى حق الاحتجاج على تلك السياسات والمواقف وخوض التضال في سبيل 
الوصول إلى تلك الحقوق المشروعة والعادلة. وأبرز أساليب المحارية التي مارستها 
الحكومات العراقية المتعاقبة تجسدت في الحملات العسكرية ضد انتفاضات الشعب الكردي 
أو أتباع القوميات الأخرى؛ إضافة إلى ممارسة سياسة التمييز القومي في مختلف المجالات. 
وقد كانه و اكرام اناي ااب فور ها الو خی عو بسكم ات هذ خلال 
الق الق الوه داه اتر اسي الم ره اماك ضيف ر ا 
جقوى القرجياك اخ انك هده قري در جح التسلية آنا كانت ووك 
أمة واحدة هي الأمة الإسلامية» ولكنها كانت مارس التمييز الصارخ ضد أبناء القوميات 
الأخرى من غير العرب ولصالح العرب» ولكن ليس لكل العرب بل للإقطاعيين والأغنياء 
والمتنفذين منهم. أي أنها كانت تنظر إلى القوميات الأخرى من مواقع التعالي والترفع 
خافن ا اف إا الآخرين ور خضوع اا خرن نة 

عندما سقط ا الت كانت الول الال خد الشاني الكروى ما تال رة 
وكانت تشارك فيها وحدات عسكرية سورية إلى جانب القوات العراقية أرسلها نظام البعث في 
سوريا لدعم نظام البعث في العراق وحسب طلب الأخير بسبب الضعف الذي كانت تعاني 
عن و القدزيني وع قناقة ادر الها هاف لن هوه اك الكردية المسلمة 
يبا إيمَان افرادها اة العاذلة الث يداهلون من احلها ‏ وسات خض كدير 
عجزت الذهنية والسياسة العسكرية للحكام البعثيين والقوميين عن دحر إرادة الشعب 
الكردي وتصميمه على انتزاع حقوقه وتأمين مصالحه. وبالتالي كان على القوميين الذين 
اتك :عل ال فى اه او يووا عن سما نه دة لما ال الك 
فهل كان القوميون العرب في العراق على استعداد لمثل هذه الخطوة؟ 

تفن ف أو السياسية الر اف ا ان عب الها مخت ارف ف اجى 


اتصالا مع الملا مصطفى البارزاني عبر وسطاء كرد وعرب قبل تنفيذ انقلابه لإسقاط حكم 
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البعث» بأمل التنسيق وزيادة الضغط على حكم البعث ثم تهدئة الأحوال لصالح تثبيت 
الحكم 0ن 

وفي الوقت الذي كانت الحرب ضد الشعب الكردي ما تزال مستمرة ولكنها متقطعة 
وحيث كان الحكم القومي العدية اة مضنا عن ف هقان الشاي قرو عبد اا 
محمد عارف إعادة القوات السورية المشاركة في القتال ضد القوات الكردية المسلحة إلى 
سورياء إذ كان يخشى منها على نظامه السياسي الجديد؛ إضافة إلى إنها كانت محاولة 
وا معن إل ا بعل لي لفت الكرضة برهم آي وة 
الحقيقية كانت غير ذلك. 

فماذا جرى بعد سقوط نظام البعث وقيام النظام القومي الناصري المتشابك برؤية 
اشا ناقلات وحفموطة من[ عواكة«الفومييت واه السات الكردية الكت لي 
كردستان؟ 

سيطر التيار القومي الشوفيني في القوات المسلحة العراقية على تركيبة الحكومة 
الجدايدة الي شكلها امن يخي روزا .توفع عبد اطلام حارف وتيجه السياشي القوي 
اااي اقل عند غو فل ن الو وين متهم سعد غه الخ ع 
الكريم فرحان ومحمود شيت خطاب ورشيد الوحت وسعيد صليبي وعبد العزيز العقيلي. 
أما طاهر يحيى نفسه فلم كى عهاتديا وقومنا متعضباء ولكثة كان انان راغيا الك 
لاغ وك س الا م غات ا م ,اف ما سات ن 
الجمهؤرية ما ذامت تخذم مضالخه وتعزز مواقعه: ركان أماح عبد السلام عازف طريقان إما 
أ نالرت ال با ها نم البعكيين ين الشركة لكر الست كا ورين 
المتشددون في وزارته وكما يرغب هى نفسة» وإما أن يسعى إلى عفد اتفاقية هدانة مؤقتة مع 
قائد الثورة الكردية الملا مصطفى البارزاني. وكان جمال عبد الناصر قد نصح البعثيين 
لقو هة يسان انر ياي إل اباد كل لطن واي اللقضية الخردية 
لاهن 'الحرب يمتح الكرد حقوقهم. ويحافظ "على الؤحدة 'الؤظدية العراقية. وكان عبد 


.٠١6/١٠١5 جواد» سعد ناجى د. العراق والمسألة الكردية. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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السلام محمد عارف قد أدرك بحسه العسكري وتجربته إلى أن أوضاع الجيش العراقي 
مه وكات السلا المتوفرة قليلة وجه ق المطيول على اسل ديد مطودة جدا 
خت ار لا افده على تان ماكر اخ غ الم رفت لاقتنا السا وان 
ذه الحالة لآ تساعدة على ومن عارك :تاحطة سم قرات البيشمركه: كما أدرك :بان 
الاستمرار بالحرب يمكن أن يعرض حكمه الجديد إلى مخاطر السقوط عير انقلاب جديد» 
ا القوات ا الدراسة اسك مرها للمشامؤي لزاغت ف افاس اك 
وكان عبد السلام محمد عارف أبرزهم. لهذا قرر عبد السلام محمد عارف "المساومة" مع 
القيادة“الكرداية و سبيل الحقاط على اتس لضن اندها جن اندي :فارع 
كانون الأول من العام ۹١١‏ بتأمين أكثر من خط للاتصال بالملا مصطفى البارزاني لبدء 
اواز مهه كول الت الشفب الكريى: 

كان الملا مصطفى البارزاني يدرك بدوره مصاعب الحكومة حينذاك وأهمية مواصلة 
الفط اح العطالبالمشروعة هنا ولكننة كان يدرك انها أفشة كى ناديد 
ن كا تز ھا ات اون لدا وهم 

شور عا فرك للخل اللي اة ااك الذي" يشيع خا در اء 
ويضنوة الاد ول خفن لاقي الكردي ماله الا وال هار كرات هة 
على هذا الطريق. 

إن قوات البيشمركه بحاجة ماسة إلى راحة وتجديد الهمم: وتامين السلا الضروري 
وبقية المسائل اللوجستية لخوض المعارك؛ إن تجرأ عبد السلام محمد عارف وبدأ الحرب 
مجددا خاضنة ؤآته'كان. يعتقه يان الأخير ليس إلى انب الحل السلمي للقضية الكردية: 
فهر تر علق الحران وأ من اران افيه عله بان الخرب: بين قوط نظام اليف 
وإغلان المذتة بين الطرفين جينذاك لم تكن متوقفة وشمياء ولكنها كانت فة ميرت بكالة 
"اللاحرب واللاسلم" بأمل البدء بإجراء مفاوضات. 

تونيه عبد السلام محمد عارف .صوب: الشيع بايا علي. ليكون وسيطا لفتع الحوار 
والتقاركات مم ف الخوزة "الكردية ا لرا و الأخين ا إلى :الفلا 
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مصطفى البارزاني يعلمه برغبة رئيس الجمهورية ببدء المفاوضات. وافق البارزاني على 
المقترح وتم الاتفاق على موعد ومكان اللقاء في كردستان وفي المناطق التي كانت بيد 
الثوار. وكان البارزاني قد رفض إرسال وفد إلى بغداد بسبب عدم أمانة الحكومة واعتقالها 


للوفد السابق الذي ذهب إلى بغداد للتفاوض على حكومة البعث ورئيس الدولة عبد السلام 


ه1١1‏ 
محمد عارف» والذي كان حتى ذلك الحين في المعتقل 2 . 


لم تكن المفاوضات التي بدأت في الأول من شباط/فبراير ١975‏ حتى العاشر منه صعبة 
بسبب رغبة عبد السلام بعقد اتفاقية هدكة ورغبة الكرد في انتزاع الحد الأدنى الممكن من 
العقوق الكفزرتها وفوسَيعها احا وكوففت المفاوضات عد نق واحده جوهزية بالشسة 
للشعب الكردية والثوار» كما نها في الوقت نفسه ذات أهمية فائقة للقوى القومية الشوفينية 
الي ها كات كريد ارات زیر شعت كردي وقومنية کردا یل كريد الاغتراف يوحود 
مواطنين أكراد لا غير. أصر الطرف انكرت على أن تتضمن الاتفاقية النص التالي: 

"تقر الدولة بالحقوق القومية للأكراد" في حين كان الحكام القوميون العرب يريدون 
النص التالي: "تقر الدولة بحقوق المواطنة للأكرار" '*" إن الوضع الذي كانت فيه 
الحكومة العراقية حينذاك أجيرها على قبول النص الذي اقترحه الوفد الكردي؛ ويالتالي 
جرى التوقيع على اتفاقية الهدنة التي تم فيها تبادل البيانات الرسمية بين الحكومة والوفد 
الكردي؛ حيث تضمنت التزامات الطرفين. 

تضمن نص البيان الحكومي ما يلي: 

'بناءً على مقتضيات المصلحة العامة» ولاستجابة إخواننا الأكراد لما جاء في نداء الملا 
مصطفى البارزاني ورغبة منا في إعادة الحياة الطبيعية إلى الجزء الشمالي من وطننا الحبيب 
ووضع حدّ لمحاولات الاستعمار وأذنابه وقطع وو الى والتخصيديق كفنا لذا 
البريئة» ويناء على ما تمليه علينا مصلحة الوطن العليا قررنا ما يلي: 


6 البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. ثورة أيلول .19176-١971١‏ ص 
۹ 


1 المصدر السابق نفسه. .۱١۸‏ 
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أو إقوآن الحقوق القومية لإحؤاتنا: الاكراد هن القحي الدراتي ال دة وة 
اة متاحية وتفييت ذلك فق« الدستور المؤقت: 

افا إظلاق رالمان ونوخرن يديب خودت السمال» وداد 
الى اقام ور المت عن الامؤالالمتقولة :وغين العذقولة عن الأشتا كن النين سيق أن 
حجزت أموالهم. 

ثالخاً- إعادة الإدارات المحلية إلى المناطق الشمالية. 

رابعاً- إعادة الموظفين والمستخدمين. 

هاما خرف العيؤة ررك علن ر النؤاد الها هلاخدا 

سادسات الشروم بإغادة تمي المتكقة الشمالية فورا وقشكيل اللجان المخظلفة لتذليل 
الشعؤيات الس ترشا حول التق بالأعمال الرودينية مح ملاحطة تريش المتضررين 

سا يف اعات ا راشي ال مرت ايوم من راب سد يوان 
ووروشتجكات ركان خان تغويضا عاد 

ثامناً- تتخذ التدابير بما يضمن إعادة الأمن واستقرار المنطقة الشمالية وإننا نهيب 
راطا 'الأكران لر إل الحياة الي الهو “زات هذا اليلد وتوهيد :الشف 
القن نها هز امات السار واففانه بويعم راتا الأكراد انا ستل علن. نما 
يشن حقؤقهم المشووعة شان يفية المواطفين ي الجموورية العراقية والله دن ورا القطين. 

باشعا ع عن كافة الوؤازاة ذا العلاقة إسندار المراسيم والأوامن والتعليمات النقتضية 
تتفي :ما جات ف هذا البيان: 

الق غد الشلام متحي غارف 
EV.‏ 
رئيس الجمهورية 
اما نن النيان الذي اصير الخلا مكيطفن البازواي فقن تشن ما ا 


۷ البارزاني» مسعود. البارزانى والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. ص .٠١۹/۱۲۸‏ 
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"تلبية لرغبة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السلام محمد عارف على وحدة 
الصف الوطني وحقن الدماء البريئة وإنهاء اقتتال الأخوة» ولثبوت حسن النية عند السلطة 
الحاكمة» قررنا المبادرة إلى إيقاف إطلاق النار والطلب إلى إخواني العودة إلى محلات 
سكناهم والآنصراف إلى أعمالهم الحرة الكريمة ويهذا ينفسح المجال للسلطة الوطنية 
للمبادرة إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بإعادة الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار إلى المنطقة 
وتتهيأ الفرصة لإقرار الحقوق القومية للمواطنين الأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة 
وطنية "واحدة ورا الأخوة الغربية" الكرذية على امن القواهد يما نوها من الوهق 
ويحصنها من دسائس المستعمرين والمتصيدين والطامعين وليعلم الجميع أن سيادة 
القانون وتأمين الأمن والنظام في المنطقة كفيل بحل كل معضلة مهما كانت مستعصية. 
فليسدد الله خطى المخلصين ويكلل جهودهم بالنجاح فيما يريدونه للشعب والوطن من 
وحدة وسؤّدد وازدهارء والله وراء القصد. 
التوقيع: البارزاني 
EA‏ 
مصطفى 
ماذا نقرأ في البيان الأول الصادر عن عبد السلام محمد عارف؟ 
الجوانب الإيجابية في البيان: 
© إقرار رئيس الجمهورية والحكومة العراقية ذات الوجهة القومية العربية وذات المضمون 
السياهي الوقن بوجو قوس فاق العراق :هي القومية الكرذوة ية رة 
ولها حقوق قومية مشروعةء وتأكيد تثبيت ذلك في الدستور المؤقت. 
الإقران بضرورة الاستجابة الحقوق الكرد. في 'العراق: والتعاامل. على اشامن المواطنة 
المتساوية. 
© إطلاق سراح المعتقلين والسجناء وعودة المفصولين إلى وظائفهم والبدء بإعادة تعمير 
المنطقة. 
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© رفع الحصار الاقتصادي دما ذلك الذي كانت تعاني منه فئات الشعب ا 
والكادحة منها على وجه الخصوص. 
الجوانب السلبية في البيان: 
ف الأسران عل سمي ]فليم كرد ستاق باشعالا عم الات برهو ةق 
العراق باع كر ساق العراق: 
© عدم الالتزام بحل عادل وواضح المعالم للمسألة القومية للشعب الكردي؛ إذ أن الالتزام 
تضمن ما يلي: "... وليعلم إخواننا الأكراد بأننا سنعمل على ما يضمن حقوقهم 
المشروعة شأن بقية المواطنين في الجمهورية العراقية...'» رغم ما جاء في الفقرة الأولى 
من بيان عبد السلام محمد عارف التي تنص على الإقرار بالحقوق القومية للأكراد» أي 
اعتبار الحقوق القومية المشروعة وكأنها لا تزيد عن حقوق المواطنة شأنها شأن حقوق 
بقية مواطني العراق» وليست حقوقاً قومية. 
أما بيان البارزاني فقد كان لا يختلف من حيث الجوهر عن البيان الآخرء إذ كان 
البيانان قد تم الاتفاق على مضمونيهما بين الوفدين المتفاوضين» مع التأكيد بأن الكرد 
بدو ريح الك عرض اله لبان الحقوق التومجة لو ان الكره شمن لقعت 
العراقي. 
إن البيانين المذكورين أثارا الصراع داخل الحزب الديمقراطي الاب الذي كان 
قد بدأ في فترة حكم عبد الكريم قاسم بين غالبية أعضاء المكتب السياسي للحزب وقيادة 
الثورة الكردية بقيادة الملا مصطفى البارزاني حول العديد من المشاكل. وكان الخلاف 
الجديد يدور حول الاتفاقية التي اعتبرها المكتب السياسي تنازلاً للحكم دون الحصول على 
متكا سن للش الكردي) ق خن كان البارواثي جت اها مخ من محطات انال 
وأن الثورة بحاجة إلى تأمين استمراريتها من خلال مكاسب ولو كانت صغيرة مع إعطاء 
فرصة للراحة والتهيئة لمواجهة المشكلات القادمة. وإذا كان المكتب السياسي يتعامل مع 
القضية من منطلق سياسي مباشرء فإن البارزاني كان ينطلق من حس مباشر بواقع الناس 
والثورة وحاجاتهما الراهنة مع عدم نسيان تطلعاتهما الفعلية. 
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معدو ع مسن قاد الكورة الفشقوئ لقوق :بقاري 054/0 وتصيفن فضا حول 
اك ن :قل مات اروا رست الكو رن امنا وهات و عه 
الالتزامات السابقة. 

ا المماوخنات القعلية بي وف الشف الكردي رفت الك الغرافية ورك حورل 
اقدات ومطالت الس الكردي: والتشبوسن ال يفره أنه تمتها 'الدستون الموقت 
بشأن تلك الحقوق والتي أغفلها الدستور المعلن. ورغم الاختلاف في وجهات النظر داخل 
الحزب الديمقراطي الكروسيعاتي: إلا أن قيادة الثؤرة أقرت تراس الأستان إبراهيم أحمد وقد 
الحزب الديمقراطي الكرداستاني في المفاوضات. ويشير السيد مسعود البارزاني في الجزء 
الخال عن كقايه: الموسوعالنارزاني :الشركة اة الك إل أن الطرة الحكومي 
كان غين مشفق في ما بين افراده على الموقق من الحقوق القومية للشعب: الكردي: ففي 
الوك الذي كان "طاهر: تخي يري إمكانك ' السمن .هلق وود الدب الكردى: وحفوق 
المشروعة» كان الفريق القومي المتشدد» ومنهم هادي خماس وصبحي عبد الحميد 
وغيرهماء ضد ذلك» وأن طاهر يحيى قد تعهد بالنص على حقوق الشعب الكردي في 
التعديل الذي يفده تله ل الو ا 7 

استثمر البارزاني فترة الهدنة لتأمين ثلاث مسائل جوهرية» وهي: 
#التخلصن .من القؤئ ال اعتقن انها سكين المناعغب ف طريق وحدة الضف الكردي .وق 

الغزبا الديمقزاطي الك سفاني آي ]كناك او الفليعة فح المقتب السباسي انعد أن 

عجز عن معالجة الخلاف معه وعقد المؤتمر السادس للحزب الذي قاطعه المكتب 


16 


.٠١١/۱۳۰ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 

-١947 كريم» حبيب محمد. تاريخ الحزب الديمقراطي الكوردستاني - العراق (في محطات رئيسية)‎ ٠١ 
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© تشكيل مجلس لقيادة الثورة الكردية يساهم في مشاركة أكبر من القيادات العسكرية 
ومن القوى التي يفترض أن تشارك فيهاء وخاصة من شيوخ العشائر الكردية الحليفة له 
في صراعه مع الحكومة العراقية. ويشير السيد مسعود البارزاني إلى تشكيلة مجلس 
قيادة الثورة فيذكر الأسماء التالية: 
TEEN‏ قوسا موي E‏ للتعية المرقلوة و انوا الالووية ومن عد من 
رؤساء العشائر أمثال عباس اغا مامند» وكاكه زياد حمه أغاء وأنور بگ بيستوانه» 
ومحمود بك كولى» وشيخ رؤوف هنجيره» وشيخ حسين بوسكيني» ووهاب أغا 
جنديان». وعضوين من قيادة الحزب الشيوعي وأثنين من رجال الدين المسيحيين". 
© تطوير القدرات العسكرية والكفاءات القتالية للييشمركه وإعادة تنظيم صفوفه 
وقياداته. 
ففي الفترة ما بين 1-١‏ تموز/يوليو من عام ١574‏ عقد المؤتمر السادس للحزب 
الديمقراطي الكوديبناتي! ولكن المؤتمر عقد دون مشاركة عدد مهم من أعضاء المكتب 
السياسي الذين رفضوا إبرام الاتفاقية التي عقدت بين وفد الحزب الديمقراطي الكر دستاني 
وممثلي الحكومة العراقية في فترة حكم عبد السلام عارف والتي أعلن عنها في العاشر من 
شباط/فبراير 215785 والتي لم تتضمن استجابة فعلية لمطالب الشعب الكردئ الذي خاض 
را سمرت مواق خلا شتواك وعقدت مجفوظة الب اناس ورتسا ونيا لها 
في "ماوه ت" في نيسان من عام 21514 أي قبل عقد المؤتمر السادس للحزب» واتخذت 
جملة من القرارات بما فيها "تجريد البارزاني من صلاحياته كرئيس للحزب". وكان هذا 
القرار بمثابة تحر صارخ لقيادة الملا مصطفى البارزاني ولقيادة الحركة الكردية المسلحة 
ودق إسفين خلاف لا يقبل المعالجة أو المصالحة. ويشير السيد حبيب محمد كريم إلى 
تأثير هذه القرارات على الساحة الكردستانية فيقول: "وقد أدت الاتفاقية المذكورة وموقف 
المكتب السياسي وقرار الكونفرنس إلى خلق حالة خطيرة من البلبلة والآنقسام بين صفوف 
الحزب والييشمركه والجماهير بشكل عام وقد تدخلت اللجنة العليا للمراقبة والتفتيش 
لإيجاد علاج للمشكلة ينسجم مع النظام الداخلي للحزب وتقدمت باقتراح للطرفين لعقد 
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النؤضو المتادس للعقون على مكرع من فا الأزمة رفاست الل ةة قارات لتقن افك 
ك1 رمقو اورا فاك م لتق الت اك 
افق ااي على" القع ورفن من كات الكت السياسي جلي حضوم ال نر 
لتأثير رئيس الحزب مباشرة علما بأن السيد إبراهيم أحمد ترأس وفد الحزب في مفاوضات 
مغ الحكومة فق ارافان 4854 ولفدة يعت ذلك ترك المنظفة وعان إل هاوج ت حك كان 


السياسي في '"ماوه 


بقية أعضاء المكتب السياسي من جماعة إبراهيم أحمد وجلال الطالباني. 

وضع موقف المكتب السياسي إزاء اتفاقية شباط عام ١555‏ البداية الفعلية لانشقاق 
الغرت اهاي الها هك “لقحو الكرونة وها قران كريد لاوا هن 
صلاحياته كرئيس للحزب. ولم يكن إعلان الموقف هذا يقتصر على رأي المكتب السياسي 
بالاتفاقية فحسب» بل شمل مختلف جوانب العمل الفكري والسياسي والتنظيمي في الحزب 
والحركة التحررية الكزدية. ولم يتبلور هذا الآنشقاق بشكل كامل ويأخذ أبعاده التنظيمية 
الفعلية» رغم وجود عدة تنظيمات حزبية نشأت في أعقاب هذا الآنشقاق» إلا بعد الإعلان عن 
التحام ثلاث منظمات سياسية كردستانية ببعضها وتشكيلها الاتحاد الوطني الكرستاتي 
بقيادة السيد جلال الطالباني في دمشق في عام 14170. وكان الاجتماع الأول التأسيسي 
لهذا الحزب قد عقد في برلين. 

عقد المؤتمر السادس بغياب المكتب السياسي المنتخب من قبل الموؤتمر الخامس. 
وات التؤتمرون قرارا وره ميم 'اغتضاء النكتب السنامى .هن العذب» إضافة إل عة 
من أعضاء اللجنة المركزية» كما ألغى قرارات كونفرنس ماوه ت. وشمل قرار الطرد 
الأسماء التالية: إبراهيم أحمد» نوري صديق شاويس» عمر مصطفى محمد أمين +الملقب 
ب (عمر دبابة)» سيد عزيز سيد عبد الله شمزيني» جلال الطالباني» علي حمدي»› عبد 
الرحمن ذبيحي» علي العسكري» أحمد عبد الله» حلمي علي شريف» محمد حاج طاهرء ملا 
حجن اسابل انف ب فاطو تو عمس تله ول كب ا ٠‏ 
١‏ كريم» حبيب محمد. تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني .... مصدر سايق. ص ۰.٩۱/۹۰‏ 
\o۲‏ البارزاني» مسعود البارزاني والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص .١55‏ 
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وك هذا المؤتس اتةه الباراتي رقا لحري كنا ,التكيت اة كرت اجديدة 
فحت ق+ قوانها اكل الزن رقياذةالباززاني؟'رتويك الكذت قائ «الحركة الكهررية 
الك اقم رفكي امك لماجي ال الذي رقف وجو فين التكدب الاش 
السابق» وضم في عضويته زه جديدة» وهي: حبيب محمد كريم کا وعضوية كل 
من محمود عثمان» مصطفى القره داغي» إسماعيل عارف وهاشم عقراوي. وتم تشكيل 
من وطن لقيادة الثورة الكردية برئاسة الملا مصطفى البارزاني. 

لا شك في أن الاختلاف ومن ثم نتائج عقد المؤتمر السادس التي تم فيها طرد أبرز 
أعضاء المكتب السياسي ويعض أعضاء اللجنة المركزية ونشاط المجموعة التي كان 
وها الس تراه ا ادف يدك ي تفنو قلق واس لى الأرساط الك 
تشه غل وة الذي الديقراطى'الكردستاتي 'وقري الخورة الك اة 
النظام. القارق» خامنة وان ديس مهدا بين المتقفين الكره الط كانوا إل انب إبراهيم 
أحمد وجلال الطالباني. إلا أن قيادة الثورة كانت تحظى باحترام وتقدير وثقة الغالبية 
العظمى من القاعدة الحزبية ومن الييشمركه» وبالتالي فقد تمكنت أن تستمر في قيادة 
لقال ر اك بيديها' الفران اماس الخاس اشح في کسان 

تميز الملا مصطفى البارزاني بسمات خاصة تماثل تلك القيادات الشعبية التاريخية 
للشعوب المظلومة التي ناضلت في القرنين التاسع عشر والعشرين في سبيل انتزاع حقوق 
عا ن يدي متها 'لقد كان كاك :وكاتلا وسياسيا واعيا وذا يج امي قلا 
يكن ل العطالة و الححيةة ويك و و ولا کو كن تالک واک رت 


۳ وقد تجلى موقفه هذا في الخطاب الارتجالي الذي ألقاه في مؤتمر كاني سماق في عام ۱۹١۷‏ حيث 
قال فيه: 
"إخوتي الأعزاء: لقد قلت في الستة 1140 وفي السنة 1510 وأكرر الآن: إن صراعنا ليس صراعاً بين 
الكرد والعرب. إنني لن اقاتل العرب كما لن أقاتل أبناء أية أمة أخرى ولن نقاتل أي شعب لكون هذا 
أصفر وهذا أحمر وذاك أزرق أو أبيض. إن الكرد والعرب أخوة يمكن أن يعيشوا بسلام قوتآخ. إن 
العرب إخواننا الكبار ونحن إحوانهم الصغار. لكن ليس من الآنصاف في شيء أن يجوع الأخ الأصغر 
ويعرى ويحرم من التغليم والتعبير عن رأيه والمشاركة في إدارة البيت المشترك بينما يستعوذ الاخ 
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أن فرطت عليه بل كاوها يصون ريخاو كقالخا كان لار راي وا اللا 
الذى غين فية خب تقكل: قات الفلاسيق وابتاء الشات العالبية الفتاقى من المجشمع 
والكالبية النظعن مق وة لخم كما كان .يدرك عمق وکر قرات الان 
وأمزجتهم ومصالحهم وسبل التعامل مع الواقع السياسي الذي يمر به المجتمع 
الكردسيتاني: كان يتمتع بقوة جاذبية وتأثير كبير على السكان الكرد في مناطق مختلفة من 
كردستان الكترى: .وق الوقت. الذي كان يمتلكهدما إسترانتيجيا واستحاء كان يلكي 
الوقت نفسه القدرة والاستعداد لممارسة التكتكة أو السياسة المرنة والفعالة والاستعداد 
ا ا ق نفدل الول ارو لب اتا ود دو اا دا ع لد 
كان بارعا في ذلك إلا أن هذا لا يعني أن الآنسان لا يرتكب الأخطاء في مثل هذا الطريق 
الو وتلق اللروف اة الح كانه ك بالك اتر الكردية واكليا وره : 

كا البازواتق طن أك الاين اك ها العرب: وكيا لومة اذ كان مطل ف ذلك من 
فلاف مانن و كرف اما م ا يختلف عه و لاني ين الان هن اة 
اهاد ا رة لكر ما وأمينا ن مد اکر جي ان ج عل رن 
كران الهاو رهن رة فكل وت ار امراف القن جي أن ت فنا 
الس برقن الفودية وتقوى لأسا 

ادو لن ها الخوع ن الات الم يكن موه هاا كن جه عو فليلة من 
الكففين ق الخ الديمقراطن الكردشكانن ون قنادة هذا الكزت الف كانوا مرون و ده 


الأكبر على كل ما في البيت ! ! ينبغي أن تكون هناك عدالة ولا يشعر الأخ الأصغر بالظلم ولا يتعرض 
للغين. إننا لن نخالف الحكومة إن لم يكن يسيطر على شؤونها إلا المنحرفون الذين يخدمون مصالح 
أعداء الكرد والعرب. إنتا من خلال ثورتنا نريد تحقيق ما هو في صالح أبناء العراق العرب أولاً والكرد 
اننا ولجيمع :اناغ العراةا من ران اشن وان اكوم ا ثويد حر عاد يراليه 
في العراق تأتي عن طريق انتخابات حرة دون ضغط أو إكراه. إننا نريد قوانين عادلة يساهم الشعب 
العراي في وضعهاء لا أن يأتي في كل يوم عسكري ليقول (قررنا ما يلي* ثم يحكم الشعب العراقي 
حسب ما تمليه أهواؤه وأنانيته دون أن يستطيع الشعب محاسبته..". راجع في هذا الصدد: 
البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة الترحرية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص ۵۶۵. 
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من المواقف التكتيكية إخلالاً بالمبادئ وبالحقوق القومية للشعب الكردي. لقد كانت إحدى 
نماث البارؤاض. م الى 8 كان يدرك بان الوضوك إلى ادت لبن هاا ود جن 
تحقيقه بقفزة أو ضرية واحدة. وكان الآخرون أقل را وأكثر رغبة على تسريع العملية 
التي كانت بدورها تحمل معها مطبات غير قليلة. وكانت حصيلة التباين في الرؤية 
التكتيكية بين قيادة الثورة المسلحة وقيادة الحزب» وليس في الهدف النهائي» الآنشقاق› 
وغالباً ما يكون النشاط السياسي اليومي أو التكتيكي هو السبب في الآنشقاقات وليس 
الهدف النهائي. 

ارنتى هذا الأتشقاق'الآرطنية الفحلية الشرام طول وتزاع اسح ين “الطرفين. تحالته 
محاولات جادة للتفاهم» ولكنها كانت قصيرة الأمد وغير مجدية» إذ أن الطرق المتبادل كان 
عن حديه نار قاد هذا لاشقاق إل فف أقوة شياشة تجديدة يعوا لخر الديمفراطي 
الكرد ساني قوامها امبو امن المقفين الكرد الذيخ قد وا :جؤلهع,جماعات عر قليلة 
من المكقفين الكره ف الداتفل والشارع وق الأرساط الطلابية رخاضة ف رالد نة وها فداه 
اا كوا روا ركا و الكت الديمقراطي: استاي ترك هرا ق قوف 
العشائن والفلاحين» في حين ترتيط الجماعات العتقفة والطلاب بالمكتب السياسي السابق 
العو" الف هقراف الك مقا مو الك ان تقول كزان سا كی مك فان 
والطلبة تحولوا صوب المكتب السياسي» ولكن لا يعني أن البارزاني لم يستقطب جمهرة 
فن اتقون :رأة :وكا المتراع خولينا" متفر :وتكن الشبادل: ي المواقة 
والآنتقالات من طرف إلى آخر قليلة. 

إن الأثفاق "الذي وفع بين القادة الكردية والتكومة العراقية: يحطي بنا بيد جال عيد 
قاطن هيع ارس رق بهذا الصدة وتم على مواضلة التفارضات . والعمل :من أجل 
فان تحل سل للقهنية الكردية: ره كان لهذا الق اة اة بالحسية إل عيد 
الفلا محمد عار الاق كان هوا بعد الناضن تاها وجراققةواعشوى انو ج 
القدوة. ورغم التوقيع على الاتفاقية» فأن الحل الفعلي المنشود على أرض الجبهة 


الكردستانية سار ببطء شديد ودون أن تبرز صورة حل واقعية» رغم أن الناس قد تمتعوا 
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بشيء من ازا م أن كانت سي وة من العو خافن وال اه وغيرهم 
آل أعمالهم :ووظانقي وتشطة الدياة الاقتصنادية نها ف كردسمكان وساد حو من الازتفاء 
الشعبي الحذر. 

لم يكن الضباط القوميون العرب» وعلى رأسهم عبد السلام عارف» قد آمنوا بالعيش 
بسلام مع الشركة القؤبية الكردية الشلقة ونظالن “لشن الكردي المشروعة» وكانوا 
ينظرون إلى فترة الهدنة المعقودة بين الطرفين على أنها فرصة لاستعادة الآنفاس وتأمين 
السلاح الكافي للقوات العراقية وإعادة تنظيم القوات المسلحة بهدف شن هجوم جديد 
لتصفية الحركة الكرولة المسلحة» التي كانوا يطلقون عليها ب "حركة التمرد في الشمال" 
ويلصقون بها شت النعوت النسيثة» وإرغام الطرف الكرذي غل التتازل عن كل مظالبه 
دون استثناء. 

وخلال قترة الهدنة بذلت حكومة طاهر يحيى الثانية ورئيس الجمهورية جهودا مكثفة من 
أجل إقناع الاتحاد السوفييتي للعودة إلى تصدير السلاح للعراق بعد أن كان قد توقف عن 
تصديره في أعقاب انقلاب شباط/فبراير ١477‏ على حكومة قاسم. وتوسط لهذا الغرض 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر. ولما كان الاتحاد السوفييتي قد بدأ بتعميق وتطوير 
العلاقات المصرية - السوفييتية والزيارات المتبادلة بين الدولتين» وبما أن الكرد قد دخلوا 
ق“قترة هده لحل الاك الكردية وبما أن الحزب الشيوعي العراقي في حينها قد بدأ 
التخفيف من هجومه على حكومة عبد السلام عارف والتزام خط جديد أطلق عليه بخط 
آب/أغسطس ١١۹٠ء‏ وافقت القيادة السوفييتية على تزويد الحكم العارفي بالسلاح والعتاد 
ولكميات كبيرة. 

ويهذه' الخطوة السؤفييتية بدت اللونحة السياسية والحسكرية واضحة للقيادة الكرديةة 
خاصة وأن عبد السلام محمد عارف كان قد أوقف التفاوض مع الكرد مع بداية عام 
٥‏ وأصبح الحو عهينا السعارك.هديذة وين قرات النكومة* الدزاقية: وقواك: القنادة 
الكردستانية. وكما أشرت في أن القيادة الكردية هي الأخرى كانت تدرك بأن وقف القتال 


كان مؤقتا وأن الحكومة الجديدة التي تعير عن التيار القومي العربي غير قادرة بطبيعة 
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الكو ترقا الا الي ها ا ل إن اتاق مت رغاد واف 
حول المسألة الكردية. ولهذا كانت قد أعادت تنظيم قواتها المسلحة وشكلت ثلاثة جيوش 
بتسعة ألوية موزعة على مختلف مناطق كردستان» كما أعادت تنظيم الحزب وقياداته 
16 و 

وفروعه الخمسة في ضوء نتائج المؤتمر السادس. كما دخلت القيادة الكردية بمفاوضات 
مع الحكومة الإيرانية لضمان ثلاث مسائل أساسية» في حالة بدء القتال مستفيدة من 
اعرا المعو كريد ر ا ا كاله وجو" قرى ا عير فتن غ ا 
السلطة» وهى: 

الحصول على المساعدات العسكرية الضرورية لمواجهة الوضع المحتمل مع القوات 
العراقية. 

الحصول على مواقع خلفية للتزود بالمواد الغذائية والضروريات في حالة فرض الحصار 
الاقتصادي على المنطقة. 

توفير إمكانية لمعالجة الجرحى والمعوقين ممن يمكن أن يسقطوا قي المعارك مع القوات 
العراقية. 

لم تكن الشكوية الوا مع ي رفا "بن العرت هة القت الكردي اة إن 
قعقعة السلاح والموت والدمار. إذ أن العسكريين المهيمنين على المواقع الأساسية في الدولة 
قد انسجموا مع الوجهة الأساسية لدى عبد السلام عارف وقرروا الابتعاد عن الحل السلمي» 
وأنهم يملكون الآن القدرة الفعلية على تصفية الحركة الكردية المسلحة. وكانوا في ذلك 
مخطئين وحملوا المجتمع الاي وخاصة 5 الكردي الكثير من القتلى والخراب. 
ا المطلب الكردئ اشنا 2 : الاعتراف بحقوق الشعب الكردي وإقامة الحكم الذاتي 
في كردستان العراق. أما مطلب الحكومة العراقية فكان نزع السلاح وتسليمه إلى الحكومة 
والكف عن التمرد والخضوع للسلطة لكي تقوم الحكومة يإعمار الشمال. من هنا يكتشف 


-١6١ البارزاني» مسعود. البارزانى والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص.‎ ٤ 
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الآنسان الفجوة التي نسل “يخ اة الك الكردية اة الحكوية العراقية ورتا 
عبد السلام عارف. 

کان الا ا در وضع مطات الفتحي: الكردض اللهك العراتجة ري مها وخر 
الحكم الذاتي» في حين جاء الرد برسالة وجهها وزير الداخلية صبحي عبد الحميد باسم 
الحكومة العراقية إلى الملا مصطفى البارزاني بتاريخ ١١‏ شباط/فبراير 1976 تضمنت ما 


ه16 


يلي: 

رفض الحكومة العراقية النهائي لمطلب الحكم الذاتي. 

رفض مطلب احتفاظ الكرد بقوات الييشمركه؛ 

خضوع الكرد التام للسلطة»ء وإلا فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بإعادة القانون 
الال المخطفقة: 

كانت هذه الرسالة هي القشة التي قصمت ظهر البعير. إذ تبين أن المفاوضات أصبحت 
بشكم الملعاة: إذ يدا لفان بالتهيق عارك العادمة مق حر ومحاولة كنز علاقات 
لا معي وال ل افا هدو »مما لاوا و او رجدو وار 
اراد خن عق :الأمةالعريية ى الف غو و الكرة من هذه الان هة 
الخرع ووا ع او أن ا معا و رن اسا ب 
عير تبادل الرسائل بين طاهر يحيى والبارزاني في شهر آذار/مارت ٠١١١‏ عير السادة 
مو س وی جسم اغا وا ا عه اغا وال لد و ا 
سجلت هذه الفترة الآنهيار الفعلي لاتفاقية العاشر من شباط أفبراير ۹١٤‏ بين الطرفين 
واحتمال بدء المعارك في كل لحظة. 


6 راجع في هذا الصدد: )١‏ جواد» سعد ناجي د. العراق والمسألة الكردية. مصدر سابق. ص .١١١‏ 
؟) البوتاني» عبد الفتاح علي يحيى د. وثائق عن الحركة القومية الكوردية التحررية. ملاحظات 
تاريخية ودراسات أولية. مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر التسلسل 55. أربيل/ كردستان. ط .١‏ 
ا ص ۳۸۳. 


51 المصدر السابق نفسه. ص .٠٠١١‏ 
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كانت الحكومة العراقية تنتظر نهاية الشتاء وبداية الربيع لتشن الحملات العسكرية ضد 
مواقم القواة :الكردسنتانية إذ من الصع غليها. ومن المعارك قحيال كردستان في 
فصل الشتاء ‏ . وما أن حل فصل الربيع حتى بدأت المعارك» وكانت أولها معركة سفين 
ال داشت فال هن وا "كه كلتها مارت ای مال وو ون را 
کارا ومارك خبهة راودو وکو برشن لم تكن هلا المعارلنا جرد أشماء یل كانت 
معارك حقيقية استخدم الجيش العراقي فيها كل إمكانياته لدحر قوات الييشمركه» وكان 
الكرد يدافكون ف الك المعارك عن ارضهم وعن شعبهم؛ وبالتالي كان الفارق كبيرا بين قوي 
منتدية ارقو داف .فق رها وحقوفها القونية العاذلة:..ورهم المضاعب والتجاحات 
المؤقتة التي حصل عليها الجيش في بعض تلك المعارك إلا أن الحصيلة كانت انهيار 
حقيقي في قوات الجيش العراقي في معارك خطة "توكلت على الله". لقد هيأت القيادة 
لکد قرا اشک کی کیک كيز شد :هرات الت الفراقة ات م 
هدرن الشهيرة: لقد سقط ق هذه المعازك "يعض الشهداء وحن البعض الأخر من قوات 
البيشمركه» ولكن تحملت قوات الحكومة خسائر بشرية فادحة إضافة على الجرحى 
والخسائر المادية. وصف السيد مسعود البارزاني التعاون بين قوات الييشمركه التابعة 
لتب الدسمقراطي الكرتسقاني وقواك الشري الشيوعى اندرا ان مرك ريني كاه 
لؤسم اليارؤاتي والقرعة التصرورنة الكزوية على التي اناي 


۷ يشير الذكتور سعد :تاج واد إل أن اوضع ي كردسقان كان ينتطن الشرارة لتحهدل الحري» وقد 
جاءت الشرارة "من قبل بعض أفراد الييشمركه الذين أقدموا على اغتيال ثلاثة ضباط عراقيين كانوا 
في طريقهم إلى بغداد لقضاء عطلة عيد الأضحى. فقد قام المهاجمون بنهب الباص الذي كان يقلهم 
وشنقواء وأحرقت جثثهم» عند ذاك أعطيت القوات المسلحة العراقية العذر والسبب لشن هجوماً شاملاً 
على الپیشمرگه في نيسان ."١114‏ المصدر السابق نفسه. ص .116/1١١7‏ وهو بهذا يريد أن يحمل 
الكرد مسؤولية بدء الحرب ثانية» في حين أن الحرب كانت مقررة قبل وقوع هذه الحادثة» ولم يكن 
الآنتظار سوى مجيء فصل الربيع وتحسن إمكانيات تحرك الجيش العراقي في المناطق الجبلية الوعرة 
حيث تكون مواقع قوات الييشمركه. ك. حبيب 

23 


"في يوم ۱۲ أيار سطر البيشمركه ملحمة من أروع ملاحم الشعب الكردق في كل تاريخه. 
كائ ودا قابا قل فار لكمزة لكام 'اتوقيق والأمنحام الكافل بي قرات الحروية 
الاتمقواطي استاي واتشيؤعي اتراي نوها ها كان بجي أن تكو عليه الا 
الجنائقة بيو الكرد الي ف اق فتاه نه من ارافان اين حاف 
القتال ع دافعوا عن كسان مع إخوانهم الكرد وكان لهم النصيب المشرف في تحرير 
المنطقة. نخص منهم بالذكر الرائد كمال كنعان والملازم نعمان علوان المعروف في الثورة 
ب الملازم خدر. 

واستشهد في هذه المعركة أربعة ييشمركه وجرح عدد آخر. إن ملحمة (هندرين) قلبت 
الوضع العسكري والسياسي رأساً على عقب وطأطاً الفريق الحاقد على الكرد في السلطة 
اون خملا رل فيد فسن له كلم كات متفه الهاوة الي تاها ا 
خر فن غزائل الدص مشلا ع المرقق” ار فاا اك العرت زكرت ينعا : 
وبلغت خسائر العدو الإجمالية في الأرواح بحدود ٤٠١‏ قتيل و٠٠٠‏ جريح. ومن الغنائم 
أحصينا ٤‏ مدافع عيار ۷٣‏ ملم جبلي» و5 مدافع هاون 25١‏ 5»؛ و١٠‏ مدافع هاون ۳۰۲ عقدة» 


ليانلا 


و٠٠٠‏ قطعة سلاح خفيف» و١١‏ جهاز لاسلكي وكميات هائلة من العتاد 

كانت خطة توكلت على الله قد باءت بالفشل والبدء بالتراجع» في حين كانت معركة 
فندرين يدايا لصريات جديدة ند القوات الحكومية: وقبل يذء تتفي خطة توكلت غلى الله 
الحكومية وقع حادث سقوط طائرة عبد السلام محمد عارف أثناء رحلته صوب جنوب 
العراق وموته في الحادثة التي ما يزال يشك في كونها كانت مؤامرة مدبرة للخلاص منه؛ 
خاصة وأن هناك كانت خطة تدبر لإسقاط نظام عبد السلام عارف من قبل كل من 
تاها والأردن وبمشاركة "بعص الضباط والندفيية فق الحيش العراقي: رين أت يدا 
فاقتله ولكنهم لم بترا ق قلب :نظام الك ر أن "اع غيب المتلام "محمد عازف كان 3 
ينها فق سفرة إل سنكي بهذف العضول على مر من الأسلحة: وكان .بق نها وكيا 
لجن ااركاق: الميش .ارقي وتنيية"لتلك الشريات القاسية والسائن المتقالية "الى 


۸ المصدر السابق نقسه. ص ۱۷۹/۱۷۸. 
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فاه ال ومين فلم عبد ارجف عات تائم الدرلة فكل جكوية دده 
بركاشة هخه لجان ا وار و الک :يكل م 
الات اک ا سين 7 

إن المشكلة المركزية لدى الحكام العراقيين العرب تكمن في كونهم كانوا عاجزين عن 
الاعارات ميدق الشتعية انكر في تقرير مصيره بنفسه» وبالتالي الاعتراف بحقه» ضمن هذا 
الحق العام» في المطالبة بالحكم الذاتي أو الفيدرالية الكردستانية؛ وبالتالي كانوا يفتشون 
عن حل يعيد عن رة وطاحة الع الكردكي» وكاتوا خن عن ايعاد فتيدا وة 
العنف والققال مجدذا. 


۹ يذك السيد مسعود البارزاني في كتابه عن النقاش الذي جرى لاختيار رئيس جمهورية الغراق خلفا 
لعبد السلام محمد عارف ما يلي: "التأم مجلس الدفاع والوزراء والمدنيون وبدأ الخلاف حول 
الترشيح» وإذ ذاك نهض العقيد سعيد صليبي آمر موقع بغداد وقال وهو يلوح بمسدسه: "عبد 
ارخف قارف زكيين الجدهوريةة والتغالف افر جاع كرا بوذا الم 2 ف بذاك ملي کل 
خلاف وقدم العقيلي استقالته وخرج من الوزارة. وكلف البزاز ثانية بإعادة تشكيل الوزارة واختار 
الوا الركن ستاك محرد شكرزي خلفا للعقيتي وزير لقاع المون السايق تفسة. حن ۷# 
ذكرتني هذه الحادثة بما جرى في زمن معاوية بن أبي سفيان حين أراد المستبد بأمره أن يكون ابنه 
خليفة على المسلمين في الدولة الأموية خلفاً له مزيفاً مبداً "الأمر شورى بينهم". وإليكم الحادثة: 
يورد الدكتور إمام عبد الفتاح إمام نقلا عن كتاب العقد الفريد لأبن عبد ريه نموذجا صارخا للأساليب 
التي أتبعت في عهد الأمويين لانتزاع البيعة الشكلية للخليفة من الناس حيث كتب يقول بأن عمال 
معاوية كانوا لا يختلفون عنه في أساليبه "فعندما أرسل يطلب رأيهم في أمر أخذ البيعة ليزيد "وليا 
للعهد" قام يزيد بن المقنع» فلخص الموقف الأموي من الخلافة في عبارة موجزة بليغة عندما جمع 
فأوعى ! . قال: "أمير المؤمنين هذا" وأشار إلى معاوية.. "فإن هلك» فهذا" وأشار إلى يزيد.. "'فمن 
أبى» فهذا" وأشار إلى سيفه ! .. فقال له معاوية: "أجلس» فإنك سيد الخطباء" ! ! راجع في هذا 
الصدد: إمام» عبد الفتاح إمام د. الطاغية - دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسي - سلسلة 
عالم المعرفة .۱۸١‏ سلسلة ثقافية- -شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - 
الكويت. مارس/آذار .۱۹۹٤‏ ص .5١:5-17١54‏ وعلينا أن نتذكر هنا القرابة التي تربط العقيد سعيد 
صليبي» آمر موقع بغداد» بالأخوين عارف» إذ أن الثلاثة ينحدرون من قبيلة الجِمَيّْلة هي الي حركته 
لذلك التحدي وفرض اختيار عبد الرحمن محمد عارف خلفاً لأخيه في رئاسة الجمهورية. 
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لم تكن هذه المعارك تخاض بين القوات الحكومية وقوات الييشمركه فقط» بل كانت 
هناك قرات كردية تساه جا إل جت »م القزات اكوم رهي قرات كل من ينام 
بعض العشائر العراقية التي وقفت باستمرار على جانب الحكومة العراقية وقواتها العسكرية 
فك رك :اقزر ارفا الكردية "وحصت الكو امن عفين وتو الت الكردق: 
وقد أطلق الشعب الكردي على هذه القوات» التي كانت تطلق عليها الحكومة العراقية كلمة 
"القرينان" كله تاق أن الحفوش: وخاليا ها فرص قرات الیم إل دران هذه 
القوات وتسببت في موت الكثير من الييشمركه. ولهذا كان أمام القيادة الكردستانية العمل 
على تقظيف رسفا ن من هو الجر إلانان الفطلية لم كك سبي ةه أن هذه القرئ 
كانت تحصل على دعم مالي وعسكري ولوجيستي من جانب الدولة العراقية وقواتها 
المسلحة. 

جرت خلال الفترة الواقعة بين نيسان ٠۹١١‏ وحزيران 1577 الكثير من المعارك على 
جَيهات الفقال في كردستان» وقهدت ف الوقت تفه العثين من التحرك السياسي المعومي 
الداخلي وعلى صعيد العلاقات مع مصر. ففي أيار/مايس من عام ١475‏ جرت محاولات 
جديدة لتعزيز العلاقات مع مصر وتعزيز مواقع الناصريين في الحكم ودورهم في الحياة 
الاقتصادية؛ كما تجلى في التعديلات الدستورية التي أدخلها عبد السلام محمد عارف على 
الدستور المؤقت في الخامس من أيار/أمايس من عام .٠۹٠١‏ ولم يكن هذا التعديل استجابة 
للاتفاق: الذي اخ بين القيادة الكردية والحكومة العراقية» يل جالعك منة» وه يشير إلى 
تأثير العسكريين على حكومة عارف. فقد ورد فيه تأكيد ثلاث قضاياء وهي: 

الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية اشتراكية» تستمد أصول ديمقراطيتها واشتراكيتها 
من التراث العربي وروح الإسلام» والشعب العراقي جزء من الأمة العربية» هدفه هو الوحدة 
العربية الشاملةء وتلتزم الحكومة بالعمل على تحقيقها في أقرب وقت ممكن مبتدئة بالوحدة 
مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر). 

إن الجمهورية العراقية دولة ذات سيادة كاملة ولا يجوز التخلي عن أي جزء من 
أراضيها. 
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الإسلام دين الدولة والقاعدة الأساسية لدستورها واللغة العربية لغتها اا . أما 
بشأن القضية الكردية فلم يرد فيها أكثر من الفقرة التالية في المادة ٠١‏ من الدستور 
المؤقت» كما يشير إليها الدكتور سعد ناجي جواد: "إن العراقيين لدى القانون سواءء 
متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو 
اللغة أو الدين. ويتعاون المواطنون كافة في الحفاظ على كيان هذا الوطن بما فيهم العرب 
ركاه أرقن هذا الدسكون قوفي القوسة سدق الوجدة العرافن" .+ :إل أن موقت 
الحكومة العراقية كان قد تقرر قبل ذاك برسالة وزير الداخلية الرافض للحد الأدنى من 
الحقوق القومية» حق إقامة حكم ذاتي في إقليم كردستان. 

وفي أيلول/سبتمبر من عام ١110‏ أجير عبد السلام محمد عارف على حل الحكومة 
وتشكيل حكومة جديدة برئاسة القومي العربي والمؤيد لجمال عبد الناس اللواء الطيار 
عارف عبد الرزاق» ولكنه وع مراي ابا له هو الد رن هيك المطمة الود الذي كان 

يجنح إلى حل المسالة الكردية بالطرق السلمية وكان يعترف للكرد بحقوقهم القومية بحدود 

ابس هد دق نلك الل تا بها الي ود ولم يمض على تشكيل الحكومة سوى 
عشرة أيام حتى حاول رئيس الوزراء» وهو في الحكم» أن ينفذ انقلابا على عبد السلام 
عارف وينتزع السلطة منه لتحقيق ثلاثة أهداف» وهي: 

أن يكون الناصريون على رأس السلطة دون منازع وأن يكون هو رئيسا للجمهورية. 

أن يبدأ العراق بالوحدة مباشرة مع مصر. 

تشديد القتال ضد الحركة القومية الكردية وتصفيتها. 

إلا أن الحركة الآنقلابية فشلت في مهدها وتولى الدكتور عبد الرحمن البزاز رئاسة الوزارة 
وبقي عبد العزيز العقيلي وزيراً للدفاع؛ الذي كانت له مراف مشهودة شف الفسالة الكردية 
والقلآامضطفي البارواني 7 


.075 راجع في هذا الصدد: الشاوي» منذر د. القانون الدستوري في العراق. بغداد. ۱۹11. ص‎ ٠ 
.٠٠١ جواد» سعد ناجى د. العراق والمسألة الكردية. مصدر سابق. ص‎ 


7 جواد» سعد ناجي. العراق والمسألة الكردية. مصدر سابق. ص .٠١١‏ 
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با ونين الوا غك "الرهمن فار ق :مشارلة فاه لارا ارده للقوات 
لعب ون خلال الد ياو سلمية ية لمعالجة"الفمبالة الكرنية يى المعررفة فن 
الاكتون عبد الزن اتان .وهى اتتا ي القاتون وعمل السخراك ي كلية المفرق مقا 
أنهمن القن كرت ادن كاد له مواقت :| اة :ذاه الشتعب الكردى بالقيانين 
إلى كثرة من القوميين العرب الشوفينيين. فالبزاز كان من بين القوميين الذين اعترفوا 
يوون هتعب كر 'له فت الا هة قاف رقا وان .لهذا :الشجي الخو ق الست 
"بعض الحقوق"» ومنها إقامة الإدارة اللامركزية في المنطقة الشمالية من العراق» في وقت 
كان العرب القوميون الشوفينيون من أمثال عبد السلام عارف وصبحي عبد الحميد أو عبد 
الكزيم كرجا ن وغو وقذلك کن كبيرة هن البعقييقة لا يعترفون يؤجون كتهب كردي 
آلا ن هنا كان يشاول أ نج خلا على هذا الأساين"للسالة الكردية: أي أن اتراك 
ن ف ل كد" اغراف ال القن اال الشعي. الك ومتها مق دق قر 
وة ار خت جه ق الك الدافي او الفيازالية رو دا كان بيني حكن بالك إلى 
موققه المرن نسبياً أن يصل إلى نتيجة إيجابية لسببين: 

ان اقوت الشرفن الارن ق الك ب17 بكري اة 
والاغاراف للكزه بخقهم ي الك الذاني: تميكذآلنا ملا بل كارا سرغان ما يقجرون الموقف 
يتككلت اليل الف ليه 

او ال وک ی موحل ل کو وو أذ ل د 
المشروعة التي لم يكن لدى الحكام العرب في العراق استعدادا فعليا لتلبيتها. 

ويهذا كان امن انحل شعقدا نهدا وتعتزضى: شبيله الك من العقبات'الجدية “ولهدذا اسمن 
اقتال طيلة فثرة الشتاء وحمل الكرة الحملة:العنتوية التي التزم بها ورين الدفام عبد العزيز 
العقيلي وواقق علنها عبد السلام.عارف: إلا أن الحرب 'قادت إل الحسارة الفادحة التي 
معملتها القوات السللحة الغراقية ي بمعركة متدريق» التي كانت سنيبا ف قبول عبد الرحمن 
عار الذي حل يدل الخد و وا ی لبذ او خد ال ا وق 


بدك المقاوضات بين الطرفين مهددا واقرت عن البيان الذي أضدزه رئيس الوزراء: 
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و لفان والمسرين :من خان 155 شري الدكقون ع ال البواد مانا حول 
السات الكرذية تحن راما ساس والتضنانيا والوكناعيا بوكعافيا لكل الات تمن 
فلو كان ت الح ا سب الردمه معن عار سكا ال م 
عبد الزن البزار على هذا الطريق» ا لم تكن مامه بدائل اخرض» ولكن المجموغة الي 
كانت قباند رئيس الحمهوزية لم تكن على وفاق مم ئيس الوززاء ومعه: ق هذا الضدد: 
غلا أن الققال ا كن مقا ىعن عن قاف ىن المكونة اححدت الميادرة 
بالإملان عن هذا :الفوقف نثيجة اوشاعها الفررية في كردستان العراق- إن الوكيقة الي 
أضدرها الذككوز عبد الزحمق التزانمومة جدا لها طرحت لأرل مرة موقفا جديدا لقوى 
توه عوينة إا انما لل الك رغم انها لم سدع ته الترقف يتفض اا 


11۳ 
وجاء نص بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الرحمن البزاز على النحو التالي: 


۳ البارزاني» مسعود. البارزانى والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص -٥٤۸‏ 
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نص البيان 
إن هذه الحكومة ورغبة منها في إنهاء الأوضاع غير الطبيعية في بعض مناطق الشمال» كما 
ورد ذلك في الفقرة الرابعة من كتاب التكليف بتشكيل الحكومة. وهي الققرة التي تدعو الى 
المحافظة على وحدة الأرض العراقية وتحقيق الوحدة العراقية وتأكيد الروابط القائمة بين العرب 
والأكراد - وهي الروابط التي تغرض عليهم العمل بصدق وثبات لمصلحة وطنهم - إن هذه 
الحكرمة تعلن البرنامج التالي كما تعلن تصميسها القاطع على التمسك به وتطبيقه نصا 

وروحاً بأقرب وقت ممكن: 

-١‏ لقد إعترفت الحكومة إعترافاً قاطعاً بالقوصية الكردية في الدستور الموقت المعدل وهي 
مستعدة لتأكيد هذا الإعتراف وتوضيحه في الدستور الدائم بحيث تصبح القومية 
الكردية والحقسوق القتومية للأكراد في الوطن العراقي الواحد الذي يضم قوصيهين 
رئيسيتين - العربية والكردية - وسيتساوى العرب والأكراد في الحقوق والواجبات. 

؟- ان الحكومة مستعدة لاعطاء هذه الحقيقة السليمة وجودها الحقيقي في قانون المحافظات 
الذي سيعلن على أساس اللاصركزية. وسيكون لكل محافظة وقضاء وناحية شخصية 
مشاركة يعترف بسها. كما سيكون لكل وحدة إدارية علاوة على ذلك مجلسها المنتتخب 
الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التعليم والصحة وغيرهما من الشؤون المحلية 
والبلدية كسا ينص على ذلك القانون المشار اليه بالتفصيل. ويخول القانون نفسه 
صلاحية إحداث تعديلات ضمن اطار الوحدات الادارية كما يخول صلاحية انشاء وحدات 
ادارية جديدة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 

*- لا حاجة الى القول بأن الحكومة تعترف باللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية 
في المناطق التي تقطنها أغلبية كردية. وسيكون التعليم باللغتين وفقاً لما يحدده القانون 
والمجالس البلدية. 

:- تعتزم هذه الحكومة اجراء اندخابات برلانية ضمن المهلة التي حددها الدستور الموقت 
والبيان الوزاري. وسيمشل الأكراد في المجلس الوطني المقبل بالنسبة الى عدد السكان 
ووفقاً للنهج ا منصوص عليه في قانون الإنتخابات. 

د - لاحاجة الى القول بان الأكراد سيشاركون اخوانهم العرب في جميع ا مناصب العامة وفقا 
لنسبة عددهم با في ذلك الوزارات والدوائر العامة والمناصب القضائية والدبلوماسية 

.. والعسكرية مع اخذ مبدأ الكفاءة بعين الاعتبار. 

- سيخصص للأكرا اد عدد من المنع الدراسية والبعشات الى الخارج للتخصص في الكفاءات 
الشخصية وحاجة البلاد. وستهتم جامعة بغداد اهتماما خاصاً بتدريس اللغة الكردية 
وآدابها رتقاليدها العقائدية والتاريخية. كما ان جامعة بغداد ستفتع مشروعا لها في 
الشمال متى توافر المال اللازم لذلك. 

۷- لا حاجة الى القول بأن ا موظفين الحكوميرن في المحافظات والاقضية والضواحي الكردية 
سيكونون من الأكراد متى تواضر العدد المطلوب منهم. ولن تعطى مثل هذه الوظائف 
لغيرهم الا اذا كان ذلك في مصلحة المنطقة. 

۸- تقضي الحياة البرلانية بانشاء منظمات سياسية معينة وسيكون للصحافة الحق في 
الاعراب عن رغيات الشعب وسيشارك الأكراد بهذه الحقوق ضمن حدود القانون. 
وستكون الصحف السياسية والادبية في المناطق الكردية باللغة الكردية أو اللغة 
العربية» وفقا تطلب الأشخاص المعنيين. 

4- (أ) عندما تعرقف أعمال العنف سيصدر عفو عام عن جميع الذين اشترکوا في هذه 

اشاس 
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العربية» وققا عن لاسو وت 

5- (أ) عندما تتو قف أعمال العنف سيصدر عفو عام عن جميع الذين انث شترکواً في هذه 
الأعمال في الشمال وكانت لهم علاقة فيها . وكذلك جسيع الذين صدرت بحقهم احكام 
لاشتراكهم بأعمال العنف أو لعلاقتهم بها كما سيشمل العفو جميع الذين قيدت 
حريتهم. 

(ب) يعود جميع! المسؤولين والموظفين الأكراد الى مناصبهم السابقة وستتم التعيينات 
بصورة عادلة. 
(ج) تبذل الحكومة كل ها في وسعها لاعادة جميع العمال الأكراد الى اعمالهم. 

-٠‏ يعود الفارون من افراد القوات المسلحة ضمن الشروط الميينة ادناه فور اصدار هذا البيان 
الى وحداتهم شرط أن يتم هذا خلال شهرين. وسيعامل اولئك العائدون بعطف كما 
سيمنحون عفواً خاصاً. اما الشروط فهي: 

ل يجب أن يعود جميع من کان في الجيش مع اسلحتهم. 

(ب) يجب أن يعود كافة من كانوا في الشرطة الى قوة الشرطة مع أسلحتهم. 

)ب يعشبر جميع المدنيين من حملوا السلاح في فترة العنف منظمة ملتحقة بالدولة 

وستساعدهم المكومة على استكناف حياتهم العادية: والى E‏ 

مسزؤولة عنهم. وعلى جميع اولئك الذين يستأنفون حياتهم العادية ان يسلموا جميع 

اعتدتهم واسلحتهم وذخيرتهم للحكومة وفقاً للخطة التي تعد لهذه الغاية. 

لقي تعود قوة الغرسان الى مراكزها عند احلال السلام اما اسلحتهم فستسترد منهم وفقاً 
للخطة الموضوعة لهذه الغاية. 

-١‏ وغني عن القول ان الاموال التي تن تنفق الآن في مكافحة أعمال العنف دوغا ضرورة لذلك» 
ستخصص الى إعمار الشمال؛ وسبتم انشاء هيئة خاصة لإعمار المناطق الكردية. كما 
سيخصص لهذه الهينة المال اللازم لتحقيق انجازاتها ما هو مرصود لتنفيذ الخطة الإمائية 
للبلاد . وسيعين وزير خاص لرعاية مناطق الاصطياف واعمال التحريج وزراعة الميغ. 
كما سيشرف على شؤون الوحدات الإدارية التي يشكل الأكراد اكثرية سكاتها والتي 
تعستبر شؤونها من صميم المشكلة الكردية نا فبي ذلك الثقافة الكردية واللغة الكردية, 
وستيذل الحكومة كل ما في وسعها للتعريض على اولتك الذين تضرروا بسبب اعمال 
العنف؛ ليتمكنوا من مارسة أعمالهم العادية في ظل الأمن والسلام وليساعدوا في دعم 
اقعصاد البلاد لتحقيق الرخاء والازدهار. كما ان الحكومة ولأسباب وطنية وانسانية 
ستكقل الأيتام والأيامى, وجميع ألذين اصيبوا بعاهات نتيجة لاعمال العنف في الجرء 
الشمالي من الوطن كما ستتشيء الحكومة ملاجيء ومعاهد مهنية بأسرع وقت ممكن. 

-١١‏ ستعمل الحكومة على اعادة اسكان الافراد والجماعات الذين نزحوا عن مناطقهم أو 
أجلوا عنها بغية ايجاد وضع عادي. واذا رأت الحكورمة ان المصلحة العامة تتطلب منها 
في المستقبل استملاك أي متاح فإِن ذلك يجب أن يقترن بتعويض عادل وسريع. 
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لقد ورد في هذا البيان الكثير من المسائل اليومية المهمة التي حرم منها الشعب الكردي 
وتسببت بها سياسة النظام» وسواء تلك التي تمس حياة المواطنين أم التمييز أم الفصل 
والهروب من الخدمة أو المعتقلين السياسيين أو الخراب والدمار الذي تسببت به الحرب التي 
شنتها النظم المتعاقبة ضد الشعب الكردي؛ ولكنها لم تتضمن المسألة المركزية التي كان 
الشعب الكرذي يسبعن إلى قيا واعتي بها مشو الحم الذاقي لإقليم كيسان بل 
وعد بإقامة اللامركزية في جميع محافظات العراق» كما لم يتحدث عن احتفاظ إقليم 
کسان قرات الف ركه اور ذلك اف فة التو الكردية امؤافقتها غل اله 
بالحوار والتعامل مع المقترحات بصورة إيجابية. 

كانت هذه الاتفاقية التي صدرت على شكل بيان تضمنت مسائل لا تقبل بها 
مجموعتان سياسيتان مساهمتان في الحكم وقي دعم وجوده»› وهما: 

الجماعة القومية في القوات المسلحة الي وجدت في سياسة عبد الرحمن البزاز تحدياً لها 
ولمشبروعاتها في العراق وي كردستان. 

بعض القوى القومية المدنية التي كانت لا تقبل أصلاً أن يكون للكرد أ موقم مساق 
للعرب» أذ أن الان تضمة المساواة ف جقوق المواطةة إقيافة إل الأقترافة ان السب 
الكردي يشكل قومية متميزة وذات لغة تستخدم بصورة رسمية في إقليم كرنسقاة ولهذا 
الشعب تاريخ وقزاظ :اله إذا أن الان كان مقتتما دا الترع. الوازة. ف «الانقافية نة 
خمسينيات القرن العشرين وتجلت في محاضرات ألقاها في العام ١166‏ على طلاب الدراسات 
التازيخية واللجعرافية: ي"معهد'الدراسات الغربية العليا ق الغاهرة" ` 

ولا شك في أن هذه القوى المعارضة كانت تنطلق من مسألتين مهمتين لهاء وهما: 

من مواقع الفكر القومي الشوفيني التي تحدثنا عنها في فقرات سابقة» وهي مناهضة 
لكل ها هو غير عربي في العراق وتسعى التخلص منه أى:صهره في بودقة القومية الغريية. 


5 البزان» عبد الرحمن د. العراق من الاحتلال حتى الاستقلال. دمشقء دار البراق. الطبعة الرابعة. 


۷. ص ۲۱۹-۲۰۹ . 
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من مواقع المصالح التي كانت قد حققتها في السلطة والجيش والتي لا تريد التنازل 
عنهاء إضافة إلى دفاعها عن المصالح الاقتصادية التي نشأت لها في الاقتصاد العراقي ومن 
خلال الغرب الى يحرفها اليش طن ال الكردئ رقرات المستلعة: 

ولهذا'السيب بان لواء 'الجى غارف .عبن الرزاق بمحاولة “قاكية فاشلة للسيطرة على 
الحكم. وإذا كان فشل هذه المحاولة قد عززت. من الناحية الشكلية مواقع عبد الرحمن 
البزاة ف الاو إلا انها كاك زارا كه ان لن رح راا فمن المل الدع :واا 
التأمن للإطاحة به وت الاتفاق مع عبد الرخمن محمد غارف» رئيس الجمهورية على تشكيل 
وزارة جديدة حال عودة رئيس الوزراء من زيارته إلى موسكو. لقد كان رئيس الجمهورية 
يدين بالولاء للعسكريين الذين فرضوه على بقية المرشحين الذين كانوا يسعون للحصول 
على رئاسة الجمهورية بعد مقتل أخيه عبد السلام محمد عارف. ولهذا أجبر على تنحية 
عبد الرحمن البزاز حال وصوله من موسكوء إذ وجد الجو غير مناسب له واضطر إلى تقديم 
الاستقالة التي كبلك قرا وكلف العسكري ناجي طالب» وهو أحد أعضاء حركة الضباط 
الأحرار المرتبط بالعمل السياسي مع القوى القومية الناصرية» بتشكيل الحكومة الجديدة. 

إلا أن ناجي طالب لم يستطع أن يسير الأمور وفق ما كان يراه رئيس الجمهورية 
الجديد من جهةء ولا مع ما كان يريده الضباط القوميون منه من جهة ثانية» مما أصبح 
الوضيع نكاما على الجبية المسكرية الكو سات مها اجوغ الرحمن ممم غارف على 
إقالة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة برئاسته لتدير دفة الأمور» وكانت تبدو وكأنها 
حكومة تصريف أعمال. وسعت إلى تسعير الخلاف الناشئ منذ عام ١555‏ بين قيادة 
ارك الكرؤية السك وار الدقراطي "العو ماي مى هيه والفكتن» الاي 
اسايق اللحزب الديمقراطي الكردستاتي بقبادة إبراهيم الحم وجلال الطالياتي» بهذف 
اذاف لفن والقكاء: على الحركة المسلعة ى كرسيقا نن اها 

عاق يد الريحين مد غارف ها رال نقتها بر الخ عن إخزان الا ي رة 
مع التشيعي كردي وقواه المسلحة؛ ويالتالي سعى إلى إيجاد صلة وعقد لقاء مع الملا 


شاف البارزاكى متهاو كود تاحى طالب ال ما كاف ر ق الق الكزديه اعفن 
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من إعادة إعمار الشمال وإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم السابقة. حتى هاتين 
المهمتين لم تستطع إنجاز أي شيء حقيقي فيهما. وفي التاسع من أيا ر/مايس 11717 أعفى 
ركيم الجههؤرية رفيش الاه دن مهت وشكل سمكومة تجديدة نامت وکن أريعة قراب 
له» أحدهم قوذ غارف لمل الكرن من جهة» وليكون صلة ارتباط مع قائد الحركة الكردية 
الملا مصطفى البارزاني ف خا كانية .وعد جرب ران 5ك كل وراه ايها وشكل 
وا هة اة اهو يي كافاع التوسوه لذي القيادة الكركية حول اش 
ی وا ا الل “شعن ال اجات نمل مقيول فق حع الأطراق ولي تعفن 
ا وبالتالي يستطيع تأمين السلم في المنطقة. ولكنها كانت تدرك 
اشنا بان هفاك من القوى المنافضة الى :تعمل على تم الوضول إل أي اتاق بن 
الحكومة المركزية والحركة الكردية المسلحة تخدم مصالح الشعب الكردي وعموم الشعب 
العراقي. التقى طاهر يحيى بالملا مصطفى البارزاني وأعطاه وعدا بحل جملة من 
المشكلات العالقة بما فيها معالجة وجود قوات الجحوش المرتزقة في بعض مناطق 
کا تكو لاغ واا بد وال يل خان الک كما كان سبع ااا 
الخلاص من مجموعة المكتب السياسي السابق التي كانت موجودة في العراق وقي بعض 
ساق کسان ولكن طلا نجي اعتدى عن فة اي ملت من المطانث و البارراتي 
بذاك خی بو قوى في الجيش ترفض تنفيذ أي من تلك المطالب وأن عبد الرحمن 
محمد عارف عاجز هو الآخر عن دعم جهوده لتنفيذ تلك المطالب. واستمر الحال على هذا 
المنوال إلى حين سقوط نظام حكم عبد الرحمن محمد عارف على أيد مجموعتين من القوى 
السياسية والعسكرية المتآمرة» وهما: 

قوى حزب البعث العربي الاشتراكي التي كان يطلق عليها باليمين التابعة لجناح ميشيل 
عفلق. 

جماعة من أعوان النظام من القوميين وبشكل خاص قائد الحرس الجمهوري إبراهيم 


الداوود ورئيس المخابرات العراقية عبد الرزاق النايف وسعدون غيدان وغيرهم. 
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وكداقامك :قري الاتعلاب ياهال رت اهام المكومة الكو من القرى المؤينة لها 
ووضعتهم في السجن منذ السابع عشر من تمون/يوليى .۱۹١۷‏ ويهذا بدأن مرحلة جديدة في 
المؤقك مق الات روسك :هذا الموشيوع ق اله لانم والأخيرة تمن هد 
الأجزاء السبعة. 

لق ريدت الفتزة الواقعة بين كران يوو :1555 سقو نظام نهم عبد الوحمن غارف 
E A E E‏ عدوم على الك كما ر ذم 
حصول تفر ملموس الق الكروية: ون مراع فاخا كان داي ن اة 
الخركة الكروية المسللحة ومصبوقة التكتب الستاهني الي كان يقودها إبراهيم امد يلال 
الطالباني. 

كان الملا مضنطفى البارزاني يحتف جازما بان وجرد كتلة سيانية فة عن الحزب 
الذي يقوده وعن الحركة المسلحة التي يقودها على الساحة الكردستانية تتسبب في نقاط 
الضعف التالية: 

شق وحدة نضال الشعب الكردي في وقت يختاج فيه إلى الوحدة والتماسك: 

إضفاف قوراط الحرفة: الكردية امه ى 'مؤاجهة: العو اة قرات الكو 
العراقية. 

إضفاف قراراث :فاده الثوي الكردية الس حاضة زان 'الطرك الأخن كاف 
المكومة قطني بل كات هد اة التو الإشيعامها: والعلون مها ق فة الدب 
الكرنض: 

إمكانية التغلغل في صفوف الآخرين وإثارة العزيد من الصراعات والنزاغات: 

أو كدق أن يعض :ينا كان يدري الما مص البارزاك سحي ول الأوضاء 
التي كانت تسود العراق حينذاك» خاصة وأن الحكومات القومية المتعاقبة كانت تريد إنزال 
اة ارك الكزدية السلحة من خلال شى وحدة الصف الرطضي الكرد :رق اة 


قيادة البارزاني ومواقفه من الثورة ووحدتها والنظام الذي يفترض أن يسود ورفضه للقوى 
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المنشقة على الحزب الذي يقوده نورد النص التالي المأخوذ من خطاب ارتجله في مؤتمر 
كاني سماق العسكري في ١5‏ نيسان/أبريل 19717: 

"أيها الأخوة الأعزاء: إن النجاح الذي ننشده سيتحقق إذا ما اتبعنا ا النظام 
والتزمنا به كما أسلفت» فليس هناك ثورة نجحت دون أن تلتزم بالنظام وتنظم شؤونها. 
فإذا صدر أمر من الحزب ولم يلتزم به من وجه إليهم الأمر فستصبح الأمور فوضى ويذهب 
كل شحضن :يشم هواه ولي ها ليه عليه أنانيته» ودلا من أن يقدم الم شعي اة 
سيتحول إلى عدو للشعب ويكون أسوأ من الجحوش. 

إذا فقدت عائلة ما نظامها ولم يحترم صغيرها كبيرها ولم يصغ إليه وأستقل كل واحد 
من أقراذها يشتؤوتة ولم يتعاوتواالإسعاد العائلة):قإن أمورها ستؤول إلى فوشن وكتاهون. 

ونحن في هذه الثورة نشبه عائلة كبيرة وينبغي على الجميع إطاعة أوامر الجهات العلياء 
وينفق ما يكسبه على الثورة ولا يستغل مكاسب الثورة لنفسه؛» وينبغي أن لا يتضايق أحد 
من المحاسبة فالطاهر الذيل لا يخشى المحاسبة 7*0 

من هنا يتبين لنا المنطلق الذي كان يستند إليه البارزاني في مواجهة جماعة المكتب 
الجيايي السابع اللحزك الايعراطي الكرشتكاس» جماعة إبراهيم اعد وخا الاب 
وغيرهماء وهو منطلق أبوي في إطار مجتمع عشائري ريفي ا وفي مرحلة ثورة غالبية 
جنودها من الفلاحين الفقراء وأبناء العشائر والتي تحتاج إلى وحدة قوية وقوة ضبط نظام 
كبير وطاعة تامة» في حين كانت مجموعة المكتب السياسي مدينية وغالبية الأعضاء تشكل 
جنا مهما من الشريخة الحثففة الكردية:والعراقية:“وبالتالي كان الاسنجام والتناغم والتفاهم 
صعب المنال. 


.5514 البارزاني» مسعود. البارزانى والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص‎ ٥ 
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الحزب الشيوعي العراقي والحكم العارقي 


کان عبد الا محمد عازف ألا يعمل وها للشيوعييقن فيل نون مو :۹54 إد كان من 
أتباع الفكن القومي الديتي ومن أنصان رشيد الي الكيلاني والعقداء الأريعة الذين قادوا 
حزكة نايسن 101841 واا كان نامدن بالط التوفيتن الام لتونن 
والمناهضين للشيوعية والمتأثرين بشيوخ الدين السنة. وكانت علاقاته الأساسية 
اتوه فمل لعن التاضن وستاساقة العربية إا مه املق تفي الؤحدة العريرة 
واستعادة أمجاد الأمة العربية وفق الدعايات التي كانت تمارسها القوى القومية حينذاك 
رال كنتب أف اتفه السك اما واو ادها المؤقة المناهضن الشيوضين 
العرافييق كرفا وانتتسكم ق 'علاقاتة السياسيةتقم الشيوعيين 3 اعفان كر فود دة 
خين سل الاصتطفاف السام يبنا اقرع الما لي لكريم قاسم وفك ال سات 
عبد اللا مهن عارقة بق ع ما ا اة اه ار مخ الور اة 
المتحدة وإزاء العديد من القضايا الداخلية ومن الحركة الشعبية والحياة الديمقراطية. وكان 
الحزب الشيوعي العراقي قد اصطف إلى جانب عبد الكريم قاسم وعباً القوى وحول الشارع 
لاله وضد عيد الشاك محمد غارف الى حمل شغان الوحدء القورية :“كم كانت مساهمة 
العوب القيوعي أن الكت عن العرية من عماولات الأنقلاب القوفية والبعدية خن حكوية 
عند لكريم قاسم والتضدي لها والمطالية الشهيية الواتعة بإعداع :الفاكمين بها الش ديت 
ف حقو حادق اة وواسحة جدا بين الحزب العيوهي 'العراقي وج الام محم غارف 
ونش ی القومقة و ی هذا كان ق الت ار أن مامز افر ا 
فك عد الكريم قاسم حه او زل کل ی عبد قباد کون وأعماء واحيدقاء 
لعزت الشيوعي المزاقي. فاع عدا قاسم وار ااا ا کل عاج 
والتساضية مته كل خا وه ا عسل فلا ف اقاب كا غا فقزاين 45 
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شكل: قانة لاتقلاب الصدن جز :من الحم البعكن السابق وساهموا مةه ن تتفيذ 
شاي ترج سند الحزاة E A‏ ا ا ,رمد ا 
السشافة واتميين عن الراح: والكممع والعظاهن. والإضراته ال كما مام و إستدان 
فيه الاك اقام يكن اا ها بو “ذلك | ا ا ركاف ان 
محمد عارف الدور البارز في توجيه الحرس القومي وأجهزة الأمن والمخابرات لقتل 
الو وشام دو و فن العفين فن «القشاط اللسسوعيين .ولع تكن :مقن عبد 
السا هة عازف هك الد ن ا عن كلك العوامل قو كان فالخرب 
من القصية الكردية وتا دة لخن الكت الكردي ق تقرين مضيو وتحقة ي إقامة دزا 
السا وحقة ي الك اذاي هن أك ا اساب اكام ورا داك الام اللو عبن 
ومن منطلق قومي عربي شوفيني صارخ. ولهذا كان شجب الآنقلابيين الجدد لأفعال حكم 
ان حل ماف ق اراي القامرن ار إن کر اون در فن 
عيذ الك فاس رة جم ن ماد العزث اشر وعرادوه واعفناتة: و ذلك 
ان الضراع: الذى كان قاتا بين ال والفوحوخ وتقاد الحوية ارا :و اة 
التتكييق وتي ى ادتول الخزين القوي واعققال اده ف خلق جوا فن 
الآنقراح ف اشاحة السياسنية العراقية رم أن الخطات المليابتي”التستم بالعتف لقادة 
الاتقلات اتحدة له ين إن أن متخ غيه السلا مكمه عارف كات جما من شتخصيته 
كين المتوازنة الا وكا المح للخالة السياضية ف العراق لن هذه النملوكية 
بورغ كيين لقد اة افون العرافية ۷ وان ليك الات كنا انك ااك 
الخاهة تسكن الجكاتها كى السيرعيين وة المكام الموت الم اضر ها فلك الاك 
قا افك والقكزة القومنة الحتايدة ؛ وقد اهدو التطاع الفازق كمايا تك عتوان 
"المنحرفون من الحرس القومي في المد الشعوبي تحت أشعة ١8‏ تشرين الثاني »"۱۹٦۳‏ 
وكان يقصد بالمد الشعوبي جهتين هما البعثيون الشيعة والشيوعيون الذين التحقوا 
بأجهزة أمن ومحابرات حك البح بع إسقاطهم "سياسيا من قبل الك البعتي: الحرم 
القوي أي ارفك الذبن خاو مع الكنث ى /مطاردة تتظيمات وران الخوب الشبوعي 
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اغراي ققد اء قي مقرمة هذا الكقاك القدن:التالي اليجست حف موق القوي القومية 
الحاكمة من الشيوعيين العراقيين: "إلا أن الشعوييين وعملاء الاستعمار والحاقدين 
اشر غين لخن التلمديخ اتفال وج الفزستة ساف انكام إلى الحرمن 
الق :ولا سا وهم طن الجشمية الفراعية اى التذكية:المروية من :هذا بذاك . 
هد الفض فيه تسن لفيا كاملا وقسويها الع ان الخو الشيوضي قد جرخن 
لأبشع اضطهاد عرفه تاريخ العراق حتى ذلك الحين وتركز بشكل خاص ضد الشيوعيين 
والايمقراطئيق الفا تفرك الستشتية الات حدم :تمت اليج ور قافا 

E a e‏ اومن عاق نكي ند ريفكت 
ات ومع تخا وكات قزار مت السلام لمكم غا اش حلت ملم کم أي 
حزن الي ي العزاق ورا تارفن ار تيجا ننه القروية در ا ولهذا 
فاظن على مكلكش فا الف متم مجلاهياك” واا بهد ل عام تون طغاض بها لزه 
ذلك كما استهرت: حالة :الطوارئة:فاقنة ق اليلاد: وكاتت هذه الصلاحبات قد جفلت من 
عا الاك جحت مارت هاا سكيد الفا مرت وا كل الأ ون فة ل 
95 1 رة مك فع غك دة اة 

من ها قفا ابا مر قف ]دوين الشيوعي الاق التدامدئ لانولات عب السلام مهمد 
غارف جال ورغ حك ادر الحزت اتل کا الأول 0 ا يعر فا 
الآنقلاب ويفضح طبيعته» وقد ورد فيه ما يلي: 

"إن حزينا الشيوعي العراقي كما هو واضح لديكم قد أعلن المقاومة المسلحة ضد زمرة 
اليفك الاه م "ازا بو تاها ك 'المتعلان اة وكا ااه ي 
//شباط/21517 وقدم التضحيات الجسام في كفاحه لقبر هذه المؤامرة ولإسقاط الحكم 
البعحى القاشس؟وإتقاذ “استقلال البلان والمكاست الأكرج اشع .وقد وال ويواضل 
إلكفاس اسا وکو السك كما كل مكو رة اد كاك الت والوطن كا 


1 المنحرفون من الحرس القومی في المد الشعوبی تحت أشعة ۱۸ تشرين الثاني 1171. منشورات 
عربية متسلسلة. العدد .15355/١‏ بغداد. 19584. ص .١15‏ 
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لتقم :مم الفوعل الوطفية و کا ا ترس نكن د ال الت 
اقرا الذي يمن الك الذاتي الل ارياي الاق والخاة الديمقراظية للشعت 
الكادح وأن ما حدث داخل سلطة البعث الفاشية في الأيام الماضية من حوادث أدت إلى 
ا رفن اة الك ف حا د لالتهرارية وام الو ف كدقاف ركا 
التضال الخوري :قي العزاق هيه الحكم القاشي التعزل» -وكيجة أيضا للصراعات الدالفلية 
بين الأجتحة. الحاكمةة: كاتحكاس»اللضراعات. بيك مالم 'الاننتسمان :انكل امريكي 
سوؤك الصتالم الق إلا أن هذه ا عاف رمن طييعة لزي اتك وإننا 
اسقضن تتشي الح الذى هارت غه كوت اة فالضلظة الذكنا موري الي الا 
قا ؤالت تراس اها الايمترائكية ولاك الشدن ال وراس حرا القدرة ي 
كردستان ]تطلاقا من عذائها'الشديد لأى من الحقؤق القومية المشروعة لشعينا ‏ الكردي»: 
وعلى هذا فإن الحكم القائم يعاني من أزمة عميقة لا يمكن حلها إلا بالقضاء عليه؛ وإقامة 
حك ولي داف واا ازا فعا لك سرافل كفاث اوي الوطتة 
الأخرى بمختلف الأشكال حتى يتحقق المطلب الشعبي والوطني ال 

ويعد مرور أكثر من ستة شهور على وصول عبد السلام محمد عارف صدر تقرير 
تمن اتقؤيما لطبيعة “سلطلة مارت عن المشاخ الأعضاء: ق اللجنة المركزية اللحزب 
الشيوْعن أ الذاخل:ق آنارا عام 1955 اعد ما ذهت اله ان تحزن لفاس ق عاتن 
الأول ١977‏ حيث ورد فيه: 

"إن الطابع المميز للحكم الحالي هو دكتاتورية عسكرية رجعية... فالبلاد تحكم بلا 
برلمان يمثل الشعب ولا حريات سياسية ولا أحزاب ولا حرية التنظيم النقابي ولا حرية 
النشر والصحافة ولا حرية الاجتماع والتظاهر... إن الذين يتمتعون بالحرية في ظل الحكم 
العا هم اتخ ن افون اتون رن رخال اة انا والتستسيوية 
والمكطوق اا ف ا من ف معدا ا اطا ااه عن 


۷ خيري» زكي وسعاد. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. المجلد الأول. إصدار اليوبيل 
الذهبي. طبعة أولى. لندن. ٩ .۱۹۸٤‏ 555/594. 
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الشعب لتوسيع نشاطاتهم ولتنفيذ مشاريعهم. وهذا يشكل تهديدا جدياً لاستقلال البلاد 

فة شا الإظئقة اة ادرا ۽ 
وخلال هذه الفترة جرت الكثير من التغيرات على صعيد العراق ومصر وعلى مستوى 

العلاقات بين الاتحاد السوفييتي ومصر وبين الاتحاد السوفييتي والعراق نشأ عنه تغيرٌ في 
موقف الحزب الشيوعي العراق وتجلى في تقرير الحزب في آب/أغسطس من العام 1175. فما 
هي هذه المتغيرات التي تسببت بتغيير الموقف» رغم أن موقف الحكم من الحزب الشيوعي 

العراقي لم يتغير؟ 
إن المتتبع لتلك الفترة يستطيع تسجيل مجموعة كبيرة من العوامل التي أثرت على هذا 

الموقف» وهي عوامل داخلية وخارجية. والتي يمكن بلورتها فيما يلي: 

* سعي حكومة عبد السلام محمد عارف إلى تعزيز علاقات العراق بالجمهورية العربية 
المتحدة (مصر) وعقد اتفاقية أيار/مايس ١114‏ بهدف تحقيق الوحدة بين البلدين خلال 
سنتين» رغم عدم حصولها وعدم اتخاذ خطوات فعلية وجدية في هذا الاتجاه. 

* بدء المفاوضات بين الحكومة العراقية والحركة الكردية المسلحة بقيادة ملا مصطفى 

البارزاني ووصولها إلى اتفاق أولي بإيقاف القتال والبدء بالتفاوض لإيجاد حل سلمي 

للقضية الكردية؛ والذي تحدثنا عنه في موقع أخر من هذا الكتاب. 

قيام الجناح القومي الناصري في العراق بتشكيل حزب "الاتحاد الاشتراكي العربي" 

المماثل لما هو موجود في مصرء بدعم من القاهرة ويموافقة من عبد السلام محمد 

غارف وتوجيه الداغوة لقوى سياسية اخرى للالتحاق بهذا الاحعادا باعتباره حجمعا لكل 

القوى السياسية العراقية أو جبهة وطنية واسعة تحت قيادة القوميين الناصريين. 

* إصدار قرارات التأميم الموجهة ضد المشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص العراقي 


والمصارف وشركات التأميم وإعادة التأمين العراقية والأجنبية وبعض مرافق التجارة 
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الخارجية» في شهر تموز/يوليى من العام ١578‏ على طريقة إجراءات التأميم التي 
اتكذتها الحكومة المضريةمثذ العام 1538 وامتّدت حص العام 3554 

* حل الحزب الشيوعي المصري والسعي لالحاقه بالاتحاد الاشتراكي على وفق قرار 

اتخذه المكتب السياسي أثناء تولي الدكتور فوّاد مرسي سكرتارية الحزب» وبدء الحكومة 
النصترية بإطلاق راع لاء الشيوعييق من الجن تدرتياً. 

* الزيارات المتبادلة بين الاتحاد السوفييشي ومصر وطرح المسؤولين في الاتحاد السوفييتي 
وألمانيا الديمقراطية رؤية جديدة عن مصر تتضمن ادعاء بأن مصر سائرة على طريق 
التطور اللارأسمالي وضولا إلى الاشتراكية» وبالثالي فأن هذا الدرب سيكون غير مغلق 
بالنسبة للتطور الجاري في العراق حينذاك. وكانت الحركة الشيوعية قد تبنت لتوها 
موضوعة طريق التطور اللارأسمالي بالنسبة للدول النامية التي كانت العلاقات 
الأنقانجية الاسمالية لا تول تضعيفة القطون أي 'إمكانية جاور الرأسمالية ليناء 
الاشتراكية غير طريق التطور اللاراسمالي وبقيادة البرجوازية الصغيرة. 
وتشباً عير هذا الطرح من حائب السوفييت والعالبية العظمى مخ أخزاب الأممية القالكة 

الموقف القائل بأن المهم في العملية الثورية للبلدان النامية هو الجانب الاجتماعي» الذي 

يتجلى في سعي التنمية والديمقراطية الاجتماعية؛ والذي لا يفترض أن تسود في هذه البلدان 
الديمقزاظية السنياسية: .وكان هذا القطيل يتسحية كما ريد الت بورح كين مع وات 
الحال في البلدان الاشتراكية التي حرمت من الحرية السياسية والديمقراطية ولكنها عرفت 
شعلا متا وها 'مق العدالة الفاغ رقا هيات الديمقراطية إل عراب كلك العدالة 
الأحقناضة القسيية التو هة انشا بع عة عرد “من وجو الك الاستراكية ا قي 
اراق اظيا رغم آنا كاف نما للتكزوميق ف العام زامعقدت يانه الدموذ ع الشاك 
لشعويهاء ولكن غوامل ككيرة أفسدت هذه التجرية التازيخية وقادتها إل الأتهيان واش ريما 

سنبحث فيها في الكتاب التاسع من هذه المجلدات العشرة. 
تدخلت القيادة المصرية لدى القيادة السوفييتية لتحسين العلاقات بين الدولة العراقية 

والسوفييتية وفي سبيل حصول العراق على السلاح والعتاد للجيش العراقي. ولا شك في أن 
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التخفيف النسبي الذي شهدته الحياة السياسية في العراق في أعقاب سقوط البعث بالنسبة 
لنسية غير قليلة من السكان فد لعب دورة في تغييرالموقف أرهناء 

فما هو الموقف الذي اتخذته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في آب/أغسطس 
4 وهل سنجد تجلياً للعوامل التي ذكرناها في أعلاه في تقرير اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي؟ 

تضمن التقرير عدة نقاط جوهرية حاولت تحديد طبيعة النظام العارقي بخلاف ما توصل 
ليه تقر اللجنة المركزية' اكا لما توسل إليه تقرير اعدف ظائفة من اغستاء اللجئة 
المركزية وكوادر حزبية في الخارج في حزيران/يونيو ١1755‏ وبخلاف التقرير الذي أعد في 
الداخل من أعضاء اللجنة المركزية في أيار/مايس ١٦۹٠ء‏ والتي يمكن تلخيصها بما يلي: 
* إن الحكم الجديد اسقط الفاشية في العراق وخلق ظروفا أفضل لنضال القوئ المعادية 

للاستعمار وصيانة الاستقلال الوطني. إذ جاء في التقرير ما يلي: 

"ينظر الاجتماع الكامل للجنة المركزية إلى انقلاب 6١/تشرين‏ الثاني/١١١٠‏ كحركة 

اراح كابوين :السك الفاشي "لحر القومي" عن كال الضحب وحلقت ظروقا افش 


لنضال القوى المعادية للاستعمار من أجل صيانة الاستقلال الوطني وتغيير سياسة 
16 
العراق الرسمية وإعادته إلى ركب التحرر العربي"" . 


* تأييد جهود النظام العارفي الموجهة لتنمية التنسيق مع الجمهورية العربية المتحدة 
باتجاه إقامة الوحدة بين العراق ومصر. وقد ورد في التقرير ما يلي: 
"إن الحزب الشيوعي العراقي يويد كل إجراء وطني تقدمي اتخذه الحكم القائم ويؤيد 
اتفاقية التنسيق بين العراق والجمهورية العربية المتحدة وما سيتبعها من خطوات 

1. 

وحدوية مدروسة" 

* التعبير عن تأييد الحزب بأن ما يجري في مصر والجزائر يعبر عن السير في طريق التطور 
اللارأسمالي؛ وأن العراق يمكن أن يسير بهذا الاتجاه وأن من واجب الحزب تأييد هذه 
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"يلاحظ الاجتماع الكامل أن التطورات الجديدة على المسرحين العالمي والعربي قد 
فتحت أمام العراق إمكانية انتهاج الطريق الذي سلكته الجمهورية العربية المتحدة 
والجزائر طريق التطور اللارأسمالي "" 
* ثم يؤكد التقرير ما يلي: 
"إن التحولات التي تمت في الجمهورية العربية المتحدة بالأخص منذ تموز ١17١‏ 
(والمقصود هنا إجراءات التأميم التي شملت منشآت ومؤسسات القطاع الخاص 
المصري في القطاع الصناعي وفي العديد من المجالات الاقتصادية الأخرى في الفترة بين 
1954-0١‏ التي اعتبرت إجراءات تقع ضمن المفهوم الجديد للتطور اللارأسمالي 
صوب الاشتراكية»؛ ك. حبيب) وفي الجزائر منذ انتصار الثورة الوطنية قد مكنت البلدين 
الشقيقين من الدخول الفعلي في طريق التطور اللارأسمالي. ففي الجزائر حيث تقترن 
فده التجولاظ: بإفتلاى ية كل القوى” القورية اا وعموضا “قو المت 
العاملة من العمال والفلاحين وبإشاعة الديمقراطية في الحياة الاجتماعية تتوفر المقدمات 
الموضوعية المادية والسياسية أمام الجزائر للانتقال إلى الاشتراكية" "" 
ويبدو أن اجتماع اللجنة المركزية في آب/أغسطس ١1554‏ كان قد "اقتنع" بأن وجهة 
الحزب الواحد التي دعت إليها القيادة السياسية الحكومية في الجزائر في إطار "جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية" والقيادة السياسية في مصر في حزب "الاتحاد الاشتراكي 
العربي" والقيادة السياسية الحكومية في العراق في الحزب المماثل لمصر» حزب 
"الاتحاد الاشتراكي العربي" بقيادة عبد السلام محمد عارف والناصريين» هي الصيغة 
المناسبة التي يمكن للشيوعيين أن ينخرطوا فيها ايضاء كنا فصل فق مسن ول 
يحصل في الجزائر» هو الطريق المناسب للحزب الشيوعي في العراق. وكانت هذه الوجهة 
قد عبر عنها وعمل من أجلها نيكيتا خروتشوف» سكرتير عام الحزب الشيوعي في 
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الاتحاد السوفييتي قبل إبعاده عن قيادة الحزب والحكومة في خريف العام .١1575‏ وقد 
جاء في تقرير آب 1175 بهذا الصدد ما يلي: 

"إن السعي لتوحيد الجماهير العاملة والقوى الوطنية والتقدمية في منظمة شعبية 
واحدة» كما هو جار في بعض البلدان العربية كالجزائر والجمهورية العريية المتحدة 
ينبغي أن يقترن بضرورة توسيع إطار هذه المنظمة ليشمل جميع القوى الثورية في 
البلاد وفي مقدمتها الأحزاب الشيوعية. وفي هذه الحالة يمكن لهذه المنظمة أن تتطور في 
ظروف الديمقراطية الواسعة لتصبح أداة لتحقيق تحالف شعبي واسع يضم العمال 
والفلاحين وكل القوى الوطنية والتقدمية في البلاد» وأن يتحول بالنتيجة إلى شكل سلطة 
سياسية شعبية قادرة على تطبيق برامج تقدمية جريئة تستهدف تحولات عميقة في 
الاقتصاد ويناء المجتمع وتنظيم الدولة'" . 

* وفي الوقت الذي جاء في التقرير ما يؤكد أن مثل هذه المسيرة يفترض أن تتم في ظل 
ديمقراطية واسعة» أشار في مكان آخر ويوضوح إلى ضرورة "عدم وضع الديمقراطية 
السياسية كشرط للتعامل الإيجابي مع النظام في العراق» اا ذلك بأن الديمقراطية 
السياسية ستكون حصيلة لتطور الأوضاع العربية وضغطها على العراق" " 

وبسبب صدور تقرير سابق عن الكادر الشيوعي في الخارج في شهر أيار/مايس ٠١١٤‏ 

وصف باليسارية والتطرف» رأى الاجتماع أن الخطر الذي يتهدد الحزب حينذاك يتأتى 

من الجمود العقائدي والآنعزالية اليسارية» وبالتالي يفترض توجيه العمل ضدها عبر 

التثقيف بالخط الجديد للحزب. ويهذا الصدد ورد ما يلي: 

" يرى الاجتماع الكامل إن الخطر الرئيسي الذي يتوجب تركيز الكفاح الفكري ضده 

من قبل حزينا في المرحلة الراهنة هو خطر الجمود العقائدي والآنعزالية "اليسارية" التي 

لها تقاليد عريقة داخل حركتنا الثورية في العراق ولها ظروف موضوعية مؤاتية على 


\Vo 
. الصعيدين المحلي والعالمي"‎ 
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لقد كان هذا الخط بشكل عام لا ينسجم مع واقع العراق حينذاك ولا مع السياسة التي 
انتهجها النظام القومي الجديد في معاداته للديمقراطية والحزب الشيوعي وقوى اليسار 
الديمقراطي في العراق» إذ كانت البلاد تعيش في ظل الدكتاتورية العسكرية الفردية المطلقة 
لعبد السلام محمد عارف ووجود مئات من الشيوعيين والديمقراطيين يرزحون في سجون 
ومعتقلاة التظاخ< كنا لم ترق عمليات إعدال 'الشيوعيين حت :يعد ضور هذا التقرين 

حين اغتيل الكادر الشيوعي حميد الدجيلي بعد «مطاردة الشرطة له في يقداك مخلاً. فمن 

كان يقف وراء مثل هذا التقرير؟ 

شك ق القاد8 الماع الرفسيية السوقيت بق السدارمن الحزينة والأعاديسة 
الحزبية والمعاهد الخاصة بالدراسات الشرقية كانوا وراء ثلاث مسائل جوهرية» وهي: 
* صياغة موضوعة إمكانية ولوج الدول النامية في طريق التطور اللارأسمالي» ومنها الدول 

العريية وكذلك العراق. 
* موضوعة عدم اعتبار الديمقراطية السياسية ضرورة لا بد منها ما دامت الوجهة 

الانجتماغية القامة نشي الاستهمار وار سمالنة: 
* إمكانية انخراط الشيوعيين في أحزاب سياسية للبرجوازية الصغيرة الثورية التي سيكون 

في مقدور الشيوعيين أن يلعيوانفيها دور هما : 

اقتنع الكثير من قادة الحزب الشيوعي الذين كانوا في البلدان الاشتراكية حينذاك بهذه 
الموضوعات وعملوا على إدخالها في فكر الحزب» ولكنها بقيت معزولة عن قاعدة الحزب 
رکو ار الفا توا رلك التحكن اا خر مى "لم ترا دة الملاسزعات وَتصيدوا للسياسشة 
التي أطلق عليها ب "خط أب اليميني" افو دا وسو افكريا راسا كاد لكل 
اللجنة المركزية وكوادر وقاعدة الحزب في سائر أنحاء العراق وفي تنظيمات الحزب الشيوعي 
في الخارج. 

انتخب اجتماع أب/أغسطس ١١15‏ اللجنة المركزية ومكتبها السياسي وكانا على النحو 
التالي: 
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عزيز محمد» زكي خيري» باقر إبراهيم» كريم أحمد الداوود» عزيز الحاج حيدر» عامر 
عب اله تات حَبِيْن الفاض» عق السا لامر ياء اين نوري الح مهدي دك 
عم لي الف ا کا ادون موري يد" اکر واب طزية م سگرن ار کا 
اة اع لتت الاي 

رفضت القاعدة الحزبية ونسبة عالية من الكوادر الشيوعية النهج الجديد لسياسة الحزب 
رقكما قاطا واسدكرت التفكين.يه أصئلا واعتيرته خطا يمينا يتارشن مع انراق العراقي 
وروية!الغالبية العطمى .من لسعب واعضاء العزت.:وكاتت اكفر القضايا إثارة الشيوعيين 
قد تبلورت في ثلاث نقاط» وهي: 
عار طلطة غارف وكأنها لم تكن مشاركة بق الإرهاب الذي “حاوسة المكم المع 

وبالقالى. دام الراك الى ارا هد اللحرب اتوي الاق وله 

لطا فحة الحكم توإيذ| +« الاستعداد لاون ية 
- بدا للشيوعيين العراقيين وكأن قيادة الحزب تريد حل الحزب والآنخراط في صفوف 

الاتحاد الاشتراكي العربي. 
و دا لاا الي يتين ضوع لاقف "كناد الان الشوعي :ف اماد 

الوق 

لق أقن هذا الط بالاككرية تق اكام :الك المزكزية' وعالنية أعخام النكب 
اللاي اتال هكن شهلا تشيوة» ولهذا عت فة جدنة شط الان مارة 
القاعدة ا ا ا ا ا ا رت فة قرات ااه 
الفركزة فخا رر على الشرعنة رفا لتقام الداكلي: وهلي لكي قرارات المعتث 
السياسي للجنة المركزية في ٤‏ تشرين الأول/أكتوبر ١175‏ رافضة أي تغيير للخط مهما 
كن القمن ا سان ما رة الفط أن حص الق على قزرا ازب 

أصرّت اللجنة المركزية على خطها المتهم باليمينية» وقررت البدء بتنفيذه» ولكنها 
تدعت باد کی ا بات غو من الت :اشنا ا عا لحرن قرو نة 
كتب يقول: 
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"على أثر أتباع سياسة آب ١175‏ شاع التذمر بين بقايا التنظيمات الحزبية وترك 
الكثيرون صفوف الحزب. وتجمع عدد من المنسحبين في تكتل خاص بهم سمي 
"الثوريون". لكن هذه الكتلة لم تفلح في استقطاب الكثيرين ولم تجد من الكوادر الكفوءة 
تكش إا ورد" ` 

لهذا أجبرت اللجنة المركزية على عقد اجتماع لها في نيسان/أبريل من العام ١176‏ 

ور ال يا اة الكل هماما واقرت ها ب 

* اعتبار الخط السابق خاطتاً ولا ينسجم مع الواقع العراقي وأن زمرة عارف -- يحيى تسير 
باتجاه معاداة الشعب» وأن النظام يدفع بالعراق إلى حرب أهلية. 

* دعوة جميع القوى الوطنية المعادية للاستعمار إلى التعاون لإسقاط حكم عارف -- يحيى 
العسكري الدكتاتوري. 

* اعتبار الكفاح العنفي هو الأسلوب الرئيس في نضال الشعب العراقي. 

* ويالنظر لظروف العراق فيفضل أن تمارس قوى وطنية ديمقراطية أخرى السلطة؛ إذ أنها 
ستضفي على الوضع أجواء أخرى غير معادية من جانب قوى في العراق أو في المنطقة 
والخارج. 
ولكن ما هي العوامل الجديدة التي ساعدت القاعدة الحزبية والكوادر المتقدمة على 

فرض هذا التغيير» أي أن التغيير لم يتم بالعامل الذاتي فحسب» بل نشأت عوامل 

موضوعية ساعدت على ذلك» وهي: 

** استمرار الصراع داخل اللجنة المركزية ومكتبها السياسي حول خط الحزب الجديد بين 
اناهن متفارفيين هاما 

عبن ا ا ی نم الک و الفتان د 
وواقم وجوه قوق #تيوعية مسل مشاركة ف القتال اق كُردمنتان الخراق. 

** تغير واضح في موقف القوميين الناصريين من حكومة عبد السلام محمد عارف 


وقناعتهم بأنها غير جادة في التنسيق مع مصر والوصول إلى وحدة فعلية معها من جهة» 


7 نوري» بهاء الدين. مذكرات بهاء الدين نوري. لندن. دار الحكمة. ط .١‏ ۲۰۰۱. ص 51717. 
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وقفاعة عبد الناسين ا 5ل الفراقنه قن حاط موشن ال العركية ر ندا 

حل سلمي مع الكرد من جهة أخرى. 
** مزاج القاعدة الحزبية الرافض للعمل تحت أفكار ونهج خط آب 1955. وكان هذا 

ارف ت مخ مزاج هاه ا ل کا حال مف ان 

من هنا يمكن القول بأن الحزب الشيوعي العراقي كان قلقا ومضطريا في هذه الفترة 
يكلب بين ا والستان دون أن حك الموقف لكات المراضتة المح لحري الى كنا 
ف أعقاب سقوط حك البعظ: فارع ق العزاق تحرتذاك لرك يردن بحرت لهلية كمانم 
يكن 3 قدو العزي الشيوعي :ان يسن فاخا مسلا هه النظاح :الفا أى "يعت إتقلايا 
تعبا أ ع دوه ر افا کن قيس ا ون افرش ببسل ماد 
الوب الف اا العا كا أن خط الف اهي المزكوكن هن الاعة الي 
وغالبية الكوادرة لم يكن ف الوقث نفس مقيولاً من جاتب الحكم الفاق ناك وبالتالن 
كان لا يوجد أي سبيل لتأمين تحقيق خط آب. 

اكان الضراع بين الامعافيق قه تواميل في قيادة الحوب» رهم إقران اش الخديد 
يركذا الفركز القيادى :فق يعاد هشه ملوما بالذهوة إل عقن احكماع«موشع لمجموعة :من 
الكادن لعزي المتهدم وتسور الغشاء ال ات وو لوكو درن ي العراق 
EREN‏ 

عقد هذا الاجتماع فعلاً ق تشرين الأول من غا 1456 ييكذاد بخضور ٠١‏ شخصاء كان 
من يتنهم تة من أعضاء' اللحنة المركرية وهم ها الان تور ان لاض عابر 
عي 1ك ا اوو و تاو ود وخا 5ل وحمي ا كانت فى 
الكواذو العريية واغليوهم من ا فة ا كما لم مهارف ل ها لأاع دوين ةة 
إقليم كردستان» إذ أنها كانت في حينها من أكبر المنظمات وفيها الكثير من الكوادر 
الغربية: قرفو النقائن. حؤل اه السئاسية ون يف الحرف إا وك ية 
اكزاغها-من ااي قري الرمه اة ,كان النمان الاي فة ات ق احا 
ن وا غا إل مقاط الا ر "الكدق آلا ااافا على السلش موا 
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للمناقشة. تبلور الصراع الفكري والسياسي في الحزب في هذا الاجتماع باتجاهين مثل الأول 
عام عند الله وشل الان جما الدين حوري :وكلاقما كان متها باليمينية نة العام :1369 
من قبل سكرتير الحزب سلام عادل والغالبية العاملة في قيادة الحزب حينذاك والقاعدة 
الحزبية» إذ اتهما بكونهماء ومعهما زكي خيري ومحمد حسين أبى العيس يقودان الخط 
اليميني في الحزب في فترة حكم عبد الكريم قاسم ويرفضان مواجهة سياسة قاسم» وأطلق 
على هذه المجموعة ب "كتلة الأريعة الآنتهازية اليمينية". 

قبن درو عاط يد اه ليلا اوشم السوانسي م مفو كف اوت وشن 
بأن النظام العارفي متهرئ ومتصارع وعاجز عن الدفاع عن نفسه» وأن الخلافات بين عارف 
وبين التيار الناصري والجمهورية العربية المتحدة آخذ بالتفاقم» إضافة إلى بدء المعارك ضد 
القوات الكردية؛ كما أن النظام ما زال يشن حملة مداهمات واعتقالات ضد الحزب الشيوعي 
العراقي. وكان الحكم القومي الجديد لتوه قد قتل الكادر الشيوعي المتقدم حميد الدجيلي 


إثر مداهمة بيته وهرويه ومطاردته من قبل شرط الأمن وإطلاق النار عليه وإصابته بطلقات 


\VY 2‏ 
قاتلة فوراء إضافة إلى اعتقال عدد آخر من كوادر الحزب المتقدمة. وخرج عامر عبد الله 


باستنتاج يؤكد إمكانية قيام الحزب بعمل عسكري حاسم» أي تنظيم انقلاب عسكري» 
يطيح بالنظام ويسمح للحزب بتسلم السلطة. وأن هذا العمل الحاسم الذي يقوم به الجيش 
(خط هاشم) يمكن أن يدعم ويسرعة من قبل الجماهير الشعبية. وقد أيدت هذا التقرير 
غالبية الحضور. 

أا تقرين بها ء الدين وري فق تضم قطليلاً للوظيع لا يحتلف كيرا عن الوجهة العامة 
التي تحدث بها عامر عبد الله» ولكنه خلص إلى استنتاج يشير إلى عجز الحزب عن القيام 
بمثل هذا العمل الحاسم واحتمال كبير بفشله» ثم أكد حتى في حالة نجاح الحزب في انتزاع 
السلطةء فهل في مقدوره في ظل الظروف القائمة في العراق وواقع الجماهير والظروف المحيطة 
بالعراق والوضع الدولي أن يحتفظ وحده بالسلطة؛ في حين لا يوجد تعاون فعلي مع القوى 
السياسية الأخرى. وكان العدد المؤيد لوجهة بهاء الدين نوري محدودة» رغم أن التحليل 


۷ نوري» بهاء الدين. مذكرات بهاء الدين نوري. مصدر سابق. ص .٣۲۲/۳۲۲‏ 
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الذي :طريخة كان الأصوب قي واقخ العراق نحيتذاك وكان ينطو إليه على أنه ما يزال يميتيا: 
وحن رات الآفلية أن اقهاه عام عند الله يسارب معامرا وفية العثينمن الوا إلى اهام 
بخلاف ما كان يعرف عن عامر عبد الله من قدرته على التحليل والالتزام بنهج فكري أكثر 
زضنانة: 

يشير بهاء الدين نوري حول طبيعة الحضور وموقفه في هذا الاجتماع فيقول: 

"كانت غالبية المشاركين من ذوي الاتجاه اليساري المتطرف» الذي كان يعبر في الواقع 
عن رد فعل عنيف ضد النهج اليميني الذي ساد سياسة الحزب لسنوات سابقة. كانت 
المناقشات حيوية وحادة» رغم أن الاتجاه الفكري اليميني كن خا ونا بالدرحة 
الأساسية في سلام الناصري ولدرجة أقل حسين سلطان. وكان الموضوع الرئيسي» الذي 
دار حوله معظم النقاش» هو الخط السياسي اللاحق للحزب. كان القسم الأكبر يطالب 
بتبني خط سياسي أطلق عليه اسم "العمل الحاسم" أي الاستيلاء السريع على السلطة عن 
ريق انقلات كى :قور وكات اناري نااراق لهذا :الفط الد فا كفت 
أقف بين الرايين إن كذت.من مؤيدي اللجوء إلى الجيش من قبل الشيوعيين ايضا شام 
شأن الأوساط الأخرى؛ كسبيل للوصول إلى السلطة في بلد تنعدم فيه الديمقراطية وتظل 
لغة العنف هي السائدة وهي الحكم الفاصل. ويهذا المعنى كنت مع تكتيك العمل الحاسم. 
غير أنني لم أكن على قناعة بأن الحديث عن "العمل الحاسم" في تلك الظروف الصعبة 
التي أعقبت نكسة 1477 الكبرى كما أعقبت انحراف 11584 اليميني؛ تکل ينا هن الك 
حيث لم يكن لدى ح ش ع _ الذي كنت على رأسه آنئذ في غياب السكرتير - أي تنظيم 
حزبي في الجيش مؤهل للاضطلاع بمثل هذه المهمة. كنت أرى في إصرار هؤلاء على العمل 
ساسم يها اك شري من ما 

من المهم أن نشير هذا إلى أن الحزب لم يكن يعيش في وضع يتميز في حينها بمد ثوري 
من جهة» ولا في وضع يمكن معه القول بأن الحزب قد استعاد عافيته من ضريات الحكم 
البعثي والضربات اللاحقة من حكم عارف. ولهذا كان الخط المطروح لا يتناغم مع الواقع 


۸ المصدر السابق نفسه. ص ۳۲۹/۳۲۸. 
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الفا 1 الكل ال فو افخ لم يكن مسا بمع اقم العزاق وسا :الك 
العارقي. 

وق مجال إعادة تنظيم العمل القيادي اتفق المجتمعون على اختيار مركز قيادي ميداني 
للحزب يمارس مهمة القيادة وأن يبقى بهاء الدين نوري ينوب عن سكرتير الحزب وأن 
بحر اتشات هدد الفا من اوردق على أن مق اعحيام لل المركنية فى 
افغارج ناكم الكزيزة ,طخ ٠٠‏ فخا للانقها برهم أعهناة. النركق القيادى على أن 
يجري انتخاب ١١‏ منهم. وكانت النتيجة على النحى الآتي: بهاء الدين نوري» غامر عبذ اللهء 
سلا لامي آنا تخاهادونه سبالم ده رخفن شان وهم عضا ليذه مركن 
أشنا وشاكر محمود» كالم الصقارة كاطع زهو 'كاظم جزاد» ومانهد عبد الرضاء 
وإبراهيم إلياس. وهم من الكوادر الحزبية. والوحيد الذي لم يجر انتخابه من أعضاء اللجنة 


المركزية السابقين كان ناصر عبود» وهى عامل شيوعي كان يعمل في اللجنة المركزية 
1,738 
للحزب في عهد فهد في النصف الثاني من أريعينات القرن العشرين. 


وإذ وجدَ هذا الخط الجديد قبولا واسعاً لدى القاعدة الحزبية 'وجمهرة غين قليلة من 
الكادر الحزبي» فأنه وجد الرفض بشكل عام من أعضاء اللجنة المركزية المقيمين في 
الخارج. وكان الاغتراض عموما ينصنٍ.على خلاث مشائل جوهرية بالثمنية لقواعد. وأسسن 
عمل وتنظيم الحزب اللينيني حينذاك» وهي: 

- عقد اجتماع حزبي بمستوى قيادي دون أخذ موافقة سكرتير الحزب والمكتب 
السياسي للجنة المركزية. 

- إجراء انتخابات جديدة لقيادة الحزب دون وجود الآخرين. 

- تغيير خط الحزب بصورة كاملة. 


ومن هنا جاء اعتبار زكي خيري أن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة انقلاب على قيادة 
۱۸۰ 
الحزب ٠‏ رغم أن هذا الاجتماع كان يعبر عن نبض القاعدة الحزبيةء بغض النظر عن كون 


.7؟١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩۹ 
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السياسة التي أقرها الاجتماع صائبة أم خاطئة. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الاجتماع 
عقد بتأثير الضغط المتعاظم الذي تعرضت له قيادة الحزب من جانب الكوادر الشيوعية 
والقاعدة الحزبية والجماهير المحيطة بالحزب. 

وصلت المسائل الأساسية الخاصة بأبرز المداخلات وقرارات اجتماع ال ٠١‏ إلى سكرتير 
اللجنة المركزية عزيز محمد» الذي كان حينها في موسكوء فعقد اجتماع لأعضاء اللجنة 
المركزية حضره كل من: عزيز محمد» عزيز الحاج» باقر إبراهيم» كريم أحمد» ثابت حبيب 
العاني مهدي عبد الكريم» كرس لمناقشة نتائج الاجتماع. اختلف الحضور في الموقف من 
هذه القرارات بين معارض لها كلية وبين مؤيد متحفظ عليها أو مؤيد يريد تعديلها. ولكن 
الرسالة التي وجهت إلى المركز القيادي ببغداد والتي وقعها كل من عزيز محمد وكريم أحمد 
وياقر إبراهيم» فقد تميزت بالهدوء والابتعاد عن استفزاز المركز القيادي ببغداد وخشية 
حصول انشقاق في الحزب. فقد تضمنت الرسالة نقداً لعقد مثل هذا الاجتماع دون استشارة 
سكرتير وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية في الخارج» ثم إجراء انتخابات دون 
وجود هؤلاء» إضافة إلى عدم وجود ممثلين عن لجنة إقليم كردستان وياقي المنظمات 
الحزبية» إذ تركز الحضور على كوادر منظمة بغداد. ولكنها وافقت أن يبقى المركز القيادي 
المنتخب يعمل إلى حين عقد اجتماع موسع للجنة المركزية» كما حذرت من أي عمل يساري 
مغامر وطائش يقود الحزب إلى كارثة وإلى مزيد من الصعويات. 

في العام 1471 أصدر عزيز الحاج وزكي خيري كراساً تحت عنوان "مشروع منهاج 
الحزب الشيوعي العراقي" كمسودة أولية للمناقشة العامة. تضمن العنوان الخارجي 
للكراس الشعار المركزي التالي الذي عبر عن مضمون المشروع: "المسيرة التاريخية 
المجيدة للثورة العراقية نحو جمهورية ديمقراطية ثورية تحت قيادة الطبقة العاملة لإنجاز 


ع 


1۸1 ِ‫ 
الثورة الوطنية الديمقراطية والشروع بالثورة الاشتراكية" . تضمن المشروع تقييما 


١‏ الحزب الشيوعي العراقي. مشروع منهاج الحزب الشيوعي العراقي. مسودة أولية للمناقشة العامة. 
المسيرة التاريخية للثورة العراقية نحو جمهورية ديمقراطية ثورية. منشورات الحزب الشيوعي 
العراقي. عام .١1471‏ ويشار هنا إلى أن هذا الكراس قد كتب بالا تفاق بين زكي خيري وعزيز الحاج 
وطرح للمناقشة باسم الحزب الشيوعي العراقي 
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تة القورة"الغرافزة ا هد وود إل كاره كو 6 وال ال اة 
الشعب العراقي والحزب الشيوعي العراقي طيلة تلك الفترة ثم مسيرة العراق في أعقاب الثورة 
ااافا وو حك قا عن اما ف الخط امي الذي وفع فيه اقرب 
وتفه عن إزاحة حكومة فاسع اوتمالم الحكم'والسيرة بالكورة إلى نهايانها الطبيعيةة أ 
إتعاق ميات الكررة -الوطتية الديمقراطية والدخول ي مرحلة الاتتفال: سيرب" القدرة 
الاشتراكية. وأدان خط الحزب اليميني في تلك الفترة. ثم أدان بقوة ثورة الردة في 
شباط/فبراير 177 وانقلاب تشرين الثاني 1917؛ ثم أدان خط الحزب اليميني الذي تجلى 
في اجتماع آب 1514. ثم طرح المنهاج تصوره للمهمات التي تواجه الحركة الوطنية 
الق هده اقرح وي مهمات موت الكورة الولف الدسسغرائكية الى لخصنهاتيها 
يلي: 

'"فكل ودع هه أن ارخ العراقا اليتون التخروى لقنا شي لادلا الذي 
جردته منه ردة (۸ شباط) كما يهمه تطوير الاستقلال الاقتصادي لبلاده من جديد» 
واه العزاق المتهرى مو مجع شكال اله دا وجا “ل الال الي 
للأا الغربية»بوكل وري أل هخه خصرين القومية الكرئاية من الاستطلياد القؤسي وق 
أمانيها القومية العادلة وحقها الطبيعي في تقرير مصيرهاء وعلى ألأقل إدارة شؤونها 
ها ولا يرال اناغ ال الجديقة فى العراق المت الو الكارى :امون تس جي 
المواقع الاستعمارية وأشكال الهيمنة الاستعمارية» ويالأخض تضييق الخناق على الاحتكار 
الكل اناري كم التهرزر مكه ماتيا ولا يال أماء القورة الشتيدة ف العراق تحقيق 
الديمقراطية الكاملة في حياة البلاد بإجراء الإصلاح الزراعي الجذري الشامل وتحرير المرأة 
وإنجاز كافة التحولات الديمقراطية العميقة الثقافية والاجتماعية في حياة الريف والمدينة 
والحكم الذاتي لگزدسکان: والتنسيق السياسي الاقتصادي والثقافي مع البلدان العربية 
المتحررة ورفع المستوى المعيشي للكادحين» والتطوير الاقتصادي المنهجي بالتخطيط 
العلمي وبإسناد الدور القيادي للقطاع العام. والشروع بتصفية الرأسمال الطفيلي وتوجيه 


185 
الرساميل الخاصة إلى الآنتاج" 
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بعد هذا الطرح للمهمات بدأ أصحاب المشروع توضيح المهمات الجديدة للمرحلة الثورية 
الجديدة على النحو التالى: 

"إن المهام أنفة الذكر هي مهام وطنية ديمقراطية وليست مهام اشتراكية» وهي ما 
خلفته ثورة ١5(‏ تموز) الثورة الوطنية الديمقراطية غير المنجزة» جراء انقطاعها بثورة 
الردة» وعلى المرحلة الجيدة من الثورة إنجازه. بيد أن المرحلة الجديدة من الثورة لن تكون 
ثورة ديمقراطية خالصة. فالشىء الأساسيء الأكثر أهمية» في كل ثورة هو السلطة 
السياسية في الدولة» هو مسألة من سيمسك بزمام سلطة الدولة» أية طبقة وأي حلف بين 
الطبقات ستمثله الدولة الثورية الجديدة؟ أي طبقة ستكون الطليعة والقائد للدولة الجديدة؟ 
إن انتصار الثورة الحاسم» لا يمكن أن يتحقق إلا بقيام جمهورية ديمقراطية ثورية» تضطلع 
فيها الطبقة العاملة وعلى رأسها الحزب الشيوعي العراقي» بالدور الطليعي والقائد 
السياسي» وتعتمد بالأساس على حلف العمال والفلاحين. إن الاستعمار سيبقى هو العدو 
الأساسي والرئيسي للثورة» ولكن اتجاه الضربة ضد الاشتعمار قد تبدل.فلم يعد اتجاه 
اشر مسدذا ضد الاحتلال الأجنبي والحكم الاستعماري (الكولونيالي) المباشر كما كان 
في ثورة (19170) الوطنية العامة» ولا ضد النظام الملكي شبه الإقطاعي التابع للاستعمار 
كما كان في ثورة ٠١(‏ تموز) الوطنية الديمقراطية» بل ضد الدكتاتورية العسكرية البوليسية 
الممثلة للبرجوازية المعادية للثورة الآن» فإن المصالح والهيمنة الاستعمارية تختفي الآن 
وراء ستار هذه الدكتاتورية الرجعية الشوفينية المعادية للشعب وللديمقراطية وللقومية 
الكردية وللشيوعية ولحركة التحرر العربي الثورية والمتهادنة مع الاستعمار 

A 

واحتكاراته 

ثم خلص التقرير إلى المهمة التي تواجه الطبقة العاملة والحزب الشيوعي العراقي فأكد 
ما يلى: 

"إن السلطة الثورية الجديدة بقيادة الطبقة العاملة هي وحدها القادرة على إنجاز مهام 


الثورة الوطنية الديمقراطية التي لم تنجز بعد والتي يطالب تسعون بالمائة من سكان العراق 
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إكمازها: ولك بترتي جلي الساطة العامة الي جلى الجمهوررة الديمقراظية القورية 
لن فف انار وجا الأشاسي الاد مولع القورة ا هة الد قراط يل اكات 
فو اها بها : إكماة الغا ااال الأرلية اللكورة. الراك ي الما 
بالخطوات الأولى من الثورة الاشتراكية. فإن المرحلة الثورية الجديدة ليست مرحلة وطنية 
دتوقرالية رخو ل إن الموحلة العامة مل اة فة الذبنةر اله كن وان 
تمتزج بالثورة الاشتراكية؛ بالمرحلة الآنتقالية الأولية من الثورة الاشتراكية. إن الحلقة 
المشتركة بين الثورتين هي السلطة الثورية الجديدة» هي الدكتاتورية الديمقراطية الثورية 
التي تقودها الطبقة العاملة وعلى رأسها الحزب الشيوعي العراقي" 535 

ماقا ل سن هد + المقاطلع السافية من مشروع مهاج 'العوّب الشيوعي الجا 
ka‏ يوشو ما لل 

إن المجفوعة ال أيدت هذا الخ كانت متاكرة بتكل خافن الاتجاهات الماوية 
والتروتسكية التي تبلورت في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا والتي كانت تدعو إلى مثل 
هذه الأشافاك»: وهلي للم كن توي ماو فر :ا رظ ماراح لزا امعان 
حيتذاك وطبيعة المجتمع والنشكلات المباشرة التي تواجهة. كما انها كانت ردة قعل الخ 
اليُميْضي الذي طرخ الخزب القتيوغئ :فق خط 15131 بوتعاولات التشينت ذلك" نشد 
انتا : 


لقد عبر هذا الخط عن ذهنية يسارية وخط يساري انعزالي يرفض دور البرجوازية 
الوطنية ويخونهاء كما يرفض دور البرجوازية الصغيرة ويعتبرها عاجزة عن تحقيق مهمات 
المرحلة الوطنية الديمقراطية» في حين كان المجتمع لا يزال يعيش في مرحلة تسودها 
العلاقات الآنتاجية شبه الإقطاعية والطبقة العاملة لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من السكان» 
وأن الغالبية من السكان هم الفئات الفلاحية الفقيرة على نحو خاص. ثم يربط بين مهمات 
الفرخلة الوظقية'والمرحلة ‏ الشركة فرق خلال هة الذولة متطاورا تكل: القواذينة 


الافتصادية و اة الموضؤعية الى تتحكى ماك التمول الامساعن وتا كل 
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البعد عن واقع العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الفعلي. لقد كان المشروع 
شونا إل امام ومزاينة ل معت انها ق واف الخرف وعد اتح ان 

وكانت تعبر في الوقت نفسه عن توافق غير مباشر مع الخط السوفييتي الذي كان يدعو 
إلى طريق التطور اللارأسمالي حيث ورد فيه قوله: 

"لقد برهنت هذه الفترة منذ ٠١‏ تموز على الأخص» مدى تكالب الاستعمار على 
الاحتفاظ بالعراق كغنيمة كبيرة وبمركزه الاستراتيجي. كما دلت على مدى عجز البرجوازية 
الوطنية وحلفائها من صغار البرجوازيين» ليس عن قيادة وتطوير الثورة وحسب» بل وحتى 
الاحتفاظ على الاستقلال الوطني. ويرهنت على استحالة الحفاظ على الاستقلال الوطني 
التام من دون الديمقراطية ومن دون سلطة الشعب. وبرهنت على إفلاس طريق التطور 
الرأسمالي في العراق» فضلاً عن مناقضته لمصالح الكادحين الحيوية والمعيش 2" 

إلا أن الخط السوفييتي كان يؤكد على رفض طريق التطور الرأسمالي باختيار طريق 
التطور اللارأسمالي صوب التحول الاشتراكي بقيادة البرجوازية» في حين أن المشروع 
الجديد يرفض ذلك من خلال تأكيد قيادة الطبقة العاملة وحزيها الشيوعي. 

وتجنب الخط الجديد الذي تضمنه المشروع عدم الاعتماد على العمل الحاسم الذي 
طرحه اجتماع ال ۲١‏ كادرا حزييا فحسب» بل وأكد على العمل الجماهيري الواسع لتعبئة 
الجماهير من أجل إنجاح الثورة المنشودة وإقامة الجمهورية الديمقراطية الثورية. ومفهوم 
الديمقراطية الثورية يعني الابتعاد عن الديمقراطية البرجوازية ودورها أو قيادتها للعملية 
النضالية» بل تعني قيادة الطبقة العاملة وحزبها الشيوعي لهذه العملية لإنجاز المهمات. 

وفي الوقت الذي كان الحزب يطرح من الناحية النظرية دكتاتورية البروليتاريا في المرحلة 
الأولى من الثورة الاشتراكية» طرح مشروع المنهاج شعارا آخر هو الدكتاتورية الديمقراطية 
التو هى طلا كد نه جن عملي اة القوي الأكري الك كلت و مراقفها عن 
سياسات الحزب الشيوعي بالعنف الثوري وممارسة الدكتاتورية» أي لا ديمقراطية للقوى 
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الأخرى: اي تفن الخط الذي مارسة سكالين ق الاتساءا السوفييي: ق العشريتاك من القون 
العشرين. 

وفي الوقت الذي طرح كل من عزيز الحاج وزكي خيري خطهما ومشروعهما السياسي 
للمعاقضة ا اي و الوق مه اة مه الوت إل مين 
قرط راج :حلكم عبد الخ محمد غا و اتان عنسن من کی :145 بعد أن حرق 
يعض التقييراتا يجه قوع الانشقاق الذي قانه: عدين الماع فى آيلول سيخمين 15537 والذي 
تم في الكونفرنس الحزبي الثالث الذي عقد في نهاية كانون الأول/ديسمبر العام 19717 والذي 
تاق عليه لانهنا: 

لم تكن هذا الخد مولا شن اة الهزبة شعن عرز الماع وأعلب اة ج فيا 
منطقة بغداد وقوى حزبية أخرى في مناطق أخرى من العراق بأنهم غير قادرين على إمرار 
هذا الخط في الحزب فقرروا الآنفصال عن الحزب أو الآنشقاق عليه وتشكيل حزب جديد 
عملياً تحت اسم "الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية". كان ذلك في أيلو ل أسبتمير 
من العا كاحت فاع انكرت والككين هق كوادرة لا كذ يكو اشادة الدرف 
دة ورا ي فة العمل الا إن كانت كته ان الم هن على الكت 
السياستي واللجنة المركزية هم امن العناضل اليميتية المتاهضة العمل الخاشم وقد ساعد 
على نمو هذا الاتجاه عودة عزيز الحاج إلى العراق ومشاركته في العمل منذ شهر تموز/يوليو 
من العام 393177 ويك أن كان قد تشر مسونة'مشروعة 'القاطل تهاچ الحزت الشيوعي 
العراقي بمشاركة زكي خيري. وبعد فترة قصيرة من وصوله إلى بغداد» وقع الآنشقاق في 
السابع عشر من أيلول/سبتمير 1171 بدعم من عدد مهم من كوادر الحزب في قيادة منطقة 
فاد وتعككن اطا كال ول تقس الأتشقاق عل كدان ةيل مل لفن الأخرى 
كك جات الح و اج وکو ا اكان نة إل .حاتت اتوب ركذلك 


الغالبية العظمى من تنظيمات الحزب. ومع أن الكثير من كوادر وأعضاء الحزب كانوا من 
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الناحية الفكرية إلى جانب فكر المنشقين» إلا أنهم رفضوا الآنشقاق على الحزب 
اعفار إشصافا الك هارا على الشرعية. وشكلت المجموعة التي كان يقودها عزيز 
الحاج تفظيما خديدا سمي ب "الحزب الشيوعي العراقي- القيادة المركزية". وكان في 
قيادة المنظمة الجديدة إلى جانب عزيز الحاج كل من حميد الصافي» عضو مكتب منطقة 
بغداد» وأحمد محمود الحلاق» وكاظم الصفار» عضو المركز القيادي الذي انتخب ضمن 
اكا ال 06 ركان هموا نمكت وتنظلفة غات وم متداي مدنو «وانتهجت 
المنظمة الجديدة خطاً يدعو إلى الثورة المسلحة وتسليح الجماهير في أنحاء العراق ضد 
السلطة وإلى إقامة "نظام ثوري ديمقراطي بقيادة الطبقة العاملة". استمر الحزب الجديد 
يعمل حتى بعد سقوط حكم عارف إلى حين اعتقال قادته والكثير من كوادره في العام 
6 ف بداية وصول حزب البعث إلى السلطة في انقلاب ١17‏ تموز/يوليى 1934. وكان قادة 
الحزب الجديد يدعون إلى استقلالية حزبهم عن الحركة الشيوعية العالمية دون التخلي عن 
الأممية البروليتارية والتضامن الأممي. 


15 عاتدظلة: مك الا 4 أأصيحت خضو اله منقطقة با ون ف عضبوا ق مكديهنا :وان 
الخط العام للجنة والمكتب ضد النهج الذي اختطه اجتماع اللجنة المركزية في آب 1518. وف نهاية 
العام 1117 غادرت العراق بطريق سري إلى ألمانيا الديمقراطية للدفاع عن شهادة الدكتوراه التي 
قطعت دراستي مؤقتا من أجل العودة إلى العراق. وحين وصلت ألمانيا التقيت بعزيز الحاج» الذي كان 
بيفا نوتير الحرث الاشتراكن اللات الموحد: وان عرزي الحا عضوا ي المككب البنيا سني 
حينذاك» فطرحت عليه تصوراتي وتقديري للوضع السياسي في العراق ووضع الحزب ووضع الللجنة 
التي كنت أغمل فيهاء كم نبهته إلى أن أي خطأ في العمل القياذي يمكن ان يقود إلى أنشقاق في الحزب. 
وقد استفاد من هذه النقطة كما يبدو لتعزيز علاقته بلجنة بغداد وينسق مع أغلب أعضاء مكتبها 
الآنشقاق الذي قاده حينذاك. اجتمعنا في براغ وبحضور عزيز محمد ومهدي عبد الكريم وتوفيق أحمد 
ونوري عبد الرزاق ورحيم عجينة وعدد آخر من كادر الحزب. شجب الاجتماع الآنشقاق وأيد موقتف 
الجا المركزية من الانشفاق والستفيفين داعي إل كر وحدة الحزب والسين مق أل يق كه 
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وإزاء الآنشقاق الذي وقع في صفوف الحزب وجدت اللجنة المركزية نقسها أمام ضرورة 
عقد كونفرنس حزبي تساهم فيه كوادر أساسية في الحزب إلى جانب أعضاء اللجنة 
المركزية لتدارس الوضع في الحزب وتحديد وجهة نضاله السياسي. وقد عقد فعلاً بتاريخ 
409517 ي .فيه ابا سناع اله :كله العام ليق العفلدي الك في 
الحزبي الثاني ١157‏ والمجلس الثالث 219717 باعتباره "وثيقة تلتزم بها كافة منظمات 


\AV 
الحزب وهيئاته إلى حين عقد المؤتمر الوطني الثاني لإقرارها بشكلها النهائي" . تضمن‎ 


التقييم استعراضاً لنهج وسياسات الحزب منذ تأسيسه إلى حين انعقاد المجلس الحزبي 
الثالث ٠۹١۷‏ ومشيراً إلى النضالات التي خاضها الحزب طيلة تلك الفترات ضد الاتجاهات 
ارات الجميفية والبسارية وتخا او الخ داكن من خفن الأسافاى اة 
عقوا وك بق ها الف مزاح خط تدرف الاي الذي رهي خراك 
باعتباره الخطر الرئيسي الذي يواجه الحزب. وأكد بشأن خط آب/أغسطس ما يلي: "لقد 
تأثر حزبنا بضغط القوى البرجوازية الصغيرة القومية التي زعمت بأن دور الحزب الشيوعي 
والحركة الديمقراطية قد أصبح في المؤخرة وحصلت في حزينا محاولات (ولو بنطاق ضيق) 
للبرهنة على أن عناصر البرجوازية الصغيرة المدنية» قد تصبح؛» بدلاً من الطبقة العاملة 
هي الطليعة أو ذات الدور الحاسم في البلدان العربية. وفي سياسة حزينا عام 7174 كما 
يتجلى ذلك في تقرير ل. م آب 15115 وييان أواسط تموز ١115‏ الصادر بمناسبة إجراءات 
التأميم» جرى استصغار لأهمية وضرورة الديمقراطية السياسية والتقليل من شأنها بتأثير 
المبالغة في أثر وأهمية بعض الإصلاحات الاقتصادية التي جرت في العراق وكذلك بوجه عام 
الإجراءات التي تلجأ إليها الفئات البرجوازية التقدمية في بلدان عربية أخرى. 

إن بإمكان الفئات التقدمية من البرجوازية الصغيرة أن تحقق إصلاحات عامة في البلدان 


المتحررة» وياستطاعتها أن تحقق حتى بعض الإجراءات التى تتخطى مرحلة الثورة الوطنية 


۷ مناضل الحزب. تقييم سياسة حزبنا وخطه العام بين المجلس (الكونفرنس) الحزبي الثاني ١9107‏ 
والمجلس الثالث ۱۹1۷. نشرة داخلية للحزب الشيوعي العراقي. بغداد. العدد الرابع السنة ١٠ء‏ أواخر 
شباط 1935/8. 
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الديمقراطية» غير أنه لا يمكن الحفاظ على المنجزات المحرزة وتطويرها والسير لبناء 
الاشتراكية الفعلي إلا بمواصلة النضال الديمقراطي والطبقي وتأجيج عزيمة الكادحين في هذا 
النضال تحت زعامة الطبقة العاملة القادرة على مواصلة النضال حتى النهاية لتصفية 
أشكال الاستغلال الطبقي والظلم الاجتماعي تصفية تا 

لقد بذل المجلس الحزبي جيذ ا نا و لتعديل بعض الموضوعات التي وردت في 
مشروع عزيز الحاج وزكي خيري» ولكنه بقي محافظا على الوجهة العامة التي وردت لدى 
الكاتبين» خاصة وأن زكي خيري رفض الآنشقاق وتصدى للمنشقين» ولكنه كان يحمل 
أفكارهم بشكل كامل» إذ كان في عموم أطروحاته أكثر يسارية من عزيز الحاج» ولكنه كان 
أكثر انضباطاً في المسائل التنظيمية. فعلى سبيل المثال لا الحصر أكد في كتابه المشترك 
مع الدكتورة سعاد خيري حول عدد من القضايا التي كان يرى ضرورة الالتزام بها من 
جانب الحزب حيث كتب يقول: 

"إن كيدا «الذون الي تة العامة موحديها 'السيوعي لين كانويا ولا يكيم 


لاعتبارات تكتيكية أو لعلاقة القوى المعينة» إنه مبدأ لينيني أساسي وقد سجل بوضوح في 
ع 1١84‏ 
تصريح 11017 وييان 115١0‏ للحركة الشيوعية العالمية» وفي وثائق حزينا أيضا" 


ثم أورد مقتطفات من وثائق الحزب التي كانت تؤكد الدور الطليعي والقيادي للطبقة 
العاملة والحزب ودكتاتورية البروليتارياء ومنها ما يلي: 

"... ثبت حزينا منذ فترة قيادة الرفيق فهد» المبادئ الفكرية والاستراتيجية الأساسية 
للحزب وفي مقدمتها دكتاتورية البروليتارياء والدور الطليعي للبروليتاريا وحزبها الشيوعي» 
وحلف العمال والفلاحين بقيادة الطبقة العاملة بوصفه العمود الفقري للحركة الوطنية 
وللجبهة ا ومبادئ الأممية البروليتارية والإقرار بحق تقرير المصير للأمة 
الكردرة"" 
٨۸‏ المصدر السابق نفسه. ص .١15‏ 
5 زكي وسعاد خيري. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص .٤٤٠‏ 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص .٤٤٥‏ 
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وبالتالي كان تأثير زكي خيري واضحاً على التقييم الجديد الذي طرحه الحزب في 
المجلس الحزيي الثالث وتبناه إلى حين عقد المؤتمر الثاني للحزب. والمشكلة التي كانت 
تواجه الحزب مع زكي خيريء هي أنه كان متقلب المزاج والمواقف ويعتمد بشكل خاص 
غلى المقارية يبن النواقف الداريخية ليخن إن المؤقف الجديد الذئ يدد مطابقا لوقف 
ماركس أو لينين مثلاً أي أنه كان في الغالب الأعم يعتمد النصوص وسلفي من الناحية 
الإيديولوجية ويتصارع مع الآخرين في الفكر والسياسة على أساس المقتطفات من كتب 
القادة الأربعة (ماركس» إنجلن» لينين وستالين)» ومن ثم القادة الثلاثة بدون ستالين. وفي 
تلك الفترة بالذات كان زكي خيري يؤكد الدور الطليعي والقيادي للطبقة العاملة وحزيها 
الشيوعى بصو ملح تحيث عتب .يفول منهما يحض الشيؤعيين: القيادوين :قي الأحداب 
الشيوعية العربية وفي العراق بالفهم الخاطئ لطبيعة وروح العصر: 

"وعلى أساس الفهم الخاطئ ذاته "لروح العصر" جرت في البلاد العربية عهد ذاك 
محاولات للبرهنة على أن دور حزينا والحركة الديمقراطية المتحالفة معه قد أصبح في 
المؤخرة وعلى أن عناصر البرجوازية الصغيرة قد تصبح هي ذات الدور الحاسم في البلدان 
العربية» بل وفي جميع البلدان المستقلة حديثاً. ووضعت اجتهادات لتبرير التخلي عن قيادة 
الطبقة العاملة في الثورة وعن الديمقراطية السياسية وعن دكتاتورية البروليتاريا. وسي مع 
الأسف أن عصرنا هو بالأساس عصر يلعب فيه المعسكر الاشتراكي والحركة الشيوعية 
النون المتعاظم لأف واتهإذا كان مق شان روس الفصر أن توش إيفاسا على مواقت 
ومواقع قوی وحركات وطنية أخرى فبالأحرى أن تؤثر أكثر بمقياس أكير وأعمق على 
تنامي دور وياس الطبقة العاملة والحزب IT‏ 

أجرى المجلس الحزيي الثالث تعديلات واضحة على موضوع العمل الحاسم» بعد تأكيده 
موضوعة الكفاح المسلح كأسلوب رئيس للخلاص من النظام الدكتاتوري العسكري الرجعي 
القائم» باتجاهات ثلاثة: 


** ضمان الاهتمام بالعمل الحاسم من خلال: 


١‏ المصدر السابق نفسه. ص 0؟5/59؟5. 
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أ. الاعتماد على خط هاشم (الجيش) للقيام بانقلاب عسكري أو انتفاضة عسكرية. 
ب. تشكيل وحدات مسلحة خاصة يجري اختيار المشاركين فيها من خيرة الشيوعيين 
العاملين في التنظيمات الحزبية وأطلق على الخط المدني شبه العسكري ب "خط 


."1 
حسسن 


** الاعتماد على العمل وسط الجماهير وخاصة العمال والفلاحين والطلبة» إذ لا يمكن 


خوض النضال دون مشاركة الشعب فيه. 
** إيلاء الاهتمام بالتعاون مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل جبهة وطنية مناهضة 
للنظام القائم والتي يهمها إنجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية» ولها مصلحة في 
الخلاص من الدكتاتورية العسكرية الرجعية القائمة. ولكن التقرير الذي طرح في المجلس 
الحزبي بصدد التحالف الجبهوي تضمن ما يلي: 

"إن حزينا الذي يعتمد أسلوب التحليل الطبقي الماركسي في معالجة مسألة المحالفات» 
ينطلق في تحديد سياسته في هذا الميدان من طبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلادء 
ولذلك فأنه يعتبر تحالف العمال والفلاحين حجر الزاوية وأساس الجبهة الوطنية التي 
اف ا ا 

ثم يواصل التقرير الحديث عن التحالف فيقول في مكان آخر ما يلي: 

اكا لوعي باشخا لن الارن مم اقات بول ماه ينها عن 
تناقضات محتملة بالطرق الودية» وانطلاقاً ممن المصالح الجذرية للطبقة العاملة وجماهير 


۲ في أعوام ۱۹1۸-۱۹٦١‏ كنت مسؤولاً عن تنظيم المثقفين والطلبة في بغداد» إضافة إلى مسؤوليات 
أخرى في تنظيم الرصافة؛ وكنت مسؤولاً عن خط حسين في المجال الطلابي» حيث كانت لدينا 
جماعات تعمل في هذا الخط» كما كانت لدينا دارٌ قرب الجسر المعلق في كرادة مريم حيث القصر 
العتوورى كنا قرافي من بخلالها شر اة الجمهورنة ق ارمق عبد السك وتو كم اخية عبد 
الرحمن عارف. وكانت الدار تعود لعائلة الراحل الدكتور محمد الجلبى الذي استشهد في ثورة الردة عام 


. ك. حبيب 


۳ زكي وسعاد خيري. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص .40١‏ 
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الشغيلة وسيواصل السير حتى نهاية الطريق مع كل حلفائه من القوى التقدمية التي تؤيد 
مطالب الكادحين وأهدافهم» وتعادي بحزم الاستعمار والرجعية» وتناضل بإخلاص من 
أدجل عراق ديمقراطي متحرر خال من الاستبداد السياسي والظلم القومي والاستغلال 
14٤‏ 
الطبقي"" . لقد حاول الحزب من الناحية السياسية العملية أن يعقد تحالفات سياسية مع 
قوى سياسية فاعلة في البلاد حينذاك» ومنها القوى الوطنية والديمقراطية 0 اليساري 
لحزب البعث المرتبط تنظيميا بالقيادة القومية لحزب البعث في سورياء وبعض القوى 
القومية وخاصة مجموعة عبد الإله النصراوي» حيث ساهم الحزب بتنظيم بعض النضالات 
والمظاهرات» ويشكل خاص في العام ۱۹١۷‏ بصورة مشتركة في أعقاب هزيمة حرب الأيام 
الستة في حزيران من العام 1971 بين الدول العربية وإسرائيل» وكذلك في الذكرى السنوية 
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لهذه الحرب في المظاهرات التي حصلت في بغداد في العام ١974‏ . ولكن لم تتوصل قيادة 
الحزب الشيوعي إلى أي REE‏ كوي سا سكة راق على O‏ وكان 
الاو يتعارن: نتکل “تانب ن فسان العراق مع الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وفي إطار الكفاح المسلح أيضاً» وكانت قوى الحزب الشيوعي تعمل بقيادة 
مستقلة ولكنها كانت في إطار قوات الثورة (الييشمركه) التي كان يقودها ملا مصطفى 
البارزاني. 
وشخص المجلس الحزبي بأن الخط الدائم الذي يواجه الحزب هو الخطر اليميني؛ ولكن 


الحزب يواجه حاليا خطر الآنتهازية الآنعزالية اليسارية الذي يفترض أن يقاوم لكي لا يؤثر 
الا 
على مسيرة ونضال الحزب ودوره ويعرقل تصفية بقايا الآنحراف اليميني في الحزب. 


كما أدان المجلس الحزبى الثالث الآنشقاق ودعا رفاقه إلى مواجهة الكتلة الآنشقاقية 
وتضقيكها فكريا واحتكاك:المفافيه: والتساظات الليرالية والمكدلية تق هقوف الخ 


.٤٥١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
النصراوي» وقد جرى التنسيق بصورة جيدة وكانت العلاقات ف حينها طيبة عموما» إضافة إلى بعض‎ 
اللقاءات والنشاطات المشتركة الأخرى. ك. حبيب.‎ 


71 المصدر السابق نفسه. ص .19-١١7‏ 
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لا شك في أن الآنشقاق قد استنزف الكثير من إمكانيات وجهود الحزب وقلص قدراته 
وسحب الكثير من كوادره وأعضاء الحزب إلى جانب التنظيم الجديد وشدد من حدة 
الصراعات الفكرية والسياسية والمهاترات غير المنطقية بين قيادة الحزب والقيادة المركزية 
التنظيم الجدين. الذي كان يقوده. عرَين الهاج وكان لهذا تائيه "الشلبي .على القاعدة 
الحزبية وعلى الناس المحيطين بالحزب» خاصة وأن نسبة غير قليلة من هؤلاء الناس كانوا 
يريدون أو يؤيدون الكفاح المسلح؛ ولكنهم كانوا لا يثقون باستعداد قيادة الحزب على 
ممارسة مثل هذا النهج. واستمر هذا الصراع والعمل بهاتين السياستين حتى بعد سقوط 
نظام حكم عبد الرحمن محمد عارف وتسلم البعثيين اليمينيين بقيادة أحمد حسن البكر 
زام حم للشلطة السياسة 3 لا 
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الفصل الثالث 
الاقتصاد العراقي في ظل انقلاب شباط 1177 والحكم العارضي 


المدخل 


حال وصول التحالف البعثي-القومي إلى السلطة عمد إلى إلغاء الخطة الاقتصادية 
التفصيلية الخمسية للفترة ٠۹٠١-۱۹١١‏ وإصدار المنهاج الاستثماري لسنة ٠۹1٤/۱۹٩۳‏ 
الذي تضمن بعض مشاريع الخطة الملغاة. وبسبب الفوضى السياسية والاقتصادية التي 
سادت البلاد تأثرت الأوضاع الاقتصادية وتراجع الآنتاج في قطاعي الزراعة والصناعة وفي 
عدد من مشاريع الخدمات العامة» في حين شهد قطاع استخراج وتصدير النفط المرتبط 
بمصالح الشركات النفطية الاحتكارية وقطاع التجارة انتعاشا ملموسا. فتراجع إنتاج 
الحنطة بمقدار ٥٥,۲‏ / والشعير بمقدار ۲۹,۸ / والكتان بمقدار ٠,۰‏ /. كما تعثر تنفيذ 
بنود قانون الإصلاح الزراعي. وكان ذلك في صالح كبار ملاكي الأراضي الزراعي الذين 
ساندوا الآنقلابيين ووقفوا إلى جانبهم. في حين تعرضت الكوادر الفلاحية والكثير من 
الفلاحين الذين وقفوا إلى جانب القوى الديمقراطية وحكم عبد الكريم قاسم إلى المطاردة 
والاضطهاد والهروب من الريف. "وفي القطاع الصناعي شهد الآنتاج تقلصا في غالبية 
الصناعات المحلية ولاسيما صناعة الغزل والنسيج القطني والصوفي وصناعة الأحذية 
وصناعة الأوانى المنزلية» في حين حافظت الصناعات الغذائية والمنظفات على 
as‏ 

وفي ذات الوقت ارتفع إنتاج النفط الخام من 51,١‏ مليون طن في عام 1177 إلى ٠٣,٤‏ 
مليون طن في عام 1977. وحقق تصدير النفط الخام ارتفاعا مماثلا. فبعد أن كانت الكمية 


۷ تقرير البنك المركزي العراقي. بغداد. العدد ٩‏ لسنة 1955. 


206 


المصدرة في عام ١177‏ حوالى ٤٤,۰‏ مليون طن» ارتفع في عام 1177 إلى 57,7 مليون طن. 
وتسبب ذلك في رفع إيرادات الحكومة العراقية من النفط الخام خلال السنتين المذكورتين 
من 40,١‏ مليون دينار عراقي إلى ٠١,١‏ مليون دينار. وقد كانت شركات النفط الخام» التي 
قدمت كل الدعم لنجاح الآنقلاب» مهتمة تماما بمساعدة الحكومة الجديدة على تسيير 
أعمالها . 

ولوحظ خلال هذه الفترة انكماش شديد في حركة رؤوس الأموال العراقية وتراجع 
البرجوازية المتوسطة الصناعية عن توظيف أموالها في النشاط الاقتصادي» إذ أنها اعتبرت 
الآنقلاب غير شرعي ويالضد من إرادة الشعب وإرادتها معاء خاصة وأن عددا كبيرا من قادة 
الأحزاب البرجوازية الوطنية قد وضع في المعتقلات وتعرض للإهانة والتعذيب. فأنخفض 
عدد الشركات المساهمة في العام ١177‏ بمقدار )١١(‏ شركة» إذ تأسس خلال هذا العام 6 
شركات صغيرة برأسمال مدفوع قدره ٠,5‏ مليون دينار عراقي في مقابل ٠١‏ شركة في عام 
5 برأسمال مدفوع قدره 5,١‏ مليون دينار عراقي. وهكذا كان الأمر مع الشركات ذات 
المسؤولية المحدودة حيث انخفض عددها بمقدار ١١‏ شركة عن العام السابق. ١14‏ 

ودخل الآنقلابيون في وضع معقد ومتأزم. فمن جانب احتدم الصراع بين أجنحة البعث 
ويدأت عمليات الاعتقال والطرد تتسع؛ ومن جانب أخر تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد 
وأتسع هروب الكوادر العلمية والفنية من العراق» كما اتسعت الحملة الدولية المناهضة 
للاستبداد المنفلت في العراق والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وتطور في الوقت 
نفسه الخلاف بين البعثيين والقوميين إزاء العلاقات بين العراق وسوريا وبين العراق ومصر. 
وأنتهز الجناح الناصري في الحركة القومية العربية وأنقض على حزب البعث واستولى على 
السلطة ووضع بعض كوادر وأعضاء هذا الحزب في السجن. 
وفي أعقاب هذه الحركة بدأت سياسة التقارب أكثر فأكثر مع مصر. وخلال فترة وجيزة وقع 
العراق على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع مصر والكويت ومع عدد آخر من الأقطار 
العربية والدول الاشتراكية» وكذلك مع عدد من الدول الأوربية الغربية . 


6 المصدر السابق نفسه. 
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ومن الجدير بالملاحظة أن الآنقلابيين الجدد قد توزعوا على اتجاهين مختلفين نسبيا 
هما : 

* اتجاه مؤيد للتقارب السريع مع الجمهورية العربية المتحدة وتوجيه الاقتصاد وجهة 
التماثل في النهج والتكامل في النشاطات الاقتصادية» ويالتالي التهيئة لوحدة 
سياسية واقتصادية بين العراق ومصر بعد فشل الوحدة بين العراق وسوريا“ 
واتجاه آخر يريد إبقاء العلاقات الطيبة مع مصر ولكن على أساس التعاون 
والتنسيق» كما كان يهدف إلى تطوير إمكانيات البرجوازية المحلية وبخاصة 
البرجوازية التجارية والعقارية وكبار ملاك الأراضي الزراعية ويرجوازية الريف . 

وكانت الغلبة في السنتين الأولى والثانية للتيار الناصري» في حين هيمن التيار الثاني بعد 
وفاة عبد السلام عارف وتسلم عبد الرحمن عارف زمام السلطة على نحو خاص. وفي السنة 
الأولى والثانية نفذت مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي مارستها مصر 
منذ عام ١511١‏ وما بعدها بقيادة جمال عبد الناصر ويدعم ملموس من جانب الإتحاد 
السوفييتي ويقية البلدان الاشتراكية . 

ففي عام ١575‏ صدرت قوانين تأميم عدد مهم من مشاريع وشركات ومنشآت القطاع 
الخاص المحلي العائدة للبرجوازية المتوسطة في حقول الصناعة والبنوك والتأمين والتجارة» 
وأممت المصالح الأجنبية في قطاعي البنوك والتأمين مقابل تعويض ومنعت نشاطه فيهما 
في ما عدا إعادة التأمين» كما صدر قانون المؤسسة الاقتصادية رقم ١114/94‏ والمؤسسة 
العامة للمصارف. وفي عام ١576‏ صدرت عدة قوانين مهمة منها قانون الخطة الخمسية 
للسنوات ١153-١976‏ وقانون المؤسسات العامة» إضافة إلى قانون تعديل بعض بنود 
قانون الإصلاح الزراعي. ومنذ نهاية عام ١977‏ حتى عام ١17145‏ جرى التوقيع على اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية وقرار إقامة السوق العربية المشتركة وعدد آخر من اتفاقيات 


التعاون العريى المشترك ١55‏ 


9 التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي .١1915‏ بغداد. 
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زاق هذا الستدفة معاكعة :| رس اوي انتاسية تة اقا الصا فة السك 
الأخوين عارف وهي : 

قوانين التأميم لعام 974“ خطة التنمية للسنوات “۱۹1۹-۱۹٦١‏ تطور القطاع 
الزراعي والموقف من الإصلاح الزراعي“ تطور القطاع الصناعي» ومنه قطاع النفط الخام 
وأخيرا قطاع الدولة . 


المبحث الأول 
قوانين التأميم لعام ١9175‏ 
عندما أعلن رئيس الوزراء قرارات التأميم في صبيحة الرابع عشر من تموز عام 21575 التي 
سميت ب"القرارات الاشتراكية" على شاكلة وتيمنا بإجراءات "التأميم الاشتراكية" في مصر 
قبل ذاك» لم يشر إلى حيثيات وأسباب أو موجبات صدور تلك القرارات. ولكن بعد مرور 
عام عليها بادر رئيس المؤسسة الاقتصادية وكالة ورئيس المؤسسة العامة للمصارف إلى 
تقديم تقرير واسع عن نتائج تطبيق تلك القرارات مشيرا فيه إلى الأسباب التي استوجبت 
صدور تلك القرارات واعتبرت بمثابة المذكرة التفسيرية لتلك القوانين. ولخص الأسباب التي 
دعت الحكومة العراقية إلى إصدارها بما يلي: 
* معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة حينذاك. 


* تجاوز العقبات التي وضعتها البرجوازية في طريق التنمية وتردد القطاع الخاص في 
الإقدام على استثمار إمكانياته في التنمية. 

* عدم وضوح المعالم بين القطاع الخاص والعام وتوقعات القطاع الخاص بتوسيع 
القطاع العام وعدم معرفته بحدود التوسعات المقبل.“ 

* ظهور طبقة اجتماعية تسيطر على عدد من المصارف وشركات التأمين والتجارة 
والشركات الصناعية وتزايد نشاطها ومحاولتها توجيه الحكم. 

3 


استقطاب في تركز الدخول والثروات في البلاد والتى كانت تتطلب اتخاذ إجراءات 
لضمان العدالة في توزيع الدخول ومع تركز الثروة 
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* وكان للرأسمال الأجنبي دور ملموس في التأثير على توجيه النشاط المصرفي 
والحركة الائتمانية واستهدافه الأرياح قبل كل شيء. 


وتضمنت تلك القرارات تأميم ۲۷ شركة صناعية و١١‏ مصرفا تجاريا و۸ شركات تأمين 
وواحدة لإعادة التأمين وأربع شركات تجارية . 

وبلغ الرأسمال الكلي المدفوع لهذه الشركات المؤممة ما يقرب من 71,١‏ مليون دينار 
عراقي» ۳,۲ مليون دينار )7١71(‏ منها يعود للدولة وللمؤسسات شبه الرسمية»ء والباقي 
(۸۷,۷/) يعود للقطاع الخاص المحلي والأجنبي» أي أن الرأسمال المؤمم بلغ ۲۲,۹ 
مليون دينار تقريبا. ويلغت حصة الرأسمال الأجنبي المؤمم والموظف في شركات التأمين 
وإعادة التأمين والمصارف التجارية ما يقرب من 5,1 مليون دينار عراقي أو ما يساوي 
١‏ تقريبا من إجمالي الرأسمال الخاص المؤمم. ومنه يتبين أن مقدار الرأسمال 
الخاص المحلي في الشركات المؤّممة بلغ ۱۸,١‏ مليون دينار عراقي. وكانت حصة الصناعة 
في هذه التوظيفات قد بلغت ١7,5‏ مليون دينار أو ما يعادل ۹٤,٦‏ من إجمالي الرأسمال 
الخاص المحلي المؤّمم."'" 

وأكدت قوانين التأميم حصر النشاط الاقتصادي في مجالات التأمين والصيرفة والبنوك 
التجارية بالقطاع العام فقط. ويلغت الودائع المصرفية عند التأميم ما يقرب من 5٠‏ مليون 
دينار عراقي ٠‏ 

وعند المقارنة بين ما أورده السيد رئيس المؤسسة الاقتصادية ويين الواقع الذي كان 
يسود عمليا في الاقتصاد العراقي حينذاك يجد الآنسان نفسه أمام الحقائق التالية : 

* لقد كانت الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية السائدة حينذاك متردية حقا وكانت 
النقمة والغضب في صفوف الجماهير في تزايد مستمر بسبب الآنقلابات المتتابعة 
وتراجع تنفيذ الإصلاح الزراعي وتزايد البطالة في صفوف السكان القادرين على 
العمل وتزايد أرياح البرجوازية التجارية والعقارية بشكل خاص“ 


٠‏ التقرير السني للبنك المركزي العراقي 1514. قوانين التأميم لخيري الدين حسيب. 
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وكانت البرجوازية الصناعية التي توجهت لها ضربات سياسية قاسية بعد انقلاب 
شبَاط العام +943 لا تق بالسلطة السئاشية الهديدة وتعشى منها على .مضالهها 
زورما اللاتحق» إلا أن هاه الحفيقة كانتلا تعض بالضروزة أن إجراءاث التاهيم 
هن الخل الات ذلك الفوقف اوجرا الوطسي: إن أن إجراءات القاميم جادت 
بمثابة عقوبة للبرجوازية الصناعية وليست ضرورة موضوعية تمليها الحاجة الفعلية 
للتأميم . 

وكانت القوى القومية الناصرية في العراق» التي مرت بتجرية الوحدة بين مصر 
وسوريا وانفراط عقدها بعد فترة وجيزة وفي أعقاب التأميمات في مصر وسورياء 
تريد تجاوز احتمال فشل الوحدة التي كانت تسعى إليها مع مصر وارتأت تحقيق 
اقا و الحا ا امات لته ينهم فيل الدع اليك عن الزهدة اى 
السير في طريقها . 

وكانت القوى القومية الناصرية تريد حسم الصراع في الداخل لصالح الجناح 
الاشبوق: 3 السلطة هن نخلال دوين مواقم الجهار الجر و قراط الخكرمي ف الشروق 
الاقتصادية وبالتالي الدفع باتجاه تعزيز مواقعها في السلطة السياسية وفي الدعوة إلى 
الوحدة العريية. 

#ؤبع اقات ادي فاو القطاع الان كنا فو سال الوم و مكلك 
الفلكيات الشاصة 'الراسمالية» قان السناعة "الغراقية لم :تكن قن يلغت كلك الدرحة 
7 ا ره هكات ا 
الاحتكارية على الطبقة العاملة العراقية وعلى الشعب كله. ويمعنى آخر أن غياب 
الا الماع والتكلهنى ن ر اترو وسو الستهداء الكل كان بقار خن 
أ كش :كله كانت الاه ف ان فن الشات تاع وغو جن 
الفبركات النؤهمة. ق بحت أن الكاميم لم يتعزفل الشركات القن الاجتكارية ل 
ركز على اراسان الي اساسا قد اشرت شركات التفظ الأجتكارية الأجنبية 


تمارس الإشراف المباشر على سياسة استخراج وتصدير النفط الخام لا في العراق 
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3 


3 


فتحسن) يل وق :فة الذول” التق والعضدية 'للنفظ- الحام. فق متكلمة الراك 
رارف عقن کد سواه عن كانه كفرع عا انعا اله ال ورال اتدل 
هذه الثروة الخامية والشعب العراقي على هواها طيلة الفترة العارفية. وكانت قد 
يداك ق يا امقاوضشات تجديذة ل 'اتفاقيات: جديدة على اسا المقاولة مع 
شركات إيطالية وفرنسية والتي لم تنجنء إذ أطيح بالنظام مرة أخرى في صيف عام 
۸ . 

ون "السبطع شان أن هدع التاعويات قد وسعت هن قاعدة ونساط فطاع الدزلة 
على كنات القطا ع“ الكاهن كما اعافحة لف عن التركه ميوت الان 
الصناعي» ولكنه على المدئ الأبعد لم يكن كذلك: إذ أن القطاع الخاض سرعان ما 
بدا يلعب دورا أكبر في الاقتصاد العراقي من الفترة السابقة وفي ظل ذات السلطة 
السياسية: وق الؤقت الذي لم تكن تلك الإجراءات .طبيعة اشتراكية أو حتى تقدمية 
بالضرورة في إطار تلك المرحلة» فإنها كانت موجهة ضد فئّة برجوازية وطنية 
ولمصلحة فئات برجوازية أخرى ومنحت البرجوازية البيروقراطية والتكنوقراطية 
مؤافعديدة هة ف 'الحياء الاق اة للبلا : 

وكا الك ففف انا :عه "الفا منص ندا مدق الناسية السياسية: ق ك جا 
- إلقاء عبء المشاكل الاقتصادية التي رافقت الوضع الاقتصادي في البلاد وتفاقم 
مشكلات الناس على عاتق البرجوازية الوطنية التي أحجمت أو ترددت عن توظيف 
رؤوس أموالها في القطاع الصناعي بدلا من إيجاد الحلول العملية للمشكلات القائمة. 
> اول كن ا وام مق الاي باعهاق اغ ات اها متضادة للخطور 
الرأسمالي في العراق. 

- بث الفرقة في صفوف المعارضة العراقية بسبب اختلافها في تقييمها إجراءات 
التاميع ومجمل المنياسة الاقتصادية وبالتالي: المؤقف هن "الحكم .. وقد بدت هذه 


المسألة واضحة حين أتخذ الحزب الشيوعى العراقى موقفا مؤيدا من إجراءات 


282 


التأميم وعمد البعض من قيادييه للحديث عن طريق التطور اللارأسمالي في العراق 
وعن إمكانية التعامل مع حزب الإتحاد اشتراكي الذي أقامه الحكم حينذاك على 
منوال الإتحاد الاشتراكي الحاكم حينذاك في مصرء في حين اتخذت قوى وطنية 
أخرى موقفا معارضا ورافضا لإجراءات التأميم أو كاشفا عن طبيعتها الفعلية 
والأهداف المنشودة منها. 
- محاولة التأثير على الرأي العام العربي وكسبه إلى جانب الحكم الجديد» وكذا 
الحال مع بلدان المنظومة الاشتراكية التي سارعت إلى تأييد تلك الإجراءات ودعت 
إلى التعاون مع النظام الجديد في العراق . 
كانت إجراءا التأميم التي أقدمت عليها السلطة العارفية قد ساهمت في توسيع قاعدة 
قطاع الدولة وزيادة نشاطه ودوره في الآنتاج الصناعي وفي السياسة المصرفية والتأمين 
والتجارة عموماء ولكنها لم تغير من طبيعة قطاع الدولة الرأسمالي ولا من عدالة توزيع 
الدخل القومي أو منع تركز الثروة. ومن الموضوعية أن نشير بأن تلك الإجراءات ما كان 
لها بأي حال أن تغير من طبيعة قطاع الدولة» إذ أن المحك لطبيعة ومضمون نشاط 
واتجاهات تطور قطاع الدولة يكمن في طبيعة السلطة السياسية وييئتها الاجتماعية 
وسياستها الاقتصادية. فلا المرحلة التي كان يمر بها العراق ولا البنية الطبقية والسياسية 
للسلطة العارفية ولا طابع وصولها الآنقلابي إلى الحكم واتجاهات الحكم اللاديمقراطية 
والاستبدادية» ولا طبيعة أجهزة الدولة وسعيها للمشاركة في استنزاف قطاع الدولة من 
الباطن» بالتعاون مع فئات البرجوازية القريبة من الحكم وتلك التي ساعدت الحكام الجدد 
في الوصول إلى الحكم» كان في مقدورها تجاوز الواقع القائم وتغيير البنية والمضمون 
الحقيقي لقطاع الدولة ولمجمل عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي في العراق. وسنبحث 


في موضوع قطاع الدولة في فقرة لاحقة . 
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المبحث الثاني 
خطة التنمية القومية للفترة ٠۱۹1۹-۱۹٦1٥‏ 


بعد انقلاب شباط من عام ١177‏ ألغت حكومة أحمد حسن البكر الخطة الاقتصادية 
التفصيلية واستبدلتها بالمناهج الاستثمارية السنوية لحين أعداد الخطة الخمسية الجديدة. 
وهكذا عمدت حكومة طاهر يحيى بعد انقلاب تشرين الثاني من العام ١17‏ إلى تكليف 
أجهزة التخطيط بوضع خطة خمسية جديدة للفترة 1970/1934- 191:/1939مع 
استمرارها بتنفيذ مناهج استثمارية سنوية تستند بالأساس إلى الخطة التفصيلية للفترة 
-19190. وانتهى وضع الخطة بعد صدور قرارات التأميم. وكانت القوى التي ساهمت 
بوضع الخطة تنتمي سياسيا إلى قوى التيار القومي الناصري التي عملت على إصدار 
قرارات التأميم» إضافة إلى بعض الكوادر الفنية غير السياسية. ولهذا جاءت تلك الخطة 
تتضمن أفكارا ومواقف عبر عنها "الميثاق الوطني" في الجمهورية العربية المتحدة»"" أو 
انعكست في خطب عبد الناصر إزاء الدعوة إلى الاشتراكية وتعزيز دور الدولة في النشاط 
الاقتصادي وضمان فعالية ودور القطاعين العام والخاص غير المستغلين في التنمية 
الاقتصادية وتحسين دور التخطيط في تأمين التنسيق والتكامل الاقتصادي بين مختلف 
الفروع والقطاعات الاقتصادية في عملية التنمية الاقتصادية» إضافة إلى أهمية وضرورة 
تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي مع الأقطار العربية وزيادة الدخل القومي وتحسين 
مستوى حصة الفرد الواحد منه. ووضعت القوى الناصرية أبرز عناصرها على رأس أجهزة 
التخطيط والإدارة الاقتصادية لضمان وضع خطة تستفيد من تجرية العراق وتجرية مصر. 
وأكدت المذكرة التفسيرية لقانون الخطة بأنها تسعى إلى تحقيق هدفين اقتصاديين 


55 يى خلال فترة الخطة وفنا 


١‏ راجع: الميثاق الوطني في الجمهورية العربية المتحدة. نشر على موقع المسيرة أو موقع جمال عبد 
الناصر بتاريخ ١١‏ تمون/يوليى ۲۰۰۸. 
۲ حبيب» كاظم د. دراسات في التخطيط الاقتصاي. دار الفارابي. بيروت. مكتبة النهضة. بغداد. 


.ص ۲۳۹. 
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أولا: تحقيق ارتفاع محسوس في حجم الآنتاج الإجمالي ومستوى المعيشة وذلك بزيادة 
معدل النفة التو مم شمان درج مكقولة من الاس قران الاقتضاد: 

ثانيا: إعادة التوازن للبنيان الاقتصادي العراقي بحيث يزداد التنوع في الآنتاج القومي 
ويقل"اعكناده على رداك الف كمض اة الأحفيية: اوخلب تفقيق هذا اليداف 
اة الأنقاع ف القطاعات السلعكة ورف حتجم الصنادرات غ النفطية واسكيدال فة كبيزة 
من الاستيراد بالآنتاج المحلي. 

وق شع فل ف ن كر اة سف المي اتتا الي بحر 4 
وتحقيق زيادة في الدخل القومي بما يعادل ما يحققه نمو مركب مقداره ۸ في السنة على 
لاقل على هذا الأساق رين اة حمسي العديهة"ميلة قشر 4997 مليون يفار 
عراقي موزعا كما في الجدول التالي: 


توزيع تخصيصات الخطة الخمسية 191:/1939-1976/1978 


باب الصرف المبلغ المخصص مليون دينار | التوزيع النسبي / 
الزراعة 157,0 19.1 
الصناعة 159.0 19.5 
الكهرياء 45.0 5.5 
النقل والمواصلات 119.0 14.5 
المباني والإسكان 274.0 33.3 
قطاع التجارة والخدمات 4.0 0.5 
مشاريع وزارة الدفاع 35.0 4.3 
أجهزة التخطيط والمتابعة 2.0 0.3 
الالتزامات الدولية 25.0 3.0 
المجموع 820.0 100.0 


المصدر: الوقائع العراقية. العدد /٠٠١١‏ السنة السابعة. ١‏ تموز 15165. بغداد. ص 5. 
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وقد جرى توزيع هذه الاستثمارات على النحو التالي : 


استثمارات حكومية» منها: مليون دينار عراقي النسبة / 
استثمار مركزي 1,۲ 1 
استثمار البلديات والإدارات المحلية ٠ E,۸‏ 
استثمار المؤوسسات الاقتصادية 

1,٦1 of, 

والمصالح الحكومية 
استثمار القطاع الخاص ۸1,۰ ۲۲۱ 
الإجمالى AYY,‏ ۱۰۰,۰ 


وعلى هذا الأساس يلاحظ القارئ ما يلي : 

* إن التخصيصات الحكومية شكلت حوالى ۷۸,٠‏ من إجمالي الخطة والباقي خصص 
للقطاع الخاص. 

* وأن القطاع الزراعي والصناعي حازا على مقدار متقارب من حصة التخصيصات 
الاستثمارية» علما بأن الصناعة شملت القطاعين التحويلي والاستخراجي. 

* أن القطاعات السلعية قد استحوذت على 575 مليون دينار» أو ما يعادل ۷۷,۳/ من 
إجمالي التخصيصات. وان تخصيصات البناء والإسكان قد شكلت 1٤١,۲‏ من 


تخصيصات القطاع السلعي أو ۴٠,٤‏ من إجمالي تخصيصات الخطة. 


وق ا اهار ف اتك اوكرت الخطف دوي اتقات فل 
القطاعات التخلفة خي خلت قطاغات الذراعة .واتضفاعة والاتن والإشكان على من 
قدره 7٠5و7‏ مليون دينار أو ما يعادل نسبة قدرها ”501/ تقريبا من إجمالي 
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التخصيصات» وإستحوذت الزراعة على نسبة قدرها 70,7/ والصناعة على حوالى ۲۸./ من 
إجمالي التخصيصات في الخطة . 
ومن الجدير بالتنويه أن الخطة الجديدة قد تضمنت من حيث التشريع الجوانب 
الإيجابية التالية:"" 
- احتواء الخطة على مجالات اقتصادية واجتماعية جديدة لم تشملها الخطط السابقة» أي 
إنها أكثر شمولا. 
- اعتمادها مبدأ التنسيق بين القطاعين العام والخاص والسعي لتنظيم ودعم القطاع 
الخاص ومراقبة نشاطه. 
- اعتماد ميداً التنسيق بين قطاعات الصناعة والزراعة وكذلك بين النشاطات الاقتصادية 
الأخرى. 
- شخص المخطط بصورة واضحة» وأن كانت عامة» المهمات الأساسية التي يفترض 
العمل في سبيلها في إطار الخطة الخمسية للنهوض بالاقتصاد الوطني. 
- وأبدى المخطط اهتماماً خاصا بالصناعة والزراعة ووضع لهما تخصيصات استثمارية 
بلغت معا حوالى 57,7/ من إجمالي التخصيصات. 
- وأبدى المخطط اهتماماً خاصا بالتكوين المهني والإداري للعاملين في مختلف فروع 
الاقتصاد الوطني . 
إن مثل هذا الأهتمام بالتخطيط كان يتطلب: اهتماما أكين بالتدقية ومتابعة التتقين 
والرقابة على النتائج المتحققة سنويا لتدارك النواقص والأخطاء ومعالجتها والسير بالعملية 
التنموية نحو الأمام. ومن المؤسف أن يشير المرء إلى أن هذا التوجه لم يتحقق» بل 
صاحب عملية التنفيذ تباطؤقٌ وقصورٌ كبيران. وتسبب ذلك في إعاقة عملية التنفيذ وانتهى 
إلى تفاقم مشكلات التنمية ومعيشة السكان التي ساعدت بدورها على تنامي المعارضة 


۳ حبيب» كاظم د. دراسات في التخطيط الاقتصادي. بيروت. دار الفارابي. بغداد. مكتبة النهضة. 


۲٤١ .ص‎ 
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السياسية للنظام. وفي صيف عام ١111/4‏ سقط النظام بانقلاب بعثي جديد لم يعطه الفرصة 
لاستكمال سنوات الخطة الخمسية. وأخذ الحكام الجدد مهمة تنفيذ ما تبقى من تلك 
الخطة. مصروفات الخطة الاقتصادية الخمسية ٤٤٤,١‏ مليون دينار عراقي تقريباء أو ما 
يساوي 54,5/ من إجمالي تخصيصات الخطة. وحظي القطاع الصناعي بحصة عالية 
نسبيا من إجمالي المبالغ المصروفة حيث بلغ المصروف ٠١,5‏ مليون دينار عراقي أو 
ما يعادل ۲٤,٤‏ في حين لم تحظ الزراعة إلا بمبلغ قدره ٠٦,۳‏ مليون دينار أو نسبة قدرها 
51 من أجمالي المصروفات الفعلية.“" وإذا أخذ الأمر على مستوى التخصيصات 
والمصروفات الحكومية المركزية فقط فإن المبلغ المصروف بلغ 797,7 مليون دينار من 
إجمالي التخصيصات البالغة 571,7 مليون دينار» أي بنسبة صرف قدرها 1٠١‏ من 
إجمالي التخصيصات وهي نسبة عالية عموما يصعب تصورها.”" وخلال تنفيذ مشاريع 
الخطة خلال السنتين الأخيرتين من سنوات الخطة وبالارتباط مع سياسة الحكم الآنقلابي 
الجديد أجري تنقيح على تخصيصات المناهج الاستثمارية. وفي ضوء ذلك فإن المبلغ 
المخصص للتوظيفات الحكومية قد ارتفع من 511,7 مليون دينار إلى 778,١‏ مليون 
دينار. وأن المبلغ المصروف فعلا من هذه التخصيصات بلغ ٠٠٠,١‏ مليون دينار أو ما 
يعادل 05,7/؛ وهي نسبة معقولة عموماء علما بأن الحكام الجدد بذلوا جهدا خاصا 
لتنشيط أجهزة التخطيط والتنفيذ والمتابعة للحصول على نتائج أفضل لصالح تحسين 
موقفهم إزاء الجماهير التي كانت تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية متفاقمة» إضافة 
إلى المشكلات السياسية . 

وانعكس هذا الواقع على تخلف نسبي في تحقيق الأهداف التي وضعها المخطط في الخطة 
الخمسية» سواء أكان بالنسبة إلى معدلات النمو والزيادات المنشودة في إجمالي الآنتاج 


المحلي ومعدل حصة الفرد الواحد منه أم في معدلات نمو الصناعة والزراعة وغيرها من 


.۲۲١ وزارة التخطيط. بغداد۱۹۷۲۰. ص‎ .117١ كتاب الجيب الإحصائي. الجهاز المركزي للإحصاء‎ ٤ 
ترجمة الدكتور محمد سعيد عبد العزيز. دار‎ .۲١٠٠-٠۹٠١ النصراوي» عباس د. الاقتصاد العراقي.‎ ٠ 


الكنوز الأدبية. بغداد. ط .١‏ 1996. ص .,7١‏ 
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القطاعات» أم في تغيير العلاقة بين حصة إيرادات قطاع النفط الخام وإيرادات القطاعات 
الآنتاجية الأخرى في تكوين الدخل القومي و في بنية الصادرات العراقية أم في تغيير بنية 
الاستيراد وتقليص حجم استيراد السلع الاستهلاكية والكمالية. أما في مجال العمالة 
فالأرقام تشير إلى أن المتحقق ارتفع عن المستهدف في الخطة. ويمكن إيراد بعضا من تلك 
المؤشرات لتبيان مستوى التطور الذي تم خلال فترة الخطة الخمسية في مجال الاقتصاد . 


الناتج المحلي الإجمالي: بالأسعار الثابتة لعام 1178 و1179 


50 سنة الأساس | المستهدف سنة | المتحقق في سنة | نسبة المتحقق 
٤‏ مليون | ١159‏ مليون 64 مليون | إلى المستهدف 
دينار عراقي دينار عراقي دينار عراقي / 
القطاعات السلعية 506.7 730.5 643.4 88.1 
قطاعات التوزيع 107.1 1533 139.7 91.1 
قطاعات الخدمات 147.4 219.6 197.0 89.7 
المجموع العام 761.2 1103.4 980.1 88.8 


المصدر: الوقائع العراقية. عدد ۱۸۹۲ في .1970/5/١‏ بغداد. ص .٠١١‏ 


توالا 


بلغ عدد المشتغلين في سنة الأساس ١1155‏ ما يقرب من 5١١,7‏ ألف مشتغل وأرتفع في عام 
٩۹‏ إلى ”,5557 ألف مشتغل» أي بزيادة قدرها 577,١‏ ألف مشتغل أو ما يعادل 
.0١‏ وقد وزعت تلك الزيادة على القطاعات المختلفة بنسب متباينة حيث بلغت في 
القطاعات السلعية ما يقرب من /7١,45‏ وفي قطاعات التوزيع /١1,7‏ وفي قطاع الخدمات 
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6. وكان نصيب الزراعة والصناعة /77,١‏ و4,7١/‏ على التوالي في حين كان نصيب 


قطاع لبناء والتشييد /5١,5‏ من إجمالي الزيادة المتحققة في عدد المشتغلين.١:"‏ 


الدخل القومى للفترة 19564 - ١555‏ 


الدخل القومي | متوسط 
5 الدخل القومي | متوسط دخل 
بالأسعار دخل الفرد 1 
السنة | عدد السكان بالأسعار الثابتة | الفرد منه/ 
الجارية/) | منه/ دينار 
1٣‏ /م.د.ع. | دينار عراقي 
مداع . عراقي ١‏ 
65 | 8097230 | 659.29 81.4 685.3 84.6 
1 | 8359661 | 705.53 84.4 705.53 84.4 
۷ | 8632709 | 714.79 82.8 658.19 76.2 
114 | 8914457 782.91 78.8 749.20 84.0 
° | 9205185 | 826.81 89.8 780.01 84.7 


المصدر: كتاب الجيب الإحصائي 19170-1970. الجهاز المركزي للإحصاء. وزارة التخطيط. بغداد. 


۲. ص ۳۷. 


يمكن للجدول أن يقدم ثلاث حقائق أساسية هي: 

* إن مستوى النمو في الدخل القومي كان ضعيفا عموما وأقل بكثير مما قدر له عند وضع 
الخطة. 

* وأن النمو في السكان كان عاليا عموما. 

* واستطاعت معدلات النمو السكانية العالية نسبيا من جهة ومعدلات النمو المتوسطة في 
الدخل القومي أن تمنع من ارتفاع ملموس في متوسط حصة الفرد الواحد منه» وبخاصة 
بالنسبة للأسعار الثابتة. 


0*1 المصدر السابق نفسه. ص؟9١١.‏ 
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*ومما هو جدير بالإشارة ولا يمكن للجدول أن يوضحه هو الفارق الكبير بين أصحاب 
الدخول العالية وأصحاب الدخول الواطئة في المجتمع؛ وهو ما لا يعكسه مؤشر متوسط 
دخل الفرد الواحد منه؛ وبالتالي الفجوة المتسعة بين مستوى حياة ومعيشة الطبقات 
والفئات الاجتماعية المختلفة لصالح الأغنياء ومالكي وسائل الآنتاج . 


المبحث الثالث 
الموقف من الإصلاح الزراعي وتطور القطاع الزراعي 
جاءت ثورة الردة في العام 1177 إثر تحالف سياسي اجتماعي بين خليط غير متجانس من 
الفئات الاجتماعية والقوى السياسية. وكان العامل الحاسم الذي جمع بينها هو موقفها 
المناهض لحكومة عبد الكريم قاسم» في حين كان كل منها يسعى إلى تحقيق أهداف معينة 
خاصة به. والتحالف الذي أيد وساند الآنقلاب كان يريد من الحكام الجدد نصيبه؛ وبشكل 
خاص الفئات الأكثر يمينية من البرجوازية الصغيرة وفئات كبار ملاك الأراضي الزراعية أو 
الإقطاعيين السابقين من شيوخ ورؤساء العشائر وبعض فئات البرجوازية العقارية. وكان 
على الحكم الجديد أن يدفع ثمن هذا التحالف سياسيا واقتصاديا. وإذا كانت الفوضى قد 
سادت الأشهر الأولى من الآنقلاب ولم ينتهج الحكم سياسة واضحة في مختلف المجالات فإن 
الآنقلاب الذي أزاح البعثيين من السلطة في ۸ تشرين الثاني/نوفمير ١977‏ قد بدأ بتسديد 
الفاتورة. وكان الثمن الذي دفعته البرجوازية الوطنية مرتفعا نتيجة موقفها من عبد الكريم 
قاسم وتأييدها له وموقفها المناهض لانقلاب شباط وتشرين قد انعكس بصورة واضحة في 
إجراءات تأميم مشاريع الصناعة على نحو خاصء وفي القطاع الزراعي اتخذت الدولة من 
الإجراءات ما يكفي لتجميد قانون الإصلاح الزراعي عمليا ابتداءً من عمليات الاستيلاء على 
الأراضي الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي ومرورا بتوزيع الأراضي المستولى عليها على 
المستحقين من فقراء وصغار الفلاحين وانتهاءً بتوفير مستلزمات الآنتاج والدعم الضروريين 
للفلاحين والتعاونيات الزراعية. وجدير بالإشارة أن سياسة الدولة في مختلف مجالات 
الاقتصاد العراقي والعلاقات الاقتصادية العربية والدولية كانت متناقضة وغير متجانسة 


وهو تعبير عن وجود مراكز قوة متعددة في النظام العارفي حينذاك ووجود تباين في مواقفها 


291 


السياسية والاقتصادية والعربية والدولية. وقد أشرت إلى طرف منه في موقع آخر من هذا 
الكتاب . 

لقد وضع قانون الإصلاح الزراعي بصيغة يمكن معها تسريع أو تأخير إنجاز بنوده؛ 
كما انه كان في مواقع وينود معينة حمال أوجه عديدة. وعند سيادة الديمقراطية والحياة 
الدستورية يمكن للإنسان أن يلاحظ تسريعا في تنفيذ بنود القانون» ولكن في حالة غياب 
الديمقراطية والحياة الدستورية يمكن أيضا إعاقة تنفيذ القانون إلى حدود بعيدة. ومن حيث 
المبدأ استبعد القانون من نشاط أجهزة الإصلاح الزراعي عند ممارسة القانون أي تمثيل 
للفلاحين أو من ينوب عنهم. وكان هذا أكبر الأخطاء حيث أناط العلية كلها بأيدي أجهزة 
يمكنان تسرع أو تباطقٌ بتنفيذه أو حتى تتلاعب به. وهذا ما حصل فعلا في الفترة الواقعة 
بين 117١‏ و1954 رغم أن الحكومة التي أصدرت ذلك القانون كانت ما تزال في الحكم؛ إذ 
أن عام 117١‏ وما بعده شهدت تغيرا ملموسا في نهج الحكومة ذاتها وترددها إزاء الهجوم 
الذي شنته القوى الإقطاعية واليمينية المناهضة للقانون. 

كانت عملية تنفيذ بنود القانون تتطلب ثلاث خطوات أساسية تتضمن بدورها مجموعة 
من الإجراءات المعقدة التي يمكن أن تستمر سنوات طويلة. والخطوات الرئيسية الثلاث 
هي : 
.١‏ الأراضي الزراعية العائدة للملاكين وتقديم الإقرار بخضوعها لقانون الإصلاح الزراعي 

تسجل لأجهزة الإصلاح الزراعي. 
؟. صدور قرارات بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد الأعلى المقرر لملاك الأراضي 

الزراعية وفق القانون. 
". صدور قرارات بتوزيع تلك الأراضي على الفلاحين المستفيدين من هذا القانون . 

وفي كل من هذه الخطوات الثلاث ويين كل منها إجراءات التدقيق في الإقرارات والكشف 
عن الأرض من جانب اللجنة المختصة وتثبيت نوعية الأرض ومواصفات الموقع...الخ التي 
تأخذ من حيث المبدأ وقتا طويلا لإنجازها. وإذا ما جرى اعتراض على بعضها فستأخذ 
وقتا أطول . 
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ومن المعروف أن أراضي العراق الزراعية التي جرى البدء بتسجيلها في عام ۱۹۳۲ أمكن 
إنجاز 1٤۷‏ منها حتى عام ١15١‏ و٠٩‏ منها حتى نهاية عام "".۱۹٦۸‏ وكان البعض 
يدعو إلى الكف عن التوزيع إلى حين استكمال تسجيل كافة الأراضي وتحديد مواقعها 
ومواصفاتها . 

وخلال الفترة الواقعة بين ۱۹1۸-۱۹١١‏ أمكن تحقيق النتائج التالية في مجال الاستيلاء 


على الأراضي الزراعية وتوزيعها : 


عمليات الاستيلاء على الأراضي الزراعية وتوزيعها في العراق بين ٠۱۹1۸-1۹٦۳‏ 


تطور مساحات عدد الفلاحين 
1 الأراضى الموزعة | عدد الفلاحين | مساحة الأراض 
السنة الأراضي 0 المستفيدين 
للاستفادة مؤقتا | المستفيدين الموزعة 
المستولى فعلا من 
منها /دونم مؤقتا منها | والمملكة/دونم 
عليها/ دونم التمليك 


حتى 1۹۱۲ | 6500000 6854292 838 | 1644552 32974 
16 7300000 ¦¡ 7286000 220948 | 2094000 42153 
19 0 | 7414000 9 | 2280000 46293 
11 6582000 ¦¡ 6854000 226377 | 2417000 50534 


53934 2558000 | 195099 6880000 ¦ 6818000 1۷ 


60802 2751404 | 25 7088940 | 0 1۸ 


٠: المصدر: قارن‎ 
Pfeifer Albrecht Dr. Aktuelle Probleme der Produktions-steigerung und 


der soyialen Umgestaltung der Landwirtschaft im Irak. Dissertationsschrift 
(B). Karl-Marx-Universitaet. Leipzig. 1972. S. 174. 
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* كانت المساحات المستولى عليها حتى نهاية عام ١935”‏ قد بلغت 1855997 دونماء 
ومساحات الأراضي الموزعة على الفلاحين مؤقتا ٠٤٤١۸۸١٤‏ دونم» وعدد الفلاحين المستفيدين 
منها ۱۹۳٠۹١‏ فلاحاء ومساحات الأراضى الموزعة والمملكة للفلاحين فعلا ١17370757‏ دونماء 


وعدد الفلاحين المستفيدين من التمليك 55114 فلاحا. راجع: المصدر نفسه. ص .١75‏ 


ومنه يتبين أنه ويعد مرور عشر سنوات تقريبا على صدور قانون الإصلاح الزراعي لم 
تكن الأراضي الموزعة والمملكة فعلا للفلاحين تزيد عن حوالى 9؟/ من إجمالي الأراضي 
المستولى عليهاء علما بأن الأراضي المستولى عليها لم تكن تزيد عن /7١1,7‏ من إجمالي 
الأراضي الخاضعة للاستيلاء عليها وفق القانون» أي إن الموزع منها لم يرتفع عن 75/ من 
إجمالي الأراضي الخاضعة للاستيلاء والتوزيع.*" كما يتبين أيضا أن عدد الفلاحين الذين 
ملكوا أرضا بموجب القانون لم يزد عن ربع عدد الفلاحين الموجودين في الريف والعاملين 
في القطاع الزراعي. كما لوحظت ظاهرة تقلص وتذبذب عدد الفلاحين الذين استفادوا من 
الأرض الزراعية مؤقتا وفق القانون لأسباب عديدة منها أنهم لم يتمتعوا بتسهيلات 
الحصول على قروض مالية أو الحصول على مستلزمات الآنتاج الزراعي أو الدخول 
بالجمعيات الفلاحية والاستفادة من بعض التسهيلات التي منحت حينذاك بسبب كونها لم 
تكن تملك أرضا زراعية تستطيع بموجبها الحصول على تلك التسهيلات. ودفع هذا الواقع 
إلى هجرة أعداد كبيرة منهم الريف وترك الأراضي الزراعية عمليا تحت تصرف كبار ملاك 
الأراضي القدامى. 

وقي سنوات 1۹1۸-۱۹٦٤‏ صدرت عن الحكم مجموعة من القوانين الخاصة بالإصلاح 
الزراعي ساهمت في زيادة مصاعب تنفيذه من جهة وخدمت بشكل مباشر أو غير مباشر 
كبار ملاك الأراضي الزراعية في العراق» وعلى نحو خاص السراكيل منهم في كل من العمارة 
ا وا ر والنكتن و ای کسان ال كانت يوشم سك 


۲ 
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صعب وقلق. وهي بالتالي لم تكن في مصلحة الفلاحين الفقراء وصغار المزارعين. نشير هنا 
على سبيل المثال لا الحصر قانوني ١٠٠و۱۹۹‏ لسنة 1115 الخاصة بزيادة مساحات 
الأراضي الزراعية التي يحق للسركال التمتع بها بالنسبة إلى محافظتي ميسان والمثنى» 
والقوانين ١71 2١‏ و 1148 لسنة 1155 التي رفعت من مقدار التعويضات من ٠٠٠١‏ دينار 
إلى ٠٠٠١‏ دينار لصالح كبار ملاك الأراضي الزراعية ورفع الفائدة من /١‏ إلى 7/ وخفضت 
فترة دفع التعويضات من 5٠‏ سنة إلى ٠١‏ سنة» كما رفع الدفع النقدي عن شراء المكائن 
الزراعية من ٠٠٠١‏ دينار إلى١٠٠٠٠‏ دينار وحددت الدفع بعشر سنوات. ^" 

وقد انعكس هذا الوضع الصعب في علاقات الأرض الزراعية وعودة كبار ملاك الأراضي 
الزراعية إلى التحكم الواسع بالأرض ويعدد متزايد من الفلاحين إلى تراجع في الآنتاج الزراعي 
وإلى ارتفاع حجم استيراد السلع الزراعية لإغراض الاستهلاك المحلي وللصناعات الزراعية 
وإلى ضعف حركة تنمية وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة نسبيا في الزراعة» وإلى هجرة 
واسعة من الريف إلى المدينة وإلى تنامي أجواء المعارضة السياسية للحكم في الريف . 

وتشير إحصائيات وزارة التخطيط إلى انه وفي الوقت الذي ارتفع عدد العاملين في الزراعة 
بين عامي ١159-١935‏ من ٩۲۰۱۰۰‏ مشتغل إلى ۱۳۸١۷٠١‏ مشتغل» أي بزيادة قدرها 
5 خلال خمس سنوات» فإن الناتج المحلي الإجمالي في الزراعة قد ارتفع من ١54,١‏ 
مليون دينار إلى 187:9 مليون دينار (بأسعار عام ٤٦۱۹ء‏ أي بنسبة زيادة قدرها /.۲٦,۲‏ 
تقريبا. وهي نسبة واطئة قياسا ليس لمجموع العاملين في الزراعة فقط» بل وكذلك بالنسبة 


لسكان الريف العراقي حيث بلغت النسبة أكثر من نصف السكان بقليل. "١"‏ 
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المبحث الرابع 
تطور القطاع الصناعي التحويلي 

إذا استندنا إلى الخطة المنشورة من قبل وزارة التخطيط فإنها تشير إلى أن المسؤولين عن 
شؤون الاقتصاد العراقي في فترة الحكم العارفي قد أعاروا خلال هذه الفترة اهتماما ملموسا 
بقضايا التنمية الصناعية وتجلى في مشاريع الخطة الخمسية والتخصيصات المالية التي 
وجهت للقطاع الصناعي التحويلي. إذ بلغت التخصيصات المالية الحكومية لهذا القطاع في 
المناهج السنوية للفترة ۱۹1۹-۱۹٦٤‏ ما يقرب من ۲۲١‏ مليون دينار. إلا إن هذا الاهتمام 
التشريعي لم ينعكس في الحياة العملية» إذ استمرت علمية تنفيذ المشاريع الصناعية على 
بطئها السابق. فلم يرتفع المصروف من المبلغ المخصصء بغض النظر عن نوعية وجدوى 
الصرف ونتائجه» عن ٠١7,5‏ مليون دينار» أو ما نسبته /٤۸,٩۹‏ فقط. وكان عام 1159 
أفضل سنوات التنفيذ حيث بلغت نسبة التنفيذ 40,5/ من إجمالي المبلغ المخصص للعام 
المذكور وقدره "١‏ مليون دينار» في حين لم يتجاوز التنفيذ في سنة الآنقلاب عن ۴۳,۹./ من 
المبلغ المخصص البالغ ۳۹,٩‏ مليون دينار. 

وفي ضوء ذلك تطور الرأسمال الثابت في الصناعة التحويلية خلال السنوات -١9514‏ 


65 على نحو ما هو وارد في الجدول التالي: 
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تكوين رأس المال الثابت في الصناعة التحويلية في العراق(بالأسعار الجارية) 


التفاضيل/ السنة تكوين رأس المال الثابت في | نسبتها إلى إجمالي تكوين رأس 
الصناعة م.د.ع . المال الثابت في العراق / 
51 22.4 18.4 
9 25.4 19.6 
كنا 30.6 20.4 
AY‏ 43.4 239 
A‏ 36.4 25.4 
هنا 40.1 25.5 


المصدر: المؤشرات الاقتصادية لتطور الاقتصاد العراقي. مصدر سابق. ص 71/56. 


ومن يبدو أن مقداروتسنة تكوين: راس الال الثايت ى الصتداعة التحويلية كان اطا 
من جهة ومحدودا في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الاقتصاد العراقي. وهي مرتبطة 
أيضا بمقدار الاستثمارات الموجهة للصناعة من جهة ونوعية وسبل استخدام تلك 
التوظيفات من جهة ثانية» كما إنها لا تتناسب مع قدرات العراق المالية من موارد النفط 
الخام وإمكانياته الفعلية على التنفيذ . 

وقشينالمعطيات النتوفزة إلى أن التوظيفات المكونيه' في القطاغ الخبناعي» 'إضافة إلى 
التوظيفات الجديدة في الصناعة من جانب القطاع الخاص والمختلط» قد ساعدت على تنمية 
الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس ورفعت من عدد العاملين. ولكن الخلل الكبير الذي 
مخت الزات تة “ركم نامخار اويا الي ذلك ب وة قود 
ماش ن ف مو وون 0 الاه خرف ركت 
فلك الخؤليفات: و الان الكبيزة وتخا لري .منها» ق حن اقلت هة كردستان 


ويعض مناطق الوسط والجنوب من العراق» إضافة إلى إهمال تنمية الصناعات الت تعتمد 
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على الموارد الأولية المتاحة في البلاد وبخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي» أي تطوير 
الصناعات البتروكيماوية والصناعات الأساسية الأخرى» إضافة إلى الصناعات الزراعية التي 
من شأنها بناء القاعدة المادية للتنمية الاقتصادية في البلاد. وخلال الفترة الواقعة بين 
1159-16 تطور القطاع الصناعي في أهم مؤشراته كما في الجدول التالي: 


تطور القطاع الصناعي التحويلي في العراق الفترة للواقعة بين ١179-1978‏ 


السنة عدد عدد الأجور قيمة متوسط متوسط 
المؤسسات | المشتغلين المدفوعة مضافة إنتاجية جر الفرد 

الكبيرة 5 قي منتجة ٠٠٠١‏ | الفرد للقيمة | السنوي/. 

المؤسسات | السنة/ دينار في المضافة 55 
الكبيرة السنة/د.* يننا 

263.3 | 817.7 | 65470 | 21084 | 6 1202 1٤ 
268.0 | 871.6 | 72642 | 22337 | 83343 |) 3 110 
269.2 | 804.7 | 70427 | 23558 | 87518 | 16 11 
282.3 | 853.8 | 76018 | 25144 | 1 1386 1۷ 
297.9 | 985.8 | 88748 | 26818 | 90027 1432 1۸ 
313.8 | 953.6 | 92924 | 30578 | 1 1368 111۹ 


المصدر: كتاب الجيب السنوي .191--١191١‏ الجهاز المركزي للإحصاء. وزارة التخطيط. .191١‏ ص 
° 

* بالأسعار الجارية. ** أحتسب متوسط إنتاجية الفرد للقيمة المضافة ومتوسط أجر الفرد من قبل 
الباحث. بلغ سعر الدينار الواحد في هذه الفترة ۲۸۰۲ $ أمريكي للفترة ۱۹1۸-۱۹۰۰ و7947 لعام 


086 


208 


ومنه يتبين أن الزيادة الحاصلة في المؤشرات الواردة في الجدول كانت أقل بكثير مما 
كان مستهدفاً في الخطة الخمسية للفترة 201910/1939-1933/1938 سواء كان هذا 
التكلت نن :إنساء:"المحساتالضفاعنة :آم اة افاج 'والفاتضن: اقاي ام الديادة 
الفوجزة ف عددالغاقلين بي القطاء الكتتاعي: ومن المقيد الإسازة يبهذا الصند: إل أن 
الستاغات الشغيرة قد ساهمت نة مهفة في زيادة الأنتاج المستاعي» خي استطاعت أن 
تحقق النداف الآنية خلال الفتره المذكورة.: 


نسب تطور الصناعات الصغيرة في إجمالى الصناعات التحويلية 


حصتها في | حصتها | حصتها | حصتها من | متوسط | متوسط أجر 
7 عدد من | من إجمالي ٠‏ إجمالي | إنتاجية الفرد | الفرد فيها / 

المؤسسات | إجمالي | الأجور القيمة للقيمة دينار/ سنة 

من الإجمالي | المشتغلين | السنوية / | المضافة | المضافة/ د 

/ / السنوية ./ 

76.4 367.4 9.8 14.2 36.3 95.4 1٤ 
89.9 349.8 9.0 16.3 36.7 95.5 Ale 
81.3 336.1 7.9 13.9 34.7 94.6 11 
85.4 387.9 9.4 16.6 38.7 95.0 1۷ 
89.0 399.1 9.8 15.7 37.6 94.9 1۸ 
83.0 493.2 11.3 14.2 37.6 95.2 1۹ 


المصدر: كتاب الجيب الإحصائى 1917/1 مصدر سابق. ص ۳-۰ 1. 


ومن خلال المقارنة بين الجدولين يلاحظ بوضوح أن متوسط أجر العامل في مؤسسات 
الصناعات الصغيرة بلغ في عام ١175‏ حوالى ۷٦,٤‏ دينار في السنة وأرتفع إلى ۸۳ دينار في 
عام ۹٦۱۹ء‏ أي ما يقرب من /۸,٦‏ خلال الفترة ۱۹1۹-۱۹٦٤‏ فقطء في حين ارتفع 
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متوسط إنتاجية العامل من القيمة المضافة بحدود 75”5,7/ خلال الفترة ذاتها. كما يلاحظ 
بأن متوسط أجر العامل في الصناعات الصغيرة بلغ حوالى 79/ من متوسط أجرة العامل في 
المؤسسات الكبيرة وانخفضت هذه النسبة إلى ٠٠١,١‏ في عام .١1939‏ كما شكل متوسط 
إنتاجية العامل الواحد من القيمة المضافة في المؤسسات الصغيرة نسبة قدرها ٤٤,۹‏ في 
عام ۱۹١٤١‏ من متوسط إنتاجية العامل الواحد من القيمة المضافة المنتجة في المؤسسات 
الكبيرة وارتفع هذا إلى ٠١,۷‏ / في عام 193559. ويلاحظ أيضا أن التناسب بين الأجور 
وفائض القيمة بلغ عموما ٠:۲‏ في المؤسسات الكبيرة وحوالى ٠:٤‏ في المؤسسات الصغيرة . 

ومن المفيد الإشارة إلى ظاهرة إيجابية بدأت تتطور تدريجا في أعقاب ثورة تموز عام 
؛» ولكنها راوحت في مكانها فيما بعد من حيث العدد المطلق وتقلصت حصتها 
النسبية في الفترة 21553-١9715‏ وأعني بها ظاهرة مشاركة المرأة في الآنتاج الصناعي. 
ففي عام ١915‏ بلغ عدد الآناث العاملات في القطاع الصناعي التحويلي ۷٦۳۸‏ امرأة؛ أي 
ما نسبته /.1,١‏ من إجمالي العاملين في هذا القطاع؛ ارتفع العدد في عام ١1395‏ إلى ۷٠١۸‏ 
امرأة فقط» أي بأن خفضت نسبته إلى 5,9/ من إجمالي العاملين في الصناعة التحويلية. 
وفي السنتين المذكورتين كانت نسبة النساء العاملات في المؤسسات الكبيرة تزيد عن 96/ 
من إجمالي النساء العاملات في هذا القطاع. 


الكت اكام 

فطاع ألتما ره اة 
تكن الفا الك رة ارادا وتمنديرا» لأ مله .الال ية وشيعوئ تال 
البنية الاقتصادية واتجاهات تطور العملة الاقتصادية في آن واحد» كما تتجلى فيها طبيعة 
العلا الاقتصادية الدولية الغا مم لدان العالم: ومن هخا ترز 'أهفية دراسة التجارة 
القارجية بأريفة اتجافات أسباسيةة .وفن: 
.١‏ التركيب السلعي للصادرات والواردات ودور المواد الأولية في بنية الصادرات أو 


الواردات. 
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التركين الجعراق لجان الخارس:: 
:دوز هواره التجارة الحارجية ف شان المتفرعات: 
وز القماره العارهد فق تكوين وانيتيلاك الكل القوسي: 

م هده ااا :تنه عن ها دة سكل ملموين ماقو اة الت التق 
يمارسها هذا البلد أو ذاك وتؤثر في وجهتها ومدى تأثيرها في توفير مستلزمات تغيير بنية 
الاقتصاد الوطني وتعجيل عملية التنمية وزيادة فرص العمل وتطوير مستوى حياة ومعيشة 
اكان .واا عامل اهنك سيسات القمارة: كار الدول' القانية بق إعاقة عملية 
التقنينة الآنيا كا وا :عذال الاقسناتفا ها اكاك السام المشمة ي الدول ال 
وافكهناد نات اک ا ا و ن لها إى'الذول اک کی .مال و 
فأغذتها الأنقاحتة الذائية» وبالتالى تخل ف اة مفرعة من التحلت ومن العلاقة غر 
العقلانية بين النضادرات والؤاردات. وكلها تؤكن يدورفا على مجمل العملية :الاقتضادية ف 
البلا ,وكاتت "هذه الحا هي الصائدة عموما ي العزاق خلال مترات. طويلة. زغم تعفن 
الجهونة التي بذلت لسريو 'قطاع الصعاعةة وخاصه ي أعقاب فين شو وة إلا أن 
شه اانا اتر خا على بها الأسشانيية اسان ورا مكلت 
واستخراجي تابع ومكشوف على الخارج بقوة كبيرة. 

فإذا ما تابعنا الاتجاهات الأربعة المشار إليها في أعلاه سنجد في المحصلة النهائية أن 
تا الان الخارجية الي فار اترات احتف لطعي مورا كرا ى مين 
ورين اة اله بي الأققمتاد اتراي ولعذها: ساهمت م ذلك :في ترك وا 
الاقكساة بمب رار الك الطالية الها تة مق اسنتهرام وتي الفط الا إن اين 
الدولية وم شركات الل ال فة الى كانت متحكم بكميات و اسان واتجاهاف تير 
الثفط الخام العراقي: 
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.١‏ التركيب السلعى للصادرات والواردات 


تشير المعطيات المتوفرة لدينا إلى لوحة قاتمة بالنسبة إلى بنية صادرت وواردات العراق 


خلال الفترة الواقعة بين 21958-١9577‏ التى يمكن أن تساعدنا في معرفة وجهة حركة 


التجارة الخارجية. 


التركيب السلعي وقيم صادرات العراق خلال الفترة ٠۱۹1۸-۱۹٩1۳‏ 


السلع المصدرة 
مواد غذائية١‏ 

مواد أولية زراعية؟ 
حيوانات حية؟ 
السلع المصنوعة؟ 
سلع أخرى 

المجموع 

النفط الخام المصدر 
الإجمالي 


نسبة النفط إلى الإجمالي 


(ألاف الدنانير العراقية) 


۹1۳ 
1,٤ 
Y,foY 

۳۹ 
۹۳° 
oV 
1١ 
2201 
Yo, 171 


7۳,۹۳ 


۹16٤ 
7,10 
٤,۱ 

6 
۲,0۸ 
۹۳۱ 
0,۱ 
۲۸1,09۹ 
AV, 0° 


211116 


11° 


۲11۰ 

0۹ 
3۸,۹ 
YY, 
1,16 


AE, 


33411 
1,11۷ 
TTY 

۹ 
Tyo 
1EV 
YT, 
T‘A,AoY 
۰۹۲ 


AY, °° 


۹1۷ 


1۸ 


قارن: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة .١1958‏ بغداد. مطبعة العاني. ص 


الا 


والتقرير السنوي لسنة .١1577‏ ص 7717/577. 


١‏ وتشمل هذه الفقرة التمور والشعير والحبوب الأخرى والقطاني والدقيق والفواكه والخضر. 


۲ وتشمل هذه الفقرة القطن الخام والصوف الخام والجلود والبذور والمصارين وعرق السوس. 


٣‏ وتشمل الخراف والماعز وحيوانات أخرى. 
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مصنعه. 


ويستدل من هذا الجدول الخاص بالصادرات العراقية على عدة خصائص جوهرية تمس 


بنية الاقتصاد العراقي والاختلالات الى يعاني منهاء وهي: 


8 


الل ال الك جذامن فة الصادزات التقطلة والساوواف السلفية قي 
النفطية» حيث تراوحت بين ٩۳‏ و45 / من إجمالى صادرات العراق السنوية» وكانت 
حصة السلع المحلية الأخرى بين ٦‏ و۷/ فقط. 


. الخلل الثاني: تركز الصادرات المحلية غير النفطية على السلع الزراعية بشكل خاص» 


سواء أكانت نباتية أم حيوانية» في حين لم يكن فيها من السلع غير الزراعية سوى 


الإسمنت. 


. التخلف الشديد الذي تعاني منه الصناعة العراقية التي رغم مرور ما يقرب من ثلاثين 


عاما على بدء التصنيع في العراق لم يستطع أن يصدر سوى الإسمنت» في حين كان في 
مقدوره أن يصدر المنتجات النفطية بسبب امتلاكه للنفط الخام وقدرته على إقامة 
مشاريع لتكرير النفط وإنتاج مشتقاته. 


. إن هذه البنية للصادرات تكد أن قطاع النفط الخام يشكل المورد الأول في التجارة 


الخارجية العراقية» وبالتالي يشكل المورد الأساسي والرئيسي في تكوين الدخل القومي 
وفي ميزان المدفوعات العراقي. 
إلا أن بنية الصادرات العراقية هي حصيلة لمسألتين مهمتين ترتبطان بالسياسة 


الوَتِوَية للتولة: ار واا وة الانكراد اللي حاف قافا ما جحت درل ا 
عن القت :سيك ذلك اككاسة:ق راذا الد الشركة من اح العا اة 
لإقامة مشازيم ضتاعية أو يك الزراعة وتزويذها بالمعدات الززاعية الحديكة: ولهذا فان 
لوجة بكي ا اة فن الما اف ى هامر ت ارا 
السنوية خلال الفترة المذكورة. 
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التركيب السلعي وقيم استيرادات العراق خلال الفترة ٠۹٦۸-۱۹٦۳‏ 
(ألاف الدنانير العراقية) 


لسلع المستوردة ۹1۳ 

سلع استهلاكية © ۷ 
آلات ومعدات © ۲0۵ 
مواد أولية ۸,۹ 
سلع إنتاج أخرى ”© 50 
سلع أخرى © 10 
المجموع 4 
نسبة الآلات والمعدات إلى | /١١,58‏ 
الإجمالي ./ 


03 
1Y 
33۸۸۱ 

۱1,40 

ون 

درق 
1 


IN, 


۹1٥ 


ليل 


13 


21110 


17۷0,1۰۰ 


Aa 


۱۹71۸ 
© 1,۲ 


TA,1Y 


O g4, 


E۹۸1٠ 


127 


قارن: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة 1114. بغداد. مطبعة العاني. ص ۲۸۲. 
والتقرير السنوي لسنة .١577‏ ص ١7؟/71717.‏ 
)١(‏ وتشمل هذه الفقرة على مواد غذائية ومشروبات وسلع كساء استهلاك جاري ودائم. 


(؟) وتشمل هذه الفقرة على مراجل ومحركات وآلات وأجهزة زراعية ومكائن أخرى» 


(؟) وتشمل هذه الفقرة على مواد أولية للصناعة. 
)٤(‏ وتشمل على مواد أولية أخرى. 


(6) وتشمل هذه الفقرة على مواد غذائية ومشرويات وسلع كساء استهلاك جاري ودائم. 


(1) وتشمل المواد الأولية وسلع الآنتاج وسلع أخرى وسيطة. 


وهذه اللوحة تجسد حقيقة أساسية هي أن الحكومات المتعاقبة لهذه الفترة» ورغم 
وضع خطة اقتصادية مهمة في اتجاهاتها والمشاريع التي تضمنتهاء إلا أنها لم تنفذ الحد 
الأدنى منها. وأن الوجهة العامة كانت تركز على تأمين مستلزمات إنتاج المشاريع القائمة 
أو سلع استهلاكية وكمالية» إذ أن الفئات الغنية التي ازداد غناها والفئة العليا والمتوسطة 
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من الجهاز البيروقراطي والتكنوقراطي اتجه صوب نزعة استهلاكية تفاقمت بمرور الزمن؛ 
وبشكل خاص في فترة البعث وفي أعقاب الفورة النفطية. وقد تجلى كل ذلك على الناتج 
المحلى الإجمالي ونسبة مشاركة القطاع الصناعى. 


وإذا ما أجرينا مقارنة بين قيمة الصادرات النفطية العراقية وقيمة الاستيرادات لوجدنا 


اللوحة التالية: 


المبلغ 
قيمة صادرات 
النفط 
قيمة الاستيرادات 


الفرق 


مبالغ صادرات العراق النفطية واستيراداته السلعية 


للفترة ١15-1595701‏ بألاف الدنانير العراقية 


1۳ 


۸,411 


1,0۸ 


١218 


1٤ 


YA1,¥0۹ 


الا ك١‏ 


0, 


11٥ 


1,0۹0 


1,۷ ۰° 


1,۸40 


3311 


T‘A,AoY 


1۷0,1۰۰ 


Vor 


۹1۷ 


Y\V,A0V 


وضع هذا الجدول بناء على الأرقام الواردة في الجدولين السابقين. ك. حبيب 


1۸ 


TA, 1E 


VETA 


\To0, 10۷ 


وعلينا أن نسي ن إل أن جندول استترادات الغتراق السايق لا يتضهن ميال استيراد 


الأسلحة والتي شكلت نسبة مهمة من إيرادات النفط الخام ومن خزينة الدولة. 


ويستدل منه» مع الأخذ بالملاحظة السابقة» أن النفط وفر إمكانية جيدة لاستيرادات 


العراق وإشباع حاجاته الاستهلاكية» ولكنه مع الأسف لم تساهم سياسة الدولة في توجيه 


ما تبقى من تلك الموارد لأغراض التنمية الآنتاجية وإقامة المشاريع الصناعية أى تحديث 


الزراعة. 


؟. التركيب الجغراني للتجارة الخارجية. 


تميزت هذه الفترة من تاريخ العالم بتفاقم الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي 
والاشتراكى وانعكس ذلك على مجمل العلاقات الاقتصادية والسياسية والصراعات الطبقية 
في البلدان المختلفة ومنها العراق وأثر بشكل حاد على العلاقات بين القوى والأحزاب 
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اسه امن كينها ,لهذا الان الفكري رتاه السعاشى يدوالا تفده 
مرقفة أيضا إل حائف هذا لمكن و 5اك وكان العراق ٠ق‏ "مرخلة حكم عبد الشلام محمد 
عارف وأخيه عبد الرحمن محمد عارف وقبل ذاك في فترة حزب البعث في عام 1957 لا 
تقوم علاقات: خد مم البلدان الشركة يل كانت بق حقيقة الأمن ها ركا ت ب 
ال اتا ا لم :كن د على م هذا الطريق بسنب خر اوت 
وحركة التحرر الوطني العربية وفي العراق أيضا حينذاك. ورغم هذا فقد كان التبادل 
التجاري اترا وقصديرا مركرا ‏ الدول اترا شال والقليل مف هم الول الاستراكية: 
ركان القبادل التماري مع الد الناميةة :وخاطنة ادون لري متعدوذ لهات رغم اهت 
وغ س كرا افا “كان رهن الراحدة «العزنية ,امسق كل 
الافتصدادي التي إا اترا رشي كاك يعدت يلقة اخترى ماف له الخطابت 


السياسي ويعيدة عنه. ويمكن للجدول التالي أن يوضح التوزيع الجغرافي لصادرات العراق. 


التوزيع الجغرافي لصادرات العراق عدا النفط 


فترة ۱۹1۸-۱۹١۳‏ (ألاف الدنانير العراقية) 


الدول | السنوات ۹1۳ 16٤‏ ۹16 11 ۹1۷ 1۸ 
المملكة المتحدة oro A‏ 7۰¥ 0۱۱ 00۰ 4۷ 
بقية أقطار منطقة الإسترليني ES: ۰¥ ۳,9۹ Y,VYY‏ لا توجد لا توجد 
الولايات المتحدة وكندا 4۱ ۹۷۱ 74۹۷ 3۰۱ ۱1۰۹۲ م 
أقطار السوق الأوربية المشتركة Vo ۹۰٩ 4۷ ۳۹۸ A٤‏ قو x**‏ 
أقطار منطقة التجارة الحرة Y۰ Yo۸ YAV‏ 0 2 - 
الأقطار الاشتراكية ۱Y YAY ۳,۹۹۸ | 4۸ ۳,۳ RE‏ 
أقطار الجامعة العربية o,‏ | 1,110 ددا | لخديل ”> فلات 
الأقطار الأخرى ۷ EY ۸۹ ۹۰٦ ٤‏ سيف 
المجموع الا | TTT | 1۸,11۹ | VY‏ | 1,1۹4 ۲0,407 


قارن: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة .١1915‏ بغداد. مطبعة العاني. ص .۲۷١‏ 

والتقرير السنوي لسنة .١91757‏ ص ۲۷۷. 

* وتشمل السعودية والكويت والأردن ولبنان ومصر للسنيتن 11717 و1174. ** الولايات المتحدة فقط 
للسنتين ۱۹1۷ و۸٦۱۹.‏ *** ألمانيا فقط للسنيتن ١957017‏ و9358١.‏ **** ويضمنها اليابان 
والهند للسنتين ١951‏ و19358. 
ويستدل من هذا الجدول على عدة ملاحظات» منها: 

.١‏ احتلت ثلاث مجموعات من الدول الحصة الكبرى من صادرات العراق غير النفطية؛ وهي 
مجموعة الأقطار العربية» ثم مجموعة أقطار المنطقة الإسترلينية عدا المملكة المتحدة» 
ثم مجموعة البلدان الاشتراكية. وشكلت سوية في عام ١177‏ حوالى /.۷٤,١‏ ووصلت في 
عام 1517 إلى حوالى 787,7 من إجمالي صادرات العراق غير النفطية. 

". ورغم أن الدول الرأسمالية المتقدمة مثل دول السوق الأوروبية المشتركة» ومنها 
المملكة المتحدة؛ والولايات المتحدة وكندا لم تتجاوز حصتها في الاستيراد عن ؟15,7/ 
وانخفضت إلى ١١,۳‏ في عامي ۱۹١۳‏ و1917 على التوالي. 

.٣‏ إن هذه المؤشرات الخاصة بالدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة والدول الاشتراكية لا 
تتناغم بأي حال مع حجم استيرادات العراق منهاء إذ ينشأ عنها اختلال شديد في 
الميزان التجاري العراقي (عدا النفط الخام) معها ولصالحها. 


ويمكن أن نتابع الملاحظة الأخيرة من بنية التوزيع الجغرافي لاستيرادات العراق السنوية 
خلال الفترة 15358-195705. 
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التوزيع الجغرافي لاستيرادات العراق باستثناء استيرادات شركات النفط الأجنبية 


فترة 1135-1951 (ألاف الدنانير العراقية) 


الدول | السنوات ۹1۳ ۹14 103 اكد 02544 | ۱۹7۸ 
المملكة المتحدة ۲ | 14,1۹۲ | 1,110 | ۳,1 
بقية أقطار منطقة الإسترليني VAY‏ | لليف | TI, | \NVyT°Y‏ 
الولايات المتحدة وكندا NV. | Teyo | TIE | 1,A‏ 


أقطار السوق الأوربية المشتركة | ۲۲,۷۰۱ | ۲۸,۲۲۲ | 35,753 | ٤٣,۷٠١‏ 


أقطار منطقة التجارة الحرة 1 ۹,۰0 ۹ | 
الأقطار الاشتراكية ۳,40 ع2 £0,۷7۷ كرض 
أقطار الجامعة العريية o,‏ ۸,17 7 4 
الأقطار الأخرى ۹ 1,40 Vo,‏ | لايل 
المجموع VMN, VEO | VET;VTT | ١١,64‏ | 17۷0,1۰ 


قارن: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة .۹٦٤‏ بغداد. مطبعة العاني. ص ۲۷۸. 


والتقرير السنوي لسنة .١177‏ ص ۲۷۸. 


ما هي الملاحظات التي يمكن استخلاصها من هذا الجدول؟ إنه يشير إلى ما يلي: 

.١‏ إن المملكة المتحدة ويقية دول السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة وكندا قد 
استحوذت مجتمعة على 57,57/ في عام ١97”‏ وعلى /537,73١‏ في عام ١937‏ من 
إجمالي مبالغ استيرادات العراق» وهي تشكل أكبر من ضعف قيمة صادرات العراق غير 
النفطية إليها. 

". أما الدول العربية فلم تتراوح استيرادات العراق منها عن 5/ طيلة السنوات المذكورة. 


97 أما الميزان:التجاري مع الدول الاستراكية فكان سلبيا ف غير هالع الاقتضاد العراقي: 
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". دور موارد التجارة الخارجية في ميزان المدفوعات 

يعتبر ميزان المدفوعات المرآة التي تتجلى فيها وتنعكس عليها حالة البلاد الاقتصادية 
وخاصة علاقاتها الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية» كما إنه اللوحة الي يمكن أن تشير 
إلى مواطن الخلل العامة ومواقع القوة في اقتصاد البلاد. فهو والحالة هذه» إن كانت الأرقام 
الواردة فيه صادقة؛ يقدم للباحث سجلا حياديا يساعد في قراءة الوضع العام ويساهم في 
بغرقة ية السيابة الاقعصادية والاجضاعية اللدولة ومحسحون واتجامات.سياستها ن 
العلاقات الاقتصادية الدولية» أي إنه التعبير المكثف والجامع لمجمل الحركة والعملية 
الاقتحنادية والمالية ق المجتمع ومع الخارج: 

شين المخطياك ا :قطاع ال ارک لحت ذورا بير تعدين 
ميزان المدفوعات» سواء في جانب المقبوضات أو جانب المدفوعات. ففي الوقت الذي 
لعبت إيرادات صادرات النفط الخام في إغناء ميزان المدفوعات» لعب قطاع الاستيرادات في 
استنزاف الدخل القومي وصرف القسم الأكبر من المقبوضات وإفقار ميزان المدفوعات 
السنوي للعراق» خاصة وأن القسم الأكير من تلك الاستيرادات كانت لأغراض استهلاكية 
وتلبية الحاجات والنزعات الاستهلاكية للفئات الغنية» إضافة إلى المصروفات التي توجهت 
للأغراهن ‏ الغويكرنة وسا عمط ات هة ارادا عن الت رة وومكننا هنا اداد 
ميزان المدفوعات العراقي للفترة ٠۹١1-۱۹١۳‏ لمعرفة مفردات هذا الميزان ومدى تأثير 
الان الها رة مسف أن ااا رخاس غوف العزا من النقطة انكام الخ 

يتكون ميزان المدفوعات العراقي من باب الحساب الجاري وحساب رأس المال ومن ثم 
فف الوا عله ان التساب الشارى لع الا دات ا اة و خن ن 
خاب راش الال خركة راس البال افون وا السحؤدات واا اد 


الأغراقن التقدية: كو ايتضين أخيرا العو اى القاكض ق مان المدموهات: 
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الحساب الجاري في ميزان المدفوعات العراقي للفترة ٠۱۹1۸-۱۹٩۳‏ 


التفاصيل | السنوات ۹1۲۳ ۹16٤‏ 1116 ۹17 
ا اعسات الحاو 
| - الصادرات المنظورة 
أ. النفطية ۲9۹,۹ ۲۸۱,۹ AT,‏ ۸,۹ 
ب. غير النفطية ۱۸,۹ A,‏ ۳,۹ ,۲1 
۲ - الصادرات غير المنظورة 1,۳ ۹,٤‏ ۱۸,۹ ۳1,۲ 
مجموع الفقرتين | وا ۴71,١ TEA,A 4,۲ ۳۰۰١‏ 
۳۲ - الاستيرادات المنظورة 
أ. النفطية حل = لارء ااه = 
ب. غير النفطية = VE, = 1.,۰ = ۱6۸,0 = N,‏ 
ع - الاستيرادات غير المنظورة* ۱1٩, - AS‏ | - ؤرملا١‏ | ار 
مجموع الفقرتين ۳ و٤‏ 0 ۷,۸ | لاروك | FFAA=—‏ | 10,0 
نتائج الميزان التجاري 11,۲ 10۰,۷ ل ۱۹,۹ 
نتائج الحساب الجاري ۲,۳ لحل ۹,۰ 1,0 


قارن: قارن: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة 1515. بغداد. مطبعة العاني. ص 
۷. والتقرير السنوي لسنة .١9177‏ ص ۲۸۸. 


الاستيرادات غير المنظورة هي في الغالب الأعم معدات عسكرية» ومنها الأسلحة. 


يستدل من الحساب الجاري في ميزان المدفوعات العراقي إلى ثلاث أمور جوهرية»؛ وهي: 
إن ازل التجان الخارجية كانت ¥ تمن الأستراداق غو المتطورة وبااي كان 
الميزاخ التارى قد مسجل قاكها كرا ونيد غلل تف إيزاداك الفط الهاج الستوية: 
ف ناوات غرو الشتطورة كلت ميلقا طاليا جرت اسز على مب الالسكرادات 
المت رفي امات اتك وام الأشلعة :ركان الأعانا لسري اذى 
الدول الأساسية الممونة للعراق بالأسلحة المختلفة. 


310 


إن مقو الاستيزاذات المنطورة وغينالمدظورة استهلكت مجنل إيراذات: اراق من 
نسادواقة لته وغ اة إل يرق :ههه إلا النزى الم كماتقو: اطاط وا 
تلك اق الميزان التقاري ومرن الات الجارع سهل فاضا فد عدا ي ما ذا 
عام ۱۹١۳‏ حيث رفض الاتحاد السوفييتي تصدير الأسلحة إلى نظام حكم البعث؛ إذ 
بلغ الفائض 55,7 مليون دينار عراقي. 
أما حساب راس المال فقد كان على النحو التالي ولنفس الفترة. 


حسب راس المال في ميزان المدفوعات العراقی للسنوات ٠۱۹٦۳۰۱۹۱1۰٩‏ 


التفاصيل | السنوات 1۳ ۹16٤‏ ۹16 11 


| - حركة رأس المال الخاص = VA - VA — ۱٥, - N,‏ 
۲ - قروض طويلة الأمد ۳۸,۹ 1۰,0 ۲,۷ اوه 

۳ - رووس الأموال الرسمية الطويلة الأمد ۳,۳ 3 ۳ ج 
نتائج حركة رؤوس الأموال للف کی - \E,A‏ = 
نتائج الحساب الجاري وروس الأموال 1,۳ A= o, = e‏ 
الا - فقرة الموازنة i ۲,1۷ 0,۸ — YY,‏ 


رابعا رك راي 'المال الرسمي الف 
الأمد ((الحركة النقدية) 


١‏ - الموجودات الأجنبية 


اربع »> YY - ۸,٥‏ 
۲ - الذهب للأغراض النقدية 
ار .ره ۳۱ ,١-‏ 
الالتزامات القصيرة الأمد 
,١‏ ۲,۲ ۳۹ 
نتائج حركة رؤوس الأموال الرسمية 
۱۹,٦ ۹ = 1‏ ۳۱ ۸,۹ 
القصيرة الأمد 
العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات * | - ,ا" ۱۹۸ r,‏ ۸,۹ 


قارن: قارن: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة 15154. بغداد. مطبعة العاني. ص 
. 
والتقرير السنوي لسنة .١517‏ ص ۲۸۸. 
* نتائج حركة رؤوس الأموال الرسمية القصيرة الأمد والطويلة الأمد (العجز أو الفائض في ميزان 
المدفوعات 

إت فين المدولين» المسات المارض وجات راش المال كان جا ميذان السدهوعات 
ويجسدان التعاملات الاقتصادية العراقية خلال السنوات المذكورة. ويستدل من الجدول 
الام سات ران المال إلى أن عام ا سن عورا اهن يسيب السياسنات 
الاقخصادية “والعمتكرية. التي امارستها جكومة البعت الأول وعدم الالتزام بالمعايين 
الضرورية. إلا أن الحكومات المتعاقبة اللاحقة لم تكن أفضل منها إذ أن ميزان المذفوعات 
لم يسجل خلال الفترة المذكورة سوى فائض جزئي) جداً بالقياس إلى الموارد المالية 
الكبيرة التي ضخها قطاع تصدير النفط الخام إلى ميزان المدفوعات» إذ أن السياسات 
العسكرية التي أشرنا إليها والمصروفات الموجهة لاستيراد السلاح باعتبارها استيرادات 
غير منظورة هي التي أجهزت على القسم الأكبر من الفائض المتحقق في التجارة الخارجية 
الغراقية» إضافة غلئ سياسات الاستهلاك بدلا من الأنتاج المعلي وتطوين قطاع الضناعة 
والزراعة. وعبر حساب رأس المال عن ضعف كبير وعن شحة في حركة رؤوس الأموال إلى 
كل اا وکا خوج رن الأمواق'بقه يصع ما کیو ويفير بالافخصان 
العراقي. 


.٤‏ دور التجارة الخارجية في تكوين الدخل القومي 

منذ أن بدأت عملية توزيع عوائد النفط الخام المصدر مناصفة بين الحكومة العراقية 
وشركات النفط الأجنبية في العام ۰١۱۹/١۱۹ء‏ بدأت إيرادات النفط الخام تلعب دورا 
أساسياً في تكوين الدخل القومي وفي عملية التنمية الاقتصادية وتمويل نفقات الخزينة 
الاعتيادية» إضافة إلى تعديل الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وتنامي دور النفط في 
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القمارة:الكاريتية وق مل العملية اقتاد افع نهدا الذور حاسم .فى ارك اا ن 

من القرن العشرين» سواء أكان ذلك في فترة الفورة النفطية في السبعينات ويعد تأميم 

شركات النفظ الاجنبية» :آم في فتزة الخصانالاقتصادي في التسعينات من القرن الماضي: 
ا كان الدخل القومي يتكون ق النهتت الأول من القرن 'العشترين ق 'القالن الأعم :من 

القطاع الزراعي والقطاع الحرفي الصناعي» فإن دور قطاع النفط الخام كان لا يزال محدودا. 

لکنا الذوو فف إى ري ديد يفل ا إنكاع اوخن انحن الحام وزيادة عواته 

الككومة العزاقية: وكان: الخلل رة ن كلا لرام اممف يا "السياسة الاقتصائية 

العراقية داك وهي: 

.١‏ كان العراق يحقق نسبة 5٠‏ / من عوائد النفط المصدرء وكانت هذه الموارد لا تذهب 
كلها إل التنمية الاقكصادية© وخاضة المنتاعية» بل 'كمنة 'حزكية ومعتودة. :ركان هذا 
يش عدم تحمسول قراكم :ف ا الغال :ولا اور اتتا 

شحف سافن الطافاك الاقتصادية الاخ إنقاج تخل القوي 

#بركان اکن سن ن اة عر ا ا دن ل زياد اة موک 
عبر شركات النفط الأجنبيةء وبالتالي كانت الفجوة بين عوائد الآنتاج السلعي المحلي 
ونين غواد النفظ القاء :ىكزا واساع» نما كان يجعل الغراق تعشوفا على اناع 
وتابعا لإيرادات النفط الخام المالية. 
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السكان وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية 


تشير تقديرات معدلات النمو السكانية السنوية في العراق إلى أنها شهدت خلال الفترة الواقعة 
بين ۱۹٥۷-۱۹٤١۷‏ نسبة قدرها ۲,۲۷ وخلال الفترة ۳,۱١ ۱۹٦۱۰-۱۹۰۷‏ ثم ارتفعت 
خلال الفترة ۱۹۷۷-۱۹٦٠‏ إلى ./۳,۳١‏ وهذا يعني أن الفترة التي نبحث فيها تقع بين 
لاروك توا وقد يل عرد التفوسى ف اعراق ۹6 الك سين وف الإنحضا: 
العام لسنة ١161‏ وارتفع إلى ۸٠٤١‏ ألف نسمة في العام 1176 وإلى ۹۲٠۹‏ ألف نسمة في عام 
.,. وهي نسبة عالية تعود من حيث المبداً إلى حقيقة أن المجتمع العراقي كان إلى ذلك 
الحين يهتم بإنجاب المزيد من الأطفال وخاصة في الريف العراقي وفي أطراف المدن حيث 
يكثر وجود المهاجرين الفلاحين إليها من الريف العراقي» إضافة على تقلص نسبي في عدد 
الوفيات بين الولادات الجديدة وتحسن المستوى الصحفي ا وكان توزع عدد السكان 
بين الذكور والآناث في عام 1175 على النحو التالي: 5٠١”‏ ألف نسمة ذكور إلى ٠٠۹٤٤‏ ألف 
نسمة إناث» أي بنسبة قدرها 50,5: ١ر۹٤‏ ا ولم يتغير هذا التناسب في العام .١1957‏ 
إلا أن هذا النمو السكاني قد تجاوز قدرات الحكومات المتعاقبة على توفير فرص العمل 
المناسبة للقادرين على العمل من النساء والرجال. فقد لعبت خلال الفترة الواقعة بين 
1118-5 جملة من العوامل لتعيق تطور الاقتصاد الوطني وتقلص القدرة على تعجيل 
عملية التنمية واستيعاب القوى الجديدة القادرة على العمل وتقليص البطالة التي كانت 
موجودة. ففي الوقت الذي أعاقت عملية تأميم مشاريع القطاع الخاص الصناعي أصحاب 
رؤوس الأموال عن استثمار رؤوس أموالهم في الصناعة المحلية وفي المشاريع الكبيرة 
والمتوسطة» لم تستطع الدولة ذاتها إدارة شؤون المنشآت الصناعية المؤممة بصورة 


١‏ زينى» محمد على د. الاقتصاد العراقى الماضى والحاضر وخيارات المستقبل.. لندن. مؤسسة الرافد 
للطباعة والنشر والتوزيع. ط؟ ۰۳. ص ۰. 


5 المصدر السابق نفسه. ص ..5١‏ 
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عقلانية» كما لم توفر رؤوس الأموال الكافية لتوظيفها في الصناعة. ولعب إغراق السوق 
المحلي بالسلع الأجنبية المستوردة دوره المهم في تراجع القدرة على تصريف السلع 
المحلية وتدهور أحوال أصحاب المشاريع الصغيرة. لهذا وجدنا أن الاقتصاد الوطني لم 
يتأخر عن تنمية الصناعة التحويلية فحسب» بل تأثرت به ا بقية القطاعات الاقتصادية 
فا قطاع الخداماف نكا المزكيطة الت مجاه ال بخ ع مياسن ومين 
المعطيات المتوفرة للفترة المذكورة إلى الواقع التالي في مجال التشغيل في العراق: 


عدد العاملين وتقدير البطالة في العراق للفترة 1951-/515957* 


السنة | عدد الأيدي العاملة١‏ | عدد العاطلين؟ | عدد السكان" | نسبة البطالة 
V 1131,۰17 1,۹ Yo, ۹1۳‏ مم 
Vy \EV,Y1Y 9۴۸۱ YY, 1٤‏ 0۱ 7 
i, AT, 3,۱ AACS ۹1٥‏ 
۹711 16 0 م1 ج72 
t,0 NyA**, ° 17,1 YEA“ 1۹71۷‏ ./ 
A ۹۰,۰۱ 1۰0, YoY, ۹1۸‏ 


قارن: معروف» هوشيار. الاقتصاد العراقي ما بين التبعية والاستقلال بغداد. مشورات 
وزارة الإعلام. ۱۹۷۷. ص .١77‏ 

* يفترض أن نلاحظ هنا ما يلي: إن عدد العاطلين عن العمل تقديري» إن لا توجد 
إحصائيات مدققة بهذا الصدد. وأن هذا العدد يشمل الرجال من العاطلين فقط أي أن 
النساء غير المشتغلات لا يعتيرن عاطلات عن العمل ولا يدخلن في هذه الإحصائية. 


لم يبدأ الضعف الاقتصادي في فترة حكم البعث» بل كان قد بدأ منذ السنتين 
الأخيرتين لحكم عبد الكريم قاسم» إذ اتسم بتراجع ملموس في قدرات الدولة على التحكم في 
الشؤون الاقتصادية وعلى عملية تنفيذ مشاريع التنمية» وخاصة وفق الاتفاقية المعقودة مع 
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الاتحاد السوفييتي» بسبب التخريب الاقتصادي للقوى المناهضة لحكومة قاسم ودور 
الإدارة الاقتصادية وأجهزة الدولة المعرقلة لتلك العملية» إضافة إلى امتصاص الحرب ضد 
الشعب الكردي في كردستان العراق الكثير من موارد الدولة المالية. ونمت خلال هذه الفترة 
البطالة المكشوفة لفئة السكان القادرة على العمل» كما نمت بجوارها البطالة المقنعة في 
أجهزة الدولة المختلفة. وكانت شركات النفط الاحتكارية الأجنبية تلعب دورها في تقليص 
إيرادات النفط المالية بتقليصها حجم استخراج النفط وتصديره لتثير المزيد من المشاكل 
بوجه حكومة قاسم. 

وعندما نجح حزب البعث في انقلابه لم يستطع توجيه جهوده صوب الاقتصاد» إن 
كانت تشغله مهمة البقاء في السلطة من خلال توجيه الجهد السياسي والأمني والعسكري 
ضد معارضيه والساعين إلى الخلاص من الحكم السياسي بنزعته الشوفينية والفاشية. 
وركز الحكم الجديد على أهمية دعوة شركات النفط الاحتكارية إلى زيادة صادرات النفط 
الخام بهدف الحصول على المزيد من الأموال النفطية لمعالجة مشكلاته الداخلية» ومنها 
الحرب في كردستان. وحصل على ذلك من خلال بعض التنازلات أمام الشركات الاحتكارية 
الأجنبية التي أشرنا إليها في مكان آخر من هذا الجزء من الكتاب. 

وبسبب الفوضى التي سادت البلاد وهيمنة الحرس القومي على الشارع العراقي تعثر 
النشاط الاقتصادي كثيراً واتسعت قاعدة البطالة المكشوفة والمقنعة وتراجعت فرص العمل 
وخاصة في المشاريع الصناعية الكبيرة بنسبة 1,1 خلال الفترة 2151720-١915‏ في حين 
شهدت بعض التحسن في الصناعات الصغيرة 000 كما تقلص الآنتاج السلعي 
المحلي وجرى الاعتماد على الاستيراد كثيرا. وعرف السوق العراقي اختناقات من جهة» 
وارتفاع متواصل في أسعار السلع المختلفة بنسب متفاوتة» إضافة إلى ارتفاع ملموس ومؤثر 
في إيجارات السكن وخاصة للكادحين وتراجع في القدرة الشرائية للدينار العراقي» مع واقع 
عدم تغير أو تراجع في مدخولات العوائل العراقية وخاصة الكادحة الفقيرة منهاء من جهة 
أخرى. 
3" الخفاجي» عصام د. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق .19178-١5154‏ مصدر سابق. ص 55. 
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ويمكن متابعة تطور الدخل القومي في القطاعات الاقتصادية المختلفة ويالتالي متابعة 


تطور متوسط حصة الفرد الواحد سنويا من خلال الجدول التالي: 


توزيع الدخل القومي بين القطاعات الاقتصادية في العراق للفترة ١91/8 -1١9317‏ 


السنة 


131 


1٤ 


111٥ 


3311 


۹71۷ 


۹1۸ 


قارن: - وطبان» عبد العزيز د. الحركة النقابية العمالية. مصدر سابق. 


الزراعة 


i 


My 1A 
11 
ا‎ 
210 
١ 


ال 0 


بملايين الدنانير ويالنسب المئوية 


الصناعة 


e 


٥,۰۱ 
o-1, 
10,9۹4,۲ 
114۸,۹ 
V1,A۸11,Y 


AE,VI1,Y 


النفط 


e 


لاتق قن 
ل 
١0‏ 
اا 
1١1١4‏ 


١1111114 


الخدمات 


e 


دس سق 
ل 
١‏ 
لل 
كر رن 


ال ييا 


.۱۰٤ ص‎ 


متوسط دخل 
الفرد الواحد 


دينار/ سنوية 


AYY 


= وزارة التخطيط. مشروع الصندوق الخاص. إحصائيات الدخل القومي. مطبوع ومسحوب على 
الرونيو. بغداد. مايس/آيار .197٠١‏ الجداول .٠١ 253 2١‏ 


- معروف» هوشيار. الاقتصاد العراقى بين التبعية والاستقلال. مصدر سابق. ص .٠١۹‏ 


إلى ماذا يشير هذا الجدول؟ إنه يشير إلى الوقائع التالية: 


.١‏ ضعف مشاركة القطاع الزراعي في الدخل القومي والذي يؤكد بدوره ضعف مستوى 
التطور فيه والتخلف التقني في الزراعة وبداية المستخدم من أساليب الآنتاج إضافة إلى 
المستوى الواطئ لحصة الفرد الواحد من الدخل المنتج في الزراعة بالذات» بغض النظر 
عن التوزيع غير العادل للدخل في الريف» كما في العراق بشكل عام. 
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. كانت المشاركات من مختلف القطاعات متذبذبة من سنة إلى أخرى؛ وكذا الحال بالنسبة 
للدخل القومي. 

. إن متوسط حصة الفرد الواحد السنوية من الدخل القومي کان هق لخر نيديا 
ولكنه بالمحصلة النهائية كان في زيادة عامة بلغت بين عامي ١575‏ و۱۹1۸ حوالى ٠١١‏ 
دارا راا أن هل جما دل اد ی فا یکی قب لا ای يبا خلال 
ست سنوات. إلا أن المشكلة في متوسط حصة الفرد الواحد السنوية من الدخل القومي 
قير عن حقيقة الكمايق اققائ فكلا يبن مهوت الأماك السقوية نة للات 
الاجتماعية المختلفة» وأن هذا المتوسط لا يعبر عن المستوى الحقيقي لتطور الاقتصاد 
الوطني وخاصة أن النفط يشارك مشاركة كبيرة في إنتاج الدخل القومي. وعلينا أن 
خط ق :هذا الصندد أن أخور الال اله وخر الثيرة كانت ششيفة عنوما الفح 
اهاي الأخرى كو وان الخ الي كان اكم جوا مهنا من اج 
الفردي الحقيقي. فوفق تقرير المؤسسة العامة للصناعة كانت الأجور المدفوعة للعمال 
وفق المهارة وفي المشاريع الصناعية الكبيرة والصغيرة على النحو التالي: 


الحدود الدنيا والعليا للأجور المدفوعة للعمال وفق مهاراتهم في المشاريع الصناعية لعام 
٥‏ بالفلس العراقي 


الصناعة النوعية حجم المنشأة عامل غير ماهر شبه ماهر ماهر ذو كفاء عالية 
المواد الآنشائية منشآت كبيرة =A. 1...=— 0 VY. — fo.‏ 11.۰ 10 —... 
منشآت صغيرة ۰ — .0 Yo.‏ — .ولا .وما Vo.‏ = ..\ 

١ وا کک‎ N0 —0.۰ . — منشآت كبيرة ذة## ق ملع‎ ١ 

الغزل والنسيج منشآت صغيرة f.‏ — .ولا 0.۰ — Y0‏ ..ه..و1 NT‏ 
المواد الغذائية منشآت كبيرة 0° — 0.۰ 10۰ — Ao.‏ الاين 10° — .116 
والكيماوية منشآت صغيرة \E\V = Vo. ۱۰۸6۷ A۱۷ — ۱۷ 10۰ — AY‏ 

5 منشآت كبيرة Ass — Yo‏ ق ...و١1‏ اع وو 
الإحدية والجلود منشآت صغيرة بع — Vos‏ للا = N1. Ass‏ 0 = 
السجاير ومواد منشآت كبيرة N — 0.۰ V..—o‏ ...و1 كن 
مرتبطة بها منشآت صغيرة ° = .4 لم 1 سق 0 


المصدر: التقرير السنوي للمؤسسة العامة للصناعة. بغداد. 195717. ص ."١‏ 
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إن هذا الجدول يشير إلى وجود تمايز كبير بين المستويات الأربعة ابتداء من عدم 
المهارة إلى الكفاءة العالية أو التخصص من جهة وإلى التمايز في ما بين الصناعات المختلفة» 
إضافة على التمايز في ما بين المنشآت الصناعية الكبيرة والصغيرة وفي صناعة نوعية 
واحدة. ولم يكن التغيير في الأجر والرواتب خاضع لأسس معينة أو يرتفع مع ارتفاع درجة 
التسفع ي النلوئ القرافية :كما انمق الان أن كات تاكن هنا في الال غا 
وخاصة من غير المهرة. 

ويمكن ملاحظة ذلك من متابعة معدلات أسعار البيع بالجملة في أسواق بغداد» إذ كانت 
تلك الأسعار تلتهم حتى نسب الزيادة الصغيرة التي كانت تحصل في الأجور» وخاصة 
بالنسبة لمنشآت قطاع الدولة. 
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ee RA a SL Ey EV aT الگ ایاگ الگا الذعذ وکا ایر‎ 
E ig Ê mê ‘fbb 16 ملعن جما‎ VEN VEoNh الكل‎ FON OFAN ofl 
fe goin? iy Oy FAN YEA YEN LOAF AFI AA ANS 
خم .ر‎ BAY 6م‎ AVAL ەگا‎ ŞELAL FAN ألكاط إذمه؟ذ‎ VÊDA اذام‎ 
ACS ممصم‎ FIRS o3 BLY AA‘ Fue كحذلاكا وگ3 ااه أكن6. )ییک )وړ‎ 
یچو )ئ‎ Fek 30 AFANN a FEAL LAS EA AAS AAA یا۰۴‎ 
A reo Sipe 0۴۰1 fA *4 اعدكمم أعككا‎ "21 ofVY ofVk ofVY oN efVY 
LEA pF fine BV LA 3A AY Nov ل‎ \fVY (evv 34V ofoy 

(ie ون صر‎ ّْ 
ACA fg باص اساسا‎ Yfbb YEA ES AA efe “EMAL لللككد‎ LAIN VEAL 3I 
VN تند‎ pey لكا‎ ° 3 (Ve ekok AFA ofA FAA FAN كحذفكه‎ 
لفقل ا ل و وکس وع‎ 03 ARENA AREAL ADA و45‎ AON bek BAA 
fs ITED gy (ef) VERY Afb 365 bf اكا ا3 اه إا یکی ړم‎ 
HA  ITTEAD fife a fo AEF YA كامحر‎ OBÊAAL AYN 3Le Alko Ae 

rena hs 
e-۸ E r md eek ا۶گ ایاگ أفكم ایوا یړک ؤزمعيا 3 للك 6م‎ 
Af MD سيفن‎ RED لش‎ ai Afb AAA A ه36 ایاگ یوگ‎ FY LA 
bf IA EP ES AT A3 AA VEAL VEIL ONL OAL ANY AN 
yy Ie A 204 33A AA LY لك‎ LLY FAY ALY Ea 3Y 
La ear HAI 3e 3b oF ELV 1 كف انكف ا‎ ELV 
VA حي‎ FRI اسان‎ AA i FANN 2 اا ادك ارا ا اک ا‎ 
ve اسه‎ EAN ھگ 01و م‎ Veoh Aled FON BEI EVN VAIN 

بحست مي Irie‏ 

م a ag‏ و 
rfp‏ لوب O O O‏ الى Lb‏ ككل العام طلا REI? i geme‏ 
pr rer‏ 
Ab‏ 
۰۰ = الاد 


الما ™ ULNA‏ حومسم 
I rie‏ ا fe gar gra f‏ 


ودل من الول على أن هاه الأسان لا فتن التفيزاك اق طراك على إيجازاك السنون 
أو النقل أو الأدويةة إضافة إلى كونها تقديرات لم تجسد حقيقة الارتفاع الذي عرفته الأسعار فعليا 
خلال هذه الفترة والتي كانت تواجهها الفئات الكادحة. 

وقد أدت الظروف المعيشية الصعبة التي كان يعاني منها الريف العراقي بسبب الردة 
التي حدثت في هذه الفترة ضد قانون الإصلاح الزراعي إلى هجرة فلاحية واسعة من مناطق 
الحيف إل" المفيتة ا جيه جرارا مم اغ عق ال واا م أبناء 
زرف اين وة عن عمل باون انا ا وون عل العمل ف الام كاه 
متجولين لمختلف السلع الاستهلاكية والكمالية» أو ينخرطون في صفوف القوات المسلحة 
ليكونوا وقودا الجر التي كانت النظم شارا في كردشتان العزاق ول الشحن الكزدي. 
وفي الوقت الذي تدهور فيه مستوى حياة ومعيشة الفئات الكادحة والبرجوازية الصغيرة» 
فإن فئات اجتماعية حققت مواقع وأرياحا كثيرة في ظل النظام العاري» وهي فئة البرجوازية 
العقارية الي كانت تتعامل مع شراء وبيع العقارات ودور السكن» أو تلك التي كانت تعمل في 
المقاولات وبالحصول على مقاولات حكومية بأسعار مرتفعة تستنزف موارد قطاع الدولة 
وتسككله ونيم هن الناطن؟ كنا مت هذاه الفترة:فثة رة من المتعاملة: فى إجازات 
الاستيزاد» :زاغل من باط الخو المتقاعديخ ممن كان نظام الحكم .رسع إل كسيهم 
إلى جانبه» إذ كانت تمنح إجازات استيراد لهؤلاء الضباط وهم يقومون ببيعها إلى تجار 
يستوردونها وبالتالي» ترتفع أسعار السلع المستوردة التي يتحملها المستهلك. وكان النظام 
تقصرى عن مجالات لإغتاء )لكات السات ةله والفحيطة يه حكن أنه قرن من حق استيزان 
لوان الأنضائية دون قر رسوم جمركية :على المسكورد من فلك السلع بخ ياء جامع 
ال مسوك ي مكآن ما دمن الفزاق :وق فق المقارلون«والسمامترة المت احلون الفا 
والأعفياء. ااا كبر عر مذ الطريقة من" التقاملعين القترهي المحتي انون كما 
ارتفع عدد المقاولين القريبين من السلطة ومن المناطق التي تنحدر منها قيادة النخبة 
الحاكمة وتغيرت مواقعهم الطبقية بحكم المقاولات التي كانوا يحوزون عليها والأرباح التي 


تتحقق لهم. 
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واتسعت الفجوة بين الإيرادات السنوية للأغنياء والفقراء والفئات الكادحة» مما رفع من 
درجة التذمر في البلاد والعداء للنظام القائم. أما أسعار المستهلك في بغداد فكانت على 
النحو التالي: 
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BENIN ]كفن‎ ihi اذا‎ NEAL AVY ا‎ 
Leh FEAL AoA Afok\ AFAR FARÎ A 
اذل 4ه‎ MEAN EVAN HAT ا3 اک3‎ VAL 
LEA الاك‎ ofl 03 E لقنا‎ ASN 
FELON نهد ارق‎ fbb Fhe bb ۴b 
AFL Afb fob Afh EI fob ا‎ 
VELA ل‎ AAI Yoh NFI د‎ LIN 
ANS AMAL ا3۴ ادذكه ا ا لك أخطكم‎ 
.6د‎ Yb ofhek AF ۹ء‎ uO ook 
bf hU ofA N33 اا۰‎ FN AfFA\ 
bfLoh ازلعككن‎ 3F fob AfbA A VY VES 
AY lehl Afolik ANY Er NAA Fh 
VEL {FAY AN ا‎ VELA VI fo 
YAN VA كشذ6“طم‎ e FbAL اا اکا ۴د‎ 3AN 
VEVehl قل‎  Afo\k I د‎ of > A 
fob ek Ia DO ۰۴۰ أعئةهء‎ Dalî 
Fol Afollhl NAL \oA\ Ab Ei ال‎ 
KP ral ص موسر‎ 
اطاط‎ Abt tr? irf irf irf rfi 
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AEoeh LEA bool‏ يرا ھی وگ ا 
CA A1‏ ۴ س A‏ 
الك اكاب tot ne LLY‏ 
Cy Rae L3 feel AFI‏ 

a: Abb 2‏ تج عور وه 
C4 Fre I IT 03° AFA‏ 
حمطا Afhol‏ االللكذ FL IRI?‏ 
Afb SCA of“‏ ميدكا CA IMP‏ 
لحقك 61م AFA‏ گیا ومو رم عي 
pore Ef |g ASA Yok 3b‏ ومن 
I i I‏ ب م | Afe‏ 
yo IE EEA EE bf \ FV f*4‏ 
عدم ١952م Mohd‏ يصتم 6 EL FD‏ 
الط ا oki NFAY‏ بي ان mE‏ ال 
efe) ekol) Ao“‏ ا Ee‏ قدا fb‏ 
YEA A +A‏ گج کے fo‏ 

fae IE لدي‎ Aol AEA AA 
(KEF1? es gy الام اكقق‎ VLA 


fm LLB > \Ab\ 
f gr rae mip fF riy rie Erf 


إن النطالة التتففة ي العراق ف كفت الكت إل التخفف عن الصعط«من خلال 
اة جم اليطالة القن من خلال 'تؤظليق الزن من ريسي ألكليات الاتسادية ق دوائر 
الدولة» حتى أن نسبة نمو العاملين في أجهزة الفترة بين ١9577‏ ۱۹1۸ ازدادت عن ./.٠١‏ 
زفي فن غالية هدا إذا'هاغلمتا أن غاد الموظفية والمستقدفين ي أجهرة الدولة كانت 
اين كالتة: كذ "وبالتالق: قن اقم س عة من اوداك الدولة اا دون اة 
تشارك القوى الجديدة بإنتاج الدخل القومي لأنها في الغالب الأعم بطالة مقنعة. لقد كانت 
المكومات: التعاقبة شى باستمران إلى خلق جهان إذاري اراس «متخرط في تشاطاتها 
ويخضع لها وينقن مشاريعها ويشكل قاغدة اجتماعية واسعة تستند. إليها في. مواجهة 
التت. 

ویک ان ر جوا مو ]إل قور الاو و لزان خلال ع ۱ اتی إل 
مواقع تركز العاملين في العراق. 
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عدد العاملين والعاطلين عن العمل في العراق في عام ١9757‏ 


المشتغلون في القطاع الصناعي: 
الموسسات الكبيرة 

المؤسسات الصغيرة 

المشتغلون في قطاع الآنشاءات 

المشتغلون في قطاع الخدمات والبنوك والتأمين 
المشتغلون في قطاع النقل والمواصلات 
المشتغلون في تجارة الجملة والمفرد 
المشتغلون في قطاع الزراعة والسقي والري 
موظفون ومستخدمون وأجراء لدى الدولة 
خارج قوة العمل ^ 


العاطلون عن العمل 
مجموع القوى القادرة على العمل © 


عدد المشتغلين 
والعاطلين 


٠‏ ألف عامل 
٠‏ ألف عامل 


٠‏ ألف عامل 


۲ آلف عامل 
٥‏ ألف عامل 
٠‏ ألف عامل 


1 ألف مشتفل © 


٠‏ ألف عامل 
۳ ألف عامل 
۷ ألف عامل 


۳ ألف 


قارن: عالم الاقتصاد. مجلة. العدد ۳ مايو/أيار 1934. ص .٠١‏ 


توزيعهم المهني والفني 


منهم ٥٥,۸‏ ألف فني وعامل 
ماهر وإداري 


منهم ١71,5‏ ألف فني وماهر 
وإداري 
00 
00 
00 
تتراوح أعمارهم بين ؟١-‏ 
0 سنة 


ضف 


قارن أيضاً: وطبان» عبد العزيز د. الحركة النقابية العمالية في العراق ماضيها وحاضرها -١9١5‏ 
. دراسة مكتوية بخط اليد ومسحوبة على الرونيى وغير منشورة. ألمانيا. ١0٠؟.‏ ص .١1١5‏ 
)١(‏ وفق تقديرات خبير الدخل القومي الهندي الجنسية السيد رازا بوترام. 

(1) الغالبية العظمى منهم من الفلاحين ومن العمال في الزراعة والري. 
(۳) منهم ۳۱,۹ / من الموظفين و۳,٦۲‏ / من المستخدمين و5١١5‏ / إجراء و7/ آخرون. 
(8) خارج قوة العمل عدا العسكريين والطلبة ٠١‏ سنة فما فوق والسجناء. 


)٥(‏ لا يضم هذا الحقل عدد النساء العاطلات اللواتي في سن العمل؛ إذ يعتبرن ريات بيوت لا غير 
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الفضل الزائع 
قطاع النفط الخام 
دعا مشرع الخطة الخمسية للسنوات 14170/1139-1977/19516 إلى ضرورة بذل أقصى 
الجهود في سبيل تقليص نسبة مشاركة إيرادات قطاع النفط الخام في تكوين الدخل القومي 
وفي الصادرات العراقية لصالح الآنتاج غير النفطي» أي لصالح الحصة النسبية للقطاعين 
الضتاعي .والزراعي 'فيهما - كما كان من المفروطن أن شط شركة 'النفط “الوطدية :في 
عمليات التنقيب واستخراج النفط الخام في تلك الأراضي التي استعادها القانون رقم ۸٠‏ 
لسنة ١9511١‏ من أيدي شركات النفط الاحتكارية. فماذا عملت الحكومة في هذا الصدد خلال 
الفترة موصبوع اة اون اا ع هة الال من خلال السا الى مارسسني 
التكوبةان ال ر ارما ق عمال النوقة دح شرعة ال الرطفه راتفا وشات مع 


شركات النفط الأجنبية. 


الموقف من شركة النفط الوطنية. 
انتهت المفاوضات التي بدأتها حكومة عبد الكريم قاسم مع شركات النفط الأجنبية العاملة 
في العراق في 1408/8/٠١‏ والتي كانت برئاسة الأستاذ إبراهيم كبة وانتهت برئاسة عبد 
الكريم قاسم بالفشل. وكان عبد الكريم قاسم قد أعلن في جلسة 219371/٠١/8‏ بأن قد أعد 
مشاريع قرارات ستصدر في حالة فشل الآنتخابات. رفضت شركات النفط الأجنبية تهديد 
عبد الكريم قاسم فتوقفت المفاوضات بتاريخ .1911/٠١/117‏ بعد ذلك أعلن رئيس الوزراء 
صدور القانون رقم 8١‏ لسنة ١95١‏ بتاريخ ١171/١5/١١‏ عن مجلس السيادة في العراق 


تحت عنوان "قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط. (راجع الملحق رقم ؟). 
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حدد بموجب هذا القانون المساحات التي يحق لشركات النفط الأجنبية الثلاث (شركة 
نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة) 
التنقيب عن النفط فيها. أدى هذا القانون إلى استعادة العراق 99,5 / من مساحات 
الأراضي الي كانت تحت تضرف تلك الشركات: وكان قاسم قد اعد قانونا جديدا يتشكيل 
شركة النفط الوطنية التي تأخذ على عاتقها استخراج وتصدير النفط الخام واستثماره 
1 إلا أن هذا القانون لم ير النور إلا في 4/؟21575/5 أي في الذكرى السنوي لانقلاب 
شباط/فبراير ١177‏ ويعد عدة شهور من نجاح انقلاب ۱۸ تشرين الثاني /نوفمیر ١977‏ ضد 
حكومة البعث. 

وفي الفترة الواقعة بين انقلاب شباط فبراير 1177 وانقلاب تشرين الثاني/نوفمير ١171‏ 
عقدت الحكومة البعثية وبمصادقة رئيس الجمهورية حينذاك عبد السلام محمد عارف اتفاقا 
يقضي بإعفاء شركات النفط الأجنبية من رسوم تصدير النفط الخام الذي يزيد عن الحد 
انى المزونة رة ويا كسس امايو ةك علي اعفان ان الرستي الو قا عن 
الكمية الملزمة تكفي لتغطية حاجة الميزانية العراقية» مما ساهم بزيادة شركات النفط 
الأجنبية بزيادة استخراج وتصدير النفط الخام. لقد تم التوقيع على هذا الاتفاق في 
0١‏ لمدة سنة واحدة ثم مدد سنة أخرى انتهت في 20175/5/١‏ حيث قررت 
الحكومة الدخول بمفاوضات جديدة مع شركات النفط الأجنبية.“" اعتبرت القوى 
الديمقزاطية: العراقية هذا المؤقق تزاجا وتتازاً أمام الشات الأجنبية» نخاصة: وان 
القانون رقم ۸٠‏ لسنة ۱۹١١‏ أصبح وكأنه بحكم المجمد من الناحية العملية. 7١6‏ 

وبعد انقلاب تشرين الثاني/نوفمير ١177‏ صدر القانون رقم ١١‏ لسنة ٠۹١٤‏ ونشر في 
الوقائع العراقية بتاريخ ١575/5/8‏ تحت اسم "قانون تأسيس شركة النفط الوطنية 
العراقية"'. منحت المادة الثانية من هذا القانون الشركة حق العمل في الصناعة النفطية في 


داخل العراق وخارجه وفي مختلف مراحل العمليات النفطية» ومنها: "التحري والتنقيب عن 


8 إسماعيل» عبد الله. مفاوضات النفط العراقية .۱۹1۸-۱۹٥۲‏ مصدر سابق. ص .٠٤١‏ 
5 علاوي» إبراهيم. البترول العراقي والتحرر الوطني. بيروت. دار الطليعة. ط .۱۹٩۷ .١‏ ص ۲۱۲/۲۱۱. 
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النفط والمواد الهيدروكاربونية الطبيعة وإنتاج ونقل وتصفية وتخزين وتوزيع المواد 
المذكورة ومنتجاتها أو مستخرجاتها (الكيماويات النفطية) أو صنع أجهزتها ولها الاتجار 
بهذه المواد كافة"""". وضعت المادة الثالثة من القانون جميع الأراضي العراقية تحت 
تصرف أعمال الشركة في ما عدا تلك الأراضي التي منحت وفق المادة الثانية من القانون 
رقم ۸٠‏ لسنة .157١‏ وحددت المادة الرابعة من القانون المذكور رأسمال الشركة ب ۲٠١‏ 
مليون دينار عراقي يدفع من الحكومة العراقية حال طلب مجلس إدارة الشركة وموافقة 
مجلس الوزراء» كما تجوز زيادته حسب الحاجة. وقرر القانون وفق المادة السابعة أن تدفع 
الشركة /5٠‏ من أرياحها السنوية الصافية إلى الحكومة العراقية عن حصة الحكومة على أن 
تير هذه الحمنة خو من تقفاك التشقيل القرضن احسان خو ية الكل كما حدد 
للشركة مجلس إدارة برئيس ونائب رئيس ومدير عام» إضافة إلى ستة أعضاء آخرين. 
وربط القانون الشركة بثلاث ملزمات» وهي: 
© أن تخضع سياسات شركة النفط الوطنية العراقية لسياسة الدولة النفطية وترتبط بوزير 
النقفط. 
© تخضع قرارات الشركة الأساسية إلى مصادقة مجلس الوزراء العراقي مثل مشاركة 
الشركة مع شركات أخرى» أو تشكيل شركات تابعة لشركة النفط الوطنية والقروض 
الخارجية التي تريد الشركة عقدها. 
# مصادقة مجلس الوزراء على ميزانية الشركة. 
وأعفى القانون الشركة من جميع الضرائب التي تترتب على قيامها بأغراضها المنصوص 
عليها في المادة الثانية من القانون. 7١١‏ 
ويبدو أن الشركة طيلة فترة الحكم العارفي لم تستطع إنجاز الكثير من الأغراض التي 
أنشئت من أجلها. يشير الأستاذ عبد الله إسماعيل إلى هذه الحقيقة في كتابه الموسوم 
مفاوضات العراق النفطية ۱۹1۸-۱۹١١‏ ما يلي بهذا الصدد: "... إن المحاولات التي قامت 


71 إسماعيل» عبد الله. مفاوضات العراق النفطية .۱۹1۸-۱۹٥۲‏ لندن. دار اللام. .۱۹۸٩‏ ص .۲۷٤‏ 
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بها شركة النفط الوطنية العراقية لممارسة العمليات الموكولة إليها بقانون تأسيسها رقم 
)١١(‏ لسنة ١9315‏ لم تنجح» لأن الحكومة لم تكن راغبة ا في إطلاق يد شركة النفط 
الوطنية في القيام بعملياتها لسببين: 

الأول -- عدم توفر رأس المال اللازم والواجب تخصيصه للشركة للقيام بعملياتها 
وأولها تطوير حقل الرميلة الشمالي وإعداده للإنتاج. ورغم أن القانون نص على أن 
رأسمال الشركة هو)5؟) مليون دينار عراقي تدفعه الحكومة بموجب طلب من مجلس إدارة 
الشركة ويموافقة "ملس الوتزاء (الققرة- ١‏ من المادة 2 من القائون إلا أن مجلس الوزراء 
لم يخصص لشركة النفط الوطنية العراقية أكثر من )٠٠١(‏ ألف دينار لتغطية النفقات 
الإدارية فقط. 

الثاني - عدم رغبة الحكومة في تصعيد المجابهة التي كانت قائمة مع شركات النفط في 
حينه عن طريق تخصيص المناطق التي ترغب شركة النفط الوطنية العراقية بممارسة 
عملياتها فيها والتي نصت عليها الفقرة (۲) من المادة الثالثة من قانون تأسيس الشركة 
على أن تقوم باختيار المناطق والتقدم بطلب تخصيصها إلى مجلس الوزراء عن طريق وزير 
النفط وأولها طبعا الجزء الشمالي من حقل الرميلة. 

وأعتقد أن موقف الحكومة كان غير مستقر بسبب وضعها السياسي والخلافات التي 
كانت تسود العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس وزراءه من جهة وبين أعضاء مجلس 
قيادة الثورة من جهة آخرئ».. "٠".‏ . 

لقن كان اللاكتوى عبد الله إستماعيل مدقا وما أشان إلنة رم أن مجلس إدارة انر 
كان يسعى إلى تأمين تنشيط شركة النفط الوطنية العراقية» إذ أن رئيس الشركة والعديد 
م غا مطل الشركة كانوا تمق القرضية الناصريين الى كان يعو امان تخا حات 
في هذا المجال الحيوي من الاقتصاد العراقي وتشديد الصراع مع شركات النفط الأجنبية 


حينذاك. 


۸ إسماعيل» عبد الله. مفاوضات النفط العراقية. مصدر سابق. ص 55/90. 
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وفي حينها دخلت شركة النفط العراقية بمفاوضات مع عدد من الشركات الأجنبية» 
ومنها شركات إيطالية وفرنسية لتأمين تعاقد يساعدها على تأمين بعض الفعاليات النفطية 
في الشركة. وكان هناك مصاعب تجابه العديد من الشركات الأجنبية في التعاقد مع العراق 
بسبب خشيتها من أن تقيم شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق دعاوى قضائية 
ضدها في الخارج بسبب تعاقدها على العمل والتنقيب في أراض عراقية كانت ممنوحة وفق 
اتفاقيات رسمية مع العراق ثم ألغيت من طرف واحد ودون موافقة شركات النفط الأجنبية 
على ذلك. 

وخلال فترة نشاط شركة النفط الوطنية العراقية بين ١518-١955‏ تمكنت من عقد 
اتفاقية نفطية مع شركة إيراب الفرنسية تقوم الأخيرة بموجب الاتفاقية على استغلال بعض 
الأراضي التي كانت في حوزة شركات النفط الأجنبية والتي استعادها القانون رقم ۸٠‏ لسنة 
.١‏ وفي حينها قامت ضجة كبيرة في صفوف القوى الوطنية العراقية رافضة تلك 
الاتفاقية باعتبارها لا تختلف عن بقية الاتفاقيات» كما أن شروطها ليست أفضل من 
الشروط التي توصل إليها الوفد العراقي المفاوض في عام ١5115‏ بما فيها تأسيس شركة 


نفط بغداد""". 


الموقف من المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق. 
في ۱۹٠٤/٥/١‏ بدأت مفاوضات النفط الجديدة بين وفد الحكومة العراقية ووفد شركات 
النفط الأجنبية. تألف الوفد من عبد العزيز الوتاري» وزير النفط؛ وعضوية كل من صالح 
كبة» رئيس مجلس شركة النفط الوطنية العراقية» وغانم العقيلي» مدير عام شركة النفط 
الوطنية» وعبد الله إسماعيل» مدير شؤون النفط العام. كما شكل رئيس الجمهورية لجنة 
وزارية تشرف على مفاوضات الوفد العراقي مكونة من طاهر يحيى» رئيس الوزراء 


وعضوية عبد العزيز الوتاري؛ وزير النفط» والدكتور محمد جواد العبوسي» وزير المالية» 


8 المصدر السابق نفسه. ص .٠١١‏ 
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عون المافقل-وزيو الاقتضاد الستمرت فة المقاوضات +5 شهرا انت يعد التحتديق 
على الاتفاقية التي أعدها الوفدان المتفاوضان» بسبب الصراعات داخل مجلس قيادة 
اقوت رخات يق القن القاس الذي كان الحلا ف يدا مم ون عند 
الا واي رن نها ما إتقلان عمو مجلس فان الت ن خا غارف 
عه او 
تركزت المفاوضات بين الوفدين على النقاط التي كان البدء في بعضها قد بدأ في فترة 
شک عيد الكزيم فان والبعص: اكقر يق قد الاما ال مارسكها هة عيذ 
الكزنم قا :متها المرقف مق القامون رف “شين 1551 ريمن الإشارة إل أن اناغ 
وك أت ان كانت كذ فز فاسع والعفاط النافية يداك مد فترة كم البح وة الحكم 
العارقي» وهي كما يلي:١؟؟‏ 
1ك" ع الو ره امات كاف اجج ان وا ري من دافن الأقود 
ضماناً لحقوق العراق. 
7- إعادة النظر بطريقة تثبيت الأسعار التي تحتسب بموجبها العائدات التي يتقاضاها 
العراق. 
- إلغاء التنزيلات الممنوحة للشركات. 
4- تعيين مدراء عراقيين» وإشراكهم في هيئات إدارة الشركات في لندن» والإشراف من قبل 
المكؤية افر على تسووفات الجركات رة تعن مسال العراق. 
8ت التعريق التدريمي اوق الشركة تومن قر امجح امك م العرافيين: 
1- التنازل عن المناطق غير المستثمرة من قبل الشركات تمهيدا لاستثمارها من قبل 
العراق. 


.٠٤ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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۷ ليم الشركات الفائخل:من الغاز الطبيغي عن حاجة حقول البتزول:والغان» وإيقاف 
الفتركات عن الاستمراز ي حرق الغان اعتياطياً بالرغم من غلمها'إن ذلك إضافة لثروة 
العراق دون مقابل. 

۸- ضمان استعمال ناقلات البترول العراقية في نقل البترول العراقي. 

6ت شرو شام العزاق ق رومن امزال الشركات بسي لا قلعن 4 هن مجموع 

رووس الأموال المذكورة. 

هدوزة ا ا حصي العراق من عاتدات السترول: 

- دقع العائدات بعملات قابلة للتحويل» حفظا لمصلحة العراق. 

9ت إا لكين اتشر الكل اران ن خر إهطاف افافات ارز ترجا 
الغامضة. 

ات تجهير المضناق بالتفظ الخام بسر الكلفة؛ 

.١551١ لسنة‎ ۸٠ التخلي عن الأراضي غير المستثمرة والقانون رقم‎ -٤ 

-٥‏ تبديل طريق كيل النفط. 

- تصدير نفط خانقین. 

۷- الغاز الطبيعي المصدر إلى سوريا. 

الت ف ا 
وكا التتائع ال تومل إلا الوقذات"المتقاوضيان يسان اتسائ الأساسية ال 

كان الخلاف يشانها كيبا ؟ توسل الوقدان إل ما يلى؛ 

* الموقف من قانون ۸۰ لسنة :1951١‏ 

ككفية ا من لكاتو الذي شمن من م هات الفط اة مساحات 
إغناقية لأغراش الندقيب من النفط التخام والنتثمارة على لتحي العالي: 
الشركة ET‏ الفا المح با 


في المادة الثانية بموجب المادة الثالثة 
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شركة نفط الموصل كلم مريع ۰ كلم مريع 
شركة نفط البصرة كلم مريع ۰۰ كلم مريع 
المجموع 2 فر كلم مريع ۰ کلم مريع 


وفي مقابل زيادة مساحات الأراضي التي تحت تصرف الشركة من ٠,5‏ / إلى أقل من 
٠٠‏ / من المساحات التي كانت تحت تصرفها قبل صدور القانون رقم 8١‏ لسنة ١٦۱۹ء‏ 
تلت شركات النفط الاتجنيية بيان الأنقاج من ٠٠‏ ملين طن إلى 46 ليون طن نويا 
تقرر إلزام الشركات بتصدير الكميات التالية وفق السنوات المبينة في أدناه: 


٣ 0‏ مليون طن 
1۹171 1 مليون طن 
٠ 1۹1۷‏ مليون طن 


إضافة إلى ذلك تنهي الشركات طلبها الدولي بالتحكيم بشأن القانون رقم ۸٠‏ لسنة 
0١‏ وتشكيل شركة جديدة باسم شركة نفط بغداد تشارك فيها الدولة العراقية وتوضع 


تحت تصرفها مساحات إضافية للتنقيب عن النفط فيها.""" 


* حساب الكلفة 

وفتها قت :تصفية عبات التعاليت عن قؤاعه أخرية'وامنتها م الانفاق يشان حسات 
الأجر المطلق وفق رؤية الحكومة العراقية واستعادة بعض المبالغ المترتبة على استقطاعات 
ابق :وخ الأتفاق على اتفقاتالتخرى والحهز إن قيلت وخهة نظن الحتكومة» وبالثاني 
يستحيد العزاق جز مما النتقطع قبل :ذا الوقت دون وجه حى" ومصاريق مكدب الشركة 


۲ إسماعيل» عبد الله. المصدر السابق. ص .١181/١84857‏ 
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في لندن التي قرر وفد الحكومة سحب هذه الفقرة من التفاوض واعتبارها ملغاة“ ونفقات 
الدغاية والتيرعات الي :يفتزن ران اتواقق الحكوية العرافية معا على رها ولا نوي 
فان مسؤولة اعا تسرف بهذا الصا والفواك" المتردية على الفروضنى. اي دقرا 
الشركة وتستثمرها في مجال النفط الخام العراقي» إذ تم الاتفاق على عدم تحميل الحكومة 
العراقية تلك الفوائد وعدم إدخالها في حسابات الكلفة“ ونفقات البعثات الدراسية السنوية 
للطلبة العراقيين التي تم الاتفاق على تحملها من قبل الشركات والتي كانت تشمل ۰ طالباً 
لبننويا" -وتكاليق الجنة الإشراف على الضرف» ]3 تقرق أن تكون :هناك لحه مشتركة 
للإكتزات على 'الضوق 'غندها تحمل الطزفان :حلك المصروفات: 


* مساهمة العراق في رأسمال الشركات 

لم يتمكن الوفد الحكومي من زحزحة الشركات من موقف رفض هذا الطلب» إذ كانت 
تتشبث بمادة مثبتة في الاتفاقية الأساسية التي تقول بأن من حق الحكومة ذلك في حالة 
واحدة هي عرض الأسهم الجديدة على الجمهور العام للاكتتاب بهاء وهى الذي لم يتحقق ولا 


تريد الشركة تحقيقه. 


* نفقات التسويق 
تم الاتفاق على تخفيض الخصم المفروض على تسويق النفط من /١‏ إلى /٠,٥‏ وفق 
الاتفاق الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للنفط في عام .١5557‏ 


* الغاز الفائض الطبيعى 

تم الاتفاق بهذا الصدد كما يلي: تجهيز الحكومة بما تحتاجه من الغاز الطبيعي الفائض 
عن حاجة الشركات بدون عوض عدا عن كلفة التجميع والتسليم“ من يحصل على مستورد 
للغاز يحق له تصديره؛» أما إذا توصلت الشركات فهى التى تسوقه ويحق للحكومة العراقية 
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* المدير العراقي 
لغايق فان غي هه ن وكركك ارات و کن له اة ری اد 


تحقيق ما تطمح إليه الحكومة العراقية من تعيين مدير عراقي في مكتب الشركة في لندن. 


* دفع العوائد بعملة قابلة للتحويل 

رفضت الشركات هذا الطلب. ولكنها وافقت على "توجيه كتاب للحكومة العراقية تتعهد 
بموجبه بأن تبذل مساعيها لدى الحكومة البريطانية والوقوف إلى جانب الحكومة العراقية 
لإيجاد حل مقبول في ما إذا أصبح الباون الإسترليني غير قابل للتحويل في المستقبل"""". 


* استخدام عراقيين 

لم يتم الاتفاق بهذا الصدد» إذ أن الشركة لم تكن تريد اعتماد القوانين العراقية التي 
تستوجب تعريق الشركة» في حين كانت الحكومة العراقية تصر على ذلك. 
* استخدام الناقلات العراقية 

وافقت الشركات على استخدام الناقلات التي تحمل العلم العراقي شريطة أن تكون لائقة 
باحتياجات المساهمين ومتيسرة لمدد النقل المطلوبة بسعر السوق السائدة في ذلك الوقت. 
* عوائد الميناء 


تم الاتفاق على النحو التالي:؟"” 


مقدار الرسم كمية النفط المصدرة 

٠‏ فلس للطن عن الثمانية ملايين طن الأولى 
٠‏ فلس للطن عن الأربعة ملايين طن الثانية 
6 فلس للطن عن الأربعة ملايين طن الثالثة 


۲۳ المصدر السابق نفسه. ص ۱۹۳. 
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۳ فلس للطن عن الكميات الإضافية. 


وكان هذا الاتفاق يتضمن محاولة من جانب الوفد العراقي المفاوض عدم جعل مقدار 
الرسم عاليا بهدف تشجيع الشركات على تصدير كمية أكبر من النفط الخام لتأمين عوائد 
مالية أكبر. 


* أسعار النقط الخام 
تم الاتفاق على دفع تعويضات للحكومة العراقية مقداره ٤٠,٠٠٠,٠٠١‏ باون استرليني عن 
فرق سعر بيع نفط البصرة من ميناء الفاو ورأس تنورة بما يعادل ٠‏ سنتات و شق 


سنتين للفترة منذ عام 1965. 


* تجهيز المصافي بالنقط الخام 
وافقت الشركات على تجهير مصافي النفط العراقية باحتياجاتها من النفط الخام بسعر 
الكلفة من أجل سد الاحتياجات المحلية. 


* تبديل طرق كيل النفط المصدر 
وافقت الشركات باستخدام الأسلوب الأحدث في كيل كميات النفط المصدرة بتشكيل 


لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ ذلك. 


* تصدير نفط خانقين 


بالنظر إلى قلة احتياطي النفط الخام في حقول خانقين وتخصيص نفطة لمصفى الوند 
وارتفاع تكاليف مد أنبوب خاص إلى ميناء طرابلس وإنشائ خزانات وافقت الشركات على 
دفع كمية من النفط الخام قدرها نصف مليون طن إلى الحكومة العراقية ويسلم بأحد 
الموانئ إلى الحكومة العراقية ويباع لصالحها. 
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وكان الوفد المفاوض يسعى إلى تامين عقد اتفاقيتين إحداهما مع الحكومة العراقية 
والثانية مع شركة النفط الوطنية العراقية بشأن مشاركة الشركة الوطنية في نشاط 


واستثمارات شركات النفط الأجنبية في العراق. *"" 


* الغاز المصدر إلى سوريا: 
التزام شركات الف الأحكيية يدهم م مقرازة ٠ة‏ الك اؤ إل الحكومة اة 
سكؤيا وبأثر رجعي ابتداءً من عام 1177 عن الغاز الطبيعي المصدر إلى سوريا. 


* تنفيق الريع 

كانت الحكومة العراقية منذ فترة تسعى مع بقية منظمة الدول المصدرة للنفط إلى 
تحسين شروط تنفيق الريع وزيادة عائداته من النفط الخام. وكانت. كما يشير الدكتور عبد 
الله إسماعيل» إلى أن الحكومة تريد تغيير القاعدة التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية ٠٠۹١١‏ 
بين الحكومة العراقية وشركات النفط الاحتكارية التي تنص على "أن تتقاضى الحكومة 
0 من الأرياح المتأتية من عمليات الشركات في العراق وتنص أيضاً على أن للحكومة أن 
تتقاضى ريعا بنسبة 377,5 من الآنتاج الصافي للشركات أو نقد بالأسعار العالمية المعلنة 
أف المزاقي غل آنه دين هذا الرمم جرم م وة الكل العرافية او جوا ن دة 
الحكومة البالغة .""""/.٠٠0‏ ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الحكومة العراقية في عام ١1657‏ 
قد تنازلت عن حقها في تنفيق الريع واحتساب حصتها التي يفترض أن تدفعها الشركات 
للحكومة العراقية وكأنها دفعت كجزء من نسبة ال /5٠‏ من الأرياح المتأتية من عمليات 
الشركات في العراق. وقد حاولت الحكومة العراقية تعديل هذه الاتفاقية ولكن دون فائدة 
تذكر» ولذلك فقد بقيت معلقة حينذاك. 


.٠۷١/١۷٤ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٥ 


51 المصدر السابق نفسه. ص ۱۹۸. 
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* اتفاقية تأسيس شركة نفط بغداد 

تم بين الوفدين المفاوضين الاتفاق على وضع مشروع اتفاقية بين شركات النفط العاملة 
في العراق وشركة النفط الوطنية العراقية يتم بموجبه تأسيس شركة نفط العراق وفق 
التوزيع التالي للحصص» كما جاء في كتاب الأستاذ عبد الله إسماعيل الموسوم مفاوضات 
العراق النفطية :۱۹1۸-۱۹٥۲‏ 


AA شركة النفط الوطنية‎ -١" 
/.10,0 شركة النفط الفرنسية‎ -۲ 
/\0,0 شركة شيل العراق المحدودة‎ -٣ 
70,0 شركة ب. ب. للتنقيب (العراق) المحدودة‎ -٤ 
/\0,0 شركة مويل لتنمية النفط‎ - 
A شركة التحري وتنمية المعادن المحدودة‎ 


(وتسمى بالشركات الأعضاء) 

ويتألف مجلس إدارتها من ثلاثة أعضاء من الشركة الوطنية وعضو واحد من كل من 
الشركات الخمس الأعضاء ومديرها العام يجري تعيينه من قبل مجلس الإدارة ويخضع 
التعريق باعتا زه موكفا لدي الشركة اعا ااا د ر عا 

ومنحت هذه الشركة الجديدة وفق الاتفاقية 7٠٠٠١‏ كلم مريع» أو ما يعادل 2۷,٦‏ من 
مجموع المساحات التي كانت بحوزة الشركات والتي استعادتها الحكومة العراقية وفق 
القانون رقم 8١‏ لسنة 2١197١‏ كما حددت فترة الاتفاقية ب ٤١‏ سنة.554 

إلا أن هذه الاتفاقيات واتفاقية بغداد لم تتم الموافقة عليها من جاب الحكومة العراقية 
في حينها بسبب إشكاليات تلك الفترة» رغم أن فيها العديد من الجوانب الإيجابية بالنسبة 
للعراق. 


۷ المصدر السابق نفسه. ص 199. 
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لم :تكن للنظام الغارق-سياسة كفطية واضحة كما الم تكن لذن الدولة وارد كافية 
لكيه الأغزاض" التخبي اتتا وة سنائمة فة تج مع تأ سيس هه 
نفط وطنية. ولهذا كانت تسعى باستمرار إلى تأمين إمكانية الحصول على موارد مالية 
إشنافية لتوهيريا اعرا الستكرية :وكاهة التعرت حفن اسمن الكروى او الشرفهة عن 
أحيزة اام والشورطة والقوات الل ومو معنن خلك: السيانات دقو شركات: الققط 
الأجنبية إلى زيادة استخراجها وتصديرها للنفط الخام» كما أبدت استغدادها للسباومة على 
مسائل أخرى من أجل الحصول على زيادة التصدير» كما في موضوع رسوم ميناء تصدير 
الفط وما كان يوه عن اغب وجوه ساسا تة كلمن تياس افخصائية واطحة 
هئ :الضزاعات: السقابيينة "انض مرها .لك القيزة نيب غنات" الديتفراظرة :فى طا انت 
وممارسة الاستبدادء وموقف القوى السياسية المختلفة ضبن عقد اتفاقيات مع شركات 
النقط: الاجنبية حشية المساومة على حساب مضا الشعن يسيب عدم وخود ثقة بالسبلطلة 
القونية التي خراسها عبد الان محمد جارف وال تراسها قينا يف عية الس تخ 
غارف: 

تسنى للحكومة أن تقنع شركات النفط الأجنبية بزيادة كميات النقط الخام وتصديزه 


في الفترة ۱۹1۸-1۹٦٤‏ وفق الجدول التالي: 


تطور كميات إنتاج وتصدير النفط الخام وعائدات العراق المالية منه 


السنة الكميات المنتجة | الكميات المصدرة | عوائد العراق المالية منه/ 
طن/ سنة طن/ سنة 00 

126.1 58.6 63.3 1٤ 

131.6 56.1 63.5 16 

140.8 64.1 66.5 111 

131.6 1.56 58.9 1۷ 

203.0 69.4 72.6 1۸ 
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المصدر: محمود» طارق شكر د. اقتصاديات الأقطار المصدرة للنفط "أويك'"'. مصدر سابق. ص 


۰ و۲۰۰. 


وفي ضوء الأرقام الواردة في أعلاه فإن صافي الدخل العائد للحكومة العراقية من النفط 
الخام شكل خلال الفترة 1574١-574١موضوع‏ البحث» إي حتى تغيير الحكم العارفي؛ 
النسب التالية في صافي الدخل القومي: 


تطور مشاركة النفط الخام في تكوين صافي الدخل القومي في الفترة ٠۱۹1۸-۱۹٦٤‏ 


السنة قطاع النفط الخام | صافي الدخل القومي نسبة مشاركة النفط في 
مليون د.ع. مليون د.ع. صافي الدخل القومي / 
116 126.1 595.8 21.16 
دنا 131.6 659.6 19.95 
11 140.8 705.5 19.96 
۹1۷ 131.6 714.8 18.41 
۹1۸ 2030 782.9 25.90 


المصدر: محمود» طارق شكر د. اقتصاديات الأقطار المصدرة للنفط "الأويك". مصدر سابق. ص .۲٠۰‏ 
- النصراوىي» عباس د. اقتصاد العراق .50٠١-١196٠‏ دار الكنوز الأدبية. بيروت .١156‏ ص٣۲‏ . 


- كتاب الجيب الإحصائي 1970-1570. الجهاز المركزي للإحصاء. مصدر سابق. ص/5. 


ويستدل من الجدول أعلاه إلى أن التغير في بداية الفترة كان طفيفا لصالح بقية 
القطاعات غير النفطية» ولكن سرعان ما تغير هذا الوضع ابتداءً من عام ۸٦۱۹ء‏ والذي 
سنرى لاحقا أنه تواصل في الارتفاع في غير صالح القطاعات غير النفطية. ويمعنى آخر فإن 
هذه السياسة لم تكن مرتبطة بالجانب العراقي» بقدر ما كانت مرتبطة بحاجات الشركات 
النفطية الأجنبية للنفط العراقي. كما أن التغير خلال تلك السنوات قد طرأ أساسا في مجال 
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البناء والتشييد وفي قطاعات التوزيع والخدمات أكثر من حصولها في قطاعي الزراعة 
والصناعة. وتجدر الإشارة إلى أن شركات النفط الاحتكارية» التي كانت تسعى خلال الفترة 
الواقعة بين 1174-١571‏ من أجل إلغاء القانون رقم ۸٠‏ الذي أصدرته حكومة عبد الكريم 
قاسم في ۱۹1۱/۹/۲۹ وإعادة سيطرتها على تلك الأراضي لإغراض التنقيب عن النفط 
الخام» قد استخدمت ورقة رفع أو تخفيض كميات إنتاج النفط الخام وتصديره للضغط 
على الحكومة العراقية للوصول إلى ذلك الهدف. كما عمدت إلى تخفيض أو حتى إيقاف أية 
استثمارات جديدة في رأس المال الثابت في الصناعة الاستخراجية النفطية. 775 

"حق استثمار النفط والمواد الهيدروكاربونية في جميع الأراضي العراقية بما في ذلك المياه 
الإقليمية وجرفها القاري والمصالح العراقية في منطقة الحياد" بشركة النفط الوطنية. 
وحصر بالشركات الأجنبية الحق في الاستثمار في تلك الأراضي بموجب القانون رقم 
تحت تصرفها. وجاء هذا الإجراء السياسي ردا من التيار القومي الناصري في 
الحكومة حينذاك على حرب حزيران والنتائج المأساوية التي ترتبت على العرب من جراء 
تلك الحرب.''” وخلال تلك الفترة بدأت محاولات إيجاد سبيل الاستثمار المباشر من قبل 
شركة النفط الوطنية ودخلت في مفاوضات مع شركات نفطية إيطالية وفرنسية وسوفيتية 
على أساس عقد المقاولة لفترة معينة أو تقديم العون لتحقيق الاستثمار المباشر للنفط 
الخام. ولم تنته هذه المفاوضات إلى عقد اتفاقيات محددة» إذ حصل الآنقلاب ضد الحكم 


العارفي وتوقفت موّقتا تلك المفاوضات.١"”‏ 


۹ محمود» طارق شكر د. اقتصاديات الأقطار المصدرة للنفط "الأويك". مصدر سابق. ص 
1۷ 
۰ المصدر السابق نفسه. .١159‏ 
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الفصل الخامس 
فطاع الدولة 


إن المتابعة التى أجريناها لدور ونشاط القطاعين الخاص والدولة خلال الفترة التى سبقت 
ثم أعقبت ثورة تموز إلى حين سقوط الجمهورية الأولى تبين بأن التطور قد شمل القطاعين» 
ولكن نمو قطاع الدولة كان أسرع من القطاع الخاص لخمسة أسباب أساسية؛» وهى: 


3 


أن الدولة قد تبنت سياسة الاعتماد على قطاع الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني في مجال 
الصناعة والمشاريع التي لا يمتلك القطاع الخاص إمكانية التوظيف فيهاء دون أن تعيق 


تطور القطاع الخاص. 


. توفر الموارد المالية الضرورية لعملية التنمية بسبب توفر النفط الخام وتصديره 


وتحقيق دخل يساعد على تأمين توظيفات للتنمية الحكومية» خاصة وأن الدولة وزعت 
إيرادات النفط الخام المالية بنسبة /7٠١‏ لميزانية التنمية و١37/‏ للميزانية الاعتيادية. 


. توجيه نسبة مهمة من الموارد النفط المالية صوب التنمية الاقتصادية» ومنها التنمية 


الصناعية وتوسيع قاعدة قطاع الدولة بمشاريع جديدة. ولم يقتصر هذا التوسع لقطاع 
وتشاظ الدولة الامتساديى على القطاع الشتاعي بل سمل أيضا قطاغ الشمارة 'والتقل 
والمواصلات. 


. الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدتها الدولة العراقية مع المؤسسات الاقتصادية في الاتحاد 


السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا على نحو خاص» إضافة على اتفاقيات أخرى مع بعض 
البلدان الاشتراكية الأخرى. 


. التزام غالبية الأحزاب السياسية العراقية» سواء تلك التي عارضت حكومة عبد الكريم 


في عملية التنمية الاقتصادية في العراق. 
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كان القطاع الخاص العراقي يتحرك على عدة مجالات أساسية في التنمية: الزراعة 

والصناعة والنقل والتجارة والبناء والمقاولات والبنوك والتأمين (القطاعان الأخيران كانا في 

الغالب الأعم بيد الرأسمال الأجنبي والعربي)؛ في حين كان قطاع الدولة يعمل في مجالات 

الصناعة والنقل والمواصلات وجملة من الخدمات العامة. 
وبعد انقلاب شباط لم تتخذ الدولة أي إجراءات لتعزيز دور قطاع الدولة أو القطاع 

لاض د كان خد اليه نوهي لما 3 رازه ل الک والحصيول .على ری من 

الموارد المالية من النفط الخام لتأمين تعزيز قواتها العسكرية في مواجهة القوى المناهضة 

لها وللحركة الكردية المسلحة في كردستان العراق. 
وفي أعقاب سقوط البعث كانت قيادة الحكومة اللبرالية الرجعية غير مهتمة بقطاع الدولة 

ونشاطه الاقتصادي» إذ تركز اهتمامها في جانبين وهما: الحصول على مزيد من الموارد 

المالية :مق خلال النفط 'الحام. أولآء. وتنشيط التجارة الخارجية من خلال متخ إجازات 
استيراد لعدد متزايد من الضباط المتقاعدين من أتباع النظام وتنشيط حركة السوق 
الداخلي ف شنو ذلك انيا إلا" أن ححرك"القوى القؤمية الناضرية ياتجاه الؤتحدة ومسسائدة 
عبد السلام عارف لهذه الوجهة في البداية» ساهمت باندفاع التيار القومي الناصري للتحرك 
الاقتصادي بثلاثة اتجاهات ملموسة هدفها تحقيق التماثل في البنية الاقتصادية وهيكلية 

النشاط الاقتصادية مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر)» وهي: 

.١‏ وضع خطة اقتصادية جديدة للفترة ۹1۹-1۹١١‏ والتي تحدثنا عنها في فصل سابق. 

؟. الاعتماد على قطاع الدولة وإجراء عملية تأميم لمنشآت ومشاريع القطاع الخاص 
الكبيرة والمتوسطة في البلاد. 

۳. إقامة المؤسسات الاقتصادية المشابهة لما هو موجود في مصرء مثل المؤسسة 
الاقتصادية العامة والمؤسسة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للتأمين والمؤسسة 
العامة للتجارة والمؤسسة العامة للمصارف. 
وسنحاول في أدناه البحث في موضوع قطاع الدولة الصناعي وإجراءات التأميم التي 

اتخذتها الدولة في صيف عام 1515. 
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يتعرف المتتبع لنشوء وتطور قطاع الدولة الاقتصادي في العراق على مصادر ثلاثة 

ساهمت في نشوئه وهي: 

.١‏ المنشآت التي انتقلت ملكيتها للدولة بعد أن كانت في أيدي سلطات الاحتلال البريطاني» 
وبخاصة في أعقاب إلغاء الآنتداب عام ۱۹١١‏ ودخول العراق عصبة الأمم. وقد تم هذا 
التحويل في الملكية مقابل دفع تعويضات مالية عن تلك المنشآت إلى السلطات 
البريطانية. ؟"؟ 

۲. المنشآت التي بدأت الحكومات العراقية المتعاقبة إقامتها في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» وخاصة بعد تشكيل مجلس الإعمار والذي تجاوز حدود إقامة مشاريع الري 
والسدود أو الطرق والجسور وانتقل إلى إقامة مشاريع صناعية وزراعية والمشاركة في 
مشاريع مختلطة عبر المصرف الصناعي العراقي. واتسع دور الدولة في هذا المجال في 
أعقاب ثورة تموز بالارتباط مع تنامي موارد النفط وتغير واضح ومهم في موقف الدولة 
أساساً من هذا القطاع؛ إضافة إلى دور الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها العراق 
حينذاك مع الإتحاد السوفييتي ويقية بلدان المنظومة الاشتراكية» والتي كانت تحصر 
علاقاتها الاقتصادية الدولية بحدود التعاقد مع الدولة ومشاريعها الاقتصادية. وكان هذا 
النمط من التوظيف الحكومي المباشر هو الأسلوب السائد في تنمية قطاع الدولة 
الاقتصادي. 

۳. وفي عام 1175 بدأت الدولة» وعلى غرار ما حصل في الجمهورية العربية المتحدة» بتأميم 
مشاريع اقتصادية عائدة للقطاع الخاص. وإذ كانت المشاريع الصناعية المؤممة تعود 
في ملكيتها للبرجوازية الوطنية العراقية وللدولة» فإن مؤسسات البنوك التجارية 
وشركات التأميم كانت تعود في ملكيتها للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. وقد جرى 
هذا التأميم على أساس دفع تعويضات لأصحاب رووس الأموال. 


فما هي المشاريع التي جرى تأميمها أولاء وما هي العوامل الكامنة وراء هذا التأميم؟ 


Y۲‏ الدرة» صباح مصطفى. القطاع العام. مصدر سابق. 
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في الرابع عشر من تموز/يوليى 11754 أصدر مجلس قيادة الثورة ستة قوانين أطلق 
عليها اسم "القوانين الاشتراكية" ٠١-9/(‏ لسنة »)١178‏ تضمنت ما يلي:"" 
أ. قانون المؤسسة الاقتصادية رقم (98) لسنة .٠۹٦٤‏ 
ب. قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت رقم (19) لسنة .١95515‏ 
ج. قانون تأميم البنوك والمصارف التجارية رقم )٠٠١(‏ لسنة 1955. 
د. قانون تنظيم توزيع الأرياح في الشركات رقم )٠١١(‏ لسنة 19515. 
ه. قانون تشكيل مجلس الإدارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم (؟١٠)‏ لسنة 19586. 
و. قانون تنظيم أوضاع الشركات والمؤسسات رقم )٠١7(‏ لسنة 1955. 

نقد فاا فخ العافت مده الان إذ انها لم حفن تسج بع دة الك اود 
ولا مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي العراقي ثانياً» ولا مع حاجة الاقتصاد العراقي إلى 
جهود قطاع الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية الوطنية ثالثاً. وكانت القوانين قد 
وجهت ضرية قاسية للبرجوازية الوطنية المتوسطة في العراق بشكل خاص. لقد شمل 
القانون رقم (49)لسنة ١154‏ تأميم ۲۷ شركة صناعية و٣‏ شركة تجارية عاملة في العراق» 
وهي كما يلَي: ٤‏ 
.١‏ شركة السمنت العراقية 
". شركة سمنت الرافدين 
.٣‏ شركة سمنت الفرات 
.٤‏ شركة السمنت المتحدة 
. شركة الصناعات العقارية 


1. شركة المواد البنائية العراقية 


۳ البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة 1514. دائرة الإحصاء والأبحاث. البنك المركزي 
العراقى. مطبعة العانی. بغداد. 19785. ص .١۷۷-٠١۹‏ 


.١59 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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شركة صناعات الاسبست 
شركة الغزل والنسيج العراقية 
شركة فتاح باشا للغزل والنسيج 
شركة السجاد العراقية 


. شركة صناعات الجوت العراقية 

. شركة استخراج الزيوت النباتية 

. شركة منتوجات بذور القطن 

. شركة الرافدين لصناعة المنظفات 

. معمل صابون ومنظفات كافل حسين 
الشركة دخان الرافديق 

. شركة دخان عبود 

. شركة الدخان الأهلية 


. شركة صناعة الجلود الوطنية 


شركة باتا العراقية 


. شركة طحن حبوب الشمال 
. شركة تجارة وطحن الحبوب العراقية 
. شركة المطاحن الفنية 


. شركة معامل طحين الدامرجي 


شركة الرافدين للطحن والتجارة 


. شركة الكيريت المتحدة 
. شركة اتحاد مصانع الورق 


. شركة المخازن العراقية 
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4. الشركة الأفريقية العراقية 
٠‏ الشركة العراقية اللاستيزاد والتوديع لإمتانة سايقا): 

كما أمم القانون رقم (44) لسنة ١515‏ (9) شركات للتأمين وإعادة التأمين في العراق 
وحصر نشاط التأمين وإعادة التأمين بالقطاع العام. أما القانون رقم )٠٠١(‏ لسنة ١95584‏ 
فق اة شركات مرت افا فر تارف الأحشية؛ وحمت التشاط الصرق 
بالقطاء العام أيضا: 

زكرو التشوع اده تعريضات 'مالية عن المشاريع وانشهات والشرعات النوحمة: 

ويشير الدكتور صباح الدورة في كتابه الموسوم "القطاع العام" إلى أن القيمة الاسمية 
ازىي أموال الشتركات المؤممة يلف (91/,55895) كارا عراقياء آنا القيمة المدفوعة 
لرؤوس أموال الشركات المؤممة فقد بلغت (585,371,١؟)‏ دينارا عراقياء» كما بلغت القيمة 
الوب لاه الشركات: الو 349551 )ديار عزاقنا + باستكتاء الممنارك 
الما ال فة :تمتها اة 6 5 مليون ديفا زعراقي» وت ودا الو +5 
مليون دينار عراقي. °" 

تحني ا ا إل ان ارات اتا ياف لكف عن لخدت الترففه هاما ف 
أاغظة :لدو الدؤلة تعاطا وقطاعيا الافكمادى كاه ك وتاكيرا مدا ي الحياة 
الاقتصادية للبلاد» برزت على نحو خاص ف المرحلة اللاحقة» بغض النظر عن الاتجاهات 
والتقلبات التي حضلت بهذا الصدد والتي سنبحث فيها لاخقا. 


وتوزعت رؤوس الأموال المؤممة على القطاعات الاقتصادية التالية: 


.۲۳ الدرة» صباح د. القطاع العام. بغداد. دار الرواد للطباعة. ۱۹۷۷. ص‎ ٠ 


3417 


التوزيع القيمي والنسبي لرؤوس أموال الشركات المؤممة في عام 1914 في العراق 


القطاع قطاع قطاع إجمالي را أن 


القطاع المؤّ القطاع الصنا 
E‏ اقا التجاري | التأمين البنوك | المال د.ع. 


رأس المال د.ع. دما 51111١ | Of. (0۹0۰۰ ess‏ 


نسب التوزيع 1۷۱ ا٤‏ ۸,۸ ۲۰,۰ 1 


قارن: وزارة التخطيط. تقرير عن المسح العام للشركات العامة في العراق للسنوات .٠۹٦۸-۱۹۱۹‏ 
الجهاز المركزي للإحصاء. دائرة الأبحاث. بغداد 19174. ص ؟١.‏ 


قارن أيضا: الدرة» صباح د. القطاع العام. مصدر سابق. ص ۲۳. 


وعلينا في هذا الصدد أن نأخذ بالاعتبار أن جوءا من رؤوس أموال الشركات المؤممة 
كان حكوميا يسبب وجود شركات مختلظة جرى تأميمهاة حيث بلغت النسبة في القطاغ 
الصناعي ۱١,۷‏ أو ما يعادل ۲,٠٠١‏ ألف دينار عراقي تقريباء وفي قطاع التأمين 48,5 
أو ما يعادل ١,١55‏ ألف دينار عراقي. وهذا يعني أن رووس الأموال الحكومية بلغت 
89 ألف دينار عراقي» أو ما يعادل ١,؟١/‏ تقريباً. 

إن الجدول السابق يرينا بوضوح بأن رووس أموال الشركات المؤممة تركز في القطاع 
الصناعي حيث شكل /.1۷,١‏ من مجموع رووس الأموال المؤممة. وإذا ما قسم رأس المال 
المؤّمم في الصناعة على عدد المشاريع الصناعية لبلغ معدل رأسمال الشركة الواحدة حوالى 
7 دينار عراقي فقط. ولكن كان رأس مال بعض هذه الشركات المؤممة لا يزيد 
رأسمالها عن ٠١‏ ألف دينار عراقي» كما في معمل كافل حسين لصناعة الصابون 
والمنظفات أو في بعض معامل الطحين» في حين لم يؤْمم المشرع؛ على سبيل المثال لا 
الحصرء المصنع العائد للسيد نجيب الجادر في الموصل مع أن رأسماله بلغ أكثر من ٠١‏ 
ألف دينار وأعلى من رأسمال معمل الصابون التابع لكافل حسين أو غيره. 

توزعت رؤوس أموال شركات القطاع الصناعي المؤّممة على القطاعات التالية» والتي 
غيرت من التوزيع النسبي لرؤوس أموال المشاريع الصناعية بين القطاعي الدولة والخاص. 
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المشاريع الصناعية المؤممة والوزن النسبي لقطاع الدولة في الصناعة في عام ١1785‏ 


الفرع 


الغزل والنسيج 
المواد الغذائية 
الصناعات الكيماوية؟ 
السجاير 
الجلود والأحذية 
مواد البناء 


المجموع 


۷ 


۲۷ 


رأس المال 


Vro,o 
e,1 


VV EA, 


الحصة النسبة 
لقطاع الدولة قبل 


sf 


الحصة النسبية 
لقطاع الدولة 


۸1,٠ 


1۹ 


المصدر: الخفاجي» عصام. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق .۱۹۷۸-۱۹٦1۸‏ مصدر سابق. 


ص ۸۸. 


Makram Sader.Le development industriel de 1’ irak. راجع أيضاً:‎ 


(mimeo.)C. E. R. M.O. C. Beyrouth.1981 
حصة قطاع الدولة في المشاريع التي يتجاوز رأسمالها المدفوع (50) ألف دينار عراقي.‎ .١ 


۲. عدا صناعة تصفية النفط التي هي حكومية بالكامل من الأساس ورأسمالها المدفوع ٠١‏ مليون 


دينار. 


لقد كان الاتجاه القومي الناصري وراء هذه الإجراءات التأميمية. والسؤال المنطقي 
الذي يفرض نفسه هو: ما السبب وراء هذه التأميمات؟ وهل تكفي الإشارة إلى أن التماثل 


21 


وكمتتبع لتلك الفترة والمعايش لها أرى بأن العوامل الفعلية التي كانت وراء إصدار 
إجراءات التأميم تتلخص في النقاط التالية: 
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.١‏ إن رغبة بعض أوساط البرجوازية الصغيرة القومية في العراق الاقتراب من النموذج 
الاقتتصادي المصري لتأمين إمكانية أفضل للوحدة الاقتصادية بين البلدين التي كان 
يحلم بها ويسعى إليها القوميون العرب في العراق كانت الدافع الأول وراء تلك الإجراءات» 
رغم التباين في الواقع الاقتصادي بين البلدين ويين إجراءات التأميم التي اتخذها جمال 
عبد الناصر بين عامي ۱۹١٤-۱۹١١‏ وتلك التي اتخذها القوميون في العراق. 

۲. الصراع الذي احتدم حينذاك بين تيار حركة القوميين العرب التي كانت تريد التعجيل 
بالوحدة العريية بين مصر والعراق وتلك القوى التي كانت تقف ضد مثل هذه الوحدة 
والتي كانت تخشى نهج هيمنة القوميين "الاشتراكيين" الناصريين على الحكم وتوجيه 
البلاد وجهة "اشتراكية ناصرية عربية" ومنهم بشكل خاص عبد السلام محمد عارف» 
رئيس الجمهورية. حتى أن عبد السلام محمد عارف عمد إلى إبعاد المجمعة الناصرية 
من الاتحاد الاشتراكي. وقد تجلى هذا الصراع في المؤتمر الذي عقده الاتحاد الاشتراكي 
في بغداد في ١4‏ تموز/يوليو ٤٦۹٠ء‏ والذي قاطعته بعض الكتل القومية وشاركت فيه 
قوى أخرى» وما حصل بعد ذلك من إضعاف لهذا الاتحاد من جانب عبد السلام محمد 
عارف وإبعاد أكثر المقريين من نهج عبد السلام محمد عارف عن قيادة هذا الحزب 
المشوه. 

'". رغبة القوى القومية للبرجوازية الصغيرة الهيمنة الفعلية على العملية الاقتصادية الجارية 
في العراق ويالتالي تشديد سيطرتها على المجتمع وتحويل نسبة عالية من السكان 
خا الدولة ول على أخرها بن الدولةوبالقائي مزقيط يها ملكي : 

.٤‏ وكان الصراع بين البرجوازية الوطنية المتوسطة وفئات اليمين من البرجوازية الصغيرة 
القومية مشتداًء إذ أصدرت أغلب القوى السياسية بيانات مناهضة لحكم عبد السلام 
عارف والقوميين العرب العراقيين ومنتقدة لسياسات النظام الاقتصادية» كما لم تكن 
البرجوازية الوطنية راغبة بتعجيل الوحدة مع مصر. كما أنها لم تندفع في توظيف 
المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد العراقي خشية التطورات المفاجئة. وكانت قوى 
البرجوازية الصغيرة القومية المهيمنة على الحكم تعتير هذه الفئات معادية ل "ثورتها" 
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ووجودها في السلطة» وكانت تريد بتلك الإجراءات تأديبها ! نقل الدكتور صباح الدرة 
عن المحادثات الرسمية بين وفد الاتحاد الاشتراكي العربي في العراق ووفد الاتحاد 
الاشتراكي العربي في الجمهورية العربية المصرية عبر الطرف العراقي عن وجهة نظره 
بإجراءات التأميم بقوله: 

".قي الحقيقة إن الهقذت مق التاميم يكن اقتصانيا قحب بل كان مرا هن 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع. ومن أهم أسباب التأميم العوامل السياسية. التأميم لم 
يكن اقتصادياً فحسب» بل كان أضعاف الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية للقوى 
المعادية للوحدة العربية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى رأينا أن تتم التأميمات قبل 
الوحدة حتى لا تتحمل تجرية الوحدة الأخطاء المحتملة لعملية التأميه"١"".‏ 

5. وكانت هذه الإجراءات بمثابة منافسة غير عقلانية إزاء الدعوة التي كانت تطرحها القوى 
الديمقراطية والتقدمية» ومنها الحزب الشيوعي العراقي أو شخصيات وطنية عراقية مثل 
الدكتور الراحل محمد سلمان حسن و الرجل المغيب والراحل الدكتور صفاء الحافظ» 
بتعزيز مواقع قطاع الدولة وتأميم النفط الخام» إلا أن هذه القوى لم تكن تريد تأميم 
مشاريع البرجوازية المتوسطة ذات القدرات المالية المحدودة التي عانت الأمرين في ظل 
سياسات العهد الملكي والهيمنة الأجنبية على اقتصاد البلاد وسياساتها. 

.1١‏ كما كانت تكمن في رغبة بعض الشخصيات الاقتصادية العراقية البروز في واجهة 
الأحداث والاستفادة من تلك الإجراءات لتعزيز مواقعها وقدراتها في الحكم الجديد. وأبرز 
هؤلاء الدكتور خير الدين حسيب» الذي تولى رئاسة المؤسسة الاقتصادية التي ضمت 
إليها جميع المؤسسات العامة التي شكلت وفق القانون رقم ٩۸‏ لسنة .١1955‏ 

۷. وكانت هذه الإجراءات محاولة لكسب تأييد الطبقة العاملة العراقية والجماهير الكادحة 
التي كانت تتشوق إلى تحسين ظروف حياتها ومعيشتها وتحسين مدخولاتهاء خاصة 
وأن القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١175‏ تضمن الفقرتين التاليتين:"" 


.55 الدرة» صباح د. القطاع العام. مصدر سابق. ص‎ ١ 
البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي لسنة 1155. قانون تنظيم توزيع الأرباح في الشركات رقم‎ ۷ 


.۱۷١/۱۷٤ ص‎ .۱۹٦٤ لسنة‎ ١ 
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أ - ۷١‏ من الأرياح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية 
المحدودة والمشاريع الصناعية المشمولة بقانون التنمية الصناعية والمشاريع 
الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية توزع 
على المساهمين أو على مالكي المشروع. 

ب - 550/ تخصص للعمال والموظفين: حيث تكون مشاركة العمال في الحصول على 
٠‏ من أرباح شركات القطاع العام» إضافة إلى /٥‏ تستخدم للخدمات الاجتماعية 
وإسكان العمال» و١٠/‏ تخصص للخدمات المركزية للعمال والموظفين. 

و ا ور عضا الا كاملا نهنا ور فن كرا دو اعات 

التأميم حين كتب يقول: 

'"'ففي تموز» وبوحي من إجراءات التقارب مع النظام السياسي- الاقتصادي الناصري» 

ف افم 0۷ مكروما تاعا کر وکا يدو كان مناك عض اسي القن 

وراء التأميمات» إذ أن مراجعة أسماء مالكي تلك المشاريع أو المساهمين فيها تبين أن 

المشاريع المؤممة كانت عائدة إلى وجوه سياسية واجتماعية بارزة في العهد الملكي 
وا کل عن مشر وة إل و سايقو العا هورف 
الأول الذي تم تغييره' ٠"‏ وأن معظم العوائل التي أممت مشاريعها كانت غادرت العراق 
منذ قيام ثورة تموز ونقلت مجالات نشاطاتها إلى بلدان أخرى أو أن أموالها كانت 
محجوز منذ الثورة بحيث أن التأميم منح صفة الملكية القانونية للدولة لرؤوس أموال 
كانت تضع يدها عليها وتديرها قبل ذلك"”؟". 


۸ الخفاجي» عصام. التصنيع والطبقة العاملة العراقية خلال السبعينات". أعمال ندوة "تغلغل راس 
المال الأجنبي وأثره في تحطيم البنية التقليدية للمجتمعات العربية". المعهد العربي للثقافة العمالية 
وبحوث العمل. الجزائر. .۱۹۸١‏ ومجلة الثقافة الجديدة. العدد ۱۳۳ و175١.‏ آب وأيلول .158٠‏ 

84 المقصود هنا السيد محمد حديد» الوزير في أول وزارة جمهورية بعد ثورة تموز ١158‏ والاقتصادي 
الصناعي المعروف وصاحب شركة الزيوت النباتية التي تم تأميمها. ك. حبيب. 

٠‏ الخفاجي» عصام. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق .137/-١974‏ القاهرة. دار المستقبل العربي. 


۲۳.ص 14/417. 
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كانت لهذه الإجراءات ردود فعل واضحة ومضادة في أوساط البرجوازية المتوسطة 
العراقية التي تراجعت قدراتها المالية إلى الوراء وعجزت عن تأمين توظيفات جديدة في 
القطاع الصناعي وبدأ بعض أفرادها بتهريب أموالهم إلى الخارج خشية إجراءات أخرى 
وتزعزعت الثقة أكثر من السابق. وفي الوقت نفسه نشأت إمكانية لدى البرجوازية 
البيروقراطية في أجهزة الدولة الاقتصادية والبرجوازية المقاولة في الحصول على مكاسب 
كبيرة وعلى استغلال ونهب قطاع الذولة من الناطن: وهو نا خصيل افقلا 

وقد أيد الحزب الشيوعي العراقي هذه التأميمات ورحب بها وأغفل تأثيراتها السلبية 
على الاقتصاد الوطني وعلى الحليف الضروري في النضال في تلك المرحلة؛ البرجوازية 
الوطنية. وكان هذا الموقف هو جزء من الموقف اليميني الذي تجلى في خط آب/أغسطس 
4 حين أكد إمكانية التعاون مع قوى النظام العارفي ويروز اتجه التعاون مع الاتحاد 
الاشتراكي العربي أو حتى حل الحزب الشيوعي لصالح الولوج في الاتحاد الاشتراكي العربي. 
ورغم أن الدكتور صباح الدرة اعتبر "أن قرارات التأميم هذه خلت في الواقع من أي وضوح 
فكري نظري أو عملي لمستقبل عمليات التأميم وكيفية تنظيم وإنجاح إجراءات التأميم 
هذه أو هته وتشيرها تإدازيا. واقكمتاديا وشام تجاح ويها يكو مخ دون الفا العام في 
الحياة الاقتصادية والنشاطات التنموية التي يتطلبها البلد"'“» فإنه ETE‏ 
إيجابياً حين كتب يقول: "أما الآثار غير المادية فتبرز بوضوح في الأثار العميقة الشي تركتها 
هذه القرارات على طبيعة واتجاهات السياسة الاقتصادية والاستثمارات اللاحقة في العراق 
وعلى طبيعة النظرة إلى دور القطاع العام في العراق. وهذا هو الجانب الحاسم في تقييم أهمية 
وتقدهية قزازات الخا ميم هد خسوها وان هذه ازارات عكسة 3 حوهرها وترقنتها 
مظهراً من مظاهر التفاعل والتجاوب النسبي بين السياسة الاقتصادية تجاه القطاع العام 
التي حددتها إجراءات التأميم التي طرأت على حركة التحرر العربي في تلك الفترة""؟". ثم 
يواصل تحليله الذي انسجم مع تحليل خط آب/أغسطس ١176‏ فكتب يقول: "والذي يؤكد 


.5" الدرة المصدر السابق. ص‎ ١ 
نفس» صباح. القطاع العام مصدر سابق. ص 5؟.‎ ۲ 
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صحة كون أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة لإشعاعات وتأثيرات التيار التقدمي المعادي 
للاستعمار والمعادي للرأسمالية الذي أخذ يتعزز ويترسخ في حركة التحرر العربي أكثر من 
كونها انعكاساً لواقع ميزان القوى السياسي والصراع الطبقي في العراق في تلك الحقبة؛ هو 
أن غو القراراك وكا :العامة حاون اما الشحرنة اة كنا اق رة 
القرارات جاء من دون أية ظواهر أو تمهيدات اجتماعية واقتصادية أو أيديولوجية على 
النطاق الداخلي المحلي""*". لقد كانت إجراءات التأميم التي مارسها الحكم انارق خد 
بطبيعة المرحلة ومهماتها وتحالفاتها الطبقية وضرورات تعبئة كل الإمكانيات المتوفرة 
لتنمية الاقتصاد الوطني وبمشاركة جميع القطعات الاقتصادية 

وخلال السنوات الواقعة بين ١9575‏ و۸١۱۹‏ اتسع نشاط قطاع الدولة فشمل القطاع 
الصناعي والقطاع التجاري وقطاع المصارف والتأمين» وقطاع النقل والمواصلات» إضافة 
إلى بعض القطاعات الخدمية الأخرى مثل الصحة والتعليم. ومع أتساع نشاط قطاع الدولة 
أزداد مقدار رووس أمواله الموظفة وعدد العاملين في مشاريعه وإجمالي الآنتاج المتحقق 
فيه ودوره في تجهيز السوق المحلية بالسلع الضرورية. واحتكرت الدولة لقطاعها ثلاثة 
مجالات أساسية في النشاط الاقتصادي هي: المصارف والتأمين وعدد من فروع الصناعية 
الأساسية» كما هيمنت على نسبة مهمة من قطاع التجارة. 

إلا أن هذا التنامي في دور قطاع الدولة وإرساء نشاط مؤسساته على أسس جديدة 
وإقامة المؤسسات النوعية الخاصة بتلك النشاطات مثل المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة 
العامة للمصارف والمؤسسة العامة للتجارة والمؤسسة العامة للتأمين لم يجد الاهتمام الكافي 
من جانب المسؤولين» إذ لم تكن خلف هذه الإجراءات رؤية واضحة. فالذين كتبوا قرارات 
التأميم كانوا يتبنون الفكر اللبرالي في السياسة الاقتصادية» وبالتالي كانت إجراءات 
الثاميم كارن مم فلشفتيم اناا وها همات تعرش إلى مواقي ستلينة: لف ماه 
نشاط هذه القوى في بروز وتنامي ظواهر سلبية في حياة ونشاط وتطور هذا القطاع؛ نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 


۳ المصدر السابق نفسه. ص 0؟5/5؟. 
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حصول تضخم كبير جدا ويسرعة غريبة في أجهزة الدولة البيروقراطية الإدارية 
والتكنوقراطية وزيادة عدد العاملين في تلك المنشآت بعيدا عن العقلانية الاقتصادية. 
سعي هذه الأجهزة التي شكلت تدريجا فئّة اجتماعية بذاتها إلى توسيع وتنمية قطاع 
الدولة وريطه مباشرة بمصالحها الخاصة. 

نشوء مصالح خاصة للفئة العليا من النخبة الحاكمة وتلك العاملة في قطاع الدولة 
وتشابك هذه المصالح مع مصالح القطاع الخاص ويدء نشوء ظاهرة استغلال قطاع 
الدولة من الباطن وتنامي هذه الظاهرة سنة بعد أخرى وعلى حساب مصالح الاقتصاد 
الوطني والمجتمع. 

نمو سريع نسبيا في توظيفات قطاع الدول ونشاطه الاقتصادي وعلاقاته الدولية التي 
وجدت تعبيرها في وضع الخطة الخمسية الجديدة للسنوات 219519-١1976‏ والتي لم 
تنفذ عمليا إلا يُصدوْدِ اضيفة جذا. 

وأزداد تأثير وأهمية هذا القطاع على حياة ومعيشة الناس» إذ كانت الدولة تسعى من 
خلال نشاطه نحو كسب الناس إلى جانبها والدعوة إلى سياستهاء وبخاصة الجناح 
الناصري في السلطة» فساهم في توفير سلع استهلاكية وخدمات بأسعار مناسبة. 


ويؤكد ما ذهبنا إليه ما ورد في التقرير الذي قدمه الدكتور خير الدين حسيب» رئيس 


المؤسسة الاقتصادية بالوكالة ورئيس المؤسسة العامة للمصارف» في خطاب ألقاه في ١1‏ 


فون يوليق :45458 آي يعد هرون عام واخ على دون كلك القواقية مرا إل نذا 
تطبيق تلك القوانين بما يلي: "اسمحوا لي أن أقف قليلا قبل أن أبدأ في تقديم هذا الكشف 


بأن أوضح حقيقة هامة تعرضت إلى كثير من اللبس والغموض. ذلك أن مسؤولية المؤسسة 
الاقتصادية تنحصر في إدارتها وتوجيهها للشركات المؤسسة والشركات والمصالح 


الحكومية التي ألحقت بها كما تنحصر مسؤولية المؤسسة العامة للمصارف عن إدارة 


وتوجيه المصارف التجارية فقط. ومن هنا فإن طبيعة تكوين واجبات هاتين المؤسستين لا 


تجعلهما في وضع تستطيعان معه تحمل مسؤولية الاقتصاد العراقي ككل؛ خيرا أو شراء... 


فالمؤسسة الاقتصادية لا تستطيع لوحدها أن تتحمل مسؤولية مجلس التخطيط ووزارة 
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التخطيط ووزارة المالية ووزارة الإصلاح الزراعي والزراعة ووزارات ومؤسسات أخرى؛ وأن 
الطلب منها أكثر مما هي مسؤولة عنه تحميل لها بأكثر من طاقتهاء فهي مسؤولة عن جزء 
من اقتاد وان عن كله كنا أو أن أشن إل “حفيفة أخرى يدو غين واضحة أيضاء 
ذلك أن المؤسسة الاقتصادية غير مسؤولة عن تطبيق جميع القرارات الاشتراكية التي 
صدرت في الرابع عشر من تموز 11755 وما بعدهاء وإن مسؤوليتها لا تتعدى كما قلت إدارة 
وتوجيه الشركات والمؤسسات المؤممة والحكومية المماثلة..."““". 

ولكن السؤال الذي يثار في هذا الصدد هو: ماذا تعني عملية إدارة وتوجيه شؤون 
المؤسسة الاقتصادية والمؤسسات العامة التابعة لهاء إن لم تكن تعني متابعة عملية تنفيذ 
القرارات ووضع برنامج لعملها ومتابعة نشاطاتها والسعي لإنجاحها؟ إنها القواعد التي 
تضمنها قانون تشكيل المؤسسة الاقتصادية. فالهروب من المسؤولية» بسبب الفوضى 
التي سادت العمل وتراجع نشاط بعض تلك المشاريع والمنشآت والخلل في التنسيق قد دلل 
على أن إجراءات التأميم كانت قد اتخذت على عجل ويدون دراسة معمقة لها وجاءت في 
أعقاب صدور البيان الخاص بالتنسيق بين العراق والجمهورية العريية المصرية قبل عملية 
التأميم بفترة وجيزة. 

ويمكن متابعة تطور قطاع الدولة في عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي 
يوضحها الجدول في أدناه. 


.77/51 الدرة» صباح د. القطاع العام. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعين العام والخاص 


(بالأسعار الجارية/ مليون دينار عراقي) 


التفاصيل القطاع نسبة قطاع | نسبة القطاع 
السنة و الخاص ب الدولة ./ الخاص ./ 
AAT‏ 61.5 524 | 119.9 56.2 43.8 
لوا 93.1 45 | 147.6 63.0 270 
e‏ 70.6 608 | 131.4 53.7 46.3 
1ن 79.2 655 | 144.7 54.7 45.3 
AY‏ 93.4 5 | 149.9 623 27 
4 90.3 639 | 154.2 58.6 41.4 
AA‏ 91.4 676 | 159.0 51.5 42.5 


المصدر: كتاب الجيب الإحصائي .1470-197٠0‏ الجهاز المركزي للإحصاء. مصدر سابق. ص 
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ويستدل من هذا الجدول على أن التأميمات التي حصلت في عام 1954 والتي انعكست 
على زيادة رأس المال الثابت في قطاع الدولة في عام ١975‏ قد أثرت في عام ١175‏ فقط ولم 
تؤثر كثيرا على العلاقة التناسبية بين القطاعي الدولة والخاص في السنوات اللاحقة» إن 
عادت واتخذت مسارها التطوري الذي كانت عليه من عام ١177‏ (758,7/) لصالح قطاع 
الدولة» رغم التذبذب النسبي فيها. 

وأعطت التأميمات دفعة كبيرة لعدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة المرتبطة بقطاع 


الدولة الصناعي التي يمكن متابعة تطورها في الجدول التالي : 


تطور عدد المؤسسات والعاملين والأجور والقيمة المضافة في قطاع الدولة الصناعي 
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السنة عدد المؤوسسات مجموع القيمة المضافة | مجموع الأجور ٠٠٠١‏ 
المشتغلين ۰ د ع د.ع. 
للها 211 283 8931 2203 
261 41986 13541 48528 
1 266 44500 14803 53601 
E‏ 27 46504 15456 5031 
50 289 48496 16792 59404 
e‏ 293 51531 18194 66745 
N‏ 299 57067 20966 71353 


المصدر: كتاب الجيب الإحصائي 1910-1970. الجهاز المركزي للإحصاء. مصدر سابق. ص 
ره . 
الأرقام في أعلاه تتضمن مؤسسات القطاع الحكومي كافة؛ بما فيها مشاريع الكهرياء والماء 


والمجازر . 


ويستدل من الجدول إلى أن الزيادة التي ظهرت في عام ١914‏ كانت ناجمة عن قرارات 
لتأميم التي شملت أكبر منشآت القطاع الصناعي الخاص» إذ أن جميع المؤشرات قد 
ارتفعت بنسبة عالية قياسا لعام .١197‏ فقد ارتفع عدد المؤسسات بنسبة ٠۲۳,۷‏ وعدد 
العاملين بنسبة »/57,١‏ والأجور المدفوعة بنسبة 55,8/» والقيمة المضافة بنسبة 
6 تقريبا. وخلال الفترة بين ١515‏ و153١‏ بلغت الزيادة النسبية في عدد المؤفسسات 
2114 وفي عدد العاملين 55,9؟/2 وفي الأجور 2/55,8 وفي القيمة المضافة ./05١,7‏ كما 
ارتفع متوسط أجر العامل الواحد ۳٠٠۰,۸‏ دينار في السنة في عام ١9375”‏ إلى ۳۲۲,١‏ دينار في 
عام التأميم ١975‏ وإلى 517,5 دينار في عام 21519 أو بنسبة زيادة قدرها 9,؟١/‏ بين 
عامي ١5174‏ و1513. وهي أوطأ من نسبة الارتفاع الذي حصل في حينها في مستوى أسعار 
السلع الاستهلاكية وإيجارات السكن والعديد من الخدمات العامة. ومن الجدير بالإشارة إلى 
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أن منشآت قطاع الدولة لم تستخدم نسبة عالية من النساء» رغم وجود القسم الأعظم من 
منشآت الغزل والنسيج والصناعات الغذائية الكبيرة بيد قطاع الدولة حيث بلغ عدد النساء 
العاملات في مشاريع الدولة الصناعية» بما فيها المشاريع الصناعية المؤممة؛ في عام ١9535‏ 
حوالى ١56١‏ امرأة» وأرتفع هذا العدد إلى 5١٠6‏ امرأة في عام ١1319‏ فقط. ولم تشكل هذه 
النسبة سوى /5,١‏ و١,5/‏ من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي الحكومي. وهي بلا 
شك نسبة ضئيلة جدا. ولكن لم تساهم تلك الإجراءات في دفع المستثمر العراقي الخاص 
بتوظيف رووس أمواله في الصناعة العراقية والمشاريع الكبيرة» بل اتجه إلى فروع 
اقتصادية غير إنتاجية وإلى الخارج خشية السيطرة على مشاريعه ورؤوس أمواله» إذ أن 
الثقة بين الدولة والقطاع الخاص قد تلقت ضرية قوية. ويتجلى ذلك من متابعة عدد 
المشاريع الصناعية التي منحت إجازة لإقامتها في العراق ومقدار رووس الأموال المقررة لها 
من جانب القطاع الخاص خلال الفترة 19551-19565. 


عدد المشاريع الصناعية ورؤوس الأموال التي منحت إجازة تأسيس 


للقطاع الخاص خلال الفترة ١955-1971‏ 


السنة القطاع الخاص متوسط رأسمال المشروع 
الواحد 
عدد المشاريع رأس المال ألف د.ع. ألف د.ع. 
1٤‏ لفن ror,‏ 7,۷ 
۱٦۱ AAT;A E۸ 11٥‏ 
EN, er 111‏ حل 


قارن: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي .١1977‏ ص .٠٠١‏ 


ويستدل منه على أن القطاع الخاص المحلي قد تخلى عن توظيف رؤوس أمواله في 
مشاريع صناعية كبيرة ومتوسطة؛ بل ركز على مشاريع صغيرة بحيث لا يمكن تأميمهاء 
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وهي خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي» رغم أهمية المشاريع الصناعية الصغيرة. إذ لم 
يتجاوز متوسط رأسمال المشروع الواحد عن ۲۷,۷ في عام 21555 أي في سنة التأميم 
وقبل صدور تلك القرارات وانخقض ف العامين التاليين وما بعدهما إلى ١١١‏ و؟,8١‏ ألف 
دينار فقط. ويمكن تقدير الفارق بين مقدار رأسمال متوسط مشاريع القطاع الخاص مع 


مشاريع قطاع الدولة حين نورد الإجازات الممنوحة لقطاع الدولة ومقدار رووس الأموال 


المقررة لها. 
عدد المشاريع الصناعية ورؤوس الأموال التي منحت إجازة تأسيس 
للقطاع الحكومي خلال الفترة ٠١۹١1-۱۹٦٤‏ 
السنة القطاع الحكومي متوسط رأسمال المشروع 

الواحد 
عدد المشاريع رأس المال ألف د.ع. ألف د.ع. 

٥ AY, و2‎ ۹1٤ 
7۹7,١ \ETA*,° ۸ ۱۹1٥ 
31۸ 1۸۹,۸ ۱۱ 3۹11 


قارن: البنك المركزي العراقي. التقرير السنوي .١19177‏ ص .٠٠١‏ 
* يشير هذا الحقل إلى توظيفات الحكومة في القطاع المختلط حيث بلغت مشاركة القطاع الخاص 
بما يعادل المبلغ الموظف من الدولة ./.٠١‏ 


إن عملية تأميم مشاريع القطاع الخاص الصناعي أعاقت عملية حركة رؤوس أموال 
القطاع الخاص صوب التصنيع الحديث وكثافة رأس المال الموظف والتركيز على المشاريع 
الصغيرة. فالمعلومات المتوفرة تشير إلى أن القطاع الخاص المحلي قد وجه خلال الفترة 
الواقعة بين 1553-١575‏ استثمارات في القطاع الصناعي بلغت ۷١‏ مليون دينار عراقي في 


30 


Yéo 
وكان‎ ٠ مقابل توظيفات حكومية بلغت خلال نفس الفترة 44,5 مليون دينار عراقي.‎ 
وإذا كان‎ / ٥۷,۳ التوزيع النسبي للاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام قد بلغ /ا,؟5:‎ 
قلاع الدؤلة كذ وح استكمازاته لفات اة كثرة: وحديكة فا قان :اطا‎ 


الخاص قد وجهها صوب الصناعات الصغيرة وغير الحديثة. 


٠‏ استراتيجية التنمية الصناعية في العراق. الورقة القطرية. ورقة مقدمة إلى موّتمر التنمية الصناعية 
الرابع للدول العربية. بغداد. في الفترة بين ۱۹-۱۳ كانون الأول 1917. ص .١7‏ 
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سقوط نظام حكم القوميين في العراق 


تراكمت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فترة حكم الأخوين المتعاقبين 


على الحكم عبد السلام وعبد الرحمن محمد عارف بسبب طبيعة نظام الحكم الذي اعتمد 


خمس مقومات سلبية آمن بها رأس النظام عبد السلام محمد عارف وسار عليها أخيه عبد 


الرحمن» هي: 


.١ 


.۲ 


الاعتماد على العشيرة والعلاقات العشائرية الاجتماعية في دعم النظام. 
الاعتماد على القوى العسكرية التي تنحدر من العشيرة او من القوى التي تنحدر 
بالأساس من غرب بغداد» ويتعبير أدق من الضباط الذين ينتمون إلى المذهب السني في 


الإسلام. 


. اعتماده القوى القومية العربية ذات الاتجاهات الناصرية في دعم النظام على المستوى 


الداخلي والعربي. 


. ممارسة السلطة المطلقة في فترة عبد السلام محمد عارف وفقدان القدرة على السيطرة 


المطلقة في فترة عبد الرحمن محمد عارف مما حول السلطة الفعلية إلى القوات المسلحة 


المتنازعة في ما بينها على مراكز القوة في السلطة. 


عع جه e‏ 


. ممارسة سياسة قومية شوفينية موجهة ضد الكرد وسياسة طائفية مقيتة في فترة عبد 


السلام ولم يستطع عبد الرحمن التخلص منهاء رغم أنه لم يكن بتزمت عبد السلام. 
وكانت هذه العوامل ذات أثر سلبي على نظام الدولة والمجتمع؛ يضاف إليها فشل 


السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية وكذلك الحرب التى ضد الشعب 


الكردي وسياسات التمييز بين المواطنين من مختلف القوميات والأديان والمذاهب وتنامي 
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فجوة الدخل الفردي ومستوى حياة ومعيشة السكان وتزايد عدد العاطلين عن العمل التي 

كانت تؤذي نسبة غير قليلة من العائلات العراقية. 
فالاستعراض التحليلي الذي قدمته فصول ومباحث هذا الكتاب تشير بوضوح إلى 

مجموعة من حقائق الواقع العراقي خلال تلك الفترة والتي يمكن تلخيصها بعدد من 

الملاحظات الأساسية» وأبرزها ما يلي: 

** غياب عبد السلام محمد عارف» الشخصية القومية التي التقت عندها جميع الكتل 
القومية العراقية» بعد مقتله بحادث الطائرة في العام ١٦۱۹ء‏ إذ كان يحظى باحترام 
وتقدير هذه القوى بغض النظر عن توجهاتها القومية» باعتباره أحد أبرز الضباط 
الأحرار وقادة ثورة ١5‏ تموز والداعي إلى الوحدة العربية. اک ر قافا لم 
يستطيع عبد الرحمن محمد عارف ملأه» بالرغم من كونه أحد أعضاء حركة الضباط 

EAA 2 

الأحرار أيضا. 

** استمرار كبار العسكريين القوميين اليمينيين بالسيطرة بعقلية مركزية بيروقراطية على 
الحكم في العراق» وكانوا يتحكمون بسياسة عبد الرحمن محمد عارف بشكل خاص. 
وعجز الأخير عن نقل السلطة إلى القوى المدنية في المجتمع وإقرار دستور ديمقراطي 
دائم للبلاد وإقامة مؤسسات المجتمع المدني وتكريس الشرعية. والنخبة العسكرية التي 
كانت على رأس السلطة تميزت بذهنية قومية شوفينية رجعية ورغبة عارمة في حل 
مشكلات البلاد بالطرق العسكرية والدفاع عن مصالحها الذاتية ومصالح الفئات 
المرتبطة بها. ولم يكن العسكريون على وفاق في ما بينهم» بل كانت هناك تكتلات 
عديدة تسعى كل منها إلى الهيمنة على مقاليد الحكم وتسيير البلاد وفق نهجها القومي 
الشوفيني ومصالح المجموعة والقاعدة الاجتماعية التي تساندها. 

** لم تقتصر سيطرة النخبة العسكرية على سياسة البلاد الداخلية والخارجية» بل تحكمت 
في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويمكن أن نلاحظ ذلك في اتجاهات عدة 


1 سلوغلت» ماريون فاروق وبيتر. من الثورة إلى الدكتاتورية. العراق منذ .١150/‏ مصدر سابق. ص 
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تعكم ف تاديد ا رسيت او نة الى وع ال ن 
الطبقي أو مصالح الفئات التي تلتزم تمثيلها والدفاع عنهاء وهي: 

0 عدم حول اى تغيين حفيقي ف تتفي قاتون الإمئلام الزراعي للخلا :من العلاقنات 
الانكاهية هه الإطاعية الق كرست مواقا من ديد ي لري العراق يعد أن وقعت 
الود شد :هذا لانو مده اف ا و لك ممعي ساف لمهم عه 
الخ تدم عا ققد نكاد اقشاع مواقم راياد عت الو ك 
بجا كات ا الرراعية الي جو درت مم قبل ذا تالقان او 
تتواضل غملية الأشتيلاء على الأراضي الس تزيد عن الح الأعلى المقرر في:القاتون؛ 
كا عاد قظا العمل بق خرو الحاسل الزواعى على اناس الشما ية وهذا يعض أن 
الول تال مره ر اا 2 الأنق ا اا ا سعاليية الا 
رة اها فان لوقا الزرا عي تخي ل وو را وا ن 
لذو اا قان نار ا فاه وه والذه] عية وخم هت 
في تعجيل عملية التحول صوب العلاقات الرأسمالية. ولا شك في أن الأصل الريفي 
وستعان المنة و لمعتو لوه ومن قادة و 
وا لاو و اقا عن اله فسا مطل ور الدولة :وا خا ق اتن 
ف:تتفيد قانوق الإمتلام الزراعي ترم + * لسئةا 1467 الذي كان يهدفا جن خت موان 


EV 
ونجد هذه الحقيقة‎ ٠ إلى تحقيق التحول صوب الرأسمالية في الريف والزراعة العراقية.‎ 


١‏ يشير الاكتور عام الخفا جي واشكنادا إل موضبوعات زسالةاوككورأة قدمها اليد موفق هديد 
التكريتي إلى جامعة تكساس في أوستن عام 1 تحت عنوان „Elites Administration and‏ 
Public Policy: A Comprative Stusy of Republican in Iraq 1958-1976“‏ إلى ما يلي: ا 
فابتداء من عام ۱۹١١‏ بات وزن المنحدرين من الأرياف والمدن الصغيرة في قمة السلطة حاسم 
الأهمية. وتلك نقطة يغفلها التحليل "الاقتصادي" الذي يهمل التباين في مصالح أجنحة البرجوازية 
المختلفة. فخلال الفترة الجمهورية الأولى ۱٠۹١۳ - ۱۹١۸(‏ احتل أبناء التجمعات الحضرية أو الريفية 
التي يقل عدد سكانها عن ٠٠١‏ ألف نسمة ٠١‏ / من مجموع المقاعد الوزارية» فيما بلغت النسبة في 
عهد الأخوين عارف )1178-1١977(‏ 75 / وبلغت ذروتها في العهد الحالي ۷٠‏ /". المقصود هنا بعد 
عام 1914. راجع: الخفاجي» عصام. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق. مصدر سابق. ص .١7‏ 
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في نص المادة (؟١)‏ من الدستور المؤقت الذي أصدرته قيادة ثورة تموز ۱۹١۸‏ في 

السابع والعشرين من شهر تموز/يوليى ۹١۸‏ حيث جاء فيها ما يلي: "الملكية الخاصة 

مصونة» وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل 
فويس غاا ر القن ووو کی ”دعم لكوي سار ضوع ةبح 
التعديلات على قانون الإصلاح الزراعي» وخاصة في عام ١٦۱۹ء‏ التي جسدت في 

محتواها مناهضة لمصالح الفلاحين والتزاماً لمصالح الإقطاعيين وكبار الملاكين» 

"وأهمها تلك التي تمنح الأراضي باللزمة في لوائي العمارة والناصرية وفي الحويجة 

وتمليك أصحاب المضخات الأرض» وييع الأراضي للأفراد بدون تحديد المساحة؛ كما 

تلكا تنفين القانو د "23" 

0 التزام الدولة سياسة دعم البرجوازية العقارية والمقاولة من خلال إجراءات كثيرة ترتبط 
بالأرض مرة ومنحها أو بيعها مساحات واسعة بأسعار زهيدة تخدم فئّة البرجوازية 
العقارية. أم منح مقاولات بأسعار عالية لمجموعات من المقاولين القريبين من السلطة 
من خلال منحها إلى أوساط قريبة منهم. وخلال الفترة الواقعة بين ۱۹١۸‏ توسعت فئة 
المقاولين وتغيرت مواقعهم الطبقية» وخاصة تلك المجموعة من المقاولين التي ترتبط 
بالنخبة الحاكمة بأواصر القرابة أو من مناطق سكناهاء ويرزت هذه الظاهرة بشكل 
واضح في أعقاب انقلاب شباطفيراير 2١177‏ حيث منح المقاولون من مناطق الآنبار 
وتكريت» إمكانيات غير قليلة حولتهم من مواقع اجتماعية إلى أخرى بسبب تلك الروابط 
الفافلية اى اة وة أو اكع ام الاج عدولا بوه ذلك 


۸ الفضلء وائل عبد اللطيف. دساتير الدولة العراقية للفترة ٠۹١١‏ لغاية عام .۲٠٠١‏ بغداد. دون ذكر 
مكان الصدور ودار النشر وتاريخ النشر. ص 1 
الكاظميء سعيد نصير (عزيز سباهي). الحزب الشيوغي والمسألة الذراعية في الغراق. مضدر سنايق. 
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نوع 


العلاقة 


قرابة عائلية ") 
شراكات عمل 29 
قادة سابقون 09 
(OD, 75 5‏ 
)6( 
لا معلومات 


المجموع 


راجع: الخفاجي» عصام د. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق .٠۹۷۸-۱۹٦۸‏ 


.۸۱ 


أوضاع ما قبل ۱۹٦۸‏ 


فئات برجوازية برجوازية برجوازية 
لا معلومات وسيطة صغيرة 


متوسطة كبيرة رثة مستقرة 


م | ه | =| ١‏ 
١ |] = | 5‏ | »5 اعم 
؟ | = | ١ | = | ١‏ 
aE‏ .ا نت 
1١ |١ | = | ١‏ ا »" 
| ه | مع | و ١|]‏ 


أوصاع ما قبل ١5‏ تموز/يوليى ١10/4‏ 


فئات برجوازية برجوازية لا معلومات 


وسيطة صغيرة متوسطة رثة مستقرة 


۷ 


۷ 


وكبيرة 


)١(‏ علاقة عائلية مع قياديي الصف الأول. (۲) شراكات عمل مع قياديين وكوادر. (؟) قادة 
سابقون في الحزب. )٤(‏ عوائل متعاطفة مع الاتجاه الحاكم ولها أعضاء في الحزب. (0) لا معلومات 


مباشرة عن علاقة مباشرة. 


0 وخلال عهد الأخوين عارف على نحو خاص تسنى للعسكريين المتقاعدين من أتباع 


النظام الاستيلاء على نسبة عالية من إجازات الاستيراد ثم يبيعونها إلى تجار قريبين 


منهم أو من يدفع لهم نسبة ربح عالية أو يشاركونهم فيها. كما أن أقرياء العسكريين 


ممن كان في الخدمة» كانوا يحصلون على إجازات استيراد مماثلة تستخدم لصالحهم 


وشناك العماط الرسطاء اف لفلف أف اه هن مت اع ات اراد 
متكويطة ر ا من اي الكتركية ا كوه ا تعد احا ان 
فا فن الخراق ».وق خف أتضان التظاء الديق 'قاموا اء الككى هن الممنائهه لبقا 
أرنانها ظائلة من خلال لجكيراة عفيات 'كبيرة وغين ممدونة من السلم تقون جاح ياء 
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مصدر سابق. ص 


مسجد بعشرات المرات. كما أن العسكريين وأعوانهم استطاعوا الحصول على عوائد 
مالية كبيرة من خلال دورهم في استيراد السلاح للقوات المسلحة العراقية من خلال 
الرشوة والقومسيون التي كانت تدفعها شركات بيع السلاح في العالم للوسطاء. 

© وفي مقابل غنى بعض الفئات كان الوضع المعيشي للغالبية العظمى من السكان في 
تدهور مستمر» وخاصة لسكان الريف والمدن الصغيرة والجماعات الهامشية الوافدة من 
الريف وتعيش على أطراف المدن الكبيرة. ولم تكن معدلات النمو الاقتصادي والضعف 
الشديد في توجيه الاستثمارات الرأسمالية للقطاع الصناعي ويقية القطاعات الاقتصادية 
تسمح بتحسين أوضاع الناس المعيشية أو استيعاب البطالة القائمة وتقليص البطالة 
المقنعة. وكان الزميل الدكتور عصام الخفاجي ينا حين كتب عن التطور الحاصل 
في متوسط الدخل الفردي السنوي في الفترة الواقعة بين 191-197 قائلاً: ' 'فيعد كل 
إجراءات التأميم هذه لم يحقق متوسط الدخل الفردي أي نمو خلال الفترة -١9568‏ 
6 (بالأسعار الثابتة) وانخفض متوسط نمو الاستهلاك الخاص خلال الفترة ذاتها ب 
سیوا يعد انه كان ترس الكل القردى ن تح مكو ق ا 8 
خلال الفترة ۱۹۰۸-۱۹۰۳ و۷,٥./‏ خلال الفترة ۱۹١۱-۱۹١۸‏ و6,١/‏ خلال الفترة 
219115-0١‏ كذلك بعد أن كان متوسط النمو السنوي للاستهلاك الخاص /٠١١١‏ 
خلال الفترة ۰۱۹۰۸-۱۹۰۳ أصبح ٩,۷‏ / خلال ۱۹۱۱-۱۹٩۸‏ وانحدر إلى ٠,٤‏ خلال 
الفترة "14۹1٤-1۹11‏ . 

© وزاد في تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والعسكرية مواصلة حكم الأخوين عارف 
الحرب العدوانية ضد الشعب الكردي» رغم تخللها فترات هدنة ومفاوضات موقتة» كانت 
في الغالب الأعم لا تسفر عن أي نتيجة بحكم الذهنية الشوفينية والعسكرية للحكام 
وعدم رغبتهم الاعتراف بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره أو إقامة الحكم الذاتي في 
إقليم کردستان» وسياسات التمييز القومي التي كانت تمارس ضد الكرد. 

٠‏ الخفاجي» عصام د. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق. مصدر سابق. ص .١18‏ استند الزميل 


الخفاجي إلى كتاب: مهدي؛ فاضل عباس د. التنمية الاقتصادية والتخطيط في العراق» ١970‏ - 
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© ومارس نظام الأخوين عارف» وبدفع من القوى القومية العسكرية ويعض المدنيين» 
سياسة داخلية تميزت بالطائفية السياسية إزاء العرب من أتباع المذهب الشيعي الذين 
يقطن أغلبهم في المحافظات الجنوبية والوسط» ومنها بغداد بشكل خاص» إضافة إلى 
ممارسة التمييز ضد القوميات والأديان الأخرى في العراق» والتي كانت تتجلى في الكثير 
من المظاهر اليومية» سواء أكان ذلك في باب القبول في الكليات العسكرية أو السلك 
الدبلوماسي أم في أجهزة الأمن القيادية أم في البعثات الحكومية» ولكن بشكل خاص في 
تشكيل الوزارات العراقية. وقد تميز عهد عبد السلام وأخيه عبد الرحمن محمد عارف 
بخاصية طائفية حادة انتقلت من بعدهما إلى نظام حكم البعث في جولته الثانية في 
الحكم. وجاء في مذكرة رفعها الشيخ محمد رضا الشبيبي إلى رئيس الوزراء العراقي 
حينذاك الدكتور عبد الرحمن البزاز بناء على تصريحاته حول سياسته في الفترة 
قاد تقد سرك كول سام الا العاف والستكرية إزاء المسيالة اكه 
وغياب الحياة الدستورية والديمقراطية في البلاد. كتب الشبيبي حول السياسة الطائفية 
يقول: "'*- ما انفك حكم العراق في عصرنا هذا بالذات مشرياً بالأهواء والأغراض وإن 
كانت الأغراض مقنعة أو مغلفة بألفاظ خلابة. ولم يكن الطعن في الحكم المذكور سهلاً 
لأنه في ظاهره مستمد من مبادئ بنيت عليها القوانين المرعية وقد اعتبرت الطائفية 
بموجب هذه القوانين جريمة تعاقب عليها... ولكن العبرة ليست بالألفاظ المجردة 
والتشريعات المقنعة» بل بالتطبيق السليم والإدراك الصائب لروح تلك القوانين. ولم 
تكن التفرقة الطائفية مشكلة سافرة من مشاكل الحكم كما هي اليوم» ر تكن متدرا 
باعثاً على القلق المستحوذ على الشعب طالما استنكرت التفرقة وكافحتها وطالبت 
بالإقلاع عن هذا الأسلوب الذميم؛ وطالما تنادى المخلصون بأتباع نهج آخر تراعى فيه 
المساواة المطلقة التي أكدت عليها الشرائع السماوية والقوانين Ey‏ أما 
بصدد المسألة العريية فقد دعت المذكرة إلى الاستجابة لحقوق الشعب الكو 


١‏ جريدة الحياة البيروتية. عد يوم © تشرين الثاني/نوفمير 1175. (راجع الملحق رقم (؟). 
راجع أيضا: الأزري» عبد الكريم. مشكلة الحكم في العراق. لندن. دون ذكر دار النشر. 1۹۹۱. ص 
10-1 1. 
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المشروعة::ولكنها لم تمرج عن إطاريكا كان يطرحة عبن البرك الزن إن خاي 
المذكرة ""فإننا نرى أن لإخواننا الأكراد حقاً في التمتع بحقوقهم المشروعة» وذلك ع 
بالإدارة اللامركزية ضمن الوحدة العراقية» هذا الأساس الذي تقضي ضرورة الأخذ به 
أسلويا الك ف الغبراق تبن الاح اوا ج موف دري إل ى 
الكتموح لدي اله ادي نويع فال الل فن اعل الف حمق فريس ا 
با تلاق ها الك لاقي الكرد ماق : 

وزاد في عزلة النظام حتى عن بعض القوميين من أتباعه تنامي الخلاف بين الجمهورية 
الغوبية المتضة من والجمهورية العراقية والذئ ل يتعكس ف علاقنة عبن السلا 
اخ عة الهو سوا زه مم جل الاو ما إذا سارل مولام 
الحفاظ على علافة سنخضية 'طيية» ولكن الضراع كان يتفاقم يوسا يعن خر امنا بين 
الكوادر والقواعد الحزبية والاجتماعية للجماعات القومية المتعددة. 

عجز النظام الحاكم من المشاركة في حرب حزيران وإرسال قوات مسلحة للمشاركة في 
الخرب التي اغات القوي القومية العريية وسفزتهم الل هبه الك العارق"” 
وقد نجمت عن كل ذلك عزلة فعلية لنظام الحكم عن الغالبية العظمى من الشعب 


۲ 


العراقي» ولم تعد له قاعدة اجتماعية واسعة يستند إليهاء بل كان يستند إلى قاعدة 


تشقن عة اة درا ون اللماعة الح رة الد دمن مالقا اة 


والسؤال هو: من هي القوى التي تسنى لها إنزال ضرية سريعة بنظام الحكم العارفي 


والاستيلاء على السلطة؟ 


من معطيات تلك الفترة كانت تشير إلى أن العديد من القوى السياسية كانت تسعى إلى 


الإطاحة بحكم عبد الرحمن عارف والاستيلاء على السلطة السياسية» وفي مقدمتهم: 


.١‏ قوى البعث التي فقدت السلطة من خلال الآنقلاب الهادئ الذي قاده عبد السلام عارف 


بالتعاون مع قوى قومية أخرى ويعثيين متضررين من أوضاع وسياسة نظام حكمهم» 


۲ المصدرين السابقين نفسيهما. 


۳ سلوغلت» ماريون فاروق وبيتر. من الثورة إلى الدكتاتورية. العراق منذ .١50/8‏ مصدر سابق. ص 


.١8 
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ويعملون جميعا في القوات المسلحة أو أحيلوا إلى التقاعد أى أبعدوا عن مراك المسؤولية 
المباشرة في الجيش. ويفترض أن نشير هنا إلى أن جناحي البعث؛ اللذين أطلق عليهما 
بالجناح الي زائ 'جداح عدلق) والجتاح اليساري ا الجتاح المرتيط يستؤويا: 
:قو قزمي دا م قا الم لار وكا كانت كان إل مواق فشكل جن 
امراف التي كانت نشا مشل رقيس جهو التصايرات العراقي أو زين الحوسن 
الجمهوري ومن كان يعمل معهما حينذاك. 

. القوى القومية الناصرية التي رأت في سياسات عبد السلام محمد عارف وأخيه عبد 
الرحمن محمد غارف أيتعادا عن قرا رن الوحندة مع الجمهورية العريية المتحدة وتاليبا 
عليها. 

کان ج فد القرى القرمية قري و أن طا ال لا امل دة مطلوب بتع 
القوات المسلحة الكردية التي يقودها الملا مصطفى البارزاني» وبالتالي كانت تسعى 
: الحزب الشيوعي العراقي والقيادة المركزية للحزبٍ الشيوعي العراقي» إذ آن كلا الصزييخ 
قد ثبتى سياسة منافضة للحكم العارق وقررا خوض الكفاح المسلح لإسقاط النظامء 
وإذ الأول اعتمد على موضوعة العمل الحاسم» اعتمد الثاني على العمل الحاسم وعلى 
الكفاح المسلح أينما أمكن لإسقاط نظام الحكم. 

اتك ون التو الك رة راتت ادمان الکن ساني قا لاان ي 
الأخرى تسعى إلى الخلاص من حكم عارف لأنه لا يلتزم بالوعود والاتفاقات التي تتم 
معه» وبالتالي يعيد كرة الحرب كلما وجد لديه القوة الكافية ويطلب التفاوض كلما شعر 
بالضعف وتلقى ضربات قاسية من قوى الثورة. 

وإلى جانب هذه القوى التي كانت تعمل ضد الحكم» كانت الجماهير الشعبية لا تثق 
بالنظام ولا تريد الدفاع عنه بأي حال» بل تريد الخلاص منه. وقد وفر كل ذلك أرضية 


صالحة لسقوط النظام بالارتباط مع عوامل السقوط السريع التي تطرقنا لها. 


استطاع الجناح اليميني الشوفيني لحزب البعث أن يتحالف مع الجماعة القومية العاملة 


في الوحدات العسكرية للحرس الجمهوري وفي المخابرات العراقية وأن يدبر عملية الآنقلاب في 
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الفعلو الجر دات وتن غل لرن غات الكنازل تمن الك تة مدان 
القصر ويغادر البلاد. وهكذا وقع الآنقلاب المنظم الذي قاده البعث العفلقي وجماعات 
عكر من القرى: القومية ال انمت فيما بع بالعمل مع قو اة 

جت القوى الات الأخري ترجنينا الي الج الاي [و الفا المركزنة 
للحزب الشيوعي العراقي؛ التي انشقت عن الحزب الشيوعي في عام ۱۹١۷‏ وشكلت تنظيمها 
الخاص» أن يحققا أي خطوة عملية على طريق إسقاط النظام» كما لم يتحقق أي تحالف أو 
تعاون فعلي مع القوى السياسية الديمقراطية الأخرى التي كانت تريد الخلاص من النظام 
أيضاء للإطاخة ينظام الحكم العارق > وق هينه رقض الحزب الشيوعي العراقي التعاون شع 
الاح اليس لجؤت البعت لازا اكم الحارق كين عرق عليه الاو وهو نا 
سوك خو مخ اموضوعات الفجل الثامة مرخ كدان لمحات من عراق القرن العشرين: 
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الملاحق 


الملحق رقم ١‏ 
أسماء جمهرة من الشخصيات الذين اعتقلوا مع الأيام والأشهر الأولى من 
نجاح الآنقلاب الدموي في شباط/فبراير ١971‏ 
1 الزعيم عبد الكريم قاسم/ رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 
2 محمد حديد/ وزير المالية 
3 مصطفى علي/ وزير العدل 
4 حسن رفعت/ وزير الاسكان 
5 اسماعيل العارف /وزير التربية 
6 د.ابرهايم كبه /وزير الاقتصاد 
7 د.طلعت الشيباني/ وزير التخطيط 
5 د.محمد الشواف/ وزير الصحة 
9 عادل جلال/ وزير الزراعة 
10 محمد سلمان/ وزير النفط 
1 باقر الدجيلي/ وزير البلديات 
12 احمد محمد يحيى/ وزير الداخلية 
3 محي الدين عبد الحميد/ وزير الصناعة 


14 هاشم جواد/ وزير الخارجية 
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المعتقلون والضحايا من النشطاء السياسيين والنقابيين 


والشخصيات الاجتماعية والعلمية والثقافية 


.١ 


3 


سلام عادل / سكرتير الحزب الشيوعي (صفي) 
محمد حسين ايو العيس/ من قادة الحزب الشيوعي (صفي) 


. المحامي ناجي/ يوسف نائب نقيب المحامين 
. عبد الرزاق زبير/ سكرتير نقابة المحامين 
. خلوق امين زكي/ محامي 

. عبد الوهاب القيسي/ محامي 

. سليم الحسني/ محامي 

. نصير كامل الجادرجي/ محامي 

. حسين الرفيعي/ محامي 

.٠‏ عبد الرزاقي القيسي /محامي 

. خالد عيسى طه /محامي 

. هاشم الشبلي /محامي 

. احمد الاوقاتي /محامي 

> رؤوف ديبس /محامي 

. نعيمة الوكيل /محامية 

. نظيمة وهبي /محامية 

. عبد القادر نوري /محامي 

. خليل الشيخ علي/ محامي 

. عبد الغني مطر /محامي 

. كاسب السعد /محامي 

. داود خماس /محامي 

. عبد القادر اسماعيل/ محامي 


. كاظم جعفر /محامي 
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.٤‏ بديع عمر نظمي/ محامي 
ه". كمال عمر نظمي/ محامي 
1. حمزة سلمان /محامي (صفي في المعتقل) 
۷. احمد جمال الدين/ محامي 
8 عبد الرزاق العبيدي/ محامي 
.٩‏ توفيق منير/ محامي (صفي أمام بيته) 
۰. جورج تلو/قائد سياسي (صفي في المعتقل) 
.١‏ عبد الجليل برتو/ رئيس محكمة استئناف سكرتير مجلس الوزراء 
۲. صفاء العارف مدعي عام 
۳. د.غازي عبد الهادي /حاكم 
.٤‏ عبد الرزاق المسعودي /محامي 
.٥‏ حمزة سعيد /محامي 
1”. عبد الرحيم شريف /صفي في المعتقل 
۷. رسمي العامل/محامي 
۸. شريف الشيخ 
۹. عبد الامير العكيلي/ رئيس الادعاء العام 
.٤٠‏ خلف الطائي/محامي 
١‏ د.عبد الجبار عبد اللّه/ رئيس جامعة بغداد 
"4.: روز خدوري /عميدة كلية البنات 
۳. د.يوسف عبود/ نائب رئيس جامعة بغداد لشؤون الطلبة 
ع . د.عبد الله اسماعيل البستاني /استاذ في كلية الحقوق 
محامي 
0 . د.حمدي يونس /استاذ كلية دار المعلمين العالية رئيس قسم اللغة الآنكليزية 
1 . د.محمد جواد رضا/ استاذ كلية دار المعلمين العالية رئيس قسم اللغة الآنكليزية 
۷. د.حميد الراضي/ استاذ كلية دار المعلمين العالية رئيس قسم اللغة الآنكليزية 
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۸. د.محمد سلمان حسن/ استاذ في كلية الاقتصاد 
4. د.شاكر خصباك استاذ في كلية الآداب اديب قاص 
. د.طه باقر عالم آثار/ مدير عام الآثار 
.١‏ د.مهدي المخزومي /عميد كلية الآداب 
۲. د.علي العبيدي/استاذ في كلية الحقوق 
67. د.محمد جواد سعد الدين /كلية العلوم 
.٤‏ د.مهدي مرتضى /استاذ كلية الطب 
8 . د.اسماعيل الجاسم / استاذ كلية الطب 
1. د.عبد الحميد البستاني / استاذ كلية الطب 
۷. د.صادق الهلالي / استاذ كلية الطب 
. د.قتيبة الشيخ نوري/ استاذ كلية الطب 
4. د.رافد صبحي اديب / استاذ كلية الطب 

٠‏ د.احمد جعفر الجلبي/ دكتور طب 
.١‏ د.فاروق عبد الجليل برتو /دكتور طب 
۲ د.قسطنطين سمعان/ دكتور طب 
۳. د.عبد السلام محمد/ دكتور طب اختصاصي تحليل 
.٤‏ د.خليل جمیل جواد/ دكتور طب 
.٥‏ د.حسين علي الوردي/ دكتور طب 
71. د.حافظ التكمجي/ استاذ كلية الاقتصاد 
۷. د.فاضل تلو/ دكتور طب 
. حكمت رؤوف الكاظمي/استاذ جامعي 
5. د.طه ناجي/استاذ كلية الزراعة 
.٠‏ د.عبد القادر احمد يوسف/كلية الاداب 
.١‏ د.محمد باقر الجلبي/طب(صفي) 

۲. د.نوري السعدي /طب 
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. د.عبد الحميد السعدي/طب 

. د.عبد الصمد نعمان/طب 

. د.الفنان خالد الجادر/عميد كلية الفنون الجميلة 
. د.حمدي شري ف /طب 

. د.اسماعيل المرزة/استاذ في كلية الحقوق 

. د.رفعت علي الشيباني/طب 

. د.عبد اللطيف حسين/طب 

.٠‏ د.ضياء خوندة/طب 

. نجيب محي الدين/نقيب المعلمين 

. صاحب حداد/مدير البعثات 

. مدحت امين/مدير عام الكهرياء 

. سعدي الدبوني/ مدير الكمارك العام 

. علي الشوك/الاديب والكاتب الروائي 

. حسين العلاق/مدرس لغة عربية 

. خالص محي الدين/اقتصادي 

. فاروق علي الطائي/اقتصادي رجل اعمال 

. فاضل البدراوي/ صحفي ونقابي 

. عبد الباقي الدوري/خريج كلية الفنون الجميلة 
. باسم طالب مشتاق/اقتصادي 

. ابراهيم الحريري/صحفي 

. المهندس ناطق الحكيم 

٠‏ نعيم بدوي أمدرس 

. عبد الرزاق مطر/نقيب المهندسين 

. قحطان المدفعي/مهندس معماري 

. الفنان يوسف العاني/مدير عام السينما والمسرح 
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عبد المجيد الونداوي/صحفي ومحامي 
عبد الجبار وهبي/ ابو سعيد الصحفي(صفي في المعتقل) 


٠‏ عدنان عبد القادر البراك/)صحفي(صفي في المعتقل) 
. الشاعر بلند الحيدري 

.٠‏ الشاعرة لميعة عباس عمارة 

.٠‏ الشاعر صالح بحر العلوم 

. الشاعر مظفر النواب 

.٠‏ سعدي الحديثي/الفنان 


فاضل ثامر/الناقد والاديب 
الفريد سمعان/الشاعر والمحامي 
عراك الزكم/رئيس الجمعيات الفلاحية 


.٠‏ شاطي عودة/مهندس 

. جمال الحيدري/قائد سياسي (صفي في المعتقل) 

. محمد صالح العبلي/قائد سياسي (صفي في المعتقل) 
. معن جواد العامري/معلم 

. عبد الستار مهدي/ ناشط سياسي (صفي في المعتقل) 
. جبار حمزة/رجل اعمال 

. الشيخ محسن شيال المالكي/الصويرة مزارع 

. متي الشيخ/سكرتير نقابة المعلمين(صفي) 

. عبد الاحد المالح/عضى الهيئة الادارية لنقابة المعلمين(صفي) 
. حامد قاسم/شقيق عبد الكريم قاسم رجل اعمال 

. سعيد الكاهجي /مدرس 


: الشاعر سعدي يوسف 


سافرة جميل حافظ/خريجة كلية الاداب ناشطة سياسية اديبة 
باسمة عبد الهادي الظاه ر/مديرة عامة/اقتصادية 
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يفن 


E 
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. د. ليلى الرومي/طب 

هناء برتى/فنانة 

. حسيبة رشدي أمديرة مدرسة ثانوية 

فخرية ابو قلام/مديرة مدرسة ثانوية 

. د.وفية ابى قلام/شاعرة 

. كليبان العبلي/قائد نقابي 

. صاحب احمد المرزة/طالب طب(صفي في المعتقل) 


. فيصل الحجاج/طالب طب(صفي في المعتقل) 


. علي الوتار/نائب رئيس نقابة الميكانيك(صفي في المعتقل) 
. علي حسين الرشيد /مدرس 

. طالب عبد الجبار/قائد نقابي(صفي في المعتقل) 

. رشدي العامل/شاعر 

. عبد الامير عبد الوهاب الرفيعي/ كاتب ومؤرخ 

. حسين الهورماني/صحفي(صفي في المعتقل) 


۷. هاشم كامل المفتي/رجل اعمال 
۸. زهير احمد القيسي/اللغوي 


1. 
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. عزيز الشيخ/مدير عام في وزارة الاصلاح الزراعي 


. د.موسيس اكوبيان/مدير صحة 


. احمد قطان/محامي ومدير وكالة الآنباء العراقية 
. كامل عبد الرزاق/مدير عام في الزراعة 

. امجد حسين/استاذ في كلية الاداب 

. عبد الكريم العطار/مدير معارف الرصافة 

عبد الكريم شاكر / مدير الزراعة 
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الملحق رقم ۲ 
قانون تعييين مناطق الاستثمار لشركات النفط الأجنبية وفق القانون رقم 
٠‏ لسنة ١131١‏ 
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ومن هنا » من هذا العمل غير الشرعي بدأ دخول شركات النفط الاحتكارية الى 
العراق حيث امتدت سيطرتها تدريجيا الى جميع أراضيه . 

إن ذلك الامتياز بالرغم من فقدان شرعيته وبالرغم من وجود الغبن والاجحاف في 
شروطه واحكامه الأساسية بالنسبة لمصلحة العراق قد تضمن ناحية واحدة تلائم القاعدة 
الاعتيادية المتبعة في كيفية منح منطقة الامتياز لاستثار التفط . وهي أن يكون التحري 
عن النفط واستثياره محصورا بقطع صغيرة لكل شركة من الشركات المختلفة التي تلتزم 
بالتزامات معينة فيها بخص مقادير الحفر والمدة الى يجري فيها وغير ذلك من الالتزامات التي 
تضمن الاسراع في التحري والاستثمار والتي إن لم تقم بها الشركات تصبح امتيازاتها عرضة 
قطعة مستطيلة مساحة كل منها (۸) أميال مربعة أي كان مجموع مساحة منطقة التحري 
والاستثار (۱۹۲) ميلا مربعا فقط على أن تقوم خلال مدة محددة بالحفر بمقياس لا يقل 
عن كميات سنوية معينة كحد أدنى وأن لم تفعل يصبح الامتياز ملغيا . 


على أن الشركة لم تقم بتنفيذ حتى هذه الشروط التي تميل قليلا الى جانب ضهان حق 
العراق ولم تف بجميع التزاماتها فيها يتعلق باختيار القطع المستطيلة وكميات الحفر وحينما 
أوشك امتيازها أن يكون عرضة للالغاء استطاعت بيا لدى حكومتها البريطانية من نفوذ 
آنذاك أن تحصل على تمديد للمدة المحددة لتنفيذ التزاماتها سنة أخرى ثم استطاعت 
للسبب المذكور نفسه أن تغير شروط الامتياز الأساسية بحيث رفعت منه قاعدة تحديد 
التحري والاستثار بقطع صغيرة ورفعت مته الالتزامات التي تعهدت بها الشركة فيها بخص 
المدد وكميات ا حفر ورفع مله حى العراق بالغاء الامتياز عند عدم إيقاء الشركة بتلك 
الالتزامات وأصبح حى الاستثيار والتحري يسري حتى نهاية مدة الامتياز الى مساحة 
قدرها 4١‏ ألف كيلومتر مربع بدلا من نحو 474 كيلو متر مربع أي ما يعادل (۱۹۲ ميل 
مربع) دون أن تتنازل عن أي قسم منہا في كل فترة من الزمن کا هو المعتاد ودون أن تكون 
هناك أية ضمانات فيا يتعلق بسرعة التحري وكميات الحفر . 

إن الحكومة العراقية أنذاك كانت قد منحت شركة أجنبية أخرى هي شركة استخاز 
النفط البريطانية (بي . أو . دي) امتيازا آخر يضم كذلك منطقة واسعة تبلغ مساحتها نحو 
من )1١7,0٠٠(‏ كيلومتر مربع تقع الى غربي دجلة وشمال حط عرض ٣۳‏ للتحري عن 
النفط واستثاره بقصد ادخخال عنصر جديد ينافس شركة نفط العراق غير أن هذا القصد 
بالذات اقلق أصحاب شركة نفط العراق فعملت على احباطه بقيام أصحاب شركة نفط 
العراق بشراء جميع أسهم شركة استثار النفط البريطانية واستولوا على امتيازها أيضا مهذه 
الوسيلة وغيروا اسمها الى (شركة نفط الموصل) التي يمتلكها أصحاب شركة نفط العراق 
بالنسب نفسها التي يمتلكون بها أسهم شركة نفظ العراق . 
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قانون تعيين مناطق الاستثار لشركات النفط 


الأسباب الموجبة 
لقانون تعيين مناطق الاستثار لشركات النفط رقم )8١(‏ لسنة ١951‏ 


-١‏ لقد كان نفط العراق بعد الحرب العالمية الأولى مطمح انظار الطامعين من 
المستعمرين وموضوع تنافس شديد بين حكومات دول الخلفاء في تلك الحرب وشركاتهم 
الكبرى ومن ثم موضع الاتفاق والترابط بين هذه الشركات لاحتكار هذا النفط لهم دون 
غيرهم ولاستغلاله بأسوأ الشروط وأبخس الاثمان دون الالتفات الى مصلحة الشعب في 
العراق المحتل فأدى كل ذلك الى تأخر استثار هذه الثروة الطبيعية المهمة وحرمان أصحابها 
الاصليين من الفوائد العادلة المرجوة منها في قطر كان ولا يزال بأشد الحاجة الى الموارد 
الكثيرة لاعماره وانتشال شعبه الذي عانى من الفقر والبؤس مدى أجيال عديدة ولقد جرى 
هذا التعسف بحق العراق في عهد لم يكن فيه يملك زمام أمره كدولة مستقلة متحررة من 
النفوذ الاستعماري بل كان العراق تحت الانتداب البريطاني المباشر أو النفوذ البريطاني 
بسبب المعاهدات غير المتكافئة والقواعد العسكرية الى جانب شتى وسائل الضغط 
السياسي واستغلال الازمات الاقتصادية والعجز في الميزانية العامة . 


لقد منح الامتياز الأو ل لاستثار النفط في العراق الى شركة النفط التركية (التي بدل 
اسمها الى شركة نفط العراق في سنة ۱۹۲۸) باتفاق مباشر بين الحكومة العراقية الخاضعة 
أنذاك الى الانتداب البريطاني المباشر وبين تلك الشركة دون أن يسبق ذلك عرض على 
الشركات العالمية الأخرى بحجة وجود وعد غامض مح لشركة النفط التركية من قبل 
الحكومة العثهانية قبل الحرب العالمية الأول في حين أنه لولا الحكم البريطاني المباشر في 
العراق حينذاك لم تكن أية حكومة ذات سيادة لتعترف بمثل هذا الحق الغامض لتلك 
الشركة وتمنحها امتيازا هاما باتفاق مباشر دون الحصول على عروض أخرى من جهات 
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وني سنة 14178 منحت شركة نفط البصرة وهي شركة يمتلكها أيضا المساهمون أنفسهم 
في شركة نفط العراق امتيازا واسعا يضم ما تبقى من الأراضي العراقية التي لم تكن مشمولة 
بامتياز ما في ذلك الحين للتحري عن النفط واستثاره بشروط مشابهة للامتيازين الآخرين 
وتبلغ مساحة المنطقة المشمولة بهذا الامتياز (٠٠٠,515؟)‏ كيلومتر مربع وبذلك أصبحت 
جميع مساحة العراق البالغة نحو من )٠١,٠٠١(‏ كيلومتر مربع ما عدا منطقة صغيرة تقع 
عند الحدود الايرانية كانت قد منحت لشركة نفط خانقين التى كانت تمتلكها شركة النفط 
الانكلوايرانية بعهدة جماعة واحدة من الشركات الاحتكارية الكبرى وفقا لامتيازات 
متشابهة يمتد امدها الى بعد سنة 7٠٠٠١‏ ميلادية دون أي تنازل عن الأراضى غير المستثمرة 
ودون أي ضهان للتحري عن النفط خلال مدة معينة في هذه الأراضي الشاسعة التي تضم 
مساحة العراق بأكملها في حين أن الشركات تتخذ من هذه المناطق احتياطا مجمذا دائ) 
يدعم مكانتها النفطية في العام ويبدد بالخذلان مساعي البلدان التي تتوق لاستثار مواردها 
النفطية وقق ما تمليه عليها المصلحة الوطنية . 

؟ - مما لا ريب فيه أن خضوع حكومات العهد الباد للنفوذ البريطاني وتوجيهاته 
وتساهلها مع شركات النفط الاحتكارية من جهة واتفاق هذه الشركات على اقتسام 
حصص الشركات التى تحصل على امتيازات استثار النفط في العراق بنسب معينة وعلى 
الامتناع عن منافسة بعضها البعض في الحصول على مثل هذه الامتيازات في العراق وفي 
منطقة الدولة العئانية السابقة من جهة أخرى ساعد كثيرا على الوصول الى هذه النتيجة 
السيئة التي حصرت حقوق التحري عن النفط واستثاره في أراضي العراق جميعها بجماعة 
واحدة من الشركات الاحتكارية لقاء ثمن بخس ووفق شروط يسودها الغين والاجحاف 
ما أدى الى تأخر عمليات التحري عن النفط واستثاره في العراق واوقع بمصلحة العراق 
ضررا بالغا من وجوه عديدة . 

فمضذ بدء شركات النفط بأعالها في العراق سنة ۱۹۲١‏ لم تقم بالحفر الا بمعدل 
(8514) قدما سنويا حتى نهاية سنة ۱۹۵۷ ولكنها منذ قيام ثورة ١4‏ تموز في سنة ١95‏ 
ومفاتحة الشركات على أثر ذلك بضرورة تنازها عن الأراضى غير المستثمرة قامت بالحفر 
بمعدل )٠١۷۷۸۳(‏ قدما سنويا وكان مقدار الحفر الذي قامت به في سنة 1945٠‏ 
)١58660(‏ قدما مما يدل على أن تهاون الشركات في التحري عن النفط واستغاره لم يكن 
مبعثه فقدان الامكانيات اللازمة لذلك أو أية عوامل فنية أو اقتصادية أخرى بل كان مبعثه 
عوامل تتصل بمصالح الشركات التي لم تكن لترغب في توجيه نشاطها في استثمار النفط الى 
هذه البلاد ويسبب ذلك لم تقم الشركات في استثار النفط في العراق بالمقياس الذي 
يتناسب مع مقدار الثروة الطبيعية في بلادنا فمنذ اكتشاف النفط في سنة ۱۹۲۷ حتى سنة 
٠‏ ل يزد الانتاج السنوي عن 5,5 ملايين طن ولم يأخذ بالنمو بعد ذلك الا ببطء 


33 


وتحت ضغط بعض الشركات المساهمة وهو حتى في هذا الوقت لا يتناسب مع كميات 
الاحتياطي الثابت والاستثار المعقول . 
*- إزاء هذا الوضع المجحف بمصلحة الشعب وإزاء كثير من عوامل الغبن في احكام 
الامتيازات وتطبيقها با يضمن ويحقق مصلحة الشركات على حساب مصلحة العراق نتيجة 
لتساهل وتباون حكومات العهد المباد بحقوق الشعب فأن حكومة الثورة جعلت من ول 
مهامها معالحة هذا الوضع فبدأت بمفاوضة الشركات منذ خريف سئة 1۹۸ لتصحيح 
هذه الأمور با يضمن مصلحة الشعب ومصالح الشركات المشروعة . غير أن الشركات لم 
تستجب لمطاليب العراق العادلة بالرغم من امتداد المفاوضات مدة تزيد على ثلاث سنوات 
تحلت الحكومة العراقية خخلالها بالصبر والاناة بقصد الوصول الى اتفاق مرض مع الشركات 
غير أن هذه الشركات لم تكن لتدرك تطور الاوضاع والظروف السياسية والاجتماعية في 
العراق وني العام أجمع سواء كان في شؤون النفط أو في الشؤون العامة الأخرى مما يجعل 
احكام تلك الامتيازات غير ذات موضوع بالنسبة هذه الظروف والاوضاع كما يجعل 
الحكومة العراقية بمركز يخولها شرعا تصحيح تلك الاحكام بوجه يضمن رفع الغبن 
والاجحاف منبا ويكفل للشعب العراقي حقوقه العادلة ولهذا فقد اضطرت وزارة النفط 
بتاريخ 1451-4-1١‏ بعد انقطاع المفاوضات على اصدار البيان التالي : 
أولا : كان من أهداف ثورة ١4‏ تموز الخالدة انقاذ الشعب من برائن الاستعمار وانتزاع 
حقوقه كاملة غير منقوصة والتخلص من كل أمر يمس باستقلال العراق السياسي 
والاقتصادي ورفع الغبن الذي لحق بالوطن نتيجة لتساهل حكام العهد المباد في 
حقوق الوطن وفي ثروات البلاد وقي عقد الاتقاقيات الحائرة ومنح امتياز النفط 
للاجنبي جزافا وتخاذل حكام العهد المباد أمام الشركات صاحبة الامتياز بحيث م 
يقتصر الغبن على طبيعة الامتيازات بل شمل تطبيقها الأمر الذي فرط بحق 
الشعب في الاستفادة العادلة من ثروته النفطية واضاع الحق الطبيعي للعراق وبعد 
قيام الثورة المباركة في ١6‏ تموز 1۹١۸‏ قامت حكومة الثورة التي تعمل لمصلحة 
الشعب بدراسات مستفيضة لاحكام الامتيازات الجائرة لشركات النفط والمشاكل 
الناجمة عن تطبيقها وقد توصلت الى القضايا التي ينبغي حلها مع الشركات 
بالمداولات بشكل يؤمن مصلحة الوطن ولا يفرط بحقوق الشعب وحددت هذه 
القضايا كا يلي : 
-١‏ احتساب كلفة انتاج النفط والعناصر التي تتألف منها لضان حق العراق . 
۲ - طريقة تعيين الاسعار التي تحتسب بموجبها عوائد العراق من النفط . 
- الغاء الخصم الذي تتقاضاه الشركات . 
٤‏ - تعيين المدراء العراقيين واشراكهم في مجالس ادارة الشركات في لندن واشراف 
الحكومة العراقية على مصاريف الشركات بأ يضمن مصلحة العراق . 
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© - تعريق وظائف الشركات تدريجيا . 

- تخلي الشركات عن الأراضى غير المستثمرة تمهيدا لاستفادة العراق منها . 

۷- تنازل الشركات عن الغاز الطبيعي الفائض عن حاجة الحقول النفطية وحقول 
الغاز الأخرى وا حيلولة دون قيام الشركات جزافا بالاستمرار على حرق الغاز مع 
علمها بضياع ثروة العراق بدون مقايل . 1 

۸- ضان استخدام الناقلات العراقية في نقل النفط العراقي 5 : 

-٩‏ وجوب مساهمة العراق فعلا في رأس مال الشركات بنسبة لا تقل عن /٠١‏ من 

ان وجوب زيادة حصة العراق من عوائد النفط . 

55- دفع العوائد بعملة قابلة للتحويل تضمن مصلحة العراق . 

- رفع الغبن والضرر الذي أصاب الحانب العراقي بسبب جور الاتفاقيات 


ثانيا - ولا كانت حكومة الثورة راغبة في حل مشاكلها مع الشركات واستخلاص حقرق 
الشعب منبسا بصورة سلمية وودية وبنية طيبة من جانبها فقد بادرت بدعوة ممثل 
شركات النفط مذ تاريخ 1488-8-7١‏ الى التفاوض وإيجاد حل عادل 
للخلافات القائمة ورفع الغبن الذي تضمنته امتيازاتها . 
وقد استمرت المفاوضات وم تنقطع بين الطرفين رغم تعنت الشركات حوالي 
. الثلاث سنوات عقد خلاها (۲۸) اجتاعا مع مقابلات أخرى غيرها حيث تبين 
بنتيجتها أن شركة النفط لا زالت تفكر بنفس العقلية التعسفية الاحتكارية التى 
دأيت على التفكير بها منذ حصلت على امتيازاتها في العهد المباد وم تزل غير مدركة 
لعطور الوضع في العراق أو تقدم صناعة النفط » وغير مدركة لحقوق الشعب ` 
العادلة . ولقد أتسم موقف الوفد المفاوض العراقي إزاء ذلك بروح الصير والحكمة 
والحلم وطول الاناة وبالتیات الطيبة ف سير المفاوضات ولكن ذلك لم يجد نفعا مع 
الشركات ولم يحملها على تغيير موقفها رغم الجهود المضنية التي بذها الجانب العراقي 
ف تبادل وجهات النظر لاقناع الشركات بوجوب الاعتراف في حى العراق العادل 
وتذليل العقبات التي كانت تعترض سبيل المفاوضات . لقد أشرف سيادة الزعيم 
الأمين عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة على الاجتماع 
الذي عقد بين الوفدين المتفاوضين بتاريخ ١958-١5-48‏ في مقره بوزارة الدفاع 
وأوضح سيادته لوفد الشركات المفاوض وجهات النظر العادلة النهائية لحكومة الثورة 
التي جاءت لخدمة الشعب بشأن المواضيع التي يجري بحثها وطلب سيادة الزعيم 
الأمين من الوفد الاجابة عليها وعدم إطالة المفاأوضات ولكن وقد الشركات التمس 
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ثالثا - 


اا 


إمهاله بالرجوع الى جالس ادارتهم ووعد بالعودة بالردود المطلوبة بعد فترة وجيزة . 
وعند عودة الوفد واستئناف المفاوضات الأخيرة تبين بصورة واضحة وجلية بأن موقيف 
الشركات من هذه القضايا لم يزل متعسفا بحق العراق وأنها تتعمد الماطلة 
والتسويف بقصد كسب الوقت للتحري وللاستثار بالمناطق الغنية بالنفط ولتنفيذ 
أغراضها دون الالتفات لمصلحة الشعب أو لوجهة النظر العادلة التى أبداها الجانب 
العراقي مرارا وتكرارا وكأنما هي صاحبة الحق في الاستفادة من ثروات العراق دون 
أهل البلاد فهي لا تبدي استعدادا للاستجابة للمطاليب المشروعة العادلة التى 
تقدمت بها الحكومة العراقية » ونظرا هذا التعمد في إطالة المفاوضات دون جدوى 
ولوقف الشركات المتعسف الذي يضر بمصلحة العراق فقد أخبر سيادة الزعيم 
الأمين عبد الكريم قاسم وفد الشركات المفاوض في اجتاع يوم 1451-4-51 بأن 
الشركات لا يمكنها بعد الآن التفريط بحقوق الشعب في العراق ولا يمكنها 
التلاعب بمقدراته وعليها أن توقف عمليات التحري والحفر خارج مناطق النفط 
المستثمرة فعليا حتى يتم التوصل الى اتفاق عادل بين الطرفين يضمن حق الشعب 
ويوقف الشركات عن الاستغلال والاحتكار غير المشروع ولقد أنذر سيادة الزعيم 
الأمين الشركات في الوقت نفسه بعدم المساس من قبلها بانتاج النفط أو تقليله أو 
بتطويره في الحقول المستثمرة حاليا بأية صورة كانت وبعكس ذلك تقوم حكومة 
الثورة باتخاذ إجراءات أخرى لضان مصلحة الجمهورية الخالدة وسوف تذاع وتنشر 
محاضر الجلسات على أبناء الشعب ليطلع عليها ويقف بنفسه على مدى تعسف 
الشركات واصرارها على المضي في احتكارها وتجاهلها حق العراق المشروع الذي 
طالب به الوفد العراقي في سير المفاوضات بنيات طيبة وبكثير من الحلم والصير 
لضان حق العراق الذي لا يضيع مطلقا . 
وتود الحكومة العراقية أن تعلن بهذه المناسبة بأنها تلتزم بالعهود والموائيق ولكن وفق 
.مصلحة الوطن وأا تأسف للموقف المتعسف المخجل من قبل شركات النفط 
الاحتكارية وتماديها مدة ثلاثة سنوات في المراوغة وإطالة المفاوضات دون جدوى 
واصرارها على ضياع حق العراق رغم النيات الطيبة والصبر والحكمة وطول الاناة 
التي أبداها الجانب العراقي صاحب الحق المشروع في المفاوضات وتود الحكومة 
العسراقية أن تعلن بأن الشركات سوف.تكون هي الخاسرة اذا أصرت على عدم 
الاستجابة الى مطالب العراق العادلة . 

ومالم تبدل هذه الشركات موقفها التعسفي وتنصاع الى الحق المشروع فأن 
حكومة الثورة المباركة سوف تضطر لعالحة الأمور با يضمن حق الشعب الذي 
تحرر بثورة ١4‏ تموز المباركة ولن يغمط حقه بعد الثورة الخالدة مطلقا وقد صممت 


36 


الجمهورية العراقية الخالدة على الدفاع عن حقوقها وعلى ضهان سلامتها وحريتها 
والتغلب على الاستعمار وكيد الكائدين . 


٤‏ - وبالرغم من هذا فقد استزنقت المفاوضات مرة أخرى بين الجانب العراقي وبين 
الشركات بناء على طلب من الشركات باستئنافها وموافقة الجانب العراقى على ذلك غير أن 
الشركات في هذه المرة كذلك تجاهلت مطاليب العراق العادلة وتعمدت قطع المفاوضات 
الأمر الذي اضطر وزارة النفط على إصدار بيانها المؤرخ 1451-1١-11‏ عن مفاوضات 
النفط وكا يلي : 


أولا- 


اا 


كانت هذه الوزارة قد أوضحت في بيائها الصادر بتاريخ ۱۹٦1-٤4-٠١‏ المطاليب 
العادلة التي تقدم بها الجانب العراقي خلال المفاوضات المباركة في ١4‏ - تموز ٠۹۰۸‏ 
کا أوضحت بان موقف الشركات التعسفي لم يتبدل وأن الشركات تعمدت 
التسويف والماطلة بقصد كسب الوقت للتحري والاستثئار بالمناطق الغنية بالنفط 
ولتنفيذ أغراضها دون الالتفات لمصلحة الشعب ودون مراعاةٍ وجهات النظر العادلة 
التي أبداها الجانب العراقي . 58 

وبالنظر للتعمد في إطالة المفاوضات دون جدوى ولوقف الشركات المتعسف 
الذي يضر ب بمصلحة العراق ضررا بليغا فقد أخبر سيادة الزعيم الأمين عبد الكريم 
قاسم الشركات بتاريخ 1951-4-5 بأن الشركات لا يمكتها الاستمرار على 
التفريط أو التلاعب بحقوق الشعب بعد الآن وأن عليها أن توقف عمليات 
التتحري والحفر خارج مناطق النفط المستثمرة فعليا حتى يتم التوصل الى إتفاق 
عادل بين الطرفين يضمن حق الشعب ويوقف الشركات عن الاحتكار والاستغلال 
غير المشروع 5 
وفي شهر حزيران الماضى تقدمت الشركات بطلب لاستئناف المفاوضات واشارت 
الى أنها قد إتخذت الاجر اءات اللازمة لتغيير أعضاء وفدها المفاوض وأن هذا الوفد 
سيكون مزودا بصلاحيات واسعة تمكنه من التوصل الى إتفاق مع الحكومة العراقية 
وحسم المواضيع الموقوفة جميعا وعلى هذا الأساس فقد استؤنفت المفاوضات بين 
الطرفين بتاريخ 1911-8-4 وعقدت ثلاثة اجتماعات وقد طلب وفد الشركات 
ف الاجتماع الثالت المنعقد بتاريخ ۱۹٩۱-۸-۸‏ إعطاءه مهلة تتراوج بين الثلاثة 
والأربعة أسابيع ليتسنى له العودة الى لندن لدراسة مطاليب الحكومة النهائية مع 
المعنيين هناك ثم إعداد مذكرات تتضمن شرح وضع الصناعة النفطية تمهيدا لعودة 
الوفد الى بغداد لاستئناف المفاوضات ثانية مشيرين الى أنهم يأملون أن تلبي 
مذكراتهم طلبات الحكومة . 
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ثالثا 


وبتاريخ 1151-17-54 استؤيفت المرحلة النبائية من المفاوضات وتقدمت 
الشركات بمذكراتها التي لم تتضمن سوى إبراز وجهة نظرها في عدم تلبية طلبات 
الحكومة العادلة متذرعة بمعاذير واهية لا يمكن الأخذ بها نظرا لما تضمنته من 
مغالطات وإدعاءات لا تنطلى على المفاوض العراقى الذي صبر طويلا بقصد 
التوصل الى نتيجة عادلة واستخلاص حق الشعب . وبعد أن عقدت ثلاثة 
اجتماعات في المفاوضات الأخيرة كان آخخرها الاجتماع المنعقد مساء يوم الأربعاء 
الموافق 1951-1١-١١‏ تبين إصرار وفد الشركات على عدم الاستجاية لمطاليب 
العراق العادلة وبصورة خاصة الأمور الرئيسية منها كمساهمة العراق بحصة 77٠١‏ 

مع الشركات وكزيادة العوائد للعراق من الأرباح بأكثر من ٠١‏ وأن الشركات ترى 
5 التسليم بذلك هو ضرب من المستحيلات كما ترى أن هذين المطلبين الرئيسين 
ليسا من الحقوق المشروعة أي أن مشاركة العراق بالخصص مع الشركات وزيادة 
عوائد الأرباح التي تصيب العراق لا يمكن التسليم بها مطلقا مع أن الشركة بذلك 
تاف نصوص الاتفاقيات التي تتضمن حق العراق كأ هو واضح من نص المادة 
الثامنة من اتفاقية سان ريمو 147١‏ التي جاء فيها تحت عنوان « ما بين الرافدين » 
هايلٍ « « لقد ثم الاتفاق بأنه في حالة تكوين شركة نفط خاصة بالشكل المار الذكر 
فأنه سيسمح للحكومة الوطنية أو المصالح الأخرى ‏ اذا رغبت في ذلك في أن 
تساهم بنسبة ٠١‏ من المال الخاص بتلك الشركة » . وقد نص على هذه المشاركة 
كذلك في صلب اتفاقية الامتيازات المعقودة بين العراق والشركات المعنية . وأن 
المطلب الثاني (وهو زيادة عوائد العراق من الأرباح) أصبح قاعدة أساسية في 
الامتيازات الي تعقدها الشركات في جميع أنحاء العالم وبالنظر لتطور الزمن ووعي 
الشعوب ومطالبتها بحقوقها المشروعة ولكن الشركات الاحتكارية تنكر على العراق 
هذا الحق أيضا وهي ترغب أن تستمر بأساليب المراوغة في مفاوضاتها وعدم التسليم 
بأي مطلب رئيسي مشروع للعراق الأمر الذي تسېب عنه انقطاع هذه المفاوضات 
وتوقمها دون التوصل الى نتيجة مرضية . 


- إن الحكومة العراقية تعلن بأنها تتمسك بحق العراق المشروع ولا يمكنها التنازل 


عن هذا الحق مطلقا وإنها إزاء موقف الشركات التعسفي الذي يضر بمصلحة 
الشعب في الجمهورية العراقية الخالدة ترى نفسها بعد هذه المفاوضات الطويلة 
ملزمة بإنخاذ الخطوات الشرعية الكفيلة بضان مصلحة العراق وفقا للقوانين دون 
الاضرار بمصلحة الشركات المقبولة . 


- لقد أعلنت الثورة مرارا منذ سنة ١9484‏ عن حرصها على ضهان سلامة استخراج 


ا للأسواق التي باع فيها كيا أعلنت بأنها في الوقت نفسه ستعمل على حماية 
مصاحها القومية العليا واستمرا 1 هذا المرفق الحيوي لمنفعة الاقتصاد الوطني والدولي معا 
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على أساس المنافع المتبادلة والمتكافئة مع ذوي العلاقة . 


ونظرا لعدم استجابة الشركات لحق العراق الشرعي العادل عن طريق المفاوضات 
المباشرة معها ونظرا لاصرارها على التمسك يبنود جائرة هى أشبه بعقود إذعان فرضها 
الاستعبار والاستغلال على بلادنا عن طريق رجال العهد المباد . 

ولهذا فأن حكومة الثورة بعد مفاوضات دامت أكثر من ثلاث سنوات ترى نفسها ملزمة 
باتباع الطرق الشرعية الأخرى لحاية حق الشعب في وطنه وفي نفطه وثروته وبطريقة عادلة 
وبعد أن درست بدقة موضوع المناطق المشمولة بالامتياز قررت أن تبدأ في هذه المرحلة برقع 
الغبن والاجحاف الذي يتضمنه هذا الموضوع وقد لاحظت بأنه لو سبق أن اتبعت 
بمقاولات الامتياز الاحكام الاعتيادية المبنية على العدل والكافؤٌ بالنص على التنازل عن 
الأرا اضى المشمولة بمنطقة الامتياز تدريجيا خلال فترات متعاقبة فأن الشركات صاحبة 
لعا يعن إن موحل لازام سن ما را 3 -5 سنة ما كان ها أن تحتفظ 
الآن بغير المناطق المستثمرة التي يصدر متها النفط فعلا وعليه يجب الأحذ هذا المبدأ فهو 
حق شرعي للعراق اذ أن استمرار الشركات على الاحتفاظ بمساحات شاسعة دون أن 
بجري التحري فبها ودون أن يستثمر نفطها فعلا يتضمن غبنا فاحشا يجب إزالته وأن للعراق 
كل الحق بازالته وذلك بتصحيح وضع المناطق التي للشركات أن تعمل فيها كا لو كانت 
قد اتبعت بشأنها قواعد التنازل ا أي بتحديدها بالمناطق المستثمرة من قبلها والمصدرة 
للنفط فعلا وهي مناطق تحتوي على احتياطي عظيم من النفط يؤمن للشركات استمرار 
انتاجها الحالي كا يؤمن ها النمو والتوسع في هذا الانتاج بنسبة كبيرة جدا ولدة طويلة . 
ولذلك فقد شرع هذا القانون الذي يحقق مطلبا هاما وعادلا من مطاليب أبناء الشعب في 
الجمهورية العراقية الخالدة فيا يتعلق بالثروة النفطية دون الاضرار بمصلحة الشركات 
المقبولة . 
رقم )8١(‏ لسنة ۱۹٩۱‏ 
قانون 


اسم الشعب 

لس السيادة 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرض رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس 
الوزراء 4 
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صدق القانون الآتي : 
المادة الأولى : يراد بالكليات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها : 
الشركات : شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط 


البصرة المحدودة . 
المناطق المحدودة : هي الأراضي التي يحق لكل شركة من الشركات القيام فيها 
بعملياتها . 


الأراضي : أية أرض مغمورة بالماء أو غير مغمورة . 

المادة الشانية : تكون المنطقة المحدودة لكل شركة من الشركات مغينة وفق الحدول 
الملحق بهذا القانون . 

المادة الثالثة : لحكومة الجمهورية العراقية اذا ارتأت تخصيص أراضي أخرى لتكون 
احتياطا للشركات على أن لا تزيد على مساحة المنطقة المحدودة لكل شركة . 

المادة الرابعة : تكون الأراضى التي لا يسري عليها حكم المأدتين الثانية والثالثة من هذا 
القانون خالية من جميع الحقوق التي ترتب عليها للشركات وتكون الترتيبات اللازمة لضخ' 
الفط ونقله عر هذه الأراضي معمولا مها يشرط أن لا حل ذلك بأي استعيال للأرضص 

المادة الخامسة : )١‏ على الشركات أن تقدم خلال ثلائة أشهر من تاريخ نفاذ هذا 
القانون الى الحكومة جانا جميع المواد والمعلومات الجيولوجية والحيوفيزيائية وجميع المعلومات 
والأمور المتعلقة بال هندسة النفطية الخاصة بالأراضى المشمولة بحكم المادة الرابعة من هذا 
القانون . 1 

؟) اذا امتنعت أية شركة عن تقديم المعلومات المطلوبة بالفقرة الأولى من هذه المادة 
فتكون ملزمة بتعويض الحكومة عها حقها من ضر وما فاا من كسب نتييجة لهذا التأخير 
و هة . 


المادة السادسة : ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب سنة ١‏ المصادف لليوم الحادي عشر 
من شهر كانون الأول سنة 1851١‏ . 
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الملحق رقم ۲ 
نم اكه الي ال هوا راح رح وا ا 


نص مذكرة الشبيبي:” 
الى رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز 

"تحية طيبة: وبعده يسعدني ان اشير الى محادثتنا التلفونية ا مرجزة غداة اضطلاعكه 
بأعباء المسؤولية وماتضمنته من التمنيات الطيبة لكم بالنوفيق. وبطيب لي كذلك ان 
اعزز ذلك الحديث بهذه ا مذكرة ا موضحة لطائفة من القضايا والمشكلات الخطيرة التي 
تواجهها البلاد راجين ان يحالفكم التوفيق في درسها فقرة فقرةء هيدا للاخذ ببضامينه 
قدر الامكان. وثما شجع على تقديم هذه المذكرة في هذا الظرف بالذات ان رئاسة الحكرمة 
يشغلها احد رجال القانون وتلك خطوة حسنة, واحسن منها ان يكون المسؤول ذا سند شعبي 
تابع ٠٠‏ 
العراق كانت تيارات قربة تعارض الاتحاد فهناك طائفة كبيرة لعلها اكبر الطوائف في العر ”د 
كانت تخشی ان يتلاشى وجودها وتصبع هي الاقلية في دولة الانحاد بعدما كانت هي الاکار 
(۲) جريدة الحياة البيروتية تاريخ #تشرين الثاني 1۹14 
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متين وهو امر يسأورنا الشك فيه الان . 

كان الشعور الوطني في العراق يتجلى بالغيرة الوطنية والحب العميق لارض الاباء 
والاجداد وكان هذا الشعور الحافز الاول لصيانة وحدة اا ٠‏ ولكن الاحداث والكوارث 
التي حلت يها نتيجة تصارع الاراء وتضارب الاهواء وتث تشجيع التفرقة عصفت بهذا 
الشعور النبيل واقصته الى ابعاد واعماق سحيقة؛ يخشى ى أن تتيح للاجنبي المتربص 
الفرصة للنيل من وحدتنا الوطنية المقدسة, ولم يعد خافيا على احد ان البلاد العراقية 
تجتاز في ظروفها الحالية مرحلة لاتحسد عليها من مراحل حياتهاء وكيف تحسد على 
مراحل موسومة بكثرة مخاوفها ومشكلاتهاء ومايتخللها من شكرك واحتمالات. وقد 
تسنى لي اخيرا ان اتصل بجمهرة من أبناء البلاد . وان المس مواقع الالم منهم والاحساس 
ا يخالجهم من سخط وتذمرء وفي وسعي» بل ارى من وأجبي. ان اسجل ملخصا مظاهر 
ذلك في الفقرات التالية: 
-١‏ جاء على لسان السيد رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي قوله “ان الحكومة عازمة على 
اعادة الحياة الدستورية للبلاد واجراء انتخابات حرة وبهذا كما لايخفى ستنتهي الفترة 
الانتقالية ود تستقر الاوضاع في البلاد ويتمكن الشعب من ممارسة حقه القانوني في انتخاب 
من يراه صالحا لادارة البلاد وتحمل مسؤولياتها الجسام”. 

واننا نؤكد على ضرورة القيام عاجلا بوضع اسس قانون الانتخابات العامة وعرضها 
على الشعب ليبين رأيه فيها حتى تتم الانتخابات المباشرة خلال فترتها المحددة في 
الدستور المؤقت, على ان يجري ذلك باشراف سلطة معروفة بالحياد سيد سلطة 
تضمن للجمهور حرية الصحافة والرأي والتعبير. 
؟-تناول السيد رئيس الوزراء في مؤقره الصحفي موضوع الوحدة العربية والاتحاد واجاب 
عن التساؤلات الكثيرة التي اثيرت حول تصريحاته. وفى رأينا انه مهما كانت اتجاهاتنا 
السياسية والاجتماعية في القضايا العربية.فان الوحدة الجغرافية ووحدة التاريخ والمصير 
قادرة في اي وقت على ان تخلق بيتنا وحدة عمل نواجه بها التحديات والمخاطر .ان 
الوحدة العربية في رأينا هدف يتم باستفتاء الشعب عليه. وان التضامن العربي وسيلة 
لحمايته . 
٣-ماانفك‏ حكم العراق في عصرنا هذا بالذات مشريا بالاهواء والاغراض وان كانت تلك 
الاغراض مقتّعة او مغلفة بالفاظ خلابة. ولم يكن الطعن في الحكم المذكور سهلاء لاه في 
ظاهره مستمد من مبادئ بنيت عليها القوانين المرعية وقد اعتبرت الطائفية موجب هذه 
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القوانين جرية تعاقب عليها ٠‏ . . ولكن العبرة ليست بالالفاظ المجردة والتشريعات ا مقنّعة, 

بل بالتطبيق السليم والادراك الصائب لروح تلك القوانين. ولم تكن التفرقة الطائفية 
مشكلة سافرة من مشاكل الحكم كما هي اليوم. ولم تكن مصدرا باعشا على القلق 
المستحوذ على الشعب طا لما استنكرت التفرقة وكافحخها وطالبت بالاقلاع عن هذا 
الاسلوب ا ممقوت: وطالما تنادى المخلصون باتباع نهج اخر تراعى فيه المساواة المطلقة التي 
اكدت عليها الشرائع السياوية والقوانين الوضعية. ” 


الانتقاض على سياسة التفرقة 


ومن الواضح ان الشعب العراقي انعفض أكثر من مرة على سياسة التفرقة النكراء' 
وعمل منذ ثورته الاولى عام ۰ على اقامة حكم وطني ديقراطي يسهم باقامته وينعم 
في خيراته ابناء الشعب كافة لايفرقهم عتصر او دين أو مهب" وقد بارك الشعب ثورة 
الرايع عشر من قوز وعاق عليها امالا كبيرة وتوقع ا مخلصون ان تستأصل جذور النعرات 
المفرقة باستئصال قواعد الاستعمار وركائزه . غير ان الاحداث الاخيرة برهنت مع بالغ 
الاسف على انبعاث روح التفرقة بشكل اشد واعنف من ذي قبل بكثير ٠‏ ش 

ولانذيع سرا اذا قلنا ان كثرة الشعب ساخطة جدا من جراء ذلك» وانها تعتبر كرامتها 
مهانة وحقوقها مهضومة, ولاسيما وقد رافق ذلك سوء اختيار بعض من يمثلونها في جهاز 
الحكم: واذا كان من ا ممكن ان تغض هذه الكثرة الشعبية نظرها عن بعض حقوقها في 
وظائف الدوثة» وترك شبابها ا لمثقف من حملة الشهادات العالية وغيرهم دون عمل اذا 
كان من الممكن ايضا ان تغض هذه الكثرة التظر عن التقصير المتعمد في انعاش مرافقها 
العقافية والاقتصادية والاجتماعية. واذا كان من الجائز ان تغض نظرها عن مواقفها 
المشرفة في الجهاد والتضحية» فانها لايسعهاغض النظر عن التعريض بعروبتها واصالتها 
وكرامتها واخلاصها للوطن وللدولة التي اقامتها على جماجم شهدائها الابرارءذلك 
التعريض امثير الذي يلوح به بعض ا مسؤولين والصحف الاجيرة ٠‏ 

هذا ومادامت الحكومة الحاضرة قد اعلنت عن التزامها الصراحة في القول وتصحيح 
الارضاع المتحرفة, بادرنا تذكيرها بهذه الحقيقة: اذ ليست الدولة واجهزتها ووظائفها 
ومجالات العمل فيها وقفا على طائفة دون اخرى انما توزع واجباتها حسب الكفاية: ولعل 
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اننا تطائب الحكومة بتدارك ماادت اليه تلك السياسة المرتجلة من بطالة وذلك بايجاد 
عمل للعاملين يكفل لهم مستوى من المعيشة يتلاتم وكرامة الانسسان. كما نطلب اعادة 
النظر في الاوضاع الاقتصادية مع تعيين مجالات القطاع العام والقطاع الخاص لكي 
ينصرف ا مواطنيون الى هزاولة اعمالمهم بحرية تامة واطمئنان كامل . 
القطاع الزراعي 

ان القطاع الزراعي في العراق يمثل مصدرا اساسيا من مصادر الشروة العامةء ولقد 
ظهرت في قانون الاصلاح الزراعي اخطاء ادت الى تخلف الزراعةء لهذا نطلب اعادة النظر 
في اسس القانون المذكور وذلك في ضوء الاخطاء التي ظهرت في مرحلة القطبيق وندعو 
للعمل على تطوير شؤون الزراعة وحماية الانتاج وتحديد واجبات الزّراع والعمل على 
تعويض المستولى على اراضيهم ومنهم اصحاب حق اللزمة, اذ اننا لانقر مبدأ المصادرة 
مطلقا . 

ونطالب باعادة النظر في موضوع الضرائب خاصة ضريبة الدخل وضريبة الشركات 
والتعديلات التي جرت عليهااخيرا ونحث على دراسة علمية مبنية على التجارب التي 
مرت بها تلك القوانين لدى التطبيق ونطالب باعادة النظر في القوانين الاخرى التي شّرعت 
في ظروف مستعجلة فجاءت مخالفة لاحكام شريعتنا الاسلامية وغير ملاءمة 
لاوضاعنا .وتقالبدنا الاجتماعية ان الشريعة الاسلامية هي الاساس الراسخ الذي يقوم 
التشريع عليه وان اي قانون او نظام يتعارض معها يعتبر تحديا لشعور الامة وعقيدتها 


الراسخة . 
۷- لاتزال مفاوضات النفظ بين الحكومة العراقية والشركات العاملة في العراق طي 
الكتمان ولم تعرف تفاصيلها بعد . 


ومع تقديرنا للجهود التي تبذل لاستخلاص حقوق العراق من الشركات الاجنبية» الا 
اننا نرى في القانون رقم ١‏ سنة ١557‏ وشركة النفط الوطنية مكسبا وطنيا يلزم الحفاظ 
عليه لذلك نهيب بالسلطة ان تعرض نتيجة المفاوضات قبل الالتزام بها علي مثلي 
الشعب حين تعرد الحياة الدستورية الى البلاد ليقول الشعب كلمته فيها . 
4- كان الهدف الاساسي من تكوين الاتحاد الاشتراكي العربي في العراق ان يضم منتسبي 
النقابات ومختلف الفئات العاملةء غير ان هذه المنظمة لم يحالفها التوفيق على الرغم من 
اسناد السلطة لها ماديا ومعنويا. ذلك لان الاهواء تتازعتها منذ البدايةء يضاف اى ذلك 
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انها قامت على مبدأ احتكار العمل السياسي وفكرة الحزب الواحد ولانقر ذلك منهجا 
للحكم في البلاد. ولهذا نطالب بأن تبادر الحكومة الى تعديل القانون الذي قامت بموجبه 
هله المنظمة لتتمكن الفثات الوطنية التي تستمد اراءها من صميم هذا البلد من ممارسة 
نشاطها السياسي. 

هنا ووفاء منّا لامتنا ووطننا وقياما بالواجب ال مفروض علينا وابراء لذمتنا بادرنا الى 
بيان اهم مشاكل الساعة التي تخالج افكار الجمهور مؤملين ان تعنوا بدراستها وبذل 
الجهود في سبيل الوصول الى الحلول السليمة للمشاكل المذكورة كافة. وختاما نبتهل الى 
الله العلي القدير ان يسدد خطانا جميعا انه ولي التوفيق." 
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الملحق رقم ": لحظات أخيرة مع الزعيم عبد الكريم قاسم 

نشر هذا المقال في موقع إيلاف الإلكتروني على الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 
الأريعاء المصادف ۱۹ آب / أغسطس ۲۰۰۹. وهو يتضمن إحدى روايات شهود عيان لجريمة 
اغتيال القائد السياسي الوطني عبد الكريم قاسم وصحبه من قبل المجرمين من قادة حزب 
البعث العربي الاشتراكي في العراق ويعض القوى القومية العراقية الذين قادوا انقلاب 
شباط/فبراير ٠١(‏ رمضان) الفاشي الدموي في العام 1971. ك. حبيب 


إبراهيم الزبيدي 
لحظات أخيرة مع الزعيم عبد الكريم قاسم 

لش موا و هوا متها إن :هذا ار داف بل اه عمان على واحيدة ناكرا 
الجرائم في تاريخ العراق. 

كافك ما غ فال فانک بعك عملي آل هری رار سر اوخای 
کا اتو کا اد عا مط وھد ارا ع جات فاد یا شنا زوية هنا ا 
واف کا را شري واا ر كدق مع ساءرواء اون غير مو امات 
الايا ف راراي ا ا و اة التض موت ل کارت اکن 
ال من عات ال ا فار ك امان اول من اذا ترت 
غير إذاعي» علمت بعد ذلك أنه كان صوت أحد قادة الحزب: حازم جواد. وفي حدود التاسعة 
اله فاد من قل اناب ن اتح و :إل الإداعة: لقف اراد ااه أن "تسن 
لاقل استوقين العسهاء :نوع علا فرعم ای ا ا کی ات ای 
في العهد لخدي ويالكالي ل قائدة من مواصلة المقاومة :هذه الرساة كاحت موخ بالاأساين 
انكام ال ار ااكخراس غر اف ان ع ن كرلي 3 اتشان 
الصالحية. وصلت في حوالى الساعة العاشرة أو قبل ذلك بقليل. دخلت» لكنني فوجئت أن كل 
شيء عاد في الإذاعة؛.ولا شيء في المبتى مما كنا تسمعة في الراديى. فعلمت ساعتها أن اليث 
يجري من المرسلات في منطقة (أبو غريب (التي تبعد عن الصالحية حوالى ؟١‏ كيلو مترا. 
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وقفت على سلم مدخل مبنى الأستوديوهات حيث تقع الغرفة التي يشغلها المذيعون والغرفة 
التي يشغلها النقيب جواد» آمر قوة الإذاعة» أترقب قدوم أي أحد لأفهم ما يدور. مرت دقائق» 
فا حرم ا اد ووا م موا موف مناذا مسري ا ا ا 
واتخذت موقعا مواجها لنا تماما وأدارت ماسورتها نحونا. صرخ الذقيب جواد: لا ترم لا ترم. 
وهنا نزل (ذياب العلكاوي) وهو يسأل: هل أنت ثائر معنا لإسقاط النظام؟ فقال جواد: أوامرك 
ا ن ار د 1013212 اا 5 
رة انوك توه ود كل اهار نكل اه اة الك اط يني غل ماقف 
لطاهر يحيى رئيس الوزراء في عهد الأخوين عبد السلام وعبد الرحمن عارف) إلى غرفة آمر 
القوة. وصل في هذه الأثناء كل من شفيق الكمالي وهناء العمري (زوجة علي صالح السعدي) 
اذفان غب اللطيف التعدون وقائه ماق الي وكون عرد اليك ران اشكوديوماتنا 
في الصالحية رحناء الكمالي وهناء وأناء نتبادل الجلوس خلف الميكروفون لإذاعة بيانات 
ويرقيات ارات کان ينها معط ا كفي ركنا كدي كح بها اجو كم وان 
وصول ال (قادة)» عسكريين ومدنيين» نعرف بعضهم ولا نعرف بعضهم الآخر. رأيت أحمد 
حسن البكر وغبد السلام عارف وعلي ضالح السعدي وحارم جواد وعبد الستار الدوري وطالب 
شبيب وصالح مهدي عماش. ولم أكن أعرف غيرهم. وفي اليوم التالي وصل حردان التكريتي 
وغيره» وامتلاً المبنى حتى كاد يضيق. بقينا نعمل طوال النهار والليل. لم نتوقف عن 
ااال كال الحلوين ف ا لوفو كدق ان .لوو كنس الت غلا باتعلا 
عبد الكريم وبعض أعوانه. وقيل إنهم سيرحلون إلى الإذاعة بين وقت وآخر. وفي حوالى الساعة 
ا موه أن يعد ذلك ا وهف ا و ترق كينا او فال عبا من نمدا 
رئيس المحكمة الخاصة الشهير» واثنان لم أكن أعرفهماء علمت فيما بعد بأنهما عبد الكريم 
الجدة» قائد الآنضباط العسكري» وكنعان خليل حداد أحد مرافقي الزعيم» وقيل إنه ابن أخته 
والذي:اتهمه الحزب.بقتل أحد باط الهجوم: على وزارة الذفاع واسمه مح علوان: عتدلحظة 
تزولهم من الفاق مجم على النهداوي جم عفيز مق الفسكريين .والمدكييق'واتهاوا عليه ماقا 
ودرا بالأيدي والأرجل والأحذية. ورأيت الدم يسيل على رقبته ويغطي وجهه» وتعثر مرتين 
وهو يصعد سلالم المبنى القلائل في طريقه إلى أستوديو الموسيقى» تحت وابل من الضرب 
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والصياح رافقه إلى أن وصل إلى باب المبنى. ثم جاءوا بوصفي طاهرء المرافق الأقدم للزعيم» 
وهو في أنفاسه الأخيرة» فألقوه في الممر الجانبي للمبنى. وما زلت أذكره وهو يلفظ آخر 
أنفاسه» وتلك أول وآخر مرة في حياتي أشاهد من كان قبل ساعات يستطيع أن يصنع مصير 
غيره» ملقى على تراب ممر ضيق في مبنى كبير. ثم هبط الزعيم. 

وفجأة ساد هدوء وصمت غريب. كانت قد خُلعت عنه نجماته وأوسمته» وكان حاسر 
لزاني تاهما > كه ]نه يحول ووا وک الواقديق ضاي حاتي مدهل اسان سل 
وعلى يساره أجلس المنتصرون بعض مؤيديه الذين ألقوا القبض عليهم؛ في عملية خبيثة جدا 
تهدف إلى إفهامه أن هؤلاء الحفاة هم كل أتباعه من الشعب الذي كان فخوراً بحبه وإيمانه 
بزعامته. 

فجأة حاول أحد الحاضرين أن يعتدي عليه فمنعه ضابط» عرفت فيما بعد أنه صبحي 
عبد الحميد. ثم تقدم حردان ووضع يديه فوق رأسه. وفي طريقه إلى أستوديو الموسيقى كان 
بالج يدي عا :اكد كانه اقات كط ع مكل هالت الق فنا اه 
على نجاحهم في الآنقلاب عليه. 

يبدأ المبنى بسلم مرمري عريضء ثم باب خشبي كبير» ثم بغرفتين متقابلتين» كما قلت 
سابقاء إحداهما لنا نحن المذيعين» والأخرى لآمر سرية حماية الإذاعة. بعد ذلك يأتي باب آخر 
ضخم يفصل الأستوديوهات عن الغرفتين. أي أن هذا الباب حين يقفل لا يصبح في إمكان أحد 
دخول منطقة الأستوديوهات أو الخروج منها. وعلى يسار الداخل غرفة البث الرئيسية التي 
تتم فيها عمليات تشغيل الأشرطة المسجلة» وإدارة العلاقة بين المذيع وبين الأشرطة. يليهاء 
وعلى الاتجاه نفسه» أستوديى صغير مخصص للمذيع المناوب» ثم صالة الموسيقى الكبيرة. 
أما على يمين الداخل فيوجد أستوديو مهمل» وبعده ممر ضيق يؤدي إلى الغرفة التي تضم 
أجهزة التسجيل الخاصة بصالة الموسيقىء واللتين يفصل بينهما جدار زجاجي ضخم يرى 
الواقف وراءه ما يدور داخل الصالة» ولكنه لا يسمع ما يقال فيهاء إلا إذا فتح أحد 
الميكروفونات المنتشرة فيها بكثرة» من جهاز التحكم الرئيسي في غرفة التشغيل . 

عبرت الباب الفاصل بين غرفة المذيعين وغرفة آمر القوة وبين الأستوديوهات .وقد سمح 


لي الضباط الموكلون بالحراسة بالمرور» لكوني أحد المذيعين المناوبين. وفي لحظة وصولي 


38 


خرج شفيق الكمالي من أستوديو البث ليستريح قليلاً من قراءة البرقيات والبيانات؛ وهو لا 
يعلم بمجيء الزعيم الذي أحضروه وأدخلوه صالة الموسيقى. طلب مني تسلم العمل عنه 
قليلا. لكنني تذرعت بالتعب» ووعدته بالعودة خلال ربع ساعة فقط» فاقتنع وعاد إلى أستوديى 
البث ليشارك هناء العمري الصياح من خلف الميكروفون. دلفت إلى غرفة تسجيلات صالة 
الموسيقى لأراقب من وراء زجاج سميك بيني وبينها ما يدور داخلها. وقد اختيرت هذه الصالة 
لأنها كانت الأكبر لدينا في مبنى الإذاعة في تلك الأيام. كان معي اثنان من مهندسي الصوت› 
هما جوزيف بصري ومدحت السامرائي» على ما أذكر. غامرت وفتحت من لوحة التحكم في 
غرفة التسجيل أحد الميكروفونات المنتشرة داخل قاعة الموسيقى لنسمع الحوار الذي كان 
يدور .كان الصوت غير واضح تماما في بعض أجزائه» لسببين» الأول بعد الميكروفون عن 
الجالسين في مؤخرة الصالة» وثانيا كون المحاورين يتكلمون جميعهم معاء بعصبية وتوتر. 
نظر إلينا العلكاوي من خلال الزجاج» فسألته بالإشارة: هل نسجل الحوار» فأجاب بالقبول. 
فمضى جوزيف بصري يسجل ما يدور. وعلمت بعد سنوات أن نسخة من ذلك التسجيل ما 
زالت مخبأة لديه. 

تيهنا غيل السلام يخاطن التهداوي وشن مهنا كان بها وقول قم وکاک ها 
السلام الآن. ثم سمعناه يلح على عبد الكريم بالإقرار بأنه هو الذي كتب البيان الأول لثورة 
تموز. كما سمعنا علي صالح السعدي يسأل عبد الكريم عن شخص» فهمنا بعد ذلك أنه كان 
بال من محص و مز انقلات اه کا الوت يخطط فالا مق أن «يقول هل 
هو موجود بين الحاضرين أم لا. فرد عبد الكريم بإصرار قائلا إنه غير موجود» ثم أقسم 
ره وی تالز عضى فرع يف ان لحرت الضف قاد 1181 ن وير 
عاماً للإذاعة والتلفزيون عقب نجاح انقلاب شباط 1977) يقول: من أين لهذا شرف؟ فيرد عبد 
الكزية غاضيا: لك شزدك ولي شوق الذي اغتز به معنا ايها حدينا متقظعا عن حهاد 
لاسلكي وضعه عبد السلام وعبد الكريم في مكتب رفعت الحاج سري» لكنه استخدم في 
اکا ال ا ب رفت وحموما کان عي لكريم ما کا لساري بلاک مر 
وبصوت هادئ وقور. وفي ظني أن ثلاثة أرباع رباطة جأش الزعيم وتماسكه تعود إلى قناعته 
بأن لقاءات أخرى» وربما جلسات ومحاكمة قادمة» على الطريق» وسيقول فيها ما لديه. كان 
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مقتنعا كل القناعة بأنه خدم شعبه ووطنه بنزاهة واستقامة وإخلاص ولا شيء يدينه. فقد كان 
فالا ااك الف مكلف تفل هى من التي وره الاح شري وصية اة 
وغيرهم. وأكبر ظني أنه قرر أن يحتفظ برصانته وهدوء أعصابه وحججه للمواجهات العديدة 
القادمة ادلم يقن يخطو على بالةبمظلقا آم قصيع هده المخاورة الفؤكنوية والأسيكلة التتطصة 
المتناثرة» والأصوات المتشفية والشتائم الرخيصة هي المحكمة الأولى والأخيرة التي ما بعدها 
محكمة» وأن مصيره تقرر في تلك الجلسة العابرة» وأن رصاصهم ينتظره على الباب ليخترق 
حسدة ويسكت آنفاسة ف لحظات, 

لا أذكر من أخرج قاسم الجنابي» مرافق الزعيم» وسلمه لنا طالبا منا أن نجد له مكانا 
مؤقتا إلى حين. لم يكن لدينا مكان سوى صالة صغيرة معدة لتسجيل الأحاديث. كان يرتجف 
من الخوف» ولن أنسى منظره ما حييت. 

وقد زاد مخ ارتفاشة أن الضالات جميعها كانت سيردة كيرا خب المقطليات الفنية 
لصيانة الأجهزة. كنت أتأمله» وأنا أواسيه مع المهندس مدحت السامرائي» وأفكر في أمرنا 
نحن البشر. فهذا الذي كان بالأمس يصول ويجول تحول فجأة إلى إنسان ضعيف» عاجزء 
خائف» يتمنى أية خرقة مهملة تستر ضعفه بعد جبروته. ألقينا عليه ما كنا نستطيع التخلي 
عنه من ثيابنا لندفع عنه ذلك الارتعاش. 

حين بدا إطلاق الرضاض: مكف عيد الكريمقائلا: لأغعاش الشى:..) ولم هله الرضاضة 
ليكمل هتافه بحياة الشعب العراقي. وسقط الجميع عن كراسيهم» وعاد الصمت يجلل المكان؛ 
وتناثر دمه» هو وحده» ويضعة من شعر رأسه» على جدار صالة الموسيقى» وظل سنوات يراه 
النوبك هتوق زالمف رون ووا اة كار ناخاو الماع السحيق: 
لقد كتب وقيل الكثير عن تلك الدقائق الدامية التي شهدتها صالة موسيقى الإذاعة. وتراكمت 
غقها شهادات كان الغديد متها كذبا وتزويرا وادعاء .لكن اكير الكاذبين» في نظري: كلاقة: 
.١‏ أحمد حسن البكر الذي زعم أنه الوحيد الذي عارض قتل عبد الكريم قاسم» في حين أن 

كثيرين من رفاقه في القيادة أكدوا في شهاداتهم ومذكراتهم أنه كان أكثر المصرين على 

قله الاجا وة 
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۲. طالب شبيب الذي زعم في مذكراته أنه صاح بالذي حاول الاعتداء على الزعيم: 


ااء 


أيها الجبناء» قبل يوم واحد كان سيدكم وتقبلون يديه ورجليه والآن تريدون إهانته بعد 
أن انهزم في معركة لم يكن فيها متخاذلاء عيب عليكم".لأن أحدا لم يتجرأ على مس الزعيم 

منذ نزوله من الناقلة العسكرية أمام باب الإذاعة وإلى لحظة اغتياله 
". محمود شيت خطاب الذي ادعى ما يلي: 

"ركان التوقتف حيها جوا إن كان فار لطاع وتطلتون سالرت المشسيكلة 
بالإذاعة» وكانوا يرمون الإذاعة بوابل من النيران لا يكاد ينقطع» وكانت النيران تصيب من 
تصيب عشوائيا. وشكلت محكمة عسكرية برئاسة أحمد حسن البكر وعضوية ضباط آخرين» 
فقررت المحكمة إعدام عبد الكريم قاسم." 

وحملت الجثة الهامدة إلى خارج بناية الإذاعة» ووضعت على الرصيف القريب من باب دار 
الإذاعة» فلما اطلع أنصار الطاغية على مصيره ومن معه تركوا أسلحتهم وهريوا بسرعة'""“ 

إن هذا كذب كله. فلا أحد كان يحتل السطوح المحيطة بالإذاعة» ولم يكن هناك رصاص 
يصيب من يصيب. ولم تحمل جثة الزعيم لتلقى على الرصيف. 

وكلنا يتذكر ذلك الجندي الذي رفع رأس الزعيم وبصق على وجهه وهو قتيل» ادا 
بحالة العنف والحقد والآنفعال التي سادت المكان. لكن الذي سمح بعرض حثة الزعيم على 
شاشة التلفزيون هو البكر نفسه» ليسجل للتاريخ سابقة لا تغتفر» ظلت وسوف تظل وصمة 
عار في جبين الحزب الذي أعاد العراق والعراقيين عشرات السنين إلى الوراء. يكفي أن القادة 
اله أنووا تحمل خف فتلي مرا ود عن العو واوو "يفني أقضي بق ار 
ممكنة عن العاصمة. "لف الضباط البعثيون الجثة ببعض البطانيات» وأخذوها إلى منطقة 
معامل الطابوق الواقعة بين بغداد ويعقوبة. ودفن عبد الكريم قاسم في حفرة؛ بملابسه 
العسكرية التي قتل فيها. وقد اختيرت الحفرة في مكان بعيد عن رصد الناس» ثم هالت المفرزة 
العسكرية التراب عليه؛ وأخفت جميع المعالم التي تدل على قيره. 
ولكن بعض العمال الذين كانوا يسكنون حول معامل الطابوق ممن يحبون عبد الكريم قاسم 
شاهدوا ما جرى. فعندما ابتعدت المفرزة العسكرية» تسلل إلى المنطقة بعض هؤلاء العمال» 
واستخرجوا الجثة من الحفرة» وحملوها على أكتافهم إلى مكان يقع بين المجمعات السكنية 
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الال يترو لها قبرا حدها اودفكوها افيه وشرعان ما رئ الخار بين الال وسر إن 
سلطات الأمن التي داهمت العمال» وألقت القبض على المتهمين الذين تعرضوا لعقوبات 
صارمة. ثم قام رجال الأمن باستخراج الجثة» بحراسة ثلة من الجيش» ووضعوها في كيس من 
(الجنفاص) وأثقلوه بكتل من الحديد الصلب. وفي المساء ألقيت الجثة من على جسر نهر 
ديالى الذي يصل بغداد بسلمان باك لتكون طعاما للأسماك (كتاب سقوط عبد الكريم 
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الملحق رقم :٤‏ انقلاب ۸ شباط ١977‏ 


في أول تقرير صحفي تناقلته وكالات الآنباء العالمية 

"سقط عبد الكريم قاسم بشجاعة» فقد رفض ان تعصب عينيه» الا انه كان الوحيد الذي 
كبلت يداه الى بعضهما خلف الظهر بين الرجال الذين اعدموا معه. وكانت الكلمات الاخيرة التي 
اا كل ا نراقم و هين ان امي تسيظل جاك و قارية الشعب 
العراقي». 

جريدة «لوموند»- في ٠١‏ شباط /١177‏ من جورج هريون» المبعوث الخاص لوكالة الآنباء 
الفرنسية في بغداد 

بغداد/ ۱۹1۳-۲-۱۲: 

الخاضمة التراقة حانثةاضانا .وتااحطا أعرادا ك من الساحين التدندين مرون اهار 
أنهم أعضاء «الحرس القومي»» الذين يحملون أشرطة نسيجية خضر على سواعدهم وينسقون مع 
رجال الشرطة. وهم يتحركون تحت أشراف من الجيش بشكل واسع؛ إلا إن مهمتهم الأساسية هي 
قنص الشيوعيين» وهي عملية بوشرت حال توقف المقاومة في وزارة الدفاع. هناك عدد من 
الشيوعيين ظل حتى يوم الثلاثاء ١١‏ شباط» يواصل خوض معارك صغيرة في عدد من الأحياء 
ضد الحرس القومي. لكن هذه المعارك تبدو بمثابة النزاع الأخير في مقاومة توشك على الآنطفاء. 
اما الاعتقالات فهي من الضخامة الى درجة يستحيل علينا الآن أعطاء رقم محدد عنها. الكثير من 
عمليات الاعتقال تتم لمجرد الشبهة أو الوشاية. ولقد جرى إنشاء معسكرات اعتقال جماعية كبيرة 
في وسط الثكنات العسكرية وأينما أمكنء؛ لإلقاء كافة المدنيين الذين اعتقلوا في غضون أيام 
الآنقلاب المنصرمة ولم يعدموا بعد. لكن الإعدامات التي جرت لغيرهم هي بأعداد لا تحصى ويدون 
محاكمة. 

ان عدد الذين قتلوا لحد الآن لم يتم الكشف عنه بعد. ففي وزارة الخارجية يقولون عن احتمال 
ان العدد هو «أربعون ضحية»؛ ثم يضيفون مستدركين: «ان الرقم لم يتحدد بعد على وجه 
الدقة». لكن التقديرات الحقيقية الأكثر تواضعا واتزاناً وتتحدث عن سقوط ألف قتيل على اقل 


تقدير في العاصمة بغداد وحدها حتى الآن. 
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في اللحظة الحالية تستعيد بغداد حركة شبه عادية» والأجواء بدأت تتجه نحو الهدوء. اذ يبدو 
ان يوم السبت 4 شباط كان» بإقرار الجميع» اليوم الاكثر رعباً. لذا فقد حبس الناس انفسهم في 
المنازل» حيث حصل قطع في الكهرياء» كما ان اصوات رشقات الرشاشات كانت تسمع في اركان 
الشوارع. وبينما كانت الاوامر والاوامر المضادة تذاع من الراديو» كان شبان من حملة الاشرطة 
الخضراء على السواعد يمارسون ما يشبه لعبة الحروب الصغيرة مقيمين دكتاتورياتهم في كل حي. 
التجول لا يتم الا بتصريح خاص يرخص به؛ الا ان اولتك الذين بحاجة ماسة له لا يعرفون لمن 
يتوجهون بالطلب لاستحصاله. وحتى عندما ينجحون في الحصول على مثل تلك التصريحات 
فانهم لا يجدون من يعترف لهم بصفتها الرسمية. 

وكمثال على حملات «التطهير» الواسعة ما حصل في وزارة مهمة كوزارة النفط» حيث لم يسلم 
فيها سوى اثنين من الموظفين بينما القي القبض على كافة العاملين في الوزارة حتى صغار السن 
منهم وارسلوا الى المعتقلات. ففي الاوساط الرسمية للنظام الجديد نسمعهم يقولون بشكل دائم: 
الفا قوم اسا جح اة ولو وة أجرا متهم تفلك دو يننا" وان كيين هذا 3 
اوساط المسيحيين الكلدان الذين» كما يقال» اصطفوا مع الشيوعيين. 

ان الاضرار المادية اقل مما تم تخيله» اذ كانت وزارة الدفاع مركز الهجمات الجوية» ومن 
الواضح بداهة انها تعرضت للقصف بكثير من القذائف والتي بمعظمها لم تكن صواريخ انما قنابل 
صغيرة العيار» وان كان كلام راديى بغداد خلال الساعات الاولى بعد انقلاب يوم الجمعة المصادف 
۸ شباطء الذي أكد قائلاً «لقد سحقت الدكتاتورية الخائنة كالجرذ تحت انقاض وزارة الدفاع»» 
اوحى بالاعتقاد بان الوزارة تعرضت لتدمير شبه ي عونا ورغم آثار المعارك فيهاء ليس 
لبغداد هيئة مدينة مهدمة تحت القصف بما في ذلك احياؤها الاكثر تعرضاً للاصابات. 


قتل قائد القوة الجوية برشقة من رصاص رشاش 
اما عن كيفية حصول الآنقلاب الذي قامت به مجموعة من العسكريين المتمردين في يوم الجمعة 
الذي يصادف اليوم الرابع عشر من شهر رمضان» فان التفاصيل اصبحت معروفة الآن لدينا. 
كن العم عد الكريم قاسم هجوا ج وزان الداع "الس هي :مقر اقام الامقادي في 
اللجكلة الض كانت فا اتاد فاعدة الاه سان ماما ييح بو اوا فدرم 
الج هذا كان كفيزه يوم التقطين اللوي :اعوسات الرسعية والخاسة: كه كان السيكان 
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قد سهروا حتى وقت متأ خر عشيته» وكانت الشوارع خالية الا من عدد قليل من المارة. كما ذكرت 
الاذاعة العراقية ان الزعيم عبد الكريم قاسم قام في ليلة الخفيس على الجمعة بواحدة من جولاته 
التفقدية التي اعتاد القيام بها الى عدد من احياء العاصمة. وفي الساعة الثامنة والنصف توقف 
البث الاذاعي فجأة. ثم تبين ان E‏ ا من العسكريين استطاع الاستيلاء على محطة 
الارسال الاذاعي الواقعة في منطقة تبعد حوالى خمسة كيلومترات شمال شرقي بغداد. وقد تكوّن 
الفريق من بعض الضباط الشباب شأن معظم الذين شاركوا في تنفيذ هذا الآنقلاب العسكري. 

قاتفسن الوقت-بوغت قا الجوية الحراقية (الهيم جلال الاؤقاتي) بجماغة اخزى من صبغاد 
الشباظ:تجحت زافتطام مره وسار اقراذها اق عزمن كادف الزساعة و ضور طالبية فة ان 
يضع توقيعه على أمر يقضي بشن عملية جوية ضد وزارة الدفاع الوطني مقر اقامة الزعيم قاسم. 
ولما رفضن ان يفغل: ذلك ازداد الضباط الشباب حدة قي عذواتيتهم: عند .وضع الزعيم 
(الاوقاني! اجك لطفالة: ق اخهانه معدا ان ذلك كفيل بردعهم فليا الا اهم على الحكيين نازوا 
اشد شراسة وخطرا في تهديدهم. وهنا وقح قوهات البنادق الرشاشة المتقرة نحو .راسة وافق 
على تزف امو الفا بالا ند اال اا من يكنم راطلاو عليه وشات 
راهن غدة اروت نيلا في الحال: 

هذه هي البداية الفعلية الاولى لعملية تنفيذ الآنقلاب العسكري. وفي تلك اللحظة كانت عدة 
طائرات قادمة من قاعدة الحبانية قد ظهرت فجأة قوق قاعدة عسكرية اخرى كائنة في موقع جنوب 
غوين ربا تمي ب عمك الوشيد» يزايط فنها عادة سم مهم من الف الجر والدمايات: 
فلاا انر كانت كرت ما اها فك ال حو كيدي عياط الك الان ق 
معسكر الرشيد الى جانبها. لذلك سارعت» عبر عمليات قصف تُفذت جيداء الى تدمير جميع اسراب 
الطائرات الرابضة هناك خلال بضعة دقائق فقط. 

يقل القوضى الث ننجت عن ذلك يوشترت الهجمات الجوية على مقر :وزارة الدفاع الوطش: 
حيث كانت الطائرات القادمة من معسكر الحبانية تحلق على ارتفاع منخفض» مقتفية مسار مياه 
دجلة المتاخم للجانب الشمالي من وزارة الدفاع» قبل ان تنطلق لتلقي قذائفها فوقها ثم تصعد 
مخلقة عاليا ف سماء مديئة يغداد نها هده القعاليات الجوية الس ايقطت جميع سكان يقداد 
من نومهم» اعطت الآنطباع خلال بعض الوقت بان ما يجري هو مجرد مناورة جوية. غير ان راديى 
بغداد سرعان ما باشر باذاعة البيان رقم واحد الصادر من «المجلس الوطني لقيادة الثورة» الذي 
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اعلن «ان زمن الدكتاتورية الخائنة وزمرتها انتهى بعد ان سحقت كالجرذ تحت انقاض وزارة 
الدفاع». 

لكن وحتى تلك اللحظة لم يكن الأمر كذلك في الواقع. بل ان الزعيم عبد الكريم قاسم لم يكن 
آنئذ في أي من المباني التي كانت الطائرات تهاجمها. 


الشعب يحيي قاسم تحية الوداع 

ففي فجر ذلك اليوم» ويعد اختتام جولته التفقدية المعتادة في شوارع بغداد النائمة» ذهب 
الزعيم قاسم الى منزل والدته التي كانت تسكن في منطقة «الكرادة». ولهذا فانه فوجى» شأنه 
شأن باقي سكان بغداد» بحصول الهجمات الجوية. ولقد ظل على اتصال تلفوني مع الوزارة 
لحوالى الساعتين قبل ان يذهب بنفسه الى مقر قيادته العامة في حوالى ما بين العاشرة والعاشرة 
رال سا ل فف فان المقاومة ملاعلاب اک 

فقيل أن يكل هان وة ام دة وول :وعدا من اا داه تافر ته امام 
الشكان بود ديد أفان اأغاان هن ركه عن إذامة اة بولقد مدا فاسع ما جدا بحا 
كانت الاوساط الشعبية البغدادية تعبر له عن حبها بشكل صادق وهي تودعه في لقائها الاخير معه 

في وزارة الدفاع كانت هناك كتيبة معززة بحوالى سبعمائه رجل» هي بمثابة الحرس الاعتيادي 
للحكومة ولقائد الثورة. لكنها في تلك الجمعة من رمضان» لم تكن قط في حالة اعداد مسبق لمقاومة 
هجمة جوية» بينما لم يكن هناك شيء خلال الساعات الاولى من الآنقلاب العسكري سوى الهجمات 
الجوية. والطائرات المستخدمة هي من طراز «ميغ» و«هوكر هنتر»» وكانت تطير على انفراد او 
زوجيا قبل ان تلقي قنابلها الصغيرة وصواريخها الموجهة بدقة كبيرة. 

وكان السكان في تلك الساعة يتابعون معركة اذاعية بين محطتي الراديى والتلفزيون. حيث كان 
الراديو الذي سقط بأيدي المتمردين يعلن موت قاسم؛ بينما كانت محطة التلفزيون» التي يبدو ان 
«المجلس الوطني لقيادة الثورة» نسيها في حساباته» تعلن من جانبها ان «الزعيم المخلص» لا 
يزال على قيد الحياة وهو الذي يقود المقاومة» كما راحت تبث اشرطة يظهر فيها وهو يخطب في 
الجماهير. عندئذ» وبعد ان فشلت محاولاته العديدة لقطع البث التلفزيوني عبر الاوامر الهاتفية» 
اصدر «المجلس الوطني للثورة» اوامره للطائرات بقصف مبنى التلفزيون. ويانقطاع البث 
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التلفزيوني فجأة هكذاء خسر قاسم الوسيلة الوحيدة التي ظلت بيده للحفاظ على قناة اتصال مع 
جماهير الشعب في بغداد. 


مدرعات معسكر الرشيد رفضت التحرك 

حك اب ضاخ يوم العمعة داف كان قاسم ل يرال صاهدا نحي <استكلاع المشكريون 
السبعمائة الموجودون في وزارة الدفاع ان ينظموا مقاومة كفيلة بتعريض الطائرات التي تحاول 
مهاجمتها الى الخطر. وهنا جاء تدخل المدرعات بمثابة المرحلة الثانية في عملية التمرد» اذ انه هو 
الذي سيقلب كفة الوضع لصالح الضباط الشباب الذين كانوا قد حضروا للانقلاب بجرأة لكن 
بشكل عجول جداً في ذات الوقت. ففي بغداد معسكران كبيران احدهما يعرف باسم «معسكر 
الرشيد» والآخر باسم «الوشاش»» تتواجد في كل منهما اعداد مهمة من القوات المدرعة. ورغم ان 
قوات الوشاش اعلنت تأييدها للانقلاب العسكري منذ الدقائق الاولى للتمرد» فانه كان ينبغي 
الآنتظار حتى بداية ما بعد الظهيرة» لكي نرى الدبابات تظهر في شوارع بغداد لتقوم بتطويق وزارة 
الدفاع من بعيدء وذلك لآن العمليات الجوية للطائرات: منعتها من الاقتراب جدا من مباني الوزارة 
المخاضزة: 

وهناء ومن داخل الوزارة» راح قاسم يحاول التمكن من استقدام القوات المدرعة المرابطة في 
معسكر الرشيد لتجيء في نجدته» غير انه كان يزاج فضا مبطنا نان المسؤولين فيها. حيث 
كان قائد القوات المدرعة في معسكر الرشيد يراوغ زاعما بانه عاجز عن القيام بشء. لكنهم يقولون 
اليوم في بغداد ان ضباط المدرعات كانوا يعتقدون منذ ١18‏ كانون الاول 21977 بان قاسم يشك في 
ولائهم» حيث قام في احد الاجتماعات العسكرية معهم بابراز ورقة مطوية في يده وهو يقول لهم 
"انني اعرف ان بينكم من يحضر لمؤامرة ولدي في هذه الورقة اسماوؤهم وبعضهم من كبار 
الضباط..". 

وهكذاء فمنذ ذلك التاريخ» وضباط المدرعات لا يضمرون الا ثقة متأرجحة بقائد الثورة 
الغراقية: اما لاط الذي لم ميمه بشو فان هم ايشا خذلوة ولم بتكا لداع حدق 
ذلك اليوم حيث كان قاسم بأمس الحاجة لهم. 


إسقاط طائرة 
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ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً» اصبحت الطائرات أقل عدداً نتيجة نجاح الدفاعات الجوية 
النوحودة فق وراك الدفاغ: باشقاط راك مها فالتقارنة فعا :كانت توا بعد عبن" ان 
التعزيزات العسكرية التي اخذت تصل الى المتمردين تزايدت باستمرار. وفي حوالى الساعة السادسة 
والنصق«ساء كانت العاصمة قد شهدت :وول وخذات قادمة من معستكن الف اثر تعدا عن 
العاصمة. كانت الدبابات المسبوقة بسيارات جيب يجلس فيها عدد من الضباطهء تأَخُن مواقعها 
تشكن بطم وک اول الامو ثم یک بی كيدا بدورها امار فد اها على ميان ووارة ادنا 
الداع مق د اال فقط اسح مركا أن قاسم لكشن المدرعة. 

وال يعدا عون الو فاق كل من يحلل عملية بقلب تح انها اعوط ,رشعل شي 
وان المتمردين عا كاتوا طيخو ن الاطاحة يقاس لول الط الكيس الذي الف 

الساعات الأخيزة من حياة الزعيم قاسم 

اعدم الزعيم عبد الكريم قاسم في قاعة الموسيقى العربية في دار الاذاعة ببغداد» والشي 
استخدمت كمقر لقادة التمرد ضد نظامه في ۸ شباط. 

لقو مات فا جاع فيو زهو از كفصن عينا + الأناقه كان الوه بين الال لذن 
اعدموا معه» لقد كبلت يداه الى بعضهما خلف الظهر. وكانت الكلمات الاخيرة التي اطلقها قبل 
اعدامه: «انكم تستطيعون قتلي» غير ان اسمي سيظل خالداً في تاريخ الشعب العراقي». 

وفي فيلم الاعدام الذي بثه تلفزيون بغداد مساء يوم السبت» التاسع من شباط» (بين فيلمي 
كارتون امريكيين) نشاهد بالقرب من اجساد قاسم والرجال الثلاثة الآخرين» 6 من الآلات 
الموسيقية الخاصة بفرقة الاذاعة. 

لق سل قاس ق 3 النناعة السادسة او الك كن دا لويف الى ا 
والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم. وقبل ايقاف القتال» كما طوال كل نهار وليل يوم الجمعة ۸ 
شباط» اشتبك في مواجهات هاتفية عديدة مع قادة «المجلس الوطني للثورة» ولا سيما مع عبد 
السلا عازف الذي "اقيم رها للمهؤرة :»كول "لاتقلاب الي ليم تون 
اتهامي؟» كان قاسم يسأله بالحاح» وعارف يكتفي بالجواب «نريد منك ان تستسلم...». 

ولقد عرض قاسم ان يسمحوا له بمغادرة العراق طالبا ضمان انتقاله. لكنه؛ ويمواجهة الرفض 
الع قل هد طلية كان بخ للا الى نهر دحل الذي ومن على م من وات اقات 
ا ا ا شو ينقت ی اکال ال خارج ات إلا ان الوزازة كانت 
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قدت امف من كل حافت كيان نوغ ن الشرملة كانه ف سكوليه عل كارت الا واا 
اترا القضنق على وزان الذفاع'غاذات 'المجادلات الهائفية بين قاسم وغارت: فالرعيم قاسم 
يطلب ان تضمن له حياته وعارف يجيب «وهل ضمنًا حياة فيصل؟» (ويقصد فيصل الثاني ملك 
العراق الذي قتل في ١5‏ تموز .)۱۹١۸‏ 

وعندما توقف القتال ويدأ المظليون يتوغلون باحتراس داخل وزارة الدفاع بغرض اعتقال 
ا وو الاخ من الأركيا وله كان فاس موا ف المشكد :ذاش وار ااا وا كتين 
ان الفسكريين المتوغلين لم يقدمؤا على اغدامة في الحال انما اقخادوة الى دار الأذاغة ق يقداك ومقة 
العقيد فاضل عباس المهداوي (الرئيس السابق لمحكمة الشعب) والعقيد طه الشيخ احمد والرئيس 
الاول خليل كنعان. 


استجواب مأساوي وخاطف 

في الاذاعة» بدأ عبد السلام عارف بنفسه استجواب الزعيم قاسم» وكا اکونا تكست روا 
العديد من الشهود خاطفا وماساويا فى ذات الوقك:«فقل ما كان يهم عارف:دق الاسنتحزاب فى أن 
ينطق قاسم امامه انه» اي قاسم» «لم يكن القائد الحقيقي لثورة ١5‏ تموز »»١15/8‏ وانه «خان 
الثورة».. وبينما كان المجلس العسكري المجموع على عجل» في احدى قاعات الاذاعة يجهد 
تفس اعدا قاس ورفاقة الكلافة لاسا فارعا كان القنياظ اللسعار فاون فنا نهم 
لنيل "شرف" رئاسة المجموعة التي تتولى قتل عبد الكريم قاسم. وقد انتهى الامر باختيار عبد 
المنعم حميد على اساس انه "تعرض الى الاعتقال بأمر من قاسم". 

وفور انطلاق رشقات الرصاص التي اودت بحياة عبد الكريم قاسم والمهداوي وطه الشيخ 
احمد وخليل كنعان (وكان الأولان جالسان على كرسيين والأخيران واقفان) سارع راديو بغداد الى 
اعلان نبأ الاعدام حتى قبل ان يذيع تبأ اعتقالهم.. وهنا ايضا جر الباضة عن خض يمدق 
شرف اعلان "موت الطاغية" على الشعب العراقي. وقد جرى في النهاية اختيار بنت الزعيم 
الطبقجلي. لأن ابيها كان بين الذين حكم عليهم بالاعدام من قبل محكمة الشعب برئاسة العقيد 
المهداوي» وصادق قاسم آنذاك على قرار الحكم. 


شباط ۲۰۱۰/۸ 
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الملحق رقم5: الموقف البريطاني الأمريكي من أحداث ۸ شباط ۱۹١١‏ في الوثائق البريطانية 

موقع السفير: روجر ألن / أستاذ تاريخ العراق السياسي المعاصر 

كتابات - د. مؤيد الونداوي 

تعد الوثائق الرسمية للحكومة البريطانية واحدة من أهم الوثائق التي يستند اليها كتاب 
التاريخ السياسي المعاصر للعراق. أسباب كثيرة تقف وراء مثل هكذا اعتماد خصوصا وان 
المراجع العربية لا تقدم الكثير للقراء» والاهم هو ان الوثائق البريطانية تعد غنية بالمعلومات 
والتفاصيل. من جانبنا سبق ان نشرنا العديد من الكتب التي عرضت المئات من الوثائق 
البريطانية التي غطت المدة .٠۹١۹-۱۹٤٤‏ كما نشرنا العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت 
أحداث عراقية عديدة وقعت بعد عام ۱۹١۸‏ وفق ما تم تناولها في المراسلات الرسمية البريطانية» 
هدفنا من كل ذلك تقديم جوانب تاريخية مهمة من تاريخ العراق المعاصر إلى الباحثين والمتتبعين 
ولأجل تكوين فهم أكثر علمية وأكثر وضوحا لما جرى. 

المجموعة الوثائقية التي سنعرضها هنا تقدم تصور واضح لكيفية استقبال لندن وواشنطن 
لما جرى صباح ۸ شباط في بغداد وكيف جاءت نهاية الزعيم عبد الكريم قاسم وهي النهاية التي 
كان الغرب ينتظرها بفارغ الصبر. 

جماعة الضباط الأحرار التي خططت للثورة عام ١108‏ كانت تنتمي إلى أيديولوجيات مختلفة 
وكان بينهم القوميون العروييون ومنهم البعثيون. كما كان بينهم الشيوعيون والوطنيون 
الديمقراطيون» وأخيرا كان هنالك أيضا المستقلون. في الواقع انهم كانوا خلاصة للواقع الفكري 
المعارض للنظام السياسي القائم وقت ذاك. ما كان قد جمعهم هو الاتفاق على ضرورة التخلص 
من النخبة الحاكمة وليس بالضرورة النظام الملكي ذاته. إنهم باختصار كانوا مجموعة تنتمي 
فكريا من اليسار المتطرف والى اليمين المتطرف يقف بينهم وفي الوسط المستقون وكان قاسم 
يعد من هذه المجموعة برغم انه كان يعد لبعض الوقت من المناصرين لفكر الحزب الوطني 
الديمقراطي الذي كان زعيمهء ‏ وقت ناك كامل الجادرجي 
ولما انفرد قاسم بالسلطة تعرض لأكثر من محاولة لإسقاطه أو قتله من قبل التيار القومي 
العروبي والوطني وما كان يقلق الغرب بشكل خاص هو النفوذ الذي بات يتمتع به الشيوعيون في 
البلاد وسياسة التقرب من الاتحاد السوفيتي. لذلك كانت الدوائر الغربية تنتظر سقوطه بين لحظة 
وأخرى. كان مؤكدا ان قاسم لن يستمر في السلطة لوقت طويل وان هنالك تيارات حزيية عراقية 
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عديدة لها نفوذها داخل القوات المسلحة العراقية منها البعثيون تخطط لإسقاطه. إعدام قاسم لعدد 
مهم من الضباط القوميين ممن حاول التأمر عليه كان مؤشرا أكيدا ان خصوم قاسم سينجحون 
یوما ما وهذا ما حصل في صباح يوم ۸ شباط .١15517‏ 

اليوم وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على رحيل قاسم بات بالوسع الاطلاع على جانب من 
المراسلات البريطانية ذات الصلة وما حدث في يوم ۸ شباط من عام ۱۹١۳‏ ولقد وجدنا أن من 
المفيد التعرف على الكيفية التي تعامل البريطانيين والأمريكيين مع الحدث وكيف فهم 
البريطانيون ما جرى وهو ما سنعرضه في هذه المجموعة البريطانية التي توفرت لدينا . 

الوثيقة الأولى 

من السفارة البريطانية في واشنطن 

إلى وزارة الخارجية- لندن 

العدد برقية برقم ٤٤٤‏ بتاريخ ۸ شباط ١977‏ 

وقت الإرسال ٩,۷‏ مساء 

وقت الوصول ٠١,٠١‏ مساء 

برقيتكم المرقمة ١١9‏ إلى بغداد (لم توزع للجميع) عنوانها الوضع في العراق 
لقد ناقشنا هذا الصباح الوضع مع مسؤول مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية. 
السيد سترونك ذكر ان التقارير المتسلمة حتى الآن من قبل مكتبه تطابق وجهة نظر السفارة 
البريطانية في بغداد والمشار اليها في برقيتكم أعلاه والتي تشير إلى ان الضباط المتورطين في 
الآنقلاب هم على ارتباط مع حزب البعث. هو يعتقد بأنه ومهما سيحصل لقاسم فان الآنقلاب 
سينجح حتما خصوصا وان العديد من الوحدات العسكرية قد أعلنت الآن تحالفها مع الثائرين. 
؟- السيد سترونك ذكر ان مكتبه يعد رسالة مقترح ان ترسل إلى القائم بالأعمال الأمريكي في 

بغداد لأجل أن يتم توصيلها من قبله إلى القادة الثائرين وحسب تقديره والى أعلى المستويات 

منهم حالما يتمكن من تحقيق اتصال بهم. الرسالة المقترحة لم تكتمل حتى الآن المصادقة 

عليها بشكل نهائي من قبل المكتب وان مفردات صياغتها لا تزالآقيد النظر ولكن من المتوقع 

انها ستنضمن تقديم النقاط التالية-: 


أ)- ترغب حكومة الولايات المتحدة بعلاقات صداقة مع الحركة الثورية (هذه النقطة ستتم 
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صياغتها بطريقة كي لا تدل على اعتراف حقيقي بالوضع الجديد. 

ب)- سيحاولون الاستمرار بتجنب التدخل في الشؤون الداخلية العراقية. 

ت)- الاعتراف بان الحركة هي بطبيعتها ضد الشيوعية. 

ث)- ستصاغ الرسالة بطريقة تضعها بمستوى اعتراف الولايات المتحدة بالنظام الجديد وعلى 
سبيل المثال.... ان الحكومة الثورية يجب أن تحترم المواثيق الدولية للحكومات السابقة 
وعلى ان تحافظ بدرجة مقبولة على الوضع في البلاد وان تحظى بتأييد غالبية سكان البلاد. 

ج)- وسوف يطلب في الرسالة تأكيد الثائرين بحماية مصالح الولايات المتحدة ومواطنيها في 
العراق. 

-٣‏ السيد سترونك ذكر انه لو ان الثورة نجم عنها نظام بعثي عام المظهر فان سياساته من 
المتوقع ان تكون مقبولة لدى حكومة الولايات المتحدة وانه لذلك هنالك فوائد مضمونة عبر 
الاعتراف المبكر. وفي ذات الوقت فان الأمريكان فيما مضى كانوا يفضلون انتظار اعتراف 
الدول العربية قبل ان يمنحوا ضمان اعتراف من قبلهم. وبينما هو لم يقل حتى الآن ماذا 
سيفعلون بصدد الحالة الماثلة فإنهم يفضلون إتباع المنهج المتبع دوما وذلك لتجنب إعطاء 
الآنطباع من انهم وراء هذه الثورة وان قادتها هم على ارتباط مع الولايات المتحدة. السيد 
سترونك إشارة إلى أن وزارة الخارجية ترغب في كل الأحوال ان تكون على اتصال دائم معنا 
وأيضا مع حكومات الأتراك والإيرانيين بصدد موضوع الاعتراف. هم أيضا سيواصلون 
الاتصال مع الحكومات الأردنية والسورية والجمهورية العربية المتحدة وأيضا الحكومة 
الفرنسية. ولقد أضاف السيد سترونك من ان المكتب ليس لديه خطط خاصة للتشاور مع 
الحكومة الكويتية ولكنه لمح إلى انه لريما نحن نرغب بالتشاور معهم وعلى اقل تقدير إعلامهم 
باهتماماتنا. 

“٤‏ السيد سترونك قال أيضا بأنه ومثلما نحن )برقيتكم ذات الرقم ؟:5 إلى عمان ولم تعمم 
للجميع) فان وزارة الخارجية الأمريكية قد خولت السفير الأمريكي في عمان لكبح جماح 
الأردنيون. السيد ماكومبر قد خول لان يقول لهم بأنه ومهما كان القادة الثوريون في العراق 
لديهم مناصرة لعبد الناصر فان سياسات النظام الثوري التي سيتم إتباعها من المتوقع أن 
تكون لمصلحة العراق الخاصة وإنها سياسات ليس بالضرورة ستكون محبوكة تماما مع تلك 
الخاصة بالجمهورية العربية المتحدة. 
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نسخ من هذه الرسالة أرسلت إلى عمان ودمشق والكويت وتل أبيب وطهران ونيويورك 


والبحرين وباريس وأنقرة والقاهرة وبيروت وقبرص. (انتهت) 


الوثيقة الثانية 

برقية برقم ٩۷‏ في ۱۲ شباط ١977‏ 

من وزارة الخارجية إلى عدد محدد من سفارات ويعثات المملكة المتحدة في الخارج 
بون روما /انقرا/كوبنهاكن/أوسلو/واشنطن /سايغون/اثينا/ 

لشبونه /موسكو/بانكوك /طوكيى/باريس /نات و/بروكسل/نيويورك/جاكارتا 

الموضوع /العراق 

حكومة عبد الكريم قاسم في العراق قد تمت الإطاحة بها وينجاح عبر انقلاب عسكري وذلك في 
۸ شباط. تم إعدام قاسم في اليوم التالي للانقلاب. كان هنالك بعض القتال في بغداد يومي ۸ و ٩‏ 
ولكن مع يوم ٠١‏ تم انتهاؤه وقد عادت الحياة إلى وضعها الطبيعي. جميع المؤشرات تشير إلى ان 
النظام الجديد يتمتع بتأيد القوات المسلحة وكذلك غالبية السكان وان سفير حكومة صاحبة 
الجلألة ىداد مر :يان مالك احتمالاً قيا ان تجري مقاومة في بقية أرجاء البلاد. 

إلى جانب إصابة اثنين من المواطنين البريطانيين بجروح بسيطة جراء إطلاق نار عشوائي في 
بغداد فانه ليس هنالك تقارير تدل إلى إصابة مواطنين بريطانيين آخرين او وقوع أضرار في 
الممتلكات البريطانية.موظفي شركة نفط العراق وكذلك المنشات التابعة لها هي بأمان وان 
العمليات النفطية تسير بشكل طبيعي. 

> الجانب الرئيس في الحكومة الجديدة هو المجلس الوطني لقيادة الثورة والذي يتألف من 
أشخاص غير معروفين حتى الآن عدا ما يقال انه يضم مدنيين وكذلك عسكريين. وكما يبدو انه 
يتمتع بالسلطة التشريعية وسلطة تعين رئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش والوزارة. العقيد 
عبد السلام عارف تم تعينه لرئاسة الجمهورية. عارف كان فيما مضى اليد اليمنى لقاسم في تنفيذ 
ثورة ١5‏ تموز ۱۹٥۸‏ وقد عرف عنه جيدا بأنه من مناصري ناصر ولقد نجم عن ذلك ابتعاده عن 
قاسم. يبدو حتى الآن ان عارف هو الوحيد من الشخصيات القيادية ومع ذلك وبشكل عام فان 
تشكيلة الحكومة الجديدة هي من الوطنيين المعتدلين. ويرغم أن بعض الوزراء هم من المعروفين 
كونهم من أعضاء حزب البعث الاشتراكي ومن المناصرين لناصر فان الحكومة تضم أيضا اثنين 
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من القيادات الكردية (هما من الأشخاص الذين ليس لديهم اهتمام بالوحدة العربية) وهنالك وزراء 
تكنوقراط ممن يتمتعون بوجهات نظر سياسية معتدلة والذين قد يشكلون عنصر التوازن داخل 
الحكومة. يبدو حتى الآن أن ليس هنالك من علاقة بين الآنقلاب والجمهورية العربية المتحدة وفي 
هذه المرحلة يبدو ان الحكومة الجديدة ليس من المتوقع ان تقيم علاقات وثيقة مع المصريين. 
أيضا من الواضح ان معاداة الشيوعية قد اتخذت طريقها فعليا عبر إجراءات مشددة ضد 
الشيوعيين المحليين. وبشكل عام فإن من المبكر الحكم على الفريق الحاكم وكم هى متماسك 
ومنسجم لكن الأمر مشجع حتى الآن بسبب ان الجيش يبدو عليه أنه متوحد الاتجاه. أما اتجاه 
مركز القوة في هذه المجموعة فانه لا يزال غير محدد. 

“٤‏ فيما يلي أهم النقاط في البرنامج المعلن للحكومة: معارضة الديكتاتورية؛ دعم وحدة 
النضال ضد الامبريالية في عموم العالم العربي ومجموعة دول عدم الآنحياز. كبح الشيوعيين 
المحليين لربما سيرافقه تمتين العلاقة مع الاتحاد السوفيتي الذي يعتمد عليه العراق خلال 
السنوات الأخيرة في مجال تامين معظم احتياجاته العسكرية وأيضا الحصول على مساعدات فنية 
ومالية. 

“٠‏ عدد من القيادات الكردية ممن كان معارضا لقاسم قد قدموا فعليا تهانيهم للنظام الجديد 
برغم انهم قد عبروا عن الرغبة بالإدارة الذاتية لكردستان في إطار عراق فدرالي. قائد التمرد 
الكردي ضد عبد الكريم قاسم وهو الملا مصطفى البارزاني لم يعبر حتى الآن عن وجهة نظره وانه 
من المبكر الآن القول إلى أي مدى يمكن ان يتعامل مع الحكومة الجديدة. قضية الأكراد من 
المتوقع ستكون اهم المعضلات الأساسية التي يمكن ان تضغط وتثير المشاكل للحكومة الجديدة. 

1- الحكومة الجديدة أعلنت رسميا التزامها بالتعهدات والمعاهدات الدولية المرتبط بها. 
وأضافت الحكومة انها ستعمل لضمان تدفق النفط للخارج. 

۷- متابعة لأحدى المقابلات فقد أعرب وزير الخارجية العراقي عن الرغبة بعلاقات صداقة مع 
المملكة المتحدة وان حكومة صاحبة الجلالة قد اعترفت بالنظام الجديد بتاريخ ١١‏ شباط (برقيتي 
ذات الرقم .)1١‏ وان الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وعموم الأقطار العربية وعدد من الدول 
الأخرى تتخذ خطوات بهذا الاتجاه. 

- نائب رئيس جمهورية العراق رد بطريقة ودية على رسالة التهنئة التي بعثها أمير الكويت 


وان وزير خارجية العراق قد أكد مشددا إلى سفير حكومة صاحبة الجلالة عن رغبته في إنهاء 
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المسالة الكويتية بالوسائل السلمية. من غير المتوقع على اية حال ان تقوم الحكومة الجديدة 
بإسقاط جميع الادعاءات العراقية في الكويت. 

9- ما تقدم هو لأجل اطلاعكم الشخصي فقط ولكن بالوسع استخدامه عند الحديث مع 
الحكومات الصديقة. انه من المبكر في هذه المرحلة التوقع كيف ستكون عليه السياسة العراقية 
وعليكم تجنب الدخول في التفاصيل حول التشكيلة السياسية للنظام الجديد او في العلاقات 
المتوقعة مع الكويت برغم أن عليكم ان تظهروا أنفسكم بأنكم تتمتعون بالثقة فيما يخص 
الكويت .لريما بوسعكم ان تتجاوزوا ما يتم تناقله إعلاميا من ان الانقلاب يعد نصرا كبيرا 
للناصرية بالقول أنكم تأملون بعلاقات ودية مع النظام الجديد. واذا ما أريدت المقارنة بين شكل 
اعترافنا وموضوع العراق واعترافنا باليمن فانك بالوسع ان تقول بان لكل حالة خصوصيتها... 
الخ. وبالتالي طريقة تعاملنا مع الشأن العراقي تختلف عن تلك الخاصة باليمن التي وضعها ليس 
واضحا بشكل تام. ويوسعك القول أيضا اننا حاولنا ان نبني علاقة ناجحة مع العراق بعد ثورة 
ولكن علاقتنا مع قاسم تدهورت بشكل سريع اثر الأزمة الكويتية. ونحن نرغب من النظام 
الجديد ان يعمل لبناء العراق وأننا من طرفنا سنعمل على إعادة بناء العلاقات العراقية- 
البريطانية. 


الوثيقة الثالثة 
من السفارة البريطانية في بغداد 
إلى السيد هيلر في المكتب الشرقي أوزارة الخارجية 
الرقم 7/51 في ١١‏ شباط ١9717‏ 

-١‏ أشكركم كثيرا على رسالتكم الشخصية في تاريخ ٩‏ شباط. لقد كنا محظوظين وذلك لكون 
الثورة قد اندلعت خلال الدوام الرسمي لنا ولذلك كان كافة موظفي السفارة بوضع امن داخل 
السفارة طوال الوقت. بخلاف ذلك لكانت السفارة غير قادرة على تامين الاتصال خلال الأيام 
المهمة. سوف أرسل لكم بكتاب حول الطريقة التي انتهى بها النظام ولكن وفي الوقت ذاته 
لريما أنت ترغب في أن تتطلع على وجهة النظر الشخصية عن تلك التي تمثل وجهة نظر 
السفارة. 


؟- صباح يوم الجمعة كنت وزوجتي توا قد استقلينا السيارة بطريقنا لزيارة منطقة الوركاء لأجل 
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زيارة البروفيسور لنزن الذي كان يحفر في هذه المنطقة» ولقد كان من المتوقع ان نكون 
بعيدين عن بغداد لبضع أيام» ولكن طائرة كانت قد مرت من فوق رؤوسنا وسمعنا إطلاق نار 
يقع على بعد منا. في تلك اللحظة اتصلت السفارة هاتفيا وكان جون روبي على الخط يقترح ان 
نتوجه للسفارة. انا وزوجتي توجهنا فورا سياقة إلى السفارة ومع وقت وصولنا إلى المبنى 
كانت الهجمة الجوية الأولى على مبنى وزارة الدفاع قد حصلت. بسرعة أرسلت زوجتي إلى 
المنزل وذهبت إلى سطح مبنى القنصلية حيث بوسعنا النظر عبر النهر إلى مبنى وزارة الدفاع. 
لقد كانت هنالك طائرتان حرييتان تحلقان حول مبنى الوزارة وكان هنالك إطلاق نار من قبل 
الدفاعات الجوية المضادة للطائرات. وفي هذا الوقت تحديدا حولنا موجة الراديى على موجة 
راديو المتمردين. لذلك كان واضحا لنا ما كان يجري ويناء عليه أغلقنا البوابات الخارجية 
للمبنى وأغلقنا بوابة القنصلية وهيئنا الوضع كي تكون السفارة في حالة وضع دفاعي وياشرنا 
بحرق الوثائق ذات السرية العالية (لقد تم حرق معظم ما نملك من الوثائق) كما تهيئنا لحرق 
كل الوثائق الأخرى. 

۴- في هذه الإثناء سمعنا أصوات الغوغاء تنزل إلى الشارع وهي تمر من أمام بوابات السفارة.كان 
لدينا فقط أريعة من رجال الشرطة ممن هم في الواجب وعليه اتصلت مع المدير العام 
للبروتوكول في منزله وطلبت منه ان يعمل على زيادة عدد رجال الشرطة. بعد حوالى ثلاثة 
ارباع الساعة وصل عدد من رجال الشرطة. في هذا الإثناء أخذنا نعمل مراكز مراقبة وكان 
بوسعنا ان نرى الناس يركضون ونسمع أناشيد في الشوارع. كنا قد وزعنا ما لدينا من 
تجهيزات من أقنعة لمواجهة الغازات المسيلة للدموع وكنا تحت إشراف قسم الخدمات العامة 
بهذا الشأن ولكن لحسن الحظ لم يسع احد من هؤلاء الغوغاء ليمر عبر بواباتنا. السفارة 
ويحسب اعتقادي هي الآن اقل في قدرتها الدفاعية عما كانت عليه وحتى بعد الأعمال الإضافية 
التي نفذها القنصل وكان عندي الشك بان بوسعنا الصمود أمام خطراً حقيقياً يشكله الغوغاء 
وكان لابد من ان نتهيأ لان نطلق النار قبل ان نتمكن من إحراق حقيقي لأوراق السفارة وهو 
أمر كان من شانه ان يشكل خطر حقيقي علينا خصوصا لم يكن علينا إطلاقا ان نعتمد على 
دعم ومساعدة قوات نجدة يقدمها الشرطة او الجيش العراقي. 

“٤‏ خلال الصباح كان هنالك عدد من الهجمات على وزارة الدفاع وهي هجمات تصاعدت 


فاعليتها. في الساعة ١١‏ بدأنا نرى حركة الجنود ومن بعدها حركة الدبابات وهي تعير الجسر 
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من الجانب الغربي الى الجانب الشرقي للمدينة وياتجاه وزارة الدفاع. طبعا كان لدينا موقع 
ممتاز للرؤية من على سطح المبنى ولكن حماستنا تراجعت عندما شاهدنا طائرة ميك ١7‏ 
وهي تحلق عبر النهر ونفذت هجمة كان واضحا انها باتجاهنا عندما أطلقت دفعة من الاطلاقات 
النارية. لقد كنت مقتنعاً تماما انها إطلاق نار خاطئ وان الطيار اما كان يهاجم منازل 
الشيوعيين والتي تقع بالقرب من مبنى سفارتنا او انه قصد أطلاق النار على أهداف أخرى 
كانت بعيدة عنا لم يكن بوسعنا ان نراها. وان كان هذا مقصده فان طلقاته النارية قد سقط 
عدد منها في النهر وواحدة منها اخترقت علم السفارة وأخرى ضريت المبنى محدثة فتحة في 
الطابوق الذي تساقطت شظاياه مصيبة احد السواقين وهو من العراقيين قرر ان يبقى معنا 
داخل المبنى. الأضرار ليست بكبيرة ولكن صوت الطائرة كان مرعبا. 

ه - استمرينا نراقب ويشكل متواصل محطة راديو بغداد وذلك أولا لأجل التواصل مع ما يعلن 
وثانيا لأجل فهم حقيقة ما يجري من خلال ما يذاع. لقد كان هنالك تكرار كبير يشيد بالجانب 
التاريخي وأيضا عدد من البيانات والتي كانت قد أعدت من قبل بعناية. مع حلول الظلام 
أخذت الهجمات الجوية العنيفة نهايتها على مبنى الوزارة وحينها كنا نرى سحابات من الدخان 
الأسود وحصول انفجارين في داخلها .بعد وقت قصير أعلن الراديو أن قوات الثائرين قد 
دخلت مبنى الوزارة. الراديى لم يعلن إطلاقا وفاة قاسم في هذا اليوم برغم أنه اعلن أن مصيره 
سيكون كذلك. 

5- لقد كان واضحا أننا سوف نقضي بقية اليوم في مبنى السفارة خصوصا بعد أن تم فرض 
حالة منع التجوال وذلك في الساعة " بعد الظهر وهكذا باشرنا بترتيب وضع الإطعمة من خلال 
التخزين المعد وأيضا من خلال مستلزمات النوم المتوافرة. توفرت لنا بضع بسط ولكن من 
دون أغطية ولم تتوفر سوى بضع فرشايا لتنظيف الأسنان. السيدات اعددن وجبة طعام 
ممتازة ونظمن موقعاً لهذا الغرض داخل المبنى الإداري بالقرب من المدخل الرئيس. كل ما 
تقدم وفر لنا فرصة التواصل ومع حلول المساء كان بوسعنا ان نشاهد عرض فلم سينمائي 
في صالة المدخل. 

/1- تمكنا ان نقضي الليل ونحن نراقب وكنا نشاهد الحرائق وهي مندلعة طوال الليل في منطقة 
مبنى وزارة الدفاع. في صباح اليوم التالي لم تكن هنالك هجمات جوية جديدة برغم حصول 
طيران واطئ المستوى كانت تمر من فوقنا وكان هنالك إطلاق نار مهم يجري من خلال 
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الأسلحة الصغيرة مع وجود إطلاق قذائف من الدبابات والذي كان متواصلا منذ اليوم السابق 
طبعا. لقد تمكنا من ان نتصل مع مركز الشرطة المحلي والذي امن حماية عسكرية لأجل 
إخراج سيدتين كانتا محاصرتين في مكتب تجاري في شارع البنوك في الجانب الثاني من النهر 
وهن بقين من غير طعام طوال اليوم الفائت فيما عدا علكة النعناع الثلاثة التي توافرت 
عندهن. لقد وصلن في الساعة العشرة وكانتا بوضع نفسي ممتاز ويصحبتهم الفراش العراقي 
الذي بقي معهن. 

- بعد وقت قليل احد الموظفين المكلفين بالمراقبة أبلغ عن وجود عدد من الرجال كان يبدو 
عليهم أنهم يحاولون ان يسرقوا طعامنا والذي كان موضوعا على شاطئ النهر الذي تطل عليه 
السفارة. احد موظفينا صاح عليهم مستخدما مضخم الصوت المحمول للتوقف عن سرقة 
الطعام وقد قام عدد من موظفينا المتواجدين في الطابق الأول من المبنى بتنظيم أنفسهم على 
شكل جماعة. مع سماع الأصوات ذهبت لرؤية ما يجري فلم أجد ما يستحق وعدت إلى 
مكاني. لقد كنا وسط فوضى وكان علينا ان نفهم ان الخوف قد انتهى ولكن وفي تلك اللحظة 
كان هنالك إطلاق نار من أسلحة بسيطة كان يتجه نحونا من المنازل المجاورة او لريما من 
قبل احدهم ممن كان في الشارع وهو في طريقه راكضا باتجاه شاطئ النهر وهو موضوع لا 
اعتقد انه كان هكذا. كل من برايت وايت والسيد ديفز مراسل رويتر والذي لجأ إلى السفارة 
ومنذ مساء اليوم السابق وبعد ان نظم جولة في المدينة قد تعرضا للإصابة في ساقيهما. لقد 
تحركنا وبسرعة نحو الزاوية وقمنا وبسرعة بشد جراحهما وعلى افضل ما يمكننا ان نفعله. ثم 
ES‏ انق القريلة الفولية لحل :نتسوا نا aE‏ 

9- ويينما تم معالجة هذا الحدث وبصعوبة انطلقت أصوات خائفة وذلك عندما سقطت جزء علوي 
من شجرة تبعد "١‏ ياردة عن مبنى القنصلية. تبع هذا الحدث حدث آخر وكان ضجة أخرى 
تمثلت بسقوط أغصان أخرى ثم اخر والذي بدوره اثار الكثير من الغبار على سطح المبنى. 
في البداية لم نكن نعلم في أي اتجاه كانت الدبابة او الدبابات توجه طلقاتها ولكن بعد برهة 
اتضح ان هنالك دبابة قد تمركزت على الجسر المجاور وقد وجهت مدفعها باتجاهنا وقد فهمنا 
ان أول دفعة طلقاتها النارية لريما هي التي قد مرت عبر سطح السفارة وسببت ما حصل 
لأشجارنا. لحسن الحظ ويعد عدة دقائق وعندما نظرنا من جديد كانت الدبابة المتواجدة على 


الجسر قد انسحبت. لقد استنتجت انها لربما هدف الرمي على الدور المجاورة واللتي قد كانت 
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لريما فيها أشخاص يطلقون النار وغيرهم. 

-٠‏ لم يمض وقت طويل بعد حصول حالة فقدان التوازن تم تناول الطعام وإرسال المصابين إلى 
المستشفى. هنالك في المستشفى تم استجوابهما خلال الليل وذلك لكون العراقيين أظهروا عدم 
الثقة باختيار هذا المستشفى وأنه لم يكن بإرادة المصابين خصوصا وانها المستشفى 
ذاتهاالذي التي لجاء اليها قاسم عندما تعرض إلى محاولة الاغتيال عام ١109‏ وثانيا أنهم لم 
يصدقوا أنهما قد أصيبا داخل مبنى السفارة. في اليوم التالي تم إخراجهما من المستشفى 
وارسلا إلى منازلهم لكون المستشفى كانت من دون شك منشغلة مع بقية الجرحى العراقيين. 

-١‏ بعد أن اعلن الراديى وفاة قاسم كان لا يزال هنالك إطلاق نار يجري في مناطق مختلفة من 
المدينة وكان واضحا ان منع التجوال لن يرفع لذلك قررننا ان نبقى لقضاء ليلة ثانية في مبنى 
القنصلية.مرة أخرى تم عرض فلم سينمائي وآخرون ممن لم ينم جيدا في الليلة الماضية قد 
قرروا النوم هذه المرة.ومع حلول صباح اليوم التالي الكثير منا تنفس الصعداء بسبب رفع 
حالة منع التجوال وأصبح بوسعنا الذهاب إلى منازلنا لأخذ حمام حار وتناول الفطور وتغيير 
ملايسنا تاركين وراءتا عددا من الموظفين في السفازة ولنحين استبدالهم بأ قرب وقث ممكن. 

۲- لا بد ان أقول ان كل شيء جرى بشكل مقبول وان الموظفين اتخذوا حالة الدفاع في البداية 
وفيما بعد ابقوا العيون مفتوحة على المجرى العسكري للأحداث وان الذكور من الموظفين والى 
جانب من طبيعة وظيفتهم المطلوبة منهم القيام بأعمال الحراسة ومن يجيد العربية منهم 
استمر يستمع إلى الراديى واما السيدات فقد انشغلن بكتابة البرقيات العديدة وما كانت محطات 
الراديى تذيعه. العدد القليل من الموظفين العراقيين بمن فيهم المسؤولون عن البدالة الهاتفية 
قد قرروا البقاء معنا بعد ان تم تبليغهم جميعا ان لهم الحق بالمغادرة إلى منازلهم في أي وقت 
يقررونه. كما قررنا تقديم تقديرنا إلى رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين أمام باب السفارة 
والذين تصرفوا بشكل راق جدا ..الشيء المهم هو أن جميع الخدمات استمرت تعمل بشكل 
جيد ومن دون ان يصيبها شيء.لقد كان بوسعنا استخدام الهواتف والاتصال مع منازلنا ولم 
تنقطع المياه إطلاقا وكذلك الكهرباء استمر تجهيزه مع انقطاع بسيط ولوقت قصير. لقد 
كملعت رشا أي تو سما جرف وا اقل قدو فعا خن مي السفارة فى مدا اليد 
والذي سوف اكتب به إلى جارلس ستيل او أتحدث مع ممثل وزارة الأشغال إذا ما قدم إلينا. 


6- انا أمل ومثلما تقول ان فترة الإثارة قد أصبحت خلفنا الآن وأن هنالك عملا مهما كبيرا 
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أمامنا ونحن جميعا شاكرون لكم على ما أرسلتموه لنا من رسائل. 
راجع: موقع السفير روجر ألن / أستاذ تاريخ العراق السياسي المعاصر 


عمان- شباط ۲۰۱۰ 
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الفصل الأول 
حزب البعث العربي الاشتراكي في السلطة ثانية 


مو 


المد لمبحث الأول: 


قوى وحكومة انقلاب ۷۲ تموز ١9317‏ 


اكت اة لطر يحنت النعكلعرمن او كي ومرن انمره جام مان 
عفاق التمكن للقنادة الق هة رمي سابك علاقاتها يقوى الق بان السكم العارق 
اني :من امتؤان ف الف هنف و القدرة على مواحقة الشات ال ر ها ليجع 
والصراعاك.الض كدؤضها القوى السياشية داخل قى النظام إضسافة إل علام إخلاض 
القوى التي يفترض أن تقوم بحماية النظام وأن تدافع عن وجوده. كما أنها كانت تشهد 
جود كوي اج ت امن أجل ا وا انوع اتی عا لزان جف 
ا ا ا ی كارن ا ی من ا ی 
ار وكوى اكري دق واكل اتو رقري ار العموى الت عن ات الت 
ون ا 

وقاش كل التفزيزات فين إلى أن الخظطاء انارق لد كن فا ولا راغا 3 إشراء أي 
کو ق اا ال الداخلية وان غه لن مه غار ركيد اة كان 
يعيش خيرة الضراغات بين القوى المسائدة لوجوده ف السلطة وعاجزا عن إيجاد حلول لها 
تجنبه السقوط المحتمل» إذ كان يرى ويدرك وجود قوى تسعى للخلاص منه من قوى 
فة هق + ولهذا كان النطاء بسكن إل إشفال جماعا كد ينكية وقومية و رات مدريها 3 
القسر لتحقيق هين ف زاح زا 
التي قن ل مسيلية الماك رة معا الاو بنع اتح ار 

الحلول. 


لوف ان واد نط اغراف الشيطة ها اا اه :من ا 
لشاف النظام ك والداسنة اكان روق الك و قال الات عن 
طريق ساف غلى إفي] الاستفان الذي كان تعيش الا 
وك ةستامية اغات الاو انم دعي لها بقار فا م اقات اة 

السكريية) قيادة خرب البح المرنية والمشكرية في التعرف الاعف قرزا على الممساعب 

الح كان :يواحيها الخطاء من اة وال الى امت ادرت الخلا من ال بحن هة 
ارت وبالتالي فم الها النات واا لل بتي الاحتكام وإقاعة لولاقات مد القوى 
الأخرى: سواء تلك التي يمك أن تتعاون معها آم ذلك التي ترفن ذلك أو تلك الس يمكن 
أن تق ده :قرف رات انكف ف التظام العائم و اتخ من ل الا مين 
کا کر ا لهاء. رة سس کا الل ن ماق ا ا کی کو نه 
عن مراف اا ال اه هي اللي ناا رة دابا اتك اتر 
اتراي ماع ميشيل ع ا اح ع فاه زق ا كر ا الخلاض 

TR CO ET O 

ومعها القيادة القطرية لحزب البعث في العراق باتجافين» وهما: 

* الجر عن ع قروو ال وب د و فالتا واش افوا 
فترة مؤقتة. 

الى به عاق ون عقوم ولعت ي ال الملطة انها :نيوك الها سن 
قود ولك ودف العمل ق محل مه الفا على مون شرا الفليف اتا 
اله عن [تكاخزاعه ف القوات السا من حل عة كرود هاتخا الشحطرة على 

السلطة. 
ومن الجدير بالإشارة هنا إلى مسألة مركزية كانت ترافق عمل البعث منذ تأسيسه وعبر 

غا تأنه اة ای غدل عق تر ا ود أ الف وان حي كان 

نوك باسكمراك أن هري لطع عجري عن جلرف تسر فيهي» [ة ا ا 

كيل هذا الفا اي و أن ايكون اون ال كو غو ليف 


تؤعد فاه ان فا تخي لبعد كاك كزين ارول إل كلتف ادها ن اشر 
إا جاو هي ووو ق فلك عن فوقس ان و ر ات الف د 
إستراتيجية بعيدة المدى» ويتعبير آخر يريد حزب البعث ضمان ما يلي: 
1 فما يكون حر اليك عاجرا عن مرق القيضة الى يس الا شرك مده 
يدكو ا ا الوضول إل ةا اليذه رت لتك الم ناشن 
من قوة ثالثة عندما يكون في السلطة. 
؟ . أن يكون التحالف الذي يسعى إليه مؤقتاً في كل الأحوال» وأن يحقق هدفاً معيناً في 
جالع خرب ال على 31 نالتا جال تحفيق الودت المكدن, 
كم أن تكو ادت يعد الوسول إل افا اهر مع إا الخسالف القائ وخ اة 
النيككة الكاملة مق جاتن قيادة حزن الدع على ا والإجهانتعلى ابن وال 
على إنهاء وجوده السياسي أو اجتثاث الحزب من جذوره» إذ يعتبر وجوده ونشاطه 
الاش مذافما فليا له عا السلطة 
ونشو ذل ا القزادة ا لني القت اعراق باجام التو ارم السو 
الف الات و طا :ووجدة الطزنق للوضول إل قان العزب» انها ي الوقت 
تفه مدت ها المشاوج ن ازاف ميمة ق الك القاته :ومح رق الخرن الحتسوري 
والتسوول عن ا القصين المميوري» الفريق الركن تراهم عب الرحمن الذاووة» مار 
دين هان الاننتكبارات العسكرية العرافية» غبد الرذاق التايفت: 
تی الات ال جرا قيادة بحري اله م بعص ااافا كان الريقن 
جار من جانب قيادة الحزبالشيوغي العراقي لاي تفكين في التعاون:والقصالف اضللا مع 
عرب الكت زجنا عط :وقد اتتتندت فة العرب القوي العراقي ف فا المرسف إن 
عدد من المسائل المهمة التي كانت تحرك قواعد وكوادر الحزب والشارع العراقي حينذاك؛ 
ومنها: 
*# الاوك لحز شيرع أوالشالف همع جرب ماني اوقا متها رلاة جاده وتعفد 


ومتواصلة لتصفية وجود الحزب وقيادته قبل سنوات قليلة وحقق الكثير في هذا 


الد إن تمرك سلطة البعة السناسية اهرت الخ الام وريه رجي 
تنظيمات الحزب الشيوعي وقتلت المئات من كوادر وأعضاء الحزب ومجموعة من خيرة 
ات وات اعد الكت الما رشافة إل جنير كوحن اء 
رركن الف ري السات اقاي اد مرغي 0 
6 القاعدة الح والحتا مر التحيطه بالف اير كاخ كرف مكل هذا 
التخالف يا كال لأنها كاك كرى :3 ج الست هاا الروع ادرا والجنلفت 
EY‏ 
ان الف افا مت الديشراطنة والمسارة فى الا كانت سرقص مي ا أي 
تحالف مع قيادة البعث العفلقي التي أذاقتها مر العذاب والتعذيب» والتي تسببت عملياء 
وف العكومة افع اة هان عة اتا و عا و ٠6‏ وی 
الإجهاز على الكثير من مكاسبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
#* وان لحري الشيوعن کان ف وا رة عورا ساسا يدا منع قباد خرب اليعية 
"اليساري"» أي الجناح المرتبط بسورياء ودخل مع قواعده وكوادره بأشكال بسيطة 
فق التماون على الا الاس اليومية و العراق» عة وباد 
** وم تكن لدئ اقياذة ادرب الديوعن قتاع فيا بغدرة تسرب الست العفلقي علي 
ككقيف الام :و اقا هكري يطل له من أجل الوستول إل اة 
كانت الجماعات القومية الصغيرة الأخرى التي بدأ الحوار معها من جانب حزب البعث 
العذلقي مستعزة لتخو الال مح ركان كما بدا واه أن كلا مها كان فرق 
الكلاض من الفاق جال قرف الفرضة المنافكة::وموما هفو فق اعفان فاح اكا 
ارمق E‏ على كر لاعفا 
ا اتاتارات اة وال الو اما مع يمشن 
المسكروين الأخرية» له تفه العف ل فة المشكرية ال ري الوكسرن إل 
اا اهار فى الجر ورهن ازن عن ال عليه و ذال ا إن عات 
الوجل تمستا إل قدقية ها انك مقه امو الشتكرية الى وخلت القن رة قاقد 
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الحرس الجمهوري المشارك في مؤامرة الانقلاب دون أي بقارم نوكيا دا واش أن 
عبد الین محمد غارف قد ارجات کر من العلامن من وء موجة الخ انض لم يكين 
قادرا على تحمل ثقل السلطة وأوزار الحكم وتركته الثقيلة التي ساهم فيهاء وأنه لم يصل 
إلى السلطة إلا بفعل تضافر مجموعة من العوامل التي ساعدت على وصوله على قيادة 
السلطة. 

ففي صبيحة اليوم السابع عشر من تموز/يوليو ۹١۸‏ كانت المجموعة القيادية للانقلاب 
والمكونة من: 

إبراهيم عبد الرحمن الداوود» أحمد حسن البكر» صالح مهدي عماش» حردان 
التكريقية غب الرزاق الات حه شاب درن غيد 01 وهم حنيعا بن المتتفريين 
البعثيين والقوميين المستقلين» قد وزعت المهمات في ما بينها بحيث يتسنى لها السيطرة 
السريعة والسهلة على المواقع الحساسة في العاصمة بغداد وفرض القبول بالتنازل على عبد 
الرحمن ممد عارف والقبول بتغيير قيادة البلاد. لقد تم الاستيلاء على القصر الجمهوري 
بمساعدة اللواء المدرع العاشر الذي كان مكلفاً بحماية القصر الجمهوري ورئيس 
الجمهورية. وكان العقيد سعدون غيدان يقود هذا اللواء المدرع العاشر. وقد ساهم 
بالاستيلاء على القصر الجمهوري كل من سعدون غيدان وأحمد حسن البكر وصالح مهدي 
عماش. أما المجموعة الثانية فقد سيطرت على وزارة الدفاع من خلال معان مدير 
الاستخبارات العسكرية» عبد الرزاق النايف» وكان مقره في وزارة الدفاع ذاتها وبالتعاون مع 
مجموعة من الضباط البعثيين وآخرين من أتباعه في مديرية الاستخبارات العسكرية. أما 
المجموعة الثالثة فكانت مهمتها السيطرة على دار الإذاعة» وكانت بقيادة الفريق الركن 
إبراهيم عبد الرحمن الداوود» قائد الحرس الجمهوري» مع شلة من الضباط البعثيين وزمرة 

وحال استيعاب عبد الرحمن محمد عارف للموقف وللإجراءات المتخذة » وافق على 
العرض الذي قدم له بمغادرة البلاد» دون أن يتعرض بأي سوء. وتشير أغلب المعلومات 


إلى أن عبد الرحمن محمد عارف كان قد أحس بعبء المسؤولية الش كانت في عنقه من 
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جهة؛ والفرحة التي غمرته في الخلاص منها دون أن يجهز عليه أحدهم؛ كما حصل للكثير 
ممن حكموا العراق في تاريخه الطويل من جهة ثانية. سفر رئيس الجمهورية؛ بعد أن وافق 
على التخلي عن ركاسة الجمهؤرية)إلى تركينا:ومتم زاتبا تقاعدياء إذ كانت فة مع 
المجموعة علاقات اعتيادية» إضافة إلى أنه كان يقوم باستشارتهم في شؤون الإجراءات 
اشام الح يريد تاها بن الكيك والأخو نوها دنه الرحين مدعا رف يمد قبل 
ذاك إلى تشكيل تحالف قومي- بعثي من قادة الجيش لتولي زمام السلطة في البلاد قبل 
استقالة وزارة طاهر يحيى بفترة وجيزة. 

وهكذا تسلمت مجموعة مختلطة من العسكريين القوميين المستقلين والبعثيين الحزبيين 
الحكم. وتجلى ذلك في عدم بروز اسم حزب البعث في واجهة الانقلاب ولا في تكوين مجلس 
قيادة الثورة أو في البيان الأول للانقلاب الذي أذيع من راديى بغداد. يشير إبراهيم عبد 
الرحمن الداوود إلى أن أحمد حسن البكر قد أقسم له بأنه غير مرتبط بتنظيم حزب البعث 
رايا کے اوه كلح ]كد سكل عن شيعا د كمال اداو هه رافق غك 
التعاون معه١.‏ 

تم الاستيلاء على السلطة السياسية في وقت كانت القوى السياسية الأخرى المعارضة 
لنظام الحكم العارفي تسعى إلى إقامة تحالف سياسي واسع في ما بينها يهدف إلى إقامة 
البديل الديمقراطي في البلاد. وقبل أن يتحقق أي تحالف فعلي في ما بينهاء تم تنفيذ انقلاب 
البعث والمتحالفين معه في غفلة منها أو في معرفة تقريبية منها دون أن تكون قد اقتنعت 
بقدرة البعث على تنفيذ انقلاب عسكري والوصول إلى السلطة ثانية» بعد المجازر التي 


ارتكبها في فترة حكمه الأولى وبعد الأزمة الحادة الى عاش فيها حينذاك. 


رغصا فتريل ق وان مع وذيرالدفاع الغراقي الأسيق رام الداووده هدام خسن كان موا 
في جهاز أمن عبد السلام عارف. جاء في نص الحديث ما يلي: " - ألم تكن تعرف ان البكر يدير 
حزب البعث في الوقت نفسه؟ 

- كان ينفي علاقته بالحزب. اقسموا بالقرآن فصدقتهم". القسم الأول. العراق في الصحافة الدولية. 
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لقد صدر البيان الأول عن قادة الانقلاب تم فيه الإعلان عن تشكيل مجلس قيادة 
الثورة» كما أعلن عن تشكيل أول مجلس للوزراء. وفي أدناه قائمة بأسماء أعضاء 
المجلسين؛ وهي على النحو التالي: 


.١‏ مجلس قيادة الثورة 
مجلس قيادة الثورة الأول الذي أعلن عنه في ۱۸ تموز/يوليى ٠۹١۸‏ 
الهوية الحزبية 
الاسم المنصب المدنى | المنصب العسكرى 
والقرابية 1 1 
رئيس مجلس قيادة 
1 حزب البعث 
أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية | الثورة والقائد العام 
/اتكريت 
للقوات المسلحة 
صالح مهدي 1 
حزب البعث/بغداد | وزير الداخلية - 
عماش 
حزب البعث/ قائد القوة الجوية 
حردان التكريتي ج 
تكريت ورئيس الآركان 
قومي معاون مدير 
عبد الرزاق النايف 1 رئيس الوزراء : 
مستقل/الرمادي الاستخبارات سابقا 
إبراهيم عبد نائب القائد العام 
قومي متدين/ هيت | وزير الدفاع 
الرحمن الداوود . للقوات المسلحة 
نائب القائد العام 
حماد شهاب | حزب البعث/تكريت ي 
للقوات المسلحة 
حزب البعث/ قائد الحرس 
سعدون غيدان - 
تكريت الجمهوري الجديد 


قارن: سلوغلت» ماريون فاروق وييتر. من الثورة إلى الدكتاتورية. العراق منذ .١960/8‏ 


منشورات الجمل. اك ص ١64‏ . 


13 


يستدل من الجدول على بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام والمعبرة عن واقع العراق 

حينذاك» ومنها: 

.١‏ أن جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة الأول هم من العسكريين» وليس فيهم أي مدني. 

انهم جميعا يروخ من منظلفة غرب:يغدات امن متحافطة الاتتا ناليم ماقا 
في ما عدا صالح مهدي عماش المولود في بغداد» ولكن في الأصل ينحدر من نقفس 
المنطقة» كما أن أريعة منهم من تكريت من مجموع سبعة أعضاء (5١,لاه‏ /). 

. إن خمسة منهم من أعضاء حزب البعث؛ في ما عدا النايف والداوود» وهما قوميان 
مستقلان ويرقيطان يقلاقات تخاضة مع جنه قومية وغالياً ما أتهما من جاك قييادة 
حزب البعث بعلاقاتهما المباشر والمشبوهة بوكالة المخابرات المركزية 014 . 

.إن جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة هم من أتباع المذهب السني الحنفي. وهو بخلاف 
المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي تشكل في عام 1177 في أعقاب انقلاب شباط/فبراير 
۳ ؛ ‏ إذ كان يضم خمسة من الشيعة و١١‏ من السنة. وهذا يعني أن المجموعة 
العسكرية كانت قد قررت منذ البدء إبعاد البعثيين والقوميين من الشيعة عن مركز 
قافا رعا الارن ك الك الارن وغل ان ف كوه انها هان الفنادة 
القطرية لحزب البعث التي قادت انقلاب شباط/فبراير ١1177‏ كانت مكونة من ثمانية 
أشخاص» خمسة منهم من الشيعة وثلاثة من السنة» في حين كانت بنية القيادة القطرية 
لحزب البعث في انقلاب 17 تموز/يوليو 1454 قد خلت من الشيعة ثماما. 


کی :عدا مهما مدي كان رن بجلاقات قرابة؟ إضيافة إل العتطفة لو 


؟. مجلس الوزراء 
أما مجلس الوزراء فقد تشكل على النحو التالي: 
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الات 
١‏ - عبد الرزاق النايف 

۲ - إبراهيم عبد الرحمن الداوود 
> تامس العاني 

> شالع موذع غماش 

٥‏ - عزت مصطفى 

1- مهدي حنتوش 

۷ - جاسم العزاوي 

۸ - إحسان شيرزاد 

٩‏ - صائب مولود مخلص 

٠‏ - ذياب العلكاوي 

-١‏ صالح كبة 

۲ محمد يعقوب السعيدي 
٠‏ - طه الحاج الياس 

8 عبد المجيد الدجيلي 

١‏ - خالد مكي الهاشمي 

1١1‏ محمود شيت خطاب 

۷ - عبد الله النقشبندي 

۸ عبد الكريم زيدان 


۹ - أحمد عبد الستار الجواري 


وزير الإصلاح الزراعي 
وزيراً للصناعة 

ورا للبلدنات 

وا للاقتصاد 
وا للأوقاف 


وزيرا للتربية 


٠‏ - أنور الحديثي ٠‏ وزيرا للشؤون الاجتماعية 


ممن القرويني وزيرا للزراعة 


مكان الولادة 


الرمادي/ سني 


۲ - رشيد الرفاعي وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية ايارس 


٣‏ محسن دزئي وزيرا بلا وزارة أربيل/ سني 
٤‏ - كاظم معلة وا بلا وزازة النجف/ شيعي 
6 - ناجي خلف وزندا تا وزات 


تشير تشكيلة مجلس الوزراء إلى الأمور التالية: 
١‏ . جرى توزيع المناصب على عدة قوى سياسية» وهي: 

© حزب البعث العربي الاشتراكي 

©» مجموعة ضباط القصر والمؤيدين لهم 

© مجموع من القوميين العرب المستقلين 

8 مج عة هن الكره الق 

© مجموعة من الأخوان المسلمين. 

وكانت الحصص قد وزعت على النحو التالي: 

حزب البعث: وله ثماني حقائب وزارية شغلت من: الدكتور أحمد عبد الستار الجواري» 
أنور عبد القادر الحديثي» الدكتور عزت مصطفى؛ خالد مكي الهاشمي» ذياب العلقاوي؛ 
الدكتور غالب مولود مخلص» رشيد الرفاعي» وصالح مهدي عماش. 

ضباط القصر: ولهم سبع حقائب وزارية شغلت من أجنحة عديدة ومن: عبد الرزاق 
النايف» إبراهيم عبد الرحمن الداوود» طه الحاج إلياس» محسن القزويني» عبد المجيد 
الجميلي» وتاج خلف وكاظم معلة: 

الكرد: ولهم ثلاث حقائب وزارية شغلت من قبل: مصلح النقشبندي» إحسان شيرزاد 
غب الله التقشيتدي: 

القوميون المستقلون: ولهم حقيبة واحدة شغلت من جاسم العزاوي. 

الأخوان المسلمون وإسلاميون: ولهم حقيبتان شغلت من قبل عبد الكريم زيدان (رئيس 


الديوان)» ومحمود شيت خطاب. 
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المحافظون: ولهم ثلاث حقائب وزارية شغلت من قبل: صالح كبة» الدكتور محمد 


يعقوب السعيدي» الدكتور مهدي حنتوش. 


وكانت حصة البعث هى الأكبر بين الحصص» إلا أن القوة الأساسية كانت بيد مجلس 


قيادة الثورة الذي سيطر عليه البعثيون بشكل واسع جدا. 


¥ 


وفي الوقت الذي حظي العرب ب ۲١‏ حقيبة وزارية» كانت حصة الكرد ثلاث حقائب 


وزارية فقط› أي بنسبة ۲ كرد : ۸۸./ عرب. 


. كانت تركيبة مجلس الوزراء تضم 178 شيعة من إجمالي مجلس الوزراء» في حين 


كانت النسبة الباقية ؟17/ من الوزراء من السنة الحنفية العرب والشافعية الكرد. 


. وجدير بالإشارة إلى أن أغلب الوزراء البعثيين والقوميين العرب من أتباع المذهب 


السني ينحدرون من مدن مختلفة من محافظة الأنبار. 


. لم يحظ أتباع القوميات والأديان والمذاهب الأخرى بأي تمثيل في مجلس الوزراء أو في 


مجلس قيادة الثورة» كما لم يكن هناك من يمثلهم في القيادة القطرية لحزب البعث 


حينذاك. 


. لم تحظ المرأة بأي حقيبة وزارية رغم تشكيلها نصف المجتمع ووجود نسبة لا بأس 


نهنا مخ المتقفنات والستاسنات القاملات ف الأ خاب الشاسية والتنظمات المهنية 
والحتاهيزية العرافتة المركيطلة يحوت الكت وهدهنا كان ضما الكراق 6و3 شفرف 
القوميين والبعثيين أيضا. 


إلا أن هذه التركيبة لمجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء لم تكن مناسبة لقيادة حزب 


البعث القطرية ولا لقيادة البعث القومية» ولهذا كانت قد قررت ابتداءً أن تنهي بسرعة 
الصراع المحتمل بين أتباع القصر الجمهوري» الذين شكلوا حجر الزاوية في التغيير الناجح 
الذي تم في بغداد» وبين قيادة البعث» وذلك بالتخلص من رئيس الوزراء عبد الرزاق النايف 
ووزير الدفاع إبراهيم عبد الرحمن الداوود بشكل خاص» عبر حركة التفافية» إذ كان الأول 
في زيارة للقطعات العسكرية العراقية الموجودة في الأردن» وكان الثاني ف E‏ 


غداء لدى رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر حيث اعتقل حال خروجه من مأدبة الغداء 


17 


ونی ن رل ب انين خاو ارا هاما كا عضيل ج عه الويمين تند 
عارف الذي خرج براتب تقاعدي لا غير» في حين أعلم النايف بضرورة عدم العودة إلى 
بغداد» وحين أصر على العودة أبلغ بأن طائرته ستضرب بصاروخ حال وصولها الأجواء 
الغراقية: 'فعول عن العودة واتار مكانا للإقامة في الخارج. وهكذا استطاع البعث الهيمنة 
الغاملة على اة ي فان من سه هو ر ةة ا عد يا فمن 
الانقلاب الأول وأنهى التحالف الذي كان قد أقامه قبل فترة وجيزة من وقوع الانقلاب. 

ومنذ حصول الانقلاب ضد النظام العارفي في السابع عشر من تموز/يوليو ۱۹١۸‏ ومن ثم 
وصول حزب البعث العربي الاشتراكي -جناح عفلق- في الثلاثين من تموز/يوليو ١174‏ 
حتى سقوط النظام في التاسع من نيسان/أبريل 27٠١”‏ أي ما يقرب من 55 عاماء شهد 
العراق خلالها الكثير من المحن والحروب الداخلية والخارجية والكثير من الكوارث الإنسانية 
غير الطبيعية» شهد فترة الوفرة المالية والفورة النفطية في منتصف السبعينات وفترة 
الحروب والشحة المالية في الثمانيات» وفترة الغزو والحصار والمجاعات والمزيد من الموت 
في التسعينات وأوائل القرن الحادي والعشرين» وشهد المجتمع والقوى السياسية المعارضة 
اناع عك اماد اة الدلافه المتصرمةة وده اير تركف حكن هعون مطلقا شاربين 
سياسات الملاحقة والسجن والتعذيب والموت تحت التعذيب والقبور الجماعية وسياسات 
شوفينية عنصرية واستخدام السلاح الكيماوي في حلبجه وعمليات مجازر الأنفال ضد 
الشعب الكردي» وسياسات طائفية سياسية مقيتة» قادت كلها الملايين من البشر من الكرد 
والعرب والكرد الفيلية والتركمان والكلدان والآشوريين إما إلى الموت أو إلى السجن أو إلى 
الهجرة القسرية إلى خارج البلاد. هذه المرحلة المعقدة والمريرة من حياة الشعب العراقي 
هي التي ستكون مدار بحث في هذا الكتاب السباع وفي الكتاب الثامن من سلسلة الكتب 
الثمانية التي بدأت بكتابتها منذ العام ۱۹۹۸ تحت عنوان "لمحات من عراق القرن 
العشرين" والتي أتوقع إنجازها حتى نهاية عام ۲۰۰۷. وفي ربيع عام 7٠٠١7‏ بدأ العمل بطبع 
الكتاب الأول منها من مؤسسة حمدي للطباعة والنشر في مدينة السليمانية في كردستان 
العراق على أن يتسمر العمل لطبع كل الأجزاء. 
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مر الشعب العراقي بكل مكوناته القومية خلال الفترة الواقعة بين ٠٠١5-١974‏ بخمس 
مراحل من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية. وهي من 
حيث المبدأ متداخلة في ما بينها ومتجانسة في بعض أبرز معالمها ومتباينة في بعضها 
الأخر. يدرس الكتاب السابع الفترة الواقعة بين 259١-١474‏ أي حتى إشعال النظام 
الدكتاتوري الحرب ضد الجارة إيران» في حين يبحث الكتاب الثامن في الفترة الوقعة بين 
بداية الحرب العراقية - الإيرانية حتى سقوط النظام مع رؤية سريعة لمستقبل العراق بعد 
خلع النظام عبر الحرب التي خاضتها قوى التحالف الدولي ضد نظام صدام حسين 
الدكتاتوري. أي سيتضمن الكتاب السابع مرحلتين من المراحل الخمس؛ وهي: 

المرحلة الأولى: بدأت مع هيمنة البعث على سلطة الدولة في العراق في الثلاثين من 
تموز/يوليو 1114 وامتدت فشملت حصول شعب كردستان على الحكم الذاتي في عام 
٠‏ وعمليات تأميم نشاط شركات النفط الخام في العراق في العام ٠۹۷١‏ وإقامة الجبهة 
الوطنية والقومية التقدمية في عام ١977‏ حتى حصول الفورة في أسعار النفط الخام في عام 
5 والانتهاء من خطة التنمية الخمسية .191/5-1١917١‏ 

المرحلة الثانية: وبدأت مع المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي 
وصدور قرار "الحزب القائد والرائد" واعتماد أسلوب "التنمية الانفجارية" والتخلي العملي 
عن أسلوب التخطيط ووضع البرامج الاستثمارية» بالرغم من وضع الخطة الخمسية -١9175‏ 
بصورة شكلية وصدور قانون بشأنها. واقترنت نهاية هذه المرحلة بهيمنة صدام 
حسين على السلطة المطلقة في العام 19179 وإنهاء دور أحمد حسن البكر وإعدام مجموعة 
كبيرة من أعضاء وكوادر القيادة القطرية لحزب البعث والإجهاز الفعلي على دور حزب 
البعث وبداية التحضير للحرب العراقية- الإيرانية في العام 15. 

أما الكتاب الثامن فسيتضمن المراحل الثلاث الأخرى» وهي: 

المرحلة الثالثة: بدأت هذه المرحلة مع عملية التصفية الدراماتيكية والفعلية لدور حزب 
البعث السياسي ولدور مجلس قيادة الثورة لصالح السلطة المطلقة لشخص صدام حسين 


وإعلان الحرب ضد إيران واستمرارها حتى العام .٠۹۸۸‏ 
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المرحلة الرابعة: ويدأت هذه المرحلة مع نهاية الحرب العراقية - الإيرانية وبدء التحضير 
لغزو الكويت حتى نهاية حرب الخليج الثانية وضرب الانتفاضة الشعبية في عام .١591١‏ 

المرحلة الخامسة: وتتضمن الفترة التي بدأت مع العمليات العسكرية لضرب الانتفاضة 
الشعبية وخلاص كردستان من هيمنة النظام المباشرة وإعلان الفيدرالية» ثم صدور القرار 
السياسي بتحرير العراق عن الكونغرس الأمريكي في العام 21594 ثم بدء التحضير الفكري 
والسياسي والشعبي لخوض حرب الخليج الثالثة في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول/ 
سد كم ايد الخرب شد التطاع العراقى وسشفوظه :وهام 5١‏ وى المرحلة 
الأخيرة من وجود البعث في السلطة وانهيار نظامه وهروب صدام حسين وصدور قرار مجس 
الأمن الدولي بفرض الاحتلال على العراق وبدء العمليات الإرهابية في البلاد. 


المبحث الثاني: 
حزب البعث العربي الاشتراكي في السلطة ثانية (أو) الجمهورية الرابعة 

أثار استيلاء حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة السياسية في العراق عير انقلاب 
أبيض ويمشاركة أساسية من داخل القصر الجمهوري والاستخبارات العراقية» موجة غضب 
واستياء كبيرين في صفوف الغالبية العظمى من سكان العراق ومن مختلف القوميات وأتباع 
الأديان والمذاهب المختلفة والاتجاهات الفكرية والسياسية الديمقراطية. إذ أن ذاكرة 
المجتمع العراقي كانت ما تزال طرية بما مارسه البعثيون وحرسهم القومي ويعض القادة 
القوميين في أول استيلاء لهم على السلطة في شباط/فبراير 1177 من أعمال بربرية يندى 
لها جبين البشرية بالخزي والعار. ولهذا كان استقبال الناس للانقلاب مقرن بمشاعر جسدت 
ين من التوتر والغضب» وكانت تفصح عن جزع المجتمع من حزب البعث القادم مرة 
اک إن مؤاقع الا اوو وک عن مكحيل لعج مجو وکود مو علي راي 
الشلكلة تاا ور عن فل شىء مخاهضن لفان العده تالكا رشم رون بن 
الارتياح من الخلاص من حكم عبد الرحمن محمد عارف» الذي تميز هو الآخر بالشوفينية 
والطائفية والفساد المالي والإداري الواسعين ويعجز الحكومة عن اتخاذ قرارات تفيد البلاد 
وتدفع اقتصادها نحو مواقع أفضل. 
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ورغم محاولة قيادة البعث إخفاء هويتها الفعلية في بداية الأمر» إلا أن الجماهير الواسعة 
والأحزاب السياسية كانت تدرك حقيقة أن البعث كان وراء تنظيم عملية الانقلاب مستعيناً 
بأشخاص قوميين وبعثيين غير مكشوفين لكونهم كانوا يعملون في التنظيمات الحزبية 
السرية أو كانا بصلة خاص» كما في حالة كل من حمادي شهاب وسعدون غيدان. ولم يكن 
هذا الموقف غير الودي من الانقلابيين قد اقتصر على الأوساط الواسعة من الشعب 
فحسب» بل شمل معه موقف جميع الأحزاب والكتل السياسية في البلاد» رغم الوعود 
الجذابة التي طرحها البيان الأول الذي أصدره الانقلابيون» إذ وعدوا الشعب بالحريات 
الديمقراطية وحل المسألة الكردية بالطرق السلمية والاستجابة لحقوق الشعب الكردي 
وتصحيح الأوضاع الشاذة التي كانت البلاد تمر بها فعلاً. وادعى البعثيون أن الانقلاب جاء 
كرد فعل لهزيمة الخامس من حزيران ١11717‏ والسعي من أجل تصحيح الأوضاع العراقية 
والمساهمة بتعزيز حركة التحرر العربية ! 

ومن أجل الهيمنة المطلقة على السلطة من جانب قيادة البعث قامت الجماعات البعثية 
العسكرية والمدنية بتدبير انقلاب ٠١‏ تموز/يوليو ١114‏ وتسلم السلطة وإبعاد تدريجي 
للقوى التي لا تركن قيادة حزب البعث إليها تماماً . وفي ضوء ذلك شكل البعثيون مجلسا 
جديا لقيادة الثورة ضم البعض من أعضاء القيادة التي تشكلت في أعقاب ١7‏ 5007 
۸ وأضيف إليهم البعض الآخر من البعثيين» كما أجريت تعديلات واسعة على مجلس 
الوزراء. وكانت التغييرات في مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء على النحو الآتي: 
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تشكيلة مجلس قيادة الثورة في أعقاب انقلاب ٠۹1۸/۷/۳۰‏ 


الاسم 
أحمد حسن 
البكر 
صدام حسين 
التكريتي 
صالح مهدي 
عماش 
حماد شهاب 


سعدون غيدان 
حردان ١‏ لتكريتي 


عزت الدوري 


المنصب 
الرئي س أعسكري 
نائب 


الرئيس/مدني 


عضو/ عسكري 


مكان الولادة والمذهب 


تکری ت /سني 


بغداد/ الرمادي/ سني 
سامراء /الدور 
عانة/ سني 
الموصل/ سني 
السليمانية/بغداد اسني 
سامراء/ سني 


سامراء/ سني 
ألبو كمال/ سني 
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الأصل الطبقي 


صغار الملاك 


عائلة فلاحية 


صغار الموظفين 


صغار الملاك 
موظف متو سط 


برجوازية 


صغيرة 


عائلة كادحة 


صغار الملاك 


صغار الموظفين 


عائلة عمالية 
صغار التجار 
صغار الملاك 


صغار الملاك 


المهنة أو التعليم 
ضابط في الجيش 


حقوقي /متفرغ 


حربي 


ضابط في الجيش 


كيف نقرأ تفاصيل هذا الجدول؟ إنه يشير إلى ما يلي: 
. لا يضم مجلس قيادة الثورة سوى بعثيين من مختلف المستويات القيادية» سواء أكانوا 
أعضاءً في القيادة القطرية أم القيادة القومية أم في القيادتين. 


: كاتوا جميعا يتحدرؤخ هن متطفة واحدة تقريبا هئ توا الذي (الأنيان)- 


. وتجمع بين العديد منهم علاقات قربى عائلية وعشائرية. وكان أريعة منهم ينحدرون من 
تكريت» أي حوالي ۲۷/. 

وا كدت اعا افج مرل ليدم السو الكففي الات و سفرك 
المطلفية الخزت الب ف الف 

کان اللو ككون بق ا اذا من عو ا اعام معهم سن ال رنج 
وتسعة أعضاء منهم من المدنيين» أي ./.٦٠ :5١‏ 

الا مى التوؤراة الهدية ققد هي ف عات 7تون ى 11 وا 


توزعوا على النحو التالي:" 


۰۲۳ ص 130. 
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بنية مجلس الوزراء في أعقاب ٠٠١‏ تموز/يوليى ١5374‏ 


الاسم ET‏ مكان الولادة والمذهب 
-١‏ أحمد حسن البكر #ركيسا و تر اش 
بخردان عند الخقار التكريتي.. . ماتا لرن الودراء و وزيا للذقاغ. قري امن 
کال مهدع عماشن دنانق الركيس الزوراء اوواقرا للذهلية: ١‏ ا 
دعبا الكريم عبد الستان الفيخلي.. - وزيرا للخارجية بغداد/ سني 
1 د ا 
- مهدي الدولعي نوؤيرا للعدل الحلة/ شيعي 
اک هالعا اران ٠‏ “نازتا اة الأنيار/ امش 
> ]تون هيد العفار الحديكي - وزيرا للشؤون الاجتماعية ا دن 
٩‏ - عزت مصطفى 5 5 للصحة عانة/ سني 
-٠١‏ عبد الله سلوم السامرائي - وذيرا للثقافة والإعلام E‏ 
ديول فشنت خطات - وزيراً للمواصلات التوضل )مسق 
ات فين العسية وراك انه - وزيرا للزراعة الديوانية/ شيعي 
و تمهاس كالم اروت - وزيراً للإصلاح الزراعي النجف/ شيعي 
٤‏ - إحسان شيرزاد - وزيراً للأشغال والإسكان السليمانية/ سني 
6 - الدكتور جواد هاشم > وزير للتخطيط شثاثة/ شيعي 
ددرن فخرى تان قدور: . > وزرا للإقخصاد ا 
۷ - خالد مكي الهاشمي او المحاعة ادا بتي 
۸ - الدكتور رشيد الرفاعي ورا الفط والفعادن بادا بشن 
4ت هالت ولوك مقلم عدي وات تكريت/ سني 
- شفيق الكمالي -وزيرا للقنياب البق كال سس 


١‏ - محسن ديزئي - وزيرا لشؤّون الشمال أربيل/ سني 


۳ - الدكتور عبد الله الخضير - وزيرا للوحدة يداك فسني 
دقان أنون سراي - وزيرا للدولة کرت اش 
خا ارق ك وزيا للدولة بادا ست 
]ات طةدميكي الدين معروف وزيا للذول اسما اس 
5ب الدكتون حك دلي الكزيولي “- وزيرا للدولة والأوقافل:< 2 بادا سني 


ومنه يستدل على أن مجلس الوزراء الجديد قد ضم أليه: 

١5 -‏ وزیرا بعثياً» بضمنهم رئيس مجلس الوزراء» وكان عشرة منهم أعضاء في وزارة 
عبد الرزاق النايف. 

- 9 وزراء من الجماعات القومية المستقلة وبعضهم من القوى الإسلامية. 

٣ -‏ حقائب وزارية للكرد من مجموع ۲١‏ وزارة كانوا محسوبين على الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وعلى مجموعة المكتب السياسي بقيادة السيدين إبراهيم أحمد وجلال 
الطالباني (طه محي الدين معروف)» أي ١١,5‏ : 9ر88 /. 

-]؟اغضيوا و الؤزازة ن أتباع المدمب السكن وى وزارات فق لأتباع العدهت 
الشيعي» كما لم يحصل المسيحيون أو الصابئة أو غيرهم على حقائب وزارية. أي بنسبة 
١0,5 : 7‏ /. ومنه يتبين تقلصاً في عدد المواطنين من المناطق التي أكثرية سكانها 
من الشيعة من ۲۸ / إلى ٠١,٤‏ ./ فقطء؛ في حين تشكل المناطق العربية التي أكثرية سكانها 
من الشيعة نسبة أعلى من السكان بالمقارنة مع المناطق العربية التي أكثرية سكانها من 
السنة. 


- لم تحظ المرأة بأي منصب وزاري يساعد نساء العراق على الدفاع عن مصالحهم. 
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الميحث الثالث: 
الممارسات السياسية الفعلية لحزب البعث في العراق 


جوبه الانقلابيون الجدد بموقف اتسم بدهشة القوى الأخرى بسبب سرعة عودة البعثيين 
إلى السلطة من جهة» وعدم استعداد وقدرة القوى السياسية الديمقراطية العراقية على 
تحقيق التعاون في ما بينها والوصول إلى السلطة رغم تشكيلها أكثرية بالمقارنة مع البعثيين 
والقوميين في الساحة السياسية العراقية وفي التأييد الجماهيري» بسبب طبيعة هذا الحزب 
العنفية وسياساته الشوفينية والتجربة القاسية الدموية التي عاشتها القوى الديمقراطية في 
ظل انقلاب البعث الأول في شباط/فيراير .١1977‏ واتخذت عموما إما موقف المراقب لاتجاه 
تطور الأحداث؛ كما في موقف الحزب الوطني الديمقراطي وقوى اليسار الديمقراطي؛ وإما في 
طرح شروط على النظام الجديد يفترض فيه الاستجابة لها أن كان يسعى فعلا إلى تحقيق 
التعاون مع القوى السياسية الأخرى في البلاد» كما في موقف الحزب الشيوعي العراقي. 
لم ينتظر حزب البعث طويلا. فقد بدأ بممارسة سياسة "الجزرة والعصا" في مواجهة 
جميع القوى السياسية دون استثناء. وقد بدأ ذلك بإجراءات متعارضة:؛ ولكنها تصب في 
مضمون سياسة "الجزرة والعصا"» الترغيب والتهديد ما يلي: 
© تنظيم حملة اعتقال واسعة في صفوف القوى القومية الناصرية وبقية القوى القومية 
الف كانت ري فيها خطرا على خظامها اي ترود الانتقاح متها ومين الطاب الحكم انارق 
البارزين أو الذين ساهموا بالتنكيل ببعض العناصر البعثية أو الذين اعتيروا خونة 
لحزب البعث لأنهم شاركوا في التآمر على نظام البعث في عام 19757. 
© التخلص من المجموعة القومية العسكرية التي تعاونت معهم في إسقاط الحكم العارفي؛ أي 
التخلص من أبرز عنصرين ساهما في عملية الانقلاب باعتبارهما من "التيار القومي 
المستقل"» وأن اتهموا بالعمالة للأجنبي. 
© اعتقال مجموعة مهمة من حزب البعث (قيادة قطر العراق) الذي يشكل جزءا من القيادة 
القومية التي يقودها حزب البعث في سوريا. 
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© إطلاق سراح مجموعة غير قليلة من السجناء السياسيين» وأغلبهم من الشيوعيين 

والديمقراطيين التقدميين» واستثنى القرار المجموعة العسكرية المسجونة وأغلب 

عناصرها من الشيوعيين والديمقراطيين التقدميين. 
© إعادة الكثير من الموظفين المفصولين إلى الخدمة ثانية. 

وبهذا انفرد حزب البعث بالسلطة السياسية ويدأ بممارسة سياساته وفق استراتيج 
ولع وا ك و اوت الما واو اوت وار بسارلا 
الاستفادة من تجرية المرة الأولى في الحكم لا في انتهاج سياسة ديمقراطية؛ بل في ممارسة 
سياسة ذات طبيعة شمولية ولكن بأدوات أخرى لتكريس حكمه. 

لم يحظ الحكم الجديد بتأييد الجماهير الواسعة» سواء أكان ذلك في كردستان العراق أم 
عاطق الوط وال ف امن ولكنه واج ع اتتا كيو ايشا حو حاتي 
سكان بغداد العاصمة أو بعض الجماعات القومية في الموصل ومدن غرب بغداد. فقد عبرت 
الحكومة في بنيتها الوزارية عن أشخاص انحدروا من مدن تابعة لمحافظة الأنبار بشكل 
خاص» إذ حصلت هذه المنطقة على عشرة وزارات» أي ما نسبته 58,5/ من مجموع 
الحقائب الوزارية في حين كان نصيب كردستان ثلاث حقائب فقط ويغداد خمس حقائب» 
طلقا أن يمه ينعو وق فة رب :ركد ايا رتت الرس واليكوتب: قات 
فقط. وهو توزيع غير عادل من حيث عدد المحافظات وعدد السكان» دع عنك الحساسيات 
التي نشأت بسبب استمرار هذا التركيز الطائفي العربي في إعطاء النصيب الأكبر للمنحدرين 
من مناطق غرب بغداد والسنة بشكل خاص. وكان الناس يدركون هذا التوزيع غير العادل 
ويرفضونه؛ ولكن لم يكن في مقدورهم تغيير هذه الحالة السلبية التي تكرس التمييز 
الطائفي في المجتمع والذي تجلى في تشكيل الوزارات» كأحد مظاهر التمييزء والذي نشا مع 
بداية تكوين الدولة العراقية الحديثة. واقتصرت المشاركة في الحكومة على البعثيين العرب 
وبعض القوميين والإسلاميين الذين يسيرون نظام البعث» إضافة إلى الكرد الثلاثة فقط. 

لم يتعرض الحكم الجديد مباشرة إلى القوى السياسية التي لم تكن في دست الحكم 
العارفي» ولكن القوى الجديدة التي سيطرت على جهاز الأمن قد بدأت بتنفيذ حملة اعتقالات 
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واسعة هداق شفرف لوئ القرمية ادن كاف و اة الال سان العام فق 

انقلا فد انيع إن ال كات على ران ای الك ااا ره مين مقف 

القوميين من مختلف الكتل: .وتبلورت مهمة حملة الاعتقالات يغدة أهداف» وهي: 

1 فلم الطويق عل ائ ار من الها هرن حن كلتف الات اترات 
اشقا الةم داكن 

8 انه الت القومق الذي ها رك لن تا مب ارين غارف عن 
ا الجمهورية را ف اه ال مد التسترقة بالعالة اج و 
ورد ها يماك هذه العينة و التقرري ا هة عر م إلى اهر الوط الحا 
للحزب الشيوعي العراقي في أيلول ۱۹۷١‏ حين جاء فيه "لقد كان الحكم الجديد منذ 
التحطاة اا كى على فاففشات وسيزاقاف شان تن ميوت النمة وشاع 
المتكرييق الذي تطالواامعه-ق:عملية الانشاكب: وله امتشتقن هنذا التمتالف افراضنه 
مرها فأطاء البح و اة ديلو 0 0 بك السايف- السدارود 
المقبوية اااي اننا ل الع ن يطبم الج قات لحري يرارق 
تراكيبه الفوقية أو سياسته"". ولم يطرح الحزب أي وثيقة استند إليها تؤكد حقه في 
ترود ما لر ج ات حول ا العمالة له الل اة 

؟اإشاء ی السياسة الأحرس ا ها ر نيه إل مضو ماد أن کرت ابا 
اقا بی ت هش التكم اتن الحديد أل يقال سای خارج اا 
الت ,رمق أل تاكين هذا العوقفب ر ا ات هره مان إل الك 
اللوي العراقى دة اترو الاتمكفال باتدكرى الحسين لرن اكقرين ا را ن 
شاه الماع خاد رقع كرون اتفال كان ساميا ودا ویر ق بخذاد وت 
فنا قان اليقس نع واعتفاق ات اشر كان اف ع هذه اة 


۳ محمد» عزيز. تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي أمام المؤتمر الوطني الثاني» ألقاه 
الرفيق عزيز محمد السكرتير الأول للجنة المركزية. وثائق المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي 
العراقي. بغداد. أيلول ۱۹۷۰. ص ۳۷. 
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المجموعة العاملة في مكتب العلاقات العامة التابع لصدام حسين مباشرة والمسوؤّول عن 
التحقيق مع المعتقلين السياسيين من مختلف الأحزاب السياسية. وكان البعث يريد 
بذلك إعلام الشيوعيين بأنه لن يتسامح إزاء أي نشاط سياسي تقوم به القوى 
السياسية الأخرى وخارج علمه ومساهمته. 

.٤‏ الانتقام من أولئك الذين نظموا عملية الانقلاب في تشرين الثاني /نوفمير ١19177‏ ضد 
البعثيين أو ساندوهم. وكان بين المعتقلين جماعات قومية ناصرية وأخرى ترتبط 
بحركة القوميين العرب أو بجماعات قومية أخرى» كما شملت مجموعة من بعثيي 
اليسار التي ارتبطت بالقيادة القطرية في سوريا وشكلت لها "قيادة قطر العراق". 
ما هي الممارسات السياسة الفعلية لحزب البعث في العراق خلال الفترة الواقعة بين 

ع /191؟ 
سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من زوايا عدة» منها السياسة الأمنية القمعية؛ ومنها 

السياسة الاقتصادية؛ ومنها السياسة الاجتماعية» والموقف من القضية الكردية على نحو 

خاض: 
انتهج مجلس قيادة الثورة» باعتباره السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في آن 

واحد» سياسة اتسمت بعدة أبعاد تمارس في آن واحد وبصورة تدريجية» إلا أن الهدف 

المركزي في المحصلة النهائية كان واحدا هو الانفراد بالسلطة كاملة ودون مشاركة أحد. 

وقد استوجب التدرج في تنفيذ هذه المهمة على مراحل. ووضعت لذلك أدوات واضحة: 

.١‏ تأمين أجهزة الأمن الضرورية والقادرة على توجيه الضريات إلى: 

أ. من أطلق عليه بجواسيس وعملاء القوى الإمبريالية العالمية والصهيونية ! 

ب. القوى السياسية العراقية التي رفضت التعاون مع حزب البعث. 

؟. الهيمنة على السلطة من خلال تسليم جميع المراكز الحساسة في أجهزة الدولة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» إضافة إلى العسكرية إلى البعثيين أو أقرب الناس 


إليهم في حالة تعذر وجود بعثي لهذا المركز أو ذاك. 
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۳. ممارسة سياسة عربية ودولية تتميز بالتنوع والتباين والمخاتلة لكسب الرأي العام 

والحكومات المختلفة على جانب النظام. 
.٤‏ ممارسة سياسة اقتصادية تسمح بالحصول على تأييد أكبر من جانب المجتمع لتبديل 

الموقف الرافض للحكم. 

ولهذا الغرض شكل مجلس قيادة الثورة ''مكتب العلاقات العامة" الذي حل محل جهاز 
'"'حنين" الذي كان يضم المجموعة العاملة في مجال الأمن والتابعة لقيادة حزب البعث. 
ومارس النظام عبر مكتب العلاقات العامة التابع للقصر الجمهوري والجهاز التابع له؛ الذي 
كان قد سلمت مسؤوليته لصدام حسين مباشرة وتعمل فيه نخبة من البعثيين الأكثر 
كراش وعدواننة سادا لسارم ايقن استاليت لقعي هيد الستفلية والاعقن الها 
اط جد ضف اال كةب قاف خا وها اء الاغترافناكت من 
المعتقلين أثناء التحقيق وفي فترة الاعتقال الطويلة. وقد تعرض الكثير من المعتقلين من 
قوميين وبعثيين يساريين وشيوعيين» وخاصة من أعضاء القيادة المركزية التي تم اعتقالها 
في عام 11715 ويعض قياديي وكوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي منذ عام ١919‏ وما 
بعده» إلى عمليات تعذيب جسدي ونفسي وأخلاقي يصعب وصفها. وقد حصل البعثيون 
على معلومات غير قليلة عبر التعذيب» إذ كان التعذيب فوق طاقة البشر؛ ويعضهم الآخر قد 
انهار بسرعة أمام أجهزة التحقيق الأمنية» ولكنه لم ينج من التعذيب والإهانات اليومية التي 
كانت توجه لكل المعتقلين دون استثناء. كما أن البعض وقع على اعترافات لم ينطق بهاء 
ذل كان يزيد الحلاضن :من القت رلم متم مخ ايشا وات ابعص كر ندم تمه 
الت بى انك حت الفؤهدية من القن و الاما كيده هد 3 الفتزة الأول امن المرحلة 
الأولى من مجيء البعثيين إلى السلطة. وسنتحدث عن أساليب التعذيب في مكان آخر من 
هذا الكتاب. 

كانت قيادة حزب البعث تدرك مجموعة من الأمور التي استوجبت منها التعامل السريع؛ 


وأبرزها: 
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"اكه الاتضلك ى مسحافية اق أوسا الشف الراسعة: ك1 موحد ف ينا تد مين 
تدان عدون کک من متنا ناكد ا تالفنا الساكدة ليق ارم الان 
ان اة الت الاك كريب نلك الإجتراءائه واد كف ال الول اترا 
اک و و فلي افقو : 

ون الأخزات السياسية العراقية» الى ما تؤل لا كك الشترعية وتعمل:ق/السزية غر 
مستعدة للتعامل والتعاون مع حزب البعث وقيادته» وهي تتمنى الخلاص من الحكم 
اله باه مدت إل القرعية ولاه حاف لاون سيارحات و هال 
وكات القتاعة ضازخة ق أوساظ واشفة هن الشحت كون هنذا المنذب هى الآذاة القملية 
للسياسات امرك فق السراق والمتطفة كاده فيادة البعة درق مد الفا 
والمكاي يد 

ف وان کک کک الدج قلا دق سر انعقو اون هد و ن 
النظاء الخ وآن فاد ك و آي حظة هن الحرمة عند قوات الك ا 
لم كف فاه القرات الكردية المت عن الاستهداذ المواحية آى ارق متوقم: 

وان الأوضاعالاقكشادية للعالبية التعلمس من الكان رة إغبافة إلى تنام 
القدوة ين أشتجات ادحل اتسيف رأ هيناث اليكل الاق وتكن عند الات 
يوشو ق حشرم شي القالبية الفط من الشكان ون الغلاقات الها عة 

فاروقن البح يكرك تاك وهاوين ا هان لاهن اة وكرام اا 
المكتافة من الح فر ها الطبيسية مو الك بالحردة رانا اورا راك 
كان يرى ذلك طبيعياء إذ كان يخشى من إطلاق الحريات الديمقراطية على نظامه 
العا واه عا د افو ا ا اة الله بيسن ل مين الي 
السياسية» وهي إشكالية لم يصب بها حزب البعث وحده» بل كان مرضا ابتلت به 


AN 


ويصورة متفاوتة جميع القوى والأحزاب السياسية العراقية» وهي ناجمة عن التخلف في 
الوعي السياسي والتشبع الواعي بمفاهيم ومضامين الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان وحقوق القوميات. لقد كان البعث منذ التأسيس الأول يستند إلى رؤية شمولية 
في الحكم وفي دوره في الدولة والمجتمع. 
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إلا أن إدراك وتحديد معالم الوضع لا يعني بأي حال أن قيادة البعث كانت قادرة على 
اتخان الخظوات اللازفة لتقيين:الوضع والسين ياشباه دينقراظي ]د أن ذلك كان تارش 
شع فبا حك :لبت وطبيعة القوح الح كانت ف السلطة والتمع الذي تين غليه والوجهة 
ال ف الها وتال فون ن كيه العا لم فوع انيه باق ا نويل 
مارست تكتيكات جديدة تختلف عن تلك التي .مورست في استيلائها الأول على السلظة لكي 
تواضل مرها بذاك الوحينة انا والأمواف القتية:ويستحاؤل خا الع ال 
ما اك فا وة السلطة وممارساعة انوه راب مكف العضانا وال عن 
الأسباي الكامنة :وراء: ذلك خلال السكوات الطويلة الم جك حؤب البعت فيها اعراق ريما 
سساعدنا على تقديع ها يفترض أن يلغي هذا الاسلوبق لحك لاي الأوساط الخاكئة 
توق مفو افاي فن ينهم ا ولاه الا تا 

کت کات اد تة ا ا دواد کر ن الفويى 
اا ا ا ع و ذلك دف و اء حتت الى و 
تكله اون الك اة اتلك القوى زك شار التقرين استاس اللو 
ااا الا ا هة ال مهد ابه رف لا لي فة سح و الك ن تجوية 
3ل حين فكل الات من البهدوكلق خن دولية هده أي أن لفات من شر 
59م حكن اكا الل غو اسياسه الفتل والانتفام الد كا قوري ل بتك اة 
ذات السياسات بما يجنبها الضجة الدولية. فقد ورد بهذا الصدد ما يلي: "وكما أشرنا 
اا فان 'العزاج النفشي العام ى البلاة واتار كهرية م تستياط لم تكن تحمل المياشرة 
ورا يتسفية وة النطناقه وباسلوب الشمجيع الخال لاض المسيوقة والرجدينة 
والقاشةة بل حى العامرة ق الجن واه الأمن وسات الدولة اسان كا ا 
هن إا كتليف الأشالنب وال ال ليق :وذ ودی من عو انال فل 


مع الحرص الدائم على إجراء دراسة دقيقة لتوازن القوى في البلاد واحتمالات الموقف.."“. 


٤‏ حزب البعث العربي الاشتراكي. التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن. بغداد. كانون 
الثاني/يناير .۱۹۷٤‏ ص ؟57. 
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لقد بدأ حكم البعث بتصفية تنظيمات القوميين العرب من أتباع مساندي حكم عبد 
الرحمن محمد عارفء الذين شكلوا في حينها الاتحاد الاشتراكي المماثل للقائم في مصرء ثم 
مجموعة الاشتراكيين العرب بقيادة عبد الإله النصراوي» إذ كانت تنظيماتهم هذه القوى 
مكشوفة لحزب البعث بسبب التداخل في ما بينها. ثم واصل المسيرة القمعية إزاء قوى 
البعث اليساري وإزاء القيادة المركزية أي التنظيمات التي انشقت عن الحزب الشيوعي 
العراقي وشكلت "الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية"؛ وأسفرت عن اعتقال 
سكرتينهذا الحرية عزين الطاع» وتصلفية تدظيماعه وفرهن الك عن العمل السنياسي على 
عدد من كوادره في الداخل وفرض التعاون علي أفراده مع حزب البعث وقتل البعض الآخر 
منهم بأساليب مختلفة". ثم توجهت بضرية قاسية إلى قوى سياسية ليبرالية عديدة بتهمة 
التجسس وخيانة الوطن والعمالة للولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية. كان ذلك 
وغا 454 حيث كد عل عراف شنثعا؟؟ علقت فم ق سناجة التدرسن سداد 
حيت كان الناس يتطلغون. إلى :تلك 'الجقك المعلقة والني تحمل أسمازهم وكلمة جانسوس. 
وهي واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها البعثيون في بداية مجيئهم الثاني إلى السلطة. 
وكات د ك هن توراه ذلك دروي الفاح وهار وقوه جرب العف واس اة الخورة 
ف اة من عق يكوك مكالنا لحو لبك ول تكن اتاكات رة كنال كن 
الأحكام غاذلة أى شرعية. لقد حاول البعث أن يحول من هذه الماأساة والمجزرة الإنسائية 
عرسا عقا ي اعرا ا اي اقفن السسيا سي ل هر الف لتا ریخ مرو خن 
سنوات على عمليات الإعدام الجماعية ما يلي: 


5 أصدر عزيز الحاج مجموعة من الكتب ولكن أكثرها أهمية في هذا الصدد كتابه المسوم شهادة للتاريخ. 
الحاج» عزيز. شهادة للتاريخ (أوراق في السيرة الذاتية السياسية). ط .١‏ لندن. مؤسسة الرافد. .٠٠١١‏ 
ص ١1لا‏ لاع ؟. 

١‏ بطاطوء حنا. العراق. الكتاب الثالث. الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار. ترجمة عفيف البزري. 
بيروت. مؤسسة الأبحاث العربية. ط .١‏ ۱۹۹۲. ص 500. 
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"لقد كانت تصفية شبكات التجسس بصورة علنية بمثابة تظاهرة وطنية كبرى وتأكيد 
علني وملموس على تحرر الإرادة الوطنية من كل قيد» فالشعب الذي كان يحز في نفسه أن 
تعج بلاده بالجواسيس والعملاء لم يكن يثق بسبب سياسات وأوضاع الأنظمة السابقة» 
بأن الإرادة الوطنية تمتلك الحرية والقدرة ما يمكنها من تصفيتهم تصفية حقيقية جذرية 
وشاملة وكان ذلك يخلق حالة نفسية سلبية خطرة في صفوف الحتافين تتكس اتعكاسا 
مياشوا علتى مواقا اماس وعائن مانا ق ماده الم الوطدية والقومينة بين 
تشترطه من مصاعب وتضحيات"". وإذ أشاعت هذه العملية العدوانية الرعب في صفوف 
الشعب العراقي على قسوة البعثيين وشراستهم» رأي فيها حزب البعث ما يخالف ذلك وكأن 
عمليات الإعدام قد أثلجت صدور الشعب» إذ جاء في التقرير نفسه ما يلي: 

"وإذا كان البعض يشير إلى أن الحزب والثورة قد خسرا على صعيد الرأي العام العريي 
والدولي من جراء الإعلان السافر عن تصفية الجواسيس» فأن الحقيقة الملموسة هي أن 
الحزب والثورة كسبا بهذا الإعلان أول تأييد حقيقي وشامل من جانب الجماهير في القطر 
العراقي التي شعرت» ولأول مرة في حياتهاء أن سلطة وطنية حقيقية وحازمة ومقتدرة قد 
تولت مقادير الأمور في البلاد".” لا شك في أن هذا التقدير لم يكن اتا فق يجان 
كانيا ومتجاونا حفائق الوضع ق الاق إذ أن الجماهين كاحت تدرك يان الاعات ال 
أعدمت لم تكن مجموعة من الجواسيس» بل مجموعة من غير الراغبين بالبعث مناهضين 
لسياساته في العراق ومن مختلف الاتجاهات اللبرالية والديمقراطية العراقية. ولقد اتهموا 
بالعمالة للولايات المتحدة وبريطانيا وإيران وإسرائيل في آن واحد.“ 

ولم تنقضي فترة طويلة إلا ووجهت الاتهامات إلى مجموعات من القوى السياسية 
اليمينية بكونها ضالعة في محاولة انقلاب فاشلة لنظام الحكم البعثي. كان ذلك في عام 


۷ حزب البعث العربي الاشتراكي. التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن. مصدر سابق. ص 1 . 
۸ المصدر السابق نفسه. ص 1۳ . 
٩‏ المصدر السابق نفسه. ص 1۲. 
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ب 0 000 
وعشرون عسكريا بين ضا وناب شاب ٠١‏ 

وفي الربع الأخير من عام 21917١‏ أي بعد الانتهاء من المؤتمر الوطني الثاني للحزب 
الفيوعي الكراقي الذي عفد ى اللول من :تقس انناج وي ان رة فاس جيذ 
لتنظيمات الحزب الشيوعي العراقي في بغداد بعد أن اعتقل مسؤول منطقة بغداد وعضو 
اللجنة المركزية توفيق أحمد والاعترافات التي انتزعت منه. إذ استمرت هذه الحملة بقية 
عام 147١‏ والنصف الأول من العام ١۱۹۷ء‏ حيث تعرض للتعذيب الوحشي عدد كبير من 
الشيوعيين من مختلف المستويات الحزبية وأصدقاء الحزب. وكان الهدف من وراء ذلك 
إضعاف الحزب الشيوعي العراقي» كأحد عوامل فرض التحالف على الحزب الشيوعي مع 
الحكم القائم مؤقتا: 

وقي عام ۱۹۷١‏ فشلت مجموعة من البعثيين» الذين لا يختلفون عن طبيعة قيادتهم» 
بمحاولة انقلاب فاشلة ضد أحمد حسن البكر وصدام حسين بقيادة الجلاد الشرس مدير 
الاق الا داك كافك كزان وه فف كاف اسنا اعا ١‏ فت راغلي 
من العاملين في أجهزة الأمن. 

وخلال ذات الفترة من المرحلة الأولى قامت أجهزة الأمن البعثية باغتيال عدد غير قليل 
من الشيوعيين العراقيين إما بالاختطاف من الشارع والقتل ورمي الجثة على قارعة الطريق 


.٠٠٠١ بطاطوء حنا. العراق. الجزء الكتاب الثالث. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
زاجم ایا هاشم جراد ف كرات وذين عراقن هع اليكن ول خی مون ساق کي‎ 
وتُفذت في‎ 197١ كانون الثاني (يناير) العام‎ ۲١ الدكتور جواد هاشم يقول: " صدرت الأحكام يوم‎ 
آل ا ك اعد مشكريا و ى وي انى الاي اغ مسكريين وة كي‎ 
وكا بل متجتوع الذون أعدموا 2" فخا من مي اللواء رشي مجلع الشكروي والفقين حك‎ 
الحاج شري وغه يوم من إحنوان تلك الآحكام هبرح عله الجتراوي: متلذذا» لقنا كبلك المهمة ال‎ 
كلف بها مجلس فياك الكوزة :وق كانت اناد تلم #التؤامرة قيل من من سطقهاء كتا فحت‎ 
الانتظار وجمع المعلومات والوثائق الثبوتية لتسهيل المحاكمة والإسراع بها حتى لا يكسب المتآمرون‎ 
.57 عطف الجماهير في حال تم القبض عليهم مبكراً". ص‎ 
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أم بالدفس بالسيارات أى إلقاء القبض عليه وتأصفيتة جديا وقد خضل هذا للكادى 
الحزبي المتقدم محمد الخضري في أعقاب التوقيع على بيان أذار للحكم الذاتي في العام 
١‏ أو لعضو اللجنة المركزية ومسؤول في اللجنة العسكرية للحزب ستار خضير أو 
لعضو اللجنة المركزية شاكر محمود وعضو منطقة بغداد عبد الأمير سعيد وغيرهم من 
المناضلين الشيوعيين. 

لقد كان مجلس قيادة الثورة قد اتخذ الكثير من الإجراءات لتعزيز نشاط مكتب 
العلاقات العامة وفي نفس الوقت تعزيز إمكانيات وعدد العاملين وأساليب عمل جهاز الأمن 
الداخلي وجهاز الأمن القومي» إضافة إلى المخابرات والاستخبارات العسكرية» لتكون اليد 
الضارية للمعارضين لنظام. وكانت هذه القوى الأمنية كلها بيد صدام حسين والمجموعة 
العاملة معه والتابعة والوالية له. 

وعلى خط مواز اتخذت قيادة حزب البعث ومجلس قيادة الثورة قرارا يقضي بإبعاد 
الموظفين العاملين في أجهزة الدولة والمراكز الحساسة منها من غير البعثيين وإحلال كوادر 
حزيية بعثية محلهم» لكي يمكن ضمان إخلاص هؤلاء للدولة العبثية الجديدة. وما يؤكد 
هذه الخطوة المبكرة التي اتخذت في أعقاب إبعاد النايف والدوود من رائاسة الوزارة ووزارة 
الدفاع ما ورد في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن بهذا الصدد: "لقد كان على 
الحزب إتباع طرق شتى وبالغة التعقيد في إحلال الحزبيين والعناصر الثورية في المراكز 
الحساسة في الدولة والمجتمع. الأمر الذي نتج عنه بعض المشاكل والمظاهر السلبية بينما 
ققد الشحرلة-يشكل غاب اها ا ا اوقد حاف هة اة نات ل كد 
على المجتمع؛ منها: 
.١‏ إخراج عناصر كثيرة ذات كفاءة وخبرة جيدة من وظائفها. 
1 . إحلال عناصر بعثية غير ذات كفاءة ودون خيرة في محلها. 
". تحويل مؤسسات الدولة والمجتمع إلى أجزاء تابعة لحزب البعث مباشرة وخاضعة 

لجهازين أساسيين خلال المرحلة الأولى هما حزب البعث وجهاز الأمن. 


.06 حزب البعث العربي الاشتراكي» التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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؟. ممارسة التمييز الحزبي إزاء الناس الراغبين في العمل؛ إذ كان المعيار المركزي هو 

حزبية الفرد لا غير. 
۵. تعقيد سير العمليات البيروقراطية في أجهزة الدولة ولفترة طويلية بسب الواقع الجديد 

لهذه الأجهزة. 

ولم يقتصر الأمر على الالتزام بالحزبية لموظفي الدولة في جميع المجالات وخاصة 
الوزارة الخارجية وجهازها الدبلوماسي ووزارة الداخلية والتعليم بمختلف مراحله 
واختصاصاته وفي المؤسسات الاقتصادية والمنظمات المهنية ...الخ. 

لقد سعى البعثيون» وحسب تعبيرهم إلى '"'بناء سلطة وطنية مركزية قوية"» لأن سلطة 
ضعيفة ومهزوزة تتأكلها الانقسامات وتقوم فيها الكتل المتناحرة تجد نفسهاء وكوغ 
في حالة عجز عن التصرف بإرادة وطنية حرة في كافة الميادين حتى وأن كانت نواياها 
وبرامجها وطنية لا شائبة فيها""٠.‏ لقد قاد هذا المنطق إلى غقامة دولة استبدادية شمولية» 
إذ أن الدولة الوطنية القوية لا تعني سوى تمتع الشعب بحقوقه الديمقراطية وحياته الحرة 
واستثمار موارده بصورة عقلانية لصالح المجتمع وليس بفرض إرادة الحزب الواحد والفرد 
الواحد» كما حصل في العراق منذ البدء. 

إن الإحساس بالتآمر المنبثق من الطبيعة التأمرية ذاتها لدى حزب البعث قد دفعت به 
غلى خلق دولة بوليسية أمنية داخل الدولة القائمة» لها قوانينها وقواعدها الخاصة 
وتقاليدها وأساليب عملها التي لا تدين بأي قانون مدني أو دستور» فدستورها الرئيس 
الذي يقودهاء فهو الذي يصدر القوانين والأوامر والإجراءات. وقد أخضع البعث الشعب 
لهذه السياسة منذ البدء. ومن قاوم هذه الوجهة انتهى إما إلى السجن ثم الموت وإما إلى 
خارج البلاد. إن عمليات الإعدام التي صدرت عن المحاكم الخاصة ومحكمة الثورة هي أقل 
بكثير من قرارات الإعدام غير المسجلة التي أجهزت قوى الأمن الداخلي والقومي على 


المعارضين في أقبية هذه الأجهزة. 


۲ المصدر السابق نفسه. ص 1۳ . 
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وفي الوقت الذي مارس حزب البعث ومجلس قيادة الثورة هذه السياسة الأمنية القاسية 


وغير الشرعية في مجال الأمن والهيمنة على السلطة» قرر مواجهة القوى السياسية باعتماد 
سياسات أخرى على المستويين العربي والدولي من جهة؛ وعلى المستوى الاقتصادي من 


جهة أخرى. وكانت تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف» وهي: 


.١ 


انتهاج سياسة عربية ودولية تحاول كسب تأييد الحكومات العربية وحكومات البلدان 


الأخرى بهدف فرض العزلة على القوى السياسية العراقية المعارضة لحزب البعث. 


. اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية تكسب الجماهير الشعبية إلى جانبها. 


وهذه الخطوة ستقود بدورها إلى الهدف الثالث» وهو وضع هذه الأحزاب أمام واحد من 
الحالتين: 


. إما اضطرار الأحزاب السياسية إلى التعاون مع قيادة حزب البعث؛ أو أنها ستصاب 


بالعزلة عن الجماهير. وفي الحالتين ستكون قيادة البعث هي الرابحة» إذ أنها كانت تريد 
بالمتدمتلة النهائية أن فصل إل هدقف قات لم يكن معلداء ولكنه كان يتجلنى ج مجمتل 
سياسات ومواقف حزب البعث وأعني به: الانفراد بالسلطة بشكل كامل وتصفية مواقع 
تلك الأحزاب السياسية وتبويش الأرضية التي تقف عليها وضرب قياداتها بعد عزلها 
عن جماهيرها. 


ومن هنا بدأ البعث يمارس إجراءات متفرقة حيثما عنت لصدام حسين أو المكاتب 


الاستشارية التي شكلها لمساعدته في بلورة بعض المقترحات. ويمعنى أخرء لم تكن للحكم 
سياسات متكاملة» وكانت المبادرة بيد مجلس قيادة الثورة بسبب وجود السلطة بيديه 
وانفراده بالحكم وامتلاك الأجهزة الأمنية المستعدة لمراقبة التغيرات الجارية في الوضع 
العام. وبدأت هذه السياسة يإجراءات على المستوى الدولي والعلاقات العربية. 


سياسات البعث على المستوى الدولي 
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1 التقرت إل اتاد الستوقييض والبلداق الاقنتزاعية الالخرى من خلال عد اتفاقيات 
جديدة معها. 

١‏ الاذغناء يمحارية الإميزيالية والربجعية الدولية ضع السعى لإقامة أؤسع العلاقات 
الاقتصادية معها. 

اول إقامة اقات اون :واففة مع دول عدم الاتضان على امتانين أن الخراق يس 
خا علق لدان العالء"القالك وعدم الا تخار وسركة :التهر التؤظتى المعادينة للاستعمان 
والاحتكارات الأجنبية. 

.٤‏ السعي لإقامة علاقات طيبة مع المنظمات الدولية وكسبها إلى جانب سياساتها التي 
كانت تبدو وكأنها موجهة ضد الاستعمار. 
وسنحاول أن نتطرق إلى عدد من هذا النقاط المهمة؛ ولكن السؤال الأساسي هو: هل 

كان البعث يسعى حقا إلى انتهاج سياسات تعبر عن تحول في نهجه الذي مارسه في عام 

۳ أم أن الهدف كان في حينها يكمن في مواقع أخرى. 
إن المسيرة اللاحقة لحزب البعث أكدت الشكوك التى كانت تدور في أذهان الكثير من 

القوى الديمقراطية واليسارية وجمهرة كبيرة من الشيوعيين العراقيين التي كانت تؤكد ما 
إن المعاولات الق اها العف كانت شن نة البدء حدفيق: حملة من الأقذاف القن 

تتناقض مع المعلن من الأمورء وأعني بذلك ما يلي: 

5 إشاعة الخلاف في .ما بين القوئ المعارضة لسياسة البعة من خلال طرح أهذداف 
وسياسات معينة تتناقض من حيث المبدأ مع ما يريدون تنفيذه فعلا. 

عدرل القوع السا العواقيهة المقالقة الم رة امات الك اة عن 
الأوساط الشعبية وعن قوى حركة التحرر العربي والدولي وعن البلدان الاشتراكية. 

". عزل حركة التحرر الوطني الكردية عن حلفائها في الداخل والخارج وشق وحدة الصف 
الوطنى والإجهاز على القضية الكردية وقواها الأساسية. 
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.٤‏ تصفية الأجواء لهيمنة البعث على الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني وموارد الدولة 
المالية. 

4. تصفية القوى السياسية المعارضة لها عبر التحالف مع واحدة لضرب الأخرى» ومع 
قوى أخرى لضرب الثانية وهلمجرا إلى أن تنهي مقاومة كل القوى السياسية المحلية. 

1. البدء بتنفيذ سياسة البعث المركزية على الصعيد العربي والمنطقة» أي فرض وحدة 
عربية تحت قيادة البعث. 

۷. ويبدو أن المخطط الرئيسي لهذه الوجهة في حزب البعث لم يكن أحمد حسن البكر» بل 
كان صدام حسين وحده؛ رغم أنه قد عبأ حوله في كل مرحلة من المراحل مجاميع 
معينة لتحقيق أهداف تلك المرحلة»؛ ثم سعى للتخلص منهم واستبدالهم بجماعات أخرى 
لمرحلة قادمة. وهو ما أكده بوضوح الدكتور جواد هاشم» وزير التخطيط في أول وزارة 
عراقية في أعقاب إبعاد النايف والداوود عن الحكم» حيث كتب يقول: 
"كان صدام تلك الفترة» يخطط بهدوء وتأن لمستقبله السياسي» ووضع في خدمته 

أجهزة المخابرات ومؤسسات الحزب لتصفية مناوئيه من حهة» ولبناء قاعدة حكمه المقبل 

بن اخ لق خرص خذاب خلال الفتزة الكن كان هرهنا عند جين الكو را 
لمجلس قيادة الثورة» على إظهار القيادة العراقية على أنها قيادة جماعية» ولكنه بعد 
تسلمه منصب الرئاسة» لم يسمح إللانا باسكماق رون خسو مات داك القنادةة اق 
اخثلاف 3 وهات التكلن حى وان كان الاختلاف منطفيا أو سرا كنا لم يسم بان 

يكون هناك شريك له في السلطة» سواءً كان الشريك فرد أو مجموعة""'. 
بدأ النظام بمحاولة التقرب إلى الاتحاد السوفييتي ومجموعة البلدان الاشتراكية لتطوير 

علاقات التعاون الاقتصادي والحوار السياسي معها. ولكن لم يكف عن التعاون مع الدول 

الغريية لإيجاد توازن معين في تلك العلاقات. وكان أبرز إجراء في هذا الصدد هو الاعتراف 


بجمهورية ألمانيا الديمقراطية. هذا الإجراء الذي أحدث دويا كبيرا في المجتمع الدولي؛ 
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سواء في الدول الرأسمالية أم الدول الاشتراكية» إذ كان العراق أول دولة خارج المجموعة 
الاشتراكية تعترف بهذه الدولة وتقيم علاقات دبلوماسية معهاء قد سمح للنظام العراقي أن 
يبتز الدول الاشتراكية» وخاصة قادة جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وأول مهمة أنجزها 
النظام في مجال التعاون الاقتصادي التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني 
لتطوير صناعة النفط الوطنية. وقد غادر وفد عراقي برئاسة نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن صالح مهدي عماش إلى موسكو ووقع على اتفاقية تحت عنوان افتاقية التعاون 
الاقتصادي والفني لتطوير صناعة النفط" بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية في الرابع عشر من تموز عام .١1579‏ وقد تضمنت الاتفاقية التي 
استندت إلى عقد عام يلتزم الطرف السوفييتي بموجبه إنجاز المهمات التالية: 

" - تهيئة وتشغيل حقل النفط في شمال الرميلة لغرض الإنتاج بسعة ٠‏ مليون طن في 
السنة مع إمكانية زيادة الإنتاج إلى ١4‏ مليون طن في السنة. 

- إنشاء خط أنابيب النفط من منطقة إنتاج النفط إلى ميناء الفاو. 

- تقوم المؤسسات السوفييتية بالأعمال التصميمية الخاصة لتهيئة وتشغيل حقل 
النفط لغرض الإنتاج ولإنشاء خط أنابيب النفط ولجميع المرافق الأخرى وفقاً للتعليمات 


التصميمية المقدمة من قبل الطرف العراقي"“'. (راجع الملحق رقم ؟). 


أن كانت قد سبقه موقف الاعتراف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية؛ إضافة على توقيع 
اتفاقية جديدة لاستثمار الكبريت مع جمهورية بولونيا الشعبية؛ وأجرت تعديلات إيجابية 
هامة على قانون الإصلاح الزراعي. وانعكس ذلك في الخطاب الذي ألقاه السكرتير الأول 
للحزب الشيوعي العراقي؛ عزيز محمدء في اجتماع الأحزاب الشيوعية والعمالية في موسكو في 


حزيران/يونيو ١175‏ حين أكد ما يلي: 


٤‏ وزارة الثقافة والإعلام. الاستثمار المباشر للنفط في العراق. مديرية الإعلام العامة. بغداد. مطبعة 
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"لقد أعلن حزب البعث أنه قد هجر نهج .۹١۳‏ وأنه يدعو إلى تأليف جبهة وطنية 
يشارك فيها حزيناء ولا يريد الانفراد بالحكم. وقد اتخذت الحكومة الجديدة بعض الخطوات 
في طريق إزالة آثار الماضي السيئة كإطلاق سراح السجناء الوطنيين وإعادة استخدام معظم 
لضو باسني متها اا ةمهو الك ن ادن كنا كدت 
الحكومّة ق الآرتة الأخيزة خطؤات وطنية حريثة:ضد: الامتتعمان والاشتكازات الامتريالية: إن 
ارقت اغراف كاهلا هور امانا الديقراشية» وعدت اطافيية امان الكيويت نيه 
جمهورية بولونيا الشعبية؛ وأجرت تعديلات إيجابية هامة على قانون الإصلاح الزراعي""٠.‏ 

وبالتالي حظي العراق بتأييد البلدان الاشتراكية وأبدت استعدادها للتعاون مع العراق؛ 
ERAS‏ لمثل هذه الخطوات المتلاحقة التي لم يكن يتوقعها ولا 
مكنا لها. وكانت ألمانيا الديمقراطية التي فوجئت بالقرار أكثر البلدان الاشتراكية سعادة 
اشفا لتقد تكسن شكال الاه لخ اة والتطاء نة الفا والديليل 
للخطوة التي قدم عليها النظام. ولا شك في أن هذه الخطوة العراقية كانت البداية لحصول 
امتزاقاك اخري بال لالا الاينقراظية وعويكها تدر ىلجت انر 
كانت تعاني من عزلة غربية ودولية فعلية» ومن ثم دخولها فيما بعد إلى عضوية الأمم 
الا وفاجات يذه اة الع السياسة اناف اناا :ول تكن هده الأسرادات 
الخارجية سوى توفير الضمانات الدولية لنجاح الخطوة التي أقدم عليها النظام في الأول من 
حزيران ری 1۹۷ امن ماح شر الف الاق وال مسا غليها الها : 

كانت مواقف التأييد التي القويف يها 'الكول الفؤيدة فوا واتذول المبشاعة الكرن 
خضو ضا ويفتكل الح ال وات اكه الأمرركية: إزاء إسرائيل:ق لكوع ال > 
الفلسطينيء بغض النظر عن طبيعة السياسات الخاطئة التي تمارسها إسرائيل في فلسطين 
والأراضي التي احتلت بعد حرب حزيران عام» 1971 قد تسببت بتفاقم الكراهية والعداء 


الشيوعية والعمالية في موسكو (ه-7١2‏ حزيران 15719. صادر عن الحزب الشيوعي العراقي. بغداد. 


8 . ص 7. 
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الشعبي لهذه الدول» إضافة إلى مواقف هذه الدول من مفاوضات النفط بين العراق وشركات 
الفط الألحتبية التايعة تمرك مها خاس وآ القوي القوسة كانت تااس ضرا بالقضاء 
على إسرائيل وترفض الاعتراف بوجودها وعضويتها في الأمم المتحدة» فأجيرت حكومات 
الاين الذول الغريية إل مقاطعة الفادل التحارى شع الولايات المخصة الأمريكيتة :وان 
الغراق راخدا متك الندول الق يننا هنف بهذ النقاطعة وها افراع خرب الك 
للنتلطة ل بد و مقدو التدفرة إل إعتادة العلاقات الحجارنة مم الولايات الح دة 
الأمريكية» إن أنها كانت من أكثر الدول تهريجا بالعداء للولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن 
ا نكو ا و عاتم الولايات امت ها كران وة انسل الكاء 
الكراقن ويتعاملالغراق ينم سرعات دولية ر يعلافتات اقتضادية رت مع الولايات 
المكهنة ترا للتشابك في ماين رؤوس الأموال العاقدة للدول الضناعية وق بذية الشركات 
الضتاعية والتجارية والعلاقات المالية على الصعية العالمي. وَرَعَم الهجوم المستض على 
الذول الغرييةة وبخاضة الولاياتالمقهدة الأمريكية كان الام الحزاقي غىي إلى إعنادة 
ااا ا م ت :الول الا عا نكل اسيل ال فو ولع ك ا لكيه 
خاطنا» ولكنه لمكن فعا ا عان يفم وراء كلكى اكم والكذي غلا أى مقارسة 
بات اث وج ا حرفا مق الخو طن ومن الحقيقة الى كانت معروفة لكين من 
القرض الا المزافقة والذؤل الع .ولكنها لم تكن اتو نة وة العميم انان از 
تن ال مه زهى ها ر كو ار ر :الغراقي السائق الذككرو جا هاف بسي تفل 
خلاينا جر باق تن الجمهورية ررقن لمن قزادة الف اح خسن الك ويه 
في كانون الأول من عام 1514 بداية عام 21515 أي بعد مجيء البعث إلى السلطة بأشهر 
قليلة» إذ كتب يقول: 

"-جية يدانا کد ج ان دوس برشو وو كب تشي اا 
التجارية مع أمريكا من دون أن يحدث هذا الإلغاء أي رد فعل سلبي في صفوف الحزب. 
فأنت تعرف أن أكثر البعثيين شبان متحمسون ولا يفهمون من أمور السياسة الدولية 
شيئا. أريد أن ألغي المقاطعة بشكل هادئ. هل لديك مقترحات؟ 
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كن ی ا ا تقديم عاج اتا اه لتده خم أن الام يكوه لون 
الاقخضاك :لسن ال ر التعطيكد: وما انالك لهد اة ك الك و فان 
اتف ن شط الك انهه و ا الام توقدم: الى فيا حول الغا ن 
دون أن تخر أخدا اككيه تحط بذك ولا جاج إل«طباعته. 

بعد بون أو كلاه دمت إل اليك تقرييرا > بحط اليتوت اقح فيه اسار 
"تعليمات" من لجنة التموين العليا (التي أصبحت فيما بعد مجلس تنظيم التجارة) نلغي 
بها مقاطفة التضائة الأمريعية: رمن أجل ا تة كلك اليماك يلبلة عقائدينة في 
فف لخو الا رالا وجا فف اتات إن كن تة 
کا ا على ماك انك لحه ورا إل اران ارا ق سا ها 
العدوافية خو مامح الأمةا انعر فف قورت خت التمويح اله انك 
١‏ - استمرار مقاطعة البضائع الأمريكية. 
#حا توق من كام المقرة 019 اعا النحود من كذا إل عذا.من يدود قسف التسازة 

الفؤلية: 

الات أن الققرة :(8) من اتقات اة ما اة من البضاق الأتريعية من 
المعاء ا ع 

صدرة القليميات بتع رون لتخا وي اكاد ر الي حصا أن قا 
أمريكا وبضائعها مستمرة"١١.‏ 

رلم تكن هده النقافلة متتضرة على الجائن الاقتسادئ: وغلتى القلاكات ع الولايناك 
اة فخ يل كان فا هة لك لاسا ك افوا يما :ذلك العلاقاف ]لد 0 
وما التو اتراي وقواء: السا من ا كاعم شيدق عه الف الت هة اة 
عب الب والسايلة الما وي بك العراة:والوقائع اله ع 

زات يذل الا اک و ا عات طريدينة مع خل مين 
تريطافيا ورتا إخنافة إل العلاقات اقتسنادية والسياسية النقتوعة والراسة ال كانت 


7 هاشم» جواد د. مذكرات "مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام'". مصدر سابق. ص .55/6١‏ 
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للنظام مع عدد من الدول الأوروبية الغربية ومنها جمهورية ألمانيا الاتحادية وإيطاليا 
وفرنسا وأسبانيا وسويسرا ... الخ. 

وا و الا © الدولية اتدى الها اليد اماما خاس يعن عن نه 
المنظمات وحاول الولوج إليها سواء أكان على صعيد المجتمع الدولي الرسمية أم على 
صعيد المنظمات غير الحكومية مثل مجلس السلام العالمي» واتحاد الشبيبة الديمقراطي 
العالمي» واتحاد الطلاب العالمي» واتحاد النساء الديمقراطي العالمي واتحاد النقابات 
العالمي. إذ كان النظام قد أدرك أهمية ودور هذه المنظمات على صعيد العمل الجماهيري 
غاا اعا و هديا سالك اللا م ماعات وك تحن يد القرى ا خر 
التي كانت تسعى إلى فضح سياساته غير الديمقراطية. وعلى مدى سنوات هذه المرحلة 
اسا ع معلا إل كا6 واف إن ممه مه الات راسكلا مواقم م 
التأثير عليها إزاء القضايا التي تمس النظام مباشرة على الصعيد العالمي. وحاول عقد 
العديد من المؤتمرات ي العراق» وبشكل خاص بالتنسيق مع مجلس السلام العالمي الذي 
كان يعمل ويوجه من قبل القادة السوفييت ووفق السياسة السوفييتية على الصعيد الدولي 
والإقليمي حينذاك. 

وتسنى لحزب البعث تحقيق النجاح في الدخول إلى بعض هذه المنظمات والتأثير 
المباشر على بعضها الآخر بعد أن أقام "الجبهة الوطنية والقومية التقدمية" مع الحزب 
الشيوعي العراقي» إذ كان الأخير يحتل مواقع مهمة في جميع تلك المنظمات وله تأثير 
ماهو ليها الال كنار عا طوه] "نجع سوط باعل ورا ااك 
متظماك حزن النعك وا طاكة هده المجالاتاء 

وقد أسهم الاتحاد السوفييتي و"النصائح" التي كان يقدمها من خلال تلك التنظيمات 
الدولية بدور بارز وقسط وافر في إقناع قيادة الحزب الشيوعي بضرورة فسح المجال 
لمنظمات النظام العراقي بالعمل في المنظمات الدولية. ولا شك في أن المنظمات الجماهيرية 
في الاتحاد السوفييسي وفي الدول الاشتراكية الأخرى لم تترك علاقاتها مع المنظمات 
الجماهيرية المرتبطة بالحزب الشيوعي العراقي أو تلك التي كانت ترتبط بالقوى 
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الكردستانية أو الحزب الديمقراطي الكردستاني» ولكن لم يبق لتلك المنظمات العراقية من 
تأثير ملموس ومباشر كما كان لها عندما كانت المنظمات البعثية بعيدة عنها. 

وفي الفترة التي أعقبت تأميم مصالح شركات النفط الأجنبية في شمال العراق (كركوك 
والموصل) تسنى لحزب البعث بموارده المالية أن يبذخ في العطاء المالي لهذه المنظمات 
أو لبعض من قادتها بهدف التغلغل والتأثير عليها لصالحه ولصالح التغطية على سياساته 
القهرية في العراق. وعلينا أن نشير إلى أن الكثير ممن كان يعمل في هذه المنظمات كان قد 


تفدخ فعليا وأصيع رة لقيول الرشوة المالية أو مكاسب أخرى: 
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الفصل الثاني 
وافع التطور الاقتصادي خلال الفترة ۱۹٦۸‏ - ۱۹۸۰/۱۹۷۹ 


المدخل 

اتسمت الفترة الأولى من سنوات حكم البعث ۱۹۸٠/۱۹۷۹-۱۹۹۸‏ بمصادرة مستمرة 
ومتصاعدة للحريات الديمقراطية البسيطة التي توفرت في نهاية فترة عبد الرحمن عارف 
والتي فرضها الوضع المعقد والصعب للنظام حينذاك. واقترنت بغياب الحياة الدستورية 
والدستور الدائم ويمصادرة فعلية وكاملة لحقوق الإنسان وإرادة الشعب» بالرغم من التعاون 
السياسي الشكلي الذي توصلت إليه المفاوضات بين حزب البعث الحاكم والحزب الشيوعي 
العراقى بإقامة الجبهة الوطنية والقومية التقدمية في العراق بقيادة حزب البعث منذ 
تموز/يوليو العام .۹۷١‏ وكان النظام يغوص من سنة إلى أخرى في حمى الاستبداد الذي 
مارسه مجلس قيادة الثورة وحزب البعث والذي بدأ يتماثل مع فترة حكم البعث القصيرة في 
العام 19775. ومع نهاية هذه الفترة اشتدت الهيمنة الفردية لصدام حسين وفرض النظام 
الاستبدادي الشمولي أو المطلق في أنحاء البلاد. 

لم تكن لحزب البعث سياسة اقتصادية واضحة فهو يدعو إلى إقامة الاشتراكية وفق 
مفهوم الاشتراكية الوطنية التي سار عليها الحزب النازي في ألمانيا. ففي الوقت الذي كان 
يدعو من جانب إلى انبعاث الأمة العربية من جديد والاستناد إلى رؤية سلفية لهذه الأمة 
و"أمجادها في فترة الفتوحات الإسلامية" وقادتها الذين تسنى لهم فتح العالم بأساليب 
مختلفة» ولكنها كانت في الغالب الأعم عبر الحروب والغزوات والقتل والتدمير واستعمار 
المناطق الأخرى» وإلى تقديس القومية العربية و"الافتخار" بالعروية؛ كما يفعل النازيون 
العنصريون عادة» وتسعى إلى تحقيق شعار أمة عريية واحدة ذات رسالة خالدة» كان حزب 
البعث في الوقت نفسه يدعو إلى إقامة الاشتراكية» التي لم تكن تعني بأي حال سوى سيطرة 
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الدولة على موارد البلاد والتحكم الحكومي بالاقتصاد من خلال النخبة البيروقراطية الحاكمة 
وتأمين مصالح الجهاز الذي يراد له أن يشكل القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي البعثي 
القائم. وأطلق على هذه الاشتراكية "الجديدة" بالاشتراكية العربية. 

لم يكن لحزب البعث برنامج اقتصادي حين وصل إلى السلطة في عام ۳٦۱۹ء‏ كما لم 
يكن له برنامج اقتصادي واضح حين وصل إلى السلطة ثانية في صيف العام 1537. ولهذا 
كانت سياسته الاقتصادية ذات طبيعة عفوية انتقائية تتحرك وفق قناعات ورغبات 
السياسي الحاكم وأهوائه ومصالحه. 

إن الفترة التي نحن بصدد البحث فيها تتوزع على مرحلتين متماثلتين في بعض 
الجوانب ومتمايزتين في جوانب أخرى. وقد تجلت هذه السياسة الاستبدادية لنظام الحكم 
على المستوى الداخلي في الحياة والحركة الاقتصادية وفي مجمل العملية الاقتصادية 
والاجتماعية بشكل صارخ. وسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى بعض أبرز جوانب التطور 
الاقتصادي في هذه الفترة وعبر المرحلتين والتعرف على طبيعة السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية التي مارسها النظام والمعوقات التي واجهتها والحلول التي طرحها النظام ثم 
التشابك بين العوامل السياسية والاقتصادية التي أكدت صحة المقولة التالية: إن السياسية 
والاقتصاد يشكلان وجهان لعملة واحدة ويعبران عن طبيعة الحكم وخصائصه واتجاهات 
سيره ومدى تأثيره على حياة المجتمع. وتنقسم هذه الفترة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى 
-2197/1 والمرحلة الثانية ۶٤‏ ۱۹۸۰/۱۹۷۹-۱۹۷. 
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الميحث الأول: 

المرحلة الأولى: ۱۹۷٤-۱۹٦۸‏ 
كان لا بد للبعث الذي واجه بابا موصدة في وجهه من جانب القنوى السياسية العزاقية 
المختلفة أن يتحرى عن أساليب وسياسات جديدة تساعده في تبرير انقلابه على حكم عبد 
الرحمن محمد عارف والعمل على بناء أولي لثقة الناس به التي افتقدها خلال العقد 
المنصرم والتي اقترنت بسياسات البعث في فترة حكم قاسم ومشاركته في تعقيد الأوضاع 
والتهيئة لانقلاب شباط ووقيادة الانقلاب الدموي ضد الجمهورية الأولى بقيادة عبد الكريم 
قاسم. ومن هذا المنطلق ورغبة في منافسة وتبويش الأحزاب السياسية الأخرى للانفراد 
الكامل بالسلطة» تصدى الحكم إلى أبرز القضايا التي كان الشعب يبدي اهتماماً خاصا بها 
وهي: 
© الموقف من عملية التنمية الاقتصادية في البلاد 
© الموقف من قطاع النفط الخام والمفاوضات مع شركات النفط الأجنبية وعملية التأميم. 
© الموقف من التجارة الخارجية. 
© الموقف من المسألة الزراعية والإصلاح الزراعي. 
© الموقف من قطاع الدولة ودور الدولة في النشاط الاقتصادي. 


© الموقف من القطاع الصناعي 


أولاً: الموقف من عملية التنمية الاقتصادية في البلاد 

سارت الفترة الأولى الواقعة بين ۱۹۷١-۱۹٦۸‏ في مجال التنمية الاقتصادية على أساس 
الاستمرار بتنفيذ المشاريع التي وضعاها الخطة السابقة للفترة اله11759-157 من جانب 
کک عبد الان مس عازف رواسا و ف کک عد ار متك عازف ولد تكن 
عملية تنفيذ مشاريع تلك الخطة جارية بشكل جيد» بل كانت بطيئة جدا ويعيدة كل البعد 
غ الطموحات الت انضمنتها شيا تلك الخطة الاقتضابية إذ لم:تكن تنسح مع شلاث 
مسائل جوهرية» وهي: 
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عياب العزيات الديمقراطنة عن الم ايسان الخاس عن النشارةالففلية ف اة 
ال التو عق انها فيواة إا إل يانه الفاح ع وطن شاط وة 
الذولة مرخ قبل المجدمة: 
فام "غير الدولة برشي تعطلة اقتاد ومو رز بش المسوولية عق انان 
الأقتتسادى دون ملاهظة الإمكانيات:القعلية المكوهرة التتفيد المشاريع سوا أكانت من 
خاب الدولة أو القطا ع الخاسن أو القدرات الفغلية النتاحة لهذا الفرض: 
“أ«الإنارة ا ا و اة وا ا و جذ نادرق 
فة كلك الا رم الافتسادية وانتساذها هن الكو ف ماك لمحتم الأبتانطنة 
إشبافة على تفاقم القشاد الوطيفي والبنال ي جيذ الدولة رى حتهرة عر ية ن 
المسؤولين عن السلطة السياسية والشؤون الاقتصادية. 
عند سقو القطاع لم حكن قد مقيت موز ترات الخ سوى عافن بق نين لم يكن 
تنفيذ المشاريع قد ارتفع عن نسبة تتراوح بين /.٠٠-۲١‏ فقط. ولهذا يمكن القول بأن حزب 
النعة الم يَعْسَلم ن اضحابه التوميين اقتصادا متقدما أو مرا يل كان الأقتصات نيعا 
من ضعف وتخلف شديدين وتبعية حادة ومكشوفية على التجارة الخارجية وموارد النفط 
الا وكان سارى حياة وفوف الغالنية:العظن من السكان ردي عموما والفجوة بين 
الأغنيناء والفقيزاء:ق اقشاع ملحو وهتلآن الفترة ۱۹۷-2۹1۹ كانت الجسزة وزازة 
التخطيط والوزارات الأخرى تعمل على طرح خطة جديدة للفترة ۱۹۷٤-۱۹۷۰‏ . 
وفي نيسان/أبريل من العام 197١‏ صدر القانون رقم )۷١(‏ متضمنا خطة التنمية القومية 
للستوات +1917/4-157. اعتمدت الخطة القومية الجديدة من حيث الدراسة والتشريع على 
تقل لأسن الجديدة واسكندت إلى الخيراك ال تكرت ودراكمت لد العاملين في أجيزة 
FEA NES NEG Ne TEES‏ 
خوات يعض الدول الاشتزاكية أل رمه كدت تصرف النظام: ر خرة ال فة 
مؤشرات أساسية هي: أولا: الأهداف“ وثانيا: الوسائل والأدوات“ وثالشا: أساليب العمل. 
وقيما يلي تشتيز إلى أهمها: 
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أ. الأهداف 
حدد المخطط في الدولة البعثية الجديدة أربعة أهداف رئيسية» وهي: 

ف التمول من افتعناك متخلفا وا إل اقفتا د تقح هقل أى في ناتاه 
العراقي من اقتصاد وحيد الجانب إلى اقتصاد متنوع ومتكامل ومتناسق يتمتع 
بالديناميكية الداخلية» وهذا يعني تحقيق التوازن في الاقتصاد العراقي وتخليصه من 
اعتماذة -الوشيد الات على إزرادات النفط الخام وكيادة تادراك شن الما الأ خرى 
المتتينة سحلياء وجفل الإنتاج المكلي'الستاعي والزراعن يهل مكل السك السحوردة 
وضمان الأمن الغذائي للعراق. 

© تحقيق ارتفاع محسوس في مستوى المعيشة وذلك بزيادة معدل النمو الاقتصادي 
وضمان درجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي. 

#إيلةة اعنام كاسن ماد يكال اتام الاك وال سافب الحديكة و الكت القومية 
وبخاصة مشاريع التنمية الصناعية لضمان رفع إنتاجية العمل وتحسين نوعية الإنتاج. 

8 خا تفر ف التوزيع:الجعراق للعلاقات الاقشمادية والتجارية الدولية العرافية باجا : 
التوسع نحو الأقطار العربية وبلدان العالم الثالث والبلدان الاشتراكية» واعتبار السوق 
العريي مجالا حيويا لنشاط الاقتصاد العراقي» كما أن التنمية العراقية يفترض أن 
نكلو إليها عن إا خا عشتويا خافنم العربينة التتشودة ومو م ية 
الموحية هئ الو اما اة 


ب: الأدوات والوسائل 
أكد المخطط الاقتصادي تصميمه على اعتماد الوسائل والأدوات التالية في عملية 
التنمية ٠‏ 
© الاعتماد على التخطيط الشامل في وضع وتنفيذ ومتابعة تنفيذ عملية التنمية القومية. 
وهذا يتطلب بدوره الانطلاق من تخطيط بعيد المدى يستهدف تحقيق مهمات 
إستراتيجية محددة في الاقتصاد العراقي» ثم يجري توزيع التكاليف الاستثمارية 
للمشاريع المقررة ضمن التصور الإستراتيجي على خطط خمسية ويرامج سنوية. 
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الاعتماد على موازنة مالية ومادية لمشاريع الخطة الخمسية» أي إنها لم تعد خطة 
استثمارية فحسب» بل تتضمن أيضا الإنتاج والتوزيع والتشغيل والتأهيل والعلاقات 
الاقتصادية الدولية. 

السعي لتأمين التوازن في مستويات تطور القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يؤمن 
معدلات نمو متجانسة نسبيا. 

عدم ااستثناء الأجهزة التنفيذية» أي الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع 
الخطة من المشاركة في مناقشتهاء ولكن الكلمة تبقى في النهاية لمجلس التخطيط. 
الاعتماد على قطاع الدولة وموارد الدولة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية دون 
التفريط بقدرات القطاع الخاص والقطاع المختلط. وفي ضوء ذلك يجرى الأخذ بتوزيع 
الاستثمارات المقررة على ثلاثة قطاعات أساسية هي: القطاع الحكومي المركزي 
والقطاع العام الممول ذاتيا والقطاع الخاص والمختلط. 

استخدام السياسات المالية» ومنها النقدية والسعرية والائتمانية والتجارية للتأثير 
المباشر في وجهة التنمية القومية. 

وضع موار البلاد الطبيعية بيد الدولة وتحت تصرف قطاعها الاقتصادي استناداً إلى 
أحكام الدستور المؤقت الذي نص على "الثروات الطبيعية ملك الدولة» وهي التي تكفل 
حسن استغلالها". 


:"اليك العمل 

اعتمد المش 

رع» مجلس قيادة الثورة» الأساليب التالية في وضع وتنفيذ ومتابعة تنفيذ عملية التنمية 
المركزية المشددة في عمليات تحديد أهداف ووضع وتنفيذ ومتابعة تنفيذ خطة التنمية 
القومية. إذ تخضع كل هذه العمليات لإشراف وتوجيه وقيادة مجلس قيادة الثورة 
مباشرة. ومجلس قيادة الثورة يشرف ويقود مباشرة مجلس التخطيط تساعده في ذلك 
العديد من الأجهزة الخاصة مثل الدائرة الاقتصادية في مجلس قيادة الثورة ...إلخ. 
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© الفصل بين الأجهزة المنفذة لتلك العمليات» أي الفصل بين أجهزة التخطيط (وزارة 
التخطيط) وأجهزة التنفيذ ( الوزارات والمؤسسات)» وأجهزة المتابعة التابعة إلى مجلس 
التخطيط. 

© وأكد المشرع بأن "'مسؤولية التخطيط تقع على عاتق جميع المواطنين» إعداداء 
وتنفيذاء ومتابعة» ذلك لأن نجاح التخطيط وسلامة التنفيذ يتوقفان على المشاركة 
الإيجابية بين جهاز التخطيط المركزي وبين الأجهزة المختلفة بالدولة والأفراد العاملين 
بها على مختلف المستويات ...إلخ. 

© وعمد المخطط إلى تأمين توفير كوادر ومختصين في شؤون التخطيط وفتح دورات 


لتأهيل الكوادر الإدارية والفنية لممارسة الأساليب الحديثة في التخطيط. 


تفاصيل الخطة القومية ٠۹۷٤-۱۹۷۰‏ 
وفي ضوء الأهداف والوسائل والأساليب المقررة» وفق مفهوم المخطط لهاء عمد المشرع 
إلى تبني التخصيصات الاستثمارية التالية حيث تبنى توزيعها باتجاهين: حصة كل قطاع 


اقتصادي من تلك الاستثمارات أولاء ومصدر التمويل ثانيا. (جدول رقم ) .١"‏ 


۷ المصدر: التقرير السنوي .1917١‏ البنك المركزي العراقي. دائرة الإحصاء والأبحاث. بغداد. مطبعة 


العاني. ۱۹۷۰. ص 1۳. 
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ويستدل من الجدول أعلاه على الاتجاهات المهمة التالية: 

- أن قطاع الدولة المركزي والممول ذاتيا قد هيمنا معا على 717,5 / من إجمالي 
الاستثمارات المقررة في الخطة» ما عدا القروض والالتزامات الدولية» وعلى ۸۸,۹ / من 
مجموع تخصيصات القطاعات السلعية» في حين بلغت حصة القطاع الخاص والمختلط 
1 / من إجمالي الاستثمارات. 

- وأن المخطط منح القطاعات السلعية النسبة الكبرى من إجمالي التخصيصات حيث 
بلغت 57,5 / من إجمالي الاستثمارات المقررة» في حين بلغت حصة قطاعات التوزيع 
والخدمات ١7١‏ / و٤,٠٠‏ / على التوالي. 

- تقاربت حصة كل من القطاعين الزراعي والصناعي في مجموع استثمارات القطاعات 
السلعية حيث بلغتا على التوالي ۲٤,۹٩‏ / و١ره55‏ /؛ أو ١6,17‏ / و۹,۸١۱‏ / من إجمالي 
الاستثمارات المقررة على التوالي. 

- وأن الخطة تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن بين الاستثمارات الموجهة لإغراض 
الإنتاج وتلك الموجهة لإقامة مشاريع الهياكل الارتكازية (البنية التحتية) المحفزة للنمو 
الاقتصادي. 

- ويلاحظ أن الدولة قد وجهت نسبة عالية من استثماراتها للقطاع الصناعي التحويلي 
والاستخراجي» إضافة إلى الطاقة الكهربائية. فقد بلغت حصة الصناعة والتعدين والمقالع 
والكهرباء مجتمعة 544 مليون دينار عراقي أو ما يعادل ۸٠,٦‏ / من إجمالي استثمارات 
الدولة المقررة في القطاعات السلعية. 

وكانت خطة المشاريع الصناعية تتضمن حقلين رئيسيين: الاستمرار بتنفيذ مشاريع 
من خطط سابقة ومشاريع جديدة. وتركزت أغلب المشاريع الجديدة في الصناعات 
البتروكيماوية ومصفى البصرة والتعدين والصناعات الغذائية ومشروعات المسح 
الجيولوجيء في حين تركزت التوظيفات التكميلية في مشروعات الغزل والنسيج 
والمشروعات الغذائية والإنشائية والكيماوية والأدوية وبعض مشاريع الطاقة الكهربائية 
ومعمل ألآلات الزراعية في الإسكندرية ...الخ. وقد وزعت تلك الاستثمارات على وزارة 
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الصناعة ووزارة النفط والمعادن» إضافة إلى بعض المؤسسات العامة التي ترتبط بوزارة 
الصناعة أيضاء رغم الإستقلال النسبي الذي تتمتع به تشريعا. 

ويلع عدك المشازيم الجديدة قي القطة القومية 5۸ مشروعا مين أضئل:84؟ مشتروعاء 
وبلغ إجمالي تخصيصاتها الاستثمارية المقررة ٠١١‏ مليون دينار» أو ما يعادل 1.۲۳ من 
إجمالي تخصيصات الخطة. ١4‏ 

وفي جانب مصادر التمويل المالي حدد قانون الخطة مصادر التمويل الخاصة 
بالاستثمارات الحكومية المركزية وقدرها ب 551,1 مليون دينار عراقي. ولكن القانون لم 
يشر بكلمة واحدة إلى مصادر تمويل قطاع الدولة الممول ذاتيا والقطاعين الخاص 
والمختلط. وترك ذلك لمبادرات تلك المؤسسات والإدارات المحلية والقطاع الخاص. وكانت 
إيرادات النفط الخام المقدرة (454 مليون دينار) تشكل نسبة قدرها ۷۹,۲ والثروات 
المعدنية الأخرى حوالي 2/١١١‏ إضافة إلى 1,۷ / من مصادر تمويل داخلية أخرى وحوالي 
١‏ / يمكن تغطيتها من القروض الداخلية والدولية ١5‏ 

يمكن اعتبار الخطة القومية ۹۷٤١-۱۹۷٠١‏ خطوة متقدمة على طريق التنمية الوطنية من 
حيث الإعداد والتخطيط ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تقرر إقامتها. وفي 
ظروف العراق السياسية البالغة التعقيد تعتبر الخطة إلى حد غير قليل طموحة ليس من 
السهل إنجازها بأي حال. ووجد هذا الطموح المبالغ فيه تعبيره في معدلات النمو المقترحة 
في مختلف فروع الاقتصاد الوطني وفي المؤشرات الكلية كالدخل القومي ومعدل حصة الفرد 
الواحد منه؛ أو في القدرة على تغيير بنية الاقتصاد العراقي وتحقيق التوازنات فيه أو 
تقليص اعتماده على موارد النفط المالية. ومع ذلك فلو قدر لها أن تنفذ لدفعت بالاقتصاد 
العراقي» رغم كل نواقصهاء خطوة مهمة إلى أمام على طريق التنمية الرأسمالية» على طريق 


۸ النصراوي» عباس. الاقتصاد العراقي. .۲١٠٠-٠۹١١‏ ترجمة الدكتور محمد سعيد عبد العزيز. 
بيروت. دار الكنوز الأدبية. .١996‏ ص .٠۷‏ 

. ملاحظات حول الخطة القوميةوزارة التخطيط.‎ .۱۹۷٤-۱۹۷٠١ راجع: قانون الخطة القومية للفترة‎ ٩ 
.۱۹۷۰ بغداد.‎ 
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الانتقال إلى العلاقات الرأسمالية. إلا أن هذه الخطة لم تختلف كثيرا من حيث الجوهر عن 
سابقتها كثيرا. ويمكن تسجيل الملاحظات التالية: 

- لم يكن تبني البعث للاشتراكية أصيلاء رغم الادعاء بذلك. فالبعث في الجوهر حزب 
برجوازي صغير كان يتطلع إلى تنمية العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في الاقتصاد والمجتمع 
العراقي. وجاء هذا التبني نتيجة الموقف التنافسي الذي أنيرى له إزاء الحزب الشيوعي في 
العراق الذي كان يدعو إلى الاشتراكية كهدف بعيد المدى» أي أن الهدف المرحلي للحزب 
الشيوعي لم يكن الاشتراكية بأي حال من الأحوال. ونتيجة لذلك سعى البعث إلى تضمين 
الخطة بعض الشعارات والمهمات التي تتطلبها مرحلة الانتقال من العلاقات الإنتاجية 
الرأسمالية إلى العلاقات الإنتاجية الاشتراكية» في حين أن العراق كان ما يزال يواجه مرحلة 
الانتقال من بقايا العلاقات ما قبل الرأسمالية إلى العلاقات الرأسمالية. وعلى هذا الأساس 
فإن رفع تلك الشعارات لم يستند إلى أرضية الواقع من جهةء كما لم تين سوى واجهة 
للمزاحمة والتنافس السياسي غير الواقعي من جهة أخرى. 

- وفي ضوء هذه الحقيقة كانت الخطة ییا عن سياسة انتقائية من مواقع ومدارس 
فكرية وسياسية واقتصادية عديدة لا يجمعها أي جامع. وقد كان هذا الموقف ليس تعبيرا 
عن موقف مجلس قيادة الثورة ورغباته فحسب» بل وعن القوى التي استخدمها مجلس 
قيادة الثورة ومجلس التخطيط لوضع الخطة الخمسية؛ ومنهم الخبراء من البلدان 
الاشتراكية أو من الدول العربية والمجاورة. 

- وكانت الخطة في طموحهاء رغم إنها كانت أقل طموحا من سابقتها من حيث 
التخصيصات الحكومية وغيرهاء قد تجاوزت إمكانيات العراق التنفيذية الفعلية» سواء 
الإدارية أم الفنية» لضمان صرف واستخدام عقلانيين للموارد الاقتصادية الموجهة لإغراض 
التنمية. 

- وكانت الخطة؛ رغم الادعاء باعتمادها التخطيط البعيد المدى ودراسة الجدوى 
الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع» فإنها في الجوهر لم تكن سوى حاصل جمع انتقائي 
لمشاريع كانت الوزارات قد وضعتها وفق تقديرات لا تقوم على الوعي الحقيقي بحاجات 
العراق ومتطلبات التنمية الفعلية المنسجمة مع إمكانياته الفعلية. 
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- ورغم تأكيدات الخطة على ضرورات تحقيق الرفع المستمر لإنتاجية العمل ويالتالي 
تقليص التكاليف والاستخدام الفعال للطاقات الإنتاجية المتوفرة» فإن كل الدلائل كانت 
تشير إلى عكس ذلك. ووجد ذلك تعبيره في عدد غير قليل من المؤشرات التي سنأتي على 
ذكرها فيما بعد. 

- ومع ادعاء المشرع بأن الخطة تستوجب تضافر الجهود والمشاركة الواسعة 
للعاملين» قإن سير وضع الخطة وتنفيذها جسد إلى أقصى الحدود الطبيعة الفردية 
الاستبدادية لقادة الدولة والمسؤولين بالتعاقب عن إدارة العمليات المختلفة والوزارات 
والمؤسسات النوعية المسؤولة. لقد كانت الديمقراطية غائبة تماما عن عمليات وضع الخطة 
وعن عمليات تنفيذ المشاريع الاقتصادية أو إدارة الناجز منها. وكان غياب الديمقراطية لا 
يشمل نشاط الخطة والوزارات والمؤسسات فحسب» بل المجتمع بأسره الذي لم يشارك في 
مناقشة أهداف الخطة وكيفية وضعها وتنفيذها والرقابة ومتابعة التنفيذ. 

- وأن الخطة» رغم ادعاء واضعيهاء تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي 
العراقي» كانت تجسيدا لتطلعات إقليمية ضيقة أكثر مما كانت قومية. 

- كما أن واضع الخطة قد ابتعد كلية عن التفكير بالتخطيط الإقليمي لصالح التنمية 
المنسقة بين جميع مناطق العراق» أي بين كردستان العراق ووسط وجنوب العراق» حيث 
يرن الأمتماء موا بالمنظقة السمالية ومتها منطفة عردستاق: 

- وخلال عملية تنفيذ مشاريع المنهاج الاستثماري السنوي لعام 1979/1134 وعام 
8 مومومشاريع الخطة القومية برزت وتنامت أساليب البعث اللاديمقراطية في 
الموقف من العاملين. إذ كان هدف القيادات البعثية التي تولت المراكز الحساسة في الإدارة 
والاقتصاد تبعيث حزبي لدوائر الدولة وفرض أساليب العمل الحزبية على هذه المؤسسات 
وضمان هيمنة المسؤول الحزبي وحقه في اتخاذ القرار بمعزل وبغض النظر عن العاملين في 
تلك المؤسسات. 

- واتخذت مشاريع الخطة الخمسية فرصة ثمينة من جانب أجهزة الدولة البعثية لزيادة 


عدد العاملين بغض النظر عن مدى حاجة تلك المشاريع إلى قوى عاملة جديدة» وبعيدا كل 
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البعد عن النتفكين بالإنتاجية وتقليض التكاليف أو تسين التوعية: ونثيينة لكل ذلك 
تضخمت الأجهزة الإدارية والقوى العاملة في تنفيد مشاريع الخطة التابعة للوزارات» إضافة 
إل اهاعرت مجالاً رخا الاعتناء والعصول علن الامسيازات. 

- ورغم الحديث عن إيجاد مصادر جديدة لإغراض التمويل الحكومي» فإن الدولة قد 
فرطك يشكل شارخ بالسياسنات الما والتقدية والصرييية والشغرية والتجارية إضيافة إلى 
سياسات الادخار والتمويل في تحقيق التأثير الاقتصادي الإيجابي لزيادة الموارد المالية 
المتوفرة للتنمية القومية. كما لم تستخدم الروافع الاقتصادية المناسبة لهذا الغرض» تلك 
الزوافع التي تريط بشكل ديثاميكي بين الأجسن والمكافقات والحوافن المعنويية من جهة: 
الاه لالت الله والقيعة ورم والقوسية والمسعو نين كين أخرى ول كن 
الضرائب المباشرة على الدخل تشكل جزءا مهما من نصيب الميزانية الاعتيادية أو من 
نصيب خطة التنمية القومية؛ إذ أن خطة التنمية لم تحدد العلاقة القائمة بين الناتج المحلي 
الإجمالي وإيرادات الضرائب. وكانت موارد الدولة المالية المتأتية من عواد النفط الخام هي 
المسؤولة عمليا إلى اقصى الحدود عن تمويل, خطة التنمية والميزانية الاعتيادية وكاننت 
المسؤولة عن توفير العملة الصعبة. 
واقع تنفيذ مشاريع الخطة القومية ٠۹۷٤-۱۹۷۰‏ 
أثناء سير عملية تنفيذ الخطة القومية استطاعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أويك) 
إجراء تعديل على حصة الدول التي كانت تعتمد مبدأ المناصفة في توزيع عوائد النفط 
الخام من 5٠‏ إلى ./.٠١‏ وكان هذا يعني زيادة في إيرادات العراق المالية المتأتية من أرباح 
تصدير النفط الخام العراقي عبر شركات النفط الاحتكارية. كما ارتفعت أسعار النفط الخام 
نو لال فيد قارات الأويك ما ا مع وناد الفا علي اقل العام" السوق 
الدولية. وفي أوائل عام ١977‏ بدأت المفاوضات بين الحكومة العراقية وشركات النفط 
الأجنبية بناء على طلب العراق للنظر في عدد من القضايا المعلقة بين الطرفين. وكانت 
الحكومة العراقية تطالب بديون مستحقة للعراق في ذمة الشركات ناشئة عن تنفيق الريع 
والقوائه المترقية على ذلك ومعالحة تبوضيوع تقاط فرك التق ارط وإتجاع ود 
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النفط الخام ...الخ. وأبدت الشركات تعنتا وعدم استجابة مما دفع الحكومة العراقية إلى 
إعلان قرار التأميم في منتصف عام 1477. ويعد موافقة شركات النفط على قرار التأميم 
والاعتراف بالقانون رقم 8٠‏ لسنة ١15١‏ في منتصف عام ۱۹۷۳ء أزداد إنتاج وتصدير 


ال الخلم انراق وارك عؤائه العراق من حفظة امسن لخلاكة عوامل اساسية: 
*تسلم العراق لعوائد النفط كاملة “/.١٠١‏ 
١‏ اران كناك الفط السكدن والس جرم وغل دار الشف 
© بدء تعديل وارتفاع أسعار النقط الخام من جانب دول الأوبك بالارتباط مع الزيادة 
القبيرة فق اطا على التفل نفام وق هاعم الطب على التفظ الحاء :و اعفان هرب 
أكون تراغو عل الوح الت الجدية: فيا نفد بالقورة 
النفطية. 


© التعديل الذي حصل في حصة العراق من عوائد النفط الخام المصدر من /5٠‏ إلى ./.٠١‏ 

ونتيجة لكل ذلك ارتفعت إيرادات العراق من النقط الخام بمستوى رفيع جدا وانعكست 
على موارد وميزانية الخطة والميزانية الاعتيادية»؛ حيث كان الموقف القانوني يؤكد ضرورة 
توجيه /.٠١‏ من إيرادات النفط الخام لصالح عملية التنمية القومية. ومع بدء التغيير في 
موقف الدولة من عملية التنمية والذي مارسته منذ عام175١‏ فأن التجلي الصارخ له بدأ 
في المنهاج الاستثماري لعام ۱۹۷١‏ وفي الخطة الجديدة للفترة 110-١190177‏ والتي سنبحث 
فيها في إطار المرحلة الثانية. ويسبب الزيادة الكبيرة في موارد العراق المالية قرر مجلس 
قيادة الثورة تعديل ورفع تخصيصات الخطة القومية ۱۹۷٤-۱۹۷٠‏ بنسبة عالية تجلت في 
تخصيصات المناهج الاستثمارية السنوية وفي إجمالي تخصيصات الدولة للسنوات -١1917١‏ 
60 آي مد الخطة عمليا لسنة أخرى. وأصبحت لوحة التخصيصات والتعديلات التي 
أدخلت عليها والصرف الفعلي للفترة 1175-191١‏ على النحو التالي: 

تخصيصات الخطة والمنهاج الاستثماري ٠۹۷١-۱۹۷۰‏ 
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والتخصيصات المعدّلة والصرف الفعلى للاستثمارات بألاف الدنانير العراقية 


السنة 


۹۷۰ 
34۷1 
۹۷۲ 
4۹۷۲۳ 
۹7٤ 
347٥ 


الإجمالي 


11650 
11324 
10310 
102993 
100944 


637845 


116530 
202000 
130 
310000 
169000 
1076000 
30080 


المصروف 
الفعلي منها 
78052 
153782 
12859 
24385 
576368 
916254 
2096970 


نسبة الصرف إلى 
المعدلة ./* 
67.0 
51.4 
95.6 
78.7 
49.3 
78.4 
69.7 


المصدر: قانون خطة التنمية القومية للسنوات ٠۹۷٤-۱۹۷١‏ المالية والمذكرة التفسيرية. مجلس 
التخطيط ووزارة التخطيط. الجمهورية العراقية. بغداد. الوقائع العراقية. العدد /١877‏ السنة 


الثانية عشرة. ١‏ نیسان ۷۰. المجموعة الإحصائية السنوية كلا؟١.‏ الجهاز المركزي للإحصاء. 


بغداد. ص 19؟-5/ا؟. 


ويفترض أن يشار هنا إلى عدد من الملاحظات المهمة: 
© أن التعديلات التي أدخلت على التمويل المالي للخطة لم يرتبط بحصول تحولات فعلية 
في قدرات العراق الفنية والمادية» بل جاءت نتيجة الارتفاع بموارد العراق المالي المتأتية 


من استخراج وتصدير شركات النفط الأجنبية وزيادة عوائد العراق المالية منها. 


© وأن هذه التعديلات لم ترافقها عملية تهيئة واسعة وضرورية لمواكبة إدخال الزيادة 
الكبيرة في التخصيصات المالية. 


© وأن هذه الزيادة في تخصيصات الخطة جاءت بسبب وجود قانون يقضي بتوجيه 50./ 


من حصة العراق من إيرادات النفط الخام لصالح خطة التنمية» وليس بسبب الحاجة 


الفعلية للموارد المالية. 
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© أن كفاءة الصرف لا تعني بأي حال كفاءة الأداء وحسن استخدام الموارد المالية 
المقررة» بل أن الدلائل كلها كانت تشير إلى سقوط الحكومة في دائرة التفريط الشديد 
بموارد الدولة المالية وبممارسة سياسة بذخية غير معهودة في العراق» إضافة إلى 
الممارسات السيئة والفاسدة لأجهزة الدولة والمسؤولين الكبار. 


وعند محاولة التعرف على أوجه الصرف نجد أمامنا اللوحة التالية: 


العلاقة بين المخصص والمصروف الفعلى حسب القطاعات الاقتصادية 


للسنوات ۱۹۷۰۹-۱۹۷۰ بآلاف الدنانير العراقية 
القطاعات التخصيصات | المصروف الفعلي | نسبة التنفيذ./ 
الزراعة 573711 30836 53,8 
الصناعة 833900 619884 73.9 
النقل والمواصلات 385268 35164 9 .81 
المباني والخدمات 471000 272307 57.8 
أجهزة التخطيط والإحصاء 2024 10041 47.7 
قروض الدوائر والمؤوسسات 114600 144931 126.5 
الالتزامات الدولية 63055 56246 89.2 
نفقات استثمارية متفرقة 540372 369661 68.4 
المجموع العام 300803 2096970 69.7 


ص ۲۷۸-۲۷۳. 


وعند المقارنة بين نسب التنفيذ أو الصرف الفعلي وبين الأرقام الأساسية التي وردت في 
الخطة القومية ۱۹۷٤١-۱۹۷١‏ سيلاحظ بأنها قد تجاوزت حقا تلك المبالغ فيما عدا العام 
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الأول» وكانت النسب كما يلي على التوالي: 1۷,۰ ل ۱۳۰۹,۸ “ل 154,3 ۲۹۷,۰ / 
و۰ ,۷۱ /. 

ومن نافل القول أن نشير إلى أن عملية تغير البنية الاقتصادية في الاقتصاد العراق لا 
يمكن توقع حصولها خلال خطة خمسية واحدة أو حتى ثلاث خطط خمسية؛ بل تحتاج إلى 
تخطيط بعيد المدى وياستراتيجية واضحة وعبر خطط خمسية تلتزم بتلك الاستراتيجية 
وتسعى إلى تحقيقها. ولكن كان المفروض أن تكون الخطة القومية ١917/5/1917/5-1١91٠‏ أن 
تضع الأساس المادي للمرحلة المقبلة» وهي التي لم تتحقق» إذ لم تكن المشاريع التي 
أقرت تسمح بنشوء مثل تلك القاعدة. ولهذا ل الخطة والخطة التي تلتها من 
أن تؤثر على بنية الاقتصاد العرافي شيا عهماً » بل كل الدلائل كانت تشير إلى أنها عمقت 
من وحدانية الجانب في التطور الاقتصادي وزيادة دور النفط في تكوين الدخل القومي وفي 
سياسات البذخ في الصرف المالي. 

ومن الجدير بالإشارة أن النظام الدكتاتوري في العراق لم يوجه أي اهتمام لمعالجة 
مشكلات التخلف الاقتصادي في منطقتين مهمتين من مناطق العراق الأكثر تخلفاًء وهي 
منطقة كردستان» رغم غنى مواردها النفطية والمعدنية والزراعية ومياه العيون فيهاء 
وكذلك المنطقة الجنوبية في ما عدا محافظة البصرة التي حظيت بعدد من المشاريع 
الاقتصادية ومنها منشآت البتروكيماويات. ومن هنا استمرت حالة البطالة الواسعة في هاتين 
المنطقتين من العراق بالقياس إلى بغداد وبعض المحافظات التي وجت عناية خاصة من 
جانب النظام بها. 


ثانياً: الموقف من قطاع النفط الخام والمفاوضات مع شركات النفط الأجنبية 

وعملية التأميم 

رغم تنفيذ البند الخاص الوارد في القانون رقم ۸٠‏ لسنة ١171١‏ حول استعادة العراق ل 
6 / من مجموع الأراضي التي كانت تحت تصرف شركات النفط الأجنبية الثلاث 
العاملة في العراق (شركة النفط العراقية وشركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة) من أجل 
التنقيب عن البترول فيهاء ورغم صدور قانون تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية» فأن 
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شركات التقظ الاحتكارية استمرت ق الشيطرة بسكل كامل على قطاع استخراج وتصديز 
انق الام كنا دكين عش دك تكياد امنتصراحه و رة وؤشينة رة 
وأسعاره؛ وبالتالي تحكمت فعليا في مقدار عوائد العراق المالية السنوية منه. وكانت 
حكومة عبد الرحمن محمد عارف قد بدأت بمفاوضات مع شركات إيطالية وفرنسية للتعاقد 
معها على التنقيب عن النفط الخام واستخراجه في الأراضي التي تمت مصادرتها وفق 
القانون رقم 8١‏ لسنة ۱۹١١‏ ومحاولة إقامة شركة بغداد..الخ والتي لم تثمر عن نتيجة 
مناسبة. كما أن مفاوضات الوفد العراقي مع وفد شركات النفط الأجنبية هي الأخرى لم 
تكد طن هة | اة إذا لم ت تع الخ مح عازف الوضول إل موقتف محده 
بشأن النتائج التي تم التوصل إليها من قبل الوفدين المتفاوضين. 

وبعد وصول البعث إلى السلطة ثانية» أتجه مجلس قيادة الثورة إلى ممارسة سياسة 
جديدة في قطاع النفط الخام تستند إلى ما يلي: 

- تعزيز مواقع شركة النفط الوطنية وتوسيع قاعدة نشاطها الإنتاجي والاستفادة من 
كرة وإمكانيات البلذان الأستزاكية ق محال التتفقيت عن النفط واستقراهة. 

- تقزر علاقنات العراق النفطية مع دول الأؤبك والأوابك وتنشيط اتنهج المعارضن 
لتحكم شركات النفظ الاحتكارية في اقتصاد النفط دوليا والمطالبة باستعادة هذه البلدان 
بعض حقوقها في ثرواتها الأولية. 

- الدخول في مفاوضات مباشرة مع شركات النفط الاحتكارية بهدف زيادة استخراج 
وتصدير النفط الخام وانتزاع حقوق العراق القديمة وضمان فرض رقابة الدولة على نشاط 
شركات النفط الأجنبية في البلاد. 

ولم يكن في مقذون تلك التفاوضات أن تجح لول لجو :الحكم إلى :مجموعة من العؤامئل 
المحركة والمؤثرة والمساعدة في دعم الموقف العراقي؛ ومنها: 
* ر ماضن المفاوضات والعقف عن ماقف هكات الفط الاحتكارية علي التطاقين 

الداخلي والدولي؛ ويالتالي تحريك الناس لصالح موقف الحكم". 


٠‏ الاقتصاد. مجلة. ملحق العدد 17١/مايس‏ 1177. ملف كامل عن آخر تطورات معركتنا النفطية. النص 
الكامل لمحضر المفاوضات بين الحكومة وشركات النفط. بغداد. مطبعة الشعب. ص .۱۸١-۸۳‏ 
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* دعوة القوى السياسية المختلفة إلى إعلان موقفها من المفاوضات وتعبئة الناس ضد 
مواقف شركات النفط الأجنبية. 

* توسيع علاقات التعاون والتنسيق الاقتصادي والسياسي مع العديد من الأقطار العربية 
ولكن على نحو خاص مع البلدان الاشتراكية ويلدان حركة التحرر الوطني لضمان 
مساندتها في صراعها ضد الكارتيل العالمي للنفط. 

* محاولة ترصين الجبهة الداخلية لفترة قصيرة من أجل الانتهاء من مفاوضات النفط مع 
شركات النفط الأجنبية. ففي الرابع عشر من أيار/مايو ۱۹۷١‏ قرر مجلس قيادة الثورة 
إجراء تعديل وزاري أدخل بموجبه مجموعة من الشخصيات غير البعثية» ومن بينهم 
شخصيتان من الحزب الشيوعي العرقي» وهما عام عبد الله ومكرم الطالباني. 
وواجهت المفاوضات مصاعب جمة حول مطالب العراق بدفع ما بذمة شركات النفط 

الأجنبية من ديون ترتبت بسبب تراكم تنفيق الريع والفوائد المركبة المترتبة عليها والتي 

قدرت مجتمعة في عام ۱۹۷۲ بحدود 11 مليون دينار عراقي» ودعوة الشركات إلى زيادة 
الاستثمارات الرأسمالية في صناعة النفط الخام في العراق وتحديث منشآت استخراج النفط 
الخام» والكف عن الضغط على العراق من خلال تقليصها لكميات النفط المستخرجة 
والمصدرة» إضافة إلى دعوة العراق إلى نقل شركات النفط الأجنبية مكاتبها في لندن إلى 
بغداد» إذ يصعب على العراق حينذاك فرض رقابته على نشاط وحسابات الشركات» ثم 
البحث في حق العراق في امتلاك نسبة معينة من رأس مال الشركة بما يعادل ٠١‏ / من 
إجمالي التوظيفات وفق اتفاقية سان ريمو القائمة منذ عام ۱۹١١‏ والموقعة من فرنسا 
وبريطانيا والتي تم بموجبها فرض الانتداب على المستعمرات الجديدة في منطقة الشرق 
الأوسط ومنها العراق والسيطرة على الموارد الأولية لهذا البلدان مع "موافقة الدول 
الاستعمارية بمنح حق للبلدان المستعمرة" للمشاركة بنسبة /7١‏ من رأس مال الشركات 
التي تؤسس في هذه البلدان لاستغلال مواردها الأولية. ادا رفض شركات النفط 
الأجنبية الاعتراف بالقانون رقم ۸٠‏ لسنة .195١‏ ورغم الإنذار الذي وجهه العراق في 
منتصف مايس/ أيار عام 14177 للاستجابة لمطالب العراق» فإن موقف الشركات كان 
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الرفض والدعوة إلى تشكيل لجنة تحكيم دولية رفضها العراق من حيث المبدأ. وفي ضوء 
ذلك لجأ مجلس قيادة الثورة في الأول من حزيران/يونيو عام 4177 إلى إصدار القانون رقم 
4. فماذا تضمن قانون تأميم مصالح شركات 

النفط الأجنبية في العراق. 


نص قانون التأميم 


بعد مرور تسعة شهور أذعنت الشركات في الأول من آذار عام 111775 لقرار التأميم» كما 
وافقت على القانون رقم ۸٠‏ لسنة .١195١‏ وكان لهذا الإجراء أثر كبير على حصول تغير في 
مواقف الجماهير الواسعة» إضافة إلى مواقف بعض قوى المعارضة السياسية لسلطة البعث 
حينذاك» وخاصة الحزب الشيوعي العراقي» لصالح تأييد ذلك الأجراء وإبداء الاستعداد 
لدعمه . 

ونشأ عن نجاح هذا القرار تطور ملموس في عوائد العراق المالية المتأتية من استخراج 
وتصدير النفط الخام» ويمكن للجدول التالي أن يشير بوضوح إلى هذا التطور خلال الفترة 


الواقعة بين /191/0-19717. 
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۷1 


۹۷۲ 


A1 


۹7٤ 


المصدر: .١‏ المجموعة الإحصائية السنوية .۱۹۷١‏ الجهاز المركزي للإحصاء. وزارة 
التخطيط- الجمهورية العراقية. بغداد. ص .١7١‏ 

۲. حبيب» كاظم. النفط ودوره في اقتصاديات العراق ومهامنا في المرحلة الراهنة. مجلة 
الطريق اللبنانية. العدد .۱۹۷١ /8١‏ بيروت. ص .٠١١‏ 

۳. محمود» طارق شكري د. اقتصاديات الأقطار المصدرة للنفط "أوبك". وزارة الثقافة 


/مليون طن 
58,4 
72.6 
73.3 
75.2 
82.4 
71.2 
97.8 
95.5 


كميات النفط 

المصدر/مليون 
58 
56,1 
69.3 
69.7 
72.1 
78.1 
67.3 
93.2 
89.6 


نسبة ./ 


المصدر 


96,1 
95.5 
95.1 
95.9 
94.8 
94.5 
95.3 
93.8 


كميات إنتاج وتصدير النفط الخام في العراق وعوائده المالية 


عوائد العراق 
المالية مليون 
5 أمريكي 
361,2 
476.2 
483.5 
476.2 
521.2 
840.0 
575.0 
1317.0 


والفنون. الجمهورية العراقية. بغداد. دار الحرية للطباعة. ۱۹۷۹. ص 18. 


ا لية التأميم التي خاضها الحكم في العراق أدت إلى عدة نتائج مهمة من 


الناحية الموضوعية وهي: 


© انتزاع الثروة النفطية من أيدي الكارتيل الدولي ووضعه تحت تصرف شركة النفط 
الوطنية وإقرار الشركات الأجنبية بالقانون ۸٠‏ لسنة١157‏ الذي انتزع 1٩,٥‏ من 


الأراضي التي كانت تحت تصرف شركات النفط الاحتكارية. 
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© انخفاض نسبي في كميات النفط المستخرجة والمصدرة في عام التأميم ثم حصول قفزة 
كبيرة في الإنتاج والتصدير ابتداءً من عام ۱۹۷۳. 

© ارتفاع كبير في إيرادات العراق المالية السنوية» وهي ناجمة عن أسباب ثلاثة: 

.١‏ تحول كل إيرادات تصدير النفط الخام إلى الدولة العراقية وليس نصفها كما كان عليه 
الأمر ايتداءً من .1961/1/١‏ 

". ارتفاع في كميات النفط الخام المصدرء 

". وأخيرا التعديل المتسارع الذي طرأ على أسعار النفط الخام لعوامل كثيرة. ووضعت 
هذه الموارد المالية من الناحية الموضوعية إمكانيات كبيرة تحت تصرف الدولة 
لتحقيق التنمية الوطنية. 

©» حصول تحول ملموس في مواقف العديد من القوى السياسية في الداخل وتأييدها لحزب 
البعث والحكم في الموقف من التأميم. 

©» حصول تحول نسبي مقرون بالقلق من جانب الجماهير الشعبية الواسعة» ولكنه مع ذلك 
يعتبر موقفا جديدا إزاء البعث والحكم عموما. 

© تجاوز التردد الشديد والوضع النفسي الخاص الذي عم البلدان المنتجة والمصدرة 
للنفط الخام وخوفها من تأميم ثرواتها الأولية وفرض السيطرة الوطنية عليها بعد فشل 
عملية التأميم في إيران وسقوط حكومة الدكتور محمد مصدق في الانقلاب العسكري 
الذي نظمته الدوائر الاستعمارية الأمريكية والبريطانية والفرنسية في إيران. ويهذا المعنى 
كان نجاح قرار التأميم واعتراف الشركات الأجنبية به وموافقتها على التسوية ودفع 
التفويضيات افاس انتضنارا لحارم حى من تحقرق ملف البلذآن ف اتسيا على 
ثرواتها الوطنية ووضعها في خدمة تطورها الاقتصادي كما ورد في لائحة الأمم المتحدة 
والعديد من قراراتها بهذا الصدد. 
إلا أن نجاح التأميم ويدء زيادة إيرادات العراق النفطية ارتبط بعدة ظواهر سلبية 


نؤشرها ابتداء ونتوسع في بحثها في المرحلة الثانية من هذه الفترة. 
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سجلت الزيادة في عوائد النفط الخام بداية تحول ملموس ومتطور بصورة سريعة في 
سياسة ومواقف النظام باتجاهات تبلورت بوضوح كبير في السنوات اللاحقة من العقد 
الثامن» ولكنها بدأت مع التقرير السياسي الذي صدر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب 
البعث العربي الاشتراكي الذي انعقد ببغداد في كانون الثاني/يناير ۱۹۷١‏ وأذيع من قبل 
أحمد حسن البكر» أمين سر القطر في 4» 1 و۷ آذار/مارس 19175. 

كما سجلت زيادة الموارد المالية النفطية توجه العراق بكثافة أكبر نحو مسألتين هما: 

. تنمية وتوسيع الصناعات العسكرية في العراق بالتعاون مع مختلف دول العالم وتأمين 
استيراد أكبر كمية ممكنة من الأسلحة الحديثة المتطورة والبحث عن إمكانيات إنتاج 
الأسلحة المحرمة دوليا وذات الفتك والتدمير الواسعين. وسنعالج موضوع الأسلحة في 
فقرة خاصة لاحقا. 

. تطور الذهنية العسكرية لدى القيادة البعثية وخاصة لدى صدام حسين والبدء 
باستخدام القوة لمعالجة القضايا السياسية الداخلية» وفيما بعد الدولية. 

. التبذير الواسع النطاق بأموال العراق باتجاهات غير عقلانية وعلى مختلف المستويات 
والمجالات. 

. مصادرة جزء من أموال النفط الخام لصالح الحزب الحاكم» وخاصة تلك الحصة التي 
كانت تعود إلى كولبنكيان» وهي 5/ من إيرادات النفط الخام» وتحويلها إلى حساب في 
الخارج لصالح الحزب أو بتعبير أدق لصالح صدام حسين. كتب الدكتور جواد هاشم 
تحت عنوان 'حصة كولبنكيان في نفط العراق" يقول: "كانت مؤسسة كولبنكيان 
البرتغالية تمتلك 5/ من امتيازات نفط العراق. وقد شمل التأميم هذه الحصة على 
مرحلتين: الأولى في ١‏ يونيو (حزيران) ١۱۹۷ء‏ والثانية في ٠١‏ ديسمير (كانون الأول) 
77 . قرر صدام حسين» بعد تأميم هذه الحصة؛ تسجيلها 'باسم قيادة الحزب"» 
الاحتفاظ بعوائدها السنوية في حساب مستقل في الخارج لكي تكون لقيادة الحزب» على 
حد تعبيره» مبالغ كافية من المال لاستخدامها في العودة إلى الحكم في حال وقوع 
انقلاب» أو في حال وقوع غزو خارجي (....). ويالفعل» فقد أصدر مجلس قيادة الثورة 
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فاو قرا مه كسس مو ٠‏ ن مراف العراق النقطية سرن لعزي توا 
في حساب خاص في الخارج وتحت إشراف صدام حسين"""". ثم يستطرد الدكتور جواد 
هاشم فيقول: "وحسب تقديراتي» فأن العوائد المتراكمة من هذه النسبة بلغت في نهاية 
عام ١1184‏ حوالي عشرة مليارات دولار أمريكي. وعلى افتراض استثمار تلط المبالغ 
في ودائع مصرفية ثابتة» ويعائد سنوي بنسبة تتراوح بين ۸ و8١‏ / فأن المبلغ 
المتراكم في نهاية عام ۱۹۹۰ يصل إلى "١‏ مليار دولار""". 

4. البدء بممارسة سياسة التنمية الانفجارية السيئة الصيت والتي ابتلعت موارد مالية 
كبيرة 8 دون أن تدفع بالعراق صوب التقدم الحقيقي ويناء القاعدة المادية للتطور 
الاقتصادي. 
ورغم أن قرار الحكومة العراقية كان تأميم النشاط الاقتصادي لشركة نفط العراق 

وتقديم التعويض عن رووس أموالها الموظفة في العراق» فإنها تعاملت مع فرنسا بطريقة 

أخرى بهدف استمالتها والاستفادة منها ضد شركات النفط الاحتكارية. 

ثالذا: الموقف من قطاع الدولة واتجاهات تطوره 

كانت الدعوة لتنمية قطاع الدعوة في العراق قبل وفي أعقاب ثورة تموز ١15/8‏ ناشئة عن 

وجهة نظر عملية وواقعية عملت من أجلها جميع القوى الديمقراطية العراقية ومن مختلف 

الطبقات والفئات الاجتماعية» وبشكل خاص البرجوازية الوطنية والبرجوازية الصغيرة 
والمثقفين وقوى الطبقة العاملة وجمهرة من الفلاحين الواعين» وكانت تتضمن الأفكار 

الأساسية التالية: 

© أن الدولة العراقية مالكة لمورد اقتصادي كبير يمكن أن يساهم بتنمية معجلة للاقتصاد 


الوطني العراقي ويغير من بنية الاقتصاد وحالة المجتمع؛ وأعني به النفط الخام» حيث 
كان كمورد مالي يمكنه أن يساهم في تنمية المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية وبقية 


.1/0/175 هاشمء جواد د. مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام. مصدر سابق. ص‎ ١ 
المصدر السابق نفسه. ص هل.‎ ۲ 
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السار الخدم من خا كور مهاده بحام معن أن مدهل و افا ما 
التكتارت السشتاعية الموئة لتشكل القاضهة اااي الك الماع والامسينادية 
وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة وتحسين مستوى الدخل القومي ومستوى حياة 
الناس. 

وآن القطاغالحكومي قاد بفضل إمكانياة المالية أن يوق نالسلع الإساسية بأسعار 
بشاحفة حون العالية مر السقان او ایر کنو على عرو اة 
الاوك الراسع تسا و تكرت قاد الك 

وأن قطاء الدولة ق مقد وره أن نقح الدعم المباشتن وغ المياكس إل القطاغ الخاحن 
فق كلذل ت البنية الع ال ره تة اهاد ال 

غك ق أن البح كان سي إلى تان هن ولى تعد رد تن الات اة 
توخ غاد نوز الذهل القوي هن خبلال درن الدولة الاقتطيادي ف ل الأ شما 
المعروقة حيكذاك: 

كنا كانت هناك فاه راف بن طروت اتراق الخو وات ارات اة 
ون انناف افك الامو اذى تاره الا الور و كلل المكة 
اا غ الائ غا عن ام و م وا لااد اکب بل کو 
أن يتعاون مع قطاع الدولة لإنجاز مهمة التنمية الاقتصادية والبشرية. 


وكان هناك تيار فكري آخر يرفض هذا النهج ويدعو إلى جعل القطاع الخاص يهيمن 


بالكامل على الاقتصاد العراقي وأن يعمل قطاع الدولة في مجالات محددة وعندما تنجح 
المشاريع التي يقيمها ينقلها إلى ملكية القطاع الخاص. وكان في مجلس الوزراء ووزارة 


الإعمان وزراء لون و الغالت الأغم على انعا :هذا الح وبالكالي كان الخلا بين 
الطرفين شديدا في بعض الأحيان. 

وق /فسيرة قاع الدولة ق العراق خلال الفترة الراتحةانيق م1451 يمكن جيل 
أرب الجزاء اخ حفقت تقدما ربجا لقطاع الدولة وشخاطة الملموتن وهر 

)١‏ عند تأسيس مجلس ووزارة الإعمار في العراق في عامي ١107/116١‏ حيث خصصت 
سال عراش قحي التسار اقتاد وها مهارم الدولة السنناعية غه 
31 اتا يحض تلك الاع قن تعطل تهنا : 
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") الدفعة الثانية جاءت في أعقاب ثورة تموز ۱۹١۸‏ حيث توجهت الحكومة إلى التزام مبداً 
تنمية قطاع الدولة مع تنمية مستمرة وتنشيط لدور القطاع الخاص. وقد عقدت 
الاتفاقية العراقية السوفييتية لتنمية المشاريع الصناعية في قطاع الدولة. ١‏ 

؟) أما الدفعة الثالثة فجاءت مع صدور قرارات التأميم لمشاريع القطاع الخاص المحلي 
والأجنبي في تموز/يوليو من العام 1954. 

)٤‏ وكانت الدفعة الرابعة قد بدأت مع صدور قرار تأميم شركة النفط العراقية وشركة نفط 
الموصل» حيث وفرت للعراق موارد مالية كبيرة تعادل من حيث المبداً ضعف ما كان 
يحصل عليه قبل ذاك» حيث كانت النسبة /.٠٥‏ من إيرادات النفط الخام الذي تصدره 
شركات النفط الأجنبية. فمع نجاح قرار تأميم شركة نفط العراق بدأت الدفعة الجديدة 
لنشاط وتوسع قطاع الدولة في فروع الصناعة النفطية الاستخراجية ومصافي النفط وفي 
الصناعة التحويلية» في قطاعات الزراعة والنقل والتجارة والمال والتشييد وفي قطاع 
الخدمات المختلفة. إذ أن الزيادة السنوية الكبيرة في إيرادات العراق النفطية قد أطلقت 
يد الدولة البعثية للبدء بمحاولة تحقيق بعض أحلامها السياسية في المنطقة العربية. 
كما كان الحكم يرى في قطاع الدولة مجالا رحبا وحيويا لزيادة تأثيره في حياة الفئات 
الاجتماعية المختلفة وفي تكوين قاعدة اجتماعية واسعة ترتبط مصالحها بمصالح 
بالدولة التي هي بيديه من خلال قطاع الدولة والنشاطات التي يمكن أن يشارك بها هذا 
القطاع. 
ورغم بروز اهتمام ملموس بدور قطاع الدولة من جانب الحكم البعثي والذي تجلى في 

المناهج الاستثمارية والخطة القومية للسنوات ۱۹۷٤-۱۹۷۰‏ إلا إنه لم يكن يختلف كثيرا 

عن موقف القوى الناصرية في عهد الأخوين عارف» إذ أن الهدف لم يكن قطاع الدولة ذاته 
بقدر ما كان وسيلة بيد البعثيين للسيطرة على الاقتصاد الوطني وموارد البلاد المالية 
والتحكم من خلال ذلك بالمجتمع. إلا أن التأميم وموارد النفط المتزايدة جعلت هذا الاهتمام 
يتفجر دفعة واحدة. وخلال الفترة الواقعة بين ۱۹۷١-۱۹٦۸‏ يمكن أن يلاحظ المرء هذا 
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الاتجاه في تطور إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاعين العام والخاص من الجدول 
التالي: 
إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاعين العام والخاص للفترة ٠۹۷١-۱۹٩1۸‏ 


بالأسعار الجارية- بملايين الدنانير العراقية 


السنة | قطاع الدولة القطاع الخاص إجمالي تكوين رأس المال 

القيمة النسبة القيمة النسبة | القيمة النسبة 
٤۷ ۷,۲ o Vo, | 31۸‏ كل 
VA,A ۹ ۷۸, |14‏ ۰۱ 10۷,۳ ل 
۷۰ | اليل ٦‏ 4 20 1۸091 ل 
١6١ \AEY 63١ ۸۹,۷ ۳,۹ ۱0۰,۰ |‏ 
EV, 1: o۸ 16,۷ | ۲‏ ۷(۱ اما 
YAA;Y 6,۲ 1۹,۷ ۷0,۸ A, | VT‏ 1 
۸1,٥ of, | 1£‏ ۸0,۹ ۳,0 7449 ۱۰ 
YA) ٤,٥ of, ۸0,0 ۳۲۱ | ۷۵٥‏ ل 


المصدر: إجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق للسنوات .۱۹۷1-۱۹۷١‏ الجهاز المركزي 
للإحصاء. دائرة الحسابات القومية» وزارة التخطيط. بغداد. تموز/يوليو ۱۹۷۷. ص .٠-۷‏ 
ويستدل من الجدول على نشوء توازن نسبي في تكوين رأس المال الثابت بين قطاع 
الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۷۲-٠۹١۸‏ مع ميل لزيادة محدودة 
لصالح قطاع الدولة. وابتداءً من عام 2191/7 أي مع نجاح قرار التأميم بدأت القفزة في 
قطاع الدولة» حيث بدأ ینمو بمعدلات اا وسريعة» رغم وجود زيادات غير قليلة في 
القطاع الال ايها أن هذا الحم ىلم يعن ليما ولا طبيعيا وف الممالات التي كان 
المفروض التركيز عليها. فرغم الزيادة المتحققة في تكوين رأس المال الثابت في عام ٠۹۷٤‏ 
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٥‏ بنسبة قدرها ۲۸,۲./ و١١7/‏ بالمقارنة مع عام 21534 فإن قطاع الدولة قد حقق 


نسب زيادات مقدارها /.1۱١,۹‏ و٤٣۷‏ في العامين المذكورين بالمقارنة مع عام 1954. 


تطور مشاركة قطاعي الدولة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 


بملايين الدنانير العراقية 


القطاعات 


الزراعة والغابات والصيد 
النفط الخام 

التعدين والمقالع 

الصناعة التحويلية 

الماء والكهرياء 

البناء والتشييد 

النقل والمواصلات 
تجارة الجملة والمفرد 
والفنادق 

البنوك والتأمين ووكلاء 
الدور 

ملكية دور السكن 

الإدارة والدفاع 

الخدمات 

المجموع 


289.0 


810.7 


۱1۹ 
القطاع 
الخاص 


1153.8 


1629.5 


372.6 
141.1 


3042.7 
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347٥ 


الإطار العام لخطة التنمية القومية الثانية ۹۸٠-۱۹۷١‏ وزارة التخطيطء 
كانون الأول ۱۹۷١‏ ص 0ه 
التاتع الماحلي:"الدخل القومي ني العراق لستة ۹۷١‏ لجاز التركزئ للإخضاء: 


بغداد ۱۹۷۷» ص٥.‏ 


في ضوء الجدول أعلاه يكمن ملاحظة ما يلي: 
-ارتفاع كبير في مشاركة قطاع الدولة في تكوين الناتج المحلي للقطاعات السلعية 
والتوزيعية» وهي أساس تكوين صافي الدخل القومي وتأمين التراكمات الضرورية للتنمية 
اللاحقة. إذ بلغت نسبتها في عام ١479‏ حوالي /١١7‏ و 71717/ على التوالي» وأرتفعت 
في عام ۱۹۷۰ إلى 1۷۷,۷ و٣‏ 3/ 
-عند إستثناء قطاع النفط الخام من القطاعات السلعية تنخفض المشاركة النسبية 
لقطاع الدولة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في عام ١5759‏ إلى 4,١‏ ثم ترتفع قليلا جدا 
إلى 9:4/ في عام 191/5. 
وفي الوقت الذي كان أحد أهداف الخطة تقليص دور النفط في تكوين الناتج المحلي 
الإجمالي إرتفعت مكانته النسبية من /7١,7‏ في عام 15759 إلى /.٥۷,٤‏ وأزداد تأثيرموارده 
المالية في الحياة الاقتصادية. 
ويستدل من هذا أيضا أن القطاع الخاص» رغم كل الموارد التي وجهت لقطاع الدولة» 
كان ما يزال يحتل المركز الأول في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات السلعية 
والتوزيعية عدا النفط الخام. ويعود هذا الأنر إلى ثلاث حقائق : 

أ - توسع نشاط القطاع الخاص في إقامة مشاريع اقتصادية صغيرة تدخل في حيز الإنتاج 
الفعلي بعد فترة وجيزة» إضافة إلى إنها في منأى عن إحتمال التأميم لإي سبب كان“ 
ب- إستمرار تخلف قطاع الدولة عن تحقيق الإستغلال العقلاني للسعات الإنتاجية المتوفرة 

في منشآته والضعف البارز في إنتاجية العمل“ 


ج- قلة المنشآت الحكومية الجديدة التي دخلت في حيز الإنتاج في تلك الفترة. 
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وفي ضوءا الأرقام المتوفرة يمكن الإشارة إلى الاتجاهات التالية: 

* حصول ارتفاع كبير في مشاركة قطاع الدولة في تكوين الناتج المحلي للقطاعات السلعية 
والتوزيع» وهي أساس تكوين صافي الدخل القومي وتأمين التراكمات الضرورية للتنمية 
اللاحقة. إذ بلغت نسبتها في عام ١575‏ حوالي /١١,7‏ و ۲۷,۷ على التوالي» 
وارتفعت في عام 15176 إلى 1۷۷,۷ ى70,7 / على التوالي. 

* عند استثناء قطاع النفط الخام من القطاعات السلعية تنخفض المشاركة النسبية لقطاع 
الدولة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في عام 1119 إلى ٩,١‏ / لترتفع قليلا جدا إلى 
۸ / في عام 191/6. 

* وفي الوقت الذي كان أحد أهداف الخطة تقليص دور النفط في تكوين الناتج المحلي 
الإجمالي ارتفعت مكانته النسبية من 5١,"‏ / في عام 1579 إلى ٥۷,٤‏ وأزداد تأثير 
موارده المالية في الحياة الاقتصادية. 

* ويستدل من هذا أيضا على أن القطاع الخاص» رغم كل الموارد التي وجهت لقطاع 
الدولة؛ كان ما يزال يحتل المركز الأول في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات 
السلعية والتوزيع في ما عدا النفط الخام. ويعود هذا الأمر إلى عدة حقائق: 

أ - توسع نشاط القطاع الخاص في إقامة مشاريع اقتصادية صغيرة تدخل في حيز الإنتاج 
الفعلي بعد فترة وجيزة» إضافة إلى إنها كانت في منأى عن احتمال التأميم لأي سبب 
كان. 

ب- استمرار تخلف قطاع الدولة عن تحقيق الاستغلال العقلاني للسعات الإنتاجية المتوفرة 
في منشآته والضعف البارز في إنتاجية العمل والتشغيل الواسع للأيدي العاملة أكثر مما 
تستوجبه العملية الإنتاجية. 

ج- قلة المنشآت الحكومية الجديدة التي دخلت في حيز الإنتاج في تلك الفترة. 

د“ غياب التنمية العقلانية والتغيير المنشود في بنية القطاع الصناعي والتنمية الوطنية من 
خلال رؤوس أموال الدولة» أي أن استثمارات الدولة لم توجه في هذه المرحلة والمرحلة 
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اللاحقة صوب إجراء تعديل أو تغيير مطلوب في بنية الاقتصاد العراقي وفي بنية قطاع 
الدولة لصالح إزاء التخلف البنيوي في العملية الاقتصادية العراقية بشكل عام. 

ه كما أن المخطط لزيادة وتحسين دور قطاع الدولة في العملية الاقتصادية لم يهتم بأي 
حال بتغيير دور الدولة في مجال التنمية الإقليمية والبدء بإزالة الفجوة لقائمة بين 
مم ى الور ف عد قليل دا مق ااا ت ق مقا مل عدل تك غاا المناقطابة 
الأخرى وخاصة في كردستان العراق وفي جنوب ووسط العراق. وسنلاحظ هذه الظاهرة 
بوضوح كبير حين نتتبع تطور الاقتصاد العراقي في الفترة الثانية من هذه المرحلة» أي 
الفترة ٤‏ ۱۹۸۰/۱۹۷۹-۱۹۷۰/۱۹۷. 


رابعا: الموقف من قطاع التجارة الخارجية 

فق لعشا تمن ال تشو ها الا دة اف ان النامينة افده ا الكو علي التجارة 
الخارجية في تكوين أو استنزاف الجزء الأكبر من دخلها القومي. ويبرز هذا بوضوح في حجم 
التبادل 'التفاري لهذ البلدانوميقل التمارة الخارحية سوا أكانت بالنسية للاسخيرادات 
آم االصادواة اتفه وق اها التجاري ومن فق ميان متدفوعانها.ريكون الافتمناد 
الوط ف مدل هذه الحالة حماسا جا القطاء:الككارة الخاركية كرفا عن الكات: 
وكاق هذا فى وشح العراق: ق فة الك الملكن: وجه وة هبو عام يونت أول 
المنتاولاك لنوسيع القادل التحاري وكذويع الل المشيدرة وإجزاء كيين تسبي ق التوزياع 
الجفراق السام الان الاستتراكة يعن أن كان تون الها الا اگل خا 
وبالتحديد ببريطانيا العظمى؛ وتغيير بنية الاستيرادات» إضافة إلى إشراك الدولة في العلاقات 
التجارية الدولية:وقق حضفت خطوات مهمة ولكن مسدوناة على هذا الظرييق» يعن اتقلاب 
تباط ا ا يعو الستكلاة عله السا مهد غارف واخ عب ارح 
تعمد غارف على بالسلظة» إن كوفوة الوا التمارية لكر زغ الا ميا تاق 
ع غ شی ما کهآ کت مرافكيا وان کرک قاع ا 


بعناصر كثيرة من العسكريين المتقاعدين أو من أقرباء العسكريين الذين كانوا في الخدمة 
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حينذاك» وأن تزيد من أرباحها وتأثيرها السلبي على التنمية الصناعية وعلى حركة السوق 
المحلية: وقد لغبت هذه الفثات :دورا كبيزا قي.استئزاف قطاع الدولة من الباطن» تماما كما 
كان يحصل في مصر في عهد عبد الناصر وعهود الحكام الذين جاءوا من بعده. وتحت 
واجهة بناء مسجد في إي موقع في العراق كان يحق لبناة المساجد الحصول على إعفاءات 
مرک على السلم الستكورية لهذا العرمن» وق حقيقة الأمبر كانت كلك الاسشراذات 
نجاود غدة مرات ولفتزة طويلة حاحة الاستديراد لإتماع بنا المستاحد ! وهكذا عزف العراق 
أكبر توسع في بناء بيوت الله في تاريخ العراق الحديث. والفضل في ذلك يعود للأخوين 
عارف! وكانت القيادة الجديدة التي أزاحت عبد الرحمن عارف عن السلطة» تعرف هذه 
التفيقة تدرك مرف الناس من أولكك الان ف القمارة الكارحيةقنذا ت بامزاءات 
استهدفت معاقبة هذه الفئة التي منحت تأييدها لقوى قامت بانقلاب ضد البعث» وبالتالي 
ساندت حكم الأخوين محمد عارف. 

أعتمد الحكم البعثي في قطاع التجارة الخارجية السياسة التالية: 
.١‏ توسيع قاعدة ونشاط قطاع الدولة في التبادل التجاري الدولي وجعله يلعب الدور 

الفضوري "ل ملرة الت اراد وديا :وقد الجدول الان كور كدي الو 

الكبير الذي حصل في دور قطاع الدولة في النشاط التجاري الدولي وتقلص دور القطاع 


الخاص والقطاع الأجنبي. خلال الفترة التي نبحث فيها. 
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تطور دور الدولة والقطاعين الخاص والأجنبي في التبادل التجاري بدون النفط الخام 


(الأرقام بالنسب المئوية) 


السنة الاستبرادات الصادرات 
قطاع | القطاع | القطاع | قطاع القطاع | القطاع 
الدولة | الخاص | الأجنبي | الدولة الخاص | الأجنبي 

. 59.5 40.5 12.1 | 441 | 438 | 9 

0.6 44.7 54.4 7.5 33.8 | 587 | 

0.4 47.8 51.8 2.4 17.1 | 805 | ۷۱ 

- 44.0 56.0 1.4 161 | 825 | ۲ 

- 42.8 57.0 3.4 13.1 | 835 | ۷۳۴ 

0.3 62.0 37.7 1.9 9.2 88.9 | 4¥ 

60 233 76.1 0.8 7.6 91.6 | ۷۵ 


المصدر: الاقتصاد» مجلة اقتصادية تصدر عن وزارة الاقتصاد العراقية» العدد /۸١‏ كانون الثاني 


4, بغداد» ص 50/14 


ومنه يتبين أن قطاع الدولة قد هيمن خلال فترة وجيزة بعد وصول البعث إلى السلطة» 
ولكن على نحو خاص بعد نجاح التأميم» على القسم الأعظم من عمليات التبادل التجاري 
انكوادا وتسديراة:وأن الفطاء :التمارى الأحتبى فاخي را ي ن لوجت القطاء 
الخاص يحتل سوى نسبة قدرها ؟١١/‏ من الاستيراد و١/‏ من الصادرات.وعلى أهمية 
هذه الحقيقة فلا بد من إبداء الملاحظات التالية: 

أ. إن التوسع الكبير في قطاع الدولة التجاري جاء سريعا واستهدف فرض هيمنة الدولة على 
مجال حيوي له تأثير كبير على التنمية الاقتصادية» ولكن الموقف كان يتضمن في 
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الوقت نفسه محاولة جادة لتركيع البرجوازية التجارية وإخضاعها لقرارات الدولة البعثية 
ودفع مجموعة جديدة من العاملين في التجارة الخارجية من أتباع النظام؛ إلى السوق 
المحلية والإقليمية والدولية. 

ب لم تكن كفاءة أجهزة الإدارة الاقتصادية الحكومية والأساليب المتبعة مؤهلة للقيام بهذا 
التوسع الهائل في التبادل التجاري لقطاع الدولة. 

ع لتقن الدرلة قاورة مان !كرف الزياقل الارتعائجة لبا اتوس فالتا مين ية 
وسائط النفل والحخارك الديكة وايرة:الشنورق الا يوتسي كل ذلك وول 
اختناقات شديدة في السوق المحلية رغم تكدس السلم ق الموائيء أ و على شطع البواخز 
التي لم يتسع لها المجال لتفريغ سلعها. 

د. وفر هذا التوسع الكبير في قطاع الدولة التجاري والتعامل بمليارات الدولارات من حيث 
اهاه المد تالا رسيا لفات دة مسن النرجوانية اجار ذا ادراغ 
المصلض بالك لتمقيق التزيد هن اراح ي فنترة وجيزة على حسات:التضلهة 
العامة وخزينة الدولة» كما حملت الدولة خسائر مالية كبيرة. 

ه. فتَح نشاط الدولة التجاري أمام رؤوساء الوفود المفاوضة واللجان الفنية المسؤولة عن 
مواصفات السلع التي يراد استيرادهاء سواء كان ذلك أثناء التعاقد على استيراد 
المنشآت الصناعية أو المكائن والمعدات الزراعية ومنشآت الري والبزل» أم في مجالات 
اقرا الك اة والابيكيلافية لاخر و الحصتيول على ف يرن قال 
ودام رشاوى مال عالت والتمع رات ولات اح مات ي مقايل م جنك 
العطاءات لشركات معينة أو وضع مواصفات متفق عليها مسبقا أو القبول بأسعارفا 
الخالية تدعو الجؤداة: وقد خض النطام البعتي عناص مغيثة ق القيادة'القوهية لحب 
البعث العربي الاشتراكي لبمهمة إنجاز الكثير من هذه المفاوضات وإنجاز التعاقد مع 
المتركاةالأعتيية أو زناه ماري البعام والتترق والمتسورءالوي ا كن 
يفسكل اض فق مهال اة وا لف اة المكدافة ورل التو لر س 
كقومسيون أو كرشاوى على أرقام حسابات خاصة بهؤلاء في خارج العراق. وكانت هذه 
الال قل احدانا آل هده ان فى كل فة 
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. تقليص دور القطاع التجاري الأجنبي وحلول الدولة محله والسعي لإلغاء دوره مرحليا 
على الأقل. 

. تقليص دور القطاع الخاص في التجارة الخارجية وإبعاد تلك الفئات التي ساندت حكم 
عبد الرحمن محمد عارف وتشجيع أوساط جديدة من المناطق التي ينحدر منها الحكام 
لتحل محلها وهم من أتباع أقرياء وعشيرة قادة النظام» سواء أكانوا من المدنيين أم 
العسكريين المتقاعدين. 

. إجراء تغيير واسع في هيكل التجارة الخارجية لصالح استيراد المزيد من السلع 
الرأسمالية الموجهة لإغراض التنمية الوطنية واستيراد الأسلحة الحديثة. إضافة إلى 
إغراق السوق المحلية بالسلع الاستهلاكية والكمالية بعد أن نجحت عملية التأميم؛ في 
حين قلصت نشاط التجارة الخارجية قبل التأميم بفترة زمنية بهدف الاحتفاظ بالعملة 
الصعبة كاحتياطي في مواجهة تحديات قرار التأميم من جانب الشركات البترولية 
الأجنبية. ويمكن للجدول التالي أن يمنحنا صورة عن التغيرات التي طرأت على البنية 
النوعية لاستيرادات العراق خلال الفترة منذ العام ١975‏ حتى العام .٠۹۷٤‏ 
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جدول مقارن يوضح التطور القيمي والنسبي للتركيب السلعي لاستيرادات العراق 


للفترة 1174-١976‏ (مليون دينار عراقى) 


السنة 


311٤ 


۹1۸ 


4۹7٤ 


المواد 
الغذائية 
والمشرويات 


14,۲۳ 
YY, 


1,Y 
۸71,١1 


المواد 


الخام 
والوسيطة 
U‏ 
1 35 
4 
م,ى | عد 
ے < 
0-3 ر( 
3 ر 
ې | فب 
5 س3 
5 3 
م نج 


۳۸9۱ 


۱1۸,١ 


۲1,٥ 


ع5 


السلع 
الاستهلاكية 


غير الغذائية 


$ 
1 3 
ف 
r‏ 3 
° 
3 2 
< 
< 
عر جه 
ص 
2 2 
م 0 


إجمالي قيمة 
الاستيرادات 
8 
1 5 
3 
26 
> 0 
ww‏ 
الحد کے 
2 1 
> 5 


ومنه يستدل على أن الاستيرادات السلعية الرأسمالية قد نمت خلال الفترة بين 1١9315‏ 
و٤۷‏ بما يزيد عن خمس أضعاف» ويارتفاع يقرب من ثماني أضعاف بالنسبة إلى المواد 
الخام والوسيطة» في حين ارتفعت استيرادات العراق من السلع الاستهلاكية الغذائية وغير 
الغذائية أكثر من أربع أضعاف ونصف الضعف. أما إجمالي الزيادة في استيرادات العراق 
فقد بلغت أقل من خمسة أضعاف خلال الفترة بين ١1714‏ و٤‏ ۱۹۷. وهي على العموم ظاهرة 


إيجابية. 


es 


ورغم التغير الذي حصل في الهيكل السلعي لاستيرادات العراق لصالح السلع الرأسمالية» 
فأن تخصيصات استيراد السلع الاستهلاكية لم تتقلص بل ارتفعت عدة مرات من حيث 
الأرقام المطلقة» وأن الدولة قد شجعت على استشراء نزعة استهلاكية جامحة عانى منها 
الاقتصاد الوطني وكلفت المجتمع والدخل القومي مبالغ طائلة. ففي عام ۱۹١٤‏ بلغت نسبة 
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استيراد العراق من السلع الرأسمالية والمواد الأولية والوسيطة 7,١؟/‏ و۲۸,۲/ على 

التوالي» واستيراد السلع الغذائية والمشرويات والسلع الاستهلاكية غير الغذائية 50,5/ 

و٣ ٠٤,‏ على التوالي» في حين بلغت النسب للفقرتين الأولى والثانية في عام ۱۹۷٤‏ مثلا 

٠‏ و"7,٠5/‏ على التوالى» والفقرتين الثالثة والرابعة ۲٦,۷‏ و9,0/ على التوالى. ومن 

المفيد أن نشير هنا إلى أن إجمالي استيرادات العراق في عام ١1115‏ بلغت ۱۸۲ مليون دينار 

عراقي وارتفعت في عام ۱۹۷٤‏ إلى ٠٠٠٤,٦‏ مليون دينار عراقي» أي بزيادة قدرها ",ه 

أضعاف." إلا أن من الضروري أن نشير إلى أن نسبة عالية من فقرة المواد الخام 

والوسيطة موجهة أساسا لإغراض الاستهلاك الغذائي وغير الغذائى. 

4. إجراء تغيير ملموس في التوزيع الجغرافي للتبادل التجاري لصالح تطوير علاقات التبادل 
التجاري مع بلدان المنظومة الاشتراكية وبلدان حركة التحرر الوطني والبلدان العربية» 
رغم أن التبادل التجاري حافظ في حجمه الأكبر ونسبته الأعلى على التعامل مع الدول 
الرأسمالية المتطورة. 


تطور حركة التوزيع الجغرافي لأقيام ونسب استيرادات العراق للفترة ٠۹۷٥٩-۱۹۷۰‏ 
(بملايين الدنانير العراقية) 


1170 15 14۹۷۲ 1۹۷۰ 


مجاميع الدول 
القيمة 1 | القيمة 7 | القيمة ‏ / | القيمة / 


الدول الرأسمالية المتطورة ۲ 0۰,0 ۷ ۹,۸ of, TAY‏ 4 ۷0,1 


الدول الاشتراكية A۸ 1۳ Yoh EV‏ 1۰۷ ,10 لح ۹,٩‏ 
الأقطار العريية 1۳ "رلا ا ,1 ۲۹ ۳,۷ لذن ۲١‏ 
الدول النامية 1,0 1A ١,6 ١‏ 1 11 انل 
إجمالي الاستيرادات ۲ ۱۰۰,۰ 0 1.,۰ ل 1 ليل 


۳ المجموعة الإحصائية السنوية .۹۷١‏ الجهاز المركزي للإحصاء. وزارة التخطيط؟ بغداد. 19175. 
ص ٤۰٥-٤۰۰‏ . 
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المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية 1977. الجهاز المركزي للإحصاء. وزارة التخطيط. 
بغداد. الجمهورية العراقية. ص ١غ‏ -05:غ. 

* تشمل هذه الفقرة الدول الرأسمالية المتقدمة وهي دول أوربا الغربية» اليابان» الولايات المتحدة 
الأمريكية» كندا واستراليا. 


1. ورغم عدم نشر معلومات عن عمليات الاستيراد العسكري للدولة» فإن المعلومات 
المتوفرة تشير إلى أن نسبة عالية حقا من موارد النفط الخام قد وجهت إلى عدة غايات 
هي: 

أ ) استيراد معدات لإقامة مشاريع صناعية عسكرية. 

ب) استيراد الأسلحة والأعتدة والمعدات العسكرية الأخرى. 

ج) إقامة المشاريع الخاصة بثكنات ومقرات القوات المسلحة والقلاع والريايا والطرق 
العسكرية والمعسكرات...الخ. وكانت الوفود العسكرية؛ وهم في الغالب الأعم من أقطاب 
النظام العسكريين أو من أفراد عائلة صدام حسين أو من أقطاب القيادة القومية لحزب 
البعث. 

د) التوسع في عدد القوات المسلحة والتدريب العسكري وتأمين مغريات تحفز على 
الانخراط بالقوات المسلحة؛ سواء أكان الجيش أم الشرطة أم أجهزة الأمن والاستخبارات 
العسكرية والمخابرات والأجهزة الخاصة. 

لقد استنزف الإنفاق العسكري نسبة عالية من الدخل القومي العراقي ومن إيرادات 
النفط الخام» وخاصة في الفترات اللاحقة حيث خاض العراق المزيد من الحروب الداخلية 
والخارجية. وبصدد الفترة التي نبحث فيها فيمكن للأرقام التالية توضيح الصورة الفعلية 
في هذا الصدد. 
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الإنفاق العسكري | الواردات | نسبة الإنفاق | عدد القوات 
الشخة مليون دولار | العسكرية إلى التاحع المسلحة 
$ مليون دولار 5 ٠‏ القومي / ألف شخص 

516 1۲۹ 0 YEY 14۹۷ 
1.0 ٤ V٤ 34۷1 
1.0 ۳ 1 A٦ ۹۷۲ 

5 ۱ 56 V۰ ۱۹۷۲۳ 
\00 141۳ Vo ۷71 ۷٤ 

المجموع 


قارن: زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي. لندن. مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع. ط٠.‏ 
3 ص .157/١56‏ 


۷. حققت البرجوازية التجارية الحديثة العهد بالنشاط التجاري وبعض كبار البرجوازيين 
القدامى المقربين من النظام تجاحا كيرا في استنزاف موارد قطاع الدولة من الداخل 
(الباطن)؛ وبالتالي حصلت على أرباح خيالية تفوق ما حققه بناة بيوت الله في عهد 
الأخوين عبد السلام وعبد الرحمن محمد عارف من أرباح نتيجة سقوط أموال غزيرة 
على رووس حكام العراق وأعمت بصيرتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والوطنية بشكل عام. 

8 إن الشياسة التجازية العراقية لم تكون ق كل 'الفتراتمدروسة بعناية وموجهة بصورة 
علمية صوب تغيير بنية الاقتصاد العراقي. وكان هذا الواقع يتجلى في واقع الميزان 
التجاري العراقي عند استثناء كميات وموارد النفط الخام المصدر من حسابات التبادل 
التجاري» حيث تبدو بوضوح مكشوفية الاقتصاد العراقي على الخارج من جهة وعلى 
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التبعية للتجارة الخارجية غير ضارة لو كانت بنية الاقتصاد العراقي إنتاجية ومتوازنة 
ولكن الاقتصاد العراقي يفتقد الحالتين كما يفتقد ديناميكية التطور في قطاع الإنتاج 
ويتسارع في نمو الاستهلاك المحلي المستند على الاستيراد السلعي. ويمكن للجدول 
التالي أن يوضح حقيق الاختلال في الميزان التجاري العراقي» سواء أكان ذلك في حالة 
العجز عند استثناء النفط منه أم في حالة الوفرة عند احتساب النفط الخام المصدر 


وموارده في ميزان التبادل التجاري العراقي. 


الميزان التجاري العراقي للفترة 1975-١974‏ (بملايين الدولارات 5) 
السنة قيمة قيمة قيمة الصادرات | المعاد | الوفرة مع | العجز دون 

الاستنيراد | إجمالي | باستثناء النفط | تصديره | النفط النفط 

الصادرات 4 0 

YTo,Y EYTA,Y \,Y 16 AY» 7 ۹1۸ 
ون‎ 40,۰ 11,۰ 1۲ AYY ۹ ۹7۹ 
و‎ EA و‎ 0۹ AV 0۰0 1۹۷۰ 
1VV,° 0,0 16 00 31٩۸ VTE 33۷1 
1۰۹ ٣و١ ارلا‎ 4١ ۰۸ 14° 4۹۷۲ 
۷۰0,۸ 1,۲ ۹,۲ ۹۹ 34٤١ ۹1٤ EA 
551 ETTV,Y Y,VY 1۷ 11۰ 11 4۹7٤ 


المصدر: قارن: المجموعة الإحصائية لسنة .۱۹۷٩‏ مصدر سابق. ص ۳۹۸. 
كاسنا لوقك مخ التسالة الزراعية والاقتصضاد. الزراعى 


بدأ التراجع عن تطبيق بنود قانون الإصلاح الزراعي رقم ٠١‏ لسنة ۸٥۱۹ء‏ وفق الروحية 
والمضامين التي صدر بهاء منذ نهاية عام ١1110‏ ويداية العام ١١۱۹ء‏ ثم تعمق هذا النهج 
الارتدادي في فترة حكم البعث في أعقاب انقلاب شباط/فبراير 1137 نتيجة التحالف 


السياسي الذي نشأ بين القوى القومية بمختلف أجنحتها مع القوى الإقطاعية وكبار ملاكي 


86 


ای ا وة ا تيد و ى اا شون عه السا ون ارعن 
د غارف حك تنام ثقوة هاا ال اقش القواح مجوداء بوبنا الإماعيون وار 
مأذكرةالأزاضي الؤراسيه يستفيذوة سراق في الولف وو الشلطة ق أن واكند امات 
ده الشياتيةاق كنقين الوطم الافتصادي والنيشي للعالبية الى من الفلاهين ومسفان 
الموارعيك :فى كف راك الو كتيب اج عسو ااا الي اة اسا 
الدولة للمنتجات الزراعية لتغطية الحاجات المطية. كما تفاقمت هجرة الفلاحين من الريف 
إل ال وف ل فد اة فاد على اسنات وك ال مل ااي افا 
الغاطلة طن العمل فار عدن الفاطلن على العمل ف كل المدة العراقينة؟ وها داد 
ويمعنى آخر دخلت المشكلة الزراعية مرحلة تأزم جديدة وأخذت تصدر الكثير من 
تشعلاتها إل افكداة ال وترو ما لت عمل العمل الاكتسنادية #وكان اء 
ك لبخت بعد أن تلم السلظة انية أن يواجة اوضع الجديد ق الحراق موا والريف 
خصوصا بشعارات وإجراءات تنافس البرنامج المطروح حينذاك من قبل الحزب الشيوعي 
العراقي اومن قبل القزى الديتقراطئة الأخرى امل كنيب القلاحين ويف القرى الاجشماعية 
ااا و عي ا و ي ا اا را العو 
الشيوعي العراقي. 

من المعزوف أن الجرت المتبوعي العراقئ كان قد رخ برنامجا لكل المسالة الززاغية في 
أعقاب ثورة تموز/يوليو 11058 وحث السلطة الوطنية على إصدار قانون الإصلاح الزراعي» 
رف 'الجهزة الدولة الع علدت :تق كد شو كردق ن حكم قا وي الفاراة 
اللأحفة. وان لكب يلع على ال المشكلة الزراعية الفاق مين خلال ممتوعة من 
ارات رها عل :كافون إن الزراغني وان الدع السياسئ والمساعدات 
العو فاخن لإدارة التشاط لزاع يما يدهم ي تمن الإا ج الزراسي وكين 
بنيته وتطوير مستوى معيشة وحياة كادحي الريف وتقليص الهجرة من الريف إلى المدينة» 
اقا إن لتقن من فو الإقطاعيين وكيا ملا الأراشي الزاغة زنر ذلك ىا 
أك قد حف السشلطة على بل التعضلات القاة 


87 


وتحت ضغطك الواقع القائم حينذاك وأزمة الريف الزراعة أصدر مجلس قيادة الثورة في 
النصف الثاني من عام ۱۹۷١‏ القانون رقم ١١7‏ لسنة ۱۹۷١‏ لمعالجة مشكلة الأرض 
والزراعة في العراق. ولم يكن القانون يعبر في الجوهر عن طبيعة حزب البعث» بل جاء نتيجة 
حتمية للأوضاع التي أحاطت بحكم البعث. تضمن قانون الإصلاح الزراعي الجديد الأسس 

التالية: 

* الحق في التملك الفردي للأرض الزراعية وحدد المساحة المسموح بامتلاكهاء وريطها 
بخصوبة الأرض وموقعها ونوع الزراعة فيهاء وأجاز تجاوز الحد الأعلى إذا كانت الأرض 
مغروسة بالنخيل والأشجار ووفق ضوابط معينة. 

* وزم الأراهي الزراعية المستحوذ عليها أو العائدة للحكومة (الأراضي الأميرية) على 
الفلاحين اع وفرديا ووضع حدودا عليا ودنيا للتوزيع وفق موقع الأرض 
وخصوبتها وطريقة الإرواء فيها ونوع المحصول. ومنح القانون المجلس الزراعي الأعلى 
صلاحية تجاوز هذه الحدود. 

* منع نقل ملكية الأرض الموزعة للغير وأشترط فيمن ينتفع من الإصلاح الزراعي أن يقوم 
بزراعة الأرض وغرسها والانتماء إلى جمعية تعاونية زراعية مؤلفة وفق نفس القانون. 

* إقامة المزارع التعاونية والجماعية التي تضم كل الذين استفادوا من القانون أو الذين 
يستأجرون أرضا زراعية من الإصلاح الزراعي. 

* رفض دفع تعويضات إلى المنتفعين من الأرض الزراعية القدامى» سواء أكانت تلك 
الأراضي الأميرية مفوضة لهم بالطابو أم كانت ممنوحة لهم باللزمة أو المثبتة كملكية 
خاصة. 

* رفض القانون أخذ تعويضات من الفلاحين المستفيدين من القانون. 

* وفي الوقت الذي رفض القانون منح كبار ملاك الأرضي حق اختيار الأرض الزراعية التي 
تبقى في حوزتهم» منح أجهزة الإصلاح الزراعي تقدير ذلك. 
وابتداء تضمن القانون جوانب معينة كانت تستهدف إيجاد إمكانيات لنمو معجل 

للعلاقات الرأسمالية في الزراعة والريف والتي تبلورت أكثر فأكثر بالممارسة العملية 

وبخاصة في المرحلتين الثانية والثالثة» نشير فيما يلي إلى أهمها: 
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استمرار وجود تمايز كبير بين الحد الأعلى للملكية والحد الأدنى يصل إلى .٠١:١‏ 
احتمال تملك عائلة واحدة لأكثر من الحد الأعلى المقرر للفرد الواحد في حالة وجود 
أكثر من شخص واحد في العائلة يحق له الاحتفاظ بالحد الأعلى للأرض الزراعية. 
السماح بنشوء مزارع فردية صغيرة قائمة على أساس الإنتاج السلعي الصغير الذي 
يعتبر الأساس المادي للنمو الرأسمالي اللاحق في الريف. 

تأكيد المشرع ضرورة تجميع كل المستفيدين من الإصلاح الزراعي في النمطين المشار 
إليهما من المزارع على أساس التخلص من احتمال التفتت في الأرض الزراعية والعمل 
باتجاه التحول التدريجي إلى الزراعة الكبيرة. 

السماح إلى ملاكي الأرضي الزراعية في الحصول على أفضل الأراضي الزراعية خصوبة 
من خلال إقرار حقهم باختيار مباشر وعبر أجهزة الإصلاح الزراعي التي كانت تتصرف 
وفق التغيرات التي تطرأ على سياسة الدولة أو تسمح بحصول تأثيرات مباشرة على 
تلك الأجهزة. 

كما أقر المشرع علاقات محددة بين الفلاحين والمغارسين من جهة» وأصحاب الأراضي 
الزراعية من كبار الملاكين من جهة أخرى» بحيث تسمح بنمو الاستغلال القدم في الريف 
مع الدعوة إلى تطوير علاقات الإنتاج الرأسمالية في الزراعة والريف. 

ودعا المشرع إلى إقامة مزارع الدولة للإنتاج الزراعي وتربية الحيوان والدواجن وتوفير 
مستلزمات نجاحها من حيث التقنيات والكوادر والأراضي الخصبة التي تصب بدورها 
باتجاه التنمية الزراعية الرأسمالية. 

وفي عام 1917 صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 1١‏ الخاص بمنطقة الحكم الذاتي 
(كردستان العراق)» ثم القانون رقم 07 لسنة ۱۹۷١‏ الخاص بتوحيد صنف الأراضي 


وقانون الحد الاقتصادي للأرض الزراعية. 


والقانون ٠١‏ لسنة ٠۹۷١‏ أكثر جرأة وتقدمية على معالجة المسألة الزراعية وفق أسس 
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التطور الرأسمالي للزراعة والريف العراقي من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١158‏ وخطوة نحو 
الأمام في سبيل تصفية العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية» وأكثر أرادة ورغبة في تنمية 
وتسريع عملية التحول إلى العلاقات الإنتاجية الرأسمالية وأكثر إصرارا على جعل الزراعة 
تحت تصرف ورقابة أجهزة الحزب والدولة البعثية ومنظماتها النقابية وأبعاد القوى 
السياسية الأخرى عن الريف والفلاحين. أي تأمين الهيمنة الكاملة على الزراعة والريف» 
على سكان الريف والعاملين في الزراعة. 

وفي مجال الممارسة العملية يمكن الإشارة إلى النتائج التالية حتى نهاية عام 1915: 

- بلغ مجموع الأراضي المستولى عليها وفق جميع قوانين الإصلاح الزراعي ابتداءً من 
عام ١110508‏ ما يقرب من ۷,١‏ مليون دونم ٠,۸١(‏ مليون هكتار)» إضافة إلى حوالي ۲ 
مليون دونم ٠,۷١(‏ مليون هكتار) من الأراضي الأميرية الصرفة بموجب قوانين الإصلاح 
الزراعي. 

- بلغ مجموع الأراضي الموزعة وفق قوانين الإصلاح الزراعي الثلاثة وتلك المخصصة 
للمنافع العامة حوالي ١١‏ مليون دونم ۲,۷١(‏ مليون هكتار). 

- بلغ مجموع العوائل الفلاحية المستفيدة من الأراضي الموزعة فعلاً ۲۲۳٤۹۱‏ عائلة. 

- بلغ مجموع الأراضي الموزعة على أصحاب المحرمات في محافظة ميسان (العمارة 
ایق 818 خا مسرم . 

- بلغ مجموع الأراضي الموزعة على الملتزمين الرسميين في محافظة ميسان أكثر من 
۰ دونم موزعة على ۳۱۳ ملتزما رسميا. 

- بلغ مجموع الأراضي المتعاقد عليها مع ١١750‏ عائلة فلاحية ما يقرب من 5917/٠١‏ 
دونم. 

- كما أقيمت خلال الفترة ذاتها ١17‏ مزرعة تابعة للدولة بلغت مساحة الأراضي العائدة 
لها حوالي ١٠١‏ دونم. وأقيمت بجوارها 7١‏ مزرعة جماعية و١١‏ مزرعة تعاونية مشتركة 


و1۷ مزرعة تعاونية. 
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- وعلى نطاق العراق كله أقيمت 1857 تعاونية و١٠٠‏ تعاونية مشتركة بلغ عدد 
الأعضاء المنتمين لها وفق القانون ۲۹٠٠۰۲‏ شخصا وكانت تحت تصرفها مساحة من 
الأراضي بلغت حوالي ۲,۲ مليون دونم. 

وقي هذه الفترة» ويشكل خاص بعد تزايد إيرادات العراق المالية» توجهت سياسة الدولة 
إلى فتح أبواب استيراد المكائن والمعدات الزراعية ومختلف أنواع المخصبات ومواد 
المكافحة والتجهيزات الزراعية الأخرى وخاصة سيارات النقل. وقد كلفت المؤسسة العامة 
للتجارة بتأمين احتياجات القطاع الزراعي. وقامت وزارة الزراعة بتوسيع محطات تأجير 
المكائن الزراعية ونشرها في مناطق مختلفة من العراق. ويمكن للأرقام التالية أن تقدم لوحة 
مقارنة مهمة عن عملية التوسع في استيراد واستخدام المكائن والمعدات الزراعية خلال الفترة 
الواقعة بين .1917/6-191/٠‏ 


تطور عدد الساحبات والحاصدات في الزراعة العراقية وتوزيعها 


بين مصلحة المحطات والقطاع الخاص 


السنة الساحبات الحاصدات 
ملكية خاصة | ملكية المصلحة | الحاصدات | ملكية المصلحة 

1YY - 111 5-5 17 
٤ - 1۰۹ - 30۷1۱ 
0۸° \YY. 0۰ AAA ۹۷۲ 
۷11 4۹ 1۲۲ ۱۰1۰ ۱۹۷۲ 
۷11 1۰¥ 10۲ 1٥ 4۹7٤ 
TE 1۷0° 33۸1 7٤1 117٥ 


المصدر: الكاظمي؛ نصير سعيد (عزيز سباهي). الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق. 


دمشق. مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. ط .۱۹۸٩ .١‏ ص۸٤۳.‏ 
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ومنه يبدو واضحا أن عدد الساحبات في القطاع الزراعي الخاص بتراوحت بين حوالي 
5 / و٤,۸۷‏ / من إجمالي الساحبات المستخدمة في العراق في الفترة بين 1517١‏ 
و215170 وهي الماكنة الأكثر أهمية واستخداماً في الزراعة» والتي كانت مملوكة بالأساس من 
قبل كبار ملاكي الأراضي الزراعية أو من التجار الرأسماليين الذين كانوا يقومون بتأجيرها 
إلى فقراء وصغار المزارعين. ورغم التوسع في استيراد المكائن والمعدات الزراعية فإنها لم 
تكن من الناحية العملية تنسجم مع سعة المساحات التي كانت تزرع سنويا في العراق من 
جهة وسوء استخدام تلك المكائن وضعف إنتاجيتها ومصاعب تقديم خدمات الصيانة 
والإدامة أو التصليح. فحسب الإحصاء الرسمي بلغت مساحات الأراضي التي بحوزة 
التعاونيات الزراعية والمزارع الجماعية في 51/5١١ويداية ۱۹۷١‏ التي بلغ عددها ٠۸۲١‏ 
تعاونية وعدد أعضائها ۳۱۲٤۹۸‏ فلاحاء ما مقداره ۲۰٣۲۱,۹۰۲‏ دونم» في حين لم یزد عدد 
الساحبات العاملة على هذه الأراضي عن ۳۸٤١‏ ساحبة.*" (كاظم ”1١؟)‏ ويطبيعة الحال لم 
تكن جميع تلك الأراضي صالحة للزراعة» إضافة إلى أن الزراعة كانت في القسم الأعظم من 
مناطق العراق تعتمد على طريق النيرين أو التناوب على زراعة الأرض بين سنة وأخرى. إذ 
بلغت المساحات المزروعة فعلا في الموسم الزراعي ۱۹۷١/۹۷١‏ وبمختلف المحاصيل 
الزراعية في جميع أرجاء العراق ما يزيد قليلا عن ۸۰۸ مليون دونم» وفق تقديرات وزارة 
الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء."" وعلينا أن نشير هنا إلى أن إيرادات النفط قد ساهمت 
في التوجه نحو فتح استيراد الساحبات والحاصدات خلال الفترة الواقعة بين ٠۱۹۷١-۱۹٦٩‏ 
وما بعدهاء إضافة إلى المطالبة الواسعة من الفلاحين وشغط كبار الملاكين وأصحاب رؤوس 
الأموال للحصول على الساحبات والحاصدات والمضخات المائية ايها بسبب الأرباح التي 
تدرها هذه المكائن على أصحاب رووس الأموال. ومقارنة بسيطة بين فترات استبراد 
المعدات الزراعية تشير إلى حقيقة دور موارد النفط من جهة والحاجة المتزايدة إلى تحسين 


الوضع الزراعي في الريف العراقي. 


٤‏ حبيب» كاظم د. دراسات في الإصلاح والتعاون الزراعي. النجف. مطبعة الغري. .۱۹۷١‏ ص 
تس 
٥‏ المجموعة الإحصائية لسنة .١979‏ الجهاز المركزي للإحصاء. وزارة التخطيط. بغداد. 11795. 


92 


تطور عدد الساحبات والحاصدات في العراق 


الفترة القطاعين التعاوني والعام القطاع الخاص 

المعدات ساحبات حاصدات ساحبات حاصدات 
١160-6‏ ۹ رضن AVY E1‏ 
A۸2۱۱ 1٥ 1۰۰ ۱۹1۸4-۹‏ 100 
E0۸٦ ۸۰۲ A٤١ ۱1۹۷1-4۹‏ ۱۷۰۰ 


المصدر: تقرير توصيات ندوة المكننة الزراعية في القطر العراقي. بغداد. ۸/۳۲۱/-۱۹۷۹/۹/۲. 
المجلس الزراعي الأعلى. ص. ". 
راشم جاح عاط و و الا والعطاون ا کی سيو تانق چ 
وجدير بالإشارة إلى أن استخدام الآلات الزراعية قد توسع في العراق أيضاً. ففي الوقت الذي 
بغ عدد الآلات الزراعية المختلفة في عام ١574‏ (۱۲۷۰۰)و ارتفع في عام ۱۹۷۷ إلى )٠١570(‏ 
آلة زراعية بالنسبة إلى القطاعين الخاص والتعاوني والحكومي.١”‏ 

وخلال هذه الفترة وجهت الدولة مبالغ مالية طائلة لصالح عمليات استصلاح الأراضي 
الزراعية وغسل التربة من الأملاح واستكمال شبكات الري والبزل حيث بلغت تخصيصات 
مشاريع الري والبزل في الخطة الخمسية ۱۹۷٤-۱۹۷۰‏ ما يزيد على ۷۷,۸ مليون دينار أو 
ما يساوي /.٤١‏ من إجمالي تخصيصات القطاع الزراعي» ثم ارتفع هذا المبلغ في الخطة 
المعدلة وفي البرنامج الاستثماري لعام .۱۹۷١‏ 

وخلال ذات الفترة رفعت الدولة من رأس مال المصرف الزراعي وسهلت إجراءات 
الحصول على القروض المصرفية لتنمية القطاع الزراعي. ويسبب ذلك ارتفعت مبالغ 
القروض الممنوحة إلى التعاونيات الزراعية لإغراض مختلفة خلال الفترة الواقعة بين 


۱۹۷١/۱۹۷٥۹1‏ على النحو الآتي: 


5 الخفاف» عبد المعطي د. المكننة الزراعية مسيرة متطورة وتقدم منظور. بغداد. مجلة الثورة 
الزراعية. العدد 557:م191/1. ص ۲۳. 
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- رغم الجهود التي وجهت للقطاع الزراعي بهدف كسب الفلاحين إلى جانب حزب البعث 
والحكومة كان التخلف في تنفيذ أو إنجاز المشاريع التي وردت في الخطة الخمسية المعدلة 
للفترة ۱۹۷٤-۱۹۷٠١‏ وفي البرنامج الاستثماري لعام .۱۹۷١‏ فالخطة المعدلة والبرنامج 
تضمنا تخصيصات كبيرة للقطاع الزراعي وصلت إلى ٥۷٠,۷‏ مليون دينار عراقي» في حين 
أن ما صرف من ذلك المبلغ بلغ ۲۰۸,٤‏ مليون دينار تقريبا أو ما يعادل 07,8 / تقريباء 
أو ما يعادل ٠٤,۷‏ / من إجمالي المبالغ التي صرفت في إطار الخطة المذكورة. وهي نسبة 
ضئيلة جدا لا ترتقي بأي حال إلى مستوى المهمات والقدرات التي توفرت حينذاك للعراق. 
ورغم التنامي في إيرادات العراق المالية» فإن القطاع الزراعي لم يحظ بالاهتمام الكافي وبدأت 
تتقلص نسبة تخصيصات الخط أولا التنفيذ ثانيا وتجليات ذلك في تكوين رأس المال 
الثابت ثالثا. ونتيجة ذلك كان نمو التراكم الرأسمالي (تكوين رأس المال الثابت) في القطاع 


الزراعي ضعيفا بشكل عام يمكن الاستدلال عليه من الجدول التالي: 


تطور تكوين رأس المال الثابت في القطاع الزراعي 


بملايين الدنانير العراقية (بالأسعار الجارية) 


السنة تكوين رأس المال | نسبته إلى الإجمالي 
الثابت / مليون دينار 1 
۱۹1۸ ۱1,۷ ۱1,۷ 
E, YY, 1۹۹‏ 
Yr, ۱۹۷۰‏ ۲ 
۱٤۹ ۹,۰ 3۹۷۱‏ 
E, 1,۳ ۱۹۷۲‏ 
۱۹۷۳ ۳۳,۹ ۱1۸ 
۰V٤‏ ۷۸ ,۹ 
۹7 6 3 
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المصدر: إجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق للسنوات -١9175‏ 1916. بغداد. وزارة 
التخطيط. 15177. جدول رقم ٠۹‏ . 


ووفق الإحصائيات الرسمية» التي غالباً ما يرقى إليها الشك» فإن مشاركة قطاع الدولة 
في تكوين راس لمال الثابت قد بلغت في أعوام ۱۹۷۳ء ١917/5‏ و1975 على التوالي كما 
يلي: 88,6 2/7 ۸۷,١‏ / و85,1 /2 والباقي كان من حصة القطاع الخاص المحلي» وهي 
تة ضكيلة جد 

- التخلف في تنفيذ أو إنجاز المشاريع التي وردت في الخطة الخمسية المعدلة للفترة 
-11170. فالخطة أقرت تخصيصات مقدارها 075,17 مليون دينار عراقي للقطاع 
الزراعي» في حين أن ما صرف من ذلك المبلغ بلغ ١8,4‏ مليون دينار تقريبا أو ما يعادل 
۸ / تقريباء أو ما يعادل ٠٤,۷‏ / من إجمالي المبالغ التي صرفت في إطار الخطة 
المذكورة. وهي نسبة ضئيلة جدا لا ترتقي بأي حال إلى مستوى المهمات والقدرات التي 


توفرت حينذاك للعراق. 


مبالغ القروض المسحوبة من المصرف الزراعي التعاوني لصالح الجمعيات التعاونية 


الزراعية (بالدينار) 
السنة التعاونية مقدار القرض 
3/1-1 282 
ميف 278422 
VENA‏ 290556 
Vo‏ 5920280 
دن 8796252 


۷ إجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق للسنوات .191/6-١191/7‏ بغداد. 
وزارة التخطيط. 191/5. 
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ومن المفيد الإشارة هنا أيضا إلى أن عملية الحصول على هذه القروض وكيفية 
استخدامها والمستفيدين منها قد أثيرت عليها الكثير من علامات الاستفهام أثناء انعقاد 
المؤتمرات الزراعية السنوية»؛ خاصة وأن الكثير من أغنياء الفلاحين قد استفادوا منها 
أساسا على حساب التعاونيات وصغار المزارعين. كما أن مبالغ القروض» رغم ارتفاعها 
النسبي من سنة إلى أخرى» لم تكن كافية لتغطية الحاجة الفعلية للقروض الزراعية ولم تكن 
ميسرة تماما لفقراء وصغار الفلاحين. يضاف إلى ذلك أن الوجهة بشكل عام كانت تركز 
على أتباع النظام والقوى المحسوبة على العشيرة أو المحيطين بمنطقة النخبة الحاكمة. 

فما هي النتائج التي ترتبت على هذا الاتجاه في السياسة الزراعية الحكومية؟ 

- استمرار التخلف في مستوى استغلال الأرض الزراعية وتوفير واستخدام مستلزمات 
الإنتاج الزراعي بصورة عقلانية واستمرار سياسة الزراعة الفردية الصغيرة المبعثرة في 
المزارع التعاونية والتعاونيات الزراعية» إضافة إلى ضعف عناية أجهزة الدولة بمزارع الدولة 
والأجهزة الحديثة التي وضعت تحت تصرفها. وشكلت في تلك الفترة العديد من اللجان 
المؤقتة للكشف عن مواطن الخلل والبحث في أسبابها والمتسببين بها وعن الإهمال الواقع 
على ممتلكات الدولة. إلا أن تلك اللجان لم تحقق شيئًا يذكر. ويجد هذا الواقع تعبيره في 
بقاء غلة الدونم الواحد من أهم المحاصيل الزراعية على تذبذبه السابق وتأثره بالمناخ 
وتراجعه في بعض المحاصيل المهمة في عام ۱۹۷١‏ عن مستواه في عام .۱۹۷١‏ ويتجلى ذلك 
بوضوح كافي في تطور إجمالي الناتج المحلي في القطاع الزراعي خلال الفترة ٠۹۷٥-۱۹٩۸‏ 


والتي يجسدها الجدول التالي: 
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تطور مقدار الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الزراعي ومكانته النسبية في الناتج المحلي 


الإجمالي في الاقتصاد العراقي * (بالأسعار الثابتة لعام 1519) مليون د. ع. 


السنة | الناتج المحلي الإجمالي | الناتج المحلي الإجمالي ١‏ نسبة مشاركة 
في الزراعة* * في العراق الزراعة / 
۹1۸ 187.7 1126.3 16.67 
11۹ 191.0 1180.1 16.18 
2 186.6 1216.4 15.4 
30۷1۱ 179.1 1269.8 14.5 
۹۷۲ 228.6 13070 17.49 
تفن 180.5 1512.8 12.66 
۹۷٤‏ 166.1 1797.6 10.98 
۷70 163.5 1797.6 9.10 


المصدر: إحصاءات الجهاز المركزي للأسعار ؛ الناتج المحلي الإجمالي» وزارة التخطيط؛ بغداد 
7 ص ۱۷۸. 


* عدا النفط الخام. ** يشمل هذا القطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك. 


ويشير الجدول إلى وجود اتجاهين متعاكسين هما ارتفاع مستمر في الناتج المحلي 
الإجمالي على نطاق الاقتصاد الوطني من جهة؛ وتراجع في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع 
الإرافي من جينة الخرى» هم عل المشتاركة ابه القطاع الزراعي ترا كرا 
ار ون غا 

- إن التراجع في إجمالي الإنتاج الزراعي من جهة والزيادة السنوية العالية في النمو 
السكاني» والتي كانت تقدر بحوالي ٠,١‏ /» والارتفاع في السيولة النقدية الداخلية وتحسن 
تدخولات يعض شات التجتمع :مد أت إل تراج العرضن الفخلي السك الذراعية عن 
فة الطب اترات ي ك اف ما ساهم 3 اكرات العواق فين :كلك 
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اه وا ا السو جل قات اال اة مف الححاظ على اتر 
السوق. 

ج تزوتع لسوت اة الاتاعية خرس رأغتيداء الفلهتن الراستالة 
الؤراعييق مقعل اروف المناسة الف قات لاستكذام ول الاح الحديقة. 

2ق ن الوقن لكي عذه أقاد ققزاء وها نالفو مسين هة أعداد موا 
منهم للأرض الزراعية والانتقال من الريف إلى المدينة والتحري عن عمل هناك أو التحول إلى 
مال وراميية رشح شتت الدولة هذى O‏ وصور شاف اوعس را شر مدنا له 
إلى التطوع في الجيش والشرطة والأمن الداخلي بأعداد كبيرة» وخاصة في أعقاب المؤتمر 
الفتري القكامن لحرت المع وانذي ارقيط يقطط الكت رانك الجديلة لزاه الاق 
الم م وح نراد هالت ازاك عدييةة أخرى استتيوة مر اة 
والفاخهية القراء إن اللي ف القراة الا وق ا م الاه را خلال 
المركلة القانية والقالكة سا أذئ إلى وق سناخاف راشعة جدينة مى الأراضتي الزرامية 
امتح غفا كدت ميرت اغتياء الفلاحة والمتدفدين سن أعضاء التفاونيات الرزاعنة 
اما و ت الكيؤانات ان اعا لتم الحا 

-اتوشع متزايد ف فاغة العمال"الزراهيين تفن التمئ الزاسية لمفار ت الد رار 
استسبتلاح الأرافتتن الزراغية واستتخدام المككة الزراعية ون العلاقات الإتقالهية الراستمالية 
في الريف. 
سادا المؤقات من اتقام المشاع 
وال السلظة الجدودة قتفية مهارن التشية اناع الس ةا الك الحسنية 
الماضية للفتزة ۱۹1۹-1۹٦١‏ وعهدت في الوقت:نفسه إلى أجهز التخطيط ووزارة الضناعة 
يوك مسر مامه عدو کو الا الخ او وا تش عون لصوا 
الحكم للفترة 1174-11770. وتضمنت الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت وفق القانون 
رقم 7١‏ لسنة ۱۹۷۰ تتضمن مبلغا قدره ۱۳۲ مليون دينار عراقي» أو ما يساوي /.۲٤,۲‏ 
قا كه تف اة الخ وقد عدت هه الفط بعد اة هرازه الفط المالية الك 
E A‏ قدو SEER‏ يار 45 هن 
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إجمالي تخصيصات الخطة المعدلة. (الخطة ٩‏ والمؤشرات) أي في الوقت الذي إرتفعت فيه 
تخيصات الخطة الإجمالية إنخفضت حصة الصناعة منهاء كما إنخقضت حصة الزراعة 
لصالح القطاعات الخدمية بشكل ملموس. كما قدرت الخطة إمكانية القطاع الخاص على 
المساهمة في إستثمارات التنمية الصناعية المقررة بمبلغ قدره 60 مليون دينار من مجموع 
توظيفات في إجمالي الخطة قدرها ۲۸١‏ مليون دينار عراقي» أو ما يعادل /١17,5‏ منه. 
(الخطة )٠٤١‏ وعدل هذا المبلغ فيما بعد أيضا. وعمد المخطط إلى تقسيم التخصيصات 
الاستثمارية في الخطة الصناعية إلى ثلاثة أقسام من حيث التمويل: التمويل المركزي 
الحكومي والتمويل الذاتي والتمويل الخاص ووزعت المبالغ مجنمعة على الفروع الصناعية 
على النحو الآتي في الخطة الخمسية المعدلة: 


توزيع التخصيصات الاستثمارية الصناعية في الخطة الخمسية المعدلة 


للسنوات *719117/5-١1917١‏ بألاف الدنانير العراقية 


الفرع الصناعي تخصيصات الخطة- التوزيع النسبي للاستثمارات / 
التمويل المركزي والذاتي 

الصناعات الإستخراجية EV, VV0,‏ 
الصناعات الكيماوية Vv, E۰۸0‏ 
الصناعات الغذائية ًه ۹,۷ 
الصناعات الإنشائية E,۷‏ ۷,۳ 
الصناعات الهندسية ۳,۴۸0 و 
صناعات الغزل والنسيج E,1‏ ۲ 
تصفية النفط والغاز L1‏ ۸,۲ 
توليد ونقل الطاقة الكهريائية بسكن 516 
استثمارات أخرى ومشاريع جديدة E,۸‏ ”> 
المجموع 0/1 0 
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المصدر: المؤشرات الاقتصادية لتطور الاقتصاد العراقي» وزارة التخطيطء الدائرة الاقتتصادية؛ 
تشرين الأول 2151/57 بغداد» ص 07. 

* وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ الذي قدر للتوظيف في القطاع الخاص والقطاع المختلط في الصناعة 
التحويلية للفترة من 1970/1/١‏ ولغاية 1975/1/٠‏ بلغ 50,17 مليون دينار عراقي. وهذا يعني أن 


مجموع التخصيصات تصبح عندها ٦۲۷,۷‏ مليون دينار عراقى. 


ولا شك فإن خطة طموحة كهذه من حيث الاستثمار وحده تحتاج إلى إمكانيات إدارية 
وفنية هائلة للتنفيذ الفعال والعقلاني وإرادة سياسية ديمقراطية مسؤولة. وإذا كان العراق 
قد امتلك حتى ذلك الحين بعض الخيبرات الفنية والكفاءات العلمية وكان بمقدوره أيضا أن 
يستعين بخبرات وكفاءات أجنبية» كما امتلك الموارد المالية الضرورية لذلك» وهي أمور 
غاية في الأهمية» فأن الأساسي والحاسم الذي افتقده العراق حينذاك كانت الحياة 
الديمقراطية القائمة على المؤسسات الدستورية في السياسة والإدارة الاقتصادية والحياة 
الاجتماعي ة. وهو الأمر الذي لم نعره الحد الأدنى من الاهتمام الذي يستحقه؛ رغم 
تأكيداتنا المستمرة في النشر العام على هذه النقطة الحيوية. 

وقد تجلى ذلك في مجال التخطيط والتنفيذ أيضا. إذ رغم أن جميع الخطط الصناعية 
وغيرها من الخطط القطاعية لم تكن سوى عملية تجميع للمشاريع التي كانت الوزارات 
المعنية تعبر عن الحاجة إليها دون أن تكون مقرونة بدراسات جادة عن الجدوى الاقتصادية 
والاجتماعي ة لمثل تلك المشاريع وتحت شعرا أن العراق بحاجة إلى كل شيء؛ ومع إن 
شيئًا ملموسا من عملية الدراسة والتنسيق الأولي مع بقية القطاعات الاقتصادية في مشاريع 
الخطة الصناعية ورؤية تأثيراتها على بقية فروع الاقتصاد الوطني قد ظهر في قانون الخطة 
الجديدة» إضافة إلى اهتمام المخطط بموضوع التخطيط المادي والمالي و الإنتاجية وتهيئة 
الكوادر الفنية والمهنية الوسيطة» فإن الغائب تماما كانت الجماهير المنفذة للخطة 
وصاحبة المصلحة الفعلية من حيث المبدأ في تلك الخطط؛ إضافة إلى غياب دور الأحزاب 
والقوى في المناقشة والتأثير الإيجابي على رسم وتنفيذ الخطط .وعمدت وزارة الصناعة إلى 
إجراء تغيير واسع في الكوادر الإدارية المسؤولة عن إدارة المشاريع الصناعية باتجاه وضع 
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البعثيين على رأسها أو كسب من كان قبل ذاك على رأسها إلى صفوف حزب البعث. كما 
جرت عملية تبعيث تدريجية في قوام وزارة الصناعة والمراكز الأساسية فيها وفي المشاريع 
الصناعية وفي وزارة التخطيط» بغض النظر عن الكفاءة العلمية والفنية والإدارية. وكان هذا 
الإجراء في مفهوم البعثيين ضمانة لا غنى عنها لسير التنفيذ في تلك المشاريع سيرا حسنا 
وإبعاد نفوذ وتأثير القوى السياسية الأخرى على العاملين وضمان هيمنة حزب البعث على 
الاقتصاد والمجتمع» ولكنه كان من حيث الشكل والمضمون إساءة كبيرة للحياة 
الديمقراطية وديمقراطية العملية الاقتصادية. 

اتخذ اتجاه الصرف الفعلي للدولة» بغض النظر عن نوعية وجدوى الصرف» خطا 
تصاعديا متذبذبا بين سنة وأخرى خلال الفترة الواقعة بين 2191/5-١9574‏ ويعبر عن 
حصول قفزة كبيرة بالقياس إلى نسب التنفيذ في الفترات السابقة» رغم ما يفترض الإشارة 
إليه إلى ارتفاع هائل في الأسعار ابتداءً من عام ١11174‏ واتخذ المسار التالي: 


التخصيصات والمصرفات الفعلية لاستثمارات الدولة في القطاع الصناعي 


(بملايين الدنانير العراقية) 


المصروف نسبة المصروف إلى 
السنة التخصيص السنوى 
١‏ الفعلي التخصيص ./ 

33.9 13.4 39.5 3۸ 
90.5 19.0 21.0 1۹ 
70.5 21.0 28.0 1۹۷۰ 
71.1 36.0 50.0 30۱ 
61.4 17.2 28.0 3۹۷۲ 
73.8 66.4 90.0 4۷۳ 
81.8 184.1 225.0 ۹۷٤ 
64.8 290.2 448.0 34۹۷0 
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المصدر: المصدر: المؤشرات الاقتصادية لتطور الاقتصاد العراقي. وزارة التخطيط. مصدر 
سابق. ص‌۳۸/۳۷. 

وفي ضوء ذلك نما أيضا تكوين رأس المال الثابت في قطاع الصناعة التحويلية وترك أثره 
على نسبته في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الاقتصاد العراقي.فقد حقق خلال 


الفترة المذكورة التطور التالي: 


تكوين رأس المال الثابت في نسبته في الصناعة إلى 
السنة 
الصناعة م.د.ع. الإجمالي / 

e,٤ 1,6 1۸ 
0,0 ٤و‎ 7۹ 
۲۹ E,٥ ۹۷۰ 
۲,۳ A 3۹۷۱ 
۲۳,١ 0۰,۳ ۹۷۲ 
۲۹ 1۹,۱ 4۹۷۲ 
YY, \T,Y ۹7٤ 
۸,٤ 1,۲ ۷0 


المصدر: المؤشرات الاقتصادية لتطور الاقتصاد العراقي. وزارة التخطيط. مصدر سابق. 


.۲۷/۲٣ص‎ 
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الفصل الثالث 
المرحلة الثانية 1980/1919-19157/1910 


في كانون الأول من عام 117/4 انعقد المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي 

الشاك :و العراق واس انين الهذيه تسا الذولنة بق قالات النساسة والاتكساد 

والكهالفات السئاسيةق الذافل والعلافات السياسية والاقتضادية على الست العربينة 

ا لارا ر فان الذي تعلو ت و حا شين ها ا هو ا 

الاج كمال وتاه عقد ها ا الموش أزلاة ونا هي الان ال تمن عه الزن 

ثانيا د أن التجاية عن ماين السؤالين يو شان اتجاهات الحظلور الخ عة في العراق مخ 

الانتهاء من أعمال هذا المؤتمر. 

ع الشيؤصين اق الا اعون یت لر اواك ع عق فداه 
حسين) في مرحلة جديدة شعرت قيادة البعث أنها دخلت فيها وعليها تأمين مستلزمات 
ولخا الناجح وإخحان المهمات الم قررت قيادكا البضذا القومية والقطرية تيذيها كيل :عفد 
المؤتمر وأثناء التحضير له. ويمكن تلخيص بعض الأفكار الأساسية في هذا الصدد: 

ف راشان اتر سوب هة و ااه ارا با خن وعو ا 
ايز القطااف السهوى وة بيو زوين ق انكرت العاضة | ها زيو دولة 
فالا ودا لري زان ياي حال من لاسرال علي و الشمامة القامنة نبان 
التي تقررها قيادة حزب البعث أو مجلس قيادة الثورة من جهة؛ وبالرغم من وجود الملا 
مضظفى البارؤاني على زان الحكم اذاي ق كردسكان والمناوشات المسكرية الغ 
كانت تحصل هناك بين فترة وأخرى. 

:تومته كرات مرل سمي القع السياسةة أي وها اة وا 
ا الت الستاز هکرد ا ا و و ا 
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انفراد حزب البعث بالعمل في القوات المسلحة وإبعاد كل القوى السياسية عنها قدر 
معرفتهم بهؤلاء الأشخاصء» وبالتالي أصبحت القوى الضاربة كلهاء إضافة على أجهزة 
الأمن المحلية والقومية والخاصة بيد البعث. 
نجاح عملية التأميم وبدء تدفق أموال النفط المؤمم والمصدر على خزينة الدولة البعثية 
وتصرف مجلس قيادة الثورة الكامل بتلك الموارد دون رقيب أو حسيب من أي جهة 
أخرى. 
مع زيادة إيرادات النفط الخام تدفقت الأموال إلى السوق العراقية وتحسنت السيولة 
النقدية واتسع التبادل التجاري» وخاصة الاستيراد وتصدير النفط الخام» مما فسح في 
المجال إلى البدء باستيعاب البطالة الواسعة من خلال عملية التجنيد وتوسيع قاعدة 
القوات المسلحة ويناء المشاريع الخدمية والبنية التحتية بشكل عام» وبالتالي تحسن 
نسبي في مزاج الناس من الواقع المعاش. 
بدء تدفق الأسلحة على العراق من جانب الاتحاد السوفييتي بعد عقد اتفاقية الصداقة 
في عام ۹۷١‏ وما تلاها من تطور في العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية» وخاصة 
البعثات والزمالات للبعثيين» إضافة على بدء البعث بسلوك سبيلين للحصول على 
أسلحة من الخارج ابتداء من عام 2191/5/1517/5 وهما: 

0 استيراد الأسلحة التقليدية الحديثة من جميع الدول المستعدة لتصديرها إلى 

العراق ويكميات كبيرة تفوق حاجة العراق للدفاع عن نفسه. 

0 البدء بتوسيع قاعدة التصنيع العسكري وتنويع الأسلحة الحديثة المنتجة. 
البدء بتوسيع قاعدة الجيش العراقي وتدريبه وإقامة الثكنات العسكرية في سائر إرجاء 
العراق ولكن بشكل خاص في كردستان العراق. 
لقد كانت البداية الفعلية لعسكرة البلاد والصناعة العراقية» وكان البدء بالتفكير في 
إنتاج الأسلحة النووية والأسلحة الكيماوية والبايولوجية. ولهذا بدأ البعث بإرسال 
مجموعات كثيرة من الطلبة البعثيين على الدول الأخرى للدراسات العلمية الخاصة 
ااج الأسلحة الفحزمة دوليا والعلوع الترعيلة يها« إضافة إل ادل الكت 
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© بدء الغزل غير المباشر بين واشنطن والعراق حول العلاقات المتبادلة وحول المسألة 
الكردية حيث توفرت أرضية لبدء حوار جديد بين العراق وإيران عبر وساطة الولايات 
المتحدة الأمريكية وبدعم وضيافة مباشرة من الجزائر والتي مهدت لاتفاقية الجزائر في 
شهر آذار /مارت من العام 19170 بين الشاه الإيراني ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة 
خينذاك ضداء حسين: 
© وفي حينها بدا البعث ينتهج سياسة ضم المزيد من الناس إلى حزب البعث بممارسة 
سبيل الجزرة والعصا في آن واحد للهيمنة الكاملة على أجهزة الدولة غير العسكرية 
والاقتصادية. 
لقد شعرت قيادة البعث القطرية بأنها قادرة على انتهاج سياسة جديدة تصفي بقايا 
المرحلة الواقعة بين ١1174 - ١15174‏ وتبدأ مرحلة جديدة لفرض نفسها لا على الساحة 
العراقية فحسب» بل وعلى الساحة العربية والإقليمية. 
كانت أهداف المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث في العراق واضحة استلزم تنفيذها 
على مراحل. ويمكن متابعة تلك الأهداف على النحو التالي: 

0 التخلص من وجود الحركة الكردية المسلحة بقيادة الملا مصطفى البارزاني. وقد كان 
قد هيأ لهذه المهمة المستلزمات التالية على الصعيدين الداخلي والإقليمي والدولي: 
فعلى الصعيد الداخلي كان قد استطاع دفع الخلاف بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب 
الديمقراطي الكردستاني وقيادة الثورة الكردية إلى أبعاد سياسية خطرة جديدة بما فيها 
خوض المناوشات أو حتى دعم القوات الحكومية؛ في وقت ساهم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني إلى معاقبة الحزب الشيوعي العراقي بتحالفه مع البعث بعدد من الإجراءات 
التي أدت إلى قتل العديد من الشيوعيين العراقيين العائدين من الدراسة الحزبية في 
موسكو أو التضييق على نشاط ووجود الحزب الشيوعي في كردستان. وقد أدى هذا 
ليس إلى تجميد معارضة الحزب الشيوعي للتحرك العسكري الحكومي في كردستان 
العراق فحسب» بل ودعم الحكومة في بعض إجراءاتها المناهضة للحركة الكردية 

المسلحة. 
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وعلى الصعيد العربي كانت الأجواء» رغم عدم اتفاقها مع حب البعث وقيادته» إلا أنها 
كانت مضادة للحركة الكردية ويالتالي كان يهمها الخلاص من الحركة الكردية باعتبارها 
"حركة انفصالية مناهضة للعرب والوحدة العريية ! ". 
تعزيز علاقات النظام لا مع الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الأخرى فحسب» بل 
وبالدول الرأسمالية وخاصة فرنساء إضافة إلى الولايات المتحدة ويريطاني والكثير من 
دول أوروبا الغربية وكذلك الكثير من بلدان حركة التحرر الوطني وعدم الانحياز. 
0 اعتبار العراق قاعدة أساسية للحركة القومية العربية» بسبب وجود حزب البعث في 
السلطة» والانطلاق منها نحو تعزيز دور حزب البعث على الصعيد العربي والصعيدين 
الإقليمي والدولي من خلال إقامة أوسع العلاقات الاقتصادية» وخاصة التجارية معها 
والعلاقات الثقافية وفتح مراكز ثقافية لها فيها. لقد كانت الفكرة الأساسية التي تراود 
حزب البعث هي القيام بأعمال تجلب انتباه كل العرب في العالم على البعث ونظامه 
باعتباره المدافع عن الأمة العربية والساعي إلى وحدتها ! 
0 التخلص التدريجي من الحزب الشيوعي العراقي باعتباره المنافس الأول لحزب البعث 
في سعيه إلى السلطة حينذاك. ولهذا السبب سعى إلى ممارسة أريعة خطوط أساسية 
مترافقة ومتزامنة» وهي: 
- التحالف مع الحزب الشيوعي العراقي ومنعه من ممارسة سياسة المعارضة 
لسياسات وإجراءات ومواقف البعث قدر الإمكان» وفي الوقت نفسه إضعاف قدراته 
في التأثير على الجماهير الشعبية من خلال تصفية التنظيمات الجماهيرية التي كانت 
ترتبط بقيادة وسياسات الحزب الشيوعي العراقي. 

- المنافسة الشديدة مع الحزب الشيوعي العراقي في مجال البرامج السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية واستعارة الخطاب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 
واستخدامه في التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الثامن لحزب البعث» إذ أن لغة 
التقرير في ما يخص المهمات والشعارات كانت لغة لينينية صارخة ولم تكن يوما ف 


يغة 3 ثية. 
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- تقديم المزيد من المكاسب الممكن للناس من خلال توفر الموارد المالية بحيث 
يمكن» كما كان يعتقد البعث» تبويش الأرضية والأهداف والشعارات التي يقف 
عليها الحزب الشيوعي العراقي. 
- المساعدة على خروج الحزب من السرية إلى العلن لضمان معرفة البعث بكامل 
تنظيمات الحزب الشيوعي العراقي ليتسنى له توجيه الضريات المطلوبة تدريجيا 
لقواعد الحزب الشيوعي وتنظيماته وإضعاف التأييد له عبر ممارسات الضغط 
المتواصل على الأفراد والعوائل لإبعادهم عن الحزب الشيوعي وجرهم إلى مواقعهم. 
وهذه العملية تسارعت مع نهاية الفترة التي نحن بصددهاء أي الفترة بين 
98/1915 1. 
0 ولهذا الغرض بالذات اتخذ البعث مجموعة من الإجراءات على المستوى الاقتصادي 
والتي أطلق عليها بالتنمية الانفجارية. 
إذن كان الهدف تعزيز القدرات وتعزيز العلاقات وجلب الانتباه لوجود العراق وما يريد 
أن يقوم به خلال الفترة القادمة وكسب تأييد وصداقة الكثير من البلدان عبر الكثير من 
المغريات» ومنها المغريات التجارية والمالية. 
تمخض المؤتمر في حقيقة الأمر عن وجهتي عمل إحداهما أعلنت عبر وسائل الإعلام 
الداخلية والخارجية ووجدت تعبيرها في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب 
البعث الذي نشر على نطاق واسع وأستهدف من ورائه تعزيز مواقعه في السلطة وتكريس 
هيمنته على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وضمان انفراده في توجيه 
الدولة» والثانية أبقيت سرية ولكنها مورست عمليا بصورة تدريجية واستهدفت الإنفراد 
الكامل بالسلطة وتصفية بقية القوى السياسية واقتلاعها من الحياة العامة في البلاد وضمان 
الأساس المادي للتوسع اللاحق في سياسته العريية والإقليمية» التي يمكن قراءة جوهرها في 
ما بن سطور التقرير السياسي أو في أدبيات حزب البعث الداخلية» وخاصة على صفحات 
المجلة الداخلية لحزب البعث والموسومة ب" الثورة العربية". وفيما يلي محاولة لتتبع 
سياسات البعث خلال المرحلة الثانية 


107 


المبحث الأول: 
السياسة الاقتصادية 


أكناء تتفي الخطة القومية ۹۷٤-١۹۷٠‏ استدعت الخكومة العراقينة: في مجرى سعيها 
لعي تابوه الاعحاد الشوفييم] افا ر القيادة السوفؤكية امام اليفك تانح 
والقفية الامتصادية ا م الضف ال او م و ا مث اا 
وضع خطة بعيدة المدى تمتد بين عامي .۱۹۹١-۱۹۷١‏ وكان يفترض أن تقوم وزارة 
التخطيطء اغتماذا علن الخطة بعيدة المندى» بإعداد الخطط الخمسية ابتداء من الخطة 
القومية الثانية ۱۹۸٠-۱۹۷١‏ حتى نهاية الفترة. إلا أن الخطة الاقتصادية ذات المدى 
الت رخات ف مر ران افا ري أن ترد اع الت الانفحارية ق الزن 
العطى القاين اب ايت لف ترك القت ر واه عن اتل سيدا تة 
العملية الاقتصادية ونشط ووسع جهاز التخطيط المركزي ووفر له كوادر عراقية وعربية 
اة واه من الأتهاة اسر في رطن الميما الاما وبالضلية الاقتضافية 
النشودة ممتمينا ومستقهوا كل التسبائل الآنياسية الق كان يطيغبا الو عة 
ا ا ا اا ومو يقرا النقرين اس و 
جانبه الاقتصادي أنه يقرأ تقريراً كتب في بلد يسعى على ضمان التحول من بلد متخلف 
إل له متقدم على اماس التعويل اة اك البلادة وان غل الاك أن لم اة 
يكل مزال احق الاتعمنادية ويا عن العفوية والعوشني::ولكتن وردث ل مامات 
التقرير» وهو يتحدث عن المهمات المباشرة لحزب وحكومة البعث» جملة صغيرة تضمنت 
الفكرة التالية: "... كما أن الزيادات الكبيرة في عائداتنا من النفط والتي تحققت بالدرجة 
الأول مضل انتضارنا 3 رك الان التمديدة ك ملم علس سيور عمقي اله 
و افا "كزين الكظور لمر جا رالا لقن ميا نين الخ ف التي 
العراقي الكل محا الف بوط وله وعدي مل قر الي والإطارات 
والأمناليي القيمة'البطيكة رف الفاعاة وأخباع ضع رإطارات واسثاليتك دة عقا 
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تتطلب إعادة النظر في الكثير من التشريعات ذات الصلة بعملية التنمية والتطور» والاستعانة 
الواسعة والمنظمة والدقيقة بالخيرات العريية والأجنبية..."54. 

إن استخدام جملة "'ضرورة تحقيق التنمية بطريقة انفجارية" فجرت كامل العملية 
الاقتصادية في العراق ودفعت بالعملية التخطيطية على الوراء دفعة واحدة وتركت للعفوية 
والإرادة الذاتية والفردية الدور الأول في مجمل العملية الاقتصادية في العراق ووضع التخطيط 
والجدوى الاقتصادية من إقامة المشاريع على التل» حتى أ الل الخال اقتصاديا وزد 
الصناعة حينذاك قال في كلمة له أمام أعضاء اتحاد الصناعات العراقي "نحن نملك النقود 
ونريد الأحسن". 

لقد تخلى مجلس قيادة الثورة في الفترة الواقعة بين 1915 و1611/19175 عملياً إلى 
ممارسة سياسة إقامة المشاريع الاقتصادية دون اعتبار أي اعتبار للأسبقيات الضرورية لا 
في الصناعة أو الزراعة فحسبء بل وفي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية فعمت 
الفوضى وسادت العفوية» حتى أن الخطة الجديدة للفترة ۱۹۷۹-۱۹۷۰ لم تصدر إلا في 
0 وشملت الفترة 219180-1911 باعتبارها جزءا من خطة بعيدة المدى تشمل 


الفترة الواقعة بين .۱۹۹١-۱۹۷١‏ فما هي المؤشرات التي تبنتها الخطة ذات المدى البعيد؟ 


مؤشرات الخطة ذات المدى البعيد 
تضمنت الخطة البعيدة المدى التي أشرف على وضعها الخيراء السوفييت وعلى رأسهم 
كبير الخبراء السوفييت تزاروف أريعة فصول. عالج الفصل الأول الاتجاهات الرئيسية 
لتطور الاقتصاد العراقي والمهمات التي يسعى إلى تحقيقها وحددها بأربع: 

.١‏ تخطي التخلف خلال أقصر فترة ممكنة والتعبير عن ذلك بمضاعفة الناتج المحلي 


الإجمالي بمقدار ۷,١‏ مرة والدخل القومي ۸ مرات بالمقارنة مع عام .٠۹۷۰‏ 


۸ حزب البعث العربي الاشتراكي. التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن. كانون الثاني 
78 . بغداد. مطابع الثورة. .۱۹۷٤‏ ص .۲۳٤/۲۳۳‏ 
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". تغيير هيكل الاقتصاد العراقي باتجاه تحويله من اقتصاد وحيد الجانب إلى اقتصاد 


متنوع ومتكامل. وهذا يعني ضمان الوصول إلى الهيكل التالي في عام ١956‏ : 


تطور هيكل الاقتصاد العراقي بالنسب المئوية ./ 


القطاع السنوات 

١16 1۷0 ۱۹۷۰‏ 
النفط الخام 37.2 44.1 19.6 
الصناعة 7.4 8.8 27.6 
الزراعة 17.0 10.9 9.5 
الطاقة والماء والبناء 4.4 4.9 6.1 
التوزيع والنقل 14.8 13.0 15.6 
الخدمات والإدارة 19.4 18.3 21.6 


المصدر: نشرة الأخبار الاقتصادية. الحزب الشيوعي العراقي. اللجنة الاقتصادية (لقم). العدد / 


أيلول/ سبتمير .۱۹۷٤‏ بغداد. ص 5. 


*. تجاوز التبعية الاقتصادية وذلك بخلق اقتصاد قادر على إنتاج جميع احتياجاته من 
السلع والخدمات ذاتيا ويالاعتماد على موارده المحلية. 

.٤‏ تحويل طابع الاقتصاد العراقي من الطابع الرأسمالي إلى طابع اقتصاد اشتراكي يسوده 
القطاع العام. وقدر المخطط بأن هيكل الملكية في الاقتصاد العراقي سيتطور حتى عام 


على النحو الآتي: 
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تطور هيكل الملكية في ضوء الخطة البعيدة المدى 


مليون دينار عراقي بأسعار عام ۱۹۷۱ 


السنة القطاع 
الرقم | القطاع الرقم القطاع | 
القياسي | العام القياس | الخاص 
١6‏ 3۸۱ 1۰۰ ۹,۷ 1۰۰ ۹1۷ 1۰۰ 
AV\V,° ¥0۰۰ 9۸٦‏ لض ۸71۹ ۹۰ 


المصدر: نشرة الأخبار الاقتصادية. الحزب الشيوعي العراقي. اللجنة الاقتصادية(لقم). العدد 5/ 


. مصدر سابق. ص۷. 


ويستطيع كل متتبع لأوضاع العراق حينذاك أن يشخص بعض المسائل المهمة في هذا 

الصدد: 

* أن الخبراء السوفييت تلقوا تعليمات واضحة بالأهداف التي يريد الحكم تثبيتها في 
الخطة. ففي محاضرة لرئيس خبراء التخطيط السوفييتي أشار إلى أن الخطة "اعتمدت 
في تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على الوثائق والقرارات السياسية 
والاقتصادية الصادرة عن السلطة"'» وليس وفق دراساتهم ومقترحاتهم بهذا الصدد. 

وان الكو اوفك قم يفنو اماد إل اة اتس وس ورغ هن 
حيث الأهداف الكلية والجزئية مؤشرات يصعب تحقيقها في بلد كالعراق. لقد اعتمدوا في 
ذلك على الموارد المالية العراقية المتأتية من النفط الخام المؤمم ويعيدا عن الغوص في 
واقع العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي من جهة؛ وعن إمكانياته الفعلية لتحقيق 
تلك الأهداف من جهة ثانية»؛ وهو بخلاف ما جاء في محاضرة رئيس الخبراء حين أكد 
على أن الخطة "انطلقت من واقع القاعدة الاقتصادية في العراق بما في ذلك الموارد 


الطبيعية والبشرية والظروف الحسية للمجتمع والظروف المناخية..الخ". ويمكننا هنا 
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الانهاء تان انشتراء الم فييك غالب ما انوا امون اة يذه مى ى اة 
على الخ صبراحةة وهي إحدى الإقكاليات الكبيرة الى ا مها اداي 
* ي افخ اتشرف اة ,فياك لجرا والضدد يه اة ا اة 
والاخبطهاة لا يساعد ياي حال على تحقيق تلك الأهداك الكبيرة التي وضعها ال 
في الخطة ذات المدى البعيدء وأن الموارد المالية وحدها لا يمكن أن تعالج مشكلات 
التخلف والشبعية والتقدم الاقتصنادي والاجتماعي: 
وتضمن الفصل الثاني جداول إحصائية تفصيلية حول الخطة والتي تجاوز عددها 
الألف:وتضمن القصل الثالث الموازين السلعية التي شملت السلح الرئيسة مقتضيرا في ذلك 
عن فا متغيرات هي الط والواره والرسشاكل انكف يعتفيى المواركة هكا راك 
انتخدمت لتصديد ,ميكل الإتتاج القوي للفارة 1448-1886 وكرس القصل الزايتم لقنو 
وتحليل وتبزير أساليب الغمل التي أتبعت والنتائج الشي توصل إليها التقرير والطرق الكفيلة 


بتحقيق الأهداف.“" 


.١‏ اتجاهات التنمية الانفجارية 
في الوقت الذي أعلن حزب البعث التزام الدولة بالبرمجة الاقتصادية ومواصلة وضع الخطط 
القومية الخمسية في ضوء خطة بعيدة المدى وضعت من قبل الخبراء السوفييت ويالتعاون 
مع المخططين العراقيين والعرب بتكليف من مجلس التخطيط ووزارة التخطيط؛ والدعوة إلى 
تحقيق التنسيق بين القطاعات الاقتصادية وانتزاع الإستقلال الاقتصادي ويناء القاعدة 
المادية التي تضمن الديناميكية الداخلية في تطور الاقتصاد العراقي» والاعتماد على قطاع 
الدولة وتقليص دور القطاع الخاص في إجمالي النشاط الاقتصادي» وإقامة العلاقات 
الاقتصادية الواسعة مع بلدان المنظومة الاشتراكية والحد من نشاط الشركات الرأسمالية 


المتعددة الجنسية وفرض الرقابة المشددة عليهاء والسعي إلى تحسين مستوى معيشة 


نشرة الأخبار الاقتصادية للحزب الشيوعي العراقي. اللجنة الاقتصادية (لقم). العدد 5/ 1915. 
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السكان» وبخاصة الفئات الكادحة منهاء طرح المؤتمر القطري الثامن في الوقت ذاته مفهوما 
جديدا للتنمية الاقتصادية أطلق عليه مصطلح "التنمية الانفجارية". وجدير بالإشارة إلى 
أن سياسة حزب البعث وابتداءً من نجاح عملية التأميم قد بدت عمليا بممارسة هذا النوع 
من السياسة الانفجارية في التنمية والتي تجلت في التعديلات التي أدخلت على تخصيصات 
الخطة القومية والمنهاج الاستثماري لعام .۹۷١‏ إلا أن المؤتمر القطري أعطى هذا التوجه 
الشمولية والصبغة الرسمية القانونية الملزمة» بعد أن صدر عن مجلس قيادة الثورة في عام 

7 قانونا ملزما أعلن فيه عن "الدور القيادي لحزب البعث في الدولة والمجتمع! ". 
فما هي الاتجاهات الأساسية في التنمية الانفجارية وما هي الإجراءات التي اتخذتها 

الدولة لضمان سيرها؟ 
يمكن بلورة اتجاهات التنمية الانفجارية وفق منظور البعث والنظام لها في النقاط التالية: 

.١‏ العمل وفق مفهوم "حرق المراحل " للتعجيل بعملية التنمية وتحقيق نسب نمو عالية 
من خلال زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بمقاييس عالية جداء إذ ما دامت هناك 
موارد مالية كبيرة فلا بد من التعجيل بالتنمية دون إعارة أي انتباه إلى واقع وإمكانيات 
وحاجات العراق الفعلية. 

۲. الدعوة إلى استخدام أرقى منجزات العلم والتقنيات الحديثة في العالم لصالح تعجيل 
التنمية وتطوير القوى المنتجة وتسريع العملية الحضارية بغض النظر عن ارتفاع 
تكاليف هذه العملية وعن التعقيدات المصاحبة لها أو مدى القدرات المحلية الفعلية 
المتوفرة القادرة على الاستفادة الحقيقية منها. 

". الاعتماد على منطق يؤكد حاجة البلاد إلى تنمية شاملة بسبب التخلف الواسع والعميق 
الذي يعاني منه الاقتصاد والمجتمع في العراق. وهذا الواقع يفرض عليه التوسع الكبير 
في إقامة المشاريع الاقتصادية الإنتاجية والخدمية دفعة واحدة. ومن هنا جاء مصطلح 
الانفجارية» أي تفجير عملية التنمية على أوسع نطاق ممكن وفي سائر أنحاء البلاد وقي 
كل المجالات. وكان هذا يعني إهمال الأخذ الواقعي بالأسبقيات والقدرات الفعلية. 

.٤‏ خلق اقتصاد قادر على إنتاج جميع احتياجاته من السلع والخدمات ذاتيا ويالاعتماد 
على موارده المحلية. 
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4. إن عملية التنمية الانفجارية ستطرح على العالم العربي وضعا جديدا ونموذجا متفردا 
يحرك الجماهير العربية إلى جانب العراق سياسيا واقتصادياء ويسمح له بالتالي التأثير 
الأكبر على تلك الجماهير وتحريكها وفق منظور البعث ونظامه السياسي واتجاهاته“ 
وعلى هذا الأساس أصدر مجلس قيادة الثورة ومجلس التخطيط مجموعة من القوانين 
والقرارات لتسهيل تحقيق التنمية الانفجارية» نشير إلى أهمها فيما يلي: 

* منح دوائر الدولة المختلفة الحق في اقتراح المشاريع والتعاقد عليها وتنفيذها دون العودة 
إلى البرامج الاقتصادية المقررة سابقا. 

* التحرر من القيود السابقة بشأن التكاليف ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية في 
اختيار المشاريع. 

* الاهتمام بالمشاريع الاستهلاكية والبذخية التي تشبع حاجات فئات البرجوازية الصغيرة 
والفئات الغنية التي تعتمد على أساس الصناعة التجميعية. 

* منح أمتيازات مالية وترفيهية كبيرة جدا لحملة الشهادات العالية من أجل استقدامهم من 
خارج البلاد أو الاحتفاظ بهم في الداخل في حين حرمتهم من الحرية والديمقراطية والأمن. 
* رفع القيود التي كان النظام قبل ذاك قد فرضها على نشاط القطاع الخاص المحلي 
ودعا جميع فئات البرجوازية المحلية للمشاركة في عملية التنمية. 

* ممارسة سياسة الانفتاح الكامل على الدول الرأسمالية المتقدمة باعتبارها الطرف 
الوحيد القادر فعلا على مساعدة العراق في تحقيق أهداف التنمية الانفجارية ومن أجل 
إقامة نموذج جديد للتنمية يقوم على أساس الطريق الجديد» الطريق الثالث. ( قدوري) 
وعلى هذا الأساس وجهت الدعوة إلى جميع الشركات الأجنبية للمساهمة في إقامة 
المشاريع الاقتصادية وتقديم الدعم العلمي والتقني وتزويد العراق بالخيبراء والفنيين 
والعمال الماهرين ومنح تلك الشركات حرية التعاون مع القطاعين العام والخاص 
والمختلط لإنجاز المهمات التنموية المقررة.. 

* إصدار قانون رقم اه لسنة ۹۷٤‏ منح الشركات الكبير تسهيلات وامتيازات كبيرة 
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* تعطيل العمل بقانون العمل والعمال في مسائل التوظيف والأجور والمخصصات لصالح 
الشركات الأجنبية. 

* التخلي عن كل القيود الخاصة بعلاقات أجهزة الدولة بهذه الشركات أو ما أطلق علية 
بالقيود المكتبية لتسهيل نشاطها وحركتها في البلاد. 

* منح إجازات استيراد بشكل مباشر لصالح الشركات الأجنبية وشركات القطاع الخاص 
المحلية»؛ إضافة إلى وضع إمكانيات قطاع الدولة لاستيراد ما تحتاجه بأسعار تفضيلية. 

* يحق للشركات العاملة في مشاريع التنمية في العراق الحصول على نسبة عالية من مبالغ 
العقود الموقعة مع قطاع الدولة لإقامة مشاريع التنمية قبل البدء بها. وهذا يعني أن 
الشركات الأجنبية كانت لا تعمل برؤوس أموالها المباشرة بل بالأموال العراقية مباشرة 
وتحقق أرياحا عالية على حساب الاقتصاد العراقي. 

* ويما أن العراق يمتلك موارد مالية كبيرة فلا يحق للسياسة الاقتصادية حرمان العراقيين 
من تحمل أية أعباء لتحقيق التنمية. 

* اعتماد أسلوب المشروع الجاهز وتسليم المفتاح في إقامة الكثير من المشاريع 
الاقتصادية. وقد بلغ عدد المشاريع الكبيرة التي وقعت على أساس المشروع الجاهز 
۸ مشروعا حتى عام ۱۹۷۷ والعديد من المشاريع الصغيرة التي تقل كلفتها عن ٠١‏ 
مليون دينار» بحيث أصبح مجموع الكلفة ۱۸۷١‏ مليون دينار من مجموع تخصيصات 
القطاع الصناعي البالغة ٠۷۳‏ مليون دينار عراقي.'" 
وفي ضوء ذلك تقاطرت الشركات الرأسمالية ومؤسسات الدولة في البلدان الاشتراكية 

والعديد من بلدان العالم الثالث الأكثر تطورا على العراق لتأمين حصولها على مشاريع في 

مختلف مجالات الاقتصاد الوطني. وعقدت خلال فترة وجيزة عشرات العقود على إقامة 

المشاريع الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة وأعداد كبيرة من المشاريع الصغيرة» بلغت 


٠‏ عبد الله» عامر. السياسة الاقتصادية في العراق. مجلة الثقافة الجديدة. العدد .٠١١‏ آب/أغسطس 


.ص ۱۳. 
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تكاليفها عة ملي ازات من الدولازات الأمريكية دون أن كترم ناز حلك المشاريع بي ازقاتها 
المحددة أو وفق مواصفات سليمة؛ كما لم تستند على دراسة جدية عن الجدوى الاقتصادية 
لهذه المشاريع. لقد كانت التنمية الانفجارية تعبر عن ذلك الشخص الذي ربح في يانصيب 
نا ]ناا طائلة لا يعرف كدف يتصرف زهان فبا برها على اسو ا نة سكن خن 


الكثير منها في فترة وجيزة. 


۲. خطة التنمية القومية الثانية ۱۹۸۰-۱۹۷٩‏ 
تضمنت خطة التنمية القومية الثانية تقديرات أولية لحجم الاستثمارات الحكومية والقطاع 
الخاص حيث بلغ مجموعها ١١555‏ مليون دينار عراقي موزعة بين استثمارات حكومية 
قدرها ٠٠٠٠١‏ مليون دينار واستثمارات القطاع الخاص وقدرها ٠٠٠١‏ مليون دينار » أي 
بنسبة ٩۱,۱‏ : ۸,۹ /. 

وتجنب المشرع في القانون رقم ۸٩‏ لسنة 11717 الإشارة إلى توزيع الاستثمارات على 
القطاعات الاقتصادية المختلفة» وترك الأمر كما يبدو لتطور الأحداث ونمو الإيرادات 
العراقية التي كانت خلال تلك الفترة في تزايد مستمر. وجاءت إشارة سريعة عن هذا 
الموضوع في المنهاج الاستثماري لعام ۱۹۷١‏ فقط» حيث ورد فيه إجمالي التخصيصات 
الاستثمارية لهذا العام وقدرت بمبلغ ٠٤۹١,١‏ مليون دينار» وزعت وفق النسب التالية: 
الزراعة »/١17,9‏ الصناعة 817,5 /2 النقل والمواصلات ٠١,۲‏ المباني والخدمات /١5,7‏ 
أجهزة تخطيط وقروض والتزامات دولية واستثمارات أخرى ""./٠٠٤‏ وقي ضوء المناهج 


الاستثمارية السنوية يمكن تقديم الجدول التالي: 


116 


التخصيصات القطاعية للبرامج السنوية ٠۹۸۰-۱۹۷٩‏ 


القطاع التخصيصات م.د.ع. | التوزيع النسبي / 
الزراعة ا" 1 
الصناعة HE‏ ۸,0 
النقل والمواصلات ۳۸ 6,۷ 
المباني والخدمات ۱,٦ Yéo^‏ 
تخصيصات أخرى ۲ V,۲‏ 
المجموع ؟/اه١‏ ل 


المصدر: د. عباس النصراوي. الاقتصاد العراقي. مصدر سابق. ص .٠١١‏ 


ويلاحظ هنا أن المشرع دمج في فقرة واحدة تحت عنوان الصناعة كلا من الصناعة 
الاستخراجية النفطية والصناعات التعدينية والمقالع والصناعات التحويلية والكهرياء معا. 
وأعطى الحرية التامة للتصرف وفق ما يراه مجلس قيادة الثورة من خلال مجلس التخطيط 
الذي كان يقوده حينذاك نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس التخطيط صدام 
حسين. وأصبحت تخصيصات خطة التنمية القومية الثانية تعادل ١١,١‏ مرة تخصيصات 
خطة التنمية القومية الأولى. وهو أمر يتجاوز المعقول والقدرات الفعلية المتوفرة في العراق. 
ومن المفيد أن نشير إلى أن خطة التنمية القومية للسنوات ۱۹۸٠۰-۱۹۷١‏ لم تأخذ من 
الناحية الفعلية بمؤشرات الخطة البعيدة المدى التي وضعها الخيراء السوفييت إلا بحدود 
ضيقة جداء كما أن الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية قامت بالتعاقد على 
مشاريع أخرى كثيرة لم تتضمنها تلك الخطة. وبمعنى آخر أن الخطة كانت قد وضعت على 
الرف كلية واستبدلت بقرارات فردية تصدر في الغالب الأعم عن نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة رئيس مجلس التخطيطء أو عن الوزراء ورؤّساء المؤسسات والمصالح الحكومية. 

فماذا ترتب على نهج التنمية الانفجارية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتيسير عمل 
الشركات الأجنبية والمحلية التابعة للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع المنهاج الاستثماري لعام 
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6 وخطة التنمية القومية الثانية 1180-١915‏ والمشاريع التي أضيفت إليها في مجرى 


سنوات الخطة؟ 
يمكن تلخيص أبرز تلك النتائج بما يلي: 

* تحويل مجلس التخطيط ووزارة التخطيط إلى مجرد جهاز يقوم بعملية جمع وتصنيف 
النشاريع ال يقر رئيس مجلس التقطيطظ أ الوزراء وروشتاالمؤسشسات والمُسْنالم 
إقامتها في البلاد. 

*التوقيء فلن :عقون لإقافة مشدراك المشاريع الاقتطنادة الكيري والمتوشيطلة وشات 
المشازيم المبغيرة من لكر كات ارا سال التعمددة الف ختلال شارة وة 
(/19170-151) وفي فترة الخطة ٠۹۸۰-۱۹۷٦‏ بلغت قيمتها الإجمالية 44 مليار دينار 
عراقي أو ما يقرب من ٠٠١‏ مليار دولار أمريكي. وجهت هذه المبالغ لبناء وتوسيع 
موانئ التصدير» وإقامة وتحسين البنى الفوقية بما فيها محطات توليد الطاقة 
الكهربائية ومشاريع الري والبزل واستصلاح الأراضي الزراعية والخدمات العامة» إضافة 
إلى المصافي والمجمعات الصناعية البتروكيماوية وغيرها."" وكانت أكبر تلك المشاريع 
وأكثرها أهمية تزيد من إشكالية تبعية الاقتصاد العراقي للاقتصاد والسوق الرأسمالي 
العالمي بسبب أسلوب إقامتها ومستوى التكنولوجيا ونوعية الإنتاج وارتفاع تكاليفها 
لعدة مرات. وكان هذا يعني من الناحية العملية خرق كل القوانين الاقتصادية 
الموضوعية والتوازن الضروري في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي بين التراكم 
والاستهلاك وفي إطار كل منهما أو بصدد جباية الضرائب وزيادة عوائد الدولة من 
الضرائب المباشرة؛ أو التوازن في إطار القطاع الصناعي والزراعي أو في مجال 
الضادرات والاستغيرادات- وان هذا يعن ايا إغراق الأسواق النحلية بالك 


"١‏ عبد الله» عامر. وسائل استخدام النفط والأرصدة المالية العربية. العراق. مجلة الثقافة الجديدة العدد 


8 . كانون الأول ۱۹۸۳. ص ١١‏ . 
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الاستهلاكية والكمالية لإشباع حاجات اجتماعية معينة أو إطلاق العنان لنمو النزعات 
الاستهلاكية البذخية المضادة لحاجات التنمية الوطنية. ؟” 

* تشير المعلومات المتوفرة إلى أن أغلب المشاريع الاقتصادية التي عقدت خلال الفترة 
1180-74 كانت مع شركات أجنبية من الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة. 


ويمكن للجدول التالي أن يعطي صورة نموذجية عن هذا الواقع للفترة .٠۹۸۰-۱۹۷۸‏ 


مشاركة الدول الأجنبية في إقامة المشاريع الاقتصادية العراقية 
مليون دينار عراقي 
مجامع الدول 3۹۷۸ 147۹ ۱۹۸۰ 
المبلغ نسبته ./ المبلغ نسبته ./ المبلغ نسبته ./ 
الرأسمالية المتقدمة | 13979.4 | 96.1 | 5407.5 | 89.2 | 16293.5 97.0 
الدول الاشتراكية 573.0 3.9 656.4 | 10.8 506.1 3.0 


المجموع 4 |1000 | 6063.9 | 100.0 | 16799.6 | 100.0 


وقد توزعت المشاريع على قطاعات النفط والمعادن والصناعة والزراعة والري والنقل 
والمواضلات والصحة والتعليم والسكن والإنشاء والطاقة الكهرياتية والمواضتلات السلعية. 
ومقة تمل يان سكس ها تهسسن التكباط الان الا شاك لم زه ي انوا الات 
عن ۱۷۳٣,١‏ مليون دينار عراقي في مقابل ,553140 مليون دينار عراقي أي وفق التناسب 
التالي: 5,7 : 15,4 بين البلدان الاشتراكية والدول الرأسمالية الصناعية» في وقت كانت 


9 اام ملت الت سكير اه سين ال وه بحسا اتف اليكو م وني الفا 
جسن العامري عل العو اليش الى يشتوق هه العراقيون ق لن فال ان شارع اسورد 
فقال له انقل شارع أكسفورد على بغداد لكي يتسوق منه العراقيون» أي فتح الأبواب على مصراعيها 
على التجارة الخارجية وجلب كل شيء إلى العراق» وهذا ما حصل فعلاء كان ذلك في عام 1517 حين 
اغرزقك السواق المدلية ينتف السلع الأجدنية ومن مككل الشواق الذولية: لل خيب 
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الدعاية المقصودة والضجة المفتعلة تشير وكأن العراق قد سقط في أحضان الدول 

الاشتزاكية واصليه هما من مفشكرها من حه وق رفك كان التطاء هد هدد من حملقه 

ضد الحركة الديمقراطية العراقية والحزب الشيوعي العراقي على نحو خاص حينذاك من 

* ارتفاع سريع جدا في أسعار العطاءات المقدمة للمشاريع الاقتصادية التي كان العراق يريد 
إقامتهاء إذ أن بعضها قد تجاوزت تكاليفه المحددة سابقا بعدة مرات وخلال فترة 
وجيزة. 

* بروز اختناقات حادة في مختلف مراحل عملية إقامة المشاريع الاقتصادية ابتداءًٌ من 
الاستيراد ومرورا بالنقل والتفريغ والخزن والتشييد وانتهاءً بالنصب والتشغيل» مما 
ساهم في رفع تكاليف الإنتاج. 

* تفاقم ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي بفعل ضخ كميات هائلة من النقود إلى 
الأسواق المحلية» ويالتالي حصول زيادة في الطلب على السلع والخدمات والأيدي 
العاملة الماهرة والكوادر الفنية من جهة» ونقص كبير في المتوفر منهاء رغم الزيادة 
الهائلة في الاستيراد السنوي. ونجم عن ذلك ارتفاع متسارع في الأسعار ويمعدلات عالية 
جدا. وبلغ معدل دوران الدينار الواحد في العام الواحد بين 1-4 دورات. 

* وقادت عملية التنمية الانفجارية إلى حصول طلب متزايد على الأيدي العاملة توفرت 
للشركات الأجنبية والمحلية من موقعين هما: الريف العراقي والأقطار العربية والدول 
الأجنبية. وارتفعت الأجور بشكل غريب ولعدة أضعاف في فترة زمنية قصيرة. 

* وانتعشت في هذه الفترة إلى حدود بعيدة الصناعات الحرفية والخدمات الفنية المكملة 
لمختلفة المشاريع الاقتصادية التي كانت تقيمها الدولة والقطاع الخاص وارتفعت أسعار 
منتجاتها والخدمات الفنية التي تقدمها بوتائر عالية يصعب تصورها. 

* إن إتباع سياسة الباب المفتوح أمام استيراد السلع الأجنبية من الدول الرأسمالية 


والاشتراكية ويلدان العالم الثالث أدت إلى: 
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- إغراق الأسواق المحلية بكميات كبيرة جدا من السلع الاستهلاكية والكمالية ذات 
الطابع 


- التنوع الشديد في استيراد السلع الاستهلاكية والكمالية واختيار عشرات الأنواع من 

سلعة واحدة» وبخاصة السلع المعمرة وشبه المعمرة»كانت تزيد من مصاعب الإدامة 
والصيانة والتصليح وتوفير الأدوات الاحتياطية. 

- الاهتمام باستيراد سلع ذات نوعية عالية وأسعار باهظة لا تتناسب وإمكانيات العراق 
وحاجاته. 

- تنمية النزعات الاستهلاكية لدى أوساط واسعة من السكان. 

وكانت للتنمية الانفجارية تأثيرات أخرى ملموسة على بنية المجتمع العراقي ونفسية 

وسلوكية السكان» منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي» أو يحمل في طياته الجانبين في 

آن واحد. يمكن التطرق المكثف إلى بعضها فيما يلي: 

.١‏ نمو سريع وكبير في حجم الطبقة العاملة العراقية وانتشارها في مناطق جديدة من العراق 
وارتفاع مستوى مساهمتها في إنتاج الدخل القومي. وقد جاء نمو الطبقة العاملة من 
ثلاثة مواقع أساسية هي: من أوساط الفلاحين الفقراء والمعدمين وأشباه البروليتاريا 
في المدينة وأطرافها ومن أوساط البرجوازية الصغيرة الحرفية. وجدير بالإشارة إلى أن 
عدا غير قليل من العمال الماهرين كانوا يعملون في موقعين في آن» في المنشآت 
الصناعية وفي مشاريع التنمية المختلفة أثناء الدوام اليومي» وهم أصحاب حرف 
ويعملون بصورة مستقلة أو لدى ورشات الحرفيين. كما أن الفلاحين الذين انتقلوا إلى 
المدن وانخرطوا في النشاطات الاقتصادية المختلفة لم ينقطعوا عن الريف وحافظوا على 
عادات الريف وتقاليده في المدينة. ومن بين هؤلاء» وبخاصة أولئك الذين انخرطوا في 
سلك الجيش والشرطة والأمن» تشكلت القاعدة الاجتماعي ة الجديدة لحزب البعث . 

". ازدياد دور البرجوازية المحلية في الحياة الاقتصادية» رغم اتساع الفجوة بين استثمارات 
قطاع الدولة والقطاع الخاص وتكوين رأس المال الثابت وعدد العاملين لصالح الأول. 
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إلا أن عددا كبيرا من العاملين في مشاريع التنمية كانوا يخضعون في نشاطهم للقطاع 

الخاص وفي إطاره ولكنهم كانوا يحسبون على قطاع الدولة؛ باعتبارها صاحبة 

المشروع اساسا : 

ويمكن أن يقدم تطور عدد المنتسبين والمسجلين المسجلين في إتحاد الصناعات 
العراقي خلال الفترة ۱۹۷۷-۱۹١0۷‏ صورة واقعية عن النمو الكبير في فئة واحدة من فئات 


البرجوازية المحلية؛ وهي البرجوازية الصناعية. 


تطور عضوية إتحاد الصناعات العراقى بين /1951- ٠۱۹۷۷‏ 


السنة الصنف المنتسبون المسجلون المجموع 
Yo ۲۰١ 1 ۹1۸‏ 
V٤ Î ۱۲۸ ۹7۹‏ 
1A۲ 1۸ ۹۷۰‏ ۰ 
YY 1۸ \o٤ 3371‏ 
AVY YA ۰ ۹۷۲‏ 
Voo VY YAY 1١7‏ 
AYV ۰ 234 ۹7٤‏ 
V1 117۷٥‏ كرض ۹1۳ 
١6 79 076 A‏ 
EON: ۹۷۸‏ 117° 17۰0 


المصدر: نصير سعيد الكاظمي (عزيز سباهي)» رأسمالية الدولة البيروقراطية بين الفكر 
والممارسة. الثقافة الجديدة. مجلة عراقية شهرية. العدد ١55‏ (5) تموز .١91/7‏ ص .3١‏ 
* لا يقل رأس مال المشروع الواحد عن ٠٠٠١‏ دينار عراقي. ** يقل رأس مال المشروع الواحد 


عن ٠٠٠١‏ دينار عراقي. 
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۳. نمو سريع في فئة المقاولين من مختلف المستويات وارتفاع حجم المبالغ التي تتعامل 
بها سواء بصورة مباشرة ويالتعامل مع الدولة أم مع وعبر الشركات الرأسمالية العاملة 
في العراق والمتعاقدة مع الدولة. وكان كثرة غالبة من هذه الفئكة ترتبط بأواصر القرابة 
والصداقة والإقليمية مع النخبة الحاكمة. واغتنت هذه الفئة بصورة خيالية على حساب 
موارد الدولة بمساعدة أجهزة الدولة البيروقراطية والمسؤولين فيه بوجه خاص» ولكنها 
ساعدت على اغتناء كبار موظفي الدولة في ذات الوقت. وجدير بالإشارة إلى أن الأعمال 
الهندسية والإنشائية كانت في إطار هذه الخطة تشكل نحو /7١‏ من مجموع استثمارات 
الخطة» أي نحو ۷,۲ مليار دينار. وإذا قدر أن هامش الريح بلغ في حينها حوالي /.٠١‏ 
من إجمالي هذا المبلغ» وهو في الواقع أكثر من ذلك بكثير» فإن الريح المتحقق لمقاولات 
الهندسة والإنشاء قد وصل إلى نحو ۲,۸ مليار دينار . ومنه يستطيع المرء أن يعرف 
الجزء الذي كان يتحقق للمقاولين العراقيين من هذه المبلغ الكبير» رغم أن القسم 
الأعظم منه كان من حصة الشركات المقاولة الأجنبية.“" وكانت البداية الحقيقية 
لنشوء فترة أصحاب الملايين في العراق وتفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء وما أطلق 
ليه بالعصر الذهبي لفئة المقاولين والشريحة العليا من الفئة البيروقراطية الحاكمة 
ويعض أوساط البرجوازية الصناعية الصغيرة . 

.٤‏ حصول توسع كبير جدا في قاعدة البرجوازية الصغيرة» سواء في أجهزة الدولة 
والمشاريع الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية أم في القوات المسلحة العراقية وأجهزة 
الدولة الأخرى. فعلى سبيل المثال أرتفع عدد العاملين في السلك المدني للدولة من 
۰۰ منتسب في عام 19359 إلى ۳۹۲۹۰٤‏ منتسب في أواسط عام ۱۹۷۲ وإلى 
171 منتسب في منتصف عام ۱۹۷۸. أي بلغت وتيرة النمو السنوية للفترة 
۱۹۷۸-۹ حوالي ./3,١‏ وفي إطار هذا الرقم ارتفع عدد العاملين في وزارة الداخلية 


٤‏ عبد الله» عامر. السياسة الاقتصادية في العراق. مجلة الثقافة الجديدة. العدد .٠١١‏ آب/أغسطس 


.ص ۱۳. 
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للم يزداد عدد العاملين في أجهزة الدولة البيروقراطية والتكنوقراطية فحسب» بل 
أزداد تأثيرها ودورها في الحياة الاقتصادية للبلاد» كما تناما دورها في استنزاف الدخل 
القومي. (شق ۱۹۸۳/۱٤١‏ ص۳۸/۳۷) "وأزداد عدد المنشآت الصناعية الصغيرة 
الجديدة بمقدار ١76٠١‏ منشأة بين عامي ۱۹۷۷-۱۹۷۰" (عصام .)٠٠١‏ 
. هجرة فلاحية واسعة من الريف إلى المدينة أدت إلى بروز نقص خطير في القدرات 
الشبابية؛ إذ أن عددا كبيرا من الفلاحين الذين تتراوح أعمارهم بين 50-١7‏ سنة وجدوا 
طريقهم إلى المدن للانخراط في عدة مجالات هي: القوات المسلحة والأمن والاستخبارات 
العراقية والحرس الجمهوري“ قطاع البناء والتشييد“ قطاع الطرق والجسور“ مشاريع 
الري والبزل واستصلاح الأراضي“ الخدمات العامة والقطاع الصناعي. ولم يبق في الريف 
ألا النساء وكبار السن ونسبة ضئيلة من الشباب. وقد أثر هذا الواقع على تراجع 
المساحات المزروعة وضعف تطور الإنتاج الزراعي. 
. حصول زيادة كبيرة في معدل حصة الفرد الواحد من الدخل القومي سنويا بسبب 
التسارع الكبير في إنتاج وتصدير النفط الخام واستمرار ارتفاع أسعاره. وحصل في 
الوقت نفسه نمو ملموس في دخل بعض الفئات الاجتماعي ة المرتبطة بالإنتاج والسوق 
وقطاع المقاولات. 
. اتساع الفجوة بين مدخولات الفئات الاجتماعي ة المختلفة» وبين مدخولات الأفراد في 
المدينة والريف لصالح الفئات الغنية والمدينة. 
. حصول توسع سريع وهائل في حجم التبادل التجاري العراقي مع العالم الخارجي عموما 
ومع الدول الرأسمالية المتطورة بشكل خاص. وتراوحت نسب التبادل التجاري مع 
الدول الرأسمالية المتقدمة خلال الفترة 917/5١-1980١بين /.۸۸-۸١‏ من أجمالي 


التبادل التجاري العراقي . 
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9. تبذير وتصرف بذخي وتفريط لا سابق له في موارد العراق المالية والمادية انعكست في 
مختلف مجالات النشاط الاقتتصادي» إضافة إلى ارتفاع كبير في الإنفاق الاستهلاكي 
للدولة في مقابل مردود اقتصادي واجتماعي ضعيف ومحدود . 
وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن مرحلة جديدة تختلف في بعض جوانبها وتلتقي مع 

ال لاخر ها مم المريكلتة الشابفة. ويمكن اعفان ا ف ب ار فسن افو 

يضدو و التقزيو الاس للمؤتس القطرئ الشنامت حيبت اطق فدات جديدة تمتك ق 


جوهرها النتائج المدمرة التي يعاني منها عراق اليوم. 


۳. نتائج النشاط الاقتصادي في الفترة ٠۹۸۰-۱۹۷٩‏ 

لا نمتلك ما يشير بشكل واضح إلى مستوى تنفيذ مشاريع خطة التنمية القومية الثانية 
1180-7 التي وضعت على أساس التنمية الانفجارية. الا أن المتوفر من المعلومات 
يشير إلى حصول نمو هائل وسريع في الناتج المحلي الإجمالي للفترة الواقعة بين -١9160‏ 
> حيث قفز من ۳۹۷٤,۰‏ مليون دينار إلى ۰۷۹٤,۷‏ دينار » أي بزيادة قدرها ٤‏ مرات 
تقريبا خلال خمس سنوات فقط. ولعب قطاع النفط الخام دورا أساسيا في هذه الزيادة 
إضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار. ومن هنا تأتي الأهمية الخاصة لمتابعة تطور الناتج 


المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ويمكن للجدول التالي أن يشير إلى هذا التطور. 
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تطور الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي في العراق 


بملايين الدنانير العراقية وبالأسعار الجارية 


القطاع السنوات 1۹7۷0 A‏ ۹۷۷ 3۹۷۸ 34⁄۹ ۱۹۸۰ 
القطاع الزراعي 3000 4100 | 398,0 | 551,0 612,0 741,9 
النفط والمعادن 0 | 2906,0 | 3115,0 | 3730,0 | 6750,0 | 9647,5 
التشييد 0.94 0 | 416,0 | 559,0 994,0 11356 
الصناعة التحويلية 0 | 381,0 | 489,0 | 506,0 | 629,0 709,1 
الكهرياء والغز والماء 18,0 29,0 27,0 43,0 38,0 49,5 


12205 9023,0 | 5389,0 | 4545, 0 | 4140,0 | 1 


السلعية 

النقل والمواصلات 1340 197,0 295,0 376,0 557,0 667,0 
التجارة 166,0 177,0 295,0 423,0 655,0 811,4 
البنوك والتأمين 51,0 78,0 101,0 103,0 189,0 274,2 
دور السكن 78,0 91,0 132,0 151,0 330 376,8 
الخدمات الحكومية 528,0 560,0 641,0 784,0 892,0 1386 


مجموع قطاع الخدمات 570 | 1103,0 | 1464,0 | 1837,0 | 2632,0 35112 
الناتج المحلي الإجمالي ¦ 3974,0 | 5243,0 | 6009,0 | 7226,0 | 11655,0 | 15794,7 


المصدر: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» الحسابات القومية للبلدان العربية 

۱۹۸۷-9 وتقديرات ۱۹۸۸ء الجزء لأول» الجداول القطرية» الكويت-مايو/ أیار۱۹۸۹»ص 5١‏ 
إلى ماذا تشير أرقام هذا الجدول؟ إنها تشير إلى الاتجاهات التالية: 

.١‏ أكدت سياسة الدولة الرسمية التي وردت في المذكرتين التفسيريتين لخطة التنمية 
القومية الأولى والثانية وفي وثائق المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث في إنها تسعى إلى 
تقليص دور النفط الخام في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وإلى سعيها لزيادة دور 
الصناعات المحلية والزراعة في صادرات العراق. ولكن الذي حصل عمليا هو العكس 
تماما. فالأرقام تشير إلى تفاقم تبعية العراق لاقتصاد النفط الخام» وأصبحت ميزانية 
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خطة التنمية الاستثمارية والميزانية الاعتيادية تعتمدان أساسا على موارده المالية. 

ففي الوقت الذي بلغت مشاركة النفط في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في عام ٠۹۷١‏ 

حوالي ۳٦,۹‏ » ارتفعت في عام ۱۹۷١‏ إلى 57,9/ وإلى /7١‏ تقريبا في عام .۱۹۸٠‏ في 

حين انخفضت مشاركة الزراعة والصناعة من /١١,5‏ و8,7/ على التوالي في عام 

١‏ إلى 1۷,۸ وا ,1 على التوالي في عام ١۱۹۷ء‏ وإلى /.٤,۷‏ و5,5/ على التوالي في 

عام ۱۹۸۰. 

وتبدو الصورة أكثر وضوحا عند إجراء المقارنة في إطار القطاعات السلعية. فحصة 
النفط في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات السلعية بلغت في عام ۱۹۷١‏ حوالي 
6 وارتفعت إلى 11/,1/ و٥,۷۸/‏ في عامي ۱۹۷١‏ و1180 على التوالي» في حين بلغت 
مشاركة قطاعي الزراعة والصناعة حوالي 717,7/ و75,١7/‏ في عام ۱۹۷١‏ على التوالي 
وانخفضت إلى ؟,١٠/‏ و١,4/‏ في عام ۱۹۷۰١‏ وإلى /5٠‏ و5,8/ في عام ۱۹۸۰. 

ومنه يستطيع القارئ أن يتعرف على مدى التبعية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي 
لقطاع النفط الخام وموارده المالية المرتبط عمليا بالسوق الرأسمالي العالمي. فالانكشاف 
على الخارج من هذه الناحية شديد جدا وسلبي أيضا. 

وتبدو حالة التبعية أكثر وضوحا عند تعرفنا على دور النفط في إجمالي صادرات العراق 
السنوية» إضافة إلى دور موارد النفط المالية في استيرادات العراق السنوية. فقد بلغت نسبة 
صادرات النفط العراقية إلى إجمالي الصادرات العراقية في عام ١91/١‏ حوالي 55,5/ وأرتفع 
في عام ۱۹۷١‏ إلى 359:48/ وأكثر من ذلك في عام .۱۹۸٠‏ وفي ضوء ذلك ازداد دور التجارة 


الخارجية في الاقتصاد العراقي أو في تكوين الدخل القومي وفي استنزافه في آن واحد. 
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تطور التبادل التجاري الخارجي للعراق (مع النفط) 


التفاصيل السنة 
1١‏ 
31۷1 
2 
33۷۸ 
۱۹7۹ 


۱۹۸۰ 


المصدر: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الحسابات القومية للبلدان العربية 


۱۹۸۷-9 وتقديرات ۱۹۸۸. الجزء الثانى. الجداول التجميعية. الكويت- مايو/ أيار .٠۹۸۹‏ 


.٠١ و‎ ٩۷ص‎ 


بملايين الدنانير العراقية 
الصادرات مع النفط | الاستيرادات 
2024 1861 
2491 176 
226 2253 
3977 2221 
4974 30 
10012 4978 


الميزان التجاري 
163 
715 
889 
1756 
1494 
5034 


ملاحظة: الدينار يعادل ۳,۳۸٦۲‏ دولار أمريكى خلال الفترة بین ۱۹۸۰-۱۹۷۰. 


وعند معرفتنا بأن مقدار مساهمة صادرات العراق غير النفطية لم تزد في عام ١91/١‏ عن 
1 مليون :ينان وق عام ۱۹۷6 عن 6« طليون دينان ول تخظلف كدر ق عا ۲۹۸ 
عن السنوات السابقة. يمكن معها تقدير مقدار العجز الهائل في الميزان التجاري العراقي إذا 


استبعدنا صادرات النفط من إجمالى الصادرات العراقية . 


؟. ورغم التباين الكبير بين حجم مشاركة الصناعة التحويلية والنفط الخام في تكوين الناتج 
المحلي الإجمالي لصالح الأخير» فإن الناتج المحلي الصناعي قد تطور خلال الفترة 
الواقعة بين ۱۹۸۰-۱۹۷۰ من 555,١‏ مليون دينار إلى ۷٠۰۹,٠‏ مليون دينار»ء أي بزيادة 
قدرها ٤٤٥,۰‏ مليون دينار خلال خمس سنوات أو 710,7/ تقريبا. وهي زيادة معتبرة 
واحتلت الموقع الثالث في القطاعات الاقتصادية المنتجة للدخل القومي بعد النفط الخام 


والزراعة. وكان معدل النمو السنوي في أعلى من معدله في الزراعة. 
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۳. وحقق القطاع الزراعي تقدما محسوسا في إجمالي الناتج المحلي حيث أرتفع من ٠۰۸,۰‏ 
مليون دينار إلى ۷٤١,۹‏ مليون دينار» أي بزيادة قدرها ٤٤٩,۹‏ مليون دينار خلال 
السنوات الخمسة أو بزيادة قدرها ۲٤٠١,۹‏ /. 

.٤‏ ورغم هذا التطور في القيمة المطلقة للقطاعين الزراعي والصناعي» فإن الإنتاج فيهما لم 
يستطع تغطية جزءا مهما من حاجة السوق المحلية للسلع الاستهلاكية أو للسلع الأولية 
الضرورية للمصانع العراقية. ساهم ذلك في حصول زيادة كبيرة في استيرادات العراق من 
السلع الزراعية الاستهلاكية»؛ وبخاصة اللحوم والحبوب» والسلع الأولية لإغراض 
التصنيع المحلي بخلاف ما أكد عليه قانون خطة التنمية القومية. 

4. ومن الجدير بالاهتمام الإشارة إلى انه ورغم النمو الانفجاري في موارد النفط المالية فإن 
نسبة مشاركة مجموع القطاعات السلعية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في عام 
٠‏ لم ترتفع كثيرا عن نسبة مشاركتها في عام ۱۹۷۰. فبعد أم كانت ۷٥,۹‏ في عام 
٥‏ ارتفعت إلى 11,/8/ تقريبا في عام .۱۹۸٠‏ وهذا يعني أن القطاعات الخدمية بدأت 
تلعب دورا كبيرا في تكوين إجمالي الناتج المحلي الإجمالية. 
ومن أجل تتبع هما تحقق في هذه الفترة سيحاول البحث معالجة بعض القطاعات 

الاقتصادية المهمة نشير إلى أبرزها فيما يلي: قطاع النفط القطاع الصناعي التحويلي» 

القطاع الزراعي» القطاع التجاري وأخيرا قطاع الدولة. كما سنبحث في التوجه المكثف 

للدولة في مجال التسلح. 

المبحث الثاني: النفط الخام 

وجهت الحكومة البعثية في هذه المرحلة جهودا استثنائية صوب قطاع النفط الخام ودعمت 

نشاطات وزارة النفط والمعادن وشركة النفط الوطنية. وتركزت الجهود في أريعة اتجاهات 

هي: )١‏ زيادة استخراج وتصدير النفط الخام للحصول على أقصى الموارد لمالية الممكنة 

مقرونا بالتوسع في التنقيب عن آبار جديدة ومعرفة حجم الاحتياطي النفطي في العراق“ 
؟) التوسع في مد أنابيب جديدة للنفط الخام وتطوير موانئ شحنه لزيادة الطاقة 

التصديرية للنفط والذي اقترن بالتحري عن أسواق جديدة لتسويقه“ 
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۳) زيادة الطاقة التكريرية للنفط الخام» إضافة إلى استخدامه للأغراض الصناعية 
وخاصة في مجال البتر وكيمياويات“ 

#) زيادة التحريات عن الموارد الأولية الأخرى من أجل إنتاجها لإغراض التسويق 
التجاري. وتركز الاهتمام بشكل خاص حول الكبريت. وقد وقعت الحكومة العراقية على 
بعض العقود بكلفة تقدر بعدة مليارات من الدنانير العراقية لتنفيذ هذه السياسة. وكان 
وراء هذه السياسة التي رسمها المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث بتوجيه وقيادة 
مباشرتين من صدام حسين مباشرة العديد من الأهداف السياسية. وكان امتلاك أكبر قدر 
من الموارد المالية يعتبر ضرورة ملحة لتحقيق تلك الأهداف التي سنأتي على معالجتها في 
مكان آخر من هذا الكتاب. 

وعلى هذا الأساس طورت الحكومة العراقية علاقاتها الاقتصادية بالدول الرأسمالية 
المتطورة ويالبلدان الاشتراكية لتأمين تنفيذ هذه السياسة. وخلال فترة وجيزة حقا أمكن 


التوسع في طاقات استخراج وتصدير النفط الخام. ويمكن للجدول التالي أن يوضح ذلك. 


إنتاج وتصدير النفط الخام العراقي وإيراداته المالية 


السنة الإنتاج السنوي الصادرات السنوية الإيرادات السنوية 
مليون برميل/يوم | مليون برميل/يوم مليون 5 أمريكي 
1 سدق ا AYYY‏ 
AA Yo, a‏ 4۰۱ 
۹۷¥ بالق 1,6 ۹01 
3۹۷۸ 0 نلق 3-01۳ 
PYEV,- 71,۹ 1۹‏ ۸۲ 
YEAY,* 22 ۹۸۰‏ 1۹1 


قارن: زينى» محمد على د. الاقتصاد العراقى. مصدر سابق. ص ۱۲۹ و١7 .١‏ 
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إن الموارد المالية الكبيرة جدا التي تدفقت على العراق خلال فترة وجيزة بسبب 
اتير النسدوئ المكذايد الفط «الخاع من خهة وازكفاع اسحا ق ده القت من حي 
ثانية» وحصول العراق على كامل الأرباح من استخراج وتصدير النفط الخام بسبب التأميم 
من که ال ف هد اله ا متها" إل التدولة ارا الت المتعدمة يمني اة 
المشاريع التي عقدت مع تلك الدول وارتفاع أسعارها والبذخ الشديد الذي تميزت به تلك 
المستاريع والتخلف ق'إحفازمنا ق الأرقات النحددة هما سامم ق رقع أسشعارها وؤينادة 
نة إا زه مق هة وت نالمش رالغبيرة بن امترات اتراق السبلعية 
الأشتهااكة والكمالية الي كهاوزت بحدود التعقول والمقيول كانت :هد كلفت الخريشة موارد 

مالية هائلة. 

* ويسبب كثرة المشاريع التي أقرت للتنفيذ دفعة واحدة» ورغم التحسن النسبي في القدرة 
التنفيذية يسبب استتيراد غدة ملاييّن من الأيدي العاملة العربية والأجنبيّة للمشاركة في 
عملية التنمية» فإنها لم تستطع التسريع إلا في بعضها في حين بقي العدد الأكبر منها 
متعثرا وبطيئًا جدا في التنفيذ.من جهة» وسوء وتأخر إقامة المشاريع مما ساهم في رفع 
تكاليف إقامتها. 

* وخلال هذ الخرة وارفياطا يخا نون التضدية الاتقجاريية وفتاتون الاسكمان الأجديي ق 
العراق قامت الشركات الأجنبية والعربية العاملة في العراق بتصدير أرباحها على شكل 
عملات :صغية إل الخازم: 

* يضاف إلى ذلك المبالغ المالية الهائلة التي صرفت في هذه المرحلة على التسلح بشكل 
اهن ترش ور القوات"المسدالحة لاف رال هرمن الج الو نفلك 
والخارجية. 
لم تكن السياسة النفطية التي مارسها النظام سياسة عقلانية حكيمة» بل كانت قصيرة 

التعين ومادقة إلازيانة الموارة الما لعدة اساب جرم هة 

)١‏ زيادة قدرة الدولة البعثية على امتلاك الأموال للصرف على النهج السياسي الداخلي 
والعربي والإقليمي والدولي في آن» ولم يكن هذا النهج واقعياً أو علمياً؛ كما لم يكن 
نيا وديتقراطيا : 
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؟) فقد وجه البعث مبالغ طائلة من إيرادات النفط الخام المصدر صوب تمكين أجهزة الأمن 
القمعية في الهيمنة عل ى الشارع والمجتمع وحركة الناس» إضافة إلى السماح له 
بممارسة سياسة الجزرة والعصا على الصعيد الداخلي. 

)٣‏ كما وجه حكم البعث موارد مالية كبيرة لتعزيز قدراته العسكرية وتسلحه» وفي حينها 
بدأ التفكير يإنتاج أسلحة الدمار الشامل» وكانت واحدة من أهم أهداف صدام حسين 
وحكم البعث في العراق. 

)٤‏ استخدام نسبة من تلك الأموال لضمان نمى نخبة من السياسيين والإداريين والمثقفين 
ول الحكم لدعم قافا وإغلاقيا ٠‏ ر اللخ الأصفن الذى هين غلى 'ثقاشة ولام 
تل الفترة. 

) استخدام نسبة من أموال النفط لتوزيعها على السياسيين والإعلاميين والصحف في 
الدول الأخرى للحصول على دعم وتأييد تلك الجهات لضمان سير سياسته. وكانت تلك 
الأموال توزع على دول غربية وأخرى شرقية؛ أي كان الهدف رشوة ضمائر هؤلاء 
الناس والمؤسسات والصحف لخدمة أغراض النظام الشريرة. 

1) وكان أهم ما يميز نشاط البعث في مجال صرف الأموال تلك المبالغ الكبيرة التي كانت 
تدفع لتنظيمات القيادة القومية في الدول العربية أو تلك التنظيمات السياسية العاملة في 
الدول الرأسمالية والاشتراكية لضمان تعزيز تلك التنظيمات وتنظيم انقلابات في الدول 
العربية أو حصول على دعم حكومات وتنظيمات حزبية وغير حكومية إلى جانب البعث. 
وكان الدفع لتنظيمات القيادة القومية لحب البعث العربي الاشتراكي تتم عبر عدة طرق› 
منها بشكل خاص: منحها الحق في التعاقد لصالح الحكومة العراقية والحصول على 
نسي مهن من الفوسييوق» وكان التوسديون رکم كلها كان نبل الع كبس يسفن 
النظر عن مصلحة العراق» أو عير العقود العسكرية الخاصة بالسلاح والعتاد والمعدات 
العسكرية الأخرى التي كانت تدر لها مبالغ طائلة» وكذا الأموال التي كانت تدفع 
مباشرة للقيادة لأغراض التنظيم. 
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من ها يمك الاذفاء يان تسيبة نة حدا من موارة الففط المالنة سرض التقرزيط الشديد 
بها في هذه الفترة» :سواء مين العقود ذات التكاليف العالية والمستو البذخي» أؤ دقع 
الرشاوى لمن يراد شراء ذمته» ثم للأسلحة والقمع والحروب والسلع الاستهلاكية والكمالية 
ولبذخ النخبة الحاكمة ومن حولها. 
المبحث الثالث: القطاع الصناعي 
أبدى الحكم البعثي اهماما ملموسا بالقطاع الصناعي ووقع عشرات العقود مع الدول 
الزأسمالية الفتقدهة وت فسن الندول الاسشتراكية لاقام مره كير من النشداريه 
الصناعية وخصص لهذا الغرض ما يزيد عن ٠,١‏ مليار دولار في خطة التنمية -١191/5‏ 
. وتميزت السياسة الصناعية في هذه الفترة بخصائص الفترة السابقة والتي تبلورت 
في الآتي: 
إا امكماء خاضى بالصذاعات الحفيفة والصتخاعات المقحمة السام الامنتهلاكية مكل 
مشاعات لماه الغذاقية ومتفاعات الغزل والس والملاشن والكلون وشتاعات الأقاتة 
والأحهات اة ومنداعة ا س اكا وة إشافة إل مساق ال بالق ركاه 
أعلت تلك المشارم حف و قاح عل المواد ا رلا والسل طف المصحة 
الاو هة من لار 
- إيلاء اهتمام خاص بإقامة مشاريع صناعية تجميعية تعتمد بالأساس في صناعتها على 
الك نطف اله المستؤرةة من الخارع: وتاك ةا وى اتاق مار 
القطاع الصناعي المختلط. ويمكن الإشارة هنا إلى عدد غير قليل من تلك المشاريع؛ 
مثل مشروع تجميع السيارات ومشروع تجميع المراوح السقفية والثلاجات والدراجات 
الهواقية والفسالات والتلفريونات والضتاعات الإلكترونية :+ الع: 
كت اوتام ها سن اة ساديم اام انون الإتسناكنة وكا هة الا كك 


واستخراج الحصى والرمل والألمنيوم والطابوق..الخ . 
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- ضعف الاهتمام بالصناعات الأساسية التي تشكل من حيث المبدأً القاعدة الأساسية 
للتنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية عموما في العراق والتي تعتمد بالأساس على 
المواد الأولية المتوفرة في العراق من جهة والتي بمقدورها أن تساهم بخلق سلسلة 
عمودية من المنتجات الصناعية الوسيطة والنهائية» أي التي تسمح بنمو أفقي في 
التصنيع المحلي أيضا من جهة أخرى. وخلال عقد السبعينات تعاقدت الدولة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لإقامة المجمع البتروكيماوي ومع فرنسا لإقامة 
مجمع الحديد والحديد الإسفنجي. وإذا كان المشروع الأول يعتمد بالأساس على المواد 
الأولية المحلية فإن الثاني كان يعتمد على استيراد خامات الحديد من الخارج.”" 
- الأخذ بأسلوب المشروع الجاهز في إقامة القسم الأكبر من تلك المشاريع حيث تسند 
الدولة إلى الجهة المنفذة كافة الأعمال ابتداءً من الدراسات ووضع التصاميم ومرورا 
بتوفير التجهيزات والمعدات الصناعية والقيام بأعمال الهندسة المدنية وانتهاءً بالنصب 
والتركيب.7؟ 
وجسدت هذه السياسة ثلاث نواقص أساسية هي: 
-الابتعاد عن تحقيق التوازن المنشود بين الحاجات ولإمكانيات الفعلية القائمة في 
البلاد» إذ أن المشاريع التي أقيمت لم تكن في أغلبها تستجيب لمهمات المرحلة 
التصنيعية» كما كانت بعيدة عن التناغم مع المواد الأولية المتوفرة. 
-الابتعاد عن تأمين التنسيق بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى 
بحيث تلعب الدور المتبادل في تنشيط النمو فيها والاستفادة من إمكانيات كل منها 
لمصالح باقي القطاعات. 


الخفاجي» عصام. التصنيع والطبقة العاملة العراقية خلال السبعينات. الثقافة الجديدة. العدد ١۳۳‏ 
آب/ أغسطس ۱۹۸۱. ص .٥٤‏ 

6 عبد الله» عامر. السياسة الاقتصادية في العراق. مجلة الثقافة الجديدة. العدد .٠١١‏ آب/ أغسطس 
0١‏ .ص ..٩‏ 
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-الابتعاد عن تأمين الاستفادة من خيرات العراقيين من جهة وتطوير تلك الخيرات 

المحلية لدى العمال والفنيين والخبراء العراقيين من خلال الأخذ بالمشروع الجاهز في أكثر 
وأهم المشاريع الصناعية التي أقيمت في العراق ابتداءً من عام .٠۹۷٤/۱۹۷۳‏ 

وفي النقاط الواردة أعلاه يلاحظ القارئ تجاوزا فظا على المنطلقات التي حددها المشرع 
في قانون خطة التنمية وفي المذكرة التفسيرية للقانون. وإذا أضيف إلى ذلك اختلال نظام 
التخطيط المتبع في العراق وغياب التنسيق الفعال والفعالية لمراحل التخطيط والتنفيذ 
المختلفة ابتداءً من تهيئة المستلزمات والدراسات الضرورية لوضع الخطة ثم وضعها 
ومناقشتها ومرورا بتنفيذها وانتهاءً بتشغيلها والرقابة على جميع هذه المراحل من جانب 
الأجهزة المتخصصة بالمتابعة. وقد انعكست هذه الحالة على مستويات تنفيذ مشاريع 
الخطة والتوظيفات الفعلية التي تمت خلال سنوات الخطة. ويمكن أن نتابع ذلك في عدد من 
المؤشرات المهمة. 

خصصت الدولة موارد مالية كبيرة لصالح التنمية الصناعية؛ إلا أن ما نفذ منها كان 
متذبذبا وضعيفا على مدى سنوات العقد السابع ويمكن ملاحظ ذلك من الجدول التالي: 


تطور التخصيصات الاستثمارية في القطاع الصناعي والمصروف الفعلي منها 
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اة المصروف 
التخصيصات فة 
التخصيصا الصناعة من الفعلى في 
السنة الكلية ٠٠٠١‏ ر التنفيذ 
ت ٠٠٠١‏ داع | إجمالي الصناعة ١‏ 
داع. , 1 
التخصيصات | ٠٠٠١‏ د.ع 
E,1 EEA, 1,۰۷7, 117٥‏ 5 11 
Vy EAT ,0۰° 3۷1‏ ,۷⁄۰۹ ع2 ات 10,۷ 
AA 1 ۹1, Y,TVV,1°° 2‏ 0118 
۹۷۸ 00 رع / YA,0V‏ فريك 11,1 
Yo, NEV, ۰۰° Ty YTA,* 1۹⁄٩‏ غير متوفر - 
OVE 3۹۸۰‏ | نك لال ۸° غير متوفر | - 
المجموع °° TYT,AY o, TTI, | VI; TTE,‏ غير متوفر - 


Quelle:Hassan Tabra Yur Rolle der Industrieinvestitionen in der Wirtschafts-politik 
des Irak Dissertation Hochschule fuer Eokonomie Berlin.1982. Anlage 9 und 10 


إن الجدول يشير بوضوح إلى تخلف التنفيذ أو الصرف الفعلي عن التخصيصات الواردة 
في الخطة وفي المناهج الاستثمارية السنويةء وهي تعبير عن تواصل عجز المخطط عن تقدير 
إمكانيات أجهزة الدولة ومؤسسات قطاع الدولة والشركات الأجنبية والمحلية من جهة 
والقدرات المادية الفعلية المتوفرة من جهة أخرى على تنفيذ أو الاستجابة لحاجات 
تخصيصات المشاريع. ولكنها تؤكد من جانب آخر عن الطبيعة المتخلفة لأجهزة الدولة 
والنظم السائدة فيها وأساليب العمل المتبعة» إضافة إلى تخلف المتابعة والرقابة. وفيما عدا 
ذلك لا بد من الإشارة إلى أن مستوى الصرف لا يعبر بأي حال عن كفاءة الأداء وحسن 
التصرف بالموارد المالية المخصصة لإغراض التثمير الإنتاجي وتحقيق التراكم فيالاقتصاد 
العراقي. ومع ذلك شهدت الفترة الواقعة بن ١474-١974‏ تطورا ملموسا في بعض مؤشرات 
القطاع الصناعي نشير إلى أهمها فيما يلي: * 
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عدد المنشآت عدد المشتغلين في 
السنة قيمة الإنتاج في القطاع 
الصناعية في القطاع القطاع 
لساك e To‏ 
3 ع > < 9 : 
ww‏ 54 5 8 52 
ص 7 - 3 دي دہ و ا 
ذف < < 52 5 : 
TENE OE EES‏ 
2 2 ا 3-3 o‏ ذا و 2 
ر( < 3 o‏ < 4 
۷ | > ]| 2 اي | ˆ تے ال la‏ 
حا 2 o‏ 0 ر( ر( اذى 9 ° 
مه ر o‏ > لحا ر 
د | تن )س | ير 3 ]اس اخ | < 
۱۹۷A‏ 3 ر 5 3 > اذى کک o‏ 
o 3 r 3 3‏ ر( و ے 
2 7 ر 01 < لب 1 0 
3 : 
ر ر 3 2 ٤‏ . 0 
° ى 2 35 أ 2 > 3 
31 ا ع || 5 |1هم 2 
2 ج < دكار 2 2 
۸۰ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


المصدر: حسن طبرة. دور التوظيفات الصناعية في السياسة الاقتصادية العراقية. رسالة دكتوراه. 
كلية الاقتصاد. برلين. ۱۹۸۲. ملحق ۲. 


* يقتصر عدد المنشآت هنا على تلك التي يبلغ عدد العاملين فيها أكثر من عشرة مشتغلين. 


ومنه يستدل على أن نسب الزيادة المتحققة في قيمة الإنتاج الإجمالي بين -١174‏ 
6 كانت أقل بكثير من نسب الزيادة التي تحققت في الفترة .۱۹۸٠۰-۱۹۷١‏ وكانت 
الزيادة كبيرة بشكل خاص في مجال التشغيل وقيمة الإنتاج الصناعي. وفي مجال الإنتاج 
الزراعي يفترض أن لا نغفل الارتفاع الاستثنائي الذي حصلت في الأسعار في هذه الحقبة 
النفطية والتي لعبت دورها الكبير في هذا التضخيم غير الطبيعي لقيمة الإنتاج في عام 
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4. وتبدو الزيادة كبيرة جدا عند استخراج متوسط مشاركة العامل الواحد في تحقيق 
قيمة الإنتاج الصناعي فقد أرتفع من ۱۳۳۲,۳ دينار في عام ١174‏ إلى ۳۲٤۲,٤‏ دينار في 
عام ۰۱۹۷١‏ وإلى ٦۲۱۲,۳‏ دينار في عام 2191/5 أي ارتفع من /٠٠١‏ في عام ١514‏ إلى 
4 وإلى ٤1٤٦,۳‏ / في عامي 1175 و1979 على التوالي. ويصعب علينا في ضوء 
الإحصائيات المتوفرة لدينا أن نفرز بين العاملين على الخطوط الإنتاجية والعاملين في 

مجال الإدارة أو في النشاط الهندسي» وبخاصة في منشآت قطاع الدولة والتي تلعب دورها في 


تخفيض متوسط إنتاجية العمل. 


المبحث الثالث: القطاع الزراعي 

تشير اتجاهات التنمية الزراعية إلى أن السياسة الرسمية للدولة توجهت باهتماماتها في هذه 
المرحلة صوب خمسة محاور أساسية هي: 
* توجيه المزيد من الموارد المالية نحو استصلاح الأراضي الزراعية وإقامة شبكات البزل 

الرئيسية والفرعية. 
* توسيع قاعدة قطاع الدولة وزيادة نشاطه في مجال مشاريع الدولة النباتية والحيوانية. 
* التوسع في إقامة المزارع التعاونية والمزارع الجماعية وتشكيل التعاونيات المشتركة. 
* زيادة استيراد المكائن والمعدات الزراعية ووسائط النقل لمنتجات القطاع الزراعي. 
* زيادة رأسمال المصرف الزراعي وتنشيط دوره في تقديم القروض الزراعية. 

وقد بلغت تخصيصات الدول الاستثمارية للقطاع الزراعي في خطة التنمية القومية 
الثانية ١980-1917‏ نحو ۲٠١۷‏ مليون دينار أو ما يعادل 7,؟١/‏ من إجمالي 
تخصيصات هذه الخطوة. وهي نسبة واطئة عموما رغم أن المبلغ بحد ذاته كبير جدا 
ويصعب تحقيقه عمليا. وقد وضعت الخطة أهدافا ملموسة يفترض الوصول إليها في نهاية 
الخطة تتعلق بكميات الإنتاج السنوية حتى عام ۱۹۸٠‏ في مجالات الثروة النباتية والحيوانية 
وصيد الأسماك وفي معدل النمو السنوي في الزراعة بشكل عام. وأكد المخطط على تحقيق 
زيادة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بمعدل سنوي لا يقل عن ۷/ خلال 
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سنوات الخطة» ويالتالي مشاركة القطاع في تغطية نسبة عالية من حاجات العراق للسلع 
الزراعية الاستهلاكية والمحاصيل الموجهة للأغراض الصناعية وتقليص حاجة العاق 
لاستيراد السلع الزراعية. (خطة التنمية ص۲۷-۲۲) ولكن ما هو واقع السياسة الزراعية 
للدولة في هذه الفترة وما هي النتائج التي تحققت فعلا في قطاع يحتل المرتبة الثانية في 
الاقتصاد العراقي من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النقط الخام؟ 
على نطاق الإصلاح الزراعي أمكن حتى عام ۱۹۸٠١‏ تحقيق النتائج التالية: 
* الأراضي الزراعية المصادرة وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم ١١17‏ لسنة 117١‏ بلغت ١١‏ 
مليون دونم” 
* الأراضي الموزعة والمؤجرة ١١,١‏ مليون دونم . 
* المستفيدون من القانون ۳۸٠٠١‏ عائلة فلاحية. 
* إقامة ٠١‏ مزرعة للدولة وضعت تحت تصرفها ٠,۲‏ مليون دونم. 


* أقيمت ٠٠٠١‏ جمعية تعاونية وجماعية على مساحة قدرها ۲,١‏ مليون دونم وضمت في 


* جرى تحول ملموس في طبيعة الملكية لصالح العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في الريف 
العراقي» إذ بلغت نسبة عدد الملكيات التي تزيد عن الحد الأعلى للتوزيع والتي تقع 
ضمن أصحاب الملكيات الكبيرة القديمة /.1,٥‏ من إجمالي الملكيات الزراعية في عام 
٠‏ ولكنها تستحوذ على 75/ من إجمالي الأراضي الزراعية المستخدمة في أسلوب 
زراعة النيرين. وبلغت نسبة عدد الملكيات التي تقع في حدود التوزيع وفق قانون 
الإصلاح الزراعي /1١‏ من إجمالي عدد الملكيات الزراعية ولكنها كانت تتصرف بنسبة 
مساحة قدرها /7١‏ من الأراضي المستخدمة في الزراعة النيرية. أما الملكيات الصغيرة 
التي بلغت نسبتها في عام ١108‏ حوالي 55/ من إجمالي عدد الملكيات الزراعية وكانت 
تتصرف بحدود /١‏ فقط من مساحات الأراضي المستخدمة في الزراعة النيرية والتي 
انخفضت في عام ۱۹۷۱ إلى 1۲۹,١‏ من عدد الملكيات وارتفعت إلى ۳ من إجمالي 
مساحات الأراضي المستخدمة في الزراعة النيرية أصبحت في عام ۱۹۸۰ تشكل /.۲۲,١‏ 
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الزراغة: وهن حول مع .كوا مى الاح الرقمية وال لم تذل على يما الفط 
آلا ا و ای ان وکح ج الو و ملكيات اراي 


الزراعية بعد محاولات تطبيق قانوني الإصلاح الزراعي لعامي ۱۹٥۸‏ و1970. 


التغيرات في الملكية الزراعية في العراق ٠۹۸۰-۱۹۰۸‏ 


حجم الملكية بالدونم عدد نستها / | مساحة الملكيات | نسبتها ./ 
الملكيات بالدونم 

۱۹0۸ 

أقل من ٠‏ دونم 1o۸0‏ ۹ ملاوع" 1 
٠-أقل‏ من ۱۲۰ 1۹1° اع 1 E,۲‏ 
۰ أقل من ۲۰۰ ۹1۷ ۷,0 +۷٠‏ ۱۰,0 
أكثر من ١1 ٠٠١‏ اع 0۰1 VE,‏ 
المجموع لعام YorYot ٠۱۹١۸‏ ,۱۰۰ لك فض ,۱۰۰ 
3۹۷۱ 

أقل من ٠‏ دونم ع١‏ ۳۹,۱ 0114 ين 
٠-أقل‏ من ۱۲۰ 0۷,٦ A3 AYA TE,V | TEA0.0‏ 
۰ أقل من ۲۰۰ ۱۸,١ AKS 0,۲ YATEY‏ 
أكثر من ٠٠١‏ 1ه 1 ع ۰,۷ 
المجموع لعام i o۰1 ٠۹۷۱‏ ,۱۰۰ 
۱۹۸۰ 

أقل من ٠١‏ دونم 17 | YY,‏ 0.۰ ۲,0 
٠-أقل‏ من ۱۲۰ ۹۸ ,۷۱ ع1 3 
1١‏ أقل من ...ع RE 0,0 YAY‏ ۱۹,۰ 
أكثر من 1١6 fees 1,۰ o4 ٠٠١‏ 
مزارع الدولة 5 - “ش15 ۳,0 
المجموع لعام Veen ۱۰۰, 006 ١9/0‏ ,۱۰۰ 
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المصدر: العيفاري» عبد الزهرة د. المسألة الزراعية في الجمهورية العراقية» مشاكلها والمهمات 
القادمة. الثقافة الجديدة. العدد /۱١١‏ شباط .۱۹۸٩‏ ص 075. 


* حقق الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الزراعي تطورا ملموسا بين عامي -١915‏ 
٠‏ حيث ارتفع من 5٠٠١‏ مليون دينار عراقي في أول عام للخطة ليصل إلى ۷٤١,۹‏ 
مليون دينار في عامها الأخير بالأسعار الجارية» أي بنسبة زيادة قدرها /8١‏ تقريبا خلال 
الفترة المذكورة» علما بأن هذه الفترة شهدت كما أشرنا في أكثر من موقع انفلاتا في الأسعار 
بالارتباط مع النمو الكبير في إيرادات النفط الخام وإصدار كميات كبيرة من العملة العراقية 
وضخها إلى الأسواق المحلية دون الأخذ بالاعتبار المشكلات التضخمية التي تنجم عن هذه 
السياسة والناشئة من الفجوة بين عرض النقود وزيادة الطلب على السلع وشحتها النسبية 
في الأسواق المحلية. ويمكن أن يتيقن المرء من أن الزيادة الكبيرة نسبيا في الناتج المحلي 
الإجمالي في القطاع الزراعي لم تجد تعبيرها عمليا في زيادة إنتاج المادي للقطاع الزراعي» 
مما أجير الدولة على توسيع أستيراداتها من السلع الزراعية. 
عند الإطلاع على اتجاهات تطور الإنتاج الزراعي غلة الدونم الواحد أو المنتجات الحيوانية 
يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 

.١‏ تميز الإنتاج خلال السنوات المنصرمة بالتذبذب الشديد صعودا وهبوطا بالنسبة لجميع 
المحاصيل ويخاصة ذات الأهمية الغذائية للسكان أو باعتبارها مواد أولية للصناعة. 
ومن الجدير بالإشارة أن محصول الفواكه والخضر قد تحسن خلال هذه الفترة قياسا 
للفترات السابقة بسبب كثافة رأس المال التي وجهت لهذا القطاع وتركز مساحات غير 
قليلة من البساتين بيد الفئات الغنية والمتوسطة من الفلاحين والمزارعين وبسبب 
الطلب المتزايد على الفواكه والخضر نتيجة التحسن في مدخولات السكان من جهة 
والزيادة السكانية من جهة أخرى ووجود أعداد كبيرة من الأجانب في العراق من جهة 
ثالثة. 

". ومثل هذا التطور لا ينسجم مع التخصيصات الكبيرة التي وضعتها الدولة للصرف على 
القطاع الزراعي والزيادة الكبيرة في عدد المكائن والمعدات الزراعية التي استخدمت في 
الزراعة» إضافة إلى وجود محطات المكائن والآلات الزراعية. 
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". كما انه لا ينسجم مع حاجة المجتمع المتزايدة للسلع الزراعية. فالزيادة الحاصلة على 
الطلب متأتية من النمو السنوي للسكان الذي بلغ في المرحلة موضوع البحث حوالي 
6 من جهة؛ ومن الزيادة في مدخولات سكان المدن والفئات المالكة لوسائل الإنتاج 
والعاملة في أجهزة الدولة الاقتصادية على نحو خاص من جهة ثانية» والأيدي العاملة 
الأجنبية التي دخلت العراق والتي يقدر عددها في النصف الثاني من سنوات العقد 
الثامن بأكثر من 5 مليون نسمة. كما أن الدولة في هذه المرحلة كانت قد قررت زيادة 
علاقاتها مع دول الخليج فوجهت الكثير من السلع الزراعية النباتية والحيوانية وكذلك 
السلع الزراعية المصنعة إلى دول الخليج وييعها بأسعار مخفضة مما زاد من حاجة 
الطلب المحلي على تلك السلع ودفعت إلى استيرادها من بلدان أخرى. 

.٤‏ إن هذا الواقع ساهم برفع استيرادات العراق السنوية من السلع الزراعية. » إذا اعتبرنا 
عام ۹۷١‏ سنة أساس فإن الاستيرادات من المواد الغذائية الزراعية والمنتجات الزراعية 


الأخرى تطورت على النحو الأتى: 
5 2 ر( 3 فى o‏ ۲ > < و 
السنة r‏ < | < | < | < | < |> |> |>> > 
س 
r‏ | و | < |اه|عم,|. | Tlic‏ ك 
5 الة ة | ى | ه | > Ir)‏ < 
الرقم القياسي | : | ك ” | 2 | £ )7 5 )£ .> 


Quelle: Hadi Kazemi Wayssari Kapitalueberfluss Entwicklung. 


مصدر سابق ص ۰۲۳ 


* يشمل الرقم القياسي لعامي ۹۷۷ و1918 المواد الغذائية الزراعية فقط. 


ويمكن للمرء أن يحدد عددا مهما من العوامل التي كانت سببا وراء هذا البطء في تطور 
الإنتاج الزراعي وهذا التذبذب المضر بالقدرة على إشباع حاجات السكان الغذائية 
والمستنزف للعملات الصعبة؛ منها ما يلي: 
* سياسة الدولة غير الديمقراطية إزاء تنفيذ بنود الإصلاح الزراعي وإبعاد الفلاحين عن 
هذه العملية وشدها إلى أجهزة الدولة البيروقراطية المتحيزة إلى جانب مصالح كبار 


142 


الملاكين والفلاحين الأغنياء على حساب فقراء وصغار الفلاحين. وكانت هذه السياسة 
تجد تعبيرها في نقاط محددة منها توفير مستلزمات الإنتاج والمكائن والمعدات الزراعية 
ووسائط النقل والقروض الزراعية والمخصبات ومواد المكافحة لهذه الفئات» إضافة إلى 
إستفادتهم من إستصلاح الأراضي والخدمات الزراعية الأخرى. 

* سياسة الدولة غير الواضحة والقلقة إزاء مشكلات الملكية الزراعية والموقف من القطاع 
الخاص والقطاع الحكومي وضعف دور الدولة وأجهزة القطاع الزراعي في التحول من 
التعاونيات الخدمية إلى التعاونيات الإنتاجية والتقصير في تأمين مستلزمات النمو الجيد 
لمزارع الدولة والمزارع الجماعية. 

* المعارك التي خاضتها قوات الحكومة في عام ۱۹۷١‏ القوى القومية الكردية في كردستان 
العراق ثم الهجرة الواسعة وتوتر الأوضاع في هذه المنطقة ذات الإنتاج الزراعي الكثيف 
نسبياء وبخاصة في إنتاج الفواكه والخضر. يضاف إلى ذلك محاولة الهيمنة على الريف 
من جانب حزب البعث ومكافحة بقية القوى السياسية الأخرى وما يخلق هذا الوضع من 
إجواء الخوف والقلق والهجرة من الريف. 

* سوء إستخدام المتوفر من مستلزمات الإنتاج وأستمرار إتباع طريقة النيرين (التبوير) في 
الزراعة وقلة الكوادر المؤهلة لمساعدة الفلاحي» إضافة إلى قلة الكميات من البذور 
المحسنة والمخصبات المتوفرة للفلاحين لإستخدامها في الزراعة وتعطل الكثير من 
المكائن دون توفر ألأدوات الإحتياطية وإمكانيات التصليح والإدامة والصيانة 
الضرورية. 

* التقلبات المناخية التي كانت تساهم بدورها في التأثير على معدل غلة الونم الواحد 


وبالتالي إجمالي الإنتاج الزراعي. 
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المبحث الرابع: قطاع التجارة 


إن إمساك الدولة بالتجارة عموما والتجارة الخارجية على نحو خاص عير قطاعها 
الاقتصادي يمكنه» إن أحسنت استخدامه» أن يلعب دورا مهما وعقلانيا في التأثير الإيجابي 
الفعال على عملية التنمية الشاملة وعلى اتجاهات تطور البنية الداخلية للاستيرادات 
والصادرات وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتأمين حاجات الصناعة والزراعة 
والخدمات والاستهلاك المحلي. إلا أن هذا الدور يخضع بالأساس لطبيعة الدولة ومضامين 
سياساتها الاقتصادية والاجتماعية ووجهتها التنموية وفهمها لدور التجارة الخارجية 
والداخلية في الحياة الاقتصادية للبلاد. وتبلور أثناء البحث في التجارة الخارجية في المرحلة 
السابقة أن الدولة» رغم التوجهات العامة الصائبة التي سجلت في خطط التنمية لقومية وفي 
أدبيات حزب البعث وصحافة الدولة» فإن الوقائع وسير النشاط التجاري يشير إلى أن البعث 
والحكم البعثي لم يستخدم قطاع التجارة الخارجية لصالح تسريع التنمية ولصالح إزالة 
التخلف والتبعية الاقتصادية» بل في حقيقة الأمر قد عمقت هذه الخصائص إلى حدود بعيدة 
ودفعها باتجاه تشديد التشابك غير المتكافئ والتبعية الوحيدة الجانب مع اقتصاديات 
الدول الرأسمالية المتقدمة. فبدلا من تنظيم زيادة صادرات النفط الخام وإخضاععها 
لحاجات التنمية الفعلية والضرورات الملحة لإشباع حاجات الاستهلاك المحلي» راحت ترفع 
في هذه الفترة من صادرات النفط ووصلت إلى أعلى حد لها وحققت بذلك أعلى الموارد 
المالية التي لم تستخدم بصورة عقلانية وجرى التفريط بها. وتراجعت إزاء هذه الحقيقة 
حصة القطاعات الأخرى في تشكيل الناتج المحلي لصالح اقتصاد النفط الخام من جهة؛ 
وحصة المنتجات الأخرى غير النفطية في صادرات العراق السنوية لصالح النفط أيضاً ف 
جهة أخرى. 

واستخدمت الدولة احتكارها لقطاع التجارة الخارجية عمليا لصالح زيادة الاستيرادات 
بدلا من توجيهها الوجهة الصحيحية وتركيزها على الأساسيات التي لا بد من استيرادهاء 
سواء أكانت لإغراض التنمية القومية أم لإشباع حاجات السكان المحلية. فخلال فترة 
وجيزة» ومع حصول الزيادة الكبيرة في إيرادات النفط» قفز مبلغ الاستيرادات قفزات عالية 
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ومتسارعة من سنة إلى أخرى. وقد أثر هذا الواقع بالسلب على احتياطي العراق من العملات 
الصعبة وعلى الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ويمكن للأرقام التالية توضيح إتجاه 
تطور التبادل التجاري العراقي مع العالم الخارجي بين عامي 1940-1917/1. 


تطور التبادل التجاري العراقي في الفترة ۱۹۸٠-۱۹۷١‏ الدينار العراقي 


الميزان التجاري الميزان 
إجمالى | الصادرات 
7 الاستيرادات | مع النفط (وفرة) | التجاري بدون 
الصادرات | بدون نفط 1 
E‏ النفط (عجز) - 
1 يق A 0 3۸11 ١‏ 
a‏ ۹۱ 6 لفن Vo‏ ۱1۷۰ 
E۸۹ ۸۹٤ YorY <۳ YEY | 1Y‏ 
1۷0٦ Y1 1۳ T1VY 3۹۸‏ ۹ 
۹ ¬| كلاوع AAJ EE YEA: o۷‏ 
o. ۹7۸ 7 0۲ | ۰‏ ۳ 


المصدر: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الحسابات القومية للبلدان 


العربية91/6١-158/8١.‏ مصدر سابق. ص ٩۷‏ وص ٠١8‏ و١١۱.‏ 


ولكن أين تكمن أهمية السيطرة التامة لحكم البعث على التجارة الخارجية أو حتى 
التجارة الداخلية للعراق حينذاك؟ 

تبدق الصورة واضخة. لمن كان يغمل في العراق في هذه الفترة وي مجال الاقتضاد» إذ لم 
تعن اسان الأمعسادية لمكم مره بل كاحك معشدوفة قناما» رهم عدم التصتريخ 
العلني بجوهرها. 

كانت ميك اعت ي فطاع انحا ر الخارجية سكل هرا سيوا من سناندةها 


الافتصادية :اليادقة إل الهيّنتة العامة على الممتمغ والاققسنان وحركة الدولة عمومًا :ومن 


145 


هنا كانت تريد استخدام قطاع التجارة الخراجية والداخلية لأغراض تعزيز مواقعها في 
المجتمع وتحكمها بالسوق وضمان الحصول على أرباح طائلة من جانب النخب المرتبطة 


بها 


قد 


والتي دفعت للعمل في قطاع التجارة الخارجة والداخلية. 
وكانت استيرادات الدولة في السبعينات» ويعد الحصول على موارد النقط المالية العالية» 
تبلورت في النقاط التالية: 


. الانفتاح على السوق الخارجي الدولي من خلال قطاع الدولة التجاري الذي أصبح بيد 


المؤسسة العامة للتجارة التابعة إلى وزارة التجارة الخارجية. 


. إغراق الأسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية والكمالية وتنشيط النزعة الاستهلاكية 


والبذخية لدى النخب الحاكمة والقريبة من الحكم والفئات المتوسطة التي كانت تحقق 
أرياخا 'عالية: 


. السيطرة السياسية على كل المتعاملين مع قطاع الدولة من التجار وربطهم بحزب البعث 


وتنظيماته وحكمه. 


. الحصول على عمولات عالية من جانب أجهزة الدولة العاملة في قطاع التجارة الخارجية 


من جراء العقود التي توقعها الدولة لاستيراد السلع الاستهلاكية والكمالية والسلع 
الإنتاية والمواد الأولية وتضف المضتعة:-علما بان عقر اشتتراد الأسلعة والمعدات 
العسكرية كانت ترتبط برئاسة الدول ووزارة الدفاع مباشرة» والعسكريون والقيادة 
القومية والقطرية هي المسؤولة عن ذلك من خلال مجلس قيادة الثورة. 


المبحث الخامس: اتجاهات تطور قطاع الدولة 


لعبت موارد النفط المالية المتنامية باستمرار خلال سنوات هذه المرحلة في تفاقم الاختلال 
السابق القائم في التوازن المطلوب في السياسة الاقتصادية والاجتماعي ة والعلاقات 
الاقتصادية الدولية للنظام العراقي» من جهة؛ وفي العلاقة بين قطاع الدولة والقطاع الخاص 
ودور كل منهما في عملية التنمية وتطور الاقتصاد العراقي من جهة ثانية؛ إضافة إلى اختلال 
في العلاقة بين حجم التوظيفات وحجم الأرباح المتحققة من جهة والمنفعة الاقتصادية 
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والاجتماعي ة من جهة أخرى. فكلا الاتجاهين الأول والثاني قادا إلى وقوع خسائر كبيرة في 
رازه الففظ النادنة والدالية. ركان السكفيةبوائرات الأشاسي من هده الشيامية الإزادية 
ذات الأفق الضيق التي انتهجتها قيادة البعث» وعلى وجه الخصوص صدام حسين 
باعتباره المسؤول الأول عن لجنة المتابعة ومجلس التخطيط والسياسة التنفيذية للدولة في 
آن هي الشركات الاحتكارية الاجنبية التي وقعت أكثر وأكبر العقود مع العراق» إضافة إلى 
فئات محدودة من البرجوازية المحلية وبخاصة البرجوازية المقاولة البيروقراطية والعقارية 
والبرجوازية التجارية والصناعية وبعض مراتب البرجوازية الصغيرة وبخاصة الحرفية. كما 
لوو وخوم يان قا كم الاستكمارات التكومية ل كيدا ترما الأيجاين ف الخدمات 
الضرورية للمجتمع وفي تحسين مستوى حياة الكادحين الفعليين في الريف» كما لم تجد 
تعبيوها ف الحدوى الاقتسادية والأجتناكي:ة السترورية من إقاضة فلك المسازي ق هنين 
كان القطاع الخاض الاجتبي والمحلي يحقق آرباحا: خيالية على حساب قظاع الدولة دون 
أن تكون له توظيفات كبيرة. 
فقد واصلت الدولة سياسة التنمية الانفجارية بإصرار وتسريع يفوق ما فعلته في المرحلة 
السابقة» فعمدت إلى توسيع قطاع الدولة أفقيا وعموديا في كافة القطاعات الاقتصادية التي 
بدأ بها قبل ذاك ووجهت توظيفات مالية كبيرة إلى ستة مجالات أساسية» دون ان تهيئ 
شو وات ها الوم اة و غ التق و الها هى فع مراك العراق 
الفعلية» وهي: 
أ الصتاعة النفطية وزيادة الطاقة التصديرية للنفظ: 
القوية خط كو سات يون العف ا 
د التوشع المنفلت توغين المتطم :اكيراك ال 
4 إقامة المؤيد فن المشاريم السحاعنة لإتقاج الل الامتبلاعية والكمالية 
4. توجيه المزيد من التوظيفات لاستصلاح الأراضي ومشاريع الري والبزل. 
تلود الراك التشكرية امف والوليسة ١‏ را دزيانة عات الع ام و ا 
مهارن الصتاغات الشكرية آم ق وباد الأفراد العائلين ق الات المسلحة والأمن 


الداخلى والقومى والحماية الخاصة. 
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. زيادة التخصيصات لإغراض الخدمات العامة. 
وكان الهدف الرئيسي للحكومة في هذه الفترة فرض وضمان هيمنة الدولة المطلقة 
والقوية على الحياة والقرار الاقتصادي وإخضاعها للمهمات السياسية؛ بغض النظر عن 
الارتفاع المتعاظم في التكاليف والخسائر الكبيرة التي تحملها المجتمع العراقي من جراء 
هذه السياسة. الا أن القرار السياسي والاقتصادي لم يكن بيد الدولة فعليا بل بيد حفنة 
من قادة حزب البعث الذين تداخلت مصالحهم بمصالح مجموعة من العاملين في القطاع 
الخاص والعسكريين» وخاصة في مجال المقاولات والعقارات والتجارة الخارجية والمسؤولين 

عن عقود استيراد الأسلحة والنفقات العسكرية عموما. 
ورغم تركيز الدولة على توسيع قاعدة قطاع الدولة الاقتصادي وتطوير دوره بزيادة 

الموارد المالية المخصصة له من جهة؛ والتوسع الكبير جدا في أجهزة الدولة الأدراية 

والاقتصادية والفنية والخدمية من جهة ثانية؛ فإن هذا الموارد الكبيرة الموجهة لهذه 

الأغراض لم تجد تجلياتها المطلوبة ثلاث مجالات أساسية؛ وهي: 

.١‏ استمرار بطء التغير في بنية الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التوزيع» في ما عدا مشاركة 
قطاع النفط الخام الذي أصبح ملكا خالصا للدولة عمليا ونمت مشاركته في تكوين 
الدخل القومي وبالتالي نما التشوه في بنية هذا الدخل. 

". أن زيادة أجهزة الدولة العاملة في قطاع التجارة الداخلية والخارجية والتوسع في شبكة 
المخازن والمنشات التجارية العائدة للدولة وزيادة حجم الإستيرادات إلى حدود غير 
معقولة تماما لم تحسن كثيراً من الخدمات المفروض تقديمها للمستهلك العراقي» كما 
أنها ساهمت في خدمة بعض قوى القطاع الخاص الذي استغل قطاع الدولة من الباطن 
أولاء كما استفاد من الإعفاءات الجمركي. 

؟. تحميل الدولة جملة من التكاليف الإضافية والخسائر المالية لصالح الشركات 
الاحتكارية الأجنبية والشركات المحلية وخاصة العاملة في قطاع المقاولات. 
ومن الناحية الرسمية هيمن قطاع الدولة على أكثر من 5١‏ من حجم التبادل التجاري 

بين العراق والعالم الخارجي في السنتين الأخيرتين من هذه الفترة» في حين بلغت حصة 
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قطاع الدولة في الصادرات العراقية في عامي ١91/6‏ و977١‏ حوالي ٩١,٦‏ / و87,5 / على 
التوالي» في حين كانت حصة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الصادرات لا تزويد عن 
٨‏ / و5,؟١‏ / على التوالي» أما في مجال الاستيراد في هاتين السنتين فقد بلغت حصة 
الدولة 77١‏ و8770 / على التوالي وحصة القطاع الخاص ۲۴ / و8١‏ / على التوالي."" 
لقد لعب القطاع التجاري الحكومي دور الوسيط بين الفئات التجارية والسوق الدولي في 
القسم الأعظم من حجم الإستيرادات ودورا مباشرا ولكنه شكل القسم الأقل من حجم 
الإستيرادات في العلاقة بين السوق الدولي والمستهلك. وكان هامش الربح لصالح الفئات 
التجارية كبيرا بينما كان هامش الريح بالنسبة للدولة أما محدودا جدا أو كانت تبيع العديد 
من السلع بدعم حكومي كبير تستفيد منه تلك الفئات التجارية والميسورين أيضا. ونمتبين 
الفئات التجارية من جهة وكبار موظفي الدولة الذين كانوا يعملون في هذا القطاع من جهة 
اخرى والمصدرين الأجانب من جهة ثالثة علاقات مصلحية كبيرة ومنفعة متبادلة في غير 
صالح الاقتصاد الوطني. وأصبحت الرشوة المدفوعة في الخارج وفتح الحسابات في البنوك 
الأجنبية واحدة من الظواهر المهمة لهذه الفترة حيث كانت تحول حصة القومسيون 
التجاري غير الشرعي بشكل مباشر من جانب الشركات الأجنبية أو المحلية لصالح كبار 
وزظفي الدولة والعديد من القادة السياسيين في القيادة القومية والقطرية لحزب البعث 
والعسكريين. كما كانت تعقد صفقات تجارية بإسعار عالية جدا بعيدة عن الواقع من جانب 
التجار العراقيين مع الخارج لرفع أسعار السلع المستوردة لضمان تهريب كمية أكبر من 
العملات الصبة نحو الخارج من جهة ولرفع أسعار السلع في الداخل من جهة أخرى. وكان 
المستفيد من ذلك هي الشركات الأجنبية والفئة التجارية الكومبرادورية العراقية."" ولم 


۷ المصدر: مجلة الاقتصاد العراقية؛ العدد ۸/ كانون الثاني 2191/8 بغداد» ص 50/15. 

* شملت صادرات واستيرادات القطاع الخاص المحلي والأجنبي. بلغت حصة القطاع الخاص الأجنبي في 
عام ۱۹۷۰ و1175 متلا في مجال الصادرات /0,6١‏ و 2/0١‏ وقي مجال الاستيرادات بلغت /0,8٠‏ 
و0",٠‏ / فقط. 

8 بعد إلقاء محاضرة لي أمام طلبة الجامعة المستنصرية في عام ۱۹۷۷ حول التبادل التجاري في العراق 
أشرت إلى الأساليب الملتوية التي تمارسها الشركات المحلية والأجنبية في زيادة الأسعار المحددة على 
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تكن هناك رقابة حكومية على أسعار تلك السلع؛ رغم أن لجنة تنظيم التجارة كانت 
مسؤولة عن ذلك من الناحية القانونية. 

ووقعت الدولة في هذه الفترة على أوسع العقود مع الشركات الأجنبية» سواء أكان ذلك في 
مجالات الصناعة أم الزراعة والري أم مجال الطرق أم في غيرها حيث حققت تلك الشركات 


نسب ارباح عالية جدا من الأرباح. 


القووية الس اكرات التاق اللي امال و قطاع الذولة والقطاع الخاس 


السنة القطاعات السلعية القطاعات التوزيعية القطاعات الخدمية 

عام | خاص | مجموع | عام | خاص | مجموع | عام | خاص | مجموع 
1۹۷۰ 5.5 57.1 | 62.6 5.1 4 | 165 | 6.4 | 15.3 217 
۷ | 13.2 | 62.3 | 75.5 4.2 9.1 3 | 2.2 9.0 11.2 
۸ | 14.1 | 62.5 | 76.6 5.3 5.7 110 | 3.0 9.4 12.4 
1 | 17.7 | 5.40 | 58.2 | 10.1 | 11.3 | 21.7 | 48 | 15.3 20.1 


الخفاجي» الدولة والتطور الرأسمالي في العراق 974١-19178؛‏ دار المستقبل العربي» القاهرة 
5 ص ۲۹. 


السلع المستوردة لتضمن زيادة التسعيرة على تلك السلع؛ في حين أنها تشتري تلك السلع بسعر 
أرخص ولكن توافق الشركات الأجنبية على تسجيلها بسعر آخر فتسمح بذلك للشركات التجارية 
المحلية بتحويل مبالغ من العملة الصعبة إلى الخارج تحولها الشركات الأجنبية لحساب مصرفي لصالح 
الشركة المحلية ويالتالي تحقق هذه الشركات ارباحاً مضاعفة إضافة إلى ارتفاع السعر على السمتهلك 
العراقي. وقد أوردت مثلاً على ذلك استيرادات وأسعار العلف الحيواني كنموذج لمثل هذه المعاملات 
غير المشروعة. وفي اليوم التالي تلقى أخي الراحل الدكتور مهدي حبيب مجموعة من النداءات الهاتفية 
التي تبدي امتعاضها واحتجاجها على كشف هذا السر من جانبي وبهذه الصورة أمام الطلبة حيث 
انتشر الخبر في بغداد وانتقل إلى بقية أنحاء العراق. وكانت النداءات مبطنة بتهديد لي لكي أكف عن 
هذا الإسلوب في فضح العمليات غير المشروعة في العراق والتي كانت مقترنةى باستيرادات العراق سواء 
الحكومية أم الخاصة؛ ولم أكف عن ذلك بطبيعة الحال. ك. حبيب. 
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المجموعة الإحصائية السنوية ۹۸۳ الجهاز المركزي للإحصاء»ء بغداد 219407 ص .١7١‏ 
التصنيف الرسمي للقطاعات كما يلي: أولا: القطاعات السلعية وتشتمل على .١‏ الزراعة والغابات 
والصيد. ۲. التعدين والمقالع. ". الصناعة التحويلية. 5. التشييد والبناء. 5. الكهرياء والماء. 
ثانيا: القطاعات التوزيعية وتشتمل على: .١‏ النقل والمواصلات والخزن. ۲. تجارة الجملة والمفرد 
والفنادق وما شابه. ". البنوك والتأمين ووكلاء الدور والعقارات. ثالثا: القطاعات الخدمية 
وتشتمل على: .١‏ ملكية دور السكن. ۲. الإدارة العامة والأمن والدفاع. ". الخدمات. 


ملاحظة: بدأ دمج الإدارة والدفاع مع الخدمات الاجتماعي ة والشخصية منذ عام ۱۹۷۸/۱۹۷۷. 


ومنه يتبين أن مشاركة قطاع الدولة السلعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي قد نمت 
خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۷۰ و۱۹۷۸ ثم واصل هذا النمو حتى عام ۱۹۸۰ تقريبا ليعود 
إلى التراجع إبتداءً من عام .۱۹۸١‏ وأرتبطت هذه الظاهر بقرار تأميم النفط الخام وسيطرة 
الدولة على إيراداته كاملة في الحالة الأولى» ثم تعطل الجزء الأكبر من القدرة التصديرية 
للنفط الخام في وقت مبكر من الحرب العراقية-الإيرانية حيث تسنى للقوات الإيرانية توجيه 
ضربات شديدة للموانئ العراقية في الجنوب إنتهت إلى إغلاقها. وللمقارنة نشير إلى أن نسبة 
مشاركة النفط الخام في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في عام ۱۹۸٠‏ بلغت حوالي /.٦٠‏ 
وتعتير جزءا من مشاركة قطاع الدولة السلعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.؟” 
وحافظت حصة القطاعين الخاص والحكومي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في قطاع 
التوزيع على توازن إعتيادي بينهماء في حين أرتفعت نسبة مشاركة الدولة في قطاع الخدمات 
حيث كان يذهب جزءا أساسيا منها لصالح القطاع الخاص مباشرة؛ في مقابل إنخفاض 
نسبة مشاركة القطاع الخاص. 
وعند إلقاء نظرة على مدى مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في تكوين رأس المال 


الثابت المحلى فسنجد اللوحة التالية. 


4" المجموعة الإحصائية السنوية 1545. الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. ۱۹۸۳. ص 115. 
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تكوين رأس المال الثابت المحلي الإجمالي للقطاعين الدولة والخاص للفترة ٠۹۸۰-۱۹۷٩‏ 
بالأسعار الجارية (مليون دينار عراقي) 
١ 5 0‏ التوزيع النسبي لتكوين رأس 
السنة تكوين رأس المال القانت 
المال الثابت 

عام خاص مجموع | عام | خاص مجموع 
1۹۷٥‏ 632.1 129.1 761.2 83.0 17.0 100.0 
33۷1 1112.4 224.1 1365 83.2 16.8 100.0 
۹۷¥ 1003.2 256.0 1259.2 79.7 20.3 100.0 
۹۷۸ 1261.0 32.5 5 | 80.1 19.9 100.0 
5 2264.4 449.8 2142 | 83.4 16.6 100.0 


100.0 21.5 78.5 | 5 748.0 27725 ۹۸۰ 


المصدر: إجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق للسنوات .1977-١1974‏ الجهاز المركزي 
للإحصاء. دائرة الحسابات القومية. بغداد» تموز لا/ا9١.‏ ص .٠-۷‏ 

المجموعة الإحصائية السنوية 19177. الجهاز المركزي للأحصاء. وزارة التخطيط. ص185١.‏ 
المجموعة الإحصائية السنوية ۱۹۷۸. ص‌۳۹-۱۳۸٠.‏ 


المجموعة الإحصائية السنوية ۱۹۸۳. ص 58-159 1. 


الفبجت السانسن "فشاط ال هرا الققاولة فى العراق 
خلال في اليا خافن القرن لري 
يفل شاط فطاع المقاولات معان ميقة وتلم دورا أسانسيا فق العمليه الاقتضادية وق 
إحجان النشازيع ال تقض ها خط التثنية الاقتضادية والتقيرية سوا كان هذا القطاع 
حكونيا ام خا ما 21 احنيياء تعن انط ع القروع الاعات أو المخالات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية التي ميارس نشاطه فيها. فنشاط هذا القطاع 


يرتبط ويمتلك مكاتب خاصة لوضع التصاميم للمنشآت الصناعية أو الزراعية أو البناء أو 
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التغلَيم أ المؤّسسات العسكرية أو في المنشات الحكؤمية والمنشات السياحية وغيرها من 
القطاعات الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية؛ وهو الذي يقوم بتنفيذ تلك المشاريع 
والتضاميم واخيان رخذ على عاتفه إقامة المشارج الجافزة بجل مراحانهاء ورت هذا 
القطاع بعدد كبير من المنشآت الصناعية والحرفية والنشاط المصرف والمالي والإداري 
ويعدد كبير من الناس العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويساهم بتشغيل عددٍ كبير 
من الستميق أو التستطين افتصاديا"سواء أعان ذلك ق القطاعات انتا نة اء الخدمية. 
ويعتهد نشاط هذا القطاع ودوره وتأثيره على طبيعة سياسة الدولة الاقتضادية 
والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية التي تمارسهاء كما يعتمد على طبيعة السلطة 
السياسية ذاتها. 

ويلعب قطاع المقاولات دورا کبیرا في تسريع أو تبطئة عملية إعادة الإنتاج أو مجمل 
العملية الاقتصادية. إلا أن هذا الدور لا يعتمد على قطاع المقاولات ذاته ومباشرة» بل 
يرتبط بالسياسة الاقتصادية التي تمارسها الدولة ومدى دورها أو دور القطاع الخاص 
الاقتصادي في مختلف المجالات على تهيئة مستلزمات سرعة حركة هذا القطاع وسرعة 
وصوله على ما يحتاجه من مستلزمات متنوعة داخلية وخارجية لتنفيذ المشاريع الموكلة 
اليذه :قلا تنك كصون إنكائية إخجان مشازيم التساديه فطلي لعقير اتان المفارلن هة 
واحدة» في حين لا تسيطع إمكانيات الموانئ العراقية أو طرق النقل البري أو البحري أو 
غيرها أو:وشاقط النقل الداكلينة أو لقحو فلي تيناب كل :ذلك أو عه الافتهناد 
الصناعي المحلي تأمين مستلزمات تنفيذ تلك المشاريع بعقود ثانوية لأي سبب كان. 

ريط "فيا دل ا انتوق ای الا كنا داد وة عي رة الشبيولة 
النقدية في البلاد وعلى احتمالات نشوء تضخم وارتفاع شديد في الأسعار إذا ما طرأت حالة 
من الشحة بالنسبة إلى سلع يحتاجها هذا القطاع لإنجاز مشروعاته وانعكاسات ذلك على 
يقي فوم الافتسناد انون توتعاليف الإنتاع والأسعانوعتى التسكيلك ي آن وا :ومين 
هنا يفترض أن نتبين الإشكاليات التي نشأت للاقتصاد الوطني العراقي ابتداءً من المرحلة 
الثانية في هذه الفترة» حيث بدأت عملية التنمية الانفجارية التي اقترنت مع هطول أموال 
النفط كالمطر على رأس حكام العراق» حيث أعطيت مقاولات بمبالغ طائلة» في حين لم 
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تتوفر إمكانيات فعلية لتوفي المواد الأولية او السلع نصف المصنعة أو النقل السريع 
والتخزين ..الخ مما أدى إلى تعطيل عملية إنجاز تلك المشاريع وارتفاع تكاليفها لا بسبب 
تأخر الإنجاز فحسب» بل وبسبب التضخم وارتفاع شديد في الأسعار بسبب الشحة مثلاً. 

لويكن قطاع:المقاولات ي الغراق حقى: آوائل السيعينات كرا .يكل موقعا كبيرا ءيق 
كانت نشاطاته على العموم متواضعة وعدد الشركات أو المقاولين العاملين في هذا القطاع 
کان و فوفق المعلومات المتوفرة كان قطاع المقاولات يتوزع على شركات أجنبية 
تعمل في مجال المقاولان لإنجاز المشاريع التي تقيمها الدولة أو القطاع الخاص» وشركات 
أخرئ غالباً ما كانت تأخذ مقاولات ثانوية من الشركات الأجنبية أو قطاع الدولة وخاصة 
منذ أن بدأ مجلس الإعمار ووزارة الإعمار يعملان في إقامة مشاريع التنمية الصناعية 
المشاريع الخدمية أو العسكرية أو نقل البضائع ...الخ. ويعد ثورة تموز برزت شركات 
مقاولة تابعة إلى البلدان الاشتراكية عملت في قطاع مقاولات إقامة المشاريع الصناعية أو 
غيرهاء إضافة إلى عدد من الشركات المقاولة الأجنبية الأخرى التابعة للدول الصناعية 
الرأسمالية. وتشير المعلومات على عام ۸٦۱۹ء‏ أي في فترة حكم عبد الرحمن محمد عارف 
وثم في أعقاب الانقلاب وقيام حكم البعث الثاني وجدت في العراق ۲۴۷ شركة أجنبية عاملة 
في القطاعات الاقتصادية» ومنها قطاع المقاولات» موزعة على النحو التالي من حيث 
عائديتها: 


عدد وجنسية الشركات الأجنبية العاملة في العراق في عام ١117‏ 


أمريكية | فرنسية | ألمانية | إيطالية | لبنانية | أخرى* | المجموع 


الجنسية | بريطانية 


YY 4 ۲١ 15 ۲١ ۲۰ 14 o٤ العدد‎ 


المصدر: الدرة» صباح د. القطاع العام. بغداد. دار الرواد لطباعة. ۱۹۷۷. ص .٠١١‏ 
راجع أيضا تقرير المسح العام للشركات العاملة في العراق للسنوات 19110157/8. الجهز المركزي 
للإحصاء. وزارة التخطيط. ص ٠:٠١‏ 
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أما مجالات نشاط هذه الشركات الأجنبية ورؤوس أموالها السمية ودور الدولة المباشر 


في تمويلها عمليا براس المال فقد كانت على النحو التالي: 


مجالات نشاط ورؤوس أموال الشركات الأجنبية في عام ١5714‏ 


لقطاع العدد 
الصناعة ٥‏ 
الزراعة - 
الإنشاء | ۸۷ 

النقل ۳۷ 
التجارة ۲۸ 
الصيرفة | 4 
التأمين 3 
الخدمات ۲۷ 
المختلطة 
اليو ١‏ ا 


مجموع رأس المال 

الاسمي للشركات 

(ألف دينار عراقي) 
101A‏ 


22 


01۰۰ 
1۷.۰ 
۹۷۸ 
3۹1 


A 


مساهمة الشركات 
الأجنبية بالرأسمال 
الاسمي (ألف د.ع.) 
۱ 
۱۰ 
۲0٦‏ 
8 
۸۴۹ 
1۹ 
ل 
1۲ 
۷ 


Vo 


نسبة رأس المال 
الاسمي الأجنبي 
1 
1۲ 
۳,۷ 
۱۲,0 
٣‏ 


r, 


۳,٤ 


۱1,۲ 


المصدر: الدرة» صباح د. القطاع العام. بغداد. دار الرواد لطباعة. ۱۹۷۷. ص .٠١١‏ 


راجع أيضا تقرير المسح العام للشركات العاملة في العراق للسنوات /139190157. 
الجهز المركزي للإحصاء. وزارة التخطيط. ص .١15‏ 


كان العدد الأكبر من الشركات الأجنبية العاملة في العراق قد تركز في قطاع المقاولات أو 


الإنشاءات» إذ أنه من القطاعات التي تحقق أرياحا عالية بالمقارنة مع بقية القطاعات 


لاقتصادية» إضافة إلى أن هذا القطاع يتسم بخصائص مهمة:؛ منها: 
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غالبا عا لكل عدن لاع الانساءادامن مرح راي المال الموطف ق امشروع مين 
سر ن ميق 26 ی سجر ل ای کوس ن بن بسن 
الأحيان» شواء أكان المشروم إنتائميا ألم خدميا: 

يتمد فطاع الإشاءأت يكل خاس على ضاخ النشتروءء سواة اعان ذولة أو قطاعا 
خا ضاق فول الو هاا أى أ ران :الخال لمر قفا جن حافت قاع لمعا ولاك 
الإنشائية هو معطى أولي وعلى أقساط من صاحب المشروع إلى مقاول المصمم 
المت سرا اكات شخصا واحدا آم شخصين أ شركة وة ام اكير وقش 
فا الى مو ارا الفال على وواک إل اوجن 2 ی اتی را الال 
اتخ لامرن ل ا 

وا تحت ان الا مادق هذا 'القطاع الا مت مرن رذوس ابرا إا رار بض 
ج إل تى الول لن ادوع ان أن ران الال الوت من سات الشركات 
الغاملة في الأعمال الإتساتية بايكجاوة البق اخم الأحوال» آي أنه لا يك على 
تاسماله اسمن السك أن النرطت فلا فممموع ركوين "انال الشركة الاخ 
العاملة في قطاع الإنشاءات لم يتجاوز ۲٠٠٠٠١‏ دينار عراقي فقط؛ في حين أن الرأسمال 
المسكفنوق أغمالة كانت :تسل إل عد ملايين تينان عزاقي: ول تخاو راسفال 
الشركات الإنشائية الأجنبية العاملة في العراق في إجمالي الرأسمال الاسمي عن 17,5 
فق خان روسن الآمؤالالاسمية للشركات الأحندية فى العراق :عام 35 

يق قناع المقا ولاك" الإنشنائئة هة ريت عفدل إل" مى ااي راتما 
النوظت. 3 اعمان فا اخم وراه هده السية ليون السال عنما 
مل الا لن عر دة ا تيعق ر 

وفي عقد السبعينات من القرن الماضي اتخذ نشاط الشركات الأجنبية في العراق مكانة 
اروق تمصع الات ف ها عدا فطاع الان والتسوكه فقن سل قال ل الح 


وزعت مشاريع خطة التنمية للفترة 1۹۷٠١‏ - 1175 والفترة ۱۹1۹-۱۹1۸ على النحو 
التالى: 
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توزيع المشاريع المركزية وذات التمويل الذاتي في العراق بين الشركات الأجنبية 


نوع الشركات المركزى الكلفة الكلية الكلفة الكلية e‏ 
١‏ 1 1 مليون دينار 
مليون دينار / | مليون دينار ‏ / 
شركات دول رأسمالية | ۳۸۳,۹ VA, 01۰,۹ A14 NYY, Vé,‏ 
شركات دول اشتراكية ۱,۰ ۱۹,٦‏ ۹ ۹۸ ۳۹ 1۸ 
شركات دول نامية 1۹,0 0,۸ 1,۷ ۳,۳ ۳1,۲ كل 
الإجمالى o,f‏ 1 الك ۰ 4 الل 


المصدر: الدرة؛ صباح د. القطاع العام. بغداد. دار الرواد للطباعة. ۱۹۷۷. ص .٠١١۷‏ 


مئه يتبنن أن مجمؤع ها تقوم به اشركات البلدان الاستراكية ي العراق كان محدودا 
ونسبته قليلة بالمقارتة مع حجم وتكاليف المشاريع المعظاة إلى الشركات الرأسمالية. 
و جاب وا کن ها خان تقر بح ااج اق فى لفقا ون 
الإنشائيين في حالة إنجاز المشروعات ذات التمويل المركزي. أذ أن رؤوس الأموال 
المخصصة لها ستبلغ ١8,7‏ مليون دينار عراقي من إجمالي المبلغ المخصص ٠٠٠٤,٤‏ 
مليون دينار عراقي» وأن الريح الذي يتحقق للمقاولين يصل إلى 41,8 مليون دينار عراقي. 
وهي نسيّة غالية جذ واعلنى هن ية الإرياح: ال يحل عليها الأأخروق المرتيطلوق 
بالمشروع كتجهيز المعدات وغيرها. 

ي الفتزة التي هيم فيها البحثيون على السلطة تؤقرت إمكاقيات'مالية أفضل لأغراض 
التوظيف والتنمية الإنتاجية والخدمية وفي مشروعات أخرى كالمشروعات العسكرية الشي 
كانت تستوجب بدورها عمليات إنشائية ومقاولات متنوعة» بما في ها النقل. وازداد حجم 
التوظيفات المالية مع تأميم النفط ونجاح عملية التأميم وتحقيق نسبة عوائد كبير من 
استتخراج مدير الفط الخاع: وفن أدى ارتفا حم التوظيقات المالية إلى ظاهردين 


متميزتين» وهما زيادة عدد الشركات المقاولة الأجنبية من جهة؛ وزيادة عدد المقاولين 
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العراقيين من جهة أخرى؛ إضافة على حصول حراك كبير في بنية ومواقع هؤلاء المقاولين 
العراقييبن. لقد ارتبط المقاولون العراقيون بالدولة من جانب ومشروعاته المختلفة» 
ويالشركات الأجنبية التي كانت تأخذ على عاتقها الكثير من المشروعات كمقاول أول» ثم 3 
تمنح الكثير من أجزاء المقاولة على مقاولين ثانويين عراقيين» أو كان العراقيون يحصلون 
على المقاولات مباشرة من الدولة» إضافة على وجود مقاولات يحصل عليها المقاولون 
العراقيون من القطاع الخاص بسبب نشاطه الاقتصادي في الصناعة والبناء والتشييد 
والتجارة ..الخ. 

إن إلقاء نظرة سريعة على حجم وكلف الاستثمارات التي خصصت لأغراض مختلف 
المشاريع الاقتصادية يساعدنا على معرفة حصة الأعمال الإنشائية من الحجم الإجمالي 
افر ليفات ااا ر واف ای مح مون اكترى فر قا مورا 
وهي: )١‏ علاقة هذه التوظيفات المرتبطة بالمقاولات الإنشائية بواقع العرض والطلب في 
السوق العراقية للسلع والخدمات» و؟) علاقتها بالسيولة النقدية وتأثيرها على مستوى 
الأسان والتضقم وليس يعدا عن الغلاقة بين العرشن والطلب على السلع والحدامات» ومين 
م علاقة ذلك يحتلم الأجور والزواتدق ترق :اليه الحائليق لين ن قطنا 
المقاولات فحسب يل وق القطاعات الاقخضادية الأخرئ المرقيطة بها إخنافة إلى تأقيرها 
على مجمل العملية الاقتصادية بمراحلها الربعة الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك. 
وحجم الأرباح المتحفقة لقطاع المقاولات ترتبظ يشكل ملمؤس يمقدار رأس المال الثابت 
المتحقق في العملية الاقتصادية السنوية في الاقتصاد العراقي. إن هذه المؤشرات ترتبط 
تھا بعوائنات قتصادنة توك سلنا أو إيجابا على الاقتصاد الوطني وتخلق للمجتمع 
فة رامقا ارك تاك الها عضوي مسال اوراز الور رة الس بيده 
أجهزة الدولة المختلفة وموارد البلاد المالية؛ كما ترتبط عضوياً بالشركات الرأسمالية 
الأجنبية التي تستنزف نسبة مهمة من الأرباح نحو اقتصاديات بلدانها. 

تشير المعطيات التي تحت تصرفنا إلى أن النظام العراقي قد خصص خلال الفترة 

الواقعة بین 1555 ۱۹۸ ميلفا قذره 14,1455 مليون دينار عراقي) وهی موز على 
النحو الآتي: 
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00 الك المخضمن: | متوشط الح السنوية | التوزيم التسص 
مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي للفترات 
\VA,17 VT, ۱1۹۷٤1۳-٩۹‏ 74 
V1 V1, 1۹۷70‏ ۷,۱ 
۱1۹۸۰-1 لل Vy leg‏ اA۸,£A‏ 
الإجمالي ١5١١‏ 9,۰ 0,۰ 


أخذت الأرقام الأساسية لتخصيصات من: زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي. مصدر سابق. 


ص هلاء 5/ا و٩۷۹.‏ 


وفي مقال كتبه الكاتب الراحل عامر عبد الله حول 'وسائل استخدام النفط والأرصدة 
المالية العربية" أشار فيه إلى أن العراق وجه )٤۹("‏ مليار دولار من عائدات النفط البالغة 
نحو )۸٥(‏ مليار دولار في الفترة الواقعة بين عام 1977 - 118٠‏ لبناء وتوسيع موانئ 
التصدير» وإقامة وتحسين البنى التحتية» وإنشاء المصافي والمجمعات الصناعية ومحطات 
توليد الطاقة الكهربائية»؛ وتوجيه ارصادات ضخمة لقطاعات الزراعة ومشاريع الري والبناء 
والخدمات التعليمية والصحية"٠.‏ ومن هنا يمكن تقدير مقدار المبالغ المالية التي نم ضخها 
على السواق المحلية والتي ساهمت في خلق اختناقات كبيرة في عملية التنمية وفي إنجاز 
المشاريع الاقتصادية وتعطل الكثير منها وتأخر إنجازها وارتفاع تكاليف التشغيل ...الخ. 

لم تكن الدولة قد أولت عناية خاصة بقطاع الإنشاء والتشييد» بل اعتمدت على القطاع 
الخاص الأجنبي والمحلي. ولهذا اتسع وجود وعدد الشركات الأجنبية العاملة في العراق 
خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۸٠۰-۱۹۷١‏ بصورة استثنائية» كما ارتفع عدد المشتغلين 
واشقوود الغراق اذى ما كثترة دا مسن مخف البدول العريية والدول الثامية والنذول 
المتقدمة التي كانت تمارس نشاطا إنشائيا في العراق. ووفق المعلومات المتوفرة فأن قطاع 


٠‏ عبد الله» عامر. وسائل استخدام النفط والأرصدة المالية العربية. مجلة الثقافة الجديدة. مجلة عراقية. 
العدد ١59‏ السنة ."١‏ كانون الأول ۱۹۸۳. ص .١١‏ 
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المقاولاك الأحفيي كردتون من اتشاج الك مد بط ول ايت إل الك 
فا حى هات عام 4193/4 وفق اتصريهات اح السنؤولين المكوميين والمسؤول عن 
تفاط المقاولات في العراق'*: ووفق المعلومات المتوقرة عن حجم راي" المال الثابت الذي 
تحقق في العراق وتوزيعه بين القطاعين العام والخاص يمكن إعداد الجدول التالي: 


تكوين وتوزيع رأس المال الثابت في قطاعي الدولة والخاص خلال الفترة 


1978-4 (مليون دينار عراقى) 


السنة بالأسعار الجارية بالأسعار الثابتة 

قطاع القطاع ا قطاع القطاع ا 

الدولة الخاص الدولة الخاص 
۹1۸ 74 لا" ١ هور٠ 00,۲ ١‏ 
۵ش | VA,‏ | ردلا | “يلاها | رهلا 1;۲ | oV,‏ 
VA;Y VA, | \Ao, | Af, ۱۱ | ۷۰‏ | 1۸0,۱ 
۷۱ - | ,16° | لارحلم | لارعم١‏ | 1,1 Af,‏ ۹6,۷ 
TAV | VTE Û NE, Y | ۷Y‏ | ,1-0 ۸۹,۷ ۷9۱ 
TEY | TAA,Y | TAY | TIA, | YY‏ 0,۰ 14,۲ 
o, ۹7٤‏ ۸0,۹ 5106 لانن ۷۹,١‏ رقم 
11۷0 1,1 كرعه١1 oV, | VAT,Y‏ 111,۹ 5105 
AAVyE | TTI, |) TYE, | NNT, E | ¬ ۷۷۵‏ | 1,0 ۱۸۸,۹ 
Noa, | Yol) Ty | VY‏ | وعم | ITV‏ ۱۰64,0 
YEA,Y ۹۹,۷ | oV, TIT, | IT1,° | A‏ 7,۹ 


١‏ الخفاجي» عصام. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق .۱۹۷۸-۱۹٦۸‏ القاهرة. دار المستقبل العربي. 


.ص 1۷. 
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قارن: - إجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق للسنوات 19177-19176. الجهاز 
المركزي للإحصاء. دائرة الحسابات القومية» وزارة التخطيط. بغداد. تموز/يوليو ۱۹۷۷. 
ص ا 0 
- الخفاجي؛ عصام. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق .15178-1١974‏ مصدر سابق. 
و 


كدر الدرة» صباح ل. القطاع العام. مصدر سابق. ص ۹۷ 


ويستدل من هذا الجدول على ما يلي: 

© كان تكوين راس المال الثابت بين قطاعي الدولة والخاص غير متباعد بين عامي ١4314‏ 
۱۹۷۲۳ حيت بلغ بحدود 07: 2/517 ولكنه بدأ بالارتفاع ابتداءً من عام ۱۹۷۳ حيث 
بلغ حوالي ”ل!: ۲٤‏ /» ووصل في عام ۱۹۷۸ إلى ۸۲: ۱۸./ فقط. 

© أغلب المشاريع الاقتصادية التي استحوذت على النسبة العظمى من الاستثمارات كانت 
مق تت الفتركات ا اة رل كن 'للدولة اة رة ف إا السار 

ف" !لعب القطاغ الاك الفحلن ذورا قانويا مهما :ق"المهتول على مقازلات إنشاء المشتاريع 
الأقتضاديةة عد كان يعصلعليها من خلال الشركات الأحنبية أو بشكل مباشن عندما 
كرون فلك الارن تن رة 

© إلا أن هذه القبالة تشين إل خلخامة حجم الاستثمارات ويالتالي تحامة الأربباح ال 
تحققت لقطاع المقاولات الإنشائية الأجنبي والقطاع الخاص المحلي؛ خاصة وأن نسبة 
عالئة نهدا من هده الال ق ضرفت فا لما ينان تسفرى التتفيية لم يكين ريخا 
حيطا ا وا 
وعند إلقاء نظرة على الشركات الأجنبية التي استحوذت على مقاولات إنشاء المشاريع 

الغراقية ستهد انها لم زد عن ١١‏ دولة توزغت عليها تلك المشنازيع المكقافة ويلعت كلفتها 
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الا 61 مون ار عا ةة ازع ال إل 107 یون يتان عرامي مق 
مجموع ۲۷۷۳ مليون كان مخصصا للقطاع الصناعي ٤.‏ 


المقاولون العراقيون 

عند دراسة نشاط المقاولين العراقيين سيجد الباحث نفسه أمام حقيقة مفادها أن المقاولين 
المحليين ابتعدوا كلية عن تشكيل شركات مساهمة ذات مسؤولية محدودة» بل عملوا على 
أساس فردي. فقد نقل الدكتور عصام الخفاجي عن الدراسة التي أعدها السيد أحمد 
بريهي العلي لوزارة التخطيط قوله "إن النشاط الفردي غالب على قطاع المقاولات إضافة 
إلى ضعف الوحدة المقاولة وكفاءتها مقاسة بالخبرة الإنشائية أو شرط إجازتها. كما أن 
للقطاع الأجنبي ثقلاً غير هين حتى في مجال البناء والتشييد وفي الأعمال التي تتوافر في 
البلد خبرات وتراث في إنجازها بدليل أن بعض المقاولين العراقيين يعملون بصفة مقاولين 
ثانويين للمقاولين الأجانب""*:. أما الدكتور الراحل صباح الدرة فقد أشار في كتابه 
الموسوم "القطاع العام" إلى طبيعة المقاولين العراقيين بقوله: "والأمر الذي لا يعد سرا هو 
أن هذا القطاع» أي قطاع المقاولات» اكتسب خلال تطوره في الخمسينيات والستينيات» 
وبحكم التصاقه بمشاريع القطاع العام وارتباطه بأجهزته البيروقراطية» اكتسب الكثير من 
الصفات السلبية والطفيلية ناهيك عن مظاهر الفساد العالقة فيه"*. إلا أن هذه السمات لم 
تكن سوى الجانب الأول من واقع قطاع المقاولات العراقي» في حين أن الجانب الثاني قد 
اكتسبه من تعامله الثانوي والمباشر مع قطاع المقاولات الأجنبي حيث كتب الزميل صباح 


۲ - عبد الله» عامر. مذكرة عامر عبد الله حول الوضع الاقتصادي وأسلوب المشروع الجاهز الموجهة 
إلى رئيس الجمهورية في "١‏ حزيران/يونيو ۱۹۷۷. مجلة الثقافة الجديدة. العدد”١١/آب/أغسطس‏ 
۴۱ 
- الدرة» صباح د. القطاع العام. سبل بناءه. دوره وطبيعته. آفاقه ومشاكله .دار الرواد للطباء ة- 
بغداد. ۱۰۷۷. ص ۱۲۸. 

۳ الخفاجي» عصام د. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق .۱۹۷۸-۱۹٦۸‏ مصدر سابق. ص 1۹. 


.١151/١5١ الدرة» صباح د. القطاع العام. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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نويه ول فطاع لمعا لاك تفن ررر جا رودي وكا هو مف ق ل رة 
الواستال:الامتعارض الأحتبي وق نطل«القطاع الام والنذ حمسن و مرح اتخات 
اط وار لين الأعتان كنا امو عة القطو و خلال في السات سيت 
القومتم ى اداد لامع والخطلط الااتتكمارية ى بنا الفا كا إن تحن اسا 
قطاع فردي يعتمد العفوية وضعف التنظيم» رغم الخيرة المكتسبة» ويتسم بخصائص 
سلبية وفساد مالي ومتشابك في نشاطه مع الشركات المقاولة الأجنبية ذات الخبرة والتقاليد 
الكريلة ولككها معا هي الأخرى بالفساء الثائن من حه ويا هن الدولة ان فا 
ات العلاقات غير النطيفة مع الشرعات الأتمتبية والقاسدة وطيقيا وَمَالنا إلى دون غر 
فة من هة فا ولا بتك عن هذا الزاقن سنوي كفيط عي يوار البلا" اة 
شاف وان اغلا العضارية المنتوحة إل شات التعاولت اخ أن ]ل العمقارلين 
الأفراد العراقيين كانت تعود لقطاع الدولة. 

عق العووة ل الجر الاق ا الما عن الان افر كي اا 
ن اون الخاسبةبالشدركات الاه حي وات اتات ت ظبور) اوتا 
لها تا عا ۷ خي لزه عنده المستكلية كفك سياه ذات وة 
مكدودة عن 8 شركة وشركة تضافن واحدة قق ق بحين ازداة عد الشركات الضبتاعية 
عن ۲۸۹ شركة مساهمة' » إضافة إلى شركات مساهمة أخرى في قطاعات الزراعة والتجارة 
أو النقل .. الخ. "2 

تا عدن المقاولين العرافيين اولي لد وان الت نة رة خلال اة 
رشع افج خض لوقك الدع جه غا ۷ ا و عام ۷ ركهم ق عام 
٤‏ إلى 1400 مقاولاًء ثم قفز إلى ۲۷۸۸ مقاولاً في عام 219170 أي بالارتباط المباشر 


.١5١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 

1 الخفاجي» عصام د. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق .۱۹۷۸-۱۹٦۸‏ مصدر سابق. ص .1٩‏ 

۷ الجهاز المركزي للإحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية 191/6 2191/7 ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ على سبيل 
المثال لا الحصر. بغداد. وزارة التخطيط. 
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بوجهة التنمية الانفجارية التي التزم بها المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي 
الاشتراكي وضخ المزيد من الأموال في السوق العراقي وفي منح مقاولات إقامة المشاريع 
الاقتصادية. ويمكن للجدول التالي توضيح صورة توزيعهم على الأصناف المختلفة. 


ال 
الخامش 
السادس 
المجفوع 


المقاولون العراقيون المسجلون في عام ٠۹۷٥/۱۹۷٤‏ 


عدد المقاولين 


1١١ 
۲۸ 
1١. 
2 
oY 
3۸۲١ 


54 


الكفاءة المالية 
لكل مقاول 


نسبة الكفاءة 


الخفاجي؛ عصام د. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق .191/8-١1974‏ مصدر سابق. ص 1۸. 


وقع خطأ في احتساب الكفاءة المالية للأصناف في جدول الدكتور صباح الدرة» ووقع خطأ في 


احتساب نسب الكفاءة في جدول الدكتور عصام الخفاجي لاعتماده على جدول الدكتور صباح 


الدرة دون التدقيق في إجمالى الكفاءة المالية للأصناف. ك. حبيب 


ويتبين من الجدول أعلاه ما يلي: 


© إن هناك طفرة فعلية في عدد الشركات من جهة؛ وإلى بدء بروز شركات مساهمة ذات 


مسؤولية محدودة ابتداءً من عام 191757 ويمتوسط رأسمال قدره ۷۲۰۰۰ دينار عراقي. 
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© إذا أخذنا الكفاءة المالية للأصناف الثلاثة الأولى لوجدنا أن نسبتها تصل إلى ",58/» 
والصنفين الرابع والخامس تصل نسبتهما إلى ١٠,۳‏ / من إجمالي الكفاءة المالية» في 
بلغت نسبة الصنف السادس والأضعف والأكثر انتشاراً في سوق المقاولات 
العراقية "٠,١‏ /. 

© أما عددهم فنجد أن نسبة ذوي الكفاءة المالية لا تزيد عن /.٠,٤‏ والصنف الثاني عن 
١,٠‏ والصنف الثالث لا تزيد نسبته عن ٤,١‏ أما نسبة الصنفين الرابع والخامس 
فبلغت 5,7/ و ٩,١‏ على التوالي» في حين بلغت نسبة الصنف السادس حوالي 
46 من إجمالي عدد العاملين في المقاولات. 

© ورغم ذلك حافظت هذه الشركات على دورها الثانوي بالمقارنة مع الشركات الأجنبية 
العاملة في العراق وهيمنة دول السوق الأوروبية المشتركة؛ وخاصة ألمانيا الاتحادية على 
القسم الأكبر من العقود المبرمة وحجم التوظيفات المالية الممنوحة لها وعدد المشاريع 
الاقتصادية التي أعطيت حق إقامتها. 
أشرنا سابقاً إلى أن الشركات المقاولة الأجنبية كانت تحقق أرباحاً طائلة من نشاطها 

الإنشائي أو التركيب والنصب أو وضع التصاميم للمشروعات المختلفة. وكان قطاع 

المقاولات العراقي ماركا في جني الأرباح الطائلة من نشاطه مع الشركات الأجنبية 

المقاولة وقطاع الدولة. وكانت هذه الأرباح تتأتي من ثلاث أساليب في العمل» وهي: 

.١‏ العدد الكبير للعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية والمحلية وحجم التوظيفات 
المخصصة لهذه المشاريع الإنتاجية والخدمية» والحصة العالية التي تصيب قطاع 
المقاولات الإنشائية والتي تصل إلى /7١‏ من إجمالي التوظيفات في حين تصل الأرياح 
على أكثر من /١‏ من إجمالي حصة المقاولات» في حين كانت قبل الفورة النفطية 
والتنمية الانفجارية حوالي /١5‏ فقط. "4 


۸ عبد الله» عامر. مذكرة عامر عبد الله على رئيس الجمهورية. مصدر سابق. 18-15. 
الخفاجي» عاصم د. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق .1917/8-١9574‏ مصدر سابق. ص .7١‏ 
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”. المبالغة الكبيرة في أسعار العقود الميرمة بدعوى ارتفاع الكلفة» والتي بلغت في بعض 
الخاد غ اشن جو وهلا ف همو ولم كو انقرف العزاسي ميقن 
بالأسعار المرتفعة» إذ كان يريد تنشي الأسواق وكسب الناس إلى جانبه من خلال ضخ 
المزيد من الأموال في السوق العراقية وتشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل» 
إضافة إلى الحصول على تقنيات عالية يصعب استخدامها في العراق. 

۴. توجه العراق إلى عقد صفقات عقود كثيرة على أساس المشروع الجاهز وخلال فترة 
دير کا رون ها قلي فن جار الح وبا وام كلق ما مسي فى 
سبيل المثال أحيل مجمع البتروكيماويات إلى الشركات الألمانية الاتحادية والولايات 
المتحدة الأمريكية في عام ۱۹۷١‏ بكلفة بلغت ٠١‏ مليون دينار عراقي» أو ما يزيد عن 
مليار دولار أمريكي» على أساس المشروع الجاهن في حين كان في مقدور الدولة 
اختصار المبلغ على النصف في حالة إحالتها على أساس أخر لا يقلل من التكاليف 
فحسب» بل ويمنح القضيين واا الال العزافرين الشيرة والمعرقة أشنا لاا 
الملحق رقم ۲ الخاص بالمشاريع المتعاقد عليها). 

.٤‏ وعلينا أن نشير هناء كما لاحظ ذلك الدكتور صباح الدرة بصواب. أن العراق انتهج في 
هذه الفترة عدة أساليب لمنح عقود إقامة المشاريع الاقتصادية وأبرزها: 

© منح العقود بصورة مباشرة وبالاتفاق مع شركة واحدة متعددة الجنسية ودون اللجوء 
إلى إعلان مناقصات بشأنها وعبر حكومات تلك البلدان أو شركاتها. 

© إعلان مناقصات عن مشاريع اقتصادية دون الالتزام ا لاست سرا نها 

© إعلان المناقصات والأخذ بمبدأ المنافسة والأخذ بأفضل وأقل العطاءات. 
لقد ربطت الدولة العراقية في عهد البعث بين المشروعات الاقتصادية التي تريد إقامتها 

وبين نهجها السياسي ورغبتها في التأثير على سياسات الشركات والحكومات التي تتعامل 

معها لصالح الوقوف إلى جانب سياسات الحكومة الخارجية الداخلية على نحو خاص 
والسكوت عن انتهاكها الكامل لحقوق الإنسان وفرض الاستبداد على المجتمع وقوى 
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المعارضة العراقية. وقد مارست حكومات مختلف البلدان هذا النهج مع العراق ووافقت 
عله سواء اكان بلدا استراكية آم را سمال آم لذا حافية ودا كان الام كرا 
بأموال الشعب ويوزعها دون حساب أو رقيب» فأن حكومات البلدان الأخرى كانت كريمة 
جداً إزاء الحكومة الاستبدادية في العراق في السكوت عن انتهاك الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان وحقوق القوميات في العراق وعن الجرائم التي ارتكبت ضد المجتمع على امتداد عدة 
عقود. 
البنية الاجتماعية للمقاولين العراقيين 
إن متابعة الجدول السابق الخاص بأصناف المقاولين يشير بوضوح إلى انتماء هؤلاء 
المقاولين إلى فئات اجتماعية مختلفة في إطار البرجوازية العراقية كمصطلح عام يضم إليه 
مختلف الفئات الاجتماعية. كما أنه يشير إلى حراك مستمر بين هذه الجماعات من صنف 
إلى آخر. فبعضهم وخاصة فئّة الصنف الأول وتليها فئّة الصنف الثاني فهما تنتميان على 
البرجوازية العليا والغنية» في حين تنخرط فئتا الصنف الثالث والرابع إلى البرجوازية 
المتوسطة» أما فئتا الصنف الخامس والسادس فتنتميان على البرجوازية الصغيرة 
بمكوناتها المختلفة. كان النشاط المقاول في العراق منذ البدء يتوزع على أصناف مختلفة 
وبالتالي على فئات اجتماعية مختلفة» واستمر هذا التقسيم لاحقاً مع اختلافات عدة 
أساسية تبلورت بحدود معينة في فترة حكم البعث والقوميين بعد انقلاب شباط/فبراير 
۳ ولكن بشكل خاص في أعقاب وصول البعث للمرة الثانية إلى السلطة في عام ١154‏ 
وأصبحت صارخة في أعقاب تأميم النفط وما أطلق عليه بالفورة النفطية والسعرية على 
الصعيد العالمي ومنذ عام 21917/4/19177 ثم في أعقاب البدء بتنفيذ ما سمي بالتنمية 
الانفجارية في العراق. ويمكن بلورة هذه الاختلافات بالنقاط التالية: 
» حصول انقطاع واضح بين العوائل المنتمية لفئة البرجوازية التي كانت تعمل في قطاع 
المقاولات في الفترة التي سبقت ٠١‏ تمون/يوليو ١1158‏ واستمرت في العمل إلى حدود 
معينة حتى سقوط حكم عبد الكريم قاسم وبين العوائل والجماعات الجديدة التي أعقبت 
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تلك الفتزة اة ق فت ك القوكيين .وتم التفكيين انى :أي لكل أفراد مين 
عواقل وباك اندر تخت قرم كك" ال عريكاهابق الكسيديتات وداب الات 
من القرن العشرين. 

© "قبا قاعدة القرى تفاع انام ق هذا الفاح والترضلة بمصسالع مشسترعة غ 
التفاوت في المصالح بين مراتبها المختلفة. 

5 تقول فاك مو نوات قات فاع مايش ا رهي فع إن طا 
اناوت اها اه ر ااا افا مسسؤلها على اراح عا وام تحن 
تمس علن قدراتها الاه ل غلن سارها ق اة 

8 بو جات لظاهرة ارتياظ هذه الفثة من المقارلية ملف اضكافيا» ولعن الأغني منينا 
يكل خاش نانك الخاكة ماش ىنف الفا من فكة البيرقراظية العاكسة ون 
أجهزة الدولة المتنفذة. إذ من الجدير بالإشارة إلى أن 7١‏ من مجموعة المقاولين الأكثر 
شىق اران درطو ماقت ر امم اا الا ا متهم الزنم اقزاية 
ماف مورقيائيات من الت الأول ست شم لوم مراكاد رمم فاد ق انب 
الاك ااا و اكان متهم فا اشر ق الك الاك وة مك ارين 
ورال اغ مع ا کو کو ر مات مهف عن الا 
عشرة مقاولاً: إلا أن :هذا لای انهم غو ف رین ن الحكم بحل ا 

ود وضع أن اجوغ الأننائسة والكديرة من الغايلين ف قطان المقاراك والغادريك 
على الحصول على مقاولات ينحدرون من منطق غرب بغداد» أي من محافظات صلاح 
ال وار حاص وج مدن وع موت فا ایکا أن بجو امو من 
غوائل رما با رقو جال عا وي داه الد كوو مسا العناحي كن 
بأن ٠١‏ عائلة من ابرز العوائل المقاولة التي يبلغ عددها "١‏ عائلة كانت من محافظتي 


.۸۲ مصدر سابق. ص‎ .۱۹۷۸-۱۹٩۸ الخفاجي» عصام د. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق‎ ٩ 
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الأنبان ولاح الدين و4 من اة و من التجف :واه من كردستان الغراق والبقية من 
مناطق مختلفة من العراق .“° 

۶ :زيوك لامر ا غ وو الك الق غب اسان بلطن شارك راشب عبد 
E E E A SET ENR‏ 
المتفاعذية اوي الب مش اة #تكذلفة ورن عت أو غير تكرت إل ان 
التقاولات از افا المتكوع لد غو فل فق التشارلية اى تفا لمجال 
التجارة الداخلية والخارجية والنقل السلعي والتمويل الربوي أو التعامل مع القطاع 
اقرا وا و المكائن وق العفار: ا لفل ق جعيع الها ك الس حيدق اياجا 
عالية وسريعة. 

© وَلعيت هذه المجمؤغات من المقاولين وخاضبة الأكفر غت وسن الشنتفين الأول الات 
دوا تماق دة اكجاهات» مذها فلن سبيل اتال العمين: 


تعزيز العلاقات بين كبار موظفي الدولة وبين الشركات المقاولة الأجنبية في مختلف 
المجالات والتي بنيت على أسس غير سليمة ولخدمة قطاع المقاولات الخاص على 
حساب أموال الدولة ومصالح المجتمع. 

ا في الفساد المالي والوظيفي في أجهزة الدولة وقطاع المقاولات والتي اتخذت 
خا عديدة تصب كلها في غير الصالح العام وتنهب موارد الدولة لصالح ا 
شواء اا ناعير شول اقات كدق علنينا عة وباستعان رت کا أم 
إضعاف عملية المراقبة على سلامة الالتزام بالعقود الموقعة من حيث كفاءة إنجاز 
المشاريع» أم التلاعب بالمواد الأولية الداخلة في عمليات الإنشاء ...الخ. 

صعود عدد كبير من المقاولين ممن لا خبرة ولا معرفة لديهم بالمهنة على مصاف 
المقاولين الكبار بسبب قرابتهم من رئيس الدولة أو عائلته أو النخبة المحيطة به. 


© وقد نشأت عن هذه الحالة ظهور عدد كبير من أصحاب الملايين من العاملين في قطاع 


المقاولات وخلال فترة وجيزة جدا رفعت من نسبتهم إلى مجموع أصحاب الملايين من 


.15/85 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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البرجوازيين وكبار الملاكين والعقاريين وكبار أثرياء البلاد وأغلبهم من أصحاب النعمة 
الحديثة. 

إن الإشكالية التي تبلورت في مجال المقاولات هو اللقاء بين الشركات الأجنبية المقاولة 
والمقاولات الخاصة العراقية وأجهزة الدولة البيروقراطية التي كانت كلها تتميز بالفساد 
الان و اتف اال تق الوا اها و ان تراه ولع خف اة 
الأجمية القادئة من الدول الراسطالية أو الدول الافتراكة ن كفده الرساري ذف 
الل هلي الق أو عل اقول تة فة دقار كلاف ليد العرقية ان 
الستكوت عق التواتمن الي كانت تخل ق تكفييد يحون وشروط المقاولة الممتوجة: 
رقو الفسان ا ل اله الاي علوت كر فا وسا مل حكر دام 
خفن عن الكو علق عن التسانع العا رة الفط د الماك وت اة 
اة الد تقوم وها فاد دو أي س لبر الكت عن كل 
النشازقين که من اقطان الك السداين: 
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الفصل الرابع 
الذهنية التوسعية والعسكرية للبعث وسياسة العسكرة 
والتسلح في العراق 

لقد وجد قادة حزب البعث من وجودهم على رأس السلطة في العراق مجالا رحبا وحيويا 
لتنفيذ التصورات التي وضعها مؤسس حزب البعث ميشيل عفلق حول الوحدة العربية 
وتوسع الأمة والأرض العربية وسياسته في العراق والمنطقة العربية موضع التطبيق 
والتحري عن التوسع في منطقة الشرق الأوسط وفي غيرها من المناطق المحيطة والمجاورة 
للأقطار العربية في آسيا وأفريقيا. 

وأنيرت المجلة الداخلية لحزب البعث ( الثورة العربية ) للترويج لهذه الاتجاهات وغرس 
فكرتي التوسع والعسكرة في أذهان البعثيين والمؤيدين للبعث. كما كانت تجد هذه الأفكار 
تجلياتها المكشوفة والمبطنة في صحافة وتصريحات حزب البعث العربي الإشتراكي وفي 
صحافة الدولة العراقية منذ وصولهم إلى السلطة مرة أخرى في عام .١1954‏ 

تشير مجلة الثورة العربية قائلة: 

"لقد حدد الرفيق صدام حسين عناصر قوة الدولة والأمة» حين قال "منذ مئات 
السنين أيها الأخوة حرم العراق وحرمت الأمة العربية من بعده» الأمة العربية بكاملها أن 
تتحد الثروة والقيادة المخلصة والمقتدرة والعقيدة الحية» فجاء الوقت بعد مات السنين 
لكي تكون لكم عقيدتكم المشرفة وأن يكون لكم حزيكم العظيم وعقيدته قيادة منكم وأن 
تكون لكم قيادة منكم عراقية وعربية صميمية» هذه هي أيها الأخوة العراقيون في كل 
مكان بهذه الكلمات الثلاثة الموجزة» العقيدة الحية الصميمية» تنظيم قوي وقيادة مخلصة 
من ذات البلد» وثروة حقيقية". وفي مكان آخر يشير صدام حسين إلى ما يلي: لأن قسيمة 
الإرادة في تقرير الارتباط القومي تتوسع الآن من خلال توسع خارطة الوطن العربي» كما هو 
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عليه الحال بالنسبة لانتساب أرتيريا والصومال إلى الأمة العربية» وربما تظهر في المستقبل 
امتدادات أخرى... فلو كانت الأمة العريية تمر بمرحلة انحطاط لما اتسعت خارطتها... غير 
العوامل الصحة في نمو متصاعدء ولهذا نجد أن خارطة الأمة تتسع." ( ) وفي موقع آخر 
يبشر كاتب المقال الأمة العربية بوجود الدولة القوية بجيشها القوى والحزب العظيم 
بعقيدته والرجل القائد القادر على تحقيق آمال الأمة. وكان المعني بذلك صدام حسين). 
وضمن هذا الإطار يستطيع المرء أن يفهم الجهود التي بذلها المسؤولون في العراق» وعلى 
رأسهم صدام حسين» من أجل إقامة دولة عراقية قوية تمتلك جيشا حديثا ومدريا أحسن 
تدريب» ويوضع تحت تصرفها أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية وأسلحة الإبادة 
الجماعية» لا أسلحة دفاعية فحسب بل وهجومية؛ دولة تستوعب دولا عربية ومناطق أخرى 
غير عربية تعلن عن اانتمائها ''طوعا" إلى الأمة العربية وإلى الأرض العربية» كما فعلت 
أريتيريا والصومال وجيبوتي» وبالتالي تتسع خارطة الوطن العربي سنة بعد أخرى لتعيد 
للعرب "مجدهم التليد," 

وانطلاقا من هذا التصور الغريب عن منطق الحضارة الإنسانية الحديثة» رغم وجود 
الاستعمار الجديد ويقايا النهب الاستعماري» دع عنك الحديث عن الاستغلال الرأسمالي على 
النطاق العالمي» سعى البعث إلى تأمين الهيمنة على الثروة النفطية ووضعها في خدمة 
أهداف البعثء أو بتعبير أدق في خدمة أهداف "القائد" صدام حسين. وكانت الأداة 
الأساسية التي عمل صدام حسين على توسيعها وتعزيزها وتطوير إمكانياتها وقدراتها هي 
القوات المسلحة» سواء الجيش والقوات الخاصة والحرس الجمهوري» أم الشرطة وقوى 
الأمن الداخلي وقوى الأمن على النطاقين العربي والإقليمي» وكذلك على الصعيد الدولي. 
ووجه اهتمامه بشكل خاص نحو المسائل التالية: 
* تكوين قوات مسلحة "عقائدية" تدين للبعث ولصدام حسين بالولاء والطاعة. 
* إبعاد كل العناصر التي لا تدين بالولاء للبعث وللقائد من القوات المسلحة» وبخاصة تلك 

العناصر التي يحتمل أن تكون ذات ميل أحزاب أخرى. 
* توسيع قاعدة القوات المسلحة وتأمين التدريبات الحديثة لها. 
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* بناء صناعة عسكرية محلية متقدمة وضمان توفير أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية 


* تأمين الموارد المالية الضرورية التي تساعد على تحقيق تلك الغايات والتي تومن 
للعسكريين عيشة مرفهة ويذخية متميزة تشدهم إلى القيادة السياسية وبعيدا عن فهم 
أوضاع الناس والجماهير الواسعة أو التفاعل مع مشكلات المجتمع. 
لو لقينا نظرة على تطور النفقات العسكرية في العراق لوجدنا اللوحة التالية بمقارنتها 

مع إيرادات العراق من تصدير النفط الخام ابتداء من عام ١۱۹۷ء‏ أي بعام عامين من 

وصول البعث إلى السلطة للمرة الثانية حتى بدء الحرب العراقية ضد إيران إذ تنتهي بها 

هذه المرحلة وتبدأ المرحلة الثالثة من وجود البعث في السلطة في العراق. 


تطور نفقات العراق العسكرية ومقارنتها بإيراداته المالية من النفط الخام للفترة -١9571/‏ 
بملايين الدولارات الأمريكية 


/ عوائد النفط الإنفاق الواردات | نسبة / | نسبة / | نسبة‎ | . 
۲:۳ 1:۳ ٠:۲١ | )9( العسكري (۲) | العسكرية‎ 0,١ ا‎ 
ع 0 ادل‎ 0٠ er VAA ۱۹۷۰ 
A, ۳,۷ E۳۸ ٤ ¥٤ ۱-۸۳ 3۷۱ 
۸9۸ ١,5 | EY; ١6 A٠ ۱۰۲۷ 1۹۷۲ 
۸0, ۳۳۹ | 1 1o Vr A۲ ۱۹۷۳ 
0,۲ ۹1 ¥, 11o ۷٦ 10¥ 153 
۳۲۱ ۹۱ YA, Vo. Yo AYYV 1۹۷0 
۳1۹ ۱۰۹ ۹,٤ ۰۰ 7۰۸ 4۰۱ a 
۳۹,۱ El | ° ١ 80 90 ۹۷۷ 
o, YY, ۱,۷ E» foo 1-۹1۳ ۹۷۸ 
٥۱ ٤,0 ۳ 1.۰ 223 A۲ ۱۹⁄۹ 
۳,۲ ۹۱ fo, f» ۱14۰۰ 141 ۱۹۸۰ 
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ويستدل منه على أن النظام السياسي البعثي كان قد صمم على تحقيق ثلاث مسائل 


أساسية في سياسته الداخلية والخارجية» وهى: 


(0 


(r 


تطوير قدراته العسكرية لتأمين هيمنته على الوضع العام في العراق» ومنه كردستان 
والقضاء على كل القوى المعارضة لسياساته من أجل تأمين مستلزمات تنفيذ مهماته 
في الساحة العراقية والعربية والإقليمية دون ضجيج قوى المعارضة. 

التوسع الاقتصادي والأمني والاجتماعي في دول الخليج لضمان ما يسمى بالبعد 
الاستراتيجي للسياسة العراقية بإبعادها القومية» خاصة وأن البعث كان ينطلق من رؤية 
خاصة تؤكد بأن البعث بحاجة إلى خمس مقومات لتحقيق أهدافه في السياسة العربية 


القومية» وهي: 


. بلد عربي يشكل قاعدة لتحركه السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني والعسكريء وفي 


هذه الحالة يشكل العراق هذه القاعدة الأساسية والمضمون لمثل هذه الانطلاقة 
المنشودة. 


. بلد عربى يمتلك قدرات اقتصادية وموارد أولية ذات طبيعة استراتيجية تؤهله لقيادة 


المعركة» وفي هذه الحالة يشكل العراق قاعدة ذلك بسبب موارده النفطية وعوائد 
تصدير النفط الخام. 


. حزب يقود العملية الثورية للأمة العربية» وفي هذه الحالة يعتير حزب البعث العربى 


الاشتراكي بفكره القومي القائد الفعلي لهذه المسيرة. 


. قائد ثوري تاريخي يقود معركة الحزب لانتصار القومية العربية وإقامة الوحدة تحت 


قيادة البعث» وفي هذه الحالة يشكل صدام حسين القائد الضرورة القادر على تحقيق 
أماني الأمة العربية وحزب البعث» إنه القائد التاريخي الذي يجب أن يطاع من قبل 


لخبي 
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ع جين اناي تي قوع وکو وديف الاخ ودرب دريب عاليا» إهذاقة علد 
امقلاكه را كهيرة ومطتوعة من الأستلحة التقليدوة الدب والأندلةة القادرة علي 
فرض إرادتها وأهدافها في المنطقة. ويعتبر الجيش العراقي هو الأداة الفعلية المهيأة 
لتحقيق أهداف الأمة العربية وأهداف البعث. 
هكذا لخص البعث أهدافه واتجاهاته الأساسية التي يسعى إليها في مجلة الحزب 


Ma 


الداخلية "الثورة العربية'". 
إن التوسع في الخليج وضمان تنامي قوة العراق ستسمح له أن يلعب دور أكبر وقيادي 
في منطقة الشرق الأوسط. ويذهب صدام حسين بعيدا في أحلامه في التوسع حيث يشير إلى 
أن وجود أمة عربية قوية وإمكانيات مالية كبيرة قادرة لأن تجلب للغرب شعوياً أخرى 
وتو أخرى وأراضٍ أخرى فيقول: 
"إن قيمة الإرادة في تقرير الارتباط القومي تتوسع الآن من خلال توسع خارطة الوطن 
العربي؛ كما هو عليه الحال بالنسبة لانتساب اريتريا والصومال إلى الأمة العربية» وريما 
تطير 8 الستفيل امقوادات خر ٠١‏ فلي كافت الآمةالغرمينة قن تة اخمطاط ا 
اتسعت و دغ أن عوامل الصحة قاضو جتسساعد وها تة أن خارمتة الآمة 


تتسع...' و موقع آخر يبشر الأمة بوجود الدولة والحزب والرجل القادر على تحقيق تحقيق ذلك 
ا 


"لقد حدد الرفيق صدام حسين عناصر قوة الدولة والأمة» حين قال "منذ مئات السنين 
أيها الأخوة حرم العراق وحرمت الأمة العربية من بعده» الأمة العريية بكاملها أن تتحد 
الثروة والقيادة المخلصة والمقتدرة والعقيدة الحية» فجاء الوقت بعد مئات السنين لكي 
تكون لكم قيادة منكم عراقية وعربية صميمية» هذه هي أيها الأخوة العراقيون في كل 
مكان بهذه الكلمات الثلاثة الموجزة» العقيدة الحية الصميمية» تنظيم قوي وقيادة مخلصة 
من ذات البلد وثروة حقيقية"١".‏ 
١‏ حسين» صدام. حول كتابة التاريخ. بغداد. دار الحرية للطباعة. ۱۹۷۸. ص .50-١/‏ 
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واستناداً إلى هذا التوجه الفكري الذي طرحته جريدة حزب البعث الداخلية "الثورة 
العربي"» بدأ ليس التوسع في اقتناء الأسلحة الهجومية وإقامة الصناعات العسكرية فحسب» 
بل ونشر الذهنية العسكرية في صفوف المجتمع وتشكيل جيش جرار لا يتناسب وقدرات 
العراق السكانية» غضافة إلى البدء بالتهيئة لإنتاج ااك المدرسة تر ق 
التملو هاف المحرقرة اح السراى وك ها فظو عل الو ا 


تطور الإنفاق العسكري وعدد أفراد القوات المسلحة في العراق 


في الفترة ۱۹۷۰ = ۱۹۸۰ 


الإنفاق العسكري القوات القوات المسلحة | متوسط الإنفاق 

السنة مليون: 5 المسلحة | لكل ألف شخص | لكل مجند/$ 
أمريكي (ألف شخص) | من السكان أمريكي 
Er ۱۹۷-۰‏ ۹0 0 ,۳11۰ 
colt, 1۰,۷ 1۰0 V٤ ۰1‏ 
EA, ۱,6 1.0 ۸٦ 4۹۷۲‏ 
Vr ۹۷۲۳‏ م 5 110۲,6 
۱۷٦ ۱۹V‏ ۱1۰ ۱۰۱ 1160,0( 
١6 ۳,۹ \00 YTTo 117٥‏ 
Eo, ۱1,٥ ۱۹۰ ۷۰۸ ۹۷7‏ 
EAT, ۰,۰ 4° oA 42‏ 
oof ۹۷۸‏ ۳۲ 4,0 ,۲۸۰ 
١1117 E,۸ ٤ o1 1⁄٩‏ 
A 114۰۰ ۱۹۸۰‏ كرون ,55-6 
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أضيف إلى الجدول الإنفاق العسكري لكل مجند عراقي خلال السنوات المنصرمة. ثم عدل عدد 
القوات المسلحة العراقية في عام ۱۹۷۷ من ١5١‏ ألف جندي إلى ٠٤٠١‏ ألف جندي بسبب خطأ 


مطبعي لدی الكاتب أو لدی الذي نقل عنه الرقم. ك. حبيب. 


ويستدل من هذه الجدول على أن العراق في الوقت الذي رفع من قدراته العسكرية ومن 
واا هن الاسلحة و تالكر ر اها فو هود قرا الفسسلكة انتا هن 
مجفوع الإنفاق الستكري وغدل خصة الجخ الوا من الأثقاق العسكري الستوي» حي 
تكفين الخ الا تالواقم للذركة الشقية ى التمضديز لتشاطاف مستكزية باح 

وخارجية» وهو ما تجلى بوضوح ابتداءً من عام ۱۹۷۹ و۱۹۸۰. 
لم تكن سيان الف مققضرة على تكو اقوت الشيلحة وزياذة التسم وتفديه 

الأسلحة والسعي للحصول عليها أو إنتاجها من مختلف المصادر العالميةء وساء أتم ذلك 

غ السوق الدولية أو الوق الهو ا أي العمفس اة لاله التحرمة درلا ديل كا 

التوجه البارز والرئيسي هو خلق مجتمع بذهنية عسكرية توسعية قادرة على الاستجابة 

لذهنية وإرادة وأطماع صدام حسين وحزب البعث. وكان هذا يعني ممارسة مجموعة من 

السياسات الفكرية العملية» وكان أبرزها: 

.١‏ إبعاد جميع العناصر ذات الفكر الاجتماعي والسياسي الديمقراطي من أجهزة التربية 
والتعليم. 

؟. إقامة دورات مستمرة لإعادة تأهيل المعلمين والمدرسين على الفكر القومي البعثي 
اليميني والمشبع بالوجهة التي يسعى إليها البعث وتعيينهم معلمين ومدرسين في جميع 
مدارس ومعاهد وكليات وجامعات العراق. 

. وضع مناهج دراسية في مجالات العلوم الإنسانية» مثل التاريخ والجغرافية والمطالعة 
والوطن العربي والأحوال المدنية والرياضة والنشيد وما إلى ذلك» من قبل جماعات 
متخصصة تعمل في الجهاز الفكري والتعليمي لحزب البعث» سواء أكانوا من العراقيين 
العرب أم من العرب من بلدان أخرى. 
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. إقامة مراكز للبحث العلمي في المجالات الإنسانية تقوم بثلاث مهمات: 

أ. إنجاز أبحاث أو دراسات تكلف بها من قبل مجلس قيادة الثورة وصدام حسين حول 
دور حزب البعث أو دور صدام حسين والأهداف التي يسعى إليها البعث. 

ب. أنجاز كتب حول تاريخ العراق والأمة العربية تسير وفق نهج البعث في تزوير التاريخ 
وتشويه الحقائق وإبراز البعث والمستبدين بالصورة المغايرة للواقع. 

ج. تكليف طلبة الماجستير والدكتوراه بما يسهم في إنجاز كتب تصب في خدمة أهداف 
البعث وصدام حسين وإبراز دور وخصائص وإمكانيات "قائد الأمة العربية" صدام 
حسين ! 

. إقامة مراكز للبحث العلمي وأكاديميات موجهة للإغراض العسكرية ويعدة اتجاهات؛ 

و 

أ. دراسة تجارب الشعوب في العمليات العسكرية والحروب ووضعها تحت تصرف قيادة 
الدولة والعسكريين؛ بما فيها المعارك والحروب العربية. 

ب. إنجاز دراسات عن القادة العسكريين في التاريخ العربي وتبيان خصائصهم 
ومقارنتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بصدام حسين أو إبراز تفوقهم العلمي 
العسكري. 

ب. تكوين كوادر عسكرية متخصصة ومنح رتب عسكرية لها لتساهم في عملية التثقيف 
العسكري والفكري وتشرف على تربية الجيش. 

ج. وضع تصورات عن المشكلات التي تواجه الأمة العربية وسبل معالجتها بالطرق 
العسكرية في حالة نشوب حروب وتحقيق الانتصار فيها. 

تيد الجهزة الأعلام يتاه كساهم ي تعوين مجم يهني صكرية'موسعية لا داعا 

عن الوطن» بل من أجل القبول بفكرة التوسع العربي والهيمنة. 

. التوجيه والرقابة والأشراف الكامل من قبل صدام حسين على أجهزة الإعلام؛ وخاصة 

العسكري» لتأمين الوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه البعث. ولم يكن التثقيف 
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الخسكرن عي الاغلاة يققضو على "الصتحافة والكراسات الكت السكرية فحسي هيل 
كانت تكد إل ميم الموؤة العلا يواج اكان ققاطا مها يوميا آم عر احيزة 
الوافيى والعلقزة :الكت المتشوية: 
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الفصل الخامس 
السكان والبنية الطبقية للمجتمع العراق خلال عقد السبعينات 


شهد العراق خلال عقد السبعينات» بالرغم من كل التعقيدات التي واجهها المجتمع بسبب 
سياسات النظام القنغية إزاء المجدسع باس ويشتكل خافن إزاء:القتمي الكرد وان 
تعفن متاطق الوس و لر وها يداف هوا شرا نينا فق عدن امكاح قن اة 


عوامل جوهرية» وهي : 


تقلص عدد ونسب الوفيات السنوية في فئّة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس 
سنوات» بسبب تحسن الرعاية الطبية وتوفر المستشفيات والمستوصفات والأطباء 
ادو وتكن الت سا رمقل عام فقن الوط اندي كان مدال الوفيات في 
عام 110 ٠١‏ نسمة لكل ألف نسمة تقلص في عام 19175 إلى ١5‏ نسمة» إلا أن عدد 
الولادات قد تقلص من 55 نسمة لكل ألف نسمة إلى 5/8 نسمة في ذات الفترة. وقد بلغت 
نسبة النمى السنوية 7,7/ في الفترة الواقعة بين 211175-191١‏ وهي واحدة من أعلى 
نسب النمو في العالم بعد الكويت (؟,7/) وليبيا (؟,5/) والإكوادور (775,05/) خلال ذات 
الفترة.”* ولم تتغير هذه النسبة في العراق خلال السنوات الثلاث اللاحقة وقبل بدء 
الحرب العراقية-الإيرانية في شهر آب/أغسطس العام ۱۹۸۰. 

وكانت هذه النتيجة مرتيظة عضويا بتراجع مجموعة معينة من الأمراض الحزمشة الي 
عرفها العراق سنوات طويلة» وخاصة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٠‏ سنوات» 
سيت اتسين الرعانة الف عدون وارتفاع ج ق الي ال لد فثات اة 
من السكان. 


۲ المصدر: زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين» تطور أو تقهقر. الرافد 
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© التحسن النسبي في مستوى دخل العوائل التي أصبح في مقدورها توفير تغذية أفضل 

لأطفالهم؛ إضافة إلى تنامي نشاط المنظمات غير الحكومية والدولة في مكافحة الأمية 

وزياةة معلومات العوائل حول الآوضاع الصلمية لأيتائهم: 

ولهذا سهد عدد السكان موا ملسا خلال الفتزة الواقعة بين 04۸27۹۷ رقم أن 
الكثير من العوائل التي نزحت إلى المدن أو عوائل المثقفين والموظفين والعاملين في المدن 
قد قارا كرا من عده'الؤلاذات السترية إن كوتجهت هذه العافلاة إلى إنحان عدن اقل 
من الأطفال بأمل تحسين ظروف تربيتهم وتكوينهم الدراسي. إلا أن هذه السياسة لم تكن 
مرقيظ مسا كم سين إل فلي الل او فق الخقطيط اكا ارول 
المؤشرات كانت تشي إلى أن البعث ق اهتم بزيانة كسب الدمو الستوية للسكان: 


ووفق المعلومات المتوفرة بلغ النمو السكاني خلال الفترة الواقعة بين ٠۹۸۰-۱۹٦1۰‏ 


على النحو التالى: 
تطور عدد سكان العراق وتوزيعهم بين الإناث والذكور 
بين 1180-1976 العدد بالآلاف* 
السنة ۹1٥‏ ۹۷¥ 3۹۸ 
الذكور | الإناث | الذكور | الإناث | الذكور | الإناث 
الإناث والذكور ۲ | AT | Af‏ | لالمه | 3۸4۰۹ | TENT‏ 


التوزيع النسبي / | 00,358 | ٤4,۲‏ | #هراه | 57ر54 | 01,64 | 54,26١‏ 


١1 1١ AN‘EV مجموع السكان‎ 


المصدر:- الجهاز المركزي للإحصاء. كتاب الجيب الإحصائي .١118١‏ دائرة النشر والعلاقات. 
بغداد. الجمهورية العراقية. وزارة التخطيط. ص .١١‏ 
- زينى» محمد على د. الاقتصاد العراقى. مصدر سابق. بالنسبة لعامى ١116‏ و۱۹۷۷. ص .31١‏ 


- التقرير الاقتصادي العربي الموحد ۱۹۸۸. صندوق النقد العربي. دار الفجر. أبو ظبي. ص 
۱ 


* عدد السكان بدون العراقيات والعراقيين خارج البلاد. 
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ومته يستدل على أن عدد سكان العراق قد ازداد خلال ٠١‏ غاما بحدود 5139 أللف 

کت أو ما جع انال کی كرادة ستو تفي الى شيف 
خر ال ا موقيو م انیت ترا راک و تبني کر الاو تبي ارف 

والعذينة الات العديتة: وه از هذا التق د دمن اراهن العو وره 

5 مسرا اع و اريت رجت تنقية تاتون الد الرراعتن ودم الات 
الشرورية للفلاعين» رغم التتحسين التسبي الذي طهر ف فثزة قصرة هن الفترة 1۷٠‏ 
0 

۲. التوجه الحكومي صوب زيادة عدد أفراد الشرطة وأجهزة الأمن والجيش العراقي» 
إضافة على الندة: يكوين القوات الخاضة الث اتنتوعيت قالغال العم مجموعات غير 
قلا ن كان اشرات العدق رالزق 

أب الت ج العدمات وق عات تجتن وة يسيك عام وا عقا لاء اا 
المشنا ريه :والطرق: و اكه دد اكه الق اشر عك الم فن الأتدئ اة كى 
اون ا تحن ا ۷ يدأ اران حدييرة کی عدا دفن الال ارت 
والأجانب ومن مختلف المهن والاختصاصات. 

8 الق فكلك ق العزاق وجول المدن' احزمة من القؤائل ال ترت الريف واتتقكك على 


أطراف المدن» وهي عوائل فقيرة 


182 


سياسات القوى والأحزاب السياسية إزاء حزب وحكم البعث 
في عقد السبعينات في العراق 


لم تكن العلاقات بين حزب البعث العربي الاشتراكي (القيادة القومية) والأحزاب السياسية 

العراقية وردية أو طبيعية وهادئة» بل كانت متوترة ومليئة بعلاقات الدم والقسوة والعنف» 

كانت العلاقات متردية جد مع جميع القوى السياسية العراقية حين انتزع جناح البعث 

اليميني» القيادة القومية بقيادة ميشيل عفلق تمييزا له عن الجناح اليساري (القيادة 
القطرية)» السلطة في العراق وأقام نظامه السياسي من جديد بعد جولته الأولى في السلطة في 

العام .١19501‏ 
كانت تجربة حكم البعث في العام 1177 معرقلة من حيث المبدأ أي تعاون فعلي بين 

القوى السياسية المختلفة والحزب الحاكم. ولم تكن الأحزاب السياسية الوطنية 

والديمقراطية هي السبب وراء تلك العلاقات المتوترة والرفض لهذا الحزب» بل لخمسة 

أسباب جوهرية يمكن تلخيصها فيما يلي: 

.١‏ الإيديولوجية القومية اليمينية المتطرفة إزاء القضايا القومية في العراق» ويشكل خاص 
إزاء القضية الكردية» ورفض حزب البعث الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الكردي 
وحقه في إقامة الحكم الذاتي» أو بالحقوق القومية للقوميات الأخرى المتعايشة في 
العراق» وخاصة حقوقها الثقافية والإدارية» ورغبته الجامحة في حل المشاكل في هذا 
الصدد بقوة السلاح. اعتبار جميع القوميات الأخرى التي تعيش في العراق أو المحيطة 
بالدول العربية ليس سوى قوى تناهض القومية العربية وتريد القضاء عليهاء وبالتالي 
يطلق على هذه القوى بالشعوبية أي المناهضة للقومية العربية وآمال الأمة! 
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". الأيديولوجية القومية المستبدة التي تسعى إلى إلغاء جميع الأيديولوجيات والاتجاهات 
الفكرية والسياسية وفرض الخيمة البعثية على الجميع» وممارسة العنف والسلاح 
لتصفية الآخر. 

۳. رفض الديمقراطية والحياة الدستورية والبرلمانية الحرة والعمل بكل السبل للانقراد 
بالسلطة ف الممارسة العملية ورفض التمالفات الظويلة الأمدة يل يقم تخالقات مؤفخة 
ينهيها متى يشاء ومتى يعتقد بانتفاء ضرورتها له. 

٤‏ الاعتقاد بدور القائد الضرورة والقائد التاريخي الذي يحقق آمال الأمة وليس الاعتماد 
على الحياة الدستورية الشرعية والحياة الحرة والديمقراطية والمجتمع المدني 
الديمقراطي: 

4. السعي لإقامة الوحدة العربية بممارسة كل السبل المشروعة وغير المشروعة بما فيها 
القوة لفرضها تحت الخيمة البعثية» بغض النظر عن إرادة الشعوب والحكومات أو الدول 
العربية المعنية أو الشعوب التي تقطن هذه الدول. 
إن هذه الاتجاهات الفكرية والسياسية من الناحيتين النظرية والتطبيقية لا تسمح ولا 

تفسح في المجال إلى نشوء علاقات طبيعية مع حزب البعث من أي حزب سياسي في العراق 

أو في الدول العربية؛ حتى الاتجاهات القومية المقارية لا يمكن لحزب البعث أن يتحمل 
وجودهاء بل يفترض أن تعترف له بوحدانية التمثيل أو انفراده بتمثيل الأمة العربية 
وا لخا متها موق فسويو هللاا ك مال داف مساشات واف 

الأحزاب السياسية المختلفة من حزب البعث وسياساته ومواقفه وحكمه في العراق. 
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المبحث الأول 
سياسات ومواقف الحزب الشيوعي العراقي إزاء حزب البعث 


وحكمة امات ى العزاف 


تميزت العلاقات السياسية بين الحزب الشيوعي وحزب البعث» الجناح اليميني» بالتوتر 
الشديد والقطيعة التامة وعدم الرغبة في إقامة علاقات معه طيلة الفترة التي أعقبت سقوط 
حكم البعث في تشرين الثاني /نوفمير من العام 21977 حين تسبب البعث بقتل جمهرة 
كبيرة من الشيوعيين وأصدقاء الحزب والديمقراطيين» إضافة إلى قتل عدد كبير من أعضاء 
القيادة والكوادر الشيوعية تحت التعذيب وفي أقبية قصر النهاية والمعتقلات البعثية الأخرى 
في الكثير من المدن العراقية. وما تزال الذاكرة الجمعية العراقية طرية بصدد عملية "قطار 
الموت" الشهيرة» القطار المليء بالسجناء السياسيين» ويينهم عدد كبير من الضباطء 
لنقلهم من بغداد إلى سجن نقرة السلمان» والذي خطط إلى أن يموت جميع من في القطار 
الحديدي بسبب حرارة شهر تموز القائض والبواب المغلقة بإحكام لا يدخل منها الهواءء 
إضافة إلى عدد السجناء المكدسين في كل مقطورة وعدم وجود ماء للشرب فيها. 

وخلال الفترة الواقعة بين ۱۹1۸-1۹٦4‏ لم تكن هناك أي لقاءات أو حوارات بين الحزب 
الشيوعي وقوى البعث العفلقية» في ما عدا محاولة أحمد حسن البكر الاتصال بالحزب 
والعرض الذي قدمه بدعوة الحزب الشيوعي للمشاركة بمحاولة التخلص من النظام العراقي 
العارفي» والذي رفضه الحزب الشيوعي بشكل واضح. إلا أن الحزب أقام منذ العام 
7 علاقات جديدة وبطيئة الحركة مع الجناح اليساري لحزب البعث (قيادة قطر 
العراق)» المرتبطة بالقيادة القومية لحزب البعث في سوريا. وقد نظم الحزب بعض الفعاليات 
مع هذا الجناح البعثي في العام ١1974‏ في الذكرى السنوية الأولى لنكسة حزيران/يونيو في 
الحرب مع إسرائيل في العام /1971. وكان هدف التعاون هو النضال للخلاص من السلطة 
العارفية»؛ خاصة وأن الحزب الشيوعي كان يهيئ قواه المدنية والعسكرية للقيام بانقلاب 
عسكري ضد الحكم العارفي» وبالتالي كان يتحرى عن حلفاء له في هذه العملية أو بعد 
تنفيذها. 
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كان موقف الغالبية العظمى من أعضاء وكوادر وقيادة الحزب الشيوعي العراقي 
والجمهرة الواسعة من مؤيديه يرفض أي شكل من أشكال العلاقات مع حزب البعث أو 
التعاون السياسي أو القيام بعملية انقلابية» إذ كان يرى فيها التحالف مع عدو له لا يألوا 
جهدا تصفية وجود الحزب الشيوعي العراقي» إذ كان أحد الأهداف المركزية الجوهرية لهذا 
الحزب منذ تأسيسه ممارسة سياسة مكافحة الشيوعية وتصفية وجود حزب سيوعي في 
الأول اة و مانس هدو اليا بعل فنا 3 اقل 1551 جد ی اكرام الا 
بقوة السلاح. 

إلا أن هذه الحقيقة لم تكن تخفي واقع وجود قوى في قيادة الحزب ولدى بعض كوادره 
تعتقد بإمكانية وضرورة التعاون مع حزب البعث بغض النظر عن تركة الماضي الثقيلة: إذ 
أن الغزب الشتيوعي العراقن لاايمكتة أن ارش سباسة مقاظفة قوي سياسية شا داسك 
تعمل في الساحة السياسية العراقية» خاصة وهي تمتلك إمكانية الوصول إلى السلطة. لم 
تناقش هذه المسألة في صفوف القاعدة الحزبية» إذ كانت تعتير عدم العمل مع حزب البعث 
مسألة مبتوت بها ولا تحتاج إلى نقاش» في حين كانت القيادة تناقش ذلك ولها مواقف 
متباينة في اللجنة المركزية ولدى بعض الكوادر المتقدمة. وحين كان البعض القليل يحاول 
طرح احتمال حصول أي تحالف مع حزب البعث (القيادة القومية) على بساط البحث في 
أعوام 19477 و 19317 و۱۹1۸ كان يجابه بالرفض والاحتجاج من بقية الشيوعيين» وهذا 
ا خضل مكلا ق الت المكففية و ان عنام 21552 هين خر يرل الليقة هنذا 
الموضوع وأشار بشكل غير مباشر إلى أن السياسة لا يمكنها أن تتحدث بلغة (لا) باستمرار 
جوبه بالرفض الشديد والتوتر"* وكان الحديث بهذا الصدد أشبه بالمحرم: 


7 كان الرفيق الدكتور صباح الدرة مسؤولاً في اللجنة وكنت في زيارة أشراف على عمل اللجنة حين طرح 
الدكتور صباح هذا الموضوع بسبب الإشاعات التي كانت تدور في الساحة السياسية العراقية حينذاك 
عن احتمال حصول انقلاب بعثي أو طرح احتمال المشاركة مع البعث في انقلاب ضد الحكم العارفي؛ 
فكان موقف اللجنة الرفض التام لهذه الفكرة» وكان الدكتور صباح يرى غير ذلك في حينهاء وكنت قد 
رقت إل عاتب ها انطو رفاق اللينة واتظفك مم سؤول الله يشان الموضوع: ك بيب 
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قد كان الحزب الشيوعي بشكل عام يرفض أي شكل من أشكال التعاون مع حزب 


البعث (القيادة القومية) حينذاك لثلاثة أسباب عملية» وهى: 


.١ 


التراث والتركة الدموية لحزب البعث إزاء الحزب الشيوعي العراقي والعداء المستحكم 
لدى حزب البعض ضد الشيوعية والحزب الشيوعي العراقي. 


. التهيئة التي كان الحزب منغمرا بها للإطاحة بسلطة عارف بانقلاب عسكري مدني تعد 


له لجنة الحزب العسكرية بالتعاون مع المكتب السياسي» إذ كان للحزب حينذاك خط 


حزب يتعاون مع حزب البعث (القيادة القومية)» وبالتالي كان التعاون مع البعث يعني 
العزلة عن الجماهير الشعبية والقوى السياسية المناهضة لحزب البعث. 


. وكان التصور بأن الحكم العارفي الضعيف هو أرحم على الشيوعيين وعلى الناس 


كل عام من كم البعث):وإذا كان الحكم العازق عن ذيستراكى :وهيف فان حم 
البعث سيكون حكما استيداذيا عذيفا وقاسيا من الفكر والرأي الآخر: 


. إضافة إلى أن موقف حكم عارف» ويالرغم من قلقه وتردده» كان أفضل من حزب 


البعث في الموقف من القضية القومية. وقد برز ذلك في سياسة الدكتور عبد الرحمن 
البزاز» وهو يمثل الاتجاه القومي المحافظ والذي يميل إلى اليمين» ولكنه غير موغل 
فيه» ويعترف للشعب الكردي ببعض حقوقه كاللامركزية في الحكم» ولكنه لا يصل بهذا 
الاعتراف إلى الحكم الذاتي أو الفيدرالية» دع عنك حق تقرير المصير. 


كان هذا هو موقف الحزب الشيوعي العراقي من البعث وفكره ومواقفه عندما تحالف 


البعث مع بعض القوى القومية المحافظة وأطاح بسلطة عبد الرحمن محمد عارف وتسلم 
السلطة في السابع عشر من تموز/يوليو ۹١۸‏ » ثم نظم انقلابه الثاني مباشرة في الثلاثين 
من حزيران/يونيو من نفس العام وانفرد بالسلطة بعد أن ابعد عنها تلك القوى القومية التي 
تحالف معه وعبرها وصل إلى السلطة» إذ أنها كانت الجماعات العسكرية المتنفذة في الحكم 


العارفي وال كان يعتمدها عارف في حماية حكمه. 
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لكف كان اموق بد ولام لحت ا اف ررم الح 

قبل الأبقلاب الكاشس عوك اعت الجتمعت اللجنة التركزية الحزب اجتماعا طارنا تاقشت 
فت فة ارشع المناسي ارف بن كوت اانا الد رقم تسبل 
المكيمن إل عاد يمان عام معن إل امات الحزبية السؤولة و يعدا رالناق 
الأخرى ليناقش من قبل الكوادر الحزبية. اختلفت اللجان الحزبية القيادية في المناطق 
المقتلفة و ما ينها وق كل متها ول مقون الان اوخت الحامة» إل رجيات فة شيا 
للمساومة مع حزب البعث يساهم في تكريس وجود سلطة البعث ولا يساعد الحزب في إحراز 
موا انغ و الخركه الكاهرية الى كامس حك ذلك الحو ورفص أ الف م حر 
المت وكان هذا الموقق ق لحه مقطقة ينان يهنا “وذ اكه الال فيد مم 
الان فدهك تراك فلي الا غات الاك أن عدن قل من اعا الل من 
الفستام وال جال موق قاد الت ودعو ال ماو المروة ف هد و الريك الج 
فماذا تضمن البيان؟ تضمن البيان الصادر في ۲۹ حزيران/يونيو 1918 تحليلاً لطبيعة 
حزب البعث ثم المطالب التي يسعى إليها وموقف الحزب منها. وفي ضوء ذلك حدد البيان 
المسائل التالية: 

ألا طبيعة حزب' البعث ونهجه 

شخص الحزب الشيوعي طبيعة البعث وسماته بما يلي: 
.١‏ يعتبر حوب لبعد ھا قزمي راا صغيراً. 


". وبالتالي فهو حزب يعادي الاستعمار والإقطاع. 


٤ه‏ ضمت اللجنة أحد عشرة رفاق ورفيقة واحدة هي الدكتورة نزيهة الدليمي. وكان مسؤول اللجنة مهدي 
عبد الكريم. وتكون المكتب من شاكر محمود» محمد الخضرى» كاظم حبيب» عبد الخالق زنكنه. أما 
بقية أعضاء اللجنة فما أزال أتذكر منهم الرفاق حسين سلطان وعبد الأمير عباس وعبد الأمير سعيد 
ا كل من هة اذاي وحن مان و اهن عفاي إل جاك كن البيذان اج 
من اللجنة المركزية؛ في حين كان بقية الرفاق إلى جانب تغيير وجهة البيان والتشديد على حكم البعث 


من حيث المطالب أو الإدانة للماضى. ك. حبيب 
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8 ولكتة ف الؤفك تفه يعتين حزيا غير ديمقراطي ويمارسن الذكتاتورية وينؤفطن الحياة 
ا ال اتحفانة ال يكاين ا ر وکا 
التيمقراطية اول يمن بالتعددية الفكرية والسياسية: 
ثانيا:'وانطلق الحزب الشيوعي من هذا التستفيطن ليحده المطالب التي ينكن أن 

يَطَيحَها على الحكم الجديذا لكوفين رمات التفكين بالتعاون معه أو أي ككاون دين خرب 

الث وين :القوئ السياسية العراقية, 

.١ "‏ المطالبة بحل مشكلة الديمقراطية والنظام الديمقراطي في البلاد وإزالة آثار الإرهاب عن 
الجماهتز والأحوات الوطتية ومضنادزة المروات» وإكهاء الفنثرة الأمتككتائية وتقل التبلاد 
إل الحا الكو الدممقزابلية» اناع الشلطة إل رمان خي مت 

۲. حل المسألة الكردية حلا ديمقراطيا وإقرار حق الشعب الكردي في الحكم الذاتي. 

ارغان تهنا لبه السامين الفعيفيرة والاقتصادية. 

4 نراغ حقؤق العراق ال اقخصيتها احذكازات التفظ الأعكنية: 

8 شف أزكان وشجكاتالتسيئى والقحاء علنها وفضم المتستزية على تاطا وتش 
جهاز الدؤلة.من العتاصو المشيؤهة والفاسدة: 

5 كرون انال شس امال وفيت المسييرنة والتكجازن ايى هح ادون 
الاشتراكية" °° 
إن هذا الطرح من جانب الحزب لم يكسب له التأييد من جانب أعضاء وكوادر الحزب أو 

من القوى الديمقراطية العراقية» بل كان النقد واضحا في الشارع العراقي وفي العلاقات مع 

القؤى السئاسية خر إل مادا افققك افا وتر أدقة "إل اذا انت موقف الصو 


الشيوعي من البعث والحكم الجديد؟ يمكن تلخيص الملاحظات النقدية الجادة التي طرحها 


4 وثائق المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي العراقي. أيلول ۱۹۷۰. ص. ۲۸/۲۷. 
راجع أيضاً: خيري» زكي. دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. إصدار اليوبيل الذهبي. المجلد 


.٠۰٠/ ٠۰۲ ص‎ .۱۹۸٤ الأول.‎ 
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السياسيون العراقيون والمشتغلون في الحقل الاجتماعي حول الموقف العام وبيان ١9‏ 
حزيران/يونيو ۹١۸‏ في النقاط التالية: 


.١ 


إن الحزب الشيوعي العراقي لم يستفد من تجريته الطويلة مع حزب البعث وسياسته 
منذ منتصف الخ لحسيينات من القرق الناضي وترون يتشاطهما لمشترك في جبهة الاتحاد 
الوطني ثم في أعقاب ثورة صو 6۸ وأخيرا ن أحدات ۲۳ والمجازر التى ارتكبت 


. وأن الحزب الشيوعي لم يذكر أو يشير إلى هذه الحقيقة لينبه الناس إلى طبيعة البعث؛ 


إلا کی أن وَل أنه لم يكن ديمقراظيا: 


. ونسى الحزب الشيوعي العراقي المطالبة الفورية بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين 


السياسيين» كما لم يطالب بعودة المفصولين إلى وظائفهم أو إيقاف قرارات الملاحقة 


للسياسييق:المطاردين أى عودة النهاخرين قسرا إل وطنهم: 


. ولم يطرح موضوع الكشف عن مصير ضحايا إرهاب حكم البعث في العام 11715 


والاعتذار عن ذلك وتعويض عائلات الشهداء والمتضررين من جراء تلك السياسات 
الاستبدادية والقمعية. 


. في مقابل هذا سعى الحزب إلى أن يطرح موقفا إيجابيا من الوضع الجديد من خلال طرح 


المطالب التي يريد من خلالهاء كما يشير إلى ذلك زكي خيري» أن يمتحن مدى صدق 
وعوده التي أطلقها أمام الشعب والشعارات الوطنية والقومية التي التزم اوغا 
طوى الحزب الشيوعي شعار إسقاط الحكم الدكتاتوري الذي رفعه منذ عام 1"9956”. 


. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ما جاء في الفقرة الخامسة من بيان الحزب الشيوعى في 


التاسع والعشرين من حزيران/يونيو ١974‏ قد استغل من قبل حزب البعث لتوجيه 
ضريات قاسية إلى بعض القوى السياسية التي اعتبرها ضمن مفهومه باعتبارها رجعية 
وك القرى الو اة وال ةة أعدى الفشراة من الكانس كحت هه لزا 


1 المصدر السابق نفسه. ص "60. 
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كان الحزب الشيوعي العراقي في سياساته العامة يعير انتباها إلى ستة قضايا يعتيرها 


اناس محف الا ات القوى اة وال تفرك فما أن قسن الطنيعية الطليقية 
للحزب الشيوعي العراقي» وهي : 


الموقف المعادي للإميريالية والصهيونية والإقطاع. 

التوقف هن الحريا 5 العامة وال يمقراطية: 

ال فك من القضية الكرنية 

الفوقف من شركات التفظ الأحنبية: 

النؤقف الاجتماعي الذي يبط بالمستوى النعيقني والاقتضادي للسكان» وخاضة 
الفئات الكادحة والطبقة العاملة» والموقف من قطاع الدولة. 


الموقف من العلاقات مع الاتحاد السوفييتي ويقية الدول الاشتراكية. 


کان هوب العف زرك ذلك أيشاءوليذا فون العزايدة على اجر ههه القفنانا على 


شعارات الحزب الشيوعي العراقي ليصل من خلال ذلك إلى: 


© تبني ذات الشعارات ال يتبناها الحزب الشيوعى العراقى» والسعى من خلال ذلك إلى 


سحب البساط من تحت أقدامه» بل والمزايدة عليها من خلال الاندفاع في بعضها بما 
يتعارض والمصلحة الوطنية. 


© إشعار فئات المجتمع المختلفة بأنه القادر على تنفيذ تلك الشعارات وليس الحزب 


الشيوعي العزاقي» وبالتالي قلا قائدة من الانتماء إلى هذا الصزب أ ىاستمران وجؤده 
لاحقاً» وتهيئة المناخ لضريه أو تصفية وجوده. وهي قضية مرتبطة وا بتاريخ 
ميلاد حزب البعث» حين أخذ ميشيل عفلق أن يكافع الحركة الشيوعية في الدول 
الغوبية رهي الاج إل وجو عدا شيوعية أضئلا لآن حتزب اليش الحردي 
الاشتراكي هو الذي يمثل الأمة! 


ولهذا الغرض بدأ حزب البعث يمارس نهجا سياسيا يستند إلى خمس قواعد ذات 


مضمون وشكل استبدادي حقيقي» وهي: 
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© مبدأ الجزرة والعصا في مواجهة الحزب الشيوعي وبقية القوى السياسية» ويبقى مبداً 
ممارسة القوة والقسوة والعنف في مواجهة الخصم والحليف سيد الموقف. 
© ومبداً الغاية تبرر الواسطة 
© مبدأ فرق تسد» أي محاولة بث الفرقة بين القوى السياسية ليمكن اصطيادها كل منها 
على انفراد. 
© ومبدأ التعاون مع طرف لضرب طرف ثالث» ثم مع طرف آخر لضرب الطرف الثاني.. . 
© ومبداً الانفراد الكامل بالسلطة وفرض السلطة الشمولية أو المطلقة لتنفيذ البرنامج 
الأساسي الذي يريد حزب البعث تنفيذه في العراق وفي المنطقة العربية. 
وقد خير الحزب الشيوعي هذه المبادئ الاستبدادية في سياسات وممارسات حزب 
البعث منذ العام ١97‏ أو حتى قبل ذاكء ثم بدأ يتبعها في أعقاب الانقلاب البعثي في العام 
4؛ ومع ذلك لم تساعده على تغيير مواقفه من حزب البعث ومن التحالف معه. 
ففي أعقاب الانقلاب ساهم ونظم الحزب الشيوعي والقوى اليسارية فعاليتين مهمتين من 
الناحية السياسية والطبقية لحزب شيوعي يتبنى الاشتراكية والماركسية اللينينية» وهما: 


© الموقف من العمال 


في أوائل تشرين الثاني من العام ١974‏ أضرب عمال الزيوت النباتية ببغداد مطالبين 
وياد الآجون وحسنين كلرزف العمل :وبدلاً من محآلجة كلك المستكلة من هلال إرجاء 
الحوار بين الإدارة والعمال المضربين وإشراك نقابة العمال بذلك» قرر الحكم البعثي 
التي النسترواة انار والح فشن هجوم غار على العمال العزل من أي لاع 
غير إيمانهم بعدالة.القضنية التي يسعون إليها..وقاد:هذا الهجوم المسلح من قبل الشرطة 
وأجهزة الأمن وجماعات البعث إلى قتل شخص واحد وجرح العديد من العمالء وإلى 


اعتقال عدد كبير منهم وزجهم في المعتقل وتعريضه للتعذيب الشرس"". 


۷ وثائق المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي العراقي. بغداد. أيلول/سبتمير .111١‏ ص "8. 
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© الموقف من الاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر الاشتراكية 

ف العام 15 عون الحرب التيوعي الخال بالدكرى المتدزية اهار رة أككوين 
الاشتراكية في روسيا القيصرية في العام /1111. وتقرر أن يعقد احتفال جماهيري واسع 
وغ ق ماه السياع جارخ اليك عمسو العتانيئ ي البدوم الشيابم تن رين 
الأول/أكتوبر. وفي صبيحة يوم الاحتفال ومع بدء المجتمعين بإلقاء الحطب بالمناسبة حتى 
توجهت مجموعة من الشرطة ورجال الأمن وزمر من أعضاء حزب البعث صوب المجتمعين 
بإطلاق الرصاص وضريهم بالهراوات وأخمص البنادق وفي محاولة اعتقال من يمكن 
اعتفالة مها أحيى قرات الأ والشرطة واو من اقتران الحرين القومي السايق 
المجتمعين إلى التفرق والهروب من الساحة» بعد أن قتل ثلاثة أشخاص وأصيب العديد من 
لکن حوره كنا اقل الى الإ 

كان وق خر البعك واكم التي كن ن ادن كل إكذارا اها هن 
جانب الحكم وأجهزته الحزبية والقمعية إلى الحزب الشيوعي العراقي وإلى جميع القوى 
السياسية العراقية» بأن مجلس قيادة الثورة مستعد لممارسة أقسى الإجراءات القمعية 
ايرب أ فال شياسية :فرج عن إطان ها يريداه نوما ينمه حوب البح في العتراق: ايا 
كانت الجهة التي تقوم بتنظيم تلك الفعالية» بغض النظر عن طبيعة تلك الفعالية السلمية أو 
أي انشاط إضدرابي: وقد اضظر الحزب الشيوعي العراقي أن يا خذ هذا الواقع بنظن الاعتبان 
ولم يتخرك لكسن هذا الأحتكار الذي اراد البعك فرضه على الحزب الشيوعي وغلى كل 
القوى السياسية الأخرى. لقد انتهت أول محاولة لاستعراض العضلات من جانب الحزب 
الشيوعي في مواجهة الحكم الجديد بسقوط عدد من القتلى والجرحى وإلى ارتفاع في مستوى 
التوتر بين القوى السياسية في الساحة السياسية العراقية. 

كانت هذه البداية مقلقة للكثير من الشيوعيين والقوى الديمقراطية العراقية ومؤكدة 
عمق مخاوفهم من سياسات حكم البعث» وأنها في واقع الأمر لم تتغير عما كانت عليه في 
العام 41558 وان الكروف الجديدة هي التي لا تفخ لهم يممازستة دات السياسات ربذات 


۸ وثائق المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي العراقي. بغداد. أيلول/سبتمير 1۹۷۹. ص .٤٤‏ 
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الأساليب التي مورست في العام 1977؛ خاصة وأن الحزب الشيوعي لم يدعو إلى مقاومة 
مسلحة لمقاومة الإنقلاب ولا إلى مقاومة نظام البعث الجديد كما حصل ق :المزة الأولىء إلا 
أن مجلس فاد الذؤرة كان على مداد ام لمطارسعة سياسة العف لقتل دون رحمة 
عد افخ الحاحة«وهز ما خش ق اخراك اليو الاك رامكدا وابسناجة اسي 
حينذاك. ورغم شجب الحزب الشيوعي في أدبياته السرية لتلك الإجراءات القمعية؛ إلا أنه 
واصل نهجه الإيجابي في التعامل مع سياسات البعث» خاصة وأن حزب البعث بدا عبر 
مجلس قيادة الثورة منذ العام ۹١١‏ باتخاذ إجراءات تفرض على الحزب الشيوعي التعامل 
معها بإيجابية وخاصة في مسائل التعاون مع الاتحاد السوفييتي وبقية البلدان الاشتراكية 
والاعتراف بجمهؤرية ألمانيا الديمقراطية والمكومة الفيتنامية والحكومة الكمبودية والبدء 
بمفاوضات النفط مع شركات النفط الأجنبية. 

وفي تلك الفترة كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب الحكم الجديد باتخاذ 
اخراك لفان حقزق الف الكردي» ركان الكربالشتيوغي الثراني يزيد دق تله 
الان كان متاك الها جرخو بن الطرهيه :حول اللي الساسيين العركة 
الدينقراطية:العراقية» الديمقراطيئة للعراق وإتشكم التداقل الع شستعان؟ وكا خرب اليف 
تس ]لق | ياد م عة ا ان عن دما ا هه يرقو ادنك 
قبل عقد اتفاقية الحادي عشر من آذار/مارس ۱۹۷۰ إذ كانت الحرب بين الحزب 
الايمقراطي الكردستاتل والحركة الكردنة الستلحة من جه والمقوبة العراقية من اجهة 
أخرى ما تزال مستمرة. 

لقد سعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تشديد ضغطه على حكومة البعث» التي 
لم يكن هناك أي اتفاق معها لإيقاف القتال أو البدء بمفاوضات» من خلال القيام ببعض 
العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة العراقية والنتي صقفقك فعلاً ق اليجوم التسكري 
على القطار بين كركوك - أربيل في أواسط کانون الأول من العام ١974‏ أدى إلى مقتل ٠١‏ 
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عسكريا ومذقيا ون القوات المكويي* كم جاء اجى الخناض لكوات الشركة دة 

منشآت النفط في كركوك أدت على تعطيل /7١‏ من قدرة ضخ النفط ولمدة عشرة أيام؛ مما 

حمل القتركات واتحقومة اسراف خا مال كبا وقح التدفة :الذي فاق مت 
رمالاف واجورتينا 'الكبتكريه وجرا عن عافن ان خاي لمك ادر 
الاتتسناكية وطرق الو الاك واد و الطلين له وارتفع الفط ن المكرسة العرافينة 

و الت اله الإنراكنة و طرف واحد فا مه ااه الي عرفت اران بها 

الغزاق اة هل ها البوبة و حن جا« الإا علي خف أن س نت 

يحي مسرا فا راء کان دان ع العام 1555 هذا را اند نسل 
کر انف يفكت بدو اا كل ا 0 الكروزة اة الساه ل مع ات 
الميتقراظي الكردع بوا ملا مضظني ا ززا وبعييا عن الاو الان بايا 
التقارب الا حم جحو ع ال انا سي اا و ای كان كود ریخ 

أحد وخلال طاليائق: كانت هتاك مجموعة من العؤامل الدافعة بهذا الاثماه وفي مقدمتها: 

ف السك والغولة القن كان التطا م ا بزل جات نهم ى الاي الداهلي وتخاط 
ااا عليه ن فون مشكرية ر ترعة عاك التي الس اها افك ن انرا 
ا ركان يورك ا اعا هلکا ته مع اکر ما تى شري کون 
نسائفية هين US E E‏ 

8 الكطالف ب العريين التو اتراي الكرد شخان المنايدن لعا اة امك 
مال متصبائرة الاوتقراطنة وقش حل الما الكردية لن اشاس لكك الذاتي: 

ف" الموفقك الإبراني الشكدة يشان شط العرب واستتتداذ إبران لوهم الشركة الكرياية 
الستلحة: 

3 ارط ان كران رهما تجا بخ سين اة اك ركاه من حاكن 
البلدان الاشتراكية. 


۲۳ ص .7١09/5‏ 
٠‏ المصدر السابق نفسه. /ا/ا١.‏ 
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بويج شار دان الست کان ع اكا جل اا برقت إل جين شري امات 
الشبكرية لظام وتوسيع فاعدت الشعبية الس يمكن مده اتترام عل ما موقل إلينه 
النظام مع القيادة الكردية. لقد كان التوجه نحى عقد اتفاقية آذار 1417 تستند إلى 
قاعدة "أخاك مجير لا بطل". أي ينبغي الانحناء أمام العاصفة» ثم التصرف بطريقة 
اش فاد هاما :إن التو العديه :نكل امسا له اك لدي سو اة سك 
التيار المساند لتطوير العلاقات مع حزب البعث في صفوف الحزب الشيوعي العراقي 
إل تطؤين الفناقشة حول الجبهة الوطنية في العام 31/1555 أ: 
في أيلول/سبتمبر من العام ۹۷١‏ عقد المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي العراقي 
في كردستان العراق لضمان أمن وسلامة الاجتماع والمجتمعين. وكان المؤتمر قد عقد 
في أجواء تتميز بالوقائع التالية: 

©» صدور سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تبدو وكأن حزب البعث يسير باتجاه الكفاح 
نه ارهاب والرحنية والإقطاء وال تة ري الندم بمقاوضات الفط عدار 
قانون الإصلاح الزراعي الجديد 1١7‏ لسنة 214170 وصدور الدستور المؤقت قبل ذاك؛ 
إضافة إلى ما اعتبر إجراءً تقدمياً حين نفذ النظام حكم الإعدام شنقاً بمجموعة من 
السياسيين العراقين المناوئين للنظام بتهمة العمالة للإمبريالية والصهيونية والرجعية 
في العام 1175 والتي كانت البداية الفعلية لبث الرعب في نفوس الفرد والمجتمع في آن 
واحد» رغم تحفظ الحزب الشيوعي على أسلوب المحاكمة وإصدار قرارات الحكم 
القائرة: 

8( مكار فان ال لعزم ا ا الذي تو جرا مات و بان 
اللعتوق: العامة" وال العمال» تولكنة تيو س الحق مرن اا تال من اح 
الغطال» هو عق الإغتران عن العمل لفان اتتام رقي ن رب العمل وا اكان 
بول رواسالا فرت أء شرك تسافا وف الإقراء يز الموسى السا هن 
حقوق العمال النقابية حين وجه نيران أجهزته القمعية إلى صدور العمال حين اضريوا 
عن العمل في شركة الزيوت النباتية. 
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وقي الك عل اقام الجا دي مهي من دار ماري فع انكرت يفاشي 
الكرسياني اة القورة الكت هة برجا خن الننعب الكردي ق اة 
الق تة و إقامة الك الذاتي :وق اعد هذا حى مسا كرا ماله القهية 
الكت راا الا عبرا :الى مسا ت تقال دزو وعدن من حاتي القت 
الكردي واد بونجل الك الدسقراطية العراقية: 

© تطوير علاقات التعاون مع البلدان الاشتراكية وعقد اتفاقيات اقتصادية وثقافية 
والأغتراف بجمهورية لمانا الديمقراظية ويمكوة القييتناع وكميؤديا وإقانة الغلاقنات 
الديلزهانسية والاقتصنادية والثقافية مها :الغ وقد جاء بق المقال»الذى تر و ريق 
الشعب في أعقاب عقد اتفاقيات اقتصادية مع الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية ما 
يلي: "إن تنفيذ الاتفاقية التي عقدت مع الاتحاد السوفييتي في تموز ١175‏ وغيرها من 
الاتقاقياة الاقتعنادية هو الذول الاشتراكنة هن ق تصول كبري و مسل اتراق 
الشامس اف ادى اهاي ومن شاتها عندنا تة يشكل شيع من اة 
الاقتصادية ١‏ أن كن العراق من ممازسة الإنتاج والتسبويق فحلا واكتساب التجربة 
قهذا التجال وإقامة علاقات افتصانية حارمية مم الدول قوفن ملع ادك اتج 
ا غ غلا وعلتى ما انان برها عة على ترس انات 
الان ااي ره اس اغا و را ووا 
زاس دات آفاق غطية تتكامل سبع الاقتسآه العرافين رمعل العيزاق بدا تاعا 
زراعياء * - يوفر للعراق واردات مالية جيدة تساعد على التخفيف من ضغط الشركات 
الاحتكارية التي تمسك برقبته وتشد عليه الخناق كلما حاول الخروج عن فلكها والتقدم 
تمن تصقية مواقعها الاقتضادية:قالبلاذ» وإعداد الشروطظ العامة لتعريى قزرا 
النفطية نهاياً وتأميم كافة ممتلكات رأس المال الإمبريالي في المستقبل"٠١‏ . ومن 
يعن ق هذ لفو سيب افا الكبيية ق اميا هده الافاقينات الاقتصا ديه 


والقدرة على تنفيذها في وقت كان العراق يعاني من غياب الحريات لديمقراطية والحقوق 
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ا و ا ف هذا ا كان وخيه اعات قوع انا رن ره 
إيجابية لك التحة ية ا واماد الال الافخنتارى آزلية بار على الخال 
السياشي والاحتفاعي الذي كانت ارس الدولة شكليا 4 العراف: 

اطا مر افا السيامتيين اق متمق فن اللا زعا هر لخبي ةين 
المفصولين إلى وظائفهم. 

ولكن من الجانب الثاني تميز الوضع بالواقع التالي: 

عي إن ا ا ف مدلا عن اف او سور هد وات اا يست ان 
الج الد الاسقراطي الاه الدستكوزية اسان ل حولة ركان الا جور 
القت يسك عطليا السلطات اللات التصريهية والتنفيةينة والقضشافة إضافة إن 
مالظ الإسلام لمج قباد الكو وبالتالن :ينعي كل اني اة الفا 
والحقوق المواطتة العامة كنا لم خرن الدسكون المؤف عى المي ف اقتا 
عام لر موقت اله من 

إبقاع البحة: علن جم الغو اتن غين الديمقراطية ال سنارت خلال العفود الناضية 
والتي تراكمت فوق بعضها منذ انقلاب شباط/فبراير 2١1977‏ وهي موجهة بالأساس ضد 
حرية مقو اراظن رالاعاب والقوض السا ميك المتدلقة ورتين الايد 
اة 3 مارا كادوك إ2 لقره المع : 

مات لد اة اال الشي مين وا ا ودر من الق الا 
الخ ال الأ تع غل الت أن لااتضاون مه وع كسيؤعاف من الق من 
باع الك الاق وان اضر اعات من ت الان والحركنة شرا القروي 
کون ان وو اتو او رار ن نا قافا كنا کات اجه القع ا 
بمجموعة م الذون كلا التنادة التركرية الي اى الوا ا مذي 
آل بعد اة ادي حصل .4 لحري اال اة واتار متش فاا 
زت الكك مت إل اقات لمهي وة تارمت كت ادات 
ويصيغ مختلفة. ولم يكن موقف عزيز الحاج» الذي کان جرا في المكتب السياسي 
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الرب القيوعن العراقي وتيت اتجاها ساسا يسازيا ينا فضا لكعومة البعند سليها 
وصلباً وهو في قبضة أجهزة الأمن البعثية» إذ أعطى كل المعلومات الشي كانت لديه 
حول المجموعة التي كانت تعمل معه. لقد تميز موقف عزيز الحاج بالانهيار الفعلي 
والتحول إلى مواقع الحكم في حينها وتحدث عبر التلفزيون الحكومي الوحيد ليدعو إلى 
فرك لهال نه لكر وخر ال ولارن امه الال ار ا 

قتل مجموعة كبيرة من الشيوعيين والكوادر المتقدمة ابتداءً من العام ۱۹١١‏ ويأساليب 
مختلفة؛ ولكن كلها عبر الاختطاف والتعذيب والقتل ثم الرمي في الشوارع؛ وكان من 
درفن ككل من ار انر النشطة لجال دار شصين عضي اللوقة المركزية الحزب 
الشيوعي العراقي وعضو اللجنة العسكرية في الحزب (قتل في حزران/يونيو ۱۹1۹ في 
بغداد)» وعبد الأمير سعيد» العضو المرشح في لجنة منطقة بغداد (قتل في 
أيلول/سبتمبر 19115 في بغداد)» ومحمد الخضري عضو منطقة ومكتب بغداد (قتل في 
٠‏ آذار/مارس ۱۹۷۰ في بغداد)» إلى جانب آخرين في مناطق مختلفة من العراق. 

خلق أجواء الرعب وبث الخشية في نفوس الناس هن سياسات النظام الجديد والتهديد 
بالموت لمن يخرج عن طاعة النظام العراقي. كما أعاد النظام فتح أبواب قصر النهاية 
ألمب لصنق لاسستقبال المتتفليق: فى ترالنة المعقنة وط اشترس اساب 
التعذيب ضد المعتقلين من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية ومن مختلف 
القوميات. 

التطهيرات السياسية المستمرة التي أجراها البعث في القوات المسلحة وفي المراكز 
الآنناسية ق الدؤلة لهال حر النعث زمؤيديه في البلاد: 

العمل من أجل شق وحدة صف قوى المعارضة للنظام وخاصة بين الشيوعيين والحزب 
الديمقراطي الكرد شتات إذا بدا ذلك واشبهاً في اعقات"التوقيع على اتفاقية دار هارن 
حول الحكم الذاتي لثلاث محافظات كردية فقط هي أربيل والسليمانية ومحافظة 


دهوك الجديدة التى كانت في معظمها تابعة لمحافظة الموصل. 


199 


© إجراء انتخابات في مجالات الطلاب والعمال» وإذ شارك الطلاب بنسبة قليلة بالقياس إلى 
انتخابات العام الدراسي ۱۹1۷/۹١١‏ وحيث فازت قائمة اتحاد الطلبة العام في 
الجمهورية العراقية بنسبة ۷١‏ / من مجموع المشاركين في الانتخابات» فازت قائمة 
الحكومة ب 4 صوتاً من مجموع ۱۲۸۸۲ طالبة وطالبة شاركوا في الانتخابات» في 
حين أن مجموع الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ 5١6٠١‏ طالبة وطالبة؛ أي أن 
نسبة المشاركين بلغت 50,9 ./ ت والقائمة الفائزة حصلت على نسبة ؟,5؟ / من 
مجموع الطلبة فقط""» وهي نسبة ضئيلة جداء إضافة على حقيقة حول تزوير في 
الانتخابات لصالح القائمة الحكومية» إذ لاحظ الطلبة بوضوح عمليات التزوير التي 
مورست من قبل البعثيين في الجامعات والمدارس الثانوية والتي ساعدت على ظهور 
أسماء القائمة البعثية» قائمة الاتحاد الوطني لطلبة العراق» في مقدمة القوائمة الفائزة. 
على حساب أسماء القوائم الأخرى. كما أن جلاوزة النظام كانت تراقب تلك الانتخابات 
وتمنع بصورة غير مباشرة الطلبة من إعطاء أصواتهم لقائمة اتحاد الطلبة العام في 
الجمهورية العراقية. أما في مجال العمال فقد قاطع العمال الديمقراطيون هذه الانتخابات 
واعتبروها مزيفة ولا يمكنها إيصال عمال يمثلون مصالح العمال إلى المواقع المسؤولة 
في النقابة. 
لم تكن قاعدة الحزب والكثير من كوادر الحزب مرتاحة من السياسة التي تمارسها قيادة 
الحزب» خاصة وأن البعث» رغم حديثه عن الجبهة الوطنية» كان يمارس الاعتقال والتعذيب 
من جهة؛ ويمارس سياسة غير نظيفة إزاء المسألة الكردية من جهة ثانية» إضافة إلى قضايا 
كثيرة أخرى» ويسعى في الوقت نفسه إلى تكريس نظام حكمه غير الديمقراطي من خلال 
الهيمنة الكاملة على كل المراكز الحساسة في الدولة وإبعاد الذين يعتبرون غير مضمونين له. 
وقبل عقد المؤتمر الوطني الثاني أجير الوضع السياسي المعقد قيادة الحزب إلى 
التحضير لاجتماع اللجنة المركزية الذي عقد في شهر تشرين الأول من العام ١414‏ حيث 
تدارست فيه الوضع السياسي في البلاد واتجاهات تطور الأحداث. ركز الاجتماع على عدد 
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م القغلباناالمقدية الق مراع اراق ورت فا فاك قحسو اكه عة 
كرك لن ت ا او ار هة وع عراف ر دي ارقت الذي شاد إن 
دون اتخوت و اهن إل إقامة انجبهة الوطتية والتهود التي يذلها.ق هذا المندة والنيقاق 
الدئ فته ي طول من العام 50لا لةه رة و العراق عقن على الا 
اراق فاخن وا اهر يق الف اشع رمح حفس الل ادت 
الا اغوي عور و الوه همه رن اا ا يي رو اة 
الاك والقرى الفستعرية الزجعية المي على القوات الله ردو التحة ي ارت 
السيظرة غلى الجهزة الدولة إضافة إل خان القوى السا سة فن العمل التياسي الط 
الاو رس وخ يحوب اة وها يتوم عن كفن رار الذي الكت كور في 
کک اللاد وتكن القول بان سا الوب ق هده الفرجلة كانت اخس شعان القدة 
"تضامن وكفاح"؛ أي تضامن مع السياسات التي يراها الحزب إيجابية وكفاح ضد 
السياسات الس يحتيرهة العذب سلب وتلق خر بالمجك ٠‏ هذه السياسه لم قلق فبنولا 
من جانب قاعدة الحزب وكوادره ولا من القوى الديمقراطية المحيطة بالحزب أو من 
الجماهير الشي كانت تقف إلى جانب الحزب» إذ أنها كانت ترى في ذلك تجاوزا على خط 
احم رض أن يكو مانا مق التحالت مع البح ق يحيق كانت وة عمل لعزب قشي 
انافك ذلك هو وا ا امد ا بو و م ااا روسو رام قرم 
مستمر لقوى الحزب أينما أمكن من خلال عمليات الاعتقال والتعذيب والإسقاط السياسي. 
لقد كان خن الجمامين بالموقف السياسي وبالهزاجس الجدية إزاء البعث اكد قربا من 
ارات لفان اراق :مق تحن اقا الشناسة الح التدردي» أي من اة انكر 
ومكتزها الا 

كلتمن لل شت اوي الا يتم اتلك الوا الت اة مو ا الف 
ته ف قرو انيه التركزية الى قدمه عرزي هة ركان التقان حول التقرير شد اليل 
موقعا أساسيا من نشاط المؤتمر حيث تجلت فيه الرؤى والمواقق والاستنتاجات المختلفة 
لأعضاء اللجنة المركزية وكوادر الحزب المشاركة في المؤتمر. 
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ركان السرا لدعي واا سي اتح و ماعل لزت درن تاشخ و ان شع 
الم يمؤقف مو تمن اكه 0 لم حكن كامل القارى» كنا ك يكن اها له اين 
بل تحرك على قاعدة "تضامن وكفاح"» وكان التضامن يسبق الكفاح في مثل هذه الحالة. 
كان العيان الأقوى و لمر يمول إل خو السراع مع الت و دين ناله ار 
ا إن افرع السك اة براك الكت التساسي" و اغني اعات مدل إن 
الاتجاء. الفا :وكات نجه التأبين فق ذلك من قيادة الحزب الشيوعي في الأتخاد السوفييتي: 
الب د خشوات الك الب اسيا الات دة والثقاقينة مع الأتصانت 
التوفيوي ومع بقية انان الاشتاكية عله إنجابية تفصبح عن تخترات بهارية في فر 
وسعاونات الع وال ق حه ام تعن كلك وق هذا وكوك يسن الت ر 
رو العخلي اللار ا سمالي 4 وحم الفا هات :اند دازت رها + ورش ذلك حول قري 
اا ال :الذي اف ال بهن الوجه الاي لاماق ميا عشم 
حَري البه الغار عه EER CE‏ هذا E E‏ 
و ا ها اا لدي هو م اورا را 
ال ن إن الشيانة الد ستتداك على اسسام لفارت ووت )راء 
باتجاه تشديه:العذاء للديمقراطية والتقياة الطييعية» ق حن كان مناك ميل ي القيادة بياخ 
إلى تأكيد العكس» وآن لم يكن هتاك من يستظيع ققدم مانا ف السين ينذا أو ذاك من 
الأتامين ق حيتها ما عدا ترا تالبك الشف وقنين التديمقراظى لنشيهوه لله الك اء 
للنيشراطية والشيوعية. 


9 ملاحظة: سنت لي .هذا المؤتمن أن اقدم مطالحة حول موشنوع التطون اللازا الي رافضا ياه 
ومبينا أسباب رقضي لهذا المفهوم في ردي على مطالعة الرفيق الراحل عامر عبد الله» الذي تبني 
طريق التطور الوأسمالي واعدن العراق يمككن أن يبدا السار فينه. كان هرقف الكذين من أغضناء 
الوقن مدق فوم الرقوى ع مومه كلد امعان او يكن ار ونا لتحي ا ار 
بذلك عامر عبد الله ومجموعة أخرى من مثقفي الحزب الآخرين. لم أكن في حينها عضوا في اللجنة 
المركزية) ول عضر اق لجن كه كران يحض هت تدرير الثقافة الج داق 
الام المسسسرية وائ رشن نعي الاتتها ديت الغزاقين تركيس دري مجلة الاقتصادى: ك 


ers 
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إن المطالعة المدققة لتقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قبل إقراره من المؤتمر 
سيجد فيه ما يؤكد وجود احتمالين في اتجاه تطور العراق» وريما كان يميل نحو الاحتمال 
القائل بإمكانية تطور البعث صوب الأفضل في حكم البلاد. وقد تعرض هذا التقرير للنقد 
الراسع مق مانب الا ركو بق مزهي ركان اهراز شفافا وصويحا وراضما »هنا تطلت 
إعادة النظر في الكثير من فقراته من قبل لجنة اختيرت لهذا الغرض. وورد في التقرير 
النهائي الذي أقره المؤتمر والذي نشر ضمن وثائق المؤتمر ما يؤكد تشدد أعضاء المؤتمر 
بشكل عام في الموقف من ذهنية ونهج الاستبداد في حزب البعث والمعاداة للديمقراطية 
والشيوعية والحريات العامة. فعلى سبيل المثال جاء في التقرير حول مؤسسات الدولة 
وفضحه للوجه المناوئ للديمقراطية في الحكم ما يلي: 

"أ - إن الدساتير المؤقتة وتعديلاتها والإجراءات القانونية المتخذة بعد انقلاب ٠۱۹۹۸‏ 
والتي أقرت بمعزل عن الشعب وقواه الوطنية» قد ركزت السلطات العليا في الدولة بيد 
مجلس قيادة الثورة المؤلف في البدء من خمسة عسكريين كبار» ثم وسع ليضم القيادة 
القطرية لحزب البعث ثم عدل ليركز السلطات بيد رئيس الجمهورية وألغي مجلس الوزراء 
وأصبح الوزراء موظفين مختصين أو مأمورين تحت تصرف رئيس الجمهورية. ولم يعودوا 
مسؤولين سياسيين من الوجهة الفعلية» وقد تجنب الدستور المؤقت أي تحديد يلزم 
الحكومة بإنهاء الوضع الاستثنائي وإعادة حق الشعب الطبيعي» في انتخاب حكامه . 
وابتدع الدستور المؤقت الجديد تأليف هيئة استشارية باسم "المجلس الوطني" تتحدد 
صلاحياته باقتراح بعض التشريعات ويفترض تأليفه من الشخصيات وممثلي بعض 
المنظمات الاجتماعية» ولكن هؤلاء في الغالب ليسوا خارج إطارات القيادات البعثية لتلك 
المنظمات» بل من السائرين في ركاب البعث. 

إن إيجاد مثل هذه الهيئة سوف لن يغير من طبيعة الحكم باعتباره حكم أقلية 
سياسية» ولا يمكنه أن يطمس مطلب الشعب في أن يكون له مجلسه الوطني المنتخب من 
قبله والذي يتمتع بحق السيادة في الدولة. 
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ب - لقد احتفظ الحكم بكافة القوانين والتشريعات الرجعية والمقيدة لحريات المواطنين 
والتي تبطل مفعول النصوص الواردة في الدستور المؤقت في احترام تلك الحريات. وشرع 
بعض القوانين التي أوغلت في تقييد الحريات كما هو الحال بالنسبة لقانون العمل الجديد 
الذي حرم حق الإضراب كلياً عل العمال العاملين في مؤسسات القطاع العام. 

كما احتفظ الحكم بالمؤسسات والأجهزة القمعية واتجاه نشاطها المكرس بالدرجة 
الأولى لمحارية حريات الجماهير والأحزاب والعناصر الوطنية كأجهزة الاستخبارات العسكرية 
والأمن: 

ومما وسع وعمق النهج الإرهابي ابتكار الحكم البعثي لأجهزة جديدة خاصة للقمع كجهاز 
"الأمن القومي" المرتبط بقيادة حزب البعث مباشرة. ووضع تحت تصرف هذه الأجهزة 
المبالغ الطائلة ومخصصت لها الأوكار السرية ووضعت فوق الدستور والقوانين وخولت 
الصلاحيات الواسعة غير القانونية في الاعتقال واستخدام التعذيب حتى الموت والاغتيالات 
السياسية والإعدام بصورة كيفية وهدر كرامات المواطنين"؟' . 

كما أشار التقرير إلى عمليات تبعيث أجهزة الدولة وكسب العناصر الانتهازية والرجعية 
إلى حزب البعث في جميع أنحاء البلاد وفي المؤسسات العسكرية من جهة» وطرد من يرفض 
ذلك أو العناصر الوطنية المتميزة بالكفاءة والاستقلالية. ٠“‏ 

ويؤكد التقرير إلى "أن أعمال القمع والإرهاب قد تفاقمت بعد إعلان اتفاقية السلم في 
كردستان مباشرة» حيث فرقت بالقوة تجمعات الشيوعيين في مظاهرات ۱۲/آذار/ 1917١‏ 
للابتهاج بإحلال السلم في كردستان» واعتقل المئات منهم في مختلف أنحاء العراق. وفي ١١‏ 
آذار ۹۷١‏ فرق بالعنف تجمع الشيوعيين والتقدميين الذي شارك في مسيرة عيد نوروز 
ورافق ذلك اعتداء بالضرب من قبل البعثيين» وشن حملة اعتقالات. ومنذ ذلك الحين 
توسعت حملة الاعتقالات والمطاردات في معظم أنحاء القطر» وشملت مئات جديدة من 
الشيوعيين ومؤازري حزبنا. وكالعادة لجأت الأجهزة القمعية إلى استخدام وسائل التعذيب 


.57/55 وثائق المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
.8" المصدر السابق نفسه. ص‎ 6 
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الفاشي في قصر النهاية والأماكن السرية الأخرى وشملت بالإضافة إلى الشيوعيين قادة 
وأعضاء مختلف الفئات والأحزاب الوطنية من المدنيين والعسكريين"٠'‏ . إن النيرة 
الصريحة في شجب الإرهاب البعثي ضد الشيوعيين والديمقراطيين كانت مثار ارتياح في 
القاعدة الحزيية والكثير من الكوادر الشيوعية والجماهير الواسعة. ورغم ذلك لم تكن قاعدة 
الحزب مرتاحة ومؤيدة للوجهة التي تلمستها في الخط العام للحزب» خط احتمال قيام 
تعاون مع البعث الحاكم. 

ويصدد الإعدامات التي نفذتها سلطة البعث بعدد كبير من المتهمين بالتجسس لحساب 
الإمبريالية والصهيونية جاء في تقرير اللجنة المركزية الذي أقره المؤتمر ما يلي: 

"ج - لقد أنزلت السلطة الجديدة ضريات رادعة ببعض شبكات التجسس الاستعمارية 
التي اكتشف أمر نشاطاتها التآمرية» والني ضمت عددا من المتآمرين الكبار على الاستقلال 
الوطني وحريات الشعب ومن فرسان مكافحة الشيوعية في بلادنا. 

وكانت أهم العيوب التي نبه إليها حزينا عند ضرب هذه الشبكات التجسسية هي تجنب 
الحكومة أسلوب المحاكمات العلنية والقانونية الضرورية لضمان حقوق المتهمين القانونية 
وتجنب إدانة الأبرياء ولخلق اليقظة لدى أوسع الجماهير تجاه القوى المعادية وأساليب 
عملها والطرق التي تستخدمها لاستثمار بعض البسطاء وفقراء الناس وإيقاعهم في شراكهاء 
والتي كانت شيرورية انشا لسد الطريق أمام الدعايات الاستعمارية والرجعية التي استثمرت 
نقاط الضعف في أساليب المحاكمات وخلقت ضجة خارجية واسعة مناوئة لإجراءات 
المقوية شي كاك القمنيسية كاهك بن عجن المرادل الي ارت عا بق موف 
الحكومة اللاحق منها. 

إن ما اتخذ من إجراءات ضد بعض شبكات التجسس لا يعني زوال خطرهاء كما لا تزال 
شبكات التجسس البريطانية والألمانية الغربية والفرنسية وغيرهاء بعيدة عن أية 


إجراءات""'. 


1 وثائق المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي العراقي. مصدر سابق. ص .٤٤‏ 
۷ وثائق المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي العراقي. أيلول ۱۹۷۰. مصدر سابق. ص .4١/50‏ 
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لقد أعدت نشر هذا المقتطف الطويل بهدف تبيان الخلفية الفكرية التي حكمت موقف 
الحزب من موضع التجسس. فالحزب لا يعترض على محاكمة هؤلاء الناس ولا على أحكام 
الإعدام الصادرة بحقهم وتنفيذها فعلاً» بل كان يرى بأن الفائدة أفضل لو عمد الحكم إلى 
إقامة محاكمات علنية وقانونية لكي يتسنى للمتهمين الدفاع عن أنفسهم» ولكي يتبين 
للرأي العام العالمي أسباب هذه الأحكام» ولكي لا تستثمر هذه القضية ضد الحكومة. 
يضاف إلى ذلك أن الحزب الشيوعي لم يعترض على الأحكام الصادرة ولا على تنفيذ 
أحكام الإعدام» بل كنا يننا خاصة حين أشار إلى أنهم معادون للشيوعية يفترض 
التخلص منهم» في حين أن الحزب كان يتهم أقطاب الحكم في أدبياته بمناوأة الشيوعية 
ا . ولم يكتف الحزب الشيوعي بذلك بل طالب بمواصلة حملة ملاحقة الجواسيس من 
بريطانيا وألمانيا وتقديمهم للمحاكمة أيظنا: لك هد الق قلاا رسكب خناك 
ویوا فيمه ن إلا أنه وکنا يبدو كان فول حينذاك» في حين أن الموقف مليء 
بالمفارقات والتناقضات» سواء في طبيعة المحاكمة أم في موقف الحزب الشيوعي العراقي 
منها. وقد تعرض الحزب في ما بعد إلى إجراءات مماثلة من جانب حزب وحكم البعث 
العراقي. إن الذهنية التي كانت تسير عمل الحزب الشيوعي لم تكن ذهنية ديمقراطية 
وعادلة بل كانت هة امتطرفة وذات طبه اسقذادية أا وكريد الا من الخد ا 
الآخر بأي ثمن كان» وهي في هذا المجال لا تختلف كثيراً عن ذهنية الاستبداد في الرأي 
والموقف والسلوكية. 

ويعد ارفضاض المؤتمر بفترة وجيزة تعرض الحزب الشيوعي إلى ضريات متلاحقة من 
الحكم البعثي» حيث تم اعتقال السكرتير الأول للجنة منطقة بغداد "توفيق أحمد" وتعرض 
إلى تعذيب شرس وطويل أدى إلى انهياره وإلى تعريض تنظيمات الحزب في بغداد وفي مناطق 
أخرى إلى ضريات موجعة» إن كان توفيق أحمد قد شارك 5 المؤتمر الوطني الثاني» كما 
كان عضواً ف الله لر ةة ركان متاقلا فوا وما انها يعرف الكثير من 


الشيوعيين ومن أسرار الحزب الشيوعي العراقي وتنظيماته"" . وأضطر الحزب إلى اللجوء 


۸ أثناء وجودي في الإبعاد في بدرة حكم علي بالسجن لمدة شهرين بسبب نشري مقال بعنوان "نظرة 
نقدية في كتاب أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث" للكاتب البريطاني والضابط في جيش الاحتلال 
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إلى العمل السري الشديد في ما عدا بعض الشيوعيين المعروفين الذي استمر ظهورهم 

العلني» وإلى استمرار صدور مجلة الثقافة الجديدة» رغم أن أغلب أعضاء هيئة التحرير 

اشطوت على الاختفاء أو الهروب إلى كردستان أ الكارع. 
لقد مارس البعث في هذه الفترة سياسة ثابتة في تقريم الحزب الشيوعي وتقزيمه 

وأضعاف قدراته التنظيمية وعلاقاته الجماهيرية وتأثيره وقدراته التعبوية» ثم إرغامه على 

اتتهاج سبياسة أكثر مهادنة حتى مع الإرهاب المسلط على قواعد وكوادر الحزب ليدفع به 
إلى مزيد من العزلة عن فئات المجتمع المختلفة» كما كان يريد تقرس نيعا حدما وة 

ال اتشووهي عن كملق القت اة ما و :لين كلانه ع و 

.١‏ ممارسة سياسات خارجية تساهم في كسب بلدان المعسكر الاشتراكي إلى جانب النظام؛ 
وكذلك حركات التحرر الوطني العربية والدولية وحركة عدم الانحياز والمنظمات غير 
الحكومية الدولية» مثل حرك السلام العالمية واتحاد نقابات العمال العالمي واتحاد 
لمقافين العرب :ءال 

؟. ممارسة سياسات اقتصادية واجتماعية داخلية فيها نوع من المزايدة على سياسة 
الحزب الشيوعي» كما في الموقف من قطاع الدولة أو قانون الإصلاح الزراعي ...؛ مما 
يجعل سياسة الحزب الشيوعي ضعيفة أمام ما يمارسه في العراق ! 

". زيادة الضغط على الحزب الشيوعي العراقي من خلال عاملين: أ) البلدان الاشتراكية 
التي بدأت تلح بضرورة التعاون مع النظام العراقي» بسبب علاقاته الجديدة معه؛ وب) 


النيظانييق لحرن ف اعفان لخت النالفية رة نيفق مانس بوك وق يتين عكري 
الجديد التقيت بتوفيق أحمد الذي كان سجيناً أيضاً. كنت في حينها أقضي فترة المحكومية في غرفة 
انفرادية وكنت ألتقي أثناء فترة الخروج لمدة ساعة من الانفرادي ببعض السجناء ومنهم توفيق 
لسر کن کے کر ورور ا عن معركة اوري حي 53 کر ركاه التق 
الاحتكارية ومشاركة الحكومة في المعركة وسقوط ضحايا غير قليلة. كان توفيق أحمد» الكردي 
القومية» طويل القامة ومتين البنيان ورشاقة ظاهرة؛ كان إنساناً لطيفاً دمث الخلق ومتحدثا لبقا يتسم 
بالشيؤية والتواضع كان مزا بالقضية الي يتاقيل مق جلها زازه ي الاتمتقل تزكه اة 
البالغة التي مورست معه وخشيته من احتمال موته كما حصل لآخرين من رفاقه. ك. حبيب 
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مسجت الإرمات الزن قوط وان كارن الختورعوين ن هة العدن وكا 

أقسى أشكال التعذيب الهمجي الفاشي ضد المعتقلين. 

هكذا تفيؤت الفترة من نهاية 57 احتى. خريف عام 0۹۷١‏ حينم الأتفاق» وكما قشو 
إل ذلك العدين سن المعظياث وين لمرب لبت الغريني الاسستراكي ف العراق والصوب 
الشيغي الغراقى سين وها مرا قدزه تمن الحو السدوعي السوفييي على تد جن 
السكركين الأول الح والمكقب السا سي ودوة علم الح المركرية للوق الك عن 
العمل ف القوات اماه العراقية واليد بمفاوشات حول تكرين الجبهة الوطنية والقوميية 
التقدمية في مقابل إطلاق سراح الشيوعيين المعتقلين من المعروف عن كونهم من المسؤولين 
عن تنظيمات الحزب الشيوعي في القوات المسلحة؛ ومنهم ثابت حبيب العاني؛ عضو 
المكتب السياسي للحزب حينذاك. 

ون شري العام غاد الود ل الغو فا وك كان الكزب دزت ان 
من الدماء وفقد المئات من الشيوعيين لأسباب كثيرة» ولكن في مقدمتها الانهيار السياسي؛ 
وعدم الثقة بقدرة الحزت .على التصدي للصحويات'الكبيرة الي تواجه العراق. 

ومن الممكن اعتبار المؤتمر الوطني الثاني في العام 167١‏ كان خط المقاومة الأخير ضد 
التعاون والتخالف مع خرب البعث) ورغ أهميكة لم تكن قواء متماسكة ومؤكدة مما فس 
في المجال استخدام الثغرات في قراراته للدخول في المفاوضات الطويلة مع الحزب الحاكم؛ مع 
بكر عواكل لقو حدق على سرع عملي لفقا ركو ا ا وجل اكوا كول 
إقامة تحالف سياسي بين حزب البعث والحزب الشيوعي العراقي. 

ونشير في أدناه إلى أبرز تلك العوامل الإضافية التي عجلت بإقامة التحالف البعثي ب 
الشيوعي» وهي: 
© الضعف الشديد الذي أصبح عليه الحزب الشيوعي بعد الضربات القاسية لتنظيمات 

منطقة بغداد وغيرها من قبل البعث الحاكم وأجهزته القمعية. 
© عقد اتفاقية الصداقة بين الاتحاد السوفييسي والعراق وإمكانية منح الحكومة العراقية 

للسوفييت موطئ قدم أو قاعدة عسكرية في العراق» وفق الوساطة التي بدأ بها عامر 
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عبد اي يدها الا آل نقام .يهنا عوشيكين رشي بوتا «الاقماد السو فدي: 
للتؤقيع على مغاهدة الصداقة بين اليلدين: وييدىاللمتتيع أن مطركة التفظ مخ شركات 
النفط الأحتكازية وضدور قرار التأميغ قي العام 151/9 كان لهم أكير الأقر قي التعجيل 
بمفاوضات التحالف الجبهوي وتقديم التنازلات من جانب الحزب الشيوعي؛ بسبب 
الأهمية الفائقة التي كان يوليها الحزب الشيوعي إلى مسألتي العلاقات مع الاتحاد 
السوفييت والنفط الخاضع لسيطرة شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق. 

© مفاوضات الحكومة مع شركات النفظ الاحتكارية قد انتهت بصدور قرار تأميم شركة 
نفط العراق (كركوك) مع استثناء المصالح الفرنسية وشركات أخرى جرى تأميمها 
فيما بعد. وقد قاد هذا الإجراء الاقتصادي والسياسي الحكومي إلى اندفاع البعض من 
قادة الحزب الشيوعي صوب التعاون المشترك وتركيز الدعاية والعمل الفكري 
الا :نيزا ا 

© التعاون بين البعث الحاكم والحزب الديمقراطي الكردستاني؛ الذي شعر الحزب الشيوعي 
من خلالة آنه ق اهم وآن انج مسو كرت الديمقراطن ليان ,سياسة شاف 
الكذب لحان لشفو الوسطةوالكتون وبي يتوق ةمان معنو العزاق أبعي 
وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يحتج على ذلك ولا يشجب هذه الإجراءات 
القمعيّة- كما أن الحرب الشيوعي شبن يوجود' استيعاد لي كردستان العراق ,من قبل 
الحزب الديمقراطي الكردستاني» بسبب مشاركة الأخير في الحكم من جهة» وبسبب 
سيطرته على الحكم الذاتي في كردستان العراق ومحاولة إبعاده عن الساحة السياسية 
من جهة اة 

التضون بان الدتقول هع حوب اليك تال ساس سود اعد على تلت الا جوا 
السياسية وإجراء تغيير إيجابي لصالح الجماهير في سياسة البعث الحاكم. 
أثناء الحوار حول تشكيل الجبهة الوطنية بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث 

طرخ الا خر رو تالف وكان الصدت فيل داك كد طخ رافك لكل الجرية 

الوطنية. وفي العام ٠۹۷١‏ شكل الحزب الشيوعي لجنتين إحداهما لخوض الحوار مع حزب 
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البعث حول برنامج الجبهة» والأخرئ حزبية داخلية لمناقشة مجريات التفاوض والموقف 

من البرتامع الى ارك امكو الجوان: وال عام ري كا الح ددن 

القبول بعدة مسائل نشير إلى أبرزها فيما يلي: 

© المؤقف من انقلاب 70-117 تمون حيث كان خزب البعث يصر في أن يقال عنها أنها 
ثورة» وكان الحزب الشيوعي يرفض ذلك. 

8 المؤقف:هن قيادة البعث للجبهة؛ حي كان البعة يش على ذلك باعتياره يقتود 
السلطة» في حين كان الحزب الشيوعي يرفض ذلك» وكان يطالب بالعلاقات المتكافئة في 
إطار التحالف الجبهوي. 

© التغهن بعدم إقامة أي غلاقات سياسية مع أي .فئة سياسية تزفض هكم البعث وتناضل 
ضدهة. 

خط الجيش كرا على خرب البح وريم غلم الحزب الشيوعي فيه 
وفي فترة الحوار التي بدأت على صفحات الصحف منذ عام ۹١۱۹ء‏ كان موقف الحزب 

الشيوعي من تلك الشروط في البداية هو الآتي: 
"إننا لا نتجنى على الحقيقة والواقع إذا قلنا أن الشروط التي يطرحها البعث كأساس 

لإقامة الجبهة لا يمكن أن تحظى بتأييد الحزب أو منظمة وطنية في العراق بما فيها الحزب 

الديمقراطي الكردستاني الذي يتحالف مع البعث على أساس اتفاقية ١١/آذار/19170‏ ويطمح 
بجعل هذا التحالف "قاعدة رئيسة للجبهة" ويتطلع إلى توسيعها كي تضم جميع الأحزاب 
والهيئات الوطنية في العراق. كان ذلك في العام .191١‏ ولكن الكثير من التغيرات قد طرأت 

على هذا الموقف منذ خريف عام .191/١‏ 

د ان ا الوا الرس و ا 53079 والذى اسن افر عام واه قرا 
اکن تر ماقت مب ال قي الجن س ك القختنانا مراف ارت السيومن ي 
البح الأخر الي كان يخر لها خرب البعث اهكماما خاضاء إذ كان البعت لا يضوعلن 
الكذد عن :الأمون خاضة وآنه كان يمتلك السلطة السياسية: .وق يديه مجلس قباد ة الشو رة 
الذي تتركز وتتمركز بيديه السلطات الثلاث؛ فهو الجهة الشي تصدر التشريعات» ويمتلك 
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فلس الو الذي هة السواء اك والسوارات رها ركاف اتا اوه 
اداه لآق ها خت ات ق يرسا ال تل بار قيا ادى 
حدية اتف قي تنفيذما» إذ كان يرق الا كلها باعتبارها :مسال امؤففةبما ق ذدة 
التحالف مع الحزب الشيوعي أو مع أي حزب أو كتلة سياسية أخرى. ومن الجدير بالإشارة 
أن اة الخكيية :ال شكرت هة لوقف واف هو باح اة لم تان 
نرف الد م ات كما ا فا بعد وى وك أ الكت السياسي 
قد حسم الموقف أثناء وجود عزيز محمد في موسكو بموافقة الحزب على الابتعاد عن العمل 
و تديش اوق شدوع:القوات اسل ومى عدي الاجا افا دة و ل کرت مكل 
البعث» وليس في ظل حكومة ديمقراطية يتقرر أن يكون الجيش مؤسسة وطنية يشارك فيها 
الجميع ولكن لا تستثمر للأغراض الحزيية الضيقة أو تستثمر لتحقيق مصالح أي حزب من 
الأحزاب. 

لق فكت الجدية الوتلدية راقو الفا ف لعزن يتن العواية ق مف السو 
الناء ۷١‏ حك د الترقيم على التاق وكواعه العمل ق الك اء ذلك ق أغقاب 
المحاولة لعا الفاشلة لندين ن العا ا وان شك فياذة ويه دوكان الرجل 
أداة التعذيب: والقكل المناشرة بيد حون البعة: خلال الفثزة المتطبرمة: 

لم يكن موقف الحزب من المسألتين الأولى والثانية موحداء وكان الضغط باتجاه القبول 
الشعلئ انما ليق لعيون اة لاف كان تحاف السوفئيش اتر المتاعنين غي 
المرئيين» إضافة إلى مجموعة المثقفين في الحزب. وقد أدى ذلك إلى قبول الحزب بقيادة 
البعث للجبهة والسلطة أولاء واعتبار ١-١17‏ تموز ثورة ثانياً. 

لا تكن إشكالية الجبهة بين الحزبين ي هان التقطكين فكب بل ي معمل التحالت 
الذي لو يكن ونكت :إن اه فاه عن مياد الحرية اور ات وال ةالو 
والدولة ال اة نيل ع در فس إلى معا قي العديات اقرط رة 
اوا ا ا ا ر ا ی و عن 
الذي يفره اليلذذ وبيدية كل السلطات ولا سلطة فوقه» وبالتالي قفي مقذوره التحكم يكل 
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الأتؤوة يما و ذلك التحكم بسياسة واكمافات ومكامية العمل الميوتوىوكائ هذا النوع 
باتتكا لرن س زفق سا اام وا 
لا يفيل يمشاركة قوئ أخرى في قيادة البلان ولا قبل باتضاف“الحلول أو الماركة في 

السلطة الفعلية. 
© ولا يقبل إلا بقيادة الفرد القائد للبلاد ولا يقبل بمشاركة فعلية من شخص آخر في قيادة 

الحزب الواحد أن هعلس اة نة 

ووبشاكه اعدو أب ا فنع يكنا :إل ارامت اديت وال ج وقد 
مسكلزمات كيين الوغنم ياتا الخ اللخ أولا وباتجااء القرن الواكد ق فيد اة 
المطلعة يلباك والمحتهم فاضا :ويمكن أن تهر إل اكذن من حالة ق هذا الضندة>» نهنا 
التحالف نامزب الدوتعر تل الرس تاي وهاه هة اة راتخاف مع انرب 
الشجوهي”العزاقي الفا اا مه مم وق الاي اتخون الك والشرةة 
الخملم من التمالقين ‏ وها اكا ف الا تن بكر وعد جن كان ار 
يقود البلاد بمفرده» وكان صدام حسين يوفر مستلزمات الانقضاض عليه وعلى مؤيديه. 
وق و العام ۷ خيية لم ق عة الکن فق بل ورا حيناة اکن 
ومؤيديه بشكل عدواني وسادي مريع. 

كأ على قيادة الحزب الشيوعي الغراقي أن تدرك يأن الجبهة التي تشكلت لم تكن 
س ا سيدا البح لوصول ر امات الدرلقة من خلال الخصول على اة الحدزت 
الق وعاهةة: وااو الراك اة الك ارط وق تيل ا عن خا 
ان الخرب الا الك هكان ا او اما زغ عن 
قاعدتة الشعبية تدريجا من خلال تبويش الآرضية الي يفف عليها الحزب الشيوعي: 

لق اال الكت امان غاا تيدفو فا ميم الخ وا بق لاع ار :اع 
الاهتمام بالجانب الاقتصادي من التحولات التي كانت تجري حينذاك وبالعلاقات العراقية - 
السوقديقيةة يعدا عق ريطها العقلي» ولي الخختري أفقط ‏ والمياة الا يقر اة والدتيناتورية 
المؤسيسية 3 نض ی ا البلاك:وعقوة التومناتوفى رادا شن كين الأخطاء 
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التي ارتكبتها الحركة الشيوعية وليس الحزب الشيوعي العراقي وحده» ويضمنها أحزاب 
وحكومات البلدان الاشتراكية» في عدم فهم عميق وحقيقي لطبيعة العلاقة الجدلية بين 
السياسة والاقتصادء أو بتعبير أدق بين الحياة السياسية الديمقراطية وحقوق الإنسان وبين 
السياسات الاقتصادية التي تمارسها الدولة» إذ يمكن أن تفقد السياسات الاقتصادية 
مضمونها الكامل مهما بدت تقدمية حين تغيب عن البلاد مبادئ الحرية الفردية والحياة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والمؤسسة الدستورية ودولة القانون الديمقراطي. ما تزال تدور 
في ذاكرتي تبرز كتابات الباحثين السوفييت حول أهمية وتفضيل الإجراءات الاقتصادية 
والعلاقات مع الاتحاد السوفييتي على الحياة السياسية الديمقراطية. وقد أطلق على هذه 
الوجهة ب''طريق التوجه الاشتراكي" أو "طريق التطور اللارأسمالي" بقيادة "الفئات 
الثورية" للبرجوازية الصغيرة ! 
ويسبب التحالف مع حزب البعث والموقف من لحزب وسياسته في كردستان تدهورت 
العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي إلى حد الصراع 
واتخاذ الحزب موقف التحالف ضد الحزب الديمقراطي. لق١‏ حصل في كردستان صراع فريد 
من نوعه يمكن تحديد معالمه بالمفردات التالية: 
© كان هناك صراع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحب البعث على ممارسة السلطة 
في إقليم كردستان العراق والسيطرة على مؤسسات الحكم الذاتي» في وقت لم يكن 
قانون الحكم الذاتي قد صدر بسبب خلافات واختلافات حول جغرافية المنطقة وغيرهاء 
وخاصة الموقف من كركوك. 
© كان الحزب الشيوعي قد دخل لتوه في تحالف مع حزب البعث» في حين بدأ لتوه 
الصراع بين حزب البعث والحزب الديمقراطي الكردستاني» مما أدى إلى تدهور في 
العلاقة بين الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي. 
© وكان حزب البعث يصب الزيت على العلاقة المتوترة بين الحزب الشيوعي والحزب 
الديمقراطي. ويقيناً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي قد 
ارتكبا أخطاءً غير قليلة في العلاقة في ما بينهما التي استطاع البعث أن يستثمرها ليزيد 
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هو السرك وال رم حو ا إلى اف ف فت اكب 
الديتقرات الكر ماي ول تكن الح ق مله العراق عموها . 

کو ا بيت ا ا افر علي الف اتن راف 
الكودسيتاضي رر الكم الذاحن من مالساي واناز سكلا من اتال هق 
تقرير المصير. وقد نشأت عن تلك التهيئة اتفاقية الجزائر الغادرة التي توجهت بنصل 
الحفجن إل عون الحركة المسلفة ي كريستان العراق: 

ةا دتمل لكوت السيوعي ومارك عكر ومان كه التركة اکر رة 
و ال اماد زد وا ا ارا کا 
عبر أفها ۶ السوب تفيوس إل تسف واه ملق شو السوب ادش 
الكرسيتاتي» خي فتك جرع من الكات الشيوعي الى كان ف اتير دراسة 
ا و کی رغاد زد ن عه کا 
کی علا خرن اله و اتن انفرع لر عالت قاد ات ي 

إلى تأمين ثلاث مستلزمات في مواجهة الحزب الشيوعي بالرغم من كون التحالف كان قد بدأ 

لقوة ولع كنتوي اة الأول على احالف برفي: 

إظيفاف الحزب الشيوعي قد الإمكان على السعية ادال من خلال مارت ابات 
اة وا ره ما لهاي الخ و اا مون سياسي إل أن 
وجو الهزية ليمن كور ما:دام النهط فادرا على تحمل دات الشعارات ات برح 
العزت الشيو عي دوق هذا الإان كان المد جى عن ارين لقال الذي يشمن 
البعت إل انتهاجه ليمكل الطريق الجديد لحزب البعت والدي:صدر يكتاب لطارق عََيد. 

أل قفا لكان وور الحو السيويعن حرف التمرن الوط ون المتطماة الدرلية 
والخلول مل #سواء أكان ذلك ق اكماد الطلية آم العييية أ السزاة ألم شرعة السلا 
العالمي والحركة التقابية العمالية العالمية: كما كان عى إلى إقامة غلاقات مع الاحزاب 
الشيغية في الدول العربية ومساغدتها ماليا لزيطها بصزب البح أ الحكم لتتفلى من 
دهم الخرب الشيوفي ى جالنة الكهرورة ي الحمراع شع الحزي الشيرعن الذي كان 


متوقعا. 
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*. إضعاف مكانة ودور الصزب الشيوعي في العلاقة مع البلدان الاشتراكية وأحزابها 

الشيوعية من خلال سياسة تطوير علاقات حزب البعث بتلك الأحزاب» وربط عقد 

الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المجزية ماليا بتلك البلدان من خلال موافقتها على عقد 

الاتفاقيات الحزبية. 

كان الغرض من تلك الاتفاقيات والسياسات عزل الحزب الشيوعي العراقي عن وسطه 
الشعيي سوام هم الشعب الكردي آم مع أوساط الشعت الحرين وبقية القومينات :في الخراق 
وعن وسطه الإقليمي والدولي» إضافة على استمرار عملية تقريم وتقزيم الحزب الشيوعي. 
وقد حقق حزب البعث والحكم البعثي في العراق خلال الفترة الواقعة بين ٠۹۸۰-۱۹۷٩‏ 
مكاسب مهمة على طريق إضعاف الحزب الشيوعي العراقي وتوفير مستلزمات توجيه 
الضربات السياسية والتنظيمية له دون أن تثار ضجة محلية وإقليمية ودولية حول هذه 
السياسية الاستبدادية. 

في كائون القاني/ يتاي ر من العام 19174 عقن خرب البعث العربي الاشتراكي الحاكم 
ززه القطري الحامن وعره: ف التقرين السا الذي قزم احم جسن اليكر الذي 


تضمن سياسة الحزب الجديدة إزاء الوضع السياسي والاقتصادي الداخلي وإزاء السياسا 
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العربية والإقليمية والدولية. وفي ها المؤتمر طرح البعث خمس قضايا أساسية برزت لاحقا 

بصورة عملية في سياساته حتى سقوط النظام؛ وأعني بها ما يلي: 

.١‏ تكريس سلطة البعث وقيادته المركزية الفعلية المنفردة للبلاد والمجتمع» رغم مشاركة 
ثانوية جدا للحزب الشيوعي العراقي في الحكومة بوزيرين أحدهما للدولة والثاني للري. 

١‏ الانطلاق من العراق باعتياره قاعدة للوكوب والعمل ف الدول العربية على استاسن سوم 
وربط الجانب القطري بالقومي من خلال تنشيط قوى البعث هناك وتحمل مسؤولية 
إقامة الوحدة العربية. 

". تطوير وتعزيز القوات المسلحة العراقية وتحديثها وتأمين مستلزمات النهوض بمهمات 
الأمة العربية من أرض العراق باعتبارها مركز الانطلاق. 
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. استثمار كل الطاقات المتوفرة في العراق لتأمين استخراج وتصدير النفط في أعقاب 


تأميم بعض أهم مواقع شركات النفط الأجنبية في حقول النفط العراقية» ووضع تلك 
الأموال في خدمة المهمات القومية لحزب البعث العربى الاشتراكي. 


. تنظيم عملة "التنمية الانفجارية" في المجال الاقتصادي التي روج لها البعث وخاصة 


استهدفت في واقع الأمر تحقيق عدة مهمات» وهي: 


اوضع يد الدول على كافل النساط الاقتصادي.ق البلا والتحكم يه مرزكزيا من خلال 


مجلس قيادة الثورة. 


. فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية» وخاصة الشركات الغربية فقامة المشاريع 


الاقتصادية في مختلف المجالات ودون تخطيط حقيقي مسؤول وموجه. 


. ضخ المزيد من الأموال لتنشيط السيولة النقدية وتكوين فئات اجتماعية جديدة حديثة 


النعمة. 


. البداية الفعلية لبروز أوسع لظاهرة الفساد المالي والوظيفي وفي النهب المشترك لأموال 


الدولة والمجتمع» وخاصة إيرادات النفط الخام. ولم يقتصر هذا النهب على عائلة صدام 
حسين ورهطه وجمهرة من أتباعه فحسبء بل انتقل إلى الجيش وإلى أجهزة الدولة العليا 
وفي محاولة جادة لإفساد السلوك الإنساني العراقي وشراء ذمته عل ى نطاق واسع 
بمختلف السيل ويصورة هادفة وخبيثة. 


. التعاقد على إقامة مشاريع صناعية وزراعية أروائية وخدمية؛ إضافة على المشاريع 


والقواعد والثكنات والطرق العسكرية بمبالغ طائلة ويبذخ كبير يفوق التصور. 


. فتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستيراد وإغراق الأسواق المحلية بالمزيد من السلع 


الاستهلاكية والكمالية وتكريس النزعة الاستهلاكية في المجتمع وإلهاء الناس عن 
توجهات السلطة السياسية الداخلية والعربية والدولية. 


216 


خ. وقد اقترنت هذه الوجهة العامة بعملية تضخم غير معهودة في أجهزة الدولة بهدف ربط 
الناس وأرزاقهم بالدولة من جهة وخلق فئة اجتماعية جديدة ترتبط مصالحها بمصالح 
الحزب الحاكم ودولة البعث. وكانت هذه السياسة تستنزف موارد مالية هائلة. 
ورغم الحديث عن الجبهة الوطنية والقومية التقدمية في التقرير المذكور باعتباره أحد 

المكاسب التي يفترض تعزيزهاء إلا أن المؤتمر القطر الثامن يعتبر البداية الفعلية لتنظيم 

عملة التخلص من عدد من القوى السياسية» ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي لم 
يعد هناك عمل مشترك بينهماء والحزب الشيوعي العراقي» العضى الضعيف الذي انفرد به 

البعث في الجبهة. وقد جاء في التقرير حول الجبهة ما يلي: 

.٠"‏ تعزيز البجهة الوطنية واقومية التقدمية وتطوير نشاطها الوطني في مختلف 
الميادين» وتمتين العلاقات الجبهوية الكفاحية بين حزب البعث العربي الاشتراكي وأطراف 
الجبهة والتمسك الحازم والمبدئي والعملي بالطريق السلمي والديمقراطي لحل المسالة 
الكردية بما فيه التطبيق الشامل لبيان آذار وتحقيق الحكم الذاتي في موعده المقرر ليكون 
الإطار الديمقراطي الفعال لممارسة جماهير شعبنا الكردي حقوقها ومطامحها القومية 
المشروعة في إطار الوطن الواحد والأهداف والمصالح المشتركة وتطوير المنطقة الشمالية 
في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل شامل وسريع ويصيغ استثنائية» 
وصيانة الحقوق والمكتسبات التي تحققت للأقليات القومية المتآخية في البلاد وتطويرها 
باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية والتطور الديمقراطي التقدمي في البلاد""". لقد نقلت هذا 
الى الطويق: فيه اسب اساي واه متو اق العمل لفكي تمي تيت الان 
المذكورتين» القضية الكردية والجبهة الوطنية والقومية التقدمية» والتنصل من الالتزامات 
الواردة في اتفاقية آذار/مارت ۱۹۷١‏ وفي ميثاق الجبهة» كان قد بدأ العمل الفعلي فيه مع عقد 
المؤتمر القطري الثامن ومع صدور التقرير السياسي عنه» بعكس الادعاء بما هو وارد في 


4 حزب البعث العربي الاشتراكي. التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن. القطر العراقي. 
كانون الثاني .۱۹۷٤‏ بغداد. مطابع دار الثورة. ص .5١5‏ 
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هذا البيان» حيث تمت صياغة هذه الفقرة بلغة أقرب ما تكون إلى الخطاب السياسي للحزب 
الشيوعي العراقي. 
وبهذا الواقع الجديد انتقل الحزب الشيوعي العراقي في علاقته مع البعث والحكم إلى 
الفترة الثانية» أي الفترة بين 1180/141/4-19170 والتي لها خصائصها التي سنبحث بها 
لاحقاً. 
سياسات ومواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني إزاء حزب البعث 
وحكمه وسياساته في العراق 


كانت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لها تجريتها الغنية في العلاقة مع حزب البعث 
العربي الاشتراكي ومع سياساته إزاء المسألة الكردية وحقوق الشعب الكردي قبل ثورة 
تموز ۱۹١۸‏ وما بعدها وفي أعقاب التحالف الفوقي بين الحزيين وقوى أخرى لإسقاط 
حكومة الجمهورية الأولى» حكومة عبد الكريم قاسم. كما تعرفت قيادة الحزب وقيادة الثورة 
الكردية على مواقف البعث من القضية الكردية والحياة الديمقراطية والحريات العامة في 
أعقاب سقوط نظام البعث الأول ومجيء حكومة عبد السلام محمد عارف ومن بعده 
أحكومة كيه عبد الرنحمن محمد غارف واخ عاش الشحي العتردي وقيادقه السياسية 
ممارسات حكومة البعث الجديدة في أعقاب سقوط نظام حكم عارف حتى قبل فترة وجيزة 
من عقد اتفاقية آذار/مارت .1917١‏ ثم تكونت لهما تجاريها الجديدة بعد التوقيع على هذه 
الاتفاقية. 

ات خت اة افر الاشازاكن رفا واحسها ورا من ماي انيت اکرش 
الأساسية التي كانت ترفض من حيث المبدأ وفي الممارسة العملية عدة مسائل جوهرية؛ 
نشير في أدناه إلى أهمها: 


© حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه. 
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حنه و رقا الم اللذاقي وف جور عزاقية ولمقراظية باع اة ا 
المقاسن لع كفرح العسين فك المرخلة: 

حقه في اقتسام السلطة والموارد المالية على أسس عقلانية يتم الاتفاق عليها. 

مكيار دی ككوك وخا وتا جوا من جعزافية كرو يتان وود للحكم الان 
الذي يراد إقامته في إقليم كردستان العراق. 

حقه في استخدام اللغة الكردية باعتبارها اللغة الرسمية الثانية في العراق والأولى في إقليم 
كردستان العراق. 

وكان حزب البعث في أفضل الحالات يعلن موافقته على إقامة إدارة لامركزية في ثلاث 
محافظات كردستانية هي أربيل والسليمانية ودهوك؛ والنتي كانت تدور في أذهان 
وتصريحات بعض قياديي البعث "المتساهلين" مع القضية الكردية؛ أي أنهم وافقوا على 
المقترح الذي قدمه الدكتور الراحل عبد الرحمن البزاز في مشروعه في العام ١577‏ والذي 
كان قد طرحه ف محاضرات له فق مغهد الدزاسات العريية العاليّة في القاهرة بدعوة من 
إدارتها في العام ٠.۱۹٥٤‏ 

وكان هذا الموقف الشوفيني الرافض لمطالب الشعب الكردي يصطدم بموقف قوي 
صارم وعادل من جانب قيادة الشعب الكردي الوطنية التي تمثلت في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وبالحركة المسلحة وقوات البيشمركه وقيادة البارزاني لهاء ولكنها مستعدة في 
الوقت نفسه على الدخول بحوار لإيجاد الصيغ التفصيلية المناسبة حول بعض القضايا. 


.19917/ البزاز» عبد الرحمن د. العراق من الاحتلال إلى الاستقلال. الطبعة الرابعة. لندن. دار البراق.‎ ٠ 
.۲۱۹-۲۰۹ ص‎ 
ملاحظة يشير الكاتب والسياسي العراقي السيد أحمد الحبوبي في مقدمة الطبعة الرابعة لكتاب الأستاذ‎ 
الدكتور البزاز حول مصير البزاز في عهد البعث الثاني إلى أن الراحل البزاز "... ولأنه غير صدامي‎ 
تمو 1454 رغم تصع‎ ١۷ ويؤمن بالحوان طريقا إلى فهم:الصحيح ققد عاد إلى العراق يعد انقلاب‎ 
الناصحين بعدم العودة وراح يزاول مهنة المحاماة ولكن رجال الانقلاب الجديد لم يمهلوه فاعتقلوه‎ 
وعذبوه ولم يطلقوا سراحه إلا بعد أن شل جسده وفقد النطق ونقل إلى لندن للعلاج ولكن روحه‎ 
.۸ الطاهرة فاضت إلى بارئها"'. راجع المصدر السابق ص‎ 
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كان الحزب الشيوعي العراقي يساند باستمرار قضية الشعب الكردي في مطلبه الخاص 
بحق تقرير المصير والحكم الذاتي وإشاعة الديمقراطية في العراق. كما كانت الحركة 
الديمقراطية تساند ذلك أيضاً. 

الها ن توج فا اتحدب:اللايمقراطي الكردشقاص كان الف تعد را من :اة 
البعث ومن تصريحات قادته التي كانت تؤكد رغبة البعث في إيجاد حل سلمي وديمقراطي 
للقضية الكردية» في وقت كانت سياسة حزب البعث تراوح في مكانهاء وكذا الحكومة البعثية. 

بعد ثلاثة أيام من نجاح انقلاب ١1‏ تموز 1۹٦۸‏ تحرك رئيس الوزراء الجديد» عبد 
الرزاق النايف» وشريك حزب البعث في تنفيذ الانقلاب» باتجاه إقامة علاقة مع قيادة الثورة 
ودعوتها للحوار لإيجاد حل سلمي للمسألة الكردية. ففي العشرين من شهر تموز توجه 
الراحل السيد صالح اليوسفي إلى البارزاني وهو يحمل رسالة رئيس الوزراء التي تدعوه إلى 
تة ورين كن أعل المشتاركة ي كا الوزازة'الجديدة اسكماب البتارزانن ونب 
السيدين محسن دزيي وإحسان شيرزاد. ولكن سرعان ما وقع انقلاب الثلاثين من تموز 
۸ ضدد النايف والداوود من جانب قيادة حزب البعث وشكلت وزارة جديدة أدخل فيها 
الوزيران إضافة إلى الوزير الجديد طه محي الدين معروف» وهو من مؤيدي المكتب 
السياسي المنشق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادة الثورة الكردية١".‏ مما أدى 
إلى رفض البارزاني المشاركة في الوزارة وسحب مرشحيه."" لقد كان الحزب الديمقراطي 
الكردستاني يعتبر مجموعة المكتب السياسي قد خانت الثورة ومشاركتها قوات الحكومة 
منذ فترة عارف في النضال ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني والثورة الكردية» في حين 
كانت تتحدث جماعة المكتب السياسي القديم بأن البارزاني قد تسلط على الحزب وأن 
الشرعية في الحزب تعود إلى المكتب السياسي بأكثرية أعضائه. 


١‏ الخرسان» صلاح. التيارات السياسية في كردستان العراق. قراءة في ملفات الحركات والأحزاب الكردية 
في العراق .7٠١1-١987‏ ط .١‏ بيروت-لبنان. مؤسسة البلاغ. ۲۰۰۱. ص .171/17١‏ 

۲ البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. ثورة أيلول 1915-197١‏ مع 
ملحق وثائقي. أربيل. دار اراس للطباعة والنشر. ۲۰۰۲. ص .5١5‏ 
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اقام الت علا ية مع جماعة لمكت السئاسي السائقة السو الذيشقراطي 
الكزوستكاني ال حل الانقطكال يتن الجر اة ماطف البارواس الح فد 
القضف الأول من الستتيتات» ويشكل خاأكن ق العام ۹١6‏ وكان السيدان إيزاهيم أحمد 
رخلال الان على ران اتوه ااه اي جت ميا وسح اهارن 
الك ردا ران لمكا السب اه لالطالا م كريد نما شي وا 
"النور"'. وكان حزب البعث يحاول استخدام ورقة هذه المجموعة السياسية بهدف المساومة 
غل الق الكردية نم اجرب التيمهزائل 'الكركبيقاقي كام ران :هذه الا الم حكن 
امد قو جهن واس مق القن راا لك و داكل افا رخا ولك لم 
يعدن ليحك لحت هذا الورفة وقشل ي ممارستها ولكن شهدت الفارة الي سفت انفاقية 
آذار/مارت ۹۷١‏ صراعات متفاقمة ونزاعات دموية وخاصة في الأعوام 11170-1977. والتي 
لحرت عنما و سكاف الخ من هذا الات واكان كانت حمصبل المعتار كيين الطرفين 
وبمشتاركة القوات التكومية إلى جاتن طرف التكتب السامين القديع» 

كافك فة الخورةة وقامية انلا تسلف البارواتي لا تق هماد البعيت وتكن 
الأثفاق ما خر للى اتفاق عقن الك حم القتوى الأشري) إن شرعاف ها لى 
عن رفن إل رشن قرزا على ات كان اعارا فاك الكو اة شري 
بصورة عقلانية وواعية بين قضيتين نتيجة التجارب المريرة التي مر بها الشعب الكردي 
والبارؤاقي داف بين السيامية العامة زاء العراق وين العو شف مى الفتمسية الكردية :فل 
كاك صو غيم بهذا آل ا كود الور اا كارع 1431111 اعد 
الأتقلاب :الخاض الذي نمه لبخت شف التايهة والذاوك» ما يؤكد على زؤيته الواشبعة لهذ ة 
العلاقةء العلاقة بين النظام الديمقراطي وحل المسالة الكردية سلميا وديمقراطياًء إذ جاء 
فيه ما يلي: "طالما ظلت الدكتاتوريات العسكرية تتعاقب على الحكم في بغداد لن يكون 
خل:مشمكلتنا منكناء فالحقؤق القؤمية للأكزاك ووحدة الذولة العزاقية لن تتامن إلاافي ل 
اليا القن ر ال اف اقوس إلا معدا كفو نيع الماك 
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اساسا عي لحتل هنا اقيق فة جي الات الس كادف متها التوطن 
العزاف 203 
كاقت :قياةة الكورة ف :أعدكه اة بهذا الكسرت وة تقو يشان ارقف م 
القضية الكردية والسياسة العراقية» والتي تضمنت النقاط التالية: 
.١‏ اشتراك اليارتى في الحكومة بأربع حقائب وزارية على أن يستبعد من الوزارة أي عنصر 
معان لار يخا فيه تكم المتكقي اباشء 
ا أن دكؤن انك ااافا “ويم ميق من كافة الدثات ارط التخلسة. 
". إصدار بيان من قبل الحكومة بحل القضية الكردية» على أن يكون الحد الأدنى للحل 
هو ما جاء في بیان ۲۹ حزيران 195353. 
.٤‏ إصدار عفو عام عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين في كافة السجون 
والمعتقلات. ٠“‏ 
وحن لم اسفن تلك اللات عن اع اة ول البح منوب نار با 
التكحن الشناسسي النتايق فة برهم حت وعلان الطالجا» و تاع اة 
الآحتكاك السكريبنين قراف المكتن السياتي زقواك القورة الكزدية :إضتافة إلى إعلاق 
ج الاخ الناطعة باسنت المرب الد يرطي الكرد شتات 1314/11/05 وكسيد 
القوات اة :يق متاطق كردسثان وتقديم الدهم التشعري واللوحسسي لحناضة المكتت 
التيا سي الان قورت قباد القررة الكرنية مار تایا کر تافل على فاد 
السك ون ا وة 
و ى الكرب الدوقراش الك تاي نة او ره قري الاوك 
على الخلرفالمكؤمي من خلال تكتينف :العمليات الممسكرية الي قلضق أضرارا ية 
اكز ودرا السك رة مس اة اكاخلي»وكترالء مقا علي المسكريين 


7 الخرسان» صلاح. التيارات السياسية في كردستان العراق. مصدر سابق. ص .1717/١7١‏ 
4 المصدر السابق نفسه. ص ؟77١.‏ 
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الإقليمي والدولي. وكان على القيادة الكردية أن تختار مواقع مهمة تمس العصب الحساس 
في الدولة» أي الجانب الاقتصادي والمالي المرتبط باستخراج وتصدير النفط الخام وما 
يدره من إيرادات سنوية على العراق. 

فنظمت بعض العمليات العسكرية» ومنها بشكل خاص الهجوم العسكري الذي شنته 
قوات الپیشمرگه على (معمل التركيز) في بابا گرگر التابع لمحافظة كركوك.”" ويشير السيد 
مسعود البارزاني في كتابه الموسوم "البارزاني والحركة التحررية الكردية"؛ الجزء الثالث؛ 
إلى أن العملية التي نفذت في 5-١‏ آذار/مارت 15154 قد حققت نجاحاً تاماً حيث تصاعد 
لهيب هائل بلغ عنان السماء من معمل التركيز واعترى المدافعين إرتباك عظيم ... و 
الهدف منها إحداث تأثير معنوي أكثر من إيقاع أضرار مادية.وكانت الرسالة واضحة للنظام 
بأن يد الثورة الكردية تستطيع أن تطال أهم مصدر اقتصادي حيوي يعتمد عليه"١".‏ 

ريدلا فى أ ية النظام إن تكفيف تالز راواه ون اله تخو نالرت هة 
المعارك ضد الحركة الكردية المسلحة. فحصلت الكثير من المعارك على امتداد الفترة 
الواقعة بين شباط ١174‏ ونهاية العام» منهاء كما وردت في كتاب السيد مسعود البارزاني» 
منها القتال في شهرزور وحلبجه ومعركة دوكان التي تحمل الكرد فيها خسائر بشرية غير 
قليلة» إضافة على مجازر الحكومة ضد سكان قريتي دكان وصويا وحي زيوكه في عقرة. 
كما يشير إلى المعارك التي دارت في منطقة كرميان وقرداغ وشوان وشيخ بزيني وأغجلر» 
إضافة إلى معارك دشت أربيل» التي شاركت فيها القوات الحكومية وجماعة المكتب 
السياسي القديم. ويذكر الكاتب إلى عدد آخر من لمعارك حيث كان النصر فيها لقوات 
الپیشمرگه مكل متركة مرگ حت فط 5 ۲۲ فعيلاً وإغراق ناقلتين برمائيتين وتدمير 
الكثير من الأرزاق والأعتدة» إضافة إلى الجرحى. ثم يتطرق الكاتب إلى معركة ييرمكرون 


0 البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص ۲۰۹. 
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ومعركة الالتفاف على جبل سورداش» حيث كانت كلها نجاحات لقوات الييشمركه وتحملت 


القوات الحكومية وقوات جماعة المكتب السياسي القديم وقوات الجحوش خسائر كثيرة. "" 


لقد كانت هذه المعارك ونتائجها نقطة التحول في موقف الحكومة صوب التحري عن حل 


تلن رلو وتف القتضيه الكردزة .ركان مكل هذا التويقت تمفاء ال فة رام فة 
فا ف لحرت الجفة على ازى اللي والعربي لري كته كان مخ عله 
اه واف كان يديك هن حيبت الا را اخز يدن تتو فر رمات الل انك 
المنشود من قبل قيادة البعث: كان بدء. الحوان مع قيادة الخركة الكردية المسلحة والحزب 
الذيمقزاطي الكردستاتي ناشيا لعزب البح لغدة عوامل أساسية وه : 


عجز القوات المسلحة العراقية عن تحمل خسائر جديدة وعلى مواجهة الضريات 
العسكرية لقوات الپیشمرگه في كردستان العراق» والتيقن من عدم قدرتهم على إحراز 
لتڪن 

النقص المتزايد في العتاد والسلاح لمواجهة متطلبات المعارك المستمرة. 

التيقن من عدم قدرة مجموعة المكتب السياسي القديم على مساعدتهم في إحراز النصر 
على قيادة ثورة ايلول/سبتمير 117١‏ التي أصبحت لها جماهيرية عالية وتأثير أوسع؛ 
إضافة إلى تعرض قوات جماعة المكتب السياسي لضريات قاسية وسقوط الكثير من 
القتلى والجرحى في صفوفهم. 

تزايد النشاط السياسي للقوى القومية المناهضة لحزب البعث من أمثال عبد الغني 
الراوي وعبد الرزاق النايف والداوود وتعاونهم مع السيد مهدي الحكيم ويدعم إيراني 
واسع لقيادة انقلاب عسكري ضد البعث.“" ورغم الكشف عن المحاولة وضريها واعتقال 


مؤيديها في العراق» فأن البعث أدرك بأن هذه المحاولات سوف لن تتوقف إن تواصل 


۷ المصدر السابق نفسه. ص ۲۲۲-۲۱۳. 


ملاحظة: من أجل الحصول على معلومات أوسع حول هذه المعارك ونتائجهاء يمكنه العودة إلى كتاب 
السيد مسعود البارزاني المشار إليه في أعلاه» الجزء الثالث منه. 


۸ المصدر السابق نفسه. ص ۲۲۲-۲۲۲. 
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القتال في كردستان وتزايد الخسائر المادية والبشرية وعجز الميزانية لحكومية عن 
الفا اة كوف الشرت ا الكردى :ول يكن اماد أن كن 
التباعة ارده فة تلك المماولة اكا ينهي العلاتة لفقي يز عبن الف انار 
کا ا كنا ا کو اهت أن ك رل ج و اه 
العلاقات السياسية الك اة بن رارقل مهارو اران تة 
با علافات فن إمتزاتيل والعرجة التفررت العردية وتا العلا يهف الجارراكي: 
بحن ل عم بامكبار6الاننين انام الما لا الفطرية اني رين 
فی قا اف إل رو رر مو ق افا اع لم اة ون 
ن قيادة ا هف و و افا اف حر ال ا وان 
لشاف اك اون الاد لهو المزب كاه هة إا فة عي انضرا ينين 
الجماء افد الاح القسكرئ: نالرت والكواة المسسلطة :زعم عدم وكا حلي 
تمك لاحات ويؤكة ذلك مااقاله هام سين إلى العلا نطف البارةائي يعد أن 
طب ا بحرت اسر كاف ماغات جزل امت الدصول الكل شلضي لنتسالة 
الكرديةة ادها و كات اليه وة الا رائ هذا اتسد ما ن 

طت فق شذاء أن أكون عونا لتو و الفا عدف وات مت تقل 
المشكلة الكردية على أساس الحكم الذاتي """. 

كنا إن اة خا ن لاف القردرة على اناس الف الاي سرف الخ 
التيوسي: الذي كان يعار حم لك الحان يقري الكوزة الكردية ويرضي القوى 
الاينقراطية والتدمية ي اللا وبالتالق قان الفرطة كانت مواقي تسام بحسن أن 
تكو ]ل ا و امات حسم احاح فداه ورن :تقس عاو حمنها : 

أ شك ق أن ذد الخوان ين الحكومة واتمركة الكردية كان مكاسع للقيادة الكردينة 
لقف العردئ 4 فالا قان ست الك شلا :إلا أن ازا ف ساكب كاحت 


49 المصدر السابق نفسه. ص 0؟3. 
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رالاتا فرق العف الكردي وتفن الستلا عدي اة وة الوا ركان 
اوقت ن اا لثلاثة أسباب» وهي: 
© إحراز مكاسب جديدة للقضية الكردية تفرض على نظام استبدادي وقومي شوفيني 
جائ الافتزات لقعب الكراي بين رة 'القومية. 
© يمنح القيادة الكردية شعبية جديدة ويكسب لها قوى جديدة؛ إضافة على أنها تمنح 
الشعب الكردي والييشمركه إمكانية الاستراحة من القتال والتهيؤ للمستقبل واحتمالاته 
المختلفة. 
© التخلص من جماعة المكتب السياسي التي تعمل بحرية نسبية في بغداد وتتعاون مع 
قيادة حزب البعث» ولها قوات مسلحة في كردستان» إذ أن صدام حسين أعطى ودا 
للقائد البارزاني بنزع سلاحهم والكف عن التعاون معهم؛ حيث ورد ضمن ما ذكره 
البارزاني من حديث صدام حسين» ما يلي: 
اوق غل تشد يكوه مان لمر جات رمدو فين و متنا عدم 
التخرضن سو النوفوقة بق كزع لاحم وما قا إ1 اليك اباي الأشيلحة 
لفق جل تهر فاتك كل ما لون ها 9اا ف م ان ك ا 
الأسلحة الثقيلة بعد توقيع الاتفاق. ووعد بأن يحتفظ بقسم من الييشمركه باسم حرس 
الحدود""'*. 
شد لف كان العورن فة من اننا خن المعمركية وااو اة للعكمت اعرد 
وات السيابية والسكرية 
إن العودة إلى الوثائق الخاصة بهذه الفترة يجد الباحث فيها ما يؤكد أن القيادة الكردية 
كانت تسعى إلى عدد من النقاط الأساسية التي كانت تطرح باستمرار لغرض الاتفاق وحل 
السنالة الكردية بالطرق السلمية التفاوضية» متها يشكل خاص: 
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- الحصول على ضمانات لتنفيذ الاتفاقيات التي تعقد بين الطرفين؛ إذ لم تكن هناك ثقة 
متبادلة"5. 

- الاعتراف بحق الشعب الكردي في الحكم الذاتي وإصدار قانون يتفق عليه بشأنه» وكل 
ما يرتبط بهذا الحقوق من شؤون» سواء أكان بالنسبة للغة الكردية أو الدوائر الحكومية 


في إقليم كردستان ...الخ. 
- إقرار اعتبار كركوك وخانقين وسنجار جزءا من إقليم كردستان» أي ضمن الحكم 
الذاتى. 


- إطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين وإعادة المفصولين إلى وظائفهم. 
- التخلي عن دعم جماعة المكتب السياسي السابق؛ إضافة إلى التخلي عن قوات 

الححوين57. 
- مسألة الإعاشة خلال فترة الاتفاق. ”4 

لقد كان الحوار قد بدأ فعلاً بين الطرفين واستثني منه الحزب الشيوعي العراقي؛ رغم 
كونه كان طرفاً في القوى المسلحة المكافحة في كردستان العراق» إذ كان البعث يرفض مثل 
هذه المشاركة ويريد أن يكون الحل بين الطرفين فقط. وقد تفهمت قيادة الحزب ذلك ولم 
ترغب بتعقيد لوحة الحوار» بل ساندت موقف قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والثورة 
امه اران اة ااانا ررافي ومن العو ارمع ن اه انح 
والإصنالة إلى نتاتجه المطلوية: 

كان هدام متعهلا الواضول إل قران تهنا الضف "وله تكتفة"المقاوضات وساقر صدام 
إل كزدسقان التق اننا رداص وقد اك كاتس ونوك بش حزيينة وحكومية تمل إن 
كردستان وأخرى كردية تصل إلى بغداد لتنضج الاتفاق بين الطرفين. ولعب عزيز شريف» 


١‏ المصدر السابق نفسه. ص ۲۲۸. رسالة الراحل السيد دارا توفيق إلى الملا مصطفى البارزاني. 
۲ المصدر السابق نفسه ورسالة دارا توفيق. 
۳ المصدر السابق نفسه. رسالة دار توفيق. 
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الذي كان باندا للقضية الكردية وحقوق الشعب الكردي» بعد أن طلب منه أحمد حسن 
البكر العودة إلى بغداد للتوسط بين الحركة الكردية والحكومة العراقية» ويعد أن دعم 
السوفييت جهود عزيز شريف بهذا الخصوص. 

ورغم الاختلاف بين مشروعي الحكم الذاتي لقيادة الثورة الكردية ومجلس قيادة الثورة 
وانقطاع المفاوضات لفترة» إلا أن تدخل السوفييت عير السفير السوفييتي في بغداد 
ومبعوث الرئيس السوفييتي يفكينى بريماكوف» وكذلك عبر الأستاذ عزيز شريف» صديق 
الشعب الكردي والقيادة الكردية وصديق السوفييت» قد ساعد على تقريب وجهات النظر 
والوضيل إلى حل خن يشان قاع الاخحلاف والخلافه ]د أن يعضها يقي عالقا إلى كين 
آخر.““ .وتم الاتفاق بسرعة نسبية وتمت تهيئة بيان الحادي عشر من آذار/مارس 21917١‏ 
الذي تضمن الموافقة على إقامة الحكم الذاتي في إقليم كردستان وأن القانون الخاص بذلك 
يفترض أن يقر بعد أربع سنوات من تاريخ التوقيع على بيان ١١‏ آذار. وقد عمت الفرحة في 
جميع أنحاء العراق» رغم عدم ثقة الغالبية العظمى من مؤيدي الحكم الذاتي من العرب 
والكرد بصدق نوايا البعث. (راجع الملاحق رقم حول مشروع الحكم الذاتي الحكومي 
ومشروع الحكم الذاتي الذي قدمته القيادة الكردية» إضافة إلى بيان الحادي عشر من 
آذار/مارت .)١197١‏ وكانت النقاط العالقة كثيرة» كما يتبين ذلك من قراءة المشروعين والتي 
ستطفو على سطح الأحداث في فترة لاحقة حين أصر البارزاني على تطيقهاء في حين 
رفضها صدام حسين. وابرز تلك النقاط: "الموقف من عائدية محافظة كركوك لإقليم 
كردستان العراق» تحديد منطقة الحكم الذاتي» الاشتراك الفعلي من قبل ممثلي الثرة 
الكردية في السلطتين التشريعية والتنفيذية» الموقف من عودة الأجهزة الأمنية إلى المناطق 
الخاضعة للثورة الكردية ودورها هناك» حرية اليارتى في ممارسة النشاط الحزبي بين الأكراد 
من منتسبي القوات المسلحة التي أصبح العمل الحزبي فيها حركاً على الحزب الحاكه"*5. 

وأضيف إلى الوزارة خمسة وزراء كرد هم السادة صالح اليوسفي ET‏ 


محمود عبد الرحمن (سامي) وزيرا لشؤون الشمال» ونوري شاويس وزيرا للأشغال» ونافذ 


.١75 الخرسان» صلاح. التيارات السياسية في كردستان العراق. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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جل خو ورا لارا او خسان شود ورا البلدياك: "" ومن فينو أن فده 
الوؤازات لا تشكل اهنينة عبيزة بالمقارتة مع التؤزارات الأساسية عَالْحَارَجِيَة والدااهلية 
فام وا فة اة الخارحنة ااا نوج ذلك اها رك انها كات نهنا أهنية 
خاضة بق اغفا با هو ادان النكوز وافجيكة الناريعية اک الكتردى: كنا ترد 
جريدة التآخي ثانية. 

شين اليه عدون ااا إل فون الاتفاقنة خا كه فل 

"ليس بوسعي وأنا بصدد هذا الحدث العظيم في تاريخ الشعب الكردي أن أغفل 
الشجاعة والجدية الس ابداها دام حينيق في :هذ المهال ولا دون المركري من النجانب 
المكريي” ف اراج هذا الأثقاق إل كر الوحرد: 

الأول هؤة ف الثاني الت هري واف موكيفة فاتوسةامندولة ات اة تق 
الشعف: كردي اناسع لامعل إل لها زاكع ا متف إل الايد ا من 
الانتقاصن من قيمة القران الذي تتمته: كان اغاق اتحادى عش من آذار للعام ١4۷‏ حلا 
عدن عادلاً للمعبكلة الكردية ورا عطيبا المت العرافي :نوما والشتعي الكردي 
ضا افوا يا للحزب والثورة. ولم يكن فيه أي عيب أو قصور إلا أنه تعثر عند 
التنفيذ. وعليّ أن اقر هنا أن مسؤولية تعثره تقع على عاتق الطرفين» علينا وعلى الجبهة 
المكومية الك لبن علي سيك الاعف فقت اله الوم م انر لاان كان 
اک ت ا 

نن الل يمكان ا يعتزف اقطان جراد محدية خصمة ازلأء وان حزية قا 
تتفل تعزن تش التدفية ايها افا ,ركم الذؤن الأكان الذى تك الك ااي 
المركزية. 


توفي السيد الوزير نافذ جلال حيزي إثر حادث سيارة حصل له في 219177/17/٠١‏ وحل محله في 
الوزارة السيد محسن درئي. 

۷ البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص .۲٤۹‏ 
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ذا يج الف نهد المتعبيت: الكو الى كا مقو تسمال الف الكردى علي 

مرق قود كقيرة وتعديم عالتقا ق سيل ذلك إضنافة إل اة الب 

القراقي :قرا الوا جلى هذا السبيل» راك هذا الك كان البداية نينا قن الوم 

مو فاس اروغ زعاو لمكب الكريي الا أى هدا ارات اراد رأة سد 

يفترض فيها أن لا تخفي عدة حقائق جوهرية تمس موقف صدام حسين» وأعني بها: 

E EG a a 8‏ كفكلة ين درك اهلا 
حل اله ر الفا رک واو ل ل ن 

© إن الموافقة على إقامة الحكم الذاتي في إقليم كردستان جاءت وفق رؤية تكتيكية 
ضار وواشطة لاستراشهية هة امدق لا تيم وزنا لهذا الك 

5 أن زب لب لا وكيم ارفاك سياشية شوق كلك ارفك الى معي بانتهاء 
الظروف التي أنتجتها. 

© وأن حزب البعث وصدام حسين لا يقبلان باقتسام السلطة على صعيد العراق كله؛ بل 
أن افر ت ن هر ول مر واه ماك تبره ارش وه 

© العمل من أجل عقد تحالفات أخرى تقود إلى إلغاء التحالف السابق. 

ف لهل ن انبل إا الك اذاي هن مهحواء الأسياسي» اغناق علي كوقه لم يكن 
نقق] بالاكتراف دق الشسك الكردى ق رر س 
وقد برهن الحياة على آن عا يكن .ادا و مفو ا بالتوقف سن العم الاي 

بل كان رؤية مشتركة للعدد الأكثر من القيادة البعقية الندتية: على آمل أن يبقى هذا الحل 

ف إن شرعان ما ا الغ لف سواه انر على نا ااا ا تيفو 

الك الات أا مشاه ونا ف ها وان ات ف ال ا كان ت ها اة 

هي البق أفرزت هذا الحل ونافمته إل الواجهة: ومع ذلك اتفق ق:واقم أن هذا 'المكسب الذي 

انتوم قال يعدق.مقذون احذ أت يتوه بل عدقق اليوم ها يقوى ذلك نكر وق طرؤف 

آخرى» ولكن ما تحقق اليوم بني على أساس مكسب عام .117١‏ ودون أدنى ريب فقد 


ارتكبت القيادة الكردية في حينها العديد من الأخطاء الش ساهمت في تعقيد اللوحة 
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وأضعفت تحالف القوى الديمقراطية العراقية في مواجهة البعث وتسلطه؛ ومنها الموقف من 
ال الفتروعي العرافق عو ون فلي ال الجن كرستان عن و 
الخصوص» إضافة إلى الموقف المتشدد الذي يرفض أي وجود لأي قوى سياسية خارج 
إطار الحزب الديمقراطي الكردستاني وقواه المسلحة في كردستان؛ في ما عدا الحزب 
الشيوعي باعتياره جنا عراقيا ولم يكن خريا كرد سانيا أو كردي يكنا فالمؤقف من 
جماعة المكتب السياسي والحرب التي لا هوادة فيها ضدها كانت شديدة الوطأة على 
مناضلي تلك المجموعة التي اعتبرت منشقة ولا مكان لها في كردستان وفي النضال المنفرد. 
وف كو شيقة و العمل اساي 3 شك و ان الع اشر لحرن فد ارك 
بعض الأخطاء المبدئية التي عليضة عالت ابر ق لوقف من الت اتا 
الكردستاني والثورة الكردية؛ أم في الموقف من التحالف مع حزب البعث. 

وارق شرورة تا كيد حفيقة مهم ق مجرى النوار بين الحرب الديتقراطي الكرديشتاني 
وقيادة الثورة من جهة» وحزب البعث ومجلس قيادة الثورة من جهة أخرى» بروز اتجاهين في 
قيادة الحزت الديمقراظئ وقرادة الخورة مث جهة» واتجاهين متباينين ف الأسلوب» ولكتهما 
متفقان بالهدف» في مجلس قيادة الثورة وقيادة حزب البعث وقواهما العسكرية. 

ففي الوقت الذي كان القائد البارزاني لا يثق بالبعث وسياساته ومواقفه ويتجنب 
الاتفاق السريع معه؛ ومعه إدريس البارزاني» كانت غالبية أعضاء المكتب السياسي تتخذ 
مؤاقنا اك يدعي اراك امنا ريفنات والكررع وا إن غاا بوكر عنمت هده 
المجموعة السادة مسعود البارزاني وحبين محمد كريم ومحمود عثمان ومحمد محمود عبد 
الرحمن (سامي)**. ولكن هذه المجموعة لا يعني بأي حال أنها كانت تثق بوعود واتفاقات 
أوتوايا البعث إزاء المسالة القردية: ولكنها كانت تنطلق من تقتديرها للظروف السياسنية 
ال اثر بها اترك عىم اغراق يندا 

وفي الطرف الأخر كان حزب البعث قد انقسم على مجموعتين إحداهما ترى ضرورة 
الاتفاق مع القيادة الكردية لتجاوز أزمة الحكم والحزب حينذاك والمصاعب التي تواجه 
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العكونة اليا واف ودولياء ونا و يكن كاد جرا خر ركان على :راس 

هذا الاتجاه أحمد حسن البكر وصدام حسين وعبد الخالق السامرائي ومجموعة أخرى من 

المدنيين بشكل خاص. أما الجماعة الثانية فكانت تتمثل بالجماعات العسكرية التي كانت 

لا ر قائده مين المفاوطبات :وعلين الحكومة أن ارون القوة للج التركنة العردية 

المشلحة وقد كنت لسداع التجاء»ق افر مشتروعه يدعم من الفا ذتين العطزية والفومية 

على أمل تصحيح المسار في فترة لاحقة. 
وق أعقاب التوقيع غلى بیان آذار ۱۹۷۰ مارس البعث سياستين متعارضتين على 

الصعيد الداخلي إزاء الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة؛ وإزاء الحزب الشيوعي 

العراقي من جهة ثانية. وهي التي ساهمت في دق إسفين الخلاف بين الحزيين لصالح حكم 

البعث. فقد بدأ البعث بتنفيذ أولي لبعض المطالب المتفق عليها وذات الطبيعية التكتيكية 

لكسب المواطنات والمواطنين إلى جاتب الحكم» ومنها:*؟ 

© الاعتراف بالأمر الواقع القائم على الأرض بقيادة البارزاني للشورة ولشعب كردستان 
باعتباره الممثل الوحيد للقومية الكردية في العراق. وقد ساعد هذا القرار على اضطرار 
البعث في التخلي عن التعاون مع جماعة المكتب السياسي السابق» وإلى اندماج 
المنجووعة بالط اند بونقزاطلي الكردسكاني الآ ومسي الي وااو إلى 
صدور عفو عن أعضاء المكتب السياسي وعودتهم للحزب ثانية. 

8 انماع جام كبيرة من (الفرتشان) الجحوش إل قرات لبيك ان إلى الف 

© إعادة المفصولين السياسيين مدنيين وعسكريين من منتسبي اليارتى إلى أعمالهم مع 
احتساب مدة فصلهم لأغراض الترفيع والتقاعد: 

© احتفاظ قيادة اليارتى بقوات وأسلحة ثقيلة وجهاز إذاعة مع مقر مركزي قرب الحدود مع 
إيران. 

© تعيين عدد كبير من كوادر الحزب الديمقراطي في أجهزة الدولة»؛ وخاصة في المناطق ذات 
الأغلبية الكردية. 
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فا كفس يتن و انت که قرات اله روات اوش جوا من خي اندو 
١‏ صرف مخصصات شهرية لقيادة اليارتى ...الخ. 
© نزول قادة ومنتسبي اليارتى بكامل أسلحتهم إلى مدن وقرى كردستان. 

وق الجادب الثاني وق اشقاب التوقرع على جيان الخاد عش هن اذا مباشيرةبدات 
مات اة دراطي واللحزب:الشرومي الاي مو تاكن اا الاندية رج 
مباشتر من قباد البعث ومجلس قبادة الكورة. حت اختطف:الكادن الشسيوعي المتقدم 
محمد الخضري وعذب وقتل ورمي على قارعة الطريق في يوم 219170/5/79١‏ أي في يوم 
الاحتفال بعيد نوروز» إضافة إلى تجاوزات كثيرة أخرى وقعت في حينها ضد الحزب 
الشيوعي وقوى سياسية أخرى. 

لقد بدأ حزب البعث بممارسة حلف جديد مؤقت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
فلا بد له أن يستثمره لتصفية حساباته مع القوى السياسية الأخرى التي بدأها قبل ذاك» 
ولعنه وأضلها وشدد نما يعد عفد الاتفاقينة» وخاضة هه الصرت التتروعي الفراقني: 
فأحلاف البعث مؤقتة ولا تعرف الدوام. 

لوقيو تر الف الان عدون والسبدبالعردي ووا رل الكري 
الديمقراطية بالحكم :الذاتي والحل السلمي للقضية الكردية طويلاء إذ سرعان ما وجهث 
قيادة النظام الجهود الكبيرة والدؤوبَة لتتهريي التهالف القناكم مغ الحزب:الذيمقراظي 
الكروستاني: 

فكلال:القترة الوائعة'بية. الوق علق اتفاقنة اار5 والكوقنم على :اتفاقية الراك 
في آذار/مارت من العام ۱۹۷١‏ عمل حزب البعث الحاكم ومجلس قيادة الثورة» وكلاهما حتى 
ذلك الخ كات راكد يمد :اها ع وران ريس ركه رلا حا كس ماق وة 
نظر البعث في غاية واحدة هي الإجهاز التدريجي على الاتفاق الذي تم مع قيادة الثورة 
الكردية والحزب الديمقراطي الكردستاني في اتفاقية آذار وللهيمنة على السلطة كاملة في 
الغزاق كله بماا فيه كردستان أو ها سيت بمتطقة الحم الذاصي. ويمكن تقيض هذه 
الاتجاهات فيما يلي: 
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“الفيادزة إل اتهاة جم من لجرا ءات السياسية التي اهم اي تسين وه البعية 
امام انان التهنافين الشتعيية والخالم الحري وقرض خوعة الو اوعض والتراى العام 
التقدمي الاي رن ابرق هده الإجرا اده دار هاون الامسلاح اراي خوك 
الا اتح غات ةلاخن ركم التو إلى الام الوم اة فة 
واسغة وإغراق الأسزاق السك وتنية التشتفيلق البلاد تيء الموارن النالية 
المتأتية من تصدير النفط الخام ...الخ. 

:يذل أقصى الجهود لضمان تطوين العلاقات مع الاتحاد السوفييض والبلدان الاشتراكية 
الأكرن لحمان هياده ةبعال تشوع مزن فالخرب الديمقراطي الكرد تان ومنها 
کل كاسن عقا اتقاقيات افك نة و اة كاي ذلك الان امس الشاحة ليا 
تاق شاهدة المندافة مع لاتا السوفييي حي ستل اتاد سويت 
عاسب اه عكري فى قات اف ]طان لاه رمك اا 
الشوفييش 'عقودا ق مجال الشف والتتطراع النقط اام داك 

ا ج هذا انيع العمل من اسل كني اهارن والستالف شع العو الشمرضن 
العراقي الذي ايد بهرازة كييزة الأتجاة الجديد ق الخعاون بع البلدان الاشتراكة 
وتقاسة ها اكا سويت بن هة وتر العلاقة ن لهرت الشيوعي الراك 
والحو اقرا الك داي من خلال الإسرا تعلق عم مان لجف اتير 
مع ازات ترش ب القورة انك و الا ركان اتر او سان ان 
الايمقراظي الكرامها ي وال فاا العزب ي ادات ولكه رت كنت تأ قيرها غا 
ا 

الد العمل :لامر على بحيناة عازه السوب التد يق زاملي الكر شتا وفينابة اننوت 
الكردية:: فيدات أولا بالتامن على حياة ادريس البارزاني في بغداد حين كان بمهمة دیل 
فان القورة هناك ق كانوة الأول من العاف ى حت قبل التؤقيع على اتفاقية اذا مهن 
تفن الا ۷© وال خا سن الخاد مسي هدع وده ف السيازة المتهداة إلية من 


الحكومة العراقية'". ثم كانت محاولة اغتيال ملا مصطفى البارزاني نفسه في مقره في 
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كردستان» والتي أدت إلى قتل منفذي العملية وقتل وجرح بعض أفراد الييشمركه في 
مقر البارزاني وجرح البارزاني نفسه بجروح طفيفة. كان ذلك في أيلول/سبتمير من العام 
١‏ .. ولم يمض على هذه المؤامرة حتى هيأ النظام محاولة أخرى لاغتيال الزعيم 
الكردي ملا مصطفي البارزاني ثانية عبر مواطن كردي سوري كشف المكلف بتنفيذها 


۲ المصدر السابق نفسه. ص .51١‏ 
ومن المفيد والمهم هنا المرور على المؤامرة المحكمة التي سعى البعث إلى تنفيذها ضد البارزاني 
والتي جسدت مدى الحقد والكراهية التي تحملها تلك الجماعات الشوفينية ضد الشعب الكردي 
وقيادته واستعدادها للتضحية بعدد كبير من البشر ممن لا صلة له بالمؤامرة في سبيل القضاء على 
قائد الثورة الكردية. كان الوفد القادم لزيارة البارزاني مكوناً من السيد عبد الحسين مهدي الدخيلي» 
الشيخ عبد الوهاب الأعظمي» الشيخ عبد الجبار الأعظمي» الشيخ إبراهيم الخزاعي» الشيخ هادي 
الخزرجي» الشيخ باقر المظفر» غازي الدليمي» أحمد عبد الله ياسين الهيتي» نوي الحسيني؛ أحمد 
محمد القاسم» والسائقين سليمان كوخي ومحمد كامل إسماعيل. وكان الحزام الناسف مشدود على 
بطن الشيخ إبراهيم الخزاعي. جاء في كتاب التيارات السياسية في كردستان العراق بهذا الصدد ما 
يلي: بعد وصول الوفد بعشر دقائق "حضر الملا لوحده» إذ أنه اعتاد على عدم اصطحاب حرسه 
الشخصي عند استقباله لضيوفه» ويعد إلقاء التحية وتبادل السلام قدم له أحد أعضاء الوفد هدية 
هي عبارة عن نسخة فاخرة من القرآن الكريم طبع ديوان رئاسة الأوقاف وكتاب آخر عن الشريعة 
الإسلامية فتقبلها شاكراء بعد ذلك بدأ الحديث وف الأثناء دخل أحد العاملين في المقر وهو يحمل 
أقداح الشاي» فبداً أولاً بالشيخ هادي الخزرجي الذي كان يجلس قبالة البارزاني الذي " ما أن تفوه 
بأول كلمة وهي أشكركم حتى استغل الخزرجي فرصة وقوف الحارس أمامه وطقطقة أكواب اشاي 
فضغط على زر جهاز التسجيل المربوط حول بطنه؛ إذ كان قيل له في بغداد أن عليه أن يسجل كل 
ما يقوله الملا كاملا وإذا باللخزرجي ينفجر وتتطاير أشلاؤٌه وسط الغرفة وتمتلئ الغرفة بدخان 
خانق". كما قتل ثلاثة آخرين من أعضاء الوفد كانوا جالسين إلى جانب الخزرجي» وأصيب رابع 
بجروح خطيرة وسط دهشة وذهول الجميع؛ وعلى الأثر سارع الملا مصطفى البارزاني والدكتور 
محمود عثمان اللذين لم يصابا باذى إلى معغادرة القاعة وعند الباب لمحمها السائقين من بعيد "فقال 
احدهها لاخر الملا ما وال .هيا" نفام اكان بإلقاء فن بور غليهها الات إل مسن أحد 
الحراس وجرح ١5‏ آنرين فيما اصيب الملا بجروح خفيفة في وجهه من أثر الشظايا" الخرسان» ص 
4ق يط يكين الس مستعود البارؤاض إل أن الهزام الاس كان مشدودا حول وطن إترافيم 
الخزاعي وليس هادي الخزرجي. كما في الرواية أعلاه. 
راجع: البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة التحررية الكردية. مصدر سابق. ص .٠٠٤‏ 
الخرسان» صلاح. التيارات السياسية في كردستان العراق. مصدر سابق. ص 191//155. 
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لسرن ف عر عات الفاق كم ادق الموهد المقرن لكنقية التحاولة وسن الحفيبة 
المخاصسة اللتتقجين إل اليد سن البناززادي: عسو قيادة الهزب الديعقراطي 
الكردستاني. كان ذلك في الخامس عشر من تموز/يوليو من العام 117» وفق ما جاء 
في كتاب السيد مسعود البارزاني؟*. أي أن البعث كان دائم العمل للتخلص من قيادة 
البارزاني ومن التحالف معه والعودة بالعراق إلى نقطة الصفر في موضوع الحل السلمي 
للقضية الكردية والديمقراطية. 
ون قفا اكد دنر خرص ان الخ الاک ومس" الكو و ا جس لمك ها 
بشكل حقيقي وصادق صوب السلام مع الحركة الكردية المسلحة وقيادة الثورة الكردية» بل 
كا توج البعشكاينا صوب كشي :الو وتطوينالإنكانيات يتان التخالف الاك مم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وإيجاد فرصة وسبل أفضل لتصفية القضية الكردية. لا 
شك في أن الشعب الكردي قد حقق جملة من المكاسب في أعقاب التوقيع على اتفاقية آذار؛ 
ولفن الكت من المكاسي القسبية لم تستمن طويلا د سهان ما بدا البعث بتر جميع 
مستلزمات تجديد القتال بعد أن نجح في تخريب العلاقة مع الحزب الشيوعي العراقي 
وانسحاب قوات الأنصار الشيوعيين من ضفوف قوات البيشمركه الكردستاتية والتحالف 
مع البعث في مواجهة الثورة الكردية» خاصة وأن القوات الكردية قد ارتكبت هي الأخرى 
الأخطاء بحق الحزب الشيوعي مما شدد من الاختلاف والتباعد والصراع ثم الدخول مع 
قوات البعث في النزاع المسلح ضد الكرد. وهنا يمكننا إيراد الرأي الذي سجله السيد 
سيكو اننا روات حو و ا ال ك اسه عو الي الاي ارت 
الشيوعي العراقي حينذاك جاء فيه: 
- كيف يُقوم حزيكم ما وقع بيننا؟ أهو يضع اللوم في ما حصل على اليارتى. أم أن 
الخطأ مناصفة؟ أجاب كريم أحمد: كلاء الخطأ كان من الطرفين؟ وقد وافق السيد مسعود 


البارزاني على رأي السيد كريم أحمد حين قال قبلت منك هذا. ....؟1 
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ولكن أين يكمن خطأ الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه الفترة الواقعة بين -١51١‏ 
7o‏ 

لا شك في أن قيادة الثورة الكردية تميزت بالسمات التقليدية للشورات الفلاحية وذات 
القيادة العشائرية التي تستند بالأساس إلى دور رجل واحد هو القائد للثورة الذي تلتف 
حوله القوى الأخرى ويسعى إلى كسب العشائر إليه والتحالف معها لخوض النضال من 
أجل :ححقيق المصالع الكردية. تمل هذا القوئ بالملا مضصطفى اليارزاني وغائلته ذات 
التقاليد النضالية العريقة في كردستان. ومثل هذه القيادة لا يمكنها الاعتراف بأي قيادة 
نضال أخرى في المنطقة أو أي حزب يدعي المشاركة في هذا النضال» إذ يفترض في الجميع 
أن يكون تحت خيمة قيادة الثورة وإطاعة أوامرها وتنفيذ مقرراتها. ومن هنا نشا صراع 
شديد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادة الثورة حين اتخذ إبراهيم أحمد وجلال 
الطالناتي غا اعا الكت اساي لهرت المتكرو عوقو ار ناف عن موتك 
الثورة» ورفض أي وجود لهؤلاء في إقليم كردستان أو حمل السلاح للنضال بأي شكل 
كان. ولكن البارزاني القائد عفا عن هؤلاء في أعقاب عقد اتفاقية آذار ۱۹۷١‏ وعادوا إلى 
كردستان» ولكن سرعان ما دب الخلاف وتفجرت الصراعات مكدر وغادر الكثير من قادة 
المكتب السياسي گردستان إلى الخارم ولكنهم حافنظوا على ثواتات لهم في كردستان. 

وعندما تسلم الحزب الديمقراطي السلطة في كردستان في أعقاب اتفاقية آذار انفرد 
الحزب في ل وحاول تقليص وجود ونشباط الحزب الشيوعي» رغم أن الحزب الشيوعي 
لعيك جوا ھب كرمستانيا يل خرن عراقيا وكا آي وموك كيه ااه 
الكردية. وبدأت عمليات المضايقة للحزب الشيوعي حين بدأ الحوار مع حزب البعث يأخذ 
مجرى احتمال قيام التحالف. ومن الجدير بالإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي فرض في فترة 
هيمنته على الوضع في كردستان سياسة تهدف الانفراد بالسلطة وفرض وجهة قيادة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني على الجميع في كردستان. وقد اصطدمت هذه السياسة برفض من 
مجموعة المكتب السياسي السابق ومن الحزب الشيوعي العراقي. وكلما كان الاقتراب يتم 
بين الحزب الشيوعي وحزب البعث» كان في مقابل هذا يتسع الابتعاد بين الحزب الشيوعي 
والحزب الديمقراطي الكردستاني» حتى سحب الحزب الشيوعي قواته المسلحة من صفوف 
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البيشمركه الكردستانية. وكانت هذه الخطوة هي التي قسمت ظهر البعير في العلاقة بين 
الحزبين وتفاقمت التداعيات السلبية بين الحزبين في كردستان العراق. وكلما كان الحزب 
القليوعئ ت نة خا كن الماك الشياسية الكردستكاننة ون التأذين:ق الحذاكهاء كلا 
كان يقترب من حزب البعث ليشكلا تحالف غير طبيعي مناهض لسياسات الحزب 
الديمقراطي الفروينتات و روسان ركان هذا التمالفة كما ذاق ينها “موعها شد 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وضد وجود الأخير في قيادة الحكم الذاتي. 

إن الأخطاء الس اردكيت و حنيدها لم تكح مس طرف :واعذه ركن الى برقي أن 
نؤكده بأن الاثنين كانا تحت ضغط الظروف الاستثنائية التي كان يمر بها العراق. فمن 
طرف كان الحزب الشيوعي يتعرض لضغوط متزايدة من جانب حزب وحكم البعث»؛ ومن 
طرف آخر كان يتعرض لضغوط متزايدة من جانب الاتحاد السوفييتي» وفي الوقت نفسه لم 
يكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يوفر الأرضية المناسبة لعمل مشترك معه» بل كان 
يريد الحزب الشيوعي اک ديلا له» ولم يكن لك ممكنا في تلك الظروف المعقدة» رغم 
أن المنطق السياسي كان يتطلب العمل من أجل الاتفاق مع القيادة الكردية على إيجاد 
حلول عملية لمشكلاتهم الثانوية في مواجهة البعث الذي عرف بعدائه للحزب الشيوعي 
العراقي وللحزب الديمقراطي الكردستاني في آن واحد. لقد كان للمنافسة الحزبية الضيقة 
ذورها ألبارد ق تهون العلافتة بين العفية ركان الع بلحت دورة ٠ق‏ تشديه الصتراء 
والإبقاء بالآقنين فلت ااه الواسي الذي وفع حنا اناه من عام ۷ شل 
تخاضن: 

كان العام 1417 عام عودة القتال إلى كردستان ويمبادرة من مجلس قيادة الثورة الي 
أصرت على رفض المطالب الكردية من جهة وأصرت على إصدار قانون الحكم الذاتي الذي 
لا يتماشى مع حقوق ومطالب الشعب الكردي. 

كان الخلاف يتركز بالدرجة الأساسية على خمس نقاط جوهرية» وهي: 
- الموقف من منطقة الحكم الذاتي» حيث كان الطرف الكردي يطالب في أن تكون 

محافظة كركوك ضمن المنطقة؛ إضافة إلى خانقين وسنجار بشكل خاص» في حين كان 
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0 
0 


كم اليه برقي لقم ركان الكزد بكانع عا ر ررك ر اة 
إليها من المنطقة العربية من العراق. 

الموقف من هيئات الحكم الذاتي وسعي الحكم المركزي على جعلها تحت وصايته؛ 
سواء أكانت قوى الشرظة آم الأمن اع 'الجنسية» إضافة إلى تحديد شديد لصلاحيات 
الحكم الذاتي. 

النؤقتق مخ مشارعة الكؤد فى الحكوسة التركزية ي خاد وق مكلف المؤسسات 
الدستورية» إذ كان الطرف الكردي يطالب بذلك وفق أسس واضحة. 

الموقف من اللغة الكردية باعتبارها لغة ثانية على صعيد العراق واللغة الرسمية الأولى 
ف كردستانق إضافة إلى الموقف العام غي المناسب من الثقافة الكردية وتشرها ودورها 
في حياة المجتمع الكردي وضرورة التلاقح بين الثقافتين العربية والكردية وليس من 
جات وان 

الفوقفة من ار الغالنة وحصت کرد ن مها ال خرن إن نکی مه اني 
وو غود كان آل الذاتي ونسيتهم إلى مجبوع العم العزافي» كان الب رفن 
ذلك دون أسباب معقولة ويريد التصرف بالمالية كما يشاء ويحدد لمنطقة الحكم الذاتي 
کا 

ولا شك فيه بأن موضوع العراق وموقعه من الوطن العربي والأمة العريية كانا موضع 
خلا ف وناك وعلى التذاند المكرماك السنايقةة إ5 ليمي ي :تلك الحكونات المتدائية من 
أقر فعلياً للكرد بمسألتين» وهما: 

أن الشهى: الكزذى ذه م ,الام الكردنة ولممن ك مو الأمة الكربية: 

وان الفاق لسن كله ج من الوط الي إذ أن كرو مان التاق هي جن من 
دسا الکو 

لا شك في أن هاتين المسألتين ترتبطان عضويا ومباشرة بقضية ثالثة» وهي التي 


تشكل الأساس المادي للاختلاف في وجهات النظر» وأعني به عجز القوى القومية عموما 
والشوفينية منها على وجه الخصوص عن الاعتراف للشعب الكردي بحقه في تقرير مصيره 


بذ . 
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وقالاك كلك الخلافات. إل تفص الوك النتياسنى. والعستفرق» إن دات 'أول المشارك فق 
صيف عام ١974‏ وتواصلت حتى عقد اتفاقية الجزائر في آذار/مارت من العام 19176 وانهيار 
الحركة الكردية المسلحة ولو مؤقتاً. 

لقد خاكتت قوات البيشمركه معارك قاسية وشرسة تنيؤت اميانا بالمجابهة المباشرة 
واکان على تكن كرت اتان وکاک ين قن وف رفم كياب التكافق رين دراك الین 
القراقي.من هيت الأفزاد وسرت القوات والقدريتٍ وتدوع الأملمة الشيكهدمة وال كانت 
تتدفق على الحكم امن الاتجاد السوفييض ويف البلدان الاشتزاكية بالمقارثة مع قرات 
الكوزة الكروية ذات المد المنهدون الف الجصوروف وقد مله الت رك أغلي متاطق 
كردستان الغزاق» توبخاضية تلك اطق :ال عافت مهرا القينادة الخو والباززاتي وو 
اف ا خا اق م لله و الك الكتيافوق سرك القراف 
الك مه برو ر اوا مق ج اشن رشح مه وة 
المغارك الكى ارك ف روع رسن ا فة ووا کر عن عام واج امع 
التوقيم ,غلى اتفاقية:الجراش. 


"خسائر القوات الحكومية في الأرواح والممتلكات 


خلال للفترة من ۱۹۷٤/۳/۱۱‏ لغاية ۱۹۷٥/۳/۱۱‏ 


القتلى 11۸۰ 

الجرحى قن 

الأسرى عرف 

الملتحقون 1 بينهم جنود والبقية مرتزقة 
الدبابات وناقلات الجنود التي دمرت ۲۹٦‏ 

الطائرات التي أسقطت ۳۹ 

المدافع الثقيلة التي دمرت 11 


السيارات العسكرية من مختلف الأحجام الى دمرت /الاه 
ر يه من جام التي 
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خسائر قوات الثورة في الأرواح 

من ۱۹۷٤/۳/۱۱‏ لغاية ۱۹۷۰/۳/۱۱ 
شهداء ١‏ لييشمركه 

جرحى الپیشمرگه 


شهداء في صفوف الأهالي 


غارات جوية شنت على كردستان 


ه١1‏ 
احرف 
4۳ 
1410۲ 

VE٤٤١ 


"۹ 


لم يكن هناك أي تكافؤ في القوى» ومع ذلك كانت قوات الپیشمرگه تحقق نجاحات 
باهرة في مواجهة القوات العراقية. فما هي العوامل الكامنة وراء هذا الواقع؟ أرى بأن أربعة 
عوامل اها در كاف ورا فو الكو مق هو ار قف رة الكردينة ف 
المتعارك قي كردستان) وه 
إن'قوات البيشمركة كان تناضل من أجل قضبية عادلة 'ومشروعة» في حن كانت القؤات 
الحكومية غير مقتنعة بما تقوم به في كردستان العراق» وهي تحارب لقضية غير عادلة. 
© وأن قوات الييشمركه تحارب على أرض كردستان وفي جبالها ووديانهاء في حين كانت 
القوات العراقية في أغلبها عربية ومن الوسط والجنوب ومن الفلاحين الكادحين الذين لا 
يعرفون المنطقة وغير متعودين على جبالها. 
كان اقبت الى رقت ليرا لفات لرك وها مالع ارخا معاد 
التي يستطيع عليهاء في حين كانت القوات العراقية لا تحظى بتأييد الشعب» بل تقف 
هن سسا سات دة وه الحرت فى كرد قات 


قارن: البارزاني» مسعود. البارزاني والحركة التحررية الكردية. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص 
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© .وكائت'قوات البيشسركه تمتك قيادة مخلصة وجادة وكفؤهن معها المعارك وتعنيش في 
وسطهاء في حين كانت قياد البعث بعيدة عنهم وكثرة من الضباط لم يكونوا مقتنعين 
تاساك الكو ردام خن 

© وكانت قوات ل تحصل على دعم خارجي يصلها عبر إيران ومن إيران ذاتها. ولا شك في 
أن الحكومّة العراقية كانت مضل على الهم من البوفرية: ويقنين المديد مسعود 
البازراقي إل أن طيارين تتوفرية ادا يقزمون يسريب القوات العراقيية ولا رتفا 
يغاراك عسكرية على نتاطق كرد ستان مواق قرات البيسمركةء إضافة إل قيام خنوام 
مسر من آلا ا اليا وتف ا ق اكا قن التو من اتات 
العسكرية للقوات العراقية... الخ “٠.‏ 


1 المصدر السابق نفسه. ص ١5؟.‏ 
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الل رة ا 

الأشتاة لار اغ عت التحترم 

تحية ود واحترام 

فع كال التقدين لتا فة ساك مها وما لااك حول هذه الا ات 
وعلى رافک هن أن کدرا کد ادر وراميس: 


. أي موقف اتخذته من خط أب؟ هل تعتقد بأنه كان من الصواب أن يتخذ هكذا قرار 
مهم من قبل أعضاء اللجنة المركزية الذين كانوا يعيشون خارج العراق حينها؟ أي 
بديل أو بدائل كان يمكن أن تتبع حسب رأيكم؟ 

لفاذا افكدت الله التركرية رقا إيجابيا تجاه العف يعد اتقات 1117" تيون أف 
بعد خمسة أعوام من مجازر شباط 1177؟ هل كان على وفاق مع الحزب في هذه 
المسألة؟ 

هل ترك أتفاق حزب البعث مع البارزاني في آذار 117٠‏ تأثيراً على القضية الكردية في 
اللجنة المركزية؟ بأية صيغ نوقشت هذه المسألة؟ هل كانت هناك انقسامات بين 
الأعضاء العرب والأعضاء الكرد في اللجنة المركزية بصدد هذه المسألة؟ 

حول العو اتفه "هل كان هه اعكماد زان ارت هتين ع ما 
المسائل المختلفة في اللجنة المركزية؟ 

هل كانت المسائل المختلفة تناقش بصيغ طبيعية مبدئية ( على أساس أيديولوجي) 
أ م كاه وغل سنو هنا ا اروم كان اکر اعا عة 
اتخاذ القرارات المهمة في اللجنة المركزية؟ 
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1. هل تعتقد الأن بأن الديمقراطية الحزبية كانت مفعلة؟ هل كان لديك دور واضح في 
اتخاذ القرارات المهمة» كعضو قيادي» لقرارات اتخذت من وراء ظهرك في المكتب 
السياسي؟ 

مع التقدير 
يوهان فرانزين 
۲ كانون الثاني ٠٠١5‏ 


لندن 


برلين في ۲۰۰۹/۰۱/۱۷ 

الأخ الفاضل السيد يوهان فرانزين المحترم 

تحية طيبة ويعد» 

کا موويلا على امككنا كم بالقناق اعرا وتار وتان القوض الا المختلفة: 
أرجو أن أوفق في الإجابة عن أسئلتكم المهمة» وهي بحاجة إلى تدقيق جيد قبل الإجابة 
عنها. 

س١.‏ أي موقف اتخذته من خط أب؟ هل تعتقد بأنه كان من الصواب أن يتخذ هكذا 
قرار مهم من قبل أعضاء اللجنة المركزية الذين كانوا يعيشون خارج العراق حينها؟ أي 
بديل أو بدائل كان يمكن أن تتبع حسب رأيكم؟ 

ج١.‏ عند سقوط حكم البعث الأول في تشرين الثاني ١177‏ كان رأي الحزب الشيوعي 
العراقي يتلخص في كون الجماعة التي هيمنت على السلطة ليست سوى مجموعة من 
العسكريين الرجعيين» وأن وجهة الحكم لم تتغير عن وجهة حكم البعث السابقة في الموقف 
من أهم القضايا المطروحة حينذاك» أي الموقف من الديمقراطية والحريات العامة والمسألة 
الكردية ومصالح الشعب والموقف من شركة النفط الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في 
قطاع النفط. 
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اتقد :هذا الموقف فق الداخل: ركان ق خطوطة العامة خافن إذ كان التحالف الذي 
ولإ النطلظة يدكل مجموعات من الفنوئ' القومية الرجعية المسهونة يشحتات ديتية 
إسلامية ذات وجهة طائفية سياسية ومناهضة لقضايا الحرية والديمقراطية والتعددية 
السياسية وحقوق الشعب الكرفي والقوميات الأخرى» كما أنها كانت مناهضة للشيوعية 
کل :قاط > ولک علننا أن تو هنا إل أ اتک ارق ال کان را عل تفي 
الإرهاب والضغط على الحريات والقيود الشديدة التي مارسها نظام البعث. ولكن من حيث 
الجوهر كان النظام البعثي والذي تلاه من طبيعة واحدة ولم يطلق سراح أي من السجناء 
بل واضل ساس الاعتقال وإهيدان الأنتكام الثقيلة بح الشيوعيين واليساردية عموها : 

لم أكن في حينها عضو في اللجنة المركزية ولكني كنت من:الكوادر المتقدمة ومن الذي 
تقر عوك إل العزاق يطلب من عسو المت السنيانين الذي لم يكن كفلا خسن ذلك 
الحين جمال الحيدري بحدود شهر ماي س/أيار - حزيران/ يونيى 1577 إلى العراق. إلا أن 
إلقاء القبض عليه أجل عودتي وعودة آخرين فترة من الزمن وعدت في عام ١175‏ بصورة 
فبرنة إل لوقه 

كا موق إلى تجانيك الخ الذي لقو :6 المركن القجادي الكلون يحل سقوط اليف 
وكانت غالبية أعضاء وكوادر الحزب تساند هذا الخط. ولكن لم يكن جميع أعضاء اللجنة 
المركزية والمتبقين من المكتب السياسي إلى جانب تلك الوجهة التي عبر عنها الحزب في 
أعقات فرط النعة مناشترة وخا عة مدموعة الزفاق اللذين كانوا تيون ي الأتضان 
السوفييتي وفي المدرسة الحزبية حتى ذلك الحين» في حين كان أغلب أعضاء اللجنة 
المركزية ومجموعة مهمة من الكوادر في براغ إلى جانب الخط الذي عبر عن رفضه للحكم 
العارفي. 

كان الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي فد اتخ رقا دز نشك هكم انف 
الذي جاء في انقلاب شباط/فبراير 1177 وتجلى ذلك في الكثير من المواقف بما في ذلك 
صدور كتب عن علماء سوفييت بهذا الصدد. ولكنه لم يناهض قادة انقلاب تشرين الثاني 
۳ ولم کو تم ذلك فيما بعد. 
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كنا ترون رقف نظا حك ن الان مهد غارف إل حاب الام التضري رأة 
يصزارة وها إل وهدة التلفدين: والتقن قاد التظ_امية ى ما /أيان 155 فى القنامرة 
للتنسيق بشأن الوحدة. تدخل جمال عبد الناصر بين النظام العراقي والاتحاد السوفييتي 
إزاء قضيتين؛ وهما: 
.١‏ إعادة العلاقات الطبيعية بين الاتحاد السوفييتي والعراق» وتطوير العلاقات الاقتصادية 
وتنفيذ المشاريع المقررة في أعقاب ثورة تموز /150. 
؟. قيام الاتحاد السوفييتي من جديد ببيع السلاح إلى العراق. 
كان الكنؤن الجر مرفي والشركه اة العامة قن ركست الأول عة 
توشوع طريق القلون اللأرانتمالي وأشارة وي الايا انرا الود مى اندر 
الاستراكية: إل أن العمهوزية الغويئة اة :رتسي صتا وطويق التو اللازا سنال 
نوب القخرل اانه ريي تهنا راك لق كان .هذا الموق :0214 وف اة ق رسال 
الدكتوراه التي أعددتها حينذاك عن الاقتصاد المصري وعن طبيعة الحكم هناك ونشرت 
مقالات منها في مجلة الطليعة المصرية في عامي ١5717‏ و/1593. 
العلاقات الودية بين النظام المصري والنظام العراقي من جهة» والعلاقة المتينة 
افتضاديا كرتا بين الأتجاد السلؤفييض والكظام التسشري من جيه اخري» قد دقع 
بالحزب الشيوعي السوفييتي أن يدعو ويحبذ ويثقف باتخاذ أربع خطوات بالنسبة للأحزاب 
شدي ق كل ن سين رالراق وسورنيا» إقنافة ]ل«الجزاكن والمعرب الع سن الباق 
النامية» وهي (ما يمس العراق والدول العربية): 
١‏ أن تتبث الآحزاب الشيوغية ق هذه البلدان 'موضوعة طريق:التطون اللأرسهالن: 
7 أن حمل احؤابها وتتخرط ق احذان تقودها البرجوازية الصتفيزة مخل الأكحاد الاستراكي» 
كما حصل في مصر في فترة وجود الدكتور فؤاد مرسي على رأس الحزب وحين كان في 
السَمن ق اع۹16 واظلق سرائمه يعد ذلك وعين رئيس للمؤنسة الغامة للسيازات في 


مصر).؛ أو أن يتم تشكيل حزب جديد يتخذ وجهة التحالف مع أحزاب البرجوازية 
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نا كر 


الصغيرة الثورية (كما حصل في الجزائر في الموقف من حرب جبهه ة التحرير الوطني 
ال اة بيت سكل دزت الا اكز دلا من الاب الشيوعي العراتري): 

*. أن تخفف من تأكيدها على ضرورة الديمقراطية السياسية في بلدانها وتقدم الديمقراطية 
الاجتماعية على الديمقراطية السياسية. 


.٤‏ أن تؤيد الأحزاب الشيوعية» سواء اندرجت ضمن أحزاب البرجوازية الصغيرة أم شكلت 
أحزاباً مستقلة جديدة» وتساند نظم البرجوازية الصغيرة القائمة باعتبارها قادرة على 
ار ا نحو التحول الاشتراكي عبر طريق التطور اللارأسمالي. 
كانت هذه النقاط الأساسية تشكل جوهر خط آب/أغسطس عام .1۹١٤‏ ومن هنا 

جاءت تسمية خط آب بالخط التصفوي» أي تصفية الحزب الشيوعي العراقي لصالح حزب 

البرجوازية الصغيرة. 
تبنت مجموعة من قيادة الحزب وكوادره هذه الوجهة في الفكر والممارسة السياسية لا 

بسبب ضغط من الحزب الشيوعي السوفييتي والعلماء السوفييت فحسبء بل ويقناعة منهم 

إل هدوف بعيدة إلا أن الموقفك السوفييض كان مشجعا ومثقنا وداضا إل الخاد مكل هنذا 

الموقف. 
كان من حق الكادر القيادي في الحزب الشيوعي أن يقترح مثل هذه السياسة» ولكن 

كان من واجبه قبل تعميمها والتبشير بها واعتبارها سياسة رسمية للحزب أن يطرحها على 

القياديين والكوادر الحزبية في الداخل والخارج للمناقشة» لكي يتفق الاتفاق عليها أو رفضها 
ولكي لا تحصل فجوة في صفوف الحزب إزاء هذا الموضوع. ويبدو لي أن الضغط 
السوفييتي جاء في هذه اللحظة؛ أي لحظة إعلان الموقف من أجل منع الخط الآخر إلى 

البروز والتأثير في سير حركة الحزب في الداخل. 
لم أكن إلى جانب خط آب في كل تفاصيله وأبعاده. كنت أرى وجود تغير واضح في 

الوضع القائم يسير ببطء شديد»ء ولكنها لم تكن قادرة على تغيير طبيعة السلطة 

وسياساتها. ولهذا لم يكن شط 145547 مضنا مع تحليلي للواقع العراقي حينذاك؛ 

ولكني كنت ار أنضا بأن الحزب غير قادر بطاقاته حينذاك على إسقاط الحكم الجديد؛ 
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كانت وجهة نظري التي ثبتها في رسالة الدكتوراه التي دافعت عنها في أوائل عام ١114‏ 

حول طبيعة إجراءات التأميم في مصر والتي بدأت في كتابتها في العراق ابتداءً من عام 

5ق ظطروف رة العمل والاستقادة هن معدي داد العامة نضورة غير مناشرة: اة 

كنت أرى ما يلي: 

.١‏ توجد إمكانية في سير بعض البلدان النامية على طريق التطور اللارأسمالي» ولكن لا 
يمكن أن يتم هذا إلا تحت قيادة الطبقة العاملة وحزيها الشيوعي وبالتحالف مع فئات 
الخ الأ اق أن البرسوادية اسف عن م وغ كاد خا عدن 
سا وك ا و ی وک الدرب اتر غير دودر 
تلك المرحلة الوصول إلى السلطة» سواء أكان ذلك في مصر أم في العراق. وهذا يعني 
اھ لن شين غت و «النطون اللار سمال وا مر ا ا 

۲. كان نظام الحكم القائم في زمن عبد السلام محمد عارف في العرق نظام حكم قومي 
عسكري ويميني رجعي لا يمكن التعاون معه بأي حال لأنه من النظم المعادية للحياة 
الديمفراظية والحيباة الحزبية الصرة والتعددية ولآنه نظاما معاديا للشليوعية ويجب 
الخلاص منه. 

". لا يجوز حل الحزب الشيوعي العراقي بأي حال والولوج في أحزاب برجوازية صغيرة؛ إذ 
أنها ستنهي دور الحزب. 

وكا اتفال السك الان من هك الأخوين العازفين: 
ها كنت فف ولا مط بو الجر اتر اتراي رص كت 

الور عن عدو خود خت واد 
كي خا فا تمع القرى الض الااجري کا الخاد من حك عات بالطرق 

الاعتيادية» ولكني رفضت الانشقاق ووقفت ضده. عندما غادرت العراق للدفاع عن رسالة 

الدكتوراه في صيف عام 1177 التقيت بعضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي حينذاك؛ 


عزيز الحاج؛ وكان في دعوة لحضور مؤتمر الحزب الاشتراكي الألماني الموحد في برلين. 
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حذرته من احتمال حصول انشقاق في الحزب» إذ أن اللجنة التي كنت أعمل فيها (لجنة 
منطقة بغداد ومكتب منصطقة بغداد) ومكتبها كانا يميلان إلى تشديد الصراع داخل الحزب» 
وكانا بحاجة إل رفيق قيادي لش وحدة الحزب' ف جال المج عن سيين اللجتة المركزية 
بشكل كامل: و حينها اكد لي يانه سينتبه إلى ذلك وسيتهنب كل ما من شأنه الدفع بهذا 
الاتجاه. ولكن وقع المحذور؛ إذ بعد عودته بفترة وجيزة وقع الانشقاق» وكان على رأسه 
عزيز الحاج وغالبية أعضاء لجنة ومكتب بغداد. 

كنت في حينها ما أزال في خارج العراق أحضر للدفاع عن رسالة الدكتوراه. اجتمعنا في 
براغ» بحضور الرفيق عزيز محمد» السكرتير الأول للحزب» وعدد من أعضاء اللجنة 
المركزية والكادر القايدي» ومنهم مهدي عبد الكريم ونوري عبد الرزاق ورحيم عجينة 
والدكفورة تة وكوفيق احم وجي الاممقاق ودهونا الوب إل رض" الستقوف» علما 
بان العو كان قد كقلى عن خط أن ساسا واقركطا ححتلفا اماه ولک جرا كبيرا 
من اللجنة المركزية ومكتبها السياسي لم يكن قد تخلى عن جوهر هذا الخط في الممارسة 
العملية؛ ولهذا شكك البعض في أن الحزب لا يريد تنفيذ هذا الخط ولا بد من الخلاص من 
تلك القيادة. 

س؟. لماذا اتخذت اللجنة المركزية موقفا إيجابيا تجاه البعث بعد انقلاب ۱۷ ۲١‏ 
تموز» أي بعد خمسة أعوام من مجازر شباط ۳٦۱۹؟‏ هل كان على وفاق مع الحزب في هذه 
المسألة؟ 

ج؟. كان أحمد حسن البكر قد طرح على الحزب عبر وسطاء المشاركة في حركة انقلابية 
ضد نظام حكم عبد الرحمن محمد عارف. رفض الحزب ذلك لثلاثة أسباب أساسية؛ وهي: 
.١‏ لم تكن هناك أي ثقة بحزب البعث من جانب قيادة الحزب الشيوعي وكوادره وقواعده. 

ركان الجمامين المحيطة بالخ رفك ذل الى عرفك ا سال فاوح الحرب مع 

القيادة العفلقية في العراق. 
". كانت للحزب الشيوعي خطته الخاصة لإسقاط النظام والتي أطلق عليها بالعمل الحاسم 

التي تربط بين ثلاث فعاليات» وهي/ 


249 


6 


. تفعيل دور قوات الجيش العراقي (خط هاشم) 

ب. تنشيط الجماعات الحزبية المسلحة شبه العسكرية ال نظمت في (خط حسين). 

ت. تحريك الجماهير الشعبية من خلال النشاط الحزبى بين الجماهير ونشاط المنظمات 
الديمقراطية المرتبطة بالحزب. 


کک الكو م إل كرب هة هه عن اشاح المي ت اة ار 

من فلن ركم إلقرئ الوحفية نة 
.٤‏ كما كان الحزب قد ارتبط بتعاون أولي مع الجناح "اليساري" لحزب البعث المرتبط 

بسوريا. 

زتها لاقم االات اعد الحزب يزان بشس يبان 0 و1571 تخ موق لبن 
فا يقالن حون الت بح ا من المسكاتماك:الض خر عل أنه ر 
كالسا ال مارسها مايا : 

رشن هذا اکان على مف بخان رو ا لوو خو كاد اة اغا 
فة هداب ترفك اام هة لله ركف هن بين" الاو لله أا وة 
عقوا و مك ف يداد ورا عن اق من خد جني افكت مه دت 
يحضو سا رفو عو الل افك وعد ناكف الام عد من 
التعديلات المهمة التي وافقت قيادة الحزب من حيث المبدأ الأخذ بها. وأتذكر بأن البيان 
قد :يدن واخ العديه من فلك التعديلاكة ال ضعت الحزب بعيدا عن احتمال الفاق مع 
حزب البعث» وكان هذا هو هدف منطقة بغداد في حينهاء ولكنه بقي مفتوحاً حين أكد على 
غ ا كبرق علي سي و تجن ل حف عة اما اة الس 
حددها البيان قي حينها. 

اتلد او ا ع روطف م ل ا امم کی اجه 
الذى امقر لقره عل الك خا وان اني الي كان رح موخت اة ما 
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يزال يعاني من عواقب ضريات حكم البعث والحكم العارفي ونتائج الانشقاق الذي وقع في عام 
۷ 

غالبية أعضاء الحزب وكوادره ومجموعة من قيادييه كانت تخشى المرحلة الجديدة 
وترى مخاطر جدية على الحزب والحركة الوطنية بمجيء حزب البعث إلى السلطة ثانية. إلا 
أنه كانت هناك مجموعة من القياديين في الحزب ممن كانت تؤمن بنهج خط آب 113514 
الفكري والسياسي حتى بعد رفضه» وكانت ترى إمكانية التعاون مع حزب البعث لأن 
البعث قد قام بإعادة النظر بسياساته السابقة ولن يكرر التجربة إذ عرف عواقبها. أي أن 
الموقف الجديد لم يكن بأي حال على وفاق مع قاعدة الحزب وجمهرة واسعة من كوادره ولا 
مع أصدقاء الحزب من الديمقراطيين. 

اعتقد أن الحزب قد اتخذ هذا الموقف لثلاثة عوامل: 
.١‏ تجنب ضرية تنظيمية يلحقها حزب البعث به. 
؟. وجود تيار داخل القيادة وفي المكتب السياسي كان يويد هذا الموقف. 
*. وكان هذا ينسجم مع الموقف السوفييتي العام» رغم عدم ثقة السوفييت بحزب البعث 

وقيادته. 
.٤‏ وخشية انجرار الحزب إلى اتجاهات يسارية» كما حصل في الخط الذي انتهجته القيادة 

المركزية بقيادة عزيز الحاج»؛ وكانت لها نتائج سلبية. 

تبلورت المواقف المتباينة للحزب في مؤتمر الحزب الثاني اعا وك اشيا 
فيه» وكنت قد وقفت ضد التعاون وقدمت مطالعة ضد الرفيق عامر عبد الله حول تأييده 
لطريق التطور اللارأسمالي واحتماله في العراق. كنت في حيتها أعمل مدرساً في الجامغة 
المستنخصرية بيعدان: 

لم يكن على الحزب أن يتخذ موقف المرونة إزاء البعث؛ كما لم يكن بالضرورة أن يشدد 
من الصراع في تلك الفترة» بل كان يفترض أن يعزز تنظيماته ويدفع بها إلى السرية ويحميها 
من الضريات وأن يستفيد من الرفض الدولي للبعث لتجنب توجيه ضريات قاسية له؛ 
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خاصة وان البعث قد بزهن ي مظاهرة اكتوين في بداد التي كنت مسؤولاً عن متابعتها من 
جانب لجنة منطقة ومكتب بغداد» من خلال ضرب المتظاهرين واضطرار التجمع الجماهيري 
على إلقاء القعالية تعاس كن فة اكىن و ساحة الشباغ و ذاه 
م هيل مرك أنشاق هدرب اليتق سخ الاو و او ارا ج اة 
الكردية في اللجنة المركزية؟ بأية صيغ نوقشت هذه المسألة؟ هل كانت هناك انقسامات 
دح ا او والأ ضام اعرذ ا ا ك يمضه هده انها له 
ع لم رك فاق آذاز 4/5 بين مرب ولط انح م الجركة الكردية المسلمة 
رالوت الاومقراطلية الكروستاني اود البارناتى تاقوا تلبياً باش علس فيان الجر 
وتات الخ ره كان لحت لوي معو لل شام هق تقرير التو الات 
الكردي» بما في ذلك حقه في إقامة حكم ذاتي في كردستان العراق. 
كما لم تكن هناك خلافات فعلية داخل قيادة الحزب الشيوعي العراقي بهذا الصدد» بل 
كانت هناك تساؤلات ومخاوف تسير باتجاهات ثلاثة مهمة» سواء أكان ذلك في صفوف 
القيادة أم الكوادر المتقدمة» ولكن بشكل خاص في قاعدة الحزب الشيوعي» وهي التي 
لورت فا يقد عقا وظهرت علق مط الا دات وفك طلورتها ي الأسكلة القالية: 
اقل بكو ا كات ا بو سات هذ ام اله ماري کا زهان ما تی نه 
يعد حن أ وشاع بخاطة وان الخووة الكردية كانت نيتئف حزءا مهما مخ المؤارة 
المالية للبلاد وعجر الحكومة عن تصفية الحرعة؟ 
يل رخاتت ري الان ن الك الجن وال اله هراي 
الكردستاني ويشك خاص في كردستان العراق» وكيف يمكن تجاوز هذا الاحتمال؟ 
كل نكن نو لان ميو الحو الق الي ادرا اكا اران 
الحزب سيحاول الانفراد بالوضع في كردستان ويترك الحزب الشيوعي خلفه وتنشأ عن 
ذلك مشكلات يستثمرها حزب البعث؟ 
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ل يهاو العا د اها من العلافات دانقل العرعة الك لتر مها كنم ا من 

ظروف أفضل لضريها؟ 

ولكن لم تكن هناك إجابات فعلية وصدريعة إزاء مكل هده التساؤلات كما لم يجري 
ميق هده الأنظلة. لش كات رة اثفافية دار ١۹۷‏ عبيرة لد الي العتودى واغلب 
فاد الا فا واي ركاق الت اتر كرك دة اك هن الد مو اميت ن 
هذه الأسئلة بهدوء وروية. 

وكاقة اغارف لها د تسلف كلها دون اننا وة اكاك انع دون 
استثناء وأن كان حدوثها قد وقع کرجا وقي فترات متفاوتة» إذ نجح البعث في تفتيت 
ا ا ا ارقو ديه و کی لاسر وديس كلها 2 
E‏ 
6 اقول ال ا ا فل كان ميه اعا راي ارت خو كق ناتس 

المسائل المختلفة في اللجنة المركزية؟ 

لم تكن رؤية السوفييت تطرح في اجتماعات اللجنة المركزية» بل كانت اجتماعات اللجنة 
انرك قافن الامغان الس بها الكش انا سي تسواء أعانت اقكار وة هق 
العو الشيوعي السرفديض ام أفقار المعدب السياني ذائه. 

لأ أن السياسة السوفييقية كانت مرئية للجميع» وبالقالن كان لها دون ضناغط بضورة 
فر ساشرة ع ا ا الک وكر ادي ت وفاعدنة سن أل عقر “إل ان 
اکن اذ اا کا كدرة من انان ت يالك يال توه رة 
ورؤيتها للأمور. 

مق الال انت المادة و العرب الشيوعن الكراقى خلال علق اة وقيلها اوسن 
نها يرز حقيفة أن المكدب السياسي كان يآتي إل الجشمناع اللجطة المركزية موحد 
الكو واا ويرك ا الترفرية تناس امون ل مد أن خافاك الب 
السيابتي كانتا قطر دال اجتماعات اللمكة النركرينة: آي أن النكمب النياسي كان 
فشر قق الك يعطن النظو عن مى عمق فده لفات وصراعات الداغليةه له تلوس 
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في اجتماعات اللجنة المركزية» إلا من خلال العلاقات الخاصة والتي كانت تعتبر تسيباً 
مرفوضاً يحاسب عليه الرفيق. 

إن معرفتي بالأمور في قيادة الحزب؛ وكنت لفترة )1145-١198(‏ عضوا في المكتب 
السياسي للحزب» أن السوفييت كانوا لا يطرحون تصوراتهم على شكل أوامر على قيادة 
لجرت الشيوطي؟ وتو انق على الكت الشياستية ل كاك تن رخات ر علق 
اا ريه للأمون: كان هذ الخرهن لعب النظو كاف لحد غا قليل من قاد الحرب 
وكوادره أن يصبح وكأنه الأمر الصائب بسبب الثقة بأن الحزب الشيوعي السوفييتي» 
وب تاره وتي افخاره وفيادفه للحركالشيوعية ا يكن أن يركب الاخطاء» 
كان :هذا المؤقق خاطنا حقا هته الحياة على خطا هذا القصون وهذة الفتاغة: اعتفد 
أن اللقاءات التي كانت تتم بين قادة الحزب الشيوعي السوفييتي والعلماء السوفييت هي 
التي كان لها أكبر الأثر على قادة الحزب الشيوعي العراقي وعلى تبنيهم لوجها نظر 
السوفييت» وهي لم تكن» حسب قناعتي؛ أوامر» بل كانت على شك أراء وإرشادات 
ونضائم غالبا ما يؤخذ بها. لقد.يرزت فترة في حيناة الحؤب كان المرب يخوض النضال 
ال وكات لازي الم تهخ يعا رشن من هة ذوفن ا ولخت لم من 
مقع الحزن من ذلك ولكنها كانت فة قصصيرة جدا ولم :تكن سياسنة المزب اللمديوعي 
العراقي في بعض جوانبها بالضرورة صائبة» وأعني بها فترة حرب الأنصار التي انخرط 
الحزب الشيوعي بها مع حلفائة الأحزاب السياسية الكردستانية. ومن الممكن العودة إلى 
الرقيق عزيز محمة لمغرفة موقف الب الشيوعي المتوفييتي من سياسات المزب 
الشيوعي العراقي ركف جات تي الجوارات مه إناعاتيا منا شى فده الشكائل: ن 
العلاقات بين الحزبين على أعلى المستويات» أي بين السكرتير وعضو قيادي في الحزب 
الشيوعي السوفييتي. 

وأود أن أشير» حتى وأن كنت لم تسأل هذا السؤألء إلى أني» ويعد جملة من 
الإجراءات التي اتخذها البعث أيدت التحالف مع حزب البعث وكنت عضوا في اللجنة الحزبية 
التي كانت تعد النقاط لوفد الحزب في حوارات الجبهة. ولكني انقلت على هذا التحالف 
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اعا دن غريق عا ن ال لاود يمتنا سور واا اة ماع 
تقريبا تيقن لي وجهة البعث كلية وانعكس ذلك على التقرير الذي كتبته للحزب عن هذا 
اللقاء وعن فقافاي اللدية التما ةة لاما 2 الافكسانية لاب البح مم دام خن 
و#المؤهرات"الززاغية رق جيه الأقتمنادين العتراتيية وائ كان تمرك ف طفزيون 
بغداد» وأشرت إلى أن حزب البعث يسير إلى ضرب الحزب الشيوعي وإلى محاولة تصفيته 
ونعت فيما بعد سياسات حب البعث بالسياسة الفاشية حين أعدم ٠١‏ شيوعياً وديمقراطيا 

عام 34978 بمحة كتنهم انوا يعملوق ف الحيش: 

4. هل كانت المسائل المختلفة تناقش بصيغ طبيعية مبدئية ( على أساس أيديولوجي) 
اج راسا :فزن هن ما يفره ا ا اما كان الكت اهاد نة 
اتخاذ القرارات المهمة في اللجنة المركزية؟ 
پک القول يان السياسة الف کات تما رمن تق طروت العراق» أ ال سياس كانت أو 

ها خزال كاري لق الان ف وة آي بلعم لا يكن تون 

ایلوا بشو كاملة ولا راكنا تيه يمون كام ديل كانت السام مها من اون 
إذ كانت الأول تتفل هاا على القاشنة واحيانا الثائنة على الأوق؟ لم تهر هده الغالة فق 
مقاقكنات اللقذة المزكزية مكمه السام فكتن» يل .وق القاعدة التحدبية ولبدى الكرادن 
أيضاء على أن القاعدة الحذبينة كات مضسوراتها اكت ميذكينة وحرضا على صيانة 

المنادئ ولهذا كانت تيدى أهيانا متزفعة كرتر ولكنيا كانت ف الغالب الأعمصائية؛ 
نقد اذد آنا سني مراف براكفافيه م تكن صبائية اى ال راتخت ةحابا 

ماقت سدكية لم تكن مدانتية أيضاء واشعن ف زالحالكين بالنوم نها را سبيت با رار 

محيظة إزام هده القع ار فة سح قان اف اة وك حجن سكل اة 

السياسة بشكل خاص. ولكن عليه أن يمتلك الجرأة ليقول بأني قد أخطأت. 
نهم ذلك أدعن يان غلم إن لوقل كله فا الحذب السيومن يات وآنا متي :ولا 


أفصل نفسي عنهم؛ قد اتخذنا قرارات براكماتيه أكثر مما هي مبدئية» ولا أجد مبررا لها. 
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وعلينا أن ننتبه إلى عدد من الملاحظات التى أمل أن يأخذها الباحث بنظر الاعتبارء 


ومنها: 


.١ 


لم يكن جميع قادة الحزب الشيوعي حينذاك بمستوى فكري أو سياسي واحد» بل 
كاك الف كير نهدا ن الى والبعضن أن و اة على ذلك كتير وار هة 


. وهذا الواقع ترك تأثيره على مدى استيعاب وفهم المواقف المبدئية والتمييز بينها وبين 


المواقف البراكماتيه» فهناك من يعتبر هذا الموقف مبدئي» في حين بجواره آخر يعتير 


الموقف براگماتی. 


٠‏ ورغم أنهم جميعا في قيادة الحزب الشيوعي العراق» ولكن تبقى الخلفيات القومية 


والاجتماعية والثقافية والمصالح الذاتية تلعب دورها في كل ذلك. 


. ولم أشك يوما أثناء وجودي في قيادة الحزب بأن مستوى الكثير من أعضاء في القاعدة 


الحزبية أو في صفوف الكادر الحزبي هم أفضل بكثير» من النواحي الفكرية والسياسية 
والرؤية وتفضيل مصالح المجتمع على مصالحهم الذاتية» من عدد غير قليل من أعضاء 
الله المركزية: وده الشتالة مزتيطة عضويا بؤاقم تحياة الحيزب انها [ذ أن مصرية 
العمل ولفترة طويلة جد فرضت نفسها وشروطها على الحزب وسمحت بتقديم رفاق 
لأنهم كانوا يجيدون العمل السري أو الاستعداد والجرأة»؛ ولكنهم كانوا من حيث 
المستوى الفكري والسياسي غير مؤهلين لهذا الموقع. 


. هل تعتقد الآن بأن الديمقراطية الحزبية كانت مفعلة؟ هل كان لديك دور واضح في اتخاذ 


القرارات المهمة» كعضو قيادي» لقرارات اتخذت من وراء ظهرك في المكتب السياسي؟ 


ليس اليوم» ولكن قبل ذلك بفترة طويلة كنت أرى بأن الديمقراطية غير متوفرة كما 


يفترض فيها أن تكون في تنظيمات الحزب الشيوعي العراقي. وهذه المسألة مرتبطة بعدد 
من الأمور التي لا يمكن فصلها عنها: 


آ. 


الخواء لخر يداني عذت 4 فخا م الةيسشراطية :مدو مكلا ةا المركرية 
الديمقراطية على الطريقة اللينينية» والطاعة الواعية» ونفذ ثم اسألء أو التنظيم 
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الحديدي ورفض التعبير عن وجهات النظر الخاصة» بل يفترض الالتزام بوجهة نظر 
الحزب» أي وحدة الفكر والعمل ... الخ. 
ب. السرية التي فرضت على الحزب بسبب أوضاع البلاد ورفض منح الحزب إجازة بالعمل 
الشرعي. 
. عبادة الفرد بصيغها المختلفة على مختلف المستويات. 


. تقديم الرفاق في المراكز الحزبية أو اختيارهم لعضوية اللجنة المركزية أو للجان أخرى. 


(0 


(r 


ج. قلة عقد المؤتمرات الحزبية والاجتماعات الموسعة مع الكوادر والقاعدة الحزبية وطريقة 

الترشيح والانتخاب. 

لم تكن ظروف تفعيل الديمقراطية في الحزب الشيوعي في الفترة التي تسأل عنها متاحة. 
والكثير من القرارات قد اتخذت بدون علمي حتى في فترة وجودي في المكتب السياسي» 
وهي إحدى إشكاليات العمل السري. لم أكن أسكت عنها عندما أعرف أنها قد اتخذت دون 
علمي. 

نعم؛ أعتقد أن كان لي وفي الفترة التي عملت فيهاء سواء أكان ذلك في اللجنة المركزية 
أحق التككب السياسي: توا ف اتاد مهن الشزازات انتما تقش افر عن مد 
صوابها أو خطأها. 

إلا أن الشكلة قالأحزاب السياسية عموساء وخاسسة الأحداب الشرية سيرد ي انهنا 
تخلق آلية معينة في العمل يتقلص معها دور الفرد في التأثير على الأحداث؛ وخاصة إن لم 
يكرك الدكثب انشاي ا الك ال واشيانا جن لو كاف ف مانت اکن 
ولهذه المشكلة أسبابها الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية وقواعد وأساليب وأدوات 
العمل والخطاب السياسي ودور القاعدة الحزبية والكوادر في مناقشة ورسم السياسات 
والاغتطلاع بالنهمات والمركزية"الديتقراقلية وتحرية النعلالة نراي والتعييى عه والعلافنة بين 
الأكثرية ولاف عرز نالخ عافن شك رة ماني متهن ككل ا خرب با فنا 
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الأحزاب غير الشيوعية» وهي الجماعات التي تتشكل وتفرض رأيها بطرق مختلفة على 

الآخرين» وربما بأساليب ابعد ما تكون عن الديمقراطية. 
مع خالص التقدير والموفقية بالنجاح في إعداد الرسالة والعمل العلمي الذي تسعى إليه. 
برلين في ۲۰۰٣/۰۱/۱۹‏ 


كاظم حبيب 
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الملحق رقم ؟ : اتفاقية اقتصادية بين العرق والاتحاد السوفييتي 


اتماقية بين العاق والاغّاد السوفياق 
للتصاون الا فسضادكتي والشفق 
ون ١ 5 ! 5 ١‏ مه اله ٠‏ / 


ان حكومة الجمهورية العراقية وحكوعة إتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون 
القائمة بين البلدين ورغبة منهما في تنمية علاقات اقتصادبة اوسع 
بين الجمهورية العراقية واتحصاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية قد اتفقنا على عا ياقي بى 
المادة ( ١‏ ) 


١‏ أن حكومه الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية تنعاو نان 
في تطوير صناعة النفط الوطنية الانتاجية للجمهورية المراقية ولهذده الغايه تقوم 
المؤسسسات السوفيتية على اساس الفقد العام بتنفيذ الاعمال الانية : 
سب تهيئة وتشغيل حقل النفط في شمال الرميلة لغرضى الانتاج بسعة ه مليون طن 
قي السنة مع أمكانية زيادة الانناج إلى ١8‏ مليون طن في السنة ٠‏ 

ا انشاء خط انابتب النفط من منطقة اناج النفط الى ميناء الغاو ٠‏ 

سب تقوم المؤسسات السوفيتية بالاعمال التصميمية الخاصبة لتهيئة وتششيل حفن 
النفط لغرضي الانتاج ولانساء خط أنابيب النفط ولجميع المرافق الاخرى وفتقا 
للتعليمات التصميمية المقدمة من قبل الطرف العراقي ٠‏ 

؟ ل يقوم الطرقه المرلاقي بتسد يد نفقات جميع المواد 'المجلية والنفقات الداخلية بما في ذلت 
الود والمعدات والانابيب اللازمة لخط الابيب النفط والتراخيص الصناعية عن أي بس 
ثالث ٠‏ 

۴ ب بقوم الطرف العراقي بشراء المواد المحلية وتنفيذ الجزء الخاص باأعمال الهندسة 
المانية من العمل بحدود متطلبات العقد ووفقا للجدول الزمني المثبت فيه ٠‏ 
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١51/5 يتم الجاز جميع الاعمال للمباشرة بتشغيل المشاريع خلال الربع الاول من عام‎ ٤ 
شريطة تنفيذ الجانب العراقي التزاماته المنصوص عليها في العقد الذي سيتم التوقيع‎ 
٠ عليه في أسرع وقت ممكن‎ 

المادة ( ؟ ) 


١‏ تقوم الؤسبسات السوفيتية بتحضير عشروع التطوير والسح واعمال التصميم لتهيئة 
وتشغيل حقول النغط الخمسة في جنوب العراق ( نهر عمر + لحيس ء راجي ٠‏ دجيلة 
حلفاية ) وعن ثم النظر في امكانيات تقديم اللساعدة الفنية كي تلفيد أعمال وتهيعة 
وتشفيل الحقول النفطية الخمساء المذكورة اعلام ٠‏ 

۲ يقدم الجائب السوفيتي يضا الساعدة الفنية في تهيئة وتشغيل حقل تفط الرطاوي 
وللقيام بعمليات امسج الجيولوجي والجيوفيزيائي وعمليات الحفر للبحث عن النفط 
والغاز في الناطق ووققا النطاق العمل لذي سنق عليه بين المؤسسسات المختص" 
للضرفين ٠‏ 

٣‏ - يقوم الجانب العراقي بتسيد يد نفقات المواد المحلية والنفقات الداخلية بما في ذلك المنات 
واللواد والتراخيص الصناعية عن آي بلد ثالث واللازمة لتقديم اللساعدة الفنية اللنصوص 
عليها في الفقرة الثاني" من هذه الكادة ٠‏ 

؟ ‏ يتفق الطرفان على جدول تنفيذ الالتزامات لتقديم الساعدة الفنية للقيام بالسح الجيولوجي 
وعمليات الحفر ا منصوص عليها في الففرة ( ۲ ) من هته المادة وذلك خلال فترة " أشهر 
هن تاربخ تواقيع هذه الاتفاقة ٠‏ 

٣ ( الادة‎ 


تقدم حكومة آنحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لحكومة الجمهورية العراقية قرضا 
بملغ ( ٦٠‏ ) ستين عليون روبل. ( يغادل الروبل الواحد ۹۸۷٤۱۲‏ ر٠‏ غرام عن الذهب الحالص) 
بفائدة قدرها در5ثر سنويا 


يستخدم القرض المقدم بموجب هذه المادة لغرض تسديد نفقات المؤسسات الس وفيتية 
الخاصة بتنفيذ مشروخ التطوير والمسح وأعمال التصميم لتهيئة وتشغيل حقلي نقط شسمالك 
الرميلة والرطاوى ولانشاء خط أنابيب النفط وللحقول الخمعة المذكورة اعملاه » وكذلك 
لتجهيز المعدات والمواد من الاتحاد السوفيتي سي اند اف الموانيء العراقية اللازمة للفيب 
عن النفط والغاز ولتهيئة وتشغيل حتلى نط شمال الرميلة والرطاوي ولانشاء خط انابيب 
النفط من نطغة الانتاج الى ميناء الفاو وكذلك للنفقات المتعلقة بآفامة المواطنين العرافيسين 
الموفدين لاغراض التدريب المهتي والفني في الاتحاد السوفيتي * 

في حالة تجاوز المبلغ الاجمالي لنفقات المؤسسات السوفيتية لتقديم المساعدة الفليية 
المنصوص عليها بموجب هده الاتفاقية عن مبلخ القرضى المذاكور يقوم الجانب العراقي بتغطية 
ذلك التجاوز بتسليم النفط الى الاتحاد السبوفيتي بموجب أحكام وشروط الانفاقية التجارية 
العراقية السوفيتية المعمول بها و/أو بعملة قابلة للتحويل تثبت ويتفق عليها بين بنك الدوئة 
للاتحاد السوفيتي ( أو بتخويل منه بوآسطة بنك التجارة الخارجية للاتحاد السوفيتي ) والبنك 
المركزي العراقي ٠‏ 

تحتسب الفائدة المترتبة على القرض المذكور أعلاه من تاريخ استعمال ذلك الجسئء 
من القرشن ٠‏ 
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المادة ( 5 ) 


يقوم الجاتب العراقي بتسديد مصروفات المؤسسات السوفيتية في العراق بالد ينار 
العراغي والمتعلقة بتهيئة وتشغيل حقل التفط في شمال الرهيلة لغرض الانتاج وانشاء خبط 
انبوب النفط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية خارج نطاق القرض وحسب العققود المتفق عليها 
بين آلجهات المختصة للطرفين ٠‏ 


اللمادة ( ل ) 


تدفع حكوعة الجمهوربة العراقية الى الطرف السوفيتي نفقات الؤسسات السوفتيسة 
المنعلقة بايفاد الاخصائيين السوفيت الى العراق لغرض تقديم المساعدة الفنية في انشاء الشاريع 
وتنفيذ الاعمال اللنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك بنسجيل البالغ بالديئار العرافي 
والمنصوص عليها في العقود بحساب خاص يفتح في البنك. ال ركزي العراقي لصالح بنك الدولة 
للاتحاد السوفيتي للمؤسسسات السوفيتية *٠‏ 

بمكن استعمال المبائخ السجلة في هذا الحساب لتسديد الصاريف الجارياة للمؤسسات 
السوفيتية فى العراق علها بان الرصيد المتبقىي من الحساب غير المستعمل يمكن اتعويلة الى 
عملة قابلة للتحويل يتفق عليها من قبل بنك الدولة للاتحساد السوفيتي والبنك الركزي 
اتعرافي ٠‏ 


الادة ( هم )» 


بغية تسجل المبالغ المستعملة من القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية وتسنديده مالع 
فوائده » بحدد بنك الدولة للاتساد السوفيتي ( أو بتخويل منه بنك التجارة الخارجية للاتحاد 
السوقيتي ) والبنك المركزي العراقي باتفاق مشترك بينهما الترتيبات الفنية لتصوية الحسابات 
الخاصة بالقرض كما يتفقان على الترتيبات الفنية لتسوية الحسابات بالميلة المحلية التصوص 
عليها في المادة ١‏ من هذه الاتفاقية * 
الادة ( 59) 
يعقوم كل هن الطرف العراقني والطرف السوفيتي في موعده بابلاغ كل منهما الآخر عن 
المؤسسات العراقية والسوفيعية على التوالي المخرلة بتنفيذ هذه الاتفاقية ويحق لاني من 
الطرفين تيديل المؤسسات المخولة بتنفيف الاتفاقية بموجب هذه الادة وسيتم ابلاغ ذلك الم 
الطرف الاخو * 
المادة ( ١١‏ ) 
تقوم كل عن المؤسسات العراقية والسوقيتية المخولة بتنفيذ هذه الاتفاقية بتزويد جميع 
المعلومات وتقديم المساعدات المعقولة في الطرف الاخير والتي قد يطلبها امد الطرفين للتنفيك 
المناسب للالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والعقود المبرمة بموجبها وبالاخص سيهيء السى 
الطرف الاخر المعلومات المتعلقة بتقديم العمل والمعلومات الاخرى التي تخص برامج تنقيد 
اتشاء المشار يع بموجب عله لاتفاقية 0 


)1١١ ( المادة‎ 


يضمن الجانب العراقي منح سمات الدخول والخروج باسرع وقت ممكن للاخصابين 
السوفيت الموفدين الى العراق لتقديم الساعدة بموجب هله الاتفاقيك كما يوفر للاخصائيين 
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يعتبر تاريخ استعمال القرض لغرض تسديد أثمان المعدات والكائن والواد حو تار یج 
تقديم وثائق الشحن الى بنك آلدولة للاتحاد السوفيتي 2 كما يعتير تار بخ تقديم قائسسة 
الحساب إلى البنك المذكور اريخا لاستعمال القرض لغرض تسديد نفقات التصاميم والمسوحات 
الاسكشافية الجيولوجية والاعمال الاخرى ٠‏ 


يدقع بنك الدولة للاتحاد السوفيتى هبالخ قوائم الحساب والستتدأت بتاريم تفديمها 
من قبل المؤسسات السوفيتية وبموجب العقود الموقغة بين اللإسسات العراقية والسوفينية 
وذلك في حالات تأخير اصدار كتب التخويل بموجب العقود المذكورة من قبل الينك المركزي 
العراقي الى بنك الدولة للاتحاد السوفيتي باننظار استلام كتب التخويل من قبل بتك الدوئة 
للاتحاد السسوفيتي ٠‏ 

في حالة حدوث أي تغير في المحتوى الذهبي للرويل المشار اليه في هذه المادة يعاد 
احتساب المبالخ المستعملة من القرض والبالخ غير المستعملة من القرض بنفسص ذلك التغير 
للمحافظة على قيمة القرض بما يساويه عن الذحب ٠‏ 


المادة ( £ ) 


تقوم حكومة الجمهورية العراقية بتأمين 'تسديد المبالغ المستعملة قبل ١‏ كانون الثاني 
1517 عن "لقرض النصوص عليه في اللادة الثالم” من عله الاتفاقية باقساط سلوية وتساونة 
خلال مدة اربع سسلوات ابتداء من ١‏ كانون الثاني ۱۹۷۳ ٠‏ 


تسدد الاجزاء المستعملة من القرض بعد تاريخ ١‏ كانون الثاني ۱۹۷۳ نیسان ٠۹۷۲۳‏ 
00 أقساط سنو با عتساوبة ا بتداء من إل ائني قلي السسثة التي استعمل فيها ذلك 
الجرء من القرض ۰ 

نسدد الفوائد المترتبة بتاريخ ١‏ كانون الثاني ۱۹۷۳ كبل ١‏ يسان ٠۹۷۴‏ والفوائد 
المترتبة الكل سنة هتتالي: قبل ١‏ لبسان من السنة التي تلي السنة التي ترتبت خلالها ٠‏ 

بامكان الجانب العراني تسديد القرض والفوا المترتبة عله بتواريخ سابقة بدلز 
من السنوات السبع اللنصوص عليها في هله المادة ٠‏ 

الادة ( ه) 


يجرى تسديد القرض والفوائد المترتبة عليه عن طريق تسليم النفط من العرا'ق الى 
الانحاد السوفيتي بالاسعار المتحققة في سوق النفط العالمي الجر وبمقادير حسب شروط 
واحكام يتفق عليها بين المؤسسات المختصة للطرفين ٠‏ 


ولهذه الغابة يقوم البنك المركزي العراقى يفتح حساب خاص بالدينار العراقي ( الديبار 
الواحد يحتوى على 58858ر؟ غرام من الذهب الخالص لصالح بنك الدولة للاتحاد السوفيتي 
( أو بتخويل منه لصالح بنك التجارة الخارجية للاتحاد السوفيتي ) ويجرى تحويل الردبل 
الى الديئار العراقي على أساس سعر التعادل بالذصب للروبل والدينار العراقي في يوم ال سديد 
وستستعمل المؤسسات السوفقيتية البالغ المسجلة في هذا الحاب لشراء النفط العراقي 

في حالة حدوث أي تغيير في المحتوى الذهبى للديئار العراقى يقوم كل من بنك الدولة 
للاتحاد السوفيتي ( أو يتخويل هنه لبنك التجارة الخارجية للاتحاد السوفيتي ) والإضنك 


المركزي العراقي باعسادة احتسات الرصيد المتبقى من السحساب المذكور أعسلاه يي بوم 
حدوت ذلك التغير ٠‏ 
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الادة ( 5) 


قوم الجانب العراقي بتسديد مصروفات المؤسسات السوفيتية في المراق بال ينار 
العراقي والمتعلقة بتهيئة وتشغيل حقل التفط في شمال الرميلة لغرض الانتاج وانشاء خط 
البوب النفط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية خارج نطاق القرض وحسب العقرد المتفق عليها 
بين آلجهات الخنصة للطرفين ٠‏ 


الادة ( 0 ) 


تدقع حكوعة الجمهوربة العراقية الى الطرف السوفيتي نفقات اللؤسسات السوفشة.يسة 
التعلقة بايفاد الاخصائيين السوفيت الى العراق لغرض تقديم المساعدة الفنية في إنشاء الشاريع 
وتنفيذ الاعمال اللنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك بتسجيل البالخ بالديئار العرافسي 
والمنصوص عليها في العقود بحساب خاص يفتح في البنك ال ركزي العراقي تصالح بنك الدولة 
للاتحاد السوفيتي للمؤسسسات السوفيتية ء 

يمكن استعمال المبالغ السجلة في هذا الحساب لتسديد الصاريف الجارياة للمؤسسات 
السوفيتية في العراق علما بان الرصيد المتبقي هن الحساب غير المستعمل يمكن اتعويلة الى 
عملة قابلة للتحويل يتفق عليها من قبل بنك الدولة للاتحساد السوفيتي والبنك المركزي 
العراقي ٠‏ 


الادة ( لم ) 


بغية تسجيل المبالغ المستعملة من القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية وتسديده م مع 
فوالده » بحدت بنك الدولة للاتحاد السوذيتي ( أو بتخويل منه بنك التجارة الخارجية للاتحاد 
السوقيتي ) والينك المركزي العراقي باتفاق مشسترك بينهما النر تيبات الفنية لتصوية الحسابات 
الخاصة بالقرض كما يتفقان على الترتيبات الفنية لقسوية الحسابات بالمملة المحلية النصوص 
عليها في المادة ” من هذه الاتفاقية *' 
الادة ( ١‏ )€ 
يقرم كل هن الطرف العراقي والطرف السوفيتي في موعده بابلاغ كل منهما الآخر عن 
الؤسسات العراقية والسوفيتية على التوالي المخرلة بتلفيذ هذه الاتفاقية ويحق لاني من 
الطرفين تبديل المؤسسات المخولة بتنفيذ الاتفاقية بموجب هذه الادة وسيتم ابلاغ ذلك ا 
الطرف الاخخو * 
المادة ( 1١١‏ ) 
تقوم كل من المؤسسات العراقية والسوقيتية المخولة بتنفيذ هذه الاتفاقية بتزويد جميع 
المعلومات و تقدديم المساعدات المعقولة في الطرف الاخير والتي قد يطلبها امد الطرفين للتنفيذ 
المناسب للالتزامات ١الواردة‏ ف هذه الاتفاقية والعقود المبرمة بموجبها وبالاخص سيهيء السى 
الطرف الآخر المعلوهات المتعلقة بتقديم العمل والمعلومات الاخرى التي تخص برامج تنفيد 
انشضاء المشاريم بموجب هذه الاتفاقية ٠‏ 


0١١ ( الادة‎ 


يضمن الجانب العراقي منح سمات الدخول والخروج باسرع وقت ممكن للاخصابين 
السوفيت الموفدين الى العراق لتقديم الساعدة بموجب هله الاتفاقيك كما يوفر للاخصائيين 
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السوقبيت يدون مقابل الدوائر وآماكن السكن الؤثثة والمجهزة بالخدبات اللازمة وكذيك 
الخدحات الطبية ووسائط النقل للسفرات المتعلقة بالعمل تاخل الجمهورية العراقية ٠‏ 


) ١٣ ( اللادة‎ 


ان تنفيذ التصاميم والمسح وأعمال البحث الجيولوجي وتسليم 'المعدات وللكائن ءالمواد 
السوفيتية رايفاد الخبراء السوفيت للعراق والتدريب المهني والفني للممواطتين العراقيين في 
الاتحاد السوفيتي والمساعدات الفنية الاخرئ المقدمة من قبل الطرف السوفيتي المنصوص عليها 
في هذه الاتفاقية ستتم على اسمس العقود التي سيجرى عقدها بين الؤسسات المختصة 
والمؤسسات السوفيتية الخولة بذلك من قيل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الاتحساد 
السوفيتي على أن یتم النظرٍ ف هذه العقود والتوقيع علها ف أقصر .وقت ممكن من تإريح 
تقديمها من قبل المؤسسات السوفيئية ٠‏ وتحدد هذه العقرد نطاق الكميات والمواعيد والاسعار 
( على أساس أسيعار السوق المالمية ) وضمانات الجودة للمعدات والالات ومسؤولية الطرفين 
في سعالة حلوت الظروف القاهرة كما تحدد هذه المقود الظروف والشروط الخاصة بتنئيذف 
التزاعات الطرفين المستركة النانعمة هن هذه الانفاقية ٠‏ 


) ١٣ ( الادة‎ 


"أن كميات النفط التي ستسلم هن العرأق الى الاتحاد السوفيتى تسديدا لنفقسات 
المؤسسات السوفيتية عن تقديم المساعدات الفئية في تطلوير صناعة النفط الوطنية الانتاجية 
العراقية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك مواعيد واحكام وشروط تسليم النفط سيتم 
تثبيتها بعقود بين شركة النفط الرطنية العراقية ومؤسيسة ( سويوز نيفتي اكسسسبورت ) 
السوفيتية ٠‏ 

ومن المقصود ان أسعار النفط المراقي سبتحدد على أساس الاسعار المتحققة في سوق 
النفط العالمية الحصرة ٠‏ 

وفي مالة عدم امكان الطرف المراقي من تسليم النفط الى الطرف السرفيتي وفقا لما 
تنص عليه الادة الخامسبة من هله الاتفاقية الكون التسديدات هن قبل الجانب العسراقي 
بصلة قابلة للتحسويل ٠‏ 

ويجرى, تحويل الدينار العراقي إلى عملة قابلة للتحويل على أساس السعر التبادل 
بالنسية للدينار العراقي والمملة القابلة للتحويل في تاريخ التحويل ٠‏ 

يضمن الطرف السراقي تسبليم النفط الى الاتحاد السوفيتي من الموانيء العراقية بضينها 
الارصنة العميقة ٠‏ 

» 1١4 ( المادة‎ 


للمؤسسات السوفيتية ان تتعاون مع مؤسسات هماثئلة هن بلدان ثالثة خلال تسسلييم 

المعدات والواد وتقديم المساعدة الفنية الاخرى القدعة من قبل الصرف السوفتي ولكنه في 

حالة ظهور ضرورة ؛يغاد خبراء عن اليلنان الثالثة الملكورة أعلاه تقوم المؤسسات السوفيتيه 
بالحصول مقدما على موطقة اللجانب العراقي على ذلك ٠‏ 
المئادة ( ۷١‏ ) 

في حالة حدوث أي حلاف بين المؤسسات العراقية والمؤسسات السوفيشية حول اية 

هسألة ناجمة عن هذه الاتفاقية أو عن العقود التي سيتم توقيعها بموجبها بقوم ممثلوا حكومة 
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الجمهررية العرآقفية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السبوفيتية بالتقناور ويذل 
الجهود لحل تلك الخلافات ٠‏ 


الادة ر ۷١‏ ) 
يجتمع ممثلوا الطرفين مرة واحمة في لالسئة على الاقل بطلب من احدهما وذلك الغرض 
هتابعة تنفيد هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات اللازعة افا 'تطلب الاص ذلك ٠‏ 
وتقدم التوصيات آعلاه الى حكوعتي الطرفين المتعاقدين للنظر فيها ٠‏ 
وتعقد هلم الاجتماعات في موسكو وبشداد بالتناوب 


المادة « ١۷۷‏ ) 
ان هذه الاتفاقية خاضيمة للمصادقة حسب الاصول المتبعة فى كلا اليلدين وتصسب 
ل : چ 
نافدة المفعول من قار يخ قتادل وثائق الصادقة عليها والدي سميتم ف بغداد ٠‏ 


حرر في موسدكو في اليوم الرابيم عشر من شهر تموز ١939‏ بلسختين أصليتين اللغات 
العربية والروسية والانكليزية وان النص الانكليزي عو اللعمول عليه ٠‏ 


عن حكومة الجمهورية عن حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكبة 
العراقية السوفيتية 


هو ضكو في |٤‏ تموذ/ 133 
صاحب السيادة الفريق اول صالح مهدي عماش 

أود أن آشير الى الاتفاقية الموقعة بتاريخ اليوم بين حكومة الجمهووية المراقية وحكوءة 
النفط في الجمهويية العراقية وبالنظر للمباحثات التي نمت بين الوفدين بشأن نتائج التبدل 
الحعمل في السعر الرسمي للدذهب بالدولار الامنيكبي المساوى في الحبال الحاضر الى 88 
حولار للاونس الواحد من الذهب الخالص . لي الشرف أن أؤكد بهذا ان طرفي الاتفاقيسيه 
سيقومان باتخان الاجراءات اللازمة لعدم وقؤوع أي لخسيارة لاي متهما من خلال تافسف 
التؤاماتهما الواآردة في الالفاقية ٠‏ 

وتقبلوا يا صاحب السنيادة فائق احترامي ٠‏ 


ف۰ ن* نوفيكوف 
نائب رئيس الوزراء لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية 
موسكو في ؟ /انموز/ ١975‏ 
صاحب السيادة الفريق اول الركن صالح مهدي عماش 

اشارة إلى طلب الجانب العراقي لي الشرف لان لبت بان الاتفاق الذي م التوصل 
اليه بيتنا هو ها يسلي :- 
١‏ د أن الؤسسات السوفيتية اللختصة سوف ترصل خبرلاء سوفيت هم الاجهزة اللازمسه 

لدراسة مواضيع تقديم المساعدة الفنية وتجهيز المكائن والمعدات الى الجمهورية العراقية 

لامكائية نفك الشاريع أثتاتية : 
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۴ 


| ب دراسة موضوع الساء هعمل الصلب والحديد وبضهنها أعمال التحري والتلقيب 
وتطوير هناجم خامات الحديد في الجمهورية العراقية ٠‏ 


ب ب دراسة (مكانية تلغيد تحسين اللاحة في تهر دجلة ها بين بغداه والموصل ٠‏ 


ج - اعادة درراسة سد الفاق وفي حاتة بوت اقتصاديته يجرى أعداد التصاميم اللهادية 
لسد الغاو لسا ۱۸ كيلو هثرا ٠‏ 


د اكمال اعمال التصاميم النهائية كشروع انشاء وتصلبج السفن النهرية والساحلية 
في عديئة البصرة وفي حالة عدم تمويل تنفيد هلا الشروع هن قبل الؤسسسات 
السوفيتية فسيتم اعداد وثائق التصاهيم بشكل بكون صائطا للاعلان بمناقصة ٠‏ 

ستقوم الؤسسات السوفيتية باجراء دراسة امكانية الشلء سد على الفرات في منطقبة 

راوة بدلا عن منلقة حديثة من الناحيتين الغلية والاقتصادية ٠‏ 


كما ستقوم الؤسسات السوفيتية باعالوة الئرؤسة واكمال التصاميم وتقديسم 
امساعدات الغنية لبناء منشات. سرن اللاحة عل نهر دجلا في منطقة قلمة صالح-الكسارة 
وف حالة بوت صلاحية واقتصادية سد اراوة خان نفقات الؤسسات |السوفيتية الناحمة 
عن الساعدات الفنية لهنم الشاريع ستدفع من قبل الجائب العراقي وغقا لاحسكام 
وشروط القرض اللخصصس لبناء الست في منطقة حديثة ٠‏ 
سيتم التعاقد بين الؤسسات السوفيتية والمراقية خلال فترة أمدها ثلالة «شهر على 
عقود تتضمن الشروط واتتفاصيل لارسذل الخبراء وتسليم المعدات اللازعمة لانجاز 
مسوحات المشارر بع الملفصاصض عللها في هذا الكتاب و تفضلوا ياصاحب السيادة بقبول 
فائق الاحترام ٠‏ 
ف٠‏ ن* نوفيكوف 
نائب رئيس الوزراء لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية 
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قائمة ببعض المشاريع الصناعية التي تنقذ ماسلوب المشروع الجاهز 


امانيا الغربية ‏ أمريكا 
بلجيكا 


اليابان 


١‏ _ المجمع البتروكيماوي 
٣‏ - مجمع صناعة الاسمدة ( عكاشات ) 
* ب مشروع الأسمدة الكيماوية 


رقم ۲ خور الرْبير 


غ ‏ مشروع الحديد والحديد الاسفنجي قرنسا 
ل محطة كهرياء الهارثة اليابان 
- مشروع كهرياء الناصرية | الاتحاد السوفيتي 
۷ مشروع سمنت ( الكوفة ) الدانمارك ‏ فرنسا 


سويسرة 
المانيا الغربية 


۸ مشروع الورق في ميسان 
٩‏ عشرة مهامل للطابوق القني 
٠‏ مشروع منجم عكاشات 


11 مشروع ‏ توسيسع معصل 


الونق( البصرة ) 
65 مشروع الالمنيؤم ( الناصرية ) 
- مشروع التسيج القطني 
. ( الديوانية ) 
4 توسيع معمل الاسمدة 
رقم ( ٠‏ )لالبصرة 
8 مشاريع استخراج الحصا 
والرم ل والحجر ايطاليا 


١‏ - المحطة التوربينية ( خور الزبير ) الانيا الغربية 
۷ - توسيع محطة كهرياء ( الدورة ) المانيا الخريية 
مصقى الدهون ( رقم ۲ ) اليابان 


۹ _ مشروع المراوح السقفية ( يعقوية ) الانيا الغربية 
Y۰‏ مشروع سمنت الجنوب 

١‏ مشروع الاعمدة الكونكربتية 

( البصرة ) 

) القابلوات الهاتفية ( الناصرية‎ - ٣ 
مشروع سمنت حمام العليل‎ - ٣ 
مشروع سمنت بادوش‎ ٤ 

3" توسيع معمل سمنت بادوش 

) المصطة التوربينية ( النجف‎ - ٣ 
مشروع السمنت الأييض‎ ۲۷ 

ه۴ - مراكز التدريب المهني 
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۹ 
A) 


١ 


المدخل 


انتهت المرحلة الأولى والثانية من حكم البعث في العراق للفترة ۱۹۷۹-۱۹٦۸‏ بسيطرة 
مطلقة ا حسين على السلطة السياسية بعد المجزرة الدموية التى نفذها بحق ۲۲ 
شخصاً من قياديي وكوادر حزب البعث العربي الاشتراكي» في حين كان في مقدور الدكتاتور 
ان :يتف عرش العراقريدون :تلك الممززة الرفنية الل اشرت فيها جدهرة غير قليلة من 
قياديي وكوادر البعث لتنفيذ عملية القتل الجماعية من خلال الاستخدام المشترك للأسلحة 
الثارية فق فد شك الإغدام الذي آذه نذا لجسن بحق رفاقة النتهمين" بالثامن 
دة لد كان الهدت من هذه التجدرة إيصال إنذان خباشن إلى كل القؤى السياسية 
العزاقية؛ بولكن يشتكل: خاكى) ٠‏ إل القرات المسلمة العراقية واجهؤة الأمق والأسقها زات 
عش التشكيك يقيانة صدام بحسي العظلقة ويسياساته ستكون حصيلتها المؤت المزكد 
علق اذى قاف من العلاونة: وييذه الوه ار ال دك برا اليف الل 
الجماعية التي مارسها بعض خلفاء بني العباس ضد من عارضهم أو ناصبهم العداء أو 
حتئ شك بهم وفن الأجواء السياسية والأمتية الخانقة الث يحتاجها كل دكتاتور يفيض 
م3 كَل السيظرة الثايه علن :الك والاستمرارفية كين اض ومتاخ هن عقوف 
حزيه» بعد أن كان قد وجه ضربات قاسية جدا ضد قوى المعارضة السياسية خارج 
حزبه. 

وكان صدام حسين قبل ذاك قد خطط ونظم» بالتنسيق مع والتأييد من شاه إيران 
وبموافقة ودعم ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل» مؤامرة ضرب الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والحركة الكردية المسلحة في العام 1916 في كردستان العراق» 
وفرض على حليفه الحزب الشيوعي ا السكوت عن تلك المؤامرة. ثم تابع صدام 


حسين مسيرته ضد القوى السياسية العراقية بتصفية تحالفه مع الحزب الشيوعي العراقي 
بخيلة: اعات اة فة فك الأروف جن الشنوعوية وال قران وأضدقاء 
الح خاد الف الواقافة وين بت ان الا 151/17 ات اا 341 ا “رغم 
أن حملة مكافحة الحزب الشيوعي لم تكن قد توقفت قبل ذاك» كما أنها لم تتوقف بعد 
لك ةلقد فان رياف سياس التحالف نت هذا الت اف دري خر ك اة 
افر له كم لقانت رمع موت الت الكشفية التعزب الذي تالف مه قل اك إلى :أن 
كشن ل ت اسا اا من قو التساوهرة الفاغلة و العراق او ف 
ما إل التودن ي اتل ارق ان الحو إل ال كران الحون. الفاح الك 
ع النطام: 

في الوقت الذي وجه صدام حسين الضرية إلى أحمد حسن البكر وفرض تنازله عن كل 
مراكزه في الحزب والدولة وتصفية مؤيدي البكر ومعارضي انفراد صدام حسين بالسلطة في 
القيادة القطرية برق مولي فيانة هن ف وا الام :رجه نالرت ذه 
رة إل كلك الجووف الح ذلك من أجل التفريل كن حب :البعك العربي 'الاشستزاكي في 
العراق وارد ق رونا فا الويهدة العرافثة ار وكا التي الذي ماه ا 
خم اا شو نهم ناما حت بى ر اعا العادةالقومة» ونام شيل 
عفلق» الذي کان ف ق هاف اة وة یو ها ر عدن دميكون'العزت ونظامة 
الداخلي ومرقدة عن أهداف البعث. ومتامرة :على القيادة الشرعية لحزب. البعث العزبي 
الاشتراكي» أي متمردة على قيادة عفلق الفعلية والمباشرة ! 

ويعد عمليات تصفية جسدية لقوى المعارضة السياسية وتهجير قسري لقوى كانت 
تحمل السلاح ضد مشاريعه العدوانية وإنهاء تحالفات سياسية في بغداد ثم تصفيات جسدية 
عقا قرا انين 3ق كوي الذولة وال اد الو هدام حن م خر ال 
لممارسة سياساته في العراق ومع الدول العربية والدول المجاورة دون منازع أو دون وجود 
قوع ايها ا اناوه على نوكا وا 
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وقيل غود دق خسن إل دست" الحكم المطلقة .وفعت" القورة الشعيية ق يران 
وسيطرة الخميني على السلطة وحصرها بقوى الإسلام السياسي الشيعية الإيرانية» بالرغم 
هن كن اهال الوق هد الشاة كان تال مدنا “ومن قرس اماع رة 
وفيمقزاطية لمات امانا وين محفت اللات والفثات الختا عة مكل جرب قودة 
وفدائيي خلق ومجاهدي خلق والسوق التجاري (البازار الإيراني) وأحزاب وقوى البرجوازية 
الوطنية كما شاركة:فيها خن من وهال الدين ي "الحرزة الديدية ف اق وهلئ راشف 
ذو الله اتفه الذي كات يخي في الى الاق لاتقل إل بان اسا لطي 
الاه جن صذام تصن ف إبعادها عن العراق ومن هدا يمكن القول جنا بان الفري الدينية 
استطاعت أن تسرق الثورة من أيدي القوى السياسية المدنية والديمقراطية التي تفرقت 
حينذاك وعجزت عن توحيد صفوفهاء في حين تمكن الخميني توحيد القوى الدينية وتعبئة 
الناس حوله مباشرة. 

كان الام انشاي اهعقو بعلافات احذيدة تع كاه اران اها إل اتفاقية المراكق 
وتنازل النظام العراقي عن بعض حقوقه في شط العرب وفي بعض المناطق الحدودية لقاء 
المؤافقة على م المساعدات عن التفركة الكردية المسلكة وجحاضركها نين القوات الإبرانية 
والقوات العزاقية :وفرخن تزع وتسليم السلا عليها وبالتالي لم تكن الثورة في مصلحة 
التقلاء اغزاي وزج فا عدوا جديا كن أن تة النظام تسا كن جديدة خاش وان 
صدام حسين كان قد فرض على روح الله الخميني مغادرة المنفى العراقي الذي عاش فيه 
نوات طويلة وانتقل إل بارش حبك يدا متها مؤاضلة إكارة:النائن الإيزاتيين ند تظام 
الشاه. 

لقد حصل تغيير كبير في إيران وأعقبه تغيير في العراق. سيطر الخميني وأتباعه على 
الك اة فام عا وفيا با اهاد رامول هام خم را شياع على 
السلطة كاملة في بغداد وواصلوا تشييد وتعميق الاستبداد في الحكم باسم البعث والقومية 
العربية. ومنذ البدء برز العداء بين النظامين الاستبداديين» أحدهما يدعي العلمانية» وهي 


منه براء» والثاني يدعي الإسلام وهى منه براء. ويدأت العمليات المتعادية بين الجانبينء 
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وكان المجتمعان العراقي والإيراني ضحية هذا العداء المتفاقم. وفي الوقت الذي كانت قوى 
السلا السياسي كافج شه التطام القراقي قبل مء الخ إل الك ق اتراي 
يدك و مفيكه حافرا التصهيد عمنياتها:المغادية القطام وة الدع والتانيك والمسنافدة 
من جانب النظام الإيراني الجديد» مساندة متنوعة» بما فيها الإعلام. وتطورت بشكل سريع 
حين نفذت مجموعة من عمليات التفجير ومحاولات الاغتيال التي مارسها أتباع حزب الدعوة 
في العراق. وكان الاتهام قد توجه من جانب النظام العراقي إلى إيران مباشرة في كونها هي 
التي تؤجج وتنظم وتوجه تلك العمليات. ووقعت حوادث حدودية بين الطرفين دفعت 
بالنظام العراقي إلى التفكير بشن الحرب ضد إيران. ولكن هل هذه الأسباب كانت كافية 
نخوظن الحرب ضذ إيران» أ كانت هتاك الكثين من العوامل التي لبت دورها في أقخاة 
خا سق زار شن الحزى؟ حماول: هنا إن تفع كلك العراقل الى كاف ا لشن 
الحرب ضد إيران والتي كانت بمثابة البداية التي انتهى إليها النظام العراقي بعد مرور ما 
يقرب من ۲۲ سنة على بدئها . 

أن معرفة العوامل التي تسببت بقيام الحرب تفترض التعرف على طبيعة النظام الذي 
أقائية متاح سين 3 العراق قل “ريعلا هة العامة شرل هة الحذء 
من الكتاب (الثامن) والجزء التالي (التاسع) البحث في مرحلتين: المرحلة الأولى وتتضمن 
الفترة التي شهدت صعود صدام المطلق إلى السلطة حتى نهاية الحرب العراقية - الإيرانية» 
في تتضمن المرحلة الثانية الفترة الممتدة بين نهاية الحرب والبدء بغزو الكويت حتى سقوط 
النظام في العام .2٠١"‏ وهي فترة طويلة ا تصل إلى حدود ريع قرن ياء 

أما الكتاب العاشر فسيحاول معالجة الفترة التي أعقبت سقوط النظام العراقي تحت 
ضريات القوات الأمريكية والبريطانية وفرض قرار الاحتلال على العراق الصادر عن مجلس 
الأمن الدولي والفترة التي اعقبت ذلك وما يعانيه العراق وشعب من قوى الإرهاب الإسلامية 
السياسية وقوى البعث الصدامية والقومية الشوفينية والطائفية المستفحلة والجريمة 
المنظمة. 
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الفصل الأول 
صدام حسبن والدولة الاستبدادية والتسلط الفردي 
المطلق في العراق 

كان صدام حسين منذ البدء قد وضع نصب عينيه مسألة الانفراد بالسلطة السياسية. 
وصمم منذ البدء أيضاً إزالة كل العوائق التي تقف في طريق وصوله إلى هذا الهدف» إذ لم 
يكن ضام وياله أن ايقن ناكما 'للغزاق سب يل حاكما خطلقا. على الوطن: ارين 
والأمة العربية. وكان العراق بالنسبة له محطة أولى أساسية» في حين كان يعتبر حزب البعث 
الأداة المهمة للوصول إلى هذا الهدف. أي أن طموحه الشخصي كان أبعد بكثير من 
طموحات جمال عبد الناصر وأوسع بكثير من إقامة وحدة بين العراق وسورياء كما كانت 
هناك فوارق معينة في بعض أدوات وأساليب العمل لدى الشخصين في الوصول إلى تلك 
الطموحات. 

هيمن هذا الهدف بشكل مطلق على كامل تفكير وتصرفات صدام حسين منذ أن أصبح 
الرجل الثاني في العراق بعد أحمد حسن البكر» إذ لم يكن يرى في الأخير سوى أداة ضرورية 
ومهمة لكسب القوات المسلحة وتعبيد الطريق لصعوده. وفي هذا السياق لم تكن مهمة 
صعبة على صدام حسين أن يتخلص لا من أحمد حسن البكر» بغض النظر عن الطريقة 
التي تم فيها التخلض منه» حسبء بل ومن المجموعة القيادية التي رأى فيها عائقاً لتحفيق 
أحلامه الجامحة. ولكنه كان يريد بهذه الوسيلة أن يدلل للجميع على أنه مصمم على 
السير في هذا الطرق» بعد أن تصور بأنه قد تخلص من كل العوائق الأخرى التي كانت 


التحرر الوطني الكردية في كردستان العراق» فك التحالف وتوجيه ضرية قاسية لتنظيمات 
الحزب الشيوعى العراقى» ضرب القوى القومية التى نشطت قبل ذاك وكذلك تنظيمات 
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درب الع ان ر ٠‏ ك :ترجه الضريات اال واا اساي الشيدي 
الذي كان و ال نكنم افر الضفو ول كدق هناك اة سا اة تة 
فاعلة في الساحة السياسية العراقية إذ اصطفت في الغالب الأعم إلى جانب النظام أو سكتت 
م انت ل وحن كان مكهم سارها لف غار الاق إل لسرن أن الك إو 
قتل بصيغة ما من قبل أجهزة الاغتيالات التي كان يقودها صدام حسين مباشرة. 

لقنم ضام سين نت تله وضو أله بى هن كان حول »نرآن الأقون هلي الاه 
العربية أصبحت الآن جاهزة له؛ وما عليه إلا أن يتقدم خطوة إلى الأمام ليحل محل عبد 
الناصر في قيادة الأمة العربية» خاصة وأن أنور السادات قد خسر تأييد الرأي العام العربي 
بتطوير علاقاته مع إسرائيل وزيارته للقدس وإلقاء خطابه في الكنيست الإسرائيلي» ثم 
انعقاد مؤتمر القمة الذي أدان الحل الانفرادي لمصر مع إسرائيل ونشطت حينذاك القوى 
القومية العربية في التكم.وخاريجه ورقعت رايات اللاءات العربية المشهورة التي تزيد من 
خسائر العرب دون أن تحقق لهم أي هدف يذكر. وفي إطار هذا الاقتناع الضندامن سفن إلى 
القن عن عل اسا رم :نه بعل مته غات فتلي ويا للأمة العريية وحركة 
التحرى'الوطكي الغربية بيك يخر له ميم كام الدول الغزبية خاشغن ها شلعين» مح 
تا فد مظلق للشارة العدبي للقري التنيامتية العرينة كان ذل بك لمرن الو 
العربي المتدني في الأوساط الشعبية الواسعةء كما كان مدركا لطبيعة العقل العربي وعلاقة 
هذا العقل والعاطفة الجياشة بالخيبات العربية وبالمزاج السطحي للغالبية العظمى من 
الناس» وجمهرة غير قليلة حتى من مثقفات ومثقفي العرب. 

كانت هذه الوجهة في التفكير قد تبلورت لدى صدام حسين في أعقاب النجاح الذي 
تحقق له في اتفاقية الجزائر في العام ١410‏ وضريته الموجعة المؤقتة لقوات الييشمركه 
الكردنة ولخركة الفكرن الكرنية: ٠إ‏ أن الاه كان ما يال حيكةاك قويا ولدية قواة 
مسلحة مجهزة بتجهيزات جيدة من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. ولهذا كان ينتظر 
باستمرار الفرصة المناسبة التي جاءته مع سقوط الشاه وصعود الخميني لقيادة إيران. 
فة افكرة اس ام اران لقي اليه ارت ال س ولم تفل الكميض 
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بتقديم الحجج اليومية لإقناع صدام حسين بضرورة توجيه الضرية لإيران. فالمناوشات 
الدودية والتصريحات. والأحاديث. الضحفية والإذاعية والتلفزة الموجهة خد نظام صدام 
حسين من أجهزة الإعلام الإيرانية وتقديم الدعم الإعلامي المباشر للقوى الإسلامية 
السياسية المناهضة لصدام حسين في العراق ولقياداتها الموجودة في إيران من جهةء 
والتحرك الإسلامي السياسي لحزب الدعوة وتنظيمات منظمة العمل الإسلامي للمدرسي؛ 
سوا تداز الديانات أو يعنلنات “عسكرية اشرب القواة" المطلعة أو التقجيرات: وما 
محاولة .اغتيال طارق عير قرب الجامعة المستنصرية من جهة أخرئء والتحرك الجديد 
لقؤات" الشركة الكردينتاتية نشخ مام سيداء خان هن جهةكائكة د قوم الذليل 
القاظع لضام احمتين بان كل هذه القوى لا يمك التخلمن نها إلا يتوجيه. الضرية ليران 
ماش قهن الي تقذي:»: كنا كان ينتقن جاوما هذه المركات السياسية والمسلمة 
الإسلامية والكردية ضد نظامه. 

وكان صدام حسين يبحث حينذاك عن حليف قوي إضافي يسنده في مواقفه السياسية 
وتوجهاته في المنطقة العربية. إذ لم تكن لدى صدام حسين قناعة كافية باستعداد الاتحاد 
السوفييتي دعم جميع أحلامه في منطقة الشرق الأوسط. فتوجه صوب الولايات المتحدة 
لاستشارتها في الموقف من إيران. وكان هذا الاستفسار والاستشارة هي الفرصة الجديدة 
والثمينة التي التقطتها الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربة قاصمة لإيران لا من خلال 
مااي المتكرية ا افو يل نمو خلال ري إقليفية قاذره غلئ جب :ل الضرية 
وبدعم أمريكي غير مباشر» إضافة إلى حصول صدام حسين على دعم عربي واسع. فأبدت 
الولايات المتحدة استعدادها لدعم جهود صدام حسين على هذا الطريق بل شجعته على 
ذلك» إذ أنها لا تتخلص من نظام الملالي في إيران فحسبء بل وتنتقم لما جرى لسفارتها في 
إيران في أعقاب ثورة الشعب الإيراني ضد الشاه» كما أنها يمكن أن تضعف نظام صدام 
حنمن ا ون على اا 

کان شام خسو يرك 3 إبران يدوا الوا الاق فة الحنيض حم لوق ف 
اشام أيضاء وهي قظرة امنطلفة من الرؤية“التاريهية العلافة بين العراق: وإيران أو .نيت 
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الدولة: التشباعية 'والمولة"الفارسية” حول الغراقة» :إضافة" إلى إسخاة إيران للقوى: الكردية 
المسلحة وقوى الإسلام السياسي الشيعية. وكان صدام حسين يرى أن إيران محتلة 
لمنطقة الأحواز العربية (الأهواز/خوزستان) التي جميع سكانها من العرب وكان الشيخ 
العربي خزعل أميرا عليها في فترة الحرب العالمية الأولى» وآن هذة المنطقة عراقية وينبخي 
لها أن تعود للعراق. 
وكانت إيران قد احتلت في زمن الشاه الجزر الخليجية الثلاث العائدة لدولة الإمارات 
العربية» طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبى موسى. كما كانت إيران الخميني ولا تزال 
ترفض التفاوض حولها وترى أن هذه الجزر إيرانية استعادت إيران السيادة عليها ولا يجوز 
التفكير بإعادتها إلى دولة الإمارات العربية. 
إن كل هذه العقد يمكن حلها بضرية واحدة» بحرب سريعة ومكثفة تشن ضد إيران» 
ستتلقى التأييد من كل الدول العريية والكثير من الدول الأخرى والسكوت من البعض 
الآخرء ولكن ستجد الدعم والتأييد غير المباشر من الولايات المتحدة. كما أن الجماهير 
العريية ستهلل وتصفق له» وأن هذه هي الفرصة الكبيرة التي تسمح له بتحقيق أحلامه. 
وقد لعب المستشارون العراقيون والعرب المحيطون به تزيين الأمر له وتشجيعه على سلوك 
هذا الدرب المعوج والوعر. لقد تصور صدام حسين» وهو التكتيكي المتآمر بنجاح في العراق 
والاستراتيجي الفاشل على صعيد العراق والمنطقة» بأنه بهذه الضرية» ضرية معلم» أن 
يحقق الأهداف التالية: 
© استعادة الأهواز المغتصبة من إيران وإعادة ضمها إلى العراق الأم. 
© تحرير الجزر العربيات الثلاث وضمها إلى العراق. 
© تأكيد إلغاء معاهدة 11176 التي عقدت مع الشاه وتنازل فيها عن مصالح عراقية بهدف 
ضرب الحركة الكردية الوطنية» واستعادة ما منح لإيران من السيطرة على النصف 
الثاني من شط العرب ويقية القضايا الحدودية التي سويت مع إيران لصالح إيران وضد 
المصالح العراقية. 
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إسقاط طا الي فت كقل خسار ق :الريب مع امراق وبااي ا[مكانية«يرية 
العراق على صعيد المنطقة باعتباره قوة عسكرية يحسب لها حسابها في المنطقة 
والعالم. 

© البروز كقائد عربي محرر للأراضي العريية المحتلة وفرض هيبته واحترامه على بقية 
انكام العرب لكيذا مها العرتكلة الفاتنة من كه الو وت قار الأمة الول 
ا 

ف الاووة ا و العرق او ل دل و م ار ي فا اتات 
العدبي وة اماه و ي فة لرن الأرمبط كك من تطوين اله ع 
الذول :الكتزي» ويشكل بخاص مع :الولايات المتطة ال كان التخالف مها تله 
الشاغل. 
هكذا كان مجرى تفكير صدام حسين» وهكذا كان سعيه نحو التوسع الكبير والسريع في 

تفا وخطوين واخ اقات السلحة م اا 0۹۷6/09 الى .مم اهام من الوت 

القطري الثامن لحزب”البعث الغروي الأشتراكيه وهكذا يدا مسغاه التطوير قدراته العسكرية 
اء لزه بقن السلا الخدت و ل مكيل درا شه نن التاق إضافة إل 
لباه اا ا ممكرية م دق الحراق مم اة :هذا الشاده من المفسكوية 
للقي والغربيه إن كلاهما كان يسك وة الام اراي مداع حسين ركان 
ميان مما للحضؤل على بجَرَْمن:القروة النفظية العرافية من خلال الارقباط يعقرد:طويلة 
الأمد وبذخية مع النظام الصدامي حول مشاريع التجارة والتنمية والتجهيزات العسكرية 

ذا القدرة :والصتتاقة الممكرية العزافية. 
كان الغالب ويقاضة الدول القبري» يحانم بامكمام: كبر اتجاه تطون"النظاع العرافي 

وكا سلاف ا اة رال ولخا ج ركان هذا الماح مانن الأعدات وال اش 

فقي الؤقت. الذي كانت ترى الدولة السوفييتية في هذا النظام حليفا قويا يفترضى'التخامل 

كعم ركو عا الشركة ارت اتر ليرا ورغ فيان الاه ع إن ر 

لها العقود الاقتصادية في مجالات مختلفة» كالنفط والصناعة والزراعة والسلاح» استنادا إلى 
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معاهدة الصداقة التي وقعت في العام 21417 وكانت تتطلع إلى أن يلعب دورا أكبر ؤ 
الا ال نوق الشترق لاط عما كات قن رقو ليا مو عكر امج ما 
في المنطقة وقرب المياه الدافئة في الخليج» كانت الولايات المتحدة في المقابل ترى فيه 
حليفاً أيضاً يمكنه إنجاز الكثير من المهمات عوضاً عنهاء ومنها مكافحة الشيوعية وحركة 
اترو اتر اعراق الول نة ويفا فقا تعالا "لظام اورا وبا ج وة 
للنشاط الاقتصادي؛ رغم عدم وجود علاقات ديلوماسية مع الولايات المتحدة حتى ذلك 
الحين» خاصة وأن العراق قد غير را من وجهته الاقتصادية ووسع التعاون مع الغرب 


أكثر من أي وقت مضى ابتداء من العام كلاوا. 


` Go’ 


كان صدام حسين قد حقق ابتداءً من العام ۱۹۷١‏ إعادة بناء أجهزة الأمن الداخلي 
ووسع من مهماتها ولكنه فرض هيمنته ورقابته الكاملة عليها ومن خلال أقرب الناس إليه» 
ثم وسع ا من دائرة اعتماده على أهل تكريت حيث احتلوا مواقع مهمة في أجهزة 
الأمق' والاشتخبارات والقوئ الخاصة التابعة له وق القؤات: المسلخة: ,وتضات يفعل هذا 
الراقع :دؤلة بولا سملت قوامها تال تصداء كيين السشلطة الله فق الاك إل أن 
مداع بحسي ,وونتب .حشتيحه من التامر عليه قد شكل ولق "العامة “ذاخل الدولة 
البوليسية التي يسيطر عليهاء دولة داخل دولة تستند إلى أجهزته الأمنية الخاصة وقواه 
التي تلتف حوله لتحمي مواقعه في الدولة الأكبر وتصون هيمنته وتدمر من يقف بوجهه. 

وخلال الفترة بين ۱۹۷١‏ و980١‏ أقام صدام حسين دولة عراقية بوليسية تأتمر بأوامره 
وتلتزم بسياساته ومواقفه وتخضع لتوجيهاته بشكل مطلق. ولكي يقيم مثل هذه الدولة 
كان عليه أن يطوع حزيه ويعيد تنظيمه ويضمن أدلجته على الأسس التي يعتمدها في 
فرض فكره الشوفيني والفردي وسيطرته المطلقة بعد أن هيمن قبل ذاك على أجهزة 
الإعلام كاملة وعلى النشنر وعلى قضايا التزبية والتعليم والمنظمات المهنية ذات العلاقة 
المباشرة بالناس» وأن يضع الكوادر الملتزمة به وبخطه الفكري والسياسي في المواقع 
الأساسية في هذه الدولة البوليسية. فما هي خصائص الدولة التي أقامها صدام حسين 
ومارس تظويرها فق أعقاب تسلمه السلطة ق العام 5141/6 ستحازل الآحاية عن هذا السوال 
من خلال التعرف عل مفهوم الدولة وتطور هذا المفهوم. 
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المبحث الأول 
حول مفهوم الدولة 
فقي كدت القازيخ اة والقريية إل أن الخرة والايقراطية والشقوى اة ال 
يتمتع بها الإنسان في بعض بلدان العالم ومحروم منها جزئيا أو كليا في الكثير من بلدان 
ا ای تنم فيه م ا هذا الماك أو اميل بكارم ا كاله 
شاقة مريرة وطويلة استمرت آلاف السنين» وتكثفت بشكل متميز في الفترة التي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية» والتي أسفرت عن مبادئ وقواعد عمل أساسية على مستوى 
الغلاقات الأنساتية' والدولنة :فكاقت. ف حاف متها لاكعة :الخ العانة للا اة 
ومجلس الأمن الدولي» التي وضعت في ظروف وموازين قوى دولية معينة» والإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان وبقية العقود والمواثيق الدولية في إطار ما يطلق عليه بشرعة حقوق 
الإنسان. وإذ تحتل العلاقات بين الدول بشكل خاص» إضافة إلى علاقات تلك الدول 
ماتا والعمشعات الأخرض بتكل غاب ,نسو تود ومؤاذ افلا الأول قان العلاقة 
بين الدولة والإنسان أو الدولة والمجتمع تعتبر المسألة المركزية والأكثر أهمية وحساسية في 
شرعة حقوق الإنسان. والجدير بالإشارة إلى وجود اتجاهين ملموسين في المرحلة الراهنة: 
الأول يسعى إلى تقليص تلك الحقوق من خلال جملة من الإجراءات العملية أى حتى تغيير 
المواد القانونية والدساتير الديمقراطية» والثاني يسعى إلى استكمال تلك الحقوق وشمولها 
لمجالات جديدة» كما حصل في العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان أو علاقة البيئة بحقوق 
الإنسان» وإلى إغناء المقرر منها حتى الآن بالارتباط مع التغيرات والتطورات الجارية على 
حناة ااا و هال الو الات لف كاو فزن ااه بين الدولة واكان أو 
المجتمع الشغل الشاغل للإنسان والعاملين في مجالات السياسة والفلسفة وكثرة من 
المصلحين على امتداد تاريخ البشرية. وما وصل إلينا من وثائق ومعلومات عن الإنسان في 
العهود السومرية والبابلية والآشورية» أو الفرعونية والفارسية أو الهندية والصينية وفي 
أمريكا الجنوبية تميط اللثام عن الكثير من تلك العلاقة بجوانبها الإيجابية والسلبية» والتي 
تتجلى بوضوح كبير في القوانين التي عرفها العراق القديم مثلاء وعلى وجه الخصوص 
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قانون حمورابي. وإذا كان حمورابي يتسلم قانونه» وفق ما هو منقوش في مسلته 
المعروفة» من إله الشمس» شمشء فأن القانون ذاته كان يعبر في بنيته الأساسية عن حياة 
الناس وعن علاقاتهم المتبادلة وعن معاملاتهم الاقتصادية والأسس التي ينهض عليها 
المجتمع البابلي أو التي يريد حمورابي وكهنته أن تكون أساسا لعلاقات المجتمع؛ والتي 
كانت بدورها تجسد المعرفة المتراكمة التي انتقلت له وللكهنة والمجتمع من القوانين 
الأخرى الثلاثة المعروفة لنا في تاريخ العراق القديم'. وكان هم الحاكم الفرد» الممثل لإرادة 
الإله» أن يؤكد رغبته» التي هي من رغبة الآلهة العظام» ما يلي: لما عهد آنى العظيم سيد 
الآلهة وأنليل رب السماء والأرض الذي بيده مصير البلاد» إلى مردوخ بكر أياء أن يحكم 
جميع البشر» وعندما عظماه بين آلهة السماء وجعلا أسم بابل مجيدا شهيرا في جميع الدنيا 
وأسسا فيها مملكة راسخة البنيان رسوخ السماء والأرض» انتدبني آنذاك آنى وأنليل» أنا 
حمورابي الأمير الكريم عابد الآلهة» لأنشر العدل في البلاد وأقضي على الشر والغش وأمنع 
القوي من اضطهاد الضعيف"". وقد صدر أول هذه القوانين المعروفة لنا حتى الآن في 
الفترة الواقعة بين ۲٠٠٠-۲١١١‏ قبل الميلاد» وأخرها يرجع إلى الفترة الواقعة بين -١440‏ 
٠‏ قبل الميلاد» ولكن ظهرت فيما بعد» إذ عثر على لوح واحد حتى الآن يتضمن مواد 
قانونية» بأن الدولة الكلدية البابلية الحديثة كانت لها قوانينها التي ورثتها من العهود 
السابقة وتلك التي وضعتها في ضوء واقعها الجديد وبحدود 0595-3157 قبل الميلاد". وإذ 
كان الحكم في هذه الفترة يمثل أو يعبر عن حكم الفرد» الذي كان يمارس الحكم على 


١‏ يشير تاريخ العراق القديم» ووفق ما هو مكتشف حتى الآن» إلى أن المجتمع في بلاد ما بين النهرين قد 
عرف خمسة قوانين بالارتباط مع العهود المتتايعة» وهى: قانون أورنمو» وقانون لبت عشتار» وهما 


الآشورية فقد دونت باللغة الآشورية (الآرامية) المسمارية. 


52 


الهاشمي. رضا جواد. القانون والأحوال الشخصية. الفصل الثالث من كتاب "'حضارة العراق" لنخبة 
من الباحثين العراقيين. دار الجيل. بيروت/بغداد. .1۹۸١‏ ص ٠١‏ . 

* - المصدر السابق نفسه. ص .٠١8 -٦۳‏ 

- الذنون» عبد الحكيم. تاريخ القانون في العراق. دار علاء الدين. دمشق. .٠۹۹۳‏ 
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الأرض باسم الآلهة ونيابة عنهاء مستبدا ومطلقا في أحكامه ويجد الدعم والتأييد من المجمع 
الديني أو الكهنوت» أو المعارضة والصراع معه أحياناء فأنه مع ذلك كان يسعى إلى تثبيت 
ذلك في قوانين يسعى إلى تطبيقها ليحقق رضا الآلهة من جهة» ولكنه لم ينس تأمين تأييد 
المجتمع له من جهة أخرى. 

أما في المجتمع الإغريقي» ويعد ما يقرب من قرنين من حكم الكلديين في العراق البابلي» 
شهدت رؤية الإنسان عن مفهوم ودور وشكل الدولة تطورا مستمرا تجلى في فكر 
أرسطوطاليس 48115018165 إذ طرح تصوره لإشكالية الدولة القائمة وما يراه من شكل 
حكم اعتبره أفضل للمجتمع حينذاك. فقد رأى إمكانية نشوء ثلاثة أشكال للدولة هي: 
دولة جيدة» وهي التي تقوم على الفرد الملك» ودولة الجماعة الأرستقراطية» ودولة 
الديمقراطية المعتدلة» تقابلها ثلاثة أشكال سيئة هي: دولة تقوم على أساس الفرد 
الطاغية» ودولة القلة» ودولة سلطة الشعب أو الديمقراطية. وكان الفارق الجوهري بينهما 
يتركز في أن الأشكال الثلاثة الأولى تحكم لمصلحة المجموع» في حين أن الأشكال الثلاثة 
السيئة تحكم لمصلحة الجماعة المسيطرة. وعلى العموم فأن أرسطوطاليس قد انطلق في 
نظرته للحكم من نماذج ثلاثة أساسية هي: حكم الفرد وحكم القلة وحكم الكثرة» سواء 
أكانت نماذج جيدة أم سيئة؛. علما بأن أرسطوطاليس كان يلتزم ويدافع عن انقسام 
المجتمع إلى فئة أرستقراطية سيدة وحاكمة» وفئة أحرار» وفئة عبيد تعمل لمصلحة 
الأسياد. وفي هذا لم يختلف كثيرا عن المجتمعات السومرية والبابلية والآشورية القديمة؛ إلا 
آنه تا رؤية تة توراقعا طليقيا ملموسا : 

وفي فترة لاحقة تطورت نظريات الدولة والحكم في الفكر الروماني وتجلت في تشخيص 
بوليبيوس (201/6105) الذي سعى إلى الدمج في الدستور الذي يراه مناسبا بين سلطة 
الملكية الأرستقراطية وسلطة المواطنين من خلال مجلس الشعب» حيث ترسل الملكية 


4 - Lange< Erhard & Alexander« Dietrich (Hrsg.) Autorenkollektiv. Philosphenlexikon. Dietz 
Verlag. Berlin. 1983. S. 42-49. 
- Nohlen< Dieter. (Hrsg.). Woerterbuch. Staat und Politik. Staatsformenlehre von Eckhard 
Jesse. 4. Aulage. Piper. Muenchen. 1996. S. 730-732. 
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الأرستقراطية مندوييها أو القناصل إلى المجلس» كما يرسل المواطنون مندوييهم إليه. 
وفيه تتخذ القرارات» أي أنه عمد إلى تبني عملية التمثيل للطبقتين الاجتماعيتين السادة 
والأحرار» واستثنى من تصوره فتئة العبيد الواسعة طبعا. واتخذت نظرية الدولة في عهد 
ميكافيللي وجهة أخرىء ولكنها لم تهمل ما وصل إليه الفكر النظري الروماني حينذاك. إذ 
حافظ على المبدأ الثنائي الجديد في نظم الحكم بدلا من المبدأ الثلاثي في أشكال الحكم 
الذي كان عند أرسطوطاليس. إذ كان ميكافيللي يرى إمكانية نشوء نموذجين لا غير 
وهما: حكم الفرد في الملكية أو ما كان يطلق عليه بأمير الدولة» إنه الدولة ذاتها “ وحكم 
الكثرة في الجمهورية”. ولم يبرّز ميكافيللي في هذه اللوحة التمايز المحتمل في الحالتين في 
الموقف من الديمقراطية» رغم اعتبار الكثرة معبرة عن الديمقراطية أساسا. وكان ميكافيللي 
يرق يوضتوح التناقك: والتعا رضن الذىئ :يكشا حتميا بن الحاكم والفردء ورين نظام الك 
القائم والفرد والمجتمع. وإذ كان يرى في الحكم سيادة القانون والتنظيم والمصلحة العامة» 
كان يرى في الفرد من أبناء الشعب الأنانية والخمود الاجتماعي. فالفرد عند ميكافيللي» 
كما يلخص ذلك الدكتور فاروق سعد بدقة» ينزع إلى الهرب باستمرار» ويميل إلى عصيان 
القوانين وعدم دفع الضرائب والامتناع عن خوض الحرب"". وكانت هذه الرؤية للأمور 
وأساليب الحكم والطريقة التي كان يريد معالجة المشكلات فيها تعبر عن مبدأ الميكافيللية 
النفعية؛ كما أن فيها الكثير من التعالي الأرستقراطي على الفرد الاعتيادي وعلى المجتمع. 
ولكن الفكر البرجوازي النظري قد ساهم في تطوير أشكال الدولة وحددها بنموذجين 
رئيسيين هما النموذج الدستوري والنموذج الاستبدادي حيث تجلى ذلك في دراسات 
لوفنشتاين .(K. Loewenstein)‏ وفي هذا التقسيم لا يميز الكاتب في الشكل الأول التباين 
بين الملكية والجمهورية» بل يؤكد على البنية الداخلية للنظام؛ أي هل هو نظام برلماني أم 


ه - ميكافللى» نيقولو. الأمير. ترجمة الدكتور فاروق سعد. طبعة ؟١.‏ منشورات دار الآفاق الجديدة. 
بيروت. 6 . 
- المصدر السابق نفسه. Nohlen«< Dieter. (Hrsg.). Woerterbuch. Staat und Politik.‏ - 


.5 ميكافللي» نيقولو. الأمير. مصدر سابق. المقدمة بقلم الدكتور فاروق سعد. ص‎ ١ 
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رئاسي أو إداري على طريقة النظام السويسري» إذ يفترض في أن يضع النظام الدستوري 
معايير أساسية تعتبر المحك لطبيعته؛ وفي مقدمتهاء نظام الرقابة على السلطة والفصل بين 
السلطات وحق المشاركة في انتخابات حرة وديمقراطية وفي انتخاب الممثلين لفترة زمنية 
محددة» وتحديد أسس تداول السلطة. في حين كان يرى بأن النظام الاستبدادي يظهر 
بشكلين هما المطلق والشمولي» بغض النظر عما إذا كان هذا النمط يقوم على دكتاتورية 
الفرد» أم دكتاتورية طغمة» أم دكتاتورية حزب.7 

والمجتمع البرجوازي الذي طور نظرية الدستور في النظام السياسي شهد نفسه أبشع 
أنواع الدكتاتوريات وأكثرها مصادرة للحياة والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومارس 
العنصرية والتمييز العنصري والقومي والفكري والسياسي إلى حد إبادة ملايين البشر» 
سواء تم ذلك عبر الحرب أم في معسكرات الاعتقال النازية. وقد تعرف الإنسان في سنوات ما 
قبل الحرب الثانية وفي أثنائها على النازية الألمانية والفاشية الإيطالية والعسكرية اليابانية. 
وكانت لهذه الفترة دور كبير في بلورة وإنضاج شرعة حقوق الإنسان وإرساء العلاقات 
الدولية على أسس جديدة أكثر ديمقراطية وأقل عدوانية. 

أما فلاديمير إيلج لينين فقد منح الدولة في النموذج السوفييتي أو حتى قبل ذاك في 
كتابه الموسوم "الدولة والثورة" رؤية محددة» إذ اعتبر الدولة 2 أداة طبقية تمارس 
حراسة مصالح فئة معينة وتقمع مصالح فئات أخرى» فهي بهذا المعنى أداة قمع وحراسة. 
هكذا هي الحالة في الدولة البرجوازية حيث تمارس القمع ضد الطبقة العاملة وكادحي الريف 
وتمارس عملية الدفاع عن استغلال المجتمع من قبل الطبقة البرجوازية» وهي في ذات الوقت 
تمارس حراسة مصالح البرجوازية واستمرار الحفاظ على السلطة في يديها. وهكذا تكون 
وظيفة الدول السوفييتية» ولكن بصورة معاكسة» حيث تقوم بحراسة مصالح الطبقة العاملة 
والكادحين من جهة» وقمع مقاومة البرجوازية والكولاك لمصالح الطبقة العاملة. أي أن 
الدولة تؤدي وظيفة قمع وكرام كانت تلك الدولة مع الفارق في أي من تلك المصالح 


7- Nohlen«< Dieter. (Hrsg.). Woerterbuch. Staat und Politik. 
المصدر السابق نفسه.‎ - 
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تقوم بحراستهاء وأي من تلك المصالح تقوم بقمعها. ومن تابع النموذج السوفييتي على 
مدى عقود يدرك مواطن الضعف والخلل لا في الجانب النظري فحسبء ولكن في الممارسة 
العملية بشكل خاص. الدولة هنا ليست حيادية» بل تلتزم جانب فئة ضد أخرى. إن في 
هذه الروية الفكرية والسياسية الكثير من الصواب» إذ يصعب وجود دولة حيادية بين 
الطبقات» وكل النماذج البرجوازية في الحكم حتى الآن تؤكد ذلك. 

ولم يكن النموذج السوفييتي في نظام الحكم يعبر عن المبادئ التي نادت بها الاشتراكية 
على الصعيد الدولي» وبشكل خاص في مجال حرية الإنسان وإطلاق طاقاته الإبداعية 
والحفاظ على كرامته وتأمين العدالة الاجتماعية. إذ أن الفترة الستالينية على نحو خاص 
كانت نموذجا لدولة شمولية بعيدة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان» وعن احترام 
كرامة الإنسان ودوره في الحياة. ورغم بروز ظاهرة العدالة النسبية في مجتمع "اشتراكية" 
الدولة السوفيتية والمجتمعات المماثلة له في بلدان أوريا الشرقية والصين وغيرهاء فأن 
حرية الإنسان وحقوقه الأساسية لم تكن مهضومة فحسب» بل وفي أحيان كثيرة مصادرة» 
بما فيه حقه في الحياة» كما حصل في الفترة الستالينية» وبشكل خاص ضد أصحاب الرأي 
الآخر والمخالفين له والمعارضين للنظام» مثلا. ومع مرور الزمن فقدت تلك المجتمعات 
العدالة النسبية التي تميزت بها بالمقارنة مع المجتمعات الرأسمالية» إذ أنها قد تقلصت 
كثيرا وعاشت اقتصادياتها أزمة حادة ثم أدت إلى انهيارها بسبب غياب الديمقراطية 
السياسية وجملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروز البيروقراطية في 
الحزب والدولة وعيش القلة في بحبوحة واضحة على حساب الكثرة التي كانت تعاني من 
شظف العيش في المجتمع. كما أن الموقف من العدالة الاجتماعية قد تراجع إلى حدود بعيدة 
في تلك النظم الشمولية لأسباب أخرى إضافية» منها على سبيل المثال لا الحصر» سيادة 
البيروقراطية في نشاط الدولة وقطاعها الاقتصادي وانتشار الفساد الوظيفي والمالي ونهب 
قطاع الدولة من الباطن وتكديس الثروة على حساب المجتمع من جانب مجموعة صغيرة من 
النخبة الحاكمة في الحزب والدولة...الخ. إن الإشكالية في هذه النظم» كما علمتنا التجربة 
المنصرمة برزت» أو ما تزال في البعض المتبقي منهاء تكمن في الرغبة في إرساء دعائم نظام 
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يقوم على الحزب الواحد القائد والموجه للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» نظام يقوم على دكتاتورية الحزب الواحد» حتى لو وجدت بجواره بعض الأحزاب 
الأخرى شكلية؛ ويالتالي كانت أو ما تزال تستند إلى إيديولوجية واحدة ويعيدة عن 
التعددية الفكرية والسياسية والتداول الديمقراطي للسلطة» وعلى الحياة الدستورية الحرة 
والديمقراطية» ومنها ممارسة الانتخابات بكل حرية ويأجواء هادئّة ويعيدة عن التهديد 
والخوف في إعطاء الصوت الانتخابي. لقد انتهت تلك النظم السياسية لأنها عجزت عن 
الجمع بين العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية واحترام حرية وكرامة الفرد وحقوق 
الإنسان» ولكن هذا لا يعني أن النظم الرأسمالية الراهنة هي الشكل المناسب والأمثل 
للمجتمع البشري. فهذه المجتمعات القائمة» رغم تطورها النسبي في مجال الديمقراطية 
وحقوق الإنسان» تغيب فيها وعنها حتى الآن مجموعة غير قليلة من حقوق الإنسان» ومنها 
على نحو خاص العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة الواسعة والتمييز بأنواعه المختلفة 
وغيرهاء إذ تصبح الديمقراطية مجرد غطاء لا يمكن للمرء أن يستفيد منها لتأمين لقمة 
عيشه وتطوير قدراته الفكرية والسياسية وصيانة كرامته كإنسان في المجتمع» كما تبرز 
فيها بشكل متزايد ويين فترة وأخرى العنصرية والعداء للأجانب وأعمال العنف والقتل 
والحرق لعدد غير قليل من الأجانب» كما يلاحظ ذلك في بلدان أوريا الاتحادية» وخاصة ضد 
مواطنيها من بلدان العالم الثالث أو الأجانب القاطنين فيها من تلك البلدان» أو ضد السود 
في الولايات المتحدة الأمريكية. 

لا شك في النموذجين الرئيسيين» الدستوري والاستبدادي» يحتويان على تنوع كبير أو 
أطياف عديدة» ولكنها في المحصلة النهائية تتباين في مدى عمق وشمولية كل منهما في 
الموقف من الديمقراطية أو الدكتاتورية. وتعيش شعوب العالم في المرحلة الراهنة أطيافا 
كثيرة من النموذجين الدستوري والاستبدادي» وتلك التي تستخدم الدستور والمؤسسات 
الدستورية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية ستارا لتغطية الاستبداد السائد فيها 
وتأمين مصالح من تمثلهم وتدافع عن مواقعهم. وفي ضوء ذلك فأن نموذج الدولة الدستورية 
الديمقراطية الذي يستند إلى الحياة البرلمانية ويقية المؤسسات الدستورية وحياة المجتمع 
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المدني لا يفترض فيه أن يقر ويحترم حقوق الإنسان من الناحية التشريعية والتصريحات 
الرسمية حسب» بل أن يمارس ذلك بكل صرامة وحزم. 8 

تتضمن لوائة: الجمعية العامة للآمم المتحدة والإغلان العالمي' لحقوق: الإفسان: وبقية 
وثائق وعهود شرعة حقوق الإنسان المعايير الأساسية التي يمكن في ضوئها معرفة أو 
تشخيص طبيعة الدولة أو النظام السياسي القائم في هذا البلد أو ذاك؛ وفي ما إذا كانت هذه 


۸ لقد كان الدكتور هيثم منّاع» من نشطاء الجمعية العربية لحقوق الإنسان التي مقرها في باريس» مصيبا 
في تشخيصه لضوابط الدولة الدستورية الديمقراطية حين كتب حول التجرية التونسية يقول: "... إلا 
أن أي جهاز سلطوي؛ هو بطبعه فاسد ومفسد إذا لم يفعل الأشكال الرئيسية لمراقبة وتقييد 
السلطات» أي: 
الرقابة القضائية» 
الرقابة البرلمانية» 

المحققون والوسطاء الإداريون» 

السلطة المضادة» 

- رقابة القلم الحر". وبمعنى أخر فأن وجود الدستور والبرلمان والقضاء وما إلى ذلك لا يمكن كلها 
أن تعبر عن الحياة الدستورية الديمقراطية» إن قامت السلطة التنفيذية بمصادرة مضمون» أي 
مصادرة الواجبات الحقيقية والفعلية لتلك المؤسسات» من خلال عدم الفصل التام بين السلطات 
الثلاث وتأمين استقلالها وضمان الرقابة القضائية والبرلمانية المستقلتين والحرتين عن السلطة 
السياسية» مع افتراض أن يكون البرلمان منتخب بكل حرية وأجواء ديمقراطية. ويفترض أيضا 
معالجة المشكلات بين السلطة والنقابات والأحزاب وغيرها من خلال آليات ديمقراطية ووسطاء 
يتسمون بالحياد والديمقراطية» كما لا بد من وجود معارضة سياسية تتمتع بالوجود الشرعي والعلني 
وبالحرية التامة في ممارسة مهماتها وفق برامجها المختلفة» وأن تكون متساوية في الحقوق والواجبات 
مع الحزب أو الأحزاب الحاكمة. ويفترض مثل هذا الاتجاه ضمان حق المجتمع في التمتع بحرية 
الصحافة والإعلام والنشر والكلام وما إلى ذلك. فدولة القانون الديمقراطي المستندة إلى حياة دستورية 
ديمقراطية مستقرة يفترض أن تعمل على صيانة أرواح الناس لا إلى سلبها الحق في الحياة وامتهان 
الكرامة. 

راجع في هذا الصدد: مناعء هيثم د. دولة القانون في تونس ! مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
القاهرة. 1599. المقدمة. 
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الدولة أو تلك ديمقراطية أم استبدادية وتسلطيةء أو في ما إذا كانت ديمقراطية شكلية أم 
ديمقراطية تستند إلى الممارسة الفعلية للحقوق التي ينص عليها الدستور الديمقراطي 
بالنسبة للفرد والمجتمع. ويمكن تلخيص وتكثيف تلك المعايير فيما يلي: 


استناد الدولة إلى دستور ديمقراطي مصادق عليه من قبل الشعب ويعتمد مبدأ الفصل 
التام بين السلطات الثلاث (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية). 
توفر رقابة السلطة القضائية والتشريعية الحرة على نشاط وعلاقات السلطة التنفيذية 
مع المجتمع ومع العالم الخارجي» وعدم تدخل الأخيرة في شؤون السلطة القضائية 
والتشريعية» أي دولة قائمة على أساس المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع 
المدني الديمقراطي. 

اعتماد مبدأ الفصل التام بين الدولة والدين واحترام الدولة وموقفها الحيادي إزاء كل 
الأديان والمذاهب في البلاد. 

حماية كرامة الإنسان من أي اعتداء واحترام مبدأ المواطنة الحرة والمتساوية ورفض 
التمييز بين أفراد المجتمع على أي أساس كان. 

ممارسة الحياة الديمقراطية القائمة على أساس التعددية السياسية والمهنية والنقابية 
واستقلال منظمات المجتمع المدني والتداول الديمقراطي البرلماني الحر للسلطة» أي 
تأمين حرية وجود ونشاط القوى السياسية المعارضة للحزب الحاكم أو ائتلاف الأحزاب 
الحاكمة. 

الاعتراف بشرعة حقوق الإنسان وممارستها فعلا والاعتراف بالمساواة بين الناس» 
باعتبارهم مواطنين في الدولة الديمقراطية» أمام القانون وفي الحقوق والواجبات» وكذلك 
الاعتراف بالحقوق القومية والدينية وممارستها الفعلية. 

رفض العنف والقوة في ممارسة الحكم أو احتكار السلطة» ورفض الفاشية والعنصرية 
والتمييز العنصري والتمييز الديني والمذهبي والتمييز إزاء المرأة» وإقرار مبدأ مساواة 
المرأة التامة بالرجل. 

وضع آليات ديمقراطية صالحة لمعالجة وحل المشكلات والنزاعات التي تنشأ في 
المجتمع. 
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© تأمين حرية الصحافة والنشر وممارسة النقد العلني بكل حرية وعلنية؛ إضافة إلى 
الحريات الواردة في اللوائح والمواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان. 


ع امه هه 


© إقامة علاقات طبيعية وديمقراطية تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في 
الشئون الداخلية للبلدان الأخرى والصداقة والتعاون على قدم المساواة بين الشعوب» 
وحل الخلافات والنزاعات» أيا كانت طبيعتها بالطرق الديمقراطية والسلمية ورفض 
استخدام القوة والحرب كوسيلة لحلل تلك المشكلات؟. 


4 يفترض أن نشير هنا إلى أن العراق وعلى امتداد العقود المنصرمة للفترة التي أعقبت الحرب العالمية 
الثانية حتى سقوط النظام قد اعترف من حيث المبدأ بالإعلان الدولي لحقوق الإنسان ووقع وصادق 
على العهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التالية: 
© العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
© العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
© الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 
© الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. 
© اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 
© اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
© اتفاقية حقوق الطفل. 
ولكن العراق لم يوقع حتى سقوط النظام على الاتفاقيات التالية: 
© البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
© الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. 
© اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة. 
© البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين. 
كما شكلت الدولة منذ سنوات طويلة جمعية خاصة لحقوق الإنسان في العراق» ولكنها لم تحترم هذه 
الجمعية ولم تسمح لها بممارسة أعمالها بل وضعت كوادر بعثية أو قريبة من البعث على رأسها. 
وهذا التحديد يساعد الباحث على المقارنة بين الموافقة الرسمية والتصديق على تلك الوثائق والعهود 
الدولية أو على قرارات وقوانين أو تشكيل جمعية لحقوق الإنسان من جهة؛ وبين الواقع المعاش فعليا 
واتجاه ممارسة مضمون تلك الوثائق والنتائج المترتبة عن كل ذلك من جهة أخرى. ك. حبيب 
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المبحث الثانى 
طبيعة الدولة وتام الحكم ق العراق 

قوعم كاك 3 "الميده الأول ينعن دقع قارو طن الذرلة و و لقتو حك 
الذعف.. فكل الات الي فحت ترف النا حت وتجريةةة اذاف افك ادن خم عفرن 
ضر :ومع الك الفا ف اراق م عا 1330 وف ن الهاو الح اة إليها 
فعاف والوثائق ال سادق لها العررق» تين كلها ويوشئ كام .إلى أن الف 
الصدامي في الفترة التي نبحث فيها قد تميز بمجموعة من الخصائص قل ما يتسم بهاء أو 
نكدها نظام جكم قائ جاليا ى آي يلد من يلذان الال الكالنةة رغم.وجود'تقاريات غير 
قليلة له 'ق غالا العرني. وق غه من النلدان المكاوزة وق العالة كما هو الخال فق ليبا 
اردان رة أو قان و1 على سيل الال ألا امسو لشن بق أن اف 
السلزقة امقام :من تارفن السات والشوافي ال رن على سطع 
الأحداكد. وقي الفاق فق ماي عمق وة وفقو الأسالين :اللي تعارين القهر المجتمع 
وإقلالة. مق حاتت ال اتون المتللق» ويك فيا يلي ااا كر كله" الات كا 
لطبيعة "الدولة" والحكم في العراق. 

السمة الأولى 

مد د فته جلاع السنف :وق لدان :إل الشترفية فق وة وق تعد العراقة كنا انال 
مكنم إلى االقرقية الاسكورية لا ن قرف وضو إن "السلطة ولا و ةة وشات 
مفارشته لكب لقف عافن العزاق>ق غل جك الك يدون سور دان وون مهات 
اسكوورة حه وم هن ل الق وق كلل لكام العرهتة اى الطازتة .ركان الاك 
القدلي: مى مهاي ا القوي ل تراه جا كق با عا حم بحسن اك واي 
بصدام حسين. وكلا الرجلين من طينة واحدة وعقلية واحدة وأساليب حكم واحدة وسمات 
مشتركة. احتكر مجلس قيادة الخورة» ويتعبير أدق أحمد حسن البكر ومن ثم صدام 
خفن اللات الخلاة التهريمة والحتفيدية والقهنافية» سه وده إشنافة إل هيمحت 
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الكاملة والمطلقة على السلطة الرابعةء أجهزة الإعلام» ومنها الصحافة. لقد وصلت المجموعة 
الحاكمة إثر انقلاب عسكري تم في السابع عشر من تموز عام 2١1953548‏ تبعه انقلاب أخر 
قادته مجموعة البعث» وهي إحدى المجاميع التي شاركت في الانقلاب الأول ثم في الانقلاب 
الثاني في الثلاثين من تموز من نفس العام. وهذه المجموعة البعثية التي كرست وجودها في 
الحكم» مارست التصفية الجسدية لمجموعات عديدة ممن شارك في الانقلابين ومن قادة 
الحزب الحاكم» ومن أعضاء مجلس قيادة الثورة والقيادتين القومية والقطرية لحزب البعث 
الحاكم. والدستور المؤقت» الذي لم يطرح للمصادقة عليه» بل وضع من جانب مجلس 
قيادة الثورة وصدر بقرار عنه» باعتباره السلطة التشريعية في البلاد» يؤكد السيادة المطلقة 
لمجلس قيادة الثورة ويقرر الدور القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي في الدولة 
والمجتمع. وإذا كان الحكم قد بدأ بهيمنة جماعة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي» أي 
كتلة ميشيل عفلق» فأنه قد انتهى» ويعد فترة غير طويلة» إلى سيادة وهيمنة فرد واحد هو 
صدام حسينء رغم الدور الكبير المماثل الذي لعبه أحمد حسن البكر في قيادة مجلس 
قيادة الثورة حتى تمت إزاحته وتصفيته المحتملة نهائيا في أعقاب تسلم صدام حسين 


السمة الثانية 

وبهذا المعتى فالحكم لم يستند إلى أسس ديمقراطية» ومنها التداول الديمقراطي للسلطة 
وفق دستور ديمقراطي وحياة برلمانية حرة وديمقراطية» بل كان مجلس قيادة الثورة قد 
قرر ابتداءً أن يكون الحكم بيد حزب البعث العربي الاشتراكي» رغم أنه ومنذ النصف 
الثاني من العقد الثامن لم يكن الحكم بيد حزب البعث؛ بل كان بيد رجل واحد فقط لا غير. 
ولم يلغ الحزب الحاكم حرية جميع الأحزاب والكتل السياسية العلنية والسرية ويطاردها 
كي واف اف عسي يل و اهاد أرقا تعن افا وا حون البليك 
الحاكم الذين اختلفوا معه أو عارضوا بعض أو جميع سياساته أو شك الدكتاتور في ولائهم 
له» إذ أنه صفى الكثير من أعضاء القيادة القومية والقطرية ومجلس قيادة الثورة والوزراء 
وكبار المسؤولين من القادة العسكريين والمدنيين ومن محترفي العمل السياسي في حزب 
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البعث الحاكم. إذ كان الحاكم بأمره يرفض الاختلاف في الرأي داخل الحزب الحاكم» وكان 

يريد أن يسمع رأيا واحدا وصوتا ويرى صورة واحدة» أن يسمع رأيه وصوته ويرى 

صورته. وهكذا كان الأمر في العراق طوال وجود الدكتاتور على رأس السلطة. 
ورغم إقرار النظام بوجود "مجلس وطني"» فأنه لم يكن سوى أداة خانعة وخاضعة 

خضوعا كاملا لرئيس مجلس قيادة الثورة وصورة مشوهة بالكامل بالمقارنة مع المجالس 

التشريعية الديمقراطية» إذ كان صدى يردد ما يريده "القائد الضرورة!" ويوقع على 
قرارات القائد بدم أعضاء برلمانه ليبرهن عن ولائه المطلق للحاكم المطلق. فكان الترشيح 
للانتخابات يخضع لرقابة لجنة يشكلها مجلس قيادة الثورة ويجب أن يكون أعضاء اللجنة 
من حزب البعث» كما ينبغي أن يكون المرشح عضوا في حزب البعث أو من أنصاره 
ومؤيديه» كما أن الانتخابات ليست سرية بل علنية» إذ يوضع على ظهر ورقة الانتخاب اسم 
الناخب وعنوانه» ويالتالي من ينتخب اسما من غير القائمة المعطاة له يتعرض لما لا تحمد 
عقباه» أو حتى من رمى ورقة بيضاء يحاسب عليهاء والأمثلة كثيرة في هذا الصدد» بما 
فيها انتخاب رئيس الجمهورية التي لم تخرج عن هذا الأسلوب» بل كانت أكثر صرامة 
وقسوة في التعامل مع من لا يصوت لصدام حسين. لقد كان المرشح قاد والقية يدا 

المرشح الواحد بما يفوق نسبة المصوتين في بعض الأحيان. 
ويفترض في هذا الصدد أن نؤشر بعض المسائل الجوهرية التي تعتبر نتاجا منطقيا 

وموضوعيا لهذه السمة» وهي: 

أ. قاد غياب الحرية الفردية والديمقراطية والتعددية السياسية والحياة الدستورية والبرلمانية 
الحرة ومصادرة حرية وحق التداول الديمقراطي للسلطة بالضرورة إلى قيام النظام 
بمواجهة المعارضين لهذا النهج بالعنف واستخدام ما يمتلك من قدرات قهرية لتأمين 
القضاء على أصوات المعارضة» سواء من خارج صفوفه أو من داخلها. وسجلات 
المعارضة العراقية ومنظمات حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 
مليئة بأسماء عشرات ألوف الناس ممن تعرضوا لإرهاب الدولة والحزب الحاكم في 
العراق خلال السنوات المنصرمة» كما نشرت منظمات حقوق الإنسان قوائم بأسماء 
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السياسيين المختطفين والمغدور بهم ويصل عددهم إلى عشرات الآلاف» إضافة إلى 
اكتشاف عشرات المقابر الجماعية حيث دفن فيها من قتل على أيدي أجهزة الأمن 
والأجهزة الخاصة والاستخبارات العسكرية تحت التعذيب أو بالقتل الجماعي أو دفنوا 
وهم أحياء. 

. وأن هذه الأجواء قادت بالضرورة إلى تطور الدولة وفق ذهنية عسكرية فردية تميزت 
بالعنف والقسوة» كما اقتنت ترسانة هائلة من الأسلحة وأنشأت قوات مسلحة واسعة 
وأجهزة أمن تتدخل في شؤون الحياة العامة للسكان» إذ كانت بمثابة عيون صارمة 
وظالمة على الناس في كل مكان. لقد حول صدام حسين العراق إلى بلد لا يأتمن الإنسان 
أفراد عائلته» ولا الأب ابنه» ولا الصديق صديقه» كما لم يعد للمرء حتى الحق في 
الحلم. كانت عيون النظام وأجهزته تراقب أفراد المجتمع» سواء أتم ذلك في الأحياء 
السكنية والبيوت أم في مواقع العمل والمدارس والجامعات ودوائر الدولة والقوات 
المسلحة»؛ وياختصار في كل مكان حتى في الغرف الزوجية. 


ج. كما أن غياب الديمقراطية وممارسة أساليب العنف ومبداً الجزرة والعصا قاد إلى نشوء 


جملة من الأمراض النفسية والعصبية وبرزت آفات اجتماعية غير قليلة بما فيها 
الانتهازية والنرجسية والشعور بالعظمة والذهنية العسكرية عند الحكام وأمراض ازدواج 
الشخصية والانتهازية والخوف والقلق من المستقبل والعنف وروح الانتقام والخشية من 
الآخر والكثير من الأمراض العصبية عند جمهرة واسعة من السكان. إن قائمة 
معسكرات الاعتقال تحت الأرض التي أقيمت في العراق خلال فترة حكم البعث» دع عنك 
السجون والمعتقلات الأخرى المعروفة» كانت تضاهي عدد قصور الحاكم بأمره» إنها 
قلاع تحت الأرض وفي الصحراء وفي مواقع كثيرة لا تختلف كثيرا عن معسكرات الاعتقال 
النازية من حيث الأساليب التي مارستها والأدوات التي استخدمتها تلك الأجهزة ضد 
ضحاياها. ويمكن تقديم قائمة واقعية بأساليب التعذيب التي مارسها النظام العراقي 


والتي تصل إلى حدود خمسين نوعا معروفا لضحايا التعذيب في العراق. 
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تشير المعلومات الغزيرة المتوفرة لدى المنظمات الدولية والعريية والعراقية الخاصة 
بحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية منذ نهاية الستينات إلى أن أجهزة النظام الأمنية 
والأجهزة الخاصة التابعة للقصر الجمهوري مارست مجموعة كبيرة من أشكال وأساليب 
التعذيب النفسي والجسدي التي تسببت بوفاة السجين الأعزل بعد تحمله عذابات شديدة 
ومهينة لكرامته» وهي تزيد على ٠١‏ نوعا من أعمال التعذيب الجسدي والنفسي» التي كانت 
تدمج بين أساليب القرون الوسطى والعهود المظلمة في حياة البشرية وبين الأساليب 
الحديثة التي اعتمدت على أحدث الأجهزة المصنوعة في البلدان الصناعية المتقدمة. ومن 
بين أساليب ممارسة التعذيب استخدام الكاويات الكهريائية والتيار الكهربائي» والصوندات 
المطاطية المصنوعة بأسلاك داخلية» وخراطيم المياه» والكوي أو الحرق بالسجائر في 
المناطق الحساسة من الجسم» وإدخال القازوق أو القنينة في مؤخرة الضحية؛ واستخدام 
الشمعة لحرق أسفل القدمين المعلقتين في الهواء والمريوطتين بالقيود الحديدية التي لا 
تسمح بأي حركة للضحية» والتعليق بالمراوح» والجلد بأعواد الرمان (الخيزران)؛ واستخدام 
الفلقة» أي الضرب المبرح على باطن القدمين» وفرض الهرولة بعدها على الضحية لكي لا 
تصاب القدمين بالتعفن» ولكنها تهيئ للضحية فصلا خاصا مليئًا بالآلام المبرحة» وتسليط 
الأضواء على العينين والمنع من النوم واستخدام ما يثير الأعصاب من أصوات رتيبة 
متكررة» أو ترك قطرات ماء باردة تسقط على يافوخ الإنسان بصورة متتابعة ولفترة طويلة 
ترهق الضحية إلى أبعد الحدود وتسئ إلى حالته النفسية خاصة وأن التحقيق يستمر 
ساعات وساعات» وهو غير قادر على إبعاد يافوخه عن تلك المنطقة. ويمارس في التعذيب 
الركل المتواصل في كل مكان بما فيها على الخصيتين» وتجري محاولة استعمال أو 
اغتصاب الضحية» سواء امرأة كانت آم رجلا. كما يمارس الجلاد شد قضيب الرجل 
الضحية بحبل ثم جر الحبل بقوة» وقلع أظافر أصابع اليدين والقدمين» وإدخال الرأس في 
أحواض الماء إلى حد الاختناق» أو صب الماء الساخن على المناطق الحساسة من جسم 
الضحية» أو ترك الضحية تحت أشعة الشمس المحرقة لساعات طويلة دون ماء أو شيء 


يستر الجسد» أو ترك الضحية على سطح الدار من دون ملابس في ليالي الشتاء القارس» أو 


33 


إعطاء الضحية السم بأنواعه المختلفة ذات المفعول السريع أو البطيء مذويا باللين أو 
الشاي المحلى» ورمي الفطريات على جسم وملابس الضحية. ويفرض على الضحية 
الجلوس في وسط مرحاض معطل ومليء بالغائط وإسقاء الضحية بوله قسراء أو وضعه في 
غرف مليئة بالحشرات القارصة بدون غطاء أو حتى ملابس تقيه شرهاء وتركه في غرف 
مقلم ل تدخلها اشعة الشمس او ضا التهار ورظية ا شر ودقع وعبات الظعاء القتصيحة 
والتديكة الاك لك من كقى ن نات خديفية وة وها الخ ويحسك الخلادوة كالب 
الأحيان عيني الضحية لكي لا يتعرف عليهم؛ كما تطلق باتجاهه العديد من العيارات النارية 
من مسدسات وينادق رشاشة الجلادين لإرعابه وإيهامه بأنهم ينوون قتله» ويقتل أحيانا 
حقا. ويمارس التعذيب النفسي» بما فيه مشاهد تعذيب الآخرين» يتواصل سوية مع 
التعذيب الجسدي. وغالبا ما يحتسي الجلاد الخمر فتزداد قسوته ويفقد أعصابه بسبب 
عجزه عن إسقاط الضحية رغم كل تلك العذابات فيغوص في وحل التعذيب أكثر فأكثر 
ويفقد كلية كل ذرة من إنسانية الإنسان التي ربما كان يحملها في لحظة من اللحظات. 
وتجلب أحيانا زوجة الضحية أو الزوج أو الابن أو البنت ويتم التعذيب أمامهم وريما حتى 
تعريته أى تعريتهم وممارسة الاعتداء الجنسي المهين على الضحية أو على أفراد عائلته؛ 
وهم ضحايا إضافية. ويطلق الجلادون مجموعة من سجناء الحق العام على الضحية في 
غرفة يجلب إليها خصيصا فيتناوبون في تعذيبه وضربه ضريا مبرحا لعدة ساعات» حيث 
يتكرر هذا المشهد لعدة أيام. ويمارس الضرب الشديد وبالأحذية على رقبة الإنسان بما 
يمكن أن يؤدي إلى إصابة الضحية بعطل في دماغه. وغالبا ما يطلب من الضحية أن يمشي 
على أربع ويمتطيه أحد الجلادين في حين يقوم جلاد آخر بضربه على قفاه لتسريع زحفه. 
ويطلب أحيانا من ضحايا أسقطها التعذيب الهمجي للقيام بضرب وتعذيب رفاقهم وأقرب 
الأصتدقام إلنوم اطم موا ت الأثفين وككزيي التقيق» وة ترات :عه الخطام وهو في 
فما فاد حقوق ‏ الإنسان إل “قرفن عتويات قطع الآيذى .أو الآزان او الاق أن حجن 
جدع الأنف لتهم موجهة للمعتقلين. والكثير من هؤلاء هم من السياسيين الذين اتهموا بتهم 
انق الفاع اا إل عقي يذخ الاس إنها راق تسم على الإفنتا د كر او کی 
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الحديث عنها. لقد مات تحت التعذيب عدد كبير جدا من المواطنات والمواطنين العراقيين 
من مختلف الأعمار» ومن مختلف الأحزاب والمنظمات» ومن مختلف القوميات والأديان 
والطوائف. ومن خرج منهم سالما بقى يعاني من كابوس تلك العذابات سنوات طويلة؛ أو 
أصبح مقعدا ومشلولاء كما حصل لمجموعة من الضباط الشيوعيين العراقيين. وكذلك ما 
حصل ل ۲۲ من العسكريين الذين وجهت لهم تهمة الانتساب للحزب الشيوعي العراقي؛ 
فاعتقلوا وعذبوا لفترة طويلة وبشراسة منقطعة النظير ثم اعدموا جميعا في عام /191. 
وجدير بالإشارة إلى أن عددا كبيرا من مواطني الدول العربية كانوا ضحية أجهزة الآمن 
والاستخبارات العراقية بسبب رفضهم مسايرة النظام أو المشاركة في الحروب التي خاضها 
العراق. جلب الكاتب والصحفي الألماني» المتخصص بمتابعة مناطق الأزمات الساخنة في 
العالم في كتابه الموسوم "صورة عن الحرب» أيامي في بغداد" الذي صدر في العام ٠٠١‏ وفي 
أعقاب سقوط النظام» انتباه العالم إلى أن النظام البعثي الصدامي قد استخدم في عمليات 
التعذيب والقتل في معتقلاته مكينة عملاقة لتكسير وفرم أجسام المعتقلين حيث يرمى 
المفتفل و جي يردق أذ كه أن نض تحت الفاق جوف أنجهاز الان نكن ندا 
وملام عندوما مف من الحا ماه إل نهو خصكك عليه اال الجهتمية الكل 
بناية المعتقل حيث تقتات عليها الأسماك هناك. ٠١‏ 

أ. وتؤكد جميع المعطيات التي لدينا بان المعتقلين والموقوفين والسجناء ومن حكم 
عليهم بالإعدام لم يشهدوا محاكمات حرة وديمقراطية؛ بل واجهوا محاكم شكلت خصيصا 
وأحكامها كانت قد قررت سلفاء حتى أن الكثير منهم صدرت الأحكام بحقهم وهم أموات» 
أو كانوا قد قضوا عشر سنوات أو يزيد في سجون النظام. تشير الفقرة الأولى من المادة ۹ 
من البرتوكول الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى ما يلي: "لكل فرد الحق في 
الحرية والسلامة الشخصية. ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي. كما لا 
يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه"١١.‏ 


10 Frhder Christoph Maria. Ein Bild vom Krieg Meine Tage in Bagdad. Taschenbuch. 
Hoffmann und Camp Verlag. Hamburg. 2003. (ISBN 3455094198). 


.0١ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. مصدر سابق. ص‎ ١ 
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كما تؤكد الفقرات الأخرى إلى مجموعة من الضوابط في حالة الاعتقال» ومنها ضرورة تقديم 
المقبوض عليهم إلى محكمة تتسم بالشرعية. والبرتوكول الدولي لا يعترف بتلك القوانين 
التي تخالف هذه النصوص. وتعتبر مواد البرتوكول الدولي تطويرا مهما وتوسيعا ضروريا 
لما جاء من مبادئ أساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ضوء التجارب التي 
عاشتهاء أو ما تزال تمر بها حالة حقوق الإنسان في العالم"'. ولكن ماذا يجري في العراق 
عمليا في هذا المجال؟ المعلومات الغزيرة المتوفرة تشير إلى قيام أجهزة أمن النظام باعتقال 
من ترى ضرورة اعتقاله من السياسيين وغير السياسيين» أي من مختلف الأحزاب والكتل 
والجماعات السياسية ومن المستقلين المعارضين للنظام؛ ومن غير السياسيين مثل التجار 
والصيارفة وأصحاب الأعمال وذوي الشذوذ الجنسي والمتهمين بالتزوير والسرقة ...الخ» 
خن دوق قران اه الك علدو أن" قرا لوقف افر عن جاك تفن ب و 
هؤلاء المعتقلون أسابيع وأشهر وأحيانا سنوات دون محاكمات. وعندما كان يقدم البعض 
منهم إلى المحاكمة» فلا تكون إلا أمام محاكم خاصة يشكلها مجلس قيادة الثورة وتحكم 
وفق الإحكام الي يقررها صندام أى.من يخوله بذلك» كما خضل بالتسبة إلى المتهمين من 
أهالي الدجيل بمحالة اغتيال صدام حسين حيث أعدم الحاكم ف 1216 شنخضا وة 
ما كمات: فة وتن شري وکن الف ف مر قبن ذاه هة مق «عمليات 
القت رقن اكرام ورج اشرق عل الت كنا ل بن المعففل عملي عق ركن 
المحامي للدفاع عنه. وتكلف تلك المحاكم بعض المحامين من مرتزقتها لالتزام مسؤولية 
الدفاع الشكلي عنهم. ومن يحكم عليه بالسجن يودع في أحد السجون الكثيرة التي أقيمت 
خلال العقدين المنصرمين حيث يفتقد السجين إلى كل مقومات الحياة الطبيعية ويواجه 
إرهابا يوميا وتعذيبا جسديا ونفسيا وتغذية سيئة إلى أبعد الحدود» وكانت تمنع عن 
السجين السياسي الزيارات والمواجهات الاعتيادية. ووفق المعلومات المتاحة فأن قسما من 
المعتقلين قد مر على حجزه ما يقرب ربع قرن دون أن يقدم إلى المحاكمة» ويعضهم تجاوز 
احتجازه أكثر من ١5‏ سنة كما في حالة الدكتور صفاء الحافظ والدكتور صباح الدرة 


والسيدة عائدة ياسين وغيرهم الذين لقوا حتفهم على أيدي النظام وفي سجونه الوحشية. 


."١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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ات أو الان والاستكبارات: السدامنة تتم عمليات: اححظاف- واسعة 
او و و اک امسن اشر رد وقد سيفن ارق 
العامل للأمم المححدة عدن المخدقين المسطلية لدي 161/83 خالة. وكات المعلؤمات 
الت لى السدارضية اناه وال :مرها ا فار اتر و إل ان يلات 
الخطقف كؤيف بمقدان لفن عى الرقم .الذي المذكون» إن "أن غالب الحوائل كائ شى 
فل اة لكف ددن خا من المطاردات هاا وال 

اه اقات تفخ تتفل الموضوجة افا كان القضاء العراقي' عد سند 
خن لآ بهد ا فاون لاتقلا وكان کاش فوا دما ومطلنا لر من 
قياذة الكزرة ستحسياء .زبالتالى فق كان الفضناء عاجترا عن اميق الى رقابة على اأجهزة 
الدولةة-وات فولأم الام بق اغ كان مون علكة الديات اماما ان أحهؤة الان 
والاستكيارات اله مي يحل عي فيا كين هذا كارو اك 
الفاتوق والعلوم السياسية بل هم عن العاملين ف التميكن والشرطة والأجهرة:الخاضة التائعة 
للقصر الجمهوري. وإذا ما وجد حاكم يتمتع بشيء من النزاهة والرغبة في الحيادية؛ فهو لم 
كن قارا على تمارسة عمل أو كان الفرة ههر على جا الوضع القاقم خوفا فقا 
على رأسه أو على عائلته» وكحد أدنى» على وظيفته وعيشته. 

لت. وخلال فترة حكم البعث وجد عدد يتراوح بين ٠,٠-۲,١‏ مليون إنسان عراقي في 
اقات والعيلم الاخ ن :مولا الا فى كارف رالراق لك اساي :ركس في 
ااب افو اللاي كتوفي تله اور اا ار کک اليفك ن 

الحكم. 
:لقنن القموى ”لذي تسوك مني مون ا ا ا 

اف ورای إل ري سبوا اكاكوا: ف ف أو من کن رين 

شيعي أو ممن قطن العراق من الفرس منذ قرون أو عقود» وريما كانوا في الأصل من 

العو انك مق اتحنان قذي مرد م رها ال فة الك الاس ني العراق: 
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۳. الهاريون من حروب النظام المختلفة» سواء أكان الهروب خشية من التجنيد لحروب 
النطاع آم ههه البرك ك ذف الفتتارييق الم على اد حلا البعت لاسبات 

8 الوضع الاقتضادئي المتزدي التي 'تفاقم تدقوره. اروا خخ البطالة بين السكان 
القادرين على العمل : 

ف الروت نسو سا ناك التميية القوفين الذي والطائفي: ازا الموالشنية اسان 
الأحهزة غا ااه والدستةق ملاحفة كاتاك وكاهة النماء من ادان أخوقض: 
والجدير بالإشارة إلى أن المغتربين قسرا ولأسباب سياسية لم ينجوا من ملاحقات 

التظام والإساءة الهم شكال فة كما رى الذي حي إل النؤة من حاف اء 


الأمن العراقي في الخارج وخاصة في سنوات العقدين الثامن والتاسع. 


السمة الثالثة 

فرضت النخبة الحاكمة على البلاد» أيديولوجية واحدة هي أيديولوجية حزب البعث 
القوسية:ذاة القوجهات الميقية والعؤقيقية'المتطرفة ررقشتت وجوه اندي ولوعيات وافكاز 
اکر جانا غاا لفك الك أن كن الخ ال اى ها كن اتو 
والقفل الفكرة والشواسي الآخرئ» د کان الا يخود لها أن ترج من إطارها ركان رفول 
أن تكون الإيديولوجية القومية البعثية هي السائدة في الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المدنية 
والعسكرية وفي المجتمع وفي المنظمات التي حدد البعث هويتها الحزبية والحكومية؛ بما فيها 
الثقابات واتحادات الطلبة والشبيية والمرأة ...الغ أي أن الحكم كان يسعى إلى صبغ 
الفكر المجكمسن 'والفردي يلون فكي وان بكرن فى الشات والقائد» ولا مسق أو تجرد 
لغيره الوجود وممارسة النشاط الفكري والسياسي في العراق. والفكر البعثي الذي ساد 
الغراق :ف جؤهرم كان فكرا قوميا انتقائياً متطرفاء ولكنه قط الشاجن الرفيع الذي كان 
يفصل بينه وبين الفكر العنصري القائم على التمييز بين الأثنيات والشعوب لا في التشريع 
فحسبء بل وف الممارسة العملية. إن الهيمنة الأيديولوجية للحزب الحاكم أدت إلى ممارسة 
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سياسة المصادرة التامة لحرية الصحافة والنشر وإبداء الرأي المخالف. فالحكم سيطر من 
خلال قطاع الدولة على كامل أجهزة الإعلام السمعية والبصرية وأجهزة التجسس. وشكل 
مجلس قيادة الثورة لجان حزبية حكومية خاصة لمراقبة الصحافة وأجهزة الإذاعة 
والتلفزيون والمسرح والسينماء ومراقبة الكتب المدرسة والجامعية» ومجالات الثقافة والنشر 
الحكومي والخاص. وفي عام ۱۹۷۹ أصدرت وزارة الإعلام قائمة طويلة تضم مئات الكتاب 
العراقيين والعرب والعالميين من مختلف الاختصاصات الذين منعت تداول كتبهم بالبيع 
والشراء والقراءة» وقامت بمصادرتها من المكتبات العامة والخاصة وأحرقتها. وكانت 
الرقابة مفروضة على جميع المجلات العربية والدولية التي يراد إدخالها إلى العراق. لقد عاش 
العراقيين تحت وطأة المصادرة الكاملة لحرية الكلمة. وقدم الكثير من الكتاب والصحفيين 
إل الشاك لاسا بسن ره هال أو قف را عن تن أذ كل عا شه ما 
بالقائد أو الحزب الحاكم بشكل من الأشكال» وصدرت بحقهم أحكاما مختلفة» كما تم 
تغييب الكثير منهم أو قتلهم بأساليب مختلفة خلال السنوات المنصرمة. 


السمة الرابعة 

الهيمنة الكاملة لحزب البعث وقيادييه وكوادره والمنتسبين له على المراكز القيادية 
والأساسية في مؤسسات الدولة المختلفة وفرض الرقابة التامة على الإعلام والتربية والتعليم 
والنشاطات الاجتماعية وعلى أجهزة الدولة الاقتصادية والمنظمات المهنية والنقابات. فهي 
كلها فروعا أو أنشطة تابعة وينبغي لها أن تكون خاضعة لا بالنسبة لقيادتها فحسب» بل 
في فكرها وممارساتها لحزب البعث» ويتعبير أدق للقائد. وقد نشأ عن ذلك أن مارس البعث 
سياسة التبعيث للجماهير الواسعة وفرض الولوج إلى حزب البعث عير ما يطلق عليه بمبداً 
"الجزرة والعصا". وخلال فترة ويعد أن كان هذا الحزب لا يمتلك سوى عشرات الأعضاءء 
أصبح يضم من الأعضاء المنتسبين والأنصار المسجلين عدة ملايين. إن الفكر التسلطي 
الفاشي ينطلق من دور الرجل القائد في قيادة الأمة والبلاد. لقد ظهر هذا في ألمانياء وفي 
إيطاليا وفي اليابان» كما ظهر في بقية الدكتاتوريات مثل سالازار في البرتغال» وفرانكى في 
أسبانياء وسوموزا في نيكارغوا وباتستا في كوباء وصدام حسين في العراق» كأمثلة على 
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ذلك. وفي العراق يهيمن صدام حسين على رئاسة مجلس قيادة الثورة ورئاسة الجمهورية 
ورئاسة الؤوراة ورئاسة جسن ,الفخطيظ وركاسة لحتة المتايحة” والقائد- العام للقوات 
الل ورتم سفن الان القومى اتون الفعلى خو الام توالاستشارانة 
والأجهزة الخاصةء والأمين العام للقيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي والأمين 
العام للقيادة القطرية العراقية» إضافة إلى كونه الأب القائد والرائد والبطل الفذ» إذ لم يبق 
العسلظطية المظلقة ليست سو هيه خرب أن جفاعة [وتعشيرة أن فرد على مقالين لمكم 
زف ا ع هز لا قبن يشوك تددم ال وة اهر رون 
الإنسان. وليست المؤسسات التي تنهض في مثل هذه الحالة سوى الستار المهلهل الذي 
يراد به التستن على الاستبداد القائم. 


السمة الخامسة 

جمارسة مامه فان قا اة عاملة لتحرمات الدسقراطية وحقوىق الأتسان: الفساستة 
والمدنية والاقتصادية وغياب حقيقي للعدالة الاجتماعية. وقد نجم عن ذلك أن زج بعشرات 
الألوف من الناس من ذوي الرأي الفكري والسياسي والقومي والديني الآخر» وقتل تحت 
التعذيب الآلاف من الناس» إضافة إلى خوض المعارك الدموية واستخدام الأسلحة الكيمياوية 
شد ابا وجات الشعب الاق عموما وض الكزنا وعرب الوط والعنوت :وشت التركمان 
والآشوريين والكلدان والأرمن والصابئة المندائيين والأيزيديين وغيرهم. وقد قادت هذه 
الشياسة لا :ل امان كران الإشان وخ رمات من الاستعران رالمان الشخسي والعاقلي :يل 
مصادرة حق الإنسان في الحياة بشكل خاص. والإشكالية الكبيرة التي يعاني منها الشعب 
العراقي في الوقت الحاضر هي ممارسة سياسة التمييز بين المواطنين. فالحكم في العراق 
يقوم اليوم على أساس عشائرية وإقليمي ضيق» كما له توجهات طائفية كريهة: ولكنها في 
الوقت نفسه سياسة شوفينية وعنصرية مكشوفة؛ إضافة إلى إنها سياسة ذات سمة حزبية 


احتكارية ضيقة جدا. 
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السمة السادسة 


والسياسة العنصرية التي يمارسها النظام ليست تهمة عبثية يحاول المناوئون للنظام 

إلصاقها به» بل هي حقيقة فعلية يمكن أن يلاحظها الإنسان المتتبع في ثلاثة اتجاهات 

واضحة هى: 

© العداء العنصري الصارخ للكرد والذي قاد إلى استشهاد عشرات الألوف الناس الأبرياء 
منهم بسبب دعوتهم ونضالهم من أجل التمتع بممارستهم لحقوقهم المشروعة. ويفترض 
أن يشار هنا إلى ثلاث حوادث أساسية هي: 


.١ 


استخدام الأسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجه الكردية المجاورة للحدود الإيرانية» وفي 
منطقة بهدينان المجاورة للحدود التركية» إضافة إلى استخدام مختلف الأسلحة في 
معارك الأنفال التى تذكر قوى المعارضة الكردية ومنظمات حقوق الإنسان بأن عدد 


ضحايا مجازر الأنفال في كردستان العراق قد بلغ أكثر من ۱۸۲ ألف قتيل. 


. الضربات العسكرية الوحشية التي استخدمت أثناء الانتفاضة الشعبية في عام ١191١‏ 


وقادت إلى هجرة ما يقرب من مليون إنسان إلى الأرضي التركية والإيرانية وأدت إلى 
فرض الحماية الدولية على شمال العراق» وخاصة كردستان العراق» إضافة إلى 
الضربات الوحشية ضد المنتفضين في كل من البصرة وكربلاء وبقية محافظات 
الوسط والجنوب واضطرار أعداد غفيرة منهم إلى الهرب إلى المملكة السعودية. وقد 
سقط عدد كبير من الضحايا قتلى وجرحى في عمليات الانتقام من المنتفضين. 


. الحرب الطويلة الأمد التي تواصلت بسبب رفض النظام ممارسة الشعب الكردي 


لحقه الطبيعى الذي أقر في عام ۰4۹۷۰ أي الحكم الذاتى للمنطقة الكردية» مما قاد 
إلى إشعال الحروب المتواصلة والتي أودت بحياة أبناء وبنات الشعبين وغيرهم من 
الأقليات القومية في المنطقة. 


© الكراهية الشنيعة من منطلقات عنصرية للفرس الإيرانيين مما دفع النظام إلى تهجير 
أكثر من ٠٠١‏ ألف إنسان عراقي من عرب الوسط والجنوب ومن الكرد الفيلية بحجة 
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كونهم من تبعية إيرانية» علما بأنهم يحملون الجنسية العراقية ويقطنون العراق منذ 
مئات السنين» أي باعتبارهم ليسوا من عرق عربي أصيل. لقد حاولت قيادة الحزب 
الحاكم» وعلى رأسهم صدام حسين» غلغلة الفكرة القائلة بأن زواج العراقيين من نساء 
فارسيات يساهم في إفساد الدم العربي النقي. وقد برزت هذه الظاهرة لا في عملية 
الفح لزاه لبن اروا من هنل قاراي فضي يلق الإغزاة وانك ا اني 
وتقديم الدعم المالي لمن يطلق زوجته الفارسية أو المرأة التي تطلق زوجها الفارسي؛ 
بحجة كونها أو كونه من التبعية الإيرانية» أو زجهم في السجون واغتيالهم فيها للتخلض 
ممن أطلق عليهم بالفرس المجوس. ويلاحظ هنا تشابك بين العرقية والتعصب الديني 
لتنجب تمييزا وكراهية وحقدا على الفرس أو على العراقيين الذين اعتبروا من أصل 
فارسي» رغم أنه لم يعد بين الفرس في إيران من هو على دين المجوس» وعلما بأن 
الإسلام أعتير المؤمنين بالمجوسية من أهل الذمة. جاء في كراس أصدرته دار الحرية 
للطباعة في بغداد ووزع بشكل واسع كتبه طلفاح خير الله» وهو أحد أقطاب النظام 
البارزين والمتنفذين وخال صدام حسين وأب زوجته ساجدة» حول مجموعة من 
المسائل/نها الموقف من الفرس واليهود والشعوبية والزنادقة ...الخ. وكتب الكراس 
لكي يوزع في العراق والدول العربية. وحول الفرس في إيران جاء فيه ما يلي: 

"أخي العربي فارس عدوك الأول فهم الذين قاوموا دعوة الإسلام في صدر الإسلام وهم 
الذين قتلوا الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب وتسببوا في قتل الخليفة الثالث وإثارة فتنة 
الخوارج التي قسمت الإسلام إلى معسكرين وهم الذين قتلوا الخليفة الرابع سيدنا علي 
بن أبي طالب كرم الله وجهه فخسر العرب عالمهم الأول وفارسهم الأول ومسلمهم الأول 
بواسطة أحد شعوبييهم عبد الرحمن بن ملجم أحد شعوبيي الفرس ومن يهودها وهم 
الذيخ اسقظوا امه ودوك العياسنيان والهيرا اموا الولو العريية وجو الخليم العريي: 
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ززاحوا يحقدون على الفاق لا يضقت عراقاً بل يضفت ءا من الآمة العروية و وة 
الأكر""'. 

© التثقيف الذي هيمن وما يزال يهيمن على نشاط وممارسات أجهزة الإعلام والدعاية 
وأجهزة التربية والتعليم والتأليف والنشر تحت ما سمي بإعادة كتابة التاريخ بما يسمح 
بالادعاء بالعروية في كل شيء بما فيه تاريخ العراق القديم والتمجيد الاستثنائي 
بالعروية بما لا يخرج عن النهج العنصري للفاشيين والنازيين وغيرهم من العنصريين» 
رغم معرفتهم بتاريخ العراق القديم والشعوب التي قطنت فيه والحضارات التي نشأت 


وانقرضت ابتداء من عهود السومريين والبابليين والأكديين والآشوريين والكلدان. 


السمة السابعة 

النهج العدواني التوسعي الذي تميز به النظام والتحري عما يسمى بالمجال الحيوي للدولة 
العراقية العريية. وقد بدأت هذه السياسة "بتنقية" الأجواء الداخلية وتأمين مستلزمات 
عدم المعارضة لأهداف ومشاريع النظام 5 اقترنت بتصفية ما كان شكليا حياة حزبية 
تعددية» ثم الغوص في دماء المعارضة السياسية والقومية للبعث الحاكم. ويعد أن تم له 
نسبيا ذلك وحقق تسليحا عاليا جدا يفوق كثيرا حاجات الدفاع الوطني في المنطقة» أن شن 
النظام حريه التوسعية التي دامت طوال ثماني سنوات ضد إيران» ومن ثم غزا الكويت 
ودفع بالعراق إلى حرب مدمرة» هي حرب الخليج الثانية» وساهم في خلق التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية» وسمح بوقوع المنطقة كلها تحت الهيمنة الأمريكية 
الراهنة وإضعاف التوازن تماما بين العرب وإسرائيل لصالح الأخيرة» والتأثير السلبي لذلك 
على القضية الفلسطينية وقضايا المناطق المحتلة في الجولان وجنوب لبنان» ومشكلة 
الحدود والمياه وما إلى ذلك “ 


۳ خير الله» طلفاح. "ثلاثة كان على الله أن لا يخلقهم وهم: فارس ويهود والذبان". دار الحرية للطباعة 
بغداد. ۱۹۸۲. 
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السمة الثامنة 

إن الهيمنة على أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية من جانب رئيس مجلس 
قيادة الثورة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء» وهي كلها بيد صدام حسين» كانت وما 
تزال تعني تصرفه الكامل بالقرارات الاقتصادية ويالحياة الاقتصادية للبلاد ويالموارد 
التكاكية من الخفط الام وعنوم الكروة الاحتفاعية: رف ترت مذي اة الال 
الفاحش والتبذير والتصرفات السيئة وغلى النهب والسلب العلنيين وغلى اغتناء مجموعة 
شه فق القطط امان او هده الا ةه ها ها ج الما ى كوت اة فد قلع 
الشعب العراقي مئات المليارات من الدولارات الأمريكية من موارد النفط الخام وغيرهاء كما 
حولت العراق إلى مدين دائم» وإلى رهينة بيد الاحتكارات الدولية وخاصة بيد الولايات 
المتحدة الأمريكية واللجنة التي شكلت لتوزيع موارد النفط العراقية. يضاف إلى ذلك أن 
المجتمع العراقي يشهد منذ سنوات استقطابا لا مثيل له في الغنى والفقر» في غنى فاحش 
وفي فقر مريع. فالعدالة الاجتماعية التي لم تكن موجودة يوما ما في العراق ولكنها أصبحت 
اليوم لا تحتمل ويختطف الموت يوميا المزيد من الأطفال والشيوخ والعجزة والمرضى 
بسبب الحرمان والجوع وغياب الرعاية الصحية ونقص الأدوية بسبب طبيعة النظام 
الامستتدادي ونياساته الاقتضادية والاجساعية من جهة» ويسيت: القضان الدول. لظا 
المفروض على الشعب العراقي من جهة أخرى. ومن يتابع واقع الاقتصاد العراقي سيجد أن 
قالعزاق لنرج ما نئ على 6 نن الق القاذرة: على لعجل عا طلة ها إضيافة إلى 
وود اة فة ى العراق ,رم ال تهات الوا من الكل ق احير الدؤلة المقية 
والفسكرية» ق ما عدا الأهن والشرطة. والأستخبارات اوالأجهة الحاضة الي تتم 


باستمزار: 
السمة التاسعة 
تميز النظام منذ بداية وصوله إلى الحكم بنهج العسكرة والرغبة في التسلح وتطوير 


الصناعات العسكرية ونشر الذهتية العسكرية في المجتمغ والتي تتجلى بوضوح صارخ أثناء 
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سني الحرب المشئومة والتي انعكست بشكل صارخ في الإعلام العراقي وفي التربية والتعليم 
في المدرس والكليات والجامعات العراقية وفي الصحافة والتلفزة اليومية. 

ويمكن إيراد عشرات الأمثلة للبرهنة على وجود هذه الخصائص وسيادتها في الحكم 
التسلطي في العراق» والتي لم يعد في مقدور النظام ذاته إنكارها أو الادعاء بغيرها. ولا يجد 
النظام رغم كل ذلك أي موجب للتراجع والانسحاب من السلطة وتسليم الحكم إلى قوى 
المعارضة أو إلى الشعب لاختيار ممثليه» بل هو يواصل سياسته الاستبدادية المتفاقمة» 
بحيث أصبح الإرهاب ممارسة يومية جماعية تشمل الغالبية العظمى من أبناء وبنات 
الشعب العراقي» إذ لم يعد للإنسان ولا لحياته قيمة تذكر في ظل سياسات هذا النظام 
الفعلية. 


الميحث الثالث 
الحرب العراقية - الإيرانية 

هذه هي الدولة التي أثمر نشاط صدام حسين ورهطه على تكوينها وإرساء قاعدتها 

البؤليسية الإزهايقة ق الان ره بهي الدولة ال فنا تالحرب عدوانية هة إيزان1 هيا 

صدام حسين الدولة والنظام السياسي والقوات المسلحة وأجهزة الدولة الثلاثة لعدد من 

العهمات الأساسية التي كان يسعى إلى تحقيقهاء من أبوزها ‏ نشين إلى :ما يلي: 

5 أنه نام ی قرع مياسن و وام على اسن رت واه رین 
إيغانا اما نيه اويشاتة' المطلقة البلا وخضوعها الكامل والأعمى اوذون قينا أن شر 
لإرادته وقراراته» فكل ما يتحدث به صدام حسين يعتبر بمثابة قرارات وقوانين ملزمة 
للجميع لا يجوز إغفالها بأي حال من الأحوال. 

۲. أقام القائد المطلق دولة البوليس السري المجهزة بأحدث الأسلحة والأجهزة والتقنيات 
القرؤزية والعولةن)المدرية للمواقية"والمقايفة والتيقرق,ووالتحفيق والتعديت ولف 
بحيث هيمنت هيمنة كاملة على المجتمع وعلى أجهزة الدولة العسكرية والمدنية وعلى 
حزب البعث العربي الاشتراكي وعلى جميع القيادات البعثية والمنظمات المهنية 
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والجماهيرية ثم منحها الصلاحيات القانونية الكافية لخنق أي حركة تنشأ أو أي 
هموك يرقف يكن آنا تی كيه بإرادة وقيادة القائد الضرورة والقائد التاريخي 
البلا :والسوتمع :والامة الحربية: ركان دام حسين يقت ردا على راش اج الان 
الف فام تفه اميا ممه الف الأول لوختول اتراق اة تقريبا راف 
الكامل علا وة نة الاي كنا وحن اها خا سا لحامية اة مك 
وى ا عديةة عل فاط اخ الأمن المتعيدة ‏ والكفرفت عن مى ال اة 
الكامل لد :جميع القؤات العسكرية وحَرّب البعث والمنظمات المهنية والجيش الشعبي 
زياقي مؤسسات الدولة لحو الصروب الذاغلية والخارجية ال ياس بها الفاك التمفيق 


زايا 
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"أماني وآمال الأمة العربية! "2 أي "أماني وآمال وطموحات وأطماع صدام حسين 

باعتباره "القائد الضرورة" و"القائد التاريخي" للأمة العربية ! 

كان صدام حسين يعتقد بقدرته على الإتيان بأعمال خارقة يبرهن من خلالها لكل 
العرب وفي سائر بلدانهم على أنه القائد الفعلي للأمة العربية والقادر على قيادتها وإخراجها 
من الأزمة التي تعيش فيها والانطلاق نحو إعادة بناء إمبراطورية عربية جديدة تعيد مجد 
العرب الذي كانت عليه في زمن بغداد الأمويين والعباسيين وإعادة انتصارات صلاح الدين 
الأنوني: لقد كان هيداع حمون موسا ذا وريا عاهتها لياه زكان هذا مهاد ركذا 
الحلم بالمجيد الجديد له وللأمة العربية يؤرقان صدام حسين ويدفعانه إلى تجاوز قدراته 
والسقوط بحسابات خاطئة. ولا شك في أن اتفاقية الجزائرالتي وقعها مع شاه إيران شكلت 
وة قاري جين التظاء 'العراقي وق حميتة«شخضياء :إن انه كان الان لها رالوت 
عليها والمفرط بحقوق العراق فيها والمغتصب لحقو وإرادة الشعب الكردي» ويالتالي كان 
يسعى للتخلص منها في أقرب فرصة تتوفر له. ومن هنا جهد صدام ومنذ فترة مبكرة حين 
بدأت موارد النفط المالية تتساقط بغزارة على رأس النظام ورأسه كالمطر لم تفقده 
صوابه حسب» بل دفعته أيضا إلى العمل على ثلاث جبهات: 
.١‏ الهيمنة على الإعلام وتكريسه للدعاية له ولقيادته ودوره في شتى المجالات ليبدو 

للنجتمع والعالم العربي والعالم على أنه القائد الفعلي للعراق والقادر على تحقيق ما 
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تصبوا إليه الأمة العربية. (سأعالج شخصية صدام حسين بفصل مستقل في الجزء 
الثالث - الكتاب التاسم-). 

غا ناء تسخ القوات الف العراقية تايها يليما ديا وإنفاء 
أكين اة للأسلمة ق الشرق الأوسط واكين. شيش من حي التعدانة إشسافة على 
الجيش العشبي» وتحضيرها هذه القوات لمهمات الهجوم وليس لأغراض الدفاع فقط؛ 
أي توفير قوات مقاتلة وأسلحة هجومية. 

۳. العزف على وجود عدو خارجي مباشر يواجه العراق على الصعيدين الداخلي 
لكان يشان ا ران نقد اك ن يرت" الشركه الكردية السا ودرب 
الحزب الشيوعي العراقي؛ وأن نظامه يقف أمام مهمتين هما: 

* العمل من أجل تصفية نهائية لقوى الإسلام السياسية الشيعية “ 

# رة الا بماك« الايراننة تامارها العدى الفا هر يعو اتاو القورة الإبرائية رك 
روح الله الخميني للسلطة. 
وهنا يطرح السؤال التالي نفسه علينا ويستوجب الإجابة عنه: لماذا كان صدام حسين 

دعن إل كوك يعر كن العارة ا 
عند الإجابة عن هذا السؤال يفترض أن نمي بين تلك الذرائع التي أوردها صدام حسين 

من أجل تبرير شنه الحرب العدوانية ضد إيران» مع الادعاء بأن الحرب قد شنتها إيران في 

الرابع من أيلول/سبتمير ١40‏ وليس العراق؛ بل أن العراق كان قد أجبر على رد العدوان 

الإيراني في ۲۲ من أيلول/سبتمبر من نفس العام» وبين الأسباب الحقيقية وراء تلك الحرب. 

إذ أن النظام العراقي حاول خلال تلك الفترة خلط الأوراق بحيث يصعب على البعض 

الف تهنا نسي اونا اهو ا وه كنا لم يكن اتقام اا ببعيدا عن 

المغالطة والكذب في هذا الشأن. 
شارك صدام حسين في مؤتمر القمة الثالث لمنظمة المؤتمر الإسلامي» الذي عقد في 

المملكة العربية السعودية في الفترة الواقعة بين ٠١‏ - ۲۸ كانون الثاني/يناير ١14١‏ وشارك 

فيها رؤساء وملوك الدول الإسلامية. وفي هذا المؤتمر قدم الدكتاتور كلمة مطولة صدرت 
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قيما حدق كن تحت هان بالضاف فن موق انف إن الم العازل غا 
بان تفي الغرامي كان ي هذه القترة ق تلقن ريات موجعة ونكسات انه و قران 
انرا كارك تله العكى من القلى والهريدى ارخ أك يدام من ى هذا اطا 
عة من النقاظ التي كان يريد من خلالها' الخررع باستتتاج ماده أن العداء بين إيران 
والعراق تاريخي ومدعيا بأن إيران هي الشي شنت الحرب على العراق؛ وأن هذه الحرب 
تفطلق مق ذلك" الخداء المت لدى الإتراسين: كد العراق ترأهله :“وين #لشرمن: ذلك 

النقاط الت أوردها صدام حسين فنا يلل : 

3 كال سيداء ا إن اننا 48 ديه عدت اول اة ن الدولة الفازسية اة 
العتمانية حول يفن الفاق العواقية الكن كانت موش لاف نيت ادون قم 
كفك عن مجنوعة المحاهدات والاتفاقيات ال .عقدت :ين الدوليتن: خت تهاية الخرت 
العالمية الأولى؛ ثم الخلافات التي نشبت بين إيران والعراق الملكي الجديد إلى حين عقد 
اتفاقية الرابع من تموز/يوليى ١977‏ حول ترسيم الحدود بين البلدين في ضوء 
بزوتوكول 1517 ومتعاضن جلسات الجنة'الفدود 'لسنة 1414 باعتبازها وثائق :شرعية 
مقبولة من الطرفين. وفي ١9‏ نيسان من العام ١1355‏ ألغت إيران الشاه معاهدة ٠۹۴۳۷‏ 
مق رفك واحف ف وة إل الا وقد دم العو الا 3418 کر نهذا 
المستوض شوق العام 163/8 وق الوق فة الحرائق متم انان وال تقس ارا 
نقاط» وهي: 
"ولا > يرا تت تياكق دوه ات اساد إل نزوت كول الشقانة ا 
هنان عسات لج محديد'الحدوة اة > الفازسية لسن 1514 
قاف اتوه اله ف هط العرب: تمد خد القالو اناه وان خط الروك ين 
منتصف المياه العميقة الصالحة للملاحة. 
الفا = تعهد. 'الطرفان :ياعادة الأمن والكقة على طول اخذودهها المشتركة والالتزام 
کا دة واا عل كلك روتلك من احل وش عو لكل شل دی 


طابع تخريبي. 


48 


زاغا = الاتفاق على عار هذ ة الترتيبات المشان إليها كاضر لا تجا لحل شتامل 
وبالتالي فأن أي مساس بأحد مقوماتها يتنافى بطبيعة الحال مع روح اتفاق الجزائر.. 
أي :أن أي إخادل باي من البتوة العلاثة"المتزاطة لقان إليها جتن إخلالا بالود 


وقد وقعت معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار» إضافة إلى بروتوكولاتها الثلاثة 
وملاحقهاء في بغداد في ١1‏ حزيران/يونيى ۱۹۷١‏ من قبل ممثلي الدولتين. 

۲. لم تنفذ إيران بما عليها من التزامات واردة في المعاهدة» في حين حققت لنفسها كل 
الالتزامات التي كان على العراق تنفيذها أولاً ثم بعد سقوط نظام الشاه لم تلتزم 
بالجانب السياسي من المعاهدة» أي حماية الحدود " ... من أجل وضع حدٍ لكل تسلل 
ذي طابع تخريبي". وبالتالي فهو إخلال بالمعاهدة» رغم التحذيرات والشكاوى التي 
قدمت للأمم المتحدة بهذا الصدد. ١١‏ 

؟. "إن اتجاه النظام الإيراني ونواياه بما يسمى بتصدير الثورة لم تقف عند حدود 

التصريحات. بل تجاوزت ذلك إلى السعي لنقلها إلى الواقع الفعلي ضد العراق. وضد 
أقطار إسلامية أخرى""'. 

إلقاء " .. القبض على عملاء إيران فضلاً عن أن قوات الأمن قد استولت على كميات 
كبيرة من الأسلحة والذخائر والأموال التي وضعتها السلطة الحاكمة في طهران تحت 
تصرفه "۷ . 

. "لم يكتف حكام إيران بذلك. إذ باشروا بصورة متوازية مع نشاطهم التخريبي بإحياء 

حركة التمرد العميل في شمال العراق. حيث استدعت الحكومة الإيرانية قيادة التمرد 


٤‏ حسين؛ صدام. رغبتنا في السلام من موقع الاقتدار المبدئي العادل. بغداد. دار الحرية للطباعة. ط 
أولى. ۱۹۸۱. ص ۲۰. 

.۲٠٥-۲١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٥ 

1 المصدر السابق نفسه. ص .٠٠/۲٠١‏ 

۷ المصدر السابق نفسه. ص .۲۸/۲٣‏ 
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العميل التي هزمت في عام ١۱۹۷ء‏ استدعتها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران. 
وتم إمدادها من جديد . وكما فعل الشاه من قبل. بكل الوسائل لتهديد أمن العراق 
ووحدته الوطنية"14. 

4. ازداد عدد ''حوادث خرق الأجواء العراقية بسلاح الطيران ... وإطلاق النار على المخافر 
الحدودية العراقية والهجوم عليها والقصف المدفعي وعرقلة الملاحة في شط العرب . 
وقصف الأهداف المدنية ما مجموعه (55؟) حادثة للفترة من شباط - ٠۹۷١۹‏ ولغاية 
أيلول -- ١18٠١‏ ومثبت كذلك في مذكرات رسمية .. كما أطلقت النار على الطائرات 
المدنية ثلاث مرات .١15"...‏ 
ثم يخلص صدام من كل ذلك إلى القول بأن القوات الإيرانية هي التي اعتدت على 

الأراضي العراقية وقصفت المدن الحدودية مثل خانقين ومندلي» وأنها هي التي وجهت 

طيرانها ضد مواقع عراقية» وأن ليس للعراق أطماع في الأراضي الإيرانية.:" هكذا صور 
صدام الحالة بين العراق وإيران والتي قادت إلى حرب بينهما يقول أن إيران هي المسئولة 

عنها. 
تؤكد معطيات الواقع العراقي على أن الأسباب الحقيقية للحرب التي نشبت بين 

النظامين العراقي والإيراني ودامت طوال ثمانية أعوام قد بدأ بها النظام العراقي» رغم أن 

تعرشات إيرانية كانت قد دات علا قبل ذاك بالقوات العراقية الحدودية» ولكنها لم تكن 
توب شن الهرن بل كان ف مقو الجهود الدبلوماسية والهيئاتة الدولية أن تضم هدا 
لها. ولا شك في أن بعض القضايا التي ذكرها صدام حسين في خطابه في مؤتمر القمة في ما 
يخص العلاقة بين العراق وإيران هي من حيث المبدأ صحيحة» ولكنها رغم ذلك لم تكن 


تستوجب هي الأخرى شن الحرب ضد إيران» إذ أنها كلمة حق أريد بها باطل» إذ أن أي 


المصدر السابق نفسه. ص ۲۸. 
٩‏ المصدر السابق نفسه. ص ۲۹. 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص ۳"۲-۴۱. 
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حرب حين تبدأ لا يمكن تقدير فترة انتهائها ولا النتائج أو العواقب التي يمكن أن تترتب 
عنها على طرفي النزاع» ويشكل خاص على شعوب البلدين. 

يبدو لناء ومن معايشتنا الفعلية لهذه المرحلة وسنوات الحرب العراقية - الإيرانية» أن 
العؤامل الش.حركت:ضذام حسين لشن الحرب:تتلكضن :فقي التقاط :التآلية» ال تيج القراء 
والقارقات انها متشابكة عقن الشية متعم أورد “هدام خسين ف خظاب المشار إليه في 


0 


أعلاه : 

* أجبر صدام حسين على عقد اتفاقية الجزائر لعام 19170 لأن القوات العراقية كانت في 
حالة ضيق شديدة وعاجزة عن مواجهة قوات الييشمركه الكردستانية» كما سقط الكثير 
من القتلى والجرحى في الطرف الحكومي خلال المعارك التي دارت رحاها حينذاك. 
وبالتالي توجه الدكتاتور إلى عقد تلك الاتفاقية المذلة لكي يصفي› كما اعتقد مخطئاًء 
حركة التحرر الوطني الكردية المسلحة المطالبة بحقوق الشعب الكردئ العادلة 
والمشروعة. وبالتالي كان الدكتاتور يسعى للتخلص من تلك الاتفاقية بأي ثمن كان؛ إذ 
أن العراقيين والعرب في الدول العربية اعتبروها وصمة عار في جبين النظام وحزب البعث 
وصدام حسين» حيث كتب الكثير بهذا الخصوص. 

* ويعد انتصار ثورة الشعب الإيراني ضد الشاه استولى الإسلاميون السياسيون المتزمتون 

على السلطة ويدأوا بعملية واسعة لتحريك شعوب المنطقة باتجاه النضال ضد 

حكوماتها والتي اقترنت بعملية دعائية واسعة للثورة الإسلامية في إيران وضرورة 
حصول ما يماثلها في بقية الدول العربية والإسلامية» ومنها العراق. وقد حصل في الواقع 
الفدلى كش إملامي مامي ل :الجزاق والتنظعة» ويدلاً مق أن بت الت كارن وكذا 
بقية قادة الحكم في الدول العربية» على الشعب ويطلق الحريات الديمقراطية والتعددية 
السياسية والحياة الدستورية» أرتعب النظام من هذه الوجهة» وكذا النظم الأخرى في 
المنطقة» وتطيروا من النتائج المحتملة على نظمهم السياسية. ولا شك في أن النظام 
الإيراني قد ساهم في تعبئكة كل الدول في المنطقة ضده؛ مما منح صدام حسين رؤية 
خادعة صورت له أن الجميع سيقف إلى جانبه وسيتمكن من القضاء على النظام 
الإيراني بسرعة فائقة. 
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* قرت دة 7العملية تفاط واش لقو الإتتلام الساشي الشيعية فى العراق» فى وقت 
كانت القوى السياسية» وآخرها كان الحزب الشيوعي العراقي ابتداءً من العام ٠۹۷۸‏ 
قن تلق نوات فاا ومو اة التتطيماته] ووجودها أي المزاق ‏ كن اماع :وكات 
إزراق ‏ تسد فليا القوي الإسلامية السياسية زب الدغوة ومنكلمة العمل الإسلامي؛ 
بالسلاح والعتاد والدعم المادي والمعنوي والإعلامي. كما أنها سعت إلى دقع هذين 
الكزيين ال تد الام و ا جين غا ت م ا کی 
الحكام الجدد في إيران بأن الحركة افسلامية السياسية في العراق قادرة على إحراز 
القن د كان ات وام ن وقد انی هذا إل ات قاغات رة عن عات 
قوق الإبملام التوائتية الح امراف والقيا م بات كر معان أت ان 
توخ سات قاسية "نهدا لدد التنظيمات وسقو ف الذي من الستهداء واعتفال الكت 
مكهم :ومن :نين تللن:الغطليات كانت محاولة اغتيال طارق عرزيو ال اشر إليها ايا 
وما :يفن ا "اقفتا بر مداه تعس قاد اا ل أا اضرب اة 
اا كان عنام .قوع با وة من .شن قري ا ای 
الشيعية العراقية؛ ومنها اعتقال قياداتها الفكرية. وكان أبرز هؤلاء المعتقلين هو السيد 
بحمو باقن العلا اللاي أغدتم مع أحته السيدة ينض الما وال الضيت انرم لامع 
بكرب الدعوة ف لخ إيران ركم فاع الت لشيس اون ركهم كن 
عة أن الست محم ياقن الصدر كان قد أعلن عق كوه يقد الأماع'الحسيي وهي 
وكيله في العراق» ويالتالي أصبح من واجب الخميني أن يدافع عن الصدر؛ وهي إحدى 

شكاليات ما يطلق عليه بولاية الفقيه في الفقه الإيراني الشيعي ألصفوي الذي يختلف 

في بض التساكل النهمة عن الفقه: الشيعي الجعفري. في العراق. القد كانت ترات 
عناصر حزب الدعوة جريئة» ولكنها كانت نعبر عن روح المغامرة من طرف وعن ضعف 
الام نكا لاان من طرف العو رعا ن احتناء كيس إن أف العا واخ 
الشهواغ إل الجنة!'.ومي امشكالية الي تعد ها قري الإسلام السياشي يكل 
أجدتها وكياراتها با بار ذلك عملا هايا يكل ففارسوة: إل الجنة:مباشرة ودون 
حساب أو كتاب» وما يرتبط بذلك من مكاسب يحققها الشهيد في الجنة كما يوعدون به 


س 
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فو الروت أن اترك كردن "القصررية ق العراق الست ول کن روما معان عنم 
الاي آنا كان هذا الا ل ههرك وة رقو ت طالب تشقون 
تومي عادلة وش عة الشعي الكردئ :رفخ اسطدمة على :مض عة عقون كم الد 
السا الماع و« العراف سوام كانت ملكي آم موري لأ اة آي كرات 
كلك الحلة عاق رفن ف جا الت رف اين كات عند بق مها عله ول 
علق الم الك البق اهاه اتفه سكلف اسل النتوفرة ها ركان فاده 
الشعي الكردى تجوز عا على كلل الع والمشا مده مق أي ردولة كما أن ك 
هذا النضال دون أن تتدخل في الشأن الكردي. ولكننا نعلم علم اليقين أن ما من أحد 
يقدم الدعم لوجه الله» بل ينتزر باستمرار ما يعوضه عن ذلك من مكاسب مباشرة أو 
غير مباشرة. وكانت إيران» ويسبب اختلافها ومشكلاتها مع العراق» تقدم الدعم والعمق 
التفراق ف “كزدشتان يران لاهن كرد و عبات القن ولف الاتضارية ان 
اك اتون لوقه ار الاه م هي ام خن والمكين شن أيضاء 
على قطع الدعم ومنع التزود بالمؤن و تحريم التحرك الحدودي والتهديد بمحاصرة 
الشركة بين «العيشين العزاقي والإنراقي لف الحرقة نهان مايل :ذلك الفدارلات 
الغراقية التي أشزها إليها لصا إتزان» وكان حضيلة كلك الموافئزة اتهقان رع لرك 
الكردية المسلحةء ولو مؤقتاء في العام 1970. ولكن هذه الحركة قد انطلقت من جديد 
3 العراق: رى الأراضبي اة :وقد يداف الك انشا مح خن قيل 
متقوط نظام الشات اليتق "العا 1475 ومن خاب الحرت الديشراطي" الكردستاف 
بقيادة مسعود البارزاني وأخيه إدريس البارزاني وجمهرة من الكادر الحزبي 
واتار ون الخوب الحديد: الذي فكل ق نفس العا واعتي :جل الخاد الوطض 
الكردشكانن بقيادة مام جلال الطالباني. ويالتالي فأن ادعاءات صدام حسين بأن 
الإبرائمية اعرا القادة الك لر تيغ الحركة ليث شوى فر مزاع وتكن 
ااا ا ف وان ف اندرا ان وساف شما و فة اا 
الحكم ورام ان هان الد اة الا خن كات الحرعة الكردية قد 
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طف كنوطا حيدا ق:إغاناة كلم رها وتعيكة المقا لن الفا الخ والتحاق 
قوق ما ندند 8 ا كا ا ااي اتراي اجار حك 
القوى الجديدة التي التحقت بالحرمة الأنصارية في مردستان العراق. وكان على النظام 
العراقي أن يدرك بأن الحل الوحيد في مثل هذه الحالة يكمن في الاستجابة لمطالب 
الشتعب الكردي خخنوضاً والشعب العراقي بشكل عام وليس الإصرار على رفض تلك 
المطالب العادلة وشن الحرب ضده والتي سنتابع تفاصيل تلك الحرب لاحقاً. 

* لقد كانت الكثير من الخطب السياسية التي ألقاها صدام حسين حينذاك تبشر العرب 
رو ان اله نخان وليك تقض لما ت الال كات 
عة عه بل کان قم اة زفليم وران وار ال ا من جا 
أا منطية انط وو سرت القزات العرافية عى ناطق خورستاى: اخ 
خارطة وضع تلك المقاطق -ضمق حدؤد الدولة العراقية وفضلها :عن الحدؤد الإيزانية: 
زاجم ال جا ا خو اراي كو اا وجا 
شكونة افاج من قا و ET N‏ من القوى الحاكمة التي كانت في الغالب 
الاقم فاش اكان تة ره فى الاق سركة اة ف اناع قري 
العربية القومية تطالب بحقوقها المشروعة في الإقليم والتي جوبهت بالرفض والقمع من 
جات الحكؤمات الإيراتية- النتفافية: ومن هتا سات ري انفسنانية :لاي يعن 
الجماعات والتي وجدت الاحتضان والدعم والتأييد من جانب النظام العراقي. إلا أن 
نظام صدام حسين قد تخلى عن احتضان ودعم هذه الجماعات حين عقد معاهدته مع 
الاد قالغا 14:78 لصوب الحركة الكردية السات وكات ليذ العوقف اديه اا 
عن هذه القوي الث زفت فيا بعه. رالراق اللمشلقة وقاوست :مع 'يقية الشتحوب 
الإيزاتية الغزن ااال العررق لتعضن فاطق الإقليم: 

* کا وكام بحسن ن إل تصنو شري وحاسم واف اهار انكو العرقم 
الأول حي القاةة الحرت ويقون: العطنة السساسية ف المتكلقة العرسية :إلا أن هة اموت 


كانت كارثية وكانت لها عواقب وخيمة على البلدين» كما سنرى ذلك. 
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* كان صدام حسين يعتقد بوجود جيوب مناهضة له في العراق ينبغي له تصفيتها قبل أن 
يبدأ بعمله المنتظر لتحقيق أمانيه وآماله أو أطماعه الفعلية من خلال الحرب والتوسع. 
من هنا عمد إلى وسم دياسة واتفاذ جملة من 'الأجراءات القمعية ذاث الطبيعة الفاشية 
من الثوأخي الفكرية والنمياسية والعملية: هما هي الك الإنجراءات؟ 
عمد دام خسان إلى ممارسة الآجراءاث الثالية: 

او ع و وف و رف كدب الشف واف ات النسلمة راو الأحن من كل 
العناضن والتكثلات. التي تتف أنها. تشكل خطرا 'مباشرا آى غي ماش غلية وغل 
حوافكة .بق الدب والدولة والقزاة الاه والامى:والحددي: هماك ال القن 
اال ران عمدو كو توم إن اتاك اا عة باهرا كت 
ا مواق ال ا توک ا اک ا ی إل ا د طن رات 
المسؤولية والتأثير. وفي مجمل هذه العمليات لم يبرهن صدام حسين عن قدرة متميزة 
ماري تكديعاك فاع وك وحن بزاع ل اا ق راح خصومة من اتی 
السياسية الأخرى ي الساحة السياسية العراقية وحن سه ي المختضن. متهم قدريجا أو 
نفد إل العمل الي ان لسن قاو ورخ فك اف اقاب حي يل 
ذفن عن قوقة مما حيرا لما طك الكملياك وساد كاه وسا جرا 
3 واا تلك لقو السام ايك 5 ل ك لك فلا وقلا يعرف الرخمة 
والشنامي. وا اعا الك اة واا اا له رفا خا رارت 
الأضدفاء إليه وإق:طاكلقة لقد برهن سام حسين: عن استعزاده الكامل: فكرا رركا 
قافا على انتخدام الكت الدمؤى فاا كن السدونة: هك أعضاء عون 
وأغهاء اد اة رجن الها سكوف وس رفافة و التزات السلحة ارفك 
الذين عملوا معه ووقفوا إلى جانبه وأيدوه في كل ما قام به ومارسه في العراق» سواء 
اكانوا من المدفيين ام العشكريية»:وشارك اله ق الجرائم الي ار بها الد كانور 
قبل ذاه هو اا و اک اسح و يديد حك 
كل ذلك ذل كاف يق ادما مته وطق ا ج خا کن رل کف عمد اح من 
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بتقديم 50 عضواً قيادياً وكادراً في حزب البعث إلى المحاكمة الخاصة التي شكلها 
اة شيع مداق ' نطو القيادة القطريةوعصيو منطسن قيادة الكورة وش كرتن ما 
سمي بالجبهة الوطنية والقومية التقدمية حسب» بل نظم عملية تصفيات جسدية 
وتطهير واسع في صفوف قيادته وحزبه وحكومته. ففي أعقاب مجزرة الثامن من آب 
5 قام صدام حسين بتلك العملية حيث استدعى الكثير من سفراء العراق في الخارج 
لإغراض التشاور» ولكنه أمر باعتقالهم وزجهم في السجن وتعريضهم للتعذيب الشرس 
وقتلهم بصورة همجية» سواء أكان ذلك في السجن أم باغتيالهم في الشوارع بعد إطلاق 
الهم تراهنا معام العدين من هو تحن يدهع عبد انكر الشيفلي: وري 
سعيد عبد الباقي الحديثي» على سبيل المثال لا الحصر. ومن الجدير بالإشارة إلى أن 
صذام' خسن قد عين عفان الائ «صديقة القديم ورفيق در ناميا لرئيسن 
الوزراء قبل اتهامه بالتآمر ضده مع بقية أعضاء القيادة بخمسة أيام في وقت كان قد 
قرر التخلص من هذه المجموعة من القياديين والكوادر البعثية قبل ذلك بكثير. وكان 
تراد من هذا التميين إعطاء الانطناع بان لم يعن يعمل ديكا كى عدنان الاي إلا 
أن اعترافات أعداء صدام هم الذين كشفوا سر نشاط عدنان الحمداني ضد القائد ! لقد 
برهن صدام حسين عن امتلاكه قدرة كبيرة في السيطرة على أعصابه والتمثيل بدم 
بارد في ذات الوقت حين كان يمارس القتل ضد رفاقه. لقد فاق صدام حسين كل 
الدكتاتوريين الذين سبقوه بميزة مهمة هي أنه سعى إلى إشراك قادة حزيه وتنظيماته 
ف العملية الدطويةة" فق قل رفافهم بمباشرة ليكونوا ورلن مع عن دم هلا خن 
قدم لكل منهم بندقية ليصوبها ضد القادة والكوادر الحزبية البعثية الذين أصدر نعيم 
حداد حكماً باسم صدام حسين بإعدامهم رمیا بالرصاص. 

کن ضا حا حا رة و "فق عونتم اق 6ا خاب اعاس 
العراقية ال كانت يقاياها لا تال تعمل الحراق بون سترية واعتقال يعض قادتها: 
وقد برز هذا في الموقف من حزب الدعوة ورأسه المفكر والمنظم السيد محمد باقر 
الو :وكيس الكت الشيوعي لرن وهه كوائن. وقواع. لحرت الديتقراطي 
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الكرستعاي: وا الوكين اكات :ف جع العام العزاى :وقد م .هده 
الحملة جمهرة كبيرة من الشهداء التي اعتقلت وعذبت وأعدمت أو ماتت تحت التعذيب 
السام لتفكن مدا غر اسن ومالك من بسرت انی واو 
الان ف اهر هيدام جيذ م لقو مقافت ل وة ف وا 
الهيمنة المطلقة والتوسع. كما كان يرى في كوادر وأعضاء حزب الدعوة على أنهم مجرد 
عملا ان1 كما أن التلام 'قام ية واسعة خن الحرب الشيفة معكيرا إياهم من 
ية غر اعقيانة او فارستة العا به من الف من تلن متهم ا ق 
الكثير من رجالهم أو تهجيرهم مع عوائلهم إلى إيران قبل بدء الحرب وأثناء ذلك وبين 
خطوط الدان از ومع جبيرة كنيز دن ا ا هن دان 
. القيام بحملة واسعة ضد الكرد الفيلية بثلاثة اتجاهات: 
اعتقالالشياب كن الكرد. الف نكمم ن الستقلات. كم اقام ية فل وذقن 
قاع رامع ی سند عد ا 
فيسن عدن كبر خد أذ ااا كر الفيلية إل ا وقد امه ال 
حتى العام 2194875/١147‏ بحيث لم يبق كرد فيلي في مناطق العراق العربية. 
إرسال جمهرة كبيرة من الكرد الفيلية الشباب إلى المواقع الأمامية لجبهات القتال مع 
إبران وخا إلى المناطق' الك لا يقن عرد ا م الما معافى: :وقد اكه 
العذى ين دز هات 3 ماك فا كه ف ر حملن يل فرعي 
عله وغلئ الشعب العراقي فرضا تإراذة الدككاتور الأهخ: 
:“اشن حعلة واسبحة خت مواقم قرات البيشمركه 3 الأراضئ العرافية يحجة أن هذه القوات 
يكن أن تقدم الدهم والمساعدة للقواك الإيرائية فالخرب مع العراق» إشنافة إل اماد 
ارادا اة وة شد كان الى الكره قري السيصية وق تمحر ور 
قراف مزاع سور مجه تادر ا اوها بحت اعد الود اة 
:رمف أن ف الفجاد السناسة الان فق اا اة ام حم نة جن 
الإخراءات السكابنية التونة لتوطي ا يمك ا 
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کل کرت جد با وی خو واب لون الوا رن وء غد 
کر يكنم عددا مق المؤفعية يه رقدل :بف ايا “فقط اد هرلا الات الخمدة 
والمدعى عدنان الحمداني). 

غات متكي ململ فاده الثورة ينك اتخراع الاين اعدم تق الثامن من أب /اسيظين 
من عضونة مکی قدادة الکو 8 

فكل المي الوا ارقي .يق +98 مكو بى القت سوت :الا 
الديمقراطية والحياة المؤسساتية؛ في حين أنه كان قد بدأ بجعل الحياة السياسية في 
اللا قاف على :اتان دولة النؤسننات الأمفية الإزهاضة وة 

* تشكيل جهاز أمن خاص به مسؤول عن حمايته وعن الأشراف على أجهزة الأمن 
استرات السبكوية ا تابات وجار الان القوي وقد تست إل هذا اهاد 
جمهرة من أتباعه الشباب من تكريت ومن كان يثق بهم من أفراد حمايته المباشرة 
والمدزية أخسة كدري والعجيزة ماحد الأسلفة والمعدات» التققة :ولأ الات 
والستازاك الع خا اغمات المحكملة: لق دروت على “الف :والسادية وضتاعة 
التعذيب والقتل وأزيح عن قلبها الرحمة والرأفة وعن عقلها التفكير. 

* إعادة النظر بعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي ووضع عناصر مخلصة له ولنظامه 
مباشرة بعد أن تخلص عبر الإزاحة والطرد والفصل أو القتل من بعضهم الآخر. 
لقن اشع كماع نين ي ذلك التفظة بالتقوق: والقدرة العامة والاقتراب ن تحقيق 

الأفواف» لف ات تميق نونف إل هاما كما كان .يقن كا العراق القدامي 

والسكيموة: لقن ففاقمت التوجنية لاله مضحوية بالنائية لف سقط هتدام سين كل 

وعلة اووهم أو دون النظلية ا اتقام الشخصية لقد اصح الرحل :يبلك ف يديه التقط 

الخام ».هذا الذهب الأسودة الذي يدن النال “الكقيرة:وزوده العام الم السلا ا حدة 

الانتلحة التقليدية وكديتى لدية كن :ترات للستلا ق المقطفة» كما اخم هتن على 

رجال مؤمنين به ويتعامل معهم كعبيد لديه» ولديهم كل الاستعداد للموت في سبيله. كانت 

هذه الحالة العارومي: تة استمرارا للقضصية الك الى جما الشتعي العراق» :مين 
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وجود دكتاتور متوحش من هذا النوع على رأس دولة غنية ويتحكم بشعب فقير مبتلى. 
وكانت بداية النهاية الطويلة لهذا الدكتاتور ونظامه المتعفن ولعدد كبير من البشر في العراق. 

هكد كان الخال ق«العراق فق العا +14 ين اش صدا حن أوامره: يكوه 
الحوب ف إا 6 عاب وة اعا طارق موي كاف ركيش الاه ل بغرا متا 
إياها القشة التي قصمت ظهر البعير في القدرة على تحمل التدخل الإيراني في الشئون 
العراقية«لقد عاد اتر قن اقرا من عاشي داعس »من اقرب السات اليه 
وإ اة اداد ل کان طاق ر كوا عون 0 


السيئة. 


لم يقفن ام حسية هة القراز القردى تغل عن هدن هن ارال انه ان اعتفة 
انها هله لى حربه #ايمة عند إيزان. "ققد اتقتع. ن اجات اة 
والامنتراتيجية الي اليا نا كانت خا وعواقيها مدهرة على المجتهمة ب 

- عدم وجود قوى سياسية كافية قادرة على مقاومة وإفشال مخططات صدام حسين 
وتظامة الاي ي االات التسياسكة والأمثية والتشكرية الى يكن أن دما وال 
تعرض الحياة المدنية في العراق إلى مخاطر جدية أكبر بكثير مما كانت تعانيه من قهر 
والشيطهات وق الا 

© عنم خود قو شاف ن الميطن الائ اى ي ريه إن اعت 
الجنقن العزاقي موعلا لون عروية يحفق فنا التضر المبين على اعدا العراق يسيب 
الجافزية القتالية العالية لقواته وتعدادها الكبس وامتلاكها أسلحة حديكة: إضافة إلى وجود 
الخ السعيي تفاي الاق كان فده هة اكش الأعيقاضى المزمقين يه والمطيعين له 
وأكثرهم دموية وكراهية للإنسان» إنه طه ياسين رمضان الجزراوي. 

- وأن المعركة سوف لن تدوم أكثر من عدة أيام حيث تنهار المقاومة الإيرانية ويخرج 
شنا خفن يعدها ترا يكل :التو امن اسه اال الفا والفكار اماع العرب 
العام وقاندا أوحد) للامة الغدينة واه مشيفرق في "ذلك إسشراضل ق خرب الايام السقة 
9ك الس اشا اترك فيها على كلاف« بول ع فة متلا عاليا وخا 


59 


قوات مسلحة كبيرة» هي مصر وسوريا والأردن» إضافة إلى الدعم الذي تلقته من دول 


عربية أخرى. 


دويق دا .نمست ها الاعتفاك اساد إلى عة اموي :كنا راهنا وفسنوفا عيذ الب 


ولم يبرهن الواقع الفعلي على صحتهاء وهي: 


أن إيران» التي أسقطت الشاه› أصبحت ضعيفة ومتناقضة ومتصارعة في الداخل بعد 
انتصار ثورة شباط 19175 ومجيء الخميني إلى السلطة الفعلية. 

وأن القوات العسكرية الإيرانية قد تدهورت قدراتها وجاهزيتها القتالية» إضافة إلى 
اعتقال الكثير من قادتها أو هرويهم إلى خارج البلاد وتفكك القوات المسلحةء وأن 
الحرس الثوري المشكل حديثا لن يكون في مقدوره تعبئة الناس للحرب ضد العراق. 
وأن سيادة الفوضى في إيران وفي القوات المسلحة وفقدان هذه القوات الكثير من 
الأسلحة والمعدات التي كانت في ترسانة الشاه العسكرية وغياب الجنود عن معسكراتهم 
ووحداتهم الفعلية سيجعل من المستحيل على قيادة الحرب ضد العراق الانتصار على 
جيش صدام حسين. 

إمكانية حصول القوات المسلحة العراقية على دعم من جانب قوى المعارضة الإيرانية 
واحتمال حصول انتفاضة شعبية ضد قيادة وحكم الخميني. 

احتمال كبير في وقوف السكان العرب في الأهواز إلى جانب القوات المسلحة العراقية في 


حربها ضد إيران. 


- التشجيع الذي حظي به صدام حسين من عدد غير قليل من رؤساء وملوك الدول العربية 


الضي كانت ترى في إيران عدوا جديدا يسعى إلى تصدير الثورة الإيرانية الخمينية الشيعية 
الصفوية إلى دول المنطقة؛ في حين أن تلك الدول كانت تسير وفق المذهب السني. وقد 
انفد اكام فلك الولح ار راسا فوا يمك أن ته سيب مامات 
الختييي: و المقطفة ووالقالن سيعون جف ا لها أن تدون رحى الب على ارهن ادان 
والعراق:وإستعات كل الطرقين ي مال عدم اكان اراق على ادان ارالك رن 
هنا جاء تأييد البعض منها والدعم المالي الكبير لحرب صدام حسين بذريعة أن الجيش 
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الغراقي :والنظام :اراق ودام حن يتيضوة. حه تاعا عن الوط العزدن 
وة ارات افر ا الت 

- كما وجد النظام التأييد من القوى القومية والشوفينية العربية التي كانت ترى في إيران 
كرا د اة ال الذى 5 هصن :ف الماش اي حبسي :ل ا 
انشائ اهار أ الحكم إيران شين الم بحلاف خم الذول:العريية اللخ 
حيث الحكم فيها بأيدي نخبة من أتباع المذهب السني ! 

- تنامي القناعة لدى صدام حسين بأن العالم كله يقف ضد إيران بسبب سياساتها 
الخارجية«وتطرقها١‏ الي وعزلتها 'الخاقة» خاسة ي جراعم "الاش مع الولايات 
اة اة وله م اة وخ اعا السفارة الأمرركية 3 ران ورغ 
ارات المتجدة :3 الاقام الشبرقها. الابلوعاي: الوط" النيات من جاب الرس 
الشوري والتطام الإسلامي ف إبران: 

حاوكان التشجيم الأكز قد وضل إق.ضدام بحسي من جهة السيامتة الأمريكية ومن الإدارة 
ارک رن ج خو "فلن يق و ال إن ي سذام سبي 
الو الأحهين الخ (الإشازة الراضحة إل أن الزلانات تة والملةة السخصة 
ستكونان السند الفعلي غير المباشر له في حريه ضد إيران. ويستوجب الموقف 
الأمريكي إزاء الحرب العراقية - الإيرانية أن يخصص لها فقرة لكي نقف بوضوح على 
أبعاد هذا الموقف لا في بدء الحرب حسب»بل وفي سنوات الحرب وفي إطار الصراعات 
الإقليّمية والذولية في منظقة الشرق الأوشطء 

= كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تلقث ضبرية قاسية من الكورة الإيرانية وقيادة 
الخميني بعدة اتجاهات» نشير إلى أبرزها فيما يلي: 

ان الولايات النتحدة عظيا جميع'فؤاعده المشكرية ونفودها السياسي والعسكري 
ف ران :وها "يحض :انها" ققدت متذ الحا 11/4 موقعا اسا ومهما مجاورا لدولة 
غريمة ابل كانت تعتيرها عدوا لها هي اتحاد 'الجمهوزيات: الاشتراكية السوفييتية) 
کات الكسارة قادح بخ ضحت على الأدارة ارک ت و اه يديل لهاء 
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وقد آنا ول الع كاده مدعي ریا مهما ای لاني" الدسكرق على تح خان 
لوجودها على مقربة من الحدود السوفييتية وفي المياه الدافئة ومنابع النفط الخام. 
الخسارة الاقتصادية الفادحة التي لحقت بمصالح الشركات الاحتكارية الأمريكية 
المتعددة الجنسية في الاقتصاد والسوق الإيرانيين نتيجة تلك الثورة والضرية التي 
توجهت إلى تلك المصالح من جانب الحكومة الإيرانية الجديدة. 

الإساءة الكبيرة وغير المعهودة التي لحقت بالسلك الدبلوماسي الأمريكي في طهران» 
وهي الدولة العظمى والفاعلة والمؤثرة في منطقة الشرق الأوسط. لقد مرغ الحرس 
الثوري جبين أعضاء السلك الدبلوماسي وموظفي السفارة الأمريكية في طهران بالتراب 
وأذاقوا الدولة العظمى مر الهوان السياسي والنفسي لشهور عدة. ولم يكن في مقدور 
الإدارة الأمريكية هضم هذه المسألة» وهي لا تزال مؤثرة في نفسية وسلوك الإدارة 
الأمريكية إزاء النظام الإيراني. 

الفشل الذريع الذي لحق بمحاولتها العسكرية في الإنزال الجوي على الأراضي الإيرانية في 
عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والخيبة التي أصيبت بها الإدارة الأمريكية حينذاك. 
تفاقم العداء للولايات المتحدة الأمريكية في إيران وفي بلدان المنطقة لا بسبب سياساتها 
في المنطقة وإزاء إسرائيل حسب» بل وبسبب تنامي تأثير الإعلام الإيراني والسياسة 
الخمينية على الناس في دول المنطقة وعلى شعوبها في أعقاب ثورة الشعب الإيراني التي 
اختطفها التيار الإسلامي السياسي الشيعي الذي يقوده الخميني. 

الشعور لدى الولايات المتحدة بوجود مخاطر جدية من جانب إيران على نفوذها 
وسياساتها وتأثيرها على سياسات ومواقف دول الشرق الأوسط وما يمكن أن تتعرض 
له مصالحها النفطية» وخاصة في منطقة الخليج» من مخاطرء ومنها استثمار النفط 
الخام في المعارك السياسية المحتملة» كما حصل في النصف الأول من العقد الثامن من 
القرن الماضي تحت شعار"النفط في خدمة المعركة". 

ولا شك في أن الإعلام الإيراني قد صعد من دعايته المضادة لإسرائيل وسياساتها في 


فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط واستمرار احتلالها للأراضي العربية في فلسطين ولبنان 
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ويا هنا اكد كاو الى الإدازة الامريكية ارت ال ا اماق 
تنامي العداء ضد إسرائيل. ومن الغريب هنا أن الولايات المتحدة لم تبذل أي جهد 
لإعادة النظر في سياساتها إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي بما 
يحقق التوازن في الموقف أولاً» ويساهم في معالجة المشكلات القائمة وينهي الاحتلال 
للأراضي العربية ويساعد على إقامة الدولة الفلسطينية بجوار الدولة الإسرائيلية ثانياًء 
بل راحت توغل بسياسات الانحياز المطلق إلى جانب إسرائيل وضد طموحات الشعب 
الفلسطيني والشعوب العريية في استعادة الأراضي المحتلة في العام ۷ وني إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وفق الحدود التي كانت عليها قبل بدء حرب الأيام الستة 
۷. 

© كان الرأي العام العالمي غاحا عن أكفات مرقف اهن للمزت» إذ كانت الخشة سن 
النظام الإيراني تفوق كل تصور لا في العالم العربي حسبء بل وفي العالم الإسلامي وفي 
أفرؤنا"وق: الولآنات المتحدة وكتذا واسترالنا اروها ”من الدول: لهذا كانت إيزان معزولة 
عن الرأي العام العالمي ومرفوضة في آن واحد. ومع ذلك ارتفعت أصوات غير قليلة ضد 
لزب الي شتنها القظام العرافي نكن يران ولكنها الم تكن مؤقة وكافية وقادرة على 
منع أو إيقاف الحرب. 

© وكان صدام حسين يعتقد بأن الهيئة العمؤمية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي 
سيختلفان؛ وبالتالي سوف لن تتخذ قرارات صارمة ضد نظامه؛ بل ستكون مساعدة له 
ق "كزان هري ی ركان عقا و ی اف وعدم 
القدرة على الخروج بقرار حازم وضارم ضد العراق. 
كان هذا التفكير وتلك الحسابات الصدامية قد انتهت إلى اتخاذ قرار حاسم من جانب 

اتون فزن إعافن الصرك كلد" ايان فلك القزان الذي مض علن. “تقد ين يفول اذ 

العراق على إنهاء المعارك ضد إيران بسرعة وتحقيق الانتصار بفتر زمنية قصيرة قياسية: 


ولكنها دامت قرابة ثمانية أعوام. 
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الفصل الثاني 
مؤشرات بدء الحرب العراقية - الإيرانية 

قبل أن يعلن صدام حسين الحرب ضد إيران وقعت منذ نيسان 2158٠١‏ أي بعد الثورة 
الإيرانية بخدود. 1١4‏ شهرا تقريباء مناوشات بين قوات الطرفين على حدود البلدين والتي 
يشير إليها اللواء الركن المتقاعد وفيق السامرائي ويذكر بأن العراق قدم العديد من 
الاحتجاجات من طرف واحد'"؛ ولكنه يتجنب الإشارة إلى الاحتجاجات الإيرانية"؟. ولكن 
قبل بدء المناوشات العسكرية بين قوات البلدين» كانت هناك مناوشات إعلامية شديدة 
اللهجة ومهاترات بين النظامين حيث كان النظام العراقي يتهم إيران بالتدخل في شؤون 
العراق الداخلية من خلال تحريض القوى الإسلامية السياسية على العمل ضد النظام 
وإدطنال الحسناعدات للمتاوكين للتطام من الكرد في كردستان الغراق» في بحين كانت اتفافية 
الجزائر لعام 191 تفرض على البلدين مراقبة الحدود ومنع العمليات العدائية المتبادلة 
ومنع التسلل من أحد البلدين إلى البلد الثاني التي لم يعد يهتم بها النظام الإيراني الجديد. 

يشير صاحب كتاب "صدام حسين الحياة السرية" إلى هذه المسألة فيقول: "وبعد ثورة 
الخميني لمبيعد الإبرانيؤن يحترمون آيا من ثلك الشروط إن هيات :سترظة الحدود المداسية 
مكن القوان الكرد هن إغادة التسلح؛ وي شوق 19176 سمح لقادة الكرد الأسناسيين» الذين 


١‏ السامرائي» وفيق. حطام البوابة الشرقية. الكويت. شركة دار القبس للصحافة والنشر. تموز/يوليى 
۷. ص ”8. 

٠۹۷۹ احتجاجاً خلال الفترة الواقعة بين نيسان/ابريل‎ ٠٣ قدمت وزارة الخارجية الإيرانية‎ ١ 
٠١١ على الحكومة العراقية على تجاوزات حدودية» في حين أن العراق وجه‎ ۱۹۸٠ وأيلول/سبتمبر‎ 
احتجاجاً إلى الحكومة الإيرانية خلال ذات الفترة. راجع في هذا الصدد:‎ 


Rasoul Fadil.. Irak - Iran Ursachen und Dimensionen eines Konflikts. Wien. Köln. 
Böhlau Verlag. 1987. S. 90. 
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كانوا يعيشون في المنفى» أن يعودوا إلى كردستان بواسطة الإيرانيين. واشترك القادة الكرد 
في ذلك الوقت مع رجال الدين الشيعة في الدعوة إلى إسقاط النظام البعثي. 5 على ذلك 
جددت الحكومة العراقية دعمها للجماعات العربية المنشقة في إقليم خوزستان في شرق 
إيران""". في مقابل هذا كان النظام الإيراني يتهم النظام العراقي بالكفر والإلحاد والعمل 
ضد الإسلام والتدخل في شئون إيران واحتضان المناوئين للنظام الإيراني من مختلف 
القوى السياسي كمجاهدي خلق وحزب تودة وفدائيي خلق في العراق ومنحهم الدعم 
للتخريب في إيران وكذلك الجماعات العربية التي كانت تدعو إلى انفصال خوزستان عن 
إيران. 

يشير وفيق السامرائي إلى أن مناوشات نيسان/أبريل 118١‏ قد أعقبها قيام الطيران 
الإيراني بشن غارة جوية على القوات العراقية في المنطقة الوسطى وإسقاط طائرة إيرانية 
وأسر قائدها الطيار حسين لشكري.“" ورغم تلك المناوشات العسكرية لم يتوقع النظام 
الإيراني أن يقوم النظام العراقي بشن حرب ضده. فما هو سبب عدم توقع قادة النظام 
الإيراني أن يقوم النظام العراقي بشن مثل هذه الحرب ضد إيران؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة بسبب عدم وجود مسائل صريحة وواضحة 
تشير إلى ذلك» ولكن التحليل السياسي لتلك الفترة والعوامل الفاعلة في السياسة في منطقة 
الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي يمكنه أن يدلنا على تحديد بعض النقاط المهمة في 
هذا الصدد. فمن المعروف أن السيد روح الله الخميني كان يعيش في مدينة النجف/العراق 
سوا ,طويلة تزيد: عن عق وخصف العقد مبعدا إليها من جاتب الحكونة الإيرانية: :ركان 
اليل مطلعا'ححن العام 3504 :غلل الأوهناع السداسية” فق العراق»«وملما الاعات 
الجارية وبمواقف مختلف القوى السياسية. واستناداً إلى ذلك تكونت لديه المسائل التالية: 


.١‏ أن النظام العراقي يمارس الدكتاتورية والقمع ضد الشعب العراقي بكل مكوناته» ولكنه 
بشكل خاص معاد للشيعة في العراق» كما أنه ضد الكرد. 


۳ كوغلن؛ كون. صدام الحياة السرية. كولون. دار الجمل. 06٠؟.‏ 517. 
٤‏ نفس الصدر السابق. ص .٤‏ 
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:روان النظام العزاق متحد .وكاقن:ومنا مقن للإسلدم ويي قوالة وإقانة النظام :اولي 
على أنقاض نظام البعث. وهذا الموقف ينطلق من عقيدة الخميني في تصدير الثورة 
الإسلامية التي برزت في أعقاب وصوله إلى السلطة وقيادة الدولة الإيرانية من موقعه 
كمرشد للثورة ويحمل وزر ولاية الفقيه ! 

. وأن النظام العراقي معزول عن الشعب ومكروه منه ويمكن إسقاطه بتضافر الجهود 
المشتركة للقوى الإسلامية السياسية في العراق ويدعم إيراني غير مباشر. 

:وان قاعهة الع العراقي:ق غالبيتها سيحية مصصهدة يكن أن فاون مع الكوان خش 
التقناع الحاكم إذا ها وقعت الثورة هده: 

. وأن النظام العراقي سيبقى يعمل ضد إيران ليشوش عليها ويعرقل مسيرتها الثورية» 
وبالتالي فالبلد الأول الذي ينبغي إزاحة النظام عنه وإعلان الدولة الإسلامية فيه هو 
العراق. 

. وكان يرى بأن الثورة الإيرانية في حالة هجوم عام ضد الغرب وضد عملاء الغرب في دول 
منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وضد عملاء موسكو في أفغانستان. وأن زخم 
الثورة الإيرانية وانتقالها إلى مواقع أو بلدان أخرى سيجعل مسيرة الثورة الإسلامية أكثر 
سُهولة ووا واا 

. إن زخم الثورة الإيرانية والتفاف الجماهير الواسعة حولها هي الضمانة الفعلية لصيانة 
وحماية الثورة الإيرانية» وهي التي يخشى منها صدام حسينء وبالتالي سوف يتجنب 
أي مغامرة وتدخل مباشر في شئون إيران الداخلية أو شن حرب ضدهاء إذ أن أكثر ما 
سيقوم ب هي المناوشات وتقديم الاحتجاجات للأمم المتحدة التي لا تثق بها الدولة 
الإيرانية لأنها خاضعة للدول الكبرى وللشيطان الأكير» أي الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
وفق النعت الذي أطلقه الخميني عليها. 
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۸ وكانت 'إيران تظمم في أن تلعب دور المهيمن في منطقة الشرق الأوشط» في وقت كان 
العراق يتطلع إلى مثل هذا الدور. 5" 

5 لقد التقى'"ق هذه المرحلة المعقدة من الخرت الباردة نين المتسكرين الشرقي والغرين 
نظامان سياسيان يتسمان بأيديولوجيتين متنافرتين من الناحية النظرية ولكنهما 
يلتقيان من حيث المبدأ والجوهر بفكر الاستبداد والقمع ورفض الآخر وفرض الخيمة 
الفكرية الإسلامية الطائفية ذات الخلفية القومية الشوفينية في إيران» والقومية الشوفينية 
ذات الخلفية الدينية والطائفية في العراق على المجتمع والحياة الفكرية والسياسية للبلاد. 
وبالتالي لم يكن أحدهما يحتمل وجود الثاني ويخشى منه ويسعى إلى استئصاله. 
ومن هنا كان غزو القوات العراقية لإيران وإعلان الحرب عليها واحتلال جزء من 

أراضيهاء مفاجأة كبيرة للقيادة والقوى السياسية والعسكرية الإيرانية في آن واحد وأذهلتهم 

غا ونتمحت اللقؤاك امراف بإحراق:ككانحات كن ارلا علن الأرضى: 
قبل بدء العراق الحرب ضد إيران بادر صدام حسين في السابع عشر من شهر 

أيلول/سبتمير ۱۹۸٠‏ بإعلان إلغاء اتفاقية الجزائر التي وقعها صدام حسين ذاته مع شاه 

إيران في السابع من شهر آذار/مارس ٠۹۷١‏ في العاصمة الجزائرية ويمباركة كل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل. وقد أورد صدام حسين وإعلامه العديد من الأسباب التي دعته إلى إلغاء 

المعاهدة والتي تتلخص فيما يلي: 51 

١‏ عم إيران اللقوى الكردية العزاقية المشتلكة ومساعتكها في العمل هد الحم ف العداق: 

۲ . رفض إيران الانسحاب من +٠١‏ كم مريع من الأراضي العراقية في زين القوس وسيف 
سعد الواقعة على الحدود العراقية - الإيرانية في شمال العراق. 

.٣‏ دعم إيران للعمليات الإرهابية التي يمارسها حزب الدعوة في العراق. 


25 13501116 Fadil. Irak - Iran Ursachen und Dimensionen eines Konflikts. Wien. Köln. Böhlau 
Verlag. 1987. S.91. 


1قارن: 
E1-Shazly« Nadia El-Sayed Dr. The Gulf Tanker War‘ Iran and Iraq’s Maritime Swordplay.‏ 
London< Macmillan Press« LTD and New York« St.Martin’s Press« INC. 1998. pp. 82-86.‏ 


67 


.٤‏ الاحتجاجات الكثيرة التي قدمها العراق إلى الأمم المتحدة ضد تدخل إيران في الشئون 
العراقية والاعتداءات المتكررة من جانب قوات الحدودية الإيرانية ضد المواقع الحدودية 
العراقية وقيام الطيران الإيراني باختراق الأجواء العراقية. 

4. رفض الدعوات العراقية التي وجهت إلى بني صدرء رئيس وزراء إيران» و ويزركان» 
رئيس الجمهورية الإيرانية الإسلامية لزيارة العراق والتفاوض حول المسائل المختلف 
عليها. 
في العشرين من شهر أيلول/سبتمبر 2118١‏ وعلى إثر إعلان العراق إلغاء اتفاقية 

الجزائر» أعلنت إيران التعبئة العامة في البلاد لمواجهة احتمال الحرب مع العراق. 
حين أعلن صدام حسين في الثاني والعشرين من شهر أيلول/سبتمير ١114١‏ الحرب ضد 

إيران كانت قيادات القوات العسكرية العراقية قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لشن 

اتشر تن إزران- آي .أن قران العرك الذي اق دام حن رغم عونه كان افردياً 
باغتبازه “ريسا للجمهورية ورقيسا: لمجلين: قيادة القورة :وقافا .عام للقوات: المسلحة 
إضافة إلى كونه أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكيء إلا أن هذا القرار 
قد درس مع القيادات العسكرية للقوات المسلحة قبل ذاك بفترة غير قصيرة» وفق ما يشير 
إلى ذلك اللواء الركن المتقاعد وفيق السامرائي» مدير الاستخبارات العسكرية العامة السابق 
في عهد صدام حسين.!" ويقاء تلك التحضيرات الحربية سرا غير مكشوف على الطرف 
الإيراني» يشير إلى مسألتين مهمتين تجسدان من جهة ضعف نشاط الأجهزة السرية للنظام 
الإيراني في العراق حينذاك من جهة؛ والسرية التامة التي كان يعمل بها النظام العراقي 
بحيث لم تتسرب من جميع المشاركين في التهيئة الحربية أي معلومة واضحة في هذا الصدد 
من جهة أخرى» رغم أن الصحف الأجنبية كانت تنشر تفاصيل الصراع بين البلدين 

والنشاط العراقي الواسع لاقتناء الأسلحة من أي دولة مستعدة لبيعها ويأسعار عالية ۹ 

كما كانت عليه أسعار الأسلحة الفرنسية التي كان يقتنيها العراق من فرنسا ومنها طائرات 

الميراج. 
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وسرعان ما استوعبت وامتصت القوات الإيرانية الهجمة وبدأت الحرب الفعلية بين 
الطرفين تتواصل على مدى ثمانية أعوام دون أن يحرز أحدهما النصر على الآخرء» كانت 
الحرب تدور بين نظامين استبداديين لا يهم القادة والمسؤولين فيهما موت الناس ولا خراب 
الاققصناة ولا تدر البكية اة الميع"النقاء ف الشلطة ومعاولة كتين الحرب :كان حه 
النظامين ولا يزال يدعي الإسلام ويسعى على نشر ثورته وإيصال أفكارها وممارساتها إلى 
البلدان الأخرى واتهام النظام العراقي بالكفر والإلحاد والظلم» في حين كان النظام العراقي 
يدعي القومية العربي ويدافع عن كرامة الأمة وحدودها الشرقية ويتهم النظام الإيراني 
بالغودة إلى المجوسية. قد كانت جرت القنادية أعوام بين البَلديْنَ حريا مجتونة واسنتئزاقية 
مدمرة لحياة الناس. فما هي المراحل التي مرت بها هذه الحرب وما هي أبرز وقائعها 
ونتائجها أو عواقبها المأساوية على الشعبين الإيراني والعراقي؟ هذا هو ما سوف تجيب 
عنه الفقرة القادمة. 


رال لخر رة ار 


يتفق المحللون السياسيون ومتابعو مجرى الحرب العراقية - الإيرانية إلى أنها مرت بثلاث 
مراحل تميزت بتغير في المواقع والمواقف. إلا أن متابعة أحداث الحرب تؤكد أنها شهدت 
أن ماحل :ميزه هن بدا رهم جود تفاط ديه ايتا فد <الوقك الذي ميوت 
الفترة الأولى بهجوم كثيف وواسع للقوات العراقية وتحقيق انتصارات عسكرية سريعة 
وواضحة للطرف العراقي» مع تحمل الطرفين خسائر كبيرة في الأرواح» تميزت المرحلة 
الثانية بهجوم معاكس من جانب القوات الإيرانية ضد المواقع الجديدة للقوات العراقية على 
الأراضي الإيرانية والتي استغرقت فترة غير قصيرة حققت فيها إيران نجاحات بارزة أجبرت 
القوات العراقية على الانسحاب ويناء مواقع جديدة لها على الأراضي العراقية. أما المرحلة 
الثالثة فتميزت بالكرٌ والفر المتبادل والجمود النسبي لمجرى المعارك واحتلال أراض 
عراقية وتحمل الطرفين خسائر فادحة. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فقد اقترنت بالمراوحة 
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في المواقع مع اقترانها بحرب المدن واستخدام مكثف لصواريخ أرض - أرض أو جو - 
أرض من جانب الطرفين وتشديد الاستنزاف الاقتصادي. إنها المرحلة التي تميزت بتوقف 
الطرفين عن إحراز أي انتصارات للطرفين ولم يبق لهما سوى تحمل المزيد من الخسائر 
البشرية والمادية وتدمير البنية التحتية وتخريب المزيد من المشاريع الاقتصادية الإنتاجية 
والخدمية. وقد أجبر هذا الواقع أن يتحرى الطرفان عن سبيل للخلاص من القتال والتراجع 
عن الشروط التي ترفض من الطرف الآخر. إن القراءة المتأنية لمجرى الحرب يساعد على 
تحديد المراحل التالية: 

المرحلة الأولى: تمتد من بدء شن العراق هجومه الجوي والبري ضد المواقع الإيرانية في 
الثاني والعشرين من شهر أيلول/سبتمير من العام ۱۹۸۰ حتى مايس/أيار من العام .٠۹۸۱‏ 

المرحلة الثانية: وتمتد من بدء الهجوم الإيراني المعاكس والبدء بعملية تحرير خرمشهر 
حتى نهاية التحرير في منتصف العام .٠۹۸۲‏ 

المرحلة الثالثة: وتمتد في الفترة الواقعة بين العام ۱۹۸۲ والعام .٠۹۸٤‏ 

المرحلة الرابعة: وتمتد حتى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٥۹۸‏ لسنة ٠۹۸۷‏ 
وإيقاف القتال في العام .٠۹۸۸‏ 

وسنحاول فيما يلي المرور المكثف على أبرز القضايا التي شهدتها هذه المراحل 
الأربع: 

المرحلة الأولى 

كان الهدف الأول من الهجوم الجوي في الثاني والعشرين من سبتمير 118٠‏ قد تحدد في 
توجيه ضربة تدميرية مفاجئة للطيران الحربي الإيراني ثم استكمالها بهجوم بري لاحتلال 
أكبر مساحة ممكنة من إيران بأمل كسر المعنويات وبث الرعب في نفوس الجنود والتمزق 
والهروب من القوات المسلحة. ففي يوم ۱۹۸۰/۹/۲۲ أقلعت ۱۹۲ طائرة قتال من القوات 


الجوية العراقية متجهة صوب أهداف داخل الجارة إيران ثم عادت كلها بعد أن أسقطت 
حمولاتها على تلك الأهداف في ما عدا طائرة واحدة أسقطت من قبل القوات الإيرانية داخل 
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إيران*". وكانت الضربة العراقية فاشلة في إصابة أهدافها وفي تحقيق المهمات المطلوبة في 
تدمير القدرات الجوية (الطيران) للقوات المسلحة الإيرانية؛ كما يشير إلى ذلك وفيق 
السامرائي أحد ضباط الأركان العاملين في الاستخبارات العسكرية العراقية حينذاك. ولكن 
تلك الضريات الجوية الفاشلة دفعت بالقوات الجوية الإيرانية إلى شن هجوم معاكس على 
أهداف في العراق وخاصة في بغداد. وفي يوم ۱۹۸٠/۹/۲١‏ دخلت القوات البرية العراقية لأول 
مرة الأراضي الإيرانية وفاجأت السلطات والقوات الإيرانية بذلك الهجوم العسكري"". كان 
الهدف المباشر هو احتلال إقليم خوزستان ذي الأكثرية العربية وكسب المجتمع العربي 
الإيراني إلى القوات العراقية للتعاون وتسهيل مهمة احتلال إيران. 


۸ السامرائي» وفيق. حطام البوابة الشرقية. الكويت. دار القبس للصحافة والنشر. 1۹۹۷. ص 5/8. 

4 عندما بدأت الحرب العراقية- الإيرانية كانت القدرات العسكرية للبلدين في شهر حزيران من العام 
٠‏ على النحو التالي: 
العراق: السكان في العام ١10‏ حوالي ۳ مليون نسمة. عدد أفراد الجيش العراقي ۰ ألف مسلح 
و55" ألف قوات احتياطية. ۲۷٠١‏ دبابة في أغلبيتها سوفييتية الصنع» و 55٠١‏ ناقلة مدرعة و50١٠‏ 
مدفع ميدان من صنع سوفييتي. وفي القوات الجوية كان تعداد القوات العراقية ۳۸ ألف شخص ولديه 
۲ طائرة مقاتلة و١5‏ طائرة هليوكويتر» وأغلبها سوفييتية الصنع في ما عدا ۲۲ طائرة ميراج 
المقاتلة ۴1 الفرنسية. أما قواته البحرية فكانت مكونة من ٤٠٠١‏ شخص وفرقاطة واحدة و١١‏ قارب 
لإطلاق الصواريخ. 
إيران: النفوس ۲۸ مليون نسمة . ويلع تعداد الجيش ٠٠١‏ ألف مسلح و 5٠١٠‏ ألف من قوات الاحتياط. 
٠‏ دبابة و70١٠‏ ناقلة مدرعة بريطانية وأمريكية الصنع. ٠٠٠١‏ مدقع ميدان. أما القوات الجوية 
فكانت مكونة من ۷١‏ ألف شخص و٠٠٤‏ طائرة مقاتلة و٠٠٠‏ طائرة هليوكوبتر وهي كلها أمريكية 
الصنع. وكانت القوة البحري الإيرانية تتشكل من ٠١‏ ألف رجل و٣‏ مدمرة و5 فرقاطات سريعة 
الحركة و٤‏ قوارب حريية خفيفة و٣‏ غواصات. 
راجع في هذا الصدد: 

- Sammelband. Irak - Iran« Internationale Dimentionen eines regionalen Konflikts. 


Herausgegeben vom AstA der Freien Universitat Berlin. Seminar: Der Krieg Irak — Iran. Vom 
Blitzkrieg zum Stellungskrieg. Wolfgang Steinke. Berlin. Im eigenverlag. 1988. S. 24. 
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يتكون إقليم خوزستان من أريع مدن رئيسية هي خرمشهر ودزفول وعبادان والأهواز. 
إلا أن ما تحقق بعد معارك شديدة ورغم الصعوبات التي كانت تواجه الجيش الإيراني الذي 
لم مقط يق كل راه السعرية الى كات مووعة يتن كزدشتان إنوان. والكدوه الانزائية 
السوفييتية وجنوب إيران» أي في المنطقة التي جرت فيها المعارك مع العراق. ولم يكن عدد 
القوات النظامية الإيرانية في هذا القاطع يزيد عن ٠١١‏ ألف مقاتل» وكانوا يعانون من 
الفوضى التي سادت في البلاد بعد الثورة مباشرة وغياب القيادات العسكرية المجرية» في 
حين كان الطرف العراقي قد عبأ وزج ب ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل ويكامل معداتهم العسكرية. في 
الاندفاع الأول احتلت القوات العراقية مساحات واسعة من الأراضي الإيرانية الحدودية 
ولكنها لم تحقق سوى احتلال أجزاء من خرمشهر وتطويق مدينة عبادان دون أن تتمكن 
من الولوج إليهاء إذ كانت المقاومة فيهما شديدة» خاصة وأن القيادة الإيرانية قد عبأت 
وبسرعة نسبية قوات الاحتياط والجماعات التي تطوعت للقتال ضمن قوات الحرس الثوري 
الإيراني للدفاع عن الجمهورية. وكان الجنون بعينه حين أصر صدام حسين» باعتباره 
القائد العام للقوات المسلحة؛ على احتلال عبادان مهما كان الثمن» وكان الثمن غالياً جداً 
دون الوصول إلى الهدف. كتب العقيد الركن أحمد الزيدي في كتابه الموسوم "البناء 
المعنوي للقوات المسلحة العراقية" بهذا الصدد ما يلي: وفي الحرب العراقية -- الإيرانية .. 
أصر صدام حسين على احتلال مدينة عبادان في الأيام والأشهر الأولى للحرب» ووضع 
الخطط الكفيلة بتحقيق ذلك» وجلب القوات» التي كان من المقرر أن تكرر الهجمات السابقة 
التي لم تنته 2 واحتلت تلك القوات مناطق تحشدها حسب الخطة المقررة» 
حيث كان مقر الفرقة المدرعة الثالثة العراقية التي كان يقودها في ذلك الوقت العميد الركن 
قدوري الدوري» هو المكلف بإدارة عملية الهجوم» وقد وضعت بإمرة الفرقة وحدات 
وتشكيلات أخرى لتحقيق هذا الهدف» حيث شنت الفرقة والقطعات المجحفلة معه عدة 
هجمات لاحتلال المدينة» إلا أنها لم تستطع أن تحقق شيئا يذكر» إلا أنها استطاعت في 
إحدى المرات أن تتقدم عدة كيلومترات داخل المدينة في حي ذو الفقاري في الجزء الجنوبي 
منهاء إلا أن القوات المهاجمة تعرضت لنيران كاسحة شديدة» ومقاومة عنيفة اضطرت معها 
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القطعات إلى الانسحاب تاركة خلفها خسائرها الفادحة» وقد تكرر ذلك عدة مرات» مما 
اضطر القيادة العراقية إلى أن تصرف النظر عه هذا الهدف الصعب التحقيق» حتى تتهياً 
الكرزوت الأككريملائية: وعلى الرهم مين أن دام قد اكا ب لراق فاده امك إلا اله 
غل ركا خط د الفا ول بحل عن حلمة هذا نم غا الوحذات اتر اة ا 
يزيد عن السنة» حيث أصبحت بمرور الوقت صعبة المنال» بسبب قوة الاستحكامات التي 
أنشأتها القوات الإيرانية فيها. هذا الوضع الفريد أتاح الفرصة الملائمة للقوات الإيرانية أن 
تشن هجومها الصاعق على القوات العراقية يوم »۱۹۸٠/۹/۲۷‏ حيث كانت القوات العراقية 
التي تحاصر عبادان» والتي تمر شوق نهد الكارون اة مخطعة مفتكل :توا دال القزات 
لزاني بخارج المديئة» :وال ححيط بالقوات الغزاقية من جس الجهات تقزيياء عدا طريق 
انسحاب هذه القوات الوحيد الذي يستند على نهر الكارون» حيث أنشأت عليه جسرين» 
... واستطاعت القوات الإيرانية أن تمسك كلا الجسرين في اليوم الثاني للهجوم؛ ويتم تدمير 
قوات الفرقة كلهاء أو أسرها بمجموعها""". والجدير بالإشارة إلى أن كل المستبدين الذين 
عملوا في القوات المسلحة ولم يستمعوا إلى وجهة نظر قادتهم العسكريين وأصروا على اتخاذ 
قرارات فردية غير مدروسة» تسببوا في وقوع كوارث كبيرة» منها على سبيل المثال لا 
الحضيوة كما باك يها اة الي امار تا يلين :على ادن موسكق ووقوفه ا 
عل مشارفها وفشله في تحقيق ها الهدف» فشل هتلر في احتلال مدينة ستالينغراد» رغم 
استمرار محاصرتها فترة طويلة» إذ عجز الجيش الألماني عن احتلالهاء ولكن هتلر رفض 
الاستماع إلى نصائح القادة العسكريين إلى أن انتهت المعركة بخسائر فادحة وقعت في 
القوات الألمانية. وهكذا حصل مع صدام حسين في محاصرته لعبادان التي انتهت بكارثة 
حقيقية للجيش العراقي.١؟‏ 


٠‏ الزيدي» أحمد. البناء المعنوي للقوات المسلحة العراقية. بيروت. دار الروضة للطباعة والنشر 
والتوزيع. ط .۱۹٩۰ .١‏ ص711//517. 


.٠٠١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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كان النظاء :العراق يمول و هذه :النتطفة ا على "وام العامة حت يل على .دعم 
الجفاعات العربية الي تقطن هذه المتلفة وتشكل غالبية السكان: إلا أن عرب 'بفورستان 
رفغو اله مو شور محا اة عام بحسين : .والشؤال: الذي زاجنا هو ادا وف 
عرب فسان هذا الموقف النتاهفن لقوات؛ الاحخلال العرافية يبدو لي أن هناك إثلاثة 
عوامل أساسية يفترض الإشارة إليها وإبرازهاء رغم القمع والاضطهاد والتمييز الذي كان 
عاي مه العري اة حك الخاد وة الأمتمام يعن ذلك أيضا مهد من فيل در وك 

الشميش» وفن: 

8 الترقف:عين لاذ ن الذي قك الغا التراكن من نال القوى اة ق توعان 
في اعقاب عقذ اتفاقية الجزائر من أجل غبرب الحركة الكردية الفكررية المسلحة» إذ كان 
في مقابل اييد الشاه لتلك العمليات» عدم تأييد نظام صدام حسين لعرب خوزستان في 
انافاه نقد الى خد مخ هز وشن على الان مكح الخد وهم 
ا ف ا اھ ل ا م ا 
السابق مع نظام الشاه. 

تقد ار الى ماه اقرا اتراق اكا وة لما فى خي اة عوك فا 
الغرية واه أكانت ناطق مشكرية آم سدطة اوقل ق هك الأحداث الكو ن 
الو وش اماق ك 

© المعاملة الشرسة التي مارستها القوات العراقية الغازية للسكان واسر الكثير منهم؛ 
إا إن عمليات ا نشب الي فاا مده القوات حداف الزتن على اموا 
وكات السكان: افد رشت عمليات امتا ف للسقان والأموان ركل روات 
بيرك الستطفة. .وكاتك قاح كلك 'الأموال والسجالمين الإيرافية 'المتهوية من البنوؤت 
وغبرها مق الحف والمجؤهرات واكاك الدوز المسووفة من العاقلات الإيرائية فى عريات 
طوف شؤارع وأسواق مدن الغراق الكل ۲١‏ 


۲ قارن: رسول» فاضل العراق-إيران. مصدر سابق 
Rasoul Fadil. . Irak - Iran Ursachen und Dimensionen eines Konflikts. Wien. Köln.‏ 
Böhlau Verlag. 1987. S. 98.‏ 


۳ المصدر السابق نفسه. ص 31/8. 
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وفي مارس/ آذار من العام ١18١‏ تمكنت القوات الإيرانية من إيقاف الزحف العراقي» 
حيث بدأت مرحلة جديدة من مراحل الحرب العراقية - الإيرانية. 

كان الجيش العراقي قد عبر نهر الكارون في مقابل خسائر فادحة بالأرواح والأسلحة 
الثقيلة وبتدهور شديد في معنويات الجنود والضباط» خاصة بعد أن أجبرت القوات العراقية 
يك ف وخ على التقيقر تكلة حاكن ادك ملأت الدهن بحت القذلن هن الحتزد 
العراقيين. كتب كون كوغلن عن معارك هذه المنطقة يقول: 

"تقدم العراقيون سوا وسيطروا على العديد من المدن المهمة على طول الحدود 
الوسطى وأخضعوا للقصف المدفعي العنيف مدينة ديزفول التي تقع في الحقول النفطية 
الشمالية من إيران وخط المواصلات الرئيس ما بين طهران والجنوب. وفي الجنوب عبرت 
القوات العراقية نهر الكارون» متقدمة على عبادان» وبعد معركة شرسة تخللها قتال من بيت 
إلى آخر وإصابات كبيرة من الجانبين» سيطرت على خرمشهر في أواخر أكتوبر. والمدافعون 
الإيرانيون المسلحون بأسلحة خفيفة ويكوكتيل المولوتوف قاتلوا بتماسك وبحماسة 
منقطعة النظير» وتكبد كل طرف حوالي سبعة ألاف قتيل وإصابات بالغة الخطورة من 
الجرحى» وخسر العراقيون أكثر من مائة دبابة وناقلة مدرعة. وفي الوقت الذي أصبحت فيه 
خرمشهر بأيدي العراقيين في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر» أصبحت تذكر من قبل 
مقاتلي الجانبين "بخونستان" أي "مدينة الدم". واحتل العراق آنذاك شريط المنطقة 
الحدودية البالغة 9٠ا‏ ك طول وافتد' عرضا من ١9‏ كي في الشمال إل 4:9 كم في 
الجنوب"؟". ثم يؤكد الكاتب ما يلي: "إن قلة الخبرة العسكرية لدى صدام حسين لم تمنعه 
من السيطرة المباشرة على المجهود الحربي بنفسه. وكما فعل هتلر» أعطى جنرالاته 
أهدافهم وأخبرهم متى يضريون. ومنذ بداية الحرب ذهب إلى الجبهة وأدار العمليات 
العسكرية من مواقع متقدمة. ولما كان يغامر قرب الخط الأمامي» كانت كل تحركاته تسجل 
بأفلام وتعرض على شاشة التلفزيون العراقي في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم نفسه". 
وفي هذه الفترة فرضت القوات العراقية سيطرتها على ١16٠٠١‏ كم مريع» وهي مساحة واسعة 


.5١9 كوغلن؛ كون. صدام حسين الحياة السرية. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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حقا والاحتفاظ بها عملية غير سهلة.*؟ ولكن العراقيين فشلوا في السيطرة على عبادان. 
ومنها بدأت مرحلة التراجعات وتعاظم الضربات الإيرانية. 


أدرك صدام حسين الكارثة التي تسبب بها قرار الحرب ضد إيران» إذ وجد نفسه أمام 


واقع مرير لا بد من اتخاذ قرار جديد. لقد أجير الدكتاتور على تقديم طلب إلى غيران والأمم 
المقفدة يناغو إيران: فيا إل وقف مال للقفال» مكيرا إل مسالقة) وهما: 


أنه يطلب إيقاف القتال من مواقع المقتدر والمنتصر في الحرب» رغم أن صدام حسين 
كان تغرف تاها آنه م خا إنقافالقعااا م مواقم افو كلمن مراف الراك 
والمتورط بالحرب. 

وأن طلب إيقاف القتال يأتي استجابة منه للنداءات الدولية المطالبة بإيقاف الحرب 
المجنونة الدائرة بين البلدين الجارين وإيقاف نزيف الدم والتدمير المتبادل.. 


لا شك في أن هناك عوامل كثيرة كانت السبب وراء طلب النظام إيقاف القتال والتي 


يمكن الإشارة إليها فيما يلي: 


.١ 


3 


بعد الصدمة الأولى التي تلقتها القيادة الإيرانية في الهجوم العراقي المباغت ودخول 
القوات العراقية إلى مسافة بعيدة في عمق الأراضي الإيرانية ووصولها إلى خرمشهرء 
أعادت القوات الإيرانية تنظيم صفوفها وتعبئة المزيد من المتطوعين من الشباب 
والصبية الصغار وزجهم في معارك على الجبهة مباشرة. كان الصبية والشباب يدخلون 
المعارك وهم على قناعة تامة بأنهم سيصلون إلى الجنة الموعودة. وقد أريكت العمليات 
الانتحارية للجنود الصبية الإيرانيين العدو العراقي وأشعرته بالخيبة والخذلان وأجيرته 
على التقهقر إلى نهر الكارون حيث وقعت معارك دامية تلقت القوات العراقية ضربات 
قاسية وموجعةء إذ تحملت خسائر فادحة بالأرواح والأسلحة؛ إضافة إلى عدد كبير من 
الأسرى والمفقودين. 

لم يكن صبدام حسسين عسكزيا بل متم تفسة القايا. عسكرية وناشن كديزة على طريقة 
الملوك والأباطرة» رغم أن هؤلاء كانوا يتدربون على الحياة العسكرية. وأصبح 


0 رسواء فاضل. العراق-إيران. مصدر سابق. ص 19. 
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الدكتاتور بعد غياب أحمد حسن البكر عن الحكم القائد العام للقوات المسلحة والفريق 
الأول الذي يقود المعارك ضد إيران. ولم يستمع باستمرار إلى رأي القادة العسكريين 
المحترفين أو المسلكيين» بل كان مقتنعاً بأنه الأفضل في اتخاذ القرار العسكري 
المناسب» بغض النظر عن رأي العسكريين المحيطين به وغالبا مأ أنعجت راخت 
هذه المواقف الصدامية بقية القادة في القوات المسلحة» ولكن هؤّلاء كانوا عاجزين عن 
المعارضة إذ كان الموت ينتظرهم في حالة الاختلاف أو التعبير وجود خلاف أو رفض 
أو شك في صواب رأي القائد. ويؤكد العقيد الركن أحمد الزيدي أن صدام حسين أصبح 
يعدكل؟ "و حف ان السكرية اة اللات أا ركان کون بوا وراشا 
بحيث أصبح القادة والآمرون في وضع مأساوي» لأن عليهم أن ينتظروا الأوامر المباشرة 
من القائد العام للقوات المسلحة» لأنهم لا يتحملون اتخاذ بعض الإجراءات في ساحة 
المعركة» ويذا فقدت روح المبادرة لدى القادة والضباط» لأن أي فشل في العمليات 
مهما تكن رتبة ومنصب هذا الضابط» كما حدث للواء الركن صلاح القاضي» الذي 
أصدر أوامره للفيلق الثالث الذي يقوده بالانسحاب من قاطع خرمشهر عندما أخبر بأن 
المذيئة دآ سقط حك كان هذا سنبا العام "137 


شوك معد عالت عيذ بان كدق ذلك موف حكن اا دراه من اعدو ات معنا 


3# ارين هيدام خفن العدف:والوقاحة ف اتال قاد وط غلبم رمان رقا 
ظالمين؛ كما زج بالكثير منهم في المعتقلات أو أمر بقتلهم أو عاقبهم بتنزيل درجاتهم 
ل نواه ا :يشي الف الركق التقاعد ات ایی ف كانه انكر 
طابقا إل ان سداد خسن عامل ادات مره بالك ؤيورة الغدية من اة نوكن 
أحدهاء رغم وجود الكثير من العقويات المماثلة لها: "... في عام ۰۱۹۸١‏ عندما زار 
شام خن جقن الفزقة المدرعة الساذهة و الي الجتويي :بن اجه وال كان 
شرا و خا الد الركو عه الل مسن قاف دام يسرم خط اماف 
والترعيباك الم متت أن دما الفرقة المدرعة السادسة راج المج اراي 


.۳١۳ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٣ 
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المقبل» وعندما جلب قائد الفرقة انتباه القائد العام للقوات المسلحة بأن ما تفضل به 
الآن لا يطابق ما كان متفقاً عليه في الخطط المحفوظة في مقر الفرقة الصادرة من القياد 
العامة للقوات المسلحة» فما كان من القائد العام إلا أن أمر حمايته المتأهبة المحيطة 
به» والتي تزفق دون وقوه ل تفل عزو قري رات خا اموت اال ا ال 
واه مقو إل وا خت ا ي ر وة المشكري: الا جك 
الرشيد» وجرد من رتبته ومنصبه؛ هكذا ويكل بساطة دون اهتمام بمشاعر الآخرين من 
الذين شاهدوا الحادث» أو الذين سيسمعونه من ضباط ومراتب القوات المسلحة» ويعد 
توسطات: مصتية وعديدة» ويسبب العلاقة الخاضة التي قربط عبد الجليل محسن 
بعدنان خير الله وزير الدفاع» أخرج من السجن بعد أن خفضت رتبته إلى مقدم؛ وعين 
آمراً لأحد الأفواج الآلية التي كانت تحت أمرته إمعاناً في احتقاره» وهي سابقة لم تعرف 
ولم يسمع بها أحد قبلا في الجيش العراقي مطلقاً"7؟. 

.٤‏ أدت تلك المعارك وحجم القتلى والأسرى على انتشار الخشية في نفوس الناس في العراق 
فبدات حملة هروب واسعة من الجيش العراقي : ولجوثها إلى المناطق الجبلية هن 
كردستآن أ إلى الخارج: وتراجعت معئويات القوات العراقية كثيرا. 

.٠‏ تراجع كبير في الشعبية النسبية التي حظي بها صدام حسين في الفترة التي سبقت 
الحرب وفي بدايتها لدى الحكومات والشعوب العربية والإسلامية التي كانت ولا تزال 
تحركها العاطفة لا العقل النير والتفكير الهادئ بالعواقب» أو تحركها الكراهية للآخر 
والحقدء كما هو الموقف من إيران الي يتهم أهلها بالشعوبية أى معاداة العزوية والأمة 
العوبية واتار الغربية! 

1. وبالرغم من سكوت المجتمع الدولي على بدء صدام حسين بحريه المجنونة ضد إيران» 
فان العالم ف تفرك مظالبا. اقات القتال ولق على انحا وفى :نا شنيف نمدا 
حين طالب باستعداده لإيقاف القتال من موقع المقتدر! 
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۷. ورغم تزويد الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة العراق 
وإيران بالسلاح والعتاد في آن واحد» إلا أن القدرة على استيراد الأسلحة من جانب 
العراق أصبحت محدودة إلى حد ملموس» وأجير على طلب المساعدات المالية لاستيراد 
الأسلحة» مما رفعت من مديونية العراق الخارجية. 
تجلت ديماكوغيه الدكتاتور صدام حسين في الخطاب المطول الذي ألقاه في مؤتمر القمة 

الإسلامي الذي عقد في المملكة العربية السعودية والذي نورد فيما يلي حزءا هتا مق 
"أيها الأخوة بعد كل هذا أنا جزء منكم من هذا المؤتمر المحترم وما يقرره المؤتمر 

سوقا أكون خا منه وأغلن يوضتوع وكا :أغلنا ق السنايق شارا وذكرارا إن زاغيون ي 

السلام ليس خسن ولا خا وإنما رغبة صميمية معبرة عن الذات الإنسانية الواعية 

المتطلعة للخير والمعبرة عن مبادئ السماء التي تدعو إلى هذا الاتجاه"9". عبر هذا 
الخطاب عن نهج مخالف لنهج صدام حسين وسلوك بعيد عن سلوكية صدام حسين 
ال على ا ك نحي :ذلك لكين بل وما كنود أ بلا كل يك جد 
يطمح بالسلام أو بالرغبة في إيقاف القتال» بل أجير على طلب ذاك» ولم يكن يقبل بما 
يقرره مؤتمر القمة للدول الإسلامية لولا النكبة التي حلت بالجيش العراقي في المعارك 
التالية التي أعقبت الصدمة الأولى. 


المرحلة الثانية 
تنك اتى عق الحالى "ابن 3 دات الك الأيرانية النماكسة الواشيعة على القوات العراقية 
لتخرين العدن. ال كانت تحت سيطرة. القؤات: الغراقية المحتلة حيك اجيرت القوات 
الإيزانية المواتجمة القوات اراق يعن مرو عام تقريبا من احتلالها علي الاسحاب من 
مدينة تخزمشتهن. هذا نذا الغدالعنازلي وجرد اقات العرافية المحتلة فى إيزان: 

أعظلت التعانات الأول فى الحرت: عند" إيران المقاطلتن العراقيين القذاة دقما وخا 


ملموساء خاصة وأنها اقترنت بمكاسب عينية ومالية كثيرة تجلت في ما نهبوه من بيوت 


۸ حسين. صدام. رغبتنا في السلام من موقع الاقتدار المبدئي العادل. مصدر سابق. ص .٤١‏ 
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سَكَان التناطق المحتلة :ولع هذا الاتذقاع:وذلك الؤهم هد تزاجعا ويد الأحياظا والحيية 
والإرفاق ضفرف القوات"الكراقية :يسبت الجمود النسرئ من نجية»-والكتريات اة 
التي كانت تتلقاها من القوات الإيرانية من جهة ثانية. ويفترض هنا أن نتبين العوامل 
الفاعلة في مثل هذه الحالة» والتي ساهمت في إيقاف الهجوم العراقي أولاًء ثم إجباره على 
التزاحة كتا ومكهاة 


ان اقات ار كات اة وة وليشت اة عن ارهن :ارقن ق خن أن 
القوات الإيزانية كانكا ف افخ عن ارهن وطتها .كما أن الإيراني كان داقع عن نظام حك 
حديد لم يفوم بعد أف تظام الغا الذي كان منامضا لمضالع الشعب الإيراي: 
كان هدف القوات العراقية هو الاحتلال» في حين كان هدف القوات الإيرانية من القتال 
هو التحرير. 

كانه القواك الاق "تعمل فة غ عاد و من وا بيقن حاتت القوات 
الأبراظة ات اكت عاد ومشروعة وتس إل سافن العزياء منوا 
وكان العالم رغم معارضته للحكم في إيران يدرك عدالة دفاع القوات الإيرانية عن 
الأزاخني.الإيرانية كد الغزاة العراقيين . 

وكان القتال بالنسبة للعراقيين يجري على أرض غير أرضهم ويعيدين عن وطنهم؛ في 
حين کان اوی فاون عى أرطن :وطدهم :ركد اقعين غو شر ليع والعائلات 
ال ایت من ات انات ارات 

وكان الإيرانيون يدافعون عن الثورة الشي قاموا بها ضد نظام الشاه وكانوا مؤمنين 
افق ن اد افون اقا امد م اتر يقس القطر عن طبيحة الفا ال 
تسلمت الحكم في إيران. 


وعلى الإنسان أن يدرك الفارق النوعي بين الوضع النفسي والسياسي المتباين للطرفين 


في ضوء تلك العوامل والنتائج المتوقعة عنها على أرض الواقع وفي ساحات القتال. 


في المعارك الجديدة خسر العراقيون الكثير من القوات إذ يشير الكاتب كوغلن إلى ذلك 


فيقول: 
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"ل شان ان مئاع 39 قق ازاون انار بر خو حدقي الح 
العراقي لثلاثين ميلاً إلى الخلف وأسرهم خمسة عشر ألف عراقي. بيد أن النجاح العسكري 
الإيراني الأكين اء ق ماو 0 غ اوا اران جج ]مت هرا عق 
نواقتهم النتيقية واستعادوا السيطرة على مذينة رشهن وا شرا اكنين وعشرين الفا من 
الجنود العراقيين"55. 


المرحلة الثالثة 
ويعد هذه الانكسارات أعلن صدام حسين عن إيقاف القتال من طرف واحد والانسحاب 
الكامل من الأراضي الإيرانية. كان ذلك في العشرين من حزيران/يونيى من العام ۱۹۸۲. 
وین اناا القاري يوما مهما خضل يتن القواة:الفرافي المعقدية واا اة 
وبين كونها أوقفت القتال وانسحبت من كل الراضي التي احتلت قبل ذاك؛ ولكن إيران 
رفضت القبول بإيقاف القتال» وبالتالي أصبحت إيران هي المعتدية عمليا بعد أن كان 
العراق هو المعتدي. لقد رفضت إيران مقترح إيقاف القتال وواصلت عملياتها القتالية ضد 
القوات العراقية حيث استمرت حتى شهر آب/أغسطس من العام ۱۹۸۸ء أي بعد مرور ست 
سنوات على طرح قرار العراق بالتوقف عن القتال. ومنذ ذلك الحين بدأ النظام العراقي 
يعمل بشتى السبل» وتحت وطأة الخسائر الفادحة في القوات والأسلحة والموارد المالية» من 
أجل إيقاف القتال دون طائل؛ خاصة وأن الحرب أصبحت عملية استنزاف للبلدين وتحمل 
خسائر فادحة في مؤسساتهما الاقتصادية النفطية على وجه الخصوص. لقد كانت إيران 
تتحدث عن استعدادها لإيقاف القتال في حالة انسحاب القوات العراقية من الأراضي 
الإيرانية. ولكن الانسحاب لم ينفع» إذ استمر القتال بقرار من إيران. كان الخميني يرى بأن 
العراق يدعو إلى إيقاف القتال ولكنه في الواقع العملي ما يزال يحتل الأراضي الإيرانية» إذ 


.؟١١ كوغلن؛ كون. صدام حسين الحياة السرية. مصدر سابق. ص‎ ٩ 
وزارة الثقافة والإعلام. جهود السلام الدولية لإيقاف الحرب العراقية-الإيرانية. بغداد. دار الحرية‎ ٠٠ 


للطباعة. ط ۲. .۱۹۸٤‏ ص 9. 
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جاء في تصريح له ما يلي: "إن العراق الذي يمد يده لمصالحتنا وعدوانه لا زال قائماً .. لا 

صلح لنا معه ونحن لا نستطيع المصالحة معه؛ وإنما نحارب حتى اللحظة الأخيرة"؟. وفي 

مكان آخر قال الخميني: "إن انسحاب القوات العراقية من الأراضي الإيرانية غير كاف 
وسنستمر في الحرب إلى أن تنفذ جميع مطالبناء إن الانسحاب العراقي هو واحد من خمسة 

شروط إيرانية لإنهاء الحرب""؟. 
لق .يذل النطام. جوا رة وتجديكة الفوسيظ بخن الأطراف العزبية والإمبلامية 

والدولية بأمل إقناع الطرف الإيراني على إيقاف القتال» ولكن الخميني كان يرفض كل تلك 

المبادرات» إذ أنه كان يسعى إلى توفير مستلزمات إضعاف النظام الدكتاتوري لإسقاطه 
وإقامة الدولة الإسلامية في العراق على شاكلة الدولة الإسلامية الإيرانية؛ إذ كان يعتقد بأن 
القوى الإسلامية السياسية الشيعية قادرة على تسلم السلطة السياسية وحكم البلاد في 
العراق! ولهذا لم تنجح جميع المحاولات العراقية لدى المنظمات الدولية واللجان والمؤتمرات 

التي عقدت لهذا الغرض في الوصول إلى نتيجة إيجابية. 
وخلال الفترة الواقعة بين ۱۹۸١‏ و۱۹۸۲ تعقدت أوضاع العراق باتجاهات ثلاثة» وهي: 

.١‏ انقسام أكبر في العالم العربي بين دول مؤيدة للعراق في حربه ضد إيران» ومنها دول 
الخليج والسعودية على نحو خاص» ويين دول مؤيدة لإيران ومنها سوريا وليبيا واليمن 
الشمالية كا أن دولا خر رضت الكرت رو فقت على الخاد تقال و فف لقان 
ومنها دول المغرب ومصرء رغم أن هذه الدول وخاصة مصر كانت تقدم الدعم للعراق 
ووافقت في حينها على بيعه أسلحة كان بأمس الحاجة إليها وساهمت في إطالة أمد 
الحرب: 

؟. أصدرت السلطات السورية قرارين متلاحقين» الأول: غلق الحدود بين البلدين بسبب 
اتهام النظام العراقي بدعم ومساعدة أخوان المسلمين في أحداث حمص المعروفة “ 
والثاني: منع مرور النفط الخام العراقي عبر الأنابيب التي تمر في الأراضي السورية. 


.٠ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
صحيفة القبس الكويتية في ؟؟1947/57/1.‎ ۲ 
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تسبب هذين القرارين بإيقاف التبادل التجاري بين البلدين من جهة؛ وتوجيه ضربة 


قاسية لإيرادات العراق النفطية من جهة أخرى» إذ كان العراق يصدر عير هذا الخط 


64 برميل يومياء أي :ما يقرب من ذلك صادرات العزاق النفطية في تلك الفثرة: وقد 
أدج القزانالأكين إلى اضتطران الغراق إلى الاعكمات على القروض والساعدات الشارهية 
GE,‏ رهزو اليد 


. كان العراق قبل الحرب العراقية - الإيرانية يملك احتياطا ماليا من العملة الصعبة 
يتراوح بين ۳۳-۳۲ مليار دولار أمريكي. وقد صرف النظام في السنة الأولى من هذه 
الحرب قرابة ١١‏ مليار دولار أمريكي» وبدأ بالنفاذ لاحقاً. 

, تدهون معتويات القوات العراقية وإرهاقها الشديذ وهي على جبهات القتال توائجه عدوا 
ناه 4 الاقا غ ارهن وطنهه واا الذي كنيو أرطي افاي وقد 
اقترن هذا بهروب واسع النطاق لمزيد من المجندين العراقيين ومن قوات الاحتياط ومن 
أفراد الجيش الشعبي. 

. وجهت إسرائيل ضربة جوية للمفاعل النووي العراقي في شهر حزيران/ يونيى من العام 
١0؛‏ ويهذا قضت على حلم تسريع رغبة النظام بإنتاج السلاح النووي الذي كان 
يراود النظام منذ العام 19170. إلا أن النظام تحول لتسريع عملية إنتاج أو امتلاك 
السلاحين الكيماوي والبايولوجي. 

. نادرة هي الدول التي أوقفت بيع الأسلحة إلى العراق بصورة رسمية؛ في حين ازداد عدد 
الدول التي كانت تبيع السلاح إلى العرق» كما كان في مقدور العراق الحصول على 
الأسلحة السوفييتية وأدوات الاحتياط من الدول الأعضاء في "مجلس التعاضد 
الاقتصادي" الاشتراكي. 

. تنامي غضب القيادات العسكرية العراقية من قيادة صدام للمعارك العسكرية ضد إيران» 
إذ أنه كان يقرن النجاحات باسمه والخسائر باسم قادة الجيش العراقي ويقدم على 
اعتقال البعض أو إعدام البعض الآخر. 

. زيادة كبيرة في عدد القتلى والجرحى من القوات العراقية» وكذلك زيادة عدد الأسرى» 
إضافة إلى التدمير المتواصل للبنية التحتية والمشاريع الاقتصادية العراقية» وخاصة في 
قطاع النفط الخام» من قبل القوات الإيرانية. 
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9. نجاح إيران في منع انعقاد مؤتمر دول عدم الانحياز في بغداد بعد أن كان قد تقرر قبل 
ذاك» وبالتالي كان هذا النجاح يعني انتكاسة فعلية للسياسة العراقية وفشل في إقناع 
الدول الأخرى بقدرته على حماية المؤتمر من القصف الإيراني. وكان هذا الفشل يعني 
ضرية قوية لصدام حسين شخصيا إذ كان بأمل أن يترأس المؤتمر ويقود. نشاط 
المجموعة حتى المؤتمن اللاحق: كما هو معتاد: 
إن هذه العوامل وغيرها ساهمت في إنجاح سريع للهجوم المعاكس الذي شنته القوات 

الإيرانية على مواقع القوات العراقية ودفعها إلى الوراء» بل تمكنت من اختراق الحدود 

العراقية والدخول إلى الأراضي العراقية في مواقع معينة» سواء في إقليم كردستان العراق» أم 

في جنوب العراق» وخاصة المناطق المحيطة بالبصرة والقريبة من الحدود الإيرانية. 
إن رفض إيران لمقترحات صدام حسين من جهةء واحتلال القوات الإيرانية لبعض 

الأراضي العراقية من قبل القوات الإيرانية من جهة ثانية» والفشل المتواصل في المعارك 

البرية وتحمل الطرف العراقي» وكذا الطرف الإيراني المزيد من القتلى والجرحى والأسرى 
من جهة ثالثة» دفع بالنظام العراقي إلى تنشيط القوات الجوية لقصف المناطق النفطية 
وضد ناقلات النفط التي تنقل النفط الإيراني» مما دفع إيران إلى تشديد حملاتها ضد 
مواقع النفط العراقية وضد الناقلات النفطية في الخليج وأغلبها سعودية وخليجية» إضافة 

إلى تهديد إيران بغلق مضيق هرمز الذي كان يعني حرمان الغرب من التزود بنفط المنطقة. 

زه سكو ليذ القران أثارا هة اة على ادات درل 'الخليق عن ففرا معا دما 

بالطلب من العراق إيقاف ضرباته الجوية لكي تتوقف إيران أيضاء علما بأن إيران لم تتأثر 
كثيراً بضربات القوات الجوية العراقية؛ إذا كانت لها حدود بحرية طويلة ولديها الكثير من 
ماكو :تقل التفظ الايراضي> لقذ تسرت اة مذ الق والمزحلة اللانحقة ينا أطلق عليه 

بحرب الناقلات النفطية وإعاقة الملاحة في منطقة الخليج. 


المرحلة الرابعة 
ومنذ العام ١185/1185‏ بدأت مرحلة جديدة في الحرب العراقية - الإيرانية» مرحلة 
الاستنزاف وتبادل المواقع على الأرض العراقية بشكل خاص. وقد تحملت القوات الإيرانية 
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خسائر فادحة في معاركها الهجومية الشديدة على القوات العراقية» إن أنها حاولت احتلال 
المزيد من الأراضي العراقية وفرض المطالب الإيرانية التي كانت تتقدم بها على الحكومة 
العراقية. 

هل تغيرت طبيعة المعركة في المرحلة الرابعة من الحرب العراقية - الإيرانية ذات الأعوام 
الثمانية؟ تشير المعطيات المتوفرة لدينا إلى أن هذه الفترة» التي ا 
الناقلات (1611166مة1) والمدن» قد تميزت بخصائص اختلفت عن الفترات الثلاث 


.١‏ ابتداء من العام ١184‏ بتفاقم الكراهية والحقد المتبادلين والقسوة وارتفاع كبير في عدد 
اقا وار والأسرى ا الظرفية” اذ عافن هافر ا 
الشرية والمالية كييزة خد تفرق الفترات السائقة فت العراق :إل اله من المديوئنة 
الخارجية والوقوع العملي في براثن التبعية الخارجية. 

؟. تنامي عدةالمقاكلتن :ل القؤاك المستلةة العراقية نت يده اخر رغم العدد لكين هد 
من القتلى والجرحى والأسرى الذين أخرجوا من ساحة القتال ومن العدد الإجمالي 
السنوي للقوات المقاتلة. وقد استنزفت هذه الحرب الكثير من القوى القادرة على العمل 
والتي يمكن أن يوضحها الجدول التالي بالمقارنة مع العام 1417١‏ وبداية الحرب 


العراقية- الإيرانية: 


43 :لاع‎ Skuballa. Markus. Die Internationale Staatengemeinschaft und der 
Irak-Iran Krieg 1980-1988. Fachbereich 1: Geisteswissenschaften/Politikwissenschaft 
Hauptseminar: Krisenherd Naher Osten. Universitat Essen-Duisburg« SoSe: 2003. 
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عدد القوة العاملة والقوات المسلحة في العراق للفترة ۱۹۸۸-۱۹۷۰ (مليون شخص) 


القوات نسبة القوات المسلحة إلى قوة 
السنة قوة العمل 

المسلحة العمل 
E: ۱۹۷۰‏ ۲ ۲۹ 
1۹۷0 ۳۸ ۲ ۲۳۹ 
۳,٤ 2 ۳,۲ ۱۹۸۰‏ 
3۸۱ ۳,۳ ۲ ۱۱۹ 
۱۰٦ E: ۳۸ 3۹۸۲‏ 
۱۹۸۲۳ و6 6 ۱۰۹ 
1ك او ۸ ۱1۹,۲ 
3۹۸0 ۲ ۸ ۸,۰ 
۹۸1 :3 0° ۱۸,۲ 
٤, ۹A۷‏ ۰ ,۰ 
۱۹۸۸ 6۷ ل 1,۳ 


المصدر: النصرای» عباس د. الاقتصاد العراقى .50٠١- ١965٠‏ بيروت. دار الكنوز الأدبية. ط .١‏ 


6. ص .۱۲٤‏ 
ملاحظة: هناك أرقام أخرى تشير إلى أن عدد القوات العراقية في العام ۱۹۷۷ بلغ ١6٠٠٠١‏ شخص 
وارتفع إلى ۰ و ۰ و ۰ و0 و ۰۰۰۰۰۰ شخصا في السنوات ۱۹۸۰ و۱۹۸۱ 


و۱۹۸۲ و٤۱۹۸‏ و۱۹۸۸ على التوالى. ك. حبيب 


القنين الام الاق اقتاد التلدين وة ال ان ااج ول اة 
الخام وارتفاع حجم البطالة في البلدين رغم التهام الحرب المزيد من الرجال في عمر 
العمل. 

.٤‏ ضرب المدن الإيرانية من جانب القوات العراقية على نحو خاص» سواء أكان بصواريخ 
أرض - أرض أو جو - أرض أو بالمدفعية الثقيلة البعيدة المدى. ولكن المدن 


86 


العراقية لم تنج من صواريخ ومدفعية القوات الإيرانية» وخاصة بغداد والمناطق 
الحدودية. جاء في تقرير عن حرب المدن ما يلي: " ويدأت القوات الجوية العراقية 
بضربات إستراتيجية للمدن الإيرانية» واستهدفت الضربات طهران بشكل أساسي مع 
بداية عام 21146 فقامت إيران بقصف العاصمة بغداد بصواريخ سكود البعيدة المدى. 
ورد العراق بالمثل بقصف طهران. ووصل الأمر إلى حد استهداف العراق الطائرات 
المدنية ومحطات القطار» وتدمير ثلاثة وأربعين مدرسة في عام ۱۹۸١‏ فقط أدى لمقتل 
مئات التلاميذ» وقام العراق باستعمال الأسلحة الكيمياوية في الحرب» ولم تتمتع 
الحكومة الإيرانية بدعم دولي على عكس العراق الذي كان يتمتع بإسناد ذى قاعدة 


و " 
عریصه» oon‏ . 


. وقد أدت هذه المعارك والهجمات الشرسة والمستمرة على الناقلات النفطية والبوارج 
الحربية من الجانبين إلى إلحاق الضرر بحوالي ٤۹١‏ ناقلة في عرض البحر وعلى الموانئ 
الخليجية» إضافة إلى إصابة العراق لفرقاطة أمريكية وإسقاط طائرة أمريكية عبر القوات 
الأمريكية في الخليج ...الخ. جاء في التقرير الخاص بحرب الخليج الأولى بين العراق 
وإيران الصادر عن كيبيديا بهذا الصدد ما يلي: 

"في عام ۱۹۸۱م بدأ ما يسمى بحرب الناقلات و كانت عبارة عن استهداف متبادل 
لناقلات النفط و الناقلات البحرية التجارية للبلدين بغية قطع الإمدادات الاقتصادية و 
العمتكزية ليشن المتعاريين. ولم :يكن الأمر دسر على استهذافنة السشن القابعة 
للدولتين المتحاريتين بل امتدت لتشمل الدول الداعمة ففي ١١‏ مايى ۱۹۸٤‏ هوجمت 
سفينة كويتية قرب البحرين و في ١١‏ مايو ٤۱۹۸م‏ هوجمت سفينة سعودية من قبل 
السفن الحربية الإيرانية حيث كانت الكويت والسعودية من الدول الداعمة للعراق. تم 
تدمير ما مجموعه 055 سفينة تجارية خلال حرب الناقلات وكانت أغلبيتها سفن 
كويتية مما حدا بالحكومة الكويتية إلى طلب المساعدة الدولية لحماية سفنها في عام 
17> فقامت الولايات المتحدة برفع علمها على السفن الكويتية لتوفير الحماية لها. 
لكن هذا الأجراء لم يمنع الإيرانيين من مهاجمة السفن مما حدى بالأسطول الأمريكي 
إلى مهاجمة سفن إيرانية» و من أشهر هذه الهجمات الهجوم الذي وقع في ١8‏ ابريل 
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٨‏ ودمر فيه سفينتين حربيتين إيرانيتين. وقامت القوات الأمريكية بهجوم وقع في 
۴ يوليق ۱۹۸۸ أدى إل تدمير نطائرة اثقل .ركاب مدتيين قالت "القوات الأمريكية فيما 
بعد أنه وقع عن طريق الخطأ من قبل الطائرات الحربية الأمريكية و التي أدت إلى مقتل 
۰ راكباً كانوا على متن الطائرة"؟؟. 


ويمكن للجدول التالي أن يشير إلى عدد البواخر الذي تعرض للهجوم في الحرب العراقية 


الإيرانية. 
عدد البواخر الذي تعرض للهجوم في الخليج خلال الفترة ۱۹۸۸-۱۹۸۰ 
السنة | هجمات | هجمات ١|‏ مجموع | توزيعها النسبي 
عراقية ١‏ | إيرانية ۲ ٠‏ الهجمات ۱ 
۱۹۸۰ - ° ° *: ۰۰( 
۹۸۱ 3 - 3 . 
1١ 2 1١ ۹A۲‏ ا 
۹A۲‏ ۸ کڪ ۸ . 
٤ ۹A٤‏ 1۸ 1۲ ۷۱: ۳۹ 
YA :VY 0۰ \٤ ۳٣ ۹۸0٥‏ 
OE ۱۰7 ٤۲ 1٤ ۸1‏ 
٤ 1A۲ ۹۲ ۹۰ AY‏ ١ه‏ 
o٤ ۳٣ 3۹۸۸‏ ۹۰ .ع .ى 
إجمالي ۷۰ ۰ الي 00: of‏ 


El-Sayed El-Shazly Nadia Dr. The Gulf Tanker War. London. Great Britain. 
Macnillan Press LTD. 1998. P 343/344. 


٤‏ المصدر السابق نفسه. 
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ويستدل من هذا الجدول بوضوح على عددٍ من الملاحظات التي تشير إلى مجرى الحرب 


۶ 


أنضا: 


يوأت إعران فة أرق الشيركاف إل الاخ لانن ارا قر ففق سواه الح 
ولكن سوطان ما شارك العزان ق فلك المجمات رم ذلك بقيت هذه المحمات وة 
نشیا خلال الستواك الأرئة الاق نالرت انف و ا الا ا 

ابتداء' من العام ۹۸۶ ازدان عذد الهجمات على" البواخر وناقلات التقط من الطرفين» 
ولكن بقي العراق متفوقاً في عدد تلك الهجمات حتى العام 1545. 

منة" اليا 6217 بذاك اة كيد مق هاا على انراق اللي ولكتها يفيت 
متقارية مع العراق مناصفة تقريبا. وني العام الأخير من الحرب تفوقت إيران بعدد 
الشات ها الراك اة ن الكل أن الشركة في عرص ادن رافك احية 
بعكلية انها من دول انط :الس کت ما لزان ف نره هبه اترا واد 
ا وي 

ومع ذلك فقد كان العراق قد فاق إيران في مجموع تعرضه وهجماته للبواخر في الخليج 
طيلة فترة الحرب. 

ومن النمكن الادعاء: بان كثرة تلك الهجمات والفسائن: الفادخة الخ بيدأت تتحملها 
الشركات الناقلة كانت من العوامل التي دفعت بالعالم إلى ممارسة المزيد من الضغط 


السياسي وعبر الأمم المتحدة من أجل إيقاف حرب الاستنزاف المجنونة. 


امتقظدام العراقء“ابقداء من العام 354 السلاح الكيساوي المحم فوا (فابوق وغاة 


الخردل) ضد القوات الإيرانية في مناطق البصرة وفي كردستان وفي أكثر من مكان في 
الاق إضافة إلى :استخدام النطام :العراقي لهذا السلا طبه :لسعب الكردي ي اربج 
العام 21544 أي قبل نهاية الحرب العراقية - الإيرانية بعدة شهور في إطار حملات 
ومجازر الأنفال ألصدامية التي سنتحدث عنها في فقرة خاصة. يشير التقرير الصادر عن 
الموسوعة الحرة حول ضحايا استخدام السلاح الكيماوي من جانب العراق إلى ما يلي: 


89 


"وصلت أعداد ضحايا إيران من جراء استعمال العراق لأسلحة كيمياوية زهاء ٠٠١,٠٠١‏ 

خلال السنوات ألثمان للحرب حيث قدرت الإحصاءات أن ٠٠,٠٠١‏ جندي إيراني قتلوا 

نتيجة استعمال العراق لغاز الأعصاب» و ٠٠٠١‏ جندي إيراني أصيبوا بأمراض مزمنة 

جراء:استعمال غار الحردل: هناك شعور عام بالاستياء بين الإيرانيين: حت هذا اليوم 

من دعم الدول الغربية للعراق في تطوير قدراته البيولوجية و الكيمياوية "*؟. 

لقد فشلت القوات الإيرانية في إحراز النصر في الحرب رغم احتلالها لفترة غير طويلة 
متاق من البطنيرة» وخاضة الفاو»: ومن كردنقان الغراق» إ5 تتتككت القوات العراقية مث 

اخزاخها واستتزاك قدراتها:-وأسياب ذلك تتلحسس :ق البفاظ التالية: 

3" لمكن التجقع الناولي يريد" أن بون إندان مم وک کان لا يرقب انادف 
اراق ق اموقع المتخصين ابا وة دجا الحرك :ملي اسف ك ورف 
للطرفين. لم تكن القوى الدولية» سواء أكانت دول المعسكر الشرقي أم دول المعسكر 
الغريي+ راغي قاما ي إيقاف الحرب» إا كاك الرائح والستفية مها ميث ارتفاع 
اا من الأسلحة والمعدات العبيكرية التتكلفة من حية) وإهعافيا رن تاها 
مقطرقة فيا وال خي متفر قر كانت .دول الكليج لا كريد هي الاخ ردج 
أ الطرفين تشر إذ ستعاني من الدولة المنتصرة في كل الأحوال. ومن هذا 
المنطلق دأبت دول الخليج على تقديم الدعم المتنوع للعراق وتقديم العون المالي 
والقزوضن له ومشناعد كه ى شر الأسلعة: 

وققت 'الولآيات: المقحة الأمركزة على ادان ف لقال إلى حاتي الاق وقدمت: له 
ما عات كيرف منواء انت ماغدا هة كنا سل اة لك ك اة 
والس بلقت سنونا خوالن لار وزان افريكن :"أ جما عة على شكل وهات ن 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والتي كانت تحصل عليها عير الأقمار الصناعية 
وال تتتبع بشنكل ملمومن مواقم وخمركات القواث الإيزانية على الأرضن+ وتسميع يذلك 


٠‏ المصدر السابق نفسه. 
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للعراق توجيه ضرباته الجوية أو المدفعية أو الصواريخ ضد مواقع القوات الإيرانية. 
يؤكد وفيق السامرائي في كتابه "حطام البوابة الشرقية" بهذا الصدد ما يلي: 

'ورضدت لنا الأقمار الصتاعية تفصيلاً كافة التحركات الإيرانية على طول الجبهة» بما 
في ذلك الدبابات والمدفعية والزوارق في الأهوار والشواطئ وحركة المقرات وتكديس 
المواد ومعدات التجسير» وتراقب لنا نتائج الضريات الجوية الصاروخيةء إلا أنهم لم 
يؤيدوا وباستمرار مهاجمة الأهداف المدنية الإيرانية"٠؟.‏ ثم يقول في مكان آخر من 
نفس الفقرة حول المساعدات الخارجية في الحرب ودقة المعلومات الأمريكية ما يلي: 

" ولا أعتقد أنهم خدموا دولة بالمعلومات كما خدمونا وحتى بالمقارنة مع ما قدموه 
لإسرائيل» كافتراض أساسي لقياس ما أعطي لناء...""*. ولكن علينا أن نشير إلى أن 
الاتحاد السوفييتي هو الآخر قد قدم الكثير من المعلومات عن إيران بالارتباط مع 
معاهدة الصداقة العرقية - السوفييتية التي عقدت في العام .۱۹۷١‏ يقول وفيق 
السامرائي في هذا الصدد ما يلي: 

"وتلقينا في مراحل مختلفة من الحرب» بل ومنذ العام ۱۹۷٤‏ معلومات عن إيران من 
الاتحاد السوفييتي من خلال مؤتمرات لتبادل المعلومات كل ستة أشهر في كل من بغداد 
وموسكوء .. أما الاجتماع الثاني فحصل في شهر مايو أيار ۱۹۷۹ في موسكو. ولم تقدم 
الأشتخبازات اللومينصية الكفى من الطلومات الص: طليناها عن إيزات» إلا أن مصدرا في 
الاستخبارات السوفييتية زودنا بمبادرة شخصية منه بأفلام خاصة التقطها للعديد من 
تقارير الاستخبارات» منها ما هو عن العراق» ويكشف التغلغل السوفييتي في القوة 
الجوية العراقية» ومنها ما هو عن إيران مقابل حوالي ثلاثة ألاف دولار لا غير"8؟. ولم 


تقصر الحكومة الفرنسية في دعم العراق في حربه ضد إيران.؟4 


.١78 السامرائي» وفيق. حطام البوابة الشرقية. مصدر سابق. ص‎ ١ 
.٠١۹ المصدر السابق نفسه. ص‎ ۷ 

8 المصدر السابق نفسه. ص .١70/1١59‏ 

.٠١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 
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.۳ 


كان الجيش العراقي يحارب الآن على أرض عراقية وبالتالي» فهو يواجه قوى عدوة 
تريد احتلال أرضه» بعد أن استطاعت إيران تحرير أراضيهاء ويالتالي كان العراق 
هارن وم وات إا إلى مشتارعة القياداف العبعرية السلكة ريات المعارفق 
وانشيرة المسكرية يقفالية ف قيادة المعارك الهدة : ف ال هذا كانت القوات. الإيرانية 
تقاتل على أرض غير أرضها وتسعى لاحتلال تلك الأرض» فكانت معنوياتها منخفضة 
ولم تكن بتلك الدرجة التي كانت لدى القوات العراقية رغم التعب والإرهاق الذي برز 
بوضوح على القوات العراقية. أي أن اللوحة انقلبت رأسا على عقب بين بداية الحرب 
ونهايتها» بين الجيش العراق كمحتل للأرض الإيرانية ويحارب دون وجه حق وشرعية 
وعدالة» وبين الجيش الإيراني الذي أصبح محتلا للأرضن العراقية ويكارب :دون وجه حق 
وشرعية وعدالة. 


وعلينا أن نشير هنا إلى أن الخميني قد دفع بأعداد كبيرة جدا من الشباب والصبية إلى 


ساحات القتال واعدا إياهم بالحنة؛ إذ كان مزلا يقاتلون ره يحملوى ف اعناتهم مفاتيج 
الجنة. وهي دون أدتى ريب جريمة لا يمكن السكوت عنها لأسباب كلاثة: 


ااال حي و ال يه اليه اليك ا ترا 
أعنارف بين ا اا سنة إلى هات القتال يانم الإسلام وف لور على و 
NT N‏ وي الرفت بقسة 
ل د العاف ل ا إلى أي لس حا اله لاسر ال ري و سي 
اللّه. 

إنها خديعة وكذبة كبرى أن يصور لهؤلاء الصبية أو غيرهم من الناس بأن موتهم يعني 
حولي الت ووت ف ل یی من الدب والإسلام سينا سوى اا با الع 
الآخر وبمرشد الثورة الإسلامية ! 

إنها مساهمة كبيرة في الإساءة للدين وتشويهه من قبل قوى كان يفترض فيها أن 
تمارس التنوير الديني والاجتماعي وليس العكس» كما أنها كانت البداية لبدء العمليات 
السا (السيارات ا يان الي ا يل الك والإسائ الى قله 
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ا 

ل TT‏ اليل د الاك 

اا لك قا اا ا شا لش ل شد و رشان الشيات ركان 
السى إلى ساحات القدال أيضاء إضافة إل أن الدكتاترر أشرك عدرات الف المقائلن 
الس قن سول مختلقة و الال إلى جات القوات العراقية. واحيانا ف عي المشاركة 
بالقوة وارسلهم إلى بيات الال فير حيث لرا حت هنال يشير تقرير ادر بين 

انو ع الخرة إلى ذلك زک ها بلي 7 
"نتيجة لعدم امتلاك الجيش الإيراني لتكنولوجيا فعالة لاختراق حقول الألغام التي تم 

ES‏ ل 

له لع اع كي ل O‏ اران اساسا 

ل ل ا ل ل ساو 

ااا لحقول الألقاء ا ا فناك مراع آل اطفالا بس © ترات قد 

شاركوا في هذه الموجات البشرية". 

. عزلة النظام الإيراني على الصعيد الدولي والإقليمي سياسياء بسبب رفضه باستمرار 
المبادرات التي كان يقدمها النظام العراقي لإيقاف القتال بعد أن انسحبت القوات 
العراقية من الأراضي الإيرانية. 

ه. عزز العراق قدراته العسكرية من حيث عدد المقاتلين ومن حيث نوعية وكمية الأسلحة 
التي تهت صرف قرات السكرية فيس أن كان تعدا القوات العراق حوراي ٠٠٠١١‏ 
مقاقلء يلخي هاي الحرب إلى حدون مليون مقاكل. كما أن الغراق استظاع العسول 
على كميات كنيز مق الط من القري والشرق سفرها كا لامك خد ران 
يبدو لي أن النظام الإيزاقي» وخاصة الحميض» قد سقط في شرك الرغية في الانتفام باي 

شق كان من النظام الغراقي» وان قران إيقاف القكال قد الصبع حصرا بيد العميش لا غير. 
أشقاظ» يران على الزف الغزاقن الال لكي زان عل إيقاف الفا وإنهاة ادرف 

الالتزاع نيما يلى: 
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© موافقة الأمم المتحدة على إدانة العراق بسبب شنه الحرب ضد إيران واعتباره دولة 
معتدية بدات بالعرب العدوانية: 

8 إغادة جين العراقيين التهجرين فسا من العراق والمقيمتة: فق إيران إلى العراق :وكات 
هادف واية كن خضت لون فسان وا لبهم بين الك اتفه رارت اة فن وس 
وجنوب العراق بحجة كونهم من شبعية إيرانية. 

فنع ويلع كدو مات فليا اولان اموي دوا الإبراشة وتكن لطا انوت ي 
لغرب الجراقية من هما تن نالرت اراي 
لمكن ادى «الدولى ميا و ف لف ع اذاه الا العراف ب 

السياسات التي مارسها النظام الإيراني وس ق اا دا ا اد كما أن 

العراق رفض ذلك بسبب تقديره بأن إيران لم تعد قادرة على إحراز النصر على القوات 
العراقية؛ وأنها مجبرة بالمحصلة النهائية على قبول إيقاف إطلاق الناره خاصة وان العالم 
كله تقريباً وقف إلى جانب العراق وإلى جانب إيقاف القتال» بعد أن تحولت الحرب بين 
البلدين إل عطلية الستكزاف المؤارد البلدين أولآء وتصمل معها'مخاطن جدية تشين إلى احتفال 
توقف انسياب النفط الخام إلى العالم الغربي» إضافة على احتمال توسع الحرب وشمولها 
دول لخم أا 

كان العراق: قبل داك يظالب يإنهاء اتفاقية الجزائن نسحاب إيزان من شط العرب: ومن 
المناطق الحدودية التي احتلتها في ضوء اتفاقية الجزائر لعام 219170 إضافة على إنهاء 
احتلاله للجزر العربية الثلاث. إلا أنه أدرك بما لا يقبل الشك بعدم قدرته على فرض أي 
شرط من شروطه السابقة لإيقاف القتال. وبالتالي أجبر على الانسحاب من الأراضي 

الإيرانية دون قيد أو شرط وتخلى عن كل شروطه السابقة. 
راخدا خوت إيران على القيول قاف لقال وفق انقرار الخاد عن مج الان 

الدولي المرقم ٥۹۸‏ لسنة ۱۹۸۷ وعلى انسحاب جميع وحداتها العسكرية من جميع 

الأراضي العراقية التي كانت قد احتلتها خلال سني الحرب العجاف. لم يكن الخميني قادرا 
على تحمل الهزيمة برفض الالتزام بشروطة لإيقاف القتال أو ترك الأراضي: العراقية دون 
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إمنقاط الام الد اتور ق يهذان: ولا خا ترت الهو بان هول قاف الفقان 
کان السب له أشني بن بقارن ا ان قاف الفكال من الحاصين وإنهاء اللات 
العسكرية كانت تعني إيقاف نزيف الدم والدمار المتواصل في الدولتين وتخفيف المعاناة 
الطويلة لسكان البلدين الجارين. وكان على الخميني أن يقبل بإيقاف القتال حال عرضه 
قبل داع رون بدلا ن رتا الاه الراك ست اعات ور كيل 
الشعبين مئات ألوف الضحايا البشرية بين قتيل وجريح ومعوق وأسير ومفقود وخسائر 
مالية تقد بات العلنارات مق الدولارات الأمريكية) إضتافة إلى الكسارة الكزيرة ق المرافق 
العضتارية الذؤلتية والننية التكية التي دمرت ق البلديث والآزمة الستاسية والاقتضادية 
والاجتماعية الي عانى منها الشعبين. 
الميحث الثالث 
نتائج الحرب العراقية - الإيرانية 
انتهت الحرب العراقية - الإيرانية بعد مرور ثمانية أعوام تقريباً على بدئهاء فهل حققت هذه 
الحرب الاستنزافية المجنونة لكلا الطرفين ما كانا يطمحان فيه ويسعيان إليه؟ 
لا بد أن نثبت ابتداءً بعض النقاط التي فشل الطرفان في تحقيقهاء وهي: 
© عدم وصول الطرفين إلى أي حل للمشكلات التي كانت قائمة بين البلدين قبل الحرب» 
بل أن :المشقلات :ازداذت تعقيدا وصغوية ق الوضول إلى خلول عملية: 
١‏ عه التطامان عن إنتقاظ النظام الأنفرة يل اهما ق“تكريس يعكتهما الاخ 
ف کا کل ن جو كزين ماف :قر الا اناس ق الد يلها تحصن 
هو العكس» إذ ساهما في إضعاف مواقع تلك القوى بسبب الضربات القاسية التي 
فوخت لقوى المعارضنة ارتياطا اة المرب زقانون: الطرازعة الذي أغلق وسا في 
إسكات كل صوت معارض» سواء أكان ذلك بقتله آم بسجنه أم بتشريده إلى خارج 


الوطن. وقد حصل ذلك بشكل واسع في البلدين الذين كانا يعانيان من نظامين 
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استبداديين قائمين فيهماء رغم التباين في الغطاء الإيديولوجي لتلك الدكتاتوريتين 


© ساعدت الحرب على تعزيز نهج الاستبداد والقسوة في سياسة النظامين وإلى ضمان 
تحقيق السلطة المطلقة لصدام حسين في العراق ولروح الله الخميني في إيران. 
© عزلة النظامين عن المجتمع الدولي بسبب سياستيهما الحربية وغير العقلانية إزاء 
مجتمعيهما والخسائر البشرية الفادحة التي تحملتها شعوب البلدين» إضافة على 
سياستيهما في تصدير الثورة الإسلامية المتطرفة أو الثورة القومية الشوفينية 
المتطرفة. 
© فمل كل من العراق يران خسان ينشزية ومالية كبيرة جدا أرقت ميزانينيهها وعفقت 
ووسعت حالة الفقر والحرمان فيهماء كما أدت إلى تدهور الخدمات بالنسبة للغالبية 
العظمى من المجتمع. 
لا شك في أن صدام حسين» الذي أطلق على حه مالقا كرا اتا 
بحرب الحملات الإسلامية التي أطلق عليها بالقادسية أيضاء والتي وقعت في صدر الإسلام 
ضد إيران» أي في مطلع سنوات الفتح والاحتلال العربي الإسلامي للمنطقة في عهد الخلفاء 
الراشدين» ومنها أراضي الدولة الفارسية» حيث انتصرت فيها القوات العربية الإسلامية؛ 
طرح نفسه وكأنه المنتصر في هذه الحرب العراقية ضد "الفرس المجوس ! '"؛ في حين أنه 
لم يستطع أن يحقق أياً من تلك الأهداف التي دخل بسببها الحرب» سواء أكان بإلغاء 
معاهدة 11170 أم تعديل الحدود العراقية - الإيرانية واستعادة النصف الآخر من شط 
العرب» أم "تحرير عريستان (خوزستان)"» أم الجزر العريية الثلاث» طمب الكبرى وطمب 
الصغرى وأبو موسى. ولكن إيران هي الأخرى لم تحقق أي نصر على القوات العراقية» رغم 
أنها اذعتك :آيضا الت هذه الطرب. 
ولكن شعبي واقتصادي البلدين تحملا بالقطع خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات 
والأموال. فالمعلومات المتوفرة تشير إلى الخسائر التالية لدى الطرفين: 


تتوزع خسائر العراق في الحرب العراقية - الإيرانية باتجاهات أربعة» وهي: 
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الخسائر البشرية والخسائر المالية والاقتصادية والخسارة البيئية والخسارة الحضارية. 
وسنحاول متابعة هذه الخسائر الثلاث فيما يلى: 


.١‏ الخسائر البشرية 

تؤكن نري الحرت العرافية > ارا إل كانت رال شا اعوام:تقرييا أ "طرق 
النزاع لم يلتزما كلية طوال هذه الفترة بالاتفاقيات الدولية التي يفترض فيها أن تحكم 
النزاعات العسكرية بين الدول وخاصة الابتعاد عن ضرب سكان المدن والناس المدنيين 
وذو السكن وبيوت العيالاة والمستشفيات والندارسس والسجوخ والمواقع الأثرية والمضارية 
وقضايا الخدمات الاجتماعية والعامة» وكذلك أسس التعامل مع الجرحى والمعوقين 
والأسرى. ففي الوقت الذي ضريت المدن بالصواريخ والمدفعية الثقيلة والقنابل المختلفة 
با فا العتقوكيّة وززم الألفاف وكذلك:قكل الحركى والموقين بدلا مق اناب بهد 
ومعالجتهم» وقتل الكثير من الأسرى وتعريضهم للإهانة والتجويع والتعذيب والقتل تحت 
الق ميدن هدم الا ينا دهع مق اسان ا ونع اه لا مكلكو امبرارا عة 
يستطيعون الإفشاء بها للعدو. وقد ساهم كذلك في رفع عدد القتلى في الطرفين. تشير 
الكثير من الدراسات التي صدرت في فترة الحرب أى بعدها إلى حقيقة تلك التجاوزات على 
المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية بشأن مجرى الحروب في فترة الحرب العراقية - 
الاترافنة اسن انق الطرقين: عت "التستحفى : الأمريكي. جوناكان مني رافدال» مراسشل 
صحيفة الواشنطن بوست بين 215198-١1975‏ بشأن هذه الحرب ما يلي: 

"في هذا النزاع» ف أكثر كرون لخن غاما الناضية وفوية نحل و اخ المعرفة ا 
يقرب من 76٠ ٠٠٠٠‏ جندي إيراني وربما ثلث هذا العدد من القوات العراقية. وزودنا القتال 
انها حدليل حذهل ناضع O‏ امتارج قوامة حوب وليين قط مك 
قبل الدول المحارية""". 


50 www.crimesofwar.org/arabic. 
مشروع حول "جرائم‎ ٠٠١5-١999 جوناثان سي. راندال. الحرب الإيرانية العراقية. الموقع بتاريخ‎ 
الحرب".‎ 
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ويصدد التجاوز على حقوق الإنسان وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية من جانب 
الطرفين كتب جوناثان سي. راندال يقول: 

"... فقد تضاعف دوران دائرة انتهاكات حقوق الإنسان بدورات وانحناءات أكثر داعا 
2ب نان لکن دو اة 
فطوال أعوام» انتهك طرف أو آخرء وأحياناً كلاهماء اتفاقيات جينيف لسنة ١9445‏ 
والبروتوكول الإضافي الملحق بها لسنة ۹۷۷ الذين يحظرون استهداف المدنيين والأهداف 
المدنية ويحرمون استعمال الأطفال في القتال ويحمون أسرى الحرب. ويالمثل تم انتهاك 
بروتوكول سنة ٠٠٠١‏ الذي يمنع استعمال الأسلحة الكيمياوية . ففي موجات لا تحصى»› 
قام الجنود الأطفال الإيرانيون غير المدريين وغير المسلحين إلا بمفاتيح بلاستيكية تضمن 
افتراضاً دخولهم الجنة بتفجير أنفسهم بعشرات الآلاف لإزالة حقول الألغام أو ماتوا لقمة 
سائغة للقصف المدفعي الذي لا يشبهه إلا ما حصل في فيردون أو ستالينغراد. وبددت 
الصواريخ العراقية هدوء الليل لتنشر الرعب بين سكان المدن الإيرانية التي تبعد مئات 
الأميال عن الجبهة. ودمر القصف العراقي والإيراني المستمر مدنهما وبلداتهما الواقعة قرب 
الحدود الدولية"27. 

تخلفت التقديرات كثيرا بشأن أكبر الخسائر وأكثرها تأثيرا في المجتمع والاقتصاد 
الوطني والنمو السكاني» وأعني بها خسارة الإنسان ذاته باعتباره المنتج للقيم والسلع 
والحضارة. وهذا التباين في تقدير الخسائر في الأرواح» سواء أكان بالنسبة لعدد القتلى أم 
الجرحى والمعوقين أم الأسرى والمفقودين» ناشئ عن البيانات المتناقضة والمبالغ بها 
التي كانت تصدر عن أجهزة الإعلام العسكرية للدولتين أثناء الحرب وما تنشره الصحف 
المحلية في البلدين وعلى الصعيد الدولي. وهي تقديرات تأتي في أعقاب الضريات العسكرية 
الجوية والمدفعية والصاروخية التي يقوم بها كل طرف إزاء الطرف الآخرء إضافة إلى تقدير 
مبالغ به لحجم الخسائر الناجمة عن تلك الضريات العسكرية أو نتيجة المعارك العسكرية 
التي كانت تدور بين الطرفين في الجبهات الأمامية مباشرة وكذلك بسبب التجاوزات على 


١‏ المصدر السابق نفسه. 
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اعراج والقوانيك القولية بعاتم ميق انعوه كان كل طوف بكاو أن قطي ركام 
مضخمة عن خسائر الطرف الآخر ليضعف معنويات القوات العسكرية والجبهة الداخلية. 
ومخ ذلك ناخ الششاتر البهرية ف"اللرفين گان كبيرا هذا نين ارال الماش 
ولكن 'الضريات التي توجهت صوب المذن الآمتة وعلى. المدارس والمستشفيات لم ترحم 
الفا وال فال افرح يل اخ بالموت أيضا. 

فقد قدر عدد قتلى الطرفين في هذه الحرب بما يتراوح بين ثلاثة أرباع المليون والمليون 
إنسان» وعدد الجرحى والمعوقين بمقدار الضعف. وقدر عدد الأسرى بعشرات الآلاف بين 
الطرفين. فما هي الأرقام الفعلية التي تم الاستقرار عليها بعد انتهاء الحرب بعدة سنوات؟ 


تشير أغلب المصادر إلى أن عدد قتلى الإيرانيين بتراوح ٤٠٠٠٠١‏ -405.000 إنسان وعدد 
قتلى العراق يتراوح بين ٠٠٠٠٠١ = ٠٠٠٠٠١‏ إنسان. والسبب في كثرة قتلى الإيرانيين 


بالقياس مع عدد القتلى العراقيين يعود إلى ثلاثة أسباب جوهرية» وهي 

الهجوم العزاقي الأول الذي اد إل مقتل عدد كيين مق الإيراضيين» حي لم يكن الجيشن 
الإيزاني نتا لمواجهة القوات العرافية الغاذية وفوجن بخن بلادبه: 

© استخدام الجيش العراقي للغازات السامة في معارك البصرة وغيرها والتي كانت تؤدي 
إلى موت جماعي لعدد كبير من القوات الموجودة في تلك الجبهات. 

© إرشال: القادة المدتيين والعمشكريين اعدادا كيده من الاتتحارينن الذين كانوا يسرو 
على المخاطق الملقمة هن جاتب القوات العراقية وال آدت إل هوت عدد كبين جدا من 
أولئك الانتحاريين من مختلف الأعمار» ولكن من الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 
١١-1١5‏ سنة. 
وفي مقابل هذا كان هناك عدد كبير جدا من الجرحى والمعوقين والذي يقدر بحدود ٣-۲‏ 

ضعفا لعيذ القتلى في الطرفيقة إضنافة إل عذه كبير من الأسرى والمفقودين لدى الطرقين: 
وغليتاآن تنتيه إل عدة الفتلى إلى عدن من المشائل المهمة دات الأثن السلبي. على 

البنية السكانية والمجتمع والاقتصاد الوطني» ومنها: 
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الخسارة الناشئة عن إن الغالبية العظمى من القتلى على جبهات القتال تشكل الجزء 
الفعال من المجتمع القادر على العمل والإنتاج» وبالتالي فأن موتهم هو خروجهم من 
العملية الاقتصادية كلية» وبالتالي خسارة كبيرة للعملية الاقتصادية والاجتماعية 
وتكوين الدخل القومي. 

والكسارة هنا تور في أن الغالبية العظمى متهم كانت قادزة على المشاركة قي إغادة 
إتماع الإكسان» ي حن أن حوتها اسقط هد المشاركة وقلسن: عدف :وكنينة الولادات 
السنوية» كما أنها رفعت من نسبة الوفيات بين الأطفال بسبب تراجع العناية الصحية 
ونقص الأدوية والوضع المعيشي الصعب للفئات الكادحة. 

أن نسبة عالية من القتلى كانت من الطلبة والخريجين والمتعلمين والموظفين الذين 
صرفت عليهم الدولة وعائلاتهم موارد مالية غير قليلة لتكوينهم» في حين أن موتهم أدى 
إلى خسارة المجتمع لتلك القوى وتلك الموارد المالية التي صرفت عليهم. 

واد أن الغالبية الغطمن من فكلق الحز كانت من الرجال قان هذا "قن خلق الختلالا فى 
التناسب السكاني الطبيعي بين المرأة والرجل» وأوجد إشكالية وجود كثرة من النساء 
دون رجال؛ وساعد على العودة إلى زواج الرجل من أكثر من امرأة واحدة» أو بروز علل 
اا ن الماع وق هذا الأطارج اة فووا الل انك ف« لقره 
السكاتق رق مدل الأعمانوالككيوسة السبائل ال تة اة السكانة: 

وجدير بالإشارة إلى أن موت الناس في الحروب قاد ويقود باستمرار إلى مزيد من 
العافت والكوارت وإ الل العدوكبين :مق الفساء وال الح لعدد كيين هق الأطفان 
وما ينشأ عن ذلك من إشكاليات اجتماعية ونفسية للأفراد وللمجتمع. والحرب العراقية 
الإيرانية قد تسببت في جرح وتعويق عدد كبير من الناس يصل بالنسبة على البلدين إلى 
أكثر من مليوني إنسان» وبالنسبة للعراق وحدة إلى حدود ۷٠١‏ ألف إنسان. وهذا يعني 
بدوره ثلاث مسائل سلبية» وهي: 

خروج نسبة مهمة من القادرين على العمل من العملية الاقتصادية بسبب التعويق 
الجزئي أن الكلي» وبالتالي يشكلون عبتا ماليا على الدخل القومي والمجتمع والغائلة» 
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رغم أنهم لم يكونوا مسئولين عن ذلك» بل الدولة التي قررت خوض الحرب وزجت بهم 

بالرغم منعهم. 
معاناة ومغالجة نسية مهمة من هؤلاء يسيب الأمراض التي تبقى تلك النسبة من البشر 

كناف تمتها وحكظليا الود فق التضروفات اة 
" الأوضاع النفسية المعقدة التي تنشا لدى المصابين بالعاهات المعوقة نتيجة الحرب. 

وبعض هذه العاهات تمنع الرجال عن الزواج والإنجاب والمشاركة في الحياة العامة 

والتي يشعر فيها المصاب وكأنه عالة على نفسه وعائلته والمجتمع. 
ولا شك في أن مشكلة الأسرى هي الأخرى ثقيلة على الفرد والمجتمع؛ وخاصة على تلك 

العائلات التي تنتظر باستمرار عودة ابنها أو زوجها أو معيلها ...الخ. 

ولا شك في أن الحرب لم تتسبب في قتل وجرح وتعويق وأسر أو فقدان المزيد من 
الناس؛ وهي الحالات الأكثر قسوة بطبيعة الحال» بل تسببت في هجرة أعدادٍ كثيرة من 
الناس القادرين على العمل ومن المثقفين والعائلات من مختلف الطبقات والفئات 
لازن مخدلك المسشويات الل والفيقية واتعرفية ولاف ومن مبعداك 
الأعمار. وهي الأخرى تتسبب في خسارة كبيرة للمجتمع والاقتصاد الوطني والدخل 
القومي. وعلينا أن نعرف بأن الفترة الواقع بين ٠۹۸٠١‏ ونهاية الحرب العراقية - الإيرانية في 
الغام 154 فك شهدت هجرة واسعة نهدا لساب تبط بالحرب ذاتها أو يسبب التهجين 
التي لذي ما رة التطام شه لكر الف رة لفرت الشيعة و الوسسط رالوت 
ويغذاد» وكذلك همرة الكثين من السياسيين من قوى المعارضة للنظام» وعائلات من اديان 
ومذاهب واتجاهات فكرية وسياسية كثيرة. وهذه القوى العلمية والأدبية والفنية والمثقفة 
والقوى القادرة على العمل فكرياً وجسدياً والتي توزعت على الشتات العالمي شكلت 
ولسنوات طويلة خسارة فادحة للاقتصاد والمجتمع العراقي» إذ أنها قدرت وخلال الفترة 
المذكورة ياككو من فاون وتف المليوق تسمه دع عند الفوى ال تخت عن العراق ق 
الفترة التي سبقتها أو التي أعقبت حرب الخليج الثانية حتى سقوط النظام. 

ويصعب تقدير الكلفة الإجمالية للخسائر البشرية التي تحملها العراق بسبب الحرب 
العراقية - الإيرانية» لأنها لا تمس الفترة ذاتها التي وقعت فيها الخسارة البشرية» بل 
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تتهاورها الستوات:طويلة قاذم "مؤكرة على 'التنية المتكاصة وعلئ التشوهات المحتملة ى 
الولاداف :الجديدة الترقيئلة باشتهداء.متظلف انزع 'الأسلكة السحرنة دوليا - وقد يوت هده 
التشوهات الحلقة على الولاداكالحديدة 3 كن قاط الحراق» وكاهة التضيرة ف حنوت 
العراق. ويبدو لي أن السنوات القادمة ستكشف للمجتمع العراقي مدى الخسائر الفادحة 
الى 'تدملها التجتمع الغراقي بشرياء :ومدى ما سيحدمل لانحقا .دنيجة الخرت العراقية ك 
الإيرانية التي استغرقت وقتاً طويلاً وعمقت المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية والبيئية في العراق. لأن الحرب التي اشتعلت بين البلدين تحولت بصيغة ما وكأنها 
حزياً طائفية» خاضة: بعد أن عمد الذكتاتور صدام حسين إلى ترحيل الكرد الفيلية الشتبعة 
والعرب الشيعة بمئات الآلاف إلى إيران وبقية دول الشتات» وما نشأت عن ذلك من تمييز 
بين المواطنين ومن إساءات وأحقاد وكراهية دفينة. 

ودين بالإشارة إل أن الغراق قد خر ي رى الهرت ده كبن هن التاق السيات 
على شيو خافن مع فا ال طا لاي مض الك ان متفه واف 
اعتبروا انهزاميين في المعارك وقتلهم في جبهات القتال أو في مواقع اعتقالهم وأثناء 
مطاردتهم. إنها فرق الموت التي أرسلها صدام حسين لاصطياد هؤلاء وقتلهم ودفنهم في 
مقابر جماعية أو إرسال جثثهم إلى ذويهم ومطالبة عائلاتهم بدفع ثمن الطلقة التي قتل فيها 
الضحية. وهي جريمة بشعة إذ أنها كانت تتم دون التقديم إلى أي محاكمة شرعية» سواء 
أكانت عسكرية أم مدنيةء بل كانوا يقتلون للتو وفي الموقع. 
۲ . العواقب والخسائر الاقتصادية 

قرت الكشناكن الإخمالية الوذه الحرب بدو داق مار ولان مها ر۸ فلار 
دولان ا ا و ا وان اتی العو إشاقة إن د الف قل 
وأضعافهم من الجرحى والمعوقين» وخسائر في المنشآت النفطية والاقتصادية تقدر ب 
)٠١(‏ مليار دولار للبلدين» أي أن التكلفة الإجمالية لهذه الحرب تقدر ب(١٠٠٠)‏ مليار دولار. 


جاء هذا التقدير لدى أكثر من كاتب عراقي وعربي وفي أكثر من مصدر. "* وهناك تقديرات 


oY‏ راجع: 
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اش فرق هذا الرقم رتسل إلى خو ا فاا دوك تقر لدي طرق «التراع» 
وسنحاول فيما يلي التعرف عن حقيقة العواقب المدمرة والخسائر الاقتصادية العراقية 
خلال فترة الحرب العراقية - الإيرانية. 

لقد صدرت دراسات كثيرة عن العواقب الوخيمة للحرب العراقية - الإيرانية على 
اقتصاد البلدين» ولكن بشكل خاص على الاقتصاد العراقي» باعتباره موضوع بحثنا. وقد 
ساهمت بدراساتي الخاصة في هذا الصدد» سواء أكان ذلك في سنوات الحرب أم في الفترة 
التي أعقبتها. وفي هذه الفقرة سأحاول تبيان واقع الخسائر الاقتصادية والمالية الكبيرة 
التي تحملها العراق من جراء تلك الحرب الاستنزافية وعواقبها على مستقبل المجتمع 
والاقتصاد العراقي. 

تركزت خسائر العراق المالية والاقتصادية في عدة حقول نورد منها ما يلي: 
.١‏ الموارد الموجهة لأغراض التسلح العسكري وتعزيز القوات العسكرية 

وجه النظام العراقي على امتداد سنوات طويلة موارد مالية كبيرة لشراء الأسلحة 
وتطوير الصناعة العسكرية وتعزيز دفاعاته داخل العراق وعلى الحدود مع إيران بشكل 
خاص. وقد بدأ بهذه العملية منذ بداية وصوله إلى السلطة في العام ۱۹1۸ء إلا أن موارده 
المالية كانت محدودة ولكنه اندفع ليزيدها سنة بعد أخرى» وبشكل خاص بعد تأميم 
مصالح شركات النفط الاحتكارية ويدء الفورة النفطية والتي يمكن متابعتها منذ العام 


© محمد السعيد إدريس: النظام الإقليمي للخليج العربي ‏ مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 
الطبعة الأولى ‏ ١٠٠؟.‏ 

© أسامة الغزالي حرب: الحرب العراقية الإيرانية: التطور التاريخي ودوافع الحرب ‏ السياسة الدولية» 
السنة ۱۷ العدد 5 يناير ۱۹۸۱. 

© أحمد إبراهيم ‏ محمود: التنافس الإستراتيجي بين العراق وإيران في الخليج ‏ السياسية الدولة» 
السنة 5" العدد )١1(‏ إبريل 1999. 

©» علي إبراهيم: المفاوضات العراقية الإيرانية ومستقبل السلام في الخليج ‏ السياسة الدولية» السنة 
٢‏ العدد (99) يناير ۱۹۹۰ 
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7. ووفق المعلومات المتوفرة فقد بلغت الاستيرادات العسكرية خلال الفترة الواقعة بين 
1188-٠‏ أكثر من 1,۲ مليار دولار أمريكي. إلا أن هذا الرقم لا يشمل بقية النفقات 
العسكرية التي تجاوزته ويلغت خلال نفس الفترة بأكثر من ٤٤٠,۲‏ مليار دولار أمريكي» أي 
بمعدل سنوي قدره 515,1 مليار دولار أمريكي."* وعلينا أن نتذكر بأن نسبة عالية من 
هذه الأموال التي توجهت للاستيرادات العسكرية قد دمرت في مجرى المعارك العسكرية 
والتي كانت تجبر العراق على المزيد من الاستيرادات العسكرية. لقد زاد عبء العراق نتيجة 
تنامي ميزانية الدفاع العراقية ليس مع بدء الحرب العراقية - الإيرانية حسب» بل قبل ذاك 
ومنذ وصول البعث إلى السلطة في العام 1514. ففي الوقت الذي بلغ عبء الدفاع العراقي 
على الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۷۰ - ۱۹۸٠۰‏ حوالي 2/١6,5‏ بلغ في 
دول الشرق الأوسط حوالي /١77‏ وحوالي 5,9/ بالنسبة للدول النامية و٣,٠‏ / بالنسبة 
لدول العالم. وازداد هذا العب على العراق مع بدء الحرب العراقية - الإيرانية حيث بلغ 
۹ وهذا يعني استنزاف شديد للدخل القومي وإفقار متفاقم للمجتمع وقدراته التراكمية. 
ويشير الدكتور عباس النصراوي إلى أن عبء الدفاع العراقي في السنوات الخمس الأولى من 
سني الحرب العراقية - الإيرانية» ۱۹۸۰ - 21585 بلغ 2/51١1‏ أي أن العراق كان ينفق 
هذه النسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أو من القيمة الكلية للسلع والخدمات التي 
كان العراق ينتجها خلال الفترة المذكورة واحتل العراق المرتبة الأولى بين ١55‏ دولة أعضاء 
في الأمم المتحدة بالنسبة على حجم وقيمة استيراداته العسكرية. وسنتوسع في بحث هذه 
الموضوع في فقرة أخرى في هذا الفصل من الكتاب. 
۲ . الخسائر الاقتصادية 

تنوعت الخسائر الاقتصادية العراقية التي تحملها الاقتصاد والمجتمع في العراق» فمنها 
ما ارتبط بتدمير المنشآت الصناعية وتوقف الإنتاج فيهاء وبعضها ارتبط بتوقف العراق 


۳ قارن: - زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي. لندن. الرافدين للنشر والتوزيع. ط .١196 .١‏ ص 
5 


- حبيب» كاظم. المأساة والمهزلة في عراق اليوم. بيروت. دار الكنوز الأدبية. ط .7٠٠١ .١‏ ص 00. 
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عن توجيه الاستكمازات للتئمية الصناعية وتوف عملية التدمية:عمليا» ويعضها الثالث 
كان ابسيك قدمينالنتشات: الخدمية والبذية التحتية» وبعطتها الزايع يسبت الاستيرادات 
العسكرية الكبيرة الي اسكتزفت لاحل القومي» ويعضتها الخاممن وحه حى ق فالخرب 
صوب الاستهلاك البذخي لصدام حسين وحاشيته ولرشوة القوى التي أخذت على عاتقها 
تسويق النظام العراقي وحريه في العالم. ثم البعض الآخر من الخسائر قد اقترن بتوقف 
الإنتاج الزراعي وسحب المشتغلين في الزراعة والصناعة صوب الانخراط في القوات العسكرية 
والمشاركة في القتال والموت على جبهاته أو بسبب وقوع المناطق الزراعة في مرمى نيران 
العدق. كما يررك الكسائر الاقتصادية فق مين الفذارسن والستعتفنات والمستوصفات 
ووي السكة والشوارغ اتسور الع التي كانت واه نهدا رمات الآفزانة والتجتيع 
والدولة خسائر فادحة. وبشكل عام فقد التهمت الحرب العراقية - الإيرانية نسبة عالية جدا 
من الفاق القوي «الإكهالن لتوئ تجوزت مسترعة الام ابخرت لاتم الي 
الأخعال الإيرائق المقوى وقاذت إل رالراق تن غل الما عة ولتم وة 
من دول عربية وغير عربية رفعت من مديونيته الخارجية بعد أن كانت قد التهمت احتياطي 
العراق من العملة الصعبة والذي قدر قبل الحرب بمقدار ۲۲ مليار دولار أمريكي. 

خسائر تعطل القدرة التصديرية للنفط الخام تأتي الخسائر الاقتصادية والمالية التي 
تحملها العراق بالدرجة الثانية بعد الخسائر البشرية» وهي نتيجة منطقية للحرب. ويعتبر 
اقتصاد النفط الخام أكثر القطاعات الاقتصادية الذي حمل العراق خسائر مالية بسبب 
قار قشي ا من كات الذي العام ال كان الاق يصو ها قبل به الجر راقن 
هذا التعطيل في الصادرات بثلاثة عوامل: 
* ضرب المنشآت النفطية وموانئ نقل النفط العراقي. 
* منع سوريا من تصدير النفط الخام العراقي عبر الأنبوب الذي يمر بأراضيها. 
اشرب البواخالناقلة للنفط في عرض الخليج وبح العرب من جاتب القوات الإيرانينة 


والعراقية في آن واحد. 
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لنلقي نظرة على واقع مشاركة قطاع النفط الاستخراجي في تكوين الناتج المحلي 
الإجمالي في الاقتصاد العراقي خلال فترة الحرب العراقية - الإيرانية ونتبين من خلالها 
مدى تأثير صادرات النفط الخام السنوية على حجم وبنية الناتج المحلي الإجمالي. 


دور الصناعية الاستخراجية» وخاصة النفط الخام» في تكوين الناتج ١‏ الإجما 
ور 2 بد و م0 في یں جح > ء۶ و 
فترة ۱۹۸۰ - ۱۹۸۹ (مليون دينار عراقى) 


الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية | الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة+ 
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المصدر: زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين تطور أم تقهقر. ط .١‏ 


+ بالأسعار الثابتة لعام .١1140‏ * يشكل النفط الخام أكثر من أكثر من ٠0459‏ / من أجمالي 


مشاركة الصناعة الاستخراجية. 


** الناتج المحلي الإجمالي بسعر التكلفة. 
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وإذا ما أخذنا الملاحظة الصحيحة التي أبداها الدكتور محمد علي زيني في كتابه الموسوم 
الاقتصاد العراقي حيث أشار إلى أن الثلث الأخير من العام ١1/١‏ قد شهد بداية الحرب 
العراقية - الإيرانية والتي تعطل بموجبها بشكل ملموس صادرات النفط الخام وتراجعت 
عائدات العراق عن العائدات المتوقعة من ٠١١٤١ ,٥‏ إلى ۹٦٤١,٥‏ مليون دينار عراقي ( أي 
من 50758,5 إلى 5١1548‏ مليون دولار أمريكي حسب سعر الصرف حينذاك الدينار 
العراقي الواحد = ۲٠۰۳‏ دولار لأمريكي)؟”. 

كما يفترض أن نلاحظ التقلص الواضح في إيرادات النفط الخام العراقي لعام ١9/85‏ 
بسبب التدهور الشديد في اسعار النفط الخام» والتي عادت فتحسنت في العام ۱۹۸۷ وما 
بعده. 

وفي ضوء هذا الواقع يلاحظ بأن عائدات النفط الخام كانت قد تراجعت بمقدار كبير 
بالمقارنة مع العام ١4174‏ أو العام ١10‏ مما أثرت على مؤشرات أساسية ذات أهمية فائقة 
للاقتصاد الوطني» وأبرزها: إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وصافي الدخل القومي 
“الاختلال في الميزان التجاري العراقي بسبب ارتفاع استيرادات العراق على صادراته 
وخاصة النفطية “ تراجع معدل حصة الفرد الواحد من الدخل القومي “ تنامي المديونية 
العراقية بسبب العجز عن تغطية تنامي استيرادات العراق بالمقارنة مع صادراته النفطية “ 
العجز عن توفير ما هو ضروري من موارد مالية لأغراض التثمير الإنتاجي وتنمية الثروة 
الوطنية. ولكن لا بد من الإجابة عن السؤال التالي: 

ما هي تقديرات خسائر العراق بسبب تعطل صادرات النفط الخام؟ تشير المعلومات 
المتوفرة بالنسبة للعام الأول إلى انخفاض إيرادات العراق بين العام ۱۹۸۰ و١18١‏ من 
۳ إلى ٠١١5‏ مليار دولار أمريكي» أي انخفض من ٠٠١‏ إلى 55,5/. ويشير الدكتور 
عباس النصراوي بصواب إلى مقارنة مهمة تؤكد مدى الخسارة الفادحة التي تسببت بها 
الحرب العراقية الإيرانية في مجال اقتصاد النفط الخام حين يشير إلى أن إيرادات العراق من 
النفط الخام بلغت خلال الفترة الواقعة بين -١915١‏ 2198/8 أي بداية حصول العراق على 


.٠٠١ ص‎ .۱۹۹٩ .١ النصراوي» عباس د. الاقتصاد العراقي. بيروت. دار الكنوز الأدبية. ط‎ ٤ 
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عوائد مالية نفطية ونهاية الحرب العراقية الإيرانية» ۱۷۹,۳ مليار دولار أمريكي» في حين 
قدرت خسائر العراق المالية من قبل الدكتور النصراوي ب 575,4؛ مليار دولار أمريكي» أو 
ما يعادل ٠٠٠,١‏ /.** وفي ضوء ذلك قدرت خسائر العراق المالية نتيجة تعطل نسبة مهمة 
من صادرات النفط الخام بمقدار ۷۱۹۷ مليار دولار أمريكي خلال الفترة الواقعة بين ١91/١‏ 
- ۰۱۹۸۸ أي بمعدل سنوي قدره ۲۲ مليار دولار أمريكي. وقيس هذا بالمقارنة مع 
العام ۱۹۸۰ حيث بلغت عائدات العراق من تصدير النفط الخام 51,5 مليار دولار أمريكي» 
وهو أعلى مبلغ حققه العراق من عائدات تصدير النفط الخام طيلة تاريخ العراق. وعلينا أن 
نتذكر بأن عوائد النفط الخام تعتبر المصدر الرئيسي والأول من مصادر تكوين الدخل 
القومي في العراق والمصدر الرئيسي والحاسم في قيمة صادرات العراق الخارجية طيلة الفترة 
الحي اغف لفرت الما لحية اة تقر حيث ازداد تأثيره ودوره سنة بعد أخرى 
وتغلب على كل السلع الأخرى المكونة للدخل القومي أو المشكلة لقيمة صادرات العراق. 
وعوائد النفط كانت وستبقى لسنوات طويلة لاحقة المصدر الأساس للتوظيفات الاستثمارية 
في مختلف فروع وقطاعات الاقتصاد الوطني العراقي» سواء أكانت إنتاجية أم خدمية؛ 
وسواء أكان للميزانية التنموية أم الميزانية الاعتيادية. إنها الثروة الأولى المستغلة في العراق 
من جهة والمفرط بها من جانب الحكومات المتعاقبة من جهة أخرى» وخاصة في الفترة التي 
حكم البعث فيها العراق» ويشكل أخص ف الفترة التي نحن بصددها وما بعدها حتى سقوط 
النظام في العام "7١0؟.‏ 


65 المصدر السابق نفسه. ص .٠١٤‏ 
1 المصدر السابق نفسه. ص 5؟١.‏ 
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المبحث الرابع 
العلاقات الاقتصادية العراقية في فترة الحرب 

أولاً: العلاقات التجارية 

اسقطاع-النظام, العواقي أن يقيم خلال فة زندية فصبيرة تشيكة واشعة من العلاقات 
السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي» ويخاصة منذ 
النحنيف لاني “تن التق لفان اوليك وار الت الال آلا واا رة السياسية 
والاقتصادية والفنية والأمنية التي أقامها لهذا الغرض والحركة النشيطة غير البيروقراطية 
والفركة الوذه" اخ كانتا دوز كديرا فى امن الكوسم اغى كلك العلاقاي: كانت 
أهداق هذا التوسع فق"العلاقات متتوغة وذات وعي :وتخظيظ مسيقين لما يزيد النظام متها 
لاحقا. ولعبت هذه العلاقات دورا إيجابيا فعالا في تعجيل التطور الاقتصادي العراقي 
تاي كجارتة «القاريجية: الان هذه العلاقات ليت تووم الشليي ايشا على المج 
وعلى التطور اللاحق للعراق» وخاصة في موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون 
والشرعية الدولية أو وق إقارة القوضي ق التشاطة الاقتصادى ولم اتساعة” على كخ 
التشوه والتبعية التي بقى العراق يعاني مهيا فاا فوخية فلك العلاقات و رة 
ساهمت بشكل خاص في: 


- توطيد النظام السياسي الاستبدادي ومنحه "الشرعي 


Ma 


على النطاق الدولي والإقليمي» 
رغم ما كان يقوم به من تجاوزات وانتهاكات فظة على حقوق الإنسان والحريات العامة 
والديمقراطية. 

- تكريس سياساته غير العقلانية في مختلف المجالات الداخلية. 

- التخلص من منافسيه ومعارضي سياساته وخصومه السياسيين تدريجا بعد ان نجح 
بالأنفراد بكل من تلك القوى والأحزاب. 

- الاعتماد على تلك العلاقات الدولية في تنفيذ جملة من أهداف ومشاريع النظام التي لم 


تكن معروفة تماما حينذاك. ويمكن للمرء أن يشير إلى جملة من تلك المسائل: 
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* توسيع وتطوير القوات المسلحة العراقية واستيراد كميات هائلة من الأسلحة التقليدية 
الحديثة من بلدان الشرق والغرب. 

* بناء صناعة عسكرية متقدمة نسبيا ويمساعدة عدد من الدول المنتجة والمصدرة 
للسلاح. 

* التزود بأسلحة الإبادة الجماعية» وخاصة الأسلحة الكيميائية والجرثومية» وإقامة منشآت 
لإنتاج هذين النوعين من الأسلحة؛ إضافة إلى استيراد أو إنتاج الصواريخ ذات المدى 
القريب والمتوسط. 

* تطوير البحث العلمي الخاص بالإنتاج العسكري ويأبحاث الذرة وإنتاج السلاح النووي 
وتأمين خيرات زمعارف لدى مختصين عراقيين وعب وأجانب. 

* توفير مستلزمات البدء في الحصول على اليورانيوم المخصب والمعدات المختبرية 
والأجهزة الصناعية الضرورية لإنتاج السلاح النووي في العراق. 

* التوسع في إقامة أحدث المنشآت والثكنات العسكرية والطرق والجسور في سائر أرجاء 
الغراق يخا في كرد تان العزاق: 

- توجيه موارد مالية ضخمة لإغراض العناية بالعلاقات الدولية والإقليمية والعربية 
بالطريقة الصدامية التآمرية وتوسيع أجهزة السلك الدبلوماسي والملحقيات التجارية 
والعسكرية والثقافية والصحفية ومؤسسات الخطوط الجوية العراقية في الخارج 
واستخدامها جميعا لإغراض خاصة بالنظام والتي توجهت نحو شراء ذمم عدد غير 
قليل من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحفية وقيادات أحزاب 
ومنظمات سياسية ونقابية ومهنية وصحف ومجلات في العالم العربي وفي بلدان أخرى 
من العالم من أجل ضمان تأييدها له» إضافة إلى تحويل مكاتب الخطوط الجوية 
العراقية إلى أوكار لنشاط أجهزة الأمن لكسب الجواسيس العراقيين والعرب والأجانب 
من جهة وتأمين الحصول على معلومات تفيد النظام في نشاطه العربي والإقليمي 
والدولي» إضافة إلى تنظيم عمليات الملاحقة والاغتيال ضد الشخصيات المعروفة في 
صفوف المعارضة العراقية في الخارج. كما أصبحت السفارات وتلك المكاتب إلى مخابئ 
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لخزن كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد لاستخدامها في تنفيذ خطط النظام في الخارج. 
ومن تلك الأوكار السيئة الصيت انطلقت عمليات الملاحقة والتجسس والاغتيالات 
بأساليب مختلفة كما جرى تنفيذ بعض التفجيرات أو عمليات التسميم التي أودت 
بحياة مجموعة من العراقيين المعارضين للنظام العراقي. 

- استخدام الموارد المالية لدعم الكثير من الحملات الانتخابية لمرشحي أحزاب سياسية 
"ديمقراطية وتقدمية" و"قومية يمينية" كانت تدعم سياسة النظام العراقي وتزكيه 
على الصعيدين الإقليمي والدولي وتغطي على سياساته الداخلية المعادية للديمقراطية 
ومصادرة حقوق الإنسان ومكافحة أحزاب المعارضة السياسية. ولم تقتصر تلك المبالغ 
المصروفة على الحملات الانتخابية فحسب» بل شملت دفع الرشاوى لشراء ذمم 
موظفين ومستخدمين شملت في حينها العديد من البلدان الرأسمالية والاشتراكية. 

- إقامة مشاريع اقتصادية إنتاجية وغير إنتاجية بذخية في مختلف فروع الاقتصاد الوطني 
غير متجانسة مع حاجات وإمكانيات العراق الفعلية ومستوى تطوره البشري والتقني» 
أي تفاوتها الكبير مع مستوى تطور القوى المنتجة المحلية بشكل عام. 

- استيراد كميات كبيرة ومتنوعة من السلع الاستهلاكية بمبالغ طائلة وإغراق الأسواق 
المحلية بها والعمل المنظم والهادف إلى تأجيج النزعات الاستهلاكية في المجتمع والتي 
كان لها تأثيرها المباشر على سلوكية الفرد العراقي وموقفه من اتجاهات التطور 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومن السكوت على سياسات وجرائم النظام. 
لقد لعبت هذه السياسات دورا كبيرا في استنزاف نسبة عالية جدا من إيرادات النفط 

الخام وقلصت القدرات التراكمية المتاحة فعلا لإغراض التثمير الإنتاجي وساهمت في توفير 

مستلزمات ممارسة السياسات المغامرة للنظام والتي أدت إلى الانهيارات اللاحقة والتي 

يعاني من نتائجها الشعب كله. ونتيجة لهذه السياسة عادت إيرادات النفط العراقية مرة 

أخرى إلى اقتصاديات تلك الدول التي استوردت النفط الخام أساساء وهي الدول 

الرأسمالية المتقدمة وبعض الدول الاشتراكية عبر تنامي حجم الاستيرادات السنوية 

والمبالغ الطائلة التي صرفت عليها من إيرادات النفط. وإذا كانت المجموعة الأولى من الدول 
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قد جنت من جراء ذلك أرياحا عالية جدا وخيالية بالقياس لواقع وإمكانيات العراق» فأن 
أرباح المجموعة الثانية» الإتحاد السوفييتي وبقية البلدان الاشتراكية حينذاك» لم تكن سوى 
فتات موائد. ومع ذلك فإن تلك الدول كانت من بين أهم المتعاملين الأساسيين مع النظام 
ويخاصة في مجال استيراد وتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى. وكان الشعب 
العراقي هو الخاسر الأكبر في موارده النفطية والمالية والبشرية من وراء كل ذلك. وكان 
العراق في خاتمة المطاف مدين للدول الاشتراكية بعشرات المليارات من الدولارات حين 
سقوطه والتي لم يستطع دفعها قبل ذاك. 

لا شك في أن العلاقات الدولية؛ وخاصة الاقتصادية» التي أقامها النظام مع دول العالم 
الشرقي والغربي» ساعدته في فترة الحرب العراقية - الإيرانية على الاستفادة منها في 
استمرار تلك العلاقات وفي الوصول إلى ما كان يريده لمواصلة الحرب» سواء أكان ذلك 
باقتناء الأسلحة أم العتاد أم مواد استهلاكية لتموين جبهات القتال والسوق الداخلي. لقد 
فرضت الحرب العراقية - الإيرانية على العراق ليس زيادة استيراداته العسكرية حسب» بل 
وزيادة استيراداته المدنية لأغراض تغطية حاجة الجبهات والمجتمع للسلع الاستهلاكية 
الغذائية وغير الغذائية. وفي الوقت الذي تعطلت إمكانية التنمية الوطنية وإقامة المزيد من 
المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية وتخلف الإنتاج الصناعي والزراعي عن تلبية 
حاجات الاستهلاك المحلي والاستجابة لحاجات جبهات القتال بسبب تدمير المزيد من 
المصانع المحلية وخروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن دائرة الإنتاج الفعلي 
وتراجع عدد العاملين في الإنتاج» ازداد في الوقت نفسه توجيه المزيد من الموارد المالية» 
وخاصة العوائد النفطية» صوب الاستيراد من جميع دول العالم تقريباً» وخاصة الدول 
الصناعية الكبرى. ففي الوقت الذي بلغت استيرادات العراق من مختلف السلع في العام 
٠۰‏ حوالي نصف مليار دولار» ارتفع في العام ۱۹۷١‏ إلى ٤٠,١‏ مليار دولار وفي العام 
6٠‏ أي العام الأول لبدء الحرب إلى ١68‏ مليار دولار أمريكي وتواصل في السنوات 
الأخرى بمستويات مقاربة حتى بلغ في العام ۹۸۸ حوالي ٠٠,١‏ مليار دولار أمريكي. ويلغ 
نصيب المستوردات غير العسكرية في السنوات المذكور سابقاً على التوالي: ,٠,5‏ 7:", 
١‏ و 1,١‏ مليار دولار أمريكي. والمشكلة لا تكمن في كون هذه المبالغ الطائلة قد وجهت 
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عراش افوا بن أ اكه تكن ق أن هذه الممالة قد وي الأغراشن: الحرف 
وتفوين الجتهات اممك أي آنها كانت موجية عافن الماك الك رام 
اأغراشن التة والقفمين الإنداسي والتراكم الرا سال ا حمس إعناء الحررة الوطدية بل 
كانت فون إل إفقارها وإفعان المح وإذا ما انها هه الاسيقتراداك مود هوة وتران 
التجارئ موخ اشر نة اذا حقيفة نود الان العزافية وهار يثيتها المياهز على 
الل الاقتسادية وغلى اتترا ألذ حل القومي وفع التزاكم الزاسفالي بق البلاة وإفقان 
ال 

وکو الأرفاع :العالية أن ترش حح اال التهار العرامن خلال الفتزة انرا ن 
1184-6 والتي تجسد الواقع الذي أشرت إليه في أعلاه» إضافة إلى التوسع في حجم 
اشتيزادات العراق من نظلم الاسلحة التقليدية الحديكة خلال هذه الفترة أيضا. 


تطور صادرات واستيرادات العراق للفترة الواقعة 


بين 1181-196٠‏ (مليون دولار أمريكي) 
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المصدر: )١‏ الحسابات القومية للبلدان العربية ۱۹۸۷-۱۹۷١‏ وتقديرات /2158 الجزء الثاني. 
الجداول التجميعية. ص 945 وص۳١٠»‏ الصندوق العربي للإنماء» الاقتصادي والاجتماعي. 
الكويت مايو/ أيار 1945. ؟) التقرير الاقتصادي العربي الموحد 21997 ص ۳۲۹» الصندوق 
العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ الكويت 19917. 


۴) التقرير الاقتصادي العربي الموحد» سبتمير 1997؛ ص .77١‏ 


ويستدل من الجدول أعلاه على ما يلي: 

© أن التظام العراقي قن من الق الأكين من إيرادات الفط الحا لالع نة 
ارادا لتر اليشتلفة ورك قلك ا ری قم ادوا دات وال اة الجا 
تسجيل وفرة متصاعدة من سنة إلى أخرى خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۷١‏ -۱۹۸۰ بسبب 
اة كات اة العضكرة ستو ولكيل الاين تخل على أسعان التقط: خا 
خت سه أسعان ارتقاعا ديرا لعا ادان انك والتسدرة لاف واي كنا 
عا و الم الان من ف العقان: 

- وأن أول عجز ظهر في ميزانه التجاري قد اقترن بالحرب العراقية-الإيرانية. وفي السنة 
الثانية من بدء الحرب. 

توويك غلم 1616 يداية المذرونية العراق الخاريجية ايها سوام فك الي كان يف 
عنها :فوا عالية ومتزاكمة س ب اخ ام كلك الديوة :الس متحت له من الدول العربية 
وال كانت ها صله باقن انر كد ران واي سام ينها بتو اوا 
لمواصلة وتطوير أبحاثه النووية. واعتبر النظام العراقي» وهو على حق في هذاء أن هذه 
الديون غير قابلة للتسديد وتعتير ميتة. 

- ومنذ عام ١187‏ بدأ الميزان التجاري العراقي يسجل مرة أخرى وفرة ولكنها لم تكن 
كافية بأي حال لتغطية حاجات العراق لمواصلة الحرب أو فيما بعد لإعادة تعمير ما خريته 
تلك الحرب» والتي كانت بداية التحرش بالكويت وضمن أسباب غزوها وفرض الاحتلال 
غليها واعتيارها المحافطة العراقية أف ٠۱%‏ 
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- ويسبب تدهور الإنتاج الصناعي والزراعي من جهة» وتراجع موارد استخراج وتصدير 
الفط الام من هة اقرع سيت داخ استعان» ق السوق الدولية:وزيادة اسان العواق 
على سراد كميات متزايدة من السلع العذانية من سنة إلى أخرى لثلبية حاحات الاستهلاك 
المحلي والجبهة العسكرية من جهة ثالثة» تفاقمت ديون العراق الخارجية باطراد سنة بعد 
أخرى وشكلت واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية التي واجهها العراق في أعقاب الحرب 
العراقية -- الإيرانية والتي أربكت النظام الدكتاتوري ودفعته إلى ممارسة سياسات جنونية 


ثانياً: تعطل الإنتاج في الاقتصاد العراقي 

بش نميف اسرب را ك راه رات نمرت لكام إل اة ات 
العراقي من عد من العواقب الوخيمة ففي الوقنت الذي أجيرت الدولة ني مات الألوف 
مخ الان القادريق على العطل امن الال ركه في انون رة آنا كه سيت اق 
وقاصة: الجنودة من مواقم الإنتاق التكاعي والدراعن. والقطاياف الاقتصادية اغى 
نها الخدمات الإنتاحية والاحتماضة» وبالتالى عظلت القدرة على رة الإنتاع أو تفم 
التذهاكة. كها أن اار4 الك ف ادت إل وم الك كو اسابل ا جرخت الکن 
مق التسباحات الزراعية. فتن .دائرة الإنتاح» إكافة إل إعفال المساخات الدراعية انش هام 
الطرفة الا يترم اقام فا لمع الموطدين من الوسر ا كك .حلت وع 
القزات الإيرانية للأراهي العراقية*: كم كان من القع ة على الذرلة كراد الق تصنت 
التطيحخة أو اواك الأولنة لإننا عد ها ك نين شان تعمل ن اران رهي قل دا 
بشت كا فة وحور الاسديران للسلع المضذنة لأغراهن حيهات القتال: أو الأمسنتهلاك المتمني/ 


وأدى هذا الوضع إلى تدهور حجم الإنتاج الإجمالي وإلى تراجع الخدمات وتدمير الكثير من 


۷ ورغم قيام النظام بزرع تلك المناطق الحدودية بالألغام فقد أستطاع الخميني تجنيد عشرات اللوف 
من الصبية وزجهم في جبهات القتال ليخترقوا الأراضي المزروعة بالألغام العراقية. وقد مات لهذا 
السبب الألاف من الصبية الأبرياء الذين صور لهم الخميني وغيره أنهم سيدخلون الجنة بعد 
اتسشهادهم مباشرة؛ وكانوا تواقين للوصول إلى الجنة الموعودة! ك. حبيب 
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مشروعات البنية التحتية. مما أدى إلى تراجع مشاركة هذه القطاعات في تكوين حجم 
الإنتاج الإجمالي وصافي الدخل القومي بالمقارنة مع عقد السبعينات. فلو ألقينا نظرة 
فاحصة على بنية الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة لتبين لنا واقع التباين 
الناشئ عن التضخم الشديد في السعار لأسباب ترتبط بالحرب وشحة عرض السلع ودور 
العاملين في القطاع التجاري في احتكار السلع والتلاعب بالأسعار وفق مصالحهم؛ وهم في 
الغالب الأعم عناصر من داخل الأوساط الحاكمة. 

التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للفترة ٠۹۸۹-۱۹۸۰‏ 


(مليون دينار عراقي) 
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رافد. ط ۲. .7٠0‏ ص .5١١‏ عن: الجهاز المركزى للإحصاء. وزارة الت 


. بغداد. 


المصدر: زينى» محمل غل د. الاقد 


د العراقى: الماضى والحاضر وخيارات ١‏ 
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مطاعي ا 


المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة لسنة ۱۹۸۰ للفترة -١940‏ 
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المصدر: زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي: الماضي والحاضر وخيارات المستقبل. لندن. 
مؤسسة رافد. ط ۲. .70١7‏ ص .۲١٠‏ عن: الجهاز المركزي للإحصاء. وزارة التخطيط. بغداد. 


إن هذين الجدولين يؤكدان للقارئ عدداً من الحقائق المهمة التي نشير إليها فيما يلي: 

.إن فالات الم السكوية خلال فة الب قد شهدت خالة دة عدوي وغانت أككرها 
يونا النكوات ال الأول :مو اللعرب ثم انتم فا يك ولكنه حافك على ةة 
بالقياس إلى العام ۹۷۹ والعام 2194٠‏ رغم أن الحرب قد بدأت في الثاني والعشرين من 
شهر أيلو ل أسبتمير ۱۹۸۰. 

أ الفترة مرش العف قد سهد هاا تكم عالية وجتطارعة هذا نسي لعزب 
ك السك المتوهرة ورام الف استرات نسل ازتفاع كال اتام على 
السلغوالضرباك اله خن البو خر وتافلاة. السلم ق عرش الب وق مناه الك 
ومقارنة سريعة بين الأسعار الجارية والأسعار الثابتة يصبح في مقدور المتتبع ملاحظة 
حقيقة اللخ ي الاعات وتا كرفا البازن على اة تحجم الإتتاخ الإ الي فق حين 
غ فياه ا لاال لفق اله ا تراهنا و كله اة انط عاف 
يما ف :ذلك وقيل كل ذلك ي فعا ان الكام: 

ا ف كات الع المتحقة ي التطاعية اتتا عي اراي ية 
اع الات الي ي التحيهه ق الأمهان ولعتهما يرن و الحا 
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الكمي أو العيني» سواء أكان ذلك بالنسبة للسلع الزراعية وحجم الإنتاج ومعدل الغلة 

السنوية» أم بالنسبة للإنتاج الصناعي» وكذلك الإنتاج الحرفي الصغير. 

وقد كان لهذا الواقع تأثيره السلبي الحاد على مستوى معيشة الأفراد والعائلات» ففي 
الوقت حافظت الأجور والرواتب على حالهاء ترجعت القوة الشرائية للدينار العراقي بسبب 
أرتفاع أسعار السلع والخدمات التضخمي مدن اا ا من كان مره على نه 
اثاث بيوتهم لمواصلة إشباع نسبي لحاجاتهم. 

سنحاول فيما يلي أن نتتبع تطور أبرز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية؛ الزراعة 
والصناعة والإنتاج الحرفي لتبيان مدى تأثير الحرب العراقية - الإيرانية عليهاء ويالتالي 
على السوق الداخلي وتلبية حاجات السكان للسلع الصناعية والزراعية. 


اتا العطام المنتاعي التصويني 

رغم أن السياسة التصنيعية البعثية لم تستند إلى مبررات وأسس اقتصادية واجتماعية 
عقلانية تساهم في تأمين القاعدة المادية لتطور صناعي يمتلك الدينامية الداخلية الضرورية 
والقدرة على تحفيز النمو والتطور المعجل في بقية القطاعات الاقتصادية؛ ورغم أنها تميزت 
بالعفوية والفوضوية والبذخية المترفة غير المعهودة في اقتصاديات بلدان متخلفة اقتصاديا 
واجتماعيا يفترض فيها أن تقتصد لتأمين المزيد من الموارد المالية لاستثمارات أكثر 
فائدة» فأن النصف الثاني من العقد الثامن» حيث كانت الموارد النفط تتساقط كزخات 
المطرء شهد العراق التوقيع والبدء بتنفيذ عدد كبير من المشاريع الصناعية الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة بمبالغ طائلة قدرت بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكيةء 
إضافة إلى التوسع في إقامة مصافي النفط أو توسيع وتحديث القائم منها. ورغم الحرب 
العراقية-الإيرانية وتدمير أو توقف العمل في الكثير من تلك المشاريع» فأن سنوات النصف 
الأول من العقد التاسع شهدت استمرارا في تنفيذ جملة من تلك المشاريع المهمة. وفي ضوء 
ذلك أزداد عدد العاملين في المنشآت الصناعية التحويلية ومصافي النفط والمنتجات النفطية 
والصناعات الصغيرة والحرفية. وشهدت قيمة الإنتاج الإجمالي في هذا القطاع زيادة ملموسة 
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وتوا ف تة مشاركته ف ككرين الناتع اللي الإتجماتيءإضافه إل تخ و توعية 
الإنتاج. علما بأن كفاءة الإنتاج واستثمار الطاقات الإنتاجية المتاحة؛ التي عرفت تحسنا 
تسیا فاا كانت يديد ة عن كن والكطلوب مسنامة ا رقن أمكن و مجر من 
الفا المتاعية: بق" اليه مى الان العزاقنة ويخاضنة في كل مو يكدان._والبطرة 
والموصلء إلى جانب العديد من المدن الأخرى التي كانت محرومة قبل ذاك من مثل هذه 
المنشآت. ولعب قطاع الدولة دورا أساسيا في عملية التنمية الصناعية يسبب موارد النفط 
المالية» في حين جاءت مشاركة القطاع الخاص والقطاع المختلط بالدرجة الثانية والثالثة. 
ومن 'الحوين «الإشتارة إل ان النادة ف عدن العامليق اق الستاعانت «التحؤيلية جا على 
حساب القطاع الزراعي حيث كانت الهجرة الريفية إلى المدن في تلك السنوات واسعة جداء 
رغم انها لم تستطع ان تستوعب الكثير. وقد أثر المنحدر الريفي للعاملين الجدد الذين لم 
ومسلو علن آي ناميل سداس سبروري بتكل ولوين هل إنقاجي العقل وغل غات 
الصيانة والإدامة في تلك المنشآت وعلى وقوع حوادث وإصابات كثيرة أثناء العمل وعلى 
زيادة العطلات في المكائن وتوقفها عن الإنتاج. ويمكن لإرقام قيمة الإنتاج الصناعي 


التحويلي في هذه الفترة توضيح هذا التطور والتوسع في الإنتاج الصناعي. 
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تطور مشاركة قطاع الصناعة التحويلية في قيمة الإنتاج المحلي 


ترة 1988-١190‏ (بملايين الدنانير العراقية) 


الصناعة التحويلية | نسبتها إلى | الصناعة التحويلية | نسبتها إلى 


et و‎ arm me 


المصدر: زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين تطور أم تقهقر. 
مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع. لندن. 19196. ص ۲۹۱/۲۹۰. 

قارن: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الحسابات القومية للبلدان العريية ١91/6‏ 
۱۹۸۷۳٣‏ وتقديرات ۱۹۸۸. الجزء الأول. الجداول القطرية. الكويت مايو .١9/5‏ ص .]١‏ 

* الناتج المحلي الإجمالي بسعر التكلفة. 


ويلاحظ بوضوح ثلاث مؤشرات مهمة هي: 

- الارتفاع الملموس في نسبة مشاركة الصناعة التحويلية في تكوين الناتج المحلي» 
التقلبات التي طرأت على تلك المشاركة. 

- كانت للحرب العراقية-الإيرانية تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على تلك التقلبات» سواء 
في إجمالي الناتج المحلي» وبخاصة في صناعة النفط الاستخراجية» أم في الصناعات 
التحويلية “ 
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- التضخم الكبير الذي شهدته أسعار تلك الفترة والتي انعكست في تلك القفزات غير 
الاعتيادية في قيمة ونسبة مشاركة الناتج المحلي الإجمالي بسبب اعتمادها على الأسعار 


الجارية. وتشير نسبة المشاركة وفق الأسعار الثابتة عن تطور معقول بهذا الصدد. 


إلا أن حرب الخليج الثانية بشكل خاص» وقبلها الحرب العراقية-الإيرانية» قد عطلت 
إلى حدود بعيدة القدرة الإنتاجية في الصناعة التحويلية. فمؤشرات السوق العراقية تؤكد» 
رغم شحة المعلومات والحجر الحكومي المفروض على الإحصائيات» إلا أن المؤسسات 
الصناعية العراقية التي لم تدمرها الحرب أو التي أعيد تشغيلهاء وهي قليلة عموماء لا تنتج 
بالمتوسط حاليا سوى ريع طاقتها الإنتاجية الفعلية (عدا الصناعات العسكرية التي عادت 
إلى إنتاج يقدر بحدود /6٠‏ من طاقتها الفعلية)5*. وهي ناشئة عن النقص الشديد في المواد 
الأولية والسلع نصف المصنعة التي تستخدمها الصناعة العراقية وعدم توفر قطع الغيارء 
وعن نقص في الموارد المالية ( العملات الصعبة ) الضرورية لاستيرادهاء وعن نقص في 
وسائط النقل والطاقة الكهربائية الضرورية لتشغيل المصانع؛ إضافة إلى هجرة الكثير من 
المهارات والكفاءات الفنية والعلمية إلى خارج العراق هربا من بشاعة النظام واستبداده 
وبؤس الحياة المعيشية الراهنة. 


رابعاً: الإنتاج الحرفي 

لقد شهد اقتصاد الإنتاج الحرفي في العراق في فترة السبعينات» وبخاصة بعد عملية تأميم 
النفط الخام انتعاشا كبيرا لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق الحديث بسبب الطلب الذي 
تزايد على إنتاج وخدمات هذا القطاع التقليدي في الصناعة العراقية والذي ارتبط بتزايد 


موارد النفط الخام وتوجيه نسبة كبيرة من موارد النفط المالية سنويا لأغراض إقامة 


8 لقد عمل النظام على الأسراع باعادة تشغيل المصانع العسكرية الخاصة بالسلاح والعتاد التي توجهت 
لها ضريات شديدة في فترة حرب الخليج الثانية مثل مجمعات صدام وحطين والقعقاع وغيرها 
للصناعات الحربية» في حين ترك المنشآت الأخرى الخاصة بالصناعات المدنية متوقفة عملياء والكثير 
منها ما زال خارج دائرة الإنتاج. 
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المشاريع الاقتصادية الكبيرة في أنحاء مختلفة من العراق» بما فيها مشاريع الصناعات 
العسكرية» إضافة إلى تنامي حركة بناء عمارات خاصة للوزارات والمؤسسات والمنشآت 
الحكومية ودور السكن الخاصة ومشاريع عمرانية أخرى. وتضاعف خلال سنوات قليلة عدد 
المشاريع الحرفية وعدد العاملين في هذا القطاع أكثر من مرة» كما جرت عملية تحديث 
كبيرة وعفوية في وسائل وأساليب إنتاجه» وتطور مستوى العاملين فيه نوعيا ومهنياء 
وتحسنت ظروف العمل» إضافة إلى تحقيق هذه الفئة الاجتماعية الدءوية أرياحا عالية خلال 
فترة وجيزة. وكانت أرياحها لا تشكل سوى جزء يسير جدا من الأرباح الخيالية التي كانت 
قد حققتها فئات البرجوازية المقاولة والعقارية والبرجوازية التجارية الكبيرة وبعض شرائح 
من البرجوازية البيروقراطية والبرجوازية الصناعية المتوسطة» ويشكل خاص خلال سني 
العقد الثامن والفترة الأولى من العقد التاسع. ويمكن العودة إلى تقارير وزارة التخطيط 
وإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء خلال تلك الفترة )١911/-1917٠١(‏ التي تشير 
بوضوح إلى الدفعة القوية التي حظيت بها الصناعات الصغيرة والحرفية في العراق خلال 
سنوات العقد الثامن والدور الذي لعبته في تأمين نسبة لا بأس بها من حاجات البناء 
الاقتصادي في العراق وتغطية نسبة مناسبة من حاجات الاستهلاك المحلي» إضافة إلى 
تحقيق أجور جيدة للعاملين في هذه الصناعات وأرباح عالية لأصحاب المشاريع. إلا إن 
هذه الفترة التي أطلق عليها بالفترة الذهبية لم تستمر طويلاء إذ انتهت بالنسبة للبرجوازية 
الصغيرة والبرجوازية المتوسطة مع بداية النصف الثاني من العقد التاسع واستمرار الحرب 
العراقية - الإيرانية ثماني سنوات عجاف. فهذه الحرب وحرب الخليج الثانية أتتا على عدد 
كبير من العاملين في منشآت الإنتاج الحرفي الصغير والمشاريع الصناعية والخدمية الصغيرة» 
أو ابعدوا عن الإنتاج والنشاط الاقتصادي بسبب إصابات الحرب حيث جند أفرادها وزجوا 
في أتون المعارك العسكرية أو بسبب هرويهم من الخدمة العسكرية والهجرة إلى خارج العراق. 

وخلال السنوات التي أعقبت حرب الخليج الثانية تراجع بشكل كبير الطلب على 
منتجات وخدمات هذا القطاع الاقتصادي الحيوي الذي كان يساهم بنسبة مهمة من حجم 


الإنتاج الوطني غير النفطي بسبب تراجع التوظيفات الاستثمارية الحكومية في المشاريع 
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التنموية وتقلض شديد قي إمكانيات الاستيزاد. وتقلض شديد في نشاط القطاع الأقتصادي 
الْحَاسَن وَعَنَانٍ:التشائطة الافكستادئ' للسشتزكات الأحديية في الاق فال راع الكو في الطلب 
على منتجاته ونشاطه من جانب قطاعات الإنشاءات والتشييد والنقل والقطاع الصناعي 
والزراعي وقطاع النفط الخام والمصافي بسبب ندرة التوظيفات الجديدة في تلك القطاعات 
اس كل كلف وره إل قاق ظاهرة تحنم اساب الارن السحافية اتسن والحرفيين 
إلى سد أبواب ورشاتهم ومحلات عملهم وتصفية نشاطاتهم والانتقال إلى صفوف جيش 
العاطلين عن العمل أو التفتيش عن مجالات عمل أخرى. وتواجه الغالبية العظمى من 
التاملين هذا القطاع مضاعن هة مق اخل الشعران مسازيفهع الضفيرة اتاج اهنك 
عن تطويرها أو زيادة حجم الإنتاج السنوي فيها أو تحسين نوعية ذلك الإنتاج. والسبب في 
ذلك يفؤة رة إل وات “قوفن القوارف الفالنة لاسيكترات المؤاف. الأول والمعدات 
والمعائق والأدوات الأحصياطية اللأذمة» رغم أن الإنتاج ف هذا القطاغ كان وشقن يعمد 
بنسبة غير قليلة على المواد الأولية المحلية*”. وتشير المعلومات الواردة من شهود عيان 
ف بغداد مثلا إلى ان"الؤائن لشارع الشيخ عمس والمناطق الأخري الس كانت مزدحمة بمثل 
هذه الورش الحرفية» والتي كانت مليئة بالناس والحركة الصناعية» سيجد ظاهرة غريبة لم 


4 تشير المعلومات التي نشرها الجانب العراقي حول اسلوب عمل لجنة مراقبة استيرادات العراق في 
ضوء قرار "النفط مقابل الغذاء" إلى ان هذه اللجنة» التي يلعب الأمريكيون والبريطانيون دورا 
اساسيا وحاسما فيهاء تقوم بأستثناء عدد كبير من المواد التي يطلبها العراق والتي تنفع في تنشيط 
انتاجه الصناعي أو اشباع حاجة استهلاكية محلية بحجة انها تخدم تعزيز البنية التحتية للأقتصاد 
العراقي» وانها يمكن عند ذاك استخدامها في تعزيز القدرات العسكرية للعراق. ومثل هذا التوجه يؤثر 
سلبا على الستاقات الصغيرة والخزفية أيضاء :ولا به من نرين عمل هذه اللجكة من 'هيمتة ورقابة 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ووضعها بأيدي بلدان حيادية تسهم في تأمين الكثير من المواد 
الضرورية للعراق دون ان تخل بقرار منع احتمال عودة العراق لأنتاج اسلحة الأبادة الجماعية والتدمير 
الشامل. كما يلاحظ ان عمل اللجنة يتسم بالبطء المتعمد وفق ما ظهرت لمجلس الأمن خلال شهر 
كانون الأول/ديسمبر من عام ۱۹۹۷ حين كان المجلس يدرس قرار تجديد فترة تنفيذ قرار "النفط 
مقابل الغذاء" لستة اشهر اخرى. 
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تعرنها. الاي خلال الاين م الحو "وه آي عددا كا مق مولام الان 
لرن من الستاعة:التاسيعة ماعا ق دكاكيتهم وورشاك علو رون الان دون 
طائل» ثم يتجمعون ليلعب بعضهم الدومينو أو النرد ويتفرج الآخرون على مجرى اللعبة. 
وفي المساء يعود أصحاب الورش والعمال إلى بيوتهم مبكرين وأيديهم فارغة من أي دخل 
مآلي» أل بيحققوق فخلا واطنا لإ يسك الرمق: إن هذه الفثه الاجتماعية ال :كانت بلغي 
دوا مهنا ى افتاه العراقي واه عرو في إنقاع الل القرمي والكروةالاجتماعية 
الى كا شك هوت مهما نيل ال النتوسييلة :ل الج تارايع الوم اقتضاديا 
ويول الكذين من افرادها ليشكل جز مهما من الفثات الفقيزة أي المجتمع. إلا آن أهمية 
ف ال ومشويعاكو] الاتسيادجة الي سقف فائمة وور لور انى 
الذاقي غالنا وق لل 


اها القطاع الزرا 

كاي الذراعة المراقية من "أوخنا م ونتائع ماف اة القطاغات اتساد ركان 
الززاعي .يواه فوا مستا لأسبان ود ا ان إلن:اتخامات مهدر العامة 
الثراعية:الحاظفة الض اوها :وما توان سارها الدرلة اى الخران فهذة السياسة الض :لم 
تحقق التوازن الحسبي في التكمية الأاقتصادية؛ رغم المبالغ:الطائلة التي سنرقت على القطاغ 
الزواعق تجاه وال اسما الأراحين اقات كات الرى والبؤل خلال :ترات 
العف الثامن الحقة وها عذال تلمق أشرارا.فاتحة بالأقخضاك الوط ويالج القلاجين: 
رادهإ هوت م اسه و سكوف الاتد ن السات الاين كرو ر ا 
اراق الق على عمل ,فقا أن التاق الخد السك ار العمل ق شفرف انر 
و س 6 0 و اة راف اتر المورى ل القرات اتا 
اط خن زكانت خر ا الأول والقانية شين اساسا ق إيناد أن تان رات 
الوت الفلاحين: عن الزراعة كنا عطلت قدرات عشرات ألو أخرى متهم عن المشاركة في 
الإنتاج الزراعي. وتتجلى إشكالية الزراعة حاليا في تردي شبكات الري والبزل والعجز عن 
إصتلاتته) ,ولتق الك و درفن الكو تة :اة رة فعاف اتف 


126 


الحيواني والتجهيزات الزراعية الأخرى» ويخاصة المكائن والمعدات الزراعية ومعدات الري 
والبزل وسيارات النقل» التي كانت تستورد من الخارج أو تستورد أجزاء بعض منها 
ويستكمل إنتاجها في الداخل. وأخيرا فهي تشير أيضاً إلى الإهمال الشديد الذي تعرضت له 
الزراعة بسبب نقص الموارد المالية والمعدات الضرورية لعمليات البزل وتخليص الأراضي 
الزراعية من الملوحة وتدني خصويتهاء ثم المصاعب التي تواجه الزراعة في كردستان 
العراق بسبب الأوضاع الاستثنائية السائدة واقتتال الفصائل المسلحة التابعة للحزيين 
القوميين الكرديين. ومما زاد في الطين بلة تلك الاجتياحات العسكرية التركية المتكررة 
للأراضي العراقية بحجة مطاردة الفصائل المسلحة لحزب العمال الكردي في تركيا الموجودة 
على الأراضي العراقية. وتتم هذا الاجتياحات بعلم وموافقة وتعاون الحزب الديمقراطي 
الكردستائي الموحد. وفي ظل هذه الأوضاع الاستثنائية المستمرة منذ سنوات حرم العراق 
كله من الاستفادة من منتجات هذه المنطقة الغنية» وبخاصة بالنسبة للخضراوات والفواكه» 
كما حرم أبناء هذه المنطقة من التموين الضروري للعيش اليومي. ويتسبب تدخل القوات 
المسلحة التركية بهجرة فلاحية واسعة من تلك الأراضي الصالحة للزراعة» إضافة إلى تهديم 
مئات القرى الفلاحية وتخريب المحاصيل الزراعية. وتلعب عوامل أخرى مثل تخلف طرق 
المواصلات والنقل ومخازن لحفظ السلع الزراعية ومشكلات الطاقة الكهريائية أو غياب 
الأمن والاستقرار دورها بتردي إمكانيات وعمليات التسويق الزراعي. ومع أن هذه العوامل 
كانت قائمة حتى قبل نشوب الحريين الخليجيتين والمعارك الدامية في كردستان فأنها قد 
تردت أكثر فأكثر نتيجة التدمير الواسع النطاق الذي لحق بمشاريع الهياكل الارتكازية 
الضرورية جدا للزراعة والاقتصاد الزراعي في سنوات ما بعد حرب الخليج الثانية. 

في عام 197١‏ كانت سلطة البعث قد أصدرت القانون رقم ١١7‏ للإصلاح الزراعي الذي 
تم بموجبه تعديل القانون رقم ٠١‏ لسنة 21105 كما أجرت تعديلات مهمة على التعديلات 
التي صدرت في فترة حكم عبد السلام عارف وأخيه عبد الرحمن عارف. ومن الناحية 
النظرية يعتبر القانون رقم ١١1‏ لسنة ۱۹۷١‏ تطويرا إيجابيا للقانون الذي صدر عن قيادة 


ثورة الرابع عشر من تموز عام 2١1504‏ ومحاولة لمعالجة الأوضاع التي كانت تسير نحو 
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الأسوأ بالنسبة للزراعة وحياة الفلاحين وتموين الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية. وكان 
القانون الجديد قد صدر تحت ضغط وتأثير عوامل كثيرة بما فيها وضع الزراعة والريف 
والمطالبة الفلاحية الملحة والمنافسة مع الحزب الشيوعي العراقي ويعض القوى الوطنية 
الأخرى وإلحاحها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع الريف وحياة الفلاحين 
وتأمين التطور المعجل للاقتصاد الوطني» إضافة إلى رغبة البعث الحاكم في كسب تأييد 
الفلاحين له في بداية وصوله إلى السلطة حيث كان حزب البعث حينذاك (جناح ميشيل 
عفلق في العراق) ما يزال ضعيفا ويفتقد إلى تأييد الجماهير الواسعة. وإذا كانت السنوات 
الأولى من السبعينات قد شهدت ممارسة جملة من السياسات المنشطة للقطاع الزراعي» 
سواء في مجال القروض والمكننة الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية والإرشاد الزراعي 
وتوفير المخصبات والبذور المحسنة الخ..» إلا أن مجمل السياسة الزراعية والتراجع الفعلي 
عن تنفيذ بنود ومضامين قانون الإصلاح الزراعي والإيغال في الاستبداد ومصادرة حتى 
المظاهر الشكلية للتعددية الحزبية المؤقتة» ثم الحرب التي أشعلها النظام في عام ١98٠‏ 
والأحداث اللاحقة والحرب المستمرة التي شنها النظام سنوات طويلة ضد الشعب الكردي 
قد أدت كلها إلى حصول انتكاسة شديدة في اقتصاديات وحياة الريف وفي إجمالي الإنتاج 
الزراعي ومعدل إنتاج الغلة» ويالتالي إلى تدهور في إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي كما 
يوضحه الجدول التالي. 
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مقدار ونسبة مشاركة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي 


المصدر: زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين تطور أم تقهقر. 
مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع. لندن. 1996. ص ۲۹۱/۲۹۰. 

قارن:الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الحسابات القومية للبلدان العربية -١91/0‏ 
۷ وتقديرات ۱۹۸۸. الجزء الأول. الجداول القطرية. الكويت مايو .١91/45‏ ص.٠٤.‏ * الناتج 
المحلي الإجمالي بسعر التكلفة. 


وفي ضوء أرقام هذا الجدول نلاحظ بأن قيمة إجمالي الإنتاج الزراعي بلغت في عام 
٠۰‏ حوالي 781,5 مليون دينار عراقي وارتفعت في عام 1945 إلى 181,5 مليون دينار 


عراقي (بالأسعار الثابتة لعام »)۹۷١‏ أي بنسبة زيادة قدرها ٠۲,۲۳‏ / خلال تسع سنوات» 
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في حين ارتفع عدد سكان العراق من ۱۳۲۳۸ ألف نسمة إلى 18777١‏ ألف نسمة خلال نفس 
الفترة الزمنية» أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 7/5/8 خلال تلك الفترة» علما بأن هذه 
السنوات قد عرفت الحرب العراقية - الإيرانية التي تطلبت توجيه القسم الأكبر من الإنتاج 
الزراعي إلى جبهات القتال. وإزاء هذا الواقع قامت الحكومة العراقية باستيراد كميات كبيرة 
جدا من الحبوب واللحوم والمواد الغذائية الأخرى لتغطية الحاجة المحلية التي كانت في 
زيادة مستمرة نتيجة الحرب ونتيجة ارتفاع الطلب على السلع الغذائية. وكانت الولايات 
المتحدة الأمريكية من أكبر موردي الحبوب للعراق أثناء الحرب العراقية-الإيرانية لمساعدة 
النظام على مواصلة حريه ضد إيران ومن أجل إجهاد البلدين اقتصاديا وعسكريا. 

وتشير كل الدلائل إلى أن المشكلة الزراعية في العراق قد ازدادت تعقيدا بفعل التطورات 
الجديدة التي بدأت منذ منتصف الثمانينات وتفاقمت سنة بعد أخرى بسبب العودة؛ بهذا 
القدر أو ذاك» إلى العلاقات العشائرية في الريف وإلى استعادة الكثير من قدامى العائلات 
الإقطاعية وكبار ملاكي الأراضي الزراعية لنفوذهم الاقتصادي والاجتماعي في الريف وفي 
عموم المجتمع» إضافة إلى بقية المشكلات التي أشير إليها سابقا. ونتيجة لذلك ازدادت 
الحاجة إلى الاستيراد في وقت لا تتوفر فيه الموارد المالية للاستيراد مما دفع الدولة إلى 
استيراد كميات معينة من السلع الزراعية وغيرها على أساس الدفع اللاحق للديون نفطا 
وبأسعار تفضيلية مخفضة جدا. 

وتشير أخر المعلومات عن الوضع الزراعي في العراق إلى ان الدولة تفرض على الفلاحين 
عبر قوانين ملزمة بزراعة الحبوب في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بهدف توفيرها 
للسكان. إذ ان التوجه نحو التوسع في زراعة الأراضي بالحبوب» رغم أهميتها باعتبارها 
المادة الغذائية الأساسية للغالبية العظمى من السكان» زيادة إنتاج الحبوب» قد ادى إلى 
تفاقم إشكاليات أخرى في القطاع الزراعي» نشير إلى بعضها فيما يلي: 
١‏ - تقلص كبير في إنتاج السلع الزراعية الأخرى بما فيها الخضر “ 
۲ - تراجع شديد في خصوبة التربة نتيجة إنهاكها المستمر والتخلي عن استخدام الدورة 

الزراعية (أو) ويسبب نقص المخصبات. 
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۳ - بروز فئة من كبار ملاكي الأراضي الزراعية أو المستحوذين عليها بطرق مختلفة تحقق 
لهم أرياحا عالية على حساب المجتمع. ويبدو ان جمهرة صغيرة من أغنياء الفلاحين 
وكبار ملاكي الأراضي الزراعية المرتبطين مباشرة بالعائلات الحاكمة تستفيد من ذلك 
ولكن هذه الفائدة لا تعم الفلاحين في العراق. 

#- ارتفاع شديد ومتواصل في أسعار الفواكه والخضر ومجمل السلع الزراعية. 


ادا اعمال خان اتراق الما 


تشير الدراسات الاقتصادية الواقعية حول خسائر العراق الاقتصادية من جرّاء الحرب 
العراقية -الإيرانية» وكما تبين لنا في الصفحات السابقة؛ إلى أنها بلغت» كما اشار إلى ذلك 


على النحو التالي: 

خسائر إجمالي الناتج المحلي ٤‏ مليار دولار أمريكي 
خسائر الإيرادات البترولية 7 مليار دولار أمريكي 
خسائر الاحتياطي المالي ۰ مليار دولار أمريكي 
خسائر ناجمة عن الفوائد المتوقعة على ديون العراق ٨۸‏ مليار دولار أمريكي 
خسائر الاحتياطي المحتمل من العملة الأجنبية ۰۰ مليار دولار أمريكي 
الإجمالي ٠‏ 6 مليار دولار أمريكي 


ويفترض أن نضيف إلى ذلك خسائر أخرى يصعب قياسهاء ولكنها كانت كبيرة للغاية 
وأهمها تدمير المصانع الي كلفت العراق عشرات المليارات في سبيل إقامتها خلال عقد 
السبعينات أو قبل ذلك بكثير» أو التدمير الذي أصيبت به المستشفيات والمستوصفات 


٠‏ يشير الدكتور توفيق المراياتي إلى أن خسائر العراق بلغت ٠٥١‏ مليار دولار أمريكي خلال فترة الحرب 
-19188. راجع: المراياتي» توفيق. الحرب وآثارها على تدهور الاقتصاد العراقي (الجريمة 
الاقتصادية الثانية)١‏ -5 . جريدة المدى البغدادية. العدد ۱۹۳. 5 أيلول .7٠١5‏ ص .١١‏ 
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والمدارس والقطاع الزراعي» ويشكل خاص بساتين النخيل في جنوب العراق» إضافة إلى 
التخريب البيئي الذي لحق بالعراق. 

وفي مقابل هذا قدرت خسائر إيران ب ٠٤٤,١‏ مليار دولار أمريكيو أي بزيادة قدرها 
٤‏ مليار دولار أمريكي؛ أو ما يعادل زيادة نسبية قدرها 4,4 / بالمقارنة مع خسائر 
العراق المالية. 

ووفق التحلوهات” المتؤهرة فق" يلقت ديون العراق. القازجية © ميان ولان مورعة 
مناصفة على الدول العربية والدول غير العربية. وكانت أغلب هذه الديون قد نجمت عن 
استيراد العراق للأسلحة التي استخدمها النظام في الحرب العراقية - الإيرانية وذات طابع 
سرامي يحت "ناش عن نايك ادون العزبية للعراق ي يشريه خد إيران رها في أن 
ينتس الغراق. ف تلك الحرت :سبي بعلاقتها التعروفة .حينذاكا بإيران ويمعاؤلات إيران 
تضدير الثؤرة الإيرائية إلى يلدانها ١‏ ولا شك ي أن هذه الديون قد ترتبت عليها فوائد 
كذيرة وكاتك: الفوائك'تتراكم سن سن إلى اخرى: :كما أن إيزان: كانت ولا قزل خظائب 
بتعويضات عن الخسائر التي تحملتها بسبب الحرب التي أشعلها النظام العراقي ضدها. 
وإذآ كان صحيحا قيام العراق بدفع التعويضات عن البدء بالحرب» إلا أن إيران مسؤولية 
رسيا عن استترار الجرب يعد أن أعلخ العزاق رغيتة. في إيقاف القفال أى حي اعلن العراق 
إيقاف الحرب من طرف واحد» بعد أن رفضت إيران ذلك وواصلت الحرب. سنبحث نقطة 


الديون والتعويضات في فقرة خاصة ويشكل موسع في فصل آخر من الكتاب التاسع. 


1١‏ رينى» محمد على د. الاقتصاد العراقى. مصدر سابق. ص ل ا 
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الفصل الثالث 
الحرب العرافية الإيرانية وتجار السلاح 


الهف الأزك 
العراق وتجارة السلاح 

فتحت الحرب العراقية -- الإيرانية المجال الرحب أمام تجار السلاح في العالم لتحقيق المزيد 
من المبيعات والأرباح على حساب شعوب هذين البلدين والاقتصاد الوطني وعلى حساب 
مستقبليهما. وكان باعة السلاح هم حكومات وشركات رسمية من جهة وتجار يعملون في 
السوق السوداء الدولية من جهة ثانية وكانت المجموعتان تبيعان الأسلحة على الدولتين» 
مع أن البعض منهما كان يبيع لهذه الدولة أو تلك» ولكن لم يتورع عن بيعه في السوق 
السوداء أو بأساليب ملتوية كما برز في فضيحة إيران -- كونترا حيث كانت إدارة الرئيس 
الأمريكي رونالد ريكن تبيع السلاح إلى إيران بصورة سرية وتصرف تلك الأموال لصالح 
القوى المعارضة للحكومة الشرعية في نيكاركوا. 

فمن هي الدول الش كانت تيع السلاح للطرف العراق وتلك التي كانت تبيعه اللطرف 
الإيراني؟ تشير المعطيات المتوفرة إلى الواقع التالي: 
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دول بائعة قبل الحرب ET‏ 
إيران العراق إيران العراق 
الولايات | الاتحاد الاتحاد 
الولايات المتحدة 
المتحدة السوفييتي السوفييتي 
الاتحاد الاتحاد 
فرنسا فرنسا 
السوفييتي السوفييتي 
فرنسا | البرازيل فرنسا البرازيل 
إيطاليا إيطاليا ألمانيا الاتحادية 
بريطانيا بريطانيا العظمى | بريطانيا العظمى 
العظمى 
ألمانيا إيطاليا 
الديمقراطية 
سويسرا أسبانيا 
إسرائيل تشيكوسلوفاكيا 
سوريا ألمانيا 
الديمقراطية 
كوريا الشمالية هنغاريا 
كوريا الجنوبية بولونيا 
الجزائر يوغسلافيا 


جدول يشير إلى الدول التي كانت تزود العراق وإيران قبل وأثناء 
الحرب بالأسلحة ويغيرها من الدعم 


إيران العراق 
الولايات الولايات 
المتحدة المتحدة 
الاتحاد الاتحاد 
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قارن: 


. . Irak - Iran Ursachen und Dimensionen eines Konflikts. Wien. Kln. 


السعودية 

الإمارات العريية 
باكستان 

كوريا الشمالية 


Rasoul- Fadil 


Bhlau Verlag. 1987. 5. 164.http://ar.wikipedia.org/Wiki. 


وعلينا أن نشير بأن أكبر مورد للسلاح إلى العراق كان الاتحاد السوفييتي حيث احتل 


مركز الصدارة تلته فرنسا والصين. ويمكن للجدول التالي أن يوضح ذلك"": 


5 تم تسليح الجيش العراقي قبل وخلال فترة الحرب العراقية - الإيرانية بصورة رئيسية من الاتحاد 
السوفيتي و دول المعسكر الاشتراكي. ويشير الجدول السابق إلى حجم الصادرات السوفييتية أثناء 
فترة الحرب قدرت قيمتها بما يقرب من عشرين مليار دولار أمريكي» وكذلك من الصين و مصر و 
ألمانياء و قامت ألمانيا و فرنسا و (أو) المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ببناء ترسانة 


العراق من الأسلحة الكيمياوية والجرثومية» كما قامت فرنسا بتزويد العراق بالتقنية النووية. فمن 
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قارن: 


يكفك الول الخاضن بالدول التحدوة لا إن 'الطردين: المتعاروين عن حقيقة 
کون هذه الدول وشركات إنتاج وتمندي السلاخ لم دكن تعمل في قطاع التجارة قحسي بل 
کا ال نا حرف طا وموك ال فة على امصروازها :بدلا من مق وول 
السلاح إليهاء إذ كان الهدف المباشر لها تحقيق المزيد من الأرباح الممكنة على حساب 
شعوب الدول المتحاربة وضحايا تلك الحرب القذرة التي فجرها الطاغية صدام حسين وورط 
الشعب العراقي بكل مكوناته بها. كما أن تلك الدول كانت لا تريد خروج أحد الطرفين 
متا دق تاد الحري لمجو لم تنه كار الا وانرد آي زعي باه الإا 

المعروف أن فرنسا قامت ببناء مفاعل أوسيراك النووي (مفاعل تموز)» وقد تم تدميره بقصفه من 


طائرات إسرائيلية في ۷ يونيو .۱۹۸١‏ ومن المعروف أيضا أن الكويت والسعودية هما الدولتان 


جدول يوضح 


قيمة ونسبة مبيعات الدول من السلاح التقليدي إلى العراق 


مبلغ المبيعات مليار 
دولار أمريكي 
۱۹,۲ 


http://ar.wikipedia.org/wiki 


العربيتان اللتان قامتا بتزويد العراق بالأموال وبمساعدات أخرى عديدة. 
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وذ ل وا ولا جل كانت و ات الارن والأخيرة لي الان من 
الدولاق يالاات "هو ماد القت الى يتركن ان ن ال الام ورزر 
أموالهم وثرواتهم: وكانث تلك الحزب الظويلة الأح:فرصة ثمينة لهم لبيع المزيد من السلا 
إذ كلفت الشعبين عشرات المليارات من الدولارات عدا الضحايا البشرية والحضارية. وقد 
لخدت فلك الآموال:طريقها إل تحيوق كمان التلاع والعروب من الدول والشركات. :كما أن 
الوق المتوداء اف اتف كديرا واركتمن اسان الل العسكرلة :يسيب الطلن: المتزائد 
عليها لا من البلدين التعمارين فصب» بل ومن بلدان الشرق الوط عمؤما بخشية امقدان 
الحرب إلى بلدانهم أيضا. وتدلل على ذلك إحصائيات حول قيم مبيعات الأسلحة التقليدية 


إلى دول الشرق الأوسط خلال تلك الفترة. ويمكن للجدول التالي أن يشير إلى ذلك بوضوح. 


جدول يوضح 
أقياع ونسب مبيعات السلاح إلى دول الشرق الأوسط بالمقازنة 


مع إجمالي المبيعات لمختلف المناطق للفترة ٠۹۸۸-۱۹۸۰‏ 


مبيعات الأسلحة ل ٩‏ 
المنطقة 1 نسبتها ./ 
الشرق الأوسط ۹,1۷ ارمع 
بقية مناطق دول العالم الثالث Yo,‏ ° 


قارن: سيري .۱۹۸٩‏ ص .۲۲۷/۲۲٣‏ 


Vgl.: SIPRI Yearbook 1989. World Armament s and Disarmament. Stockholm 
International Peace Research Instiute. Oxford University Press. P. 226/267. 


ويبدو من الجدول بوضوح أن دول الشرق الأوسط قد استوردت نسبة بلغت 545,7/ من 
إجمالي مبيعات العالم لبقة مناطق دول العالم الثالث. وهذا يعني أن المتوسط السنوي 
لاستيرادات السلاح بلغت أكثر من ٠٠,١‏ مليار دولار أمريكي. وقد احتل كل من العراق 
وإيران مركز الصدارة في استيراد الأسلحة بصورة رسمية إضافة على استيراداتهم العالية 
من السوق السواء الموازية. 
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بدأ نظام البعث في العراق في وقت مبكر من وصوله الثاني إلى السلطة في العام 1174 في 


التفكير المباشر والممارسة الفعلية لإجراء إعادة بناء كاملة وشاملة للقوات المسلحة 


العراقية. وقد اتخذت هذه السياسة العسكرية خمسة مسارات مهمة نشير إليها فيما يلى: 


.١ 


تغيير كاملة في بنية القوات المسلحة العراقية» وبشكل خاص قوات الجيش وأجهزة 
الأمن والمخابرات» إضافة إلى بناء جيش شعبي» وتحويلها إلى قوات مسلحة عقائدية 
تؤمن بإيديولوجية البعث الفكرية القومية ويسياساته إزاء العراق والدول العربية 
والمنطقة والعالم وتنفذ ما يطلب منها دون قيد أو شرط. 


. زيادة عدد القوات المسلحة بكل مكوناتها بما يتناغم مع الأهداف التي وضعها حزب 


البعث لنفسه؛ لإضافة غل ى بناء قوة بحرية وطيران عسكري متقدم. 


. تأمين التدريب المتواصل والتأهيل غير المنقطع للقوات العسكرية وجعلها على استعداد 


دائم لتنفيذ الأوامر التي تصدر إليها وخوض القتال على الصعيدين الداخلي 


والخارجي. 


. تأمين تجهيز القوات المسلحة العراقية كلها بأحدث الأسلحة التقليدية» إضافة على 


العمل من أجل خاد واج الأسلحة التقليدية وأسلهة الاد الختا عة المحرمة بدولنا: 


. إقامة ترسانة كبيرة من الأسلحة التقليدية الحديثة وأسلحة الدمار الشامل لمواجهة 


التحولات الجارية في المنطقة» سواء باستيرادها من الخارج أم بتصنيعها محليا. 


وقد وجد حكم البعث أن العالم مهيأ لتزويد العراق بكل ما يحتاجه من الأسلحة والعتاد 


والتجهيزات العسكرية الأخرى» إضافة إلى استعداد بتدريب القوات العراقية» بما فيها أجهزة 
الأمن والمخابرات العسكرية. 


كانت فلسفة البعث توّكد ضرورة العمل لبناء قاعدة انطلاق مركزية لتحقيق مشاريع 


الحزب وقيادته في منطقة الشرق الأوسط. وهى تتلخص بعدد محدود من النقاط الش يراد 
منها الوصول إلى الغاية المنشودة والشى روج حزب البعث لها في أدبياته الحزبية الداخلية 


كر 


ومنها مجلة "الثرة العربية'"'» وهي: 
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© أن يكون لحزب البعث دولة قومية قوية وغانية قادرة على دعم جهود الحزب صوب 
تحقيق شعاره المركزي "أم عريية واحدة ذات رسالة خالدة"» و "وحدة» حرية 
واشتراكية". وهذه الدولة هي العراق. 
© أن يكون على رأس هذه الدولة حزب عقائدي مؤمن هو حزب البعث العربي الاشتراكي 
المؤمن بالقومية العريية ويرسالة الأمة الخالد" 
اران ا ادرب دة الذولة الغو وا جيه فاا قري ولح حمطا 
حديكا وغاليا مزه اليحة لتعقدى أهداف الأمة التتشودة: 
© وأن يكون لهذا الشعب وحزب البعث والدولة القوية والغنية قائد واحد قادر على تعبئة 
الناس حول البعث ودولته وحكومته وسياسته. 
© وأن يطاع هذا القائد وتنفذ أرادته وقراراته دون قيد أو شرط. 
هكذا بدأت الأمور وهكذا تطورت» وخاصة بعد أن تسلم صدام حسين قيادة الدولة 
وأصبح هو القائد الذي ينبغي للجميع أن يطيعه دون قيد أو شرط باعتباره القائد 
التاريخي والقائد الضرورة. وقد أصبحت هذه الوجهة هي السائدة وخاصة في فترة الحرب 
العراقية -- الإيرانية وما بعدها. 
كانت وجهة صدام حسين منذ البدء تأمين المصدر المالي المناسب لتطوير وتنمية 
القوة العسكرية للعراق. وكان النفط الخام هو القطاع الاقتصادي الرئيسي الذي في مقدوره 
تو الاموا اللا تشاع علو خطاق واس ركان قتا سانا يان الكروة يمقدورها أن 
توفر له كل شيء بما في ذلك شراء الإنسان والدول وضرب القيم عرض الحائط من أجل 
المال. كانت هذه عقيدة صدام حسين التي عمل عليها واستند إليها في مجرى نشاطه 
الان كه ان اصرح عضو ق م فاد القورة و :أن هرا مره الجن اا 3 
البلاد» ولكنه في حقيقة الأمر كان يقوم بمقام الرجل الأول منذ بداية السبعينات. وهذه 
العقيدة هي التي دفعته أيضاً وبدورها إلى تأميم النفط الخام وزيادة الإنتاج والتصدير 
وتوجيه نسبة عالية من الأموال صوب التسلح» سواء بشراء أو إقامة صناعة عسكرية 
متطورة في العراق. وعلينا أن نؤكد بأن صدام حسين قد نجح في استثمار الغرب والشرق 
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77ب ن الت لد رات ج اف لن توه 
ري اماف لاما التوؤية» د يدا العرب: والشيق وكانهما يتتافسات غل ترود الفاق 
بالسلاح والسيطرة على أموال الذهب الأسود التي كانت تصب في خزائن العراق لتعود ثانية 
إلى منتجي ومصدري السلاح ثانية. فالمعلومات المتوفر تشير إلى النسبة العالية لنفقات 
العراق على الأغراض العسكرية من الناتج المحلي الإجمالي ومن إجمالي النفقات المركزية 
للحكومة العراقية خلال الفترة الواقعة بین ۱۹۷۳- ۱۹۸۲: 


جدول معدل النفقات العسكرية والنمى الاقتصادي في العراق للفترة ۱۹۸۲-۱۹۷۲ 
(نسبة مئوية) 

ذل الثفقات بالثمتت المكزية YY‏ 

التفاصيل | نعأن إم ' | نعأنأم' | نج مان إم إنإم | نع 

العراق ۱1۸ ۳۷٦‏ ۸,0 ۷ | هركا 


قارن: سيري. مصدر سابق. ص ١١7,‏ 

.١‏ النفقات العسكرية/ الناتج الإجمالي المحلي» ؟. النفقات العسكرية/ نفقات الحكومة المركزية» 
". نفقات الحكومة المركزية/الناتج الإجمالي المحلي» 5. الناتج الإجمالي الملحي؛ .٠‏ النفقات 
العسكرية. 


وقد ارتفعت هذه النسبة خلال الفترة اللاحقة بين ١990-١987‏ حيث وقع الغزو 
العدواني من جانب النظام العراقي على الكويت» والذي نوضحه لاحقاً. 

تشير دراسات هذا المعهد إلى أن العراق قد صرف مبلغا قدره ٠٠‏ مليار دولار أمريكي 
لإغراض إنتاج الأسلحة الكيميائية والجرثومية والأسلحة النووية. فإذا أضيف هذا الرقم إلى 
الرقم الأول الخاص بإجمالي مصروفات العراق العسكرية فسيرتفع المبلغ إلى ۲٠٠,٠‏ مليار 
دولار تقريبا. وشكل هذا المبلغ ما يقرب من 59,7 / من الناتج المحلي الإجمالي للعراق 
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خلال الفترة ۱۹۹٠-۱۹۷١‏ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنوات مجتمعة حوالي 
٠‏ مليار دولار أمريكي وفق الأسعار الجارية. 1 

وهذا يعني أن متوسط الصرف السنوي بلغ ٠١,۹‏ مليار دولار في السنة من متوسط 
سنوي للناتج المحلي الإجمالي لذات الفترة مقداره 57,1 مليار دولار تقريبا بالأسعار 
الجارية رها يعادل 199:55 تقزينا "ويسقطيع الم أن يقد مدي القطور الذي كان في 
مقدور العراق تحقيقه لى وجه النظام تلك المبالغ الكبيرة لصالح التنمية الاقتصادية 
والبشرية: دى :شو القروة الوطلنية جولا هن تفصيول: ذلك الدهاى الهائل الذئ جا رال بات 
منه العراق بسبب تلك السياسات العدوانية المعادية للشعب ومصالحه الأساسية التي 
مارستها السلطة في العراق» إضافة إلى الديون الثقيلة التي تراكمت بذمة البلاد والتعويضات 
ال يراد انتفظاغها من موارد» السكؤية وال يفك أن تمرف جز مهما من احتياط 
النفط العراقي والتي قدرها البعض بحدود /5٠‏ ولسنوات طويلة.؟١‏ وكانت تلك السياسة 
عدوانية وتوسعية موجهة ضد الشعوب المجاورة ومصالح شعوب المنطقة بأسرها. وجدير 
بالإشارة إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا ويوغسلافيا وغيرها من الدول 
الأوروبية» إضافة إلى الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية» قد جنت كلها أرباحا 
فصتو .من عقد' وننفية اضفقاك المنلاح: ومن اتجاهات التنمية الاقتضادية ي العراق: ومن 
تسياشاقه:العدوانية:ي المعطفة: ويمكن للجدول الثالي أن يعطينا ضورة واشبحة تخول 'تطوز 
النفقات العسكرية العراقية خلال الفترة الواقعة بين .199.0-١917/5‏ 


)١ ۳‏ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الحسابات القومية للبلدان العربية ٠1۹۷١‏ - 
۷ وتقديرات ۱۹۸۸. - الجداول التجميعية» الكويت - مايو - ۹۸۹. الجزء الثاني. ص ۷. 
۲) التقرير الاقتصادي العربي الموحد .۱۹۹١‏ صندوق النقد العربي. الكويت. .199١‏ ص .١174‏ 
") التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1497. صندوق النقد العربي. الكويت. ۱۹۹۲. ص .77١‏ 
٤‏ الشبيبي» سنان د. ورقة عمل قدمها إلى ندوة فيينا حول الاقتصاد العراقي التي نظمتها الهيئة 
الاستشارية العراقية في خريف عام 21597 إضافة إلى أوراق عمل أخرى ومداخلات مجموعة من 
الاقتصاديين العراقيين. 


141 


جدول 
يشير إلى تطور المبالغ السنوية المصروفة للأغراض العسكرية 
في العراق خلال الفترة ٠۹۹۰-۱۹۷٩‏ 


السنة المصروفات/ مليون دولار أمريكي 
YoAé‏ 


¢ 
< 


\6۷ 
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المصدر: التقارير السنوية لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام للفترة .1991-١94١‏ *) يضاف إلى 
هذا المبلغ ٠١‏ مليار دولار أمريكي وجهت لأغراض استيراد وإنتاج أسلحة الدمار الشامل في العراق 


ولا شك في أن استيرادات العراق من السلاح قد احتلت موقعا مهما في النفقات العسكرية 
العراقية المكان عفها رسفا إن أن الأرقام السرية"اتخاضة كرات انسلا من السوق 
الوا اا ا يعاق عنها من جاتب الككرجة ا 


جدول 
المستوردات العسكرية للفترة ۱۹۸۹-۱۹۸۰ (يليون دولار) 

المستوردات 
السنة النفقات العسكرية ۲ التناسب :١‏ ۲ 

١ العسكرية‎ 
كرءلا: غ59‎ ۳,٤ ۲,٤ ۹۸۰ 
Vey و1 ا‎ ٤ 3۹۸۱1 
33٠ 1, ۲۹ ۷9١ ۱۹۸۲ 
VE, و7 ۸,1 6غ‎ ۹A۳ 
۷۰,4 :۹,۱ ۳,٦ ۹,۲ ۹A٤ 
Noy Toye r, ۷ ۸0 
10,0 E,0 11,٥ 0,۷ ۹۸١ 
VA :Y,Y ۱۷۱ 0,0 ۹A۷ 
TE, :To,V 1۲۹ ارء‎ ۹۸۸ 
of, ات‎ 1,۷ ٤۹ ۸٩ 
4:, ۱۸۰,۲ 00,۲۳ إجمالى‎ 


قارن: النصراوي» عباس د. الاقتصاد العراقي. مصدر سابق. ص .١55‏ 
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يستدل من الجدول رقم 5 على أن المبالغ الموجهة لاستيراد السلاح بلغت في المعدل 


أقل من ثلث النفقات العسكرية الإجمالية المنشورة من قبل معهد استوكهلم للسلم والتسلح 


ونزع السلاح إذ بلغت حوالي 7١ :٠١‏ /» ولكنها كانت متباينة من سنة إلى أخرى. ولكن 
الإشكانية ليست ق اسكيراد اليناف المسكل رسا والماكوة من الات الباشعةة يل تكن 


في ثلاث مسائل مهمة أخرى» وهي: 


.١‏ أن نسبة عالية من الموارد المالية وجهت لاستيراد السلاح من السوق السوداء الدولية 


والشي تقدر بمبلغ يزيد كثيراً عن المبالغ المسجلة في هذا الجدول.» وهي التي تصرف 
عليها الدولة من ميزانية سرية خاصة بوزارة الدفاع العراقية. 

. أن نسبة مهمة من الأسلحة كانت تنتج في العراق ومن المصانع التي أقامتها العديد من 
الدول الأجنبية مثل يوغسلافيا والاتحاد السوفييتي» كما جرى تحويل بعض المنشآت 
الصناعية المدنية إلى الإنتاج العسكري» ومنها مصنع إنتاج الأدوية لإنتاج السلاح 
الكيماوي» وبعض مصانع إنتاج السجائر لإنتاج سجائر مسممة لقتل المعارضين أو 
نشرها في حبهات القتال عند الانسحاب لتضليل العدى بها وكأنها تركت بسبب 
الانسحاب العاجل لتلك القوات. 

. تسلم الكثير من الأسلحة والعتاد من دول عربية وغيرهاء سواء أكانت مساعدة قدمت 
للعراق» أم أن العراق دفع عنها من النقط الخام والذي لم يدخل في المعاملات 
المصرفية. كما أن العراق قد اشترى الكثير من الأسلحة من مصر خلال فترة الحرب. 
والكثير من الدول التي كانت تبيع السلاح للعراق لا يسجل في سجلاتها الرسمية. 

وعلى العموم فقد كلفت عمليات التسلح والحرب العراقية الإيرانية العراق مبالغ مالية 
طائلة واستنزفت الاحتياطي من العملات الصعبة والذي قدر ب ٠٠‏ مليار دولار أمريكي؛ كما 


تراكمت على خزينة الدولة الديون الخارجية الثقيلة»؛ سواء أكانت من الدول العربية أم من 


دول أخرى ومن المؤسسات الدولية ومنتجي السلاح في العالم» كما كان عليه الحال مع 
الاتحاد السوفييتي وفرنسا وألمانيا الديمقراطية وإيطاليا والبرازيل على سبيل المثال لا 


الحصر. ويكشف عن هذه الحقيقة العدد الكبير من الدول الذي سوق السلاح إلى العراق› 
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سواء أكان قبل أو أثناء الحرب» بل حتى بعدها وقبل بدء الغزو العدواني على الكويت. 
وقد بلغ عدد الدول التي جهزت العراق بالسلاح ۲١‏ بلدا كما ساهم عدد مماثل من الدول 
بتزويد العراق معدات تساهم في استمرار الحرب ودعم العراق في حريه ضد إيران. (راجع 
فك هذا الصيدك«الحدول رقم: 


المبحث الثاني 
الولايات المتحد الأمريكية والحرب العراقية - الإيرانية 


كأن"الطرقاة"الكؤمياق الأمروكي والعراق سيان من إوائل عق اينات إل :إغادة 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإلى تنشيط العلاقات الاقتصادية والثقافية بما يساعد 
على خلق توازن مع علاقتهما المتطورة مع الاتحاد السوفييتي وباقي الدول الأوروبية. وقد 
لعب هذا المسعى الجاد والحثيث من جاثب مجلس قيادة الثورة العراقي وشخص رئيس 
الجمهورية حينذاك أحمد حسن البكرء الذي أشار إليه الدكتور جواد هاشم في كتابه 
الموسوم "مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام حسين» ذكريات في السياسة العراقية: 
"٠٠00-17‏ بوضوح» إذ کان الدكتور جواد هاشم وزيراً للتخطيط في أوائل العقد الثامن 
من القرن العشرين؛ دوره البارز في إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة دعم التوجه الحكومي 
الغزاقن. ا ا ا باهيا ا اللي عليه ين فيل 
الحكومة الشوفيدية :ب "الكمرد" الكردي :والاميب العدل: انا" وإقفاع “الشناه. وإسزاكيل 
نوقت: الهم الحركة"التكورية: الكردية: “رق مقا هذا" كات العراق تة اللاو من 
الولايات المتحدة التي كانت ذات رغبة شديدة في ضمان قدم لأقوى لها في المنطقة» وخاصة 
في العراق» وإزاحة السوفييت منها أو منافستها بقوة. وعلى اثر ذلك تدخلت الجزائر لترتيب 
الأوضاع يما لا يدعو هجالاً للشك بان 'الولايات'المتددة وإسرائيل كان لهما الذور البارن في 
تلك الترتيبات التي انتهت إلى توقيع اتفاقية الجزائر في العام 19170 التي مهدت الطريق 
لتؤحيه اقش رة سئاسية' مزق حدن :ذلك الحين للقوات الكردية الشلحة قباد ة الملا 


145 


اختان النقائء ي اة م فل الرحيل إل اران وف :اذى هة ارت السياسي الذي 
فكر به وخطط له ونفذه صدام حسين إلى ارتفاع منزلته بين أتباعه في الحكم وعزز من 
م و اا السياسة وخی فاه القوزة» إخنافة على کم اال اة 
ال اة و الخطم ا و اى الما لكي الك رط اة 
اشر عة كما :كان القون عبد الم خم البازه قل اك ن التفركة البئداسية والافدستادية 
روشاه هم جعت الفط الأحتكة وش قران با مال فرك قط اراو 
التأثير البارز على علاقاته الجديدة مع قوى حركة التحرر الوطني والكثير من القوى 
اا الا اومان العزين ا ها إل ماه هذا ارو ف اة 
فاو جه سا غراف غو ق رة من ااي رن الكل عبطا اشن 
ال اوسا حن اون ها العزية ف ك قطوي الكفالعاف اناس او بق 
اغات كؤرة. كور وقياذثه افا 145 الدموي هده العرامل 'وغيزها دقعت «الولايات 
اللنقمدة الامريكية إلى 'التمكيى بين قافا مع الف ف الغراق: ون يشتكل: خافن مع 
مدا خسن باتمامات اريعة: 
قي وو مطاف دام خن وغامه بق القراة اة 
ا مدن اقدرة: الولاناك |المتحدة وال فتن على سياسة ذا خن الخطعة وإسواقيل 
لى اقفو عاشي وسال مشكلةاللالمقين الفلسطظيفيية مك العام 3527 3 اة 
مولن ليغ ق العراق يعقن المتراقيل مق انمق كك اة جي ذلك المين وهي ما كران 
معلقة حتى الآن. 
مد فة الات نة على الكتواءشكاء جن رتجزية اقات الا مه 
وفك إزتباطة تدريهما بالاكقاك اتسر في ونان دؤزله و اة 
فى رة الطكومة الغراقية:وضداء' حن ق مساغة الويات التتمدة ف استفادة 
تفرذها تقو الكوسرسيوم النفطي الدولي ي ]يزان ية الشرة القديدة ال توجهت 
لا ان 
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ثم أضيف إلى هذه العوامل عامل خامس هو الموقف من إيران بعد أن سقط نظام 
الشاه وتمرغت كرامة الولايات المتحدة بالتراب من خلال التعامل الإيراني مع موظفي 
السفارة الأمريكية في طهران وبدء ضرب المصالح الأمريكية في إيران وتصفية مواقعها 
السابقة وفشل محاولة إدارة جيمي كارتر تحرير الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية 
بطهران عبر عملية "مخلب النسر" التي كان لها أثرها السلبي على إدارة كارتر وعلى الرأي 
العام الأمريكي والعالمي. ففي ١180/05/55‏ "انهارت العملية الأمريكية السرية في إيران 
التي كانت تهدف إلى إنقاذ ٠١‏ رهينة محتجزين في السفارة الأمريكية بطهران لتنتهي بكارثة 
على مهبط طائرات مؤقت وسط الصحراء الإيرانية. وكان الفشل العلني المحرج لهذه الغارة 
التي أطلق عليها اسم عملية (مخلب النسر) وصمة عار لإدارة كارتر وللقوات المسلحة 
اة کا الى كاك ۷ درل تان انرشن على مها مهدا ف ااب ار 
النكراء التي لحقت بها في فيتنام قبل ذلك بخمس سنوات فقط. وقد قتل ثمانية جنود 
أمريكيين عندما فشلت الغارة لدى تصادم مروحية من طراز (آر إتش-۴٥)‏ تابعة لمشاة 
البحرية وطائرة حربية من طراز (إي سي-١7١)‏ تابعة لسلاح الجو على الأرض. وكان كارتر 
ق ضير اوام» جياض اة عتما لم .يتيقسوى ,هود فل نهدا هن المروسنيات 
الصالحة للاستخدام بعد دخولها إيران محلقة على ارتفاع منخفض انطلاقاً من حاملة 
طائرات أمريكية في عرض البحر"*'» هذا ما كتبه الصحفي جو غالواي بعد مرور ربع قرن 
على تلك العملية.. 

لقد وجدت الإدارة الأمريكية في فترة جيمي كارتر» ومن ثم من قبل إدارة رونالد ريكن 
الذي انتقل إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير ١114١‏ في صدام حسين خير حاكم 
يدك ن ت دور غا في التنافس مع إيران في المنطقة على ضوء الكثير من الاعتبارات. 
لقد ضربت مصالح الولايات المتحدة والكونسرسيوم النفطي الدولي موي اا عبر 
الثورة الإيرانية» وبالتالي كان لا بد من مواجهة الحكومة الجديدة بكل السبل المتوفرة. وزاد 


65 http://www.al-vefagh.com/1384/840212/html/ara.htm#s12231 
..5000/0/7؟١ موقع الوفاق الإلكتروني في‎ 
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دور هذا العامل حين بدأت الحكومة الإيرانية الإسلامية الجديدة بالتحرش بالعراق ودعم قوى 
سياسية إسلامية عراقية في نضالها ضد نظام الحكم ألصدامي» إضافة إلى بدء تلمس 
الؤلايات المتهدة الأمويكية والحكومات في الدول العربية من أن إيزان يداك تعمل جديا وفق 
تعليمات آية الله العظمى روح الله الخميني بتصدير الثورة الإيرانية ودعم قوى الإسلام 
السياسي في العالم الإسلامي وفي الغرب. 

إن من الأهمية بمكان أن ندرك الأهداف الاستراتيجية الأساسية التي حركت وتحرك 
كافة الإدارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسطء والتي نشطتها في فترة إدارة جيمي 
كارتر» التي فكرت في العام ۱۹۷۸ ووضعت في العام 1179 في أعقاب سقوط الشاه ثم قرت 
ما أطلق عليه ب "مبدأ كارتر" ثم أنشأت لأول مرة "قوات الانتشار السريع" في المنطقة» 
ود ازال ركن تش مزا لها ق خي اوشاع اقلم اكه وعم مارا فيل 
ذاك منه ومن قبل الحزب الجمهوري الذي يمثله» حين كان الحزب الجمهوري في المعارضة» 
علدا بأن الحزب الديمقراطي قد هاجم هو الآخر موقف كارتر في البداية وفق ما جاء في 
تصريحات إدوارد كنيدي حين تساءل عن الحكمة وراء التزام كارتر الدفاع عن منطقة 
الخليج. ١١‏ 

لقد كان مبدأ كارتر يستند إلى ما ورد في خطابه بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير ١14‏ 
الذي يعتمد استخدام القوة العسكرية دفاعاً عن مصالح الولايات المتحدة في منطقة الخليج» 
إذ جاء فيه ما يلي: 

اتل مرا اهيا بوه مطلفة اى محارت قوم يوا أ هزه حارج لل 
على منطقة الخليج العربي ستُعد اعتداءً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية 
وسيتم الرد على هذا الاعتداء بكل الوسائل الضرورية و بما فيها القوة العسكرية.""". إلا 


أن وزير دفاعه» هارولد براون» كان أكثر وضوحا وتفسيرا لما يعنيه مبدأ كارت حيث 


7 بالمر» ما يكل أ. حراس الخليج» تاريخ توسع الدور الأمريكي في الخليج العربي .1995-1١/575‏ 
القاهرة. مركز الأهرام. مؤسسة الأهرام. 1996. ص .٠٠١‏ 
۷ المصدر السابق نفسه. ص .٠١9‏ 
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حدد المهمات ب "ضمان حق الوصول إلى إمدادات كافية من النفط» ومقاومة التوسع 
السوفييتي» وتشجيع الاستقرار في المنطقة» ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط› مع 
ضمان - وفي الحقيقة من أجل المساعدة على ضمان - الأمن المستمر لدولة إسرائيل في 
الوقت نفسه ."*". ثم أصبح خطاب وزير الدفاع أكثر ملموسية في الهدف الاستراتيجي من 
إقرار مبدأ كارتر ودور "قوات الانتشار السريع" حين قال في نفس الخطاب ويتاريخ 5 
آذار/مارس 198١‏ ما يلي: 

"لا يمكن تصور وجود مجموعة مترابطة من الإجراءات - صون النفط أو تخزينه أو 
إيجاد موارد بديلة للطاقة -- يمكن أن تقصي كلياً مشكلة الأمن القريبة الأجل والتي نشأت 
التهديدات الموجهة إلى الخليج وإلى نفطه. والحقيقة الموجعة هي أن الولايات المتحدة - أو 
شركاءنا :في العالع:الصتاغي أن الدول الأفل فطورا لن سستطيع أن تفعل شيك ف الحقبة 
القادمة» أو ريما حتى في الحقبة التي تليهاء يمكنه أن ينقذنا من الضرر الجسيم في حالة 
قطع معظم إمدادات الخليج العربي من النفط لفترة طوياة."“". 

لقد أدخلت ثورة إيران وهيمنة القوى الإسلامية عليها الرعب في نفوس صانعي 
السياسة الأمريكية وذكرتهم في ما حدث إمدادات النفط الخام أثناء حرب أكتوبر واستخدام 
النفط في المعارك السياسية» وهو ما تجلى في خطاب جيمي كارتر غي 55 أيلول/سبتمير 
من العام ۱۹۸٠‏ حيث أدلى بحديث إلى الصحفيين في البيت الأبيض» أي بعد يومين من ولوج 
القوات العراقية داخل الأراضي الإيرانية وبدء الضريات الإيرانية والمعارك الحامية بين 
الطرفين» قال فيه بشأن موضوع النفط ما يلي: 

"إن قوقفا كاملا الضادزات الففظ من الدول الأخرض ال فشتكن يتزولها: عبن خقطفة 
الت «العربي شوك لى بيك الخال يدا ع وات اله ا ت 
وبالتالي ا ا كن اول و ات جن ا ا أن انيف 
مساندتي القونة نا ومساندة بلادي للبيان الذي أصدرته دول المجموعة الأوروبية 


8 المصدر السابق نفسه. ص .٠١١‏ 
4 المصدر السابق نفسه. ص .٠١١‏ 
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التسع بالأمس. إن حرية الملاحة في الخليج العربي لها أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع 
الدولي كله. ومن المحتم ألا يحدث انتهاك لحرية مرور السفن الذاهبة إلى منطقة الخليج 
العربي والآتية منها. .٠""‏ 

وذات الذكرى المزعجة للاقتصاد الدولي عادت إلى ذاكرة رونالد ريكن حين أوردها في 
بیان صادر عن البيت الأبيض في ١9‏ أيار/مايس ١987‏ حين ورد فيه ما يلي: 

"ولكن ذلك لن يتكرر مرة أخرى» ليس أثناء ولاية هذا الرئيس. إني مصمم على ألا يقع 
اقتصادنا الوطني مرة أخرى أبدا انرا وعلى ألا نعود إلى ايام طوابير البنزين و وأزمة 
الوقود» والاختلال الاقتصادي» والامتهان على اساك الذولية» سحلو هذ ال جي 
إن استخدام الممرات البحرية للخيج العربي لن يتحدد بقرار من الإيرانيين. ولن يُسمح بأن 
ك فاه امراك عدت س اقتاد الس يموي العلنع: العرنى تيا 
للملاحة أمام دول العالم."١".‏ ومن هذا المنطلق كانت الولايات المتحدة أحياناً في قلق من 
انها دل ال إنزات 'والعراق ف ى «الحون فر ها عانم على الدواج ر 
مع العراق: :وكان:هذا واشحاً لإيران وللدول العربية والعالم» إلا أنها كانت لا تريد أن تجعل 
إيران غاضبة كلية عليهاء مما دفعها إلى اتخاذ خطوة لم تكن متوقعة. لقد كانت سنوات 
الحرب العراقية - الإيرانية عصيبة وكثيرة الاحتمالات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية» 
وبالتالي كانت تفتش عن قوى تستطيع أن تتعاون معها في منطقة الشرق الأوسط والخليج 
يعوضها عن خسارتها لإيران. ولهذا بدأت بمنح دعمها للعراق على امتداد فترة الحرب» في ما 
عدا فترة قصيرة حين تورطت إدارة رونالد ريكن بفضحية إيران التي سميت ب "إيران 
كيت" الخاصة ببيع الأسلحة إلى إيران بحجة توجيه أرياحها إلى القوى المضادة لجمهورية 
نيكاراكوا التي كان يقودها أورتيكا في العام 2١187‏ كما زودت إيران بمعلومات 
استخباراتية حول التحركات العسكرية العراقية حينذاكءوالتي استهدفت إضعاف العراق 
ودفع إيران إلى الابتعاد عن ضرب السفن المحملة بالنفط أو السلع التجارية الأخرى. إلا أنها 


.١١؟ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
.١؟550 المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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عالت وعزدت مواق الغراق'العسكرية يهف إخراع 'القواك الإيزائية من القاى» بعد أن :كانت 
كل اکت شيل داد ران کل غو مناشن على“ اشا هن اجن ان ران عل 
قبول إيقاف القتال من أجل تجنب توسع المعارك وشمولها منطقة الخليج بعد أن تفاقمت 
خرب الناقلاة ال اشرق إليها ن متهت سايق: 

لقد تميزت فترة الثمانينات بعدد من المشكلات ذات الاتجاهات المختلفة التي كانت مرة 
وجاك الؤلانات اة رده ي ةه اشرق الأرسط ر مسا ومرة ف غ 
الال فالخ السوفييه »كنا كانت طن رها الولايات'المضة» قي عل انكرت 
الباردة ميت الک رين كه 

ف القام ۹۸٠‏ قاع الاتماد الستوفييض بغزو أففاسعان يهدف فوطي حكر متها في رقت 
كات قرات المجاهدون كيديها :وكانت الولاناك التكددة تدع التشاط الفسكرق: السافمن 
لخلك الككؤية» إلا ان اهاد الموقديف كان قد وق ق ممق :هذه لكوت ويدا تتفل 
كسائر فادحة فق الأرواع والاستلحة والأموال: فكانت إشارة إيجابية للؤلايات المتحدة والدذون 
الكطالفة ها خا كاه السعودةة واكان ونيو افده الت فى اة 
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في الاتحاد السوفييتي ودفعته إلى الانهيار في العام 
43. وفي ذات الفتزة بدا التدخل الإسرائيلي فل لبنان وتورط الولايات المتحدة 
يرج فاا جاسم الأ المتكدة ماك ولمساهدة إسزائيل من التائهية الفعلية. وقد ملت 
لواف ال عسات هة ا تمن قشناطها لمتكي :فى ان :وق هه ا 
شقط حليف: اوا اک وراد او اا اک خرو ومان على ایی فز 
الإستلام السياسي المتطرفة والإرهابية: 

ابتداءً لا بد من تأكيد هذه الحقيقة مرة أخرى وهي أن الإدارة الأمريكية كانت تتحرى 
فق تالجم شري حدق قل امود وذو اللي E Ea‏ 
وأظماعة الخاصة وق هذه الف مال أت عه عاق تسهرى من تلك الشخصية رلك البلك 
الخليف خسم لى كان موف كانه الأحداك و جنا خم أن کون ضدام تين هو 
الحليف المطلوب» ايا كانت الفترة التي يبقى حليفاً للولايات المتحدة؛ فالعلاقات بين الدول 
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تقوم على أساس المصالح» ويمكن أن تنتهي في أي لحظة حين تتغير تلك المصالح أو 

شهدت الفترة التي أعقبت انتصار الثورة الإيرانية على الشاه وهروبه من البلاد وإعلان 
الجمهورية الإيرانية الإسلامية» محاولات جادة من قبل قوى بعثية داخلية بهدف التقليل من 
قوة وسلطة صدام حسين وانفراده في التأثير في أحداث العراق من خلال البدء بإقامة 
الاتحاد أى الوحدة مع سوريا التي يسيطر عليها الجناح الآخر من حزب البعث العربي 
الاشتراكي الذي يقوده حافظ الأسد. وإزاء هذا الوضع قرر صدام حسينء وكان يتابع عبر 
أك اة واه اة امك لقا حن ها كان سيط ا 
"يتغد بهم قبل أن يتعشوا به" كما يقول المثل الشعبي العراقي. وكان قراره الواضح 
يتلخص بتوجيه ضربة قاتلة لكل القوى الداخلية التي كان يشعر بأنها يمكن أن تقف 
بصيغة ما ضد سلطته المطلقة وسطوته على الحزب والدولة والمجتمع. وكانت تلك الضربة 
التي انتهت بقتل ۲١‏ شخصية بعثية من قوام الحزب والدولة؛ إضافة على تقديم عشرات 
آخرين على المحاكمة التي انتهت بسجن الكثير منهم سنوات طويلة. لم يكن صدام حسين 
بحاجة في هذه الفترة إلى الاستفسار من الدول الخارجية عن مدى تأييدها له في هذه المجزرة 
البشعة التي نظمها وقادها بنفسه ونفذها بنفسه أيضا مع إشراك قيادات من حزيه 
وحكومته بها لكي لا يدعوا أنه لم يعرفوا بها او لم يساهموا بها فيما بعد» إذ كان يعتقد 
اا بأن جميع الدول العربية والأجنبية ستؤيده في ذلك» خاصة وأنه كان قد اقنع الكثير 
من الدول الغربية والشرقية على استعداده الكامل للتعاون معها وأنه كان القائد الفعلي 
للبلاد حتى قبل توجيه ضربته الشديدة والشرسة لجزء أساسي من قيادته في الحزب 
والدولة» وإلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة أحمد حسن البكر» حيث ما 
يزال الاعتقاد السائد بأنه انتهى على أيدي أتباع صدام حسين ومن خلال التلاعب بالأدوية 
التي كان متا 3 ماف امراك الد نا مركن ا :ا كات فة 
ثمينة للولايات المتحدة أن تلاحظ ما يجري في العراق وتلتقط بسرعة ما يمكن أن ينفعها 
حين تسريع التقارب مع العراق ونظامه السياسي حينذاك. فقد كان يهمها في العراق ما يلي: 


152 


"أن فلل ف عزف کک مكل خا :مسحو كان: ولا نال ج خا عن 
ال اة علا حديدة و ا لحك الان وان يطوي ف القت تف 
علاقاقة الشخسهة #الإدازة الامريكية ولوين الامريكي يكيم كار ر على عراز اة 
بشيراك في فرنسا مثلاً. 

دو هده الاقف ورعش اما ا لها کا جد ادران: 
كما أن له رغبة في إنهاء اتفاقية الجزائر لعام ١۹۷٠ء‏ وأن يكون حصانها الرابح في 
منطقة الشرق الأوسط. 

راف هذ ,الشكسية ١‏ المسشنة له تهات اشام عجري الول العزينة 
بال واه كدر عن دون خافن مكدو ل و مته الو الاو 

.أن هذا "الدكفاتون الذي امقام ي فو معبيرة ان بر ام اتن ات مني 
للعجب ويصفي بمهارة الكثير من أتباعه دون رحمة؛ وأن يوجه ضربات قاسية لقوى 
جه التتمرن الوق العرافيةة مو أكات كروي آم عة وان هنون كاله الأعرخ 
م العزب الشتوعي العرافي: قاذ ى أن يلعت دوا فعالاً و وة الماع ارات ون 
توفي الأرخمية الات ا ا العلاني ى هرا 

“كما أن هذا الدكتاقون كما بدا واحنحاء على استعدان ثام لقعد علافاتة الاقتصضادية 
والتفافية امنا الماك مم الولاناة المقهدة رهق حا قات اا الأمريكية 
والذي.سيكوق على ساب علاقات العراق. .مع الاتضات السوفييش :ويلذانالمعسكن 
الاشتراكي. 

اا اا قور هو الى أن ا الوخد ج نوريا وال :لاقن اوا امرك 
صواب نشوئها واحتمالات تأثيرها السلبي على وضع إسرائيل في المنطقة. 

رخا ولق اعرا وة الولايات الد ق معدا حسين خرن تشخصية كه إن 
يلعب ذورا مباشرا لا في زغزعة الأوضاع في إيران» بل واستعادة سيطرتها على متابع 
النفط في إيران. 
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من هنا بدأت الإيحاءات المتبادلة بين الدولتين حول الموقف من إيران خاصة بعد أن 
بدأت التوترات والمناوشات العسكرية المتقطعة على الحدود العراقية-الإيرانية» إذ بلغ 
عددها حسب تقارير الأمم المتحدة ۲۹۸ اعتداءً بين الطرفين في الفترة الواقعة بين 
نيسان/أبريل ۱۹۷۹ وأيلول/سبتمبر ۱۹۸۰ ۲۲٤(‏ اعتداء عراقي ضد إيران مقابل 54 
اعتداء أيراني ضد العراق)"”؛ وكذلك العمليات العسكرية المحدودة لحزب الدعوة العراقي في 
بغداد. كما اشتدت الحملات الإعلامية الدعائية بين البلدين عبر الإذاعة والتلفزة وفي الصحافة 
اليومية. 

كان الملف العراقي قد وضع منذ فترة غير قصيرة في أيدي مراكز الأبحاث التابعة أو 
المرتبطة بالبيت البيض ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية» إضافة على مكتب الأمن 
القومي المرتبط بالإدارة الأمريكية. وكانت كلها تراهن على إمكانية أن يلعب العراق دوره 
المباشر في التصدي للسياسة الإيرانية في المنطقة والانتقام للولايات المتحدة من الحكام 
فيها. وتنوعت وتوسعت التقارير الخاصة بالحالة العراقية الجديدة وأهمية إيلاء اهتمام أكبر 
من جانب إدارة جيمي كارتر بالوضع في العراق» خاصة بعد أن بدأ حجم التبادل التجاري 
بين البلدين منذ العام ١979‏ بالمضاعفة» إذ 'نشطت الحركة التجارية في أواخر 
8 والأشهر الأولى لسنة ١9/١‏ حيث بلغت استيرادات العراق من الولايات المتحدة 
الأمريكية ١88,7‏ مليون دولار وعلى سبيل المقارنة» لم تكن قيمة استيرادا ته للفترة 
ذاتهاء عام 219179 سوى 194,7 مليون دولار"77. 

لم تفاجاً الولايات المتحدة بالهجوم الذي شنته القوات العراقية بقرار من صدام حسين 
على الأراضي الإيرانية» بل كانت قد راقبت أجهزتها المختلفة والأقمار الصناعية تحشدات 


وتحركات القوات العراقية صوب الأراضي الإيرانية. وعلينا ان ننتظر فترة أخرى على حين 


7١‏ التكمه چى» صلاح. الأمريكية في العراق خلال نصف قرن. مركز دراسات جنوب العراق. مقال في 
عشر حلقات. الحلقة الأولى. ص ۲. نشر في موقع كتابات الإلكتروني على الإنترنيت. بتاريخ -٠٠‏ 
آذار/مارت .۲۰٠٠‏ استنادا إلى ما جاء في الأنباء الكويتية بتاريخ .١1940/1/1١‏ 
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ظهور الوثائق التي يمكنها أن تدلنا على تنسيق معين بين الأجهزة الأمنية الأمريكية 
واستطلاعاتها الجوية والحكومة والقوات العراقية» خاصة وأن وفيق السامرائي يشير على 
واقع التعاون بين البلدين في مجرى الحرب العراقية - الإيرانية. 

وفي السنة الأولى من الحرب العراقية -- الإيرانية قامت وفود أمريكية عدة رفيعة 
المستوى» بتحريك وتنشيط من الإدارة الأمريكية» بزيارة العراق والتباحث مع المسئولين 
العراقيين. ولكن ما هي جوانب العمل المشترك بين البلدين؟ وما هي أوجه الدعم الذي 
تلقاه الطرف العراق من الجانب الأمريكي؟ وهل كانت الولايات المتحدة ترغب في أن 
ينتصر أحد الطرفين على الآخرء أم أن مصلحتها في منطقة الشرق الأوسط كانت تتجه 
صوب أمر آخر؟ 

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن البلدين دخلا مرحلة التعاون الجاد والمتعدد الجوانب 
والواسع النطاق حتى قبل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» والتي أعيدت بتاريخ 
71 ررلأن هذا التعاون والتنسيق قد شمل المجالات التالية: 
.١‏ المجال التجاري والاقتصادي والدعم المالي 
". التعاون الأمني والعسكري وتزويد العراق بمعلومات استخباراتية 
". الدعم الدولي وفي الأمم المتحدة. 

وسنحاول فيما يلي التطرق إلى هذه الجوانب المهمة بما هو متوفر من معلومات. وقبل 
ذاك لا بد من الإشارة إلى أن الدلائل كلها تشير وتؤكد إلى أن إدارة جيمي كارتر ومن ثم 
إدارة رولاند ریگن من بعده ترغب أن ترى أي من البلديق متت بل كا ر أن 
يستنزف البلدان قدراتهما العسكرية ويضعفان على صعيد المنطقة ويقل تأثيريهما في 
المنطقة لأسباب كثيرة ليس أخرها الخشية من سياستيهما الإسلامية السياسية المتطرفة 
وال العتوفيدية المعظرفة على اال ابل ال ن رها مما و فضي "اة 
الإسلامية" من جانب إيران و"الثورة البعثية" من جانب العراقي إلى الدول العربية» كما أن 
عملية الاستنزاف الجارية كانت تعني في الوقت نفسه تنشيط سوق السلاح الدولي وسباق 


الق الى ن النلفين مفب عل وق :ناك ذو ال ووو ا قي علا كما ن 
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اها القن تكن ازا هة الزات التحمدة؛ ق مك الشرق الأوشط غرم 
خاصة وأن علامات الضعف والخوار كانت قد بدأت منذ نهاية السبعينات ويداية الثمانينات 


على السياسة السوفييتية والدول الاشتراكية الأخرى. 


.١‏ المجال التجاري والاقتصادي والدعم المالي 

تلور التفاون ن البلدنن ف المجالات الثالنة: 

بدأ التعاون التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة والعراق من خلال بدء كل من 
الات المتطدة اها اهار ى مرن بدا الو وتخ ركاه على 
المشاركة ق هذا المتعرمن: 

خرافة جنك اكوك يورك (الضادرات الرازةات) الأكريسن :تقون م كا 
أنابيب جديد آمن لنقل النفط الخام العراقي بديلا للخط الرئيس المهدد من إيران والخط 
الذي أوقفت سوريا العمل به لنقل النفط عبر الأراضي السورية. وقد نفذ المشروع من قبل 
شركة بكتل التي كان يرأس مجلس إدارتها جورج بوش والذي عمل وزيرا للخارجية 
الأمويقية مخ عام ۸ة غلما بان البدك كان قد رقن ايا هوين المتشروم لخنخامة 
المبلغ (مليار دولار أمريكي) ولضعف ضمانات تسديد القرض والفوائد المترتبة عليه 16 
ولكن الحكومة الأمريكية قدمت الضمانات الضرورية لذلك. 

خصصت الحكومة الأمريكية ٠‏ مليارات دولار أمريكي لدعم مشتريات العراق من السلع 
الزراعية»؛ وخاصة الحبوب ومواد كيمياوية» على أن يوزع المبلغ على خمس سنوات» ولكل 
عام مليار دولار أمريكي. وقد استعملت الإدارة الأمريكية الفرع الأمريكي لأكبر البنوك 
الإيطالية في الولايات المتحدة الأمريكية ومقره مدينة أتلانتا عاصمة في ولاية جورجيا 
لتحويل المبلغ المذكور إلى العراق واستخدامه خلال الفترة بين .۱۹۸۹-۱۹۸١‏ ومن هذا 
المبلغ اقتطعت قيمة السلع الكيمياوية ذات الاستخدام المزدوج والتي وجهت لأغراض إنتاج 
اللا ایا ری اتوي فق انراق 


.٠-۲ التكمه» چى» صلاح. الأمريكية في العراق خلال نصف قرن. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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تقديم دعم مالي إلى العراق لاستخدام تلك الأموال في تطوير الصناعة العسكرية في 
العراقوخاسه صناعة السله النووئ والجركؤمي» .التي اتتتقدم الأزل' شكل هاس ق 
الحرب ضد إيران وكذلك ضد الشعب الكردي في عمليات الأنفال في العام 14 . 

انفد مجم القيادل الحجاري' بين البلدين بالتقامي من سدة الخري: وقد شاعد .هذا 
التوجه الأمريكي على دعم الموقف العراقي وصموده بوجه الهجمات الإيرانية المتفاقمة 
ورا «القوات"العراقيةواستحايها “الكل الحذود الكرافية» وخاضنة :فى المراخل اللاحقة 
المرحلة الأولى التي توقفت في العام 114١‏ والتي تميز فيها العراق بالتقدم بسبب مباغتته 
للقوات الإيرانية. 

لم :تند الولايات” النصدة الأتريفية بيات كر من الأسلفة: إلى لفون زلكتها 
تعاملت معه في مجال السلاح الكيماوي والجرثومي من جهة» وأوعزت إلى الشركات المرتبطة 
نيا و الدول الأوروينة عل شيط :شتات السا للعراق ومشساعدتة قدو اهكان 


لارو اين والسسكري ويه العراق لاه ا را 

أشرنا في مكان آخر إلى أن كلا من دولتي الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي»› وكذلك 
خو الدول الاشتراكية ولغ بور هي اة فد قا تم الح دة 
الجوانب للقوات العراقية. وقد اتسم هذا المجال بتنسيق كبير ودعم فعلي للعراق في حربه 
شه اا وف اق النو فت عن آي ا ف نيا ا 
الكرب: إن كان الدعم مناهضا لإيران وكاشفا عن تحركات القظفات المسكرية الإيرانية على 
الأزشن الإيرانية أو 3" العمق الخراقئ حين دخلت الأراضي الكراقية ولختلها.. وكان :اذغ 
بالأساس تقديم خرائط جوية كاملة عن توزيع القوات الإيرانية ومناطق وجودها وحكتها 
اليومية. وبالتالي كان في مقدور العراق أن يحدث إحداثياتها ليوجه صواريخه أو قذائفه 
الفتففية ٠‏ الكقيل +والنحدة GE N‏ :شام الإداة لامرك يجين 
ام الغزاقالبتلاع الكيماوي فة الوهداه"العسكزية اران النقافلة ادف إن قل 
عدد كبير من المقاتلين الإيرانيين» وهو سلاح خطير ومحرم دولياً. لقد حصل العراق على 
نر جا ارا اة داف الاستفدام الم م غد مق ادو ارو هة ركا مخ 
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الولايات المتحدة ومن الدول الاشتراكية. فالمعلومات المتوفرة تشير بشكل واضح إلى أن 
الولايات المتحدة ق "ساهمت ببناء الترسانة العراقية من الأسلحة الكيمياوية عن طريق 
تزويدها العراق بمواد "ذى استخدام مزدوج" مثل عينات ضخمة من الأنثراكس و 
الكلوستريدا و الهستوبلازما وهي جميعها جراثيم خطيرة جدا.وكانت هذه المبالغ تصرف 
من ميزانية وزارة الزراعة الأمريكية بنسبة قدرها ٤٠٠٤١‏ مليون دولار في السنة بدءا من عام 
۳ ثم ازدادت إلى مليار دولار في السنة من ۱۹۸۸ إلى ١185‏ وكانت أخر دفعة في عام 
۰ و كانت تقدر بمبلغ ٥۰۰‏ مليون دولار"75. 

لقد قامت وفود كثيرة بزيارة العراق في فترة الحرب العراقية - الإيرانية بما فيها وفود 
سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية. إلا أن أهمها كانت زيارة "مبعوث البيت الأبيض 
دونالد رامسفيلد العراق ولقاءه بالرئيس العراقي صدام حسين مرتين في ١9‏ ديسمبر ۱۹۸۳ 
وفي ۲٤‏ مارس .۱۹۸٤‏ ومن الجدير بالذكر إن ٠١‏ مارس ١185‏ موعد اللقاء الثاني بين 
رامسفيلد و صدام حسين هو نفس اليوم الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة بيانا يشجب فيه 
استعمال العراق للأسلحة الكيمياوية في الحرب" ضد إيران"". 


". الدعم الدولي وفي الهيئة العامة للأمم المتحدة. 

افكدت الولاناى المكمدة موققا خا هن القاحنة الرسمية كين اندج الحرث الحواقية 
- الإيرانية 

ورفضت إدانة العراق في الأمم المتحدة باعتباره دولة معتدية بدأت الحرب ضد إيران. 
وكان لهذا الموقف تأثيره الواضح على موقف إيران الذي كان المسئولون فيه يصرون 
على إصدار قرار عن الأمم المتحدة يدين العراق بكونه المسئول عن الحرب العراقية - 
الإيرانية. صدرت العديد من القرارات التي كانت تطالب بوقف القتال» ولكنها لم تكن فيها 
إدانة للعراق. والإدانة الحيدة التي صدرت تلك التي شجب فيها استخدام السلاح الكيماوي 
من جانب القوات العراقية في الحرب ضد إيران. كان ذلك في العام .۱۹۸٤‏ وقد لعبت 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/British gulf 5‏ 75 
1 المصدر السابق نفسه. 
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الديلوماسنية الأمريكية دورا تشطاء وخاصنة: في اة ركاسة وتاك .رين ي دعم العزاق 

سياس وتسجيم «الدولالعرنية فلن مدا الاق يالد ج لاني السام فد كان الهم 

الأمريكي منصبا على ثلاث نقاط: 

۶ لحرت "اقول هقر مک رما ايت توه كال جدية على امك الها كدو 
دول الح ذف ادات طافات اتن فاضا بالشكل الذى لا يسن نا 
بدور استثنائي في الخليج أو في منطقة الشرق الأوسط. 

© الفاغ على اران قق الف :من دول الخ على الاك وهاه اذى الب غه 

* الحفاظ على أمن إسرائيل من أي احتمال إلحاق الأذى بها بسبب الحرب. 
وحين بدأت مرحلة حرب الناقلات بين العراق وإيران وجرى تدمير الكثير من الناقلات 

الخ التي كلك الات انفده ورك سرباك هره خف المراهن الإتراضة 

کا استقظه لها غاد ركاب فة وعو اك رمد الإدارة الأمركة ون مما 
الشف علي البلدون لإزقات القكل وانيقظذام مدر ا اة لهذا الفرهن: فد ن القراز 

.٠۹۸۸ لسنة ۱۹۸۷ والذي تم بموجبه وقف القتال في العام‎ ٨ 
ودرا أن تفا مهدا و ا اا اله كان محص ب ملي الدرلكين‎ 

السوفييتية والأمريكية بشأن الحرب العراقية - الإيرانية» وكذلك مع الدول الأوروبية التي 

كان يهمهاً إنقاف الحريه :ولكنها كانت تفرك موقتف" الولايات ‏ المتحدة المغارضى لذلك» 

وبالتالي كانت فشن اللو وتسين ف الوجية الس تدده الولذياك: المتعدة:. وا ودا 

التنسيق فأن من المفيد أن نشير على أن الحرب الباردة بين المعسكرين» ورغم تراجعها 

الل حال جاع ك هلق تمر ا هة و الوت الج ظيلة ضاي خو اة عماف: 
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مواقف الدول العربية إزاء الحرب العراقية - الإيرانية 

يشفت مواقق الدول العزينة المتياينة إا الحر :العزاقية > الإثرائية عن عدة حقائق مهمة 
لآ بد من أخذها بنظ الاعتبار عند تقيم تلك المواقف: وأخص بالذكر هنا المسائل التالية: 

كاو الفاق هده الف قفا يب المستكرون المتمائعين بق جخ خو اة 
أججها التدخل السوفييتي في أفغانستان» المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي؛ وتوزع الدول 
العربي على المعسكرين؛ رغم عدم وجود حدود قاطعة في هذا الصدد. 

ورغم أن الدول العربية كلها لم تكن ديمقراطية» بل كانت مستبدة وغير ديمقراطية» فأن 
تدهم خر ترشيت لحرت اة الام كول اة الاسظليفية ن درل ميت 
رجعية ومحافظة ويين دول أخرى سميت ثورية! 

وكا الفاق تحقى :فاك الخ يلك يدا نيما لي الخ الذولي ي الال ت 
التو الكيرى والدول الأوروبية .وكذلك غالبية الدول العربية ولم يفتضع أمرة كدولة 
بوليسية» خاضة اران أغلب الدول العربية لم تكن متميزة كثيرا عن الذولة البعقية العراقية 
حينذاك. 

ولف التصراع البحفي ك الي هيت ستوريا اراق وره ق تقشيم انام العربي: إلى 
مجموعتين أو ثلاث مجاميع في الموقف من الحرب العراقية - الإيرانية. 

وكان لموارد النفط المالية وأسلوب تعامل العراق مع هذه الأموال في العلاقات الدولية 
والعربية أثرها الملموس في موقف بعض الدول العربية من تلك الحرب. 

ولا شك في أن انتصار الثورة الإيرانية ضد الشاه والسياسة الجديدة التي مارستها 
الحكومة الإسلامية الإيرانية الجديدة قد دفعت الدول العربية إلى تحديد موقف مناهض لها 
لأنها كانه سكل هل إفارة كان “ملك الدول: خب كما ينهي هكين ورتيا إلا 
وتتشيط نتاين إساذفيا ي الوك لخن اران فا وكانت إيران ق هد و الف اي 
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من طزلة اذز فة وخب فن سنياس :والقني: ونان حقري: العرية الفردية 
والديتقراطيّة.وهيمتة وجال الدين والكودة الذيتية:علئ' الذولة والمجتمم وإبعان جميع القوى 
النواسية العلمائية والمدتية عن الحياة السياسية الإيرآنية وزج الكدين من الناس السياسيين 
في السجون. 

انقسمت الدول العربية قي موقفها من الحرب العراقية = الإيرانية إلى ثلاث مجموعات» 
زف زموه ى الال ان اال من حزق إل خو او لحز على يتدرو ا امراف 
أحياناً غير قليلة» وهي: 

الموقف المناهض للحرب والداعي إلى وقف القتال» وأبرز هذه الدول كانت الجزائر 
والتغرب وتوئش وكذلك ممس في البداية ولكنها انتقلت'فيما يعد إلى :دولة مسائدة للعراق: 
وقد "يذلت الول الذلاث ار وخاصة الحرائن دور ملموسا ي ]قتاع الطرفيج غل إيقاف 
الففال: كان موقت موموعة الات من الدوك اقا رعا افا ته ي لحرت 
هدفا مكودا تينك ازمل إلية من فيل افون الختا ريخت وانها ونك إل حرب 
استنزاف مهلكة لمزيد من البشر ومدمرة للبنية التحتية ومخرية للعملية الاقتصادية ومعطلة 
لعملية التثدية فيها؛ اما من فقد أصبخت تدريجا لحد العزودين البارذين. للسلاخ 
السوفييتي إلى العراق» وقد كان هذا السلاح يؤؤْخذ من ترسانة مصر من السلاح السوفييتي 
بعد أن بدأت مصر تشتري السلاح من الدول الغربية ويعد أن تحسنت علاقة مصر يبغداد. 
كما كانت مصر أحد مزودي العراق بالقوى البشرية"". 

التؤقق المتاهن لجان «والمسنات: للعزاق»«وابرن تلك الول هي السعودية والاردق 
والكويت ودول الخليج الأخرى واليمن الشمالي والسودان» وكذلك مصر التي انتقلت على 
هذا الموقع في مجرى الحرب ويعد أن رفضت إيران إيقاف القتال رغم دعوة العراق لذلك. 
تباينت مواقف هذه المجموعة من الدول وفق قدراتها المالية والعسكرية. ففي الوقت اكتفى 
البعكن نها تقد الثازيق: السيالشي والمعتوي :والتزويم: الإعلامي شن إبران واعقيارها 


۷ عاشور» مصطفى. الحرب العراقية الإيرانية .. شعوبية بشكل جديد. (في ذكرى نشوبها: ١١‏ ذي 
العقدة ١4٠١‏ هجرية). إسلام أون لاين. نيت 151312101211526.261 . موقع الکترونی .5001//51/١١‏ 
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المعتدية في الحرب الجارية» في حين قام البعض الآخر بتقديم الدعم المالي» كما هو الحال 
مع المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة» إضافة إلى الدعم 
السياسي والمعنوي والإعلامي» في حين شاركت مصر بتقديم السلاح إلى العراق ومن 
ترسانتها من السلاح السوفييتي بشكل خاص. وفي تلك الفترة التزمت كل من السعودية 
ببيع كميات من نفطها الخام لزبائن العراق قوق رن الف ر وه م ا ال 
السعودية و 6 ألف برميل يومياً من قبل الكويت» إضافة إلى المنح المالية الكبيرة 0 
قدفت: يشا والتي بلغت بحدود ٠١‏ مليار دولار أمريكي. وفي الوقت الذي اعتبر العراق 
الأموال 59 منها لدعم العراق الذي يدافع عن "البوابة الشرقية" للأمة العربية وعن مالع 
الدول العربية» اعتيرت المملكة السعودية والكويت تلك الأموال المدفوعة للعراق قروضاً 
عليه مطلوبة التسديد. لم يساعد هذا الموقف السياسي من الحرب على إيقاف القتال» بل 
سمح للدولتين باستمرار القتال فترة طويلة لاحقة. 

الموقف المناهض للعراق والمساند لإيران في الحرب» وأبرزها سوريا وليبيا. ففي الوقت 
الذي اتخذت سوريا هذا الموقف المعارض للعراق والمساند لإيران لسببين أساسيين» 
وهما: الصراع الحزبي بين جماعتي حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وسوريا على 
القيادة القومية والسيطرة على الحكم في البلدين أولاً» وبسبب التحالف السياسي الجديد بين 
الدولتين السورية والإيرانية الذي نشأ في أعقاب انتصار الثورة الإيرانية وتأييد سوريا 
الكامل للحكومة الإيرانية الجديدة والجمهورية الإيرانية الإسلامية ثانياء وقعت سوريا في 
الوقت نفسه اتفاقية مع إيران لشراء النفط الخام بأسعار تفضيلية. وقد اقترن هذا التأييد 
والدعم بتزويد سوريا لإيران بالسلاح والعتاد من جهة؛ وياتخاذ موقف غير اعتيادي إزاء 
العراق حينذاك حين قامت بإيقاف ضخ النفط الخام العراقي عبر الأنابيب الذي كان يمر 
عبر الأراضي السورية» ويالتالي تلعف شوريا ورد ااا من النوازك الما اک 
العراقية والقوات المسلحة. وكانت الضربة قاسية جداً بالنسبة للحكومة العراقية وبالمقابل 
كانت دعماً کبیرا للحكومة الإيرانية. ويهذا القرار حرمت سوريا بسبب عدم مرور النفط 
الخام العراقي عبر أنابيب النفط الممتدة عبر الأراضي السورية من الإيراد السنوي لمرور 
النفط» ويالتالي وجدت إيران نفسها أمام موقف سياسي وأخلاقي يفرض عليها تعويض 
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سور مال كال هد[ العمل كين الاد ن راو عر ها ردي ومن الدب لوجية 
وة 

وعليتا أن تتذكن هذا العلاقة المتوترة جذا بين النظامين :العزاقي والسؤري جمد فشل 
خود الرنهدة با اا ۷ وفع السام معددا اترات اة مفو وة 
الخام 15 يدات ستلملة من الأهخارات تقح ستؤريا كافك ي الغالب خناعة النكوات 
الشيلشن هن الف اة ها وك من الف أن كن الام الات :قد داعم 
يفتكل ”ما لك الأغنال: العدوانية غه سوا ققد انهم الاعلام السسوري الحكومي فنعا 
اغزاي بكر قك وزاء جتمنوعة من كلك التمليات. التقجيرية فق العاضةة السؤرية مشق 
وه ران يساق العرعات: افا رة وة إغواة المدلمية سردن على الفاح انون 
في حماه. وفي الوقت ارتكب الأخوان المسلمون مجموعة من الجرائم البشعة بحق البعثيين» 
كان وك الفغل الحكومي والقوات السك "السوزية وخاضة سرايا الفاغ على الألكوات 
المسلمين فقوا ونفذت بهم وبمؤيديهم مجزرة بشرية بشعة. يشير الصحفي البريطاني 
المعروف روبرت فيسك إلى أحداث حماه في شباط/فبراير من العام 11857 فيقول ما يلي: 

" هل من الممكن أن يكون قد اقترب اليوم الذي نرى فيه رفعت الأسد في السجن؟ نعم 
زفعت» أن العم رفع عم :يشان اسه لري :الخال الضورية والذى ايده شافط الأسيد 
بقوة عن دمشق عندما حاول رفعت استخدام وحداته الخاصة والقيام بانقلاب على أخيه. 
كافك هن فلك الويمدات الخاضة تقسها الس سق التشرؤين الاين في حماة عام 
7 وذبحت العديد :من الآلاف اعتمادا على تضريحاتا النظاع» و1 الاقف برايي» .وأككن 
مخ الفا خف قاور تة الو يورك كيملا إن تت كدق ها ما يكن 
فاا عكرت و ا ی ر حورته فاا كنذا الان ل مات عا 
وشاتيلا في بيروث والش قامث بها المليشيات اللبناتية الموالية لإسرائيل بعد بضغة أشهر 
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فقطة" ريل قات وال اغى مسا عن توه المذابع سخا رقا اة 
الأشراكئلنة ما الجن كرب طلا وكين عة وکل ركيت ك ان ا 
"يصف العبدة"" في رسالته كيف أن "..الطائرات الحريية والدبابات سوت بالأرض 
أحباء كاملة من هديتة حهاة دة تشن بوضوح إلى ان القرات الخكزفية لم تكن 
تقروعنا كين التسزدين التسلحتن وال ين اعرا فاليهم على م حماة كان يمكل 
.2 5 .4 5 5 اء 2 0 . 5 
جريمة حرب واضحة على نطاق واسع '*. ثم يعود روبرت فيسك ليذكر القراء بما ارتكبته 
جماعة الأخوان المسلمين في حماة حين تسنى لها إعلان التمر والسيطرة على المدينة حيث 
كتب يقول: 
"ولك بالطيع يكبا انتفاضة بخفاة كانت يكنا "نمدا سني" والمتمردين» فقلوا 
فاكلات كاملة من شتات حي البحة المومة» الهيانا يقطع روه وحن خلال أثفاق 
كفت الا رشن قاف قات نات يتفيس أف وط رن القزاف الشاعية: مزلا 
الفتيات كن من ضمن أوائل انتحاريي الشرق الأوسط؛ وإن لم نقدر لهن ذلك في حينه ! "'^. 
وتشير التقارير المتوفرة إلى أنه» وبتوجيه من حافظ الأسد رئيس الجمهورية حينذاك 
والقائد العام للقوات المسلحة» قد تمت تلك المجزرة البشعة في حماة بقيادة أخيه رفعت 
الأسد» قائد سرايا الدفاع السورية المشابهة للحرس القومي في العراق في العام 21577 الذي 
كان قد ألقى خطابا في المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا 


۸ فيسك» روبرت. عن المطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية في أحداث حماة عام ؟1487١.‏ صحيفة 
الأنديبندت البريطانية بتاريخ .7007/07/٠١‏ ترجمة أسامة المنجد رئيس المكتب الإعلامي في حركة 
العدالة والبناء. ١/؟//1١50.‏ 

9 أنس العبدة رئيس حركة العدالة والبناء في سورية وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول 
مجزرة حماه في العام ۷ طالباً تشكيل لجنة تحقيقة بشأن تلك المجزرة التي قادها رفعت الأسد» 
شقيق حافظ الأسد والقائد العام لقوات سرايا الدفاع السورية حينذاك. 

٠‏ المصدر السابق نفسه. 

١‏ المصدر السابق نفسه. 
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الذي عقد في دمشق في 1180/1/1 جاء فيه بشأن الموقف من قوى المعارضة السياسية ما 
7 
" إن ستالين أيها الرفاق قضى على عشرة ملايين إنسان في سبيل الثورة الشيوعية 

راكفا بن فسان كنا لهذا فقط هو التعصب للحزب ولنظرية الحزب» فالأمم التي تريد 
أن تعيش أو أن تبقى تحتاج إلى رجل متعصب وإلى حزب ونظرية متعصبة""*. 

أما ليبياء فقد كانت تزود إيران بالسلاح السوفييتي» إذ أوقف الاتحاد السوفييتي 
رسا ترود ران الان هة هوي علاقاته اران والقزاما اطا دفي اصدا ن 
البلدين الى وفعت مم الأتحاد السوقييض. ق العا ۹۷١‏ أكناء وجوه كوسيجين زئيساً 
لوزراء الاتحاد السوفييتي. إلا أن السلاح السوفييتي كان يصل إلى إيران عبر طرق غير 
مباشرة ويتأييد من السوفييت؟8 كما أنالأقمافالسوقييق كان لان سي الحرب ايا 
المجهز الرئيس للعراق بالأسلحة المختلفة» إضافة إلى حصول العراق على السلاح من الدول 
الاشتراكية الأخرى. . 

وعلى العموم يمكن القول بأن الدول العربية بشكل عام لم تساهم مساهمة فعالة في 
إيقاف الحرب والتحري عن حلول عملية للمشكلات القائمة بين البلدين» لا لأن هذه البلدان 
لم تكن قادرة على ذلك» بل لأن بعضها الكثير كان يريد ويرغب أن يرى غياب دولتي البعث 
والإسلام السياسي المتطرف عن الخارطة السياسية في المنطقة» بسبب سياستيهما غير 
المحسوبة العواقب والخطرة على أمن وسلم المنطقة» وأن البلدين كانا يسعيان للهيمنة 
على منطقة الخليج» فخروج هذه أو تلك الدولة منتصرة في الحرب سيجعل من الصعب 
الإفلات من قبضة إيران أو العراق. 

لم تكن فترة الحرب العراقية - الإيرانية هادئة في واقع العلاقات في ما بين العراق وبعض 
الدول العربية»؛ وبشكل خاص بين العراق وسوريا حيث احتضنت الحكومة السورية برئاسة 
حافظ الأسد مختلف قوى المعارضة السياسية العراقية من أقصى اليسار إلى أقصى 


۲ الحلاق؛ الشيخ عبد الخالق. عن وثائق المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
87 عاشور» مصطفى. الحرب العراقية الإيرانية .. شعوبية بشكل جديد. المصدر السابق نفسه. 
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اليعين» كنا 'فغلت ذلك إيراق»-ولعنها افمضرت على القوي الإسلامية السياسية: :اة 
الل الأعلى الاه وجو اة وط اليل الإسلان نرق معدت لق 
كل هن هذين البلدين مثات:الألوف من الخراقيات والعراقيين الذين هجروا قسرا من العراق 
الايا وفع فاه ا ل مروا أو عاجروا يطفن ارام فوا من إزهات امع 
وسو خرب النعة. وأجيرتة الأمنية مته البولئيدية «وتخلسا من اتدمال. ايق 
والتعذيب أو الموت على أيدي الجلاوزة. وكان السجن أو الموت يلاحق أعضاء الأحزاب 
الاس الي غا رخ النطام بوتضدت: له واي واه الف الشيوعي العراقي 
وخب الدهزة والكرب لاطي الكردتا انان .ار الكردستاتي ‏ ون 
التسبائل: ارد ١اا‏ خرن حب اف قل الهرباد الاشتراعي الكردستاتن مجرت الي 
الايمقرانلن الكردستاقي أن ال الأعلى لري الاستلانة : ستيه ق هة الو ية 
لاحقاً. 

مخ الروت أن عددا كی مق عرب الدول الغربية قد شار داق الفقال إلى حاتت القوات 
العراقية. وقد جاءت هذه المشاركة تحت تأثير ثلاثة عوامل مهمة» وهي: 

جمهرة من كان مزهنا بان العراق دافم “عن ليواي اللقترقية اللغزاق زاء المجمة 
الفارسية» كما كانت تثقف به أجهزة إعلام حزب البعث العربي الاشتراكي وأجهزة إعلام 
التكوية الغرافية وكذلك الكذين ين اجهزة ]غلم النتؤزل “العربية والقؤىالقومية والبمفية 
ا 

جمهرة من المرتزقة الذين كانوا يتسلمون رواتب عالية من جراء مشاركتهم في القتالء 
وم و الا كاذه 'وفقزاة الذول الو الذيق اعت يوم العراق ي النسنفك اقا 
من العقد الثامن من القرن العشرين. 

جمهرة ممن فرضت عليهم المشاركة قسرا في القتال وأرسلوا على جبهات القتال بالرغم 
من :رفكتهع لذلك: وقد 'قثل: الككين متهم ف شاحاث الفتال أو اقتلوا:من قيل البحم :يسيب 
رفضهم المشاركة أو بسبب هرويهم من جبهات القتال. 
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وقد تم إرسال الكثير من جثث القتلى إلى مصر بشكل خاص» إذ كانت نسبة المصريين 
من القوى العربية العاملة في العراق» ومنهم كثرة من العمال الزراعيين وفلاحي الأرض 
كديزة: 

وعلينا أن نشير إلى أن جماعة من أعضاء حزب الله الذين انشقوا عن حزب أمل قد 
شاركوا مع الحرس الثوري الإيراني في الحرب العراقية الإيرانية على جانب إيران» هذا ما 
جاء في تصريح لسفير سوريا الأسبق على أكبر محتشمي حين إلى جريدة الشرق فقال: "إن 
علاقة حزب الله مع النظام الإيراني أبعد بكثير من علاقة نظام ثوري بحزب أو تنظيم ثوري 
خارج حدود بلاده» بحيث يبدو الحزب وكأنه جزء من مؤسسة الحكم في إيران". (المجلس 
اليمني. موقع إلكتروني. خير تحت عنوان حزب الله شارك في الحرب العراقية الإيرانية. نشر 
الخبر بتاريخ 7٠١1/8/1‏ على الموقع الإلكتروني التالي: 


www.al-zemen.org/vb/showthread.php?t=177967 


المبحث الرابع: 
مواقف القوى السياسية العراقية من الحرب العراقية-الإيرانية 


فاا القوى ااي اانه انراتا جن اة ارت ن الاي الاي 
والأتراقن4 إل اتتا لها ليذ اتر هة كد والذاء ا الاسام يونا رحد 
آخرء ولهجة العداء الحادة مهيمنة على نشاط أجهزة إعلام الدولتين وآخذة بالتفاقم. وكلا 
الفترقية كان نينس ريسو إن ف :الذي لا و ف فتك لي قاط 
إقليمي أو دولي لإيقاف التدهور المتسارع في العلاقات وفي تصريحات مسئولي البلدين 
الا الي ل ترك امجالاً للف يان الطرهين مان و خت الصيرزة بيا مين اترام 
اللا كانت الحة وهات السو فرك هذا النهم وتكرسه: 

وقي الوقت الذي كان يجري التحذير من السقوط في هاوية الحرب» كان صدام حسين 
ي القوات الستلمة العراقية لحرت خاطلفة لا تود كل الأحوال عو عة اسا الا غين 
لبخ "وسو الشتكتن النوشوعة :و اسر وة القطاء ارا ل كاد على فا 
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تامة بقدرة قوات نظامه على تحقيق ذلك وأغفل الكثير من العوامل عن حساباته التبسيطية 
للواقع السياسي القائم في المنطقة وفي إيران ذاتهاء وهي تحليلات كانت مليئة بالغرور 
والأوهام والعظمة الفارغة. 

اتخذت جميع الأحزاب السياسية المعارضة للنظام» بما فيها حزب البعث العربي 
الاشتراكي» جناح "قيادة قطر العراق"» أي ما أطلق عليه بالجناح اليساري المؤيد 
لسورياء موقف المعارض للحرب وإدانة دخول القوات المسلحة العراقية الأراضي الإيرانية 
والمطالبة بانسحابها الفوري وإيقاف القتال بين البلدين. إلا أن النداء كان في واد والحرب في 
واد آخر بالنسبة للطرفين بعد أن بدأ بها العراق. والقوى القومية العربية اليمينية في العراق 
كانت الجماعة الوحيدة التي أيدت النظام العراقي في حربه العدوانية ضد إيران وادعت بأن 
النظام يدافع عن بوابة العرب الشرقية ويعيد الأراضي العربية والجزر المحتلة إلى الوطن 
الأم» الوطن العرب. وفيما يلي سنحاول أن نتناول مواقف بعض أبرز القوى السياسية 
العراقية من تلك الحرب المجنونة» وخاصة مواقف الحزب الشيوعي العراقي والحب 
الديمقراطي الكرؤسبتاكن والاتحاد الوطني الكردستاني» إضافة إلى مواقف جمهرة المثقفين 
الديمقراطيين العراقيين. 


أا اة وتوف الخ المؤوعن العراقن فق الخيت 

افد الحو ارقي العزاقي» مف اير الأو من اشن النظام الغرافن لري كه إا 
موقفا وأهنها وسليما من العزب وشخ اسيابها والعواتل الذافعة :إليها والقوى المزيدة 
لها ورقمن"الفكزة الت اشاعها التظام باعتارة الجير على حوس حجري الدفاع عن الزن 
والاستقلال والسيادة الوطتية وعن النواية الشرقية اتون الخرني ولام العرزبية: فقي :انرا 
والعشرين من أيلول/سبتمبر 21180 أي بعد يومين فقط من بدء الحرب» أصدرت اللجنة 
المؤكرية الزن انا كدف عتواق "رفن الهرية التدهرة بين العراق ايرا مجه إلى 
الشبعي يقثاته: المخكلفة” ول القواك انمالك العرافية يتف مراقيها وان كل القوي 


السياسية الؤظنية العزاقية ردهوها فيه إلى ارفك الجرت والعدل. من أجل إيقافها قورا 
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وتجنيب البلدين والشعبين المزيد من الموت والدمار والخراب الاقتصادي. وقد حمل البيان 
حكام العراق مسؤولية بدء الحرب» إذ جاء في مقدمة البيان ما يلي: 

"إن إقدام الطغمة الدكتاتورية المتسلطة على الحكم في عراقنا الحبيب بقوة الحديد 
والنار» على الدخول في حرب شاملة ضد الجارة إيران» واندلاع القتال على نطاق واسع» 
واشتباك القوات المسلحة للبلدين الجارين بحرب تستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة؛ وتدمر 
فيها المنشآت الاقتصادية والعسكرية وأحياء السكن» وتهدر الثروات الطائلة على نطاق لم 
يسبق له مثيل في حياة الشعبين» إن هذا كله هو الامتداد الطبيعي لكل السياسات المعادية 
لمصالح الشعب والوطن والأمة العربية التي انتهجها الحكام الدكتاتوريون» في اضطهادهم 
لكل قوى شعبنا الديمقراطية والقومية التقدمية ولجماهيره الكادحة» ومصادرة حقوقها 
وخرياتها الديتقراطية اوامتذانا كريهم هن الشعب الكردى وشعيهم المح لين لحرماتة 
من تحقوقة القومية فضت بل ومحازلة سبهوه كيا ورفص ايان فك الك 
باستعادة حقوق العراق في شط العرب على النحو التالي: 

"إن الادعاء بأن هذه الحرب تشن بهدف استرجاع حقوق العراق في شط العرب 
والأراضي الحدودية إنما هو محض ادعاء كاذب لا يمكن أن يخدع شعبنا ولا يمكن أن 
يضلل الرأي العام العربي والعالمي"”4. ثم يقول البيان: "إن حزينا الشيوعي العراقي إذ 
يدين هذه الحرب المدمرة يؤكد» من جديد» أنه لا توجد قضايا مختلف عليها لا يمكن حلها 
بالطرق السلمية ولمصلحة الشعبين الجارين والصديقين: العراقي والإيراني» ومصلحة 
نضالهما المشترك ضد الإمبريالية ومن أجل التقدم وخير البلدين. ويعد أن يوجه النداء 
للجيش العراقي ويطالبهم برفض الحرب وشل يد الطغمة الحاكمة»؛ يدعو الشعب بقوله: 

"يا أبناء شعبنا المناضل. يا أبناء القوات المسلحة الوطنية وحدوا الصفوف وعززوا 
النضال لإسقاط الزمرة الدكتاتورية التي تسبب كل هذه المحن لوطننا الغالي وشعبنا 


.)١؟8(‎ .۲۷ السنة‎ .۱۹۸٠/ الثقافة الجديدة. مجلة شهرية يصدرها الحزب الشيوعى العراقى. العدد‎ ٤ 
.* أيلول/سبتمير 194. ص‎ ۲٤ بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في‎ 
.٤ المصدر السابق نفسه. ص‎ 5 
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الحبيب» ولإقامة الحكم الديمقراطي. فهذا هو الطريق لحقن دماء الأخوة» عراقيين 
وإيرانيين» التي تهدر لمصلحة الإمبريالية والصهيونية والرجعية..."11. 

وفي الوقت الذي اتخذ الحزب الشيوعي العراقي موقف النضال ضد النظام وشارك في 
خرب الآنصان. ق كردستان العراق اللإطاحة بالحطام» كان التظام يهن حملات 'تصفية 
كتعواء خا ارغان العراقيين. وض قوئ الفارهة :الأخرى ىق ذاخل :اناك حك 
اضف هدام هدن مر تل ارعن وأعشناء الح الديتقراطي الكروسيةا ني :+ فق 
جاء في قرار سري صادر عن رأس النظام في حينها ما يلي: 


أمر يومي رقم )١(‏ صادر من القائد العام للقوات المسلحة 
.١‏ يذبح كل فرد من أفراد حرس خميني يتم أسره في ساحة المعركة. 
۲. يذبح كل فرد من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني يلقى القبض عليه مع القوات 
الإيرانية. 
". يذبح كل شيوعي يلقى القبض عليه مع القوات الإيرانية. يذبح كل عربي يلقى القبض 
عليه مع القوات الإيرانية جزاءً لخيانته لقوميته العربية. 
یدام حسين 
التوقيع صدام حسين 


القائد العام للقوات المسلحة"! 4 


علينا أن ننتبه إلى ما يلي: 


1 المصدر السابق نفسه. ص 5/0. 
۷ الزيدي» أحمد عقيد ركن. بيروت. دار الروضة. ط١. .۱۹٩۰‏ ص .5١5‏ 
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أولاً: اللغة والمصطلحات الفاشية والعدوانية التي استخدمها صدام حسن في إصدار 
القزال"الشري: والشتفتسي الموحة: إل القزات اللشدلحة" العرافية» .يما فا حون امن 
والاستخبارات العسكرية والمخابرات؛ منها كلمة يذبح. 

فاقيا اعطلى هذا الان الحق لأجهرة الأمن والشرظة والجحوش (العرسان الكره) يقتل 
الفموعيينوالديمقراظيين الكرف والمنا ان الغرب'الأخرية تجرف اتقام في كران 

ثالثاً: الادعاء بأن هولاء الكرد والعرب كانوا ضمن أو مع القوات الإيرانية. وهو ادعاء 
باطل لتغطية الجرائم التي كان النظام يرتكبها ضد قوات الييشمركه (الأنصار) في 
كرسيكان الحراق خلال سكوات الخرب شت إيران وما يعدا 

رقف ا ای كراد لک ا ا 
القتال الإيرانية ولكنهم ذبحوا على أيدي أجهزة البعث وقواته ومرتزقته بذريعة كاذبة منحها 
ذلك القرار للقتلة المجرمين. 

على امتداد سنوات الحرب العراقية - الإيرانية ركز الحزب الشيوعي العراقي على 
موضوعة إيقاف القتال وحل المشكلات المعلقة بين الطرفين بالطرق السلمية وعبر 
المفاوضات. وساهم الحزب الشيوعي العراقي في هذه الفترة في الكثير من المؤتمرات 
الإقليمية والدولية والفعاليات الإنسانية من أجل إيقاف الحرب وإدانة الجرائم الشي ترتكب 
فيهاء كما عمل على فضح النظام الدكتاتوري على صعيد الحركة الشيوعية وحركة التحرر 
الوطني وحركة السلم العالمي والتضامن. لقد وفرت الحرب العراقية الإيرانية الغطاء 
السياسي المناسب للنظامين الإيراني والعراقي لمصادرة حريات الشعب وممارسة القمع 
والإرهاب الفكري والسياسي ضد الشعبين وقواهما السياسية المعارضة للنظامين 
المستبدين. 

كان الحزب الشيوعي العراقي يدعو إلى إيقاف القتل منذ اليوم الأول من اندلاعها. ولهذا 
فقد أيد إيقاف القتال حين طالب النظام العراقي ذلك ويدأ بسحب قواته من إيران بغض 
النظر عن العوامل القاهرة التي دفعت النظام إلى المطالبة بإيقاف القتال» والذي رفضته 
إيران في حينها . 
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في العام ۱۹۸١‏ عقد الحزب الشيوعي العراقي مؤتمره الوطني الرابع في الفترة الواقعة بين 
15-٠‏ تشرين الثاني /أكتوبر وناقش الوضع السياسي وتطورات الحرب العراقية - 
الإيرانية؛ إذ برز فيه الموقف الثابت من رفض الحرب والدعوة إلى إيقافها من جديد» إضافة 
إلى التطرق إلى المسألة الجديدة التي تمس رفض إيران إيقاف القتال رغم دعوات النظام 
العراقي إلى إيقافها وانسحابه الكامل من الأراضي الإيرانية التي احتلها في السنة الأول من 
الحرب» ورفضه احتلال القوات الإيرانية للأراضي العراقية. جاء في تقرير اللجنة المركزية 
الذي ألقاه السكرتير الأول للحزب» عزيز محمد» بشأن تطورات الحرب ما يلي: 

"لقد تنب حزينا منذ وقت مبكر بالطابع المديد والمدمر لهذه الحرب الوحشية 
وطبيعتها العدوانية والرجعية. وطالب بوقفها منذ أيامها الأولى وبسحب القوات العراقية من 
الأراضي الإيرانية» وتسوية النزاع بالطرق السلمية. ويعد معركة خرمشهر في ربيع ۱۹۸۲ء 
والهزيمة :التي متي بها النظام الدكتاتورئ واتهيان مغامرته العدواتيةة دخلت الغرب طورا 
جديداء. إذ اضطن مشعلى الحزب ف بداد إلى الإعلان عن سحبهم. القوات. العراقية: من 
الأراضي الإيرانية واستعدادهم لوقف الحرب» واللجوء إلى المفاوضات لحل القضايا المتلف 
عليهاء فيما أصرت الحكومة الإيرانية على مواصلة الحرب. وفي الظرف الجديد واصل حزينا 
نضاله من أجل إنهاء الحرب على أسس عادلة. وأكد رفضه لأي خرق للحدود الدولية بين 
العراق وإيران» وأي اجتياح واحتلال للأراضي العراقية» وصاغ شعار إنهاء الحرب على 
أساس صلح ديمقراطي عادل يستند إلى: 
أ - نفي حق أي من الطرفين في ضم أراضي أي من البلدين إلى البلد الآخر. 
ب - احترام الحدود الدولية للبلدين عند اندلاع الحرب. 
ج - احترام السيادة الوطنية لكلا الشعبين. 
د - الإقرار بحق كل شعب في اختيار النظام السياسي الاجتماعي الذي يريده وينسجم مع 


إرادته الحرة"*. 


۸ وثائق المؤتمر الوطني الرابع للحزب الشيوعي العراقي. ٠١ -٠١‏ تشرين الثاني 19146. ص 41/80. 
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وذهب التقرير خطوة أبعد في هذا السبيل حين أكد ما يلي: 

"إن الشعبية التي يحظى بها شعار إنهاء الحرب وتبدل ميزان القوى بين الطرفينء 
ويأس النظام من تحقيق الأهداف التي شن الحرب من أجلها وخوفه من تأثير استمرارها 
وتهديدها لبقائه» حملت النظام على تبني الدعوة لإنهاء الحرب. واستغل الموقف الخاطئ 
من جانب إيران وإصرارها على مواصلة الحرب واحتلالها الأراضي العراقية وإعلانها عن 
عزمها على فرض البديل الذي تريده للحكم القائم» على الضد من إرادة شعبنا وقواه 
وأحزابه الوطنية» للتدجيل بشعار "الدفاع عن الوطن" الذي يقصد به صدام الحفاظ على 
نظامه والدفاع عن سيطرته على مقدرات شعبناء وعمل النظام على تصعيد الحرب 
بالتعاون .مع الدواتر الرجعية والإمبزياليةة ‏ وخصوصا بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع 
الولايات المتحدة الأمريكية"55. 

ثم أدان تقرير اللجنة المركزية للحزب أمام المؤتمر موقف إيران من الحرب واستمرارها 
حيث جاء فيه ما يلي: "ومن الجانب الآخر فأن الحكومة الإيرانية لم تكتف برفض إنهاء 
الحرب» بل بادرت إلى شن هجمات كبيرة لم تكن تستهدف الدفاع عن الأراضي الإيرانية؛ 
وإنما استهدفت اجتياح العراق» واحتلت بالفعل أراضي عراقية في الجبهة الجنوبية والوسطى 
و اقام كرسكاق حية أضاقة,ضعويات حدية أا تين مظامخ هنا الكردى القومية 
العادلة ونشاط (جود) (الجبهة الوطنية الديمقراطية ك؛ حبيب) السياسي والعسكري» 
ومكنت السلطة من تجنيد أعداد كبيرة جديدة من لمواطنين الكرد بالقوة. وأعلنت عن 
ما ارا المد افوا الم بريه ووه فول الق ي كروي 


مجنون". وقد عبر الحزب عن قلقه وقلق الشعب من السياسة الإيرانية وشجب نواياها 


ولال هذاه الفكزة فض الحؤب السيؤعئ الشيانسات الف مارسها فاه الالتقدادئ ف 
الداخل مؤكدا بشكل خاص ما يلي: 


8 المصدر السابق نفسه. ص .۸١‏ 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص ۸۲. 
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أ شياسة النظام كك الشعت الكردي في كردستان العراق وشن المعارك العدوانية ضد 
قوئ الكردية والؤطنية الكراقية المطالبةبالحرياف والعقوق الديمتراظية والقومية, 

شفك اة الغا اة توعدواتيطة عند الكرن الفيلية».سؤاء اكان اعتقال الشنات 
منهم وزجهم في السجون أو دفعهم إلى مقدمة جبهات القتال ليموتوا هناك» أو قتلهم في 
السجون ودفنهم في مقابر جماعية بعد تعذيبهم بشراسة منقطعة النظير» أو تهجير 
النساء والأطفال على إيران عبر طرق حربية مليئة بالألغام حيث مات الكثير من هؤلاء 
الناس الطيبين. 

*. وأدان حملة التهجير الواسعة التي اا العوائل: اة اله ها 
اها تالت ليران ها “لا كمل الفبعية“الحتمائية (المنسية الراقة اء يل تحمل 
الجتسية الجراقية"ت: يوقد: شل التيجيل. مثا الوك 'المواظتيق من العرب والكرد 
الفيلية. كما دفع بالشباب من العرب الشيعية على مقدمة جبهات القتال حيث مات 
الكثير منهم. ولم يكتف النظام بذلك بل قتل دا كبيراً من الشباب ودفنهم في مقابر 
جماعية. 

.٤‏ وأدان سياسات النظام وإجراءاته في فترة الحرب العراقية الإيرانية وتنفيذه حملات 
ظالمة أطلق عليها بحملات الأنفال ضد الشعب الكردي ومواقع الييشمركه. كما 
استخدم في هذه الحملات التي دامت قرابة تسعة شهور» وفي الشهر الثاني من بدء الحملة 
الفعلية الأسلحة الكيمياوية ضد مدينة حلبجه» وسنبحث في قضية الأنفال بشكل 

وتف انحوي :إل البظالة الاس ال شت الخال والنساء بك توج الاه 
المالية خرب وتعظيل عة التحمية وتام الفقن والحرمان لقثا واسعة شن الشعي: 


ولخص الحزب الشيوعي الموقف من الحرب وعواقبها في البرنامج الذي أقر في المؤتمر 
غا قف 
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"جاءت الحرب العدوانية التي شنها النظام الدكتاتوري ضد إيران في ۲۲ أيلول ١18٠‏ 
نتيجة منطقية لمجمل سياسات النظام في معاداة الشعب والحركات الثورية» وتحالفه مع 
الرجعية» وتعاونه مع الإمبريالية» وأطماعه التوسعية» وأحدثت هزة عميقة وشاملة في حياة 
المجتمع بأسره» وعمقت لدرجة قصوى من الاتجاهات الرجعية في النهج الطبقي للحكم وفي 
سائر جوانب سياسته الاقتصادية -- الاجتماعية. ففيما عدا الخسائر البشرية الفادحة التي 
تحمل أعباءها العمال والفلاحون وسائر الكادحين» والكوارث التي حلت بمختلف فئات 
السكان» أسفرت الحرب عن خراب اقتصادي شامل في القاعدة الصناعية والموانئ والمرافق 
الإنتاجية والخدمية» التي أصيبت بضرية قاصمة» وتوقف تصدير النفط من الخليج وعبر 
سورية.وأدت الحرب إلى تغيير عميق في هيكل القوى العاملة من خلال تحويل القسم الأكبر 
منها في المدينة والريف نحو الجبهة وشراء الأسلحة واستنزاف الرصيد الاحتياطي من 
العملات الأجنبية» وإثقال العراق بالديون الباهظة؛ وتدهور قيمة الدينار العراقي. وقد أدى 
هبوط الموارد إلى بروز مظاهر مشتدة من الإفقار» التي أنزلت بالفئات الكادحة من الشعب» 
مقابل مزيد من الإثراء الفاحش لفئات جديدة من البرجوازيين الطفيليين والمقاولين 
والبرجوازية البيروقراطية في جهاز الدولة ...""". 

وفي مجال المهمات الملحة التي تواجه الحزب الشيوعي ركز البرنامج على مهمة إنهاء 
الحرب باعتبارها المهمة الأولى التي تواجه الحزب والشعب» إذ جاء في البرنامج ما يلي: 

اح اسل ررد سق من أل زنهانة الحو فو » وذ هالة اران ارت الا 
بعد إسقاط النظام الدكتاتوري الحالي» فستكون مهمة إنهائها بصلح ديمقراطي عادل في 
رأس مهمات الحكومة الوطنية الديمقراطية الائتلافية""". وأكد البرنامج ضرورة 'محاكمة 
مجرمي الحرب» وعلى رأسهم الجلاد صدام حسين» وإنزال العقاب الصارم بي" 
باعتبارها أحد الإجراءات المهمة لفترة ما بعد الحرب. 


١‏ المصدر السابق نفسه. البرنامج. ص ؟0؟/65؟. 
۲ المصدر السابق نفسه. ص 5131؟. 
۳ المصدر السابق نفسه. ص 5215. 
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ذا يكن القول بان مامه الوب" ين جك ات ل تو ن مرا الوب 
العراقية. ك الإيرانية من الفاح المبدية .وان كان قب مير تسبيا من ميت مضيون 
البيانات بين الفترة التي كان العراق قد شن الحرب وتوغل في الأراضي الإيرانية؛ و وبين 
الفترة التي دعا فيها النظام العراقي إلى إيقاف القتل ورفضت الحكومة الإيرانية ذلك؛ بعد 
أن دخلت الأراضي العراقية واحتلت جزءاً منها. ولكن الموقف العام بقي كما كان عليه 
اقا آي اتا ؤنهاء ارت راد ةا ريات لمن الكل البشكلاف افا فة يلت 
البلدين ورفظن الحرب كوسيلة لمعالجة أي من المشتكلات المعلقة :إلا أن يفخن الشيوعيين 
العراقيين» ومنهم زكي خيري وزوجته الدكتورة سعاد خيري» قد اعتبرا الفترة الشي أعقبت 
خروج القوات العراقية من الأراضي الإيرانية وإصرار إيران على مواصلة الحرب» بمثابة دقاع 
عق الوط ومن السياة الوطنية ولكنها رقشيت من الغالنية العطضى من أعضاء: وكوادر 
وقيادة الحزب الشيوعي العراقي. إلا أن هذا التمايز لم يدفع بهذه المجموعة من الشيوعيين 
إل كزقية الام وجرائمة وسستاسات#التدواضة وره القثارة شه ايان ولال هده اة 
برزت مجموعة من الشيوعيين التي اصطف بعض أفرادها في المحصلة النهائية إلى جانب 
النظام» إذ ادعى هذا البعض بأن النظام العراقي يدافع عن الوطن» في حين كان النظام قد 
غاص ف اوخل معاداة الشعب :والوظن: 

حين ن النشاع الغرقي لكر على ادان كا لحري القروفيي قن" درك ا 
الجبهة الوطنية والقومية التقدمية منذ العام ۹۷١‏ ورفع في اجتماع اللجنة المركزية للحزب 
ع :هذا ا ق رل شعان قاط النظام 7 اذك تومن وشي عمليا -الكفاح: المسلع 
للإطاحة به. ويالتالي كانت للحزب وحدات أنصارية جديدة قد شكلت منذ العام ۱۹۷۹ في 
متظفة اوك ق الأراظتي اعرا وهل الحدود جلت إيزاة:والغزاى ل مقرية من تسان 
الييشمركه التابعة للاتحاد الوطني الكردستائي التي كانت موجودة في ناوكان. وكان الحزب 
الشيوعي العراقي يتعاون مع الحزبين الكرديين» وقد حصل على دعم مباشر من الطرفين في 
مجال التسلح :فق الفتزة الأول من تحوله على الحزكة الأنصارية المسلحة. وكانت المجموعة 
الأنصارية الشيوعية تتكون في الغالب الأعم من الشيوعيين الكرد من أبناء المنطقة وكذلك 
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دن شقن الان والحرنة:والض قمر سيدوات#الحرن قد فوشت قاعدء الأتصان كدر 
كما 'تؤسعت نة قوت الييقسرهه التابعة'للحؤيدن الكرديين ولالأحزاب الكردية الأخرى التي 
نكلك هدا وما لعزب «الاستراكن :انكر ساي ورن الب “الشركة 
الأتضتارية الاك الشيوعيية وقوات الم الك رحا قل كاصن ف هذا اكات 


فاا سياسة وم ت لحرت الاير اطي اك دكا من الت 

كان ا اک وای کو ا دو اک کا وی ا 
النظام العراقي بشن حريه العدوانية ضد إيران» بعد أن أعاد الحزب تنظيم صفوفه وتجميع 
قواة وا ماله ا إنهيان الشركة الستلكة: فق إلنام :13178 بالارشاط مم مراتنة 
التظامية اشرات زابر وتر افا اندز باعتا رما كانك دزم مرح شد 
ال اراي كه ا وا ا 0 
الوب اهن :الحوت الديمقراطن الكرد ساي موقت واقنها يت آداك :اله ككاتوئية العاشنة 
والحرب العدوانية التوسعية. 


ثالثا: سياسة وموقف الآتهان الوطني الكردستاني من الحرب العراقية = الإيزانية 
اة الاحفاف لزع الكر ساي رقا :واشيها ل كلف ن "موق الهزب اقرا 
الكردمتتاتق وة الأخراب الامه العراشية الس مهت الا العراق ال اتوي 
إزاء الحرب الس شنها النظام كه ران وق جلى هدا الموقك ف تصتريخات قادة لكان 
الوط بوذا انات التعدى السانتي واللعنة الك أن ونشنم "احرف توامقترك كلك 
الاد اق الد ف قنع مق هام اي دري وض كك و عار ترات 
تستهدف كورتها الحديثة الثي أنهت وجوة :النظام الإيرائي الشاهتشاهي الذي عقن اتقاقية 
الجزاشش نتم الخطام الغراقي في الاي 131/8 وال اتوجهت بالاسابى لسوت الحركة الكرداية 
اة 
إلا هة تمرف ههه بدلا تمر افا وات العنرب الح دات سوا فقن 
اعفان اتتسحان القوات العراقية من الأزالى الإيرانية ودعزة التظام إل إيقاف لقتال اتكذ 
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اتخات الوط الكرو سكاف "مهنا اكوا اة ران :وان “قد .رفت إل مواقت "لعز 
الديمقراطي اكان في صراعه مع الاتحاد الوطني الك كما أن قيادة الحزب 
الأيمقراطي الكردستاني كانت تفي ق منطقة راجان الكردسيتانية'ق يران .طيلة هة الحرب 
العراقية الإيرائية وقبلها بعدة ستوات أيضا. إلا أن القيادات العيدانية للحزب والبيشمركه 
كانت تيش تحمل على الأراعتن العراقية وي إقليم كردستان: 

في النصف الثاني من العام ۹۸١‏ أصدرت اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني 
بيانا سياسياً حول مخاطر الحرب العراقية الإيرانية التي كانت بعض معاركها تدور في إقليم 
كسان العراق شار فيه إل انه اى التحرت"الداكزة:يين؛ النطامين العراقي فايرا 
بامقبازيهما قامات دجن عفادن امال شرب اليلذية واعفين أن كردستان: تتغرضن 
لغزو رجعي عدواني إيراني. فقد جاء في هذا البيان ما يلي: 

اش ا وا إل قزق ای ی الان نة إل كردميتاف وا 
وكوارث الحرب المدمرة التي أشعلها الدكتاتور صدام التكريتي تنفيذاً لمخطط رجعي 
عذواض ل تكد إلا الاشصهمان والتدييوقية والرجعنة الغزبية» إن الحرب: المعتمرة بن 
الحكومتين البرجوازيتين الرجعيتين الإيرانية والعراقية التي اكتوت بنيزاتها جماهين الشعوب 
العريية والكردية والقازسية والأززية لسك إا جرت الطيقات الماكية والمسعكلة في ما ينها 
من أ حل قزرو سكن ورتيه هداع التقرة رن اا ماع الفسيعية رضم راف لسعو 
اا إل النطع: ااي وات راا اها 3 ك ماري يشال 
والقومية"'“". 

وياد البيان المخاطن المرتبطة بهذه الحرب التي شنها النظام العراقي فيذكن ما يلي: 

"لق اهرت القؤية الترجوائي: البتروقرائكية» الطريية: الحاكمة في العراق وعلى براسها 
الزمرة العفلقية الفاشية الطاقات العسكرية والمادية والبشرية وبددت ثروات شعبها وماردها 


الهائلة في حرب ظالمة قذرة» وأدخلت الجماهير الشعبية في أتونها لتحترق بويلاتها وتعاني 


٤‏ الاتحاد الوطني الكردستاني. اللجنة القيادية. بيان صادر عن اللجنة القيادية للاتحاد بتاريخ 
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من كوارثها وعرضت الوطن إلى مخاطر حقيقية تهدد استقلال الوطن والوحدة الوطنية 
وكيان البلاد وتنذر بالاحتلال الإيراني وفرض حكم دكتاتوري آخر بلباس ديني مغرق 
بالرجدية رتك الكو شا الاك إن حك فة ولحق الات كرد ق نرين رطا 
ولتطلعات الجماهير الكادحة نحو الديمقراطية الشعبية والاشتراكية ..."*". 

وفي الوقت الذي كانت قوات الييشمركه التابعة للاتحاد الوطني الكردشتاقي قد خرجت 
لتوها من معارك حامية الوطيس ضد قوات الييشمركه / الأنصار التابعة للأحزاب المؤتلفة 
في الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)» (سنبحث في هذه المعارك في فقرة مستقلة)» التي 
ضمت فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي والحزب الاشتراكي 
الكرد فاق دعا البيان في الوقت نفسه إلى إقامة جبهة عراقية عريضة لمواجهة الحكم 
الدكتاتوري في العراق وضد الحرب وضد الغزو الإيراني» إذ جاء فيه ما يلي: 

" أيتها القوى الوطنية التقدمية في العراق» إن طريق الخلاص من المخاطر الجسيمة التي 
يجلبها الغزو الإيراني ومن المآسي والويلات الرهيبة التي أوقعتها الحرب القذرة بجماهير 
السعوب:العربية. والكردية “والإبرانية” ...هو «طريق النضال لإستقاط: الحكر ' البرجواري 
البيروقراطي الخائن والإتيان بحكم ائتلافي وطني تقدمي يضمن الاستقلال الوطني ويوفر 
الحقوق<والحرياك, الذيمقراطية للب وين حن قري الب للام الكردية: ولا يكن 
تحقيق هذه المهمة المقدسة إلا بجهود ونضالات جماهير شعبنا وقواها التقدمية والثورية 
وذلك باستحالة "تصدير الثورات" ناهيك عن استحالة قدرة الغزى الخارجي على تحقيقها 
وفضلاً عن كون القوة الغازية قوة رجعية طامعة في أرض العراق ومياهه وثروته تحمل 
أفكاراً مغرقاً في التأخر وتنادي بالطائفية والدكتاتورية الفردية وتضليل الجماهير الشعبية 
وتخدعها بأوهام كاذبة وخرافات... لذلك فأن الواجب الوطني يحتم على القوى الوطنية 
التقدمية والثورية العراقية أن تلم صفوفها وتوحدها في جبهة وطنية شاملة لاستنهاض 


6 المصدر السابق نفسه. ص ۱۹. 


179 


الجماهير الشعبية وتنويرها ولقيادة انتفاضتها الشعبية للإجهاز على الزمرة العفلقية الفاشية 
المتسلطة على رقاب الشعب ومصير الوطن ولإسقاط حكمها الدكتاتوري الإرهابي» ...""". 

ولقد استثنى البيان من هذه الجبهة الوطنية والديمقراطية والتقدمية والثورية الأحزاب 
التي اتهمها بالخيانة الوطنية التي كانت تعمل ضمن التحالف السياسي (جود)."“ 

ور ةا ارقف الساسدن: ق حوهوة الجكرجة لرا اغفا رة استعرار) ارقف 
اا ف بق موف الاد اتون ا الكرد سياف ففرا واا إل اران وسا 
في العراق والمنطقة. وهذا التغيير في الموقف أعقبه حصول اتصالات بين الاتحاد الوطني 
الكره يتان والحكومة العراقية منذ بداية العام ۱۹۸١‏ وتطورت في النصف الثاني من هذا 
العام إلى مفاوضات رسمية بين الطرفين» حيث أصدر الاتحاد الوطني الكرشينتاني كراسآ 
يوضح فيه سير مراحل المفاوضات بينهما في بغداد. ويتحدث البيان عن استعداد الحكومة 
العراقية لتلية طالب الشعت الكردئ :إن أورف البياك«مقتطفات: وتلخيضات لخطاب السين 
جلال الطالباني في حشد جماهيري قدره كاتب البيان بمئات الآلاف في منطقة سرداش في 
كردستان العراق» منها: 

".. في الآونة الأخيرة قامت الحكومة في بغداد اتصالات عديدة مع الاتحاد الوطني 
السات لغرض الدخول في مفاوضات جديدة وحوار صريح وذلك لحل المسألة الكردية 
ويا امنتعذانه لخذقيد العطالب المكيروعة لشعينا الكردى ق كردستان العراق والجلوين 
على مائدة المفاوضات وبشكل رسمي ومباشر"**. ويشير البيان إلى قبول قيادة الاتحاد 
الوطني الكردستاتي في الدخول في المفاوضات. 


والبيان يثبت في تلك الفترة المسائل التالية: 


المصدر السابق نفسه. ص .۲٤/۲۳‏ 

۷ المصدر السابق نفسه. ص ٠١‏ وما بعدها. 

۸ الاتحاد الوطني اكرات "توضيح حول سير مراحل المفاوضات بين الاتحاد الوطني 
الكردستاني والحكومة في بغداد" نشرة الخليج. السنة الثالثة العدد الثامن والتاسع في .٠۹۸٤/۲/۲۲‏ 
سنوت الكوزة العراقية ك كرديتتان» هن 3 خطوظ التشديد في أضل الان 
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.١‏ أوضح البيان على نضال الكرد الذي تواصل حتى ذلك الحين على أكثر من ٠١‏ سنة. 

". وأن الحكومة مستعدة على إغناء الحكم الذاتي بمحتوى جديد في ضوء مطالب الاتحاد 
الوطني الكرزستاني: 

۳. وأنه متفائل من أقوال ورغبة الحكومة في حل المسألة اة في كردستان العراق. 

.٤‏ وأن هناك بعض الشوفينيين الذين يريدون تشويه موقف الشعب الكردي من الحرب 
العراقية الإيرانيةء إذ أن الشعب الكردي والاتحاد الوطني الكر دستاني يقف ضد الحرب 
وضد محاولات إيران احتلال الراضي العراقية» ثم يؤكد "... أن الاتحاد الوطني 
الكرو كات وقوات الأنصار تصدوا ببطولة للهجمات الإيرانية حتى وفي أصعب وأحوج 
الظروف والتي كانت تقف فيها الحكومتان المتحاريتان ضدهم واليوم لنا نفس الرأي 
وتفين الموقف بالتسسية للات الإيرانية ولكن يراينا كي تتصدى امین كردشتان 
بشتكل فعال للامتداءات وتجعل كردستان مقبرة للغزاة» يجب تحقيق'كل' حفوق شعبنا 
الكردي القومية والديمقراطية ويجب منح الجماهير الحكم الذاتي الحقيقي 
لكردستاننا.. "55. 
ويبدو لي بأن الأمل في الحصول على تلك الأهداف هي التي جعلت الصراع والنزاع بين 

القوي المحتافة آرت رقي موقت الجن الك هن اران والعزاق يدك كاتا 

مك وبالمدة :والقشرة التي سات 'عليها قمر اخر من هد الكمات: 
لقدا انتتمر ها الفرقف هن الخ لقت غو هة رغ فل المقارشات: ركن برا 

بدأ يطرأ على موقف الاتحاد الوطني الكردستاني في العام ۱۹۸۷ و۱۹۸۸ حين بدأت 

مفاوضات بين القوى السياسية العراقية لتشكيل تحالف جديدة» وخاصة بين القوى 
الكوةمطاتي ثن تسارعت تلك المفاوضات في العام ١984‏ حين قام النظام ألصدامي 


بمجازره الرهيبة في كردستان العراق في ما أطلق عليه من قبل النظام العراقي بحملات 


٩‏ المصدر السابق نفسه. ص ۸. (خطوط التشديد في اصل البيان). 
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الأثفال وال الم تكن سرع «ممازن وحشية كم الشعب الكرذية وإلقاء الفا «الكيماوي 
على مذيئة حلبجةة وال سشبعت فيه لأحقا. 

وقد ثم في منتصف العام 1484 تشكيل الجبهة الكردستانية» حيث اتخذ الاتحاد 
الوط الكر قا موقفا حنمن انحوي القراقية الإنواشة :ومن الام الراقي فف ادن 
السيد جلال الطالباني» أمين عام الاتحاد الوطني الكروفتكافي بحديث تفصيلي انا عق 
أسئلة وجهها له مراسل جريدة "الغد" العراقية التي كانت تصدر في المنفى عن الموقف من 
الحرب والتظام الغراقي وَعن القضية الكردية ي العراق: ور أن انال كان ية في 
نؤقف:الحيية الك فاج عن القظام والحوّتة إلا أن جاب الشية الطالباضي كان يموي 
الوقت نفسه عن موقف الاتحاد الوطني الكرستاض: فقد قال الطالباني ما يلي: 

ال المروستائنة ك ي اها مها :إلى تان العراف من الوكتاكورية 
والحرت وبالتال كدعو إل إسقاظ الحا ال كاري الفا إنهاء انحر بين العزاق وايدان 
غل انس رة دون معا الف ار اتراي والإلرادي:والعرقت ج 
الا هو البديل الديمقراطي الذي يوفر الحقوق والحريات الديمقراطية للعراقيين كافة 
ونش هد تالكر الل لكر ا عار ذلك انها قن العقوق الد اة 
وكذلك البديل الذي يضمن حق الائتلاف الديمقراطي العراقي بين القوى المناضلة وفق 
برنامج مشترك لتحقيق أهداف مشتركة. 

أنا لا أريد أن أتوقف عند نقطة الحرب لأنه أحياناً تثار مسالة العلاقة بين الحرب 
والإسقاظ:.: تحن تعتقن أنه توحد علاقة درالكقيكية) علاقة موضوعية».غلاقة اساسية 
فاعلة بين الإسقاط وإنهاء الحرب . ولكن ذلك لا يعني أن إنهاء الحرب مرفوض قبل إسقاط 
الدكتاتورية. الجبهة تفضل إسقاط الدكتاتورية وإقامة حكم ديمقراطي قادر على تحقيق 
السلم» لأننا نعتقد أن الدكتاتورية القائمة هي التي أشعلت الحرب وهي التي تريد إدامتهاء 
وهي التي تريد مواصلة الحرب من أجل بقائها في دست الحكم. وذلك لا يعني أن الجبهة 
الكردستانية ترفض إنهاء الحرب قبل الإسقاط. ففي البيان الأخير الصادر عن القيادة 
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المئاسية ةاردا فيه فقن رافك دعن إل :إنهاء الهريم العرافية ات الإيرائية 
والحرب العراقية - الكردية. .٠٠١"‏ 
الان حفس إلى فلات بحقائق مهمة: 
.١‏ أن الاتحاد الوطني الكردستاتق كان يفضل إسقاط النظام لكي يتسنى للقوى 
الديمقراطية أن تنهي الحرب من خلال إقامة نظام ديمقراطي بديل في العراق. 


۲. أن النظام الدكتاتوري العراقي غير قادر وغير راغب على تحقيق إيقاف القتال وإنهاء 


الكرت: 
". وأن هذا الموقف لا يعبر عن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني حسب» بل وعن موقف 
الجبهة الكردستانية. 


كان الاتحاد الوطني في هذه الفترة يفضل إسقاط النظام قبل إيقاف القتال لكي يتم 
إنهاء الحرب بسقوط النظام. إلا أن هذا الموقف لم يك موحد 3 الججية الكرد سكاف نل 
كان الحزب الشيوعي قد وقف إلى جانب شعار "إنهاء الحرب وإسقاط الدكتاتورية". 

في لقاء صحفي لمراسل مجلة النهج مع السيد عزيز محمدء السكرتير الأول للجنة 
الفوكزية للمزية الشيوعي. العراق» وهوايا عن السؤال لقال "شم فك اتر أن رقف 
الحرب قبل إسقاط الدكتاتورية يعني إنقاذ هذه الأخيرة؟؛ جاء فيه ما يلي: 

"إن نضالنا من أجل إنهاء الحرب وإسقاط الدكتاتورية متلازمان في تيار ثوري واحد؛ 
ولكنهما غير مشروطين ببعضهما. فنحن سنواصل ونعزز نضالنا من أجل إسقاط 
الدكتاتورية حتى في حالة انتهاء الحرب. كما سنواصل ونعزز نضالنا من أجل إنهاء الحرب 
التي يمكن أن تتيح لشعبنا وقواه الوطنية إمكانيات أفضل للإطاحة بالدكتاتورية. ويعتقد 
حزينا أن إيقاف القتال وإنهاء الحرب لا يعزز من قدرات الدكتاتورية أو يمنحها فرصة 
انل الابقا ق الك مل سرضهها وها ل اماع اتخات الس من جاب الق 


٠‏ الطالباني» جلال. حول القضية الكردية في العراق. الاتحاد الوطني الكردستاني. تشرين الثاني 
۸. ص ٤٤/٤٥٤‏ . 
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وجماهير الجنود» ويقيد من قدراتها على القمع والمناورة ومحاولة خداع الجماهير بشعار 
"الدفاع عن الوطن"» كما سيسهم في تفجير نقمة الشعب والقوات المسلحة» ويطلق العنان 
للصراع الطبقي وتركز الجهود على تخلص البلاد من كابوس الدكتاتورية""". إلا أن 
الحزب الشيوعي وافق في إطار التحالف الجبهوي أن يقر الشعار الذي طرح مع التفسير الذي 
قدمه السيد جلال الطالباني. 

وفي المسألة الخاصة بالموقف العراقي من الحرب» لا بد من الإشارة إلى أن العراق رفض 
إيقاف القتال في السنة الأولى من الحرب» ولكنه سرعان ما طرح شعار إيقاف القتال بسبب 
تراجعه أمام القوات الإيرانية وانسحابه من الأراضي الإيرانية» وبالتالي كان الرافض لإيقاف 
القتال هي الدولة الإيرانية وليست الدولة العراقية أو النظام الدكتاتوري العراقي. ولهذا لم 
يكن دقيقاً القول بأن النظام العراقي غير قادر على إنهاء الحرب» إذ أن الضغط الدولي قد 
فرض على إيران» إضافة إلى تحرير منصطقة الفاو من القوات الإيرانية. فإيقاف الحرب يساعد 
على خلق أجواء أفضل لإسقاط النظام من أن يكون النظام في مرحلة الحرب وحيث تسود 
القوانين الاستثنائية والرقابة الشديدة على المجتمع. ومع ذلك فأن إنهاء الحرب لم يوفر 
الإمكانية الجيدة للقوى السياسية العراقية على إسقاط النظام مما استدعى الغالبية منها إلى 
دعم التوجه الأمريكي في تنفيذ ما يسمى بتكتيك الضرية الاستباقية ضد العراق لتجنب 
احتمال تطور أسلخته المحرمة دولياً ! 

ولا شك في أن النظام قد استثمر ظروف الحرب العراقية - الإيرانية»؛ وهي في نهاياتهاء 
أن يوه رة فاسية بجر هد الشعي الكرذي وقؤاء السياسيةى عطليات الأنفال ف العام 


. ١4 


١‏ محمدء عزيز. سياستنا. دمشق - قبرص. مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. 
(بدون تاريخ). ص 71/51. 
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العا "موقت االات الما هة الما هة لامح ن ارب اتراق الإيرانية 


اة الان عة وات ات اة اناك هدا حو يل موس الت 
العزاقية الإيراية: ركاخ :اغا قن سكل ف ففق من خاب الأبدزات 'السياسية اة 
مطاف ومنها الأحناة: ارط الكريستانئ وحنب" اة العرين اراك رفا تا 
العراق) والحركة الاشتراكية العربية وعدد من التنظيمات القومية العربية. وفي أعقاب خروج 
الحزب الشيوعي العراقي من التحالف مع البعث في نهاية العام ۱۹۷۸ وبداية العام ٠۹۷۹‏ 
فشكل ازل عالت جد بان اتح الوطدية اقرا الديمقزاطية ررق وجري الترفيع 
علا 0 آئ بعد تشون اللخرب العراقية > الإيرائية تة أساديع تقرييا. 
وقد شتازكت ي هذه الجبهة القوي والأخزاب السياسية التالية» وفق ها جاء في بياتها 
الاي 

)١‏ الحزب الاشتراكي» ؟) الحزب الاشتراكي الكردستاني الموحد» *) الحركة الاشتراكية 

العربيةة ‏ 6) تحّب. اليغث العربيالاستراكي (قيادة :قطن الغراق) © :حيشن: التحرين 

الشعبن 'العزاقي» :) الحزب الشيوعي الغراقي © الاثماد الوطني_الكزدستاتي: ر 

المسكقلون الديمقراظيون: 

الكت هذه القبهة المتاضة لتطاء البعك الخاك ف الحراق مؤقفا واضنما من الحوب 
العراقية الإيرانية» إذ كانت قد أصدرت بيانها السياسي بتاريخ 1180/11/١5‏ في دمشق 
تمن الموقف التالن من التظام والخرب: 

"ولم يكتف الجلاد صدام حسين الذي فرط بمبادئ السيادة الوطنية لشعبنا على 
أرَاشية"ومياهه الأقليمية لصالم شاه إيران العميل ترشع اتفاقية آذاز 4941/8 لم يكف 
بمناوأته للثورة الإيرانية ومحاولاته المتكررة لإحباطها ونسف مكتسباتها بهدف إعادة 
الهيمنة الاستكمازية على ]يراك بل هاو ذلك إلى شن الحرت شد يران لالع الإميزيالية 
الامريكية وكنقيذا لنقططاتها القبيكة: .وده بجي العراق قضرا ق القتال عن الجدهورية 
الأنلاقية ف اران تفي مار نالل ار ارج العزبية العديلة: تمن اء 
الدفاع الزائف عن "السيادة الوطنية والحقوق العربية". 
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إن الإمبريالية والرجعية العميلة التي دفعت الدكتاتور صدام لإشعال هذه الحرب المدمرة 
تسعى لتحقيق أهداف عدوانية من بينها تحطيم قدرات الشعبين العراقي والإيراني وإبعاد 
عراقنا المناضل وجيشه الباسل عن المواجهة الحقيقية والحاسمة ضد الإمبريالية 
والصهيونية العالمية والعدو القومي "إسرائيل""". وأبدى البيان بوضوح موقفه من 
اتفاقية آذار ۱۹۷١‏ والتي سميت باتفاقية الجزائر حيث ورد فيه ما يلي: "لقد أكدت الحركة 
الوطنية العراقية موقفها الواضح والثابت يإدانة معاهدة آذار الاستعمارية الجائرة» وفي ذات 
الوقت أعلنت حركتنا الوطنية تضامنها مع الثورة الإيرانية في عدائها للإمبريالية الأمريكية 
والصهيونية العالمية وأداتها العنصرية المعادية "إسرائيل" على أسس نضالية واضحة 
ترتكز على احترام مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية والقومية لكلا الشعبين الصديقين 
العراقي والإيراني» كما دعت القوى الوطنية العراقية الثورة الإيرانية للتضامن والتساند مع 
نضال شعبنا العراقي المكافح بقيادة أحزابه وقواه الوطنية والقومية الديمقراطية 
المستقلة» التي تواصل نضالها بمختلف الوسائل بما فيها الكفاح الشعبي المسلح لإسقاط 
النظام الإرهابي وإقامة حكم الائتلاف الديمقراطي"". 
من المفيد أن نشير هنا إلى الملاحظات التالية: 
- لم يشارك الحزب الديمقراطي اکا في هذه الجبهة بسبب العلاقات التي كانت 
متوترة في حينها مع الاتحاد الوطني الكرستائق ونزيف الدم الذي بدأ بعد تأسيس 
الاتحاد الوطني الكردسقاتي ف أعقات انهيان الجركة الكردنة المسلحة في العام ٠۹۷١‏ 
بين قوات الپیشمرگه للطرفين» رغم أن مواقفه من النظام والحرب كانت متطابقة مع 
مواقف بقية القوى السياسية العراقية بشأن النظام والحرب. 


١‏ الثقافة الجديدة. مجلة شهرية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي. البيان السياسي للجبهة الوطنية 
القومية الديمقراطية. في ۱۹۸۰/۱۱/۱۲. العدد 2١51‏ تشرين الثاني / كانون الأول ۱۹۸۰. ص -١/47‏ 
4 
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خلا البيان من تواقيم أي .من قوئ الإسلام السياسي العراقية التي كانت تعمل ق حنينها 
في إيران وكان لها ممثلون في سورياء إلا أن هذه القوى لم تبد في حينها أي رغبة 
للتعاون» كما أن إيران لم تكن توافق على مثل هذا التعاون. 

وبلأشظ قار الان إل الزيظ العضوى الست بن الخو الخال الأمريكية كذ أن 
الولايات المتحدة كانت أكبر مشجع ومساند للنظام العراقي في حريه ضد إيران. 

ونام" الان مدد على راقن اهارا عدر فر النظلن فن مراف ازى 
المختلفة» إذ من كان يعمل في سوريا كان عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار موقف سوريا 
من إسرائيل. 

لم يضمن البيان شعار إيقاف. الحرب العراقية - الإيرائية ضمن الأهذاف العشرة التي 
وَرْدْت المت يتحقيقها ‏ الجبهة الوطنية القومية النيمقزاطية على الصبعد المحلية والعربية 
دة وقد كان ما 'الموقت كايا لاا بزع أن موافقة عل خرب من ك 
الأجزات: كان إل “حافت قاف الثمال: وقد كان شعو داكلى هن على القرئ 
السياسية المختلفة بأمل أن تضعف هذه الحرب النظام الاستبدادي» وبالتالي يمكن من 
خلال ذلك تحقيق الشعار المركزي الذي طرحته الجبهة في البيان» وأعني به 
إسقاط النظام الدكتاتوري» وإقامة حكم ائتلاف وطني ديمقراطي يؤمن حقوق الشعب 
1.۳ 


إلا 


١ك-‏ 
وحرياته الديمقراطية 
وفي الاجتماع التأسيس الذي جرى التوقيع فيه على ميثاق "جوقد" ألقى السكرتير 


الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراق كلمة هنأ نفسه والشعب بقيام هذه الجبهة 
وبرز أهميتها والتزام الحزب بأهدافها مع عدم إلغاء أهداف ويرامج كل حزب فيها ودعا إلى 


تشديد النضال ضد النظام الدكتاتوري؛ إلا أنه لم يشر على موضوع وقف القتال وإنهاء 


الحرب بين البلدين أيضاء رغم تبني الحزب له من جهة» كما لم يشر إلى ضرورة أن تضم 
الجبهة بقية أطراف الحركة الوطنية العراقية» وأخص بالذكر هنا الحزب الديمقراطي 
اكنات 


.١186 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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لم يمض على توقيع بيان "جوقد" وميثاقها الوطني غير أسبوعين فقط حتى صدر في 
كردستان بتاريخ ۱۹۸٠/١/۲۸‏ البيان الأول لجبهة جديدة هي "الجبهة الوطنية 
الديمقراطية (جود) شكلت من الأحزاب السياسية التالية: 

)١‏ الحزب الديمقراطي الگر دتا ۲) الحزب الاشتراكي اکا الموحد» ؟) 

الحزب الشيوعي العراقي. 

ولم تكن الأحزاب الأخرى المشاركة في "جوقد" على علم بوجود مفاوضات بين الجهات 
الثلاث التي شكلت الجبهة الجديدة إذ أن عضوين منها كانا أعضاء في "جوقد" وهما 
الحزب الشيوعي العراقي والحزب الاشتراكي الكردستتاتي الموحد. وقد صدر مع هذا البيان 
الميثاق الوطني لهذه الجبهة. وقد أثار هذا الموقف غير الشفاف للحزب الشيوعي العراق 
زوبعة سياسية مناهضة للحزب الشيوعي العراقي» إذ كان المفروض أن تعلم القوى 
الفتاشية اللخري بهذا الموقف هام وان العزب كان يفون مزارا هه كل الأظراف 
بشات فشكل الجزية اأ يكن فشكل جد فالخرب الدمقراطي الك شتات 
إليها بسبب رفض الأخير ذلك» قرر إقامة جبهة معه ومع الحزب الاشتراكي ارتسا 
من حيث الجوهر لم تكن هناك اختلافات بين الميثاقين بالنسبة لجميع القضايا المطروحة. 
إلا أن البيان خلا من مسالتين مهمتين» وهما إدانة الحرب التي أشعلها النظام الدكتاتوري 
ف الغراق: اولاء وعدم :مظالية البيات يايقاف الحرب العزاقية > الإيرانية :كانيا وقد ركذ 
البيان على الهدف المركزي لهذه القوى والذي تضمن ما يلي: 

5 أولاً - إسقاط الحكم الديكتاتوري وإقامة حكومة ائتلاف وطني تمثل جميع الأحزاب 
والقوى المناضلة ضد الإمبريالية والرجعية والديكتاتورية وتضطلع بإنهاء الأوضاع 
الاستثنائية الاستبدادية وبتصفية مخلفات النظام الديكتاتوري وإشاعة الديمقراطية في حياة 


المجتمع والدولة"*'. 


6 الثقافة الجديدة. مجلة شهرية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي. البيان السياسي للجبهة الوطنية 
الديمقراطية. في ۱۹۸۰/۱۱/۲۸. العدد 2179 آذار ۱۹۸۱. ص ۱۲۰. 
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لم يكن من حيث المبدأ أي ضير في تشكيل مثل هذه الجبهة الثانية» غذ كان في مقدور 
الحزبين الاشتراكي الكردستانئ الورك الد اهبر الاق نج ن اتن 
ويعملان على تحسين العلاقة بين الاتحاد الوطني اتان والحزب الديمقراطي 
الكرد تاي ا أن ها لم تنسكا و ل ق مكل العراق» الاي ال عمل 
الحزب الشيوعي العراقي والحزب الاشتراكي اکتا الوخد فق فشاطات الضبهة 
الوطنية القومية الديمقراطية (جوقد). أؤكد هنا من جديد إلى أن الأحزاب السياسية 
العراقية كلها كانت حينذاك حتى نهاية فترة الحرب العراقية - الإيرانية تطالب بإيقاف هذه 
الحرب المجنونة. ولهذا يصعب تفسير ذلك بشكل دقيق» في ما عدا الملاحظة التي أشرت 
إليها وهي رغبة لدى بعض القوى والأحزاب في استمرار الحرب لإضعاف النظام وبالتالي 
لإنقاط موق تشرع أ عجوب دغ 

وفي العام ۷ بدأت محاولات جادة للتقريب بين وجهات نظر الحزبين الكرديين 
الرئيسيين» الحزب الديمقراطي الگرد اتی والاتحاد الوطني الکرد سان بهدف التعاون 
المشترك في النضال ضد الحرب والنظام ومن أجل الديمقراطية والحقوق القومية للشعب 
الكرتلى؛ وق كانت المقاوخنات هة للغاتةوطويلة :لعي "العف الشيوعي القراكن دور 
ما ف کا كان للقاء. دن اتر الأرلين ف الان اكرون افر الشاسن 3 
الأول إل :إتفاق لتشكيل:الجَيمة الكردستادية الجزافة ق جاع دام فلات ايامو أي بين 
۹-۷ حزيران/يونيو من العام ۱۹۸۸. ضمت هذه الجبهة الجديدة الأحزاب السياسية 
العراقية التالية وفق التسلسل الذي ورد في البلاغ الصادر عن اجتماع: 

١‏ ) الحزب الاشتراكي الكردي (ياسوك)؛ ۲ ) الاتحاد الوطني الكزدسشاض: © الحزب 
الشيوكٌي:العراقي > :إقليم: كردستات ع ثحت الشعك انيم تراط الكردسكاضي + ) 
الحزب الاشتراكي الكر دستاني - العراق - و )١‏ الحزب الديمقراطي الكر ساي 
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لشن البلاء الضادى عن العنادة المعاسية للجيهة الكرةيكادية العراقية موقفا اضيا 

من عدة مسائل أساسية» وهي:! ١"‏ 

.١‏ أهمية تشكيل جبهة وطنية شاملة في العراق لتحقيق الأهداف المنشودة. 

۲. العمل من أجل "الإطاحة بالحكم الفاشي الشوفيني المتسلط على رقاب الشعب وإقامة 
حكومة اتقلاف. وطض مؤقتة: الي تضمن الحريات الديمقراطية البلا وتقر الحقوق 
القومية المسرئنة: لشعينا 'الكردئ ,رتل تار (التحرت القاركية ‏ لكر الشوفيفي» 
و للكراق دوروو مرك القن الوط ارت وي الال البنادى لامها 
والصهيونية" '. 

. إنهاء الحرب العراقية الإيرانية التي شنها النظام العراقي. 

4: إنهاء'الحرب الشوفينية التي يشنها الناظم الدكتاتوري ضا الشعب الكردي. 


8 كتهب ودا انتتحداء الأسلحة المحرمة دوليا هه الشعب الكردئ ؤقواه المناضلة: 


1 الثقافة الجديدة. مجلة شهرية يصدرها الحزب الشيوعى العراقى. البيان السياسى للقيادة السياسية 
للجبهة الكردستانية العراقية . في ٩-۷‏ حزيران ۱۹۸۸. العدد ۰۲۰۰/۱۹۹ عدد خاص تموز / آب 19484 
. ص ۲۸۱-۲۷۸. 


7 المصدر السابق نفسه. ص ۲۷۹. 
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القضل الراب 
السياسات الداخلية للحكم الدكتاتوري 
وسياسات القوى المناهضة للنظام 


المبحث الأول: 
السياسات الداخلية للنظام الدكتاتوري 


أشرنا في الفصل الأول من هذا الكتاب (المجلد الثامن) إلى طبيعة وسمات الدولة البعثية 
آل ادها كل مق احمد سن الك رشذل حفن عل راس خف ال لري 
الاشازاقي (عنام شل عى متخن قيادة لشن وقد ملت هذه السات ي 
السياسات الفعلية التي مارسها النظام ي قثرة الخرب العراقية الإيرانية خت الشعب الغراقي: 
وام أكان اذلك ق مهال الحزرات العامة وحقوق الإنشان ويحقرى القزميات :آم ل مجان 
الاه "الاتتصادية ال ااا ع والكقاقدة ام .ىق مال ا ول ن هذه السياسة 
سوى الوجه الآخر القاتم لسياسة النظام على الصعيدين العربي والإقليمي وعلى الصعيد 
اف ا کی ع ا و مداخو ا اوک ار 
الافف ك ااه ا ا ن 

الو عنيدا وشو أن اول ف اله ا اة سن من التفضبين لكي 
يمكن للقارثة أو القارئ أن يكون رؤية واقعية ودقيقة تسبياً عن هذا النظام الذي قل ما 
شهدت يله دول متطعة الخترق الأوسط رغم وجوه شاذج اخرى كانت أو ما دال شعون 
بلذاتها عاي ناشاد والقمم والفبيوة والتمييق والحرمان: 
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حول الحريات العامة وحالة حقوق الإنسان 
نصت المواد ٠١ -١‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» حيث شارك العراق في وضعه 
ووقع وصادق عليه منذ إقراره في الأمم المتحدة في العام ۸٤۱۹ء‏ على الحقوق الأساسية 
التي يفترض أن تضمنها كل دولة لأفراد المجتمع وأن يتمتع بها الجميع بصورة متساوية 
والتي يمكن إيرادها فيما يلي: 

"يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا 
وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء"» وأن " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق 
والحريات الواردة في هذا الإعلان» دون أي تمييز» كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو 
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخرء أو الأصل الوطني أو 
الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخرء دون أية تفرقة بين الرجال والنساء ". 
وقلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو 
الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا اليد أى تلك البقحة مستقلاً أو 
تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود "» 
وأن " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ٠"‏ إذ " لا يجوز استرقاق أو 
استعباد أي شخص. ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما "» كما " لا 
يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة 
بالكرامة» وأن " لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية» كما أن ل 
" كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية 
تقرف كما أن لهم جميعا الق ق تحمارة“متساوية شبد الى شي بحل بهذا الإعلان وض 
أي تحريض على تمييز كهذا. وأن "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية 
لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون» ثم " لا 
يجوز القبض على أي إتسان أى حجزه أو نفيه تعسفاً "> إذ " لكل إنسان الحقة على قدم 
الجقاواة القامة مع خرن فق أن فار فة امان ممق مل عة ك ان 


علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له "» كما أن " كل شخص 
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متهم بجريمة يعت يريا إل أن ثقيت إذانته قانونا يمداكفة طلنية تمن اله فيها الشماقات 
الضرورية للدفاع عنه 
عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا 
توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة "2 " لا 
يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات 
على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك 
الحملات ". كما أن " لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة "» و 
" يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه"» و " لكل فرد 
الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هريا من الاضطهاد "؛ و " لا ينتفع 
هدا الحقّ من قد للمتشاكنة و -جزائم عن سيامية أو لأعمال تناقشن ‏ أغراخن: 'الأهم 
المتحدة ومبادئها " و "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما "» إذ " لا يجوز حرمان شخص 
من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها"^". فهل يمكن الادعاء من جانب النظام 
الحاكم في العراق أن أياً من تلك الحقوق قد تحقق في العراق أو مارسه النظام؟ 

جميع المعلومات المتوفرة لدينا وكل التقارير الضادرة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة ولجنة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط التابعة للكونغرس الأمريكي 
ومتظلمة العفو الدولية: والمتظينة ‏ الغزيية لقوق الإنسات وكذلك اللمان :الخاصة باللاحكين 


"» إذ " لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء 


التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العراقية في الخارج» إضافة إلى تقارير 
الصحف والمجلات الأجنبية ووكالات الأنباء» تشير إلى أن الشعب العراقي كان يعيش منذ 
سنوات كثيرة في أوضاع تؤكد إصرار النظام واستمراره حينذاك في مصادرة منظمة ومريعة 
لكافة حقوق الإنسان وإلى تفاقم عمليات ممارسة الإرهاب والبطش والسجن والتعذيب والقتل 
ومعاقبة العائلات والأقارب ومصادرة الأملاك والأموال» إضافة إلى الاغتصاب الجنسي ضد 
المعارضين للنظام من النساء والرجال ومن مختلف الأعمار» أو حتى ضد المشتبه بكونهم 


8 الحملة العالمية لحقوق الإنسان. الإعلان الدولي لحقوق الإنسان. الأمم المتحدة. جنيف. سويسرا. 


۹۲ 
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كانوا يحملون أراء مخالفة لأراء حزب البعث الحاكم وصدام حسينء إلى جانب مصادرة 
حقوقهم في العمل وفي العيش الكريم في ظل الأمن والاستقرار والسلام» وتعرض نسبة عالية 
من السكان إلى الجوع والحرمان والهوان. وكانت سجون العراق الكثيرة تزدحم» ورغم 
التصفيات الجسدية المستمرة التي يتعرض لها السجناء السياسيون على مدار السنة 
بالمعارضين من مختلف القوميات والأحزاب والمعتقدات الفكرية والدينية والطائفية 
والسياسية. إذ كان الحكم في العراق قائما على الاستبداد المطلق حيث تغيب فيه الحياة 
الدستورية والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة بحرية وديمقراطية» وحيث يحكم "الفرد 
القائد " البلاد بمفرده ويصدر القوانين والقرارات والإجراءات باسم مجلس قيادة الثورة 
الخاضع كلية "للقائد" الفرد صدام حسين مباشرة» وكلاهما لا يمتلك الشرعية القانونية أو 
تخويلا فعلياً وحقيقيا من الشعب. وكان صدام حسين يجمع في يديه كامل السلطة 
التشريعية والتنفيذية والقضائية» إضافة إلى سلطة الإعلام. ويشير الأفراد القادمون من 
العراق إلى أن الخلافات داخل العائلة الحاكمة كانت في تفاقم» كما كانت فعاليات بعض قوى 
المعارضة العراقية في الوسط والجنوب في تزايد وكان العداء للنظام ورأسه في تعاظم من 
جانب العشائر» التي حالفته وساندته قبل ذاك. وقد أدى كل ذلك إلى تشديد نشاطات 
الأجهزة الأمنية الجديدة التي أقامها النظام والتي منحها صلاحيات استثنائية» إذ يحق لها 
تصفية المعارضين جسديا بدعوى الحفاظ على أمن "القائد ونظام البعث الصدامي". 
وازدادت أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الخاصة ومحاكم أمن الثورة. ويشير تقرير 
صادر عن منظمة العفو الدولية بوضوح تام إلى أن العراق وإيران يعتبران في مقدمة دول 
العالم في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.٠‏ وغالبا ما يجري تنفيذ أحكام الإعدام بصورة 
تشهيرية مخلة بكرامة الإنسان ويكرامة عائلة الضحية ومكانتها الاجتماعية. ويمكن متابعة 


بعض جوانب مصادرة حقوق الإنسان في العراق في الفقرات التالية. 


۹ منظمة العفو الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية- وحشية الشرطة في مدينة نيويورك وإفراطها في 
استخدام القوة-. الأمانة العامة. رقم الوثيقة 51/36/96 ۷۸ ۸. لندن. حزيران/ يونيى 1997. 
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* الحق في الحياة 

الحروب 

- أشعل النظام العراقي حربا دموية مجنونة دامت قرابة ۸ سنوات تسببت في موت 
مات ألوف البشر من الطرفين» إضافة إلى الخسائر المادية والتخلف الاقتصادي الذي 
الختا فة الحرت وها فة ر كلك اذك أل ترك :نات ألوف النشر وف قرات 
الألوف إلى خارج العراق هريا من جحيم الحرب ومن إرهاب النظام وملاحقته للهاريين من 
القدمةالشنتكرية: ار قى اجى القمري غلى شرك الوق العاغلقت الكردية ونه 
القيلية» والعائلات العربية:واستكدم النطاع تق هذه الحرب» إل حاتت الضوازيخ المتوسطظة 
والقريبة المدى والأسلحة التقليدية الحديثة التي جهزته بها مصانع وشركات إنتاج هذه 
الأسلحة في الاتحاد السوفييتي وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا 
ويوغسلافيا والبرازيل وغيرها من الدول» كما استخدم الأسلحة الكيميائية. وأدى ذلك إلى 
موت مريع وشديد الإيلام لعدد كبير من الجنود والمدنيين الإيرانيين والعراقيين على جبهات 
الققال: وتشير المعلومات: إلى أن عددا كبيرا من الغراقييث والإيزانيين' الذين شاركوا في 
الحرب أو الذين كانوا في مناطق المعارك يعانون اليوم من آثار إصاباتهم المباشرة أو غير 
المباشرة بتلك الأسلحة الكيميائية"'. 


٠‏ لقد كانت هناك تحرشات متبادلة على حدود البلدين بين النظام العراقي والحكم الجديد في ايران في 
اعقاب هزيمة الشاه واقامة الجمهورية الأسلامية» كما استخدمت جملة من التفجيرات في بغداد من قبل 
الفوض :الدينية رها :الفا الحراتي عل حشات يزان باعتا فا أعلذن الطرب نة العراق: 
وكان بالأمكان معالجة هذه المشكلات عير الأمم المتحدة والمفاوضات والوساطات الدولية. الا ان 
الام قرى يدم الخرت تاد اوتسهيم كن مو جات الولايات الخد ااك على كدو 
خان ومن عفن الذول: العربية ركان النظام: العراقي بع بان ايراق فة ركن آخراز قن 
سريع عليها يساعده في فرض قيادته على العالم العربي وتوسيع رقعة الجمهورية العراقية. ولم تكن 
اوا غ کته يل رادت إلى اركاب حريية کت مكل اين واوا انر 
وبحق المنطقة بأسرها. 
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- قام النظام العراقي بشن حملات عسكرية وخوض حرب شرسة ضد الشعب الكردي 
ارتبطت بمجازر لا مثيل لها واستمرت ستوات طويلة؛ متها مجزرة الأنفال ومذبخة حلبجه 
التي أستخدم فيها الأسلحة الكيميائية بوحشية يندر التعرف على مثيل لها في بلدان العالم 
الثالث» والهجوم بالأسلحة الكيميائية على بهدينان» حيث عانى العشرات متهم من آثار تلك 
الضربة الكيميائية» وكذلك المعارك الأخرى التي راح ضحيتها أكثر من ٠٠‏ ألف مواطن 
كوي إضافة إل الكنوه.واللهناط التزاقيين »اميه عن عهرات الوقت الجرحى والمعوقين 
والمشردين. سنفرد فقرة خاصة لعمليات ومجازر الأنفال. 

- - أقدم النظام العراقي على مطاردة سكان الأهوار العرب في جنوب العراق ووجه لهم 
ضربات شديدة بالأسلحة التقليدية والكيميائية ونظم الحرائق» وأجير هذه العشائر على 
مغادرة المنطقة بعد أن سقط الكثير منهم قتلى وجرحى ومعوقين» إضافة إلى عمليات 
تجفيف الأهوار. 

ف النطاع عات فل ماع :ف كل من كرنستان العراق' ووس وجو العزاق 
وبخاصة ضد مجموعات من الذين أتهمهم بالعمل مع القوى الدينية. وقد تم اكتشاف الكثير 
من المقابر الجماعية في كل من السليمانية وأربيل وكذلك في العمارة والبصرة وفي غيرها من 
المدن الكردية والعربية. 

> أف النطام على اعتعال الات مواطن كردس شن اة الا رة وغ 
خا دون الات ما اوا رجالا لع ها ”اح الفا وقد مسترت مه الى 
الذولية خيرا حول عات الاختظاف بق العزاق جاء فيه ها لي: 

".. خلال الأيام العشرة الأولى من أغسطس/آب ۱۹۸۳ء اعتقل ما يقدر بنحى ۸٠٠١‏ 
كرد من آيناة عميرة بارزاض > حميعهم أكون توان عار يق 4 أعواه ود بعاما +4 
محافظة أربيل» ولم يرهم أحد قط منذ ذلك الحين. وفي مطلع عام 215848 إبان "عملية 
الأنفال" في كردستان العراق» "اختفت" عائلات كردية بأكملها في المئات من القرى بعد أن 
اعتقلتهم القوات الحكومية"١١١.‏ وفي العام ٠٠٠٠‏ كتب السيد مسعود البارزاني ا على 
ا 


١‏ منظمة العفو الدولية. كشف النقاب عن الماضي الدموي للعراق ٠‏ يوليو/ تموز ..۲٠٠۲‏ رقم الوثيقة 
NWS 21/006/2003‏ 


196 


".. تمت استعادة رفات ٠٠٠‏ شخص من أهلي من مقيرة جماعية في جنوب العراق 


لاا ةماق كسان امراف هناك 65 سكن اخزيق .من أهلي لأ يزالون في عدا 
القوي يس أن احفر من احد التستفلات اة ماع “1527 وتك ابق الح 
الأولى من حملة الإبادة المعروفة باسم "الأنفال"» والتي كانت 58 في موت 187,٠٠١‏ مدني 
كردي خلال عقن القع ا وديا ا 

وق الحم ا خوت عة اعتفال انيتا >القانون - و جامعة يداك الدكتون صقاء 
الحفاظ واستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور صفاء الحافظ» والناشطة 
التنياسية السكدة فان اة بعد اذ كاحت لى اكركولاة الكؤادن اللتتعدمة الق في 
الحزب الشيوعي العراقي: 


القتل تحت التعذيب 


لقد سقط المئات من المواطنات والمواطنين السياسيين قتلى تحت التعذيب الهمجي الذي 
مارسته وما تزال تمارسه أجهزة الأمن العديدة وأجهزة الاستخبارات العسكرية وقوات 
الحماية الخاصة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن النظام مارس مجموعة كبيرة من 
وسائل التعذيب التي تسببت في موت ضحايا التعذيب الجسدي والنفسي. كما استخدم لقتل 


المعارضين السموم أو حتى تصفيتهم بالمواد الكيميائية أو التيزاب؟١١.‏ وامتلك النظام 


"2 المؤتمر. جريدة سياسية عراقية. العدد 107 في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر . صفحة دولية .٠٠٠٠‏ 

١‏ عندما انزلوني عنوة "ضيفا! " على معتقل جهاز الأمن الداخلي في البتاويين في تموز/ايلول عام 
۸ ويعد الممارسات المعتادة للتعذيب المباشر وغير المباشر» وإذ اقترب موعد اطلاق سراحي 
بقرار من صدام حسين ويعد لقاء مع مدير الأمن العام حينذاك» الدكتور فاضل البراك» اخذت إلى غرفة 
الضباط المسؤولين عن قسم الشيوعيين في الأمن العراقي. كان هناك ثلاثة ضباط ساهموا بالتحقيق 
معي ولكنهم لم يساهموا بالتعذيب أو الأساءة المباشرة لشخصيء بل ابدوا تعاملا يمكن الأدعاء بأنه 
لم يكن معروفا بشكل عام عن اجهزة الأمن. وكان بعضهم طالبا عندي في الجامعة المستنصرية. 
وكانت قد وضعت في وسط الغرفة منضدة وعليها هبيط عراقي في صينية كبيرة. وحول الصينية 
وضعت كؤوس من اللين (شنينة) وبعض الملاعق. ويدأت جولة من الأحاديث العامة ثم دعيت لتناول 
الطعام معهم. ترددت في البداية ولم اكن راغبا في تناول طعامي مع الجلادين. الا ان الحاحهم الشديد 
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أجهزة متخصصة بإعمال التعذيب الجسدي والنفسي ومارس تشكيلة مريعة تصل إلى أكثر 
من ٠١‏ نوعا من أعمال التعذيب الجسدي والنفسي التي تدمج بين أساليب التعذيب في الدول 
الاستبدادية في الشرق العربي القديم» وأساليب تعذيب كانت تمارسها الدول الأوربية في 
القرون الوسطى» وأساليب التعذيب الهتلرية» وأساليب تعذيب حديثة ذات وجهة نفسية 
تسعى إلى تحطيم الإنسان من الداخل. ومن بين الأساليب والتقنيات الأكثر حداثة التي 
تعتمد استخدام الكاويات الكهربائية والتيار الكهربائي الذي يريط بالمناطق الحساسة من 
جسم المرأة والرجل (الفرج والحلمتين والذكر مثلا) واستخدام الصوندات البلاستيكية 
وخراطيم المياه والكوي بالسجائر في المناطق الحساسة من الجسم؛ وإدخال القازوق أو 
القنينة في مؤخرة الضحية أو استخدام الشمعة لحرق أسفل القدمين المعلقتين في الهواء 
والمقيدتين بالحديد» والتعليق بالمراوح والجلد بأعواد الرمان (الخيزران) واستخدام الفلقة 
أي الضرب المبرح على باطن القدمين» والهرولة بعدها لكي لا تصاب الضحية بالغنغريناء 


والمجاملة التي تجاوزت الحالة الأعتيادية قررت ان اتناول لقمة معهم للمجاملة لا غير. الا انني سمحت 
لنفسي ودون تردد ان اقدم على مسألتين وتحت ابصارهم هما: ادرت الصينية بحيث اصبح الطعام 
الذي كان في مواجهتي في مواجهة اكير ضابط فيهم أولاء ثم رفعت قدح اللبن ووضعته امام نفس 
الضابط وأخذت قدحه لي. قال الضابط بشيئ من عدم الأرتياح: يبدو ان الدكتور لا يثق بنا. قلت 
لهم: من عاش بينكم هذه الفترة» إضافة إلى تجارب رفاقنا والعديد من المناضلين المعروفة لديناء لا 
تترك مجالا للثقة بكم قطعاء وارجوا ان تفهموني. لقد تناولت لقمة صغيرة ثم شربت كأس اللبن ولم 
الحظ ان الضابط الكبير قد تناول اللبن الذي كان من حصتي اساسا أو شرب منه شيئًا طيلة وجودي 
معهم في الغرفة» ولكنه تناول الطعام معنا. وفي نفس اليوم اطلق سراحي وأعيد بي إلى البيت بنفس 
السيارة التي نقلتني من البيت إلى الآمن ومع تفس 'ضباط ورجال الأمن الذين كانوا طلبة أَيِضَاً في 
الجامعة المستنصرية. وكانت شبابيك السيارة معتمة يمكن رؤية الخارج ولكن لا يمكن الرؤية من 
الخارج إلى داخل السيارة. وإذا كنت قد نجوت من دس السم لي فلم انج من الفطريات التي دست لي 
في الأمن العامة والتي برزت اعراضها بعد ايام قليلة من خروجي من الموقف. وقد ساهم صديق لي من 
ايام الدراسة الأبتدائية والثانوية في مدينة كربلاء» وهو طبيب واسمه د. سعيد ناجي الوكيل» ومن 
البعثيين القدامى» بمعالجتي في المستشفى في بغداد» وقد ابلغته في حينها عن المكان الذي تسبب في 
إصابتي بالفطريات. 
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ركا تى اة مدل غاا مه باليذاناه"الشوردة الي يشب فمبزهاء رم 
الأضواء على العينين والمنع من النوم واستخدام ما يثير الأعصاب من أصوات رتيبة 
متكررة» أو إسقاط قطرات من الماء البارد على يافوخ الإنسان بصورة متتابعة ولفترة 
طويلة قوق الكتهية إل اتح الحو تدهم يه إلا بج :اليكو وفن إل الت اة 
خاضية ران التق وستسر عه مناطات راغا راسا عة ركان ازس ف اليك 
لكل + لوال ق :كل اة جا ق لك عن الك وي مارك اال 
الوا ا كمه ی ام هكين أو کا کا كان الحلاد ا ری قد فضي 
التبمنة الرجل. ال ك الكل يقل وقلع اغاق أجنائع الديخ لقنن خان 
اتزأمن ق اجراخ الا إل حت الاشكناق؛ أو صي الما الساشن على الفخاطى" الصناننة 
من حسم الشبحنة ارك الحبكوة كحثة اف الشمن المخرفة لساعات عر فون خا أن 
تش مساو اسه أن قرف الب على بطع بور الان دوق مااي ق لال "الشيقاء 
الفا ا اع اة النتيم ا اغا خف دات المسول المح ايالم موا 
باللبن أو الشاي المحلى» ورمي الفطريات على جسم وملابس الضحية. ويفرض على 
الضحية الجلوس في وسط مرحاض معطل مليء بالغائط وفرض تناول الضحية لبوله 
قسراء أو وضعه في غرف مليئة بالحشرات القارصة بدون غطاء أو حتى ملابس تقيه 
شرهاء وتركه في غرف مظلمة ورطبة لأشهر وسنوات ودفع وجبات الطعام الشحيحة والرديئة 
فاه سامون كني لحنت كرون E SEL‏ لاني EG‏ 
الآخيان عيتي الضحية لكي لا يتعرف عليه كما كانت تطلق باتجافة اليه من الأعيرة 
الكارية من مات ادى اة عاي وا مامه اقم يدروة اقل ركان 
يقل قاف الككين من الأحيان: وكان التقذينف التقسي نيما فيه مشاهدة شيت الأخرين 
ينو اسل مر م الب المي رخالا نا يحمي الحلاو الخد زان تنوك وة 
اا رثات رهن ل و لكين 
اکر فاكش ويف كلية كل ذرة من إنسادية الإتسنان: الي ريما كان يحملها ي الحظة من 
لراك اق زكثيرا .ا كانت كلب رر اة أو ال لو الاين اق الت ون 
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التعذيب أمامهم وربما حتى تعريته أو تعريتهم وممارسة الاغتصاب الجنسي المهين على 
الخنطة أ على اجن 'آفؤان ماكلقه- اباخ واا ومع انا إكنافية: كلها كانت جرا 
تخت على اتان دكا أن حت الذي ها كانت لق عالت الأحيان فت اة 
فن جماعية للقيضيه تكرت كاتنت محر من 'الجلاوئة لارا تفارك ياشوت 
بالعصي والركل بالأرجل والدفع بحيث يفقد الضحية توازنه ويسقط على الأرض ثم يجبر 
غل الفيوش ركفن ن اة ب ادان الك الا له كنات تدك 
التعذيب اعده كبين جا هن المواطنات والغؤاطتين العزاقنين من مختلف اعمان .ومن 
ملف الأحزات ,الماك ومن مكعلف القوميات والأديان والطوافك» ]3 بسحت بحقا 
تقدير العدد الفعلي» إذ أن البعض يقدره بالآلاف من المناضلات والمناضلين الشجعان. 
ومن كان قن خوج كتنهم الما ی ان .كن ابن كلكا ادات ترات طويلة: أو 
امتح د وره كا جسن دد :مخ الفا الان ارهن رل تقض 
عمليات التعذيب على المناضلات والمناضلين الذين هم قيد التحقيق فحسب» بل يشمل 
ابا السخقاء الفخا ن اا ف م اكا لا م من الللماك عدن 
الترعية في السجرن الغزاقية'الكثيزة,'وجداين بالإشازة إل أن عدا عبيرا جن مؤاطتي افون 
الت كانوا لحن اجهزرة الأمرحوالامكعنازات العزافية' ب رتم مسايزة التضان إن 
تأييد جرائمه أو المشاركة في حرويه المجرمة. وحسب المعلومات التي وصلتنا من 
کو نالبس اقم عكروا علل ستو کو وات شكية فق البطرة و فيه 
مد غار كر هن التتفليت اذيك المتطافيع آى :اعكقالهم كم غيدى] كليل الفترة يعن 
وول الت إل ال ي ايل الأندما ع اله ى البصره جيك امك من جلك 
المجموعة. كان هؤّلاء قد فقدوا الصلة بالعالم الخارجي طيلة عقدين من السنين» كانت 
لحاهم وشعر رؤوسهم وأظافرهم طويلة» كما كانت وجوههم شاحبة اقرب إلى وجوه الموتى 
منها إلى وجوه الأحياء» كانوا لا يعرفون عدد السنين التي قضوها في ذلك السرداب المعتم؛ 
خت كان الطعاح اء رى اله من كل شل مها حن الول ال :“لم ا 
بالماء طيلة تلك السنوات: كان البعظن هنهم فة عقله ولم يعد يدرك تقنيئا ولا يحرف سببا 
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تقال وقد اند يعطن النتتقضتخ اليتق من مولا إل إيراك يعد قشل" الانتقاضة فى 
التو وتش ار اموا إلى :أن اا ف امم داكت ار هار كرا ن 
احساح كيهان من خلال م ف ف هة الجياة سوا اعافو) اهيا أ اموانا وكا 
يقم كل ذلك دون آن تكون :ققد ق درت 'بحق تلك الشحايا البشرية أي أحكام بالإغداء ؟ 


أصدر مجلس قيادة الثورة على امتداد الفترة الواقعة بين ١534‏ و585١‏ ما يزيد عن ٤۸‏ 
فقون وروما #شريعيا وام ومجاي قيادة. الور يفني انال رك الإعذام عمق 
المتهمين ب 48 حالة. وتشمل هذه القوانين المتهمين بالقضايا الفكرية والسياسية وأعمال 
التجسس والسرقة والشذوذ الجنسي والاغتصاب والهروب من الخدمة العسكرية وقذف 
رئيس الجمهورية ومجلس قيادة الثورة وغيرها من التهم التي لا تستوجب بأي حال حكم 
الإعدام أو حتى لا تستوجب التقديم على المحاكمة. ففي عام ۱۹۸١‏ مثلا أصدر مجلس 
فا القورة را برق 462 ونين بحل ترجه أ قد لرك المنهؤرية أن سان 
قيادة الثورة أو المجلس الوطني أو الحكومة أو حزب البعث. وتؤدي مخالفة أحكام هذا 
الفرسوم إل عقوياتتتراوخ ن الجن لعدة ستوات والسجن مذ الحياة والإعدام: كما 
كانت تقضي مراسيم أخرى لمجلس قيادة الثورة بعقوية الإعدام للخارجين على حزب 
البعث» أي المعارضين له ١54‏ 

وفي ضوء تلك القوانين الجائرة وغير المشروعة والمخالفة لكل الأعراف والتقاليد 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل القوانين المعروفة في العالم المتحضر حصد الموت عددا 
كبيرا من الناس بسبب تلك التهم التي لم تنظر فيها المحاكم الاعتيادية بصورة دستورية؛ 
بل قدمت إل محاكم خاضة تشكلت يموجب قرارات.صادرة .عن مجلس قنادة الكوزة ومين 
مامات شتكلية مسيفة الضخع: والقراره وق »شوم "كلك القرازات سورت وما دال تدر عن 


4 المنظمة العربية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الوطن العربي. تقرير المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربى القاهرة» ۱۹۹۷. ص ٠١١-1٤١‏ . 
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المحاكم العراقية سنويا مئات الأحكام بالإعدام لمختلف الأسباب السياسية وغير 
السنياسية: :وذثئرت: متنظمة العف الدولية: والمنظمة: العربية لحقوق الإنسان الكش من 
المعلومات حول تنفيذ أحكام الإعدام في الشوارع والساحات العامة والسجون بحق التجار 
والضتارفة أو 'الشواسسيي الذين تمم زوا يكوتهم عضايات سرف وت 

- قام النظام باختطاف المزيد من الناس وتغييبهم ومن ثم تصفيتهم جسديا ولا يعلن 
عن ذلك نهائيا. وقد حصل مثل هذا الأمر مع أكثر من ٠٠‏ ألف مواطن كرفي ومع عدد 
كبير من المواطنين العرب من أبناء الطائفة الشيعية من مختلف الاتجاهات السياسية. 
ويقدر عدد المختطفين والذين يعتقد وفاتهم على أيدي جلاوزة النظام بما يزيد عن ٠٠‏ ألف 
إنسان. وهذا العدد لا يشمل أولئك الذين اختطفوا دفعة واحدة من جانب النظام الحاكم 
والتي ورد ذكرهم في آخر نشرة عن العراق صادرة عن منظمة العفو الدولية. فالنشرة تشير 
إلى انه في فترة الحرب العراقية - الإيرانية وأثناء عمليات الأنفال في عام ١944‏ في 
کسان العراق م ت أك من مه الث راظن ومواطتة سن الموندين الأعراد و فة 
تتراوح بين ثلاثة وأربعة شهور فقط 21٠6‏ في حين ثبت العدد التقريبي لدى القوى الكردية 
بالنسبة لعمليات الأنفال ب 187٠٠١‏ إنسان. 

وكا أن نورت إضنافة إلى ما ماه ف عاد خلاخة أمكلة “عن “عمليات ا كاف 
كنموذج لنهج النظام في هذا الصدد: الأول هو السيد الأمام والمفكر والباحث الإسلامي 
البارز والشخصية الوطنية المرموقة آية الله السيد محمد باقر الصدر وأخته الفاضلة نور 
الذي الصسن اللذين 'اخخطفا وتلا شهدي تحت التعذيت في أقبية الأمن ق العزاق 4115 
والثاني هى اختطاف ثمانية آلاف إنسان من عائلة البارزاني وترحيلهم من منطقة بارزان إلى 


115 amnesty international: Iraq "Disappearances": Unresolved cases since the 31198ء‎ 5 
London«< AI Index: MDE 14/05/97« Distr: SC/CO/GR-< October 7 


١7‏ يعتير الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر واحدا من ابرز العلماء والمفكرين والكتاب الأسلاميين 
العراقيين في هذا القرن. نشر قبل وفاته مجموعة كبيرة من الكتب البحثية واهمها: اقتصادناء 
فلسفتناء الأسس المنطقية للأستقراء» بحث في شرح العروة الوثقى» موجز احكام الحج» المحنة» 
والأسلام يقود الحياة والعديد من الأبحاث الأخرى في الفكر والشريعة الأسلامية. 
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جهة مجهولة ولم يعثر لهم على أثر منذ اختطافهم “ والثالث هو اختطاف كل من د. صفاء 
الحافظ ود. صباح الدرة والسيدة عائدة ياسين» وهم من أعضاء وقياديي الحزب الشيوعي 
العراقي منذ عام 118٠‏ ولا يعرف المرء عن مصيرهم شيئًا حتى الآن. 

- قام النظام العراقي بتنظيم عمليات تفجير قنابل موقوتة أو ذات تفجير آلي في 
ناطق حداف فن كروستات :كاف ودل قاد أو عون وتعويق الات من اتان 
الأبزياء» كما كان يقوم يعمليات دفن بالسيارات في شوارع مختلف المدن الغراقية حل 
المعازضيزن يحيّث :تيو الحالة'وكاتها حال دهس اعفياذية أن ضراع بن التيارات السياسية 
الكردية التي تثير بدورها مشاكل غير قليلة بين تلك القوى. وقد استخدم هذا الأسلوب في 
فترات مختلفة للتخلص من المعارضين؛ وكان بينهم بعض البعثيين المخالفين لصدام 
حسين. وكاتت تلك الكالة مغروفة الجميع حين قام النظاع قي السيعينات يدهسن المتاشيل 
وتوا المركزة ال الشتوضي لاقي شاقن مهمون ار شو اض ام سيارة 
الذكثون كليل تجميل 'الجؤاد.يساخنة: وهر من الشخصضيات الوطنية الباردة: ومن. كوادز 
الحوب الشيوعيالعراشي ي الف 

أن هذه الوقائع المهمة والموثقة في الغالب الأعم تكشف عن أن حق الإنسان في الحياة 
كان فضاذرا كماما ق الغراق ق ل تظاء'البصد» وكات المت يرين اق :كل 'لخظة هذه 
العواطفة. أو ذاك المواطق"لأسيات كثيرة لا حصير لها: 

- زرعت الحكومة العراقية كميات هائلة من الألغام المضادة للبشر على طول الحدود 
مع إيران وفى مساحات واسعة من أراضي كردسعان: إذ قدر عددها بعشرين مليون من 
مختلف الألغام الأرضية"" وكانت هذه الألغام مستوردة في اغلبها من مصانع الأسلحة في 


۷ في حديث مع الرفيق كمال شاكر (ابوسمير)» الذي حكم عليه في السبعينات بالأعدام من قبل 
المحاكم البعثية بحجة العمل في القوات المسلحة أمكن إنقاذ حياته عبر حملة تضامن عالمية» عضو 
االلجنة المركزية للحزب الشيوعي العراق وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني حاليا 
ووزير الصحة في أول وزارة كردستانية في إطار الحكم الفدرالي» وهو ما يزال وزيرا للصحة في حكومة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الموحد في اربيل» اثناء حضوره مؤتمرا عقد في المانيا في عام ١995‏ 
حول الألغام وسبل تحريمها وازالتها في العالم» إلى ان المزروع منها في كردمتكان يصل إلى عشرين 
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مختلف بلدان العالم. وقد باعت مصانع فالسيلا الإيطالية وحدها تسعة ملايين لغم للعراق 
من نماذج أوريا الغربية وفق ما نشرته جريدة دي تسايت 10ء2 01) (الوقت) الألمانية 
الأسبوعية» إضافة إلى ما كان ينتجه العراق محليا في هيئة التصنيع العسكري التي كان 
يشرف عليها صهر صدام حسين» الذي غدر به فيما بعد» حسين كامل» وخاصة اللغم 
المعروف ب )۴.M.[N.(‏ القاتل ./٠٠١‏ 

قدر تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان» وفق تقارير المصادر المتخصصة» بأن وزن 
الألغام التي لم يتم تدميرها حتى العام ٠٠٠١‏ في العراق يصل إلى حوالي ۸٠١‏ ألف كغم. 
تادر ال ف اكات فانوكرة وشرعنة 
كانت أجهزة النظام تقوم باعتقال كل من ترى ضرورة في اعتقاله من السياسيين من 
مختلف الأحزاب والكتل والجماعات السياسية ومن المستقلين المعارضين للنظام» وكذلك 
من غير السياسيين مثل التجار والصيارفة وأصحاب الأعمال وذوي "الشذوذ الجنسي" 
والمتهمين بالتزوير والسرقة ...الخ» حتى دون صدور قرارات بإلقاء القبض عليهم أو 
قرارات بالتوقيف بحقهم من حاكم تحقيق. ولا شك في أن الفترة التي نبحث فيها لم تشهد 
وجود أحزاب سياسية علنية وشرعية؛ بل كان العمل الحزبي عور يخوت الت وان 
بقية الأحزاب السياسية كانت تعمل بالسر وعبر مشقات كبيرة ومخاطر جمة. 

كان المعتقلون السياسيون يبقون أسابيع وأشهر وسنوات دون محاكمات» وخا 
كثيرة كانوا يقتلون أو يقضون نحبهم في تلك المعتقلات دون أن يسمع أو يعرف بهم 
الناس. وقد امتلأت المقابر الجماعية التي اكتشفت فيما بعد بهؤلاء المناضلين. وكان 


مليون لغم مضاد للبشر. وهذا يعني ان لكل فرد في العراق يقابله لغم واحد تقريباء أو ان حصة الفرد 
الواحد في كردستان خمسة ألغام. وقد قدم الرفي كمال شاكر تقريرا بهذا الصدد إلى المؤتمرين مطالبا 
المجتمع الدولي بالعمل على تحريم الألغام اساسا وبالمساعدة على ازالتها من كرستان العراق» علما 
بأن تكاليف ازالة الألغام اكثر من زرعها بكثير. 

رسالة العراق. مجلة شهرية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي. إعلام الخارج. لندن. العدد 17-كانون 


" / يناير .۱۹٩۹۸‏ ص 5. 
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الخ توم تقل ماک ی ا 0 محقم رمق 
الأجكاء التي قرفا متام اومن يكوده مذ کون المتهم قد هد قيل داف عة ون 
عاف التعديي: وهر الكرامة ورا فرت كرات عديذة علن اليوك ارجات معلا خم شد 
نحقة حك الإعداء ولايضقة ل ا حدق کل ا ا عله ولا ا 
بالا عن عقب تا ركان جل المخاك :لفك التو كلت من امخام 
أغواة التظام ومرترقتها للقياع يمهمة الذفاع الشتكلي نهم يل كان القحامون أحيانا كثيزة 
اول اش اوا ا لو ا ود افعوق ع ا رحج بحرن ا 
وخانوا قيادة الشعب والقائد صدام حسين! ومن كان يحكم عليه؛ كان يودع السجين 
الستياسي فق اد السجون الكفيزة التي أقيمت خلال العقدين المتصرقية» أي بين 53 
كا کک كنا ا إل كن اف ا ا ر ف ا 
الخارجي ويواجه إرهابا يوميا وتعذيبا جسديا ونفسيا وتغذية سيئة إلى أبعد الحدود» وفي 
القالب الأ كان تددم عن السمين اسي لياراك اترات الاعتياانة ٠.‏ روفو 
ا فقو كار غ و با تقزني سر عقوي 
من السنين دون أن يقدم أفرادها إلى المحاكمة» ويعضهم تجاوز احتجازه ما يقرب من ربع 
فزق وال شن سقو النظام وله يحرف هنهم شيا كنا ى جال الدكتود ناء الشافط 
ا کا الب وال غا ا و 

ادقن الصف ا وت نة طا ال الصوامي: الى ف قبل هة 
رات ر کرت تظاما اا اع حال يل كان حه الفا مجمرعة اة 
بكي ت ا سنو و إحسانين الزن :وانبو اتلد قفرت عن الك وك علق 
الشعب وشوهت حتى تلك التقاليد والقيم العشائرية التي كان العرب وما زالوا يعتزون بها 
كيم إساتية غامة والح كانت شعي التزامها بها زورا ويهثانا : 

كان التطام الغراقي قد افا مر من الىت الكبيزة النقصيضة اغراك الاعتفال 
الت وال رخدت على ا ااافا رتح عقل كاف مد ار درا ية 
اک ا ع حت ع و 8 اوی ی ووا غ ا 
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حتتفي و مراك ارا نو ن كارن تفي ركم تتم هنا انخاس الى كانت 
تستخدم لإغراض مختلفة؛ بعلم ومعرفة النموذج الذي يحتذيان به» بالمستبد "بأمره" 
هراد سين كنا ريدو أن عدت الدون المت لهذا الغردن كان كرا حجنا وشا 
عذد السجون الى كانت تعمل في العراق وآبوايها مفتوحة الطثق افاس الشعب: 
خدروكائ کو ی :والاسكفيا زات و "عنقم ميات اختظا فك “راسد 
SA‏ كد كر موده انحن دعا سك ارهن العا وهات الاين 
الاد .وقد .نشل ار الخال لات اة عدن القن أن اتوت 
المسجلين لديه ب ٠١۷۸١‏ حالة. ويشير تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أكثر من 
6 الف خا انققطاف154” والتطزومات الي كانت لدى فوئ واحزابالسحازضة العرافية 
حينذاك» والتي يعرف بها المواطنون العراقيون» كانت تشير إلى أن عمليات الاختطاف تزيد 
يمان مى على الأقل كه الرقم لعزن إذ أن عالنية الفاكلاك تتن متخ حالة 
الفا ت سيت خا من الفا ردا وا اقات رات 
قا النظام الدكتاقرري يتهمِين غقرات الألوف من الفرافيية إل إيزان أر إل عيْوها 
فى الان دوق أن نکن عؤلام قدااردكيوا جرا أو کک خلنهم بمشاكم مدت ار عة 
اوتخاضية أن رها وهم مو طون عافدو وكان ادعام التكرية الكو فة لدا أن 
فؤلاة “الأكزاد"الفتلدين م من اسل إيزاتي لا تون 'للعراق بسنل ينت مكلك فة 
العؤاطفون كل مقومات المواطتة العراقية مذ غشراك بل ؤمثات 'السقين: لقد قا التظاء 
اا خد مهولا عا دون وجه هق وسار ااك ارال عدر وقاء النظاء فق 
لوقت تة يجان عقاف الوق الموالديت من ناء الوط :ولوب الذي عن 
مرا "قم ماق ا مات الشكين اا ق عن الم ي أعزاء اقلق 
ا عن الت ان ن ر رام ول رف كاك اهراد م وف ق 
شرت الفتمرية على الأقذاء ن متاق الحذون اتفه الإنرآنتة إل داخ إيران 


٨۸‏ المنظمة العربية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الوطن العربى. تقرير المنظمة عن حالة حقوق 
الإنسان في الوطن العربى. القاهرة. .١9957‏ ص .٠۸١‏ 
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برصاص الحكم العراقي أو بسبب انفجار الألغام التي كانت أو ما تزال مبثوثة على طول 
الحدود العراقية- الإيرانية وفي المناطق التي كانوا يوجهون إليها قسرا للانتقال إلى الأراضي 


23١5ةيناريإلا‎ 


4 تسنى لي ان التقي بعدد كبير من النساء والرجال الذين هجروا من العراق إلى ايران في فترات مختلفة 
بين ۱۹۸۱ و۱۹۸۸ في كل من مدينة قم وطهران وأورمية وخراسان في ايران» وان التقي كذلك بعدد من 
المهجرين قسرا الذين وصلوا فيما بعد إلى دمشق. وقد استمعت إلى وقائع تسفيرهم ابتداء من اعتقالهم 
في مدنهم في العراق إلى حين وصولهم إلى الأراضي الأيرانية. انها وقائع تدمي القلوب وتزيد من حقد 
الناس على هذا النظام الدموي في بغداد الذي تسبب في فصل الرجل عن زوجته والأم عن ابنها أو 
أبنتها والأخ عن اخته وأنتزاع الرضيع من أحضان أبويه. كما ان عددا غير قليل منهم كان ضحية 
الألغام المزروعة في المناطق الحدودية. وقد تعرضوا إلى سلب اموالهم وحاجياتهم من قبل الشرطة 
العراقية» دع عنك ما عانوا منه في المخيمات الأيرانية حال وصولهم اليها واجراءات التحقيق معهم 
وكذلك حالات السرقة ومحاولات الأعتداء على شرف بعضهن ...الخ. وقد تعرض الكثير من افراد 
العوائل المهجرة إلى الأعتقال في العراق وإلى السجن ثم التغييب التام منذ ما يزيد على عقد ونصف من 
السنين حيث لا يعرف المرء عنهم شيئًا. 
في عام 1197 منح الدكتاتور صدام حسين أحد الأوسمة الصدامية للدكتور ماجد عبد الرضا نوري. 
وجاء في اسباب المنح الدور الذي لعبه ماجد في تأكيد دور "القائد" في المسيرة الديمقراطية للبلاد وفي 
تعميق التقاليد الثورية في المجتمع. لقد كانت تربطني بماجد صداقة ورفقة نضالية طويلة ابتدأت في 
عام ١1650‏ عندما كنا مجندين معا في الشعيبة.» التقينا مرة أخرى في بدرة مقر الإبعاد المشترك وفي 
سجن بعقوبة قبل ثورة تموز عام .١1108‏ وعملنا سوية لسنوات طويلة استمرت اكثر من ثلاثة عقود» 
سواء كان ذلك في الداخل ام في الخارج ام في اقليم كردستان وقي صفوف الأنصار. ولذلك كان من 
العسير علي وانا اقرا خبر منح الوسام ان اتقبل الفكرة اصلاء إذ انه حسب علمي كان حتى تاريخ 
مغادرته براغ والعودة إلى بغداد بطلب من النظام قادر بعد على التمييز بين الإنسان الديمقراطي وبين 
الطاغية. ولكن من يترك مواقعه الفكرية والسياسية ومن يتخلى عن ماضيه السياسي على طريقة 
ماجد عبد الرضا نوري لا يمكن الا ان يصبح اداة بيد صدام حسين يمرغ كرامته بالتراب ويحوله إلى 
جزمة يمكن ان يحتذيها كل مستبد. وهو أمر مؤسف حقا ولا يفرح المناضلين مهما كان رأيهم ومهما 
كانت مواقفهم من ماحد عبد الرضا الذي كان يوم ما مناضلا طيباء ان يتدهور هذا الرجل إلى هذا 
الحضيض أو ان يرضوا له مثل هذا المصير البائس. 
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مصادرة الحق في التنظيم والصحافة وحرية الرأي والعقيدة 

لم تعد خافية على متتبعي أوضاع العراق في العالم وقائع قيام النظام العراقي بتغييب 
كامل لأحزاب المعارضة العراقية عن الساحة السياسية العراقية العلنية» وإلى تغييب صحافة 
المعارضة العلنية؛ وإلى اختفاء أي شكل من أشكال التنظيم العلني المختلف مع أو عن 
حزب البعث الحاكم» ويتعبير أدق المختلف مع صدام حسين. وكل المنظمات التي شكلت 
على أساس أنها منظمات غير حكومية» وكل الأحزاب التي شكلت على أساس أنها 
مستقلة» كانت تابعة كلية للنظام وتنفذ أوامره وتمارس عمليات اعتقال وتعذيب من تريد 
ممن تعتقد كونه مخالفا للنظام الذي تؤيده. وينطبق هذا الأمر حتى على مجموعة من 
الجلاوزة من بين الذين عملوا ضمن أجهزة منظمة حقوق الإنسان في العراق التي كانت تابعة 
للنظام ويعيدة عن أن تقدم أي خدمة فعلية لضحايا النظام. 

وحاول النظام أن يخدع العالم الخارجي من خلال الادعاء بوجود حياة وأجواء 
ديمقراطية في العراق» فأوعز لبعض الناس ممن كان يوما ما في هذا الحزب السياسي أو ذاك 
أو كان في وقت ما في صفوف المعارضة الوطنية إلى تشكيل أحزاب موالية تماما لصدام 
يمكنها أن تنشر بعض النقد لهذه الظاهرة أو تلك شريطة أن تساهم بتأليه القائد الضرورة 
صدام حسين. ويعض المداحين استحق احد أوسمة الدكتاتور بسبب دوره في تأليه ومدح 
الدكتاتور والنظام القائم'؟٠‏ وقد تشكلت بعض الأحزاب الكرفية والعربية في إطار هذه 


٠‏ في عام ۱۹۹١‏ منح الدكتاتور صدام حسين أحد الأوسمة الصدامية للدكتور ماجد عبد الرضا نوري. 
وجاء في اسباب المنح الدور الذي لعبه ماجد في تأكيد دور "القائد" في المسيرة الديمقراطية للبلاد وفي 
تعميق التقاليد الثورية في المجتمع. لقد كانت تربطني بماجد صداقة ورفقة نضالية طويلة ابتدأت في 
عام ٠۹١١‏ عندما كنا مجندين معا في الشعيبة.» التقينا مرة أخرى في بدرة مقر الإبعاد المشترك وفي 
سجن بعقوبة قبل ثورة تموز عام .١115/8‏ وعملنا سوية لسنوات طويلة استمرت اكثر من ثلاثة عقود» 
سواء كان ذلك في الداخل ام في الخارج ام في اقليم كردستان وقي صفوف الأنصار. ولذلك كان من 
العسير علي وانا اقرأ خبر منح الوسام ان اتقبل الفكرة اصلاء إذ انه حسب علمي كان حتى تاريخ 
مغادرته براغ والعودة إلى بغداد بطلب من النظام قادر بعد على التمييز بين الإنسان الديمقراطي وبين 
الطاغية. ولكن من يترك مواقعه الفكرية والسياسية ومن يتخلى عن ماضيه السياسي على طريقة 
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العملية البائسة التي لم تنطل على الناس العارفين بأوضاع العراق وسيادة الدكتاتورية 
المطلقة فيه. 

والغالبية العظمى من بنات وأبناء الشعب العراقي كانت تعرف بأن النظام الحاكم 
حينذاك كان لا يمتلك الشرعية الدستورية ولا يحق له الاستمرار بحكم البلاد. وعدم 
شرعيته ناشئة عن استيلائه على الحكم منذ العام ١9134‏ وحتى سقوطه في العام ۲٠٠٢‏ 
دون أن يقوم بوضع دستور دائم يوافق عليه الشعب في استفتاء سري عام» ويعرف عن 
تغييبه الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية المنتخبة من قبل الشعب وعبر انتخابات 
سرية شفافة» وحرة وديمقراطية» وعن رفضه تشكيل هيئات للرقابة الشعبية ومؤسسات 
المجتمع المدني المختلفة. وكان مجلس قيادة الثورة» الذي نصب نفسه حاكما على البلاد» 
يقوده صدام حسين ويمسك بيديه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» إضافة إلى 
الإعلام بالكامل» فهو المشرع والحاكم المنفذ والقاضي في آن واحد» وهو على ما ينشر في 
العراق وما يصل إلى الخارج. وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى أن صدام حسين 
احتكر في يديه المراكز التالية: 

رئيس مجلس قيادة الثورة» رئيس الجمهورية» رئيس الوزراء» القائد العام للقوات 
المسلحة؛ رئيس مجلس التخطيط» رئيس هيئة المتابعة» إضافة إلى كونه كان الأمين العام 
لحزب البعث العربي الاشتراكي للقيادتين القومية والقطرية والرئيس الأعلى لأجهزة الأمن 
والاستخبارات الخ ... 

لقد صادر نظام صدام حسين الإعلام كله» وخاصة الصحافة والتلفزة والإذاعة ونشر 
الكتب والمجلات» مصادرة تامة. وحسب المعلومات المتوفرة كان صدام حسين يجتمع كل 
يوم خميس بالمسئولين عن الصحف وأجهزة الإعلام ليقدم لهم "توجيهاته" الأسبوعية 
حول النشر في الصحافة العراقية وفي التلفزيون والراديى والكتب أو الكراسات التي يفترض 


ماجد عبد الرضا نوري لا يمكن الا ان يصبح اداة بيد صدام حسين يمرغ كرامته بالتراب ويحوله إلى 
جزمة يمكن ان يحتذيها كل مستبد. وهو أمر مؤسف حقا ولا يفرح المناضلين مهما كان رأيهم ومهما 
كانت مواقفهم من ماحد عبد الرضا الذي كان يوم ما مناضلا طيباء ان يتدهور هذا الرجل إلى هذا 
الحضيض أو ان يرضوا له مثل هذا المصير البائس. 
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إصدارها للدعاية للنظام ورأسه. وقد بذل النظام 00 كبيرة لتأمين مصادرة تامة لحرية 
الصحافة وحرم الصحفيين من حق التمتع بكتابة حرة. فلم يكن جديدا على صدام حسين 
أن يعرض الصحفيين إلى "ضغوط متواصلة للانضمام إلى حزب البعث وعليهم أن ينصاعوا 
للتوجيهات الحكومية عندما تملي عليهم ما يكتبون. ويؤدي الخروج عن الخط الرسمي إلى 
إرسال الصحفيين إلى معسكرات خاصة وتعريضهم للمعاملة المهينة مثل حلق جانب من 
شعر رؤوسهم أو حلق نصف الشارب أو نزع بعض أسنانهم. وتذكر بعض التقارير أن 
الصحفيين يحاكمون في محاكم خاصة ولا ييسر لهم الحصول على محامين أو يسمح 
لأسرهم بزيارتهم""". وقاعدة حرمان الصحفيين من حرية النشر كانت تشمل الصحفيين 
الأجانب» وبخاصة حريتهم في إجراء التحقيقات أو القيام بزيارات إلى مناطق البلاد 
المختلفة» حيث كانت وزارة الثقافة والإعلام تصر على أن يرافقهم أشخاص ينتمون إلى 
دوائر أمنية» وهو أمر كان يؤدي في غالب الأحيان إلى خشية فعلية لدى كل الأشخاص 
الذين تجرى مقابلات صحفية معهم مما يجعلهم يعزفون عن إجراء مثل تلك المقابلات"""'. 
ولم تترك هذه السياسة التي مارسها البعث الحاكم بصرامة منذ مجيئه إلى السلطة في عام 
٨۸‏ أمام المئات من الصحفيين والأدباء والكتاب والشعراء والفنانين التشكيليين 
والموسيقيين والمغنين العراقيين» إضافة إلى العلماء وأساتذة الجامعة وغيرهم من حملة 
الفكر والثقافة العراقية سوى مغادرة العراق والعيش في المهجر. وقد لاقى العديد من 
أصحاب الكلمة الحرة والرأي المستقل حتفهم على أيدي جلاوزة النظام أو غيبوا في سجون 
وسراديب أجهزة الأمن. 

إن الجديد المتميز الذي برز في سياسة النظام في أواخر العقد الثامن وقبل نشوب الحرب 
العراقية - الإيرانية وتفاقم سنة بعد أخرى» إضافة إلى نهجه الشوفيني المعادي للشعب 
الكردي والقوميات الأخرى غير الكرينة. لتشكل كا انتا لدع التاكمة الاكنة هى هة 
الطائفية المقيتة الموجهة ضد المواطنين الشيعة من سكان العراق من العرب والكرد الفيلية 
في الوسط والجنوب» وكذلك ضد أبناء الطائفة المسيحية من آشوريين وكلدان وأرمن» 


.٠١١ المنطمة العربية لحقوق الإنسان.: تقرير المنظمة. ۱۹۹۷. ص‎ ١ 
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وكذلك ضد التركمان والإيزيدية وضد الصابئة المندائيين. ومع ذلك فآن هذا القؤل. على 
ضيحت التامة لا يعبر عن الحقيفة كلهاء إن أن النطاء قد سلط جام غضبه شبد المعارضين 
ابا الطائفة دة انها وق خف أشاء العراق» راء أكانوا من العرب آم الكرد 
أم التركمان. كما مارس سياسة عشائرية أراد بها تعميق الهوة بين المواطنين العراقيينء 
والتي كان يفترض الحذر منها لكي لا تساهم المعارضة العراقية بأي شكل كان بصب الماء 
في طاحونة النظام وتسهيل مهمته في شق وحدة الشعب العراقي وأضعاف قدراته النضالية. 
وقد وقع المحذورء ولكن بشكل خاص بين الأحزاب السياسية الإسلامية ذات النهج الطائفي 
السياسي في أعقاب سقوط النظام الشمولي. 

وجدير بالإشارة إلى أن المواطن العراقي كان لا يتمتع حتى بحقوق المواطنة الاعتيادية 
الي تضمنتها القوانين الدولية والدساتير الديمقراطية» ويضمنها حقه في السكن حيثما 
يشاءء وحقه في التملك والتعامل الحر والسفر وحقه في التنفس بصورة طبيعية دون قيود 
ومراقبة أى حتى حقه في الحلم وفي الحديث عن هذا الحلم. وصادرت أجهزة الدولة الأمنية 
غمليا ختى حق الإشنان في الحب والصداقة وي الحلم؟١‏ والتأمل والخيال: والحديث والنزفة 
أينما وكيفما يشاء» وحقه في ممارسة الكتابة والتمتع بالثقافة المكتوبة والشفهية. وخلال 


۳ اكد لي كاتب وناقد عراقي معروف وصادق في اقواله وامين في نقله أن رجلا ری حلما في نومه كان 
موضوعه يدور حول تغير حصل في الحكم في العراق» وان حكومة جديدة قد تشكلت» ويقي بعض 
الأسماء عالقا في ذاكرته من الحلم. وقد روى الشخص المذكور حلمه التعس على احد الأصدقاء 
المقربين منه والذي رواه بدوره إلى آخرين حتى وصل "الحلم" الكارثة إلى احد العاملين في اجهزة 
الأمن العراقية عبر احد وشاة الأحلام. وكانت النتيجة ان اعتقل الرجل وعذب بقسوة بالغة. وكان 
المطلوب منه الأعتراف على الأشخاص الذين شاهدهم في الحلم بأعتبارهم يشكلون الوزارة الجديدة 
التي لم يكن صدام حسين رئيس وزرائها» والكشف عن العلاقة التي تربطه مع هؤلاء الأشخاص. وقد 
قضى هذا الشخص المسكين فترة طويلة في أقبية الأمن. وعندما اطلق سراحه كان الرجل اقرب إلى 
الموت منه إلى الحياة» رغم انهم كانوا يعرفون تماما ان الشخص لا يعمل في السياسة وليست له 
مواقف مناهضة للنظام؛ ولكن المسألة التي أرقتهم كثيرا كيف يجرأ على رواية مثل هذا الحلم الذي 
يمس "القائد "! 
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العقدين المنصرمين تمكن النظام من فرض تعامل تمييزي بين المواطنين لصالح النخبة 
الحاكمة وحرمان الجماهير الواسعة منها. 

وتضمنت القوانين العراقية التي أصدرها النظام مواد قانونية صريحة لا يجدها الإنسان 
في أماكن أخرى من العالم لا تعبر عن غياب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان حسب» بل 
وعن شوفينية مقيتة وعدوانية مرعبة. فعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى أن قانون 
الانتخابات العراقي الذي مارسه النظام "استبعد تماما المتجنسين بالجنسية العراقية أو 
العراقيين من أم غير أم عربية من الترشيح لعضوية المجلس الوطني» حيث كانت المادة 
الرابعة عشرة من القانون تشترط أن يكون الممثلون عراقيين بالمولد (مولودين من أب 
عراقي بالمولد) ومن أم عربية؟"١".‏ كما استبعد القانون بذهنية يصعب تفسيرها أو إيجاد 
المبررات لها شريحة وا سعة من أبناء الشعب العراقي شملت رجال الأعمال والتجارة 
والصناعة والوكلاء التجاريين وأصحاب المكاتب والمصانع والحرف والمخازن وأعضاء 
الغرف التجارية والصناعية؟١١‏ من الترشيح في الانتخابات. إلا أن القانون في نفس الوقت 
أعطي الحق لضباط الجيش والشرطة والمخابرات في الترشيح لانتخابات "المجلس الوطني" 
ألصدّامي. ولا تفوت القارئ أهمية تثبيت مثل هذا الحق من جانب نظام صدام حسين في 
حينهاء إذ كان يهدف من وراء ذلك تأمين رقابة وسطوة إضافية لهذه الأجهزة على 
المجالس الهزيلة التي كان يقوم بفبركتها في كل دورة انتخابية» رغم أن القانون وطبيعة 
اللجنة المكلفة بالأشراف على الانتخابات التي كان يرأسها نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة» كانت تضمن إقصاء جميع العناصر غير الموثوق بولائها "المطلق" للنظام 
ولصدام حسين على نحو خاص. 

صادرت الدولة الصدامية حق المواطن العراقي في السفر إلى خارج البلاد دون تأشيرة 
شقن رسيس والح ل علي مكل هذه الذا شيرة كان مقتنا مج .دن الا الكو 
تبدأ بموافقة أجهزة الأمن والاستخبارات على سفر المرأة أو الرجل» حيث يمنع كل 
الأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى حزب أو منظمة سياسية معارضة أو مشتبه بكون 


.٠١١ المنظمة العربية لحقوق الإنسان. تقرير المنظمة.۱۹۹۷. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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المواطن يحمل أفكارا مخالفة لأفكار حزب البعث من السفر. ومما كان يزيد من صعوبات 
السفر حتى بعد الحصول على موافقة أجهزة الأمن» عجز الغالبية العظمى من أبناء وينات 
الشعب العراقي عن دفع المبلغ المقرر عن تأشيرة الخروج والتي كانت تبلغ ٤٠٠٠٠٠١‏ دينار 
عراقي أو ما يعادل 500 دولار أمريكي. وكان لا يحق للمرأة العراقية مغادرة البلاد إلا 
به اعد انرا اها من الال ري كوتو حه كيف إن خرمان النراة من 
حقها الطبيعي في السفر الذي كانت تمتلكه قبل صدور مثل هذا القرار عن مجلس قيادة 
الثورة: :ومكل هذا القرار يسئ إلى ستمغة المرأة ويقلص من حقوقها ومن حريتها ال كفلها 
لها حتى الدستور المؤقت البعثي. يضاف إلى كل ذلك انه كان لا يسمح للأشخاص العاملين 
ق المي الحرة. وكذلكةالوؤراء والموطفين السابقية هن رة مدير اعام هنا قوق جمغادرة 
البلا إلا إا لوا على طحي مق الذوائن الأمتبة وأودهوا مله اليا عن لحان 
عودتهم٠‏ إن في حالة منحهم موافقات على السفرء كان النظام يعتير أفراد عائلات 
التسافرين يمقابة رعاكن لدى'المكم:تقداد إل السمون وتتمركن للتغذيب أق خدى الفقل في 
حالة عدم عودة هؤلاء إلى العراق. والقيود الأمنية كانت لا تشمل السفر إلى خارج البلاد 
فقطة :بل كانت تد أيضا إلى داخل البلاد» ويخاصة إل منطقة كردستان ومو الال 
من جهة؛ وإلى منطقة الجنوب من جهة أخرى. وكانت تنتشر نقاط المراقبة الأمنية على 
اماه اظن ن يقداد.والطدن الأتهرى :والتمقوت ان كالتمال وة كروسيقان: 


الحروب ومصادرة حقوق الطفل في العراق 

يتمتع الأطفال في العراق بحقوقهم الاعتيادية المنصوص عليها في الوثائق الدولية الخاصة 
بحقوق الطفولة» وبخاصة إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في عام 2150594 ثم الاتفاقية الجديدة التي صدرت في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمير من عام 


6»: أي بعد مرور ثلاثين عاما على صدور الإعلان الأول""'. وبعد حربي الخليج الأولى 


.١ المصدر السابق نفسه؛. ص ع6‎ 1١1 
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وقبل حرب الخليج الثانية. وهي حالة عامة كانت وما تزال تعاني منها الطفولة في سائر 
بلدان العالم الثالث» رغم التحسن النسبي الذي طرأ على أحوال الأطفال في العراق» وبخاصة 
في المدن» في عقد السبعينات في مجالات التعليم الابتدائي والرعاية الصحية. إلا أن الحرب 
العراقية - الإيرانية قد أوجدت أوضاعا كارثية حقا في سائر أنحاء العراق وبالنسبة لملايين 
الأطفال» وبخاصة أطفال العائلات الأكثر فقرا. 

فإلى جانب فقدان الكثير من أطفال العراق آباؤهم (و) أو أمهاتهم بسبب تلك الحرب أو 
بسبب الحملات العسكرية التي كانت تشنها حكومة صدام حسين ضد قوات الييشمركه / 
الأتضان في كسان العراق .وهب القزقالمستلعة وقرى الخ رة و وط وكوب انراق 
فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال كانت لا تزال تعاني من النتائج الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية الكارثية لتلك الحرب. 

ونتيجة لكل ذلك انتشرت مجموعة من الأمراض التي كانت قد اختفت في العراق منذ 
سنوات طويلة» وتفاقم وجود أمراض أخرى» كما ظهرت أعراض أمراض لم تكن موجودة 
أو معروفة أصلا في العالم وولادات جديدة مشوهة عند الإنسان والحيوان» إضافة إلى 
الأمراض النفسية والعصبية والصدمات الحادة التي تعاني منها كثرة من الأطفال نتيجة 
للقصف الجوي والمدفعي والصواريخ التي كانت تتساقط على المدن العراقية والخوف 
الذائم من احتمال الموؤت عند-.سماع أصوات أى أضواء مشابهة مكل الرعد واليرق' في سماء 
العراق. 

ووفق التقييم النفسي المنشور في نشرة الأطباء الألمان رقم ٠١‏ الصادرة في عددها 
المزدوج 5-١‏ في الخامس من كانون الثاني/يناير ١1948‏ حول الصدمات النفسية والعصبية 
لاال كرد :الاق ال تعرشو ها سيب الحروب والاعتظهان..والتحديت رة 
ضحايا القتل الجماعي باستخدام الغازات الكيميائية السامة في حلبچه» وكذلك التدمير 
الواسع النطاق للحقول والبيوت والمحلات فأن نسبة كبيرة من الأطفال الذين عاشوا تلك 
التجارب البشعة يحملون في ذاكرتهم صور تلك المأساة ويعبرون عنها في رسومهم ويرونها في 
أحلامهم على شكل كوابيس ثقيلة أو أنهم يتحذثون عنها بمرارة لا تنسجم مع طفولتهم. 
والدلائل تشير إلى أنها سترافقهم طويلا. ويشير التقرير إلى أن استخدام السلاح الكيميائي 
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من قبل النظام العراقي في حلبجه قد أدى إلى سقوط ٠‏ ألاف قتيل من النساء والرجال 
والأطفال والشيوخ في المدينة وحدها. كما يوكد على سقوط أكثر من ٠١‏ ألف جريح بسبب 
ذلك الهجوم الكيميائي. وان الأطفال الذين كانوا في مخيمات اللاجئين والذين عاشوا التجربة 
ذاتها كانوا يرسمون صورا ترمز إلى الموت والطائرات التي تسقط القنابل على رؤوسهم؛ 
والأشجار التي لا تحمل أوراقا والبيوت المهدمة والضحايا الملقاة على قارعة الطريق^"'. 

ونشير هنا إلى بعض تلك الأمراض التي تصيب بشكل واسع الأطفال في العراق حاليا 
وتتسبب بموت الآلاف شهرياء ويعض تلك الوفيات ناجم عن انتشار الأمراض المعدية أو 
السارية: انهيار نظام المناعة في جسم الأطفال» السل» تضخم الكبد» شلل الأطفال» الكزازء 
الدفترياء التيفوس» الكوليراء مرض الهزال أو الضمور التدريجي 21/131155 الحصبة» 
السعال الديكي» حبة بغداد.١"٠‏ 


أجهزة الأمن والمخابرات العراقية 

تشير معلومات مختلف المصادر التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان في العراق ونشاط أجهزة 
الأمن العراقية» بما فيها معلومات مراقب الأمم المتحدة ووثائق الأمن التي وضعت عليها 
اليد من :قبل 'المغارضة الغراقية في :دواش الآمن العراقية والمخابزات. في كردستان العزاق 
والدراسة التي أنجزها عصام الخفاجي حول دور ونشاط هذه الأجهزة في ضوء تلك 
المعلومات""'» إلى أن النظام العراقي انشا خمسة أجهزة أمنية رسمية تمتد أفقيا وعموديا 
في المجتمع العراقي والقوات المسلحة كانت تقوم بمراقبة الناس أولاء وكان يقوم بعضها 
بمراقبة البعض -الآخن كانياء وكان يديرها أفراد من عائلة صدام خن وخيوطها حا 
بق يده ٠‏ كما أن يها كان نيعل ف الكان المرافت الجاليات العراقية أن الحضول 
على معلومات" كدنسنية"لتصلحة التظاء:-.وكان أقراك هذه الأجهزة ريطن يعدن كيس 


128 Deutsches Aerzteblatt 95. Heft 1-2. 5. Januar 1998. Traumatisierung kurdischer Kinder 
durch Krieg. S. 28L29. 

129 Siegwart-Horst Geunther. Stumme Zeugen eines Krieges.Richard Mack GmbH. 
Mellrichstadt. 1995. 
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جدا من الوكلاء الرسميين وغير الرسميين» سواء أكان ذلك وفق إرادتهم أم تحت طائلة 
التهديد والوعيد. وهي أجهزة كانت منظمة وفق الأسس الحديثة ومزودة بأحدث وسائل 
التكنيك والتكنولوجيا وبالخبراء من مختلف البلدان» إضافة إلى الخبرة التي تراكمت لدى 
العراقيين العاملين فيها. وخلال سنوات العقد الثامن بشكل خاص أرسل صدام حسين 
مجموعات كبيرة من الضباط وضباط الصف الشباب العاملين في هذه الأجهزة إلى عدد 
كبير من بلدان العالم ليتدريوا على مختلف الأساليب الأمنية والقمعية» بما في ذلك بلدان 
مثل الاتحاد السوفييتي وجمهورية ألمانيا الديمقراطية وجيكوسلوفاكيا ورومانيا ويلغاريا 
ويولندة» إضافة إلى فرنسا وألمانيا الاتحادية وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية» وكذلك العديد من الدول النامية المعروفة بأساليبها الأمنية والقمعية. 
وقد أقيمت هذه الأجهزة على أساس من التخصص ف المهمات وارتبطت بها أجهزة أخرى 
متخصصة بالشؤون والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي كانت 
تقوم بمهمات البحث ودراسة الوثائق وتحليلها واستخلاص الاستنتاجات لهاء وكانت تقدم 
تقاريرها الدورية إلى صدام حسين مباشرة. وقد بذل صدام حسين جهودا كبيرة خلال 
السنوات العقد الثامن لتطوير هذه الأجهزة وتشديد ولائها له بشكل خاص» وعدم إغفال 
أفراد العائلة من رقابة ونشاط هذه الأجهزة. وكانت المخصصات التي تمنح إلى هذه 
الأجهزة كبيرة جدا حتى في ظروف الحرب العراقية - الإيرانية» وكذلك الامتيازات التي 
تمتعت بها والتي كانت تفوق امتيازات الجيش. واستنادا إلى كل المعطيات والمعايير الدولية 
اعتبر العراق بحق دولة بوليسية - تجسسية شديدة الوطأة على المواطن» إذ كان المواطن 
لا يمتلك المواطن في العراق الأمن والاستقرار والحياة الخاصة المستقلة والمستقرة حتى في 
بيته ومحلته ودائرته أو في محل عمله؛ إذ كانت مهمة الجواسيس والمخبرين والوكلاء تأمين 
مراقبة تامة أو أشعار المواطن باستمرار أنه مراقب» وأنها مستعدة إلى قطع أنفاسه في كل 
لحظة دون أن تحاسب على ذلك» إن تصرف المواطن بشكل لا يرضي هذه الأجهزة. 
يضاف إلى ذلك أن مجلس قيادة الثورة أصدر في تشرين الثاني / نوفمير ١187‏ مجموعة 
قرارات من بينها القرار ۸٤٠١‏ الذي يضع الأشخاص الذين ينتقدون أو يهينون الرئيس وحزب 
البعث ومؤسسات الحكومة تحت طائلة الحكم بالإعدام أيضاً لمن كانت تثبت بحقه التهمة 
أو حتى دون إثبات إذ ما داع الشكقائا'قلا. يد من الخلاصل منهه إن كانت المحاكم في مثل 
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هذه الحالات ف عن مد سك الأثيام بل كادي إل فرك الح قمر وه 
فا لقد كان هم أجهزة الأمن يتوجه بالأساس ناحية: 

- الحفاظ على حياة الدكتاتور صدام حسين بالدرجة الأساسية وعلى حياة أفراد 
عائلته الأكثر قرياً. 

- الحفاظ على السلطة بيد صدام حسين وحزب البعث» رغم أن حزب البعث لم يعد 
الحاكم الفعلي في البلاد منذ النصف الثاني من العقد الثامن» إذ كان صدام حسين قد 
أضبح هو الخاكم الفعلي المظلق ويشكل بخاص يعد إبعاد وتتصفية 7# من قأدة بحزب البغث 
و أحمد حسن البكر في العام 191/9. 

- استخدام كل السبل والوسائل التي يمكن توفيرها لتأمين هذين الهدفين» بما فيها 
ممارسة الإرهاب اليومي لتأمين سيادة الرعب في صفوف الناس من أساليب هذه الأجهزة 
وإبعاد الناس عن التعامل مع المعارضة أو التفكير بالاختلاف مع النظام فكرا وسياسة. 

وفي ضوء نشاط هذه الأجهزة لم يعد المواطن العراقي حينذاك يأمن على نفسه وعائلته 
وماله وممتلكاته» إذ يمكن أن يتعرض هو وتتعرض عائلته إلى الاعتقال والتعذيب والموت 
دون أن يعرف أسباب ذلك» كما كان يمكن أن تصادر في كل لحظة أمواله وممتلكاته دون 
تقديم مبررات لمثل هذا الإجراء. وقد حدث هذا لعشرات الألوف من الناس الأبرياء من 
کان ان الم والكنويية أو کاو کان همال را هموي ودين الف 
الأمثلة على ذلك» حيث تعرضت العائلات إلى القتل والنهب والاعتداء الجنسي والسرقة 
والتعذيب» لقد كانت هذه الممارسات دائمة الوقوع ولسنت فة أو اسكتتاكنة قارات 
في العراق كان جماهيرياًء فة كيرا إضافة إلى تنوعه. واعتبر العراق منذ 286 
السات فنا كيرا مره كوداد فيه عد ات الف السك س بهد اى 


.۱۹۹۷ مستغانمي» أحلام. ذاكرة الجسد. ط ۳. بيروت. دار الأداب.‎ ١ 
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المبحث الثاني: عملية الدجيل وعواقبها 


كان مسار الحرب العراقية - الإيرانية قد تحول في العام ۱۹۸۲ لصالح إيران» وكانت القوات 
العراقية تتلقى ضربات قاسية من القوات الإيرانية وتفرض عليها التراجع» وكان صدام 
يطرح بإلحاح إيقاف القتال والتفاوض ويسعى إلى تعبئة الدول والقوى العربية والإسلامية 
والمجتمع الدولي لهذا الغرض» في حين كانت إيران ترفض ذلك وتواصل عملياتها العسكرية 
ضد القوات العراقية التي بدأت تنسحب إلى داخل الأراضي العراقية. ولم يكن الرفض 
الإيذاتي ياديا بل كان يستهلانة قق بعك الأغراضن الآخرى» رغم ها كان را 
باستمرار الحرب من عواقب وخيمة على شعوب الدولتين وعلى اقتصاديهما ومواردهما 
المالية وينيتيهما التحتية ومخاطر توسع الحرب في المنطقة بأسرها. لقد كان النظام 
الإيراني يرى في الحرب التي بدأها النظام وسيلة اختارها النظام العراقي نفسه لإسقاطه 
لا قا الام لارا ودا الاب طت هاي 

* فواضلة الحرب وتشديد الضفط على الحكومة العراقية بهذف إضعافها وإسقاطها من 
جافل المرب يعد اق المزية. مث اا اى العزافية: 

تقديم الدعم المتنوع للقوى السياسية المناهضة للنظام القائم» وخاصة إلى القوى 
والأحوات الإبلامنة لاست ال :وى الكت الديمقزائتي' الكزا كا المنا هص 
للنظام العراقي والمتحالف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حينذاك في الموقف من 
النظام والحرب. 

انت یران تقول كقيرا عل ف فرج و اعات تلاس سام شي عراف لها 
وجود في إيران هي حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي تشكل في إيران 
بعد انفصال السيد محمد باقر الحكيم عن حزب الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي التي 
كان يقودها السيد هادي المدرسي. وكان حزب الدعوة يحظى بقدرة تعبوية أفضل في 
العراق من بين الأحزاب الثلاثة المذكورة بسبب كونه الحزب الأول الذي بدأت محاولات 
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تشكلي قبل ثورة تموز ۱۹٥۸‏ وتشكل في أعقاب الثورة ومن ثم أصبح الشهيد السيد 

محمد باقر الصدر المسؤول الأول عنه. 

ف هة القترة ”زع حوب الدهوة شه قاغمليات: منكرية عديناة يما فيه #محاولة 
اغتيال طارق عزيز قبل بدء الحرب العراقية - الإيرانية» وكان ما يزال يمتلك أعضاء 
ومؤيدين على استعداد للتضحية بأنفسهم للخلاص من الدكتاتورية الصدامية وتحقيق 
الهدف الذي يسعون إليه. 

من هنا بدأت قيادة حزب الدعوة بالتخطيط والإعداد وتنظيم وتنفيذ عملية اغتيال 
للدكتاتور صدام حسين. ويبدو أن خير زيارة صدام حسين إلى الدجيل قد تسريت لهذا 
الحزب» مما استدعى التهيئة السريعة لفرقة هجومية تنفذ قرار اغتيال صدام حسين. 

كان صدام حسين يحتاج إلى تعزيز مواقعه السياسية في داخل البلاد وفي المنطقة 
العربية والعالم في مواجهة الدعاية الإيرانية المناهضة لنظام الحكم والتي تتهم النظام 
الحزاقي عن حى يكوته :نظام طائفيا هجر عشرات 'الالوف هن السكان الشيعة من عرب 
وكرد أفيلية إل إيراق"وآقة كرو من الشنعي: كله ولا سك ي أن لذ تتطيمات. البعت 
وأجهزة الأمن والاستخبارات والأمن العراقية معلومات غير قليلة عن بنية السكان وعن 
اتجاهاتهم السياسية» وكون حزب الدعوة يمتلك قواعد في هذه المدينة الريفية الصغيرة 
والقليلة السكان. هذه المسائل كلها دفعت صدام حسين إلى أن يختار مدينة الدجيل للقيام 
بزيارة لهاء غذ في مقدور هذه الزيارة أن تمنحه العديد من النتائج التي اعتقد بأنها ستكون 
لصالحه حينذاك؛ ومنها: 

.١‏ تحدي حزب الدعوة في مدينة يقال أن له فيه الكثير من المؤيدين من اتباع المذهب 

الشيعي ومن المؤمنين. 
”. تحدي إيران التي تقول بأن صدام حسين يخشى الشعب ومكروه منه؛ وبالتالي فأنه 

يريد أن يظهر مدى تأييد الشعب له في الدجيل كنموذج للمدن الأخرى ! 
واه ق نفس" الوقت يتك أن شاع :غل اكتساك القوى المعاذة ل ولتظامه من خلال 


تفجير الخراج الذي يعتقد بيوجوده في الدجيل. 
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الدجيل مدينة عراقية ريفية 'قديمة تبعد 56 كيلومترا عن بغداد ياتجاه الشمالء وفيها 
المشروع الزراعي المعروف باسم "مشروع الدجيل". وسكانها خليط من المسلمين الشيعة 
والسنة» مع غالبية شيعية» الذين تشابكوا في ما بينهم عائلياً وقد بلغ عددهم حين الحادث 
بحوالي عشرة ألاف نسمة. وغالبية العائلات الفلاحية تتكون من كادحي الريف» ولكن 
المدينة لا تخلوا من بعض أغنياء الفلاحين وسراكيل بعض الإقطاعيين السابقين. كانت 
الاتجاهات السياسية للسكان في الخمسينيات تقدمية وديمقراطية والككين متهم كان قربا 
من الحزب الشيوعي العراقي. إلا أن بعض الحراك قد حصل في صفوفهم» إذ أن السياسات 
التمييزية والاستبدادية التي مارسها النظام وتحالف الحزب الشيوعي في السبعينيات مع 
حزب البعث الحاكم قد دفع بجمهرة غير قليلة من الشباب ممن ولدوا في عائلات تدين 
بالمذهب الشيعي على العمل أو تأييد حزب الدعوة الذي قرر مقاومة النظام بالسلاح أيضا. 
كما أن البعض الآخر قد ارتبط بحزب البعث» سواء أكانوا من الشيعة أم السنة» بسبب 


<2 


وجوده في السلطة» إذ أن قلة منهم كانوا مؤمنين بمبادئ وسياسات حزب البعث. 

في الثامن من تموز/ يولية ۱۹۸١‏ قام صدام حسين بزيارة مدينة الدجيل ترافقه جمهرة 
كبيرة من أفراد الحماية الخاصة وأجهزة الأمن والاستخبارات محمولة بعدد كبير من 
السيارات الحكومية الخاصة بمواكب صدام حسين. ويعد انتهاء الزيارة وفي لحظة مغادرة 
موكبه المدينة» أمطرت مجموعة مسلحة مختبئة في البساتين المطلة على الشارع العام 
ومحتمية خلف أشجار النخيل موكب سيارات صدام حسين برشقات قليلة من بنادقها 
الرشاشة. ولكن صدام كان كعادته قد استبدل سيارته بسيارة أخرى» مما أدى إلى عدم 
إصابته بأي من تلك الرصاصات كما لم تصب تلك الرصاصات القليلة أي من أفراد 
حمايته. استطاعت حماية صدام أن تطلق المئات من رشقات الأسلحة الأوتوماتيكية 
صوب المجموعة الصغيرة من المقاتلين وأن تقتل البعض منهم وتعتقل البعض الآخر وهرب 
البعض الثالث؛ ولكنه لم ينج من الاعتقال. أبدى صدام حسين تحدياً حين عاد إلى المدينة 
بعد أن كان في طريقه إلى مغادرتها حين توجهت نيران الرشاشات صوب موكبه ليعلن عن 
أن هذه المجموعة ليست سوى زمرة صغيرة ضالة وخائنة» في حين أن أهالي الدجيل 
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شرام ومخلصون وره مدن الى ية التحيل" أن بكرن ا قاله مااع أنه 
سوف لن يتخذ إجراءات ضد آهل القرية» بل تعهد أمام الكاميرات الموجهة نحوه "باقتلاع 
"القلة من الخونة" في البلدة» ومن وصفهم ب "عملاء الأجنبي"» قاصدا الإيرانيين. كما 


چ چ Es‏ نك TY‏ 
شوهد وهو يستجوب مشتبهين اثنين بنفسه . 


كحادته لم بلتم دام جن بهذا الوغد” الذي اقطعة' على انفسه أمامجعافين العدينة 
المحتشدة والخشية مرتسمة على وجوههم من العقاب المحتمل ضد أهل المدينة كلهاء بل 
قرن تاف اقام من اهل البحيل كل وا فمل عليه خلا أجيزة» إشافة إن 
تنظيم حزب البعث» وهي: جهاز الاستخبارات الذي كان يقوده برزان التكريتي» وهو الأخ 
غير الشقيق لصدام حسين» وجهاز الأمن الداخلي» وجهاز الجيش الشعبي الذي كان يقوده 
طه ياسين رمضان. وقد عمد هؤلاء إلى ممارسة ثلاثة إجراءات أساسية لمعاقبة المدينة 

وأهلها: 

* تم تجريف حوالي ٠٠٠١‏ كيلومتر مريع من الأراضي الزراعية في الدجيل» وهي من 
الأراضي الخصبة المزروعة بأشجار النخيل والفواكه المثمرة والعائدة لأهالي المعتقلين 
وغ المعتقلين درن استككام يسكت اقام النهاحمين يها اننا رجه نيوان اده 
الرشاشة صوب موكب صدام حسين.وقد تم بذلك قطع رزق أصحاب هذه البساتين 
المثمرة. 

* تسليط إرهاب استثنائي ضد أهالي المدينة والقيام بتمشيط المدينة من قبل الجيش 
والشرظة وفصائل من الجيش الشعبي وأجهزة الأمن واغتقال ٠٠١١‏ إنسان بينهم الكثير 
مو الفا وال طقال والؤحال» سواه أكان المعتقلوق من تعاقلات :ميق افع بالحادت أ 
ف الات اخ وممارسة شتى صنوف التعذيب الوحشي ضدهم لانتزع اعترافات 
مغ ر أن داعال لعل اله بالحادك اغلا 


۲ راجع: موقع بي بي سي نيوز بقلم جيمس مينينديز. نشر المقال بتاريخ ٠۰٠٠/۱۲/۲۱‏ بشأن 
محاكمة المتهمين بأحداث الدجيل. 
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* تقديم عدد كبير من أهل المدينة إلى "محكمة الثورة" التي ترأسها أحد كوادر حزب 
الف النوعى هوا د فة الف 

* إبعاد ما يقرب من +٠٠‏ شخص منهم إلى سجني نكقرة السلمان (ليا) الصحراوي وحجزهم 
دوا ارات فيل طاكق مراکم رار قن مام ت 

لقد كان الهد ف من هذاه الإجراءات وأطنها 9 خو عن زوم الاقام والفسوة وايتنادا عن ها 
جاء في القران "ولا تزروا وازرة وزر أخرى" أو وفق قاعدة "لا تأخذوا البرئ بجريرة 
المذنب" حسب» بل كان صدام حسين يريد أن يصل إلى ما يلي: 

# ن کن يكن أن بكر تدا مكل فده العملية ان درا فاسيا موجن بان 
مصيره لن يكون بأفضل مما انتهى إليه من قام بمحاولة الاغتيال حسب» بل أن 
الا ممل كان ونون واد اة كلها" الى مين ال تحمل ف أن 
عملية ممائلة مستقبلا. ويكلمة واحدة إنه أراد بذلك تلقين أمل البلدة وأهل العراق 
خد كيدا الذيق لفو الذى عا هه وكا اح 

* تومي ار ال حر الام انه هياك لاو الوق الذي خلت فيه اجار بن 
کل العزاق» وهو ما رقع فق حيتها ففلاً: 

* وتوجيه إنذار إلى إيران بأنها لن تستطيع التأثير على استقرار وأمن النظام العراقي من 


1ء 


خلال توجيه "أتباعها" في العراق بتنفيذ مثل هذه العمليات. 
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كانت المحاكمة شكلية ووهمية بكل معنى الكلمة؛ إذ حددت أجهزة الاستخبارات والأمن 
0 الأحكام التي يفترض أن يصدرها الحاكم بحق المتهمين. وقد صدرت أحكام بإعدام 
۸ فضا ف حين أن من شارك ق:التملية لا يتجاوو عد ضايع اليد الوالحدة.. وكان 
مذو نمكم e O E E ak‏ رين 1210 e‏ قط كنا إن 
عيدا مدي كان كنا قل افا اة 1 

الو ان تن و ا 0 0 
خا اع أ عنما فلا انالف جف 'الأستكامن اله مرق بيحاولة الامديال 
حضوريا أو غيابيا إلى محكمة شرعية اعتيادية لمحاكمتهم وإصدار القرارات الشي تستند 
علق اتون يقم .وي القرة ال جرت الك بن مكل ,هذه النحاولات المعروقة نيما 
فيّها 'محاولة تيال هتر الفاشلة الى 'قطمك. راط مم “محاولة السيطرة على الحكم بق 
ألمانيا وإنهاء الحرب العالمية الثانية. وكان كلاوس فون شتاوفتبيرك هو المسؤول عن 
هذه المجموعة من كار الصياط التي قادت العملية في الفشريق هن شهن قوز يولي 344 
فو الذي وشح الفا 3 اة الاعات الس مها هلر 6 من .ادق 
الك زخو ون الاتفجان ان الحا ك كاف مشكرياء وكا بن اا هة 
هتلر وشتاونفينيرك والمتهم الثاني فيرنرفون هيفتن. وفي نفس اليوم أصدر الجنرال فروم 
قزارا تاعا القارة تسكن المتيون الحسيةة: 

كلاوس فون شتاوفينبيركٌ 5121051560618 702 Graf Schenk‏ 013115» وفيرنر فون هيفتن 
Werner von Haeften‏ والبرشت ريتر ميرتس 11612 Ritter‏ 41016014 » وفريدريك أولبرشت 
Freh OH‏ رفيا بالرصاض؟؟3: وقد فد القزار مباشزة ودون -محاكمة عسكرية: 
كما رق الأنتقاع من عآقلات هؤلاة«القادة يتجهم ف الستجزده«ولكن لم معدل المدان :ال 
ولدقا فا الط اى خن ها الف غ ان 'العريمة الى اكا تة 


۳ المحكمة الجنائية العراقية العليا. قضية الدجيل. http:/www.iraq-iht.org/ar/home.htm1‏ 
راجع أيضاً : ويكيييديا الموسوعة الحرة محاكمة صدام حسين في قضية الدجيل. .۲۰۰۷/۷/١‏ 


134 Wikipedia. Die freie Enzyklopãdia. Claus Schenk Graf von Stauffenberg. 6.7.2007. 
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كبيرة بمعاقبة عائلات هؤّلاء المشاركين في محاولة الاغتيال» إلا أنها لم تبلغ الوحشية التي 
بلغتها فعلة صدام حسين الأكثر وحشية ودموية بحق أهالي الدجيل. وكان حكم الإعدام 
الذي شمل هذا العدد الكبير من أهالي الدكي يدا كل انعد عن تة محال هان 
أو عن عدد المشاركين فيهاء بل كانت مجرد عملية انتقام بشعة يصعب تصورها. 

قبح نتوين إل الاك وح ع مالا دوق أ تفل اونياطا ١:‏ أحرى يمن 
فيهم عائلات المتهمين» رغم الطبيعة الفاشية للنظام الهتلري وعدوانيته وأن محاولة 
الاغتيال تمت من قبل عسكري ألماني في العام 21545 أي في فترة الحرب العالمية الثانية. 

وقد قال الخبير بالشئون العراقية بكلية كوين ماري في لندن» د. توبي دودج» في حينها 
ما يلي: "وقعت محاولة لاغتيال رئيس العراق» الرئيس الذي يغزو إيران» والحرب ليست 
على ماكيزاء "هذه ا اش واش مره اا ا و و 
يكون الرد سريعا وداميا ليثبت لسكان البلدة» وللعراق بأسره» أن أي هجوم على الرئيس 
سيعاقب بشكل وحشي ومروع""". ويشير الكاتب نفسه إلى معاناة عائلة واحدة من 
عائلات المتهمين فيقول: "كان كاظم جعفر أحد المعتقلين» وهو والد كارم» أحد من أطلقوا 
النار. قال "أخذوا أسرتي بأكملها. سبع بنات» وأمهم وأنا. قرابة ٠6١‏ فردا. ونقلونا لمقر 
الاستخبارات لشهر أو ما إلى ذلك» ثم إلى أبى غريب لعامين ثم نقلونا إلى الصحراء". ولكن 
بخلاف كاظم» بعض المعتقلين لم يعودوا أبدا إلى الدجيل» بل قتلواء وريما استمروا على 
قيد الحياة حتى عام .'"""۱۹۸٩‏ 

إن طبيعة محاولة الاغتيال الفاشلة كانت ذريعة بائسة وقبيحة لارتكاب جريمة ضد 
الإنسانية ومجزرة بشرية دامية ضد سكان الدجيل الأبرياء» سواء بتجريف البساتين 
ومصادرة الأراضي الزراعية من أصحابها أم باعتقال وتشريد واحتجاز ما يقرب من /١١‏ 
من مجموع سكانها وأكثر من /١‏ من سكانها البالغين من النساء والرجال ثم حجز ما 
يزيد عن أريع سنوات ل ۸/ من سكانها البالغين» إضافة إلى إعدام 1 شا لم 


.۲۰۰۷/۷/١ ويكيييديا الموسوعة الحرة محاكمة صدام حسين في قضية الدجيل.‎ ٥ 


1 المصدر السابق نفسه. 
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يشاركوا عملياً في محاولة الاغتيال. جرت في العراق محاكمة ثمانية من مسئولي النظام 
العراقي السابق والمتهمين بأحداث الدجيل بعد أن أحالت هيئة قضاة التحقيق بتاريخ 
7ه ملف قضية الدجيل إلى محكمة الجنايات العراقية العليا باعتبار ما ارتكب في 
الل كاف جراق عد «الإسناتية: والأشتخاضن الثمانية الذين سرت بخ أحكاء 
بالموت أو السجن الموّبد أو البراءة هم""١:‏ 

صدام حسين مجيد ( الإعدام شنقا) 

برزان إبراهيم حسن (الإعدام) 

طه ياسين رمضان (الإعدام شنقاً حتى الموت) بعد قرار التمييز. 

عاد عمل يون اشد و الإعداء :شنا 

عيذ الله كام رويد الجن 6 خاما) 

مزهو غب الله كام (الستمة 16 عام 

علي :ةانم حلي (النسين 6( غا 

محمد عزاوي علي (الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة) 

وه نفدت اجكاغ' الغدا بالمتهمين الأريعة الأوائل يعد دون الحكم وخلال الفتزة 
القانونية المقررة: 

لا شك في أن الشعب العراقي والعالم كان يتطلع إلى مشاهدة ومتابعة' محاكمات .على 
ملت برقي من اة والخفةبالتقبى والروية الزات ها اكت ف الدهيل جن اة 
القانوفية». خاصة وان الغراق يمخلك خيرة غنية ف مال القضاء والقضاة رغم النسويه 


الذي لحق بالقضاء العراقي خلال فترة الحكم البعثي للعراق. ولا شك في أن الأحكام التي 


۷ ملاحظة: لا أخفي هنا اختلافي مع الدستور العراقي والقوانين العراقية التي تبيح أحكام الإعدام» 
فأنا ومنذ التحاقي بمنظمة العفو الدولية كعضو اعتيادي فيها وقفت ضد أحكام الإعدام لأي سبب 
عاق لقن كدت مهالا فد حك اغا وق سور حم وا خان ور ۷ اک ن هذا 
الحكم ضرورة وأفضل الأحكام الأخرى بما فيها أحكام السجن المؤبد على من ارتكب الجرائم بحق 
شعبه. كاظم حبيب 
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صدرت كانت عادلة بسبب تلك الجرائم الشنيعة التي اقترفها هؤلاء الأشخاص بحق أهل 
لايل الان لم كرفا ما وهار اال صتا بحسيو ولكن الماك ومن ثم 
تنفيذ الحكم لم يكونا بمستوى التهم الموجهة إلى هؤلاء المتهمين ومجرى المحاكمات لم 
يكن طبيعياً باستمرا إذ برزت الكثير الأخطاء الفنية والإجرائية والمطبات الشي كان 
المفروض تجنبها من خلال إحكام العمل وضبطه من مختل جوانبه كما هى معتاد في جميع 
المحاكم في العالم. وأبرز تلك الأخطاء تمثلت في النقاط التالية: 


.١ 


النهيت وه لفق لفن و مزاحو شاك تكتادوز كان ك اس القريك ريس 
الذولة: الكل الأول العراق م مجموعة من أكثالجلادين عتوا وششوة ف البلاده 
سوام أكان قلك :هن ان الاك آم الأدعاء العاع: 


الما يكن التحهير من حاتت اكاك والأزعاء العام خا :وبكاملا وران البعاملة إن 


شهود الاتهام أو التقنيات الأخرى المرتبطة بالدعوى المقامة على المتهمين. 


. الصراخ والاستهانة بالحاكم والمحكمة التي تميز بها المتهمون ولم يستطع القاضي الأول 


وضع حل له مما جره على تقديم الاستقالة ووضع حاكم أكثر قدرة في إدارة جلسات 
المحكمة. 


. تميز محامو الدفاع بسلوك مشين بثلاثة اتجاهات: اتجاه المحكمة ذاتها ورفض 


الاعتراف بها واتهامها بالعمالة للأجنبي» وعدم احترام للحاكم وللادعاء العام» وياتجاه 
لساب المعو ااا الى فتلت .عل "ايد اتن والقين معديو ودا 
وسجنوا أو احتجزوا لعدة سنوات» ولا باتجاه المجتمع العراقي الذي عانى من عنت 
المكام وقسوكهم كثيرا. 


. كما أن إعدام هؤلاء المجرمين الأريعة» وخاصة إعدام الدكتاتور المجرم صدام حسين؛ 


لم يكن دون بروز روح انتقامية بعيدة كل البعد عن روح القضاء العادل الذي يطالب 
بالقصاص العادل وليس الثأر والانتقام من المتهمين. ويشمل هذا اختيار يوم الإعدام 
الذي ضاد ف أول يئم مخ الح الذي للا يحو إعذام المحكومين بالإعدام قية إسلاميا: 
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رهف نآ الد أو اعد كن السافطية: عر المدودية من فول إا 
كاله ا اللي أيه علن ل تبس اة 
لآ كك لق أن حولي القاهس. ر كيه او ن اه ا و 
ا الات ارف الا كد اما اقاي روكان تحط امي و اة انهه خا 
الهيئة الجنائية على راس هيئة قضائية مكونة من أريعة قضاة آخرين» قد تمكن من تحسين 
غدل نكا ووضع' كا للتودرات الكذيرة الي كانت مضل قبل داد ي قاع هة 
لکن التذائة كانت قد أخرت سا على سين التفاكنة ,والتاقين. التي للك عن 
المشاهدين. لم يكن القاضي رزكار محمد أمين ضعيفا أو قليل الخبرة والمعرفة بالقوانين 
الغراقيةة .بل كان الاس مودبا جلا ساملا فرق ستاو الهم إ5 ن أغليهم ي 
حزب البعث وكان بعضهم من الشقاة» كما في حالة صدام حسين وشقيقه من أمه برزان 
إتراهيم حتفن وطة امان رمطناق 'وكذلك التندى: امم الطاكم الثاني يقوة الشتخصية اة 
بالنفن وعدم التهيب»إضافة إن لمقلاكه التحرقة القاتودية الحيدة والكزامة. بالاغراف 
القضائية إراء المتهمين وشهود الاتهام أو الدقاع أى هيك الدقاع وهيكة :الادهاء: القد :اسم 
الفاقض ررر تفت طبن الرس الا نوالا لاء ال ق مواجهة اة 
التحيمين وكفاوزانثم النقضودة إزاء المشكمة وكذلك إزاء مكامي ألذفاء: 
لاحك نل ان الشارع' الدراقي: هذه ان إن کمن كلامم لم قري اكه 
بوحدتها عن فو عو ا أن زويكها اکا الع اليك ون اک 
اله العراقي الس وة فا افا شه و مركا :من المتيدين الثين اناق لسكب 
اا هر ا ا مق اشع رات واو ارت ال وجرن باوت 
والمعتفلات. والتحوث واكان الساعة إضاقة إل هيات الأتفال وة وقنع انتقاضة 
ا الناس كاتا روا ماک معام ليذم الوت 
من المتهمين» في حين أن المحكمة كانت مختصة بقضية واحدة هي قضية الدجيل. كما 
وجدت ل" الخاك اوخلا ساملا تشع ا يري إل ادون الذي ف اق ع اة كان 


ملتزما بالقانون نصا وروحاً. كان حكم الاين مج اله راشف كان الموت هو الحكم 
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الى الذي دن أن يفول راك ال الذي اجو .يدق السدن الحراقي» .ركان 
الي الكردئ كترم من الأعكرية غ موتاعاللبدة عة الذ حل ق حن أن هتاك هة 
أكبر موجهة لصدام حسين هي تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية وجرائم 
إبادة جماعية في مجازر عمليات الأنفال وحلبجه. وفي الجانب الثاني كانت هناك أقلية 
غاضبة من مجرى المحاكمة» بل كانت لا تريد أن ترى صدام حسين في قفص الاتهام؛ إذ 
اعذبرها البعفن منغ ..غلن. انها مشاكنة ظائقية والبعتضن' الآخن اعديرها متاهظنة لك 
قومي» والبعض الثالث ورغم رفضه لحكم صدام حسين كان يجد فيها إساءة للعراق. 
زك التمتوعات الأعيزة ام ما فاه شد تسن ورفطة اراق و اهل على م 
عاماء :بل وابتداء من :العام 145+ ومع ذلك فالتحكمة كانت عادلة بالرغم هن الهثات الي 
رافقت سير المحاكمة. كان العراقيون» وهم يتابعون سير المحاكمات» يتذكرون كيف كان 
فشباة مداع تخسن ينزلوق اسن الأجكاء الحائرة: يدق الاي الأبرياة» منؤاء أكان 
الاك هو عة الدوري اعاظة باس رمان آم الحاكم: اليتون ام غرفم من كام الخد 
البعثي البغيض. لقد أعدم قضاة صدام حسين المئات من البشر بل الآلاف منهم بدون 
مشاكماك ادل رقاو مل كاتف كر اكام على انان فر اء التق م 
وتحت التعذيب الوحشي لأجهزة الأمن الصدامية» أو دفنوا تحت الأرض وهم أحياء أو 
قذفوا على مكينة فرم اللحوم العملاقة التي استخدمتها أجهزة القمع البعثية في قتل 
المعارضين لهم أو المختلفين معهم. 


الميحث الثالث: 
عمليات مجازر الأنفال وحلبجه في كردستان العراق 


عند البحث في السياسات التى تمارسها هذه الحكومة أو تلك» يستوجب الأمر العودة إلى 
البحث في ثلاث قضايا جوهرية» وهي: 
١‏ . ما هي طبيعة الدولة القائمة» و" . ما هي طبيعة علاقات الإنتاج السائدة فيها» و" . 


ما هي الخلفية الفكرية أو الأيديولوجية التي تستند إليها والمصالح التي تعتمدها في 
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ممارسة تلك السياسات والإجراءات التي تتخذها وتنفذها. إذ أن مثل هذه التوضيحات 
تساعدنا لا على رؤية نتائج تلك السياسات على أهميتها الفعلية الكبيرة حسب» بل وعلى 
معرفة الأسباب التي دعت هذه الحكومة أو تلك على ممارسة تلك السياسات وتنفيذ تلك 
الإجراءات والمصالح التي تدافع عنها. 

وخلال الفصول السابقة انصبت محاولة الكاتب إلى توضيح طبيعة النظام السياسي 
الذي حكم العراق في فترة البعث وكذلك طبيعة علاقات الإنتاج التي سادت في العراق على 
امتداد العقود التي نحن بصددها والتي كان حزب البعث وصدام حسين يقف في الصف 
الأول والمقدهة من النخبة الشاكمة ي العراق: ويبدى ضبروريا أن نيه ف القضية الفكزية 
التي تبناها حزب البعث العربي الاشتراكي وفي جانب أساسي منه هو الموقف من القوميات 
الأخرى غير العربية» وخاصة القومية الكردية. إذ أن وضوح الرؤية في هذا الموضوع تحدد 
لا شك جدي العواقب الفعلية للنشناط السياسي لحزب. البعكء وي 'مؤضوع يحثناء 
تكسف لنا عن العوامل الكامنة وراء عمليات ومجازر الأنفال وحلبچه التي نفذها النظام في 
النصف الثاني من العقد التاسع من القرن العشرين. 

عند اواس الموضوغ: :اتفال فى كروستان العزاق فة عند عدن غين فلل من 
السياسات والإجراءات التي كانت تمارسها القوى القومية العربية في عدد من الدول العربية 
ابتذاء من العقد الرابع من القرن العشرين إزاء القوميات غير الغربية. لم يقتصر هذا الموقف 
على" العزاق الى كانت ولا فال تعيش فيه اقسات اخري مدل القوهية الكردية والقوملة 
التركمائية والقؤمية الكلدادية = الآشورية: وقد تجمعت تدريجا احيوظ تهج قومي عريي 
متزمت راض للاعتزاف بوجؤد قوميات أخزى ف الدول العربية وم في .ذلك يمائل النهع 
القومي التركي في رفض الاعتراف بوجود قومية تركية ويختلف عن النهج الفارس الذي 
يعترف بوجود أكراد ولكنه يرفض الاعتراف لهم بحقوقهم القومية المشروعة وحق تقرير 
المصير. وأصبح هذا الخط واضح المعالم ومناهض لوجود ومواقف القوميات الأخرى التي 
تفي في الدولالغريية وال تالت تمق اسراف بها "الا وسار يمقوفها المشتروعة 
تاتيا ٠‏ ور تكن فلك السياشاك والمواقف يدو :ارضية فكزية أن أيدلوجية خد ذإ عاتن 
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من حيث الجوهر تعبر عن رؤية عنصرية شوفينية واضحة. وقد برزت أمامي عدة سياسات 
مورست في الدول العريية ابتداء من العراق وروا بسوريا والسودان والدول المغاريية في 
الستاكل القومية» علما مان ف المتطقة يكن أن تسترة ق هذا الاسر تركيا أيضا ورقف 
إسرائيل من الدول العريية والعكس صحيح ایا لهذا توجه اهتمامي إلى دراسة المسألة 
العنصرية كذهنية وأيدلوجية قومية نمت وتطورت في أوروباء ولكنها لم تكن غائبة 
الذهن العربي والممارسة العربية في فترات تاريخية مختلفة عبر الدولة الإسلامية العربية وكذا 
الداولة الإسلامية :العكمانية ‏ سادا في التغرقف على مقهوع العتضرية ومراخل: تظؤرها في 
أورويا ومن ثم بروزها في الفكر العربي الحديث وخلفياته في الدول العريية السابقة. 


مفهوم ومراحل تطور العنصرية 
مؤت الأندولو هيا والمعارمنات القدصرية؛ وقيل ان تغرف .بهذا الا بمراخل مكتافة هيه 
کان المج جين الناس على اسان" الشنافة والعدين التاجع فين وقوع اشرق سين 
الحروب والغزوات أو بسبب ديون لا يقوى على دفعها المدين» كما في العصور البابلية 
والفرموكيةه: ولك ل ك مد إ0 لون لضان أو تاره ونت رافك يکل 
ماشو :وتطورية هده المفار سه لتضا غ غل كل اقكار وتطريات فة روطان 
خوك اعت بان الج تيكوم لى :ترات شي تقرزة الطبيحة أساما رم على افياسن 
الاد وال فاا ن رة إا سيدا ان غه اتان تل افا راكاد 
أن يمارسوا السيادة» إلا إذا أساءوا التصرف بهاء والعبيد محكوم عليهم بالبقاء عبيدا هم 
افا وق هذه الحالة ايها لم يكن لون البشرة أو شكل ولون الشعر أو الفوارق في 
جسم الإنسان هي السنبب ف أن يكون السيد أو اليل (الارسنتقراطية الغنية) سيدا ونلا 
والعبد عدا خانعاً واا ولكن المنحد e‏ منذ المولد شكل السبب في ذلك 
العميي3 وق إعاذة اناه وكات هذه الحالة تفه بالسية إلى العصوي الشبالفة إلى 
قاعدتين أساسيتين» وهما: 

فة الان على السيلطظة الا اة 

هيمنتهم على الثروة والنقوذ والجاه في المجتمع. 


20 


وقد برزت في فترات مبكرة ظاهرة تمييز أخرى تستند إلى الدين حين نشب الصراع بين 
اليهودية والمسيحية؛ وقبل ذاك تجلى في ما ورد في العهد القديم من تقسيم البشر» رغم 
كونهم جميعا من أولاد وأحفاد نوح» إلى أبناء وأحفاد يافت» وأولاد وأحفاد سامء وأولاد 
وأحفاد حام. حيث اعتبر فيما بعد أن البيض هم من أولاد وأحفاد يافت» في حين أن 
الآسيويين هم من أحفاد سام وأن الأفارقة هم من أحفاد حام» حيث كتب على الآخرين 
بسبب الذنوب والخطايا التي ارتكبوها أن يقوموا بخدمة يافت وأحفاده. وكرس العهد 
القديم ها الد وة الو ايها تميق اشن اة إلى أ الهو هم شه الله 
المكفار"" ركفت يعدن الان الشساوة الأكرى :كي مال أن كما حاف القران 
"كنتم خير أمة أخرجت للناس..". ومع أن المسيحية لم تطرح مثل هذه الفكرة 
الاستعلائية على الأديان والشعوب الأخرى التي سجلتها الديانة اليهودية "شعب الله 
المختار" والإسلامية "كنتم خير أمة أخرجت للناس"» فأن الكثيرين من الحكام ورجال 
الكنيسة قد تصرفوا وفق هذه المقولة» من خلال قناعتهم بأنهم كانوا يهودا قبل أن 
يصبحوا مسيحيين» وبالتالي فهم "شعب الله المختار"٠‏ وهم الذين حاريوا اليهود قرونا 
طويلة» باعتبارهم "قتلة المسيح". وهذه التهمة هي التي حكمت علاقة المسيحيين 
الكاثوليك والكنيسة الكاثوليكية والبابا باليهود في جميع أنحاء العالم قرونا كثيرة حتى 
أوائل العقد السابع من القرن العشرين» حين بدأت تنفرج هذه العلاقة المتوترة بينهما 
تدريجاء ثم صدر قرار الفاتيكان في عام 1194 بتيرئة ذمة اليهود من دم المسيح. ولم يكن 
موقف المسيحيين البروتستانت على نفس شاكلة الموقف الكاثوليكي المحافظ والمتزمت 
إزاء اليهود. 

كما مارس العرب والفرس في العهود الأموية والعباسية والعثمانية تجارة استيراد وييع 
الناس السود الأفارقة باعتبارهم ن لا غير » ولكنهم كانوا يستوردون في الوقت نفسه 
الناس البيض من مناطق القفقاس وجورجيا وغيرها باعتبارهم "اغبي" وجاريات أيضا: 
فالعبد لم يكن في هذه الحالة مقترنا بلون البشرة» بل بسبب وقوعه أسيرا أو وقوعه في 
أيدي قطاع طرق أو شراءه من عائلته بطرق وأساليب مختلفة ولغايات مختلفة. 
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برزت العنصرية بنظرياتها وممارساتها ومواقفها الحديثة في عصر النهضة في أوروبا وفي 
فترة الاكتشافات الأورويية الحديثة لمناطق جديدة من الكرة الأرضية. وقد اقترنت بعوامل 
استعمارية واستغلالية ودينية واضحة المعالم» بدأت مع دور أسبانيا في اكتشاف أمريكاء 


ون قم البفيرات. وعدي الكمان الأسبان السوى' من أفريقنا والهنود الحمن من ,مركا 


يحمل الفكر العرقي وممارساته المتنوعة في أوروبا وظيفته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية والإعلامية والعسكرية معه» سواء كان ذلك إزاء الداخل أم الخارج» 
كما أن للعرقية تاريخ مديد. فالظاهرة العرقية التي نعيشها اليوم ليست جديدة وليست من 
بنات أفكار هذا الجيل» بل هي قديمة وتحمل معها تراكمات الماضي وتجاريه المريرة 
والشريرة. ولكن ذلك لا يعني أن العنصريين في المجتمعات الأوروبية الراهنة ليست لهم 
ممارساتهم التجديدية في هذا الصدد» التي تستند بدورها إلى؛ وتنطلق من» مواقع اجتماعية 
إيديولوجية واضحة المعالم والأهداف. وهذه الفقرة من البحث تحاول التعرف على طبيعة 
العرقية والتمييز العنصري وعلى وظيفتهما في المجتمع وإزاء المجتمعات الأخرى وعلى 
عملية إعادة إنتاجيهما في المجتمع وعلى بعض جوانب تطوريهما أو التغيرات الطارئة 
عليهما في بعض الدول الأوروبية ومن ثم تجليات ذلك في العراق. 

فعودة متأنية ومدققة إلى الكتب التي تبحث في التاريخ الأوروبي وفي العلاقات بين 
شعويه وشعوب البلدان الأخرى تؤكد الوجود القديم حقا لظواهر التمييز بين البشر» التي 
يمكن أن يطلق عليها "ما قبل العنصرية"» وتطورها فيما بعد إلى عقيدة عنصرية وممارسة 
صارمة ومستمرة للتمييز العنصري والقومي والديني والطائفي والفكري والسياسي» رغم 
التطورات الجديدة التي طرآت عليها خلال القرن العشرين. ويتجلى أيضاً في نشوء قناعات 
غير مبررة لدى الغالبية العظمى من د في فترات مختلفة بأحكام مسبقة أو تكوين 
صورة أل "أنا"' وقياس صورة أل "آخر" على أساسها. ولا شك في أن هذه الظاهرة لم 
تبرز دفعة واحدة بل مرت بمراحل عديدة وانتقلت من ممارستها في داخل أورويا إزاء 
القوميات والأقليات المختلفة إلى ممارستها إزاء البلدان والشعوب والقوميات والأديان 
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الأحوى وال عن وو هاي ي اترات الى شرت اشرت ف كل تلن ن الان 
الأوربية بالارتباط مع مستوئ تظور كل يلد هن تلك البلدان. 

قد عرفت أورويا "سواط كان ذلك ي العهدين القديمان الإغزيقي: آم الروماتي» 'التمييق 
من البقس وسكل"القاغدة الأساسية للت الافتمادي والأجتناعي والسياسي الذي قي 
حيتتاك وير كلقا المجتمغ اك قفن عدن المجكمحن خد وجاك نطق تات إزاء 
الموقف من العبودية والعبيد ومن ممارسة الاستغلال بحقهم. فإلى جانب وجود مجموعات 
كافك كر ٠ق‏ السود وينه ااال امون عة لا تار اله بن 
كا إن ان الاد المت مولدون لعا كاماد وخب ولا يكن قجاوة/هذا ارات 
الاش عن 'الطبيعة ذأنها ور هن قافتا الطبيعية: 

سامت هذى النظزة العيروية ف المحم عدت الفاعدة الفاقلة: يان الاس ليشا 
شواسة و وجك إل جات هرلا مجموعة قليلة فن الماع ال كانت كر خلاف اة 
إذ كانت تعتقد بأن العبودية لا تخرج عن كونها عملية تطويع وتشويه للإنسان» وإنها تؤدي 
إل كن لفان الذي اة مرا إل تعد مش وهن قف امن و ذلك إن ت 
تفا شاد :ران هده الاو تة زي روا على قران لكين اة 
رازا على حق الان و ال وقي أرسطو اليس اراي الان وكيك لاف 
الأول القائل بولادة الإنسان كسيد أو كعبد» وسعى إلى تكريس فلسفته والتبشير به 
العو الها :لقب كان رسظ طا كوا سد ان ابر اك المتحنسنية: لهذا اراي الات 
علق رة خاطكة تميق نين النشزة ركان يتطلق "ذلك من مواق اتات المانكة اة 
ورسائل اناج والقرزة ف ام وكا يى خرف اقات مين اسيم والعيد د 
ينشأ بفعل المجتمع والمحيط الذي يعيش فيه الفرد» بل يبدأ الاختلاف منذ الولادة» وهو 
بخ ارقم الشبي الا ابه 1 ا 
الان دزد ف ا اف واا کیت وکا يوك ك كاد اش انين اا 
يتجلى في القدرات الذهنية أو العقلية وفي القدرات الجسدية. ففي الوقت الذي يمتلك السيد 
القدرة الذهدية والمخ أ العقل الفعال بالولادة» يفتقدهما"العيد بالولادة” أيضا. -وشكن 
الك ارتو انس سانا مهما قاع تفلن الدراسات البابولوجية اللااحقه حول 


23 


الاختلافات بين الجماعات البشرية. وغليه فأن التمييز القائم بين البشر» بين السيد والعبدء 
بالنسية لأرسطوطاليس وآتباعة من باه آم طبيعئ يتبكق من اطبيعة الأشياء ولا يمكن 
تغييره» إذ لا بد للمجتمع أن يكون فيه سادة يحكمون وأحرارا ينظمون ويديرون شؤون 
الحياة وعبيدا يخضعون لهم ويعملون لديهم. اھ أن :فك مهدا مسا أو عيذ 
ك لذ كتمهم وات الال رط ال اا ويها الان “لا و عاك 
ابش ةل قعالم الغيوان أيشباء كان اله ق الد الأغريقي القديم بكرن من 


مجموعتين» وهما: 


أولاً: أسرى الحروب 
كانت الحروب في تلك الفترات تنظم من قبل السلطات الحاكمة بصورة دورية تقريبا من أجل 
تحقيق ثلاث غايات أساسية هي:فرض السيادة على مناطق جديدة والهيمنة على مجتمعات 
أخرى. وتحمل هذه الحالة الجديدة معها جاها ونفوذا واسعين للحكام أو للمحتلين الجدد. 
الحصول على مزيد من الأسرى الذين يصبحون بمجرد أسرهم عبيدا لدى المنتصرين 
يسخرون لخدمة مصالح الأسياد الجدد» أي لتأمين أيدي عاملة ضرورية لتحقيق التطوير 
الاقتصادي وزيادة ثروة الأغنياء. وكانت عملية تحويل الأسرى إلى عبيد لا تمارس اعتمادا 
على تقاليد أو أعراف قائمة فحسب» بل كانت قد كرست بالتشريعات التي أصدرتها الدولة 


داك شتا تكو كا وال الي أسواذا وداه 


٨۸‏ ملاحظة: كانت المجتمعات القديمة في العهود السومرية والبابلية أو الأكدية والآشورية والكلدانية مثلا 
تختلف عن المجتمعات الرومانية واليونانية القديمة في بعض جوانب الرؤية للملك والإله ولعامة الناس» 
وكذلك في الموقف من العبيد. لقد كان هناك فارق أساسي بين الملك باعتباره نصف إله ونصف 
إنسان مثلا وبين الناس الآخرين» وبالتالي كان هذا الملك وسيطا بين الآلهة والناس. وكان الإنسان 
يتحول عندهم إلى عبد بسبب الأسر أو بسبب حكم صدر عليه من قبل الملك أو المعبد بسبب دين 
بذمته لم يدفعه أو لمخالفات دينية أخرى أو لأي سبب آخرء ولكن ليس بسبب الجنس. وكان في 
مقدور العبيد التحول إلى فئّة الأحرار بعد عفو يصدر عنهم أو دين بذمتهم دفعوه مثلا. ورغم هذا 
التباين في الرؤية» فأن ظاهرة العبيد في المجتمعات القديمة كلها كانت تقوم على أعمال السخرة الشاقة 
وعلى كون العبد مملوكا لسيده. 
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اق مل الحضؤل على وات وره اتاد اة لابن ت اه 
بتطوير قدراتهم العسكرية واستمرار هيمنتهم ويسط نفوذهم أو للقيام بحروب جديدة ضد 
مناطق أخرى بهدف التوسع والهيمنة. 
ثانيا: من أبناء المتطقة 


اي من آبكاء“الزومان أن اليونان:بِاعَشبَاوْهمَ ادم قدرا وولڈوا ألا ليكونا عديدا عند 


الأسياد. 

وجدير بالإشارة إلى أن رؤية التمييز لدى أرسطوطاليس 0 تقتصر على العبيد فحسب» 
بل شملت المرأة أيضناء إن كان یری في المرأة قضيورا ذاتياً واضحاً عن الرجل. فمع إنها 
تداك عنما يعدن مسن آي أنه اقل و شون كع الكل انها ن تستخدم حتى هذا القدر 


الصغير من المخ أو العقل الذي تمتلكه» أي أن مخ المرأة معطل عملياء وبالتالي» فأن 
عليهاء وهي قاصرة المخ والعقل» أن تقبل بخضوعها للرجل""'. ورغم أن أرسطوطاليس 
يميز المرأة عن العبد في المرتبة» فأنها عمليا لا تختلف عنه من حيث نظرة الرجل إلى 
مكانتها الفعلية في المجتمع. وتجد هذه الرؤية إزاء المرأة تجلياتها في موقف الإسلام من 
الفا خب :تين ناق الل يفا ؛ 

وكانت هذه النظرة التمييزية بين البشر هي السبب وراء تبرير الأعمال الشاقة التي 
كانت تفرض على العبيد للقيام بها لصالح أسيادهم» وهي التي كانت تبرر الاستغلال 
الاجتماعي وفرض السيطرة وممارسة السلطة والقوة والعنف إزاء الآخرين أو إزاء العبيد. 
كما أنها كانت» ومع نشوء الملكية الخاصة» من بين الأسباب التي بررت التمايز القائم في 
الثروة والفجوة القائمة بين الأغنياء والفقراء» إذ اعتبرتها وكأنها ظاهرة طبيعية وحتمية لا 
مرد لها ولا تتعارض مع طبيعة البشر“'. ويمعنى آخر: أن هذه الظاهرة مرتبطة بالقضاء 
والقدر» أي إنها الحكم الإلهي الطبيعي والمصير الذي حكم على هذا الإنسان في أن يكون 
عبداً وعلى ذاك في أن يكؤن سيداء ولا شيء غير ذلك. وإذا ما وقع في يوم ما وفي مكان ما 


139 Eckhard J. Dittrich. Das Weltbild des 13551522115. Cooperative-Verlag. Frankfurt am 
Main. 1991. S. 77-90. 


٠‏ المصدر السابق نفسه. 


25 


خلاف ذلك» مثلا قيام العبيد بانتفاضات ضد أسيادهم ونجاحهم في السيطرة على الوضع 
وإعلان تحررهم من الرق أو العبودية» فأن مثل هذه الواقعة لا تعتير سوى استثناء يؤكد 
القاعدة» وهي نتيجة منطقية لفشل السادة الحكام والأغنياء في تصريف أمورهم وأمور 
عبيدهم» وهي بالتالي ظاهرة مؤقتة أو حالة طارئة. وكانت هذه الوجهة في التفسير 
والتحليل تتضمن نوعا من العنصرية التي لم تكن تعرف بهذه التسمية حينذاك!؟'؛ ولكنها 
كانت تتضسمن الان الطبقي على كى خاص: فتظرة التمييقييين البشن تقون إل القبول 
بالعبودية والاستغلال باعتباريهما تجسيدا لنظام العالم الطبيعي الذي لا يتغير ولا يمكن 
تغييره ولا يقبل التغيير» إذ "ليس في الإمكان أبدع مما كان" ! 

لم تستطع الديانة المسيحيةء التي تبنت ودعت إلى التسامع والمحبة والسلام بين البشر 
وبشرت بهذه القيم الإنسانية» أن تغير من تلك التصورات الإغريقية والرومانية القديمة عن 
التباين والتفاوت في الجنس البشري» أو أن تمنع استمرار وجود الأسياد والعبيد. وساهمت 
مخموغات غو فة من رخال الكنيشة ق قرات .مكتالفة ف الادتقادة من تسوص معينة في 
العهد القديم لتكريس فكرة التمايز الطبيعي بين البشر. وقد اقترنت هذه الظاهرة لدى 
الأوروبيين بعد اعتناق المسيحية بظاهرة أخرى هي التمييز الديني؛ التي كانت موجودة في 
مواقم أشن فن الغالغ القده أنضا :وات كانت :مدقف ق ردصن متشاتيا عة اقات 
العرقية» حيث لعب الكهنة» سدنة المعابد القديمة» دورا مهما في هذا الصدد لتأمين هيمنتهم 
وضمان حصولهم على مجموعات غير قليلة من العبيد للعمل في الملكيات التي كانت تحت 
تضرقهم ولخدامة مصالحهم وهن أجل تكريس العبودية والأستقلال في النجتمم استهدم 
الحكام والكهنة أسماء الآلهة أو أشياء أخرى مقدسة في المجتمع لتأمين استمرار خضوع 
تلك الفئات الاجتماعية لهم. 

كان التمييز الديني والطائفي» إضافة إلى التمييز ضد المرأة دائمي الحضور في 
المجتمعات الأوروبية: وقد تجلى ذلك بوشبوح في الموقت من اليهؤدية والإسلام (على وة 


١‏ سنبحث في العلاقة العضوية بين التفكير الارسطوطاليسي القديم والتفكير التمييزي الراهن في مكان 
آخر من هذا البحث. 
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الخصوص في فترة الحروب الصليبية بالنسبة للإسلام» وفي القرون الوسطى في أسبانياء 
وكذلك في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالنسبة لليهود» أي ممارسة العداء لليهودية 
واليهود» وفي ما بعد تحت أسم العداء للسامية)» وكذلك في الصراعات بين الكاثوليك 
والبروتستانت أو في ما بين الطوائف المسيحية الأخرى المتفرعة عنها في فترات مختلفة. 
وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى التمييز القومي أو الفكري والسياسي في أورويا. وعاشت 
الشعوب الأوروبية نفسها مظالم كثيرة بسبب تلك النظريات والسياسات التمييزية؛ وخاصة 
في القرون الوسطى حيث ساد الجهل والتعصب الديني والأصولية الجامدة والتشابك بين 
الدولة والدين لصالح السلطة الدينية التي أودت بحياة جمهرة غفيرة من الناس تحت 
واجهات الزندقة والهرطقة والسحر أو رفض الاكتشافات العلمية التي اعتبرت مهينة للدين 
وتجاوزا على إرادة الله» إذ ستبقى حية في الذاكرة تلك المآسي التي تسببت بها محاكم 
التفتيش أو النهاية المأساوية للباحث العلمي الشهير غاليليو غاليلي. وقد حاول 
المتعصبون من رجال الدين المسيحيين حينذاك تفسير التمايز بين البشر على أساس 
ديني» رغم الطابع التبشيري للأديان السماوية الموجهة لكل الشعوب دون استثناء 
وبالتالي» فهي من حيث المبدأ يفترض أن لا تكون متعصبة أو ذات قواعد تميز بين 
البشر»؛ إذ كانت جمهرة كبيرة من رجال الدين المسيحيين يرون شجرة الأنساب عند البشر 
على النحو الآتي معتمدين في ذلك على ما ورد في العهد القديم: 

ينحدر الأوروبيون البيض» وهم من الجنس الآري من يافيت (120061)» في حين ينحدر 
العرب واليهود وبقية الآسيويين من سام (5617)» الذين يشكلون معا الجنس السامي. أما 
الأفارقة فينحدرون من حام (11301). وإن أبناء وأحفاد سام وحام يعتبرون من المغضوب 
عليهم الذين حكم عليهم بخدمة أبناء وأحفاد يافيت حتى الأزل» باعتبارهم سادة وبسبب 
نقاوة دمهم وكونهم لم يرتكبوا خطايا أو ذنوب» في حين اعتبرت دماء أبناء سام وحام 
ملوثة وغير نقية» علما بأن هؤلاء الأخوة» إضافة إلى الأخ الرابع جانثون («0طان«ة6) هم 
جميعاء وفق تلك الأساطير» من أبناء آب واحد هو نوح 8035 المنحدر من آدم وحواء. 
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وكان الحكم على أبناء وأحفاد كنعان بالعبودية الأبدية» وأن يكونوا عبيدا للعبيد» كما 
جاء في ميثولوجيا الديانة اليهودية والمسيحية"“. 

وفي فترة مبكرة» أي منذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي» كتب العلامة 
المغاربي الكبير أبن خلدون في ا[اليقيك" يهنا يرد فيها على هذه الخرافة والتصور 
السطحي للأمور وعلى " من توهم من النسّابين الذين لا علم لهم بطبيعة الكائنات»»؛ إن 
السودان هم ولد خا بن ترج الخخصوا لون الدوان عة كانت عله مق أنية شير أخرها 
في لونه وفيما جعل الله من الرق في عقبه» فيذهب ابن خلدون إلى أن» في القول بنسبة 
السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد» وأثرهما في الهواء وفيما يتكون فيه من 
الحيوانات""“. 

وبالارتباط مع تلك التفسيرات الخرافية وغير العقلانية والمتعصبة التي نشأت عند 
الأوربيين الأوائل» ظهرت جملة من الأفكار التي كانت تبشر بكون الأفارقة السود لا يمكنهم 
العيش بغير العبودية» وأن العبودية بالنسبة لهم بمثابة التحرير الفعلي من قيود الجسد التي 
تكبلهم؛ وأن العمل الشاق والمرهق بمثابة الخلاص لأرواحهم من العذاب الذي فرض عليهم. 
وكان المتعصبون من الأسبان والبرتغاليين وغيرهم من الأوروبيين يستفيدون من هذه 
التفسيرات لخدمة أغراضهم الاستعمارية. ولعبوا دورا كبيرا في إعطاء الأفارقة صفات 
وخصائص معينة سلبية بشكل خاص أو إيجابية من شأنها أن تخدم في المحصلة النهائية 
أغراضهم لاستعباد البشر» إذ من شأنها أن تُفسر في غير صالح الأفارقة من خلال علاقتها 
العضوية بالخصائص السلبية. إنها محاولة حققت نجاحات كبيرة وسمحت لاستعباد قارة 


بأكملها ولقرون طويلة من جانب الأوروييين» إذ إنها كرست في عقول وأفكار الناس 


۲ راجع في هذا الصدد: 

Poliakow Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag. Hamburg. 1993. 5.2 

١18‏ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد. المقدمة. الجزء الأول كتاب العبر وديوان المبتداً والخير في أيام 

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. في: مقدمة كتاب أيان كريب الموسوم ب 

"النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس. عالم المعرفة .۲٤٤‏ الكويت. ترجمة وتقديم د. محمد 
حسين غلوم. إبريل / نیسان ١199‏ م. ص ۸. 
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الأوروبيين فكرة وجود تمايز بين الأوروبيين البيض والأفارقة السود لتبرير التمييز العرقي 

إزاء الأفارقة وتبرير وتكريس الهيمنة والاستغلال والاستعباد وتحقيق أقصى الأرباح في آن 

واحد. يشير رويرت ميلز في هذا الصدد إلى إن الجهود قد انصبت للتمييز المباشر بين 
"الجنس الآري" و "الجنس الأفريقي" في القرنين السابع عشر والثامن عشر وتمت صياغة 

بعض النقاط» منها بشكل خاص: 

.١‏ تميز الأفارقة بالشبقية والتعلق الشديد بالجنس» كما أنهم يتميزون بقوة الجسد 
والشهوة الجامحة» كما يملكون عضوا تناسليا طويلا. 

؟. وأن للأفارقة شكلا مشوها ويشبهون القردة وهم متوحشون بالطبع ويمارسون الجنس 
مع القردة. 

۳. وتتشكل أخلاقهم من خليط من الصفات الإيجابية والسلبية. فهم من جانب يتسمون 
بالأدب والمجاملة واحترام كبار السن» ولكنهم من جانب آخر يحملون العديد من 
الخصائص السلبية الأساسية التي تتجلى في الكسل والإيمان بالخرافات والسلوكية 
المتوحشة والجبن. 

.١؟؟ وهم بعد هذا وذاك من أكلة لحوم البشر‎ .٤ 
ومن مطالعة جملة الصفات والخصائص يتبين للقارئ بأن العنصريين الأوروبيين لم‎ 

يتركوا من الصفات السلبية والسيئة لم يلصقوها بالإنسان الأفريقي و ونسوا أنهم في فترات 

ما الم ي كر بهم دون به ,عن لفارت الوه وف انقو هاا لكيل إل 

استنتاج بشع مفاده أن " الأفارقة ليسوا بشرا وليسوا حيوانات تماماء فهم بين الاثنين "» 

وعلى هذا الأساس فهم يختلفون كلية عن الناس الأوروبيين المتحضرين» وإن على هؤلاء 

الناس المشوهين والمتوحشين والمخطئين والمذنبين أن يعملوا بأقصى مشقة ممكنة 
لصالح البيض من أجل محو الخطيئة العالقة بهم؛ وأن يرجوا من الله» من خلال عملهم 


٤‏ قارن: 
Robert Miles. Rassismus. Argument-Verlag. Hamburg. 1991.5. 26-29.‏ 
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التي ارتكبوها في حياتهم. ويذكر الباحث الاجتماعي روبرت ميلز في مكان آخر من كتابه 
السالف الذكرء إلى إن هذا الجمع بين اللون الأسود» الذي يميز بشرة الأفارقة» ويين التشوه 
والخطيئة» يرجع إلى الميثولوجيا والثقافة الإغريقية باعتباريهما رديفا للشر المحتمل 
والسوء والموت”5'. وقد وجد هذا التفسير العنصري الشائن والجائر قبولا واسعا في 
المجتمعات الأوروبية وساهم في تكوين صورة مقصودة تتميز بالبشاعة عن الأفريقي لدى 
الأوروبي» كما ساعد هذا التشويه للإنسان الأفريقي على قبول الأوروبي بشكل عام بما 
كان يتعرض له الأفريقي من عبودية وجور واستغلال وسوء معاملة مستمرة دون اعتراض 
أو احتجاج. والقبول بمثل هذه الآراء الساذجة والفجة والمقصودة يجسد بحد ذاته 
المستوى المتخلف الذي بلغه وعي الغالبية العظمى من الناس أو المجتمعات الأوروبية 
حينذاك» مما سمح بمرور مثل هذه الآراء دون مقاومة تذكر» خاصة وأنها كانت تعير عن 
وجهة نظر الحكام والكنيسة ومصالحهما المشتركة التي كانت تأتي على حساب مصالح 
لغالبية العظمى من الناس. 

إن الفكر العرفي التمييزي الذي قدمه المستعمرون الأوروبيون لطبيعة وخصائص 
الإنسان الأفريقي كانت وستبقى مخالفة للعلم والواقع وحقائق الأمور وذات طبيعية عدوانية 
سافرة» كما أنها كانت تهدف بالأساس إلى منح الأوروييين الحق في الهيمنة على أفريقيا 
واستغلال "المتوحشين" الأفارقة وتحميلهم أقصى ما يمكن من جهد مضني لجني أقصى 
الأرباح. وكانت من نتائج ممارسة هذا الاتجاه الفكري العنصري الاستعلائي والسياسة 
الاستغلالية مشاركة الأفارقة» وبالرغم منهم» بصورة فعالة في تكوين التراكم البدائي لرأس 
المال وفي تعجيل تطور الرأسمالية في أورويا وعلى حساب مصالح وأكتاف وحياة الشعوب 
الأفريقية وشعوب المستعمرات الأخرى. كتب كارل ماركس في الجزء الأول من سفره 
المعروف "رأس المال" بهذا الصدد يقول: 

" إن اكتشاف بلدان الذهب والفضة في أمريكاء إبادة واستعباد ودفن أبناء شعب البلاد 


65 المصدر السابق نفسه. 
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لاصطياد التجار لذوي البشرة السوداء» قد ميّزت وحددت شروق معالم عهد الإنتاج 
الرأسمالي. هذه العمليات المناسبة كانت الأسباب الرئيسية وراء التراكم البدائي". وهنا 
يلتقي الإنسان بشكل واضح بالتلاقح الفكري والسياسي والمصلحي بين العنصرية 
والاستغلال» إذ إن الهيمنة والاستغلال كانتا من الأسباب الأساسية في بلورة الفكر التمييزي 
العنصري وفي تكريسه. 

وقد لعب التطور الرأسمالي واتساع التجارة الخارجية والتطلع للسيطرة على مناطق 
أخرى لاستعمارها واستغلال شعوبها دورا متميزا في تبرير الهيمنة على أفريقياء وفيما بعد 
على أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية» وكذلك على مناطق من آسيا وتبرير تحويل سكان 
تلك المناطق» ويشكل خاص السكان الأفارقة» إلى عبيد» تحت واجهات عنصرية مختلطة أو 
متشابكة تجمع بين التمييز العنصري والتمييز الديني والتباين الحضاري» ولكنها عبرت 
كلها عن تشابك واضح بين الرغبة في السيطرة وإبراز الذات والتمتع بالجاه والاغتناء» ويين 
نظرة التمييز بين الشعوب لتبرير تلك السيطرة وذلك الاستغلال وتلك الهمجية في التعامل مع 
الآخرين. ويمعنى آخر فأن التمييزء بأشكال ظهوره المختلفة وصور ممارسته الفعلية» 
سواء كان تمييزا عرقيا أم قوميا أم دينيا وطائفياء أم كان فكريا وسياسياء فأنه يستند 
إلى ثلاثة أعمدة أساسية هي الرغبة الجارفة نحو: -١‏ السلطة السياسية» و٣-‏ القوة 
الاقتصادية والثروة» و7- الجاه والمكانة الاجتماعية والنفوذ الاجتماعي. وهي لا تنفصل 
عن الفكرة التي طرحها الباحث الاجتماعي ايكهارد ديتريش (2105105 .[ 801354) عندما 
كتب مؤكدا بأن العنصرية تعتمد على ثلاث قناعات جوهرية هي: ضرورة السيطرة 
وممارسة الهيمنة فعلياء وتأمين القبول بمشروعية التمايز المجتمعي القائمة على الطبيعة 
الاجتماعية ذاتهاء أي وجود قوى اجتماعية عليا وأخرى دنياء والتبشير بذلك وتكريسه في 
أذهان الناس باعتباره معيرا عن قوانين الطبيعة' “'» وهي مقارية تماما للفكرة التي يشرح 
بها ماكس فيير (776561 ×4) موضوعات الصراع في المجتمعات القبلية القديمة. 


146 Eckhard J. Dittrich. Das Weltbild des Rassismus. Cooperative-Verlag. Frankfurt/Main. 
1991.5. 24. 
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فترة ظهور وتطور العنصرية في أورويا 

بدأ الفكر العنصري تتضح معالمه وبدأت ممارساته تتخذ أبعادا جديدة في الفترة التي 
امتدت من القرن السادس عشر حتى الوقت الحاضر. ويداً الصراع السياسي في ذات الوقت 
بين من يريد تكريس ممارسة العنصرية ومن يرفضها ألا وفي بداية هذه الفترة كانت 
مجموعات عاملة في الكنيسة الأسبانية تتبنى وتؤكد على التمايز القائم بين البشر» وأن من 
حق الأسبان المسيحيين أن يستعبدوا السود المخطئين للتكفير عن ذنوبهم. وكان أول من 
مارس العنصرية بمعناها الحديث في أسبانيا هو سيبولقيد (08ع1نامء5"١‏ بحدود عام 
١٠م‏ في عهد الملك كارل الخامس» حين حاول أن يدلل على أن من حق الأسبان استعباد 
الأفارقة السود» إن أن سواد بشرتهم دليل على خطاياهم وذنوبهم. وانتصر هذا الداعية 
العنصري في صراعه لصالح الهيمنة وفرض العبودية والسيطرة الاستعمارية وممارسة 
الاستغلال ضد من كان يرفض هذه الوجهة حينذاك. وفي النصف الثاني من القرن السابع 
عشر برز الطبيب الفرنسي 8650261 الذي سعى إلى تقسيم البشر إلى أعراق» وهو أول أوربي 
استخدم مصطلح العرق 13556 وحاول منحه مضامين جديدة. وفي القرن الثامن عشر ظهر 
طبيب آخر يدعى ٩111ا‏ 708 0311 الذي انتهى عبر أبحاثه إلى تقسيم البشر حسب لون 
بشرتهم: بيضاء وحمراء وصفراء وسوداء» ثم أعطى لكل منها قيمة معينة وضع في أعلى 
سلعه القرقي اة ال .وق اداه اليشرة السود وق هذه القتره نتن الو اول 


61 تشير المعلومات المتوفرة عن العنصرية في أسبانيا إلى أن المواطن سيبولفيدا 117608م56 كان أول 
عنصري في تاريخ أسبانيا. ففي عام ١١٠٠٠م»‏ أي في عهد ملك أسبانيا كارل الخامس» حاول 
سيبولفيدا أن يبرر ويبرهن للمستعمرين الأسبان من الناحيتين السياسية والدينية على أن من حق 
أسبانيا في مستعمراتها استعباد الهنود الحمر الأمريكان» وهم من سكان البلاد الأصليين فيها. وأدعى 
بأنه اكتشف السبب وراء حق الأسبان في استعباد هؤلاء البشر أو في خضوع الهنود الحمر للأسبان» 
إذ أنه يكمن في الخطايا التي ارتكبوها وفي طبيعتهم البدائية الساذجة. وهذا يعني بأن على الهنود 
الحمر خدمة الأسبان بكل انصياع وطاعة» إذ إنها العقوبة الطبيعية والإلهية لذلك. لقد خاض 
سبيولفيدا كفاحا دينيا شديدا ضد لاس غاساس 03535 35 الذي عارض تلك الادعاءات وسعى إلى 
تفنيد حججه. ولكن سبيولفدا انتصر في هذا الصراع» إذ كان الحكام الأسبان حينذاك إلى جانبه. 
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من القرن التاسع عشر تبنى البريطاني 1106 22:10 هذه الأفكار وسعى إلى تكريسها 
معتبرا أن الناس السود يولدون أصلا وهم أدنى مستوى من البيض. ووجد هذا الاتجاه 
قبولا لدى العديد من مفكري ومثقفي هذا العصرء ومنهم الفيلسوف الألماني عمانوئيل 
كانت وجان جاك روسو وفولتير ويوحن كوتفريد هيردر» على سبيل المثال لا الحصر. وقي 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر والريع الأول من القرن التاسع عشر برز على الساحة 
الألمانية عنصري متشدد حديد يدعى تضقط10 12160210 lumenbachاB‏ الذي سعى إلى 
تكريس ثلاث أفكار خاطئة وخطرة هي: 
)أن 'الأغزاق النحتلفة تاين من الناحية الجمالية أيضا :وها "كل راتيب مختلفة 
يتصدرها العرق الأبيض. 
") وأن منطقة القفقاس هي الموطن الأصلي للبيض. 
۳) وأن اليهود و"الزنوج" (الأفارقة السود) يحتلون المرتبة الأخيرة في القيم الجمالية» كما 
نشط الكراهية ضديهما. 
ومنذ أوائل القرن الثامن عشر واستمرارا في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين تواصلت محاولات التمييز بين البشر على أساس الاختلاف في لون البشرة وشكل 
الجمجمة وجبهة الإنسان أو جبينه» وشكل الأنف والفم والفكين والعينين والأطراف» أي 
على المظهر الخارجي للإنسان ومحاولة ربط هذه المظاهر بدواخل الإنسان» وبمستوى عقله 
ومداركه» وتأثير ذلك على ثقافته ووعيه وتقاليده وسلوكه أو تصرفاته وعواطفه. أي أن 
منظري هذه الفترة سعوا إلى الربط العضوي بين المظهر الخارجي للإنسان والجانب 
البايولوجي فيه؛ وبين الفكر والثقافة والأيدولوجيا التي يمكن أن تتبلور لدى الإنسان. وقد 
تغذت هذه النظريات العنصرية على نظرية دارون في الارتقاء والتطور والصراع من أجل 
البقاء والبقاء للأصلح» رغم تأكيد دارون على أن أصل الإنسان واحد» كما اعتمدت على 
الدراسات البايولوجية التي نشطت كثيرا في عدد من البلدان الأورويية»ومنها على نحو 
خاص و في فرنسا وألمانيا وكذلك في بريطانيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تقريبا. وبرز في هذه الفترة الدبلوماسي الفرنسي م1056 
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»))0١8875-1417( Arthur comte de Gobineau‏ الذي حاول أن يدمج ويزاوج بين نتائج 
دراسات الماضي وما جاء في التوراة والخبرة التي تكونت لديه في مشروعه العنصري مقترنا 
زيف ال الاه نحن قرع خا الغالم ها إذا سفع باساع الشتلاطه باك الود 
و البهوة الف كان مشروعةه الفكري الأساسن المادي التشاط عدوغين قلين هن نري 
العنصرية» وخاصة في ألمانيا ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية» منهم سينسر وشاميرلين وروزينبيرك (0626617م5 ,e11ai1صCha .(Rosenberg‏ 

لقد عمد الحزب النازي قبل وبعد وصوله إلى السلطة إلى وضع تلك النظريات في التطبيق 
العملي في ألمانياء والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في إشعال نيران الحرب العالمية 
الثاتية ونوت عشنزات التلايين من البشر» إضافة إلى إيادة الكثى من الثاتن» وخاضية اليهود 
والسنتي والروما (الغجر) من قبل نظام العنصرية النازية في المعتقلات النازية»؛ أو ضد 
الصينيين والكوريين والفيتناميين من قبل نظام العرقية اليابانية» وكذلك التمييز العنصري 
للفاشية البرتفالية الذي مارستة ق.موازاتبيق وأتعولا. وكان هناك النموذج الكالم الآخر 
للممصرية ف هذه اة فد ككل ى هماس الت الأو وترية الستاساكهم المتصوية 
في كل من روديسيا وجنوب أفريقيا مثلاء والتي تمثلت في الفصل العنصري وفي منع 
الاختلاط بين البيض والسود واستخدام السود كعبيد باعتبارهم أدنى مستوى واقل قيمة 
بن الحدسن الأبيقق ومناوسة العتكتوالقوة لفرهن اة والابتفلال: لهم كما مورشث 
التسائنة افر فق الولاياث الك الأمريكنة: خي عا ةا ريسا إزاء اكان 
الشوت خا وشت مور غي رة إ2 الأممؤيين :ايشا من قبل الكت 
ساكسونيين. 

وتجدر الإشارة إلى أن التمييز بين البشر بأشكال ظهوره المختلفة في مراحله المختلفة 
والتفسيرات التي كانت أو ما تزال تعطى له لتسويقه وتبريره وتكريسه كان وما يزال 
يرتبظ: بكلات قواعه يست إليها وتصاحيه ‏ أيضاء :وهي+"الرغية”"ي احتكان الملطة وي 
الهيمنة على الغير أو الآخر ثم الرغبة في الهيمنة الاقتصادية وفرض التمايز في التملك وفي 
الثروة التي أنجبت بدورها التمايز الطبقي وتفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء» والتي 
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اقترنت بدورها بتأمين استمرار النفوذ والجاه لفئات معينة دون أخرى في المجتمع. إنها 
تشكل الوظيفة الأساسية للعنصرية. وسيجري في الصفحات التالية المرور المكثف على 
المراحل الثلاث في فترة ظهور وتطور العنصرية في أورويا وانتقالها إلى العالم العربي. 


المرحلة الأولى: 
مرحلة التحري عن العرقية والتمايز بين الجماعات البشرية 


لقد اعتمدت أوروياء التي كانت قد شهدت وودعت لتوها قرون عصر النهضة وولجت طريق 
التطور الرأسمالي» منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر ومطلع 
القرن التاسع عشر على مراقبة الناس في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية للوصول 
إلى تحديد مظاهر التباين القائمة في مظهرهم الخارجي ابتداءً من لون البشرة وحجم وشكل 
الجمجمة ومواصفات بقية أجزاء جسم الإنسان» ثم تحولت في مرحلة لاحقة إلى التحري عن 
تفسير لهذا التباين يستند إلى "العلم" من أجل بناء علم تشريحي يقوم على أساس تباين 
الأجناس والأعراق في العالم. ولم يكتف العنصريون في هذه الفترة على تشخيص أشكال 
التباين في المظهرء بل عمدوا إلى التنظير وإحالة التباين القائم بين الثقافات والاعتقادات 
والقناعات والتقاليد والأعراف والعادات والسلوك إلى تلك الاختلافات» أي أن مظاهر التباين 
في الشكل ناتجة عن التباين القائم أساسا في مستوى التطور العضوي للإنسان. وكان 
البعض يرى بأن الاختلافات القائمة في جسم الإنسان تؤثر بدورها على روح الإنسان وعقله» 
أى على القوى العقلية والنفسية للفرد عموما. وفي ضوء هذه الرؤية الضيقة والتعسفية 
للإنسان أحال العنصريون مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كل ذلك إلى 
اختلاف في مجموعات الدم والبلورات والعناصر الكيمياوية والجينات» وفسروا ذلك بأنه 
نتاج العلاقة العضوية القائمة بين الطبيعة والوسط الذي تعيش فيه تلك المجموعات 
البشرية» بين عوامل التكوين الفيزيولوجي والثقافي» وأخيرا أحالوها على عامل الوراثة 
.م١1‏ 


باعتباره السبب في وجود واستمرار هذا التمايز"؟'. من هنا يتبين بأن العنصريين ذهبوا 


148 Hertz Friedrich Prof. Dr. Handwrterbuch der Soziologie. Rasse. Halle/Saale. 1931. S. 
459-460. 
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بحيدا :قي محاولة اعتباز الاختلاف بين الشعوب ناشئ عن التباين قي 'الجائب البايولوجي في 

الان وكا درن إل اکر قناعة مک جرل: کنن ممن وناب ها ق 

أذهانهم وممارساتهم أولاء وتكريسهما عند الآخرين ثانياء وهما: 

.١‏ بلورة قناعة مشتركة تقول بوجود تمايز طبيعي بين البشر» وإن هذا التمايز قائم منذ 
الأزل وسيبقى كذلك ولا مرد له كما لا يمكن تجاوزه أو تغييره» فهو جزء من فعل 
اليك :ولق هذا الأسانق فان الناس الو ميقا رة إن انهم ادون عن 
هذه الشاكلة. 

۲. وأن هذه الفوارق الطبيعية هي التي تبرر الهيمنة من قبل جماعة معينة من البشر على 
الجماعات الأخرى» هيمنة البيض على السود» أو هيمنة الأوروييين على الأفارقة وعلى 
الآسيويين وغيرهم ثانيا. 
ومنه يتبين أن فكر العنصريين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين لم يختلف 

كا عن التوجهات الم سيقت أن 'يمكن القول اها كات من الناجية الحملية» عودة 

رجعية إلى الفكر الأرسطوطاليسي المتخلف بهذا الشأن. 
لقد كان التشابك بين التمييز العرقي والتمييز القومي والديني ظاهرة بارزة في فترات 

غير قليلة من تاريخ أوروياء رغم إنها كانت تبرز أحيانا بصور مستقلة عن بعضهاء إذ يمكن 

النظر إليها وبحثها بصورة مستقلة مرة ومتشابكة في ما بينها مرة أخرى. فمن تابع تاريخ 
أسبانيا وعلاقة الأسبان بالسكان من أبناء القبائل المغاريية الأفارقة والعربية التي كانت 

ف ااه ارف م أ خف ا بق قوت وام ن ت علقي اا :ر كق 

بالشسنية للسكان الو باعتباره من عقاف سام ين ثرح ويرد أيضاء ية الإتمبات 

أمامه لوحة قاتمة لهذا التاريخ. فقد سعى الحكام ورجال الكنيسة الأسبان إلى الضغط على 
المسلمين واليهود لتحويلهم عن ديانتهم باتجاه المسيحية قسرا. كتب السيد أمين معلوف 
بصدد التعصب والتسامح وتبادل المواقع بين المسيحيين والمسلمين خلال القرون 
المنصرمة» وأن المسيحيين الأسبان مثلا لم يكونوا متسامحين قطعاء يقول: " ... ماذا 
کان عضي بسي اها © مانا جل بدن شهلية 5 لف ادن عن بك ا 
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وذبحوا وأرغموا على سلوك طريق المنفى أو جرى تنصيرهم"*؟'. ومن المعروف ايها أن 
الأسبان عاملوا اليهود المتنصرين والمسلمين المتنصرين معاملة سيئّة جداء معاملة أناس 
من الدرجة الثانية أو الثالثة. أي راحوا ينظرون إلى هؤلاء وكأنهم من درجة أدنى عرقيا 
واجتماعيا بالمقارنة مع السكان المسيحيين من أصل البلاد. واستندت هذه النظرة 
التمييزية إلى اعتبارين هما: 

أولا: إن المغارية واليهود» ورغم تحولهم إلى الديانة المسيحية» هم بالأساس من ذوي 
الدم غير النقي» في حين أن المسيحيين القدامى هم من ذوي الدم النقي. 

وثانيا: إن المغاربة المسلمين وكذلك اليهود جاءوا إلى المسيحية من ديانات خاطئة 
ومذنبة أساسا كانت سببا في تلوث دمهم» وأن عودتهم إلى المسيحية لا يمسح عنهم تلك 
الخطايا والذنوب» كما لا يقي أو يصّفي دمهم الملوث. ورغم هذا الربط الخرافي بين الدم 
النقي والدم غير النقي الذي يرجع إلى الفكر العنصري أساساء فأن التمييز هنا قد تركز 
على الجانب الديني حيث أطلق على المسيحيين القدامى بالاورثودوكسيين 0:1000:06» 
وعلى المسيحيين الجدد من مسلمين ويهود قدامى بالهيدرودوكسيين 116000<16. وكان 
على الأسبان المسيحيين القدامى أو من أصل سكان البلاد أن يبتعدوا عن الزواج 
والاحتكاك بالمسيحيين الجدد لكي لا يتلوث أو يفسد الدم الأسباني النقي"*". إن هذا 
النوع من التمييز قد جمع بين العرق والدين وأستند على العرق للحط من الدرجة الدينية؛ 
وأستند إلى الدين باعتبارهم من الملتحفين الجدد بالديانة المسيحية للحط من عرقهم 
واعتبارهم من ذوي الدم الملوث. إلا إن هذه الصورة المشوهة ينبغي لها أن لا تلغي 
الحقيقة الأخرى التي أشار إليها ليون بولياكوف 20112107 1.602) بشكل سليم حين كتب 
يقول بأن هذا التمييز والحط من قدر المسيحيين الجدد من أصل ديني إسلامي أو يهودي 
قد روج له بشكل خاص الحرفيون والتجار بسبب خوفهم من مزاحمة الآخرين لهم في 
أسواق أسبانيا حينذاك» إذ أن تسويق تلك الأفكار كان يهدف إلى تأمين مقاطعة السكان 
8 معلوف» أمين. الهويات القاتلة. ترجمة نهلة بيضون. دار الجندي. دمشق. .١999‏ ص ۸۲. 


150 Eckhard J. Dittrich. Das Weltbild des Rassismus. Cooperative-Verlag. Frankfurt/Main. 
1991.5.23. 
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المسيحيين للمتنصرين من اليهود والمسلمين وعزلهم عن حركة السوق'*'. وعلى أهمية 
هذه الفكرة فأنها لم تكن تحتل المرتبة الأولى في الرؤية المشوهة "للآخرين من جانب 
الفئات الاجتماعية العليا والفئات الحرة العاملة في التجارة في المجتمع الأسباني» علما بأنها 
تؤكد بشكل صحيح حقيقة التزاوج بين العنصرية والاستغلال. ومن يتتبع هذه الفترة من 


0 


تاريخ أسبانيا سيجد بأن صورة الذات الأسبانية أو أل "آنا" كانت تحمل مضامين 
نرجسية حادة» كما كانت رؤيتهم لل" أخر" دونية وتعاملهم معه تنطوي على نزعة سادية» 
إذ إنها كانت تقبل بعذاب الآخرين وتساهم في ممارسته. ومثل هذا الموقف لا يمكن فصله 
عن حب الانتقام لدى الأسبان من الوجود المغاربي الأفريقي في أسبانياء رغم أن هذه 
الفترة كانت قد تميزت بالتسامح والتنوع والتطور الثقافي والتقدم العمراني» ولكنها كانت مع 


ذلك فترة احتلال أجنبي غير مرغوب بها أيضا. 


المرحلة الثانية: 
مرحلة العنصرية "العلمية المبتذلة" وممارستها من مواقع السلطة 


عرفت النظريات العنصرية في أورويا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والقرن التاسع 
عشر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية على نحى خاص التقسيم العرقي الثلاثي» أي: 
العرق الآري والعرق السامي ثم العرق الحامي» ومنها تنحدر اللغة والثقافة الآرية واللغة 
والثقافة السامية» وكذلك اللغة والثقافة الحامية» رغم إن التركيز في البحث قد توجه صوب 
العرقين الأول والثاني. وكان التمييز صارخا إزاء الحاميين والساميين""'. وظهرت الكثير 
من النظريات التي سعت إلى بلورة فكر عنصري تمييزي خلال تلك الحقبة الزمنية وتنوعت 
الدراسات والاجتهادات والنظريات التي لم تكن في كل الأحوال قريبة أو مطابقة للواقع 
وحقائق تطور الجنس البشري في مناطقه المختلفة. ففي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
انتشرت نظرية مفادها أن العامل الجغرافي والمناخي هما السبب في ظهور البشرة السوداء 


151 Poliakow« Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag. Hamburg. 1993. S. 29. 
.۲۹ المصدر السابق نفسه. ص‎ ۲ 
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بسبب العلاقة بين حرارة الشمس والبشرة» وأن لهذا العامل الجغرافي - المناخي تأثير 
مباشر على علاقات الإنسان بمحيطه وعلى ثقافته وتصرفاته. وإن التطور قد صاحب 
مجموعات من البشر التي انتقلت من مواقع إلى أخرى قادت إلى هذا التمايز في التطور وفي 
التباين» في حين أن الآخرين بقوا في مواقعهم ولم يتغيروا باتجاه الأفضل. والبعض ما يزال 
يطرح بعض جوانب هذه النظرية التي وضعها صاموئيل ستانهوب سمث في عام 
5©17""". وهكذا ظهرت في ذات الفترة تقريبا نظرية الوسط التي تعتمد على عوامل 
المناخ وحالة المجتمع وعادات الحياة» حيث أعارت هذه النظرية أهمية خاصة للعاملين 
الأخبرين“" . ومن هنا يتبين بأن النظريات المختلفة قد تداخلت أحيانا كثيرة أو وجد 
بعضها بجوار البعض الآخر » كما تنوعت التفسيرات لتلك الاختلافات الظاهرة بين البشر. 

وفي القرن التاسع عشر برزت أيضاً محاولات غير قليلة لم تهدف إلى إبراز السمات 
الخاصة بالشعوب الأفريقية والآسيوية فحسب» بل وإلى التشديد على تلك السمات التي 
تتميز بها الشعوب الأوروبية والتي تميزهم بشكل خاص عن الشعوب الأخرى؛ كما كان 
يراها أصحاب تلك النظريات. وكانت هذه المحاولات تسعى إلى إقناع الذات بشكل خاص 
بامتلاك خصائص أخرى "أرقى وأسمى"٠‏ وإلى تكوين صورة للذات تختلف عن خصائص 
الناس الآخرين أو "الأعراق" الأخرى "المنحطة"» إي أن الجهود انصبت على بلورة 
الافضليات التي يتسم بها الجنس الأبيض الأوروبي والتي لا تمتلكها الأجناس الأخرى. 
وتواصلت هذه الأبحاث من جانب الأوروبيين حتى سنوات الحرب العالمية الثانية وخلالها. 
ويبدو أن بعض المعاهد والباحثين والأوساط في عدد من البلدان الأوروبية» بما فيها ألمانيا 
والنمساء ما يزال يجهد النفس من أجل البرهنة على هذه الأساطير والخرافات» وأن كانت 
تلك الدراسات تتم تحت واجهات وتسميات أخرى. 

لقد كان الفكر العرقي» وما يزال كذلك» يميز بين الأوروبيين أنفسهم بالنسبة للمرتبة 
العرقية - الاجتماعية التي تحتلها الأقوام المختلفة وبخاصة في فترة الانتعاش القومي 


.٠۷/١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ 6 
154 Robert Miles. Rassismus. Argument- Verlag. Hamburg. 1991.5. 40-43. 
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والتطور الرأسمالي» بالرغم من التأثيرات الإيجابية للثورة الفرنسية البرجوازية التي كانت 
تتطلع إلى نشر حقوق المواطنة والإنسان في أورويا والعالم. إذ كانت النظرة من بعض 
الشعوب الأوروبية إلى بعضها الآخر تتسم بالتعالي» أو النظر إلى الشعوب الأخرى غير 
الشعوب الأورويية على إنها أدنى مستوى منهاء كما كان عليه الموقف إزاء الشعب 
الأيرلندي أو الموقف العام إزاء اليهود الأوروبيين أو إزاء الشعوب السلافية أو الغجر أو 
الشعوب المغاربية أو الشعوب العربية. وتفاقمت هذه الحالة في فترة النهوض البرجوازي 
ضد الإقطاع في فرنسا أو في مناطق أخرى من أوروباء حيث كانت البرجوازية تناضل ضد 
الإقطاعية والنبلاء الإقطاعيين وضد النظام السياسي الإقطاعي» وكانت تسعى إلى انتزاع 
السلطة السياسية وتأمين انتشار وانتصار العلاقات الإنتاجية الرأسمالية. فقد راح النبلاء 
يتبجحون ويروجون أفكارا تشير إلى كونهم ينحدرون من أصل "آري" وتجري في عروقهم 
دماء "آرية" نقية. وقد وجد هذا الاتجاه في كل من فرنسا وألمانيا أرضية صالحة 
لانتشاره. كما ظهرت مثل هذه المحاولات في بلدان أخرى تحت واجهات عرقية أخرى. 
وتأثرت الحركة العرقية في القرن التاسع عشر بعاملين» كما يشير إلى ذلك فريدريك هيرتس» 
هما: 
© اكتشاف علاقة قرابة بين اللغة الهندو-آرية والهندو جرمانية. 
© وانتشار النظرية الداروينية حول الصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح التي شكلت 

القاعدة الاجتماعية الجديدة الإضافية للنظريات والسياسات العرقية""١.‏ 

ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن تطور الرأسمالية وتنامي التجارة الخارجية قد 
شددا من الرغبة في التوسع وفي إخضاع شعوب جديدة للهيمنة الأوروبية وإلى استغلالها 
الثروات التي فيها والسيطرة على أسواقها. وكانت الأيدي العاملة الرخيصة جدا في تلك 
البلدان سببا إضافيا لفرض الهيمنة وتنشيط الدعوات العرقية. ومع إن البرجوازية قد 
رفضت العرقية وشعاراتهاء التي كانت تمثل حينذاك الفئات الإقطاعية وتخوض الصراع 
ضد البرجوازية حولهاء فأنها سقطت في مستنقع القومية الشوفينية والعنصرية في صراعها 
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من أجل الهيمنة على الأراضي والشعوب الأخرى بشكل واسع؛ أي إنها كانت قد تبنت 
بالمحصلة النهائية ذات الأفكار العرقية التي كانت تكافح ضدها قبل ذاك من أجل الوصول 
إلى السلطة في بلدانها بالذات» واستخدمت أساليب عدوانية واستعمارية صارخة من أجل 
تحقيق غاياتها. ويبدو واضحا أن أفكار الثورة الفرنسية والمبادئ الأساسية التي جاءت بها 
الحرية والمساواة والأخوة كانت خاصة بالشعوب الأورويية وحدها وليست شاملة لكل 
کوت الال وة ها أسكى؟ايضا ف متكت وكتابات فور أا كن المفكن والعاله 
الألماني المعروف ألكسندر فون هومبولدت 11021500106 702 416:30 عبر عن احتجاجه 
العميق على السياسات والممارسات العنصرية والدموية للدول الأورويية إزاء الشعوب 
الأفريقية حينذاك» إذ كتب يقول: "من أين جاء هذا النقص في الأخلاق» من أين نشأت تلك 
العذابات وعدم الارتياح» الذي يجد كل إنسان نفسه في المستعمرات؟ إن السبب يكمن في 
الفكرة الاستعمار ية ذاتهاء كونها فكرة غير أخلاقية... من الممكن أن ينشاً خلاف» حول 
أي من الشعوب يعامل الزنوج معاملة أكثر إنسانية» هذا يعني» أن هناك من يسخر من كلمة 
إنسانية بالذات حين يتساءل أيهما أنسب أن يسمح بشق بطن إنسان أم بسلخ جلده. وهو 
لم يسأل: في ما إذا كانت تصرف أسبانيا في الپيرو أم في فنزويلا بصورة غير إنسانية» أو 
في ما إذا كان الأسبان أكثر فظاعة في سلوكهم في الهند الغربية» أم كان تصرف الإنجليز 
والفرنسيين في الهند الشرقية ! .١" ١"‏ 

ومع إن العوامل التي أشير إليها سابقا كانت من بين أبرز وأهم العوامل التي قادت إلى 
العنصرية» فأن سببا مهما من الناحية النفسية لعب هو الآخر دورا مهما في تصعيد الجانب 
العرقي وفي تشديد التمسك بقضية الدم ونقاوة الجنس الأبيض أو نقاوة الدم الآري بالنسبة 
للمجتمعات الأورويية. إذ إنها اقترنت بمحاولات النخب الحاكمة الأورويية»؛ كما يشير إليها 
وعن حق ليون بولياكوف» في خضم صراعاتها الداخلية على الأرض أو تأمين استقرارها في 
الوطن الأم والتحري عن الذات» أي إثبات أو بلورة الهوية القومية والثقافية التي كانت 
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وكأنها تفتقدهاء ومن أجل تأكيد أصالتها". كانت الصراعات والحروب بين الدول 
الأوروبية غير متوقفة» كما إنها كانت تشتعل في بعض الأحيان مع بلدان أخرى. وسعت 
مجموعات منهم» بمن فيهم بعض رجال الدين والعلماء والمثقفين ممن يحمل بذرات من 
العنصرية والقومية الشوفينية» إلى تأكيد الهوية الذاتية في ذهنية العنصريين بالذات من 
خلال طرح صورتين محددتين هما: صورة أل "أنا" البديعة والجميلة والنقية والذكية 
والشجاعة وذات الأخلاق الحميدة السامية وذات الرغبة العارمة في العمل وفي الحفاظ على 
النظام والتمتع بالحيوية» إضافة إلى مجموعة أخرى من الخصائص الممتازة» في مقابل 
صورة أل "آخر" المهمشة والمهشمة والبائسة والقبيحة والغبية والجبانة وغير الذكية 
والنتوحشة والنظوهة :> ,الخ من الضقات السلبية: وعير هذه المقارفة كان يسعى الأوزوبي 
إلى رفع شأنه» إذ يجد فيها هويته وصورته الخاصة السليمة غير المشوهة“'. إن مراجعة 
تاريخ آورويا بشكل عام وتاريخ كل بلد منها بصدد النشاط العنصري بشكل خاص» 
سيجد الإنسان نفسه أمام لوحة قاتمة من الصراع الداخلي ومن محاولة التعبئة الداخلية 
باتجاه عرقي لمواجهة أخطار الخارج أو الأخطار الداخلية التي كانوا يتعرضون لها أو 
يتوقعونها أو يتوهمونها. وكانت الحصيلة مريرة وشديدة الوطأة على الإنسان الآخر. علينا 
أن نتذكر هذا الوهم حين نبحث في بروز النعرات العنصرية والشوفينية عند القوميين العرب 
بسبب خشيتهم غير المبررة على ثقافتهم ولغتهم وقوميتهم من الثقافات واللغات والقوميات 
الأخرى وتصورهم أو توهمهم بوجود مخاطر تهدد هوية العرب. 

وإذا عاد الإنسان إلى دراسة تاريخ أسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا أو 
لخا فرلا والفمسا: آى غيرها هن الذول"الأوروسية ق ها الصدده فاته تمن ااه 
رة القنقيب السشين التي ال ودغن الذات ن الال أن العرق أن السب أن 
رابطة الدم أو الهوية التي لم تنقطع خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أو حتى القرن 
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العشرين. وكانت كلها تدور حول أمر واحد هو البرهنة على إنها من الجنس الأبيض أو أن 
لها قرابة به» أي ب "يافيت بن نوح"» حسب الميثولوجيا الواردة في العهد القديم» أو 
بالعرق الآري» ثم دخلت عليها الدراسات البايولوجية لتعمق وتشدد من التعصب والإصرار 
على تلك المواقف. 

قالدراساك المترفرة عق اسناه] تس له إن الأسيان فد دلوا نهو كبيرة رتحيوية 
من أجل التدليل على إنهم ينحدرون من أصل كوتي؛ وهو نفس "العرق" الذي ينسب 
السويديون أنفسهم إليه» رغم الإشارة إلى وجود فارق بين الكوتيين الغربيين» حيث 
ينسبون أنفسهم لهم» والكوتيين الشماليين. وأن الملوك والأمراء الأسبان هم من أصل 
كوتي رفيع المستوى. وبرزت محاولات غير قليلة للربط بين الأصل الكوتي والأصل 
الجرماني» إذ أنهم يعتبرون "العرق" والدم الجرمانيين رفيعا المستوی» ويعتبرون الكوتيين 
من الغزاة الشجعان الذين ينحدرون من قبائل الماجوج على خلاف سكان البلاد الأصليين 
الذين ينحدرون من عشائر توبال» وعلى اعتبار أن ماجوج هو أحد أحفاد "يافيت بن نوح" 
“. وهذا التقسيم للسكان إلى مجموعة محلية قديمة من قبيلة التوبال ومجموعة متميزة 
من الغزاة الأقوياء جعل الأخيرة تشكل فتئة النبلاء والفرسان بغض النظر عن منحدرهم 
الطيقي»:ومنا: يتَقَلَنَ الطاب والادغاع '"العرقي'" على انراق الطيقئ» رغم أنه لم يمثم من 
استغلال الفقراء من الجماعة الكوتية» ولكنه كان مقياسا للنبالة. لقد كانت أسبانياء ومن 
خلال تحقيق التشابك غير العقلاني وغير الواقعي بين العرق والدين» أول دولة أوربية 
مارست العنصرية بشكل مؤسسي وعبر الكنيسة وفي الموقف من الأمازيغيين والعرب 
واليهود في أسبانياء ثم انتقلت منها مع الأوروبيين الذين غزوا القارة الجديدة لتمارس 
الحنصزية ماك يصوية مؤسمية اظيا : 

لقد عرفت فرنساء كما هو حال بقية الدول الأوروبية» وفي هذه المرحلة بالذات» تناميا 


سريعا في الفكر والممارسات العرقية والأنشغال في إنجاز البحوث والدراسات الشى تحاول 
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إرساء أرضية تستند إليها في ترويج الفكر العنصري وتأكيده. وكانت العرقية تتخذ 
مسارات ثلاثة أساسية في القضايا التي تبحث فيها والمجال الذي تتحرك فيه» وهي: 
أولا: على الصعيد المحلي وفي كل بلد أوربي وفق تركيب المجتمع القومي أو الإثني. 
ثانيا: على الصعيد الإقليمي الأوروبي بشكل عام. 
ثالثا: على الصعيد الدولي أو إزاء الأقوام والشعوب الأخرى. 
ولم ينفصل الصراع بين المسارات الفكرية المختلفة حول القضايا العرقية عن الرغبة في 
الهيمنة على السلطة والنفوذ والاقتصاد في الداخل» أو على المستوى الأوروبي» أو الرغبة في 
التوسع نحو الخارج وتأمين المزيد من المستعمرات والأسواق على حساب وجود ومصالح 
الشعوب الأخرى. ففي خضم الصراع بين الإقطاعية والبرجوازية داخل فرنسا وقبل اندلاع 
الثورة الفرنسية في عام ١7859‏ امتشق الساسة والمثقفون والعسكريون سلاح الأصل 
والنسب والعرق للبرهنة على أفضلية عرقهم أو نسبهم بالمقارنة مع "الأعراق" الأخرى؛ 
والحديث عن النبالة أو الشرف والرفعة التي يتميز بها عرقهم في مقابل انحطاط وتخلف 
وحيونة "الأعراق" الأخرى. وانقسم أغلب رجال الكنيسة والسياسة والثقافة في فرنسا إلى 
مجموعتين» وهما: 
© مجموعة تؤكد بأن أصل الفرنسيين إفرنجي يتصل بالشجرة الجرمانية وتبّرز خصائص 
وأفضليات الجرمان من ذكاء وفطنة وجمال وقدرة على الإبداع وامتلاك الحيوية والقوة 
والجرأة» ولكنها في الوقت نفسه تحط من قدر وآهلية العرق الثاني في فرنسا. 
© والمجموعة الثانية التي كانت تؤكد وتشير إلى أن الفرنسيين ينحدرون من أصل غالي - 
روماني» وتعتبر بأن هذا الأصل يرمز إلى التقدم والحضارة والمبادئ الخلقية» ولكنها في 
الوقت نفسه تحط من قدر وشأن الأصل الجرماني. 
ويورد بولياكوف في كتابه الموسوم "الأسطورة الآرية" مشاكسة فكرية بين مونتسكيو 
وفولتير بهذا الصدد تشير إلى المدى الذي بلغه الصراع العرقي في فرنسا حينذاك. في الوقت 
الذي كان مونتسكيو يروج بأن أصل الفرنسيين ألماني وأعتير الفرنسيين ينحدرون من 
أصل جرماني» وكان يقول بأن الجرمان هم 
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آباؤنا" ويبُرّز خصائصهم المميزة» كان 
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فولتير بالمقابل يهاجم مونتسكيو ويسمي الجرمان بالبرابرة القادمين من الشمال 
والحيوانات المتوحشة التي تفتش عن علف لها .'١'‏ وكانت هناك محاولات غير قليلة في 
فرنسا تسعى للبرهنة على أن الإفرنج هم أبناء 2161165 باعتباره أحد أحفاد "'يافيت بن 
نوح". وجسدت معارك الثورة الفرنسية لعام 1784 العلاقة الجدلية بين مسألتين» وهما: 
© الصراع بين الإقطاعيين والعلاقات الإقطاعية القديمة البالية» وبين البرجوازيين الجدد 
والعلاقات الرأسمالية الجديدة» أي الصراع بين النبلاء الإقطاعيين ويين البرجوازيين 
الصناعيين من جانب. 
© والصراع بين السادة مالكي وسائل الإنتاج في الريف من جانب» وبين الفلاحين 
الكادحين المحرومين من الأرض والعيش الكريم من جانب آخر. 
ولكن بدا هذا الصراع وكأنه يدور بين السكان من أصل "إفرنجي"» باعتبارهم من 
النبلاء» وبين الغاليين» باعتبارهم من أصل "روماني"» وهم من المدنيين من فئات 
البرجوازية والبرجوازية الصغيرة والعمال» ومنهم كذلك جمهرة الفلاحين الواسعة. واستمر 
هذا الصراع في الفترة التي أعقبت الثورة الفرنسية وعلى امتداد القرن التاسع عشر. ففي 
هذه الفترة اعتبرت مجموعة من المثقفين والعاملين في الحقل السياسي والاجتماعي أن ثورة 
۹ لم تكن سوى تتويجا لصراع طويل بين شعبين غريبين عن بعضيهماء رغم أنهما 
يعيشان في بلد واحد ويتكلمان لغة واحدة ويحملان مواطنة واحدة. ويرجع الباحثون مثل 
هذا الانقسام إلى سببين هما الاختلاف في الأصول التي ينحدر منها الشعب الفرنسي أو 
النسب الذي ينتمي إليه أو وإلى التمايز الاجتماعي القائم بينهما ثانياً. كتب فرانسوا 
جوزيه 6111201 11820105) بهذا الصدد يقول: "'لقد كانت الثورة حرياء حريا حقيقية بين 
شعبين غريبين عن بعضيهماء كما تعرفها الشعوب. فمنذ ثلاثة عشر قرنا احتضنت فرنسا 
شعبين» شعب منتصر وشعب آخر منكسرء إفرنجيين وغاليين» سادة وفلاحين» وكانوا 
جميعا يطلقون على أنفسهم وعلى حد سواء» ومنذ فترة طويلة قبل وقوع الثورة» أو 
يسمون بالفرنسيين. واتخذ كلاهما من فرنسا وطنا له (...) وكان صخب الكفاح يعم 
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فرنسا في كل الأوقات ويمختلف الأشكال» وبكل الأسلحة» وحينما توحد جميع النواب 
الفرنسيين في عام ١785‏ في المجلس الوطني» عندها تسارع الشعبان في العودة ثانية إلى 
نزاعاتهم القديمة» وكانت ساعة تصفية الحساب قد حان ميعادها"""". إن هذا المقطع 
لفرنسوا جوزيه يعبر عن الأجواء التي سادت فرنسا حينذاك والحوارات والصراعات الفكرية 
التي انتشرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر» ويقدم صورة 
واقعية عن عمق الهوة التي كانت تفصل بين الأغنياء والفقراء» بين النبلاء والفلاحين وبقية 
الكادحين» والتي اتخذت منحى خاطئاء أو حاول البعض توجيه الكفاح وجهة عنصرية 
مدمرة» خاصة أولتك الذين كانوا يعتقدون بأن الصراع بين "الأعراق" هو العامل المحرك 
للتاريخ والمحفز للتطور الحضاري. لم يكن نشاط هؤلاء محصورا في فرنساء بل شمل 
أوروبا كلها تقريبا بالنسبة إلى المرحلة المشار إليها. 


وعند العودة إلى كتابات ومواقف مفكرين من أمثال سان سيمون (دوممز5امنة5)؟١١‏ في 
فترة ما بعد الثورة سيجد الإنسان أمامه لوحة أخرى للصراع» لوحة العرقية البيضاء 
المناهضة للسود» حيث كانت صورة الآخر سلبية جدا لديه ولدى جمهرة كبيرة من 
السياسيين والمثقفين الفرنسيين. فقد انتقد سان سيمون بشدة أولتك الكتاب الذين كانوا 
يطالبون في حينها بالمساواة للسود مع البيض» وكأن السود ليسوا بشراء وكأنه كان يرى 
في هذه المطالبة العادلة تجاوزا على حقوق البيض. كان سان سيمون يعتقد بوجود بون 


.٤١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 

(\AY9—17۷7۰) 5-1‏ لقد غرف سان سيمون في الحياة السياسية والاجتماعية في فرنسا 
على أنه من الشخصيات الكبيرة التي سخرت قدراتها للنضال من أجل العدالة الاجتماعية والتقدم في 
فرنساء كما كانت مواقفه في سنوات حياته الأخيرة حازمة في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة» وضد 
حالة البؤس والفاقة والاستغلال التي سادت المجتمع حينذاك. أنحدر سان سيمون من "عائلة نبيلة". 
وقد أثر هذا الانحدار الطبقي على مواقفه من قضايا العرقية» إذ لم يستطع التخلص من تأثيرات 
عصره في هذا المجال وخضع للنظريات العنصرية التي سادت المجتمع حينذاك ولم يويد الدعوات التي 
انطلقت في حينها والتي كانت تنادي بمساواة السود بالبيض. وهذا التمييز العرقي لم يكن غريبا على 
الكثير من مثقفي فرنسا وأورويا في تلك العهود. ك. حبيب 
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شاسع يفصل بين فكر الإنسان الأوروبي وفكر الإنسان الأفريقي» وبتعبير أدق» بون كبير 
بين القدرات العقلية للأورييين والقدرات العقلية للأفارقة السود لصالح الأوروييين البيض. 
وكان يورد "حجته" ليدلل على صواب رأيه فيقول: لو تم القيام بتجربة لتأهيل شخصين 
أحدهما أوربي والآخر أفريقي في ظل ظروف متماثلة» فأن محصلتها ستشير» دون أدنى 
ريب» إلى تفوق الأوروبي. وكان يرى السبب في ذلك وجود تمايز فعلي بين الكفاءة الذهنية 
العالية عند الأورويي والكفاءة الذهنية الواطئة عند الأفريقي الأسود» دون أن يكون سان 
سيمون قد نفذ هذه التجرية أصلا ""'. ويالتالي» فقد كان ينطلق من أحكام مسبقة 
وجاهزة في ذاكرته الجمعية التي يشترك فيها مع فئات معينة» ولكنها كانت واسعة الانتشار 
في المجتمع الفرنسي حينذاك. وكان المثقفون البرجوازيون في هذه الفترة يحيلون هذا 
التمايز إلى الفوارق البايولوجية والفيزيولوجية القائمة بين البيض والسود التي تشابكت في 
هذه المرحلة مع الجانب الأيديولوجي للعرقية حيث عجزت ثورة تموز ١785‏ عن تجاوزه. 
وحاول الكثيرون من العنصريين الاستفادة من الأبحاث العلمية لتسويق عنصريتهم. ففي 
الوقت الذي طرح العالم الفرنسي لامارك (1:3113101)؟١١‏ دراساته الكثيرة في علم النبات 
والحيوان وحاول المقارنة بين الإنسان والقرد وليس بين الإنسان الأبيض والإنسان الأسود 
أو بين البشر عموماء فأن بعض العنصريين صور نتائج دراساته واستنتاجاته وكأن 
لامارك كان يريد منها أن يقول بأن هناك فوارق بين بني البشر بسبب التباين البايولوجي 
أو التباين في التغيرات التي طرأت على البعض دون البعض الآخر. كتب لامارك يقول: 

"إن مراقبة المراحل التي مرٌ بها بناء الحيوان تدلل على إن الطبيعة قد أوجدت 
الأشكال البسيطة أولا ثم الأكثر تعقيدا. وأن التغيرات التي تطرأ على البيئة تقود إلى بروز 
احتياجات جديدة ويالتالي تنشأ عنها عادات جديدة. وهكذا وعبر فترات زمنية طويلة تطرأ 
تغيرات على الأعضاء أو تبنى من جديد. فما تحصل عليه تلك الحيوانات أو ما تفقده من 
أعضاء بسبب عدم استخدامها لها يمكن توارثها عندما تكون التغيرات رت بالذكر 


۳ المصدر السابق نفسه. ص .۲٤١‏ 


(م\1A۲4-1VE€)‎ Jean-Baptiste-Pierre-Antoine عل‎ Monet. Chevalier عل‎ Lamarck. لامارك:‎ 14 
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والأنثى معا. هذا النوع من التغيرات يؤثر على الأعضاء ويسهم في خلق أشكال جديدة أكثر 
تكاملا (فكرة سلم التطور)...(...) والإنسان من جنس قردة متكاملة جدا أجيرت على 
ترك العيش على الأشجار وتحقق لها أخيرا الأصوات المميزة"*"'. 
وانتشرت في هذه المرحلة وبشكل واسع كتابات الكاتب والدبلوماسي الفرنسي جوزيف 
أرثر جوبينى (0001268311 ع0 Arthur comte‏ طامء105) (0885-18311)» التي كانت تبحث 
في قضايا الفكر والممارسات العنصرية. والكثير من الكتاب المحدثين يعتبرونه» إضافة إلى 
أفكار نيتشة» من أكثر الكتاب الذين استند إليها منظرو النازية في ألمانيا في صياغة الفكر 
النازي الفاشي وتوجهاتها العرقية. وإذ لم تجد كتاباته التأييد الواسع في فرنساء فأنها في 
المقابل حققت نجاحا كبيرا في ألمانيا. ومن الجدير بالإشارة إلى أن كتابات جوبينى قد 
تميزت بأربع خصائص مهمة كان لها تأثير متعدد الجوانب ومتنوع على أوساط مختلفة من 
الناس. فالكاتب جوبينو كان يخاطب» بما كان يكتبه وينشره» العناصر القومية والقوى 
المحافظة ورجال الدين والأوساط الواسعة من الناس المتدينين في المجتمعات الأورويية 
مباشرة ويضرب على تلك الأوتار التي تريد سماعها وتجد صدى سريع لديها. فقد سجلت 
مؤلفاته: 
© استفادته الكبيرة من كل كتابات الكتاب العنصريين الذين سبقوه» إضافة إلى 
استخدامه العلم والأبحاث العلمية بابتذال كبير وكأداة لبث وترويج وتكريس أفكاره 
العنصرية» وكان من الأوائل الذين استخدموا مزيجا من الدعوات العرقية المنطلقة من 
المواقع البايولوجية والفيزيولوجية والأنثروبولوجية والدينية لهذا الغرض. 
© اعتماده الملموس على العهد القديم في تقسيم ذرية نوح إلى ثلاثة أقسام تبعا لأبناء 
نوح سام وحام ويافيت لتأكيد نظرياته العنصرية مع التصرف بحرية لتعميق تلك 
النظرة» ويشكل خاص حديثه حول التشابك والاختلاط الكبيرين بين الأعراق المختلفة 


في العالم في ما عدا العرق المنحدر من يافيت بن نوح الذي بقى نقيا والذي يفترض أن 


165 Autorenkollektiv: Erhard Lange und Dietrich Alexander (Hrsg.). Philisophenlexikon. 
Dietz Verlag Berlin. 1983. S. 512-517. 
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يحافظ على نقاوته ويغير ذلك سينتهي العالم إلى مصير أسود» إلى الموت لا محالة. لقد 
ميزت عنصرية جوبينو من الناحية العملية بين الناس ووزعتهم على ثلاث مراتب هي: 
أحفاد يافيت» باعتبارهم أفضل الأعراق» ويليهم في المستوى أحفاد سام» ثم يقف في 
أسفل سلمه العرقي أحفاد حام بن نوح. 

محاولة جوبينو النظر إلى اليهود وإلى السود نظرة متباينة» رغم أنه في المحصلة النهائية 
كان لا يختلف عن بقية العنصريين في إدانة الدم أو العرق اليهودي والدم أو العرق 
الأسود» بل يفوقهم في محاولته تأسيس هذا التمييز أيديولوجيا. 

وتميزت كتابات جوبينو بالتشاؤم وانتظار نهاية العالم القريبة بسبب التشابك أو 
الاختلاط بين الأجناس والأعراق والاختلالات الناجمة عن ذلك في الطبيعة» لأنها منافية 
لقوانين الطبيعة. ويفترض أن نشير هنا إلى إن هذه النظرة التشاؤمية» التي كانت تؤكد 
قرب نهاية العالم وقرب موت الناس بسبب الخطايا التي يرتكبونها بحق الطبيعة» بسبب 
التناقض والتقاطع مع الطبيعة وقوانينها في ما يخص عدم جواز اختلاط الأجناس» 
والذي لم يلتزم به الناس وساد في العالم» كانت تهدف إلى تأمين تأثير نفسي مضاعف 
وشديد الوطأة على الناس حينذاك لضمان تحركهم في اتجاه التصلب والتعصب العرقي 
ومناصرة أفكار جوبينى والتمسك بها ومجابهة الآخرين وتشديد العداء للأعراق الأخرى» 
إذ كانت الخشية على حياتهم ومستقبل بلادهم سببا أساسيا في تحركهم العنصري. لقد 
كان موقفا تحريضيا وعدوانيا إزاء الشعوب الأخرى وذكيا خبيثا في آن واحد» بسبب 
فهمه لنفسية الناس وتقديره لما يمكن أن يعود عليه من فوائد إذا استخدم هذه 
الطريقة في تحليله وفي ترويج أفكاره العنصرية. 


وكانت لنظريات جوبينو ويقية العنصريين في فرنسا دورا مهما في التوسع الاستعماري 


الفرنسي الذي تعاظم في سنوات القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين على حساب 
أفريقيا حيث جرى احتلال العديد من المناطق» ومنها الجزائر في عام 2١187١‏ ثم تلتها 
تونس في فترة بعيدة لاحقة» ومن ثم المغرب. ولم تكن معاناة هذه البلدان من الهيمنة 


الاستعمارية والاستغلال حسب» بل مق التمييز العنصري والديتي البغيضين أيضاء 
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كانت كتابات القرن التاسع عشر تجسد محاولة متعمدة وجادة من أجل تشويه وتبشيع 
صورة الأفريقي وأفعاله وأخلاقه في أعين الأوروبيين» ومن ثم اعتباره شيئًا غريبا يمكن 
التفرج عليه. فللأفريقي خيال خصب ولكنه عاجز عن استخدامه وتطويره أو الاستفادة 
منه» فهو إنسان محدود وضيق الأفق وغريب الأطوار. هكذا كانت صورة الإنسان الأفريقي 
التي حاولت مجموعة من الباحثين والمثقفين العنصريين في أورويا نقلها إلى الإنسان 
الأوروبي الاعتيادي وتكريسها في أذهانه» وبالتالي» التعامل معه على هذا الأساس. يورد 
بولياكوف» صاحب كتاب "الأسطورة الآرية"'» مقطعا مهما مأخوذا من كتاب الباحث 
الفرنسي كوفير (0107165) يصف فيه الإنسان الأفريقي الأسود فيكتب عنه قائلا: 

" إن العرق الأسود الذي يعيش بالتحديد في منطقة جنوب الأطلسي له بشرة وجه 
سوداء» وله شعر مجعد» وجمجمته مفلطحة؛ وأنفه مسطح» وله فم نافر إلى الواجهة» وله 
شفتان غليظتان تشيران إلى شبهٍ واضح بالقردة؛ والقبائل التي ينتمي إليها هذا العرق؛ هي 
قبائل حافظت على توحشها .١١1")...(‏ 

وخلال هذه الفترة حاول بعض الباحثين في الشؤون العنصرية في فرنسا طرح تصورات 
عديدة حول العرقية. فهم يميزون بين ثلاثة "أعراق" هي الجنس الأبيض والجنس الأصفر 
والجنس الأسود. ومع حقيقة وجود هذه المجموعات البشرية الكبيرة» إلا أن هدف 
العنصريين من وراء ذلك يبرز في التسلسل الذي يتم توزيع هذه المجموعات البشرية على 
أساس عرقي وفق سلم التطور التالي: العرق الأبيض هو الأرقى» ثم العرق الأصفر الأدنى 
نقد كم الكرق الأسود الأدنى متها غا + والتخض الخ طن مجموعة کنر من الأعزاة أن 
الأجناس ثم وضع الجنس الأوروبي في أعلى السلم والجنس العربي بالدرجة الثانية والجنس 
الأسود بالدرجة الأخيرة "١'؛‏ دون أن يقدموا أي دليل مادي وعلمي على صواب مثل هذا 


التقسيم المبتذل للبشر» ولسبب بسيط جدا هو عدم وجود مثل هذا البرهان» والعلوم 


1 قارن: 
George W. Stocking. “French Anthropologie in 1800”. Isis. LV (1964) und Cuviers Le regne‏ 
مصدر سابق. .249 .5 animal. Paris. 1817+ S. 94. In: Poliakov Leon< “Der arische Mythos”.‏ 
Poliakow« Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag Hamburg. 1993. S. 250.‏ 167 
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الحديثة تدلل على خطأ وخطورة تلك الأفكار العنصرية. ولعب العنصريون في فرنسا دورا 
كبيرا في سياسة الدولة الداخلية وإزاء المستعمرات وأشباه المستعمرات التي كانت تحت 
هيمنتهم منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر ومع بدء احتلال فرنسا للجزائر في عام 
A^‏ 

ولم يختلف الوضع في إنجلترا عن بقية البلدان الأورويية في التحري عن أصلهم وعن 
العلاقة القائمة بينهم وبين بقية "الأعراق"» وبشكل خاص "العرق الآري". فمن المعروف 
أن الميثولوجيا عند شعب معين لا تنشاً دفعة واحدة ولا تهبط من السماءء» فهي غالبا ما 
تكون على شكل حكايات وأساطير تمزج بين الحقيقة والخيال» وتخلط بين الواقع والرغبات 
وتتناقلها ذاكرة الشعوب. وعبر الزمن والأجيال تتعرض مثل هذه الحكايات والأساطير إلى 
إضافات وإغناء وتطوير» كما تتعرض لتغييرات غير قليلة أو تحوير لأسباب كثيرة ووفق 
الفترات التي تمر بها الشعوب والتحولات التي تطرأ على حياة الناس والاحتكاك الذي يجري 
بين الشعوب في منطقة ما أو بلد معين» أو المصائب والكوارث والحروب التي تمر بها. 
وتتحول الميثولوجيا الشعبية عن أصل هذا الشعب أو ذاك مثلا من حيث المضمون 
والوجهة العامة إلى شيء ثابت أو كأنها حقيقة غير قابلة للشك أو الزعزعة عندما تجد قبولا 
وتأييدا واسعا من السكان. فالخيال يصبح حقيقة والحكاية تصبح تاريخا. وهذا بالضبط 
هو ما يجده المتتبع في الكثير من التراث المنقول إلينا من مختلف الشعوب في جميع أرجاء 
العالم. وهكذا كان الوضع أو ما يزال في إنجلترا أيقنا: فقد عرفت هذه الجزيرة أقواما 
كثيرة غزتها في فترات مختلفة وعاشت فيها وتشابكت مع سكانها الأصليين» أثرت فيهم 
وتأثرت بهم ويالتالي شكلت منهم ما هو قائم اليوم في بريطانيا أو المملكة المتحدة. ولم 
تكن بعيدة عن الواقع تلك الدراسات التي أشارت إلى أن کاب التاريخ يشيرون إلى أربع 
ميثولوجيات وجدت قبولا وفي فترات مختلفة من تاريخ هذه الجزيرة» إنها الميثولوجيا 
الرومانية-الإغريقية» والميثولوجيا الكلية» والميثولوجيا الجرمانية» وأخيرا الميثولوجيا 
المسيحية أو الإنجيلية حسب تعبير بولياكوف» أي الميثولوجيا التي تعتمد على ارتباط 


الأصل بيافيت بن نوح. ويشير المؤرخ البريطاني جيفري مونماوث في القرن الثاني عشر إلى 
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أن الشعب في بريطانيا يتكون من اختلاط خمسة "أعراق" هي النوماندي-الفرنسي» 
والبريطاتي والساكسوتي» والبيكيء والاسكتلندي: مح تأكيده بان الجزيزة كانت مسكونة 
بالبريطانيين قبل أن يأتي الآخرون إليها“"'. وفي فترات مختلفة تباينت وجهات نظر 
الكتان والفكقفين والاهتين :سانل الشكولوضا الاتعليزية د إن التعفن قن اعتير أل 
هذه الجزيرة ينحدرون من أصل سامي» أي أنهم من أحفاد سام بن نوح» وهو أكبر أبناء 
نوح» في حين أن البعض الآخر يرجع بالنسب إلى يافيت بن نوح ويعيده إلى الأصل الآري أو 
الجرماني أو الكوتي. وكلها لا تخرج عن واقع أساسي يشير إلى عملية التلاقح المستمرة بين 
سكان المعمورة وثقافاتها أيضاً بما فيها الجزيرة الإنجليزية. وبعضها الآخرء كما يذكر 
بولياكوف» نقلا عن أسطورة قديمة تتحدث عن عثور الكهنة على طفل في قارب صغير حط 
في إحدى الجزر؛ وكان هذا الطفل هو موسى» نبي اليهود ١‏ '. وهذه الأسطورة تحيل أصل 
الإنجليز إلى موسى باعتبارهم من أحفاده» ويالتالي فهم من أصل سامي. وقد وجد هذا 
الرأي صدى واسعاء ولكنه فند من آخرين وطرحت أراء أخرى لتحل محلها آراء وأساطير 
اخ :ود العديونبالاسارة إل "ان مكل هذه اا سر فتكرى بالنسية ن قرام کی 
أيضاء وغل" فسا اا أي انا ذلك كا ان «التعممرية ل مر ف المزيرة 
ات الح الي ور هاو فا و ف الفا اوي شاا وكا مع :ذلك 
شهدت تصاعدا ملموسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين لم 
تختلف سمات بروز وممارسة العنصرية كثيرا عن سمات بروزها وممارستها في البلدان 
الأخرى» ولكنهما كانتا أقل فجاجة وعنجهية بالمقارنة مع البلدان الأوروبية الأخرى. وقد 
جهد دعاة النظريات العنصرية في بريطانيا إلى تبني شجرة لا تختلف عن شجرة بقية شعوب 
أوروبا في عودتها إلى السلف الأكبر الذي يبرّزه الإنجيل؛ إلى يافت بن نوح» أي العودة إلى 
الجنس الآري في المحصلة النهائية» وأنهم في مقدمة الأعراق البشرية. وقد كان الطبيب 
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الجراح والعنصري البريطاني الشهير روبيرت نوكس (1220 1600616) يشير بدون انقطاع إلى 
"أن العرق هو المحدد لكل شؤون الإنسانت""7١.‏ 

وفي الجزيرة الإنجليزية ظهرت بعض الشخصيات التي ساهمت بأبحاثها بشكل مباشر أو 
غير مباشر في تنشيط الفكر العنصري» وهي بدورها لم تكن بعيدة عن تلك الأجواء. فالعالم 
المعروف تشارلس داروين 13118 031165 (۱۸۸۲-۱۸۰۹) الذي تأثر بعدد من النظريات 
التي نشأت في عهده أم قبل ذاك مثل نظرية مالتوس أو نظرية الارتقاء لدى لايبنتز 610012 
ولاروش ١1ء٥۸‏ 14 كتب يقول: "ويبدو أن التغير أو التنوع في الصفات العقلية عند 
الإنسان المنتمي للجنس نفسه» من دون ذكر الاختلافات الأكبر الموجودة على هذا 
المستوى بين الإنسان المنتمي لأجناس متغايرة» من الوضوح بحيث لا نجد ضرورة 
للإصرار عليه هنا. كما أنه هو نفسه موجود لدى الحيوانات الدنيا(...)"""'. وفي مكان 
آخر يلعب تشارلز دارون على وتر التخلص من الناس المعتوهين والمعوقين في المجتمعات 
"الهمجية"؛ والتي أخذ بها نظام هتلر النازي العنصري» حيث كتب يقول: " لدى الهمجيين 
يتم الإقصاء السريع لضعف الجسم والذهن ونلاحظ أن الباقين على قيد الحياة عادة ما 
يكونون من صحيحي الأجسام. أما فيما يخصناء نحن المتحضرين» فإننا نبذل غاية 
جهدنا لمنع الإقصاء. فنبني المستشفيات لمعتوهين والمعاقين والمرضى» ونضع القوانين 
لمساعدة الفقراء» ويبذل أطباؤنا كل علمهم لإطالة أعمار كل فرد. ونحن لنا الحق في 
الاقتناع بأن التطعيم صان الآلاف من ضعاف البنية الذين كانوا سيسقطون فيما مضى 
فريسة الجدري. لذا فبوسع الأعضاء المعتوهين في المجتمعات المتحضرة أن يتكاثروا إلى 
ما لا نهاية. والحال إنه إذا اهتم أي شخص بتكاثر الحيوانات المستأنسة (الأليفة) فهو يعلم 
من دون شك كم هي ضارة استمرارية الكائنات المعتوهة بالنسبة للجنس البشري. ونفاجاً 
باكتشاف كم يودي عدم العناية أو تؤدي العناية الخاطئة إلى انحطاط سريع للحيوان 


٠‏ المصدر السابق نفسه. ص ؟521. 
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المستأنس (الأليف) ويالتالي فلا أحد يبلغ به الجهل» فيما عدا الإنسان» حد ترك 
الحيوانات المعتوهة للتكاثر"""١.‏ كتب دينو دي باولي نقلا عن فرانسيس غالتون» ابن عم 
داروين» ما يلي بشأن الموقف الحقيقي لداروين من قضايا الأجناس والعنصرية يقول: 

" كتب فرانسيس غالتون 8100© 11730015 ابن عم دارون وبإلهام منه كتاب "العبقرية 
الوراثية" عام 2١875‏ حيث بسط الأطروحات التالية: الصفات العقلية تورث بيولوجيا. 
الجنس الأبيض مكون بيولوجيا ليسيطر. الإنجليز هم الأفضل طبيعيا. بالإضافة إلى أنه في 
إنجلترا نجد عبقريا بين كل أربعة آلاف شخص فإن عائلة داروين تحتكر طبيعيا أكبر كثافة 
من العباقرة ! ويمكن لنا أن نتصور بسهولة لماذا كتب داروين لغالتون بعد قراءة هذا 
العمل يقول: "لا أظن أني قرأت في حياتي شيئًا أكثر إثارة وأصالة من عملك (...) لقد 
أضفت إضافة كبيرة. أهنئك وأثق بأن هذا العمل سيكون جديرا بالذكر"""'. في كتابه عن 
"أصل الإنسان" كتب تشارلز داروين مبرزا رأيه في وجود نوعين من البشر النوع الراقي 
والنوع الدوني من منطلقين بيولوجي عنصري وطبقي في آن واحد قائلا: "(...) العامل 
المهم الذي يقاوم زيادة عدد البشر المتفوقين في المجتمعات المتحضرة هو أن الفقراء 
والمستهترين يتزوجون مبكرا دوما (...) ومن يتزوج مبكرا ينجب الكثير من الأطفال 
(...) وينتج عن ذلك أن يتجه المستهترون والفاسدون من أعضاء المجتمع إلى الزيادة 
بنسبة أسرع (...). وهذا ما يقوله م. جريج 01688 .31 في الموضوع: "إن الأيرلندي قذر 
ودون طموح ومستهتر يتزايد مثل الأرانب» والاسكتلندي مقتصد» حريص مليء بالاعتداد 
بذاته» طموح؛» أخلاقي متشدد وروحاني (...) يقضي أجمل سنوات عمره في النضال 
والتبتل» يتزوج متأخرا ويترك القليل من الذرية. وإذا أخذنا بلدا مسكونا في الأصل بألف 
سكسوني وألف سلتي» فإنه خلال اثني عشر جيلا سيكون خمس أسداس السكان من 
السلت ولكن السدس الأخير المكون من السكسون سيتملك خمس أسداس الثروة والسلطة 
والذكاء. وخلال هذا " الصراع الأبدي للبقاء " فإن الجنس الأدنى والأقل إيجابية سوف 
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يتغلب بموجب عيوبه"“"'. وقد استند نتيشة» الفيلسوف الألماني المعروف» إلى هذه 
الاتجاهات الداروينية ليستنتج الرأي التالي بشأن أفكار داروين حين كتب يقول: "إذا لم 
تستطع العوائق المختلفة منع المستهترين والفاسدين والمتخلفين بهذا الشكل أو ذاك عن 
المجتمع من التزايد بنسبة أسرع من الإنسان الأرقى» فإن الأمة ستتقهقر كما رأينا في 
العديد من الأمثلة في تاريخ العالم"» وبالتالي» "يجب خلق حرية منافسة لجميع الأشخاص» 
ولا يجب منع أكثرهم كفاءة عن طريق القوانين أو العادات من النجاح بشكل أفضل وتربية 
أكبر عدد من الأطفال"*"'. 

لم يشذ أو يتخلف الألمان عن الغوص في هذه الظاهرة السلبية والتفتيش عن الفوارق 
العرقية بين البشر» حتى إن الفيلسوف الألماني الشهير والمتميز إمانوئيل كانت 
١١ ]صmmanue1‎ Kant 1724-1804(‏ قد ميّز في الربع الأخير من القرن الثامن عشر بين أربع 
مجموعات من الأعراق هي" -١‏ العرق الأبيض» ۲- العرق الأسود» 7- العرق المنغولي» 
و٤-‏ العرق الهندي""'. وقد أشار بوضوح إلى أن العرق الأبيض يقف على رأس تلك 
الأعراق البشرية» وأن العامل المميز لكل من هذه الأعراق هو لون البشرة» كما إنه اعتمد 
الموقف القائل بأن عوامل ثلاثة تؤثر على تكوين لون البشرة» باعتبارها العامل المميز 
والمحك لمعرفة عرق البشر» وهي: أولا- الطقس والهواء والغذاء “ ثانيا - الاختلاف في 
الحديد الموجود في السوائل المكونة للدم» وثالثا - ماهية اللاهوب. كما حاول تحليل 
النتائج التي تترتب على الزواج بين الأعراق والتحولات النسبية في لون البشرة. وربط بشكل 
تعسفي بين لون البشرة وما سمي باللاهوب» أي المادة الكيمياوية الوهمية التي كان 


.١1؟57/١76 المصدر السابق نفسه. ص.‎ ٤ 
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يعتقد» وقبل اكتشاف الأوكسجين» بأنها مقوم أساسي من مقومات الأجسام الملتهبة والتي 
تكون بشكل خاص أجسام البشر من العرق الأسود“"'. وتشير الكاتبة الألمانية كوترون 
هينتجز إلى أن الفيلسوف إمانوئيل كانت لم يكن وحده في هذا الاتجاه من التفكير العرقي 
الخاطئ بل برز بجواره وفي نفس الفترة آخرون ومنهم عالم الأجناس الألماني يوحنا 
فريدريك بلومنباخ حيث طرح تصوره حول الأعراق من منطلق جمالي مشيرا إلى وجود 
خمسة أعراق هي: العرق القفقاسي (الأبيض»» العرق المنغولي (الأصفر)» العرق الإثيوبي 
(الأسود)» العرق الأمريكي (الأحمر)» والعرق المالاوي (الأصفر والأسود). وقد أحتل العرق 
الأبيض المرتبة الأولى في تصنيفه العرقي""'. وقد شكلت هذه النظريات العرقية البدائية 
أساسا للنظريات العرقية لاحقا. ولعبت مجموعة من المثقفين الألمان دورا مهما في ترويج 
هذه النظريات أو النظريات العرقية اللاحقة في ألمانيا أو في أوروبا عموما والتي ما تزال 
تعاني منها أوروبا والعالم بشكل عام. ومن يطلع على الحوارات الجارية بين المثقفين 
الألمان خلال الأعوام الأخيرة سيجد موقفا واضحا من عدد غير قليل من الباحثين في 
موضوع العرقية يشير إلى الدور المتميز الذي لعبته أفكار إمانوئيل كانت في ترويج وتطوير 
الفكر العرقي في القرن التاسع عشر وكذلك في بناء وتطوير النظريات العرقية النازية» وفي 
الاستناد إلى أفكاره في تأكيد التمييز العرقي. كما أنهم يشيرون إلى الأفكار العرقية المبتذلة 
التي روج لها كثيرا هوستن ستيوارت تشميرلين والتي اعتمد فيها على أفكار إمانوئيل 
كانت أيضاً:14. 

وخلال تلك الفترة وما بعدها كانت الكثير من المحاولات تبذل من أجل إبراز خصائص 
صورة الألماني المتفردة والمتميزة عن صورة الآخر. فقد كتب أحدهم يقول بأن الألمان 


وعبر تاريخهم قد حافظوا على ثلاث خصائص أساسية هي: " إنهم بقوا وياستمرار سادة 
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بلادهم» وأنهم لا يقهرون» وأنهم يشكلون عرقا نقيا"“. وهي محاولة كانت تسعى إلى 
إقناع الألمان أولا وقبل كل شيء بأنهم من أصل نقي ومكانة سامية» وأنهم من عرق شجاع 
لا يتزعزع ويرفض التشوه. وكانت تشير بدورها إلى الإحساس بعدم الثقة إزاء الآخرين 
ويالقلق والخشية من المستقبل المجهول» كما تحمل في طياتها محاولة للبرهنة وإقناع 


إذ كان أصل ونسب الألمان غير واضح لدى الأوروييين» كما تشير إلى ذلك الكثير من 
الدراسات ومنها الدراسة التي أنجزها قبل وفاته بفترة وجيزة الباحث الروسي البارزء الذي 
عاش ومات في ألمانياء ليون بولياكوف» في كتابه المعروف "الأسطورة الآرية". ولكنها 
كانت تهدف في الوقت نفسه إلى أغراض أخرى أبعد بكثير من ألذات الألمانية» والتي برزت 
بعد عقود من السنين في السياسات الاستعمارية وفي سنوات الحريين العالميتين اللتين 
خاضتهما ألمانيا في النصف الأول من القرن العشرين» إضافة إلى الحروب التي خاضتها 
ضد فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

كان التقدير الشائع في أوروبا يذهب إلى أن الألمان هم نتاج عملية اختلاط واسعة بين 
أجناس مختلفة» خاصة وأن لهم تسميات متعددة. وكان ألمان اليوم يتكونون من عشائر 
عديدة منها اللومبارديين والفرنكويين والساكسونيين واللوثريين والبايريين 
والشفابيين...الخ» إضافة إلى تلك الجماعات التي تنحدر من الفلشيين والرومان. وقد 
حصل احتكاك وتفاعل كبيرين بين تلك الجماعات السكانية» حتى كان البعض من 
الباحثين في قضايا الانثريولوجيا يؤكد بأن الشعب الألماني لا يمكن أن يكون إلا مزيجا من 
شعوب وأقوام عديدة. ويتميز الألمان عن الكثير من الشعوب الأخرى في مجال الريط بين 
الأصل الألماني الآري واللغة الألمانية باعتبارها اللغة الأصلية للجرمان القدامي وياعتبارها 
اللغة التي كان يتحدث بها أدم وحواء. حتى إن هتلر يشير في مقطع من كتابه المعروف 
"كفاحي" إلى ذلك في معرض حديثه عن عظمة الآري وإنجازاته في العالم بقوله: "وكان على 
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الآري أن يحافظ على وضعه بصفة كونه السيّد المطاع ليظل هذا الشيد وقوق ذلك المهيمن 
على الحضارة التي أنشأها وأنماهاء لأن بقاء هذه الحضارة وازدهارها هما رهن ببقاء 
الآري إياه. ولكنه لم يعرف كيف يحافظ على وضعه؛ فما إن تحسن مستوى السكان 
الأصليين حتى انهار الحاجز الفاصل بين السادة والخدم وأغفل الآري الحفاظ على دمه 
نقياًء ففقد بذلك حق الاستمتاع بمغاني الفردوس الذي أنشأء وفقد كذلك مواهبه المبدعة: 
وانتهى به الأمر إلى محاكاة السكان الأصليين شكلا وتفكيراء ثم قعل الانحلال فعله ولفت 
عجلة الزمن الحضارة التي أوجدها""“. كما إن هتلر» في مكان آخر من كتابه المعروف 
"كفاحي" لا يجد ضرورة أو ما يبرر التحري عن ذلك العرق الذي أوجد الحضارة حيث يرى 
ذلك مستحيلاء وهو بخلاف ما يشير إليه في أكثر من مكان في كتابه العنصري المذكورء 
حيث كتب يقول: " كل محاولة ترمي إلى معرفة العرق أو الأعراق التي أوجدت الحضارة 
وأسست بالتالي ما نسميه البشرية بمفهومها الحضريء كل محاولة من هذا النوع هي ولا 
ريب مضيعة للوقت والجهود"*“. وهذا المقطع بالذات هو الذي» كما يبدو» قد دفع بأحد 
الكتاب إلى القول بأن هتلر لم يكن يؤمن بوجود دم نقي. ولكن سنجد أن هتلر في مواقع 
كثيرة من كتابه "كفاحي" قد أكد على ضرورة الحفاظ على "نقاوة الدم" باعتبارها عامل 
الخلاص من التدهور والفناء. 

والتطلومات المتوهرة شين ايسا إلا النؤيلى إلا عل امان كان ترما ي خن 
كانت ألمانيا هي الموطن الأصلي للفرنسيين . وتشير تلك المعلومات إلى العلاقة الفعلية 
القائمة بين الأصل الجرماني والأصل الفرنكوي مع الفارق بينهم وبين الأصل الروماني الذي 
كان البعض ل يريد الانتساب إليه في كل الأحوال؛ في حين لا يمكن نفي الصلة القائمة في ما 


۳ هتلرء أدولف. كفاحي. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. الطبعة السادسة ۱۹۹۳. ترجمة 
٤‏ المصدر السابق نفسه. ص .۲۰٠١‏ 


185 Poliakow« Leon. Der arische Mythos. 1. Auflage. Junius Verlag-Hamburg. 1993. 5. 90- 
126. 


268 


حركت الثورة البرجوازية الفرنسية في عام ١785‏ الشعوب الأوروبية باتجاه السعي 
والنضال من أجل التخلص من الصراعات والتمزقات الداخلية ومن النظم الإقطاعية السائدة 
فيها والمتناحرة في ما بينهاء والعمل من أجل التمتع بمبادئ الحرية والأخوة والمساواة في 
داخل تلك المجتمعات. ولكن هذه الأفكار التي فجرتها فرنسا اصطدمت بمحاولات نابوليون 
بونابارت للسيطرة الفعلية على أوروبا أولا والعالم ثانيا. وقد نشبت منذ بداية القرن التاسع 
عشر سلسلة من حروب الاحتلال والتحرير والوحدة القومية في أوروبا التي لعبت دورا مهما 
في بلورة الاتجاهات الفكرية والسياسية الجديدة في العديد من الدول الأورويية ومنها ألمانيا 
'“. وفي ضوء ذلك فقد تميز القرن التاسع عشر في ألمانيا بالتفاعل والتشابك بين ثلاثة 
اتجاهات فكرية وسياسية ودينية أساسية هي: 

تنشيط الفكر القومي في أوساط واسعة من المثقفين الألمان"“'› وكذلك سعي هذه 
النخبة للدعوة إلى ضرورة تحقيق الوحدة القومية بين مختلف العشائر والمناطق الناطقة 
باللغة الألمانية والقاطنة في هذا القسم من أورويا والتخلص في آن واحد من الصراعات 
والنزاعات بين الدويلات الإقطاعية من أجل إقامة الدولة القومية الواحدة والمتحدة على 
أساس قومي وعرقي ولغوي في مواجهة الدول الأوروبية الأخرى» وخوض الحرب بصورة 
موحدة ضد فرنساء غريم ألمانيا الأول ومنافسها في المنطقة في تلك الفترة. ويلاحظ 
الإنسان هنا بوضوح فكرتين رئيستين من الأفكار التي تبلورت قبل وأثناء وما بعد الثورة 
الفرنسية فكرة الوحدة القومية وفكرة الدولة القومية البرجوازية المناهضة للإقطاع وفئة 
النبلاء» رغم أنها في ألمانيا اتخذت وجهة مغايرة حيث قادت إلى تحالف بين النبلاء. وقي 
العقد الخامس من القرن التاسع عشر تبلورت بعض الاتجاهات الأكثر حداثة التي ناهضت 
الإقطاع وسعت إلى قيام الدولة البرجوازية والتي وجدت تعبيرها الواضح في ثورة ۱۸٤۸‏ في 
ألمانيا. 


156 Müller« Helmut M. Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bundeszentrale für 
politische Bildung. Bonn. 1988. S. 127-143. 
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وقد أقترن هذا الاتجاه بتوجه متزايد نحو الدراسات البايولوجية للتعرف على التباينات 
القائمة بين البشر وتحديد الأجناس التي تنتمي إليها منطلقة من القاعدة التي تقول بوجود 
تمايز ذهني أو عقلي وجسمي بين البشر. ولهذا التمايز نتائج تنعكس في أفضليات عرق 
على عرق آخر أو عرق على بقية الأعراق. وقد استفادت الاتجاهات العرقية من نتائج 
الأبحاث التي نشرها تشالز داروين» والتي أشرنا إليها قبل هذاء وسواء كانت بالنسبة إلى 
نظريته النسبية أم بالنسبة إلى نظريته الخاصة بأصل الإنسان وبالفوارق القائمة بين البشر 
وبالصراع الطبيعي الذي تعرفه وتقره الطبيعة» الصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح؛ في 
ترويج اتجاهاتها العنصرية والادعاء بأنها تستند إلى العلم والبحث العلمي. 

أما الاتجاهات الدينية الحديثة فقد انطلقت من مواقع مارتين لوثر الحديثة نسبياء 
انها كاك منرم يا أيضاء ف مارك لتر تفا عن اليهوذية وع العرق الذي 
أقترن باليهودية» العرق السامي. وقد طرح البعض رأيا مفاده أن المسيح ذاته كان آرياً 
ولنتنن سانا ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى عدد من المثقفين الذين دمجوا بين الفكر 
القومي الشوفيني والفكر الديني المتزمت وخرجوا باستنتاجات عنصرية ودينية متشددة. 
ومن بين هؤلاء يرد اسم الموسيقار القومي المعروف ريتشارد فاجنر وقسطنطين فرانتس 
وتشميرلين وغيرهم/5. 

لقد كانت الغلبة في ألمانيا في القرن التاسع عشر من نصيب أصحاب النظرية 
البايولوجية التي اقترنت اشا بالقوى الداعية إلى اللغة الألمانية باعتبارها أصل تسميتهم 
الراهنة» إنها اللغة الألمانية eءطءةإم؟‏ 46145036 216 والوطن الالماني Deutsche Heimat‏ 
ع21» وألمانيا 1304طء5انا186» وهي بمثابة اشتقاقات من كلمة اللغة الألمانية. وعلى أساسها 
نشأت الأيديولوجية العنصرية في ألمانيا. ومن يستعيد التراث الثقافي لألمانيا في القرن 
التاسع عشر سيجد أسماء مثقفين لامعين كانوا من الذين يحملون أفكارا ذات فحوى 
عنصري وقومي شوفيني متشابكة مع تعصب ديني متميز. وساهمت النزاعات المستمرة 
على امتداد القرن التاسع عشر بين ألمانيا وفرنسا على تشديد وترويج الاتجاهات والأفكار 
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والنظريات العنصرية والقومية الشوفينية في كل من ألمانيا وفرنساء والتي اقترنت في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بتوجهات استعمارية توسعية للرأسمال 
المالي الألماني ورغبة الرأسماليين الألمان في مشاركة الرأسماليين في العالم في الهيمنة على 
العالم وتحقيق المزيد من الأرباح وإعادة تقسيم مناطق النفوذ لصالحها والتي جرت العالم 
إلى أتون الحرب العالمية الأولى وما نجم عنها من ضحايا بشرية هائلة وتدمير حضاري 
واسع وخسائر مادية كبيرة جدا. ويشار في هذا الصدد إلى بعض أبرز كتاب النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين في مجال البحث في التباين البايولوجي بين 
البشر وتبني الفكر العنصري في ضوء تلك المنطلقات وبناء نظرية اجتماعية بايولوجية 
قائمة على أساس ذلكء منهم مثلا: أوتى آمون 02تتتدخ 058:0»؛ وك. بينكا 12م26 cK.‏ ثم 
الأنثريولوجي الألماني لودفيك فولتمان 17770160382 1:10718. والأخير هو صاحب الكتاب 
الذي صدر في العام ١1105‏ بعنوان "الجرمان وعصر النهضة في إيطاليا"» حيث بذل جهدا 
استثنائيا للبرهنة على أن الثروة الثقافية التي يمتلكها الشعب الإيطالي منذ العصور 
الوسطى هي من نتاج أبناء العنصر الجرماني. وتركزت محاولاته في الكشف عن العلاقة 
القائمة بين أسماء هؤلاء المبدعين وأصلهم الجرماني» إضافة إلى إعادة المقارنة بين ملامح 
هولاء وملامح العنصر الجرماني التي تبرز بشكل خاص في عيون زرقاء ويشرة بيضاء 
فاتحة وجمجمة طويلة. وأكد في كتابه هذا إن ٠١١‏ مثقفا ومبدعا إيطاليا من مجموع ١٠١‏ 
شخصا أجرى عليهم البحث "تبين" أنهم من الجنس الجرماني» وأن مجموعة أخرى منهم» 
رغم أن لون بشرتها يميل إلى السمرة؛ إلا إنها من المناطق الشمالية حيث جرى الاختلاط 
مع أجناس أخرى ولكنها تتحدر في الأصل من الجرمان» ويقى الشك في أصل بعضهم قائما 
لديه !*4'. ولم يقتصر الأمر على إيطاليا فحسب» بل تطرق لودفيك فولتمان إلى المثقفين 
والمبدعين الفرنسيين وأكد بأن الغالبية العظمى من منتجي الثقافة الفرنسية ومكوني 
الشعب الفرنسي البارزين هم من أصل جرماني. ومع أن أفكاره لم تجد رواجا كبيرا في 


189 Carsten Klingmann (Hrsg.). Rassenmythos und Sozialwissenschaften in Deutschland. 
Beitrijge zur sozialwissenschaftlichen Forschung. Band 85. Westdeutscher Verlag- 
Opladen. 1987. S. 132. 
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فرنساء إلا أن الكثير من المثقفين والباحثين الفرنسيين في هذا المجال ساندوا أفكاره 
ومنهم الأنثربولوجي الفرنسي المعروف ج. ف. لابوج 120010186 06 .۷ .6» الذي أصدر في 
عام ٩۱۸۹ء‏ أي قبل صدور كتاب فولتمان» كتابه الموسوم ب "الآري"» حيث أكد فيه 
الادعاء القائل بأن نتاجات الثقافة الفرنسية هي من صنع الجرمان""'. وقد تميزت الفترة 
التي سبقت الحرب العالمية الأولى وما بعدها بدراسات بايولوجية كثيرة شملت بشكل 
خاص بلورة الفوارق بين العرق الآري والأعراق الأخرى» التي وجدت أبعادها الواسعة 
والعميقة في فترة النازية وفي معسكرات الاعتقال ومصحات المعالجة الألمانية. 

لقد كانت الفترة التي صعد بها النازيون إلى الحكم وعلى رأسهم هتلر متميزة 
استنادها الرسمي والمعلن صراحة إلى النظرية العنصرية والتبشير بها والعمل بموجبها في 
ألمانيا وإزاء الآخرين. وكان هتلر واحدا من أبرز من طرح تصوراته في هذا المجال في كتابه 
المعروف "كفاحي" ويشكل خاص في الفصل العاشر الذي يبحث في العلاقة بين "الشعب 
والعرق""'2 معتمدا في ذلك على كتابات السلف وعلى الفيلسوف النازي المعروف ألفريد 
روزينبيرغ »""")0۹٤1-۱۸۹۳(‏ صاحب كتاب "أسطورة القرن العشرين" الذي صدر في 
عام 2010 أي قبل وصول الحزب النازي إلى السلطة في ألمانياء وصاحب كتاب "الدم 
والشرف- كفاح من أجل انبعاث ألمانيا" الذي صدر في عام 1154. وينطلق هتلر في 
تصوراته من أفكار طرحتها مجموعة من المثقفين والفلاسفة الألمان والأوروبيين على 
امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والعقود الأربعة الأولى من القرن العشرين من ذوي 
الميول والاتجاهات العنصرية والقومية الشوفينية واليمينية. وصاغ هتلر أفكاره إزاء 


o’ 


.٠١٤١-١۱۳۲ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠۰ 

.775-1؟١١ هتلر» أدولف. كفاحي. مصدر سابق. ص‎ ١ 

۲ ولد ألفريد روزينبيرغ في 1895/1/١7‏ وأعدم في 1181/٠١/17‏ باعتباره مجرم حرب بعد أن حكم 
عليه من قبل محاكم نيورينبيرغ. كان روزينبيرغ فيلسوف الحزب النازي والداعية الرئيسي للعرقية 
والجنس الآري في ألمانيا حينذاك. أحتل مركز مسؤول العلاقات والسياسة الخارجية في الحزب 
الاشتراكي الوطني الألماني منذ عام 2١1977‏ ثم أصبح وزيرا مسئولا عن المناطق المحتلة في شرق 
أورويا منذ عام ١15١‏ حتى سقوط الدولة الهتلرية. 
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العرقية في كتابه المعروف "كفاحي" على نحو صريح لا يقبل اللبس وقبل وصوله إلى 
السلطة في عام 1957. وعندما سلمت له السلطة من قبل الاحتكارات الرأسمالية الكبيرة 
والعسكريين الألمان مارس الدكتاتور سياسة عنصرية عدوانية وشوفينية انتقامية كانت 
أبشع بكثير وأفظع من تلك السياسات التي رسمها في كتابه. وتجلت تلك السياسات في 
تصفية الساحة الداخلية من القوى السياسية المعارضة مثل الشيوعيين والاشتراكيين 
والقوى السياسية الديمقراطية المسيحية والقوى المسالمة والمناهضة للحروب أما بقتلهم أو 
زجهم في السجون والمعتقلات أم في مطاردتهم حتى الحدود وفرض الهجرة القسرية عليهم 
هرويا من بطش النازية. كما شن حملة هوجاء مجرمة ضد اليهود وزج بمئات الألوف منهم 
في معسكرات الموت النازية وفرض عليهم الهجرة القسرية هريا من موت محقق. ويعد أن 
صفى المناهضين لسياساته وتحقق من تأييد جماهيري واسع له ولسياساته الشوفينية 
وضمان خلو الجبهة الداخلية من الأعداء المحليين المباشرين قام بشن الحرب على الجيران 
وأحتل في فترة وجيزة دولا عديدة ومساحات واسعة من أراضي بولونيا وتشيكوسلوفاكيا 
والاتحاد السوفييتي وغيرهاء ثم أقام فيها العديد من معسكرات الاعتقال والموت نفذ فيها 
أبشع المجازر العنصرية البغيضة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا. كان أدولف هتلر من 
المؤمنين بالعنصرية والساعين أبتداء إلى إقامة دولة عنصرية. ولخص أفكاره الأساسية في 
النقاط التالية التي تسببت في كوارث لا حصر لها على صعيد أورويا والعالم: 
© توجد في العالم ومنذ الأزل أعراق عديدة متباينة في مستوى عراقتها ونقاوتها وقدراتها 
الذهنية واستعداداتها للتضحية. وعلى هذا الأساس ف "أن نظرة الدولة العنصرية إلى 
الفرد تجرها حتما إلى محارية المبدأ الماركسي القائل بالمساواة المطلقة بين البشر. 
ولكن التفاوت الذي نلمسه بين الشعوب والأعراق قائم بين العناصر ذات الدم 
الواح...""". 
© ولا يكفي أن يكون للعرق الآري مواهب عقلية فحسب» بل يحتاج إلى شكل خاص من 
أشكال ظهور غريزة حب البقاء والاستعداد للتضحية؛ إذ كتب يقول: " نجد غريزة حب 
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البقاء وحفظ النوع وراء كل حدث من أحداث التاريخ» وإذا تحرينا للأسباب الحقيقية 

لتفوق الآري نجد أن تفوقه مبعثه الشكل الخاص الذي تتجلى به غريزة حب البقاء 

وليس قوة هذه الغريزة بحد ذاتها "“"'. ويرى بأن الشكل الخاص لظهور غريزة حب 

البقاء عند الآري تتجلى في استعداده للتضحية من أجل الجماعة؛ إذ إنها كما يرى 

"أنبل أشكالها"15. 
© وإذ اعتبر الجنس الجرماني أرقى وأرفع وأفضل الأعراق في العالم أكد وجود أعراق 

أخرى وضيعة وخاملة وغير مبدعة وغير نقية» وإن التمايز بين الأعراق طبيعي ومن 

صنع الطبيعة وليس من صنع الإنسان. 

ومن الجدير بالإشارة أن هتلر قد تبنى في كتابه السيئ الصيت "كفاحي" النظرية 

القائلة بأن البشرية تتوزع على ثلاث مجموعات» هي: 

١‏ - العرق المبدع والخالق للحضارة والثقافة في العالم. 

؟ - والعرق الناقل لتلك الحضارة. 

- والعرق المستهلك والمدمر لتلك الحضارة. 

واعتبر الجنس الآري هو العرق الذي أبدع وخلق الحضارة والثقافة الحقيقية في العالم 
كله؛ ومنه أو عنه انتقلت إلى أعراق أخرى أدنى من العرق الآري» تلك الأعراق التي حاولت 
الاستفادة منها وفق منظورها الخاص. والعرق الآري كان وما زال ينتج بإبداع الحضارة 
البشرية. ولكن هناك أعراق أخرى رفضت تلك الحضارة عمليا وسعت وما تزال تسعى إلى 
تدميرها بسبب طبيعتها الوضيعة. وقد وضع أدلف هتلر الزنوج واليهود في هذه الخانة. 
يقول هتلر في هذا الصدد ما يلي: " وإذا صنفنا البشرية فئات ثلاثا: الفئة التي أوجدت 
الحضارة» والفئة التي حافظت عليهاء والفئة التي قوضت دعائمهاء كان الآري الممثل 
الوحيد للفئة الأولى. فهو الذي وضع الأسس ورسم مخطط أبرز مآتي الإنسان وهو الذي 
قدم الحجارة الضخمة للبناء ووضع تصميم ما حققه التقدم البشري» أما التنفيذ فقد تولاه 
٤‏ المصدر السابق نفسه. ص ۲۱۲/۲۱۱. 
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كل عرق بنفسه وعلى طريقته» وجاءت المظاهر الخارجية موسومة بطابع المنفذين " .١5١‏ 
أي إن العرق الآري الذي يبدع ويخلق الحضارة يستخدم الشعوب والأعراق الأخرى الوضيعة 
لتنفيذ ما يبدعه وما يخلقه. والأجناس الوضيعة في الطبيعة خلقت لتنفذ إرادة ومصالح 
الجنس الأرقى والأرفع» إذ كتب في هذا الصدد يقول: " ولا خلاف في أن وجود أعراق 
منحطة بالنسبة إلى الأعراق المتفوقة» كان شرطا أساسيا لتأسيس الحضارات. فقد قام 
البشر في هذا الحقل مقام الموارد الأولية التي لا تقوم بدونها. ولا خلاف كذلك في أن 
الحضارة البشرية الأولى قد اعتمدت على استخدام الأقوام الوضيعة قبل اعتمادها على 
الحيوانات الأليفة» فالحيوان لم يسخر لخدمة الحضارة أو الإنسان المتحضر إلا بعد 
استعباد المتفوقين لمن هم أدنى منهم. وقد بدأ الفاتحون في وضع المغلوبين أمام السكة 
ولم يحل الثور محل الإنسان إلا فيما بعد " .٠“‏ 
© ويما أن العرق الآري الذي تنتمي إليه بعض الشعوب الأورويية المنحدرة من أصل 
جرماني» هو أفضل الأعراق وأرقاهاء فمن حق هذا العرق الطبيعي أن يقود العالم وأن 
يُخضع الشعوب الأخرى لسيادته ومصالحه وعليها السمع والطاعة والتنفيذ. 
© وأن على العرق الآري النقي أن يستخدم كل الوسائل المتوفرة لديه» بما فيها الحرب 
بأقسى ما يمكن وبلا رحمة أو شفقة» من أجل إخضاع أوروبا أولا ويقية العالم ثانيا 
لمشيئة الجنس الآري الألماني. فالعالم كله مجال حيوي لمصالح الجنس الآري وعليه 
أن لا يتردد في أخذ العالم كله ووضعه تحت سيادته وأمرته وتحقيق مصالحه. ومن 
شأن الجندية والحرب أن تخلق الناس الشجعان غير المترددين وذوي الإرادة الحديدية 
التي يحتاجها الجنس الآري لتحقيق تقدمه وهيمنته على العالم. 
# كما إن على الجنس الآري أن يتخلص من الضعفاء فيه وأن ينمي الناس الأقوياء 
والأصحاء والشجعان» فالطبيعة لا تقبل الضعفاء وكذا العالم» إذ إن البقاء للأقوى 


والأصلح. أما الموقف من الضعفاء والمرضى وذوي العاهات والمشوهين في المجتمع؛ 
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فعلى النخبة الآرية» أن تتخلص منهم وأن تمنع قبل ذاك زواجهم وإنجابهم لأطفال 
شیا ووک لق كفب و الك على اهاد مراك مسف 
مع العنصريين في ألمانيا ما يلي: " حبّذا لو تركت الكنيستان الزنوج وشأنهم لتلتفتا 
إلى الخراف الضالة في أوروياء وتّفهما السكان إن من كان منهم ضعيف البنية أو مريضا 
يحسن عمله في عيني الله إن هو تبنى يتيما سليما بدلا من أن يهب الحياة لأولاد 
مرضى يكونون عالة عليه وعلى المجتمع. يتعين على الدولة العنصرية أن تسد النقص 
الحاصل في هذا الحقل بفعل الإهمال» جاعلة العرق محور حياة الجماعة» ساهرة على 
بقائه نقيا. وعليها أن تجعل من الولد أثمن ما في حوزة الشعب وأن تحصر حق التناسل 
بالرعايا الأصحاء معلنة إذا كان ثمّة من فعلة نكراء فهي أن يتزوج المرضى وذوو 
العاهات ويرزقوا أولاداء وأن أنبل الأعمال هو أن يمتنع هؤلاء عن التناسل»ء وفي الوقت 
نفسه يتعين على الدولة أن تعاقب بصرامة منع الحمل عندما يكون الأب والأم موفوري 
الصحة والنشاط. ويمكن هنا أن يلاحظ المرء أيضاً محاولة هتلر الاستفادة من النظرية 
الداروينية لأغراض النظرية النازية”58١.‏ 

© إن العنصر الأفضل والأقوى والأرقى في العالم هو الذي ينجب القائد الذي يسير به من 
نصر إلى نصرء ومثل هذا العرق لا يحتاج إلى برلمان ولا يعتمد قاعدة خضوع الأقلية 
للأكثرية بأي حالء فالقائد الذي ينجبه الجنس الآري هو الذي يقرر كل ذلك. فقد كتب 
يقول: "الحركة الجديدة هي في جوهرها وفي تنظيمها ضد النظام البرلماني» أي أنها لا 
تعترف بسيطرة الأكثرية» هذا المبدأ الذي يجعل من رئيس الحكومة منفذا لمشيئة 
الآخرين. إن حزينا يحصر المسؤولية بشخص الرجل الذي يتسلم مقدرات الدولة» 
ويحصرها كذلك بشخص زعيمه... وزعيم الحزب هو المسؤول الوحيد الذي يتبواً 
مركزه بالانتخاب»... ومبدأ حصر المسؤولية بشخص زعيم الحزب يجب أن يطبق في 
نطاق الدولة نفسها"""'. لقد دأب مفكرو الفاشية على ترويج فكرة الزعيم الطبيعي 
الذي وهبته الطبيعة للعرق الآري» لألمانيا من أجل أن ينهض بها من كبوتهاء أن ينتقم 
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لهاء إنه ليس من صنع الناس» إنه من إرادة الله» وإرادتة من أرادته» وبالتالي على الأمة 
أن تستمع له وتقبل بما يقول» كما عليها أن تخضع لإرادته. 

©» ومن أجل الحفاظ على استمرار الحضارة والتقدم ومنع تدميرها أو دفع العالم إلى نهايته 
يجب على الجنس الآري أن يحافظ على نقاوته من كل شائبة» عليه عدم التلاقح مع 
الأجناس أو الأعراق الوضيعة أيا كانت تلك الأعراق» فهذا يدنس الدم الآري ويسئ إلى 
نقاوته وبالتالي يساهم في تدمير البشرية كلها. فقد كتب هتلر في هذا الصدد يقول: " 
ومجمل القول إن كل اختلاط بين الأجناس يفضي إلى: 

© تدني مستوى الجنس المتفوق. 

©» تأخر مادي وروحي يفضي في النهاية إلى التفسخ والانحلال. واختلاط كهذا يشكل 
تحديا لإرادة الخالق» وتحديا لمنطق الطبيعة """. 

© وفي مجال تحذيره من الاختلاط بين الأعراق المتفوقة والوضيعة بعد "فتح" (أي غزو 
واحتلال) البلدان الأخرى كتب يقول: " ولكن ما يلبث الفاتحون أن يتنكروا لمبداً 
حافظوا عليه في البدء» وهو المبدأ القائل بوجوب حفظ دم العرق المتفوق نقيا طاهراء 
ويكون الاختلاط بينهم وبين السكان الأصليين ويالا عليهم. وذلك أن ضياع دم الشعب 
الفاتح في دم الشعب الخاضع للسيطرة يفضي حتما إلى ضياع المادة القابلة للاحتراق 
والتي منها الشعلة التي تنير السبيل أمام الحضارة البشرية السائرة قدما " ''". 

© وكان موضوع نقاوة الدم الآري تشكل لدى أدولف هتلر ولدى كل القوميين المتعصبين 
قضية مركزية وجوهرية لا يجوز المساس بها أبداء رغم إن هتلر أكد في أكثر من موقع 
على صعوية العثور على جنس نقي طاهر لم يختلط دمه بدم الآخرين. وكان لا يمل من 
الإشارة إلى أن دور الدولة العنصرية يتلخص بالحفاظ على نقاوة الدم الآري آنا كي 
كتب يقول: " من هنا وجوب جعل المهمة الرئيسية للدولة الجرمانية السهر على وقف 
اختلاط جديد وصم الآذان عن سماع الدعوة اليهودية-الماركسية إلى دك الحواجز التي 
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تفصل بين الأجناس وعن سماع احتجاجات أنصار الاختلاط على المساس بحقوق 
الإنسان المقدسة. فليس للإنسان سوى حق واحد مقدس وهو في الوقت نفسه أقدس 
الواجبات» وهذا الحق هو السهر على بقاء دمه نقيا طاهراء ليتسنى له أن يصون 
الحضارة ومقوماتهاء وعلى الدولة العنصرية أن تنهض بالزواج من الوهدة التي يتردى 
فيها بفعل الاختلاط» معيدة إليه قدسيته كمؤسسة تهدف إلى خلق كائنات على صورة 
الله ومثاله» لا مسوخ هي أقرب إلى القردة منها إلى البشر " ''". وفي هذا إشارة واضحة 
لا تقبل اللبس إلى مجموعة صغيرة من الأفارقة كانت تعيش في ألمانيا حينذاك» رغم إنه 
مسل بذلك يقية من سذاهم فى كتابه بالأجناسن الوضتيعة آيضاء ومنهم اليهود: والعرب 
وغيرهم» علما بأن العنصريين الأوروبيين قد وضعوا العرب» كنوع خاص» في خانة أدنى 
من خانة الآريين وأعلى من خانة اليهود والزنوج"'". ورغم هذه الإساءة لكل الأقوام 
الأخرى من غير الألمان» بمن فيهم العرب» وجد بين العرب في عهد هتلر من تبنى 
نظريته العنصرية وساند وجوده ودافع عنه وارتمى في أحضانه. كتب أدولف هتلر 
يشكو من تعمد اليهود على جلب الزنوج إلى رينانيا في ألمانيا من أجل غاية شريرة في 
نفوسهم» فهم يريدون إفساد دم الشعب الألماني والقضاء على مواهبه المبدعة؟'". 

وكان يرى بأن الرابطة العرقية أو القومية هي رابطة دم بالأساس وليست مسألة لغة 
“'"” إذ أن اللغة الألمانية يمكن للأجناس الوضيعة النسب والأصل أن تتقنها أيضاء ف 
حين لا يمكن تغيير الدم فيها. ولهذا كان يرفض مبدأ الجرمنة أو الألمنة باعتبار أن 
ذلك لا يخلق ألمانا حقيقيين أنقياء الدم» كما كان يرى أن عملية الجرمنة تخلق 


مشكلات غير قليلة للأمة الألمانية»؛ خاصة وأن دم الأجانب» وهم من أجناس وضيعة؛ 
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لا يمكن تغييره. فقد كتب بهذا الصدد يرد على من يعتقد بإمكانية جرمنة الآخرين 

قائلا: "إن القومية» أو الأصح العرق» هو مسألة دم وليس مسألة لغة. فعلى الذين 

يعتقدون بإمكان "'جرمنة الصقالبة وسواهم أن يبحثوا أولا عن طريقة تمكنهم من تغيير 

دم من يراد "جرمنتهم"؛ بحيث يمتزج دم الغالب بدم المغلوب على أمره» فكل تفكير 

بجرمنة الأقوام والشعوب على هذا الأساس هو إجرام بحق أمتّنا ذات المواهب 

المبدعة"٠'".‏ لقد كان يرى في الغرياء سما زعافا ومرضا قذرا كالسفلس» إنهم قاذورات 

وطفيليات» ولهذا السبب ينبغي اجتثاث الغرباء من البلاد"'". 

لقد اتخذ هتلر موقفا واضحا من موضوع التجنس بالجنسية الألمانية ومن المواطنين 
والرعايا. فقد كتب يقول: " السكان في الدولة العنصرية ثلاث فئات: مواطنون ورعايا 
وأجانب» والفرق الوحيد بين الفئتين الثانية والثالثة هو أن الأجانب رعايا دولة أخرى» 
وتعتبر الدولة العنصرية رعايا لها جميع الذين يولدون على أرضهاء ولكن الرعوية وحدها لا 
تخول صاحبها حق المساهمة في النشاط السياسي ولا تؤهله لشغل وظيفة عامة» فكل 
ألماني هو أحد رعايا الدولة العنصرية الألمانية» ولا يكتسب صفة المواطن الألماني إلا بعد 
أن تضهرة المدرسة اولا والحيكن ثانا ف البوتقة القومية. .401 

لم تكن ذهنية هتلر ودولته العنصرية معادية للسامية» على بشاعة ذلك وما أرتكب في 
هذا المجال من جرائم فحسب» بل كانت ذهنية معادية لكل الشعوب الأخرى التي كانت ترى 
فا اعرا وخبيعة وة 3 كان سودق سر إن اجان غل الق الزوس 
والبولوني» وعلى اليهود والغجر. كما كانت معادية لكل الثقافات الأخرى» إذ كانت ترى 
ضرورة اجتثاث الثقافة البولونية مثلا وتدمير كل ما يمكن تدميره فيها. وكانت تكره 
الأفكار والآراء السياسية الأخرى» إذ كانت ترى فيها ليس منافسا لها فحسبء بل وعدوا 
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يفترض تصفيته وإلغاء وجوده اقلا وقد تجلى ذلك بوضوح في موقفها من الماركسية 
وأفكار البرجوازية المناهضة للعنصرية أو حتى للفكر الكاثوليكي أو البروتستانتي الذي 
كان يرفض تلك الاتجاهات القمعية. وكانت ذهنية هتلر في الوقت نفسه ذهنية متعصبة 
ینا ننا رغم تقديمه العرق على الدين؛ وبالتالي كانت معادية للأديان الأخرى» سواء 
كانت الديانة اليهودية أم الإسلامية. وكان يعزي نجاح الكنيسة في فترات انتعاشها وهيمنتها 
وكذلك النجاحات التي تحققت في السابق لكل الدول العنصرية والنجاحات المتوقعة 
للعنصريين إلى التعصب الأعمى الذي كان يميز هؤلاء الناس» وهو الذي يفترض أن يتميز 
ويتفرد به دعاة الأفكار العرقية جميعا ليتمكنوا من تحقيق النصر على الأعداء؟'". كتب 
أدولف روزينبيرغ» وهو أحد أبرز كتاب وفلاسفة ودعاة الفكر النازي والعنصرية الألمانية في 
الرايخ الثالث» في عام ٠۹١١‏ بصدد الفكرة العنصرية الجرمانية وعلاقتها بزعيم الأمة 
الألمانية يقول: 

" إن الزعيم الاستثنائي الموهوب يحكم الشعب والبلاد على حد سواء» وبخلاف طريقة 
حكام الإمبراطوريات والحكام المنتخبون بأسلوب ديمقراطي» بصورة فردية وديكتاتورية» 
ويستخدم قوة العرق الجرماني والأخلاق والقدرات الجرمانية المتبلورة كأداة فعالة على هذا 
السبيل. وهو بذلك يجسد المهمة والسلطة الجرمانية خلال الألف سنة المنصرمة “ إنه 
القاعدة الوحيدة والحقيقية "لفكرة الدولة" الجرمانية العظمى ('للدولة الأوروبية - 
الألمانية") وفي كل الأوقات» وحيثما كانت ألمانيا تحكم من هكذا زعماء يتمتعون بثقة 
عميقة ممنوحة لشخصهم من أقرب الناس إليهم» كانت البلاد عند ذاك عظيمة وقوية وتسير 
باتجاه الدولة العظمى دون عوائق تذكر. وعلى العكس من ذلك: إذا كانت ألمانيا محكومة 
من نظام "غير جرماني"» سواء كان ذلك الحكم إمبراطورية-كاثوليكية (هابسبورغ) أو 
ملكية لبرالية (من العائلة إمارة هوهينتسولر الأخيرة) أو جمهورية ديمقراطية (جمهورية 
فايمار بعد الحرب العالمية الأولى)» فقد كانت البلاد ضعيفة» غير دينامية ولا تملك فكرة 
مركزية محفزة “ وكانت تجد نفسها بشكل حتمي على طريق التحلل وفي موقع الدفاع أمام 
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الأعداء المتربصين لها وكانت فكرة الدولة العظمى مسلوبة منها"'". إنه مقطع قصير 
ولكنه يجسد مجمل الفكر العنصري الألماني في الفترة التي سبقت وصول هتلر إلى السلطة 
أو التي كانت (أو) وما تزال حتى الآن تهيمن على فكر النازيين الجدد في ألمانيا والنمسا 
ومن يشاركهم الفكر في أورويا. لقد كان هتلر يقول بوضوح وشراسة: " يجب أن لا نحمل 
أية شفقة في قلوبناء يجب أن لا نحب أي "غريب"» أكرهوا الجميع» باستثناء الألمان 
وبعض "الآريين". وعندما تدق الساعة» عندها عليكم بالقتل دون رحمة» بالاغتصاب 
والنهب""١١".‏ وفي عام ١179‏ أستخدم الباحث الألماني گنتر (۲طہ ت6 .11.5.1) مصطلح 
"فكرة العرق" باعتباره مصطلحا علمياء وقدَّم الأعراق وفق خصائص مختلفة مميزا عنها 
بشكل خاص العرق الشمالي» أي الآري» الذي منحه الخصائص التالية معتيرا إياها تفوقا 
على الأعراق الأخرى: "الجاذبية» الرغبة في الغزو» واهتمام ورغبة متميزة وملحة للعلم 
العسكري ودرجة واطئة من الاستعداد للجريمة """". وواصل هذا الباحث تصوره المبتذل 
والبعيد عن الواقع والمتسم بعدم التواضع أو بالتعالي المقرف قائلا: " وإذا ما جف دم 
العرق الشمالي فأن انهيار المجتمع الأوروبي لا يمكن إيقافه""'". 

إن الهدف من هذا العرض المكثف لأفكار هتلر والنازية التي انتشرت في ألمانيا بسرعة 
عجيبة منذ بداية العقد الثالث حتى نهاية الحرب العالمية الثانية يكمن في ضرورة التعرف 
على هذا الفكر أولاء ومقارنته بالأفكار التي بدأت تبرز بقوة في الدول العربية منذ الثلاثينات 
من القرن العشرين ثانيا. إذ يستطيع الإنسان أن يقارن بين تلك الأفكار الرجعية المعادية 
للبشر عموما التي تسببت بوقوع كوارث مرعبة قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية وبين ما 
تسببت به ذات الأفكار الرجعية والفاشية في العراق من كوارث ومآسي مرعبة ضد الشعب 
الكردئ وق مناطق الوسط والجنوب في ظل نظام البعث. 

210 Henry« Ernst. Der Antimensch. APN-Verlag. Moskau. 1990. S. 8/9. 

١‏ المصدر السابق نفسه. صفحة الغلاف الأخيرة. 

قاين ايها "تار دول كاحي مدن اق حي 
۲ المصدر السابق نفسه. 
۳ المصدر السابق نفسه. ص 50/59. 
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لقد كانت النظريات العرقية من جهة؛ وممارستها اليومية من جهة أخرى؛ تجسد في واقع 
الحال صراعا محتدما على جبهتين جبهة داخلية لتأكيد الذات "وتقديم التضامن العرقي 
على أي تضامن آخر وكنقيض للتضامن الطبقي" ٠“‏ وأبراز الفارق بين أصول الشعوب 
الأوروبية ذاتها من خلال الإجابة عن السوال التالي: من أنا ومن أين أنحدر أو ما هي 
هويتي ؟ وعلى جبهة خارجية تشارك فيها أورويا كلهاء وبشكل خاص أوروبا الغربية» إزاء 
الشعوب الأخرى في القارتين الأفريقية والآسيوية وكذلك في أمريكا اللاتينية» لتبرز الفوارق 
القائمة وأفضليات الشعوب الأوروبية على الشعوب الأخرى في الجانبين البايولوجي 
والاجتماعي» ولتبرر في ضوء ذلك حقها الطبيعي في استعمار واستعباد وتسخير الشعوب 
الأخرى» وأن رفضت ذلك طواعية فلا بد من استخدام القوة» إذ إن الحرب هي الجواب 
المنطقي والوحيد في مواجهة تلك الشعوب المنحطة. وكما يشير الكاتب والروائي العراقي 
زهير الجزائري بصواب إلى أن القادة النازيين كانوا يعتبرون الحرب واحتلال البلدان الأخرى 
مسألة مطلوبة وضرورية في آن واحد من أجل تأمين المجال الحيوي لمصالحهم والتوسع 
على حساب الشعوب الأخرى""". لقد شاركت كثرة من الفلاسفة والمثقفين والباحثين 
وعلماء في اختصاصات علم الاجتماع وعلم النفس والطب وأساتذة جامعات وكتاب 
وصحفيين في ألمانيا في تقديم النظرية العنصرية وترويج نشرها وإجراء البحوث البايولوجية 
والفيزيولوجية والطبية والاجتماعية والثقافية للبرهنة على التمايز القائم بين العنصر أو 
العرق الآري والأعراق الأخرى» سواء كانت الضحايا من اليهود الساميين أم من غبرهم. 
وكان السجناء في المعتقلات النازية وفي المصحات الألمانية موضوع تلك البحوث غير 
الإنسانية والمذلة لكرامة الإنسان وإرادته وحريته' '". ومنه يتبين أيضاً إلى أن أدولف هتلر 
كان يستلهم أفكاره الأساسية وممارساته العملية من أفكار وأبحاث مجموعة من الباحثين 


.55 الجزائري» زهير. الفاشية: الفكرة والممارسة. منشورات أيار. قيرص. ۱۹۸۳. ص‎ ٤ 
.۲٤ نفس المصدر. ص‎ 6 


216 Carsten Klingmann (Hrsg.). Rassenmythos und Sozialwissenschaften in Deutschland. 
Beitriûjge zur sozialwissenschaftlichen Forschung. Band 85. Westdeutscher Verlag- 
Opladen. 1987. S. 279. 
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والمثقفين الألمان الذين انزلقوا إلى حضيض ومستنقع العنصرية والاستعلاء على الشعوب 
الأخرى وممارسة التمييز العنصري إزاء الناس غير الأوروبيين. 

منذ نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين كانت العلاقات الدبلوماسية 
والسياسية بين الدولة العثمانية والدولة القيصرية الألمانية جيدة ومتطورة» وكان هناك 
الكثير من الدارسين العرب في ألمانيا وقد تأثروا بالفكر الألماني إضافة على أنهم تتلمذوا 
على أيدي الأتراك الذين اتسموا برؤية وذهنية قومية متشددة إزاء القوميات الأخرى؛ بما 
فيها إزاء القومية العربية أو العرب بشكل عام ويقية القوميات الأخرى. وقد عمل بعض 
هؤلاء» وخاصة من كان في القوات المسلحة العثمانية في الدول العربية وفي العراق أيضاً. من 
بين هؤّلاء كان ساطع الحصري الذي كا متا في البداية للدولة العثمانية» ولكنه بعد 
الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية تحول صوب نهج قومي في الكثير من عناصر 
الرؤية الألمانية القومية المتشددة التي شكلت الأرضية الصالحة للفكر النازي في ألمانيا. 
وهذا الرجل عمل في العراق وفي مجال التربية والتعليم مباشرة التي كانت تعني احتكاك 
مباشر مع المعلمين والمدرسين والطلبة ومناهج التعليم في العراق. وكان له ولفكره أثره 
الواضح على جمهرة غير قليلة من الشباب العربي في العراق. وأجج الكثير من الصراعات 
الفكرية والسياسية من منطلقات قومية ضيقة وشوفينية كان لها أثرها السلبي على نشاط 
الشباب الفكري والاعتراف بالقوميات الأخرى الموجودة في العراق. 

وقد ازداد تأثير هذا الفكر على الصعيد العربي في أعقاب صعود هتلر إلى السلطة 
السياسية في ألمانيا ويدأت الدولة الألمانية تعمل لكسب مؤدين لها في الدول العربية 
لمواجهة الهيمنة البريطانية والفرنسية في العراق ويعض الدول العربية الأخرى وفي منطقة 
الشرق الأوسط. واستطاعت أن تؤثر بصورة أكبر ونوا وسعة في المجتمعات العربية 
نتيجة موقف الحزب النازي الألماني وذهنيته الفاشية المناهضة لليهود أو ما اصطلح عليه 
بالفكر "المعادي للسامية " 
بشكل واضح منذ وعد بلفور في العام ۱۹١۷‏ وما بعده وتصاعدت في الثلاثينيات من القرن 
العشرين. ومن الممكن الادعاء بأن الكثير من القوى القومية العربية قد تأثرت في حينها 


مدوغندمه5-نامح " المرتبطة بالقضية الفلسطينية التى بدأت 
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بالفكر النازي» رغم أن النازية العنصري» رغم أن مفكري ودعاة العنصرية قد وضعوا جميع 
الساميين» ومنهم العرب واليهود في أسفل سلم الجنس البشري. إلا أن الفكر النازي كان في 
جانب آخر يمجد القومية والقوة والعنف والسيدة على القوميات الأخرى التي وجد فيها 
القوميون العرب وا لتحريك العرب صوب الأهداف التي يسعون إليها. 

وقد برز هذا الجى في الثلاثينات من القرن العشرين لدى نادي المثنى في بغداد وفي نظام 
الكشافة المدرسي وفي الصحف التي كانت تنشر الفكر النازي وكذلك في الانقلاب الذي سعى 
إلى تنفيذه رشيد عالي الكيلاني بالتنسيق مع العقداء الأربعة في العام ١18١‏ الذي سيطر 
على الحكومة ولكنه عجز عن الاحتفاظ بالسلطة بسبب تدخل القوات البريطانية في ضرب 
الانقلابيين. 

نشط الفكر النازي والدولة النازية الألمانية والفاشية الموسولينية والدولة الإيطالية 
وعداءيهما المشترك ضد بريطانيا وفرنسا على توسيع قاعدة المؤيدين لهما وللفكر النازي 
الفاشي في الدول العربية. وازداد هذا التوجه يون بعد ضرب وإسقاط القوات البريطانية 
لحكومة رشيد عالي الكيلاني» والمواقف المتطورة لبريطانيا في دعم اليهود في فلسطين 
لرل ى ا القوى تدر لعا الجر القند الغريه وله + اللي اقات الدولة 
الإسرائيلية على أرض فلسطين. وحين صدور قرار التقسيم كان حزب البعث قد تكون 
لتوه من سياسيين عاش بعضهم في أورويا والبعض الآخر تثقف هناك واندمج في التيار 
القومي ونشأت لديه النزعات الفكرية المماثلة للفكر النازي. كان حزب البعث العربي 
الاشتراكي» الذي تشكل من تنظيمين قوميين سوريين - لبنانيين» قد تبنى الفكر القومي 
والرؤية النازية الوطنية الاشتراكية لتطور المجتمع والاقتصاد وتعهد بمحارية الفكر 
الشيوعي والقوى الشيوعية والفكر الأممي في المجتمع العربي. وفي العام ٠۹١۲‏ تشكل هذا 
الحزب في العراق وبدأ عمله السياسي في صفوف الطلبة المتحمسين للقضية القومية 
ومتأثرين بالصرع العربي والفلسطيني الإسرائيلي وبالواقع السياسي العراقي والعربي 
بشكل عام. ومن هنا بدأت رحلة العذاب للشعب العراقي مع هذا الحزب» حزب البعث العربي 
الاشتراكي في العراق. 
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الميحث الثالث: 


الفاشية الجديدة في العراق وتجلياتها في السياسة إزاء شعب كردستان 


کان لكوت لبت العربي الاستزاكن :موقت مكا فض القوديات الأخرى وه إل اة 
القومية العربية» أي أنه لم يكن يسعى للقضاء على القوميات الأخرى؛ بل إلى صهرها في 
القومية العربية واللغة العربية والثقافة العربية وإنهاء وجودها كقومية مستقلة لها هويتها 
الخاصة ولغتها وثقافتها وتقاليدها وعاداتها والمنطقة التي تسكن فيها. تجلى ذلك في الكثير 
من أدبيات حزب البعث في المراحل الأولى من تأسيسه وفي فترات وصوله الأول إلى السلطة 
في كل من سوريا والعراق وحيثما كان له تأثير فكري أو سياسي على السياسات الحكومية 
أو على الشارع السياسي. جرب حزب البعث ذلك في أعقاب الانقلاب الدموي ضد حكومة 
عبد الكريم قاسم حين حصل اتفاق بين قيادة الحزب الديمقراطي الكووستاني برئاسة الملا 
مصطفى البارزاني وحزب البعث العربي الاشتراكية مع الوعد بمنح الكر الحكم الذاتي في 
كان لرا وخ :وهيل إل السلطلة كر ؤلله روي -القوات: الم "الفراقنة 
لهاس مواقم القوات المسلحة الكرذية وارك ررقت جارك نديد قادت إن 
المشاركة الجادة في إضعاف حكم البعث وزيادة تناقضاته وصراعاته الداخلية وسقوطه 
على أيدي حلفاء البعث القوميين بقيادة عبد السلام عارف. والقوى الجديدة لم تعتبر بما 
حمل لكوت الب نبت قف من الك الكردية التملفة ومطالت الشعب كروي 
إغناقة على مهايا أخرى: فوسل الحرب هن الكرف وكات النتيية ال تعرقها من تقرط 
النظام القومي العربي العراقي وصعود حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في انقلاب 
عسكري في ۱۷ تموز / يوليو 1374. وقد تحدثنا عن هذه الفترة في الجزء السابع من هذا 
الكتاب. 

إن ن عاش ف «العراق توما وي كزيسقاة العراق "عن هة اضرو :ومن تمرك 
وتعامل بهذا القدر أى ذاك مع جوهر سياسات البعث الحاكم والمكونات الفكرية والنفسية 
الفا اخس سد سيق وهر ا وما رساقة الل ركت كماما بان مما 
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الإيادة 'التسماعية :"ذلك المصموح الى والح الفا التي مورت ي ماع :الال 
العنصرية لم تكن بلا مقدمات وتخطيط وتنظيم مسبقين بدأ العمل لتنفيذه مع وصول 
العف العف “وتولب على واف اة عد مات و اليد يقن على حال "الذي 
أشرنا ليق علا عشت ن يعاد -وكمزلك ق مدن عرافية عديدة و كنت عافد على ما 
عر امكف القوى :الاس بن قري اغا زاي وامدقاء الت ال مي 
العراقي في عامي ۱۹۷١/۹۷١‏ كما كنت شاهداً على الحملة الهمجية الثانية ضد أعضاء 
اى امدقم الوت الي اراي وال ليق القوى الديمفزاطية بق أعزام 
۱۹۸۷ على نحو خاصء وكذلك ضد القوى القومية والبعثية» أو ضد الأحزاب 
القؤفية والديمقزابطية «الكردية أو تة القو الشئاسية الديكية. “كما 'اطلقت على اة 
البعث وتوقيعه اتفاقية الجزائر في العام 1970 لضرب الحركة الكردية ونزع سلاحهاء ثم 
عقت فا كان اهران وشارعت امع ميم ااب قري الفدافيضة لنطام ادام 
ليخ ف عفرف اروت هن لحرت الي ا ا مرت نال ور 
ودن كسان الاق وا و قوت البيشتركة: الفا للهاك الت قران 
الكردشقاي والاكحان الوطتي الكرد ساي والخزب الأشتراكيالكر تات وبق التتضماف 
الشاسيةوالكيدكزية الكردية في ,العقد التاسع من القرن العشريق أى كنب على اصبلة وثيقة 
وسكون عا الأعزات EAS‏ الساسة الكردية المناضلة ضد استبداد البعث في العراق» 
وبشكل خاص مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب 
الاشتراكي الكردستاني» حيث كنت شاهداً على سياسات النظام التي مارسها فعلاًء والتي 
يمكن بلورتها في اتجاهات سبعة أساسية انطلقت من فكر قومي عنصري فاشي يعتمد 
لاست اد العف والقوة واسكتمبال اك وي 

التحالف مع بعض القوى بعد إضعافها وتحييد قوى أخرى وضرب قوى ثالثة» وكان 
فقن اتفال من اقوة إن اه يسن علا ا آل ناف فقن لعن الف الس اة 
تكن مجارضة ناسا رون لهل اراد الكامل الك نوق ر رة كلك السياسات 
الى معن إل تتقيدذها يكل" ايعانها على 'الصسدين" الداخلن :والعزين وق العلاقات الدولية 
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ذو غارهة تدك ركان کل ,طرف دقرا برع نفس خان ا الافيظلها الي فهو 
في منجى منها فلا يمارس العمل السياسي الاحتجاجي المطلوب ضد ما يقوم به الحزب 
اناك شيك قو انا فة الانشرى؟ ك به الدون هيعون السكوت فضا إا جا عكر 
شنو اللرف الخد وف ةا كان الوضم قا ف العراق» ركا حَصَيدت السعارحنة 
العراقية المزيد من الاضطهاد والقهر ونزيف الدم المستمر حتى الآن. ويمكن أن يشار في 
هذا الصدد إلى سياسة الحزب الديمقراطي الک تات في فترة بیان آذار ۱۹۷۰ والفترة 
الأولى من ممارسة الحكم الذاتي المشوه في كردستان العراق ومواقفه من الحزب الشيوعي 
العراقي والقوى السياسية الأخرى: كما يكن هذا إيراد موقف الحزب الشتيوعي العرافي في 
فثرة التتعالف مع ج الك بحي ترجه حوب البعة عا الحزب' الديمقراطي الكردستاق 
ولم يكسب سكوت الحزب الشيوعي حسب» بل ومشاركته في ذلك. وهكذا كان الموقف إزاء 
القرى اا حن وحن كان يفيه الك النهاورات» كان السو خا وغ مسر 
وآخيرا وفبل العف النشوة إل الكت اليو العزاقي دوق أن يك ف الماك السياسة 
الا م ف إل بخان ق فا وا ر جه هلن ا ا 
الذي 

بك الرق >والقو تلقتعا قم من هة وشراشة :الام 'واستككداد» الختريه كل 
المخالفين له دون رححة» واشتكد ا اة الجن والقضنا للوضول إل أهدافة :ى الموحلة 
الأول والجزّرة وحدها ق المريظة الكانية أى'العالثة» بهذف الوصول إل حالتين: قاد مطلق 
لشياساعة أو كرك نوق عتها فن حه والموت أو لسرن أو التاق والبجرة التخالفية 
لتلك السياسات» أو اضطرار هذا الحزب أو ذاك إلى ولوج العمل السري التام» إذ يصعب معه 
سارسة معارضة حانة كيد النظاغ وسياساثة: ويقع تحت رحنة مطاردة حواسيسن وعيون 
النظام وحملات المداهمة والاعتقال والسجن أو الموت. 

يذل أقفس: الوه رة السياضة ابرا اكاد ولج وجل" يسن 
بالوجهة التي يريد فرضها وتأمين ترسانة أسلحة ضخمة وقوة عسكرية كبيرة لتحقيق 
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أهدافه الداخلية والعربية وفي تلك المناطق التي كانت يوما ما في إطار الدول العربية 
الإسلامية. 

كسب ود الدول العربية» ولكن بشكل خاص القوى القومية العربية والشعوب العربية من 
خلال سياسات ترتاح لها تلك الشعوب» وبشكل خاص الموقف من فلسطين والصهيونية» 
أو الموقف من الإمبريالية العالمية» بغض النظر عن مدى جدية أو عدم جدية تلك 
السياسات. 

بذل أقصى الجهود للحصول على تأييد أو تحييد دول العالم بالنسبة إلى سياساته 
الداخلية إزاء القوى المختلفة» وكذلك على الصعيد العربي وفي المنطقة» من خلال اللعب 
على حبلي المعسكرين الشرقي والغربي» واستخدام إمكانياته المالية لتوقيع العقود المغرية 
مع تلك البلدان لضمان تأييد واسع له أو سكوت عن السياسات والجرائم التي يرتكبها بحق 
القيفك العرافي» ويجق الفتكي'الكزري ويقية الان :فق غي الحو ولت القوي الشياسية 
من قير النؤيدين له وللعزيه: وكان اصدام ؤمتا بأهقية دنفي سياشنات التظليين العتضري 
وفي الحد الأدنى الدمج العنصري للأكراد في "الأمة العريية" باعتبارهم عرب الجبال» كما 
كان التفة شد :شو عن :ذلك وید 

استخدام الموارد المالية الكبيرة المتأتية من النفط الخام لتأمين تنفيذ هذه الوجهة في 
السياسة الداخلية والعربية. وتوجه بالأساس إلى تنمية علاقات اقتصادية واسعة مع الدول 
الاشتراكية والرأسمالية للوصول إلى إقامة صناعات عسكرية متقدمة وتطوير القدرات التقية 
للعراق ووضعها في خدمة أهدافه القريبة والبعيدة في الهيمنة والتوسع. 

ركاذ ميهد لهذا الکن ت الموارة اا لكي اسار وا اه 
وسياساته في المنطقة العربية ومنطقتي الخليج والشرق الأوسط. ووصل به الأمر إلى حد 
تمويل حملات الانتخابات البرلمانية لعدد من الأحزاب والشخصيات الأوروبية وغير 
الأوروبية لتحقيق هذا الهدف» إضافة إلى توفير السكن والسيارات المرفهة لعدد كبير من 
الصحفيين في عدد من الأقطار العربية» ومنها الأردن ومصر والمغرب وتونس والجزائر 
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وموريتانيا والسودان» على سبيل المثال لا الحصرء بهدف التأثير فيهم وكسبهم إلى جانب 
النظام العراقي. 

قمع ضام تين" تى ال تمن" قلف كدعاس اراسي والمستكرية» سواء 
على الصعيد الداخلي أم العربي» ولكنه فشل في بعضها الآخر» وخاصة عندما اصطدم 
مباشرة بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة وعندما تجاوز الخطوط الحمر التي 
كانت غير معروفة تماماً له أو أنه لعب على حبال لم يتيقن من متانتها ومن قدرته عليهاء 
فكانت النضائي المتنالية الي يغاي هنا اليوم الشعن العراقى كله تقريباً- ولكن الطاغية 
کان بالنسية للقضبية الكرديةة متيقنا من انه 

سيجد التأييد الكامل من الدول المجاورة» وبشكل خاص من تركيا وإيران» بسبب 
تال الكرد قمعا لمات كرتا ا لمشتروعة أا وبالتالي فأي إضعاف للكرد في أي 
تسم فق - كردا .هن شاف الف الكردية وا الكت امه ون لقزات 
الحكومات الدول المجاورة. 

س انثا نك الوا من اعت جكرمات اقول ال ون افر الق اة 
والنشيقية المتطزفة ومن 'الثين لم يتغرفؤا حت الآن علق طبيعة المسألة الكردية ي الراق 
أو لم يفهموا حقيقتها ولم 'يتعرقواحتى' الآن على الحقوق: المشروغة للقوميات والأقليات 
القومية في إطار المواثيق والعهود الدولية. 

وستسكت الدول الكبرى والأمم المتحدة على ما يجري للأكراد» بسبب النقط الخام 
الاس والأرياح الغالية ا ها و ار اق الفترة اا :وماق :خم وسنت مراققها 
المؤيدة لخو التظام هدرن واي كاف تحدم مضا كوا عنوها وتاه قي المزيد 
م اسلحتها ومان إشعاف الطرفيخ أيضا ق الفترة الخاضية. غالا ما كان النطام نخان 
الات التفاشية لسئلاةه الدموية شه القمي الكردي نفع قطي إنقام اراي الحا 
العالنى بيدا عن الفعل المؤكز في مجرئ الأحدات. 

وكانت تدرك بأن الضريات الي وجهت لقوئ المعارضة الداخلية تركتها عاجزة عن 


القيام بأي شيء حقيقي يقلق النظام» سوى الاحتجاج أو القيام ببعض النشاطات في 
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كدان "إن تعقو الألسمال"اللسؤنة اغالات هنا وهاه ولكنها سكي مشدولة 
بالحرب ضدها هناك وستتلقى الضريات المتتالية منها. 

وسيساهم الجيش العراقي في أغلبيته» بعد أن أجريت عليه عمليات تطهير وغسل دماغ 
روش الأعران قالمراكة الاه فز متف فلك السياسات اما ا يدا فعا لذن 
حسين» وخ آل ا کک کی اکر الشهب کی ا 
التشا رقتو اليذه الس اهاد ف ا عن الكدرلنة كه ارخف العام هة اة 
ماكنة الحرب والقتل مستعدة لتصفية من يقف بوجهها على هذا الطريق. 

رمل التظام على بحا اعات مالين تيل له اخ او يعن عفرب هاما 
yT‏ 
ف الشبائط رن اة وان ا كانوا و شرف حن فن ره رة 
ف قلؤيوم حص غل آيقاء العظام: د و اتون نه ركان مو لین :ل شفرف 
الحيشن والجيش 'الشعب والشرطة واجهزة الأمن القديدة :ركذل في غوف الحر الشاكم 


واستفاد النظام من الواقع العربي الذي تميز بوجود نظم استبدادية وغير ديمقراطية 
تقوم الدولة فيها بالهيمنة على مصادر المعلومات والأخبار وتقنين إيصالها من جهة 
والتأثير بالاتجاه المنشود من جانب الحكام من جهة» وبالصراع بين المجتمعات العربية 
والغرب الرأسمالي المتعالي عليها والمستغل لها والمهيمن على ثرواتها الأولية وعلى 
حكوماتها والموجه لسياساتها من جهة أخرى» ورغبة هذه الشعوب في الحرية والوحدة 
التفويسية :من بجهة القة» ها بعل الرؤية لممون الضراعات بابي أحيانا وتختلطا 
الأوراق والمعايير والقيم وتضيع الحقائق في خضم ذلك. وهذا ما استفاد منه النظام العراقي 
إلى حدود بعيدة. 

وفي ضوء كل ذلك حقق النظام جملة من المستلزمات الضرورية لشن حملات متلاحقة 
وة "كيف ال يه الوم فقن التغوير الفرقي قي الشفت الكزدي كاه مه هام 
00 مع تخلية المناطق الحدودية وفرض المناطق المحذورة (المحظورة) ويناء 
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الممفحات السعنية على مشارف الحدن وتظلية القري من سكانها صريما- وق غا ١۹۸١‏ 
قام النظام بحملة اعتقالات واسعة شملت ۸٠٠١‏ من البارزانيين ودفعتهم إلى مناطق مجهولة 
إذالم يعرف هن ميرم ينا .طيلة الفتزة المتصيرجة11؟. 

ارتكب المسئولون البعثيون وأجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية وغيرهم أبشع 
الجزام يح :الفائلات الكرديةه سواء بالتعذيب الصدي والتفسي» ام بالقتل. المباشر أ 
التغييب أو اغتصاب النساء والأولاد أو الاعتداء الجنسي لأغراض الإهانة للكبار من 
الرجال» والاعتداء على كرامة الإنسان الكردي: وما جرى لهذه العائلات كان أقسى بكثير 
ا أحالة الم السيرتى #السسركيوة العتشتريوية 6 لفن ق بر سلافيا اباب إل العقد 
الاخ مق افون العشرية )رهم فة وبشاعة ذلك أا ومن فصو ن كاه اران 
التي ارتكبت في كردستان العراق خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۸۸-۱۹۸١‏ ضد الشعب 
الكردي رقواة النواشية المعازظنة للام اغراي تحت وا الحرية ينا ها تسم 
وَتوْقيْم:القر "الكرستعانية"واعتناج 1خ قرية كردق طام! 1575 من جات على خسن 
السك :ضهن قري المسطورة امنا بوالنعطون ورجا على المواطنين يكفيها .ومن أجل 
تنفيذ سياسة النظام بحذاقيرها والإبداع بتتنفيذ نهج غنصري وسادي شرس» عمد صدام 
كن لفق فيه و قي اضر والعدوافة والشيوة: على خن امان 
تكولا عن رمكقن تنظ عدب المت قي الشعال خم مقط م :4 ادر امار من عام 
۷“ السلطات الكاملة في التصرف بكردستان العراق كما يشاء لتحقيق الأهداف 
المنشودة. وكان من بين الإجراءات التي اتخذها تنفيذ أحكام الموت بكل من يدخل تلك 
المناطق المحظورة أمنياً سواء كان من البشر أو الحيوانات. ويمكن معرفة ذلك من الرسالة 
الل وجا على حسن اليك إل كافة التسكولين: في كردشتان وشتفال: العراق' في هن 
حزيران من عام ۱۹۸۷ بهذا الصدد: 


۷ تقرير صادر عن الهيئة العاملة للقيادة السياسية للجبهة الكردستانية. مصدر سابق. ص 7. 
مكية» كنعان. كيف تتصاعد القسوة؟ فصل من كتاب القسوة والصمت. في: مجلة الأنفال. العدد 
الأول. ۰ مصدر سابق. ص رك 
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قيادة مكتب تنظيم الشمال 
//۹۸۷ 
مكتب السكرتارية 
من / قيادة مكتب تنظيم الشمال 


إلى/قيادة الفيلق الأول/قيادة الفيلق الثاني /قيادة الفيلق الخامس 
الموهوئء الال م التي وة اما" 


بالنظر لانتهاء الفترة المعلنة ل "لتجميع هذه القرى والتي ستنتهي موعدها يوم ۲١‏ 
حزيران ۱۹۸۷ قررنا العمل ابتداء من يوم ۲۲ حزيران ۱۹۸۷ بما يلي )١(‏ تعتير جميع 
الف اة انف رال الم :قزل لد الذى "ماعن اكا خرن عملا برا ون 
الخيانة وامثالهم من خوت العراق 03 7© يحرم التواجد"البشري والخيواتي فيه نهافياً 
"وتعتبر منطقة عمليات محرمة ويكون الرمي فيهًاآخرا "غير مقيداً" بأية تعليمات ما لم 
تصدر من مقرنا (.) (؟) يحرم السفر منها وإليها أو الزراعة والاستثمار الزراعي أو 
الصناعي والحيواني وعلى جميع الأجهزة المختصة متابعة هذا الموضوع بجدية كل ضمن 
اختصاصه (.) )٤(‏ تعد قيادات الفيالق ضريات خاصة بين فترة وأخرى بالمدفعية 
والسمتيات والطائرات لقتل أكبر عدد ممكن ممن يتواجد ضمن هذه المحرمات وخلال 
جميع الأزقات ليلا ونهارا وإعلاتة © (6 يفجن جميع من يلقى القيض لتؤاجده خن 
قرى هذه المنطقة وتحقق معه الأجهزة الأمنية وينفذ حكم الإعدام بمن يتجاوز عمره )٠١(‏ 
ال سا إلى عم )۷١(‏ سنة داخل بعد الاستفادة من معلوماته وإعلامنا(.) (7) 
تقوم الأجهزة المختصة بالتحقيق مع من يسلم نفسه إلى الأجهزة الحكومية أو الحزيية لمدة 
أقصاها ثلاثة أيام وإذا تطلب الأمر لحد عشرة أيام لا بد من إعلامنا عن مثل هذه الحالات 
وكا اسرب العظرق أك مومه البدة غا خم اة افا أو يرقا رع ريف 


الرفيق طاهر العاني (.) 
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يعتبر كل ما يحصل عليه مستشارو أفواج الدفاع الوطني أو مقاتلوهم يؤول إليهم 
اا ما عدا الأسلحة الثقيلة والساندة والمتوسطة أما الأسلحة الخفيفة فتبقى لديهم ويتم 
إعلامنا بأعداد هذه الأسلحة فقط وعلى قيادة الجحافل أن تنشط لتبليغ جميع 
المستشارين وأمراء السرايا والمفارز وإعلامنا بالتفصيل عن نشاطاتهم ضمن أفواج الدفاع 
الوطني (.) مكرر رئاسة المجلس التشريعي (.) رئاسة المجلس التنفيذي (.) جهاز 
المخابرات (.) رئاسة أركان الجيش (.) محافظو (رؤساء اللجان الأمنية) نينوى» التأميم» 
ديالى» صلاح الدين» السليمانية» أربيل» دهوك (.) أمناء سر فروع المحافظات أعلاه (.) 
مديرية الاستخبارات العسكرية العامة (.) مديرية الأمن العامة (.) مديرية أمن منطقة الحكم 
الذاتي (.) منظومة استخبارات المنطقة الشمالية (.) منظومة استخبارات المنطقة الشرقية 
(.) مدراء أمن محافظات - نينوى» التأميم؛ ديالى صلاح الدين» السليمانية» أربيل» دهوك 
(.) يرجى الإطلاع والتنفيذ كل ضمن اختصاصه (.) انبؤونا. 

(التوقيع) 
الرفيق علي حسن المجيد 


عضو القيادة القطرية - أمين سر مكتب تنظيم الشمال5١؟‏ 


بدأ الموت يزحف على كردستان بلا موعد ويخطف البشر؛ يخطف الأم والأب والابن 
والبنت» الأخ والأخت» والعم والخال» والزوج والزوجة» الرضيع والعجونء السالم والمريض» 
موک ولا اشا كان ,هونا ماقا ا و وات لات عام فون اک وا رهن 
على حسن المجيد المخول من صدام حسين» رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية 
والقائد العام للقوات المسلحة وأمين سر قيادتي حزب البعث العربي الاشتراكي القومية 
والقطرية .. . 

فعلى إحدى الرسائل الواردة من عميد الأمن لمنطقة الحكم الذاتي التي يقترح فيها 


إعدام خمسة أشخاص» وهم: هوشيار كورون أحمد» بهاء الدين معروف محي الدين» آسو 


۹ نشرت الرسالة كما وردت في الأصل دون تصحيح للأخطاء النحوية الواردة فيها. 
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بكر محمود» جبار محمد قادر وجزا محمد صالح» بسبب تهمة موجهة لهم باغتيالهم ملازم 
أمن وجرح آخرء علق علي حسن المجيد على تلك الرسالة بما يلي: " موافق وتنفذ العملية 
من قبل الأمن ووشترك:الخريج:ق الكنفية» ودي دورف وتضادر وال دري عن الدرحة 
اأ خم وتخا رورم ته اغا وارك ال جارك "رقم ذلك يقارو 
1 نيسان/إبريل 21987 ونفذت الأحكام بهم ويعائلاتهم. ويلغ عدد الذين شملهم قرار 
اعدا ى أفران عائلات الا كاه الخ الذي أعدمن 6 كسا ن رخن مرا عدا 
الاين شهروا ادر اقم نه تسقيت الاسفا رر من فلك الرساكل الدسنة اكاد 
متوفرة عند الباحث ك. حبيب). 

وف قرار ادن عن علي حسن المجيد تم إعدام تسعة أشخاص القي القبض عليهم في 
القخاطق المعذوزة امنيا رنت ليم تهاب واد كارت 1/10 كان قبن مسفن 
السليمانية العسكري. وكان قد تم إلقاء القبض عليهم في تشرين الأول/أكتوبر من عام 
۷. ولدينا المئات من شهادات الوفاة الصادرة من المستشفى العسكري في السليمانية 
حول وزات عام لوا طفق ا كاه تت رلوم التناطق الم اننا قلف ان ن 
شجرة في هذه القرية أو تلك دون معرقتهم بقرار الحظر أو عودتهم إلى قريتهم دون مغرفتهم 
بتهديمها من قبل الطيران العراقي» بسبب وجودهم في جبهات القتال مع الجيش العراقي. 

من هده الرشاكل.وغيرها المتوفرة لئ اليا حت تلقن الأتسان أن «الملادين كارا 
يمارسون القتل ليس ضد المتهم بالقيام بعمل خاطئ وفق قوانين وإجراءات النظام 
فحسب» بل وإنزال العقوبات الجماعية بعائلة وأقرياء المتهم ومصادرة أمواله وتهديم داره 
الاو على 'أمواله الحتقولة وشن المتقولة ويك الرعث الجداميري ق صرف الفلاحين 
والحماهيو الكردية ١‏ ومن في إ3 وات كن دة ممكن فين الداس في قد :المتينين 
واقريا الضحايا بهدف نشر القسوة في المجتمع وجعل القتل والتخريب وتدمير القرى 
ومصادرة الأموال حالة اعتيادية يرتضيها الناس. وهي إشكالية بالغة الخطورة على الوضع 
النفسي والعصبي للسكان وعلى الممارسات اللاحقة لهم في حياتهم العامة. 
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وبعد التهيئة الواسعة بدأ النظام بالتنفيذ الفعلي لجريمته في الإبادة الجماعية وتدمير 
الينية الت والافتمنا ني راكداي دول ا قدرة جلى المي فيه وان 
التي از الرحين: الؤاسم النطاق للسكان الكرد إلى خارج كردستان"؟؟» سواء باتجاه 
إيران وتركيا أو أورويا أو حتى المناطق العربية في العراق في شباط/فيراير من عام ۱۹۸۸» 
نكما قزار القوب عند إيراة وستكرعة العا على افك العويه من ال إل انى 
الفنويات ورك الشعب الكردى الوطفية ولعي كانه وي أن يدا لك العمليات ارسق 
الاكتاكوى سام خد التسؤول لاهن والرفيسي »عن كل ما لصيل .ىق رشان 
العراقء الدكثون مكرم الطالباني باعتباره وسيظا للاتصال بقيادة الحزب الشيوعي العراقي 
ی كردشقان وتقديع فع اء حوان هن أجل ل اليماك كرد إا اتسا ند 
السلطة " مع جميع القوى السياسية التي شكلت في حزيران من نفس العام الجبهة 
الكر سكا كان لوف من فد ال بي الوصو إلى كل الماك ياي خان من 
الأحوال» بل من أجل تأمين غطاء سياسي يبعد رؤية أو الحديث عن حملته التي كانت قد 
بات لها واا الشحة ا و ان اتف راك ورف الغ عن 
قبل القوى التي وجه لها مقترح الحوار» بسبب معرفة هذه القوى بأهداف الدعوة» ولكن 
الخيط لم يتقطع:وما كان صذام يريد قطعه: إذ كان الحفاظ على الضئلة مهمة لتنفيذ الجحيم 
الذي كان يسعى إل تنظيم تنفيذه في كردستان» إضافة إلى مشكلات القتال في جبهة الفاو 
واحتلال إيران لها. وكان الجواب الذي حصل عليه الدكتور مكرم الطالباني يتلخص 
بالنقاط التالية: 

على ا خان ف خالا ميم الات الحازية ضر لشفي الكردئ: 

انيت ااا أحرئ مها إطلاق سراح السا م وا لقن رارقو فين السا سنق 
وعودة المهجرين قسرا إل ديارهم» والكف عن ملاحقة قوى المعارهبة السياسية: 


إطلاق الحريات الديمقراطية وحرية العمل السياسي وحرية الصحافة ...الخ. 


٠‏ قادرء جبار د. الأنفال: تجسيد لسيادة الفكر الشمولى والعنف والقسوة. مجلة كركوك. العدد 
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ووانختضان أتخاد الخطوات الى" تسناعد 'القوئ السياسية 'وتقدعها : بجدية مرج الحل 
الشلمي للمسالة الكردية والحياة الديمقراطية في العراق. 

كانت الحصيلة واضحة :]د شود 'النظام من حملته العدواتية الأنفالية ق كردستان 
الان وازقف نيه فة يلاف ال کون كن الطاتباي عت قوي المقارضة ۵ کسان 
العراق. 

ولق أماذا' خصل' فد قد كان الان كيف ارتكية الجرائم ‏ البشدة شبد 
الإنسانية تحت اسم "الأنفال"""؟ 


تنفيذ حملات ومذابح الأنفال 

ابتداء لا بد من الإشارة إلى أن الدكتاتور صدام حسين؛ قبل وبعد أن وصل إلى قمة السلطة 
ق الغا اشفا کشر من أفكان:وسياسات واكمافات عمل وعمازسات وكيم واخلاقيات 
عند من كنار السكيدين المحروفية ق العالم قود القرن العشرين وقيمهم تعييما غالبا 
ارقم كاذه خي ها الع كورب ال فعلى سيل المخال كان سام حسية 
ولخدا ابن 'اكتوالتحديية: والميهورية هذا مامات راطو انات ونت مان 
ويمواقفه إزاء القوى والشخصيات المعارضة له أو المختلفة معه داخل الحزب أو خارجه»› 


ا الأفال حم آلا ولها او عوة» وتنا الكقمة ».رتنه ]كله جما رخن ولم عسي ليك 
قعله ودي' العتية ا ا ا ا 
حلي التوافل. وت فال القزاك» وي السورة اها مديدية وتاي ي الفا وجات 
في أعقاب معركة بدر» حيث تساءل من لم يقاتل ويقي في المدينة عن حصته من الغنائم التي وزعت 
علق التقاتلية و رك بدي قاو الآية الأول هن ستؤرة او لق القراق مااي لو عن 
الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيذكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. 
ا الخواد ا ت سنووة ا کک حتعروف ا صن و اکا موه می جاتن 
د کک .ريق السارسة ا واو على ی اد او وا 
غاطاات الم الكردي واا فلي من ها مه 3 ها عذا الأسلنة” اة والسائدة 
والمتؤيقلة كما جاء ق راك على جسن الحيد المؤرعة و هر خان :من عام 4ال وريت 
تنايقا.والمستففنة إل قارات ام حسية رمان فة ال 
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عه کان مكرما ا لوب ت على اتب والدولة وال توعان خلق جو من عيادة 
الفرد لدى أعضاء الحزب وأفراد المجتمع والمسئولين في الحزب الدولة . وكما هو معروف 
عن يوسف ستالين أنه كان قد أوعز على امتداد الفترة التي حكم فيها الاتحاد السوفييتي 
مباشرة» أي حين كان الشخص الأول في الحزب والدولة» بارتكاب أبشع الجرائم ضد رفاق 
حزبه وضد المثقفين وخيرة المناضلين الشيوعيين» وكذلك ضد القوى الأخرى التي كانت 
تعارض سياسات الحزب الشيوعي السوفييتي التي كان ستالين يقررها بنفسه للجمهوريات 
الاشتراكية الاتحادية السوفييتية في النصف الثاني من العشرينيات والثلاثينات بشكل 
خاص» إضافة إلى فترة الحرب العالمية الثانية والفترة التي أعقبتها حتى وفاته في العام 
۳. لقد سلط ستالين أجهزة الأمن 1018 والجهاز الحزبي والنقابات وغيرها في سبيل 
تحقيق أهدافه ورؤيته الخاصة للاتحاد السوفييتي والاشتراكية القمعية التي تصور إمكانية 
تشييدها في الاتحاد السوفييتي. وكان صدام حسين معجبا بهتلر أيضا باعتباره أكثر 
المناهضين والمحاربين شراسة لليهود في ألمانيا وفي المناطق التي احتلها في أوروياء وكذلك 
ضد الشيوعية والشيوعيين وضد الديمقراطية الأورويية» كما سار صدام حسين وهو في 
السلطة على درب هتلر في اعتقال وتعذيب وقتل وسلخ جلود معارضيه وقتلهم شر قتلة في 
محارقه المعروفة في معسكرات الاعتقال النازية والتي قام صدام حسين بإقامة مثلها 
ويطرقه الخاصة بما فيها إبداع أجهزته باستيراد مكينة كبيرة لفرم أجسام البشر سواء 
أكانوا اهيا أ اراتا والشعهن اكات الت اعت هدا خن كان فاك 
دكتاتور أسبانيا الشهير. فبعد وفاة هذا المستبد ذهب صدام حسين إلى السفارة الأسبانية 
اور وتاي سیل الذاكريق كقزري مات اتن ارين معطو من قران ور" 

لقد تشبع صدام حسين بالفكر القومي الفاشي الذي يعتمد العنف والقوة والسلاح في 
تحقيق الأهداف والذي يرى في القومية العربية هي الأمثل والأكثر جارة في قيادة العالم» وأنه 
الشخص المناسب لهذه المهمة. ومن هنا جاءت تسميته وبالتنسيق معه ب " القائد 
الضرورة " و "القائد التاريخي " و " قائد الأمة العربية " ... الخ من الألقاب الرنانة 
والطنانة التي اختارها لنفسه بنفسه ومررها عبر أجهزته إلى الإعلام العراقي والعربي 


بي 
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والعا لمي الهج يها ركب ها كما تشع بادا لكق ا كاج هذا اشرما دام ك 
الها ]نالا يتم قن ف اه بوا رن الج ها هشخ عا جين له وهم 

وكان ادام خسان فد تشيع العام للشعب الكردى ووخدة ادت لأقداقته واطماعة 
ف" العراق الول العريئة بوي تنتطقةالشترق ‏ الأوشتط. :وبالتالن لا ع هن الخلاصن امن هذا 
الشعب ومن حركته السياسية وقادته أو إسكات الجميع وإلى الأبد ويي وسيلة كانت. لقد 
تصنت الحركة الكردية 'التحررية لسياشات: دام نين شياسيا .وحسكرياء. وبالتالي: 
اضطدمت يسياسَاته: ومواقفه مباشرة ٠وبالقوات.‏ المسلحة العراقية الى وجهها المخارية 
ا اد 314 ا سيق مشقولة ومقد ا عر ير بالقدرى عن سكل يكن 
تاطا رهه أقسى شر قافا للمركة الكردية المشلحة ف في المرب العراقة ‏ 
الأبزاضية أن العالم مرن مشو بالخزية ولا ينه لما" تقوم يها فوزع ا جرت 
الآمدية القع هه القت اك فو لاست زاكر فا عات قان 
وو الكونارض: و حلي م اله ال وده ا اتن ادات الح وكا 
قد دا من فة 'ميكزة راكفاد» الكقن. من الإجراءات اهدي الممارسة هذه العمليات 
البشعة والقتل الواسع النطاق. 

استخدم النظام العراقي في حملاته العسكرية الجديدة في عامي ۱۹۸۸/۱۹۸۷ كل تلك 
الأساليب والآدوات- الي أشرنا إليها سابقاء تسواء بالتتايم:اى كلها دفعة واحدة ون روف 
متباينة ومواقع مختلفة» ولكن أكثرها شراسة وأكثرها عدوانية وعنصرية ورغبة في تحقيق 
الإنادة الجماعية لسكان كردسقان مكلت اق مات الأنفال الحوية :يمتماول أن تخوس فق 
اقرف كان يدوم انا عد مين ما و ن رات عب بخ ان أ همد 
ما يلي 
35 إنها کان تد کرات وخ عتم وجا حف لقعت الكردي وحركته وهويته. 
۲ . استمرت العمليات عدة شهور وشهدت ثمانية مراحل متتابعة. 


97 شلك حدم أحزاء إل كروستان الغراق تفرنها : 
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ااا الطلطة محر دوا وخاصة السلاح الكيماوي والقنابل العنقودية التي لم 
تقتل الإنسان والحيوان سب» بل ولوثت الأرض والمياه والمزروعات التي كانت لا تزال 
باقية. 

٥‏ . وأتت على حياة ما يقرب من ۱۸۲ ألف إنسان كرقاى: 

١‏ . مورست في هذه العمليات الأساليب الفاشية المقيتة في جمع وتصنيف وتعذيب وحجز 
ومن اكاد :وفك" اليو وهن الدوي والتزائع الي إسافة إن مجن راع 
النطاق. 

۷ . منح صدام حسين كل الصلاحيات الاستثنائية ذات المضمون الفاشي العدواني التي 
منحها قبل ذاك لنفسه» باعتباره رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية والقائد 
العام للقوات. المسلخة ومارسها/طيلة السفوات اة إلى مفكله. ق كردسقان ن 
قائد فرع الشمال لحزب البعث العربي الاشتراكي والمسؤول الأول عن العمليات 
الفشكرية ي كرتسكان الغراق لتحقيق"المهتات الى اقيطة يه وال تلت في ية 
الفطلتاك: السستكرية الوه النطاق ف إقليم كان الاي وق كشع الأجية 
التالية في إقليم كردستان وفي عموم الشمال تحت أمرة علي حسن المجيد: 

© جميع أجهزة البعث والبعثيين والمنظمات النقابية والمهنية وغيرها. 

© جهاز الأمن الداخلي 

© جهاز المخابرات 

© وجهاز الاستخبارات العامة 

© قوات خاصة مسئولة عن حماية علي بحسن المجيد ومشاركة في مجمل العمليات 
الإرهابية ضد الشعب الكر دي. 

© فيالق الجيش العراقي العاملة والموجودة في كردستان العراق» إضافة إلى القوات 
العسكرية الأخرى وقوات الشرطة. 

6 الكحوق جن لكر الد كت مده وهات هدك اقيرب رك لكر الوط 
الكردية وإعاقة تقال الشعي الكردي ق سيل قرف الم عة 
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وضع قائد عمليات الأنفال العسكرية والأمنية القمعية خطة مروعة لتنفيذها في 


كردستان حضت بموافقة وتأييد صدام حسين ومجلس قيادة الثورة والقيادات العسكرية 
المشاركة في تلك العمليات. 


مرل فتقية كملكا الأدكا ل ی كرو قان الغراق 

المرحلة الأولى 
بدأت المرحلة الأولى "في صبيحة ۱۹۸۸/۲/۹ واستمرت حتى يوم ۱۹۸۸/۲/۲۲ وتركزت في 
منطقة سركلو و بركلو تاواقعة في ناحية سورداش التابعة لقضاء دوكان وهي المنطقة التي 
تقع فيها مقرات الاتحاد الوطني اا وقد جوبهت هذه الحملة بمقاومة عنيدة 
وشديدة من قوات البيشمركه التابعة للاتحاد الوطني""". وشاركت في هذه الحملة العسكرية 
للقوات العراقية التابعة للفيلق الأول الذي كان يقوده سلطان هاشم أحمد. وقد اشتملت 
هذه القوات على الوحدات التالية: 

فرقة المشاة - 58 (قوات عمر ابن عبدالعزيز) و تتكون من:لواء مشاة /۱۸ولمش 
٤٤۷/‏ و لمش 1١/‏ و كتيبة الدبابات و فوج من المغاوير. 

الفرقة الآلية /الخامسة -- قوات محمد القاسم:و تتكون من لمش الى /١٠و‏ لمش آلي ٠١‏ 
و لمع/؟. 

فرقة المشاة م/الثامنة -- قوات المثنى و تتكون من:لمش /۲۲ و لمش ۸٤و‏ لمش ٤٤‏ 

فرقة المشاة الثانية- قوات خالد ابن الوليد- و تتكون من لمش/٤و‏ لمش/۲و لمش ٠٦‏ 

ثلاثة الوية من الحرس الجمهوري بكامل معداتها المتقدمة. 

قوات بدر» فرقة المشاة الرابعة (القعقاع)» فرقة ›۴١‏ قوات المعتصم» وحدة الصنف 


الكيمياوي» وحدة من طيران الجيش» القوة الجوية» وحدات قتالية من الفيلق الخامس؛ 


” قادرء جبار د. الأنفال: تجسيد لسيادة الفكر الشمولي والعنف والقسوة. في مجلة كركوك. العدد .١١‏ 


۰۲. ص ۲۲۳. 
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الجهد الهندسي المكلف بتدمير القرى» المجهود الحربي الخاص بفتح الطرق و الممرات 
الجبلية. 
وحدات الاستخبارات العسكرية. 
وتشير الدراسات التي أنجزت بهذا الصدد إلى أنه تم تطويق المنطقة من قبل الوحدات 
العسكرية ومن ثم شنت الحملة الأولى على المنطقة من محاور ثلاثة ثم ضربت بالراجمات 
والمدافع ذات المدى البعيد ثم حوصر الأهالي في منطقة ضيقة في سركلو وبدأت عملية 
تسجيل أسماء الأفراد والعائلات وتخلية المنطقة من سكانها وترحيلهم بالسيارات 
العسكرية إلى معسكرات في جمجمال والسليمانية ومن ثم إلى طوبزاوة. وتشير اللائحة 
التوضيحية لمحامي الدفاع عن ضحايا الأنفال إلى أن أجهزة الأمن قامت بتوزيع السكان 
على النحو التالي: 
"- الشباب و الأطفال و النساء الشابات إلى المقابر الجماعية في الحضر أو المثنى. 
والغرض من ذلك هو القضاء على الجنس البشري للكرد..لان قتل الأطفال و الشابات و 
الشباب و الأمهات بشكل واسع يودي إلى الحد من النسل. 
- الشيوخ و العجائز و المعوقين تم نقلهم إلى معتقل الموت (نقرة السلمان)و وضعهم تحت 
معاملة و ظروف حياتية قاسية بغية إهلاكهم بشكل بطئ..كما استمعت المحكمة 
الموقرة إلى شهادات الشهود و إفادات المشتكين . 
- ويعد نقل العوائل ونهب القرية قام الجهد الهندسي المتجحفل مع القوات العسكريةءبهدم 
و تفجير الدور و المدارس و المساجد في جميع القرى المنكوبة و الواقعة تسويتها مع 
الأرض.. و قام بردم العيون و الآبار و مصادر المياه الأخرى .. و تلغيم حدود القرى و 
اعتبارها محظورة. 
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- تسنى لعدد كبير من عائلات القرى الهروب صوب الحدود العراقية - الإيرانية خشية 
الموت المحقق على أيدي أجهزة الأمن والقوات المسلحة العراقية ... """". وقد وجه 
النظام عفوا خاما عن الهازبية .هما ادس على عودة اليغضن من تلك العاقلاة وود تفه 
أمام نفس المصير الذي حل بمن اعتقل قبل ذاك. 

مجزرة حلبچه والسلاح الكيماوي (بين المرحلة الأولى والثانية ) 

يدخل قضاء حلبچه ضمن التنظيمات الإدارية لمحافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان 

العراق» و'يقع مركز قضاء حلبجه في نهاية سهل شهرزور باتجاه الجنوب الشرقي من مدينة 

السليمانية ويبعد عن مركز المحافظة مسافة ۸٤‏ كم"“"". ومن الناحية التاريخية فقد 

۳ 


ستحدث القضاء بموجب فرمان عثماني مورخ في سنة ."""۱۸۷٠‏ ووفق تعداد سنة 
۷ فقد "بلغ عدد نفوس مركز القضاء )50٠51(‏ نسمة منهم )۳۷٠٤۹(‏ نسمة يعيشون 
في المنطقة الحضرية و )۳٠۸(‏ نسمة يعيشون في المنطقة الريفية"""". 

ليذه المديكة الكردية قاريخ وبل يود إل ما قبل الإسلام حيث عش في موافع اة 
فيها على مواد وأوان تعود لتلك الفترات الموغلة بالقدم» كما توجد فيها تلال أثرية قريب 
من مركز المدينة مثل "تل بكراوا الذي يحيط به سور قديم لا زالت أثارها باقية 
ليومنا"7١؟.‏ 


۳ راجع: الاتحاد الوطني الكودسكاقق: مكتب الإعلام المركزي. الإنصات المركزي. ملفات خاصة. نص 
اللائحة الإيضاحية المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال إلى محكمة الجنايات الثانية في 
الجلسة .6١‏ 

8 الدليل الإداري للجمهورية العراقية. الجمهورية العراقية. وزارة الحكم المحلي. الجزء الأول. -١945‏ 
.ص 1935. 

0 المصدر السابق نفسه. ص .١155‏ 

1 المصدر السابق نفسه. ص .١155‏ 


۷ المصدر السابق نفسه. 
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تبعد مدينة حلبجه مسافة تتراوح بين 17-١7‏ كم عن الحدود الإيرانية» ولكنها تبعد 
قرابة ١4٠‏ كيلى متر عن بغداد. 

بسبب سياسات النظم العراقية السابقة:بشكل عام إذاء إقليم كردستان بقيت هذه 
اديه متخلفة من التاهيه الاتصنادية ولد فر إبعانياتها الأفتاة > موا الدزلة 
العراقية اتوي .هده المحافظة وإضحاكن افتسنادها رتوتم مستوي اة وة تاها 
وبقي القضاء يعتمد على الزراعة في تكوين الدخل المحلي» إذ كانت غالبية السكان تعمل في 
الزراعة التو الا اها آل فى النشثاطات" اقتاد الستاعية الحرقنة 
المخلة والتقدهات الاستتهلاكية وقد عرف القخناء :يكراغة المفطلة والشدس والشيع همع ويهون 
باقن الكزوم ولوان ولتود والتشتروات الفقكلفة كما غرف الثاسن هتاك رة اعنام 
الماع لافار اتدل وق قتراف ماه كانه فد + اة مسيدرا القبادل: التجارين ي 
اوق اليف (السوق انودام العزاق ايان إ4 ن كان الحمنان شد على فليم 
کسان من جانت التكر مات الفركزية باه كان السوق السوداء: تك ي القدينة 
ليساهم في إعاشة الكثير من سكان المدينة. 

بعد أرتكاب جريمة الكيماوي في حلبجه أطلق صدام حسين على قضاء حلبجه اسم 
"قضاء صدامية حلبجه" ليذكر البشرية كلها وللأجيال القادمة بالمجزرة التي نفذها هو 
ونظامه الدموي في مركز المدينة والذي أطلق عليه نفس الاسم. الخارطة التالية التي وضعها 
النظام تدلل على ذلك:578 


8 الدليل الإداري للجمهورية العراقية. الجمهورية العراقية. وزارة الحكم المحلي. الجزء الأول. -1۹۸٩۹‏ 


.ص ۱۹۸. 
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فنباء صّدامية عليصة , حاففلة السلمانة 
اج 72ت 1# ل سس سه سسا ددم 


في أعقاب المرحلة الأولى» وقبل البدء بالمرحلة الثانية من عملىات الأنفال وقي إطارهاء 
قامت القوات المسلحة العراقية بتوجيه من النظام العراقي بضرب مدينة حلبجه بمختلف 
الأسلحة التقليدية ومنها المدافع البعيدة المدى والقنابل العنقودية المحرمة» ثم أمطرتها 
بالسلاح الكيماوي» حيث استخدمت القوات المسلحة غاز الخردل وغاز الأعصاب. لم يكن 
استخدام السلاح لماذا وماذا حصل لهذه المدينة الشهيدة (حلبچه) في السادس عشر من 
شهر آذار / مارت ۱۹۸۸. 515 


4 في خريف العام ۱۹۷۸ تركت براغ قاصدا موسكو. ويعد اللقاء بالرفيق عزيز محمد» غادرت موسكو 
إلى أفغانستان ومنها عبر الحدود الأفغانية الإيرانية على مدينة زاهدان ومنها إلى طهران ثم إلى 
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كانت الحرب العراقية الإيرانية ما تزال مستمرة وكان النظام قد تلقى ضريات قاسية 
وكبيرة من القوات الإيرانية. وكانت مناطق كردستان إحدى مواقع القتال بين القوات 


الرضائية (أورهية) وها إل راجان ف غيران أيضاء :هيت كان مقر السيد "مسعود- البارزائي» ركيسن 
العرت الديتقراظي الكردستاتي وقاكد یمرک خد كم متها إلى خواكورك ق كردستاق العراق.. في 
هذه اف كان الا ال كه و و ا ا وا نهان العو وات 
المينقراطي. الكرستتاي. 4 تهدينان- .وقد اضيب الك من الشيوعيان بعواقب. فلك الضيرية 
الكيمياوية» وكان بينهم الرفاق ثابت حبيب العاني وحميد مجيد موسى وتوما توماس وآخرون. 
وكانت بعض الإصابات ثقيلة تسبب في تعويقات في جسم الرفاق ومنهم والرفيق أبى حيدر (حمزة 
عبد)» ويعضهم الآخر حصلت له مصاعب في التنفس الرفيق ثابت حبيب العاني (أبو حسان) أو في 
الرؤية كالرفيق حميد مجيد موسى (أبو داوود)... الخ. وحين توجه النظام بحملات الأنفال كنت في 
منطقة خواكورك البعيدة نسبياً عن منطقة السليمانية» إلا أن أخبار الحملة كانت تصلنا أولاً بأول؛ 
وقد فقد الحزب عدداً من رفاقه نتيجة القيادة السيئة والجاهلة لطبيعة حركة الأنصار والعمليات 
الققالية واساليب القن والكن للزقيق سيان يوستف (ابو عامل إذ كان مول عن المكتب العسكري 
الكت لت "شيرع ن ف ميقا اه هن لها مر واا و ج 
شيوعيين) حين طلبوا إبداء الرأي بالانسحاب فم يجبهم. ورغم إصراري عليه وصراعي معه 
راجا اف عو سم قاف البو و كع رر تن إقام افا اللغوان اة 
اة الله متهم اتباب ويه رة كن لهم رة بطل فنا أن ترا هم فاه ركان 
الوقة شن تاكن ولم هة مكنا الاتسعانة وكات اة امتهانح حميعا :مايل الألم يخسن 
قلبي على فوا وغيرهم مق الفح المقذابت الي راح حراء مل ده القتكسيات" المتاشلة 
ولكنها الفلاحية الجاهلة التي كلفت الحزب الكثير من الشهداء الأبرار. لم يكن أبو عامل عسكرياء بل 
كان ضابط احتياط في الميرة عين في وزارة الدفاع بعد تخرجه فقط وكان عضوا في اللجنة العسكرية 
الحزبية حين اعتقل في بغداد من قبل البعث. ولكنه أصبح قائد حركة الأنصار الشيوعيين في حركة 
الأنصار. ولم يكن الرجل أهلاً لهذه المهمة» مع كل احترامي لنضاله وصلابته وعناده الفلاحي. ورغم 
اف الت المكدي 'السياسو دوق اجتماعات الم التركرية وبعغورء مشا إها ب عكر كةي 
اللجنة المركزية» إن الرفاق في م س رفضوا ذلك عمليا وكان سببا في الكثير من الكوارث الشي حصلت 
للشيوعيين في كردستان: العراق” ولا شك ي آنه ألم يكن الوحيد السئول عن ذلك رهم مسئؤليته 
ابا اما لكوته ل ا اکب بل بها جه لتت اتکی كله ودين 
وجميع رفاق اللجنة المركزية» وأنا منهم اشا كاظم حبيب 
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الإيرانية والقوات العراقية. وكان النظام يدعي وجود عمل عسكري مشترك بين القوات 
الإبرانية وقوات البيشمركه الوطفية الكردية: وكات حلبجه مدي حدودية مهمة استطاعة 
قراف البيشركه الكردية تخا من القواك العراتية: ولب يكن للإبرافيية. مواقم فيها: 
وتحت هذا الادعاء ومع البدء بحملة الأنفال قرر النظام ضرب المدينة بالأسلحة التقليدية» 
وبعضها محرم كالقنابل العنقودية» وبالسلاح الكيماوي» بهدف إصابة أكير عدد ممكن من 
قوات البيشمركه» وهي قوات كما نعرف متحركة وليست ثابتة في موقع واحد» وإنزال أكبر 
الخسائر بسكان المدينة ويدورهم ومؤسسات الخدمات العامة . وقد اعتبر النظام هذه 
العملية موجهة ضد أهالي حلبچه لأنهم يتعاونون مع الييشمركه وهي عملية ثأرية انتقامية 
مروعة ودرس همجي شرس أراد تلقينه للشعب الكردق: 

جاء في تقرير نشره موقع يكوبيديا بشأن الوضع في حلبچه ما يلي: 

" قبل نهاية الحرب مع إيران هاجم الجيش العراقي بلدة حلبجه والمنطقة المحيطة بها 
بلا وسا سا القنابل ونيران المدافع والأسلحة الكيمياوية ودمروا البلدة بالكامل» 
ومات نتيجة هذا الهجوم ما لا يقل عن ٠‏ آلاف شخصء ويعتقد أن الهجوم الذي استمر لمدة 
ثلاثة أيام ريما ارتفع عدد القتلى فيه إلى حوالي ١١‏ ألف شخص. هجوم الجيش العراقي 
على حلبچه والمنطقة المحيطة بها تضمن استخدام غاز الخردل وغاز الأعصاب والسلاح 
الكيماوي السيانيد. الهجوم على بلدة حلبجه كان ضمن الحملة سيئة السمعة التي أطلقها 
الرئيس العراقي السابق صدام حسين ضد الأكراد التي أطلق عليها (حملة الأنفال)" """. 

لا شك في أن عدد القتلى بلغ أكثر من ٠٠٠١‏ نسمة والجرحى ما يقارب هذا العدد» 
وبالتالي فأن المنطقة قد تعرضت كلها لعمليات قتل واسعة ليس في المرحلة الأولى من 
عمليات الأنفال حسبء بل وفي المراحل التالية لها وقي أعقاب مأساة حلبجه. ويالرغم من 
محاولات البعث الحاكم إنكار ذلك» فقد كتب أحد البعثيين فيما بعد حول حلبجه ما يلي: 

'"' نعود إلى حلبجه» وما جرى فيهاء فقد التقيت في عمان أحد علماء الأمة وقد كانت له 


إقامة في العراق لأكثر من عشر سنوات» يقول لي» سألت وزير الأوقاف العراقي عبد الله 


.۲١۰۷/۷/۱۲ ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. حلبچه. في‎ ٠ 
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فاضل (رحمه الله) في حينها عن سبب هذه القسوة في التعامل مع شعب آمن في حلبجه؛ 
فكان جواب الوزير له» لقد قامت إيران بتجنيد رجال حلبجه وقد توغل ضباط 
الاستخبارات الإيرانية إلى هذه المنطقة وقاموا بتدريب رجال هذه القرية على القتال 
بالكيفية التي تخدم مخططاتهم العسكرية» حيث كانوا يهمون بدخول الأراضي العراقية من 
مقطفة لته وفعلا فقد قامت القرية تقاتل مع الإيرانيين ما کان کل حا كديا 
لقواتنا المسلحة» ويعد أكثر من رسالة تحذير وإنذار وجهت إلى القرية بضرورة الكف عن هذا 
الففل. الخياني ريشب الخصؤضية الجغرافية للقرية مما يشكل: غائقا لوضول قواتنا 
المسلحة إليها بانسيابية سهلة ضريت المنطقة لسد الثغرة على الإيرانيين من استغلالها 
للدخول"١؟5‏ 1 
تشير الفحوص الطبية على المصابين بالسلاح الكيماوي في حلبچه وكذلك الفحوص 
المختبرية إلى نتيجتين مهمتين؛ وهما: 
التعرف على غاز الخردل وغاز الأعصاب أولاً """» وعلى غاز السيانوجين كلوري ثانياً. 
وتؤكد المعلومات المتوفرة حتى الآن أن العراق كان يستخدم في جميع ضرباته الكيمياوية» 
www.geocities.com/iraq68/halabcha.htm - 12k - Im Cache - Ahnliche Seiten.‏ 231 
۲ راجع في هذا الصدد: العبيدي» محمد د. حقيقة ما جرى في حلبجه العراقية (الملف الكامل- 


الجزء الرابع ج.5). 
articles-to-read.blogspot.com/2005/03/4.htm1 - 98k - Im Cache - Ahnliche‏ 
MARCH 26«+Seiten. SATURDAY‏ +2005 


تابون (64): سائل بني إلى عديم اللون والذي ول سار عديم اللون والرائحة. وهو يدخل إلى الجسم 
يشكن عن رالمان التنسي» ركه مام جرا نضا مى خلال اة فلن ”الله راهان 
التي كفا آنه أطول مشو بتو ٠‏ مر من اسار تعر كانت كن عد خر 
يعتبر التابون من العوامل الكيمياوية القصيرة المفعول . 

سارين (68): سائل عديم اللون والرائحة. والشكل غير النقي منه له رائحة الفاكهة (مشابهة لأنواع 
من علك الفاكهة)» وهو نوع من العوامل الكيمياوية ذات المفعول السريع بإحداث الإصابات. كما أنه 
من العوامل الكيمياوية القصيرة المفعول 

الخردل - لويسيت (ا1): هو خليط يستعمل في العمليات أثناء برودة الجو أو للرش في المرتفعات 


العالية وذلك لكونه ذو درجة إنجماد واطئة . 
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سوا أكان اذل ي التمرب:العراقية + الإيرانية' هة اترات الإيراننة وق بشملاتة المسكرية 
وشريات لخر سد مرا ومقراض قرات الك الكردية زقوات الأنضان الشيوعينة فق 
كردستاق: غازي الخردل والأعصاب: لي حين لم يكن ملك الغان الثالث» وكاتت إيران هئ 
التي تمتلكه. وإذ أن من المؤكد أن العراق قد استخدم الأسلحة الكيمياوية ضد الشعب 
الكراق وق له ورا :قا غل افا ان له مضي اهال سفاركة وة 
اشفا العا الارن :هيل لكر ا توخاضة وان كل الدلافل تع إن :أن نة 
كانت حا عاك افا القاليث الم اراسان ك ر اع اغلا بات اماع 
البحث العلمي في مثل هذا الاحتمال سيتيح للباحثين التحري عن الحقيقة بكل أبعادها وعن 
كل القوى والجماعات والدول التي شاركت بهذا القدر أو ذاك في دعم تنفيذ تلك الجريمة 
البشعة بصورة مباشرة أم غير مباشرة إلى جانب النظام العراقي وتلك القوى التي باعت أو 
وفرت ها السلاح للنظام العراق. 


سيانيد الهيدروجين(86) : هى محلول عديم اللون وسريع الإشتعال» ويذوب في الماء ويبقى ثابتا به“ 
وله رائحة نواة الخوخ أو اللوز المر» ولكن لا يمكن إكتشافه في بعض الأحيان حتى بتركيزات قاتلة. 
وسَيائيد الهيدروجين آأقص مفعولاً من يقية العوامل الداخلة إلى الدم: : 

كلوريد السيانوجين (01): هو محلول عديم اللون وسريع الإشتعال. وبالرغم من أنه قليل الإذابة في 
الماء» إلا أنه سريع الذويان في المذيبات العضوية. ويخاره أثقل من الهواء ومخدش جدا للعين 
والأغشية المخاطية. وكلوريد السيانوجين عادة ما يكون من العوامل الكيمياوية القصيرة المفعول» 
وهو مادة قاتلة بسرعة. 
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www.gwafi.com/gl/thumbnails.php?album=10 - 23k - Im Cache -‏ 
Ahnliche Seiten‏ 
صورة لضحابا حلبحه من الأ طفال وهم كما ببدو من عائلة واحدة من تلك 


العائلات التي نكبت بهذه المجزرة البشرية. 


المقاكلة ق قفا طب لا تكيق ق الذي تمدن على آي اتقام على الركم من 
عق الخبنازة البشرة حسب بل وف العواتي: الورخيمة الض حركتها ختريات:الكيماوي على 
ارعن القردض والجمعن سكا لبه ,وكردستانة» وكذلك على الوضم النقسي والعصيئ 
للفاجين هم كلك الوت وان بحي الك ما رال خاي عن حرفا الرخيمة على 
الةو لكر اس ال يطلم يها اظيلة القترة المتصدرينة والحسية م وها اوا 
تمل اليش حسية عل وكذلك الميواقات وقرف اة والشياه. .والفتروعاتة إذ إن 
لفاكت اتضازوكية والسلاك: اكا رالات وع لم ترج رهد مركو الس 
والبشر حسب» بل وضد المناطق المحيطة بحلبجه ايضاء وكأنها كانت تطارد حتى 
الوارميق خن القت النعواصل, هرت الندون الا أن أى مخطفة أن كان إظار 
المنطقة انض تركزك عليها كيزان النظام واسلحته المحرمة دوليا : 
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وصف بعض " الناجين صورة رهيبة لقنابل بدون صوت نتج عنها دخان أصفر ذو 
رائحة تشبه رائحة الثوم العفن او التفاح الفاسد حيث قتل المواطنون والنباتات والحيوانات 
خالا كنا روهدت الطيو تضاف من السا كما وان خف المخرقن كانت رة 
ومتقرحة وتحولت بعد ذلك إلى لون أزرق غامق"""" . 

في اجتماع ضم علي حسن المجيد (المدعو علي كيماوي) المسئول الثاني بعد صدام 
حسين عن جرائم الأنفال ومجزرة حلبچه مع عدد من الكوادر والقيادات المسئولة عن تلك 
العمليات قال في تسجيل صوتي في العام ۱۹۸۸ء أي عام الأنفال وحلبجه ما يلي: "'سوف 
اقتلهم جميعا بالأسلحة الكيمياوية... من عساه أن يعترض... المجتمع الدولي؟ فليذهبوا 
للجحيم» المجتمع الدولي ومن ينصت إليه» لن أهاجمهم بالمواد الكيمياوية يوما واحدا 
فحسب» بل سأواصل الهجوم عليهم بالمواد الكيمياوية لمدة خمسة عشر يوما حتى أبيدهم 
عن بكرة أبيهم). بهذه الذهنية السادية والفاشية والعنصرية المقيتة كان يتحدث المسئول 
الأول عن التنفيذ الفعلي للعمليات في كردستان والذي منح صلاحيات مطلقة لتنفيذ 
تعليمات قائده ويان عمه الدكتاتور صدام حسين. 

إل ال کن مق كار لبه يرون اقا ا غاا ا ساعة اة وجو 
منها صدفة لا غير. لقد أصيب في هذا المجزرة أكثر من ريع السكان بين قتل وجريح 
ا قرا ى ا ا أولتك الذين لا يعرف الإنسان ما حصل لهم ولم يسجلوا في سجل 
الأموات أو المفقودين أو المعتقلين والمقتولين على أيدي جلاوزة النظام. 

والمأساة الفعلية التي برزت من خلال تلك المجزرة التي تعرض لها سكان حلبجه أن 
المجتمع الدولي لم يتحرك ليدين من نفذ هذه العملية» بل سكت عليها وبذلت الكثير من 
الجهود للسكوت عنها وطمطمتها والابتعاد عن إدانة صريحة للعملية التي نفذها النظام 
العراقي من قبل مجلس الأمن الدولي. 


۳ العبيدي» محمد د. حقيقة ما جرى في حلبجه العراقية ( الملف الكامل- الجزء الرابع ج.5). 
articles-to-read.blogspot.com/2005/03/4.htm1 -98k- Im Cache - Ahnliche‏ 
Seiten.SATURDAY‘ MARCH 26۰ 2005‏ 
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وبسبب تزايد الاتهامات المتبادلة بين العراق وإيران حول استخدام الأسلحة الكيمياوية 
درس مجلس الأمن الدولي هذه المشكلة واتفق على إصدار القرار التالي: 
قرار مجلس الأمن في مايس/مايو ۱۹۸۸ 
" آخذا بالاعتبار تقرير البعثة التي أرسلها الأمين العام للتحقيق بادعاءات استخدام 
الأسلحة الكيمياوية في الصراع الدائر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق 
والصادر في 0؟نيسان/ أيريل ۱۹۸۸ (5/19823) » فإن مجلس الأمن» متخوف من 
نتائج البعثة حيث أن الأسلحة الكيمياوية لا تزال تستعمل في الصراع وأن 


تمالا كان على مسرن أعلى مما كان عليه سان : 


1 


وا فان انج 
.١‏ يؤكد الضرورة القصوى للتنفيذ الحازم لبروتوكول منع استعمال الغازات الخانقة 
والسامة والغازات الأخرى في الحروب وكذلك طرق الحرب البكتيرية الموقع عليه في 
جنيف في ۱۷ حزیران|یونیو .۱۹۲١‏ 
. يدين بشدة استمرار استعمال الأسلحة الكيمياوية في الصراع الدائر بين إيران 
اعراق تعاذفا للالخرام ورترگرل حرفت : 
لكوم أن شقن ان تن مان اة اك 3 المستفيل قينا 
للالتزام ببروتوكول جنيف. 
غو ميم لفون لامر ناق يق سيطرة نديد ة على دين مواد 
كيمياوية لأطراف الصراع من التي تستخدم في إنتاج الأسلحة الكيمياوية. 
.٠‏ قرر الاستمرار بملاحظة هذه المسألة وييان تصميمه على النظر بتنفيذ هذا 
القرار". 
يتبين من نص القرار أن الدول الكبرى كانت تبتعد كلية عن إدانة طرف دون آخرء 
وبالتالي اعتبرت الطرفين مشاركان في استخدام السلاح الكيماوي في معاركهما المشتركة 
وار جره ان و ول ميت الغا 0 كبا آنه القران عمدب الشو م 
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استعمال السلاح الكيماوي ضد سكان حلبجه الذين تعرضوا لاضطهاد النظام حتى قبل 
قذفهم بالا الارن بل كوس الان اة اه ى «الشبراع ن الذولعية »رهق كران 
صحيح من جانب وخاطئ من جانب آخرء إذ أن صدام حسين قد مارس استخدام هذا 
السلاح ضد مواطني الدولة العراقية التي كان يترأسها حينذاك» وبالتالي كان المسئول 
الأول عنيا ون امن تاها جف . ومح التؤتف يهنا :أن نن بوه بان الاك العرمي 
هو اد استعمال انلام الاو كن کان که »ابل نس الک هذا ين 
الكتاب القوميين العرب وغيرهم إلى إنكار تورط صدام حسين ونظامه بهاء ورمي الكرة في 
ملغب الحكومة الإيرانية واتهامها ذلك لقد كان النوقف عسيرا على الفهم ‏ من جاتب آي 
إنسان يمتلك ذرة من الإحساس بإنسانية الإنسان وبشرف الكلمة التي يفترض أن يلتزم بها 
الكتاب والصخفيون: ق الغراق وق الدول العربية وي كل أرجاء العالم» ولقد حاول البعضن 
تسفيه الأمر وبعضهم الآخر شعر في داخله بالارتياح لأنه ينتمي إلى المدارس القومية 
الق وة المتطردة التي اتل كرافية وخا وعداء الأبناءتوينات القودياتة 
الأتخرس وها افون اة التي تطالب بحقوقها المشروعة والعادلة. لقد كانت مجزرة 
خلب وجا ضارها' لا يطل هلية..ق القانوى "الدولى: بجزائم “كد «الإتشافية وجا 
الإيادة الجماعل: :ومشيدت ق فال ومضيوة هذاه الجرات في لقان الدولي ي اة 
الفقرة الخاصة بحملات الأنفال ومراحلها الثمانية من جهة؛ ومواقف الدول الكبرى إزاء هذه 
الحلات والقصف الكيماوي من جهة أخرى. 


المرحلة الثانية 
في الوقت الذي كانت وحدات من القوات المسلحة العراقية تقوم بتنفذ جريمة حلبجه» كانت 
القيادات العسكرية والأمنية تهيئ مستلزمات المرحلة الثانية من حملة الأنفال. فقد بدأت 
هذه الحملة بتاريخ ۱۹۸۸/١/۲١‏ أي بعد اربعة ايام من الانتهاء من مجزرة الكيماوي في 
حلبچه واستمرت حتى الأول من شهر نيسان/ أبريل ۱۹۸۸ وشملت منطقة قرداغ التابعة 


لمحافظة السليمانية. تشير المعلومات التى أوردها التحقيق والتى سجلها محامو ضحايا 
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الأنفال إلى أن الوحدات العسكرية التي ساهمت في هذه العمليات بقيادة اللواء الركن أياد 
خليل زكي قائد الفيلق الثاني» قد تكونت كما يلي: 
- فرقة المشاة ٠١/‏ قوات الفاروق والتي تتكون من: 
لمش /557» لمش 2٠١54/‏ لمش /77» كتيبة دبابات النهروان. 
- فرقة المشاة ٠٤/‏ -قوات الحارث و تتكون من: 

لمش /505» لمش 0505» لمش/٠۹»‏ كتيبة الدبابات. 

- الفرقة المدرعة الثالثة -قوات صلاح الدين و تتكون من: 

لمش آلي/۸» لمع/١٠ء‏ لمع/٦›‏ فوج المغاوير. 

- فرقة ٠٠-‏ بقيادة العميد الركن زهير يونس علي 

- قيادة الجحفل الخفيف ١/‏ بقيادة العميد الركن سعد شمس الدين 

آمرية القوات الاولى» آمرية الجحفل الوطني /"”» آمرية قاطع قرداغ» قوة طوارئ 
السليمانية. كما شاركت وحدات اخرى منها: 

الصنف الكيمياوي» طيران الجيش» القوة الجوية» الجهد الهندسي المكلف بتدمير 
القرى» المجهود الحربي الخاص بفتح الطرق و الممرات الجبلية» وحدات الاستخبارات 
العسكرية. 

وقد كان يطلق هذا الفيلق بقوات اليرموك. 

مارست القوات المسلحة الأسلوب التقليدي في الحروب حين قامت بحملة قصف جوي 
ضد السكان الآمنين في القرى التابعة لقضاء قرداغ بهدف دفع السكان على خارج المنطقة 
وتجمعهم في الملاجئ أو المواقع التي يعتقدون بأنها آمنة أو النزول إلى الطوابق الأرضية من 
دورهم لاعتقادهم بأنها يمكن أن تحميهم من القصف الجوي او الهروب باتجاه إلى الطرق 
العامة بهدف ترك المنطقة. ويعد هذه الخطوة نفذت القوات العسكرية الخطوة الثانية؛ ألآ 
وهي قصف التجمعات السكانية بالسلاح الكيماوي بواسطة الراجمات والمدفعة ذات المدى 
البعيد من معسكرات الجيش العراقي. إن هذه الحملة العسكرية دفعت بالسكان على الهرب 
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من القرى ومنطقة قرداغ باتجاها مختلفة ومنها الطريق صوب السليمانية. ولكت القوات 
ا کک قد شف كك وکر را حول اف 6 کن نک هک 
اصطياد جميع الناس الذي يتحركون باي من تلك الاتجاهات الأربعة. لقد اصبح سكان 
هذه المنطقة في كماشة القوات المسلحة ولا مفر لهم منها. 

يشير التقرير إلى ان قوات الفيلق الثاني بقيادة اللواء الركن أياد خليل زكي قامت بذات 
العمليات التي نفذت في المرحلة الأولى منحملة الأنفال» أي بعزل وتوزيع الناس إلى مجاميع 
تم خلالها قتل )5١1111(‏ مواطنة ومواطن كردي بين امرأة وطفل ورجل» ولم يميز القتل بين 
مزلا اقام إن كان الهف فل اکر عون کن من الك وفوا يها ق مقا 
جماعية. أما المتبقين من الناس فقد نقل المعتقولون إلى نكرة السلمان وتم فيها عزل 
الرجال عن النساء والأطفال حيث بقوا في الاعتقال ما يقرب من تسعة شهور في ظروف غير 
إنسانية عانوا من شظف العيش والتعذيب والأهانات المستمرة ومات البعض منهم بسبب 
تلك المعاملة الشرسة» إذ تشير المطالعة إلى ذلك بالنص التالي: 

" قطع المواد الغذائية الضرورية بما فيها المياه الصالحة للشرب» ومنع معالجة 
ارهن هدوم و تي شما و جديا و اخضاعي عبرا لأكوال عفن العم ينا 
افلاكهم اموت قلا کل كل أن جى ها جا حدث تحنثانة ى تفا لوقا تة 
المثبتة " ؛". 

لقد صبغت دماء ودموع الأبرياء من بنات وأبناء كروستاة عيد نوروز وحولته إلى مأتم 


كبير للشعب الكردي بأسره في المرحلة الثانية من جرائم عمليات الأنفال. 


المرحلة الثالثة 


لم نقض اسبوع واحد على نهاية المرحلة الثانية وما اقترن بها من قتل واعتقال وترحيل 
ووتزايد ععد المقابر الجماعية وتعاظم الآم وعذابات الإنسان الكردي حتى كان النظام قد 


١‏ راجع: الاتحاد الوطني الكردستاني. مكتب الإعلام المركزي. الإنصات المركزي. ملفات خاصة. نص 
اللائحة الإيضاحية المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال إلى محكمة الجنايات الثانية في 
الجلسة .0١‏ 
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هيأ ووجه قواته المسلحة وأجهزة الأمن والاستخبارات والمخابرات صوب عمليات جديدة في 
الأقضة والنواحى والقرى الكردستانية التابعة لمحافظة كركوك. بدأت هذه المرحلة في 
۷السابع من شهر نيسان / ابريل من العام ١184‏ واستمرت حتى العشرين منه» أي ما 


يقارب الأسبوعين فقطء ولكنها كانت مليئة بالدم والدموع وجثث الضحايا والتهجير 
القسري إلى المعتقلات الصحراوية. لقد شملت عمليات هذه المرحلة منطقة كرميان» وطوز 
خورما تو» وكفري» وكهلار» و جنوب منطقة دربنديخان و چمچمال. وكانت هذه المناطق 
تحت سيطرة الدولة ولم تكن ضمن الحكم الذاتي الشكلي؛ كما أن نسبة عالية من الرجال 
انوا مدن :في القوات السلحة العراقية وخاضك الحرث خف إيران وكرت الكقين من 
الرجال في تلك المعارك القاسية مع الجارة إيران. 

لقد وجه النظام الدكتاتوري الوحدات العسكرية التالية لشن الهجوم الكاسح ضد هذه 
المنطقة: 
- وحدات عسكرية تابعة للفيلق الثاني بأمرة الفريق الأول كامل ساجت: 
- فرقة المشاة /١٠ء‏ فرقة المشاة »٤/‏ فرقة الالية المدرعة .٠/‏ 
- الوحدات التالية التابعة للفيلق الأول بقيادة الفريق الأول سلطان هاشم و تتكون من: 
- قوات الجحفل الخفيف بقيادة اللواء سعد شمس الدين. 
- الفرقة المدرعة العاشرة بقيادة اللواء خالد الدليمي. 
- قوات حماية النفط بقيادة العميد الركن بارق عبدالله. 

والوحدات العسكرية التالية بقيادة أمرية مواقع الفيلق الاول اللواء منذر ابراهيم . 

آله لشفي لكدسو العترى» فة إركان :الاش كارت القابفة للقيالق انقوف 
الصنف الكيمياوي» طيران الجيش» القوة الجوية» الوحدات الامنية التابعة لامن كركوك و 
السليمانية. 

لقد شنت تلك القوات العسكرية حملات واسعة وكثيفة ومركزة جدا وانطلقت من مناطق 
اوخاي ماه لقني فن يليه قار قرم وها ررم وب الوا الك مدت 
لها لضريها ضمن عمليات المرحلة الثالة. كانت المهمات المسندة إلى هذه القوات واضحة لا 
تقبل الإبهام أو الجدل: 
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تدمير كل شيء بقع في أيديهم أو يواجههم في مجرى العمليات. 

تدمير القرى وأتلاف المزروعات وقتل الحيوانات وحرق الزرع والضرع. 

قتل أكير عدد ممكن من سكان هذه المناطق بغض النظر عن الجنس أو العمر. 
اعتقال وترحيل وسجن أكبر عدد ممكن منهم إلى المناطق الصحراوي في جنوب العراق. 

. ويشير نص المطالعة الإيضاحية للدفاع عن ضحايا الأنفال إلى ما يلي: " وقي صباح 
يوم ١٠/نيسان/1988١‏ تم تدميرأخر قرية في منطقة كرميان المسماة (فقي مصطفى) 
وتم حجز اكثرية ساكنها من القرويين المدنيين ثم عادت القوات العراقية الى قواعدها 
مبلغة بان جميع اهدافها قد انجزت وفق البرقية المرقمة )1١585(‏ في ٠۹۸۸/٤/۲۱‏ 
الصادرة من استخبارات الفيلق الثاني الى مكتب تنظيم الشمال.و بهذا فقد تم تدمير 
المنطقة و ازالت القرى وتخليتها من السكان و سوقهم الى المصير المجهول"*"". إلا أن 
عمليات القتل في هذه المرحلة قد تجاوزت هذا العدد بكثير ويلغ وفق المطالة الإيضاحية 
بأكثر من (١8171؟)‏ مواطن كردي» إذ روى أحد المشتكين على المتهمين بجريمة 
الأنفال المدعى "عبدالهادي عبدالله محمد الذي ادلى بافادته في جلسة ٠١‏ بتاريخ 
٠٠١٠6‏ والذي تم القاء القبض على زوجته الحاملة واولاده الصغارى والدته (رابعه 
حمه توفيق) مع اقاريه في قرية قوليجان المتكونة من )۳١(‏ عائلة والمؤنفلة والمبادة 
كليا والتابعة لناحية قادركرم فانه قد تم العثورعلى هوية شقيقته (عصمت) وشقيقه 
(نوري) في مقيرة المثنى في السماوة. و بعدها قتلهم بأوامر نظامية صادرة من المتهم 
على حسن مجيد الموكل بتنفيذ سياسة القيادة القطرية لحزب البعث و مجلس قيادة 
الثورة المنحل»ءو ذلك بقتلهم في مقابر جماعية و باعداد كبيرة جداً تجاوز في هذه العملية 
بأكثر من (581710) مواطن كوردي بين طفل و رجل و امرأة .عليه فان اركان جريمة 


0 راجع: الاتحاد الوطني الكردستاني. مكتب الإعلام المركزي. الإنصات المركزي. ملفات خاصة. نص 
اللائحة الإيضاحية المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال إلى محكمة الجنايات الثانية في 
الجلسة .0١‏ 
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الابادة الجماعية واضحة"""". ويشير الدكتور حبار قادر إلى أن هناك تقديرات تؤكد 
بأن 16٠ ٠٠١‏ إنسان من المؤنفلين اخذوا من ساحة عمليات كرميان""". 


المرحلة الرابعة 
يشير تطور مراحل تنفيذ عمليات الأنفال إلى أن صدام حسين باعتباره واضع الفكرة 
بالخ لها قد“فرن تتف عملية سيط عسكرية :واضعة وكاملة الإقليخ كران العراق 
بحيث تشمل محافظات الإقليم الأربعة أربيل والسليمتانية وكركوك ودهوك وأن تطوق 
المناطق التي يراد تحقيق التمشيط الموتي فيها ويمنع دخول أو خروج الناس إليها بما 
يسهم في اعتقال أهالي المناطق» وأن تمارس القتل الواسع والتخريب الأوسع وبث الرعب في 
فزن سكان كروستاق: والعراق كله إضنافة: إل اتقام رمن القوي الرطدية المفاضلة: "في 
سبيل الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان " ومن أجل إسقاط النظام الدكتاتوري 
الجاثم على رقاب وصدور الناس. 

بدأت عمليات المرحلة الرابعة بعد اسبوعين من انتهاء المرحلة الثالثة وتوجهت صوب 
مناطق تابعة إلى كركوك والسليمانية وأربيل» وهي: أغجلر -- شيخ يزيني وطق طق 
وكويسنجق. وقد توجهت نحوها الوحدات العسكرية التالية وفق نص المطالعة الإيضاحية 
لهيئة الدفاع عن ضحاي الأنفال: 

© قيادة الفيلق الاول التي تتكون من: 

فرقة /۳۸» فرقة المشاة الآلية /5» فرقة المشاة /۸» فرقة المشاة .٠/‏ 

© قوات النصر بقيادة العميد الركن خالد أحمد ابراهيم 

© القوات السادسة و الاربعون بقيادة العميد الركن علي احمد محمد. 


© قوات حماية النفط بقيادة العميد الركن بارق عبدالله الحاج حنطة. 


1 المصدر السابق نفسه. 
۷ قادر» حبار د. الأنفال: تجسيد لسيادة الفكر الشمولي والعنف والقسوة. في مجلة كركوك. العدد 


1 5 ص ۲۲۲. 
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© آمرية مواقع الفيلق الاول بقيادة العميد الركن علاء محمد طه. 

© مفارز طوارئ الامن في السليمانية و كركوك» الجهد الهندسي لتدمير القرى» هيئة 
اركان الاستخبارات التابعة للفيالق و الفرق» الصنف الكيمياوي؛ طيران الجيش» القوة 
الجوية» الاستخبارات العسكرية. 524 

لقد كانت الخطة العسكرية التي وضعت ونفذت في هذه المرحلة لا تختلف كثيراً عن 
المرحلة التس سبقتهاء إذ أنها كانت تسعى على ضرب المناطق بالمدفعية البعيدة المدى 
ويالراجمات وصواريخ عبر الطيران اعسكري لتدفع بالناس إلى مواقع تجمعات تجبر عليها 
او تختفي في مخابئ أو تسير باتجاهات مختلفة للهروب من مناطق سكناها التي تتعرض 
للقصف العسكري. وحين تتم هذه المرحلة يبدأ العمل بالسلاح الكيماوي لقتل أكبر عدد 
ممكن من الناس لكي لا يجيروا على اعتقالهم وتهجيرهم او قتلهم باساليب أخرىء ومنها 
دفنهم في قبور جماعية. وقد استشهد في هذ المرحلة من العمليات» التي بدأت في الثالث من 
أيار /مايس 148 وانتهت في 1444/5/4 أى ستة ايام فقط» (+8466؟) مواطنا كردياً من 
الجنسين ومن مختلف الأعمار بمن فيهم الأطفال الرضع. وقد "تم العثور على رفات معظهم 
في المقابر التي تم نبشها من قبل الخبير الدولي الدكتور مايكل ترنبل في السماوة"""" .إن 
العائلات التي سلمت من القتل تم اعتقالها وحصرها في مواقع تجميع المؤنفلين لتهجيرهم 
على الصحراء الجنوبية ليذوقوا العذاب الفاشي على ايدي جلاوز النظان الذين تدريوا على 
القسوة والسادية المرعبة. كما أن أكثر من ألفي شخص من سكنة الكثير من القرى 
والقصبات والنواحي والأقضية التي هوجمت قد سجلوا في عداد المفقودين. 

إلا أن من المهم في هذا الصدد أن يطلع القارئات والقراء على البرقية التي وجهها اللواء 
الركن قائد الفيلق الاول سلطان هاشم احمد بتاريخ ۷/ مايس-آيار /۱۹۸۸ برقم 1807 إلى 
علي حسن المجيد» مسؤول مكتب تنظيم الشمالء وإلى المتهم حسين رشيد التكريتي» 


راجع: الاتحاد الوطني الكردستاني. مكتب الإعلام المركزي. الإنصات المركزي. ملفات خاصة. 
نص اللائحة الإيضاحية المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال إلى محكمة الجنايات الثانية في 
الجلسة .5١‏ 
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معاون رئيس أركان الجيش» وصابر الدوري» مديرالاستخبارات العسكرية العامة» في ما يلي 
نصها: 

" بعون الله تعالى وعزيمة المقاتلين من ابناء العراق الغيارى» تمكنت قيادة الفيلق الاول 
والوحدات الملحقة بها من قيادة قوات النصر بقيادة العميد الركن خالد احمد ابراهيم» 
وقيادة القوات السادسة والاربعون بقيادة العميد الركن علي احمد محمد صالح؛ وقيادة 
قوات جحفل الدفاع الوطني ١/‏ بقيادة العميد الركن سعد شمس الدين» وقيادة حماية النفط 
بقيادة العميد الركن بارق عبدلله الحاج حنطة» وآمرية مواقع الفيلق الاول بقيادة العميد 
الركن علاء محمد طه» ومفارزطوارئ السليمانية من تنفيذ عملية الانفال الرابعة. حيث تم 
مهاجمة تواجد وتجمعات المخربين التي هريوا اليها بعد تدمير مقراتهم في عمليات الانفال 
السابقة» و قد تقدمت قطعاتنا باكثر من ١١‏ اتجاه وسحقت الخونة في كل من: 
سورقاوشان» طؤثته ثة وعه سكه ر» ضه مي ريّزان» كليسه؛ بؤطد» طه وره دي» 
بولقاميش» كومشين» شيوه جان» كنداغاج» شيخ بزيني» فقي ميرزاء و ته ثه كوره» سي 
طردكان» وشوكير)... و حيث تم قتل عدد منهم والقاء القبض على أعداد أخرىء؛ وتم 
الاستيلاء على أعداد كبيرة من الأسلحة و الآليات والمعدات والمواد الغذائية والطبية التي 
زودتهم بها أسيادهم من خارج الحدود» و العمل الجاد لتفتيش الغابات و الوديان و تهديم 
القرى في عموم عمليات الأنفال الرابعة .. والحمدلله على نصره انه نعم المولى و نعم 
النصير. 

ا - اللواء الركن قائد الفيلق الاول- سلطان هاشم احمد ":؟". 


المراحل الثلاث التالية (الخامسة و السادسة و السابعة) 


غالبا ما تدمع النضادن الى تبه :ل موضوع الأنفال المزاحل الخلا ك التالبة: المرحلة 
الخامسة والسادسة والسابعة» بسبب كونها كانت من حيث الفترة متقارية بل ومتداخلة أولا 


ولأنها شملت في آن واحد مناطق عديدة من إقليم كردستان إذ أنها نتشرت في مناطق واسعة 
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تمتد في محافظات أربيل والسليمانية وكركوك ودهوك (مناطق باليسان وهيران و شقلاوة 
وسماقولى دولى ثالان وراوندون).“" بدأت هذه المراحل الثلاث في الخامس عشر من الشهر 
الخامس وامتدت حتى اليوم الثامن والعشرين من شهر آب/أغسطس من العام ۱۹۸۸ء أي 
أ الحملة اة مرت وال 13 وها ٠‏ اذ كات قد ات يعد اتكياء التركلة از اة 
بثمانية ايام فقط. 

شاركت في هذه العملية الواسعة والكثيفة وحدات عسكرية كثيرة من القوات المسلحة 
العراقية بكل أصنافهاء إضافة إلى الأجهزة الأمنية والمخابراتية والاستخباراتية الي تميزت 
بالشراسة والغدواتية القائفة: غذ انها تعدين .من أكثر القوات: إخلاضا للنظام الدكتاتوري 
وصدام حسين. ووفق المعلومات الني أوردها تقرير لجنة الدفاع عن ضحايا الأنفالء 
(وتعتير معلومات اللجنة ذات ثقة عالية)» فأن الوحدات العسكرية التي ساهمت في مجازر 
هذه المراحل هي: 

- الفيلق الخامس: (قوات العمورية) بقيادة العميد الركن يونس محمد الذرب و التي 
تكونت من: 

فرقة المشاة ٠١/‏ (قوات ذو الفقار)» فرقة المشاة /5 (قوات القعقاع)» فرقة المشاة 
/١(قوات‏ ابو عبيدة)» فرقة المشاة /۷ (قوات المنصور). 

- وحدات من الفيلق الاول. 

- الجهد الهندسي و يتكون من مجموعات من البلدوزرات و الشوفلات و مكائن العمل» 
طيران الجيش» القوة الجوية» الصنف الكيمياوي» زمرة العتاد الخاص (أي السلاح 
الكيماوي)؛ وحدات الاستخبارات العسكرية. 

ع الت العزاائى هتربانه لكان الكرف الان الكيماوى على بداية الحملة ربل 
نهايتها ففي يوم ١184/5/١5‏ ضرب قرية "وه ري" بالسلاح الكيماوي وحول أعياد القرية 


إلى مأتم حقيقي حيث قام الأهالي بدفن 717 شهيدا في الحال» وفق ما جاء في شهادة أحد 
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سكان القرية. ثم قام يوم ۱۹۸۷/۰/۲۳ بضرب قرى باليسان و هيران و ملكان و الاودية 
المحيطة بها. بعدها قام بضرب قرى أخرى كثيرة أدت إلى حالتين إما الموت المحقق للناس 
أو لزب حا بل ب فلك الصريات يعن أن :بسع الان جا جزي ي القرى الأخرع من 
قز كردا :ولك لهات فن جم الاش لم بان ا الطائرات 
الحكومية وسمومها وصواريخهاء إذ كانت تلاحقهم على طريق الهروب أو في الكهوف ولا 
تميز بين النساء والرجال» فكل کر هو عدم مباشر لهذه المجموعة الهمجية من 
العنصريين الصداميين. ويهذا الأسلوب الهمجي استطاعت تلك الهجمات قتل الكثير من 
الناس من النساء والأطفال والرجال من مختلف الأعمار. ويشير التقرير المشار إليه إلى أن 
ثلاثة أرباع سكان القرى المهاجمة قد تم قتلها بطرق شتى» وأن صدا حسيهن كان على 
علم تام ويومي بمجرى مراحل عمليات الأنفال» إذ أن البرقيات المتبادلة بين قادة الوحدات 
العسكرية وصدام حسين تؤكد ذلك فعلى سبيل المثال لا الحصر نورد ما يلي: 

" كتب العميد يونس محمد الذرب قائد الفيلق الخامس الى رئاسة اركان الجيش البرقية 
السرية المرقمة )۱۰٤۹(‏ في ١٠/مايس/188١‏ ذكر فيها انه يطلب تنفيذ عمليات الانفال 
السادسة و طلب الموافقة على ذلك وحصلت الموافقة على تنفيذها بموجب البرقية المرقمة 
(5048) في ١٠/حزيران/۱۹۸۸»‏ وذلك بتدخل مباشر من القائد العام للقوات المسلحة 


العراقية المدان صدام حسين""؟؟. 
المرحلة الثامنة والأخيرة 


لقد فقد الشعب الكردي خلال المراحل السبع الفاثتة الكثير من. الشهداء من الفلاحين 
والناسن القرويين وكذلك جمهرة من قوات الييشمركة / الأنصار» إضاقة إلى تدمير القرى 
السات المكمزة ق يرم كردمتعان» ]نا حولها الخقاة ال ا بحو دموية طاحة وين 
جات اذإ آن. الفلاحي :وسكان القرئ -الريفية كاتوا غرلا :مق السلاع والذرة على 
مواجهة القوات العراقية المسلحة تسليحا عالياً. وقبل نهاية الحملة السابعة توقفت الحرب 
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العراقية - الإيرانية وتوقع بعض الناس أن النظام سيوقف عمليات الأنفال ضد الشعب 
الكردي»قالفظاء“العراقي: .وهم ترقت ٠‏ النصرب:“العراقية “الإيرانية ق الثامن .من تنه 
آب/أغسطس ۱۹۸۸ء فأن المراحل الثلاث الأخيرة لم تنته إلا في الثامن والعشرين من هذا 
الشهر. إلا أن الكثير من الناس قد توقعوا أت يقوم النظام بتشديد معاركه ضد الشعب 
كدي فوا الك :اااي تسيب هه م لكوك وهن لي هذ 
الحرحكة. لهذا بدأ في الخامس والعشرين من شهر آب / أغسطس من نفس العام المرحلة 
الثامنة والأخيرة ولم تتوقف إلا في السادس من أيلول / سبتمبر 1984. وقد هيأ النظام 
لهذه المرحلة الوحدات العسكرية التالية وأعطي أمر تنفيذها لقائد الفيلق الخامس الفريق 
الأول الك رن فخ الوه الي كان ته رقي عك من عة رك إل فقوي اول 
قبل البدء بحملة الآنفال الثامنة:؟4؟ 

- فرقة المشاة ٠١/‏ قوات ذو الفقار و المتكونة: 

لواء المشاة /١ء‏ لواء المشاة /605» لمش /505 . 

- فرقة المشاة /4 قوات القعقاع و المتكونة: 

لمش /۲۹» لمش 2.55 لمش /ه . 

- فرقة المشاة /١(قوات‏ ابو عبيدة)و المتكونة من: 

لمش آلي/١»‏ لمش آلي/۲۷› لمع/؟؟ . 

- فرقة المشاة /۷(قوات المنصور) و المتكونة من: 

لمش /۳۸» لمش /۳۹» لمش ۱١١/‏ . 
- الجهد الهندسي و يتكون من مجموعات من البلدوزرات و الشوفلات و مكائن العمل» 

طيران الجيش» القوة الجوية» الصنف الكيمياوي» المجهود الحربي الخاص بفتح 
الممرات الجبلية» وحدات الاستخبارات العسكرية. 


١‏ راجع: الاتحاد الوطني الكردستاني. مكتب الإعلام المركزي. الإنصات المركزي. ملفات خاصة. نص 
اللائحة الإيضاحية المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال إلى محكمة الجنايات الثانية في 
الجلسة .0١‏ 
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تؤكد المعلومات الموثقة إلى أن عدد ألوية المشاة الذي شارك في عمليات الأنفال 

الثامنة 55 ٨۸‏ لواءً» إضافة إلى لوائين للدبابات وثلاثة كتائب مدفعية. 

لقد شملت المعارك الأقضة والنوا حي التابعة إلى محافظة دهوك والمناطق المحيطة بها. 
فشملت زاخوء العمادية؛ بيكوفاء بارزان» زاويته» سرسنك وأتروش. 

مارست القوات المسلحة العراقية نفس الأساليب التي مورست في المراحل السبعة 
السابقة» أي قصف المناطق السكنية ودفع الناس إلى الهروب أو التجمع في مناطق يعتقد 
انها آمنة ثم ضرب السكان بالسلاح الكيماوي واصطياد من يستطيع الهروب بعد غلق 
الحدود مع تركيا بقوات عسكرية كثيرة ثم البدء بتمشيطها وقتل الناس فيها وتدمير دور 
السكن والمزارع وكل القرى التي تمر بها الوقات المسلحة العراقية» فمن لم يمت بالكيماوي 
ما بغيره .. هكذا كان المخطط. 

ويصف بعض الشهود الذي أدلى بشهادته أمام محكمة الجنايات العليا العراقية الثانية 
المخحتصة لبجرائم الأنفال المجزرة التي ارتكبت في قريته على النحو التالي بعد أن فشلوا 
العبور إلى تركيا وعودتهم إلى قريتهم: 

وجدوا في القرية " افراد من الجيش العراقي .. حيث القوا القبض عليهم في يو 
.و قام قاد الوهدة: العسكزية الدرابطة هناك بالاتضال لأسلكيا مع قائد 
الجيش في المنطقة وافهمه بوجود عوائل من اهالي قرية كوريمي في قبضتهم..فامره القائد 
بتطبيق التعليمات ..مما قام الضابط بعزل الرجال عن النساء و الاطفال ..حيث بلغ عدد 
الرجال (۳۳) خلا و امر جنوده باطلاق النار على الرجال بعد ان امرهم بالأصطفاف و تم 
رميهم ا بالسلاح الناري .. و قتل ا و نجى منهم )٥(‏ وهم كل من عبدالقهار 
خليل محمد و عبدالكريم نايف حسن و ابابكر علي سعيد و اثنان اخران و قد ادلو 
بشهادتهم امام هذه المحكمة"'؟؟". ويقدر عدد الذين استشهدوا في هذه الحملة بأكثر من ١5‏ 
ألف إنسان من مواطني كردستان. 
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طبيعة وعواقب مجازر الأنفال بالأرقام 

في السادس من ألول /سبتمير أعلن صدام حسين قرار العفو العام وتوقفت عمليات حملة 

الأنفال الإجرامية ضد الشعب الكردي وضد بقية القوميات القاطنة في إقليم كردستان 

العراق. 
ولكن ما هي عواقب هذه العمليات الإجرامية التي يصعب تصور ساديتها وقسوتها 

وبشاعة كراهية الشوفينيين لأتباع القوميات الأخرى. 

)١ "‏ تدمير (5801) قرية و ازالتها من على وجه الارض. 

؟) تدمير اكثر من )١١55(‏ مدرسة ابتدائية و متوسطة. 

) تدمين اكثن من (۲۰۲۷) مسنجدا و جامعا. 

)٤‏ أنفلة )١18٠٠١(‏ نسمة من مواطني كوردستان بين قتيل و معدم و مفقود. 

5) هروب مئات العوائل الى ايران و تركياء تاركة جميع ممتلكاتهاء» وحرمانها من العيش 
على ابائم و اجدادهم. 

)١‏ الاستيلاء على ممتلكات المواطنيين في جميع القرى المشار اليها اعلاه من الاثاث 
البيتية»الساحبات الزراعية» الحاصدات:»االسيارات و غيرها من الادوات العدد الزراعية» 
المحاصيل الزراعية» البذور المخزونة و المواد الغذائية. 

۷) تدمير البيئة الطبيعية و حرق المراعي و البساتين و الغابات في المنطقة. 

8) القضاء على الثروة الحيوانية في المنطقة سواءً عن الطريق النهب و اهلاك الحيوانات 
بموجب قرار على حسن المجيد . 

9) تدمير و ردم عيون الماء و اباره و تخريب مصادره. 

. اتباع سياسة الارض المحروقة وعدم الابقاء على اي مظهر من مظاهر الحياة‎ )٠ 


)١‏ تلغيم المنطقة بالالغام ضد الافراد و الآليات لمنع عودة الحياة اليها"”؟". 


٥‏ المصدر السابق نفسه. 
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فما هي الأدوات والأسلحة التي تم بها تنفيذ عمليات الأنفال؟ وفي الإجابة عن هذا 
السؤال يفترض أن نستند إلى الأحاديث الرسمية التي أدلى بها المسئولون العراقيون بشأن 
الحملات العسكرية وفي مقدمتهم على حسن المجيد قائد فرع الشمال. وفق المعلومات 
المتوفرة يمكن القول بأن النظام المستبد بقيادة الدكتاتور صدام حسين مارس في 
كردستان خلال عمليات الأنفال ما يلي من الأساليب: 

.١‏ استخدام الأسلحة الكيمياوية: وهذا ما يتحدث عنه قائد الحملات بنفسه بعد أن كان 
فك افطع خوط يندا ف لات ااا الضاعية فى امتماع عفد تارج ١‏ كاين 
۸ لمكتب تنظيم الشمال ومسؤولي حزب البعث في محافظات الشمال» أي في أعقاب 
ضريات الأسلحة الكيمياوية التي أنزلها النظام بمدينة حلبجه» قال علي حسن المجيد ما 
يلي: "كل قوات الجيش العراقي لم تستطع أن تفعل ما فعلناه نحن» لأن هذا (أي التهجير) 
يوجعهم من الأعماق» يقتلهم. المخربون ينظرون إلى الأوامر والتعليمات» الأوامر ليست فيها 
القوة والحماس الكافيتين» الأوامر السابقة كانت أقوى مائة مرة» ولكن لم تتفق مع قناعات 
وإيمان الذين كانوا ينفذونها. الآن توجد هذه القناعة. قلنا سنبداً بتنفيذ عمليات التهجير 
في الوقت الفلاني ويعون الله نفذناها في كل مكان. في نفس اليوم (من عام ۱۹۸۷) هؤلاء 
استولوا على قره داغ كانتقام. طلب جلال الطالباني مني أن أفتح معه قناة خاصة 
للاتصال. في ذلك المساء ذهبت إلى السليمانية وضريتهم بأسلحة ومعدات خاصة"؟". وقد 
خضل داك فعلا إذ استخدم السلاح الكيماوي من جانب قوات النظام. ويواصل علي حسن 
المجيد حديثه المسجل فيقول: "هذا كان جوابي. لذلك نحن نستمر على التهجير. أنا قلت 
للمستشارين بأنه قد تقولون نحن نحب قرانا ولا نريد تركهاء قلت لأحدهم أنا لا أستطيع 
أن أترك قريتك تبقى في مكانهاء لأني سأضريها بالأسلحة الكيمياوية وعندها ستفنى فيها 
انف :وعائلتك» يكن أن تترغهاحالاء لات :لا اكك ان اقول الك مق اضرا ا نة 
الكتميارية: اا ات جما 0 الها الأ من ب الم ادر 


اللعنة على المجتمع الدولي وعلى الذين يستمعون إليه . حتى لو توقفت الحرب مع إيران 


1 بابان» طه. عالم الكرد المرعب. الكتاب الأول (تحقيق وتأليف). سلسلة كتب. كردستان العراق. 
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وس اتن دق حع الا الح اجه فاا تقار مخ مزلا ولد ارفك 
التهجير. هذه هي نيتي» اريه أن اورقا مجيداً وعندما ننتهي من التهجير نبداً 
بمهاجمتهم من كل الجهات وندك معاقلهم وخنادقهم حسب خطة عسكرية منظمة"127. 
ولنستمع إليه كيف يتحدث بحماس وتصميم وتلذذ حين يقول: "وفي هذه الهجمات سنعيد 
تلك اوتف المتاطق: الى بغرن علنياء: روت ها قرات شه يي 
]3 اس اة عله فرك لاعن اك كلوقو ق كو شم ره 
ES A ONE‏ ول e GE‏ 
الكيميارية على مدئ خمسة عقن يؤهاء بعد ذلك سأعلن بأنه يسمح لكل من يريد تسليم 
تامع سلاك ف ها سا ان مدر مه من ذلك الإغلان: راغا على امال رباللقة 
الهزيية: ان ادراش الاك الكيميارية ن هذا مظن ولكش اقول ساك بك 
بالأسلحة القاتلة الحديثة. هكذا اهددهم واحقهم على الأسكسلام ۶١"‏ ولكن الجلاد لم يقف 
000 واس اح ل الي 
الكردي وفوا اله فون السلرمات الستاقفقة كان القراق هد اشترى راح قان 
اة ومسشاعرة وع كر ن هة مه مق رل الا الخترقية رات اکر 
أسلحة القتل الجماعي (الكيمياوية والبايولوجية). وكانت الدول الغربية هي الأكثر تزويدا له 
بما يحتاج إليه لإنتاج الأسلحة الكيمائية محليا. واستخدم منها غاز الخردل وأنتج منه ٠٠١‏ 
طناء غاز الأعصاب تابون ۸١١‏ طناء واستورد ٠٠١‏ طناً من مادة ×۷ القاتلة"". 

والتتككديف” القوات انكف ا کا ی عض کا 
فزي كردي وتسبيت فق استشهاف +655 مواظتة ومؤاظنا كردا ماعطا فة إكناقة :إن 


۷ المصدر السابق نفسه. ص 6؟9؟/0؟؟. 

۸ المصدر السابق نفسه. ص 0؟7. 

4 استخدم النظام العراقي الأسلحة الكيمائية في حريه ضد إيران وأدت إلى ٠٠٠٠١‏ إصابة» مات منهم 
٠٠‏ إنسان إيراني بغاز الخردل و١٠٠٠‏ إنسان إيراني بغاز الأعصاب تابون. راجع الأنفال رقم 
۰۱۱ ص .۱۹٤‏ 


۰ المصدر السابق نفسه. ص 195. 
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كذل :هذا ادد خن الا ماو كلدت هد الندينة الكرديية انراق فى ا 
شاخصاً لجريمة النظام في استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبها واستشهاد ما يقرب من 
6 إضان كردي وغدد ممائل. .من التضابين :بالاسلحة-العيميائية: ولم تكن غواقب 
ا هذى :كور من الان اراد فب بل برك اشا 
و ارهن الك اة ماعات رة هاه اهي والعيوة ارات کا 
فق عدت كبن من اليوانات سين تة مواقم امتتخدامها تنوم اة الكيمتائية 
اة رف للهنية ان ال انتم الات الجركومية الي تي اهاه 
بأمراض كثيرة وموت محقق ومنها بتولنوم» وانثراكس وأفلاتوكسين وغاز كنكرين 
ودن رفن :الله الى .رشتين ق كلف مكزون الحنظة.وليلت لذا رمات مدققة 
عن :وى امالا من حاتي القوات الخاصة شح اشاي كرستان العراق: 

عمد القضا 8 إل من عامل 716 قر كردية يعدن مان من التفوين. في كن 
ا وف مان ا ات اا فا وی ا رخا الها على سين 
كسان امه كه مزا الاه القى «الحوض غاد ل ا امت دون وا 
الثانالم والأسلحة الاتفيظازية كا اعنصم الا الف لهذا الفرهن: رلم تقصط هذه 
القرى بعد تخليتها من السكان باستمرار» بل خربت على رووس ساكنيها في غالب الأحيان. 
وكنت أحد شهود الجرائم البشعة التي ارتكبتها القوات المسلحة العراقية عبر عمليات 
القصف والتدمير الواسعين للقرى الكردية في المناطق الريفية في مختلف مناطق كردستان 
العراق وعلى امتداد الفترة الواقعة بين ۱۹۸۸-۱۹۸۲ ولكن بشكل خاص في عامي ٠۹۸۷‏ 
43 ركان معش كلك القر شن “سس انار واک ها قزال اغلاها شاخصة 


توجه أصابع الاتهام لنظام لا ضمير له ولا وازع يردعه عن غيّه. 


١‏ تختلف الدراسات والتقارير المتوفرة لدي حول عدد القرى التي قام النظام بتدميرها خلال حريه 
هلد القت الكردق» والمعلؤمات المتوفرة إن ان التظام قاع عمؤما يتدمين 28-٠‏ قري على امشدان 
الفترة المنصرمة. ولكنه دمر 5855 قرية حتى نهاية عام ۱۹۸۹ء في حين أن التدمير لم يتوقف بعد 
تلك ف نفاص اا الاي اق عة الق المدمزة ع بلع ها أ إل و رها ااي 
والذى برد اف الأمتاة له اا و و تابه اغا لكر المرغي مكدو نا بق شن ا 
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قام النظام SEL AERA ha LE,‏ قام خلالها بحجز 
سكانها وتجميعهم في مراكز معينة» ثم نقلهم بشاحنات إلى مناطق مجهولة بهدف تصفيتهم 
شيلم تك سيد لله ا هات ككان' "عام الكرى التزفت "1 وهو وتاريس غ 
حاك أول ومدير العدل العام في حكومة إقليم كرسكان العراق رل عفلياة الت هد 
وال اس فيه :إلى شتهادات عد كن هذا من الكره سوا ممن #رضيوا مجاشرة لتلك 
المحن أم الذين كانوا في الپیشمرگه واطلعوا على تفاصيل ما كان يجري في حينهاء كتب ما 
يلي: "تقوم قوات كبيرة من الجيش والجاش بإحاطة المنطقة التي يراد ترحيل سكانها 
لمنع أي شخص يريد الإفلات وبعد ذلك تحاصر قوات أخرى القرى .. لجمع سكانها بدون 
استثناء ومن ثم نقلهم في سيارات الحمل العسكرية إلى أحد مراكز التجميع ولم يكن يسمح 
لهم بحمل أي شيء من مقتنياتهم اللهم إلا الأشياء التي يمكن وضعها في الجيب.. أما بقية 
مقتنياتهم من الحيوانات والمنقولات فأن الجنود والجحوش كانوا يستلون عليها ومن ثم 
يحرقون القرية أو يفجرونها بالديناميت أو يهدمونها بالجرافات .. في مراكز التجميع عزلوا 
المتقدمين في السن وأرسلوهم إلى سجن (نقرة السلمان) أما البقية من الأطفال والنساء 
والزجال والدع بن عددهم كنا فلن مثة راان وشاتون الغا فق !رسيلا إل عة مجهولة 
إلى الموت ! ""*. ثم يواصل الكاتب فيقول: "قد يتساءل البعض ولماذا لم يعزلوا الأطفال 
الأبرياء أيضا؟ الجواب أن عزل المتقدمين في السن لم يكن بدافع إنساني حتى يشمل 
الأطفال الأبرياء .. لقد وجدوا أن المتقدمين في السن لا خطر منهم أنهم لا ينجبون ولا 
يحملون السلاح وقيف يذركرة لاجلا أى بعد وقت قصير أما الأطفال فسوف يكبرون 
ويصبحون مصدر خطر ثم ماذا يفعلون بهذا الجيش العرمرم من الأطفال أين يضعون تلك 
الألوف المؤّلفة أنهم يخلقون لهم مشكلة كبيرة إذا خير للحكومة أن يموتوا من آبائهم 
وأمهاتهم ! ! وهو ما حصل""*". 


8 بابان» طه. عالم الكرد المرعب. الكتاب الأول (تحقيق وتأليف). سلسلة كتب. كردستان العراق. 
مارس °۲ ص٦٣۲‏ . 
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1 تشين المعلومات المتوفرة إلى آن النطام كان "قن شكل بحن الفزق اتقامية ال 
أعذك علق عاتقها صف هده الحا القبيرة من العامة كلذل فل مراك الألرك 
ليج ودكتهم ماع أو امتهم وهم اء ي خر راسقة ولرل عل ورف الجماعلة 
وة الأركن لفات الف اقات لفاك ول م مح هده الممازن :و العالب 
الأعم لا الأطفال ولا النساء ولا المرضى من الشباب والشابات. وكان الفاعلون؛ وهم أدوات 
اھ ھا سا ت ال فی خا اف کل ما هو کی بق فة ااال القادى 
الالماتي 'لجيكوسلؤفاكيا" اقتا الخر ب العالمية الثاتية“قامت القرات الألمانية يمطاردة 
فاضي المقاوية"القحبية وق كما كات تقوم ابات اة حت خرن الق 
لفو سه فلك الماك ون ن أعنال. اك الجماعية الد :عارينها اليف 
الآلناني الهتارئ اسب فتل آلجك لممدل الحمايةالإمتزاطورية الألمانية تلك العفلية البشعة 
التي نت في مدينة لديسنةة الخ كان سكاتها هن عمال المنانجم:' توجهت القوات الالمانية 
إل هذ المديئة "ق 1549/5/1 وسنوحها ارش تماما وجمعك كل برجال القرية فى 
اة الوسينه ور ران رشاهاتها إن دون ران وديم :من نكر ادوم 
أمام أنظار أمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم وأطفالهم فسقط الجميع متلاحمين بأجسادهم 
القونة»وضيفت مار ارهن الها عة يلوتها »ثم خا ارات الان بالعرافات وة 
ا إل کف كيرة كانت قن ماعا لذا افرش كم وا اراب ج ذلك ساقت 
الفا ا اھات كانه وسكي "فنا اوت لاو رة إن حه 
مرا اعا ل ا و فلك النستكرات: اة يه تل الکن من ما الت 
متختلفة: هذه العملية البشغة الي جسدت وحهية الفاخسة الألمان أصيحت رمز حزيناً 
يعيد الشعب الجيكي ذكراه كل عام بعد أن أعيد بناء القرية في عام 1941 ويأمها الكثير 
من الزوان والوقؤد. من منحتلف بقاع العالم للتعرف على وة الخازنية ؤقداحة الكارة: 
وهنا طن يخا الإشارة إل أن الحكاء البعديين قن اروا ايشم الجرائم دون شين بين 
النساء والرجال والأطفال» إذ كثيراً ما وجهت النيران إلى سكان القرى الكردية جماعيا 
ودسلا "مقاب حنافنة مقف ها ار قات بهد ان لمركهم ارات رمك متاك قري 
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واحدة عانت ما عانته لديتسة» بل هناك مئات القرى الكردستانية الى واجهت هذا 
المضير؛؟؟. 


1 اء وجزدي.ق. كردستان العراق نخلال الف اتراق انين وا 14 وم 142 تس لی 
أن أتجول في كل الأرياف الكردستانية تقزيبا وعلى الأقدام ومررت بمتات القرئ الش دهرها النظام؛ 
قرى من عشرات البيوت وأخرى من بيت أو بيتين» قرى غنية وذات بيوت كانت عامرة وأخرى فقيرة 
بنيت بجهود الفلاحين من سكان القرى. وكانت خالية تماما من سكانها. وكان الألم يعصر قلوب 
التشفركة: والأتضبان وهم يزوق هله الحالة :إن غالبا “ما كان التدمتر- يم #الطيران غفا يصعت 
الوفضول إلا رة اخ أ مرها تنجو تان ت امت وهي الق لفرت من يركو الفون ركرك 
الحدودية. وقي ربيع عام ٠٠١”‏ تسنى لي زيارة كردستان ثانية. ولكن زرت هذه المرة المدن 
الكردستانية الرئيسية آربيل والسليمانية ودهوك. وف هذه المدن زرت في أطرافها تلك المخيمات التي 
أقيمت. للناجين من غمليات الأنفال أو للمهجرين من القرى والخدن الكردية التي يسع التظام إلى 
فنا وام م کرک وعد من اراک ااه اتی راك كما اروك ان 
يمام تفي ن ل الدراية :بدك كيين من الساء واليكال الناحين م لات الان ار 
لقب اعا الذين و ةا هة السلمان قم اطق مراحم فاي رادا إل كر سان 
عقوا ق ذلك المكيمات إل أن عبتى له الور المطلوية: وكاثتا احاديكهع مليثة بالمرازة الإنسانية 
الى تعن عن اسان انع أن يسيك ومر من اماب كاتف عاد كم ۷ تن على ا 
خن لوم ع الاحتفال والتدميع ولف ق الإرسال إل ف الستلمان فخت بل ما خرن مي داك 
التمتغلات. السحراوية والمعاملة: الوة من لخر الستؤول عم كات خاحم الجصيم::ذاته 
وكثرة متهم :كانت تتمتى الى أخذوا مع الأخرين ليقضوا تضم بدلا من رة العيش. والإزهات 
والتعكوب الذي كاتا راجورة يرما وه ي تاه العين: ويدمش الإنستاق من تاو هوام ابر 
الذيى رغم فقا لأقراد عوائلهم كلها لم يلوا حقا على العرب الذين مارسوا كل ذلك يحقه بن 
كان القن وجا خد النظام وأعوانة والجخوش الكردا الاين ماروا كل :ذلك معهم: :وتستن لي أن 
ال الكو احادية هوك الشيوخ والعجائة ق هتو+ الاسئلة ال كبا تويجهها ل إنها: ادج 
ا کا تعصل هد المراطتون الذرى كان لطا سي الف إا الح من انه 
إنها بمثابة الإدانة الصارخة للفاشية الصدامية في العراق ولكل النظم الاستبدادية في العالم. (ك. 
حبيب). 
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. توجد حالات أخرى قام الجلادون بفرز الرجال والشباب عن النساء والأطفال» ثم 
وضعوا مجموعة الرجال في شاحنات عسكرية نقلوهم تدريجاً حيث الموت المحقق» في حين 
أخذوا النساء والأطفال. إلى اماكن «تختلفة: فمتهم هن ارسل: إلى تقزة السلمان 'وحتهم هن 
أرسل إلى تكريت ولعضهم أرسل إلى السليمانية حيث تركوا في عريت. وكانت قدرة 
استيعاب المعسكرات الكثيرة والكبيرة عجزت عن استيعاب كل هؤّلاء الذي طالتهم عمليات 
الآنفال**". 

. نفذ النظام عمليات إعدام أخرى في المدن والقرى التي اش الا مانا مت 
ولوج تالو و اا أى بسبب اتهام الناس بالتعاون مع قوی الييشمركه أو الشك 
انهم :ولغ يكن المؤت تيب مولام وهدهم: بل تسبي اقرياء هرام الايا من 
الدرجة الأولى» إضافة إلى تهديم بيوتهم ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. 

۷. تشير الكثير من الدلائل إلى أن المجموعات الخاصة التابعة لقوى الأمن العراقية هي 
التي كانت تقوم بعمليات اغتصاب النساء والشباب في أقبية الأمن أو في المواقع التي 
يتجهون إليهاء ويش الكاتب: صاحب كتات طه بايان إلى أن آقزاد الجيش العراقي فادرا ما 
كانوا يعمدون إلى فعل مثل هذه الجرائم» إذ لم ترد شكوى مباشرة من النسوة حول 
الجنود. ولكن يصعب علينا معرفة ما جرى بحق أولئك الذين ضاع أي أثر لهم حتى الآن 
والذين وضعوا تحت رحمة القوات الخاصة التي كانت توجه من قبل علي حسن المجيد؛ 
وهي في إطار حملات الأنفال الدموية. لقد دفع النظام العراقي بعشرات الألوف من الجنود 
العراقيين إلى المشاركة في عمليات الأنفال. ولا شك في أن بينهم من يتعفف عن قتل أو 
اغتصاب النساء والشباب» ولكن بينهم أيضاً من لا يتورع عن ذلك» وخاصة تلك 
المجموعات المدرية على إلحاق الضرر بكرامة الإنسان١*".‏ وفق المعلومات التي توفرت 
أثناء تلك الفترة أن الأم العراقي والاسكشرارات الفشكرية العامة ق كريسكان: قد ذفعت 


بعدد غير قليل من النساء إلى بيع أجسادهن تحت ظروف شديدة القسوة وتحت تهديد 


Yoo‏ بابان» طه . عالم الكرد المرعب. الكتاب الأول (تحقيق ق وتأليف). مصدر سابق. . ص اه اا 
51 المصدر السابق نفسه. ص ۲۰۲. 
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ال كا وفعت تيون تخ من الشات إن الت عل فر ا ونان ق 
كردستان العراق. 

وخلال” الف الواقاعة بن :ندع العملياك الستكرية نه إيزاك اق غا ٠‏ عمد 
القطاع و كرف نهان إل السكق داج كل الل الشوقرة اها ج على لاوم الي الكردى: 
رکا هن كلك الل الخ راان اجا فاا الت كير لكل هن تقوم قل اه 
أو أكثو من البيشفركه/الأتصار وياتي براسة ومتلاحة: وشتكل الذطام قرقا لهذا الفرضن 
كما غد إل فشي المعرمين للفيام بهذة العمليات لقاء بحن المال. ويج أن اطا فة 
انی اساد کراس كزكى حكن کو ا ع أدى إن فا لك اق اة اة 
والأفراد الذين تطوعوا للقيام بهذه الأعمال بقتل أشخاص لا يمتون إلى قوى المقاومة 
الس بسا لحم ايز "كاتا يرودوق:السصيول- علق التعافقة العالية رع عر هة 
الآسالئ "فقل هذه كيين من المتاقتلية الكرد ومن الفاس“ الفلاكية الققراء الذي لخ 
يتظوغوا يوا ق الشركة المسلعة الكردية> ومثاك العديه من لصون ال التقطها الحناة 
وهم يحملون رؤوس ضحاياهم أو السكين بيد ويرفعون إشارة النصر باليد الأخرى معبرين 
عق ابتهاجهم بقتل إنسان والحضول على مكافثة قتله: وكان النظام يكتفي أحياناً يقطع 
إصبع الضحية وسلاحه ليدفع المكافأة. 

علطام إل في فلي لليف الككتنة والاقتستاد. الفلاتتي ي الريف الكرد كان 
اغا إل اعتسناب الصناة فا جن الشكان وهم من العودة إلنها يعن 91 اقدمت قرخ 
النظاع ووخ :من سناع كان اك على هن 0807 عدرسة ا سهد وا 
مشخوصها 3 القرئ الح قامت تا 

وغلين أن "نتذكن ياسعيران أن حملات الأتقالالمرعية كانت قم لوان الفاح 
والاخطاط الأخلاقي والإنتناتي للعلادين ا ارتكيوه تمن جراكم وشعة أ الان من هناء 


۷ قادرء جبار د. الأنفال: تجسيد لسيادة الفكر الشمولى والعنف والقسوة. مجلة كه ركوك. العدد 
١0ه*‏ السليمانية. ص ۲۲۲. 
طالباني» نوري د. منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي. مصدر سابق. ص ۱۰۳ . 


332 


ويجال:وافال کنن :القراق: ا طان :فق تهيية اطا قات وات وک ا قن 
حصيلة عمليات الأنفال المرعبة؟ 

تسو ارا الي :قدت إل ان الكراقوية ناخرات ارد وا هد 
متوفر عند الأمم المتحدة» إلى أن عدد ضحايا عمليات الأنفال خلال الفترة الواقعة بين شهر 
شاعا فر اة أن أغسطس وا 2 ل إساة كردي اشا إن 
عدة مات من المواطنين من قوميات أخرى مثل الآشوريين والكلدان؟*؟. 

الي 78 لبون انان كردي تشع اعمات الخاد اللسرق ايقن ق اتات 
السكنية القسرية أو في معسكرات خاضعة لنظام صدام حسين. 

اعدد كزين من كات كزينتان اعرا ا ها إل كردا دان إن يله 
عددهم في صيف عام ۱۹۸۸ أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ إنسان. 

واخ هده عمال را می سكا كرؤسيقان اراق إل عبوز السو حوب كرستان 
تركيا خلال الثلث الأخير من شهر آب/أغسطس من نفس العام"١”.‏ وصدر قرار عن "مراقبة 
حقوق الإنسان" حيث اعتبرت عمليات الأنقال بمثابة جريمة ضد الجنس البشريا"". 


4 يقدر بعض الكتاب إلى أن عدد ضحايا قتلى عمليات الأنفال تراوح بين ۲٠٠٠٠٠٠-٠٠۰۰۰۰‏ إنسان.راجع 
في هذا الصدد: 


Strohmeier« Martin & Yaclan-Heckmann< Lale. Die Kurden- Geschichte - Pokitik - Kultur. 
Beckische Reihe. Verlag C. H. Beck. Muenchen. 2000. S. 133. 


+15 فوا ااي ارق الحجيول: طا دفوك: اكرسقان العراة :42 3 الكتات يتحدت. عن اخ 
فصل في حملات الأنفال الدموية التي خاضتها قوات الحكومة العراقية ضد الشعب الكردي وقوات 
الييشمركه/الأنصار في منطقة بادينان. وكان الجيش العراقي قد حشد أعداداً غفيرة في تلك المعارك. 
ويقنان إل آنه كان قد حف ها و مف عراقي لش لك الجبلة على ف باديفاك: 
وف :هده المتطفة قرت الجمافير الكردية الواسعة وغيرهم هن مواطض هذاه المنطقة: وكذلك قوات 
الپيشمرگه التابعة للأحزاب الوطنية الكردية وقوات الأنصار التابعة للحزب الشيوعي العراقي على 
الانسحاب إلى الراضي التركية بحدود 1984/8/15. وكانت المأساة كبيرة في المخيمات التي أقيمت في 
تركيا. الكتاب يعرض مأساة الرحيل هذا والآلام التي تحملها الشعب الكردي من جراء فاشية النظام 
العراقي والعمليات التي خاضها الجيش العراقي ضد هذا الشعب الأعزل. ودور القوات المناهضة لنظام 
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وصلتني قوائم عديدة تسجل أسماء العوائل التي قتلت في كردستان العراق أثناء حملة 
الأنفال من الكرد الأيزيدية في منطقة بهدينان مع عدد كبير من صور الضحاياء» حيث بلغت 
قائمة الكرد الأيزيدية التي لدي مع الصور 6 شخصاً موزعين على 7" عائلة» أي بمعدل 
أكثر من خمسة أفراد لكل عائلة ومن مختلف الأعمار ومن الجنسين» بينهم E ١7‏ 
و۳۹ طفلاً و٣۲‏ طفلة و6١‏ فتى وفتاة و۳۲ شاباًو؟ه رجلاً وامرأة تجاوزا سن الشباب و7١‏ 
وكاذ وااو ن كاز اش 

كما وصلتني قائمة من الكلدان في عنكاوة حيث أشارت على أن ضحايا الأنفال من 

الكلدان بلغ ۲۳ شخصاً من مختلف الأعمار ومن الإناث والذكور. 

ويفترض هنا الإشارة إلى أن سكان إقليم كرنستان من القوميات الأخرى قد تعرضوا 
إلى صنوف الاضطهاد والعسف من جانب النظام العراقي» كما لقي الكثير منهم حتفه من 
جراء سياسات النظام الأنفالية وغيرها. فعلى سبيل المثال لا الحصر أصدر مكتب 
العلاقات التابع للحركة الديمقراطية الآشورية في العراق بياناً يشير فيه إلى أن القوات 
العراقية التي نفذت عمليات الأنفال العسكرية في شهر آب/أغسطس من عام ١188‏ تضمن 
قائمة ببعض أسماء الأشخاص الآشوريين الذين فقدوا في تلك العمليات واختفى أي أثر لهم 
حتى الآن. والقائمة لحي 6 أسماً من السكان الآشوريين من عدد من القرى والنواحي 
التابعة لمحافظة دهوك في كردستان العراق"١؟.‏ 

ارتكبت النظام العراقي أبشع ا بحق الشعب الكردي في كرو مياق العراق خلال 
هذه الفترة العصيبة بدم بارد تماما ولم يشعر قادة النظام الصدامي بأي حرج أمام الرأي 


صدام في مساعدة الناس على الرحيل وتخفيف الآم الرحلة على النساء والأطفال وكبار السن 
والمرضى. 

.١7١؟ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 

5 أثناء وجودي في كردستان في ربيع عام ۲٠٠۲‏ للمشاركة في المؤتمر العلمي الأكاديمي حول الأنفال 
قدم لي أحد الأخوة الآشوريين هذه القائمة التي احتفظ بها ضمن الوثائق الخاصة بعلميات الأنفال 
الدموية في كردستان العراق. 
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العام العربي والعالمي لما ارتكبوه من جرائم» وهي تعيد إلى الذاكرة المجازر البشعة التي 
نظمها الدكتاتور المجرم بول بوت والخمير الحمر في كمبوديا. ولكن كيف كان رد فعل 
العالم على اهذة المجازن البقترية مدق الإنسان: والشعي الكزدي؟ يسححق هذا ازال 
التوقف عنده والتفكير فيه أو الإجابة عنه. 

اة القع الكردي الأعرل الج الاي هة النظام. الاتعدادى مهرد كسبل 
تز الدام والدسوع والآلام4:إذ- لم ية اخ .ولع :فرع أضوات الاحتجاج: كد عملياك 
الأنفال المروعة التي نظمها ونفذها جلاوزة النظام على مختلف المستويات» سواء على 
الصعيدين المحلي والعربي أم على الصعيد الدولي. ولم يكن في مقدور حركة الييشمركه أن 
تتضدئ' للقزات: 'النكومية النسلكة تاك الأسلمة- واعكرها بمراضة وفك هما فا 
اأ المعرمة دولا الم سرت :له تحن محعلف:ارتهاء الا توه الي رة أيهنا 
إل هجمات :غنارية من جانب قوات التظام وكات مدافها «المباشس أيضا. ركان أكثرما 
إيذاء غلى الشعب الكردي وقواه المناضلة وضحاياه ذلك الصمت المطبق التي واجه العالم 
كله تلك العلميات الفاجرة» إذ لم يجد في حينها أي تفسير منطقي وإنساني لهذا الصمت. 
تستحق هذا اللامبالاة وقفة تفكير وتأمل للتحري عما يكمن وراءها من أسباب. 

لا بد لنا ابتداءً تأكيد أن هذا الصمت ليس له أي ميرر مقبول من الناحيتين السياسية 
والأخلاقية ون الناحية ال و تح لحه إسانيا أن خن عما وريه ذا 
السكوت على الجريمة رغم المعرفة بتفاصيلها ومجرياتها يعتبر مشاركة غير مباشرة 
وتشجيعا واضحا للجاني على الاستمرار بارتكاب جريمته دون أن تقلقه أية احتجاجات 
على مقولقع ‏ لأصسة. يزهذا جا يل و وبالتالي فأن التحري عما يبرر تلك الجرائم 
يعمو خرو بن قا وة فن 9 رى هذا طن كبزي لفك امراف اللاإنساضي وعير 
المسؤولة سياسيا وإنسانيا وأخلاقيا ودينياء بل نسعى إلى معرفة الظروف والملابسات الشي 
قادت إلى مثل هذا الموقف الداخلي والعربي والدولي وساعدت على هذا السكوت وكأنهم 
"صم بكم عمي فهم لا يفقهون" ! ويمكن من الناحية الاجتهادية الإشارة إلى الأفكار التالية 
بهذا الصدد: 
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اختار النظام العراقي فترة مناسبة لعملياته العدوانية المروعة. كانت القوات الإيرانية 
بعد أن حررت أراضيها من القوات العراقية المعتدية دخلت الأراضي العراقية واحتلت مدينة 
الفاو. وكان العراق يعمل على تحريرها من أيدي القوات الإيرانية. وكان البلدان قد استنزفت 
قواهما في معارك السئوات السبع المنصرمة ولم تعد لديهم الطاقة الفعلية على مواصلة 
العرب طويلا:وكاخ 'المسسكران الشرقي والغربي» وحاصنة الاما السوقبيض والزلايات 
المتحدة» يتفرجان على تلك المعارك ويشاركان في تزويد النظامين بصورة مباشرة وغير 
مباشرة بالأسلحة الضرورية لمواصلة الحرب وكذلك بالمساعدات المالية والعينية والقروض. 
وفكذا كان موقف الحكومات العربية. ولم تكن كل الأطراف راغبة في أن ترى أحد الطرفين 
متتصيرا' ف :هذه الك في خرب اسستتواف القوى: الطرفين وإجهاد' لقعي البلدين: 
ولكنهما في الوقت نفسه حرب تحقق المزيد من الأرباح للمتفرجين من تجار الأسلحة 
والمعدات العسكرية في العالم. وكانت الحكومات العربية هي الأخرى لا تريد أن يخرج أحد 
الللرفين فوا أو ضر من هده الجر لالمقارات ف اة فن سيامنات الان 
العدوائية المحتملة 3 اعَقَات الخرت هما ق هذه الفترة بالذات وتخت كان الحفاظ على 
المناطق الحدودية من تسلل الإيرانيين إلى الأراضي العراقية للتخريب وللتخلص من "الجيب 
العميل"؛ أي التخلص من قوى حركة التحرر الوطني الكردية وقوات الييشمركه/الأنصار» 
قامث قوات النظام بعزل المناطق الحدودية من السكان ثم البدء بحملات الأنفال المعروفة 
ا ادا اه الكيجياوية كد انهه وعيرها من التخاطق الكرنية ق كردستان 
العراق. وبالتالي كان الادعاء أنها عمليات تطهير وصيانة المنطقة من التسلل. ولهذا سميت 
بالأنفال للتغطية على طبيعتها الفعلية أمام الرأي العام الداخلي والعربي والدولي. وكان 
السكوت جريا يعود إلى هذا السبيبة أي رغبة الأطراف المكومية العربية والدولية غض 
الطرقة. هما بجر ف كر ستاو الفاق هاف اك هو اسكمران: الخرت والحقاظ فلن فان 
معين فيها بعد أن بدأت عمليات تحرير الفاو. ويفترض أن نتذكر هنا أن العراق كان 
يستورد الأسلحة بالاسامن وقيل. السرب هن دول قلاث أساسية هي الآتمان: السوفييتي 
وفرنسا والبرازيل. أما إيران فكانت تستورد الأسلحة قبل الحرب بشكل خاص من كل من 
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انات اة الأمريكية والاختاد: السوقييدي ورا وإيظاليا' وتريطانيا: .وق رة 
الجر شاركة تسع دول يتصدين السلم إلى اللرقينة .وف الولائات المتض» الأمزيكية 
والاتحاد السوفييتي والصين وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وكوريا الشمالية والبرازيل وألمانيا 
الديمقراطية» ثم كانت هناك دول باعت السلاح أثناء الحرب إلى العراق فقط مثل ألمانيا 
الاتحادية وأسبانيا وجيكوسلوفاكيا وهنغاريا وبولونيا ويوغسلافيا والنمسا وشيلي» 
وأخرى باعت السلاح إلى إيران فقط» وهي إسرائيل وسوريا ومصر وليبيا والأرجنتين 
وكوريا الجنوبية. وشاركت هذه الدول وغيرها في تقديم مساعدات مختلفة للطرفين أو 
لأحدهما. وكان كل ذلك بعلم وتأييد من جانب الدولتين العظميين حينذاك""". وتلك 
المساعدات والتزويد بالأسلحة هي التي ساعدت على استمرار الحرب ثماني سنوات عجاف 
كلفت الشعبين خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والموارد المختلفة والديون الكبيرة. 
كان العراق ما يزال يخوض حريا عدوائية ضد إيران. وكانت دغاية النظام الواسعة 
تؤكد للشعوب العربية أنها تدافع عن البوابة الشرقية للأمة العربية والوطن الغربي المهدد 
موكإتراق: وات ا وکات ای وين مذي ارات واخري مزيدة ا 
وكانت هناك دعاية واسعة تدعي بان الكرد يخاولون كدمة يران و الكرب شه القزات 
العراقية وأن هؤلاء يريدون تقسيم العراق وجعله لقمة سائغة للدول الاستعمارية ولإيران 
وتركيا. وحاولت دعاية الحكومة أن تصور الأمر هكذا ووظفت لهذا الغرض ملايين الدولارات 
التي صرفتها على أجهزة الإعلام 'والصحافة والصحفيين ونشطت القوى القومية العزبية 
الداعمة للنظام للدعاية لهذا المشهد المشوه الذي يطرحه النظام. وشاركت كثرة من أجهزة 
الإعلام الحكومية في الدول العربية بتأكيد هذا المشهد الكاذب» مما جعل العرب يعتقدون أن 
لاق ب رک :طون ا المشارنيق م يراك رکا كدر دن اشرت 
العربية تعتقد حينذاك بأن النظام العراقي يسعى إلى إقامة الوحدة العربية التي لم تتحقق 
ويقف ضد إسرائيل بعكس مواقف الدول العربية الأخرى. ورغم عدم صواب هذا التصويرء 
نأي الذعاية “العربية الرسهية والقومية والمزكزفة حملت مقو لذي الارساط الشفيية 


263 Rasoul« Fadil. Irak Iran: Ursachen und Dimensionen eines Konfliktes. Boehlau Verlag. 
Wien. 1987. S. 164. 
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الواستحة ق المشرق العريني: وق الذول اا وة ول تكن الفضيية الكرذية واه انام 
معان الشعوتالغريقة ولم كم الاتحران الذيمقراطية العرافية! الكردية متها والعريية وريا 
بالدور المطلوب منها في شرح هذه القضية على امتداد العقود المنصرمة بغض النظر عن 
العؤامل' الموضوغيّة والذاتيّة التي أعاقت ذلك وجعل. هذا التوازخ المختل في الدعاية 
اة اة أو هده وى عاك اتج الى وان إل كرت اا الط 
من العرب ومن غالبية المثقفين في الدول العربية حقيقة واقعة. 

رفوي أن إشكالية المختقي الدول العربية تمر جت مها اهت بخاص إذ انهم 
تقو إل مر ساس تومن هيك الموقاف مى الك والمعاريقة فده 
يقف في الصف الحكومي ويلتزم مواقفه» وبعضهم الأخر يقف في صف المعارضة ولكن 
حجر الكو مهومن او ا ست مياد ضؤية ااي شهني الشهافة وال من 
العتابة والتعزكن عقاف اجه الدولة التخفيذية والقتضنائية التى سك ها بذ واحدة عموما : 
كما أن كثرة من المثقفين العرب تتوزع على تيارات فكرية وسياسية عديدة إضافة إلى 
وأعك سيفن ااك واف تلك الأ اة اا اناد مواق مو 
إذاء القسانا العهمة »مكل استخدام الأسلخة الكيساوية خد الكرد أ ى حت المؤقق من عزو 
العراق للكويت الذي أيدته كثرة من المثقفين في الدول العربية» رغم وضوح عدوانية الغزو 
مقافت الشرعية زق الان والأنكوة والجتزة :وما إل ذلك وق ما هذا ذلك فان كذ 
يق :اشن الف ى آي اقام رذكن تاا خرو الان وتحقوق القزميات 
والأقليات القؤمية» وبالتالي لا تجد ما يبرن مطالية الشعب الكردي مثلاً بحقوقه العادلة 
والمشروعة رخن نضا خجاورا على شرفي الدولة) إشنافة إلى أن يعضهم الآحر يعتقد يان 
فا يقال عن الأقال مجر دعا غربية ابتعمارية سف النظام العراق ولكن يرهن انالا 
تكش نان جميرة من اف ا راطنق العرك ف و وادافوا يفره ا 
الا فة كراشو اراي نالرت حافت وشصيف وعليل الاد هناك 
ازدواجية في المعايير لدى كثرة من المثقفين العرب وخاصة القوميين منهم» وكذلك كثرة من 
أتباع الأحزاب السياسية الدينية: قفي الوقت الذي يطلبون: الحرية والدينقراظية لأتفسهم 


38 


ينفوها ويحجبوها عن الآخرين. ويمكن أن نرى ذلك في المشرق العربي وفي الدول المغاريية 
وفي السودان. وهو أمر يؤكد ضعف الوعي الديمقراطي في صفوف كثرة من المثقفين العرب. 
وكان الدكتور فالح عبد الجبار محقا حين أشار إلى إشكالية الوعي الثقافي العربي كيرا 
هذا التعيير من هيجل في سفره الموسوم إتجليات الروح) ٠٠٠۶‏ 

ويفترض أن لا يخفى على أحد بأن الضجة ضد عمليات الأنفال بدأت بفترة متأخرة 
بالمقارنة مع فترة التنفيذ لهاء إذ أن قوات الأحزاب المشاركة في النضال ضد الحكم 
الاستيدادي في العزاق والعاملة في كردستان» الكردية متها والعربية وغيزهاء لم تقم يواجبها 
المظلوج ياك لقص عات الانقال:والقفبية"الوحيدة الي اترك قلزلا رة 
ام ال هة انار ن عافن التطاء شد كان هه وحن الان الكردنة 


4 عبد الجبار» فالح د. حلبجه وشقاء الوعي الثقافي العربي. ورقة عمل ألقيت في المؤتمر العلمي 
الأكاديمي الأول حول الأنفال. عقد في الفترة 3٠١7/5/١7-1١65‏ في مدينة أرييل بكردستان العراق. ص 
كك 
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الفصل الخامس 
العلاقات في ما بين القوى السياسية العراقية في هذه المرحلة 


الميحث الأول 
التحالفات السياسية المناهضة لنظام الاستبدادي 


مخ اننا انناف الشيرهي العرائق عل القكانكالسالسي مم حت النجة الي 
اتراك ق اتف الأو لمن العام 183/6 نها حت ضريات قاسية ومتسارطة ركفيفة 
من جاني زب البعة وسنلطلتة وألجهزته النياسية والأمدية القمعنة واغتفال هذه الاج 
لعشرات الألاف من السياسيين الشيوعيين والتقدميين والديمقراطيين اليساريين خلال 
الأعوام ۱۹۸٠-۱۹۷۷‏ بهدف الحصول على المزيد من المعلومات عن تنظيمات الحزب 
الشيوعي وإسقاطهم سياسيا ان قتلهم تحت التعذيب أو زجهم في السجون والمعتقلات الشي 
تكن دفن عن لمات الثازية مخ حك اساليب ووسائل وظرق الذي ال كانت 
ماس غل التمتقلين مق مكلك الق اساسا وكات هله القت ف ميرت يفن 
اتقام ال هجوما وامها وكفيفا شد قرع الإلام الئاس الت يكزي الدغية 
ومتظمة العمل الإسلامن وكذلك شد قرع البخة الض كانت متمتلقة ممه أن معارضة له أو 
ار علد بق ما ال كرهوت وة امات انام خت القرى السا هة اا 
المناهضة لخدا کے اذ قلتي وای کی بذ ا ا المشترك 
ضد النظام الصدامي. ود تحققة هذ النهمة فعلا ي صيخض الجبهة الوطفية والقومية 
الديمقراطية أولاً التي عقدت في الشام والتي تحدثنا عنها في مكان آخر» والجبهة الوطنية 
الدومقراطية ثانا الس :خ غقدها ف كردستات الغراق والض قثا عنها آيضا. وله تست 
الى المشمالقة ف الشيقين أن فلا لتشكل. حبية اة سبك الهلا التشديد الذي 
كان فاخا ق كك ال بن الأحناب الساسة الكريستافية ا وخاصة جن الحذت 
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النودقزائانالكردستاتي رالاتا "الونطش :الكردسةا تن و وة قوع واخزانة اة 
إنبلاسية. حيكذاكدة: إل أنها كات فكل العمل المنفرد بعيدا. عن تلك الجبهات الى كانت 
مكل كول سياس ديمقواطة رقر اة غاا لف كانت قوي الإسلام السياسل العزاقية 
مل خد اك اا اة فرق وها العراة ك كات عدن .ررك لسرن اا 
فاون عت :اليب الكفاع لاضن مق ضام خفن يما ي ذلك محارت الاعتيال القن 
جربها حزب الدعوة في العام ۱۹۸١‏ والتي فشلت وتحدثنا عنها في فقرة أحداث الجيل من 
جهة» وفي إيران حيث كانت غالبية قيادات وكوادر وأعضاء حزب الدعوة ومنظمة العمل 
الإسلامي قد أجبرت على مغادرة العراق بانجاه إيران رت بعد ان شن النظام حملة شعواء 
ضد حزب الدعوة حيث استشهد فيها قائد هذا الحزب السيد محمد باقر الصدر وشقيقته 
القاخسلة ينث لالدو وكانت القيانات التوحودة ف إيزان قاف مسياسة الي 
الإسلامية السياسية الإيرانية الي كانت قد هيمنت على السلطلة السياسية في إيران وكايت 
تدهم القوي الإسلامرة البياشيرة العزافية وتخا غم من التطالت مع القرى :الاس 
الخ اة و ااي اغ وت ا ما قادرة :على اكنطيق التصين لها :يعد أن #قمرت القر ينين 
الد نولم ر فة فة انراز والتحالقك مع دقوي اقا لاسن اة إلا 
الوقن الشعين<ق انتماكتةة الح ف ر العام 1553 كيك رورت فرضة افضل 
تالف حبق دة :القوى الما الساسية ا قن قادو ها شن كف ارت 
في العراق. 

كانت القوى السياسية العراقية من مختلف القوميات والاتجاهات السياسية المناهضة 
نظام سناع كين فال ن مر وا 

- في الغراق يشكل عام وي إقليم كردستان العراق حيث كان هناك تشاط مدني في 
امد العراقية والكرونتاننة وتشناطا اناري 3 الأزياف والمفاطق اتجبلية الكرذية ولك في 
بى انان الي الغررية يفا ونشاسة 3 لاان على اح اة الط يدع امن 
العدوة اة اة وو إل ادن لاف اة وتن ارت اة اى 
المناطق المحاددة لإيران من جنوب العراق. 


341 


- في خارج البلاد حيث بلغ عدد اللاجئين والمهاجرين والمهجرين العراقيين إلى أكثر 
من مليونين ونصف المليون إنسان عراقي حتى نهاية العقد التاسع من القرن العشرين» 
وبالتالي كان بين هؤلاء عدد كبير من الناس السياسيين من مختلف القوى والأحزاب 
والتنظيمات السياسية العراقية التي كانت تناضل في فضح النظام ومحاول كسب الرأي 
ك العالمي إلى جانب النضال في الداخل ضدى نظام صدام حسين. وكان العمل الإعلامي 
نشطاً في الخارج Es‏ لتعبئة مناضلين عراقيين ومناضلات عراقيات للنضال الأنصاري 
في كردستان العراق وفي تأمين المساعدات المناسبة لهذا النضال. كما كانت قيادات هذه 
الأحزاب السياسية موجودة في سوريا ولبنان والأردن وفي الخليج وكذلك في مصر وإيران وفي 
بريطانيا وفرنسا وفي دول أوروبية أخرى وفي أمريكا الشمالية وفي دول أخرى كثيرة. وقد 
ساعد وجود هذه القوى 

المكثف في دمشق وطهران» وكذلك في لندن وتأييد هذه الدول على نحو خاص للنضال 
ضد نظام صدام حسين» وخاصة في فترة الحرب العراقية - الإيرانية»؛ حيث رفض النظام 
أي إيقاف للقتال بين قواته وقوات الييشمركه الأنصار في فترة الحرب» فأنها ساعدت على 
إجراء الحوارات ومحاولات التعاون والتنسيق بين القوى السياسية العراقية وخاصة 
العلمانية في هذه الفترة» أي في الفترة بین .۱۹۸۹-۱۹۷٩۹‏ ما سعت ليبيا إلى إيجاد علاقات 
افضل مع مع القوى السياسية العراقية وفي ما بينها ودفعت على تشكيل تنظيمات قومية 
مساندة للتوجهات الليبية التي تجلت في لاعفا الذي عقد في طرابلس بدعوة من القيادة 
الليبية وحضره ممثلون عن ٠١‏ خا نتيا 537 عراقياً و سواء من كان يعمل في 
إطار جود أو جوقد أو تنظيمات أخرى خارج إطار هذين التحالفين. وقد عقد هذا الاجتماع 
الموسع في الفترة الواقعة بين ١147/9/8 -- ١‏ الذي تبني بياناً تضمن العنوان التالي 
والذي يعبر عن مضمون ابيان ذاته: 

"بيان صادر عن القوى الوطنية والقومية التقدمية العراقية من أجل إسقاط النظام 
الفاشي العميل في العراق وإقامة حكم ديمقراطي لحل المعضلات التي يعاني فيها الشعب 
العراقي". وقد حضر هذا الاجتماع الرائد عبد السلام جلود عن القيادة الليبية» ومحمد 
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حيدر» عن قيادة حزب البعث العربي الاشتراكية والقيادة السورية» كما حضرتع قوى عربية 
فلسطينية أخرى. ويهذا المعنى حصل هذا الاجتماع على تاييد هاتين الدولتين إضافة على 
تأييد إيران لكل جهد يتةجه صوب إسقاط النظام. ولم يشارك في هذا الاجتماع أي حزب 
غسلامي سياسي عراقي. وكانت القيادة الليبية تسعى إلى عقد لقاء آخر يضم تنظيمات 
جديدة كانت قد شكلتها لأسا راغلا لم يكن سو دكاكين فارغة إلا من خضت أو 
شخصين قاموا بتشكيلها على الورق لكي يحصلوا على دعم مالي من ليبيا اتلي كانت 
توزع أموال الشعب الليبي دون وجه حق ولجهات بعيدة كل البعد عن النضال الوطني في 
بلدانهاً:.وق هذا'الاجتماع مرت الاحزاب الكردستائية (الكردي كلها الح الايمقزابطي 
الکدتاتي الاتحاد الوطني الكردمتات الحزب الاشتراكي استاي خرب الشعب 
الديمقراطي الك دنات الاتحاد الديمقراطي اکسا إضافة إلى الحزب الشيوعي 
العراقي وأحزاب قومية عريية عديدة ومنظمة الديمقراطيين التركمان. "١"‏ ورغم التنوع 
الكبير في القوى المشاركة في هذا الاجتماع فقد تضمن البيان قضايا جوهرية أهمها: الدعوة 
إلى وحدة القوى السياسية المناضلة ضد النظام الدكتاتوري وإقامة حكم ديمقراطي شعبي 
أف رقا لهي اردق حكم ذاتي حقيقي وضمان حقوق التركمان والأقلات 

الأخرى. 
كان الفضال ف كردهتا ةق هذ القازة سا للات لاسراب غير فة واک برها 

ثلاثة» وهي: 

.١‏ الدور الذي كان يمارسه النظام الصدامي في اتجاهات ثلاثة: محاولة الحديث عن 
التفاوض مع القوى السياسية المعارضة بين فترة وأخرى بهدق شق وحدة الصف 
الوطني المناهض له “وكان النظام في الوقت نفسه يستخدم قواته المسلحة في 
كروستاة لشن مما ك كد القوى الفاح الحزاقةة وه قرات الك اا 


أو يعتقل الكثير من الناس في المدن الكردستانية أو في مناطق أخرى من العراق “ كما 


٠‏ رسول» فاتح. صفحات من تاريخ كفاح الشعب الكوردي. الجزء الثالث. ترجمة كمال غمبار. 
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أن اللحرب العراقية الإيرانية كانت لا تساعد المناضلين على تتشيط كفاحها شد القوات 

افخ اة ركاف قرات افك الأتضان شرن قوط القوي المتعاتلة 

العراقية والإيرانية. 
؟. الصعوبات المالية والمعيشية وتوفير الأرزاق وخاصة في فترات الشتاء القاسية في 

كريستان العراق: 
*. الصراعات الشديدة بين الأحزاب السياسية الكردستانية وخاصة بين الحزيين الكرديين 

اللي العزب:الكيمقراطيا الكردستاقي لكان الوطين الك اي 

وإذا كان بالإمكان السيطزة على العاملين الأول والاتي» فان العامل الثالك غالبا ما 
کن فهر فاه ولاى كلدت بين الخ اومن قراها السنياشية وي اة لقره إن 
معارك تتن 'يقتلى ار رى من الطرفين:"وكات:هذا الوااع يعيق فيلا خركة التضبال ند 
النظام من جهةة:ويدفع بالك من المتاغلان إن الوقوع في إعباط تطلس من جيه اة 
فق الوضؤل إل جبهة سساتقة ديتعرالية وا وات اطا ف هة م هة اة 
اعا إل "قيضي ارا غ هة اا اة و ات ا 
اذاف ل اکا وهف ين تلك عات 6 ان جات هد الخ ارات 
ويصبح حينذاك جزءا من المعارك الجارية بين الحزيين. وهى ما حصل فعلا فيما بعد. 

لقن تتا ي الي السايقة عق امون الكردييق وغ عوامل الشرام ينها ركان 
اشد تلك الصراعات تدور في الإعلام وفي الاتهامات الباطلة التي كانت توجه من الطرفين 
للطرفين وتقود على تشديد الصراع وإلى احتمال وقوع حوادث في كل لحظة. ولهذا تعذر 
قاو ويك E REARS ARNE Ga Ra‏ 
في إقليم كردستان خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۷۹ -۱۹۸۷ حين بدأت لأول مرة جدياً 
اومن بين العيزيين أرلا ويدة اغلى القوى اعا ادرا را اا اة 
كي امكن مكيل الجبية الكرد تةق الغا 15 

عين هذا الشراع مقط الكفسن من الشيداء .من اعضاء الحزية وكوادرهها بركذلك من 
قرات البيشدركة وهن الجيرك القوي الألشرى :على :أن تخي هة مج هذا اتس مقط 
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لها التو مى القموداد مدي ايها هذه الاعات توه :درام خاد وبصادية عل 
هدوة ب ومن مهعة الست سولة تخا الخال وت ذلك لايك :من الخوضن با 

دللت تجارب الأحزاب والقوى السياسية في مختلف بقاع العالم على ظاهرة غريبة من 
تزا وكا ابت فامية مارت المشول ومن تعن عن موف قن خاي به 
الحال وتعبر عن الأنانية وضيق الأفق والرغبة في الهيمنة وإقصاء الآخر. وهي حالة غالبا ما 
تن ج قحل طوفين وليس را واحدا ...لم ييتل ها خرب واحد بق العراق یل كل 
ااب واي الات ا اغا ناكرب ار ,وور لحو الوط 
اليمقراطي والقوى القومية والقوى البعثية وقوى الإسلام السياسي وكذلك في الحركة 
الشاك اة وبالتالي فهي ليست ظاهرة شاذة تمس هذا الحزب أو ذاك بل هي ظاهرة 
عامة في العراق وفي الدول العربية وفي بقية الدول العالم. فما هي هذه الظاهرة السلبية التي 
نريد البحث فيها؟ إنها ظاهرة الانشقاقات في الأحزاب السياسية والصراعات والنزاعات التي 
تنشاً بين الحزب الأم والحزب المنشق. وهذه النزاعات تكون أشد وأقسى وأكثر مرارة من 
أي صراع ونزاع بين حزبين آخرين لا يمتان إلى بعضهما بصلة؛ بل حتى لو كانا من حيث 
الأيديولوجيا تاين ومتصارعين». بل هو بدو أحيانا 'كثيرة حت اشد من صراعهما 
ضد العدو الذي يناضلان ضده. 

ستعاول أن درس .هذه الطاهرة السلبية في إقليم كردستان إقليم الغراق بعد أن تنا 
في الكتاب السابع السابق إلى الفترة التي تأسس فيها الاتحاد الوطني الكر اة في وقت 
كان الت اقرا الكرهتتاتي كان لقو توي ل ر انه ا ا 3 
أعقاب المؤامرة التي نظمها صدام حسين مع شاه إيران وعقد اتفاقية الجزائر المعروفة. 


المبحث الثاني 
نكسة ثورة أيلول والحزب الديمقراطي الكردستاني في العام ٠۹۷١‏ 


وضع النظامان العراقي والإيراني الملا مصطفى البارزاني قائد الحركة الكردية المسلحة 
ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أمام واقع جديد في العام 19170 قاد إلى أكير نكسة 
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شهدتها هذه الحركة في تاريخها في العراق» لقد تجمعت عوامل كثيرة قادت إلى هذه 

الانتكاسة والتي بحثت من أطراف عدة بمن فيهم قادة الحزب الديمقراطي كرتا 
يكن أن تكون النؤامزة الي سيكت الإسهاد على حرعة القجرر:الكرقة وإفراء 

المضامين الأساسية للحكم الذاتي في كردستان العراق والهيمنة من جانب البعث الحاكم 
على مقدرات المنطقة بخافية على القوى السياسية العراقية حينذاك» ومنها الحزب 
الديمقراطي الكر ساني وقيادته وكذلك المسؤولين في إدارة الحكم الذاتي. كما لم تكن 
أجواء العداء بين الحزب الحاكم ف رة العراق منذ أن قاطع ممثلى الحزب حضور 
اجتماع مشترك مع لجنة الجبهة ٠۹۷٤/١/١‏ لمناقشة وإقرار قانون الحكم الذاتي» والذي 
صدر بالرغم من مخالفة الحزب الديمقراطي الكرفستاني له بخافية على أحد. وفي الوقت 
نفسه كانت العلاقات بين الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الكردستاني آخذة بالتدهور 
المستمر والمهاترات المتبادلة وزيادة التعقيدات والتضييقات على الشيوعيين في كردستان 

العراق لخمسة أسباب» وهي: 

* التحالف الذي نشأ بين الحزب الشيوعي وحزب البعث بعد أن بدأت العلاقات بين الحزيين 
البعث والديمقراطي الكردسنتاتي بالتدهور المتسارع. 

اقفوو امترات لدع الوب اللايمقزاطي: الكر ساني نيان الب ايودي به 
منافسته على الحاكم في كردستان العراق وترويجه لأفكاره وسياساته في المنطقة» وهي 
بالضد من توجهات الحزب الديمقراطي اوسا 

* تنامي الاتجاهات والسياسات اليمينية في قيادة الحزب الديمقراطي في كردستان. 

* الرغبة في تبيان موقفهم من الشيوعية لشاه إيران والقوى الدولية والإقليمية المناهضة 
للشيوعية والمساندة لها بهدف الحصول على دعمها في مواجهة النظام العراقي وحريه 
ضد الشعب الكردى: 

* والتعبير عن عدم الارتياح من سياسة الاتحاد السوفييتي إزاء الحركة الكردية المسلحة 
يحقوق الشف الكردي. والتسلم التتواضل للغزاق:. وكات اكجامات 'التقرين الياسي 
الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث الحاكم الذي عقد في كانون الثاني/يناير 
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من عام ۱۹۷٤‏ وأعلن في آذار من نفس العام بشكل عام وما يخص القضية بشكل 
خان ركد رة هذاقية: اك :إ2 ا الح اقرا الكن مسان ره 
انتقاده لبعض التصرفات من جانب حزب البعث وأجهزة الدولة إزاء المسألة الكردية 
والقوى الكردية؛ إلا أن النقد الأساسي وجه ضد الحزب الديمقراطي الكردستانن: 
وكانت هناك معلومات قد تسريت إلى الحكم العراقي عن وجود تعاون عسكري وأمني 
مرا ديق الغلا مخ البارداني اة "الع يالى الكرد تاق من هة 
وبين إيران وإسرائيل بمباركة وتأييد الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. ويبدو 
أن هذا التعاون:قد دى إل :تشوء موقفين متنايتين تماما وهماء 

استخفاف وضعف اليقظة والحذر لدى قائد الحركة الملا مصطفى البارزاني وقيادة 
الحزْب الذيمقزاطي الكردشكا تي وحكومة الإقليم إزاء. نكم البعث 'وتهديذاته: ومتعورهم 
بالقوة والقدرة على المجابهة ما دامت هناك ثلاث مستلزمات» وهي: 

الدعم الأمريكي غير المباشر عبر إيران وإسرائيل» إضافة إلى دعم الدولتين الأخيرتين 
الشركة المسلحة لا موقي انه لعسافةة الكتمب الكرذى وقتضيقة العادلة: يل لأهاف 
أخرى تمس العراق والمنطقة بأسرها. 

توش كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد-والمؤؤونة وتطون الأوضناع لصالم الحزب: الحاكم 
ن قرا و تاره المالية وغد ان لقو اه 

انيه اش كرتي ل و التحطقة نارن له 3 كن عاد العاف 
المعارضة إلى خارج الحدود عير مطاردتها وشن حملة قمعية واسعة كد الشيوغيين 
امك نتن اعرا من كرون لعزب ايوفش الاي ي كرنمنا ن اراق يعن 
عودتهم من دورة حزبية في موسكو. وقاد هذا الوضع المتأجج إلى تشكيل الشيوعيين 
فرقا كانت ق البداية ذقاعاً عن النفس» ولكنها تطورت را الد هرما من القوات 
الحكومية المناهضة لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني والبارزاني في كردستان 
وساهمت» شاءت ذلك أم أبت» في إضعاف الحركة الكردية المسلحة أيضاً» خاصة وأن 


كاله فا فف هناشين لعفن كبن قرات الحركة الكردية المشلطة: 
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وكانت القيادة في تلك المعارك ضد الييشمركه الأكراد بيد البعثيين. وكان هذا الموقف 
مالكب الشروعي: الحراقي, ها طا -ومهرا بجرعة التتمرى الل الكردية وبالجرعة 
الديمقراطية العراقية وتشجيعا للبعث على مواصلة نهجه في ضرب القوئ الديمقراطية في 
كزنستات العزاق وها للمترية. لاجقا كنا وقح فعا كانه اة لعزن الشيوطن 
في هذه الفترة تساومية ومضرة وقصيرة النظر ولا تعدو أن تكون ردود فعل لتصرفات 
کا ونك أيها هن هانب الجزجا الديمقر لطن الكردسقاقي زا الوب انوع 

العراقي. 

ولي لم منقطع فاد اوري حداف .رؤب التزمل الذي عسل" فق فة مور في 
أجهزة الحزب والدولة وتسرب جواسيس النظام إلى مواقع مهمة وتذمر واسع من جانب 
السكان بسب سيطرة كواس الخزب ومجموعات معيتة على الوضع في المنطقة والتحكم 
بالناس. وبالتالي فسمعة القائد البارزاني الطيبة والواسعة لا تحمي الحزب والقيادة من 
النقد وغدم الأرتياح: حين تتدهور الأوضاغ الأقتصادية ويزداد التهريب والمتاجرة بالسوق 
السوداء والأرياح الفاحشة للمستفيدين من التوتر في المنطقة مع الحكم المركزي...الخ. لقد 
كانت قيادة الحزب الديمقراطي الكروستائي ثري لاقرات بالحكم :اما :وبالتالن.. عبات 
القن نمق ال الكردية جات" الاحامات الستياسية الأهرق عة ركان هذا الفرحه 
إضعافا لها وليس تقوية لنفوذها: واستقاد حزب البعث الحاكم من الوضع الجديد إلى أبغد 
الحدود. 

ب. استعداد حزب البعث الحاكم وأجهزته لمواجهة ما سمي بالخطر القادم من 
كر الزن هة لكك الت ينا" متمق خا "بلحب الل 2 فالتفرنة 
السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث يؤكد رؤيتهم هذه حين أكد ما يلي: " 
رخال الفتزة 'الناضية" لم تضعف. العنامسن والقيارات: الرجعية :والعميلة .والمستيومة 
والانفصالية النافذة في قيادة الحزب الديمقراطي الكردسيقاني وبالدرجة التي كانت متوقعة 
قبل اعلا ينان اا رهد ومن افكت هة الاسر اعمال رة وة النطاق 


وقامت بنشاطات إعلامية معادية للحزب والثورة في الداخل والخارج وكانت خلال المرحلة 
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الماضية وما تزال مركز استقطاب لكل القوى المعادية للحزب والثورة من عرب وأكراد» 
وتعاونت مع المتآمرين في الحزب والثورة ومنحتهم الحماية في المناطق التي تسيطر عليهاء 
وهي ما تزال حتى اليوم تتعاون مع الدول الرجعية في المنطقة والقوى الاستعمارية ويشكل 
كوف كماما لإضعاف الحزب والثورة بل التآمر عليهما وأن هذه التيارات والعناصر 
تشكل اليوم الاحتياطي الأول لقوى الاستعمار والردة داخل القطر العراقي """". 

استهدفت دعاية حزب البعث الحاكم الوصول إلى ثلاث جهات بهدف إقناعها بأن حركة 
الشعب الكردي العادلة منافضة لوحدة العراق وتريد الانفصال وتلحق أضرارا بحركة التحرر 
الوطني العربية ومؤيد للاستعمار ومتورطة معه في مناهضة الحكم في العراق. ولم تكن هذه 
الأساليب في الدعاية المضللة غريبة عن حزب البعث ومعروفة عند نسبة عالية من الشعب 
العراقي» ولكنها كانت مع ذلك مقنعة لبعض الأوساط. كما أن صراع الحزب الديمقراطي 
الكردستائي أوجد في خا قلقاً لدى أوساط غ فة حول" كلك الأذعاءات: النشفية :آنا 
على الصعيد العربي فقد كانت دعاية البعث مقبولة ومؤثرة على أوساط واسعة» خلقت 
تعبئة ملموسة ضد الشعب الكردي ونضاله العادل على المستوى الرسمي والشعبي. وكان 
الوضع مثيراً على مستوى حركة التحرر وعلى صعيد البلدان الاشتراكية التي كانت تعرف 
وجوه ا نيب اك اك وران ارال ارك من الات اة 
الأمريكية» مما عطل إلى حدود معينة دعمهم لها. ولعب موقف الحزب الشيوعي العراقي 
الفكامكى السا الكت الديقراطي العردستاتي داك نور .ديا بيذ واه كان 
الحكم البعثي في العراق يسعى إلى سحب البساط من تحت أقدام حركة التحرر الوطني 
الكردية وقيادتها السياسية والعسكرية على الصعد العربية والإقليمية والدولية؛ إضافة على 
تبويش الحركة في الداخل وخاصة في الوسط والجنوب. واستخدم لهذا الغرض الكثير من 
الافتراءات والدس الرخيص وحقق بعض النجاح التزاماً بالنهج الفاشي القائل "افتروا ثم 
افتروا ثم افتروا لعل بعض افتراءاتكم تعلق بأذهان الناس". وكان البعث في كل ذلك يهيئ 


73 التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطر الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي - القطر 
العراقي. كانون الثاني/ يناير 191/5. مطابع دار الثورة. بغداد. .۱۹۷٤‏ ص .۸٤‏ 
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لكر مراف كبز كه القع الكردى وضرقه البشروعة وة الدسقزاطية ق الات 
والتي برزت في اتفاقية الجزائر عام 191/5. 

إن انرام دين الحريين يوهي والكرديةا تي إل مه من 'التقارة: نين الت 
الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وأضعف اليقظة ودفع بالوعي إلى الوراء ونسيت 
في هذا المعمعان الأهداف الأساسية والحقيقية التي كان يسعى مجلس قيادة الثورة والبعث 
الحاكم إلى تحقيقها. وساعد كل ذلك على نجاح البعث في ممارسة سياساته العدوانية ضد 
الشعبٍ الكردي- والحركة: الديتقراظية العراقية والخزب الشيرعي :العرافي» :ولك بمشاركة 
الحزب الشيوعي العراقي» رغم أن الحزب الشيوعي في تلك المشاركة كان يعتقد بأنه يخدم 
القضية الكردية واد مق اة ي الحزاق» ولكنه كان على طا كي وهذا التقديلا بش 
الأخطاء التي [زتعيها الحو یراش الک دستاني في هذه الفترة والتي ساهمت بدورها 
إلى ما وقع فعلاً في العام 151/8. 

في إطار هذا الواقع الجديد حصل لقاء بين الشاه وبارزاني في طهران بطلب من الشاه 
لهه :رعق اكقاقية الجزاكن: وما يتين عنها بالنسية الشركة الكردية المنتلحة: ووضبب اماج 
أحد أمرين عليه أن يختار بينهما وكلاهما مر. وفي الوقت نفسه أبلغه بموقف إيران من 
حركته بعد عقد هذه الاتفاقية. وكانت المفاجأة خارقة وغير متوقعة أذهلت القائد وأصيب 
تخ آمل فة ولك قدرت: على افك الماد اكاد القران المكاسن» وا خر 
الموقف الجديد أن يرضخ لأحد الأمرين كلاهما مّر. وأختار البارزاني طريق الانسحاب. لقد 
سقطت أمام ناظريه في تلك اللحظة كل الدعائم التي كان يعتمد عليها ويستند إليها في 
اح لحك اکر وره فة ك اناد نكري انت ,اقات الل حدق 
الأسنان بأسلحة تأتيه من كل مكان» فخشي على الشعب الكردي وقواته من قتل وتدمير 
واسعين. لم يكن في مقدور القائد البارزاني في تلك اللحظة وفي إطار اتجاه التطور و "الخيانة 
الامو الو إو الف كةي أن دعر "لحن عبر طريق الأفسحات إل إيزات 
ويترك الخيار لقواه أن تقرر وجهتها بين الاستسلام للحكومة العراقية وتسليم أسلحتها أو 
الاستحاب: إلى إيران' #لأحتنن :وتسليم أسلهتهم اللقرات الإيرانية أيضاء بباهل العودة إن 
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التضال من د وق وات لمق إ3 لم فف الزمل فة فرعته الكرباية وكظلعات هذا 
الق إل ارت وات اة واه حدق قرو اتان رع شرف ال وة 
ومرضه . 

لم نكن ا ا ا ا او من فل ت اه و ات 
النيقراطي الك ماني آم خارحة نوق أوسناظ السعب الكروية إن 'الختلفت راء حول 
المرقف و هنا :بات الات والانقا قات اكل الحزنه الديدقراظل ورك الت 
الكردية"يشكل أعكن:قزة وجرا لفان ق افر ل حي نوكه ا :يلي إن الأدهيان العازكي 
للحركة الكردية المسلحة: التي اعتيرت بمثابة هزيمة فعلية لثورة أيلول عام 4143١‏ كانت 
ا ماسقا 
ارك كما كانت هة لكل القوي الايمقراطية ن العراق»"يم ف المرب افون 
افو ك ذا ا عاي فوووا فا ا تع الك اد جاع ونان 
الفيوعي ب فة عار طويلة هن ايار لجرك اكك يدا الج دة و اعقب مقن 
المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي» أي في خريف عام ۱۹۷١‏ حتى انهيار التحالف بين 
الخو اسيرع لمك الاك ولد يكن قن مو يملق نك الجركة الكردزة الفسطلعة سوج 
عام وت الاي كما الم يتفم ديف المي اتروع القراقن: عن اتسين هه “ولي افع 
البعث اننأك ضر اء الاشتراكية ق العراق هذا الشتعانالخاطن والمخن الثاى رفم 
تمت خيمة امون اثالث العزب الشيوعي العراقي ي بغداد في صيف عام 1413 وي غفلة 
من اليف ”المركقة والغرت كله وديا ا العام اکن اا وسكزارية التي 
المركزية التي شاركت في وضع هذا الشعار الذي لم يطرح من قبل الحزب قبل ذاك ولم 
يناقش أو يتفق على رفعه. 

وتغام :+13 عش لمر ال قاطي الك سفاني ف ران كرهره] بحا اة 
وعد ادى وه ال والحوقت من القطورات ال راع الت والشركة اة 
وكان الحزب قد شهد خلال الفترة الواقعة بين الانهيار (1910) وعقد الكونفرنس (5175) 
أتسلاخات عديدة عئه فقد برزت مجموغة هكلت ي العام 1۹۷١‏ الخزب الاشتراكي 
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الكراستقاني: وكان على رأس هذه المجموعة كوادر متقدمة ومعروفة في الحزب الديمقراطي 

اغات مثل السادة عمر مصطفى (دبابة) وعلي العسكري ورسول مامند ود. خالد 

سعيد وغيرهم. ثم برزت بعد ذلك مجموعة أخرى من الكوادر الحزيية التي أطلقت على 

نفسها اسم "اللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي الكرنمتاي" وأصدرت في عام ۱۹۷۷ 

تقييمها الخاص لمسيرة الثورة الكردية وأحداث نكسة عام .۱۹۷١‏ وكان من بين أعضاء 

هذه المجموعة السادة عدنان مفتي» شمس الدين مفتي» وقادر جباري» الملازم جمال 
خوشناو» والملازم فؤاد جلبي ومصطفى خوخي وغيرهم. وفي عام ۱۹۷١‏ تركت جماعة 
"كوج ل" مرف الب اا اك هات ايها وره هوي الارن لتشكيل 
الاتحاد الوطني الکزستاتي: علماً بأن المعلومات كانت تشير إلى صله مركزية خفية كانت 
قائمة بين "كومه له" والسيد جلال الطالباني منذ تأسيسها حتى إعلان انفصالها عن 
الحزب الديمقراطي الكردسيتاي: إذ أن الكثير من الدلائل تشير إلى أنه كان المؤسس الفعلي 

لهاء وكان تشكيلها الأول في إقليم كردستان إيران. 

ي جرع العوان حول قي كجرية النضال ف كوتفرمين :الحو الديتقراطي الكردستتاش 
الذي عقد في برلين في عام 1۹۷١‏ برزت وتبلورت ثلاثة اتجاهات أساسية في الفكر 
والسياسة» سواء كان ذلك قبل عقد المؤتمر أم أثناء انعقاده» وهي: 

.١‏ اتجاه مثلته مجموعة السيد محمد محمود عبد الرحمن (سامي)»› وكا را ف 
المكتب السياسي» وكانت ترى ضرورة نقد التجرية بصرامة ووضوح والتخلص من 
الماضي والقيادة العائلية للحزب والثورة. 

؟. اتجاه وسط مثله بهذا القدر أو ذاك السيد مسعود البارزاني الذي كان يرى ضرورة 
التغيير في وضع الحزب ويتطلع للاستفادة من الكوادر المثقفة فيه» ولكنه لا يريد 
التخلي عن دور العائلة البارزانية في قيادة الحركة الكردية والحزب الديمقراطي 
الک دات وان ب ايها هرو تقد الوت ولک دوق الممتانين بالنارذاقي فاك 
الثورة أو بالعائلة ودورها. 
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. اتجاه آخر مثله السيد إدريس البارزاني الذي كان يريد للعائلة البارزانية أن تلعب نفس 
الدور السابق الذي لعبته على امتداد العقود المنصرمة وأن تمارس نفس النهج الذي 
مارسه الملا مصطفى البارزاني في علاقته الدولية والداخلية؛ إضافة إلى رفضه توجيه 
النقد للتجرية المنصرمة»؛ إذ لم يكن في مقدور الحركة انتهاج طريق آخر غير الدرب الذي 
سلكه قائد الثورة الملا مصطفى البارزاني. 
وتوصل المؤتمر إلى رأي وسيط بين هذه الاتجاهات الثلاثة عندما قرر ما يلي: 

© انتخاب قيادة جديدة صار على رأسها السيد مسعود البارزاني» كما أصبح السيد محمد 
تمسرو هيه الرعمن وطامي) ر عام الح 

ف« كيار العا السا هى الطرية الوهية لتقن ماح الفح الك 

© مواصلة النضال من أجل تأمين الحكم الذاتي الحقيقي لكردستان العراق. 

© السعي لتشكيل جبهة وطنية موحدة على نطاق العراق» باعتبارها الصيغة المناسبة 
لتأمين النصر. 

8 الارن م 'القوي وا حرا اتك رسخا والتخلئ عن احتكان ساخة التضال السياسي 
العوف ادنا الك تمان وك أو فرك فان غ 

© التحضير لعقد مؤتمر الحزب التاسع. 

ف ا دق مان لار لكر مي هين دوو قاقد القور» الكرؤ الد متاق 
البارزاني. 
يمكن:اغقيان القرارات ال تصدرت عن الك رن هي امغتل ها كان مكنا الرصول 

إليه حينذاك» غير أنه لم يكن كافيا للبعض من القادة والكوادر الحزبية ولم يستطع التغلب 

على الخلافات في وجهات النظر والصراعات الحادة التي ترافق عادة كل نكسة سياسية في 
صفوف الحزب وفي قاعدته ومؤيديه. خاصة وأن المجتمع الكردي قد عانى الأمرين من 
جراء تلك النكسة والسياسات التي مارسها البعث إزاء الشعب الگ إذ لمات 'فترة 
طويلة على هذا الكر رهن حكن استقال السبيد سامي وکل حزيه الجديدء تحر الشعن 
الديمقراطي الكردستاتية إذ انسلخت معه مجموعة بارزة من الشباب الديمقراطي الكردي: 
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ولاك أن السين ساس كان سياسا متكا ومتمضسية مقف وراماك فد رات كيين على 
العوان:والتافين ااي اق ممه وكات راخدا من ارد فاي لهرت الدنقراطن 
ا حينذاك. وبالتالي يكون الحزب الديمقراطي الكزاستاني قد فقد شخصية 
متميزة وبارزة ومعروفة على صعيد العراق والخارج. 

استمر الوضع غير المستقر للحزب الديمقراطي الكردستاني طيلة الفترة اللاحقة وإلى 
حين عقد مؤتمره الجديد. فبعد مرور ثلاث سنوات على عقد الكونفرنس الحزبي وأريع 
سنوات على عقد المؤتمر الثامن» عقد المؤتمر التاسع للحزب الديمقراطي الكرلستاقن في 
معستكن ووه اللاجكين” الأكزاك اق منطقة (مەر کون فق كردتنتان إيران خلال الفثرة الواققة 
بین .۱۹۷۹/۱۱/۱۰-٤‏ وحضر المؤتمر 775 مندوياً» ورفعت في المؤتمر الشعارات التالية: 
کیان إن انوت يفن امل خی ویوا افد نمی و انراق وک اني فقي 
لكردستان. 

مني ال قن كي السدرات المتسرمة والانتكاية وافقة قرا جشاها كما درت 
عق الور جير قرارات أخري تبتك الموقف من اكفاقية الجزائن والنظام انبعت 
الفاشي في العراق ومواصلة الكفاح المسلح والالتزام بالابتعاد عن التحالفات مع الدول 
الأخنزوالية كانتي العو قيا حديد كدعو .مق 1 أ عضرا إضافة إن 
لجف سالارا .ريصا اللخ والفكب: امه كين كف الله ك ا الخو 
وعبرت التشكيلة الجديدة عن واقع الحزب ذاته من حيث البنية والعضوية والاتجاه» إذ ضم 
الا خا مغ من ال عا من الحماط زاينات الان المتقالفة مغ اة 
النارؤاتن: ون أا ال#رجوازية اك دواعت ر عن اللوشيع يعفن أعضاء المكتن 
السياسي :واللجنة المركزية السابقة الذين شعروا بمسؤوليتهم الفباشرة عن الأحداث 
السابقة أى رغبتهم في الابتعاد عن المسؤوليات الجديدة. ويشير السيد حبيب محمد كريم إلى 
أن المؤتمر خول اللجنة المركزية حق التصرف بأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية 
الذين تركوا الحزب لأسباب عديدة أو الذين عادوا إلى بغداد في أعقاب النكسة. كما يشير إلى 
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أن ااا المركزنة فا به كاك دهم ية "ركفت جعزي عن عدم اغاق مع هذا 
القران الذي حلط بين :الا ضر و ان 
وخلال هذه الفترة تشكلت المجموعة التي أطلقت على نفسها الحزب الديمقراطي 
لاي (القيادة المؤقتة). رأت هذه الجماعة المنشقة عن الحزب الديمقراطي 
الكردسفاني الأم وضمت كوادر من مختلف المستويات» ومنهم أعضاء في المكتب 
السياسي» بأن أسباب الانتكاسة تتلخص في النقاط التالية:514 
المجموعة الأولى من العوامل: وتتلخص بالدور الدموي والفاشي للبعث الحاكم الذي كان 
توك وموك ستذوات كلريلة فة هة العركة التحزرية الكردية! 'إذ عمل كل ووهه فخ 
أجل جن الحركة إلى معارك بجائئية وقرضن القع والآزماب: اقدفا: .واستكمل هذا الدوى 
الاو ارا الي كه كرك لترو الكردية: ومقاسيتها الات والرظية في 
تصفيتها. وتتجسد هذه القوى في الإمبريالية الأمريكية والرجعية الإيرانية» إضافة إلى 
محاولة إسرائيل استغلال الوضع لصالحها وتعزيز مواقعها في المنطقة. 
المجموعة الثانية من العوامل: والتي تتخلص في الملاحظات التالية: 
- هيمنة الدور العشائري على الحزب» وخاصة شخصية قائد الحزب البارزاني» وتراجع 
دور الحزب وقادته المثقفين السياسيين إلى المؤخرة. 
- الانقسام الذي حصل في الحزب منذ عام ١15384‏ بحيث أضعف إمكانية التأثير الفعال 
على نشاط الحزب والحد من أو تقليص دور العشيرة وخاصة عائلة البارزاني على 
الحزب. 
- غياب الممارسات الديمقراطية في الحزب لصالح القائد مصطفى البارزاني» وممارسة 
الق فاب ا القوى النسياسة :4 كرنستتان اتتا ومتنهاالحؤبة “لوعي 


العراقي ومجموعات كردية أخرى. 


۷ كريم؛ حبيب محمد. تاريخ الحزب الديمقراطي الكزدستاقي: العراق (في محطات رئيسية) -1۹٤٦‏ 
57» طاء مطبعة خه بات-دهوك. ۱۹۹۸. ص 1751-1048. 

۸ قارن: الحزب الديمقراطي الكردسائئ - اللجنة التحضيرية. تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها 
والدروس والعير المستخلصة منها. أوائل كانون الثاني .٠۹۷۷‏ 


35 


:]تتفلو الك الا لاك عن "عات فاك اف وات ناقشالماق 
كرستان أكناء الحكم الذاتي. 
- دور وتأثير الإقطاعيين على الحزب وابتعاد الحزب عن حل المشكلات الاجتماعية 
لكان اا غم تليق قانون الإمتلام الزراعن' فى كردسناة» سيت عدم رة 
اة البارزانن والإقطاغيين خدقيق ذلك 
o Ê 3‏ ف a‏ الفا انان RE‏ انهه الوه كبري 
اتک 
+ ارقت افاي من الأقليات القومية ف كسان وى ةا الشركة ومنها اة 
التركمانية والأقلية الآشورية. 
الا ا ر هة عم هات تة ا اة إن ادون انر 
على مساغدات متها بما فيها الأسلحة الثقيلة التق جعلت الخزكة تمت على تلك الدول 
إلى حدود بعيدة. 
كانت هذه التجموغة فرك يأنها مستولة ايها عن النكبنة الي أضييت يها الشركة من 
کا اا تتماشك: قر افد راما عل بها کان بشن عن 
لاان واا انك كى يذلك حه مثيا علق يدق مرف الكزرة راعاديا ف أرقت 
کا کی هده ایا و ا اف ا 
الفادخة الي ارنة 4 لخدا راكنا لم فهك أن تكسي قاعدة اة ا ادال اى 
الخارج. 
اا اتب الهاي الا بك من زفت الح اتةه جيذ ارقم 
راف فن فا بوسعى إل ها كاه المت الى ك كه ع افا 
والكؤادن والأعشباء. .وقوات: البيسيركة + وكذلك" على العلاقة والجماهين الكردية .وكادت 
القيادة أما'تزال عدين «الحزب والعفاع الاح هن فر راهان ق كردمكان يران اشا 
إلى وجود قيادات ميدانية للمنظمات وقوات الييشمركه في كردستان العراق. كما كانت 


الإذاعة وصحافة الحزب وأدبياته تصدر عن مقر القيادة في راجان. ويعد عام من عقد 


356 


المؤو تقزيبا اهفل 'المطام العراقي لتر جلى إيزان بعد اتشان القورة الإبراضة ي 
شباط/فبراير ۱۹۷۹ والإطاحة بالشاهنشاهية الإيرانية ووصول قوى الإسلام السياسي إلى 
السلطة وعلى رأسها آية الله روح الله الخميني. 
المبحث الثالث 
الاتحاد الوطني الكر اتی 

أشرنا سابقاً إلى أن أول خلاف جدي برز داخل قيادة الحزب الديمقراطي الكرشكاتن کان 
في عام .111١‏ وتمحور الخلاف حول الموقف من حكومة عبد الكريم قاسم وموضوع إعلان 
قوز ابلول سين 3-9055 كوستان العراف وتي الغلا معط ارتي ارقف 
المناهض لسياسة عبد الكريم قاسم وإعلان الثورة واستطاع أن يجمع حوله الغالبية 
العظمى قن كوادر وقواعد الحزب؛ في حين تبنى الخط المخالف السيد إبراهيم أحمد. يعتبر 
اذا بإبراغيم: حفن اح ال ا اا و رك الد ا كةو 
الشاحة المنايقة"الكردبكاضة: امراف خلال قود اعديدة من انرون الفشوين ذا 
نشاظه ى الثلاقينات من القرن التشبرين وقواصل حش وكاته ق .ثهاية القرن» :ولعت دوا 
شات كبيرا و الحياة السياسية الكردية راق الحرت الدسمقراطي الكردسيتاني) بوكان بل 
موقع سكرتير الحزب. كما التفت حوله حينذاك مجموعة من المثقفين الأكراد. إلا أن هذا 
الخلاف سرعان ما تلاشى بسبب الحرب التي شنها النظام ضد الشعب الكردي ا 
الف که الكرزية نكل خاي ف فجن العاف مق جد يام 452 الى دض إن 
حصول انشقاق فعلي في الحزب» رغم عدم تشكيل القوى التي التفت حول المكتب 
السياسي خا a‏ جنا حينذاك. ويرز هذا الانشقاق ق في انسحاب عدد من أعضاء 
القيادة ورفضهم العمل تحت قيادة الملا مصطفى البارزاني. ثم انتهى هذا الاحتجاج بطرد 
فاه العلا ههكن اروا © 4 مسرا من الل ارك وكا الاي من ميغ 
ا عضو من قاد الكزب اقكاب “قاد هة ق المؤفر السادسن للحرب الد غ 3 
أعقاب عقد اتفاق إيقاف القتال مع حكومة عبد السلام عارف. ورغم أن الخلاف بدا وكأنه 
يدور حول الموقف من عقد تلك الاتفاقية باعتبارها غير كافية ولا تحقق ما يصبى إليه 
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الشعب انكر والتضحيات التي تحملها الشعب في ثورة أيلول/سبتمبر 2155١‏ إلا أن 
الخلافات كانت أعمق من ذلك بكثير» إذ كانت تدور حول قضايا فكرية وسياسية 
وتنظيمية: إضافة إلى أنها كانت مرتيظة بظهوؤر آجيال لجديدة من الشبيبة المثقفة العاملة 
قالننياة. الاس اوسا رال لها شح الفاغ الال اسر مخ القيادة 
العشائرية التقليدية لقائد الثورة الكردية الملا مصطفى البارزاني» الذي كان في الوقت نقسه 
يترأس الحزب الديمقراطي الكرسخاض. وفي عام 1178 عقد المكتب السياسي كونفرنساً 
جیا فر تقرس مارت اول که اعات دون قاف الح اروا اوكا كيد دور الک 
السياسي في حياة الحزب الداخلية والسياسية وفي اتخاذ القرارات الخاصة بالثورة 
والمفاوضات. ولكن هذا الإجراء اصطدم بواقع وجود القوة الفعلية بيد الملا مصطفى 
البارزاني وبعجز المكتب السياسي على تغيير الواقع القائم حينذاك» رغم وجود أكثرية في 
الا وقفت إل حاتي لمك الساتني مذ مهنو من اخل 17 هوا بق اة 
المركزية؛ ولم تسخطلع القوي الجديدة العصول على قاعدة اجشاعية واسة في كردستان 
ب طك بن المج الكردئ "العا قزر ودرو البأرزاش راتات القاديحي: اة إن 
امتلاكه للقوى العسكرية القادرة على إلحاق الضرر بجماعة المكتب السياسي. ورغم 
المحاولات التي بذلتها مجموعة المكتب السياسي للبقاء في كردستان والعمل في الساحة 
النتئاسية فان الباززاكن جه جيدا كبيرا متها بحن التوسم أو الاسققران ف مواقم ب 
وبالتالي :نشا حزياق متوازيان+ :ولكتهما امختلقانن الف والخلاقة الجمافيزية:وكلافن 
باسم الحزب الديمقراطي العردسقاض: أحدهما بقيادة الملا مصطفى البارزاني» والثاني 
بقيادة إبراهيم أحمد. واصطفت إلى جانب إبراهيم أحمد مجموعة من أعضاء اللجنة 
المركزية السايقةة كا اضيع قرام المكتب:الستياسي مكنا إضافة إل إبرافيم اد من 
السادة: جلال حسام الدين طالباني» عمر مصطفى أمين» حلمي علي شريف. كمال محي 
الدين أسعد» علي العسكري وعبد الرحمن ذبيحي“"". 


۹ الخرسان» صلاح. التيارات السياسية في كردستان العراق. قراءة في ملفات الحركات والأحزاب 
الكردية في العراق ٠٠١1-١957‏ مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت. ۲۰۰۱. ص .٠١۲‏ 
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ولكن الحزب الديمقراطي العردستائن بقيادة البارزاني عرف خلال تلك الفترة وجود 
تككلات ی اق تكله ا "كان مهدا علي الام بسرية کیو مسي ال 
الفعلية من دون اجوز اين الكردية (الباراست) 'حيكذاك» وكان يكف على راسها اليد 
مرد البارداتق» نجل الها فى البارداي» فال جاتب المؤديع التحروفه جن البسان 
واليمين والوسط كأجنحة موجودة في الحزب» نشأت في عام 117١‏ الجماعة المعروفة 
بالعضية الماركسية الليتينية: "عومة له" التي مميت فيه بعد بخصية شغي كردستان» 
وجمعت في صفوفها الاتجاهات الماركسية اللينينية والاتجاهات الماوية. ولا شك في أن التيار 
الماركسي في كردستان ل ق کا وكا 5 التساوق بين الفا رسيي 3 اقا كردستان 
الكلاثة موقا تاا وخاصة خافن كردسيتان انان رالا وخ ويه له 
كلت بالأساس و تزاف فيل داك ماه م سك لشفل كردقاة العراق: وكات 
على تحلة بالسية. جلال الطالباخن وكان قبن الماركسية في كروستتان العزاق يلقى الرففن 
من الحزب الشيوعي العراقي» بسبب التصور الخاطئ الذي ساد الحركة الشيوعية العالمية 
حا جأعتبارها: لمحن وال الي بوالوتطية :الما رغم و واللتفيدية علي 
وجه الخصوص. 

اشرت يمكان کر من هذا العقاب إلى آن: الفا الجاررائي کان برقن وجرد قوی 
ساس كودية متظلمة هار فار ادرت الديمقراطن الك دما كان خد ارات 
الضازةة :ونستخةم العف هف فن يحاول ذلك أكتر هدا الراقم مجموغة فة هن 
النكاضليق الأكراد .على البقاء خان العزاق تولا هن شرك التكال ي الال ي 
اعات الا إذ كان مخ على م العودة والفمل ى كان خان شاد 
الحزب الديمقراطي الکشتاي: فالساحة يفترض أن تبقى محتكرة للحزب الديمقراطي 
الكردستائي بقيادة البارزاني. وحصلت مطاردات لهم بعد أن حملوا السلاح في عامي ١114‏ 
و476١‏ من جانب قوات ييشمركه الحزب الديمقراطي الكردستاني» كما لاقوا المصاعب من 
جانب:إنزان» رم التبولات في الموقف الإبراني بالارتباظ مع علاقة القوي الكردية بالتظام 
العراقي. إذ كان الشاه الإيراني شی الارن هع أن قر تم عاونا ا تی إل اه 
مع الحكومة العراقية. 
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وحاول النظام العراقي في فترات مختلفة أن يلعب على وتر الخلاف بين المجموعتين 
ومحاولة الضغط على طرف لانتزاع تنازلات من الطرف الثاني انطلاقاً من هذا النهج. بذل 
الحكم العارفي جهودا غير قليلة لأنجاة حل للمشكلة دون أنيتتازل عن سلوكه الشوفيض 
إذاء القومية الغرذيةة زل يكن هذا هكن إلا أن الملا مصطفى البارزاني كان على استعداد 
ا لأعادة اغلاق ت وال ازاف م الحكم في الحزاق«عتدما كان يه :تاها ول قليلاً 
على حركته المسلحة وعلى مطالب الشعب الكردي. لمكن هذا الاؤتاء حتوفرا وامستفون 
بل العكس هو الصحيح. وتجلى هذا أيضا بعد انقلاب البعث في ١7‏ تموز/يوليى عام 21934 
جيك يذل الحكم الحديه ككاولة أكرئ لاستكمان لكلاف ين المطوعةة: لالم الستمران 
القتال والضغط على الحركة الكردية المسلحة. حيث تمكنت مجموعة المكتب السياسي 
(إبراهيم أحمد وجلال الطالباني) أن تصدر جريدة في بغداد وأن تجري حوارات غير قليلة 
مع قوى سياسية مقتلفة© إلا أن اليّعك :لم يعن جادا ي تعاوتة :مم هذه التجموعة) يقذن:ما 
كافك الم لذ تورقة خط ,ورف ممازمقها على کا القوزة با كردستان الغراق»: إذ 
حالما تبين احتمال الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن مع قيادة الحزب الديمقراطي اکسا 
لم يعد في مقدور المجموعة الأخرى مواصلة العمل السياسي والإعلامي في بغداد. فاضطرت 
إلى مغادرة العراق والبقاء في سوريا أو في أوروبا. 
تركز عمل جماعة المكتب السياسي السابق في الخارج باتجاهات أربعة: 
«» تعيئّة قواها في الداخل والخارج لصالح القضية الكردية بشكل عام. 
٠‏ تشديد دعايتها ضد قيادة الحزب الديمقراطي اکسا باعتبارها العدو المناهضة 
لها اشر والمقصدي لعملها. ي كردستان العراق: 
التعاون مع القوى العراقية الأخرى الموجؤدة في سوزيا والخارج الس كانت تنامض 
سياسة البعث الحاكم في العراق. وكانت أغلب تلك القوى قومية وبعثية مؤيدة لقيادة 


قطر العراق في سوريا أو قوى منشقة عن الحزب الشيوعي العراقي. 
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٠‏ إقامة أوسع الصلات الممكنة مع قوى حركة التحرر الوطني في الدول العربية وفي غيرها 
من بلدان العالم الثالث» إضافة إلى تنشيط علاقته بأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في 
أوروبا وبشكل خاص مع الحزب الاشتراكي الفرنسي. 
حصل السيد جلال الطالباني على دعم ملموس من جانب القيادة السورية والقيادة 

الليبية ومن بعض القوى العراقية والعربية. كما تسنى له أن يقيم علاقات جيدة على 

الصعيدين العربي والأوروبي لصالح القضية الكردية ولصالح الاتجاهات الجديدة في السياسة 
الح کان بی او كان ردو كروسقان العاق جروا ركم وجرد فراعت زكوادو 
له في صفوف الحزب الديمقراطي الكرستاتي الذي كان يقوده البارزاني بصورة سرية» فأن 
وجوده في الخارج ونشاطه قاد إلى حصول توترات شديدة وانقسام عملي في جمعية الطلبة 
اكز ف ووا ييخ مؤي لقادة الباززاتي الك الكردية الستلعة وع مؤي ية 
إبراهيم أحمد وجلال الطالباني ود. كمال فؤاد. وتركز تأثير هذه المجموعة على الأوساط 
الطلابية والمثقفين في الداخل والخارج. إلا أن ما يمكن تأكيده هو أن القوى السياسية 
الكو كانت فة يزخ الجن فكل مان إن الغالبية النظ. من الأعضاء 
والفوودوة كانت إل حاتي قيادة الباززاكن» بوعتدها "مضنت المركة الكرتة المسلحة إن 
نكستها الكبيرة في آذار من عام 219176 سنحت الفرصة أمام السيد جلال الطالباني 
ومجموعة من السياسيين الأكراد لأخذ المبادرة وتأسيس الاتحاد الوطني الكرينتتاقي: فما 

هي الظروف التي أتاحت فرصة تشكيل هذا الاتحاد السياسي؟ 
كان لانهيار الحركة الكرونة المسلحة وقع الصاعقة على جماهير الشعب الكردي وقواه 

السياسية الكويلة المشاركة في ثورة أيلول/)سبتمبر عام .191١‏ وتوزع المشاركون في الثورة 

إلى ثلاث جماعات أساسية: 

.١‏ قوى تراجعت إلى إيران بقيادة الملا مصطفى البارزاني وسلمت أسلحتها للسلطة 
الإيرانية في مقابل منحها اللجوء والحماية» على أمل أن تعيد تنظيم صفوفها ومواصلة 
النضال في ظرف أكثر ملائمة. 

؟. قوى سلمت نفسها وأسلحتها للحكومة العراقية حيث وزعت على محافظات العراق 
الجنوبية وعومل أفرادها وكأنهم أسرى حرب لدى الحكم الاستبدادي. 
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. قوى غادرت إيران والعراق واستقرت في المهجر وعمدت إلى تشكيل تنظيمات سياسية 
أو التحقت تخا عاك اسه الخري: 

و و اة آل جلف بالمركة الكروية الم و ون بشي غا من 
ات زاغا افق الكردئ قالذائخل واتحاري كان كبيرا اوم إل عتدود عة 
ا و مرا اك ادات مره وال ركان أمام النجموهات الموحردة ف 
الخارج خيارين؛ وهما: 

ف اليك سال اهرت الديتقراط رمت اني هذ الحودة إلى صقف وة يفاغ 
الكت وكوي الو مق خدية ما الها اد يكن مك 'فتوان ذلك من ماقت 
قيادة. الملا مضطفنى البارذاتي: بشرعة وق أعقاب الأنهياز من التاخيتين النفسية 
اة 

© تشكيل تنظيم سياسي جديد يجمع فيه كل أو بعض المختلفين مع الحزب الديمقراطي 
الكردستاتي تقيادة الملا طفن البارةادي لمواسلة لنضال ي عرنستان. العراق: 
ونان أن ممنوغات سا كروت "اختيان الطريق: الثاني ية أن حاولوا "كد الملا 

مصطفى البارزاني عن القبول يمقترح الشاه والتخلي عن الثورة» كما جاء في أدبيات 

الاتحاد الوطني ا فقي ۲٠‏ أبانن من عام :1518 حدر البيان: السياشي المجموعة 
السيد جلال الطالباني في دمشق أعلنت فيه رفضها التسليم بالأمر الواقع وتسليم السلاح 

3 رمان ليران ااافا افوا المشيزة اة للف الكردس: تفيل 

مسؤوليتها. في هذا الفترة العصيبة من تاريخ الحركة. وفي 1915/1/١‏ تم تأسيس الاتحاد 

الوط الكرشكافي و جوزت شيف نوكن يبان شق وعدن حضون السات أو اند 
تمن كدق عانية اللمتصور تجلان الطالتاتي د قرا ستصو عد ازاق عدي فلي ادن 


مراد» كمال فواد وعمر شيخموس ود. لطيف جمال رشيد ودلشاد أحمد» إضافة إلى 
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السيدة هيرو إبراهيم أحمد""". واعتبرت الأسماء التالية الهيئة المؤسسة للاتحاد الوطني 
الكردستاكي خلال الغا با 5 فوا عضو عبد الاق عير مولي "عاد ل هراي مر 
شیخموس» د. كمال فؤاد» عمر مصطفى (دبابة) ود. كمال خوشناو. وخولت هذه الهيئة 
المؤسسة صلاحية قيادة العمل الفكري والسياسي والتنظيمي والعسكري والمالي والعلاقات 
الخارجية للحزب إلى حين انعقاد مؤتمره الأول الذي طال انتظاره وعقد لأول مرة في عام 


۲ 


هي: 


١ 


9. ويشير الدكتور فؤاد معصوم إلى أن التنظيمات التي تكون منها الاتحاد الوطني 
۷1 


:الفح الماركسة اللتتيدية نها يعن غصية فيا كسان ال كافك نقد اة 
على شكل حلقات في عام ۱۹۷۱/۱۹۷۰. وكان على رأس هذه العصبة شاسوار جلال 
(أرام)» نوشيروان مصطفى» حكمت محمد كريم (ملا بختيار)» أزاد هورامي» سالار 


عزيز (نجم الدين عزيز) وعمر عبد الله (ملازم عمر). 


. الحركة الاشتراكية الكردستانية» وكانت تضم مجموعة من الكوادر القيادية التي عملت 


قبل تاك ي الْمَوْب:الديمقراطي الكردسبتاتي كان علق راس الحرفةة على الستكري؛ 
يسول مامه خالة«سعيق اكور ال الملا اهز علي وال يك عدي عزيز 


٠‏ مراد» عادل. محاولة جادة لكتابة جزء من التاريخ الحديث لكرد العراق. جريدة الاتحاد الأسبوعية. 


العدد ست حلقات» ابتداءاً من العدد ۲۷۲۳ في 7٠٠١/1/4‏ حتى العدد ۳۲۷۸ في .7٠00/17/15‏ كردستان. 
الحلقة الأولى. ص .١١‏ 
اة هوي ابراه احم ماخ كر قا و اة السناسية اک وهي ابنة السيد 
إبراهيم احمدة المتاضل السياسي البارن في الحركة: السنياسية الكردية هذ الأربعيتيات وسكرتين 
الحزب الديمقراطي الكرسقاقي لسنوات طويلة ثم الشخصية البارزة والمؤيدة للاتحاد الوطني 
الكردسقائي» كما إنها روس السين جلال الطالباقي. (ك: خيب 

١‏ معصومء فؤاد د. الاتحاد الوطني الكزذستاتي .. البدايات. جريدة الاتحاد الأسبوعية. كردستان. 
العدد ۲۷٢‏ في ۲۰۰۰/۹/۹. ص .١١‏ 
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"الفط الام الاد ارقي الكردسةات رهي يخا بالط العريض: ركان عل 
رش النحظ» جلال الطالباضي» الذكتون قؤاد معصوى الذكتور فؤاد كمال الدكتون عو 
شيخموسىء عادل مراد وحسين بابا الشيخ (شيخ أيزيدي). 
اة خلال الطالياتى ةر نة الاد تدك الوط انكو ساني 
وجدير بالإشارة إلى أن مجموعة كومه له التي كانت تعمل بصورة سرية في تنظيم 
العزتب: التستقراطي: :الك ر تفاي وعلى: سل وه اتل الأول عا انس لال 
الظالباض» ل تتح اتشرف برك الهؤينة" والاسوسيلام الذي كل كرك العرذية 
التشلعة: د اة إل علي اسلحتها إل الشلطات البسة أن بخ الأنهيان كان فد 
ل الخ وکا نالهك خا اة الف يف 1171 وك هذه رة 
القيادية» ومعها أكثر من سبعين عضوا في "الكومه له"» التي سلمت سلاحها للسلطات 
آل راف كانت قد اشرت اا ركه فيه راه العقام الك نينا محفلا 
تق تفت ملجهنالسلطات الآمتية العراقية ومطاريتها والسعي لإلقاء القيكن عليهاً: وتمكنتك 
السات الأمفية الترافية تف ذلك مها ,أل القيحن على «مراسل ينين اليد خلال 
الكلالباقى:وكودة" لها بداد وخ اة موجهة للم غ ق الال مها الجن الا 
على الهروب إل إيران حيث الفي'الفيضن غليها هناك وسلم أعضاء القيادة جميعا إلى الحكم 
الذكتاعوزي: ن اة من ماني ا اورا وك علي غد اعدا وه ا 
فعلاً في شهر تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۷١‏ › وهي المجموعة القيادية الأولى التي تواجه 


5 الخرسان» صلاح. التيارات السياسية في كردستان العراق. مصدر سابق. ص .۳۲٣/۲۲۰‏ 

۷۳ شتمك أول مخمرعة قنادية کرد تابعة للاتحاد الوطني ارتاي في الداخل مكونة من سبعة 
مناضلين حكم على بعضهم بالإعدام وتم تنفيذه في سجن أبو غريب المركزي في بغداد في ۲١‏ تشرين 
الثاني /نوفمير من عام 219177 وهم: شهاب الشيخ نوري» جعفر عبد الواحد وأنور زوراب» وعلى البقية 
بأحكام مختلفة وهم: فريدون عبد القادر» عمر سيد علي» علي محمد عسكريء أرسلان باين ئاوات 
زكي عبد الغفور» دارو شيخ عبد القادر» سعدون فيلي» وآسو شيخ نوري» محمد ميرزاء سعيد ملا 
فيان وعكفان كاف راح كزان ادل ا حادة اک جوم من اقات لخت کرد رای 
مصدر سابق. الحلقة الخامسة. ص 50. راجع أيضاً: الخرسان» صلاح. التيارات السياسية في كردستان 
العراق. مصدر سابق. ص 90؟/7؟5. 
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الأعدام بعد هزيمة عام ١۱۹۷ء‏ كما حكم على البقية بأحكام بالسجن. وكان على الاتحاد 
الوطني تشكيل قيادة ميدانية جديدة بعد تلك الخسارة. وضمت قيادة الكومه له الجديدة 
شاسوار جلال (أرام) سكرتير اللجنة» نجم الدين عزيز (سالار)» أزاد هورامي (عادل)» 
حكمت محمد كريم (ملا بختيار) وعبد الرزاق محمد؟"". 

اتخذ الاتحاد الوطني الك ساني بعد تشكيله بفترة قصيرة جملة من الإجراءات 
منادكه هلي ولو الشاعت ا كردسةا وسقي ی و کی اا خلال 
الطالباني» أسباب تشكيل الاتحاد في كراس بعنوان "الاتحاد الوطني ال 
لماذا..؟" وفق الظروف التي نشأت في أعقاب انهيار الحركة» ويعد أن أصدرت العصبة 
العاز نبي ايفين ا کا وو و اتلد من ا المي 
المسلحة اکرو تبني الاتحاد الوطني من جديد نهج الكفاح المسلح لتحقيق مهمات 
الحزب الجديد» كما أكد على شعار الديمقراطية للعراق كله» ويالتالي ربط بين القضية 
الديمقراطية في العراق والحكم الذاتي لكردستان. 

تون الاد الي ال اوسا ل :يحي فالخرب و ب إل كرستدا نوكيل 
فرق سياسية وأنصارية للدعاية والتحريض ورفع المعنويات وتعبئكة الصفوف ومواجهة 
الوضع الجديد الذي نشأ مع انهيار الحركة المسلحة. وجدير بالإشارة أن الاتحاد الوطني 
الكردسكائئ تبنى سياسة التعددية الحزبية في كردستان على خلاف ما كان عليه الوضع في 
نو وجو الخلا مقن او ا علي رات المرب ران الذاش :فق كردشتان اران 
وذعا إن الحوان لحل التشتكلات القائمة إقليسا وقوميا: 

كانت العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردسكانئ) الذي أعاد النظر بقراره السابق 
حول نزع السلاح وانتقد ذلك بصيغ مختلفة وفق التكتلات التي نشأت فيه ومنه وقرر البدء 
بالكفاح المسلح ثانية» وبين الاتحاد الوطني ا الذي تأنشن كذ .سسينة اللفانة 
ومتوترة وتجلت في المعارك الدامية التي دارت بين قوات الحزيين في عام ۱۹۷٩‏ وعام ٠۹۷۸‏ 


ومن ثم في أحداث يشت أشان في عام ”1987. ويبدو لي بأن الاتحاد الوطني الكردستاني 


8 المصدر السابق نفسه. ص ۳۳۸. 
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كان على عل من أسرمة: إذ كان سى إل سهان قرمفة الاتهيان التفسنى والمعنوئ 
للحركة الكردية المسلحة التي كان يقودها الملا مصطفى البارزاني لا لفرض نفسه في 
اا اا تمه رومن أجل لرل خن الح الد سراي الكر د سنكائي فى 
قيادة النضال الكردي المسلح ضد الحكم المركزي الدكتاتوري في بغداد. ولم يكن هذا 
الحؤقف عن السوات: 

قرر الاتحاد الوطني الكزسيتاقئ إرسال قواته المسلحة الجديدة المشكلة في الخارج 
والتكدرية دين على تحمل النبلاع علق شل فار وة امم يهن الفيادرية» من انشام 
وعبر القامشلي وبموافقة الحكومة السورية إلى العراق. وفي طريق العودة تصدت لهذه 
الفاق قرات الب الديمقراطى “الكروستاني ومؤيدتها من الا الكردنة ي ركا رادلا 
بالقادمين الجدد ضريات قاسية أدت إلى قتل عدد كبير من أعضاء ومؤيدي الاتحاد الوطني 
وعفن قادنيهم: ولم يك هذا ارقف ليما هن حاتي قيادة: اكز الديمقراطي 
الكرل ماي ماكر عن الاين اتوم اساي اللي كان قاتا بيك الحرينن 
حينذاك. إذ خسرت الحركة الوطنية مناضلين من كلا الطرفين لم يكن هناك أي مبرر 
لاستشهادهم. ليست القوة والعنف واستخدام السلاح هو الطريق العملي لمعالجة المشكلات 
والخلافات السياسية فحسب» بل يزيد من تعقيد تلك المشكلات ويخلق مشكلات جديدة 
انشا فاطق ارخ و افا الكل مده ترام« التسعلات بين الى لته يكين في 
الدخول بمفاوضات ديمقراطية صبورة بعد الاتفاق على آليات ديمقراطية لذلك الحواره فهو 
الصيغة الوحيدة التي يفترض أن تسود في العلاقات بين الأحزاب السياسية. وكان من شأن 
المعاوك الكسكرية ال ارت خب لامور رديه الشبراع ول كف تزف ال ود 

هذه الأحداث وغيرها لعبت دورها الملموس في تعميق الخلافات العميقة أصلاً ونشأت 
حالة أشبه ما تكؤن المطالبة بالقاى بين الحزبين التي تجلت بعد سثوات في معارك يشت 
أشان وشملت قوى سياسية أخرى» ثم تواصلت حتى العقد الأخير من القرن العشرين 
حيث أمكن في عام 1194 الاتفاق على أسس أخرى في معالجة المعضلات بين الحزبين. 

لم يعقد الاتحاد الوطني ترا إلا ق عام +358 وخلال الفترة الواقعة بين ٠۹۷6‏ 
و۲ عقد الاتحاد الوطني سلسلة من الاجتماعات التي تقررت فيها بنية القيادة 
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واستراتيج وتكتيك الحركة المسلحة والاتحاد على الصعيدين الداخلي والخارجي» كما أدارت 
الحوارات والمفاوضات التي كانت تجري بين فترة وأخرى بين الاتحاد والحكم أو بين الاتحاد 
ويقية قوى المعارضة السياسية العراقية. وكان على المكتب السياسي للاتحاد أن يوجه 
سياسة الاتحاد خلال الفترة الواقعة بين تلك الاجتماعات» وأن يقرر الموقف بالنسبة 
للمعارك التي دارت بين قوات الاتحاد وقوات السلطة المركزية في بغداد» أو تلك المعارك 
المسلحة التي دارت بينه ويين الفصائل الأخرى التابعة للأحزاب السياسية المعارضة 
للنظام حينذاك. وكانت أشد المعارك فداحة تلك التي دارت بين الاتحاد الوطني والحزب 
الديمقراطي الكرد سنا في عام ۸ أولاً ومن ثم معارك يشت أشان الأولى والثانية في 
عام 1987 بين الاتحاد من جهة والحزب الديمقراطي الكردمتتاق) والحزب الشيوعي العراقي 
والحزب الاشتراكي الكر دستاني من جهة ثانية. 

خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۸١۹ - ۱۹۷١‏ شارك الاتحاد الوطني في عدد من التحالفات 
الذي تأسست من عدد من الأحزاب السياسية العراقية التي كانت تعمل في دمشق ضد 
الحكم الدكتاتوري في بغداد» والتي أطلق عليه "التجمع الوطني العراقي" وضم في صفوفه: 
حزب البعث العربي الاشتراكي (قيادة قطر العراق)» الحزب الشيوعي العراقي (القيادة 
المركزية)» الحركة الاشتراكية العربية» مؤتمر القوميين الاشتراكيين» الحزب الاشتراكي» 
جيش التحرير الشعبي العراقي والاتحاد الوطني اا ثم كان شريكاً في "الجبهة 
الوطنية والقومية الديمقراطية (جوقد) التي انبثقت في ۱۹۸٠/١/١١‏ من مجموعة الأحزاب 
التي شكلت التجمع الوطني العراقي زائداً الحزب الشيوعي العراقي بعد أن خرج منها الحزب 
الشيوعي العراقي/القيادة المركزية. وأصدرت الجبهة الجديدة ميثاقها الوطني وييانها 
السياسي حول أوضاع العراق السياسية ومهمات الحركة الوطنية حينذاك*"". 

وفي عام ۹۸۸ أمكن تشكيل الجبهة الوطنية الكردستانية بعد أن سبق ذلك تحسين 
فشي ادات ب العزيين الكو هن ووم :ينان امرك ن اللخ ايا المساركة 


4 الثقافة الجديدة. مجلة شهرية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي. العدد .٠١١‏ تشرين الثاني /كانون 
الأول ۱۹۸۰. ص 185-1553. 
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وبحضور قائدي الحزبين السيد مسعود البارزاني والسيد جلال الطالباني على رأس وفدين 
قياديين بتاريخ 211417/1١7/٠١‏ سبقه لقاء سياسي بين السيد جلال الطالباني والسيد 
إدريس البارزاني» حيث نم في هذا اللقاء تشكيل لجنة عليا مشتركة تهدف إلى تعلوير العلاقة 
بين الحزيين بتاريخ 51/9 رسام ة ماسر مق و ال اکا 
العراقية الأحزاب النياسية 'التالية+ الحذب الاشتراكي الكردي (ياسوك)» الاتحاد الوطني 
الكردستاتي راو الحزب الشيوعي الاي :حش » حب القعب الكردستاني العراقي 
حف الت الأستراكى الكردسداتي: حك العزب الدرمقراطي الكردستاني (حدلن): 
وق ها ب ا ان انكر إلد ومقراطين ا اشاقن أن فى عن فة لعزت الوه 
لكردستان الحواق يعد أن يدا العمل مها :عام ا04۷ وكان قائ الح الديمقراطن 
الكردستاني والحركة التحررية الكردية الملا مصطفى البارزاني على علم بقرار العودة 
للكفاح 'المسلع ومساتدا ل إن وافته المنية في عام د وق الثاني من آيار اماي هن 
عام ۹۸۸ تم الإعلان عن تشكيل الجبهة الكردستانية العراقية» أي في الفترة التي كانت ما 
قزال: اة الحكومة الذكتاكوزية العزاقية مت اسم الأفال سكن ويحه أن كانت قرات 
الحكرية الفاشية فة ارت مكرتا رة دة سيا اة بالأسلحة ‏ اكان 
لتمارس تدميرا وقتلا شاملين ضد شعب هذه المدينة وضد سكان غيرها من مدن وقرى 


وأرياف كردستان العراق. 


المبحث الرابع 
الصراعات الحزبية وأحداث يشت آشان 

أشرنا إلى أن الصراعات التي كانت تدور في كردستان قد اتخذت أبعادا كثيرة» رغم أنها 
کات الحداحة سدور يتن عوك سايق كردية: كاه ھا ا سای قادن سكن عتمت 
الستينيات حزيا واحدا هو الحزب الديمقراطي الكردستاني» ثم تشكل الاتحاد الوطني 
الكردستاني في أعقاب النكسة في كردستان العراق في شهر حزيران/يونيى من العام .٠۹۷١‏ 

لم تكن البداية موفقة في العلاقة بين الحزبين» إذ مع تشكيل الاتحاد الوطني الكردستاني 
هندنالبيان الأول للاتحاد الذي :يعاق فيه تفتقيله ويهاجم بعنف وقسوة الجر الديمقراظي 
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الكروسقائق روفاد اة الئل مهفن البارذاني و تخت الخ يكز العدى الي 
للأمة الكردية وعملاء للأجنبي.""" كما أن الكراس الذي صدر عن الاتحاد الوطني في 
أيلول/سبتمير ۱۹۷١‏ يحمل عنوان "مشروع المنهاج والنظام الداخلي" حمل بقوة على 
القيادة البارزانية والملا مصطفى البارزاني شكهيا مسؤولية الهزيمة التي حلت بقوات 
الپیشمرگه في العراق. فقد ورد في هذا الكراس ما يلي: 

"لقد انبثق الاتحاد الوطني الكروشتكاقي من واقع المجتمع الكراسيتاني ويعد الهزيمة 
المشينة للقيادة العشائرية ورضوخها الخياني لمشيئة المستعمرين الأميركان والشوفينيين 
الفرس والعرب الذين أعلنوا اتفاقهم في الجزائر لإنهاء الثورة الكردية ليمثل التحدي الثوري 
وارفض الوطني لهذه المؤامرة الاستعمارية التي قبلت بها القيادة العشائرية ولجأت إلى 
شتى الدسائس والحيل والخداع لتمريرها على شعبنا باستغلال ثقته بها وطيبة البيشمه 
ركه البواسل وكيل الوعود المغرية وتخويف الناس بالويل والثبور إذا رفضوا القبول 
بخطتها القاضية بالانسحاب الجماعي إلى إيران والكف عن المقاومة المسلحة"""". 

لا شك في أن هذا الهجوم الشديد لم يأتي من فراغ» إذ كان الحزب الديمقراطي 
الكردسكاض قد حرم على مجموعة المكتب السياسي السابقة» التي يترأسها الأستاذ الراحل 
أحمد إبراهيم والأستاذ جلال الطالباني» دخول مناطق كردستان والمشاركة في النضال 
الأنصاري» كما أن الهجوم على هذه المجموعة كان ا في الداخل والخارج. وكان هذا هو 
الخطاب السياسي لتلك الفترة بين القوى المتصارعة. إذ أن الخطاب السياسي لتلك الفترة 
وخاضةايين القوي الاس العتتافسة لم يكن ييا كما كان من السهولة ينكان اهام 
الجميع بالعمالة وهم ا منها براء. ونتيجة لذلك وقعت الأحداث المعروفة بين -١91/7‏ 
٥۰‏ بين قوی ييشمركه الحزب الديمقراطي لكر وسكا (حدك) والاتحاد الوطني 
الكردسكائي (أوك) التي تحدثنا عنها في الكتاب السابع. 


1 رسولء فاتح. صفخات من تاريخ كفاح الشعب الكوردي. السليمانية. مطبعة شفان. 5١٠؟.‏ 586. 
۷ الاتحاد الوطني الكردستاني. مشروع المنهاج والنظام الداخلي". أيلول/سبتمير 151757. ص .١١‏ 
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وحين حل العام ۹۸٠‏ يدآت محاولات جادة لتشكيل. الجبهات السياسية الجديدة 
تيكل الحزناق' كيان ي جن سنا سوكين ور ن مان مق حت انفرع 
المشكلة لهماء الجبهة الوطنية والقومية الديمقراطية (جوقد) حيث شارك فيها (أوك» 
والجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) حيث شارك فيها (حدك). وإذا كانت الجبهة الأولى قد 
ضمت إليها اليه من الأخزاب السياسية العربية إضافة إلى الحزب الشيوعي بداية فأن 
الجبهة الثانية قد ضمت إليها ثلاثة أحزاب فقط هي: الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والحوب الاشتراكي' الكردستاني: العراقي (خمك ع لحرت الشيؤعي الكرافي (نحشين: 
ويسبب فشكيل الجبهة الثاني ايح الحزب الشيوعي عمليا خارج الجبهة الأول اول يتلم 
الو غ ادن ر أن كان يمع أن کن ج حت الحديدي لحن 
يستطيع تخفيف الصراع بين الحزبين وإيجاد لغة وقواسم مشتركة بين الحزبين لتحقيق 
التحالف والنضال المشترك في كردستان العراق والعراق. 

كان اضراع بن الطريق مها مول عون من القحناا السياسية التي اول برها 
في النقاط التالية» بغض النظر عن الصراع التاريخي بينهما والذي كان السبب في تعقيد 
الأمور كلهاء والذي كان يمس في الجوهر بنية الحزب وقيادته والقوى الفاعلة فيه ودور قائد 
الثورة في الحزب والمكتب السياسي واللجنة المركزية ومؤتمرات الحزب والحياة الديمقراطية 
الحزيية ودور النشاكنب واد 
5 ات ف ارقت هخ دق كل القوض الاه و كان أن فيل ق حك 

آنا کاو مكرية وان ينقد ا كل جو ناخراب خر باعتيار 

أن ساحة كردستان كلها موجهة للنضال ضد النظام الدكتاتوري. 
* الاختلاف في الموقف من التحالف بين الحزب الديمقراطي لكا والحكوفة الإبراشة 

في مواجهة نظام البعث في العراق ونشوء تعاون ميداني فعلي بين قوات الييشمركه 

والقوات الإيزافية زتها اتخون انکور الإيراتي: 
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* الاتتقلاف ن ارت من مرف الحزي اقرا الكرمتتافي. قي الان ردن 
التالف مه" القوات الأنراضة ق اكه الت الديقراطي الكردستاني .ف اران 
لبك قامتاطق كراسكان إيزاق وتاي تسيا دك الغراق لقؤاك حنركا: 

* ولا شك في أن نقطة أخرى كانت موضع خلاف لاحق هي جباية الجمارك التي كانت 
تؤخذ بسبب مرور قوافل البغال المحملة بالبضائع أو مرور قطعان الماشية المنتقلة 


توزيعها بين فصائل حركة الأنصار. 

كانت نقاط الاختلاف الثلاث الأولى تشكل قبل معارك يشت آشان جوهر الخلاف بين 
الحزيين. ومن ثم مع الحزب الاشتراكي الكردستاتي - العراق. وقد جرت محاولات جادة 
بالاتجاه التالي: 

محاولة إقناع حدك من جانب أوك وحشع وحسك بالتخلي عن التحالف مع القوات 
الإيرانيةء سواء أكان ذلك بالنسبة للرقابة على الطرق في إيران أو ملاحقة والاشتراك مع 
القوات الإيرانية في مقاتلة ييشمركه حدكا. كان الحزب الديمقراطي الكردمتقاقي يورد الكثير 
مق ال الى ترشن عليه التداون م "الفرس"الكوري الإتراتي "او الكت اة 
ولكنها لم تكن مقنعة للأطراف المعترضة ولا مفيدة للحزب الديمقراطي 5 ذاته 
وكانت تستخدم من قبل النظام العراقي للإساءة على كل القوى الديمقراطية العراقية 
فاا ال ع ار اللي ميكل و حوب مع القراق» ركاف انع ااي 
که کیک من الان اکرو و کوان إيراة وان فو بون کت 
رحمة القؤات الأيرانية: إضافة إل وجو ناجة للحصول على الأرزاق من الأسواق الإيرانية 
ومن ثم وجود قيادة هذا الحزب في الأراضي الإيرانية ذاتهاء أي في راان (راجان) 
الكردشتافية الأيزاتية: كاق: قي إمكان زحد السباومة علن هذه القضية دون الاشظران إلى 
بخان قرات الب الميتقرايلى الكروسلتاتي ي كران انان ونين الول بار شه 
القوات العراقية مع الجانب الإيراني؛ [1313هذا كاه بعك و ال و کان واف 
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على الإشباء6 للك الطنية العرسكاسة والحرافية عموها خاصة وان هناك جبية و 
ديمقراطية يشارك فيها هذا الحزب. ويبدو أن السبب في ذلك ناشيء عن جانبين وهما: 
813 اتب الدجقراذلئ)«الكروستافي نواه ا اا ا و انق 
الاي وله ماسو وقوض ملق اندرا "كما ان اسما كان فد غا خبيرا 
افقساديا او ززا التخطيط لاف ج الف الؤاقعة ابضاء من ا 04 
وما بعدهاء وبمعنى معين كان في تعاون مع العراق “ 
". وأن (حدكا) كانت له علاقات طيبة بالاتحاد الوطني الكرداستاتية والأخير له علاقات 
نسيكة:بالحزب الديمقراطن الكردستاني جد 
وق حينها وجهت الآحزاب العراقية الثلاثة (حشع وأوك وحسك ع) والحزب الديمقراطي 
الكردسناتي /إيران (حذكا) في شهر تشرين:الثاتي/ توفمين من العام 1541 رمال إل قيادة 
العرب :الديمقراطي الكروستاتي يدعوتها فيه إل الابتهاد رعق التجالف العمل المشارك نهم 
اقات الإيزائية :وعدم التاخل :فق شين كردسيقان إيران .من .خلال التحالف مح القزات 
الإيرافية الضربا قوت الكرب الديمقراظي الكردستاتي ف إيران (حدكا): ولكن لمرتكن هناك 
آذ اغ لهذا المطلب خض الط عن الأسلوب الحشق الذى كفت فية :فلك الطاب 
الي وجهت إلى قيادة الخزب الديمقراطي الكردستتاني "في راان في إيران» إن بات وكانها 
أوامر لا يكن أن تقبل بها قيّادة حدك۷۹: 


٨۸‏ من المفيد الإشارة هنا إلى أن الشهيد الدكتور قاسملو كان على علاقة جيدة مع الحزب الشيوعي 
العراقي فيد بداية الأمر وقدم للحزب الشيوعي مساعدات عسكرية قيمة في مجال قطع السلاح التي كان 
يتسلمها لجماعته المسلحين من نظام صدام حسين في فترة كان الحزب الشيوعي في أحوج ما يكون 
إلى السلاح. وكان أنصار الحزب الشيوعي يستخدمونها في جولاتهم الكفاحية في إقليم كردستان. راجع 
في هذا الصدد: توما توماس. أوراق توما توماس. الحلقة ۲۲ التي نشرت في موقع تلسقف وأخذت منه 
المعلومة بتاريخ .۲١٠۷/۷/۲۳‏ رغم أن رفاق حدكا قد تورطوا في ما بعد بارتكاب جريمة قتل بعض 
الشيوعيين العراقيين ايضاً في حوادث قال عنها قاسملو بأنها مؤسفة ولم يكن رفاق الحزب الشيوعي 
مقصودين بذلك! ك. حبيب 

.775-١19 رسول» فاتح. صفحات من تاريخ حركة الشعب الكوردي. مصدر سابق» ص‎ ٩ 
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أما بصدد المسألة الخاصة بحق كل حزب العمل السياسي والأنصاري في كل 
كودستان» وزغم ماقف القوي الشياسية كلها على هذا لخر إل أن الممازسة الحملية 
كانت تتناقض تماما مع هذا الحق» وكان الحزبان يمارسان نفس الموقف إزاء عمل الطرف 
الثاني. وقد كان لهذا آثاره السلبية على مجمل الوضع في العلاقة بين القوى السياسية 
الكردستانية وفي تفجير الوضع كله. يقدم كتاب المناضل الشيوعي العراقي فاتح رسول في 
الجزء الثالث من كتابه الموسوم "صفحات من تاريخ كفاح الشعب الكوردي" لوحة 
تفصيلية وموثقة برسائل متبادلة ومحاضر اجتماعات عن احتدام الخلافات بين الحزيين 
وعن التورط التدرجي للحزب الشيوعي العراقي في المعارك التي نشبت في يشت آشان أو 
تلك التي وقعت قبلها. وصيغة التوريط جاءت من الطرفين ففي الوقت الذي كان يسعى 
الحزب الديمقراطي إلى تطوير التعاون في تحرك المفارز الأنصارية مع مفارز ييشمركه حدك» 
كان الاتحاد الوطني يمنع مفارز (حشع) من العمل في مواقع غير قليلة باعتبارها مناطق 
تابعة لأوك. إذ كان (أوك) قد بدأ بالتجاوز على وحدات حشع منذ احداث قرية ورتي مطلع 
عام ۱۹۸۰ حين هاجمت قواته فصائل أربيل بعد ان هددتها.. لأنها لا تريد ان يبني 
الشيوعيون مقرا لهم في منطقة بالك / أربيل... لأنها منطقتهم! وسقط قتلى من أوك 
وجرحى من حشع الذي انسحبت فصائله اثر ذلك الى يشت أشان غير الصالحة» ومنذ ذاك 
بدأت العلاقات المتوترة مع اوك في اربيل.. واخذت تتزايد وتصاعدت اثر التحاق رئيس 
الجاش عبد الله ماويلي بقوته بحشع مطلع عام ١14١‏ ...... وتسيب وجوده في نوكان 
لمقابلة المكتب العسكري المركزي (معم) الى توتر واستعداد للصدام في مقرات القيادتين 
بتهديدات اوك» ادى الوضع الى نزول ماويلي مع قوته الى منطقته بالك» حيث فرضت 
وحدات اوك عليه معركة غير متكافئة في بيته ومع عائلته وحدث قتال عنيف انجدت فيه 
وحدات حشع ماويلي ... أدى ذلك إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وصدور بيان 
أوك حكم فيه على علي كلاشنكوف وملا حسنء وهما من كوادر الحزب الشيوعي» بالأعدام 
لأنيعا كاتا السب ف ما حل تحسب بيان را 


3 


ويلك فطلم العلريق بوجة دات كشي ادون ال فاطق ييل رصان ريق وكات 
حشع نحو أرييل محفوفا بمخاطر من جانب أوك .... علما ان أي وحدات للييشمركه لايد 
ان ترد على اي اعتداء عليها سواء أرادت قيادة الحزب ذلك؛ وهي بعيدة عن مواقع القتال؛ 
ام لم تقره ... لأن عدم ردها على الاعتداءات يعني فشلها ويؤدي الى انسحاب اهل القرى 
من مسشاعدتها وال استعدادهملصريها واا ستاك علئ'امبلحتها ق ذلك" اجك الان 
الذي لم كه فاد حاف جى النباية وآدس ال ساو كه لوكا كان مدهو ونا 
لفصائلها التي في كانت في ساحات القتال ( وليس في المقرات حيث تعيش وضعا آخر) . . 
المشكلة ان نفع كان مستهدفا بذاقه» معيازة ادق كانت وحدات الحوب الشنيوعئ الشركة 
في الريف المسكون بالقرى وقرب المدن مستهدفة من جانب قوات أوك؛ هذا ما كان يردده 
قادة الوحدات الأنصارية الميدانيين في نقاشاتهم حينذاك. "74 

وقد ساهم هذا في صعوبة قيام الحزب بدور الوسيط والمساعد لحل الخلافات بين 
انز العزدينوة اد :اهندم كاه طرها ار بق :هذا اضراع وق نها لى شرن 
واضح بأن الأغلبية في قيادة الاتحاد الوطني الكردمنتاضي: وخاصة جلال الطالباني» كانت 
ترغب في إبعاد الحزب الشيوعي العراقي عن تلك المعارك وتحييد موقفه إن عجرت عن جره 
إلى جانبهاء كما كانت ترغب في إبعاد الحزب الشيوعي عن مواقع سيطرتها الحزبية 
والعسكرية بسبب قناعتها بوجود تحالف بين الحزب الشيوعي وبين حدك من جهة؛ في حين 
کت زنب التعرت: اوران كرما اكد سوب كو الكت ارسي إلى راه 
الصراع مع أوك وإلى إشراكه في المعارك بين الحزبين من جهة ثانية . أما في الحزب 
الشيوعي العراق فقد ظهرت الحالة التالية: 

موقف يؤيد ويسعى إلى إشراك الحزب الشيوعي العراقي في المعارك ضد (أوك)» في حين 
کا غالبية الق اة والكوادن الا اة لا ريد ذلك وتم إل :قحي ذو الخ أن يلعي 


دور المساعد في حل الخلافات بينهما. ولكن الأمور كانت قد اتخذت ديناميكيتها الخاصة 


٠‏ في هذه النقطة استعنت بالدكتور مهند البراك بسبب قربه من الأحداث ووجوده في عضوية قيادة 
قاطع أربيل حينذاك. ك. حبيب. 
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التي نشط الحزيان الكرديان مساعيهما للصدام المسلح وحسم الأمور لصالح أحذهماء في 
حين أن الدلائل كلها كانت تشير إلى عجز الطرفين عن تحقيق أي حسم في مثل هذه 
المعارك لصالح أي منهما. فالتيارات السياسية لا يمكن أن تستأصل عير النزاعات 
المسلحة» بل أن الخلافات تشتد أكثر ويصعب عندها الوصول إلى حلول عملية لها. لقد 
نشأ شحور فعلي لدى القاعدة الحزبية ولدى الكثير من الأوساط السياسية القريبة من الحزب 
[لنذأق العرت لا جارس سياشة سينفلة و هة البرحلة وهم كر وحداتة العستكرية كانت 
مستقلة» بل سياسة ذيلية أو غير مستقلة عن سياسة ومواقف الحزب الديمقراطي 
الک ساني ا كياد ة الحو فق کا وفي المكتب العسكري المركزي. 

كانت تلك المعارك تصب دون أدنى ريب في مصلحة النظام العراق» ولكنها في الوقت 
نفسه كانت تطبتٍ في متضلحة إيرآن وكل أعداء مركة التحرى الوط الكردية والعراقية. !لقن 
كان واضحاً أن الحزب الديمقراطي الكردسقائي يريد التخلص من الاتحاد الوطني 
الكرذكقاقي سحن إن بحن الطاب الشذوفي الغراق فاد وكاو اتصارية إل جاه 
وإبعاده وإبعاد الحزب الاشتراكي الكردستائي عن أي علاقة طبيعية مع الاتحاد الوطني 
اا وفي المقابل لم يختلف الاتحاد الوطني الكردستاتي من الد لاد الت 
الشيزعي اراي عن الجدهة الوظسية الفا وين لعزت ات راشي الكردسقائن 
وجره إلى مواقعه ومواقفه. 

وعلينا نا 31 ن يوشو إن "أن الرقاق الك ق :الي الفتيوعي: :اترا كانوا 
مقن إل ف ما كان الج دنهم ينيل :إل" الكزت اقرا الكرتستاف 
ويبذل الجهد لتعاون معه وتحسين علاقات الحزب معه إلى حد التطابق» في حين كان البعض 
الآخر يميل إلى الاتحاد الوطني الكرةسقاني ويبذل أقصى الجهد لتحقيق التعاون معه بعد 
تأسيسه» وكان ضبل ذاك يرى في سياسة مجموعة المكتب السياسي جوانب أيجابية لأنها 
تخلصت من القبلية وفيها الكثير من العناصر المثقفة والتقدمية. أما البعض الثالث فكان 
يرى أن من مصلحة الحزب أن يقف على بعد متساو بين الحزبين ويسعى للتعاون معهما 
ففف هة الذوكر الستاكدة نها الالح لرك السيقراطية الفراقتة والقسية الكردية» 
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وكان يرى بأن من الخطأ الوقوع في مطب الصراع بينهما بغض النظر عن وجود الحزب في 
موقن او و هاضق الجن ىخان التضال خت التماظة ولي :لدا ل تة 
بعضهما الآخر أو ضد البعض من قواهما. ولا شك في أن تأثير الرفاق الكرد قد نما كثيراً 
واتسع في أعقاب انقلاب شباط حيث استشهد الكثير من القياديين والكوادر العربية؛ في بنية 
فالخرب الشيرعي وي اموه ون اكجافات انظ بوي مدي باكر القضية الكت 
على شياسة العرت :ذاقة:::إذ أن الكت السناضي ي الشعيتيات فة تكن من الرفاق 
التالية استماؤهم: 

عزين معمدء زكي خيري» كريم ‏ أحمدة باقن إباهيم» عر علي الشيخ» عبد الرزاق 
الضاق وتابك هبي العاني (الذي كا تاقد عمدت ,خضو ق أوالل"الثماتينات. فليا 
لأسباب فير واف ور مه وكانت العضوية مقاضفة يك غات الرقيق كانت اما 
التعفت: التعري ارك اي كانه عالبية اعا تال رفاق الكرن وراه 
سليمان يوسف (آبو عامل)» الذي لم أجد أحدا ف الحزب كانت مقتنعا بقدرته على قيادة 
كشال ا ارال همي الما 

إن الرسائل والبرقيات المتبادلة بين مختلف الأحزاب السياسية في كردستان في النصف 
الثاني من العام ۱۹۸١‏ والأشهر الأولى من العام ۹۸١‏ حيث وقعت المعركة الشرسة في 
الأول من آيار/مايس ۱۹۸۳ في يشت آشان. لقد كانت هناك تحرشات متبادلة وأسر كوادر 
اا و ايها وقد وجه كل طرف رسائل احتجاج والطلب 
الكت خا ولان سرت اققاي ركن م كلك مقلا الس ا طنوث 
المعركة. (راجع بعض الملاحق المهمة في هذا الصدد). وعلينا أن نتذكر باستمرار بأن 
النظام العراقي قد بذل جهده في هذه الفترة» إذ كان يدعو الطرفين إلى الحوار معه 
والتفاوض حول وضمم التحكم الذاقي ق كردستفان» وكان يخاول إثارة الصريين الكرديين !شد 
بها واا كل هنهم ل ان ركية الحاو ازل هلرو إل تائم اة عضيل 
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في مصلحة هذا الطرف أو ذاك من المتحاورين معه. وقد برزت هذه الحالة في الرسالة التي 
وجهها الأستاذ جلال الطالباني إلى السيد كريم أحمد» عضو المكتب السياسي للحزب 
ال الخراقي ومول ,الوب الأول لكر مكان ا حول وشات دا بورد 
الاتحاد الوطني الكروستاني على دعوة صدام حسين للحوار في العام ۹۸۳. (الملحق). 

لقد كانت المعركة الأولى التي دارت في يشت تاشان؛ بولي وقرناقو بين ١/ه /٠-‏ ه / 
21487 ثم المعركة الثانية التي سميت ب "يشت آشان الثانية" التي وقعت في ۸/۳١‏ - 
١‏ ۱۹۸۳ في ليوزة» ناودشت» دولي قلات» وقمة كونه كوترمجزرة فعلية للقتل المتبادل 
بين القوى الوطنية العراقية سقط فيها الكثير من الشهداء الأبرياء الذين لم يكن أي جرم 
اقترفوه سوى كونهم جندوا أنفسهم للنضال في سبيل "الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي 
الحقيقي لكردستان "2 أي النضال ضد الدكتاتورية والسياسات العنصرية والشوفينية 
القعادية للشب وقول الوطقية. لقن سط شهداء ,من العربوالكرف:والتركفات :والكلن 
اشوريين ومن مختلف الأديان والمذاهب. فبينهم كان المسلم والمسيحي والأيزيد والصابئي 
والشبكي أو الكاكائي. لقد كانت مجزرة نفذه الوطنيون العراقيون بأنقسهم ضد بعضهم 
البعض. وقد بلغ عدد شهداء الحزب الشيوعي وفق المعلومات التي توفرت لدى الرفيق 
فاتح رسول التي نشرت في كتابه الموسوم "صفحات من تاريخ كفاح الشعب الكوردي"» 
اله الأرل تي دمن اتشان الك لري العراقي» واوا من ال 
الاشتراكي الکو شقاني - العراق» و٠٠‏ اندرا من الاتحاد الوطني الشاي وها ريد 
فق 16 تصنو مق الخزت: الديمقراطي#الكزه شاف 6و غضوين نارق دن قناذه كرب 
العمال الكرؤستاني ف كردستان تركيا.؟5 أي أن مجموع من استشهد في هذه المعارك 
ارتيك بن أشن الخاضن :والشوق الثائيم عق الفاح +15 حل 4 سوا اومن 
الممكن أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك لو أمكن جمع أسماء جميع الشهداء ومن كل 
الأطراف. 


۲ رسول» فاتح. صفحات من تاريخ كفاح الشعب الكوردي. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص 765- 
كهة 
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تقييم أحداث ومعارك يشت أشان”1" 


إن الدراسة التي أجريتها لمعارك يشت أشان ويعيدا عن حرارة الضرية في حينها وعن 
أجواء الصراع التي دارت فيها المعارك توصلت على الاستنتاجات التالية التي هي قابلة 


8 ملاحظة: حين وقعت معارك يشت أشان كنت بعيداً عن موقع المعارك الأولى والثانية» كنت مسئولاً 
خا و "فاطو ا كان ال الت عن لقاع ى الرقيق تا تهاس ا خرف 
3 الوقة الذي رفت العارك لى مت شان فت فى اهن اتن الي لانن 
دالت الديمقراطى ‏ الكرتاميتاتي :في شقري القيادة ارين والحرعة الأفصارية لن هجوم درك 
سيتكري وان فک اغ اة فن الان الت للقوات: اك ع يها 
ليتسنى لمقر القيادة والقوات الموجودة والسجناء الانسحاب من المنطقة على الخطوط الخلفية. وقد 
أمكن النجاح في الانسحاب ولم تحصل خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات حينذاك» ولكن جرح لنا 
العذيد هن الرفاق الشتههان: وقد فكنا من دفع قواننا إى:الاتسحاب وآكر من اتننحب من الموقع :هما 
أن القاطع العشكري وسفول القاطة الحزين رمخ من الرقاق الأمضان السيوعيين البراسل: كنا 
و كينها شم عن ار اناري وين اي اا ي حون وين ار رل فد افر اة 
ات عة ا قيا الف ون الك لمكن ولوان من أجل تن فحن الضراة 
والخشية من عواقب وخيمة» خاصة ونحن نعرف موقع يشت أشان ومخاطره والتسلح الجيد لأوك 
واستعدادهم للقتال من جهة والمشكلات التي ستنجم عن ذلك الصراع من جهة أخرى. ولكن تلك 
البرقات كفيك انام الا قات كدير ا د قباد لخر لعي رفا »يا تعمل 
الؤشع+ وقاضة الغزوة ال المي و حا باتغي العرافي و ع الاتداقيات ت 
عقدت في حينها بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في كردستان. لقد خسر الحزب الشيوعي العراقي 
رفيقات ورفاق شجعان أغلبهم من الكوادر العلمية والمثقفة ثقافة عالية: وكان أغلبهم إن لم تقل كلهم 
هن اال اا خي كردمستان؛ ولك انق هاما البائ رخفو الكت الشيومي ي اقش 
المعركة» وتتحمل قيادة حركة الأنصار وقيادة الحزب الشيوعي مسئولية عدم إبعاد الحزب عن تلك 
التعارك يدق ا ا د و ت وی .ل من ن 
والاشيران: إل المفارك: واک زق التحذرو كفا فته هرلا اتراي وكذلك الكثين من كهداء 
الأحزاب الآخرى الذين كان بالإمكان أن تصطف بنادقهم كتفا إلى كتف للنضال الموحد خد الحكم 
ال ارىق داد سيقت 
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فا هد من ال ان د لكل طرف و فك اتات وج تنه .وق الات 
على وجهات نط جميع الأطراف من خلال عدة مسائل: 
ا الوت عن الآساب لش ادك على دل من الأطراف كما اة وق حيتها تقرييا: 

۲. القراءة المستمرة لما كتب عن هذه الأحداث المأساوية من كل الأطراف و سواء أكانت 
کا آم كراساتك آم مقالات مواقم لخعلاف موجوه 3 :زايا الزؤية والاشتتنانجات: 
الما ارشتف لمعي الاي انكرت الديمقراطي الكردستاني وال مدن ما 

فيه من معلومات بهذا الصدد. 
4 الطب ين قا ةق !لكات اترا «الكر خاي درفن رمات تاشن عن مضو 

مخارك يشت أشان وقد ازسلت :لي معلومات بهذا الضدد من السيه:سلاح ركنين. 
6 وا خيرا لن لخر الام على “موف مهف هان .نما سه الأتضان سول هذا 

الموضوع أو ما نشر في موقع كووكله من معلومات عن يشت أشان. 

لا شك في وجود تباين كبير في عرض لوحة الصراع والعوامل والأسباب وتشخيص 
المسئوليات والمسئولين عما حصل في كردستان العراق في تلك الفترة. ولا شك في أن كل 
طرف كان يدافع عن مواقفه ويشجب ويدين مواقف القوى الأخرى. وهذا أمر طبيعي في 
مكل ا د سك اعفان مرق الخاد هن فرق متا هة تومت عة فق 
العقى نين اف ا العلمي و هده ا يطلب و اه ره 
هادئة وهادفة للوصول إلى رؤية وتقييم إقرب إلى الواقع ويعيدا عن الاتهامات المتبادلة. هذا 
ما سأحاوله أملاً أن أوفق في ذلك» إذ ليس هدفي إرضاء هذا الطرف أو ذاك» بل الاستفادة 
من هذه التجرية الغنية والأليمة في تجارينا الراهنة واللاحقةء إذ أن نضال الشعب لم ينته 
ولن ينتهي بسهولة ويسرعة. 

اور كن" اعات المترورن للقول ناي قاد الحرت الدجقراش اراتك 
نکن تنل ساي تال توه ووخ حزن كردي كن جاسم الانضاد الو طني اكرات 
ومؤسين من التجبوعة الكبيرة الذي كات تسكل القياتة السايقة للمكتن الشياسي والتجنة 
المركزية ف الحدي'الديمقراطي الكزدسكافي» ويشكل خاضن التتيدان إبرافيم احمد وجلا 
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الطالباني. ومن هنا تصدت لهذا الحزب منذ تأسيسه ورفضت دخول أنصاره الجدد إلى 
إقليم كردستان ووجهت ضريات قاسية لهم بنصب كمائن لهم اثناء مجيئهم من دمشق إلى 
كرو سكا اكاد ميض الفا د المهنين وا انار الاخرين: 

إلا أن محاولات جرت في سوريا لتحسين العلاقات بين الحزيين بواسطة القيادة القطرية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي وتم بعد مفاوضات التوقيع على اتفاقية بين الأحزاب الثلاثة 
"الحزب الديمقراطي الكر دستاني» الاتحاد الوطني الكرستانيّ وحزب البعث العربي 
الاشتراكي بتاريخ 1911/7/١‏ أكدت ما يلي: 

" من أجل تحقيق التعاون العملي في ميدان العمليات العسكرية واتخاذ الخطوات الكفيلة 
بتنسيق جهود المقاتلين الثائرين على الحكم الفاشي في العراق وإيصال الأسلحة والأعتدة 
والمساعدات المالية إليهم وتوفير سائر مستلزمات ديمومة وانتصار الثورة المندلعة في 
كردسقان العرَاقياعكبارها جرع مانا فن الخورة اتراق الديمقراطية المتامئلة من أجل 
تحقيق أهداف الشعب العراقي التي يشكل برنامج التجمع الوطني العراقي أرضية جيدة لهاء 
اتفقت الأطراف الثلاثة على إقرار وتنفيذ الخطوات التالية:- 

أولاً:- اعتبار جميع المقاتلين الثائرين على الفاشية في كردستان العراق بصرف النظر 
عن انتماءاتهم المزبية والسياسية جنودا لجيش الثورة العراقية الديمقراطية ومعاملتهم على 
قدم المساواة من حيث التسليح والتموين والأعتدة وتوفير سائر مستلزمات مواصلة القتال. 

ثانياً:- تأليف لجان تنسيق ميدانية عم ممثلي الأطراف الثلاثة في مناطق القتال 
المختلفة لتوحيد جهود الأنصار وزجها ضد الفاشية كقوة متحدة ومتضامنة في القتال 
وكذلك لحل الخلافات والإشكالات التي تنجم بروح الأخوة الكفاحية ورفع السلاح في الجيش 
الواحد. 

قالنا = الشرؤع فور يتاليف لجان الدنسيق اف المناطق: الخبروزية والممرات الهامة 
حسب ما يتفق عليه لتأمين إيصال الأسلحة والأعتدة إلى المقاتلين على أرض الوطن وكذلك 
لإعادة المقاتلين الموجودين في الخارج مع بعضهم لينضموا إلى أخوتهم المقاتلين في الوطن. 

انعا يذل الخو امد اكور اه بين اغراف المستركة الخصوق عل 
الأسلحة المتطورة والأسلحة اللازمة لإدامة الثورة بما فيها تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش 
عن الأسلحة وشرائها وتوسيع الجهود لإمداد المقاتلين بها بالسرعة القصوى. 
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خامسا:- وفف الحملات الإعلامية :والكلامية وتوجيه القواعد يزوج التهاون والأخوة: 

سادسات يقو كن طرف من الأطرات» الفلا بابلا قياداتة ,وهازة السوون 
بمو هذا فان واا تة ووذل كل الحوود"اللانة لرك هذا الانقان موه 
التلجيق ال 

باقر ياسين» عن حزب البعث العرب الاشتراكي 

مج اننا راي هن لهذت اران الك قاض 

جلال الطالباني» عن الاتحاد الوطني الكرد اتن " , 

لم يبند هذا الفاق طويلا» إذ شرعان :ما بدا 'الضراع والتزاعواشنتد ذلك قامقاب 
الأتفاق ين التكرمة الإتزائنة والحوت الديمقزاطي !الكردستافي ق اعفان انان الخورة 
الإيرانية. 

]م انطوم للها ا ا اوی مهاي ا م قي الک 
الديشراظلي' الكردستاي وعد خا هة الح الملا مصسطفى: النارؤاتى : اها خزانا 
بالعمالة للأجنبي ساهمت بتشديد الكراهية والحقد لدى قيادة وأعضاء وأنصار الحزب 
الديمقراظي الكردتستا ف راتكن سلجت أيضا: 

تقد كان لااد رشي الكردستاتي رست" إل إيكاد مواق لك ف ناطق كردستان 
ال والريقية لتقارس الكفاح شه »السلطة ال اتر ولم تكن هذه العمل سه :ولا 
ا من جات الح الديمقراطنالكردستائي الذي كان ا بزل زف تب الهزيمة 
التي هتي بها الخزب وقائده ي العام 0١‏ :وبالقالي كان الرقضن له ولمن نها جه غلناً 
ومن يسعى النمو على حسابه كبيراً وني التصميم على محاريته حتى النهاية. 

وقد ا عق “هذا الواهم سمراء غلل المواقة والح :في السائمة” الكردسيعانيةة إن 
وزع السام ن الو ردق راقم افو لكل ها تومت الطرف خرن الق 


284 Emin< Noshirwan Mustafa . From the Danaube Shore to the Nawzang Valley. Berlin. 
1997. P. 431/432. 
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تلك المواقع. وكانت هذه الحالة تثير الكثير من المشكلات والصدامات والاعتقالات 
الماد وها “يتحر عتها:من احتداء ف ا والكراهية والحقد والرغبة في الانتقام. 

.٥‏ وإذا کان الصراع بين الحزب الديمقراطي الکردشا ومجموعة المكتب السياسي 
في الستينيات سياسياً وإعلاميا وتصريحات وخطب ومطاردات واعتقالات ورفض القبول 
بيو انار لمر غ و كرجا وك ةانق ال الأون ن الف الخامن اوقب تهنا 
الحركة المسلحة وتأسيس الاتحاد الوطني الکرد ساني فقن اش ا كرا ن 
شهداء سال من الطرفين» وبشكل خاص شهداء من قوى الاتحاد الوطني الكردستاني: 
تخوت 'الكرافية والحقد إل رخبة غارمة لدئ الظرفين بالثان والانتقام: 

1. وزاد في الطينة ما نشأ في أعقاب سقوط النظام الإيراني وانتصار الثورة الإيرانية 
وسيطرة القوى الإسلامية السياسية الشيعية على السلطة ووعقد اتفاق للتعاون مع الحزب 
الديمقراطي الكرؤسقاتي في معارضة ومواجهة النظام العراقي» خاصة وأن النظام العراقي 
كان عم العزث الديمقراطي الكراستكاني: ي إقليم: كردستعان :إتزان ذا حن کان 
الاتحاد الوطني الكردهذافي يفا رمن هذا التكالف وك المؤاحية مم يمرك ردك إن 
كانت له حينذاك علاقة طيبة ب (حدكا) ورئيسه الشهيد الدكتور عبد الرحمن قاسملو. 

۷. وفي العام 2١9174‏ ويعد أن خرج الحزب الشيوعي العراقي من التحالف الجبهوي 
البائس مع حزب البعث الحاكم: في بغداد نهائياء توفرت إمكانية العمل الجبهوى مع القوى 
المفاغثلة .هد البشث والقي كانت لها قابات ومواقع ف سوزيا فدهل الحزب السيوفي في 
كارن الكت الديدقراطي الك تاي وات اراك 
الكردستاتي = العراق لتشكيل جبهة سياسية في حين دخلت قيادة الحرّب في الشام:بخوار 
م اقطان الوطلتي :الكركتاني راوه ن الجراق لحرت الجدة ومجموعة اخزاب أخر 
كانت مشكلة قبل ذاك للمشاركة في الجبهة الوطنية والقومية الديمقراطية. عندها نشأت 
بان ی رة مار جا اثارت عيكن الطرفين وعدم ارا مما ولكتها كانت تكسن 
رؤية مهمة ولكنها قاصرة لدى الحزب الشيوعي العراقي» إذ كان يعتقد بأنه يستطيع أن 
كرو دق فرقم ماع على سات الطرفين: إل القعاون: كاك الحصييلة اة كفا يننا 
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قرع خا فيد جود يرف عة لوال :فق «تفره)»واختطرارة. إل عقد 
اتفاقات منفردة مع الاتحاد الوطني الكردستاني» كما حصل في ٠‏ و١‏ من شهر شباط/فيراير 
من العام ۱۹۸١‏ بين كريم أحمد الداود وجلال الطالباني. وكان اللقاء قم بحث نقاطاً ثلاث 
هي الوضع في العراق ووالعلاقات بين الطرفين والعلاقات مع أطراف الحركة الوطنية. وتم 
الاتفاق والتوقيع على محضر مشترك يؤكد ما يلي: 
.١ "‏ عقد لقاء شهري على المستوى القيادي (مرة عند أوك ومرة عند حشع). 
". إقامة لجان تعاون مشترك في القواطع والمدن والقرى حيث يوج رفاق للطرفين. 
". القيام بعمليات عسكرية وجولات حيثما أمكن القيام بذلك. 
.٤‏ البحث في خطة طوارئ مشتركة. 
. تنظيم جباية رسوم الكمارك بشكل مشترك"180. 

ولكن الا تفاق المشترك أكد على مسالتين مهمتين هما: البحث في موضوع تشكيل 
"مجالس الشورى في القرى واتفق الطرفان على ضرورة التعاون على إنجاح الترجبة 
الديمقراطية .."» وموضوع "بذل المساعي من جانب الطرفين لتحسين العلاقات مع كل 
الأطراف في الساحة الكردستانية والعراقية والسعي المشترك لإزالة الخلافات وحل المشاكل 
الناجمة عن الممارسات السلبية» وتجنب القتال بين الأطراف الذي لا يمكن أن ينتفع منه 
قن اع شا اراي مدره ركه ف سكاع د افون ارال وخا 
ورجعيين» ...""*". ولم يمض على هذا البيان سوى سبعة اسابيع حتى اندلع القتال في 
يشت أشان. 

ولاه الإشتارة إل اتسن الكردئية قدا شاعا الحوت اتوي الغراقي: جن تخر 
إلى المعارضة وحين بدء عمله في الحركة الأنصارية في كرنسقان حتى قبل صدور قرار 
الحزب بالمشاركة في الحركة الأنصارية المسلحة. 


.155 رسول» فاتح. صفحات من ترايخ كفاح الشعب الكوردي. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص‎ ٥ 
.١15١ المصدر السابق نفسه. ص‎ 
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۸. لقد كانت الفترة الواقعة بین ۱۹۸۳-٠۹۸١‏ مليئة بالأحداث والنزاعات المستمرة بين 
اناكو و ينان لر كاحت الي يكبن تدزيها إل مواق 
الحزب الديمقراطي اکا بحكم عمله في جبهة جود» في حين أن الجبهة لم تكن 
موحية فة قري الأنمدان آنا كانت قك القرة هيل كانت :موجه لاتتقاط التطاح لا غ لقد 
وقعت في أوائل العام ۱۹۸١‏ احتكاكات ومعارك صغيرة بين بعض مفارز من (حشع)» 
(حسك) و(حدك) من جهة؛ ومفارز (أوك) من جهة اخرى» في دشت أربيل وشرق كوي ... 
بسبب مشكلات يومية ناجمة عن وجودها المشترك في منطقة واحدة وبسبب وجود ثارات 
غائلية ومضالع ريفية متعارضة::وزاذ في الطين بلة'نصي قرات (أوك) كميدا في قرية برده 
سبي لضرب قوات جود» التي كانت أكبر قوة فيها تعود لمفارز حشع» لدى عودتها من 
مدينة أربيل بعد دخولها إليها محملة بسيارات الحمل الصغيرة مساءً قبل الظلام وقيامها 
اشاقن رها امام العنافين واقتصنا ضهان حون ارك الكردية ايس الفا 
کا کا کک هة ق لک خا وه م ی يقت ا 
أربيل» وقد أدى الكمين إلى سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا وجریحا من (أنصار وييشمركه 
(جود). لقد أدى كل ذلك إلى مزيد من التوتر والى وقوع صدامات مسلحة شرسة في عموم 
قرى المنطقة. يضاف إلى ذلك ما يلي: 

- فشل وفدا قيادتي (حشع) و(اوك) في أربيل في مسعاهيما للتفاهم في آذار/مارت 
١1817‏ . 

قوط مقو قنافة زوك ف رزيل الت الراب يعو اعتلذله من قرات نیو كرد 
على تحرشات أوك بقوات (حسك-ع) و(ياسوك) وإقامة (أوك) سيطرات تمنع مفارز تموين 
ومرضى وحراسات واستطلاع مقر قيادة قاطع أربيل ل (حشع) في باليسان في نيسان/أبريل 
58 وقد كان هذا القزان نخاطنا مطبيعة الحال» إذ قاف إل نيه عن القت يقس أك 
باني خيلاني (أبو سرباز) عضو المكتب العسكري المركزي (معم) ومسئول قاطع 
السليمانية إلى ان يوسف ألياس (ابو حكمت) مسئول قاطع أربيل أرسل برقية على 
المكتب العسكري المركز يطلب فيه رأيه في المشاركة مع أحزاب جود الثلاثة الأخرى في 


34 


الهجوم على باليسان ولكن معم والمكتب السياسي لم يجيبا على هذه البرقية. ثم كرر 
أبوحكمت إرسال البرقية» فأجيب هذه المرة من الطرفين بأن على القاطع أن يقرر الموقف 
بنفسه. وقد اتخذ الموقف بالمشاركة الفعلية في هجوم قوى حود على مقر أوك في باليسان. 
وبالتالي لا تتحمل قيادة قاطع أربيل وحدها مسئولية ذلك بل يشاركها المكتب العسكري 
المركزي والمكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الذي ترك القرار بيد الموقف وكان 
يعرف بأن هناك في القاطع من يقف ضد أوك ويسعى إلى التصعيد ايضاً. كتب أحمد باني 
خيلاني في هذا الصدد ما يلي: "ولغرض الرد على تحرشات الأوك تلك» قرر الأخوة في 
البارتي واسوسيالست وال (ياسوك) مهاجمة مقر قاطع الأوك في باليسان وأخبروا رفاقنا في 
قاطع أرييل بنيتهم تلك. وعلى إثر ذلك أبلغونا رفاقنا في قاطع أربيل بنية الأطراف الثلاثة 
المذكورة بمهاجمة مقر الأوك في باليسان» وتساءلوا عن إمكانية الاشتراك معهم في العملية. 
غير أننا في المكتب العسكري وقيادة الحزب لم نجبهم على تلك البرقية لغاية يوم ۲٢۸‏ 
نيسان ۱۹۸۴ حيت كر الرفيق (أبى حكمت) برقيتة :طالب الموقف هن "المشاركة من 
عدمها فكانت إجابتنا هذه المرة بأن الأمر متروك لتقديراتهم وخيارهم"""". إن هذا 
الموقف من (معم) وقيادة الحزب يتنافى من حيث المبدأ مع الاتفاقية التي وقتعها قيادة 
الحزب في كردستان في شباط من العام ۱۹۸١‏ مع أوك» بغض النظر عن نوايا أوك التي 
يطرحها في ذات النص المرسل لي من ابو سرياز. إذ أن الهجوم على بشت آشان جاء في 
أعقاب الهجوم على مقر أوك في قاطع باليسان. والرسالة التي يشير إليها بو سرياز موجهة 
من نوشيروان مصطفى أمين إلى سيد كريم مسئول قاطع أوك في باليسان. وقد جاء في هذه 
الرسالة ما يلي: 4 ... إنك تعرف رأيي . فأنا لا أميل إلى المعارك غير المبرمجة والطويلة 


۷ ملاحظة: في ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي الكردستاني في برلين التقيت بالرفيق ابو سرياز 
ورجوته أن يعطيني بعض المعلومات عن بشت ىشان حيث كان في المنطقة حين وقع الهجوم على 
مقر معم وقيادة الحزب الشيوعي. فكتب لي نص ما ورد في كتابه المنشور باللغة الكردية مترجماً على 
اللغة العربية» إضافة إلى ذكرة عدد شهداء الحزب الشيوعي واوك وحدك ويقية القوى السياسية. 
والنص المنشور مأخوذ من تلك الترجمة المكتوبة بخط الرفيق ابو سرياز والموجود ضمن أرشيفي 
وقد وصلت لي عبر البريد بتاريخ ۲۰۰۷/۷/۳۰ من مقر غقامته في استوكهولم بالسويد. ك. حبيب 
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الأمد مع الأطراف الأخرى لأنها لا تصب في مصلحتنا بل تخدم مصالحهم» بل أميل إلى 
الاستعداد ووضع خطط للمباغتة والتصفية وحسم المعارك في فترة قصيرة. فالمعارك 
الأخيرة في أربيل قد طال أمدها وهي نتيجة طبيعية لأنهم قد هيأوا أنفسهم لها وكان من 
الس تصقيتهم: وق اتلك لانتلعيا بالخ .على #يجكول ويقية االأخوان رسام عن 
إمكانية فم يفازة فة ار ية مارك على شاكلة عا فيا بايش الاي 
الكوردستاني (لاك)» لكي نقوم بعدها ويمساعدة قوات القاطع الثالث وفرقة ئاسوس ويقايا 
فرق صدر الدين وقادر أغا وجوتياران وكل القوات القريبة من محيط القيادة ..."584. 
أرخت الرسالة بتاريخ .٠۹۸۳/۲/۲۳‏ 

وعلى إثر ذلك قامت قوات (أوك) بإرسال مفارز لضرب مقر القاطع» والى قصفه 
بالدوشكات بشكل متواصل» مما تسبب هو الآخر بتوترات مضاعفة وبسعي محموم 
ومتبادل لتدمير الآخر. 

1. كان الحزب الشيوعي تاها علنة ادات نک کر من حاتت انت 
الديمقراطي الكرواستاتية إذ توجهت قوة مسلحة بقيادة حسو مير خان زازوكي إلى الجبال 
الشاهقة الكائنة خلف قرية (دولة تو) و (رأس جاسوسيان). وكانت القناعة متوفرة لدى 
(أوك) بأن هذه التحشدات تستهدف الهجوم على مواقع القيادة. كان الاتحاد الوطني 
الكزناستائي يعرف هذه التحركات ويرصدها طلب من الحزب الشيوعي التدخل لمنع 
التحشد والهجوم.وقد طلي السيد جلال الطالباني تدخل الحزب الشيوعي لإقناع حسو 
ميرخان بالإنسحاب من تلك القمم الجبلية وتهدئة الأجواء المتوترة. وقد تحقق ذلك فعلاً . 
ولكن قرار الانسحاب أثار كما يبدو من نص الرسالة التالية» السيد مسعود البارزاني فوجه 
رسالة شديدة اللهجة إلى حسو ميرخان ينتقده فيها على قراره بالانسحاب دون أخذ رأي 
القيادة. وقد جاء في نص الرسالة ما يلي: 

"الأخ العزيز حسو ميرخان زازوكي 


بعد التحية 
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صلقي رسالتك ةوقل عرقت ما کیت ول یکن مرا بان سكن من لاسكا أن 
تلتقوا معهم» لا اعترض مع أبي شوان ومحمودء أما الآخر لم يكن راضين عنه؛ وقد 
ابرقنا نحن بأنه لا يجوز الجلوس معهم» كيف حدثت هذه الجلسة. 

أنا انتظر كاك إدريس وإلا فأني آتي بنفسي إلى تلك المنطقة وأجلب معي كل القوة 
التي جئت بها معي؛ وحينئذ نحشد كل قواتنا في منطقتي قلعة دزه ورانية؛ المهم 
الآن أن تشددوا حراسة جيدة» وللقيام بالعمليات والتقدم سأتي بنفسي إن شاء 


اللّه. 


لقد لاقيتم الصعوبة وأن شاء الله يبارك لكم المشايخ. 
وكما قلت أنا أرسلت أفضل قواتي لتذهب إلى تلك المنطقة ولهذا لا يستوجب أن 
أدخل بالتفصيلات . 
أدعو من الله لكم السعادة 
أخوكم 
مسعود البارزاني ۲۸۹"۱۹۸۲۳/۲/۲۸. 
٠‏ كل المغلومات المتوفرة فير أيضا إلى أن الاتحاد الوطني؛ وهو يدرك ما كان يقوم 
به الطرف الثاني» كان يقوم بتحشيد وتحسين جاهزية وتجهيزات أنصاره وقدراتهم القتالية 
لمواجهة الاحتمالات» كما كان يفكر بأخذ المبادرة قبل أن يباغت بالقوى الأخرى التي 
أضبحت عديدة وليست ظرفا واحدا فقد كانت أطراف جبهة جود كلها أضبدت وكأنها 


۹ رسول» فاتح. صفحات من تاريخ كفاح الشعب الكوردي. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص 
لاع . 
لاحظ ما يلي: المقصود هنا هو رفض اللقاء مع محمد عثمان باعتباره من أعضاء الاتحاد الوطني 
الكردستاتي: والمقصود بأبي شوان ومحمود فهما الرفيقان قادر رشيد ومحمود فقي خضر وكلاهما 
من كوادر الحزب الشيوعي العراقي. قصم ظهر العدو» المقصود بالعدى هنا هى الاتحاد الوطني 
اداد لله خم 
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فخا ف هآ وي الت اا اماي الخ فاك لمكا 
الاق والخوي اتراك الشات اموك الكت ليسي القراق: 

ا كانت الفترة الواقعة مين 1448-1546 ليست فة صراع قي ما بن القوات الوظنية 
ردان ج ل كانه فة مارك مشر مم القوات«العراقت الي رفكت الهدية مع 
الحركة ١‏ الأنشنازية مد بد الخرب «الغراقية#الأيراثية.وواضنلت: عملياتها' نذا الجرعة 
الأنصارية مما استوجت الدفاع) عن النفس .والتضال هند فلك القرات الح كانت في 
كردستان. كما أن النظام العراقي كان يعيش في تلك الفترة وخاصة في عامي ۱۹۸۲ و۹۸۳٠‏ 
توا عم كنة ر رات تاس من ات القراك ا ورين علي ارا قي كاه 
جات الققال العراميةات الإبراية«وخاضة مارك التمفرة اقزر الا لدا دا 
لحك ك راك لنت الريشمي: و اف اال الذي رة زان ةو 
هذه الفترة بالذات كان النظام القراقي تخر عن سل لتحفيقالشيقظ نه ون قواتة 
الف ياه طلقا له ق كتانق جواههة لشاف الاي ى العرت اتراي 
ا و نوه لعيته المعرزوفة و ع اور افر اا 
ف كردستاق- ةا الحوان غتنالمتاش ىاولا م التفارعن اللي فاا حند مالفا 
۲ واستمر في أعوام »۱۹۸٤ 2١58“‏ 21985 وفق المعلومات المتوفرة» مع الا تحاد 
الوطض الكرديشافي يشكل متفر كما يفال انا فف وا الحزب اراي الكردستاي 
ايشا كن ملف معلومات ذا الصدة ق ما عا وكيقة الريتالة الح كتبها السب لال 
الطالباتي وال يشي فيها إل كلك يضورة فين مباشرة: وكان ذلك واضحا ق مجيء :وف 
يعدي إل كرد سان قبن معارك بشت خان يفترة افضير» واللقاء مم اة الاتعاد الولف 
الكردستاقي: :وكات السيف بعلال التطاتزاكي قن اه الرقيق ريم اع بالمقاوشاة حييداك 
يفال اة واف يها إل اق اليعت يقاوكن الكت الدوتراطي 7 الكرستاني ايا : 
وكان هذا يعني أن حزب البعث يحاول أن يحقق عدة مسائل لصالحه» منها: تشديد 
اللأكدون الو كنج خاضدوان ال اناي كان حالف عك فلك 
وكتق ورسعي مع ار اد ا افر :إل تف اا لواف 
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غل .دات الأسن ال افق قيها :مم الوب الديتقراطي الكردستاضي في ادان ۹۷ ولم 
ما هان الاكماد الوطض ي ك عزف جي واه الي لمك و اق 
كردشتان :قدت إشراق: البعة _الداقم, © دق اسفينانكلاف: ين خرب البحك والأخزات 
اتواه الأ كى والقرى اكرات ركان ليطن حش غل تمر ضرا لكر ل 
00 قرا و ا 
وذ امك ونائ ومغلومات عق الحار والتفاوض الاش رغ الاش بين خف 
بعك والاتحاد الوطني. الكردستاني من مصدرها الأضلي رارف لا متنك كلها و 
معلومات مف ع كرا ددن بحري الت والخزت الديقر اطي الكردسقا حي ف هده القترة 
الذاك خاضة وان الاج كان ق نكال مشكري: فعلى وفاغل ,فع القوات الإيراتية 
اوسن القؤري:الإبزانن وان .رقش التدزت اتك عي ارا اند رها ركان ق غور 
إيران أن تسبب للحزب الديمقراطي مشاكل جدية إن فاوض النظام حينذاك أو دخل في 
تحالف معه. 
ل لكوم على مواقم اعون السيوضي انراق وة نادت دم الإشارة له 
لقت وفعت المغارك بن هذه القوئ المتشارعة واي الحزب الشيوعن الخراقى جلاءا 
من تلك المعارك: تنيزت فلك المعارك التي يادي الاتفان الوطتي الكردستاني على شذها على 
مانن لعو سيوس ا سك اسان الى كاك کردا کو م مار مضه 
المكقن'السناسن للاتعاك الو الكرستاتي يقلات خان سلنية جاده وهي 
اللات الس كانه ادها روان مق هات باليوة والحتراسة واف 
حن الا ك فوت راف اخ الان كانت قى انطان ارك م 
بالق وة جالكرافية اا بان «السيوضيين غاد الخطاقية ن هاه 
ا إل اي رة لفاك ور ق ي اه ار تان م وا 
الوظني الكردستاتي: ولايد هنا من الإشارة إل أن.وحدات اتضان شح الميدانية كانت 
تو الول إل اوها کر اككن من شه کا ا ی رازن 


و(حدك)» الذي كانت لا تريد الدخول فيه» بعد مرارة التجربة مع حزب البعث؛ رغم 
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توجيهات قيادتها... بدليل أن تزايد صراعات الأخوة قد أدى بالعديد من مقاتلي 
فاا لإحشم) ازيل ال ان يرما اسان فيد ين من العفو الذي كان يتذايد من 
التلطة كلما ت كرب الآخوة غفا ولكق ل مخ الاعتراقت يان مجموعة من كوادن 
لفقب الشؤوعي الك كاك حل إن لشاف لانت اق اغا .لم كن 
تفل يقواث أو“قيادة (اوك)» والذي الم 'تستطع فادة الحَوب'الشنيوعي: إنقاف تلك 
العناصر ومنعها من المشاركة في توتير الأجواء مع (أوك). 

* عن تقطن ار إل إنزاق أبن الكببائر البتغرية #المقانليى الشيرعي رتب ولت 
ا ی ا مو نو عون سق ار تر 
وفكاة المسالة يرويها رقاق يمك الثقة باقؤالهم حا :رفي غادة قوي يمارسها الكن 
من الفلاحين المقاتلين بغض النظر عن الجهة التي يعملون فيها. 

فش اك اا اه يعدا امه وا ان مقت ان دن معطا 

اهرب والاتدقياء لى يفن كرد امك من ا رف وا بن الجن 

والمراة في هذا القتال: 

کو شف ا إن و ع و ن ف رات 

ويضمنهم عضو في المكتب السياسي (كريم أحمد الداود) وآخر في اللجنة المركزية 

ا خد يخااي واد مت و انعر بهن قاو هيد من ن ۷ شیا کا قد 

فقدوا الطريق الموضل إل شاطئ الأمان بعيدا عن يشت شان وكات غالبية 

الأسرقئ هن الرفا 3" المتقفين الخرت:والمضتواك والأتضار الشجعات الذية جادو] نخان 
قي سبيل القضية الكردية “لم يتوقعوا يوما أن يذخلو في شعارك قتالية ضد. بيشمركه 
كرد ويقتل بعضهم البعض الآخر ويستشهد الكثير من القوى الأنصارية من جميع 


الأطراف أو يقعوا في أسر قوات كردية تكافح معهم في خندق واحد ضد النظام ! 


۰ رشيد» قادر. يشت أشان بين الآلام والصمت. مصدر سابق. ص ."١‏ 
١‏ المصدر السابق نفسه. ص .65-5١‏ 
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لا يمكن لأي إنسان أن لا يدين تلك المعارك وذلك القتل الأعمى. ولكن السؤال الذي 
يفترض أن نطرحه على أنفسنا هو: لى كان الهجوم قد شنته قوى (جود) وحققت نجاحات 
فو زارف فاا كان تنيكرن: العوقك إ5 انان رأ "لسن من كانت الان 
الشي رع تسه بل ون جات قرس الحات الديقرالي' الكردستاتئ لحرت اشاش 
الكردستاني - العراق الذين توجد بينهم ثارات ورغبة جامحة في الانتقام؟ لا أطرح هذا 
السؤال عبثاء إذ أن في خلفية تفكيري تلك الصيحات الهستيرية والثأرية وحب الانتقام الي 
أصابت الجميع من أطراف (جود) وتفاقم الرغبة في الانتقام والتحضير للهجوم الذي سقط 
فيه الككين من الها الأخرى مق اطزاف كود أيضا: 

إن نوشيروان مصطفى يؤكد بأن هذا الموقف لم يكن موقفه الشخصي» بل موقف 
القيادة كلهاء وبالتالي لا يمكن تبرئة ساحة الآخرين من ذلك. كتب الرفيق رشيد قادر؛ الذي 
اق كاذ كديرا يسبب مغرف الطويلةتية :واكك الي كانت تزع البعضن من رفاقه: 
حول اللقاء بين المجموعة القيادية في الأسر وبين نوشيروان مصطفى أمين ما يلي: 

ان الاي زعة الآنن ك اكيت حصن توشيزوان” اقوفت ركان يلس ا 
a‏ يعد ال العف و ازيل OAS N‏ شرف افد من دي قبل 
وأصبحت عيناه محمرتين» جلس بجانبنا ووضع سلاحه على فخذيه ونزع قبعته 
المغاويرية من رأسه ومسحه بيديه ويدأ بالتذمر وإطهار الانزعاج وعدم الرضى من هذا 
الاقتتال الداخلي وكان يتكلم بعنجهية واضحة ويقول: معكم السلم هى السلم والقتال هو 
الققال1. انق ا ا ا 
والأماكن الأخرى؛ وقد قمنا بالرد على كلامه بشدة وخاصة الرفيق كريم أحمد حيث قال 
نه: انم شاد ورل بوت) وان :هده المجوزة ال افنقيوها سوف كفك كديرا وكما يدا 
فان قىشاق ف يتنس يان الجزيمة الى ازتكيوقا كان كبيزة جا ووف يذفكون هة 
ترك الحديث عن الموضوع وقال إنني جدا غير مرتاح من هذه الحياة وأريد أن أتخلص 
منها وأذهب إلى الخارج قلنا له نريد أن نرى بقية رفاقنا الأسرى فقال ليذهب قادر رشيد 


إلى وه رتي لمواجهتهم". 
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إن من المهم بشأن الأحداث المأساوية في يشت آشان أن نعود إلى الفقرة رقم ١١‏ في 
أعلاه والتي تشير إلى تعقيدات العلاقات الكردية الإيرانية والكردية العراقية في في السنوات 
الأولى من الحرب العراقية - الإيرانية. ففي الوقت الذي كان هناك تحالف بين الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مع إيران» برزت بشكل ملموس الجهود التي كان يبذلها النظام 

العزاقي للبدء يمفاوضات مع الاحداب الكردية مسنتكنيا "متها 'العزب' الشيوعي العراقي: 

الذي كان قد ترك لتوه مواقع التحالف مع حزب البعث والحكم في العراق. ولم يخف الاتحاد 

الوطني الكردستاني تلك المفاوضات» إذ كتب رسالة بشأنها وجهها إلى مسئول الحزب 
الشيةعي في كردستان حينذاك كريم آ دا علما بأن النظام العراقي كان قد سرب 
معلومات عن تلك المفاوضات ليثير الشكون بشأنها ومع من يتفاوض. كما أن قادر رشيد 
كان قد تعرف على وفد البعث أثناء عودته من لقاء له مع السيد جلال الطالباني في أوائل 

العام ۱۹۸١‏ والتي حاول البعض من اعضاء الاتحاد إخفاء الأمر عنه. 
واستمرت هذه المفاوضات طيلة الفترة الواقعة بين نهاية ۱۹۸۲ - ۱۹۸١‏ وما بعدها ثم 

توقفت نهائياً قبل أحداث مجازر الأنفال. وكان الحوار بين الاتحاد الوطني وحزب البعث 

والحكومة العراقية حينذاك يدور حول مجموعة من المسائل المهمة» وأهمها: 

.١‏ تشكيل جبهة وطنية وقومية تقدمية بين الحزيين» حزب البعث العربي الاشتراكي 
والاتحاد الوطني الكردستاني والمشاركة في الحكومة. وكانت هناك وثيقة معدة من حزب 
البعث لهذا الغرض» وكانت للاتحاد الوطني ملاحظات عليها. 

؟. البحث في ما جرى منذ بيان آذار ١17١‏ ويشأنه وسبل توفير ضمانات وإعادة العمل 
بقانون الحكم الذاتي مع جملة من المقترحات لأغناء القانون وتطويره. 

۳. الموقف من كركوك ومن بنيته السكان وجهد البعث بتغييرها والعودة عن تلك 
الإجراءات والتغييرات التي أجريت على البنية السكانية وعلى أسماء المدن والقى 
والشوارع التي بدلت إلى العربية أو التغييرات التي أجريت على التشكيلات الإدارية 
للمحافظات والقضية والنواحي التابعة لها. 
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.٤‏ تأمين المساعدات العسكرية والمالية لقوات ييشمركه (أوك) ظرفياً ومن ثم الموقف من 

تلك القوات وهل يمكن تحويلها إلى حرس حدود. 
. الموقف من الحياة السياسية والأحزاب الكردستانية وغيرها من المسائل. 

إن الرسائل الصادرة عن طارق عزيز وعزة الدوري والموجهة إلى السيد جلال الطالباني 
تكشف عن نقاط الالتقاء والخلاف كثيراًء إضافة على الملاحظات التي أعدها الاتحاد 
الوطني على الوثائق التي قدمها حزب المبعث وحكومة صدام حسين للحوار والتفاوض 
بشأنها مع الاتحا الوطني. وهي كلها وثائق نشرت من جانب الاتحاد الوطني في كتب ثلاث 
صدرت عن السيد نوشيروان مصطفي أمين في فترات مختلفة في العقد الأخير من القرن 
العشرين في ألمانيا وباللغة الكردية» غلا أن الكثير من الوثائق نشرت باللغة العربية والتي 
يمكن العودة إليها وسننشر بعضها في ملاحق هذا الكتاب. 

إن المفاوضات واللقاءات التي حصلت بين وسطاء وممثلين عن الاتحاد الوطني 
الكردستاني ووسطاء وممثلين عن الاتحاد الوطني الكردستاني في العام 1987 وبداية عام 
۳ قد تحولت إلى مفاوضات مباشرة ووثائق ورسائل متبادلة ابتداءً من النصف الثاني 
من العام 1187 بين قادة الاتحاد الوطني الكردستاني» وخاصة بين السادة جلال الطالباني 
ونوشيروان مصطفى أمين وملا بختيار والدكتور فؤاد معصوم وملازم عمر وفريدون عبد 
القادر من جهة» وقادة حزب البعث والسلطة السياسية» وخاصة صدام حسين وعزة الدوري 
وطارق عزيز وعلي حسن المجيد» من جهة أخرى. 

من العبث أن نقول الآن أنهم لم يتوصلوا إلى نتائج تنهي الصراع بينهما ومع الحركة 
الكردية الس باي كال وكا مو الا أن كول كنا ريه يان "اشنا کن 
تصور إمكانية الوصول إلى حلول عملية لصالح الشعب الكردي مع نظام مارس جميع 
الأساليب المعوجة والألاعيب للضحك على ذقون الأحزاب الوطنية» إذ لم تتعلم كل 
الأطراف من ذلك» ومنهم بشكل خاص الحزب الشيوعي العراقي في تحالفه مع حزب البعث 
ومشاركته في الحكومة وما نجم عن ذلك من عواقب وخيمة على الحزب والمجتمع في العراق. 


من المفيد أن نتوصل إلى إجابات عن ثلاث أسئلة تدور حول محور واحد» وهي: 
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* فل فيل وف ااا الوط الكو ماي إل اتان :مد هربا العف وقادة النظاح يحول 
النؤقف من قوع المعازحنة الكرنية الالخرى» وما هي جوب ذلك اتفاق؟ 

هل ا ااه لرن أن رفن لح الب يفره على الما على الوضن في 
كردستاق وبالثالن سناهم ن التعكيل ف وشات نه 

* ام :أن القضية “ل تجار الزن الناجل على الإفانة ال وجوت للاتماد الوظق ق ههوم 
أا نالرت اير ع قر الغو من نود عل ر وفوا ااه د لوطت بق 
باليسان؟ 
كل الدلائل كان تش إلى تلات سانل مهمه ابه من ذذكرها» ؤس : 

3بالقه يدل ارتاي ا واا ق اناد الح التتيوعي عن 
الخلاقات التي كانت تدون بيته وبين الحرب الديمقراطي الكزدسكاتي: وق الوقت الذي 
کان شن ا الت الجر :يروف داك سات ا ا القن يشاول أن 
يتظايق ي سياستة مع الغزب الديتقراطي الكرد ساي الموقق من الخاد الوط 
العرسكا. .وكات هذا 'الموقت ينزو ف خن السعزيق والطابهية قات أل 
وخاضة" اولك الذيق, كانت لهم بعلاقاف' قوية مم الحوت: التيمقراطي وهم ملا فى 
البازداقي 3 اعقات 5433 :ولكن الاتتماد الوطض لم ذل جهودة اتيت الاحتكاك 
بالعوب الفيوعي» بل سناهمت قواته: قاستفرازه. 

تلك جاب ريط ووا فول الأبقلة الوازذه ی اعلا ولك ما تر ي هن 
الأنصار في حينها وفيما بعد هو أن هناك صفقة سياسية بين حزب البعث وأوك بصدد 
نا عدت ف اها ماما يكن أن تة لمتحي من ديات وشام 
الؤفائق المتوفرة: والرسائل المتيادلة والضور المنشورة في :ترات المياحقات بين 
الطرفين. ومسئولية الأبحاث اللاحقة أن تكشف الحقائق الكاملة عن تلك الأحداث؛ 
خاصة وان اهم الاجتماغاك ققرت فى أعقات الكترية القاضة حك ع اقام اد 
حسين وعزة الدوري وطارق عزيز وعلي حسن المجيد والذي نجه في الصور المنشورة في 
كتاب نوشيروان مصطفى أمين. (راجع الملحق ) 


394 


لدي القناعة بما يلي: 

* لم يطرح حزب البعث صراحة على (أوك) بتوجيه ضربات إلى قوات (حدك)» ولكنه نبه 
مف طبار وكين ارال قان اعدف مع اقرا اة کا سرك فاس 
بطرح هذا الموضوع على (أوك) وما تعانيه قوات (حدكا) من قوات حدك على الأراضي 
الإيرانية. 

كان التسراع لتا رين التمزبين معفرا لتخي الضرية إل جذ وال تارتن مه إة 
أن مثل هذه الضرية القاسية يمكن أن تقنع البعثيين وسلطة بغداد بقدرة (أوك) على 
الحكم :في كريستان بف وان خدقم با لمقاوضنات: إل الأمام: 

#توان شرت ل جاه هه لر نو باليساق شف رارك اور الت 
الشووعن على التمالف مع (حدك) الذي اعديره زارت تاها لول حميابه: 


رة الأتضنان الشيوغيين فى كردستان 


لم يكن كران كرض خربالأتسان الخقيازيا مق حآانب جيم القرئ التياسية العرافية؛ 
سواء أكانت كردية أم عربية أم من قوميات أخرى» شاركت في هذا النوع من الكفاح. لأنها 
فوك بان اكا الل نيد الفاح كاري المتهلك من فاك لمك يعد كا 
بالأسالين السلحية الفعقاه# ريد أن الت جردا كه وقديت تات كن دون أن 
تل إل مرف هخ ها الخال مم لكا فالكام الاي رك عفاد لذي قر 
سا فر الل التناسن ال ن ا ته هان اقا ج اتات 
اا فة ر مه خی دور لفت الى ره ينهي 

لم قل كل االأخراب اسداس العرافية من التضنال اللي إل الكفاع المت فة 
واحدة» بل تحقق ذلك عبر تجارب خاضها كل حزب منها وتيقن من عجزه على مواصلة 
النضال بالطرق السلمية دون أن يفقد المزيد من أعضاء حزبه ومؤيديه وسمعته في أوساط 
الد :وإذا كان الهزب الديتراطى الك مهاي قد من غير ةن العفاع الفسيلع» فأنه قن 
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اهل قبن كاك اناع انسل حم اتفق ع الك وفق نيان الفادى مشر من أا ۷ة 
غل تخل المسالة الكردية عبن الحكم الذاكي الكردستان+ كم كانت عملنة'التهميش والتقليضن 
البلاجياتروتحاولة امفال النافيسظطس البارزائي كم النؤائرة كن الحزكة الكردية مع 
شاف ب ان .قبطن وقق اقات الوا العام 150/6 كه نيان الشركة يسيب :ذلك 
الفؤافرة ثم العودة إل 'الكفاح "الس هن حديد مقة الحا 1494 :اننا "الاتحان: الوظدي 
الكردستاني فقد تشكل في العام 141 ودخل معمعان الكفاح المسلح في العام 2115 علماً 
بأن الكثير من قادة وأعضاء ومؤيدي الخزي" الخ وحن کنا كتلا لاك كانت هارن 
الكناع المسك قبل اكد بضني محتلفة رغم القصاعي ال كانت تواحههم في حيتها ولف 
تكفا ها بق مات اک مو هذا :الكنات ا الح اي العراقن فف التق 
متستوصات من زفاق الحؤك قري الكفات"المسلك مكذ ها اا 3۹۷2 وات ا 
حيث تقرر خوض الكفاح المسلح إلى جانب ممارسة بقية اشكال الكفاح على وفق 
الأمقائنات! لتر ها قري الإنطلام استاس فف يذاه الل الل نة القام 
5 ولعتها لمكن مودودة ق كودميتان الاق فل كات التجاميع الستلعة أق الآقزان 
المسلحون يمارسون نشاطهم في وسط وجنوب العراق والذي تسبب في استشهاد الكثير 
متهم انت شات النظام الدموى خا هة وان الككين من :تلك العمليات كان فيها الكت 
من المغامرة وأقرب إلى العمليات الانتحارية منها إلى العمل المنظم وار د و 
منتصف الثمانينات شكلت وحدات عسكرية أنصارية تابعة للمجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية الذي شكلها السيد محمد باقر الحكيم وكان تدريباتها تجري في إيران ووضع على 
رأسها السيد عبد العزيز الحكيم وسلحت من قبل السلطة الإيرانية وكان المدريون 
العسكريون من إيران أيضاً وكذا التموين والأرزاق. ولا شك في أن الانقسامات الكثيرة في 
الحركة التخررية: الكردستانية وق الأحزات والقوى: ال كافت قاكنة حييداك قد أوجدت 
العديد من الأحزاب الأخرى التي دخلت ساحة الكفاح المسلح مثل الحزب الاشتراكي 
الكرد شقاني .= العراق أو الخرب الاشتراكي؟ الكريستاتي. (باشوك)» واغلب أعضاء هذه 
الأخراك درو نمق ال اراي الكو ا اورم ا دالو اوا أن 
كسب مناضلين جدد من الشبيبة إليهاء كما وجدت في كردستان فرق أنصارية تابعة 
للاتحاد الديمقراطي الآشوري. 
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ل سفت جم هذه الق بط إن س وفرع بهد 0181 دزت اك رة 
في العراق. واقثزن: بأساليب فالشنية في مكافحة قوع المعارضة السياسية ايا كانت طبيعتها 
وأهدافها ومواقفها السياسية ولم يكن ممكناً تجاوز كل ذلك والتفاعل والتعامل معهماء إذ لم 
يبق أمام الأحزاب السياسية العراقية سوى أحد أربع طرق لا غير» وهي: 

١‏ البقاء في العراق والخضوع للبعث وسياساته ومشاريعه» أي ليس المهادنة فحسب» بل 
التسليم له بشكل مطلق والدخول في ما كان يطلق عليه بالخيمة الفكرية والسياسية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي. 

". أو البقاء في العراق وخوض النضال السري المصحوب بمخاطر الاعتقال والموت أو ترك 
العمل لاسي هايا ونيم الأنعزاب ال اصطرة: إل اخقيار طريق اة كانت لها 
تنظيمات سياسية سرية تعمل في العراق» سواء أكانت صغيرة أم كبيرة. وكانت هذه 
التنظيمالت تتعرض لضربات قاسية من قوات البعث الصدامية وصفي الكثير منها 
بأساليب مختلفة. ولكن أغلبها لم يترك الساحة كلية؛ وأن تباينت إمكانيات العمل 
السري لها وحجم وجودها في الداخل. 

*: أو مغادرة العزاق والعمل فى إظان الفعارضة اق الخارج أو بحتى الكف عن التضال: وقد 
خضل هذ أيه :إن :1ن الكقين مذ كراد وا عة ون ميم اکب التو 
السياسية العراقية المعارضة قد أجيروا على مغادرة العراق لأن الموت كان بالمرصاد 
لهم أو السجن والتعذيب واحتمال اسقوط السياسي بسبب صعوبة تحمل التعذيب 
الفاشي الذي كان يتعرض له الموطنات والمواطنون في العراق ومن مختلف الأحزاب 
والقوى السياسية. والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن الأحزاب السياسية العراقية 
العربية دون استثناء قد تلقت ضريات قاسية وفقدت الكثير من المناضلين. والكثير 
منهم قد صمد بوجه الطغاة واستشهد أو بقي في السجون يعاني مراة التعذيب الفاشي 
لأجهزة الحكم. 

.٤‏ أو الالتحاق بحركة الأنصار في كردستان وخوض النضال ضد النظام من هناك. وقد 
تطوع الكثير من المناضلين إلى صفوف حركة البيشمركة / الأنصار في كردستان» إذ لم 
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يكن النضال لصالح القضية الكردية حسب» بل ولصالح الديمقراطية وضد الدكتاتورية 

والفاشية السياسية في العراق. 

وقد أجبر أو اختار الكثير من المناضلين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية أحد 
هذه الصيغ على امتداد الفترة موضوع البحث. وإذا كان النضال المسلح للقوى الكردية في 
ناطق ران مر سيیر جد يني ك من أيقاء الإقليم وهاو تاح 
المسلح لسنوات طويلة سابقة؛ فأنه لم يكن كذلك بالنسبة للمناضلين العرب من الأحزاب 
المختلفة وخاصة بالنسبة للشيوعيين وأصدقاء الحزب العرب. ومع ذلك فقد تطوع الآلاف 
بق الشوعينة واملقاء الزري السيرعي للتشمال ق بجنا ل وستؤول وردان كرد معان الخزاق 
تلديم مع ارم من افاي القوقيات الأحزات والقوي لاخر اة الكري عه 
النضال في سبيل الحرية والديمقراطية وحق الشعب الكردي في تقرير مصيره وحقوق 
القوميات الأخرى والخلاص من الدكتاتورية المطلقة لنظام سياسي مارس الفاشية 
السياسية بكل أشكالها وأبعادها في البلاد ونحو الخارج. 

فالاتخراط في حركة الأنضار الشيوعيين لم تكن عملية سهلة واشبه بمغامرة» وخاضة 
لمن لم يكن يعرف المنطقة كلها ولم يسافر يوما إلى كردستان العراق أو شمال البلاد بشكل 
عام. 

كان الشيوعيون العراقيون يعتقدون جازمين بأن الكفاح المسلح هو أحد اشكال 
الكفاح» وبالتالي لا بد من المشاركة فيه بهدف تحقيق ما كانوا يصبون إليه. وكانوا 
يعتقدون بأن هذا الكفاح هو المفضي إلى النتيجة المرجوة؛ ألى إسقاط النظام الدكتاتوري. 
لقد اختلط الخيال هنا بالواقع: يدت الصورة الثورية دافعة للاتخراط: بالحركة الأنصارية: 
كانت غالبية 'قوات الأنضان في الأخزاب السياسية الكردية من القلاحين ومن اشام المقطقة 
أو من الطلبة من اصل ريفي أو مديني أو من المثقفين الذين لعبوا دور القيادة ولم يكونوا 
بالفترورة خملة سلاخ ف" الوحدات الفقاتلة مباشرة» ي .هين كانت. الكالبية العظمى من 
اتان التب الشيوطن الغراقي من خب اللا ومن الوت وغه بن فن اك 
ممن حصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه واساتذة جامعة ومن 
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مختلف الاختصاصات- العلمية والأذبية: وكذلك الصحفيين والشعراء. والرؤاكيين والفثاتين» 

يمن فيهم التشكيانيق واالسرهييق والسيتماتئين والفوسيفيين رها يتطق على الرجان 

والفساءا القن فاك و حب اسان لف كان الشيوعيوم العرب بخاكلوخ :3 ب 

اكاغئة شن ستروقة م ون مقطقة تشهد الو وله لا مان ها ركن غات 

سرعان ما انسجموا مع الأوضاع هناك وبدأ الكثير منهم يتحدث اللغة الكردية أو يفهمها 
وأصبحت النصيرة والنصير الشيوعي العربي و رونا قرا في جبال وسهول وقرى 
الفلاحين في إقليم كردستان» وكان يحضى باحترام وثقة الناس واستغرابهم من مشاركته في 
الال ق حرعة الأقصان يكل 'تحقيدات الوضيع فى الإقليغ. لق قورع الشيوعيون الأتصضان 
على عدة مناطق من كردستان وشكلوا سريا وفصائل أنصارية مسلحة ومفارز تتحرك في 
مناطق اطي كما ى فام بجديئا ن"أوقاظم اربيل أو قاط السليحائنة كنا كافة هناك 
كران ك اران :إضدافة .إل .مقن ذا ص اللمكفي الاي اتراي ورا 
المكقب السيكرى الدركري» كاف اة الأنضاز المتزعييق لذ تيه كات الأتصان 
الألقوس 3 الغرا و ر انهم مت رما رسو 7الغدل الكناهي لسع كما ارنية يهن ار 
الأفضان وإ تكد ما" مسن لف فة الوا استاي :إن أن المي الجركة 

الات راا عو كا م امو انرا الت هديا كن خاض: 

* ن لاان وناو و اتيم المعمولة على ورم کتبا ع ركان اعلبهم كان 
كات حتفل وق رقت الامنتزاة كمد النسين قد خت م رديه كمايا ليظالعة ان 
دفترا ليكتب قصيدة. أى يفكن يمقال” أو تسجيل يومياتة لكتانة مذكراته ذخا أو 
يتطارد شرا 

* كانت مفارز الأنصار مليئة بعملية تثقيف فكرية وسياسية متبادلة عير نقاشات مستمرة 
حول سنا نل LEN‏ كاله رمديو دنه رودي OEE‏ كانت EAA‏ 
ارعن كل كل العمل اقرا وكا اكان الاعات ال رة 
النستاكرة وخا ارخا الكناقية: 
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% 


والمقرات الأكثر استقرارا. كانت تحاول تنظيم مسابقات شعرية أو تمثيليات: أى دورات 
تثقيفية متنوعة وإصدار نشرات خاصة أو تنظيم معرض للوحات الفنانين التشكيليين 
أو إصدار كتب متنوعة عبر الأعلام المركزي للحزب في إقليم كردستان. 

وكانت مفارز الشيوعيين الأنصار خليط من الرجال والنساء» كما تضم شيوعيين من 
مختلف القوميات والأديان والمذاهب المعروفة في العراق. إلا أن الإنسان لم يكن يشعر 
من هو المسلم او المسيحي» أو الصابئي أو الأيزيدي أو الكاكائي؛ ومن هو العربي أو 
التزكماني اى الكردي أو الكلداني والأشوري. والوخيد الذي يمكن ان يكشف عن هوية 
الكردي عن العربي هو رطانة اللغة العربية لدى البعض من الكرد لا غير أو الأسماء التي 
تكشف عن بعض الهويات. 


* قن سس« الخ يق الماع 142:1 اريت وة و بيشت أشاق درست قا موادا نة 


ومنها: الاقتصاد السياسيء الفلسفة» الاقتصاد العراقي» وأحوال العراق. وقد كلف 
بعض المثقفين من حملة الشهادات العالية التدريس في هذه المدرسة. وكانت المدرسة 
على شكل دورات. وقد انتهت مهمة هذه المدرسة قبل المعارك التي وقعت في يشت 
آشان بفترة قليلة. 5317 


١‏ في الريع الثاني من العام ۱۹۸١‏ قدمت مقترحا إلى المكتب السياسي والمكتب العسكري يتضمن 


مقترها! بزإقاعة و خو القدوسن الاو لن ف و لوم فوا 'موطيرعاف الاقكماد 
التامئ أو قوب تى ومان الف او راق الاتقصاب" الغراقي وا حول لمجت وره فد 
المؤائقة فة ا مبيبتها وتككيان الدروسين دي ةا ال من جات الدرسية وة 
س د ارهن ينها و يف دي العام ومارة اق و از اکر ين ردن بدا 
وطالبا هن .مسكوياث ثفافية متقارية» ويل المدرسوج والطلنة جهودا طيية لأغطاء صو حضارة 
عن اتشر عن نة سين كياة الأتسان وهم الطروف اله الى راخ وكا لم تام 
طويلاً. كان هناك بعض كوادر الحزب من مختلف المستويات الذين لم يجدوا في هذه المدرسة ما ينفع 
حركة الأنسان إن أنيع اوا هد الات اساسا وخ الل وما عت قف اعلق المورسة حت 
قبل هجوم أوك على المنطقةء إذ اعتبرها البعض من القضايا الكمالية التي لا معنى لها في حركة 
أنصازية مسك ل حبيث 
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إن هذه التركيبة الثقافية لأنصار الحزب الشيوعي التي ضمت إليها خريجون من العراق 
ومن مختلف دول العالم الرأسمالي والاشتراكي ومن مختلف الاختصاصات العلمية 
والإنسانية» الصرفة والتطبيقية» بلورت فجوة كبيرة بين المستوى الفكري والعلمي والثقافي 
العام لقوى الأنصار وبين المستوى العام والضعيف للغالبية العظمى من قادة الحزب 
الشيوعي العراقي» مما أوجد لغة غير مشتركة في الغالب الأعم في الرؤية والتفكير والتعامل 
اليومي وفي الموقف مما يجري في حركة الأنصار وفي ما بين القوى السياسية وفي العراق. 
لقد خلقت هذه الحالة أزمة نفسية كبيرة لدى الكثير من الشيوعيين الذي كانت لهم ثقة 
عالية بقيادة الحزب الشيوعي» ولكنهم بسبب احتكاكهم اليومي اكتشفوا الضحالة الفكرية 
والمستوى الواطئ للتحليل السياسي لدى البعض الكثير من أعضاء القيادة الحزبية 
والعسكرية. وقد نشأ عن ذلك» ويعد فترة غير قصيرة رغبة في المغادرة أو استهانة واضحة 
بقرارات القيادة العسكرية أو الحزبية» كما نشأت عنها أخطاء فادحة ارتكبتها القيادة 
العسكرية والحزيية في آن واحد. ونشأت عن هذه الحالة مشكلات غير قليلة قادت إلى نشوء 
صدام فكري فعلي دون أن يقود إلى عواقب سلبية كبيرة في حياة الأنصار اليومية» ولكن 
كان لها مردودها السلبي فيما بعد. 

لا شك في أن الحزب الشيوعي العراقي شكل وحدات أو فصائل ضمت إليها جمهرة من 
فلاحي هذه المنطقة أو تلك من افلم كردستان ومن أبناء العشائر» كما في حالة عشيرة 
نفدو خب تشكل فمل تسد مغلا وكان له مقن ق ن پشت آشان. وقد نسب إلى هذا 
الفصيل مجموعة من المثقفين من مستوى رفيع يستطيعون التعامل الودي مع الفلاحين 
وانباء العشائر. لقد تميز هذا الفصل بالجرأة والإقدام» ولكن كانت المشكلات غير قليلة في 

إن الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها قيادة الحزب وقيادات التنظيمات في الداخل والخارج 
والبعض الكثير من أعضاء اللجنة المركزية كانت قد برزت في عدة مسائل جوهرية» وهي: 
.١‏ إلزام كثرة من الشيوعيين القاطنين في الخارج على النزوح إلى كردستان والمشاركة في 

حركة الأنصار؛ وإلا كان الرفاق يتهمون من قبل المنظمة الحزبية وأجواء الرفاق بالجين 
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أو حتى فقذان عضتوية الحزب. ولم تكن هذه الظاهرة عامة قي كل دول الشتات» ولكنها 
كانت سمة مميزة لبعض تنظيمات الحزب في دول معينة مثل اليمن الجنوبية والشام 
وبيروت والاتحاد السوفييتي وبقية الدول الاشتراكية. إن هذا الإلزام قد دفع إلى مشاركة 
رفاق لم تكن لهم مؤهلات الكفاح المسلح» فأساء هذا المؤقف إلى هؤلاء الرفاق وإلى 
الحركة الأنصارية والحزب في آن. وقد سقط الكثير من هؤلاء شهداء على أرض 
كروسفان اتراق أو اغنطروا'للشروت ويعشتهع رك الب حا ولاب كتيزة: 

5 إعطاء الاتطباع :وكان التضال الاتضارئ قاب قوسن ان أبن من ححقيق الأنتضان وأن 
النظلام العراقي على وشك الإنهيانوبالكاد يمكن للزفيق أن يصمل إلى كرداستان لو 
النظام وقد حفر قبره بنفسه. كانت تلك الفورة التي تصاعدت لدى التنظيمات الحزبية 
بعد أن خورط: النطام'تالمون كد إيران ويدات الاكسارات التسكرية تلاحقه وتخاضة 
في العام ١914١‏ و”21587 ثم أجبر على الانسحاب من الأراضي الإيرانية حيث تحولت 
الت إل فلك اا م لكلا ارهن م عاف لى قسن وقطوي ف الشات 
الاقتصادية والأجتماعية ويدات المشاكل الاجتماعية تتراكم على النانين والنظام؛ وكان 
يسَعى إلى لها غير المزيد'من القع والإرهاب وأغتكناب حقوق: وحياة الداسن. 

. ونشأ تصور خاطئ لدى قوى الأنصار والكثير من قادة وأعضاء الحزب الشيوعي وكأن 
حركة الأنضان قادرة على إسقاط النظام» قي حين أن جركة الأتضار لم يكن ف مقذؤزها 
ذلك ابتداءً» بل كانت الحركة قادرة على استنزاف قدرات النظام وإضعافه بهدف 
إمتقاطله اق غاد يمن ق اى مكان الخو من العراق: وها الؤهم الذى انعو يكل 
واسع وعمقه بعض قياديي الحزب تسبب بدوره في حصول إحباط شديد حين لم 
تشتكل المركة الأتصارية:تعفيق فحاحات ان إضنعاف النظاع حا 

5 رفص قاد قراطل تشركة الأتضار'ق افلح كردستان رقض إشزاع الرفاق'الذيق أرانوا 
الع لشت مهم ياي قن كان مما ادي إل تفي هرا الشيوعيين والشطري طق 
أي طريق ممكن للخروج. وكانت هذه الظاهرة السلبية قد برزت بشكل خاص في قاطع 
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بهدينان» ولكنها كانت موجودة أيضاً في القواطع الأخرى» حتى أن بعضهم تواصل 
وجوده لعدة سنوات وبعضهم لعشر سنوات. 

او بارعا الث كانت دوو ن الحو الكرديين وما ته عن الك دن 
شار فاخ لخد كبر :من كترة الرفاق.والإتشان المماضلين إضيافة إلى القيادة 
النيكرية"الخاتية الي شتعلها:الحزب فى إقليم كسان الق تة ار 6ا وعدم 
زعيهة لميعات وة ملأتا إلى اكفياد الكذى من الشجرعين اة 
حباكة واركات سفن الک مکی الک الدى الم کن مفلا لای تعمل 
فا ات ل هو به افده الفكرى ار الي ار المي اة 
الرجل فارغا ولا يفتخ كتايا للقرءة بدا حسي بل ومن حبك التعا مل مم الأحدات ومن 
عيذ التتامل. قاع اني مع الاتسان الى تاي على حياة الفاق 
لأاو اف هو ا عق اكةد عله و حه اتخات لاتا يمن حية: 
تيز بالضتلاية والعنان.وكسمل المضاعب والنقذات"الحاده :الى كانت تلااحقه» ولكنه 
كان ق الوقة نه تاقلا امداق وك لسعاي وقائك التسبالةالأخيرة هي الشنافم 
الوخد ال لقد كان إتسايا غو لارا روت القرامس نعود تنوه إلى عقو 
وقرون خلت. 
الوا "القع کا کے ا وا ل و 

ع ها السوال هه هل كان قران خوحن الكفاءالتسلم اة شيعا ام بخاطتا؟ 

تلقن خاي عن هذا اال وة تفاط اسناسية ف 


۳ ملاحظة: أود أن أشير هنا إلى عدد من الملاحظات الخاصة بموقفي من حركة الأنصار» وهي: 

* كنت من الداعين إلى ممارسة تكتيك حرب الأنصار في العراق إلى جانب ممارسة بقية التكتيكات 
الضروزية ومنها السياسية طبعا. 

© كنت أركز على ضرورة أن يكون السفر إلى كردستان والالتحاق بحركة الأنصار عملية تطوعية كاملة 
دون أي إلزام أو ضغط حزبي أو أدبي على الرفاق. وقد مارست المنظمة الحزبية التي كنت أشرف 
عليها في الجزائر هذا الموقف بوضوح كنت :ومين انت مسوا عن تنظيم الخارج؛ في ما عدا 
المنطقة العربية؛ كنت أرفض التسفير الإلزامي للشيوعيين على كردستان والالتحاق بالأنصار. 
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كان فالخل ي انك 'الأتسارية الترافية”من فيل الكقير من يادي الحزيبة وايش 
الجدين افد إن كان امون أن لا بول علي ف قاع الا العا اذك 
کی ی ما ل کاو اون ا 00 ست مه ن 
الارن الف ن القوي النشانعنة الأحرك من حوة والجقا معان الرفاق رع ي 
العراق ومن ثم العمل على تعزيز العلاقات وتطويرها مع تنظيمات الحزب الداخلية ويذل 
انضى النمهوب للميحة الآخيرة ركان القران خاطتا حن علق الخدب الأمال على جزعة 
الأنصار في إسقاط النظام والذي كلفه غاليا. 


© لم أكن أفكر ولو للحظة واحدة بأن حركة الأنصار قادرة على إسقاط النظام العراقي» بل هي عملية 
مساعدة تهدف إلى إضعاف واستنزاف النظام» إذ أن الإسقاط يمكن أن يتم في بغداد فقط. 

١‏ كنت أدعو أثناء عملي المباشر في حركة الأنصار في إقليم كردستان إلى تنيظيم وتخطيط العمل 
الأنصاري لكي لا نخوض معارك غير مبررة ونفقد المزيد من الرفاق» إضافة إلى عملية تثقيف 
الجماعات الريفية والحركة الأنصارية. كان ذلك في شهر تشرين الأول/اكتوبر .۱۹۸١‏ وحين خرجنا 
من الأجتماع تحدث معي أحد مسؤولي معم ومسئول قاطع السليمانية في حركة الأنصار الحزبية 
والعسكرية أحمد باني خيلاني (أنوسزيان مها موقفي من التنظيم وبرمجة العمل معتبرا ذلك من 
شغل البطرانين ! 

8 كنت اعفن وكولانا" ق كرك الأضار تد تاها مع حف اشن الكردئ وذفاها عه ون 
الديمقراطية على صعيد العراق كله. 

© كما كنت أعتير أن وجود حركة الأنصار الشيوعيين يمكن أن تسهم بالحفاظ على حياة الكثير من 
المناضلين وأن تكون صلة الوصل مع الداخل لتنظيم ودعم نضال تنظيمات الحزب في الوسط 
والجنوب وفي المدن الكردستانية أيضاً. 

أشارك في مسئولية مباشرة لصدور قرار اللجنة المركزية في تموز من العام 1۹۷۹ في برلين حول 
موضوعين وهما: 
.١‏ قرار إسقاط النظام الدكتاتوري بدلا من إنهاء الحكم الدكتاتوري. لا شك في أن الفارق واضح 
بين الشعارين. 
۲. وقرار المشاركة في الكفاح المسلح وحركة الانصار باعتباره أحد اساليب النضال لإسقاط 
الدكتاتورية في العراق. ك. حبيب 
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* وكان على وحدات الحزب المنظمة والمسلحة أن تبتعد عن خوض المعارك الجبهوية ضد 
النظام كما حصل في أكثر من موقع ومعركة بأمل الحفاظ على حياة الرفاق وعدم إعطاء 
شهداء دون جدوى من جهة» والابتعاد عن العمليات المغامرة من جهة أخرى. وقد كانت 
التنظيمات الأنصارية الأخرى تمارس هذا التكتيك وخاصة قوات ييشمركه الاتحاد 
الوطني الكردستاني» في ما عدا ييشمركه الحزب الديمقراطي الكردستاني التي دخلت في 
تحالف مع القوات الإيرانية والحرس الثوري حينذاك. لقد تحمل الحزب الشيوعي خسائر 
فا ا وخاصة في قاطع أربيل حيث كانت الجماعات الفلاحية من أهل المنطقة 
ك5 د بعض تلك الوحدات» وهم من خيرة مناضلي ومثقفي الحزب وحملة الشهادات 
العالية» إضافة إلى الكثير من الرفاق الشجعان الآخرين. 

* وكان من الخطأ بمكان جلب هذا الجمهرة الكبيرة من العرب من حملة الشهادات العالية 
التي كانت تشكل ذخيرة فكرية وعلمية غالية للحزب والحركة الوطنية والشعب العراقي» 
كما أنها كانت تساهم بعملها في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية 

* وكان من الخطأ التورط التدريجي» بغض النظر عن كل العوامل التي يوردها البعض 
لتبرير الموقف» في الصراع الذي كان يدور بين الحزبين الكرديين الرئيسين» وأن نمارس 
الدور الذي مارسناه دوما قبل ذاك ويعد ذاك» في ما عدا فترات 219175/19174 دور 
تخفيف الصراعات بينهما وتحقيق المصالحة والعمل المشترك. ولا يمكن الادعاء بأن 
الحزب» بغض النظر عن التنظيم أو الوحدة العسكرية التي شاركت في المزيد من التوتر» 
تبرئة الحزب من أي مسئولية في هذا الصدد» رغم أن المسئولية الكبرى يتحملها 
الحزيان الكرديان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. 

* لم تكن حركة الأنصار الشيوعيين ظاهرة جديدة بل مارسها الحزب في أعقاب سقوط 
حكم عبد الكريم قاسم ولجوء جمهرة من الشيوعيين العراقيين من الوسط والجنوب 
ومن إقليم كردستان إلى الجبال وتشكيل وحدات أنصارية مسلحة كانت تعمل تحت 
قيادة القوات المسلحة للييشمركه الكردية التي كان يقودها ملا مصطفى البارزاني» 
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وسنوة ينض الحيياظ' الع الذي لين فووا .مهما اق مارك لجرك الكردية 

الفضلكة والتضال العراقي العام كن قرات نظام يغداف: 

اناف ان شاو اط الفا لك اوري و العراق كان سما وان التضال 
الال بده لم يكن ممكناً حقاً وبصورة علنية» بل كان لا بد من خوض النضال السري 
عقد هه ا الأسفان إلى کان وکن اما الو کن خطاً ين كان شر اأملتها تلور 
الات ولكن قزار تكن وحدات اتان زرف الاح ال من حاتي ا 
وبالطريقة الي تحطللت: لم يكن ظيما بل كان خاطنا وا تخل قسن هن المسكولية ي 
الت ا الاكفاه» إن .هذا الكت ليس فيه آي إا لقال فر الا نار الان 
شواء لكين متقطواقشاحات الال ا هيدا« ر آم الذين خرو الکو من 
خا وجودهم ى رك الأسان وهالو الكزيل آي تفرش إل افقو ين المفكد بل 
يستوجب تحديدها بصراحة ووضوح وتكمل وة ذلك ايها : 

أقامت حركة الانصار الشيوعيين علاقات طيبة مع سكان القرى الفلاحية التي كانوا 
جوا :اق تخركهم ق فارز قتاليةة-وغالبا: ما كاضر يقدمون الساعنة للأمالي القرضى 
متهم سني تكن كيت أن متسس ق الت فق المفارة. وقد شارك الاسام ال ميو إن 
آثقان تحياة ن عالت الي من الأنصان المرضي ومن قرات الديستركة القايعة لاوت 
الات الأكري رفن امان لقره ركه عرف الدكتون ضادق را مهت احمن عبد 
ارحس الوت على كان ا ف اق كه د عة زوه بق ماه الكدين من 
المرضى خلال فترة وجوده التي تجاوزت عقداً من السنينء إضافة إلى طبيبات وأطباء 


آخرين. 
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لنخبة من الباحثين العراقيين. دار الجيل. ببروت/بغداد. 
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6.7.2007: 
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التقارير والنشرات والوثائق وأوراق عمل 

“الأتمات الوطتي الكرويتكاتي: ا"توضيم حول سين نانفل المقاوكنات بيخ الاضاف الوططش:الكردسهاتي 
والحكومة في بغداد" نشرة الخليج. السنة الثالثة العدد الثامن والتاسع في .۱۹۸٤/۲/۲۲‏ صوت الثورة 
العراقية - كردستان. الاتحاد الوطني الكردستائي: اللجنة القيادية. بيان صادر عن اللجنة القيادية 
للاتحاد بتاريخ 0؟/1941/1. 
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كانون الثاني/ يناير 5 /1917. 
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الإنسان في الوطن العربي. القاهرة. ١197‏ 
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الفصل الأول 
سياسة النظام العراقي بين نهاية 
الحرب العرافية - الإيرانية وغزو الكويت 


المدخل 


عاش المجصمع العرائن مزح جديدة خن توقدت الحرب وين الخراق وإيران“مرجلة لم رركن 
يلض الان الكراقن الايد ونم يتوق اها س دات اعرا كما الم ن اا 
اسي دفعة واخ رغم أن المحطق السليم كان ستيه رقوهها ألا واسكمزانها هذا 
الزمن الطويل. إلا أن أي حرب عندما تبدأ لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتائجها وعواقبها أو 
بالفترة التي سوف تستغرقها أو كيف ستنتهي. كان المجتمع في هذه المرحلة الحرجة من 
حياته يتحرك في جو يتراوح بين الارتياح من إيقاف القتال والاندهاش من عواقبه الوخيمة 
التي حلت بالاقتصاد والدولة والمجتمع؛ وبين القلق من قادم الأيام» إذ لم يكن الإنسان 
اغراي قافرا حل تقدين أن درف دما بك أن يقري جه ادك فور الائ من ما قات 
ديد تكن أن عقون ال إل مين من الوك اكرات والذفان راتخا لم كن 
صوزة واقم الحال واضخة ولا رؤية المستقبل» يل كانت الخشية عامة تشمل الجميم. لقد 
كان النظام افا يخشى المفاجئات التي يمكن أن تنطلق من رحم المجتمع الذي تراكمت 
فيه وعلية المستافي والكوارت وال يمك أن ,تكن دفعة واحدة» ولم جد طريقا المواجية 
لله لاا ت نوي المقيد شن اج اين والمزوه من المواسيان واو وال ن 
الأغتفالات والتغذيت والقخل4 والمزيك نالذخ على قتصيوزه اراش واغيانا ملا 
اموي مق اليؤتين والفاقة والبطالة والكرمان للعاقلات الفقارة والتحرومةة وان امهتم قد 
فك لوخد تن نظام عدوائن بهن فالاحزاب السياسية» الى عب لكر من فادتها 


وكوادرها:واعضائها"ق السجون أو المناق لا تمتلك القدزة على التخرك يما ساعدها على 
لململة الصفوف وتنشيط النضال الشعبي ضد النظام؛ وبالتالي أصبحت فريسة سهلة لتلك 
القوي «القيييةالمتوبة قله والتتشطة و ذاخله: اشام اشر + غير الوعي الاجتماعي 
والوطني نما توش أن تغارف الات .يل كانت خط فيه وفيا ديا سلقيا مخفا 
ووا طائفياً مشوهاً يثير ويعمق روح الوحشة في نفوس الإنسان وروح التمييز والثأر 
والاتتقام وليسن روخ العدل والمناواة فالخو بين ال 

واجّه الإنسنان العراقي في هذه المرخلة ظروفا جديدة بدت أله في جوانب معينة منها أكثر 
فقي امك هة الجر اد لم قد تاك وا ران متاق على روون الان 
وتحفت الخشية دن الموت عاو الحر» فان اسمن كان يعائى من ساسا الفظام 
ولوك نرتي .وكفاقمالرقانة على تقركاق كل فود والسفي من لحل ويل أفران 
المج إل غيون براقي ها البعض الآهره إن غيوة للنظام على الآخ والاخت.ؤالاب 
والأم الاين والجان والقريب والبعيد. ودميل' العمل والدراسة والمزرغة والكرفة. لقد ضيحت 
الحياة جحيما لا يطاق.في.ظل دولة الأمن والمشابرات التي هيمذت على كل شنيء وضيقت 
غلى- أنفاسن الناس ومنعتهم. حتئ من الحلم والأمل: لقد بدآت مرحلة جديدة في العراق» 
ولكنها :مرخلة عاضفة وة بال جات والكوازك: والكروي» واا كان :الق والمجقي أنه 
يقرآن الغيب» فهما ونتيجة معرفتهما الجيدة بطبيعة النظام ونهجه وسلوكياته؛ قدرا بأن ما 
هن أك اك إنائما واشد غيلة عل :وعلى الحقادهم القادسية مما :وق "لهم في الفترات 
السابقة. فهل كان أبناء وينات شعب الحضارات والذين خيروا الدكتاتوريات بشتى أشكالها 
على حق في ما توقعوا؟ هذا ما يسعى إليه الكاتب ويحاول الكشف عن بعض أحداث هذه 
الفتزة: من حياة المجتمع الغراقي .والدولة العراقية ونظام الحكم. فيها». وعن هذى ضحة 
توقعات الناس. هذه هي مهمة الجزء العاشر من هذا لكتاب الذي أضعه بين أيدي القارئات 
والقراء. 


الميحث الأول 
واقع وموقف المجتمع العراقي من النظام في أعقاب حرب الخليج الأولى 


اتخذ المجتمع الدولي؛ وخاصة الأعضاء الدائميون في مجلس الأمن الدولي» إضافة إلى دول 
الاتحاد الأوروبي ودول المعسكر الاشتراكي» موقفا ا وغير معهود او مفهوم من جانب 
شعوب العالم من الحرب العراقية - الإيرانية. إذ لم يتسم هذا الموقف بالمسؤولية الدولية 
والتزاهة والخرص على مصاشن الشغوب: والأمن: في منطقة الشرق الأوسط وإزاء الحواقب 
الوخيمة التي ترتبت عنها على الشعبين الإيراني والعراقي في آن واحد. فقد أنزلت تلك 
الحرب» باعتبارها أطول حرب شهدها القرن العشرون» بالشعبين والبلدين أكبر الخسائر 
البشرية وأفدح وأعلى الخسائر بالاقتصاد الوطني والبنية التحتية والموارد الاقتصادية 
والمالية وبعملية التنمية. والسوّال الذي يستوجب الإجابة الواضحة هو بالتحديد: ما هي 
العوامل الحقيقية وراء هذا الموقف الدولي إزاء الحرب العراقية - الإيرانية» رغم بروز وتوفر 
إمكانيات فعلية وفرص حقيقية لإيقاف تلك الحرب المجنونة بفترة طويلة قبل توقفها الفعلي 
في آب/أغسطس من العام ۱۹۸۸؟ 

إن معايقة فة الجر" العزاقية' - الإيرانية وتتيم منجرياتها يما بيو وتتيع المؤاقت 
الدولية والنقاشات في مجلس الأمن الدولي والصحافة العالمية ومحاولة التعرف على ما كان 
يجري :خلف الكزاليس وين الذؤل المؤكرة فغليا على مجرئ ذلك النرن» يمكنها أن تباغ 
في تحديد عدد من العوامل الأساسية التي كانت وراء ذلك الموقف غير العقلاني وغير 
الإنساني لتلك الدول التي کان مقدوزها تقاف تلك الخرت سوا اكات جوا امن دول 
المعسكر الغربي أم المعسكر الشرقي حينذاك. فيما يلي محاولة لبلورة أبرز تلك العوامل؛ 
والتي يمكن لكل قارئة أو قارئة أن يضيف إليها ما خفي عن الكاتب في هذا الصدد» فالباب 
بت توخا الا أماء الاتمتهاة كسب جل ومام غور حقائق لع يكن الوقت كاش الكش 


نها هئ هانب الداول الى تمرف يها وال تتن استرارا تمدن يحلل ي غالب الانحيان إلى 
Yo‏ ا 
قد كان موقت التجتمع الدولي واضبعا لا يفل القطأ ف الفوقق من شوب الحرب 
العراقية -- الإيرانية واستمرارها طيلة ثمانية أعوام عجاف. وانقسم إلى موقفين: كانت 
الذول الاشتزاكية شد تشوب_ الحريا ولع :تكن خرف يتوايا' العراق. الفعلية تحت ذلك 
الحين» ولكن هذا لا يعني أنها لم تكن تتوقع مثل هذه السياسة. لهذا قرر الاتحاد 
لوف ى خد قات خوت الغزائ الك اه ال يشا ووه ا ن الي ال 
أكذت عليها معاهدة الصداقة العراقية - السوفييتية من جهة؛ واتفاقية بيع الأسلحة 
ان و آل تم للأعراهن ا من كيه أكرى: :و حي كانت و 
الرأسمالية» وخاضة 'الولايات الحتهرة الأمريكية على علم مسيق يذلك وشجعك ودقدت 
النظام على القيام بها ابتداء. 
وحن دات الحرب ايحت مهمه استنرافت طافة البلذين العسكرية وقد راا المانية 
شاا هنا من غاا انشام لبها لتساك الأملهة وة كوت كو و 
سمخل المضادن ق الخال سرا أكان الشراء يصورة رسمية أ هن السوق'الموازية 
(السوداء)» هي المهمة المباشرة» وليست مهمة إيقاف القتال. 
يمكن للجدول الثالي أن يوضع حقيقة النشاركة ي تزيد العراق بالاسلمة: 
"بلغت نسبة مبيعات العراق من الأسلحة منذ 197١‏ إلى ۱۹۹٠‏ إلى ما يقارب /٠١‏ من نسبة 
صفقات الأسلحة في العالم وكانت النسب كالتالي: 
الاتحاد السوفيشي /7١‏ ما قيمته 19,7 مليار دولار أمريكي. 
فرنسا /١4‏ ما قيمته 0,5 مليار دولار أمريكي. 
الصين 5/ ما قيمته ٠,۷‏ مليار دولار أمريكي. 
البرازيل 5/ ما قيمته ١,١‏ مليار دولار أمريكي. 


مصر 5/ ما قيمته ١,١‏ مليار دولار أمريكي 
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دول أخرى 7/ ما قيمته ۲,۹ مليار دولار أمريكى." ١‏ 
وتؤكد معلومات كثيرة ومدققة إلى أن إيران» رغم ما تدعيه من عداءً لإسرائيل» فإنها قد 
تزودت منها بالسلاح» إضافة إلى ما عرفناه من فضيحة بيع الولايات المتحدة السلاح لإيران 
بحجة تزويد نيكارغوا بالمساعدات المالية لدعم المعارضة هناك وإسقاط كورتيكا. 


زاح غ الماح باتتمتار أك انين على ارق ةة الحري يل التي الاد 
على قوازق عسكري اقول يها ودي إل اران النقا له شر اک كروجيما کا بت 
تتوقف الحرب» على وفق قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"» هو الهدف المشترك لدول 
المعسكرين الغربي والشرقي. إذ كل الدلائل كانت تشير إلى أن الدول الكبرى الأعضاء 
ادافين :اق سملن امن الول فاون هذا الحتقديك بإضران): ركم رود أكثر من قر 
كاقة: شيف ا کات الال ا تهات اهدي ازن على الأخرى» لف كاف 
الؤلاناتلنتهدة يشكل خاس حريضة كل الجزدى على من ففق 'مثل ذلك الامتضان 
او ا انالا ارا فر اا ولك هاه ار يرت عل ترف 
الأفاه ارفس أيهنا. 

لق كانت القناعة لد الكثير.من دول العالم يان انقطار احدهما يشهع على التفادئ في 
اقرف وتيوة E E‏ ادا سو لاسر ايل ال رسك الاو 
السماح لأي دولة إقليمية أن تهدد وجود إسرائيل أو أن تتفوق عليها بالسلاح 
والإمكانياتالستكرية الأخرى؛ فيي :لبت الاستراعيمي' الثايت: للرلايات المتهزة 
والدول الغربية في المقطفة: 

الف غل امان دة الط العام من كول مف الح ك فته اهرت دة 
عؤائق حدية: وتافلت خرب الوا كر م الام ا فر وات ارات 


١ الموقع الإلكتروني ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. حرب الخليج الأولى. المقال خال من ذكر الكاتب. أخ‎ ١ 
الموقع الإلكتروني ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. حرب الخليج الأولى. المقال خال من ذكر‎ ١ المو‎ 
.7001//١١/١ الكاتب. أخذ المقتطف في‎ 
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المتحدة لحماية البواخر القادمة إلى الكويت أو المغادرة لها من خلال رفع العلم الأمريكي 
على سارياتهاء وبالتالي منعت إلى حدود بعيدة إعاقة حركة الملاحة في منطقة الخليج 
ومضيق هرمز الذي هو بيد الإيرانيين» كما منعت احتمال توسع حرب السفن. 

". إن استمرار تدفق النفط من البلدين المتحاريين بنسب أقل مما تستوعبه وتحتاجه 
السوق الدولية قد سمح للمملكة العربية السعودية والكويت أن ترفعا من مستوى 
إنتاجيهما لتحققا أرياحاً إضافية مع الشركات الأمريكية والدولية التي تتعامل معهاء 
وخاصة (أرامكو). والأرقام المتوفرة لدينا تكشف حقيقة ذلك. 

ا فة ار اك العم الاح ق الاك راا اف ل من بيع اساك 
وحده» بل ومن بقية التجهيزات العسكرية» كما أن توقف الكثير من القدرات الإنتاجية 
للبلدين دفع بهما إلى زيادة استيرادهما السلعي من الدول المصدرة للسلع المصنعة 
وهي في الغالب الأعم» الدول الصناعية» الغربية منها والشرقية. 

۸. لقد خرج العراق من الحرب بدين خارجي بلغ حوالي ٠٠١‏ مليار دولار أمريكي توزع على 
عدد قليل من الدول العربية وعدد أكبر من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية» في حين 
كان في مقدور إيران أن تتجنب الاقتراض الخارجي من خلال استمرار استخراج وتصدير 
النفط الخام بسبب تعدد موانئها البحرية واستمرار تدفق الأموال النفطية لخزينة الدولة. 

لقد انتهت الحرب العراقية - الإيرانية بخسائر فادحة للبلدين» إذ لم يخرج منها أي طرف 
بانتصار حاسم. فلا العراق استطاع الوصول إلى أهدافه في الحرب» ومنها الخلاص من 
النظام الجديد في إيران» ولا النظام الإيراني استطاع كنس النظام العراقي عير الحرب 
والإصرار على القتال ورفض إيقافها رغم النداءات الدولية والإقليمية بضرورة إيقافها. ولكن 
الخميني أجير في شهر آب/أغسطس 19188 على القبول بإيقاف القتال بين البلدين بناء 
على القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت رقم 558 لعام ۱۹۸۷ء والإنهاك الذي ظهر 
على الشعب الإيراني وبداية تفاقم الأزمة الاقتصادية التي كانت قد بدأت واضحة في 
الاقتصاد والمجتمع الإيراني. وقال الخميني في حينها عبارته الشهيرة: "إنه كان يفضل 
شرب السم على قبول وقف إطلاق النار مع صدام حسين". كما وافق النظام العراقي» الذي 
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كان ينادي منذ النصف الثاني من العام ١14١‏ بإيقافها وكان صدام حسين يذرف دموع 
التماسيح أمام شاشات التلفزة العراقية بحجة عجزه عن إيقافهاء على إيقاف القتال. 

ما أن انتهت الحرب العراقية -- الإيرانية حتى وجد صدام حسين نفسه أمام جملة من 
المشكلات الجديدة الأكثر تعقيداً مما كانت عليه في فترة الحرب العصيبة مع إيران» إذ كان 
في مقدوره حينذاك الادعاء أمام الناس بأن الحرب هي التي كانت تمنعه من تحقيق ما 
يفترض أن يقوم به النظام في الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة 
التي تعرضت في فترة الحرب إلى التدمير وشهدت السوق المحلية أزمات حادة واختناقات في 
التموين ويطالة واسعة وتراجع في مستوى معيشة السكان. في حين لم تعد له مثل هذه 
الحجة بعد إيقاف القتال. يشير السيد الدكتور منذر الفضل بالمحنة التي واجهها صدام 
حسين في فترة الحرب بذكر الواقعة التالية: 

" في مساء إحدى الأمسيات البغدادية التي خيم عليها الظلام الدامس بسبب متطلبات 
الحرب ضد إيران ووجوب التعتيم وعدم فتح الإنارة لكي لا تكون هدفا للطائرات المغيرة 
فوجئ الشعب العراقي بظهور صدام وهو يبكي من على شاشات التلفزيون في العراق - 
قبل نهاية الحرب العراقية / الإيرانية بشهور - ويذرف دموع التماسيح بسبب استمرار 
الحرب مع إيران وللخسائر البليغة في الجيش العراقي والأرواح والأموال والطاقات ويدعو إلى 
الصير والدعاء إلى الله لإنهاء الحرب الضروس التي أشعل فتيلها.و لاشك أن هذه حالة غير 
مسبوقة إذ لم يسبق لرئيس دولة أو ملك أو حاكم أن يظهر بالصورة التي كان عليها. 
وليست هذه هي المرة الأولى التي ظهر فيها صدام وهو يبكي بهذا الشكل فقد سبق أن 
ذرف الدموع مع البعض من رفاقه في قاعة الخلد ببغداد عام ۱۹۷۹ إبان ادعائه في اكتشاف 
المؤامرة عليه من رفاقه في البعث و الذين أعدمهم فيما بعد بمحاكمات صورية بعيدة عن أي 
ضمانات قانونية لينفرد بعدها في السلطة ويهدر الدار ويعلن الحرب على الشعب العراقي 
وعلى دول المنطقة والعالم مدعيا انه باني العراق والبطل القومي المخلص والمنقذ للأمة 
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والناشر للفكر الإنساني"". ولا شك في أن البعض من البشر» وخاصة أعوانه ومريديه في 
العراق والعالم العربي» كان يعتقد بما يقوله صدام حسين وكانت تنساب منه الدموع أيضاً 
وتنطلي عليه كذبة من اعتاد على الكذب» إذ كان الدكتاتور بحكمة هتلر المعروفة "افتروا 
ثم افتروا ثم افترواء لعل بعض افتراءاتكم تعلق بأذهان الناس"". 

كما أن توقف القتال فعلاً وضع الإنسان العراقي أمام حالة جديدة. فما أن انتهت الحرب 
العراقية - الإيرانية حتى أحس الناس بعمق وسعة وشمولية الكارثة التي حلت بهم والتي 
عاشوا تحت وطأتها سنوات عجاف قاسية ومريرة» وأدركوا الفجوة الكبيرة بين فترة ما قبل 
نشوب الحرب وما بعدها في مجال توفر فرص العمل ومتوسط حصة الفرد الواحد من 
الدخل القومي في السنة. فبالرغم من السياسات الاقتصادية والاجتماعية غير العقلانية 
والعفوية والمضرة التي مارسها النظام من عدة جوانب» رغم الجهود التي كان المختصون 
الجيدون في التنمية الاقتصادية يبذلونها لإعداد خطط فيها الكثير من العقلانية والتي كانت 
تهمل في الغالب الأعم ويتم تنفيذ ما يقرره صدام حسين» كان هناك قبل الحرب تشغيل 
واسع للأيدي العاملة العراقية واستيراد الكثير من الأيدي العاملة من مصر ويقية الدول 
العويقة ورا خا هة ران عو مهما وکر من هو العمل العراقية ف الشحقت اف 
أصناف القوات المسلحة العراقية» كما أن متوسط حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي 
الإجمالي بلغ في العام ۱۹۸۰ أكثر من ۱۱۷١,١‏ دينارا عراقياء أو ما يعادل ۲۷٠١‏ دولارا 
الريكياء فى عن اف هذا" الموسى يفكل اا اشام وق أعوات الحرب امكل ف 
5 ديناراً عراقياء أو ما يعادل ١400‏ دولاراً أمريكياً $ في العام 2195٠‏ أي بعد أن 


تمت زيادة استخراج وتصدير النفط الخام في عامى 6 و۰٩۱۹‏ وقبل بدء غزو الكويت“. 


؟ الفضل» منذر د. أحد عشر سنة على خيمة صفوان..والتنازل عن السيادة الوطنية - غدر بالجار وهدم 
للديار -. على الموقع الإلكتروني: 
F2 91/1 1 year. htm‏ /41.dk/Bookهir‏ أخذ المقتطف بتاريخ اا 
۳ هتلر» أدولف. كفاحي. (دون ذكر مكان الطبع) بيسان. ترجمة لويس الحاج. ط ۲. .۱۹٩٩‏ 
٤‏ زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي. لندن. مؤسسة الرافد. ط ۲. .7٠١‏ ص .٠۲۲‏ 
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كما ازدادت البطالة وتحولت إلى مشكلة كبيرة ترهق المجتمع وتثقل كاهل العائلات الفقيرة 

اكا تشع على التطاع الاي :سياسيا واتتمياديا واجتماعيا وكدفع باز اناا 

إلى مستويات حادة جديدة. 

لش هد و اا و امه ا د فق ي ارت راا 
ارقف من الأوحباع الحديدة الناشتفة انشا إل هرفن متا دين موقت العف 

علي #تكنافتروقراء الشسا يد ا ام من دوه وف فا و و 

قيانة القورة رقا حوب البعت: اناك أو اة الجاكنة من عية لخر ركان مدان 

الموقفان متباينين ومتعارضين» أو كانا على طرفي نقيض وفي صراع متفاقم. لم يكن 
الخلا يتعلق في تقدين الشعب بان فتيجة الحرب كانت خسارة كبيزة للعراق» ي حين كان 
النظام ينظر إليها على أنها انتصاراً كبيراً له» حسب» بل كان الاختلاف يتبلور حول 
الكثير من النقاط المهمة وحول مستقبل البلاد. ومن هنا يفترض أن نجيب عن السؤال 
التالي: 
فيك كان التجتن العراقي يقلن الاحتالة رة ق اعفان ارين 
يكن تكقيف الإجاية عن هذا السؤال يعد من اققا التي ككك متها الحرت العراقية 

- الإيرانية واتجاهات تفكير الناس بشأنها: 

0١‏ نقد هة العرف وات الاق ,لم حو ما عق وه اش اترا وتوت العريية 
من اتخصنازات مهم ومتهاء الفا “اتفاقية الجزائل لعام. 141/6 واسضادة الحقوق 
العراقية التي فرط بها في شط العرب وفي مناطق حدودية أخرى من العراق لصالح إيران. 

7 و ف تهونو اتن العرينة الفلات ال من قبل شاه يراق قبل :داكي وة 
الخليج العربي» جزر طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبى موسىء التي كان يتحدث بشان 
تحريرها بصوت مرتفع ويزايد على دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعود لها تلك 
الجزر الثلاث. 

ا ل مك اة الام ارا الى اع ان طا الول ا يل 
سارت كل الدلائل المتوفرة لديا إن النظاء: لإيرات يقيادة الخميت قد اردان قرة 
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بفعل روح وحمية الدفاع عن الوطن التي تأججت مشاعرها في صفوف الإيرانيين نتيجة 
تعرض أراضيهم إلى الاجتياح والاحتلال من جانب القوات العراقية» بالرغم من طبيعة 
التلاء ارا الاستعيداضية ركن إنزاة لم يكن ااك باكر بل اتراو وبالتالي 
كانت العرب عدوانيةتفق »حاتي الخطام العراؤه ودقاعا عن الوطن .هن حاقيه الشتعب 
الإيراني. وبالتالي لم ينفع الشعار التهريجي الذي طرح صدام حسين لتبرير الحرب» 
شعار " الدفاع عن البوابة الشرقية للأمة العربية والوطن العربي"» بل أصبح هذا الشعار 
؛ توق تحيكها تفل الكت من الناسن ي العراق بعملية تفكين هااقة ييا حول نهرب التي 
عاشوا تحت وطأتها لحظة بلحظة 0 بيوم وسنة بعد أخرى طيلة ثمانية أعوام وعانوا 
من مرارتها وجحيم أسلحتها الحديثة والفتاكة وعواقبها المدمرة» سواء أكان ذلك ما 
يمس فداحة الخسائر البشرية من قتلى وجرحى ومعوقين ومشردين ومهجرين ومهاجرين 
قا أ فا التساكد المالنة والتسموية اهار رامين المشازيع اقا 
والبنية التحتية»؛ وخاصة الخدمات الأساسية وخراب واسع في المدن العراقية ويضمنها 
المدارس والمعاهد ودور العبادة» إضافة إلى اتساع ظاهرة البطالة بين السكان القادرين 
على العمل والراغبين هة والمنياحات الراسعة من ا اي الزراعية الس عدت عن 
العملية الإنتاجية بسبب الحرب وكثرة الألغام التي زرعت في المناطق الحدودية؛ وتقلص 
مساحات رعي الماشية. لقد كانت الخسائر البشرية فادحة لدى الطرفين؛ كما تحمل 
الغواق كسار فا ف الككنى هما ندا و افا هه ك ال د المتصوكة كه انا سن 
الدولية العراقية. وقدرت الخسائر الإجمالية للبلدين على النحو التالي: 
حوالي )٥۰۰(‏ مليار دولار أمريكي» منها (۲۸۰) مليار دولار أمريكي خسائر إيران» 
و(۲۲۰) مليار دولار خسائر العراق» إضافة إلى أكثر من )٠٠٠٠٠١(‏ قتيل؛ كما وخلفت 
الحرب أكثر من )۷٠٠٠٠١(‏ جريح ومعوق. وتقدر الخسائر في المنشآت النفطية 
والاقتصادية ب:(--6) مليار دولان أمريكي بالنسبة للبلدين*© أي أن التكلفة الإجمالية 


٠‏ عاشور» مصطفى. الحرب العراقية الإيرانية.. شعوبية بشكل جديد (في ذكرى نشوبها: ٠١‏ ذي القعدة 
ه). على الموقع الإلكتروني: إسلام أون لاين. 
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للحرب العراقية - الإيرانية تقدر بأكثر من )٠٠٠١(‏ مليار دولار أمريكي. وهناك تقدير 
آخر يشير إلى مقتل زهاء مليون إنسان» وخسائر مالية تقدر ب ١,١5‏ ترليون دولار 
أمريكي." ومع انتهاء الحرب برزت إلى سطح الأحداث حقيقة المديونية المالية العراقية 
العالية سا سواء أكانت للدول الخليجية» السعودية والكويت» التي قدرت بأكثر من ۲۲ 
مليار دولار أمريكي؛ أم للدول الاشتراكية والرأسمالية والمؤسسات الدولية التي 
تراوحت بين ۸٠ - ۷١‏ مليار دولار أمريكي. وقد قدرت المديونية الإجمالية الخارجية 
التي بذمة العراق بحدود مئة مليون دولار أمريكي قابلة للزيادة بسبب الفوائد» أو ما 
مون ا نا بوي : 

. كان العراق خلال فترة الحرب العراقية - الإيرانية يعيش تحت طائلة الأحكام العرفية 
ألو شب ايها بالأجكام. اطا "إن الت وكا كن يوما ي ل 
النظم العراقية العسكرية طارئة» بل كانت دائمية منذ أن وصل البعث بعد الانقلاب 
الدموي الذي وقع في شباط/فيراير ۹١١‏ وتواصلت في فترة حكم القوميين العرب 
العراقيين» ثم استمرت طيلة حكم البعث الثانية التي بدأت بانقلاب القصر 
والاستخبارات العسكرية العراقية في العام ١174‏ واستمرت طيلة سنوات حكم البعث في 
السبعينات والثمانينات» أي في فترة الحرب العراقية -- الإيرانية وما بعدها. ومثل هذه 
الأحكام لا تحرم الشعب وبشكل مطلق من أي حماية من أجهزة القمع الصدامية» سواء 
أكانت أجهزة الأمن العديدة» أم جهاز المخابرات العسكرية» حسب» بل وتسلمه بأيدي 
هذه الأجهزة لتتصرف بالإنسان كما تشاء دون رقيب أو حسيب ودون عقاب. فقد منح 
صدام حسين الأجهزة القمعية الصلاحيات الكافية لممارسة الاعتقال والتعذيب والقتل 
دون أن تتعرض لأية مساءلة أو محاسبة قانونية ولا يمكن مقاضاتها أمام المحاكم 
العراقية. فالشك بولاء أي إنسان في العراق لرأس النظام يمكن أن يرسل رأسه إلى 
المقصلة أو أن يقبع في سجون النظام طيلة وجود النظام فاا لقد كانت المحاكم 


الخاصة ومحكمة الثورة تشكل بقرار من صدام حسين حتى دون اجتماع لمجلس قيادة 


الفهداوي. مصطفى. الحرب العراقية الإيرانية. على الموقع الإلكتروني: ساحات الطيران العربية. 
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الثورة ليرسل المتهمون بقضايا التآمر» أو عدم الولاء للحزب والثورة» أو الإساءة 
ل أل ت ا شه إل اتو هكا لفاس الذي تارم د 
و E‏ 
دة اي الح سواه أعاق ايا لرئيس: ماق فاده القوزة آم كان ركيسا ا 
اعفن رك ج من هدد المحاكم يحقى اة لحف کا به ذلك و مه 
الل با اعد ها 144 مراظنا من تف اعفار ف دة الدجيل يمي 
ار سرت" 0 ماك من و لا بريد عدف أف هارع عدي اسا اله 
الواحدة» وكان بينهم الذين أعدموا دون أن يشاركوا في تلك العملية صبية لم تتجاوز 
اغارف سق الرقية: 

١‏ كافك آمناليب الإرهاب 'الشكوهية وعمليات" الفتل الانتقامي لقو المعارضة ومطاردة 
الود القاربية وف اكور متهم ف اة كن عبن شوق في وات الب 
المريرة» إلا أن الفترة التي أعقبت إيقاف القتال شهدت هي الأخرى عمليات تصفية 
واشعة'من جاتن الد اتور شد جنه واس فن شاه الحيش الدراقي لمعرن القنك 
قولائهم المطلق:لعدام كسية أن أي مى آحزه يننا ق ذلك الاخةاف ق الراى حول 
مسألة ما. كما شن في الوقت نفسه حملة هجوم شرسة ضد قوى المعارضة حيثما 
الع يوهوة شي ا سموعة ها زه شاه هذا الم ا الد 
الحو لدع النادنننن تلش الا واجهزته الأمتيالقمدية الى كانت داف بشراسة 
و الحظام ون تيده المع با مره ولايها هلاك د يقتل مو كفك فيه لقن لفك 
الوق والعنواة العزاق: كه ادام تى عا ف العراق الم كيف اجه نارن أيناتها 
وتناكيا» مل شه الوت حك الأطفال والشية اا فة أحيزك الخ من حه 
اه النظام من هة كريغل الغاس الآبريا لرل المي نالرت وازن 
وكرت ال فاه إل ا رن "له اا الان مو معت الي 
الشئاسية كن قم واضطهان وقكل» كنا :سمل :تلك الغمليات الككين هن البعكيين: 'لقد 
غيب الدكتاتور جمهرة كبيرة جدا من الناس في المقابر الجماعية الشي انتشرت في مناطق 
كثيرة من أرض العراق. 
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۷. وي هذه الفترة ساهمت كل من الحرب والأحكام العرفية في اختطاف حياة ألوف 
العراقيين والعراقيات» سواء أكان ذلك في معارك جبهات القتال» أم عبر القصف الجوي 
والخنباز في والندفعي للمماظق النكنلة والمسشعفياك انار ورتافى الالو 
العبادة أم فرم أجسام الضحايا بواسطة الماكينات العملاقة لفرم اللحوم التي 
امك خا لفك اا زه التما تيت علن اندي" الأحوةة اة كما 
كل الكت تين الايا بوط امكفعزات: على حسام الكتمابا تقر شتجيره بلق اني 
يصوب إلى تلك الأحزمة المتفجرة. لقد استيقظ الناس» وكأنهم كانوا في سبات دام 
ثمانية أعوام فوجدوا أنفسهم حالة يرثى لها ويصعب تصورها.. غياب الأهل 
والأصدقاء والمعارف والأقارب والجيران.. إما أن اختطفتهم الحرب أو قضى عليهم 
عة اة السيذامن» وا ار على الو او من ق او ميو ولا خرف 
مصيرهم؛ وإما دفنوا في مقابر جماعية التي اكتشفت بأعداد كبيرة بعد سقوط النظام. 

۸ شكلت الغرب الداخلية ال مارسها كد الطلعب الكردي من جمة وة الكردا الفيلية 
الشيعة» هذه المجموعة البشرية الكردية التي أغلب أفرادها كانوا يعيشون في بغداد 
العاصمة ولهم الكثير من العوائل في وسط وجنوب العراق من جهة ثانية» ثم حريه 
الظاقفية جلك عرب الجتوية الوط من اليه باتهام الوقخ بالك الإيراتية وحسي 
ولائهم لإيران من جهة ثالثة؛ ثم عدوانه على كل الأحزاب السياسية العراقية غير البعثية 
وعلى كل الأتجاهات الفكرية والسياسية: من جهة زابحة كما لم يسلم من اضطهان 
النظام أتباع القوميات الأخرى كالتركمان والآشوريين والكلدان من جهة خامسة» قد 
وسعت كلها من قاعدة المعارضة لهذا النظام والعمل ضده والسعي لإسقاطة والتوسل 
يكل السبل والوسائل المتوفرة لتحقيق هذا الهدف: 

4. إن بروز ظاهرة المستبد أو الدكتاتور ليست جديدة على المجتمع البشري فقد عرفها 
العالم العربي والإسلامي أيضاء كما عرفتها الكثير من شعوب ودول العالم. وقد شهد 
القرن العشرين هذه الظاهرة دون انقطاع وفي فترة واحدة أو فترات متباينة» من تلك 
لفاس ”كلا يرون :دون الراهت الروسى اتون أف وين داخ ان الدولة الفيضترة 
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الزوسية سكولويين» أو ظاهزة سنالين اق الاتساه المتوقييض؟ وهر ي المانيا النارية) 
وموسوليني في إيطاليا الفاشية» وفرانكو في أسبانيا الفاشية» وسالازار في البرتغالء 
وسوموزا في نيكاراغواء و باتيستا في كوباء و القذافي في ليبياء والأسد في سوريا وعبد 
الناصر في مصرء وعمر البشير في السودان» والخميني في إيران» والبكر وصدام حسين 
في العراق.. وغيرهم» فهم فيا ينتسبون إلى ذهنية شمولية واحدة» وأن اختلفت بعض 
مكوناتها ومسمايتهاء أو تباينت أسماؤهم وقومياتهم ويلدانهم» أو اختلفت فترة 
ظهورهم أن قترات: حكمهم أن الؤاجهات الس تستروا خلفها: ولا حفتلف: ظاهرة ضام 
حسية :عن فلك الكدواهو الا فة فقن كرك ةا حن ق الخراق جره ع ق يكية 
وتفكين المجتمم :وسيحتاج المجتمم العراقي إل وات ككيرة وغمل توب تمع الإنسان 
ذاته ليستعيد المجتمع والفرد عافيتما وطبيعتهما الاعتيادية وعلاقاتهما الإنسانية 
والسلام مع نفسيهما ومع الشعوب الأخرى من جراء تلك الجراح وما نشأ عنها من 
کار وای ال بعواقيية شير حي كناب هدالو 

٠.وخلال‏ فترة الحرب نشا وضع نفسي بالع التعقيد والتوتر العصبي لدى نسبة عالية من 
السكان» خاصة في صفوف الشبيبة والأطفال» بسبب الحرب ويسبب القصف 
والصواريخ والقنابل التي كانت تتساقط على رؤوس الناس في كل مكان من العراق» 
اغا إل الوخم التفن اعفن خف اشع الكررى ۷ سيت الخرت الكاريعة 
وشو دل زسنه خر اتا كه اي الى و كان العراق: طك 
الأسلحة لم تقتل الناس أو تصيبهم بجراح أو تعوقهم وتقعدهم البيت حسب» بل كانت 
درغت" الأحيام متمم وتدفع يهم إل الانلواع الذاتئ: والمعافاة” الشديدة من كوايشن 
مقلقة ومرفقة للتفس» والقرقى فالات واعفال'السحن والشعوةة طا للتجاة وهرياً 
من الإحباط» وكذلك تلوث البيئة وظهور أمراض جديدة وتخريب المزيد من المناطق 
الطبيعية في العراق أو جريمة تجفيف الأهوار في جنوب العراق وتشريد سكانها إما إلى 
مناظق: خر أو الهزوث إل :.متاطق الأهوار المماكلة فى إيران .طليا للقماة أي إشعان 
الخراكق: ق فالات كسان غر الفسِدف الجرى: 
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.١‏ وانتشرت في العراق خلال فترة الحرب وما بعدها عصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة 
بالنساء أو العهر النسوي والذكوري لأسباب ترتبط بالوضع المالي البائس للكثير من 
العائلات الفقيرة والمعدمة. ولم تكن بعض أجهزة السلطة المهمة» من الأمن وشرطة 
النجدة ومن بعض أبناء المسئولين بعيدين عن المشاركة في تلك الجرائم» بل كان 
بعضهم على رأسهاء وخاصة تلك التي كانت تقوم بتهديد وابتزاز العوائل الغنية والتجار 
وتسطو على بيوتهم أو تنهب محلاتهم ودر السكن. كما نشطت تجارة بيع وشراء 
أعضاء من جسم الإنسان أو من خلال اختطاف الأطفال والصبية أو غيرهم وانتزاع ما 
يحتاجون له من أعضاء ثم قتلهم ورميهم على قارعة الطريق أو دفنهم. 

. واختفت خلال فترة الحرب وما بعدها الفئة الاجتماعية الوسطى» إذ أصبح المجتمع 
ماتا في الغالب الأعم بين غني متخم يرتبط بالنخبة الحاكمة ومؤسساتها المختلفة 
وبين فقير معدم يعاني من تدهور مستوى معيشته وظروف حياته» حتی اضطرت كثرة 
من الأدباء والفنانين» وعموم المثقفين على بيع مكتباتهم وحاجياتهم المنزلية ليطعموا 
أنفسهم وأفراد عائلاتهم. 

۳. ومع وجود تشخيص سابق عن ازدواجية الشخصية لدى الفرد العراقي بشكل عام؛ 
والتي شخصها ويلور أبرز جوانبها والعوامل الكامنة وراء بروزها الأستاذ الراحل 
الدكتور علي الوردي في مؤلفه المعروف "لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث"؛ 
فأن الفترة التي أعقبت وصول البعث إلى السلطة وفترة الحرب العراقية -- الإيرانية قد 
ساهمتا في تعميق وتشديد وازدهار وانتشار هذه الظاهرة وأفرزت ذهنية انتهازية 
انوا والقزاهد أو لامشد با لفاكت ن اقراد الك ركضا وراء اليا 
الذاتية وتفاقم الاستعداد لاستخدام العنف في البلاد» إضافة إلى اشتداده بشكل مريع 
يصعب تصوره لدى أجهزة القمع الحكومية. لقد خلقت الحرب أحواءً مناسبة لنمو 
ذفن سنارينة المت والقرة زالرعية ق الول على ها كن ةا له والقوة دون أن 
اعتبار للقوانين والمؤسسات القضائية المسئولة عن إعادة الحق إلى أصحابه. 
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.٤‏ كما تفاقم بشكل غير معهود موقف التمييز الذكوري ضد المرأة وحقوقها المشروعة 
التي اكتسبتها بنضالها الطويل في العهود السابقة وبالتعاون مع الكثير من الديمقراطيين 
والمتنورين والمثقفين من الرجال» وأصدر النظام ألصدامي العديد من القوانين 
والتعليمات التي تحد من دور المرأة في الحياة العامة وتضعف إلى ابعد الحدود من 
تكانتا" وی ار العراة واک رق م کر اغات حصن :تلك 
الحقوق البسيطة والمهمة التي كرسها لها قانون الأحوال المدنية الذي صدر في أعقاب 
قيام ثورة تموز العام ۹١۸‏ وتأسيس الجمهورية العراقية الأولى. 

5. إلا أن أبرز ما تكرس في المجتمع من جديد» بعد أن كان قد اختفى في أعقاب ثورة 
نون نسبياء هى الشتعون الطاغي بالانتماء للعشيزة والارتجاط القبلى وتنامي دون شيو 
العشائر والتقاليد والأعراف العشائرية وتقديم الشيوخ الحماية لأفراد العشيرة مقابل 
الخضوع التام لشيخ العشيرة ولقراراته وإرادته ورغباته. 

5. كما برز في ذات الفترة» وبشكل صارخ»؛ نزوع ديني غير اعتيادي وغير معروف في 
العراق لدى الناس الذين خاضوا الحرب المدمرة وواجهوا الموت وكانت أرواحهم على 
كف عفريت مهددة بالموت في كل لحظة ولأسباب كثيرة. ومن هنا تناما بوضوح دور 
شيوخ الدين وأئمة المساجد والجوامع والحسينيات حيث كان الناس» الذين فقدوا 
الحماية السياسية والفكرية» يلجأون إلى شيوخ الدين والمؤسسات الدينية والمساجد أو 
الحسينيات طلباً للحماية من الله عبر هؤلاء الناس الذين اعتيروا أنفسهم "وكلاء على 
الأرض ! ". 

۷. ولا بد من ذكر حقيقة أساسية يفترض أن لا تغيب عن بال وأنظار الباحث العلمي» 
وأعني بهاء سياسة النظام العراقي ألصدامي» التي كانت تعج بذكر "القومية العربية" 
والدفاع عن "البوابة الشرقية للوطن العربي" في فترة الحرب ضد إيران. وكان يركز 
هجومه على الشعب الكردي باعتبار حركته المسلحة تشكل أحد "جيوب العمالة! " في 
العراق لاك إبران :وق شين ترا عدوا نة العتعت العردي حك قبل أن فيد 


الحرب ضد إيران. وأدت تلك الحرب إلى سقوط عدد هائل من القتلى والجرحى 
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والمتوكنة على امتد اك ترات العقدين الثامن والمانسة هن القرن 'المقترين: وقد مركن 
فة الحريه راجا عميقة اق جد الشعل القردى لاكذهن آكازها سهؤلة. ركانت كلها 
لفاون ورو باس الافاع عن القومية العويية رهن الاتفضال: وعلينا ف هذا السو أن 
کو او ا ا ا 
رمات لمجم الي بق الذول الف م د رة الاه الهاج على 
الجرائم والججازن الدموية البشعة التي هقذها ضدام همين ورهطة هبدا الشف الكزدي: 
أو ضد أشكال من الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها القوميات الأخرى أو الكرد 
الفيلية والكوب "الشيطية الذي هجوا فر وى القيحية ليران أو الوك لها نون 
الوه للحا إن هذه الحراح الل تشب بها نظام انيت :3 العراق سكن تزف لفازة 
غيناقسيرة 8 ا ار اف ت ا ج القرمنات: ان 
افيا اراو وا عن اساسا الفتوفينية الاه افك التي مارنبها 
لظام اه كان مداع ك 
كانت کات مام شنين وكافة اخ إعاضة ف اض مء اك الشوفي 
اف الاي فة اا رة وا ا من ا ی ا 
الفارسية» وليس بين نظامين سياسيين مستبدين أحدهما يحمل راية الإسلام» والآخر 
تعمل انه الترمتة رامل كمع ا كنا مطوحانة بن مكار ا ر رق 
حقة العرس: اة ا اف رها عم لفان اى وتم اك ت 
اال مال اة هة نوم ر اه مرموقة بين الاد ا ع و فف 
ال إلا أن فم كوف اتات اتان التديوة ي قا البجث وملق فكو 
حزب البعت باغتبازه فكرا وخبا كافرين! وكانت هذه الدغاية العتصرية والدينية 
المشوهة من الجانبين تعمق الخلافات وتثير الأحقادء إضافة على مواكب القتلى التي 
كانت تصل من جبهات القتال وللطرفين. 
إن كل هذه الوقائع وغيزهاءالس كانت حجاشة :وصازخة على ازغ الواقع الغراقي :وعلى 


رؤوس الناس» كانت كلها تشير إلى أن رأس النظام الدكتاتوري قد واجه في أعقاب الحرب 
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العراقية - الإيرانية أوضاعا محلية صعبة جدا ومعقدة تماما ومتشابكة في ما بينهاء ولكن لم 
يرد في تفكير هذا المستبد بأمره تغيير سياساته العدوانية والإرهابية وإجراءاته بما يقود 
إلى معالجة الوضع القائم الرديء جديا ووفق ما تفرضه طبيعة تلك المشكلات من جهة› كما 
لم يعد في مقدوره تسريع عملية إعادة إعمار ما خريته أو ما دمرته الحرب الطويلة الأمد 
كلية من جهة ثانية. ولم تتوفر لديه الأموال الكافية لتنشيط عملية التنمية الاقتصادية بعد 
ف قول ا كورواحه دام كن درا شه ا ي دوه على الشرف امال 
البذخي» كما كان يفعل في السابق» على القوات المسلحة العراقية ليأمن جانبها ويطمئن 
إليها ويحافظ على وفائها له ودفاعها عنه» خاصة وأن تعداد الجيش وحده بلغ المليون 
نسمة» أو لتجديد وتحديث أسلحتها ومواصلة تدريبها والحفاظ على جاهزيتها القتالية. وفي 
هذا الوقت» حيث كان النظام يعاني من شحة الموارد المالية» بدأت الكويت والسعودية 
تطالبان باستعادة ديونهما التي بذمة العراق. وكانت الأخبار ترد إلى الدول العريية الدائنة 
بأن العراق لا يزال يوجه أموالاً طائلة على المجالات التالية: 

.١‏ الاستمرار بصرف مبالغ طائلة على القوات المسلحة العراقية» إذ 'وصلت ميزانية 
الدفاع السنوية ٠١,۹‏ مليار دولار عام ٠199م»‏ وأصبح متوسط ما ينفقه العراق على 
التسلح 7٠١‏ ورا للفرد الواحد في القوة المسلحة"". وقد خلق هذا التوجه خشية واضحة 
لدى الدول الأخرى» إذ كانت الأجهزة الأمنية في اللؤؤق لكر رفوه عرف ا تة 
النشاط التسليحي المتنامي لنظام صدام حسينء في وقت يعريد طالبا الحصول على 
قروض جديدة و منح مالية وإعفاء من الديون التي بذمة النظام من دول الخليج العربي. 
ويسبب هذا التوجه العسكري والإنفاق الكبير على القوات المسلحة " أن وصل حجم القوة 
المسلحة العراقية بعد تعويض خسائر ثماني سنوات من الحرب مع إيران إلى الآتي: 


- قوات برية ٠٠١‏ ألف مقاتل منهم 5/١‏ ألف من الاحتياط. 


۷ حسين» زكريا لواء أ.ح. د. الملف العراقي. "إلغاء القوات المسلحة العراقية وتصاعد المقاومة ضد 
سلطة الاحتلال الأنجلو/أمريكي". موقع البيان الإلكتروني على الإنترنيت. أخذ المقتطف بتاريخ 
مودق 
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- نظمت هذه القوات من خلال ۷ - ۸ فيالق بها حوالي ٠١‏ إلى 57 فرقة “ منها: ۷ 
فرق مدرعة ميكانيكية» ۸ فرق حرس جمهوري» ٤١‏ فرقة مشاة» ٠١‏ لواء قوات خاصة 
وصاعقة. 

- تمتلك حوالي 57٠١‏ دبابة من أنواع متعددة. 

- من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ قطعة مدفعية» ٠٠١‏ قطعة مدفعية ذاتية الحركة. 

- ۲۰۰ قاذف صاروخي متعدد الأدلة. 

- ۱۸۰ صاروخ مختلف الأنواع. 

ج ٠٠‏ قطعة صواريخ مضادة للطائرات. 

- حوالي ۷۷١ - ۷٠١‏ مقاتلة وقاذفة» ٠٠٠١‏ طائرة نقل وهليكويتر وإنذار مبكر"5. 

؟. الاستمرار في التصنيع العسكري وتوجيه المزيد من الاستثمارات المالية لهذا القطاع 
بعد أن تم دمج وزارة التصنيع العسكري بوزارة الصناعة وأطلق عليها وزارة الصناعة 
والتصنيع العسكري» أي توجه العمل بالأساس صوب التصنيع العسكري وتطوير إنتاج 
الأسلحة والعتاد العسكري. يشير الدكتور توفيق المراياتي» وهو أستاذ وباحث في جامعة 
البصرة حول هذا الموضوع» ويالرغم من مصاعب الحكومة المالية» إلى ما يلي: "وبالرغم 
من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 215484 فإن النظام العراقي السابق لم يغير أو 
يخفف من إصراره على الاستمرار في الاستثمارات العسكرية» كما إن شحة الموارد المالية 
لم تقنع الحكومة بالإبطاء في مثل هذه الاستثمارات. فدمجت مؤسسة التصنيع العسكري 
بوزارة الصناعة تحت كيان واحد أطلقت عليه (وزارة الصناعة والتصنيع العسكري)» مما 
يؤكد على الأهمية التي علقتها الحكومة السابقة عليه في فترة ما بعد الحرب لتكامل كافة 
المشروعات الصناعية تحت إدارة موحدة"". ثم يواصل ذلك فيكتب: "فبينما تمكنت 


الحكومة من عقد اتفاقيات جدولة الديون الخارجية مع بعض الحكومات أو مجهزي 


6 المصدر السابق نفسه. الملف العراقي. 


4 المراياتي» توفيق د. الحرب وآثارها على تدهور الاقتصاد العراقى (الجريمة الاقتصادية الثانية)١‏ - .٤‏ 
جريدة المدى البغدادية العدد ۱۹۳. في .7٠١5/9/5‏ ص .١١‏ 


25 


القروضي» أن سارل عل كور هن هة إلا ها ك د ا تلض ازبة اقتا 
العراقي» أو إن تحاول تركيز اهتمامها على المشكلات الاقتصادية القائمة فخلال الحرب مع 
اا ع الا ا ل ب فا عسكويه كنا اسم بعد التهاتهاءاكاض أكان يك 
عرني يبلك مد كمدق عكرت به مدل قح الو هلاه ات 0ة 
الشفية الاعات المسكرية بهد اوا خر اة ادا نا يطوق وا اك غاد 
على الإممال الحكومي اللاتتضاك الاي الحسية سوم الإدارة الاقحصادية فف ادك 
البلان غراف القساد والرشوة المعاملات غار القائوكية الي مورشة هن قبل مستويات 

الأجهزة الحكومية العليا. "١٠١‏ 

لزان سا التسطون الركاسية فق مكبلق مان العراقة.وكذلك المت و لبور 
الجديدة لأفراد عائلته وحاشيته» والتي كانت تصمم وتنجز وفق مواصفات بذخية عالية 
الجودة وبتكاليف عالية جداً وباهظة ومنهكة لخزينة الدولة. 

ا تريس ل اله بدك ملا و دخ ون فد را 
البق كانت تسرف أضانها أن فف من خؤينة الذولة» كما كان بسكل لهذا ن 
اجب انر العراقية ال ترف من حزيةة الدؤلة ايها 

*. الأحتفاظ بالأجهزة الأمنيّة والشرطة وشرظة الحدود والجيش تماما كما كانت عليه في 
فترة الحرب العراقية - الإيرانية والتي كانت تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة لا تتناسب 
وقدرَات العزاق:المالية الفعلية ق فة "يعد الحرب إضنافة إلى الامتمران ف الامتفاط 
مير ك مق الا لاسن اتون الخاملة ي الحراق وذ الطازع تان 
التطامء وقد كات سبقارات النظاح وكاب الحقوظ الجونة العرافنة روفاد اك جات 
المقتري أوكارا 'لتساظ النظام: التمسسن بي الخارج لا على الغراقيات. والعراقويت 
حسس ا كل على القول ر اا را يت الاد وا 9 لاله 


أجهزة الأمن العراقية. 


٠‏ المصدر السابق نفسه. 
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. الصرف المالي البذخي على أجهزة الإعلام المحلية والعربية والدولية التي كان طوال فتر 
الحرب يمولها بالمال لتواصل عملها في دعم نظامه وسياساته وحريه العدوانية والدعاية 
للقائد الضرورة» إضافة إلى تقديم التبرعات المستمرة للكثير من الدول والأحزاب 
والمنظمات السياسية والجمعيات المهنية والنقابات والشخصيات السياسية والأدبية 
والفنية والعامة التي كشف النقاب عنها في أعقاب سقوط النظام والتي وجدت أحد 
أشكالها في منح كوبونات النفط الخام العراقي إلى هؤلاء الناس على حساب خزينة 
الدولة والناس الفقراء من أبناء الشعب العراقي. 

. إن بروز ظاهرة المستبد أو الدكتاتور ليست جديدة على العراق والعالم العريي أو عموم 
الشرق الأوسطء فقد عرفها العالم العربي والإسلامي» كما عرفتها الكثير من شعوب 
ودول العالم. وقد شهد عالم القرن العشرين هذه الظاهرة دون انقطاع وفي فترة واحدة أو 
فترات متباينة» منها ل راسبوتين وستولوبين وستالين في روسيا والاتحاد 
السوفييتي» وهتلر في ألمانيا النازية» وموسوليني في إيطاليا الفاشية» وفرانكى في 
أسبانيا الفاشية» وسالازار في البرتغال» وسوموزا في نيكاراغواء و باتيستا في كوبا» و 
ألقذافي في ليبياء ويينوشيت في تشيلي» وحافظ الأسد في سوريا وعبد الناصر في مصرء 
وعمر البشير في السودان» والخميني في إيران» والبكر وصدام حسين في العراق. 
والملوك في المملكة العريية السعودية وغيرهم» فهم ينتسبون إلى ذهنية شمولية 
واحدة» وأن اختلفت بعض مكوناتها ومسمايتهاء أو تباينت أسماؤهم وقومياتهم 
وبلدانهم» أو اختلفت فترة ظهورهم أو فترات حكمهم أو الواجهات التي تستروا خلفها أو 
حجم الأفعال المشينة التي قاموا بها إزاء شعوبهم وحقوق الإنسان. ولا شك في أن هناك 
الكثير من مثل هذه الشخصيات التي تترأس أحزاباً سياسية يمكن أن تصبح مماثلة 
لها لى وصلت إلى سدة الحكم وتربعت على كراسي الحكم واحتلت عرش الدولة وارتدت 
التاج الملكي أو الجمهوري أو "الجملوكي" »'١‏ كما هو حال بعض رؤساء الجمهوريات 


١‏ الجملوكي كلمة أو مصطلح جديد يربط بين النظام الجمهوري ويين نظام الوراثة الملكية» حيث ظهرت 
هذه الحالة لأول مرة في سورياء حين "انتخب'' بشار الأسد خليفة لوالده حافظ الأسد بعد وفاته 
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الذي ورثوا عرش الجمهورية لأبنائهم» كما هو حال سورياء أو محاولات بعض الحكام 
الآخرين ولوج نفس الدرب الأعوج. لا تختلف ظاهرة صدام حسين عن تلك الظواهر 
الفناكلة» إلا كرا 'اكتراعتفا وترحسية مرشية وناد متميية ادا فق ترك دام 
حسين وراءه في العراق جراحا عميقة في بنية وتفكير المجتمع» وسيحتاج المجتمع 
العراقي إلى سنوات كثيرة وعمل دءوب مع الإنسان ذاته ليستعيد المجتمع والفرد 
عافيتهما وطبيعتهما الاعتيادية وعلاقاتهما الإنسانية واستعادة السلام مع نفسيهما ومع 
الشعوب الأخرى من جراء تلك الجراح والأنياب الفاشية التي غرست في جسد المجتمع» 
وما نشأ عنها من كوارث ومآس لا تزال عواقبها مستمرة حتى كتابة هذه السطور 
وستبقى فترة طويلة لاحقة. 
ومنذ النصف الثاني من العقد الثامن وخلال فترة الحرب مع إيران وتلك التي سبقت غزو 
الكويت وما بعدهاء ورغم الهموم الكبيرة التي كان الناس في العراق يئنون تحت وطأتهاء لم 
يبق في قاموس المدح العربي كلمة لم تستخدم في مدح "القائد الضرورة والتاريخي 
والعملاق !" و"البطل المغوار!"'» حتى وصل الأمر ببعض المداحين له أن وضعوا له 
أسماء تفوق عدد "أسماء الله الحسنى"» التي ترد في الميثولوجيا الإسلامية» إذ ركبت له 
أسماء جديدة لم يعرفها العرب من قبل. وقد بدأ بها جميل شلش حين كتب في فترة 
تسميته بالنائب قصيدة جاء فيها:"١‏ 
وأجل ملحمة العقيدة والفدا 


-إني أجلك أن أكون معاتبا 


وبالطرقة المعروفة في انتخابات الدول العريية» أو ما يجري الحديث عنه في ليبيا بشأن احتمال أخذ 
ابن القذافي سيف الإسلام رئاسة الدولة بعد وفاة والده معمر القذافي الذي تربع على عرش الجمهورية 
الليبية منذ ثورة الفاتح من أيلول/سبتمبر من عام 479١حيث‏ أسقط النظام الملكي والملك إدريس 
السنوسي أو في مصر وفق ما يجري الحديث عنه هناك...الخ. ك. حبيب 

١‏ الحجيري» محمد. شعراء صدام والبعث. موقع اتجاهات ثقافية. نقلت أبيات الشعر من الموقع في 
ا 
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واجل ما تكنى به وأحبه 
إني اسميك الحبيب النائيا. 
قم كانت تمعد الاجر فى الكناتن ال جاع فا تيه البتكقانا لام جن 
وإنزاله منزلة الإله» إذ قال فيه في السبعينات شعراً:؟٠‏ 
تارك وك راا کت شو رااان 
كان الشاعر هي الزذاق:عيد الاخ :اعفن السعراء العرب والعراقيين تهافتا على مندح 
الدكتاتور صدام حسين وحرب القادسية» إذ قال فيهما في قصيدة "أي الخيارين": 
"بلى يا لهيب القادسيات كلها 
وا 
ويا جند من حتى المقادير جنده 
ففي يده اقبالها وانحسارها 
فإن قلت يا صدام... ناديت امه 
لان المنادي زهوها وفخارها. ١"‏ 


وفي قصيدة أخرى من شعر عبد الرزاق عبد الواحد يقول فيها هذا الشاعر البائس بحق 


الدكتاتور صدام حسين:١١‏ 
سلاماً يا فتى الفتيان ا ا 
ويا صدام محنتها ويا صدام عاديها 
ويا أزهى فوارسها ويا أمضى مواضيها 
سلاماً كل اضلعنا كشك ق مانا 


۳ أبو مطرء أحمد. محنة الفلسطينيين في العراق... إلى متى؟ في موقع ليبيا المستقبل. 

٤‏ الحجيري؛ محمد. شعراء صدام والبعث. موقع أدب وفن. وجريدة 
naha 1‏ -817 أخذ المقطع الشعري من الموقع بتاريخ .50:04/١1/١7‏ 

5 عبود» سلام ثقافة العنف في العراق. كولون. منشورات الجمل. ۲۰۰۲. ص .7١15‏ 
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لقد جمعت لك الدنيا مهابة كل أهفليها 
وحفت ركبك الأمجاد قاصيها ودانيها 
قدم زهوا لحاضرنا ونم زهوا لآتيها 
أما سهام الناصر فقد كتبت الكثير من القصائد بحق قائدها "المغوار" صدام حسين 
فيما يلي هذه بعض عناوينها كما جاءت لدى الكاتب السيد سلام عبود: 


"MM 


ذا عصر صدام يا أبهى العصور"» "بأعياد نصرك أعيادنا كلها تستعاد"» " وتبقى 
تعيش في أعماقنا"» " والعيد انك باق في العلا قمرا"» " الفارس 00 " المجد مجدك يا 


(١ > زايا‎ "MM 


ل 1 'وردة القلوب"2 فضاء القلوب » 
زا اکا ss‏ زا "f‏ قاد 


"MM 


00 أما كمال الحديثي فيرسم لنا الصورة التالية: "يا سيد الدنيا"؛ " صدام مجد 


5 


للسماء + قبازك مكلوق وجل كال وجا ا منتطق تبارك من خطاق'' '" سما 
بيرق الرحمن"» "ولأنت كل المجد"؛ "أنت العراق"'» "ومن كصدام"» "ومن مثل صدام"» 
"فمن مثل صدام نغنيه حبنا؟"» 5 صدام وجه أمتنا"» " صدام والمجد عنوان 


"MM 


لأمتنا"» "وحب صدام حب أمتنا"» " وموقظ أمتي صدام"» "قدر لنا حبك صدام"» "يا 


زايا 1 110 


سلم الله أبا عدي > يا واهيا للعراق سؤدده' 3 '"صدام لولاك ما سما شرف > يا واحدا 
في سجاياه"؛ " صدام والبعث جاءا على قدر"» "متوج تاج عزه عجب". ١١‏ 

أسحَرَ هؤلاء الشعراء القائد الفلتة بأوصافهم له وأسكروه فعلاً وعمقوا في داخله 
النرجسية المرضية التي كان يعاني منها إلى جانب ساديته المرعبة. فعمد منذ النصف 
الثاني من العقد الثامن من القرن العشرين إلى تسخير جمهرة كبيرة من الكتاب والشعراء 
وكتاب القصة والرواية والإعلاميين العراقيين والعرب والأجانب» إضافة إلى الرسامين 


والنحاتين وقراء الكف والسحرة والمشعوذين وجمهرة كبيرة من أصناف أخرى من 


1 عبود» سلام ثقافة العنف في العراق. عبود» جيش الوشاة»؛ شعراء السيد القائد» شعراء السيد 
العريف» من يصنع الديكتاتور؟ في موقع "الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب" الإلكتروني 
على الإنترنيت. أخذ المقتطف بتاريخ .۲۰۰۸/۱/۱١‏ 
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العزقرقة لممارسة هذا المج الرحكن عاق اللواقة: جوع وتم ويل صذك 
خن زخو ان غل :ذلك اكات الذي اغذة لكات التصضري الدكفون اين اسكددن 
فصع توان "سام بحسني متاقلا ومفكرا وإنسانا' ورعن داوعاشيف ق الاد ةا 


باللغة الفرنسية والعربية ولغات أخرى"'. وإذا كان أمير اسكندر قد منح مليون دولار عن 


6 استكتون» في د مل عفان اکا ومفكرا وإكطانا 6 رن ا 

ماف كف الج المصبوع دروف مها هكر تعلن اتو وا :انين اكد فالا را 
"تراجيديا ثلاثية المثقف والسلطة والمال كاتب كبير.. مات ثلاث مرات !" نشر على موقع الحوار 
المتمدن العدد 1۷١‏ بتاريخ ۲٠٠۷/١/۸‏ جاء فيه: وبعد أن يرصد امير اسكندر المشهد الفكرى 
العرين تنح نكا "تحفاج إل تامل عميق.. إل امل حر اماما قنادرغلئ: جرأة القطلع مع 
المعطيات الفكرية الجامدة» حتى نستوعب المتغيرات الجديدة» فيوطننا العربى» وفى العالم الكبير 
الواسّة: انتا : 

ويطالبنا بأن "نرفع عن عيوننا الغشاوات القديمة وأن نكف عن الدوران فيالسواقى التقليدية الناضبة 
المياه» وان ننظف تلافيف أذهاننا من عناكب الصيغ والمقولات التى امتصت رحيق شبابناء 
وأعقمت قدرتنا على الخلق والابتكار» وأن نتذكر دائماً أنه ما من أحد يمتلك الحقيقة المطلقة وان 
الكلمة الأخيرة هى تلك التى لم تقل بعد» وأن ربيع الفكر والحياة يتجدد على الدوام» بتجدد 
الفصول". ثم يتابع السيد هجرس فكتب تحت عنوان فرعي " صدمة صدام" ما يلي: " لكن الدكتور 
امير اسكندر يفاجئنا بعد هذه المقدمة الرائعة بوضع رهاناته الفكرية والسياسية كلها على الرئيس 
العراقى صدام حسين (كان ذلك في1؟ يناير ۱۹۸٠‏ عندما أصدر كتابه الصدمة '"'صدام حسين مناضلا 
ومفكرا وانسانا" عن دار النشر الفرنسية الشهيرة هاشيت). وهو كتاب صدمة بالنسبة لكل محبى 
وزملاء وأصدقاء أمير اسكندر لأنه مثل - فيرأينا فيذلك الحين - انقلابا على جذوره ومنطلقاته 
الفكرية والسياسية وخيانة للمنهج العلمى والعقلانى الذى كان أمير اسكندر نفسه فيطليعة المدافعين 
عنه. فاذا به يتخلى عن هذا المنهج العلمى والعقلانى ويردد مقولات من قبيل ''نجم يشرق من بيوت 
الطين " وأن "صدام حسين هو الذى يقود قطار الثورة فيالعراق» ويعرف بعمق طرقها ومسالكها.. 
وهو الذى اختاره ركاب القطار ليجلس فيقمرة القيادة لعلمه ونضاليته وإخلاصه؛ ولعلمهم انه لن 
يتوقف بهم فيمنتصف الطريق او يحجزهم فيإحدى محطاته" وأنه ''يستطيع بجدارة أن يتصدى لكل 
مخاطر السبيل الوعر الذى نجتازه» ويتوجه بالمسيرة إلى آفاق الحلم الذى نريده ". والخطير أن هذا 
الكلام - الذى يمكن للبعض أن يختلف معه وللبعض الآخر أن يتفق معه - جاء فيالوقت الذى انقلب 
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كتابه المشار إليه فأن قصيدة الشاعر شفيق الكمالي لم تنقذه فيما بعد من اعتقاله 
واعتقال ابنه» ثم قتل الأب على أيدي جلاوزة صدام حسين بسقيه مادة الثاليوم بصورة 
تدريجية عبر دسها في طعامه اليومي في السجن. ولم يشفع له كونه كان من بين اقدم 
البعثيين ف في العراق» وكونه كان عضواً في القيادة القومية والقيادة القطرية لحزب البعث 
العربي الاشتراكي منذ العام .'*۱۹٦۸‏ والحقيقة الجلية لكل من عرف صدام حسين عن 
قرب هي أن صدام حسين كان يفتقد كلية كل تلك السمات الثلاث التي لصقها به أمير 
اندو ظلما ودا © غا راو انين كلدو ان جديا لى الان الى قبل 
ذا ولك الحقيقة ال يفترضن أن تقال ان عة ك من مناصى قوي اليشان ال 
قد تناغمت إلى حدود بعيدة مع صدام حسينء ولم يكن هذا التأييد له دون ثمن دفعه 
مدا لخن ا ركان كقاية :اول اد على "طريق هداد ال ن الكت 
الغائية عن حلام خم وقيل: ان امير" كفن کان هه حلم لدا فده یون دولا 


" 


فيه صدام حسين على شركائه في"الجبهة" الوطنية والتنكيل بهم! ولأنه لم يكن هناك احتلال 
امريكي اؤ غير آمزيكي للعراق فيذلك الزمان فان صدؤن هذا الكتاب فيذلك الوقت كان من وجهنة نظ 
الكثير منا - نحن أصدقاء وزملاء أمير اسكندر - وفاته الأولى". 
0 قوري خر د كذ اغراك الب ودام رة ماماو حون الك لذن دا ال 1 
0038 
ملاحظة: اعتقل شفيق الكمالي في العام 197/4 ثم أطلق سراحه بعد أن تم تسميمه بالثاليوم من قبل 
أجهزة الأمن القمعية ببغداد فمات في العام ۱۹۸٤‏ مسموماً في بغداد. 
راجع: سعد البزاز. الهوية والثأر.. وقرار تأخر ستة عشر عاماء بلاد بلا نشيد.. موقع سعد البزاز. 
A4‏ 
٩‏ الزبيدي» إبراهيم. دولة الإذاعة. سيرة ومشاهدات عراقية. عمان. منشورات دار نارة. الطبعة الثانية. 
قبل ا قى عا رواد على وخيل'الشحصية:الدياضية والاقتضاب البسارية البازة الصديق اند كتور 
فؤاد مرسي زرته في شقته الواقعة في محلة العجوزة بالقاهرة. وجرى الحديث لساعات عن مشاريعه 
الك ابا ون اا الى كان شن اعدد لحرن اك اعدو وامكيه ات اك ومني 
يتركها 
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ارک ماس مشر ع کد ا إن كنا "ده الخ وک می و ا 
وا مها المناسية أن تنك اما واخ ا تارفن مم السفات: الى الحا به امي 
إسكندر» هو أن صدام حسين كان قد خرج لتوه من تنفيذ مجزرة دموية بحق رفاقه في 
حب البعث العربي الاشتزاكي حين أعدم ۲١‏ قياديا من حزيه ومجلس قيادة الثورة 
الكو اة ل الف الكس ادي اف فاد رالمور الاق اخ سن 
البكر ‏ وشريك صدام حسين في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي بكل 
كات خت زود وقافة:: إذا كيرا ا ار إلا تة ,أبن خلال ن الت ل" عد 
المشرفين على معالجته من مرض السكر الذي كان يعاني منه» كما كان صدام حسين قد 
أشعل لتوه الحرب ضد إيران. كما كان صدام حسين قد أعدم قبل ذاك» أي في ربيع العام 
كل ##مواطنا ديق اطبا تارا وشيوغيا ق اة مقيفة العمل فق "القرات السلحة 
العراقية» وما كانوا كذلك. 

ويعد صدور هذا الكتاب وكتب أخرى عن صدام حسين» قرر صدام حسين تكليف 
الكاتب العراقي الراحل عزيز السيد جاسم بإعداد كتاب يريط بين صدام حسين وصلاح 
الدين الأيوبي» بعد أن كان عزيز السيد جاسم قل اشر اا تحت عنوان "علي بن أبي 
طالب - سلطة الحق"(مؤسسة الانتشار العربي بتاريخ ۱۹۹۷. وحين رفض ذلك بطريقته 


الخاص» قاده ذلك في المحصلة النهائية إلى الموت في أقبية أجهزة الأمن العراقية."" 


١‏ نشر الكاتب العراقي خضير اللامي مقالا في جريدة الصباح البغدادية بتاريخ ۲۹ تموز/يولو تحت 
عنوان "عزيز السيد جاسم يرفض أمرا رئاسيا بالكتابة عن صدام" جاء فيه ما يلي: 
"في احد الأيام من عام ۱۹۸١‏ استدعاني المدير العام الأسبق الدكتور محسن الموسوي (شقيق عزيز 
السيد جاسم) إلى مكتبه.. وسلمني في تلك المقابلة كتابا صادرا عن ما يسمى ب”ديوان الرئاسة “ 
واخبرني بوصفي مديرا للتأليف والنشر :أرجوك أن تأخذ هذا الكتاب إلى عزيز السيد جاسم”لأنك كما 
تعرف علاقاتي غير حسنة معه..“ ورجاني أن أخذ هذا الكتاب إلى الراحل عزيز السيد جاسم وأطلعه 
للاستجابة إلى مضمونه الذي يتلخص بأمر رئاسي موقع من الطاغية.. إلى عزيز السيد جاسم لتأليف 
في مكاني وشعرت بإحراج كبير عندما أوكل الدكتور محسن الموسوي لي مثل هذه المهمة التي من 
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الصعب تنفيذها.. لمعرفتي العميقة بطباع عزيز السيد جاسم وعناده. كما أني اعرف مواقفه الأخيرة 
من السلطة التي أصبح في طلاق معها ومع مؤسساتها الثقافية الرسمية في تلك الأيام. كما أن الاعتذار 
قوفن آمو اسي تدر قن هسام كان عن وازدولا يكن السفكين ف مظللقا : وها و وري 
وحراجة موقفي تأكيد الموسوي بأن الرئاسة تريد جوابا والتباطؤ في ذلك يعرضتا جفيعا للمساءلة. 
وفي اليوم التالي لهذه المقابلة قمت بزيارة الراحل في مكتبه وكان آنذاك في عمارة فاطمة في الباب 
الشرقي.. استقبلني”أبى خولة “ بابتسامته المعهودة وكان في حالة مرحة غير اعتيادية.. وطلب لي 
فنجاناً من القهوة وتحدثنا حديث المجاملة وأحاديث أخرى في الأدب والسياسة ويبدو انه شعر 
بإحراجي قبل أن أتحدث بالأمر الذي حضرت من اجله وتراجع إلى منضدة مكتبه قليلا وناولني 
نسخة من كتاب ديوان الرئاسة وقال لي: - لهذا جئتني هذا الصباح؟ قلت له: من أخبرك 
بالموضوع؟ قال -:جاءني ضابط من المخابرات وسلمني هذا الكتاب قبل أن يأمرك شقيقي 
بالتدخل في هذه القضية. وقال لي: - إني أعرفك وأقدر الإحراج الذي وضعوك فيه.. فقلت له: - 
إذن كيف ستتصرف.. وكيف تتدبر أمر هذه القضية المحرجة لكم؟ ابتسم وأجابني: - كتبت ردا 
على الكتاب وطلبت فيه شروطا تعجيزية لا اعتقد أنهم سينفذونها.. وأخيرتهم بأن تأليفي للكتاب 
مرهون بتنفيذ هذه الطلبات والشروط. سألته: ما هذه الطلبات؟ أجابني: - أولا سفري لخارج 
العراق وإلى تارش تیدا للتفرغ لكتابة الكتاب. - ثانيا: الذهاب إلى مكتبة الإسكندرية للتزود 
بالمصادر المطلوبة. - ثالثا: توفير شروط الإقامة المريحة والسفر. - رابعا: تغطية مالية لي 
ولاز افوا نع اكات المي افر اسك ر الذي كت "مام إا كرا "فلك دك 

وماذا إذا وافقت الرئاسة على هذه الشروط؟ 

أجابني مباشرة: - عندها ستكون لي الفرصة مناسبة للجوء إلى أي بلد وعدم العودة إلى العراق. 
انتهى اللقاء.. وأنا متوجس لما يحصل بعد ما اخبرني بشروطه التعجيزية التي أرفقها بكتاب ديوان 
الرئاسة.. 

ويعد ذلك غادرت العراق. وسمعت وأنا هناك بأن جلاوزة صدام اعتقلوا”أبو خولة “ من جديد عقب 
الانتفاضة الشعبانية المباركة في ١14١‏ وكان هذا هو الاعتقال الأخير.. تحدث البعض عن قيادته 

لإحدى المظاهرات الجماهيرية! بأن اندلاع الانتفاضة في الناصرية ” مدينته الأولى “ وشاهده البعض 
وهو يهتف بشعارات لسقوط النظام . وتحدث البعض عن تصريحات علنية بضرورة مشاركة المثقف 
العراقي واصطفافه مع شعبه في محنته مع الدكتاتورية.. وكان هذا الحديث في جمع من المثقفين 
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وتفاقمت هذه الوجهة في المدح في أعقاب الحرب مع إيران بشكل خاص. وكان أبرز شعراء 
المدح لقادسية صدام حسين وما بعدها كل من الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد والشاعر 
البعثي كمال الحديثي والشاعرة سهام الناصر والشاعرين حميد سعيد وسامي مهدي 
وساجدة الموسوي. أورد الكاتب سلام عبود» صاحب كتاب "ثقافة العنف في العراق""", 
في مقال له عن أولئك الذين يساهموا بصنع الدكتاتور بكتاباتهم وشعرهم وعن الأسماء 
والألقاب والصفات التي منحوها له ما يلي: 
"سيد الدنيا! ولغرض تأمل ظاهرة صناعة الديكتاتور ثقافياء بشكل حسي وعياني» 
سنقوم باقتطاف أجزاء صغيرة جداء من نتاجات بعض الشعراء من أجيال مختلفة» 
وسنتوقف أولا عند شاعرين عراقيين خصصا بعضا من وقتهما لهذه المهمة» السامية في 
نظرهما. وما نعرضه هنا لا يعدو أن يكون (نتفا)» هي في الغالب مطالع أو عنواين لقصائد. 
والشاعران هما سهام الناصر وكمال الحديثي. لنتأمل كيف ترسم سهام صورة رئيسهاء أو 
"مستبدها البهي"» إذا أردنا أن نستخدم ثنائيات الخراب» التي شاعت في تلك الحقبة 
الحالكة: " ذا عصر صدام يا أبهى العصور"» "بأعياد نصرك أعيادنا كلها تستعاد"2 " 
وتبقى تعيش في أعماقنا"» " والعيد انك باق في العلا قمرا"'» " الفارس الحلم"» " المجد 
مجدك يا صدام"» "يا مطلق نصرنا موكب من شموس"» "وردة القلوب"» "فضاء 
القلوب"؛ " والنصر باسمك يا صدام منتصر"» " أمير القلوب"؛ "بلى كفوّها صدا" " 
قائد الإبداع". أما كمال الحديثي فيرسم لنا الصورة التالية: "يا سيد الدنيا"» " صدام 
مجد للسماء"» "تبارك مخلوق وجل خالق"» "وحبيبنا بالعزم منتطق تبارك من نطاق"» 
والأدباء من رواد شارع المتنبي في بغداد. ومهما يكن من هذه الاحتمالات فأن القطيعة بين الراحل 
عزيز السيد جاسم ويين السلطة البعثية المقبورة وصلت حدا من التدهور والتأزم.. بحيث أخذت 
تضع له الذرائع والحجج لإلقاء القبض عليه.. ومن ثم تغييبه نهائيا.. معتقدين أنهم بذلك سيوقفون 
هذا النهر الهادر بالأفكار والرؤى والطروحات الذي قال عنه يوما ما الدكتور غالي شكري في 


أطروحته”النهضة والسقوط في الفكر العربي الحديث.“ راجع موقع جريدة الصباح على الإنترنيت 
بتاريخ ۲۰۰۷/۹/۱۲. 


۲ عبود» سلام. ثقافة العنف في العراق. كولون - ألمانيا. منشورات الجمل. ؟7١٠7.‏ 
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" سما بيرق الرحمن"» "وأنت كل المجد"» "أنت العراق"» "ومن كصدام"» وشن كل 
صدام"» م مثل صدام نغنيه حبتا ؟"۰ وو صدام وجه مقت "0" صدام والمجد 


عنوان لأمتنا"» '"ونحت صدام حب أمتتا") وموقظ متي صدام"» 'قدر لنا حبك 
صدام"» "يا سلم الله أبا عدي"» "يا واهبا للعراق سؤدده"» "صدام لولاك ما سما 
شرف"» "يا واحدا في سجاياه"2 " 


صدام والبعث جاعا على قدر"» "'متوج تاج عزه حت .:. وهذا غيض من فض" 


ما الشناعن غب 'الزواق عب الواسن فف كان شاج ستويق قادمنية دام حسوق ونك 
البلاد والتبعيث وتمجيد الحرب والقائد. فقد كتب هذا الشاعر في قصيدته (أي الخيارين) 
يقول: 4" 
بلى يا لهيب القادسيات كلها 
فاسيا اميل اناا 
ويا جند من حتى المقادير جنده 
ففي يده إقبالها وانحسارها 
فإن قلت يا صدام... ناديت أمه 
لان المنادي زهوها وفخارها 
1. وكان الكثير من هذه المعلومات وسلوكيات صدام حسين معروفة لغالبية الناس في 
العراق» وكانت تستفنيط عشبا وكرافية لصدام حسيق ونطامة»:ويزداد الدكتاتون غزلة 
غتها -وابتعادا .عن تبشن 'الشتازغ : وحاجات ٠‏ الناس اليومية ورغم ذلك فالقوائين 
الاقتصادية والاجتماعية الموضوعية كانت تفعل فعلها بمعزل عن إرادة الناس» وسواء 


۳ عبود» سلام. جيش الوشاة.. شعراء السيد القائد.. شعراء السيد العريف. الحوار المتمدن. العدد 
٥‏ بتاريخ 5007/11/96. 
٤‏ الحجيري» محمد. شعراء صدام والبعث. موقع اتجاهات ثقافية. نقلت أبيات الشعر من الموقع في 


۹ 
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أدرك النظام ذلك أم لم يدركها. وكانت تجليات فعل القوانين تبرز بصورة غير مباشرة 
غر اة :تفط اطا “اتناك و[كراءات تة لالج الورضه الاقم طرق 
اماف رن عه فل فد الان لتاقن ما سيت ق 
اختلالات أكثر حدة» مما كانت تنتج نقيض ما كان يفترض أن يكون من جهة» وتؤدي 
الكو إل كول اكات :ا هران الى قلق الاس وخا الو وال ن 
والكادحين منهم من جهة أخرى» وبالنظام الدكتاتوري التعسفي ذاته من جهة ثالثة. 

٠‏ هتا يفكن. القول بان النظام الاسكيدادي لم نكن رقو خا من الشعت لكك الأسباب 
وشوا شت كل کان مكروها راف الکن اف کی و اک هن انات 
حاف ران ار جا اتابن مسري ف :قو تراج ال اي السدوه ارت 
ابا راتت ان الها نة فة الادراحية © الشتخصية الفراقية :والكفين 
الخوف من انتقام النظام» كما تفاقمت الروح العدوانية لدى العاملين في أجهزة الأمن 
والسلطة بشكل غاع» ولكن هذه الروح الأنتقامية والعدوانية ظهرت لدئ 'أوساظ غير 
فللا مين الفاق أا لى :أولتك اللايق عادو نكن الح وطانوا يق اراتا واوا 
مظاموا الوت رالد والكراهية ردو على ت الدع ادوس أقام اكلا رفع سوا نة 
زملائهم» أم في صفوف الطرف الآخر. ولم يكن أمام المقاتل في جبهات القتال سوى 
أحذ أفزونة ها أن فل الخ ان أن فل مله آي إا أن كوه قاعلا أو مدو( لف 
أت التخنام الي يقياذة عام خسن عامل كقيرة لا حصن لها شكلت سانا 
واقعية وحقيقية وراء اتساع قاعدة الكراهية له والحقد عليه والرغبة الجامحة والعادلة في 
الخلا السريع فن النظام وحن زاسه التوجه» أا كان التق الذي يكن أن يدفهوه 
نتيجة ذلك» فالحياة أصبحت في حينها جحيما لا يطاق في ظل النظام ولا يمكن أن يأتي 
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المبحث الثاني 
القوى العراقية المناهضة للنظام 
إن السياسات العدوانية التي مارسها صدام حسين في داخل العراق وإزاء مختلف القوميات 
وأتباع الأديان والمذاهب المختلفة حفزت المزيد من القوى السياسية والناس المستقلين 
على رفض النظام ودفعتهم إلى العمل ضده. فخلال الفترة موضوع البحث وجه النظام 
العراقي ضربات قاسية ومتتالية ودون انقطاع ضد قوى المعارضة السياسية التي كانت 
تعمل في السر أو تلك التي تحالفت معه لفترة ثم انتقلت إلى المعارضة السرية» وسواء أكانت 
في داخل العراق أم خارجه»ء إذ حتى القوى السياسية العراقية في الخارج لم تنج من ملاحقة 
النظام لهاء إذ نظم عبر أجهزته عمليات اغتيال كثيرة ناجحة شملت شيوعيين وإسلاميين 
كرد ويعثيين ومن أتباع النظام السابق. وقد سقط لهذه القوى الكثير من المناضلين 
الكتوداء على اندان: كلك اترات إعافة آل ووه عد كن متىي السهوة أو أحيزوا 
على مغادرة العراق والعيش في المهجر أو وجودهم في مناطق مختلفة من جبال وريف 
كردستان. 
اول ف ااك القالية الحوور اك عل قو المحاركة العزاقية هة 
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أ. داخل العراق: 

رغم ما تعرضت له الأحزاب والقوى السياسية العراقية» فأنها حاولت أن تحافظ قدر 
الإمكان على بعض النواتات التنظيمية في مختلف مدن العراق وريفه. وكانت تعمل 
بأساليب غاية في السرية وتعتمد العلاقات الخيطية في ما بين أعضاء تلك التنظيمات. ولم 
تقتصن هذه التنظيمات على يغذانا أى النضرة :بل .في كل مدن العراق تقريبا رغم التباين في 
حجم الوجود أو طبيعة تلك التنظيمات أو القوى التي تمثلها. فإلى جانب التنظيمات 
العلمانية القليلة» ومنها الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الكرنستان والاتحاد الوطني 
الكردشتاتي: واحزن الاستراكي الكردستاي اتتاك كرسيكائرة" اخ رخزت الت 
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(قيادة قطر العراق) المرتبط بالقيادة القومية في سوريا وقوى أخرى كردية وعربية وغيرها 
مستقلة» إضافة إلى بروز التنظيمات الإسلامية التي اقتصرت في البداية على حزب الدعوة 
الإسلامية» شم تأسنن المجلس الأعلى .للثورة الإسلامية بقيادة الزاحل السيد محمد باقر 
الحكيم في العراق في أوائل الثمانينات في إيران بعد أن ترك العمل في قيادة حزب الدعوة 
الإسلامية؛ وكذلك بعض العناصر القومية العربية التي كانت تتحرك على هامش من التأييد 
للنظام أو السكوت عن جرائمه. وكانت هناك شخصيات مستقلة مناهضة للنظام ولكنها 
كانت" ل نترك سياسيا ينا يكن أن يكشف معازضتهاً لظام إذ كان العوت يتريصها في 
كل لحطة: اما كما عا يتروس للاحرية من القوي الما مه الا رة ركا المساحد 
الا ,اتات علي حمق لفاس مراكة العا رة الراقنة الح سارها التسماعات 
المرتبطة بالحوزة الدينية في النجف بشكل غير مباشر والأحزاب الإسلامية السياسية 
وشيوخ الديق: وقد تحملت الغائلات الدينية المعروفة خسائر كبيزة "فق الأرؤاح والممتلكات» 
وها “خائلة الال اسه معن الشكيم وة اليه مضه باقر الصندى على شيل 
المثال لا الحصر. 


ب كرد سخا الغراق 

نشأت إلى جانب التنظيمات الحزبية الموزعة في المدن» قوات البيشمركه الكردية المسلحة 
الي واقملت التشال من ديد عه الما الدولية هيد الشف الكردى ن الغا ده كم 
ورد الا نشار العيوعيتة: عاق هة القرى تمل كفت :قيازة اوها السجاننية ف متاطق 
كرنستان الغراق الريقية والجبلية الش يضعب على النظام. الوصول إليها يسهولة اى 
الدخول معها بمعارك يمكن أن تحمله خسائر فادحة» وكانت تتحمل هي الأخرى بعض 
الخسائر» ولكنها في إطار عمليات الكر والفر التي تتميز بها جميع حورب الأنصار في العالم. 
وكانت هذه القوات المسلحة تابعة لأحزابها السياسية مثل الحزب الديمقراطي الكرديتتانن 
والاتحاد الوطني الکردشاي والحزب الشيوعي العراقي والحزب الاشتراكي الكر انيا 
اعات اة اکر روات ایک :إل تق :ید اظ شروو كم ةو 
منتضف الثماتيثات قوات تابعة إل المجلس الأعلى اللكورة الإسلامية ف العراق أظلق علدها 
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اسم "قوات بدر""" تيمنا بمعركة بدر في بداية نشوء الإسلام. وقد حصلت على دعم مالي 
وتذويس > إضنافة إل الشلاع. وا وا اق مين الحكومة اورا او بكب كر :من 
الحرس لري براي كا جات عفن الفاح البعقية الح رطم والقياده القطرية 
ل ا العلافة فا بويا وأفاقت کو فص إن کسان وکر ها 


اللواء المتقاعد حسن النقيب» ثم عادت أدراجها معه إلى سوريا' ". 


ت. أهوار الجنوب 

وكانت هناك بعض الفصائل المسلحة في منطقة الأهوار في جنوب العراق والتي كانت 
تمارس عمليات مناهضة للنظام العراقي» وهي التي توجه ضدها النظام بأساليب دموية 
شرسة: م ارا حف اواو يع الاه تيا تبر سارها وتشرية كانه 
الذين يعودون في الأصل إلى سكان العراق القدامى من السومريين والذين غالبا ما يعملون في 
تربية الجاموس ومنتجات الحليب وفي صيد الأسماك النهرية. 

ودر :هنا ا إلى انعرف الشيوعي اقرا قد شكل تبر عات هان حويية مل 
في مواقع الحركة الأنصارية» ولكنها مختصة بشئون التنظيم الحزبي في مختلف المدن 
الفراقيةة' د كانت هفاك تماق حاص بالقرات: الأوسط واخرق نالوت وقالكة يباك اى 
الفوضل» 3خت أن القياذات الخاضة يمدق كر قان كانت موحودة داخل خلك الحدن 


8 جاء في المنجد عن معركة بدر ما يلي: "قرية إلى الجنوب الغربي من المدينة» حدثت فيها الموقعة بين 
المسلمين» من المهاجرين والأنصار» وبين المشركين من قريش. انتصر فيها المسلمون وتوطد 
سلطان النبي والإسلام". راجع: المنجد في الإعلام. عاريا. لبنان. المطبعة الكاثوليكية. ط 51. 
حزيران ۱۹۸۲. ص ۱۲۰ . 

1 في أحد أيام أوائل الثمانينات طلب اللواء المتقاعد حسن النقيب من السيد مسعود البارزاني» رئيس 
الحو اله قاطي الكرة يفاني وقائة البيستمركة أن تمشت لقب فريق باعتيازه ترك نبان 
فاعتون اليد مود الباركاني: مو إل اا حمل هة رم اق معزي بيت حه ل 
هذه المرتبة العسكرية. ولكن السيد حسن النقيب لم يرتح للإجابة واعتقد بأنها محاولة تهرب من 
منحه تلك الرتبة. وقد أثارت هذه الحادثة متعة كبيرة لدى الأنصار والپیشمرگه وأصبحت نكتة 
الموسم يتناقلها المقاتلون وانتشرت كالنار في الهشيم في صفوف الحركة المسلحة. ك. حبيب 
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وتتعاون مع الرفاق القياديين المسئولين عن لجنة إقليم كردستان الموجودة في مواقع حركة 
الأنصار في المناطق الجبلية. ورغم أن هذه التنظيمات قدمت بعض الخدمات للداخلء إلا 
أن وجودها في كردستان وفي المناطق الأنصارية كان يعرضها على عدة مشكلات جدية» 


/ا” 
وهي: 


.١‏ صعوبة القيادة الميدانية للتنظيمات الحزبية في الداخل من مناطق بعيدة تحوم حولها 
المخاطر وتعترضها الكثير من الصعوبات. 

؟. إمكانية التغلغل إلى داخل حركة الأنصار من جاتب النظام العراقي ثم الوصول من 
خلالها إلى التنظيمات الحزبية في الجبل ومنها إلى الداخل التي يتم من خلالها تتبع 


واقتناص الشيوعيين. 


۷ من المؤّلم أن نشير هنا إلى أن الحزب الشيوعي العراقي قد تحمل خسائر كثيرٌة وكبيرة جراء نشاطه 
من خلال المواقع الأنصارية مع التنظيمات الباقية في الداخل لسببين أساسيين» وهما اعتقال بعض 
العناصر أثناء انتقالهم من كردستان على بغداد أو الموصل ويالتالي إسقاط بعضهم اا أو 
قتلهم» ومن خلال المنهارين تحت سياط الجلادين كانت تصل إلى معرفة بعض تنظيمات الحب التي 
كانت لا تضرب مباشرة بل يجري تتبع أفرادها للوصول إلى أوسع شبكة ممكنة من التنظيمات 
الشيوعية. والشكل الثاني كان يتم عبر دس عملاء لهم في تنظيمات الحزب أو اعتقال البعض منهم في 
لداعل ووي إ0 هراسي وملا لو وكات ایی يود :إلى كر نيان ليو امكل عمله في 
التخسي لضا المت لم خرن قباد تى الداخل ي كله يمان على وك ودر جيدقن قافن 
كما لم تبرهن على امتلاكها الخبرة الضرورية في مراوغة العدو وارتكبت أخطاءً كثيرة عير رغبتها 
الصادقة في إرسال المزيد من المناضلين إلى الداخل لتعزيز التنظيمات وتقويتهاء مما فسح في المجال 
إلى تحمل الحزب خسارة عدد كبير من الكوادر الشيوعية المتقدمة» سواء أكانوا من النسوة أو 
الرجال. لم يكن المسئول عن التنظيمات شخصا واحداء بل كانت هيئة تحت إشراف باقر إبراهيم (أبو 
خولة) فترة» وفي فترة أخرى تحت أشراف عمر علي الشيخ (أبو فاروق) وفي فترة ثالثة تحت إشراف 
أبو فاروق وحميد مجيد موسى (أبو داود). ويدا الأخير عمله في هذا الصدد» كما كانت كل منطقة من 
المناطق تحت قيادة هيئة صغيرة يقودها أحد رفاق اللجنة المركزية وترتبط بالهيئة التي يشرف عليها 
أبو فاروق ويقودها ابو داود منذ العام 6 . ك. حبيب 
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إمكانية إلقاء.القبكن على الشيوعيين العايرين من :متاطق كردسقان إى. الدئخل ي 
مواقع السيطرة العسكرية والأمنية» وبالتالي تعريضهم لل تعذيب وانتزاع المعلومات 
منهم أو استشهادهم تحت التعذيب» أو عدم التعرض لهم وتتبع خطاهم إلى حين 
الووق إل مواقم الاكضال ؤتقم كلك الخيوظ لاقام القن علي أك عدر يمك مخ 
الشيوعيين. 

العمل فى المتاطق الآمتة من كردستان غالبا ما نعف اليقظة والحذر لدئ العاملين أن 
المشرفين على تنظيمات الداخل» مما يسمح بوقوع معلومات أو وثائق في أيدي 
الجواسيس التي ينقلونها إلى العدو ليستفيد منها في تعقبه للشيوعيين وضريه 
للتنظيمات الحزبية واعتقال المزيد منهم. 


ث. خارج العراق 

بسبب شراسة سياسات النظام الإرهابية والقمعية ضد قوى المعارضة وضد المتحالفين 
م حيرت جمهرة كه خد من قياذات وكواد وأعضاء زمؤيدي وأضدقاء فك الأحزات 
عن ادن اتراق والح ف لقي كنا أن كما متهم ف درت الوم الهو وها 
أى الموصل وتوجه صوب 00 العراق حيث نشط في حركة الأنصار والييشمركه أو 
ترجه ا :حمق اكان .وقد كران غده الي قرا «والنهاجرية شاب قاق القن 
لااد الط المبامي-والفكن القوي والطاتقي» وا باساب اقتا 
واجتماعية وثقافية» بين ٠٠۴-١‏ مليون إنسان من النساء والرجال والأطفال. وفي الوقت 
الذي أفقرت هذه الحالة قوى النضال في الداخل من الكثير من العناصر القادرة على 
المساهمة في النضال وذات الخيرة النضالية والمعارف الجيدة» وفرت في الوقت نفسه أمام 
العو والاجوَات اتا اة انقارع اكا ج العمل 3 فى المالية 
الكبيرة الس ' وزغت على بلدا ككيرة في العال وخاضة في إيزان .وسوريا والأردن والدول 
ارو وخاضة رطاف وها واو ا افا رال ورا كف رل 


الاشتراكية» ومنها الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا وهنغارياء وكذلك في 
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الزات ال وكندا ورانا كنا امن الشارع معنا حيدا» رغ تراضعه:الحميول 

على تبرعات من الجالية العراقية لمساندة نضال الداخل. لقد عملت القوى والأحزاب 

السياسية وشتقصيات مستفلة ذورا مهما 'ق:الشارع ا تجاهات كلاف مه المسناة حضال 

الشعب العراقي في الداخل؛ وهي: 

ي الل العافت السناسية النضع. ية انان العراقي اسنات اهاه 
واا العذوافية و ای ا ا ا ی وا وکل ا 
الشرق الأوسط *"› وكذلك تنظيم حملة من الاتصالات السياسية العربية والإقليمية 


ما سين كيم عفر و نة وخسن كدري مقلة فهايا الك واه اك ونر ي رة 
ممثلاً عن الحزب الشيوعي العراقي» بذلت الكثير من الجهد الضائع لنشر مقالات كتبتها أناء باعتباري 
عضو هة التخري رما لتهزي الشيوعي: اراي أو كا اماق اة ناشوي 
القراقي تنح ق:الرضم ف الاق ودي سياساته لمعيه والتكرية وغالبا خا كانت مرفضن أو 
كلل و محا ها خلقت: لي اكا مه نم م روو الفجلة اخم اتات 
كنت تول أن موك ورج إلى االروسنة ك يحافشن ال الرويس تلات لم كن بت هة 
ال اي اة اوك فن اقفن ل كان الرف الف اة م وتخس اتر 
لات متاك مه رقاب رکه أخاضة مقرها و مرکو في ان رف على قبول وی ابات 
ارفا یک د ا عا و ا هة بي العديية اا واا دو 
التحريو كم رونت م كات المنيادين اللذية حرا للست فاسطانا عذيجدين» عون اركف :كان 
السياداق خان ن الج من حيبت الظول والعرمن والفوة' فال الأكخر تو دواو كو درل إن 
ضاحيه الأضداد الضغان والضتعيف يديزة قوية وينظرة فوقية متغالية "أسمع آخي ريد آرنيا. “تخد 
ارتا رين غلا خد أرنيا» تمتك في الآرئن لا غير رقم أن الشفين هى الدي خاد الغزالة 
الك امتطاد الآرتب.:وهكذا كانت حتفي تدان الأحزان الشيومية ف الول الثامية في :هيثة التدريز 
لأر أبداء ويس :فين ذلك؟ توم ذلك فحت :لق حيّنها على نس قلات أو ايع فالات لي رغال 
واحد لعزيز محمد طيلة وجودي في المجلة وكانت بحدود ثلاث سنوات. وفي حينها طلب مني أحد 
أعضاء قيادة الحزب الشيوعي العراقي أن أخفف من نقدي لهيئة ومجلس تحرير مجلة الوقت وأن لا 
أشدد معهم» إذ أن ذلك ليس في مصلحتي أو مصلحة الحزب» ولكن وللحقيقة لم أصغ له. وفي حادث 
تخد ر مها خضل مه ارق تسوج لاحي مل الف او الاين ا جين 
أرطل له مقالاً ليقول:رآية 'قية» فقال أن المقال لا ياس يه فقيل له إن هذا هى مقالك الذي كقيقه لذا 
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والدولية لنفس الغرض. وقد كانت فترة الحرب العراقية - الإيرانية صعبة للغاية في 
الوصول إلى الرأي العام العالمي والإعلام بسبب وقوف غالبية الدول الأوروبية والولايات 


المتحدة والاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الأخرى" "» إما إلى جانب العراق في حريه 


قبل ستة شهور» فقال لهم لا يمكن أن يكون هذا مقالي» فمقالي كان شيئًا آخر. لقد ترجم المترجمون 
في المجلة المقال إلى الروسية أولا وأرسل بعدها إلى موسكو وأجريت عليه التعديلات لينسجم مع 
السياسة السوفييتية إزاء قضية فلسطين وإسرائيل» فلم يعد يشبه المقال الأصلي الذي كتبه نعيم 
4 ملاحظة: في ربيع العام ۱۹۸۷ كنت مع "الرفيقين عزيز محمد وكريم أحمد الداوود" في زيارة رسمية 
إلى عدد من البلدان الاشتراكية لبحث أوضاع العراق والحرب العراقية الإيرانية وأوضاع المعارضة 
العراقية وسبل الدعم السياسي الضرورية لقوى المعارضة المناهضة للحرب والدكتاتورية في العراق. 
وضمن برنامج السفرة كانت فقرة زيارة معمل أرشسست تيلمان ف مجينئ ماگدیبورگ بألمانيا 
الديمقراطية. نظمت الهيئة الحزيية واللجنة النقابية وإدارة المعمل لقاءً لنا للاستماع إلى منجزات 
المعمل... بعدها طلبت الكلام وسألت عن مدى معرفتهم بما يجري في العراق؟ فأجاب المسئول 
الحزبي بما يلي: إن حزينا وبلادنا تقيم أحسن العلاقات مع العراق ومع الرئيس العراقي المحبوب من 
شعبه ومنا صدام حسين. ونحن نمتلك علاقات طيبة ومتطورة مع الدولة والحكومة العراقية. وأراد 
الإفاضة حول التعاون الاقتصادي والسياسي مع العراق» فقاطعته وسألته: هل النظام العراقي يمارس 
سياسة قمعية ضد المجتمع وأن هناك كثرة من الناس من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية في 
المعتقل وأن القتل يجري على قدم وساق» إضافة إلى الحرب التي أشعلها النظام ضد إيران؟ فأجاب 
مستغرياء بأنه لا يعرف بذلك وان حزيه لم يتحدث أو ينشر معلومات بهذا الصدد. شرحنا لهم بعض 
الشيء ما يجري في العراق. بعدها التقينا بعضى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الألماني الموحد 
السياسة»فأشار بوضوح إلى أن هذه القضية ترتبط بقيادة الحزب. وفي لقاء تم في اليوم الثاني في 
من العاملين في ألقسم الخاص المسئول عن العلاقة مع الأحزاب الشيوعية في الشرق الأوسطء ومنها 
الدول العربية والعراق» منهم الدكتور بيتر رابنهورست والدكتور بيتر باتكه والدكتور فرتس بالكه» 
وطرحت عليه ما جرى في معمل أرنست تيلمان في ماكديبورك وسألته: من المسئول عن مثل هذا 
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هَند يران وما اخخاذها"موفف كياد زاء الحرت :يتن الدولقين: أن هذا الموقف قد 
تلقل سبي بعد إيقاف: القتال وتر النظام العراقي إل نكسة متفاقة ف علاقاة 
اد الكريية و من كر دو ال شواک 

لقد كان لوجود عدد كبير من المثقفات والمثقفين العراقيين في الخارج دوره البارز في 
تنشيط الحملة الفكرية والفنية» من شعر ورسم وقصة ورواية ومسرحية وأغنية ولحن 
ونشاط علمي لفضح النظام وأساليبه والعواقب الوخيمة لاستمراره في السلطة. 

نزي علاقات قوي المخارشة العراقية بالجاليات:العراقية»-رهم راقم أن استموان هود 
النظام ق ال وعدم خود سماكات وة لقو التعاريفنة الدرافية قد وله اطا 
لحري وقراجهاً غير قليل في استعداد الناس المهجرين والمهاجرين على العمل 
السياسي آو حكن المشاركة بجطلة من الفغاليات. .إلا أن هذا لم يكن شاملا بل أمكن 
تفزيك عضن الأوساط للتشاركة ي مختلق النشاطات الاستفاحية هد 'النظاء: ولا شك 
في أن خشية جمهرة من العراقيات والعراقيين على عائلاتهم في الداخل من عمليات 
انتقاح 'النطام متهم كانت قحد :من مشاركة “البعضن الككين :قي تلك الفعاليات ‏ وتمكنة 
بعض القوى السياسية الناشطة في الخارج أن تكسب إلى جانبها جمهرة كبيرة من 
المناضلات والمناضلين الذين ابدوا استعدادهم للنضال في حركة الأنصار المسلحة» 
سوام أكاتوا: أعهناء وأصدقاء الح 'الشيوعي م الاخزاب'الكردية:: وكان 'أغلت 
الشيوعَيين الأتضار هم من المثقفين أو.من.حملة الشهادات العالية القادفين .من دول 


شرقية وغربية كثيرة درسوا فيها وتخرجوا من جامعاتها أو أقاموا فيها كلاجئين 


التثقيف الخاطئ لمسئولين حزبيين ونقابيين في المعمل وفي مناطق أخرى من ألمانيا؟ فبدا عليه عدم 
الارتياح من السؤال» ولكنه قال بأنهم يصدرون نشرات خاصة داخلية حول الوضع في العراق والتي لا 
يقرأها سوى هم أنفسهم ليظهروها عند الحاجة ويقولوا نحن نتضامن معكم ! عزيز محمد وكريم أحمد 
والألماق ا على الك وهم عاو "ابد ا شه بيدا كول العم آنا سيد 
هيرمان أكسن والسيد فيرنر ابيلاين» فقد توفيا منذ سنوات بعد انهيار ألمانيا الديمقراطية وتحقيق 
الوحدة مع ألمانيا الاتحادية. ك. حبيب 
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سياسيين. كما كان بينهم جمهرة غير قليلة من المناضلات الشيوعيات اللواتي تحملن 
وين وحيوية وتكران دات تقاف وتات الخصاك السدك :وق متاق رة في 
كدان و :قبع ااب رة ق کوان الاق آل كشن لاء لاحره 
الأنصارية كما فعل الحزب الشيوعيء وبالتالي فقد تفرد في هذا العمل» وكان له تأثيره 
الإيجابي على المرأة ذاتها وعلى مكانتها ودورها في الحركة السياسية العراقية. وسقط 
عدد غير قليل منهن في المعارك ضد النظام أم في المعارك السياسية البينية» أي بين 
أطراف الحركة المسلحة العراقية» وخاصة بين الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي 
العروسيتائق من جهة؛ والاتحاد الوطني لكان من جهة أخرى في العام 1947 وف 
معارك بشت أشان الأولى والثانية. 


موقف الدول العربية ولإقليمية والدولية من النظام العراقي 


3 غفا فف اتفال كين النظاح العراكي انتا م الزائ تلور على الح العربية 
والإقليمية والدولية حساسية متنامية من سياسات النظام العراقي على جميع المستويات 
لفت إل مخف الفا زوا المت افر الذي ملي يل اة انعا 
العراقي في حربه ضد إيران» يتحرك باتجاه التعرف على نهج صدام حسين واتجاه تطور 
هناساته الداهلية والعارجية فالعالم لم يكن يفيدا عن تمارساك هدام خسن السناسية 
الداخلية والعربية والإقليمية»؛ وكذلك العسكرية على نحو خاص. فقد برزت أمام العالم 

الحقائق التالية: 

.١‏ وجود عدد غفير من القوات المسلحة العراقية التي خرجت لتوها من حرب دامية 
ومدمرة» وهي لا تزال تحمل السلاح ودرب تدريبا نجِيدا ولها خطرية بتر ]3 خاضت 
هرا داك قزاية شمان اغراي وهي لا تال كاك كرسانة كزيرة من الأستلحة واناد 
العدنة كما" تنو الذولة ان من الأموال على اقا الخدت مدها وزيا إناج 
ماكر مق اشاق حلي : .وقد اهددع الطيكن القراقي يفن واخ من اکر 
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بوشن رمق اوها ا واش كوا لرك الخو انمه رامن حون ف الاك 

من حيية التعدان). قالمعلومات المتوفرة تشير حتى العام +1464 إل الحقائق التالية: 

''وصلت ميزانية الدفاع السنوية ٠١,۹‏ مليار دولار أمريكي عام ١۱۹۹م»‏ وأصبح 

مكوسط ما :يحفقه اتراق بعل الت ۷ اولان أمريك الكل فرد ق القوة المسلمة مين 

مالي تيت القره تمن الشناتة القومي الذي وسل متو إل 1584 رار رة 

اا 

اذى هذا او او وهل حه اة المسذاعة العزاقية يعن رى خا فاي 

سنوات من الحرب مع إيران إلى الآتي: 

2 قوات:يزية ١5١‏ الف مقاقل» مه۸ الف من الأحتياط؛ 

- نظمت هذه القوات من خلال ۷ = ۸ فيالق بها حوالي ١‏ إلى 55 فرقة “ منها: ۷ 
فرق درعة ويكاتيكي ۸ فی حرش خو قرف ماه انوا وات 
اشا وشا 

تمتلك: 

- حوالي 67٠١‏ دبابة من أنواع متعددة. 

- من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ قطعة مدفعية. 

2 قلينة ا 


٠١ -‏ قاذف صاروخى متعدد الأدلة. 


٠‏ صاروخ مختلف الأنواع. 


٠٠‏ قطعة صواريخ مضادة للطائرات. 

- حوالي ۷۷۰١ - 7٠١‏ مقاتلة وقاذفة» ٠٠٠١‏ طائرة نقل وهليكوبتر وإنذار مبكر. 
التصنيع الحربي العراقي: نجح العراق في إقامة صناعات حربية متطورة قبل غزوه 
لدولة الكويت امتدت لصناعة الصواريخ بالنوعيات والمنظومات المتعددة وذلك من 
خلال الاعتماد على الكثير من الخيرات الأجنبية المدرية على تشغيل خطوط الإنتاج 
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لهذه الصناعة» إضافة إلى خط إنتاج للمقذوفات المضادة للدبابات الفردية وذلك منذ 
عام 11176م» كما ركز العراق على إنتاج الصواريخ بعيدة المدى مثل الصاروخ الحسين 
ومداه (160) كيلومتراً والصاروخ العباس ومداه (00) كيلومتر"”". 

اما الفيش الشعبي الذئ ققد قد هون أقواه حوره قشف مون إتستاك: وقد ولد هذا 
لحي الجزان كرفا لذى اران من خا ولعت ولد من حاتت اجر غا لدي قات 
هذا الجيش ورغبة جامحة قاتلة في الاستفادة منه والحصول على منافع من خلاله» 
إشافة إل اصعوية الاختفافا'يه:هادنا ودون مهمات مياشرة إا يكن أن ركن 
صفوفه رغبات الخلاص من رأس النظام من قبل بعض الضباط الذين يجدون في 
أنفسهم ما هو أفضل من صدام حسين لقيادة البلاد من جانب ثالث. ولم يكن هذا 
الاج بدا كن الواقم» إذ .غالبا هابر مكاولات جاده لذي تين بع في 
الجيش وفي التنظيم الحزبي أو من خارجه» للانقضاض على النظام. وقد كان الكشف 
عتها فوت أل تة ماشو وتر ووو ربعن اله يهم ايا كا كيه م 
أو دقة تلك المعلومات المنقولة أو الشبهات المثارة. 

. برزت خشية كبيرة لدى دول الجوار العراقي العربية» وخاصة دول الخليج» من احتمال 
استمرار وتفاقم النزعة العسكرية والعدوانية لدى صدام حسين إزاء بلدانهم» إذ كانت 
الصحافة العراقية وتلك الصحافة المؤيدة للنظام العراقي في الدول العربية تتحدث كثيراً 
عن تضحيات النظام العراقي الكبيرة خلال الأعوام الثمانية المنصرمة في سبيل 
"الدفاع عن مصالح الأمة العربية وعن بوابتها الشرقية" ضد العدو الفارسي الذي يهدد 
الدول العربية والأمة العربية كلها وجاء يطرق أبوابها ويسعى إلى تصدير "الثورة 
الإسلامية الخمينية" إليهاء وأن على حكام الدول العربية والأمة العربية أن تقابل هذه 
التضحيات الجسيمة بما يستحقه النظام العراقي وما يستحقه "قائد الأمة العربية 


٠٠‏ حسين» زكريا. لواء أ. ح. د. "إلغاء القوات المسلحة العراقية وتصاعد المقاومة ضد سلطة الاحتلال 
الأنجلى/أمريكي" المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العلياء مستشار رئيس الأكاديمية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا. موقع البيان الإلكتروني. 
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التاريخي" و"القائد الضرورة" صدام حسين من تكريم وتبجيل واعتراف بدوره 
فاده اا وباتتمدارة غلن اتون انج «زلم يكن كذ اعا عي أو 
تلقائياء بل كان منظما وموجها من صذام حسين ذاتهء إن كان "القائد المغوار" يعقد 
اجتماعات أسبوعية ثابتة لمسئولي الإعلام» حيث يقدم لهم فيها توجيهاته بما يفترض 
أن يكون عليه النشر خلال الأسبوع» وما هي القضايا التي يستوجب التركيز عليها في 
الإغلام» وقد اتلك سوه وتصرنتناته زارائ لإخطيه*التسبة الأكين من أوقات البن 
الإذاعي والتلفزيوني ومن نشرات الأخبار ومن صفحات الصحف» حتى أصبح صدام 
حينن ر ف ركاف زر اكب ا له كات الأموال جنا عا اق 
وتبرعاته» رغم ظروف العراق المالية الصعبة» تتدفق بلا حساب على الشعراء والأدباء 
الات اتسن العرافييق. اريه وا اي لفرت دوالموالن الا لك 
يواصلوا دعايتهم لشخصه وقيادته ونظامه وعهده وحرويه في آن."" 

وخلال فترة حكم البعث في العراق حتى بدء غزى الكويت كان العراق يمارس سياسة 
التوكل-ق شرن الذول الأعضناء ق الحامفة العريية من خلال كما معزت الح 
علق اتتوئ القوي وشيقا را ف فلك افر ر وا مول مكل موريخانها ولصو هال 
والجزائر ودول المشرق العربي» والشي هددت في بعض الأحيان احتمال وقوع انقلابات 


١‏ تداول الناس في العراق في فترة الحرب مع إيران وما بعدها نكتة شهيرة تتحدث عن حجم ظهور صدام 
حسين على شاشة التلفزيون العراقي وتقول: ذهب رجل يحمل جهاز التلفزيون إلى محل لتصليح 
أجهزة التلفزة. وسأله متى يأتي لأخذه. قال له الرجل بعد نصف ساعة. عاد الرجل لتسلم جهازه. 
أن صورة ورقية لصدام حسين قد لصقت على الشاشة. فقال لصاحب محل التصليح: ما هذا؟ 
فأجابه صاحب المحل: أنت وعائلتك ترون هذه الصورة يومياء في الصباح وفي المساءء ولا أظن أنكم 
تحتاجون أن تتعبوا أنفسكم بالتفتيش عن برامج أخرى فلن تجدوا غير صورة "القائد الضرورة"! ك. 
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عسكرية لصالح حزب البعث أو بتشجيع مباشر منه. ويالتالي اعتبر هذا تهديداً لتلك 
الدول ونظمها السياسية ومصالحها. 

خشية إسرائيل من عدوانية نظام صدام حسين» خاصة وأن إعلامه قد توجه لتشديد 
الكراهية ضد إسرائيل ورفع من حساسية وأمل الكثير من الفئات الاجتماعية في 
المجتمعات العربية ومن تصوراتها وأوهامها بقدرة النظام العراقي على مواجهة وتدمير 
إسرائيل وتحرير فلسطين كلية ورمي إسرائيل في البحر. وقد عملت القوى القومية 
الشوفينية وبعض قوى الإسلام السياسي العربية على تعميق هذه الرؤية والوجهة في 
إعلامها ودعايتها اليومية لصالح النظام العراقي ولصالح تشجيع تسلحه وتطوير جيشه 
ورفع قدراته القتالية»؛ إذ تم اعتبار ذلك من مناقب النظام وناتجة عن حرصه على 
القومية العربية وعلى منعتها وقوتها وتعظيم قدراتها ! 


. أما على الصعيد الدولي فقد أثار هذا الواقع مشاعر إضافية مناهضة للنظام العراقي 


على الصعيد الدولي وخشيتها منه باتجاهات ثلاثة: 
تفاقم الخشية على إسرائيل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى 
وفرنسا والكثير من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى» إذ كانت تهديدات النظام شرسة 
ومتواصلة ويعنجهية غير معهودة ويعيدة عن الواقعية» ولكنها كانت تذكر العالم 
بالطبيعة العدوانية والعنصرية للنظام من جهة» ومحاولاته استدراج عواطف البسطاء 
والسذج من الناس في الادعاء بالعداء للإمبريالية والصهيونية. 

. الخشية من قيام النظام العراقي بالاعتداء على دول الخليج العربي والسعودية وما 
يرتبط بذلك من عواقب وخيمة على مصالح تلك الدول في المنطقة بأسرها. 


. الخشية من نشوء تعقيدات في المنطقة تساهم في إعاقة تدفق النفط الخام عبر الخليج 


العربي إلى العالم. 
ولا شك في أن الحكومة الإسرائيلية كانت تقدم للنظام العراقي» بسياساتها العدوانية ضد 


الشعب الفلسطيني واستمرار احتلالها للأراضي العربية في مرتفعات الجولان السورية ومزارع 
شبعا اللبنانية» إضافة إلى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية؛ الزاد المناسب والكافي 
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لذلك الإعلام ألصدامي. وقد أثارت سياسات وإعلام النظام المزيد من المشاعر المناهضة 
للنظام العراقي لدى الأوساط الدولية وخشيتها منه على الصعيدين الإقليمي والدولي» 
ويشكل خاص لدى تلك الدول التي وقفت باستمرار إلى جانب إسرائيل» وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة ويريطانيا العظمى وفرنسا ويقية دول الاتحاد الأوروبي حينذاك. 

إن الاختفاظ بفيش حزان و قافن التؤؤد المتواسل بالأسلعة مخ السوق السوداء الدولية 
أن الوق الرسمية كلدل المكدلفة من بجهة والواقم الاقتسادي المتردي والمحقد ف أعقاب 
الحرب» وتزايد الحاجة إلى إشباع السوق المحلية بالسلع الضرورية للاستهلاك المحلي بسبب 
تدهور شديد في الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي من جهة ثانية»؛ وضرورات إعادة إعمار ما 
دمرته الحرب وتوفير فرص العمل للعدد الكبير من الأيدي العاطلة عن العمل من جهة ثالثة» 
ومواجهة التعقيدات الأمنية الجديدة التي وفرت التربة الخصبة لتحقيق التشابك بين 
عصابات الجريمة المنظمة مع قوى الشرطة (النجدة) ويعض أجهزة الأمن ويعض مواقع 
الحكم من جهة رابعة» وحقيقة عجز الموارد المالية المتوفرة والمتأتية من تصدير النفط 
العام عن امن مامات اترا دام حو ف النتلطلة ون حه خا اف إل 
العزلة العربية والإقليمية والدولية الخانقة التي كانت تحيط به؛ كل هذه العوامل وغيرها قد 
دقعت ران الفا إل اتخ عن سيل للشزوع من الأذية المستفعلة وفك العزلة عن 
نظامة: وإذا كان النظاء 'الغراقي: ق هذه الفقزة يفكر ق سبل الخروج من أزمته: وحفاية 
نظامه» فأن قوى أخرى عربية وإقليمية ودولية كانت تفكر في الوقت نفسه في كيفية 
الخلاص من سياسات صدام حسين» ولكن ليس بالضرورة من نظام صدام حسين أو من 
شخص الدكتاتور» رغم أن هذه الوجهة في التفكير كانت غير موحدة بين الدول وغير منسقة 
أ كاسن عن عاوة ر بيني عا قوم الشاركمة الا کات تل أل 
اللاك مق عدا فى وان اختلفت ف ها كرية إقاهتها متها علن انقاشن' الغا 
ألصدامي. 
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الفصل الثاني 
النظام العراقي عشية غزو الكويت 


المبحث الأول 
التحضير السياسي والعسكري للغزو 


عند دراسة جريمة غزو الكويت من جانب النظام العراقي بقيادة حزب البعث العربي 
الاشتراكي وأمينه العام» صدام حسين» وحين نتحدث عن الوضع في ظل هذا النظام 
الدكتاتوري» لا بد لنا من الإشارة إلى عدد من الأمور المهمة التي تشير مدلولاتهاء إضافة 
إلى ما ذكر سابقاء إلى الأسباب الفعلية وراء وقوع هذا الغزى الذي يعود إلى زمن الجاهلية 
الأولى» أو في فترات الاعتداء على مناطق وشعوب أخرى تحت ذريعة الفتح الإسلامي أو 
الاجتياحات الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين وكذلك الحرب الفاشية الحديثة 
التي عرفها العالم في الربع الثاني من القرن العشرين» ومنها بشكل خاص الحرب الأهلية في 
أسبانيا والحرب الألمانية الهتلرية"". 


وجوت الف تعد م عى المكني الننياسسن للاتخا الوط الكرؤستاني» يمدي الأسكلة حول 
أسباب حرب النظام العراقي ضد الكويت فكتب يقول: " سعدي بيرة: عندما توقفت الحرب العراقية 
الإيرانية»؛ خرج النظام ألصدامي بجيش جرار من القوة العسكرية المسنودة بقوة قتالية عالية وبآليات 
مدرعة ودبابات وطائرات» جيش امتلك من أسباب القوة لم تكن لدول المنطقة نظير له؛ لكن هذا 
الجيش مع توقف الحرب ويروز النتائج المدمرة للحرب على الواقع العراقي أصبح عبئاً كبيرا على 
الدولة وعلى اقتصادها المستنزف بالحرب طيلة ثمانية سنوات من حالة تدمير شبه شاملة لمفاصل 
ات ا تاي وول الإجاع ال عامل عسكرية تشع الج ا ساب قامقا وا قرا 
يمكن الاستدلال:إلبها الظهون القوة المسكرية العراقية كفوة مؤدرة؛ هى قول الإمام الحميتي بان شر 
كأس السم عندما وافق على وقف الحرب» لان صدام كان مسنودا من قوى دولية وقوى إقليمية؛ وهذا 
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اعتمدت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي على الدوام منذ تأسيس الحزب في سوريا في 


العام ١141‏ التثقيف الفكري والسياسي بقضية مركزية أساسية هي الوحدة العربية 


الخروج القوي لصدام بشكل منتصرء ودخول النظام في أعباء المشاكل والأزمات الاقتصادية الشديدة 
لمرحلة ما بعد الحرب» جعل من صدام أن يفكر بطريقة عدوانية متسمة بالغرور المفرط والتباهي 
بالقوة» وأن تسيطر عليه الخصلة العدوانية من جديد» ففكر في غزو الكويت هروبا من أزماته واعتقادا 
منه بمكافئته لخوضه حربا ضروسا نيابة عن بعض الدول الإقليمية» ولكن كل هذه الحسابات كانت 
خاطئة» لأنه ارتكب عملية ابتلاع فريدة من نوعها لدولة عربية شقيقة مجاورة للعراق» وهو ما حصل 
من غزو وعدوان على دولة الكويت في الثاني من آب سنة ٠۱۹۹ء‏ وهو بذلك وجه صفعة قوية للبنيان 
الأخلاقي للعرب وسجل بادرة عدوانية فريدة في المنطقة ساعدت على حدوث المزيد من الشروخ 
والتفرقة والانشقاق في الصف العربي. 
هل كانت هنالك أسباب خفية لفكرة غزو دولة وشعب له وجود واعتراف دولي؟ 
سعدي بيرة: لا شك أن أسبابا دولية غير مباشرة متعلقة بنتائج الحرب الإيرانية»؛ وأسباب متعلقة بدور 
إيران في المنطقة ومحاولتها في تصدير الثورة إلى المنطقة والى الخليج» وأسباب اقتصادية دولية 
متعلقة بتأمين الأسواق للدول الصناعية الكبرى وتأمين المصادر الحيوية من النفط لإدامة 
اقتصادياتهاء وحجم التبادلات التجارية بين أمريكا والدول الأوربية والمنطقة» ومسألة التنظيم التجارة 
العالمية وتشكيل القوى الاقتصادية الإقليمية» والمحاولات الخفية لبعض الدول من أصحاب المصالح 
الدولية بعدم تحول منصطقة الخليج إلى قوة اقتصادية كبيرة وإحداث تنمية هائلة في بنيتها الزراعية 
والصناعية نتيجة لامتلاكها لثروة نفطية وموارد مالية هائلة» ودخول الرأسمال الخليجي إلى مشاريع 
وصناعات والمؤسسات المالية والتجارية للدول الأوربية» وظهور صناعات عملاقة في الخليج وإيران في 
مجال البتروكيماويات والصناعات الثقيلة؛ ومخاوف الاقتصاد الأوربي من ظهور أزمات ومشاكل 
متعلقة بفرص العمل والبطالة والخوف من عدم تكرار أزمة تغيير النسيج الاجتماعي للحرب العالمية 
الثانية بفعل البطالة» ومحاولة استنزاف الموارد المالية لمنطقة الخليج من قبل جهات دولية مخفية» 
وخروج صدام من الحرب بفعل المساندة الدولية الشرقية والغربية بقوة عسكرية هائلة» وحالة تجمع 
قوى هاتين القطبين لمساندة دولة واحدة في حرب طويلة الأمد نادرة» وتصور صدام بأن هذه 
المساندة الدولية دائمية» وقدرة وسيطرة صدام على شارع الرأي العربي خاصة الفلسطيني وتبنيها 
لشعارات غير واقعية معادية للغرب» كل هذه الأسباب تقف وراء العقلية العدوانية لصدام حسين 
للاعتداء على شعب مسالم محب للسلام ومحو دولته من الوجود خلال أيام قليلة لم تتعدى الأسبوع . 
(راجع: موقع الحكومة الكردية في إقليم كردستان في 1097م .)٠١‏ 
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واستخدام جميع الأساليب والأدوات والطرق المشروعة وغير المشروعة لتحقيق هذا الهدف» 
معتبرة أن فكر حزب البعث القومي يشكل الراية الوحيدة التي كتب عليها "أمة عربية 
واحدة ذات رسالة خالدة" والتي يفترض أن يلتزم بهذا الفكر كل فرد في العالم العربي و 
بغض النظر عن رأي الإنسان العربي بذلك الفكر» كما أنه الخيمة الفكرية القومية الوحيدة 
التي تجتمع الناس فيها وتصطف تحت شعاراتها (شعب واحد» وطن واحد» جيش واحد)» 
5 يفترض أن تسود العالم العربي و بغض النظر عن رأي الناس بذلك» "فكلهم بعثيون 
وأن لم ينتموا! "2 كما عبر عن ذلك صدام حسين صراحة في السبعينات من القرن 
العشرين. وأكد تثقيف القيادة البعثية بأن تحقيق مثل هذا الهدف الكبير يستوجب امتلاك 
حزب البعث قاعدة انطلاق قوية ذات قدرة مالية وسكانية عالية يمكنها توفير مستلزمات 
تحقيق هذا الهدف» إضافة إلى ضرورة وجود "الحزب القائد والشخصية القائدة والرائدة 
والتاريخية" التي ترقى إلى مستوى الضرورة والتي يكون في مقدورها تحقيق حلم وأمل 
الأمة العربية في الوحدة ! 

لم تكن قيادة حزب البعث اة للصعوبات التي تعترض طريق الوحدة؛ ولم تكن 
بالضرورة مقتنعة بضرورة تحقيقها أو قدرتها. على تحقيق الوحدة العربية» ولكنها كانت 
في فيه درا بو لخا :يفاك كما ماع لدم العرت "الذي اون من الات 
والأمية والجهل والبطالة والفقر وهم يعيشون في منطقة مليئة بالخيرات. فشعار الوحدة كان 
مركا ونيا سياسا .فيل أن يكونشعازا. واقفيا 'للتكقيق ىروف" الو العزبية: 
قلق هذا اا اكا على لعفف من الامتراكية البو ا بك توو تفا ي طروف 
الدول العريية السابقة أو الراهنة» بل هو شعار تعبوي للجماهير الكادحة والفقيرة والمستغلة 
والمحرومة من خيرات البلاد. ومن هنا أيضاً لم ترفع القيادة البعثية المؤسسة شعار الوحدة 
وحده» بل ربطته بشعارين آخرين هما الحرية والاشتراكية» ويالتالي منحت نفسها مسئولية 
ومهمة منافسة الشيوعيين الذين طرحوا شعار الاشتراكية» واللبراليين الذين طرحوا شعار 
الخرية وبالتالي وجدت هده القيادة حشها ف موقن كما تصورة» يؤملها 'لآن حكون بديلا 
عن الجميع وتحل محل الجميع. ولهذا لم يكن شعار " كلهم بعثيون وأن لم ينتموا"» كان 
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ينطلق من محاولة الحلول محل كل الأحزاب والقوى والاتجاهات الفكرية والسياسية؛ 
والتخلص بمختلف السبل من تلك القوى المنافسة والبديلة. ومن هنا يتبين أن الوحدة 
العربية كانت هي الرهان الأساسي لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق. 
والمعركة ضد إيران كانت البداية لتحقيق هذا الحلم في أوهام صدام حسين والتي نقلها إلى 
أوساط غير قليلة من بنات وأبناء الأمة العربية ! 

كما أن قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي كانت تؤمن بالعنف والحركات الانقلابية 
لتغيير الأوضاع السائدة في الدول العربية وباستخدام الجيش للوصول إلى الحكم» حين تعجز 
عن الوصول إليه بالطرق الأخرى» بل كانت تعتبر الانقلاب هو الطريق الثور الذي يعبئ 
الناس حول الحزب للوصول إلى الأهداف المرجوة. وبالتالي فأن القبول بتنفيذ انقلاب على 
القوى القومية التي كانت على رأس الحكم في العراق واختطاف السلطة منهاء يسمح لها 
بتنفيذ انقلاب عسكري آخر في الكويت من خلال الجيش العراقي» فالعرب هم شعب واحد 
ووطن واحد وجيش واحدء وبالتالي فغزو الكويت في عرف البعثيين الحاكمين حينذاك اعتبر 
الطريق الصائب صوب تصحيح الأمور في هذا البلد الغني والسير ما نحو الأمام. ويهذا 
المعنى فأن 'فكن البعث والفكر القومي عموما لا أيرقض الأنقلاب والغزى الحرب للوضول إلى 
السلطة لا في بلد واحد بل وفي بقية البلدان العربية» والحدود لا تبرر تحقيق الهدف ما دامت 
الإمكانيات متوفرة لتحقيق خطوة جديدة على طريق الوحدة العربية! والفكر القومي بقدر 
ما هو متشدد» متقولب ومتيبس ومتخلف في آن واحد» فهو في الوقت نفسه براكماتي 
تبريري وإقصائي للآخر. ومن هنا جاء موقف عدم الرفض أو الاحتجاج أو الإدانة من 
جانب القوى البعثية والقومية المماثلة لحزب البعث في العراق نهج الحرب والعدوان الذي 
مارسه صدام حسين و أمين القيادة القومية والقومية لحزب البعث ضد الكويت بهدف 
إلحاقها بالعراق» بل رحبت به وهللت له وأبدت استعدادها للدفاع عنه. 

حين خرج صدام حسين من الحرب العراقية - الإيرانية “لا غالبا ولا مغلوبً"» كما عبر 
عنه الإعلام الدولي» 55 الدكتاتور حركة واسعة في العراق والدول العربية للاحتفال الواسع 
ب"النصر المبين على القوم الظالمين والمجوس الكافرين!" ولم تكن سوى احتفالات 
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تهريجية في وسط الكوارث والماسي والأحزان التي كانت تلف الشعب العراقي وكل بيت 
فيه. كما بدأت إيران هي الأخرى بالاحتفال بالنصر على الكفرة والشيطان الأصغر '"صدام 
حسين"» رغم دعم الشيطان الكبير (أمريكا) له. ولكن من كان الخاسر الفعلي في هذه 
الحرب الطويلة الأمد؟ لم يكن الخاسر الفعل غير الشعبين العراقي والإيراني من تلك الحرب 
المجنونة والاستنزافية»؛ حيث كلفت الشعبين أعداداً هائلة من القتلى والجرحى والمعوقين» 
اشائ إل الا الال الان القد كان مداع حن تادا على تمويل عن خا إلى 
ربح» وكل انكسار إلى انتصار له ولنظامه الدكتاتوري. فقد اعتقد الدكتاتور بأنه المنتصر 
في تلك الحرب» وأنه بهذا النصر قد وضع حدا لعدو فارسي مجوسي شعوبي وكافر كان 

د "البوابة الشرقية للأمة العربية والوطن العربي الكبير" من جهة؛ كما وضع الأساس 
لدوره الرئيسي والقائد في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى؛ وأن على 
الأمة العربية وحكامها أن يبتهجوا بهذا النصر المبين على القوم الظالمين» وأن يرفعوا اسم 
وام اخ إل أعلق الا وان مادو به قاقد في للا العريية في كل 
اشارا واقطارها: کا یا الكل کد هارما کان علن كل الكزت:وغلن خم راف 
الدول العريية أن يقدموا الدعم السياسي والمساعدة المالية لتطوير قدرات الجيش العراقي 
سكن واف ومين م اها وقاضة اول النقطة الكليسية وعيرفاء ركان 
يرى بأن مرحلة جديدة قد بدأت» بحيث يمكن لصدام حسين أن يلعب الدور الذي كان 
يتطلع إليه في قيادة الأمة العربية بعد غياب جمال عبد الناصر وعجز حافظ الأسد عن أن 
يلعب هذا الدور ورفض العرب للسادات بعد الصلح المنفرد مع إسرائيل» ثم موته بعملية 
الاغتيال المعروفة» إذ لم يعد حسني مارك قادرا ولا موهلا لمكل هذا الدون الكبين:: فنا 
عليه إلا أن يتقدم بثقة في النفس وجسارة عالية ودون أي وجل ويطالب بما هو حق له 
ومؤهل: لفل :هذا الدورة وآن علج عقا الح الهزان من الاعلامنية والشتغراء لاء 
اف نورهم أن انرا ور فق :هذا اليل وق يداك :فحلا ك اعا كاري 


ومركزة تمجد القائد الضرورة والتاريخي الفذ على الصعد المحلية والعربية والدولية والتي 
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أشرنا إليها فيما سبق. وقد بدأ صدام حسين ذاته بهذه الحملة الإعلامية عبر خطبه 
الكثيرة أثناء ويعد أن توقف القتال مع إيران ويدء التحضير للغزو ألصدامي للكويت."" 
كان صدام حسين في حملته الإعلامية يتطلع» ضمن ما يتطلع إليه؛ إلى مبادرة كل من 
السعودية والكويت لإلغاء ديونها المتراكمة بذمة العراق» وأن يقوما في الوقت نفسه بمنح 
العراق أموالاً إضافية بسبب "دفاعه عنهما وعن البوابة الشرقية للأمة العربية!" 
وخمائدهنا عن تدبو التورة الإيرانية از وكات يآمل :اق يزيد من ارادا اران الفا 
المتأتية من عوائد تصدير النفط الخام العراقي بعد أن عجز في فترة الحرب عن تصدير 
الكميات الكافية من النفط الخام عمليا: ولكن الدكتاتور» الذي تعود على أن يسمع رأيه 
وف اانه عاقيا جوب يموققعويي مقا اققات وداه ]ة.يدات الخويت 
تطالب بديونها من جهة؛ ثم بدأت تزيد من إنتاج نفطها وتصديره صوب السوق الدولية من 
جهة أخرى» مما أسهم في تراجع سعر البرميل الواحد من النفط الخام في السوق الدولية من 


"٠‏ بلغ الأمر ببعض المتزلفين لصدام حسين قبل نهاية نظامه إلى الدعوة لتغيير التوقيت وفق تاريخ 

جرلا حا خن فقه كم ام حمر انكر يمالا علق على هذا الطلي ا 

"أعلنت أمانة بغداد أنها بصدد إنجاز مشروع ضخم يشتمل على إقامة نصب ساعة جديدة في إحدى 
ساحات العاصمة العراقية» تتميز بتوقيت «فريد» هو «توقيت القائد”. وحسب المؤسسة الرسمية 
المعنية» فان الساعة الجديدة لا تعترف بالحساب الرقمي المألوف في الساعات العادية» باعتبار أن 
التاريخ وفق مفهوم الرئيس صدام حسين هو محتوى زمني وان “إضاعة دقيقة من العمل.. إضاعة 
فرصة من التقدم». وأوضحت الأمانة إن الحساب الرقمي المعتاد يفقد معناه في ضوء مفهوم 
«القائد»» الأمر الذي أدى إلى استبدال أسماء الرئيس العراقي بالأرقام العادية ال؟١.‏ وهكذا ستشير 
عقارب «ساعة القائد صدام حسين «إلى ١١‏ من أسمائه وألقابه هي: صدام حسين» والفارس» 
والرفيق» والمناضل» والرئيس» والقائد» وبطل التحرير» والمجاهد» والقدوة» وباني العراق» وصانع 
النصر» ورجل السلام. ويتألف المشروع من برج «ساعة القائد» ومتحف يجسد إنجازاته» فضلا عن 
معرض متعدد الأغراض وملحقات وحدائق. «الجدير بالذكر أن صحفا عراقية اقترحت قبل فترة» وضع 
تقويم جديد غير التقويمين الهجري والميلادي» يطلق عليه اسم «التقويم العراقي .«ويبداً من يوم 
ولادة الرئيس صدام حسين في ۲۸ ابريل (نيسان) عام "١9517‏ . جريدة الشرق الأوسط .٠٠١٠‏ 
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#8كولارا إل حدر 11 دوكر قري > سكل هذا الفاق هسار قير لكي ودن 
ال لكام رها بين او خم لكو موه هرب غو وتن انوا کرو جاه إذ 
ل كفي هرازه اعراق 'العالية كف ا يريد ية فالا ر اراک ق 
أسعار النفط الخام في السوق الدولية بسبب كثرة العرض منه؛ تراجعت إيرادات العراق وكل 
الدوك'السمتدرةللتفظ عن اا ال وت ع ا 

له مارو درك الكريت فنا الح امقر ها رونا مو قل مقطمة الزن المصدرة 
الف وع نف ادل وتر الط ات ل كلوق الف الله اتاخ وعدي إل مةه 
وول ستريت جورنال نشر في يوم ۱١‏ يونيو ۱۹۸۹ أثناء انعقاد اجتماع المنظمة في فيينا 
جاء فيه: أن "الكويت لا تنوي الالتزام بحصتها المقررة وهي ٠١17٠٠١‏ برميل في اليوم» 
وأنها سوف تصر على حصة مقدارها ٠٠٠٠٠١‏ برميل يومياء على أن الصحيفة علقت بعد 
نشر الحديث بخبر يقول إن الكويت تنتج حاليا ٠7٠٠٠٠١‏ برميل يوميا"“". أي أن الزيادة 
الفعلية بلغت وفق .راي الصضميفة ٠١۴٠٠١‏ يرميل يومياء وهي كمية كبيرة حقا وتؤثر بدورها 
على بتكن التفط ي الم ادو إضبافة إل اق الإمارات: مي الي رسعت من إدناحها 
ای وا اقل دق ذلك ن 

وبعد مرور ما يقرب من عام على تصريح الشيخ علي خليفة العبد الله الصباح عقد مؤتمر 
القمة العربية الاستثنائي في بغداد في الفترة بين /119:/0/50-7» حيث قدم صدام حسين 
في الجلسة الختامية في يوم 1۹۹6/٠٠‏ خطابا جاء فيه ها يلى؛ 

من هد لزنن أنااشخصيا لخدت رسا عسو كلها هن اسان اها إل خن 
نفئلة من خا ن من دورمن الخاد أف ها ن دري الكياة هي الدروبي الإسنانية. 
وإن شاء الله مؤتمراتنا القادمة جميعها مثلما كان هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة وإن 
كانك ق المؤشرات السابقة يعض المتعصات الأقوية كن الحضد لله أن هذا المؤتمر سار 


بهذه الكيفية التي هو عليهاء ومع ذلك عندي ملاحظة لأقولهاء كونها ملاحظة تأتي في إطار 


٤‏ مجالس حائل الثقافية. موقع إلكتروني. مقال تحت عنوان "هل تعرف أسباب غزو الكويت. نقل 
المقتطف بتاريخ 50017//9/51. 
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هذا الجمع الخير» تعاوننا تعرفون أيها الإخوة» بأنه منذ عام ١187‏ فأن أهم مورد في 
اققاتا الكزيي؟ هميعدابيواء كان من الك ارت اموت الى اتراو أو نان 
الجزائر أو الكويت في كل الدول العربية البترولية التي تشكل الآن عنوان القوة الاقتصادية 
ف اهاد اة إن أهم ما تعمد عة هد الدول الد الأساس هن اتر 

فهند غا 1515 ركنا اتذاك تالحرب واحهما رفا كانت« صحعويتها قريب من هويا 
الققالة :وعصوهنا عدا ترقيط با اقتاد ويمور الا اسي الى هق البيترول ذلك لان 
توعا هن الإرياك اة السو النقطي وخل فيه نوع موعدم الالام فى شرارات اة 
صحيح نحن لسنا في مؤتمر الأويك» وأنا أقول ملاحظة ليس لأتوقف عندهاء ولكن قد 
تقيدنا فيا »إن سبي .هذا الارقياك هو عدم اكرام يكن أشقافا العرب بالذات فى قرات 
الأريقة هنما أغرق الشوى النقطي نيما هو قافن عن الحا زو على الأقل مى رة 
للستي با يمل على همات الس وتوت امار جك ولك أحبانا لاسي 
دولارات» فيما يتعلق بالعراق وهو ليس أكبر إنتاجا وليس أكبر حصة في الأويك» فأن كل 
انعا و لرل ا تيعد در راغ وحمي م فل فان خان انراق قبل 
ماو ا وا حن هذا ن ره ا اه قر خا م كن اة 
اليتزولي ف السقة: 'ومن هنا يمكننا: أن ج الجراب الاش عن السؤال وى هلان الامة 
العريية بحال ممكن أن تخسر فيه نتيجة هفوة» هفوة من فني أو غير فني» عشرات 
المليارات هذه ومن دون مسوغ. لأن السوق البترولية أو لنقل أن المشترين على الأقل في 
هذه الست ما عادو قد ماو اش ]إن ان وا شعرا يست ا ون ال 
تنما غرفنا وشحم من القرييين الذين هم أك متسترين ف وق البتزول إذا هنذا 
الت اال ر افا ا نة عدم انا ارو اوغ الفظر ل ,انف الى تخا 
املا وو رز وة ن لو خلت رورت يسان القوي ككل ولتفدار اتشر الذي 
ت فا امدق اا ر كر فيل أن تقد ع ن لدق حقل هذا اشر الکو 
تاقري ي الا و اة ال اراي ا و اة 
ها يراد قوله من خلال التكليل» قل ان الحري خضل أحياما بالهتون ويخضيل )لاء 
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بالتفجيواك وبالقكل واه اقاب زاحيانا خر يحل لااد اداح جو مين 
اوا الان فالخرب اقول ك "هذه الم فقا حنمن كقوف لكان ق إطان 
السيادة عن العراق» فأقول الذين لا يقصدون شن الحرب على العراق أقول أن هذا نوع من 
لغرب علق العراف نولوق الله ما فة رتسل اة ولك اعدف كن إحواينا رفي 
الخال ومظلفين عليه وان شناء الله الان بكرن دنا تمي لكي اقول نكا ونان 
خال ت اتش وأغلان كفا م و ا كفن من ف ارم وراك 
الأويك: سرا كانت :إتتانها أو اسغارا ولنتؤكل على ٠٠‏ 

إن الاستنتاجات التي يخرج بها أي مستمع لهذا الخطاب تؤكد بأن صدام حسين قد 
عدن سياسة الكويت الدفظية حريا اقتضادية شد العراق» ومن لا تحتلف عن آية محاولة 
انقلايثة أو آي خوك خرى ارلا واه الم كيد قادرا على حنمل هذه السياسة إذ امع تيده 
وضعه في السلطة ثانيا» وآن'لم تغير الكويت سياستهاء فلا بد للغراق مين مواجهة هة 
الحرب يتحر ضندعا كالثاء وآن الكويت تتسيب الاق أكبر الخترن بالعراق رايعاء كم وجنة 
كلامه لمن لا يريد خوض حرب ضد العراق أن يتدخل ويطالب الكويت وغيرها بإيقاف 
سياستها النفطية المناهضة للعراق ولقرارات الأويك كان هذا في .1590/5/٠١‏ وما جاء بعد 
هذا الاباك هذا النهم الصدامي: 

ورةالاخظة اا لاکریت :لم کی اا الت رانين وین خا 
التظام لاقي داك طارق كزين إلى تدم مذكرة إل ان العام للشامعة العديية» 
اليد شات لي القيبي هار ١‏ يوليى +84 اتم مواقت النظاع"الهزاق من الوحاة 
العربية ومصائر الأمة العربية و'سياسة الكويت النفطية" و"قضية الحدود المعلقة" بين 
الق كلك مول '"الديون الكويكية!" الى من ا اران زا الفلحق رقم 


وعلى صعيد النفط» جاء في المذكرة ما يلي: 


كر 


5 حسين» صدام. خطاب صدام حسين في الجلسة الختامية لمؤتمر قمة بغداد الاستثنائية يوم 
٠‏ . شبكة البصرةز نقل عنها بتاريخ ۲۰۰۷/۱۰/۲. 
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" لقد قامت الإمارات والكويت بإغراق سوق النفط بمزيد من الإنتاج خارج حصتهما 
المقررة في الأويك علما بان معدل إنتاج الدول العربية من النفط يبلغ )١5(‏ مليون برميل 
يوميا وان تدهور الأسعار في الفترة ١110-١94١‏ أدى إلى خسارة للدول العريية بلغت 
(000) بليون دولار وانه إذا اعتمدنا الحد الأدنى للأسعار كما قررته الأوبك عام ۱۹۸۷ وهو 
(14) دولار للبرميل الواحد فان خسارة الدول العريية للفترة من ۱۹۹۰-۸۷ بسبب تدهور 
هذا السعر تبلغ حوالي ٠٠‏ بليون دولار ومن المعروف إن السعر قد انخفض هذه السنة 
دولارات عدة عن سعر ١8‏ دولار بسبب سياسة حكومتي الكويت والإمارات وان العراق 
يعاني ضائّقة مالية بسبب نفقات الدفاع الشرعي عن أرضه وأمنه ومقدساته وعن ارض 
العرب ومقدساتهم.وان تدهور أسعار منتجات النفط أصابت كل الدول العربية الشقيقة 
الأخرى التي كانت تتلقى المساعدات من الدول العربية المنتجة للنفط؛وان الكويت نصبت 
منذ عام ۱۹۸٠‏ منشات نفطية على الجزء الجنوبي من حقل الرميلة العراقي وصارت تسحب 
النفط منه وتبلغ قيمة النفط العراقي الذي سحبته الكويت من هذا الحقل فقط وفقا للأسعار 
المتحققة بين )١800( ۱۹۹٠-۸٠‏ مليون دولار"" ". ويعد هذا الطرح اتهمت المذكرة الدولتين 
يكؤن البلدين ينقذان مخططا إميرياليا صهيونيا ضد العراق: فق جاء:في المذكرة ما يلي: 

" إن العراق يرى أن هذه السياسة جزء من المخطط الإمبريالي الصهيوني ضد العراق 
وضد الأمة العربية خاصة في التوقيت الذي جاءت فيه وهو ظروف التهديد الخطير الذي 
يتعرض له الوطن العربي عامة والعراق خاصة من جانب إسرائيل والإمبريالية الأمريكية وان 
هذه الرسالة المريبة لإسرائيل والإمبريالية تؤدي إلى إضعاف قدرة هذه الدول العربية على 
مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعانيها وهي مشكلات ذات طبيعة 
بلس 


به 


1 الأنصاري» محمد. المخطط الأمريكي لضرب العراق )١15(‏ الثلاثاء» موقع مصر الحرة الإلكتروني 
بتاريخ 7١‏ سبتمبر» 7007. 
۷ المصدر السابق نفسه. نص مذكرة طارق عزيز إلى الشاذلي القليبى. 
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* وعلى صعيد قضية الحدود قالت المذكرة: " إن المسؤولين في حكومة الكويت تعمدوا 
ويأسلوب مخطط ومدبر ومتواصل إلى التجاوز على العراق والإضرار به»وتعمدوا إضعافه 
بعد الحرب الطاحنة التي استمرت ثماني سنوات بل وقامت الكويت بتشييد المنشات 
العسكرية والمخافر الحدودية والمنشآت النفطية والمزارع على ارض العراق وقد سكتنا على 
كل ذلك واكتفينا بالتلميح والإشارات". ثم تستطرد المذكرة فتشير إلى ما يلي: 

"وتباطاً الكويتيون عندما طلبنا منهم في قمة الجزائر عام ۱۹۸۸ حل موضوع الحدود في 
إطار علاقات الأخوة والمصلحة القومية العليا بل وأثاروا تعقيدات مصطنعه مع الاستمرار 
في التجاوز وإقامة المنشات النفطية والعسكرية والمزارع على الأراضي العراقية". 

* وعلى صعيد الديون يعود النظام العراقي ليذكر مجلس الجامعة العربية بأن الحرب 
كاتف جاشيم القرت ودفاعا عم دك ركد المدكرة ما بی 

لخا القراق أحريةتوقاغا عن النوانة:الكترقية لوط الى وام ا امي من 
المساعدات التي تلقاها العراق من الدول الخليجية كانت على شكل قروض وانقطعت هذه 
المساعدات منذ عام ۱۹۸۸ء علما بأن قيمة التجهيزات العسكرية التي اشتراها العراق 
بالعملة الصعبة واستخدمت في الحرب بلغت )٠٠١(‏ بليون دولار"*". ثم تواصل المذكرة 
فتشير إلى: " أن العراق كان منتجا رئيسيا للنفط قبل الحرب وكان ينتج نحو (5475) 
مليون برميل يوميا وعند قيام الحرب توقف إنتاجه كليا لأشهر عدة ثم صار يصدر كمية 
قليلة عبر تركيا ثم عبر سوريا إلى أن توقف هذا الأنبوب عام ۱۹۸۲ وتوقف تصدير العراق 
من النفط في الجنوب منذ أيلول ١18١‏ لحين بدء تشغيل الخط المار عبر السعودية في أيلول 
٥‏ وقد خسر العراق من جراء هذا الانخفاض الكبير في صادراته مبالغ هائلة تقدر بنحو 
)0٠١(‏ بلايين من الدولارات. وبحساب بسيط نجد أن ديون الإمارات والكويت المسجلة على 
العراق لم تكن كلها من خزينتها وإنما كانت كلها من حصص الزيادات التي تحققت في 


٨۸‏ المصدر السابق نفسه. 
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عوائدها من جراء انخفاض صادرات العراق من النفط عير سنوات الحرب"؟". واعتيرت 
المذكرة أن سياسة الكويت ضد العراق هي بمثابة إعلان حرب ضده.'*. 

وفي ۱۹۹۹۰/۷/۱۷ ألقى صدام خسان خطابا يمناسية الذكر السئؤية لاتقلاب وة ٨۹4‏ 
جاء فيه بشأن الخلاف مع الكويت ما يلي: 

" أن الولايات المتحدة تستخدم دولا عربية في تنفيذ مخططاتها تجاه العراق» عن طريق 
إغراق الأسواق العالمية بفائض الإنتاج من النفط» لكي يؤدي ذلك إلى خفضء وتدهور 
الأسعار» وقد سعت إلى حث دول الخليج على عدم الالتزام بسقف الإنتاج» ونظام الحصص» 
وذلك بغية خنق العراق اقتصادياً". وأصبحت أجواء العراق مهيأة لكل احتمال. 

وفي المقابل شنت الكويت حملة دبلوماسية مضادة ومكثفة» إذ بعث وزير الخارجية 
الشيخ صباح الأحمد الجابر في الثامن عشر من شهر تموز / يولي 21190 مذكرة إلى الأمين 
العام للجامعة العربية السيد الشاذلي القليبي» رد فيها على المذكرة العراقية التي وجهت 
الاتهام ال" الكت وآوودت الفذكرة العزيتية أن المذكرة العزاضية فة تفيميت عرد مق 
الادعاءات التي لا تستند إلى أساس من الصحة. وقالت المذكرة "إن ما ورد من ادعاء بأن 
الكويت وراء تدهور الأسعار يتنافى مع الحقيقة والواقع... وأما الادعاء بأن الكويت تسرق 
فقطا عزاقيا» فاا توك أن ترك هنا أن استكراع الكويه للف ق ك المتطفة إن يكم فى 
آبار تقع ضمن الأراضي الكويتية..." وأكدت المذكرة "أن الكويت سعت في شكل متواصل 
إلى ترسيم الحدود بين البلدين وإنهاء المشاكل المعلقة ولكن العراق كان يرفض وباستمرار 
وضع حد لتلك المسألة القائمة بين البلدين في الوقت الذي سعى فيه العراق وأثناء الحرب 
إلى ترسيم الحدود بشكل نهائي مع الدول العريية الشقيقة الأخرى المجاورة له". وأشارت 
المذكرة إلى "ما ورد في المذكرة العراقية من تهديد واضح للكويت وذلك عندما أوضحت 


٩‏ المصدر السابق نفسه. 


٠‏ منتدى الجمهور العرياوي. (الموسوي) الحكاية الكاملة للغزو العراقي للكويت. 061 ٤|0.‏ 4130 نشر 
المقال بتاريخ 270017/7/١7‏ ونقل المقتطف بتاريخ ۲۰۰۷/۹/۰. 
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المذكرة بأن العراق سيحتفظ بحقه بمطالبة المعنيين بإصلاح التجاوز» وهو تجاوز تؤكد 
الكويت بطلان صحته"*. (راجع الملحق رقم). 

وفي هذه الإجابة نتبين مسألتين مهمتين؛ وهما: 

إن الكويت لم تنكر في ردها على مذكرة العراق بأنها تنتج وتصدر أكثر من حصتها من 
النفط الخام المقرر في منظمة الأوبك» بل أشارت إلى أن سياسة الكويت النفطية ليست 
السبب وراء تراجع أسعاره في السوق الدولية و ولكنها لم تشر إلى الأسباب الكامنة رواء 
ذلك التراجع. 

؟. كما أنها لم تنكر استخراجها النفط الخام من تلك المنطقة التي اعتيرها النظام 
العراقي موضع خلاف مع الكويت» بل أشارت إلى أنها تستخرج النفط من المنطقة الواقعة 
في أراضيها. 

وإزاء هذه المذكرة طرحت القيادة العراقية حينذاك على نفسها عدوا من الأسئلة» منها: 
هل من هدف محددا مناهض للعراق تسعى الكويت إلى تحقيقه حين بدأت تزيد حصتها من 
إنتاج وتصدير النفط الخام على الحصة المقررة لها من جانب منظمة الأويك والتي أدت إلى 
إغراق الأسواق الدولية بالنفط الخام الكويتي وأدت إلى تدهور أسعاره؟ وهل أن الكويت 
ضالعة بمؤامرة عربية خليجية ودولية كبيرة موجهة ضد العراق؟ ولماذا تصر الكويت على 
الاستمرار باستخراج وتصدر النفط الخام من المناطق الحدودية المختلف عليها مع العراق» 
أي من حقل الرميلة الجنوبي الذي يقع جزءه الأكير (50-0/) داخل العراق والباقي 
ذااخل الكويتة ف حين رقف الغراق عن استكتاوه: أثقاء حر مم إيران؟ ولفاذا ترفمن 
حكومة الكويت دفع المبلغ الذي تطالب به الحكومة العراقية والبالغ ٤٤١‏ مليار دولا عن 
حصتها من كميات النفط الخام المستخرجة والمصدرة من آبار تلك المنطقة المتنازع عليها 


١‏ المصدر السابق نفسه. 
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بين البلدين؟ وهل تريد الكويت بسياستها هذه استفزاز العراق؟”؟ ولمصلحة من يحصل 
كل ذلك؟ وهل أن الإمارات العربية تشارك في هذه المؤامرة؟ 

كانت خا "عن ذلك الأسكلة وف جد وة عن الذكتا مور ام بخن ونا 
ششرجب إشعال الفكر بها كخيراء فقن ريط صدام حسين مجموعة من الأحدات :مشا 
لمكن هة ا فض مم فتاهل واا ف إل رفي 
القرت: وللذول الدلرجطةادين E DE E E E‏ 
تفن عملي :معطا رشمفة لها الدول الغربية»وهاضة الولايات المتقدة الأمركة و 
ليك رى اذاه يوذ تلك الدول ع أجل إقتطات قرات الام الترافي الاه في 
زا ارك وان الك ارقن هكن تقاض عل خن ج كن رين ةا 
يرضيهم ويدفع بهم للاصطفاف إلى جانبه ودعم استمرار وجوده في السلطة. 

وبدأت تداعيات هذا الموقف تتجسد أكثر فأكثر في ذهن صدام حسين حين وقع حدث 
نع لاقت للأنكنا فا أن وجدوا شخصاً أنه كرام و اة مجان اة سن 
اعتبره صدام جسن بنا شونا يسعى إلى توفير المعلومات لضرب النظام. وقد برز هذا 
واخسا في اتاد قران تف حك اعدا الصحمى التريطاني الزات الأسل فززاد ان فة 
الكاض. و ريه الأريؤزفي ارام ق المي على العراق كعات با .4 
عن كان الستي البريطاني سمو من مدان وفرع انيار الس الات اة 
الا السمكررة و ا 
التصنيع العسكري. ٠"‏ وقد استفز التنفيذ الفعلي لقرار الحكم الرأي العام الأوروبي والعالمي 
ودد هن قن اتراي الام ارتاي والعالضي على اجات دل القن بوعلى قات 
التي ول تكن هناك أع سب الاعتفال هة الس أو الك عله راق جد وة 
الصحمو هي القهرى عن التقائق ركا التقارين لحه ريالكالي #الاعتفال كم إهيدان 


http://www.116.com/vb/archive/index.phpض/(- موقع منتدى الرياض على الإنترنيت.‎ ١ 
.Y۰۰۷/۸/Y۰ «1281.htm1 
القماش» علاء. مات البطل صدام واخذ معه كل الأسرار. مركز العاصي للتحكيم التجاري الدولي.‎ ۳ 
.70١1//1/١ المركز الرئيسي. نقاش عام. موقع إلكتروني. نشر بتاريخ‎ 
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کک ترفوت فداه رة الق ا لم يكن شو امتداء فا واا على بعرية 
السيكانة ول خا كي داي مو اسيل راک رکه جرا و سا ران 
تجاوزا عدوانيآ على كل المعايير والقيم المعهودة بوجود صحفي مجاز ويعمل بصورة 
رسمية في العزاق ووفق القؤاغد المغمؤل .بها دولياء وكان أقصى ما يمكن القيام به هو 
إتشواعا هذا الضحفي من الغراق ونه من العودة رغم خطا مكل هذا القران انها : 
خين عمدت الصضحافة العالمية :إلى اراسة وكطليل. أسباب اضراع العراقي -- الكويتي 
الجديد ومدى دور النفط فيه وما هى دور الولايات المتحدة في مجمل هذه الوجهة الجديدة 
للكويت وتباينت وجهات نظرها إزاء الموقف» كان شا خسن الال قتا كام يان 
كر الكريت تدم مقطلا أمريكيا ديد يستهدف التضييق على الحكم في بالعراق 
والخلاص منه بعد أن تعززت قدراته العسكرية وأصبح قرا يهدد دول الخليج كلهاء وأن 
الاك العرينة ارده ككف م المشخلطة,رلعتها" لا ت اله مكيزا وريما هى حه 
ع متخلط اکن شتف اران وات ون هة ليست شري ا اه 
ودف قى خا آهات امريكية كل : الكت له مرك وآداة: -مناشرة 
لتنفيذهاء وهي : 
قيس قرات فووا اة ال تود بوا إن فة عن إعاذة اعارا خا 
الحرب وتحقيق التنمية والتشغيل للعاطلين عن العمل مما يساهم في رفع مستوى النقمة 
لضت لدي الشدي الذي عات ارت وه الط عم وران كه الم الا 
ألعراقي. 
:كدي عجرا النظام “عن واد دراك التسكرية سوام اكان ذلك يفتكا المزيد من 
الأسلحة. الحديكة» آم بتطوين 'قدراتة. الإنتاجية' للأسّلحة» وبالتالئ ‏ إضغاف 'قدراته 
الخو الح ريما عا الشكير ها سال اا اي اقرا اة 
7# ناد عدون ا يتنك و إن رل الخ ن 
المؤسسات المالية الدولية والدول والشركات الأجتبية في :المعسكرين الشرقي والقربي 


0 


أيضا. 
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.٤‏ زيادة عجز النظام عن تغطية الأنفاق المتفاقم على الجيش الجرار الذي كان قد نما 
بسرعة فائقة في فترة الحرب وإرضاء القيادات العسكرية التي خاضت الحرب لمدة ثماني 
سنوات عجاف. 

8 إشتياقف التطام هاما اتاد عونا اها عق ك ادان اة 
المعارضة السياسية من هذا التخلخل لتعزيز نشاطها المناهض لصدام حسين. 

لقد استند النظام العراقي في تقديره حول وجود مؤامرة تستهدف النظام العراقي إلى 
عثوره على وثيقة رسمية مدونة يرجع تاريخها إلى »۱۹۸۹/۱١/۲۲‏ أي بعد أكثر من عام 
على انتهاء الحرب العراقية -- الإيرانية» تشير إلى تقرير وضعه مدير أمن الوطني الكويتي 
العميد فهد أحمد الفهد وقدمه إلى وزير الداخلية الكويتي الشيخ سالم الصباح السالم 
الصباح جاء في الفقرة الخامسة منها ما يلي: 

"0) وقد اتفقنا مع الجانب الأمريكي» على انه من المهم الاستفادة من تدهور الوضع 
الاقتصادي في العراق»؛ حتى نجبر حكومة البلد على الموافقة على رسم حدودنا المشتركة. 
وقد عرضت وكالة الاستخبارات الأميركية وسائل الضغط التي تراها ملائمة. مع التشديد 
على أنه يجب أن يقوم بيننا تعاون واسع في هذا الحقل. بشرط أن يتم التنسيق في أعلى 
المستويات". ثم ورد في مقدمة هذه الوثيقة ما يؤكد قيام مدير الأمن الوطني الكويتي 
بزيارة ولقاء القاضي وليم ويسترء مدير وكالة الاستخبارات الأميركية بتاريخ ٠١‏ 
نوفمير۱۹۸۹ والاتفاق معه على عدة نقاط. وقد أبدى القاضي عدم رضاهم على جدارة 
الحرس الملكي الكويتي المكلف بحماية الأمير. ويرأي مسئولي الوكالة أن الأمير تعرض 
لمحاولات اغتيال عديدة و"أن الولايات المتحدة» مستعدة لتدريب أشخاص» نختارهم نحن» 
لحماية الأمير وسمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح. إن الإعداد والتدريب سوف 
يكونان في مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية نفسه؛ هذا مع العلم أن العدد النهائي لهؤلاء 
قر فا و كلل صاش اا ف و اهف ان غ مح 
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مهمات خاصة مرتبطة مباشرة بالعائلة الملكية» هذه المهمات يحددها سمو الأمير ولي 
العهد "““. (راجع: الملحق رقم). 

والسوال المنطقي الذي يطرح نفسه على كل مسئول يشعر أن هناك من يريد إسقاطه 
هو: هل أن من واجبه العمل على تفويت الفرصة على من يريد إسقاطه» أم أن عليه توفير 
تهات قاح المؤاموه انق بحت عا ريسك أو من هن وجوه ؟ :وكا يرا لقا 
أن صدام حسين كان يعمل على تسريع وتشديد الصراع ويستبق الأحداث ويفكر بطريقة 
غير عقلانية أو ما تسمى ب "الضربة الاستباقية" دون أن يدرك بأنه كان يحفر قبره 
بيديه. وبمعنى معين كان يفكر على الطريقة الشعبية القائلة: "عليه أن يتغدى بالعدو قبل 
أن يتعقنى يه" الق كان طبدام جسن مؤمنا إيمانا طلقا بان القوة هي الشبيل الرخية 
لانتزاع الحق» ما دام يعتقد بأنه على حق ويغض النظر عن رأي الآخرين بما يعتقد به. 
ولكنه حتى حين يؤمن بالقوة كان عليه أن يدرك أن الكويت ليست وحيدة في هذا الصدد» 
وأن الكويت القيام بعمل ضد الكويت سيخيف ليس دول الخليج الأخرى والعربية السعودية 
حسب» بل وكل العالم الغربي الذي يتمون بالنفط الخليجي. 

ومنذ بدء المشكلة بين العراق والكويت» بلور النظام العراقي مطالبه من الكويت» كما 
عرضتها جريدة الواشنطن بوست الأمريكية بتاريخ 21190/17/5١‏ إذ ورد فيها ما يلي: 
٠١ *‏ بلايين دولار كمساعدة** . 
۲,٤١ *‏ بليون دولار تعويضا عن النفط المسروق (زعما). 
* إلغاء ديون الحرب التي تقدر بحوالي ٠١‏ بليون دولار. 


* تخلي الكويت عن حقل الرتقة 


٤‏ سالينجر» بيار و لوران» أريك. حرب الخليج. الملف السري. بيروت. دار أزال للتوزيع والنشر. طبعة 
أولى. ۱۹۹۱. ص ١50؟/؟ه؟.‏ 

8 لك اهز الو دن الوقة الكريض قن ماع و مه رات دولا ارك او اعارا قرا 
فلن “الغراق! إن اكان الام ر زاك سا لكر ولوران» بكرت الخ للت السرقمصيور سحايق: 
ص .٩٩‏ 
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* إبرام عقد إيجار طويل المدى يسمح للعراق بالسيطرة على جزيرة بوبيان"" ؟. 

ولك اسول المختلقي والتقلاتن الذي يركن تفي هنا انها هة كين بكرن العام 
العراقي مدينا لدولة الكويت والسعودية بمبلغ يزيد على ۲۲ مليار دولار أمريكي يطالبان 
يوجن بكرن هذا التظاام مفتاجا إل شيل قدره © مارات دون مركي درغ 
باستدانته من هاتين الدولتين» فهل يفترض في مسئوليه اعتماد أسلوب الصراخ والشتم 
المقذع والإساءة للعلاقات الطيبة بين شعوب هذه الدول الثلاث والتهديد بالحرب لكي يحقق 
ما يريد» أم يفترض فيهم الدخول بحوارات ومفاوضات هادئة بأمل الوصول إلى حل مناسب 
ومعالجة بقية المشكلات المعلقة بالطرق السلمية أو التحول صوب دول أخرى للحصول 
على ما يحتاجه عن طريق القروض؟ لقد كان صدام حسين في هذه القضية؛ كما هو في 
جميع القضايا الأخرى» غير منطقي وغير عقلاني وعدواني شرس» إذ مارس كل السبل 
المتوفرة لكي يعرقل الوصول إلى حلول عملية أو ترك القضية والسعي للحصول على 
مبتغاه من القروض من دول أو مؤسسات دولية أخرى. لقد تصرف صدام حسين كأي 
واحد من "عياري وشطار" فترة التدهور وخراب الدولة العباسية "؟» لقد تصرف كما 
يتصرف المتسول الكركولي» كما تتحدث عنه الميثولوجيا الشعبية العراقية؛ 
وخنجره بحزامه". 

كما أن صدام حسين لم يفكر بأن الكويت لم تكن حرة في تأ جير جزيرة بوبيان للعراق؛ 


إذ كانت إيران ترفض ذلك؛ خاصة بعد أن خاضت الحرب ضد العراق طيلة ثمانية أعوام. 


"يتسول 


وقد برز هذا بوضوح بعد احتلال العراق للكويت حين صرح رئيس الجمهورية الإيرانية 


1 موقع الكتروني 'سوالف الكويت". تقرير لجنة تقصي الحقائق الكويتية حول أسباب الغزى العراقي 
حقائق مهمة للجيل الجديد . ۲۰۰۷/۸/۲۰. كان العراق يطالب بتأجير جزيرتين هما بوبيان ووربه» 
وهما اقرب الجزر إلى العراق لتستخدما كمنفذ مائي إلى البحر. ك. حبيب 

۷ النجار» محمد رجب د. حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي. سلسلة كتب ثقافية شهرية 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -- الكويت. رقم 55. مطابع الأنباء -- الكويت. 
سبتمير (أيلول) ۱۹۸۱. 
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حينذاك» السيد هاشمي رافسنجاني» الذي هدد باحتلال جزيرة بوبيان أن منحت الكويت 
كني ونان اراق مليف ان تأجيرا: فقد جاء في موسوعة حرب الخليج بهذا الصدد ما 
يلي: "قال الرئيس الإيراني هاشمي رافسنجاني في خطبة الجمعة التي ألقاها في جامعة 
طهران (بتاريخ ٩‏ تشرين الثاني (نوفمير) 2١11١‏ ك. حبيب) إن إيران لن تنتهك الحظر 
التقروكن على العزاق مرها أن الاسحاب غين النشروط للقوات العزاقية :امن الكويت: هي 
وده الذى يف العم ا ا اسان إلى أنه عتا دان ك عن لى معقل 
لجزيرة بوبيان إلى العراق "أبلغنا الكويت أنها إذا فعلت ذلك سنحتل الجزيرة وأنهم لن 
يتمكنوا من استعادتها منا..."45. وكانت الكويت تعرف إن إيران كانت قبل ذاك قد 
احتلت ثلاث جزر إماراتية ولم تستطع دولة الإمارات استعادتها حتى الآن» رغم رفض العالم 
لهذا الاحتلال. لم يكتف رافسنجاني بذلك بل أضاف إليه قوله "إن إيران لن توافق على 
أي تغيير جغرافي في المنطقة» وأن على العراق أن يسحب قواته من كل الأراضي الكويتية 
وف عرفا ايها (...) على العراق أن يتخلى عن أطماعه التوسعية والخروج من الكويت 
دون شرط مسبق وأن وجود القوات العراقية في الكويت أساء إلى العراقيين والكويتيين وإلى 
المنطقة" 53 . 

على ضوء :تلك الهواجس والستعؤك :التي سيظزت على تقك دام سيت واقترانا هة 
في العمل السياسي» بدأ العمل على ثلاث جبهات؛ وهي: 

الا الجبهة السياسية: اليد قارات 'سيامنية .مع الكويت. وبوساظة سعودية في 
مكارت مه ال علي الان من أجل رن الكما زا فق كيو نيف ايلم اراق ود 
فم .مقط اة أو اعارا وها يدوق فوا بان ١‏ مارات درون رة 
إضافة إلى طلب الحصول على المنافذ المائية الكويتية لاستخدامها الطويل الأمد من جانب 


العربية للدراسات والنشر. لندن. مركز فؤاد مطر للإعلام والتوثيق والاستشارات والدراسات. ط .١‏ 
48 ص 1/1/1171 .١‏ 


.١717 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 
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العراق وعلى أساس عقد إيجار من جهة» ومواصلة التهديد بالحرب ض هد الكويت في خطبه 
السياسنة وق الصحافة العراقية وق المارسة الفعلية من حية أخرى: 

تاتا الجبهة 'السياسية الدولية: المنحي إل تس تين الؤلايات اة الأمريكية حول 
الخلاف الناشئ بين العراق والكويت» وحول رأي الرئيس الأمريكي جورج بوش من 
الاخزاءات المفتوخة على خصرافيها .على متكتلف: الأتحاهات الحل. المشكلة بين البلدين: 
وهذا يعني أن يتراوح الحل بين التفاوض :من جهة؛ والتدخل العسكري العراقي في الكويث 
من جهة أخرى. ولهذا السبب بادر صدام حسين إلى دعوة السفيرة الأمريكية في بغداد أبريل 
غلاسبي إلى لقاء لمناقشة العلاقات العراقية - الأمريكية» ثم تنظيم لقاءات أخرى عديدة 
مع مسئولين أمريكيين آخرين من وزارة الخارجية الأمريكية أو من مجلس النواب للبحث في 
نفس الموضوع. كما أرسل المذكرات إلى جامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة 
ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك). 

ثالثا: الجبهة العسكرية: البدء بتحضير واسع لعملية عسكرية ضد الكويت لاحتلالها 
وا ها جوا رفن العراق ي هبو اعتبارات: رنه رو رع ور 
احتمالات ردود فعل دول المجتمع الدولي من هذه العملية» وبشكل خاص مواقف الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمى. وفي سبيل تحقيق هذه المهمة 
بادر الدكتاتور إلى تشكيل عدة لجان» أبرزها الهيئة العسكرية التي كان يقودها ويشرف 
على عملها بنفسه» ثم اللجنة الاقتصادية التي كلف الدكتور سعدون حمادي برئاستها. 
وكان الدكتون غبد المتعم اليد عليء وه من أتباع التيار القومي العربي واستاذ جامعي 
ف اة و العامة ححا ق هة اللجدة شاف إل امهنا اخرين: ولم كيلم 
انادف مخ مسكيلها .»رقن طلب مفها ان تشع حه واف زد اتتا العوي 
بالاقخضاد العراقي- .وكات المطلوب: إنجاز الميعة باسرع وفت ممكن» .هلما أن اللجدة فن 
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شكلت في منتصف العام "۱۹۹٠‏ وهذا سعني أن صدام حسين كان قد اتخذ قرار الغزو 
قبل الغزى الفعلي بفترة غير قصيرة. 
أولاً: الجبهة السياسية على الصعيدين المحلي والعربي 
أشرنا قبل ذاك إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري الذي وجد العراق نفسه فيه في 
أعقاب توقف القتال بين العراق وإيران. وكان النظام ينتظر من الدول العربية أن تعترف له 
بالفضل الذي قدمه لها بمنع إيران من التوسع والتقدم صويها وتصدير الثورة إليهاء أي ما 
كان يطلق عليه "دفاع العراق عن البوابة الشرقية للأمة العربية" والتضحيات الكبيرة التي 
قدمها العراق لتحقيق هذا الهدف! ولكنه فوجئ بالموقف الذي أشرنا إليه. فماذا فعل 
الظام اسيا على اليك العراقي والعربي ؟ 
بدأ النظام تنظيم خم فاده ا ندا على صعيد العراق والعالم العربي والعالم؛ 
وجند لهذا الغرض كل أعوانه في العراق وفي الدول العربية والصحفيين الذين ارتبطوا به في 
مناطق مختلفة من العالم. وقد ركز الإعلام العراق على ثلاث مسائل أساسية في إعلامه» 
وي 
.١‏ أن على الدول العربية كلها أن تحترم تضحيات العراق وتقدر دوره العربي» وهذا يتطلب 
المساهمة في دعم جهود الدولة لإعادة إعمار العراق وتطوره. 
لكوي ارس :شيعا جاليا على العراق مق خلال :العظائية نديوتها النستحفة على 
العراق» وعدم تقديم قروض مالية أو منحة لإعادة إعمار العراق» إضافة إلى زيادة 


٠٠‏ في لقاء لي مع الزميل الأستاذ الدكتور عبد المنعم السيد علي في أحدى الندوات الفكرية الاقتصادية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العريية في القاهرة في أوائل تسعينات القرن الماضي» وكان زميلاً لئ 
في الجامعة المستنصرية ببغداد في السبعينات من القرن العشرين» تحدث لي عن تلك اللجنة التي 
شكلها صدام حسين بقرار منه ودون علم أعضائهاء إذ اجتمع بهم الدكتور سعدون حمادي وأبلغهم 
بالقرار ثم البدء بتجميع المواد والعمل» دون إبلاغهم بما هو مبيت من جانب النظام للعراق» إلا أن 
المجموعة كلهاءمنهم الدكتور السيد علي» قد أدرك المهمة» وكان عليهم أن ينجزوا مهمة سبل دمج 
الاقتصادين الكويتي والعراقي بتقرير يعد خلال شهرين. ك. حبيب 
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إنتاجها وتصديرها للنفط الخام الذي يفوق الحصة المقررة لها في منظمة الأوبيك؛» مما 
يتسبب في خسارة كبيرة للعراق والأمة العربية؛ 

؟. أن المسئولين في الكويت والإمارات وغيرها يتآمرون مع المستعمرين والصهاينة ضد 
النظام في العراق ويسعون إلى إضعافه والإطاحة به. 

#. وعلى الشعوب العربية والقوى القومية فيها أن تسعى لدعم العراق والتضامن معه ضد 
السلوك الكويتي بشكل خاص. 

4. وأن العراق مستعد في حالة عدم استجابة الكويت إلى مطالب العراق أن يستخدم كل 
وسيلة متوفرة لديه لتحقيق ما يصبو إليه» وهو تهديد واضح باستخدام القوة العسكرية 
ضد الكويت. 

إل أن م 6ن شيل اق قد رجه د امزال امام ضوع من کیان 
الضباط العسكريين في بغداد» ثم كرره في مؤتمر صحفي عقده في الثالث من نيسان/أبريل 

٠‏ قال فيه بأن ۱۹۹١‏ أن العلماء العراقيين قد توصلوا إلى صناعة المكثف اللازم 

لتفجير قنبلة الكيماوي المزدوج» وانه إذا ما تعرض العراق لأي عدوان إسرائيلي» فإن الرد 

سيكون هو بحرق نصف إسرائيل؛ جاء ذلك كرد فعل على تصريحات أطلقها أيهودا باراكء 
رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلي يوم ذاك بتاريخ ۱۹۹۰/۲/۳۰ (إن إسرائيل لا بد أن 
تكون جاهزة لضربة وقائية ضد العراق في أي وقت تشعر فيه أن قوته خطر عليها)» ثم 
تبعه (إسحاق شامير) رئيس وزراء إسرائيل يومها بتصريح أخر (إن إسرائيل سوف تهاجم 

العراق إذا أحست أنه اقترب من إنتاج أسلحه نووية).١*‏ 

وكان صدام حسين قد هدد الكويت من جديد في خطاب له في ملعب الشعب في يوم ١7‏ 

تموز / يوليو 116٠‏ في الذكرى السنوية لانقلاب البعث في بغداد في العام 1954. 


١‏ التميمي» محمد سعيد بيوض. احتلال العراق والإطاحة بصدام حسین» لماذا؟ ۲۰۰۷/۱/۲۰. موقع 
شبكة البصرة الإلكترونى. 
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وعلى صعيد آخر بدأت المفاوضات بين العراق والكويت بعد أن زار الرئيس المصري 
حسني مبارك العراق في ۱۹۹١/۷/۲١‏ وحاول تهدئة الموقف والدعوة إلى مفاوضات جديدة 
بين العراق والكويت. وقد بدأت فعلاً تلك المفاوضات بوساطة سعودية في جدة في يوم 
آي قبل يومين من بدء الغزو العراقي للكويت» وقد كان صدام حسين قد 
طماة الزن الفضرص يانه سروف لق يقاس اليك سكا وبعالع النوضبوع ببياسياء 
وهي الرسالة الشفهية التي نقلها الرئيس مبارك إلى أمير الكويت» وكانت خدعة كبيرة مررها 
على الرئيس المصري ونكث بالوعد الذي قطعه له. وفي يوم 1990/1/70 التقى مع السفيرة 
الأمريكية في بداد ابريل غلاسبي» وال ستتطرق إليها لاحقا. 

ايل دام خسن وا امكو تمق :ناتف :رقي نولتي قراف الو رت الدوو 
وشا :وال كتون عدون حهادي» رفلس مجن القوابالحراقى اوعدن مين ال ي 
حين وصل الشيخ سعد العبد الله» ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء» على رأس وفد ضم 
فيه كل من وزير الدولة للشئون الخارجية الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح» ووزير 
العدل والشئون القانونية والإدارية» السيد ضاري العثمان» ووزير النفط السيد رشيد 
0000101-75 0 ا 
اللواءا توش اتراق »الما كاف حول الشكلة القائمة مين البلدين: 

فل لوان إن المعو ولد كل تا وة الزاميع اذه سلف بول يكن 
تغييره بأي حال. حمل الوفد العراقي معه قرارات وأوامر واضحة من صدام حسين لا تقبل 
الجدل والتغيير» بل هي لرفضها على الجانب الكويتي والتزام الكويت بقبولهاء أي إما أن 
يوافق عليها الطرف الكويشي» وإما أن يعود الوفد العراقي إدراجه إلى بغداد ليتخذ صدام 
حسين قراره الأخير وما ينبغي على النظام أن يقوم به. وكانت مطالب النظام العراقي 
قلخن يما يلى: 


۲ الصباح؛ ميمونة خليفة العذبي د. العدوان العراقي على دولة الكويت بين الممارسات والادعاءات. 
الكويت. سلسلة الكتب المتخصصة. ط .١996 .١‏ ص 1٠٥/1٤‏ . 
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التوقف عن زيادة صادرات النفط الكويتي التي تساهم في تخفيض أسعار النفط الخام في 
السوق الدولية» إلغاء الديون التي بذمة العراق 5 تقديم عشرة ملايين دولار أمريكي منحة أو 
قرض بعيد المدى . دفع مبلغ مقداره 5,5 مليار دولار عن النفط المستخرج من جانب 
الكويت من حقول جنوب الرميلة “ الموافقة على تأجير جزيرتي بوبيان ووربه للعراق. 

أما الوفد الكويتي فقد جاء هو الآخر بتعليمات واضحة غير قابلة للتغير» إما أن يوافق 
عليها العراق أو يوْجل البحث فيها لوقت لاحق. وفي النقاش وافق الطرف الكويتي على 
دراسة موضوع إلغاء الديون» كما وافق على تقديم ٩‏ مليارات دولار أمريكي كقرض للعراق 
بدلا من ٠١‏ مليارات دولار. ولكنه رفض الموافقة على إعطاء مبلغ قدره 5,5 مليار دولار 
الذي طالب به النظام العراقي كحصة له من استخراج وتصدير نفط حقل الرميلة الجنوبي» 
كما وافق على دراسة تأجير جزيرتي بوبيان ووربه. ولكن الوفد الكويتي اشترط أن يتم كل 
ذلك في أعقاب البدء بمفاوضات حول مشكلة الحدود المعلقة منذ عقود بين البلدين وإيجاد 
حل نهائي لها. 

اعتبر الوفد العراقي تقليص المبلغ المطلوب كمنحة أو قرض من ٠١‏ إلى ٩‏ مليارات بمثابة 
إهانة للنظام العراقي اول وأن طلب تأجيل كل ذلك لما بعد البدء بمفاوضات لإنهاء 
مشكلة الحدود بين البلدين بمثابة إعاقة جدية للمفاوضات وابتزاز العراق في قضية لا يمكن 
البدء بالتفاوض حولها في تلك الفترة واستثمار أضاع العراق المالية الصعبة لانتزاع اعتراف 
بالحدود التي كان النظام يرفض الاعتراف بها. 

اقترح ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن تقدم 
السعودية المليار دولار المتبقي من المليارات العشرة التي طالب بها العراق كمنحة للعراق 
غير قابلة للتسديد ليستكمل المبلغ المطلوب. ولكن العراق رفض ذلك. وتقرر تأجيل 
المفاوضات ويدئها في بغداد بعد ذلك. انتهت المفاوضات في اليوم الأول من شهر 
آب/أغسطس وعاد الوفد العراقي على إثرها إلى بغداد على أساس البدء بالمفاوضات 
مدا في بغداد. وقدم عزت الدوري والوفد المرافق له تقريره إلى صدام حسين الذي توقعه 


صدام حسين وانتظر حصوله» إن كان قد بيت الأمر منذ البدء. 
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لم تكن المفاوضات مريحة بل متوترة» إذ أن الوفد الكويتي كان قد جاء إلى المفاوضات 
بقرار واضح هو أنه من الممكن أن تبحث كل الأمور وتعالج كل القضايا شريطة أن تبداً 
بمفاوضات حول الحدود» في حين كان النظام العراقي يرفض هذا الموقف جملة وتفصيلا. 
ول ك فتك اى متيو راي رفن بت موضوع الحدوك الذي جا كل فلودا وسيب 
تأجيله بمشكلات كبيرة بين البلدين على امتداد العقود المنصرمة» وكانت ا لادعاءات 
العراق ابتداء من الملك غاي ومرورا بخوري اليه وغبد الكريم قاسم وعبد السام عادل 
وانتهاء بصدام حسين. 

عاد الوفد الكويتي ولم يكن في ذهنه أن هذا هو اللقاء الأخير بين الطرفين وعلى أمل 
اللقاء في بغداد لبحث الموضوع مجددا ! يقول الشيخ سعد العبد الله في جواب عن سؤال 
وجه له ما يلي: 

"حين خرج عزة إبراهيم وقطع الاجتماع قمت أنا بالاتصال به وعرضت عليه أن أتي 
إليه وجاءنا الأمير عبد اله فذكرت له إننا لم نصل إلى صيغة اتفاق فالجانب العراقي ما زال 
يكرر ما ذكره ويتشدد وأعتقد أنه جاء وليس هدفه التوصل لصيغة» فعرض الأمير عبد 
الله أن يذهب إليه فأخيرته أنني اتفقت مع عزة إبراهيم على أن أذهب إليه وذكرت له 
الموعد وطلبت منه أن يتركنا عندما أحضر منفردين فرحب بذلك» وفي الموعد ذهبت 
واستأذن الأمير عبد الله وتركناء فحاولت أن أبحث الموضوع بيني ويينه» فقال أن رأسي 
يؤلمني ولا أستطيع الحديث» فبدأت أنا أدخل بالموضوع» ولكنني وجدت الرجل غير 
مستعد أن يأخذ ويعطي معي من أجل التوصل لصيغة اتفاق بل ظل يردد أنتم أخذتم 
أرضناء وأخذتم كذا وكذاء وفي كل لحظة يردد حان موعد العشاء وأقول له لم يحن بعد وما 
ال هناك رقت فتعرئ ذلك واقول اله سهت مها فق ان اخ وکن لم يكن لدف 
الرجل أي استعداد للحوار ولم يطرح أي اقتراح» حتى موضوع القوات ووجودها على 


الحدود وما يثيره ذلك من توتر لم يعلق عليه بشيء"””. 


۳ المصدر السابق نفسه. ص 1١‏ . 
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كان على ولي هد الكويت فيضو هذه الطزيقة في التغامل مح من جانب هزة الدور: 
أن يدوك هان النظاع:العراقي فد قر اسا يدا ئ الطواو'والقفاوكننات السلمية .وان على 
الكويت أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأمر وفضح هذا الموقف ألصدامي. 

إلا أن رئيس الوفد السعودي أدرك بأن انتهاء تلك المفاوضات بتلك الصورة ودون صدور 
بلاغ مشترك لا يحمل بشائر خير بين البلدين» إذ لم يستطع الوفدان الوصول إلى حل أي 
من تلك المشكلات المعلقة» إذ لم يكن هناك لدى الطرف العراقي أي استعداد للمساومة» 
كما لم تكن الكويت تقبل بحل تلك المشكلات دون البدء بحل المشكلة الرئيسية التي 
واا وي ت الخو فين اين كاسة وآن العراق كان قن حل اف ينها على 
موقف مضببء ولكنه مفهوم» من سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد» وكان صدام 
حتببيق قد اعتيزة كاف ليشمنات ق مواقفه ازام طالب المطرومة على الطرف الكروني: 

حكن هذا :الخ لم كن حيو اجان العربية: ار الدول'العربية الخو مسر ق 
معالخة الفشكلة بين البلدين ق :ما عدا هود محدودة كان تيلها الملك حسين بن عيذ الله 
والركيمن عستي ميارك والسيد باس عرفات» إشنافة إن الملك فهك والآمين عبد الله أا 
الجامعة الغربية كمؤسسة ففف كانت ختى ذلك الحين كفادتها في غيبوية تامة. 
ثانياً: الجبهة السياسية الدولية 
ركز صدام حسين في خلافه مع الكويت على توجيه المذكرات السياسية التوضيحية المليئة 
بالاتهامات للكويت إلى الأمانة العامة لمجلس الجامعة العربية والمطالبة بتعميم مذكراته إلى 
بقية الدول الأعضاء. ولكنه كان يتقدم بمذكرات أخرى إلى منظمة الدول المصدرة للنفط 
(الأويك) ويطريهها"ق"الجتماعانها' الدودية: ويال هافنم 'الكويت .عن امراج وتصتدين 
كنات أك شن الفط اللخام التفسيهن لدولة الكوية رس التي ادع رويزقى إلى تهور 
شديهق أسعان النقظ :في السوق الدولية “تتيجة وجود زيادة :في :الغرطن على الطلب على 
النفط الخام» والذي بدوره تسبب ويتسبب في تحميل البلدان المصدرة للنقط؛ ومنها 


العراق» خسائر مالية كبيرة سنويا. وكان النظام العراقي يشير إلى أن الحكومة الكويتية قد 
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بدأت بانتهاج هذه السياسة منذ العام 211487 أي حتى قبل إيقاف القتال مع إيران بفترة 
طويلة» ولكن المنظمة لم تستطع؛ وفق الآليات المعمول بهاء منع الكويت من الاستمرار 
بتصدير كمية أكبر من نفطها الخام سنوياء كما أن النظام العراقي لم يستطع إثارة 
الموضوع بسبب الحرب التي كانت دائرة بينه وبين النظام الإيراني وبسبب دعم الكويت 
المتعدد الجوانب له أثناء تلك الحرب. ونسى أو تناسى عن سبق إصرار صدام أنه كان قد 
منح أمير الكويت أعلى وسام عراقي حينذاك نتيجة الدعم غير المحدود الذي قدمته دولة 
الكويت على العراق في حربه ضد إيران. ورغم المذكرات الموجهة إلى الجامعة العربية من 
جانب العراق والكويت لم تتخذ الجامعة العربية أي خطوة لجمع الطرفين أو الدعوة على 
اجتماع خاص لمعالجة المشكلة القائمة بين البلدين وتركت الأمر مقتصرا على الاجتماعات 
الروتينية للجامعة. 

لان عا نيك كا تقد أبوى :امعان اا ا موف ادى :يكن ان تتكهده"الولانات 
المتحدة من الخلاف بين البلدين في حالة تفاقم الوضع بين العراق والكويت»› رغم أنه لم 
يعلن عن هذا التخوف» بل كان يواصل هجومه السياسي اليومي على الإمبريالية 
والصهيونية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية» رغم إعادة العلاقات الدبلوماسية معها منذ 
العام ٤۱۹۸ء‏ ورغم سعيه لإقامة أوسع العلاقات معهاء ورغم الدعم الكبير المالي والمادي 
واللوجستي والمعلوماتي الذي قدمته الولايات المتحدة للنظام العراقي خلال سني الحرب 
مع إيران والذي تحدثنا عنه في الكتاب الثامن. 

بعد اللقاء الذي تم في بغداد بين صدام حسين والرئيس المصري حسني مبارك في 
64 وقال له بالحرف الواحد» "لن استخدم القوة العسكرية ما دامت المفاوضات 
بين الكويت والعراق قائمة. وإنما يا أخ مبارك» أرجو عدم الكشف عن ذلك للكويتيين لئلا 
يزدادوا غطرسة وادعاءً" وكأنه كان يقول له قل يا أخي ذلك للكويتيين لكي لا يثيروا 
ضجة أكبر ولكي لا يحركوا الدول الغربية ضده» كما أنه أكد عدم استعداده لعمل عسكري 
فد الريك الى الفلسطيني: :ناش هفاك الى كت الخو ية انها والذى 
يتبين منه أن صدام حسين لم يلغ بالقطع استخدام السلاح» بل حدده باستمرار بنتائج 
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المفاوضات:ولكن لع بن كيف يكين الموقف إن توفت الشاوقنانت أو الم تول إل 
ت می افد كان صداح ای واھ قافا مه اكد اکن من هرة بات ل مسحي 
افد ام اة الول إل .ها رخفا مشو غ له 3 كلاف مع لكا ولكن كات 
خشيته تتركز في دور الولايات المتحدة الأمريكية في مجمل الصراع الدائر بين الدولتين» إذ 
لم.يكن قد توضل حت ذلك الخين إلى معرفة مدققة لهذا الموقف» في حين أن ايغد الناس 
عن التطيل المي كان يدرك بان :أي تحرش عسكري بالكويتك شيقود إلى قد جل باش 
من جانب الولايات المتحدة ويريطانيا العظمى وفرنسا وكل الدول الغربية. وسبّبَّ عدم 
توصل صدام حسين إلى معرفة الموقف الأمريكي أرقا گرا که رغم أحة کان ق اليوم الذي 
زاره الرئيس حسني مبارك قد حرك مجلس النواب العراقي لإصدار قرار يعلن فيه انتخاب 
شام خن رئا اتور مم العداة ف جار ناقسة رابك اد هه الوذه امنها 
إشعار الرئيس المصري والرئيس الأمريكي والعالم العربي» بل كل العالم» بأن الشعب 
العراقي يريد صدام حسين ويقف إلى جانبه ويساند سياساته ! وكانت مهزلة حقيقية 
وتمثيلية فاشلة ولكنها أراحت أعصناب: ضدام. .حسين المتوترة وأتعشت غرورة غين 
المحدود. 

في اليوم التالي للقاء مبارك قرر صدام حسين أن يجس نبض الولايات المتحدة الأمريكية 
عبر سفيرتها في العراق. فقرر في الخامس والعشرين من تموز/يوليى ١140‏ أن يلتقي 
بالسفيرة الأمريكية السيدة أبريل غلاسبي بمكتبه ببغداد. جاءت السفيرة لتلتقي بصدام 
حسين وطارق عزيز ولتسمع منه ما يريد» رغم أنهاء كما ادعت» لم يتسن لها الاتصال 
بالولايات المتحدة لمعرفة وجهة نظر البيت البيض بما يفترض أن يقال لصدام حسين في 
كلك المركلة العاره من البفاوعناف نيت الغراف اا 

على أهمية الحديث الذي دار بين صدام حسين وابريل غلاسبي فأن الأهم من ذلك هو ما 
كان يريد صدام حسين أن يلتقطه منها بشأن موقف الرئيس الأمريكي جورج بوش 
والولايات المتحدة في حالة حدوث نزاع مسلح بين العراق والكويت؛ فسمع منها ثلاث مسائل 
شكلت الضوء الأخضر الأول لغزو الكويت بالنسبة لصدام حسين؛ وهي: 
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إن اسان الفط والكة حقا. ولا يققوضن أن ترقفع جداء وان العف هن الأمريكيية في 
مناطق الولايات المتحدة يرغبون بيع النفط بأسعار أعلى من الأسعار الحالية. 

١‏ فان الولايات المتحدة ثهتم كديرا بالمنطفة وكريد الهدوء فيهاة ولكن مشتكلة الحو ين 
العراق والكويت ليست قضية أمريكية» وأن الولايات المتحدة لا تمتلك اتفاقية دفاع 
مشترك مع الكويت. 

۳. كما أن الولايات المتحدة تهتم اساسا بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ولها معها 
اتفاقية دفاع مشترك. 

وكما يشير الكاتبان بيار سالينجر وأريك لوران إلى أن هذه المسائل كانت بمثابة الضوء 
الأخضر لصدام حسين لكي يقوم بعملية عسكرية ضد الكويت» وكان المتوقع أن لا تكون 
عملية شاملة لاحتلال الكويت» بل عملية عسكرية محدودة على المنطقة المتنازع عليها على 
الحدود بين البلدين. ومن المفيد أن نقرأ هنا ما جاء في حديث السفيرة الأمريكية مع صدام 

حسين وبحضور طارق عزيز. قالت السفيرة ما يلي: 

" حقيقة القول» نحن نلاحظ أنكم حركتم قوات ضخمة في الجنوب. ومن الطبيعي ألا 
يعنينا الأمر بحد ذاته» ولكن» عندما يحصل في الإطار الذي رسمتموه بأنفسكم في عيدكم 
الوطني. كذلك الأمر» عندما نأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر العراقية في اعتبار ما تقوم به 
الكويت والإمارات من طبيعة عسكرية؛ لا بد وأن نشعر أننا معنيّون بالوضع. وبالنتيجة لقد 

تلقيت تعليمات بأن أطلب منكم» بكل صداقة وود» إعلان نواياكم"**. (راجع الملحق رقم) 

أما الضوء الأخضر الثاني فقد جاءه من السيد جون كيلي» مساعد وزير الخارجية 
لشئون الشرق الأوسط» حين حضر إلى مبنى الكابيتول وأدلي بشهادته أمام لجنة الشرق 
الأوسط الفرعية التابعة لمجلس النواب حول الخلاف القائم بين العراق والكويت. أجاب 

السيد كيلي عن سؤال وجهه النائب لي هاملتون الذي قال: 


شباط/فبراير .199١‏ ص. ۷۹. 
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' ورد في الصحف تصريح لوزير الدفاع ريتشارد تشيني يقول فيه إن الولايات المتحدة 
ملتزمة بالدفاع عن الكويت إذا هوجمت. فهل هذا هو ما صرح به؟ هل يتفضل السيد كيلي 
بتوضيح هذا الأمر؟ " فرد كيلي بقوله: " لا أعرف التصريح الذي تشير إليه. ولكنني 
واثق من موقف الحكومة من هذه القضية. ليست هناك معاهدة بيننا ويين دول الخليج. 
هذا واضح. ونحن ندعم استقلال وأمن جميع الدول الصديقة في المنطقة. ولنا قوات بحرية 
في المنطقة منذ عهد إدارة ترومان وذلك لأن استقرارها يخدم مصالحنا. ونحن ندعو إلى حل 
سلمي لجميع النزاعات ونعتقد بوجوب احترام سيادة كل دولة في الخليج ". فقال لي 
هاملتون: 

" وماذا سيكون موقفنا من استخدام القوات الأميركية إذا تجاوز العراق مثلا الحدود 
الكويتية؟ فرد كيلي بقوله: " هذا سوال افتراضي لا أستطيع التعرض له. واكتفي بالقول 
بأن هذا سيكون موضع اهتمامنا الشديد ولكني لا أستطيع الخوض في ميادين الافتراض 
". فسأله لي هاملتون: 

" لكن إذا حدث شيء من هذا فهل يكون موقفنا صحيحا إذا قلنا بأنه لا توجد معاهدة 
أو التزام يوجب استخدام القوات الأميركية؟ " فأجاب كيلي: 
(راجع الملحق) 

لم يكن هذا الأسلوب في عرض القضية الخلافية بين العراق والكويت عفوياً أو عبثياء بل 
كان ریت بكار كبن من جاتن كيه و العا هت وز الذقا وكا ارات 
المركزية الأمريكية الس كانت :تدرك وقعرف ناما طبيعة ضندام تين ووجهة اترك وما 
يريد الوصول إليه من جس النبض الأمريكي» فلم تتردد السفيرة الأمريكية في تقديم ما 
يريده» أي طمأنته بأن الخلاف بين العراق والكويت لا يهم الولايات المتحدة» بل هو شأن 
عربي» ولكن لا يجوز التحرش بالمملكة السعودية. كانت الرسالة واضحة» وكان الدكتاتور 
ينتظرها بفارغ الصبر» ولم يدرك بأي حال ما وراء هذه المناورة الذكية من جانب السفيرة» 


ولكن طارق عزين» المعروف بنباهته السياسية لم يعمد إلى تنبيه صدام حسين إلى هذا 


ool! إن‎ 


هذا صحيح تماما 


5 راجع الموقع الإلكتروني <طغط.4-"1.01/1800012/1/10112/1ل505:.1204//:طاغط بتاريخ ما 
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السب الل انان فة فى يحرف الان اللقطيرة الى رسن رمه اتفه اله 
يكن طارق عزيز غبيا بل تمتع بذكاء يفوق سيدة»:ولذلك لأ بد أن يكون قد أذرك الحقيقة: 
ماد الت و عدي فة كرا كيين إن ذلك تمل هن ال مه اليه ا 
والحوقق هن الدى أي تة غا مط اة ان ارو الك ما ل نتحدت يد 
طارق عزية ذاقه الذي مالسل باتتقار مخاكمةة على الجوائم: المدهم: بها :وال 
شارك فنا ده الحظام ما تابه 


ثالثاً: الجبهة العسكرية 

كام ضا تخس قد قرز هما أن ا حل ع الويف اغ اسا القوة اة 

والقوة هي الأسلوب الوحيد القادر على "استرداد الحق العراقي ! " في عرف وأسلوب تفكير 

وعمل صدام حسين. وعلى هذا الأساس الفكري بدأ بالتهيئة لعملية عسكرية واسعة ضد 
الكويت قا وقت ميك وبعهفثزة وجي من بد الخلاف معها: لقذ كان التظام العراقي.واثقا 

من ثلاث قضايا: 

.١‏ إن الكويت غير قادرة عسكرياً على مواجهة القوات العسكرية العراقية بسبب الفارق في 
ما تمتلكه القوات العسكرية العراقية من إمكانيات وقدرات عسكرية وخبرة قتالية 
إضافة إلى حجم تلك القوات والمعدات التي تحت تصرفها. فما هي حقيقة انعدام التوازن 
بين القوات المسلحة العراقية والكويتية؟ تشير القدرات العسكرية للبلدين إلى ما يلي: 
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العراق / القوة العراق / القوة 
نوع القوات والسلاح العسكرية في مسرح | العسكرية المهيئة | الكويت 
العمليات للغزو 

القوة البشرية ۰۰۰° AN, T1,‏ 1,۰ 
الدبابات كفن 14۰ Yo‏ 
قطع المدفعية 10۰ ٥‏ 7 
زورق صواريخ ۸ ۸ 
زورق طوربيد 1 
مركبة وسادة هوائية ٦1‏ : 
سفينة إنزال 1 ۱۰ 
زورق دورية ۰ : 
سفينة مكافحة ألغام ۸ 
كتيبة مشاة بحرية ۲ ۲ 
القاذفات ۱٦‏ - - 
القاذفات المقاتلة ا ع ۱۲ 
المقاتلات Vo‏ 1 ۲۳ 
الطائرات العمودية المسلحة 10۹ 8 ۱۸ 


قارن: العراق الكويت الجذور.. الغزو.. التحرير. التحضير العسكري العراقي لغزو الكويت. موقع 

موسوعة المقاتل. أعد الجدول في ضوء الجداول والأرقام المنشورة في هذا البحث. ك. حبيب 
ومنه يتبين بأن القوات المسلحة الكويتية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جدا من عدد 

القوات العراقية» كما أن معداتها العسكرية اقل بما لا يقاس مع المعدات العسكرية والتنوع 
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۲. أن الصراع الدولي بين الشرق والغرب يمكن أن يمنع أي تطور للنزاع العسكري أو 

دخول دول أخرى على خط النزاع المسلح» وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية» إضافة 

إلى الطمأنة التي وصلته من غلاسبي وكيلي خلال فترة وجيزة. 
ادق الال الي شن موجه وبالقاتي :من الفدكن ان دة العامة ال عن اجان 

قران مقا فهن للعقلية#الشسكرية الح كى أن يفوع مها الغراق بعس الكريت» 

برعت الحياة على أن صداع اخسن لع يكن واقعيا الاق الاستتتاحين الأول والعالة) في 
سو كا اما رعا عن إدراك جرف الصا :الدزلي حول النقياك ويعيدا عن كان 
يحوي ل ان من هراك على لاحن الخرنية وار ا تسكن أن ن لاهن 
عواقب سلبية لو مارس القوة العسكرية ضد الكويت. لقد كانت حساباته لا تتجاوز ١ + ١‏ 
= ۲» أما التعقيدات اللأخرى التي تلف منطقة الشرق الأوسط وقضية النفط الخام في الخليج 
ودور الولايات المتحدة الجديد في العالم مع بروز علامات الانهيار التام في الاتحاد السوفييتي 
فلم ك قادرة على اإقهاع هدام لحان بقار التقات الل يريد انقتاع مها فى الخلاقة مع 
اكيت والعؤاقب المحقطلة على العراق, والمقطفة! اغالا اها تى بخ القتخصن بحن 
يكن ماخوذا يهاجسن معين :ووسعى على هدق معين فلا يشتطيم رؤية كل العوامل. الفاعلة 
لا مع قضيته بل وتلك التي ضدها. وهكذا كانت حالة صدام حسين في الفترة التي سبقت 
فو التقويت وابدعلالها: 

لق طن ابعش بان هدام حشين» ي حالة قيامة باع عمل عسكري ,ختن الكويت» سفت 

لخ تقفو کو عزون الحدوف والاستفزاة اى و اة امان غلا أن ينه 
حل الخلاف الجديد مع الكويت. وكل الدلائل كانت تشير إلى أن هذا التقدير قد يدور في بال 
قانة السعودية وبعضن القادة الآكرين ومهم الملك جين وحين :مم الاتضال #الملك فيد 
وإبلاغه بدخول القوات العراقية إلى الكويت» استفسر في ما إذا كانت تلك القوات قد بلغت 
المنطقة المتنازع عليهاء فقيل له أنها اجتاحت كل الكويت عندها ظهر الانزعاج ويرزت 
اة والاتصعاق رق رات مرك بويد ات الحفية سط غل الماك قهن ق أن ةا 


صدام حسين ويدفع بقواته العسكرية صوب المملكة العريية السعودية؛ بالرغم من اتفاقية 
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الدفاع المشترك وعدم الاعتداء الأخيرة التي وقعت بين البلدين والتي طالب صدام حسين 
بعقدها قبل الغزو بفترة وجيزة لكي يطمئن السعودية بأن غزى الكويت لا يعني التحرك 
والامتداد صوب الكويت. 

ولكن. الم يكن فالا مون مكل مدا التقدوو الشعويس اى الي ع إن اخ 
استعدادات النظام العسكرية» والتي كانت معروفة للقوات الأمريكية وللبيت البيض» لم تكن 
في كل الأحوال تؤيد هذه الوجهة في التقدير. فما هي الإجراءات التي اتخذها صدام حسين 
في الجانب العسكري من عملية التحضير لغزو الكويت؟ يبدو لي أن صدام حسين قد وزع 
نشاطه ضد الكويت على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: بدأت هذه المرحلة بالتهيئة الفكرية والسياسية لعملية عسكرية ضد 
الكويت في أعقاب اجتماع مجلس التعاون العربي في عمان في ۲۲ شباط / فبراير من العام 
٠‏ وحضور صدام حسين هذا الاجتماع» إذ قال فيه: "ألا تقوم واشنطن الآن بمساعدة 
اليهود السوفييت على الهجرة إلى إسرائيل؟ ألا تقوم كذلك بتسيير دورياتها في الخليج 
بالرغم من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية؟... إن البلاد التي ستمارس أكير نفوذ في 
المنطقة وتهيمن على الخليج وبتروله سوف توطد تفوقها كقوة عظمى لا تُنافس. وهذا 
يبرهن على أن أهل الخليج وسائر العرب الآخرين في غفلة عما يجري وأن المنطقة ستحكم 
وقفا لمشنيثة الولايات'النقدة- ومنتقوم هذه 'يتحديد: من اليتزول بشكل يضم :مصالحها 
لا مصالح الآخرين""”. ويمكن أن يفهم من هذا أن العراق هو الذي يفترض فيه أن يتصدى 
لكل ذلك ويمنعه ويجعل من العراق تلك القوة القادرة على المواجهة. واستمرت هذه المرحلة 
مقتصرة على العملية الإعلامية والدعائية التي تسمح بالتحول صوب المرحلة الثانية. 
المرحلة الثانية: بدأت هذه المحلة في حزيران/يونيى ۱۹۹۰ حين اعتقد صدام حسين بأن لا 
فائدة من التفاوض مع الكويت وأن عليه أن يتهياً منذ الآن لخوض المعركة العسكرية مع 
الكويت. وهي الفترة ذاتها التي انتهى فيها إلى قراره القاضي بعدم التوقف في الزحف عند 


1 راجع الموقع الإلكتروني http://www.iraq4al1.dk/Book/book.htm‏ أخذن المقتطف بتاريخ 
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المنطقة الحدودية المتنازع عليها بل مواصلة الزحف وغزو الكويت كلها واحتلالها ومن ثم 
دمجها بالعراق. وقد شكل لهذا الغرض عدة لجان من بينها اللجنة الاقتصادية التي كلفت 
بدراسة إمكانيات تسريع دمج الاقتصاد الكويتي بالاقتصاد العراقي دون عوائق ومشكلات 
داخلية أو عربية أو دولية. وكل المعلومات المتوفرة كانت تشير إلى الخطوات الرئيسية 
التالية التي نفذها رأس النظام العراقي حينذاك. 

بدأ التحشيد العسكري الفعلي في ١7‏ تموز/يوليو ١954٠‏ حيث وصلت إلى وكالة المخابرات 
المركزية معلومات تشير إلى وجود 55 ألف مقاتل عراقي على الحدود الكويتية» ثم جاءت 
الصور التي التقطت لتلك القوات لتشير إلى زيادة التحشيد في اليوم ۱۹۹۰/۷/۱۷. وهكذا 
بذاك عطي تمس الات توما يعد الخو بحن يله عدن الأفران المح :عل التعدون 
مع الكويت في ١‏ تموز/يوليو ٠٠١‏ ألف عسكري وعدة مئات من الدبابات والمدافع» والعديد 
من الآليات المدرعة. !* 

أما المرحلة الثالثة فهي التي اقترنت بالغزى المباشر للكويت» والتي خصصت لها 
المبحث التالي. 


المبحث الثاني 
غزو العراق للكويت 


کل الذلائل كانت تكش في حينها إل أن صداء-حسين كان يعمل التامين. كافة تستازمات 
غر عافل اللكويدة وا خارل كنا ادي أن يسيد قراءة:وفظليل كل العزامل "الس 
يمكن أن تكون إلى جانب انتصاره في المعركة. والسوّال الذي يبقى يدور في بال الجميع هو: 
ما هي المعطيات التي استند إليها صدام حسين والتي منحته الثقة بالنصر حين قام بدفع 
قواته العسكرية لتنفيذ غزوه العدواني لدولة الكويت واحتلاله لهاء خاصة وأن كل 
المؤشرات كانت تؤكد فشله في هذه المغامرة الخائبة؟ لا يمكن التكهن في كل ما كان يدور 


۷ راجع الموقع الإلكتروني http://www.iraq4all.dk/Book/book.htm‏ أخذ المقتطف بتاريخ 
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في رأس صدام حسين حينذاك حين قرر غزو الكويت» ولكن في مقدور المتتبع للسياسية 
ألصدامية والعارف بطبيعة هذا الرجل وتكوينه الفكري والسياسي وسلوكه العملي وتطلعه 
للقيادة والهيمنة وهو خارج الحكم» ومن ثم وهو في الحكم» يستطيع أن يحدد جملة من 
العوامل الى أغطته كلك الققة المزيقة يقدركه على إحراذ التسسرنق هذه المعركة العسكرية 
غير المتكافتة هم الكويت افقطة:وليشن :مع حلفا :الكويت. في القتطقة الغرنية:والعالم ومنها 
بشكل خاص:7ه 
لا شك فق أن .ضعود القوات المسلحة العراقية الطويل بوخه القؤات المسلحة الإبرانية في 
المرحلة الثانية من الحزب» حين أضبح العراق'متد تهاية العام ١41‏ ويداية العام 1527 في 
قوق الدقاع وليس الهجوء: "كان أحد الآسنيات المباشرة والمهمةة ]3 اعدقن صدا خسان 
بآن'الخرتها-ستكون هة الكويت فقط ولن تون صذد خلفاء الكريت ف المتطقة والغالة) 
وبالتالي فهو قادر على ابتلاعها دون تعقيدات كبيرة ! 

شك نضا ق :أن "امتلاك اندرا لصفن جار ل تعدادة. خا :ما رقرب من 
مليون فرد وجيش شعبي بلغ تعداده نصف مليون فرد جاهز للقتال ومسلح تسليحا رفيع 
المستوئ يفوق: تغعداد وقدرات"القوات "الكويقية عتشرات. المرات: إذ" لا يؤين: غد القؤات 
المسلحة الكويتية» بمن فيها قوات الجيش والشرطة والأمن الداخلي والحرس الخاص» عن 
6 ألف:قرد» قى منح صدام تلك الثقة الفيفة بالنضر. 

لات كما ان ادك العراق لر نه كر من الإ شلك الوهومية والمتمران ف المؤيد ين 
الأللحة من السوق الدولية. الرمفية :ومن الوق الموازية (السوواء) «الدولية تحني ذلك 
الك وم معرفة العالم خاس العزاق ف المخطعة ولیس ف الكويت ودف إضافة إن 
كاه للأسلحة منطليا»:وكذلك امتلاكة لعفن املك الدطانالشامل قد منص ندادن 
الثقة المزيفة يإمكانية تنفيذ عمليتي الغزو والاحتلال بنجاح كبير والذي سيلهب مشاعر 
العرب صوب الوحدة العريية وصوب تسميته بقائد هذه الوحدة العريية» كما حصل 


والنشر. ط١.‏ ۱۹۹۲. ص "08-0١‏ 
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بالنسبة لقائد وحدة ألمانيا بسمارك! 
اوكا كنوع ,عسي قد ول على «الوحع «الذاغلي بي الكريت. ميت ريه رة 
ماني مو انی کروی وني اده کو واوا افا عرب ارا خو ران وال 
يمكن أذ دة أيكا ف عة النوى والاستلال :يكبا رما عملرة تخر من العاكلة الحاكمة 
وتساعده في اعتقال عائلة الأمير وحاشيته ومؤيدي الحكم الكويتي. ولا شك في أن اعتقال 
العائلة الحاكمة الكويتية: سيسمح يفرض التنازل. على عائلة الأمير في الداخل بقوة السلاح 
وعدم السماح لها بمغادرة الكويت ووضع جميع أفرادها في السجن لكي لا تنظم المقاومة 
الفحلية أي تطلب من دول أحدينة التدكل لإعادة الأمفوو إل ها كانت عله فمل الغزى: وا 
كانت حاط اداع کن كمه على رکه خوك ا وسر بهذا مهم كلدل اعات 
فقط» وأن تقترن مباشرة باعتقال العائلة الحاكمة دون إبطاء وترحيلها إلى العراق. 

وان دام حسين واكقا من عدم قدزة"العوات المتلحة الكويصة على الفاح عن 
استقلال وسيادة الكويت فق مواجهة قوات 'الجيكن الغراقي وقوات الخرس الجمهوري» وإنها 
منتهزم" إن خاولت المقاومة: .ركان الذكتاتوى: يتوهم يان وحدات. من القوات: 'الستلحة 
التويقية ستقف إلى جاب قوات الغزى الغرافية. ولا يخرف الإنسان من أبن جاء هذا التقدين 
غير الواقعي لدى صدام حسين؛ إذ من غير المعقول أن تتعاون قوات عسكرية مع قوات 
الغزوء وهي المستولة عن الذفاع عن :حياضن: الوطن من جهة وفي الي تعيش في ظروف 
أفضل تكن من طروت التاق عن ج لحري :وم ال 'تعرمك على" ية وسلوكية 
النظاءتوراسه دل جضن من جيه فال 

5 واعتقد صذام خسين يأنه الفؤو المبريع الكويت سوف يضيع الول الخليجيّة الأخرى 
والدوك العربيةوالخافعة العروية مام الآمن الواقم» كنا سوق لك يكون هناك موقا موخدا 
من الخليج» مما يدفع بها وبالجامعة العربية إلى التفتيش عن حل عربي - عربي للمشكلة 
القائمة والشي ستنتهي بالموافقة على دمج الكويت بالعراق» خاصة وأن القوى القومية 
العريية ستسند هذه الوجهة في تحقيق الوحدة العربية! ولا شك في أن بعض الامتعاض 
سيظهل مته يعن الملوك والرؤشاء العرب» ولك اليس عند الكل ول عند الما ير العربية» 
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زك الرافقئ لرن و المع سنوت لق يقون قادرا عن عقوي المؤاقف و اقات عا المع 
بين الكويت والعراق. 

۷. أما على الصعيد الدولي فقد رأى صدام حسين ثلاثة احتمالات» وهي: 

أ. أن المجتمع الدولي منقسم على نفسه» ولا يزال بالإمكان الاستفادة الفعلية من 
المعاهدة العراقية -- السوفييتية التي وقعت في العام 191/7 بين صدام حسين وكوسيجين؛ 
رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي حينذاك» وبالتالي سيمنع الاتحاد السوفييتي» بسبب 
المصالح الكبيرة التي له في العراق» من اتخاذ موقف مناهض للغزو والاحتلال والضم؛ كما 
يمكن أن يشارك الاتحاد السوفييتي في عرقلة أي قرار يراد إصداره من مجلس الأمن الدولي 
باستكدام حى اليفك الف ون الوقد: نيه سوك يكن كحي مراف الکن من 
الذول يسبب قدراته المالية والنفطية: 

ب. أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالأساس بأمر الدفاع عن المملكة العربية 
السعودية ومنع تعرضها لأي اعتداء خارجي وحماية العائلة المالكة والنظام السعودي من 
أي محالة للتغيير» كما لا توجد معاهدة للأمن المتبادل أو الدفاع عن أمن الكويت بين 
الولايات المتحدة والكويت» وهو ما أكدته أبريل غلاسبي من جهة» وجون كيلي من جهة 
أخرى» وهذا ما برّزه الإعلام الدولي ا الخصيوص انا والذي بدا وكأن صدام حسين 
قد اقتنع أو رغب أن يعتقد بذلك» وأن تصريحات هؤلاء ليست سوى دعوة له لتنفيذ الغزو 
والدمج. 

ج. أن تجربة الحرب الأمريكية في فيتنام وإجبارها على الهروب منها والوضع النفسي 
للشعب الأمريكي الذي نشأ نتيجة تلك الحرب سيمنع الإدارة الأمريكية من اتخاذ قرار 
خوض حرب جديدة ضد العراق بما يملكه العراق من قوات مسلحة ومعدات في وقت لا توجد 
قوات مسلحة أمريكية في السعودية أو في بعض دول الخليج الأخرى حتى ذلك الحين. 
وبالتالي» يمكن أن تعمد الولايات المتحدة إلى إجراء مفاوضات سياسية سلمية يمكنها أن 
تقود إلى مكاسب كبيرة للعراق عجز عن تحقيقها طوال العقود المنصرمة. 
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3 إن خانهة دول العالم إلى التفط الخامء وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوزوبية 
الغريية واليابان» سيمنعها من اللجوء إلى القوة العسكرية وشن الحرب ضد العراق لتحرير 
ال ان آي حرق بمتطعة الحليج بذكن أن كردي انافاع ني الفط اذام إلى 
فول ا خا وان الك قو در الخال نكمي كيز من النقط سنوي ةا 
الال الإضاق بمتساعد وبق عتما الف اهرت من قل الخ فق الخلا هم العراق 
حول الكويت» بل سيدفعها إلى التفاوض وتحقيق ما يريده العراق للخروج من الأزمة. 

كانت هده آلوجهة 3 التفكير قاضرة ووحيدة الجائن ف كل الخال إذ لا شك فى أن 
دام حون قد وهم بق اة احقبال عسوب حر فد ولک كان رة اة 
باليروب فكي" إل احا تحال لى تفه والخدرعة مع ماف مق كلل الان 
الؤلانات اة سوق 1 ت علق" الب ونب ارشع التفمن الخاهن لسكا وقادة 
الولايات المقهدة من الحرب الفيعنامية» أو انها لا تستطيع أن تخل برب يمكن أن تعطل 
دين فقا ايفام ل هوو و خن كان هيام« مو يحرف ا ان ى ارب 
و عن ا کی لقده هو ايش ا م القرك ن اها اق 
العقارية خن سدم الط ف العدارقة الساسة ف الفريه كتا أن رها اس اة 
تک ا اک ا ی ا م انها کن ن وکن 
العشارة عن خا رفع اسان ال اجى الى متكفم النقط ق القمنيه أوكطاقة 
لتعويض ارتفاع أسعار النفط الخام. وعلينا أن نقدر بأن صدام حسين لم يكن يعرف 
اخرلا و ا و ا ا كان ب علدا تیوه لا 
توقق ما کان م اله فل 48 ان ااه كات وا وة كن اند عن الواقه 
الفعلي: 

وق كوف قد > التق به ييه شام خی وات الاق كلك الكو ادر 
المتنازع عليه بين البلدين من الكويت أو احتلال جزر بوبيان ووريه وفيلكه فقطء إذ أنها لا 
ت ع او فام جل ی :فيه يذلا کن کرت رة واس مدن العالم کن 
ما رالراق شاا كما فعلت امال ف ااا إذاء«الدول العريية حل ان 
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أما قادة الكويت فلم يرد في بالهم» ورغم كل التحضيرات العسكرية العراقية على الحدودء 
أن صدام حسين سيقوم بغزو كامل للكويت» بل وفي حالة قيامه بأي عمل عسكري فعلي 
فسوف لن يتجاوز المنطقة المتنازع عليها. ويصعب تقدير الأسياب الكامنة وراء هذا 
الاطمئنان من جانب القادة والساسة الكويتيين» إذ أن البعض فسره بأن اتفاقاً كان قد تم 
بين الولايات المتحدة والكويت على استفزاز العراق ودفعه لولوج المنطقة الحدودية لكي 
تتاح الفرصة للولايات المتحدة على قص أجنحة هذا النظام الاستبدادي وتأديبه وتدمير 
أسلحته بحيث يعجز عن تهديد جيرانه» خاصة بعد إعلانه حول ما يمتلكه من قدرات 
عسكرية وتطوير صواريخه وأسلحته الهجومية؛ وأنه قادر حتى على تدمير أو حرق نصف 
إسرائيل. لقد كان هناك تقدير لدى الولايات المتحدة بوجود خراج كبير في المنطقة هو 
العراق لا بد من فتحه بعملية جراحية» إنها الحرب ضده» ولا يمكن خوضها دون أن يكون 
هناك السبب الذي بيرر هذه الخطوة. وها هو الدكتاتور صدام حسين يقدم لها الحجة على 
طبق من ذهب. 

كتب نورمان شوارتكزكوف» قائد قوات التحالف الدولي في الحرب لتحرير الكويت؛ حول 
موقف القادة الكويتيين واطمئنانهم بعدم قيام صدام حسين بأي عملية عسكرية واسعة 
ضد الكويت يقول: "أما في الكويت فإن صديقي الميجور جنرال الصانع والميجور جنرال 
جابر الخالد الصباح وضعا القوات الكويتية في حالة الإنذار القصوى ونشراها في مواقع 
دفاعية شمال مدينة الكويت وهي خطة سبق لي أن اطلعت عليها في العام المنصرم. إلا أن 
آمب الكويت الشيخ جاين الا خد الضياح اعترض ملغيا القزان واغاد القوات إل ككناتها 
وافترض الأمير استناداً إلى خبرته أن بالوسع استرضاء صدام بالنقود لقد اسهمت الكويت 
فخ فقول بعلناراك ارات دعا لمجهوده الحربي ضد إيران فيما يزعم صدام الآن أن 
الكويت قد سرقت ما قيمته ٠١‏ مليار دولار من نفط حقل الرميلة المشترك بين البلدين 


واتفق الدبلوماسيون الأمريكان أن صدام لن يهاجهم"7”. 


9 شوارتزكوفء نورمان. مذكرات شوارتزكوف» الأمر لا يحتاج إلى بطل. وثائق وأسرار خطيرة. ترجمة 
د. نورالدين صدوق ود. غلاب الجابري. دمشق - القاهرة. دار الكتاب العربي. ط ۲. .١956‏ ص 
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وكا هذا الفهوى السات لذن الفا الكركيتن وجرد "أيها لدي اة الاك 
السعودية بأن صدام ونظامه تعبان من الحرب مع إيران» وأنه سوف لن يعمد إلى غزو 
الكت 1 الاك اسرد "وان الت بكو ال الت يدقع ك :من لرن 
لام ين شان تو رمان: شنو توكوت دا اليد ها ب فيك الأسسيوة موا 
قدم في عالم التمرين الخيالي وقدم في عالم الواقع الفعلي حيث الأزمة الحقيقية تتنامي ففي 
السابع عشر من تموز »۱۹۹١(‏ ك. حبيب) وجه صدام حسين علناً ويلهجة غاضبة هديا 
ا إل كرت والإماراف العربية اة وا الأقديم تدرو کی نموم في شو 
العراق. بها روسلا حصسي: ااا ال بق ااك ا الى إل كن اعا نة 
وشي إل القول أن بمشعهما ف فميها إل الا ف مانن الأمزيكان وتران 
لتخريب العراق وكفوا عن النصرف كأشقاء عرب وفي اليوم نفسه وصل أول التقارير عن 
وجود تحركات مريبة للقوات العراقية شمال الكويت تماما. 

ا الضراء عل حفن الاك هو يا © به اا وة الل بو حون ا 
ثمانين مليار دولار كان يريد منذ فترة بعيدة رفع الأسعار أما قادة الخليج الآخرون فقد 
رقضوا باسحران مجاراته في ذلك ابل أن رجالا دوي كقافة حالية مئل ”املك قهن عاهل 
السود والسلظلان قا بون فن سيد عاف عفان كاتوا بون دما ات فا طريق 
ا کر لفن هاما يعي نس كل سيم آدار الان كدولة عكر على فق 
اس عش هاما دون أن ينقلب على جيرانه العرب (الإيرانيون فة فل عرب ولوا 
کو اة و ارت ماضن فر خااماتو کم سلما وو ها اوا على 
رةه ف أن دا خفن مشي فوديد انه الفكلة أل متو لم مق اله ل 
في العالم العربي وتوقعت أن نرى ردود فعل سريعة من الدول العريية الأخرى""'. 

وق كتابه الماكون يشي شوارتزكرف إلى أن دولة :الإمارات العربية المقضة كانت اول 
دولة عربية تشعر بالقلق المتزايد لتهديات صدام حسين. فقد كتب يقول: "كانت الإمارات 
العريئة“المَقق 3 آول من يطلب لرن كوخ ال مخ 'بموافقة والده ,لين طت زوج 


۰ المصدر السابق نفسه. ص ۲۹۰/۲۸۹. 
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من طائرات نقل الوقود لتزويد المقاتلات بالوقود جوا كان محمد يبغي الاحتفاظ بقوته 
الجوية محلقة باستمرار وجاهزة للدفاع فورا بوجه أي هجوم عراقي كما سأل أيضا أن كان 
بمقدورنا تيده يطائرة إنذان مبكر تحبا لفيا الغراق بشن :غارة كان كلا الطليين: دفاعئ 
الات ىر 

أما قوى المعارضة العراقية فكانت تدرك أن صدام حسين لا يهدد فقط» بل ينوي القيام 
بعمل عسكري ضد الكويت» وأن صدام حين يقوم بعمل معين لا يينجز نصف بل يستمر 
به حتى النهاية مهما كانت النتيجة. وهكذا فعل. وهذا ما عبر عن السيد سعدي جيرة» 
عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكرستائي: حين ذكر بشأن توقعات الحرب ضد 
الكويت قبل وقوعها ما يلي: " الفترة التي سبقت الغزو» شهدت أزمات عديدة كان صدام 
طرفا فيها لتمرير ما كان يفكر به من غزو» منها انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية 
وتراكم التأثيرات السلبية لهذه الحالة على القدرات المالية والاقتصادية لرئيس النظام 
السابق» ونتيجة لهذه الوضعية وجه النظام ألصدامي اتهامات الى دول المنطقة» فجرت 
مباحثات بين العراق والكويت بمبادرة من السعودية ولم تتوصل المباحثات الى حل للأزمة 
ترضي الأطراف المعنية» فاستغل صدام هذه الحالات في تصعيد الأزمة» والقراءة الخاطئة 
لصدام للقاء الذي جرى بينه وبين السفيرة الأمريكية في بغداد بخصوص الأزمة» وللتاريخ 
في هذه الفترة» توقع فخامة الرئيس جلال طالباني في ذلك الوقت في الشهر الخامس من سنة 
بأن صدام يستعد للقيام باحتلال الكويت في محاضرة له في معهد الدبلوماسي 
البريطاني» كثير من السفراء قالوا إن هذا التوقع تحليل كردي غير واقعي» والتهديدات التي 
كان يطلقها النظام ألصدامي بصدد النظام الأمني في المنطقة وتجاه إسرائيل وطرحه 
لشعار غوغائي إن تحرير فلسطين يمر عبر الكويت» كل هذه الأسباب وأسباب أخرى 
كامنة في نفس صدام نابعة من شخصيته العدوانية» كانت وراء الاحتلال ألصدامي للكويت 


في عام ١.١99٠‏ لا شك أن غالبية قوى المعارضة العراقية كانت تتوقع قيام النظام 


۱ المصدر السابق نفسه. ص .55١‏ 
۲ موقع الحكومة الكردية في إقليم كردستان في 7؟/17م”١٠٠‏ 
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العراقي «يفزى الكويتة. ولهذا .يضعب فهم عدم _تقدين حكومة الكريت المثل :هذا الغزى 

المُتوقم“وكل الدلائل كانت تشس إلى ذلك ولم يكن هذا التو تاجما عن العداء للتظام؛ 

بل غ رة بيه الام وهدام خن ار و راع ال اكان وك ها اكات 

ا الور ت ال مقت الف ا اتستريدات» ورات مام كن تالكا شر 

الكاتب السيد كامل زهيري مقالاً بعنوان "بعد العاصقة" في مجلة "الفرسان" الأسبوعية 

أشار فيه إلى حقيقتين مهمتين بهذا الصدد» وهما: 

.١‏ الإشارة إلى بحث للخبير بشئون الخليج ريتشارد كوردسمان تحت عنوان "سيناريو غزو 
العراق للكويت" قدمه في ندوة علمية عقدت في جامعة لكستر البريطانية قبل غزو 
لكوي ب يونا وبالتحديد بين ١5-١١‏ تموز/يوليى .۹۹٠‏ أي أن كثرة من الكتاب 
والباحثين كانوا يقدرون بدقة عالية قرب وقوع غزى الكويت. 

1 ويشين الكاتب إل الحقيقة الثادنة بها يلي "والعجيت أيضا أشني قرات بعد :ذلك محر 
اجتماح مجلس وزراء الكويت» آثناء هذه الفترة الحجة قبل الغزو ,فوجدت وزير كويتيا 
هذا وروا كان اها الزن إل الجر عتما + ما ت الخر اظيا لمحشين 
الاجتماع إلى الغزو لو حدث؛ سوف يقتصر على احتلال حقل الرميلة وجزيرة بوبيان 
ففظ. ولن. يصل إلى فزق الكويت واحتلالها- أما بقية الوزراء فقن استبعدوا'تماماء 
وبشدة» أي احتمال لانتهاء الأزمة بالغزى. 1١7"‏ 

من هنا يمكن القول بأن؛ صدام حسين عشية غزوه الكويت على وفق القرار الذي اتخذه 
متف لكق فة مجلس اة الكوزة وموافقة7 كان مك إل هة مساك هي ان 
الاجتياح سيكون مفاجأة للغالبية العظمى من العرب والعالم» وأنه سيتم بسرعة فائقة وأن 
الاحتلال سيضيح آمرا واقعا دون عوائق كبيرة» وان الخ التي قد وها مه فة 
غير قصيرة من جانب القيادة العسكرية التي يترأسهاء والشي كانت تضم كبار عسكريي 
النظام العراقي» ستنجح في تحقيق كل الأهداف دون استثناء. وأن هذا "التحرير! " للكويت 


۳ زهير» كامل. بعد العاصفة. مجلة الفرسان العدد .1۸٤‏ الاثنين ۱۸ آذار/مارس ۱۹۹۱. باريس. ص 
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سيدهن :وال الأب راغا ريلا لان العراق حل "عاد الكويت اله ومح دام 
حسين بطل الأمة والوحدة العريية» كما حصل مع أوتى إدوارد ليوبولد فون بسمارك 010 
١600010 von Bismarck‏ 010310 8» بطل الوحدة الألمانية» بغض النظر عن الأسلوب في 
تحقيق الوحدة العريية» فالغاية تبرر الواسطة. وأن أهل الكويت سيبتهجون بدخول القوات 
العراقية المحررة لهم من عائلة الأمير الشيخ جابر أحمد الصباح» وأن الولايات المتحدة 
والغرب سوف لن يتدخلوا في هذا الصراع العربي -- العربي» كما أن العراقيين سيهللون لهذا 
الاحتلال» إذ ستزداد الثروة النفطية وسيصبح العراق بعد ضمه الكويت» أكبر دولة نفطية 
في المنطقة وستزداد قدرات العراق التصديرية وسيمتلك منافذ وموانئ على المياه الدولية. 
بهذا الاطمئنان الزائف والتعالي الفارغ والرؤية القاصرة عن معرفة حقائق الوضع الدولي 
وأهمية النفط الاستثنائية للولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان» نفذ صدام حسين 
مغامرته غير المحسوبة العواقب. 

على الساعة الواحدة والنصف من ليلة الأول على الثاني من شهر آب/أغسطس ٠۹۹۰‏ 
اخترقت القوات العراقية الحدود الكويتية واستطاعت خلال ست ساعات فقط أن تحتل 
الكويت كلها. ولم تستطع القوات الكويتية الصمود بوجه القوات العراقية المندفعة بقوة 
نحو الأمام لتحقيق الأهداف التي رسمت لهاء كما لم تستطع مقاومة جمهرة من الناس 
الكويتيين الحريصين على استقلال وسيادة بلدهم والدفاع عن الكويت والصمود أمام 
جحافل الغزاة ألصداميين المسلحين بأحدث الأسلحة. وقد أشار تقرير صادر عن الموسوعة 
الحرة حول غزو العراق للكويت ما يلي: 

"وأثناء تقدم المفارز المدرعة العراقية تعرضت لمقاومة ضعيفة من جانب قوات حرس 
الحدود الكويتية وقوات الشرطة التي كانت تنتشر حول مخافر الحدود المشتركة. فاشتبكت 
معها ودمرتها وتابعت تقدمها تحت ستر نيران المدفعية والدبابات. وفي أثناء القتال دارت 
عدة معارك غير متكافئة وأثناء تقدم المفارز المدرعة العراقية» فاشتبكت معهاء ودمرتهاء 
وتابعت تقدمهاء تحت ستر نيران المدفعية والدبابات» و في أثناء القتال دارت عدة معارك 


غير متكافئة مثل معركة جال اللياح جال المطلاع شرقي الجهراء جال الأطراف قصر 


نسكان.ق يلول يوم ٤‏ اعسظسن كانت" القؤات. العراقية “قد شيظرت لن ‏ كامل التزات 
الكويتي.“" 

فف ت عة اماع اكيت ادها فاا تعن كت ها الفا الكو 
العراقية على وفق إرادة ورغبة الدكتاتور صدام حسين المتعطش للتوسع على الأرض والدم 
والحصول على المزيد من الأموال. ويهذا الاجتياح الذي بدأت معه كارثة شعب الكويت 
ومعاناته خلال الشهور السبعة من الاحتلال الغاشم من جانب قوات الغزى والاحتلال 
العراقية» لكنها كانت في الوقت نفسه البداية الجديدة لكارثة عراقية جديدة ومديدة متلاحقة 
بدأت بحرب تحرير الكويت والحصار الاقتصادي والانتفاضة الشعبية واستمرار هيمنة 
بدا بصي على البلان: 

نشر العراق قواته المسلحة في سائر أرجاء الكويت ونصب نقاط تفتيش في كل مكان» 
وبدأ بعملية اعتقال واسعة للضباط والجنود الكويتيين حيثما وجدواء إضافة إلى جمهرة 
کن اتان الان هن كانت الان الغدافنة وا اأ العرافية امةن 
الكويت قد وضعتهم في القائمة السوداء الي يراد اعتقالهم أو قتلهم منذ اليوم الأول 
لاختلال الكويت: :وق :هذا السياق كان صداع.حسين قد أضدر أوامره الشرية للغاية منذ 
شباط / فبراير ۱۹۹٠‏ (أي بعد عودته من عمان من اجتماع مجلس التعاون العربي) إلى 
إرسال ٠٠١‏ عنصر من عناصر القوات الانتحارية العراقية (العمليات الخاصة) بدخول دولة 
الكويت على شكل وجبات حيث استكملت وجودها في تموز /يوليى من العام ١15٠0‏ وهي 
تنتظر الأوامر بالهجوم الانتحاري على الأهداف الأساسية التي حددتها القيادة العسكرية في 
ذاخل الكويك) وما قر الام البلأذ”والعائلة الشاكمة وض التي الشاكعة والإذاعة 
والأهداف الحيية والمهمة لتشكل بذلك رأس رمح الهجوم المباغت على المؤسسات الكويتية 
وخاصة اعتقال الأمير وولي العهد والعائلة المالكة والحكومة وذلك بالترابط مع الهجوم 
العسكري. وقد كان من بين العناصر الانتحارية المدعى العميد محمد فارس كاظم» الذي 


٤‏ راجع: الموقع الإلكتروني:الموسوعة الحرة. 
"http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title ction=edit" ٠١ HYPERLINK‏ 
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عمل فيما بعد رئيسا لجهاز المخابرات العراقية في لبنان والذي قاد عملية اغتيال المرحوم 
الشيخ طالب سهيل التميمي في بيروت في العام 21495 وهو من فرق الإعدام ومنسوب 
لمات الخاضةوشيق ' أن زان الأرذن تكفا أك مت دمزة قبن بويع :عسي الاغتيال 
للشيخ التميمي» هذا ما جاء في مقال السيد الدكتور منذر الفضل تحت عنوان "أحد عشر 
سنة على خيمة صفوان..والتنازل عن السيادة الوطنية - غدر بالجار وهدم للديار".*" 
جرى بسرعة ترحيل من تم اعتقاله ولم يقتل إلى الزبير ومنه إلى الشعيبة» ومن ثم إلى مواقع 
الأسر» سواء أكان ذلك في البصرة أم في بغداد» ومن ثم تصفية الكثير منهم. ويشار إلى أن 
عدد الكويتيين الأسرى قد بلغ اكثرين 5-6 أسيرا ومعتقلا ريض المعتفلين الأحرين من 
جنسيات أخرى ومن بينهم بعض العراقيين ايشا الذين زجوا في السجون» عدا جمهرة من 
الكويتيين الذين قتلوا في العمليات والمواجهات العسكرية» وخاصة من المجموعة التي 
قاومت المحتلين» أو من كان النظام يريد تصفيتهم دون محاكمات. يشير أحد الكتاب 
العراقيين الذي أطلق على نفسه اسم "عبد الله ابن العراق" في الجزء الرابع من مقال طويل 
تحت عنوان "المؤامرة على العراق ودو آل صباح" ينقل فيه تفاصيل ما حدث عن اجتماع 
جدة بين عزة الدوري وسعد الصباح الذي نشر في موقع شبكة البصرة الإلكترونية باعتباره 
شهادة موثقة وأمينة بتاريخ 1140/8/7. وهو موقع يديره بعثيون ولصالح حزب البعث؛ 
يصعب الثقة بما ينشرء إلا أن الكاتب أجير على ذكر بعض الوقائع المهمة. فقد كتب 
يقول: 

"اشترك في الهجوم على الكويت من ثلاثين إلى أربعين ألف جندي من الجيش والحرس 
الجمهوري» وليس مائة ألف كما أشيع وزعموا يومهاء والأغلب أن عدد الجنود لم يتجاوز 
الخمسة وثلاثين ألف جندي واجهوا في البداية بعض الوحدات العسكرية هنا وهناك التي ما 


لبثت أن اختفت وحاول بعض الطيارين الكويتيين القيام بطلعات استعراضية ومهاجمة 


6 الفضلء منذر د. أحد عشر سنة على خيمة صفوان. .والتنازل عن السيادة الوطنية - غدر 
بالجار وهدم للديار -. على الموقع الإلكتروني: متغطهء:13 1/آء12'9/عاهه1:204211.01/8 أخذ 
المقتطف بتاريخ ۲۰۰۷/۹/۱۰. 
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النيش الدراقي» لكتهم ها ليشا أيضا أن ادهو يطائراتهه مجه ايها إل الماوى لمق 
المملكة العريية السعودية. اتخذت الوحدات العراقية على الفور أماكنها ووصلت إلى مركز 
المدينة في عصر يوم 211910/8/7 فيما تحصنت وحدات الجيش الكويتي بمواقعها بمدينة 
الشويخ الواقعة في شمال مدينة الكويت؛ كما قام رجال الجيش العراقي بإنزال جوي في 
جزيرتي وربة ويوبيان وأقاموا على الفور تحصينات فيهما وفي جزيرة فيلكة» وفي منطقة 
الجهرة الواقعة في غرب مدينة الكويت كان هناك معسكرا لوحدة يطلق عليها اسم كتيبة 
المغاوير الخاصة» التي وللأمانة قاتلت ببسالة للدفاع عن معسكراتها ولكنها مع الأسف 
تكبدت بخسائ حسليمة. واستطاع رجال الجيش العراقي من اسمن حبقئ من تلك الوخد 
ذا يك ليع عرب ومن اسول عراف ومن البضرة يدا ولق الك صتياط الحيين 
العراقي قائلاً: لأن أصولهم عراقية قاومونا ببسالة» أما ذوي الأصول الفارسية وقوم هشتة 
بشتة فقد هريوا إلى السعودية). للمصادفة استطاع رجال الجيش العراقي حصر أكثر من 
كاثة م فردا كن هده الكصدة ماک رها عه شا هل واي عن أن فت سن 
أسر من أفراد تلك الوحدة قد أخلي سبيله فيما بعد حتى قبل بدء العدوان الثلاثيني. أما 
بالنسبة لمصير الشيوخ» وبالتحديد فهد الأحمد» قبل أن نتحدث عن تواجد الجيش 
العراقي في الكويت» لا بد من أن نذكر أنه حين وصلت طلائع القوات العراقية إليها وأحكمت 
قبضتهاء كان جل أفراد أسرة الصباح قد رحلواء وتبعهم فيما بعد بعض كبار الضباط 
والوزراء والمستشارين والنواب وكبار موظفي الدولة وكبار التجار وعلية القوم في 
الكويت"'. من المهم أن نلاحظ في هذا المقطع من المقال روحية الكاتب المعادية للكويت 
وشوفينيته أو عنصريته المقيتة حين قارن بين من يدعي كونهم من صل بصري عراقي» 
وبين من يدعي كونه من أصل إيراني أو غير عراقي» إضافة إلى محاولته التقليل من عديد 
القوات العراقية التي هاجمت وغزت ثم احتلت الكويت والتشكيك بالتقارير التي تحدثت عن 


تحشيد مائة ألف مقاتل عراقي زج في غزو واحتلال الكويت. ورغم هذا يدعي صاحب المقال 


7 شبكة البصرة. عبد الله ابن العراق. ''تفاصيل اجتماع جدة بين عزة إبراهيم وسعد الصباح" نشر 
بتاريخ ۲٣‏ تموز/يوليى .۲۰۰٤‏ 
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أنه حيادي في الموقف من تشخيص الوضع في الكويت في أعقاب الاحتلال. كما أن علينا 
أن نتذكر بأن النظام العراقي لم يطلق سراح الأسرى الكويتيين» كما يدعي صاحب المقال؛ 
بل رلم موت إل قفون جماعية شنت إلا الكو س الغراهيين أيكا .وما سيماة 
بالعدواني الثلاثيني يقصد به التحالف الدولي الذي نشأ في أعقاب احتلال الكويت وشارك 
في القوات الدولية المشتركة لتحرير الكويت. وكان من بينها بعض الدول العربية. 

لقد بدأ منذ مساء يوم 1140/8/١‏ تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بحماية حياة الأمير 
وعائلته ومن يراد إنقاذه والتي وضعت بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
وأجهزة الأمن الوطنية الكويتية والتي جرى تعديلها وتدريب عناصرها في الولايات المتحدة 
الأمريكية» حيث تم نقل الأمير إلى منطقة الخافجي في السعودية مع بدء الغزو» حيث وصلوا 
إلى الخافجي سالمين» في حين كانت القوات العراقية تتقدم لاستكمال احتلالها للكويت. 2١"‏ 
لم يكن أمام أمير الكويت» كما لم يكن أمام أفراد عائلته وحاشيته وكبار مسئولي الدولة 
ومساعديه» سوى الحل الوحيد» لكي لا يقعوا أسرى في أيدي القوات العراقية» أي مغادرة 
الكويت والتوجه صوب المملكة العربية السعودية للبدء بعملية النضال من أجل تعبئة 
الرأي العام العالمي والعربي والكويتي ضد الغزو العراقي واحتلال الكويت» إذ كان في نية 
صدام وضمن خطته العسكرية اعتقال كل أفراد العائلة الحاكمة وفرض التنازل عن حكم 
الإمارة في دولة الكويت» أو القيام بقتل جميع أفرادها بحيث لا يبقى أي مطالب بالحكم من 
عائلة الأمير. وكان صدام حسين ورهطه جادين في هذا المسعى وغير سعداء بسبب مقتل 
أخ أمير الكويت الشيخ فهد الصباح من قبل القوات العراقية في قصره بدعوى أنه قاوم 
قوات الاحتلال؛ إذ كانوا يريدون فرض التنازل عن حكم الكويت باعتباره أحد أفراد العائلة 
الاك وف ارد عمد اللة ابن العواف اكت قال اكور سادا كاذك مقافت خو :هذا 


534 هيكل» محمد حسنين. حرب الخليج. أوهام القوة والنصر. مصدر سابق. ص .T1.-Tof‏ 
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الموضع مشيرا إل اح اكدرها'موضوعية هو الاحتمال الثالك جيك قال فيه ان الأمين فهد 
قد قاوم فخلا مما أدى إلى قتله وقتل جميع من كان معه من قبل القوات العراقية. 14 
وفي أعقاب المغامرة المجنونة بغزو واحتلال الكويت ظهرت وتجسدت أمام أنظار صدام 

حسين أبعاد عملية الاجتياح» فأصيب بصدمة قوية حين أدرك بأن ما رسمه في مخيلته من 

احتمالات لم تكن واقغية وآنها افد أتهازت دفغة واحدة وبشرعة * وظهن:غازيا يافكارة 

الخائبة أمام جميع شعوب العالم. فما هو الذي واجهه صدام حسين بعد غزو الكويت 

مباشرة وسببت له تلك الصدمة فقدان السيطرة على إجراءاته ومواقفه التي اتخذاها بشكل 

متلاحق خلال اليام اللاحقة: 

© لم يستقبل شعب الكويت القوات العراقية بالتهليل والابتهاج كما كان يتوقع الدكتاتور 
ذلك أو كما صوره لنفسه» بل سيطر الحزن وعمت الكآبة وزاد الغضب والكراهية 
للمحتلين. لقد عبر الكويتيون في الموقف من الاحتلال عن حبهم لوطنهم ورفضهم 
للمعتدين» سواء أكانوا من العرب أم من غيرهم» كما برز ذلك في تنظيم مقاومة 
للمحتلين حيثما أمكن» سواء أتم ذلك من أفراد في القوات المسلحة والأمن أم من 
المدنيين من السكان ومن النساء والرجال. 

© كما لم تستقبله القوى السياسية القومية الكويتية كما كان يتوقع كمحرر لها من العائلة 
الحاكمة» وكذلك تلك القوى التي ساندته بقوة في فترة الحرب العراقية -- الإيرانية وهي 


۸ المصدر السابق نفسه. جاء في الرواية الثالثة عن مقتل الشيخ فهد الصباح ما يلي: "إنه كان في 
رحلة مع أصدقاءه في البر» واتصل به من اتصل من أفراد الأسرة يخبره بدخول الجيش العراقي إلى 
الكويت» فأسرع بالوصول إلى منزله متخذا طريقا مختصرا وسريعا حتى لا يمر بجوار آليات الجيش 
العراقي» فوصل إلى المنزل وأخرج سلاحه وانتظر قدوم القوات العراقية» وحين وصلوا بدأ مع بضعة 
من الحراس الذين بقوا حول القصر بمواجهة شجاعة وغير متكافئة انتهت بمقتلهم جميعا . للأمانة 
والإنصاف بحق الرجل الذي ذهب للقاء ريه» فإن هذه الرواية الثالثة هي الأصح بين الروايات الثلاث . 
لاسيما وأنه لم يعرف عن المرحوم الجبن والخوف وهو الذي خالف أفراد الأسرة كلهم وقاتل في 
صفوف منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان" . 
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تعرف جرائمه في العراق ضد الشعب العراقي واعتداءه الفعلي على إيران» بل كل القوى 
السياسية وامهته بغضب ورفضتته ؤتاصبتة الغداء: كما أن يعض القوى الديمقراطية 
والمستقلة نظمت بعض المقاومة السياسية الشعبية ضده. وتعرضت هذه القوى 
للاعتقال والتعذيب والاضطهاد. في هذه المحنة الوطنية الكبيرة لقد نسي الناس أحزابهم 
ومواقفهم الفكرية والسياسية المتباينة وتوحدت أرادتهم في رفض الغزاة. 

وقفت قوى المعارضة العراقية السياسية كلها دون استثناء ضد غزو العراق للكويت 
وضد فرض الاحتلال عليها أو فيما بعد إلحاقها بالعراق واعتبارها المحافظة العراقية 
التاسعة عشر؛ وطالبت بالانسحاب الفوري من الكويت كي لا يتعرض الشعب العراقي 
الفاق عقوم لحرن اة مانو شه و فى يق ا ات الإبراتية ا 
أن القوى القومية في الدول العربية انقسمت على نفسهاء فبعضها أيد الغزو والاحتلال 
تاعتقاره تطريرا 'وشطوة لي طرق لوخ ة العربية وها الأكو عالت ال ن 
واعتبرها إساءة للوحدة العربية. أما موقف البعثيين من تيار ميشيل عفلق والتابعين 
للقيادة القومية؛ ال هذا بقودها دام جين تيد لحار "ام عربية وااحدة.ذات 
رسالة خالدة" فقد تجلى في تأييدهم لغزى الكويت ودمجه بالعراق باعتبارها "'خطوة 
اة تجرينة جلى ريق وجدة الوط العريئ قيا دة البحت وضدام مين والاضارا 
كبيراً للأمة العربية ! 

أما حكومات الدول العريية فقد انشطرت كالعادة إلى مجموعتين بين مناهض للغزو 
والاحتلال وين مؤيد له بحرازة أو من ارتضئ لنفسه موقق المحايد والمتفرج:. وكان 
هذا الموقف يجسد التمزق الفكري والسياسي الذي تعاني منه شعوب وقوى وحكومات 
الدول العربية. وانعكس كل ذلك في الموقف من اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في 
القاهرة وفي الموقف من قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب العراق بالانسحاب الفوري 
والكامل من الكويت. وكانت غالبية الدول العربية ضد الغزى والاحتلال» ولكن بعض 
الول العربية»:ومتها:اليخن والسودآن: في حن :لم قضوت الآرنان: 
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وقفت دول العالم كلها تقرييا إلى جاتب الحكومة الشرعية لدولة الكويت ورفهبة الغزو 
رخفا والاخكلال السك ياعتياوه: آمرا بوافعا» بل كدت شترورة إذالة هذا ازاف 
غير المشروع: 

فشا هتنا الآيام :الأول 'لغزئ الكويت استقطابا اويا واسعا :واستغذاد؟ للتحالف الدولي 
اجا اق ور ات عليه بلقو إن ون اها و كران مجلس 
الأخن الدولية ولع غا ادو كات كريد إشعال ران رق تاه خان 
ونوا هود موق لقوق ا کو نوبسي قن م 
الدولية المي الرافضنة نمدا الآم و الؤاقع. ي أحثلال الكرية من جو واهمل انب ن 
تفادي نشوب حرب جديدة مدمرة في المنطقة من جهة أخرى» حين رفض الانسحاب 
وأصر على استمرار احتلاله للكويت ونهب ما فيها. 

أما الشعب العراقي» الذي كان قد عانى من الحرب الطويلة مع إيران» فقد وجد نفسه 
أمام حرب جديدة محتملة لن تأتي بالخير على العراق وشعبه» بل ستگون وبالاً عليه 
أنه لبوك هربا هد الكريت حبسي بل هة العالم القربي وا عله إلا ان هذا 
البوقفا كم يكو عام واماد يل كان ماك من وعد لق فة معام مان فة 
شان يقس E‏ فيل قزاك الارا نه شم على سان حياة وتضاله فهك 
ولا يد امن القول. يان جوأ :من قوات الجيش العراقي ومن قياديي احزب البعث العرب 
الاستراكي واک ر وکا لمكن مع كزان سوام حفن قران عن اکر 
كان كس هذا القرار إلا اندالم يكن فادرا على الجر عن إرادحه ل قالحدية اشا قاق 
مرف وبالتالن لم يقن فاد "على تخي الى “شين من تدقف الذي اكد و داج 
حسين. وازدادت الصورة قتامة لدى هؤّلاء بعد أن واجهوا مشكلة الاحتلال والموقف 
الذول يكل أبعاده لقنا كان دام مستا لمتاقشه كيك يتم الغزى والامقلذل» بولكنه 
لك يقبل أن يشم ولو كلم ولهدة سخالفة القرار القذى واللمتلال: القد كان انمو 


نصيب من يتخذ الموقف الأخير ويتحدث ضد الاحتلال. 
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اهدسجب الغ العرافي فق اهاد 1-3 كرا ونل قفد الأ والمحتفلين 5 
شقضا من:المسكزيين والمدفييق» إضافة إل +6 :اسيرا وعتقلاً م رفع قضايا من :قبل 
ذه ق الاك لأعتبازهم شهدا بعكم القائود 4ه 
هذه هي أهم العوامل التي جعلت قيادة صدام حسين تتخبط في سبل التعامل مع 
الوقيم الك ور الكزيت" النسكل» والشؤال الكو الذي ت علينا الإجابة عه ي 
فل ءيلم شا ن السا وي برك تح لها عا آم 0 الدكنا قور کان س 
فلغ فلك اة كر ك ا مكو فكلة و شوه روه ل ال اة 
وة دول العالدة 

بغ أن تحقق الاحتلال قلا شما الذكفاقن يا من العوية: فبك أن كان جلما سن إل 
تحقيق ووجده آملاً لصعود نمه في سنماء العالم كله أصبح كابوسا يقلقه ليل نهار 
ريقف فنعا جه ريت جرا ءات لآ زايط :متها لد كان ضام خسن يقد جانا سيان 
غالضة ا کون کی مزل کات غا دول العالء ع کا آم كان دام 
اک یآ ع اا ع ج ر ا حزان 

فالأحداث التالية هي التي أجابت عن هذا السؤال. 


٩‏ وكالة الأنباء الكويتية»؛ تصريح السيد فائز العنزي» رئيس جمعية أهالي الأسرى ورئيس فريق البحث 
عن الأسرى الكويتيين في العراق. في الذكرى السادسة عشر لغزو الكويت من جانب القوات العراقية في 
العام .١114‏ أشار في التصريح إلى أن عدد الشهداء الأسر حتى ذلك العام بلغ 2577 إذ لم يعثر على 
البقية. ويبدو أن الأسرى كلهم قد قتلوا من جانب العراق في ما عدا الجمعية التي تشكلت منهم عنوة 
الحكومة الكويتية الحرة المؤقتة. ك حبيب 
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سياسة النظام العراقي في الكويت بعد احتلالها 


تويكو مرف أن فاون هيدام خن شياقة اشر نبو كلك الك انه تق الخراق اة 
حكم البعث التي هي في الواقع فترة حكمه؛ إذ كان في الغالب الأعم هو الحاسم في القرارات 
الشي اتخذتها الدول العراقية حينذاك. ولم يكن أحمد حسن البكر شكليا في قيادة الحكم؛ بل 
كان و ا كان بک بدي السرا ا فة وتا اما ت کد د 
ومعتبرا إياه شابا وقادرا على حمل راية البعث في العراق والدول العربية. مرت سياسة 
صدام حسين في الكويت بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: بدأت هذه المرحلة بالغزو والاحتلال وأسر واعتقال بصورة مقصودة 
ومشخصة؛ ومن ثم بصورة عبثية ويدون تحديد لنشر الخوف النسبي في صفوف الناس 
دون إثارة المجتمع كله» رغم أن عملية الغزى والاحتلال بحد ذاتها كانت أكبر استفزاز 
لمشاعر الناس وتجاوز فظ على الاستقلال والسيادة الكويتية وجريمة لا تغتفر» إذ كان 
صدام حسين يتوقع أن يستقبل بحماس وحيوية؛ وبالتالي» كان يحاول أن يحتفظ بمسافة 
بين استبداده وممارسة الإرهاب والقمع ويين الممارسة المطلوبة في بداية الاحتلال. وإذ 
أعلن في المرحلة الأولى عن تشكيل حكومة كويتية حرة مؤقتة لدولة الكويت دون أن يجري 
الحدث عن ضمها أو دمجها بالعراق واعتبارها المحافظة التاسعة عشر. 

المرحلة الثانية: أما المرحلة الثانية فقد بدأت بعد أن تيقن من رفض الشعب الكويتي 
كله ودون استثناء لسياسة الغزو والاحتلال والبدء بتنظيم المقاومة الشعبية وتعاظم الحملة 
العالمية لطرده من الكويت. وهنا بدأت قوات الاحتلال ويأوامر من صدام حسين تتخذ 
إجراءات تتناغم مع طبيعة الغزاة والمستبدين دون تحفظ أو خشية من ردود فعل دولية 
وعربية ومحلية. فقد أعلن دمج الكويت بالعراق واعتبارها المحافظة التاسعة عشرء ولكنه في 
الواقع مارس سياسة النهب والسلب الكامل في ما يؤكد أن صدام أدرك بما لا يقبل الشك 
بان وجوداة ق الكويت'لم يعد ظويلا وان الكويت لا تعد له رغم إعلاته عن كوتها جزءا من 
العراق. 
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لقد كان تشكيل حكومة كويتية حرة مؤقتة مهزلة فعلية» إذ لم يكن الملازم علاء حسين 
علي ولا مجموعة العسكريين الآخرين الذين أسروهم ونقلوهم إلى الشعيبة ومنها إلى بغداد 
اسو وا و كر ل دكن مجو اقل ركا كن ضفار لحه 
الأ غير غو كا حميها اهن تة رخا الفور الف وخ لبرت 
حالة عدم تنفيذ الأوامر أو الرفض. لم يتخذوا أي إجراء ولم يمارسوا أي مهمة سياسية» 
بل كان عليهم أن يسكتوا فقط وعلى العراقيين تنفيذ المهمات التي سطرها لهم صدام 
حسين ورهطه. حتى البيانات التي صدرت باسمهم في حينها لم يطلعوا عليهاء بل أجير 
رئيس الوزراء المعين أن يقرأها عنوة وأجبر على مقابلة صدام حسين والجلوس معه 
لالتقاط صورة فريدة وتذكارية "للقائد المغوار والفاتح الأكبر" لتوزيعها ونشرها على نطاق 
واسع! فمن العبثية بمكان أن يجري البحث في رئيس وزراء حكومة الكويت الحرة المؤقتة 
و ی الا اة خا م الان كتانا مل 
فيه صورة واقعية عن هذه الحكومة ورئيسها الملازم علاء حسين علي. والكتاب الموسوم 
ب "الكارثة: قصة تشكيل الحكومة الكويتية المؤقتة "۱۹۹٠/۸/۲‏ يروي قصة اعتقال السيد 
علاء حسين علي ومجموعة العسكريين والأسرى وما جرى لهم وكيف نصبوا وزراء بالرغم 
دلو ركنت نعلت آلا رع الان علا عشي على مف لان ال الفسوي :قافنا 
لرئيس الوزراء وعين الوزراء الثمانية مستشارين لدى رئيس الوزراء.'" هذه المهزلة التي 
عبرت عن تخبط حقيقي للنظام العراقي في قراراته وإجراءاته ليست هي المهمة» بل المهم 
ب ما فعله صدام حسين ورهطه في الكويت التي اعتبرت "المحافظة العراقية التاسعة 
عدو" “فون كن حضوي فام فشكيو اموه بقل كل لفق ماف را وا من 
العراق» إضافة إلى قتل الكثير من الناس الكويتيين؟ الدروس تؤكد لنا هذا ممكن؛ إذ 
ستبقى حلبجة وما فعله بأهلهاء وهي مدينة كردية عراقية تسمح بالقول نعم» ولكن لم 
يكن حال الكويت حال تلك المدينة الشهيدة الواقعة على مقرية من الحدود العراقية الإيرانية 


"٠‏ المطير» جاسم. الكارثة قصة تشكيل الحكومة الكويتية المؤقتة 1940/8/7. لندن. دار الحكمة. طبعة 
أولى. ۲۰۰۰. 
105 


سيت يحمل الدكتاتون تحقدا'وكرافية قومية: شوفيدية إزاء الخد الكو ي هين أن 
اكوك رة عة محل اا م لعي فا ةا فن عاد خد 6 اده اة غلم 
بان الفختل: وف القؤافين «الدوثية بكرن تكولا عن خاد كان وجيشلكات الد الفحكلة ؟ 

كل المعطيات التي تحت تصرفنا تؤكد أن النظام قد شكل مجموعات من الجيش 
والجيش الشعبي تحت آمرة مجموعة من قوى البعث والاستخبارات والأمن والقضر ليشرفوا 
على عمليات نهب وسلب ونقل الأموال الموجودة والمودعة في البنك المركزي الكويتي وبقية 
انوك الكويفية :إل العراق؟ كما" يشترفوا عل فلات تقل مرك المعلوماك ومواكز الوحائق 
والبحث العلمي والأجهزة الإلكترونية الخاصة التي فيها المعلومات التي أراد النظام الوصول 
العا "كما بحر لاسا على اة السا وين الطب والمجوهزات وخ تقل الكذير 
من الأثاث واللوحات الفنية وما إلى ذلك إلى البصرة فبغداد. ثم ترك صدام حسين بعد ذلك 
حرية القيام يعطيات سلب وتوت القطيوز والذوز والمباني الحكومية :وما يكن العكون عليه 
من أجهزة إلكترونية وتصوير وتجهيزات مختبرية... الخ. لقد استباح الجيش العراقي هذه 
المديئة بأموالها وما'فيها من غنائم 'بشكل .خاض. كتب الموسوي في متتديات العرباوي 
يقول: "والحكومة الحرة المؤقتة "المزعومة" لم تكن موجودة إلا على أوراق المتحدثين في 
إذاعة وتليفزيون بغداد وفي أفواههم» وحين غاب القانون العام» أصبح لكل قانونه 
الخاص... حالة أشبه بحالة ما قبل المجتمع الإنساني... الغالبية مذهولة وخائفة والأقلية 
تنس اضما اها يدا من كان ارات اوي إل ال إلى" الات من عت عليه 
امرآة أضابهاء ومن ابتفى مالا تاله» ومن راقته سيارة حازها:.. إذا واتته القدرة والجرأة 
على الفعل... والغلبة لمن بيده السلاح"١".‏ 

قفي العتيز و الركائق رك خي النوازة الالنة تهر من العريت راتا الث 
تحملتها دولة الكويت من جراء تلك العمليات الإجرامية الجبانة. وقد صدرت الكثير من 
الكتب التي تسجل تلك الأحداث ومنها كتاب الدكتورة ميمونة خليفة العذبي الصباح 


١‏ الموسوي. منتدى الجمهور العرباوي. المنتديات العامة. ديرتي الكويت. الحكاية الكاملة للغزو 
العراقي للكويت. 
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الموسوم ب "العدوان العراقي على الكويت بين الممارسات والادعاءات."" كما يؤكد الشيخ 
سالم عبد العزيز الصباح» محافظ البنك المركزي الكويتي» إلى أن النظام العراقي قد سطا 
على بنك الكويت المركزي ونقل إلى بغداد ما قيمته ٠١6‏ مليار دولار من الذهب والأوراق 
النقدية» حسب تقديره» إضافة إلى عمليات نهب للبنوك الكويتية وسوق الذهب ومكاتب 
الصرافة ووكالات السيارات والمتاجر...» كما كان إجراء مساواة الدينار الكويتي بالدينار 
العراقي ضمن عمليات نهب الكويت» عبر نقل الأصول المتداولة الكويتية إلى بغداد بقيمة 
نسبتها /2٠١‏ إلى قيمتها السوقية أي بنسبة قيمة الدينار العراقي إلى الدينار الكويتي. ٠"‏ 

يعتبر العقيد نجيب الصالحي» صاحب كتاب "الزلزال) أحد أهم شهود عمليات النهب 
والشلي راطق لى مال الحا :فق ونت إن کان حا داي ان ارا 
كغك القراك القراقية الكريت» إد ف ك عتوان لوك رف صقا اخ 
صادقا ومحزناً في آن واحد لعمليات النهب من جانب المسئولين العرقيين وغيرهم نشير إليه 
فيما يلي: 

" أثناء تواجد القوات العراقية حيث تبسط سيطرتها على أرض الكويت وقبل نشوب 
الحرب فعلياء كانت تصرفات الزمرة المقرية من النظام مشينة إلى حد بعيد» إذ كانوا 
يستولون عنوة على المحال والأسواق التجارية ومعارض السيارات والتحف الفنية وينقلونها 
إلى بغداد» فكان عدي وقصي "ولدا صدام" ووطبان وسبعاوي "أخوا صدام"' وحسين 
كامل "زوج ابنته" وعلي حسن المجيد "ابن عمه" وآخرون غيرهم من المجموعة ذاتهاء قد 
نفذوا أكبر عملية سرقة منظمة في التاريخ الحديث وهي سرقة دولة بكاملها ونقلوا ما 
استولوا عليه بواسطة الشاحنات إلى المخازن السرية والمزارع والدوائر الخاصة والقصور 
الفارهة؛ وعندما بدأت وسائل الإعلام العالمي تتحدث عن سرقات الكويت» تحرك النظام 


۲ الصباح» ميمونة خليفة العذبي د. العدوان العراقي على دولة الكويت بين الممارسات والادعاءات. 
الكويت. سلسلة الكتب المتخصصة. الطبعة الأولى. 15156. 
۳ المصدر السابق نفسه. 
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الضباط والجنود منهم "عبد الكاظم وعبد الحسين" بعد اتهامهم بالسرقة وقد علقت جثثهم 
على الأعمدة وسط مدينة الكويت» في حين كان أفراد من عائلة النظام ومن يمت إليهم 
بقرابة أو مصلحة لا يكتفون بالسرقات بل يمارسون شتى أنواع الابتزاز والاحتيال ضد 
الأبرياء الذين بقوا في الكويت ولم يتركوا مدينتهم. إن ما أشيع حول تورط الضباط 
العراقيين في سرقات الكويت قد بولغ فيه كثيراء فما عدا البعض القليل من المعروفين 
باللصوصية في قيادات الحرس الجمهوري ومن العناصر المقرية من النظام حصرا والذين 
كانت مقراتهم في داخل الكويت والمدن الأخرى» فإن الغالبية من مقرات وتشكيلات القوات 
العراقية فتحت في الصحراء على الحدود الدولية ولم تشارك في عمليات السرقة والنهب"؟". 
ثم كتب بهذا الصدد يقول: " كانت غرفة العمليات في الملجأ الأرضي نموذجية من جميع 
النواحي التي يجب توفرها في مثل هذه الغرفة» كالشروط الأمنية» السعة؛ المحتويات؛ 
والخرائط» وقد كانت خريطة الاستخبارات مؤشر عليها مواقع انفتاح القوات العراقية لغاية 
١‏ آب »5١‏ وعند وصولنا كانت الباب مقفلةء أمر الفريق أياد *" مرافقيه بفتحهاء فهجموا 
على باب الغرفة مستخدمين كل الوسائل حتى تم فتحها ثم توزعوا على الغرف الأخرى 
فكسروها بعنف وحطموا الزجاج والألمنيوم والأقفال والمواد الزجاجية والخزفية واستولوا 
على الأشياء الصغيرة الثمينة التي يسهل حملها ومن ضمنها نماذج دروع برونزية صغيرة» 
هداياء قرطاسية وكريستالات.. ! 

أثار هذا السلوك عدم الارتياح في نفسي واستغريت من موقف الفريق أياد الراوي الذي لم 
يحرك ساكنا تجاه ما قام به هؤلاء» إذ مهما يكون المرء متورطا في خدمة النظام 
والخضوع له» فإن الأمر لا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى من إبداء الرضا بالأذى 
والتصرف اللاأخلاقي كنت أعرف هذا الرجل منذ عام ۱۹۸۰ حينما كان ضابط ركن في مقر 
الفرقة المدرعة العاشرة وأنا آمر سرية في كتيبة دبابات ١‏ حزيران وقد زارني في سريتي 


مرات عدة عندما كنت مكلفا بواجب خاص في "جم صريم" و 'موسيان" وهما قريتان 


٤‏ الصالحي» نجيب. الزلزال. لندن. مطبعة الرافد. ۱۹۹۸. الفصل الأول. 
5 أياد الراوي هو الفريق الركن أياد فتيح الراوي» 
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إيرانيتان على الحدود في قاطع محافظة ميسان ودهلران» وكذلك عملت بإمرته في الحرس 
الجمهوري أزَيع ستواخه عرفت إنسانا ماد الطب عقيف اليد متواضيعاً واخلافه ية 
وكنت أتوقع منه أن يرفض أعمال التخريب والسرقة والاستهتار وقلة الضبط العسكري 
وهي شيمة أساسية لدى جميع الضباط العراقيين الذين تخرجوا من مؤسسات عسكرية 
عريقة وخدموا في ظروف وأجواء سليمة» فتمثلت فيهم تلك القيم. 

لقد أدهشتني ابتسامته التي كانت تنم عن الرضا وهو يراقبهم؛ ولما علمت أن هذا 
السلوك والتصرف هو ما تريده القيادة العراقية من الضباط» زالت دهشتي وقد التقيت 
العديد من الضباط في الحرس الجمهوري» زملاء الأمس» وكنا كلما التقيناء كان الحوار يدور 
حول أوضاعنا الراهنة» وقد ذكرت لهم ما أثار حفيظتي من موقف الفريق إياد» فقالوا لي؛ 
هذه سياسة يا جيب وإن جماعة الضماية والمرافقين الذيخ تتت عدهم أغلبهم مزرؤعون 
من قبل الأمن الخاص وإنهم يخبرون مرجعهم بكل صغيرة وكبيرة عن سلوك القائد وهيئة 
ركثة وإن المطلوب عموما أن اتجري الأمؤر على هذا النحو. جميع القادة والمسؤولين 
مقرب تدهم أن تسرف وات لكوت بهد اند ر ج امن جل اة ود ا 
وتخريب بلدهم لأن ذلك فقط يدلل على مدى الولاء "للقائد الرمز"* والتفاعل الحي مع 
الأحداث» فلو تصرف أياد خلاف ذلك ومنع مرافقيه وأفراد الحماية عن مثل هذا التصرف» 
لرفعوا تقاريرهم ضده وعندئذ يعتبر عنصرا غير متحمس وريما متعاطفا مع الكويتيين 
وسيكون مصيره مثل مصير المتعاطفين مع المسفرين العراقيين من "التبعية الإيرانية" 
عام 21580 ألا تتذكر ذلك؟..) إن استمرار أياد على هذا السلوك» يشاركه في ذلك الكثيرون 
ممن روضهم النظام» هو السبب في احتفاظهم بمواقعهم ومناصبهم ولذلك لم يكن را أن 
يشارك إياد الراوي بعذف في قمع حركة شعينا والقضاء على نتائج هزيمة ضدام» فهى قائد 
الحرس الجمهوري الذي كان له دوره البارز في التصدي لإنتفاضة آذار ٩١‏ حيث كوفيء 
بتعيينه رئيسا لأركان الجيش. ويسرعة هائلة انتشر خير ما فعلته حماية قائد الحرس 
الحميوي قن اجر" اللواء افد القريص ودا الهمسن سي بن تخا والحقود 
ونتيجة لذلك» بدأ التزامهم بتنفيذ الأوامر بالمحافظة على المواد والأسلحة والممتلكات 
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يتضاءل لأن ما شاهدوه بأعينهم يتناقض مع الأمر الذي تبلغوا به من أن حكم الإعدام 
سينفذ بالسارق والمعتدي... الخ. وفي ظل هذه الأوضاع ومداخلاتها السلبية؛ توقعت 
حدوث المزيد من الأفعال غير المنضبطة التي من الممكن أن تسيء إلى سمعة اللواء 
وتبعده عن مهامه العسكرية» لذا كان لزاماً علي أن أتقدم باقتراح لقائد الفرقة المدرعة 
السادسة طالباً منه تبديل واجب اللواء وقد تحقق ذلك بعد بضعة أيام حيث تم فك ارتباط 
الفرقة من الحرس الجمهوري إلى قيادة الفيلق الرابع ونقل اللواء المدرع/١٠‏ إلى حيث الرمال 
والصحارى في "جال اللياح" و "الأبرق الحباري" * وحتى استلامي منصب رئيس أركان 
الفرقة المدرعة السادسة في ."1"١1991/1١/0‏ 

وما يؤؤكد مشاركة عائلة صدام حسين بعمليات النهب والسلب التي تجسد التقاليد الرذيلة 
لعمليات الغزى القديمة تلك الرسالة الخطية التي وجهها عدي صدام حسين إلى ابن عم أبيه 
علي حسن المجيد (علي كيماوي) بشأن الحصول على معدات من منهوبات الكويت وموافقة 
علي حسن المجيد على نقل ملكيتها إلى اللجنة الأولمبية في بغداد. وأليكم نص الرسالة:"" 


1 المصدر السابق نفسه. 

۷ الصباح» ميمونة خليفة العذبي د. العدوان العراقي على دولة الكويت بين الممارسات والادعاءات. 
الكويت. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. إدارة التأليف والترجمة والنشر. سلسلة الكتب المتخصصة. 
الطبعة الأولى. ١996‏ م. ص .٤١١‏ 
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الأسئلة التي تبقى تلح علينا ويفترض أن نجد لها إجابات شافية ووافية من النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما يساعد على معالجتهاء إن أنها ليست المرة الأولى 


وسوف لن تكون المرة الأخيرة حين تقوم جماعات واسعة من البشر بفرهدة (فرهود)» أي 
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بهؤلاء النهابة إلى قتل مالكي تلك الأموال والثروات من أجل السطى عليها؟ هل هذه 
الظاهرة:لصيقة بالعزى والحزرت والتغاليه القدئمة؟ أو انها مشكل جوا من تر ركفن فا 
الحسد والغيرة والكراهية والحقد؟ أم أنها تعبر عن معاناة الناس من الفقر والحاجة الماسة 
التي تدفع بهم لممارسة مثل هذه الأفعال الشائنة؟ أم أنها استجابة لأوامر تصدر إليهم من 
الحكام فينفذونهاء كما ينفذ الجلاد تعذيب ضحيته» وحين يسألون يقولون لك بأنهم نفذ 
قرار الحاكم وهم موظفون مأمورون لا غير؟ 

إن دراسة تاريخ العراق المديد وأسلوب تعامل حكامه مع فئات المجتمع ومع الثروة 
وممارستهم للعنف والقسوة المريعة من جهة» ودراسة أوضاع الحروب ومشاهد الموت 
والانتصار أو الهزيمة وما يقترن بها من تجاوزات فظة ومريرة ضد الإنسان وضد ثروات 
المجتمع ومؤسساته الحضارية من جهة أخرىء والقرارات التي كان يصدرها الشيوخ 
والحكام والولاة والخلفاء في غزواتهم وحرويهم وانتصاراتهم وهزائم العدى بدعوة القادة 
والجنود أو أفراد القبائل المقاتلة إلى استباحة القبائل المنهزمة أو المناطق الريفية أو 
المدن من جهة ثالثة. والاستباحة كانت لا تعني النهب والسلب والسطو على ما يقع تحت 
أيديهم حسب» بل كان يعني استباحة النساء وسبيهن وسبي الأطفال وتحويلهم إلى عبيد أو 
جواري لدى المنتصرين من قادة وجنود ومقاتلين. لقد كانت هذه الاستباحة عادة وتقليد 
قديم لدى جميع القبائل البدوية والحكام على امتداد تاريخ البشرية ومارسته قوات 
المسلمين في فترة الفتوحات» وخاصة حين كانت الشعوب الأخرى تقاوم الغزو العربي أو 
الإسلامي ضدها. ولكن الشعوب المتمدنة بدأت تبتعد عن هذه الحالة وتضع قوانين خاصة 
تمنع التجاوز على الناس المدنيين» كما تكون للأسرى حرمة من قبل الأطراف المتحارية. 
وشهد العالم على امتداد القرن العشرين العديد من الحروب العالمية والإقليمية والأهلية. وفي 
هذاه 'الحرؤت ادرا ما انتعدت" القوى ‏ المتطارية عن التقالك. والعاذات المتوحفة القديقة 
سواء أكان ذلك بالنسبة إلى الدول المتحضرة أم الدول التي لا تزال تعاني من التخلف 
وتسود فيها العلاقات العشائرية. وهذا يعني أن الحروب ذاتهاء التي تعبر في الجوهر عن 
موقف يجسد العنف والقوة في حل المشكلات القائمة» تشكل جوهر السلوك غير الإنساني 
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الذع تتسترف فة الموغ” المكمارية أكتاء الال ام باه مك مايه ذلك رق «الخرن 
العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وكذلك في الحروب التي وقعت في أفريقيا أى في آسياء 
أو في الهجمات التي كانت تشنها القبائل السعودية على المناطق المجاورة لها في العراق» 
مثل كريلاء والنجف والحلة وما كان يحصل فيها من سبي وسلب ونهب واستباحة 
الأعراض» أو ما فعله القائد العسكري العثماني في الحلة» أو في عمليات الفرهود الشائنة 
التي مارسها القوميون السوفينيون واللإسلاميون المتزمتون والسوقة ضد يهود العراق في 
العام 9441 أو ها خضل ق إيران هن حاف القوات السك العراقية في الف الأول تحن 
الحرب العراقية -- الإيرانية» وكذلك ما حصل في غزو الكويت من نهب وسلب وأسر» على 
نسيل الال احص 

ولكن ماذا يعني ذلك؟ يبدو لي أن هذه الظاهرة السلبية مرتبطة بعوامل كثيرة متشابكة 
تبرز حين وقوع أحداث كبيرة تقترن بحروب أو انتفاضات أو تمردات أو انهيارات سياسية 
أو اعات فة أو ق ماين الخلا والمفاظق المشتلفة أى خن فى تكن الاختطرانات 
لأسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أثنية أو دينية أو طائفية. حيث يتحرك 
الإنسان في هذا الطرف أو ذاك أو في الطرفين بعدوانية عالية وغياب القدرة على التحكم 
بالل والمستولية:«وتتفاعل: -فيها" الكو سخ العوافل: ال ,بطرت قي اعلا غلن سكل 
أسكلة أ أنها لسك يفعل عامل وا بل مجموعة فن العؤامل+:وهذا"ما تخد في :الكؤيت 
حين قام مسئولون عراقيون كبار وجنود في الحرس الجمهوري وفي القوات المسلحة العراقية 
الأخرى وجمهرة من ضباطه وكثرة من أجهزة الأمن والاستخبارات إلى عمليات فرهدة حقيقة 
لأموال الدولة والشعب الكويتي» إنها التعبير عن انعدام المعايير الأخلاقية وغياب الدوافع 
الإنسانية لدئ.هؤلاء النهابة: إنها ظاهرة تحبر عن التخلف والتعامل بقانون الغاب تماما كما 
تعامل النظام مع الكويت حين قرر غزوها وزج عشرات ألوف الجنود وضباط الصف 
والضباط وأجهزة الأمن .ق هذه الغملية الي كانت السبت. في ما أغقن ذلك من تهرت 
وسلب. إنها حالة تعبر عن انهيار في المعايير والقيم وخراب نفسي عميق يسمح للإنسان أن 
ينسى كل علاقة إنسانية قائمة» بما فيها علاقة الجيرة والشراكة القومية. المسئول كل من 
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شارك في عمليات النهب والسلب» ولكن المسئول الأول هو النظام» وهو رأس النظام الذي 
اغطى التظليماك يممارسة زان على نطاق واس و وهو الذي بلي أيضًا يقنام ابن راس 
النظام بطلب رسمي من عمه لنقل معدات كويتية لملعب رياضي في العراق يترأسه هذا 


الابن دون أن يسأل نفسه لماذا أسرق هذه المعدات وقد استوردت ليستفيد منها أبناء 


الكويت. 


شهدت الفتزة انراق بين عزى الظام العراقي اللكويك واحتلاله"ويين شن الحرن خب قرات 
النظام وتحرير الكويت وطرد المحتلين» وهي بحدود سبعة شهور» حصول عمليتين 
كلتقي هاما على اليد العرافي والدو! 

كافك العملية الأرل :تمر "3ق الان ا التطاح. تداي اعمات عل يعدن 
اشاس :هنا التساظي الاعلامي الدحافى التاقع اق «الصيون والمضتم بالعتههية الفائغة 
والتعظرة والنشايا الأحى' القمقي الذي "وج هة كتين عشي يل وهس العراقيين 
أيضا. وكان صدام حسين يقود العمليتين اللتين ابتعدتا كلية عن أي وعي سياسي بما 
يحو ل الام خولة وها تعفد مقو العالم مه جرا ات على اللسعيدين الإقليمي وو 
ويد هنا خا أن عراق :مداع حسية كان بحسن ي وان وق غالعه الخا من و ن أن 
الغالم كلد كان وواد اخروت الاق الوم يسايق على يدام سين و فة الد 
المثل العراقي "عرب وين طنبورة وين "^" . 


۸ مكل شعي عرافي يعني عرب یفک يشي وطثبورة راسم زیخ دقك بشيء از هماما يقال أن 
قلاخا غربياً اسمه:عرب كان متروجا من امرأة اسمها طنبورة مصابة بالبكم والصمم. وكان حين يريد 
ممارسة الحب معها يعطيها إشارة من يديه تفهم منها ما يريد» فتتمدد على الأرض بانتظار ممارسة 
الحيقنفها وق أحد الآ وله بحن الأخان:السزنة عن عار وقح ميرت مكان فلاا 
ينتظر المزيد من الأخبار الجديدة. وفي أثناء ارتباكه هذا كان يؤدي حركات عفوية من يديه شبيهة 
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أما العملية الثانية فكانت تجري على قدم وساق وبحيوية قل نظيرها على الصعيد الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها جورج بوش الأب موجهة اهتمامها إلى 
الجبهات السياسية والعسكرية» إضافة إلى الجبهتين الاقتصادية والأمنية. وكان تحركها على 
مختلف المستويات الدولية ابتداءً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات 
والمؤسسات الدولية المختلفة والاستعدادات العسكرية. 

وفي الوقت الذي بدا على بعض الحكام العرب خشية حقيقية على الشعب العراقي من 
كر فاد ودر مل رة ا المغرين الجن الاي إن عه مركن قم بار 
الثاني من نوفمير 194٠‏ معربا عن قلقه الكبير بقوله: "كيف يمكننا ألا نرتعش وألا ننفعل 
وألا نذهل حينما نسمع ها هي بغداد قد أصيبت» أو نسمع ها هي الظهران قد قصفت 
بالقنابل» وحينما نسمع أن النجف تعرض لما تعرض له» وحين نسمع أن عاصمة المملكة 
العريية السعودية الرياض قد أصيبت الل أى"المنامة أو البحرين أو الدماع أن القؤفة 
ان اسوک واس اد كيك كا أن نتصور أننا سنبقى صامتين 
#التتهرم ق متازاة كن الق هذا نشل اانا و غر حل انها هل كم ف اللعب؟ 
هل نحن في حرب نعرف حين تقف وأين تقف في الزمان والمكان؟ هل هذه الحرب ستكون 
كلاسيكية؟ لا لا إنها حرب ستدخل كل بيت من المحيط إلى الخليج ولا تفرق بين الظالم 
والمظلوم""". وكان رأي العاهل الأردني أن تكون مهمة مؤتمر القمة العربية ما يلي: 
"العمل من أجل أن نعطي السلم والتعقل فرصة أخرى وأخيرة لنجتمع في مؤتمر قمة على 
انى ا ع ا بوكر "اق ا کا الا كن ا .من 


بتلك التي كان يطلب منها ممارسة الحب. ولم يكن من طنبورة المطيعة إلا أن تمددت على الأرض 
ورفعت نفنوفها (ثوبها أو دشداشتها) وفتحت ساقيها له بانتظار ممارسة الحب معها. وفي هذا الوضع 
الحرج ضحك عرب بحزن وقال كلمته التي ذهبت مثلا "عرب وين» طنبورة وين !"2 أي نحن بأي حال 
وطنبورة بأي حال. ك. حبيب 
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الضمانات الدولية لنعطي كل طرف حقه وتعود الكويت كما كانت ويصبح العراق عضوا 
اشا فرشا فى اا انر واا 

ورغم كل الجهد الذي بذله الملك الحسن الثاني» فشلت جهوده بسبب غصرار صدام 
حسين على مواقفه من جهة»ويسبب ضغط الولايات المتحدة على تجنب عقد مؤتمر قمة 
يمكن أن يقود إلى وجهة أخرى من جهة ثانية» فاجتمع العاملان ليساهما في تقريب أجل 
حرب الخليج الثانية. 

ويهمنا هنا أن نتبين كيف كان صدام حسين يتصرف» وكيف كان يكشف عن عنجهية 
عدوانية فارغة» وهو يقود الجبهة العراقية من جهة» وكيف كان جورج بوش يتحرك في هذه 
الفترة وهى يقود المعسكر الدولي ضد العراق من جهة ثانية. 


أولاة شن عسي" يفون العزاق :حصو الكارقة 

حين احتلت القوات المسلحة العراقية الكويت انتفخت أوداج الدكتاتور المعروف بغروره 
ونرجسيته المرضية على غير العادة وفتل شاربيه وعلت الابتسامة المتشفية شفتيه 
وامتشق السيف العربي بيده اليمنى وامتطى حصانه العربي وأمسك بلجامه بيده اليسرى 
وحرك سيفه في الفضاء الفسيح شهدا القيائن ار الاخزئ: اليل لفون 2# كن 
كان يفعل الغزاة العرب في الجاهلية ألأولي أو في أي وقت من أوقات البداوة والغزوات 
المتبادلة معلناً بسعادة غامرة عن فرحة "الفتح والانتصار على الأعداء خونة الأمة العربية" 
والحصول على "ثروة النفط الهائلة لتكون في خدمة التقدم العربي والأمة العربية على طريق 
الوحدة والحرية والاشتراكية! ". لم يخف الدكتور سعدون حمادي» نائب رئيس الوزراءء 
فرحته الكبيرة المبكرة بهذا الاجتياح والاحتلال حين أكد في تصريح له أن الحصة 
الإنتاجية البترولية للعراق الجديد بعد ضم الكويت ستصل إلى 5,1 مليون برميل يوميا. 
وذلك بإضافة حصة الكويت البالغة ١,5‏ مليار برميل مقابل الاحتياطي العراقي السابق 
والبالغ ٠٠١‏ مليار برميل فقط. وقدر العراق إيراداته من البترول حسب الحصة السابقة 


.۱۸١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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وبسعر أدنى قدره 10 دولاراً للبرميل بقيمة 78,7 مليار دولار سنويا. وتوقع العراق أنه في 
حالة زيادة الحصة الإنتاجية إلى ٠,١‏ مليون برميل يوميا ستصل الإيرادات البترولية إلى 
أكثر من ٠٠‏ مليار دولار سنويا. ولم يفت المسؤول العراقي أن يذكر أن الاستيلاء على 
البترول الكويتي» سيمكن العراق من سداد ديونه الخارجية في فترة تتراوح بين عامين 
وأربعة أعواه"57. 

راح صدام حسين يتجول في أرجاء العراق ويزور الكويت عدة مرات أثناء فترة الاحتلال 
ويلقي بكلمات نارية مليئة بالوعود وتفوح منها راحة الغرور والتعالي والرغبة في الهيمنة 
والتوسع. في ۲۸ آب/ أغسطس ١14١‏ "أعلن النظام أن الكويت أصبحت المحافظة رقم 
(19) في هيكل التقسيم الإداري العراقي» ومركزها " قضاء كاظمة " ويتبعها قضاء الجهراء 
وقضاء النداء (الأحمدي)» مع استحداث قضاء "صدامية المطلاع" الذي ضم جزيرتي 
وربة وبوبيان وناحية العبدلي ليتبع محافظة البصرة""*4. ولكن سرعان ما أدرك صدام 
حسين أن المشكلة التي نشأت بسبب الاحتلال ليست باللقمة السائغة التي يمكنه ابتلاعهاء 
وأن العملية التي قام بها ستجيره على دفع ثمن مرتفع يصعب تقدير حجمه. 

كان في مقدور صدام حسين أن يتراجع أمام قرارات مجلس الأمن الدولي والوساطة 
العربية والدولية الكثيفة» ولكنه كان لا يريد ذلك» كان يعرف أن الموافقة على الانسحاب 
دون شروط معينة من جانبه» ستسمح بفرض شروط دولية عليه» في حين كان يريد 
الانسحاب بناء على شروطه الخاصة ليحصل على مكاسب ترسخت في خلفية تفكبره 
وممارساته. عمد صدام حسين في هذه الفترة إلى ممارسة السياسة عير الإعلام والدعاية 
وتوجيه الخطابات واستضافة المؤتمرات أو المساهمة فيها وتحريك الدول الإسلامية باتجاه 
تشديد عدائها للولايات المتحدة وسياستها في المنطقة ورفع الحماس القومي في العراق 
والدول العربية من جهة» وإلى ممارسة الاضطهاد والقمع والقتل لمعارضيه في الحزب والدولة 


١‏ الموسوي. منتدى الجمهور العرباوي. المنتديات العامة. ديرتي الكويت. الحكاية الكاملة للغزى 
العراقي للكويت. 
۲ المصدر السابق نفسه. 
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والمجتمع وتكريس استبداده ووحدانية قراراته» ولم يعد في الحزب والدولة من يستطيع 
معارضته أو حتى الاختلاف معه. إضافة إلى ذلك اعتقل الكثير من الدبلوماسيين الأجانب 
وکلخ على وناکون دوعا فر عه أ کرد 

كان ا ن مها تجتن الطاتحاة لاء وار عا م إل ذلك الكاضسان 
قرو كرون وياكريك كرون و ككابهنا «التوسوام "الحارة من تت اترتا ر 
صدام حسين من جديد"؛ حين کتبا ما يلي: 

" وبمحاذاة هذا الولع في رمي حجر النرد بصورة مفاجئة» كان عنصر الجبرية (الإيمان 
بالقشاء والقدرن مهنا ويقوة على القاثة العراقي > فقن كن يرما ما الك بكسن "ملك 
الأردن" بأنه ومنذ نجاته بشق الأنفس بعد محاولة اغتيال الرئيس العراقي عبد الكريم 
قاسم في العام ١109‏ وفشلهاء أحس في حينها بأن كل يوم إضافي يعيشه كان يعتبره هبة 
من اله صرح للملك حسين قائلا: " كنت معتبراً نفسي ميت حينها". فهو يشعر ويقر 
اوقا القوة عطي م وا فق "فخلال كى ارا المتعددة إلى اريك يعد 
الاتقيلاه عليهاة دك شاط ماح كذ مزلف من تان خابط هد اين ن عستا 
خيش و هن مرا ر الفمجين الخاض اام کن «طريق الح المقارضين» 
مشيرا فيه إلى غزوه للكويت وواصفاً إياهعلى أنه جزءا من رسالته الدينية المنقذة. "تلقينا 
القن ات فو اد مق الله" مف وضرف م ن وو 
اغ هی دة كان رة فل «القماظ الستمكزة اهام لحد فاتدهم ضرا 
على الهتاف بعبارة "الله أكير"." ^١‏ 

و وخ و ا اوو بحرت اع إل ان تت کرت ف 
أ ا و ا ا ل فو ال رى جا خم رد ا 


على عباس. القاهرة. مكتبة المدبولى. بيروت. دار المنتظر. طبعة أولى. .7٠٠١‏ ص .۲٤‏ 
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القيادة العراقية حينذاك إلى أن عقدة "الماسادا"““ قد هيمنت عليهم» وهي العقدة التي 
تدفع لمن يخضع لها بتنفيذ عملية انتحار جماعية» وبالتالي فهي ليست بالضرورة رؤية 


قدرية. 5 


إن السياسة التي مارسها صدام حسين في هذه الفترة لم تعبر عن وعي بالواقع القائم كما 
لك سياسة تاف :المح هة بل كانت هي إل اناف ورك اور كدري كا 
قدر لها أن تحصل وغل رة انبكر لها "مدير" لم يكن صدام حسين في جميع 
تصرفاته في مه الق ساسا واعيا أو متكا ل كان حا وسار خالا قارا لم 
يحسب العواقب التي يمكن أن تترتب على تصرفاته لا عليه حسب» بل وعلى كل الشعب 
العراقي وعلى العراق كدولة. يورد الكاتبان أندروا كوكبورن وياتريك كوكبورن مسألة 
طريفة حول كيفية شرح صدام حسين لمفهوم "علم السياسة والعمل السياسي" على وفق 
مفهومه لضباطه المختارين» إذ جاء في كتابهما المشترك ما يلي: 

أل اذام جس ماو اعا مومه مرش قرات و اهاد مكل هة 
الوسائل في العمل السياسي (المفاجآت» ك. حبيب). "ما هو علم السياسة؟ سأل الرئيس 
حديث التنصيب (ويقصد الكاتبان أن صدام حسين كان لتوه قد أزاح أحمد حسن البكر 
واعتلى مدع اا رو ك. حبيب) بلغة منمقة وبصوته الحاذ» "السياسة هي قولك 


٤‏ الخولي» محمد. "إسرائيل" وعقلية الحصار. صحيفة البيان الإماراتية في ٠؟/1١7007/1.‏ كتب السيد 
محمد الخولي عن أسطورة الماسادا ما يلي: "والماسادا - تقول الحوليات التاريخية - هي حصن أو 
قلعة كانت قائمة في جنوب شرقي فلسطين وكانت آخر المعاقل التي احتمى وتحصن بها يهود القرن 
الأول للميلاد إزاء هجوم الرومان الذين كانوا يحكمون فلسطين في تلك الحقبة الباكرة» وبعد سقوط 
القدس في يد جحافل الدولة الرومانية في سنة ۷١‏ للميلاد هرعت فلول اليهود إلى قلعة الماسادا الجبلية 
يتحصنون بها وما كان من مقاتلي الرومان إلا أن فرضوا حصاراً على الماسادا دام عامين أو نحوهما 
كنا يقول الدواة القن ميقو ان 81 الخ غ افم داشا رانين الا ملام وهم سن 
آثر الانتحار ومنهم من صرعه الرومان في آخر المطاف ولم يبق من الألف يهودي الذين تمترسوا بين 
جدران الماسادا سوى سبعة من الأطفال والنساء الذين اختبأوا في مجاري المياه". 

5 هيكل» محمد حسنين. حرب الخليج. مصدر سابق. ص 5:1. 
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ا ممل شرا ما با تقو عمل ها لخو كم تعمل نا قله وما قورت ع 
بهذه الطريقة» كما اقترح صدامء لا أحد يمكنه أن يتنباً بما كنت ستفعله".١*‏ ومن خلال 
هذا المقطع يمكننا أن نفهم سياسة المراوغات والخداع التي مارسها صدام حسين مع الذين 
زاروه وحاولوا ثنيه عن أي عمل عسكري ضد الكويت ووعوده التي أطلقها وأعطاها لهم 
ولم ينفذهاء ثم نفذ ما كان ينوي ممارسته فيما بعد» إذ أبقى الجميع في شك من أمرهم 
ويتساءلوة: مادا يفل الدكتاتونة كان صداء' حن يعشق لعية طفانة: الطرف المقايل 
ليوجه له ضرية مفاجئة لم يتوقعهاء فتكون الضرية قاسية وصاعقة ويصعب على الطرف 
الآخر لملمة أطرافه. هكذا تعامل مع اتفاقية آذار/مارت 1917١‏ والوعود التي قطعها على 
نفسه للملا مصطفى البارزاني ثم حاول الغدر به بإرسال مجموعة ملغمة لم يعرف أصحابها 
بأنهم ملغمون» بل كانوا يعتقدون بأنهم يحملون أجهزة تسجيل لا غير في الملابس التي 
فتك الود فضا وإنتدوها وهم كن سيوع ادن كنا حص هذا مم العو ال 
العراقي حين كان يؤكد على تحالفه» في حين كان ينوي توجيه الضربة القاسية» ولكن كان 
يؤجل بها لكي يثير الصراع داخل الحزب الشيوعي بين من يعتقد بان حزب البعث مخلص 
في تحالفه وبين من يعتقد بأن حزب البعث سيوجه ضريته في اللحظة المناسبة له» ومن 
خلال ذلك استطاع أن يضعف اليقظة عند الكثير من أعضاء قيادة الحزب الشيوعي 
العراقي ولكن ليس في قاعدته والكثير من كوادره. وحين جاءت الضربة كان الوقت قد فات 
غل اقا الک هما ون كان نكن افا هذ القضحة ررك ف الشات عن 
الأحداكة سوام مه قوي المفارضة العراقية: آم هذ القوى. الحليفة “اماق اهل حزيه 
وكتكرحظه أ م القنادة او ل هم الدول العرينة الاك ل کان ةا خت 
نوا يقكزة التقامرة والمؤامرة والمراوضة :والكدت اعارا الطروق الشامع للرصوك إن 
ما يبتغيه» فلا الصراحة ولا المجاهرة والشفافية ولا الصدق والأمانة هي التي تخدمه لما 
يريد تحقيقه» فالعالم عنده لا يعرف إلا القوة والكذب والمراوغة وعليه امتلاكها وممارستها 


لتحقيق الهدف. لم يكن صدام حسين مؤمنا بدين أو مذهب أو مبدأ غير دين ومذهب ومبداً 


5 المصدر السابق نفسه. ص .۲٤‏ 
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الوصول على الحكم والبقاء فيه وتوريثه لأبنائه» وما القومية أو الدين أو الحزب أو 
الأأغلاق سوئ أذواك لفق افا التعوفة: لف كات دام حسين مومنا إتمانا كلقا 
بمقولة "أن الغاية تبرر الوسيلة"2 أي كانت تلك الوسيلة أو الواسطة» إضافة إلى إيمانه 
بالعنف والقوة. وتجلت هذه المقولة في كامل تصرفاته وسلوكه قبل ويعد وصوله إلى 


السلطة. لقد كانت ال "آنا" مهيمنة بشكل كامل على عقل وتفكير وممارسات صدام 


حسين» وكانت "أنا" صدام حسين تجسد "أنا" النرجسية» و"أنا" السادية» و"أنا" 
جنون العظمة» وأنا الواحد الأوحد على أرض العراق» وهي الثي تحكمت بالعراق طيلة ۲٠‏ 
عاما. وليس الفترة التي نتحدث عنها إلا جزءا من هذه العقود الثلاثة التي حكم فيها العراق 
وكانت من أكثر الفترات ظلاما وظلماً على المجتمع العراقي. 

لمايكق صذام عست مهفا يما بكر انق العزاكن توافت الي صرف كترم هلين 
لقتعي نيعت يوم الكزى:والاجلال وصدور قرا الشجان اتتا دي عن مجلس الأمن الشؤلن؟ 
بل كان يهمه أن يبقى في السلطة وأن يؤكد ويكرس موقفه أمام العالم. فأرسل الوفود إلى 
ملف الدول واستقيل الوفوة والستعفييات العالمية التق كانت تم أن كه الست 
بأمره عن رقض قرارات مجلس الأمن الدولي وإطلاق سراح الرهائن من الأجانب الذين 
أخذوا من مواقع عملهم في العراق أو الذين جلبوا من الكويت ووضعوا في مواقع حساسة 
ار تاروع “بعري هد المتصالات العرت. د نهنا ف ا مداه ن 
السلطة» بل رحمة بالشعب العراقي الذي يمكن أن يتعرض لحرب مدمرة تعيد العراق 
صغرات :السكين إل الوا لف بلح محموع التستهزين .من الرهائن 1919407 رفينة من 
النساء والأطفال اال ون 31 جا تن عدافع:وجدو ا نهم وموافم احا فق 
خلال الحدول الغالي! 
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١‏ موقع الرهينة/ موقع الرهينة/ 
جنسية الرهائن مجموع رهائن كل بلد 
العراق الكويت 

أمريكي or‏ ”> ۳۳ 
بريطاني 1 3 6 
ياباني ۰ ۲۷۸ 0۰۸ 
روسي ۸۸ VAY‏ ۸۷۱ 
ألماني 5 ۲ ۹ 
فرنسي ف ۲۷ ٤۸‏ 
إيطالي 1٥ ۳٤‏ ۹ 
أسترالي 0۸ 1۹ ۲۷ 
مصري ل / 16 10 

تركي ۳.۰ ۲۳ 5 
باكستاني £0۰ ۰۰ 0۰۰۰ \ 
بنغلاديش 1١ 008 en‏ 
المجموع 541١114‏ لشيس 6 


راجع: الساري» مشعل عواد. رائد ركن. هل انتهت حرب الكويت .1991-١195٠0‏ الأردن. دون ذكر 
المطبعة. ۱۹۹۸. ص 77/1١9١‏ 1. 


لقد'أكان .هذا الجن الى للرهائن اسنقياء وقلها اين لدي افلا يم اولك الذين 
احتكؤ ا ر وا و راقم متك وفنا خا بخ مدع قساف طك ارات ,وات 
تمدن أكدن الدول عضو مه اله الك له اة إقتافة إل الأحموار اا 
التق لقت ونائلات ارين كما آنه افا ن اسا وهب الخال .يمثل هذا التسزف 
الطائش النكومة لا تغرف احتراما لعزية وحقوق الإتسان:. ؤكان ق .هذا أكين استفواز للزائ 
العام العالتي ' وكات :تلكا الان المتضورة تح هذا الفح ومح اسيك الممتهرون 
ااا ق كرام و ال ار ا كين ا "مون أن بک 
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جرما..وقد اضطن غدد مهم من الشخصيات الدولية المعروقة إلى زيارة العراق بهدف إقذاع 
صدام حسين بضرورة إطلاق سراح المحتجزين» ومن بينهم فيلي براندت» مستشار ألمانيا 
الأسبق ورئيس الحزب الاشتراكي الألماني» الذي قام بزيارة خاصة للعراق من أجل 
استعادة المحتجزين دون أن يكونوا قد ارتكبوا خطأ أو جنحة..الخ. وقد تمكن براندت من 
النقعاة 1/4 شنا رمخ« او او 
طاتا و١٠‏ هولنديين و" بلجيكيين و" أمريكيين» إضافة إلى أيرلندي وسويسري 
ونرويجي ويوناني ويرتغالي وشخص من لوكسمبورغ""* غادروا معه على متن طائرة شركة 
لوفتهانزا إلى برلين. 
وإذا كان صدام قد سعى من خلال حجز الرهائن لفترة طويلة منع وقوع الحرب ودفع 
الرأي العام العالمي للتصدي للحرب لكي لا يموتوا هؤلاء الأبرياء من الناس باعتبارهم 

دروا شري كان عليه أن يدرك كلاث: مسائل:مهمة» وهى: 

* أنه غير قادر بأي حال على الاحتفاظ بهذا العدد الكبير من البشر كرهائن لديه ولفترة 
طويلة» وأن عليه أن يحررها في كل الأحوال طال الوقت أم قصر“ 

* وأن هذه الرهائن لن تعرقل الحرب حتى لو احتفظ بها ولم يطلق سراحهاء إذ أن 
الأهداف التي كانت تسعى إليها الولايات المتحدة هي أكبر بكثير من أرواح هؤلاء 
الناس الأبرياء. 

* وأن الرأي العام العالمي سينقلب على صدام حسين بغض النظر عن إطلاق سراحهم أم 
الاحتفاظ بهم» إذ أنه أضاف إلى عدوانه ضد الكويت بحجزه الراهن الذي برهن على 
إهانته للإنسان والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي. وفي هذا كان رأي جورج بوش 
الأب انيا حيث فال وي حيتها صرح الركيش الامريكي جورج بوش حول ارين 
بقوله: "إن حياة أشخاص أبرياء معرضة للخطرء والاستغلال المستهتر للمدنيين كورقة 


للمساومة أو أدوات لردع هجوم؛ يمثل إهانة للسلوك المتحضر (...) هذا الابتزاز لن 
AA‏ 


۸ المصدر السابق نفسه. ص .١195‏ 
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وقد أجبر صدام حسين ويعد مراوغات وتسويفات كثيرة إصدار قراره إلى مجلس النواب 
العراقي لاتغا قران بإطلاق خرية الرهاتن وعودتهم على يلداتهم وكاتوا جميعا من الولايات 
المتتهدة والدول الأوروبيّة :ويلع عدنهم ٠٠‏ فنقص إذ كان قبل ذاك قد أطلى تدريحيا 
خزيةالقواطنين من الدول العزبية قارا من الدول؟ جرى لكق الاج هن كافون الاوك 
اوسشن-1ة كين قم ركيين لين" اترات شى دى احا كلا إلى الوا 
لمناقشة وإقرار مقترح صدام حسين باتخاذ القرار النهائي بشأن الرهائن. وجاء في حديثه 
ها يلي الذي يفي عن الفشجهية التعكرة ومن الخ العامل لضداغ خسين والتشمين الباشين 
"إن أبرز ما يزعج المجاهد المؤمن والمناضل الشريف والمقاتل الشجاع الذي يتحلى 
ا خلا القرسناج المزجديق هر أن تعداكل الكدادة: ف ساك لار فمكفرق الساحة 
بين خندقين من لا يقصد المنازلة وهو ليس من بين الأشرار؛ وأن هذا الانزعاج يتحول إلى 
أب ففق غتدها: يضيب هذا الضكف هن الداضن . الأذى نة لستوى الضبراع 
ونوعه"**. صوت ۲۲٢‏ نائبا إلى جانب قرار إطلاق حرية الرهائن و١٠‏ شخصاً ضد القرارن؟؛ 
ناكام تلت الوا الاي ك ن عو 
ولكن السؤال المشروع هو: لماذا تشبث صدام حسين بالبقاء في الكويت ورفض 
الانشخاب؛ إن كل الدلائل كانت تشين إلى أنه سيجير على الاتسحاب:طال الوقت أم قصب 
را كن أن سره ها عن سرب فدمرة 5 هتا الكفين من الآراء القيمة ف هدا اليد 
والتي يمكن الأخذ بها في تفسير موقف صدام حسين. تؤكد الكثير من المعطيات 
والمعلومات المتوفرة من جهة» ومعايشتي اليومية للمشكلات العراقية ومعرفتي بطبيعة 
شخصية صدام حسين والقضايا التي نر دة اشر إل :ا ارال ال كت 
صدام حسين باتجاه العناد والإصرار على البقاء في الكويت يمكن تلخيصها في النقاط 
التالية: 


6 المصدر السابق نفسه. ص ۲۳۸. 
٠‏ المصدر السابق نفسه. ص ۲۳۹. 
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.١‏ كان صدام حسين منذ أوائل السبعينات يتحرى عن سبل إقامة علاقات جيدة مع 
الولايات المتحدة» بالرغم من إعلامه الذي يهاجمها يومياً ويتهمها بالتآمر على نظام البعث 
ويرميها بشتى النعوت. وقد تحدث الدكتور جواد هاشم وكان في حينها وزيرا التخطيط 
عن تلك الجهود التي بذلت على هذا الطريق في كتابه الموسوم "مذكرات وزير عراقي مع 
البكر وصدام» ذكريات في السياسة العراقية: /1971- "٠٠٠١‏ الصادر عن دار الساقي في 
لندن وبيروت 27٠٠”‏ والرغبة الجامحة والأساليب الملتوية التي انبعت لإعادة وتحسين 
العلاقات مع الولايات المتحدة من جانب البكر وصدام حسين. كما قدم صدام حسين أكبر 
خدمة للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب التي شنها ضد إيران في العام انتقاماً 
منها لما حصل لها في سفارتها بطهران وضرب مصالحها في إيران» إضافة إلى أن الولايات 
المتحدة كانت تعتبر نظام صدام حسين بمثابة قوة توازن مهمة إزاء إيران في المنطقة» 
فالنظامان رغم كونيهما يمارسان الاستبداد والتوحش في بلديهماء إلا أنهما من فصيلتين 
مختلفتين والعداء بينهما مستحكم. وبالتالي كان صدام حسين يشعر باستمرار بأن هناك 
نقاط التقاء وخيوط تشد واشنطن إلى بغداد ولا يمكن لواشنطن أن تقطعهاء كما لا يريد 
صدام حسين قطعها. 

۲. كان هذا يعني أن صدام حسين حتى اللحظة الأخيرة لم يكن يعتقد بأن الولايات 
المتحدة ستخوض الحرب ضد نظامه» وأنها ستعمد إلى الدبلوماسية والطلب من قيادة 
الكويت تقديم تنازلات للعراق لكي ينسحب العراق من الكويت في مقابل مكاسب مهمة 
للعراق. 

۳. كما عول صدام خن كرا على موقف الاتحاد السوفييتي في مجلس الأمن الدولي 
في أنه سيمنع تمرير قرار بخوض الحرب ضد العراق باستخدام حق النقض (الفيتو)» رغم 
معرفته بأن الاتحاد السوفييتي كان حينذاك في النزع الأخير ويعاني من سكرات الموت 
السريع وقبل غيابه من الخارطة السياسية الدولية. 

.٤‏ كما عوّل صدام حسين على مسألتين هما الخلاف العربي الذي لن يسمح بالاتفاق 
غلن قن واه يقو رها شب العراق من ج ارط اترك "الجا شترى< لري :الذي 
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سيرفض الحرب ويشعل الأرض نارا تحت أقدام من يجرأ على شن حرب ضد العراق وضد 
صدام حسين» الذي اكتسب شعبية لدى الأوساط الشعبية الواسعة في العالم العربي وفي 
الدول ار ی کا الخدم 

4. لقد كان صدام حسين» وهي المسألة المركزية في فعل العلل التي كان يعاني منها 
الدكتاتور» يخشى على سمعته وموقعه وهيبته ودوره الجديد الذي يطمح به في حالة 
موافقتة.على الاتسحاب دون أن يحقق اي مكسب من تلك الس طالب الكويت بها فمن غين 
المعقول لصدام حسين أن لا تتنازل الكويت عن ديونها على العراق أو أن لا تدفع له منحة 
عشر مليارات دولار أمريكي أو لا توافق على تأجير الجزر الثلاث بوبيان ووربة وفيلكة أو 
أن لا تدفع له مبلغ 6؟ مليار دولار أمريكي عن ادعاء النفط المستخرج والمصدر من حقل 
الرديلة الجنوبية ال يكره الشيقطضية راه كلها ضوف اوو 
يحظى باحترام الشعوب العربية ولا يجوز التضحية بذلك حتى لو شنت الحرب وفقد العراق 
مثات: ألوف الشحايا وخر مات الفليارات هن الدؤلارات الأمريفية.. إن البطل: والقائد 
العربي يفترض في عرف صدام حسين أن يبقى معانداً حتى لو كلف ذلك موت شعبه ضحية 
وشا الاستمان وجوه على فيد الحا فمف وجه سيق الشعب من أخرى سكن 
العراق الجديد! لقد كان صدام حسين في غيبوبة عن الواقع العراقي» ولم يكن أفراد قيادته 
أقرب منه إلى هذا الواقع» إذ كان جميعا لا يعتقدون باحتمال نشوب الحرب» إلا في اللحظات 
الأخيرة. 

واستنادا إلى هذه الرؤية غير الواقعية لم يعمد صدام حسين إلى تخفيف الصراغ وإبداء 
المرونة باتجاه التجاوب مع قرارات الأم المتحدة التي بلغ عددها بين بدء الغزو للكويت 
فالخرب اتوه ١‏ فر ول إل فد يدهب المجتفع ادون وط قفن .الخروج 


١‏ ملاحظة: وعلينا أن نتذكر بأن الفترة الواقعة بين ۲ آب/ أغسطس ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱/۲/۱٣‏ صدر عن 
مجلس الأمن الدولي ٠١‏ قراراً بدأ بالقرار 57 في الثاني من آب /أغسطس وأخرها كان القرار 1۸1 في 
۲ آذار/مارت ١19١‏ حيث بعدها شنت الحرب ليصدر عن مجلس الأمن الدولي القرار 1۸۷ في ٣‏ 
نيسان/أبريل ۹۹١‏ ليعلن للعالم عن استعادة الكويت استقلالها وسيادتها الوطنية وطرد القوات 
العراقية المحتلة من الكويت. 
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من الكويت بانسحاب إسرائيل من الأراضي العريية المحتلة وحل مشكلات الشرق الأوسط» 
وبالتالي ربطها بالصراع الدائر في الشرق الأوسط منذ ما يقرب من ستة عقود. وكان هذا 
يعض أن فام مسن وسح إل التسعيد وليس إل التحفيق والستاومة وكات كان واا 
من أن الولايات المتحدة لن تقوم بأي حرب ضده لإخراج قواته من الكويت. ويتساءل 
الكاتب السيد حامد الحمداني ا عن الع من ا قل اشام وو اا 
بالعنوة!. آم كان يحت جازما يان الولايات المتحدة سوف لن عفن الهزب خد 4ه 
لرا وهن على ان خرن سام حم كان فك داو الحدوه' كين كرحتا 
كل تلك الاستعدادات العسكرية الاستثنائية التي حصلت في منطقة الخليج؛ أن الولايات 
الخ سرف ن قفن تزتها ت الا الفواقي» بخاضة :وانها سملت وجودا مسكريا 
عراقيا اقرب العدوه السعودية:' أي أن دام تخسن كان مانا يعسن كن الوق هين 
عتقد بأن الولايات المتحدة ستتعامل معه بطريقة أخرى» أي ستحتفظ به وستضحي 
بالكويت» وهو الذي قدرت أنه غير محسوب العواقب. ويبدو مفيداً أن نتابع رأي وتفسير 
السيد سعد البزاز» الإعلامي والصحفي البعثي الذي عمل في أجهزة البعث الحزبية 
والحكومية والإعلامية والثقافية سنوات طويلة ولم يغادر البعث إلا في العام 195١‏ ونشر في 
العام ١147‏ كتابه الموسوم "حرب تلد أخرى" في الأردن» للأسباب التي دعت صدام 
حسين إلى الحروب والغزو وعدم الانسحاب من الكويت والصدام بالولايات المتحدة» وهو 
تقس بعش مامتان إذ يقول» "فلس من الشوان تشر الوك السياسي العراقي خت 
وطأة المتغيرات السياسية وتفاعلات الأحداث والظروف والمواقف المستجدة» وليس من 
الصواب التعامل مع الشعوب العريقة على أساس رد الفعل المحتمل إزاء الحدث الآني؛ 
فمثل هذه الشعوب تتصرف على أساس ما تستمده من إرث متراكم» وعقد قديمة 
وحسابات ثقيلة» وهي في العادة لا تستطيع أن تجد أنها ذات قيمة في الحاضر ما لم تُنشّط 
إحساسها بأنها وريثة أمس كبير. ويهذه الطريقة ينعش التنويريون العرب المعاصرون 
الإحساس بالذات الوطنية والقومية. ويعدون الانتساب إلى ماض متراكم في الأحداث 


۲ الحمداني» حامد. كتاب صفحات من تاريخ العراق الحديث. الكتاب الثاني 1997-1964. ط .١‏ 
فيويون ميديا مرونوبيرغ. السويد. .5٠١06‏ 
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والشواهد والخر والمواقف والانتصارات والانتكاسات معأ عامل تحريك فعال للذات في 
لحظتها الآنية""". ثم يتساءل السيد سعد البزاز مباشرة بقوله: "فهل كان العراق سيقبل 
لحظة المواجهة مع أمريكا بعلاقة الذئب والحمل...؟ وهل يحتمل أن ينشأ حوار الذئب 
والحمل بينهما..؟ وأيهما أقرب للتعبير عن تكوينه.. القبول بقانون التصادم أم الخضوع 
لقانون الاحتواء..؟"“. 

لا شك في أن للتاريخ وتراكم أحداثه تأثير على فكر وممارسات الشعوب والأفراد 
والمسئولين» ولكن لا يجوز بأي حال تغليب تأثير أحداث التاريخ الغابرة على سلوك الفرد 
في ضوء الأحداث الجارية والمؤثرة مباشرة على تصرف الفرد والمجتمع. 

وفي رأي سعد البزاز أن القرار العراقي بالتحدي جاء نتيجة ثلاث عقد حركت مكامن 
الشعور بالخطر في العراق: الأولى عقد (كسرى) التي تمثل الخطر الفارسي القديم» والثانية 
تمثل عقدة (بابل) التي تعكس الخطر الصهيوني الذي تعبر عنه وتمثله (إسرائيل)» والعقد 
الثالثة هي التي تمس العرب عموماً والتي أطلق عليها بعقدة (بلاط الشهداء) التي تجسد 
الصراع العربي الأوروبي حين وقعت معركة (تور -- بواتييه) في فرنسا في تشرين الأول 
/أكتوبر من عام 777 بين قوات المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي» والإفرنج بقيادة 
شارلز مارتل ا13۲ 131165)» حيث اندحرت فيها قوات المسلمين وقتل قائدهم وتمكن 


الأوروبيون إيقاف ومنع زحف وغزو المسلمين لأورويا.*1 


۳ البزاز سعد. حرب تلد أخرى. الأردن. عمّان. الأهلية للنشر والتوزيع. ط۲. 1997. ص .18/١7‏ 

.١18 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 

4 قارن: المصدر السابق نفسه. ص .11/١8‏ لا بد من تصحيح سنة المعركة التي وردت خطأ لدى 
السيد سعد البزازء فهي معركة جرت في عشرة أيام في شهر تشرين الأول / أكتوبر من عام 777 
ميلادية ١١5‏ هجرية» وليس في العام 6٠‏ ميلادية. توفي شاركز مارتل في العام ١٤۷م.‏ راجع في هذا 
الصدد: الموسوعة الحرة. معركة بلاط الشهداء. راجع أيضاً: موقع 516500016.266. أو مقال الكاتب 
John 11. Haaren (John Henry)‏ عن أشهر رجال القرون الوسطى. 411450188512 Public Domain‏ 
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بهذا التفسير البعثي التعسفي يبرر السيد سعد البزاز مجموعة من السياسات العدوانية 
التي مارسها صدام حسين في العراق ومع الجيران» سواء أكان ذلك بشنه الحرب ضد إيران 
شيب عشي العراف من القوى ومن محاولتهم اترا العراق اى هة غل "ومن ثم زد 
اريه اليك العربي السقيق» "راعتيازها اجا من الغراقة وها امن الخرب 
وإسرائيل ضد العراق والخشية من الصهيونية وأطماعها في العراق» وعقدة بلاط الشهداء 
سيب رة الغزك. قي أحد أمرين إما احتواء الحراق أو الاق الهزيفة بء وكان لا يد للعراق 
أن يصطدم بالغرب لأنه يرفض الاحتواء. 
إن من يقرأ نص السيد سعد البزاز يدرك بوضوح عدة أمور مهمة حاول البزاز تمريرهاء 

و 

.١‏ الخلط الواضح بين العراق وبين صدام حسين» فصدام حسين لم يتحرك لصالح العراق» 
بل تمرك لاله كشخص وهنيمتتة على :الغراق والمخطقة. وضيدام.حنسين لا يكن أن 
يكون العراق كله فهو في كل أفعاله لم يكن يمثل العراق» بل كان يمثل نفسه وحفنة 
من أتباعه في القيادة التي نصبها بنفسه. 

ا فة لفحب الغراقتى قرا الحرت خد إيران بل كان القرار ادرا عن شخ واد 
هو ضام تين مباشرة ويد اش من الزات التشحدة :ومجموعة هن الدول 
الغربية والعربية التي ساندته بسبب خشيتها الراهنة من السياسة الإيرانية التي كانت 
تعمل على تصدير الثورة الإسلامية الشيعية إليها وإلى الدول الإسلامية الأخرى. 

:كما لم يكن قرا نغزى الكويت قرار العراق كله بل كان القزار صداميا بالمطلق ولا يمت 
إلى التركة التاريخية الثقيلة» بل اقترن بحقيقة الوضع الذي ساد في العراق في أعقاب 
الحرب العراقية الإيرانية وأطماع صدام حسين رغم أن ستة أعضاء من قيادته ساهمت 
ف اغراف على تراز :كما أن رفش :الاسحاب كان قزارا ادرا عن عندام حسين 9 
يمك ]ل التاريع لةه بل إلى نجه الدكت اتون دام حسية: 

#8 وعدا يشن الم سه 'قراراتة العدق المتصاري للعراق» عل كان جه عى الل 
التي كان يعاني منهاء ومنها النرجسية والسادية وجنون العظمة التي اجتمعت فيه 
ودفعت به إلى ممارسة سياسة كلفت الشعب العراقي خسائر وألام وكوارث فادحة. 
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ه. وهذه الظواهر مقترنة بواقع التخلف الذي يعاني منه المجتمع والخلفية التربوية لصدام 
حسين في بيئته الفلاحية البدوية وفي إطار مشكلات عائلته مباشرة. 

1. وارتكب سعد البزاز خطأ كبيراً حين اعتقد بالطريقة غير العقلانية الشي مارسها 
القوميون العرب المتشددون في محاولة منهم لتنشيط الحركة القومية العربية باتجاهات 
خاطئة حين كتب يقول: "ويهذه الطريقة ينعش التنويريون العرب المعاصرون 
الإحساس بالذات الوطنية والقومية. ويعدون الانتساب إلى ماض متراكم في الأحداث 
والشواهد والخير والمواقف والانتصارات والانتكاسات معأ عامل تحريك فعال للذات في 
لحظتها الآنية". إنه الإعلام غير المبني على الوعي بالواقع وإدراك العوامل المحركة 
لمسيرة التطور الاجتماعي والوعي المطلوب بحقيقة أن السياسة فن الممكنات» وليس 
فن ممارسة القوة والعنف لتحقيق الأهداف. فرفض الانسحاب من الكويت والاصطدام 
بالغرب لا يفسر على أساس تاريخي» بل وفق الواقع الذي كان يعيش فيه صدام حسين 
وأطماعه وتقديراته بالدرجة الأساسية» أما العوامل الأخرى فهي ثانوية. 

لقد سعى صدام حسين إلى إطلاق تسميات معينة على الحروب والمعارك المجنونة التي 
خاضها ودفع الشعب العراقي ثمنها وهي لم تنشأ عن فهم واقعي وسليم لأحداث التاريخ 
واتجاهات تطورها ونتائجها والدروس المستخلصة منهاء بل عبّرت عن جهل عميق بهذا 

التاريخ والتقاط السلبي منه ومحاولة إعادة تكوينه بصورة بائسة ومدمرة. 

في الوقت الذي كان صدام بين مصدق ومكذب لاحتمال قيام حرب ضده» كانت بعض 
قوى المعارضة تتوقع الحرب وتحذر منها بقوة. فمنذ احتلال الكويت دعت قوى المعارضة 
العراقية على خروج القوات العراقية من الكويت وإعادة السيادة لأصحابها والحذر من حرب 
قادمة مدمرة للعراق وشعبه. ولكن هذا الصوت المسئول لم يسمع من جانب صدام حسين 
ونظامه والقوى المؤيدة له في العالم العربي. ففي فترات متلاحقة أصدر الحزب الشيوعي 

العراقي» كأحد القوى المعارضة للاحتلال والمطالبة بسحب القوات العراقية من الكويت» 

كان يحذر من احتمال الحرب ومن الدكتاتورية الغاشمة التي لا تريد أن تنسحب وتورط 


المجتمع بحرب مدمرة. وكان هذا الصوت في حقيقته ا عن أغلب قوی المعارضة» رغم 


10 


اا کو بش رقو الوه 17 عن ترق اا اام ف م لفرت 
والتغلص من هام حا ركان هذا اتن ل تقد حمر للكت الدزلنة اة في 
انه وما ها فى الحروية “مساك وعواقن لا مكفى وها موه تاعاتها 
واتجاهات تطورهاة قتي يوم 1891/1/14 اميد العزب السيوعي العراقي بيانا :تمك شخان 
"درء كارثة الحرب.. مهمة ملحة"» ثم أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 
فا ا أ ديعت ووم مو يدب العرت داعا إل إنعاذ العو مق ويلات 
العري والد كنا تررت ولمكتان” العنعب الا حت ا كاه نة لحرت و أن 
راک وكا دراك اا ان او هة قوي الاك تالهرت وة 
كفت الكرى هتن الشعى فوا :رارح هذ الخد ااك دو قاكد ف" ا ا فن يعد 
حطرينالكويت وولوج القوات الأجحبية اراش العراشة وإحكلالها لها من معاور عة كلها 
من الجنوب» مما أجبر النظام على قبول إيقاف القتال والالتزام بكافة المقررات التي 


تفرض عليه. 


ثانياً: جورج بوش الأب يقود التعبئة لخوض حرب تحرير الكويت 

لم تبذل الولايات المتحدة أي جهد ملموس للاعتراض على الاستعدادات العسكرية العراقية 
الواسكة على الحذوة الكو تة أو التحركات. والمذكزات السياشية للفو اة الكاريهة 
لنظام العراقي» رغم توثيقها كل ذلك بصور واضحة عبر الأقمار الصناعية» كما لم ترتفع 
عنها وعن دول الاتحاد الأوروبي أية احتجاجات مقلقة للعراق بهذا الصدد» بل جل ما قامت 
به هذه الدول اقتصر على متابعة ما يقوم به النظام العراقي وتجميع المعلومات ودراستها 
وتتشيط 'الدبلوماسية غين المباشرة ؛ لمغرفة أهداف: التظام. الصدامي المباشرة وغ 
المباشرة» خاصة بعد أن انطلقت من صدام حسين تصريحات اعتبرت خطيرة من جانب 
إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهدد بحرق نصف إسرائيل إن جرى التعرض 
بالغراق» وقد عرضيت الات المتكة على ادات بخن الول الغرنية بوقامية الماك 
السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة» مجموعة مهمة من الصور التي التقطتها 
أقمارها الصناعية عن التحشدات والتحركات والاستعدادات العسكرية العراقية» قبل شن 
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العدوان على الكويت. لقد كان لهذه التصريحات المتسمة بالعنجهية ألصدامية» التي اتسم 
ويتسم بها أغلب مستبدي ومضطهدي الشعوب» وقع كبير على حكومات إسرائيل والولايات 
المتهده اة ارون وغل الشات الاستوركة نيوا شارغاب الات 
السياسية فيهاء حيث دق ناقوس الخطر معلنا بأن النظام العراقي قد تجاوز الخطوط 
الحقراة والجدوةالسفوع بها النتطفة» رع أن ن القوى السياسية ف تلك الدول قد 
اعتيرة تضتريحات ضدام حسين فارغة»:ولكق حجزية التمزت التي شتها النظام العراقي ند 
إيران أعطت الجميع بأن النظام العراقي غير محسوب العواقب في سياساته وإجراءاته 
وتصنؤفاته : 

مق عرف السياسة الأمريكية وتعمق في استراقيجيتها 'الدولية مع هيوط نم الاتتحاد 
السوفييتي وبدء العد التنازلي لوجوده على الساحة الدولية» أدرك بأن الهدوء الأمريكي 
إزاء قضريحات النظام. العراقي .وإجراءاته: لم .يكن :طبيعياء كما .لم كبرق أي يادرة من 
الرئيس الأمريكي من أجل منع العراق من زيادة تسلحه أو تحذيره من عواقب أي عمل 
مکی کی ا شن وااو لے کا وآن العزاق كان قد أكان غا شدايدا 
ضد الكويت وسياستها النقطية التي تسمح بإغراق السوق العالمي بالثقط الخام أو ضد 
إسرائيل» بل كان الإحساس يتعاظم بأن الولايات المتحدة تدفع بالنظام العراقي بصورة 
غير ماف إل تاو الكيوة والحطوكة:التطزاة" الستعوم بها ترجه الوه زلكل 
باحث الحق في تفسير أقوال سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد» أبريل غلاسبي؛ 
والدبلوماسي الأمريكي كيئي .على أنها كانت بمثابة التشجيع المعلن وغين المباشر: وفق 
لفةا الدولوماشيية المعروفة ايخذافتها :وما يكن أن يقرا ف ها نين بالطو علي القيام 
بقل عكري ركه :اليه وان الولانات المككدة لن درك سافنا لأنها لا سنالك اكفاقيه 
دفاع مارك ولكن حذاري ا دا حسين من أي خرن أو اعتداء متكي الاك 
العربية السعودية. وقد التقط صدام حسين هذا التشجيع» كما كان قد التقط قبل ذلك 
تشجيع الولايات المتحدة له لشن حريه خد إيران قبل عشر سنوات تقريبا وبدأ بها معتمدا 
على التأييد الدولي من أطراف كثيرة والسكوت من أطراف أخرى على تلك الجريمة. لقد 
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كان الشك يرافق القادة العسكريين الأمريكيين في أن الولايات المتحدة لا تدخل الحرب ضد 
العراق من اجل الكويت» ولكنها ستدخل الحرب مباشرة إن حصل أي تحرش أو استعداد 
لمهاجمة السعودية. وهذا ما عبر عنه شوارزكوف في أحاديثه مع كولن باول وبعض 
المسئولين الأمريكان. إذ كتب شوارتزكوف عن مجلس الأمن القومي وما تحدث به معه 
كولن باول بهذا الصدد ما يلي: "إن اجتماعات مجلس الأمن القومي هي في الأساس منير 
يجمع الرئيس منه المعلومات وسيشعر كل شخص في الوزارة بأن ليه أن يتحدث لذلك قد 
تنه اشياء جا ا ون اتعاذ ای ران ته دوعب علج الزشمن أن يق قزارا فاه 
سيفعل ذلك بالتشاور مع مجموعة أصغر بكثير وتصفح بعجل سلايدات تقارير الإطلاع التي 
عمل ضباط مقرنا بمشقة طوال الليل في تهيئتها نصحني بأن أقصر عرضي للوضع على ما 
يمكن أن تفعله القيادة المركزية في الحال وبخاصة الضربات الجوية والضربات البحرية التي 
وصفتها لهيئة رؤساء الأركان المشتركة ونبهني باول بوضوح أنه لا يريدني أن أدخل في 
تفاصيل خطتنا للطوارئ القاضية بإرسال القوات قبل أن نعرف نوايا صدام»أضاف أن 
تال الزات المتجوه ماكو أو عدم الها كرفت علي الال وهن إلى ا مدق 
سخ انراق وا رج فافلا أن انا تخل اتر م ال الفريية الستحوية اکى 
أشك أن ندخلها من أجل الكويت...""". 

ولكن هذا القطب الأعظم القادئ والشاكق طؤيلا ترك فة واجدة وط محيونة اة 
وعلى جميع الجبهات. بدأ الرئيس بوش منذ اللحظة الأولى التي سجلت دخول القوات 
العراقية الحدود الكويتية وسيطرتها الكاملة على الكويت ونزوح العائلة الحاكمة منها صوب 
السعودية اتصالاته الواسعة والمتعددة الجوانب ونشط دبلوماسييه ومؤسساته العسكرية. 

لم يكن في تجاوز القوات العراقية للحدود الكويتية أي مفاجأة فعلية» لأنها كانت تنتظره 
في كل لحظة» ارتباطاً بكل تلك التحركات التي سبقت العدوان وبناء على اللقاء الأخير مع 


1 شوارتزكوف» نورمان. مذكرات شوارتزكوف» الأمر لا يحتاج إلى بطل. وثائق وأسرار خطيرة. ترجمة 
د. نورالدين صدوق ود. غلاب الجابري. دمشق - القاهرة. دار الكتاب العربي. ط ۲. .١9156‏ ص 
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أبريل غلاسبي والاستنتاج الذي خرجت به هذه السفيرة الذكية والذي لا شك أنها أبلغت 
رئيسها في وزارة الخارجية الأمريكية به؛ بل المفاجأة كانت حين عرف الرئيس الأمريكي 
وكل المتعاونين معه من الدول العريية ودول الاتحاد الأوروبي بأن القوات العراقية لم تقف 
عند المنطقة الحدودية المتنازع عليهاء بل تجاوزتها وتغلغلت في عمق الكويت وهيمنت على 
كامل التراب الوطني الكويتي واحتلتهاء وأن خطة الطوارئ قد نفذت لإنقاذ العائلة الحاكمة 
والحكومة وأكير الشخصيات المسئولة في الجيش والمؤسسات المدنية. لقد كانت السفير 
الأمريكي نات هاويل في الكويت يمد وزارة الخارجية بتقارير عن قوات الاحتلال وعن 
تصرفاتها. كما كانت القيادة العسكرية تتلقى تقاريرها الخاصة من الميجور فيلي» كما 
يؤكد ذلك شفارتزكوف حين كتب يقول: "في غضون ذلك ارتقى الميجور فيلي إلى سطح 
ميدى:السفارة نوكم لكا توسنفا حيا المحزكة الجر مد الكويت دان موقم السفارة جتان 
فهى على مبعدة ريع ميل عن القصر الرئيسي أحد الأهداف الأساسية للعراقيين وصف لنا 
فيلي الدبابات والمقاتلات والهيلوكوبترات العراقية التي رآها تهاجم وقال إن الهيلوكوبترات 
كانت تفرغ جنود القوات الخاصة في مواقع استراتيجية في عموم المدينة وشاهد أناساً 
بملابس مدنية يعطون لها غشارات في مناطق الهبوط لقد أعد العراقيون للغزى إعدادا دقيقاً. 
وذهبوا إلى حد زرع العملاء للعمل -- كمنظمين على الأرض للقوات الداخاة""". 

اتخذ التحرك الأمريكي ضد الغزو العدواني والاحتلال العراقي للكويت أتعاد! عدة وعلى 
اتويات ماه حتت عامل ق .يوم اغلاق الجن على *القوات التراقية وين 
الوه أي يحه س شهور كقرريا من اتكلال العراق لهذ الذرة الخارة والششيقة الكو 
في الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة. فما هي السياسات والإجراءات التي 
اتخذتها الولايات المتحدة لقيادة المهمة؟ يمكن تكثيف النشاط الأمريكي على الجبهات 
التالية: 


۷ المصدر السابق نفسه. ص 555. 
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أولاً: الجبهة السياسية والإعلامية وتشمل: 
التحرك على الساحة العربية وخاصة أصدقاء أمريكا في المنطقة مثل حكومات المملكة 
السعودية ومصر والأردن ودول الخليج لتحريكها من أجل دعم حكومة الكويت الشرعية 
وشجب الاحتلال العراقي للكويت والمطالبة بالانسحاب الفوري منهاء إضافة إلى إشعار 
السعودية ودول الخليج بأنها المقصودة في المرحلة الثانية من التحرك العدواني 
العسكري العراقي» والذي لا شك بأنه قادم. 
التحرك الدولي على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي 
والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية لإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات الضرورية 
بحشر العراق في زاوية حادة لا يمكن الفكاك منها. 
تنشيط الإعلام السياسي والحقوقي والأخلاقي على الصعيدين الدولي والإقليمي 
باستخدام جميع أجهزة الإعلام من أجل مشاركتها في فضح نوايا العراق من احتلاله 
الكويث وإبراذ كل مويقات النظام واستبداده وما سكت عنه سابقا. 


ثانيا: الجبهة الاقتصادية 


التي تركزت في إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي بفرض الحصار الاقتصادي 


والعقوبات الاقتصادية على العراق وحرمانه من إمكانية استيراد السلاح والعتاد والتجهيزات 
العسكرية الأخرى أو الاستفادة من أرصدته أو أرصدة الكويت في الخارج ومنع التعامل 
التجاري والمالي مع العراق. 


ثالثا الجبهة العسكرية. 


اتخذ هذا الجهد مكان الصدارة والأسبقية في مجمل النشاط الأمريكي وإقناع جميع دول 


المنطقة والعالم بضرورة التحالف العسكري لطرد المحتل العراقي قبل أن يتجراً بشن 
حملات عسكرية ضد السعودية وضد دول الخليج الأخرى بحجة حماية قواته في الكويت 
وتحقيق الوحدة العربية التي يمكن أن ترفع من مزاج العرب في العالم العربي لتأييد المعتدي 
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وبما يعطل انسياب النفط الخام من العراق إلى أوروبا والعالم والسماح بدولة استبدادية 
بوليسية فاشية مثل العراق بالهيمنة على منابع النفط الخام والتحكم به. 

وسنحاول متابعة هذه الجبهات بشيء من التفصيل لأنها تكشف عن النوايا الدول 
وأفعالها التي لازمت الصراع في الخليج العربي حينذاك. 


أولا: الجبهة السياسية والإعلامية 


أدركت الإدارة الأمريكية كما أدركت القيادات العاملة في وكالة المخابرات المركزية ووزارتي 
الخارجية والدفاع الولايات المتحدة بأن تشديد الخناق السياسي والاقتصادي والإعلامي 
والدبلوماسي على صدام حسين» سيزيد من تعنت الدكتاتور ومن عناده وإصراره في البقاء 
في الكويت» كما سيزيد من تخبطه في إجراءاته السياسية والعسكرية» مما يفسح في المجال 
تحقيق عزلته الدولية والإقليمية وتعبئة الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي ضد نظامه 
وسياسته وضد شخصه في آن. وكان لهذه المعرفة الدقيقة بنفسية الدكتاتور صدام 
حسين» وهي سمة يتسم بها أغلب المستبدين في الأرض» الناجمة عن تعامل طويل معه 
وعن دراسة مدققة ومستمر لتصرفاته حتى قبل أن يصل إلى السلطة ومنذ أن كان في 
القاهرة بعد محاولة الاعتداء الغادرة على قائد عبد الكريم قاسم؛ من جانب خيراء علم 
النفس والعاملين في السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية دورها المتميز في دفع صدام 
حسين إلى نهايات الشوط الذي بدأ به حين دفع قواته بغزو الكويت والتي أتينا على ذكرها 
سابقاً» سواء أكان ذلك بتشكيل الحكومة الكويتية الحرة المؤقتة» أم بدمج الكويت بالعراق 
واعتبارها المحافظة العراقية التاسعة عشر» أم بما قام به من أسر واعتقال المزيد من 
الناس واختطاف ونقل رهائن أجانب من الكويت إلى العراق وإشعال الحرائق في أبار النفط 
الكويتية قبل انسحاب قواته منها وتلويث بيئة المنطقة. 

بدأ الرئيس الأمريكي بالعمل على كل الجبهات دفعة واحدة وليس على التوالي. تمت 
الاتصالات بالملك السعودي والملك الأردني وبالرئيس المصري ويعدد آخر من الرؤساء 


والملوك العرب وشجعهم ودقع بهم إلى اتخاذ قرارات صارمة ضد العدوان والدعوة إلى 
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انسحاب القوات العراقية من الكويت» كما دعا الجامعة العربية من خلال الرؤساء والملوك 
إلى اتخاذ موقف صارم ويسرعة في هذا الصدد» إضافة إلى تحريك الكثير من الدول التي 
كانت تشارك حين وقع العدوان في مؤتمر الدول الإسلامية في القاهرة. وينفس الوقت أصدر 
مجلس الأمن الدولي؛ ويمبادرة مباشرة من الولايات المتحدة» القرار رقم 77١‏ لسنة ١55٠‏ 
الذي أدان العدوان وطالب العراق بالانسحاب الفوري من الكويت وإعادة السيادة والشرعية 
للحكومة الكويتية. وخلال ذات الفترة أمكن إقناع الملك فهد بأن العراق لن يتوقف عن 
وا :عه دون الكريت عل أن ناك لاك حر إل اال تفرك قرات منوت 
السعودية) مادق انملك فيد إلى القيول تول واستقران:قوات: انرك في المملكة 
السعودية لأول مرة ويإعداد كبيرة. كان ذلك في السابع من أب / أغسطس من عام 2195٠‏ 
أي بعد خمسة أيام من العدوان العراقي واحتلال الكويت. 

قم يدا المتليخ السياسي الأمريكي يمل مو اهلا اليل بالتهال لإنهان كطالف.دوتي: واس 
النطاق مستعد للقيام بعملية عسكرية واسعة لتحرير الكويت من القوات العراقية المحتلة. 
وعلال هذه الفترة ال كان الآمل وتسغيل هذا القمالف مقرونا سال هما مد كاين 
العرب لمثل هذا العمل الحربي وإخراج القضية من كونها مشكلة عربية - عربية من جهة؛ 
وموافقة مجلس الأمن الدولي على إصدار المزيد من القرارات الخانقة للعراق والضاغطة على 
ضام حمين الس كان ففرا يان النظاع ازاق شرف يرفكن اتخات لها وتثفيتها 
ومن ثم يقوم النظام بربط انسحابه من الكويت بشروط لا يمكن للعالم القبول بها من جهة 
ثانية. وخلال سبعة شهور مارس النظام العراقي كل ما يمكنه القيام به لترسيخ فكرة لدى 
العالم كله مفادها أن النظام العراقي لا ينفع معه سوى الحرب التي يخوضها التحالف 
الدولي لتحرير الكويت وطرد القوات العراقية منها. وكانت تلك الإجراءات المنفذة من جانب 
النظام العراقي تجري على الأرض الكويتية أم تصرفات على الساحة العربية والإقليمية 
والدولية. 

في السابع من تشرين الثاني /نوفمبر ١440‏ تحدثت السيدة مارغريت تاثشجر رئيسة وزراء 
المملكة المتحدة في مجلس العموم البريطاني حول الموقف من قرارات مجلس الأمن الدولي 
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حول احتلال العراق للكويت قائلة: "إن العقوبات أعطيت ثلاثة أشهر لتؤتي ثمارها ولكن لم 

تظهر أي علامات على أن العراق يخفف من قبضته على الكويت التي احتلها يوم ۲ آب 

(أغسطس) 1190 وإزاء ذلك إما أن يخرج من القويت خالا وال فاا وحلفاءنا سنن : 

بالقوة وسننزل بهه الهزيمة بكل ما يترتب عليها من عواقب. لقد تم تحذيره"14. 

كما أن نشاط وزيارات جيمس بيكر» وزير خارجية الولايات المتحدة» المكوكية بين 
عواصم دول العالم للتهيئة الفكرية والسياسية والدبلوماسية وأجهزة الإعلام الأمريكية 

والدولية قد لعبت دورها البارز في تعبئة الرأي العام العالمي بعدة نقاط جوهرية» وهي: 

* أن النظام العراقي نظام جائر ومعتدي ولا يجوز قبول المجتمع الدولي بأعمال 
اللصوصية والتجاوز على استقلال الدول الأخرى. 

* وأن هذا النظام سوف لن يكتفي باحتلال الكويت» بل يجهز قواته لاحتلال السعودية 
ودول الخليج الأخرى. 

* يمارس النظام العراقي سياسات فاشية ليس في العراق حسبء بل وفي دولة الكويت 
المحتلة. 

* إن النظام العراقي يريد أن يهيمن على منطقة تعتير أكبر خزين للنفط الخام في العالم؛ 
وبالتالي التحكم في هذه الثروة التي هي الشريان الضروري للاقتصاد الدولي. 

* وأن تجاوزه على الشرعة الدولية ولائحة حقوق الإنسان هي التي جعلت الكثير من الدول 
العريية تشجب هذا النظام وسياساته» ويالتالي فهي تقف مع شعوب العالم والمجتمع 
الدولي ضد النظام العراقي. 

لا شك في أن هذه الأمور كلها كانت صائبة» مع قناعتنا بوجود الكثير من المبالغات في 
نقل الأحداث في الصحافة الأمريكية بهدفه إقناع أكثرية الشعب الأمريكي بضرورة الحرب 
ضد النظام العراقي والتي تجلت في الصبية الكويتية التي تحدثت عن طريقة التعامل معها 
في الكويت» في وقت لم تكن حين الاحتلال وبعده حتى نهاية الحرب في الكويت؛ وهي من 
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عائلة دبلوماسية كويتية كانت في الولايات المتحدة حينذاك: وقد صدر كتاب مهم للكاتب 

جون ر. ماك آرثر طا M2A‏ .1 ط0[ في الولايات المتحدة تحت عنوان "معركة 

الأكاذيب: كيف سوقت الولايات المتحدة حرب الخليج" تحدث فيه الكاتب عن حملة 
الأكاذيب التي لم تتورع الإدارة الأمريكية عن فيركتها الأمريكية ونشرها عبر أجهزة الإعلام 
الأمريكية وكذلك الحملة الإعلامية التي نظمتها الإدارة الأمريكية قبل الحرب لتضمن قبول 

أكثرية الشعب الأمريكي بضرورة خوض الحرب. 15 

لقد تحرك الكثير من الوفود الممثلة لعدد مهم من رؤساء الدول» وتحرك سكرتير عام 
الأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي» من أجل إقناع صدام 
حسين بضرورة الانسحاب الفوري من الكويت وحل المعضلة مع الحكومة الكويتية الشرعية 

بالطرق السلمية. وكان الدكتاتون يزداد غتادا وإصراراء كلما جاء'إلية وقد رفي المستوى» 

كان يتبختر كالطاووس ولم يدرك أن ريشه يمكن أن يهلس في أيام لا غير إن بدأت الحرب 

الأمريكية والتحالف الدولي ضده. وفجأة تفتق ذهنه المريض عن قضية لا يمكن أن 
تق رعا أك من كين غاما جين رقط اماب قوق مق الريك 6 مهاب 

إسرائيل من فلسطين والأراضي العربية المحتلة. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير. 

حين يتابع الباحث مجرى الأحداث حينذاك يستطيع أن يستنتج ثلاثة ملاحظات مهمة: 

.١‏ إن إدارة أزمة الاحتلال كانت عدوانية وغبية من جانب النظام العراقي» إضافة إلى أنها 
تميزت بالعنجيهة والغرور والتباهي بقدرة العراق على مواجهة أي عدوان دولي عليهء 
وأن في مقدوره أن يحرق نصف إسرائيل إن جرى الاعتداء عليه. 

". مقابل هذه السياسة الغبية كانت إدارة الأزمة من جانب الولايات المتحدة تهدف إلى 
تشديد الخناق على النظام لا لكي ينسحب؛ بل لكي يصر على البقاء؛ إذ لم يكن يعتقد 
إلا في اللحظة الأخيرة أن الولايات المتحدة ستشن الحرب فعلاً ضد نظامه» أي كانت 
تدفع بالنظام كي يرتكب المزيد من الأخطاء لتحقيق المنشود منها. ولم يكن صدام 


99 MacArthur‘ John R. Die Schlacht der Lügen. Wie die USA den Golfkrieg 
verkauften. sachbuch Verlag: DTV Deutscher Taschenbuch. 1993. 
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حسين أن يترك خلفه "العزة بالإثم" الذي ارتكبه ويتراجع عنه وينقذ الشعب العراقي 
والاقتصاد العراقي من التدمير المحتم. 

؟. ورغم أن فترة احتلال الكويت قد طالت» فقد كان في مقدور المجتمع الدولي أن يفرض 
الانسحاب من الكويت على النظام العراقي دون حرب لو تسنى للأمم المتحدة أن تمتلك 
5 أطول وأن تمارس سياسات وتكتيكات أخرى غير التي مارستها الولايات المتحدة 
الأمريكية حينذاك. 

ونتيجة للسياسة العراقية الغبية واحتجازه للكثير من الرهائن الأجنبية والدبلوماسيين 

التي أثارت العالم ضده استطاعت دول التحالف أن تحقق نجاحات إضافية في فضح وعزل 

النظام العراقي حين صدرت القرارات التالية عن مجلس الأمن الدولي بشأن العلاقة مع 

الدول الأخرى والأمم المتحدة: ٠١‏ 

- قرار رقم (1717) صدر في ٩‏ أغسطس :111١‏ اعتبار ضم الكويت باطلاً بموجب القانون 
الدولي والتأكيد على سيادة الكويت. 

- قرار رقم (1784) صدر في ١4‏ أغسطس :114١‏ مطالبة العراق السماح بمغادرة الأجانب 
من العراق والكويت على الفور وإلغاء الأوامر الخاصة بإغلاق البعثات الدبلوماسية 
والقنصلية في الكويت. 

- قرار رقم (11۷) صدر في ١١‏ سبتمير 1140: إدانة العراق بسبب احتجازه للأجانب 
وموظفي البعثات الدبلوماسية كرهائن ومطالبة العراق احترام الحصانة الدبلوماسية 
للسفارات والقنصليات الأجنبية في الكويت. 

- قرار رقم )1۷٤(‏ صدر في ۲۹ أكتوير :114٠‏ الطلب من الدول الأعضاء جمع أدلة حول 
انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها العراق في الكويت ومطالبة العراق بوقف عمليات 
احتجاز الرهائن. كما يُذكر العراق بمسئوليته عن الخسائر التي تكبدها كويتيون ورعايا 
الدول الأجنبية نتيجة لغزوه واحتلاله للكويت. 


٠‏ راجع: الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. 
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- قرار رقم (1۷۷) صدر في ۲۸ نوفمير 1990: إدانة العراق بسبب المحاولات التي يقوم بها 

لتغيير التكوين الديموغرافي لسكان الكويت. 
وهذه القرارات لم تكن لأغراض التنفيذ فقط» بل لأغراض الإعلام الدولي وفضح النظام 

بما كان يقوم به في العراق وفي الكويت وما ينبغي للعالم أن يرفضه ويتصدى له. 

.٤‏ لم يكن هناك أي توازن بين القوات العراقية المهيأة للتدخل في الريب ويين قوات 
التحالف الدولي سواء تلك التي هيئت للتدخل أم التي شاركت لا في القتال لطرد 
المحتلين» وكان التوازن ا لصالح التحالف الدولي»؛ سواء من حيث تعداد الأفراد 
أم من حيث الأسلحة المستخدمة في القتال. 


ثانيا: الجبهة الاقتصادية 


وقي الجانب الاقتصادي بادرت الولايات المتحدة إلى طرح مشاريع قرارات يقترح فيها فرض 
الحظر التجاري على العراق والكويت المحتلة ما دامت الحكومة العراقية ترفض الخروج من 
الكويت. ثم صدرت قرارات تالية جعلت العراق شا شرا اقتصادياً بكل معنى الكلمة خلال 
الفترة التي سبقت الحرب» وهي القرارات التالية وفق مضامينها والتاريخ الذي صدرت 
فيها:١١٠‏ 
- قرار رقم (171) صدر في 7 أغسطس ۱۹۹0: حظر التجارة مع العراق والكويت المحتلة 
وتكوين لجنة لمراقبة تطبيق الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة. 
- قرار رقم )1٦٠(‏ صدر في ٠٠‏ أغسطس :111١‏ فرض الحظر على الملاحة الجوية ودعوة 
جميع الدول الأعضاء التعاون في تطبيق الحظر. 
- قرار رقم (111) صدر في ١١‏ سبتمير :١1110‏ وضع إجراء يتم من خلاله تحديد 
الاحتياجات الإنسانية من إمدادات الغذاء والدواء لمدنيين في العراق والكويت المحتلة. 
- قرار رقم (170) صدر في ٠١‏ سبتمير1110: فرض حظر جوي على العراق ودعوة جميع 
الدول الأعضاء لاحتجاز السفن والطائرات العراقية. 


١‏ راجع: الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. 
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ركن ا كان محش الخ اهاري على 'العداق وى ادل "الذي له ينك اقتسادا 
مسقا و اة ف إن ززاعة حديكة ويل كادف الككير من مسناريعةهالصثافية ما 
دمرت في الحرب مع إيران أو حول العديد منها على الصناعة العسكرية» كما أبعدت الكثير 
من الأراضي الزراعية عن دائرة الإنتاج يسبب الحرب والألقام: المزروعة أى هجرة الفلاحين 
إلى المدينة أو موت الشباب في الحرب مع إيران. لقد حظر على العاق استيراد السلاح 
والمعدات العسكرية» كما حظرت الكثير من المواد التي تدخل في أكثر من استعمال؛ بما 
فيه الاستعمال للأغراض العسكرية. وبدأ العراق يستهلك الاحتياطي المتبقي له من المواد 
الغذائية المخزونة. وأصبحت البلاد حتى قبل بدء الحرب يواجه المصاعب التموينية وبدأت 
الأسعان تا خذ بالارتفاع الشريع تب الأختلال ق العرهن: والظلي لضانم الظلى على الس 
وتراجع العرض لها بقوة. كما أن إيقاف التعامل المالي مع العراق وتجميد أرصدته المالية 
في البنوك الأجنبية قد عمق الأزمة الاقتصادية العراقية التي كانت قد بدت للجميع في فترة 
الحرب العراقية -- الإيرانية وتفاقمت في أعقابهاء إذ لم تبرز حلول عملية لها. إذ كان العراق 
قد أتى على الاحتياطي من العملة الصعبة خلال فترة الحرب مع إيران ويرزت مديونيته 
الخارجية التي كانت تساهم في الضغط عليه» كما ازدادت تبعات المرحلة الجديدة بسبب 
احتلال الكويت» ولم تنفع الأموال المنهوبة من المؤسسات المالية والرسمية الكويتية في 
معالجة أزمته المالية. 

كما أن المقاطعة كانت تعني إيقاف تصدير النفط الخام الذي يعتمد العراق بنسبة عالية 
جدا على إيراداته لتمويل الميزانية الاعتيادية وميزانية التنمية. وسنحاول معالجة هذه 
المسألة في الفصل الخاص بالواقع الاقتصادي العراقي بين حرب الخليج الثانية وسقوط 
الضام الذكتاتوري» 


ثالثا: الجبهة العسكرية 
خلال الفترة الواقعة بين نزول أول قوات أمريكية على الأرض الكويتية في السابع من 
ااا یی 1542 حت نوم شق الخري' القطوين' الكوية سكنت ارات المتحاة فن 
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تشكيل تحالف دولي عسكري كبير ضم العديد من الدول العربية إضافة إلى دول أوروبية 
وغير أورويية للمشاركة في تحرير الكويت» إذ شاركت الدول التالية في هذا التحالف الدولي 
الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية: الأرجنتين» أسترالياء البحرين» بنغلاديش» 
بلجيكاء كنداء تشيكوسلوفاكياء دانمرك» مصرء فرنساء ألمانياء يونان» إيطالياء اليابان» 
الكويت» المغرب» هولنداء نيوزيلندا» نيجر» نروج» عمان» باكستان» بولنداء برتغال» قطر» 
المملكة العربية السعودية» سنغال» كوريا الجنوبية» أسبانياء سورياء تركياء الإمارات 
العربية المتحدة» المملكة المتحدة. كما شاركت الهند بتزيد الوقود."'' ومنه يبدو أن سبع 
دول عربية من مجموع ٠٤‏ دولة شاركت في الحرب ضد العراق لتحرير الكويت» أي بنسبة 
5 من مجموع الدول المشاركة» وينسبة /5١,8‏ من مجموع الدول الأعضاء في الجامعة 
العربية البالغ عددها ۲۲ دولة. 

استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية خلال أشهر الاحتلال السبعة أن تحشد أكبر قوة 
عسكرية أمريكية وأجنبية في المنطقة» كما يتبين ذلك من الجدول التالي: 


١‏ موقع ويكيبديا الإلكتروني» الموسوعة الحرة. حرب الخليج الثانية؛ أخذ المقتطف بتاريخ 
MY‏ 
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جدول يوضح هدد الأفراد وعدد وأنواع الأسلحة 


التي وضعت في خدمة الحرب ضد النظام العراقي في العام ٠۹۹۱‏ 


عدد القوات ونوع السلاح 


عدد الأفراد 

عدد الطائرات 

عدد طائرات هليوكويتر مسلحة 

عدد طائرات هليوكوبتر نقل 

عدد الدبابات 

عدد المدرعات 

قطع المدفعية 

السفن الحريية وحاملات الطائرات 
منصات سام وإطلاق باتريوت وهوك 


قارن: الشاذلي» سعد الدين فريق عسكري. الحرب الصليبية الثامنة. الجزء الثاني 


القوات | القوات 
الأمريكية | الأطلسية 


59.0 0/٠٠ 


10 ۹ 
كمع 11۲ 
محر 


33۹1 Mot. 


AA YY 
V۲ 2 
كلا‎ ١ 

Vo Î 


البيضاء. مطبعة النجاح الجديدة. ط .١‏ ۱۹۹۲. ص .۷١-٠١‏ 


ومنه يتبين ما يلي: 


القوات 
الإسلامية 
57 
۹٤‏ 


ه١‎ 


ل 


-1. الدار 


.١‏ الحجم الهائل للقوات المسلحة التي حشدت في المنطقة» والتي تجاوز تعدادها المليون 


ضابط وجني مقاتل. 


۲. الحجم الهائل من حيث الكم والتنوع في الأسلحة التي جهزت في المنطقة لخوض الحرب 


ضد الوات العراقية المحتلة. 


.٣‏ شكلت القوات الأمريكية نسبة قدرها 20١,5‏ من إجمالي القوات المهيأة للتدخل 
الحرب» ولكنها شكلت 175 من القوات المتحالفة الى شاركت فعلا في المعارك 
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الكويت؛ إن ليست كل كلك القوات قد ,سارك فعلاً في المعارك» كما هو الحال القوات 
التركية التي جهزت ووضعت في حالة إنذار على الحدود التركية - العراقية» في حين 
شاركت القوات السعودية في المعارك الفعلية. 
بعد أن تكاملت الاستعدادات السياسية والعسكرية أصدر مجلس الأمن الدولي قراره 
الشهير الذي أرسى الأساس للحرب التي شنها التحالف الدولي ضد العراق» وأعني به: 
قرار رقم (17) الذي صدر في ۲۹ نوفمير110١‏ والذي تحدد تاريخ ©5١يناير‏ ۱۹۹۱ كآخر 
موعد أمام العراق للامتثال لقرارات الأمم المتحدة السابقة والتي تدعو إلى انسحاب العراق 
غير المشروط من الكويت. وقد جاء في القرار ما يلي: "..» ويأذن للدول الأعضاء المتعاونة 
مع حكومة الكويت» ما لم ينفذ العراق في ٠١‏ كانون الثاني (يناير)» أو قبله» القرارات 
افا اکر تيد كاماد كا + متخن غل بان ركفم ينين الال ال 
لدعم وتنفيذ القرار )١1140( ٠٦٠‏ وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة وإعادة السلم والأمن 
الدوليين إلى نصابهما في المنطقة".' وقد وضع القرار الجديد تحت الفصل السابع من 
الفيفاق باعفياره: رانا مل الكتشة ويسم اكاد جميع السيل:والوسائل» “يما فيها 
خوض الحرب» لتنفيذه». (راجع الملحق رقم: مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة). 
وتحت ضغط متعاظم من دول كثيرة» بما فيها الاتحاد السوفييتي» والرأي العام العالمي 
الذي كان يرى التحضيرات الهائلة والمتسارعة للحرب القادمة ومن أجل تجنب وقوعهاء 
اضطرت الإدارة الأمريكية الموافقة على البدء بمحاولة جديدة من جانب وزارة الخارجية 
الأمريكية للاتصال بالعراق واللقاء بطارق عزيز لأشعار العالم بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية لا تريد الحرب وأنها تبذل كل جهد ممكن لإخراج العراق من الكويت دون حرب» 
ولكن النظام العراقي يرفض ذلك» وبالتالي ستكون الحرب هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ 


۳ راجع: - الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. 
مجلس الأمن الدولى .۱۹۹٤-۱۹۹۰‏ دار البراق-لندن. .۱۹۹٤‏ ص ؟57/079. 
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قرارات مجلس الأمن الدولي» وأن الإدارة الأمريكية لا تتحمل مسؤولية نشوب الحرب بل 

النظام العراقي. لقد كانت هناك إمكانية فعلية لتجنب الحرب في هذا اللقاء» ولكن النظام 

العراقي قد سار في طريق أللاعودة عن قراره ولم تنفع معه كل التحذيرات الدولية؛ سواء 

جاءته من الأصدقاء أم الأعداء. حين كان الحديث يجري عن لقاء بين وزير الخارجية 

الأمريكي ونائب رئيس الوزراء العراقي صرح جيمس بيكر في الثاني من كانون 

الأول ديسو مركا عدا من التقاط شين إل ابرذها قيا يلي والني ,بنرك أ 

شك في تصميم الولايات المتحدة على الالتزام بها وتنفيذها:؟"١‏ 

.١‏ إن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي جادون في سعيهم للحل السلمي؛ 
ولكنيعة" لوروتركاة ما ق و اهدي قا جار 'الستعبالالقوة” إا رفن 
الانسحاب من الكويت وعودة حكومتها الشرعية إليها وإطلاق جميع الرهائن". 

”. إن اللقاء بين الولايات المتحدة والعراق لا يستهدف التفاوض حول قرارات مجلس الأمن 
الدولي» بل محادثات حول أزمة الخليج السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

۳. بعد تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي من جانب العراق وذلك بالانسحاب واستعادة 
الكويت شرعيتها يمكن البدء بمحادثات بين العراق والكويت لحل الخلافات التي قادت 
إلى الغزو والاحتلال. 

.٤‏ تعطي الولايات المتحدة ضمانات كافية بأنها ستكافئ العراق على انسحابه بعد شن 
هجوم عسكري أمريكي على العراق. 
لم يتحقق اللقاء الموعود إلا في التاسع من كانون الثاني / يناير ۹۹١‏ حيث عقد لقاء 

عاجل في جنيف بين جيمس بيكره وزير خارجية الولايات المتحدة» وطارق عزين نائب 

رئيس الوزراء العراقي. لم يكن يهدف هذا اللقاء من جانب الولايات المتحدة الخوض في 

حوار أو مفاوضات» كما صرح بذلك قبل ذاك جيمس بيكر» بل كان الطرف الأمريكي يريد 


إيصال رسالتين إحداهما مكتوبة وموجهة إلى صدام حسين» والأخرى شفهية موجهة إلى 
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صدام حسين والعالم في آن واحدء يؤكد فيها الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن الولايات 
اة ما "دالت منت فى طروق عين دري الحرب مق انحل إشراع دام حن من الكويث 
وأن الكرة أصبحت لعدة أيام فقط ي ملعب العراق. الرسالة التحريرية الأولى كانت تقول 
بأن الحرب واقعة لا ريب فيها ما دمتم لا تريدون الانسحاب من الكويت خلال الفترة التي 
منحكم إياها مجلس الأمن الدولي على وفق القرار رقم 1۸۷ في تشرين الثاني / نوفمير 
.٠‏ ويمكن لنص الرسالة التالي أن يوضح واقع الحال حينذاك. 
نص رسالة جورج بوش إلى صدام حسين: 
السيد الرئيس: 
إننا نقف اليوم على حافة حرب بين العراق ويقية العالم» وهذه الحرب بدأت بقيامكم 
بغزو الكويت» وهي حرب يمكن أن تنتهي فقط بانسحاب عراقي كامل» وغير مشروط» 
وفق قرار مجلس الأمن رقم 1۷۸.وإنني اكتب لك الآن مباشرة» لأني حريص على أن 
لاتضيع هذه الفرضة لتجتيب شخب العراق:مصائي ية :وأكتبٍ لك مباشرة 
اقا لاق سمش معن البحكن أنك لسن علق غلم يمدي غرلة اتراق عن الال 
نتيجة لما وقع» وأنا لست في مركز يسمح لي بأن أحكم ما إذا كان هذا الانطباع 
سمه اولان وس وخ ارا مقع عل مين أذ او ا 
الخطاب» أن اعزز ما سوف يقوله وزير الخارجية بيكر إلى وزير خارجيتكم» وحتى 
أزيل أي اثر للشك أو الالتباس» قد يكون في فكركم؛ فيما يتعلق بموقفناء وما نحن 
مستعدون لعمله. 
أن المجتمع الدولي متحد في طلبه إلى العراق أن يخرج من كل الكويت بلا شرو 
ودون أي تأخير» وهذه ببساطة» ليست سياسة الولايات المتحدة وحدهاء وإنما هي 
موقت الج او كنا يعي عه وا ايقل عق 19 قرارا ار عن مولي 
الأمن. 
آنا تنل لوصول ل ية هة ا ولك أطوم اقل من اتيد الخال الكرار 
مجلس الا ر جو اتوش مقرل اة اة ون تكو هدك كا 
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للعدوان» ولن تكون هناك مفاوضات» لان المبادئ ليست قابلة للمساومة. وعلى كل 
حال فإن العراق إذا قام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن» يستطيع أن ينظم إلى 
المجتمع الدولي» وفي المدى القريب» فإن البنيان العسكري العراقي يستطيع أن يهرب 
من التدمير. 

ولك إذا لم تقم بالاشسحاب من الكويت» المتحاباً كاملا في مشرو فإنك سوف 
تسترا مو اکر مق الكويف وا اسن مطدروي الآ دياق مل اريف 
فالكويت سوف يتم تحريرها وحكومتها سوف تعود إليهاء ولكن المطروح هو 
مستقبل العراق» وهو خيار يتوقف عليك. 

إن الولايات المتحدة لن تنفصل عن شركائها في التحالف» فهناك ٠١‏ قرارا لمجلس 
الأمن» و۲۸ دولة بقواتها العسكرية لضمان تنفيذ هذه القرارات» وأكثر من ٠٠١‏ دولة 
التزمت بتنفيذ العقوبات وهذا كله كافي ليؤكد لك أن القضية ليست العراق ضد 
الولايات المتحدةء ولكنه العراق ضد العالم إن معظم الدول العربية والإسلامية تقف 
ضدك» وهي جميعها مستعدة لتعزيز ما أقول» والعراق لا يستطيع؛ ولن يستطيع أن 
يبقى في الكويت» أى يحصل على شن لقاء خروجه منها: وقد يغريك أن تجد راحة في 
اختلاف الآراء الذي تراه في الديمقراطية الأمريكية» ونصيحتي لك أن تقاوم هذا 
الإغراء. 

إن اختلاف الآراء لا ينبغي خلطه بالانقسام» ولا ينبغي لك» كما فعل آخرون غيرك؛ 
أن تقلل من أهمية الإرادة الأمريكية. 

إن العراق بدأ يشعر بآثار العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة؛ وإذا جاءت الحرب» 
بعد العقوبات» فستكون تلك مأساة لك ولشعبك؛ ودعني أنبهك إلى أن الولايات 
المتحدة لن تتسامح مع أي استخدام الأسلحة الكيماوية والبايولوجية» أو أي تدمير 
للمنشآت البترولية في الكويت. وفوق ذلك فإنك سوف تعتبر مسؤولاً مسؤولية مباشرة 


عن أي عمل إرهابي يوجه إلى أي دولة عضو في التحالف. 
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و الغالة مرف لتب الشعب الاريك اقرع رن مين لك ورف مدقم 
انك ويلادك تتا فضا إذا اقدمت على عيل من هذا الشؤع إق :لا اكت الك هنذا 
نطاب لكي امدولدة إا اكه الفجرد' عارك ولس فل ذلك اة فاشو 
الأتريكي يسك له معركة مع تعب العراق:! 

الارن 

ل وار سل اا رق اه تو قرم ا حت و ی کی ١6‏ 
كانون الخاتي حى سنكي هده الآرمة :دون عتق» واستغعلال هذه القرضة المد الذئ 
أتيحت من أجله؛ لتجنب العنف» هو خيار في يدك وحدك» وإني لآمل أن تزن 
خوازاتك) وأ تنح متها يعقل لان كثيرا سيوف رتوقق على ذلك 


جورج بوش 


لم يأخذ طارق عزيز رسالة جورج بوش على محمل الجد واعتبرها مجرد تهديد» كما 
اعتبر المسؤول العراقي أن مضمون الرسالة بمثابة إهانة شديدة لكرامة صدام حسين. وقد 
ارتكب أكبر خطأ في حياته حين رفض أخذ الرسالة وتركها مرمية على طاولة الاجتماع؛ 
وكأنه يريد رد الإهانة بإهانة مماثلة» ولكنها كانت بداية النهاية لنظام استبدادي مجرم دافع 
عنه طارق عزيز ولم يحذر رئيسه من عواقب رفض الانسحاب من الكويت. (راجع في هذا 
الصدد الملحق رقم الخاص باللقاء بين جيمس بيكر وطارق عزيز). 

لقد كانت لا تزال هناك فسحة محدودة من الوقت ولكنها كافية للبدء بالانسحاب 
واستكماله خلال الأيام المتبقية» ولكن حتى تلك اللحظة كان يبدو أن صدام حسين غير 
مقتنع باحتمال وقوع الحرب» أو أنه كان يتوقع انتفاضة شعبية في سائر أنحا العالم العربي 
تمنع وقوع الحرب وتشعل النار تحت أقدام قوات التحالف الدولي في كل مكان من العالمين 
لبي والإسلاني: ويد ايشا أن طارق غر كان تود ذلك أو أن الريجل كان صاب 
بعمي البصيرة في تلك اللحظة وركبته عنجهية سيده الأهوج. لقد مضت الأيام المتبقية ولم 


تتوقف عنجهية النظام العراق من جهة؛ كما لم تتوقف استعدادات دول التحالف بقيادة 
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الولايات المتحدة لخوض الحرب في وده اقزر بطلفا من جو خرف رک فا 
وقوع الحرب اة مانا كما قالها جيمس بيكر حين هدد '"'بإعادة العراق إلى عصر ما 
قبل الثورة الصناعية". وهذا ما حصل فعلاً. 

إن أسلوب التفاوض الذي مورس ذل هذا اللقاء عبر عن تشنج كبير بين المسئولين. 
فوزير خارجية الولايات المتحدة يذكر طارق عزيز بأن رفض القار سيقود إلى تدمير العراق 
بالكامل وسيعيد العراق إلى فترة ما قبل التصنيع» وأن ما يمتلكه التحالف الدولي من 
تولو خا حديكة تتكون جرا من تدوع جد لم عوك الغالم من قبتلة إنهنا الح الي 
تعلن فيها الولايات المتحدة انتهاء العهد الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية»؛ عهد 
الدولتين القطبين والمعسكرين المتقابلين» بل هو عهد القطب الواحد والدولة الأعظم» عهد 
الولايات المتحدة الذي ابتدأ لتوه» وسيكون العراق أول من يشعر بذلك. لقد أكد جيمس 
بيكر بكلمات مقتضبة هذه الحقيقة الجديدة التي لم يستطع طارق عزيز أن يعيها بسهولة 
حين قال: "... إن الحرب ستدمر كل شيء كافحتم من أجل بنائه في العراق وسوف تحول 
العراق إلى دولة ضعيفة متخلفة... نحاول أن نوصل لكم بأمانة بأننا نؤمن أن العواقب 
متكون مم للفراق لق استخدامت القنوة الستكرية: إن لذينا تفر تكنولوجيا فانقاء 
وتفوقاً كاملاً من حيث النقل الكلي للقوات الموجودة.. لو حدث الصراع فأن قواتكم 
ستواجه قوات تتمتع بقدرة تدميرية ساحقة.."*' وفي مجري النقاش يرد جيمس بيكر على 
طارق عزين» الذي يتحدث بكل عنجهية فارغة عن خبرة الحرب مع إيران وانتصار العراق 
عليهاء فيقول: " أعرف أنه نتيجة خبرتكم في الحرب مع إيران تعرفون التكلفة في الحرب... 
ولكني أرجوك أن لا تجعلوا قادتكم العسكريين يقنعونكم بأن الاستراتيجية التي استخدمت 
في إيران ستنجح هنا.. إتكيدق الحفيقة بيتواجهوق قرة فة ادا نحن من سيحدد 


شروط أي صراع."١٠‏ لقد اختصر جيمس بيكر الموقف في حالة نشوب حرب بكلمات 


6 هيكل» محمد حسنين. حرب الخليج. محضر اجتماع طارق عزيز مع جيمس بيكر. مصدر سابق. 
ص .OV—o\۱۸‏ 
نفس المصر السايق. 
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واضحة؛ ولكن الطرف الآخر كان بعيداً من أي يعي حقيقتها بل استهان بها واستهجنها 
حين قال رئيس الوفد العراقي طارق عزيز: إنكم تهددوننا بالحرب» ونحن لا نخاف منهاء 
وكنا نعتقد أننا قادمون هنا لمحاولة صادقة لتجنب نشويهاء ولكننا نرى أننا لم نفعل حتى 
اق إل لديل عو الصوي اده م ا تقد فاق الد افا کا كف ت هذا 
الجواب تلك الحرب المعروفة. لقد كانت الذهنية القمعية لقادة نظام البعث في العراق هي 
التي قمعت القدرة على التفكير بواقع الحال وفكرة تذكيرهم بحقيقة الوضع الذي يمكن أن 
ينشأ في العراق إذا ملا نشبت الحرب. فما يفكر به صدام حسين هو الحقيقة وما يريده هو 
الصحيم. ١١8‏ 

إن الأمر الغريب في تلك المباحثات برزت في حقيقة أن أحد الطرفين كان يعيش الحاضر 
بكل أبعاده ويعرف التحولات التي جرت في العالم والدور الذي يمكن أن تلعبه دولته في 
مجمل العملية السياسية الدولية في تلك المرحلة» وهو جيمس بيكرء في حين كان الطرف 
الثاني يعيش الخاضي ي لماشو فرك راديا ما يرهن رقامكة» كان ينظ إل ها ريك 
انی نشا آقامته 8 الغراق كد ابقلاع درن لكل رل التريية تسن اور غ 
ية وما نةه الحربة العرافية الإيزاتية من انتصاراكء كما توهدهنا دام ين قبل 
غيره» وتصور أن الحرب الجديدة إن وقعت سوف تنتهي لصالح صدام حسين والبعث. من 
هنا راح يذكر جيمس بيكر بالحرب العراقية - الإيرانية وخروج العراق منتصرا منهاء ونسى 
هذا السياسي البعثي التابع لصدام حسين بأن العالم كله لم يكن يريد لإيران أن تنتصرء 
كه كيه :ذلك اعرا وان الجنال اكه ربا زود الحتزاق فالس والمتوكة والعوؤضن 
لعواضلة الققال» كما لم يفص ف تزويد إيران بالاسلحة يما في ذلك اسلحة إسسرائيلية» وأن 
تحولات قد طرأت على العالم ولم يعد في مقدور الاتحاد السوفييتي أن يقف إلى جانب 
العراق» بل يقف الآن إلى جانب الولايات المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي تؤكد ذلك. 


7 المصدر السابق نفسه. ص 655. 
۸ الوزيري» هوشنك. قراءة في محضر اجتماع طارق عزيز مع بيكر. الثقافة الجديدة. العدد .۲٤١‏ السنة 
.٩‏ أيلول/سبتمير ۱۹۹۲. ص .٤۷-۳۹‏ 
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وقبل انتهاء الموعد الأخير الذي حدده مجلس الأمن الدولي لانسحاب القوات العراقية من 
الكويت بأربعة أيام وخمسة أيام قبل بدء الحرب قام الأمين العام للأمم المتحدة» أي في 
نفس اليوم الذي "وافق فيه الكونغرس الأمريكي في تصويت تاريخي على "قرار يسمح 
للرئيس الأمريكي جورج بوش بدخول حرب مع العراق لإجباره على الانسحاب من الكويت» 
ا أكخرية 5ه قوت شد 7 شو و كلس الو اذى تعس اة عفدن 
وتغيب عضو واحد بسبب المرض"» أي في 1191/1/17 بزيارة إلى العراق عرض على صدام 
حسين النقاط التالية بهدف منع نشوب الحرب المحتملة: 

.١ "‏ ضمان عدم مهاجمة العراق. 

؟. قوة مراقبين من الأمم المتحدة تشرف على الانسحاب. 

“. تدخل قوة حفظ سلام بعد الانسحاب. 

٠١5" ضمان أن تنسحب القوات المتحالفة من المنطقة.‎ .٤ 

ولكن كيف استقبل صدام حسين هذه المقترحات السخية التي كانت تعبر عن رغبة 
صادقة لدى المجتمع الدولي بتجاوز الأزمة والحرب المدمرة للعراق؟ لقد استقبلها بالبرود 
وأن العراق مستعد على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بالانسحاب من الكويت شريطة 
أن يبدأ انسحاب إسرائيل من فلسطين» إذ قال أمام المؤتمر الإسلامي الشعبي الذي بدأت 
أعماله في العراق يوم الأربعاء المصادف ۱۹۹۱/۱/۹ واستمرت حتى بعد زيارة ديكويار 
للعزاق رقفل مهت ١‏ مكحديا الجهود الدولية كلها بما يلي: "إذا كنتم تتذكرون الشرعية 
الدولية والقانون الدولي فنحن قادرون على أن نستذكر معكم؛ ولكن لنبدأ بفلسطين". ثم 
جاء التحدي الآخر بقوله أن "العراق نشر أمام أوكار الغدر والخيانة والشر 5١‏ فرقة؛ في 
مقابل ٠١‏ فرقة للقوات المتحالفة ضده وأن العراق سيحقق النصر في المنازلة المقبلة... 
منازلة بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل وبين الأخيار والأشرار. ثم جاءت الإساءة 
والتحدي الثالث حين قال؛ متهماً لسعودية يإيواء الكفار والنساء» ما يلي: "الكفار جاءوا 


ليحتلوا أرض ومقدسات المسلمين.. الجيوش جاءت مع النساء لتدافع عن فهن". ١١"‏ 
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ويعد ترك أمين عام الأمم المتحدة ديكويار بغداد في يوم ٠۹۹۱/۱/۱۳‏ صرح قائلاً: "الله 
وده ن قل سك ملام اوسر وال السك مهاف ر ا ولكن يهب أن 
أكون متفائًلاً'"'"٠.‏ ولا بد أن يكون الرجل قد أدرك حقيقة الوضع والعناد الجنوني الذي 
ركب رأس صدام حسين وإحساسه بالعظمة من جانب» وهو يدرك إصرار المجتمع الدولي 
على استخدام كل الخيارات لطرد العراق من الكويت من جهة أخرى؛ ومع ذلك حاول أن 
يكون دبلوماسيا مانحا صدام حسين فرصة التفكير والقبول بمقترحاته» رغم أنه أعلن عن 
فشل تلك المحادثات مع صدام حسين. وكانت محاولة ديكويار هي أخر محاولة دولية 


اندلاع حرب الخليج الثانية وعوامل اندحار القوات العراقية 
أشرنا إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من تشكيل تحالف دولي واسع ضم إليه ۸۲ دولة 
وقفت إلى جانب الولايات المتحدة في حريها لتحرير الكويت» و5" دولة وضعت قواتها 
ومساعداتها المباشرة تحت تصرف التحالف الدولي؛ كما شاركت ٠١‏ دولة فعلياً في 
العمليات العسكرية» و١١‏ دولة شاركت في المعارك البرية» ۷ دول منها حصرت مشاركتها في 
عملية تحرير الكويت فقط ولم تتجاوز حدود العراق» ويلغ عدد الدول العربية التي شاركت 
قرات الكمالف فى فة الال الكزيت فس دول كان مومه الكو يقترت يرما يعن 
يوم وساعة بعد ساعة والولايات المتحدة ترفع من استعدادهاء في حين كان النظام العراقي 
يمر بسبات فعلي عاجز عن الحركة يترقب الضربة ويتوعد بالانتقام من الولايات المتحدة في 
إسرائيل وفي الدول التي أيدت التحالف الدولي وخاصة المملكة العربية السعودية. 

قبل إغلان الحزب :كانت قوات قيادة التحالف:قد قورت ي أن تكون الحرت التوحهة ضفن 
القوات العراقية حريا جوية بشكل خاص تستخدم فيه أك التقنيات الحديكة والمتقدمة 
تشارك فيها القؤات الجوية بتنوع متفجراتها وقاذقات الصواريخ من الج والبحز والين. ققد 
عبأت لهذا الغرض في اتجاهات مختلفة القوات التالية: 


.73٠١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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أربع حاملات طائرات تحمل ٠٠١‏ طائرة حربية في البحر الأحمر» وثلاث بوارج هي 
ميسوري وويسكنسون وينكر هيل المجهزة لضرب صواريخ كروز» وحاملتان للطائرات 
ميدواي ورانجر في مياه الخليج وعليها مائة طائرة» و٠٠۸‏ طائرة حربية في القواعد الجوية في 
الرياض :وتهدو الباظن والظهزاة:ى السود وكذلك د غائ ي اكمزليك :ف راء كا 
يفترض أن نعرف بأن هناك الأسطول الأمريكي السادس في دييجى غارسيا وكذلك الجيش 
الأمريكي السابع وقوات إضافية أخرى من الجيش البريطاني والفرنسي.""' في مقابل هذا 
كانت القوات العراقية قد اتخذت مواقعها كما يشير إلى ذلك محمد حسنين هيكل كما يلي: 

"كان اليش العراقي بالقمل جيشا قويا» اوقد وعم ي الميداق أككن ن حمسي فرقة 
مدرعة وميكانيكية للمشاة: كما كانت الديه قوة جوية ضخمة تتكون من قرابة سبعمائة 
ا کان ب إلى هانب :ذلك ملاع هنارت شيكية رر غلل قرا ارا س 
للإطلاق. وقد أقام أمام قواته حواجز وموانع ملأ بعضها بالبترول بحيث يمكن تحويلها إلى 
خطؤمك كاك اة الجتاسية كى ما خط دهاع أول: وقد" اا حول ا 


وأهدافه الحيوية شبكة من الدفاعات استعمل فيها قرابة عشرة ألاف مدفع مضاد 


الوضع العسكري قبل أن يوقع وزير الدفاع الأمريكي القرار التنفيذي ببدء الحرب» وقبل أن 
يصدر شوارتزكوف قراره ببدء العمليات القتالية الجوية في عاصفة الصحراء التي تواصلت 
لتدمير القوات العراقية لتهيئ مستلزمات مرحلة الهجوم البري على القوات العراقية في 
الكويت والأراضي العراقية. 

في مساء يوم ۹۹/٠/٠١‏ وقع وزير الدفاع الأمريكي القرار التنفيذي ببدء الحرب ضد 
العراق لتحرير الكويت. وفي صبيحة يوم 1191/1/17 وجه القائد العام في القيادة المركزية 


الأمريكية نورمان شوارتزكوف برقية موجهة إلى جنوده يعلن فيها أن عمليات عاصفة 


الطبعة الأولى. ۱۹۹۲. ص .00١‏ 
11۳ هيكل» محمد حسنين. المصدر السابق نفسه. ص ١0ه.‏ 
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اهر ف مراك اها دحوت اها لقوق ف ادر ا ل ان الم يمن 
على انتهاء موعد الإنذار النهائي الذي حدده مجلس الأمن الدولي لانسحاب العراق من 
الكويت دون قيد أو شرط سوى ۲١‏ ساعة حتى استخدمت الولايات المتحدة كلمة السر 
المتفق عليها مع المملكة السعودية 'سليمان" فقامت قواتها بالهجوم الجوي المكثف ضد 
الأهداف العسكرية والمدنية في جميع أنحاء العراق وعلى مواقع القوات العراقية في الكويت» 
وقطعت جميع خطوط الاتصال بين القيادة العراقية والقيادات الميدانية في الكويت وفي 
مواقع أخرى من العراق. 

ويدلاً من ن تهؤهن القوات" المسبلحة :العزاقية قفالا حند :قوات الشحالف الدولي ارالحت 
تول وا رتخا خوت إسؤائيل: والنسوذية وال الم تست أن خاب الأمداك الدرحية 
ضدها لأسباب فنية ترتبط بصواريخ سكود السوفييتية الصنع. واستطاع الملك فهد أن 
يمع احكومة إسرائيل من توجية ضربات صناروخية مشادة للصواريغ العراقية من خلال 
عدم السماح لطائرات بالمرور عبر الأجواء السعودية» وما يمكن أن ينشاً عنه من 
إشكاليات جديدة تزيد التوتر في المنطقة. أخذت القيادة الأمريكية توجيهات بضرب مواقع 
عراقية وفق تشخيصات وزارة الدفاع الإسرائيلية وتم ضريها فعلاً. وقد أمكن بهذا تلافي 
قيام إسرائيل بتوجيه تلك الضربات؟. لقد كان قرار توجيه الصواريخ صوب إسرائيل 
ضارا من صدام حسين مباشرة. وقد القت ارات الفراقية 4 سنازوها حو فل ابي 
وحيفا في إسرائيل و١1"‏ اریخا صوب الرياض والظهران وجبيل في السعودية» و5١‏ 
ضاركا د قطن واليقريق والقوآت الأمريكية بامل شيرب اهداق ية فيه" "٠‏ وغخالبا ما 
كانت تلك الصواريخ عشوائية الهدف ولم تصب أهدافها ولكنها أثارت حفيظة الرأي العام 
العالمي وهيجت الرأي العام العربي» وخاصة تلك الصواريخ التي وجهت ضد إسرائيل؛ 


ولكنها كانت تعبر عن يأس وإحباط حقيقيين وعملية انتقام لا غير من إسرائيل» في حين أن 


.٤٤١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 


6 الساري» مشعل عواد. هل انتهت حب الكويت 0٠199١-991١؟‏ الأردن. دون ذكر دار النشر. رقم 
الإيداع .۱۹۹۸/۱/٤٩۹‏ ص 787. 
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إسرائيل لم تكن مشاركة في القتال الفعلي. من الغريب أن الجماهير العربية اليائسة قد 
يدت ف اك الوا اة هد ارال مدا الها وراج كيان لبان الود 
صدام حسين" وخاصة في فلسطين المحتلة» في حين أنها لم تدرك أن صدام حسين قد قبر 
الوهدة العريية لقره قادمة عبن احثلاله للكويت اولك وقد وقع علن فاه الك جانا 

وكان الأسوأ من كل ذلك هو قرار صدام حسين بإشعال الحرائق في آبار النفط الكويتية 
التي لم تتسبب في تحمل خسائر مالية من جراء حرق النفط الخام المتدفق من الآبار 
حسب» بل وتسببت بكارثة بيئية خطيرة في المنطقة سوف تبقى آثارها لفترة غير قصيرة 
لاحقة. لا يمكن لأي ضابط أو جندي عراقي أن يعمد إلى إشعال الحرائق في آبار النفط 
الكويتية ما لم يكن قد حصل على قرار من الدكتاتور صدام حسين. 

لقد ترك صدام حسين القوات العسكرية العراقية عرضة للقتل على أيدي قوات التحالف 
الدولي» إذ وجهت لها الضريات الصاروخية من الجو والبحر وعبر القوات البرية. وكان 
حوام خسن يرت علم الان أن خريا من :هذا التوع لا يدك الاتتصان فيا بل تخل 
العراق المزيد من الخسائر البشرية وفي السلاح والأموال والمنشآت الاقتصادية والخدمية. 
وقد كان "طريق الموت أكبر شاهد على تلك المجزرة البشرية التي حصلت للقوات المسلحة 
العراقية. يقول شوارتزكوف بهذا الصدد ما يلي: إن "ما أعرفه بالضبط إننا أنزلنا هزيمة 
ساحقة بقوات صدام حسين وأنجزنا كل هدف من أهدافنا العسكرية...". ثم يواصل قوله: 
"اتْطَلقنا اللو نولفا شملا على الشارع المسمى "طريق الموت" ويدأت أدرك 
مدى شناعة الهزيمة التي ألحقناها بالجيش العراقي فبوسع المرء أنما جال ببصره أن يرى 
خطاما اوقا .هن العرياتالمددية والعشكرية" الس اتمه الاير ل سفيي إن 
الفرار نجاة بغنائمهم المسروقة من مدينة الكويت وبدا جزء من عقلي يستذكر أسماء 
مختلف قطع المعدات السوفييتية التي تعلمت تشخيصها قبل سنوات عديدة دبابات ت - 
اا 1 قلات الدرعة ناقلات وما إل ذلك كانت حمينا علن الأرهن مك 


حطام"""'. لقد تحولت المنطقة الواقعة بين الكويت والحدود العراقية بل وداخل الأرض 


7 شوارتزكوفء نورمان. الأمر لا يحتاج إلى بطل. مذكرات شوارتزكوف. مصدر سابق. ص 558. 
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اا ]| نكن حورم ا والعرناك ار ا ور ال ام ونا 
الها اسا لتر الفا اة القن كانت مير وة طك الس ةا 
الصحراء والتي سميت ب "طريق الموت". لقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية 
لفات اة لها انالكة اه بحل إشعا عات ر سارفة هة كرك اك وة 
عنها شوارتزكوف في كتابه سالف الذكر"'. 

ان شات منجري الح ودر كاتا كان التراط الماح رة لم تيان قرات 
التخالق الذرلى ول نة مقاؤية تذكديل كاتك متهارة انام يشمي قنافتها عدم قدرتها 
على اب الحخالف رن ا نره اله الس حه هيا ها نوه لحرن 
ضد العراق. كانت الحرب تبدو وكأنها من طرف واحد» إذ كانت القوات العراقية منشغلة 
اكات من زاف ففف رح اللسراريح اتشان اي خا ف كاف لى زتها 
ان قبت وتحتادقها ف شرن ری تتو امو ما با انها ب ای کات فرقم من 
کل عا يكرك ع ا د وی ف و ا 
تقماءل عن الأسباب الكامتة وراد هنذا الإثهسار السرم ق المعتوينات والكامزية القتالية 
للقوات المسلحة العراقية؟ 

نقد كاحت اتقات لهه المرافية هذ كتهت لنوها م م رك اة ارت طول 
اتی لواف عجاف زمريرة زومت فيها ميات كي جا وعاتك ق الي الأحيان ر 
قف أو ارك كاه ا مكل هذه لحرت المع شد یراق برع انها كام 
كاري ااا وخاد و الات اوةه قافا عن الارن الفراقية ورعن الوطن السحلن 
ياه كتاتؤرية اة به أن ابنتطلا كه غوران تحزيد رها والانداقاء رة :عدوا احق 
المزيد من الأراضي العراقية» بما فيها الفاو. لقد كانت القوات المسلحة العراقية مرهقة تماما 
ول عام من الاك تة كاك اتر رة مق فن فت الف ال اة 
ومدانة أيضاء إذ كانت حرب استنزاف وكان الجنود يجيرون على خوضها تحت وطأة 
تا ود Ebe‏ دوم قب DRE‏ ا Ti Oberoi HORT‏ 

1990-1993. Richar Mack GmbH. Mellricstadt. 1995. 

- Günther« Siegart-Horst Prof. Dr. Uran-Geschosse: Schwer beschãdigte Soldaten< 


miBgebildete Neugeborene« sterbende Kinder. Ahriman -Verlag. Vreiburg. 2. Auflage 
2000. 
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الإرهاب الدموي. ولم تمض فترة طويلة على وقف القتال مع إيران حتى بدأت عمليات 
الفتدهيير القزو الويف واخ اهاد وكات أعداد عفيوة بق انحر شراط الصف واا 
لا يؤيدون هذا الغزو لدولة شقيقة هي الكويت» هذه الدولة التي وقفت إلى جانب العراق في 
حريه ضد إيران ومدته بالمال والسلع والدعم السياسي. وكانت القوات المسلحة العراقية 
تيش إرهآبا تلطه اجهزة الآمن ‏ والاستخبارات العزاقية التي تذيقهم من القهى والعذاب: 
وتحرمهم من حرية الرأي والكلام والتعبير عن موقفهم. وكثرة من المقاتلين كانوا يدركون 
بأتهم لم يُحوضوا حرا غاذلة نه إيران» كما انهم لا يرين من أجل 'قصية عادلة في 
الكويت» بل هم محتلون لا غير. وكانوا يعيشون مع عائلاتهم تحت وطأة الضائقة 
المعيشية» سواء في فترة الحرب ضد إيران أم بعدها وفي فترة احتلال الكويت حيث بدأ 
الحصار الاقتصادي يعطي ثماره المرة ويتجرع الشعب مرارتها. 

ورغم التضييق الإعلامي على العراق» فأن الإعلام المضاد لدول التحالف لعب دوره 
المتميز في كسر معنويات الجندي العراقي وإضعاف قدرته على المقاومة أمام الدعاية 
التقواغظلة عن حف القرات الستلعة وعد الآقران الذي تاركو ن الفا وأتواء 
الأسلحة الحديثة والمدمرة التي ستزج في المعارك القادمة» في حين لم يكن في مقدور صدام 
حسين في زياراته إلى الكويت أن يرفع من معنويات الناس و بل كان يتحدث بما يشاء أمام 
جمهرة عن شباطه ويمع التهليل له والتكيين بخمد د كم يعود إلى العراق ويثرك تمده 
ينتظرون الموت المحقق. إن عدم ثقة النظام بالقوات المسلحة العراقية هي التي جعلته يزج 
اوا يفاك من فرق كرس القسر المديوزي» كم التنتيد لها يغد أن اخدلك الكويت بفرق من 
قوات الجيش. 

يضاف إلى ذلك انقطاع أي صلة فعلية بعد أن بدأت المعارك بين القيادة العليا في بغداد 
وبين القيادات الميدانية للقوات المسلحة في الكويت أو تلك التي كانت في حالة الانسحاب. 
كما أن القيادات الميدانية لم تتمتع بحرية اتخاذ القرارات ولا بحرية المناقشة للقرارات التي 
تحمل قناقن مداع شن فطل هز جما كتف القراراتة: الاد لمم .دوق أن 
يحق للضباط تقديم المتاقشات والملاحظات والنقد: 
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لق ادرت القوات :الغراقية وأ ترت بها 'أعنف الضربات وسقطة عشرات الؤف'الشكانا 
من عسكريين ومدنيين قتلى وجرحى ومعوقين ومدفونين تحت الأرض وفي عرياتهم 
المحترقة. ولكن النظام بدأ يلعب على عواطف الناس لا في العراق حسبء بل وفي العالمين 
العربي والإسلامي. لقد كان يحاول خداع الناس ويوهمهم بأنه القوات العراقية تقاوم 
"العدوان الأمريكي والتحالف الدولي" ضد العراق» ونسى أنه هو المعتدي على سيادة 
واستقلال الكويت وهو الذي احتل دولة الكويت. ففي الوقت الذي كانت قوات التحالف 
الدولي تنزل الضريات المميتة بالقوات العراقية»؛ أصدر مجلس قيادة الثورة في ذات الوقت 
يئانا ا حصت ا رشع و ميري غا والمتكيدات 
العربية» في وقت كانت القوات تنشد الهزيمة وطيران قوات التحالف تدمر عرياتها والجسور 
التي تريد عبورها. يمكننا متابعة هذا البيان الأهوج الذي يعبر بدوره عن طبيعة هذا النظام 


ودوافع الدكتاتور الذي حاول أن يستر السم بعسل الكلمات فيما يلي: 
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بيان مجلس قيادة الثورة 


في ۱١‏ /شباط (ففرابر)/١991١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بيان صادر عن مجلس قيادة الثورة 
ايها الشعب العراقي العظيم .. 
ايها العرب الشرفاء .. 
ايها المسلمون المؤمنون حقا بالاسلام .. 
ايها الاحرار في العالم .. 


منذ ان لمست الولايات المتحدة والصهيونية وحلفاء اميركا من الدول الغربية 
الاستعمارية ان هناك قوة تتكون في بلد عربي ومسلم .. هو العراق .. قوة قادرة عر 
موازنة الهيمنة الصهيونية المدعومة من قبل الامبريالية في المنطقة .. قوة حرة 
شريفة .. عازمة باخلاص ونكران ذات على مواجهة العدوان والاطماع الصهيونية . 
ورفض الهيمنة الامبريالية على المنطقة .. منذ ذلك الحين بدأت الولايات المتحدة 
والصهيونية وكل القوى الاستعمارية الحاقدة على العرب والمسلمين باتخاذ الاجراءات 
والقرارات وشن حملات الدس والتحريض ضد العراق .. من اجل منع تكون وتنامي هذه 
القوة وعزل العراق ومحاصرته ومعاقبته لانه أجتاز بايمان وتصميم وكفاءة الحدود الذي 
رسمتها الولايات المتحدة والصهيونية والقوى الاستعمارية لبلدان المنطقة . 

وقد شهدت سذتا ۱۹۸۸ و1545 حملات متواصلة في الصحافة ووسائل الاعلام . 
ومن قبل المسؤولين في الولايات المتحدة والدول الاستعمارية الاخرى ؛ تمهد الطريق 
لتحقيق هذه الاهداف الخبيثة . وفي عام 145٠‏ تصاعدت هذه الحملات بصورة متسارعة 
ومحمومة وعلى نطاق بدا يتسع يوما بعد يوم .. وكان الهدف واضحا جليا لنا ولكل العرب 
الواعين والمسلمين الحقيقيين ولكل الاحرار الذين يؤمنون بالحرية والعدالة في العالم .. 
كان الهدف هو التمهيد لتدمير هذه القوة الناهضة .. واعادة ارجحية التوازن في المنطقة 
لصالح الولايات المتحدة والصهيونية والقوى الاستعمارية .. هذه الارجحية التي 
استمرت عقودأ عديدة وحالت دون تمكن العرب من استرجاع حقوقهم واراضيهم 
المغتصبة والمحتلة في فلسطين والجولان ولبنان .. كما حالت دون تحقيق امال الامة 
العربية في النهضة والتقدم والعدل ٠‏ كي تحتل مكانها الطبيعي الذي تستحقه في العالم 
بحكم تاريخها المجيد ومساهمتها العظيمة في الحضارة الانسانية . 

ولي الاشهر الاولى من عام 14١‏ اشتدت هذه الحملات واتسعت واكتسبت طابعا 
هستيريا وصارت تحرض يوميا على ضرب العراق وتصفية قيادته وحرماته من وسائر 
النهضة والتقدم واتخذت الولايات المتحدة ومعها دول استعمارية اخرى سلسلة من 
القرارات والاجراءات الجائرة بحظر تصدير كل مايمكن ان يسهم في تطور العراق 
ونهضته العلمية والصناعية .. وشملت هذه القرارات المقاطعة الاقتصادية الفعلية ومر 
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ذلك الغاء عقود المواد الغذائية في الشهر الثالث من عام ١55٠‏ ... كما كان واضحا أن 
الولايات المتحدة تعد العدة بالتنسيق من الكيان الصهيوني لضرب المنشآت والمواقسع 
العلمية والصناعية وتصفية قيادة العراق الوطنية المؤّمئة . وعندما اكتشفت الولايات 
المتحدة إن مخططها هذا المعتمد الى حد كبير على القدرة العسكرية الصهيونية غير كاف 
لتحقيق اهدافها الشريرة اشركت في المؤامرة عملاءها وصناعها من الحكام القاسدين 
المتآمرين اعداء الله في المنطقة .. وكان دور هؤلاء هو اضعاف اقتصاد العراق وانهاكه 
ومن ثم ايصال العراق الى حافة الانهيار الاقتصادي . وفي الوقت نفسه صارت الولايات 
المتحدة ٠‏ تعزز شبكة الحلف الاستعماري من أجل اقامة تحالف امريكي اطلسي سياسي 
وعسكري بهدف ضرب العراق والسيطرة على المنطقة .. بعد ان انفتحت أمامها فرصة 
ذلك جراء اختلال التوازن اثر انشغال الاتحاد السوفيتي عن العالم في متابعة ظروفه 
الداخلية . 
ايها العراقيون .. 

ايها العرب .. 
ايها المسلمون .. 
ايها الاحرار في العالم .. 

ان احداث الثاني من اب ٠ 154١‏ لم تكن في جوهرها وغايتها كما صورتها الدعاية 
الامريكية والاستعمارية وكما رواها الحكام الخونة من اتباع امريكا .. لقد كانت انتفاضة 
والانحلال .. وضد الفساد وضد الهيمنة الامبريالية الصهيونية الاستعمارية على 
المنطقة .. وضد المتآمرين الذين اصبح دورهم مكشوفا في المؤامرات الامريكية 
الصهيونية .. لذلك اسفر الحلف الامبريالي الصهيوني الاطلسي عن حقيقة اهدافه ونواياه 
منذ الساعات الاولى لتلك الاحداث .. فحشد الجيوش والقوات .. ونظم أكبر واخبث 
حملات التضليل والكذب والخداع التي شهدها العالم في العصر الحديث .. وسخر هذا 
الحلف الامبريالي الصهيوني الاطلسي الغاشم والخبيث مؤسسمة الامم المتحدة لتصدر 
ضد العراق وبسرعة لامثيل لها سلسلة من القرارات الجائرة التي لا سايق لها .. في حين 
عجزت هذه المؤسسة عن أن تلبي عبر عدة عقود من الزمن ابسط مطاليب الامة العربية 
وان تحفظ ابسط حقوق العرب في فلسطين .. على الرغم من وضوح الحق العربي .. ومن 
عنف المأساة التي يعيشها شعب فلسطين المجاهد والتي عاناها العرب الاخرون ومنهم 
شتعب لبنان المظلوم .. 

لقد فرض هذا الحلف الغاشم ارادته على العالم واتيع اساليب الارهاب والابتزان 
والرشوة وكل مافي جعبة الامبريالية والصهيونية وقوى الاستعمار من وسائل الخبث 
والكذب والتضليل .. لكي يمهد الطريق للعدوان على العراق .. 
أيها العراقيون الاماجد 
ايها العرب الاعزاء 
ايها السلمون المؤمنون 
ايها الاحرار الشرفاء في العالم .. 
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أن العدوان الذي وقع على العراق .. البلد الشجاع الابي المجاهد المؤمن الصابر 
ليس له مثيل في التاريخ .. ان تاريخ الانسانية كله لم يسجل مثل هذا التحالف الذي 
شاركت فيه الولايات المتحدة ودولتان كبريان ودول عديدة اخری بلغ عددها الثلاثين خض 
العراق المجاهد الشجاع .. الصاين .. الذي لايتجاوز عدد مواطنيه الثمانية عقر 
مليونا > 

انه الحلف الشرير .. الغاشم .. الخبيث .. الكافر ضد قلعة الايمان والمبادىء 
ضد مركز الحرية والدعوة إلى العدالة والانصاف .. وطيلة شهر من الزمن شنت الولايت 
المتحدة وحلفاؤها ومعهم الكيان الصهيوني الذي شارك في العدوان منذ البداية شنت مر 
الفارات الوحشية المدمرة على شعب العراق .. وعلى ممتلكاته الاقتصادية والعلمه 
والثقافية والخدمية وعلى مراكزه الدينية ومواقع الحضارة العريقة فيه .. شنت ماله 
يشهد له التاريخ مثيلاً في ثقل النيران .. وفي وسائل القتل والتدمير .. باسم الاسم 
المتحدة .. والشرعية الدولية الكاذبة .. والنظام الدولي الجديد , الذي ارادوه نظنف 
للهيمنة الامريكية الاطلسية على العالم .. وقد القت الولايات المتحدة واطراف الصف 
الشرير بالطائرات التي تطلق صواريخها عن بعد .. وبالصواريخ بعيدة المدى كمينت 
هائلة من القنابل والمتفجرات على النساء والاطفال والشيوخ في كل مدن العراق وقراه حتى 
على البدو الرحل في الصحراء .. وضرب بصورة متعمدة المساجد والكنائس .. والمد ارم 
والمستشفيات والمصانع المدنية .. والجسور والطرق الرئيسية .. ومراكز الهاتف 
والكهرباء .. والماء .. والسدود الاروائية .. والمراكز الثقافية .. والمعالم الحضارية دي 
البلاد .. ضريت اهدافا لاصلة لها بأي شكل من الاشكال بالجهد العسكري أو ساحة 
المنازلة العسكرية التى تحدثوا عنها » وكان اخر جرائمها تلك الجريمة البشعة القذرة 
بالقصف المتعمد لملجأ مدني فقتلت وحرقت مثات من النساء والاطفال والشيوخ وك_ 
الهدف من هذا العدوان الغاشم واضحا تماما هو السير في عملية التدمير التي ارادوه 
ومعاقية شعب العراق الابي الحر المجاهد لانه اختار طريق الحرية والاستقلال والعر 
ورفض الذل والمهانة والخضوع لارادة الاستعمار والصهيونية . 

لقد شنت الولايات المتحدة وحلفاوٌها حربا قذرة وجبانة ضد شعب شجاع مؤمن 

ان تاريخ الشعوب والامم ومصائرها لايقرران بالماديات التي تملكها الدول والانظمة 
الحاكمة .. فكم من امبراطورية قوية وغنية سقطت عبر التاريخ لانها سلكت طريق الق 
والجبن والظلم والانحلال .. وهذا هو مصير اميركا الغاشمة وانظمتها المنحطة .. ومصع 
الصهيونية وكل القوى الاستعمارية بارادة الله .. وقد انتصر العراق في هذه المنازلة 
انتصر لانه يقي صامدا شجاعاً مؤمنا عزيز النفس .. قوي الارادة .. انتصر لانه حغط 
على المبادىء وعلى القيم الروحية المستمدة من دينه الحنيف وتراثه العريق .. و 
خسائره في الماديات في هذه المعركة على رغم جسامتها تهون ازاء احتفاظه بروحه 
العزوم .. وايمانه الراسخ بالمبادىء .. وتصميمه القوي على مواصلة طريق النهضة 
والتقدم . 
ايها العراقيون الاعزاء 
ايها العرب الشرفاء 
ايها المسلمون .. المؤمنون حقا بالاسلام 
ايها الشرفاء الاحرار في العالم 
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انطلاقا من هذ! الشعور الراسخ القوي .. ومن هذا التقدير لطبيعة المنازلة ومن اجل 
تفويت الفرصة على الحلف الامريكي الصهيوني الاطلمي الشرير لتحقيق اهداقه 
المرسومة والمدبرة .. وتقديراً لمبادرة الاتحاد السوفب فيتي التي حملها مبعوث القيادة 
المموفيتية وانسجاما مع المبادىء الواردة في مبادرة السيد الرئيس القائد صدام حسين 
في 11/آب/ ۱۹۹١‏ قرر مجلس قيادة الثورة ان يعلن مايأتي : 

اولا : استعداد العراق للتعامل مع قرار مجلس الامن رقم ١55٠/157٠‏ بهدف 
التوصل الى حل سياسي مشرف ومقبول يما في ذلك الانسحاب وتكون الخطوة الاولى 
المطلوب تنقيذها كتعهد من جانب العراق في موضوع الانسحاب مرتبطة بما يلي : 

1 -وقف اطلاق النار وقفا تاما وشاملاً في البر والجو والبحر . 

ب ان يقرر مجلس الامن .. ان يلغي منذ البداية القرارات .. 551,551 , 
VY TTT Ve E‏ د TYA AVY TYE, AY‏ .. والاثار التي تترتب 
عليها كافة . 

وكذلك الغاء كل قرارات واجراءت المقاطعة والحظر والقرارات والاجراءات السلبية 
الاخرى التي اتخذتها بعض الدول ضد العراق بصورة فردية او جماعية قبل 
"/آب/ ١54١‏ والتي كانت السبب الحقيقي لأزمة الخليج . لتعود الامور الى حالتها 
الطبيعية وكأن شيئا لم يكن ومن غير ان يترتب على العراق اية اثار سلبية لاي سبب من 
الاسباب . 

ج - تسحب الولايات المتحدة والدول الاخرى المشاركة في العدوان وكل الدول التي 
فرسلت قواتها من المنطقة كل ماجاءت به الى منطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج 
العربي من قوات واسلدة ومعدات قبيل ۲/ آب/ ٠‏ 1۹۹ وبعده سواء ماكان منها في البر او 
في البحار او المخيطات او الخلجان .. بما في ذلك الاسلحة والمعدات التي زودتهابعض 
الدول لاسرائيل بحجة الازمة في الخليج . على ان يجري سحب تلك القوات والاسلحة 
والمعدات خلال فترة لاتزيد على شهر من تاريخ وقف اطلاق النار . 

د أن تنسحب اسرائيل من فلسطين والاراضي العربية التي تحتلها في الجولان 
ولينان .. تطبيقا لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة .. وقي حالة 
؛متناعها عن ذلك يطبق مجلس الامن ضد اسرائيل نفس القرارات التي اتخذها ضد 
العراق . 

ه ‏ ضمان حقوق العراق التاريخية في الارض والبحر كاملة غير منقوصة في أي حل 
و - يكون الترتيب السياسي الذي يتفق عليه منطلقا من ارادة الشعب وطبقا لممارسة 
ديمقراطية حقيقية وليس على اساس الامتيازات المكتسبة لعائلة آل صباح .. وينبغى على 
هذا الاساس أن تشارك القوى الوطنية والاسلامية بصورة اساسية في الترتيب السياسي 

ثانيا : تتعهد الدول التي شاركت في العدوان وفي تمويله باعادة بناء مادمره العدوان في 
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العراق وذلك طبقا لافضل المواصفات لكل من الانشطة والمشاريع والمنشآت التي 
استهدفها العدوان وعلى نفقتها الخاصة ومن دون أن يتحمل العراق اية تكاليف مالية . 

ثالثا : الغاء كل الديون المترتبة على العراق وعلى دول المنطقة التي تضسررت من 
العدوان (من التي لم تشارك فيه بصورة مباشرة او غير مباشرة) والعائدة لدول الخليج 
وللدول الاجنبية التي شاركت في العدوان , واقامة علاقات بين الدول الغذية والدول 
الفقيرة في المنطقة ولي العالم قائمة على العدل والانصاف ويما يضع الدول الغنية امام 
التزامات واضحة لتحقيق التنمية في الدول الفقيرة وازالة معاناتها الاقتصادية . وعلى 
مع قضايا الشعوب والامم سواء كان هذا النهج من جانب مجلس الامن اومن جانب هذه 
الدول أو تلك من الدول . 

رأبعا : يترك لدول الخليج بما فيها أيران حرية ومهمة أجراء ترتيبات الامن في المنطقة 
وتنظيم العلاقات فيما بينها من دون اي تدخل خارجي . 

خامسا : اعلان منطقة الخليج العربي منطقة خالية من القواعد العسكرية الاجنبية 
ومن اي شكل من اشكال التواجد العسكري الاجنبي والتزام الجميع بذلك . 

هذه هي حجتنا :اعلناها امام العالم واقمناها واضحة جلية على الغادرين والخونة 
واسيادهم الامبرياليين وتبقى ضماناتنا الاسأس بعد الاتكال على الله الواحد الاحد في 
شعبنا العراقي العظيم وفي قواته المسلحة المجاهدة الباسلة » ومن آمن بالطريق الذي 
نسير عليه في مقارعة الظلم والظالين » وسيكون النصر اكيد! على الظالمين لي الايام القادمة 
ملثما كان اكيدا في الايام السالقة . 


والله آكبر وليخسا الخاستون 5 


مجلس قيادة الثورة 
6 شباط/ ۱۹۹۱م 


ها111١/بجر5‎ 


ويمكن متابعة الأكاذيب في كل مقطع من مقاطع هذا البيان وتفنيدها لأنها لا تصمد 
الوقائع والأحداث التي جرت في العراق حينذاك» إلا أن الكذبة الكبرى تتجلى بوضوح» وهي 
صورة ناطقة لكل الأكاذيب الأخرى» في المقطع الأخيرة من الجملة التي يقول فيها صدام 
يون و حامق النيان ماران وشو لقصو اك على الكذا لفن وام 
القادمة مثلما كان أكيداً في الأيام السابقة". ويصح هنا القول بأن قاعدة "افتروا ثم افتروا 
ف افترها لعل يحطن:افتراءأتكم تعلق ينها التاس" لم وواد إن تعلبت عليه قاعدة 
"حبل الكذب قصير" وأقصر مما أراد صدام تصويره. إذ بعد أقل من أسبوعين على هذا 


البيان حضر الفريق سلطان هاشم أحمد الطائي إلى خيمة صفوان ليوقع على شروط وقف 
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إطلاق النار. والغرابة في الأمر أن بعثيي صدام حسين قد تعودا على ممارسة مسألتين 
وهما: 
© يكذبون على الشعب وعلى أنفسهم ويزورون الحقائق والوقائع» ولكن في الوقت الذي لا 
يسدقم القع يمتدقؤة: و القت دات اكاذييهم ويكفاملون معها کا نها تحقائق خابة 
لا يأتيها إليها الباطل. 
© يقلبون الحقائق بكل وقاحة» فالانكسارات العسكرية المتلاحقة تتحول عندهم إلى 
انتصارات رائعة» والخسائر عندهم تتحول إلى مكاسب لا مثيل لها وأرباح لا يرقى إليها 
الشك» والقتلى عندهم.. أحياء عند ربهم يرزقون.. وهلمجرا. 
ورغم الهزيمة العسكرية والسياسية التي لحقت بالنظام العراقي» فأن النظام ورأسه» الذي 
كان يدعي الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه يعمل على إسقاطه والرأس الذي كان يدعي 
أنه يطالب به؛ ويطلب من الشعب الانتفاض عليه وإسقاطه باعتباره فاشياء بقيا سالمين 
وقائمين في العراق بعد أن توقفت الحرب وجرى التوقيع على اتفاقية إيقاف القتال وتحول 
إل ران :هاف هد الت وطق هنا برقت السيايقة الأترركية على آنها الم تكن فلا 
د ف اک مکی جا ج ن الک يل كافك مرو وين وه سا كانت 
تسعى إلى تأديبه وتقليم أظافره. أي أن علينا أن نجيب عن السؤال التالي: لماذا توقفت 
الحرب ولم تندفع قوات التحالف الدولي صوب العمق العراقي لإسقاط نظام صدام حسين؛ 
خاصة وأن جورج بوش في دعايته وإعلامه السياسي اعتير معركته الأساسية موجهة ضد 
هتدام تحسين ياعتبازة“فاشيا الا يخلف عن ادولف مر ومع ذلك لاك لذا من تطيل 
أسباب عدم السير في الحرب إلى نهايتها والاكتفاء بتحرير الكويت وتدمير القوة العسكرية 
العراقية» أو تقليم مخالب النظام الدكتاتوري التي امتدت صوب الخارج ونحو حقول النفط 
الغنية. 


خلال أقل من ستة أسابيع شنت قوات التحالف الدولي ٠٠٠٠٠١‏ غارة جوية على مواقع 
القوات العراقية في المدن العراقية والكويتية وأسقطت خلالها أكثر من 8860٠‏ طنا من 
الققايل) ويها 6 لتا مالفال دات التكفولوحيا 'الغالية: :كم فم :ذلك التقدم 
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البري لقوات التحالف الدولي. وكانت أبشع الحملات العسكرية التي شنتها قوات التحالف 
الدولي تلك التي عرفت ب "طريق الموت" أو "مذبحة الطلاع" حيث كانت القوات العراقية 
تتراجع منسحبة صوب البصرة حين قرر قائد قوات التحالف الدولي نورمان شوارتزكوف 
ضرب القوات العراقية بهدف قتل وأسر وتدمير أكبر قدر من القوات والآليات العسكرية. 
يصف العقيد نجيب صالح تلك الكارثة بالكلمات التالية» غذ أنه كان شاهد عيان على ما 
حصلء وهي أفضل شهادة تقال بالمقارنة مع ما يمكن أن يكتبه أي باحث عنها:" كانت 
توقيتات انسحاب التشكيلات كالآتي: اللواء المدرع ةق السباعة الاما مسرا + الا 
العذرع: :2 في الشتاعة السا اء لواء المفناة الأ 8+ ق الماع الكامتة ما ءا 
وتنسحب الصنوف المساندة مع تشكيلاتهاء أما المواد غير الضرورية للقتال فيباشر 
بإخلائها فوراً.. واللافت للنظر أن كثيراً من الوحدات العسكرية لم تستخدم العجلات القليلة 
ال فل ك شرا على الأقدام رغم أن المسافة إلى خط الحدود لا تقل عن 
8٠‏ كمع كاتوا يتشدوة الأنات لأن اللات أصيعت أهدافا ستهلة للطاترات المقرة وقد 
أصدرت أمرا بأن لا يتركوا شهيدا أو جريحا في أرض المعركة وكررت هذه العبارة مرات 
عديدة في المؤتمر. (في الحرب مع إيران» كنا نقدم شهداء وجرحى إضافيين من أجل إنقاذ 
جريح أو إخلاء شهيد من أرض المعركة ولكن هذا الاهتمام المعنوي بدأ يتلاشى تدريجياء 
ففي البداية كنا نحزن لاستشهاد مقاتل عدة أيام وفي أحيان كثيرة كان رفاقه يمتنعون عن 
تناول الطعام وكان ذلك يتطلب تدخلنا لرفع معنوياتهم وإعادتهم إلى وضعهم الطبيعي 
وواجباتهم الاعتيادية» ويعد سبع سنوات من سير تلك الحرب» شاهدت في معركة "الحصاد 
ا کی كنا ولو اميم على يقد امن ا مزع "سويد ا ف عن 
النازف بعد)» وقي الكويت» اختلفت: الأمور على نحو أسوأ حيث لم يعد هناك أي دافع 
للتضحية» فلقد تلاشت هذه القيم مع تلاشي قيمة الإنسان العراقي عموما بنظر حكومته. 
فالجندي صار يترك الموضع وينسحب باتجاه الحدود دون رادع ولم يعد يهتم بالقيم 
العسكرية بخلاف آمر السرية وآمر الوحدة واللواء وضابط الركن الذي لا يملك غير البقاء في 
وهه مرا الأمر الرسمي بالانسحاب أو الموت وهذا ما تقتضيه التقاليد العسكرية 
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ديك ' أن ااا انيوكت :41 تمرف بعال الأحزاة ا كرف الى المع 
كان الؤضع النقسي الام بي لاان وديا دد فان «السيظرة ن اب اليتون 
للأسهات» ق' ذلك الحية» مت باتصالات هاتفية مع الفلى متفر عن ضياظ الركن 
سون ان اخ ل اينات اشاقن غو ال فلم أ آنمدا ترك أن لك 
تخار العاشرة اة التعلومات عن اة تقض إل كمال الفيلق الاك ااه 
وكذلك: قزادة اة الي بق موا الكريك» فلك فى ي إن وات قا حش 
اام اء قن انت لاما وان لفن الأمائية ومن اة( و و عاتن 
قد ا أخلت مراقعها ليلا وذمب جتودها شيرا على الأعدام ياتا الحدود كانت اعدا 
فليلة تسا قهةة الفرى :ناقصية الملاك أصلف علاوة على عدا المسريين والهاربين الذي 
لا تقل نسبتهم عن 2/25١‏ وقد وقع آلاف منهم في الأسر يومي ٠٤‏ و٠٠‏ شباط وأما الباقون 
فاا 1 دون على يه مات ارا لا طمن معا كيم متاس مف 
الفيالق: والضتوف وانتكتروا امراب على :الطرى 'المؤدية إلى اران م ما 
العقيد نجيب ألصالحي: "من المسؤول عن هذا الانهيار؟ هل هو الجندي في الموضع 
الأعامق: أي الف السك اداي أ الشاي الذي م فة ك سكت ون 
aE Eg RSS E‏ 
كله ۱۹'٩‏ . 

ولكن ما هى لكان البشوية: والمالية الي ها العراق يسيب حلك الستياسة العدازانية 
الي مارا خا م 

تشين التحطيات المتوفرة والصادرة عن اعد من هة يما فيها'العراق إلى أن الكسائر 
البشرية كانت اة كيدا ا فن الجرت الق هيا بالات اح جرب 


الطب الأرك ببق العراق وران فقن عدن عزنا فتلي العراق ٠2‏ اض وجح ها يقرب 
من ٠٠‏ نسمة» إضافة إلى قتل مدنيين قدر العراق عددهم ب ۲۲۰۰ شخص. وأشارت 


۸ الصالحى» نجيب. الزلزال. لندن. دار الرافد. ۱۹۹۸. الفصل الأول. 
٩‏ المصدر السابق نفسه. 
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جريدة "واشنطن بوست" إلى أن 8١‏ ألف منهم قتل في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب 
الجوية» في حين أن ٠١‏ ألف منهم قتل في الأسبوع الأخير وأثناء الحملة البرية. 

أما الخسائر بالأسلحة والمعدات والأموال فقد كانت عل النحو التالي: 

٠١‏ دبابة» ١٠١‏ مدفع» 10٠١‏ ناقلة أشخاص مدرعة» ٠١۳‏ طائرة من مختلف ألأنواع 
عدا التي هريت إلى إيران و55١‏ طائرة هربت إلى إيران. وقدرت خسائر العراق الملية بحدود 
٠‏ مليار دولار أمريكي."' وجاء في التقارير المنشورة إلى خسائر فادحة في جانب 
التصنيع والطاقة حيث ذكر ما يلي: 

"تم تدمير نحو 4۲./ من طاقة البلد الكهريائية»وحسب تصريح مصدر في وزارة النفط 
بلغت قيمة الأضرار المادية في منشآت النفط ستة مليارات دولار. كما تم تدمير جميع 
محطات ضخ المياه تقريبا خلال القصف» كما تقريبا تدمير جميع الجسور الأساسية في 
بلد تخترقه الأنهر من شماله إلى جنوبه. ثم دمرت معظم المجمعات البتروكيمياوية ومراكز 
الاتصالات الهاتفية والطرق الرئيسية والثانوية وسكك الحديد ومحطات الإذاعة والتلفزيون 
ومصانع الاسمنت والألمنيوم والنسيج والأدوية. """'. 

أما الخسائر البشرية في الحرب مباشرة في جانب قوات التحالف فقد بلغت على النحو 
الآتي: الولايات المتحدة »)٤۷١١(‏ السعودية »)١48(‏ مصر »)٠١(‏ الإمارات العربية المتحدة 
(؟)؛ فرنسا (۲)» سوريا (۱)» كويت (۱).""' على أن نأخذ بالاعتبار استشهاد ما زيد عن 
٠‏ إنسان كويتي أسير أو معتقل نقلوا إلى العراق وقتلوا هناك على أيدي أجهزة الأمن 
العراقي. 


۲۰ الساری» مشعل عواد. هل انتهت حب الكويت ۱۹۹۱-۱۹۹۰؟ الأردن. دون ذكر دار النشر. رقم 
الإيداع .۱۹۹۸/۱/٤٩۹‏ ص .٠٠۳-۲٤١‏ 


١‏ تقرير صادر عن وكالة أصوات العراق نشر في موقع الجيران بتاريخ 7٠١7/8/١‏ تحت عنوان" الذكرى 
المؤلمة ل ۲ أب: غزو الكويت.. المقدمات.. تسلسل الأحداث.. الضحايا.. التبعات الاقتصادية. 
١‏ الموسوعة الحرة. ويكيبيديا. حرب الخليج الثانية. موقع على الإنترنيت. بتاريخ .70:1//11/١6‏ 
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عوامل اندحار القوات العراقي 
خم لكات والسحفيين على السلدوالاقايمنة اقات ركذل خي المدشعين الأ وشا 
العراق والسياسة العراقية وتطور الصراع مع الكويت وغزوها ومن ثم احتمال نشوب حرب 
كليجي خافة ووقوعها: فحلا كاتا قداروة :دون حهد کی إن آنا الحوب: ستكون وبال غلن 
التظام العراق وآن الخسارة لا شك فيها ق مقابل هذا كانت كل الصحف: الخراقية التابعة 
لتقام او اتر هه وا هة له فج وة فرقم ويلا كال نما بريه انيل اا 
مايه غل هن أ آم ارك مرن الم ن عهديه اه الح :ولي الحراق 
وقد ی ات وا ا که وی عد ا غ اة وو رامن 
الأمة عالياً التي يمثلها "القائد والبطل المغوار صدام حسين". وكان أغلب قادة الجيش 
قرافي الكسلعيية النين روا على قنخت الح الان دك اكا ال 
كام راش التكطام ياف مالاق فبا وچا نخوها لکن السوال الذي کان يدون فير راش 
الكقين ف انان نهو ]ذا كانه هان الح مرا تايه فمل تق الحا اة 
ف ري الحرت؟ وكات الفا ال :من العزاتمات والعرافيين كني بهذا السؤال أن 
تأتيها الإجابة ب "نعم". وقبل الإجابة عن هذا السوّال سنحاول الإجابة عن السؤال 
مرن هو ا كش :هداع ار راا :ف السلطة؟ 
تتلفصن الاعاءة عن الل الأول بق اغ ع كشن إن أا فا ي 
١لم‏ يكن هناك أ توارن :ق القوات:والأسلحة والمعدات: والقدراتالقالية بين الطرفين 
كما ظهر في الأرقام التي طرحناها سابقاً. فالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
امقلك الأبلئحة الأكدن حداقة والأككر ك :جما مها الحمرء استهزامهاء وخاخن هربا 
خو با اسان واستظاع راز الصو التعلي :في الاسيوع الأون مالفال وقد دمرت 
الغالبية العظمن من الطائرات الخراقية وهي .ي محايتها ولم :تشازك في القفال» والككين 
هما اقيق :9 کا كما يفول كام العراق 8083 طائرة کا يكوك كام با ا 
هُرْبِ إلى إيران» وما بقي في العراق لم يكن كثيراء وغالبا ما كانت طائرات مروحية. 
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۲. ورغم وجود قوات عسكرية كبيرة في الطرف العراقي» إلا أنها كانت مرهقة من الحرب 
العراقية الإيرانية التي دامت ثماني سنوات مريرة وغير قادرة على المشاركة الفعلية في 
اقتال وة تلك عطاء ويا ل تعرضنت تبراق كفيفة ومتفحرات آذك إل موت انكر 
منهم إما على الشارع العام أو في مركباتهم أو دفنهم وهم أحياء في باطن الأرض. 

*. لم تكن معنويات القوات العراقية عالية» بل كانت في الحضيض لسببين أساسيين» 
وهما: عدم قناعتهم بغزى الكويت» الدولة العربية الشقيقة التي قدمت الدعم الكبير 
العراق د حرا "فس نون وها فقا شن كلك الحري من عؤاقن موم عل املد ون اب 
وعدم رضاهم بالنظام العراقي وسياساته والحرمان الذي كانت تعاني منه عائلاتهم في 
مقابل البذخ الذي كانت تتمتع به النخبة الحاكمة ومن هم حولها. لقد كانوا يقاتلون عن 
قضية غير عادلة في حرب ضد أشقاء وجيران وأقارب في كل الأحوال. 

.٤‏ كان النظام العراقي يراهن على عوامل غير معروفة وغير محسوبة بدقة. فقد كان يعتقد 
بشكل جازم وخاص على ثلاثة عوامل تصور أنها صحيحة» وهي: )١‏ تأييد قوى 
المعارضة الكويتية له في غزوه الكويت وموافقتها على دعم احتلاله لها ودمجها بالعراق 
وتشكيل حكومة منها تسانده وترفض التدخل العسكري الأجنبي في الشأن الكويتي - 
الغرافن_'أولاء ب كآبيد الجنافين العزبية؟ الس ترق انها تفن تسات العزاق 
وتشدل الأرشن ونا تحت أقدام قوات التحالف الدولي ثانيا» و*) احتمال كبير في 
رفض السوفييت لأي حرب ضد العراق وسعيهم للتدخل لحل القضية بطريقة تفاوضية 
ثالثاً. وقد خذلته العوامل الثلاثة لأنها لم تكن واقعية ولا تعبر عن حسابات دقيقة لواقع 
الحال رغم تباين العوامل التي قادت إلى هذه النتيجة. وحين تدخل غورياتشوف في 
منتصف شهر شباط/فبراير ۱۹۹١‏ لإنقاذه وأرسل إليه يفجيني بريماكوف لثلاث زيارات 
متتالية لإقناعه بضرورة الموافقة بسرعة على إيقاف القتال والانسحاب وفق المدة التي 
حددت ب 58 ساعة من جانب جورج بوش الأب» وافق الدكتاتور على كامل الشروط» 
ولكنه ألقى كلمة من إذاعة "أم المعارك" تمنى من خلالها أن يخدع الشعب العراقي 
والعربي. بها وكانه الم يؤافق ,على كلك الشووط: كم اصن مجلس قيادة:القورة ينانا 
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يؤكد فيه ما لا يمكن أن توافق عليه الولايات المتحدة بل تصر على مواصلة القتال. 
فقد جاء في سجل الحرب اليومي في الخليج الذي كانت تنشره مجلة سوراقيا بصدد 
مبادرة غورباتشوف لوقف القتال وما طفح عنها من موقف عراقي غير عقلاني في كل 
الأحوال» إذ ورد ما يلي: "الجمعة ١٠شباط‏ - اليوم الثلاثون للحرب. "مجلس قيادة 
الثورة العراقي" :يديع بيات مدا ي خلوطة العريضة تمن ميادو دام حسيع في 
۲ أعلن فيه قبول العراق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 770 الذي يطالب 
العراق بالانسحاب الفوري غير المشروط من الكويت الذي كان قد صدر في الثاني من آب 
(أغسطس) و"'يريط" البيان موافقة بغداد على الانسحاب من الكويت بالأمور التالية: * 
وقف إطلاق النارالكامل. * إلغاء قرارات مجلس الأمن الدولي (571/ 777 /534 
كد لححد /لاحد / ححد / ۷۰ / ۷٤‏ /۷۷ و174) وکل ما نتج عنها وإلغاء 
الحصار الاقتصادي وجميع الإجراءات السلبية التي اتخذتها بعض الدول قبل الثاني من 
آب (أغسطس) ۹۹١‏ التي تسبب في أزمة الخليج الشرقي. * إنسحاب القوات المؤتلفة 
من الخليج الشرقي خلال شهر من وقف النار. * انسحاب "إسرائيل" من فلسطين 
والأراضي العربية الأخرى منها هضبة الجولان وجنوب لبنان وتطبيق قرارات مجلس 
الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلالات الإسرائيلية للأراضي العربية 
وإذا تمنعت "إسرائيل" يطبق مجلس الأمن ضدها القرارات التي اتخذها ضد العراق. * 
إقرار الأمم المتحدة بحق العراق التاريخي بالكويت. * مشاركة القوى الوطنية 
والإسلامية في أي ترتيب سياسي في الكويت لإعادة الديمقراطية إليها. * إلغاء الديون 
المترتبة على العراق للدول الخليجية المجاورة والدول الغربية (٠؟‏ مليار دولار). * على 
الدول التي اشتركت في "الاعتداء" على العراق أن تسهم في دفع تعويضات مالية وإعادة 
بناء ما هدمته. * إعلان الخليج الشرقي منطقة منزوعة من القواعد العسكرية الأجنبية 


1 5 0000 ۰ 2 VT f «f 

ومن أي تواجد عسكري أجنبي . وقد تسبب هذا الموقف في إعلان جورج بوش 

۳ سوراقيا. مجلة اسبوعية تصدر المملكة المتحدة. العدد ”59. السنة الثامنة. الاثنين ٠١‏ شباط 
«فيراير) .١515١‏ ص .۱٤‏ 
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بأن صدام حسين يرفض الموافقة على تلك الشروط التي عرضها على غورباتشوف 
ونقلها يفجيني بريماكوف وأن الحرب لا بد أن تتواصل» فدفع بقوات التحالف الدولي 
إلى الاستمرار في خوض الحرب والتي أدت إلى قتل المزيد من البشر والمزيد من التدمير 
للدبابات ويقية الأسلحة والتجهيزات العسكرية وإلى نسف الجسور والقناطر والبنية 
التحتية» إضافة إلى أخذ المزيد من الأسرى العراقيين من حبهات القتال» وخاصة في 
محافظة الناصرية بعد تطويق القوات العراقية لها وإجبار أفرادها على الاستسلام لقوات 
التحالف الدولي. 

.٥‏ لقد حاول صدام حسين استثارة العرب من خلال مسالتين وهما: أ) تلك الشروط التي 
طرحها مجلس قيادة الثورة لوقف القتال» ومنها بشكل خاص قضية فلسطين وتحرير 
الراضي العربية المحتلة “ وب) نشره وقائع جريمة كبيرة ارتكبتها قوات التحالف الدولي 
في الثالث عشر من شباط /فبراير ۱۹۹۱ حين قامت طائرتان من نوع (أف - )1١7‏ 
مزودتان بقنابل صنعت خصيصا لهذه العملية» من نوع (جي بي يو/۲۷)» القادرة على 
حرق الأهداف الكونكريتية المسلحة وهي موجهة بأشعة الليزر» من القاعدة الجوية 
(خميس مشيط) في السعودية بقصف ملجأ العامرية يوم ۱۹۹١/۲/١١‏ في مدينة بغداد 
عندما كان مأهولا بالمدنيين من نساء وشيوخ وأطفال. وقد أدت هذه العملية إلى 
استشهاد (507) مواطناء منهم ۱۳۸ رجلاء 519 امرأة» من بينهم 05 طفلا رضيعا و 
5 مواظنا عرييا .كان المدف:مة ورا داف كما ادهف القوات الأمزركية بعد انتشان 
خبر هذه المجزرة إنها تسلمت معلومات تشير إلى وجود صدام حسين في ذلك الملجاً 
ع اق تمق هلما ان الملما هد سكم لأعراه ا ال انشا ٠‏ ورغ 
ارتفاع صوت الاحتجاج الدولي ضد ارتكاب هذه الجريمة» إلا أنها لم تستطع أن تؤثر 
بشيء وعجزت عن تحريك المجتمع العربي» كما كان يتوقع ذلك صدام حسين. وقد قيل 
في حينها أنها كانت متعمدة للانتقام من الصواريخ التي وجهت ضد إسرائيل 


4 الفضائية. جزيرة نت. ملجأ العامرية. ندوة إدارة عباس ناؤوط. الاثنين المصادف 7٠١0/1/٠١‏ م. 


172 


والسعودية. وعلينا هنا أن لا ننسى الفكرة البائسة والوقحة التي كتبها نورمان 
شوارتزكوف والتي جاء فيها: 

"إن أهداف الضرب الجوي للعراق جرى توسيعهاء وهذا صحيح» لكن التدمير لم يلحق 
بأبرياء» فالشعب العراقي كله ليس بريثا لسببين: السبب الأول أن كثيرين من أفراده 
تحمسوا لغزو الكويت -- والسبب الثاني أن الشعب العراقي قابلٌ بحكم "صدام حسين" 
“". ولا شك في أن هذا القائد العسكري كان يعرف أن صدام حسين يحكم العراق 
بالحديد والنار» وأن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى كانت قد مكنته من 
إسكات صوت الشعب العراقي وتصفية الكثير من قوى المعارضة. وعلينا أن نتذكر هنا 
الحقائق التالية بشأن تسليح القوات العراقية والتي ساعدتها على تعزيز الذهنية 
العسكرية والقناعة بقدرتها على تحقيق أهدافها العدوانية ضد الشعب العراقي وضد 
الجيران بالقوة العسكرية والحرب. فقد نشر مؤلفا كتاب "حرب الخليج - الملف 
السري" لائحة بأسماء الدول والشركات والمصانع التي زودت العراق بالسلحة أو 
ساعدته في إنتاجهاء وال يمكن تكتيفها فيما يلي: "المانيا 81 مصنعا)» الولايات 
الك 149 مف رطاف را مل فر 7 ما ا كا 
معا سيا 37 مضنا الننسا 1۷7 مضت يلجيكا رلا ماني اسيانيا 
مضا الارن و عصان الناياق (مصكتها والضا)#الترازيل مها واس 
مو فما ادا اليد امتا واكا حرفا ومن برقا وما 


واحدا)» الهند (مصنعا واحداء موناكو (مصنعين) جيرسي (مصنعا واحدا)". ٠١‏ 


۵ هیکل» محمد حسنين. حرب الخليج. مصدر سابق. ص .٥۸٩‏ 

قار سات ساون راق زوف كرت الف > املف انمي رر وار وال ال ل 
۱. ص ۲۷۲-۲۷۰۹ . 
قار :انها ١‏ و 0 ار کا اا عجان 
ابو أحمد. العدد ۳۹۳. مصدر سابق. ص ۱۸. 
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.١‏ ولا شك في أن تكوين القوات العربية المشتركة ومساهمتها في حرب الخليج الثانية 
ودورها في التحالف الدولي قد أضعف إلى ابعد الحدود معنويات القوات العراقية؛ إذ كان 
عليها أن حمارب قوات غربية أيضاء مما لم يرد:فيابالها ذلك: 

۷. ولكن الأخطاء العسكرية الحقيقية هي تلك التي وردت في تقارير القادة العسكريين 
الأمريكيين والتي أشار إليها قائد قوات التحالف الدولي في عمليات عاصفة الصحراء 
يفاره عنتكريا وشم خط ف شوم مرف القيادة السكرية العرافية ال كان 
قا ام سی الائئ ا کن مستكريا کے جل رة یی أول وحن الم یب 
منحها لنفسه» ويفرض مواقفه العسكرية عليها وبالرغم منهاء وتلك التي لخصها السيد 
محمد حستين قيكل في عذد من التقاط المهمة» ومتها أن ضدام حسين الم يأخذ 
اا أن قرات لفالف الدولي کات د كدي العراقمسكزيا ‏ واقتصادياء 
اقاي ابا دل كان يف انما تفر غلن ار او الكوية وشرياك حون 
في جبهات القتال. ويتعبير أخر أنه لم يهتم بتهديد جيمس بيكر الذي أكد بأن هذه 
الحرن. تيك اعراق إل عه ها قبل التصديع» وه ها حضل: فعلاء وياتالي كانت 
استعدادات النظام دون المستوى المطلوب. كما لم يتوقع صدام حسين أن الضريات 
الجوية بكرن دة الكقافة'وئهةه" الاستموارية' يديت ركد لهه امتا انرا 
الحربية في التعركة) بل عمد إلى كهزيت ما يمكن تريب متها :يدلا من زخها في المعركة 
والتي 'حَسِرهًا عملياً وضادرتها إيران: فيما: بعد ويعكمن تفكين القيادة الأمريكية التي 
قررت أن تكون المعركة الرئيسية جوية وأنها لن تدخل قواتها البرية في المعركة إلا بعد 
أك ادال أقدة الشات واعخرها سيره و هر ا الزات الله العراقية اة 
العسكرية وبعد أن تدفع بتلك القوات إلى الهروب من أرض المعركة صوب الأراضي 
المزاقية ور ما حمل فاد وة الميزبساعه الات الك على كزان ات 
جديدة بالقوات المنسحبة التي لم خو السلا حت دناعا عن النفس : ف مقايل هذا 
كان النظام العراقي يتصور بأن المعركة الجوية ستكون قصيرة؛ ومن ثم تبدأ المعركة 
البرية التي أعد لها بعض التحصينات المهمة والتي لم تقع كما تخيلتها مخيلة "دون 


174 


قفوت" الاو فدات عشي وز کان ا خم ما و ات رة 
تق و اة المقحدة» إلا انه لم ركو او هة الم هن يله عدا ان راما كاك 
قوق فارية یھ ی ی و ا ا مسد لاسام کن 
شی ا فا بك كرات الأنسلمة المخرة وها و المفركة العف محتويات 
وراك وأفزاه لسن العراقي والعريق الي وه ا تخل ف كنا لم يس 
متدام نحسين أن يستتخيم ضواريخة وا ماله الكيماوية :خف قوات التحالف الدولي تيعد 
دید حينم يوك لطارق عو يان التكالف مى الان البو ١١"‏ ورا ي 
اى رها كرحي سوا ريا هك لعزي" ادوم وإسرائيل ون 
دول الخليج. 
لقد بدأ الانسحاب العراقي من الأراضي الكويتية بحدود 4؟ من شهر شباط /فبرایر ٠۹۹۱‏ 
دون إعلان رسمي عن ذلك الانسحاب التدريجي» ولكنه تصاعد ابتداءً من يوم ۱۹۹۱/۲/۲۹ 
وغل كل هروب اشر ن اكات الاو 109 اغ سا عن ذلك اتاب 
نع ا كو غية افا لي اة ي إلى امات اة التراقنة من اة وا ا 
عرض صدام حسين له في وسائل الإعلام العراقية فيقول: " ومن المضحك أن السلطة 
الفا كافك تمي تغلينات قلى .حيدم الوعدات الشكرنة ووسائق الإقلام ) ادال 
مصطلح (الانسحاب) حيثما يرد في جميع الكتب والكراريس بمصطلح (القتال التراجعي)» 
وقد فار هذا القويحيه العخرية والقتدر) زفت الككيرون داك إل أن دام دمن عرد 
عميل أمريكي خا ارک اروا وانه سوف يبقى في كرسي الحكم إلى أن 


ا لي 


1١7 7/‏ قارن: هيكل» محمد حسنين. حرب الخليج مصدر سابق. ص 00۰ /00. 
6 البوتاني» عبد الفتاح علي د. في ذكرى ال(١٠)‏ لانتفاضة اذار المجيدة الموصل أيام انتفاضة آذار 
١‏ أربيل. الصوت الآخر. العدد ۸٩‏ بتاريخ 9؟/5007/5. 
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خيمة صفوان 

تحت تأثير الضريات المتلاحقة من قوات التحالف الدولي التي أمطرت القوات العراقية 
والمنشآت الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وأهم مشاريع البنية التحتية» التي سلمت من 
الحرب العراقية الإيرانية أو التي أعيد تصليحهاء بآلاف القذائف والصواريخ والقنابل 
والخراطيش المشعة والمشبعة باليورانيوم من الجو والبحر والبر» إذ كتب السيد "جيف 
سايمونز" الكاتب البريطاني في كتابه "التنكيل بالعراق" إلى أن العراق "تلقى خلال حرب 
الخليج الثانية٠٤٠‏ ألف قذيفة يورانيوم» وهو ما يساوي ۲۰ طناً من اليورانيوم المنضب 
هي فق قات الق وه الى قذيقة اناك وة المنطقة بحوالي 5٠‏ ألف 
صاروخ و۸۸ ألف طن من القنابل» وهو ما يعادل سبعة أضعاف القوة التدميرية التي 
تعرضت لها مدينتا هيروشيما وناغازاكي اليابانيتان بعد قصفهما بالقنابل النووية 
الأميركية في نهاية الحرب العالمية الثانية"""'» وتحت ضغط الزحف السريع للقوات البرية 
للتحالف الدولي» التي عبرت الحدود الكويتية إلى داخل العراق وألحقت بالقوات العراقية 
أبشع الضريات والهزائم» حتى بعد وقف إطلاق النار وفي اليومين ۱۹۹۱/۲/۲۸ و1191/9/7 
حيث حرى فيها قتل عدد كبير من الجنود ودفنت أعداد كبيرة منهم في خنادقهم وهم 
أحياء» وتفاقمت الخشية من استمرار تدفق قوات التحالف الدولي صوب الأراضي العراقية 
واحتمال تقدمها لإسقاط النظام في بغداد» وافق الدكتاتور صدام حسين على إيقاف القتال 
والتوقيع على اتفاقية هزيمته وانسحابه الكامل من الكويت والتي كرست بشروط قاسية 
أملتها قيادة التحالف الدولي على الطرف العراقي المفاوض برئاسة الفريق سلطان هاشم 
أحمد الطائي» رئيس أركان وزارة الدفاع العراقية حينذاك وبقرارات واضحة صدرت عن 


٩‏ الصحاري» إبراهيم. العراق: حرب من أجل الهيمنة والنفط. موقع النهج الديمقراطي على الإنترنيت. 
أخذ النص بتاريخ ۲۰۰۷/۱۱/۲۰. 
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لقد عمدت الإدارة الأمريكية إلى توزيع مهمات العمل في أعقاب انهيار القوات المسلحة 
العراقية وتراجعها وضريها وهي تتراجع هاربة من ضربات القوات الجوية والبحرية والمدفعية 
باتجاهين: 

أ. فرض قرارات عسكرية محددة على القوات المسلحة العراقية والنظام الحاكم في بغداد. 
وكان أبرز القضايا التي تم الاتفاق عليهاء كما يعرضها الجنرال الأمريكي نورمان 
شوارتزكوف حيث كتب يقول: 

"افتتحث الاجتماع بتذكير العراقيين إن غرضنا هو طرح الشروط العسكرية لوقف إطلاق 
النار وأبلغتهم أننا سنسجل الحديث بحيث يحتفظ كل طرف بسجل ثابت... طرحت طلبي 
الأول السماح للصليب الأحمر بحرية زيارة أسرى الحرب الذين يحتجزهم العراق فقال 
أحدهم في الحال سيتم ذلك.... وأضفت إننا بعد هذا نريد أن نبحث مسألة إطلاق سراح 
أسرى الحرب فأكد على الفور نحن مستعدون لإعادة جميع أسرى الحرب في الحال بأية 
طريقة مناسبة للصليب الأحمر. من الواضح أن أحمد أعطي صلاحية الموافقة الفورية 
ومضيت في عملي ا حتى أسفل قائمة الشروط تحديد الأفراد المفقودين من التحالف 
إعادة بقايا جثمانهم الكشف عن حقول الألغام ومخابئ الأسلحة غير التقليدية في الكويت 
وما إلى ذلك وافق العراقيون على هذه الشروط كلها" ". ويشير شوارتزكوف إلى أن 
المفاوضات تعثرت حين طريح الفريق السعودي خالد بن سلطان موضوع الأسرى المدنيين 
والعسكريين الكويتيين حيث أنكر سلطان هاشم أحمد وجود مثل هؤلاء الأسرى. ولم 
نتوَاصطل”التقائن طويلاً خول "هذا التقطة الم ول ترضع كن تروط إتقاف الفدال: 

ب. اتخاذ مجلس الأمن قرارات لاحقة ملزمة للعراق على المستويات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية في ضوء الشروط التي قررها بوش لإيقاف القتال ووافق عليها 
صدام حسين. ويمكن تكثيف تلك الشروط في النقاط التالية: 

صدر أول قرار عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ ۲ آذار/مارس 21599١‏ أي يوم واحد قبل 
بدء المفاوضات الرسمية لوقف إطلاق النار. وقد تضمن هذا القرار الشروط التي وجد 


.٤١۳ شوارتزکوف» نورمان. الأمر لا يحتاج إلى بطل. مذكرات شواتزكوف. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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مجلس الأمن الدولي ضرورة فرضها على العراق لتجنب المزيد من الكوارث التي يمكن أن 
يتسبب بها النظام ولإسكات صوت المتفجرات في العراق. فما هي تلك الشروط؟ 

- التزام العراق بمضامين جميع القرارات السابقة بشأن الكويت» بما فيها إبطال 
إجراءاته بضم الكويت على العراق. وأن يقر بمسؤليته عن غزو الكويت وتحمل ما ترتب 
عا وها هق تخم افر للكويث أو ترف قاليةاسواء ‏ اكات دول ام ردا الشركة أن 

دفع تعويضات مالية للمتضررين من الغزو والحرب. 

- التوقف عن أية اعتداءات على الدول المجاورة والعيش بسلام مع جيرانه والعالم. 

- تحديد مواقع الألغام اكه النهياة بق الكريك وعذلك: الأسلعة التهرمة حوليا 
المخبأة في الكويت والعراق. 

وق أعقاب .دون هذا القران عق الطلرفات» العراق والتحالف الدولي» اجتماعا لإمجان قران 
إيقاف القتال بعد أن أصيب العراق باندحار كامل وخسارة فادحة في الرجال والأسلحة 

والأموال والأرض في آن واحد» ولكنها انتهت ببعض النتائج غير المتوقعة. فماذا حصل؟ 

.١‏ لقد بدأت المفاوضات في اليوم الثالث من شهر آذار/مارس 2199١‏ أي بعد وقف إطلاق 
النار الرسمي بثلاثة أيام» وبعد ضريات مدمرة نزلت على رؤوس القوات العراقية في 
اليوم الثاني من آذار/مارس بعد أن أدرك شوارتزكوف أن التدمير لم يلحق بكل القوات 
المسلحة العراقية ويأسلحتهاء وفي وقت كانت الانتفاضة الشعبية العفوية قد انطلقت في 
اطق الجلوي والونط وكرد ساق موجية'عهسها العانل عالطا بالعراقو: وان 
وافق النظام على إصدار القرار الذي يحدد فيه إلغاء جميع ما اتخذه من قرارات قبل 
ذاك بشأن الكويت. وجاء نص قرار مجلس قيادة الثورة رقم 0ه في 1191/5/0 في ضوء 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 587 في 1191/5/1 كما يلي: 
فا مع موافقة الحكومة العراقية على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 587 و ما 
اعلنته سابقاً من الموافقة على قرارات المجلس الأخرى واستنادا إلى أحكام الفقرة | - 
من المادة ٤١‏ من الدستور قرر مجلس قياده الثورة ما يلي: 
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١‏ - اعتبار كل قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة منذ ۲ آب ۱۹۹١‏ التي لها صله 
بالكويت لاغية. 

؟ - تلغى جميع القوانين و القرارات والأنظمة والتعليمات والتوجيهات أعلاه و تلغى 
الآثار المترتبة عليها كافه. 

-٣‏ لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

٤‏ - تتولى الوزارات و الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. 


فح يتك هذا القزار في العريدة الرسشمية ويفتين تافذا من © آذار ٠۴١ ٩٩۹٩:‏ 


". لم يتم إعلان استسلام القوات العراقية لقوات التحالف الدولي رغم الاندحار الكامل؛ بل 
م عفد أتفاقية وقفت إظلاق الثار بين طرفين ما زالا في حرب:» ويبدئ أن هذا الإجراء لم 
شه رمان شو كرفت يل جاه مرا هن جوفف,الأدازة اليك بوقد حضلات 
هذه الحالة نفسها في حرب الخليج الأولى حين كانت الدول الكبرى لا تريد الخسارة لأي 
دخ طتروينة بل كافك كزين انات كراهها المسكز و لاتا يليت ااا على 
غاا إيقاف. الال كان لطر الغراق له تحن ولم ل الاسساتم بن الحرت: 
وجاءت هذه النتيجة بفعل وساطة السوفييت لوقف القتال؛ كما كانت الخطوة الأمريكية 
الأولى على طريق الاحتفاظ بالنظام المستبد في العراق» بذريعة أن قرار مجلس الأمن 
الدولي ركز على موضوع تحرير الكويت وليس إسقاط النظام» أي أن جورج بوش الأب 
5 تماماً النداءات الساخنة التي وجهها للشعب والجيش في العراق من أجل إسقاط 
الفاشية في العراق والإجهاز على الدكتاتور الفاشي صدام حسين. 

.٣‏ لقد كان من بين شروط إيقاف القتال عدم تحليق الطائرات المدنية والعسكرية العراقية 
ماف توب وى قال العزاق واي يكن ان وجه :لها وات القحالت 
ضواريكها :وهنا تقدم الفريق سلطان هاشم خمد يطلب المرافقة على استخدام 


١‏ العطار» رياض. الذكرى ٠١‏ لغزو الكويت ودور الأمم المتحدة في تحريرها. نشر المقال في موقع إيلاف 
على الإنترنيت بتاريخ ۲ آب/أغسطس ١٠٠٠؟.‏ 
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الطيران لنقل القوات العراقيةء خاصة وأن الكثير من الجسون والقناطر قد :دمرت. وافق 
اتكترال تورمان وار تزف على ولد وكان يدرك ناما ماذا يريد سلطان هاشم أحمد 
من هذا طلب السماح للقوات العراقية باستخدام الطيران الحربي (المروحيات) في مناطق 
الوسط والجنوب دون أدنى شك» رغم ما جاء في كتابه من ادعاء غير واقعي بعدم 
انتباهه لما كان وراء هذا الطلب. لقد استخدم صدام حسين الطيران الحربي» وخاصة 
المروحيات لضرب الانتفاضة الشعبية التي كانت قد بدأت في اليوم الأول من شهر 
آذار/مارس» في حين أن المفاوضات كانت قد بدأت في ۱۹۹۱/۳/۳ وقتل عدد كبير من 
الناس وتشريد مئات الألوف منهم في مختلف مناطق العراق. 

والسوال السابق الذي أجلنا الإجابة عنه هو: لماذا تقرر الاحتفاظ بنظام صدام حسين؟ 
ثم لماذا سمح للطيران العراقي بالتحرك لضرب الانتفاضة الشعبية؟ 

إن استعراض وتحليل الأوضاع في الغراق خينذاك يعطيان الحق للمتتبع إل تشخيص 
عدد من الأسباب الأساسية التي كانت وراء الاحتفاظ بنظام صدام حسين وعدم السماح 
بإاسقاطة من جهة) والسماح يضرت الانتفاظنة الشعبية في وسط وجذوب العراق وكردستان 
العراق من جهة أخرى. 

وأول تلك العوامل كان الخشية التي تصاعدت لدى الدول المجاورة للعراق» وخاصة في 
السعودية ودول الخليج وتركياء من أن الانتفاضة الشعبية المتفجرة هي انتفاضة تقودها 
الأحواب الإسلامية السياسية الشبعة في الوسط والجذوب» .والآأحزات. الكردستائية في 
کا الغراق4 وان فده ار سكل خطرا علي يوك الحا شت اتخات 
الإبَعلامية السيانيية الشرعية اران وكذلك لاخر اب كرد ,الاي "اعت سدام حسين 
افيف خان عه عرب د فى افو عله وار حو عن عكر بيقن ك 
ا ان وما ا خاصة واا دوت يا :عدا كر من اتخون الكوري اتراي 
قد استطاع العبور لدعم الانتفاضة الشعبية. 

اي قك العرامل كان ي فن الولايات «التحمدة لقان أئ حك نا مني ي العزاق 
كر خَاشعا اورا سكل ها راو دمن :الي کات فيا انمه ات الصراء هم إيران 
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هق که وة مق داد الوم مسو الات لذن كان كاكما اهيلا وين ايان 
وسوريا. وكانت الولايات المتحدة تعتقد بأن نظام صدام المندحر في الحرب سيجير على 
تنفيذ كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي» في حين يمكن أن ترفض حكومة 
الفرى ذلك يسيب دم 'مستؤليتها عن الف الذي "نقد التظاع» ومن كم الحرب الس يرط 
بها صدام حسين. ولیس هذا حسبء بل كانت تعتقد بأن من الممكن ترويض صدام 
حسين دون الحادة إلى تغييره» إذ أن المعارضة العراقية حينذاك لم تكن بالنسبة لها 
محسوبة العواقب. 

وثالث عامل في هذا الصدد هو أن قرار مجلس الأمن الدولي قد قرر طرد القوات العراقية 
من الكويت وتحريرها وليس إسقاط النظام العراقي. وكان هذا الرأي من حيث المبداً 
بها ولا هه واو ارك لاسي الول الواح الذي يدا ى اوا الغزيية نين 
جانب مناهضي الحرب والدول العربية من أجل الحفاظ على نظام صدام حسين قد لعب 
دوره في هذا الصدد. وقد تشبث جورج بوش بهذا القرار حين أعلن إيقاف القتال وفرض 
شروطه على صدام حسين والتي قبل بها الأخير كاملة غير منقوصة وبدون أي نقاش. 

كان في مقدور الولايات المتحدة أن تفرض على نظام صدام حسين إيقاف الطيران الجوي 
بعد أن بدأ بضرب الانتفاضة الشعبية في البصرة وفي مناطق أخرى من الوسط والجنوب. 
ركا ف كل ذلك ها لم كن كرضي تائم فلل الانتهاخنة اشكمانةالتصانتها وماك 
المملكة السعودية ودول الخليج وتركيا. ومن كان يتابع مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد 
في بيروت في العام 19١‏ وأثناء وقوع الانتفاضة من جهة» والأخبار الصحفية والتقارير التي 
كانت تنشر عن الانتفاضة وعن مجرى المؤتمر والدور البارز فيه لقوى افسلام السياسي 
الشيعية وغياب دور العرب فيه وضعف دور القوى العلمانية العربية من جهة أخرى» كان 
يدرك بأن إيران والأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية كانت تتحدث عن انتفاضة إسلامية 
شيعية في البلاد وكانت الشعارات التي ترفع تعبر عن هذا الاتجاه» كما أن المؤتمر قد تمت 


السيطرة عليه الاتجاهات الفكرية التي كانت تعبر عن شعارات قوى الإسلام السياسي 
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الشيعية» وإلى حد أقل» القوى الكردية""'. كما أن عمليات القتل العشوائية التي حدثت 
أثناء الانتفاضة الشعبية ضد البعثيين أو غيرهم في الوسط والجنوب» كانت قد أثارت ردود 
فعل حادة سمحت للأمريكيين بالسكوت عن ما كان يجري» كما سمحت لقوات الحرس 
الجمهوري والأمن والشرطة البعثية بضرب الانتفاضة بهمجية استثنائية مقيتة. وهكذا كان 
الحال في كردستان حين أجير نسبة عالية من السكان تراوح عددهم بين نصف مليون 
فة ارام افون إنسان “كردي على الفزوي: من المدة لقي الكردمنتانية الغراقية 
وجا اراش انكر د تاق ركا آى إنران: هذ الخلاهن سن اتال اتقام القوات 
العراقية من الناس الأبرياء» خاصة وأن الطيران الحربي العراقي كان قد ظهر في سماء 
كردستان ويدأ يمارس نشاطه العسكري العدواني هناك دون أن تتحرك بداية قوات التحالف 


الدولى إلى أن اتخذ قرار منعها من التحليق في الأجواء الكردستانية. 


7 ملاحظة: لقد شاركت في مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت وكنت مسئولاً عن اللجنة السياسية التي 
أصدرت جملة من القرارات المهمة إلا أن جو المؤتمر صدرت عليه الدعاية الإسلامية والأخبار التي 
كانت تأتي من إيران وتذاع من قبل دعاة من أحزاب إسلامية شيعية» وكأن الانتفاضة تقوم بها قوى 
الإسلام السياسي الشيعية وليس الشعب كله بمختلف اتجاهاته الفكرية والسياسية. كما أن الأخوة 
الكره الذيخ فا کوان السركف قد يدوا وكام ق قحالت مع هذ السو سا عتؤة القدا ع دى 
المراقبين والصحفيين الذين نقلوا أنباءً عن المؤتمر لا تتفق مع طبيعة المؤتمر ومهماته. لقد صوروا 
المؤتمر وكأنه شيعي كردي لا غير. وكان هذا أحد العوامل البارزة في رفض تقديم أي دعم للانتفاضة» 
بل تركت من قبل التحالف الدولي تذبح بأيدي قوات الأمن والشرطة والحرس الجمهوري العراقي 
الموجه من صدام حسين. ولكن سجل هذا المؤتمر البداية الفعلية لتوجهات طائفية شديدة الوضوح 
أولاً وأول تحالف بارز بين الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية والأحزاب الكردية وأول محاولة تبدا 
من جانب الأمريكيين لتوجيه اهتمامهم للعمل مع قوى المعارضة العراقية والشي اندقع بها وممثلاً عن 
الطرف الأمريكي الدكتور أحمد الجلبى ليطرح مشروع المؤتمر الوطني العراقي وما تبع ذلك من 
نشاطات وعلاقات متطورة مع لولايات المتحدة الأمريكية. ك. حبيب 
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انتفاضة 114١‏ الشعبية في العراق 


ليس عريياً أن ينتقض شعن من الكبقوْتَ خَبد'بحكامة:السكيدين القساة» ولك الغريب أن 
لا ينتفض هؤلاء الناس الذين يعانون من جبروت وظلم وقهر أو من حروب الحكام والموت 
فيها والحرمان الذي يتعرضون له أو الموت تحت التعذيب على أيدي جلاوزة تلك النظم 
المستبدة. كما أن الغريب أن الحكام الجدد الذين يصلون إلى السلطة بعد الانتفاضات وعلى 
أكتاب الشعب المنتفض» يمارسون ذات السياسة التي مارسها الحكام السابقون» وكأنهم لم 
يناضلوا ضد الاستبداد والقهر السياسي والظلم الاجتماعي» رغم وعود قادة الأحزاب 
والقوى السياسية بأنهم يسعون إلى تغيير الأحوال وإشاعة الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان. هكذا كان حال المجتمع العراقي على مدى العقود التي أعقبت الثورة في العام 
حتى الوقت الحاضر. وهكذا كان حال الشعب العراقي في الفترة التي حكم فيها حزب 
البعث البلاد حتى يوم انتفاضته؛ إذ مارس أقسى أشكال الاستبداد والفردية المطلقة في 
الحكم وزج المجتمع في حروب عدة وملا السجون والمعتقلات المختلفة المنتشرة في أنحاء 
العراق بمعتقلي الرأي والعقيدة والقومية والدين والمذهب وملا أرض العراق بأشلاء قتلى 
الحرب والتعذيب والمقابر الجماعية. لم تكن حياة الناس طبيعية في ظل حكم صدام حسين؛ 
سواء أكان ذلك قبل غزو الكويت أم في فترة الحرب مع التحالف الدولي لتحرير الكويت من 
رجس النظام السياسي الفاشي بفكره وممارساته. لقد عانى الجنود وضباط الصف 
والضباط الصغار الأمرين في الحرب ضد إيران ثم جاء الغزو ومن ثم بدأت الحرب التي 
أدركت غالبية أفراد القوات المسلحة فشلها المحتم وخسارة العراق لها. وكان هروب الجنود 
من قلق قب الحريية كبن جا مما كان شر مداخ "الحثوه واكان المتاقض: المرب 
والعدوان. وفي حرب التحالف الدولي لتحرير الكوت انهارت معنويات الجنود وضباط الصف 
والكثير من الضباط وهرب الكثير منهم ولم تعد الفرق العسكرية قادرة على الاحتفاظ بنسبة 
مناسبة من أفرادها للحفاظ على قوام تلك الفرق. وكان هذا أول مؤشر على بداية النهاية 
للحرب الخليجية الثانية» إذ تهاوت الفرق العسكرية العراقية الواحدة تلو الأخرى. وكان من 


تبقى من أفراد الجيش عاجزين عن استخدام أسلحتهم لمواجهة ضريات طيران وبحرية 
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ومدفعية قوات التحالف الدولي» انوا جوتو ن فرادا وجماعات» كانوا يحترقون في دباباتهم 
ومدرعاتهم وعربات نقلهم» كانوا يدفنون في خنادقهم» كانوا يزحفون على الأرض يفتشون 
عن موقع يحميهم من تلك الضربات وهم هاربون من لهيب المتفجرات وهو يلاحقهم ويخنف 
أنفاسهم. لقد كانت ساحات القتال مجازر لقتل العراقيين لا غير» وكان الهاريون بجلدهم لا 
يحملون الكراهية لقتلتهم حسب» بل وبالأساس لمن زجهم في تلك المعارك الدموية وكان 
يعرف منذ البدء أنها معارك خاسرة رغم التسمية المجنونة من جانب الدكتاتور ب"أم 
المعارك"» إذ أطلق عليها الجنود التسمية المناسبة باعتبارها "أم المخازي والمجازر" ضد 
الجنود وضباط الصف والضباط العراقيين على أيدي قوات التحالف الدولي و"أم الخسائر 
والاندحارات"» في حين كان النظام وأجهزته الإعلامية الصفراء يتحدثون عن انتصارات أم 
المعارك وعن القائد المغوار الذي يقود الشعب من نصر إلى أخر ويلقن المستعمرين أقسى 
الدروس! لقد شاهد الناس كل الناس الذين يمتلكون شاشة بيضاء في بيوتهم أو في 
المقاهي والنوادي في سائر أرجاء العالم كيف كان الجندي العراقي الأسير» هذا الإنسان 
البسيط الذي دفع إل اجات اقتال فعا ودون وجه حقء يقبل حذاء الجندي الأمريكي 
حماية لنفسه وريما للحصول بعض قطرات من ماء يروي عطشه في تلك الصحراء القاحلة 
في شارع الموت الطويل» وكيف كان يغلي الدم في عروق أولئك الجنود وهم يرون كيف كانت 
كرامتهم تهان ودمهم ينزف بلا انقطاع. 

وصل هؤلاء الجنود الذين فروا من جحيم الحرب» أفراد الجيش المندحرء إلى البصرة وإلى 
مناطق أخرى من العراق يجرون أذيال الهزيمة وهم هاربون من موت محقق وغير مصدقين 
أنهم نجوا من ضربات العدو الجوية» وقد مروا بمئات الجثث لزملاء لهم من جنود وضباط 
صف وضباط عراقيين مرمية في ساحات قتال ليس لمن يحاريهم جنود في ساحة المعركة» 
بل تسقط الحمم عليهم من السماء وتختطف أرواحهم» أو هم يشاهدون الجثث وهي ملقاة 
على قارعة الطريق أو زملاء لهم جرحى في الرمق الأخير غير قادرين على السير وسقطوا 
أزضا يتتطرون النوت وهم ادون من اكممارحة ولكن ليس فا مقدورهم إتقاذ ملام إن 
كان الرجال بالكاد قادرين على جر أرجلهم وإنقاذ أرواحهم. لقد كان الطريق طويلاً وفي كل 


184 


خطوة منه كان الموت يلاحقهم أو بانتظارهم والمصير المجهول يشوش بصيرتهم. 
استقبلت البصرة هؤلاء الجنود المساكين المندحرين» في وقت كانوا ينتظرون الجنود 
المنتصرين» إذ كانت أجهزة الإعلام العراقية تعوي شاا وما نذا يسيم الان عن 
انتصارات عربية ماحقة لا مثيل لها في ميادين القتال في حرب أم المعارك. لقد بدأ الشارع 
العراقي يغلي كالمرجل بعد أن سمع بحجم الخسائر الفادحة ويؤس العودة للهاريين من 
جحيم الصواريخ والقنابل الحارقة إلى مناطقهم من جهةء وما تعرض له الناس على أيدي 
أجهزة حزب البعث وأجهزة الأمن والشرطة في المدن العراقية من ضيم وقهر وموت من جهة 
أخرى. وكانت البطالة والتدهور المريع في مستوى معيشة الأفراد والعائلات وتعطل الحياة 
الاعتيادية للناس وخسارتهم لمزيد من أفراد عائلاتهم والقصف الجوي المركز الذي 
تعرضوا له» كل ذلك كان قد أجج في صدور الناس شعور الغضب والكراهية والحقد على 
النظام الذي أذلهم وحب الانتقام والخلاص من ذلك الرهط من الحكام البائسين» وعلى 
رأسهم المستبد بأمره صدام حسين. فتفجرت الكراهية وانطلق الغضب من عقاله وتحول 
إلى انتفاضة شعبية بمقدور المشاركين فيها تدمير ما يعترض سبيلهم ومحررين أنفسهم من 
كل القيود التي فا اللا ع ا مهدي مق ارس القن كام التراكم کر 
والشبفط: عل المواطق“قائلك ويشكل اض ان ارد الي والمواظة المتتفن 
المحكوم بالإرهاب قد تحول في لحظة واحدة إلى قوة قادرة على القتل والتدمير بسبب قوة 
الفعل التدميرية السابقة التي مارسها النظام ضد شعبه ورد الفعل المتوقع في مثل هذه 
الحالات. لقد تفجرت الانتفاضة لأسباب ذاتية وموضوعية ليس في مدينة البصرة وحدها بل 
ف غل ادن العراقية: في الحنوب: عن رسو الو إا إل مدن إقليم كران 
تفجرت الانتفاضة الداخلية لدى كل فرد ولدى الجموع الهادرة التي تريد الاقتصاص من 
قتلتهاء ممن زجها في الحروب» ممن حرمها من نعمة العيش بسلام» وممن أذلها وقتل الطفل 
الرضيع والأخ والأخت والأب والابن والأم والأقارب والأصدقاء وحرمها من العمل. لقد كانت 
انتفاضة الجياع والمحرومين والمضطهدين. كتب السيد نجيب الصالحي مشير إلى الشرارة 
التي أطلقت الانتفاضة يقول: "إلا أن عملية المخاض أنذرت بولادة حدث كبير تجسد في 
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ا الع جز ا ا اهت و اتن کی لفون القن 
والجيش عندما رشق ذلك الجندي صورة صدام بوابل من الرصاص من فوهة بندقيته فجر 
يوم ۲ آذار ٩١‏ في ''ساحة سعد" في البصرة معلنا الخلاص من النظام الذي الحق بالجيش 
والشعف والوطق كل هذا الذل والإفاتة. ولقد..يذلنا خهدا للحصؤك على اسم ذلك الجتدئ 
الذي 'سيظل: الرمن الأول لانتقاضسة العزاقيين كت الد كا نورت والطعياق» لف كان ق اغاق 
ذلك البظل العا نلق اكيت ك اران وه اه لبك من وسيلة 
لاستعادة رمالاف وعدا اصين وخا الو أمام اقل عدا ق شاه 
نا ل ف ان تعر غلا عما 3 دالغلة ورال ارك الحكوى الذين غ و اة 
ااك مق ماعو اسا راان حه اتر الغارمة ف إا الوطن ار عن عه 
أ ر كن امام ا ن واد من راه على سوية دمن الدج أعار: 
کا ال کر عن ارا ال ن وک ا ان ت لفن 
"ابن العراق البار""". 

لم تكن محافظة التضرة وحدها هي التي انتفضت هشند النظام» ل لحقت بها محافطات 
ذفان مما والمكنى تتح 'ركؤيلاء ونال ورا كاه "من الدوم الارن اقات 
والقالة+ كم اتطلقت الانتفاهنة :مدن مخافظات إقليم كردستان» أرييل: والمتليمانية 
وكركوك ودهوك» التي نزلت قوات البيشمركه فيها إلى المدن ملتحمة بالسكان المنتفضين؛ 
كما مله يبه الک عانعن الل ولكنها کان دو ونراقية جد من :قبل اح 
السلطة: ولم تكن لك الاتتفاضة على مراكز تلك المحافظات يل مدت لتشمل: الكش من 
مها وتواهيها ابا ف كا انتقاهة عاو وا ر لانن ق مون القسلع 
ورغم القباين في التنظيم والتدريب والقيادة. 

لق سير افون على سائ القن ال الحقهيو) :قيها؟ تحيت :ولك نان اكه 
الأمن وحزب البعث هاربة من غضب الجماهير الشعبية. واحتل المنتفضون مواقع لهم في 
أحؤؤة الدولة مراكدتعت! القؤاتة" القارة من شتاهاتة ادال ا اى اه ف خر 


۳ الصالحي» نجيب. الزلزال. لندن. مطبعة الرافد. ۱۹۹۸. مصدر سابق. 
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التفذقية من عقف إل كف هن فغال :عنس تفقوا الات ازل إلى قو داهف غا 
الحكم البعثي. وتؤكد الكثير من المعطيات المتوفرة إلى أن المنتفضين قتلوا الكثير من 
الب الذيق استطاعو) إلقاء القن علدهم أواققل تت من كان ويا على لتقن 
مارم المتتفهيون دون القاغن ف تعن كان الفروكن اتقام يدلا من إصدان”الحكم 
مباشرة عليهم ودون محاكمات. 

في لحظات الانتصارات الشعبية المنتفضة تلك واهتزاز عرش الدكتاتور في بغداد» برزت 
مساومة قوات التحالف الدولي بأمر من جورج بوش» حين طلب سلطان أحمد هاشم 
الطاك حى ابنتهداع اران الس من قاف قرات الات ي عمليات عاضفة الستمراء 
لنقل الجنود» في حين كان يريد استخدامها لضرب المنتفضين ودك مواقعهم ونقل قوات 
العرس:العميورئ اة للتظاء الدموى إل :القدى اة تقد كان هران اماف 
من جورج بوش بناء على طلب السعودية ودول الخليج وتركياء إضافة إلى خشية حصول 
تقك فالتخال الدوض» وخاضنة ف ية الدول الغربية'المرائةة للح 'المشيكرية لتعرين 
كوف كا بف ا اله الم ال مارا فوت ان انو كار هن 
رامن لظام ونا ا لمان ا ى ن لمحتت وة من قارات زي 
البعث والحرس الجمهوري والجيش والأمن المرتبطين بقوة ببقاء رأس النظام في الحكم. 

هفاك الث من الآراء: الي تدك .عن اناب فل الانتقاهنة وأغليها وشم يده 
رات بعلن فوا الد الكل ي اة وق مركن الآفون كا واراء هده 
التجربة الكبيرة لا بد للباحث أن يكون واقعيا وموضوعياء صريحا وشفافا في دراسة 
التزية والتمري .عن الام اداح والقارمية الى سين ق فل الانقافنة وسقوطيا 
وتعرض عشرات بل مئات الألوف من المنتفضين إلى الموت أو إلى مصير غامض أو يعانون 


من التشرد في دول الشتات أو بعضهم وصل إلى الحكم بعد مرور ما يزيد عن اثنا عشر 


عاما. 
يمكن بلورة السنالة"يعدد من التلاحظات ال 'يمكن ان تطلع تكن بالا لقاش 
حولهاء وهي: 
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. لقد انطلقت الانتفاضة من مواقع الانكسار العسكري والإحباط الشعبي من جراء الحرب 
وسياسات النظام» وليس من مواقع القوة والقد؛"'رة والتصميم على النصر وامتلاك 
الإرادة والتصميم والوضوح في الهدف المنشود. 

. لم تكن مسألة السلطة قد تبلورت لدى المنتفضين» بل كان المحرك هو ذلك الفشل 
والإحباط والانتقام ممن عرضهم إلى تلك المصاعب والموت والحرمان والتعذيب. 

. لم تكن الأحزاب السياسية ذات الخبرة النضالية الطويلة وذات الوعي بمشكلات الشعب 
موجودة في الساحة السياسية العراقية» في ما عدا محافظات إقليم کردستان» مما لم 
يوفر للانتفاضة أو للمنتفضين قيادة سياسية عقلانية وواعية وقادرة على إدارة العملية 
بما تستوجبه المعركة القاسية مع قوى النظام. 

. وفي مقابل غياب تلك القوى السياسية الديمقراطية» وجدت قوى إسلامية سياسية في 
الجنوب وبعض محافظات الوسط التي تميزت بالجهادية العالية والاستعداد للموت 
وسيطرت على حركة الانتفاضة ووجهت أعمال المنتفضين وطرحت شعاراتها التي 
تميزت بطابعها الديني المتزمت والطائفي الصارخ والانتقامي إلى حدود بعيدة» مما 
اضعف الانتفاضة واندفاعها واتساع قاعدتها لتشمل المجتمع العراقي بكل مكوناته. 
فكل 
التقارير التي انطلقت من أرجاء جنوب العراق كانت تشير إلى أن السيطرة فيها للقوى 
الإسلامية السياسية الشيعية وان هتافات المنتفضين تركز على طابعها الشيعي 
الصرف. جاء في الدراسة التي نشرها الدكتور على الشمراني حول قوى المعارضة 
العراقية تحت عنوان صراع الأضداد ما يؤكد ذلك حيث كتب يقول عن مظاهرات 
النجف» وهي نموذج لبقية المظاهرات في كريلاء والبصرة والحلة وغيرها من المدن ما 

يلي: "... وكانت صيحات هؤلاء الشباب تتعالى بهتاف: يا صدام شيل أيديك شعب 


.١ الشمراني؛ علي د. صراع الأضداد المعارضة العراقية بعد حرب الخليج. لندن. دار الحكمة. ط‎ ٤ 
.۱۸۳-۱۸۲ ص‎ ۴۳ 
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النجف ما يريدك. كما راحوا يصرخون مرددين: ما كو ولي إلا علي؛ أنريد حاكم 


إن 


.٠‏ ومرغم أن الانتفاضة الشعبية كانت عفوية في انطلاقتها وعراقية في قواها الأساسية؛ إلا 
أنها قد تعرضت في مناطق الجنوب إلى تدخل مباشر من قوى إسلامية سياسية إيرانية 
وإلى رفع إعلام وشعارات واتجاهات إيرانية صارخة» كما وصلت جماعات عراقية - 
إيرانية إلى البصرة وإلى محافظات عراقية أخرى لعبت دورها في مزيد من التأثير 
الإيجابي على قوى الانتفاضة. 

1. إن هذه التوجهات قادت إلى نتائج غير مناسبة لحركة وفعل وتطور الانتفاضة في مراكز 
محافظات ومدن الوسط والجنوب باتجاهات عدة أساسية نشير إلى أبرزها فيما يلي: 

© جزأت الشعب العراقي إلى قوى مناهضة للنظام وإلى قوى تخشى قوى الانتفاضة التي 
بدت وكأنها كلها إما شيعية أو كردية» مما دفعها إلى السكوت عن تلك الجرائم التي 
ارتكبها النظام ضدها أيضاء وخاصة في المناطق الغربية والموصل ويغداد. 

© استطاعت تعبئة كل قوى البعث الفعلية وتلك التي لم تكن مع البعث ولكنها أجبرت 
على الدخول فيه أو العمل معه» بسبب القتل غير المشروع والانتقامي من البعثيين أو 
من كانت له صلة بهم في ما عدا حالات قليلة كتب عنها 'أيضاء من جانب قوی 


N 5 


الانتفاضة. يشير الدكتور علي الشمراني إلى هذه الحقيقة بقوله: "خلال مرحلة الغليان 
وفي حمأة الانتفاضة كان الاستكصال الجسدي أسلوياً شائع الاستعمال في جميع 
محافظات الجنوب. وقد بدأ وكأن المتمردين لم يكن يعتمل في صدورهم غير الرغبة في 
الثأر والانتقام للجرائم التي ارتكبها النظام. كما أصبحت "الشرعية الثورية" للانتفاضة 
تعتمد على القدرة في الاستئصال بلا تمييز ويلا محاكمات. أما في الشمال فكان الوضع 


a 
Ye مختلفا...‎ 


.۱۸١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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© عبأت القوى والدول العربية ضد قوى الانتفاضة لأسباب عديدة بما فيها طابعها 
الشيعي والكردي وبروز ذلك في عمليات التصفيات والخشية من تفاقم ذلك. وكانت 
الخشية من اتساع رقعة النشاط الشيعي إلى دول أخرى في المنطقة» وخاصة في 
الستودية وول الكل احد اكيز العوائل' الذي لحت دووه ق طلف: السود وبول 
الخليع القخلي عي فكرة مقاط نظام سوام سين «فوحوى ظا حه مكل طاح 
صدام حسين ومعروف ولم يعد قادرا على إيذاء الدول العربية المجاورة هو أفضل من 
وجود نظام يلتصق بإيران ويقاد من أحزاب تنسق مع إيران. 
© استطاعت إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص بأن الانتفاضة شيعية - 
كردية» وآنها “تالداعم والتابيد والساعدة:والتدهل من جات إيران» مما يستدعي 
عدم دعمهاء بل مساعدة الحكومة بصورة غير مباشرة على إخمادهاء في حين كانت قبل 
ذاك تدعو الشعب إلى الانتفاض على الحكم الفاشي في العراق. 
إن الدعم الأمريكي غير المباشر للنظام قد سمح باستخدام النظام لقوات الحرس 
الجمهوري ويقايا الجيش والأمن والجيش الشعبي» إذ لم تعد هناك خشية من معارك جديدة 
من دول التحالك خد أن يقي :محمليات عسكرية علق هة كريستان :وهلئ الحبية 
الجنوبية» مع عدم الخشية من الجبهة الغربية. وتمكن خلال فترة وجيزة من السيطرة على 
محافظاك: كردستان واک كل الالخرى كم عل ما فطات اتوت انرشط هما انی إلى 
انهيار قوى الانتفاضة وفشلها في تحقيق الأهداف المرجوة. 
لق بي الهجوع على محافظات كردستان إل هجر جماعية فغلية صوب تركيا يشل 
خاص» وتسببت هذه الحالة في وقوع كارثة إنسانية تبلورت في اضطرار تركيا إلى قبول لا 
بد منه لعدد كبير جدا من الهاريين من طيران النظام من جهة؛ ثم إغلاق الطريق بوجه 
الزاحفين نحوها وسقوطهم تحت رحمة القوات العراقية من جهة أخرى؛ مما أوجد خشية 
لذ النتكومة التذكية من أن تدرك القوى الكردية ا كركيا ايها ضد الحكومة التركية 
قد كلف ي ىوطت أف الأمريكن الروك التدفه النها خر علوي كريسفان 
تزكياد عتدها اتفه الو اة المكندة الامزركية واا لكين فر مقي غار 
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منطقتي شمالي خط 7" وجنوبي خط 7 محمية من قبلهما ومنع الطيران العراقي من 

التطليق فوقهاء وا عبت كل من اميل والس اة و تهرك عملي غاج إطان الفيدنة 

المركزية الحكومة العزاقية: هدا فع الطزيق لته وش جيه ي كردشقان فذقا 
الك العا رهات هم الكو" الك تتا لدراسة ما 

وخلال فترة وجيزة تسنى للمنتفضين فرض سيطرتهم على ١5‏ محافظة عراقية من 
تخب ۸ مكافظة فى كران وق حكوب ووسطة العراق ن ولك التخرك القن :لم تتح 
في أريع محافظات مهمة» وهي محافظات بغداد والموصل والأنبار وصلاح الدين» وهي 

المحافظات التي كان في مقدورها حسم المعركة لصالح قوى الانتفاضة» وخاصة بغداد. 

ولكن النظام استطاع أن يحتفظ بالسيطرة الفعلية على هذه المحافظات الثلاثة أسباب 

جوهرية» وهي: 

وود قرات ع مرا بهذا العام خن ق مدو العاطق» وكاس و يداد 
والتوصيل: 

۲. وجود عشائر عربية كثيرة تساند النظام العراقي» رغم أن البعض منها قد تعرض إلى 
الكش من التحاؤزات والاعتداءات من قبل النظام. أو من صضذام جين مباسرة إذ أن 
نسبة غير قليلة من أبناء تلك العشائر قد انتسب إلى أجهزة الأمن والشرطة والحرس 
الجمهوري» وكانوا إلى حد ما متنعمين بالمقارنة مع بقية أفراد المجتمع أو القوات 
المسلحة. 

.٣‏ بسبب الوجهة التي اتخذتها الانتفاضة من خلال الإعلام الشيعي - الكردي الذي هيمن 
على الأخبار المتطلقة :من :مواقم الانتفاضة أن الضحف المؤيدة لها: أى .من مؤتمر 
المعارضة العراقية الذي عقد حينذاك في بيروت. لقد خشيت لك المحافظات من أن 
تتوجه قوى الانتفاضة والتغيير المحتمل ضدهاء خاصة بعد أن تعرض الكثير من 
البعثيين إلى اعتداءات غير قليلة من جانب المنتفضين. 

كتب السيد محمد حسن جياد الطائي» أحد المشاركين في انتفاضة مدينة الشطرة التابعة 
لمحافظة الناصرية (ذي قار) ما يلي: 
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"وهنا نتحدث بخصوص انتفاضة الشطرة كوننا في قلب الحدث آنذاك وانقطاع الاتصال 
بالعالم البعيد والقريب منا ... حيث هبت شباب الشطرة ورجالها وشيوخها وحتى النساء 
لمقارعة البعثيين وقتلهم وتشريدهم وأضرمت النيران في دوائر الأمن والمقرات البعثية 
واستولى الثائرون على آليات وسلاح ومشاجب. وسطر شباب الشطرة الثائر الأبي أروع 
صور البطولة والتضحية والفداء في سبيل الله. وتشكلت لجان في المدن لتنظيم الحياة e‏ 
لدان بعص المتزسيق رجه مق البعليت القارين وخرها من أن تقض استرارهم بو 
تنكشف تقاريرهم عمدوا لحرق الأضابير والمستمسكات في دوائر الأمن والمنظمات وحاولوا 
تشويه الانتفاضة بحرق بعض الدوائر العائدة للشعب والعبث بها. لكن الأباة من الثوار 
أدركوا هذا الفعل الخبيث فسيطروا على ما بقي منها حيث برز قادة الانتفاضة وتجمعوا في 
الجوامع ليوجهوا الشعب الثائر نحو الاتجاه السليم. وما كان تجمعهم في بيوت الله إلا دليل 
على الإيمان الفطري واشتياقهم إلى الدخول للجوامع التي منع صدام والبعثيين دخولها.""" 

ومنه نتبين بأن المنتفضين» كما هو حال الانتفاضات الشعبية العفوية والغاضبة» قاموا 
يإشعال الحرائق والقتل والتدمير اول وأنهم كانوا تحت قيادة جماعات إسلامية سياسية أو 
دينية ثانيا. ولكن السيد الطائي يقول لنا بأن المنتفضين أضرموا النار في دوائر الأمنء 
وهي التي تحفظ فيها الأضابير والمستمسكات الخاصة بهذه الأجهزة» ولكنه يعود ليقول 
لنا بعد ثلاثة سطور فقط بأن القوى الخبيثة هي التي أرادت حرق الأضابير والمستمسكات 
الثبوتية ضد البعثيين» لكي لا يتعرضوا إلى المسالة في حالة انتصار الانتفاضة. لا يستبعد 
مشاركة عناصر خبيثة في مثل هذه الانتفاضات الشعبية الهائجة والعفوية» إذ تكررت هذه 
العملية في كل المحافظات التي انتفض فيها الناس وسيطروا على المدينة» حيث وقعت 
فيها أعمال عنف وشغب فعلية» سواء من الناس البسطاء والناقمين والراغبين في الانتقام» 
أم من قبل بعض العاملين مع النظام الذين رغبوا في تشويه مضمون الانتفاضة. والسؤّال 
الذي يفترض الإجابة عنه هو كيف استطاعت قوى الإسلام السياسي أو القوى الدينية أن 


5 الطائي» محمد حسن جياد. الانتفاضة الشعبية المباركة .119١‏ منتدى شبابيك للتاريخ. موقع 
إلكتروني. تاريخ العراق الحديث. أخذ المقطع في شهر تشرين الثاني / نوفمير ا١٠7.‏ 
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ركان على الاك “العفانسة ع سركةالتدامتن وان اها اله ال زرده 
ك نحا لطا الطاققي الف فق امان الوشط واويه بق ن ا ين 
الحديث عن طابعها الكردي لأنها فعلا كانت الانتفاضة قد حدثت في مناطق كردية أو كردية 
تركمانية بخ شارك التركمان اق ركرك ف الانتفاضة ايها هذا ما شا جاوزل لبش فية 
ومحاولة الإجابة عن السؤال لاحقا. 

خلال فاو رایخ ببق خمسة إل فة اما النتطاع اقام إعاده رة علي 
كامل الترات الغراقي» اق ذلك إقلنم كردستان العراق الذي كان قد فق السيطرة على 
محافظاته الأريعة» أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك» في فترة وجيزة» حكاث سيطرت 
قوات البيكسركه عليهاء ولكنه استطاع :اشكمادتها بسرعة ايضناء رغم المقاومة التي ابدتيًا 
تلك 'القوات والجمافيرة: إن اسقطاغ أن يرسل' إل التجركة قوات الطيران الحربي والسعتيات 
التي أنزلت ضريات قاسية بالمجتمع الكردسقاق وتسببت في تلك الهجرة الي سميت 
بالهجرة المليونية صوب الحدود التركية والتي كانت بدورها السبب في فرض القرار 
الأمريكي- البريطاني بقع :تليق غلك القوات وتوااجذها على الأرضن الكردستائية. 

لقد كانت الانتفاضة شعبية» ولكنها كانت عفوية وغير منظمة؛ رغم ما في الأعمال العفوية 
من وي متراكم وفي خلقية القغل» كما سيظرت على جمهرة كبيرة من المشاركين قيها روخ 
الانتقاء من أولتك"الذين أذلوهم قبل 'ذاك وعرضوهم إلى الاختطلهان' والطلم والمونت وجا 
عن لفيا ن وانتركيوا انه كزار) وقفناء ق إن راهن وله تكن مل هذه الا هة 
قان على قق لتك إن فل الأنتفاهنة جاء نيجه تضاف غوامل عدة داخلية عردية 
زد تمده اقا ان اط يعض انرس ركاه ا الاه لي الوت 
وأجهزة الأمن وقوى فلسطينية مرتبطة به وقوى من مجاهدي E‏ وزجھا كلها في 
مفركة قر مقافت شن فون الا فة عبر المحظلمة وزغي الخ والعا ع ع كمقيق 
التتسيق ن منا'يين: المكتفضيين ق مخف المحافظات الحراقية إضافة على هيمتة الفكن 
الضيق على حركة الانتفاضة التي ضيقت من أفق الانتفاضة وأهدافها. ونتيجة فشل 
الانتفاضة تعرض المشاركون فيها إلى شتى صنوف التعذيب والقتل» أو أجبروا من أجل 
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إنقان حياتهم على هجرة هروبية إلى السعودية» حيث ذاق فيها المنهزمون لا من بشاعة 
هجوم القوات الحكومية حسي بل ذاقوا الأمرين على أيدي القوات والجماعات السعودية 
التي وجدت في الانتفاضة الشعبية وجهتها الشيعية المرفوضة منهاء خاصة وأن أغلب 
المنتفضين الذين نوحوا إليها كانوا من أتباع المذهب الشيعي» في حين أن المذهب السائد 
في السعودية هو المذهب الحنبلي بصيغته الوهابية ويعلاقاته المتوترة والسيئة المتبادلة مع 
المذهب الشيعي الاثنا عشري. لقد كان المتطرفون من أتباع المذهب الحنبلي الوهابي 
ينظرون إلى الشيعة على أنهم رافضة ولا يختلفون عن بقية الكفار في العالم ولا يحرّمون 
قتلهم؛ بل يسعون إليه. 


عوامل فشل الانتفاضة 


لقن تالاتا هة :وفك غشرات: الوق الفكلنن والكرهن بوالمعؤقان» كناد حمر غا 
التذوح هرا مسرت الوق" أخرى من الناس هن مناطق 'المئون» إضافة "على :الجن 
لمر جن كر يهان اسراف ااه دكا مكل اس و ضر لطاع ان هة 
الف الى واد كلا كه من ا شمر لرن لفن تهون ول ردد 
ادام كن الل غ الع والمدركة دوا قك فى الاتقا ل فيضن 
الخ الجريح اناج من القوت. 4ق الحرج كبن قرات لفالف الدولي ليك بي الارش 
ويضرب يمنة ويسرة ويقتل دون وجه حق الكثير من البشر ويسلط عليهم شتى أساليب 
التعذيت ٠‏ لقد وجه النقنا م منكوتا مطيقا من جاتب قوئ التحالك الدولي» وخاصة الولانات 
المتحدة» بل مساعدة في دحر الانتفاضة خشية على ما يمكن أن يعق تلك الانتفاضة هن 
نظام سياسي غير محسوب العواقب» في حين أن صدام حسين بعد هذه الحرب أصبح قزماً 
فا اماما عاجرا عق قعل أ شي محف ولك أحيم ملافا دا بقاعلا سني 
إزاء الشنعب الغراقي: لقد: فشلت الاتتفاضنة التي كاتنت ناخنجة موضوعيا وغين تاضجة 
ذاتيا» فما هي أسباب فشل هذه الانتفاضة الشعبية العفوية؟ 
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ين البحةق اتتماكية تتهبية دة السعة يفرش الممرع عن كل العواممل :التق كاتنت 
سا و اها من هة وتنك ال كانت سيب ف هاما ورعم اهمية رقن العوافل 
الخارجية التي قادت إلى فشل هذه الانتفاضة الشعبية في إطار ظروف الحرب وانهيار قوات 
النطاء على جيوات الققال» إلا أت يرن التدوى عتن القتوب ارتي ف راقع الج 
العراقي وفي الظروف الداخلية والاستثنائية التي أحاطت بالحركة الوطنية العراقية وقواها 
السياسرة عة ها ناك 

تعزن كل اناه الشسنة إن مجموعةين من اران امه الداخلية ال يكن 
ا 

ا كرفي ا اق افا اتا ك الم اقات 
الاجتماعية التي كانت وقودا لتلك الانتفاضة. 

المجموعة الثانية: عوامل ترتبط مباشرة بطبيعة النظام وبالسياسات والإجراءات التي 
تفده ترت الأنتقا طنة وتحياط مكتروغها؛ 

أما المجموعة الثالثة فهي العوامل الخارجية المرتبطة بالدول العربية والإقليمية والدولية. 

ورل كناو ل شكاة ارال منت من ال 

التجموعة الأئل» عامل ربط يراق القوى السنتاسية السحازضة الام وبالفتات 
الاجتماعية التي كانت وقوداً لتلك الانتفاضة. 

5 حي انت مرف البح اوي الاشتراكي» جاع ميل علق و اتراق السلطة من 
سلفه القومي عبد الرحمن محمد عارف في ١7‏ تموز/يوليو 21574 ظهرت في البلاد عدة 
اتاهاك سياسئة بده الل الجديدة» حر كان رقف اغلن القوى: السياسلة العرافية 
نكتلف اتحاهاتها رافها لآ اون انم هذا الب تا ان الى فككت لها من 
العام ته وا حلا ذلك می اقل على كم فم دوا حر و اشا دن هة الققل 
الوا نعود كبرو من اقمع اكرات اسن وال اتن ومن 
اقتال خاو دو ن الان الو من مكل الاتحافاك السياسية الديتقراطية: 
وو افر ان اغلن اقوس الما فة رفكت اكان مه وت اة كاك وكات 
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إن الكت أ الناموة إل اتنا ع سيسات هديدة وإ عفان إحوادات مومة مسيعا لقاع على 
اوسا الققة اترك :اله أى'احفان مقف المعارخة من النظام كله وعم أن هذه 
المواقف قد تغيرت بمرور الزمن» إلا أنها شكلت اتجاهات أساسية أولية متباينة في الرؤية 
السياسية والعمل السياسي العراقي. ففي الوقت الذي اتخذ الحزب الشيوعي الموقف 
الوسط ودعا النظام الجديد إلى اتخاذ سياسات وإجراءات جديدة من جانب السلطة لكي 
ينكق أن شد إلية ين التفاون؟ تعزن على إقرها إلى كرات فاسية جا المتطاعت نة 
الكثير من تنظيماته الحزبية وخاصة في بغداد» ولكن الحزب الشيوعي انتهى في العام 
17 إلى الدخول في مفاوضات ومن ثم إقامة تحالف سياسي مع حزب البعث 
العربي الاشتراكي الحاكم لسنوات عدة استمرت حتى نهاية العام 1414 وكانت مليئة 
بالاضطهاد والملاحقة والقتل المبطن للشيوعيين وأصدقاء الحزب الشيوعي ثم السير في 
جنائز الضحايا حتى انتهى الأمر بشن هجوم كاسح على تنظيمات الحزب الشيوعي 
وقطاز دت ق كل مكان من العراق+ مها أن الحرت مهه غل إقلان' المعارعة عند حك 
البعث والدعوة إلى إسقاطه في حزيران/تموز (يونيو/يوليو) من العام 15175. إلا أن هذه 
الفترة تضمنت مواقف سياسية من جانب الحزب الشيوعي تصدت لقوى مناهضة لحزب 
البعث ابتداء من العام *21914/197 مثل الصراع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وحزب البعث الحاكم» إذ وقف الحزب مع حزب البعث والحكم» رغم أن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني قد اتخذ مواقف حادة مناهضة للحزب الشيوعي العراقي في تلك الفترة ونظم 
نة كد مو فن الشيوكيان فان ف راسسة رق مر ت كلهم ا 
)01١(‏ مناضل شيوعي. كما اتخذ الحزب مواقف مناهضة لحزب الدعوة في تحركه ضد 
النظاء ق العام ۹۷۷ حيبق تكم ها العزب منزه من الفحف إل كربلا :وقد كيت 
اق اا سيفيد | .لي الكلاقة ديقم أن ت الدهرة لم كة ا يكل 
الأحوال إزاء الحزب الشيوعي حينذاك. 

أما الحزب الديمقراطي الكرداننائق فقد اتخذ منذ البدء موقف المعارضة السياسية 
اققا 'لكوعن العتال :ذا جا ها جم قرات افا مراف ف مداق كدان الله 
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ال وفعلاً وقعت معارك شديدة لم يستطع النظام تحقيق كما سات فا تعرش 
اشرات قات .هنا" اجن على الها النظا م اول مار أت ]إل 'إقامة ك ان 3 
ا هنا لاك كرا هن ال الا وموك بورورقهى اا کل قش 
آنال كركف فن الك الاي ام وجوه العزب الايمدراطن الفرد يماي على ران 
الك ي إقليم كرستان فة قصيرة غد بدا مها الضراع 'معددا واصم ياتاي من 
حافت كظام الك لاغقيال اد ميطف انا انى والتحديدق على الك الذاتي ها أل 
حرياً في العام ٠۹۷١/۹۷١‏ انتهت بعقد اتفاقية الجزائر بين النظام العراقي وشاه إيران؛ 
شيف ا کک مع جاتب ا ا الع الدرعة فلن ف 
ادها أ و الانتقال دوخ سان إلى إيران.لقد وفع :القطام العراقي اتقاقية الجراس السيئة 
الفمه مع كاه ران شرت الحرة الكردلة ونع تلاا ف معان اترك يجو مق فة 
الغريويفقن اوران العراقية 3 مداطق:مششكلفة من الخدون' الدستترقة :..وتعول :الوك 
الديمقراطي الكردستاتي عند العام :1415 مجددا إلى خوض النضال ضد النظام والسعي 
لاه خوش الكفاع السا الذي القط انسر اتشر هذا التخنال اتخ وسا 

وفي تلك الفترة سعت جماعة المكتب السياسي بقيادة إبراهيم أحمد وجلال الطالباني» 
ال نت واف اد مقي الاي فا مرا إلى التعامل مع بحرت 
البعث والتحري عن طريقة لتمثيل الكرد في التفاوض مع حزب البعث ولعنها ل تة 
ذلك بسبب عدم وجود قواعد وقوى واضحة لها في إقليم كردمسان: حيث كان الحزب 
الديمقراطي, الكرسكاتن مها على الح ونان الكل فاط ار اة تة من 
القن الك الي كانت ها مزاقم قؤنة ي نرف اقفن لمكن وال على تمن 
كاه زق ازل التطاء”العراقي أن يسكع فذح المجموعة كررقة ماوت ى التقاومن 
معز قاد البارزاضي+ ك فهو و فلا وجك كه زام الحمد: ودن الطالبا ةا 
فان ا ا واا ا رشن آل اد غ ا الأرل عن 


آذار/مارس 197١‏ بشأن الحكم الذاتي» فقررت القيادة مغادرة العراق والعمل ضد النظام 
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اليفتي وخند: القيادة: الكردية :قي أن ولهن+ وق العام :151 'شكلت :مجموعة المكتب 
السيائس جم مات كردي اخرى مركا دنه الخاد الوا اكات كيف قدت 
اة الاقحاد اعرا إن العراق ,كمل السلا والتكباك: شه حك اليف نضا وقد 
انط ا القران مرف ار من خان الحوب «الديطقر ابي الكر تاي اة 
قافنا ل ولذ رر وفنا لرك لكر المسلعة بق كران اا فا فم 
النجال إل معازك دمونة قل يها ألككان من فادة وكرادر الأتخاد الوط الكردستتاتي: ولم 
يكن مؤقف الحرث الديمقراطئ .هذه الف جيدا وإتجابيا يل عبن عن شي افق وسعاولة 
هة ون لخر كار الل اتابن لسري ي کا ذا و بن 
عن وخ العزت: لدعي اغراي وتان الم بت عنم اة له قا 
الحركة القومية الكردستانية العراقية. 

اما قوي الشركة القومية العريية ققد قشنت واتحات ماقف 'مقباينة» ولكنها في الغالب 
العم كانت مراف تتافقرة للنظام اليدتي :الذي اسقط سكلا من أسكال جتكمها»بحيك 
كان بعضها يلعب دوره في فترة حكم الأخوين عبد السلام وعبد الرحمن محمد عارف. فقد 
اذك اترك الاشتراكية"العريية قات عبد الإله«التضراري موقفا نتافها للحت مت 
الم إن« لم کی على هاو ع ام كيه افا مه غارف ر اكه عبد الي محمد 
مارك كنا أن مر اه م الت ف ات مواق تساومية إزاة الام ته 31 
أطلق مرغ كن عاضا امعط الجن الاجر ها ساسا واخترى التعكن اة 
ھا 

أما القوى الديمقراطية التقليدية فقد أوقفت نشاطها العلني عملياء إذ لم تكن متبلورة في 
اكاب أن لمات اشن اقحال بل كانت اعات لها ماقف امف من عة 
المبدأ لحكم البعث. وهكذا كان موقف المستقلين الديمقراطيين. 

الجهة أجافت علق ارده للنظاع البعقي: منة "اليد كاتف قر اواك 
السياسي السيعية إلى ساومته ف افتزة'الحكم الأول ف العام 8417 بحين اسقط نظام كم 
او و لشي عون و يقد #القة ا ای و ا 


198 


الم مضق الك بإهبدارهترى شد الشموعرية :رق لعجي الثاني الات اة اقادة 
التباوالاستلفيع السياسي التب موقا معاد لطر دده كدر الان 
ناطق عا 'اكمة عرزت اة م اد2 مرا مني وع إل مانم کن ایل 
المتوفرةه اليا ل تكن فة ج كل الأحوال: لم مقط كرت اة السا اضر 
على قواعد مهمة له في فترة الانتعاش الاقتصادي والتحالف البعثي - الشيوعي» إذ كانت 
الال المسشية قن متك 'وعترك السوة الافستادى. وغايت البطالة قر و اراد ل 
الدرن ا و والعرفا ا التقاولات واکان كما اة 
النديولة النقذية ف الشوق' العراقية يفعل مراك الفط التي نايت خلال قثرة وجيزة إل 
أن ماقف التظام اة شت التسمعات الشيسة ف ف عاشوراء والياراك لنزارات أهنة 
الشيعة'ق كريلاء والتجف'يشكل خاض “قد ساعدت على تعيثة الكديز من المتكان الشنيعة 
هد النظاع وحقق هذا الحرب مواقم أفضل: فق عقوف الجمامين الشبيغية: اوق الغا ٠۹۷۷‏ 
ك الاعات اة السا ع مى ف الذغوه سرك المسيرة الختا خن 
کی اف وال کرک ان شرية رة ا ن اال غغ حرف 
فر الإسلام :السياسن السيية وقياداتها آي اختطرار نها لهرت إ0 انان وازدادت 
غا ر بهن ا ا الا مف اعات اكان الكورة اران خن اتنا 
العا مكفاهى و اله علي ار را و ا هة م ولام 
اله الوه اف اه اه المح م :91 و اعنم يكز 
الذهزة خت اف وقد شت ذلك إلى مل الكذى مدوم ون الكو اكا ة المتا أن 
تهجير الكثير من الشيعة العرب إلى إيران وكذلك الكرد الفيلية الشيعة. وكانت الضربة 
الكقيرة فة توديك لحرن الدعؤة دن اعدم الفا لوجي هه العركة اس جك زاقز 
ال رألكنه م ادن سيف ابر هك ام سان ها ت التعد يه انمي 

مقطا ع دام اخ هل ات ال القامق اا العقة اام أن يوكصة شات 
قاسية لكل القوى الديمقراطية العربية في العراق ويحرم إقليم كردستان من نشاط القوى 
الاس الت تقر اة والقوى القومية اتف اط ايض رابك فاد اة هدو العو قي 
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الجماهير العربية لسنوات غير قليلة» رغم وجود تنظيمات صغيرة ومبعثرة للحزب الشيوعي 
العراقي التي تعتمد الصلات الخيطية في تنظيم نشاطهاء إلا أنها كانت ضعيفة العلاقة 
بالجماهير أو إيصال أدبياتها لهم. مما اضعف علاقات هذا الحزب التاريخي ويقية القوى 
السياسية الديمقراطية بالمجتمع. في مقابل هذا لعبت القوى البعثية من جهة وقوى الإسلام 
السياسي من جهة أخرى الدور الأساس في العلاقة مع المجتمع. الحكم بما يملكه من قدرات 
وأموال وأجهزة أمنية » وقوى الإسلامية السياسية بما تملكه من حوزات دينية وجوامع 
وحسينيات تقيم فيها الشعائر الدينية ويلتقي عندها المؤمنون والسياسيون ليحركوا أجواء 
العداء للنظام» وهي ليست فقيرة بل كانت تصل لها المساعدات المالية من مختلف المواقع 
والدول. وقد تشابكت السياسية بالدين في بعض هذه الحوزات الدينية أكثر من غيرهاء مما 
عرضها إلى المساءلة والموت على أيدي النظام. ورغم همجية النظام» إلا أنه لم يستطع 
السيطرة على الحركة الإسلامية السياسية بسبب شعور السكان الشيعة بأن النظام 
يضطهدهم لأنهم شيعة؛ ويالتالي كان الالتفاف حول تلك القوى والحوزات الدينية واضحة. 
وهذه السياسة الطائفية المناهضة للشيعة التي مارسها حزب البعث العربي الاشتراكي 
را الك بطع مك موف ساس وفوش وفيض كانس ما ان ال ارت 
في العراق كلهم شعوبيون وموالون لإيران أكثر من موالاتهم للعراق" تفسر في حقيقة الأمر 
السبب الفعلي لقوة هذا التيار الإسلامي السياسي الشيعي في فترة حكم البعث» وخاصة مع 
بدء الحرب ضد إيران» حيث تم توجيه أبشع أشكال الاضطهاد ضد جماعات شيعية كثيرة 
وخاصة في منطقة الأهوار والنجف وكربلاء والكاظمية ومجمل جنوب العراق. وهذا يفسر 
ايشا السب تق رة محري" اة الجن الأقلى الكو الإسالافية رمم لعن 
الإسلامي وقوى إسلامية صغيرة أخرى على الانتفاضة الشعبية في العام ١99١‏ ودورها في 
قيادتها ورسم شعاراتها التي ساهمت في إفشالها. 

لقد برزت طائفية نظام البعث بشكل صارخ في حقيقة أن مجلس قيادة الثورة حين قام 
بالانقلاب على حكم عبد الرحمن محمد عارف كان جميع الأعضاء فيه من السنة» ولم يكن 


فيه شيغيا واحدا. وحجم هذا الموقف من الصبراع الذي نشب في أعقاب +153 بين قوي 
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البْعث ذاته في الهيمنة على السلطة» خاصة وآن أكثرية القيادة البعثية وق مجلس قيادة 
الكورة انك من ابا المت الشيعي, وق تنيزت هده اللويعة فيا بعد فيلا حن انحل 
اق مئ اتنا اناب الي من اهن إلى كر ي قيادة اة 

ف ظهل العذاء اله فة افو ق النسف القاني من السات و ولكن بشكل خان 
مك بيد الخزب العراقية الإيرانية؛ والتي كانت احد.عؤامل' تفن الانتفاضة الشنعبية ف الغام 
.ولا شك في موقف التظام من الشعب الكردي لم يعد خافيا على أحذة إذ ارتكب هنذا 
التطام البقم المجازو سف لعفي الكردى رواد السماشية“سوة كبن لشاف و 
بعدها مباشرة. 

من ها يحنين ا بان حلب اليفك كان ف فف تكن الفاغ الاجضاعية والجماميدية 
التي يورك على هه جا ق فا الا وها دما قل وك شى اة العراقية ن 
سقط آذ الخاد العمل السلا هب النظام مسي قي الفلاقان السام ةة ها 
ها لي قا دكا شاف الال التداتى التسرورجع التعاسل جخ الال لوعي 
لإسقاط النظام. ففي الوقت الذي كان النظام العراقي ضعيفاً وخائباًء كانت القوى 
البفاقية الا العف عة اع من أن ك الان نه 

لف ك اكه نهدت اناما اليس التويدن ارف ق الحنوك رال 
فخ لاو و كس المشباطق ال اك ك ها شن ال كام ة جلك الا حبار الت 
آ شارت إل م وا وقلع شه ال كم جل ورعن المح هي السكان 
أيضا من جهة وغياب القوي الذيمقراطية المعتدلة انض كان في مقدورها المنيطرة على 
وي ا ی ی 
وتوجيهها الوجهة غير السليمة التي استغلها البعث ونظام صدام حسين أوسع وآسواً 
استعلال لسرن الانتفاضلة وتصفية القوي الأسناسية فيا جسديا. 

© الم تكن قري الانتفاضة العراقية فتظمة وكانت عاجلة عن تحقيق التعاون والتنسيق ق 
ما بين قياذاتها في المحافظات المتفطلفة» كما لم تكن ملك .ها يكفي من النوعي والعقلانية 
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لتجنب تسطيح أهداف الانتفاضة وتكريسها على الجانب الطائفي» كما لم تكن تمتلك ما 
يكفي من الأسلخة والعتاذ لمواصلة المقاومة المسلحة: 

ور زل ال حن لمكو وخا المح وال اغ عت يراقع ا 
الشعبية» إلا أن القوات السياسية التي كانت ما تزال قائمة لم تنقل بندقيتها من كتف إلى 
كتف لتقف كلها مع المنتقضين هف التطام العراقي. 

المجفوغة الخاد عراشل تة اف بطبيعة النطاء وبالفنياسات والإجراءاك ا 
اتخذها لضرب الانتفاضة وإحباط مشروعها. 

اة من اكت امور السنياسية تيا ومن اکر الأنفظام انض ينعن أن :تركب في 
الفدل التسراسي: كبو قوسد تون هذ :لعزن آل« لاشرام ورات الاه نة 
هدي ره لقو ورات عدوم ا کی ق اا تحصو سوه یرغال ما 
كارن غ مقاطو عد وعراقي ركه وعنه ا حداف ااافا مك نمه 
وقوع القوى اة :هذا لحرن فالقرى الف المتقسنة وفادها الديفينة في 
الجتوث لر بالف ي تفر رها بوقدوات الجنا هو تمان تعمل ان لطاع أو 
نذى اف المانمترورى بمو ااك او ار واف كين علش التو 
المحؤوف را عاو اة که فر و ی اا ار ا هو 
الخارج» والتي اجتمعت في بيروت في شهر آذار/مارس 2154١‏ قد بالغت هي الأخرى كثيرا 
بقدراتها ويقدرة المنتفضين على تحقيق النجاح» ولكنها في الوقت نفسه قد قللت من قدرات 
عدوفاء النطام العرافي» واعتقدت يان الهزينة :ال الكتددية. المرب مشاه فى عزيد 
من الضف وسيمكن إسفاظ النلاء عن الاتتفاطبة الشعيية» فزا حت تفع بها مما تسيب 
و ا هو و الى :ناريت تمن كار شك فهو سيت ع الا اة 
ال متقظف ق مجركة غو ا مع عدر شرن مر وی 

؟. لم تستطع قوات التحالف الدولي تدمير كافة الفرق العسكرية التابعة للنظام في حرب 
تمرين الروت بل يقي الغديد من القرق ينا لما زغ الخوافسن: فق :قوام جلك ارق وخاصضنة 
كاقل التظاع يشكل شاع غل حداف العرنين الحدووري» ودا كان و مقون التطام اة 
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يتوجه بما يمتلك من أفراد ومن أسلحة حديثة إضافة إلى تمكينه من جاتب قوات التحالف 

الدولي على استخدام الطيران الحربي والمروحيات لضرب الحركة الشعبية في أكثر مواقع 

الأنتفاضة قوة من حيت السعة والسيطزة على اجهذة الذولة وتطهيرها من قوئ النظاع: 

الق أجرئ النظام توزيعا ستريعا للقياذات العستكرية والحزبينة النش يمترضن فيهنا أن 
تقوم التي لاتا ةرمخ فر السكزلين كل المداكحيات ال روا رو 
لسرب خسقية الانتقاضة ود مرها دون زبحمة! كما اسككدم النطاح كل الاس المشوفرة 
لدي دهن القن واسكنادة السحطرة على الحدق والمشاقطات: وقد قق ذلك تى 

منتصف نیسان ۱۹۹۱ بشكل كامل» وكان الثمن موت عشرات ألوف الناس العراقيين. 
لق كان الام ما آل تعد قينا ذل م جاع للتفتوة علنن قوتي اله 

للانتفاضة الشعبية؛ وهي: 

.١‏ إن السلوك الذي مارسه المنتفضون قد أدى على تعبئة كل القوى العراقية البعثية أو 
المؤيدة لها لتقف ضد الانتفاضة لأنهم لم يميزوا بين الذين قتلوا بأيدي المنتفضين. 

أن" إق الخو الجمهورى وتر الت ولاك اله النايكة اة يعن سينا 
كلها لَرْحَهَا في المغركة هد المنتقضيق: 

.٣‏ إن الولايات المتحدة لا تريد الزحف إلى بغداد بل اكتفت بتحرير الكويت» وهي مستعدة 
إل الانسها تدم الا راي قراف هى لقتو فكي او ال :على اناه 
بل الموافقة على إيقاف القتال. 

.٤‏ إن الولايات المتحدة لن تسمح للقوات الكردية التي حزرت اقل كردستان حلي الضف 
شوت نداد يل قى ى مواقعها» بل ومع للقؤات العراقية باستزداد مؤاقضه ق 
الإقليم. 

4. إن إيران التي كانت قد خرجت لتوها من حرب طويلة الأمد مع العراق غير مستعدة 
للتدخل المباشر في الشأن العراقي أو دعم الانتفاضة بقوات عسكرية مباشرة لإسقاط 
النظام» ولكنها كانت تقدم الدعم غير المباشر لتلك القوى الإسلامية السياسية. 
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1. إن الدول العربية ترفض دعم الانتفاضة لسببين مركزيين» وهما: 
لكشي مو وجو توق لاسي باهي ديع كرت ات بعلن لجرا وون 
مناهضة للقوى السنية الموجودة في البلاد والتي كانت خلال العقود السابقة بيدها 
السلطة المركزية في العراق 
قد نعل اكول سحو عر کی كوو ی کد ا ا هن لقا ا 
فق الدول العرة. 
كل ذلك كان يعني بالنسبة إلى صدام حسين أن لا خشية من الدول العربية في احتمال 
دعمها للانتفاضة» بل ستكون ضدها. 


نظرة من داخل قوى المعارضة العراقية ومؤتمر بيروت ٠۹۹۱‏ 

لم تكن المعارضة العراقية قبل غزو الكويت ونشوب حرب الخليج الثانية موحدة» رغم 

المحاولات التي بذلت على هذا الطريق. وكانت هناك محاولات جادة من أجل تعاونها 

وتوحيد مهماتها في النضال ضد النظام العراقي» ولكن كانت تلك المحاولات تجري تحت 

فا قر شور او ليب أو اة او وة وکات سانا اش ری دوا وراه 

تلك المحاولات. وقد كان لهذا وغيره تأثيره السلبي على حركة المعارضة وعلى الوصول 

إلى اتفاق عقلاني بين جميع تلك القوى والأحزاب. ويعود سبب تلك الصراعات إلى خمسة 

عوامل مركزية»؛ وهي : 

.١‏ التباين الكبير بين الأسس الفكرية والسياسية لتلك الأحزاب والقوى واختلاف مناهجها 
ويرامجها والمصالح التي تسعى على تحقيقها. 

". الرغبة الجامحة لدى كل طرف فيها أن يحصل على أعلى نسبة ممكنة وأفضل موقع له 
في التحالفات التي يراد إقامتهاء إذ أن كلا منها أو أغلبها كان يناضل وهو في صف 
المعارضة إلى الاستيلاء على السلطة كاملة أو على حصة الأسد فيها على حساب القوى 
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الشركة اة لمر من ماي العلاقاه'القبانية نين ار وال رات الما 
الغراقة الي لم تكن هاناتة بل غاتية ودهوية أحيانا غي قليلة: 

الع القوم شل خاد الذي كان نلعي دوه التي لدعا بن القري» وخادة 
القوي العامة الا م واف القومية اة 

اقاي اللي .ومن وزاء ذلك الكاغين الذولق على عتل وتشاظ وتكالفنات الغالبية 
الحكلمن من قلف القوص ناوات الغزاقية وکن ان تفن بر عبان فا درا 
كل من إيران وسوريا وليبيا والسعودية والأردن» إضافة إلى تأثيرات غير مباشرة» ومن 
م اش من جاتب الولانات ل رواد روق كان ةا العمل دي ان 
سب دف دراك و كا ميات في الما رة ار فا هما کا خا عرد لت ن 
الغارجي» إخافة على العلاقات القرة والدينينة وال ية الي كاحت ترط النتعضن 
متها بتلك الدول» مثل إيران وسوريا. 

إلا أن القوى السياسية العراقية كافة كانت تدرك ثلاث حقائق جوهرية» وهي: 

ا تفرك ف انها اللطام الطتذاني الدى افش القري السناسية ال هة له 
عاق اشن بخ هما الكل الان دا من تداع عدا وهال اماه هون 
الذعوة والب السبوعي العزاقى: وبالتالن في فتك و الول من أجل الخلا 
ااام الدكنا موري الى اقلت وة فر وطائفية مفيكة وة 

“وآ كلا هنها غاس عن الان الان :والكتتون بالنطام العزاقى كع عك اة وان 
الخلاص منه يستوجب تعاونها ووحدتها ووجود برنامج موحد يوجه نضالها المشترك. 
دن ققاععها يهف النظاء وتوهو كل المستكاومات الموكسوعية اة يه ران 
الطوف الي أو أنها ناشعف مق النظام واا مون حكن هة اجون 
إسقاطه. ومن هنا جاء إدراكها أيضا بأهمية العامل الثالث» وأعني به: 

+ أنه يخا عافن إل كابس عدي دول اوم وا الو اراج العياء الع 
والإفليمن والدولئ: ق أن واخ التشقيق الإطاحة بهذا النظام تباي 
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ورغم هذه الحقائق ورغم الاتفاقات العديدة التي تبلورت في العام ۱۹۸۸ قبل ويعد إيقاف 
القتال مع غيران» ومنها بشكل خاص إقامة الجبهة الكردستانية في صيف هذا العام» ومن 
ثم الاتفاق بين أطراف في المعارضة العراقية في دمشق بمبادرة ودعم من سوريا ومن حزب 
البعث العربي الاشتراكي» قيادة قطر العراق» على المبادئ التي يفترض أن تحكم العلاقات 
بين أطراف المعارضة؛ وكذلك ما جرى من اتفاق أولي على هامش المؤتمر العربي في 

طرابلس الغرب (ليبيا) بين بعض أطراف المعارضة العراقية. 

لقد تبلورت خلال الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب مع إيران وغزو الكويت من جانب 
النظام العراقي وقبل حرب الخليج الثانية عدة تيارات سياسية عراقية بعدد كبير من 
الفصائل أو الأحزاب والتنظيمات المتباينة من حيث حجمها وقدراتها الفعلية وإمكانياتها 
النضالية في داخل العراق. والتيارات الخمسة التي ظهرت على الساحة السياسية العراقية في 

الخارج» وخاصة في كل من دمشق ولندن هي: 

.١‏ التيار القومي وكان يتوزع على جانبين: التيار القومي العربي والتيار القومي الكردي؛ 
إضافة على وجود قوى سياسية أخرى تركمانية وكلدانية وآشورية. 

۲. التيار الإسلامي السياسيء وكان في الغالب الأعم يضم قوى إسلامية سياسية شيعية؛ 
ولم تظهر على الساحة السياسية العراقية المعارضة في الخارج قوى إسلامية سياسية 
سنية. 

*. التيار الديمقراطي الذي ضم إليه قوى سياسية يسارية ووسطية وليبرالية عديدة. 

4: 'التيار المحافط الذى :ضضم إليه بعض القوى السياسية العزاقية التي نشات حديذا ولكئن 
لها تراث من فترة العهد الملكي في العراق» ومن التجار وغيرهم. وفي هذا التيار برزت 
فيما بعد قوى العشائر العراقية التي تمثلت في مؤتمر بيروت لأول مرة. 

. التيار المستقل وقد ضم في صفوفه شخصيات سياسية عراقية مستقلة وديمقراطية 
متنوعة ومن اتجاهات مختلفة. 
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تمكنت هذه القوى والفصائل أن تلتقي بعد جهود مضنية في مؤتمر مشترك في دمشق 
انبثقت عنه لجنة العمل المشترك التي اتفقت على بيان مشترك لها للنضال من أجل 
الخلاص من حكم صدام حسين. ثم ذلك بعد احتلال الكويت ويروز احتمال كبير بشن حرب 
ضد النظام من جانب الولايات المتحدة والدول التي يمكن تعبئتها لخوض المعركة لتحرير 
الكويت» ونشوء قناعة بإمكانية سقوط النظام في مجرى تلك الحرب. لقد عقد المؤتمر في 


السابع والعشرين من شهر كانون الأول / ديسمير 0٠59١وشاركت‏ فيه القوى التالية: ١١17‏ 


أولاً: التيار الإسلامي: 

المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. 
دسي الذغوة الإاتلاضسة: 

«متظلمة العمل الإستلامي في العراق: 
الكتلة الإسلامية. 

دالت السلا العراض: 
شرك المجاهدين العزاقيين 


- منظمة جند الإمام. 


ثانياً: التيان القؤني الكردي: (الجبهة الكردستانية 
- الحزب الديمقراطي الكردستاني. 

الاتحاد الوطني الكردستاني 

- حزب الشعب الديمقراطي الكردستاني. 

- حزب كادحي كردستان. 


- الحزب الاشتراكي الكردستاني 


۷ قارن: - الشمراني» علي د. صراع الأضداد. مصدر سابق. ص 195-1937. 


- قارن أيضا: الحمداني» حامد. صفحات من تاريخ العراق الحديث. مصدر ساق. ص 5017. 
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الحوف الشيوعي :> إقليم كرديقان 


الث القيان القؤمي الفربي 
خب العف قيالة قطان العزاق 
الاتحاد الاشتراكي العراقي. 

- الهيئة العراقية المستقلة 

- الحزب الاشتراكي في العراق 


- الحركة الاشتراكية العربية 


رايا التيار الديتقراطي 

- الحزب الشيوعي العراقي 

- التجمع الديمقراطي العراقي 

- الحركة الديمقراطية الآشورية 

وقد شكلت هذه القوى هيئّة قيادية من خمسة أعضاء لكل منها حق الفيتو (الاعتراض)» 
أي لا يجوز اتخاذ قرار دون تحقيق الإجماع بشأنه» سواء أكان بقبول أعضاء جدد أم 
بإخراج أعضاء أو طرح مهمات وشعارات جديدة لم يتم الاتفاق بشأنها في المؤتمر أو موافق 
الأعضاء الخمسة. وقد أطلق على لجنة العمل هذه ب "لجنة العمل المشترك". وكانت 
الجن اليئ اليا مكودة هن القوي والاحزان العالية: 

* المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 

* حزب الدعوة الإسلامية 

* حزب البعث العربي الاشتراكي (قيادة قطر العراق) 

* الحزب الشيوعي العراقي 

* الجبهة الكردستانية 
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ولكن على ماذا اتفقت القوى والأحزاب التي اجتمعت في دمشق؟ لقد صدر عنها بيانا 
وجه إلى الشعب العراقي على شكل ميثاق وطني للعمل المشترك. إذ أنها اتفقت على ما 
يلي: 

يا أبناء شعبنا العراقي الأبي: 

إنزاكا مئ قر المعارضة العراقية لخراجة الأوضداع الناعة واوا لبي بطر 
المرجلة ال تحبا شو يسود شك الطا غب هنام جيني الفتردى» راوه 
القمعية» وإرهابه الدموي» ويتفرد بأخطر القرارات التي تخص مصير شعبنا ووطنناء دون 
مشاركة من أي مؤسسة دستورية أو قانونية منتخبة» كإشعاله الحرب العدوانية ضد الجارة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية» بعد إلغائه اتفاقية الجزائر التي وقعها مع الشاه عام 1518 
والعودة إليها بقرار فردي» متجاهلاً إرادة الشعب. 

وبناء على استمرار سياسة النظام الدكتاتوري في بغداد» بتوسيع نطاق البطش والقمع 
والإرهاب» والاضطهاد» والتصفيات الجسدية؛ التي ذهب ضحيتها الآلاف من خيرة أبناء 
شعبنا العراقي المكاقح ومن جميع القوئ الوطنية» الإسلامية؛ والقومية العزبية والكرديةء 
والديمقراطية» عبر انتهاجه لسياسة التمييز القومي والديني والطائفي» مما أوقع البلاد في 
وة اة ماس راتا اة ركه م ل الفا لالاز 
والاجتماعي للشعب العراقي: الذي يتألف من قوميتين رئيسيتين» هما العربية والكردية: 
وأقليات قومية أخري» وكوثه شعبا مسلماء مع وجود أقليات دينية آخري» اشيا 
لمخاطر الأزمة في منطفة الخليج التي حجمت جراء العدوان غلى الكويت» واحتلالهاء وضمها 
قيس إل العراق وما را جر مياق ت وهي ات وا تبه “مق كس حون 
الأجنبية في المنطقة العربية» مما ينذر باندلاع حرب مدمرة تنزل كارثة جديدة بشعينا؛ 
وبالشعب الكويتي» والأمة العربية» وشعوب المنطقة؛ وتلحق أفدح الخسائر باقتصادنا 
الوطني؛ وثروات شعبنا وإمكانياته. 

وإن قوى المعارضة إذ تدين» وترفض الاحتلال والضم القسري للكويت» تؤكد على 
الخيار المي لحل الأزمة ي الخلنيج» ودرء كاركة الحخرب المحتملة ونع فتيلهاءؤذلك 
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بتشديد الضغط على النظام» لإجباره على الأنساب من الكويت دون قيد أو شرط» وإطلاق 
حرزية ملسن اتا ا وه 4 ا عي اا لواف هی 
النطقة ول الخلاقات ن دولها ها ومن لعل اة الأمون إل اا الستميي 
والكئلولة دو وقوع كارف الشرية :وإنقاة شا :ودرة الأخندا و المح حرام الكوكن 
السائد وإفشالا لكل المقاولات الرانية إل ية وإشتعافهغ وإذلالة. احتعت قري 
العا هة الزات مساقلا واتحاماكها:المخدلفة» راتت على مياد ناسح ورتا 
عاف ترجه ل ا و بنط ماني لقرعت العا حب اسل فيلك 
إزادة هسنا التكافم :نحن أجل الوضول: إلى أفدافة العادلة والككيلة: بوعاقدين العم عل 
نفد نار الل اتشان لقان وشكل ا من ايوس الدكافورية را 
والإرهاب. 

مون ا التدكنا نوري »الس تعر اقيم 
ومثل الإنسانية والغرؤية» 'ويعتير هذا النظاع وَرَيْث مخلفات الأنظمة الاستبدادية العميلة التي 
تعاقبت على سدة الحكم في العراق»؛ مع تشديد لا مثيل له في وتيرة الطغيان» والانفراد 
بالحكم؛ وهو اليوم يتأهب لمسك زمام مصيره بيده؛ تعضده في ذلك قوات الجيش 
العراقي؛ التي لازالت تتطلع لأداء مهامها الوطنية والقومية والإسلامية. 

[و قوع المخارشة العرافنة تة ليب واا مخ اتراي وحيقنة الا ف 
هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ بلادناء الذي يتعين من خلالهاء بلا شك» مستقبله ومصير 
أبنائه» أن يكون رابط الجأش» متهيئاً لإنزال الضربة الحاسمة التي تقطع الطريق على أي 
امكقال اله بز إن تيحن استفلال الغراق) واه إل ا حار تشع وكارك اة 
وتدعوا للعمل على تحقيق الأهداف التالية: 

اوا إنتتقاظ النطام اناتور راد الشهي العراقي: وتضتقية فاته اء 
القؤاتدة الحائرة السنادرة فده 

اقا تاليف حكومة الثلافية اتتفالية »مقن :التطاء القاني» لتشمل' ج قات التب 


العراقي»بكل قواه السياسية المناهضة للحكم الفاشي» تتولى إنجاز المهام التالية: 
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اا ركام الاب شاش وة انان الك التركداقوي قو ميم االات 
ا ماو الها الا سي اد والقومي والنافين و اش اد فق قال عن 
جميع السجناء والمعتقلين والملاحقين سياسياء وإعادة المفصولين منهم؛ من مدنيين 
وعسكريين؛ إلى وظائفهم وأعمالهم؛وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. 

6 الغا اة لز لاقي خد الال ين اء شعي العرافي» الس اهمف 
لمر ا عا ان وإزالئة هار المترفنة عا من خلدل هة الق 
المتكافئة لمشاركة العراقيين كافة في إدارة البلاد» وتحقيق العدالة الاجتماعية» والمساومات 
الفا يتودق الحقوق المددية والكقافية وتكييت ذلك دشرا 

فالنا- تاين عوية المهجرين والمتعدين دالمل الغراق وخارجه إل أماكن كاه 
وإعاناة حقو واا ديع تشه فا غاد 

زابعاء إلغاء التميين القومي» وإزالة الأكانالسياسية وال يمغرافية السكاني» لمخارلة 
تله الواقع القنومي اناري النتطقة كرد سان العراق: وشل لماعل الكردينة عا 
عا ومع الأكراد فرقم القومنة ولام التشروعة من خلال لى وطوير ر 
اتفاقية ١١‏ آذان ست ۹۷١‏ قضا وروخاء والتي قيلها'الشعب العزاقية وخنمن تطاق الوحتة 
العراقيةايما تعرز الأخوة العريية الكردية وكمان الحفوق الثقافية والإداريّة للأقلينات 
القومية؛ من التركمان؛ والآشوريين . 

خا فيو الحريات الام قراط العامة خر الفاغ وال اسماس لتقا ي 
والاجتماعي» وحرية الصحافة»ء والتجمع» والتظاهر والإضراب» وحرية التعبير والفكر؛ بما 
فما كرية لاوا دت والمذهبية والإقوار تاقد السيانسية» وفتداول الم اة 
بالأساليب البرلمانية وفق إرادة الشعب. 

شادسا:-ضيآتة وتغزين الوحذة الوظنية لسعب العراقني» وة العتراق» ارا وشتبا 
وكيانا. 

ابا شان تحقوق الإتساق: ف اتراق كتا وة ق الإعلان العالني لمقوق الأفتنان: 
وف کا الالو وه العاجة والشاهة: 
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امنا 5 الاتتقال باليلاد إلى الأؤشاخ الدسقووية عن ريق جرا اتتفاياتبحرة ومباشرة 
ويالتصويت السري» لانتخاب مجلس تأسيسي» يقوم بوضع الدستور الدائم للبلاد» وذلك 
خلال فترة لا تزيد على سنتين» ولا تقل عن سنة. 

تاسعاً: الاهتمام ببناء القوات المسلحة على أسس سليمة؛ كفيلة بتمكينها من أداء 
دورها في الدفاع عن الوطن؛ واحترام المؤسسات الدستورية» وخيار الشعب العراقي في 
النظام السياسي الذي يختاره وأداء دورها القومي في مواجهة الاستعمار والصهيونية 
ومخططاتها. 

عاشرا: دهم الجهؤه الرائية إلى تحقيق التضامن العربي" والسين ف ظريق الوهدة العربية: 
التي تحقق مصالح الأمة العربية» وتستند إلى إرادتها الحرة» وتقوم على أساس العداء 
للاستعمار والصهيونية. 

أحد عشر: انتهاج سياسة خارجية مستقلة» والابتعاد عن الأحلاف الأجنبية» ويناء 
تضامن عربي وإسلامي حقيقي» ويناء علاقات حسن الجوار مع جميع الدول» على أساس 
مبادئ التعايش السلمي والمصالح المشثركة والالتزام بمواثيق الجامعة العربية» والمؤتمر 
الإسلامي» ودول عدم الانحياز» وهيئة الأمم المتحدة» واحترام الاتفاقيات الدولية» والإسهام 
في السلام» وصيانة المنطقة والعالم» والعمل ضمن جهود المجتمع الدولي» لحماية البيئة 
وتحزيم أسلحة الإبادة الجماعيةء والتدمير الشامل للأسلحة النووية والجرثومية والكيماوية؛ 
والعمل على إسناد وتعزيز التضامن العربي؛ والعمل على تعزيز التعاون والتضامن بين 
الشعوب الإسلامية؛ وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الوحدة الإسلامية» وتقوية الجبهة 
المعادية للاستعمار والصهيونية» وكل أشكال الاستغلال بما يخدم مصالحنا المشتركة. 

ثاني عشر: إسناد كفاح الشعب العربي الفلسطيني» وانتفاضته الباسلة» لتحرير وطنه» 
بما فيه القدس الشريف» وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني» ودعم كفاح حركات 
التحرر من أجل حقوق شعوبها ضد المستغلين والظالمين. ١4"‏ 


.٤٤<۷-٤٥١ الحمداني» حامد. صفحات من تاريخ العراق الحديث. مصدر ساق. ص‎ ٨۸ 
قارن أيضا: العبيدي» حامد د. الحوار هو الخطوة الأولى نحو الخلاص الوطني من مأزق الاحتلال.‎ 
.۲۰۰۷/۱۲/۱۷ موقع دار بابل.‎ 
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كما تقرر في الختام الاجتماعي عقد مؤتمر للمعارضة العراقية لإقرار الميثاق الذي تم 
الاتفاق عليه لدعم النضال الجاري في العراق. 

وإذا كان اللقاء هذا قد عقد في فترة احتلال العراق للكويت» فأن مؤتمر بيروت للمعارضة 
العراقية قد عقد في أعقاب انكسار العراق في الحرب ويعد انتهاء مفاوضات خيمة صفوان 
وانطلاق الانتفاضة الشعبية. 

بين عقد لقاء دمشق الموسع لقوى المعارضة العراقية ويين مؤتمر بيروت نشطت 
مجموعات من القوى السياسية العراقية الجديدة التي لم تكن لها كيانات واضحة قبل ذاك 
وسعت إلى ان تشكل مثل هذه الكيانات» خاصة وان بعضها توقع أن يسقط النظام في فترة 
قريبة» فكان لا بد لها أن تهيئ نفسها لموقع ما في الحكم المحتمل في أعقاب سقوط النظام. 
ونشير فيما يلي إلى أبرز تلك التجمعات التي تشير إلى طبيعة القوى الجديدة: 


المجلس العراقي الحر 

في شهر شباط /فيراير ۹۹١‏ وجهت الدعوة لعدد من الشخصيات العراقية من أوساط 
اجتماعية وسياسية مختلفة لعقد اجتماع لها في لندن للتداول بشأن عمل سياسي منظم. 
وكل المشاركين جاءوا بصفتهم الشخصية ودون أن يمتلكوا تنظيمات سياسية معينة. 
فمنهم من شارك في الحياة السياسية قبل ثورة تموز ويعود في انتمائه السياسي للعهد 
الملكي» ومنهم من شارك في الثورة على العهد الملكي من الضباط الأحرار» ومنهم التجار 
وأبناء بعض شيوخ العشائر العراقية وبعض المثقفين الإسلاميين والديمقراطيين 
واللتزاليين» أغلبهغ.من الخرب وف هذا اللقاء تقرى تشكيل المجلس العراقي اضر ووضتعوا 
افا لهذا الح كنا افير هة فاد لكق ازس كانت اح الإتعفات ع 
النخو العالع:""السين بسك الد فرشا غاا النجلس» وميكة مركزية شيم كلا من: 
سعد صالح جير- رئيساء وعضوية: - سامي عزارة أل معجون» وعبد الوهاب الأمين (أحد 
أعقتاء الل العليا شفاط الأنحران عاج 0۹6۷ وال ممبطلفنئ لوا ركن وصيادق 
العطية» وشفيق قزان» وعبد الرزاق إبراهيم علي» وسعدي عزين» وأحمد السامرائي (عميد) 
و د. فرياد حويزي» وأحمد الشعلان» ورياض الياور؛ ومالك الياسري» وجمال علمدارء 
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وسامي فرج علي» ود. خالد التميمي» وعلي العطية» وشريكو عايد» وعبدالحليم الرهيمي» 
ومحمد عبدالجبار شيوط» وعيد الأمير علوان» وعيد القادر ممدوح البريفكاني» ود. 


I ٠. 350‏ 
جرجيس فتح الله وفخري شهابء وعبد العزيز الياسري. ١5‏ 


إلا أن هذا الركيب غير المتجانس لم يستمر طويلاء إذ توخ غلى عندة جماعات» ولكشه 
استطاع أن يساهم في مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد في بيروت مع حركة الوفاق 
الوطني العراقي. لقد انشطرت هذه الجماعة إلى ثلاث مجموعات هي: المجلس العراقي الحر 
الذي واصل سعد صالح جبر» المحامي والمقاول المعروف “ المجلس الأعلى لشيوخ العشائر 
العراقية “ ومجلس العشائر العراقية. إلا أن أغلب المثققين واصلوا العمل مع تجمع سعد 


ضنال تجين: 
حركة الوفاق الوطني العرقي 


تأسست هذه الحركة في نهاية العام ١44‏ حين أصدرت مجموعة من البعثيين السابقين 
خرو لل 1 ا ي لفن فم انش 
انوع ميه حا 31 أواقل ال لفن أيضاء وتشفات المركة بين 
تة اغى أعضاتها من 'قدامى الى الد كركا العونا فق فتاكت فة زان 
ينيم نکل موامة قعادية او كوادي کی کل خا غم انی وکن م واا كقوز 
اد غل :والدكقون ملام اکل كينا عنم شعاد ب ميتكزية ات مه 
الح رق الاسر الق سل اك لامخارك ال ي ور الا ر 
الفجلين العراقي الخ بذ أن تشكلة: لجنة مشتتركة كل فيها الأعضاء الخمة اة 
العدن المقازك:زاقدا عضوان ادها من المجلشن الحرافن انحرو اىن قان الوط 
والتي أطلق عليها لجنة © + ؟. ولكن هذا التنظيم لم يستمر طويلاً إذ أنشق في نيسان / 


أبريل من العام 114١‏ إلى مجموعتين إحداهما يقودها أياد علاوي واستمرت في إصدار 


٩‏ عليوي» هادي حسن د. من معارضة السلطة إلى المشاركة فيها .٠٠٠١ - ١174‏ جريدة الصباح 
الموقع الإلكتروني للجريدة. أخذ المقتطف بتاريخ ۲۰۰۷/۱۲/۲۱. 
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الوفاق بقيادة الرتخون علاري إل همان /الآردن ليكون على مقرية من العزاق وتقيم تعلاقنات 
مع يعض اناغ اران 


مقر نووت لمعا رة العزافية 541 
شارك في هذا المؤتمر» الذي عقد في فندق "البريستول" ببيروت واستمر لثلاثة أيام -١١‏ 
۳ عدد كبير من القوى والأحزاب السياسية العراقية المعارضة والكثير من 
العكهيات الا (المكروفة والمتكقلة» إضافة ل مارك عار سجرفة تاماك وة 
مت شا عل أنها تمقل لمعا نراف ركان القوئ اة ال لمكت توا البارة 
هذا المكهمدهي الفوي والأخران الأسلاسة الساسة السيعية قن خاش من هة 
والقوى والاخذان الكزدية الأغضاء ق الجبهة الكردستائية: من جهة خر في حن كان دوز 
وكا كبو الاعات الأسرى جنك ماح فيا :ركاه القوي القونية العو والقتوي 
الايمقزاظية الغريية واتسيتؤلية» ويشيظرت على اجك التوْسَيّ انشغارات انض غلك لها 
الفتابع اساك لامي أا والطاذل بالقناو الاتكناضبة ات ايا و هنذا 


المؤتمر تبلورت تحالفات سياسية جديدة برز دورها بعد فترة وجيزة من انتهاء المؤتمر 


٠‏ ملاحظة: قبل السفر إلى بيروت لمشاركة في المؤتمر أنولنا في فندق تشرين في دمشق» حيث كنت 
الي .يوشا باتسديق العزين الأسعاة خود مسري وتموف بامور كقترة بها فيه السباية 
والتوجهات الففة والوضم قالعراق اوشاع قو المعارضة<وق الففوق كنت اقيم 'ق'غزقة واحدة مع 
مدي زفق المقال الطويل ا الوا و ها و ع ردا ان ان 
مخلص) إلينا حاملاً كلمة الرفيق عزيز محمد المقترح إلقاؤها في المؤتمر. قرأنا الكلمة كل على حدا 
وَكَرَّجنَا وانطياع غير ما شب خاضة اللفة الدينيئة اش كني ها الكلمة وال كانت تخر عن 
الأجؤاء ال سادت سياف كما أنها لم مين سينا عن الاقداف الأمريكية وشرورة ااا مين 
الغراق حيكداك: فاعترهنا توطالينا معا يتفئين الكل الخ لم كن تسم مم خراك وتقالينه وكتاريخ 
وة الحوي الشتيوضي :الحراقن ولا مع خطايه الساسي المثاستي: وقة فزن هير الكل إذا كانت 
هناك انتقادات أخرى جاءت من آخرين لتلك الكلمة التي قيل أن الدكتور غانم حمدون هو الذي قد 
أعذها حَيكواك: ل بيت 
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وفشل الانتفاضة ويعد أن استكب الامو للتظاء ف بداد كما استتب الوضيع کردا 
لقوى الحزبين الرئيسيين» وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني. وفي هذا المؤتمر وخلف الكواليس تبلورت لأول مرة وبالارتباط مع انتفاضة 
الجتوب كسان فكرة فودرالية الجنوب الغراقي الشيعية من فيل فترئ:المجلين الأعلى 
للثورة الإسلامية في العراق» رغم إنها لم تطرح في المؤتمر. 

توالى في هذا المؤتمر الخطباء من مختلف القوى والأحزاب السياسية والجماعات المستقلة 
والشخصيات البارزة مثل الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري والفنان التشكيلي والمثقف 
المتميز محمود صبري. وكانت الخطب كلها حماسية ومثيرة للعواطف» كما كان بعضها 
يدعي له الدور في تفجيرها وقيادتها. وفي ذات الوقت تشكلت في المؤتمر مجموعة من اللجان 
التي ناقشت مختلف جوانب المشكلة وأحداث الانتفاضة وخرجت بتوصيات اقرها الاجتماع 
العام المشترك الاج عير ها ينين عق +4 شخض كلم من الريجال تقرييا !هميد الحضوز 
بكثرة المشاركين من القوى الإسلامية السياسية الشيعية حتى بدا وكأن المؤتمر يريد 
تكزيس دور هده القؤى» الى عقدت أكثر من مؤتمن صحفي لتوصل لمو نرين المعلوات 
عن حركة الانتفاضة في العراق وعبر أخبار كانت تردها من طهران وعبر البصرة. وقد صدر 
م هدا المؤكيو انا تع كلك القوتوا وال يمك را افيه ي 

- يوصي المؤتمر بالعمل على تشكيل هيئة للإنقاذ الوطني؛ ومعالجة الطوارئ التي 
تفرزها الانتفاضة. 

؟ - يوصي المؤتمر ببذل الجهود الضرورية؛ من أجل تجميد عضوية الحكومة العراقية 
الحالية في الأمم المتحدة» ووكالتها التتخصصة» والحافعة العربيةة ومجفوكة عدم الاندياق 


والبتؤهن الا مةد إل شرق ذه الك لهاو الأ اله ورا 


ولوائحها المختلفة. 
٠‏ - يوصي المؤتمر بتشكيل اللجان اللازمة لدعم العمل الميداني للانتفاضة» وتوفير 
متطلباته. 
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٤‏ - يوصي المؤتمر بالسعي الحثيث للحصول على اعتراف عريي» وإسلامي» ودولي 
بالمعارضة العراقية كممثل للشعب العراقي» إلى أن يتم إسقاط النظام؛ وإقامة حكومة 
انتقالية ائتلافية تلتزم بأجراء انتخابات حرة. 

كرا الاه الاسسكناقية الى يدها مؤكمن المقارضة العراقية» وما درل إليه في 
بيانه السياسي يوصي المؤتمر بإرسال وفود إلى مختلف دول العالم» والمنظمات الدولية» 
ومؤسسات الرأي العام لإبلاغها بنتائج المؤتمر» وطلب دعم الانتفاضة؛ ولتسهيل عمل هذه 
الوفود وتوفير أفضل الفرص لنجاح هذا النشاط؛ يوصي المؤتمر بضم الأخوة أعضاء 
المؤتمر القادمين من البلدان المختلفةء إلى وفد المعارضة» عند زيارة البلدان التي يقيمون 
فيهاء والاستفادة من إمكانياتهم وتجاريهم. 

1 - يوصي المؤتمر قوى المعارضة بتخصيص صندوق لدعم الانتفاضة» ولجمع كل 
أشكال المساعدة المالية» وفي المقدمة منها الدعم المالي من التجمعات العراقية في المهجر؛ 
وَالمؤسسات الذؤلنة العاملة ق محال حقؤى الإنسان» ومن كل التداعين لانتقاضة الشحبة 
للخلاص من الدكتاتورية: 

¥ يوصي المؤضس بتشكيل لجنة لجمع المعلؤمات وتوضيحهاء حول انتهاك التظام 
الصدامي لحقوق الإنسان الأساسية؛ ومصادرتهاء مثل الاعتقال الكيفي» والمحاكمات 
الصورية؛ والتعذيب» والاختطاف والسجن والإعدامات الجماعية؛ والعقاب الجماعي بحق 
الأحياء السكنية والمدن» واستخدام الأسلحة الكيماوية؛ وعمليات التهجير» وحرق القرى؛ 
وسياسة الأرض المحروقة؛ ومصير المفقودين» وجمع كل هذه المعلومات في وثيقة› 
وتقديمها إلى الهيئات الدولية المختلفة» وفي المقدمة منها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة» حيث يوصي المؤتمر بإرسال وفد إليها للتحري والعمل على إطلاق سراح جميع 
التحتقلين والسهنا“السياسيية» والللت من السلطات العراقية تزويدهاً 'بالمعلومات الكاملة 
عن كل السجناء؛ وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم» كما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة 
حول الحقوق المدنية؛ والسياسية المصادق عليها من قبل الحكومة العراقية» والضغط 
عليهاء ومطالبتها بالكشف عن مصير المفقودين والمخطوفين. 
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۸ - يوصي المؤتمر بتنظيم حملة عالمية واسعة؛ لمنع النظام من قمع الانتفاضة 
الجماهيرية بالحديد والنار» وخاصة منع استخدام الأسلحة الكيماوية» ويطالب الأمم المتحدة 
اتخاذ القرار بإنزال العقوبات الرادعة إذا ما لجأ النظام إلى ذلك. 

4 يوصي المؤتمر بتشكيل ممثليات» ولجان للمعارضة العراقية من مختلف البلدان التي 
يقيم فيها العراقيون. 

SIN‏ بنظر الاعتبار» معانات شعبناء نتيجة الحرب المفروضة عليه من قبل النظام» 
والنقص في المواد الغذائية والأدوية» والخدمات المختلفة» تعمل قوى المعارضة على تأمين 
المواد الغذائية والأدوية» عبر حملات المساعدة» ومطالبة هيئّة الصليب الأحمر والهلال 
الأحمر الدولية بإرسال لجنة منها لدراسة أوضاع الشعب المعيشية ومعالجة ومساعدة 
ضحايا الانتفاضة» والاتصال بجميع الدول المجاورة للعراق لفتح حدودهاء وتسهيل وصول 
المعونات الغذائية والأدوية» والمساعدة على بناء المؤسسات الخدماتية. ٠۶١"‏ 

كما حضرت المؤتمر وفود مراقبة من عدد من الدول ومنها: لبنان»سورياء إيران» 
الكويت» وممثلون عن حركات التحرر الوطني العربية وبعض المنظمات الدولية والإقليمية» 
إضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدين في بيروت» والمنظمات العاملة في 
مجال حقوق الإنسان وعدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام العربية والأجنبية الأخرى. 

انتهى المؤتمر في وقت كانت الانتفاضة ما تزال مستمرة» ولكن مؤشرات فشلها كانت 
واضحة للعيان. ومع ذلك سعت قوى الإسلام السياسي النفخ فيها بالاتجاه الذي جعل أمر 
دعمها غربياً وإقليما ودوليا أضعف بكثير مما لو لم يكن ذلك الإغلام الشيعي قد هيمن 
على حرمة الانتفاضة في الداخل وعلى إعلام هذه القوى في الخارج. 

رغم نجاح الذي بدا على المؤتمرء إلا أنه أوجد ثغرة جدية بين القوى القومية العربية 
وبين القوى والأحزاب الأخرى» ولكنه خلق أرضية جديدة لتحالف بين الأحزاب الإسلامية 


والأحزاب الكردية باعتبار النظام قد سلط أكبر الإرهاب ضد الكرد وضد السكان الشيعة. 


١‏ الحمداني؛ حامد. صفحات من تاريخ العراق الحديث. مصدر ساق. ص 9هغ-40. 
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ولم تكن هذه الحقيقة غائبة عن القنوى السياسية الاخرى: إلا أن صياغتها الطائفية هي 
التي لم تكن مناسبة ولا تساهم في تعبئة كل الشعب ضد الدكتاتورية الحاكمة. ورغم 
اتجاهات العمل المشترك التي ظهرت فيما بعد» إلا أنها بقيت قائمة على هواجس جديدة 
لورت لحا ي عفاي ر الغا م التي هناي ليها ف كينها لم يكن لز شو ها كين 
إيجابي واضح على المنتفضين في الداخل» ولكنه كان له تأثير واضح باتجاهين سلبي في 
إطار الدول العربية وحكوماتها وشعوبهاء خاصة وأن أغلب حكوماتها تقوم على أساس 
العذهب السني وكذلك الجماهين الي:فيها والتي -خشيت من الارتياط المحتمل بين العراق 
يوان ةا الانطباغ تنك على هة الذوك الكت ايشا اجات جاب ي لتر 
أنه حرك الموقف السياسي في المنطقة العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي بأن 
انرشن ي العراق لم يعد ممصن ران الغالم رفن :ان يكد كن لماك الشعت العراقن إلا 
أن هذه الملاحظة المهمة التقطت من جانب الولايات المتحدة لتكرس نشاطها منذ تلك 
اللحظة يشكل أقوى من أي وقت نضى مع بعض قنوى المعارضة العزاقية وتبا بتشناط 
واسع للقوى الحليفة المباشرة لها والذي أوجدت له منبرا جديداً هى المؤتمر الوطني العراقي 
الذي تشكل فيما بعد في الخارج ويقيادة الدكتور أحمد ال لبي. 


هل كاقت حزن اكليم القانية قرا لا بد منة ؟ 

لا تد عن الواقع حن 'نقول يان كرب الخليج الثانية لم تكن قدراً لا بد منه + بل كان 
بالإمكان تفادي الحرب وحل المشكلة بأساليب أخرى» إذ كان تجنب الحرب لتحرير الكويت 
مق الحتلل القؤات الحراقية لها واستعادة دزت الكوية لفياذتيا والتفلاليا اة لظام 
على ا ا ی ساك کی يل كا مهما وو اننا لديف ا 
الكت لفرت التخطقة ورا وا الف واف الا عا رفاك كاف 
الأقاد. والكراهية وتضمية "الشزافية ولك الحرن تيك كنت اة غامان اشاس 
ا 

العامل الأول: إصرار النظام العراقي على عدم الانسحاب خلال تلك الفترة التي سبقت 
الضف وال يلدت كزان سيف فون وعد كوف ر كا ت وشروراك مكل قلاات 
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ورغم الضغط الدولي والزيارات المتكررة لشخصيات ووفود دولية وعربية وإقليمية لإقناع 
صدام حسين بضرورة الانسحاب من الكويت. ورغم هذا العناد العدواني كانت الدلائل كلها 
ميو ون وو كاتا لذي اجيف الدوتل لم فة يد قاد على .]جتان النظام 
العراقي على الانسحاب» لو كانت الإدارة الأمريكية قد وافقت في حينها على منح المفاوضات 
الاما اقم الك فة اخ روا أغول فد واكان الهرد را 
الشياسية والأفخصبادية الذولية والإقليمية الأككن عقفلا وتصميما لفرتى الاسحاب :عليهة 
رقم اعت الاحتلال على اهل" الكوريكوحياة”الدانن :]إلا اا كانت اقل إبلاما وتدميرا 
وذ ورا للبيكة وات والمرارد:لنا صل تعليا من هرا قوع ارت 

العامل الثاني: قدم النظام العراقي من الناحية الواقعية كل مبررات شن الحرب ضد 
العراق من جانب الولايات المتحدة التي كانت قد صممت على خوض الحرب» وكانت 
الأو لقنن لجرب رف اق" عرية نافال الك ضار الفط هران تخا إن 
العراق واعتيارها اة العزافية التاسجة فشو :وكانت الحرف مخطاة تغران مار هناد 
عن مجلس الآمن الدولي يرقم ۷۸٠‏ لسسنة ١١١١‏ ومقررة تحت الفصل السايم من :مياق 
الآمعالمتحدة: وكان ق مقدؤر'الولانات المتحدة حجني العرث لحري الكويت» ولكنها كات 
تريد تلك الحرب مهما كان الثمن كبيراً والعواقب وخيمة على الشعب العراقي» وراغبة قاهرة 
وغين معقولة في خوضها الفرض قواعد جديدة من جانبها في العلاقات الدولية ياعتبارها 
القوة الأعظم والقطب الأوحد بعد التحولات الكبيرة التي حصلت في الاتحاد السوفييتي 
والمعسكر الاشتراكي؛ رغم أن عملية انهيار هذه الدولة العظمى لم تكن قد تكاملت فيهما 
عد كنا کات الإدارةالأمونكية مصفعمة على اة سياس القوة من حف من أكل 
تجاوز الوضع النفسي المعقد الذي نشأ لدى مواطنات وموطني الولايات المتحدة والمحنة 
التي عاشوا فيها في أعقاب الهزيمة التي لحقت بالإدارة الأمريكية في حرب فيتنام» إضافة إلى 
أهمية منطقة الشرق الأوسط لهاء والخليج على وجه أخصء إذ كانت وما تزال وستبقى؛ 
تعتيرها ""منطقة المصالح الصيوية دا للولايات المتحدة الأمريكية. ولم تكن المفاوضات 


الأخيرة مع ممثلي النظام العراقي في جنيف قبل شن الحرب بفترة قصيرة سوى بذل المزيد 
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من الجهود الإضافية لإقناع الشعب الأمريكي بضرورة وحتمية الحرب لتحرير الكويت 
وحماية السحودة رشان 'مصالخ الزات المتمنة العيؤية قا فة ول اك أن 
سبيل آخر غير سبيل الحرب. 

وإذا ات اساي إصيزاق التطاء لاقي ن عنم الاتسحايه خلال قلف الف سعروفة فا 
اف فآ تج عقا قوسن ما الكو وهل تحهوذ أك لقي الاب كام كدر يمن 
جا الولايات ال عرد مضي رقت و حين لر يكن الامو بالخووية كر 
تكن كل دول العالم تعتقد. براي الإدازة :الأمريكية» وكذا الزاتي العام 'العالمي» إذ أن 
الصكوظ: الغالمية كان ق مقدورها أن قساف بق دين أو إضافت موقف التقنام' العراقن 
وتجيره في المحصلة النهائية على الانسحاب من الكويت دون أن تُجير دولة الكويت على 
تقديم تنازلات كان يسعى النظام العراقي إلى انتزاعها: لم يكن قران ضم الكويت إلى العراق 
جديا وقايلا للغياة کا ان الد الاقم کات كبيرة خد لذي نام بحسن والرهط الذي 
مجه مما أعا ف ارات انها الفاح والجزيمة ال ارتكيها والاسيعات: امسر من 
اليك كنا أن تاقري اة الس هرمت وعروت اتال الكت رة نه 
لقل: تفي وة ارت يكل لسن السمكنة نالف فن ,شرعيتها اة 
شرعيتها قد دفعت بالنظام العراقي وصدام حسين إلى الحرب دفعاء إذ أنها عززت موقف 
الدكاتوى لمتشت والمتعنت رمك غه هدر التمكين العقلاتي والبااعة تالحرب 
ال عدا لله عاص ق بكرف هذا بحسي رض قري اران والسلوكا عو من 
انتكدام غر اكان بالحش اقام الحفلس مق الحرب اتات من كربت بل 
اك هداد قل فل اليد من الهو وان القن مل للاتفصان العزاقى راه 
التشفرة على التراكع عن قرا الالمتلال والاتسحات وإغاده الشرمية لقعب الكويت الشفيق: 
وها "لوحف الذاخلي هى الذي ميق كل قضرقات دام جين على مد العقود انق حك 
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ا 


فيا العزاق اى ختى قبل داك حن کان ضبیا وشايا باقعا کا نشت عته خد أصنحابه 
المقربين منه في فترة الصبا والشباب في تكريت والعوجة'“ . 

أما الولايات المتحدة فكانت أهدافها من الحرب واضحة لكل العاملين في الحقل السياسي 
ور اة ارف ا امام واا والحسكرنة اة ادت الت 
نيه ان مدان حور ران ان هات اة م ن ازن 
نهانة الشيوطة إل فو ا لم يوقاح ا ااي م من اه ا 
ل ل ا E‏ 
النظام الشاهنشاهي فيها ويدأت تخشى على دورها ومصالحها وحلفائها في المنطقة. وإذا 
کر عن رات اة اوخل ي اران اساب ترط الوح او اذى 
ا و اسقط ا الاد ادل الاو افا من تخر الكورض 
السقارة رة ات وة ل افا ا ان سي وود بدولة الان 
السوقييي الي كانت ما حزال دا قويا للولايات المتحدة وقحسب الأخيرة لمواقفها أل 
حساب قبل الإقدام على عمل كالذي قامت به في العراق» فأن الوضع الدولي الراهن قد تغير 
5ب1 0 ال ری واا اله ا فا د 
دوي شرغى :ادن عن مجلس[ الأمن بالإجماع: إن الذرامة الهااثة"الموقف الأمنكي من 
قرار قن الحرب قد لكف العراقى وتدزين الكريت يره إل عة انناسية منادها أن 
الولاقات: ‏ المقمدة "انك ید هن ,الحرب اى كين :وكات ارس :مكلف الأساليب 
الشركة وني« لوقع رمه سناع سمس إل عدي شهدا بان الكريك من و 
او إلى جد اقام العف /الأمويكي بع كانه تقاتى الأحرب :مخ جيه ري اا 
تتغلق بميستقيل المتطقة والولاياك المتطة وتصلحة الشعب الأمريكي مباهرة: ولم تتورع 
الإدارة الأمريكية بتلفيق الأكاذيب ونشرها على الرأي العام الأمريكي والعالم بأمل إقناع 
العام وضدرورة 'الحرت"ويكن وة ق ها الضدة إل الكقاب اقيم الأ در ن الؤلايات 


الزبيدي» إبراهيم. دولة الإذاعة. سيرة ومشاهدات عراقية. طبعة ثانية. عمان. منشورات دار نارة 
للنشر والتوزيع. .٠٠٠۰٠‏ 
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المتحدة في العام ۱۹۹١‏ وترجم على لغات عدة» ومنها اللغة الألمانية» تحت عنوان: ''معركة 

الأكاذيب: كيف سوقت الولايات المتحدة حرب الخليج""*'» بما في ذلك قصة ابنة السفير 

وروايتها المفبركة في واشنطن» رغم علمنا بكل الجرائم التي ارتكبها النظام في فترة الغزو 
والاحتلال ضد شعب الكويت الشقيق. فما هي تلك الدوافع الفعلية أو العوامل التي جعلت 

الولايات المتحدة تقرر شن الحرب؟ 

يمكن تلخيص العوامل الدافعة لشن الحرب ضد النظام العراقي» في ما عدا قضية تحرير 
الكويت إن كان ذلك ممكناً دون شن الحرب» التي شكلت الذريعة المكشوفة لتلك الحرب» في 

عدة نقاط جوهرية نشير إلى أبرزها فيما يلي““': 

.١‏ كان الاتحاد السوفييتي في العام ١191/١19٠‏ يعيش أزمة الانهيار الكامل للدولة 
الشوفييقية الواشعة الأرجاء:والمتعدداة” القوهيات. .والجمهوزيات: والمدباينة جا ف 
مستويات تطورها وحالة شعوبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن المعسكر 
الاشتراكي ذاته كان قد انتهى بدوره ويدأت تنهار دولها الواحدة تلو الأخرى. فبعد 
انهيار المركز تساقطت التوابع بصورة دراماتيكية غير معهودة بدأت بجمهورية ألمانيا 
الديمقراطية في العام 1990/1145. وكان هذا الواقع الجديد قد سجل النهاية الفعلية 
للحرب الباردة التي بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية ونشوء نظام دولي جديد 
يقوم على وجود معسكرين شرقي وغربي. ويدا للإدارة الأمريكية أن الوقت قد حان 
لإعلان نشوء نظام دولي جديد يقوم على القطبية الواحدة» قطبية الولايات المتحدة 


143 MacArthur« John R. "Schlacht der Lügen. wie die USA den Golfkrieg verkauften". 
Sachbuch. München. DTV. Deutscher Taschenbuch Verlag. 1993. 


٤‏ ملاحظة: لقد تكون لدي هذا الرأي أثناء تلك الفترة حيث شكلت الولايات المتحدة تحالفها الدولي 
وشنت الحرب ضد النظام العراقي ونشرت هذه الأفكار في أكثر من مقال ودراسة»؛ كما نشرت ذلك مع 
الدكتور أحمد الحكيم في دراسة مشتركة ظهرت ضمن دراسات أخرى نشرت في كتاب صدر في ألمانيا 
باللغة الألمانية تحت عنوان "نظام دولي ما بعد الحرب أم الفوضى؟. والدراسة كانت تحت عنوان 
"العراق وحربي الخليج؛ تحليل للسياسة الاستراتيجية لحزب البعث في العراق". 

Grienig  Horst{/Hopfmann Arndt (Hrsg). Nachkriegsordnung oder Chaos?. 


Sozialökonomische und sozialkulturelle Entwicklungtrends in Nah-und Mittelost. Verlag 
Dr. Kovas. Hamburg. Kovas« 1993. S. 126-157. 
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الأفورقية ف يزاغ هدم الف الواتحوة ينعن كرما عق خلال كوس الح ق 
منظقة الشرق الأوسط واعتيا زه منتطقة :مضالح حيوية لها 'وليس الفيزها. :“وقد بدا هذا 
التوجه في الاستراتيجية الأمريكية من خلال دورها وسلوكها في الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن الدولي وف العلاقات. :الدولية عموماء. إشافة إلى" أن لمان المياسيين 
قادن الأمريكيين يذاوا يروجون لفكره تهاية اناري وهام الخال غلى القطبية 
الواحدة والنظام الواحدء كما ظهر في كتاب "نهاية التاريخ" لفرنسيس فاكوياما 
مثلاً*؟1. لقد أرادت الإدارة الأمريكية أن تعلن للعالم كله أنها المتحكمة برسم السياسة 
الغو رلم يعد شرا الها: ف هذه الفملية وان أؤيويا: مرفيظة يها وتاب لها بل أن 
الال كله تام لا ورف مبعاشاتها ور أن ها القرجة كان خاطناء وله رن 
نفسه حينذاك» وبرزت بعد أكثر من عقد من السنين عواقبه السلبية حتى على الولايات 
اة الأمزيكية ك يكن الاححاد الش وفيض قايرا على ساعد اتنا العراقي وك 
تنفعه اتفاقية الصداقة الموقعة في نيسان/أبريل من العام 215177 ولكن النظام 
ألصدامي اعتقد إلى حدود بعيدة أن الاتحاد السوفييتي قادر على الأقل على منع وقوع 
الحرب ضده» ولم يدرك أن الاتحاد السوفييتي حينذاك كان يريد أن ينجو بجلده ولم 
ودل آنا إن هذ اكيم او العالم کان يسود شوم نيدان قوع دول جد ران 
الكفة مالت بقوة لصالح الولايات المتحدة وقراراتهاء إضافة إلى كون السياسة العراقية 
كانت في جوهرها وأسلوب تنفيذها تسمح بتوجه التأييد الدولي لمواقف الولايات 
المتحدة وليس للعراق الذي قام بالغزو وفرض الاحتلال على الكويت. 


4ملاحظة: كان البروفيسور فرنسيس فوكوياما قد كتب مقالاً في العام ۱۹۸٩‏ حاول فيه تحليل أسباب 
انهيار ألمانيا الديمقراطية وإزالة جدار برلين تحت عنوان نهاية التاريخ» والتي أكد فيها أن الرأسمالية 
هي نهاية التاريخ وليس بعدها من نظام جديد قادم. وفي العام 1997 أصدر كتابه الموسوم "نهاية 
التاريخ والإنسان الأخير" الذي نشأ بفعل انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية المرتبطة به 
واعتبار ذلك نصراً نهائياً للرأسمالية. ولكن الرجل أعاد النظر في موضوعاته المتعجلة في فترة لاحقة 
وبعد أن اصطدم بسياسات اللبرالية الجديدة والمحافظين الجدد وسياسات الولايات المتحدة 


الأمريكية. ك. حبيب 
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15 نوكم رة النظاع اتراق اهت متلق ال الأوشكد ي الا ركه و اه 
ل ر هاما ن الإدارة الأمريكية ةة اق كهت ق :الأمن إل اخ هاه الى شن 
العو بقاع حن مض الحها ي المنطفة وركم وة الغا العراقي اه الق 
الاستزاتيجية السياسية والاقتصادية الأمريكية إلا أنه قدر بانه قادن على المشاركة في 
سنانة خا اا ولس دما سم خلال توه اف ع ا 
التقطقة: :إلا أن ها المقطق لع يكن مقيولا من لذن الإدارة الاك ف متطق أف 
رقو واي إا إل كونة اة اة قرا اة الزولئة فال رها وا 
الشرق الأرسط: خوط جل موف انناسيا: رهوا ف اة لاا 
الأمريعية وق صناماتها وسياستهة وعلافاتها الذولية» وبالتالي: قان 'تعريض المنتطفة 
إلى هزات وتوترات واجتياحات يمكن أن يعيق تطور اقتصاد النفط واستخراجه 
اتسد وهه :وال قلا من عون هذه الكررة: كل ال من حا 
الزلانات المحسع دد ساهو و کمن يقن :1ق ا ت ك الدون المعلى ق 
قران شن :العرت شد النظام اعرا خط فاا ويم عليه قري وتف اهمية 
النفط ودوره في الاستراتيجية الأمريكية» إذ أن العراق لم يحتل الكويت ونفطها حسب» 
بل بدا للسعوديين والأمريكيين بأن النظام العراقي يهدد السعودية وحقول النفط فيهاء 
زفي اتف القرية اة لوان الأمريكية وراه التقطية لارا را عا بهن 
هنا يأتي قرار الحرب في كون النظام العراقي قد تجاوز على ما يسمى ب"المصالح 
ات و ايع مكنا تقد انات 
القظام:.وبتماساعه القادهة عد (احقلال: لكر اضيا د ا هذا الخ “فلا ب من 
عاف كن دوسا فام وطاهرا اوران لمن يعاو ماري سام ا فى 
المنطقة والعالم. 


۳. خلال العقود المنصرمة القرن العشرين سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تكوين 
مواقع سياسية واقتصادية وعسكرية لها في منطقة الشرق الأوسط. وقد حققت في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية نتائج إيجابية في هذا الصدد وكونت لها مجموعة من الدول 
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الحليفة لها ولسياساتها. وقد توزعت الدول الحليفة والصديقة للإدارة الأمريكية على 
ثلاث مستويات: احتلت إسرائيل المستوى الأول دون منازع؛ باعتبارها الحليف 
السياسي الاستراتيجي الثمين والثابت في المنطقة الذي لا يمكنها التخلي عنها بأي 
الول عانق أن السمهوزيةالتركية حل جرا مهما :3 اة وألا 
الأمريكن. مق كينها عضيو أ ات٠‏ في وة الول الها مم ورات 
آسيا الوسطى السوفييتية السابقة» إضافة إلى علاقتها بالدول العربية ودولة إسرائيل. 
ثم يأتي حلفاء المرتبة الثانية من حيث الأهمية السياسية والمرتبة الأولى من حيث 
الأهمية الاقتصادية» وأبرزها المملكة العريية السعودية بحقولها النفطية» بعد أن 
خسرت حليفها الكبير المتمثل بإيران منذ العام ۹ء إضافة إلى دول الخليج النفطية 
وكذلك مصر بسبب دورها السياسي الكبير في المنطقة العربية. أما الحليف في المرتبة 
الثالثة فتأتي المملكة الأردنية ولبنان. وأهمية هذه الدول ينشا بسبب جيرتها 
لإسرائيل وتأثيرها في السياسة الفلسطينية» في حين أنهما يعانيان من مشكلات 
اقتصادية» بضمنهم مصرء وتكلفان الولايات المتحدة مبالغ طا سینا نما تقدمة ليا 
من مساعدات مالية وعسكرية سنوية ويصورة مستمرة. وعلينا أن نتذكر بأن الإدارة 
الأمريكية شطبت كل الديون العسكرية الأمريكية التي كانت بذمة مصر حال موافقة 
مصر على خوض الحرب ضد النظام العراقي والتي قدرت بأكثر من سبعة مليارات 
دولا ایک من هنا عاض اهدي فاب هذه الدول من تلم تمك كدق أكيانا رة 
ويمكن أن تخلق لها ولحلفائها مشكلات غير معروفة أى محسوية العواقب. لقد كانت 
سياسة النظام العراقي تبدو مناهضة للوجود الإسرائيلي من خلال مراهنة حزب البعث 
على هذه القضية في إعلامه العام وتثقيفه» ولكنها لم تكن بالضرورة السياسة الفعلية 
لهذا النظام. لقد كان صدام حسين يلعب على عواطف العرب ويسعى إلى كسب 
الجماهير الشعبية في الدول العربية إلى جانبه من خلال سياسته الفلسطينية المتطرفة 
وغير العقلانية» وبالتالي كان ينّشط تنظيمات حزب البعث في تلك الدول للوصول إلى 


السلطة وتهديد النظم القائمة فيها. 
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. تشكل منطقة الشرق الأوسط حزءا عضويا وأساسيا من الاستراتيجية السياسية 
ا الأمريقية ‏ ا برل اىي ضراعي" الذولن :اتشاي 
والكمادى بن ج لااد النوقريي الذى ان وك ال خف و 
الضيق الشحبية الج كان وما يال «مقدرا: لها أن كرون الطب الخ والقوئ جدا من 
النواحئ الاقتضادية والعسكرية في مطلع الحقد القالت 'من القرن الخاد والعشرين ومع 
اليابان والاتحاد الأوروبي. 

كانت الولايات المتحدة تواحة'منافسة حادة من حافت الدول الأوزوئية القربية والناباق 
ف منطقة الشتزق الأومط» ليس :من حيك كونة خزينا عاقلا للتقط الخام ولعقؤد: قادمة 
عيبل ويسنيت"العواره:العالنة الاه من إسكمرا وتو التفط انكام ا 9 
تتم يصو اا :من حاف ادون التشلية ولي كن سارها :وار ات 
الف اا رة اغا إل كوتها رق مها اتصدروت مها اها وا 
تاا الستكرية: الأخر: ,كانت الخرب خد النظام العرافي ‏ فكل القرطة 
العاف لقره الان امك ها ق اتراق ومتطقة الخ والشرى' لأا 
الل إن ااا ماج الشاحل" السياسي والاتتمياوى والعسكري ي دول 
اف وذ ن لأى مون الولوج إلدها إلا بن ادا ركن الغا يان .هذا قد 
هق إل که ييف مانا منت و سات بزل کا ی و اا يشكل 
وام :فد خن توا الزات اة متافكة خا من جاني الان الشبينة 
9ب 000 0 2 
وخططها في المنقطة. 

:3 الؤحوة الأنريكن: 3 "الستيقة له ا القذرة ع الت ساسا هذه الدول 
اكامات وها لمم تر :ااا على هذا اكات ام <ق الا 
ال عنس ل وه عات اماه شوم جا ق إطارجالسراعاف الاقليسية والدولية: 
وأغش به اققات وجرد الرانات التخصة النعاسي.:والتشكري من فاط التماسن 


الحدودية مع كل من إيران وسورياء وهما دولتان متحالفتان لهما موقف خاص من 
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إسرائيل يثير قلق الولايات المتحدة ويسبب لها مشكلات غير قليلة بسبب تحالفها 
الاستراتيجي مع إسرائيل وبسبب اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة ذاتهاء إذ أن 
ذلك يوفر لها إمكانية الرقابة الأفضل على سياسات وتصرفات هاتين الدولتين. 
كذجا الركيو الأمديكى جوج دوفن الأب مالا دشر ي منؤلة اليوتويك بارج تشرين 
الثاني/نوفمير ١14٠‏ حول عوامل التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج واحتمال 
استخدام القوة لفرض انسحاب القوات العراقية من الكويت أشار فيه على ثلاثة أسباب» 
وهي: "على العالم ألا يكافئ العدوان"» "وأن أمن أمريكا معرض للخطر بسبب هذه 
الأزمة"» كما "لا يمكننا السماح لطاغية بممارسة الابتزاز الاقتصادي غالأمن في مجال 
الطاقة جزء من الأمن القومي ويجب أن نكون مستعدين للتصرف على هذا الأساس ٠"‏ . 
نختم هذه الفقرة بما كتبه البروفيسور بيتر باولكه 2376118 26161» رئيس قسم الشرق 
الأوسط في معهد العلوم السياسية بجامعة تيبنغن» في مقال تحت عنوان "الشرق الأدنى في 
السياسة الدولية" ويعنوان فرعي حول "اقتصاد سياسي لسياسة للولايات المتحدة 


كر 


الخارجية" جاء فيه ما يلي: 
"إن تحليل وجهة السياسة الخارجية الأمريكية في الهيمنة على الشرق الأدنى ينطلق من 
واقع وجود مصالح أو أهداف تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيقهاء وأنها تمارس 
لهذا الغرض مختلف الأدوات والسبل. وبالنسبة المصالح المركزية للولايات المتحدة يسود 
اتفاق عام ف المصادن: فة حمسين عاما "حافظة كلك المضال غلن اكياتها وق كل 
الأحوال فقد جرى تحديثها: 
.١‏ تأمين الموارد النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية للدول الصناعية الغربية “ يضاف إلى 
ذلك» ويعد انهيار الاتحاد السوفييتي» جرى التوسع في المنطقة النفطية لتبدأ من الخليج 
إلى وسط آسيا (أذرييجان» تركمانستان»؛ كازاخستان). 
". تقليص تأثير النفوذ السوفييتي في الشرق الأدنى “ فمنذ سنوات التسعينات بدأ 
عملية بناء نظام إقليمي جديد من خلال توسيع بنية اقتصادية إقليمية للشركات 
المتعددة الجنسية ومن ثم 


(0 
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۴. ضمان استمرار وجود إسرائيل “ فمنذ السبعينيات جرى التوسع في تعزيز الهيمنة 
الإقليمية للدولة الصهيونية: 
حوى فرق هلاه لمجال فاك سين خن اة وما يه اتان وة اها 
ومن خلال تحقيق أهداف ثانوية فرست على مجالات واسعة في تعامل السياسة الخارجية» 


نحن نميز بين أشكال وأدوات بسيطة من بنى الرقابة ويين الرقابة المباشرة. "٤١‏ 


منافع ومضار الحرب من وجهة نظر المصالح الأمريكية 

أشرنا في الفقرة السابقة إلى الدوافع والعوامل التي دفعت الولايات المتحدة لخوض الحرب 

ضد النظام العراقي وتدمير حقيق للاقتصاد العراقي وتشويه متفاقم للمجتمع. ولكن 

يواجهنا السؤال الحيوي التالي: هل استطاعت الولايات المتحدة تحقيق تلك الأهداف؟ وهل 

كانت لها :مداق فف آم كانت هناك مشار كبيرة ها توال كلاهق السياسة الأمررعية؟ 

تتفرم الإحابةاعن هذينالسؤال لمك حلت ياتماهن: 
الاتجاه الأول: ويمكن بلورت فوائده وفق منظور الإدارة الأمريكية ومصالحها في عدد من 

النقاظ؛ نشين إلى أبرزها فيا يلي: 

.١‏ تحقيق تظاهرة دولية واسعة النطاق تؤكد انتهاء النظام الدولي السابق الذي نشأ في 
تنيب الحرب العالمية الثانية بوجود معسكرين دوليين ونشوء نظام دولي جديد يقوم 
على القطبية الواحدة» قطبية الولايات المتحدة و وسيطرتها الفعلية على السياسة 
الدولية: فلي مى الآمق 'الدولي. والشبرق الأ وزم أن .هذا" الففين بف نظا 
العلاقات اندر الجريدة لم تتبلور ويفكرسن هاما اح كان البواية والدى جلى ى 
إحساس العالم الغربي» وخاصة لدى الإدارة الأمريكية» بأن عهدا لإمبراطورية دولية 


جديدة أمريكية قد بدأ ولن تكون هناك عوائق جدية تعيق السير على هذا الطريق. 


147 Pawelka« Peter Prof. Dr. Der Vordere Orient in der Weltpolitik« Eine politische 
Ökonomie der US-amerikanischen AuBenpolitik. Zeitschrift Der Vordere Orient an der 
Schwelle zum 21. Jahrhundert. Heft 3/98. Hrsg.: LpB. 
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. وعلى هذا الدرب الاحتفالي الكبير والتهليل المتواصل قد دفع بعدد غير قليل من 
الكتاب الأمريكيين إلى الحديث عن نهاية التاريخ» وأن الرأسمالية قد تكرست وإلى الأبد» 
كما ظهر بشكل صارخ في كتابات باحثين بارزين هما فرنسيس فوكوياما وصموئيل 
هنتنكتون. وكان هذا التهليل الذي ارتبط بالانهيارات السريعة لدول المعسكر الاشتراكي 
ونتائج حرب الخليج الثانية وارتفاع الصوت الأمريكية عالياً في المحافل الدولية قد 
أنعش الشعور العملقة لدى الولايات المتحدة وقاد ركنا إلى مشكلات كبيرة ظهرت لها 
في السنوات التالية. 

. تحقيق الهيمنة الفعلية على منطقة الشرق الخليج وعموم الشرق الأوسط من خلال 
الوجود العسكري الكثيف وإقامة قواعد عسكرية جديدة وتوسيع ترسانتها العسكرية في 
دول خليجية أخرى وتكريس الوجود السياسي المتميز للولايات المتحدة وتأثيرها 
المباشر على سياسات وقرارات أغلب حكوماتهاء إضافة إلى تنشيط فعلي لسياسة 
سباق التسلح في المنطقة. 

. ضمان إبعاد المنافسة الأوروبية واليابانية والسوفييتية والصينية إلى حدود كبيرة 
ولفترة قادمة عن دور ونفوذ وتأثير الولايات المتحدة على حكومات وسياسات دول 
المنطقة. 

. تدمير أكبر قوة عسكرية عربية في الشرق الأوسط التي كانت تشكل خطرا مستمرا على 
الدول المجاور وعلى الأمن والسلام في المنطقة. 

. استخدام حرب الخليج الثانية بمثابة حقل تجارب فعلي وواسع للأجيال الجديدة من 
أسلحتها واعتدتهاء إذ لم تقع أي حرب بهذه الكثافة في العالم منذ سنوات طويلة. 

. التخلص من خزين هائل من الأسلحة التي كانت مجمدة في ترساناتها العسكرية في العالم 
والتي استخدمت في حرب الخليج الثانية» بما فيها بعض أنواع العتاد المخضب 
باليورانيوم المشع» كتلك الخراطيش المحرقة التي استخدمت في تدمير الدبابات 
والمدرعات والعربات العراقية الهاربة في الصحراء صوب البصرة وحرق من فيها من 
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اليش أن فلك الضواريخ :المخارقة للشفوف» والمخابيع الكوتكريقية: المسلحة»- كنا 
حصل في مخبأ العامرية»؛ أو الصواريخ الجديدة الموجهة بالليزر لضرب أهداف 
۸. الحصول على بعض الأرباح المالية من جراء تلك العمليات العسكرية بسبب تحمل 
الدول العربية والأوروبية واليابان» مسئولية دفع مبالغ كبيرة لتغطية نفقات الحرب. فقد 
قدرت الإدارة الأمريكية الأموال الضرورية لتمويل حرب الخليج بحدود ٠0٠‏ مليار دولار 
أمريكي» ولكنها بلغت 55,4 مليار دولار وفق تصريح روبرت ريشور؛ المسئول عن 
قسم الموازنة في الكونغرس الأمريكي» في حين أشير إلى أن التكاليف الفعلية لم تتجاوز 


۸ مليار دولار أمريكي. وقد شاركت بعض الدول بالمساعدات المالية التالية: ١44‏ 


اانه مار ور ارک 
الكويت ۰ مليار دولار أمريكي 
الإمارات ۰ مليار دولار أمريكي 
اليابان ۷ مليار دولار أمريكي 
ألمانيا A‏ 

كوريا الجنوبية ٤‏ مليار دولار 
الإجمالي ٥‏ مليار دولار 


٨۸‏ قارن: - الشاذلي» سعد الدين فريق عسكري. الحرب الصليبية الثامنة. الجزء الأول. ط .١‏ الدار 
البيضاء. مطبعة النجاح الجديدة. ۱۹۹۲. ص .٠۸٤‏ 
- كرم» كمال. أية ملامح لأي عالم جديد؟ مجلة "الفرسان" تصدر في فرنسا. العدد 1۸٤‏ الاثنين ٠۸‏ 


آذار/مارس .١19١‏ ص ۳۷. المجلة. 
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إلا أن السعودية قد قدمت مبالغ إضافية على شكل خدمات ومساعدات مالية إلى سوريا 
وتركيا وصل حجمها الإجمالي مع ما قدم مباشرة للإدارة الأمريكية بحوالي 48 مليار 
دولار. ١55‏ 
وعلى العموم فآن الزيح الأمريكي لا يكمن في ما ورد لها من مساغدات» بل ها تحقق لها 
من منافع منياسية واقتضادية في أعقاب الحزب. 
5 وكات متاك قاقد مهما اة لر نات المتحذة وإسزاشيل يوقت ق خافن وهنا [) 
تفاقة القبايق ق مواقف الدولالغرزية الذي يذا أك وضيوها بط عر الكريت فاق 
ي خو قرا الخرب وخوضها والقواقن: الي تركيت:عليها ب تنام الضراع مين 
حكومات الدول العريية وشعويها والذي يضع الحكومات العربية تحت رحمة الدعم 
الأمريكي وحمايتها. 


م 


٠.ورغم‏ الصواريخ المحدود وغير المؤثرة التي سقطت على إسرائيل خلال تلك الحرب» 
فن الحرب قد نبهت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ثلاث مسائل مهمة؛ وهي: أ) أهمية 
تعزيز الدفاعات الإسرائيلية في مواجهة الصواريخ التي يمكن أن تطلق عليها من الدول 
العربية» والتي تزودت بها فيما بعد إسرائيل من ألمانيا والولايات المتحدة “ ب) منع 
امتلاك الدول العربية أو إيران لأية أسلحة يمكن أن تكون أكثر قدرة هجومية أو دفاعية 
في مواجهة إسرائيل» وخاصة السلاح النووي “ ج) فرض الرقابة المشددة على اتجاهات 
التطور المعادية لإسرائيل في بعض الدول العربية وإيران» وخاصة بين سوريا وإيران» 
رغم مشاركة سوريا في الحرب لتحرير الكويت. 

الاتجاه الثاني: ويمكن بلورته في نقاط ملموسة؛ نشير فيما يلي إلى أهمها: 

.١‏ لقد خلقت الولايات المتحدة بخوضها حرب الخليج الثانية مشاعر متناقضة لدى 
الشعوب العربية. فهي من جانب قد وجدت الترحيب والتقدير من جانب الشعب الكويتي 
وشعوب الخليج والسعودية التي قدرت أن هذه الحرب قد أنقذت المنطقة من محاولات زرع 


الشاذلي» سعد الدين. الحرب الصليبية الثامنة. مصدر سابق. ص .١184‏ 
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الفتنة الصدامية بين شعوبها والهيمنة عليها باسم العروية والوحدة» وهي التي خدعت به في 
حربه ضد إيران» الحرب التي أطلق عليها بحرب القادسية وحرب الدفاع عن البوابة الشرقية 
للأمة العربية والدفاع عن الوطن العربي من "الفرس المجوس والشعوبية""! ولكن هذه 
الحرب لم تفهم كذلك من جانب شعوب عربية أخرى في مصر والأردن وسوريا ولبنان 
والسودان وليبيا ودول المغرب» إذ اعتبرت بأنها حرب لضرب القوى المعادية لأمريكا في 
المنطقة» إن أنها كانت مأخوذة بالدعاية الصدامية التي سعت إلى نشر دعايتها عبر 
سفاراتها وتنظيماتها الحزبية في تلك الدول. أما الشعب العراقي الذي لم يرحب بغزو 
واحتلال الكويت؛ إلا من بعض القوى البعثية وبعض المهووسين بالوحدة العربية حتى عبر 
الغزو الحرب والعدوان» لم يرحب بالحرب خشية على عواقبها على الإنسان العراقي وعلى 
اقتصاد البلاد. وازداد كرهه للإدارة الأمريكية حين تخلت عن دعمه في انتفاضته ضد 
النظام؛ في وقت كانت الإدارة الأمريكية تهرج وتطبل ضد صدام حسين وتدعو إلى إسقاطه؛ 
وحنة 1ت الوقت لذلك كه وس ات هرا الل لن على أشي الزن 
الجمهوري وأجهزة البعث القمعية الأخرى. وعلى العموم يمكن القول بأن غالبية سكان 
الدول العربية» من عرب وغير عرب» لم تكن ترحب بالحرب بل رفضتها. 

۲. ليست الحرب وحدها هي التي أثارت الناس في العراق وغالبية الدول العربية» بل الذي 
أثارها ثلاث مسائل اقترنت بالحرب المذكورة » وهي: أ) القسوة والرغبة الصارخة في قتل 
أكير عدد من الناس في المعارك الجارية» وخاصة تلك القوات العسكرية الهارية من ساحات 
القكال والض تركت اسلحتها بومعداتها على قار الطريق :هربا من جهيم اتقون الكديمة 
لقوات التحالف و وخاصة القوات الأمريكية “ ب) التدمير الهائل لمؤسسات البنية التحتية 
للاقتصاد العراقي وخاصة الجسور والكهرباء وخزانات مياه الشرب والمشاريع الصناعية؛ 
إذ أعادت قوات التحالف الدولي العراق إلى فترة ما قبل بدء التصنيع في العشرينات من 
القزن العشريق» ومكل هذا التدمين لم يكن ضصروريا وبالشدة والسمولية الي جرت عليها “ 
ج) وقد تجلت في هذه الحرب روح الانتقام والعداء المستحكم ضد الشعب العراقي والذي 
تجلى في التصريح السيئ الذي أدلى به نورمان شوارتزكوف حين أشار إلى أنه عقوبة ضد 
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تأييد المدنيين العراقيين لسياسة صدام حسين في احتلال الكويت» وقد تحدثنا عنه في 
مكان آخر من هذا الكتاب. 

ق ادركة الشهوت" الغزبية بيت الموامل لكام ورا الحرب والذاقحة الها 
فالؤلايات المتفدة لم حكن من بح الما كس الا ال نيل تفارك مه قدت له 
كل الدهم ق تجرية" شد التطاح'الإيزاني» بولكنها :ححولت عنه' شارك ق :امات الث 
تاا عتا سانا ويمع ار لم تكن مسان الشتموت الغرنية هي الت وزاك الحرب 
بل سنال الولآيات المتعدة الى مودت ببب .سياننات الطاب رغم القتاعة لدع الكاس 
بأن هذه المصالح كان بالإمكان الحفاظ عليها دون تلك الحرب. 

4 ن الان اة وضو :أذ شف الات النتحدة ي نة انش 
الاس مورت واتفمة 'و«الشتعدن» راشع اعد ارات التعسدة عة ضار 
ومودة تتزايد القوى والأحزاب السياسية عليها لكسب الناس إلى جانبها. وهذا الموقف 
ليس بدون سبب وليس بسبب الحرب ضد النظام العراقي» بل بسبب سياساتها في منطقة 
الشترق الأوسطة والتؤهف من القضتية اقل وإسزائيل» إضاقة إل مواققها المناومية 
الشديدة مع النظم الرجعية على حساب حقوق الإنسان وحقوق القوميات المنتهكة. وتقدم 
مب النؤفك من النقؤق القؤبية الكزدية في كران ترا شود رعافيا لا يعر 
امان اة ١‏ امار ادان او افو مان فة مك قبل افر 

. وقد كانت لهذه الحرب عواقب وخيمة على الإنسان والبيئة والحيوانات» ومنها الطيور 
والأشماك الث كاتف :قد وجدت :قي جيه المنطظفة ونيافها مادا امنا لها مكذ قرون طويلة: 
لثلاثة أسباب» وهي: أ) إشعال النظام العراقي الحرائق بعدد كبير من آبار النفط الكويتية و 
فقي ناه اتحقافية اة العقة. أهمرارا كنيرة بالبيدة و اير لاماك والاضنان 
وكلفت خسائر مالية فادحة؛ إضافة إلى تكاليف إطفاء الحرائق وإعادة العمل بتلك الآيار “ 
ا ا الأسلسة هه وة دوق تبدلالعراطين: اة 
اليورافيوع أن القنايل الاتغبطازية. ولقود الي اك لن إن موت الكدين عق القن 


حسب» بل وإلى إصابة الناس بأمراض جديدة لم تكن موجودة في العراق أو بولادات مشوهة 
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في العائلات العراقية» وخاصة في البصرة» وفي المجندات أو نسوة المجندين الأمريكان 
وغيرهم “ ج) ضرب المنشآت الكهربائية والمائية وترسانات الأسلحة والمصانع التي دمرت 
والتي أطلقت الكثير من الغازات والتلوث في المياه والأرض والزراعة والتي تسببت في بروز 
الكثير من الأمراض والعاهات التي لا يزال يعاني منها الأطفال على نحو خاص. 
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الفصل الثالث 
الواقع الاقتصادي والاجتماعى فى العراففى الفترة 
ببن غزو الكويت وسقوط النظام 
المبحث الأول: 
الواقع الاقتصادي في ظل الدكتاتورية 
غريبة حقاء شعروا لتوهم بكارثة الحرب الحقيقية وعواقب إرهاب السلطة وأجهزتها القمعية 
المتعددة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية وتنامى دور العشيرة وتأثيرها على الحياة 
اليومية للإنسان العراقي وحجم الإحساس بالظلم والاضطهاد من جانب الشعب الكردي 
والكرد الفيلية والعرب في الوسط والجنوب» وكأنهم قد أفاقوا لتوهم من صدمة شديدة 
أطاحت بصوابهم وأدخلتهم في غيبوبة عن الواقع ثم الاندهاش الذي بدا على وجوههم 
العائلات بكاملهاء أما بسبب الموت على جبهات القتال» وإما عبر القصف الجوي 
والمدفعي» وإما في زنزانات النظام أو دفنوا في قبور جماعية أحياءً وأمواتاء التي كان 
الناس يعرفون بها وتتسرب أخبارها عبر أجهزة الأمن ذاتها أى عبر حفاري تلك القبور ولا 
يتحدثوا عنها خشية الموت المحتم» وإما بسبب هرويهم من الجيش أو من أجهزة الأمن 
والهجرة إلى بلدان أخرى» وإما بسبب تهجير قسري فرض عليهم نحو الخارج أو إلى مدن 
غير المدن التي ولدوا وعاشوا فيها. كما أحسوا بضغط البطالة والحرمان والبؤس وتراجع 
شديد في الخدمات وتعطل المنشآت الصناعية وتراجع شديد في المساحات المزروعة والإنتاج 
الزراعي. ودخل الفاس ق طون ديد من التفكين الأكذر هدوءا بها .ادرا جه خلال القترة 
المنصرمة والعواقب الوخيمة التي تحمّلها كل فرد عراقي والمجتمع بأسره ومصاعب الحياة 
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الاقتصادية والاجتماعية. ويدأ الناس يحلمون من جديد بحياة أفضل بعد أن توقفت الحرب 
وقدروا أن بدأت مرحلة مداواة جراح المجتمع وخراب الاقتصاد الوطني وتدهور الأوضاع 
المعيشية وظروف العمل والبطالة الواسعة؛ وأن يبدأ الاقتصاد الوطني بالانتعاش من خلال 
موارد النفط المالية وإعادة بناء ما خربته الحرب الطويلة في القطاع الصناعي والخدمات 
والبنية التحتية والزراعة والصناعات الحرفية بعد أن بدأ النفط يتدفق بقوة وينساب بسرعة 
غين مؤاض] التمشدين أو خطوط لااب إل مكلف اء الاك 

وما أن بدأ الناس يعيدون التفكير بترتيب أوضاعهم لفترة ما بعد الحرب حتى بدأ النظام 
انتهاج سياسة جديدة لم تكن غريبة عن طبيعته العدوانية وذهنيته التوسعية واستخدام 
القوة في تحقيق الأهداف مهما كانت غير شرعية؛ فكان غزو الكويت وما نشأ عنه من حرب 
دموية من طرف واحد وانتهت بكارثة رهيبة للاقتصاد والمجتمع ليس بسبب الحرب» على 
هول الخراب والموت اللذين تسببت بهماء حسب» بل ويسبب الحصار الاقتصادي الدولي 
الذي قرر مجلس الأمن الدولي فرضه بعد غزو الكويت واحتلالها مباشرة ويعد رفض العراق 
تنفيذ قرار سحب قواته العسكرية من الكويت. فماذا حل بالاقتصاد العراقي؟ وما هي 
العواقب الوخيمة التي تسببت بها تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات 
الداخلية والخارجية التي مارسها النظام بالنسبة للفرد العراقي والمجتمع خلال الفترة 
الوافنة يق يذه الغدى وسدون قران اللمسان ق العام عة وين سفوظ النظام ف العام 
CY.‏ 

كل الدلائل والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية اشير بما لا يقبل الشك 
إلى أن هذه الفترة كانت أسوأ الفترات التي مر بها الشعب العراقي طيلة تاريخه الحديث 
الذي بدأ مع نهاية الحرب العالمية الأولى ويعد تشكيل الدولة العراقية في العام .۱۹١١‏ لقد 
كانت وات عجاف مريرة وقامرة ,شياشيا والتماديا واجتماعيا وضكيا وثقافيا وشا 
وعلاقات عربية وإقليمية ودولية وعربية. 

ن الا اغراي تكد لكشن عق ازام الافعكدا دو و اع المؤرية 
التي كان الشعب العراقي يعيش تحت وطأتها ولا ينشر الإحصائيات الخاصة بواقع 


واتجاهات تطور الاقتصاد العراقي ومستوى معيشة الأفراد» إذ كان يعتبرها سرية ويعاقب 
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نلق تشر متها باشه اتقات وامقارها: كشفا الإسران الاو إلا أن تهون الأوخناغ 
المعيشية للسكان على نحو دراماتيكي بعد مرور عدة سنوات على فرض الحصار 
الاقتصادي» أجبرت النظام على الموافقة على إعداد تقرير عن الواقع الاقتصادي 
والمعيشي في العراق وحاجات المجتمع إلى دعم الأمم المتحدة بهدف الضغط على المجتمع 
الدولي لرفع الحصار عن العراق وتقديم المساعدات له. ومع ذلك يصعب الاعتماد على 
الأرقام الحكومية؛ إذ أن صدام حسين كان يلزم أجهزة الإحصاء المركزية وعبر أجهزته 
الخاصة بوضع معلومات تملى على تلك الأجهزة . وكان أول نكي رت ا للمعلومات 
صدر في تقرير أعدته مجموعة من الاقتصاديين العراقيين الأعضاء في جمعية الاقتصاديين 
العراقيين والعاملين في أجهزة الدولة الاقتصادية والمالية لصالح برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في العراق وتحت عنوان "تقرير التنمية البشرية -١190-‏ ". تكشف هذه الدراسة 
المهمة عن عمق وشدة الاختلالات في الاقتصاد العراقي وعن مظاهر التدهور والأزمة المديدة 
التي آل إليها الاقتصاد والمجتمع والمشكلات المعقدة التي نشأت عنهاء وخاصة خلال 
السنوات السبع الأخيرة.'"' ورغم أن كاتبي التقرير بذلوا جهدا كبيرا من أجل توجيه 
الأنظار صوب النجاحات التي يرون أنها تحققت للعراق خلال سني العقد الثامن والنصف 
الأول من العقد التاسع وحاولوا الحديث عن خطط التنمية الانفجارية التي صرفت فيها 


٠‏ من المفيد هنا ذكر حادثة تعبر عن سلوكية قادة النظام الاستبدادي إزاء العمل الإحصائي وكيف 
كان التصرف مع أجهزة الإحصاء في العراق. في اجتماع واسع ومنقول عبر قناة التلفزيون العراقي قال 
عدا کم يات كلك أ الإحطناء والدؤلة ودع أن حون نا ر و كلا فال 
بريجنيف مرة أن إنتاج الحنطة بلغ كذا وان الإنتاجية كذا. وكان على أجهزة الإحصاء تسجيلها 
وتأكيدهاء رغم إنها من عندياته. وفي العراق عندما يقول صدام حسين أن سكان العراق في العام 
۷ هو ٠١‏ مليون» فما على أجهزة الإحصاء والتخطيط إلا أن تؤكد صحة هذا الرقم وتستخدمه في 
الإحصاء السمي. وهكذا كان وأهملت أرقام جهاز الإحصاء المركزية التقديرية على وفق أسلوب 
وطريقة خاصة في احتساب معدلات النمو السنوية بما يساعد على تجنب ارتكاب أخطاء كبيرة. ك. 

١‏ رسولء فائق على د. العراق - تقرير التنمية البشرية - ۹۹١‏ -»؛ جمعية الاقتصاديين العراقيين. 


بغداد. 1996. 
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مبالغ طائلة حقا وياتجاهات تبذيرية وبذخية يصعب تصورهاء فأنهم عجزوا عن إخفاء 
حقائق أساسية يكشف عنها اتجاه التطور الاقتصادي والاجتماعي في العراق» واعني بذلك: 

- الخسائر البشرية الهائلة التي لحقت بالعراق من جراء حربي الخليج الأولى والثانية. 

- التطور المشوه والوحيد الجانب لبنية الاقتصاد والمجتمع في العراق. 

- العواقب المدمرة التي نجمت عن سياسة النظام الاقتصادية والاجتماعية طيلة الفترة 
المنصرمة وتجلياتها في الواقع العراقي الراهن. 

- العواقب المرعبة التي نجمت عن خوض حربين مدمرتين خلال عقد واحد من السنين 
تقريبا» إضافة إلى معارك عسكرية مستمرة طوال الفترة المنصرمة في الداخل. 

- الاستنزاف غير المسؤول والفضائحي لموارد العراق المالية والنفطية في اتجاهات 
بذخية وتبذيرية وسياسات غير عقلانية مضرة بمصالح العراق الآنية وذات المدى البعيد 
والتي تجلت في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتقلص شديد في حجم الإنتاج الإجمالي 
والدخل القومي» وإنتاجية العمل ومستوى معيشة السكان الخ..“ 

- الخسائر الحضارية الكبيرة التي لحقت بالشعب العراقي من جراء سياسات النظام 
الداخلية والعربية والدولية. 

وإذا كان التقرير يتوقف عند أوضاع العراق حتى العام ١1197‏ وأن إعداده قد تم وانتهى 
في العام 21955 فأن الفترة التي لحقت ذلك قد تفاقمت أكثر فأكثر رغم البدء باستخدام 
قانون النفط مقابل الغذاء. ويمكن ملاحظة ذلك عند متابعة التدهور الذي أصاب الناتج 
المحلي الإجمالي بسبب انقطاع تصدير النفط الخام بشكل خاص ويسبب توقف نسبة 
عالية جدا من المنشآت الصناعية وخروج مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة 
من دائرة الإنتاج الزراعي وتراجع الإنتاج النباتي والحيواني وخسارة المزيد من الغابات 
وتدهور في إمكانيات صيد الأسماك» إضافة إلى التراجع الشديد في حقول البناء والتشييد 
والنقل والمواصلات والصحة والتعليم والثقافة ويقية الخدمات الاجتماعية. فأرقام الإنتاج 
المحلي الإجمالي المتوفرة تشير إلى الواقع التالي: 
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جدول رقم ١‏ 
تقوو التفوسن الها ماقمل الا الى تو سهنة القوة الوا نه 


في السنة والرقم القياسي له في العراق بين ١17٠‏ و137١‏ 
متوسط حصة الفرد 


الواحد من الناتج م. 
الإجمالي د.ع. 


المصدر: )١‏ النصراوي» عباس د.: الاقتصاد العراقي» دار الكنوز الأدبية- بيروت 2١155‏ ص ٠٠‏ 
؟) الصندوق العريي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الحسابات القومية للبلدان العربية -١91/6‏ 
۷ وتقديرات 1984. الجزء الثاني - الجداول التجميعية» الكويت - مايو - 1145. ص ۷. 
"') التقرير الاقتصادي العربي الموحد .114١‏ صندوق النقد العربي. الكويت. ص ٠١٤,‏ 

.؟7١ صندوق النقد العربي. الكويت. ص‎ .١5917 التقرير الاقتصادي العربي الموحد‎ )٤ 

*) الرقم القياسي لمتوسط حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي. 

**) تقديرات الباحث في ضوء اتجاهات التطور خلال السنوات التي أعقبت حرب الخليج الثانية. 
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ومنه يتبين بوضوح ان متوسط حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي كان في 
عام ۱۹۹۰ ادنى من مستواه في عام 21951١‏ بنسبة قدرها 25,7/. الا ان هذه الحصة 
تدهورت عاما بعد عام لتصل في عام ۱۹۹۳ء وفق الأرقام الرسمية» إلى حوالي 77,7/ من 
مستواها في عام 2١51١‏ وإلى ۱۷,۲/ وفق تقديرات عام 2١9565‏ ويلغت ؟,:1؟/ عام 1197 
بالمقارنة مع مستواها في عام .۱۹١١‏ وهذا يعني ان متوسط حصة الفرد الواحد من الدخل 


القومي قد تراجعت هي الآخرى كثيرا وبنفس مستويات الناتج المحلي الإجمالي تقريبا."" 


١‏ تأثير سياسة النظام الاقتصادية والحروب والحصار الدولي على المتوسط السنوي 
لحصة الفرد الواحد من الدخل القومي في العراق (بالأسعار الثابتة لعام ۱۹۸۰) 


e ال‎ 


المصدر: عباس النصراوي» محاضرة في فييناء نظمتها الهيئة الأستشارية العراقية» في خريف 1156 
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وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ان معدلات مدخولات الأسر الشهرية قد تراجعت ليس 
فقط بالقياس إلى اعوام العقد الثامن وسنوات النصف الأول من العقد التاسع» حيث كانت 
الحرب العراقية-الإيرانية على أشدهاء بل وكذلك عن مستواها في سنوات النصف الثاني من 
العقد التاسع» وبخاصة في العام الأخير من تلك الحرب» رغم الأرتفاع الذي حصل في 
مدخولات العراق من النفط الخام المصدر في عام .۱۹۸١‏ ويمكن للأرقام التالية ان توضح 
هذه الحقيقة: 


جدول رقم ۲ 
معدلات دخل الأسر الشهرية بالدينار العراقي 


امكل دون اتوس 


خن اتوس | ".لا 3 
لدل وق توس 


المصدر: رسول» فائق على د. تقرير التنمية البشرية في العراق 116. بغداد. جمعية الاقتصاديين 


العراقيى. 1996. ص .۷٤‏ 


OO 5! o #! #! " #ا!"!!‎ 
$ 5976 ؟‎ 
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وکل الدلائل كانت تشير إلى ان عام ١1971‏ لم يكن أحسن حالا من عام ۱۹۹۳ بل أسواً 
من ذلك بكثير حيث أجُبرت الكثير من العائلات إلى بيع الكثير من مدخراتها العينية السابقة 
وسياراتها الخاصة وأثاث بيوتها أو حتى دور سكنها. وإذا كان الناس في مدينة بغداد مثلا 
يعرفون أماكن محددة لبيع الأثاث والملابس والحاجيات العتيقة في الفترات التي سبقت 
حربي الخليج الأولى والثانية» مثل سوق هرج القريب من وزارة الزراعة وعلى مقرية من 
ساحة الميدان حيث كان باعة متخصصون يقومون بهذه المهمة» فأن الناس بعرفون اليوم 
أماكن كثيرة لهذا الغرض ويمارسونه بأنفسهم حيث يعرضون حاجاتهم الخاصة للبيع في 
سبيل الحصول على مورد مالي إضافي لتغطية نفقاتهم اليومية. وهذه الظاهرة غير 
مقتصرة على بغداد فحسب» بل تشمل جميع المدن العراقية بدون استثناء. ومما يعمق من 
أزمة السكان المعاشية اتساع ظاهرة البطالة حتى بلغ تقدير نسبة البطالة في عام ١9197‏ 
بأكثر من 55/ من إجمالي القوى القادرة على العمل في العراق. 

وتلعب التقلبات الحادة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار دورا كبيرا في زيادة 
تعاسة الناس وتقليص قدراتهم الشرائية. وإذا كان عام ۱۹۸۸ قد عرف لأول مرة تراجعا 
ملموسا في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمركي فأن عام الحرب الخليجية 
الثانية وبعد غزو الكويت وفرض الحصارالدولي عرف تدهورا جديدا في سعر صرفه. وتفاقم 
ذلك في السنوات التالية حتى نهاية عام .۱۹۹١‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ سعر 
الصرف للدولار الواحد في كانون الثاني عام ١190‏ حوالي 5,5 دينار واصبح في كانون 
الثاني من عام ١1197‏ حوالي ۳۷,۷ دينار وفي كانون الثاني عام ۱۹۹١‏ بلغ حوالي ٠7١5‏ 
دينار وقي كانون الثاني من عام 1۹۹١‏ وصل إلى حوالي ۲۹۸۷ دينار للدولار الأمريكي 
الواحد. وهو أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الآخيرة. وتراوح معدل سعر الصرف 
للدينار العراقي في منتصف عام ۱۹۹۷ بين ٠٠٠١‏ و ٠١٠١‏ دينار» وتراجع في النصف الثاني 
من العام نفسه ليتراوح بين ۲۲۰۰ و۰۰٠۲‏ دينار مقابل دولار أمريكي واحد. وتشير معلومات 
الشهر الأول من عام ۱۹۹۸ إلى ان سعر الدولار الأمريكي كان يتراوح بين ٠۸٠٠۰-۱۷٠١‏ 
دينار عراقي. ويفترض ان نشير إلى عاملين لعبا دورهما المباشر في مثل هذا التضخم 
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الانفجاري وهما: الواقع الموضوعي الذي ارتبط بشحة المواد الغذائية وتراجع الخدمات من 
جهة» والدور الذي مارسته الدولة في إصدار كميات كبيرة من العملة لتحقيق السيولة النقدية 
في الاقتصاد العراقي ومن أجل تأمين حصولها على العملة الصعبة لأغراض الأستيراد أو 
الصرف على أغراضهاء إضافة إلى التأثير المباشر على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من 
السكان من جهة أخرى. ويهمنا ان نذكر هنا إلى ان الراتب التقاعدي لمعلم تبلغ سنوات 
خدمته ٠١‏ سنة لا يزيد عن عدة الاف من الدنانير لكل ثلاثة شهور مثلا» وان راتب عدد 
كبير من المهندسين يتراوح بين ۱۸٠٠٠-٠٠٠٠١‏ دينار في الشهر» وان راتب المهندس العامل 
في الطاقة الذرية يصل إلى حدود ٠٠٠٠١‏ دينار في الشهر» ولكن رواتب الغالبية العظمى من 


الموظفين لا تزيد عن عدة آلاف من الدنانير» أي عدة دولارات لا غير. 


جدول رقم ۲ 


تغير سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي 


المصدر: الصحافة العراقية العلنية منها والسرية خلال الفترة موضوع البحث. 


Peter Boone‘ Haris Gazdar and Athar Hussain. Sanction against Iraq: Costs 
of Failure. Repor prepared for the Cener of Economic and Social Rights on 
the impact of United Nations-imposed economic sanctionson the economic 


well-being of the civilian population of Iraq. 153 


153 Haris Gazdar. The Economic under Sanctions. University of Exeter. Cenre for Arab Gulf 
Studies. International Conference in Collaboration with the Iraqi Economic Forum on 
Frustrated Development: The Iraqi Economy in war and in peace. 9-11 July 1997. Figure 
1. 


لتقرير الاقتصادي العربي الموحد. سبتمبر .۱۹۹٩‏ الكويت. ص .۲٤۱-۲۳۹‏ 
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تغير أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي بين عامي 
1980-7 
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ان ما كان وما يزال يخفف نسبيا من وطأة الغلاء الفاحش على الكادحين والفقراء من 
أبناء الشعب تطبيق نظام التموين الحكومي بالبطاقات الذي مارسه النظام في الفترات 
الأخيرة من الحرب العراقية - الإيرانية بمستوى معين ثم طبق بشكل متواصل منذ فرض 
الحصار الاقتصادي الدولي على العراق بعد غزوه الكويت. ووفق هذا النظام التمويني شبه 
العسكري سعى النظام إلى ضمان ثلاث مسائل مهمة هي: 

- تقنين الاستهلاك الشعبي للسلع المتوفرة في البلاد وتأمين وجود الحد الأدنى من 
السلع الأساسية لأطول فترة ممكنة“ 

- ضمان تموين السكان بالحد الأدنى الممكن والمدعم من قبل الدولة“ 

- توفير تلك السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومنسجمة نسبيا مع المدخولات الشهرية 
للناس. 

وقد تمكن النظام من السيطرة الفعلية على عملية التموين وضبطها والنجاح بتأمينها 
نسبياء رغم ان إيصال المواد لإجهزة النظام الخاصة كانت تمارس بطريقة أخرى وبكميات 
اكير من الحصة التموينية المقررة. وقد نجح النظام في تحقيق هذه العملية بسبب الهيمنة 
التي كانت قد تحققت للنظام على المجتمع من خلال أجهزة القمع في مختلف المدن 
والمحلات. ولا بد لنا من أدراك حقيقة التلاعب الذي يحصل في مثل هذه النظم وفي ظل 
الأوضاع الاستبدادية التي كانت وما تزال تسود العراق وتفشي الفساد والرشوة 
والمحسوبية والمنسوبية. وحسب المعلومات المتوفرة فقد تغيرت الحصة التموينية للفرد 
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الواحد خلال الفترة المنصرمة بشكل محدود. ويمكن للجداول التالية توضيح ذلك. وكان 
النظام يعمد إلى شن حملات تفتيشية واسعة بين فترة وأخرى ضد بعض التجار المتعاملين 
في السوق السوداء الذين يلجأون إلى بيع سلعهم بأسعار تفوق ما هو مقرر لهاء أو إصدار 
أحكام بالإعدام على عدد كبير من التجار» كما حصل أكثر من مرة» من أجل بث الرعب في 
نفوس الناس. وكانت مثل هذه الإجراءات الإرهابية اللا إنسانية تمارس عندما تكون روائح 
العفونة والفساد قد عمت ولم يعد ممكنا سترها. 


جدول رقم ٤‏ 
تناك وا ار التو الك مي الشتهوض للفرد الو اخ من ال ال اة 


الطحبن 


الرز (كغم) 
ESE EI KIC‏ 
ew e >| | aa ١‏ 
| سمو سی ھی | |- 5 م | 
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المصدر: طريق الشعب» العدد ۸/ السنة 5١‏ / أواسط آذار» ص 51١5195‏ 


* شهر آب/أغسطس ۱۹۹۱“ شهر حزيران/يونيو “۱۹٩۹٩‏ شهر آذار/مارس 1١195‏ 


ومنه يستدل بأن كمية التموين قد تقلصت بشكل ضئيل عموما خلال الفترة بين ١99١‏ 
و21997 رغم ان تأثيرها كان كبيرا على العائلات الكادحة والفقيرة. وفي عام ۱۹۹۷ اتخذ 
النظام قرارا بزيادة الحصة التموينية للفرد الواحد في أعقاب البدء بتنفيذ القرار 185 في 
كانون الأول/)ديسمير .۱۹۹١‏ وقد تقرر جعل الحصة التموينية الشهرية للفرد الواحد على 
النحو التالي كما في الجول رقم 5. 


جدول رقم © 


الحصة التموينية الشهرية للفرد الواحد لبعض أشهر عام ٠۹۹۷‏ (كغم) 


شاي 


صابون (قطعة) 
e 1-1‏ 
E 7‏ 


المصدر: طريق الشعب» العدد /٠-٣‏ السنة ٠1۳‏ أيلول/ تشرين الأول 2١951‏ ص ه 
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الا ان أوضاع السكان المعاشية والتغذية الفعلية والمواد الاستهلاكية الأخرى التي كانت 
وما تزال توزع على الناس» والتي تقلصت في الفترات الأخيرة بسبب توتر الأوضاع 
الداخلية وتصاعد صور المجابهة مع الولايات المتحدة الأمريكية» فأنها لم تكن كافية الا 
لأيام معدودات من الشهر. وكانت العائلات مجيرة على دفع مبالغ طائلة لا طاقة لها عليها 
لشراء السلع الضرورية من السوق السوداء التي كانت الأسعار فيه متقلبة وفق الأوضاع 
السياسية وحالة السوق والعلاقة بين الأمم المتحدة والعراق. وكانت هذه الحالة المعاشية 
الصعبة واحدة من ابرز أسباب الهجرة الواسعة للعراقيين إلى خارج البلاد. 

وفي ضوء كل ذلك يمكن تقدير القوة الشرائية المتدهورة جدا للدينار العراقي ويالتالي 
مقارنتها مع مستويات الدخول الشهرية والسنوية للأفراد والعائلات وبخاصة الكادحة 
والمتوسطة منها ثم تقدير آثارها الكارثية على الغالبية العظمى من سكان العراق. فالدخل 
الشهري للأسرة العراقية في عام ١99”‏ كان لا يكفي حتى لشراء طبقة من ثلاثين بيضة في 
الشهر حيث تراوح سعر البيضة الواحدة بين 6 و١٠٠‏ دينار. وتشير الأرقام الخاصة 
بأسعار بعض السلع والمواد الاستهلاكية الضرورية للسكان في سوق مدينة الموصل» التي 
لا تبعد كثيرا عن أسواق تصريف السلع المهرية إلى كردستان العراق من كل من تركيا 
وسوريا وإيران» كانت على النحو التالي في نهاية عام :١951‏ 
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جدول رقم 3" 
أسعار المفرد بعش المواة الغذافية الأساسية ق الوق السؤداء :فق الموضل 


المصدر: نشرات المتابعة التي يصدرها الحزب الشيوعي العراقي للأعوام 21996 1١197‏ و۹۹۷٠‏ 
التي تكشف عن أوضاع العراق الداخلية المتدهورة من خلال أعادة نشر بعض الوثائق والمعلومات 
التي ترد في صحافة النظام العراقي ذاته. 


* وفق تسعيرة التموين الرسمي 


ويمكن للمرء ان يقارن بين الرواتب والمدخولات الشهرية وأسعار المواد الغذائية في 
أسواق الموصل التي لا تختلف كثيرا عن بقية أسواق العراق» ومنها بغداد العاصمة؛ رغم 
محاولات الدولة في ان تكون أسعار بغداد أوطأ من غيرها من المدن العراقية لأسباب دعائية 
وسياسية ليعرف تماما مستوى المأساة العراقية التي لا تحاول بعض أطراف المعارضة 
العراقية المنادية باستمرار الحصار الدولي على فهمها والتعامل الواعي معها. ويمكن 
للجدول التالي ان يوضح ذلك بالنسبة لأسعار السوق السوداء لبعض السلع الأساسية في 
بغداد وتقلبها المستمر لعامي 1150 و1197: 
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جدول رقم ۷ 


تقلبات أسعار السلع الأساسية في أسواق بغداد خلال عامي ١9556‏ و997١‏ 


السعر بالدينار العراقي السعر بالدينار العراقي 
أواسط تشرين الثاني ١596‏ | أوائل كانون الثاني 1195 


المصدر: طريق الشعب» العدد /١‏ السنة ۰1١‏ أواسط كانون الثاني/ يناير 2١1995‏ ص ° 


البطالة المستفحلة 

يسيك فقن الئوارة"المالية وأولياك البشتائية الافتسادية وات كر لطا حا فق تمدرت 
وتأخزث اة سيران الأدوات "الأخضاطية والمواد» الأولية والسلم قف :اة 
الضرورية لأعادة بناء وترميم وتشغيل المشاريع التي دمرتها أو خريتها حرب الخليج 
الثانية بشكل خاصء إذ ان اغلب المشاريع الصناعية التي اقيمت في العراق في عهد البعث 
الغنندامي اعتمدت بالا شاش على القواذ الأولية والسلم تبك المضدفة المي 'تسكورد عن 
لكا ج ,وتفن الشات فرك اة افا :مشاريم اققصتادية مدظة حديية: #التظام 
العراقي أولى خلال السنوات التي اعقبت حرب الخليج الثانية اهتماما استثنائيا بإعادة 
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تشغيل وتطوير صناعاته العسكرية المحلية وتأمين المواد الأولية والسلع نصف المصنعة 
لهاء إضافة إلى اهتمامه بأعادة بناء المنشآت العسكرية وقواعد الصواريخ التي خريتها 
الحرب. وقد تسبب ذلك وما يزال يساهم في تسريح اعداد كبيرة من العمال العراقيين» سواء 
العاملين منهم في منشآت الدولة أم في القطاعين الخاص والمختلط. وساهم تسريح نسبة 
مهمة من القوات العسكرية» وبخاصة من العاملين في الجيش والشرطة؛ إلى زيادة عدد 
العاطلين عن العمل في المدن» إذ لم يعد في مقدور الحكومة الصرف على ما يقرب من نصف 
مليون مجند في الجيش وقوات الشرطة الكثيرة العدد. ويجب ان لا ننسى الإشارة هنا إلى ان 
الدولة قد توسعت بشكل استثنائي خلال العقد الثامن بشكل خاص في توظيف واستخدام 
وتشغيل المزيد من المواطنين في قطاع الدولة الاقتصادي الإنتاجي والخدمي» وفي أجهزة 
الدولة الأدارية والأمنية والعسكرية. وبالتالي لم يكن في مقدور الدولة دفع الرواتب إلى هذه 
العدد الكبير جدا من الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى الدولة بعد توقف إيرادات 
النفط الخام عن الأنسياب إلى خزينة الدولة. وخلال ذات الفترة قام القطاع الخاص بتسريح 
عدد كبير من العمال» سواء من منشأتهم القديمة أم من المنشآت التي تم شراؤها من جانب 
القطاع الخاص» إضافة إلى تقلص الطاقة الإنتاجية في تلك المنشآت الصناعية وغيرها 
بسبب نقص المواد الأولية والسلع نصف المصنعة التي تستورد من الخارج. والقطاع 
الوحيد الذي شهد توسعا نسبيا في التشغيل هو القطاع الزراعي الذي سنبحث فيه لاحقا. 
والمعلومات المتوفرة تشير إلى ان نسبة 75/ من السكان كانت تعتير في الفترة -١990‏ 
۲ ضمن القوى العاملة» وان هذه النسبة قد تراجعت فيما بعد إلى ادنى من ذلك بكثبر. 
وإذا اعتبرناء رغم قناعتنا بتراجع التشغيل في العراق» بأن هذه النسبة كانت سارية بالنسبة 
لعام ۱۹۹١‏ من مجموع السكان الذي قدر ب 7١50/8‏ ألف نسمة للعام المذكور» فأن عدد 
القوى العاملة يكون قد بلغ عندها 558557 ألف نسمة من مجموع السكان. وعند المقارنة 
بين عدد القوى القادرة على العمل التي يتراوح عمر أفرادها بين ٠٠-٠١‏ سنة قد بلغ في 
العام ۹۹١‏ حوالي0١٠8608١٠‏ نسمة وبين عدد العاملين فعلاء فأن البطالة قد شملت 


5 نسمة أي ان 55/ من مجموع القوى القادرة على العمل أو ما يعادل حوالي 
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,5 من مجموع السكان» علما بأن هذه الأرقام لا تشمل البطالة المقنعة أو البطالة 
الموسمية في العراق. وجدير بالإشارة إلى ان العاطلين عن العمل لا يتلقون أية مساعدة 
حكومية وبالتالي فهم يشكلون عمليا عبتا ثقيلا على القوى العاملة والاقتصاد الوطني. 

وبلغت نسبة النساء العاملات ؟؟/ من مجموع القوى العاملة في العراق» أي بحدود 
4 نسمة فقط. وهذا يعني بأن القسم الأكبر من العاطلين عن العمل كان بين 
النساء. وجرى توزيع القوى العاملة خلال الفترة ۱۹۹۲-٠۹۹٠‏ على النحو التالي: الزراعة 
٤4‏ الصناعة »/.۱١‏ الخدمات 1۷./» علما بأن نسبة عالية من العاملين في قطاع الخدمات 
تعتبر ضمن القوات المسلحة وأجهزة الدولة العراقية. وبسبب الأوضاع السياسية 
والاقتصادية المتردية في كل انحاء العراق» إضافة إلى الأوضاع المتردية في كردستان 
العراق» فأن اعدادا متزايدة من السكان» وبخاصة من الأكراد» تغادر العراق للعيش في بلدان 
أكثر أمنا وأكثر احتراما لكرامة وحقوق الإنسان وأكثر حظا قالعضول ع اف انتوق" 
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فأن عدد العراقيات والعراقيين الذين غادروا العراق إلى 
ألمانيا الاتحادية» على سبيل المثال لا الحصرء وطلب اللجوء السياسي بلغ 11۸۸ في عام 
٥‏ وارتفع إلى ٠١847‏ في عام 1197 وإلى أكثر من ضعف هذا العدد حتى نهاية الريع 
الثالث من عام ۱۹۹۷. أي ان العدد كان يتضاعف من سنة إلى أخرى» علما بأن المعروف 
لدى العراقيين بأن ألمانيا متشددة جدا في قبول اللاجئين اليها. وشكل عدد العراقيات 
والعراقيين من مجموع طالبي اللجوء السياسي في ألمانيا في عامي ۱۹۹٩‏ و١۱۹۹‏ حوالي 
6 و ٩,۳‏ على التوالي. '' 

ويفترض ان لا ننسى تلك المشكلات التي تواجه المجتمع والمرتبطة بوجود البطالة أو 
التي تنشأ بسبب تفاقمهاء سواء كانت تلك المشكلات نفسية واجتماعية أم اقتصادية 
وسياسية» بما فيها تزايد عدد الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وتشكيل عصابات النهب 
والسلب والأعتداء والأغتصاب وممارسة العنف والأبتزاز والتحايل وسرقة أموال قطاع 
الدولة ومشكلات الرشوة والتفاهم والتسويات غير المشروعة أو التعاون بين العصابات 
وأفراد الشرطة والأمن...الخ وحفنة من اقطاب النظام. 
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وفي سبيل تكوين رؤية واقعية عن الأوضاع الاقتصادية في العراق سأحاول تناول 
التطورات الجارية في بعض أهم القطاعات القتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة على تكوين 
التراكمات الوطنية وتوفير التوظيفات الضرورية للتنمية والتشغيل في العراق» تساعدنا على 
فهم طبيعة الحكم في العراق وطبيعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يمارسهاء 
والنتائج الكارثية التي حلت بالعراق والتي يمكن ان تحل به لاحقا إذا استمر الحكم الراهن 
وتواصل الحصار الاقتصادي. 


يتسبب فرض الحصار الاقتصادي الدولي الذي ما زال قائما وحظر تصدير النفط الخام 
العراقي وفي إنقطاع الجزء الأكبر من ذلك المورد المالي الأساسي الذي کان يغذي أساسا 
الميزانية العراقية الإعتيادية وميزانية مشاريع التنمية الاقتصادية. كما كان النفط الخام 
يشكل نسبة عالية جدا من الناتج المحلي الإجمالي ومن صافي الدخل القومي ويعتبر المادة 
المركزية والرئيسية في صادرات العراق وشكل في سنوات كثيرة ما يزيد على 50/ من 
إجمالى قيمة صادرات العراق السنوية. فالإحصائيات المتوفرة لدينا تشير إلى اللوحة 
التالية لدور النفط في تكوين الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات العقد التاسع. 
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جدول رقم ۸ 
دور الصناعية الاستخراحية» وبخاصة النفط الخام في تكوين الناتج ١‏ الإجما 
: جية» وب م في تكوين الناتج المحلي الإجمالي 
فترة ۱۹۸۰ - ۱۹۸۹ (مليون دينار عراقى) 


0 | التائعلسليالإجمان بالأسهارالجارية | ناتج الل الإجاي بالأسمار يتاه 
mer | eê e mea | mer ||‏ 
et | e | mee |r|‏ | 
Û eê r err | ra |r|‏ 
ا ا | و ا ب | | 
المصدر: زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين تطور أم تقهقر. ط .١‏ 

مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع. لندن. .۱۹٩٩‏ ص ۲۹۱-۲۹۰ 


+ بالأسعار الثابتة لعام .۱۹۸٠‏ * يشكل النفط الخام أكثر من أكثر من /99,٠‏ من أجمالي 


مشاركة الصناعة الأستخراجية. 
** الناتج المحلي الإجمالي بسعر التكلفة. 

الأ ان هذه اللوحة قد تغيرت منذ عام ١11١0‏ والسنوات اللاحقة ويعد فرض الحصار 
الاقتصادي وحظر تصدير النفط الخام. ففي الوقت الذي بلغ المعدل اليومي لإنتاج النفط 


الخام في عام ۱۹۷۰ أكثر من ٠,١۹۳۸‏ ألف برميل ويلغ معدل صادراته في اليوم ١,556‏ ألف 
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برميل» أرتفع معدل إنتاجه في عام 1174 إلى أكثر من ٠,٤‏ مليون برميل يوميا ومعدل 
الصادرات منه إلى أكثر من ٠,۲‏ مليون برميل يومياء وإنخفض في أول عام للحرب 
العراقية-الإيرانية» عام ۱۹۸۰ إلى ۲,۸ مليون برميل/يوم إنتاجا و٤,٠‏ مليون برميل/يوم 
تصديراء”'. وبلغ معدل إنتاج النفط الخام اليومي في أول عام بعد إنتهاء الحرب العراقية- 
الإيرانية» عام 21189 أكثر من ۲,۸ مليون برميل والصادر منه حوالي ٠,٤‏ مليون برميل 
يومياء أي عاد إلى مستوى عام .19/٠‏ وعام غزو العراق للكويت» في عام ٠۱۹۹ء‏ بلغ معدل 
الإنتاج اليومي ٠,١‏ مليون برميل ومعدل الصادر منه أكثر من ٠,١‏ مليون برميل/يوم» أي 
ان كميات الإنتاج والتصدير تجاوزت مستواها في عام ۱۹۷۹ بقليل. °°" 


٤‏ الجلبي» فاضل د. حظر بيع النفط العراقي: تأثيراته على السوق النفطية والأمن الخليجي والعراق. 
محاضرة اعدت والقيت في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية بتاريخ ٠١‏ تموز/ يوليو .۱۹۹٤‏ نشرت في 
مجلة 11885 في شهر آب/)اغسطس .۱۹۹٤‏ قبرص. ص 0. 
- حبيب»كاظم. ساعة الحقيقة: مستقبل العراق بين النظام والمعارضة. بيروت. .۱۹۹٩‏ ص 015-49. 

٥‏ ومن المفيد ان نشير إلى ان العراق استمر في انتاج النفط الخام لأغراض التكرير والأستهلاك الداخلي 
من جهة» ولأغراض التصدير كنفط خام ومكرر عبر السوق السوداء من جهة أخرى. مما كان يدر 
عليه دخلا محدودا يتراوح سنويا بين 5٠١‏ و۷۰۰ مليون دينارا ابتداء من عام ۱۹۹۳ حتى عام .۱۹۹٩‏ 


وقد وردت في مجلة فوكوس الألمانية حول انتاج النفط الخام في العراق الأرقام التالية: 


EEE ا‎ 


5. 220/221. vom 12. Feb. 1996. Nr. دلاءع0 ع7‎ 
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ويعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق أنخفض معدل الإنتاج اليومي من النفط 
الخأم إلى ۲۷۰۰۰۰ و509000: و 2٠٠٠٠١‏ برميل في سنوات ۱۹۹۱ و۱۹۹۲ و997١‏ على 
التوالي أ أ. وقد استخدمت الكمية الأكبر منه لإغراض التكرير المحلي. وتشير بعض 
المصادر إلى أن العراق كان يصدر ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ برميل يوميا إلى البلدان المجاورة 
على أساس المقايضة وتسديد الديون التي بذمته لدى تلك الدول» ويخاصة إلى كل من 
الأردن وتركيا دون ان يأخذ موافقات رسمية من مجلس الأمن الدولي وقبل تنفيذ قرار 
"النفط مقابل الغذاء". وكانت الولايات المتحدة ترى ذلك ولا توقفه لا رغبة منها بحصول 
العراق على بعض الموارد المالية» بل سعيا منها لحصول الأردن وتركيا على بعض 
الإيرادات المالية من جراء استيراد النفط وتصدير مواد أخرى اليها. وهذا الإنخفاض الكبير 
جدا في إستخراج وتصدير النفط الخام أدى إلى إنخفاض شديد في إيرادات العراق السنوية 
من النفط الخام المصدر بحيث تقلبت من (۳۰,۰۸) مليار دولار في عام ۱۹۸۰ إلى )٠١7(‏ 
مليار دولار في عام 11486 '› وإلى )٠٤,۲(‏ مليار دولار في عام 215495 وثم انخفضت الي 
حوالي (1,5) مليار دولار أمريكي في عام 20155٠‏ وإلى ۳٦١ 535 ۳۲۹ 254٠‏ و۲۷۰ 
مليون دولار أمريكي في أعوام 190-159١‏ اعلى التوالي""'. ويعني هذا الإنخفاض في 
الموارد المالية النفطية» عجز العراق عن استيراد ما تحتاجه الأسواق المحلية من مواد أولية 
ومواد غذائية أساسية وأدوية ومعدات طبية ومنشآت صناعية...الخ» إضافة إلى عجزه عن 
تمويل إقامة المشاريع الاقتصادية التي تحتاج إلى عملات صعبة لاستيراد معداتها من 
الخارج» أي حرمان العراق من تأمين التراكمات الضرورية لتنمية الثروة الوطنية. كما أنه 
يعني عجز العراق عن تسديد الديون التي بذمته والفوائد السنوية التي تترتب عليها 


ويالتالى تنامى هذه الديون وتراكمها سنة بعد أخرى. ويقترن بهذا أيضا تزايد عدد 


1 النصراوي» عباس د. الاقتصاد العراقي .2٠٠١ - ١16٠‏ ترجمة محمد سعيد عبد العزيز. بيروت. دار 
الكنوز الأدبية. .١996‏ ص .٠٠١‏ 

۷ التقرير الاقتصادي العربي الموحد .١11131‏ مصدر سابق. ص 5835. المبلغ الخاص بعام ١196‏ هو 
تقدير من معدي التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 
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العاطلين عن العمل وتسارع معدلات التضخم السنوية بسبب الإختلال الشديد الحاصل بين 
شحة العرض للسلع والخدمات من جهة» وزيادة الطلب عليها من جهة أخرى؛ وما يترتب 
على ذلك من إنخفاض في القدرة الشرائية ومستوى معيشة السكان والتي ترتبط بدورها 
ببقاء المدخولات الشهرية لذوي الدخل المحدود واطئة جدا وعاجزة عن ملاحقة معدلات 
الارتفاع في الأسعار (راجع الملحق رقم ؟). 

أن أكثر التقديرات رجاحة حول خسائر العراق المالية من جراء إيقاف تصدير النفط 
الخام تشير إلى إنها قد بلغت خلال السنوات الست المنصرمة ما يزيد قليلا عن ٠١۲‏ مليار 
دولار» إذا اعتبرنا أن صادرات العراق النفطية خلال الفترة المنصرمة ما كان لها أن ترتفع 
عن المستوى الذي خططت له وزارة التخطيط العراقية في عام 1185 كما يوضحها الجدول 
التالي: 


جدول رقم ٩‏ 


الناتج المحلي الإجمالي المخطط والفعلي بملايين الدولارات الأمريكية 


المصدر:تقرير التنمية البشرية /١196‏ جمعية الاقتصاديين العراقيين / بغداد» 2١990‏ ص 
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وبمعنى آخر فأن العراق قد تحمل خسارة مالية فادحة ناجمة عن منع تصدير نفطه 
الخام إلى الأسواق العالمية بلغت بين اغسطس عام ١19١‏ حتى نهاية عام 1140 حوالي 
١‏ مليار دولار أمريكي“ ٠‏ أي بمعدل خسارة سنوية تزيد عن ٠١‏ مليار دولار أمريكي. 
إن إشكالية حظر تصدير النفط الخام ومنع موارده المالية عن العراق لا تعني إعاقة عملية 
التنمية وتعطيل إمكانية العراق على استيراد السلع الضرورية لتغطية حاجات السوق 
الاستهلاكية والعجز عن تسديد الديون التي بذمته فحسب» بل وتعني عجز العراق عن 
الإيفاء بالالتزامات التي فرضت عليه من جراء غزوه للكويت والحرب التي تلت ذلك الغزوء 
والتي سعت إلى اشعالها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل بكل ثمن» 
كما سيتعذر على العراق تسديد تلك الديون والفوائد التي تترتب عنها مستقبلاء إضافة إلى 
إنها تساهم أساسا في إنزال المزيد من الحرمان والعسف والإضطهاد بنات وأبناء الشعب 
العراقي. 

نعود الآن مرة أخرى إلى دور النفط الخام في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في العراق» إذ 
ان دور النفط الخام يقدم اللوحة التقليدية لاقتصادات تابعة ومتخلفة. فمن المعروف ان 
الاقتصاد العراقي يتميز» حاله في ذلك كحالة الغالبية العظمى من اقتصاديات بلدان العالم 
الثالث» بوحدانية الجانب واعتماده على موارد النفط الخام في تكوين القسم الأكبر من 
الناتج المحلي الإجمالي. فهو بهذا المعنى اقتصاد تابع لاقتصاد النفط الاستخراجي 
وللتجارة الخارجية ويالتالي فهو مكشوف تماما على الخارج. ويأتي القطاع الزراعي 
المتخلف عموما بالدرجة الثانية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في حين لا يحتل القطاع 
الصناعي الا مرتبة ضعيفة فيه. فالجدول رقم ٩‏ والمعلومات الأخرى المتوفرة تشير 


٨۸‏ كما لاحظنا سابقا فأن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۹١‏ يشير إلى ان العراق قد صدر 
نفطا خاما بقيمة ۱۸٠١‏ مليون دولار امريكي في حين يسجل تقرير جمعية الاقتصاديين العراقيين إلى 
ان صادرات العراق من النفط صفرا لا غير. وعليه فأن مقدار الخسارة يتراجع وفق تلك الحسابات من 
١‏ إلى حوالي ٠٠١‏ مليار دولار امريكي. ص 587. الا ان رأي الجمعية مرفوض ولا يطابق الحقيقة. 
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بوضوح إلى اعتماد الناتج المحلي الإجمالي على نسبة تتراوح بين ٥۰‏ في عام 1915 
وآ ,ا1 في عام ۱۹۸۰ء ثم تراجعت هذه النسبة إلى /”5,١‏ في عام 1187 وإلى /١17,1‏ في 
عام توقف الحرب العراقية -الإيرانية» أي عام 2158/8 ثم ارتفعت إلى ۱۷,۸ في عام 
5 لتتراجع في عام 2114٠‏ عام غزو الكويت» إلى .'""/.۱١‏ أما اليوم فلا تشكل موارد 
النفط» قبل تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء» سوى نسبة ضئيلة جدا من إجمالي الناتج 
المحلي» إذ لم تزد في عام ۱۹۹٤‏ عن ؟0,5/ من إجمالي الناتج المحلي'''. وقي هذ الواقع 
تكمن الصدمة الأساسية للاقتصاد العراقي في أعقاب حرب الخليج الثانية. 

وبعد أنقطاع القسم الأعظم من إيرادات النفط الخام اصبح القطاع الزراعي يحتل المرتبة 
الأولى في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. واللوحة الجديدة للاقتصاد العراقي توؤكد بدورها 
على وحدانية الجانب أيضا. إلا إنها تجربة جديدة ومعقدة جدا ولكنها جديرة بالدراسة 
والتدقيق. إذ أن الضغط الخارجي الذي تعرض له العراق بسبب أنقطاع إيرادات النفط 
الخام فرض على الحكام انتهاج سياسة ذات ثلاثة أبعاد» بغض النظر عن سوء وطبقية 
السياسة الاقتصادية التي تمارسها الحكومة» وهي: 

- الاعتماد الواسع في تكوين وتوزيع الدخل القومي على إيرادات القطاعات الاقتصادية 
المحلية بسسبب التراجع الدرامي لدور النفط والتجارة الخارجية في الحياة الاقتصادية 
العراقية“ 

- التقنين الواسع النطاق في السياسات الاستهلاكية الخاصة بالسكان وأجهزة الإدارة“ 

- إعارة أهتمام أكبر للقطاع الزراعي بالقياس إلى بقية القطاعات الاقتصادية تحت ضغط 


نقص الموارد المالية. كما ازداد عدد العاملين بالزراعة بسبب نقص فرص العمل في المدينة 


.٠١ النصراوي. عباس د. الاقتصاد العراقي. مصدر سابق. ص‎ ٩ 
لندن.‎ .١ زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين تطور أم تقهقر. ط‎ ٠ 
.۲۹۱/۲۹۰ ص‎ .١996 مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع.‎ 


التقرير الاقتصادي العربي الموحد سبتمبر/ایلول .۱۹۹٩‏ مصدر سابق. ص 6؟5. 
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وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى» إذ اصبح الريف ملجاً لعدد غير قليل من الناس» بعد ان 
كانت المدينة ملجاً لهم ومكانا للتفتيش عن عمل. 

ان هذه الحقائق تطرح علينا السوّال التالي: كيف يمكن في الفترة القادمة» ويعد رفع 
الحصار الاقتصادي عن العراق وبعد تأمين تغيير في الأوضاع السياسية القائمة حاليا» ويعد 
سيادة الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد» وضع وتنفيذ سياسة اقتصادية اقل اعتمادا 
على موارد النفط الخام وأكثر اعتمادا على الموارد الداخلية الأخرى غير النفطية؟ أي كيف 
يمكن وضع سياسة اقتصادية أقل انكشافا على الخارج وأقل تأثرا بالسياسات التي 
تنتهجها العولمة الجديدة في العالم» ويخاصة الدور الاستثنائي الذي تمارسه الولايات 
المتحدة الأمريكية في الهيمنة على السياسة الدولية؟ انها المسألة التي يفترض ان ندرسها 
الآن وفي المستقبل. ان السوّال لا يطرح بأي حال الأستغناء عن إيرادات النقط الخام» بل 
يفترض أساسا التحري عن علاقة عقلانية بين حاجات العراق لموارد النفط الخام ويين 
حاجات التنمية الوطنية الراهنة والمستقبلية» بين الحصول على موارد مالية من النفط 
تساهم في تنمية فعلية للقطاعات الأخرى بما يساعد على تخفيف التشوه الراهن في البنية 
الاقتصادية والبنية الاجتماعية في آن واحد» ويين تنشيط دور تلك القطاعات في زيادة الناتج 
المحلي الإجمالي وإغناء الثروة الوطنية. وعلينا ان لا ننسى في هذا الصدد بأن النظام 
العراقي كان قد وجه نسبة عالية جدا من إيرادات النفط الخام خلال الفترة الواقعة بين 
1140-10 نحو التسلح والعسكرة والتصنيع العسكري» نحو الغزو والحروب الداخلية 
والخارجية» نحو القمع وإسكات صوت الشعب وخنق حرياته ومصادرة حقوقه المدنية» 
ونحو البذخ الترفي ويناء القصور الرئاسية والقلاع العسكرية والسجون الباستيلية تحت 
الأرض» وكذلك بناء المساجد الكبرى التي لا تنسجم مع التواضع الذي يفترض ان يتسم به 
المؤمنون والدين الإسلامي وواقع البلاد الفعلي وحاجات الناس الأساسية ليوهم الناس 
بتدينه والتزامه بتعاليم الدين الحنيف» والتي استنزفت نسبة مهمة جدا من إيرادات النفط 
الخام ومن مجمل الدخل القومي العراقي. والمعلومات المتوفرة حاليا تشير إلى ان النظام 
يواصل بناء العديد من قصوره الإمبراطورية الجديدة حتى في فترة الحصار الاقتصادي 
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الدولي الجارية» إضافة إلى بناء مسجد صدام الكبير ومساجد عديدة أخرى في انحاء مختلفة 
من العراق. ويبدو لي وجود علاقة خاصة بين سياسات الحكام الأكثر استبدادا وإرهابا 
ودموية وبين بناء المزيد والكبير من المساجد. وعلينا ان ندرس هذه العلاقة الخاصة من 
الناخيكين النفسية والأجمافية لا القت العاهن وق العراق قحست بل وق تاريقنا 
الإسلامي وفي مختلف الأقطار العربية» وهو أمر بالغ الأهمية لمعرفة بنية تفكير 


وسيكولوجية وسوسيولوجية هؤلاء الحكام. 


ثانيا: القطاع الصناعي التحويلي 

رغم أن السياسة التصنيعية البعثية لم تستند إلى مبررات وأسس اقتصادية وأجتماعية 
عقلانية تساهم في تأمين القاعدة المادية لتطور صناعي يمتلك الدينامية الداخلية الضرورية 
والقدرة على تحفيز النمو والتطور المعجل في بقية القطاعات الاقتصادية؛ ورغم انها تميزت 
بالعفوية والفوضوية والبذخية المترفة غير المعهودة في اقتصاديات بلدان متخلفة اقتصاديا 
واجتماعيا يفترض فيها ان تقتصد لتأمين المزيد من الموارد المالية لاستثمارات أكثر 
فائدة» فأن النصف الثاني من العقد الثامن» حيث كانت الموارد النفط تتساقط كزخات 
المطرء شهد العراق التوقيع والبدء بتنفيذ عدد كبير من المشاريع الصناعية الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة بمبالغ طائلة قدرت بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية» 
إضافة إلى التوسع في إقامة مصافي النفط أو توسيع وتحديث القائم منها. ورغم الحرب 
العراقية-الإيرانية وتدمبير أو توقف العمل في الكثير من تلك المشاريع» فأن سنوات 
النصف الأول من العقد التاسع شهدت استمرارا في تنفيذ جملة من تلك المشاريع المهمة. 
وقي ضوء ذلك أزداد عدد العاملين في المنشآت الصناعية التحويلية ومصافي النفط 
والمنتجات النفطية والصناعات الصغيرة والحرفية. وشهدت قيمة الإنتاج الإجمالي في هذا 
القطاع زيادة ملموسة ونموا في نسبة مشاركته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي؛ إضافة 
إلى تحسن في نوعية الإنتاج. علما بأن كفاءة الأتناج واستثمار الطاقات الإنتاجية المتاحة» 
التي عرفت تحسنا نسبياء فأنها كانت بعيدة عن الممكن والمطلوب مسافة طويلة. وقد 
أمكن نشر مجموعة من المنشآت الصناعية في العديد من المدن العراقية وبخاصة في كل من 
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بغداد والبصرة والموصل» إلى جانب العديد من المدن الأخرى التي كانت محرومة قبل ذاك 
من مثل هذه المنشآت. ولعب قطاع الدولة دورا أساسيا في عملية التنمية الصناعية بسبب 
موارد النفط المالية» في حين جاءت مشاركة القطاع الخاص والقطاع المختلط بالدرجة 
الثانية والثالثة. 

ومن الجدير بالإشارة إلى ان الزيادة في عدد العاملين في الصناعات التحويلية جاء على 
حساب القطاع الزراعي حيث كانت الهجرة الريفية إلى المدن في تلك السنوات واسعة جداء 
رغم انها لم تستطع ان تستوعب الكثير. وقد أثر المنحدر الريفي للعاملين الجدد الذين لم 
يحصلوا على أي تأهيل صناعي ضروري بشكل ملموس على إنتاجية العمل وعلى عمليات 
الصيانة والإدامة في تلك المنشآت وعلى وقوع حوادث وإصابات كثيرة أثناء العمل وعلى 
زيادة العطلات في المكائن وتوقفها عن الإنتاج. ويمكن لإرقام قيمة الإنتاج الصناعي 


التحويلي في هذه الفترة توضيح هذا التطور والتوسع في الإنتاج الصناعي. 
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جدول رقم ٠١‏ 
تطور مشاركة قطاع الصناعة التحويلية في قيمة الإنتاج المحلي للفترة ۱۹۸۸-۱۹۷۰ 
(بملايين الدنانير العراقية) 


الصناعة التحويلية | نسبتها إلى | الصناعة التحويلية | نسبتها إلى 


RENE aC‏ كو سك 


المصدر: زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين تطور أم تقهقر. 
مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع. لندن. 19196. ص ۲۹۱/۲۹۰. 


قارن: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الحسابات القومية للبلدان العربية 


۱۹۸۷-9 وتقديرات ۱۹۸۸. الجزء الأول. الجداول القطرية. الكويت مايو .١544‏ ص٠٠٤‏ 


* الناتج المحلي الإجمالي بسعر التكلفة. 
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- الارتفاع الملوس في نسبة مشاركة الصناعة التحويلية في تكوين الناتج المحلي» رغم 
التقلبات التي طرأت على تلك المشاركة“ 

- كانت للحرب العراقية-الإيرانية تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على تلك التقلبات؛ 
سواء في إجمالي الناتج المحلي» ويخاصة في صناعة النفط الاستخراجية» أم في الصناعات 
التحويلية“ 

2 التضخم الكبير الذي شهدته أسعار تلك الفترة والتي انعكست في تلك القفزات غير 
الاعتيادية في قيمة ونسبة مشاركة الناتج المحلي الإجمالي بسبب اعتمادها على الأسعار 
الجارية. وتشير نسبة المشاركة وفق الأسعار الثابتة عن تطور معقول بهذا الصدد. 

الا ان حرب الخليج الثانية بشكل خاص» وقبلها الحرب العراقية- الإيرانية» قد عطلت إلى 
حدود بعيدة القدرة الإنتاجية في الصناعة التحويلية. فمؤشرات السوق العراقية تؤكد» رغم 
شحة المعلومات والحجر الحكومي المفروض على الإحصائيات» إلى ان المؤسسات 
الصناعية العراقية التي لم تدمرها الحرب أو التي اعيد تشغيلهاء وهي قليلة عموماء لا تنتج 
بالمتوسط حاليا سوى ربع طاقتها الإنتاجية الفعلية (عدا الصناعات العسكرية التي عادت 
إلى إنتاج يقدر بحدود /5٠‏ من طاقتها الفعلية)""'. وهي ناشئة عن النقص الشديد في المواد 
الأولية والسلع نصف المصنعة التي تستخدمها الصناعة العراقية وعدم توفر قطع الغيارء 
وعن نقص في الموارد المالية (العملات الصعبة) الضرورية لاستيرادهاء وعن نقص في 
وسائط النقل والطاقة الكهربائية الضرورية لتشغيل المصانع» إضافة إلى هجرة الكثير من 
المهارات والكفاءات الفنية والعلمية إلى خارج العراق هربا من بشاعة النظام واستبداده 


ويوس الحياة المعاشية الراهنة. 


١‏ لقد عمل النظام على الأسراع باعادة تشغيل المصانع العسكرية الخاصة بالسلاح والعتاد التي 
توجهت لها ضربات شديدة في فترة حرب الخليج الثانية مثل مجمعات صدام وحطين والقعقاع وغيرها 
للصناعات الحربية» في حين ترك المنشآت الأخرى الخاصة بالصناعات المدنية متوقفة عملياء والكثير 
منها ما زال خارج دائرة الإنتاج. 
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وبسبب الحصار الاقتصادي الذي بدأ في عام ٠٩۱۹ء‏ بالأرتباط مع غزى العراق للكويت» 
وما لحق الصناعة التحويلية» ويضمنها مصافي النفط والمنجات النفطية» من خراب وتدمير 
واسعين أثناء حرب الخليج الثاني» إضافة إلى ما دمرته الحرب العراقية- الإيرانية» 
تدهورالإنتاج الصناعي التحويلي في عام ۱۹۹۰ كثيرا بالقياس إلى عام ۱۹۸۰. الا ان 
الإحصاء الرسمي يشير إلى زيادة طفيفة حيث بلغت قيمة الإنتاج في عام 1۹۹٠١‏ حوالي 
٠‏ مليون دينار عراقي» أي زيادة مطلقة قدرها ١١‏ مليون دينار عراقي أو بنسبة قدرها 
حوالي /١١١‏ بالقياس إلى عام 1180. ويعترف الأحصاء الرسمي بتدهور قيمة الإنتاج 


الصناعي في السنوات اللاحقة» كما هو موضح في الجدول التالي: 


چول زق 13 
الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الصناعي بملايين الدنانير العراقية 


(بالأسعار الثابتة لعام ۱۹۸۰) 


سی اس 3 


ات لسم جنر 


المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام ۹۹١‏ - جمعية الاقتصاديين العراقيين» مصدر سابق»؛ ص 


رفى 


واستنادا إلى هذه المؤشرات يمكن الإفتراض بأن الناتج المحلي الإجمالي في القطاع 
الصناعي قد تراجع بالنسبة لسنوات ١1960 2١1995‏ و993١‏ بنسب مقارية لنسب تراجعه 
في الفترة بين ١915٠0‏ - 21197 وعليه يمكن تقدير الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1595» 
٥‏ و1115 كالآتي على التوالي: 5٠١ ۰۲٤۱‏ و ۲۸۲ مليون دينار فقط وفق أسعار 
.٠‏ واقترن هذا التراجع بتسريح المزيد من الأيدي العاملة ورميها في احضان البطالة 
وزيادة جيش العاطلين الكبير أساسا. والخسارة الكبيرة التي يتحملها العراق من جراء 
تدهور الإنتاج الصناعي التحويلي وتكرير النفط والمنتجات النفطية لا تقتصر على مجال 
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التشغيل» على أهميته الأساسية فحسب» بل تشمل مجالات الطاقة والاستهلاك المحلى 
وتموين المنشآت الاقتصادية الأخرى بمنتجاتها"' '. 


ثالثا: الإنتاج الحرفي 


لقد شهد اقتصاد الإنتاج الحرفي في العراق في فترة السبعينات» وبخاصة بعد عملية تأميم 
النفط الخام إنتعاشا كبيرا لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق الحديث بسبب الطلب الذي 
تزايد على إنتاج وخدمات هذا القطاع التقليدي في الصناعة العراقية والذي ارتبط بتزايد 
موارد النفط الخام وتوجيه نسبة كبيرة من موارد النفط المالية سنويا لأغراض اقامة 
المشاريع الاقتصادية الكبيرة في انحاء مختلفة من العراق» بما فيها مشاريع الصناعات 
العسكرية» إضافة إلى تنامي حركة بناء عمارات خاصة للوزارات والمؤسسات والمنشآت 
الحكومية ودور السكن الخاصة ومشاريع عمرانية أخرى. وتضاعف خلال سنوات قليلة عدد 
المشاريع الحرفية وعدد العاملين في هذا القطاع أكثر من مرة» كما جرت عملية تحديث 
كبيرة وعفوية في وسائل وأساليب إنتاجه» وتطور مستوى العاملين فيه نوعيا ومهنياء 
وتحسنت ظروف العمل» إضافة إلى تحقيق هذه الفئة الاجتماعية الدؤوية أرياحا عالية خلال 
فترة وجيزة. وكانت أرباحها لا تشكل سوى جزء يسير جدا من الأرباح الخيالية التي كانت 
قد حققتها فئات البرجوازية المقاولة والعقارية والبرجوازية التجارية الكبيرة وبعض شرائح 
من البرجوازية البيروقراطية والبرجوازية الصناعية المتوسطة» ويشكل خاص خلال سني 
العقد الثامن والفترة الأولى من العقد التاسع. ويمكن العودة إلى تقارير وزارة التخطيط 
واحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء خلال تلك الفترة )١918-191١(‏ التي تشير 
بوضوح إلى الدفعة القوية التي حظيت بها الصناعات الصغيرة والحرفية في العراق خلال 
سنوات العقد الثامن والدور الذي لعبته في تأمين نسبة لا بأس بها من حاجات البناء 
الاقتصادي في العراق وتغطية نسبة مناسبة من حاجات الاستهلاك المحلي» إضافة إلى 


زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين تطور أم تقهقر. مؤسسة الرافد 
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ففق اجون ةة العاف ى هذه الحشتاطات اراح عالية الإشهات اهار الا ان هده 
الفترة التي اطلق عليها بالفترة الذهبية لم تستمر طويلاء إذ إنتهت بالنسبة للبرجوازية 
الصغيرة والبرجوازية المتوسطة مع بداية النصف الثاني من العقد التاسع واستمرار الحرب 
العراقية - الإيرانية ثماني سنوات عجاف. فهذه الحرب وحرب الخليج الثانية أتتا على عدد 
كبو من التامليق:قمتهات الإكاج الحزق الى والمشاري اوتاه دة اة 
أو انعدو عضن اع الا غ الالامادى يسبت اهنايات لحرت خف حلة أفزادتها وزرا 
في اتون المعارك العسكرية أو بسبب هرويهم من الخدمة العسكرية والهجرة إلى خارج العراق. 
وخلال السنوات التي أعقبت حرب الخليج الثانية تراجع بشكل كبير الطلب على منتجات 
رخذمات هذا القطاع 'الاتعسناناي“السيوي الذي كان باهم بنا هه من خم اوا 
الوطني غير النفطي بسبب تراجع التوظيفات الحكومية في المشاريع التنموية وتقلص شديد 
ق"إمكاكنات الاشكيراد تفلن فيه :ف نشاط القطاع الاقتصادي الخاضق:وغياب: الفاغ 
الاقتضيانى للشبركات الأحتبية ق العراق.. اراج الك ف الطاب على متتجاته رفا غه 
من جنال قطاعات الأنقناءات«والتشييد والتقل والقطاع الضتاعي والزراقي وقطاع الا 
آلا ,الفاق نسي “'ندرة التوظفات الحديدة ق يلك المطاعات الى كل ذلك وغيوة :إلى 
تقاف تاش رد نشعاب التشارت ات اة "اهن و الو إل عن رات اة 
ومحلات عملهم وتصفية نشاطاتهم والانتقال إلى صفوف جيش العاطلين عن العمل أو 
القن عن الات عل أخرئ: 'وحولجه الفالبية- المطس فن العاملتق: هذا «الغطاع 
مصاعب جمة من أجل استمرار مشاريعهم الصغيرة بالإنتاج» ناهيك عن تطويرها أو زيادة 
حجم الإنتاج السنوي فيها أو تحسين نوعية ذلك الإنتاج. والسبب في ذلك يعود بدوره إلى 
ضعويات. قوقش الموارق. ‏ المالية لاشتتراكد المواد الأولية .والمعدات: والمكائن. والآدوات 
اا اللائفة» ركم ١ف‏ الاثما ع و م القطاع کا :وسسيقن ك هة غر فل علق 


المواد الأولية المحلية""'. وتشير المعلومات الواردة من شهود عيان في بغداد مثلا إلى ان 


1 تشير المعلومات التي نشرها الجانب العراقي حول اسلوب عمل لجنة مراقبة استيرادات العراق في 
ضوء قرار "النفط مقابل الغذاء" إلى ان هذه اللجنة؛ الى يلعب الأمريكيون والبريطانيون دورا 


267 


الزائر لشارع الشيخ عمر والمناطق الآخرى التي كانت مكتضة بمثل هذه الورش الحرفية؛ 
والتي كانت مليئة بالناس والحركة الصناعية» سيجد ظاهرة غريبة لم يعرفها العراق خلال 
الأربعين سنة الأخيرة» وهي ان عددا كبيرا من هؤلاء المنتجين يجلسون منذ الساعة 
التاسعة صباحا في دكاكينهم وورشات عملهم ينتظرون الزبائن دون طائل» ثم يتجمعون 
لته :اللاؤميش أو القزد ويتفوع"الأخرون. عن محري الله وق السا نعود 
أصحاب الورش والعمال إلى بيوتهم مبكرين وأيديهم فارغة من اي مدخول» أو يحققون 
مدخولا لا يسد الرمق. ان هذه الفئة الاجتماعية التي كانت تلعب دورا مهما في الاقتصاد 
العراقي وتساهم بحيوية في إنتاج الدخل القومي والثروة الاجتماعية والتي كانت تشكل جزء 
مهما من الف التتوسطة ق افحتم راحم اليؤم 'اققصاننا ويتخول" الكذين من أفراناها 
لتشكل جزء مهما من الفئات: الفقيرة قي المحتمم: الا ان أهمية هذه الفئة ومشروعاتها 
الاقتصادية الصغيرة ستبقى قائمة وضرورية لتطور الاقتصادي العراقي حاليا وفي 
لفل 


رابعا: القطاع الزراعي 
تعاني الزراعة العراقية من أوضاع ونتائج مماثلة لبقية القطاعات الاقتصادية. فالإنتاج 


الزراعي يواجه تدهورا مستمرا لإسباب تعود بالأساس إلى اتجاهات ومضمون السياسة 


اساسيا وحاسما فيهاء تقوم بأستثناء عدد كبير من المواد التي يطلبها العراق والتي تنفع في تنشيط 
انتاجه الصناعي أو اشباع حاجة استهلاكية محلية بحجة انها تخدم تعزيز البنية التحتية للأقتصاد 
العراقي» وانها يمكن عند ذاك استخدامها في تعزيز القدرات العسكرية للعراق. ومثل هذا التوجه يؤثر 
سلبا على الصناعات الصغيرة والحرفية ايضاء ولا بد من تحرير عمل هذه اللجنة من هيمنة ورقابة 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ووضعها بأيدي بلدان حيادية تسهم في تأمين الكثير من المواد 
الضرورية للعراق دون ان تخل بقرار منع احتمال عودة العراق لأنتاج اسلحة الأبادة الجماعية والتدمير 
الشامل. كما يلاحظ ان عمل اللجنة يتسم بالبطء المتعمد وفق ما ظهرت لمجلس الأمن خلال شهر 
كانون الأول/ديسمير من عام ١4417‏ حين كان المجلس يدرس قرار تجديد فترة تنفيذ قرار "النفط 


مقابل الغذاء"' لستة اشهر اخرى. 
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الزراعية الخاطئة التي مارستها وما تزال تمارسها الدولة في العراق. فهذه السياسة التي لم 
تحقق التوازن النسبي في التنمية الاقتصادية» رغم المبالغ الطائلة التي صرفت على القطاع 
الزراعي وبخاصة في مجال استصلاح الأراضي واقامة شبكات الري والبزل خلال سنوات 
العقد الثامن» ألحقت وما تزال تلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني وبمصالح الفلاحين. 
وقادت إلى حدوث هجرة واسعة في صفوف الفلاحين الشباب الذين توجهوا صوب المدينة 
محاولين العثور على عمل هناك أو الالتحاق بالخدمة العسكرية أو العمل في صفوف الشرطة 
وشرطة السجون وأجهزة الأمن والاستخبارات العراقية والحرس الجمهوري أو القوات الخاصة 
بصدام حسين. وكانت حربا الخليج الأولى والثانية سببا أساسيا في إبعاد أو تعطيل عشرات 
الوف الفلاحين عن الزراعة» كما عطلت قدرات عشرات الوف أخرى منهم عن المشاركة في 
الإنتاج الزراعي. وتتجلى إشكالية الزراعة حاليا في تردي شبكات الري والبزل والعجز عن 
اصلاحها والنقص الكبير في توفير البذور المحسنة والأسمدة ومواد المكافحة والعلف 
الحيواني والتجهيزات الزراعية الأخرى» وبخاصة المكائن والمعدات الزراعية ومعدات الري 
والبزل وسيارات النقل» التي كانت تستورد من الخارج أو تستورد أجزاء بعض منها 
ويستكمل إنتاجها في الداخل. وأخيرا فهي تشير أيضا إلى الإهمال الشديد الذي تعرضت له 
الزراعة بسبب نقص الموارد المالية والمعدات الضرورية لعمليات البزل وتخليص الأراضي 
الزراعية من الملوحة وتدني خصوبتهاء ثم المصاعب التي تواجه الزراعة في كردستان 
العراق بسيب الأوضاع الاستثنائية السائدة واقتتال الفصائل المسلحة التابعة للحزبين 
القوميين الكرديين. ومما زاد في الطين بلة تلك الأجتياحات العسكرية التركية المتكررة 
للأراضي العراقية بحجة مطاردة الفصائل المسلحة لحزب العمال الكردي في تركيا الموجودة 
على الأراضي العراقية. وتتم هذا الاجتياحات بعلم وموافقة وتعاون الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الموحد. وفي ظل هذه الأوضاع الاستثنائية المستمرة منذ سنوات حرم العراق 
كله من الأستفادة من منتجات هذه المنطقة الغنية» وبخاصة بالنسبة للخضراوات والفواكه› 
كما حرم أبناء هذه المنطقة من التموين الضروري للعيش اليومي. ويتسبب تدخل القوات 
المسلحة التركية بهجرة فلاحية واسعة من تلك الأراضي الصالحة للزراعة» إضافة إلى تهديم 
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مئات القرى الفلاحية وتخريب المحاصيل الزراعية. وتلعب عوامل أخرى مثل تخلف طرق 
المواصلات والنقل ومخازن لحفظ السلع الزراعية ومشكلات الطاقة الكهربائية أوغياب الأمن 
والأستقرار دورها بتردي إمكانيات وعمليات التسويق الزراعي. ومع ان هذه العوامل كانت 
قائمة حتى قبل نشوب الحربين الخليجيتين والمعارك الدامية في كردستان فأنها قد تردت 
أكثر فأكثر نتيجة التدمير الواسع النطاق الذي لحق بمشاريع الهياكل الارتكازية الضرورية 
جدا للزراعة والاقتصاد الزراعي في سنوات ما بعد حرب الخليج الثانية. 

في عام 147١‏ كانت سلطة البعث قد أصدرت القانون رقم ١١7‏ للإصلاح الزراعي الذي تم 
بموجبه تعديل القانون رقم ٠١‏ لسنة 21159 كما اجرت تعديلات مهمة على التعديلات التي 
صدرت في فترة حكم عبد السلام عارف وأخيه عبد الرحمن عارف. ومن الناحية النظرية 
يعتير القانون رقم ١١1‏ لسنة 191١‏ تطويرا إيجابيا للقانون الذي صدر عن قيادة ثورة 
الرابع عشر من تموز عام ۸١۱۹ء‏ ومحاولة لمعالجة الأوضاع التي كانت تسير نحو الأسواً 
بالنسبة للزراعة وحياة الفلاحين وتموين الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية. وكان القانون 
الجديد قد صدر تحت ضغط وتأثير عوامل كثيرة بما فيها وضع الزراعة والريف والمطالبة 
الفلاحية الملحة والمنافسة مع الحزب الشيوعي العراقي ويعض القوى الوطنية الأخرى 
والحاحها في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع الريف وحياة الفلاحين وتأمين التطور 
المعجل للاقتصاد الوطني» إضافة إلى رغبة البعث الحاكم في كسب تأييد الفلاحين له في 
بداية وصوله إلى السلطة حيث كان حزب البعث حينذاك (جناح ميشيل عفلق في العراق) ما 
يزال ضعيفا ويفتقد إلى تأييد الجماهير الواسعة. وإذا كانت السنوات الأولى من السبعينات 
قد شهدت ممارسة جملة من السياسات المنشطة للقطاع الزراعي» سواء في مجال القروض 
والمكننة واستصلاح الأراضي الزراعية والأرشاد الزراعي وتوفير المخصبات والبذور 
المحسنة الخ..› الا أن مجمل السياسة الزراعية والتراجع الفعلي عن تنفيذ بنود ومضامين 
قانون الإصلاح الزراعي والأيغال في الاستبداد ومصادرة حتى المظاهر الشكلية للتعددية 
الحزبية المؤقتة» ثم الحرب التي أشعلها النظام في عام ١18٠‏ والأحداث اللاحقة والحرب 
المستمرة التي شنها النظام سنوات طويلة ضد الشعب الكردي قد أدت كلها إلى حصول 
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إنتكاسة شديدة في اقتصاديات وحياة الريف وفي إجمالي الإنتاج الزراعي ومعدل إنتاج الغلة 


وبالتالي إلى تدهور في إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي كما يوضحه الجدول التالي. 


جدول رقم ۱۲ 
مقدار ونسبة مشاركة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي 
الزراعة والصيد | نسبتها إلى الزراعة والصيد نسبتها إلى 
بالأسعار الجارية | الإج بالأسعار الثابتة 
مليون يتان غراقي / لسنة ۱۹۸۰ م.د.ع. 


n r a 
س اا و ف‎ 
| هم‎ || > | 


المصدر: زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين تطور أم تقهقر. 
مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع. لندن. 19196. ص ۲۹۱/۲۹۰. 

قارن:الصندوق العريي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الحسابات القومية للبلدان العربية -١91/6‏ 
۷ وتقديرات ۱۹۸۸. الجزء الأول. الجداول القطرية. الكويت مايو .١945‏ ص٠٠٤‏ 


* الناتج المحلي الإجمالي بسعر التكلفة. 
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وفي ضوء أرقام هذا الجدول نلاحظ بأن قيمة إجمالي الإنتاج الزراعي بلغت في عام 
٠٥‏ حوالي ۷٤٤,۹‏ مليون دينار عراقي وإرتفعت في عام ١189‏ إلى 181,5 مليون دينار 
عراقي (بالأسعار الثابتة لعام »)۹۷١‏ أي بنسبة زيادة قدرها ۳۲,۳ خلال تسع سنوات» 
في حين إرتفع عدد سكان العراق من ٠١۲۳۸‏ ألف نسمة إلى ۱۸۲۲۸٠١‏ ألف نسمة خلال 
نفس الفترة الزمنية» أي بنسبة زيادة قدرها حوالي ۳۸ خلال تلك الفترة» علما بإن هذه 
السنوات قد عرفت الحرب العراقية - الإيرانية التي تطلبت توجيه القسم الأكبر من الإنتاج 
الزراعي إلى جبهات القتال. وإزاء هذا الواقع قامت الحكومة العراقية باستيراد كميات كبيرة 
جدا من الحبوب واللحوم والمواد الغذائية الأخرى لتغطية الحاجة المحلية التي كانت في 
زيادة مستمرة نتيجة الحرب ونتيجة إرتفاع الطلب على السلع الغذائية. وكانت الولايات 
المتحدة الأمريكية من أكبر موردي الحبوب للعراق أثناء الحرب العراقية-الإيرانية لمساعدة 
النظام على مواصلة حريه ضد إيران ومن أجل إجهاد البلدين اقتصاديا وعسكريا. 

وتشير كل الدلائل إلى أن المشكلة الزراعية في العراق قد إزدادت تعقيدا بفعل التطورات 
الجديدة التي بدأت منذ منتصف الثمانينات وتنامت سنة بعد أخرى بسبب العودة» بهذا 
القدر أو ذاك» إلى العلاقات العشائرية في الريف وإلى إستعادة الكثير من قدامى العائلات 
الإقطاعية وكبار ملاكي الأراضي الزراعية لنفوذهم الاقتصادي والاجتماعي في الريف وفي 
عموم المجتمع» إضافة إلى بقية المشكلات التي اشير إليها سابقا. ونتيجة لذلك أزدادت 
الحاجة إلى الاستيراد في وقت لا تتوفر فيه الموارد المالية للاستيراد مما دفع الدولة إلى 
استيراد كميات معينة من السلع الزراعية وغيرها على أساس الدفع اللاحق للديون نفطا 
ويإسعار تفضيلية مخفضة جدا. 

وتشير أخر المعلومات عن الوضع الزراعي في العراق إلى ان الدولة تفرض على الفلاحين 
عبر قوانين ملزمة بزراعة الحبوب في مساحات واسعة من الاراضي الزراعية بهدف توفيرها 
للسكان. إذ ان التوجه نحو التوسع في زراعة الأراضي بالحبوب» رغم أهميتها بأعتبارها 
المادة الغذائية الأساسية للغالبية العظمى من السكان» زيادة إنتاج الحبوب» قد ادى إلى 


تفاقم اشكاليات أخرى في القطاع الزراعي» نشير إلى بعضها فيما يلي: 
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١‏ - تقلص كبير في إنتاج السلع الزراعية الآخرى بما فيها الخضر“ 

۲ - تراجع شديد في خصوبة التربة نتيجة إنهاكها المستمر والتخلي عن استخدام الدورة 
الزراعية (أو) وبسبب نقص المخصبات“ 

۳ - بروز فئة من كبار ملاكي الأراضي الزراعية أو المستحوذين عليها بطرق مختلفة تحقق 
لهم أرياحا عالية على حساب المجتمع. ويبدو ان جمهرة صغيرة من اغنياء الفلاحين 
وكبار ملاكي الأراضي الزراعية المرتبطين مباشرة بالعائلات الحاكمة تستفيد من ذلك 
ولكن هذه الفائدة لا تعم الفلاحين في العراق“ 

“٤‏ ارتفاع شديد ومتواصل في أسعار الفواكه والخضر ومجمل السلع الزراعية. 

ومن يتتبع واقع الريف العراقي يستطيع أن يتيقن بأن العلاقات الإنتاجية السائدة في 
الريف العراقي تشكل اليوم مزيجا من العلاقات شبه الإقطاعية والعلاقات الرأسمالية النامية 
ببطئ شديد» وأن مجموعة صغيرة من كبار ملاكي الأراضي الزراعية الجدد والقدامي هي 
التي تستحوذ على مساحات واسعة من اخصب الأراضي الزراعية. وعدد غير قليل من 
هؤّلاء هم من ابناء المسؤولين في العراق من الذين تحقق لهم ذلك الأستحواذ وفق قرارات 
واجراءات خاصة صادرة اما عن مجلس قيادة الثورة أو عن وزارة الزراعة.؛ويهتم هؤلاء 
بأستثمار تلك الأراضي الزراعية الواسعة في إنتاج الحبوب بشكل خاص ويحققون أرباحا 
عالية على حساب المجتمع والدولة» إذ رغم المصاعب المالية فأن الدولة تقوم بمنح هؤلاء 
قروضا ومساعدات خاصة لجلب المكائن والسيارات الكبيرة من الخارج حيث تعفى من 
الرسوم الجمركية التي لا تمنح مثلها للفلاحين الفقراء وصغار المنتجين. والمعطيات 

المتوفرة تشير إلى ان الناتج المحلي الإجمالي في الزراعة قد تذبذب خلال الفترة -١95‏ 

على النحو التالي: 
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جدول رقم ۱۲۳ 
التائع النمتي الإتجمالى:ق القطاء الؤراعي يلان الدثافن العراقية 


(وفق الأسعار الثابتة لعام )١1514٠‏ 


اا لكر ا 


المصدر: تقرير التنمية البشرية - ۱۹۹١‏ -» جمعية الاقتصاديين العراقيين» بغداد ص ۷ 


ويستدل منه إلى ان القطاع الزراعي قد شهد انخفاضا نسبيا قدره »/.٠٠,٤‏ ۸,9 و 
حوالي /٠١‏ على التوالي خلال السنوات الثلاث التالية لعام .١159٠‏ الا ان هذا القطاع 
المرتبط إلى حدود غير قليلة بالمناخ والأمطار على نحو خاص قد شهد تذبذبا ملموسا 
خلال سنوات ۱۹۹١-۱۹۹٤‏ أيضا وتراجعا في الإنتاج الإجمالي عجزت عن بلوغ مستواها في 
عام 2154٠‏ رغم الجهود التي بذلت في هذا الصدد. فالتقرير المشار اليه سابقا يعزي كل 
ذلك إلى سياسة الحصار الاقتصادي الدولية» وهو في هذا على حق» ولكنه يهمل تماما 
العوامل الأخرى التي تسببت وما تزال تتسبب في ذلك وأهمها سياسة الدولة الاقتصادية؛ 
والتي سنتطرق اليها فيما بعد» فيقول: "ان استمرار هذا الحصار الذي اخذت تأثيراته 
المباشرة وغير المباشرة أبعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية خطيرة على الشعب 
والاقتصاد العراقي» أدى إلى استمرار تدني النشاط الاقتصادي عند مستوياته التي بلغها 
بعد الحرب مباشرة في عام 114١‏ والحيلولة دون استعادة عافيته وذلك بسبب شحة النقد 
الأجنبي اللازم لتشغيل الطاقات الإنتاجية المتاحة في الاقتصاد العراقي.؟'' ويبدو للمتتبع 
ان هذا الأستنتاج صحيح رغم انه وحيد الجانب» إذ ان كل الدلائل تشير إلى نضوب 
المدخرات المحلية لدى السكان وإلى تقلص مستمر ونضوب الأحتياطي السابق من العملات 


4 رسولء فائق على د. تقرير التنمية البشرية - 1990 - العراق: صادر عن جمعية الاقتصاديين 


العراقيين. بغداد. 19496. ص ۷۳-۷۲. 
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الصعبة تقريبا وإلى تراجع في الإنتاج المحلي حتى وفق الأرقام الرسمية للدولة» في ما عدا 
أرقام القطاع الزراعي وبصورة نسبية حيث يقل اعتماده على الخارج نسبيا. 

وفي ضوء ذلك يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 

- أن القطاع الزراعي بأوضاعه الراهنة عاجز عن تأمين نسبة كبيرة من المنتجات 
الزراعية التي يتطلبها السوق الداخلي» سواء كان ذلك بالنسبة للاستهلاك البشري أم 
لتموين المشاريع الصناعية القائمة بالمواد الأولية. وتؤثر هذه الحالة مباشرة على أسعار 
السلع الزراعية التي تميزت بالارتفاع الشديد خلال الأعوام القليلة المنصرمة؛ وكذلك أسعار 
السلع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية الزراعية. 

- ولعبت الصعوبات الفائقة في توفير العملة الصعبة دورا مهما في إعاقة استيراد 
مستلزمات الإنتاج الزراعي الضرورية وفي استمرار ضعف معدلات إنتاجية غلة الدونم الواحد 
وارتفاع أسعار السلع الزراعية وإلى قصور الزراعة عن تموين السوق المحلية بحاجاته 
المتنامية. 

- ويسبب صعوبات التشغيل في المدينة والحصول على مورد رزق مستمر لجأت كثرة 
من أبناء الريف السابقين إلى العودة إلى أحضان الريف ومحاولة العمل في الزراعة. وقد 
ساعد نقص المكننة ويقية المستلزمات الزراعية إلى ارتفاع في عدد العاملين في الزراعة» 
ولكنها تضمنت في الوقت نفسه بطالة مقنعة غير قليلة» وضغط شديد على الأجور 
والمداخيل ويقاء معدلات إنتاجية العمل واطئّة بالنسبة للفرد الواحد. 

- تفاقم حالة التمايز الطبقي في الريف» ويشكل خاص بين فئات كبار ملاكي الأراضي 
الزراعية وأغنياء الفلاحين من جهة وبين الفئات الفقيرة والعمال الزراعيين من جهة أخرى. 
وتشير المعلومات الواردة من الريف العراقي إلى أن درجة استغلال الفلاحين من جانب كبار 
الملاكين وأغنياء الفلاحين آخذة بالأشتداد وليس هناك من يدافع عنهم أو يسترد بعض 
حقوقهم» خاصة وأن جيش العاطلين كبير جداء وان هذه الفئات تحاول» كما يبدوء؛ الانتقام 
من الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين بسبب تأييدهم السابق لقانوني الإصلاح الزراعي 
الأول والثاني. 
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- ورغم هذا الواقع الزراعي فأن المعلومات الواردة من العراق تشير إلى أن حالة 
الفلاحين» رغم بؤسهاء ما تزال أفضل من حالة الكثير من العمال وأشباه البروليتاريا 
وفئّات من البرجوازية الصغيرة في المدينة. وهي ظاهرة جديرة بالدراسة والتحليل» خاصة 
وأن التكافل الاجتماعي في الريف العراقي أعلى بكثير منه في المدينة. 

- ان الأزمة التي يمر بها العراق حاليا تضع على عاتق القوى التي ستصل إلى السلطة 
على أنقاض الدولة الصدامية ان تعير انتباها كبيرا للقطاع الزراعي (الإنتاج النباتي 
والحيواني والغابات وصيد الأسماك) وأن تعزز دوره في تأمين الغذاء للسكان والمواد 
الأولية للصناعة. فعلى أهمية الصناعة في الاقتصاد الوطني تبقى الزراعة قادرة» لو 
أستثمرت الموارد المتوفرة فيها بصورة عقلانية وحديثة» على تحقيق نتنائج إيجابية في 
صالح التنمية الوطنية والأمن الغذائي والتشغيل الواسع نسبيا للأيدي العاملة العاطلة 
حاليا. 

- الا ان هذا الاتجاه يستوجب إيلاء أهتمام خاص بتأمين الخدمات الزراعية والخدمات 
الاجتماعية» ويخاصة التعليم المهني وشبكة طرق المواصلات الريفية والمخازن 
والمستلزمات الزراعية الأخرى التي في مقدور الدولة والقطاع الخاص المساهمة المشتركة في 


خامسا: العلاقات الاقتصادية الدولية للعراق 
استطاع النظام العراقي أن يقيم خلال فترة زمنية قصيرة شبكة واسعة من العلاقات 
السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي» وبخاصة منذ 
النصف الثاني من العقد الثامن. ولعبت موارد النفط المالية أولاء والأجهزة السياسية 
والاقتصادية والفنية والأمنية التي اقامها لهذا الغرض والحركة النشيطة غير البيروقراطية 
والمرنة لهذه الأجهزة ثانياء دورا كبيرا في تأمين التوسع المستمر لتلك العلاقات. وكانت 
أهداف هذا التوسع في العلاقات متنوعة وذات وعي وهدف مسبقين لما يريده النظام منها 
لاحقا. ولعبت هذه العلاقات دورا إيجابيا فعالا في تعجيل التطور الاقتصادي العراقي 
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وتنامي تجارته الخارجية. الا أن هذه العلاقات لعبت دورها السلبي أيضا على المجتمع 
وعلى التطور اللاحق للعراق» ويخاصة في موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة 
القانون والشرعية الدوليةأولا وفي إثارة الفوضى في النشاط الاقتصادي ولم تساعد على 
تخفيف التشوه والتبعية التي بقى العراق يعاني منهما. فوجهة تلك العلاقات ومضمونها 
ساهمت بشكل خاص في: 
- توطيد النظام السياسي الاستبدادي ومنحه "الشرعية" على النطاق الدولي 
والإقليمي» رغم ما كان يقوم به من تجاوزات وانتهاكات فظة على حقوق الإنسان والحريات 
العامة والديمقراطية“ 
- تكريس سياساته غير العقلانية في مختلف المجالات“ 
- التخلص من منافسيه ومعارضي سياساته وخصومه السياسيين تدريجا بعد ان نجح 
في الأنفراد بكل منهم“ 
- الإعتماد على تلك العلاقات في تنفيذ جملة من أهداف ومشاريع النظام التي لم تكن 
معروفة تماما حينذاك. ويمكن للمرء أن يشير إلى جملة من تلك المسائل: 
* توسيع وتطوير القوات المسلحة العراقية وأستيراد كميات هائلة من الأسلحة التقليدية 
الحديثة من بلدان الشرق والغرب“ 
* بناء صناعة عسكرية متقدمة نسبيا“ 
* التزود بأسلحة الإبادة الجماعية»؛ وبخاصة الأسلحة الكيميائية والجرثومية» وإقامة 
منشآت لإنتاج هذين النوعين من الأسلحةء إضافة إلى أستيراد أو إنتاج الصواريخ ذات 
المدى القريب والمتوسط“ 
* توفير مستلزمات البدء في الحصول على اليورانيوم المخصب والمعدات المختبرية 
والصناعية الضرورية لإنتاج السلاح النووي في العراق“ 
* التوسع في إقامة أحدث المنشآت والثكنات العسكرية والطرق والجسور في سائر أرجاء 
العراق وبخاصة في كردستان العراق“ 
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- توجيه موارد مالية ضخمة لإغراض العناية بالعلاقات الدولية والإقليمية والعربية 
بالطريقة الصدامية التآمرية وتوسيع أجهزة السلك الدبلوماسي والملحقيات التجارية 
والعسكرية والثقافية والصحفية ومؤّسسات الخطوط الجوية العراقية في الخارج وأستخدامها 
جميعا لإغراض خاصة بالنظام والتي توجهت نحو شراء ذمم عدد غير قليل من 
الشخصيات السياسية والإجتماعية والثقافية والصحفيين وقيادات أحزاب ومنظمات 
سياسية ونقابية ومهنية وصحف ومجلات في العالم العربي وفي بلدان أخرى من العالم من 
أجل ضمان تأييدها له» إضافة إلى إن مكاتب الخطوط الجوية العراقية قد تحولت بشكل 
خاص إلى أوكار لإجهزة الأمن لتأمين الجواسيس وتنظيم الملاحقات والإغتيالات ضد 
الشخصيات المعروفة في صفوف المعارضة العراقية في الخارج» وإلى مخابئ لخزن كميات 
كبيرة من الأسلحة والعتاد لاستخدامها في تنفيذ خطط النظام في هذا الصدد. ومن تلك 
الأوكار السيئّة الصيت انطلقت عمليات الملاحقة والتجسس والاغتيالات بأساليب مختلفة 
كما جرى تنفيذ بعض التفجيرات أو عمليات التسميم التي أودت بحياة مجموعة من 
العراقيين المعارضين للنظام العراقي“ 

- استخدام الموارد المالية لدعم الكثير من الحملات الانتخابية لمرشحي أحزاب سياسية 
"ديمقراطية وتقدمية" و"قومية يمينية" كانت تدعم سياسة النظام العراقي وتزكيه على 
الصعيدين الإقليمي والدولي وتغطي على سياساته الداخلية المعادية للديمقراطية ومصادرة 
حقوق الإنسان ومكافحة أحزاب المعارضة السياسية. ولم تقتصر تلك المبالغ المصروفة 
على الحملات الانتخابية فحسب» بل شملت دفع الرشوات لشراء ذمم موظفين ومستخدمين 
شملت في حينها العديد من البلدان الرأسمالية والاشتراكية“ 

- إقامة مشاريع اقتصادية إنتاجية وغير إنتاجية بذخية في مختلف فروع الاقتصاد 
الوطني غير متجانسة مع حاجات وإمكانيات العراق الفعلية ومستوى تطوره البشري 
والتقني» أي تفاوتها الكبير مع مستوى تطور القوى المنتجة المحلية بشكل عام“ 

- استيراد كميات هائلة من السلع الاستهلاكية بمبالغ طائلة وإغراق الأسواق المحلية بها 
والعمل المنظم والهادف إلى تأجيج النزعات الاستهلاكية في المجتمع والتي كان لها تأثير 
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مباشر على سلوكية الفرد العراقي وموقفه من اتجاهات التطور الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي. 
لقد لعبت هذه السياسات دورا كبيرا في إستنزاف نسبة عالية جدا من إيرادات النفط 

الخام وقلصت القدرات التراكمية المتاحة فعلا لإغراض التثمير الإنتاجي وساهمت في توفير 
مستلزمات ممارسة السياسات المغامرة للنظام والتي أدت إلى الانهيارات اللاحقة والتي 
يعاني من نتائجها الشعب كله. وعادت إيرادات النفط العراقية مرة أخرى إلى اقتصاديات 
تلك الدول التي إستوردت النفط الخام أساساء وهي الدول الرأسمالية المتقدمة وبعض 
الدول الاشتراكية» وإذا كانت المجموعة الأولى من الدول قد جنت من جراء ذلك أرياحا عالية 
جدا وخيالية بالقياس لواقع وإمكانيات العراق» فأن أرباح المجموعة الثانية» الإتحاد 
السوفييتي ويقية البلدان الاشتراكية حينذاك» لم تكن سوى فتات موائد. ومع ذلك فإن 
تلك الدول كانت من بين اهم المتعاملين الأساسيين مع النظام وبخاصة في مجال أستيراد 
وتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى. وكان الشعب العراقي هو الخاسر الأكبر في 
موارده النفطية والمالية والبشرية من وراء كل ذلك» بما فيه ما يجري اليوم من تدمير 
لأسلحته الكيميائية والجرثومية والصواريخ وبعض التجهيزات الخاصة بالنشاط النووي 
وتحمل تكاليف ذلك التدمير وتكاليف اللجان المشرفة عليه والمنفذة له. 

ويمكن للأرقام التالية أن توضح حجم التبادل التجاري العراقي خلال الفترة الواقعة بين 
11158-6 والتي تجسد الواقع الذي أشرت إليه في أعلاه» إضافة إلى التوسع في حجم 
استيرادات العراق من نظم الأسلحة التقليدية الحديثة خلال هذه الفترة أيضا. 
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جدول رقم ١5‏ 
تطور صادرات واستيرادات العراق للفترة الواقعة بين ٠۹۹٤-۱۹٥۰‏ 


(مليون دولار أمريكي) 


المصدر: )١‏ الحسابات القومية للبلدان العربية ۱۹۸۷-٠۱۹۷١‏ وتقديرات ۱۹۸۸ الجزء الثاني 
الجداول التجميعية» ص 17 وص۴١٠ء‏ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي» الكويت 
مايو/ آيار ١945‏ ؟) التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2١997‏ ص 23755 الصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والإجتماعي» الكويت 19957) التقرير الاقتصادي العربي الموحد» سبتمير 


7 ص ۲۲۱ 


280 


تطور أقيام صادرات واستيرادات العراق للفترة 1994-1950 


الصادرات 
الاستيرادات   --‏ 


ويستدل من الجدول رقم )١5(‏ ما يلي: 

- أن التظام العراقي قد خصص القسم الأكبر من إيراذات النقط الخام لصالع تنمية 
اننقيراداتة السنوية المختلفة: ورم كلك الزيادة ف قيمة انيكيوآداته :واصل ميوانه التهاري 
تسجيل وفرة متطورة من سنة إلى أخرى خلال الفترة الواقعة بین ۱۹۷١‏ -۱۹۸۰ بسبب 
ضخامة كميات النفط المضدرة ستويا والتعديل. الذي حصل على اشغان النفظ حينذاك 
حيف سحلت اسار إرتماعا كرا لالع اليتدانالمكحة والمصدية اة 

- وأن أول عجز ظهر في ميزانه التجاري قد اقترن بالحرب العراقية-الإيرانية“ 

- ويعتير عام ۱۹۸١‏ بداية لمديونية العراق الخارجية» سواء تلك التي يدقع عنها فوائد 
عالية ومتراكمة سنة يعد أخرى أم تلك الديون التي منحت له من الدول العريية التي كانت 
لها مصلحة مباشرة بالحرب ضد إيران والتي ساهم بعضها بتزويده بالأموال لمواصلة 
وتطوير أبحاثه النووية. ويعتبر النظام العراقي» وهو على حق في هذاء أن هذه الديون غير 
قابلة للتسديد وتعتبر ميتة. 

- ومنذ عام ١187‏ بدأ الميزان التجاري العراقي يسجل مرة أخرى وفرة ولكنها لم تكن 
كافية بإي حال لتغطية حاجات العراق لمواصلة الحرب أو فيما بعد لإعادة تعمير ما خريته 
تلك الحرب» والتي كانت بداية التحرش بالكويت وضمن أسباب غزوها وفرض الأحتلال 
عليها واعتبارها المحافظة العراقية رقم 15. 
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وبسبب ضعف الأهتمام بالتنمية الصناعية والزراعية من جهة وتنامي موارد استخراج 
وتسك ين الفط الام ون حوة اخزي احكمن العراق لى اتنا كعات رة مق السام 
الغذائية من نسنة إل اخري لتلبية حاجات الأستهلاك المحلي الي كانت تنمو باضطراذ 
وكانت تكلف العراق المليارات من الدولارات النفطية. الا ان الفترة التي اعقبت حرب الخليج 
الثانية ويسبت الحصان الاقصادي:وتقلص الفوارد المالية لم يتراجع الإنتاج المجلي للسلع 
القذافية فحسب» .بل تراجعت: أيضا استيزادات الغراق من السلم :الغذائية: ويك للأرقاء 
التالية ان تؤكد هذه الحقيقة التي وجدت تأثيرها المباشر على السوق المحلية وعلى شحة 
المواك :الغذائية وارعقاع"أشعازها وتفمن الشفدية لذ الفا الى مق السكان وبخاصة 
نين الأطفال والشيوح: والتمباغ:الحوامل كفا اقلخ :صبادرات الغراق مق العوان اذا إلى 
أسواق البلدان المجاورة» ويخاصة إمارات الخليج العربي» التي كان العراق يسعى من 
القاحيكق السا سه والاقختضانية علي الامتفاط يعلاقات اقتصادية واسنعة مغها واستكران 
تمويتها بالمواك الغداكية: 

جدول رقم ١١‏ 
اقيام استيرادات المواد الغذائية بملايين الدولارات الأمريكية بالأسعار الجارية 


| 
لحر 
ر( 
3 
حح 
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UNCTD Commodity Yearbook United Nations New York and Geneva 1995 2. 
24 


* الموازنة أي العجز والوفرة في مجال المواد الغذائية فقط. 


وتشير الأوضاع الجارية في العراق إلى ان الأعوام التالية لعام ۹۹۳ حتى الوقت الحاضر 
شهدت تدهورا أكبر عن الأعوام التي سبقتهاء كما تقلصت إمكانيات الأستيراد من الخارج 
وانعكس ذلك على حالة السوق المحلية وأوضاع السكان الغذائية» حتى بعد البدء بالتنفيذ 
البطيء والمراقب لقرار "النفط مقابل الغذاء". ان النمو الكبير في استيراد المواد الغذائية في 
الثمانيات بمقاييس غير معقولة وينسب عالية جدا ارتبط بتموين جبهة الحرب التي خاضها 
العراق ضد إيران ودامت ثماني سنوات واشباع حاجات الاستهلاك المحلي خاصة؛ وبخروج 
مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية في الجنوب والوسط وفي شمال العراق» بما فيها بعض 
مناطق كردستان» من دائرة الإنتاج الزراعي بسبب العمليات العسكرية فيها أو على مقرية 
منها. ويستطيع المرء ان يقدر مدى الضغط الذي تعرضت له موارد النقط المالية بسبب 
استيرادات الغذاء من جهة واستبرادات التجهيزات والمعدات والأسلحة العسكرية قبل الحرب 
العراقية-الإيرانية وخلالها ويعد إيقافها حيث وجه العراق موارد مالية كبيرة جدا لصالح 
إقامة أكبر ترسانة للأسلحة التقليدية الحديثة في المنطقة بعد إسرائيل ولصالح إقامة 
وتطوير الصناعات العسكرية في العراق. وتشير المعلومات المتوفرة إلى ان العراق خلال 
الفترة الواقعة بين 21940-١1591757‏ أي بعد ان بدأت إيرادات النفط الخام المالية السنوية 
بالأرتفاع حتى سنة اجتياح الكويت واحتلالهاء قد صرف المبالغ التالية للإغراض 
العسكرية»؛ ويضمنها استيرادات الأسلحة التقليدية الحديثة. 
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جدول رقم ١1‏ 
قور لان الوا ل ا ف ا 
في العراق خلال الفترة ٠۹۹۰-۱۹۷٩‏ 


ا 
Yo ۹۷٦‏ ,۰( 


¢ 
< 


\6۷ 


المصدر: التقارير السنوية لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام للفترة ٠۹۹۱-۱۹۸۱‏ 


*) يضاف إلى هذا المبلغ 6٠‏ مليار دولار أمريكي وجهت لأغراض استيراد وإنتاج 
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أسلحة الدمار الشامل في العراق حسب احصئيات سبري. 


تطور الرقم القياسي للمصروفات العسكرية في العراق 1976 = 100 


وتشير دراسات هذا المعهد إلى أن العراق قد صرف مبلغا قدره ٠0‏ مليار دولار أمريكي 
لإغراض إنتاج الأسلحة الكيميائية والجرثومية والأسلحة النووية. فإذا أضيف هذا الرقم إلى 
الرقم الأول الخاص بإجمالي مصروفات العراق العسكرية فسيرتفع المبلغ إلى 550,7 مليار 
دولار تقريبا. وشكل هذا المبلغ ما يقرب من ۳۹,۲ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق 
خلال الفترة ۱۹۹0-۱۹۷1١‏ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنوات مجتمعة حوالي 
١‏ مليار دولار أمريكي وفق الأسعار الجارية”١'‏ وهذا يعني أن متوسط الصرف 
السنوي بلغ ١1,54‏ مليار دولار سنويا من متوسط سنوي للناتج المحلي الإجمالي لذات 
الفترة مقداره 55,7 مليار دولار تقريبا بالأسعار الجارية» أو ما يعادل 559,3/ تقرييا. 
ويستطيع المرء أن يقدر مدى التطور الذي كان في مقدور العراق تحقيقه لى وجه النظام 
تلك المبالغ الكبيرة لصالح التنمية إلاقتصادية والبشرية» ومدى نمو الثروة الوطنية بدلا من 


)١ 6‏ الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي. الحسابات القومية للبلدان العربية ١910‏ - 
۷ وتقديرات ۱۹۸۸. - الجداول التجميعية» الكويت - مايو - 1585. الجزء الثاني. ص . 

") التقرير الاقتصادي العربي الموحد .119١‏ صندوق النقد العربي. الكويت. .115١‏ ص 175. 

) التقرير الاقتصادي العربي الموحد .١1197‏ صندوق النقد العربي. الكويت. ۱۹۹۲. ص .771١‏ 
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حصول ذلك الدمار الهائل الذي يعاني منه العراق بسبب تلك السياسات العدوانية المعادية 
للشعب ومصالحه الأساسية التي مارستها السلطة في العراق» إضافة إلى الديون الثقيلة التي 
تراكمت بذمة البلاد والتعويضات التي يراد استقطاعها من موارده السنوية والتي يمكن ان 
تستنزف جزءا مهما من احتياطي النفط العراقي والتي قدرها البعض بحدود /5٠‏ ولسنوات 
طويلة. ١١١‏ وكانت تلك السياسة عدوانية وتوسعية موجهة ضد الشعوب المجاورة ومصالح 
شعوب المنطقة بأسرها. وجدير بالإشارة إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا 
واسبانيا ويوغسلافيا وغيرها من الدول الأوربية» إضافة إلى الاتحاد السوفييتي والولايات 
المتحدة الأمريكية» قد جنت كلها أرباحا قصوى من عقد وتنفيذ صفقات السلاح ومن 
اتجاهات التنمية الاقتصادية في العراق ومن سياساته العدوانية في المنطقة. 

سادسا: قطاع الدولة والقطاع الخاص 

كان 'الموقق فن قطامالذولة ودره وسيحة .تسا يشكل«واهدا هن أن الصتراعات 
الاقتصادية والاجتماعية بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة في العراق منذ اريعينات 
هذا القرن» ثم اتخذ إبعادا جديدة بسبب تطور قدرات الدولة المالية التي ارتبطت بوجود 
النفط واستخراجه وتصديره من جانب الشركات الأجنبية وهيمنة الأخيرة على القسم 
الأعظم من تلك الثروة نفطا ومالاء والحد الفعلي الكبير من قدرة العراق على استخدام النفط 
وموارده المالية في التنمية الوطنية وفي إغناء الثروة الاجتماعية وفي تعزيز الأستقلال 
والسيادة الوطنية. وأتخذ هذا الصراع إبعادا جديدة في أعقاب ثورة تموز عام ۱۹١۸‏ وفي 
الأنقلابات السياسية التي اعقبتها. واعتبر الموقف المساند لزيادة دور ونشاط قطاع الدولة 
في مختلف فروع الاقتصاد الوطني؛ إضافة إلى موضوع التصنيع وحل المسألة الزراعية 
والموقف من شركات النفط الأجنبية ومن الرأسمال الأجنبي ونشاطه في اقتصاديات 


1 الشبيبى» سنان د. ورقة عمل قدمها إلى ندوة فيينا حول الاقتصاد العراقى التى نظمتها الهيئة 
الاستشارية العراقية في خريف عام ۱۹۹۲ء اضافة إلى أوراق عمل أخرى ومداخلات مجموعة من 
الاقتصاديين العراقيين. 


236 


البلاد» واحدا من أكثر المعايير أساسية في تقييم السياسة الوطنية والقومية لهذا الحزب أو 
تلك الجماعة السياسية» بغض النظر عن مستوى الإداء في هذا القطاع وعن النتائج المترتبة 
عن نشاطه ودوره والفئات الاجتماعية التي يخدمها أى مدى مساهمته في إغناء الثروة 
الاجتماعية أو بالأساس طبيعة السلطة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمصالح التي 
تمثلها وتدافع عنها. ولم يشذ عن هذه القاعدة حكم البعث بعد وصوله إلى السلطة بانقلاب 
عسكري في عام ١1748‏ ضد السلطة التي كانت تمثل بهذا القدر أو ذاك الاتجاه القومي 
الناصري في العراق» إذ كان هذا الاتجاه قد ابدى اهتماما خاصا بقطاع الدولة الاقتصادي 
التزاما بنهج عبد الناصر وتماثلا مع اتجاه التطور في مصر حينذاك والقناعات الخاصة 
لبعض المشاركين في الحكم أو المساندين له. وقد بادرت القوى القومية الحاكمة حينذاك 
إلى إصدار تشريع التأميمات في تموز/ يوليو من عام ١974‏ التي شملت جميع القطاعات 
الاقتصادية الآساسية في الاقتصاد العراقي وبخاصة القطاع الصناعي والمصارف والتأمين 
والنقل والتجارة. وكانت الضربة الأساسية قد توجهت في حينها إلى البرجوازية الوطنية 
المتوسطة التي كانت تتعاطف مع حكم عبد الكريم قاسم والتي اتخذت مواقف سلبية من 
الحكم ومن النشاط الاقتصادي"'" ومع ذلك فلم يكن الوضع الاقتصادي يتحمل حينذاك 
مثل هذه الإجراءات وأثرت بشكل شديد على مواقف ونشاط البرجوازية الوطنية عكموما. 
وكانت تلك الإجراءات لا تبتعد كثيرا عن محاولة التماثل مع الإجراءات التأميمية الواسعة 


۷ حبيب» كاظم. ملاحظات حول القطاع العام والتخطيط الاقتصادي في العراق. مجلة دراسات عربية. 
العدد 9/ تموز 21935 بيروت. 
حبيب» كاظم. اجراءات التأميم في البلدان النامية - ضرورتها واهميتها. مجلة دراسات عربية. العدد 
۲ كانون الأول .١19354‏ بيروت. 
حبيب» كاظم. تحليل المواقف المتباينة للطبقات والفئات الأجتماعية أزاء اجراءات التأميم في البلدان 


النامية. مجلة دراسات عربية. العدد /٤‏ شباط 1934. بيروت. 
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التي بدأ بها جمال عبد الناصر في عام ١17١‏ وواصلها حتى عام ١515‏ وتوجهت ضد 
أغلب فئات البرجوازية المصرية وبخاصة الكبيرة والمتوسطة؟١١.‏ 

ولعبت التغيرات التي وقعت على قطاع النفط الخام في النصف الأول من العقد الثامن» 
ويشكل خاص موجة التأميمات في الأقطار العربية واستخدام التأميم كسلاح في النضال 
ضد الهيمنة الأجنبية وفي سبيل تحقيق المصالح العربية وتعديل أسعاره وزيادة حجم 
الإنتاج والتصدير في العراق» دورها في تأمين ارتفاع كبير في موارده السنوية وإلى زيادة 
دوره وتوسيع قاعدة قطاع الدولة موضوعيا. وساهمت عوامل كثيرة في دفع النظام في 
العراق» بما فيها الصراع ضد القوميين والشيوعيين وقيادة قطر العراق لحزب البعث العربي 
الاشتراكي والرغبة في الهيمنة على الاقتصاد العراقي من جانب القوى الحاكمة من خلال 
تعزيز دور قطاع الدولة الاقتصادي» وفي توسيع قاعدة قطاع الدولة وتزايد نشاطه حتى 


احتل المركز الأول في مجالات كثيرة حتى أوائل العقد التاسع. وبلغت اهمية قطاع الدولة 


۸ كانت رسالة الدكتوراة التي دافعت عنها في صيف عام ۱۹١۸‏ قد حملت العنوان التالي ''طبيعة 
أجراءات التأميم في الجمهورية العربية المتحدة". وقمت في حينها بويارتين إلى مصر لا لجنع 
المعلومات والوثائق فحسب» بل والدخول بحوارات مع أربعة مستويات مختلفة هي: 
- المسؤولين في الوزارات المعنية لمعرفة وجهة نظرهم بشأن هذه التأميمات وتصوراتهم عن دور 
المنشآت والمؤسسات المؤممة في العملية التنموية اللاحقة. والتقيت في حينها بعدد كبير من 
المسؤولين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر د. عبد الرازق حسن ود.. سلطان أبو علي“ 
- المسؤولين في الأتحاد الأشتراكي وفي المعهد الأشتراكي» الذي كان يشرف عليه حينذاك الدكتور 
أبراهيم سعد الدين» ومعهد التخطيط الاقتصادي وكان يشرف عليه الدكتور أسماعيل صيري عبد 
الله“ 
- المستوى الحزبي والإعلامي لقوى سياسية من غير الأتحاد الأشتراكي مثل الدكتور فؤاد مرسي» 
ميشيل كامل» ولطفي الخولي أبو سيف يوسف ويقية المجموعة العاملة في مجلة الطليعة“ 
- على المستوى الأكاديمي مثل د. محمد دويدار. 
وقد كانت المناقشات مغنية وواسعة ومفيدة لدراسة الدكتوراه وللكتاب الذي اعددته فيما بعد للنشر 
وكتب مقدمته الصديق والرفيق الدكتور فؤاد مرسي والذي لم ير النور حتى الآن. وقد نشرت في 
حينها خلاصة مكثفة لبعض جوانب الرسالة في مجلة الطليعة المصرية في عددين منها في عام .١1934‏ 
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النسبية /8١,5‏ في العام 2١154٠0‏ و59/ في قطاع الدولة التجاري و54/ بالنسبة للعاملين في 
قطاع الدولة؟''. ومع ذلك بقي القطاع الخاص يحتل مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني 
باستثناء القطاع النفطي الاستخراجي» كما احتل قطاع الدولة المركز الأول في تحقيق رأس 
المال الثابت الإجمالي بسبب موارد النفط المالية العائدة للدولة. يشير الدكتور عباس 
النصراوي إلى ذلك فيقول: "فعلى الرغم من تمكن القطاع الخاص عام ۱۹۸١‏ تحقيق ما 
نسبته /.۲١‏ من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي» ۳/١‏ الناتج المحلي الإجمالي» /١5‏ من 
إجمالي الاستيرادات» فقد تباينت مساهمة هذا القطاع بشكل ملحوظ. ففي عام ۱۹۸١‏ على 
سبيل المثال ساهم القطاع الخاص بما يقارب 59/ من الناتج المحلي المتولد في القطاع 
الزراعي» /.٤١‏ بقطاع الصناعة التحويلية؛ 55/ بالتجارة الداخلية؛ “7/ بقطاع النقل 
والمواصلات"""". كما كانت مشاركة القطاع الخاص بقطاع التشييد ,2/95 وبالقطاع 
الاستخراجي /١,7‏ فقط'"'. 

الا ان دور قطاع الدولة الاقتصادي بدأ بالتراجع المتسارع لعوامل كثيرة بما فيها الهيمنة 
الكاملة على السلطة السياسية في البلاد من جانب حزب البعث وصدام حسين والأنهاء 
الكامل للوجود النسبي العلني لبعض الأحزاب السياسية والحرب العراقية-الإيرانية وتفاقم 
المشكلات الاقتصادية في البلاد نتيجة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة والحرب 
حينذاك وتعاظم تأثير الاتجاه الداعي إلى الخصخصة في العالم العربي وفي العراق أيضاء 
وزيادة دور وتأثير سياسات البنك الدولي الخ... وعمدت الدولة ليس إلى تقليص دور قطاع 
الدولة الاقتصادي فحسبء بل وإلى بيع مجموعة كبيرة من مشاريعه إلى القطاع الخاص 
بأبخس الأثمان» ويخاصة إلى الفئات الاجتماعية الجديدة القريبة جدا من السلطة والتي نمت 


5 السيد علي» عبد المنعم د. وفتح الله» سعد حسين د. التنمية المستقلة: المفهوم - الإستراتيجيات» 
المؤشرات» النتائج - دراسة مقارنة في اقطار مختارة. مجلة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية. 
العدد الثالث خريف .١1595‏ القاهرة. ص 1۸ . 

.١؟١ مصدر سابق. ص‎ .۲۰٠۰ - ١16٠ النصراوي عباس د. الاقتصاد العراقي‎ ٠ 


.١7١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ١ 
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في ظل السلطة الصدامية» ابتداء من العام ١441‏ بصورة رسمية""'. وفي ضوء هذه 
الإجراءات والأوضاع تراجع دور قطاع الدولة وتقلصت قاعدته الاقتصادية وانخفضت 
اهميته النسبية إلى 77/ في العام ١94894‏ ولقطاع الدولة التجاري إلى ٠,۳‏ وللعاملين في 
قطاع الدولة إلى .'""/.۲١,٤‏ وارتفعت عمليا الأهمية النسبية للقطاع الخاص في مختلف 
المجالات وعلى حساب تقلص مكانة ودور قطاع الدولة الاقتصادي. 

وتواصلت عملية الخصخصة في قطاع الدولة الاقتصادي بأعتبارها سياسة دولة رسمية 
اكدها صدام حسين في خطبه مرارا ابتداء من العام ۹۸۷ واصبحت '"سياسة لا مناص 
منها" بعد اجتياح الكويت واحتلاله والحرب التي نجمت عنهما والحصار الاقتصادي الذي 
فرض على العراق» وبخاصة في مجال تصدير النفط الخام» باعتباره المورد الأساس 
والرئيس للدخل القومي ولتوظيفات قطاع الدولة في العراق. وعاد القطاع الخاص يحتل 
الدور الأول والمكانة الأولى في الاقتصاد العراقي في ظل انحباس شبه كامل لموارد النفط 
المالية بشكل خاص. 

ان التجارب الغنية التي مرت بها شعوب بلدان العالم الثالث» ومنها العراق» وشعوب 
البلدان الاشتراكية تطرح على العاملين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
مسؤولية إيلاء أهتمام خاص بالعلاقة بين قطاع الدولة والقطاع الخاص أولاء وللعلاقة بين 
القطاعين الحكومي والخاص المحليين والقطاع الخاص الأجنبي ثانيا. ويهمني في هذا 
الصدد الجانب الأول من هذه العلاقة» إذ أن الأختلال في هذه العلاقة وفي دور كل منهما في 
العملية الاقتصادية يقود إلى بروز اختلالات أخرى لا في المجال الاقتصادي فحسب» بل 
وبشكل خاص في المجالات الاجتماعية والسياسية» وبشكل خاص في مجال التحالفات 
الوطنية بين الأحزاب التي تعبر في برامجها بهذا القدر أو ذاك عن مصالح مختلف الفئات 
والطبقات الاجتماعية. والملاحظة تستهدف التنبيه إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار مواقف 


۲ المصدر السابق نفسه. ص .١559‏ 
۳ راجع: السيد علي» عبد المنعم د. وفتح الله» سعد حسين. التنمية المستقلة: المفهوم - 
الإستراتيجيات» المؤشرات» النتائج - دراسة مقارنة في اقطار مختارة. مصدر سابق. ص 1۸. 
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محتلق ١‏ الطيفات. الفا الاجتماعية والأحزات؛ السياسية" الفاكفة” إزاء مهمات: المرزخلة 
ومشتكلات"التنمية والتقدم الاقتضادي :والاجتماغي والمصالح المكناينة لها :والححري. عن 
قاسم مشترك أعظم في مراحل معينة ويعيدا عن إيجاد أرضية غير صالحة للتعاون أو 
الدخول في صراعات تقود إلى التقاطع. 

ان المرحلة التي كان وما يزال يمر بها العراق كانت وما تزال تستوجب وضع معادلة 
مناسبة تأخذ بالاعتبار واقع البلاد ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والوعي 
السياسي والاجتماعي لدى الغالبية العظمى من السكان وليس لدى نخبة صغيرة من 
المثقفين.والسياسييق أولاه وتان عن الفهم الواقعي لمهمات المزكلة وللدون الذي يمكن 
ويفترض ان يلعبه قطاع الدولة والقطاع الخاص وكذلك القطاع المختلط في العملة التنموية 
دون اللجوء إلى القسر أو فرض التصورات والرغبات المسبقة على الواقع القائم والضرورة 
المطلوبة. أن مستوى التطور في العراق يحتاج إلى الأمكانيات المالية والفنية والأدارية 
للقطاع الحكومي والقطاعين الخاص والمختلط ويستوعبها جميعا دون اثارة الصراع 
بيتهماء ومحاولة: حل الخلاقات. .والاختلاقات في وجهات النظر يطريق التفاوض' السلمي 
والديمقراطي بما يخدم مصالح تطور الاقتصاد الوطني والمجتمع ويساعد على تنمية هذه 


القطاعات يغني الثروة الوطنية ويحسن من مستوى معيشة السكان. 


الوضع البشري في العراق 

والآن ما هو الجديد في الوضع البشري في العراق في المرحلة الراهنة؟ 

وفق التقرير الذي أعدته جمعية الاقتصاديين العراقيين يمكننا متابعة بعض جوانب 
تطور الموارد البشرية في العراق التي ترتبط عضويا بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية 
للدولة من جهة وبالحصار الاقتصادي المفروض على العراق من جهة أخرى. 

فمعلومات الأمم المتحدة تصنف العراق في مجال التنمية البشرية في العام ١1505‏ في 
المرتبة ٠٤١‏ من مجموع ١75‏ دولة بعد ان صنف في نهاية الثمانينات وحتى عام 11510 في 
المرتبة 171. والمعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة في هذا التصنيف تشتمل على: متوسط 
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امزال رالا الس والدخل. والعمالة يكل خاص" ٠‏ ,وة الجرتية ال 
تراجع إليها العراق تجسد مستوى التخلف والتراجع عما تحقق سابقا في مجال التنمية 
البشرية. وخلال السنوات المنصرمة برزت الظواهر السلبية التالية: 

- تراجع في معدلات النمو السكانية من 5,5/ في الستينات والسبعينات إلى ۲,١‏ في 
الثمانينات و٤,۲/‏ في أوائل التسعينات و5,؟/ ابتداء من عام ١9197”‏ حتى الوقت 
الحاضر ۷۶“ 

- وبالإضافة إلى قلة الولادات أرتفع عدد الوفيات بين الأطفال الرضع والأطفال دون سن 
الخامسة ويين الشيوخ» إذ أرتفع عدد الوفيات بين الأطفال الرضع من 563١‏ وفاة لكل ٠٠٠١‏ 
ولادة حية في عام 116٠‏ إلى ١١١‏ وفاة في عام 11914 مثلا. كما أرتفع عدد الوفيات الشهرية 
بين الأطفال دون سن الخامسة من ٥۲‏ وفاة لكل ٠٠٠١‏ طفل إلى ٠٤١‏ وفاة في عام 19955. 
وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى ان متوسط عدد الوفيات الشهرية بين الأطفال دون سن 
الخامسة قد أرتفع من ٥۹۳‏ وفاة في عام ۱۹۸۹ إلى ٤٤0۹‏ وفاة في عام ٤۱۹۹ء‏ أي بزيادة 
شهرية قدرها ۷٤٤,٥‏ أو ما يزيد على سبعة أضعاف عام “1١919495‏ 

- بروز ظواهر تشوه كثيرة في الولادات الجديدة» وبخاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية 
من جراء استخدام المواد المشعة ويعض أسلحة الإبادة الجماعية بصورة مباشرة أو غير 


كاك 


باشرة 


- تزايد حجم الهجرة السنوية من العراق إلى البلدان الأخرى والتي اتخذت مستويات عالية 
جدا في فترة الحرب العراقية-الإيرانية وبعد فشل حركة الأنتفاضة الشعبية في أعقاب حرب 
الخليج الثانية. واليوم تتسع هجرة المواطنين الأكراد من كردستان العراق إلى الخارج بشكل 


.۲۳۸ التقرير الإقتصادي العربي الموحد سبتمير/ايلول 1197. مصدر سابق. ص‎ ٤ 


١‏ رسول» فائق علي د. تقرير التنمية البشرية 21156 مصدر سابق. 
Siegwart-Horst Guenther.: Uran-Geschosse: Schwergeschaedigte Soldatenc<‏ 176 
missgebildete Neugeborene« Sterbende Kinder. Tony Benn. Margarita‏ 
Papanderou & Freimut Seidel. Ahriman-Verlag« 1996 .‏ 
Siegwar-Horst Guenther. Stumme Zeugen eines Krieges - Eine Dokumentation‏ 
von S.-H. Guenther. 1990-1993« St. Peter-Ording. 1995.‏ 


292 


خاص إلى جانب استمرار هجرة العراقيين من مناطق العراق الأخرى""'. ويقدر عدد 
العراقيين الذين تركوا العراق قسرا بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية وكذلك 
المواطنات والمواطنين الذين هجروا قسرا لأسباب قومية ودينية وطائفية منذ مجئ البعث 
إلى الحكم حتى الوقت الحاضر بحوالي ۲ مليون نسمة؛ في ما عدا الذين تركوا العراق قبل 
ذاك لأسباب سياسية وغير سياسية. ويقدر عدد العراقيين في الشتات في الوقت الحاضر 
بأكثر من ٠,١‏ مليون نسمة. وهذه الملايين لا تدخل ضمن تقديرات النفوس في العراق» إذ 
ان النظام لا يعترف بحقيقة وجود هذه الأعداد الغفيرة من العراقيات والعراقيين في الخارج» 
رغم دوره الأول والأخير في فرض الهجرة على هذه النسبة المهمة من السكان“ 

- تراجع في متوسط عمر الإنسان في العراق بمقدار ١25‏ سذة۷۸^ 

- أرتفاع في عدد النساء إلى مجموع السكان بالقياس إلى الرجال وبالمقارنة مع السنوات 
التي سبقت الحروب المعروفة“۷“ 

- أنخفاض في نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة من 57/ في عام ۱۹۸۷ إلى 
٤‏ في عام “۱۹۹٤‏ '. وجدير بالإشارة إلى ان عددا كبيرا من الرجال الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١4‏ - 550 سنة قد أودت الحرب بحياتهم أو حولتهم إلى معوقين“ 

- أنخفاض شديد في عدد العاملين في الاقتصاد العراقي» ويخاصة بين الذين تتراوح 
أعمارهم بين ٠١‏ و١"‏ سنة والذين تزيد أعمارهم عن ٤١‏ سنة وتتخذ صفة شاملة تقريبا 
عندما تتجاوز سن ال٠٠‏ سنة فما فوق. ويقدر عدد العاطلين في عام ١9917‏ بما يقرب من 5 


مليون نسمة ويخاصة بين النساء القادرات على العمل'*. 


۷ المصدر السابق نفسه 
المصدر السابق نفسه 
4 المصدر السابق نفسه 
٠‏ المصدر السابق نفسه 
١‏ المصدر السابق نفسه. 
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- وبسبب الإشكاليات التي رافقت الحرب ومصاعب الحصول على المواد الغذائية والعمل 
كلما ابتعد الإنسان عن العاصمة أو المدن الرئيسية فأن المعلومات المتوفرة تشير إلى تركز 
شديد في العاصمة بغداد وفي كل من نينوى وذي قار. اما البصرة التي تعرضت لحريين 
مدمرتين فقد تقلص نفوسها من /۸,٤‏ في عام ۱۹۷۷ إلى 5,5/ في عام ۱۹۸۷ وإلى حدود 
0 في عام 145195915/19917, 

وهذه الظواهر كانت وما تزال نتيجة منطقية للحرب العراقية-الإيرانية وحرب الخليج 
الثانية التي أودت بحياة مئات الألوف من شباب العراق ومن القادرين على العمل وبخاصة 
بين 55-١48‏ سنة من جهة» ويالحصار الاقتصادي الذي تسبب بسوء التغذية ونقص 
الموارد لتنمية الخدمات الاجتماعية ونقص الأدوية والرعاية الصحية من جهة أخرى» 
وكلاهما حصيلة السياسة الداخلية والخارجية للدولة العراقية خلال العقود الثلاثة 
المنصرمة. 

والمعلومات المتوفرة تشير إلى ان الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المتدهورة قد أثرت بشكل حاد على مستوى التعليم وتنائجه. فعلى الرغم من ارتفاع عدد 
التلاميذ والطلاب في مختلف المراحل الدراسية فأن النتائج كانت سلبية. ويمكن للمقارنة 
التالية تأكيد هذا الأستنتاج: 


۲ المصدر السابق نفسه 
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جدول رقم ۱۷ 
عدد التلاميذ والطلاب الدارسين في مختلف المراحل التعليمية 


في العراق للآعوام ۱۹۷۰/۱۹۹۹ ۱۹۹/۱۹۹٤9‏ 


مراحل التعليم 8 | ۱۹۹/۹۹ | مقدار الزيادة | ٠١٠١ ١9170/19‏ 
اد 11 


التعليم المتوسط 1% 7۹4۹40۰ 
والأعدادي 


6 | 00 KES 2 EET 


سي | 50 |5 | 9" 
دا كه الاح احور سكس 


إجمالى عدد التلامیذ | SALÎ A ٠١۹٤۹۹٩۱‏ 
والطلبة 


المصدر: تقرير التنمية البشرية ۱۹۹٠‏ العراق» جمعية الاقتصاديين العراقيين» بغداد» ١9951‏ 


ويبدو من الجدول بوضوح ان الزيادة في عدد التلاميذ والطلاب كانت أعلى بكثير من 
الزيادة التي حصلت خلال تلك الفترة في عدد السكان» علما بإن هذه القضية ترتبط بدورها 
بنتائج الحربين والحرب الداخلية ضد الأكراد التي أودت كلها بحياة مئات الألوف من البشر 
بسبب تأثيرها المباشر على المؤشرات السكانية. ومن المفيد ان نشير إلى ان مجموع 
التلاميذ والطلاب قد تراجع بحدود قليلة في عام940/1135١‏ بالقياس إلى العام الدراسي 
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٠‏ حيث أنخفض إلى ٤۷١۷۸‏ ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل الدراسة بعد ان 
كان 574٠‏ ألف طالب وطالبة» اي بنسبة أنخفاض قدرها ./.٠,۲١‏ 

وجدير بالملاحظة ان عدد التلاميذ والطلاب كان في هاتين السنتين يفوق عدد التلميذات 
والطالبات» كما في الأرقام التالية: 


جدول رقم ۱۸ 


مجموع الطلبة في مختلف المراحل وتوزيعهما بين الأناث والذكور 


لآثاث بلآلاف | الذكور باآلاف | المجموع باللاف 


EVA YVVY 13/۱۹۹6 
سل لس‎ 


المصدر: تقرير التنمية البشرية 2١5116‏ جمعية الاقتصاديين العراقيين» بغداد» 1١9975‏ 


الا ان الرسوب والتسرب كانا في الفترات السابقة اقل بكثير مما حصل في الفترات اللاحقة؛ 
وبخاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية. ومن المؤسف ان لا تتوفر احصائيات عن الرسوب 
والتسرب خلال ذات السنوات» ولكن توجد لسنوات قريبة منها بحيث يمكنها ان تقدم 
تقر ا جا اسن الان الها ى 'الضول السابق..«وستعن تلا اء اة 
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جدول رقم ١5‏ 
النسب المئوية للرسوب والتسرب في مراحل التعليم خلال المدة 


۱۹۹۳/۱۹۹۲ = ۷۰ 


اتسر 


المصدر: تقرير التنمية البشرية 2١5116‏ جمعية الاقتصاديين العراقيين» بغداد» 2١9597‏ ص ٤١‏ 


وهذا يعني ان نسبة مجموع الراسبين والمتسربين بالنسبة إلى مختلف المراحل الدراسية 
تتراوح بين 750-١94‏ من إجمالي المقيدين في عام .۱۹۹۲/۹۹١‏ وهكذا هو الحال؛ كما 
يبدو» بالنسبة للسنوات التالية. 

ولكن ما هي العوامل الكامنة وراء هذا التسرب الواسع للتلاميذ والطلبة وكذلك الرسوب؟ 
يبدو لي بأن الأجابة عن هذا السؤال تتلخص في الملاحظات التالية: 

- تقلص إمكانيات العائلات على ارسال الأبناء إلى المدارس والجامعات ومحاولة 
الأستفادة منهم في تأمين العيش للعائلة“ 

- اضطرار عدد كبير من الصبية والطلاب إلى ممارسة الكثير من الأعمال غير المنتجة 
التي لا توفر لهم سوى القليل من المبالغ لسد جزئي في لقمة العيش لعائلاتهم» انها أعمال لا 
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تساهم في التنمية أو في خلق الثروة» بل تساهم في خسارة نسبة عالية من وقت هولاء 
التلاميذ والطلبة» ولكنها كما يبدو ضرورية جدا للعائلات الكادحة والفقبرة“ 
- تراجع مستوى التعليم والرقابة من جانب الأدارات المدرسة والمعلمين والعائلات في آن 


044 
واحد 


- تدهور في نظم التعليم والمناهج والفعاليات التي تفرض على التلاميذ والطلبة من 
جانب النظام التي لا تشكل جزءا من الموضوعات الدراسية“ 

- تدهور في مستوى المعلمين والمعلمات والجهاز التعليمي عموماء إضافة إلى تقلص 
ساعات الدراسة بسبب قلة المدارس ومشاركة أكثر من مدرسة في بناية واحد. ومن 
المؤسف ان نشير إلى انتشار ظاهرة الرشوة في مختلف مراحل الدراسة لتأمين النجاح أو 
حتى لترسيب من لا يدفع أو من لا يجري وراء الحزب الحاكم. 

وتشير المعلومات الواردة من العراق إلى ان عددا كبيرا من الصبية والطلبة يقومون 
بأعمال بائسة مثل بيع السيجاير وعلب الكبريت في الشوارع أو بيع المأكولات في الأزقة أو 
جمع أعقاب السيجاير أو التفتيش في النفايات بهدف العثور على اشياء مفيدة لهم 
ولعائلاتهم. كما ان عددا متزايدا من تلاميذ وطلبة المدارس يشاركون في أعمال السرقة 
اليومية من المحلات والبيوت أو في الباصات والمحلات المزدحمة. ويشكلون مادة دسمة 
للعصابات التي تحولهم إلى لصوص محترفين ومحتالين. 

وخلال فترة الحرب العراقية-الإيرانية وحرب الخليج الثانية تراجع نشاط مكافحة الأمية 
بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 6١-45سنة.‏ فبعد ان تقلصت نسبة 
الأمية لتصل في عام ۱۹۷۷ إلى حوالي 58,5/؛ وإلى/9,9١‏ في عام ۱۹۸۷ء فأنها لم 
تتقلص في عام ۱۹۹۳ الا إلى ۱۹,۲./ فقط. 

ان القصف الذي تعرضت له المرافق المدنية العراقية في حرب الخليج الثانية بشكل 
خاص قد أدى إلى تدمير عدد غير قليل من المستشفيات والمراكز الصحية» كما ان نقص 
الموارد المالية قد اعاق إمكانية اقامة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية جديدة 


وبالتالي ادى ذلك إلى زيادة الضغط على المتوفر منها من جانب المرضى. فقد ارتفع 
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متوسط حصة المستشفى من 57 ألف نسمة في عام 98٠١‏ إلى 13 ألف نسمة في عام 
۳ » وارتفع متوسط حصة المركز الصحي الواحد من ألاف نسمة إلى ١5‏ ألف نسمة» 
وفي المتوسط من 072 نسمة إلى 17١‏ نسمة لكل سرير في المستشفى الواحدة. ومما زاد 
الطين بلة قلة الأدوية والمعدات الطبية الضرورية لأجراء العمليات الجراحية» أضافة إلى 
مشكلات نقص المياه الصالحة للشرب. وكانت النتيجة كارثية. يشير التقرير السنوي 
الرابع الصادر عن الهيئة الاستشارية العراقية الخاص بأحوال العراق إلى ان عجز الحكومة 
عن أعادة العمل بمشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف انحاء العراق» بسبب نقص 
الموارد المالية وقطع الغيار» قد تسبب بحدوث حالات كثيرة من الامراض السارية بما فيها 
التيفوئيد والتهاب الكبد الحاد وانتشار الاسهال في اشهر الصيف مصحوبة بسوء 
التغذية"“'. وتشير معلومات مكتب الاحصاء الحكومي إلى ان عدد حالات حمى التيفوئيد 
ازداد من ۱۸۱۹ حالة عام ۱۹۸۹ إلى 55577 حالة عام 21545 وإذ لم تسجل أية حالة 
كوليرا عام ۱۹۸٩‏ تم تسجيل ١555‏ حالة عام 1195. ويتابع التقرير في مكان آخر فيشير 
إلى ازدياد انتشار الامراض السارية والطفيلية كالملاريا والكالازار والتهاب السحايا والتدرن 
والامراض التي يمكن تجنبها عن طريق برامج التحصين الموسع؛ التي كانت مستخدمة قبل 
حرب الخليج الثانية في العراق (الحصبة والسعال الديكي والخناق والكزاز وشلل الاطفال 
والتهاب الكبد). يذكر تقرير جمعية الاقتصاديين العراقيين إلى "ان الحالة الصحية قد 
تدهورت بشكل كبير جدا بعد عام ١11١‏ بسبب الحصار المفروض على العراق حيث بلغ 
معدل الوفيات الخام ۳٠,۷‏ وفاة لكل آلف في عام ۱۹۹۳ "“*» بعد ان اتخفض من ١8‏ 


وفاة في الفترة ۱۹۷۰٥-۱۹۰۷‏ إلى 5,9 وفاة خلال الفترة °۱۹۹۲-۱۹۸۷^'. 


.1997 الأمن الوطني العراقي والمستقبل. فيينا.‎ .)٤( الهيئة الاستشارية العراقية. أحوال العراق‎ ١ 
51-1 / ص‎ 
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وأعلن البرنامج الغذائي العالمي إلى أنه خلال العام ١194‏ قد ركز في مساعداته على ٠١‏ 
مليون عراقي من أشد المحتاجين» ولكن نظرا إلى تراجع المخزون الغذائي لم يعد في مقدوره 
تقديم المساعدات سوى لمليون شخص من أكثر الفئات فقرا ومنهم بشكل خاص المهجرين 
واللاجئين والمعوقين والمسنين والأيتام والمحتاجين. وتجدر هنا الاشارة إلى ان مشكلات 
سوء التغذية وتخلف العناية الصحية ستترك آثارها السلبية على وضع المواليد الجدد حاليا 
ومستقبلا. "لقد أظهر الاستقصاء عن حالة التغذية والوفيات بين الاطفال تحت الخمس 
سنوات من العمر في بغداد والذي تم في آب/أغسطس ١195‏ بالتعاون مع فريق منظمة 
الاغذية والزراعة الدولية (680) ومعهد بحوث التغذية التابع لوزارة الصحة العراقية» ان 
معدلات سوء التغذية (13110]1]01/!) في مناطق بغداد الحضرية بلغت ۲۸/ بقياس نقص 
الطول و4؟/ لنقص الوزن و١7/‏ للهزال. كما لوحظ سوء التغذية البسيط في 055/ لنقص 
الطول و55/ لنقص الوزن و75/ بقياس الوزن بالمقارنة مع الطول". وجاء في تصريح 


0 


لمديرة برنامج الأغذية العالمية ما يلي: " أن هناك ٤‏ ملايين عراقي يواجهون المجاعة من 
بينهم مليونين و۰۰٣‏ لف طفل تحت سن الخامسة وحوالي ٠٠‏ ألف امرأة فقيرة دون 
معيل"187, 

ان هذه الأوضاع قد أثرت بشكل واضح على مستوى توقع الحياة عند الولادة وإلى 
التراجع الكبير في هذا المؤشر. فتقرير جمعية الاقتصاديين العراقيين يشير إلى "ان الزمن 
المقتطع المقدر من فرص التقدم بحدود ١6‏ سنة إضافة إلى الآثار الأخرى التي لا تقاس 
بزمن""5 حتى عام 1197 بالأرتباط مع مستوى توقع الحياة عند الولادة» وان استمرار 
الحصار كل سنة إضافية يضيف إلى الزمن المقتطع ثلاث سنوات أخرى. وعلى هذا 
الأساس فأن الزمن المقتطع يرتفع في عام ١197‏ وفق هذا التقدير ويالأستناد إلى تراجع 


1 الهيئة الاستشارية العراقية. أحوال العراق »)٤(‏ الأمن الوطني العراقي والمستقبل. فيينا. ص -١1‏ 
ف 


۷ رسولء فائق على د. تقرير التنمية البشرية - ١1140‏ - العراق. جمعية الاقتصاديين العراقيين - 


ماصدر'سايق: المقدمة: صن «الا: 
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أكبر في تقدير مستوى توقع الحياة ليصل إلى حدود 7١‏ سنة تقريباء إذ يصل بذلك إلى 
مستواه في عام لل تقريبا والذي بلغ حينذاك حوالی 68 عاما. وسيحتاج العراق حوالى 
8 فة اة لوه إل مستوى ترق الاد وهام 55 ونی يلغ بين #رذه عاما يعن 


ان كان ٠۰,۳‏ سنة في عام ١91/0‏ و50,7 سنة في عام ۱۹۹۳ أيضا. 


الواقع الاجتماعي في العراق 

نشل التمانن الطيقى..والتفاوك! الاي سبتويات: الكو والقعيشة ‏ احا مئ اکى 
الظواهر حدة ووضوحا في المجتمع العراقي منذ ان بدأت الفورة النفطية في العراق وارتفعت 
إيرادات الدولة المالية بنسب زيادة خيالية لم يكن يحلم بها العراق قبل ذاك» وبخاصة بعد 
ان اقترن كل ذلك بسياسة الثنمية الانفجارية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم 
والإنفتاح الواسع أمام نشاط الشركات الإحتكارية المتعددة الجنسية واختفاء المعايير 
الاقتصادية والاجتماعية في تحديد وجهة ومشاريع التنمية» وبخاصة مضمون إقامة اقتصاد 
وطني دينامي متوازن ومستقل وظهور فئات واسعة من المقاولين الطفيليين والموظفين 
التكنو بيروقراطيين والسماسرة العقاريين وكبار التجار المرتبطين مباشرة بالفئة الحاكمة» 
أو يتعبين أذ نالف الحزبية'القيادية المويطة على الحكم: وتقاقمت خالة التفاوت الطيقي 
بين فئّة قليلة من كبار الأغنياء والغالبية العظمى من بنات وأبناء الشعب العراقي خلال 
الفترة الواقعة بين الحرب العراقية - الإيرانية وغزو الكويت ومن ثم حرب الخليج الثانية» 
ولكن يشكل :خاهن. ف أعقاب الحرث:الأخيرة ال .حولت القسم الأعظم من ابثاء الشعن ي 
مختلف اقاليمه إلى فقراء ومعدمين ينتظرون العون والمساعدة من الداخل والخارج. فألى 
جانب الغنى الفاحش لمجموعة صغيرة جدا من أصحاب المليارات والملايين» من القطط 
اسان ال اعتدت: جديا .خلال العقدين: الأخيرين على بخساب قطاع الدؤلة ومالك 
الاقتصاد الوطني والشعب» توجد نسبة ضئيلة جدا من السكان تعيش في بحبوحة 
اقتاد ومن درط خافن بالفها ل الافتسادي التعازي. والعقاري بوالاسواق المالية 
وبعض قادة الحرس الجمهوري ومديرية الأمن العامة بشكل خاص. ولكن الأكثرية العظمى 
التي تصل نسبتها إلى أكثر من 55/ من السكان تعيش في أوضاع مالية بائسة يتراوح 
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متوسط دخل الأسرة الشهري بين ۷٥۳۲-۱۹۳١‏ دينار عراقي. فحوالي 1۲,۷./ من هذه 
العائلات بلغ متوسط دخلها السنوي ٠١‏ دولاراء و٣,1./‏ من العائلات بلغ حوالي 58 دولاراء 
وأكثر من 357/ من العائلات لم يزد دخلها عن ۷١‏ دولارا تقريبا وفق سعر الدينار العراقي 
في السوق السوداء في عام ."54١195‏ وتشير المعلومات المدققة الواردة من العراق إلى 
مجموعة من الظواهر السلبية ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي التي تميز الوضع في 
العراق وتكشف عن طبيعة النظام الحاكم وتؤشر حقيقة ان مثل هذا الوضع لا يمكن ان 
يستمر طويلاء إذ ستكون عواقبه أكثر تدميرا للأجيال القادمة من بنات وأبناء الشعب. 
ويمكن بلورة تلك الظواهر فيما يلي: 

- ان عددا محدودا من ابناء الحكام البارزين يهيمنون على قطاعات الاقتصاد العراقي 
الصناعي التحويلي والزراعي والتجاري والنقل والأنشاءات وعلى مزيد من العمارات. 
ويتعاون أبناء الحكام مع مجموعة من العاملين في هذه القطاعات التي تكونت ثروتها في 
فترة الفورة النفطية في أعقاب تأميم منشآت النفط الخام في العراق» والتي اطلق عليها صدام 
حسين في احدى خطبه اثناء الحرب العراقية - الإيرانية» بعد ان ترددت هذه المجموعة في 
تقديم الدعم المالي بالمقدار الذي كان ينتظر النظام منها دفعه لتمويل حريه المشؤومة» 
بقوله عنهم: هؤّلاء الحفاة أو أصحاب النعل الممزقة. ويقوم أبناء المتنفذين من الحكام 
بمنح اجازات أستيراد وتصدير للمقريين منهم مقابل نسبة كبيرة من الأرباح العالية التي 
يحققها العاملون في قطاع التجارة الخارجية والداخلية» أو يتسلمون حصتهم من الأرباح 
على شكل قومسيون محرم رسميا في العراق يتم دفعه على أرقام حسابات في الخارج أو 
يدفع بالداخل ويالعملة الصعبة. فأفراد من آل طيرة الذين يعملون في قطاع التجارة 
الخارجية والداخلية مثلا لا يستطيعون الحصول على إجازات استيراد دون موافقة ودعم من 
أبناء سعدون حمادي وأبناء طارق عزين» الذين يرتبطون مباشرة بعدي صدام حسين 


وبمافيا عائلة صدام حسين» ويعملون في مجال الاقتصاد حاليا ومن المتنفذين الأساسيين. 


۸ المصدر السابق نفسه. ص .۷٤‏ 
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وترتبط تلك الموافقات بتقديم مبالغ وهدايا كبيرة ترضي وتغني هؤلاء الأبناء» ولكنها في 
الوقت نفسه ترهق كاهل الغالبية العظمى من سكان العراق. 

- وفي الوقت الذي تشتد عند الناس الضائقة السكنية والعجز عن تأجير شقة أو دار 
للسكن وتتسع حالات بيع دور السكن بسبب عجزهم عن اشباع حاجاتهم المعيشية 
اليومية» فأن عددا مهما من أصحاب المليارات والملايين يقومون بشراء تلك الدور 
والمتاجرة بهاء ويبناء المزيد من القصور الفخمة التي لم يشهد العراق مثيلا لهاء وفي 
المقدمة منها قصور صدام حسين وأفراد عائلته وحاشيته والمقريين اليه» ويشراء الكثير 
من دور المحتاجين المضطرين إلى بيعها. وأثناء الأزمة الأخيرة بين النظام والولايات 
المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي تبين ان صدام حسين يملك قصورا ودورا وفيلات 
كثيرة جدا موزعة في جميع انحاء الجمهورية والتي يطلق عليها بالقصور الرئاسية! ويصعب 
اليوم تقدير المبالغ الطائلة التي صرفها النظام من الخزينة العراقية لإقامة وتأثيث وتأمين 
الحماية التقنية والطرق التحتية لهذه القصور» ويخاصة في الفترة التي اعقبت الأجهاز على 
احمد حسن البكر وتولي صدام حسين السلطة مباشرة ودون منازع. وتؤكد الكثير من 
المعلومات إلى ان الطاغية والمستبد بأمره كان حتى الفترة الأخيرة» أي في أعقاب حرب 
الخليج الثانية» يقوم بتشييد القصور له» رغم الضائقة المالية التي تعاني منها خزينة 
الدولة العراقية ورغم البوّس والفاقة التي يعاني منهما الشعب العراقي. 

وتهيمن مجموعة صغيرة من أتباع الحكم على عمليات شراء وبيع أو تأجير الدور في 
بغداد وفي مختلف المدن العراقية محققة بذلك أرياحا خيالية على حساب الفقراء والمعدمين 
من بنات وأبناء الشعب. والناس في العراق» وبخاصة في بغداد» يتحدثون صراحة عن مافيا 
العقارات التي تستولي على دور الناس عندما تريد ذلك ولا تعدم حيلة في تحقيق ما تريده» 
بما في ذلك استخدام الأمن الداخلي لأرغام ساكني الدور على تخليتها وبيعها لمافيا 
العقارات أو لشخص متنفذ في الحكم مقابل سعر تفرضه المافيا أو الشخص المتنفذ. 

- تشير كل الدلائل إلى انتشار الفساد الوظيفي في كل أجهزة الدولة» بما في ذلك أجهزة 


الأمن والشرطة العراقية» بصورة يصعب وصفها وتفوق عما كان الناس يتحدثون عنه في 
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العهد العثماني البغيض في العراق. فالرشوة اصبحت قاعدة وظاهرة عامة إذ لا يمكن انجاز 
أي معاملة دون دفع مبلغ يتزايد باستمرار مع صعود وهبوط سعر الدينار العراقي مقابل 
الدولار الأمريكي. وفي المحاكم العراقية يجبر الطرفان المتنازعان؛ أيا كانت طبيعة الدعوى 
المقامة» على دفع مبالغ مالية مقررة سلفا للعاملين في المحكمة» حتى التنازل عن الدعوة 


اصبح مقترنا بتقديم مبلغ للموافقة على قبول اغلاق الدعوى.+؟ ان هذه الظاهرة التي لم 


۹ كان العراقيون يتناقلون النكتة الشهيرة التالية ليعبروا عن سخريتهم وشجبهم لعدالة محاكم نظام 
العهد الملكي في العراق: 

يقال ان شخصين قد تخاصما على قطعة ارض واقاما دعوى متبادلة لدى احدى المحاكم العراقية في 
بغداد ووكلا لهما اثنين من محامي الدفاع. قدم احد المحامين في الليلة التي سبقت المحاكمة رشوة 
دسمة مكونة من مجموعة من البط والوز والدجاج إلى الحاكم الذي وعده خيرا. وعندما بدأت المرافعة 
في اليوم التالي لاحظ محامي الدفاع الثاني بأن الحاكم يدفع بالقضية لصالح محامي الدفاع الأول 
وادرك بحسه المجرب ان الحاكم قد تسلم رشوة دسمة وعليه ان يتصرف ايضا. واثناء المرافعة نهض 
محامي الدفاع الثاني متجها صوب الحاكم ووضع امامه على المنصة ملفا صغيرا لم يكشف عنه وعاد 
إلى مكانه. القى الحاكم نظرة على محتوى الملف وظهرت ابتسامة عريضة على شفتيه وهز رأسه 
بأرتياح وكأنه اطلع على سر جديد بصدد المرافعة. وبعد فترة وجيزة بدأ الحاكم يدفع بالقضية 
لصالح محامي الدفاع الثاني. فأحتج محامي الدفاع الأول عن التغير الحاصل في سير المرافعة اكمة 
ضد موكله. وعندما الح في احتجاجه قاطعه الحاكم قائلا: اسمع سيدنه» قزة وزة ما تنفع» صاحبك 
حجية ذهب (كلامه من ذهب) مؤشرا على الملف الصغير الذي كان بين يديه؛ إذ كان محامي الدفاع 
الثاني قد وضع ليرات ذهب صفراء في الملف الصغير الذي قدمه إلى الحاكم فاقت في قيمتها البط والوز 
المقدم من المحامي الأول. وكانت النتيجة بطبيعة الحال لصالح دافع الذهب. لا يمكن لكل منصف ان 
يدعي بأن حكام المحاكم العراقية غير السياسية على نحو خاص» كانوا كلهم في العهد الملكي على 
هذه الشاكلة» إذ ان هذا يجافي الواقع حينذاك. فقد كانت هناك عموما بعض القيم وبعض الشرعية 
وبعض الحكام الذين تميزوا بالنزاهة والعدل وتحكيم الضمير أولا وقبل كل شيئ. ومن هنا نلاحظ في 
هذه الأيام محاولات المقارنة بين العهد الملكي والعهد الجمهوري الصدامي وترحم الناس على محاكم 
ذاك الزمان وعلى حكم ذاك الزمان» وهم في بعض جوانب الأمر غير مخطئين. 

تحدث لي صديق أمين في معلوماته ولا يرقى الشك إلى كلامه عن حادثة وقعت خلال العام المنصرم 
بأن احد الضباط البارزين المتقاعدين تعرضت داره إلى السرقة الكاملة؛ وكان الضابط المتقاعد 


1۸٩۹ 
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يسبق لها مثيل في اتساعها في تاريخ العراق القديم والحديث تعتير واحدة من اهم وابرز 
العوامل التي تساهم في اضعاف النظام وفي تهديم نسيج جهاز الدولة الداخلي الذي اعتمد 
عليه خلال العقدين المنصرمين على الأقل» إضافة إلى تفاقم ظواهر النهب والسلب للمتبقي 
من موارد قطاع الدولة في مختلف فروع الاقتصاد الوطني. 

- غياب الامتيازات التي كان أفراد الجيش العراقي والشرطة يتمتعون بها ويخاصة 
الضباط منهم» أذ أصبح هؤلاء يواجهون أوضاعا اقتصادية متردية وبدأ البعض منهم 
يواجه مصاعب مالية» ويخاصة النزهاء منهم. وتسعى أوساط في الجيش والشرطة 
للحصول على مبالغ كبيرة في مقابل انجاز معاملات الناس. ويتعرض صاحب الشكوى 
والمتهم إلى ابتزاز الشرطة والعاملين في أجهزة التحقيق والقضاء. ومجموعة صغيرة من 
ضباط القصر الجمهوري والأجهزة الخاصة ويعض ضباط الأمن الداخلي هي التي ما تزال 
تتمتع بجملة من الأمتيازات ولكنها لا ترقى إلى تلك التي كانت تتمتع بها قبل اجتياح 
الكويت وحرب الخليج الثانية» ولكن هذا لا يغير من حقيقة الحياة المرفهة التي تتمتع بها 
بالقياس إلى بؤس وفاقة الغالبية العظمى من السكان. وهذه المجموعة من أصحاب 
الامتيازات والحائزين على "عطايا القائد بأمر الله صدام حسين" لا تكتفي بذلك» بل تسعى 
إلى الحصول على المزيد من السحت الحرام من خلال ابتزاز المواطنين بسبل شتى. ويواجه 
المقيم في العراق يوميا عشرات الجنود الفقراء التي تستجدي في مواقع وقوف السيارات 
وغيرها وهي ترتدي ملابسها العسكرية'"'. 


وعندما سألته الشرطة عن سبب عدم استخدامه للسلاح الذي كان في حوزته اجابهم قائلا: لقد كان 
اللصوص مدججين بالسلاح أولاء وكان عددهم ستة اشخاص ثانياء وكانوا قادمين بسيارات كبيرة 
للنقل» وكان يبدو عليهم وكأنهم واثقون من عملهم لا يخشون احدا أو شيئأ (كان وكأنه يريد ان يقول 
لهم تلميحا لا تصريحا بأن مجموعة الحرامية تحوز على حماية معينة أو انهم من جهة معينة)؛ كما 
كان في البيت بناتي الشابات إذ كنت اخشى عليهن من الأغتصاب أو القتل ان ابديت اي مقاومة لهم. 
۰ روى لي شخص» يثق المرء بكلامه» قادم من العراق في أوائل هذا العام (۱۹۹۷) سلسلة من الأحداث 
الجارية في العراق وقصصا يصعب تصورها. ومن بين ما رواه لي وجود عدد غير قليل من الضباط 
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- انتشار واسع النطاق لظواهر الاستجداء في الشوارع وقرب المساجد ودور السينما 
والمحلات العامة؛ أو محاولات التعيش بطرق بائسة وذليلة جدا من أجل ان تجلب لصاحبها 
لق الع أن هذ المالة تفز دون ادش رين ' الكقين مق الأجزاض"النفسية واتكسان 
معنويات الإنسان وشعوره بالأحباط الداخلي ويالحط من كرامته وآدميته. 

ب آركفاع .عدن العصابات والمشاركية يعملنات الشرفة والستطى وقطاع الطرق ق جميع 
ارجاء العراق وفي وضح النهار. ويقال بأن كل عائلة في العراق تملك اليوم» ويالرغم من 
سريان فقول مقع امتلاك الشلاع ن العراق :الا لا تناع النظاءء سلاا يتما لتدافم عن 
نفسها في حالات معينة» رغم انه لا ينفعها في حالات كثيرة» إذ ان اللصوص يدخلون إلى 


العسكريين ممن اضطر إلى بيع أبواب غرف داره الداخلية من اجل تغطية نفقات حاجات ابنائه ويناته 
اليومية» بعد ان كان قد باع قبل ذاك السجاد والكثير من قطع الأثاث التي كانت في حوزته. كما ان 
بعض هؤلاء الضباط يتعرض لسرقة داره. ورغم توفر السلاح الشخصي لديه يبدو عاجرا عن مواجهة 
عصابات السطو بسبب تسلحها الحديث وعدد القائمين بالسطو وشراستهم التي لا تعرف الحدود» 
إضافة إلى خشيته على افراد عائلته من مجزرة محتملة ان حاول المقاومة بالسلاح أو الأنتقام من 
عائلته فيما بعد. ان الحكايات التي رواها تبدو اقرب إلى الخيال المريض منها إلى الواقع. انها اغرب 
من حكايات الف ليلة وليلة» ولكنها مع ذلك تتحدث عن واقع العراق الراهن» عن بلد ألف ليلة وليلة. 
وتعددت المصادر التي تشير إلى هذه الأوضاع المريعة. 

تحدث لي صديق أمين في معلوماته ولا يرقى الشك إلى كلامه عن حادثة وقعت خلال العام المنصرم 
بأن احد الضباط البارزين المتقاعدين تعرضت داره إلى السرقة الكاملة» وكان الضابط المتقاعد 


۱4۰ 


وعندما سألته الشرطة عن سبب عدم استخدامه للسلاح الذي كان في حوزته اجابهم قائلا: لقد كان 
اللصوص مدججين بالسلاح أولاء وكان عددهم ستة اشخاص ثانياء وكانوا قادمين بسيارات كبيرة 
للنقل» وكان يبدو عليهم وكأنهم واثقون من عملهم لا يخشون احدا أو شيئأ (كان وكأنه يريد ان يقول 
لهم تلميحا لا تصريحا بأن مجموعة الحرامية تحوز على حماية معينة أو انهم من جهة معينة)؛ كما 
كان في البيت بناتي الشابات إذ كنت اخشى عليهن من الأغتصاب أو القتل ان ابديت اي مقاومة لهم. 
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بعض الدور ويقدمون انفسهم احيانا كثيرة بأسم جهاز الأمن أو شرطة النجدة وما إلى 
زلك١5١,‏ 

- انتشار ممارسة البغاء بين النساء والرجال في سبيل الحصول على لقمة العيش أو 
استكمال الدراسة أو في سبيل شراء الأدوية لمرضاهم. وتشير جملة من الأخبار الواردة من 
العراق إلى ان عمليات واسعة تقوم بها عصابات منظمة لها علاقات معينة بأقطاب من 
النظام تمارس تجارة النساء والصبيان للأغراض الجنسية. ومن المؤسف ان يشير المرء 
إلى المعلومات التي ترد من الأردن ومن بعض الدول الأخرى التي تشير إلى انتشار استخدام 
النساء العراقيات في سوق البغاء في بعض الدول المجاورة. ولم يعد خافيا على احد 
ممارسات أجهزة الأمن العراقية في هذا الصدد» إذ أنها عملت لسنوات طويلة في كردستان 
العراق أو في مناطق أخرى من العراق وعمدت إلى إقامة دور خاصة للبغاء من أجل اصطياد 
المشتبه بهم أو الحصول على معلومات لها عبر هذا الطريق أيضا. كما ان النظام استخدم 
الكثير من النسوة كأفراد في الأمن أو مخبرات يعملن في مجال الدعارة. 

ونتيجة لكل ما مر على العراقيات والعراقيين من أحداث خلال العقود الأخيرة فأن عددا 
متزايدا من بنات وأبناء الشعب يشكو اليوم من جملة من الأمراض العصبية والنفسية 
والأحلام المرعبة التي لم تكن سوى حالات قليلة ونادرة سابقاء كما ان نسبة عالية تعيش 


في اغتراب وغرية حقيقية وهي في وطنها المستباح من قبل الدكتاتورية. وتشير كل الدلائل 


١‏ تحدث لي صديق أمين في معلوماته ولا يرقى الشك إلى كلامه عن حادثة وقعت خلال العام المنصرم 
بأن احد الضباط البارزين المتقاعدين تعرضت داره إلى السرقة الكاملة؛ وكان الضابط المتقاعد 
موجودا في البيت ويمتلك سلاحا مناسبا كان في مقدوره استخدامه ولكنه لم يجرق على استخدامه. 
وعندما سألته الشرطة عن سبب عدم استخدامه للسلاح الذي كان في حوزته اجابهم قائلا: لقد كان 
اللصوص مدججين بالسلاح أولاء وكان عددهم ستة اشخاص ثانياء وكانوا قادمين بسيارات كبيرة 
للنقل» وكان يبدو عليهم وكأنهم واثقون من عملهم لا يخشون احدا أو شيئأ (كان وكأنه يريد ان يقول 
لهم تلميحا لا تصريحا بأن مجموعة الحرامية تحوز على حماية معينة أو انهم من جهة معينة)» كما 
كان في البيت بناتي الشابات إذ كنت اخشى عليهن من الأغتصاب أو القتل ان ابديت اي مقاومة لهم. 
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إلى ان الأجيال القادمة من العراقيين ستعاني من امراض جديدة وخطيرة ومن عاهات نفسية 
وجسدية وعصبية غير قليلة تستوجب منذ الآن التفكير في البحث فيها ومواجهتها مستقبلا. 

تنشأ عند الباحث صعوبة غير قليلة في تحليل اللوحة الطبقية في العراق بسبب غياب 
الإحصائيات الضرورية لمثل هذا المسألة الحساسة. وإذا اعتمدنا على ما هى متوفر لدينا 
من أرقام» فأن جمهرة العمال الصناعيين والفلاحين في العراق وصل عددهم في سنوات 
النصف الأول من التسعينات إلى حدود ”5/ من القوى العاملة» أي حوالي ٠١١١‏ ألف 
نسمة» إضافة إلى عدد مقارب من مجموع العاطلين عن العمل» أي بحدود " مليون نسمة. 
وان نسبة الفئات الكادحة من العمال والبرجوازية الصغيرة في قطاع الخدمات والإنتاج الحرفي 
وفي الجيش والشرطة...الخ تصل إلى حدود 7/5٠‏ من مجموع القوى العاملة في قطاع 
الخدمات» أي بحدود " مليون نسمة يضاف إليهم عددا مقاريا من العاطلين عن العمل من 
نفس الفئات بحيث يصل مجموع أفراد هذه الفئة بحدود 1 مليون نسمة. وهذا يعني ان 
أفراد الطبقة العاملة والفلاحين ومختلف فئات البرجوازية الصغيرة واشباه اليروليتاريا 
يصل عددهم التقريبي إلى حدود ١‏ مليون نسمة من القوى القادرة على العمل» سواء كان 
هؤلاء من القوى العاملة فعلا أو من القوى العاطلة عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين -١١‏ 
٥‏ سنة» أي بحدود 55/ من السكان. وإذا اضيف إلى هؤلاء نسبة مماثلة من السكان 
ضمن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم اقل من ٠١‏ سنة والشيوخ الذين تتجاوز أعمارهم ٠٠‏ 
سنة فأن إجمالي العدد يصل إلى أكثر من ١8‏ مليون نسمة أو ما يعادل /5٠‏ من السكان. 
والنسبة المتبقية يمكن ان تحسب ضمن البرجوازية الوطنية في القطاعات الصناعية 
والزراعية والتجارية والنقل» إضافة إلى البرجوازية البيروقراطية والتكنوقراطية وكذلك كبار 
ملاكي الاراضي الزراعية ومجموعة من الأقطاعيين وأصحاب العقارات والبرجوزاية التجارية 
الكوميرادورية. 

ويمكن الأدعاء بأن نسبة عالية من ابناء الفئات الاجتماعية الكادحة ونسبة أخرى مهمة 
من أفراد الفئات التي تقع ضمن حدود ال١٠/‏ تتخذ من حيث المبدأ موقفا مناهضا لصدام 


حسين ونظامه السياسى» وانها ستكون مستعدة بهذا الشكل أو ذاك للمشاركة الواعية في 
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النضال ضدهما. الا ان هذا يحتاج إلى جهود استثنائية لتأمين المصداقية للقوى التي تريد 
كسبها وتعبئتها للنضال ضد النظام. ويبدو لي ان الفقر الراهن الذي يلف الغالبية العظمى 
من السكان يعطل إلى حدود غير قليلة عملية الفرز الطبقي ولكنه في الوقت نفسه يكشف 
عن الفجوة المتسعة بين غنى القلة القليلة من السكان وبين املاق الكثرة الكاثرة منهم. وفي 
ظل غياب أو ضعف النشاط السياسي المطلوب للقوى المناهضة للنظام في الداخل يمكن 
ان تلجأ نسبة عالية من الكادحين إلى الغوص في الغيبيات وانتظار الفرج» والصبر على 
المصائب والمحن بأنتظار الأجر بالآخرة !» والأمعان في جلد الذات على اعتبار ان الواقع 
الراهن لا يمكن ان يكون سوى نتاج الذنوب والمعصيات التي ارتكبها الإنسان في العراق 
خلال الفترات المنصرمة... والتي يعاقبه الله عليها بهذه الصورة المريعة! ويبدو ان النظام 
يشجع على التوجه صوب هذا التفسير ويستفيد منه. ان الفئات الاجتماعية التي تساند 
النظام» رغم انها من حيث المبدأ تتوزع على الفئات الأخيرة وبخاصة قوى من البرجوازية 
البيروقراطية والتكنوقراطية والعقارية وكبار ملاكي الأراضي والأقطاعيين» إضافة إلى الفئة 
الجديدة من أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب النعمة الحديثة من مجموعة العائلة الحاكمة 
والمحيطين بها التي هيمنت على منشآت قطاع الدولة في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل؛ 
الا انها لا تقتصر على هؤلاء فحسب» بل تجد لها مؤيدين بين فئات المجتمع الأخرى» 
وبخاصة في صفوف البرجوازية الصغيرة. ويبدو لي مفيدا الإشارة في معرض الحديث عن 
الطبقات والفئات الاجتماعية إلى ان الواقع الاجتماعي في العراق يشير» بسبب الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة وتدهور المستوى المعيشي للسكان وارتفاع عدد العاطلين عن العمل 
واغلاق المزيد من المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة:؛ إلى تراجع كبير في عدد 
أفراد الفثات المتوسطة واتحدار الكثين منهم عمليا إلى ضفوف الكادحين والقئات 
الاجتماعية الفقيرة. وإلى هذا الواقع يستند الباحث في تقديره إلى تنامي الفجوة الطبقية بين 
حفنة صغيرة من الأغنياء والمتخمين وكثرة من الكادحين والفقراء الذين يعانون من وطأة 
الحرمان والجوع والمرض. 
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الملاحق 


الملحق رقم ١‏ 
نص مذكرة طارق عزيز إلى الشاذلي القليبي أمين الجامعة العربية في ٠۱۹۹۰-۷-1٥‏ 

الأخ الشاذلي القليبي....الأمين العام للجامعة العربية 

ان العراق يؤمن بان العرب في كل اقطارهم امة واحده ويفترض ان يعم خيرهم الجميع وان 
يستفيدوا منه»واذا مااصاب احدهم ضرر اواسى فان هذا الضرر والاسى يلحق بهم جميعا 
ان العراق ينظر إلى ثروات الامه على اساس هذه المبادىء وقد تصرف في ثروته منطلقا 
من هذه المبادىء. 

ان الوطن العربي ورغم انقسامه إلى دول وطن واحد»وان شيرا من هذا الوطن هنا او هناك 
في ارض هذا القطر او ذاك ينبغي ان ينظر اليه اولا في في ضوء الاعتبارات القوميه وخاصة 
اعتبارات الامن القومي العربي المشترك كما ينبغي ان ينظر اليه اولا في ضوء الاعتبارات 
القوميه وخاصة اعتبارات الامن القومي العربي المشترك كما ينبغي تجنب الوقوع في مهاوي 
النظرة الضيقه والانانيه في التعامل مع المصالح والحقوق لهذا القطر اوذاك. 

ان المسؤولين في حكومة الكويت تعمدوا وياسلوب مخطط ومدبر ومتواصل إلى التجاوز 
على العراق والاضرار به»وتعمدوا اضعافه بعد الحرب الطاحنه التي استمرت ثماني سنوات 
بل وقامت الكويت بتشييد المنشات العسكريه والمخافر الحدوديه والنشات النفطيه 
والمزارع على ارض العراق وقد سكتنا على كل ذلك واكتفينا بالتلميح والاشارات. 

وتباطأ الكويتيون عندما طلبنا منهم في قمة الجزائر عام ۱۹۸۸ حل موضوع الحدود في 
اطار علاقات الاخوه والمصلحة القوميه العليا بل وأثاروا تعقيدات مصطنعه مع الاستمرار 


في التجاوز واقامة المنشات النفطيه والعسكريه والمزارع على الاراضي العراقيه. 
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لقد:قامت الامارات والكويت ياغراق سوق التفط يمؤيد من الانتاج خازجع خصلتهما المقررة 
في الاويك علما بان معدل انتاج الدول العربية من النفط يبلغ )١5(‏ مليون برميل يوميا وان 
تدهور الاسعار في الفتره ١110-١94١‏ ادى إلى خسارة للدول العربية بلغت (0050) بليون 
دولار وانه اذا اعتمدنا الحد الادنى للاسعار كما قررته الاويك عام ۱۹۸۷ وهی (۱۸) دولار 
يرمعل الولهد قان تكسازة الدوق العرنية افر حن ١۹۹5۸۷‏ شتت قدهو* هذا الببعق 
تبلغ حوالي ٠١‏ بليون دولار ومن المعروف ان السعر قد انخفض هذه السنه دولارات عدة 
عن سعر ۱۸ دولار بسبب سياسة حكومتي الكويت والامارات وان العراق يعاني ضائقه 
ماليه بسبب نفقات الدفاع الشرعي عن ارضه وامنه ومقدساته وعن ارض العرب 
ومقدساتهم :وان أتدذهؤراسعان منتجات التفط. اضابت كل الدول العربية الشقيقة الاخرى الت 
كانت تتلقئ الساعدات: من الذول الخربية: المتتحه لفط ءون الكويت نض م عام 
منشات نفطيه على الجزء الجنوبي من حقل الرميله العراقي وصارت تسحب النفط 
منه وتبلغ قيمة النفط العراقي الذي سحبته الكويت من هذا الحقل فقط وفقا للاسعار 
المتحققه بين ۱1۹۹۰-۸۰ )£۰۰( مليون دولار. 

ان الغراق يرق أن هده السياسة جز مق الشخطط الإميزيالي اللستهيوكئ خد العراق 
وضد الامه العربية خاصة في التوقيت الذي جاءت فيه وهو ضروف التهديد الخطير الذي 
يتعرض له الوطن العربي عامة والعراق خاصة من جانب اسرائيل والإمبريالية الأمريكية وان 
هذه الرسالة المريبة لاسرائيل والإمبريالية تؤدي إلى اضعاف قدرة هذه الدول العربية على 
مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيره التي تعانيها وهي مشكلات ذات طبيعه 

ان اعتداء حكومة الكويت على العراق هو اعتداء مزدوج فمن ناحيه تعتدي عليه وعلى 
حقوقه...ومن ناحية اخرى تتعمد حكومة الكويت تحقيق انهيار في الاقتصاد العراقي في 
هذه المرحله التي يتعرض فيها للتهديد الإمبريالي -الصهيوني الشرس وهو عدوان لايقل 
اة عن الحدوان الفستكري ‏ وكحق خطالب: يونم حد لهذا العدواة المتعمد: ”د 
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لو تضامنت كل الدول العربية المنتجه وغير المنتجه للنفط تضامنا سياسيا متينا 
واتفقت على العمل على رفع سعر النفط إلى ما يزيد على 6" دولار ثم اقامت صندوقا 
للمعونه والتنميه العربية على غرار مااتفق عليه في قمة عمان على ان يمول هذا الصندوق 
بدولار واحد عن كل برميل نفط تبيعه الدول العريية المنتجه باكثر من ١5‏ دولار فان المبلغ 
الذي سيتحقق لهذا الصندوق هو (©6)بلايين دولار سنويا في الوقت الذي تتحقق فيه زيادات 
كبيرةق-.مداكيل: النول 'التصدره الفط لان" التخنامن العريي الجماعي قق :هذا 
السعر المنصف يزيد من دخولاتنا الماليه ويحمينا من المحاولات العدائيه التي تستهدف 
اضعاف القوة العريية من خلال اضعاف القوة العريية باضعاف مواردها من الثروة. 

أن الفاق ن ها افق للدزاسة اكاد وقد تقو مرن القفه الغريية المقيل: فى 
القافرة ((كان التراق ف اقترح خلال اقمة بخان ق مان +4ة اع قمة عربيه اخرى في 
القاهره في تشرين اول 1160لا ان الاحداث التي جرت بعد ذلك حالت دون انعقادها)) 
متاسية للك و .هذا المقترح وافزارة::! 

لقد خاض العراق حريه دفاعا عن البوابه الشرقيه للوطن العربي والقسم الاساسي من 
المساعدات الي تلقاها العراق من الدول الخليجيه كانت على شكل قروض وانقطعت هذه 
المساعدات منذ عام ١988‏ علما بان قيمة التجهيزات العسكريه التي اشتراها العراق 
بالعمله الصعبه واستخدمت في الحرب بلغت )٠٠١(‏ بليون دولار. 

ان العراق كان منتجا رئيسيا للنفط قبل الحرب وكان ينتج نحو (5:1) مليون برميل 
يوميا وعند قيام الحرب توقف انتاجه كليا لاشهر عده ثم صار يصدر كميه قليله عبر 
تركيا ثم عبر سوريا إلى ان توقف هذا الانبوب عام ۱۹۸١‏ وتوقف تصدير العراق من النفط 
في الجنوب منذ ايلول ۱۹۸۰ لحين بدء تشغيل الخط المار عبن السعوديه في ايلول ٠۹۸۰‏ 
وقد حميز:العراق من جرا هذا الأتحفاعن الكنين ق صادراقة هال هائله تقر يتم 037 


بلايين من الدولارات. 
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وبحساب بسيط نجد ان ديون الامارات والكويت المسجله على العراق لم تكن كلها من 
خزينتها وانما كانت كلها من حصص الزيادات التي تحققت في عوائدها من جراء انخفاض 
صناذرات العزاق من الفقط عن مخوات الحرب 
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الملحق رقم + 
نص مذكر طارق عزيز نائب رئيس الوزراء 
وزير خارجية الجمهوريه العراقيه 
بغداد في ١١/تموز/ 199٠‏ 
نص الرد الكويتي على رسالة السيد طارق عزيز في ٠۹۹۰-۷-۱۸‏ 
السيد الشاذلي القليبي الامين العام لجامعة الدول العربية. 
ان الكويت تكد انها كانت ولا تزال تتعامل مع شقيقاتها الدول العربية من دافع التزامها 
بالمبادئ والقيم التي وردت في ميثاق جامعة الدول العربية وهنا تاتي المذكرة العراقيه في 
الوقت الذي تبذل فيه الكويت جهودها الخيره على كل المستويات لتعزيز الامن والاستقرار 
ق الاه 
ويمكاسفة "ها ورد ق«المذكزة العزاقنه من :ان الكريت قامة كي مات تقطيه مذ 
عام ١48٠‏ على الجزء الجنوبي من حقل الرميله فان الكويت تؤكد انها بدأت عمليات 
الاستكشاف والتثقيب :تاتخل اراضيها: منذ-عاع ۹١۴‏ كم توقفت تلك العمليات: لأسباب 
يعرفها العراق. جيدا: واستائفت الكويت بعد ذلك عمليات الحفر عام 1۹۷١‏ لتكتمل جميع 
الات وا ااج ق اواجد السبعينات» ها مساق ما ادع المذكرة العراقية من اسن 
الكويت للنفط من الجزء الجنوبي من حقل الرميله فانه لا بد من التاكيد ان هذا الجزء من 
الحقل يقع ضمن الأراضي الكويتيه وعليه قامت الكويت باستخراج النفط من ابار تقع 
ضمن اراضيها جنوب خط الحدود العراقيه الكويتيه وعلى مساحة كافيه من الحدود 
الدولية وفقا للها بيس الها لمنة: 
ولقد تكررت ولا تزال محاولات يقوم بها العراق بحفر ابار داخل الاراضي الكويتيه مما 
يلحق الضرر البالغ في مخزون الحقل الخاص بالجزء الواقع ضمن الاراضي الكويتيه ولم 
تشأ الكويت اثارة هذه المشتاكل على الستاعة العربية بن اكتفى بالأتصنالات الكفانيه: بين 
البلدين. 
ضماح ام الاين 


نائب رئيس الوزراء ووزير 
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الفلحق رق + 
الخارحية لدولة 'الكريت 
۱۹4۰-۷-4 
تسن رون ونين الغا العراقع ارق عدي على كن الكريت 

سيادة الأخ الشاذلي القليبي؛ 
الآمين الغا الجامعة:الدول العربية 

تحية أخوية . 

ا عل کو اللحكومة الكريكية» المورحة ق 5 ذن ا ا م اا 
۸ تموز (يوليه) 1140م. وفي البداية» أود أن أعلق على ما ورد في مقدمة المذكرة» من 
تعابير الدهشة والاستغراب لما جاء في رسالي» المؤرخة في ٠١‏ تموز (يوليه) ۱۹۹۰“ وهذا 
الت ف ائه ينعن حقائق مرل كانت هي الذافم لكتاية رسالقنا: . 

الارن :الحكوبة اله الذي غهووا الحاو نى جارف واتبخرا جا 
متطلطاء طيلة منتوات لحف التدريفي :واتجاه رضن الغراق» وسرقة خروة اانه طيلة 
فترة انشغال العراق في الحرب» وهو يدافع عن سيادة الأمة العربية وكرامتهاء وعن ثروة دول 
الخلئح د يندههوة: اليومه لا تكسف تصرفاتيد» امام الأمة الحربية يعد أن فشيلت كل 
اوا الأحوية مام ىنهم اغتهاء هون لانن المصادوا على الان كينا 
ورا ية شتواك وصتواك» وكمق تكت الاخ أحوصا متا على الحقاكا غل علاقات 
الأخرة» الق لم تاوما وعلن المصالم القومية العلناء'الك استيتروا بها عا 

إن واا الحكوية التؤيقيةمليكة با فالات كس يسول كشنهها .ومني تلشف عاي 
الحقائق» المبينة»؛ بكل وضوح» في رسالتنا. وتسعى إلى تحويل الأنظار عنهاء باستخدام لغة 
عامة؛ غايتها التهرب من تناول الأذى والظلم؛ الذي ألحقته الحكومة الكويتية بالعراق. وفي 


ما يلى بعض الملاحظات على ما ورد في رسالة الحكومة الكويتية : 
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.١‏ ورد في رسالة الحكومة الكويتية: 
المذكرة في الوقت الذي يتواصل فيه التنسيق بين البلدين» في المجالات المختلفة," 
وإننا لنسأل الحكومة الكويتية» ما هي خطوات التنسيقء التي قامت بها إزاء العراق؟ إن 
الحقيقة» التي ينبغي أن يعرفها كل العرب هي أن المسؤولين الكويتيين» كانوا يتهربون 


ومما يضاعف استغراب الكويت» أن تأتي هذه 


ای عيرق اک اشرق جد ري ال 

ومن الأمثلة على ذلك التأخير والمماطلة في التجاوب مع العرض» الذي قدمه العراق 
لحكومة الكويت» يتؤي الكويت بالماء«منتقط العرية:ق إطان الشعون الأخوي تجاه 
شعب الكويت الشقيق . 

وهناك مسألة الممر الجوي المباشر» بين العراق والكويت. ففي أثناء الحرب» اضطر 
العراق إلى عدم استخدام الممر المذكور. وفي شهر تشرين الثاني (نوفمير) 21944 فاتح 
انراق الحكوحة الكويتية: يرسَالة من وزير التقل لالات الغراقيء إلى ازميلنه 
الكويض طالبا إعادة فتع هذا الندو ولقين: المكوية الكرينية لضت من ذلك ون 
شهر كانون الثاني (يناير) 21918٠‏ أرسل وزير النقل والمواصلات العراقي» رسالة أخرى 
إلى زميله الكويتي» ولم يحصل على جواب. وفي شهر شباط (فيراير) ۱۹۹۰ء فاتحت أنا 
شخصيا وزير خارجية الكويت» ورجوته حل الموضوع؛ فلم نحصل على جواب. ويعني 
تصرف الحكومة الكويتية» عدم تمكين مطار البصرة الدولي من العمل؛ كمطار دولي. 
ويحدث ذلك» بعد أن انتهت الحرب» وفي الوقت الذي استأنفت فيه الكويت تشغيل الممر 
الحو ا وبي اران ف ب ل هذا الماك ق إطا لخر على التسنيق ع 
الأشقاء» كما تدعي مذكرة الحكومة الكويتية؟ 

وتؤكد الوقائع» بأنه خلال الفترة الواقعة بين أيلول (سبتمير) 21540 وحتى هذا اليو 
كان العراق هو المبادر الأول في الزيارات» الشي قام بها للكويت» لغرض التنسيق في كل 
المسائل المشتركة» ومنها المسائل التي تناولتها رسالتناء في ٠١‏ تموز (يوليه 0155٠‏ 
وإذا حسبنا عدد الزيارات» التي قام بها المسؤولون العراقيون للكويت» لوجدنا أنها تزيد 
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عن الزيارات» التي قام بها المسؤولون الكويتيون للعراق. وهذه حقيقة أخرى» تضاف 

إلى الحقائق عن الطرف» الذي يحرص» َا على التنسيق. 

؟. لقد أصابت المذكرة الكويتية» عندما قالت: "إن العراق» (كان في مقدمة الأشقاء 
الداعين إلى تحقيق الوفاق في العلاقات العربية» والنأي بتلك العلاقات عما يعكر صفوهاء 
ويحقق لها التوازن» بما يخدم العمل العربي المشترك ." 

ات العزات كا نوما يرال و تفي دافا ت دة الف فون اق الستوولين ق 
حكومة الكويت» هم الذين أساءوا إلى هذه المبادئ» عندما تعمدواء بأسلوب مخطط» 
ومبرمج» طيلة سنوات الحرب وبعدهاء إلحاق الأذى بالعراق» والتجاوز على أرضه وحقوقه. 
ولو أنهم احترموا هذه المبادئ» وطبقوها في علاقتهم مع العراق» الذي حفظ لهم الود» 
وتحمل منهم الإساءات» سنوات عديدة ‏ لما اضطررنا إلى ما اضطررنا إليه» مكرهين. 

وقد عبر السيد الرئيس صدام حسينء في خطابه» يوم ١7‏ تموز (يوليه) 21150 عن الألم 

العميق» لاضطرارنا إلى كشف الأذى الذي لحق بناء عندما قال: "عندما نضطر إلى هذا 

القول» فإننا نشعر بالتمزق من داخلناء ونعايش الحزن إلى أقصى معانيه“ إذ إننا لم نكن 
نتمنى أن نتحدث عن حقوق مغتصبة» والمغتصب فيها بعض العرب. وإنما كنا نتمنى 

أن نركز» في حديثناء كما هو شاا دام على الحقوق» التي اغتصبها الأجنبي فحسب. 

ولكن أصحاب السوءء هم الذين يتحملون» وحدهم» أمام الله» وأمام الأمة» نتائج 

سيئاتهم» التي أظهروا من مخزونها ما لم نعرفه عنهم؛ من قبل» أو كنا نمني النفس بما 

هو غير هذا " 

.٤‏ وتشير حكومة الكويت إلى ما تحملته» من اعتداءات على أراضيهاء ومنشآتها 
النفطية» وناقلات نفطهاء ومصالحها التجارية؛ إبان الحرب .وهي في ذلك؛ تتجاهل حقائق 
السياسة والجغرافياء في الصراع الذي جرى بين عام 2158١‏ وقبله ويين عام ۱۹۸۸. لقد 
قلنا في مذكرتنا: "إن كل رؤساء دول الخليج» ومعهم كل الأمة العربية» أكدوا بأن المعركة» 


لغ حكن غراقية وتسي» إا كانت دفاعا عن الخلتع:وامته: وسيادته ‏ والكويت هين اقرب 
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الساحات إل مدان الك وكات التهديم لهاء من الخارع ومن الداتعل باكرا ويعن ها 
ذكرته المذكرة الكويتية يؤكد ذلك. وإذا كانت قد وقفت مواقف عبرنا عن تقديرنا لها» كما 
جاء في رسالتنا في ٠١‏ تموز (يوليه)؛ فإنهاء في الواقع» تصرفت» في جانب كبير من ذلك؛ 
من زاوية درء الخطر عن النفس. وإذا كانت الكويت» قد تكبدت من الخسائر المادية» فإننا 
سفحنا الدم الغالي؛ قصبلا عق تكبا يسائر الباق وخ ذلك فقن كات خر تا وهنا 
تزال إلى أن المسألة قومية .ولكننا أثرنا في رسالتنا تساؤلات» لم تجب عليها المذكرة 
الكويتية ! !ولم تتطرق إلى الزيادات في الإنتاج» التي تحققت لدول معينة في الخليج؛ أثناء 
عياف التسسميو اقرا »والقتزوات التي يتياه ايان :تسرب :سنح اننا قدمنا راما 
وبراهيناً على ذلك . 

ه* ما ماود دة انكرت اله من أن الغراق سحلا اف ن ارات على 
الأراضي الكريتية» فإنه اذب رقت لوقام راسا علتى عقب الفاق كان منغلا في 
الحرب» طيلة ثماني سنوات» ولم يكن له»ء في المناطق المذكورة» جندي أو شرطي أو 
حارس حدود؛ فكلهم كانوا في الجبهة؛ يقاتلون دفاعاً عن شرف الأمة وسيادتها“ في الوقت 
الذي كان فيه الشغل الشاغل للمسؤولين في حكومة الكويت» هو تدبير الزحف التدريجي 
على أراضي العراق» ويناء المخافر» وإنشاء المزارع والمنشآت العسكرية والنفطية فيها. 
لم يلقت الراق إل ذلك أنه كان وحوكى مفركة ميدؤالهوللمترت جه وان رت 
إلى الأرض العربية» والعلاقات العريية» معروفة . 

1. تقول المذكرة: "إن العراق كان يرفض ترسيم الحدود بينه وبين الكويت". وهذه 
غالطة تدسضها التقائق والوكائق والوقاتم: أولا إن الماك بية الغراق والكويت ركنا 
جاء في رسالة نائب رئيس الوزراء؛ الدكتور سعدون حمادي» الموجهة إلى وزير خارجية 
الكويت» بتاريخ > :يسان (ابريل) 2158٠‏ (الشي ترفق تسسخة منهاء طيًا) - ليست مسالة 


ترسيم"؛ كما تدعي المذكرة الكويتية. إن وضع الحدود» كما جاء في الرسالة» هوء في 
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الواقع» وضع بلدين متجاورين» تجمعهما أواصر القربى الوثيقة» لم يتوصلاء حتى الآن؛ إلى 
اتفاق حول "'تحديد" حدودهماء في البر والبحر. 
وقد تجاهلت المذكرة الكويتية مبادرتناء التي أشرنا إليها في رسالتناء في ٠١‏ تموز 
(يوليه) 2151١0‏ ففي أثناء حضورنا قمة الجزائر» في آيار (مايى) ۱۹۸۸ء أبلغت أنا 
شخصيا وزيز خارجية القريت» يرغي السو الرقس :دام مضي و بحسم سات 
الحدود بين البلدين. غير أن الجانب الكويتي» ويعد عدد من الاتصالات» التي جرت حول 
الموضوع؛ تهرب من الأمر. وأبلغنا بأن ظروفه؛ لا تسمح ببحث هذه المسألة» وطلب منا 
تأجيل بحثها. كما أن مسؤولين كويتيين» اتصلوا بناء وأبلغونا عن رغبتهم في تحويل 
ملف الحدود من مسؤول كويتي إلى آخر. وإن السيد الرئيس صدام حسين» هو الذي 

اقترح» ثانية» على سمو أمير الكويت» أثناء زيارته إلى العراق» في شهر أيلول (سبتمير) 

48؛ معاودة البحث في الموضوع؛ وحله بأسلوب أخوي. 

أما ما ورد في المذكرة الكويتية» من إشارة إلى حل مشاكل حدودية معلقة» مع السعودية 

والأردن» فهي صحيحة. والواقع» أنه لم تكن بيننا وبين السعودية والأردن مشكلة 

حدود» كما هي الحال مع الكويت“ وإنما كان هناك مشاكل حدودية معلقة» وهي محدودة. 

وقد عالجناها في إطار نظرة قومية» لا تتنازع على الأشبار بين الأقطار الشقيقة. وحبذا 

لو تصرفت حكومة الكويت» في هذه المسألة» كما تصرفنا نحن» وتصرف الإخوة في 

الأردن والسعودية . 

۷. أما عن إشارة مذكرة الحكومة الكويتية» إلى الميثاق القومي» الذي اقترحه السيد 
الرئيس صدام حسين» في شباط (فبراير) ٠۱۹۸ء‏ وما ورد في تلك الإشارة» من ربط مصطنع 
بين الميثاق واقتراح ورد في المذكرة - فنقول: إن الميثاق القومي كل لا يتجزاً. ولا يمكن 
لطرف ماء أن يتناول ما يحلو له منه» ثم يطعن» في الصميم» انمادق بالا يسن اک 
التي جاءت فيه“ لأن العلاقة العربية» التي اقترحها الميثاق» علاقة شمولية» ومترابطة. ثم 
إذا كانت حكومة الكويت مؤمنة» حقاء بالميكاق القوني» الذي أعلن قبل عش نوات 
فلماذا لم تقل ذلك» من قبّل؟ ولماذا تملصت من توقيع الاتفاقيات» التي عرضناها عليهاء 
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وال تاها م كر الم ارت ادروت وها م قول الم وا 
ميت من :مقترهات قرمتاها اكا تو إل دللرسالة الدكمون مسون لاد ق م 
نيسان (أبريل) ٠۱۹۹ء‏ والتي تقع في إطار المبادئ» التي وردت في الميثاق» وفي ميثاق 
الجامعة العربية؟ إن المنهج الأنتقائي» ٠لا‏ يمكن أن يكون متهجا الحا في العلاقات العربية: 
ا ا فهر هو المت الي ای كان على ساد وو اة ري 
واد وات امن القوي الترني: 

۸. لقد مرت مذكرة الحكومة الكويتية» بسرعة» على ما أثرناه» حول سياستها النفطية» 
التي تعمدت الإضرار بالعراق. ولم ترد على الحقائق» التي جاءت فيها. وهي حقائق» يعرفها 
كل الأشقاء في المنطقةء لأننا شكونا إليهم سياسة الكويت؛ فأيدوا شكوانا وشكواهم» من 
ا ايشا وو هن هده ناته لے تمن 
رغه شوق الف وكاو الشات بالدول الى مسجو الحفظ: ومتى شاي شول عر 
عدا الكويت والإمارات: إن هذا يؤكد صحة ما أوردناه في رسالتنا. 


9. أما عن ادعاءات حكومة الكويت في حقل الرميلة العراقي» فإننا نؤكد» أن هذا الحقل 
هو حل عرق اتم والأرضن» وان ما سخ حكؤمة: الكريت عفدا و ظروف اتشغال 
العراق في الحرب» وهو مثال واحد من أمثلة تجاوزات حكومة الكويت على نفطناء التي لا 
تنحصر في هذا الحقل فحسب ‏ هو سرقة؛ لا بذ لحكومة الكويت من ردها إلى شعب العراق 


المجاهد . 


انروما يتقف اکا افيه اک کی نبا وی ا ق دكي 
موجهة إلى الجامعة العربية“ وإنما أبلغت» يوم الخميس» ١9‏ تموز (يوليه) 2119٠‏ رسالة 
حول ال ر إل ركس تكلس امن وا عن العام للات المتهرة قل تقض د 
الكويت تدويل هذه المسالةء في الوقت الذي ملأت فيه مذكرتها بالكلمات الإنشائية 
الطنانة» عن الجامعة العربية وميثاقهاء وعن العلاقات بين العرب؟ 
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ا ف الف كف القن :برلل سما بريه كن الفا السو طن الاه 
7ب 1313 0 
رسالتنا 163 كمون يولي :143 من أن السياسة الس افا حكر الكويتة إا 
كانت تسا امرك دمي التسريحات الانزيعية الأشيرف انق تفل براه إن 
اغا عوج ار | يتتسل اة ارك وه ققح لالس فيه 
لحكومة الكويت: لكي تيضي في سياستهاء الش تتعمت العدوان على العراق والأمنة 
العربية فاو مهي الوت رالوت راا ا فل لديا کرت اکر 
وا فاا :سول که او إن ای ای عن اریت و 
تاها اهو و الع الع دت ا فاه ا توق له أن 
کال مع ا ت من ا التو وكاق رها فا 
اوها الام الات حوريه هة + الويمالة عدن الذول الغربية: 
مع أطيب التحيات والتمنيات. 
طارق عزيز 
نائب رئيس الوزراء 
ووزير خارجية الجمهورية العراقية 
يعدانه ق :14 دی ا 4 


الموافق ١؟‏ يوليه ۱۹۹۰م 
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الملحق رقم ٤‏ 
وثائق الغزل متبادل مبكر بين صدام ولندن و واشنطن 


كشفت وثائق سرية اميركية وبريطانية رفع الحظر عنها مؤّخرا واطلعت عليها جريدة الشرق 
الاوسط عن عمق العلاقة بين الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين منذ شبابه وبين 
بريطانيا واميركاء وحتى بعد استخدامه للاسلحة الكيميائية في الحرب الايرانية ‏ العراقية ثم 
ضد الاكراد فيما بعد. وتوضح الوثائق صلته بشركة بكتل للمقاولات وهي اكبر الشركات 
الاميركية التي ساهمت في بناء مصفع بتروكيميائي ابان تلك الفترة. 
وتوضح الوثائق الجديدة كيف ان الولايات المتحدة اتخذت سياسة حيادية في العلن من 
الحرب العراقية الايرانية في حين تغاضت بل وشجعت استخدام الاسلحة الكيميائية ضد 
ايران في السر» كما قدمت بعض الاسلحة لصدام حسين. 

وفي الوقت الذي كان فيه العراق يخوض حريا طويلة مع ايران» فان الولايات المتحدة 
اعتبرت نظام صدام حليفا هاما ضد الثورة الايرانية عام 19174. وكانت واشنطن قلقة من 
ان النموذج الايراني الاسلامي ربما ينتشر الى بقية دول المنطقة الغنية بالنفط الضروري 
للاقتصاد الاميركي. وقد حافظت الولايات المتحدة» علناء على حيادتها خلال الحرب 
العراقية الايرانية التي بدأت العام ۹۸٠‏ واستمرت لمدة ۸ سنوات غير انها وثقت علاقتها 


بصدام بدون الاعلان عن ذلك. 


* صدام يمكن العمل معه 

* فوفق احدى الوثائق السرية التي تم رفع الحظر عنها والتي كشفت عنها هيئة «ارشيف 
الامن القومي» التابعة لجامعة جورج واشنطن وحصلت عليها «الشرق الأوسط» طبقا 
لقانون حرية المعلومات الاميركي» تقول السفارة البريطانية في بغداد ان صدام حسين احد 
الاشخاص الذين يمكن التعامل معهم وتصفه بانه «شخص ذو ابتسامة جذابة». وتضيف 


الوثيقة «اذا امكن رؤيته بشكل اكثر فانه يمكن العمل معه». وتصفه بانه «رجل يحسن 
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تقديم نفسه». 

ويعود تاريخ هذه الوثيقة الى ٠١‏ نوفمير ١4759‏ وترسم فيها السفارة البريطانية تحليلا 
وصفيا لشخصية صدام حسين لترى ما اذا كان يمكن الدفع به للترقي في سلك القيادات في 
العراق وتقييم مدى استعداده للتعامل مع بريطانيا. وتعدد الوثيقة صلاته بالقيادة العراقية 
وقتذاك ومدى نفوذه في الحزب البعثي. 

وفي وثيقة اخرى بتاريخ ٠١‏ ديسمير (كانون الاول) ١515‏ يكتب السفير البريطاني بلفور 
بول في برقية سرية الى وزارة الخارجية وشؤون الكومنويلث في لندن واصفا صدام حسين 
بالقول «يبدو انه الخليفة المرشح لتولي العرش» وله «صعود في دائرة الضوء». ويضيف 
السفير في وثيقته بأن صدام «يتحدث بحرارة تبدو مخلصة» حول الكثير من الموضوعات. 
وفي الوثيقة يصف السفير قول صدام ان العلاقة بين العراق والاتحاد السوفيتي فرضت على 
حزب البعث نتيجة مناصرة الاتحاد السوفيتي العلنية للقضية الفلسطينية ولا تمثل توجها 
اصيلا من قبل الحزب. وينقل السفير البريطاني قول صدام انه لا يريد علاقات حميمة في 
العلن «خشية ان يمسكها منتقدو العراق وحزب البعث ضدهم». وفي الحديث يعبر صدام عن 
رغبة «حقيقية» في التعامل مع بريطانيا بل ومع الولايات المتحدة الاميركية»؛ ويصف السفير 
صدام بانه «رجل له رأيه الخاص وشخص لا يستهان به وعضو متصلب الرأي في سلك 
قيادة حزب البعث». وقال صدام مدافعا عن مدى علاقته بالاتحاد السوفيتي قائلا: «ليس 
الامر بهذا السوء». وقال السفير انه قابل صدام حسين «الصغير السن» في «مكتب صدام 
المتواضع» وكانت المحادثة باللغة العربية التي كان يجيدها السفير. 

* تحسن الامور مع واشنطن 

* وفي وثيقة اخرى من وزارة الخارجية الاميركية يعود تاريخها الى ۲۸ ابريل (نيسان) 
٥‏ تبرز حوارا بين وزير الخارجية آنذاك هنري كيسنجر ومستشاريه في وزارة الخارجية 
حول ما وصف بانه «النشاط الدبلوماسي» الآتي من بغداد. وفي نص الحوار يذكر نائب 
وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى الفريد إيثرتون أن هناك محاولات وليدة من 
قبل بغداد «لتحسين الأمور» مع جيرانها. ويقول كيسنجر ان هذا النشاط شيء متوقع 
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وخصوصا بعد أن تم توقيع إتفاق مبدئي في مارس ١915‏ بين العراق وإيران - والتي كانت 
حليفة كبيرة لاميركا وقتها تحت حكم الشاه رضا بهلوي - لحل الخلاف الحدودي بينهما 
على حساب الاكراد والذي قامت إيران واميركا بعده بإيقاف دعمهما لهم. ويصف إيثرتون 
صدام حسين بأنه «شخص جدير بالاهتمام... إنه يدير الأمور هناك غير أنه قاسى جدا... 
وعملي وذكي». وفي وثيقة أخرى بها نص حوار بين هنري كيسنجر ووزير الخارجية العراقي 
سعدون حمادي في ۱۷ ديسمير ۱۹۷١‏ تسرد المذكرة أول لقاء وجها لوجه بين وزيري 
خارجية البلدين منذ سنوات والتي كان قد دعا إليها كيسنجر لاستبيان وسائل تطبيع 
العلاقات مع العراق كجزء من حملة أكبر لتحسين العلاقات مع العالم العريي وخصوصا بعد 
أزمة النفط المصاحبة لحرب ۱۹۷١‏ بين العرب وإسرائيل. وفيها يقول كيسنجر لسعدون 
حمادي «لا أظن أن هناك أي إصطدام أساسي في المصالح القومية بين العراق والولايات 
المتحدة الأميركية». وعندما يرد حمادي ان الخلاف يبقى اسرائيل» يقول كيسنجر أنه لا 
مساومة على وجود إسرائيل ويقول «أما إذا كانت القضية (بين العرب وإسرائيل) هي 
مسألة حدود فإننا يمكن أن نتعاون في ذلك». وفي اللقاء يتفق الوزيران أنه لا عوائق أمام 
العلاقات «الاقتصادية والثقافية». 

* الملك حسين كان يقرب بين واشنطن ويغداد 

* وفي وثيقة أخرى تم الكشف عنها من السفارة الأميركية في عمان بالأردن في9١‏ مارس 
6 يتضح أن الملك حسين عاهل الاردن السابق كان من أهم الوسطاء بين بغداد 
والعراق وذلك قبل اعلان العلاقات رسميا بين واشنطن ويغداد في نوفمبر. ١985‏ وفي هذه 
البرقية تظهر محاولات الملك حسين لجمع الزعماء العرب ضد إيران ودعوته للرئيس حسني 
مبارك للانضمام الى صدام حسين في لقاء. ويقول الملك للسفير الأميركي في عمان ان 
العراقيين «مسرورون للغاية» من الدعم الدبلوماسي الأميركي وكذلك «من التعاون الإجمالي 
مع الولايات المتحدة الأميركية» اثناء الحرب مع ايران. 

وفي برقية أخرى» توضح رضا اميركا غير المعلن عن استخدام العراق للاسلحة الكيماوية» 
من قسم رعاية المصالح الأميركية في العراق في ۷ مارس ۱۹۸٤‏ يقول عصمت كتاني نائب 
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وزير الخارجية العراقي وقتها معلقا على الانتقادات الاميركية العلنية لاستخدام العراق 
للأسلحة الكيماوية ضد إيران انها لم تكن مناسبة من حيث «التوقيت... والاسلوب». 
ويقول ان الأهم من كل ذلك هو ألا تعيق هذه الحادثة بين إقامة علاقات ثنائية بين البلدين 
وهو ما تحقق فعليا فيما بعد حينما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إقامة علاقات 
رسمية مع نظام صدام حسين في نوفمير . 

* بكتل تعمل في العراق رغم استخدام الاسلحة الكيميائية ضد الاكراد 

* وفي وثيقة مؤرخة في سبتمبر ۱۹۸۸ تذكر السفيرة الاميركية في بغداد ابريل غلاسبي - 
والتي يظن في كثير من الدوائر انها اعطت الاشارة الخضراء للعراق بغزو الكويت في اغسطس 
تقول ان شركة بكتل للمقاولات قالت انها لن تحترم حظرا كان الكونغرس قد 
فرضه علنا على قيام شركات اميركية بالعمل في العراق بعد ان قام صدام حسين باستخدام 
الغارات الكيميائية ضد الاكراد في مارس من العام ذاته في حلبجة. 

وتبين الوثيقة موافقة الدبلوماسيين الاميركيين على قيام بكتل بذلك على الرغم من حظر 
الكونغرس المعلن وذلك عن طريق استخدام مقاولين غير اميركيين او شركات تابعة لها 
مقيدة في السجلات في دول اخرى على انها غير اميركية على الرغم من انها مملوكة لشركات 
اميركية. 

وتقول غلاسبي «لقد قال ممثلو بكتل (في العراق) انه اذا تحول الحظر الى قانون فانهم 
سيلجأون الى استخدام موردين غير اميركيين» لكي يحتفظوا بعقد كبير في العراق كانت 
بكتل مع شركات اميركية اخرى قد فازت به لاقامة الجزء الثاني من مصنع بتروكيمائي في 
العراق تبلغ كلفته ملياري دولار كان نصيب الشركات الاميركية منه ٠٠١‏ مليون دولار. 
وقال جيم فاليت من مركز الطاقة الدائمة في واشنطن ل«الشرق الاوسط» ان الشركة 
الاميركية «بدعم من الدبلوماسيين الاميركيين ارادت العمل في العراق على الرغم من علمها 
يقينا ان صدام حسين استخدم اسلحة كيميائية ضد الاكراد وضد ايران». واضاف «لقد 
ارادت الشركة كسب المال فقط» ولم يكن يعنيها ما يمكن ان يحدث للاكراد جراء بعض 
منتجات المصنع». ومن المعروف ان موظفي بكتل كانوا من ضمن الرهائن الغربيين الذين 
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احتجزهم صدام حسين بعد غزوه للكويت كورقة ضد تهديدات الولايات المتحدة بضربه 
عسكريا اذا لم ينسحب من الكويت. وقد اطلق صدام حسين سراحهم لاحقا بعد وساطة 
بريطانية. 

وقال توم بلانتون» المدير التنفيذي لارشيف الامن القومي» وهو مركز ابحاث مقره 
واشنطن» ل«الشرق الاوسط» «ان هدفنا من الكشف عن هذه الوثائق هو اعطاء البعد 
التاريخي للحرب على العراق وللقزارت الاقتصادية - بما فيها اغطاء عقود لشركات هناك». 
وقال بلانتون «ان الاحتلال للعراق يوصف بانه حرب اخلاقية جلية ضد الشر. وترسم 
الامور لنا في لونين ابيض واسود. غير ان حقيقة التاريخ وحقيقة العلاقة بين الولايات 
المتحدة والعراق ترينا ان العلاقة كانت مظلمة وليست كلها لونين فقط. لقد كانت العلاقة 
سياسية للفاية وان القلق الاميركي من اسلحة الدمار الشامل ما هى الا زهرة تفتحت قريبا 
جدا فقط». 


اللقاء بين غلاسبي وصدام حسين 

وقي 0" تموز استدعى صدام ابريل غلاسبي السفيرة الأميركية. ولما كانت قد أبلغت بموعد 
المقابلة قبل ذلك بساعة فقط فإنه لم يكن لديها الوقت الكافي لإبلاغ وزارة الخارجية 
بواشنطن والتزود بتعليماتها. وأدخلت السفيرة على الرئيس العراقي في الساعة الواحدة بعد 
الظهر. وبدا عليها التوتر وهي تهم بإجراء مقابلتها الخاصة الأولى معه. وجاء الحديث الذي 
جرى بينهما مفاجئًا وحتى مزعجا. واستطاعت شبكة " إي بي سي " الحصول على 
تسجيل للحديث الذي يعتبر وثيقة كبرى بالنظر إلى ما يشتمل عليه من دلالات بعضها غير 
عفوي ولكن تستحق أن نوردها * 

حضر المقابلة طارق عزيز. واستهلها صدام بالترحيب بغلاسبي ودعاها إلى الجلوس قائلا: 
" لقد استدعيتك لإجراء حوار سياسي شامل معك» وفيه رسالة موجهة إلى بوش ". قال 


صدام: 
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'" تعلمين انه لم يكن هناك علاقات بيننا ويين الولايات المتحدة إلى عام .۹۸٤‏ كما أنك 
تعرفين الظروف والأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات. على أن قرار استئناف العلاقات 
اتخذ عام ١1/0‏ أي خلال الشهرين اللذين سبقا حرينا مع إيران. 

" وعندما بدأت الحرب ولتجنب أي سوء تفسير أجّلنا إقامة العلاقات على أمل أن تنتهي 
الحرب في الحال. 

" فلما تبين أن الحرب ستطولء وللتأكيد على أننا دولة غير منحازة» كان من المهم أن 
نعيد إقامة علاقاتنا بالولايات المتحدة. وكان هذا في عام .۱۹۸٤‏ 

" ومن الطبيعى القول بأن الولايات المتحدة ليست كبريطانيا مثلا. ذات العلاقات التاريخية 
مع الشرق الأوسطء بما فيه العراق. ثم إنه لم تكن هناك علاقات بين العراق والولايات 
المتحدة بين عامي ١9717‏ و 1985. ويمكن للمرء أن يستنتج أنه من الصعب على الولايات 
المتحدة أن تتوصل إلى تفاهم تام مع العراق حول كثرة من الأمور. على أنه عندما جرى 
استئناف العلاقات كنا نأمل في تفهم أفضل وفي تعاون أفضل لأننا أيضا لا نفهم خلفيات 
كثرة من القرارات الأميركية. 

" وتعامل أحدنا مع الآخر خلال الحرب وعلى مستويات مختلفة أهمها مستوى وزيري 
الخارجية. وكنا نأمل في تفاهم مشترك أفضل وفي فرصة أكبر للتعاون وذلك لفائدة شعبينا 
وياقي الأمم العربية. لكن هذه العلاقات أصيبت بشروخ. ووقع الأسوأ منها في عام ١5857‏ 
ويعد سنتين فقط من إرساء تلك العلاقات خلال ما يعرف ' بإيران غيت " الى وقعت سنة 
احتلال إيران لشبه جزيرة الفاو. 

" ومن الطبيعي القول بأن قدم العلاقات وتعقد المصالح المتبادلة قد يمتصان الأخطاء. 
لكن عندما تكون المصالح محدودة والعلاقات حديثة العهد فإن التفاهم يصبح سطحيا وقد 
تؤدي الأخطاء إلى نتائج سلبية. وقد يحدث أحيانا أن يكون تأثير الخطأ اكثر خطورة من 
الخطأ ذاته. 

" وبالرغم من ذلك فإننا قبلنا اعتذار الرئيس الأميركي عبر موفده عن " إيران غيت " 
وأزلنا جميع الشوائب. وينبغي علينا أن لا نستعيد الماضي إلا عندما لا تكون الأخطاء 
الماضية وليدة والصدفة. 
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" وتزايدت شكوكنا بعد تحرير الفاو. فقد أخذت وسائل الإعلام الأميركية تدس أنفها في 
سياسة بلادنا. ودفعتنا الشكوك إلى التساؤل عما إذ كانت نتيجة الحرب وتحريرنا لبلادنا 
قد أقلقا الولايات المتحدة. 

" وكان من الواضح لنا أن تحريرنا لبلادنا لم يرق لبعض الجهات في الولايات المتحدة. 
ولست أشير بهذا إلى الرئيس الأميركي نفسه بل إلى جهات معينة على صلة بدوائر 
الاستخبارات ووزارة الخارجية باستثناء وزير الخارجية. وبدأت بعض الجهات تعد دراسات 
بعنوان " من سيخلف صدام حسين؟ " وأخذت تتصل بدول الخليج وتثير مخاوفها من 
العراق وتقنعها بعدم تقديم المساعدات الاقتصادية له. ولدينا شواهد على نشاطها هذا. 
" لقد خرج العراق من الحرب وعليه دين قدره ٠١‏ مليار دولار. ولا يشمل هذا المبلغ 
المساعدات التي قدمتها الدول العربية. ومما يذكر أن بينها دول لا تعتبر المساعدات دينا 
مع أنها تعلم كما تعلمون أنتم أنه لولا العراق لما كانت لديها تلك المبالغ» ولما كان مصير 
المنطقة على النحو الذي نراه. 

"ويدأنا نواجه سياسة تخفيض أسعار النفط. ثم رأينا الولايات المتحدة التي تتحدث دائما 
عن الديمقراطية لا تعير وجهة نظر غيرها أي اهتمام. ثم بدأ الإعلام الرسمي الأميركي 
حملته على صدام حسين. واعتقدت الولايات المتحدة أن الوضع في العراق كالوضع في 
بولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا. لقد أثارت هذه الحملة قلقنا ولكننا لم نبادر إلى الرد 
لأننا كنا نأمل أن تتاح الفرصة لصانعي القرار في أميركا للوقوف على الحقائق ومعرفة ما 
إذا كان للحملة الإعلامية أي تأثيرعلى شعب العراق. كنا نأمل في أن تبادر السلطات 
الأميركية إلى اتخاذ القرار الصحيح بشأن علاقاتها مع العراق. فالعلاقات الجيدة تساعد على 
تجاوز الخلافات. 

" لكن عندما تقضي السياسة المرسومة بتخفيض سعر النفط بدون سبب تجاري معقول؛ 
فإن ذلك يعني شن حرب أخرى على العراق. فالحرب العسكرية تقتل الناس بإسالة دمائهم» 
والحرب الاقتصادية تدمر إنسانيتهم بحرمانهم من فرصة التمتع بمستوى حياتي لائق. 
وإننا كما تعلمون نزفنا اترا مخ ال في الحرب التي دامت ثماني سنوات لكننا لم نفقد 
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إنسانيتنا. وللعراقيين الحق في العيش بكرامة ولا نسمح لأحد بأن ينال من كرامتهم أو من 
حقهم في الاستمتاع بمستوى حياتي عال. 
" لقد كانت الكويت والإمارات على رأس واضعي هذه السياسة التي استهدفت النيل من 
مكانة العراق وحرمان شعبها من المستويات الحياتية العالية. وأنتم تعلمون أن علاقاتنا مع 
الإمارات والكويت كانت قبل ذلك جيدة. وفوق هذا كله ويينما كنا غارقين في الحرب أخذت 
الكويت تتسع على حساب أرضنا 

5-75 
وهنا أخذ صدام يشير بوضوح إلى الكويت بوص فها هدفه الرئيسي. قال: 
" قد تقولون بأن هذا مجرد دعاية. لكنني الفت نظركم إلى الوثيقة التي تحدد خط الدوريات 
العسكرية الذي يشكل الحدود التي صدقت عليها جامعة الدول العربية عام .۱۹١١‏ لقد 
نصت الوثيقة على أنه لا يجوز اختراقها. 
" اذهبي وشاهدي بنفسك ما يجري. سترين دوريات الحدود والمزارع والمنشآت النفطية 
الكويتية قائمة في أقرب نقطة من الحدود وذلك لإثبات أن تلك الأراضي كويتية. 
" ومنذ عام ۱۹١١‏ والحكومة الكويتية مستقرة» في حين أن الحكومة العراقية تعرضت 
لتعديات كثيرة. وحتى بعد عام ١114‏ (الذي استولي فيه البعث على الحكم) وطيلة عشر 
سنوات كنا غارقين في مشكلاتنا مثل مشكلة الأكراد في الشمال ومشكلة حرب أكتوبر 
وغيرهما. 
" إننا نعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تفهم أن الشعب الذي يعيش في رخاء 
وأمن اقتصادي يمكنه أن يتوصل إلى تفاهم معها حول المصالح المشتركة المشروعة لكن 
الشعب الجائع والمحروم اقتصاديا لا يستطيع ذلك. 
" إننا فيل تيد من انفد لآنذا لاديدك الهدا وتقول بو ا نامل فق أن تفر 
الولايات المتحدة من الأوهام وأن تسعى إلى كسب الأصدقاء لا إلى زيادة أعدائها. 
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الجزء الثاني 

" لقد قرأت تصريحات أميركية عديدة عن أصدقائها في المنطقة. وبالطبع من حق 
الجميع ان يختاروا أصدقاءهم ولا اعتراض لدينا على ذلك. ولكنكم E‏ انكم 
لستم الذين حميتم هؤلاء الاصدقاء خلال الحرب مع إيران. وأستطيع التأكيد لكم أنه لو 
اكتسح الإيرانيون المنطقة لما كان في استطاعة القوات الأميركية وقفهم إلا باستخدام 
الأسلحة النووية. 

" ما اقوله لا يهدف إلى التقليل من شأنكم وانما انا آخذ بعين الاعتبار العوامل الجغرافية 
وطبيعة المجتمع الأميركي التي ترفض التضحية بأكثر من عشرة آلاف قتيل في المعركة 
الواحدة. 

" تعلمون أن إيران قبلت بوقف اطلاق النار. ولكن لم يحصل ذلك بسبب قصف الولايات 
المتحدة لمنشأة نفطية إيرانية واحدة» وانما حصل بعد تحرير الفاو. أهكذا يكافاً العراق 
لأنه ساهم في تامين استقرار المنطقة وقام بحمايتها من مد لا مثيلله؟ 
" ثم ماذا تعني أميركا عندما تقول الآن بأنها ستحمي أصدقاءها؟ ليس لذلك معنى سوى 
التحامل على العراق. 

" أقول لكم بوضوح إننا سوف نحصل على كل حق من الحقوق الواردة في المذكرة. وقد 
لا يحدث هذا الآن أو خلال شهر أو بعد سنة لكننا سنحصل عليها كلها. لسنا بالشعب الذي 
يتخلى عن حقوقه. فليس هناك حق تاريخي أو حاجة تبرر قيام الإمارات والكويت بحرماننا 
من حقوقنا. وإذا كانت هاتان الدولتان في حاجة إلى ذلك فنحن أحوج منهما إليه. 
" ينبغي أن يكون لدى الولايات المتحدة تفهم أفضل للوضع. وعليها أن تذكر اولئك الذين 
تريد أن تقيم معهم علاقات وأن تقول من هم أعداؤها. وعليها أن لا تعتبر أحدا عدوا لا 
لسبب إلا لأنه يختلف معها في الرأي حول النزاع العربي الإسرائيلي. 

" إننا نفهم بوضوح قول أميركا بأنها تريد تأمين تدفق سهل للنفط. ونفهم أميركا 
عندما تقول بأنها تسعى إلى صداقة دول المنطقة؛ وترغب في تعزيز المصالح المشتركة. 
لكن ما لا نفهمه هو أن تقوم أميركا بتشجيع بعض الجهات على الحاق الضرر بمصالح 
العراق. 
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" إن الولايات المتحدة تريد أن تضمن تدفق النفط. هذا مفهوم. لكن ينبغي عليها أن لا 
تستخدم أساليب ثم تنكرها. إن ذلك من قبيل لي العضلات والضغط. فإذا استخدمتم 
الضغط فسوف نستخدم الضغط والقوة. 

" إننا نعلم أنه باستطاعتكم إلحاق الضرر بنا حتى ولو لم نهددكم. لكن باستطاعتنا 
أيضا أن نلحق الضرر بكم ففي وسع كل شخص أن يسبب ضررا يتناسب مع قوته 
وحجمه. ليس باستطاعتنا أن نزحف على بلادكم لكن باستطاعة الأفراد من العرب 
الوصول إليكم. 


5-7 

وهنا ضرب صدام حسين بالمجاملات الدبلوماسية عرض الحائط وأخذ يهدد الولايات 
المتحدة بموجة من الهجمات الارهابية. ولكي يجعل الأمور أكثر وضوحا قال: 
" في استطاعتكم المجيء إلى العراق ومعكم الصواريخ والطائرات لكن لا تدفعونا إلى الحد 
الذي لا نعود عنده نهتم بما يحدث. وعندما نشعر بأنكم تريدون جرح كرامتنا وحرمان 
العراق من فرصة تحقيق مستوى حياتي أفضل فإننا لن نأبه لشيء وسيكون خيارنا 
الموت. ولن نخاف عندئذ إذا أطلقتم مئّة قذيفة مقابل كل قذيفة من قذائفنا. فالحياة بلا 
كرامة لا قيمة لها. 

5-5 

وكان هذا تهديداً للرئيس بوش بأن صدام حسين مستعد لمحارية أميركا بالرغم من أنه 
كان يعلم أنه يرجح أن يخسر المعركة. وأضاف يقول: 

" ليس من المعقول أن يُطلب من الشعب العراقي نزف أنهار من الدم خلال الاعوام 
الثمانية الماضية ثم يقال له: عليك الآن أن تقبل بعدوان الكويت والإمارات العريية 
والولايات المتحدة وإسرائيل. نحن لا نضع جميع هذه البلدان في سلة واحدة. ومما يؤذينا 
ويزعجنا أن تكون هناك خلافات بيننا وبين الكويت والإمارات. لكن ينبغي أن يكون الحل 
في الإطار العربي وعبر العلاقات الثنائية المباشرة. نحن لا نضع الولايات المتحدة أيضا في 


خانة الأعداء. نحن نضعها في الموقع الذي نريده لاصدقائنا ونبذل الجهد كي تكون في عداد 
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أصدقائها. ولكن تصريحاتكم المتكررة في العام الماضي تظهر جليا ان أميركا لا تعتيرنا 
اصدقاء لهاء حسناء فهم أحرار فيما يفعلون. 

" وعندما نبحث نحن عن الصداقة فإننا نطلب الشرف والحرية وحق الاختيار. وكما نريد 
التعامل مع غيرنا على مستواناء نتعامل مع الآخرين على مستواهم. نحن نأخذ مصالحنا 
ومصالح الآخرين بعين الاعتبار ونطلب من الغير مقابلتنا بالمثل. ماذا يعني استدعاء وزير 
الدفاع الصهيوني» هذه الأيام» إلى الولايات المتحدة الأميركية؟ وما هو معنى التصريحات 
القارية وسال مؤخرا #:وماة| ابعش كا اليك عن العرب: إل نارين لا متيل هة 

eee 

يبدو واضحا أن الرئيس صدام كان لا يزال يعاني من صدمة ضرب مفاعل اوزيراك 
النووي. فلم يتردد عن الإفصاح عن مخاوفه من هجوم إسرائيلي وشيك وريما بمساعدة 
الولايات المتحدة الأميركية وقال: 

" نحن لا نريد الحرب لأننا نعرف ما تعنيه. لكن لا تدفعونا إلى اعتبارها الحل الوحيد 
للعيش في كرامة وعلى مستوى حياتي لائق. 

" نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأميركية تمتلك السلاح النووي. ولكننا مصممون على 
العيش بكرامة أو الموت حتى آخر فرد فينا. ولا نعتقد أنه يوجد شخص واحد في العالم لا 
يفهم ما أعنيه. نحن لا نطلب منكم حل مشاكلنا. لقد قلت إن المشاكل العربية تحل بين 
العرب وإنما المطلوب منكم عدم تشجيع أحد على فعل لا يقوى على تحمل عواقبه. ولا 
أعتقد بأن صداقة العراق تؤذي أحدا. وفي رأيي أن الرئيس بوش لم يقترف أخطاء مع 
العرب» مع اعتقادي بخطأ تجميد الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية. ويبدو أنه اتخذ 
هذا القرار لتهدئة اللوبي الصهيوني أو أنه كان جزءا من استراتيجية ترمي إلى استيعاب 
الغضب الصهيوني قبل إعادة الحوار من جديد مع منظمة التحرير. وأتمنى ان يكون 
الاستنتاج الثاني هو الصائب. على أننا سنظل نعتبره قرارا خاطئًا.ترى متى سيأتي 
الوقت الذي تمتدحون العرب فيه مرة واحدة مقابل كل ثلاثة تصريحات تصدرونها لإرضاء 
الصهيونية. ومتى ستسعى البشرية إلى حل أميركي يقيم التوازن بين حقوق مئتي مليون 
من البشر وبين حقوق ثلاثة ملايين يهودي. 
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' نحن ننشد الصداقة ولكننا لا نجري وراء أحد من أجلهاء وكذلك فإننا نرفض العدوان 
المسلح أيا كان مصدره. وإذا جويهنا بالعدوان فإننا سنقاوم. وهذا حقنا سواء أجاء 
العدوان من أميركا أم من الإمارات أو الكويت أو إسرائيل. لكنني لا أضع هذه الدول على 
مستوى واحد. فإسرائيل اغتصبت الأرض العربية بمساعدة الولايات المتحدة. ثم ان 
الكويت والإمارات لا تؤيدان إسرائيل» وعلى أي حال فإنهما تظلان عربيتين. لكن عندما 
تحاولان إضعاف العراق فإنهما انما تساعدان بذلك الأعداء وللعراق الحق عندئذ في الدفاع 
عن نفسه ". 
5-5 

وهنا ولكي يزيد من كلامه أعاد إلى الذاكرة حدثين سابقين من شأنهما أن يساعدا 
الولايات المتحدة على التفكير» فقال: 

" التقيت في عام ١4174‏ بإدريس ابن الزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى البرازاني. 
وجلس عندئذ على الكنبة ذاتها التي تجلسين عليها الآن. جاء عندئذ ليطلب مني تأجيل 
تطبيق الحكم الذاتي في كردستان العراقية الذي اتفق عليه في ١١‏ مارس .151١‏ وكان 
جوابي له: " إننا مصممون على الوفاء بالتزاماتنا. وعليكم انتم أيضا أن تلتزموا 
بالاتفاق. " وعندما أحسست بأن لديه نوايا عدوانية قلت له: " بلغ تحياتي لأبيك وقل له 
بأن صدام حسين يقول ما يلي. " ثم أطلعته على ميزان القوى مدعما بالإحصائيات تماما 
كما فعلت مع الإيرانيين في رسائلي المفتوحة لهم خلال الحرب وختمت حديثي معه 
بتلخيص العواقب بجملة واحدة وهي " إذا حارينا فإننا سننتصر " أتعرفين لماذا؟ 
شرحت له جميع الأسباب بما فيها السبب السياسي. فالأكراد (في عام 1915) كانوا 
يعلقون الآمال على خلافاتنا مع شاه إيران. وكان سبب النزاع مع إيران هى مطالبها في شط 
العرب. ولم نكن على استعداد للقيام بتنازلات. لكن لو أجبرنا على الاختيار بين 
نصف شط العرب وبين العراق كله فإننا نتنازل عن شط العرب للحفاظ على العراق كما 
نريده. 

" ونحن نأمل أن لا تدفعوا الأحداث إلى الحد الذي نجد فيه أنفسنا مضطرين إلى تذكر 
الاختيار الذي اضطررنا له في علاقاتنا مع إيران. وبعد اجتماعنا مع ابن البرازاني تنازلنا 
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عن نصف شط العرب (بموجب اتفاق الجزائر عام .)١1175‏ وتوف البرازاني ودفن خارج 
العراق وخسر الحرب. 


ثم توجه صدام بحديثه إلى السفيرة وقال: 
" نأمل في أن لا ندفع إلى هذا. فكل ما يقف في طريق علاقاتنا مع إيران هو شط العرب. 
فإذا كان علينا أن نختار بين شط العرب والعيش بكرامة فإننا سنفاوض معتمدين على 
الحكمة التي أظهرناها عام 191176. وكما أن البرازاني أضاع الفرصة التاريخية فسوف 
يضيع الآخرون فرصتهم. 
ee‏ 
وختم صدام هذا السرد التاريخي بقوله بدون مجاملة: 
" وفيما يختص بالرئيس بوش آمل أن يقرأ هذا بنفسه وأن لا يترك في أيدي إحدى 
عصابات وزارة الخارجية التي استثني منها وزير الخارجية وكيلي لأنني أعرفه وتبادلت 
الرأى معه. 
Kk‏ 
وأخيرا استطاعت غلاسبي أن تجيب فقالت: 
" أشكرك أيها السيد الرئيس» إنه يسر أي دبلوماسي أن يجتمع بك ويتحدث معك. إنني 
أفهم رسالتك بوضوح. لقد درسنا التاريخ وعلمونا أن نقول: " الحرية أو الموت ". 
غق ك تفلم خد اننا كنب كانه لقا ترا تم لسرن 
" يا سيدي الرئيس» ذكرت خلال هذا الاجتماع أشياء كثيرة لا أستطيع التعليق عليها 
نيابة عن حكومتي. لكن إذا سمحت فسوف أعلق على نقطتين. لقد تحدثت عن الصداقة» 
وأعتقد أنه اتضح من الرسائل التي بعثها رئيسنا أنه بمناسبة اليوم الوطني يؤكد ... 
5-7 
وهنا قاطعها الرئيس قائلا: " لقد كان لطيفا وظفرت كلماته بتقديرنا واحترمنا. " فقالت 


غلاسبي: " كما تعلمون فإنه طلب من الادارة الأميركية رفض اقتراح تطبيق العقوبات 
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التجارية." فقال صدام وهو يبتسم: " لم بعد في أميركا ما يمكننا شراؤه سوى القمح. 
فكلما أردنا شراء شيء آخر قالوا لنا إن بيعه محظور عليهم. وأخشى أن تقولوا لي يوما: 
" إنكم ستصنعون البارود من القمح ". وهنا سارعت غلاسبي إلى طمأنته بقولها: لدي 
تعليمات مباشرة من الرئيس الأميركي تقضي بالسعي إلى إقامة علاقات أفضل مع العراق. 
" وهنا تساءل صدام حسين: " لكن كيف؟ ونحن أيضا راغبون في ذلك لكن الأمور تجري 
على نحو يناقض رغبتنا. " فأجابت غلاسبي بقولها: 

" كلما واصلنا المحادثات كلما قل احتمال حدوث ذلك. فمثلا أشرتم إلى قضية المقال 
الذي نشرته وكالة الإعلام الأميركية. لقد كان الأمر محزنا وقد م لكم اعتذار رسمي 
بشأنه '". 

وهنا مال صدام نحوها بطريقة ساحرة وقال: " كان موقفكم كريما. ونحن عرب يكفينا 
أن يقول لنا أحدهم: (آسف. لقد أخطأت) وتعود الأمور إلى مجاريها. لكن الحملة الإعلامية 
استمرت وحفلت بكثرة من القصص. ولو كانت هذه القصص صحيحة لما أغضبت أحدا. 
لكن ما نستخلصه من استمرارها هو أن هناك تصميم على (إفساد علاقاتنا). ووافقت 
غلاسبي على ما قاله ومضت تقول: 

" لقد شاهدت بنفسي برنامج ديان سواير على قناة (أي بي سي) وما حدث فيه رديء 
ويفتقر إلى الموضوعية. إنه صورة حقيقية لما يحدث في الاعلام الأميركي حتى السياسين 
الأميركيين أنفسهم. تلك هي أساليب الإعلام الغربي. ويسرني انكم تضمون صوتكم إلى 
أصوات الدبلوماسيين الذين يواجهون وسائل الإعلام بشجاعة. إن ظهوركم ولو لدقائق 
قليلة في وسائل الاعلام يساعد على فهم الشعب الأميركي للعراق» ويعزز التفاهم المتبادل 
ولو كان الرئيس الأميركي يملك رقابة على الاعلام لكان عمله أسهل. 

" إن الرئيس بوش يا سيدي لا يريد إقامة علاقات أفضل وأعمق معكم فحسب؛ بل 
وإسهامكم في السلام والرخاء في الشرق الأوسط. والرئيس بوش رجل ذكي. ولن يقوم 
بإعلان حرب اقتصادية على العراق. 
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" ما تقوله صحيح. وأنت مصيب في قولك إننا لا نريد أسعارا أعلى للنفط. لكنني اطلب 
منك أن تنظر في إمكان عدم تقاضي أسعار باهظة للنفط ". 

فقال الرئيس صدام بلهجة ودية: 

" نحن لا نريد أسعارا عالية جدا. ودعيني أذكرك بأنني في عام ۱۹۷٤‏ أوحيت لطارق 
عزيز بفكرة المقال الذي كتبه منتقدا سياسة الابقاء على أسعار النفط المرتفعة. وكان أول 
مقال عربي يعبر عن ذلك الرأي ". 

وتدخل طارق عزيز لأول مرة وقال: " إن سياستنا في منظمة الأوبيك تعارض في القفز 
المفاجئ للأسعار ". فقال الرئيس: 

" إن ٠١‏ دولار للبرميل ليس بالسعر المرتفع ". فقالت السفيرة: 

" لدينا كثرة من الأميركيين الذين يريدون سعرا أعلى لأنهم من المناطق التي تنتج 
النفط ". وكان هذا هو الضوء الأخضر الثاني الذي جعل صدام حسين يعتقد أن السفيرة» 
ومن خلالها الرئيس بوش» يوافقان على طلبه رفع الأسعار. فقال صدام: ((كان السعر في 
إحدى المراحل ٠١‏ دولارا للبرميل الواحد. وتخفيض الميزانية العراقية بمقدار 5 ٠‏ 
كارثة)) فأجابت السفيرة: 

((أعتقد أنني أفهم هذا. لقد عشت هنا سنوات. وأنا معجبة بجهودكم الخارقة لبناء 
بلادكم. أعرف أنكم بحاجة إلى الاموال. إننا نفهم ذلك. ورأينا هو أنه ينبغي إتاحة الفرصة 
لكم لاعادة بناء بلادكم. لكن ليس لنا رأي في نزاعات العرب فيما بينهم مثل نزاعكم مع 
الكويت حول الحدود. 

" لقد كنت في السفارة الأميركية بالكويت في أواخر الستينات. وكانت تعليماتي تقضي 
بعدم إبداء الرأي في هذه القضية التي لا شأن لنا فيها. لقد أصدر جيمس بيكر أمرا إلى 
الناطق الرسمي للتأكيد على ذلك. إننا نأمل في أن تحلوا القضية بالوسائل المناسبة عبر 
القليبي أو الرئيس مبارك. وكل ما نرجوه هو حلول سريعة لهذه القضايا ". 

(وهذا ضوء أخضر آخر فيما يتعلق بالخلافات حول الحدود مع الكويت). 
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" هل لي ياسيادة الرئيس أن أتحدث عن صورة هذا كله في أذهاننا؟ ' في تقديري ‏ بعد 
خمس وعشرين سنة من الخدمة في هذه المنطقة ‏ أنه ينبغي أن تظفر أهدافكم بتأييد 
اخوانكم العرب. وأنا الآن أتحدث عن النفط. لكنك يا سيادة الرئيس خضت حربا مريرة 
مؤلمة. وأقول بصراحة إنني الآن لا أرى سوى قواتكم المحتشدة في الجنوب. وذلك في 
الاحوال العادية ليس من شأننا. لكن عندما يحدث هذا في إطار ما قلته في عيدكم الوطني» 
وعندما نقرأ التفصيلات الواردة في رسالتين من الإمارات والكويت هي بعد التحليل الدقيق 
بمثابة عدوان عسكري على العراق ‏ عندما نقرأ هذا لا بد وأن يساورنا القلق. ولهذا السبب 
تلقيت تعليمات تطلب مني أن أسألكم بروح من الصداقة لا بروح من المواجهة عن نواياكم. 
" إنني في هذا لا أعدو وصف قلق حكومتي. ولا أعني أن الوضع سهل لكن قلقنا مجرد 
قلق". 

فقال الرئيس صدام: " نحن لا نطلب من الناس أن لا يشعروا بالقلق عندما يكون السلام 
على المحك. فذلك شعور إنساني نبيل نشعر جميعا به. ومن الطبيعي أنكم بوصفكم قوة 
كبرى أن تشعروا بذلك. لكن ما نطلبه هو أن لا تعبروا عن قلقكم على نحو يمكن أن يحمل 
المعتدي على الاعتقاد بأن عدوانه يظفر بالتأييد." نريد التوصل إلى حل يضمن لنا 
حقوقنا ولا يحرم الآخرين من حقوقهم. وفي الوقت ذاته نريد من الآخرين أن يعلموا أن 
لصبرنا حدودا فيما يتعلق بأعمالهم التي تضر بحليب أطفالنا ومعاشات الأرامل اللواتي 
فقدن أزواجهن خلال الحرب» ومعاشات اليتامى الذين فقدوا والديهم. " نحن كدولة لنا الحق 
في الازدهار. لقد أضعنا فرصا كثيرة بسبب الحرب» وعلى الآخرين أن يقدروا دورنا في 
حمايتهم. وحتى هذا العراقي (وأشار صدام إلى المترجم) يشعر بالمرارة كسائر العراقيين. 
لسنا معتدين ولا نقبل العدوان. لقد ارسلنا مبعوثين ورسائل مكتوبة. وفعلنا كل ما 
بوسعنا عمله فطلبنا من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد أن يعقد مؤتمر رياعية. لكن 
الملك اقترح اجتماعا لوزراء البترول. وقبلنا. وجرى الاجتماع في جدة كما تعلمين. وتوصل 
المجتمعون إلى قرارات لا تعبر عما اردناه. ومع ذلك قبلناها. 
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' وبعد الاجتماع بيومين فقط أصدر وزير النفط الكويتي تصريحا يناقض الاتفاق. 
ويحثنا المسألة خلال قمة بغداد. وأخرت الملوك والرؤساء بأن بين اخواننا من يشنون 
علينا حريا اقتصادية وأن بعض الحروب لا تستخدم فيها الأسلحة وأننا نعتير هذا النوع 
من الحرب عملا عسكريا موجها ضدنا. فإذا ضعفت قدرة جيشناء وإذا عادت إيران إلى 
الحرب فإنها قد تحقق الأهداف التي عجزت عن تحقيقها في الماضي. ثم إن ضعف قدراتنا 
الدفاعية قد يشجع إسرائيل على مهاجمتنا. قلت هذا أمام الملك والرؤساء العرب ولم أذكر 
اسمي الإمارات والكويت لأنهما كانا في ضيافتنا. 

" وكنت قبل ذلك قد أرسلت مبعوثين لتذكيرهم بأن حربنا ضد إيران اشتملت على 
الدفاع عنهم. وعليه فإنه ينبغي عليهم أن لا يعتبروا الأموال التي قدموها لنا ديونا. لقد 
فعلنا أكثر مما كانت الولايات المتحدة ستفعله مع من يهاجم مصالحها. " وتحدثت عن 
هذه المسألة مع عدد من الدول العربية الأخرى وشرحت الوضع لأخي الملك فهد عدة مرات 
عبر المبعوثين والهاتف. وتحدثت مع أخي الملك حسين ومع الشيخ زايد بعد مؤتمر القمة. 
ورافقت الشيخ زايد إلى الطائرة عندما كان في الموصل» فقال لي: " انتظر حتى أصل إلى 
بلادي ". لكن ما حدث بعد وصوله هو صدور تصريحات في غاية السوء لا عنه وانما عن 
وزير نفطه. " ويعد اتفاق جدة بلغنا أنهم يتحدثون عن الالتزام بالاتفاق لمدة شهرين فقط 
يقومون بعدها بتغيير سياستهم. والآن قولي لنا: ماذا كان سيفعل الرئيس الأميركي لو 
وجد نفسه في موقف كهذا. لقد ذكرت أنه كان من الصعب على أن اتحدث عن هذه القضايا 
علنا. لكن علينا أن نخبر الشعب العراقي الذي يواجه المصاعب الاقتصادية عن المسؤول 
عن ذلك." وإزاء هذه الكلمات القاسية فضلت غلاسبي تغيير الموضوع فقالت: " لقد 
قضيت أربعة أيام في مصر. " فقال صدام: " الشعب المصري لطيف وطيب 
وعريق.ويفترض في دول النفط أن تساعده لكنهم لؤماء إلى حد لا يتصوره المرء. ومن 
المؤلم الاعتراف بذلك. والعرب يكرهون بعضهم بسبب جشههم. " فقالت السفيرة: 
" إنك تساعدنا يا سيدي الرئيس لو شرحت لنا تقديرك للجهود التي بذلها إخوانك العرب 
١‏ فيما يتعلق بهذا الموضوع اتفقنا مع الرئيس مبارك على 


وما ممم 5 فقال الرئيس ١‏ 
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قيام رئيس وزراء الكويت بالاجتماع مع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في السعودية لأن 
السعوديين بادروا إلى الاتصال بنا بفضل جهود الرئيس مبارك. وقد اتصل مبارك بي قبل 
قليل وأبلغني موافقة الكويتيين على الاقتراح. " فقالت السفيرة بارتياح " تهانينا ! " 
فواصل صدام كلامه قائلا: " سوف يعقد اجتماع بروتوكولي في السعودية» ثم ينتقل 
المجتمعون إلى بغداد لإجراء مناقشات أعمق بين الكويت والعراق مباشرة. ونأمل في أن 
يتغلب بعد النظر والحرص على المصالح الحقيقية على جشع الكويتيين. " فسألته 
السفيرة: " هل لي أن أسألك متى تتوقع أن يصل الشيخ سعد إلى بغداد؟ " فأجاب 
الرئيس: " أعتقد أنه سيصل يوم السبت أو الاثنين على أبعد تقدير (۲۸ أو ١؟)‏ تموز وقد 
أبلغت الأخ مبارك أن الاتفاق سيتم في بغداد يوم السبت أو الاحد. وأنت تعرفين أن زيارات 
مبارك كانت دائما تبشر بالخير '' فقالت السفيرة 
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هذه أخبار جيدة» تهانينا " وهنا 
توقف صدام حسين عن اللعب بأوراقه وقال: " ابلغني أخي مبارك أنهم (الكويتيين) في 
خوف شديد. وقالوا إن القوات العسكرية على بعد عشرين كيلو مترا فقط من خط الجامعة 
العربية (الحدود). فقلت للرئيس المصري إنه بغض النظر عمن هناك وسواء»ء أكانوا من 
البوليس أم حرس الحدود أم الجيش» وبغض النظر عن عددهم وعما يفعلونه يمكنك أن 
تطمئن الكويتيين وأن تعدهم بالنيابة عنا بأننا لن نفعل شيئا إلى أن نجتمع بهم. فإذا 
وجدنا عندما نجتمع بهم أن هناك أملا فلن يحدث شيئًا. ولكن إذا تعذر التوصل إلى حل 
فسيكون من الطبيعي أن لا يقبل العراق بالموت حتى ولو كانت الحكمة فوق كل شيء 
وهذه أخبار جيدة " فقال طارق عزيز: هذا للصحافة وحدها." 

على أن كل ما بقي في ذهن غلاسبي من المقابلة هو هذه الخاتمة المتفائلة ونسيت 
التهديدات والانذارات التي أطلقها صدام حسين خلال حديثه. واستأذنت السفيرة بعد أن 
طمأنت الرئيس العراقي مرة أخرى إلى أن رسالته ستصل إلى الشخص الموجهة إليه. 
قالت: " أعتزم الذهاب إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين القادم ١(‏ تموز). وآمل أن اجتمع 
مع الرئيس بوش في واشنطن خلال الاسبوع القادم. وقد خطر ببالي أن أؤؤجل سفري 
بسبب المصاعب التي تواجهنا. وعليه فإنني سأسافر يوم الاثنين." 
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وأخيرا تبادلت هي وصدام التحيات والتمنيات. 
http://www.iraq4all.dk/Book/Mofkra/F-4.htm‏ 


وبحلول ٠١‏ تموز صار بمقدور وكالة الاستخبارات المركزية تكوين صورة تقديرية واضحة 
للحشود العراقية قرب الحدود الكويتية: ٠٠١ ,٠٠٠‏ (مئة ألف) جندي عراقي بينهم قوات 
النخبة التابعة للحرس الجمهوري» ٠١‏ دبابة و ٠٠١‏ مدفع ثقيل. وكانت واشنطن لا تزال 
تلتزم الصمت. ولم يقطع حبل الصمت إلا عندما دخل جون كيلي في اليوم التالي مبنى 
الكابيتول ليدلي بشهادته أمام لجنة الشرق الأوسط الفرعية التابعة لمجلس النواب. ويعد 
أن أدلى بها أجاب بهدوء على الأسئلة التي وجهت إليه وخصوصا أسئلة النائب لي 
هاملتون الذي قال: 
" ورد في الصحف تصريح لوزير الدفاع ريتشارد تشيني يقول فيه إن الولايات المتحدة 
ملتزمة بالدفاع عن الكويت إذا هوجمت. فهل هذا هو ما صرح به؟ هل يتفضل السيد كيلي 
بتوضيح هذا الأمر؟ " فرد كيلي بقوله: 

" لا أعرف التصريح الذي تشير إليه. ولكنني واثق من موقف الحكومة من هذه القضية. 
ليست هناك معاهدة بيننا وبين دول الخليج. هذا واضح. ونحن ندعم استقلال وأمن جميع 
الدول الصديقة في المنطقة. ولنا قوات بحرية في المنطقة منذ عهد ادارة ترومان وذلك لأن 
استقرارها يخدم مصالحنا. ونحن ندعو إلى حل سلمي لجميع النزاعات ونعتقد بوجوب 
احترام سيادة كل دولة في الخليج ". فقال لي هاملتون: 

" وماذا سيكون موقفنا من استخدام القوات الأميركية إذا تجاوز العراق مثلا الحدود 
الكويتية؟ فرد كيلي بقوله: 

" هذا سوال افتراضي لا أستطيع التعرض له. واكتفي بالقول بأن هذا سيكون موضع 
اهتمامنا الشديد ولكني لا أستطيع الخوض في ميادين الافتراض ". فسأله لي هاملتون: 

" لكن إذا حدث شيء من هذا فهل يكون موقفنا صحيحا إذا قلنا بأنه لا توجد معاهدة 


أو التزام يوجب استخدام القوات الأميركية؟ " فأجاب كيلي: 
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" هذا صحيح تماما ". 

وأذاعت محطة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) تصريحات كيلي وسمعت في بغداد. وعليه 
ففي هذا الوقت الحرج وعندما السلم والحرب في الميزان أرسل كيلي إشارة إلى صدام يمكن 
اعتبارها تعهدا بعدم تدخل الولايات المتحدة. 

ولا يوجد في تاريخ الدبلوماسية الأميركية الحديث سوى خطأ واحد في الحسابات مثل هذا 
وذلك عندما قال دين أتشيسون وزير الخارجية للكونجرس عام ١16٠‏ بأن " كوريا 
الجنوبية ليست في مجال الدفاع الأميركي. " وفي اعقاب ذلك قامت كرويا الشمالية بغزو 
كوريا الجنوبية. 
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الملحق رقم © 
رسالة الرئيس القائد صدام حسين إلى أبناء الشعب في الكويت ۲٠٠۲/۱۲/۷/‏ 

وجه السيد الرئيس صدام حسين رسالة مهمة إلى أبناء الشعب في الكويت.. في ما يلي 
نضهاآ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أيها الإخوة أبناء الشعب في الكويت.. 

السلام عليكم.. 

كلما أمعن في السوء من أساء إليكم وإلى إخوانكم في العراق» من أولئك الذين ابتليتم بهم؛ 
وجاءتنا بعدكم أو معكم آثار البلوى منهم شررا وحرائق مستمرة» لم تنطفئ خلال الأعوام 
والسنين الماضية» ونظنها سوف تستمر للزمن اللاحقء إلا إذا أذن رب العباد القادر العظيم 
بما يعتبر هينا على قدرته» فيحل ما هو معقد ويلغي ما هو مؤذ ويضع الأمور في نصابهاء 
بما يسرٌ قلوب قوم مؤمنين.. نقول كلما أمعن السوء بالأذى ضد إخوانكم في العراق 
بمشاركة الأجنبي بمخططاته التدميرية وما أصابهم في حياتهم منه» بما في ذلك الموت 
المستمر» ليس بالحصار فحسب وإنما بكل ما أوتي الأجنبي المعتدي من قدرة تدميرية 
وجدنا من الواجب أن نوضح لكم ما ينبغي على طرفي الحال» ونذكركم بما يقتضي» تاركين 
لكم ولأبناء أمتنا وكل الخيرين في العالم أن يحاكموا بموجبها ما هو قديم» بالإضافة إلى ما 
يقع على شعب العراق في يومنا هذاء وما يمتد به السوء إلى المستقبل.. 

فلقد وجدنا أنا ورفاقي في القيادة تحت القول: عسى ولعل» لنتجنب في العراق ونجنب 
إخواننا في الكويت التشويش وخلق الذرائع لإيغال السيئين في سوئهم» وفي ربط مصيرهم 
بصورة نهائية بالأجنبي ومخططاته؛ بحيث يغدو الأمل في إنقاذ المعنيين من أنفسهم 
الأمارة بالسوء وإنقاذ الآخرين من سوئهم شبه مستحيلء إن لم يكن مستحيلا استحالة 
كاملة» هو ومصيرهم الأظلم وعاقبة السوء» بعد أن ظلموا أنفسهم وغيرهم؛ نقول وجدنا 
أنفسنا نتريث في قول ما ينبغي حتى الآن.. ودافعنا الأساسي في ما نريد قوله هو أن ذكر 
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الحقائق قد يعينكم على مزيد من الوضوح في تفسير المواقف والأحداث الآن» وبأثر رجعي 
للأحداث والمواقف منذ الثاني من أغسطس/ آب 1140.. وكنا وما زلنا نعتمد دائما على 
ذكائكم ووعيكم» وطيش الطاغوت وغباء الأغبياء في إظهار سوئهم مثلما هو من الذين 
ارتموا في أحضانه بصورة مكشوفة وعلنية ومخزية» لتعرفوا الحقيقة واضحة مثلما هي» 
وتقفوا الموقف المنصف لكل وطني وقومي غيور ومؤمن يحب الله ويحبه ريه» لتخفيف 
الأذى عليكم وعلى إخوانكم في العراق.. ولكن موقفنا هذا والمبادئ القومية المؤمنة التي 
اعتمدنا عليها في هذا الموقف» وبالذات بعد مؤتمر بيروت وما التزمنا به من قراراته التي 
أعلن المسؤولون في الكويت أنهم التزموا بها وخالفوها بعد حين فحسبء قد أوهم من سد 
باب رحمة الله عنه بتصرفه وجحوده بأن موقفنا هذا إنما هو نتيجة ضعف وليس قرارا 
أردناه مستجيبين لدواعي ما ذكرنا ورغبة من كانت رغبته صادقة وأمينة من العرب. 
أيها الإخوة.. 

تتذكرون أننا ما إن حقق الله لنا النصر في القادسية الثانية المجيدة على من أجج 
تلك الحرب» حتى فاتحنا المسؤولين في الكويت عن جاهزيتنا لنعطي كل الوقت اللازم لحل 
الأمور العالقة بينناء ولشدة ما كانت دهشتنا كبيرة عندما واجهنا المسؤولون عندكم بعدم 
الاكتراث بدعوتنا تلك» ولم نكن في وقتها قد وصلنا إلى تفسير مقنع لذلك الموقفه إلا 
عندما بدأت التمارين العسكرية المشتركة بلعبة حرب في تشرين الأول من عام ۱۹۸۹ في 
الكويت بإشراف الأميركان» تلتها شهادة الجنرال نورمان شوارسكوف أمام الكونغرس 
الأميركي في شباط 2111١‏ التي قال فيها نصا "إن هناك حاجة لزيادة الوجود العسكري 
الأميركي في منطقة الخليج» محذرا من قدرة العراق على إزعاج جيرانه"» حسب زعمه في 
وقت لم يكن هنالك ما يلوح في الأفق غير بداية ملامح بسيطة للمؤامرة الاقتصادية على 
إخوانكم في العراق» وحفر الآبار النفطية بشكل مائل عند خط الدوريات الذي وضعته 
الجامعة العربية بحيث يؤثر هذا التصرف سلبيا على حقولنا النفطية في الجنوب» ثم جاء 
بعده اعتبار المعونة المالية اليسيرة التي قدمها المسؤولون في الكويت في القادسية ديونا 
حية واجبة الدفع.. وتخفيض أسعار النفط إلى سبعة دولارات للبرميل بدلا من ۲١‏ دولارا 
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آنذاك» بعد أن أغرق المعنيون في الكويت السوق النفطية بإنتاج خارج استحقاقهم المقرر 
من أويك» رغم كل التنبيهات التي أطلقت في حينها. 

لقد سار دفع المؤامرة تحت كل هذه العناوين والمسميات بصورة متسارعة» وصار ما هو 
أظهر وأخطر فيها التمارين العسكرية المشتركة التي أجريت تحت إشراف الجنرال 
شوارسكوف الذي قاد بنفسه في ما بعد جيوش التحالف العدواني ضد عراقكم ويغدادكم 
بغداد العرب والمسلمين» ولقد وقعت في أيدينا مصورة في ما بعد تلك الخطط والفعاليات 
العسكرية التي أعد لها الأميركان والمسؤولون في الكويت.. وعندها أصبح الدور الذي رسمه 
الأميركيون للكويت بالتخطيط المشترك مع حكامها واضحا.. فتسارعت الأحداث وما 
رافقها من خطر داهم واستفزازات مستمرة لا تنبئ بأمل حل الأمور بالطرق السياسية 
وتحت حساسية وأهمية الدفاع عن النفس وحماية كل ما هو عزيز» وقعت أحداث الثاني من 
أغسطس/ آب ۱۹۹۰. 

لقد ظلمتكم وظلمتنا ظروف تسارع الأحداث وعدم إتاحة الفرصة لكم لتعرفوا ما عرفناه 
وما لم نعرفه في حينه؛ فلم تتبينواء وزاد في الطين بلة من أساء إلينا قبل أن تكون 
الإساءة واقعة عليكم ممن كانت طويته ونيته على خط واحد ومشترك مع الذين كانوا 
يعدون لصفحة الغدر والخيانة التي وقعت علينا في العراق» كواحدة من صفحات العدوان على 
العراق بتخطيط من الأميركان» وتعاون من تعاون معهم» يردف ذلك من أساء تحت ضغط 
عوامل غير أصيلة؛ وقلة وعي منه فوقفتم الموقف الذي نحن آسفون على كل ما وقع 
عليكم بسببه» وصار سببا لدفعكم لأن تقفوا الموقف وتتصوروا ما تصورتموه» حتى 
اختلطت لديكم ولدى غيركم الألوان والدوافع» وتداخلت الصفوف. 

أيها الإخوة.. 

إننا نقول قولنا هذا ليس ضعفا منا أو تكتيكا لغاية غير مشروعة» بل لتوضيح الحقائق 
وفق ما نرى» ومثلما لكم اجتهادكم الذي نحترمه ولا نزعل منه حتى لو أصابنا منه أذى 
فإننا نقول اجتهادنا هذا على وفق دوافعه المشروعة أيضا.. إن تصوركم واجتهادكم حتى 
لو لم يهتد إلى الصواب كما ينبغي في السابق.. فإننا واثقون من أنكم ستهتدون إليه الآن أو 
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في المستقيل» والأساس الذي يغضبنا فقط ونعتقد أنه يفضيكم أيضاء هو الموقف والعمل 
الذي يغضب الله أو يقع موقع خدمة الأجنبي ويكون ضمن خططه» وهو الذي يتربص 
بأمتناء ومنها نحن وأنتم» ولا يضمر لنا ولكم ولأمتنا إلا السوء والأذى. 

وعلى هذا الأساس فإننا نعتذر إلى الله عن أي فعل يغضبه سبحانه إن كان قد وقع في 
الماضي مما لا نعرف به ويحسب على مسؤوليتنا ونعتذر لكم على هذا الأساس أيضا. 

أيها الإخوة.. 

إن ما نتمناه لكم هو مثلما نعمل عليه لإخوانكم في العراق» وهو أن تعيشوا أحرارا لا 
يسيطر أجنبي على مصيركم وإرادتكم وقراركم وثروتكم.. وحاضركم ومستقبلكم» وأن 
تجتهدوا أحرارا مؤمنين بما يخدم شعبكم وأمتكم وليس احتواءكم بالباطل أو احتلالكم 
القوة القاظمة: 

إنكم تعرفون أن عراقكم غني بمبادئه وتاريخه وقيمه وإيمانه وإنسانه» ومع غناه هذا 
الذي يسبق أي شيء مادي ليعتد به» وفق معاني وقيم العرب المؤمنين» فإنه غني بثروته 
العانانة والاتكميتادنة انض وإذا اكان الفط :هق اسان الكرة وسا ميلك ححا هاف 
الكويت فإن التفظ ليس إلا بجوم من الثزوة ق .يلذكم الغراق»: وإذا ضيب التفظ عندكده أي 
تحول الناس عنه كمصدر أساسي من مصادر الطاقة فإن عناصر الثروة في العراق ذات 
طائع مستكديم إل ما شاد الله 

أا فف نادار سس ههن عكدها تول عق اة معن خوك هق الكر ت 
وجربه غيركم» بعد أن عزل المسؤولون في بلادكم الشعب عن أمته.. حتى صارت الثروة» 
بما فيها الثروة الشخصية للمسؤولين المودعة في البنوك الأجنبية تحت سيطرة الأجنبي.. 
بل ما هو أمر وأكثر خطورة هو أن الأجنبي» مثلما ترون» يحتل بلادكم احتلالا عسكريا 
مباشراء وإنكم تعرفون أن الأجنبي عندما يحتل البلاد لا يدنس تراب الأوطان فحسب» 
وإنما يدنس الروح والدين والعقول ويمسخ النفوس إلا نفس من يحمل عليه السلاح 
ويقاومه.. فتحية منا ومن شعب العراق لأولتك الفتية المؤمنين الذين يحملون على الأجنبي 
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المحتل بالسلاح» أو تنظر إليه نفوس من يؤمنون بأنه عار يقتضي تطهير الأرض والشعب 
منه بالنار والوسائل الأخرى. 

تحية لأولئك الميامين الأبرار الأحياء منهم والشهداء» لأنهم رفعوا بيرق الحق بوجه 
الباطل والعار وأبعدوا ما يمكن أن يوجه إليكم من تهمة عار لو قبلتم بالاحتلال بعد أن 
أرادة امك بل خفف عنا ومن غيرنا من الغرب الغيارئ قل الستؤولية تجاه اخخلال 
الأجنبي للكويت؛ وهي جزء من الوطن العربي الكبير. 

أيها الإخوة.. 

قد يقول قائل منكم إن اختلال الكويت ما كان ليحصل لولا نشول جيش العراق إلى 
الكويت وخروجه منها. 

ونود أن نذكركم بأن الأميركان كانوا في الكويت يعدون التمارين العدوانية على العراق 
قبل دخول جيش العراق إليهاء وأن نفس الأهداف التي يعلن الاميركان عنها ويضمرون 
القع اااي "متهن رحو توي تررك وتو اكم إل عاط تست افتاه فب 
وتحويل المسؤولين عندكم إلى مدراء محليين لشركة أميركية لإنتاج البترول وتحديد كميته 
وأسعاره ولمن يباع من قبل مدير الشركة الأصلي الأميركي في واشنطن أو نيويورك» وأن 
ما يخططون له إنما هو لكل دول الخليج العربي ومنها العراق» وإذا كان دخول جيش 
العراق سببا لهذا بالنسبة للكويت فما السبب الذي يجعلهم ينشرون جيوشهم الآن في منطقة 
الخليج العريي بما يشبه الاحتلال من الناحية الواقعية ويسعون -خابوا وخسئوا- لاحتلال 
العراق؟ ! . 

ومن كان يمنعهم من احتلال الكويت قبل الثاني من آب عام 156٠‏ غير جيش العراق 
نفسه وشعب العراق» ويالتالي تضامن الشعب العربي ومنه الشعب في الكويت مع جيش 
العراق وشعب العراق» لو حصل هذا آنذاك واصطدم بالأجنبي الذي يحتل الكويت؟. 

إن أساس المؤامرة على العراق» بما في ذلك العدوان عليه عام ۰۱۹۹١‏ واستمرار العدوان 
حتى الآن إنما هو لأنهم يدركون أن القيادة في العراق وشعبكم وجيشكم في العراق لا يقفون 
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مكتوفي الأيدي أمام احتلال أجنبي لأي أرض عربية» ومنها الكويت واحتلال الصهيونية 
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لفلسطين العربية.. ولو كانوا صادقين بأنهم جاؤوا ليحرروا الكويت من جيش العراق مثلما 
أعلنوا لانسحبوا من الكويت» وقالوا إنهم سيعودون للدفاع عنها لو حاول العراق دخولها 
مرة أخرى.. ولكنهم احتلوا الكويت ونشروا جيوشهم في دول خليجية أخرى وزادوا ذلك 
ومعه نفوذهم فيها مع الزمن» ويحاولون -خسئوا- احتلال العراق الآن. 

إننا لا نشك بوعيكم أيها الإخوة» ولكن واجبنا يدفعنا لنقول هذا القول الصريح لكم» ومع 
أنه ليس كل ما نرغب في أن نقوله فإنه مناسب» وفق ما رأينا لأن نقوله لكم الآن» بعد أن 
اطلعتم على الكثير من نوايا المسؤولين في الكويت ونوايا الأجنبي المحتل.. أما مناسبة 
توقيت هذا القول فهو الحديث العلني للمسؤولين في الكويت» وتخطيطهم يدا بيد مع جيوش 
الأجنبي لإيذاء العراق وتسهيل دخول جيوش الأجنبي إليه محتلا -خسئوا وخاب ما 
يفعلون- مثلما احتل الكويت» ولأن الطائرات الأميركية والبريطانية استمرت تغير من 
أراضي الكويت وعبر أجوائها على ممتلكات العراقيين وتدمرها وتزهق أرواحهم؛ وكأن 
الاثني عشر عاما التي سبقت مؤتمر بيروت وقرارات العرب فيه -والتي تنصل المسؤولون 
في الكويت عنها- لم تشف غليل حقدهم» بل ذهب بهم التجاسر لإرضاء أسيادهم وحماية 
خيانتهم بخيانة أخرى للعملاء الذين يحملون الجنسية العراقية أو يدعون بأنهم يحملونهاء 
وشرف المعاني لموجباتها بريء منهم» فصاروا يصرحون علنا أنهم يلتقون معهم.. وفي 
الوقت الذي يصرح أولئك العملاء بأسباب اللقاء وما جرى الاتفاق عليه مع المسؤولين في 
الكويت» وأن المسؤولين سيبعثون من يمثلهم ليحضر مؤتمر الخيانة والتآمر الخائب على 
العراق في لندن يصرح المسؤولون في الكويت أنهم يلتقون معهم للتشاور.. فأي تشاور هذا 
غير التآمر على العراق والتدخل في شؤونه الداخلية بإشراف الأجنبي! ؟. 

فهل تتابعون هذا أيها الإخوة؟ وهل ما زال يحجب عنكم التفسير الصحيح لما سبق 
الثاني من آب وما أعقبه وما أصاب العراق من أذى ودوافعه !؟ ثم ألا يحق لأي من 
العراقيين أو أي من الشعب في الكويت أن يقول: طالما التأم العملاء على بعضهم تحت 
إرادة وتوجيه الأجنبي لإيذاء العراق والأمة» فلماذا لا يلتئم المؤمنون والمخلصون 


والمجاهدون في الكويت مع أقرانهم في العراق تحت خيمة بارئهم» بدلا من خيمة لندن أو 
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واشنطن ورديفهما الكيان الصهيوني» ويبحثوا أمرهم؛ وفي المقدمة من هذا الجهاد ضد 
جيوش الكفر المحتلة» لغسل العار الذي يصيب الأمة والأذى الذي يصيب الشعب في 
الكويت أو في العراق ! ؟. 
وإذا سأل المسؤولون الكويتيون أو غيرهم: لماذا! ؟ يقول لهم من يقول إننا نتشاور 
تشاور الأحرار ضد تشاور العبيد» وتشاور المجاهدين مقابل تشاور العملاء» وتشاور 
المؤمنين مقابل تشاور من خانوا ريهم» بعد أن خانوا أمتهم.. تشاور هذه صفته وليس 
تدخلا في الشؤون الداخلية لأحد. 
(رينا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم). 
والله أكير. . 
الله أكير. . 
وليخساً الخاسئون.. 
صدام حسين في الثالث من شوال / ٠٤١١‏ للهجرة 
الموافق للسابع من كانون الأول / ٠٠١”‏ للميلاد 
موقع المعرفة الأربعاء ١471/4/١4‏ ه - الموافق ٠٠٠٠/١/۱۷‏ م (آخر تحديث) الساعة ١7:15‏ (مكة 


المكرمة)» ١١:15‏ (غرينتش) 
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الملحق رقم 5 
جزء من الحوار بين بيكر وطارق عزيز 

وبع ذلك اقحدت: طارق زین 'موجها كلامه .إل بيكن قائلا: 

( لقد ظننت أننا جنا هنا لنتحادث» وليس لنتخانق ) . 

ورد بيكر قاتلاً: 

(نعم جئنا لنتحادث؛ ولكن على أساس)» ثم سأل بيكر طارق عزيز عما إذا كان يريد هو 
أن یتخت او اجايةطارى یز ا يزيد "أن شامع ,مله كل شىء 

وتحدث بيكر قائلا: 

(إننا جئنا هنا ليس للتفاوض» وإنما جنا لنحث العراق» كمحاولة أخيرة للانسحاب من 
الكويت» وتنفيذ قرارات مجلس الأمن» وإن أمامكم مهلة أقصاها يوم ٠١‏ كانون الثاني (أي 
بعد ١‏ أيام فقط) وهي بالتأكيد مدة قصيرة» ولكن هذا ليس ذنبنا بل ذنبكم انتم» فقد 
منحكم مجلس الأمن ٤٥‏ يؤماة ولم تحاولوا تنفيذ تلك القرارات واقترحنا أن تقوم بزيارة 
واشنطن وتلتقي بالرئيس بوش» وأن أقوم أنا بزيارة بغداد» والتقي بالرئيس صدام 
خسان وخارككم ف موعد زيارتي خلال :1 يوماءإلا أن رئيسكم عدر من مابس بحجة 
انشغاله وارتباطاته بمواعيد مسبقة؛ في حين كان رئيسكم يقابل شخصيات من السياسيين 
السابقين» كادوارد هيث» وولي برانت» وناكاسوني» وحتى الملاكم العالمي السابق محمد 
على كلاي»ومع احترامي لأولئك الساسة» إلا إنني أقول انهم ليسوا في مراكز المسؤولية في 
حين كنت أمثل بلدي» الولايات المتحدة» الطرف الرئيسي في الأزمة» وفي فترة من أخطر 
الفترات التي يمكن أن تقرر مصير السلم أو الحرب» وهو تصرف لا يمكن قبوله. ثم وجه 
بيكر إنذاره للعراق من أن انتهاء المدة الممنوحة للعراق دون أن ينسحب من الكويت 
سيجعل قوات التحالف مطلقة اليد لطرد قواته من الكويت؛ وعليكم أن تعرفوا أنكم أمام 
تحالف عسكري قوي يضم ۲۸ دولة؛ بما فيها عدد من الدول العربية» ذات التأثير الكبير 
في العالم العربي» كمصر والسعودية وسوريا والمغرب. 
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وھا بذكن تد عق قو تالف ندران خد انرا اونا كه ميق ا ات 
قائلاً: 

(إن ١‏ حاملات طائرات» وعلى ظهرها مئات الطائرات» في منطقة الخليج والبحر الأحمنب 
م ك من الفط البعرية الألخرى الج شرا روما مرف هذا اا فزن 
أن العزاق ا رع "مو القراعدا الك افق كر فا أك من ٠‏ عا ليس الخية 
عدد الطاقرات وإثما النهم توم التكنو نويا ال سيوف تستمملها قياذة التالف: ي دنفي 
ما أوكل لها. 

ثم اتحدة بيك عن القوات العستكزية البرية للدول الخليقة؛ وال جاوزت ٠٠١‏ الفاء وعن 
توعية باهيا ةوقو انها التي الم سيق انشا من فيل ق آنه ريع . 

ثم أنتقل بيكر بعد ذلك إلى النقطة الحساسة في الحديث قائلاً: 

راشا كرك أن اذيك مَعَرْونا من الاستلتة لكاو :وف تنوك وكنا ضح الترتيين 
بوش في رسالته» أن لا تحاولوا استخدام هذه الأسلحة» في أي مرحلة من مراحل الحرب» 
ا أف على ذلك فم و اة المتهدة ارا وقوياء اة غر 
القند ركان يذلك يقبي إل امستقداد الولاينات انعفد اتام الأسلفة الذرية 
والكيماوية ضد العراق.(٤)‏ 

نقد اس كرو الخد هنا فلك قورت اا من اه مجاه مقطووة ات 
ورا ا سو نزوي الا لعزاق مر کا و له ری قد فق قله 
ا اغا ى التغضوما فا اتف ك الفا رف ای کر مين خد 
التفت إلى طارق عزيز قائلاً: 

لن استطيع أن امع ما 'عندك): 

ف تلك اة كانت الأظا رن محهية إلى ارق عون ستواء سر قبل اعا اوقد 
الأمريكي أو الوفد العراقي» ليسمعوا ماذا سيقول طارق عزيز» بعد كل الذي سمعه من 
57 


وتحدث عزيز قائلا: 
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ن السرزة الى رما الآن لقواك انانف لسن ديد عزنا ريست مفاحلة لناء 
فنحن نعرفها من قبل» ونفهم ما تعنيه). 

کا کو و معو اندزو اش قام :يه العراد انها ا 
ودقع قن اعملة داك تمتا يافضاء سواه قالأزواع أن الأموال+ بالإضافة إل ها سبيته تلك 
الحرب ضد إيران» من تدهور الاقتصاد العراقي؛ ثم انتقل إلى جذور الأزمة الكويتية؛ وأدعا 
أن القراق :يذل جهودا رة لحار اة مع الحكريه الغوينية إلا آن انكام الكريديين 
اشا على موققهم: 'مدفوعين يموق الولايات المتحدة ال جاولك سند كل تاب للتقاهم: 

ورد بيكر على عزيز قائلا: (إن صدام حسين قد خدع الرئيس مبارك عندما قال له بأنه 
وف لو يعمل القرة اة اوةه ولكنه فاح انح الههرمة واحكلال القريف: 

ا ايقل هد لكلاب ا ل و 
قال له» سوف لن يلجأ إلى القوة إلا بعد لقاء مؤتمر جدة وما سيسفر عنه من نتائج. 

ثم أنتقل بيكر إلى تهديدات صدام حسين لحرق نصف إسرائيل» ورد عليه عزيز بأن 
اتيت الذي ن غ الوكين هدا مرن فف و ماه کو ارات 
یری آلا الف ر :اه شرف بی تعبت نایار ا إذا 
ما اعتدت على العراق بالسلاح النووي. ورغم أن لقاء بيكر مع عزيز أستغرق ” جلسات» 
خلال ذلك اليو إل أن كا خوت عنه بيعي خلال :3+ فة ق .بد الأحتماع؛ كان هنو 
جوهر اللقاء؛ فكل ما أراده بيكر» وسيده بوش هو تحذير صدام حسين من استخدام 
الأسلحة القثباوية راليو رة طن التوات الأمزيقية والطليقة .مييدة| اران باستخةن 
الأسلحة النووية. أما أي حديث عن حل للأزمة» فقد فات أوانه» فقد اتخذت الولايات 
المتحدة قرارها بضرب العراق منذٌ بداية الأزمة. 

وات الجلسّة اال أعلن ن ات جيهي وغزوو يتوق يعدو جور شعني في 
الماع الا تة سس كرفي جتنيف غا المؤشراك الى الذى جرى "فيه اللا ون 
التوغد المخدد» كدت بيكر أرلا قائلاً: (لقد تمادقت مع ظارق عؤيز حول شترورة بق 
العراق لقرارات مجلس الأمن؛ أبلغته أن تنفيذ القرارات غير قابل للتفاوض؛ وإني لأسف أن 


351 


اقول لك ايها اسنات الماد إت لم اسح البو نينا يدل على مرونة ق موف 
العراق» ولا على استعداده للامتثال لقرارات مجلس الأمن» وقد قمت في نهاية اللقاء 
بالإتصال بالرئيس بوش» أبلفته يكل ما دار في اللقاء). 

وبعد أن أجاب بيكر على أسئلة الصحفيين» تحدث طارق عزيز فقال: 

لقي حكن إلى هذا يمام جنات هل خن رة ماده وعدت اقنكن ايف 
هذا الآتصال المباشر بين العراق والؤلايات المتحدة ق مرجلة ميكرة هين الأزمنة :فاق كل 
الفرص التي كانت متاحة قد أهدرت» فرصة بعد فرصة؛ حتى التقينا هنا في هذه اللحظات 
الأخيرة» وإني أود أن أشن إلى أن الولايات المتهدة فضرقت متد اللحظة الأوى ي الأزمة: 
بطزيقة لا قاع مال نشك اناما المقيقية. لف عد تتام طويلاً عن فكسابانا:العادلةة 
كان زدهم آنيع كن فيناة. وقلنا لهم لماذا لا تجو ا؟ لكنهم م كن لف الاسنتعدان: 

ثم انتقل طارق عزيز إلى رسالة بوش وما حوته من تهديد ووعيد» بقوله: 

(إذا ما قررت الولايات المتحدة الاعتداء على العراق» فإن العراق لا يستغرب ذلك» فنحن 
نسمع التهديدات كل يوم؛ وقد قلت للوزير بيكر بأننا سندافع عن بلادنا بكل قوة» وإن 
الق الاق .شح شه وان الأمة الغربية لن تقل إلخضاء يها ق الكراق» ركت 
إرادته» لأن إرادته جزء من إرادتها). 

ويعد نهاية الحديث: وجه إليه أحد الصحفيين سؤالاً عما إذا كان العراق ينوي مهاجمة 
إسرائيل إذا قامت الحرب؟ وكان جواب عزيز (نعم). 

وهكذا انتهى اللقاء إلى لا شئ»ويداً العد العكسي لقيام الحرب التي أصبحت لا مقر 
منها فصدام ركب رأسهءواقترف خطاً تلو الخطأءلا بل جريمة تلو الجريمة»حتى تراكمت 
اف وراه وضلك الأكمة إل هذا "الح ای اک كيه العرت ایر مها 

اما ,الجانيةالأمزيكي فف فصني لفغ لضا لتق الكوية الك تجن الولايات المتندة 
الزن العتتاوي لتؤجيه الشرف القتدئ لرا عاك يكل الوسنائل ان ل الطريق 
ثيل اسل للا هن أجل إكثال الستاريو الذي عدم يوس اللعراق وه اطا على 
اتان الأمويانيةالفليه ةنق اى تيده من حانت العزاق قاد اكرون دنا لكل 
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من كول له فة كيدي الها اليه هوه التنظلفة الهامة هن الالال كنت اككن 
مخ عمف الاج الغالمي من الت و قري على اقلم لاطا ت التق" ف افا اجه 

أما مصير رسالة بوش لصدام حسين» فقد رفض طارق عزيز استلامهاء كما رفض بيكر 
استعادتها" .وكركت الرسالة على طاولة المياحكات عكدما غاد الوقذان القاعة وأوذغث فى 
خزانه فندق الكونتنانتل. 
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الملحق رقم ۸: 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 


فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان 


المادة ۳۹ 

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من 
اال الغدواق رع ».ذلك كوا أن يقر ما ك تخاو رمن اا فة لكام 
المادتين ٤١‏ و57 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. 


المادة ٤١‏ 
فا لتقا الحوقك» لنجلنن امن قبل أن يقوم توضياتة أ تة التدائين المتسومن 
ا 3 لم545 ال امان لک یا راه کرو أو مكحصنا من کان 
مؤقتة» ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم» وعلى 

مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه. 

المادة ٤١‏ 
لمجلسن الأمن أن يقرن نما يجن اتخاذة من (التدابين الي لا تتطلب' استخدام 'القوات 
المسلحة لتنفيذ قراراته» وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير» 
ويجون أن يكون من :بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات: الحديدية والبحرية 
والتحوية والتزيدية والتزقية واللاسلكية وغيرها "من وشائل المواستلات زفق جريا أن كليا 

وقطع العلاقات الدبلوماسية. 


٤۲ المادة‎ 
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إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة ١؛‏ لا تفي بالغرض أو ثبت 
أنها لم تف به» جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم 
لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال 
المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة 
لأعضاء "الأمم المتحدة". 


المادة ٤‏ 
.١‏ يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي» 
أن تق تعد قورت خلس الأمق اء علق ظلية و لأكفاق أو اتفاقاك اة 
ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن 
الدولي ومن ذلك حق المرور. 
". يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها 
وأماكتها توما ونوج الشهيلاك والمساعدات ال تقد 
۳. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب 
مجلس الأمن» وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين 
مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"» وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات 
أوضاعها الدستورية. 
المادة ٤٤‏ 
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة» فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم 
القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 24 ينبغي له أن يدعو هذا 


العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من 
قوات هذا العضو المسلحة. 
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المادة ٤٥‏ 
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء 
وات جوت امل ركن اماما “فور الأعمال القهم الدرلية افر ويدف مجان 
الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة» وذلك بمساعدة 
لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 


۳ 


المادة 65 
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان 

الحرب. 
المادة لاع 

.١‏ تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس 
الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم 
والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح 
ونزع السلاح بالقدر المستطاع. 

؟. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو 
من يقوم مقامهم» وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير 
الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة 
بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضى في عملها. 

۳. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية 
قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه 


القوات فستبحث فيما بعد. 
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.٤‏ للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن ويعد 
التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن. 


المادة ٤۸‏ 
.١‏ الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها 
جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره 
المجلس. 
". يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة ويطريق العمل في 
الوكالات الدولية المتخصصة التى يكونون أعضاء فيها. 


٤۹٩ المادة‎ 

يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها 
مجلس الأمن. 

المادة ٠ه‏ 
أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ 
عن تنفيذ هذه التدابير» الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل. 

المادة ١ه‏ 


ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول» فرادى أو جماعات» في 
الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن 
يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي» والتدابير التي اتخذها 
الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراء ولا تؤثر تلك التدابير بأي 


357 


حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - 
من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن. 
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المدخل 


رغم الكوارث التي نجمت عن سياسات النظام الداخلية والإقليمية والدولية أو ما ترتب عنها 
وعليها من عواقب» وتلك التي سبقت وأعقبت الاتفاقية المخلة بمصالح العراق وحقوقه مع 
إيران وضد الشعب الكردي وحروب النظام الداخلية والخارجية وعواقب غزو الكويت» ورغم 
الخسائر الفادحة 56 بالأرواح التي لحقت بالشعب العراقي وتعاظم عدد الجرحى والمعوقين 
نتيجة كل ذلك» إضافة إلى الخسائر المادية و الحضارية الهائلة التي ترتبت عن تلك 
السياسات وعن الحصار الاقتصادي الدولي» لم يجد النظام الدكتاتوري في كل ذلك راذعا له 
ولم يتعلم من الانكسارات والكبوات التي مر بهاء بل واصل نهجه العدواني المتعارض مع 
الواقع القائم على الصعد المحلية والإقليمية والدولية بكل إصرار وعنجهية غير مفهومين من 
قت العزاق وم ف رب الا ن كلها فرعي ال القع العراقي مق ماعن 
ونكبات ليس سوى انتصارات ميمونة تحت قيادة " قائد الأمة العربية وابنها البار صدام 
حسين!" على طريق "الوحدة والحرية والاشتراكية"» على طريق تمتين "الصمود 
والتصدي" ضد الإمبريالية العالمية وربيبتها إسرائيل! وأن طريق وحدة الأمة العربية لا بد 
وأن يعمد بالدم» "إذ ليست هناك ولادة دون دم" ! 

وفيا يعد أضببح الآمرمقهوما لد الاو من الناس بان عقلية الذكتاقون الأهوج كانت 
ترى الأمور على النحو التالي: 

"كلما كانت ظواهر الفقر والمرض والتخلف والجوع والحرمان تفترس غالبية بنات وأبناء 
الشعب» ازدادت قناعة الدكتاتور بأن آلام الأمة هو طريق خلاصها و "بعثها" من جديد» 
وأن هتدام حسيةة فو ولس غيرهة مقلصها الأبدئ الت من السماء انفادها عن کل 
ما حل بها من بوس وفاقة وخراب وتراجع عبر القرون الفائتة. فهو العراقي الوحيد منذ 
أكثر من ثمانية قرون خلت يحكم العراق ويدير شؤونه» في حين كان الآخرون غير عراقيين» 
ويالتالي فهو الوريث الشرعي للتاج العراقي» ل ''سرجون الأكدي". 
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وهكذا تصرف الدكتاتور الذي كان يعاني» وهو في الحكم» من ثلاث علل نفسية 
واجتماعية مريرة» كان يعاني من نرجسية مرضية ومن سادية شديدة التعقيد ومن جنون 
العظمة» وهي كلها متفاعلة في ما بينها ومتشابكة لتضع أمامنا صدام حسين بشخصيته 
المريضة والمدمرة لحياة الشعب العراقي واقتصاد البلاد وما تم من بناء خلال الفترة التي 
بدأت مع قيام الدولة العراقية الملكية الحديثة في العام .۹١١‏ إن واحدة من هذه العلل 
كافية لتلحق أفدح الأضرار بالمجتمع الذي يقف على رأسه شخصية مصابة بهاء فكيف 
يكون حال المجتمع أو الدولة حين يكون على رأسها شخصية مثل صدام حسين مصابة 
بتلك العلل الثلاث» وما ينجم عنها من علل وأمراض أخرى. 

زه العراق :الذي كه ختداع «حسين المريكن وحدة..مضابا يهذة: الأمراغن' النفسية 
والاجتماعية حسب» بل أصيبت بها مجموعة كبيرة من قيادييه وكوادره البعثية» المدنية 
منها والعسكرية» بحكم دورها في الحكم ومكانتها في الدولة والحزب الحاكم وممارساتها 
اليومية وتنفيذ قرارات الحاكم والمستبد بأمره والعيش بجواره وتحت أمرته والخنوع 
الكامل لسياساته ولقراراته. إلا أن هذه المجموعة الحاكمة شاركت معه في تبني وإقرار 
سياساته الجهنمية والعمل على تنفيذها بغض النظر عن العواقب التي ستنجم عنهاء لا على 
أفراد الطغمة الحاكمة حسب» بل على الشعب العراقي وعلى دول الجوار. لقد فقد هؤلاء 
كامل الشعور بالمسؤولية إزاء الشعب وقضاياه العادلة وإزاء الوطن» فقدوا كل ذمة وضمير 
حي وغاصوا في مستنقع القمع والقهر والفساد والخيانة للشعب. 

كان وعي صدام حسين بالواقع» بسبب علله المتشابكة» قد دخل في غيبوبة مريعة إذ راح 
يسبح في فضاءات وردية غير قائمة» وفي عالم غير موجود أصلاً إلا في رأسه خلقه أصلاً 
لنفسه وساهم في خلقها له أولئك الذين كانوا يسبحون بحمده ويمجدون أعماله ويرفعون 
من قيمته وينظمون الشعر في تعظيمه. وكانت "عطاءات" و'مكرمات" "السيد القائد" و 
"السيد الرئيس حفظه الله ورعاه" من أموال الشعب هي سيدة الموقف. ولم يكتف البعض 


من مواقم الفشراءة که تمس اقفن ااا و الم اع كل دايا :على ديد 


حرويه العدوانية والطعن بضحايا الشعب والإساءة لهم. كتب حميد سعيد» الشاعر البعثي» 
يقول: 

"كل امرأة حملت... 

كل امرأة لم تحمل بعد... 

ستنجب ذات مساء 


ولدا بكرا 


يحفظ تاريخ الحرب... وأسماء الشهداء' .“ 
أما عبد الرزاق عبد الواحد» الشاعر الذي لم يكن بعثياء بل كان يوما ما شيوعيا وارتد 
على أعقابه ليمجد حروب صدام حسين في قصيدة "إشراقات"» إذ يقول في قصيدته "اي 


الخيارين": 

"بلى يا لهيب القادسيات كلها 

ويا سحبا للمجد جل انهمارها 

ويا جند من حتى المقادير جنده 

ففي يده إقبالها وانحسارها 

فإن قلت يا صدام... ناديت امة 

لأن المنادي زهوها وفخارها ."" 

ثم يأتي دور سامي مهدي» الشاعر البعثي» ليقول في تمجيد حروب صدام حسين في 
قصيدة "رأيت ما رأيت" عن "قرية سيحان التي قاد فيها مجموعة من قوات الجيش 
الشعبي للدفاع عنها"؛ ما يلي: 


“اعرف انك شاعر 


١‏ موقع مؤسسة الذاكرة العراقية. الحجيري» محمد. شعراء صدام والبعث. نشر المقال بتاريخ 
عدن . 
۲ المصدر السابق نفسه. 
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ولكن ليس ضروريا ان تشيخ حتى 

الخرف كأراغون. 

اعرف انك حزين 

ولكن من السخف أن تنتحر كمايكوفسكي 

لا تفكر بهذين» ولا بغيرهما أبدا. 

لا تفكر حتى بلوركا 

فقد كان وديعا أكثر مما يجب. 

كان وديعا 

فقتل قبل أن يقاتل . 

هكذا في الحياة! 

أو هكذا يريدها الأعداء! 

فقاتل قبل أن تقتل 

واحمل أضاحيك وسر في المقدمة".” 

أما الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح فقد قالت في صدام حسين ما لم يقله البعثيون به 
قبل ذاك وقبل غزوه للكويت؛ ولكنها كانت تعرف جيداً ما جناه صدام حسين على شعب 
العراق. والقصيدة بعنوان (قصيدة حب إلى سيف عراقي)» إلى صدام حسين: (المقاطع 
الأولى من القصيدة) 

أنا امرأة قررت أن تحب العراق 

وان تتزوج منه أمام عيون القبيلة 

فمنذ الطفولة كنت أكحل عيني بليل العراق 

وكنت احني يدي بطين العراق 


"' المصدر السابق نفسه. 
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واترك شعري طويلا ليشبه نخل العراق 
أنا امرأة لا تشابه أي امرأة 

آنا البحر والشمس واللؤّلوة 

مزاجي أن أتزوج سيفا 

وأن أتزوج مليون نخلة 

وأن أتزوج مليون دجلة 

مزاجي أن أتزوج يوما 

صهيل الخيول الجميلة 

فكيف أقيم علاقة حب 

إذا لم تعمد بماء البطولة 

وكيف تحب النساء رجالا بغير رجولة 
أنا امرأة لا أزيف نفسي 

وان مسني الحب يوما فلست أجامل 

أنا امرأة من جنوب العراق 

فبين عيوني تنام حضارات بابل 

وفوق جبيني تمر شعوب وتمضي قبائل 
فحينا أنا لوحة سومرية 

وحينا أنا كرمة بابلية 

وطورا أنا راية عربية 

وليلة عرسي هي القادسية 

زواجي جرى تحت ظل السيوف وضو المشاعل 
ومهري كان حصانا جميلا وخمس سنابل 
وماذا تريد النساء من الحب إلا 

قصيدة شعر ووقفة عز 


وسيفا يقاتل 
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وماذا تريد النساء من المجد 

أكثر من أن يكن بريقا جميلا 

بعيني ناش 

وقد جوزيت هذه الشاعرة التي تغزلت ب "صدام حسين وسيفه ورجولته " أن وجه 
قواته العسكرية وحرسه الجمهوري ويلطجيته لغزو الكويت وسبي شعبها وما فيها. لقد 
ساند الكويتيون حكومة والغالبية العظمى من شعب الكويت الدكتاتور صدام حسين في 
حريه العدوانية ضد إيران» وهم على قناعة ووعي مزيفين ومشوهين» بأن الدكتاتور يحمي 
البوابة الشرقية للأمة العربية ولم يدركوا أنه كان بذلك يهيئ المستلزمات السياسية 
والعسكرية والمشاعر البدائية للشعوب العربية للبدء باحتلال دول الخليج واحدة تلو 
الأخزف ريع اة العربية لق كان فن كن جنا "قهري الغدوائية :طبه يران رلا 
كتفي يعوو الكووت هى يد كنا ركه ى كلك الحرب ال ة٠‏ 

لقد لعب هؤلاء الشعراء وجمهرة من الكتاب العراقيين والعرب» وكثرة منهم من مرتزقة 
التطاح دورهم ي تضفية المزاغ- العسكري الغدواني والتوسعي لصداع مين رة 
وعمقوا فيه العلل النفسية والاجتماعية التي كان يعاني منها قبل دات ايضنا. وبذلك ارتكب 
هؤلاء أو شاركوا بتأييدهم صدام حسين وسكوتهم عن حرويه وجرائمه» في تلك الجرائم 
البشنفة الي ارتكبها صدام حسين خند الشغي العراقن .وض الشتعوب: الحطاوزة :ود الآمن 
والسلام في المنطقة. 


كتب عبد الرزاق عبد الواحد في قصيدة تحت عنوان "عراق القادسيات" ما يلي:” 


يقولون هل بعد المنية غاية أجل بعدها أن لا تجوع ولا تعرى 
وأن لا ترى للشر وجها ولا يدا وأنك تمسي لا تراع ولا تغرى 


٤‏ موقع المنتديات العامة. قطر. بتاريخ .۲٠٠٤/۸/٤‏ قصيدة طويلة للشاعرة الكويتية الدكتورة سعاد 
الصباح قالتها أثناء حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران وقبل غزو العراق للكويت. 

5 راجع: وكالة أنباء الشعر العربي. وكالة أنباء الشعر. أجرى الحوار مع الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد 
غصرغناز و زياد ميمان: فشن يتاريخ ۲۰۰۹/۱/۱۹ وتقل من الموقع يتاريخ 71:/6/4:ك. حبيب 
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أجل بعدها معيازها أن تميئها مويباء وان :تارا ميقة يكرا 
وأن تترك الدنيا وذكراك ملوها ثكلتك إن الموت موتك في الذكرى 
ولو كان بعد الموت موت لعوّضت به النفس ما عانته من ميتة نكرا 
ولكنه الموت الذي ليس غيره وإرثك منه لا يباع ولا يشرى 


ويشير عبد الرزاق عبد الواحد في مقابلة صحفية له بعد إعدام الدكتاتور ما يلي: 

"وفي ثلاث زيارات مختلفة طلب مني الشهيد صدام حسين وأنا جالس إليه أن أقرأ له 
هذا المقطع والغريب كيف كان يرى نفسه من هذه المسافة البعيدة. هو مقطع من قصيدة 
'"'عراق القادسيات””.1 

واستمرت هذه العنجهية الوقحة وتلك الحالة المرضية معه حتى بعد سقوط نظامه 
واعتقاله وتقديمه للمحاكمة» إذ أن شعراء الخيبة مجدوا صدام حسين حتى بعد سقوطه 
بأمل أن يخرج للعرب شخصية مماثلة لشخصية صدام حسين في أي من الدول العربية 
المليئة بمثل هذه الشخصيات العدوانية ذات الفكر الشوفيني المتطرف. 
آبا عدي ايكفي الشعْرٌ مَنْزْلَة لكي نشد إلى عليائك الهِمَم 


ل ناس فالس كثلوما:. ومر فالسيف ٠١‏ ليس دا :إنه سدم 
أنت ١‏ الأعر وان مارك متهم ال مم اشا وق 


عاذت وَحْدَكَ أقدارًا لهم سَبَّقَتْء الا رف اله اي ساح علم 
اب اغى برك الساح مقر فوا لسو قاد جيل لبروا 
وقفت وجدك كروي الفسش الوعتهاء'. .ولش .اق وها كوف ولا كام 


صان بالذل أموالٌ وأمتعةت ولا يصانْ به عرض ولا شمم 
جئت تطلب عز الذل مثلهمو» بلغت أكثر مما جئت تغتنم ' 
لكن مثلك لا تُودي الحظوظ بهء إن المروءة من أضدادها عصم 


... الخ. ١‏ 
١‏ المصدر السابق نفسه. 


۷ موقع "مدونة أرطبون". مهند الغامدي. أخذ المقطع الشعري بتاريخ ٠٠٠١/١/۳‏ 
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أما عبد الرزاق عبد الواحد فقد ذكر في المقابلة المشار إليها سابقاً بعد أن سؤل في ما إذا 
كان قد كتب رثاءً بحق الدكتاتور بعد إعدامه فكان السوّال والجواب على النحو التالي: 

"- بحكم قربك الوظيفي والشعري من الرئيس الراحل صدام حسين ألم ترثه؟ 

أنا ما رثيته بل قلت فيه: 

لست أرثيك لا يجوز الرثاء 

كيف يرثى الجلال والكبرياء 

لست أرثيك يا كبير المعالي 

هكذا وقفة المعالي تشاء 

هكذا كانت قصيدتي له بعد رحيله. "8 

وهكذا حاول ويحاول أمثال هؤلاء البؤساء من الشعراء» شعراء الاتحطاط الفكري 
والسياسي» شعراء الاستبداد وقهر الشعوب» شعراء الخنوع والخضوع» شعراء فقدان 
الكرامة والحس الإنساني بما تتسبب به الحروب التي يشعلها المستبدون في الأرض من 
عواقب مريعة» صنع نماذج مشوهة ومزيفة للشخصية العربية» شخصية الدكتاتور المستبد 
الذي ل ين كرمة بيت بق العراق ولم يكرا نينا دوق عله من الفتلى أو الشهداء! او اشن 
أو المهاجرين أو المشردين أو الأمهات الثاكلات بأبنائهن وأزواجهن وأخوتهن والدامعات 
عيونهن أو الأيتام والمعوقين المعذبين. 

في منتصف العقد الأخير من القرن العشرين أحبر الدكتاتور على الرضوخ لقرار مجلس 
الأمن الدولي قرار "النفط مقابل الغذاء" وبدأ بتنفيذه» كما وافق على جميع القرارات 
الأخرى التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي» ولكنه كان» ومع كل قرار» يحاول المراوغة 
والمناورة والمخاتلة والتحايل على القرارات» مما أدى إلى تفاقم الخلاف معه إلى حد تحوله 
إلى صراع وإلى نزاع سياسي وعسكري وانتهى بالحرب الخليجية الثالثة الني أجهزت الولايات 
المتحدة وحليفاتها من الدول المشاركة بالحرب على نظام صدام حسين ومن ثم على 


۸ المصدر السابق نفسه. 
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الدكتاتور ذاته. إن هذا الكتاب سيتناول بشكل مكثف بعض الأحداث التي وقعت في الفترة 
بين 7٠١5-1997‏ بالعرض والتحليل. ويهذا المجلد تنتهي المجموعة المكونة من أحد عشر 
فجلدا وال في كفت عكوان” عام راخف "المطات من عراق القرن ارين" “وعناوين 
تفسيلية لكل ا 

ولي آمل ف أ انير كتابا خط ق واكم الاق فى اعفان عرب اللي الثالئه والختلال 
العراق والأحداث اللاحقة» أي الفترة الواقعة بين 25١1١7-7٠0*‏ رغم أن عدد الدراسات 
والمقالات التي كتبتها خلال الفترة المذكورة زاد على الألف بكثير. إن مهمة الكتاب الجديد 
تتكس ف ات ووا لدا ف ا بدن قوط الفلا م و يناو ال 
كو ا احزاة اشاس من المحارضة التناهضة لحك هدام سين اله 'السئاسية 
وانتهاءً بقيام نظام طائفي محاصصي في العراق» والمشكلات التى عانى منها العراق في 
الفترة بين ستفؤظ النظاح :وما يعد انتخابات العاء +1 


حزيران/يونيو ۲۰۱۱ كاظم حبيب 
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الفصل الأول 


اتسم النمو السكاني في العراق خلال الفترة الواقعة بين العام ۷ - ۲۰۰۲ بالتقلب 
الشديد بالارتباط مع سياسات النظام العراقي الداخلية والخارجية» وبشكل خاص ذهنية 
النظام العسكرية التي اندفعت لتجند نسبة عالية من القوى القادرة على العمل لصالح 
القوات المسلحة بمختلف أصنافها ومجالات نشاطها العسكري» كالجيش والشرطة والأمن 
والقوات الخاصة» إضافة إلى تجنيد الكثير من السكان في الجيش الشعبي» ومن ثم زج هذه 
القوى ف الحروف المتدالية ابقداء شن هرت الحلي: الأوى ومرؤرا مجان الاثفا أو الحرب 
الال هن القت الكرد والتهجيز الفسزع اكان ي الوس وارب وداد ومن كم 
غزو الكويت وحرب الخليج الثانية وانتهاءً بحرب الخليج الثالثة التي أطاحت بالنظام 
الدكتاتوري ووضعت العراق تحت الاحتلال الأمريكي - البريطاني. وكل المعلومات 
المتوفرة توك حفيقة أن القوات العراقية قد تكبدت ٠‏ حساك هائلة جد اق الأرو اج سنواء 
أكان من فقد حياته أم جرح أم تعوق أم أسر في تلك الحروب» إضافة إلى هروب وهجرة 
نسبة مهمة من شبيبة العراق أو ممن هم ضمن فئات القوى القادرة على العمل أو في سن 
العمل. كما أن فقدان الكثير من الرجال قد أدى لا إلى خسارتهم فحسبء بل وإلى عدم 
مشاركتهم في إنجاب الأطفال. فلى تابعنا عدد سكان العراق بشكل عام وتوزيعهما بين 
الذكور الإناث خلال الفترة المنصرمة لوجدنا اللوحة التالية: 
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جدول رقم )١(‏ 


تطور سكان العراق في الفترة ۲۰٠۰۲-۱۹۹۷‏ 


الرقم نسبة 
السنة | الذكور/)نسمة | الإناث/نسمة | المجموع/نسمة 

المطلق | الزيادة 
AOAYI1Y E1101 1 ۹1¥‏ 1۰۰ - 
1۰۰EV 0۸1۷9۹۹ 111 42‏ 4,۷ 4,۷ 
۳٦,١ 11۰,۲ 19۹ 7553 8 ۹A۷‏ 
1۹۹۷ ل 11۰0۸4۲ YV1,Y YTET\YTEE‏ ان 
TAV,Y Yoo1éAYTo 1171 ۸/111 ¥‏ ۱1,۰ 


المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية. وزارة التخطيط. بغداد. .٠٠٠۲‏ 
كتاب الجيب الإحصائي. للسنوات 19917019717. الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. 1914. 


(واحة هذا الضدد الحدول هم ١‏ أيضا: 


تشير المجموعة الإحصائية السنوية حول معدلات النمو السكانية إلى ما يلى: 
"بلغ عدد سكان العراق في سنة ١981‏ حوالي ٤,۸‏ مليون نسمة ارتفع إلى 1,۳ نسمة في 
سنة ۱۹٩۷‏ أي بمعدل سنوي قدره ۲,۹۸ خلال هذه المدة ثم أصبح ٠١‏ مليون نسمة 


في سنة ۱۹۷۷“ بمعدل نمو سنوي قدره ۳,۲ للمدة 219177-1961 ثم ارتفع في سنة 


٩‏ ملاحظة: في العام ٠۹۷۷‏ القى كدام :حَسينَ خطانا تحدث فيه عن الكثير من المسائل ومنها حول 
السكان» إذ قال ما معناه: أنا أقول بأن عدد سكان العراق في هذا العام هو ١١‏ مليون نسمة. وعلى 
أ ااا اکر أن تتت هذا انرق ويم ا و ارت ول الأرقام هبو 
ذلك وهكذا كان: ومن يقوه إل كق الأخضاء النركزيئة سيه هذا اتر نكينا فيه لاع ۹۷ 
وليؤكد رأيه هذا أورد مثالاً من الاتحاد السوفييتي» إذ قال ما معناه: لو تابعنا الاتحاد السوفييتي 
لوجدنا أن ليونيد بريجنيف حين يقول رقما يشير به عن حجم الإنتاج الإجمالي للحبوب برقم معين 
فإن أجهزة الإحصاء كلها وأجهزة الدولة تعتبر هذا الرقم هو الأساس وهو قرار ملزم للجميع. ك. 
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۷ إلى حوالى ٠١,۳‏ مليون نسمة حسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان أي 
بمعدل نمو سنوي قدره /5,١‏ للفترة /21987-1951/1 ثم ارتفع إلى ۲۲ مليون نسمة سنة 
7 حسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان وبمعدل نمو سنوي قدره ”/ للفترة 


"1۹۹4۷-۷ 


يفترض أن نتعامل مع أرقام الجهاز المركزي للإحصاء وتحليلاته بعين الشك أو الحذر 
لسببين أساسيين» وهما: 
.١‏ تدخل السلطة التنفيذية وتلاعبها بأرقام الجهاز المركزي للإحصاء» سواء بصورة 
مباشرة أم عبر الأجهزة التابعة للسلطة الدكتاتورية خلال فترة حكم صدام حسين. ١١‏ 
". اعتماد البرمجة الخطية أو النمو الخطي في التعرف على النمو 0 أو الزيادات 
السكانية السنوية. وفي مثل هذه الطريقة في حساب الزيادة السكانية لا تؤخذ بالاعتبار 
العوامل المؤثرة على النمو السكاني مثل الحروب والكوارث وما إلى ذلك والنتائج اللاحقة 
الناشئة عنها والمؤثرة على معدلات الولادات الجديدة. 
حين نتابع جدول تطور السكان في العراق للفترة 7٠١5-١971‏ سنجد أمامنا الوقائع 
التالية: 
** لم قو العراق لحداة: خلال الور 3517 = ۹۷۷ بيك تؤكز سا على شق 
السكان بشكل عام» بل يمكن الإشارة إلى حصول تحسن نسبي برز في تراجع نسب الوفيات 
بين الأطفال» وخاصة بين الولادة وسن الخامسة» بسبب التحسن الملموس الذي حصل في 
الرعاية الصحية وتزايد عدد الأطباء والمستوصفات الحكومية وتطور الوعي الصحي يننا 
وزيادة ملموسة في عدد الولادات. 
** خلال الفترة ۱۹۷۷ - ۱۹۸۷ وقعت ثلاثة أحداث كبيرة أثرت بشكل كبير على حياة 
السكان وعلى النمو السكاني وإجمالي عدد سكان العراق» وهي: 


."١ المجموعة الإحصائية السنوية ۲۰۰۲. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
." راجع الهامش رقم‎ ١ 


19 


أ. الحرب العراقية - الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات والتي بدأت في العام ٠۹۸۰‏ 
وتوقفت في العام ۱۹۸۸. وقد قتل فيها ما يقرب من +٠٠‏ ألف إنسان عراقي وما يزيد عن 
ذلك الرقم بين جريح ومعوق. وكل هؤلاء كانوا في عمر العمل وأغلبهم من الشباب الذكور 
المؤهلين للزواج والقادرين على الإسهام في إنجاب الأطفال» إضافة إلى عدد كبير من 
الأسرى. 

ب. التهجير القسري من جانب الحكومة لعدد كبير من سكان العراق الكرد الفيلية وعرب 
الوط رالوت مات الالوقة إلى إنرانهعلن كدو كان يذرَيفة اله ارات 

ج. السياسات القمعية التي مارسها النظام ضد العراقيات والعراقيين والتي أدت إلى موت 
أو اعتقال أو هجرة قسرية لعدد كبير من السكان روي من قمع النظام وحروبه. حتى بلغ 
عدد المهاجرين العراقيين والمقيمين في الشتات الدولي أكثر من ثلاثة ملايين إنسان خلال 
هذه الفترة. 

** وخلال الفترة الواقعة بين ۱۹۹۷-۱۹۸۷ وقعت بعض الأحداث الكارثية الكبيرة 
والتي كان لها أكبر الأثر على نمو السكان وعلى إجمالي عدد السكان في العراق» وهي: 

اعات وجار الأشقال الف هرك ي ال رارت شا شهون تقريبا في 
إقليم كردشتان العراق وآدت: إل اسقشهاه ما يزيد عن 388 الف :إنسان كردي يشكل 
تقاض وبضعةامكات من قوميات آخری: 

ب. غزو الكويت وما تبع ذلك من حرب الخليج الثانية التي أودت بحياة مئات الألوف من 
الجنود وضباط الصف والضباط والسكان المدنيين» بما في ذلك ما حصل من قتل وتشريد 
وتهجير قسري في الانتفاضة الشعبية في أعقاب الحرب وفي العام .١19151١‏ 

ج. الحصار الاقتصادي الدولي الذي فرض على العراق منذ غزو الكويت واحتلاله في العام 
۰ واستمر حتى سقوط النظام في العام .٠٠١*‏ وكان للحصار الاقتصادي دور كبير على 
اوناع السكان اتتهه والصيدية::وكاظلة على هة الال .والعرسيى: وكيان السن 


والذي أدى إلى وفاة نسية غالية جدا من الأطفال حيث قدر عدد الموتى متهم ي. ٠‏ الف 
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طفل بسبب الحصار الذي أدى إلى نقص المناعة لنقص الغذاء والدواء والرعاية الصحية 
والطبية والفقر العام الذي عانت منه نسبة عالية من العائلات العراقية. 

** أما الفترة الواقعة بين ۲٠٠۲-۱۹۹۷‏ فقد كانت مأساة فعلية بالنسبة للغالبية العظمى 
من السكان إذ ازداد عدد البؤساء وتفاقم حالات الفاقة والجوع والحرمان ونقص المواد 
الغذائية والأدوية» رغم البدء بتطبيق قرار "النفط مقابل الغذاء" منذ العام 1997. ولم 
تشهد هذه الفترة حرياً إلا في نهايتهاء إذ جرت في ربيع العام ۲۰۰۲ حيث شن التحالف 
الأمريكي-البريطاني ومعه مجموعة من الدول الأخرى من دون غطاء شرعي من مجلس 
الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم النتضة حرا كاسحة ضد قوات النظام العراقي والتي 
أطلق عليها بحرب الخليج الثالثة التي أدت إلى سقوط النظام العراقي واحتلال العراق بشكل 
كامل. وتسببت هذه الحرب بموت الكثير من الناس الأبرياء» إضافة إلى موت جمهرة كبيرة 
من قوات الجيش العراقي» رغم أن المقاومة لم تكن كبيرة في ما عدا بداية الهجوم البدي 
لات ا على محتوية القزات انا الى مهارف داه فقن كان اروت كفا وريا 
رغم صراخ وعربدة وزير الإعلام العراقي حينذاك والديماغوجي الأهوج محمد سعيد 
الصحاف» الذي يذكر الإنسان بوزير الإعلام الهتلري غوبلز من حيث الكذب والديماغوجية 
ومحاولة الضحك على ذقون الناس. وقد التزم الصحاف وأسياده بالقاعدة التي اعتمدها 
غوبلق ي دعايته حين كان وزيرا للدعاية ف المانيا الهتلرية وال تقول: "افترواء كم افترواء 
ثم افتروا.. لعل بعض افتراءاتكم تعلق بأذهان الناس". 

وحين يلقي الباحث نظرة على أرقام سكان العراق من حيث توزيعهم على الذكور والإناث 
سيجد الخطأ الفادح فيها بالنسبة إلى الفترة الواقعة بين ۱۹۸۷-۱۹۷۷» حيث حدثت- 
اندلعت الحرب العراقية-الإيرانية التي التهمت نسبة عالية جدا من الذكور الشباب أو ممن 
ا عقاو ديق ۷ و غاما و ود اق رمن الان ا الحيناء ده 
العدد» في حين يلاحظ استمرار زيادة عدد الذكور على الإناث بأكثر مما كان عليه في الفترة 
بين ١9717‏ و۱۹۷۷. وهذا الخطأ الواضح يوكد أتباع جهاز الإحصاء السكاني قاعدة النمو 


الخطي الذي لا ينسجم مع واقع العراق في تلك الفترة اعتمادا على أعداد السكان في عامي 
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۷ و557١2‏ إذ دخلت عوامل كثيرة أخلت بالقدرة على استخدام هذه القاعدة 
الإحصائية. كما كما أن النظام لم يرد إعطاء أي انطباع واقعي عن العدد المتزايد من 
القتلى في جبهات القتال في تلك الحرب المجنونة. 

بالإطلاع على الأرقام التفصيلية الواردة في المجموعة الإحصائية السنوية لعام ٠٠١”‏ 
بصدد توزيع السكان بين المحافظات ويين الريف والمدينة سيلاحظ المتتبع إلى أن الجهاز 
الإحصائي قد اعتمد البرمجة الخطية في احتساب التغير في النمو وليس على إحصاء فعلي 
للسكان» إذ أن الفترة بين ۱۹۷۷ -۱۹۸۷ قد عرفت أريعة اتجاهات مهمة في الحراك 
السكاني» وهي: 

.١‏ انتقال الكثير من البشر مع بدء الحرب من المدينة إلى الريف واستمرار هذه الظاهرة في 
التسعينات من القرن العشرين لأسباب ترتبط بالبطالة والعجز عن الحصول على عمل ولقمة 
للعيش في المدينة» فعاد الناس إلى الريف وارتبطوا بعائلاتهم وعشائرهم» إذ ضمنت لهم 
هذه العلاقة التكافل الاجتماعي العشائري والعائلي القديم خا والحد الأدنى من لقمة 
العيش والبقاء على قيد الحياة. 

؟. انتقال الكثير من السكان من المدن التي كانت على مقرية من مناطق المعارك في 
الجنوب على نحو خاص والهجمات الجوية والصواريخ التي كانت تقذف من بغداد إلى مدن 
مثل كريلاء والنجف أو غيرها من مدن الوسط المعيدة ما عن عن مواقع تبادل النيران. 
وهذا الواقع لم يظهر بشكل واضح في الإحصاء السكاني العراقي. 

.٤‏ ومارس النظام سياسة ترحيل الفلاحين القاطنين في ريف كردستان والمناطق 
الحدودية إلى المدن وإقامة مجمعات سكنية قسرية على أطرافها وزرع الألغام لسببين: 

** خشية من تحرك قوی الپیشمرگه المناهضة للنظام العراقي على الحدود بين البلدين 
ومنعهم من المشاركة مع تلك القوات في مناهضة النظام. 

** وخشية احتمال قيام تعاون بين قوات الييشمركه والقوات الإيرانية والذي كان 


يحصل بين فترة وأخرى. 
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ويلاحظ من هذا الجدول أن العام 1۹4۷ قد شهد وجود زياد 
كما تجلى في إجمالي عدد سكان العراق 


ا مصدر سا 


1 


8 


بی 


بالإناث بالمقا 


رنه مع 


بمقدار ۷٠۷٤١‏ نسمة عن عدد الذكور. وهى لوحة 
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جدول رقم (۲) 
AY‏ 1۹۷ و۰ 
ريف 


تطور توزيع السكان بين الريف والحضر وعلى أساس الذكور والإناث للسنوات 191/1 


المجموع 


ناقصة ولا تنسجم مع واقع الحال في العراق» إن كان الفارق أكثر من ذلك بكثير. فرغم 
الخسائر الفادحة التي تفرك اليا الحم ق ساف إ3 ان الان لكي ددا كا فى 
رجاله» فقد كانوا وقود حروب النظام المباشرة» وكانوا عرضة لقمعه أكثر من عدد النسوة 
اللواتي تعرضن لإرهاب النظام وقمعه وتصفياته الجسدية. 

كما أن الوفيات الكبيزة جدا في المعارك الفسكرية ى النقص ي الولادات ى الزيادة 
اة هذا ودل وفيات اال اة قري الأعمان اا نتن تسن كرات لم 
تظهر هي الأخرى في الإحصاء السكاني. لقد كان النظام يسعى إلى التغطية على الأرقام 
الفعلية وكان يتحكم بها كما يشاء ووفق حاجاته. 

ومن ها يكن القول بان الإا و عون وام من الأيوك كان يها ب "مايوه 
السباحة البكيني للنساء» حيث ما يظهر من جسم المرأة هو الكثير» ولكن ما يخفى منه 
هو الجوهري". 

وعدا عن ذلك يمكن تسجيل الملاحظتين التاليتين: 

أ. لم يظهر التغير الحاصل في فئة الأعمار التي كانت الحروب قد أودت بحياة الكثيرين من 
الان من انان ةرا يدن اده نة :وه الذون كائوا ودا تهون كام تسم 

ب. كما أن الحروب الصدامية قد أودت بحياة الكثير من خريجي الكليات المجندين ومن 
المثقفين و أصحاب الكفاءات والخبرات الفنية والمهنية ومن بين أوساط الفئات البرجوازية 
الصغيرة والعمال الماهرين» إضافة إلى نسبة عالية من سكان الريف» وخاصة الفلاحين 
منهم. 

وإذا ما تابعنا عدد السكان في المحافظات الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك التي شكلت 
قوام "منطقة الحكم الذاتي" في فترة حكم البعث وصدام حسينء ثم بعد الإعلان عن قيام 
الفيدرالية في العام ۹۹١‏ في ذات المحافظات الثلاث» فإن النمو السكاني فيها كان لا بد وأن 
يختلف قليلاً خاصة في سنوات العقد الأخير من القرن العشرين بسبب الهدوء النسبي الذي 
حصل في كردستان بعد انسحاب قوات صدام حسين وإدارته من هذه المحافظات حيث 


أصبح الحكم بأيدي الأحزاب الوطنية في إقليم كردستان العراق. 


24 


تطور عدد السكان في إقليم كردستان عدا كركوك 


جدول رقم (5) 


السنة ذكور إناث مجموع | الرقم القياسي 
\Y۰ToAA ۷ A‘TTYY 3۹۷¥‏ 1۰۰ 
No | ENT | e ۱۹۸۷‏ 1۷,1 
TAYN | E014 | EY ۱4۷‏ ,۲۳۸ 
غم ع 


المجموعة الإحصائية السنوية ۲۰۰۲. مصدر سابق. 


وھ أن فق هنا إل أن تين نمق ينكان کت الذي مو شمر ارت غلن 
الک من اك اا ا مهوت إل "مقاط بق ارم اتر ودف 
تنبا كما مجر اتشر من العاملاك الخربية :إلى ككك مف تعريب المي الا 
وا اد ا ا م مو شر ماف للكرن: 

وخلال الفترة بين ۹۹۷-۱۹۹۲ عرفت هذه المحافظات استقرارا نسبياً في ما عدا 
المطافات: اترات اة الج وت من ارون لر الح دقرا 
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في العامين ۱۹۹۰ و٩۱۹۹‏ على نحو خاص. 

لاقب ا و کاو ملف سول کار اد کر 
الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والدراسة المهنية والفنية أو الكليات وحملة مختلف 
أنواع الشهادات في العراق» إضافة إلى مكافحة الأمية التي حققت تقدماً ملموساً في سنوات 
العقد الاق من القرق' التشرين م تراجعت” فالخرب العراقية الإئزانية وما يَعدها خية 
ارقفع عد" الأمييق :وخاسة :بين النساء والزيك اتراي تشعل كزين كما :لا يكن اة 
بأرقام الناشطين في الحقول الاقتصادية المختلفة أو في مجمل العملية الاقتصادية. 


25 


ارات ارف اين از اتراق كن خر شيب ري الط تمي هة 
وكبيزة. فق كادوة ,اللي والفتي اهت ون افاي الجر والمهارا تك الزات 
المختلفة. 

8 آنه الخ هاا الف الجن ار هف يوا خا ف جى الت ف امان 
قرع .عند (هائل من 'القتلى اتخون والمعوفين والتمحرين مكل مان كما أن 
الأوضاع التي اتشات ي العراق ببب سياشات النظام وما جرقه على البلاد من قرازات 
اتر مكل الحمتان الاتحمنادي العام قد سويت هي التترى ق موت عدف كو من انان 
اوقم معو كني اون ارات جا معن عدن سهان الخو الداكلية والفاريهية 
التي خاضها النظام العزاقي» إذ إن .ما متاع هنها لا يمكن اعتماده يسبب كوته ي القالت 
الأ كقديرات غات “ونع ذلك قان هه الذي كيين ينوتهم القطام وا اكان ذلك عين 
الحروب الخارجية الثلاثة (الخليج الأولى والخليج الثانية والخليج الثالثة6)؛ أم الدفن في المقابر 
اا الاين ف و می ا ی وكمررة اک ومن 
انكهودا فض العذيب أنه رق بسب العضان كادي على العراق ويسناشاك 
النظام العدوانية إزاء الشعب يزيد عن المليون وريع المليون إنسان بكثير» دع عنك الجرحى 
الو وو كفن الأعصاثيات التكوفرة إن انعد اا فاه العصار 
الافتسنادئ وكده ن اطفال 'العراق. خلال ك غاما ب أكثر.من قتسف ملين طفل ن 
محتلف الأعان دع غك الولادات المشومة شيب استفدام العتاة المعزم دوليا ي شلك 
اند 
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الفصل الثاني 
قرار "برنامج النفط مقابل الغذاء" 


بعد غزو العراق للكويت صدر قرار عن مجلس الأمن الدولي 570 في ۲ آب/أغسطس ٠۹۹۰‏ 
يدعو فيه العراق إلى الانسحاب الفوري من الكويت والبدء بالمفاوضات لمعالجة القضايا 
المعلقة. ولأن العراق لم يمتثل لهذا القرار صدر القرار رقم 5737 في 5 أب/ أغسطس ٠۹۹۰‏ 
عن المجلس ذاته تضمن ما يلي: 

"وإذ يتصرف (مجلس الأمن الدولي) وفقا للفصل السابع من الميثاق» 

.١‏ يقرر أن العراق لم يمتثل» حتى الآن» للفقرة ۲ من القرار 570 )١1190(‏ وأنه اغتصب 

سلطة الحكومة الشرعية في الكويت “ 
؟. يقرر» نتيجة لذلك؛ اتخاذ التدابير التالية لضمان امتثال العراق للفقرة ۲ من القرار 5٠‏ 
)۱۹۹٠(‏ وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية في الكويت”“ 

۳. يقرر أن تمنع جميع الدول ما يلي: 

(أ) استيراد أي من السلع والمنتجات التي يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة 
منهما بعد تاريخ هذا القرارء إلى أقاليمها“ 

(ب) أية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيزء أو يقصد بها 
تعزيز» التصدير أو الشحن العابر لأية سلع أو منتجات من العراق أو الكويت» وأية 
تعاملات يقوم بها رعاياها أو السفن التي ترفع علمها أو تتم في أقاليمها بشأن أية 
سلع أو منتجات يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ 
هذا القرار» بما في ذلك على وجه الخصوص أي تحويل للأموال إلى العراق أو الكويت 
لأغراض القيام بهذه الأنشطة أو التعاملات “ 
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(ج) أية عمليات بيع أو توريد يقوم بها رعاياها أو تتم من أقاليمها أو باستخدام السفن 
التي ترفع علمها لأية سلع أو منتجات؛ بما في ذلك الأسلحة أو أية معدات عسكرية 
أخرى سام كان عتفوها و فالتا الى لم يكن رقفل الإمداذات: التخصيضة 
بالتحديد للأغراض الطبية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية؛ إلى أي شخص 
أو هيئة في العراق أو الكويت أو إلى أي شخص أو هيئة لأغراض عمليات تجارية 
يضطلع بها في العراق أو الكويت أو منهما. وأية أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في 
أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز: أو يقصد بها تعزيز» عمليات بيع أو توريد هذه السلع 
أو المنتجات» 

.٤‏ قرر أن تمتنع جميع الدول عن توفير أية أموال أو أية موارد مالية أو اقتصادية أخرى 
لحكومة العراق أو لأية مشاريع تجارية أو صناعية أو لأية مشاريع للمرافق العامة في 
العراق أو الكويت» وأن تمنع رعاياها وأي أشخاص داخل أقاليمها من إخراج أي أموال 
أو موارد من أقاليمها أو القيام» بأية طريقة أخرى؛ بتوفير الأموال والموارد لتلك 
الحكومة؛ أو لأي من مشاريعهاء ومن تحويل أي أموال أخرى إلى أشخاص أو هيئات 
ذائكل الغراق أو الكويت قيا تعدا المنافوعات المخصصية بالتحدين لالأغرافئ الطبية أن 
الإنسانية:والموان الغذائية المقدمة ف.الظروق الإنساتية» 

5. يطلب إلى جميع الدول» بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة» أن تعمل بدقة 
وفقا لأحكام هذا القرار بغض النظر عن أي عقد تم إبرامه أو ترخيص تم منحه قبل 


6 ' (راجع الملحق رقم ١‏ بشأن قرار " برنامج النفط مقابل 


تاریخ هذا القزار»:. 

الغذاء"). 

كن الغزاق هذا القرار ألخنا ول تخي مخ "الكوية قاد هذا لوقف المتقت 
والرافض لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي إلى نشوب حرب الخليج الثانية؛ حرب تحرير 
الكويت» التي واجه ويواجه الشعب العراقي عواقبها إلى الآن. وفي العام ١19١‏ ويعد انتهاء 


١١‏ موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 57١‏ في ٦‏ آب/أغسطس ۱۹۹۰. أخذ 
المقتطف في .70٠١/5/5‏ 
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الحرب صدرت ثلاثة قرارات عن مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ "قرار النفط مقابل 
الغذاء" وهي القرار رقم )7١7(‏ الذي صدر في ٠١‏ أغسطس :199١‏ تم بموجبه تحديد شروط 
بيع كميات محددة من النفط والمنتجات النفطية العراقية من أجل استيفاء الاحتياجات 
الضرورية للسكان المدنيين تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة على أن لا يتجاوز المبلغ 
المحدد ٠,١"‏ من مليارات دولارات الولايات المتحدة"'. وفتح حساب ضمان معلق تحت 
إدارة أمين عام الأمم المتحدة. ثم صدر القرار رقم )7١7(‏ في ٠١‏ أغسطس :1599١‏ وتم 
بموجبه إقرار الشروط وتحديد مبيعات النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية لتلائم 
احتياجات الشعب العراقي تحت مراقبة الأمم المتحدة وفتح حساب معلق من عائدات 
مبيعات النفط العراقية بإشراف الأمين العام. بعدها صدر القرار رقم (۷۱۲) في ٩‏ سبتمبر 
:١‏ إقرار السقف الأعلى المسموح لبيع النفط العراقي والسماح للعراق باستخدام 
جزء من الحساب المعلق لدى الأمم المتحدة للأغراض المدنية. 

وحين وافق العراق على تنفيذ قرار برنامج "النفط مقابل الغذاء"'؛ صدر عن مجلس الأمن 
الدولي القرار رقم 9857 في ٠١‏ نيسان .١14160‏ ووفق هذا القرار سمح مجلس الأمن للدولة 
العراقية "بأن تبيع مبدئيا ما يعادل ١,؟‏ مليار دولار من النفط كل ستة أشهر". كما دعا 
القرار إلى اقتطاع 7/7١‏ من جميع مبيعات النفط العراقي لتمويل اعتمادات تعويضات 
الحرب. كما "سمح القرار باقتطاع حوالى /٤‏ أيضا من إيرادات العراق النفطية من أجل 
وكالات الأمم المتحدة ومن ضمنها مكتب برنامج العراق» وحدات التفتيش عن الأسلحة 
(اللجنة الخاصة للأمم المتحدة وهيئة الطاقة الذرية الدولية)» ولدفع أجور استخدام أنابيب 
النفط التركية لصادرات النفط العراقى. ويفرد القرار من ال 57/ المتبقية /١١‏ إلى مناطق 
الأكراد الشمالية الثلاث الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية» دهوك أرييل والسليمانية» 
حيث يتولى فريق تابع لوكالة الأمم المتحدة الإشراف على البرنامج الإنساني فيها. أما ال 
٣‏ المتبقية فتقوم الحكومة العراقية بتوزيعها. وافقت الحكومة العراقية على تطبيق هذا 
القرار في أيار/مايو .۱۹۹١‏ عندها بدأ النقط الخام العراقي بالتدفق في كانون الأول 21197 
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وبسبب الفوضى وتأخر الشحن لم تصل واردات الأمم المتحدة للاحتياجات الإنسانية إلى 
العراق حتى نیسان عام ١5.1991‏ 

"وخلال فترة تزيد عن خمس سنوات ونصفء أي من ٠١‏ كانون الأول 1193 وإلى ١9‏ 
تموز 25٠٠”‏ بلغ إجمالي مبيعات الحكومة العراقية من النفط 00,5 مليار دولار وتحت 
إشراف الأمم المتحدة. ورغم أن هذا الرقم دو ا إلا أن البضائع التي وصلت للعراق 
كانت زهيدة القيمة. بعد اقتطاع ١‏ من أجل تعويضات الحرب وأعمال الأمم المتحدة 
وينود أخرى» وافق مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة على عقود بقيمة ٠٠,۸‏ 
مليار دولار. وإلى ١9‏ تموز ٠٠١"‏ وصلت إلى العراق بضائع بقيمة ۲٠,١‏ مليار دولار فقط. 
هناك مجموعة من العوامل تفسر هذا التفاوت البالغ ؟,١٠‏ مليار دولار ومن ضمنها عقبات 
الإجراءات المفروضة بقواعد مجلس الأمن» الإدارة الضعيفة في العراق» "الحجز" المفروض 
بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وعوامل أخرى".؟' 

واجهت هذه العملية ثلاث عقبات جوهرية» وهي : 
أ ف الأدرك المقصحل بويا من سنا درا انف الخام. 
اللقيقة تورو ةا الله ی قن سوق الخزر: الست الى ايشوف فا 

لمصلحة السكان. 


٠١‏ قارن: موقع اللجنة العريية لحقوق الإنسان.العقوبات الاقتصادية على العراق: المترتبات الإنسانية 

واحتمالات المستقبل. 
for the Iraq Future Humanitarian Implications and Options‏ 

تقرير أعده خمسة خيراء دوليين في موضوع العقوبات وأصدرته المنظمات غير الحكومية التالية: 
منتدى السياسة الشاملة» مركز تنمية القانون الدولي» جمعية أتباع المصالحة؛ المشروع الأممي 
الجديد» مكتب المراقبة الانجليكانية في الأمم المتحدة» اللجنة العريية لحقوق الإنسان» معهد الدراسات 
السياسية؛ اللجنة المركزية للمينونيت» مكتب أوربة والشرق الأوسط للكنيسة الموحدة للمسيح 
والكنيسة المسيحية» مركز الكويكرز في الأمم المتحدة» مقر الأمم المتحدة للكنيسة الموحدة للمسيح» 
جمعية الاقتصاد والبيئة والتنمية العالمية بالتعاون مع جمعية حماية الطفل (المملكة المتحدة). 


٤‏ المصدر السابق نفسه. 
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". طريقة تعامل الهيئات الدولية المسؤولة عن تنفيذ قرار النفط مقابل الغذاء وفق القرار 
رقم 17١‏ لسنة ۹۹١‏ والذي كان السبب في زيادة مشكلات المجتمع العراقي وليس 
النظام العراقي وحده. 
وتحت ضغط الواقع العراقي وتفاقم حالة التردي في المستوى المعيشي للسكان في العراق 
وافقت الولايات المتحدة ويريطانياء ومن خلالهما مجلس الأمن الدولي على تغيير سقف 
صانارات الفط الخام السنوية يحيث فصل إل :3ه مليار دولان اريك بدلا من © مليان 
دولار أمريكي. كان ذلك في .1113/5/1١‏ وقد اقترن هذا بارتفاع ملموس في سعر البرميل 
الواحد للنفط الخام في السوق الدولي. عجز النظام العراقي عن ممارسة الضغط على 
مجلس الأمن الدولي لرفع الحصار عنه بسبب تزايد الحاجة للنفط الخام وارتفاع حصة 
العراق في إنتاجه و تصديره مما أدى إلى توقف صادرات العراق النفطية على رفع أسعار 
النفط الخام في السوق الدولي» خاصة وأن سعر البرميل الواحد ارتفع من ١١‏ دولاراً إلى ۲٣‏ 
دولاراً في نهاية العام 1195.'' واستمر تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء كل ستة أشهر عبر 
مجلس الأمن الدولي. وقبل بدء الحرب الخليجية الثالثة أوقف الأمين العام للأمم المتحدة 
تنفيذ قرار برنامج النفط مقابل الغذاء بسبب احتمال نشوب الحرب وسحب كل العاملين 
المنسبين من جانب الأمم المتحدة من العراق. كان ذلك في ۲١٠۴/۳/۱١‏ ولكنه عاد فقرر 
مجلس الأمن استمرار العمل بالبرنامج بتاريخ ؟/7007/9. 
لقد كان "برنامج النفط مقابل الغذاء" مركز صراع مستمر بين النظام العراقي والولايات 
المتحدة الأمريكية داخل أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة وفي الإعلام. إذ كان النظام 
العراقي يحاول رمي ثقل المصائب التي يتحملها الشعب العراقي في صحته وكثرة وفيات 
الأطفال وكبار السن المرضى على الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي بسبب الحصار 
الاقتصادي الدولي المفروض عليه» في حين كانت الولايات المتحدة تتذرع بعدم التزام 
العراق بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تدمير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ 
البلاستيكية الممنوع استمرار وجودها في العراق. وهكذا عانى الشعب العراقي في أغلبيته 
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الأمرين بين جر وعرٌ الولايات المتحدة والنظام الدكتاتوري. ولم يستطع مجلس الأمن 
الدولي أن يخفف من غلواء لجان الرقابة على طلبات العراق السلعية» إذ إنها كانت تصطدم 
بالفيتى الأمريكي -- البريطاني على نحو خاص. 

يشير تقرير صادر عن لجنة مستقلة قامت بتحريات حول العقوبات المفروضة على العراق 
ومدى تطبيق "برنامج النفط مقابل الغذاء" إلى ما يلي: "على مدى نحو خمس سنوات من 
تزويد ۲۳ مليون نسمة في العراق أوصل البرنامج بما يعادل حوالي ٠٠١‏ دولار من البضائع 
للفرد الواحد في السنة بما فيها قطع التبديل اللازمة لإنتاج النفط ويضائع أخرى لا 
يستهلكها الشعب مباشرة. أما السماح بالتهريب والإنتاج المحلي خارج برنامج النفط مقابل 
الغذاء فإنه لم يعكس نتائج لتحسين دخل المواطنين وبقي ذخل 'القرن متخفها لأقل فين 
دولار واحد للشخص في اليوم» ويعتبر هذا الحد بالنسبة للبنك العالمي فقرأ مطلقاً. وفي 
أثناء المحاكمة أكد طارق عزيز أن العراق كان يبيع النفط الخام بالسوق السوداء بسبب 
نقص الموارد المالية العراقية الضرورية لإشباع حاجات السكان. فقد ورد في مقال للدكتور 
غود الراك الجسناق كت عفرن عاق وو يلك فكي الوك" دفلا عن أقوان 
طارق عزيز في المحكمة في بغداد ما يلي: 

"ما بشأن إدعاء أمريكا أن حكومة العراق كانت تهرب النفط خارج برنامج النفط مقابل 
الغذاء فالعزاق سعن فعلا لبجم فقطة مباشرة وذلك حى قانوني له .ولا يجوز ميته تهرببا 
كون اتشان "العاف المفووهن علي العراق هى الذى تك فادونيا برجي اا ا 
المتحدة» بل عذه كثير من فقهاء القانون الدولي جريمة إبادة منظمة بحق شعب العراق 
وجريمة ضد الإنسانية. ولو لم تقم حكومة العراق ببيع نفطها مباشرة للإنفاق على إدامة 
الخدمات التي تقدمها للمواطنين لتضاعف أعداد ضحايا الحصار مرات ومرات. والمثير 
للسخرية أن أمريكا كانت تغض الطرف عن بيع العراق النفط مباشرة إلى تركيا بالشاحنات 
وتشدد حراستها البحرية في الخليج العربي لمنع (تهريب) النفط العراقي بالسفن» حتى أن 
بعض أعضاء مجلس الأمن تندروا على هذه الازدواجية بقولهم: حلال على العراق التصدير 
بالشاحنات وحرام عليه التصدير بالسفن."١١‏ 


-[m Cache 1‏ غ11/7/7.01-17101101:©1:.111/111011246/[0550111246.|1 الدكتور عبد الواحد الجصاني 
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لا شك في أن في كلام طارق عزيز الكثير من الصحة»ء إذ أن الحصار الاقتصادي الذي 
فرض على الشعب العراقي وليس على النظام العراقي قد تسبب في موت عدد هائل من 
أطفال العراق من الفئة العمرية بين 0-١‏ سنوات» إضافة إلى عدد كبير من المرضى 
والمسنين. ولا شك في أن النظام العراقي قد مارس الكثير من الأساليب لبيع المزيد من 
نفطه بشكل مباشر من جهة؛ ومنح الكثير من الشخصيات والقوى والأحزاب في بلدان عربية 
وأجنبية كوبونات النفط كرشوة من أجل تأييد سياساته ومواقفه في داخل العراق من جهة 
ثانية. (راجع الملحق رقم ۲ حول الرشاوى التي سميت "كوبونات النفط" في فترة حكم 
البعث وصدام حسين في التسعينيات من القرن العشرين). 

تشير المعلومات المؤكدة المتوفرة عن نشاط اللجنة الدولية الخاصة بالرقابة على السلع 
والمواد التي يطلبها النظام العراقي لأغراض استيرادها من الخارج كانت تواجه بحالات 
ثلاث» وهي: 

** ترك قوائم السلع والمواد الأولية المقدمة من العراق فترة طويلة في الأدراج دون 
فحصها وتحديد الموقف منها بذريعة مشغولية اللجنة الخاصة بالقرار 11١‏ لسنة ۱۹۹٠١‏ في 
حين كان الشعب العراقي يعاني من مصاعب الحصول على السلع الاستهلاكية الضرورية 
ويعاني من ارتفاع الأسعار في السوق العراقية. 


مم 


وحن البداء اقيق فك القوائم' المقدمة مئ الجانب: العرافي ونتفرق الام وفنا 
طويلاً جداً يفوق الحاجة الفعلية إليها. بعدها يبدأ التأخير في الموانئ العراقية بذريعة 
الكت على الس الا هة الى شرق رها طويلة و ,نيت دان نانيك الك 
التتقولةارإضافة إل عدم ورا إلى اة و اة الاس 

و کین ا ا ی ا اما رای کر 
أي أنها مواد ذات "استعمال مزدوج"» بما في ذلك نسبة غير قليلة من الأدوية أو السلع 
المتقصيصية للقطاغ(الذراعي وتخاطنة مواد معافحة الآفات الؤراعية أو الخاسوت أو الزاديوات 
النتميرية ازات العاف أو مواد كيقاوية الخرق ى رة انها" لطاع الذي 
ولكق لمكن النيكغدافها:ق الإنتاع العسكر: 
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جاء في التقرير المستقل الذي كتب عن العقوبات الاقتصادية ويصدد التأخير والتسويف 
المتعمد الذي اقترن بعمل اللجنة الخاصة بتنفيذ قرار "برنامج النفط مقابل الغذاء"'» وكذلك 
الفساد المالي الذي شمل هذا المجال من جانب الهيئات الدولية المسؤولة والشركات 
المصدرة لتلك المواد للعراق قد أدى بشخصيات مرموقة مسؤولة عن برنامج النفط مقابل 
الغذاء إلى الاستقالة» إذ جاء فيه ما يلي: "التحذيرات بشأن إيذاء المدنيين: إن المعاناة في 
العراق ليست تأثراً عرضيا وغير متوقع بل هي نتيجة حتمية لسياسة العقوبات. وقد تسلم 
أعضاء مجلس الأمن بعد الحرب مباشرة تحذيرات بشأن حالة الطوارئ الإنسانية في العراق 
والأضرار الناجمة عن العقويات. وقد تتالت التحذيرات من ثلاثة أمناء عامين» وعدد كبير 
من مسؤولي الأمم المتحدة ووكالاتها كاليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ويرنامج الغذاء 
العالمي» إضافة إلى اثنين من المتعاونين الإنسانيين اللذيق اتال من بمتاسيهما كماما 
على ارط كنا أن لا مخفاو ن مجان الوم" اران ادمه كفا سب ا 
تات تم يشي التقرين: 

"وني بغداد» كان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» هانز فون سبونيك» يرسل 
إشارات إنذار. وكان قد استقال سلفه»؛ دينيس هاليداي» في صيف عام ۹ احتجاجاً على 
العقوبات. وقد صدم فون سبونيك بما رآه وبدأ يتحدث بإصرار وإلحاح شديدين مع 


مسؤولي الأمم المتحدة الزائرين وغيرهم. وقد علق وفد زائر على ذلك بالتالي: 


۷ موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان.العقوبات الاقتصادية على العراق: المترتبات الإنسانية واحتمالات 
المستقبل. مصدر سابق. 
ملاحظة: السيد هانز فو سبونك ألمانى الجنسية وهو الرئيس السابق لبرنامج النفط مقابل الغذاء في 
العراق. كما أن السيد دينيس هاليداي» هو روسي الجنسية وكان موظفا في الأمم المتحدة لمدة ”6 
عاما وكان الرئيس الأسبق لبرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق وعين في هذا المنصب في العام 
۷ء لم يتحمل الأوضاع القاسية الني عاشها الشعب العراقي في ظل الحصار والأساليب غير 
الإنسانية التى مورست من قبل أجهزة الرقاية الدولية» فاستقال من منصبه وخلفه هانز فوسبونيك 
الذي استقال أيضا احتجاجا على عمل البرنامج. ك. حبيب 
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ارت معدل وفيات ال a ¥ aaa‏ كن وليه E‏ 24 ك 041 إن 
۸ بين كل ٠٠٠١‏ مولود خلال الأعوام ۱۹۹۹-۱۹۹٤‏ أما وفيات الأطفال دون سن 
الخامسة فقد ارتفع من 1ه إلى ٠۳١‏ بين كل ٠٠٠١‏ طفل. ١4"‏ 

لقن كات المان الق :قاوس اة اقفو واا شي القت والرفهرة ن 
امقول لكق من السلم: وتقيجة الكل ذلك :لم ست الكراق الاستفادة من كل المؤارد 
الما اتم فة ق الهف رق الهاهى للعراق لاع العامة .بن كان اة هنا هى 
امرك الذى زك فيا اهران وكليا كانت و غي سال اال تخي فق الان 

ولكن المشكلة لم تكن ناشئة عن تصرفات لجان التفتيش بحد ذاتها و حسب» بل في 
العسانالاقتسادي الذولي الذى قوع لى العراق ول كن ليما ب وور الزات المتهدة 
الأمريكية وبريطانيا في الطلب من اللجنة بتعطيل طلبيات العراق المسجلة في القوائم السلعية 
الفربطة ا فكل خان عط اراقزات العراقية العارية طن الكريت. اسان 

الاى ترط اعا ع هر اذا عاق يزان هذا الحهبال القع اعترت على امسمران: 

الولانات اة واا وال من اة غا أعضاء مط اة الذاكنة النضوة 

E 
إن الدراسة المتأنية للحصار الدولي على العراق حينذاك تشير إلى ما يلي:‎ 

“١‏ ارا االحصيان الاقتسادي: الو على العراق تعضو جما خهيويا راسا فة 
الق يلافك الأمويكية والتكمكات: المناسية علي مكيدي اله 
الطاب فف ارنيظ ادال الاه ارات اة الأمريعية كلها السياسية 
سرافل 

ان الحطان يكل جوا من المبراع الأمرركى: ك الأوروين على بمتطلفة اشيرق 


۸ موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان.العقوبات الاقتصادية على العراق: المترتبات الإنسانية واحتمالات 
المستقبل. المصدر السابق. 


راجع أيضا: وثيقة الأمم المتحدة 81۲۲۷۹۹ 17 تموز ۱۹۹۱ء فقرة 59. 
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المنطقة ذاتهاء واستمراره يعبر عن واقع ميزان القوى في العالم والمنطقة لصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

. وكان الحصار يدخل ضمن استراتيجية حل المسالة الفلسطينية لصالح إسرائيل» إذ أن 
استمرار الحصار والصراع حوله في العالم العربي يساهم في تعقيد التعاون والتنسيق 
والموقف العربي الموحد الفعلي إزاء الولايات المتحدة وإسرائيل أيضاً. 

وكات الشصاي وخا لضمان استمرار الوجود الأمريكي العسكري والسياسي 
والاقتصادي والفكري والثقافي في منطقة الخليج والشرق الأوسط» وهو الحلم الذي راود 
الولايات المتحدة الأمريكية منذ العشرينات و تنامى في عهد ترومان وأصبح واقعاً ف 
عهد بوش الأب والابن. إنها تعني المياه الدافئة والبحيرة النفطية الواسعة والمنطقة 
الإستراتيجية الهامة في السياسة الدولية ومنطقة تحقيق أقصى الأرباح من النفط 
وتصريف الأسلحة وإقامة المشاريع الاقتصادية والتجارة الأمريكية. كما أنه مطلوب 
لتعزيز التحالف الأمريكي -التركي -الإسرائيلي الموجه حينذاك ضد إيران والدول 
العربية والمشتهدف حرفا ]ليه لاخ والحزام المطلوب إزاء روسيا والصين الشعبية. 

. ولم يكن الحصار الاقتصادي ا بالضرورة ضد النظام العراقي» إذ لا حصار يمكنه 
إسقاط نظام فاشي كالنظام العراقي حينذاك» بل كان الهدف منه ترويض النظام و 
إركاعه وفرض الشروط عليه» ولكن في الوقت نفسه حمايته من السقوط وتوفير 
مستلزمات استمراره على الصعيدين الداخلي والعربي» إضافة إلى الصعيد الدولي» إذ 
كان في حينها يوفر جملة من الفوائد الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية في العراق 
والمنطقة» خاصة وأنها كانت تدرك بأن النمر الصدامي قد تكسرت أسنانه وقلعت 
أللقارم نحق الفازع ول تيح قافر عل إيداء جاه هراب وهم فلك كاف يحض دول 
الجوار تعتقد بقدرت النظام العراقي على إنزال الأذى والعسف بها وبالشعب العراقي 
ااا 

كان اتا ا بالأساس إلى ترويض الشعب العراقي ولجمه وإضعاف قدراته 
النضالية ومعاقبته على تأييده لصدام حسين عند احتلاله للكويت» كما عبر عن ذلك 
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قاين لباك عاصيفة الشهراء ,وا رتركويف :فق كناب حول لك اعرف و سين کن 
کل القت العرافن مو الام ى لكل كان عليه بك :ذلك التق 
والاحتلال. 
كا ا استكران الحضتان كل موا :مهما مق ما الات الستمدة و فة 
الخلاف ولك وعدم الان جن قال الها رة العراضة رفوه س كرا مثا 
وجرها إلى مواقع "قانون تحرير العراق" الذي صدر في العام ۱۹۹۸ عن الكونغرس 
اأ الذي لا سد إل له ق ا ن هدا كما يدق 
لفت ركان اتفاقا غر معان هذه يتن الخطام والولانا كا المكمدة الأمرركية وعدم 
رقع تار ع وانترافقة ملي امف الع اغاق و العراق می ها الخرس. 
والضيفة المكادلة موا ی ر ر برقع الارن جؤة أخرى: 
موك بتري ع 
الها كما كيرت استهدف راء الفخلفت قي اة التي العراقية وليل دراك 
الغراق على الفئسة اكا والتشرية الكل وات لكف ن غراف اتا 
كانت هائلة جدا على اخيل التشعيذيات..وعلى الأجيال القادمة من الشعب العراقي هن 
الوامي التفسية وتخ عة ورن رقف والتعافة والإقيتائية يا 
ا الكو اا اة غين اة وا السؤراء ق السياسة اك 
الراك زاء لشت الغراقي. ليخلا الكل وا ان الزات :اة 
الآمزيكية فد قزرت فكلا إشقاط اتتام ق اعفان رة المارى مسد حك الول 
١‏ التي نفذتها قوى تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ تغير الموقف 
عقدها وَآصيعَ رسن النظاع:مظلويا ولأ ساب مقازية لتلك الأسياب ال ورت سانا 
إغنافة إلى دور وسياسَة اللتزاليين والمحافظين الحدد فق الإدارة الأمريكية ق فة بوش 


الابن. 
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المبحث الثاني 
الفساد وتنفيذ برنامج "النفط مقابل الغذاء" 


فف رمات الت "قرت على سن :اراو واا جح قن م اطا 
اتراق إل أن تتفية قران يرامع الفط مقابل العام هة راظنا كيا بين النظام 
الغزاقي ونين بشن كار العاملين ي الأ اة المر رن ن الت اشيا شن للبزتامع 
وة الات ا عة سوا أكانت حورد الفط الصاح من الان 1م اك المد 
للعراق اا غذائية وأدوية ومواد استهلاكية أخرى. ولم يمنع هذه القوى» وهي ترى 
النؤن والقاقةوالحرما نال اتخركن لها لفت العراقي» وخاصية الأطفال والحوامل من 
السام وكيا امن ولك وا رى ي قله افوا الو فة اتر جى نهب لاان 


العراقي عبر النظام ويمساعدته ومشاركته في هذا النهب."' وقد تبلور الفساد في عدد من 


٩‏ كتب المهندس والكاتب سلام إبراهيم عطوف كبة مقالا تحت عنوان "البطاقة التموينية والاقتصاد 
العراقي" يقول فيه صائبا: "لقد استهدف البرنامج تخفيف المعاناة الانسانية وليس توفير حل شامل 
للأزمة في العراق» وهو لم يستجب لمتطلبات الانماء والاستثمار» وكانت البطاقة التموينية من أهم 
ثماره الايجابية. وعليه تعرف البطاقة التموينية بأنها - آلية توزيع الحصص التموينية الدورية على 
أبناء الشعب العراقي وفق برنامج النفط مقابل الغذاء !» البرنامج المنقطع النظير والفريد في تاريخ 
الامم المتحدة» وهي ليست استهلاكا عبثيا بل نتاج السياسة الكارثية للدكتاتورية البائدة» وشحة 
فرص العمل» ومجمل الأزمات الاقتصادية التي عانت وتعاني منها البلاد... بعد انخفاض الدخل 
الفردي مئات المرات وانخفاض قيمة العملة الوطنية بنسب مئوية غير معقولة» وتضخم ملفات الفقر 
وما تحت مستوى الفقر» وتوقف عجلة الدورة الاقتصادية السلمية» والكساد الاقتصادي الذي قل 
الضريبي على المواطنين» والتقليص الصارم للانفاق العام في ميزانية الدولة بحجة التقشف 
والاصلاحات الاقتصادية» والنهب المنظم لمداخيل المواطنين! ". ثم يواصل فيكتب: 
'ويطبيعته وكعادته تلاعب نظام صدام حسين بالتوريدات وعقودها في إطار برنامج النقط مقابل 
الغذاء» ومارس التجارة غير المشروعة والتهريب والسوق السوداء» وطبق سياسة الخصخصة والعمل 
على أسس تجارة التمويل الذاتي وترميم قاعدة السلطات الاجتماعية عبر استيلاء اعوان النظام على 
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سبل التعامل التي فرضها النظام العراقي على تلك الشركات الأجنبية» أو في تقديم 
الرشاوى لبعض المسؤولين في تنفيذ القرار من جانب الشركات الأجنبية» كما تجلى في 
تقديم سلع بنوعيات رديئة وفاسدة فات موعد استعمالهاء» أو بمنح كوبونات خاصة 
لشركات وقوى وشخصيات وحكومات كان الهدف منها تسهيل خروقات النظام في التجاوز 
على مضامين قرار "برنامج النفط مقابل الغذاء". لقد كان الشارع العراقي يدرك تماماً أن 
فاك فا مالا ودا اک فيل “هيات کن من العاملية ا ام ا 
أكانوا من العراقيين أم العرب أم الأجانب الذين وجدوا فرصة ذهبية للاغتناء على حساب 
مصائب الشعب العراقي دون وازع من ضمير أو رادع من عقوبة محتملة. 
ويعد سقوط النظام وتصاعد روائح الفساد والإفساد الكريهة على الصعيد العالمي تم 
تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة ترأسها السيد بول فولكر 70101615 288111 الرئيس 
السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي» الذي قدم تقريراً يتضمن 1۲١‏ صفحة 
تضمنت معلومات وجداول ووثائق قيمة تكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن العمليات التي 
جرت في ثلاثة مجالات أساسية بصدد تنفيذ برنامج "النفط مقابل الغذاء» وهي: 
.١‏ مجال تصدير النفط العراقي خلال الفترة الواقعة بين نهاية ٠٠٠٠-۱۹۹٩‏ وفق مذكرة 
التفاهم الموقعة في العام ١197‏ بين العراق والأمم المتحدة. 
؟. مجال تهريب النفط العراقي خارج إطار تنفيذ البرنامج وبالاتفاق مع شركات ودول 
كثيرة. 


المنشآت العامة المخصخصة» وتعمد التلاعب بمواعيد حصص البطاقة التموينية واوزانها وحجمها 
والغش في نوعيتها واستخدامها سلاحا للمعاقبة! وأداة لمكافأة الاعوان!» كما حولت السلطات جزءاً 
من قيمة عقود التوريدات الى حسابات المسؤولين» واباحت توريد المواد الفاسدة والرديئة والقديمة 
والمستهلكة! وتناغمت بيروقراطية الامم المتحدة وتسويف ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا مع 
الابتزاز والفساد الحكومي ! لتجري المبالغة في استقطاعات التعويضات وأغلبها غير حقيقية وملفقة 
وبشكل تعسفي على حساب تلبية الحاجات الانسانية للشعب العراقي! " راجع: كبة» سلام إبراهيم 
عطوف. البطاقة التموينية والاقتصاد العراقي. موقع الحوار المتمدن. العدد ۲٠٤٤‏ بتاريخ ۲۰۰۹/۲/۱. 
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4 همال اة العوادالقذاضية والأدوية ولس الاستهلاكرة الشرورية الع ى الا 
المزكي. لباك :التي اخلقها قزار الصاق الاقتضادي على العراق على الغالدية 
العظمى من الشعب العراقي. 

بلغت القيمة الكلية لمبيعات النفط العراقي خلال الفترة الواقعة بين 7١05-1997‏ ل ۲١۸‏ 
شركة أجنبية حوالى؟,55 مليار دولار أمريكي» في حين بلغت قيمة استيراد العراق للسلع 

الاستهلاكية من 114" شركة أجنبية وفق قرار البرنامج حوالى 76,5 مليار دولار أمريكي. 

فا يكين هيلغ الخال الرسمن و إطان لامع کوان 0052 ملياردولار امريكن :كما 

لون أن القظام العراي ام كات كن ن الل العام "فرص فما كرت إحافئة 
شارخ كتروظ مذكرة الا 185 شرك ا کن عبن مشروعة ركان بهذا فل 
تجاوزاً فظاً على شروط قرار "النفط مقابل الغذاء "'» كما استورد العراق من ۲٠٠۲‏ شركة 

زف عرد ر انر الكراقنة واي مرك فا دمع كنال اك الا و 

خن شرعية.تجاوزا على شروط مذكرة التفاهم عن السلع الاستهلاكية ال كان يستوردها 

العراق. 


لقد توزع المبلغ الكلي لاستيرادات العراق السلعية الاستهلاكية على القطاعات التالية: 
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جدول رقم )٤(‏ 
التوزيع المي والتشبي' للسلع امسو رة ق إظان تامج الفط مقابل الغدام 


القطاع المبلغ مليار دولار أمريكي التوزيع النسبي 
الصناعة ۱,۱ ۳,۳ 
الداخلية ۱,۳ ۳,۷ 
النقل ۱,۷ ۹ 
الزراعة ,۲ 0۸ 
الصحة ۲,۷ ۷,۹ 
الكهرياء ۲۹ 4 
النقط ۳١‏ ,۹ 
التجارة 00 0,٤‏ 
أخرى ۲,۳ 1,۷ 
المجموع E,0‏ ,۱۰۰ 


قارن. التقرير النهائي لبول فولكر للتحقيق بالفساد المالي في إطار النفط مقابل الغذاء. 
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P. 10.‏ .)2005 
وقد ب ايراد المالى غين المشررم الذي تخل إن حرينة النطام العراقي .عن :تلك 
الاستيرادات أكثر من ١,8‏ مليار دولار أمريكي. 
شارك في تصدير السلع الغذائية والأدوية ويقية السلع الاستهلاكية إلى العراق عشرات 
الدول: والقتزكات«الأعفبية» واه أكان "ذلك يشكل هباش ام غو وان وال اعدف من 
الذول المواقع 7الرئيسية في هذه «الخجازة الرايقة الى «افتزتت شناد مالي كيين وخرق 
للقوانين والنظام المعمول به والمثبت في مذكرة التفاهم» وهي: روسياء مصرء فرنساء 
ارد اسراف الإمارات العربية: الفكتاء» الصنين وسوزوا: 
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لقد كان النظام العراقي يفرض على مشتري النفط الخام دفع ضريبة إضافية للحكومة 
العراقية يتراوح مقدارها بين 7١-٠١‏ سنت أمريكي» ثم ارتفع في حالات أخرى إلى ٠‏ سنت 
أمريكي لقاء كل برميل نفط." وكانت هذه المبالغ تدفع للطرف العراقي عبر أحد 
الأسااليب التالية: 
.١‏ دفع المبالغ انر نهدا إلى السهارات العرافية: ل الخاري.وحانينة ستفارة العراق :ق 
موسكو. 
۲. تحويل المبالغ المقررة إلى مصرفين في الأردن ولبنان لحساب العراق. 
۳. دقع المبالغ قدا في بغداد وعبر شركات وسيطة للشركات المستوردة للنفط العراقي 
وبشكل خاص إلى شركة تسويق النفط العراقية التابعة لوزارة النفط في بغداد. 
ساهمت أربع شركات كبيرة في استيراد كميات كبيرة من النفط العراقي بلغت نسبتها 
0١‏ من مجموع النفط الخام المباع في الفترة 25٠05-١1955‏ في حين كانت حصة بقية 
الشركات المتعاملة مع العراق 2/58,59 والتي يمكن توضيحها في الجدول التالي: 


جدول رقم (5) 
نسب توزيع مبيعات النفط العراقي للشركات الأجنبية للفترة ۲٠۰۰۲-۱۹۹٩‏ 
نسبة التعامل ./ اسم الشركة 

Bayoil Supply & Trading limited (Bayoil) 18.85% 
The Vitol Group (Vito!) 17.81% 
The Taurus Group (Taurus) 13.21% 
Glencore international AG (Glencore) 11.54% 
Others 38.59% 
البو‎ 100.00 


20 Independent Inquiry Committee into United Nations Oil-For-Food Programme. By Chief 
of Committee Paul Volcker. 2005. Documents« Press Release (27 October 2005). 
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2005). 


كان قرار مجلس الأمن الدولي يقضي بأن الحكومة العراقية لها الحق في اختيار الشركات 
لشي يمكن أن تسوق لها النفط الخام وتلك التي تستورد منها السلع لأغراض إنسانية. 
وكان بيع النفط يتم عبر شركات في دول وسيطة أحياناء وخاصة بالنسبة للشركات الأربعة 
الأساسية الأولىء وفي: ليشتنشتاين» إيطالياء سويسرا وماليزياء كما كان يتم ذلك عير 
قرفا" رال كنا كافك فدهل الخدريية اا عير رات شيط افا وف 
بلغ إجمالي الضريبة الإضافية غير الرسمية وغير الشرعية المفروضة على الشركات 
المستوردة للنفط حوالي ۲۲۸,۸ مليون دولار أمريكي." 

كان النظام العراقي لا يكتفي ببيع النفط وفق قرار مجلس الأمن الدولي بطريقة تسمح له 
بتحقيق مبالغ إضافية و حسبء بل كان يقوم بتهريبه قد حصل ذلك في الفترة التي أعقبت 
حرب الخليج الثانية وبدء تمكن العراق من تصدير نفطه. أشار التقرير النهائي لبول فولكر 
إل أن العراق هرت طا مي قفر ١‏ .مليان:دولار اريك عبن الشكرات" الي كاقت 
تحمل النفظ من 'مؤانئ: تصدين النفط الام -وغان. الأردن يشكل«خاض: :ولكن: هناك 
معلومات كانت تشير إلى تهريب النفط عبر دول أخرى ومنها تركيا وإيران. 

وحقق العراق مبالغ إضافية من خلال استيراده السلع الغذائية والأدوية والمواد الإنشائية 
عبر تلك الشركات التي كان يتعاقد معها. كما كان يفرض على الشركات المصدرة للسلع 
المصنعة دفع مبالغ النقل في داخل العراق؛ والتي كانت تدخل في خزينة أو جيوب النظام 


الصدامي وأعوانه. وكانت هذه المبالغ تدفع حتى قبل وصول السلع إلى الأراضي العراقية. 


21 Independent Inquiry Committee into United Nations Oil-For-Food Programme. 
By Chief of Committee Paul Volcker. 2005. Documents. Press Release (27 


October 2005).‏ 
1" لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول برنامج النفط مقابل الغذاء» بول أ. فولكر. 
www.iic-offp.org‏ 
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وكانت نصبة الخ ال يقالب بها النظام ويخشل ليها فلا عن كل دة يسن إلى 71 
مل مانن الس القن فا 

لق خقق النظام العراقي فخلا إضنافا هين مشروع من :مبيعات النفظ الكام وو فرق 
القنربية الإضافية على كل ترميل ماع اللشركات الالجدبية: "وكذلك عن اسعيراد' الان 
الغذائية والمواد الأولية» إضافة إلى المبالغ المتحققة للنظام عبر بيع النفط بصورة غير 
مشروعة. وقد بلغ إجمالي دخله الإضافي المعروف أكثر من ٠١,١‏ مليار دولار أمريكي. ومن 
المفيد الإشارة إلى أن النظام حقق دخلا إضافيا غير مشروع من مشتزيات قيمتها ۷١۸‏ 
مليار دولار بلغ حوالي ٠٠١‏ ألف دولار أمريكي. وهذا المبلغ من المشتريات شكل ۲۴./ من 
جال اسكيراذات: العراق تقريباً الح بلغت قيمتها ۲١۵‏ ظليان دولا امريكي. وإذا قيس 
على ذلك بالنسبة إلى ۷۷ الباقية من مشترياته السلعية من الخارج؛ إذ أنه حققها فعلاء 
قان الكل الإشناق الذي :فق للتطام بكرن اكك:من درا مليان دولان أمريكي» أو .نا 
قيمته الكلية ۲ مليار دولار أمريكي. عندها يرتفع المبلغ الكلي للدخل غير المشروع للنظام 
العراقي إلى ٠١‏ مليار دولار أمريكي خلال الفترة الواقعة بين نهاية ۱۹١١‏ ونهاية ؟'١٠5؟.‏ 

أما الجانب الثاني من الفساد المالي خلال هذه الفترة فقد ارتبط بالرشاوى العالية التي 
قدمها النظام العراقي إلى شخصيات وشركات ودول عربية ودولية غير قليلة» فماذا كان 
الهدف من وراء ذلك؟ 

إن ممارسة عمليات الإفساد المالي من خلال تقديم الهدايا الثمينة» سواء أكانت حلى 
ذهبَية آم هدايا"تذكارية غالية الكمق آم اموا كذيزة لدعم ملؤت انتهابية أوروبية وغير 
أورؤبية لم إلى جمهرة من الصففين وبقض:القتاب والشخضيات السياسية والالجتماعية 
العربية والغربية أو الشرقية أم إلى بعض الشخصيات العاملة في المنظمات الاجتماعية 
الدولية مثل اتحاد النقابات العالمي أو اتحاد النساء الديمقراطي العالمي أم اتحاد الطلبة 
العالمي أم اتحاد الشبيبة الديمقراطي العالمي» أم إلى مجموعة من الأشخاص العاملة في 
أجهزة الأمن والقوات المسلحة في الدول العربية والأوروبية» الرأسمالية منها والاشتراكية؛ 
بذاك فته نكر من وصول خرب البعظ الحزيي الاستراكي إل السلطة دف الصو 
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عن اندها اندها سامت "وق جين الإغلاه الحا الوا دة الما 
أت هادا جديدة: و فتة العرب العراقنة”الإيرانية ك فاق رغم اوضاعه المالية 
الصعبة؛ في أعقاب غزو الكويت وحرب الخليج الثانية وفي فترة تنفيذ قرار "برنامج النفط 
مقابل الغذاء". 

كان النظام البعثي الصدامي يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال هذه 
الممارسات المشينة. ولكن العيب لم يكن في النظام العراقي وحده» بل كذلك في تلك الجهات 
التي كانت تأخذ تلك الرشاوى لتساهم في تحقيق ما كان يسعى إليه. يمكن تكثيف 
الأهداف بالنقاط التالية: 
.١‏ المشاركة في دعم جهود النظام في توسيع علاقاته السياسية الدولية وعلاقاته 

الاقتصادية والتجارية والتقنية مع الدول الرأسمالية المتقدمة والدول الاشتراكية. 

۲. توفير إمكانية التعاون العسكري وتأمين فرص باتجاهات أريعة» وهي: 

أ- الحصول على إمكانية التزود بمختلف أنواع الأسلحة الدفاعية والهجومية. 

ب- الحصول على فرص لتدريب قواته العسكرية على أحدث الأسلحة وتوسيع وتطوير 
التعاون التقني في هذا المجال وتأسيس المختيرات الضرورية والحصول على 
المعلومات الفنية والخبراء لهذا الغرض. 

ج- الحصول على إمكانيات إقامة صناعة عسكرية متقدمة في العراق لإنتاج الأسلحة 
والأعتدة. 

د- تأمين إمكانية تطوير المفاعلات النووية وإنتاج السلاح النووي» إضافة إلى إنتاج 
السلاحين الكيميائي والجرثومي. 

وقد تسنى للنظام العراقي في فترة السبعينيات من القرن العشرين إقامة أوسع العلاقات 

مع دول رأسمالية ودول اشتراكية ودول تعتبر على هامش التحول صوب الرأسمالية 

مثل البرازيل ومصر ويوغسلافيا وغيرها من أجل المشاركة في إقامة الصناعة العسكرية 

العراقية أو في مد العراق بالخيرات والخيراء والمعارف» وكذلك بالأسلحة المتنوعة. 
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". تأمين الحصول على مجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية 
والكقات: الفمارشة الكقانة: افر لافاعا عن النظام الكراي: ساسا ربكن وجه 
أمام الرأي العام العالمي» ومن أجل إقامة أفضل العلاقات السياسية مع الدول 
الأجنبية. 

.٤‏ التغطية على استبداد النظام العراقي وقمعه وقهره للمجتمع والجرائم الي كان يرتكبها 
بحق الشعب العراقي. وأبشع صور تلك الجرائم التي سكت عنها العالم العربي والمجتمع 
الدولي خلال سنوات الحرب العراقية - الإيرانية هو استخدام النظام العراقي السلاح 
الكيميائي في حربه ضد إيران» إضافة إلى استخدامه في حلبجة وعمليات مجازر الأنفال 
شه الشعب الكردي ف كردستات العراق وال كلك شين متهوع الإيادة الجماعية و 
الجرائم ضد الإنسانية» وكذلك تجفيف أهوار العراق وتشريد سكانها والحملات الإجرامية 
التهجيرية شيد الكرد القيلية وعرب الوسظ والجتوب» وحملاته قبل :ذلك في العقد الثامن 
مخ القرن الماهتي: و «اعتفال وسو رفكلل هداع «الساتوعيين العرافيية و الك من 
القوك السفاسية الامتقراطنة الاجر ومطارةة الكزه ف اتراق والأجزاب الدتمقزاطة 
الكردية...الخ. 

.٠‏ التغطية على أساليب النظام غير المشروعة في التجاوز المتنوع على تنفيذ قرار "برنامج 
النفط مقابل الغذاء". 

5. المشاركة في تعبئة الرأي العام العربي والإقليمي والعالمي ضد الحصار الاقتصادي من 
كاذل تفريم الدب العراقي والتشاركة المراهرة ي ية تعديد عراقي العصال 
الدولي من خلال الامتناع عن تنفيذ قرار النفط مقابل الغذاء خمس سنوات كاملة لكي 
يوجه غضنب الجماهين خد الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي وإبعاد أو تخقيف 
الكراهية للنظام ذاته الذي تسبب بكل ذلك. 

ومن خلال كل ذلك تسنى للنظام الحصول على فرص كبيرة ابرزها: 

* اسكيران وجوه النظام 0 عاماً في السلطة» رغم كل البشاعات التي مارسها ورغم كل 

العزلة والكراهية الداخلية لنظامه و لشخص الدكتاتور صدام حسين. 
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* استمرار اعتقال وسجن وقتل البشر في العراق دون وازع أو رادع دولي لسنوات طويلة. 

* وخلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين كانت الدول الأوروبية تتسابق 
للحصول على علاقات واسعة مع النظام العراقي بسبب الموارد المالية الكبيرة المتأتية 
من تصدير النفط الخام العراقي وتأمين توقيع عقود إقامة المنشآت والمؤسسات 
الاقتصادية في العراق وبأسعار عالية وبذخية لا تتناسب وواقع العراق وحاجاته 
وإمكانياته. 

* تأمين الفرص الذهبية لمواصلة نهب الشعب العراقي» سواء أكان ذلك بالحصول على 
ضريبة إضافية أم التغطية على مبيعات النفط الخام المهرب أم باستيرادات العراق 
السلعية. وهي صورة بشعة للإفساد العام الذي مارسه النظام من جهة» ومارسته 
الشركات النفطية والتجارية الدولية والدول المختلفة من جهة أخرى. وكان بين 
المرتشين شخصيات دولية عاملة في برنامج الأمم المتحدة وشخصيات سياسية حكومية 
ق الخديد "من التولء تإضافة إل فتنقضيات سياس واقكضادية وجكرمية مرب أيضنا. 
ولا شك في أن مع كل هؤّلاء وجدت مجموعة من القطط السمان العراقية التي اغتنت 
على حساب الشعب العراقي ومارست الفساد بصيغ شتى» سواء أكان في فترة وفي إطار 
تنفيذ قرار برنامج النفط مقابل الغذاء أم قبل ذاك وفي مجالات كثيرة. (راجع الملحق 
رقم .)١(‏ 

ويكشف لنا التقرير الذي نشرته جريدة المدى البغدادية الأساليب القذرة التي استخدمها 
النظام من أجل الوصول إلى الأهداف التي اشرنا إليها أو إلى بعضها من خلال تقديم 
كوبونات النفط المباع للحصول على قومسيونات مالية ضخمة لصالح الممنوحين تلك 
الكوبونات. والملحق رقم (۲) يقدم لنا صورة تقريبية للدول والشركات والأحزاب والقوى 
والشخصيات التي تورطت في عمليات الإفساد المالي مع النظام العراقي خلال الفترة الواقعة 


بين ۲۰۰۲-1۹۹7. 
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الفصل الثالث 
واقع الاقتصاد العراقي ومشكلاته وبعض مؤشراته 


المدخل 

كانت معاناة الشعب العراقي گي هذا في فترة الحرب العراقية - الإيرانية» سواء أكانت من 
حيث القتلى والجرحى والمعوقين والخسائر المادية والحضارية أم من حيث الحالة 
المعيشية اليومية للسكان» إضافة إلى القمع الداخلي ومنها عمليات الأنفال في السنة الأخيرة 
من تلك الحرب. ولكن» وما إن بدأ العراق في زيادة صادراته النفطية والبدء بالتحسن 
النتينلجياة الناين اليومية» جني بدا عرى الكويت: ,من جات القواتالعراقية ورفن 
الحصار الاقتصادي الدولي على العراق بسبب رفضه الانسحاب من الكويت وفق قرار 
مجلس الأمن الدولي. واستمر هذا الحصار طيلة الفترة التي وجدت فيها القوات العراقية 
المحتلة في الكويت. ثم بدأت حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت من الغزاة. ويهذا استمر 
الحصار الدولي على العراق حتى سقوط النظام في العام .3٠١"‏ وخلال الفترة موضوع 
البحث تفاقمت المشكلات الاقتصادية في البلاد بسرعة فائقة فتعطلت عملية التنمية و 
اتسعت ظاهرة البطالة بين السكان القادرين على العمل والراغبين فيه وتراجع المخزون 
السلعي الاستهلاكي وارتفعت أسعار السلع والخدمات وتضاءلت السيولة النقدية وتدهورت 
القدرة الشرائية للدينار العراقي وتفاقم التذمر الشعبي من التدهور الشديد في مستوى حياة 
ومعيشة الغالبية العظمى من سكان العراق» خاصة وأن النظام كان قد رفض تطبيق قرار 
"النفط مقابل الغذاء" الذي كان يعني السماح للعراق بتصدير كميات محددة من النفط 
الخام شا لتوفير الأموال الضرورية لاستيراد السلع الأساسية كالغذاء والدواء للاستهلاك 
السكاني والأختفاظ محركة يظيكة بهذا لعجلة الاقتصاد العراقي. إذ كان النظام يتذرع بكون 


هذا القرار يحد من استقلال العراق وسيادته على ثرواته وموارده المالية ويمنح مجلس 
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ان اتن خو اتك ا اة العزاق كط ياه وو ها ون من القرانات 
وليسن ما 'يريدة التظاء: ف حبة كان التظام قه يدا يققدان ادكه الوظنية على مؤاردة 
الاقتصادية وقراراته منذ بدء الحرب العراقية - الإيرانية وتفاقم ذلك بعد حرب الخليج 
الثانية. وحين تعذر على النظام إقناع العالم بضرورة إلغاء قرار الحصار الاقتصادي الدولي 
وف الأنوات” امان العراق لتشحكم. -يضنادرامه: الققطية راردا الدالية وتاسجر داه 
السلعية» ا على الموافقة في تنفيذ بنود "قرار النفط مقابل الغذاء" في العام 1995. 
م كان يتخي :اوناع" العراق ,هة يدغ الوب العزافية-الإيرائية كان بيرك مفكل 
مناسب بأن العراق أصبح 08 لدى: 
عه كن مق :الول المد للسلاع والعتاة“'لفواضيلة حر العدوانية هيد ران ركن 
بتكل عافن دول القربية بك أن مقن الاتعان السومويض عق ريده باتلا 
ويا لفارة فلات سخواك قم بدا يتزويده يعد أن تطروت إيران ازاطنيها ولعنها رغم ذلك 
رفضت إيقاف القتال رغم المناشدات الدولية. 
۲. القروض التي كانت تصله من الدول العربية والدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية 
لضمان مشتريات السلاح والعتاد. 
*. الدول المزودة له بالمواد الزراعية والغذائية والقروض المالية والمساعدات العينية 
اران وين الجبهة الكت رة لدا ول عام اة اة 
التي كانت تزوده يكميات كبيرة من الحبوب والمواد التراعية الأخرى وضلت قيمتها إلى 
مليار دولار أمريكي نكوي 
وكانت الدول الرئيسية في هذا المجال هي الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسا ويريطانيا ويعض الدول الأورويية الأخرى» إضافة إلى عدة دول عربية في مقدمتها 
الكويت والسعودية ودولة الإمارات العزبية المتحدة ومضر: 
وقد اكم علن غات العزاق اتون الشاوجية وله يعد قادرا على تا دافم اقسا 
السنوية والفوائد المترتبة عليها. وتعمقت هذه المشكلة حين أضيفت إليها ديون حرب 
لخت اذاف والقدمير الذي سيت به الحري ي الكزيكه على شين خاضن . لهذا لم يكن ق 
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مقدور العراق أن يُنشط العملية الاقتصادية الداخلية. وكان لهذا الواقع تأثيره السلبي على 


عدة حقول جوهرية: 


0 


عدم قدرته على إعادة تعمير وتشغيل الكثير من مشاريع التنمية التي دمرتها حرب 
الخليئ” الآرت هوي" الحليج الفافية: او E E ENDE‏ 
من الالغام الي روعت فا رال قدرت ولي 1 مرف موي واكان لت 
قدرة العراق كخيرا على الإكاج نزوي الوق التاخلي بالسلع الضتورية» ويالنالي كان 
الاعتماة" الأستاسي على الأسترادات التي كاك محكرمة بلجت دولية تايعة اللاب 
امتح ولا شك ق أن “التطام :البعدئ يدل جهدا واهكما ي دة القطاع الذراعي 
والإنتاج الحرفيء إلا أن إمكانياته على استيراد ما هى ضروري لتطوير ذلك كان بدوره 
دود سسب الحطان اهادي ونه التكدة السؤولة عن :الموافقة على ادات 
العزاق للكفين من الك الآزلية وتف التشففة والمطنعة اريت الاننتفدام المت 


لتلك السلع وإمكانية الاستفادة منها في الإنتاج العسكري. 


. تنامي حجم البطالة المكشوفة؛ إضافة إلى البطالة المقنعة في أجهزة الدولة على نحو 


خاص والتي ارتبطت بثلاثة عوامل جوهرية» وهي : 

** العدد الكبير من الجنود الذين سرحوا من الخدمة العسكرية في أعقاب حرب الخليج 
الثانية. 

NN 


عدم وجود تنمية اقتصادية وإقامة مشاريع جديدة. 


** قلة الموارد المالية لدى الدولة للتشغيل ودفع رواتب أو أجور العاملين. 


. ضعف القدرة على تأمين التمويل المتواصل للسلع الاستهلاكية الموجهة إلى السوق 


الداخلى بسبب الرقابة الدولية ويسبب ضعف القدرة المالية على استيراد كل ما يحتاجه 
العراق من سلع وخدمات. 


. ربط العراق بقيود استيرادية لا من حيث نوعية السلع التي لا يمكن استخدامها للأغراض 


الفشكرية فعس بل قرفن الاستيران عل العراق عملي من شركات ردول مخ حي 
كانت الأسعار اجتكازرة وعالنة نهدا . 
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.٥‏ الفساد المالي والإداري الذي تشابكت فيه الهيئات والشركات الدولية مع القوى 
الداخلية» مما أدى إلى تحمل الاقتصاد والمجتمع العراقي خسائر مالية كبيرة ةا كشك 
عنها النقاب فيما بعد وبرز تورط الكثير من العناصر والقوى والشركات والحكومات بها» 
بما فيها أجهزة وشخصيات في الأمم المتحدة. 

من هنا يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على نحو خاص كانتا 
تسعيان من خلال الحصار الاقتصادي أو والقيود المفروضة على استخدام الموارد 
المالية النفطية ثانياًء والقيود الأخرى المفروضة على استيرادات العراق السلعية والتعطيل 
في إقرار قوائم السلع التي كان العراق يطلبها من تلك اللجنة الدولية ثالثاء في الوصول إلى 
هدف أساسي هو تشديد التذمر الشعبي ضد الحكومة العراقية وتطويقها وفرض العزلة 
عليها. إلا أن هذه السياسة كانت تحمل في طياتها عقا ناسنا ا هي وظلها ووا 
كبيرين فخ حية اک کار فظا على حقوق الإنسان وحق الإنسان في الغذاء والدواء 
والمعالجة الطبية والرعاية الصحية والبقاء على قيد الحياة من جهة ثالثة. وكان الغباء 
السياسي يبرز في كون الضرر الأساسي من استمرار الحصار وتلك القيود المشددة يلحق 
بالقحي العراقي وان بالف الاك والمؤيدين لها ومو وة يقن للها رفن له 
الشعب العراقي وخاصة الفقراء والكادحين وصغار موظفي الدولة وأساتذة الجامعة والهيئات 
التدريسية الأخرى التي أجبرت على بيع مكتباتها الخاصة وحاجاتها المنزلية وأثاثها 
وبيوتها لتدبير أمور معيشتها اليومية. غلا بأن الشعب العراقي لم يكن له أي ذنب في 

نشوب تلك الحروب الظالمة بل كان ضحيتها المباشرة. 

وبعد بدء تتبع القطاعات الاقتصادية المختلفة»؛ سننطرق إلى قرار "النفط مقابل الغذاء" 


الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي والذي بدأ تنفيذه منذ العام .١997‏ 
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المبحث الأول 
التاق الل الإحماتن 
مضي ينهو الاتقا ارقا اتات امداق الجا يذل حه القرد ك 
التو مق شان س الور ااا هذا ا او اف فن وق اتان 
أن هذا المؤشن غي كاف الكضف عن مكرنات هذا المؤسر الغا ولا عن طبيعته المتوازتة 
إن و راع اهلق اا دض قتي اوقد يلكا بون بيع اراد العالية 
قوط هة الف الؤاشن .من الناتع الكل اماي ولكق لا ركف عن مدى وجذاضية 
التطور وغياب التوازن في مشاركة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في تكوين هذا 
المؤشن :إلازإذاا توت اسيل يكية لقاع امعان ماني كما 9 كف عن عياب أ 
وجود العدالة في توزيع الناتج المحلي الإجمالي. وبتعبير أدق فإن مؤشر متوسط حصة 
الفزد الوانحد مهلا يكشف عن.طبيعة توزيع هذا ألناتم بين الطبقات والفات الاجتماعية أو 
قن افزان كتهو يكره يكت ذلك الول الذي كان تحمل قي المد املك رها 
لدى المدير العام في إحدى دوائر الدولة العراقية. فحين سئل عن راتبه الشهري» استحى أن 
نكف غنه فقال* آنا والشين انام تسل 200 دنار عراقي شهريا .ومين ألم الحيمقي 
على القراقن أن يكشف له عن مقدان رانيهمنقرداً»-تبين له أن راتب:المدين العام كان ۲٠۰‏ 
نينارا وراقب الفزالئن كان ۴ دتاتين الآ هين وحين يجري الذي عن متوسطا حطية الفرد 
الاك نالرات المشرك للقراشن ادير الماح لالع ١‏ خان عاي طهر وكان 
لكل منهما مبلغا قدره ٠١٠,١‏ ديتارا شهريا. وهذا يجافي الواقع والحقيقة. إلا أن هذا المؤشر 
والمؤقى الجر يكسفان د رها تج الاخ بتار الامتيان عرد النفوس بق اليك المشتي عن 
المحتيلة ا ا .من هنا كول نان فة افر على امت الكش اة 
المشوهة للاقتصاد الوطني العراقي ولا التباين المشوه وغير العادل لتوزيع الناتج المحلي 
الأكمان "1و الشكل انقو إو عة تعر تعامنيل كرات فحن تكري: اليلد خقطيا ويها 
کار و ا | يلد ی ا تعبا اوی اياضق 
أرشية: ونا اله ت كيه رة من الف الا سوا ايلناف الأولية 
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الاستزاتيجية الأخرى ويحفق غائدا عاليا من دون الإشارة إلى نسية مشاركتة في إجمائي 
الات الل اااي قازر ساد على وج اة على الكحخلال الموكره ني 
في الاتفجتان الرماسي ».نحي اک کی المشاركة فلن معرفة الدع ليقت يفره 
القطاعات الاقتصادية في تكوينه. ومن هنا تأتي أهمية أن تكون لدينا تفاصيل عن مقدار 
ونسنية مشازكة كافة الاعات الاقتسادية و 'تكوين النائعالمحلي الإجمالي لمعرفة مواظة 
الخلل فيه ومعالجتها 

إن الزضنول إل هذه الأرقام لا شي دقتهاء غاا ها ماناس اليب مفشوفة أو 
مستتزة للتفطية عن نة الات اللي الإجمالي .ومكونافه كل بخاص » ومع ذلك لسن 
لذ الناخة إتكاتية التلحقق من تلك الأرفام: الضيتصدرها الجهات المستؤولة: ولهذا لا بذ 
من أخذها بحذر غير قليل. 

إا نن آجل. الشدرف» علق هة الافتسان: الوط لبك ها برضن أن كتوق نينا 
قاضل :فة كن مقار وة مشا القطافاك. الإنماحية كاتضاغة والتراعة: أو 
التعزاضراك اتحدقية #الفمارة الق والضحة والهل الت 3" كرون هذا الات وق نرف 
الاقتصاد العراقي خلال فترة الحرب العراقية- الإيرانية وغزى الكويت وصدور قرار الحصار 
الاتتضياني الدولي عن ميلس الآمخ على وكمود الات شديدة وتشوقات بال الخظورة 
في بنيته والناجمة عن الدور الكبير الذي كان ولا يزال يلعبه اقتصاد النفط الخام في تكوين 
الفاح المحلي. الإنهما لي +والذحل القومي» وة «تكوية كف تساراد العراقالسلعية. 
وستعاول ي عرفا وحطيلنا لفن الجداوك إل إنراز واهم هذا الاحتلال والقضوه خلا 
الفتزة الوا تين هه حوب« علا يان هذا الاحتلال ليس هديا يل لازم الأقتصناد 
العزاقي .طيلة :العقود 'المتصرمة: ولكقه كشف عن مخاظن هذا التشوه والالحقلال نين واه 
الان الدون وعجر الإنتاع اللي واد اكان ااج زراعيا آم اعيا عن تلبية الج 
انى الماش الأشباع حامات السفان: ومان فمك عليه او اتقلضت كر قدرة العراق 
علب دين ا ا 
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جدول رقم )1١(‏ 
تطور الناتج المحلي الإجمالي والنفوس ومتوسط حصة الفرد الواحد منه 
بالأسعار الجارية خلال عام ۱۹۸۰ والفترة ۲٠۰۰۲-۱۹۹۰‏ 


معدل حصة 


الفرد الواحد 


معدل حصة 
الفرد الواحد 
من الناتج م. 
الإجمالي د.ع. 


المصدر : الجهازالمركزي للإحصاء» وزارة التخطيط. 


العراق ألف 
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ومنه يستدل على عدة ملاحظات أساسية؛ وهي: 

.١‏ أن الفجوة كبيرة جداً بين مقدار الناتج المحلي الإجمالي في العام 2114 وهي السنة التي 
في ريعها الأخير نشبت الحرب العراقية - الإيرانية» ومع ذلك حقق إنتاجاً عالياً خلال 
المواسم التي سبقته» وبين الفترة التي بدأت مع غزو الكويت في الثلث الأخير من العام 
٠‏ والسنوات اللاحقة حتى العام 21197 حيث وافق العراق على تنفيذ قرار 'برنامج 
النفط مقابل الغذاء"» وإذ تراجع في الفترة ١۱۹۹1-۱۹۹ء‏ فإنه عاد إلى التحسن 
والارتفاع في الفترة 27٠١5-١951‏ ولكنه لم يصل إلى مستواه في العام ۱۹۸۰ أو العام 
. 

". لا يتبين من هذا المؤشر الإجمالي الاختلال الذي تسبب في هذا الانخفاض والذي ارتبط 
بحروب النظام؛ في ما عدا معرفتنا بوجود حروب أعاقت تطور الاقتصاد العراقي» في 
حين أن السبب الحقيقي كان في دور النفط في تكوين هذا الناتج. 

انل كنا “لاا بنكو سلا التعرف على الأسباب الكامنة وراء الأرقام العالية للناتج المحلي 
الإجمالي. فالأرقام الواردة في هذا الجدول وضعت على وفق الأسعار الجارية والتي لا 
تكشف مباشرة عن حالة التضخم الاستثنائي انكر هذا الوه الاقتصاد العراقي في 
تلك الفترة والذي هو نتاج مجموعة من العوامل الاقتصادية المرتبطة بالحروب 
وبالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الاستبدادية حينذاك. 

.٤‏ كما يساعد هذا الجدول بأن يبين لنا حقيقة التباين في معدل حصة الفرد الواحد بالدينار 
العراقي وبالدولار الأمريكي على وفق سعر الصرف الرسمي الذي تستخدمه الدولة» ومن 
ثم وسعن الضرف المعمول ية فعا ي العراقة إذ أن الفجوة بيتهما كبيرة حقاء وقي 
تتكشف لنا حين إجراء المقارنة بين العمود الخامس والعمود السادس في الجدول أعلاه 


وابتداءً من العام "".۱۹۹١‏ ومن هذا الجدول لا نتبين الفوارق في توزيع الناتج المحلي 


۳ ملاحظة: لعبت التقلبات الحادة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار دورا كبيرا في زيادة تعاسة 
الناس وتقليص قدراتهم الشرائية. وإذا كان عام ۱۹۸۸ قد عرف لأول مرة تراجعا ملموسا في سعر 
صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي فإن عام الحرب الخليجية الثانية ويعد غزو الكويت 
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الإجمالي بين افراد المجتمع لأنه يعبر عن المعدل أى متوسط حصة الفرد الواحد منه 
مون فمتوسط حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي» 
على وفق اسعار صرف الدولار بالسوق العراقية وليس على وفق حسابات الصرف 
الرسمية في البنك وغير المعمول بها ما بلغ في العام ١15٠‏ ربع (55,9/) ما كان 
عليه في العام 2154١‏ ثم تراجع وتذبذب أكثر فأكثر ليبلغ أدنى مستوى له في العام 
1 حيث انخفض المتوسط بالمقارنة مع العام ۱۹۸۰ إلى /.۲,١‏ فقطء ومع العام 
٠۰‏ إلى ٠١,۳‏ لا غير. وكان أفضل متوسط بلغه في العام ٠٠٠١‏ حيث ارتفع إلى 
55 ورا أمريكيا :أو ما يفال 48,6 بالنقارة م الا و50 
بالمقارنة مع العام .١114٠0‏ ثم تراجع في السنوات التالية قبل إسقاط النظام في العام 
ال 
إن هذه الصورة العامة للناتج المحلي الإجمالي تكشف عن عيويها الصارخة عند الاطلاع 
على تفاصيل بنية الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تطور القطاعات المشاركة في تكوينه 
للفترة ۲٠۰۰٠-۱۹۹۷‏ وفق ما هو متوفر لدى وزارة التخطيط من إحصائيات. 


وكرعن الخطنان الدولن: عرف هرر بدا ق قى رة فام ذلك السدوات: الكالتة خي ا 
عام .۱۹۹١‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ سعر صرف الدينار مقابل دولار أمريكي واحد في كانون 
اکا عام ۹ حواني دار واضيع ق كاتون الثاتى امن غا رای ب ار وق 
كافون الثاني غا :145.6 جل تخوان 5 تتا وون كاتون الشاي من هام ا روصل إل سوال 
۷ يارا للدولان الأمريكن الؤاحدء ومو آدنى مسقو له خلال الستوات العش ر الأكيزة- وراوخ 
معدل سر الضرف للديتان العراقي ق متفصدف عام 1487 بين ١١و١3‏ ديتان وفراجعي 
TT N PEPE‏ 6الاني 15ل :ديمارا مقايل فولار اا مركي براحن وتفيز 
معلومات الشهر الأول من عام ۱۹۹۸ إلى ان سعر الدولار الأمريكي كان يتراوح بين 18٠0-11٠١‏ دينار 
عواقي: 
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تجارة الج 


3 والمفرد والفنادق وما شابه 


3\3 Ab 


AAV\A\\ 


b OAAAAA\ 


VA 1A 


٠ 1ه/ا1336‎ 
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كن 


١5811 


A‘oAoopY\ 


A FAYLA 


o 30A3A\A 


5١6416١ ده‎ 
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١ 111 


A AA 


o AL\°3 


LV AL 


b‘b\AAY 


البناء وا 


2 لتشييد 


7 


اكلا 


دللا ل" ٠‏ 


٠1301 


A ‘ALIA 


الصناعة الت 


اكلا 


6/1 


احا 1 


0 


3 °VAbAA\ 


التعدين وا قالع 


‘AL A\ 


٠: 1011١11 


‘A۸ 


V**A3A03 


AV \(3A\AAA 


الزراعة والغابات والصيد 


و 


صيد الأسماك 


V‘bAAA\0\ 


ALAA 


A LLIALYA 


A “AoA 


A‘LIL‘AAA 


1۹۹۸ | 1۹۷ 


۱4۹4 


Yee 


(مليون دينار عراقي) 


الإنتا 


3 


حت 


4 


شطة الاقتصادية 


بالأسعار الجار 


ية 


للفترة ۲۰۰۲-۱۹۹۷ 


جدول رقم 


(¥) 


5 8 8 3 < 

3 2 

البنوك والتأمين EOE‏ 2 
: ك وا مين 1 32 ر فم 
< و tt‏ > 3 

ر 

¥ > عي 3 

r 

- د 5 5 

o o . 3‏ 
ملكية دور السكن ص ص 5 > 
E >‏ > تہ 
کک 3 ° < چ 

a < م‎ 3 

<> 8 <2 3 22 

ا ا 
ر( ر( ر( ° 

e FF o 3 

و 0 5 > 3 

> س >< 2 2 

9 > 7 د 5 

| م | > 2 ع 

> 

المجموع < ° 9 
2 > 2 2 

ر 3 - 5 5 


المصدر: دائرة الإحصاء في وزارة التخطيط .۲٠۰۲‏ + تقديراد أولية 


إن بإلقاء نظرة فاحصة على مكونات هذا الجدول سيلاحظ المتتبع عودة قطاع استخراج 
النفط الخام إلى تأمين نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي في إجمالي تكوينه» خاصة 
بعد أن وافق العراق على تطبيق قرار "برنامج النفط مقابل الغذاء". إذ يتبين أن قطاع 
التعدين قد شكل في العام ۱۹۹۷ نسبة قدرها ۷۲,۲ وانخفضت في العام ۲۰۰۱ إلى 75,5/ 
وهي السنة التي اقترنت بتفاقم النشاط الأمريكي وتصاعد نشاط قوى المعارضة العراقية 
لإسقاط النظام والذي تجلى في النشاط الدولي للتحضير لخوض الحرب الخارجية ضده 
وإسقاطه في العام .7٠١0*‏ وتشير الأرقام الواردة في الجدول إلى وجود نمو في قيمة الناتج 
المحلي في الزراعة وفي غيرها من القطاعات الاقتصادية؛ إلا أن هذه الأرقام قد اقترنت 
بالتضخم الكبير الذي عانى منه الاقتصاد العراقي وارتفاع الأسعار بشكل جنوني بسبب 
الفجوة الهائلة بين العرض للسلع والطلب عليهاء وتدهور القيمة الشرائية للدينار العراقي 
وسعر صرفه مقابل جميع العملات الأجنبية. ويمكن أن يتبين ذلك من تحويل الدينار 
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العراقي إلى الدولار وفق أسعار الصرف حينذاك» والذي حاولنا إبرازه في الجدول السابق 
حول الناتج المحلي الإجمالي. عندها تتبين الفجوة الكبيرة بين الزراعة والصناعة التحويلية 
التي تدهورت كلية بسبب التدمير الذي لحق المنشآت الصناعية والعجز عن إعادة إعمار 
أغلبها أو عجزها عن استيعاب الطاقة الفعلية في إنتاجها بسبب عدم توفر المواد الأولية لهاء 
ثم التحسن الذي طرأ عليها في العام "٠١١‏ بالمقارنة مع تراجع نسبة مشاركة الزراعة في 
تكوين الناتج المحلي الإجمالي. ففي الوقت الذي بلغت مشاركة الزراعة في العام ٠۹۹۷‏ 
حوالي /9,١‏ والصناعة /١,5‏ فقط» أصبحت نسبة مشاركة الزراعة في العام ٠٠١٠‏ حوالي 
٩‏ والصناعة 5,؟١/.‏ وهو تعبير عن التحسن النسبي الذي حصل في قطاع الصناعة 
التحويلية بسبب إعادة إعمار بعض المنشآت الصناعية ولم تكن هناك منشآت صناعية 
جديدة واستمرار تدهور حالة الريف والزراعة العراقية حينذاك. 

وإذا اعتمدنا الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاء في وزارة التخطيط حول الدخل القومي 
فستجد الأرقام التالية للفترة :۲١۰١٠-۱۹۹۷‏ 


جدول رقم (۸) 
التق الشتويسي فط نينب لالز هة 


(بالأسعار الجارية) للسنوات ۱۹۹۷ - ۲۰١۱‏ 


(مليون دينار) + الفرد (دينار) 
12686375.5 575450 


6393 14510054.4 
1253452 29308214.4 
1789990 43113695.1 
1431958 35605621.4 


المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء. وزارة التخطيط. مصدر سابق. 


تقديرات أولية لسنوات ۲۰۰۱-۱۹۹۷ 
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وشو ان رن "إل ارق اشاش له ف تنمت الفود الو من النتخل القرسن خلال 
الفترة الواقعة بين ۲۰١۱-۱۹۹۷‏ قد ارتفع من ٠٠١‏ في العام ۱۹۹۷ إلى ۳١١,١‏ في العام 
٠٠١‏ ثم تراجع في العام "٠١١‏ إلى ./.۲٤۸,۸‏ وهي زيادة مهمة من الناحية النسبية ويالدينار 
القرافي» ولخ إا ما "قوشت بالا خخ الشذيه ي شغ هبرت الديتان العراقي والقوة الشراكية 
لقان سكرى يونس الحالة دة كان اة من قري الفخل المهدوه أ نالسرا 
والتعؤنين بق الج يكن اعطادة اسان تبرق الان العراقي الوازنة مايا بي 
افراع النقان اللي لتو حه لقره الاح هن الكل القوي بوك الستوات 
الفكنان إلثها و اتا م هة اوشاع ا و ا ی و ا 
فة و الوضوالتشرى لكان القرات: 

لق هدت اة الق من قرخ العراق اكا كاد دة كوي الات لدان 
الخال فى ق شت تشاركة المطاهاها الاققضادية"العكتلفة ي كاه وى ندل 
كك الفرد الوائعه نة بشتويا وك الول الدالن أ ن دة هذا اا ل ا د 
۲ 
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جدول رقم (4) 


الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية 


السنة الناتج المحلي الإجمالي مليون $ أمريكي 
VEY ۱۹4۰‏ 
1040 ۸,00 
VA, °16 ۱۹1‏ 
۷۸,۸0٦ ۱۹۷‏ 
۱۹۹۸ 71,0 
3K ۱4۹‏ 
AT, 3‏ 
۲۰ 4م 
A1۸6۹ ۲‏ 


المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ۳ مصدر سابق. ص 0° . 


المبحث الثاني 
قطاع النفط الخام 
على امتداد تاريخ الدولة العراقية الحديثة شكل النفط الخام ومنذ العام ۹۲۸ 20 مالياً 
5080 ولكنه كان 0 لأوضاع البلاد حينذاك. ومنذ العام 4۹۲۲۳ أصبح تصدير النفط 
المصدر الرئيس والأساس لإيرادات العراق المالية السنوية. ومنذ العام 2١107/1١10١‏ حيث 
بدأت المناصفة بعوائد النفط الخام المصدر بين العراق وشركات النفط الاحتكاريةه 
المصدر الأول والأساسي في صادرات العراق الخارجية وفي تكوين الدخل القومي. أما في 
العام ۱۹۷۲/ 19175 ويعد تأميم مصالح شركات النفط الاحتكارية في نفط العراق فقد 


أصبحت عوائد النفط كلها من حصة العراق. 
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ن اهاد تلك الحقود كان الف لكام الجن يكل التو نالعال ال اة 
القت والبحاء الاقكستانى رالخذاة الأشابسة للمحكم. اسح العراق يلذا شين اة 
اقتاد الفط الهام وسادراكة الستكزية: ونوزار الال بعد أن كان خي اة لت 
القالدية الكانية الم اكان اللاكل الترمى يهن القظاء ال زرا ودين حن قزار رى 
الحضان افاي الدولق عل الكراق» ومنها ‏ مارات الفط العام» بروت: وشي عة 
إشكاليات لم تعرها الدولة العراقية أهنية تذكر إلا فثرة تضيرة هي الفثرة الأوى من حكم 
عبد الكريم قاسم حين كان الأستاذ إبراهيم كبة وا للاقتصاد وأبدى أول اهتمام ملموس 
ووا فام السقاعة ا و ا وا وول سكل کی وا عل 
اناالا انم إصبالم التي ور ا اقا اتراي يوقم تر قنك 
عبلنا هلام السا تعد دا الور اد ويك ف ا ا ق 
ب الامكناء ال الملكونان: الاه م اخ رين مهف الف القامة إن اف 
العقد. القامسح مك القرن: المشريق التتوقف. كانثة بالارتياط مع الحرب العراقية-الإيرائية 
و 

فا فام ا امد جي و إظارة اق كاه الخراي نة من 
الإشكاليات الملموسة نشير إليها في أدناه: 

الإشكالئة الأول: وات حول كطون مرن من النالحيةالتقدية والاخة اة في فان 
النفط النقاخ الاستخراجي ى مقاب استمرر البنية النشوهة والنتخلفة للاقتشان القراقي. 
وكاتت كبليات ذلك قرت ك العف العنديد. لدون كل مق الصنتاعة القدولية والدراعة فى 
نرين :الال القومي و اعا يكل واسم هذا إتدادات اك الحم 

الإشكالية الثانية: وتبلورت هذه الإشكالية في تبعية الاقتصاد العراقي لصادرات النفط 
لخم الوق الدولية» د كانت إبراداك: العراق: السقوفة هن الففطة انكام هذا قن عامل 
العرض والطلب على القيد الكام فى السسزق"الدولق: آولا»-وغلى إرتفاع أو امشفاض بر 
البرميل الواحد منه ثانياً. 

الإشكالية الثالثة: برزت هذه الإشكالية في قدرة السياسات الدولية في التأثير على 
اناف الذولة الحرافية الف والاقعسادية يشكل عام نسي حف اة لاساد 


وتعذر توفير الأمن الغذائي للسكان. 
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الإشكالية الرابعة: وبرزت في تأثير اقتصاد النفط الخام وموارده المالية ليس على عملية 
التنمية الاقتصادية والبشرية و حسب» بل وعلى حجم البطالة ومعدل حصة الفرد الواحد 

ف الذكل “القومن مهوي :وستوئ كت امعان الفا على "الاستيراف:المنلعي 

والخدمات لتغطية حاجة السوق المحلي لتغطية استهلاك السكان. 

وحين صدر قرار الحصار الاقتصادي الدولي رقم 1١‏ لسنة ۱۹۹١‏ ومنع العراق من 
تصدير النفط الخام» واجه النظام ست عواقب وخيمة كان لها تأثيرها السلبي الشديد 

على مجمل العملية الاقتصادية في البلاد» وهي: 

.١‏ تراجع شديد في عمليات التنقيب والاستخراج وتقلص عدد العاملين في هذا القطاع 
الحيوي. 

؟. تراجع شديد في الموارد المالية المتأتية منه بسبب تراجع التصدير» ومن ثم تحديد 
الكميات التي يمكن تصديرها نحو الخارج منذ العام 1197. 

.٣‏ صعوبة إعادة استثمار موارد مالية في قطاع النفط الخام مما أدى إلى تدهور شديد في 
أجهزة ومعدات ومنشآت هذا القطاع وفي موانئ التصدير وتلك القطاعات التي كانت 
تعتمد على إيرادات النفط الخام» إضافة إلى تخريب وتدهور في أنابيب نقل النفط الخام. 

:. صعوبة توجيه موارد مالية متأتية من إيرادات النفط الخام للاستثمار في القطاعات 
الاقتصادية الأخرى» سواء أكان ذلك في القطاع الصناعي أم الزراعي أم في حقول 
الخدمات المهمة كالتعليم والصحة والنقل والطاقة الكهريائية والماء..الخ. 

4. صعوية تخصيص موارد مالية كافية لتأمين كافة حاجات السوق الداخلي لسلع 
الاستهلاك اليومي والذي ساهم بدوره في تسريع ورفع معدلات التضخم وتدهور سعر 
الدينار العراقي مقابل العملات الأخرى» وخاصة الدولار. وكان لهذا العامل أثره المدمر 
على حياة ومعيشة الغالبية العظمى من السكان خلال الفترة ۲٠۰٠٠,-۱۹۹۱‏ 

1. وقوع وفيات كبيرة بين أطفال العراق والشيوخ المسنين والمرضى منهم لتدهور الرعاية 
الصحية وصعوبة الحصول على الأدوية وسوء التغذية ونقص المناعة. 
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هكذا كانت حقائة E‏ العراق» فحين تكون البلاد محاصرة اقتصادياً و لحن يكون 
المصدر المالية في تكوين النسبة الكبرى من الدخل ا والآن» يمكن أن نلقي نظرة 
على مؤشرات قطاع النفط الخام خلال الفترة .٠٠٠۲-٠۱۹۹۰‏ 


جدول رقم )٠١(‏ 
إنتاج وتصدير النفط في العراق للفترة ۲٠٠۰۲-۱۹۹۰‏ 
الإنتاج/ألف برميل/ | الصادرات/ألف برميل 

السنة , العوائد مليون $ 

١ يوميا /يوميا‎ 
40۹6٤ 19۹ حدق‎ ۱4۰ 
۳0۱ ۳۹ ۲A۲ 3۹۱ 
AY 11١ o۲٦ 1۹۹۲ 
0 ۹ 11 1۹۲۳ 
A4 1 5۹ 1۹٤ 
١ 1٤ VV 140 
1۸۰ A۸ VE 1۹1 
A۰ VEY A 1۹۹۷ 
* 7۹ 3۸ ۸۱ ۹۹۸ 
* £ هق شرق‎ 18 
* 1۸10۰ اليل‎ ۸1۰ ۰ 
* ۷ \00۰ ۰0 ۲۰ 
* ۱ ۱۹۰ نا‎ Y.Y. 1. 
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قارن: زيني» محمد علي د. الاقتصاد العراقي. الماضي والحاضر وخيارات المستقبل. لندن. 
مو سسسة رافد للطباعة والنشر. 6-. ص .۲۹٤‏ 
التقرير الاقتصادى العربى الموحد. الكويت. *..5. ** -2002 Die Welt auf einen Blick.‏ 


2009 SeBaWorld Sebastian Barzel Berlin Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu 
Berlin. 


ويستدل من هذا الجدول على أن العراق قد شهد خلال الفترة الواقعة بين غزو الكويت 

وسقوط النظام (۲۰۰۳-۱۹۹۰) فترتين متباينين من حيث عوائد النقط الخام؛ وهما: 

.١‏ الفترة الأولى وتمتد من العام 1۹١١‏ حيث نفذ قرار منع صادرات النفط العراقي بحيث 
اقتصر التصدير على التهريب إلى دول الجوار مثل تركيا والأردن عبر الشاحنات وليس 
عبر السفن. وقد امتدت هذه الفترة إلى نهاية العام ١9195‏ تقريباً. وكانت الولايات 
المتحدة ولجنة الرقابة على برنامج النفط مقابل الغذاء يغضان النظر عن هذه المبيعات 

** كان السبب المحرك للولايات المتحدة الأمريكية يكمن في إرضاء حليفها السياسي 
والعسكري تركيا العضى في حلف شمال الأطلسي حيث توجد هناك قاعدة عسكرية 
جوية أمريكية في أنجرليك بتركيا وكذلك الاستفادة من تركيا في الموقف من العراق. وقد 
كانت أغلب الكميات المهربة من النقط الخام تذهب عبر الطريق البري إلى تركيا 
ويشاحنات محملة به تشكل طايورا كبيرا ممتدا غدة كيلومترات يوميا. 

** وكان السبب الآخر يكمن في حالة الأردن حليف الولايات المتحدة في المنطقة. فقد تأثر 
الاقتصاد الأردني كثيراً جراء الحصار الاقتصادي على العراق» إذ كان العراق يستخدم 
موانئ الأردن في وارداته السلعية» كما كان يستورد منه الكثير من المواد والسلع 
المصنعة؛ إضافة إلى وجود عدد كبير من العراقيات والعراقيين الذين يصرفون أموالهم 
في الأردن والتي انقطعت كثيراً بفعل الحصار وتقلص إيرادات الأفراد. وبالتالي كان 
الغواق: يؤر الارن بانط اتان اتفضيلية واحيانا يمشاعداك فة عينيه دوق 


مقابل» إضافة إلى ما كان يهرب عبر الأردن إلى موانئ العقبة ليصدر إلى مشترين آخرين. 
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أما المجموعة المسؤولة عن تنفيذ "برنامج النفط مقابل الغذاء" فكانت تلاحظ الفقر 
المدقع المتفاقم في العراق والنتائج الكارثية على المجتمع» وتغض النظر عن صادرات 
العراق النفطية المحدودة المهرية إلى السوق السوداء. وإذا كان هدف الجانب الأمريكي 
والاريطانيء سياسيا ‏ وعسكرياة فان هاف 'لجنة الرقايتملى: تتفيذ. "النفط. مقاب 
الغا كان ناتا يكل غا 
". أما الفترة الثانية فقد بدأت مع بدء تطبيق قرار "برنامج النفط مقابل الغذاء" بصورة 
فعلية» أي العام ۱۹۹۷ء وعلى مدار السنوات اللاحقة حتى الربع الأول من ق ۳ 
تقريبا: وفي هذه الفترة استمر العراق ببيع النفط الخام في السوق السوداء انشا وعبر 
الدولتين التركية والأردنية بشكل خاص. وقد انتفعا كثيراً من العراق في هذه الفترة 
اشنا ولخ غلى: ساب الف العراقي» كما نتت بشعل: كبين كل هن الستعودية 
والكويت من خلال إعاقة تصدير النفط الخام العراقي إلى السوق الدولي. 
وإذا كان إجمالي إيرادات العراق من النفط الخام قد بلغ خلال الفترة ٠۱۹۹٩-۱۹٩۱‏ 
حوالى 58٠١‏ مليون دولار أمريكي؛ أي بمعدل سنوي قدره 47١‏ مليون دولار أمريكي 
فقط. وهي ا ا لا على النظام العراقي الذي كان فلك تايا خاضا 
لأغراض أفراده» بل على الشعب الكادح والجائع. أما في الفترة الثانية فقد بلغ إجمالي 
إيرادات العراق للفترة بين ۲۰۰۲-۱۹۹۷ حوالى 1۷٠١١‏ مليون دولار أمريكي أو بمعدل 
سنوي قدره ١١5١8,5‏ مليون دولار أمريكي. وهذا يعني أن المعدل السنوي خلال الفترة 
الثانية يعادل ۲۳,۸ ضعفاً بالمقارنة مع معدله خلال الفترة الأولى. وهذه اللوحة بحد ذاتها 
تقدم صورة الواقع العراقي كناف هلما بأن هذه المبالغ كانت توزع وفق الطريقة التي 
أشرنا إليها في السابق» وهي /١١‏ منها لإقليم كركسْقان العراق و٠‏ لدفع التعويضات عن 
خسائر الكويت بشكل خاص و۴./ لمصروفات الهيئات الدولية المشكلة وفق قرارات مجلس 
الأمن الدولي لأغراض العراق. وما يبقى من المبالغ السنوية يصل إلى حدود 55/ من 
إجمالي المبلغ لا غير الذي خصص لأغراض ١١‏ محافظة أخرى. 
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عائدات صادرات النفط الخام العراقي للفترة 7٠١-١195‏ (ملون5) 


1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 


ويتبين من الجدول والخط البياني في أعلاه إلى أن الفترة الواقعة بين ١995 - ١199١‏ 
كانت عصيبة على الشعب العراقي بسبب استمرار الحصار من جهة» ورفض العراق تنفيذ 
قرار ""برنامج النفط مقابل الغذاء" بحجة الإخلال بسيادة العراق واستقلاله واستقلال قراره 
الاقتصادي والسياسي من جهة أخرى» مما أدى إلى تفاقم المشكلات على البلاد والمجتمع 
وتدهور الوضع الإنساني للمرضى والمعوزين وتفاقم البطالة. 

وكان المستفيد المباشر من توقف تصدير النفط العراقي أو تقليصه فيما بعد هم حكام 
وأمراء وشيوخ المملكة العربية السعودية التي استثمرت الفرصة لترفع من كميات النفط 
المستخرج والمصدر إلى الأسواق العالمية على حساب حصة العراق النفطية وإيراداته 
المالية المفترضة وتأمين مورد مالي إضافي لها استثمر لأغراض التسلح السعودي بشكل 
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خاو وراد جيهي الأمراة والشيوخ الخاسة مق رولم يكن الك افر ق الب 
مسقيو مها د أن الفقر ل وال كيرا لخا كوم من السكان'السعودن والفموة نيد 
الأعقياع والتقراء'كبيرة نهدا وهار بالمقاركة :مم كن الدؤل: الواسعالية تلور ق امتتقلالها 
للمجتمع والتروات الوظنية.«وكانت الولآيات المتحدء الأتريكية المستفيد الثاني يعن الشكام 
السكوييية من اكان مؤكصاين: التقظ: العزيي. في الملكة الفبعودقة إل الأسواق الدولية 
خا وا الم ااك مق تلك المزازة الما الاه مق غرف النقظ كانت مساب فان 
شل :قرغا لشزاء. كن الأسبلعة والتزاقية: الس سكورها'السعودية ن الولايات 
النخخدة الأمريكية ود تكاليق النشاط السعرئ :ليا قي الفط وكذلك كاف المناورات 
الستعزية ارت الح تقوم عا إل فة امقر اة اسر مهاه ت ع شق 
زرا ا ا ا ا ف وق اها أن ق هان ارا 
الغربية. 

فالمؤشزات الرقمية المتوهرة فقن إلى :أن اسكمران الحضار الدولي على دين الفط 
العراقي كليا أن زیا سمح للملكة السعودية بزيادة استخراج وتصدير نفطها الخام خلال 
الششراك المت ا لاخر ااك الشعودنة نشك حي :ها عا 0 على .ها بيقر 
من 4۸١‏ فن الخصة النفطية"التصديزية الي كانت للغراق :فعليا 4 إطان اثفافيات الأوبك 
ولتي كاك تسل ال ساو رن ل ي الح لى ما ادل 0014 زيمن السقف 
الاتقاهي الاريك وة هذا التضدي الاحناق ففف المنلكة السعوسة العزيه :من العوارة 
المالية على حساب العراق» وبخاصة على حساب حياة ومعيشة الشعب العراقي والأجيال 
ال الى شرف درل ي الف وشل لكر والحرمان والامزاهن. قك اذا 
والمناعة والأدوية. ويمكن للجدول التالي ان يوضح ذلك: 
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جدول رقم )١١(‏ 
عوائد تصدير النفط الخام في المملكة العربية السعودية ٠۹۹٩-۱۹۸۸‏ 


نسبة عوائدها إلى إجمالي 


عوائد الدول العريية من النفط 


المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد» الكويت» سبتمر Akh‏ ص رةه التقرد لتقرير 
الاقتصادى العريى لسنة ١٠٠؟‏ ولسنة ¥ و٤۰۰.‏ 
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خط بياني يوضح اتجاهات تطور الأرقام القياسية لعائدات صادرات النفط السعودي للفترة 


0 ۰*۳4 


0 
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2 


ومنه يتبين أن عوائد صادرات النفط السعودي قد تضاعفت ابتداء من أزمة اجتياح 
واحتلال الكويت بالمقارنة مع عام 215484 ثم حافظت على مستوى تلك الزيادة طيلة 
السنوات اللاحقة مع بعض التذبذب صعودا وهبوطا. وفي البداية جاء ذلك بسبب تعطل 
إنتاج وتصدير النفط الخام العراقي والكويتي» وابتداء من العام ۱۹۹۲ على حساب النفط 
العراقي فقط. وهكذا نرى بأن المملكة السعودية كانت ولا تزال الدولة الأكثر استفادة من 
جراء توقف إنتاج وتصدير النفط الخام العراقي وراغبة تماما في استمرار هذا الوضع لفترة 
أخرى. وإذا اعتبرنا إيرادات تصدير النفط السعودي لعام ۱۹۸١‏ مقياسا لإيراداتها اللاحقة 
ايتداء عن عام +155 حتى عام +7 لوجدنا أنها قد حققت دخلا إضنافياً فليا خلال 
الفترة المذكورة يتبين من الجدول أعلاه. واستمرت السعودية» إلى ما بعد رفع المنع الجزئي 
عن تصدير النفط الخام العراقي» تستحوذ على حصة الأسد من حصة العراق السنوية 
ضمن نظام توزيع الإنتاج السنوي للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط 
(الأوبك). إن إيرادات السعودية المالية من تصدير النفط الخام الإضافي ذهبت هي الأخرى 
إلى جيوب الاحتكارات الأمريكية ومشاريعها المختلفة»؛ بسبب دفع السعودية والكويت مثلا 
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مبالغ طائلة لتغطية وجود القوات الأمريكية في بلدانها وكذلك تكاليف المناورات العسكرية 
المشتركة حينذاك» أو تكثيف وجود القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية بالضد من 
إرادة المجتمع الدولي والرأي العام العالمي ومن دون قرارات صادرة عن مجلس الأمن 
الدولي بهدف شن حملات عسكرية وإطلاق الصواريخ على المواقع العراقية بحجة تدمير ما 
فيها من أسلحة دمار شامل مستخدمة الموانئ البحرية والقواعد العسكرية في دول الخليج 
والسعودية» إضافة إلى استيراد جنوني من جانب السعودية ودول الخليج لنظم الأسلحة 
التقليدية المتقدمة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الرأسمالية المصدرة للسلاح. 

وتبرز فنزويلا باعتبارها الدولة الثالثة المستفيدة من إيقاف ضخ النفط العراقي إلى 
الأسواق الدولية. حيث ارتفعت صادراتها إلى الأسواق العالمية خلال السنوات المنصرمة إلى 
حدود ثلاثة أضعاف» إذ كان إنتاجها السنوي» كما يشير إلى ذلك الدكتور فاضل الچلبى 
ما قه ارق من اقل من ليون بول قبن خرب الخليع الفا إلى ۲١‏ مون يبرمل 
يوميا في منتصف التسعينات من القرن العشرين“". 

ويفترض أن لا ننسى بأن منع العراق من تصدير نفطه جاء لصالح الحفاظ على الهيكل 
الذي تبتغيه الاحتكارات النفطية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ويعض 
الدول النفطية في المنطقة بالنسبة لأسعار النفط الخام في السوق الدولية» خاصة وان تكلفة 
إنتاج البرميل الواحد من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفع جدا بالقياس إلى 
تكلفة إنتاج البرميل الواحد من نفط منطقة الشرق الأوسط. وهي تسعى إلى تحقيق توازن 
في أسعار النفط الخام يستجيب لمصالحها. إن أنها لا تريد انهيار الأسعار مثلما لا تريد 
ارتفاعها فوق مستويات تغطية حاجتها من النفط المستورد”". ومن هنا جاء أيضا ذلك 
الإصرار غير الإنساني من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية وغيرها 
من الدول النفطية في المنطقة على استمرار الحصار على العراق ومنعه من تصدير الكميات 


٤‏ الچلبى» فاضل د. امريكا ستعرقل رفع الحظر عن النفط الخام العراقي حتى لو استجاب العراق كليا 
لمتطلبات القرار 1۸۷. مصدر سابق. ص ۱۸۰. 


6 المصدر السابق نفسه. 
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الضرورية من نفطه عمليا. ويؤكد هذا الاتجاه القرارات التي اتخذها الاجتماع الاعتيادي 
لمنظمة الدول المصدرة للنفط في نهاية تشرين الثاني/نوفمير وبداية كانون الأول/ديسمير 
عام ۱۹۹۷ بزيادة إجمالي إنتاج النفط الخام في بلدان المنظمة إلى أكثر من ۲۷ مليون 
برميل يوميا دون الأخذ بالاعتبار احتمال عودة العراق إلى تصدير نفطه اعتيادياء وبالتالي 
زيادة حصة صادرات مختلف الدول من النفط الخام» ولكن بشكل خاص المملكة العربية 


السعودية وفنزويلا. 


المبحث الثالث 
مؤشرات القطاع الصناعي التحويلي 

واجه القطاع الصناعي التحويلي في العراق» الذي كان قد عانى من حربين انر هنا 
ثماني سنوات ودمرتا الكثير من المشاريع الصناعية والبنية التحتية» وخاصة من عواقب 
حرب الخليج الثانية» فإن الحصار الاقتصادي وضع إعاقة هائلة أمام مسألتين مهمتين 
وكان لهما آثارهما السلبية على الاقتصاد والمجتمع؛ وهما: 

** صعوبات كبيرة أمام عملية إعادة ترميم وبناء الصناعات التي تعرضت للتدمير 
الجزئي أو الكلي. 

** صعوبات أكبر بإقامة مشاريع صناعية جديدة وتنشيط التنمية الصناعية. 

وكلاهما نشأ بسبب انقطاع كمية تصدير النفط ثم تقلصها وتراجع إيرادات العراق المالية 
ونظام استيراد السلع الخاضع للجنة دولية متطرفة في منع العراق من استيراد سلعه بذريعة 
إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية. وكان لهذا الواقع تأثيره السلبي على استمرار بقاء 
نسبة عالية من المشاريع القديمة مغلقة أو إعادة ترميمها بإنتاج لا يتجاوز ربع طاقتها 
الإنتاجية بسبب تعذر استيراد موادها الأولية» وبالتالي استمرار وجود بطالة واسعة 
وتقليص قدرة الصناعة على تموين الأسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية المصنعة كن 
وتقليص نسبة مشاركة الصناعة التحويلية بتكوين الدخل القومي. 
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ورغم تلك الصعوبات الكبيرة تسنى للنظام أن يحقق إنجازات ملموسة في مجال إعادة 


العمل بمشاريع البنية التحتية» وخاصة مشاريع الكهرياء والماء وقضايا النقل» إضافة إلى 
توفي واه تيع فوخ الأدوات الالمطاطية او متها مكلا لإمادة الل فة من مارت 
الصناعة التحويلية. وقد تم ذلك عبر: 


.١ 


تجنيد واسع النطاق لعدد كبير من المهندسين والعمال الفنيين وتشغيلهم في إعادة إعمار 
مشاريع البنية التحتية بشكل خاص لتوفير الأرضية المناسبة لإعادة الحياة في البلاد 


2 


نسبيا. 


. توجيه كافة الإمكانيات المادية المتوفرة لهذا الغرض» والاستفادة من السوق الموازية 


(السوداء) لتأمين ما هو ضروري ويصعب الحصول عليه عبر الطرق الرسمية ولجان 
الأمم المتحدة. 


. استخدام النظام العسكري الاستبدادي في عملية التشغيل وتحديد أوقات معينة لإنجاز 


مهمات إعادة الإعمارء وحين لآ نحق جلك الفهمات فق أوفاتها العقرزةه تكو الفقويات 
ا ا ا خاک ی قال الأحتان. 


. اعتبر النظام أن عملية إعادة البناء بمثابة تحن للنظام ذاته ومسالة حياة أو موت له 


ولهذا وجهت كل الإمكانيات لإعادة البناء» ولكنه اعتير إقامة قصوره في شتى أنحاء 
العراق بمثابة واحدة من أهم المهمات ليكرس في أذهان الناس أن صدام حسين ونظامه 
باقيان ولن ينتهيا رغم الانتفاضة الشعبية في ربيع العام .195١‏ 


نورد هنا مثالا مهما في مدى التدمين الذي لحق بقطاع واحد من قطاغات البدية التحتية 


للاقتصاد العراقي» قطاع محطات توليد الطاقة الكهريائية وفق ما جاء في تقرير الأمين 


العام للأمم المتحدة بتاريخ ۱۹۹۱/۷/۱۷ ورقم اس /۲۲۷۹۹ ملحق رقم /. 
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جدول رقم )١١‏ 


جدول حول يوضح عواقب الحرب على محطات توليد الطاقة الكهربائية في المناطق الثلاث 


في ۱۹۹۱/۷/۱ 
المنطقة الطاقة الأصلية ميغا واط | الطاقة المتبقية ميغا واط 
المنطة الشمالية 1۳ ۱۳۸۰ 
المنطقة الوسطى 1¥ 0٥‏ 
المنطقة الجنوبية e NY‏ 
المجموع £0۲ o‏ 


قارن: زینی» محمد على د. الاقتصاد العراقى. مصدر سابق. ص 508. 


ومنه يستدل على مدى الدمار الذي ألحقته القوة الجوية الأمريكية بمشاريع الطاقة 
الكهريائية العراقية في العام .119١‏ إذ انخفضت القدرة على توليد الطاقة الكهربائية خلال 
فترة وجيزة إلى حوالى /١54‏ مما كانت عليه قبل بداية حرب الخليج الثانية. وقد أمكن خلال 
فترة غير طويلة إعادة العمل ب /6١‏ من مشاريع الطاقة الكهريائية التي عطلتها الحرب» كما 
أعيد ترميم وإصلاح /.۷٠‏ من بقية مشاريع البنية التحتية» كما أشارت إلى ذلك المصادر 
المطلعة. وهذه الحقيقة تعبر عن القدرات الحقيقية التي يمتلكها الشعب العراقي والتي حاول 
النظام تادا لأغزاضته القدواضية فيل داك وسا عليه ككلاما امتديداديا طلقا ورخ 
وزير الأشغال والإسكان إلى أنه تم حتى تموز/يوليو ١197‏ إعادة بناء ٠١5‏ جسور من 
مجموع ۲ جسراً دمرتها القوات الأمريكية في العراق في العام .۱۹١١‏ وهكذا جرى العمل 
مع بقية مشاريع البنية التحتية. 

كما أن أرقام الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى أن القطاع الصناعي قد فقد الكثير من 
منشآته الصناعية في الحرب العراقية الإيرانية وكذلك في الحرب الخليجية الثانية بعد غزو 


الكويت» كما تفاقمت قتامة هذه الصورة بعد حرب الخليج الثالثة حيث دمرت الكثير من 
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المنشآت الصناعية وخاصة منشآت البنية التحتية كالطاقة الكهريائية وشبكة مياه الشرب 


جدول رقم )١١(‏ 
تطور عدد المنشآت الصناعية في العراق خلال الفترة ۲۰۰۱-۱۹٩۰‏ 
السنة المنشآت الصناعية المنشآت الصناعية المنشات الصناعية 
الكبيرة المتوسطة الصغبرة 
عدد الزيادة أو| عدد الزيادة أو | عدد الزيادة أو 
المشاريع النقصان| المشاريع النقصان | المشاريع النقصان 
1۹4۰ 4۲ - لحن - A0۸‏ - 
١‏ لاه = ۳۱۸ ۲۲۸ ما a‏ = £۳۱۹۹ 
Vé + 1٤۸ ۹۲‏ 1۳ - 0 ۳۹10۰ + لسن 
3۹۳ 1۰۳ دوع ۱۸۲ الم ۹۰۲ + Vo‏ 
3۹۹٤‏ 34 وم ۱۹۳ + ۱ Voto — AY‏ 
VY. + EAOAV 1۸ = ۱0 16 - 0 1۹40‏ 
Y + ۲V ۰ 0۰٤ ۹۹7‏ ۷ = 6۷۰\ 
Yé + o۲۸ ۹۷‏ نين fAooo A+‏ + م5١‏ 
AV ۲۸ + 1۳ e + 0۷۱ 33۸‏ - ۷1۸0 
1114 /اكه ع ۱۷۱ V1. + VVE A+‏ 
VY + 1۴۹ ۰۰‏ ۱۹ حرق VEE‏ + ملالولا 
۱٤١ YY+ 1٦۱ ۰۰‏ =۸ 311 = ۱۳0۰۹ 
Yer — ۸ 1.۰‏ ۸*۰ = - 


ملاحظة: لا تشتمل هذه الأرقام ثلاث محافظات من إقليم كردستان هي أربيل والسليمانية ودهوك 


بسبب عدم ورودها منذ العام 119١‏ في الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد .۲٠٠۲‏ 
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وبصدد مشاريع الصناعة التحويلية فيمكننا متابعتها من الجداول التجميعية التالية: 


مؤشرات الصناعة التحويلية الكبيرة في العراق لأعوام ۱۹۹۰ و7١٠٠‏ 


الصناعات التحويلية 


1 


المواد الغذائية ' 
۱4۹۰ 


جدول رقم )١5(‏ 


(المبالغ بالأسعار الجارية وبالدينار العراقي) 


املف 


۱۹۹ 


رحن 


۲۲ 


٤۳ 


\or 


١ 


مم7 


11۰۲ 


19۹۲ 


ro 


مدق 


۲۸ 


514 
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الأجور 
والمزايا 
ألف دينار 


۷ 


\ITETYTAAA 


1114 


3۸۸0 


ATVI1A 


سيق 


۰V 


YYTYTYY 


1 


171 


747۰4 


ا 
ألف دينار 


۸31 


2 


اا 


A۸۰2۰۱ 


YTEAO1A 


A7 


ا ,> 


19 


فيمة 


الستلزمات 
ألف دينار 


١111 /ا/ا‎ 


1 ل 


2125 


Vey 


YEY 


اا 


1-47 


o0۸ 


fort 


211 / 


TIE: 


مجازر الحيوانات؟ 
۱14۰ 


۲ 


186 


۱۷٦ 


۹۲ 


٤۳ 


1٠ 


r.0 


3۸1° 


غم 
VoV‏ 


نياك 


1۰007 


222 


۱۰7 


22*26 


oAtoY 


١1 


مغ 
11 


A\1V 


33۸۲۹4۳ 


YE0 


AYA 


YTT139۹۸1 


52106 


\۹A۲00۰¥۷ 


مغ 
1غ 


TEAAAY 


00001٠ 


o٤١ 


\AVEV 


o11 
۲ 


\ETA0° 


111 


غم 
5595 


۹۸1۲۳ 


Yo1YYAY 


۳۹ 


0۹10۰ 


المصدر: دائرة الإحصاء الصناعي. وزارة التخطيط. الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. .۲٠٠٠‏ 


١.صناعات‏ المواد الغذائية والمشرويات والتبغ. ؟. صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة 


والصناعات الجلدية. *. صناعة الخشب ومنتجات الخشب ومنها الأثاث. 5) صناعة الورق 


والطباعة والنشر. .٠‏ صناعات كيميائية ومنتجات النفط والفحم والبلاستيك. . منتجات خامات 


تعدينية غير معدنية عدا النفط والفحم. ۷. الصناعات المعدنية الأساسية. ۸. المنتجات المعدنية 


المصنعة والمكائن والمعدات. 4. لا توجد أرقام ٠٠١"‏ ولهذا استعيض عنها بأرقام .٠٠٠۳‏ 


دل دمن هد ال على مي اهار اني رة اتسا اة بي العراق 
لم مرون افق مقو غاا على جر اتخ الاه سرا اكان بالنسية لحزد المقفات ام 
عدف المشكيلين فيه ام الأحو السدفوعة رقيفة الإتقات وقيمة موا ااج إن هذا 
الاق ك ,نتناسات الغا اهو هد وة من تواست اللوراك الاحفيا طنة ورا 


الأولية الضرورية للاقتصاد والمجتمع و وجد تعبيره الصارخ في حالة الأسواق المحلية 
وشحة السلع المتوفرة للسكان» والتي قادت بدورها إلى ارتفاع شديد في الأسعار» ومن ثم إلى 
تعذر أوسع فئات الشعب على اقتناء ما تحتاجه من سلع تشبع حاجات السكان» مما دقع 
بهم إلى بيع حاجياتهم المنزلية وأثاثهم» حتى وصل الأمر بالبعض الكثير إلى قلع دور 
غرفهم لبيعها في سوق هرج. ولا شك في أن المقارنة مع العام ۱۹۹۲ تشير إلى أن الدمار كان 
اسا لخا إذ له يوق من المقكات الميتاعية الكييزة ف عد مئ الجخافطات العراقية إلا 
النزر اليسير. (راجع في هذا الصدد الملحق رقم ٤‏ والملحق رقم © حول الصناعات الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة في العراق لأغراض المقارنة). وعلينا أن نشير إلى أنه في الفترة التي 
أعقبت حرب الخليج الثانية حصل انهيار شديد في سعر صرف الدينار العراقي مقابل جميع 
العملات الصعبة وقد أشرنا إلى ذلك في مكان آخر من هذا الكتاب. وعليه سيكون الفارق 
5 إذا ما احتسبت تلك المبالغ بالأسعار الثابتة لعام ۸ مثلاً أو أي عام سبق الحرب 
العراقية الإيرانية أو حرب الخليج الثانية» وإذا ما حولت المبالغ إلى الدينار العراقي وفق 
الأسعار التي كانت في تغير مستمر. وفي بعض سنوات الفترة التي نبحث فيها بلغ سعر 
الدولار الأمريكي ما يزيد على ٠٠٠١‏ دينار عراقي في حين أنه كان الدينار العراقي في العام 
۰ مقلا حوالي ٠٠١‏ دولار أمريكي. وكان الأسوأ في ما تبقى من المنشآت الصناعية هو 
عجزها عن إنتاج حتى نصف سعتها الإنتاجية بسبب عجزها عن استيراد المواد الأولية» إذ 
أن غالبية المنشآت الصناعية العراقية كانت تعتمد على المواد الأولية أو السلع نصف 
المصنعة التي كانت تستورد من الخارج. 

وهذا الاتجاه السلبي في تطور المنشآت الصناعية التحويلية الكبيرة وجد تعبيره اشا 
في المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة. فعلى سبيل المثال تراجع عدد المنشآت 
الصناعية المتوسطة في العام ٠٠١"‏ إلى ۷۹ منشأة بعد أن كان 559 منشأة في العام 


۲٣ 


۱14۰ وانخفض عدد العاملين في هذه المنشآت من ٥۳۲٢‏ عامل إلى ۱۳۹۲ عامل فقط» 


أي إلى حدود الربع تقريبا )/.۲١,١(‏ فقط في العام .۲٠٠۴‏ 


راجع: دائرة الإحصاء الصناعي. وزارة التخطيط. الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. .٠٠٠٠‏ 
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كما أن هذا التدهور وجد تعبيره في الصناعات الصغيرة. فقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة 
17 في العام ۰۱۹۹۰ تراجع العدد إلى ۱۷۸۹٩‏ في العام .5٠١*‏ (أرقام عام ۲٠۰۲‏ غير 
متوفرة)."" وأدى هذا التراجع في عدد المنشآت الصناعية الصغيرة إلى تراجع في عدد 
العاملين فيها من ١1١559١‏ في العام ۱۹۹۰ إلى 5547١‏ في العام .5٠١*‏ وإذ بلغت نسبة عدد 
المنشآت الصناعية الصغيرة المتبقية إلى 2/77١١‏ فإن نسبة عدد المشتغلين تراجعت إلى 
5 من مجموع المشتغلين في العام .۱۹۹٠‏ وكل هؤلاء العمال قد دفعوا إلى أحضان 
البطالة» سواء أكانوا في المنشآت الصناعية الكبيرة أم المتوسطة أم الصغيرة. وفي 
إحصائيات صادرة عن دائرة الإحصاء الصناعي في وزارة التخطيط تشير إلى واقع توزيع 
عدد من المؤشرات في القطاع الصناعي على القطاعات الأربعة من حيث الملكية» الحكومي 
والمختلط والتعاوني والخاص: 


۷ راجع: دائرة الإحصاء الصناعي. وزارة التخطيط. الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. .5٠01‏ 


79 


1997 


1998 


1999 


2000 


قيمة 


1 
3 


الإنتا 


71392.6 
5471.5 

تعاوني 315.2 

خاص 243565 


مجموع 101501.8 


اشتراكي 96723.2 
مختلط 12396.8 
تعاوني 247.3 
خاص 3373504 
مجموع 143117.7 
اشتراكي | 174130.8 
مختلط 247429 
تعاوني 429.6 
-خاص 45578.6 
مجموع 20.9 


اشتراكي | 316503.6 
مختلط 3423 
تعاوني 5446.4 
-خاص | 305984.4 


مجموع 662160.7 


عدد المنشات 


93 
18 
31 
36 
528 


102 
18 
35 

416 

571 

104 
18 
36 

409 

567 


95.2 


6.3 


34 


483 
639 


جدول رقم )٠١(‏ 


الأجور والرواتب المد 


فوعة 


12924.1 
1186.6 
38.6 
2069.2 
16218.5 


21578.4 


40214.8 
350.9 
54.9 
3917.4 
47698.0 
83678.2 
3696.4 
269.3 
5707.3 
93351.2 


6765.9 
4640.2 
1.0 
1374.4 
12781.1 


99969.7 
12877.5 
453.1 
2*9 
146103.2 


170228.2 
262211.4 
420.0 
47568.6 
244438.2 


3538648 
43784 
555.7 
2002 
476170.1 
462968.7 
64161.6 
15218.0 
33377055 


898118.8 


99305.3 
14001.5 
357.8 
29803.3 
143467.9 


1571130 
26984.8 


359.9 
44256.0 
228714.2 


334109 
43953.2 
445.4 
76143.4 
444716.9 
3339 
5533355 
2107.1 
335 


771531.0 


الملاحظات : -١‏ لا تتضمن الأرقام أعلاه نشاط استخراج النفط. ۲ - قيمة الانتاج بسعر 


تكلفة عوامل الانتاج التقريبية والمبيعات بسعر السوق. ۲ - توجد فروقات في القيم نتيجة تقريب 
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الكسور. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الأرقام الخاصة بالمبالغ هي بالأسعار الجارية وأن 
تحويلها إلى دولار يمكن أن يعطي صورة أكثر واقعية إذ أصبح الدولار يساوى أكثر من 7٠٠١‏ دولار 
أمريكي في مقابل أن الدينار كان يساوي ٠,۳‏ دولار في السنوات الأولى من العقد التاسع من القرن 
الماضي. 

قدت اذاه ذد المتش]ات السيتاعية كزريهيا مع تباين في الوزن النوعي للقطاعات الأربعة 
التي كانت موجودة حينذاك لصالح القطاع الخاص» وهي منشآت كانت قائمة وليست 
جديدة» بل أعيد إعمارها. وكانت الزيادة في القطاع الخاص ناجمة عن إنهاء مشاركة الدولة 
في منشآت تابعة للقطاع المختلط أو بيع منشآت حكومية إلى القطاع الخاص. 

أما التوزيع الجغرافي للمنشآات الصناعية على محافظات القطرء في ما عدا محافظات الحكم 


الذاتي حينذاك» فكان على النحو التالي: 
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جدول رقم )١١(‏ 


التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية الكبيرة للفترة ۲١۰١۱-۱۹۹۰‏ 


المحافظة ةل | A j 4Y ۹1 40 ٤ ۹۲ ۹۲ a‏ ۹۹ 5 3 
بغداد Yéo‏ %7 و 14٤ Yo‏ هن 57 1۸۰ 140 14۲۳ YYo 1A‏ 
واسط 513 ۲۳ Yé Yo‏ ۲۳ ۲۷ لف ۲۲ 51 ارا و 7 
ديالى 3 ۸ ۹ VE ¥ ¥ ۸۰ A‏ ۷۹ 4 59 313 
يابل (بابل) لف ۸ ۲ ۸ 17 1 1 1 1۸ ۷ ۲ ۲ 
النجف € 9۴ 1۳ زا 5 1 3 3 7 1۲ نا 1 
كربلاء Yo 1 ۹ ۳۲ E ۹ ٤‏ 42 ۹ ۳۹ ۲۲ د 
القادسية 53> ۲۳ لا Yo‏ ۲۳ 55 ۲ ¥ نل ۲۳ Yo‏ 7 
الأنبار 11 3 1۲ 11 3 ۹ ۹ 8 1۲ 3 1۳ 1 
صلاح الدين 5 1 1۳ 1۲ 3 ۸ ۸ ۸ 3 3 1۲ 1۳ 
نینوی ۷1 0١ o۲ ۸ 0 0 or o o۸ or‏ 0۸ 536 
كركوك ۲ 1۸ 31 1۸ 11 11 11 16 1۷ 1۷ ۲ 53 
المثنى ۳ 3 13 1۸ 1۷ 16 1 11 11 15 15 + 
ميسان ۸ Yo‏ ۳۹ ا Yo ۳۲ ۳۰ 1. ۳٤‏ 5 ۸ ۸ 
البصرة 5 £ ۳۹ E‏ 56 1¥ ا ۳ RW ¢ ٤‏ ۳۹ 
ذي قار 16 1 7 128 16 16 16 16 16 11 1۸ 1۹ 
دهوك ۸ ا 

أربيل ۳ ۳ 

سليمانية ۳ ۳1 

111 ik الاه لذن‎ 4 £ ٤ o1۸ ¥ Yey ovo 4۲ المجموع‎ 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. .7٠١7‏ 

الأرقام الخاصة بكردستان للعام ۱۹۹۲ أخذت من: طالب» جزا توفيق د. المقومات الجيوبوليتكية 
للأمن القومي في إقليم كردستان. مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية. السليمانية. .۲٠٠١‏ ص 
۰ 
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يمكن تسجيل الملاحظات الثلاث التالية: 

.١‏ أن عدد المنشآت الصناعية في محافظات» بغداد» ديالى» البصرة ويابل والتأميم قد بلغ 
٩‏ منشأة أو ما يعادل ۲۸,٦‏ من مجموع ٠١١‏ منشأة في ٠١‏ محافظة عراقية» في 
حين لم نجد أي منشأة صناعية في أربع محافظات هي القادسية والمثنى وذي قار 
وواسط في العام 2٠3٠٠١‏ ولم يكن في المحافظات الثلاث في إقليم كردستان العراق منشآت 
صناعية تستحق الذكر. أما بغداد فقد وجد فيها في العام )٠١( ٠٠٠١‏ منشأة صناعية أو 
ما يعادل /.٤١,۷‏ من مجموع المنشآت الصناعية في العراق. 

۲. إن هذه المنشآت متوسطة وعدد العاملين في كل منها يتراوح بين ۲۹-۱۰ عاملاء حيث 
لغ يكن غد العاملاق ق تمع هذه" الات كرا مل كن أن تلاحط أن معدل 
العاملين :في كل متها بل ١#‏ تفلا :فق ولم تستطع هذه المنشآت العمل بكامل 
طاقتها الإنتاجية لأسباب ترتبط بقرار الحصار الاقتصادي الدولي. 

لاب اك الأحون كد وة دا ا ينا مولت اى الدولان امار شرت الدونان اة 
وبالمقارنة مع الارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات. كما يمكن ملاحظة ذلك في 
قيمة مستلزمات الإنتاج وقيمة الإنتاج» ومنة يكين أيضا قله القيمة النضافة اة 
في هذا القطاع. وسنلاحظ أن معدل حصة المنشأة الواحدة من القيمة المضافة بعد 
استقطاع الأجور والمزايا ومستلزمات قيمة الإنتاج سنجد أنها لا تزيد عن ١557٠٠١‏ 
دينار عراقي أو ما يعادل 57 دولار أمريكي وفق سعر الصرف في العام ١٠٠؟/ ٠٠١١‏ 
حيث كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي ٠١5١‏ دينار عراقي). 

وكا كما اششنا” إن ارمام 1457 ما کان ویر من حاف سكام کر ف ادت 
معاقطات من إقليم كروشتاق الماع ادها ميته 410 متشاة .وفق ها هى متو من 

أرقام عن الإقليم» لأصبح العدد» وإذ ما قارنا ذلك مع عدد هذه المنشآت في أعوام ١9757‏ 


و۷۲ و۱۹۷۹ وفق ما هو متوفر لدينا من أرقام لكل البلاد» كما في الجدول التالي: 


53 


جدول رقم (۱۷) 
جدول مقارن لعدد المنشآت الصناعية الكبيرة في العراق بين 


۲۰۰۰-۲ 
السنة عدد المشاريع التغير + أو - 
3۸٦ ۹17۲‏ رقم المقارنة 
4۹۷۲ 3۸۹ + 1۳ 
4۹ 11۹۲ + 0۰ 
Er - Ver ۹۹۲‏ 
Re‏ 1۳۹ - الاعه 


المصادر: كتاب الجيب الإحصائي /1501- ۱۹1۷. الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد 19134. 
المجموعة الإحصائية السنوية 1917. الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. 
كتاب الجيب الإحصائي .١198١‏ الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. 
المجموعة الإحصائية السنوية .7٠١”‏ الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. 
الف كرا عوفيق ع الات الوا لذن ای ل فاب کوان هرک 
كردستان للدراسات الإستراتيجية. السليمانية. .7٠٠0‏ ص .5٠١‏ 


ولكن هذه المقارنة وحدها لا تفي بالغرض» إذ أن الفارق بين هذه الفترات كان كبيرا حقاً 

من حيث: 

.١‏ عدد المشاريع وعدد العاملين في هذه المشاريع: ففي الوقت الذي كان فيه عدد العاملين 
هده المشاريد يدا مل فا قوق "لم يكن ادق اا و كبيراء في 
خن ازداد؟ هذى التشاريم الك ق الكراق هن ۹۸1۹5٤‏ كقيرا يسبب إقانة 
مشاريع ضخمة مثل مشاريع البتروكيماويات ومشاريع الغزل والنسيج ومشاريع 
اوقا ءات ومتها ازال ق خن ترات مشار القطاع الختداعي الكزية في 
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العام ١997‏ نتيجة التدمير الذي حصل فيها بسبب الحروب. وما إن بدأ العمل فيها 
ا لمن عون الان كرا و بد ا مق انان إلى كا اغ مشار 
الصناعية الكبيرة في العام 1977 كانت تقترب من المشاريع المتوسطة والصغيرة؛ في 
حين أن مشاريع 1414 كانت في الغالب الأعم من المشاريع التي يزيد عدد العاملين فيها 
عن عشرين عاملاً. 

۲. حجم الإنتاج الإجمالي: والفارق الآخر يبرز في حجم الإنتاج الإجمالي الذي أصبح كبيراً في 
العام ۱۹۷۹ء ولكنه انحدر إلى الحضيض ف العام ۱۹۹۲ وما بعده» إذ لم تكن المشاريع 
العاملة فكلا تبثم يكامل طاقتها :بل باقل من التضف أو اقل من الريخ ليها التهدين 
بسبب نقص المواد الأولية إذ كانت تعتمد في الغالب على المواد الأولية أو السلع نصف 
المصنعة المستوردة من الدول الصناعية المتقدمة. 

". إن هذه المشاريع الصناعية تقع في خانة الصناعات التحويلية ولا تشمل صناعة 
استخراج النفط الخام. 

وتؤكد المعطيات المتوفرة تحت تصرفنا أن القطاع الصناعي التحويلي قد حافظ على 
سمتين سلبيتين تميز بهما طيلة السنوات السابقة ولم يستطع تغييرهما لصالح الاقتصاد 

الوطني والتنمية العقلانية على صعيد العراق» وهما: 

.١‏ سمة التشوه في بنية الصناعة الوطنية التي أقيمت في العراق والتي ابتعدت كثيراً عن 
حاجات البلاد وعن إمكانياتها الفعلية التي تتجلى في توفر المواد الأولية محليا. 

؟. سمة التشوه في توزيع المنشآت الصناعية بين محافظات البلاد حيث استولت بغداد 
على خصة الأسد كم دياق فديتوى كم البضرة: ق حين لم حط الكش من 'المحافظات 
ا ف وتنهال اتس وال الجن خر مها كر اندو السليق 
الخاص بالتوزيع الجغرافي للصناعات يمكنه توضيح هذه الصورة بشكل ساطع. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى عدة ملاحظات؛ وهي: 
أ إن الفثرة الأو من وول 'الأجراب الكردستانية إل الشلطة قد تميزت بالقلق والضراء 


والنزاع الدموي بين الأشقاء بحيث لم تبدأ عملية إقامة مشاريع صناعية في الإقليم. 
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۲. كما أن الكثير من المنشآت الصناعية التي كات مقامة یکر دقان العراق قد تم 
تفكيكها وبيعت إلى إيران على أساس إنها سكراب بعد الانتفاضة مباشرة ويعد 
انسحاب الإدارة المركزية وقواتها العسكرية من المحافظات الثلاث التي كانت ضمن 
منطقة الحكم الذاتي حيث سادت الفوضى ولم يقدّر أولئك الأشخاص أهمية هذه 
المشاريع لتطوير إقليم كردستان وأن الحكم في الإقليم سيبقى بيد حكومة كردستانية. 
كفن هذه الشاريه كوا وتسر فو اتان بيدا عن لطن الوه 
وضد مصلحة الإقليم. لقد كانت سرقة مباشرة بغض النظر عن الأسباب التي دفعت بهم 
لإلى القيام بهذا العمل المشين. 

". وحين توفرت موارد مالية جيدة نسبياً بدأت عملية إقامة مشاريع البنية التحتية ولم 
عل عل إا مشار ماعب إلا ها اذى ولم كليى ف الإلمساتيات ابه 
الكردستانية. ويمكن تقدير أن المنشآت الصناعية التي وجدت حتى العام ۲۰۰١‏ لا تزيد 
عما ذكر منها في العامين ١96٠‏ و1997. ولا بد من الإشارة إلى غياب أجهزة الإحصاء في 
الإقليم إلى ما بعد سقوط النظام حيت بدا العمل لتشكيل جهاز إحصاتي في الإقليم. 

»علق شبد الغراق كله تاقح بان المقاريم الصتاعية قد تزاحعك :في أغقاب حر 
الحليج الخاثية مياشرة بمب خرابها أو ثوقفها عن العمل على صعيدا المقاطق الأخرج 
مق العراق ورز الكن الكسيق ففرا تعد ا فق درن ت انتا ميقا ل الغداء ف 
العام ١9197‏ حيث أمكن زيادة عدد المشاريع الصناعية حتى بلغت 17١‏ منشأة في 
العام ۱ بدون ثلاث محافظات كردستانية. 

ويذلل هذا الجدول على واقع ‏ التشوه في توزيع المنشات: الصتاعية في العراق وتركن 
أغلبها في بغداد ومن ثم في ديالى وتأتي بعدهما الموصل والبصرة. 

وكان التدمير الهائل في تلك الحروب قد لحق منشآت ومشاريع البنية التحتية وخاصة 
مشاريع إنتاج الطاقة الكهريائية ومحطات تنقية مياه الشرب والموانئ والكثير من طرق 
المواصلات والجسور. وحين يتابع الباحث مؤشرات كمية الكهرياء المنتجة في الفترة الواقعة 
بين ٠٠٠٠-٠۹١‏ وما بعدها سيجد فراغا في الجداول الإحصائية بسبب تدهور إنتاج الطاقة 
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الكهربائية وعجزها عن تلبية ساعات قليلة جدا في اليوم الواحد أو لأغراض الإنتاج 


الصناعي» مما أعاق عمل الكثير من المشاريع الصناعية.*" 


المبحث الثالث 

مؤشرات القطاع الزراعي 

يعتبر القطاع الزراعي من حيث المبدأ القطاع الاقتصادي الأكثر أهمية للمجتمع العراقي 

نغدة اساب جوهرية: ولكن يسك خاضن رتيا بالا رضن والإنسان» فهها اشاس العملية 

الزراعية. نشير فيما يلي إلى أبرن تلك الأسباب: 

-١‏ إنه القطاع المسؤول عن تأمين المواد الغذائية للمجتمع من جهة؛ والمواد الأولية النباتية 
والحيوانية للإنتاج الصناعي من جهة أخرى» وهو المسؤول عن ضمان الأمن الغذائي 
للسكان في مختلف الأوقات. وقد برز هذا الدور في أوقات الحروب أكثر من أي وقت 
مضى مين تعذر على النظاع العراقي تنشيط الاستيراد ى زيادته مما غرض المجتطع 
لاز عذائية كبيرة تحجن القطاغ الزراعي بها عن قوفن العبية الكافية للجبهة 
الداخلية ولجبهات القتال» ومع ذلك أدى الاهتمام الخاص بالزراعة تحت ضغط الواقع إلى 
زيادة الإنتاج» رغم أن الأرقام مبالغ فيها ولا تعبر عن حقيقة الإنتاج في هذا القطاع. 

؟. كما أن هذا القطاع يعتمد بالأساس على الإنسان والأرض العراقية وما هو متوفر من 
فياه الأتهان لاطا و اة التحكم مياه الها ال مصدرها ركا ارلا 
تاباك کا إن كانت العامة توما ذال قلقي دور نارا في الثاني الاو عن 
كميات المياه. أ الحصة التي يسمع بها في الؤصول إلى الأرض العراقية. كما أن 
الأمطار ليست كريمة باستمرار مع مناطق غير قليلة من العراق مما يؤثر بشكل واضح 
على معدل الغلة السنوية وحجم الإنتاج الإجمالي. يضاف إلى ذلك تلك السدود التي 
أقامتها تركيا في أراضيها والتي قللت من تلك الحصة المائية التي كانت تصل قبل ذاك 


۸ المجموعة الإحصائية السنوية .۲٠٠۲‏ الجهاز المركزي للإحصاء. وزارة التخطيط. العراق. بغداد. ص 
0 
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إل يتن وا ا كا أن اتا الشورية نقيت و ان تاس وها بو مف 
الشحة المائية الي كان ولا يزال يعاني متها العراق بالنسبة لمياه نهر الفرات اللي تمر 
کی و 

8 كنا أن عدا كبيرا من سكان العراق» رغم تفلن هذا العذد يشكل اعاب كان ولا يزان 
يكل نو القطاع واي و كه اج الزراعي وة اهن اوی ماه 
ويعتمد عليه في معاشه اليومي واستمرار وجوده بسبب تفاقم عدد العاطلين عن العمل. 

إلا أن هذا القطاءة وركم الادغاء بالامشماع هه قد أهمل كديرا ويشتكل خاش ق الموقف 
من مشكلة الأرض وغلاقات الملكية وطبيغة العلاقات الإنتاجية القائمة ومذدى إمكانية توفي 
مات ات ان كال نة د الا ار عل اة كه الان 

لرن لتحليس_الأرهو من الملوعة الي كتراكم سنوي ق الأرهن العراقنة وخاطلة ن 

مناطق وسط وجنوب العراق والجزيرة. ولهذا بقي القطاع الزراعي متخلفاً ومنخفض 

الاجا اجان الا ولك هذا العام عرف فوك فسا فوت ف عند 
تياهن القرة الماضي حه دا امل يتوزيع الأ اشن اذراغة وق القانوين رقم 

۷ ومن فاكوق متقدح بالقيامن إىالقاتون رق ٠١‏ لمن 0۹ى الد 

ا هک وا عن امان اتر ولال اة غا الخو إلا ونا 

بخ ون ات ع روا وو هر و د اا افر 

ونر عمليات ضيه الأسداك وزيادة عدن اسفن ص الأسحاك الحديقةة وين ك الندء 

ا المسنات الساوسة اران الكو رة اراسي اتر الكت ن 

ازاك اكا القراغة السرودنة تدرف لر ران الال واقامة كةي 

محطات المكائن والمعدات الزراعية الحكومية وتوفير مستلزمات مكافحة الآفات الزراعية 

ةاتفل الاستيدة العضبوية والكيمارية مما باهم فق اكا حي لهذا القطاع: 

إلا أن هذه العملية لم تسثمن طويلا إذ شرعان ما يدا هذا القطاع يعاني مخ مشكلات عدة 

وخاصة مع بء الحزب العراقية: > الإيراتية'ي العام وال يمك جيل لك المعاثاة 

في الملاحظات التالية: 
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الجن الات الوا سه نين اريف إل الوق مستت عطي اة اه الاب أو 
الانخراط في أجهزة الشرطة والأمن الداخلي» إضافة إلى الجيش العراقي الذي استوعب 
مئات الألوف منهم. 

. هجرة واسعة للعائلات الفلاحية من الريف إلى المدن والسكن في أطرافها بالارتباط مع 
فترة الانتعاش الاقتصادي حيث ترك الريف لكبار السن بشكل عام. وكان الهدف من 
وراء تلك الهجرة الحصول على الخدمات التي حرم منها الريف بشكل عام. 

“زعم ااام الذي زود ف السات من القن العشريى: مارح الري-واليزل 
وتخليص التربة من الأملاح حيث وظفت مئات الملايين من الدولارات الأمريكية لهذا 
اقرخ فإنها أفملك هاا فى ات الخو هما أدص إل تو الارن را عسل 
التربة وتخليصها من الأملاح ونشوء عواقب وخيمة للتربة وللقطاع الزراعي» وخاصة في 
مناطق الوسط والجنوب من العراق. 

. الحروب التي تسببت في نزوح عوائل كثيرة من المناطق الحدودوية؛ وهي مناطق زراعية 
وشاهدة ف إقليم كردسقان العراق والتتاطق اللحدودية مع إيران و جنرب العراق: 

٠.خظر‏ العمل الزراعي في مناطق واسعة وزرعها بالألغاح مما أذى إلى هجرة الفلاحين وإلى 
موت أو جرح الكثير منهم حين المرور على تلك الألغام. 

. تلوث مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالأسلحة الكيميائية التي استخدمت في 
كرد تان العراق" أو اتام :عفاد م اوران الف ق بكوك لغ القافية 
وقلويظ :انازنة وعدا الأهان وجوت الك دن المعيل ونون الكراق هنون و اسر 
بشكل خاص. 

. الحصار الاقتصادي الدولي الذي أدى إلى تقلص الموارد المالية التي كان في مقدور 
الحكم توجيهها لصالح القطاع الزراعي وتراجع القدرة على استيراد الأدوات الاحتياطية 
للمكائن والمعدات الزراعية وبقية مستلزمات القطاع الزراعي» بسبب عمل اللجنة الخاص 
بفحص السلع المطلوبة من جانب العراق ومنع استيرادها باعتبار أنها تدخل في المواد 
الام بالإكاع السكرى ا 
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له ولا شك ق أن الال اطم مكل معدل :سقوظ الأمطان الستوية أن شحة المياء ىق 
نهري دجلة والفرات.. الخ» لعبت دورها السلبي في معدل غلة الدونم الواحد وتحديد حجم 
الإنتاج الإجمالي في القطاع الزراعي. 

إلام أدت كل هذه العوامل؟ لقد أدت هذه العوامل السلبية إلى العواقب التالية: 

.١‏ تقلص عدد العاملين في القطاع والإنتاج الزراعي. 

”. تقلص مساحات الأراضي التي استخدمت في الإنتاج الزراعي» وخاصة المحاصيل 
التحقلية الح وال والرذ على بشيل لفقل لا الخ 

". تقلص حجم الإنتاج الزراعي النباتي» أي في أهم المحاصيل الزراعية وعجزه عن إشباع 
جوع مو مق اة السوق المكلية هة الزراهتة الأساشيية وتكن ملاك ذلك من 
الجدول التالي: 
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جدول رقم (۱۸) 
تطور أهم المحاصيل الزراعية في العراق للسنوات ۱۹۸۰ ١197‏ و198١‏ 


متوسط الغلة / 
السنة/ المحاصيل | المساحة/دونم إجمالي الإنتاج / طن 
كغم أدونم 1 
۹۸۰ 
الحنطة VV, 0٠‏ ۹۷01.۰ 
الشعير ۸0۰° ۲۰0,٦‏ 21016 
الشلب (رز) 55 ١1 Vo,‏ 
۹۹1۳ 
الحنطة 1° EVET‏ ۹۲,۰ ۹11° 
الشعير N۰6۰۰ ٦ YY.‏ 
الشلب:(زز) 8 غ 8 
۱۹۹۸ 
الحنطة .0000060 ١رهه؟ ١١‏ 
الشعير لت 0 2123 
الشلب (رز) Ef,» \EVEV‏ ۸۹۷0 


المصادر: المجموعة الإحصائية .۲٠٠۲‏ الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. مصدر سابق. 


© كتاب الجيب الإحصائي .11١‏ الجهاز المركزي للإحصاء. بغداد. مصدر سابق. 


ويستدل من الجدول على حقيقة التذبذب في معدل الغلة وإجمالي إنتاج المحاصيل الثلاثة 
الأساسية في الزراعة العراقية. فالتذبذب نجده في المساحات المزروعة ومن ثم في معدل الغلة 
وفي إجمالي الإنتاج. والزيادة الحاصلة في الإنتاج لم تكن تتناغم مع الزيادة الحاصلة في 


السكان وفي الطلب عليها في السوق المحلي. وكان هذا الواقع يتجسد في ارتفاع أسعار هذه 
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المحاضميل”وتافيها السلبي على موي معيقة'السكان ذوي:الدخل: العو وكانتك 
الغالبية العظمى من السكان في هذه الفترة من ذوي الدخل المحدود والواطئ. 

ولكن.صورة التخيل قي العراق :هي التي تيد كالحة تاها قفي الستينيات من القن 
الماضي كان الحديث يجرى عن وجود ما يقرب من ۳۰ مليون نخلة مثمرة وموزعة على عدد 
7 بدن عن أك من لون 
کل و بحرا قن الد دمن سه إل كر ولك الحزب اة راه 
وخرت الك الات وة الاه بالحفيل آذ إن هوت الك مها او الحتراتها بالنيوان 
المتبادلة. فالأرقام المتوفرة تشير إلى اللوحة التالية: 


جدول (۱۹) 


عدد النخيل والمساحة المزروعة به وكمية الإنتاج 


۲۰۰١ 3۹۸٩ ۹۷۸ ۹1۸ 14°0۸ التفاصيل‎ 
04۰° \\ToTV. | WNEcfoss | PV. عدد النخيل مك سن‎ 

المساحة دونم للم مت 000 غم غم غم 
الإنتاج بالطن 00° FAY | EAs‏ غم ۹۰4۰ 


المصادر: المجموعة الإحصائية السنوية ۲ مصدر سابق. 
کات الحين اوخای :152 مدن ساق 


كتاب الجيب الإحصائى 111۷-130۷ و1953.0-./1917. مصدر سابق. 


إن أرقام العام 7٠١١‏ غير دقيقة ومبالغ بها إلى حدود بعيدة جدا وسبب ذلك يكمن في 
واقعين» وهما: 
أ. تراجع عدد النخيل العام وتلك المثمرة منها بحيث بلغ عددها ١5987٠٠١‏ نخلة بالمقارنة 


مع النخيل المثمر في سنوات الستينيات والسبعينيات. 
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ب. تراجع العناية بالنخيل كثيرا بسبب صعوبة تصدير الإنتاج وتدهور الدخل السنوي 
المتحقق من بيع التمور. 

من هنا يمكن القول بأن جهاز الإحصاء قد اعتمد على تقديراته الخاصة والبعيدة كل 
البعد عن واقع الحال في الريف العراقي وحالة النخلة العراقية والتي دمرت بالأساس في أكثر 
المناطق إنتاجاً لها في محافظة البصرة. 

.٤‏ تقلص حجم الثروة الحيوانية في العراق بسبب هجرة الرعاة إلى الدول الحدودية مثل 
وري وإبراف: وعركيا ووت الكو من كلك الغروة وبي الحوية إضيافة إل لقف 
الجوي هس القابات والدراعي من جائت التطام العراقي ي إقليم كردميتات العزاق.وعذلك 
حظلن الزعن. ماق رع مقليديةواسعة( إلا أن هذه الالة نقد ترك تسبيا مغ هدع 
تنفيذ قرار "برنامج النفط مقابل الغذاء"' حيث أمكن استيراد المزيد من اللحوم الحمراء 
والبيضاء وبيض المائدة والتي يمكن متابعتها من الجدول التالي. ولا بد من الإشارة إلى أن 
الإنتاج المحلي لم يكن يكفي سوى لنسبة ضئيلة من حاجة السوق المحلي» مما أجير 
النظام على استيراد تلك المواد من الخارج وبكميات كبيرة. ويمكن متابعة ذلك في الجدول 
التالي الخاص بإنتاج الثروة الحيوانية في العراق. 
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جدول رقم (۲۰) 


المنتجات الحيوانية خلال الفترة ۲٠۰١۱-۱۹۹۷‏ 


اللحوم الحمراء (-1) ظن 
اللحوم البيضاء )٠٠١(‏ طن 
الحليب )٠٠١(‏ طن 


الصوف (طن) 

الشعر (طن) 

الجلود )٠٠٠١١‏ عدد 
بيض المائدة (مليون) 


+ تقديرات اولية 


المصدر: دائرة الإحصاء الزراعي. وزارة التخطيط. .”٠0”‏ قرص إلكتروني منتج في وزارة 
التخطيط. 

تراجعت الثروة السمكية وصيد الأسماك خلال و فترة الحرب العراقية الإيرانية ثم تحسنت 
لسا يقد إيقاف: القتال: ولعنها غات فاضا كرا يدن غ الك ى تكرت الك 
الثانية. ثم عادت فتحسنت ثم خضعت للذبذبة في صيد الأسماك» وخاصة البحرية منهاء 
إضافة إلى مشكلة التلوث التي أصيبت بها أغلب مياه الأنهر العراقية» ومع ذلك استمر 
الصيد بطرق مختلفة. ويمكن للجدول التالى» حيث تتوفر إحصائيات عن سنوات -١991‏ 
١‏ أن يوضح حالة التذبذب تلك وعدم كفاية صيد الأسماك لحاجات السكان والتي أدت 
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جدول رقم )5١(‏ 
صيد الاسماك البحرية والنهرية للسنوات ۲۰١۱-۱۹۹۷‏ 


لاسماك | 657 | A‏ | 4و 
AA ١511 17٤ 511‏ 184 


بون اف TEE‏ 11° 5 


المصدر : دائرة الإحصاء الزراعي. وزارة التخطيط. ا قرص إلكتروني منتج في وزارة 
التخطيط. - تقديرات أولية. 


5. اضطرار العراق إلى توجيه موارد مالية كبيرة لأغراض الاستيراد السلعي لإشباع حاجة 
المحقمع الما مكيل ال اة وتا ف اة 

5 أرتفاع اسان الس الدراعية رغم الحم اكوم هة الل يضيب خلال القوازن نيت 
الفرشبوالطلت 

۷. تلوث الكثير من المحاصيل الزراعية ومنتجات البستنة الزراعية. 

إلا أن الفترة التي أعقبت حرب الخليج الثانية و التي شهدت تراجعاً هائلاً في الموارد 
الحالئة ورا إماد» كعبر اقا اة زارا خم البطالة ورت ج و 
الحصول على فرص عمل ومورد مالي يساعد على استمرار البقاء على قيد الحياة 
ائه رة اقتو كان المدن وحن اسل فلاخي الفودة انالف اها 
بالعشيرة والعمل في الأرض الزراعية لتأمين الحد الأدنى من معيشتهم. وقد أدى هذا إلى 
ثلاث نتائج ملموسة: 

دجت سياسة: النظام الافتضادية وتوا الجرب الدراقية > 'الإيراتية والفقزة ال 
أعقيتها فرصة ثنينة لشيوخ العشائر والإقطاعيين القذامى وكبار الملاكين في العودة إلى 


الريف واستعادة مواقعهم الاقتصادية ومكانتهم الاجتماعية ودورهم السياسي في الريف 


95 


والمدينة واستعادة الأراضي التي كانت بحوزتهم ععليا والهيمنة على الفلاحين 
واستغلالهم في ظروف قاسية وعجز الفلاحون الفقراء في تأمين وسائل الدفاع عن 
مصالحهم إزاء هجمة القوى المناهضة للإصلاح الزراعي وقوانينه السابقة والتي كانت 
مسندة من جانب الحكومة المستبدة.. 

۲. ارتفاع مستوى استغلال الفلاح من قبل المستحوذ على الأرض الزراعية» إذ أجير الفلاح 
على العودة إلى الريف والزراعة بحكم أوضاعه وأوضاع عائلته المعيشية المتردية في 
المدينة وصعوبة الحصول على فرصة عمل. 

؟. استمرار استغلال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الإنتاج الزراعي» رغم قلة 
المكائن والمعدات الزراعية واستخدام المزيد من الأيدي العاملة للحصول على كمية 
إنتاج أكبر» رغم أن معدل الغلة في الدونم الواحد كانت واطئة بحكم قلة توفر مستلزمات 
تحسين مستوى الغلة السنوية. 

والمقارنات الرقمية السابقة تؤكد واقع هذه الوجهة في تطور القطاع الزراعي خلال العقد 
الأخير من القرن العشرين وفق الأرقام المتوفرة» رغم أن هذه الأرقام» كما أشرناء لا تعبر 
عن الواقع الفعلي للزراعة العراقية لأنها في الغالب الأعم تقوم على التقدير من جانب الأجهزة 

العاملة في وزارة الزراعة. “" 

فالتقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في العام ٠٠١*‏ يشير إلى مؤشرين مهمين 
مأخوذين من إحصائيات الحكومة العراقية التي تبحث في الفترة ما بين 7٠١7-١199‏ وهما: 


4 كانت أجهزة الإحصاء الزراعية والعاملين في القطاع الزراعي يتندرون في ما بينهم عن حادثة حصلت في 
كركوك. إذ يقال أن الموظف المسؤول عن تسجيل التغيرات المناخية في المحافظة قد ذهب إلى 
السينما. وأثناء مشاهدته الفيلم مر مشهد سينمائي تتساقط فيه الأمطار بغزارة على حقول زراعية 
انش شعن الف ياراج وستي أنه موجوه فق الها ويكنافد فيليا ل قي كرك السيتنا 
وتوجه إلى الهاتف العمومي في الصالة العامة لدار السينما واتصل بوزارة الزراعة وأخير جهاز الإحصاء 
فيها عن نبأ سار هو تساقط الأمطار بغزارة في المحافظة؛ وبالتالي يتوقع أن يكون الإنتاج في هذا العام 
عد د عا عو الشايقة ديعن الها من ااال اش كرك اها اق لار واخ 
بالخطاً الذي وقع فيه» ولكنه لم يعد ليصحح الخطأ الذي ارتكبه. ك. حبيب 
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الناتج الزراعي بملايين الدولارات الأمريكية ومن ثم متوسط حصة الفرد الواحد منه. ولا بد 
هنا من الانتباه أيضا إلى أن قيمة الإنتاج الزراعي محولة من الدينار العراقي إلى الدولار وفق 
السعر الرسمي للدينار في البنك المركزي العراقي» في حين أن سعر الدينار العراقي بالدولار 
كان قد تدهور إلى حدود بعيدة بحيث أصبح في منتصف العقد الأخير والسنوات التالية 


يتراوح بين 76٠١‏ و٠٠٠٠‏ دينار للدولار الواحد في السوق العراقية. 


جدول رقم (۲۲) 
قيمة الاك الزواعن وو خي اله الزاطة مه سا 
السنة 1 0 ۰ 4۲ 
الناتج الزراعي مليون $ E,۹‏ | مغر" | TUT‏ 0,1 
نصيب الفرد منه بالدولار $ ۸1۱ 1۲۲ 1.70 ۹۹۹ 


المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد ۲۰۰۲. مصدر سابق. ص .٠٠٠١‏ 


ولا بد هنا من الإشارة إلى أن متوسط حصة الفرد الواحد من الإنتاج الزراعي لا يقدم لنا 
صورة واقعية عن الحالة الفعلية لتوزيع الناتج الزراعي بين أفراد الفئات الاجتماعية 
المختلفة» ولكن بشكل خاص بين أولئك المستحوذين على الأرض الزراعية والمنتجين 
الفعليين للمحاصيل الزراعية أو لمختلف أنواع الفواكه والخضروات. فالمؤشر هذا لا يكشف 
عن الطبيعة الطبقية للمجتمع وعن طبيعة علاقات الإنتاج في الزراعة العراقية التي هي؛ دون 
أدنى ريب» ليست في صالح فقراء الفلاحين والمزارعين» بل هي في مصلحة كبار ملاكي 
الأراضي الزراعة وشيوخ العشائر المستقرين في الريف أو النازحين إلى المدينة. 

ورغم هذا التحسن النسبي كان النظام العراقي را على زيادة وارداته من السلع 
الزراعية الغذائية والمنتجات الزراعية المصنعة لتغطية حاجة السوق المحلي. وتدهورت إلى 
حدود بعيدة حالة الفلاح أو العائلة الفلاحية من حيث مستوى المعيشة والقدرة على تلبية 
حاجات عملية إعادة الإنتاج في الزراعة أو في إعادة بناء قوة العمل. 
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لقذ فقد 'الريق العراقي.عذدا كيرا جدا من الفلآحين الشباتالذين: جندوا في الجيش 
وجرا خلال القزة الواففة ييخ +1519 وبين 4 إل حي مقو الام يشلاكة كروب 
خارجية وحرب داخلية ضد شعب كرلسيشان وتهجير سكان الأهوار الطبيعية وتجفيفها ومنع 
الحياة فيها. وكان الفلاحون بشكل خاص وقود تلك الحروب. فهم قد جندوا في الجيش وفي 
الشرظة وق :الخرين الووري: وكزللة بي اجون نالرات لكايه وفدانين هن 
کم كانت قالبية: المدؤه والتواتى. اليك ى القوات السك تتهوى من متاطق 
لحرا والونينظ ن لطر ل كاه ركو من الكرد: اا كى كاه قوت الكطرس 
الجتهؤرع: والقوات. الخاصة والكدير هن قرات الآمن وقداكيي اصدام تحن تتحدرون من 
الفخاطق الغرنية والموصل: القن الختطف الموت الخو من "أقزات القوات النساعة من مخخلف 
للذ ااه ن كل خاد اف الريك «والفلاهين: ورودا ك الممتقم 
وتخبدرت اة وة ارت لكي الف ال ول و و ازيف وی كار 
السن والنساء. 


حالة التضخم خلال الفترة ۲۰۰۲-۱۹۹۰ 


تنشأ حالة التضخم نتيجة وجود أو نشوء اختلال في بنية الاقتصاد الوطني» كما يمكن أن 
ينشأ في الأدوات التنفيذية للسياسة الاقصادية» أي في السياسة المالية والنقدية لهذا البلد 
أو ذاك. وبمعنى آخر ينشأ التضخم بالأساس في مجرى العملية الاقتصادية بمراحلها الأربع» 
أي في عملية إعادة الإنتاج. وإذ يبدأ الاختلال في مرحلة الإنتاج» يجد تعبيره وعدا يما 
في مرحلتي التبادل والتوزيع (التداول)» ومن ثم يتجلى ذلك بشكل ساطع وفي المحصلة 
النهائية في مرحلة الاستهلاك. إنها المراحل الأربع التي تشكل مجتمعة "العملية 
الاقتصادية" أو 'عملية إعادة الإنتاج". وتبرز ظاهرة التضخم في الارتفاع المستمر للأسعار 
بشكل عام» والتي تؤشر بدورها مجموعة من المشكلات والاختلالات في الاقتصاد الوطني. 
ولا قهن الحكيفم مكل وض .بل يكذ" اشكالا عديدة ابا .من اللتهكم الزاحفه إلى 
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التقتخر ا ومن بق الت الركؤدي الح العاف ور ى الحا الافتشاسة 
نوع اشر من التطهم الذي ,يطلق عله قفخ امرك ان اكان الاي رحد شل 
اش ق:الدول الشركة وكذلك كان ولا يال يظهر ف النظم الي تفرك ؟أشعارا محدودة 
للسلع والهدمابة لا يكن تجاوزها: ولكن :هذا التوع من التضيقم :لا يفي باي حال عدم 
كول اكقلالات 3 اقسا دات الدول الاشتراكة السايقة أ وعدم وتحودها خالا انكر 
من اققا كارن القاسية ريل هم خو واا كان الف كما أن همد سنب 
قرارات الدولة وإجراءاتها الضاغطة؛ فإن الاختلالات الناجمة عنه موجودة وفاعلة وضارخة 
ف غات الأحياق ولا تكسن اناما كرات الدولة© :إن" أنها تعمل رفن الات لا معطي 
انول تيل فعلها وغوافبهاء ولك فل هذا التوع .دن التصهم الكامن يمكن أن تقب 
دف واه وشت لحان اعدا فاك اقتا لزي ننه ج وخامنة 
بالنسبة إلى الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمنتجين للثروة الوطنية العاملين في 
القطاعات الاقتصادية» الإنتاجية منها والخدمية. 

عرف الت جد الاد الفلكي حكن الوقة لماعو كف شكال الل كان تنا 
کن قد ات هك ا اة كان تعيب التسحح الاح الذي ارا مرن اة 
دولة البعث الاقصادية والاختلالات البنيوية الكبيرة في هيكل الاقتصاد الوطني والسياسات 
الغالية.والنقدية التق 'مازينتها: النظام الشاي القصفي. ي العراقة كم عراقت الب 
والحهان الاقتضادي: الذولن وة الستلم و اتقات ق الشوق اللي والتؤديع غين الغادل 
للخل القومي والقجوة الكبيزة الى دشا بين خوت الفثات الاجتتاعية وق مسستو 
حياتها ومعيشتها والتي كانت في غير صالح الفثات الكادحة والفقيرة. والجدول التالي يشير 
إلى معدلات التضخم في العراق خلال الفترة ٠/9-191؟0..؟.‏ 
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الفترة الزمنية 


۱1۹۷٤-7۰ 
۱۹۸۰-٥ 
۱۹۸09-۹۸۰ 
۱1۹۸۹4-۸4٥ 


۱۹۹1-114۰ 


جدول رقم (۲۲) 
معدل النمو في كمية النقود والناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم 


في العراق للفترة )۲٠۰۲-۱۹۷۰(‏ 


معدل النمو 
في كمية النقود 
۰ 
۳۹ 
۰ 
٤۲‏ 


۱۹۳ 


معدل النمو 


في الناتج المحلي 


۱۲ 


9 


A= 


ل 


YA 


۲۸ 


٤٤ 


تفرص 


المصدر :- الجهاز المركزي للإحصاء :- المجموعة الإحصائية للسنوات المذكورة 
قارن: التضخم ودور السياسات المالية والاقتصادية. "اعمال ندوة التضخم واوراق بحثية". 
بحث الربيعي» فلاح خلف د.. كلية الاقتصاد/جامعة عمر المختار. ليبيا. العدد الثالث/تشرين١/‏ 


۹ 


كل الدلائل كانت تشير إلى أن التضخم الجامح في العراق قد نشأً عن واقع الاختلال في 
الاقتصاد الكلي وف الاقتصاد الجزئي في آن واحد أولاء وهي بدورها تشير إلى مضمون 


السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسات الاجتماعية ال مارسها البعث والتى 
تشابكت لتخلق للمجتمع المزيد من المصاعب وتجهد الاقتصاد والفئات الكادحة. وهو 


تق ان حك وزات قوافيه الستلبية شفط على امد هرات الأفراك ووي حاتي 


ومعيشتهم وأوضاعهم العامة. 
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إن الجموح الذي نشأ في التضخم خلال الفترة الواقعة بين 7٠١5-١195‏ ارتبط بعدة عوامل 


.١ 


% 


*% 


الصناعة التحويلية» كما أخرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من دائرة 


الإنتاج الزراعي ورعى الماشية وصيد الأسماك. 


. توقف أو تراجع شديد لعمليات استخراج وتصدير النفط الخام وتدهور شديد في إيرادات 


العراق المالية من صادرات النفط الخام السنوية. 


. تراجع شديد في الحجم الكلي لاستيرادات العراق من السلع الاستهلاكية الضرورية 
لإشباع حاجات السكان اليومية. 


. زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل» سواء أكان في منتصف هذه الفترة أم في 


اا يشاك ن کل وة نبي فاا ها من اا ال واخ اة 
قادت هذا العوامل مجتمعة إلى عواقب عدة» وهي: 

* شحة السلع الاستهلاكية في السوق العراقي واختلال العلاقة بين العرض والطلب لصالح 
الأخير. 


a E A a‏ لك سكو E‏ جد كاطة 


بالنسبة إلى أسعار المستهلك» كما يتوضح ذلك من الجدول التالي: 
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جدول رقم (55) 
الرقم القياسي لاسعار المستهلك ومعدلات نموه للمدة ۲٠۰٠۲-۱۹۸۹٩‏ 


0-4 

السنة الرقم القياسي السنة الرقم القياسي 
۸۹ ۱۰1,۳ اليل 0۹۰۰,۸ 
۹1 1,۲ 1۹۹۷ الهف 
۱۹۰ ۹ ۱۹۹۸ لم 
4۸۱11٠1 1۹۹ AEA;A ۹۲‏ 
۹۹۳ 1۱ لكل AEA‏ 
E1 ۲۰ 1,1 ۹٤‏ 
1۹° 34۹۲,۱ .1 11۲ 

معدل النموالسنوي المركب للمدة ARÎ ٠۱۹٩۹۰٩-۱۹۸٩‏ 

معدل النموالسنوي المركب للمدة t,0 ٠۱۹۹۸-۱۹٩۹۰‏ 

معدل النموالسنوي المركب للمدة ۲۰۰۲-۱۹۹۸ ABE‏ 

معدل النموالسنوي المركب للمدة ۲۰۰۲-۱۹۹۰ 138 


المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الانمائى/ دائرة الحسابات القومية. بغداد. 


قارن: التضخم ودور السياسات المالية والاقتصادية. "اعمال ندوة التضخم واوراق بحثية". 


بحث الربيعي» فلاح خلف د. كلية الاقتصاد/جامعة عمر المختار. ليبيا. 


الثالث/تشرين١/‏ 50:5؟. 


وعدي ذلك يق الفط اتش | با كان الحدول الا 
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جدول رقم (50) 
الضغط التضخمي في العراق للمدة ۲۰۰۳-۱۹۹۱ 


معدل نمو عرض | معدل نمو الناتج المحلي 
| ا J|‏ 2 0 1 الت 35 
النقد الاجمالى بالاسعار الثابتة 5 
A 711,۸ ۱۹۹49-۱‏ 0۹./ 
A ASÎ AKS ۲۰۰۰-0‏ 
A 8,۷ AE Yee.‏ 
AD Lit, ۲۰۰-۱‏ 1,0 


المصدر : البنك المركزي العراقي /المجموعة الاحصائية / اعوام متفرقة. 
راجع: التضخم ودور السياسات المالية والاقتصادية. "اعمال ندوة التضخم واوراق 
بحثية". بحث الربيعي» فلاح خلف د. كلية الاقتصاد /جامعة عمر المختار. ليبيا. العدد 


.۲٠٠۰٠ /١نيرشت/ثلاثلا‎ 


** تدهور الحياة المعيشية للغالبية العظمى من السكان بسب سوء توزيع وإعادة توزيع 
الدخل القومي وظاهرة الارتفاع الاستثنائي في الأسعار خلال العقد الأخير من القرن 
العشرين ويداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ إضافة إلى البطالة التي حولت 
العاطلين إلى عبء ثقيل على العائلات. 

** تدهور سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الصعبة ومنها الدولار والأويرو 
والجنية الإسترليني وتراجع شديد غير مسبوق في القوة الشرائية للدينار العراقي. 

** ارتفاع المديونية العراقية التي عمقت من عدم الثقة بالاقتصاد والدولة العراقية وعدم 
القدرة في الحصول على قروض اجنبية بسبب الحصار الاقتصادي. 

** وزاد في الطين بلة تفاقم الفساد المالي والإداري في العراق الذي زاد من مصاعب الحياة 
في العراق وخاصة لأصحاب الدخل المحدود مما قاد إلى ظاهرة أخرى سلبية. 
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** الهجرة الواسعة لذوي الكفاءات والعمال الفنيين والمهرة وكثرة من أصحاب الأعمال إلى 

خارج العراق بسبب الركود الاقتصادي والبطالة الواسعة» إضافة إلى القهر السياسي. 

إن متابعة حالة التضخم الجامح في العراق تؤكد ارتباطها بالركود الاقتصادي الشديد 
الذي أثر بدوره على مجمل الواقع الاقتصادي العراقي» وهي ناشئة بدورها عن مجموعتين 
من الأسباب: 

.١‏ الأسباب الداخلية المرتبطة بطبيعة نظام الحكم وسياساته الاقتصادية والاجتماعية» 
إضافة إلى حروب النظام الداخلية والخارجية. 

". تأثير السياسات الدولية على الواقع الاقتصادي العراقي» سواء أكان عبر الحروب أم 
عبر الحصار الاقتصادي الدولي. 

وقد نشأ تشابك فعال سلبي بين هذين العاملين ليجهزا على المجتمع العراقي ويرفعا من 
حالة التضخم المنغص لحياة الناس وقدرتهم الشرائية وعلى تفاقم البطالة في المجتمع 
ويسمحان باستمرار بوجود النظام وقمعه الوحشي للشعب. 

وشن الاكتوز فاق كلت إو ناكا إل حقيقة ان التشتم كانت له اتان يه علن 
ميزان المدفوعات ووظائف النقود كمقياس للقيمة والسعر ولأغراض التكنيز. كما عمقت 
من حالة سوء توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي في غير صالح الفئات الاجتماعية من ذوي 
الدخل المحدود والأكثر فقرا في المجتمع» إضافة إلى تدهور سمعة وسعر صرف العملة 
الوطنية ورفض الناس لها ومحاولة التخلص منها خشية تراجع سعر صرفها لصالح 
استبدالها بالعملات الأجنبية والتعامل بها. كما أن تدهور الإنتاج المحلي يدفع باتجاه 
المزيد من الاستيراد مما يساهم في زيادة عجز الاقتصاد الوطني على تنمية الصناعة 


وتحديث الزراعة...الخ.'" 


٠٠‏ راجع: التضخم ودور السياسات المالية والاقتصادية. "اعمال ندوة التضخم واوراق بحثية". بحث 
الربيعي» فلاح خلف د. كلية الاقتصاد/جامعة عمر المختار. ليبيا. العدد الثالث/تشرين .٠٠٠٠ /١‏ 
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الفصل الرابع 
الواقع الصحي والمعيشي في أعقاب غزو الكويت 


من عاش هذه الفترة في العراق ومن اطلع على أحوال المجتمع بشكل مناسب» يدرك دون 

أدنى ريب التحولات العميقة التي طرأت على المجتمع العراقي خلال الفترة الواقعة بين 

٠‏ والفترة التي أعقبت قيام الحرب العراقية-الإيرانية وامتدادها الطويل حتى سقوط 

نظام الاستبداد والقسوة والحرمان في العام .٠٠٠١‏ وسنحاول فيما يلي بلورة أبرز هذه 

المسائل الجوهرية: 

.١‏ حجم المعاناة الإنسانية التي عاش تحت وطأتها الإنسان الفرد والمجتمع بسبب كثافة 
القمع اللاإنساني والاضطهاد اليومي والقسوة الجامحة للنظام الحاكم الموجه ضد 
الشعب بأسره من جهة؛ وعمق التأثير غير الإنساني للحصار الاقتصادي الدولي على 
الفرد والعائلة من جهة أخرى. 

". البطالة والفقر والحرمان والجوع التي فلت نيه غالية هذا من السكان. لقد انقسم 
المجتمع في هذه الفترة ويشكل ضارخ إلى مجموعتين إحدافما صغيرة جدا وتشمل 
النخبة الحاكمة ومن حولها ومن ارتبط بها بصيع مختلفة ومن نفذ لها مقاولاتها 
اا وھ كدي ا تشكل القسم الأعظم من سكان العراق الذي عانى من 
الفقر والفاقة والحرمان وعدم كفاية ما يحصل عليه من طعام ودواء للبقاء على قيد 
الحياة وتجديد قوة العمل. 

۳. المعاناة الإنسانية التي برزت في تفاقم العلل الاجتماعية والأمراض النفسية والعصبية 
والتدافع بالمناكب في ما بين البشر من أجل الحصول على عمل وتأمين لقمة العيش في 
حدها الأدنى للبقاء على قيد الحياة. 
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اة الخ لفل رمن احا ةاتفل ومن العوت على ادم اة اندها 
وجلاوزته والتي تسببت بدورها هيمنة الروح الانتهازية والوصولية وتفاقم ازدواج 
الشخصية "لدي تسية عالية:من الشعان امل "التفلص هن الملاحقة والخفاظ على 
الحياة أو العيش بشكل أفضل. لقد خرب حزب البعث ونظامه السياسي غير الإنساني 
زوع الآنشنان الح وأضنات"الذات الخرائرة بجح عميفة حل لديا وا 

اتقام لتخا عدا و حدا هن الف 3 اة ارات الم والقوات 
الخاصة» إضافة إلى أعدادٍ غفيرة من المخبرين والعيون المراقبة لحركات الأهل والأقارب 
والجيران وأبناء المحلة والعمل والمدرسة وما إلى ذلك» بحيث أصبح الأب يخشى ابنه 
والأخ يخشى شقيقه وأصبحت العائلات في قلق وخشية دون انقطاع ! وقد نتج عن ذلك 
تانيع الثفة المعبادلة ق .ما ميق أفراد الفاكلة الو اة أو قيما مين الخيران: 

. وعرفت هذه الفترة تفاقماً في ممارسة القسوة المتبادلة في التعامل اليومي في ما (فيما) 
بين الأفراد في المجتمع» وتفاقمت كراهية السلطة والعداء لها والسعي للخلاص منهاء إذ 
كانت الغالبية ‏ تدرك دون" النظام :السياسي والاستيداد والقهن. ف تشؤية الأجواء 
والعلاقات الإنسانية في المجتمع. 

اام قافن دور جتماعاك :الحروية المنظمة رانا ت العطى وات رة اموا 
وحاجيات الناس ونهب المال العام وفقدان الكثير من أمانة الإنسان العراقي التي تميز 
بها ولم يختلف في ذلك عن بقية شعوب العالم. 

.كما انتشرت في هذه الفترة ظوامن العهر الجنسي لأغراض العيش .وتوقيز المال للعائلة؛ 
وكلاشرة ريم أجزات هن اعصاء الإسان الحسول" على" موود مالي الاقتذاء السك 
الأشاشية أو يم مكقات المتقفيق أو اقات نيوت الاش توفي القال لقوفين الطعامء: 
فاك ف هة الف ظاهرة اليووب من الوا و الكو إل دول الجوانويتيا إلى الدول 
الأورويية وأمريكا واستراليا وكندا ودول آسيوية بهدف الخلاص من كل تلك الآفات 
والمشكلات التي عانى منها الإنسان العراقي حينذاك. حتى تراوح عدد العراقيات 
والعراقيين النفيمين ف الخارج ف الفتزة الأحيرة من عمن التظام الاستبداذى ييخ )مت 
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٤‏ مليون نسمة» أو ما يزيد على /١5‏ من سكان العراق والذي قدر في العام ٠٠١"‏ بأكثر 
من ٠١‏ مليون نسمة. وإن هروب العراقيين غير الشرعي قد أدى إلى حصول كوارث 
إنسانية للأفراد والعائلات الهارية أثناء الطريق. فمنهم من سلب ونهب من قبل وسطاء 
التهريب» ومنهم من غرق في مياه البحر بسبب الحمولة الزائدة للسفن الناقلة» ومنهم من 
اختنق داخل شاحنات نقل الماء أو غبرها. 
تقتصر الهجرة السنوية من العراق إلى البلدان الأخرى والتي اتخذت مستويات عالية 
جدا في فترة الحرب العراقية-الإيرانية وبعد فشل حركة الانتفاضة الشعبية في أعقاب حرب 
الخليج الثانية. ولم تقتصر الهجرة على مواطنات ومواطنين من الوسط والجنوب و حسب» 
بل اتشعت الهجرة بين المواطتات والمؤاطدين الكرد من كردستان العراق. إلى الشارج» رغم 
غياب قوات النظام وأجهزته الأمنية عن هذا الإقليم» بل كانت الصراعات الداخلية 
والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية هي من بين الأسباب التي دفعت إلى الهجرة.' ' ويقدر 
عدد العراقيين الذين تركوا العراق قسرا بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وكذلك المواطنات والمواطنين الذين هجروا قسرا لأسباب قومية ودينية وطائفية منذ مجئ 
البعث إلى الحكم حتى الوقت الحاضر بحوالي ۲ مليون نسمة» في ما عدا الذين تركوا العراق 
قبل ذاك لأسباب سياسية وغير سياسية. والغريب أن النظام كان لا يعترف بحقيقة وجود 
هذه الأعداد الغفيرة من العراقيات والعراقيين في الخارج» رغم دوره الأول والأخير في فرض 
الهجرة على هذه النسبة العالية والمهمة من السكان "" 
سمح قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۷۰٦‏ الصادر بتاريخ ١6‏ آب 119١‏ والقرار رقم 545 
الصادر في ٠١‏ نيسان/إبريل عام 1116 للعراق بتصدير كمية محدودة من النفط الخام تصل 
قيمتها السنوية إلى ٤‏ مليارات دولار من اجل استيراد الأدوية والمواد الغذائية ودفع 
التعويضات المفروضة على العراق إلى دولة الكويت ولغيرها من الدول» وكذلك للأشخاص 
المتضررين بسبب الحرب الخليجية الثانية» إضافة إلى تحميل العراق تكاليف عمل فريق 


١‏ رسولء فائق علي د. تقرير التنمية البشرية .١1165‏ جمعية الاقتصاديين العراقيين. مصدر سابق. 
۲ المصدر السابق نفسه. 
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الأ الا فلن يتم توزيع العا واستكدامها كيت زفابة ميلس الام الدولل» 
كان العيلة المفرن فلا جداء ولكفه كان مقيدا و كل الأحوال) عا بآن فة كمي إن 
دو 16 كانت تذفن الاغرافن شرح الى هدنها مجلس الآمن الذولي 4 يما ١5:‏ 
ملو دولان امرك خصضة لاقل كردستان الا وهي رها فة خا اقام 
تعرض خلال عدة عقود للحروب والتدمير والعدوان والقتل من جانب النظام وقواته الأمنية 
والعسكرية. وقد رفض النظام العراقي تطبيق هذا القرار واعتبره تدخلا في الشأن العراقي 
الداخلي طيلة سنوات خمس عجاف» ولكنه عاد ووافق في شهر ماي س/أيار ۱۹۹١‏ على 
فو درو ان هن افر آي ی علي ختروظ امنقهداء ر القبلع ال 
المعين أن الح هن ا حفن ان الدوان عى ارادا الحراق: انوه وسيل 
ف ا ا و دف ر الا ا ارا تستمين هخ اع العام العرين 
والعالمي على مجلس الأمن الدولي من خلال تفاقم مأساة وتجويع الشعب العراقي وموت 
أظفاله: ومر اة مئ شحة العزاك القداكنة والأدوية والسالجة الطبية ا الات الضطة: 
وكين ادرف راس الذطاتم عدم فوته على تفن روط قران مجلس الأمن الدولى تيت 
[ضران الإذارة الأمويكية على سياستها خلك» فرن المواققة على تنفية القرانة إن كان الفضيت 
لشي يفن و اع ركو عار اللطام رمي مات ما كان يح إن الفاق على 
غا الولايات المكمةة الأمزيكية ومجلين الاين الدولي: 

سيت تزاجم إترادات الفط الام الفرشيطة با قافن كنات اتاخ والتصدين اورف 
وأمحفامن استحاره العامة قافا كم ميعه باشتعاز اغ اتحفاضا: ق السؤق' المؤازية غاد 
المشزوعة خالاء وارتفاع: أشغان تقله بالتحكرات رايعاءظهن العجز المالي الكبين» وبالتاتي 
العجز في توفير كل ما هو ضروري لتشغيل المنشآت أو تصليحها أو توفير المواد الأولية 
لها أو توفير أدواتها الاحتياطية. كما انتشرت البطالة بين القوى القادرة على العمل وتراجع 
معدل خصة«الفزد الواح من الدخل القومي :من 489 دولاراً ي ال ن العام ١‏ إلى 
أقل من ٠٠١‏ دولاراً في السنة في العام ۱۹۹۳ وإلى أقل من ذلك بكثير في العام 1155 و .٠۹۹٩‏ 


أي أن معدل حصة الفرد الواحد من الدخل القومي قد تراجعت إلى أقل من معدلها في العام 
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:8 أ امم يدع العراق بإقامة تعض الارن السداعية الفابعة لقطاع الدولة ى الد 
افك ول ا سن خمبة الحراف ى غراف كف اد 

وتشير دزاسة' ميدانية لبوكة متظمة الأغذية والزراعة الدولية انارت الاق ي 
و وليو من غا 006 إل أن الإنتاج الل كي حر كر اة ال نات 
الغذافية- للسكان: وان ماك تفضا عاد خلال العام 4350/16 تة بالنسية 
للحيوت: و1151 مالف الورك التباضة و70 بالنسنة اتوم البيكاء وا بالنسية 
للأسماف 1 ال الکن وا بالنسية لاان و لتس اك 

شعن الام اقرا عن د فى الع اتشر الاو واو 
الات فكت السلم تو الأسواق: وراع التمان يضارو ف فة السترق السرا وق 
مقي عا اة بحسي راتباعه كنا اشرت الدولة ستيب تقهن الور الال 
ا مق العكلة اا سه معد خرن ا اع ندر حيرف الف لاقي سو 
غ معقؤلة "بد أن افق غطاؤة من الإنتاج: ومن 'اختياطي القظطع: التاذن: وقادت .هذه 
الحقائق إلى ما يُلي: 
ارتفاع سريع وعلى شكل قفزات جنونية غير معهودة في أسعار السلع والخدمات في السوق 
العراقية. فالتقرير المشار إليه في أعلاه يذكر أن سعر الدقيق قد أرتفع في عام ١550‏ إلى 
خوالي 115517 شرة مقارنة بسعره ق العام +145 و80 مرة مقارنة بسغره' في العام +145 
وارتقعت أشعاز كل مق ارو اليرت الشائة والب لمجت وال كن .ما رين 2/0 إن 
٠١‏ مرة في عام ۱۹۹١‏ مقارنة بعام ۱۹۹١‏ وفي حدود ۴۷- 08 مرة مقارنة بأسعار عام 
3و1 كما ارتفعه اسعان البيص واللكزم اوالذواحن بشسيية 1-۳۷ مقار مم غا 
6 
انعفن رادار رقي مه تنك فة راورن ان إن 
مقار بترا بين ٠:5١١‏ دينا نر للذولار الأمريكي, الوالصد.ويشين التقرين أت آلذكز إلى 
أن سعر الدينار العراقي قد انخفض في عام ۱۹۹١‏ بحدود 14١٠‏ مرة مقارنة بسعر صرفه 
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الأمريكي الواحد» وتراجع أكثر فأكثر قبل سقوط النظام؛ إذ لم تعد لدى الناس ثقة 
یاو و کا و ل الشوق اران نان سويشري اقميل كالاً ونان عراقي 
اهو الا ان ها مع الدينان السوممرض تحرس و ف انم کا إل 
جانب الدينار الآخر» في حين كان التعامل في بقية انحاء العراق الأخرى يتم مع الدينار 
العراقي الذي صدر وهو يحمل صورة المستبد بأمره صدام حسين. 

- تدهور القدرة الشرائية للمواطن العراقي بسبب عدم حصول تحسن في أجور العمال أو 
في رواتب الموظفين والمستخدمين عموما كما تدهوت أحوال الفلاحين والعائلات التي كانت 
تيش على أطزاف الحدن الكبيزة إن مستويات متدانية جدا مقترنة 'بارتفام «متؤاضيلن' في 
أسعار السلع والخدمات. فعلى سبيل المثال لا الحصر يشير تقرير منظمة الأغذية الدولية 
إلى أن 17١‏ من الشعب العراقي لم تعد له القدرة المالية حتى على شراء الطعام» ففي حين 
يكلف إطعام عائلة من خمسة أشخاص ما يعادل ۲٢‏ دولارا أمريكيا شهريا يبقى دخل 
أستاذ الاختصاص في الجامعة يتراوح بين ” و ٠‏ دولارات أمريكية شهريا. كما لم يعد 


0 


للناس ما يبيعونه لسد احتياجاتهم الغذائية» إذ خلت الكثير من بيوت الناس من الأثاث أو 
ما تبك ف وا الك من الناس تن مدا را اة وبروت واحدة من اشوا 
الظواهر السلبية في الحياة العراقية حين أجير المثقفون العراقيون إى بيع مكتباتهم الخاصة 
ف شوق شرع أ و لعفن الا آل إل المقطرف هان ايك الاك من أل توت فة 
عيش كريمة لأفراد عائلاتهم. "" 

درو فهوة واا ا ا ا و مسد نقد یی لله ر امات 
القليارات الفرفيظلة ية ها بالنظاح وعافلكة ون الغالينة العظمى من لشت لماي 


ويشكل خاص الفئات الكادحة والمعوزة والعاطلة عن العمل» كما غابت الطبقة الوسطى من 


7 وقد اضطرت عائلة احد أعز أصدقائي على بيع المكتبة الخاصة والكبيرة للصديق الأستاذ الدكتور 
هاشم الطعان بعد وفاته بابخس الأثمان بسبب الحاجة الماسة إلى المال» وهي المكتبة التي كانت 
تحتوي على كتب تراثية ومخطوطات وتحقيقات ثمينة صرف الصديق الفقيد جل عمره لاقتنائها. ك. 


جه 
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قوى المجتمع. ولم يكن معدل حصة الفرد الواحد من الدخل القومي السنوي يعير عن 
الواقع الفعلي لمدخولات الفرد السنوية وعن المستوى المتدهور لحياة العائلات حينذاك؛ إذ 
أن تو الذكل: الى كن غر ادل فف يل كان الها را ك :فقي الف الذي 
توك هه خم ع ر نان قف المطام الما من اشلحات اا وه 
الوقت نفسه من لا يملك شروى نقير وينام ليله على بطن خاوية. 
وارتبظ هذا الواقع بمحاولات مستمرة من جانب أغنياء النظام للحضول على مزيد من 
العملة الصعبة ووضعها في البنوك الأجنبية بعد أن امتلكوا بعض المصانع المتبقية والتي 
لم تدمرها الحرب أو تلك المشاريع الحكومية التي باعها النظام إلى القطاع الخاص بأسعار 
بخسة ورمزية وأعيد تصليحهاء أو بناء أو شراء عمارات ودور سكنية وعقارات ويساتين 
وأراض زراعية التي كانت تجري في الغالب الأعم بصورة غير مشروعة أو باسعار رمزية أو 
بجوي ااا من اداد وضع هرو الا هنا مهل كيا عليه 

وفي ضوء هذه الوقائع نشأت نتائج أخرى مهمة جدا ذات أثر سلبي كبير على حياة 
الثامن اليومية ومتها؛ 
بقاء الكثير من المعامل والمنشآت الاقتصادية معطلة أو عدم قدرتها على إنتاج أقل من 
ربع سعتها الإنتاجية الفعلية. 
تدهور شديد في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ويقية العملات الصعبة وتراجع في 
إمكانيات الدولة المالية على الاستيراد الحكومي والخاص» إضافة إلى تراجع شديد في القوة 
الغبزائية الدينان العراقي بالارشبا .هم التضهم النتفاقم يوهي . 
فاق کج اليك اتيك رميات مها ل وة ا رة رين يشوك الغا إل كدر من 
من إجمالي القوى القادرة على العمل في العراق. 
انتشار الفساد المالي والرشوة والأتاوة بشكل واسع النطاق وفي مختلف المجالات 
والتسنتوياك" الحكوسة واتهزبية» إد الم يد متكا تسن آي معام لها مشا توائ 
الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية دون دفع الرشوة المقررة لكل معاملة» وكأنها مسألة 
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نة وامشادية د وكات درو اعاعا على أن لضام الئاس المالية المتد هون رمن 
عليهم هذا التصرف من أجل تغطية حاجاتهم المعيشية» وإلا لماتوا جوعاً ! 

اتساع ظاهرة الاستجداء في الشوارع والجوامع والأزقة وبخاصة بين معوقي الحرب والناس 
المعوزين. 

* تفاقم عمليات نهب مقتنيات المقابر السومرية القديمة والكثير من الآثار المهمة التي 
تتجلى فيها حضارة العراق القديمة من قبل عصابات المافيا العراقية المرتبطة بعصابات 
نولي كشي تكلا إن حديون: كبس :63 فيا :سوسا قم كلها فة الستعرة 
الآثارية في محافظة ذي قار على أيدي عصابات محترفة ومارست عملها بطريقة فنية 
مدروسة لسرقة عظام الأموات ومقتنياتهم المدفونة معهم وفق تقاليد تلك الفترة من تاريخ 
العراق القديم. *" 
بروز المافيا التي كانت تهدد الناس في أرضهم وعرضهم وأملاكهم ودور سكنهم ومحلات 
عملهم بل ويرزقهم اليومي. والعديد من عصابات الجريمة المنظمة كانت لها ارتباطات 
مباشرة وغير مباشرة ببعض رجالات الحكم» ومنهم عدي وقصي من أبناء صدام حسين. 
اضطرار الكثير من الشابات والشباب إلى بيع أجسادهم في سوق الجنس من أجل الحصول 
على ما يسد رمق أسرهم من غائلة الجوع والحرمان والمرض والموت. وقد أجبر الكثير من 
هؤلاء على مغادرة العراق إلى سوريا والأردن ولبنان ومصر لممارسة الدعارة القسرية 
لتأمين العيش لعائلاتهم» إنها حالة جديدة لم تكن معروفة في العراق سابقاً. 

* يشير الإحصاء الرسمي للحكومة العراقية إلى أن عدد وفيات الأطفال بسبب الحصار 
المفروض على العراق خلال الفترة المنصرمة بلغ ٠,١٠٤,۸٠١‏ طفلا. وأكثر الأرقام تواضعا 
تشير إلى أن عدد الوفيات بين الأطفال بلغ ٠,٠٠٠,٠٠١‏ طفلا خلال الأعوام المنصرمة» أي 
منذ بدء فرض الحصار الدولي في العام 1140. ونشرت صحيفة الغارديان اللندنية تقريرا 
لمراسلها هناك» السيد ديفيد شاروك» في نيسان/إبريل من عام 1155 يقول فيه ما يلي: 


٤‏ المتابعة. نشرة خاصة بتطورات الأوضاع السياسية في بلادنا. الحزب الشيوعي العراقي. العدد ۸۳ في 
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"في هذه الأيام يموت ما بين ٥-٤‏ آلاف طفل كل شهر نتيجة لتلوث مياه الشرب وقلة 
الغذاء وانعدام الرعاية الصحية"”". وأشارت تقارير أخرى إلى تزايد عدد الوفيات بين 
الأطفال بشكل خاص إضافة إلى وفاة المرضى وكبار السن بسبب سوء التغذية ونقص 
الأدوية وتدهور الوقاية الصحية والقدرة على المعالجة الطبية. وحسب اعتراف الجهات 
الرسمية في بغداد تسبب سوء التغذية ونقص الأدوية في موت ۸۰ ألف طفل في العام ١995‏ 
وحده. وأشارت المصادر الحكومية العراقية إلى أن معدل الوفيات بين الأطفال قد أرتفع 
منذ حرب الخليج الثانية من 1" إلى ٩۳‏ طفلا لكل ٠٠٠١‏ طفل. وشكلت نسبة وفيات الأطفال 
۹ من أجمالي عدد الوفيات في العراق. وأشير في حينها إلى وجود ما يقرب من مليون 
طفل كان رشا للنوت 'لتلك الأسباب::وقد.مات الكدير متهم فغلا إذ قدر عدد المؤض من 
الأطفال بأكثر من ٠٠١‏ ألف طفل لأسباب ارتبطت بسوء التغذية ونقص الرعاية الطبية 
والأدوية في الفترة بين فرض الحصار الاقتصادي الدولي وسقوط النظام. وهي نتيجة غير 
معزولة عن العواقب المأساوية لاستخدام أسلحة مختلفة في الحربين الخليجيتين وفي الحرب 
ضد الشعب الكردي والسكان العرب في جنوب العراق» إضافة إلى استخدام الولايات المتحدة 
لعتاد محرم فوا في حرب الخليج الثانية في العراق» وخاصة العتاد المخصب باليورانيوم 
المشع. وأعلن البرنامج الغذائي العالمي إلى أنه خلال العام ١194‏ قد ركز في مساعداته على 
۳ مليون عراقي من أشد المحتاجين» ولكن نظرا إلى تراجع المخزون الغذائي لم يعد في 
مقدوره تقديم المساعدات سوى لمليون شخص من أكثر الفئات فقرا ومن بينهم أولئك 
المهجرين واللاجئين والمعوقين والمسنين والأيتام والمحتاجين. وتجدر هنا الاشارة إلى ان 
مشكلات سوء التغذية وتخلف العناية الصحية ستترك آثارها السلبية على وضع المواليد 
الجدد حاليا ومستقبلا. "لقد أظهر الاستقصاء عن حالة التغذية والوفيات بين الاطفال تحت 
الخمس سنوات من العمر في بغداد والذي تم في آب/أغسطس ١1450‏ بالتعاون مع فريق 
منظمة الاغذية والزراعة الدولية (۴۸0) ومعهد بحوث التغذية التابع لوزارة الصحة العراقيةء 


0 المقدادي» كاظم د. محنة الطفولة أمام أنظار الحريصين على حاضر ومستقبل العراق. مجلة "رسالة 
العراق". العدد ٥۸‏ /تشرين الأول/أكتوير .١999‏ ص. .7١‏ 
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ان معدلات سوء التغذية (1)3121111002) في مناطق بغداد الحضرية بلغت ۲۸/ بقياس 
نقص الطول و۲۹/ لنقص الوزن و١7/‏ للهزال. كما لوحظ سوء التغذية البسيط في 7/51 
لنقص الطول و٥٠‏ لنقص الوزن و55/ بقياس الوزن بالمقارنة مع الطول". وجاء في 
تصريح لمديرة برنامج الأغذية العالمية ما يلي: "أن هناك ؛ ملايين عراقي يواجهون 
المجاعة من بينهم مليونين و٠٠٠‏ ألف طفل تحت سن الخامسة وحوالي 7٠١‏ ألف امرأة 
فقيرة دون معيل 1 

ويهمنا أن نشير هنا إلى أن تقرير اليونيسيف الأخير الذي صدر في صيف عام 1115 أكد 
المخاطر الكبيرة التي تهدد حياة أطفال العراق بسبب استمرار سياسة فرض الحصار 
الاقتصادي على الشعب في العراق. وفي ما عدا ذلك برزت ظواهر تشوه كثيرة في الولادات 
الجديدة» وبخاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية من جراء استخدام المواد المشعة ويعض 
أسلحة الإبادة الجماعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الولايات المتحدة 
الأمريكية والقوى المتحالفة معها وخاصة أثناء الانهيار السريع في القوات العراقية 
وانسحابها غير المنظم من الكويت." 

أشار التقرير السنوي الرابع الصادر عن الهيئة الاستشارية العراقية الخاص بأحوال 
العراق إلى أن عجز الحكومة عن إعادة العمل بمشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف 
أنحاء العراق» بسبب نقص الموارد المالية وقطع الغيار» قد تسبب بحدوث حالات كثيرة 
من الأمراض السارية بما فيها التيفوئيد والتهاب الكبد الحاد وانتشار حالات الإسهال في 
اشهر الصيف مصحوبة بسوء التغذية. وتشير معلومات مكتب الإحصاء الحكومي إلى أن 
عدد حالات حمى التيفوئيد ازداد من ١1815‏ حالة عام ۱۹۸۹ إلى 54575 حالة عام 21995 


-١1 الأمن الوطنى العراقى والمستقبل. فيينا. ص‎ »)٤( الهيئة الاستشارية العراقية. أحوال العراق‎ 1 
. 
37 - Siegwart-Horst Guenther.: Uran-Geschosse: Schwergeschae-digte Soldaten missgebildete 
Neugeborene« Sterbende Kinder. Tony Benn. Margarita Papanderou & Freimut Seidel. 
Ahriman-Verlag« 1996. 


- Siegwar-Horst Guenther. Stumme Zeugen eines Krieges - Eine Dokumentation von S.- 
H. Guenther. 1990-1993« St. Peter-Ording. 1995. 
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وإذا لم تسجل أية حالة كوليرا عام ۱۹۸٩۹‏ فقد تم تسجيل ٠٤١‏ حالة عام .۱۹۹٤‏ و يتابع 
التقرير في مكان آخر فيشير إلى ازدياد انتشار الأمراض السارية والطفيلية كالملاريا 
والكالازار والتهاب السحايا والتدرن والأمراض التي يمكن تجنبها عن طريق برامج التحصين 
الموسع؛ التي كانت مستخدمة قبل حرب الخليج الثانية في العراق (الحصبة والسعال الديكي 
والخناق والكزاز وشلل الأطفال والتهاب الكبد). 77 

لقد تأثر الهرم السكاني خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الثانية 
وعواقب الحصار الاقتصادي كرا فبالاضنافة إلى حرا ق دلت الحمو السكانية من 
۲ في الستينات والسبعينات إلى ۲,١‏ في الثمانينات و5,؟2/ في أوائل التسعينات 
و7,5/ ابتداءً من عام 1147 وما بعده" "» ارتفع عدد الوفيات بين الأطفال الرضع والأطفال 
دون سن الخامسة ويين الشيوخ بشكل مخيف» إذ ارتفع عدد الوفيات بين الأطفال الرضع 
من 91,5 وفاة لكل ٠٠٠١‏ ولادة حية في عام ۱۹۹۰ إلى ١١١‏ وفاة في عام 1194 مثلا. كما 
ارتفع عدد الوفيات الشهرية بين الأطفال دون سن الخامسة من 55 وفاة لكل ٠٠٠١‏ طفل إلى 
٠‏ وفاة في عام .۱۹۹٤‏ وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى ان متوسط عدد الوفيات الشهرية 
بين الأطفال دون سن الخامسة قد ارتفع من ٥۹۳‏ وفاة في عام ۱۹۸٩‏ إلى 5503 وفاة في عام 
4 أي بزيادة شهرية قدرها ۷٤٤,٥‏ أو ما يزيد على سبعة أضعاف عام ٤.۱۹۸٩‏ 

ورد في تقرير نشر في جريدة الثورة العراقية بتاريخ 1199/1١/١5‏ ما يلي: ''تسبب العدوان 
الثلاثيني الغاشم الذي قادته أمريكا وحليفاتها واستمرار الحصار الظالم المفروض على 
فت الخرا و هخد امن تناف هرات فا مون 0742143 موا عراف تشه 
٠‏ دون سن الخامسة من العمر. وقد كشف الدكتور أوميد مدحة مبارك وزير 


مستشفى ومركزا صحيا وموؤسسة صحية. . وشهد العراق أيضا عودة لبعض الأمراض التي 


.1997 الهيئة الاستشارية العراقية. أحوال العراق. تقرير سنوي. التقرير الرابع. فيينا.‎ ٨ 
.۲۳۸ التقرير الإقتصادي العربي الموحد سبتمبر/ايلول 1997. مصدر سابق. ص‎ ٩ 
رسول» فائق علي د. تقرير التنمية البشرية 1116. جمعية الاقتصاديين العراقيين. مصدر سابق.‎ ٤٠ 
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تمت السيطرة عليها حيث بلغت عدد الإصابات بمرض الملاريا 55١15‏ إصابة والتيفوئيد 
۸ إصابة والتهاب الكبد الفايروسي ۲۹۸٠١‏ إصابات ومرض شلل الأطفال ٠١‏ إصابة 
والخناق ۲١۸‏ إصابة والجرب 591١47‏ إصابة ٠"‏ 

إن كافة الدراسات حول العراق تشير بما لا يقبل الشك إلى أن المتضرر الأول والأخير من 
فرض الحصار الاقتصادي الدولي على العراق هو الشعب العراقي ويأشكال وصور مأساوية 
لا مثيل لها ولا مبرر أيضا. وأن المستفيدين الأساسيين من استمرار الحصار الدولي هم : 
السعودية التي تقوم بتصدير نسبة تصل إلى /5١‏ من حصة تصدير العراق للنفط وفق 
توزيع الحصص ف الأوبك» إذ هي التي تقوم بالتعويض عن النقص الحاصل بمنع العراق 
من تصدير نفطه بالصورة الطبيعية. ثم تأتي الكويت وإيران وغيرها. ويبقى نفط العراق 
بعد كل ذلك كاحتياطي مضمون للولايات المتحدة التي تهيمن الآن على مقدرات العراق 
والشعب العراقي. كما أن الولايات المتحدة تريح من هذا الوضع بسبب قيامها ببيع المزيد 
من الأسلحة إلى دول الخليج ومنها السعودية بكميات هائلة وتقبض مبالغ النفط المصدر 
ثانية. كما أن النظام العراقي مستفيد بشكل غير مباشر بسبب انشغال الشعب العراقي 
بتدبير قوته اليومي واضطراره إلى عدم التفكير الجاد بالسياسة وغوص الكثيرين 
بالغيبيات والخرافات ليعوضوا روحيا عما يفوتهم جسديا. وكلنا يعلم إن الجوع والحرمان 
والركض وراء الخبز اليومي والذل والخنوع والاستجداء والعهر لا يخلق في أي مجتمع كان 
أناسا ثوريين» على عكس ما يعتقده بعض فصائل المعارضة العراقية التي كانت تعيش في 
واد والشعب بمشاكله اليومية ومصائبه المستمرة يعيش في وادٍ آخر تماماء وكانت الصلات 
اقطوعة و :ليد اودري 

وتجدر هنا الإشارة إلى أن النظام العراقي بسياساته الهوجاء في التسلح وإقامة الصناعات 
العسكرية» وإنتاج الأسلحة الكيميائية والجرثومية ومحاولة إنتاج السلاح النووي وكذلك 
الحروب التي خاضها واستخدام مختلف الأسلحة فيهاء إضافة إلى إشعال الحرائق بآبار 


>۹٩ المتابعة. نشرة خاصة بتطور الأوضاع السياسية في بلادنا. الحزب الشيوعي العراقي. العدد‎ ١ 


52 ص ۲. 
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النفط في الكويت قد تسبب بإلحاق أضرار فادحة بالبيئة ورفع من درجة التلوث» كما 


تسبب في موت الكثير من الأطفال والمرضىء وكان وراء بروز أمراض جديدة أو ولادة 
أطفال مشوهين. إلا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية أيضاء 
التي كانت تريد إشعال الحرب بأي ثمن من جهة» واستخدمت أسلحة محرمة دوليا دون وازع 
من ضمير ورادع من عقاب دولي ينزل بها باعتبارها الدولة الأعظم والقطب الواحد الذي له 
حق التحكم برقاب الشعوب» بما فيها استخدام الأسلحة الإنشطارية أو العنقودية» والعتاد 
المخصب باليورانيوم المشع ۲۳۸ المضاد للدبابات والذي أدى إلى تفحم كامل لمن فيها 
ومعاناة عذاب رهيب قبل الوفاة. 

صنفت الأمم المتحدة العراق في أدبياتها المتخصصة بمسائل التنمية البشرية في العام 
0 في المرتبة ٠٤١‏ من مجموع ١175‏ دولة بعد ان صنف في نهاية الثمانينات وحتى عام 
٠‏ في المرتبة 47. وقد استبعد العراق من تقارير التنمية البشرية خلال السنوات التالية 
إلى حين سقوط النظام بسبب عدم تزويد النظام لهذ المؤسسة الدولية بمعلومات تفيد في 
التعرف على موقع العراق من التنمية البشرية في العالم. وقداشتركت كل من جيبوتي 
والسومال وة الاك با اتتا مل التقارين التيقرة ا اشر الما 
التي تعتمدها الأمم المتحدة في هذا التصنيف تشتمل على مؤشرات : متوسط العمرء 
والتعليم» والرعاية الصحية؛ والدخل والعمالة بشكل خاص”"“. وهذه المرتبة التي تراجع 
إليها العراق تجسد مستوى التخلف والتراجع عما تحقق سابقا في مجال التنمية البشرية. 
وخلال السنوات المنصرمة برزت الظواهر السلبية التالية: 

- تراجع في متوسط عمر الإنسان في العراق بمقدار ١20‏ سنة "“ 

- ارتفاع في عدد النساء إلى مجموع السكان بالمقارنة مع عدد الرجال وبالقياس إلى 
السنوات التي سبقت الحروب المعروفة؟*. 


42 United Nations-UNDP: Human Development Report 1993۰ Development Programme 
(UNDP)« New York-Oxford« Oxford University Press« 1993« P. 13. 


٣‏ المصدر السابق نفسه. 


٤‏ المصدر السابق نفسه. 
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- انخفاض في نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة من ا5/ في عام ۱۹۸۷ إلى 
٤‏ في عام ۱۹۹٩٤‏ “. وجدير بالإشارة إلى ان عددا كبيرا من الرجال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 14 - 550 سنة قد أودت الحرب بحياتهم أو حولتهم إلى معوقين“ 

- أنخفاض (انخفاض) شديد في عدد العاملين في الاقتصاد العراقي» وبخاصة بين الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و١7‏ سنة والذين تزيد أعمارهم عن ٤٠١‏ سنة وتتخذ صفة شاملة 
تقريبا عندما تتجاوز سن ال ٠١‏ سنة فما فوق. وقدر عدد العاطلين في العام ١997‏ بما 
يقرب من 5 مليون نسمة وبخاصة بين النساء القادرات على العمل'“. 

- ويسبب الإشكاليات التي رافقت الحرب ومصاعب الحصول على المواد الغذائية والعمل 
كلما ابتعد الإنسان عن العاصمة أو المدن الرئيسية فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى تركز 
شديد في العاصمة بغداد وفي كل من نينوى وذي قار. اما البصرة التي تعرضت لحربين 
مدمرتين فقد تقلص نفوسها من /.۸,٤‏ في العام ۱۹۷۷ إلى 5,5/ في العام ۱۹۸۷ وإلى حدود 
٥‏ في العام ۱۹۹۳/۱۹۹۲ .٤‏ 

وهذه الظواهر كانت ولا تزال نتيجة منطقية للحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج 
الثانية اللتين أودتا بحياة مئات الألوف من شباب العراق ومن القادرين على العمل 
وبخاصة بين 40-١48‏ سنة من جهة» وبالحصار الاقتصادي الذي تسبب بسوء التغذية 
ونقص الموارد لتنمية الخدمات الاجتماعية ونقص الأدوية والرعاية الصحية من جهة أخرى» 
وكلاهما حصيلة السياسة الداخلية والخارجية للدولة العراقية خلال العقود الأريعة 
المتضيرمة: 

والمعلومات المتوفرة تشير إلى ان الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المتدهورة قد أثرت بشكل حاد على مستوى التعليم ونتائجه. فعلى الرغم من ارتفاع عدد 


٥‏ المصدر السابق نفسه. 
٦‏ المصدر السابق نفسه. 


۷ المصدر السابق نفسه. 
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التلاميذ والطلاب في مختلف المراحل الدراسية فإن النتائج كانت سلبية. ويمكن للمقارنة 


ف 
لأستنتا 


التالية تأكيد هذا الأستنتاج: 


جدول رقم )51١(‏ 
عدد التلاميذ والطلاب الدارسين في مختلف المراحل التعليمية في العراق للأعوام 


۱۹40/۱۹۹9 6 
2 ave | مقدار الزيادة‎ | ۹۹١/۹۹١ | 4 


TOE TIE TT 
a راسد | 9 |05 | ا‎ 


MERE NINES 


T۰۹ AAS ۹۹1ئ3‎ 


المصدر: تقرير التنمية البشرية ۰۱۹۹١‏ العراق» جمعية الاقتصاديين العراقيين» بغداد» .۱۹۹١‏ 


ويبدو من الجدول بوضوح ان الزيادة في عدد التلاميذ والطلاب كانت أعلى بكثير من 
الزيادة التي حصلت خلال تلك الفترة في عدد السكان؛ علما بأن هذه القضية توتيظ يدورها 
بنتائج الحريين والحرب الداخلية ضد الشعب الكردي الى أودت كلها بحياة مئات الألوف 


من البشر بسبب تأثيرها المباشر على المؤشرات السكانية. ومن المفيد ان نشير هنا إلى ان 
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مجموع التلاميذ والطلاب قد تراجع بحدود قليلة في العام ۱۹۹٥/۱۹۹٤‏ بالقياس إلى العام 
الدراسي ۱۹۹۱/۱۹۹۰ حيث انخفض إلى ٤١۷۸‏ ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل 
الدراسة بعد ان كان 514٠‏ ألف طالب وطالبة؛ اي بنسبة انخفاض قدرها ٠,۲١‏ /. 

وجدير بالملاحظة أن عدد التلاميذ والطلاب كان في هاتين السنتين يفوق عدد التلميذات 
والطالبات» كما في الأرقام التالية: 


جدول رقم (۲۷) 


مجموع الطلبة في مختلف المراحل وتوزيعهما بين الأناث الذكور 


الأناث بالآلاف | الذكور بالآلاف ٠‏ المجموع بالآلاف 


YVVVY ۱49/1۹۹64‏ 1ع 
سل 


المصدر: تقرير التنمية البشرية ۰۱۹۹٠١‏ جمعية الاقتصاديين العراقيين» بغداد» 19953. 


الا ان الرسوب والتسرب كانا في السنوات السابقة اقل بكثير مما حصل في السنوات اللاحقة؛ 
وبخاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية. ومن المؤسف ان لا تتوفر احصائيات عن الرسوب 
والتسرب خلال ذات السنوات» ولكن توجد لسنوات قريبة منها بحيث يمكنها ان تقدم نموذجا 
مقاريا جا للشتقين الان الها ف الكدول السايق: ويمكن للأرقاء الكالية ترضح ذاك: 
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جدول رقم (۲۸) 
النسب المئوية للرسوب والتسرب في مراحل التعليم خلال المدة 


۱۹۹۳/۱۹۹۲ = ۷۰ 


mE 


المصدر: تقرير التنمية البشرية 2١116‏ جمعية الاقتصاديين العراقيين» بغداد» 2١55957‏ ص ٤١‏ 


وهذا يعني ان نسبة مجموع الراسبين والمتسريين بالنسبة إلى مختلف المراحل الدراسية 
تتراوح بين ۲۰-۱۹./ من إجمالي المقيدين في العام .۱۹۹۲/۱۹۹۱١‏ وهكذا هو الحال» كما 
يبدو» بالنسبة للسنوات التالية. 

ولكن ما هي العوامل الكامنة وراء هذا التسرب الواسع للتلاميذ والطلبة وكذلك الرسوب؟ 
يبدو لي بأن الأجابة عن هذا السؤال تتلخص في الملاحظات التالية: 
تقلص إمكانيات العائلات على ارسال الأبناء إلى المدارس والجامعات ومحاولة الاستفادة 

منهم في تأمين العيش للعائلة. 
اضطرار عدد كبير من الصبية والطلاب إلى ممارسة الكثير من الأعمال غير المنتجة التي لا 
توفر لهم سوى القليل من المبالغ لسد جزئي في لقمة العيش لعائلاتهم» انها أعمال لا تساهم 
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فاا ارق كلق القزوة سيل تامو كسار ماعا مين رقت نولم اة 
الل ولكذها كما بنذو خن رة حا للداكلات”الكادنحة الف رة 
رايم مسكوى التطنيم«والرقانة سق جاتب الإذازات ال رة والبغلمية والعائلات ن ان 
ا 
دوق كل العليم والنتاهع والقعاليات النض تقرش :على العلانيئة والطلبنة مين ا 
القطاح و الك لااتشكل كوا المواد الكراسية مل التدروب التستكري والمشتاهرات او 
انستقيال الوفنوة أو التثقينف القومي المتطرف والقنوقيتية ف الموشف إزاء القؤمييات 
والشعوب الأخرى. 
تهون لا ات الان االات راهان التسلتمي عدون ران إل فتن ماعات 
اراس تسوك ف لمداوسن رما ك اتر هن عر وا وا زجي الفؤسف اق 
تو ]3 انكسان شاهرة الرسوة ق حف جرال الدراسةالتادية التماع ار كى الرس 
تدم أوامد EE‏ 

فور و تكو ا وة لمن وال و اما ولان و لكان 
القعليس والذى يتملن ف راتيج تقدركت جر الستتقيل ويعةات يقالا بقع هان 
اللامي تحت عنوان "أساتذتنا جياع" يقول فيه ما يلي: "تدفع وزارة التعليم العالي 
لحك الغلمي لرن 5© بقار عن الك شن الواتهده قبالدرانجة الات ون 
دينار في الصباحية» وللمدرسين بین (450-40) دينار مساءً» و(۲۰۰) دينار صباحاء بينما 
يتقاضى الأستاذ المساعد (180) دينار عن محاضرة المساء» و(8١5)‏ دنانير عن محاضرة 
الشاب اها الأستاة: غالبا ايكون قد يله :من اسر عقياء واشتتفل اراس شيا 
تاخ ا مس الها سجر افا :رده ديفا عل اا حمر 
الصباحية" ٠.‏ 

ونين الملوماك الخاضة بالعراق حيداك إلى أن عددا كبيرا من الحسيية والطلبه كاتا 


يقومون بأعمال بائسة مثل بيع السجائر وعلب الكبريت في الشوارع أو بيع المأكولات في 


۸ المتابعة. نشرة خاصة بتطورات الأوضاع اسياسية في بلادنا. العدد ۷۹. 1994/5/117. ص .١‏ 
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الأزقة أو جمع أعقاب السجائر أو التفتيش في النفايات بهدف العثور على اشياء مفيدة لهم 
ولعائلاتهم. كما ان عددا متزايدا من تلاميذ وطلبة المدارس كانوا يشاركون في أعمال 
السرقة اليومية من المحلات والبيوت أو في الباصات والمحلات المزدحمة. ويشكلون مادة 
دسمة للعصابات التي تحولهم إلى لصوص محترفين ومحتالين. 

وخلال فترة الحرب العراقية-الإيرانية وحرب الخليج الثانية تراجع نشاط مكافحة الأمية 
بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45-١4‏ سنة. فبعد ان تقلصت نسبة 
الأمية لتصل في عام ۱۹۷۷ إلى حوالي 58,5/» وإلى .۱۹,۹7 في عام ۱۹۸۷ء فأنها لم 
تتقلص في عام 1997 الا إلى ؟,9١/‏ فقط. 

ان القصف الذي تعرضت له المرافق المدنية العراقية في حرب الخليج الثانية بشكل 
خاص قد أدى إلى تدمير عدد غير قليل من المستشفيات والمراكز الصحية؛ كما ان نقص 
الموارد المالية قد أعاق إمكانية إقامة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية جديدة 
وبالتالي ادى ذلك إلى زيادة الضغط على المتوفر منها من جانب المرضى. فقد ارتفع 
متوسط حصة المستشفى من 55 ألف نسمة في عام ۱۹۸٠١‏ إلى 17 ألف نسمة في عام 
۳ » وارتفع متوسط حصة المركز الصحي الواحد من ۷ آلاف نسمة إلى ٠١‏ آلف نسمة» 
وفي المتوسط من 5751 نسمة إلى 17١‏ نسمة لكل سرير في المستشفى الواحدة. ومما زاد في 
الطين بلة قلة الأدوية والمعدات الطبية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية» إضافة إلى 
مشكلات نقص المياه الصالحة للشرب. وكانت النتيجة كارثية. يشير التقرير السنوي 
الرابع الصادر عن الهيئة الاستشارية العراقية الخاص بأحوال العراق إلى ان عجز الحكومة 
عن إعادة العمل بمشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف انحاء العراق» بسبب نقص 
الموارد المالية وقطع الغيار» قد تسبب بحدوث حالات كثيرة من الأمراض السارية بما فيها 


التيفوئيد والتهاب الكبد الحاد وانتشار الاسهال في اشهر الصيف مصحوبة بسوء التغذية" *. 


٩‏ الهيئة الاستشارية العراقية. أحوال العراق .)٤(‏ الأمن الوطني العراقي والمستقبل. فيينا. 1997. ص 
لكف 
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ان هذه الأوضاع قد أثرت بشكل واضح على مستوى توقع الحياة عند الولادة وإلى 
التراجع الكبير في هذا المؤشر. فتقرير جمعية الاقتصاديين العراقيين يشير إلى "ان الزمن 
المقتطع المقدر من فرص التقدم بحدود ١6‏ سنة إضافة إلى الآثار الأخرى التي لا تقاس 
بزمن"”"» حتى عام 19917 بالارتباط مع مستوى توقع الحياة عند الولادة» وان استمرار 
الحصار كل سنة إضافية يضيف إلى الزمن المقتطع ثلاث سنوات أخرى. وعلى هذا 
الأساس فإنالزمن المقتطع يرتفع في عام ١197‏ وفق هذا التقدير و بالاستناد إلى تراجع أكبر 
في تقدير مستوى توقع الحياة ليصل إلى حدود 7١1‏ سنة تقريباء إذ يصل بذلك إلى مستواه 
في عام 117١‏ تقريبا والذي بلغ حينذاك حوالي 54 عاما. وسيحتاج العراق حوالي ٠١‏ سنة 
لاحقة ليعود إلى مستوى توقع الحياة في عام 547اوالذي بلغ بين 51,5 عاما بعد ان كان 
۳ سنة في عام 1916 و7,١7‏ سنة في عام ۱۹۹۳ أيضا. 

تؤكد تقارير الأمم المتحدة والتقارير الاقتصادية العربية الموحدة السنوية وكتابات عدد 
كبير من الاقتصاديين العراقيين على حصول تدهور شديد في متوسط حصة الفرد الواحد 
من الناتج المحلي الإجمالي خلال نصف القرن المنصرم؛ علما بأن سنوات العقد الثامن 
ويا العقذ القاسم كتهدت كوا كبر :و ذل" الحم والاركقاط شو عة العام وا 
الإنتاج والتصدير وارتفاع أسعار النفط الخام في السوق الدولي. إلا أن تراما ملكا له 
برز في فترة الحرب العراقية - الإيرانية» ثم تحسن قليلاً في العام ۱۹۸١‏ والنصف الأول من 
العام 2119 ثم تدهور ابتداء من النصف الثاني منه والعام ١19١‏ واستمر حتى سقوط 
النظام العراقي» رغم الزيادة النسبية في صادرات النفط الخام وفق "برنامج النفط مقابل 
الغذاء". وأهمية هذا المؤشر تبرز في تجسيده لوجهة التطور ومعدلات النمو الاقتصادي 
ومعرفة مستوى ارتفاع أو هبوط إجمالي الناتج المحلي المتحقق خلال السنوات المختلفة 
بالارتباط مع بارومتر السياسة التي كان يمارسها النظام البعثي. فهو يعبر ببساطة عن 
حصيلة العلاقة القائمة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني والواقع السياسي في البلاد 


- العراق. جمعية الاقتصاديين العراقيين‎ - ۱۹١١ - رسول» فائق على د. تقرير التنمية البشرية‎ ٠٠ 
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بغض النظر عن طبيعة توزيع وإعادة توزيع الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي في 
البلاد» إذ أن متوسط الحصة لا يؤشر في كل الأحوال فجوة الدخل الفعلية بين مدخولات 
مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية» كما لا يعبر عن طبيعة البنية الاقتصادية ومدى 
توازنها وتجانسها أو تشوهها والاختلالات التي تتآكلها. فالمعلومات المتوفرة تشير إلى أن 
متوسط حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي قد شهد خلال الفترة بين -١96٠‏ 
٠۰‏ ارتفاعا متواصلا من سنة إلى أخرى» في حين شهدت الفترة بين ۱۹۹۸-۱۹۸۱ تراجعا 
مستمرا بلغ أدنى مستوى له في العام ۱۹۹۸ وتواصل حتى فترة سقوط النظام. إذ لم 
ييكن في مقدور حكومة البعث اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية تسمح بتغيير الحالة 
الاقتصادية في البلاد. ويمكن للجدول التالي أن يوضح هذين الاتجاهين المتعارضين في 
التطور خلال الفترتين الأولى والثانية. ويمكن أن يتواصل مثل هذا الاتجاه التنازلي ما لم 
تتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهة ذلك. 


١‏ النصراوي؛ عباس د. الاقتصاد العراقي. دار الكنوز الأدبية. بيروت. ط .١‏ 19946. ص 194. الأرقام 
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جدول رقم (55) 
افر ماروي والتعمار ادر على الوس النستوى اة 


الفرد الواحد من الدخل القومي في العراق (بالأسعار الثابتة لعام ۱۹۸۰) 


المصدر : عباس النصراوي. محاضرة في فييناء خريف .٠۹٩۹٩‏ 


كاظم حبيب. المأساة والمهزلة في عراق اليوم. دار الكنوز. بيروت. .٠۹۹۹‏ 
The World Factbook 1999 - Iraq. CIA.‏ 
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وارتبط هذا التدهور في متوسط حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي بتراجع 
المعدلات السنوية لإنتاج وتصدير النفط الخام العراقي» إذ كان النفط الخام يشكل 70 من 
إجمالي قيمة صادرات العراق السنوية. كما ارتبط بخراب وتوقف عدد كبير من منشات 
العراق الصناعية ومشاركة بعضها الآخر بنسبة ضئيلة من طاقتها الإنتاجية في إنتاج السلع؛ 
بسبب نقص المواد الأولية وأدوات الاحتياط؛ إضافة إلى تدهور نشاط المنشآت الخدمية. 
كما شهد الإنتاج الزراعي تراجعا كبيرا نشأ عن إبعاد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية 
عن العملية الإنتاجية وتدهور شبكة الري والبزل وتملح مزيد من الأراضي الزراعية ونقض 
كين ق البذور والأسمدة الكيغاوية ومواك جكافحة الآقاف الزراعية وق الوق تفه حصل 
تراج نديد ق حح الال التجاري هع اول العريية والاقايمية وعلي اتسين الندولي: 
ولم يعد العراق قادرا على توجيه موارد مالية لإقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية جديدة. 
وإزاء هذا الوضع ارتفع في العراق حجم البطالة» حيث بلغت نسبتها في عام ۱۹۹۸ أكشر من 
0 من إجمالي القوى القادرة على العمل في بلد لا يزيد تعداد سكانه عن ۲۲ مليون 


نسمة"”. ومما زاد في الطين بلة أن عددا كبيرا من العاملين في العراق كان يعاني من بطالة 


۲ راجع: حبيب» كاظم د. المأساة والمهزلة في عراق اليوم. دار الكنوز الأدبية. بيروت. ط .١‏ 1۹۹۹. ص 
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مقنعة أى يمارس العمل في مختلف مجالات القوات المسلحة وأجهزة الأمن التي لا تساهم في 
كل الأحوال في إنتاج الدخل القومي بل في استهلاكه. 

وتدهورت في الفترة ذاتها العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليمية والعريية للعراق» وخاصة 
في مجال التبادل التجاري وصعوية الحصول على التقنيات الحديثة. ففي الوقت الذي بلغت 
صادرات العراق في العام ۱۹۸۰ حوالى ۲۸,۸ مليار دولار أمريكي» ووارداته ۱۳,۹ مليار 
دولار» تراجعت صادراته في العام ۱۹۹۰ إلى ٠١,5‏ مليار دولار ووارداته إلى 1,0 مليار دولار 
أمريكي. وتواصل هذا التراجع في مقدار صادراته ليصل في العام ۱۹۹٩٩‏ إلى حوالى ٤١٤١‏ 
مليون دولار أمريكي ووارداته إلى 7١17‏ مليون دولار فقط. ثم عاد فتحسن قليلا ليصل 
مقدار الصادرات إلى ٥۰۳‏ مليون دولار» في حين تراجع مقدار وارداته إلى 457 مليون دولار 
في العام "۱۹۹١‏ ". أما في العام ٠٠٠١‏ فقد بلغت صادرات العراق 4508 مليون دولار أمريكي 
ووارداته ۱۷۸۱ مليون دولار أمريكي.”” ومنه يتبين أن الميزان التجاري العراقي قد حقق 
وفرة قدرها ۷۷۲۷ مليو دولار أمريكي خلال العام 7٠٠١‏ بسبب القيود الثقيلة التي كانت 
تقروسة وتا على ادات العراق الستلفية: 

وإذا ما أخذ الإنسان واقع التدهور المتواصل في حجم الإنتاج الصناعي والزراعي وفي 
التبادل التجاري وقلة موارد النفط المالية من جهة» وحجم الدمار الذي لحق بالعراق جراء 
حربين متتاليتين ومعارك عسكرية داخلية من جهة أخرى» وارتفاع متواصل في عدد نفوس 
العراق» رغم الحروف والكوارث الأخرى من جهة ثالثة» فإنه سيجد عواقب ذلك بارزة في 
اختلالات حادة جديدة في عدد آخر من التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. ويسبب اختلال 
العلاقة بين العرض والطلب في السوق العراقية ومشكلات السيولة النقدية ونقص العملات 
النادرة مارس الحكام سياسة ضخ كميات كبيرة من الدنانير العراقية غير المغطاة بالإنتاج 


۳ راجع: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2١98/8‏ ص ۳۰۷ و٩۱۹۹‏ و ص ۰۲۸۹ و۱۹۹۸» ص ۲۸۷. 
الكويت. يصدر عن عدد من المنظمات الاقتصادية العربية والجامعة العربية» ومنها الصندوق العريي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 

.587 التقرير الاقتصادي العربي الموحد ۲۰۰۱. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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المحلي أو بالعملات النادرة إلى التداول مما ساهم في تسريع وتائر التضخم وارتفاع جنوني 
غير معهود بالأسعار وتدهور شديد في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ويقية 
العملات الصغبة» بحيث بلغ أحيانا أكثر من 7٠٠١‏ ديتاز للدولار الواحد بعد أن كان ۲۲١‏ 
دولارا للدينار الواحد منذ عام .۱۹۸١‏ وأدت هذه الحالة إلى تدهور شديد في مستويات 
معيشة الغالبية العظمى من السكان» خاصة وأن التغيرات التي حصلت على رواتب 
لوان و الخد الال وال اغد كاك معدو هذا وه شام عق العاف 
بالوتائر العالية والمتسارعة لارتفاع أسعار السلع والخدمات. 

ونتيجة للحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الثانية على نحو خاص ازدادت ديون 
العراق الخارجية وتجاوزت ال١٠٠‏ مليار دولار أمريكي؛ إضافة إلى تراكم مبالغ خدمة الدين 
عليها (سعر الفائدة السنوية)» وتفاقم التبعات المالية على العراق بسبب ما يفترض أن 
يدفعه من تعويضات مالية عن الخسائر التي تسببت بها حرب الخليج الثانية. وقدر في 
حينها أن هذه الحالة ستجد آثارها السلبية لعقود ثلاثة قادمة بعد سقوط النظام نتيجة 
الدمان العيينوالخراب” الذي لق با لان الفود لجع أولا وشيل كل :شي وبالاقتضاك 
الوطني والبنية التحتية ثانياً وبالعلاقات العراقية الدولية والإقليمية ثالثاً. ولا شك في أن 
منع العراق من حقه في تصدير النسبة العظمى من حصته السنوية في منظمة ال "أويك" 
وك ك خلال الققرةالمتصرةة قد جمالك البلاف خا وا وة عدا يلقت كفن 
من ٠١١‏ مليار دولار أمريكي» والرقم قد ارتفع في السنوات اللاحقةإلى حين سقوط النظام. 

وتجلت عواقب التدهور الاقتصادي في الحياة الاجتماعية للسكان. فقد اختفت الفئات 
الاجتماعية الوسطى وانقسم المجتمع بشكل عام إلى مجموعتين متمايزتين: المجموعة 
الكبيرة التي تشكل الغالبية العظمى من السكان وهي تعاني من الفقر والحرمان» والمجموعة 
ارجا ال تعيش ق عدن فاح وتفه وة فوقق الفقرين الذي اعد لصالة 
البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة تحت عنوان "تقرير التنمية البشرية في العراق- 
“٥‏ تراجع الدخل دون المتوسط الشهري ل 57/ من العائلات العراقية من ٠٠۷,٤‏ 
دينار للعائلة الواحدة في عام ۱۹۸۸ إلى ۷۳,۹ دينار في عام 2114 والدخل المتوسط ل 
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6 من العائلات من 5١7,7‏ دينار للعائلة الواحة إلى ١55,9‏ دينار» والدخل فوق 
المتوسط من ٥۳۳,۲‏ دينار إلى ۲۸۸,٠١‏ دينار للعائلة الواحدة خلال نفس الفترة. ويفترض 
أن يؤخذ بنظر الاعتبار التدهور الشديد لسعر الدولار في السوق العراقية حينذاك» إذ تراوح 
دخل العائلة بين ربع ونصف دولار في الشهر””. وقد ازدادت هذه الحالة تدهورا منذ العام 
۳ حتى سقوط النظام. 

وخلال الفترة المنصرمة تدهورت حالة التعليم العام والمهني بمختلف مراحله وازداد 
التسرب من جميع مراحل الدراسة العامة والجامعية والمهنية والفنية. وتشير المعلومات إلى 
أن ”87/ من مدارس العراق كانت تفتقد إلى الضرورات الأساسية للتعليم» كما أنها بحاجة 
إلى إعادة التعمير. وتدهورت الرعاية الصحية بسبب انهيار النظام الصحي وشحة الأدوية في 
الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها. وتقلصت قدرة العراق على تأمين المياه الصالحة 
للشرب للسكان. فعلى سبيل المثال لا الحصر كانت لا تحصل سوى نسبة /.٤١‏ من 
السكان على المياه الصالحة للشرب» كما تدهورت إمكانية تزويد السكان بالتيار الكهريائي 
حيث تحصل انقطاعات يومية لساعات طويلة صيفا وشتاء. 

ويرزت في العراق أمراض اجتماعية ونفسية وعصبية» إضافة إلى أمراض جديدة لم تكن 
معروفة في السابق نتجت عن استخدام مختلف الأسلحة» بما فيها المشعة في حرب الخليج 
الثانية وفق آخر الدراسات الصادرة عن عدد من المعاهد العلمية والطبية. واتسعت في 
السنوات الأخيرة مشاركة المزيد من الأفراد في عصابات الجريمة المنظمة والسطو والسرقة 
والابتزاز والقتل» كما نمت بسرعة ظاهرة العهر بين النساء والصبية بسبب تردي الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية للعائلات في جميع أنحاء العراق. وانتشرت ظواهر الفساد الوظيفي 
والرشوة في دوائر الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة» وأصبحت هي القاعدة العامة في 
إنجاز معاملات المواطنين. 


٠‏ راجع: فائق علي» رسول د. تقرير التنمية البشرية في العراق 1110. بغداد جمعية الاقتصاديين 
العراقيين. .۱۹۹٩‏ ص .۷٤‏ 


1130 


وهنا ب من ماف اكان هتار التطاح اسمن وير الاه انس للاظفان 
الو :ارش ,الا الغو عك قد ال مهات اتش وتو ا 
وازتفا اشارا وب التقدية: ومن المؤشرات» البالعة الخظررة ارتام هده الوفيات بين 
الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن خمس سنوات» حيث بلغت» وفق تقرير منظمة 
التوئيسيفة 0غ رفا السهرااق ما ين على 84 الف طفل سف اشاب اة 
رات اسان الاتكضتادى ' "ركان المزت كف فوا ١١‏ شا مح اترا 
العقوبات الاقتصادية"”. 

إن هذه المعظيات وغيرها توك بشكل :ملموبين المُعائاة الش كان يعيشها الاقتصاد 
والمجشمع ل تلك الفقزة يسيب النقصىالشدين قي الموازة "المالئة وتعتطل .فلي لقدراتة 
الاستثمارية والإنتاجية والتشغيلية وإلى تشوه واختلال في الموازنات الكلية من جهة؛ وإلى 
كاجعه الاك مو مسي من لكين من حل إطانة عة الاق نات و الل ال 


إلى مجراها الطبيعي بعد سقوط النظام ورفع الحصار عنه. 


56 Impact of the 9-Year Sanctions War on the People of Iraq. Iraq Action Coalition. 1999. 5. 
3. 


يضاف إلى ذلك مجموعة التقارير السنوية الصادرة عن منظمة اليونيسيف بشأن أطفال العراق. 


۷ المصدر السابق نفسه. ص ۳. 
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الفصل الخامس 
الواقع الاجتماعي في العراق 


شكل التمايز الطبقي والتفاوت الحاد في مستوى الدخل السنوي للفرد والعائلة ومستوى 
المعيشة واحدا من أكثر الظواهر حدة ووضوحا في المجتمع العراقي منذ ان بدأت الفورة 
النفطية في العراق وارتفعت إيرادات الدولة المالية بصورة خيالية لم يكن يحلم بها العراق 
قبل ذاك» وخاصة بعد أن اقترن كل ذلك بسياسة التنمية الانفجارية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي الحاكم والإنفتاح الواسع أمام نشاط الشركات الإحتكارية المتعددة الجنسية 
واختفاء المعايير الاقتصادية والاجتماعية في تحديد وجهة التنمية وطبيعة ونوعية وحجم 
النشاريع الاقتصادية ال يراد إقامتهاء واحتدى كل توجه ومون وأض لإقامة اقتضاد 
وطني حركي (ديناميكي) متوازن ومستقل» ثم ظهرت فئات واسعة من المقاولين الطفيليين 
والموظفين التكنو بيروقراطيين والسماسرة العقاريين وكبار التجار المرتبطين مباشرة 
بالفئة الحاكمة بمصالح اقتصادية وسياسية وقرابة عشائرية وعائلية» أو بتعبير أدق بالفئة 
الحزبية القيادية المهيمنة على الحكم. وتفاقمت حالة التفاوت الطبقي بين فئة قليلة من 
كبار الأغنياء والغالبية العظمى من بنات وأبناء الشعب العراقي خلال الفترة الواقعة بين 
الحرب العراقية - الإيرانية وغزو الكويت ومن ثم في أعقاب حرب الخليج الثانية» التي حولت 
القسم الأعظم من ابناء الشعب في مختلف اقاليمه إلى فقراء ومعدمين ينتظرون العون 
والتشاعوة من الذاهل والشارع :+ نالفي الفاح لمجوعة «صعيزة جد من أصنحاته 
المليارات والملايين من القطط السمان التي اغتنت حديثا خلال العقود الثلاثة الأخيرة على 
حساب قطاع الدولة ومصالح الاقتصاد الوطني والشعب يقابله فقر واسع النطاق يشمل 
الغالنية الي من السكاة فالتموعة الأول فيش ى خو هة امتسنادية رة 
مباشزة"بالنشاط الاقتضادي والتخاري والعقاري .«الأسواق: المالية وين قاد الحرس 
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الجمهوري ومديرية الأمن العامة والاستخبارات والمخابرات العسكرية وقادة وحدات فدائيي 
صدام حسين والوحدات الخاصة وأعضاء القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي الحاكم بشكل خاص. ولكن الأكثرية العظمى التي تصل نسبتها إلى أكثر من 
7 من السكان كانت تعيش في أوضاع مالية بائسة يتراوح فيها متوسط دخل الأسرة 
الشهري بين 1075-١97١‏ دينار عراقي. فحوالى 1۲,۷ من هذه العائلات بلغ متوسط 
دخلها السنوي ٠١‏ دولاراء و7,5/ من العائلات بلغ حوالى ۳۸ دولارا» وأكثر من 1.۲۷ من 
العائلات لم يزد دخلها عن ۷١‏ دولارا تقريبا وفق سعر الدينار العراقي في السوق السوداء في 
العام 1990*". لقد تميز الوضع في العراق في الفترة التي أعقبت حرب الخليج الثانية 
بمجموعة من الظواهر السلبية ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي التي تكشف عن 
طبيعة النظام الحاكم وتؤشر حقيقة ان مثل هذا الوضع لا يمكن ان يستمر طويلاء إذ 
ستكون عواقبه أكثر تدميرا للأجيال القادمة من بنات وأبناء الشعب» فالقاعدة العامة تشير 
إلى أن الظلم إن دام دمر» وهو ما كان الشعب يواجهه في العراق منذ سنوات قبل إسقاط 
النظام في حرب الخليج الثالثة. ويمكن بلورة تلك الظواهر السلبية فيما يلي: 

إن عددا مخدودا من أبحاء الفئة" الحاكمة الارن 'يهيمن :على قطاعات الاقتصك العراقي 
الصناعي التحويلي والزراعي والتجاري والنقل والإنشاءات وعلى مزيد من العمارات السكنية 
الحديثة. ويتعاون أولاد هذه الفئة الحاكمة مع مجموعة من العاملين في هذه القطاعات التي 
تكونت ثروتها في فترة الفورة النفطية في أعقاب تأميم منشآت النفط الخام في العراق أو في 
فترة الحرب العراقية - الإيرانية» والتي اطلق عليها صدام حسين في احدى خطبه اثناء 
الحرب العراقية - الإيرانية» بعد ان ترددت هذه المجموعة في تقديم الدعم المالي بالمقدار 
الذي كان ينتظر النظام منها دفعه لتمويل حريه المشؤومة» بقوله عنهم: "هؤلاء الحفاة أو 
أصحاب النعل الممزقة". 

يقوم أبناء المتنفذين من الحكام بمنح إجازات استيراد وتصدير للمقربين منهم مقابل نسبة 
عالية من الأرباح التي يحققها العاملون في قطاع التجارة الخارجية والداخلية» أو يتسلمون 


المصدر السابق نفسه. 
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حصتهم من الأرياح على شكل "قومسيون محرم رسمياً في العراق" يتم دفع العمولة إلى 
أرقام حسابات في مصارف عريية أو أجنبية في الخارج أو تدفع بالداخل ويالعملة الصعبة. 
فأفراد من آل طبرة الذين يعملون في قطاع التجارة الخارجية والداخلية مثلا لا يستطيعون 
الحصول على إجازات استيراد دون موافقة ودعم من أبناء سعدون حمادي وأبناء طارق 
عزيز؛ الذين يرتبطون مباشرة بعدي صدام حسين ويالعائلة المافيوية لصدام حسينء إذ 
كانوا يعملون في مجال الاقتصاد حينها وكانوا من المتنفذين الأساسيين. وكانت تلك 
الموافقات ترتبط بتقديم مبالغ وهدايا كبيرة ترضي وتغني هؤلاء الأبناء» ولكنها في الوقت 
نفسه ترهق كاهل الغالبية العظمى من سكان العراق. وحين يرفض التجار دفع ما هو 
مطلوب من الرشاوى أو "الخاوات" وفق التعبير العراقي» ينتهون إلى واحدة أو أكثر من 
العواقب التالية: 
عدم الحصول على أي إجازة استيراد سلعية ويحارب التاجر بالرزق و وهو اسهل تلك 
العواقب. 
الاعتقال والبقاء في المعتقل سنوات لا يتذكره أحد حتى "يخيس" في السجن وفق التعبير 
الذي يستخدمه البعثيون من أعدائهم أو منافسيهم أو الذين يراد الخلاص منهم لأي سبب 
كان. (راجع الملحق رقم )١١‏ 
اختطاف أو اعتقال ابناء هؤلاء التجار والصناعيين وغيرهم إلى حين دقع ما يطلب منهم 
جزية. 
إصدار قرارات بقطع الأيدي والأذان والوشم بين الحاجبين ومصادرة الأموال المنقولة وغير 
المنقولة. 
إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من محاكم الثورة غير القانونية تحت واجهة الغش في العمل 
الا أن جنم السام اعا غا كتؤاوة الأسحان كه رها ٠و‏ اكت الس 
ونوعيتها. 

ويمكن إيراد الواقعة التالية للتدليل على طبيعة هذا النظام وعلى ممارساته الإجرامية في 


تلك الفترة العصيبة من تاريخ العراق. 
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بدأت في بغداد في شهر آذار/مارس 7٠١8‏ عقد جلسات المحكمة الجنائية العراقية العليا 
لمحاكمة ثمانية من قادة النظام البعثي الصدامي غير مشمولين بقانون العفو» بتهمة» وفق 
المادة ؟١‏ من قانون المحكمة الجنائية العلياء مسؤوليتهم في إعدام ۲ تاحراً» والمتهمون 
هم: " وطبان ابراهيم الحسن» وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار؛ وسبعاوي 
إبراهيم الحسن» مدير الامن العام للفترة من ۱۹١۹١‏ لغاية ١۱۹۹ء‏ وهما الاخوان غير الشقيقين 
لرئيس النظام السابق صدام حسينء» وعلي حسن المجيد وطارق عزيز ومزيان خضر 
هادي» أعضاء في مجلس قيادة الثورة» وعبد حميد محمود» سكرتير رئيس الجمهورية 
السابق» واحمد حسين خضير» وزير المالية من ۱۹۹۲ لغاية ١۱۹۹ء‏ وعصام رشيد حويش» 
محافظ البنك المركزي منذ عام ١994‏ لغاية .۲٠٠۴‏ "° 

لقد وصف أبو مهند صاحب محل تجاري في حي جميلة يوم ١5‏ من ذلك الشهر بأنه كان 
"نوما 00 فقد انتشرت الآلاف من قوات الطوارئ والامن الاقتصادي في شوارع بغداد 
الرئيسية وفي مراكز العاصمة التجارية» وتم القبض على عشرات التجار العراقين بتهمة بيع 
الطحين المستورد انذاك بسعر ١8١‏ دينار للكيلو الواحد.'' لقد قامت الأجهزة الأمنية 
اال ا اعزاضا ١:8‏ ورا و ا كن حفن :متو 22: عاجرا :همزا 
للمحاكمة أمام محكمة الثورة بتهمة الغش والتلاعب بالأسعار للإساءة للثورة وقيادتها. 
آرت مك القورة فرارا يقضي بإعدام جميع من قدم إلى المحاكمة شنقا حتى الموت 
استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١6‏ في ."١9197/1/١6‏ 

واعتبرت المحكمة الجريمة التي ارتكبها المتهمون إحدى الجرائم ضد الانسانية» وهي 
واحدة من تلك الجرائم العديدة والكبيرة التي ارتكبها قادة النظام السابق ضد الإنسانية 
وهي كاقت جما من سياسة منهجية مارسها النظام في اعتقال التجار في الفترة الواقعة بين 


۹ جريدة الشرق الأوسط اللندنية. عزيز في محاكمته بتهمة إعدام التجار: الذين حاولوا اغتيالي عام ٠۹۸۰‏ 
يعيدون الكرة الآن. العدد ۱۰۷۹۷ بتاريخ "١‏ مايى .۲٠٠۸‏ 
٠‏ راجع: اعدام التجار العراقيين عام 11947.. جريمة اخرى ضد الانسانية. موقع شبكة النبأ المعلوماتية. 
الخميس ۲۰ آذار ۲۰۰۸. 
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۲ - 215960 متضمنة إصدار أحكام بالاعدام وقطع الايادي والوشم بين الحاجبين 
ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة. "١‏ كما أنها كانت جزءاً من عمليات بث الرعب في 
صفوف المجتمع من أجل أن يتخلى الناس عن أي تفكير بمعارضة النظام أو المشاركة في 
النضال ضده. وقد جرى في حينها ارتكاب الكثير من هذه الجرائم بحق الناس بتهمة 
الدعارة أو بتهم أخرى مماثلة فتم قطع الرؤوس بالسيف. 

- في الوقت الذي تفاقمت فيه الضائقة المالية والسكنية واشتد خناقها على رقاب الناس 
ولم يعد في مقدورهم تأجير شقة أو دار للسكن وأجبر أخرون على بيع دورهم أو شققهم 
لإشباع حاجاتهم المعيشية اليومية» فإن عددا مهما من أصحاب المليارات والملايين كان 
في الوقت نفسه يقوم بشراء تلك الدور والمتاجرة بهاء أو بناء المزيد من القصور الفخمة 
التي لم يشهد العراق مثيلا لهاء وفي المقدمة منها قصور صدام حسين وأفراد عائلته 


وحاشيته والمقريين اليه" » وشراء الكثير من دور المحتاجين المضطرين إلى بيعها. وأثناء 


١‏ قارن: المصدر السابق نفسه. 

۲ راجع: قصور صدام حسين بين الواقع... والأسطورة. مقال نشر في موقع ملتقى حضرموت للحوار 
العربي دون ذكر اسم الكاتب. جاء في هذا المقال بشأن قصور صدام حسين ما يلي: 
7٠١ "‏ قصر في بغداد وحدها. ٠٠٠١‏ قصر في العراق كله. أساطير وروايات عن غرام صدام حسين 
ببناء القصور. هو انتقام من فقر طفولته؟ أم تعظيم "لمجده الخالد"» كما فعل أكبر طغاة التاريخ؟ 
ارد فوا لایع آنه في عم كل دا ا اک ارک ان ارچ كان مد فر يتاي 
أدق تفاصيلها. وهنا يروي المستشار الهندسي لصدام» موفق الطائي» تفاصيل قصة الرئيس الراحل 
مع قصوره في تقرير كتبه زيد الزبيدي لصحيفة" الاخبار" اللبنانية يتحدث فيه بين امور اخرى عن 
امكان استغلال تلك القصور السياحية لاغراض اخرى في عراق ما بعد صدام. يقول التقرير الصحافي 
في "الاخبار" الصادرة اليوم: "أثارت الفكرة التي عرضتها محافظة بابل أخيراً» تغوضن” قن 
الضيافة" في المدينة الأثرية للاستثمار. «باعتباره أحد القصور الرئاسية» السابقة» وتحويله إلى 
متحف ومنتجع سياحي» فكرة إمكان استخدام «القصور الرئاسية» التي بناها صدام حسين» في 
مجالات شتى» من بينها الاستثمار الثقافي والسياحي» وحتى الآثاري. على أنْ «قصر بابل» لا يُعَدْء في 
الواقع» من القصور الرئاسية» لأنه بني على أساس استخدامه كدار ضيافة للوفود التي تحضر 
مهرجان بابل السنوي. 
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الأزمة الأخيرة بين النظام العراقي والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي تبين 
ان صدام حسين يملك قصورا ودورا وفلل كثيرة جدا موزعة في جميع انحاء الجمهورية 
والتي يطلق عليها بالقصور الرئاسية! وأكبر الفنسون الزماينية:واككرها فكامة يفخا بنيث 
في الفترة التي أعقبت حرب الخليج الثانية ومنها : قصر تكريت بني في العام 2١99١‏ قصر 
الموصل و ويني في العام ؟194١2‏ وقصر بحيرة الثرثار» ويني في العام 2١194”‏ وقصر 
الأعظمية؛ وبني في العام ١۱۹۹ء‏ وقصر الرضوانية» ويني في العام 2١594‏ وقصر أبى غريب» 
وبني في العام ۱۹۹۸ء وقصر السلام» وبني في العام 21145 إضافة إلى قصر سجد» والمجمع 
الرئاسي في بغداد وقصر شط العرب بجوار قصر البصرة. 

يصعب اليوم تقدير المبالغ الطائلة التي صرفها النظام من خزينة الدولة العراقية ومن 
موارد النفط المالية لبناء وتأثيث وتأمين الحماية التقنية والطرق التحتية لهذه القصور» 
وبخاصة في الفترة التي اعقبت الإجهاز على احمد حسن البكر وتولي صدام حسين السلطة 
مباشرة ودون منازع» ولكن بشكل خاص بعد حرب الخليج الثانية والانتقام من المشاركين 
في انتفاضة ربيع العام .114١‏ وتؤكد الكثير من المعلومات إلى ان الطاغية والمستبد بأمره 
کان فا ببناء تلك القصور لتبقى في ذاكرة الناس وتشير إلى "عظمة القائد العربي 
المغوار وزعيم الأمة العربية صدام بن حسين" ولتؤكد بقاء حكمه وعائلته من بعده! مع 
الل ا القاس "لم دوا فلك القضوى هاا أي واوا بها من ليد فق ال الاخية: 
أي في أعقاب حرب الخليج الثانية» ورغم الضائقة المالية التي كانت تعاني منها خزينة 
الدولة العراقية» ورغم ظواهر البؤس والفاقة والحرمان التي كان يعاني منهما الشعب 
العراقي» واصل النظام تشييد الكثير من تلك القصور الفارهة. 

وتهيمن مجموعة صغيرة من أتباع نظام الحكم على عمليات شراء وبيع أو تأجير الدور في 
بغداد وفي مختلف المدن العراقية محققة بذلك أرياحا خيالية على حساب الفقراء والمعدمين 
من بنات وأبناء الشعب. والناس في العراق» وبخاصة في بغداد» يتحدثون صراحة عن مافيا 
العقارات التي تستولي على دور الناس عندما تريد ذلك ولا تعدم حيلة في تحقيق ما تريده» 
بما في ذلك استخدام الأمن الداخلي لإرغام ساكني الدور على إخلائها وبيعها لمافيا العقارات 
أو لشخص متنفذ في الحكم مقابل سعر تفرضه المافيا أو الشخص المتنفذ. 
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- تشير كل الدلائل إلى انتشار الفساد المالى والوظيفى في كل أجهزة الدولة» بما في ذلك 
أجهزة الأمن والشرطة والنجدة العراقية» بصورة يصعب وصفها وتفوق ما كان الناس 
يتحدثون عنه في العهد العثمانى البغيض ف العراق. فالرشوة اصبحت قاعدة وظاهرة عامة 
إذ لا يمكن انجاز أي معاملة دون دفع مبلغ يتزايد باستمرار مع صعود وهبوط سعر الدينار 
العراقي مقابل الدولار الأمريكي. وفي المحاكم العراقية يُجير الطرفان المتنازعان» أيا كانت 
طبيعة الدعوى المقامة» على دفع مبالغ مالية مقررة سلفا للعاملين في المحكمة حتى عند 
التنازل عن الدعوة» إذ أصبح الأمر مقترنا بتقديم مبلغ للموافقة على قبول اغلاق 


الدعوى"'. ان هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل في اتساعها في تاريخ العراق القديم 


77 كان العراقيون يتناقلون النكتة الشهيرة التالية ليعيروا عن سخريتهم وشجبهم لعدالة محاكم نظام العهد 
الملكي في العراق: 
يقال ان شخصين قد تخاصما على قطعة ارض واقاما دعوى متبادلة لدى احدى المحاكم العراقية في 
بغداد ووكلا لهما اثنين من محامي الدفاع. قدم احد المحامين في الليلة التي سبقت المحاكمة رشوة 
دسمة مكونة من مجموعة من البط والوز والدجاج إلى الحاكم الذي وعده خيرا. وعندما بدأت المرافعة 
في اليوم التالي لاحظ محامي الدفاع الثاني بأن الحاكم يدفع بالقضية لصالح محامي الدفاع الأول 
وادرك بحسه المجرب ان الحاكم قد تسلم رشوة دسمة وعليه ان يتصرف ايضا. واثناء المرافعة نهض 
محامي الدفاع الثاني متجها صوب الحاكم ووضع امامه على المنصة ملفا صغيرا لم يكشف عنه وعاد 
إلى مكانه. القى الحاكم نظرة على محتوى الملف وظهرت ابتسامة عريضة على شفتيه وهز رأسه 
بأرتياح وكأنه اطلع على سر جديد بصدد المرافعة. ويعد فترة وجيزة بدأ الحاكم يدفع بالقضية 
لصالح محامي الدفاع الثاني. فاحتج محامي الدفاع الأول عن التغير الحاصل في سير المرافعة ضد 
موكله. وعندما ألح في احتجاجه قاطعه الحاكم قائلا: اسمع سيدنه» قزة وزة ما تنفع» صاحبك حجيه 
ذهب (كلامه من ذهب) مؤشرا “لى الملف الصغير الذي كان بين يديه» إذ كان محامي الدفاع الثاني قد 
وضع ليرات ذهب صفراء في الملف الصغير الذي قدمه إلى الحاكم فاقت في قيمتها البط والوز المقدم 
من المحامي الأول. وكانت النتيجة بطبيعة الحال لصالح دافع الذهب. لا يمكن لكل منصف ان يدَّعي 
بأن حكام المحاكم العراقية غير السياسية على نحو خاص» كانوا كلهم في العهد الملكي على هذه 
الشاكلةء إذ ان هذا يجافي الواقع حينذاك. فقد كانت هناك عموما بعض القيم وبعض الشرعية ويعض 
الحكام الذين تميزوا بالنزاهة والعدل وتحكيم الضمير أولا وقبل كل شيئ. ومن هنا نلاحظ في هذه 
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والحديث تعتير واحدة من أهم وأبرز العوامل التي ساهمت في اضعاف النظام وفي تهديم 
نسيج جهاز الدولة الداخلي الذي اعتمد عليه خلال العقدين المنصرمين على الأقل» إضافة 
إلى تفاقم ظواهر النهب والسلب لما تبقى من موارد قطاع الدولة في مختلف فروع الاقتصاد 
الأظض قبل فة النلام+ لق الست الفساد المالي والإدارى ى العزاق يكل كظاما فاا 
بذاته يمارس على نطاق واسع؛ وتواصل حتى بعد سقوط النظام ولسنوات طويلة. 

- تراجع في حجم الامتيازات التي كان أفراد الجيش العراقي والشرطة يتمتعون بها 
وبكاضنة الشباط مف إذ اسبح هراح ارقن 'أوضاعا 'اقتضادقة ضغية» ويا البعض 
متهم يؤاجه مضاعت هالية وخاضة النزهاء منهم: كانت أوساط ف الجيش والشرظة شخي 
الحصول: علق مال كبيزة مقابل مقابل: أحجَاد معاهلات الناس: ويتعرعئ صاهب الشكوئ 
والمتهم إلى ابتزان الشرطة والعاملين في أجهزة التحقيق والقضاء. ومجموعة صغيرة من 
ضباط القصر الجمهوري والأجهزة الخاصة وبعض ضباط الأمن الداخلي هي التي استمرت 
في التمتع بجملة من الامتيازات» ولكنها لم ترق إلى تلك التي كانت تتمتع بها قبل اجتياح 
الكويت وحرب الخليج الثانية» ولكن هذا لم يغير من حقيقة الحياة المرفهة التي كانت تتمتع 
بها الان إل يكس اف افا المي مف الان إل بحي سقو اتقام وة 
المجموعة من أصحاب الامتيازات والحائزين على "عطايا القائد بأمر الله صدام حسين" 
کا كي بذ بل كائ فى الول على المزيد من السحت الحرم من خلال 
ابتزاز المواطنين بسبل شتى. وكان المقيم في العراق يواجه يوميا مجموعات من الجنود 
الفقراء والمعوقين التي كانت تستجدي في مواقع وقوف السيارات وغيرها وهي ترتدي 
ملابسها العسكرية.“" 


الأيام محاولات المقارنة بين العهد الملكي والعهد الجمهوري الصدامي وترحم الناس على محاكم ذاك 
الزمان وعلى حكام ذاك الزمان» وهم في بعض جوانب الأمر غير مخطئين» ولكن لا يجوز التعميم 
والإطلاق في الحالتين. 

8 روى لي شخص» يثق المرء بكلامه؛ قدم من العراق في أوائل العام )١191/(‏ سلسلة من الأحداث التي 
كانت تجري في العراق وقصصا يصعب تصورها. ومن بين ما رواه لي وجود عدد غير قليل من 
الضباط العسكريين ممن اضطر إلى بيع أبواب غرف داره الداخلية من اجل تغطية نفقات حاجات 
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انتشار واسع النطاق لظواهر الاستجداء في الشوارع وقرب المساجد ودور السينما والمحلات 
العامة» أو محاولات العيش بطرق بائسة وذليلة جدا من أجل ان تجلب لصاحبها لقمة 
العيش. ان هذه الحالة أفرزت الكثير من الأمراض والعلل النفسية والاجتماعية والصحية 
وخلقت انكسارا شديدا .معتويات الإنمنان العراقي:وشعوره بالإحياظ:الدااخلي وبالخط من 
كرامته وآدميته» إضافة إلى بروز ظاهرة التدافع الشديد والكيدي بالمناكب والانتهازية 
الفاضحة والسمجة من أجل الحصول على لقمة العيش. 

- ارتفاع عدد العصابات والمشاركين بعمليات السرقة والسطو وقطاع الطرق في جميع 
ارجاء العراق وفي وضح النهار. وكانت كل عائلة في العراق تملك» ويالرغم من سريان مفعول 
منع امتلاك السلاح في العراق إلا لأتباع النظام» سلاحا في بيتها لتدافع عن نفسها في حالات 
معينة» رغم انه لا ينفعها في حالات كثيرة» إذ ان اللصوص وقطاع الطرق كانوا يدخلون إلى 
بعض الدور ويقدمون انفسهم أحيانا كثيرة باسم جهاز الأمن أو شرطة النجدة وما إلى 
ذلك”'. وكان الكثير من هؤلاء قد وجد من يساعده في أجهزة الأمن وشرطة النجدة 
والشرطة العامة. 


ابنائه ويناته اليومية» بعد ان كان قد باع قبل ذاك السجاد والكثير من قطع الأثاث التي كانت في 
حوزته. كما ان بعض هؤلاء الضباط يتعرض لسرقة داره. ورغم توفر السلاح الشخصي لديه يبدو 
عاجزا عن مواجهة عصابات السطو بسبب تسلحها الحديث وعدد القائمين بالسطو وشراستهم التي لا 
تعرف الحدود» إضافة إلى خشيته على أفراد عائلته من مجزرة محتملة ان حاول المقاومة بالسلاح أو 
الانتقام من عائلته فيما بعد. ان الحكايات التي رواها لي كانت تبدو اقرب إلى الخيال المريض منها إلى 
الواقع. انها أغرب من حكايات الف ليلة وليلة» ولكنها مع ذلك كانت تعكس واقع العراق حينذاك» عن 
بلد ألف ليلة وليلة. وتعددت المصادر التي تشير إلى هذه الأوضاع المريعة. 

6 تحدث لي صديق أمين في معلوماته ولا يرقى الشك إلى كلامه عن حادثة وقعت خلال العام المنصرم 
بأن احد الضباط البارزين المتقاعدين تعرضت داره إلى السرقة الكاملة» وكان الضابط المتقاعد 
موجودا في البيت ويمتلك سلاحا مناسبا كان في مقدوره استخدامه ولكنه لم يجرو على استخدامه. 
وعندما سألته الشرطة عن سبب عدم استخدامه للسلاح الذي كان في حوزته اجابهم قائلا: لقد كان 
اللصوص مدججين بالسلاح أولاء وكان عددهم ستة اشخاص ثانياء وكانوا قادمين بسيارات كبيرة 
للنقل؛ وكانت تبدو عليهم الثقة بقدرتهم على استكمال مهمتهم دون مشاكل ولا يخشون احدا أو شيئاً 
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اتتشنا ن ظلاهزة ممارسة' البقاء ميث الكنتاء والأولاد :ف سل العميول على لقن العيش أن 
ابال ادرا و :سيول شواة:الأترية ترشا ون جئلة من تمر ماك إل أن 
عمليات واسعة كانت تمارسها عصابات منظمة لها علاقات معينة بأقطاب من النظام بما 
فيها النتاهرة بالساء والصينان للاغراشالجنسية.وكانت يعض مناطق. في الأردن 
وسوريا:وإيران قد تخوت إن هوخن اسمكخدمث فيها الفسشاء العزافيات: ق سوق الام ولم 
يعد خافيا على احد حينذاك ممارسات أجهزة الأمن العراقية في هذا الصدد» إذ أنها عملت 
ا و كرفا القراق "آنل مقاطو اخرس ين لزان وشک إل اقا دود 
خاصة للبغاء من أجل اصطياد المشتبه بهم أو الحصول على معلومات لها عبر هذا الطريق 
أيضا. واستخدم النظام الكثير من النسوة كأفراد في الأمن أو مخبرات وعيون يعملن في 
مجال الدعارة. 

وتديجة لكل ها مر على العراقيات والعراقيين من أخدات خلال الخقود الأخيرة فإن عدذا 
متزايدا تن كات را اعت كان يمعي من ج من العلل وا مراك السك والنسيية 
والأخلام والكوانيس' المرّغية الب لم تكن سوي جنالآت قليلة ونادرة سابقا كما :أن ية 
عالية كانت تعيش في اغتراب وغربة حقيقية وهي في وطنها المستباح من قبل الدكتاتورية. 
وتشير كل الدلائل إلى ان الأجيال القادمة من العراقيات والعراقيين ستعاني من أمراض 
وعلل جديدة وخطيرة ومن عاهات نفسية وجسدية وعصبية غير قليلة تستوجب التفكير في 
البح يوا فق :تل مراك وة ومزاجيتها واس لحا ليخا من حاتف رمات 
ظبية ونفسية متقدمة: 

تنشأ عند الباحث صعوية غير قليلة في تحليل اللوحة الطبقية في العراق بسبب غياب 
الإحساشات الخرورية لمل هذا المشالة الساسة: وإذا امكمدكا عل ما هو متوقن. لدينا 


من أرقام» فإن جمهرة العمال الصناعيين والفلاحين في العراق وصل عددهم في سنوات 


(كان وكانه يزيد أن يقول لي ف ا مرا بان مجدوعة الحوادية" فنتلك حا م أو انهم هوا 
جهة معينة)» كما كان في البيت بناتي الشابات إذ كنت اخشى عليهن من الأغتصاب أو القتل ان 
أبديت اية مقاومة لهم. 
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اله الأول من التسعيعاف/ إن خو 180 من الق اا ی هون 107 آلف 
تعفةة إقنافة "إل هده مارت من ت الفاطلية عق ای ا يكدود ون فة 
وان نسبة القثات:الكادحة من الخمال والبرجوازية الضتغيرة في قطاع الخدفات والأنتاع الحرق 
وق الى والشرطة ال مسق إلى عدود ةن عن فموم الزن العامة ق قاع 
ادمات أن كحدون ۴ نة :كما أن هدو مها رن من الما ليت عن العمل من كفن 
الاد ا كك نعل مكدع ق ر بهذا 
عقي اق انراد الليقة. الام والفلاسين ورخف أفكاتة الرجواة “المفيرة شاه 
اورا ا بهل عدف لتقي إل ده ن كسمة نالفو الد على الكل 
ا ا هك من الو القاطلة هلد أ من القوي لاط عن الل من وا 
أا کی و س اع د ا 
تنماقلة من الننكان. من الأطفال الاين تيلم اعمارهم: اقل من ١6‏ شخة اوالشيوخ الذين 
كه السمازهم 8+ مت ف الى الد صل إق افك دن اون نة اونما 
يحادل +78 من السسكان.-والنسية' المحيفية تكن ان تسه شمن الإرحوازية الوطنية فى 
القطاعات : الصناغية' والزراعية. والتجارية والذفل»- إضنافة إل البزوازية: الديزوقراطية 
والتكنوعراطية ركذل كار ملكي راه الززاعطة معاد من کار لان "الأ راس 
الزراعية وأصحاب العقارات والبرجوزاية التجارية. 

وين ادغاد يان مك عا فن اء الدثات الاحضاعية لكان ك رة أكرق هة 
مق اهران الات الف تى حمق خدرة اله ا اتد من جيك النيذا موقا افيا 
لصداام يق ونظلامه السياسي»«وانها كات مستعدة هذا الشكل أن :اك للمشاركة الزاعية 
ف الفضال ضدهما اله انها كان يتاج إل هره الستعفائية لنامية المستداقية للقو 
ال قريه كديا رها الخال هه السام كو اي الذي لفت القالئية 
الخ ن الان ع إل يدون قو فاا له اي ا و اوقد كسس 
كشف عن الفجوة الواسعة التي قبلوزت بين غتى 'القلة القليلة وتخمتها وبين املاق الكفرة 
القاكرة والمحرومة من اكان وق كلل عات أي شت النقاط الشاي الفطتوى قري 
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المناهضة للنظام في الداخل لجأت نسبة عالية من الكادحين إلى الغوص في الغيبيات 
وانتظار الفرج» والصير على المصائب والمحن بأنتظار الأجر بالآخرة!؛ و الإمعان في جلد 
الذات على اعتبار ان الواقع الذي نشا ليس سوى نتاج الذنوب والمعصيات التي ارتكبها 
الإنسان في العراق خلال الفترات المنصرمة. وها هو "الله" يعاقب الناس عليها بهذه 
الصورة المريعة ويبتليهم بالمستبدين! ويبدو ان النظام قد شجع على القبول بهذا التفسير 
واستفاد منه» ولكن هذا التوجه قد كرس علاقة سلبية حادة لدى المجتمع مع شيوخ الدين 
الذين روجوا لمثل هذه التوجه في التفكير والتفسير» ولكن الناس استكانوا لرجال الدين 
وتشبثوا بهم كمنقذ لهم من شر كبير! 

ان الفئات الاجتماعية التي ساندت النظام» رغم انها من حيث المبدأ تتوزع على الفئات 
الأخيرة»؛ وبخاصة قوى من البرجوازية البيروقراطية والتكنوقراطية والعقارية وكبار ملاكي 
الأراضي والأقطاعيين» إضافة إلى الفئة الجديدة من أصحاب رووس الأموال وأصحاب 
النعمة الحديثة من مجموعة العائلة الحاكمة والمحيطين بها التي هيمنت على منشآت قطاع 
الدولة في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل» الا انها لا تقتصر على هؤلاء فحسب» بل 
وجدت لها مؤيدين بين فئات المجتمع الأخرى» وبخاصة في صفوف البرجوازية الصغيرة. 
ويبدو لي مفيدا الإشارة» في معرض الحديث عن الطبقات والفئات الاجتماعية؛ إلى ان الواقع 
الاجتماعي في العراق في العقد الأخير من القرن العشرين أشار» بسبب الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة وتدهور المستوى المعيشي للسكان وارتفاع عدد العاطلين عن العمل واغلاق المزيد 
من المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة» إلى تراجع كبير في عدد أفراد الفئات 
المتوسطة وانحدار الكثير منهم عمليا إلى صفوف الكادحين والفئات الاجتماعية الفقيرة. 
وإلى هذا الواقع يستند الباحث في تقديره إلى تنامي الفجوة الطبقية بين حفنة صغيرة من 
الأغنياء والمتخمين وكثرة من الكادحين والفقراء الذين يعانون من وطأة الحرمان والجوع 
والمرض. 


143 


الفطنل الكامس 
استمرار ممارسة القسوة في جنوب ووسط العراق 


وهم 'الفذتخل التكري اروم والقصين من انت قرات التظام العراقي ي جرب الأحرة 
و "كرد ينكان الاو نط من ارتي الح الدوفر الي" الكرد ساقي وه إلى تادرو 
القراق ك ا خفن الا و ف ف ف راقن ال الكرديكائية :3 
المعارك التي دأزت بین قوات بيشمركه الحزين المشاركين بمعا ف حك الأقليم من أجل 
إخراج قوات ييشمركه الاتحاد الوطني اکسا من المدن الكردستانية التي سيطرت 
لهااي ققال ريد ساعد وسقي إيراضة» وت الكل والتعارك الجديدة ثم 
فليا تقس اقلم كرد سكا ن الغراق إلى ففق فة الي الكردديت رار هوك 
من جهة والسليمانية من جهة أخرى). وخلال ذلك أجبر النظام العراقي على سحب قواته 
وبسرعة بفعل الموقف الذي اتخذته قوات دول التحالف في المنطقة؛ وبالتالي خسر النظام 
سيطرته الكاملة ورقابته على إقليم كردستان العراق. 

طحت هدق الحصيلة لتقام فر كن هجك المظلقة عل الحتب الوط كنا غل 
على تن قدواقة"الأمكية والشوظلة ودين رهم :كزان دوك التمالف يقنم ظيراته العسكري 
فن التخليق واستكداء.طائراته'في المتطلقة الحنربية من الغراق: 

لقد كان النظام الاستبدادي يدرك خلال هذه الفترة عدة حقائق جوهرية» منها: 
44خ المج اتراي مرك تماما سين مامات النظاء وكروية كدق الداخل الات 

ومن استمرار الحصار الاقتصادي الدولي ومعاناته بسبب الحرمان والبطالة المتسعة 


2 


يوما بعد يوم. 
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وان هذا الس ل تعدا قادرا عل كفل وو النظاح الاسكيداقى ويرك الخلا 
منه بكل: السيل الممكنة» .ولكن الشعب الا يمتلك القوة والأدوات التي تساعده: على 
الخلاص منه. 

كوهد هذا الأدزاك دا لا لجمهزة مق القاية" الستكريين ورات مخت من 
القمقا قاد راف الف ولهو إعناقة: إلى رو الا ف ختقر ف ا 
قيادة وقاعهحزب اليغنة وفك القوى المؤيد» ل يشكل عا 

. وأن هذا يعني وجود احتمال تحرك مناهض للنظام من جانب القوات العسكرية العراقية 
للحد من هيمنة صدام حسين أو إزاحته عن السلطة. وأن مثل هذا التحرك سيدعم من 
القرى الحواقية الاه لظام ومن القوى الا رة التي هى ق مراع به 

“ولق اا ات م "عل اا عقر اا وار كلك على اناخ 
الإقليمية والدولية» وأنه أصبح حبيس قرارات مجلس الأمن الدولي وينود الفصل 
السات نمق اة الأ التكهة وان هدم )اشرات تحمل كل ها ار تة من اكامات 
ا ا دام عسي 

أواة الأوهناع المالية اقام امسحت خا هدرية السهوية بالارقنا د حم قفن 
بين أل كات الف ال السعوت اله تا يكم اواد ل الحمتدرق 
العاسن a au‏ القابعة NE SL a a U‏ 
لخا ال عات إن كان ممدروناف مام لضن جلى قصورة ورا 
والحقاظ على أفقه واستمزان ىةه فق المتلطة: 

9 من أن يستجيب النظام بهدوء وعقلانية إلى قرار تدمير أسلحة الدمار الشامل 
الفجرمة على الطراق» كان النظام يناو لجان التفديشن'الدولية ويخبئ المعلومات ال 
تارقن القشف عا مما كان ی ا اذ العراق ت ا 
ااا 

اة اقات ود من ا كع اه اتقام رب ي ااا وة 


سياسات التخلي عن الاستبداد والقمع وإرهاب الشعب والعمل من أجل إيجاد لغة مشتركة 
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مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي» وبدء مصالحة وطنية مع القوى المعارضة ومع 
المجتمع العراقي» راح هؤلاء القادة وعلى رأسهم صدام حسين يشددون من إجراءاتهم 
الأمنية وممارساتهم القمعية ومنها الاعتقال الكيفي والتعذيب والقتل وإنزال أقسى العقوبات 
بمن يتهم بمعارضة أو عدم تأييد النظام أو يطلق عليه كلمة مخالف للنظام. وقد بلغ الأمر 
بصدام حسين أن أنزل أقسى العقوبات بمن خالف أبسط قواعد المرور بهدف نشر الرعب 
بين الناس. ويمكن متابعة بعض إجراءات النظام الردعية والقمعية خلال الفترة الواقعة بين 
۲٠٠۳-1‏ والتي أدت إلى موت الكثير من الناس. لقد كان شعار النظام في الموقف من 
الأسنان القن هه افرية» "امن ل تكؤن مم النطاء وكاهينا اى تابنا لا فهو عذى القطاع 
وينبغي الاجهاز عليه» وليس بينهما أي موقف ثالث". سنحاول فيما يلي متابعة سياسات 
النظام العملية في ممارسة القمع ومصادرة حقوق الإنسان. 


حالة حقوق الإنسان في العراق 

"'يقضي الإنسان سنواته الأولى في تعلمه النطق؛ وتقضي الأنظمة العربية بقية عمره في 
تعليمه الصمت! 1١"‏ 

أحلام مستغانمي (شاعرة وكاتبة جزائرية) 

لا يمكن فصل حالة حقوق الإنسان عن مفهوم التنمية البشرية» سواء أكان ذلك بالنسبة 
للعراق آم بالنسبة لأي بلد آخر في العالم. فهي جزء أساسي وعضوي من التطور والتنمية 
البشرية» سواء أكانت تلك الحقوق سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية أم بيئية» 
تلك الحقوق التي نص عليها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان» الذي صدر في العاشر من شهر 
كانون الأول/ديسمير من العام ۸٤۱۹ء‏ واستكمل بصدور عدد مهم واساسي من المواثيق 
والعهود الدولية الأخرى عن الأمم المتحدة وعن المنظمات الإقليمية والإنسانية المختلفة في 
مجال حقوق الإنسان في فترات لاحقة» وخاصة في سنوات العقد السابع من القرن العشرين 
والسنوات التالية. 


1 مستغائمي» أحلام. ذاكرة الجسد. ط .١‏ بيروت. دار الأداب. /1991. 
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وعند ربط قضايا حقوق الإنسان بالتنمية البشرية» فإن مكانة العراق تنحدر إلى 
الحضيض تماما وتصبح من بين مجموعة صغيرة من دول العالم المتميزة بشكل خاص 
بمصادرة كاملة لحقوق الإنسان» وخاصة حق الإنسان في الحياة وحقه في صيانة كرامته 
وأمنه واستقراره وعمله وعيشه الكريم. 

وتجد هذه الحقيقة تعبيرها الواضح في جميع التقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة ولجنة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط التابعة للكونغرس 
الأمريكي ومنظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وكذلك اللجان الخاصة 
باللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العراقية في الخارج» إضافة إلى 
تقارير الصحف والمجلات الأجنبية ووكالات الأنباء» التي تشير كلها إلى ان الشعب العراقي 
كان يعيش منذ سنوات كثيرة في أوضاع تؤكد اصرار النظام الصدامي واستمراره على 
مصادرة منظمة ومريعة لحقوق الإنسان وإلى تفاقم الإرهاب والبطش والسجن والتعذيب 
والقتل ومعاقبة العائلات والأقارب ومصادرة الأملاك والأموال» إضافة إلى عمليات 
الاغتصاب الجنسي ضد المعارضين للنظام من النساء والرجال ومن مختلف الأعمار» أو 
حتى ضد المشتبه بكونهم يحملون أراءً مخالفة لآراء حزب البعث الحاكم وصدام حسين» 
إلى جانب مصادرة حقوقهم في العمل وفي العيش الكريم في ظل الأمن والأستقرار والسلام. 
وتعرضت نسبة عالية من السكان القادرين على العمل إلى البطالة والجوع والحرمان 
والهوان. وكانت السجون العراقية تزدحم بالسجناء السياسيين المعارضين للنظام من 
مختلف القوميات والأحزاب والمعتقدات الفكرية والدينية والمذهبية والسياسية» على كثرة 
تلك السجون ورغم التصفيات الجسدية المستمرة التي تعرض لها السجناء السياسيون على 
مدار سنوات العقد الأخير من القرن العشرين وما بعده حتى سقوط النظام وهي الفترة 
وضو العف اكاك الك و" اغراق فاا على الانيثية اة النتالق دة كانت عد عت 
الحياة الدستورية والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة بحرية وديمقراطية» وحيث كان الحكم 
في البلاد يقاد من "الفرد القائد" بمفرده ويصدر القوانين والقرارات والإجراءات باسم مجلس 
قيادة الثورة الخاضع كلية "للقائد الضروة والتاريخي" الدكتاتور صدام حسين مباشرة» 


147 


وكلاهما كان لا يمتلك الشرعية القانونية أو التخويل الفعلي في تمثيل الشعب. إذ وصل 
البعث وقادته إلى السلطة عبر انقلاب عسكري فوقي. ولم تختلف طريقة القوى الانقلابية 
السابقة في الاستيلاء على السلطة والادعاء بتمثيل الشعب دون وجه حق. 

احتكر صدام حسين لشخصه كامل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية» إضافة إلى 
هيمنته الكاملة على أجهزة الإعلام السمعية والبصرية والمقروءة. وكان المسافرون إلى 
خارج العراق حين يتحدثون عن الوضع في العراق يهمسون إلى الآخرين حول تدهور 
الأوضاع وتفاقم الخلافات داخل العائلة الحاكمة وتزايد النشاطات لبعض قوى المعارضة 
العراقية في الوسط والجنوب والعداء المتنامي من جانب العشائر» التي حالفته وساندته 
قبل اك لقن كان الس اجا عن خم هن وجو ن سس عل وعلى الحاد ينهم 
وهم في الخارج. لقد كانت الخشية عامة ولكن الناس كانت تبذل كل مجهود ممكن لإيصال 
أوضاع العراق إلى المنظمات الإنسانية الدولية والرأي العام العالمي. وقد أدى ذلك إلى 
تشديد دور ونشاط أجهزة أمن النظام الجديدة التي أقامها صدام حسين في أعقاب حرب 
الخليج الثانية والتي منحها صلاحيات استثنائية لتصفية المعارضين جسديا بدعوى الحفاظ 
على أمن "القائد ونظام البعث الصدامي". وازدادت أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم 
الخاصة ومحاكم أمن الثورة» سواء أكان ذلك في القطاع العسكري أم المدني. ويشير تقرير 
صادر عن منظمة العفو الدولية بوضوح تام إلى ان دولتي العراق وإيران تعتبران في مقدمة 
دول العالم في اصدار وتنفيذ أحكام الإعدام."' وغالبا ما يجري تنفيذ أحكام الإعدام 
بصورة تشهيرية مخلة بكرامة الإنسان ويكرامة ومكانة عائلته الاجتماعية. ويمكن متابعة 


بعض جوانب مصادرة حقوق الإنسان في العراق في الفقرات التالية. 


۷ منظمة العفو الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية - وحشية الشرطة في مدينة نيويورك وإفراطها في 
استخدام القوة -. الأمانة العامة. رقم الوثيقة 51/36/96 41/1. لندن. حزيران/ يونيى 1997. 
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الحق في الحياة 

أ. الحروب والغزو: 

- أشعل النظام العراقي حريا دموية مجنونة دامت قرابة ۸ سنوات تسببت في موت مئات 
لوف البشر من الطرفين» إضافة إلى الخسائر المادية والتخلف الاقتصادي الذي صاحب 
فكرة الس ونا ها كما آذك إلى تند اك لوف الور رن عشراف: الألوف اق 
خارج العراق هريا من جحيم الحرب ومن إرهاب النظام وملاحقته للهاريين من الخدمة 
النمكرية: أن فركن"التيمير العسزي على عشرات انزف العاقلات: الكرسية. .ومتهم: الكرد 
الفيلية» والعائلات العربية. واستخدم النظام في هذه الحرب» إلى جانب الصواريخ المتوسطة 
والقريبة المدى والأسلحة التقليدية الحديثة التي جهزته بها مصانع وشركات إنتاج هذه 
الأسلحة في الاتحاد السوفياتي وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا 
وَيَوَعْسَلاقيا والتزاقيل وغتوها من الدول اسكشء الأستلحة العيافية: واد ذلك إل موت 
مريع مصحوب بألام شديدة لعدد كبير من الجنود والمدنيين الأيرانيين والعراقيين على 
جبهات القتال. وتشير المعلومات إلى أن عددا كبيرا من العراقيين والآيرانيين الذين شاركوا 
في الحرب أو الذين كانوا في مناطق المعارك أو على مقرية منها يعانون إلى اليوم من آثار 


إصاباتهم المباشرة أو غير المباشرة بتلك الأسلحة الكيميائية" . وقد ظهرت الكثير من 


8 لقد كانت هناك تحرشات متبادلة على حدود البلدين بين النظام العراقي والحكم الجديد في ايران في 
اعقاب هزيمة الشاه واقامة الجمهورية الإسلامية» كما استخدمت جملة من التفجيرات في بغداد من قبل 
حزب الدعوة الإسلامية في العراق التي جيرها النظام العراقي على حساب ايران واعتبرها بمثابة اعلان 
الحرب على العراق. وكان بالأمكان معالجة هذه المشكلات عبر الأمم المتحدة والمفاوضات والوساطات 
الدولية. الا ان النظام قرر بدء الحرب بتأييد وتشجيع كبيرين من جانب الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
على نحو خاص» ومن بعض الدول العربية. وكان النظام العراقي يعتقد بأن ايران ضعيفة ويمكن 
احراز نصر سريع عليها يساعده في فرض قيادته على العالم العربي وتوسيع رقعة الجمهورية العراقية. 
ولم تكن حساباته خاطئة فحسبء بل وأدت إلى أرتكابه جريمة كبرى بحق الشعبين والجيرة والمصالح 
المشتركة وبحق المنطقة بأسرها. ك. حبيب 
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الإصابات الجديدة بالسرطان وبتنوع كبير وغريب الأشكال» وخاصة في المواليد الجديدة في 
أعقاب استخدام تلك الأسلحة الفتاكة. ولم يقتصر ظهورها على أطفال العراق قحسب» بل 
وعلى أطفال الإيرانيين واطفال المجندين الأمريكيين في العراق. (راجع في هذا الصدد الملحق 
رقم ٠۲‏ للدكتور كاظم المقدادي). 

- قام النظام بغزو مفاجئ للكويت. ارتكبت القوات المسلحة العراقية اثناء هذا الغزو 
ومن ثم الاحتلال أبشع الجرائم بحق المواطنات والمواطنين الكويتيين والكثير من العراقيين 
المعارضين الذين كانوا يقيمون في الكويت حينذاك. ونتج عن هذا الغزى قيام الولايات 
المتحدة الأمريكية بالإعداد لحرب الخليج الثانية التي أنزلت الموت والدمار والخراب 
بالعراق. ونجم عنها موت ما يقرب من ٠٠١‏ ألف أنسان» سواء بسبب الحرب أم بسبب قمع 
الانتفاضة الشعبية التي تفجرت مع انكسار القوات العراقية في الحرب» وإلى هجرة واسعة إلى 
البلدان المجاورة مثل تركيا وإيران والسعودية"'. ولا تزال مجموعات كثيرة منها تواجه 
مصاعب العودة إلى الوطن أو إيجاد ملجأ انساني لها في الخارج» كما هو حال العراقيين 
الذين لجأوا إلى السعودية والذين وضعو في معسكري رفح والأرطاوية حيث عوملوا هناك 


٩‏ تفجرت الانتفاضة الشعبية بصورة عفوية ولكنها بوعي ضمني لدى الغالبية العظمى من الشعب 
العراقي بضرورة الخلاص من الواقع المزري القائم واستهدفت بشكل مباشر الإطاحة بنظام الحروب 
والعدوان واغتصاب حقوق الإنسان. لم تكن هذه الانتفاضة استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي جورج 
بوش» الذي يعتبر المسؤول الأول عن هذه الحرب وبالتالي المسؤول عن الجرائم البشعة التي ارتكبت 
فيها ضد الشعب العراقي» مع عدم نسيان مسؤولية النظام العراقي ورأسه في ذلك. إلا ان دعوة جورج 
بوش الأب التي وجهها إلى الشعب العراقي الانتفاض على النظام القائم حينذاك واسقاط الدكتاتور 
صدام حسين قد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية امام مسؤولية معنوية وأخلاقية كبيرة هي دعم 
من دعتهم علنا وحرضتهم يومياً على الإنتفاضة. الا ان هذا الدعم لم يحصل قطعا. وما حصل هو 
العكس تماماء اذ ان الولايات المتحدة الأمريكية قدمت تسهيلات ملموسة للنظام من خلال استخدامه 
الطيران وتحريك قواته العسكرية لسحق الانتفاضة في الجنوب والوسط وفي كردستان العراق. وكانت 
الحرب وتسهيل مهمة قمع الأنتفاضة من الجرائم الكبرى التي اقترفتها الولايات المتحدة الأمريكية في 
الربع الأخير من القرن العشرين والتي يمكن ان يتعرف الرأي العام العالمي على المزيد من الحقائق 
فيما بعد عندما يحين موعد الكشف عن الوثائق السرية للولايات المتحدة الأمريكية. ك. حبيب 


150 


معاملة سيئة لأسباب كثيرة تجسد الموقف اللاإنساني للمسؤولين فيهاء مما اجبر الكثيرين 
منهم إلى طلب اللجوء السياسي إلى مناطق أخرى من العالم. واستقبلت العديد من الدول 
الغربية العشرات منهم كلاجئين سياسيين فيهاء في حين فضل البعض منهم العودة للعراق 
والموت على أيدي السلطات العراقية من البقاء في جحيم السعودية. وقد عاد البعض من 
هؤلاء فعلا إلى بغداد وقتل على أيدي أجهزة الأمن العراقية. والمشكلة في هذا الموقف 
السعودي ناشئة عن التباين في المذهب الديني. ففي الوقت الذي ينبثق التيار الوهابي من 
المذهب الحنبلي السلفي ويتميز بالتطرف والعنف والرفض للشيعية»ء كان غالبية اللاجئين 
السياسيين إليها من الشيعة العراقيين. ولهذا عوملوا معاملة قاسية من جانب أجهزة القمع 
السعودية التي كان المطلوب منها في مثل هذه الحالات أن تعتني بهم وتعاملهم كما عاملت 
الدول الأخرى اللاجئين السياسيين إليها والهاريين من نظام دموي قتل الكثير من البشر. 
لظام العراقي خفن بحلا تعس ركرك حر رة خو نشب الكزدق 
ارتبطت بمجازر لا مثيل لها واستمرت سنوات طويلة» منها مجزرة الأنفال ومذبحة حلبچه 
التي أستخدمت فيها الأسلحة الكيميائية بوحشية يندر التعرف على مثيل لها في بلدان 
العالم الثالث» والهجوم بالأسلحة الكيميائية على بهدينان» حيث لا زال العشرات منهم 
يعانون من آثار تلك الضربة الكيمياوية» وكذلك المعارك الأخرى التي راح ضحيتها أكثر من 
٥‏ ألف مواطن کردي» إضافة إلى الجنود والضباط العراقيين» ناهيك عن عشرات الوف 
الجرحى والمعوقين والمشردين. 

أقدم النظام العراقي على مطاردة سكان الأهوار العرب في جنوب العراق ووجه لهم ضربات 
شديدة بالأسلحة التقليدية والكيميائية ونظم الحرائق» وأجير هذه العشائر على مغادرة 
المنطقة بعد أن سقط الكثير منهم قتلى وجرحى ومعوقين. وقدرت بعض المصادر المطلعة 
أن قتلى أحداث آذار/مارس عام ۱۹١١‏ وحدها بلغ ٠١‏ ألف مواطنة ومواطن نتيجة القصف 
المدفعي وعمليات تجفيف الأهوار. 

نفذ النظام عمليات قتل جماعية في كل مق كرناستان العراق ووسط وجنوب العراق وبخاصة 
ضد مجموعات اتهمها بالعمل مع القوى الدينية. وقد تم اكتشاف العديد من المقابر 
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الجماعية في كل من السليمانية وأربيل وكذلك في العمارة والبصرة وفي غيرها من المدن 
الكردية والعربية ٠‏ ويقدر عدت الذين استههد وا بهذ الطريقة باکت من ٠١‏ تسا . 

- أقدم النظام على استخدام مختلف الأسلحة التقليدية الحديثة في قمعه للانتفاضة 
الشعيية الي تفجزت قي مناطق عديدة :من العراق :3 أغقاب حرب الخليع الثانية مباشرة. 
ولم يتورع عن ضرب الأماكن المقدسة في مدينة كريلاء والنجف وسحق الناس والبيوت 
والتبناجد ‏ بالديايات والقياح بأعمال: همجية وعمليات 'اغتضاب قذزة ضند سكان هذه 
الفديتة وغترها “من المدن الستقضة" ويخاضة ف البضرة والتاصرية والقفازة والتدفت 
وانحلة وعنزماة إضافة انمدق كردستان العراق ٠‏ 
وبسبب مراوغات النظام بشأن الموقف من امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل مع اللجنة الدولية 
تعرش العراق: لأكثر :من خترية: عكر عقت الجروع: السايقة ف الاقتصان العزاق 
والمجتمع؛ وبشكل خاص الضربات العسكرية الأمريكية في العام 1994 في فترة رئاسة بيل 
كلنتون ق الولانات المْتهزة الأمريكية: 
والخر قب التطاء 'العراشي» :سيك ساسا إا المج الدولن و إزاء الشف اتراق 
إلى خوض حرب مدمرة مع التحالف الدولي الذي أنشأته وقادته الولايات المتحدة في أوائل 


٠‏ أشارت الأخبار التي وصلت في حينها عن احداث الانتفاضة الشعبية في العراق إلى ان مجموعات من 
المشاركين في احداث الأنتفاضة قد ارتكبوا جملة من الأعمال التي لا تنسجم مع طبيعة واخلاقية 
الثوار الذين يناضلون ضد الأرهاب والأغتيال واعمال القمع ايا كان الخصم الذي تواجهه ومهما كانت 
الجرائم التي ارتكبهاء إذ لا بد من تقديم المتهمين بارتكاب الجرائم إلى المحاكمة. والأمر هنا لا يتعلق 
بمعارك المجابهة مع قوات النظام بل بأعمال التعذيب والقتل لأفراد اتهموا بكونهم من افراد حزب 
البعث أو من اتباع السلطة في العراق. ان مثل هذه الأعمال لم تكن تجاوزا على حقوق الإنسان 
فحسبء بل كانت ايضا سببا في توجه الكثيرين الذين خشوا على حياتهم من المنتفضين إلى اتخاذ 
مواقف ضد الانتفاضة والدفاع عن النظام خوفا على حياتهم الشخصية. وقد حاول النظام ان يبرر 
همجيته وجرائمه اثناء ويعد الأنتفاضة ضد المنتفضين وضد الناس الذين لم يساندوا نظامه بالجرائم 
التي ارتكبها البعض اثناء الأنتفاضة. وهو امر مرفوض ايضا. لقد قدمت احداث الأنتفاضة درسا 
بليغا وجديدا للمستقبل في هذا المجال أيضا. ك. حبيب 


152 


العام E1‏ والني سنيحث به تفصيلاً وتسيب في موت أعدادٍ غفيرة من الناس العراقيين» 


وخاصة ما أعقب تلك الحرب الخليجية الثالثة. 


ب. القتل تحت التعذيب 


لقد سقط الألاف من المواطنات والمواطنين السياسيين قتلى تحت التعذيب الهمجي الذي 
مارسته أجهزة الأمن العديدة وأجهزة الاستخبارات العسكرية وقوات الحماية الخاصة. 
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن النظام المستبد مارس مجموعة كبيرة من وسائل 
التعذيب التي تسببت في موت ضحايا التعذيب الجسدي والنفسي. كما استخدم السموم 
المختلفة لقتل المعارضين أو تصفيتهم باستخدام المواد الكيميائية أو التيزاب لتذويبهم 


بشكل كامل'". وامتلك النظام أجهزة متخصصة بإعمال التعذيب الجسدي والنفسي 


١‏ عندما انزلوني عنوة "ضيفا !" على معتقل جهاز الأمن الداخلي في البتاويين في تموز/ايلول عام 
۸؛ ويعد الممارسات المعتادة للتعذيب المباشر وغير المباشر» وإذ اقترب موعد اطلاق سراحي 
بقرار من صدام حسين وبعد لقاء مع مدير الأمن العام حينذاك» الدكتور فاضل البراك» اخذت إلى غرفة 
الضباط المسؤولين عن قسم الشيوعيين في الأمن العراقي. كان هناك ثلاثة ضباط ساهموا بالتحقيق 
معي ولكنهم لم يساهموا بالتعذيب أو الأساءة المباشرة لشخصيء» بل ابدوا تعاملا يمكن الأدعاء بأنه 
لم يكن معروفا بشكل عام عن اجهزة الأمن. وكان بعضهم طالبا عندي في الجامعة المستنصرية. وضع 
العاملون في الجهاز الأمني منضدة في وسط الغرفة ووضعو عليها صينية كبيرة مليئة بالهبيط العراقي 
- رز وعليه قطع من لحم الخروف-. وحول الصينية وضعت كؤوس من اللين (شنينة) وبعض 
الملاعق. ويدأت جولة من الأحاديث العامة ثم دعيت لتناول الطعام معهم. ترددت في البداية ولم اكن 
راغبا في تناول طعامي مع الجلادين. الا ان الحاحهم الشديد والمجاملة التي تجاوزت الحالة الأعتيادية 
قررت ان اتناول لقمة معهم للمجاملة لا غير. الا انني سمحت لنفسي ودون تردد ان اقدم على مسألتين 
وتحت ابصارهم هما: ادرت صينية الطعام بحيث اصبح الطعام الذي كان في مواجهتي في مواجهة اكير 
ضابط فيهم أولاء ثم رفعت قدح اللبن ووضعته امام نفس الضابط وأخذت قدحه لي. قال الضابط 
بشيء من عدم الأرتياح: يبدو ان الدكتور لا يثق بنا. قلت لهم: من جلب عنوة إلى هذا المعتقل ويعرف 
ما يجري فيه وما جري معي إلى الآن» إضافة إلى تجارب رفاقنا والعديد من المناضلين المعروفة لديناء 
لا تترك مجالا للثقة بكم قطعاء وارجوا ان تفهموني. وحين ارادوا عرض فيلم عن أحداث الموصل 
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ومارس تشكيلة مريعة تصل إلى أكثر من ٤٠٠١‏ نوعا من أعمال التعذيب الجسدي والنفسي 
التي تدمج بين أساليب التعذيب في الدول الاستبدادية في الشرق العربي القديم وأساليب 
الإقطاعيين في أورويا والكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى وحيث سادت الكنيسة 
وهيمنت على سياسة الدولة» وأساليب التعذيب الهتلرية المتطورة والأكثر وحشية» وبين 
الأساليب والتقنيات الأكثر حداثة التي تعتمد على الكاويات الكهربائية والتيار الكهرباتي 
الذي يربط بالمناطق الحساسة من جسم المرأة أو الرجل (الفرج والحلمتين والذكر مثلا) 
واستخدام الصوندات وخراطيم المياه والكوي بالسجائر في المناطق الحساسة من الجسم؛ 
وإدخال القازوق أو القنينة في مؤخرة الضحية أو استخدام الشمعة لحرق أسفل القدمين 
المعلقتين في الهواء والمقيدتين بالحديد» والتعليق بالمراوح والجلد بأعواد الرمان 
(الخيزران) واستخدام الفلقة» أي الضرب المبرح على باطن القدمين» والهرولة بعدها لكي لا 
تصاب الضحية بالغنغريناء ولكنها تهيئ للضحية فصلا خاصا مليئًا بالعذابات الشديدة 


التي يصعب تحملهاء وتسليط الأضواء على العينين والمنع من النوم واستخدام ما يثير 


االو عن وآ ق ذلك قلت إن المحتل ليس يكانا الحوا حول قد الأمو رات ذا انق 
فال عسل 3 امو العا 3 لقح و لقن س من عاف الخ ول ارف 
کان ن وا او لاا الکو حتاول ها مو ای الذي کا مين جف :اساسا ولد 
يذقه طيلة وجودي معهم في الغرفة» ولكنه تناول القليل جداً من الطعام. وفي اليوم الثاني اطلق 
راف وا غب ي :إل الكت ينشين الما ال شلك بسن ال إلى الام وشم تقس حتفا وهال 
الأفن الذين كان ك ماهم طللبة اق انام السستطيريق ركاف تاك التسيارة مقي يميعن 
رون لكان وکن لا يكن الرؤيه من الحازع إن ذاخل افا وا عن قد حموك من فس لرن 
فلم انج من الفطريات التي وضعت لي في الأمن العامة والشي برزت اعراضها بعد ايام قليلة من خروجي 
من الو .قن مناه کد دمن نام ار ا ا سدينة کرای تومو ن 
اة بتعين: تاي لرك ون التق اقداي مدال ان ي الطب ياد رد ن ين 
خا عن المكان الذي تسو 3 إسايض بالقظريات ركان اليك ف تعرش ي اعاب رة دة 
وي الام 1365 ]ق الضرب على ايدى رقاق الحزث الشجرغي وبعضن "الديمقراظيين" خن كان غالبا 
في كلية الطب ببغداد نتيجة الصراعات حينذاك. ولاحظت ما ارتسم على قسمات وجهه وكأنه يقول 
ی افيا :د كال برعم الى لماك يوسن اناا اليه الي الخ لل بحنب 
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الأعصاب من أصوات رتيبة متكررة» أو إسقاط قطرات من الماء البارد على يافوخ الإنسان 
بصورة متتابعة ولفترة طويلة ترهق الضحية إلى أبعد الحدود وتدفع به إلى حد الجنون 
وتسئ إلى حالته النفسية خاصة وأن التحقيق يستمر معه ساعات وساعات» واياما عديدة. 
وكاق”الركل:النتواضيل و كل مكان نيما ذلك على 'الحضسيتين يارس يوهي كنكل من 
اشكال التعذيب» وتجري محاولة استعمال الضحية» سواء أكانت امرأة أم رجلا. كما كان 
الجلاد يمارس شد قضيب الرجل بحبل ثم جر الحبل بقوة تجلب معها ألاما مبرحة» وقلع 
أظافر أصابع اليدين والقدمين» وإدخال الرأس في أحواض الماء إلى حد الاختناق» أو صب 
الماء الساخن على المناطق الحساسة من جسم الضحية؛ أو ترك الضحية تحت أشعة 
الشمس المحرقة لساعات طويلة دون ماء أو شئ يستر الجسد» أو ترك الضحية على سطح 
دور الأمن دون ملابس في ليالي الشتاء القارسة» أو إعطاء الضحية السم بأنواعه المختلفة 
ذات المفعول السريع أو البطىء مذويا باللين أو الشاي المحلى» ورمي الفطريات على جسم 
وملابس الضحية. ويفرض على الضحية الجلوس في وسط مرحاض معطل ملىء بالغائط 
وأسقاء الضحية بوله قسراء أو وضعه في غرف مليئّة بالحشرات القارصة بدون غطاء أو 
حتى ملابس تقيه شرهاء وتركه في غرف مظلمة ورطبة لأشهر لكي يخيس» حسب تعبرهم 
اللاإنساني» ودفع وجبات الطعام الشحيحة والرديئة والماء له من فتحة صغيرة في الباب 
الحديدية الموصدة دوما...الخ. وكان الجلادون يعصبون في غالب الأحيان عيني الضحية 
لكي لا يتعرف عليهم» كما تطلق باتجاهه العديد من العيارات النارية من مسدسات 
وكلاشينكوفات الجلادين لإرعابه وإيهامه بأنهم ينوون قتله» ويقتل حقا في أحيان غير 
قليلة. والتعذيب النفسي» بما فيه مشاهد تعذيب الآخرين يكان يمارس سوية مع التعذيب 
الجسدي. وغالبا ما كان الجلاد يحتسي الخمر فتزداد قسوته ويفقد أعصابه بسبب عجزه 
عن إسقاط الضحية رغم كل تلك العذابات فيغوص في وحل التعذيب أكثر فأكثر ويفقد كلية 
كل ذرة من إنسانية الإنسان التي ربما كان يحملها في لحظة من لحظات حياته. ومارس 
النظام جلب زوجة الضحية أو الزوج أو الأبن أو البنت ليعذب أمامهم» أو يعذبوا أمامه» 
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على احد أفراد عائلته» وهم ضحايا إضافية. إنها جرائم يصعب على الإنسان ذكرها أو 
حتى الحديث عنها. وكانت تنظم في غالب الأحيان على شكل حفلة تعذيب جماعية للضحية 
حيث كان يشارك في الضرب بالعصي والركل بالأرجل والدفع والقرص مجموعة من الجلاوزة 
الجلادين الأوباش بحيث كان الضحية يفقد توازنه ويسقط على الأرض ثم كان يجير على 
النهوض والركض بعين مغلقة يصطدم بالجدران المحيطة بالمكان. لقد مات تحت التعذيب 
عدد كبير جدا من المواطنات العراقيات والمواطنين العراقيين من مختلف الأعمار» ومن 
مختلف الأحزاب والمنظمات» ومن مختلف القوميات والأديان والمذاهب الدينية» يصعب 
حقا تقدير العدد الفعلي حتى الآن؛ إذ ان البعض يقدره بالألوف من المناضلات 
والمناضلين الشجعان. ومن خرج منهم سالما بقى يعاني من كابوس تلك العذابات سنوات 
طويلة) أو اض مقا ومشكولة كما حل لعدد :مق الحساظ الوظفيين العراقنين وكافت 
عملياك الت يب ل تفت غل المتاغتلاتوالمناضلين الذين هم فيد التحقيق قحب يل 
يشل خا السا المياسيية الذين كانو] تقون دة الأحكاء الصادرة يكفيع من 
المحاكم غير الشرعية في السجون العراقية الكثيرة» أو الذين أنهوا محكومياتهم ولم يطلقوا 
سراحهم. وجدير بالاشارة إلى أن عددا كبيرا من مواطني الدول العربية كانوا ضحية أجهزة 
الاين والاستككيازات العراقية مسبت ركهم فسايرة النضال .أو :نايك هرائية أىالسشاركة 
في حرويه المجرمة. وحسب المعلومات التي صرح بها بعض مناضلي البصرة انهم عثروا 
على سرداب كبير في بناية ضخمة في البصرة وجد فيه عدد غير كبير من المعتقلين الذين تم 
اختطافهم أو اعتقالهم ثم غيبوا طيلة الفترة بعد وصول البعث إلى الحكم حتى أيام 
الأنتفاضة الشعبية ق النصرة حي كن كحرين تلك المجموعة: كان هؤلاء قد فقدوا الضلة 
بالعالم الخارجي طيلة عقدين من السنين» كانت لحاهم وشعر رؤوسهم واظافرهم طويلة» كما 
كانت وجوههم شاحبة اقرب إلى وجوه الموتى منها إلى وجوه الأحياء» وكانوا لا يعرفون 
مدى السنين التي قضوها في هذا السرداب المعتم» حيث كان الطعام والماء يرمى إليهم من 
ةمدخل مها حكن التو النهم لم تفتسلوا بالماء طيلة لك الستوات» كان البعضن 
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فم اك قد عله ول ايفن برك شيف وله يعرف شا لاقتعالف قن اكد يخن ال فين 
التعض تمن هؤلاء إل إيران يه قشل اة ق الجنوي مانت 

ضمن مقال للسيد طلال شاكر نشر في الحوار المتمدن بتاريخ ۲۰۱۰/٤/۹‏ وبرقم ۲۹۷۰ / 
عور حقوق الإنسان ا ا الي حول شاد طون عراف د 

"في بداية سنة ٠٠١١‏ عينت في مؤسسة مدينة الطب في بغداد وهي عبارة عن مجمع طبي 
كس د ا راغ و سات كي متتضمن :ف الباطفية والضراجة الناكة كان 
العمل مقتنا ومرهقاً ومقتضياته تكابد من ظروف الحصار وتداعياته المدمرة وهى يفتقد 
الى تلك الضروريات التي يحتاجها مجمع كب كمدينة الطب من أذوية» ومعدات» وخدمات 
واتصالات علمية... لم يمض على تعييني سوى أشهر معدودات» حتى أوكل الى هذه 
ا ای وو دوا ا ا مق اقيق 
رتشن كفا داق خت التوطتية رعاو و كافك راشي اتقليك امور ق تة 
قرئرة ا ج اسان وی و ی جات و اراک و مين ا 
جرى إمراضهم وتدميرهم والفتك بهم وتشويهم» فبين يوم وأخر كان يجري تجميع بعض 
الأطباء في إحدى القاعات المنزوية في مدينة الطب» لكي يشاهدوا عمليات صلم الآذان» وسل 
الال ووس الحا كان كهريانية تقرف ون الأبادي ريما تشد عي كاف كعاب 
اقام سج وكاس العشاءالساناية: ره إا من راف سارن لر هة 
واد وکال الا رفا من فوا وای رسي او را که خت 
ينالو هذا اللون من الغذاب الوخقي: واي ق مؤمسة: وكات تكح الإنشان وتشفيه 
ا ع واو ار اله والشفاء ال مر مم شري جن فيه الان 
وكام إل متتاهات ادال كان الف مرت ااا لاام الخاضزوة 
ترق خوفا ركبا وشرودا ذمنيا والكل وراج ويختض رعياء وصتراخ المتعذبيت 
نهر الفاغة والناماء شيل من المقاظق المقطوعة و اة انهم التشرف النشوي النديرة تة 
إلى الأنوف والنفوس مباشرة» مستقطعة منا كل معنى وحس إنساني ونحن في ذروة الذهول 
والشزوى الف هذا النشهد الوههي: آياما يالى وأقتهرا وما اتقسفت م 
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حتى وجدت نفسي منقولا إلى معسكر بسمايا الخاص بفدائيي صدام دون اعتراض أو 
سؤال وعلي البقاء في ذلك المعسكر الرهيب ليلا ونهارا دون النزول إلى المدينة أو الاتصال 
بالأهل كانت هذه الشروط صارمة و كان عل قيولها ضاغيا. .: 


يق هذا السك الف قوت مذي الضورزة جنوي يكزا قرا :8 كرما وهي 
شاف فان ا كوم للقذريي والداميل. الح رالا يره هوف غد 
ان لفرت ال کر وو و غل إن ا فن توق اشن رة ا 
تع فام بصي روع لاا د ف مر و كى اي الحهمات الققرة 
ال نت راتات غاا إت فاضي دا يتنهم الأشونة وتتقليتهم «المفيك 
المتفف رق اغب مخافطات انراق الذي يعد يمشرات الألاق وصتفوفهم تفن وتفيش يكل 
من تناولته الدونية واستمرأ السكن في مستنقعات الرذيلة وغطس في عار حضيضهاء وهم 
انحكاين وة النظام وسقالقه و كس حو ترمو امحطاظها" الأخلامن. :في اليد كان 
فزت فا صدا نفو عل اماو ا من <الكوانات: كاكلا اعا 
ا ا فاخن ا فة ا فة 
وا ا والديهم ازا ا م كا رى تو براك الغازافية اة 
عليها. في بداية تموز ۲٠٠۲‏ تغير الأمر بصورة جذرية ومخيفة» عندما بدأت تتقاطر فجر كل 
توم ففرا يدود اسا الامكة صا 'سيازات: كه خا امي دام و 
عن ادمع قري :ريم بالط الارن راي مالاع الاو لسر 
قتلهم والاسوات عي تة تفه رفاس وغريزة كان الغدد بحن اوري هخا 
ازا اک ف ی ا ا علن ف ا ر ا 
ك كان روا اغا | تة ادرت كى لوقه إل #تحموهات 
ويخصس أفرادها ورين وفقا لنوعية التدريب المطلوب إخضاعهم له بوصفهم أهدافاً 
بشرية لمتدربي فدائيي صدام والتي تتراوح تصنيفاتها بين الذبح بالسكاكين أو الطعن بها 
ا الرز اوت ال الفكل. فة اة كرا أن الوه لم يسن ل 
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رؤية ما يحدث فذلك يجري في قاعات مغلقة ودون السماح لغير المتدريين الاقتراب من هذه 
المواقع أى رؤية ما يحدث بداخلهاء لكنني كطبيب كنت اعرف الكيفية التي يحدث فيها 
الموت من معاينة الجثث ونوع الكدمات والضربات والطعنات التي تتلقاها الضحية والمدة 
التخقملة لواحا ي هذا لوقف الوت اكه الحعمة الت قن الات المتفلت كاك 
فيه مزيجا من الرعب والفزع والآلام الفظيعة بخاصة عندما يجري إطالة تعذيبها على أيدي 
قتلة 'قبناة بلا مر ف حالات كثبزة يَتجِدَب القتلة إحضار كل حكت' شتحاياهم يسبب ما 
نالها وما تعرضت له من تشويه شديد جراء قسوة الضرب والتمثيل الذي طال كل نواحي 
العسد لقحصهها :توطيعا دون الشاعة ال فلت سيان وقاة جل فف اكد هوت الشتحية 
من خلال المعاينة والفمصن الس يقوم بها اللبيب يومياء .وتاك لي أن يحض الصنناط1 
كاتا رقن على يالاات بالاو وس جنا كان رر سنالك من خلال الفركرة 
الت كادف علق الستكع تبجح وتكتفيا بالخيقيا و سرون فام فلك المشافد 
الدموية ومعاناة'وضراع: الضنحايا وهم يواحهون جلادين ثلا انتماء: ول أدنى أحساس: ف 
التقيقة كان الح شاملا «ولم :اعرف هوت إل اتات الشيمانا 'السياسة» براق 
المشرفون على الإقسكس يرودو كلذ كونة :اوهو اتن او عملا رف لحنت ارا إن 
من اقالطا مق كاتا امون بن الام عفر وكا عرقت لأحفا إن الشحانا كات 
رفون المع الذي ترون ال« نولا اة من حلي :إل كن الوت هذا قد 
استمر الحال لأكثر من شهر قضيته في هذا المكان المشؤوم وكأنه دهر مديد أوسعتني 
آيامة المقزعة عدبا :ورسياء ‏ وقهرا. واوق تداعياقة دق جيم الكانة والوجوع. كام 
تجرية مريرة وقاسية أعدت فها ترتيب منطلقاتي وأفكاري بصورة جذرية. بعد رحلة العذاب 
هذه جرى نقلي الى مكان أخر دون أن تفارق ذاكرتي فظاعة المشاهد الدامية بلونها الغريب 
والمفجع". انتهى المقتطف. 

هة انر الها فة :و ها الواقم لجراي و فة كر دام مسي وخ اله 


تعر في مضمونها عن خمس مسائل جوهرية: 
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“كمس نحا ايتا انلام الشرانش الحزاقي ي في سكم الي ي اجان علن 
المخالفين بقسوة متناهية. وكان التعبير المستخدم لديهم في حالة عدم قتل أحد» رميه 
بالسجن إلى يخيس فيه ! وكانوا يقولون: راح "انخيسه" ! 

. أن النظام الدكتاتوري في العراق لم يحترم الدستور المؤقت الذي وضعه بنفسه عبر 
مجلس قيادة الثورة ولا القوانين التي وضعها بنفسه» بل أساء إليها بكل السبل 
المتوفرة لديه. ونقل هذه الظاهرة إلى المجتمع أيضاً» إذ لولا الخشية من قمع النظام 
للانتشر عدم الاحترام لكل القوانين في البلاد. وهذا ما حصل بعد سقوط الدكتاتورية في 
العراق فعلاً. 

. إن الجلادين كانوا يمارسون مهنة الجلد اليومي بشكل طبيعي وكأنهم لا يقومون بشيء 
استثنائي» إذ أنهم قد دريوا على ممارسة هذه المهنة وقبلوا بها ابتداء. 

. وأن هذه المجموعة من البشر ومن وضعها في هذا المكان لم يعرفوا قيمة الإنسان» لم 
يكن بالنسبة لهم هذا الإنسان ذو قيمة لهم؛ بل هو أقل من حشرة يمكن ان يداس 
بالأقدام. وقد عبر عن ذلك صدام حسين حين كان يقول: قتل ألف الفين ثلاثة غير مهم 
ولا ترتجف يدي ما دمنا ندافع عن الثورة ! 

. تجسد وجود أرضية اجتماعية وسياسية صالحة لبناء مثل هؤلاء البشر ناتجة عن 
التعامل المتواصل للنظم السياسية العراقية بأساليب الزجر والقسوة وعدم الاحترام 
للإنسان كقيمة اساسية لا من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية فحسب» بل ومن 
الناحية الاقتصادية والحقوقية. وهى ما عبر عنه كارل ماركس حين قال: "الإنسان 
أثمن رأسمال في العالم". 

ج. قوانين جائرة وأحكام قاسية ضد حقوق الإنسان 

كان النظام يدرك من تجارب الدول الفاشية السابقة على امتداد سنوات العقود المنصرمة 

من القرن العشرين بأن الاستبداد لا يمكن أن يستمر أطول فترة ممكنة دون استخدام 

العنف والقسوة والأحكام الثقيلة التي ترعب الموطنات والمواطنين وتمنعهم من الحركة ضد 
النظام. وكانت المحاكم الخاصة ومحكمة الثورة والقوانين والقرارات الخاصة بإنزال أقسى 
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العقوبات بمن يسمح لنفسه بمعارضة سياسات النظام أو مخالفة رأس النظام صدام 
حسين. ولهذا صدرت الكثير من القرارات على امتداد الفترة المنصرمة منذ وصول حزب 
البعث إلى السلطة في العام .١1374‏ وكانت أقسى تلك القرارات وأكثرها مخالفة للائحة حقوق 
الإنسان وبقية المواثيق واللوائح الدولية بهذا الصدد هي أحكام الإعدام أو القتل تحت 
التعذيب ثم إصدار المحاكم الصدامية أحكامها بالموت على من اغتيل قبل ذاك. ومن بين 
تلك الأحكام القاسية التي صدرت والتي تخالف كل قواعد وأسس ومبادئ الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم ذلك القرار الخاص بمن يتعرض ل"مقام" صدام 
حسين بالإساءة مثلاً. وإلى القارئات والقراء الكرام نورد نص هذا القرار الصادر عن رئيس 
مجلس قيادة الثورة صدام حسين نفسه: 


القرار رقم ۸٤٤١‏ 

استناداً إلى أحكام الفقرة 

(أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1187/11/5 ما يلي:- 

اولاً: يعدل نص المادة ۲٠١‏ من قانون العقوبات رقم )١١١(‏ لسنة 1119 على الوجه 
الآتي: 


۲۲١ المادة‎ 

١‏ - يعاقب بالسجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة من أهان 
بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أو مجلس قيادة الثورة أو 
حزب البعث العربي الاشتراكي أو المجلس الوطني أو الحكومة. 

وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت الإهانة أو التهجم بشكل سافر وبقصد إثارة الرأي 
العام ضد السلطة. 
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۲ -- ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان 
بإحذئ طرق الغلانية المحاكة أو القوات المسلحة أىغين:ذلك:من:اللسلطات العامة أى 
الدوائر أو المؤسسات الحكومية. 
ثانياً: تلغى المادة 777 من قانون العقوبات. 
كلكا تمن هذا القران من تار وة ى الج اة 

صدام حسين 


رئيس مجلس قيادة الثورة 


ومنه يلاحظ أن حكم الإعدام بالمحصلة النهائية نصيب من يتهجم بشكل سافر لا على 
ولس الدولة تحتل مان الخاد خرن الوازدة و اقرا ون نك الجكاما قاس علق 
من يتهجم» أي ينتقد» المحاكم الخاصة ومحكمة الثورة والقوات المسلحة. كما جاء ذلك في 
عبارة "وغير ذلك" التي يحق يموجيها لمحاكم الثورة والمحاكم الخاصة أن تصدر أحكام 
قاسية غل من يتم بأية تهمة مس 'أجهزة الدولة آيا كانت ومن شنبيهة'بالعرسوم: الذي 
أصدره نوي السعيد في العام ١4050‏ والذي سمي بمرسوم "وما شاكل ذلك" في إصدار 
الأحكام على أعضاء منظمات المجتمع المدني الديمقراطية كاتحاد الطلبة والشبيبة 
وأنصار السلام وما شاكل ذلك! وهي قوانين ومراسيم كان الهدف منها نشر الرعب بين 
الناس من الحكم القائم والابتعاد عن ممارسة السياسة أو النقد إزاء سياسات السلطة أو 
أجهزتها القمعية. 

وخلال الفترات المنصرمة أصدر مجلس قيادة الثورة حتى يوم سقوطه مجموعة كبيرة 
مل القرارات وهتل: عددها إل ٥١‏ قرارا “تصن كلها بكم الإغذام: وتسمل :هذه القوانين 
المتهمين بالقضايا الفكرية والسياسية وأعمال التجسس والسرقة والمثلية والهروب من 
الخدمة العسكرية وقذف رئيس الجمهورية وغيرها من التهم."" 


١‏ المنظمة العربية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الوطن العربي. تقرير المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربى القاهرة» ۱۹۹۷. ص .170-١579‏ 
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وفي ضوء تلك القوانين الجائرة وغير المشروعة والمخالفة لكل الأعراف والتقاليد 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم حصد الموت عددا كبيرا جداً من الناس الأبرياء 
بسبب تلك التهم التي لم تنظر فيها المحاكم الأعتيادية بصورة دستورية» بل قدمت إلى 
محاكم خاصة تشكلت بموجب قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة وعير محاكمات 
شكلية مسبقة الصنع والقرار. وفي ضوء تلك القرارات صدرت عن المحاكم العراقية سنويا 
خلال فترة حكم البعث مئات الأحكام بالإعدام لمختلف الأسباب السياسية وغير السياسية. 
ونشرت منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان الكثير من المعلومات حول 
تنفيذ أحكام الإعدام في الشوارع والساحات العامة والسجون بحق التجار والصيارفة أو 
السياسيين الذين اتهمتهم زورا بكونهم عصابات سرقة ونهب» كما حصل لجمهرة من 
المناضلين السياسيين الشيوعيين في العام 1140. وقد أصدر الحزب الشيوعي العراقي 
بيانا بهذا الخصوص يفضح فيه حقيقة تلك الإعدامات ويكشف عن كون الضحايا من 
المناضلين الشيوعيين الذين استشهدوا على أيدي جلاوزة النظام. ويشير تقرير المنظمة 
العريية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومراقب الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان إلى 
أنه في العام ۱۹۹۳ أعدم النظام أكثر من 5٠‏ تاجرا بدعوى بيعهم للسلع الاستهلاكية بأسعار 
أعلى من الأسعار المقررة» كما أعدم النظام في عام ١9914‏ ثلاثين صرافا في بغداد وسبعة 
تجار في الموصل وخمسة أشخاص آخرين اتهموا بالتعامل بالسوق السوداء في سجن أبو 
غريب. كما جرى في نفس العام قتل ١١5‏ مواطنا من أبناء الأهوار ممن كانوا في معتقلات 
الرضوانية والأمن العام والمخابرات وسجن ابو غريب تحت إشراف كبار مسؤولي المخابرات 
ومديرية الأمن العامة والأمن الخاص. وفي عام ۱۹۹۲/۱۹۹۱ أعدم النظام ١7”‏ شخصا من 
أتباع الحكم وحزب البعث الحاكم» وفق ما جاء في تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
نقلا عن تقارير المعارضة العراقية. وتقدر أحكام الإعدام التي نفذت في العراق منذ الحرب 
العراقية الإيرانية حتى سقوط النظام بعشرات الألوف. والإعدام شمل الرجال والنساء 
والأطفال» ويتم في العديد منها في المعسكرات بما فيها معسكر المحاويل في الحلة» حيث تم 
إعدام المئات فيه وفق تقارير منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وفي 
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أعقاب الحركات المناهضة للنظام في الدليم وكذلك بعد هروب حسين كامل حيث أمعن 
النظام في عمليات القتل والإعدام والسجن لعدد كبير من أبناء العشائر ومن أفراد الجيش 
وبقية القوات المسلحة ومن العاملين في أجهزة الأمن وحزب البعث. ويقدر عدد الذين لقوا 
حتفهم على أيدي الجلادين من أفراد العائلة والأمن بالمئات. 

ووفق تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان الصادر في عام ۱۹۹۷ فإن أحكام الإعدام في 
عام 1497 قد شملت عددا كبيرا من المناهضين للنظام. فقد طال الإعدام في تموز/يوليى 
من العام ١197‏ أيضا أكثر من عشرين شخصا باعتبارهم كانوا مسؤولين عن هروب أربعين 
شخضا من سحن مذايرية شرظة الرصافة. وأككرهم من باط الشوطة وأقراد جرس 
السجن"". وتم تنفيذ الإعدام بحق "١‏ سجينا كانوا محكومين بالسجن المؤبد في سجن 
ابوغريب قرب بغداد» إضافة إلى "... اعدام ۱۲۲ ضابطا كانوا بين 7٠١‏ ضابط جرى 
اعتقالهم في أعقاب وقوع محاولة اغتيال جديدة للرئيس العراقي»... (كما) ان السلطات 
اعدمت في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر احد عشر ضابطا من ضباط القوة الجوية 
والبرية» من بينهم اللواء الركن محمود احسان الدليمي والعقيد الطيار اكرم محمد نجيل*" 
". ويشير نفس التقرير إلى أن عملية قتل صهري صدام حسين» وهما الفريق الأول الركن 
حسين كامل حسن المجيد وشقيقه صدام كامل حسن المجيد» في العام ۱۹۹٩‏ قد أدت إلى 
اعتقال ٠٠١‏ اشخاص يشغلون مناصب عسكرية ومدنية وأمنية قد أعدموا» وأوضح أن من 
يتنوم أك من شاد "وان عملية الداع قد فقت ق مخطفة التهرو اق 'التابحة لمعاف 
ديإلى”". 

وفي عام ١1447‏ قامت السلطات العراقية بإعدام ٠٠١‏ معتقل في سجن ابوغريب غربي بغداد 
بذريعة أنهم شاركوا في الانتفاضة الشعبية في آذار/مارس عام 2154١‏ ومنعت ذوي الضحايا 


۳ المصدر السابق نفسه. ص .١55‏ 
٤‏ المصدر السابق نفسه. ص .١55‏ 


.١55 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٥ 
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من إقامة مراسم الحداد على ارواح الشهداء' ". وليس غريبا على أجهزة الأمن العراقية 
اعدام أشخاص قضوا سنوات عديدة في السجن دون ان يقدموا إلى المحاكمة ولم يصدر 
بحقهم أي حكم حتى من قبل المحاكم الخاصة التي يشكلها النظام بين فترة وأخرى أو ما 
يسمى بمحاكم الثورة. وهذا عين ما حصل مثلا لمؤيد عبد المحسن» ومحمد دايار مشاري» 
ومطشر مكي حموس الذين اعدمو في سجن البصرة بعد ان قضوا ثلاث سنوات رهن 
الأعتقال دون تهمة أو محاكمة؛ أو اعدام المواطن عباس فاضل من ديإلى بتهمة الانتماء 
لحزب الدعوة الأسلامية المحظور"". 

إن الفترة الواقعة بين ۲۰۰۳-۹ شهدت أحكاماً كثيرة بالإعدام لضباط عسكريين ومن 
أجهزة الأمن ومن المدنيين والتي امتلأت بها تقارير المنظمات الدولية» ولكن بشكل خاص 
منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي يمكن مراجعتها في تقاريرهما 
ا 

ويقضي المحكوم عليهم بالإعدام سنوات طويلة بانتظار تنفيذ الأحكام بحقهم إذ ان عدد 
المحكوم عليهم بالإعدام كبير جدا. وتشير المعلومات الواردة من بعض الذين افرج عنهم 
وكانوا من المحكوم عليهم بالإعدام نتيجة قرار بالعفو صدر في العام ١11١‏ إلى ان الجلادين 
كانوا ينفذون أحكام الإعدام في أحد السجون في بغداد مرتين في الأسبوع وفي كل مرة كان 
عدد الذين تنفذ بهم أحكام الإعدام يتراوح بين خمسة وعشرة اشخاص. ويمكن تقدير الحالة 
النفسية للباقين الذين يعيشون كل يوم تقريبا ولفترة طويلة تصل إلى أكثر من سنتين 
"حفلات القتل الجماعية" وينتظرون دورهم في الموت. وعلى هذا المنوال قامت السلطات 
العراقية بإعدام 11 شخصا من المرتبطين بالمؤتمر الوطني العراقي ممن تم اعتقالهم بعد 


1 المصدر السابق نفسه. ص .١56‏ 

۷ المصدر السابق نفسه. ص .١55‏ 

راجع في هذا الصدد التقارير السنوية الصادرة عن المنظمة العريية لحقوق الإنسان في أعوام 21991 
٣۰۰۲ 25001 500. ۱۹۹۹ ۸‏ و3١٠1‏ والتي تقدم أرقاماً عن عدد الأشخاص الذين أعدموا خلال 
تلك السنوات عير محاكم النظام الخاصة. القاهرة. 
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فخول: القواك' فاته إل ارب اكتاءالمقارلكه نن اتون القن كردن و 
شخصا من أعضاء الحزب الوطني التركماني» وعددا من أعضاء منظمة العمل الأسلامي' ". 
ولا بد من الإشارة إلى ان عددا كبيرا من السجناء والمعتقلين في سجون ودهاليز الأمن 
العراقية يقتلون يوميا دون ان يسمع الناس بأخبار موتهم» إذ انهم يدفنون في مقابر خاصة 
يعرفها بعض رجال الأمن العراقي المكلفين بدفن ضحايا التعذيب في السجون واقبية الأمن 
في بغداد أو في المناطق الأخرى. وتقوم أجهزة الأمن الخاصة بقتل هذا الشخص أو ذاك بعد 
اعتقاله ثم رميه على قارعة الطريق وهو موثوق اليدين من الخلف ومعصوب العينين وآثار 
التعذيب بادية على جسده والرصاص قد اخترق جسمه بهدف اثارة الرعب بين الناس وين 
مصير من يساهم في معارضة النظام سيكون القتل على تلك الشاكلة. وأقدم الحكم على 
اغتيال المعارض العراقي المهندس قتيبة غازي السامرائي حيث عثر على جثته في 
السادس عشر من تشرين الأول/اكتوبر وهو موثوق اليدين ومعصوب العينين كما وجدت 
آثار ستة اعيرة نارية في جسده'”. وجدير بالإشارة إلى ان البعث الحاكم يفضل ممارسة مثل 
هذا الأسلوب في القتل ضد أعضاء حزب البعث السابقين أو الحاليين وضد مؤيديه 
بأعتباره انتقاما منهم ل"خيانتهم" أو بسبب مشاركتهم في نشاط سياسي مع قوی 
المعارضة المناهضة للنظام» أو "التورط" في مؤامرة ضد صدام حسين. 

وأشارت المعلومات إلى ان النظام قد قام خلال عام ۱۹۹۷ بإعدام ١٠6٠١‏ مواطن من 
مختلف المدن العراقية والاتجاهات الفكرية والسياسية والدينية. كما نشر الحزب الشيوعي 
العراقي ويعض قوى المعارضة العراقية الأخرى في حينها قوائم تفصيلية بأسماء ومواقع 
وتواريخ إعدام هؤلاء المواطنين. وتشير القوائم إلى أن أجهزة الحكم قامت بتسليم جثث 


مجموعات منهم؛ في حين امتنعت عن تسليم القسم الأكبر من جثث الضحايا'”. وصدرت 


.٠٤١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 
.١535 المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
راجع: - اخبار العراق. نشرة اخبارية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي - إعلام الخارج. العدد 55؟.‎ ١ 
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قائمة أولى عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وبنفس التاريخ تحمل أسماء ۲۲ 
مواطنا حكم عليهم بالإعدام خلال السنوات الثلاث ۱۹۹۷-۱۹۹٥‏ كانوا مودعين في سجن 
ابي غريب. 

- قام النظام باختطاف المزيد من الناس وتغييبهم ومن ثم تصفيتهم جسديا ولم يعلن 
عن ذلك نهائيا. وقد حصل مثل هذا الأمر مع أكثر من ٠٠‏ ألف مواطن كرد ومع عدد 
كبير من المواطنين العرب من أبناء الطائفة الشيعية من مختلف الاتجاهات السياسية. وقدر 
عدد المختطفين والذين استشهدوا على أيدي جلاوزة النظام بما يزيد عن ٠٠‏ ألف إنسان. 
وهذا العدد لا يشمل أولئك الذين اختطفوا دفعة واحدة من جانب النظام والتي ورد ذكرهم 
في آخر نشرة عن العراق صادرة عن منظمة العفو الدولية. فالنشرة تشير إلى انه في فترة 
الحرب العراقية - الإيرانية واثناء عمليات الأنفال في العام ۱۹۸۸ في كردستان العراق تم 
تغييب أكثر من ١6١‏ ألف مواطن ومواطنة من المدنيين الكرد في فترة تتراوح بين ثلاثة 
واربعة شهور فقط”*. 

ويمكننا ان نورد» إضافة إلى ما جاء في اعلاه» أريعة أمثلة عن عمليات الاختطاف 
كنموذج لنهج النظام في هذا الصدد: الأول هو السيد الإمام والمفكر والباحث الإسلامي 
البارز والشخصية الوطنية المرموقة آية الله السيد محمد باقر الصدر وأخته الفاضلة بنت 


الهدى الصدر اللذين اختطفا وقتلا شهيدين تحت التعذيب في أقبية الأمن في العراة "^ “ 


- مكتب حقوق الإنسان في الحزب الشيوعي العراقي. مجازر الإعدامات الجماعية تتواصل؟ إعدام ٠١1‏ 
مواطنين في سجن أبو غريب. شقلاوة» كردستان العراق. 1999/5/19. ص .5/١‏ 

- أخبار العراق. نشرة اخبارية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي - مجزرة جديدة يقترفها النظام 
الدكتاتوري في مدينة الثورة الباسلة ببغداد. إعلام الخارج. العدد .۱۹۹۹/٤/۲۱ .7١‏ ص ١١‏ 


82 amnesty international: Iraq "Disappearances": Unresolved cases since the early 95 
London, AI Index: MDE 14/05/97, Distr: SC/CO/GR, October 1997. 


۳ يعتير الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر واحدا من أبرز العلماء والمفكرين والكتاب الأسلاميين 
العراقيين في هذا القرن. نشر قبل وفاته مجموعة كبيرة من الكتب البحثية واهمها: اقتصادناء 
فلسفتناء الأسس المنطقية للأستقراء» بحث في شرح العروة الوثقى» موجز احكام الحج» المحنة» 
والإسلام يقود الحياة والعديد من الأبحاث الأخرى في الفكر والشريعة الأسلامية. 
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والثاني هو اختطاف ثمانية الآف أنسان من عائلة البرزاني وترحيلهم من منطقة برزان إلى 
هة منجهولة؟ .وقد أل جكبان«الككين متهم إل إقليم كردسقان النعراق بد نفو التظام 
بتنظيم مواكب شعبية حزينة شارك فيها الشعب الكردي والمسؤولين في الإقليم ونقلوا في 
مناطق سكناهم “ والثالث هو اختطاف كل من الرفاق د. صفاء الحافظ ود. صباح الدرة 
وعائدة ياسين من أعضاء وقياديي الحزب الشيوعي العراقي منذ عام ١18٠‏ والذين أجهز 
على حياتهم في السجون العراقية. وخلال السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام قامت أجهزة 
الأمن بحملات اعتقال واسعة ضد من تعتبرهم في عداد المعارضين للنظام. ففي بغداد 
وحدها تعرض عدة الآف من الناس إلى الأعتقال والتعذيب. ويشير تقرير المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان إلى ان أجهزة الأمن اعتقلت نحو ٠٠٠١‏ شخص غالبيتهم من الشباب في 
أعقاب حملة تفتيش عشوائية في نيسان/ابريل من عام 1157 نقلوا على اثرها إلى سجن 
الحارثية ببغداد““. كما ألقي القبض على عدد كبير من الأشخاص في قضاء كفري التابع 
لمحافظة كركوك ووضعوا في سجن المدينة”” وقد جرت حملة الأعتقالات أيضا وفي العام 
نفسه في كل من محافظة ميسان (العمارة) التي بلغ عدد المعتنقلين فيها ٠٤١‏ شخصا قتل 
منهم ثمانية؛ وحوالي 45 شخصا من عشيرة آل جويبر في جنوب العراق ونقلتهم إلى اماكن 
مجهولة» وكذلك اعتقال أكثر من ٠٠١‏ شخصا وأكثرهم من المواطنين العراقيين العرب في 
محافظة أربيل من جانب السلطات العراقية'” تم نقلهم إلى بغداد. وقد تم كل ذلك بعلم 
وموافقة حكومة الإقليم التي يشرف عليها الحزب الديمقراطي الكركاتائن الموحد ولم 
يطالب بهم حتى الآن» علما بأنهم كانوا من العناصر المناهضة للنظام والتي كانت تتعاون 
مع هذا الحزب وتحت حمايته. 

قامت أجهزة النظام العراقي القمعية بتنظيم عمليات تفجير قنابل موقوتة أو ذات تفجير 
آلي في مناطق مختلفة من كردستان أدت إلى وفاة أو جرح وإعاقة العشرات من الناس 


.٠٤۸ المنظمة العريية لحقوق الإنسان. التقرير السنوي ۱۹۹۷. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
.۱٤۸ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٥ 
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الأبرياء» كما مارست عمليات دهس بالسيارات في شوارع مختلف المدن العراقية ضد 
المعارضين بحيث بدت الحالة وكأنها حالة دهس اعتيادية أو صراع بين التيارات السياسية 
الكردية التي تثير بدورها مشاكل غير قليلة بين تلك القوى. وقد استخدم هذا الأسلوب في 
الأغتيال في الفترات الأخيرة للتخلص من البعثيين المخالفين لصدام حسين. 

إن هذه الوقائع المهمة والموثقة في الغالب الأعم تكشف عن أن حق الإنسان في الحياة 
كان مادا تماما في العراق» وفي كل لحظة كان الموت يتربص أو بانتظار هذه المواطنة أو 
ذاك المواطن لأسباب كثيرة لا حصر لها. 

- قررت ونظمت الحكومة العراقية (ونظمت) زرع كميات هائلة من الألغام المضادة 
للبشر على طول الحدود مع إيران والسعودية والكويت وفى مساحات واسعة من أراضي 
كردستان تقدر بعشرين مليون من مختلف الالغام الارضية"“. وكانت هذه الالغام مستوردة 
في اغلبها من مصانع الأسلحة في مختلف بلدان العالم. وقد باعت مصانع فالسيلا الإيطالية 
وحدها تسعة ملايين لغم للعراق من نماذج أوربا الغربية وفق ما نشرته جريدة دي تسايت 
261 016) الألمانية الأسبوعية» إضافة إلى ما كان ينتجه العراق محليا في هيئة التصنيع 
العسكري التي كان يشرف عليها صهر صدام حسين المغدور به حسين كامل ويخاصة 
اللغم المعروف ب (.2.21.81) القاتل ./.٠٠١‏ وقدر تقرير المنظمة العريية لحقوق الإنسان» 


الاق 'حديك مخ الرقيق كمال شاكن (ابوسميو)» الذي حك عليه ل السبعيئات بادام من قبل الائ 
البعثية بحجة العمل في القوات المسلحة أمكن إنقان حياته عبر حملة تضامن عالمية» عضو المكتب 
السيابدان المح الك لكوي يرغي الا وك الل امو تسوت ال وي 
الكردستاتي خاليناة ووزين السسخة السايق.ق اول وذارة كروستانية'ق إطان اجك الفدرالي» أشنا 
حمنوزه مؤتمرا عقد في المافيا ق عام 5448 جول الألقام وسيل كهرينينا وازالقيا ف اتال إل ان 
التتروع منها ق كردستان بعل إل رين يون لع مضا للبقن: وهذا يعدن ان لكل فرد: في العراق 
نقايله لقم وال قرا أو أن خضّة القرة الواحد ق كرديتكان حم الغا وقة ق الزقيق كمال 
شار رر ا الد إ لالز هرن الا المج اندر انل على تحر الالقام اشاتينا 
ويمساغدة العراق على ازالتها من إقليم كردستان العراق» علما بأن تكاليف ازالة الألغام اكثر من 
تكاليف زرعها بكثير. (ك. حبيب) 
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وفق تقارير المصادر المتخصصة» بأن وزن الألغام التي لم يتم تدميرها حتى الآن في 
العراق يصل إلى حوالي ۸٠١‏ ألف كغم» والمثل الرابع خصني به أصدقاء لبنانيون بتاريخ 
۸ في أربيل حيث قال أحدهم وهو محل ثقة ما يلي: 

حدثني أحد المسؤوليين البعثيين عما كان يجري في العراق في فترة حكم البعث حيث قال 
بن حسين كامل؛ وكان صهر صدام حسين وقتل على ايدي ابناء صدام حسين» قد ابلغ 
صدام حسين بوجود ٠۰۰‏ سجين لا مكان لهم في السجون و إذ أنها مليئة بهم» فقال له 
تصرف بالأمر. بعد عامين زار صدام حسين بمعية حسين كامل مزرعة خارج بغداد. فسال 
عن هذه المزرعة و فقال حسين كامل: هل تتذكر حين سالتك ما يمكن عمله مع 5٠٠‏ سجين 
فقلت لي تصرف. لقد قتلوا ودفنوا في هذه الأرض واقمنا عليها هذه الزرعة. فابدى صدام 


حسين ارتياحه من صلابة صهره ! 
د. مصادرة الحق في محاكمات قانونية وشرعية 


تقوم ا الا ا :كل ددن کے کو و اا می الس امین ی کف 
الاحزاب والكتل والجماعات السياسية ومن المستقلين المعارضين للنظام» وكذلك من غير 
السياسيين مثل التجار والصيارفة وأصحاب الأعمال وذوي "الشذوذ الجنسي" والمتهمين 
بالتزوير والسرقة...الخ» حتى دون صدور قرارات بإلقاء القبض عليهم أو قرارات بالتوقيف 
بقن من جاك كمقيق:: وقي فر المعتقلوة: اسان راهن ر اجات وات دون 
ها كنات أحرانا شون أو ين لخ و له الات درن ا سه او ر يود 
الان ويقهم الخن مني اللمخاكا أمام فخاك خاضة يشتكلها مجلس فيانة القورة 
وتحكم وفق الأحكام التي يقررها صدام أو من يخوله بذلك. ويكون المتهم قد مرٌ قبل ذاك 
بسلسلة من عمليات التعذيب وهدر الكرامة وربما أشرف مرات عديدة على الموت. ولا يتمتع 
المعتقل. عمليا بحق توكيل محا للدفاغ عنه: وتكلف تلك المحاكم الشكلية يعض المحامين 
فق اهن الغا ورا لقا به لقان الكل هه رذق بعكم غل با 
يودع في احد السجون الكثيرة التي اقيمت خلال العقدين المنصرمين حيث يفتقد السجين 
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إلى كل مقومات الحياة الطبيعية وتقطع صلته بالعالم الخارجي ويواجه إرهابا يوميا وتعذيبا 
جسديا ونفسيا وتغذية سيئة إلى أبعد الحدود» وفي الغالب الأعم تمنع عن السجين السياسي 
الزيارات والمواجهات الأعتيادية. ووفق المعلومات المتاحة فقد كان قد مر على مجموعة 
غير صغيرة من المعتقلين ما يقرب من ريع قرن من السنين دون أن تقدم إلى المحاكمة 
وأنتهى الكثير منهم بالقتل» كما في حالة الدكتور صفاء الحافظ والدكتور صباح الدرة 
والسيدة عائدة ياسين. 

ودللت المذبحة الدموية التي نفذها صدام حسين مباشرة بحق صهريه حسين كامل 
وصدام كامل» إضافة إلى والدهما وأخ ثالث لهما وآخرين كانوا معهما في الدار» رغم منح 
المجموعة العفو والموافقة على عودتها إلى بغداد» على الطبيعة الهمجية والمرضية لرأس 
النظام المنهار بشكل خاصء وكذلك سادية ولديه» عدي وقصي» والمجموعة الحاكمة 
وتخليه حتى عن أبسط شكليات التقديم للمحاكمة. جاء في التقرير السنوي للمنظمة 
العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق في هذا الصدد ما يلي: "'ففي 
فبراير/ شباط أعلنت السلطات انباء مصرع صهري الرئيس العراقي وهما الفريق الأول 
الركن حسين كامل حسن وشقيقه صدام كاملء اللذين كانا قد فرا إلى الأردن واتخذا 
مواقف انتقادية إزاء النظام العراقي. وقد جاء مصرعهما بعد يومين فقط من حصولهما 
على عفو رئاسي» وبعد ساعات من تطليقهما من ابنتي الرئيس العراقي» ووفقا للرواية 
الرسمية فإن مقتلهما جاء على أيدي أفراد من عائلتهما بدعوى غسل العار الذي سببه 
انشقاقهما على النظام"**. وواصل التقرير فيشير إلى ان القتل تم عبر اشتباك بالأسلحة 
النارية سقط فيها سبعة من اقرياء حسين كامل حسن بمن فيهم والده. ثم يذكر التقرير: " 
وعلى صلة بتداعيات هذا الحادث اكدت تقارير المعارضة العراقية ان أجهزة الأمن العراقية 


۸ المنظمة العريية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الوطن العربي» تقرير المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن القاهرة ۱۹۹۷» ص .157/١57‏ العريي» 
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واصلت اجراءاتها لملاحقة وطرد واعتقال وتصفية العناصر المحسوبة على حسين كامل 


AM uu, 
. وشقيقة‎ 


إنه من الصعب بمكان وصف طبيعة هذا النظام الذي فقد كونه نظاما سياسيا بأي حال» 
بل كان عبارة عن مجموعة همجية لا ذمة لها ولا ضمير ولا إحساس بالوطن والمواطنة 
شوهت حتى تلك التقاليد والقيم العشائرية التي كان العرب وما زالوا يعتزون بها كقيم 
إنسانية عامة والتي كانت تدّعي التزامها بها. 

كانت المعلومات المتوفرة تش إل وجو عدد كب جا من السجوق في يغذاه .وق 


مختلف المحافظات العراقية الخاضعة للحكم المركزي في بغداد» وهي: '“ 


”. سجون ابو غريب ‏ على طريق بغداد ‏ الفلوجة. 

۲. سجن الفضيلية ‏ في بغداد. 

". معتقل مديرية الامن العامة الكرادة الشرقية ‏ بغداد. 
.٤‏ معتقل مديرية امن بغداد ‏ شارع 05 الكرادة ‏ بغداد. 
6. سجن معسكر الرشيد ‏ بغداد. 

1. سجن معسكر التاجي ‏ بغداد. 

۷. سجن الزعفرانية للنساء ‏ الزعفرانية بغداد. 

۸. سجن الزعفرانية للرجال ‏ الزعفرانية بغداد. 

.٩‏ سجن الشعبة الرابعة ‏ وزارة الدفاع ‏ بغداد. 

.٠‏ موقف الحارثية العسكري - بغداد. 

.١‏ معتقل الرجيبية ‏ قرب الرجيبية ‏ بغداد. 

۲. معتقل امن الرصافة ‏ بغداد. 


.١‏ معتقل امن الكاظمية ‏ ساحة الزهراء ‏ مدينة الكاظمية ‏ بغداد. 


8 المصدر السابق نفسه. ص .١55‏ 
٠‏ المركز الوثائقي لحقوق الانسان في العراق 


172 


.٤‏ معتقل امن عطيفية الجسر - بستان الخاتون ‏ مدينة الكاظمية ‏ بغداد. 
6. معتقل الراشدية ‏ بغداد. 
5. معتقل امن مدينة الحرية الاول - مدينة الحرية - بغداد 
۷. معتقل امن مدينة الحرية الثانية ‏ مدينة الحرية ‏ بغداد. 
. معتقل امن مدينة الثورة. 
وهو عبارة عن عدة ابنية متفرعة في مدينة الثورة - بغداد. 
4. معتقل الصليخ ‏ بغداد ‏ سبع ابكار. 
.٠‏ معتقل سلمان باك سلمان باك - بغداد. 
."١‏ معتقل سيد محمد منطقة سيد محمد بغداد. 
"". معتقل أمن الدورة ‏ الدورة ‏ بغداد. 
.٣‏ معتقل امن الشعلة ‏ الشعلة ‏ بغداد. 
.٤‏ معتقل حي العدل ‏ بغداد. 
.٥‏ معتقل شرطة السراي - بغداد. 
1"". معتقل الطارمية ‏ الطارمية ‏ بغداد. 
۷. معتقل بغداد الجديدة ‏ بغداد الجديدة ‏ بغداد. 
8. معتقلات الحرس الجمهوري في عدة مناطق في بغداد. 
4. معتقلات الجيش الشعبي في عدة مناطق في بغداد. 
. معتقلات جهاز امن صدام الخاص - في بغداد. 


4 


.١‏ معتقلات الاستخبارات العسكرية في عدة مناطق في بغداد. 
؟". معتقل مديرية الجنسية العامة بغداد. 

.٣‏ معتقل دائرة الانضباط العامة بغداد. 

.٤‏ سجن المحمودية ‏ المحمودية ‏ محافظة بابل. 

.٥‏ معتقل امن اليوسفية ‏ اليوسفية ‏ محافظة بابل. 

1. معتقل امن المسيب ‏ المسيب ‏ محافظة بابل. 
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۷. معتقل المحاويل - المحاويل ‏ محافظة بابل. 
۸. معتقل سدة الهندية ‏ سدة الهندية ‏ محافظة بابل. 
1". معتقل الاسكندرية ‏ الاسكندرية ‏ محافظة بابل. 
٠‏ . معتقل المدحتية ‏ المدحتية ‏ محافظة بابل. 

١‏ . معتقل الهاشمية ‏ الهاشمية ‏ محافظة بابل. 

"6 . معتقل الحمزة ‏ الحمزة ‏ محافظة بابل. 

"5 . معتقل القاسم ‏ القاسم ‏ محافظة بابل. 

. معتقل الكفل ‏ الكفل ‏ محافظة بابل. 

.٥‏ معتقل امن طوريج ‏ طوريج ‏ محافظة بابل. 
51. سجن الحلة الكبير ‏ بابل مشهد ‏ الحلة محافظة بابل. 
۷. معتقل امن الحلة ‏ الحلة ‏ محافظة بابل. 

۸. سحن الطهمازية ‏ الحلة ‏ محافظة بابل. 

5 . معتقل الكوفة ‏ الكوفة ‏ محافظة النجف. 

. معتقل امن النجف ‏ محافظة النجف. 

١‏ . سجن النجف ‏ محافظة النجف. 

۲. سجن كميل (تحت الارض) - النجف. 

.٣‏ معتقل خان المصلى - خان المصلى - النجف. 
8 . معتقل ام القرون ‏ ام القرون ‏ النجف. 

.٥‏ معتقل حي سعد - حي سعد - النجف. 

1. معتقل واقصة ‏ واقصة ‏ النجف. 

7 . معتقل بئر النصف - بكر النصف ‏ النجف. 
۸. معتقل السكر ‏ السكر ‏ النجف. 

6 . معتقل الصحن ‏ مركز النجف ‏ النجف. 

٠‏ . معتقل العطيشي ‏ كريلاء. 
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.١‏ سجن الحي العباسي الحي العباسي ‏ كربلاء. 
۲. معتقل بحر الملح - كريلاء. 

. معتقل الرزازة ‏ كريلاء. 

4 معتقل سد محمد اكريلاة: 

4. معتقل خان النخيلة ‏ كريلاء. 

1. معتقل المخابرات -محافظة كريلاء 

۷. سجن الاخيضر ‏ كريلاء. 

. سجن عبن التمر ‏ كريلاء. 

9. سجن الديوانية ‏ الديوانية - محافظة القادسية 
٠‏ سجن الشامية ‏ الشامية ‏ محافظة القادسية. 

.١‏ معتقل امن الديوانية ‏ محافظة القادسية. 

؟. معتقل الشامية ‏ الشامية ‏ محافظة القادسية. 
*7. معتقل الشنافية ‏ محافظة القادسية. 

.٤‏ معتقل سيد عباس - محافظة القادسية. 

0. سجن قلعة الصغير ‏ محافظة القادسية. 

1. سجن الرواشد - الرواشد ‏ محافظة القادسية. 
۷. سجن عفك ‏ عفك ‏ محافظة القادسية. 

۸. معتقل قلعة مجنونة ‏ مجنونة ‏ محافظة القادسية. 
.٩‏ معتقل ابو طبيخ ‏ محافظة القادسية. 

.٠‏ سجن السماوة ‏ مدينة السماوة ‏ محافظة المثنى. 
.١‏ سجن الرميثة ‏ الرميثة ‏ محافظة المثنى. 

۲. معتقل الحافظ ‏ محافظة المثنى. 

8 . معتقل جتات ‏ محافظة المثنى. 

.٤‏ معتقل القصير ‏ محافظة المثنى. 
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. معتقل الحمدانية ‏ محافظة المثنى. 


. سجن نقرة السلمان ‏ مدينة السلمان ‏ مجافظة المثنى. 
. سجن السماوة (تحت الارض) - السماوة ‏ محافظة المثنى. 


. معتقل الرميثة ‏ الرميثة ‏ محافظة المثنى. 
. معتقل الابطية ‏ محافظة المثنى. 


.٠‏ سجن الكوت المركزي - الكوت ‏ محافظة واسط. 

. معتقل امن الكوت - الكوت - محافظة واسط. 

. معتقل امن الحي - محافظة واسط. 

. معتقل النعمانية ‏ النعمانية ‏ محافظة واسط. 
معتقل :بدزة -محافظة واسّط: 

. معتقل العزيزية ‏ محافظة واسط. 

.معتقل الضصويزة -.الضويرة ب محافظة واشط؛ 

. معتقل جصان - جصان - محافظة واسط. 

. سجن العمارة المركزي ‏ العمارة ‏ محافظة ميسان. 
. معتقل امن العمارة ‏ محافظة ميسان. 


٠‏ معتقل امن المجر الكبير ‏ محافظة ميسان. 


. معتقل علي الغربي ‏ علي الغربي ‏ محافظة ميسان. 


.٠‏ سجن قلعة صالح - محافظة ميسان. 
.٠‏ معتقل قلعة صالح ‏ محافظة ميسان. 


.٠‏ معتقل الحلفاية ‏ محافظة ميسان. 
.٠‏ معتقل الكيارة ‏ محافظة ميسان. 
.٠‏ معتقل امن الناصرية ‏ الناصرية ‏ محافظة ذي قار. 
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.٠‏ سجن الناصرية المركزي ‏ الناصرية ‏ محافظة ذي قار. 
. معتقل قلعة سكر ‏ محافظة ذي قار. 


. معتقل امن سوق الشيوخ ‏ محافظة ذي قار. 
. معتقل الرفاعي ‏ محافظة ذي قار. 

. معتقل الشطرة ‏ محافظة ذي قار. 

. معتقل الجبايش ‏ محافظة ذي قار. 

. معتقل حاج ياسين ‏ محافظة ذي قار. 

. معتقل البطحاء ‏ محافظة ذي قار. 

. معتقل سوق الشيوخ ‏ محافظة ذي قار. 

. معتقل الخضر ‏ محافظة ذي قار. 

. معتقل الغوبيشية ‏ محافظة ذي قار. 


. سجن البصرة المركزي ‏ محافظة البصرة. 


. معتقل امن البصرة ‏ محافظة البصرة. 
. معتقل القرنة ‏ محافظة البصرة. 

. معتقل الجبايش ‏ محافظة البصرة. 

. سجن الهارثة ‏ محافظة البصرة. 

. معتقل ابو الخصيب ‏ محافظة البصرة. 
. سجن الزيير ‏ محافظة البصرة. 

. معتقل امن الزبير - محافظة البصرة. 
. معتقل الفاو - محافظة البصرة. 

. معتقل كوت زين - محافظة البصرة. 


. معتقل ام قصر ‏ محافظة البصرة. 


. سجن الرميلة ‏ محافظة البصرة. 
. معتقل العشار ‏ محافظة البصرة. 
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. معتقل الشلمجة ‏ محافظة البصرة. 
. سجن الشعيبة العسكري ‏ محافظة البصرة. 
. سجن بعقوبة - محافظة ديإلى. 

. معتقل خان بني سعد محافظة ديإلى. 

. معتقل المقدادية ‏ محافظة ديإلى. 

. سجن مندلي - محافظة ديإلى. 


. سجن خانقين ‏ محافظة ديإلى. 


. معتقل جلولاء ‏ محافظة ديإلى. 
. معتقل الخالص - محافظة ديإلى. 


. معتقل جديدة الشط ‏ محافظة ديإلى. 

. سجن سامراء ‏ مجافظة صلاح الدين. 

. معتقل امن سامراء ‏ محافظة صلاح الدين. 

. معتقل امن بيجي - محافظة صلاح الدين. 

. سجن بيجي - محافظة صلاح الدين. 

. معتقل امن تكريت ‏ محافظة صلاح الدين. 

. المعتقلات الخاصة في تكريت ‏ محافظة صلاح الدين. 
. معتقل بلد ‏ محافظة صلاح الدين. 


. معتقل بحيرة الثرثار ‏ محافظة صلاح الدين. 


. سجن الرمادي ‏ محافظة الانبار. 
. معتقل امن الرمادي ‏ محافظة الانبار. 

. معتقل الفلوجة ‏ محافظة الانبار. 

. معتقل امن الحبانية ‏ محافظة الانبار. 

. معتقل معسكر الحبانية ‏ محافظة الانبار. 
. معتقل امن عانة ‏ محافظة الانبار. 
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۷. معتقل القائم - محافظة الانبار. 
. معتقل الرطبة ‏ محافظة الانبار. 

. سجن كركوك المركزي ‏ محافظة التأميم. 

.٠‏ معتقل امن كركوك ‏ محافظة التأميم. 

.١‏ معتقل امن طوز خورماتى ‏ محافظة التأميم. 

7. معتقل كفري ‏ محافظة التأميم. 

۳. معتقلات قوات الاستخبارات العسكرية في كركوك ‏ محافظة التأميم. 
.٤‏ معتقل جمجمال ‏ محافظة التأميم. 

4 . معتقل الحويجة ‏ محافظة التأميم. 

1. معتقل مديرية الشرطة في كركوك ‏ محافظة التأميم. 

۷. سجن السليمانية ‏ محافظة السليمانية. 

> معتقل امن السليمانية ‏ محافظة السليمانية. 

6. معتقلات الاستخبارية العسكرية في السليمانية ‏ محافظة السليمانية. 
.٠‏ معتقل حلبجة ‏ محافظة السليمانية. 

.١‏ معتقل قلعة دزة ‏ محافظة السليمانية. 

> معتقل رانية ‏ محافظة السليمانية. 

.١ 77‏ معتقل بنجوين ‏ محافظة السليمانية. 

5 . سجن سوسا محافظة السليمانية. 

6 . سجن دوكان ‏ محافظة السليمانية. 

1. سجن اربيل المركزي ‏ محافظة اربيل. 

7 . معتقل امن ارييل - محافظة ارييل. 

۸. سجن القلعة ‏ محافظة اربيل. 

9/. معتقل راوندوز ‏ محافظة ارييل. 

٠‏ . معتقل صلاح الدين ‏ محافظة اربيل. 
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.١‏ معتقل شقلاوة ‏ محافظة اربيل. 

۲. معتقل حاج عمران - محافظة اربيل. 

.٠ 8‏ سجن دهوك - محافظة دهوك. 

.٤‏ معتقل امن دهوك ‏ محافظة دهوك. 

6 . معتقل امن عقرة ‏ محافظة دهوك. 

1 . معتقل امن العمادية ‏ محافظة دهوك. 
۷. معتقل امن زاخى ‏ محافظة دهوك. 

. معتقلات الاستخبارات العسكرية في دهوك - محافظة دهوك. 
4 . سجن الموصل المركزي ‏ محافظة نينوى. 
. سجن الغزلاني العسكري ‏ محافظة نينوى. 
.١‏ معتقل امن الموصل - محافظة نينوى. 

. سجن عبن زالة ‏ محافظة نينوى. 

۳. معتقل عين سفني ‏ محافظة نينوى. 

6 . معتقل حمام العليل ‏ محافظة نينوى. 

6 . معتقل الخضر ‏ محافظة نينوى. 

1 . معتقل تلعفر ‏ محافظة نينوى. 

7 . معتقل سنجار ‏ محافظة نينوى. 

.٨۸‏ مديرية امن دهوك - محافظة دهوك. 
89. سجن بنكرد - محافظة السليمانية. 

.٠٠‏ معتقل جمجمال - محافظة السليمانية." 


ومن هنا يتبين لنا بأن هناك: 


نون حاط لمشي خاي امن والاستكفيا رات السكرنة: 


180 


** سنا تابه تاز المخايرات العرافية» والنتدق الركستي له يسك جوا من ستمن أب 
غريب وله إدارته الخاصة. 

۶ ر قاع التدورية الأستعوار اذ المستكرية. والبمسن التي ت ق محل دة 
الكاظمية من مدخل الأعظمية. 

58 و تابعة لمديرية الأمن العامة» والسجن الرئيسي لهذه الدائرة يشكل جزء أساسيا 
من سجن أبوغريب وله إدارته الخاصة. 

** يونا خابط لجان ان لاهن المي سكة فاد نشي آقح كدت الارن 

ويشرف عليه قصي صدام حسين. 

** سوونا اشر كريط يعدي دام .سيت حادة «الرياعيية: الاد وان 

والعاملين في أجهزة الإعلام. 

كما ان هذه المؤسسات الإرهابية تمتلك» إضافة إلى السجون» الكثير من المعتقلات 

المخصصة لأغراض التعذيب وانتزاع الاعترافات والتصفيات الجسدية بالمواد 

الكيميائية بما فيها التيزاب: 

** معتقلات كثيرة خاصة تابعة لجهاز المخابرات العراقية نشير فيما يلي إلى أكثرها 
وحشية: 

** دائرة الحاكمية- يقع هذا المعتقل في شارع "0 ببغداد على مقرية من ساحة الأندلس 
وله دهاليز وزنزانات تحت الأرض مخصصة للتعذيب“ 

** معتقل قصر النهاية“ 

** معتقل خاص يعود لسجن أبو غريب“ 

** معتقلات خاصة بالأمن العامة» منها مثلا: 

** موجودة في مختلف السجون العراقية» ومنها سجن ابو غريب. 

** معتقل أقيم حديثا تتوفر فيه كافة وسائل التعذيب الجسدي والنفسي الحديثة وفيه 
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** المعتقلات التابعة لمراكز الشرطة والخاضعة لإدارة ضباط الأمن العامة. 
** مجموعة من المعتقلات التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وقيادة القوة والدفاع 
الجويين. 

ويفترض أن نتذكر باستمرار أن النظام العراقي قد أقام مجموعة من البيوت الكبيرة 
المخصصة لأغراض الاعتقال والتعذيب والتي وضعت على واجهاتها أسماء مضللة مثل 
مكاتب هندسية أو دوائر حكومية أو حتى معاهد علمية وبحث علمي. ومثل هذه البيوتات 
لا يقتصر وجودها على بغداد بل تنتشر في سائر أرجاء العراق. ويبدو أن كان لعدي 
وقصي سجونهما الخاصة التي تستخدم لأغراض مختلفة» بعلم ومعرفة النموذج الذي 
يحتذيان به» بالمستبد "'بأمره" والدهما الراحل صدام حسين. 

- وكانت أجهزة الأمن والاستخبارات الصدامية تنظم عمليات اختطاف واسعة لمواطنات 
ومواطنين من بيوتهم أو من محلات عملهم أو من الشوارع والمساجد والمدارس والجامعات. 
وقد سجل الفريق العامل للأمم المتحدة عدد المختطفين أو المختفين المسجلين لديه ب 
0١‏ حالة. ويشير تقرير المنظمة العريية لحقوق الإنسان إلى أكثر من ١5‏ ألف حالة 
اختطاف'". والمعلومات المتوفرة لدى المعارضة العراقية والتي يعرف بها المواطنون 
العراقيون تشير إلى أن عمليات الاختطاف تزيد بمقدار الضعفين على الأقل عن الرقم 
المنشور» إذ أن غالبية العائلات تخشى تسجيل حالة الأختطاف بسبب خشيتها من 
المطاردات والمضايقات والسجن. 

- قام النظام بتهجير عشرات الألوف من العراقيين إلى إيران أو إلى غيرها من البلدان 
دون أن يكون هؤلاء قد ارتكبوا جرما أو حكم عليهم بمحاكم مدنية أو غيرهاء وهم 
مواطنون عراقيون. وادعت الحكومة العراقية في حينها أنهم أكراد فيليون من أصل إيراني 
لا يمتون للعراق بصلة؛ بينما يمتلك هؤلاء المواطنون كل مقومات المواطنة العراقية منذ 
مئات وعشرات السنين. لقد قام النظام بإسقاط جنسية هؤلاء عمليا دون وجه حق وصادر 


١‏ المنظمة العربية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الوطن العربي. تقرير المنظمة عن حالة حقوق 
الإنسان في الوطن العربي. القاهرة. 1997. ص 187. 
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أملاكهم وأموالهم غدراء وقام النظاء في الوقت نفسه بتهجين عشرات الوق المواطنين من 
باه الم اجب الذي فكوا فرك وهم من العراقيين م مقا المندين ايا وقد 
بلغ عدد المهجرين في أعوام مختلفة ما يزيد على ٠٠١‏ ألف إنسان بين رجل وأمرأة وطفل. 
وقد مات المئات منهم وهم في مسيرتهم القسرية على الأقدام من بغداد إلى إيران برصاص 
الحكم العراقي أو بسبب انفجار الألغام التي كانت أو لا تزال مبثوثة على طول الحدود 
العراقية-الإيرانية وفي المناطق التي كانوا يوجهون إليها قسرا للانتقال إلى الأراضي 
الإيزافية؟" .ركنا 'يتدكر المجرة الجماعية إل تركها وإيزان الس عم كروستاخ"العزاق: يعد 
فشل الانتفاضة ضد النظام في أعقاب حرب الخليج الثانية» وقد راح ضحيتها الكثير من 
المواطتية والمواطكات الأكراة: 

وفي ما عدا ذلك اصدر مجلس قيادة الثورة في عام ۱۹۹٤‏ عددا من القرارات (9ه» >۷١‏ 
لالاء ۲ 0١١6 ۷ ۰۹ 35 ٩‏ تشتمل على عقوبات جسيمة ضد المواطتين 
والجقوذ' الهازيين من الحيشش"العزاقي. تير بالوحهية العديدة واللا إانة والمخالفة 


الصريحة حتى للدستور العراقي المؤقت"". ويقضي هذا النظام ببتر أيدي وأطراف أو قطع 


۲ تسنى لي في حينها أن التقي بعدد كبير من النساء والرجال الذين هجروا من العراق إلى ايران في فترات 
مختلفة بين ۱۹۸۱ و۱۹۸۸ في كل من مدينة قم وطهران وأورمية وخراسان في ايران» وان التقي كذلك 
بعدد من المهجّرين قسرا الذين وصلوا فيما بعد إلى دمشق. وقد استمعت إلى وقائع تسفيرهم ابتداء 
من اعتقالهم في مدنهم في العراق إلى حين وصولهم إلى الأراضي الأيرانية. انها وقائع تدمي القلوب وتزيد 
من حقد الناس على هذا النظام الدموي في بغداد الذي تسبب في فصل الرجل عن زوجته والأم عن 
ابنها أو أبنتها والأخ عن اخته وأنتزاع الرضيع من أحضان أبويه. كما ان عددا غير قليل منهم كان 
ضحية الألغام المزروعة في المناطق الحدودية. وقد تعرضوا إلى سلب اموالهم وحاجياتهم من قبل 
الشرطة العراقية» دع عنك ما عانوا منه في المخيمات الإيرانية حال وصولهم اليها واجراءات التحقيق 
معهم وكذلك حالات السرقة ومحاولات الأعتداء على شرف بعضهن...الخ. وقد تعرض الكثير من افراد 
العوائل المهجرة إلى الاعتقال في العراق وإلى السجن ثم التغييب التام منذ ما يزيد على عقد ونصف من 
السنين حيث لا يعرف المرء عنهم شيئًا. (ك. حبيب) 

41 المنظمة العربية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الوطن العربي» تقرير المنظمة. 19591. مصدر 
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صوان ألأذن (أو) والوشم بالنار على جبين السارق والهارب من الخدمة العسكرية. وقد 
نفذت بحق مئات من الجنود الهاريين وبحق مجموعة غير صغيرة من صغار السراق. وقد 
استمر العمل بهذا القانون عام ۱۹۹١‏ أيضا. وعندما صدر القرار رقم 1١‏ لسنة ٠۹۹١‏ 
بإمكانية العفو عن الجاني أو مرتكب المخالفة ربط ذلك بالتزامات عديدة وتعهدات كثيرة 
يصعب توفيرها ويالتالي تنفذ العقوبة لعدم توفر شروط العفوء“. ويورد المقرر الخاص 
(السيد ماكس فان دير شتويل) المكلف من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
بمراقبة وضع حقوق الإنسان في العراق في ضوء شهادات وأدلة جمعت عن بشاعة تنفيذ تلك 
العقوبات بحق المواطنين والجنود الهاربين. فيذكر احدهم بأن 1٠١‏ عملية تشويه (قطع اذن 
أو بتر يد أو وشم) قد أجريت في كانون الثاني/ يناير عام 1194. وقد صدرت عن العديد 
من المحافل الدولية والعريية والعراقية إدانات حازمة لمثل هذه الإعمال الوحشية التي لا 
تخضع لعرف أو قانون» وهي صورة مرعبة للأحكام القرقوشية المعروفة في عالمنا العربي 
عن العهد العثماني والتي يمارسها حكام النظامين السوداني والسعودي» كما يمارس 
بعضها النظام الثيوقراطي الاستبدادي في إيران أيضا. وكان الدكتاتور قد اعطى تعليماته 
بأيقاف هذا النوع من العقاب وفق القرار 1١‏ لسنة .١597‏ وحق لنا ان نشكك بذلك بسبب 
مخفا لط هذا الا الى لا تكن للم ان تلق تراه فلا عمل وما 
وفق القاعدة التي كان يعمل بموجبها هتلر" اكذبوا ثم اكذبوا ثم اكذبوا لعل بعض 
افتراءاتكم يعلق باذهان الناس". ومما يؤكد عدم التزام النظام بالوعود التي قطعها امام 
العالم موقفه من قرارات العفو التي أصدرها بين فترة وأخرى والتي كانت لا تستهدف سوى 
تزيين صورته البشعة دوليا. وما يورده المقرر الخاص بهذا الخصوص في تقريره المرحلي 
عن حالة حقوق الإنسان في العراق أكد عدالة هذه الشك المشروع بالنظام. فالمقرر الخاص 
قد أشار إلى ان قراري مجلس قيادة الثورة رقم 7١‏ و54 الصادرين في ۲۳ و١"‏ تموز/ يوليو 
6 على التوالي والمتعلقين بالعفو العام يتيحان فرصة كبيرة للتعسف وسوء المعاملة 
من قبل الحزب الحاكم حيث تشترط الفقرة ثانيا من القرار 1١‏ تقديم ذوي الاشخاص 
المسجونين تعهدا بضمان حسن سلوك وتأييد ذلك من عضو في حزب البعث العربي 


.١7ا/ المنظمة العريية لحقوق الإنسان. تقرير المنظمة 1. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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الاشتراكي”*. كما ان الفقرة ثانياء الفقرة الفرعية؟» تشترط توبة الشخص"". ويتساءل 
المقرر الخاص» وفق ما جاء في التقرير السنوي للهيئة الاستشارية العراقية» عن الاساس 
الذي يستند اليه أعضاء الحزب الحاكم في القيام بهذا الدور في ظل نظام العدل الجنائي 
المستقل. كما يشير المقرر الخاص إلى ان العفو يشمل المحكومين فقط بينما توجد 
مجموعات كبيرة من الاشخاص ما تزال محتجزة في العراق وتخضع للعقاب دون ان تكون قد 
صدرت بحقها ادانات حتى من تلك المحاكم الشكلية المنفذة لأوامر الدكتاتور. 


ه. مصادرة الحق في التنظيم والصحافة وحرية الرأي والعقيدة 
لم تعد خافية على متتبعي أوضاع العراق في العالم وقائع قيام النظام العراقي بتغييب 
كامل لأحزاب المعارضة العراقية من الساحة السياسية العراقية العلنية؛ وإلى تغييب صحافة 
المعارضة العلنية» وإلى اختفاء كل شكل من أشكال التنظيم العلني المختلف مع أو عن 
حزب البعث الحاكم» وبتعبير أدق المختلف مع صدام حسين. وكل المنظمات التي شكلت 
على أساس أنها منظمات غير حكومية كانت تابعة كلية للنظام وتنفذ أوامره وتمارس 
عمليات اعتقال وتعذيب من تريد ممن تعتقد كونه مخالفا للنظام الذي تؤيده. وينطبق هذا 
الأمر حتى على مجموعة من الجلاوزة من بين الذين عملوا في أجهزة منظمة حقوق الإنسان 
في العراق التابعة للنظام. 

وحاول النظام أن يخدع العالم الخارجي من خلال الادعاء بوجود حياة وأجواء 
ديمقراطية في العراق» فأوعز لبعض الناس ممن كانوا يوما ما في هذا الحزب السياسي أو 
ذاك أو كانوا في وقت ما في صفوف المعارضة الوطنية إلى تشكيل أحزاب موالية تماما 


لصدام حسين يمكنها ان تنشر بعض النقد لهذه الظاهرة أو تلك شريطة ان تساهم بتأليه 


6 الهيئة الاستشارية العراقية. احوال العراق: تقرير سنوي رقم .)٤(‏ الأمن الوطنل والمستقبل. فيينا. 
كانون الثاني / يناير 19497. ص ۱۳. 
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القائد الضرورة صدام حسس. ويعض المداحين استحق احد أوسمة الدكتاتور يسيب دوره 
في تأليه ومدح الدكتاتور والنظام القائم» ومنهم الدكتور ماجد عبد الرضا نوري" 

والغالبية العظمى من بنات وأبناء الشعب العراقي تعرف أن النظام الحاكم كان لا يمتلك 
الشرعية الدستورية ولا يحق له الاستمرار بحكم البلاد. و (أن) عدم شرعيته ناشئ عن 
استيلاته على الحكم منذ العام ١1974‏ دون ان يقوم بوضع دستور دائم يوافق عليه الشعب 
في استفتاء سري عام» وعن تغييبه الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية المنتخبة من 
قبل الشعب وعبر انتخابات سرية» وحرة وديمقراطية» وعن رفضه لوجود هيئات الرقابة 
الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة. ومجلس قيادة الثورة الذي نصب نفسه 
حاكما على البلاد كان يقوده في البدء أحمد حسن البكر ثم انتقلت القيادة إلى صدام 
حسين بعد موامرة 1۹⁄٩‏ الت نفذها ضد قيادة حزيه ومجلس قيادة الخورة» وكان يمسك 


بيديه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» فهو المشرع والحاكم المنفذ والقاضي في 


۷ في العام ١1197‏ منح الدكتاتور صدام حسين أحد الأوسمة الصدامية للدكتور ماجد عبد الرضا نوري. 
وجاء في اسباب المنح الدور الذي لعبه ماجد في تأكيد دور "القائد" في المسيرة الديمقراطية للبلاد وفي 
تعميق التقاليد الثورية في المجتمع. لقد كانت تربطني بماجد صداقة ورفقة نضالية طويلة ابتدأت في 
العام ٠۹١١‏ عندما كنا مجندين معا في الشعيبة. التقينا مرة أخرى في بدرة مقر الإبعاد المشترك وفي 
سجن بعقوبة قبل ثورة تموز عام .۱۹٥۸‏ وعملنا سوية لسنوات طويلة استمرت اكثر من ثلاثة عقود» 
سواء أكان ذلك في الداخل أم في الخارج أم في إقليم كردستان وقي صفوف الأنصار. ولذلك كان من 
العسير علي وانا اقرأ خير منح الوسام ان اتقبل الفكرة اصلاء إذ انه حسب علمي كان ماجد حتى 
تاريخ مفادرضه براغ والغودة إل يفاد يني مق النظام قادرا يعن على التي بين الإنسان 
الديمقراطي ويين الطاغية. ولكن من يترك مواقعه الفكرية والسياسية ومن يتخلى عن ماضيه السياسي 
على طريقة ماجد عبد الرضا نوري لا يمكن الا ان يصبح اداة بيد صدام حسين يمرغ كرامته بالتراب. 
وهو أمر مؤسف حقا ولا يفرح المناضلين مهما كان رأيهم ومهما كانت مواقفهم من ماجد عبد الرضا 
الذي كان يوم ما مناضلا طيباء ان يتدهور هذا الرجل إلى هذا الحضيض أو ان يرضوا له مثل هذا 
المصير البائس. لقد توفى ماجد بعد سقوط النظام بفترة وجيزة بعد أن أصيب بمرض فقدان 
الذاكرة. (ك. حبيب). 


186 


آن واحد. وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى أن صدام حسين كان يحتكر في يديه 
المراكز التالية: 

** رئيس مجلس قيادة الثورة. 

** رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 

** القائد العام للقوات المسلحة. 

** رئيس مجلس التخطيط ورئيس هيئة المتابعة. 

** الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكى للقيادتين القومية والقطرية. 

** الرئيس الأعلى لأجهزة الأمن والمخابرات... الخ. 

وكان المجتمع العراقي شاهد عيان على الكيفية التي جرت فيها عملية "(الاستفتاء 
الشعبي" الرئاسي (رئيس الجمهورية) في ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر عام 1145 في العراق 
والتي قيل عنها دوليا بأنها مزورة ./٠٠١‏ إذ ان النظام كان قد زور الانتخاب مرتين» عندما 
فرض على الناس كتابة أسمائهم على الأوراق الانتخابية» حيث يسجل الناخب اسمه 
وعنوانه الكامل على الوجه الثاني ا آله وزورها عندما رمى في صناديق الانتخاب أو 
طلب من بعض مؤيديه رمي أوراق غير مسجل عليها اسمه وادعى بالتالي بوجود حرية 
الريك قايا زامن الحقرن الحا اة الم المتعدة لحف امان ان وة 
الاستفتاء جاءت منطقية بسبب الخوف الناجم عن القمع الوحشي ويسبب الانهاك 
الاقتصادي. وفي هذه الظروف يبدو من الطبيعي اتباع الغرائز الأساسية لحفظ الحياة 
والتصويت حسب مقتضيات العقل لصالح الرئيس» مع ان هذا التصويت الرشيد لا يمكن 
ان يفسر كتعبير عن إرادة صحيحة لدى الشعب"*. 

و أما الصحافة العراقية فقد كانت مصادرة تماما من جانب النظام. وحسب المعلومات 


المتوفرة كان صدام حسين يجتمع كل يوم خميس بأبرز المسؤولين عن الصحف وأجهزة 


۸ الهيئة الأستشارية العراقية. احوال العراق: تقرير سنوي رقم (4). الأمن الوطني والمستقبل»؛ مصدر 
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الإعلام ليقدم لهم "توجيهاته" الأسبوعية الملزمة حول النشر في الصحافة العراقية وفي 
الخلفزيون: والراديوء وقد يذل الام جردا كينرة لقان المحنادزة الثامة والمطلقة الهرية 
الصحافة والنشر وحرم الصحفيين من حق التمتع بكتابة حرة ومستقلة. ولم يكن جديدا أو 
غريباً على صدام حسين ان يعرّض الصحفيين إلى "ضغوط مستدامة" لضمهم إلى حزب 
البعث وإجبارهم على الانصياع للتوجيهات الحكومية عندما يملي ممثلوها عليهم ما ينبغي 
لهم أن يكتبوا عنه. وأدى الخروج عن الخط الرسمي إلى إرسال الصحفيين إلى معسكرات 
خاصة وتعريضهم للمعاملة المهينة مثل حلق جانب من شعر رؤوسهم أو حلق نصف 
الشارب أو قلع بعض اسنانهم. وذكرت بعض التقارير إن الصحفيين كانوا يحاكمون في 
محاكم خاصة ولا ييسر لهم الحصول على من يدافع عنهم أو يسمح لأسرهم بزيارتهم"". و 
دلت قاع خان التحهيين من خو اتف اتن الأحاقب وخاصة ماني من 
حرية اجراء التحقيقات أو القيام بزيارات إلى مناطق البلاد المختلفة حيث كانت وزارة 
الثقافة والإعلام تصر على مرافقتهم من قبل اشخاص ينتسبون إلى دوائر أمنية» وهو أمر 
غالبا ها كان يودي إىترفيب كل الأشخاض الذين كمزى احقابلات فة مهم معا 
يجعلهم يعزفون: عن اجراء مل تلك الفقابلات ٠‏ ولم تترك هذه السياسة التي مارسها 
التضكة الاك يصرامة هند مجك إلى الل ىغام 04 تى شقوطة اماع المتات من 
الصحفيين والأدباء» من شعراء وقاصين وروائيين و وبقية الكتاب والفنانين التشكيليين 
والموسيقيين والمغنين العراقيين والراقصين» إضافة إلى العلماء واساتذة الجامعة وغيرهم 
من حملة الفكر والثقافة العراقية من النساء والرجال سوى مغادرة العراق والعيش في 
الخ .وقد لاق الككين عن اأشحاته الك لخر وتران :لمل حم على اف 
جلاوزة النظام أو غيبوا في سجون وسراديب أجهزة الأمن. 

والجديد المتميز في سياسة النظام التي برزت في أواخر العقد الثامن وقبل نشوب الحرب 
العراقية - الإيرانية وتفاقمت سنة بعد أخرى حتى سقوطه لتشكل اتجاها ثابتا لدى 


9 المنطمة العربية لحقوق الإنسان.: تقرير المنظمة. ۱۹۹۷. ص .٠١۱‏ 
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الطلقمة “الشاكنة مى ممارسة الطائفية الميقوةة الموهية “قبن المواطدنة القنيدة من سكان 
العراق في الوسط والجنوب وضد أتباع الديانة المسيحية من أشوريين وكلدان وأرمن» 
وكذلك هنك التركما نا والا دين (المتغارقك غليها واليزيديين) وكند: التصابكة الان 


ومع ذلك فإن هذا القول على صحته لا يعبر عن الحقيقة كلها. فقد سلط النظام الا 
ستبدادي جام غضبه على المعارضين من أتباع المذهب السني أيضا وفي مختلف أنحاء 


العراق» سواء العرب منهم أم الكرد. كما مارس سياسة عشائرية أراد بها تعميق الهوة بين 
المواطنين العراقيين. 
وجدير بالاشارة إلى أن المواطن العراقي لم يتمتع في ظل النظام الصدامي حتى بأبسط 


حقوق المواطنة الاعتيادية التي تضمنها القوانين الدولية والدساتير الديمقراطية ويضمنها 
حقه في السكن حيثما يشاء» وحقه في التملك والتعامل الحر والسفر» وحقه في التنفس 
بصورة طبيعية دون قيود ومراقبة. وكانت أجهزة الدولة الأمنية تصادر حتى حق الإنسان 
في الحب وفي الحلم والتأمل والخيال والحديث والنزهة أينما وكيفما يشاء» وحقه في الممارسة 
والتمتع بالثقافة المكتوبة والشفهية والمرئية والمسموعة.''' وخلال سنوات العقود الثلاثة 
والنصف على وجود البعث في السلطة حتى سقوطهء تمكن النظام من فرض امتيازات 


١‏ اكد لي كاتب وناقد عراقي معروف وصادق في اقواله وامين في نقله أن رجلا رأى حلما في نومه كان 
موضوعه يدور حول تغيير حصل في الحكم في العراق» وان حكومة جديدة قد تشكلت» وبقي بعض 
الأسماء عالقا في ذاكرته من الحلم. وقد روى الشخص المذكور حلمه التعس إلى احد الأصدقاء 
المقربين منه والذي رواه بدوره إلى آخرين حتى وصل "الحلم" الكارثة إلى احد العاملين في اجهزة 
الأمن العراقية عبر احد وشاة الأحلام. وكانت النتيجة ان اعتقل الرجل وعذب بقسوة بالغة. وكان 
المطلوب منه الأعتراف على الأشخاص الذين شاهدهم في الحلم باعتبارهم يشكلون الوزارة الجديدة 
التي لم يكن صدام حسين رئيس وزرائها» والكشف عن العلاقة التي تربطه مع هؤلاء الأشخاص. وقد 
قضى هذا الشخص المسكين فترة طويلة في أقبية الأمن. وعندما اطلق سراحه كان الرجل اقرب إلى 
الموت منه إلى الحياة» رغم انهم كانوا يعرفون تماما ان الشخص لا يعمل في السياسة وليست له 
مواقف مناهضة للنظام؛ ولكن المسألة التي أرقتهم كثيرا كيف يجرأ على رواية مثل هذا الحلم الذي 
يمس "القائد الضرورة" ! (ك. حبيب) 
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لصالح الفئة الحاكمة وعائلة صدام» إضافة إلى ممارسة سياسات التمييز بين المواطنين 
لصالح الأقلية الحاكمة وحرمان الجماهير الواسعة منها. 

وتضمنت القوانين العراقية مواد قانونية صريحة كان الفرد العراقي لا يجدها في أماكن 
أخرى من العالم» وكانت التعبير الصارخ عن غياب الديمقراطية والتجاوز الفظ على حقوق 
الإنسان» كما عبرت عن ذهنية شوفينية مقيتة. فعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى ان 
قانون الأنتخابات (الانتخابات) العراقي الذي أقره مجلس قيادة الثورة كان "يستبعد تماما 
المتجنسين بالجنسية العراقية أو العراقيين من أم غير عربية من الترشيح لعضوية المجلس 
الوطني» حيث كانت المادة ١4‏ من القانون تشترط ان يكون الممثلون عراقيين بالمولد 
(مولودين من اب عراقي بالمولد) ومن ام عربية"١٠‏ 
تفسيرها أو إيجاد المبررات لها شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي تشمل رجال 
الأعمال والتجارة والصناعة والوكلاء التجاريين وأصحاب المكاتب والمصانع والحرف 


. كما استبعد القانون بذهنية يصعب 


والمخازن وأعضاء الغرف التجارية والصناعيةمن الترشيح في الانتخابات."" إلا ان القانون 
في نفس الوقت أعطى الحق لضباط الجيش والشرطة والمخابرات في الترشيح لانتخابات 
"المجلس الوطني" الصدّامي. ولا تفوت القارئ أهمية وأسباب تثبيت مثل هذا الحق من 
جانب نظام صدام حسين» إذ يهدف من وراء ذلك تأمين رقابة وسطوة إضافية لهذه 
الأجهزة على المجالس الهزيلة التي يشكلها في كل دورة انتخابية» رغم ان القانون وطبيعة 
اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات التي يرأسها نائب رئيس مجلس قيادة الثورة 
كانت تضمن إقصاء جميع العناصر غير الموثوق من ولائها "المطلق" للنظام ولصدام 
حسين على نحو خاص. 

وتصادر الدولة الصدامية حق المواطن العراقي في السفر إلى خارج البلاد دون تأشيرة 
سفر رسمية. والحصول على مثل هذه التأشيرة مقترن بمجموعة من العقبات الكبيرة أولها 
موافقة أجهزة الأمن والاستخبارات على سفر المرأة أو الرجل» حيث يمنع كل الأشخاص 


.٠١٤١ المنظمة العريية لحقوق الإنسان. تقرير المنظمة.۱۹۹۷. مصدر سابق. ص‎ ٠ 
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المشتبه بانتمائهم إلى حزب أو منظمة سياسية معارضة أو مشتبه بكون المواطن يحمل 
افكارا مخالفة لأفكار حزب البعث من السفر. ومما يزيد من صعوبات السفر حتى بعد 
الحصول على موافقة أجهزة الأمن عجز الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي عن دفع 
المبلغ المقرر عن تأشيرة الخروج والتي تبلغ ۰٠۰‏ دينار عراقي أو ما يعادل ٤٠١‏ دولار 
أمريكي. ولا يحق للمرأة العراقية مغادرة البلاد الا بصحبة احد أفراد اسرتها من الرجال؛ 
وهي اخر موضة بعثية تهدف إلى حرمان المرأة من حقها الطبيعي في السفر الذي كانت 
تمتلكه قبل صدور مثل هذا القرار عن مجلس قيادة الثورة. ومثل هذا القرار يسئ إلى سمعة 
المرأة ويقلص من حقوقها ومن حريتها التي كفلها لها حتى الدستور المؤقت البعثي. 
يضاف إلى كل ذلك انه لا يسمح للأشخاص العاملين في المهن الحرة وكذلك الوزراء 
والموظفين السابقين من درجة مدير عام فما فوق بمغادرة البلاد إلا إذا حصلوا على 
ترخيص من الدوائر الأمنية وأودعوا مبلغا ماليا ضخما لضمان عودتهم“ "» إذ في حالة 
منحهم موافقات على السفر يعتير النظام أفراد عائلات المسافرين بمثابة رهائن لدى الحكم 
تقتاد إلى السجون وتتعرض للتعذيب أو حتى القتل في حالة عدم عودة هؤلاء إلى العراق. 
والقيود الأمنية لا تشمل السفر إلى خارج البلاد فقطء بل تمتد أيضا إلى داخل البلادء 
ويا ال مط كروسلتان وه م الال مز خا وال مه الو مل جية لحر 
وتنتشر نقاط المراقبة الأمنية على امتداد الطرق بين بغداد والمدن الأخرى والجنوب أو 
بينها وبين الشمال ومنطقة كردستان. 


و. عواقب الاستبداد والحروب والحصار الاقتصادي على أطفال العراق 


يتمتع الأطفال في العراق بحقوقهم الاعتيادية المنصوص عليها في الوثائق الدولية الخاصة 
بحقوق الطفولة» وبخاصة إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 


في عام 21504 ثم الاتفاقية الجديدة التي صدرت في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمير من عام 


. ٠١١ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٤ 
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۹ أي بعد مرور ثلاثين عاما على صدور الإعلان الأول ''. وبعد حربي الخليج الأولى 
وقبل حرب الخليج الثانية. وهي حالة عامة كانت وما تزال تعاني منها الطفولة في سائر 
بلدان العالم الثالث» رغم التحسن النسبي الذي طرأ على أحوال الأطفال في العراق؛ وبخاصة 
في المدن» حينذاك في مجالات التعليم الابتدائي والرعاية الصحية. إلا أن الحربين 
الخليعيتين) ويخاصة خزرب الخليج. القائية» قد خلقت. أؤضباعا كارخية حقا فق “سائن أتحاء 
العراق ويالنسبة لملايين الأطفال» ويخاصة أطفال العائلات الأكثر فقرا. 

ترشيت الملقولة العراقية على مدى هده عقون إل الكدين من المح والكرازت وإى معاناة 
يومية لا حصر لها. وهي نتيجة منطقية لعدة عوامل تضافرت لتشكل عذابات ومرض 
وسوڪ لخن كدا من الأطفال ومعاناة عائلاتهم. ويمكن حصر العوامل التي تسببت بتلك 

المعاناة بالسياسات التالية للحكومات العراقية المتعاقبة منذ ما يقرب من خمسة عقود» 

ولكن بشكل خاص في الفترة التي نحن بصدد البحث فيهاء وهي الفترة التي أعقبت حرب 

انفليج الكافية: 

.١‏ النهج الاستبدادي للنظام السياسي البعثي الحاكم وممارسة العنف والقمع من قبل 
أجهزته التي رافقت طوال فترة حكم البعث» والتي تسببت في نشر أجواء ممارسة 
العنف لدى المجتمع» ويشكل خاص بين الأطفال والشباب. 

١‏ التهع العسكري والحربي للنظام والحروب الخارجية الس فجرها وتسيب بها خلال فترة 
حكم البعث. 

5 اشا الأطراف اة الأسلحة خوت وو .سوا اكان من خا اغراق الاك 
الكت ف جرت ال الأول خد ران وهه ال كوي ام حاكن فوات 
التحالف الدولي (سلاح اليورانيوم المنضب) في حرب الخليج الثانية على نحو خاص. 

.٤‏ تجليات النهج القومي الشوفيني والنهج الطائفي السياسي في سياسات وممارسات 
النظام البعثي ضد أتباع القوميات الأخرى والديانات والمذاهب الأخرى والتي تجلت 


٠‏ الأمم المتحدة. حقوق الطفل: صحيفة وقائع رقم .٠١‏ الحملة العالمية لحقوق الإنسان. جنيف. مركز 
حقوق الإنسان. 1197. 
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يكل اض ف التوقف من النمب الكزدي ف شقان العزاق وكيا مجان جما 
عمليات الأنفال ۹۸۸ وقمع انتفاضة 2١959١‏ وكذلك الموقف من الكرد الفيلية منذ 
العام ۱۹۸٠‏ وما بعدها أو الموقف من العرب من أتباع المذهب الشيعي منذ ٠۹۷۷‏ 
وقبل بدء الحرب العراقية - الإيرانية وما بعدها. 

5. السياسات الاقتصادية غير العقلانية والفساد المالي والتوزيع والاستخدام غير العقلاني 
لموارد البلاد المالية وتفاقم التمايز الطبقي وفجوة الفقر والغني بين الفئات الاجتماعية 
اننال الواسعة القسية“عالية ضا مق القوى القادرة على العمل واكتفاء. الطيقة 
الوسطى من المجتمع. وهي عوامل كانت تقود إلى موت الكثير من البشر بسبب الفقر 
ادق لفاك والبيعة ها من المعحمة: 

1. الحصار الاقتصادي الدولي الذي فرض على العراق الذي بدأ من الشهر الثامن 
(أب/أغسطس) من العام ٠۱۹۹ء‏ أي بعد غزو الكويت واستمر حتى سقوط النظام 
البعثي في الشهر الرابع (نيسان/ابريل) من العام ٠٠٠١‏ والذي تسبب في الكثير من 
الكوارث» ومنها وفيات الأطفال الكثيرة وموت الشيوخ والعجائز المرضى. 

۷. انتشار الكثير من الأمراض القديمة والجديدة في سائر أنحاء العراق بسبب سوء التغذية 
ونقص الأدوية وتدهور الرعاية الصحية وتدمير واسع للبنية التحتية» وخاصة قضايا 
الماء الصالح للشرب والكهرياء والنقل والطرق والخدمات الطبية وتفاقم التلوث البيئي 
وتكدس النفايات والمستنقعات المائية بسبب غياب المجاري أو تدهورها. 

أن كلا من هده العوادل قد سي :من ماي مططول بعاناة خنديدة فال الاق :اى 
وقوع أضحايا كبيرة بيتهمء وبالتالي فإنها تشابكت التجهز على الكثين جدا من الأطفال 
وتقتل مئات الألوف منهم خلال الفترة موضوع البحث» وخاصة أطفال العائلات الفقيرة 
والكادحة التي تعرضت لكل هذه العوامل دفعة واحدة» وهم يشكلون الغالبية العظمى من 

الشعب العراقي. 

من يطلع على سياسات وممارسات الاستبداد والقمع اليومي والجماعي في جميع أنحاء 
العراق دون استثناء خلال فترة الحكم» وتركزها خلال الفترة موضوع البحث في جنوب 

ووسط العراق» يدرك وجود حقائق ثلاث جوهرية وهي : 
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0ق الاعتفافات كاحت عابة وشائلة لأعراد غفيرة من البشن بوكان اعتقال عدن فين حذا 
من الأناء "أو مهات ال الأتنين مها #اسباب: فكرية وسياسية تفم ق كرك اعفان 
المعتقلين يعانون من غياب الأب أو الأم أو الأبوين وما ينشأ عن ذلك من عواقب سلبية 
عديدة على الأطفال. وكان الأطفال لا يتحملون معاناة فعلية بسبب غياب الأب أو الأم 
فحسب» بل بسبب المضايقات الشديدة لبقية أفراد تلك العائلات التي يعتقل أو يسجن 
أو يهجر أو يعدم فيها أحد الأبوين. 

ب) إن محارية أحد أو كلا أبوي الأطفال من جانب النظام بالرزق» يدفع بهم إلى البطالة 
والتعرض إلى الفقر والحرمان والجوع وصعوبة الحصول على المواد الغذائية الضرورية 
أو الحصول على المعالجة الطبية؛ والتي كانت تتسبب بسوء التغذية وتدهور المناعة 
والمرض وموت الكثير من الأطفال. 

ع خی تات الرت انت الحزاقية من الك اة ورت إل خان العراق أن اة 
الفصل بين العائلات أو فرض الطلاق على الوالدين بسبب اتهام البعض منهم بالتبعية 
الإيرانية» مما كان يقود إلى حصول الكثير من المأسي العائلية والمعاناة الشديدة 
لأطفال تلك العائلات. وإذا كانت هذه السياسة قد بدأت مع مجيء البعث مرة ثانية إلى 
الحكم في العام ١114‏ وشملت قوى سياسية بعينهاء فإنها ومع مرور الزمن واستمرار 
وجود البعث في السلطة قد شملت بقية القوئ السياسية» بل وشملت أيضا بعض قوع 
البعث الحاكم نفسه» فإن هذه المعاناة قد تضاعفت مع نهاية حرب الخليج الثانية 
سارت عقن سقوطة النظاء نيل خاو اا ريه من الإشارة إل أن ددا عبن 
قليل من أطفال العراق ولد في سجون النظام الوحشية؛ إن أن أمهات هؤلاء الأطفال قد 
اعتقلوا في فترة الحمل ومن دون أي اعتبار لوضع المرأة الحامل» بل كان الجلادون 
تمزه اسوك ونا ني المددي نفد الها الموامل هناما ك كو ماه ع فة 
السجينات السياسيات» بل كانت فترة الحمل تستخدم لزيادة ممارسة الضغط النفسي 
والجسدي الإضافي على المرأة السجينة. 


194 


راقن الع الاسشيزادىالقضي. الام مسياساتة"المنيكرية ‏ وممارشته للقرة 

ا نوا أغانى کی هن اوو شرن ريه بوذا 

أعقي: د مى كر ال اا وقد :ادك هذه الوت لرا إل مانا هة 

وهائلة للطفولة العراقية والتي كانت قد تجلت في الوقائع التالية: 

أ) موت أو استشهاد الآباء في تلك الحروب أو موت عائلات بسبب القصف الجوي والمدفعي 

وموت الكثير من الأطفال. 

ب) الموت أو الإصابة بالجروح والتعويق لعدد كبير جدا من الأطفال لا بسبب القصف 
الجوي: نالفي تعسو يلوس الكقين نين اقم الي زرطم على اماد 
الحدود العراقية - الإيرانية ولعدة كيلومترات والتي قرت بين عشرين وثلاثين مليون 
نقذ مدعا إن هذل اعد مسر مرل و ال ع شوو ا الات 
وا اتف راون اوها هو اك ن + إا وا م اوا 
القتايل :ارقا ك عن التتفلقة ى غم 'الدلاد» وأؤضمة إن هذه السا ا به 
ب الس لري الذي اجى ع ال قات اه سج٠‏ إا وا 
رها دين فال افا اك دول العالم والض فا من كاز اا 
يضل التحدل يها إل هذه الإحضنائية يومداء. وهو يشكل ماساة كبيرة بتهدد بحياة 
المواطنين وتنعكس على وضعهم الاجتماعي .٠٠١"‏ 

ع الوت ست عة التتصول على القذاء اكا ان امالك اة او اة اله 

والأمؤية و کا الل و هر جا اا الها 

هة كافيا غلى خد ان :النظام العراقق قد استكدى املاح الكائي فى الحرت شه 

إقرأة» إضافة إل :استخدامه هك الشعن الكردئ فق لبج .وق يهديتان وي غنرهما »كما لم 

تعد قافا على "اعد استشام الولايات"الفشمدة ركه وها لاه محرت دولياً 


1 المقدادي. كاظم د. محنة الأمومة والطفولة ينبغي أن تكون ضمن أولويات سياسيي العراق الجديد ! 
بحث مهم نشر في الكثير من المواقع العراقية ووصلني عبر الكاتب. 
جريدة البيان العراقية بتاريخ .5٠١05/٠١/0‏ 
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"لاحتوائها على (اليورانيوم المنضب أو المستنفد «صنائهة:1] لءاءامء0)" المشعة والسامة 
في حرب الخليج الثانية والتي فتكت بالآلاف من العسكريين والمدنيين والتي أحدثت كارثة 
إنسانية رهيبة وقادت إلى موت أو إصابة الكثير من أطفال العراق والكثير من الولادات 
الجديدة التي ابتلت بتشوه خلقي كبير.1١٠‏ وقد "أعلنت وزارة الدفاع الأميركية / 
البنتاجون ‏ في حينه ‏ صراحة بأنها سوف تستخدم قذائف اليورانيوم المنضب في حربها 
ضد العراق للمرة الثانية) الغزو الأمريكي ‏ البريطاني للعراق والذي بدأ في ۲۰ مارس ٠٠١"‏ 
واحتلاله حتى الآن). ويقول الدكتور : آصف دراكوفيتش (مدير المركز الطبي لأبحاث 
اليورانيوم بواشنطن) أن ضرب العراق للمرة الثانية باليورانيوم المنضب يعني إبادة 
حوالي /7١‏ من شعب العراق"8١٠.‏ "أعلن الباحث العراقي احمد عبد اللطيف - من كلية 
العلوم بجامعة بابل- إن استخدام أميركا اليورانيوم المنضب ضد العراق عام ١59١‏ بكثافة 
تسبب في أضرار صحية مدمرة للإنسان العراقي والمدنيين تمثل في الإصابة بالأمراض 
السرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي 
والاضطرابات النفسية والعصبية واتحطاط جهاز المناعة» حيث بينت دراسته تضاعف 
حالات الإجهاض لدی الحوامل العراقيات ۳ أضعاف عما كانت عليه قبل عام:945١‏ 
وارتفاع حالات الإصابة بأمراض السرطان بما يعادل ۷ أضعاف» وتضاعف الإصابة 
بسرطان الرئكة ٤‏ مرات. أما الوفيات نتيجة الإصابة بسرطان الرئة فقد تضاعفت ه 
وات 577 

و"'حسب وزارة الصحة العراقية فإن عدد المنكوبين بالسرطان يتراوح بين ٠١‏ و140١‏ ألف 
عراقي. وتقول وكالة "'قدس برس" للأنباء» في تقرير لها من بغداد» اليوم الثلاثاء» إنه 

ثرة انتشاره حاليا بين العراقيين» أصبح السرطان يعرف اليوم في العراق ب"الأنفلونزا 


۷ قارن: المقدادي» كاظم د. الكشف عن تأثيرات اليورانيوم الناضب مهمة إنسانية آنية ملحة! . مجلة 
الثقافة الجديدة. العدد 597. أيلول -تشرين الأول .7٠٠١‏ ص ۷۸. 
Uranium Medical Research center; (www.umrc.net ).‏ 108 
4 ثابت»ممدوح. مؤتمر التنمية والبيئة في العالم العربى يحذر من انفلات بيئى يهدد الشرق الأوسط». - 
القاهرة. "الشرق الأوسط". .٠٠٠٤/٠۲/۲۱‏ 
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الجديدة". فما إن تدخل عيادة أي طبيب متخصص بأمراض السرطان حتى تدرك حجم 
الخطر الذي بات يهدد آلاف العراقيين. 

قال الباحث العراقي عبد الحميد خليفة المختص بالأمراض السرطانية إنه بعد حرب 
الخليج الثانية في عام ١19١‏ بدأت الإصابات السرطانية تظهر في العراق» وخاصة في 
المحافظات الجنوبية» التي كانت ساحة للحرب» وكانت النسب التي سجلت ملفتة للنظر» 
خاصة بين النساء “مما أدى إلى ظهور إصابات بتشوهات خلقية» حدثت في ولاداتهن 
لأطفال بدأوا حياتهم عاجزين أو مشوهين". 

"'ويؤكد خليفة أن الأوضاع المزرية التي عاشها العراق في أعقاب حرب ١19١‏ استمرت إلى 
ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق» حيث بقي القطاع الصحي في العراق عاجزا عن التصدي 
لتلك الظاهرة الخطيرة. بل إن الوضع ازداد كارثية عن السابق. فبالإضافة إلى الإشعاعات 
التي ملأت أرض العراق» بسبب تلك القنابل والصواريخ المنضبة باليورانيوم» فقد جاء 
تدني مستوى الخدمات» وتلوث البيئة العراقية» وغياب الرقابة على الأغذية المستوردة 
لتزيد من حجم الكارثة» حيث تفاقمت الإصابة لترتفع عن المستويات التي سجلت زمن 
الحصار. وقد ثبت أن قسما كبيرا من هذه يحتوي على نسب إشعاعية"١١١.‏ 

لقد نشرت الكثير من التقارير في فترات لاحقة تشير إلى مخاطر وعواقب استخدام الأسلحة 
الفحزمة لوليا و لري فقن حا دن تقرين خا بهذا الخد ها ب 

"التو انوي لضي ميلاة (قافل ا ا رلنتنا و يي ارق 
والألم والموت لفترات بعيدة (عند إهمال تنظيف الأماكن المضروية بهذا السلاح واستمرار 
التعرض لإشعاعه). 

نشر Dave Lindorff‏ في موقعه Radioactive Wounds of War‏ بشأن استخدام سلاح 
اليورانيوم المنضب: "استخدمت القوات الأمريكية لأول مرة سلاح اليورانيوم المنضب في 


حرب الخليج العام ۱۹١١‏ وبحدود ٠٠١‏ طن من اليورانيوم المنضب- النفايات الناجمة عن 


mM لل‎ 


٠‏ الدليمى» إياد. السرطان.. أنفلونزا العراقيين الجديد. - بغداد-" قدس برس". 
لاين.نت". .۲۰۰٤-۷-۲۷‏ 
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تمت افق اة ى المنضات النورية: ته ا التفانات: ق نات اع کد 
المدرعات وأطلقت من خلال طائرات 615[ 4-10. واستخدمت كمية أقل من اليورانيوم 
المنضب من قبل القوات الأمريكية وقوات الناتى في حرب البلقان. ولكن في الحروب الجارية 
اففاتتان» رالاق كا عة أت سه البؤراقوم الستكني الحيان الحمقاد» إن 
استخدم أكثر من ٠٠٠١‏ طن يورانيوم منضب في أفغانستان وأكثر من ٠٠٠١‏ طن في العراق. 
وق كين اتخ هذا العا اقناء خر اتج غالبا ي متاظق رة قفي الحرب 
العزافية الان من الماع :في الشكدامه اعا فكل يتقف و الان الآهلة 
بالسكان.. إنها لكارثة عطممئووفة"". ١١١‏ 

كلت ينقه تمان التوراقيوة: السظربي] الالعال عر ES‏ إن اغوي 4 N‏ 
مقالات ممتازة صدرت في مارس العام ٠٠١1‏ عن 10020012356 one Star‏ 156'. وقي مقابلة مع 
رئيس التحرير 560572112 50115 1.600 يقول: '"تَعَرضُ مليون جندي من قواتنا لليورانيوم 
التحضي ,'' وأضاف: نانيع عونا و الغا من فاا ق ,حاصتفة الستراء يران اکر من 
4 لها م بو الخلا جه الآ خن ال ن الکن يولي إن 
سبي :كنم تاها إل الفا اد اغذاذا شه فان اخملا من مشا كل هة كر 
بين القوات الكندية ممن .شاركوا ف «عاضفة الصحراء» التوستة» وأفعاسكان: لن تعر 
فاا اليذه الس بالقاكلة يقد لان ابا ن ا 

ووقق التقييم 'التفسي: المنشون ق نشرة الأطباء الألمان. ارقم ٩١‏ الضادرة في علادها 
المزدوج ۲-١‏ في الخامس من كانون الثاني /يناير ۱۹۹۸ حول الصدمات النفسية والعصبية 
للأطفال"الأكراد و اتراق ال مرخبوا” لها سمب الروت والاعتطواد. والتعديب بول 
ضحايا'القتل: الجماعي باستهدام'الغازات: الكيديائية في" حلبجه؛ :وكذلك: التدمين'الواسغ 
النطاق للحقول والبيوت والمحلات فإن نسبة كبيرة من الأطفال الذين غاشوا تلك التجارب 


111 One Million U.S. Soldiers are its Victims PR Web (press release). Oct. 29. 2008. 


www.wethepeoplewethemedia.com. 
112 One Million U.S. Soldiers are its Victims PR Web (press release) Oct. 29 2008. 
www.wethepeoplewethemedia.com. 
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البشعة يحملون في ذاكرتهم صور تلك المأساة ويعبرون عنها في رسوماتهم ويرونها في 
احلامهم على شكل كوابيس ثقيلة أو انهم يتحدثون عنها بمرارة لا تنسجم مع طفولتهم. 
والدلائل تشير إلى انها سترافقهم طويلا لأنها لم تنته من حياتهم حتى الآن. ويشير التقرير 
إلى أن استخدام السلاح الكيميائي من قبل النظام العراقي في حلبجة قد أدى إلى سقوط ه 
ألاف قتيل من النساء والرجال والأطفال والشيوخ في المدينة وحدها. كما يؤكد على سقوط 
أكثر من 7١‏ ألف قتيل بسبب ذلك الهجوم الكيميائي. وان الأطفال الذين كانوا في مخيمات 
اللاجئين والذين عاشوا التجربة ذاتها كانوا يرسمون صورا ترمز إلى الموت والطائرات التي 
تسقط القنابل على رؤوسهم؛ والأشجار التي لا تحمل أوراقا والبيوت المهدمة والضحايا 
الملقاة على قارعة الطريق"''. 

ونشير هنا إلى بعض تلك الأمراض التي تصيب بشكل واسع الأطفال في العراق حاليا 
وتتسبب بموت الآلاف شهرياء وبعض تلك الوفيات ناجم عن انتشار الأمراض المعدية أو 
السارية: انهيار نظام المناعة في جسم الأطفال» السل» تضخم الكبد» شلل الأطفال» الكزان 
الدفترياء التيفوس» الكوليراء مرض الهزال أو الضمور التدريجي 20/311550015 الحصبة؛ 
السعال الديكي؛ حبة بغداد» إضافة إلى تلك الأمراض الجديدة التي نتجت عن لعب الأطفال 
بقذائف أو خراطيش مشعة فارغة استخدمت من قبل القوات الأمريكية لحرق الدبابات 
العراقية ومن في داخلها من الجنود في جنوب العراق بشكل خاص.؟١١‏ 

وأشار البروفسور كنتر في محاضرة له في برلين في شهر حزيران/يونيو عام ۱۹۹۷" إلى 
أن حالات مماثلة ظهرت على الولادات الجديدة لدى النساء الأمريكيات اللواتي شاركن في 


113 Deutsches Aerzteblatt 95. Heft 1-2. 5. Januar 1998. Traumatisierung kurdischer Kinder 
durch Krieg. S. 28L29. 

114 Siegwart-Horst Geunther. Stumme Zeugen eines Krieges. Richard Mack GmbH. 
Mellrichstadt. 1995. 


6 برزت اجهزة الإعلام الأوربية نقلا عن اجهزة الإعلام الأمريكية» بما فيها الصحافة الأمريكية» حقيقة ان 
القوات الأمريكية قامت بقصف طيراني للمصانع الكيميائية في العراق التي كانت تستخدم لأنتاج 
الأسلحة الكيميائية. وقد تسبب هذا القصف لا عن تدمير تلك المصانع فحسب» بل والتسبب في 
انتشار المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية في جنوب العراق واصابة أعداد 
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حرب الخليج الثانية» أو اللواتي شارك أزواجهن فيها. ويبدو أن أعراضا مماثلة بدأت تظهر 
الآن في السعودية والأردن» كما يمكن أن تظهر في الكويت. وقد أشار كنتر في محاضرته 
أيضا إلى وجود احتمال كبير بحصول تغيرات معينة على الجينات والتي لا يمكن الآن 
معرفة آثارها المستقبلية على الأجيال القادمة من العراقيين. واضطرت الصحف الأمريكية 
إلى البدء بمعالجة هذه المسألة بعد أن ازداد عدد حالات الولادات الجديدة المشوهة للأمهات 


اللواتي شاركن في الحرب' ''. فقد ورد في تقرير صادر عن جامعة تكساس - المركز الطبي 
للجنوب الغربي في دالاس بتاريخ ۷ كانون الثاني/يناير من عام ۱۹۹۷ ما يؤكد معاناة 
المجندات والمجندين الأمريكان من ظواهر مرضية عديدة ناجمة عن المضادات التي أعطيت 
لهم لمواجهة احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة القتل الجماعية؛ 


وكذلك ناجمة عن الغازات الكيميائية السامة واليورانيوم المشع"''. وقد أجريت فحوصات 


كبيرة من الجنود الأمريكان من القوات البرية وكذلك من الجنود العراقيين ومن الأهالي بعواقب ذلك 

التدمير» إضافة إلى عواقب استخدام بعض انواع العتاد المشع. وتبدو عواقب ذلك في الأمراض 

المنتشرة وكذلك حالات التشوه ال لا تزال تظهر بين الولادات الجديدة للمجندات الأمريكيات أو 

زوجات المجندين الأمريكيين. 

Siegwart-Horst Geunther. Stumme Zeugen eines Krieges. Richard Mack GmbH. 
Mellrichstad. 1995. 

Siegwart-Horst Geunther. Uran-Geschosse: Schwergeschãdigte Soldatenc< 


missgebildete Neugeborene« sterbende Kinder. AHRIMAN-Verlag. Freiburg. 
1996. 


7 بدعوة من المنظمة غير الحكومية "التحليل الأجتماعي والتكوين السياسي عyاGedellschaft521a‏ 
und مoاitische Bildung e.۷.‏ " في برلين قدم البروفسور جنتر بتاریخ 7۳ محاضرة قيمة 
حول واقع الطفولة في العراق والأمراض التي نتجت عن حرب الخليج الثانية مع مجموعة من الصور 
التي تكشف عن استخدام الأسلحة المشعة في هذه الحرب. 


117 The University of Texas. Southwestern Medical Center in Dallas. Epidemiology 
Division. Department of Internal Medicine. Analyse der Wiederholbarkeit und Invarianz 
der in der Studie ueber das Golfkriegsyndrom beim RNMBC-24 festgestellten sechs 
Syndromfaktoren von Robert W. Haley. M.D. vom 7.Jan. 1997. Uebersetyung aus dem 
Englischen. Bundesprachenamt - Referat SM II 2. Auftragsnummer D 1954. S. 13. 
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كثيرة ومستمرة على ۲٤١‏ حالة مرضية للتيقن من العوارض المرضية واحتمالاتها. وقد 
ثبت لديهم ما يلي: 
إن المصابين يعانون من مشاكل أساسية في القدرة على التفكير والذاكرة والنوم“ 
كما يعانون من اختلال وتشوش كبيرين في التفكير وأختلال في التوازن“ 

- إضافة إلى حرقة في المفاصل والعضلات» ووخز وخدر في الأيدي والأرجل“ '. 

ومما زاد الطين بلة هو إصرار الولايات المتحدة الأمريكية التي عبأت حكومات الكثير من 
دول العالم» بما فيها الكثير من الدول العربية» لخوض الحرب ضد العراق» والتي كانت 
ترى العواقب الكارثية لتلك الحرب على أطفال العراق» على ابقاء الحصار الاقتصادي 
المفروض على شعب العراق لتحقيق أهدافها السياسية الاستعمارية في المنطقة» إذ أن الرفع 
الجزئي الراهن والمشروط بتصدير كمية محدودة من النفط الخام ليس بمقدوره معالجة 
المشكلة الحقيقية التي تواجه المجتمع العراقي حاليا. نشرت السيدة فيوليت داغر مقالة 
تحت عنوان "دعوا الأطفال يعيشون" أوردت فيه فقرات من البيان الصحفي الذي أدلى به 
الدكتور هيروشي ناكاجيماء المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعد زيارة للعراق دامت 
أربعة أيام جاء فيه بهذا الصدد ما يلي: 

"إن مخازن الدولة والصيدليات تمتلك القليل من الأدوية والأجهزة الطبية. ويلاحظ وجود 
طوابير المواطنين بانتظار دورهم في العديد من مراكز توزيع الدواء. إن مخزون الدواء الذي 
تسلمته العراق عن شهر فبراير يمثل قرابة /7١‏ من الحاجيات الطبيعية للمرضى. وهناك ۸ 
أدوية أساسية لا تتوفر في كيميديا (شركة صناعة الأدوية والأجهزة الطبية الحكومية). 
كذلك فإن أساسيات الإسعاف غير متوفرة من أبر ولفافات". وتضيف السيدة داغر قائلة: 
"وحسب الدكتور ناكاجيما فإن "ما يترتب على هذه المسألة هو الانهيار القريب لنظام 
العناية الصحية. وأن انعكاس ذلك على صحة العراقيين جد خطير. وتشير المدافعة عن 


حقوق الإنسان السيدة داغر إلى أن "في دراسة حديثة صدرت في 5١1‏ نوفمير/تشرين الثاني 


٨۸‏ المصدر السابق نفسه. 
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۷ يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن "۲ من الأطفال تحت سن الخامسة» ٩٦۰‏ ألف 


طفل» مصابين بسوء تغذية مزمنة. وهو ارتفاع بنسبة 17/ منذ ١11."9991‏ 


لق | ريت قرات ا الأمريكنة راا و حا تخر كرتت ا اترات 
شبد الإثسائية باستهرابها الأساحة المعفة والسبانة الس ية موت افر من الف 
سعري عراقي وف ك احا غر الفا رن ا ا اک وق را 
مكشوفة واس كلدق:الشتون لهذا قرفن إضافة. إل رت الك مو الأظفال' بسرت 
تلوث البيكة والأمراضى السيرظاتية والولاذات النشوهة. وهي المشكلة الى يفتزض التضال 
من أجل : قاف اخ مدل مان الاشلفة ك وا ال مازعا 
والحروب» مع ضرورة التشال ضلا لمنع وقوع الحرب وحل المشكلات قبل تفاقمها 
وتحولها إلى نزاعات سياسية وعسكرية مدمرة. 

واقكئنت هذه الشياشاك نهج لطا 'الشوفيني" القومي والحنائقن الى اتيت و تخا 
ارات ارين "أساليت عدؤاقية سديرة عند الكرن والكرد الفيلية: وشت 'العزي الشتيعة تمن 
الجنوب والفرات الأوسط والتي تسببت هي الأخرى معاناة إضافية لأطفال تلك العائلات أو 
كل أقراد الحائلات. والنقاين الجماعية الي وجدت ق الغراق“سواء قبل سقوظ التظام في 
كليم كن مان العزاق ألم نهد مقر الط ف شما أك الطراى» مكيف عن وة علا 
كيين من الأطفاق اغمان كاه دترا ١‏ خا ار ققلنا“بوسنامتات القرات العرافية و 
يرقذون ملاتسوم الأعضادية ق ذلك المقاين. ساز عمليات الأقان ق إقليم كردستان بتكن 
التعرف على المآسي الكبيرة والرهيبة التي تعرض لها الشعب الكردي تكشف عن المعاناة 
التي تعرضنت له الطلفولة.الكردية العراقية أيضا: 

راجت سياسا النطاح اتراق الاقتهتاذية ‏ اوشاغا ملتقدة «وضكية جا للغالنية 


العظمى من الشعب العراقي» سواء بسبب البطالة الواسعة وتدهور سعر صرف الدينار 


6 راجع في هذا الصدد: داغر» فيوليت. دعوا الأطفال يعيشون. مواد مرسلة عير الأنترنيت إلى منظمة 
التضامن الأفريقي-الأسيوي وغيرها من المنظمات الإنسانية والمعاهد بتاريخ ۸ مارت/أذار سنة 


CA Droits Humains من‎ . 
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العراقي وتراجع قوته الشرائية وتفاقم الفجوة بين الفئة الحاكمة الغنية والمحيطين بها ويقية 
الفئات الشعبية الفقيرة والكادحة. وقادت هذه السياسات إلى صعوبات الحصول على الغذاء 
الكافي وسوء التغذية والإصابة بالأمراض الكثيرة ثم موت الكثير من الأطفال والناس كبار 
السن من الفقراء. لقد كان البذخ ويناء القصور الصدامية الكثيرة والاحتفال بأعياد ميلاده 
السنوية والصرف الباذخ للحصول على دعم داخلي من القوات المسلحة والأمن وعلى دعم 
قوى عربية عبر توزيع العطايا والهدايا المالية والنفط..الخ قد أدت إلى مزيد من المصاعب 
المالية للعائلات الفقيرة» إذ لم تكن الحصة التموينية الشهرية كافية لإشباع حاجات تلك 
الفئات ولو لأسبوع واحد. 

ومما زاد في الطين بلة تلك السياسة التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
لا في فرض الحصار للفترة التي كانت القوات العراقية تحتل الكويت فحسب» بل تواصلت 
فيما بعد إلى حين سقوط النظام» أي طيلة ١١‏ سنة كاملة. وهي فترة ويل هذا قادت إلى 
خلق الكثير من المصاعب أمام تموين العراق بالسلع الاستهلاكية الضرورية وبالأدوية وكل 
ما يحتاجه المجتمع الذي دمرت صناعته وينيته التحتية في حرب الخليج الثانية. وزاد في 
الأمر ا رفض النظام العراقي تنفيذ قرار "برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي صدر في 
العام ۱۹۹١‏ طيلة عدة سنوات ثم وافقت عليه في العام ١1165‏ ويدأ بتنفيذه في العام ١997‏ 
والذي خفف بعض الشيء ولكنه لم يزل الأزمة المعيشية والغذائية للعائلات الفقيرة 
وللأطفال. وقد تسبب الحصار بما أنتجه من مشكلات كبيرة» سواء أكان في نقص المواد 
الغذائية أم الأدوية أو المعالجات الطبية أو البطالة والفقر...الخ. وقد أدى الحصار 
الاقتصادي الدولي بالترافق مع السياسات الأخرى» إلى مرض وموت مئات ألوف الأطفال 
خلال السنوات موضوع البحث. 

إن هذه الأوضاع كلها قد تسببت بعودة الكثير من الأمراض التي غابت عن المجتمع 
العراقي من جهة» ونشوء أمراض جديدة تصيب الأطفال والولادات الجديدة على نحو خاص 
بسبب الحروب وتراجع النظافة وانتشار القمامة وسوء التغذية وتلوث المياه والبيئة بشكل 


خاک 
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"فقد أكد خبير في شؤون البيئة ان الزيادة المضطردة في نسبة أمراض السرطان في 
العراق سببها "التلوث البيئي الكبير" الناتج عن الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية 
والمشعة في البلد.وقال رئيس قسم البيئة والصحة المهنية في جامعة ستوني بروك الأميركية 
الدكتور وجدي هيلى "البيئة في العراق ملوثة لدرجة كبيرة مما ادى إلى ظهور العديد من 
أمراض السرطان والجلد والتنفس". "وأوضح هيلو الذي تنظم جامعته بالتعاون مع 
جامعات عراقية عدة مؤتمرا في عمان حول البيئة والصحة في العراق ان "البيئة في العراق 
عانت بشكل كبير خلال الاعوام الثلاثين الماضية من استخدام الاشعة والكيميائيات في 
الحروب والصناعة والاستعمال اليومي من دون اعتبار للبيئة. وأظهرت دراسة أجريت حول 
أمراض السرطان في مدينة البصرة الجنوبية إن نسبة أمراض السرطان ارتفعت في السنوات 
الماضية من ١١‏ حالة لكل ٠٠١‏ ألف شخص عام ۱۹۸۸ إلى ١١5‏ حالة عام ١99١‏ و٣١٠‏ 
حالة عام ؟0١٠2.‏ كما "أظهرت الدراسة التي نشرتها وكالة(ايرين) للأنباء التابعة للأمم 
المتحدة إن حالات الإصابة بالأورام وسرطان الدم لدى الأطفال تحت سن ٠١‏ عاما ارتفعت 
٣‏ أضعاف منذ عام ١11١0‏ وزادت الإصابات في المناطق التي استخدمت فيها أسلحة 
اليورانيوم المنضب"”"'. 

إن سياسات النظام وسلوكه الاستبدادي والعنفي والقمعي وعسكرة المجتمع والحروب 
ونشر ثقافة القوة والعنف واستخدام السلاح في "انتزاع الحقوق ! " قد أدى إلى عدد كبير من 
العواقب السيئة جدا على أولاد الشعب العراقي» وأقل من ذلك بكثير على البنات» ومنها: 

١.المعاناة‏ من أمراض نفسية وعصبية كثيرة إلى جانب الأمراض الأخرى. 

۲. بروز ظاهرة الخمول وعدم الرغبة في العمل والافتقار إلى الإحساس. 

فا الأسستسو ان لا ا والقرة و اناع ما د هالص ف عقا تنو عا 

له. 


2005-09- التلوث البيئي سبب ارتفاع نسبة الاصابات بالسرطان في العراق» ميدل ايست اونلاين»‎ - ٠ 
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.٣‏ تفاقم الذهنية السادية المصحوبة بالنرجسية المرضية لدى الصبية والشباب في 
ممارسة التعذيب والاضطهاد ونهج السطوة والسيطرة وفرض الرأي على الآخر. 
.٤‏ التسرب الكبير من صفوف الدراسة والتسكع بالشوارع أو التفتيش عن لقمة عيش 
تسد رمق العائلة المنكوبة بواحد أو اثنين من معيليها والتنافس بالمناكب من أجل 
الحصول على لقمة العيش. وقد ساعد ذلك على انتشار الأمية بمقاييس جديدة. 
.٥‏ الوقوع بأحضان عصابات الجريمة المنظمة والقوى الإرهابية التي برزت بوضوح أكبر 
وانتشار أوسع في أعقاب سقوط النظام والفوضى التي سادت البلاد. 
فالدراسات المتوفرة» ومنها دراسة الأستاذ الدكتور كاظم المقدادي 2١7١‏ تشير إلى صحة 
هذه الاستنتاجات والحقائق ٠١.‏ 

"ان تركة حروب صدام حسين ثقيلة ورهيبة- بحسب المختصين- خصوصا بالنسبة 
للصحة النفسية.فعقب حرب الخليج الثانية» وتحديداً بعد ۷ أشهر على انتهائهاء زار فريق 
من الخبراء الحقوقيين واختصاصيي الصحة العامة من جامعة هارفارد العراق»وأعد تقريراً» 
صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2119١‏ كشفوا فيه بان الأطفال العراقيين يشبهون الناجين 
من قنبلة هيروشيماء ويتصفون بالخمول ويفتقرون إلى الإحساس. وقد علق البروفسور 
الدكتور ماغن راوندالن- مدير برنامج بحوث الأطفال في مركز علم نفس الأزمات التابع 
لجامعة بيرغن بالنرويج: إن الأطفال يشبهون "الأموات الأحياء"» وإنهم " فقدوا مشاعرهم 
افا وهم اتون حاتت واا إل مرها من علماء تسن الطفل» رليم بخيرة 
عقد من الزمن في حروب أوغندا وموزنبيق والسودان فإن الأطفال العراقيين هم " الأكثر 
معاناة بين أطفال الحروب» الذين تم وصفهم". وقد ظهر على ثلاثة أرياع الأطفال؛ الذين 


١‏ الدكتور كاظم المقدادي أكاديمي؛ وطبيب إختصاصي بطب الأطفال» (8111»؛ وباحث في الأضرار 
الصحية والبيئية لليورانيوم المنضب 17131111152 106016160 وفي قضايا الأمومة والطفولة العراقية. 
نشر في هذا المضمار عشرات المقالات والدراسات والتقارير العلمية في المجلات والصحف والمواقع 
الإنترنيتية العربية والعراقية» وله مؤلفات عديدة. عراقي مقيم في السويد. 

7 راجع: المقدادي» كاظم د. محنة الأمومة والطفولة ينبغي أن تكون ضمن أولويات سياسيي العراق 
الجديد ! 
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قابلهم أعضاء الفريق» علامات اليأس» وعبر ٤‏ من كل ه أطفال» الخوف من فقدان 
عوائلهم» ولم يكن ثلثا الأطفال يستطيعون النوم أو التركيز على نحو صحيح؛ وعبروا عن 
الشك في بقائهم على قيد الحياة إلى سن البلوغ. وعلق علماء النفس آنذاك بأن "هذه 
معدلات عالية جدا حتى في منطقة صراع"».مستنتجين بان أغلبية أطفال العراق سيعانون 
مشكلات نفسية شديدة في حياتهم؛ وطالبوا ببذل " جهود وطنية ودولية واسعة" لمساعدة 
العدد الكبير من الأطفال المصابين بالصدمة. وعلق التقرير على هذا الجيل المنكوب من 
الأطفال العراقيين: " إن الصدمة والفقد والأسى وغياب الآمال ومشاعر التهديد هناء وإن ما 
حدث سيتكرر» وتأثير العقوبات الاقتصادية يجعلنا نتساءل:أليس هؤلاء الأطفال الأكثر 
معاناة في العال 6" 

"وكان الباحث جيف سيمونز قد نبه إلى ارتفاع حالات السلوك العدواني وسط التلاميذ 
من عام 1546 إلى +5/ ق عا +1155 وأفادت"السيدة سناء: فرتسبيس-' مديرة 
مشروع الرعاية النفسية للأطفال آنذاك» بان الغالبية العظمى من الأطفال العراقيين يعانون 
من مسكلات فة كبيزة وخطيرة نما اتن سلا على تغابم لد سه وبالتالي على 
مستواهم الدراسي""'. وأشار تقرير دولي إلى: إن المستقبل قاتم بالنسبة للأطفال الذين 
ينمون في ظل العقوبات» فهم يحصلون على تعليم محدود» وفاتتهم ثورة المعلوماتية» فيما 
يبدأ الكثير منهم العمل اعتبارا من عمر الثانية عشر عامًا".. وحذر هانز فون سبونيك- 
المنسق السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنساني- من أن: "الوضع الحالي في العراق سوف 
يؤدي إلى ظهور جيل من الشباب أكثر تطرفا وعنفا من أي وضع سابق معروفء فهؤلاء 


الشباب يشعرون بالمرارة والغضب› ويحسون أن العالم كله قد تذا ا ۳ 


123 - Public Health in Iraq after Gulf War‘ Harvard Study Team Repor<May 2 
124 - Geof Simons‘The Scourging of Iraq: Sanctions« Law and Natural Justice« 21“ 
MacMillan Press<Second edition<1998. 


١55١.ددعلا مجلةلة ألف باء‎ ٥ 
الأضرر النفسية والسلوكية للحصار على العراق. برنامج ضيف وقضية. تقديم محمد كريشان. قناة‎ 56 
.۲٠٠١/۱۲/۱۲ الجزيرة الفضائية. قطر بتاريخ‎ 
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ز. التهجير القسري 

على امتداد حكم حزب البعث العربي الاشتراكي» أي منذ وصوله إلى السلطة ثانية في العام 
٨۸‏ حتى سقوطه في العام 7٠١*‏ على أيدي قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية» مارس النظام العراق خمسة أنواع من عمليات التهجير القسري للسكان؛ 


وأعني بها: 
.١‏ التهجير القسري الذي شمل 0450 ألف إنسان عراقي من الكرد الفيلية والعرب الشيعة 
من النساء والرجال والأطفال بذريعة كونهم من التبعية الإيرانية""'؛ وهي التهمة التي حاول 


القوميون العرب اليمينيون والبعثيون لصقها دون حياء بالشيعة» سواء أكانوا من العرب 
اواك كا اتقو ليم لقن ويون اغارف نلرب رقي هة 
وقحة تستهدف الانتقاص من وطنية هؤلاء الناس والإساءة على كرامتهم وامتهان حقهم في 
المؤاطكة والذفاغ من الوغن بل :اتهاههم يخدمة الدولة الإيزانية واعتبارهم طابورا خامسا في 
الغراق وسيب كن اكد الفا والب م انز والعنوب: ريون وا دهي الشديعي ي 
الإسلام والذي يتطابق مع المذهب الشيعي الرسمي-المقروضن. على الدولة الإيزانية: وقد 
بدأت عمليات التهجير القسري وإشقاطة المخسية هخ الكرد الفيلية يوم الجمعة الموافق 
6 وانتهت بتهجير آخر مجموعة يوم السبت الموافق 1110/5/19. وقد أصدر 
النظام العراقي بتاريخ 1180/5/7 في هذا الصدد القانون التالي الخاص بإسقاط الجنسية 


عن هذه الجماعات العراقية الأصيلة:78١‏ 


۷ المنظمة العريية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الوطن العربي. تقرير المنظمة العريية لحقوق 
الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي. القاهرة. ۲۰۰۲. العراق. ص .١185‏ 
۸ جريدة الوقائع العراقية الرسمية» بغداد» العدد ۲۷۷۲ بتاريخ 1914/0/97 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


رقم القرار / 1٦١‏ 
تاريخ القرار //اره/ 154٠‏ 


استنادا الى أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت 
مجلس قادة الثورة بجلسته المنعقدة تاريخ بهذا 5 بلي : 3 

ل نتسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه 
ل على وزير الداخلية ان دامر بابعاد كل من اسقطت عه الحنسية العراقية 
بسوجب الفقرة ١(‏ ) ما لم يفتنع بناء على اسباب كافية بان بقاءه في المراق 
أمر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة رسا ٠‏ 


أ تولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار . 


صدام حسين 
رئيس مجلس قيادة الثورة 


١‏ الفيجين القشري' للسكان الكره يشكل. خاس :ومن قم للتركمان: ويح الكلدان 
والآشوزينة. من هديتة ومحافئلة كركرك إل ية محافظات: كردستان العراق وإحلال 
العائلات العريية محلهم. ويقدر عدد هؤلاء بأكثر من ٠١١‏ ألف إنسان غالبيتهم الغظمى 
من الك وقد 'اطلق النطاء اشم الثاميم على 'الممافظة بدلا من كركرك يدف تعميق 
وة قيين. ميتوعراقية" النديفة وإسها ويبكانها متطنا ى .ذلك مق تهدية عرقية 
عدوانية ضد القوميات الأخرى في العراق. وكان يسعى إلى تعريبهم. 

۴ التهجير القسزي لسكان الأفوان ق الجتوب بسبب تجفيف خلك الأفوارة .مما قرضن عليه 
الهجرة إلى الأهوار المماثلة في الأراضي الإيرانية»؛ أو على مناطق أخرى من العراق. 
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ويقدر عدد هذه الفئة الاجتماعية من المهجرين ب 5٠‏ ألف مواطنة ومواطن."" وكلهم 
من الكادحين الذين يعملون في تريية الجاموس في الأهوار وفي منتجات حليب الجاموس 
وفي صيد الأسماك» وكلهم يدينون بالمذهب الشيعي في الإسلام. والسبب المركزي في 
تهجيرهم يرتبط بأن الغالبية العظمى منهم لا يؤيدون حزب البعث ولا سياساته 
وإحزاءاته القمعيه كما كاتف تؤيجد.ق الأحوان. تركات سياسية قورية متافكبة للنظام 
اام ماروئ أمق تيا من حملات التطاع الستكرية اران 

.٤‏ الهجرة الطوعية - القسرية بسبب الخشية من الاعتقال والسجن أو القتل أو من حروب 
النظاع الداغلية والخارجية» كما خضل لحدة هائل :من كان الخزاق ؛ :مطيث :قد مدد 
المهاجرين لهذا السبب بأكثر من مليونين إنسان من مختلف القوميات والاتجاهات 
الفكرية والسياسية. 

.٥‏ الهجرة الطوعية لأسباب ترتبط بالواقع الاقتصادي المزري الذي غاشه العراق منذ يدء 
الحرب العراقية - الإيرانية وتفاقم سنة بعد أخرى» وخاصة في أعقاب حرب الخليج 
الثانية في العام 135١‏ 

وقدر عدد المهاجرين من العراقيات والعراقيين إلى خارج البلاد ولكل الأسباب المذكورة 
خلال سنوات حكم البعث بما يزيد عن 5:5 مليون إنسان توزعوا على إيران وسوريا ولبنان 
ومصر على التوالي» ومن ثم في الوا رة والؤلايات المقددة الأمريكية رسا إلى 
أستراليا ونيوزيلندا وإلى عدد آخر من الدول الآسيوية مثل باكستان والهند واندونيسيا 
وماليزياء إضافة على (إلى) الاتحاد السوفييتي وفيما بعد روسيا. وأغلب المهاجرات 
والمهاجرين عانواء ومنهم من لا يزال يعاني من أوضاع مالية صعبة ونسبة غير قليلة منهم 
تعاني من أمراض نفسية شديدة الوطأة على الإنسان وتجد تعبيرها في معاناة والآم جسدية 
متنوغة: كما أن تة كويرة متهم تين ي حالة هن القن والقاقة :والعوز الداكة:والجزء 
الأكبر منهم يعيش على المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدول الأوروبية للمعوزين من 

سكانها ومن اللاجئين والمعوزين من الأجانب. 


.189 لمصدر السابق نفسه. ص‎ ٩ 
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تعرض المهجرون والمهاجرون قسرا إلى مصاعب كبيرة وكثيرة أدت إلى: 

.١‏ موت الكثير منهم في عرض البحر في السفن التي كانت تنقلهم بصورة غير شرعية نحو 
الموانئ الأوروبية. كما مات بعضهم في الصحارى أو في سيارات نقل الماء أو عريات 
تطارات العمل وضو ين شرعية'أيكدا . كما انمض لحن خم خشية إعادتهم على 
العراق أو بسبب الأوضاع السيئة والسلبية التي كانوا يعيشون فيها. في شهر تشرين 
الأول/أكتوبر 7٠١١‏ وقعت مأساة مروعة أثارت الرأي العام العالمي والمنظمات الإنسانية 
الدولية حين " لقي ٠٠٠‏ مهاجراً معظمهم من العراقيين حتفهم عندما غرق مركبهم أمام 
سواحل جزيرة جاواء ولم يعرف بأمرهم إلا الاكنين: وها من الحادك 4+ شخضا 
بعضهم في حالة سيئة؛ بعدما امضوا ٠١‏ ساعة في المياه» كما أوضح المسؤول المحلي 
مف الجن لرا زعا ردني رتقل امن اا جى إل المستسسن ي وغو 
القريبة من جاكرتا. وقال دنزيجر إن «الناجين في حالة سيئة جدا حيث أمضوا ۲۰ 
ساعة في المياه قبل إنقاذهم وبينهم طفل في الثامنة كان الوحيد الذي بقي على قيد 
الحياة من أفراد عائلته ال١؟.‏ انه شيء مروع. وغادرت السفينة اندونيسيا الخميس 
وغرقت الجمعة خلال دقائق في بحر هائج» وانتشل صيادون الناجين السبت» وكان ١١‏ 
راكبا آخر ظلبوا من القبطان إنزالهم على جزيرة صغيرة بعدما شعروا بالقلق على 


ياتنه" 


؟اعتقال العقين تبر مز عبن الحين» الامق والشيرطةى لبان الي تونجهوا الها ووضيعوا 
في السجون لفترات طويلة دون أن يبلغ عن وجودهم في السجون. 

کن م اا ل فغ امد واس وخا السراتوة متي نة 
شرف اخ الاين العا كناك افر وخاطة ن كن من إبران وسور اكوا 
عيونا على أبناء وبنات وطنهم. وتعرض الكثير من المهجرين قسراً في إيران إلى شتى 
الأساليب التي تتنافى وحقوق الإنسان؛ منها غسل الأدمغة أو الاغتصاب الجنسي أو 


بتاريخ ۲۰۰۸/۱۲/۱۳. 
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سرقة الحلي والنقود من الموجودين في مخيمات المهجرين أو التجنيد في أجهزة الأمن 
وفيلق القدس أو في فيلق بدر فيما بعد وتحت إشراف الحرس الثوري الإيراني. 

.٤‏ المعاناة الشديدة» سواء في طريق الهجرة أو في الدول التي حلوا فيها» وخاصة إيران 
وسورياء من حالات مرضية كثيرة من دون أن يستطيعوا الوصول إلى الرعاية الصحية 
والمعالجة الطبية. 

.٥‏ كان النظام العراقي في حالة التهجير القسري يفرض على المهجرين ترك كل أموالهم 
وحليهم وما يملكون في بيوتهم أو تسرق منهم من قبل الأجهزة الأمنية التي تقودهم 
على المعتقلات ومنها على الحدود الإيرانية حيث يمرون على حقول من الألغام التي 
عرقت اة القن إن الفط أل اتهم نامات سيت اتقفان خلكد الام شت 
أقدامهم. 

لقد شكل مهاجرو الشتات العراقي نسبة مهمة من سكان العراق» إذ قدرت النسبة قبل 
قوط النظام. يمدود 1/١0‏ من ستكان الكراق::وكانت نة المتعلمين :وآصمات الشهادات 
الجامعية والمثقفين عالية في الدول الأوربية. وشكل المبدعون العراقيون جمهرة كبيرة من 
اللاجئين السياسيين المقيمين في شتى بقاع العالم» وخاصة مجموعات الرسامين والشعراء 
وكتاب القصة والرواية والإعلاميين وكتاب المقالة السياسية» إضافة إلى مجموعات 
المسرحيين والمخرجين والمغنين والموسيقيين وأساتذة وياحثين في مختلف الاختصاصات 
العلمية والاذيية والفقية: وقد لبت "هذه المجنوعات الثقافية العراقية دورا .مهما راردا 

باتجاهات عدة أساسية: 

.١‏ في نقل منتجات الثقافة العراقية المتنوعة إلى مجموعات كبيرة من مثقفي الدول المختلفة 
وعرفت بالمستوى الفني والأدبي والعلمي لمجموعات العراقيات والعراقيين المهجرين 
والنواخرية: قسراء وت عطقف الراي :العام لباك ال ارتي واو في 
الشتات. 

". في توفير فرص ثمينة للقاء المثقفين في ما بينهم ومع بنات وأبناء الجالية العراقية في 
المنفى لتبادل الآراء والخبر والتجارب والتعارف في آن واحد. 
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۳. خلق مجال للتلاقح بين الثقافة العراقية التي يحملها المثقفون والمثقفات من العراق 
وثقافة الشعوب الأخرى التي يحملها مثقفو تلك البلدان بما ساعد على تأمين تطور 
ملموس وكبير في إمكانيات المثقفين والمبدعين العراقيين من النساء والرجال. 

.٤‏ المشاركة الواعية والواسعة في مختلف تلك الاختصاصات في فضح طبيعة النظام العراق 
وسياساته الشرسة في مصادرة حقوق الإنسان وحقوق القوميات وممارسة القمع الدموي 
ضد الشعب. 

4. إقامة المعارض في الفن التشكيلي والمسرحيات ومهرجانات الثقافة العراقية الخاصة 
بالشعر والقصة القصيرة والندوات الفكرية والسياسية والتاريخية وحول حضارة العراق 
وتاريخه الطويل. 

و إن حياة العراقيات والعراقيين في منفى المهجر» وخاصة حياة المثقفين والمبدعين» 
غنية بأحداثها ونتاجاتها وتستوجب دراسات كثيرة ولمختلف الدول التي عاشوا فيها 
لتشكل جزءا حيوياً من الثقافة العراقية الإبداعية» وهي تراث غزير حقاً وعزيز على التراث 
الثقافي العراقي إجمالاً. وقد صدرت عنهم خلال السنوات المنصرمة قبل سقوط النظام 
مئات الكتب والقصص والكثير من الروايات ودواوين الشعب والمسرحيات. .الخ. 

ورغم الأهمية البالغة لهذه الجوانب إلا أن التهجير والهجرة القسرية لها جوانبها السلبية 
على المثقفين العراقيين» إذ تنقطع صلتهم الحميمة والمباشرة بالمجتمع العراقي» حيث 
يشكل الحقل الأساس الذي يحرثون فيه ويزرعون بذورهم ويحصدون غلالهم الفكرية» في 
أعمالهم الإبداعية الفكرية والفنية بمختلف جوانبها. كما أن الغالبية العظمى كانت تعاني 
من الغرية» حيث ينطبق عليهم المثل المعروف : "الوطن أم» والغربة زوجة أب". 

وفي كل الفترات بذل النظام جهوداً كبيرة لتنفيض عيش المهاجرين والمهجرين قسرا 
بشتى السبل» بما في ذلك قتل بعض الشخصيات السياسية المعارضة للنظام» أو إلحاق 
الأذى بعائلاتهم في الداخل وملاحقتهم بأمل فرض قرار عودة السياسيين المعارضين للنظام 
إلى العراق لاعتقاله وقتله أو إسقاطه واستخدامه في دعاياته السياسية ضد قوى المعارضة. 
وكانت السفارات العراقية في الخارج تنشط على الجالية العراقية وتشكل لهم منظمات 
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المغتربين المرتبطة بالسفارات العراقية بأمل كسب أكبر عدد من أفراد الجالية إليهاء ولكنها 


فشلت في تحقيق ما كانت تصبوا إليه في هذا الصدد. 
ح. المقابر الجماعية 


شكلت ظاهرة المقابر الجماعية واحدة من أكثر الجرائم بشاعة التي ارتكبها النظام بحق 

الشعب العراقي خلال فترة حكمه الطويلة وتكاملت مع أساليب قمعه الوحشية وحرويه 

الدموية وسياساته المعادية لمصالح الشعب والوطن. بدأت هذه المقابر الجماعية في سنوات 

السبعينيات من القرن العشرين؛ ولكن المعلومات لم تكن ولا تال غير متوفرة حتى الآن. 

وكان النظام يستخدم خمسة أساليب في إرهاب الناس من خلال القتل؛ وهي: 

.١‏ القتل ورمي جثث القتلى الشهداء من السياسيين في نهر دجلة بعد وضعها في أكياس. 

؟. رمي القتيل على قارعة الطريق بحيث يرى المارة ذلك ويدركون ما يحصل لهؤلاء 
القتلى. 

". القتل في السجون ومن خلال بعض السجناء العاديين. 

.٤‏ الدهس بالسيارات واعتبار ذلك حادث سير غير متعمد. 

.٥‏ القتل تحت التعذيب أ (×) بإصدار أحكام من محكمة الثورة يكون المتهم قد قتل حتى 
قبل إدانته من تلك المحاكم القرقوشية» ثم تسليم الجثة إلى أهل القتيل باعتباره خائنا 
وعلى العائلة السكوت وعدم إقامة الفاتحة. 

وفي العديد من تلك الحالات كان القاتل» أي ممثل الحكومة؛ يسير مع المشيعين في جنازة 
القتيل ويرسل التعازي لعائلة القتيل المغدور به من قبله. 

ولكن القتل العمد اتسع في الثمانينات من القرن العشرين واتخذ أبعاداً واسعة ضد الكثير 
من الجماعات من بنات وأبتاء القوميات المختلفة ومن اتجاهات فكرية وسياسية متنوعة من 
الطيف الفكري والسياسي العراقي. وكان هناك تقدير بأن النظام يمارس القتل الواسع 
ويدفن الناس بمقابر جماعية دون أن يعرف الناس أين هي تلك المقابر. ولكن تحرر إقليم 
كردستان من سيطرة الحكومة المركزية ببغداد في نهاية العام ۹۹١‏ فسح في المجال إمكانية 


213 


الحصول على وثائق كثيرة وإحراء تحريات إضافية والحصول على معلومات من شهود دلت 
على وجود مقابر جماعية ويدأ الكشف التدريجي عنها. واتسع التنقيب عن المقابر 
الجماعية من قبل الأهالي الذين فقدوا أحبتهم خلال فترة حكم البعث الصدامي. وظهرت 
للرأي العام العراقي والعربي والعالمي ما كان غير معروف لهم. ظهرت العشرات من المقابر 
الجماعية الموزعة على خارطة العراق. وتشير أخر المعلومات إلى وجود ٠٠١-951١‏ مقيرة 
جماعية تضم إليها رفات مئات الوف القتلى من النساء والرجال والأطفال وبعضهم الكثير 
مقيد اليدين من الخلف وبعضهم لا تزال ملابسه غير تالفة تماما وبعهم لم يبق منهم سوى 
الا ران 

لم تتم عملية مسح علمية على تلك المقابر الجماعية» بل تعرضت للعبث غير المتعمد من 
جانب العائلات التي كانت تتحرى عن أحبائها بشكل هستيري ومليئة بالخيبة والألم 
والخزن الشيدية ‏ اوق راد هذا من ضعوية تشتخيسن الكذين من ضحايا النظاع ادكناتوري: 


ق عام سقوط النظام :شرت ال 886 تقويرا ورد فيه ما يلى: 


١‏ جاء في البحث الموسوم المقابر الجماعية بين كثرة التساؤلات وندرة المهتمين» من إعداد المحامي 
عدنان حبار سبهان» مدير قسم المقابر الجماعية في وزارة حقوق الإنسان ما يلي: "امتازت 
المقابر الجماعية في العراق بانتشارها في معظم المحافظات تقريبا مع زيادة تركيزها في محافظات 
الوسط والجنوب حيث يتجاوز عدد مواقع المقابر الجماعية فيها ال(٠۸)‏ موقعا والتي تضم بدورها 
أكثر من )3٠٠١(‏ مقيرة جماعية أي بنسبة 1.۸٠‏ من مجموع المواقع في عموم العراق حيث بلغ عدد 
المواقع في محافظات الشمال ما يقارب ال(١5)‏ موقعا مع أكثر من (50) مقيرة جماعية وهذا بالتأكيد 
لايمكن الاستناد إليه في القول بأن جرائم الإبادة الجماعية كانت نسبتها اكبر في الوسط والجنوب إذا 
عرفنا بأن واحدة من سياسات النظام البعثي الدموي التي مارسها ضد أبناء شعبنا في كردستان هي 
تهجيرهم قسريا وتصفيتهم في أماكن بعيدة عن مناطق سكناهم»فهناك ما يقارب النصف من المقابر 
الجماعية المكتشفة في محافظة السماوة هي لمواطنين أكراد جرى نقلهم من مناطق سكناهم في 
كردستان في شمال العراق وإبادتهم جماعيا في السماوة في الجنوب". قدم هذا البحث في مؤتمر المقابر 
الجماعية الثاني الذي عقد في النجف في نهاية العام .۲٠٠۸‏ ولا شك في أن البحث عن المقابر الجماعية لم 
ينته حتى الآن» إذ يمكن اكتشاف مقاب جماعية جديدة خلال الفترة القادمة والتي تسبب بها نظام 
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الاقارب قد يمحون الأدلة أثناء البحث بأنفسهم في المقابر الجماعية 

"مقابر جماعية تضم جثث ٠٠١‏ ألف عراقي ۲۹ تشرين الأول/نوفمبر ٠٠١5‏ 

ففي عام سقوط النظام» ۰۲۰۰۳ نشرت ال 88€ قزرا شمن عدوا مقابر جماعية 
تضم جثث ٠٠١‏ ألف عراقي بتاريخ ۲۹ تشرين الأول / نوفمير ۲٠٠٢‏ ما يلي: 

وأضافت هودجينسون في مؤتمر عقد بالعاصمة العراقية بغداد أن المقابر تضم في الأغلب 
جثث شيعة و أكراد قتلوا بسبب معارضتهم للنظام العراقي السابق خلال الفترة ما بين 
۲۳ و١1كؤا.‏ 

وعلى الرغم من اكتشاف عدد من المقابر تسود مخاوف من عبث ذوي الضحايا بالأدلة 
أثناء عمليات البحث عن أقاريهم. 

الخطوة الأولي 

ويهدف المؤتمر المشار إليه إلى إعداد موظفي حقوق الإنسان والمسؤولين العراقيين إلى 
عملية إخراج الجثث من المقابر الجماعية واقناع العراقيين بعدم البحث بأنفسهم عن جثث 
أقاريهم. 

وقالت هودجينسون "لقد اكتشفنا مقابر جماعية لنساء وأطفال يخترق الرصاص 
رؤوسهم. كما اكتشفنا مقابر جماعية لآباء وأزواج في الصحراء حيث دفنوا". 


وأضافت" لقد قابلنا ناجين زحفوا خارج تلك المقابر بعد دفنهم أحياء. كما قابلنا أسر 


بعض الذين لقوا حتفهم". 
عمليات البحث قد تستغرق أعواما 
يرجح مسؤولون أمريكيون وجود ما يقرب من ٠٠١‏ مقبرة جماعية في العراق تضم جثث 
٠‏ ألف عراقي على الأقل. وتقول ساندرا هودجينسون التي ترأس اللجنة التابعة لقوات 
التحالف والمعنية بكشف المقابر الجماعية إنه تم التأكد من وجود أريعين مقيرة بالفعل. 


215 


الاقارب قد يمحون الأدلة أثناء البحث بأنفسهم في المقابر الجماعية 

وأضافت هودجينسون في مؤتمر عقد بالعاصمة العراقية بغداد أن المقابر تضم في الأغلب 
جثث شيعة و أكراد قتلوا بسبب معارضتهم للنظام العراقي السابق خلال الفترة ما بين 
۳ و١991‏ 1. 

وعلى الرغم من اكتشاف عدد من المقابر تسود مخاوف من عبث ذوي الضحايا بالأدلة 
أثناء عمليات البحث عن أقاريهم. 

وقالت هودجينسون "لقد اكتشفنا مقابر جماعية لنساء وأطفال يخترق الرصاص 
رؤوسهم. كما اكتشفنا مقابر جماعية لآباء وأزواج في الصحراء حيث دفنوا". 

وأضافت" لقد قابلنا ناجين زحفوا خارج تلك المقابر بعد دفنهم أحياء. كما قابلنا أسر 
بعض الذين لقوا حتفهم". 
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وقالت هودجينسون إن عملية تحديد هوية الجثث والتمهيد للقيام بمراسم تأبين قد 
تستغرق أعواما وملايين الدولارات." 

ونشر موقع وكالة الأنباء الشيعية تقريرا موجزا عن عمليات التنقيب عن المقابر الجماعية 
في كركوك مرفقاً بصورة واحدة حيث يشاهد الشهداء وهم مقيدون من الخلف ومرميون 
على وجوههم. 

" اعلن في مدينة كركوك العثور على ثماني مقابر جماعية تضم نحو ٠٠٠١‏ رفات في مدينة 
كركوك شمالي العراق يعتقد ان معظمهم من الاكراد. 

وقال مصدر من مكتب حقوق الانسان في كركوك التابع للاتحاد الوطني استاي ان 
عدد المقابر التي تم العثور عليها قرب قريتي العصرية وتوبزاوا التابعتين لكركوك بلغ ثماني 
مقابر تحوي رفات نحو ٠٠٠١‏ شخص يعتقد ان معظمهم من الاكراد. 

واضاف ان المكتب في اتصال مستمر مع القوات المتعددة الجنسيات بشأن هذا الامر. 

يذكر انه بعد سقوط نظام صدام تم العثور على العشرات من المقابر الجماعية من ضحايا 
النظام العراقي السابق. ويعتقد ان يكون هؤلاء الضحايا من ضمن عمليات الانفال التي 
نفذها النظام العراقي السابق عام ۱۹۸۸ وطاولت مناطق كود واسعة وراح ضحيتها اكثر 
111 الف كروي" 

يرجح مسؤولون أمريكيون وجود ما يقرب من 51١‏ مقيرة جماعية في العراق تضم جثث 
٠‏ آلف عراقي على الأقل. 
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وتقول ساندرا هودجينسون التي ترأس اللجنة التابعة لقوات التحالف والمعنية بكشف 
المقابر الجماعية إنه تم التأكد من وجود أربعين مقبرة بالفعل. وقالت هودجينسون إن 
عملية تحديد هوية الجثث والتمهيد للقيام بمراسم تأبين قد تستغرق أعواما وملايين 
الدولارات. 

وفي الوقت نفسه قال عبد الباسط تركي وزير حقوق الانسان إنه من المهم والعاجل 
حماية المقابر الجماعية والحيلولة دون عبث الأشخاص بها. 


إباء + وكالات. وكالة الأنباء الشيعية نقلت الصورة بتاريخ ٠٠١8/١5/١6‏ 
أما موقع سومر. نت فقد نشر مجموعة مهمة من الصور والتي نضعها بين أعين القارئات 
والقراء الكرام ليطلعوا بأنفسهم عما كان يمارسه النظام المستبد في العراق خلال ٠‏ عاما. 
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أجهزة الأمن والمخابرات 


تشير معلومات مختلف المصادر التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان في العراق ونشاط أجهزة 
الأمن العراقية» بما فيها معلومات مراقب الأمم المتحدة ووثائق الأمن التي وضعت عليها 
اليد من قبل المعارشنة العراقية اق دواقن الان العراقية والمخابزات في كردستان العراق 
والدراسة التي انجزها الدكتور عصام الخفاجي حول دور ونشاط هذه الأجهزة في ضوء تلك 
المعلومات» إلى وجود خمسة أجهزة أمنية رسمية تمتد أفقيا وعموديا في المجتمع العراقي 
والقوات المسلحة تراقب الناس ويراقب بعضها البعض الآخر ويديرها أفراد من عائلة صدام 
حسين وخيوطها تنتهي بيديه» كما أن بعضها يعمل في الخارج. ''' ويمكن إيرادها فيما 

.١‏ حهاز المخابرات. 

؟. مديرية الاستخبارات العسكرية. 

*. مديرية الأمن العسكري. 

١" مديرية الأمن العامة‎ .٤ 

إضافة إلى الأجهزة التالية التي تمارس العمل الأمني أيضاً: 

ه. الحرس الخاص. 

.١‏ الحرس الجمهوري. 


۷. فدائيو صدام. (راجع الملحق رقم) 


3 قارن: الخفاجي» عصام د. أرهاب الدولة والأنحطاط السياسي في العراق. تقرير الشرق الأوسط. 
آيا ر/ماي- حزيران/يونيى 997١(باللغة‏ الأنجليزية). 

۳ قارن: شلاه» ضرغام مكي. تحقيق مع النقيب خالد ساجت الجنابي. "شهادة ضابط مخابرات 
عراقي" مجلة الحقوقي. العدد -٤‏ حزيران/يونيى ۲۰۰۱. ص 184-1417. 
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كان العراق هو موقع وهدف عمل هذه الأجهزة الأمنية» إضافة إلى عملها في الخارج 
المرتبط بالوسط العراقي والعمل من أجل كسب عناصر من أجهزة الأمن في الدول التي 
يعملون فيها. 

وكان هناك جهاز أمني آخر هو "جهاز الأمن القومي" على صعيد العالم العربي والذي لا 
يعمل عراقيون فقط» بل وعرب من مختلف الدول ومن أعضاء وكوادر حزب البعث وممن 
يزكون من تنظيماتهم البعثية في تلك الدول أو في الخارج لتعمل في الأوساط العربية. يشرف 
على هذا الجهاز صدام حسين وبصلة مباشرة» إضافة على وجود هيئة خاصة لقيادته. 

يدير صدام حسين ويشرف على عمل هذه الأجهزة عبر مجلس الأمن القومي الذي يتكون 
من تلك الأجهزة في ما عدا "جهاز الأمن القومي الذي يرتبط به مباشرة. لا بد من الإشارة 
إلى أن جميع تنظيمات حزب البعث والمنظمات الشعبية التابعة له في الداخل وجميع 
السفارات العراقية ومكاتب الخطوط الجوية العراقية في الخارج فيها عناصر مكلفة تمارس 
العمل الأمني أيضاء كما تكلق بفهمات أمنية خاضة أو غطيات اغتيال لبعفن المعارخنش 
أو من يراد التخلص منهم في الداخل والخارج. 

ويرتبط أفراد هذه الأجهزة بعدد كبير جدا من الوكلاء الرسميين وغير الرسميين» سواء 
يإرادتهم أم تحت طائلة التهديد والوعيد. وهي أجهزة منظمة وفق الأسس الحديثة ومزودة 
بأحدث وسائل التكنيك والتكنولوجيا ويالخيراء من مختلف البلدان» إضافة إلى الخيرة التي 
تراكمت لدى العراقيين العاملين فيها. وخلال سنوات العقد الثامن بشكل خاص أرسل 
صدام حسين مجموعات كبيرة من الضباط وضباط الصف الشباب العاملين في هذه 
الأجهزة إلى عدد كبير من بلدان العالم ليتدربوا على مختلف الأساليب الأمنية والقمعية» بما 
فيه بلدان مثل الاتحاد السوفييتي وجمهورية ألمانيا الديمقراطية وجيكوسلوفاكيا ورومانيا 
وبلغارياء إضافة إلى فرنسا وألمانيا الاتحادية وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية» وكذلك العديد من الدول النامية المعروفة بأساليبها الأمنية والقمعية. 
وقد أقيمت هذه الأجهزة على أساس من التخصص ف المهمات وترتبط بها أجهزة أخرى 
متخصصة بالشؤون والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية تقوم بمهمات 
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البحث ودراسة الوثائق وتحليلها واستخلاص الاستنتاجات لها وتقدم تقاريرها الدورية إلى 
صدام حسين مباشرة. وقد بذل صدام حسين جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتطوير 
هذه الأجهزة وأفرادها وتشديد ولائها له بشكل خاص» وعدم إغفال أفراد العائلة من رقابة 
هذه الأجهزة» خاصة بعد هروب صهريه وابنتيه وجمهرة من أتباعه إلى الأردن» وما تبع 
ذلك من مجزرة للعائدين منهم. والمخصصات التي تمنح إلى هذه الأجهزة تعتبر كبيرة جدا 
حتى في ظروف الشدة الراهنة وكذلك الامتيازات التي تتمتع بها والتي تفوق امتيازات 
الجيش. ويفترض في المنتسب لهذه الأجهزة أن تتوفر فيه الشروط التالية:؟؟١‏ 
.١‏ أن يكون عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين بالولادة. 
أن يكون يق ابناء العفائن البارذه:ؤولانها للدظام:«ومن المهيل أن يكوك عربيا 

سنيا. 
". أن يكون بعثياً. 
.٤‏ حسن السيرة والسلوك. 
.٥‏ يتمتع بلياقة بدنية عالية وليس له علامات فارقة وأن يتمتع بنطق جيد. 

واستنادا إلى كل المعطيات والمعايير الدولية يعتبر العراق دولة بوليسية - تجسسية 
شديدة الوطأة على المواطن» إذ لا يمتلك المواطن فيها الأمن والاستقرار والحياة الخاصة 
المستقلة والمستقرة حتى في بيته ومحلته ودائرته أو في محل عمله» فمهمة الجواسيس 
والمخيرين والوكلاء تأمين مراقبة تامة أو اشعار المواطن بوجود مثل هذه الرقابة 
المستمرة» وانها مستعدة إلى قطع انفاسه في كل لحظة دون ان تحاسب على ذلك؛ ان 
تصرف بشكل لا يرضي هذه الأجهزة. يضاف إلى ذلك أن مجلس قيادة الثورة أصدر في 
تشرين الثاني/نوفمير 1187 مجموعة قرارات من بينها القرار ۸٤٠١‏ الذي يضع الاشخاص 
الذين ينتقدون أو يهينون الرئيس وحزب البعث ومؤسسات الحكومة تحت طائلة الحكم 
بالإعدام أيضا لمن تثبت بحقه التهمة. والمحاكم في مثل هذه الحالات لا تفتش عن مدى 


٤‏ المصدر السابق نفسه. 
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ضعة اتام بل :ادن ]قرش اكم كيرا كتيده فر كما ضهن الام قرارين شرق 
لاز 1/4" لنيتة 1448 ينكان بموجيهما سوبد الك الماع 'الحق بایان يشاء دون 
قنرق ار ترك ميق ا ا والنيننة المركرية لهذ الاخ اة تان في 
ثلاثة محاور أساسية هي: 
الخفافل على نيا الذكاو هيداه خسن ,اة الأشاسية ولي هيا أفزاة عائلته 
الأكثر قريا. 
الحفاظ على السلطة بيد صدام حسين وحزب البعث» رغم ان حزب البعث لم يعد الحاكم 
الفعلي في البلاد» فالحاكم الأوحد هى صدام حسين. 

- استخدام كل السبل والوسائل التي يمكن توفيرها لتأمين هذين الهدفين» بما فيها 
عمارسة الإرهات: اليومن لتامتن الوفيا من اتَاليتب هده ”الأجيزة وإيعادا الثاس عق الال 
مع الما رة أي التفقين ا لخدف مم الام شكرا بوسسياسة: فلا يذا.من إشكات الشعب 
وقوى المعارضة بأي ثمن كان. ١"‏ 

وفي ضوء نشاط هذه الأجهزة لم يعد المواطن العراقي يأمن على نفسه وعائلته وماله 
وكا ف ا5 رى هز ورهن عاك ن اتال الذي 0 
أن تغرف اسنات ذلفه كما كن أن خضادر ق أمؤاله متكا ي أيه لحظة کون تقديم 
متوراك لفكل :هذا الأجراة-وقن حدق هدا الشات الألوف من لقال الأمرياء من سكان 
العدق الوت انه أن .مخ سكات: كسان وال الان سبوا ويا الآقه 
الأمثلة على ذلك حيث تعرضت العائلات إلى القتل والنهب والاعتداء الجنسي والسرقة 
الق ها رامن داف اله اكه أن اتا ارما ق العراق اهر 
وشنيح»«وشكين إقنافة إن شتوعة: وير الوق م دراك خو شا كرا ومزوعا 
تزداد فيه عذابات الشعب السجين سنة بعد أخرى. 

و األغاء :1445 اصدر ا سمي فا اش مان فا افر تقرن برخ 


تأسيس قوة متطوعة باسم "فدائيي صدام"» وهي قوة بنيت على غرار "فدائيي 


.٠۹۹۷ مستغانمي» أحلام. ذاكرة الجسد. ط ۳. بيروت. دار الأداب.‎ ٥ 
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الشيعاوق!! الى اسع ف ال 541 لحماية البتتحاوي: وال لبت دوا مهما ف تكم 
وتنفيذ مجزرة الفرهود ضد يهود العراق في الأول والثاني من حزيران/يونيى من العام ١14١‏ 
بعد اندحار القوات العراقية في معاركها ضد القوات البريطانية حينذاك. حدد القانون طبيعة 
هذه القوة ومهماتها وكل ما يتعلق بنشاطها. وأكد القانون ما يلي " تهدف قوة فدائيي 
صدام إلى إعداد مقاتلين مؤمنين بالله والوطن والقائد وأهداف حزب البعث العربي 
الاشتراكي وثورة ١-١1‏ تموز العظيمة» تأخذ على عاتقها جانباً من مسؤولية الدفاع عن 
العراق العظيم والشعب وإنجاز مهام قتالية في مختلف الظروف والأحوال ويكفاءة عالية ضد 
"'. فهي قوة ظهيرة للقوات العسكرية العراقية وتمارس 
مهماتها في جميع أنحاء العراق ويكول لها في كل محافظة فوج واحد ما عدا محافظة بغداد 
حيث تحدد القيادة السياسية عدد الأفواج فيها. إنها قوة قتالية خانعة تصدر لها الأوامر 


5 1 ء ° 3 
أي تامر أو عدوان خارجي 


من صدام حسين ذاته ووفرت لها كل مقومات القوات العسكرية الأكثر حداثة من حيث 
التجهيزات والتدريبات العسكرية ذات الطبيعة القتالية والأمنية. كما أن لها امتيازات غير 
قليلة باعتبارها القوة المسؤولة عن حماية صدام حسين ذاته ولا يمكن التسامح مع أي 
خطأ في سلوكها وعلاقاتها ونشاطها إزاء صدام حسين وعائلته» إذ يكون الموت المباشر 
نصيب من يرتكب هذا النوع من الأخطاء. (راجع الملحق رقم ۲ ويخص قانون تشكيل قوة 


7 مجلة الحقوقى. العدد -٤‏ حزيران/يونيو .7٠١١‏ ص .51-7٠0‏ 
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الفصل الخامس 
عواقب تفاقم الصراع الأمريكي - العراقي 


شوك الفقرة الوا بيخ اة حرفب الك الكاتية بعرت الخليع القالكةة ى بيخ اكات 
9 تفا :الشرام بين (الولاياك النتعدة“الأمريكية: والتظاء: العراقي. على اة 
مستويات» المستوى الإعلامي» ومستوى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج 
النفط :مقاب الغذاء» وقرار مجن الآمن الدزلي بخان التققيش عن اسلحة الذمار الشامل في 
العزاق ف ها مو كيل التراق وا عابط للا اة كارن ات ور 
لخدا توه وات عه إل الفاق دف قرحن المفية القناى ازارات من ان 
النظاع الاي ردم ي الارن كم الاك العزافية اليم وي كار اقا 
النظام وفق قرار صدر عن الكونغرس الأمريكي في فترة إدارة بيل كلنتون في البيت 
الآبيكن :"كنا شهدت رة الأحرة عن عن الام العراقى فماطا ويلوماضيا محموها 
زفت سك راشا ن حاف« اة المسحدة رالعراق و أن و لعن کا خا 
جرب الع القالعة ال انب وجوة لظام الذكما تور و اسه سدام خض عن اة 
السياسية العراقية ومنطقة القترق الأوشط: كما لآ بد من الإشارة إلى أن الاعتداء :الاقم على 
قلادة مواقم في أك المدن الأمريكية من جاتب قو القاعدة المجرمة غير استهداح:الطائزات 
المدنية في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ التي تزامنت مع وصول جورج دبليو بوش 
ا تاكن فد افطل ال رة لوان الأمريكية يجارت ما ي غه اة 
الأستباقية الك توحهت بإعلان 'وختفية الخزب هبد كم الان ي افغاسكان اولاء ومن كم 
تد التطام امراف كاتا خاو تت اة التمالات وهر إل الكت اة كا 
ستقرد قضلا تخاضا لنشاغ المعارخة العرافية خلال العف الأخين هن القرن الخشرين ويداية 


القرن الحادي والعشرين وموقفها من قرار إسقاط السلطة في بغداد والحرب على النظام. 
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المبحث الأول 
النظام العراقي وأسلحة الدمار الشامل 


صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1۸۷ لسنة ۱۹۹١‏ الذي تحدد بموجبه موقف 
مجلس الأمن الدولي من امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل» أي السلاح الكيميائي 
والسلاح الجركومي والشلا النووي» :إضافة إلى الصواريخ: التسيارية التي يزيد هداما عن 
٠‏ كيلو متراء :إن ايدعى القران إلى تدميرما من جانب الحكومة العراقية وبمراقبة لجنة 
خاصة تشكلت لهذا الغرض وينفس هذا القرار وحدد فترة إنجاز هذه المهمة. وكانت لعبة 
القط والفار التي لعبها النظام مع مجلس الأمن الدولي ولجنة التفتيش عن أسلحة الدمار 
الشامل ي العزاق والولايات المتحده الأمريكية وتريكانيا كك بيت ق إشناعة اجر ية 
زادت من كراهية العالم للنظام البعثي وساعدت على استخدام ذلك في شن الحرب على 
النظام وإسقاطه في ريع العام ۳. وهذه الحقيقة تستوجب منا تتبع جهود النظام 
العراقي وسعيه المحموم لامتلاك أسلحة الدمار الشامل» سواء أكانت الأسلحة الكيميائية أم 
ا 
المعلومات النتوفرة لديا والمعروقة غموما على الضعيد الحالمي فشي إلى ان العوامل 
التي دفعت النظام باتجاه تطوير سعيه لامتلاك أسلحة الدمار الشامل تكمن في النقاط 
التالية: 
ايحن ا الأول والرقني ل ك هذ اكلام افك رالمات وق باه 
السياسي وذهنية قادته العسكرية واستعداد الكامل لممارسة الأساليب الفاشية في 
تة ما سو إل ف اة الغريي الأمنتراكن» اده الق والقطرية بي 
الغراق) يى إل إقامةالدولة العريية الموسدة كحت 33 هذا إلكزب بشن احفر عن 
الأساليب التي تمارس للوصول إلى هذا الهدف» أي الاستعداد إلى استخدام القوة والعنف 
والسلاح لتحقيق هذه الغاية. وما حصل مع الكويت في العام 1140 بغزوها العسكري 
واحتلالها يعتبر الأسلوب الأمثل لحزب البعث في تحقيق الوحدة العربية إذ أنه يشير 
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للعرب أهمية وقدرة القوة والجبروت العسكري في ضمان قيام الدولة العربية المزدهرة 
لفشتمل'الوَظن العريي والأمة العربية؟ 

نوكن التظام الي يللم إن أن جحل العراق موق يكزي وقياديا فى منطقة الشرق 
الأوسط. ومن أجل تحقيق ذلك كان صدام حسين على قناعة تامة بأن ذلك لا يمكن أن 
يدق دزن امحلاك القوة العستكرية الزادهة من هة والجاقية مق نحيلة أخرى:وليس :قي 
مقدور الأسلحة التقليدية الحديثة منحه مثل هذه الإمكانية» إذ أن أغلب الدول قادرة 
على امتلاك مثل هذه الأسلحة. لهذا كان يرى بأن على العراق أن يمتلك أسلحة الدمار 
الشامل؛ وخاصة السلاح النووي. 

۳. وكان النظام يعتقد بأن إمكانية القضاء على الحركة الكردية المسلحة وإسكات صوت 
المظالية قر الف الك 6 كف خا قاف مع هاه اا شرت 
الحركة الكردية المسلحة مؤقتاً في العام ١۱۹۷ء‏ وأن الإجهاز الكلي عليها لا يمكن أن 
يتحقق بالسلاح الاعتيادي» بل لا بد من امتلاك أسلحة الدمار الشامل التي في مقدورها 
أ قردع القوي السياسية الكردية من التطالية بالحكم الداع أن الفيدرالية» وكين 
امقلك الا الها يتور عن اعفد مكتيل انه لذ ف العام 2 

:وكا العزاق تيعتقة بهائما بان ابرا راء اكات ملعية: ايت أن وضول الكميني إلى 

الحكم وهيمنة القوى الإسلامية السياسية المتطرفة على السلطة؛ لها أطماعها في العراق 
وتسعن اللمتيطرة عليه سياسياً واقتضادياء كما أن لها احماهات :ديتية مذهبية ذات 
طبيعة طائفية سياسية ذات نزعة صفويةء لا بد من امتلاك القوة القادرة على ردعها 
والتصدي لأهدافها. 

4. وكان صدام حسين يعتقد بأن على نظام البعث أن يمارس سياسات استثنائية في 
منطقة الشرق الأوسط تساعده في تعزيز ثقة الجماهير العربية به من خلال ست مسائل 
أساسية يعتمدهاء وهي: 


أ. تحقيق نجاحات في الإعمار الداخلى من خلال سياسة التنمية الانفجارية. 
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ك. 


ااك ا «مضالع الشركاة الأخكيرة ى النفط الذراقي لضان الحصول جلى مزيد 
من الأموال التي تخدمه في تنفيذ مشاريع السياسية. 
اوا سوام مو ا هری وی کا را مهلي ت کار اک س 
مد الوب العزبية وتن شا بن ه: 
انر وا ال سيم لد هة جار وإنياء ان الف سياس فع قرع 
اخ :وة جرا على الف م الحرب الذمشراطن الكرد ساي ك الحرف 
الشيوعي العراق وفرض نفسه قائدا بعد تصفية قادة حزيه في العام 1919. 

ا هه ن ا ا ا ا و ا ف الها يف کد 
إسزائيل ياعتباوه القادن على استحادة حقوق الغرث اي 'فلسطين وهي السالة العاطفية 
ال يكن آنه كابيدالعرب"والستلكيق. على السب الاي وه فة 
جهوده تلك في أعقاب حرب تحرير سيناء من جانب القوات المصرية في حرب العام 
151/6 لصن أعطت النتظام العراقي مؤشرا يضرورة امثلاك أشلخة الدمان الشامل لفرضن 
ا معي الحضول هليه ق عات لتخم نم اة أرق مخظفة القدرق ا9ر 


. المبادرة» وحين يمتلك القوة العسكرية الكافية والرادعة؛ إلى القيام بعملية عسكرية 


لاستعادة الجزر العربية الثلاث التى احتلها شاه إيران في السبعينيات من القرن 
العشرين. 


توفرت للعراق» ويعد نجاح عملية التأميم وارتفاع أسعار النفط الخام في فورة سعرية غير 


معهودة وزيادة صادرات العراق النفطية» موارد مالية سنوية كبيرة جدا ساعدت النظام» 
وصدام حسين على نحو خاصء في تنفيذ برامجه في الحقول الداخلية والعربية والدولية» 
ومنها موضوع أسلحة الدمار الشامل. وقد بلغت صرفيات العراق لإنتاج أسلحة الدمار 


الشامل أكثر من ٠١‏ مليار دولار أمريكي وفق معطيات معهد ستولكولم للسلام ونزع السلاح 


1١/ 


(سيري). 


137 51211: Yearbook 1997. Armaments. Disarmement and International Security. 
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منذ العام ۱۹۷١‏ بدأ النظام العراقي بالتوجه صوب توفير مستلزمات إنتاج السلاح 
الكيميائي والبيولوجي» وفي نفس الوقت عمد إلى شراء مفاعل نووي بالاتفاق مع الدولة 
الفرنسية من أجل تخصب اليورانيوم» آي تحويلها إلى البلوتونيوم» التي يمكن استخدامها 
لإنتاج القنبلة الذرية. وفي العام ٠۱۹۹ء‏ أي قبل الغزى والعدوان على الكويت واحتلالها 
توسعت الإدارة الحكومية والعسكرية في مجال النشاط الإنتاجي العسكري بحيث اصبحت 
مجمماً سكا كديرا وإدازة فة ولا م اھا روزت باعدانا: کن من 
الكوادر العلمية والفنية المتدرية في الخارج وفي بلدان كثيرة وتكونت لها خبرات متنوعة من 
النواحي النظرية والعملية والإدارية والفنية. ووفق ما توصلت إليه اللجنة الدولية الخاصة 
بالتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل وتدميرها فإن الهيكل التنظيمي للمؤسسات الصناعية 
العسكرية كانت على النحو التالي: 


3 8 


Es 
العفود‎ 
| > EI E 
السلمان‎ 
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الهيكل التنظيمي للصناعات العسكرية العراقية في عام ١58199‏ 

رئيس العراق 

مجلس قيادة الثورة 

مجلس الوزراء 

وزارة الزراعة وزارة النفط منظمة الطاقة الذرية العراقية وزارة الصناعة والتصنيع 
العسكري 

الوزير حسين كامل 

شاركت في الأعمال العسكرية بصورة مباشرة حوالي ٠٠‏ 

منشأة ومصنعا ومركز أبحاث تحت إدارة وزارة الصناعة 

والتصنيع العسكري 

منشأة النصر العامة 

منشأة الفاو العامة 

منشأة الكندي العامة 

منشأة بدر العامة 

المنشأة العامة للمعدات 

الهندسية الثقيلة 

منشأة حطين العامة 

المنشأة العامة للحديد 

والصلب 


منشأة القادسية العامة 


8 مجلس الأمن. مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة. لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحققوالتفتيش 
0م المتحدة 2006 11126 21 .بالعربية. حول التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في 
العراق. 
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المجمع البتروكيميائي ۲ 

منشأة صدام العامة 

منشات اخرى 

منشأة القعقاع العامة 

البرنامج النووي :المجمع 

البتروكيميائي ۲ 

برنامج الأسلحة الكيميائية :منشأة 

المثنى العامة 

برنامج الأسلحة البيولوجية :مركز 

البحوث الفنية 

برنامج الصواريخ 

سلمان باك» الحكم» مصنع 

لقاحات الحمى القلاعية» مركز 

البحوث الزراعية والموارد المائية 

ومنشآت أخرى 

مشروع بدر 22٠٠١‏ قذيفة 

الحسين» مشروع أبابيل» 

مشروع الكرامة وغيرها 

العقود الدعم الإشراف الإداري 
أولا: الأسلحة الكيميائية 
كل الدلائل والتقارير الدولية والمعلومات التي أفضى بها حسين كامل» المسؤول عن وزارة 
الصناعة والتصنيع العسكري» بعد هرويه إلى الأردن» وكذلك المعلومات التي قدمتها وزارة 
الخارجية العراقية إلى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش الدولية» تؤكد أن 
النظام العراقي قد بدأ بالعمل من أجل إنتاج السلاح الكيميائي في فترة مبكرة من وصول 
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حزب البعث إلى السلطة ثانية في العام ١974‏ لضمان امتلاكه أسلحة رادعة من أجل 
استمرار وجوده في السلطة وإمكانية استخدامها في المعارك التي كان يتوقعها النظام في 
الداخل ومع جيرانه وفي المنطقة. وقد بدأ بالتحضيرات بين ۱۹۷۳-۱۹۷۱ بتأسيس الفيلق 
الكيميائي العراقي ووضع تحت تصرفه مختبر في منطقة الرشاد ببغداد. وفي العام 191/5 
توسع هذا العمل فأنشاً مجلس قيادة الثورة موّسسة الحسن ابن الهيثم التابعة للأمن 
العراقي والمخابرات العراقية التي أخذت على عاتقها ثلاث مهمات هي: تطوير العمل 
المختبر وإنتاج السلاح الكيميائي وتطوير الكادر العلمي والفني المتخصص لهذا الغرض» 
وفي العام 2١915‏ ومع تحسن موارد العراق المالية» أقام النظام أربعة مصانع لأنتاج عامل 
الحرب الكيميائية» غاز الخردل» وتصنيع تابون وسارين» إضافة على إنتاج سلائف 
كيميائية. وفي العام ٠۹۷۸‏ أغلقت مؤسسة الحسن ابن الهيثم» إذ اتخذ برنامج النظام Î‏ 


۱٩۹.5 جدید‎ 


قوفن الاما 6 ا و ا م هی اا ع ا 
تة اا ن والتكن م شكها ج قانه کار وة 
قيافة اف الورك ون التشالقات السام الانخري بن قولنه لماه ريس م 
ادا اليه وى الهو و الأنين الام اتن الت هة و العا يعوب ابع 
العويي_الاتتزاكي ر اة العام اللقوات: المسلفة ورين ابي الالقطية:»د ات و ال 
1424 عن القجلام العراعي الوب هنو ان ع ههد الت كف فاح دن هة 
وده واف مرا مالك اشاي تام اليل "الكيدياتن الما الديولوتجر واعقين 
المطلغون على بزامخ إنتاج السلاح الكيميائي ي مشطقة الشرى الأوسط خيدذاك بان العراق 
قد امتلك أكبر هذه البرامج وأنتج ما يقرب من ٠٠١‏ ألف قنبلة كيميائية. إلا أن تقرير الأمم 
النتحدة يشين إل مآ كشفه التظام العراقن هذا المجال إذ ورد ما يلئ: 


9 مجلس الأمن. مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة. لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحققوالتفتيش 
0 الأمم المتحدة 2006 11126 21 .بالعربية. حول التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في 
العراق. 
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"وفي الفترة من عام 194١‏ إلى 21191١‏ بلغ عدد الذخائر الكيميائية التي استخدمها العراق 
في الأسلحة الكيميائية حوالي ٠٠٠٠٠١‏ قطعة» استخدم منها ٠٠٠٠٠١‏ قطعة في القتال» طبقاً 
لما أعلنه العراة .٤١"‏ 

عرف برنامج الأسلحة الكيميائية العراقي» "باسم المشروع 2.477 وأنشئ في عام ٠۹۸١‏ 
باسم المنشأة العامة لإنتاج مبيدات الآفات» يعتمد على المؤسسة العامة للصناعات الفنية 
في مسائل من قبيل ميزانيته وتمويله ومشترياته وتشييد منشآته. وفيما يتعلق بمسائل 
التشغيل المتصلة بأنواع وكميات الأسلحة الكيميائية» كانت وزارة الدفاع هي التي تدير 
البرنامج وكانت تقارير الإدارة تقدم مباشرة إلى الوزير. وأصبح برنامج الأسلحة الكيميائية 
من الأولويات القصوى لدى المؤسسة العامة للصناعات الفنية»؛ عقب نشوب الحرب الإيرانية 
العراقية» في /11. ويموجب قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة» منحت المؤسسة سلطات 
استثنائية في تنفيذ البرنام"'“'. 

وتشير مذكرة الأمم المتحدة إلى أن العراق امتلك في عام ١14٠‏ وتحت إشراف وزارة 
الصناعة والتصنيع العسكري ٠٠١‏ مؤسسة ومصنع ومجمع صناعي ومركز بحوث في 
العراق .' وعرف عن ٠١‏ مرفقا منها تقريبا أنها كانت ذات علاقة مباشرة بالبحوث وعمليات 
التطوير والإنتاج المتعلقة بأنواع مختلفة من الأسلحة» بما في ذلك الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية ومنظومات القذائ... » ويخاصة تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية وإدخال 
تعديلات على القذيفة الأجنبية طراز سكود - باء لتصبح القذيفة البعيدة المدى طراز 
الحسين» القادرة على الوصول إلى طهران. ومكنت مركزية إدارة وهيكل هذه الصناعات 
العراق من استخدام جميع القدرات الصناعية للمؤسسات الأخرى في دعم العمليات الجارية 
لتطوير وإنتاج الأسلحة""؟١.‏ 


٠‏ المصدر السابق نفسه. 
١‏ المصدر السابق نفسه. 
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وأشارت مصادر غربية "إلى أن لجنة الأمم المتحدة للرصد والتفتيش تمكنت من اكتشاف 
إنتاج أسلحة كيميائية أكثر مما كانت قد أعلنت عنه الحكومة العراقية» وأنها اشتملت على 
خمسة مواقع وأسلحة أكثر حداثة لم تعلن بواسطة العراق مثل غاز ×۷ وربما 87 وأكثر 
من ٠٠١‏ ألف قطعة ذخيرة وأربعة آلاف طن من الأسلحة الضخمة و١7‏ ألف طن من 
الكيميائيات المتقدمة. وترى لجنة الأمم المتحدة الخاصة أنها قد دمرت ۷١‏ صاروخا 
كيميائيا من صواريخ سكود» و١٠٠‏ رأسا تقليدية وكذا ٠١‏ قاعدة إطلاق ثابتة في درجات 
مختلفة من الاستعداد» كما دمرت منشآت الإنتاج والأجهزة المعاونة مثل مركبات الرادار 
والمكونات الأخرى. ودمرت أيضا مصنع ومعدات إنتاج الأسلحة الكيميائية من مؤسسة 
محافظة المثنى والمنشآت في الفلوجة» ونحو 58٠‏ ألف لتر من الأسلحة الكيميائية مثل 
المسترد والزارين والتابون» و۲۸ ألف قطعة ذخيرة كيميائية معبأة و؟١‏ ألفا غير معبأة» 
وكمية كبيرة من 5: مادة كيميائية أولية لإنتاج مصادر الحرب الكيميائية""؟1. 

لم مقع اف ا الما من حاتي الام نش ل امه ف رع له با 
استخدام اسلحة الدمار الشامل» في حربه ضد إيران في الفترة الواقعة بين ٠۱۹۸٩-۱۹۸۳‏ 
والتي أدت إلى موت عدد كبير جداً من المقاتلين الإيرانيين من جنود وضباط صف وضباط 
وحرس ثوري وبسيج. وتشير بعض المصادر إلى أن معارك شهري شباطا/فبراير 
وأذار/مارس ۱۹۸٤‏ قد قتل أكثر من ٠٠٠٠١‏ مقاتل إيراني في مقابل موت 1٠٠١‏ مقاتل عراقي 
بسبب استخدام العراق للسلاح الكيميائي.؟؟١‏ 

ولكن النظام استخدم السلاح الكيميائي في عدوانه العسكري المستمر على الشعب 
الكردي في أكثر من منطقة في كردستان وخاصة في خريف العام ۱۹۸۷ في منطقة باهدينان» 


١8‏ مسلم؛ طلعت اللواء العسكري. برنامج السلاح النووي العراقي. موقع المعرفة الإلكتروني. 
ل 

٤‏ المرعشي» إبراهيم. صدام وأسلحة الدمار الشامل: العراق كدولة شرق أوسطية ذات سجل في إنتاج 
أسلحة الدمار الشامل. صدر هذا المقال في المجلد الثامن» العدد الثالث» سبتمير »23٠١5‏ مجلة الشرق 
الأوسط للشؤون الدولية 7111614 2004 ©» وقام مركز الخليج للأبحاث بترجمته ونشره باللغة 
العربية بناءً على اتفاق مع مجلة الشرق الأوسط للشؤون الدولية في العام 6١٠؟.‏ 
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وق یا ویر من العام 3-157 حلبحة حيث قله كايا كثيرة جا يلغ :عند 
الشهداء في حلبجة ٠٠٠١‏ مواطنة ومواطن عراقي كردي» ويينهم الكثير من الأطفال» إضافة 
إلاما يقرب هن “600 ريخ وهتاة 'العملية كانت يق حملات الأتفال الي امت قراة 
ثمانية شهور في العام ۱۹۸۸. 

كم استقدى النطاءالشلف العيميائن 3 معطف الأمران للوسون إل شري ببعنة الآموار 
دك تفا لاهن جن حركات الا رة لظام الاستبواذية د كاك الأهوار موقعا 
امنا ني لقنا علق خد الحطاع واحورخه العفضة 


ثانيا: الأسلحة البيولوجية 

بدأ اهتمام النظام العراقي بالأسلحة البيولوجية في ذات الفترة التي برز فيها اهتمامه 
بالأسلحة الكيميائية» وعهد بهذا العمل إلى مؤسسة أنشئّت لهذا الغرض باسم مركز ابن 
سينا. جرى التركيز في البداية على ”الأبحاث العامة في المعايير والخصائص الأساسية 
للكائنات الحية الدقيقة المختلفة"**'. ولكن وبمرور الوقت اتسع نطاق هذه الأبحاث 
والتجارب» وخاصة بعد بدء الحرب العراقية - الإيرانية» إذ لم يقتصر عندها على الأبحاث 
في مجال الزراعة بل اتسع ليشمل ثلاثة مجالات ووضعت ثلاثة برامج هي : 


.١‏ البرنامج الأول لإنتاج الأسلحة القاتلة للبشر. 


¢ 


. البرنامج الثاني لإنتاج الأسلحة غير القاتلة للبشر. 


يح 


. والبرنامج الثالث لإنتاج مسببات الأمراض للحيوانات والنباتات» أي في القطاع الزراعي 
لمكافحة بعض الآفات الزراعية. 

وتطور هذا النشاط في النصف الثاني من العقد التاسع من القرن العشرين حيث خصصت 
موارد مالية كبيرة لشراء معدات حديثة لمخترات البحث العلمى وسلالات البكتريات» 
5 مجلس الأمن. مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة. لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحققوالتفتيش 
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إضافة إلى معدات لإنتاج السلاح البيولوجي. ويشار إلى أن هذه البرامج التي استمر عملها 
حتى أثناء احتلال العراق للكويت» تمكنت من "إنتاج ١9‏ ألف لتر من سموم 
"البوتولينوم" (البكتيريا السامة)» و0٠46‏ لتر من "الأنثراكس"» و١٠٠5‏ لتر من 
"أفلاتوكسين"» وأنه يجري اختبار مصادر أخرى مثل "الغرغرينا الغازية" و"الطاعون 
اللمفاوي" و"الريسين" و"'حمى الدم" و"الفيروس الحلزوني" و"جدري الإبل". وأن كلا 
من "الأنثراكس" و"البوتولينوم" و"الأفلاتوكسين" قد عبئ في قنابل ورؤوس صواريخ 
ومدفعية الميدان مثل الصواريخ ٠١١‏ ممء ودانات المدفعية ٠١١‏ مم» كما تم تجريبها مع 
الطائرات بدون طيار لرش هذه الأسلحة خلف خطوط العدو. وتشير مصادر غريية إلى أن 
العراق أعد صواريخ من طراز سكود لحمل الأسلحة البيولوجية» كما طورت صواريخ من 
عيار ٠۲١‏ مم قصيرة المدى لحمل الأسلحة البيولوجية» وأنه كان قد عمل على تعبئة 
ثمانية لترات من "البوتيوليزم" أو من "الأنثراكس" في كل رأس حربية» وأنه كان يمكن 
لكل صاروخ أن يلوث عدة كيلومترات مربعة أو أكثر في ظروف مواتية» كما أن العراق عباً 
دانات المدفعية من عيار ٠٠١‏ مم وقنابل الطائرات الحرة "۸-400" بأسلحة بيولوجية» وأنه 
كان قد اقترب من إتمام تطوير خزانات الرش الجوي. ١11"‏ 
في العام ۱۹۸۸ أنشاً العراق "مرفق الحكم وبني مرفق الحكم» وهو المرفق العراقي 

الرئيسي لإنتاج عوامل الأسلحة البيولوجية» بموقع صحراوي ناء) على بعد ٠١‏ كيلومترا 
إلى الجنوب والجنوب الغربي من بغداد""*'. ويؤكد تقرير اللجنة التابعة للأمم المتحدة إلى 
ان العراق تجنب في إنجاز مرفق الحكم الاعتماد على العلماء والفنيين الأجانب» بل شغل 
الكوادر العراقية ليتجنب فضح نشاطه في إنتاج السلاح البيولوجي» كما حصل مع الأسلحة 


1 مسلم؛ طلعت اللواء العسكري. برنامج السلاح النووي العراقي. موقع المعرفة الإلكتروني. 
ل 
۷ مجلس الأمن. مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة. لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحققوالتفتيش 
0 الأمم المتحدة 2006 1126 21 .بالعريية. حول التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في 
العراق. 
235 


الكيميائية حيث توفرت معلومات كثيرة عنها لدى الغرب. ولهذا لم يضرب هذا المبنى في 
حرب الخليج الثانية من قبل القوات الأمريكية» إذ لم يكن لديهم معلومات عن هذا الموقع. 
وفي العام 114١‏ اعلن النظام العراقي عن أنه قام بشكل انفرادي بتدمير أسلحته البيولوجية 
والتي اتات الأتبلقة على ٠١‏ راس خر لتذانت التنسية على" 137الهوية السلوءة 
بعوامل -۸ الأسلحة ٠١‏ رأسا خاصة لقذائف الحسين وقنابل400 -۸ ٠١١‏ الجوية المملوءة 
بعوامل الحرب البيولوجية. وفيما يخص الاستخدام لأغراض التسلح» أعلن العراق أن 
الرؤوس الحريية لقذائف الحسين وقنابل 400 -۸ الجوية قد ملئت بعوامل الحرب 
البيولوجية السائلة. وقدم العراق أيضاً معلومات عن أنواع أخرى من الذخائر الجوية 
والعتاد المدفعي استخدمت في الاختبارات الميدانية لعوامل الحرب البيولوجية أو عوامل 
5 المحاكاة"18١.‏ 

وتشير المعلومات المتوفرة إلى الشركات الأمريكية هي التي كانت تزود العراق بالكثير من 
مستلزمات إنتاجه للسلاح الكيمائي أو السلاح الجرثومي. فقد جاء في كتاب الرحيل لروبن 
كوك الذي لخصته السيدة بثينة حسن في هذا الصدد ما يلي: 

" أمريكا حليفة صدام:كانت الحكومة الأمريكية في ظل حكومة الرئيس الأمريكي الراحل 
"ريجان" نشيطة في تزويد "صدام" بالسلاح وكانت الشركات الأمريكية هي التي زودت 
المعامل البيولوجية "لصدام" بوسائل الانتاج وكذلك بالسلالات الأولية) للجمرة الخبيثة. 
وقد كشف تحقيق للكونجرس الأمريكي بعد حرب الخليج انه خلال السنوات الخمس 
السابقة علي غزو الكويت وافقت إدارتا "ريجان" و"بوش" علي 2٠١‏ تصريح صادرات 
للعراق بما في ذلك امدادات عناصر بيولوجية ومعدات الرؤوس الكيميائية الحربية. 

وتقديم هذه الترسانة من الأسلحة المحظورة كانت نتيجة الاوامر الشخصية للرئيس 
"ريجان" لإدارته بأن تفعل كل ما هو ضروري لمساعدة العراق علي كسب الحرب مع 
إيران. إن بعض الشخصيات المشهورة في هذه المواجهة الحديثة يعرفون جيدا من الذي 
ساعد 'صدام" على تطوير امكانيات الاسلحة الكيميائية والبيولوجية في عام ۱۹۸۳ قام 


8 المصدر السابق نفسه. 
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"دونالد رمسفيلد" بزيارة بغداد وقابل "صدام" بصفته المبعوث الخاص للرئيس 
"ريجان" ونقل تحيات الرئيس واعرب عن سعادته لوجوده في بغداد تم ذلك في الوقت الذي 
كانت وزارة الخارجية الأمريكية ترصد يوميا أن "صدام" يستخدم يوميا تقريبا الاسلحة 
الكيميائية مستخدما طائرات الهليكوبتر التي زودته بها الولايات المتحدة لرش المحاصيل 
وكان هدف أمريكا وبريطانيا من تسليح صدام الذي كان في ذلك الوقت حليفهم ضد الثورة 
الإسلامية في إيران هو اضعاف إيران وكانا يريدان استمرار انشغال إيران بالتهديد الأمني 
الذي يمثله جارهم المسلح جيدا ولم اكن اتوقع انهما كانا يريدان انتصار العراق علي إيران 
وقد أدت المساندة الغريية للعراق إلى استمرار الحرب الدموية والوحشية التي راح ضحيتها 
مئات الآلاف من الشباب معظهم ضحايا الأسلحة الكيميائية لحليفنا "صدام" ولم تنته 
المساعدة الغربية العسكرية ''لصدام" بعد الحرب بل استمرت فقد ذكر تقرير لوزارة الدفاع 
في عام 19185 ان المساعدة العسكرية البريطانية للعراق مكنته من تصنيع الأسلحة بنفسه 
وعلى أراضيه من أجل استئناف الحرب مع إيران ولكن الذي أغضب الإدارتين الأمريكية 
والبريطانية هو احلال السلام بين العراق وإيران بعد وقف اطلاق النار الذي رتبته الأمم 
المتحدة. لقد كانت الدولتان تغمضان عينيهما عن الأسلحة المحظورة طالما انه كان 


هذا و ! 1١54‏ 


ثالثا: السلاح التووي 

إن امتلاك إسرائيل لإسلحة الإبادة الشاملة» وخاصة السلاح النووي» وسكوت العالم عن 
هذه الحقيقة السرية المكشوفة وخشية من سعي إسرائيل لإقامة مشروع يسمى "إسرائيل 
الكبيرى"» الشعار الذي وضعته أول حكومة إسرائيلية على باب الكنيست الإسرائيلي؛ 
واستمرار احتلالها للأرض العربية في سوريا ولبنان وفلسطين في الأراضي التي احتلت في 
حرب الأيام الستة في العام ۱۹١۷‏ والتوسع في إقامة المستوطنات اليهودية والعمل المنظم 


1 كوكو روبين. الرحيل. تلخيص بثينة حسين "بريطائيا سودت لان مور يوتا علي صدام.. 
وأقامت له مصنعا لغاز الأعصاب". ٠٠١1/5/7‏ على الموقع الإلكتروني 
gom.com.eg/algomhuria/2004/08/12/today/book2/essay00.asp - 18k‏ 
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وان إن فخ رسال اا اقمع ك توا ال عيش فة اك 
انور تطرها التي ارهن أن كفم الدولة الولسطينية'عليها ا دف الى من كرات 
الدول العربية إلى التفكير بإنتاج أسلحة الدمار الشامل وخلق - خلال العقود الأريعة الأخيرة 
من القرن العسرين > سيا ق تسلع ي التتطفة ل ينمه حتى الآن»-ركم قراخم ليبا ى تهليها 
عن برنامجها النووي كلية. ومن بين هذه النظم كان النظام العراقي في المقدمة ثم النظام 
المي والتخام" اراي والتقلام.المسورص على نحو كا من وقرف الكش من المعلومابت 
عن هذه البرامج النووية. حيث أمكن تدمير المفاعل النووي العراقي في العام 2154١‏ في 
حين لم يكن حينذاك قد بدأ البرنامج الإيراني و وكان النظام الليبي قد بدأ سعيه حينذاك 
لهذا الغرض» أما النظام السوري فقد بدأ في وقت متأخر للعمل من أجل هذا الهدف. 

بع الؤرة كيو تح ا 1452 الورك لد رة العراقدة: الجديدة شيرورة دوو 
إمكانيات تطوير الاقتصاد العراقي» وخاصة الصناعات العراقية واستثمار الطاقة الذرية 
للأغراض السلمية. فدخلت في مفاوضات طويلة مع الاتحاد السوفييتي أمكن في العام ١97٠‏ 
التوقيع على بروتوكول بناء مفاعل نووي تجريبي صغير للأغراض السلمية بطاقة ۲ 
(نققاواط) و الف وقد تلم الأتكاه اموي الككومة الدرافنة و كدان البو راسم 
6 المخصب بنسبة عالية ويادرت إلى تأهيل وتدريب وتعليم خبراء عراقيين لإدارته. ١‏ 

لدي القناعة بأن قائد ثورة تموز 19104 لم يكن في باله إنتاج السلاح النووي؛ إذ كانت 
اليفاوهنات ى كيدها فد يذات: بوجو الراحل الأستان فاه كية ورين الأقتضاد تداك 
وهو الذي وقع اتفاقية إقامة ۲۸ مشروعاً صناعياً في العراق مع الاتحاد السوفييتي؛ إضافة 
إل به الفا رها بالشآن الدووقق للأغراهن'السلمية: 

بعد مجيء حزب البعث للحكم ثانية بدأ النظام الجديد بالتفكير الجدي بيرنامج السلاح 
الى وال من اح بحم النطوماف ومكزين ‏ الكوادن الله انه وتا رة 
و ل عا هذا ا و ن خی او فته وو غلب الاه 
الكمارية» إذ كات إمكافاقه موت هموما ويمكق :الول على الستازمات تاها 


.5٠09/؟/1 ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. موقع إلكتروني. العلوم النووية» العلوم النووية العراقية.‎ ٠ 
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سواء أكان عبر الدول ذات العلاقة الجيدة مع العراق أم عير السوق السوداء التي انتعشت 
كثيرا خينذاك وبخانة ق :التمنفالخاتي من التقنا الثامن وق فة الحرب العراقية الإيرانية 
وتوفر الموارد المالية الضرورية للصرف على هذه المشاريع الحريية. 

كان التظام الحراقي فة برقم على شاهدة ذم اتشان الأسلحة الخووية يعد فصوت :إلى 
ا ا واحدة ی تق آلا لينم الخال وخا او لعزت الك و سس 
علاقات جديدة مع دول العالم الغربي والشرقي من جهة وللتغطية على الجهود التي قرر 
لها ن أل إا العلا التورى وقلا ققد مح ل هة اركح على المساهدة من عقد 
اتفاقية مع فرنسا لبناء مفاعلين نوويين في العراق هما تموز ١‏ وتموز ۲ ل" للأغراض 
السلمية" وتوجه وفد عراقي إلى باريس لتنظيم استيراد معدات هذين المفاعلين في العام 
.. وقد بدا البناء فعلاً وأنجز الكثير حين سيطر صدام حسين على السلطة كاملةء إذ 
توجه النظام إلى توسيع وتكثيف جهوده من أجل إنتاج السلاح النووي ويسرية تامة. وقد 
برز هذا الجهد المكثف في أعقاب نشوب الحرب العراقية-الإيرانية؛ء حيث أدرك النظام 
صعوبة الانتصار في الحرب أو مواجهة كثرة وكثافة القوات الإيرانية بدون أسلحة دمار 
شامل. ومن هنا جاء تركيزه على البرامج الثلاثة» أي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 
والنووية في آن واحد. 

لقد وظف النظام العراقي مجموعة كبيرة من كبار العلماء العراقيين في الحقل النووي؛ 
ومذيم الأساقدة والزعاكرة عفر ها خم وحن الشيريتاني» وهجا عيذ الحالق: 
ومهدي شكر غالي» وظافر سلبي» وخالد إيراهيم سعيد ونعمان النعيمي» وسلمان رشيد 
لفان الاي والاككؤن زياد:.خنا: الهذاة. وسعية. عبد الفتاع "الدليعي ,وماد خودي 
وكيز تمن ان اتد فا ن عا ان اف يم المع الذى فل طلى آنا 
الموساذ الإسبرائيلي. 

أدركت إسرائيل وتوفرت لها معلومات كافية عن البرنامج النووي العراقي» سواء من 
دسي فر أ من اخرين لرا ى يتاع هذا "المقاعل» امك الحكوية ال هة 


في السابع من حزيران/يونيى ۱۹۸١‏ بقصف هذين المفاعلين تموز ١‏ وتموز ۲› ونجحت في 


29 


تدهيزهما ولكنها'لمتتجع كني التظام «العراقى :عن مواطلة 'جهودة اف إنقاج الأسالحة 
القووية؛.يل زاف إصرارا على ذلك وآ شار أك المسوولية عن إنقاع الستلات القووي في 
الغزاق إن أن الفا رة رك خود لهذا الفرقي فة أن كان عون اناما ف 
البزنامع الذي قتسف برد ن4 شخ ار علد الفاملن ق ال رامع الخ حت 
نهاية 21940 أي بعد غزو الكويت وقبل حرب الخليج الثانية إلى أكثر من ٠٠٠٠١‏ شخص. 
وإذا كان النظام قبل ذاك لم يعمل على إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (البلوتونيوم) 
مباشرة» فإنه في البرنامج الجديد ركز على ذلك. وهذا يعني أن النظام كان قد صمم على 
إنتاج القنبلة الذرية بأي ثمن. وقد أخذت شركة القعقاع العامة للصناعات العسكرية وشركة 
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النصر للصناعات الميكانية وشركات أخرى على عاتقها تنفيذ هذا البرنامج وتحت قيادة 
حسين كامل وإشراف مباشر من جانب صدام حسين على كل خطوة في هذا المجال. 

يشير السيد إبراهيم غربية الذي سعى إلى تلخيص كتاب الدكتور عماد خدوري الموسوم 
"سراب السلاح النووي العراقي"» فيذكر أن المشرفين على البرنامج النووي العراقي أعادوا 
"المسميات" على الدوائر في مركز البحث النووي للتمويه» ونتج عن مداولات برنامج السلاح 
النووي الذي كلف حسين كامل بالإشراف على مجمل فعالياته» تشكيل عدة مجموعات: 
الأولى تعنى بطريقة تخصيب اليورانيوم بواسطة الطرد المركزي يرأسها مهدي شكر غالي 
العبيدي. والمجموعة الثانية تعنى بعمليات التخصيب بفصل النظائر بطريقة 82115 في 
الفصل الكهرومغناطيسي الأميركية القديمة» ومجموعة للدعم الإداري في مجال الترتيب 
وتوثيق التقارير العلمية وتنفيذ النشاطات التصميمية» بالإضافة إلى إقامة مركز معلومات 
متخصص في وزارة الصناعة والمعادن عام 1990. استطاع فريق العمل في موقع الصفاء 
بالطارمية الحصول على نحو ١٠غ‏ من اليورانيوم ١١5‏ بالتغذية العسكرية المطلوبة في حين 
يحتاج قلب القنبلة إلى نحو ١8‏ إلى ٠١‏ كلغ منه". وينتهي الأمر بالنسبة على إنتاج القنبلة 


الذرية إلى ما يلي: 


1ء 


أما بالنسبة إلى تصميم القنبلة فقد كانت فرق العمل في موقع الأثير 


١‏ مسلم» طلعت اللواء العسكري. برنامج السلاح النووي العراقي. موقع المعرفة الإلكتروني. 
لالع 
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بإشراف خالد إبراهيم سعيد لا تزال في خضم التصاميم التجريبية للقنبلة» ولم تتوصل بعد 
إلى التصميم النهائي لها. وإجمالا فإن العراق قد مضى في الشوط بنسبة ٠١‏ إلى /.۲١‏ من 
المسار الكلي لامتلاك القنبلة النووية""*'» حين توقف كل نشاط نووي له في أعقاب توقيع 
اتفاقية خيمة صفوان بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. 


المبحث الثاني 


العلاقات الدولية وبرنامج التسلح العراقي 


ارا الم الذولي: والسبلع العراقي 
لقد امتلك النظام العراقي برنامجاً تسليحيا كبيرا موزعا على مجموعيتن: مجموعة الأسلحة 
التقليدية ومجموعة الأستلحة غين التقليدية) متها اسشلخة الذمان الشتامل. والضوارخ دات 
المدى القصير والمتوسظ والقذائف التحملة بالأسلحة الكيميائية والجرفومية::ولكن لم يكن 
في مقدور هذا النظام تحقيق أهدافه في التسلح لولا تفاعل مجموعة من العوامل المحلية 
والإقليمية والدولية وتأثيرها على أحداث العراق ومجرى سير عملية التسلح الحنوبية التي 
تسبيت يكوارت هائلة للشب العراقي» ولكن تلك الكوارت. شملك أيضا إيران والكويت 
الشقيق: ولا بد لذا من معالجة هذه المسالة من جوائبها المختلفة باعتبارها تجرية غنية 
لها مريزة نهدا وكلقت الملانين من 'الضعايا البشرية من جية وَسْتَاتالمليارات: من 
الدولارات: الأمريكية من جهة أخرى ودمرت الكثير من القيم الحخضازية ووالعلاقات الإنسانية 
بين الشعوب المتجاورة ودفعت بالعراق إلى فترة مظلمة لم يعرفها في تاريخه الطويل. 

إن العوامل التي ساهمت وساعدت على بناء الترسانة العسكرية العراقية والسعي لامتلاك 
أسلحة الدمار الشامل والصواريخ المختلفة في مدياتها وتنشيط الذهنية العسكرية والروح 
والأساليب الفاشية في التعامل على الصعيد الداخلي والإقليمي ومن ثم مع العالم كانت 
عدايوة هكن تلخيضها ف النقاط التالة: 


۲ إغرايبة» إبراهيم. عرض لكتاب "سراب السلاح النووي العراقي" موقع المعرفة في .7007/15/١١‏ 
المصدر: الجزيرة. 
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فة اطا الات وموك اف تقر وان الاش ال حارف ن 
کال الكت اا درشا نيما لا سكرب اة خا كن و هذا الان وك اف 
أن كشي نان النظلام«الاستبدادي كان مضيرا وفوا على امتلاك الأسلة التقليدية 
الذفاعية.والهحومية وكذلك: اشلحة"الدمان الشامل .والصواريم ذات. المدنات القزيية 
والنتوسطة وات المدى النقيد: “كنا ”لله احتييامالكا لرا الفالنة لتقو هذا 
الهذاك اهار الارن لكفقيق بوا الاي اون ران 

. طبيعة العلاقات السياسية التي نشأت بين حزب البعث العربي الاشتراكي والقوى 
الا الات يذه ووك عل ال .3 العا ١4301‏ رة رة موا ا 
علافاته مع الحزب: دقرا الكردستتافي و افر قزان الک الذاتى لإقليم كرنستان 
العراق» ثم تطور العلاقات مع الحزب الشيوعي العراقي بعد خراب علاقاته مع القوى 
الكرناية التي ساعدت على توقيع أتفاقية التعاون والصداقة'مع الاتماد السوقييم وبدء 
الكين يتويد «العراق جت .من الأسلخة والمعدات السكرية أملا ق إفامة قراغ 
عسكرية سوفييتية في العراق. وقد كان الحزب الشيوعي العراقي بشخص عامر عبد الله 
غزايا لهذا اة العزافى. والذي: الم كن اها يل زاعيا ٠ي‏ استكداس هذه الورقة 
لمان التو مما نحق اذاف ف الفلا من ية ولق اة شن الول الغربية 
والشرقية على تسليح العراق. 

. استثمار الصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي» أي الحرب الباردة بين المعسكرين» 
لخا سيول على .نا نن لله المطاح ا <انكراة كان ك و 
الغالية الي تمع له شرا ما 'ينتاعمه من امات واسَتئفة: فالدول الشرقية والدول 
الغريية» حكومات وشركات منتجة ومصدرة للأسلحة بمختلف أنواعهاء كانت تتنافس 
13م فاق او اموق ا ا ا ا 
إفآمة مشازيم الستاعة السكرية ف وكان النظاح العرامي: متخا وياذها ي ما بخن 
قرا ا هة او زقانة المشاريم 'الشتاعية المد والعستكنية اة اك الول 


والشركات للحصول على مزيد من الأرباح عبر المزيد من العقود التجارية مع النظام 
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العراقي. وقد اشترك» حسب المعلومات المنشورة في وثائق الأمم المتحدة» أكثر من ٠٠١‏ 
7د 0 0 
العسكرية وتزويده بما يسهم في توسيع المجمع الصناعي العسكري الضخم ا الذي 
أقيم في العراق خلال سنوات العقد التاسع من القرن العشرين على نحو خاص وتطوير 
ابحاثه العلمية في مجال السلاح» وخاصة أسلحة التدمير الشامل» إضافة إلى تنمية 
وتوسيع وتطوير كوادره العلمية والفنية المتخصصة بإنتاج مختلف أنواع الأسلحة 


١و‎ ٢ 


والسعي لتطويرها ذاتيا. 

.٤‏ وعلينا أن نتذكر السياسة الأمريكية التي اتخذت ابعاداً جديدة في صالح النظام العراقي 
بسبب الخلاف مع إيران ودعم الإدارة الأمريكية للعراق في الحرب ضد إيران. ''لقد حدث 
الانعطاف الاميركي نحو العراق بموجب توجيه رئّاسي حول الامن القومي صدر يوم ۲١‏ 
توفمين شرن الا 15 وتعمل: الم 4116 وطق عليه اجيان ج "لديز 
“٤‏ وهو احد اهم القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية التي اصدرتها ادارة ريجان 
بدا ولكن مولن انون كبارا يقولوج أن :ذلك القرار خض .على :ان الولايات 
المتحدة «ستفعل كلما تراه ضروريا وقانونيا» للحيلولة دون خسارة العراق للحرب مع 
ايران. وصدر القرار الرئاسي وسط خضم من التقارير التي تشير الى ان القوات العراقية 
لجأت الى استخدام الاسلحة الكيماوية لصد الهجوم الايراني. وقد قررت ادارتا ريجان 
وجورج بوش الاب» بيع العراق معدات كثيرة ذات استخدام مزدوج» مدني-عسكري» 
ومن ضمنها المواد الكيماوية السامة والفيروسات القاتلة مثل الجمرة الخبيثة وجراثيم 
الطاعون. ومن الناحية النظرية كانت واشنطن تعارض معارضة شديدة استخدام 
الاسلحة الكيماوية التي حرمتها اتفاقيات جنيف عام .٠۹٠١‏ ولكن من الناحية العملية 


١5‏ مجلس الأمن. مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة. لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحققوالتفتيش 
0 الأمم المتحدة 2006 11126 21 .بالعربية. حول التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في 
العراق. 
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كانت ادانة استخدام العراق للاسلحة الكيماوية من الاولويات المتدنية في اهتمامات 
الادارة الاميركية؛ وخاصة بالمقارنة مع الهدف الاكبر وهو منع النصر الايراني"؟”'. 

هذا الصدد'أيضا عتي العم الفرضبي الآن' غريقن هذا الصده يقول؛ 

"'منذ عام ٤۱۹۸م»‏ استأنفت إدارة ريغان علاقاتها الديبلوماسية مع بغداد بعد انقطاعها 
منذ حرب ۱۹1۷م كما شطبت اسم العراق من قائمة الدول المساندة للإرهاب بعدما رفع 
الغرب هذا البلد إلى مرتبة السور الواقي في وجه الثورة الإسلامية. وبعد وصوله إلى سدة 
الرئاسة في كانون الثاني 114894م2 وقع بوش الأب تعميما يمتزج فيه الغباء بالصلافة: إن 
من شأن العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة والعراق أن تخدم مصالحنا على المدى 
البعيد وتدفع في اتجاه الاستقرار في الشرق الأوسط والخليج. علينا اقتراح الحوافز أمام 
العراق ليعدل من سلوكه ولنتوصل إلى زيادة نفوذنا في هذا البلد"**'. 

5. لقد كانت تجارة الموت» تجارة السلاح المشبعة بالجشع الدولي للحصول على المزيد 
من الأرياح وراء تزويد العراق بالأسلحة أو المشاركة في بناء مؤسساته لإنتاج الأسلحة أو 
تزويده بالمعارف والمعلومات ويراءات الاختراع لتطوير نشاطه في هذا الصدد. ولم تكن 
الشركات الحكومية والخاصة وحدها تقوم بكل ذلك بل و كانت تلك الحكومات والشركات 
تمارس بيع العراق و تزويده بما يحتاجه في بناء وتوسيع وتطوير صناعته العسكرية وفي 
تسلحه الموجه لأغراض الهجوم وليس لأغراض الدفاع عن النفس. ولم تكن الدول الكبرى 
وتلك الصغيرة التي كانت تمارس تزويد العراق بالأسلحة التقليدية الحديثة والتعاد 
والمتفجرات وبمستلزمات إنتاج أسلحة التدمير الشامل والقتل الجماعي بغفلة عما تمارسه» 


بل كانت تعرف تمام المعرفة بأن النظام الاستبدادي يخفي وراء نشاطه أهدافا استبدادية 


8 دوييس» مايكل. وثائق للخارجية الأميركية أزيحت عنها السرية تكشف: رامسفيلد مهد في لقاء مع 
صدام قبل ٠١‏ عاما لعلاقة عسكرية واقتصادية وسياسية مع بغداد استمرت حتى غزو الكويت. جريدة 
"الشرق الأوسط" اللندنية. .۲٠۰۲/۱۲/۲۱‏ 

6 غريش» آلان. بغداد هي الهدف. الموقع الإكتروني لمركز العربي للدراسات الاستراتيجية. عن صحيفة 
لوموند ديبلوماتيك الفرنسية: أيلول ۲٠٠۲م‏ 
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تة واا تة إن أن عطليات اقلح وان ا دده که يلك الو ي اة 
الحرب العزافية اة وق اعات ذه الحري وق ف الد ت التي ساد تاهاد ن 
العراق والكويت وقبل غزو الكويت. 

ا فاته متي لفان بالاسالفة وة رف اش اق الكقاب اتن بك انرب 
العراقية < الإيزانية؛ إلا أن هناك دولا ورات قامت يكزويد العراق يكل ها هی روي 
ا الفاغ تومته السام الفروي: 

لم يفوميل: له إقاج الساق :التووع نين كان له وال سيدا خم ورت ر یک 
غير التقليدية. ولكن النظام العراقي تسبب في الكثير من الكوارث للشعب العراقي والشعوب 
الإيرانيّة وشحب الكويت: الق :ثم :دمين كافة الأسلحة المحرمة دوليا بواسطة النظام العراقي 
اه آم بواشطظة اللؤان القائعة للآمة الفكهه# المكلفه بذلك وقد تحمل اران تساك مالية 
کان جد م اا ا ل و م انها و قم عند وها 

إن الخامل العيين الكافي+ ديد نة وتسياشات اوجرا ات العظام العرافع» الذي ساهم ي 
نشوء تلك الكوارث في العراق يبرن في العلاقات الدولية والمؤسسات الذولية المسؤولة عن 
إا ودع الأطلعة ومسكلومات إنتاع الاستلحة«ويشكل كاه اة الدماز الشامل» تلك 
الشركات والذول الرسمية أو العاملة قي السوق 'السوداء» الي كانت تفكر في الحصول: على 
انشيج انا ب السلا وا اا غين اة زو ولد کر 
والقيقان ل کن أ هھ راء تلم كل دل غل ام مدای دمو انا 
الضدامي» كاف ]إن أن اسي النازنة' من النسكرين: الشرقي والكرزين” جاك فة 
سات يتتقيية ا له اف هة ي الوسول إل العراق ومسا ریه اران 
نفطه. إنها وياختصار سياسات دول وشركات تعمل من أجل الموت من جهة»وتحقيق 
اق الأرناح اجن كفا زه ا ا في اموت وطلى ,سات اموت بن کی 
وفك كتركف بق" ذلف "الكقن ا خا الول الكو راغت الول الاورودية 
راما لار ومتها"الزلانات الح امرك رانا «الفوية والشرفية ودا 
ا انا ااا وتاه اف في ازو ملافا تكرش راواه إخنافة إل 
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دول مق امزيعا اللاقيفية على ميل الال الحصين وهي الض يقترن أن تهات علن 
تلك المبيعات» سواء أكان بشكل مباشر أم عبر دول وشركات وسيطة وسماسرة وعبر 
السوق السوداء» وأن تدفع تعويضات كبيرة ومجزية للعراق وللضحايا على ممارستها تجارة 
الفوت مخ التظام العراقي وعلى: حَسَاب الإتسنان: العراقى. 


ثانيا: التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل وتدميرها في العراق 


كان القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في الثالث من نیسان / أبريل 195١‏ برقم ٠۸۷‏ 
ينص على وجوب التزام العراق "دون قيد أو شرط بعدم تطوير أو بناء أو استخدام أسلحة 
نووية وعدم إنتاج مواد تصلح لتصنيع قنابل نووية وعدم إجراء أي بحوث أو تطوير أو 
افوا اوی يمك کک كنا ر على ا اون 
خلال خمسة عشر ا من تاريخه عن كميات وأنواع ومواقع هذه الأمور وأن يضعها 
ج تحت تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية (14۴4) إذ يتوجب عليها تدمير او نقل 
ان إنطالمفمول كفي هة العواك. :والتعداخ والممطؤمات. ون العاشو من الهير ذاته 
وإفقت"الشكومة العراققة رما وأعلقت' عن الحوافها يعتفية يتوق هذا القرزان:وكقالمواعيد 
المحددة لذلك. وشكل مجلس الأمن الدولي اللجان المسؤولة عن التفتيش والتدمير الفعلي 
لكل ما حصو هلي القران فمل الت العراق: يبتو هذا القرار» :كل المعلوّمات المتؤفرة لدينا 
رالو بن حاتي الذي غ :ل عل ااا لكوت اها رار وان 
أن العراق لم يلوم يذلك. ف الدايةة'يل: كان جاو المرار الا ووت اة 
السات والمواد:وإكفاتها ى مواق ية عن اع لحا التقحين» كنب اكور طفن 
ضياء جعفر؛ المسئول العلمي والفني عن النشاط النووي في العراق بهذا الصدد يقول: 
اغا حسيق كفل المذكرة ورا مها ينها التق امان النشاط الدووى لطن ساق 
والمعروف للوكالة الدولية فقط والامتناع عن إعلان أي من جوانب البرنامج النووي الوطني 
اسايق زا" اكام ارفاك اكا وأهد ل دوجا ناكلا إل غار تفي يشان 


البرامج ج الأخرى من أسلحة الدمار الشامل فجاءت توجيهاته صدمة مزعجه ة وكبيرة لنا دون 
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ا ا لجخي ران يمام واف سا ا کر يا وجا خر عيذ “لايد 
أنه قد حظي بموافقة رئيس الجمهورية"""" . 

ويبدو من تصريحات وكتابات العاملين في هذا المجال» ومنهم بشكل خاص الدكتور جعفر 
ا عقن والدكنون: كقمانالتعوني إل ان عامل ضيف ر الامتاعة اتس 
السكرى الو ا اي الأول والساشوعى يرابج انه الأستلكة المحرمة دوليا» ركاه 
البرنامج النووي» قد استطاع إقناع صدام حسين و كسب رضاه و تأييده)» في أن تقوم 
الأخوزة! الآمنية والمتكرية ريت فاك الات والأخيزة الحهبة عن أعين الرقام معنا 
اوجن ا كف لعدية .وين ارت العرافن..والطرف القزلن «المشؤول: عن التنديتن. والرقاية 
والتدميرة إن كانت لدئ هذه اللجان معلومات ههمة عن تلك الأجهزة ومواقعها تخصل .عليه 
باسشتران غين الصو الس “تلتقطها «وكريلها: الآقمانالصتاعية:«وقو فلت كل الجهون 
لإخفاء تلك الأجهزة والمعدات. ولكنها أوجدت مشكلة الشك الدائم بوجود شيء ما يخفيه 
النظام عن لجان التفتيش الدولية. كما أن النظاء :قد أوعن دإثلاف الككين من المواد الأولية 
لإنتاج السلاح الكيميائي والجرثومي» ولكن دون أن يسجل محاضر رسمية وموثقة حول 
تلك إجراءات التدمير التي نفذها وكميات ما دمر ومواقع التدمير. لم يكن النظام العراقي قد 
أنتج القنبلة الذرية ولم يكن قريبا من إنتاجهاء بل كان يحتاج إلى فترة أطول لتحقيق هذا 
الهدف» ولكن الجهود كانت منصبة على هذا الهدف باعتباره حقا من حقوق العراق» رغم 
توقيع العراق على اتفاقية منم اتتشار الأسلحة النوؤية: 

كانت لجان: التفتيقن التايعة: للأمم النتحدة المشكلة وقق القران أغلاه تتمين الجدية 


التامة والتخصص الرفيع من جهة؛ كما أن قرار مجل الأمن الدولي كان صارما وقاطعا في 


7 الحياة جريدة يومية تصدر في لندن. فصول من كتاب "الاعتراف الأخير" صادر عن مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت .٠٠٠٠‏ نشرت الحياة بعض الفصول بتاريخ ٠٠٠٠/٠/۱۳‏ تحت عنوان... قصة 
البرنامج النووي العراقي يرويها المسؤولان عن انشائه وتطويره: المفتشون يطاردون شاحناتنا التي 
تحاول إخفاء المعدات النووية... والأقمار الاصطناعية تراقب. للكاتبين الدكتور جعفر ضياء جعفر 
والدكتور نعمان النعيمي. 
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موقفه: من إخلاء العراق من كل أثواع التلحة: الخدسين الشامل والأجهزة: والمعدات: والبرامج 
والمواد التي تستخدم لهذا الغرض من جهة أخرى. وكانت هذه اللجان تعمل بجدية عالية 
وبشكل كما و كانت مزودة بجميع معدات التفتيش الأرضي والجوي وعبر الأقمار الصناعية 
بحيث يمكن تسجيل أي حركة غير اعتيادية في نشاط الطرف العراقي لإخفاء أي من تلك 
الأخهزة والمعدات ولامج ركان داف هلاه التحاةة وبخاضة رها بيلس يتوزع على 
ثلاث مهمات» وهي: 

منع العراق بأي شكل كان من إخفاء أي جزء من أجزاء برنامجه النووي أو برامج بقية 
الأسلحة ذات التدمير الشامل. 

إنجاز مهمته بأسرع وقت ممكن لتجنب المضاعفات التي كان يقدر احتمال حصولها إن 
تباطأ العراق في تنفيذ ماعليه من التزامات ثابتة. 

تجنيب الشعب العراقي مغبة استمرار الحصار الدولي على العراق» ويالتالي تجنيبه 
الكثير من المعاناة» إذ كان قرار رفع الحصار مرتبط غبت بقرار تدمير كافة أسلحة 
الدمار الشامل والقذائف والصوارخ التي يتجاوز مداها ٠١١‏ كم. 

لم يع النظام العراقي ذلك ولم يفهم المخاطر التي كانت تواجه العراق والشعب العراقي في 
حالة إعاقة عمل لجان التفتيش وبالتالي لم يتعامل بعقلانية وحكمة» بل واصل اساليبه 
الممقوتة والخطرة في المخاتلة والتحايل والتلاعب لكسب الوقت وتجاوز تنفيذ بنود القرارء 
سواء من جانب رأس النظام آم من جانب القوى البعثية التي كانت تعمل في البرنامج 
النووي والشي كان يهمها ٠جدا‏ إخفاء ذلك لأنها كانت مولعة يامتلاك الغراق السلا التووي 
أسوة بإسرائيل. ٠١7‏ 

لقد استمر عمل اللجنة أكثر من إثني عشر سنة» وأجير النظام في نهايتها وقبل نشوب 
الحرب تقديم تقرير تفصيلي كامل عن برامجه الكيمياوية والبيولوجية والنووية برسالة من 


وزير الخارجية فاخي صيري الى رئيس مجلس الآمن الدولي. تضمحت: فهرسا يما تضمته 


۷ قارن : عبد الله. على عطية أ. د. رد على جعفر ضياء جعفر ونعمان النعيمي. مقال في عدة فصول 
نشر في أكثر من موقع» ومنها 1۲46۷۴٣‏ في شهر تشرين الأول /أكتوبر .۲٠۰۷‏ 
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التقرير الذي بلغ نحو ٠١‏ الف صفحة وتضمن كافة الوثائق التي طالبت بها لجان التفتيش 
ووفق الفقرة ۲ من قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١54١‏ لسنة ٠١١۲‏ (راجع الملحق رقم )٠١‏ 


ناذا كان يعي دون هدا القرار السا اللتظام الحراقي: 

إن طريقة صياغة هذا القرار من حيث المضمون والشكل» ومن حيث المواعيد المحددة 
للثفرف على ما يمتلكة الغراق. هن أسلمة الدمان الشامل. أو رامح الإتتاج: أسلحة الدمار 
الشامل» ومن حيت: طبيعة'الإصران على لجتة الطاقة الذرية قي أن تشكل لجان :ذأت خيزة 
غا وات ی كات العا فة رة نهدا ل هارن :54" السبوعاء 
إضبافة :إل لدي تقارين +9 يما حول كيفية اون النطام العزافي ودعو هذا النطام: إن 
الابتعاد عن أساليبه في التحايل والمخاتلة والمراوغة في إعطاء المعلومات إلى لجان التفتيش 
الدولية و كان يخ ها الرسالة الآخيزة الض ترجه إل الام متها ن المرب شد 
النظام الاي ق حالة عدم الانتتهاية لما ورد هذا القرار: وقد أدرك النظام بجدية هذة 
الرسالة مما دفع النظام إلى تقديم التقرير المفصل المرفق برسالة من وزير خارجية العراق 
تاي رع لقم الرسالة فهرسا تفصيليا للتقرين الذي بلغت شفهاته' فة الك 
OEE‏ رق 

ولك لم يتفم كل ذلك عن إيعاد تنيع الحرت هنا النظام العراقي كم وفوعها فعلا ق العام 
7007 وال ديحت فيها فيا ي فصل خا قفن ١‏ شرن الآوق/اكتوين ++ قور 
عن مجلس القوات المشتزك: في الولائات المقهدة الأمريكية منم الحكومة الأمريفية الحق في 
كر اوی عل ان زرا الملحق ره 

وق اعقاب ذلك ضدر قرار عن القمة العربية في شهر كاتون الأول / دیسمین ۲۰٣۴‏ قنرارا 
وف شیرت الغراق تكد فت اف الى رقي 

وك زتهي الكنة الطاقة الذرية اتراق اذ كر ها وتر ا الد عثه اة 
عن السؤال التالي الذي وجهه له الصحفي السيد علي بردي» مراسل جريدة النهار 


البيروتية» وهذا بعض ما جاء فيه: 
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* الصحفي: ما هو السر الذي يمكنك ان تبوح به الان؟ (ويقصد هنا السر في نشوب 
الحرب ضد النظام العراقي» ك. حبيب). 

- الدكتور جعفر ضياء جعفر: "لا أكشف أسراراً لأن كل ما أعلمه معروف لدى الامم 
المتحدة. ولكن ريما أقول إن الأمم المتحدة» والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تكن نزيهة في 
تقويمها لما أعلنه العراق من حقائق» ولم تكن نزيهة في تقاريرها إلى مجلس الامن» لأنه كان 
في إمكانها أن تقول بشكل موثوق به للغاية: ليس لدى العراق اي برنامج نووي. هذه كانت 
سال ملح جد في مجلس الأمن. لو اعلنت الوكالة الدولية ذلك» كانت ستسقط الأوراق من 
أيدي الأميركيين وغيرهم. هؤلاء اتهموا العراق بإعادة برامجه النووية وزوروا وثائق عن 
شراء الأورانيوم من النيجر وقضية أنابيب الألومينيوم. كل هذه اتهامات باطلة. كانت 
الوكالة تعلم جيدا إن هذه الاتهامات باطلة... لكنهم لم يقولوا ذلك صراحة في الوقت 
المناسب. كانوا متواطئين. وهذا واضح جدا"158. 

تؤكد المعلومات التي نشرت حتى الآن» سواء بإصدار الكتب أم عبر تقارير الأمم 
المتحدة أم من خلال تصريحات المسؤولين في أعقاب سقوط النظام أو الذين هريوا قبل 
سقوط صدام حسين من جحيم إرهابه وقمعه» أن صدام حسين :ركن :اما شاا 
على برامج أسلحة الدمار الشامل التي كان يسعى إلى إنتاجها في العراق» وخاصة بعد أن 
ضريت الحكومة الإسرائيلية مواقع تموز ١‏ وتموز ۲ في العام ۱۹۸١‏ ودمرتهما. وكانت 
الإجراءات المفروضة على مواقع معاهد البحث العلمي وتخصيب اليورانيوم تتلخص 
بالنقاط التالية: 
.١‏ السرية التامة في كل ما يمس البحوث والتجارب والإجراءات التي تمس نشاط العراق في 

موضعات أسلحة الدمار الشامل. 
۲. عدم توظيف أجانب في هذه المعاهد أو في المفاعل النووية أو حتى إنتاج بقية أسلحة 

الدمار الشامل والاكتفاء بالعلماء والمختصين والإداريبن من العراقيات والعراقيين. 


٨۸‏ جريدة النهار اللبنانية. على بردى مقابلة صحفية تحت عنوان لا أسلحة دمار في العراق وخصبنا 
الأورانيوم وحدنا عام ۱۹۹۰. الأريعاء» ٠١‏ آذار (مارس) .۲٠٠٤‏ 
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. فرض رقابة أمنية مكثفة وشديدة بحيث لا يمكن أن تفلت كلمة واحدة ينطق بها أحدى 
العاملات أو العاملين في هذه المجالات» إذ كانت بيوتهم وهواتفهم كلها قد وضعت تحت 
الرقابة والتسجيل الكاملين. 

. منع سفر العاملات والعاملين في هذه المجالات إلى الخارج وحصرهم في البلاد بغض النظر 
عن مدى الثقة بهم» سوواء أكانوا أعضاء في حزب البعث أم غير أعضاء بهذا الحزب. 

. الطلب من عدد غير قليل منهم بتقديم تقارير عن زملائهم في العمل» وفي حالة عدم تقديم 
تقارير ووصول معلمات معينة إلى أجهزة الأمن مسؤولة يعاقب من کان خاخدا ولم يقدم 
تقريراً عن ذلك. 

. منحهم رواتب وامتيازات مالية سخية وتوفير كل مستلزمات البحث العلمي المتقدمة. 

. منعهم من الانتماء إلى أي حزب من الأحزاب في حالة عدم وجودهم في حزب البعث 
الحاكم. 

. تحريم إقامة علاقات مع أي من الأجانب المقيمين في العراق» سواء أكان عاملاً أكانوا 
من العاملين في سفارات أجنبية أم في أجهزة الدولة الأخرى. 

. تحصر المعلومات التي يمتلكها العامل في مجال الاختصاص المنسب إليه ويمنع من 
الاطلاع على المجالات الأخرى التي لا علاقة مباشرة له بها. 

ووفق المعلومات المتوفرة كان النقل أو الاعتقال والتعذيب أو حتى القتل نصيب من 

يخالف أي من تلك التعليمات أو يبرز عليه أي توجه سياسي مخالف لحزب البعث وصدام 

حسين. وقد اعتقل الدكتور حسين الشهرستاني لأسباب سياسية حيث كانت هناك شكوك 
بعلاقته بحزب الدعوة وعذب بشراسة حتى تمكن من الهروب من سجنه. وقد اعتقل الدكتور 
جر شام جو درفن لعن ااه لذن لفو شهرا: بم اعرا واا 

على اعتقال الدكتور حسين الشهرستاني الذي كان أحد العاملين في مجال الطاقة النووية. 

لقد سلط صدام حسين نظام عمل وعلاقات بوليسية شرسة وظالمة في هذا المجال بحيث 

كان يخشى كل العاملين من الاعتراض على أي شيء كان يجري في هذه المجالات. فالقرار 

الأول والأخير كان لامل حسين» ويالتالي فهو قرار صدام حسين. 
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ويمكن للمقال الطويل الذي كتبه عالم الفيزياء» عضو حزب البعث وكادره العلمي 
الأستاذ الدكتور عطية علي عبد الله في رده المتشنج والمتحامل على الشخصيتين 
العلميتين الدكتور جعفر ضياء جعفر والدكتور نعمان النعيمي وعلى كتابهما المشترك 
الموسوم ب "الاعتراف الأخير"» أن يؤكد الأجواء السيئة و اللا إنسانية التي كانت تسود 
العمل في هذه المجالات حينذاك وعن دور أجهزة الأمن وعناصر حزب البعث في تحويل حياة 
هؤلاء العلماء إلى جحيم لا يطاق وإلى خلايا نحل للإنتاج لثلاثة أسباب» وهي: 
3 ها من الماع بالتفضنين والكيا شق بالل اترما معدن كلاج الت شا ى 
حتى اتهامهم بالعمالة لإيران أو الولايات المتحدة أو حتى لإسرائيل. 
؟. خشيتهما من االمنافسة غير الشريفة والمناكدة والحسد الذي يقود إلى مشاغبات تقود 
إلى عواقب وخيمة» كما حصل للكثير من الناس الشرفاء في مجالات علمية وطبية غير 


.٣‏ الرغبة في الغوص والاستغراق بالعمل من أجل نسيان الأوضاع المعقدة والصعبة 
والمليئة بالمخاطر اليومية التي كانوا يعيشون تحت وطأتها. 
ولا شك في أن بعض العلماء والعاملين البعثيين في هذه المجالات لم يكونوا بمعزل عن 
إجراءات النظام القمعية في حالة ارتكاب أي خطأ أو مخالفة للتعليمات المقررة؛ إذ أن كامل 
حسين ورئيسه الأكبر» كانا مزاجيين» كما أن الشك وعدم الثقة والتربص بالموظفين 


والحزبيين هي السمات الرئيسية التي تميز كل النظم الدكتاتورية والدكتاتوريين. 
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المعارضة السياسية العراقية في نهاية حكم البعث 


المبحث الأول 
واقع المعارضة العراقية بين ۲۰۰-1 


لم تكن حالة المعارضة العراقية في العام ١197‏ جيدة» إن كانت تمر بواقعين مختلفين 
ادا يخاي واا جرس :فين امن اق اه مرها نهنا راا اکان من 
أجل الخلاص من النظام بعد أن أقر الشعب الكردي نظامه الفيدرالي في إطار العراق 
الموحد وشكل حكومته الكردستانية الموحدة» ويالتالي أصبح للمعارضة إمكانية كبيرة 
على الشركة والعدل و عذاخن: اماه بولا ئ كيف العمل ف الخازج اشاس ولكنها مق 
حَانِنَ لخ ترايت الاه كين الديتغراطية والشبراع كم النؤاغ :السك وين الحزدين 
الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان العراق» بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوت الكردستاضي: روعت الوق واا زاب الكروية"الآخري: على هين الحزين في 
التانيك. والمساقةة ان الوقوق علق الخاد وشن الماع :اترام المسلح والشمن لااد 
حلول عملية للمشكلات القائمة بين الحزيين» كما برز هذا في موقف الحزب الشيوعي 
العراقي والمؤتمر الوطني العراقي وحركة الوفاق العراقي على سبيل المثال لا الحصر. وفي 
الوقك ذاتةعاشت قوي المعاوضة العراقية خالة أخري اكثر كيلورا من الشاي حي ازدان 
مدعل فول الخوان ف شؤوتها ال اة وتام ها الفضدل أو داك على حمتاف الفضتاكل 
الأكرض:ق”تكنالها العترك عند ام انع وسا خن :وكات هذا التذكل سيق جما 
إمكانية الوصول إلى اتفاق مناسب بين المناهفضين للنظام العراقي» بل شدد في تلك الفترة 
م ككاؤفاتها ودف يها شطع الأحدانة لل مق الضراغ شد كلام الت دكاتو 
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الصدامية وكأنه قد احتل الموقع الثاني والذي تبلور في المعارك التي دارت بين الحزبين 
الكرديين في العام 1447. ففي الوقت الذي وجد الاتحاد الوطني الدعم من دول الجوار غير 
القت الما مضه ن سبك النيةا 'القضبية الكزذية و.كرية الت كردي فيه انا 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعدو المباشر للشعب الكردي في العراق» بالنظام البعثي 
الدموي وكانت' هذاه الحضيلة سلبية للكره ولكل قوع المغارضة العراقية والشعب العراقي 
في تشناله شه الفاشية السياشية والاتتكي هانق العزاق: 

أما على الصعيد الدولي فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تأييدها للمعارضة 
العراقية منذ أن بدأ أول مرة بعد احتلال العراق للكويت وبدء تحرير الكويت من قبضة 
القوات العسكرية العراقية المحتلة. في هذه الفترة بدا التحريض ضد النظام العراقي 
والنؤافقة “على دعم التعارضة” العراقية ماديا راسا ثم تجزى: الف فطلي عن 
المعارضة العراقية حين انتفض الشعب العراقي ضد الدكتاتورية والحرب في العام ۹۹١‏ وفي 
نهاية حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت» حين سمح للطيران والقوات التابعة للنظام 
العراقي بضرب الانتفاضية وتصفيتها ي الوسط والحثوب والتهف المليوني لسعب الكردئ 
إلى إيران وتركيا. لقد خذل بوش الاب الشعب العراقي ولم يف بكلمته في مساندة الشعب 
العراقي: فى تفال فيد القاشية. ولك انفد وها بح موقا ادل إججابية من 'الشعب 
الكردي حين فرض الحماية على إقليم كردستان من طيران وقوات النظام الصدامي. 

اتخذ موقف الإدارة الأمريكية في الولايات المتحدة صيغة جديدة منذ النصف الثاني من 
العفذ الخ من القرن. العهزية إذ كانت الولايات 'المتحدة:.مارس سياسة مزدوحة 
وتتحدث بأكثر من لسان واحد» كما أن مواقفها كانت بين المد والجزر» نعم ولا. وكانت 
شار راق مالفا منطللفة من تالكا بالذركة الاسناسية ومين هيران القوى الاستفين 
نويا ن داكن اشر والقراى الد لق الات اة الأمريكية»: رقو أن الفدك 
النهائي لها جميعا كان وأحدا لا يتغين ي الجوهر: فكانت هناك مواقف مختلقة من .جاتب 
ليت الأميهن: وحن :الامن القومي "ومن حافت وذارة الدقاع ووزازة الشارجية بوكلك من 
جانب وكالة المخابرات المركزية» إضافة إلى مراكز البحث الخاصة بشؤون الشرق الأوسط. 
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وخ وسو القران اا فاق دو ا رای ی :مل كرا "علق ا و هو قيفي 
تنفيذ القرار. ومن المثير للاهتمام الدور الكبير والمهم الذي كانت تلعبه مراكز البحث 
العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية في التأثير البارز على ما تنتجه تلك المراكز من ابحاث 
ودراسات وما تطرحه استنتاجات وما تقترحه من سياسات ومواقف على مراكز القوة 
العديدة وإنضاج القرارات النهائية للبيت الأبيض. ولم تكن مراكز البحث العلمي منفصلة 
عن مراكز القوة الأساسية في واشنطن» بل مرتبطة بها وناشطة لصالحها ومعبرة بصورة 
عنها. وكان لإسرائيل واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية التأثير البالغ الوضوح 
على مراكز البحث العلمي وعلى جميع مراكز القوة في الولايات المتحدة» وبالتالي على 
القرارات النهائية للإدارة الأمريكية. غالا ما كانت تسعى تلك المراكز البحثية إلى تأمين 
العلاقة المنطقية أو المقبولة بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح إسرائيل تحت ما يسمى 
بضمان أمن إسرائيل باعتباره القاعدة التي تضمن مصالح الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط. 

أما المملكة المتحدة فكانت مواقف حكومتها في المحصلة النهائية مؤيدة للقرارات التي 
تتخذها الإدارة الأمريكية وفي ما تمارسه تلك الإدارة من سياسات إزاء العراق. وقد تبلور 
هذا الموقف البريطاني المتناغم والمؤيد لسياسات ومواقف الولايات المتحدة إزاء القضايا 
الدولية منذ أن وصلت مارغريت تاتشجر إلى الحكم في بريطانيا ونسقت أكثر فأكثر مع نهج 
المحافظين الجدد وسياسات اللبرالية الجديدة للإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي 
رونالد ريكن لممارستها صعيد الدولتين وإزاء الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية 
وبقية بلدان العالم. ورغم التباين النسبي في مواقف الدول الأوروبية الغربية» إلا إنها كانت 
في المحصلة النهائية منسجمة بهذا القدر أو ذاك مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلف الأطلسي. 

كانت الولايات المتحدة تنتهج في العقد الأخير من القرن العشرين حتى سقوط النظام 
العراقي مسارين بشأن الوضع القائم في العراق: 
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.١‏ كان المسار الأول يقوم على التعاون مع المعارضة العراقية المعروفة والتي كانت بعض 
ار کل قياذاتها قإقليم كردستاة العراق أو ف مشق وطهران ولتدن عَمَان: 
ركان اتسار الاي كه على ان عن ا ا اراي ومن مف 
الرتت ات رة وخاصة الا مدن يدون" اشد اده الارن مر ,زكالة الانتقيارات 
المركزية يوان الفا للام هله دام س على كدو كاهن: 
وكانت بشأن المسار الثاني تعتمد على بعض العناصر البعثية أو القومية التي تكونت 
لها غلاقات مها وتعتين جوا من قري المعارضة العراقية كما في حالة حركة الوفاق 
الوظتي ورئيسها الدكتور إياد علاوي» أو مع البعتض الذي ليست له علاقة مباشزة مع قوى 
المعارضة العراقية كما في حالة نزار الخزرجي أو محمد عبد الله الشهواني» أو مع الدكتور 
أحمد الجلبى الذي كان يتأرس المؤتمر الوطني العراقي الموحد حينذاك. وكانت هذه 
الغلاقات نتقددة المراكن نها مع وكالة المهايرات المزكؤية: ويعضها الآخن مع وزارة 
القايجية وها الكالك م ؤزارة'الدفاع واليحتاعوة) أن مع جنها ي أن وا ركان 
للبعض الآخر علاقات قوية مع مراكز البحث في الولايات المتحدة التي كانت تستفيد منها في 
استكمال دارساتها عن الوضع في العراق وتبلور مقتراحاتها بشأنه. وكانت إسرائيل تلعب 
نور مهما فكل فلك من :وراد السيقان آل دود خلال ملاقات اهن من الك ايل 
وبسرية عالية ومن خلال تلك المراكز البحثية. 
أوجد تعد هات الاتصال الأمريكية بالمفارضة العراقية إل تشوع غدد مق المشكلات 
التي برزت في الواقع العملي نشير إلى بعضها في ما يلي: 
** تشتت النشاط الأمريكي وتورطه بعلاقات غير منتجة لما تسعى إليه الإدارة 
الأمزركنة:وفق ها هى فلن مق اهدافم فما كاتك:تفوع'يه أوزارة الخاركة الأمريكية من 
اعمال ونا كاتف فة :من .علاقات ذلك عضا كانت تقوم :يه وين تكصيل نه .وكالة 
الاستسبارات: المركزية أن وزازما الحارحية والدفا ع الأمزتكيتين: وكانت :كلها أحيانا تتصيل 
بطرف معين دوق أن معزت بها الآخر لك الاقتصالات: لق اة الصراغ: والمنا سه بين 


256 


مراكز القوة في الولايات المتحدة وانعكس على سلوك وممارسات القوى العراقية التي تتعامل 
معها. 

** إشاعة المنافسة والصراع بين القوى السياسية العراقية التي كانت تتنافس على 
مسألتين: على الصلة بالولايات المتحدة وتكريسها بها دون غيرها من جهة؛ والاتصال 
بالقوى التي يمكن أن تتعاون معها في العراق من جهة أخرى. وقد قادت هذه المنافسة غير 
العقلانية إلى انكشاف الكثير من خطوط العمل السرية للحكومة العراقية وتوجيه ضربات 
قاسية لها. وكان في مقدور كل متابع لهذه المسائل حينذاك أن يتلمس الصراع بين حركة 
الوفاق الوطني والمؤتمر الوطني العراقي» أي بين الدكتور آياد علاوي والدكتور أحمد 
الجلبى؛ إذ كان الطرقان يدعيان وضلا بليلن في العراق ! 

** تأخر الوصول إلى اتفاقات مشتركة بين فصائل الحركة السياسية العراقية المعارضة 
للنظام العراقي. و كانت دول الجوار تلعب دورها في تعقيد صورة وسلوك قوى المعارضة 
العراقية بالارتباط مع علاقتها المتوترة أو الحسنة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

** إيصال معلومات خاطتة ومبالغ بها للأطراف الأمريكية لتدليل كل طرف على قدرته 
في الوصول إلى القوى المعارضة في صفوف صدام حسين وقدرة كل طرف في الحصول على 
معلومات تفيد عمل الإدارة الأمريكية وعلى حسن نواياه وعن علاقاته المتميزة بالطرف 
الأمريكي. 

والسؤال الذي يدور في البال: هل كانت الإدارة الأمريكية» ممثلة بأجهزتها الأمنية ووزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع» تريد وحدة الصف العراقي أم كانت تريد تشتيته لصالح عملها 
امار شك الام اتراي وان يكو الف العزافن انا ها ومز لها اها اء 
العراق؟ 

إن متابعة جادة ومسؤولة لسياسات الإدارة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية في 
العراق وعلى مد الستؤات الس سيقت إسقاط النظام والشي شهدت تعاونا معينا مع قوى 
المعارضة العراقية تؤكد بما لا يقبل الشك أنها كانت تسعى بكل السبل إلى منع قوى 
وأحزاب المعارضة العراقية من أن تتوحد وأن تكون لها المبادرة في إسقاط النظام» إذ 


297 


كانت تريد أن تكون خيوط اي عمل سياسي أو عسكري ضد النظام العراقي بأيديهاء لكي 
تكون مهيمنة على الوضع وعلى تحركات وتحالفات وسياسات هذه القوى بشكل كامل 
وتام. وهى أمر لم يكن 255 ولا 535 للمعارضة العراقية» ولكن بعضها كان» كما يبدو» 
را طبه ای واضيا بيه أن إن پا كان مكاح له كما د جا اکرو باد علدو 
والدكقون: أحض الخلين. أو يعض الخنباط السكزيية خرن فكل هذا لوقع فة 
كبيرة لعدد غير قليل من القوى السياسية العراقية وعطل إلى حدود معينة التحالفات 
الواستعة “الخيرورية 'للإطاحة بالتظاء» وتكن أن يقار هذا الضدة إل موقت" الحزت 
الشيوعي العراقي من جهةء ومواقف عدد من الأحزاب السياسية الإسلامية التي كانت 
متأثرة بالموقف الإيراني من الشيطان الأكبر ومتناغمة معه» أي من الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ من جهة أخرى. 

تشير كل المعلومات التي لدينا إلى أن نشاطات وكالة الاستخبارات المركزية في الشأن 
العراقي ومنذ أوائل التسعينيات قد استطاعت تجنيد بعض العناصر العسكرية المهمة 
لصالح تنظيم انقلاب عسكري في العراق؛ وبشكل خاص مع اللواء محمد عبد الله الشهواني؛ 
ولكنها فشلت في الاحتفاظ بسرية العمل معه» إذ كان النظام العراقي قد اخترق تلك 
المجموعة بأكثر من شخص» ومنهم المواطن المصري الذي كان يعمل زانلا للحقيبة 
الدبلوماسية في السفارة المصرية ببغداد والمدعو عزت محمد عبدالرازق عفيفي."" وقد 
استطاع النظام العراقي توجيه ضربات قاتلة حيث نم اعتقال وإعدام الكثير من عناصر 
هذه المجموعة العسكرية والمدتية: وال أشآن إليها 'الذكتون أحمة الهلبي. في الحواز 
الصحفي المهم الذي أجراه معه رئيس تحرير جريدة الحياة الصحفي اللبناني غسان شريل 
وجاء فيه بهذا الصدد ما يلي: 

" كان الشهواني في عمان وخلال وجوده ذهب ثلاثة شباب شهداء» أعدموا ومعهم كما 
قن ا شا و و الس و صو شبك و ا سداد 


٩۹‏ شريل» غسان. العاق من حرب إلى حرب» صدام مر من هنا. بيروت / لندن. رياض الريس للكتب 
والنشر. ۹. ص 6" 
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احدهم يدعى إياد طعمة صيري الساعدي» كان يدير الحركة قي يغداد.وكان نشيطا جداء 
والتكيجة اعام :6« هس 6553/6/6 يعدما كشوت فشيتهم :المكشوهة من رمن وكانوا 
قد اعتقلوا في ١1: ."1997/5/١1/‏ 

وذ ين لماامة الإشتارة هنا إى ان هداح سين وييخايؤاته المقطاعت خان 
اله طن ا الأمفية ادو ا و ع عد مه نون مه 
مغلومات: قيمة عن الفذا ن والجماغات التي كاهو غل طا الح الق القيكن عليها 
فل کف ع و ا راد کے یکل ا حول ا 
قوی الا رة اتراق ي اكان أو اقل ك تمان واو عة ال ف 
الأحزاب العراقية أو من عملاء آخرين يحصلون على تلك المعلومات بصورة غير مباشرة. 

لم تكن اتحاولة محمد غيب الله الشهواتي الأوق كما لم تكن الآخيرة ي اة المتحاولات 
الح انكهوفك"التطاى واستطاعت الجهزة "امن ومخايرات مداع حي اكتفافها وة 
ضربات قاشية لها من خلال اجهرتها الامنية :الحاملة' أن عبر عملائها: ق الذول العربية اي 
الدول الأورويية أو من خلال ثرثرات الدبلوماسيين حيث كانت أجهزة الأمن والمخابرات 
العزاقنة شع علاقات هرية همها ميد ف اتسميول على التتلومات» ركان طواء كيان خا 
بأمؤال الشعب إ3 كان يدفم" الملايين هن أجل تنظيم الطفلات: أن الدعوات أو الهذايا 
ولاك ا ان بوره دكا عاف رك رابا لبت ركا اه را اة 
3 الولانات: المفخدة الأمزيكية» فإنها كانت مصاية الفزون والتغالن والقناعة يكن آدائها 
المهمات التي تكلف بها أو العمليات التي تنظمهاء وبالتالي عجزت عن معرفة الكثير من 
الأسران ا اكتضاف من الخترق عفاي اها وقد الحقت فلك المعلؤمات ومن بالضاف 
أشواراً كبيرة وقادمة بقوع التخارهة ويفلك القزئ: الدانقلية التي كانت جسن قري القظام 
ولكنها كانت ضده وتسعى للانقلاب عليه. 


٠‏ شريل» غسان. العراق من حرب إلى حرب» صدام مرٌ من هنا. بيروت/لندن. رياض الريس للكتب 
والنشر. حوار مع الدكتور أحمد الچلبی. ص 557؟785-5؟. ص .۲٠۰‏ 
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وفي الحوار الممتع الذي أجراه الدكتور أحمد الچلبى كشف لفسان شريل والقارئات 
والقراء عن واحدة من تلك الحالات التي يتعالى عليها المسرولون: في جهاز المخابرات 
الأمرركي علق خرن وغل ما تمه امن معلوماك. مهن "ل تلتفتون إلا سيك كق 
العمياء بأنفسهم وبأ جهزتهم» حيث ورد فيه ما يلي: 

" كان مسؤول المخابرات في «المؤتمر الوطني» أراس حبيب١١١‏ على اتصال بضباط 
متخابزات إعزاقيين يفطا أحدهم ارسلقة الحكوفة ق مهعة سزية إلى ايل فاتهل 
ا ااه رالاناد عن المؤامر» الس كان بهن لها السوواتي وا كين ااه 
علاوي لأنها مكشوفة لديناء ابتعدا عنها. جاء اراس الي وأبلغني ذلك» قلت له تواصل معه 
لمعرفة المزية» ققال إن معلوماته تقلا عن ضابط المخابرات العراقي؛ تؤكد ان الأجهزة التي 
تأتي الى بغداد يحضرونها الى المخابرات لمعاينتها ثم نسلمها والعملية نديرها نحن. بعد 
هدها المعلومات الحطيرة ذهب أل أميركا وطلبت اجتماعا هع مين كشي آي اع :ذلك 
الحين جون دويتش» في عهد بيل كلينتون» وكان نائبه في ذلك الحين جورج تينت» فتم 
ترتيب الاجتماع وأحضر معه ريختر. أخذت معي كتاب حنا بطاطو عن العراق الى دويتش؛ 
وكات أنكادا: و خا وم الى ت الس دوست فرياة کان لی يسنتوات دور یاک 
ضان أستاذا 'للكيمياء» فى أول. اللقاء حمدكنا: عن الجامعة واا كنت على وشك أن درس 
الكيمياء» وعندما أنهينا هذا الحديث» قلت: «أنتم دولة كبرى تعملون ما تريدون» لكننا 
ترك اكع ا حر أو و نكن دک او مرا ها 
بغداد ولديكم ضباط «سي آي أي» في عمان لهم مكان خاص في المخابرات الأردنية 
ويلتقون مع ضباط عراقيينء والمؤامرة هي بقيادة الشهواني وعلاوي. وهذه ٠‏ مكشوفة 
الماات الغوافية» اكه كلاسي»" انهم تسلو الجهذة اتصبال #البناميلايك والجيذة 


تشويش) وأموال وعندكم حلقة وصل وبعض الأجهزة موجودة لدى المخابرات العراقية 


١‏ المقصود هنا أراس بن حبيب محمد كريم» إذا كان الأب في فترة الثمانينات سكرتيرا للجنة المركزية 
للحزب الديمقراطي الكردستاني وأنجز في حينها كتابا حول مؤتمرات الحزب الديمقراطي الكردستاني. 


ك. حبيب 
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ولدينا معلومات عن ذلك من المخابرات العراقية» فاحذروا. حل صمت رهيب؛ وكان أحدهم 

ر الى الاخ عة اتح اقيق قلت الهم شكرا :ومع السلافة- ودهيت ال اصدقاء فى 

أميركا وقلت لهم اشهدوا أنا قلت لدويتش ذلك. أحدهم اتصل بتينيت» قال له: يا جورج 

أنا عند فلان يقول إن موامرتكم ف العزاق مكشوفة) كوا فريقاً من حارج ال سئي آي 
أي» لديهم 0163:2206 560111117 ليعرف ما يجري»» فرد عليه: «ان الوضع تحت 
السيطرة«. بعدما انكشفت المؤامرة بدأت ال«سي آي أي» تتهمني بأنني أنا من كشفهاء 
وكانت هذه إحدى التهم التي أطلقوها ضدي» وثبت كذبها بالوثائق التي اكتشفناها في 

ملفات المخابرات العراقية عن تسلسل اكتشاف هذه المؤامرة ١١7"‏ 

بعد أن توجهت ضربة قاسية للمؤتمر الوطني العراقي وقواته القليلة التي كانت موجودة 
في كردستان العراق في أعقاب تدخل القوات العراقية إلى جانب قوات الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وضد قوات الاتحاد الوطني الكردستاني» التي كانت قد سيطرت على مدينة 
أربيل» أجيرت قوات المؤتمر الوطني العراقي الموحد على مغادرة العراق باتجاه الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد أن استشهد أو اعتقل عدد غير قليل منهم. غادر الدكتور الچلبى 

إقليم كردستان وتوجه إلى الولايات المتحدة ليبدأ جولة جديدة من اتصالاته في الخارج. 

ويبدو أن عمله قد تبلور باتجاهين: 

.١‏ إعادة العلاقات في ما بين القوى السياسية العراقية والدفع باتجاه معالجة المشكلة بين 
الحزيين الكرديين من خلال تحريك الإدارة الأمريكية لتتولى موضوع المصالحة والكف 
عن استخدام السلاح في الصراع بينهماء بسبب عجز القوى والأحزاب السياسية العراقية 
الحليفة للحزيين عن تحقيق المصالحة بينهما أو إيقاف النزاعات الدموية بين أبناء 
المج الواح الذي وجه عدوا واحدا ٠ق‏ الغزاق. هو التلام العراقي: وكدرة من الأعداء 


في الخارج. 


۲ شريل» غسان. العراق من حرب إلى حرب» صدام مر من هنا. بيروت/لندن. رياض الريس للكتب 
والنشر. حوار مع الدكتور أحمد الچلبی. ص 57؟5”85-1. ص 00؟5017-1. 
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". دفع الولايات المتحدة إلى دعم المعارضة العراقية وأكثر من السابق للتحرك ضد نظام 
سام حسية فد لمك ااه الجيدة. يذراكق جسني اران لامرك قل 
وكالة الاستخبارات المركزية ومجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارتي الدفاع والخارجية 
ويفتضنى اسنات وراك البحث المينة والمؤكرة فد وبهذا القدر أو ذاك استطاع 
التأثير على قرارات الإدارة الأمريكية بشأن العراق أو عموم السياسات الخارجية في 
الشرق الأوسط. 

وقد أمكن في العام ۱۹۹۸ تحقيق المهمتين» أي: 

أ. إيقاف المهاترات والنزاعات المسلحة بين الحزيين الكرديين الرئيسيين باتفاقية عقدت 
بينهما بتدخل ودعم مباشر من واشنطن يوّكد فيها الطرفان على عدم استخدام السلاح 
وواتباع نهج المفاوضات السلمية في حل المشكلات والخلافات القائمة بين الحزيين. 
(راجع الملحق رقم ۸ وفيه نص الاتفاقية المعقودة بين الحزبين ويشهادة ممثل عن 
الإدارة الأمريكية). 

ب. أقر الكونغرس الأمريكي مشروع اللائحة الذي تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس 
النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية والذي أطلق عليه "قرار تحرير العراق 
لعام 1994". وعلى اثر ذلك وقع الرئيس الأمريكي على هذا القرار ليصبح قانوناً ملزم 
التطبيق. وينص "قانون تحرير العراق لعام ۱۹۹۸" على تقديم الدعم والمساعدة 
المالية والسياسية للقوى والأحزاب المعارضة لنظام صدام حسين والتي تسير في إطار 
السياسة الأمريكية إزاء العراق بما في ذلك الموقف من الحصار الدولي وعدم المطالبة 
برفعه» كما كانت تفعل العديد من القوى السياسية العراقية ويشكل خاص الحزب 
الشيوعي العراقي وبعض القوى القومية. وكان التوقيع على هذا القانون يعني زيادة 
الدعم المالي عما كان قد تقرر قبل ذاك في العام ١997‏ حين بدأت عملية تأسيس 
المؤتمر الوطني العراقي. ولهذا الغرض صدر "قانون تحرير العراق" رقم ٠٠٠٠‏ لسنة 
۸. (راجع الملحق رقم 9). 
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ووفق هذا القانون قررت الإدارة الأمريكية في فترة حكم بيل كلنتون صرف مليوني دولار 
أمريكي لصالح أجهزة الإعلام الأمريكية و۹۷ مليون دولار أمريكي لدعم قوى المعارضة 
العراقية التي تنسجم أهدافها مع أهداف هذا القانون. وبسبب تجارب أمريكية سابقة قرر 
البيت الأبيض عدم تسليم المبالغ إلى المؤتمر الوطني العراقي ليقوم بتوزيعها على الأحزاب 
المشاركة في عضوية المؤتمر وعلى مجالات عمل المؤتمر ذاته» بل سميت أحزاب بعينها 
لكي تتسلم تلك المساعدات» إضافة إلى احتمال زيادة عدد تلك الحزاب والشخصيات. 
والأحزاب التي سميت وقدمت طلباتها لتلقي المساعدة المالية الأمريكية هي:" ١‏ 
.١‏ الوفاق الوطني العراقي 
؟. المؤتمر الوطني العراقي 
". الحركة الإسلامية في كردستان العراق 
.٤‏ الحزب الديمقراطي الكردستاني 
.. الحركة الملكية الدستورية. 
. الاتحاد الوطني الكردستاني 
۷. المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. 
واشارت رسالة بيل كلنتون الموجهة إلى الكونغرس الأمريكي حول الوضع في العراق 
بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/يناير ۹۹١‏ إلى "أن هذه التنظيمات ملتزمة قيم الديمقراطية 
واحترام حقوق الإنسان والعلاقات السلمية مع جيران العراق والحفاظ على وحدة اراضي 
العراق وتعزيز التعاون بين تنظيمات المعارضة الديمقراطية"*'' ويؤكد بيل كلنتون في 
رسالته إلى أن الإدارة الأمريكية ".. كجزء من مساعينا لتطبيق "قانون تحرير العراق"؛ 
سنكثف اتصالاتنا مع التنظيمات المحددة للبحث معها في كيفية مساعدتها لمعارضة حكم 


۳ الملف العراقي. العدد”8 شباط/فبراير 1999. ص 5. 
قارن أيضاً: صمانجي» عزيز قادر. قطار المعارضة العراقية. لندن. دار الحكمة. ط١.‏ ۲۰۰۹. ص 
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صدام بشكل أكثر فاعلية ومساعدة العراقيين على تحقيق الحكم الذي يستحقونه ويتطلعون 
إليه". ٠‏ 

وفي حينها رفض المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الموقف الأمريكي في تقديم 
المساعدة له بناءً على الموقف الإيراني من الولايات المتحدة الأمريكية» كما تحفظ الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» في حين اصدر الاتحاد الوطني الكردستاني بياناً أكد أهمية هذا 
القرار ويعبر عن الاعتراف بالدور الذي يلعبه الاتحاد الوطني الكردستاني. أما الحزب 
الشيوعي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية فقد رفضا القانون وأكدا على عدم تعاونهما مع 
الولايات المتحدة في هذا الشأن. 

وكما يشير السيد عزيز قادر صمانجي في كتابه الموسوم "قطار المعارضة العراقية من 
بيروت ۱۹۹۱ إلى بغداد ٠٠٠٢‏ الصادر عن دار الحكمة في لندن» إلى ان أريع تنظيمات أخرى 
كانت مؤهلة لتسلم تلك المساعدة المالية وهي: الجبهة التركمانية العراقية» الحركة الآشورية 
الديمقراطية» الحزب الوطني العراقي (جماعة مظهر شوكت وحاتم مولود مخلص) وجماعة 
العشائر العراقية ١١١‏ 

من هنا يتبين لكا أ عند من الأحزاب والمنظمات السياسية العراقية المعارضة لم تدخل 
في خانة الحصول على المساعدات الأمريكية»؛ ومنها بشكل خاص: 

* الحزب الشيوعي العراقي» * حزب الدعوة الإسلامية في العراق» * حزب البعث العربي 
الاشتراكي (قيادة قطر العراق) * والحركة الاشتراكية العربية» * الحزب الاشتراكي في العراق 
* والتجمع الديمقراطي العراقي. 

وكان السبب في هذا الموقف قد نشأ نتيجة خمسة عوامل جوهرية» وهي: 

.١‏ رفض هذه القوى للتدخل الأمريكي في الشأن العراقي. 
۲. رفضها ل "قانون تحرير العراق" الذي أطلق عليه في حينها وبحق السيء الصيت بسبب 
إصرار الولايات المتحدة من خلال هذا القانون تمديد الحصار الاقتصادي على الشعب 


6 المصدر السابق نفسه. ص ۷. 


71 صمانجى» عزيز قادر. قطار المعارضة العراقية مصدر سابق. ص .٠٠٤‏ 
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العراقي وتعميق مراراته وغوصه في الغيبيات بانتظار النجاة» كما رفضت الضربات 
العسكرية التي كانت توجه ضد المواقع العراقية من جانب القوات الأمريكية كما حصل 
في العام ,۱۹۹۸ 
۳. رفض الحصار الاقتصادي الدولي المفروض على الشعب العراقي والمآسي التي عانى 
منها الشعب العراقي من بطالة وفقر وجوه وحرمان ومرض. 
.٤‏ عدم انضمامها لعضوية المؤتمر الوطني العراقي الموحد الذي كان يسير على هدى 
السياسة الأمريكية ومصالحها في العراق وليس يإرادة القوى السياسية الأعضاء فيه. 
4. دعوتها المستقلة للإطاحة بالنظام العراقي مع ضرررة الحصول على الدعم الدولي 
السياسي والمعنوي والتعبوي لنضال المعارضة العراقية. 
لقد اشتد الخلاف بين قوى المعارضة العراقية حينذاك حول ثلاث نقاط أساسية: 
** الموقف من استمرار الحصار الاقتصادي على الشعب العراقي والعواقب الكارثية التي 
ترتبت على المجتمع العراقي بسببه. 
** الموقف من الضريات العسكرية المتفاقمة ضد المنشآت المدنية والبنية التحتية 
للاقتصاد العراقي والتي كانت تزيد من مشكلات المجتمع العراقي ومعاناة الفئات 
الكادحة منه على نحو خاص. 
** الموقف من قانون تحرير العراق الذي صور الأمر وكأن العراق جزءٌ من مستعمرات 
الولايات المتحدة الأمريكية التي يحق للولايات المتحدة تحريرها. ومخاطر الفقرة الأخيرة 
التي يمكن أن تستخدم ضد قوى المعارضة الراهنة حين تصل إلى السلطة بذريعة 
مماثلة. 
وقد نشطت المعارضة العراقية بشكل كبير باتجاهين متعارضين إزاء هذه النقاط رغم 
اتفاقهما بضرورة الاطاحة بنظام الحكم البعثي الدكتاتوري. 
وقد تم عقد عشرات الندوات السياسية حول هذه النقاط الثلاث ومن ثم فيما بعد حول 
الحرب التي قررت الولايات المتحدة شنها ضد العراق واحتلاله كما حصل في العام .7٠١"‏ 
كاو خو لشن الإويظاتيوالككيز هر الفراضم والمذق ال رو ية مسوا لتذوات كر 
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عقدت من جانب القوى المناهضة للحصار وقانون تحرير العراق ووجدت التأييد من جانب 
قوق السام ق العالم:علما ناخ :قلك“المواقف ف بهت تمع مان ل المصان "لا 
للدكتاتورية» ومن ثم؛ لا للحرب.. لا للدكتاتورية في العراق. 

في بحث للدكتور مهند العزاوي» الباحث في مركز صقر للدراسات تحت عنوان "صناعة 
وتسويق الحرب ضد العراق"؛ جاء فيه بهذا الصدد ما يلي: 

" لقد شكلت لجنة تحرير العراق ٥11‏ بعد اتخاذ القرار في الكونغرس والمصادقة 
الأمريكية على عملية تحرير العراق عام 21144 وكانت "لجنة تحرير العراق ”'(011) نقطة 
الارتكاز للحملة الدعائية وعززت بمجموعات أخرى تروج بنشاط وفعالية الهجوم على العراق 


ومن ينها محهد واشتطن لسياسة الشرق الأوسط" "١"‏ و"'مثين الشرق 'الأوسظ"؛ 


۷ ملاحظة: بصدد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط اشار الدكتور أحمد الجلبى في إجابته عن 
سؤال غسان شريل ما يلي: 
" دكتور جلبي» بعد انتخاب بيل كلينتون رئيسا للولايات المتحدة» كيف تابعتم الملف العراقي في 
عهده» وكيف تشكلت القناعة لدى الأميركيين بإسقاط نظام صدام حسين؟ 
".... بالنسبة لي» كان المدخل الى كلينتون هو مارتن انديك (مستشاره لشؤون الشرق الأوسط في 
مجلس الأمن القومي) وهو يهودي صهيوني واسترالي جاء الى أميركا عام ٤۱۹۸ء‏ وأسس معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. وفي أواسط الثمانينات بينما كان انديك يؤسس المعهد»ء قام 
بجولات في الشرق الأوسط للقاء مجموعات من المتبرعين لمعهده. وكان مهتما بلقاء مسؤولين 
وأشخاص عندهم أفكار وآراء حول منطقة الشرق الأوسطء خصوصاً من العرب. في تلك الفترة كنت 
في عمان» رئيسا لمجلس إدارة بنك البتراء» وكنت مدعواً لحضور حفلة زفاف في واشنطن» جاء انديك› 
فعرفوني به. أنا احترمته واحترمت الأشخاص الذين كانوا برفقته» وعندما زار المنطقة ساعدناه 
وسهلنا أمره. هكذا بدأت العلاقة معه. التقينا في عمان وتوالت اللقاءات. هو كان مستشار كلينتون في 
الانتخابات» ولما صان كلينتون ريسا عين انديك مستشاره لشؤون الشرق الاوسط في مجلس الامن 
القومي. وعندما جاء بوش عين زلماي خليل زاد مكانه. في مجلس الأمن القومي هناك مستشارون 
للرئيس لمناطق مختلفة» لكن الأهم كان المسؤول عن الشرق الاوسط» وتضمنت أجندته عملية 
السلام." راجع في هذا الصدد: شريل؛ غسان. العراق من حرب إلى حرب» صدام مر من هنا. مصدر 


سابق» ص‌۲۹۹/۲۹۸. 
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"مشروع القرن الأمريكي الجديد"» "معهد المشروع الأمريكي"» "معهد هدسون"»› "معهد 
هوفر"؛ " وشركات علاقات عامة "بنادور آسوشياتز" وترسل لجنة تحرير العراق رسائلها 
إلى المواطنين الأمريكيين عير اجتماعات تعقد مع هيئات تحرير الصحف» وترتبط اللجنة 
بشكل غير مباشر بمستشار الأمن القومي» وترأس اللجنة "راندي شيوفمان" مستشار في 
السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري وهو مستشار سابق للأمن القومي» ويملك شركة 
علاقات عامة صغيرة "اوريون استراتيجي" تحظى اللجنة بمساندة البيت الأبيض وتعتبر 
كأحد المنابر التي تدعم أفكار المحافظين الجدد".18١‏ 
أما بريطانيا فكانت مواقف حكومتها في المحصلة النهائية مؤيدة للقرارات التي تتخذها 
الإدارة الأمريكية وفي ما تمارسه تلك الإدارة من سياسات إزاء العراق» في حين اتخذت الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مواقف مختلفة اغلبها ضد "قانون تحرير العراق".15١‏ 
وفي الحوارات والنقاشات التي كانت تجري في صفوف قوى المعارضة العراقية» كتنظيمات 

وشخصيات سياسية واجتماعية عراقية» بينت القوى التي كانت ترفض قانون تحرير 
العراق» والذي رفضه الرأي العام العربي والعالمي» مع وجود اختلاف في الرؤية لهذا القانون 
من جانب منتقديه ورافضيه؛ فإنها كانت تتفق على أن ذلك يعتبر: 
.١‏ تدخلاً متاشزا وفظاً في الشأن الداخلي العراقي واعتبار العراق وكأنه ولاية أمريكية. 
يض سرون علق قو المعارسة العرامية فق أن كسيز اله ا رن ونا بش عند 

أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط. 
۳. يمنح القانون أموالاً لقوى المعارضة العراقية مما يجعل الولايات المتحدة قادرة على 

التحكم بنشاطات قوى المعارضة العراقية واتجاهات عملها وتحالفاتها. 
إن فة فوئ السا رة العزاهنة :علق هدا القائون سق را جي امام الزات 

المتحدة الأمريكية في إصدار قوانين ضد دول أخرى» كما حصل في صدور "قانون 


تحرير لبنان" في العام ١144‏ نقسه. كما يمنحها الحق في إصدار أي قانون آخر فيما 


۸ راجع: الموقع الإلكتروني التالي في http://www .rıewSa.net :5٠١1/9/١9‏ 
راجع: الموقع الإلكتروني التالي في http:/www.rıewSa.net :5٠١1/9/١19‏ 
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و ان ككرت بع الاو ار ف اي رابكو وق ما دراه مناشيا اسالا وهو 
طريق خطير ويتناغم مع نهج الولايات المتحدة الأمريكي في العولمة واعتبار الولايات 
المتحدة القطب الأوحد في العالم والذي برز بشكل أقوى بعد وصول جورج دبليو بوش 
للبيت الأبيض ولكنه كان قد بدأ مع سقوط النظام السوفييتي ويقية النظم في دول 
أوروبا الشرقية. 

4. وقد فتح هذا القانون الباب على خلافات حادة وجديدة في ما بين قوى المعارضة 
العراقية وبينها وبين القوى والأحزاب السياسية في الدول العربية بحجة الخنوع 
والخضوع لإرادة الولايات المتحدة ومشاريعها في المنطقة العراقية. أما الحكومات 
العربية فقد كانت تخشى من أن هذه البادرة الجديدة في قانون يصدر عن الإدارة 
الأمريكية بتحرير العراق يمكن أن يشملهم في يوم آخر حين تنشأ خلافات مع الإدارة 
الأمريكية. 

ومع ذلك فقد نشأت في العام ۱۹۹۸ و443١‏ ظروف وعوامل جديدة شجعت قوى 
المعارضة العراقية على التحرك السريع للاستفادة من التغيير الحاصل في الموقف الأمريكي 

والذي يمكن بلورته في النقاط التالية: 

#كايق اننال الأتكوة ددا في إفليم كرو كان الطزاف وض كوه الموعراز اعد متايه 
رغم أن الأجواء بين أعضاء الحزبين استمرت على توترها السابق وعدم الرغبة في 
المصالحة الجادة. 

** صدور قانون تحرير العراق الذي منح بعض قوى المعارضة العراقية قوة دفع جديدة 

ويعض الآمال في الخلاص من دكتاتورية غاشمة. 

** زيادة الأموال المخصصة للمعارضة العراقية التي تعمل من أجل الإطاحة بنظام صدام 
هنين وبالخالي املك أقوالاً فادرة ”بها أن تنكرك صرت الممجرين والمهاخرين 3 
الشتات لكسبها إلى جانب العمل ضد النظام» وكذلك التحرك صوب الداخل لتأمين 
تمويل مناسب لتحرك قوى معينة وخاصة في القوات المسلحة. 
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** تفاقم التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام العراقي ويدء توجيه 
ضربات عسكرية شديدة لمواقع عسكرية عراقية من جانب القوات الجوية الأمريكية في 
العام ٨۸‏ بسبب ورود معلومات عن وجود تحركات عراقية لنقل أسلحة دمار شامل 
من منطقة إلى أخرى. وقد ثبت فيما بعد بأن هذه الأخبار لم تكن دقيقة. 
** بروز احتمال دعم المعارضة العراقية بصورة أفضل من جانب سوريا وإيران وكذلك 
السعودية ودول الخليج مع عدم الكف عن التدخل في شؤونها الداخلية. وقد برز التحرك 
الإيراني التدريجي في الموافقة على مشاركة قوى الإسلام السياسية العراقية في إطار 
المؤتمر الوطني العراقي مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تنفيذ قانون "تحرير 
العراق". فمثل هذا الموقف يمنح إيران القدرة على التأثير في المعارضة العراقية من 
خلال عدم العزلة عنها أولاً ولأنها ستتخلص من عدو سابق هو النظام العراقي الذي 
خاض حريا طويلة الأمد ضد إيران ثانيا. 
وفي ضوء كل ذلك تحرك الدكتور أحمد الچلبى ليدعو إلى عقد لقاء جديد في نيويورك 
للبحث في إمكانيات تنشيط العمل المناوئ للنظام العراقي. وقد أمكن تعبئة ٠٠١‏ معارض 
سياسي عراقي يمثلون مجموعة من الأحزاب السياسية العراقية. ولكن امتنعت عن الحضور 
أحزاب أخرى منها: الحزب الشيوعي العراقي والتجمع الديمقراطي والمجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية وحزب الدعوة الإسلامي والعديد من القوى والكتل القومية العربية العراقية. إلا أن 
المؤتمر الوطني العراقي الموحد قد واصل أعماله بمشاركة الحزبين الكرديين وعدد آخر من 
القوى والشخصيات السياسية العراقية والتي مهدت الطريق لمشاركة أكبر في نشاط المؤتمر 
الوطني العراقي الموحد في لندن. 
كان اجتماع تيويورك مؤشرا جديذا على رغية أوساط غير قليلة ي الولايات المتحدة 
الأمريكية» وخاصة الحزب الجمهوري واللوبي اليهودي» وضع الإدارة الأمريكية تحت 
الخ النستمو لتواضل دهميا ‏ للمعارضة اراق ككك الكيدة الأمريضية لى يعدا 
عنهاء وأن تأخذ المبادرة بيديهاء خاصة وان النظام العراقي بدأ يعاني من عزلة شديدة 
وقاتلة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية» لا أن تفقدها. ولا بد من الإدعاء بأن بيل 
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كلنتون لم يرغب في خوض حرب مباشرة ضد النظام العراقي وعلى أرض العراق» ولكنه 
كان تفا لدعم المعارضة العراقية بحدود معينة وليس أكثر من ذلك بخلاف القوى التي 
وصلت للحكم في أعقاب انتهاء فترة رئاسته للبيت الأبيض. كان التحشيد والتحضير 
لاجتماع: تيويورك كبوا والمبالة :الس رفت عليه من قبل «الإدازة 'الامريكية كتيراء 
وبالقالي بجاء ٠ي‏ تائجة -مطابقاً للتصورات الأمريكية ولسياساتها ي الحراق با ي ذلك 
الموقف من عدم رفع شعار إنهاء الحصار الاقتصادي الدولي على العراق» ولكنه طالب 
بتسهيل مهمة انسياب المواد الغذائية والطبية على المجتمع العراقي ضمن قرار "النفط 
مقابل الغذاء". كما أن البيان جسد في مضامينه موقف الكثير من القوى الديمقراطية التي 
تافلت ريلا من أجل عراق. ايرا تير وفيدالي تتف فيه جنيع التوكيات. يحقوقها 
المشروعة كما تسوده مبادئ حقوق الإنسان في علاقة المجتمع بالدولة وفيما بين افراد 
المجتمع. فقد ورد في البيان الختامي نص مهم يوكد ما يلي: 

"في إطار تصوراته وأهدافه حول مستقبل العراق أكد الاجتماع على أن يكون نظام 
الحكم في عراق المستقبل ديمقراطيا برلمانيا تعدديا يكرس المؤسسات الدستورية وسيادة 
القانون واستقلال القضاء ويحترم حقوق الإنسان ويقر الحقوق القومية المشروعة لشعب 
كردستان العراق على أساس الفدرالية ويحترم الحقوق القومية والثقافية للتركمان 
والآشوريين ويتعايش بسلام مع جيرانه ويلتزم بالمواثيق الدولية". ١"‏ 

كما جاء في البيان النص التالي: 

"أكد المتحدثون في كلماتهم على أهمية رص الصفوف وتلاحم القوى والجهود 
والاستفادة من جميع الفرص المتاحة إقليميا ودوليا والخروج بقرارات نابعة من المصلحة 
الوطنية لشعبنا العراقي وبمنأى عن التدخلات والتأثيرات الخارجية؛ مطالبين الجميع ببذل 


أقصى الجهود لإنجاح الاجتماع والتشديد على استقلالية القرار السياسي العراقي ١١"‏ 


٠‏ راجع : نشرة "الإنصات". الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني. ملف مؤتمرات المعارضة 
العراقية. مصدر سابق. 
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ا فة جا وروا فا حل انحل أا و و انين اف العراقية 
الرئيسية ار وق ها بين الأطزات امراف اتر رارف امرك اا زك الك 
ما تفاط هم ما وق تمن البياة: اتقاميا الختا وير عن راغات رة 
وحادة بين القوى السياسية العراقية التي وافقت على "قانون تحرير العراق" والتي يمكن 

ملورتها ف التقاط التالية: 

3 تريس الاتفاقات الستابقة'ق عافن الأخزات الإقبلامية: وتخاسة المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق والحزبين الكرديين» الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني» على أن يقوم العراق على أساس المحاصصة القومية والطائفية بعد 
سقوط النظام وتسلم السلطة. 

. وهذا يعني بدوره التخلي عن الأسلوب الديمقراطي في معالجة الوضع في العراق وعدم 
الأخذ بمبدأ المواطنة الحرة والمتساوية في العراق رغم ان الحزيين تبنيا الديمقراطية 
والحل الديمقراطي للمشكلات العراقية وليس على اساس طائفي. 

. إن هذه الوجهة تجسد تفريطا فعليا بحقوق الإنسان والشي تتعارض مع مبدا 
المحاصصة في الحكم وفق أسس طائفية. 

نوق لوقك الذي مؤفشق فة الان التسخل«الكارجي: رافق الجن علي إا 
النظام عبر حرب خارجية ضد النظام العراقي» أي التخلي عن إسقاط النظام بقوى 
الشعب والمعارضة؛ وهي سابقة خطيرة بالنسبة للعراق وللدول الأخرى التي يمكن أن 
تمارسها الولايات المتحدة أو أي دولة كبرى يتسنى لها ذلك. 

كما أن البيات يريد بإتقات:الشعب:الغراقق من الا اتور والقهر الافتضادئ والاجتماعي 
الشاي :ولكنة اف على سرا ابخان الذولي وا ات اله من عاق 
وخيمة لهذا الحصار. 

حم الأرشاء الجديدة ف اغراي ويشكل خامن ف كروسةان العزاق» رسدور "قانوق 

تحرير العراق" والتعاون المتزايد بين ابرز قوى المعارضة العراقية مع الولايات المتحدة 


الأمريكية وما تمخض عنه مؤتمر نيويورك الذي أوردنا قراراته وتوصياته في البيان 
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الختامي الصادر عنه في العام 21199 أوجدت بدورها مواقف عربية متباينة ومتشابكة في 
آن. فما هى حقيقة هذه المواقف؟ هذا ما سنحاول دراسته في فقرة لاحقة بعد قبل دراسة 
مواقف المعارضة العراقية من النظام العراقي وعلاقاتها بالولايات المتحدة وشعار تحرير 
العراق. 


الع لكات 
الوضع في إقليم كردستان العراق والمشكلات بين الحزبين 
الكرديين الرئيسيين خلال الفترة ۲٠٠۳ - ١1995‏ 


انتهينا في الكتاب العاشر إلى تشكيل حكومة كردستانية يمتد نفوذها إلى محافظتي أربيل 
ودهوك وحكومة أخرى ينحصر نفوذها بمحافظة السليمانية بعد حرب دموية كلفت عدة 
الاق فن القذلى لطن وال :ويا م عملي رفا تفس رداول د 
أقسام: يرتبط القسم الأول (أربيل ودهوك) بالحزب الديمقراطي الكردستاني» ويرتبط 
القسم الثاني (السليمانية) بالاتحاد الوطني الكردستاني» أما القسم الثالث (كركوك) فقد 
أصبح ضمن الحكم المركزي» وهي الحالة الأسوأ التي وصلتها حركة التحرر الوطني الكردية 
27 1 ا واا 
اقتضاديا مزريا ومجتمع يعاني التخلف و مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
وبيئية وعسكرية متراكمة على مدى عقود النصف الثاني من القرن العشرين. ولم تنفع كل 
الجهود الداخلية التي بذلها الحزب الشيوعي العراقي والمؤتمر الوطني العراقي من جهة؛ 
وتلك التي بذلتها القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى» في 
الوصول إلى تأمين لغة مشتركة بين قيادتي الحزبين لحل المشكلات العالقة بالطرق السلمية 
والتفاوضية» بل كان العداء بين الطرفين لا يقتصر على القيادتين السياسيتين فحسب» بل 
انتقل إلى قاعدتي الحزبين وإلى الكثير من بنات وأبناء شعب كردستان» إذ أن قيادة 
الفريقين يتحملان مسؤولية سقوط الكثير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وصفوف 
قوات الپیشمرگه. لقد كان كل فريق يعتقد بأنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الكردي 
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وأن له الحق في ان يحكم لوحده وأن يقود الإقليم» إذ أن الآخر» كما یری كل منهما للآخر» 
خاضع للأجنبي وعليه أن يرحل. وهو تصور خاطئ من حيث المبدأ ويهدد مصالح الشعب 
الكردي وينسف كل أمل في التقدم. ويبدو للمتتبع بأن المحرك الفعلي للحزيين دون أدنى 
شك لا يرتبط بالمبادئ والقيم التي تمس حياة ومستقبل الشعب الكردي» رغم الحديث 
عنهماء بل كان كل منهما يعتقد بذلك» وكان الاتجاه يؤكد الصراع حول الرغبة في امتلاك 
ناصية السلطة والجاه والمال. 

لقد تميز الوضع في العراق وفي المنطقة المحيطة به وفي العالم إزاء الموقف من العراق ومن 
الحركة الكردية حينذاك بالتعقيد الشديد والتدخل الفظ في الشأن العراقي والكردي في آن 
واحد. 

كان حكام إيران وتركيا وسوريا ينظرون إلى فيدرالية إقليم كردستان العراق بعين الريبة 
والكراهية والغضب والرغبة في نسفهاء إذ إنها تشكل عامل تحريك إضافي لبقية أجزاء الأمة 
الكردية في الأقسام الأخرى من كردستان الملحقة بالدول الثلاث للمطالبة بذات الحقوق 
القومية العادلة التي بدأ الشعب الكردي يتمتع بها في العراق» ويالتالي كانت هذه الدول 
تبذل قصارى الجهود وتستخدم كافة السبل غير المشروعة للنيل من الفيدرالية 
الكردستانية وتعميق الخلافات بين الطرفين والقبول بتقديم الدعم العسكري بطرق مختلفة 
لزيادة حدة الخلافات ودفعهما للصدام العسكري» إضافة إلى ممارسة اسلوب التدخل 
العسكري المباشر من خلال دفع قوات تركيا وإيران إلى ولوج الحدود العراقية والسيطرة 
على بعض المناطق وتهديد السكان بذريعة مطاردة القوات الكردية المعادية للنظامين 
التركي الإيراني في البلدين في الأراضي العراقية. وفي حينهاء وتحت هذه الذريعة» دعت تركيا 
إلى عقد لقاء ثلاثي بين تركيا وإيران وسورية لدراسة الوضع ووضع إستراتيجية مشتركة 
لقواجهة الوهب ي أقاليم كردستان فد انها عموما وکن يشكل. خا الوحت ف فليم 
كردستان العراق. لقد كانت قوات من حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان تركيا 
تتحرك في العراق وتتعاون مع الاتحاد الوطني. وكان هذا الواقع يثير حفيظة الدولة التركية 
الشوفينية المعادية لحقوق الشعب الكردي العادلة والمشروعة. كما كانت إيران تجد في 
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القوئ السياسية الكردية المناضلة من أجل حقوقها القومية ي إقليم كردستان إيران تهديدا 
لوحدة الدولة الإيرانية ووحدة أراضيهاء إذ كان للپیشمرگه الكردية في كردستان إيران بعض 
الوجود في كردستان العراق لحماية نفسها من مطاردة القوات الإيرانية أو التركية لها. كما 
أن سوريا كانت تواجه مطالب مشروعة للكرد فيهاء وبشكل خاص موضوع المواطنة 
والجنسية السورية» وتسعى إلى تجاوزها بطرق مختلفة؛ ومنها إنكار حقهم في الحصول على 
جنسية سور مفلا وتعريقن الكرد المظاليين يحقوقهم النشروعة للقمم' الوحفي. .و 
الاعتقال والتعذيب وإصدار بعض الأحكام الثقيلة. 

ول يكن لتقام العراقي :مما بكرن بل كان عدرمم اللدود ,وام يقل الككين هن الكرن 
وأحرق الزرع والضرع في ريف وجبال وغابات كردستان ابتداءً من اشتعال الحرب ثانية في 
العام ۳١۱۹ء‏ ومن ثم في فترة حكم عبد السلام وأخيه عبد الرحمن محمد عارف» ومن ثم 
في الفترة الواقعة بين ١979-١977‏ وفي ٠۹۷١-۱۹۷٤‏ وما بعدها ولكن ويشكل خاص في 
مجازر وعمليات الأنفال العسكرية في جميع ارجاء كردستان» ومن بينها على نحو خاص 
المجزرة الكيماوية في المدينة الشهيدة حلبجه في العام ۱۹۸۸ء ومن ثم في الهجوم الوحشي 
على كردستان والنزوح المليوني إلى تركيا وإيران في العام .114١‏ وفي ضوء هذه الحقائق؛ 
والعداء المستحكم بين الكرد ونظام البعث وصدام حسينء لم يكن قرار استنجاد رئيس 
الإقليم ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود البارزاني حينذاك بقوات 
فل يكين الستيكرية قار ساف عاق کال ولع شيل هه العدين من کان کک اول 
الكثير من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولكن القرار جاء» كما يبدوء نتيجة 
فقدان هذا الحزب لمواقعه في أربيل بشكل خاص نتيجة الحرب بين الطرفين ووقوف إيران 
بشكل خاص إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني وعجز قوات الحزب الديمقراطي على 
استعادة تلك المواقع لتفوق القدرات العسكرية للاتحاد الوطني الكردستاني والمساعدات 
المتحققة له من إيران. 

لقد استثمرت الحكومة التركية الحرب الدائرة بين الطرفين في العام ١۱۹۹ء‏ فشنت حملة 
عسكرية ظالمة صوب الأراضي العراقية بذريعة مطاردة قوى حزب العمال الكردستاني 
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(كردستان تركيا)» واحتلت في حينها مناطق غير قليلة. وقد كتب الأستاذ حامد الحمداني 
في كتابه الموسوم "لمحات من تاريخ حركة التحرر الكوردية في العراق" بشأن دخول القوات 
التركية الراضي العراقية ما يلي: 

"وفي © تموز ١416‏ اجتاح الجيش التركي شمال العراق» في المنطقة الوسطى من الحدود 
المشتركة ن البلدين ‏ ان و طلخيو ف فضا ركه يرن ونارت الشات 
التركية الغازية بلواءين مدرعين» تسندها الطائرات المقاتلة والمروحيات والمدفعية» 
بالإضافة إلى القوات المظلية» وادعت الحكومة التركية إنها تطارد المتمردين من أعضاء 
حزب العمال الكردستاني. 

لكن القوات التركية استهدفت المناطق المأهولة بالسكان الأكراد» وقصفت بصورة 
عشوائية سبع قرى هي شيفي» وميروز» وسبندار» وبندرو» ودزو» وبازيان» مما أسفر عن 
تشرد أهالي المنطقة بعد تكبدهم خسائر كبيرة في الممتلكات» ووقوع عدد من الضحايا 
والجرحى. 

لقد أدى الاجتياح التركي لكردستان إلى تعقيد الأزمة» وإلى تفاقم أوضاع المواطنين 
الأكراد المعيشية وزاد من عمق المأساة التي سببها الصراع وحرب الأخوة بين الحزبين 
(حدك) و(أوك) مع شديد الأسف." ١7"‏ 

لم يقد ف قدو النظام العراقي: ان كسكس :فيلا و كرسةاتومل اح علن اراح 
واحتل المناطق المحيطة بالمنطقة الكردية من مواقع له في كركوك وعلى مقرية من 
چمچمال» بسبب التهديدات الأمريكية اله بالاتشحاب: أولا وتمييد خط الغرضنالمشمول 
بالحماية الأمريكية - البريطانية من ۳۲ إلى ۳۳. وخلال وجودها في أربيل شنت قوات 
النظام تحت إشراف علي حسن المجيد (علي كيماوي) حملات قمعية شرسة ضد دور 
الشيوعيين العراقيين وقتل الكثير من أتباع المؤتمر الوطني العراقي الذين وجدوا في 
كردشكان بحتال تاتا مسوم حع عمل عكري اغى عند الج تو فاكلا 
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كتين العراق:عثر اللتحق اق باد 9ا2 الحكومة الك هال كما اس الات 
منهم على مخادرة 'العراق إلى الولآيات المتهدة الأمريكية: بمساعدة القوات الأمريكة: فد 
ماش التظام الغزاقي فة اتقاش 3 اعتقد ارما يانه مترعوه إلى كردسكان ویز من 
جديد مواقعه فيها. ولكن لم يتحقق ذلك لأسباب كثيرة. 

لد انتم الاد الأمريعية: ك اشر ت اوا عرو كه و قراو م ي 
سداد ن و اسک ان ها عه كه انكف نالروف 
الشتكرية ية المعركة لنشاتنة الخ اليففراطي: الكعردينتاتي: للتخلض من قرات 
الأتمان ارط الكو شتات الذى تلقن رة فاس ولكته سرطان ها اساد :قدراته 
راد تتن سوق باع فل هن يران ال كتحي و حاف الت اقرا 
الكردستائن مع النظام العزافئ ميا لها أي مقر مها اى هذا الرحتم :]ل مقسيم إقليم 
كردستان بين الحزبين وتم وضع حدود بين أربيل والسليمانية وقوات من الطرفين تقف 
على اقات اع كل وا كي ةاهط التي امتسيت كمه نيط ريه وهو 
الو الاي ل يكن نيول عن الشف الكووى. وله مق القرى اة طا د 
خف إد كان للقوئ الكردية وها اليد 'والمهم "بحركة"التحارخنة العرافية المتاشئلة 
شد نظام صدام سن 

يلك هوه کو ل ب الرفيصلية ی کی اا ولت 
إطلاق النار وحل الخلافات بالطرق التفاوضية والسلمية. وبعد جهد كبير تم ذلك في شهر 
تاریق الأول من العام 1943 وعاتك خطوة على الطريق الماح ولا أن تفجو الموقف هة 
أرق وين الظرفيت ل کان الارل مق تفن الحا 

ويغن مداولات طويلة وتك خلت دولية ككيزة كنت الإدارة الأمرزكية عقد اثفاقية وإاشتطن 
مئ الحزيين الكرديين اق العام 544 وال وق جلها الستيدان مسعوت:البارزاني: وجلل 
الطالناني والومليط ار الي وحمت اة لضن ادير مين الحزيين رويد الاش 
يتنفسون الصعداء رغم وجود حكومتين في إقليم واحد هو كردستان العراق. وقد حددت 
هذه الاتفاقية الاتجاهات الأساسية للعلاقة السياسية والإدارية والمالية بين الحزبين وتأكيد 
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عل:المشتكلات القاكمة ين الحزيية بالطرئ: التفاوضبة السلمية وبعيدا عن استنقواء السلا 

كما وضعت جدولا زمنيا لحل تلك المشكلات العقدية ومنها موضوع البرلمان الكردستاني 

والحكومة الموحدة والانتخابات وسبل توريع الموارد المالية المتأتية من موارد النفط 
العراقية أو من الجمارك في كردستان أو غيرها بين الحوبين أو الإدارتين (راجع: نص 

الاتفاقية في الملحق رقم ۸). 

إن وجود حكومتين في إقليم كردستان كان يعني دون أدنى ريب وجود أجهزة حكومية 
متماثلة لمجلس الوزراء والوزراء ودوائر ومؤسسات الإقليم المختلفة» وكان يعني المزيد من 
الصرك: المالن:غين! العيرن علن الحكومتين واجهزة الإقليم وكسارة هالية:كبيزة لاقل 

وشعبه. 

لم تتشكل حكومة موحدة مؤقتة للإقليم؛ كما رأت الاثفاقية؛ إذ استمر التشنج بين 
الحزيين سنوات أخرى لاحقة: ولكن لم يحضل قتال بين قؤات الحزيين طيلة الفترة اللاحقة 
حتى الوقت الحاضر. .وق العام ٠٠٠١‏ ققط أمكن تشكيل حكومة موحدة في ما عدا وزارات 

.)۲۰۱١ (نيسان/أبريل‎ 

استمرار الوضع السلمي بين الطرفين بمساعدة مباشرة من القوى الدولية وقوى 
المعارضة العراقية إلى حين سقوط النظام العراقي في الحرب الخارجية التي شنت ضده في 

شتاء ۲۰۰۲ وسقوطه في التاسع من نيسان/ابريل ۲۰۰۳" 

۳ وجهت لي في العام ٠٠١"‏ دعوة من اللجنة المسؤولة عن عقد المؤتمر الأكاديمي العلمي لمناقشة 
مجازر الأنفال وحلبجه. ويعد انتهاط المؤتمر في أربيل اقترحناء الدكتور جبار قادر وأنا بزيارة 
السليمانية للإطلاع على الأوضاع فيها. وقد رتب الأستاذ جوهر نامق سالم» وكان سكرتير المكتب 
السياسي للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني وصديقا عزيزا لي؛ هذه الزيارة بالتنسيق 
مع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني. فنقلتنا بسيارة خاصة من أربيل إلى نقطة الحدود بين الأراضي 
الشائعة إداريا الکن جيك عافد اك يدرك كدوين الوه اة للخو الو يقرا 
الكردستاني. تركنا السيارة الأولى وانتقلنا إلى سيارة أخرى تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني في نقطة 
حدود لاحقة حيث فيها ييشمركه تحرس الحدود تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني. وهكذا كانت 
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العالم العربي والنظام والمعارضة العراقية 

كان الوضع المعقد والمتشابك للغاية الذي يعيشه العالم العربي في تلك الفترة حصيلة 
منطقية لفعل وتأثير وتداخل مجموعات من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التاريخية والجارية» الداخلية منها والإقليمية والدولية. وإذا كان ممكنا تفكيك تلك العوامل 
عن بعضها ودراسة كل منها على حدة» فإنه من الأهمية بمكان أن يتحدد في هذا الصدد: 
الوزن النوعي لكل مجموعة من العوامل الفاعلة ومستوى تأثيرها ويصماتها المتميزة التي 
تركتها على مسارات الأحداث التفصيلية»؛ ثم محصلة فعل تلك العوامل والعواقب المترتبة 
عن العملية بمجملها على الأقطار العربية مجتمعة وعلى كل منها على انفراد. إذ إنها كانت 
حصيلة التناقضات الاجتماعية والصراعات السياسية الداخلية ودور العوامل الخارجية 
المتفاعلة معها والمؤثرة فيها وعليها. وإذا كانت مجموعات العوامل الداخلية لأي بلد أو 
مجموعة من البلدان الإقليمية» ومنها العالم العربي الواسع» تلعب دورها الجوهري 
والأساسي في رسم الأحداث فيها عموماء فإن الأحداث الجارية منذ سنوات في كل بلد عربي 
وبالنسبة للمجموعة كلها تشير بأن العامل الخارجي» أي الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومعها 
مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى؛ كانت في حقبة العقد الأخير من القرن العشرين وما 
بعده تلعب دورا ااا E‏ في تلك الأحداث. وترتبت عن ذلك نتائج وعواقب غير 
قليلة على العالم العربي» شعوباً وحكومات» ولكنها باتجاهات مختلفة. فعالم العولمة 
الرأسمالية الراهن الذي تقوده الإمبراطورية الجديدة التي أصيبت بجنون العظمة من جراء 
سقوط الدولة السوفييتية ويقية الدول الاشتراكية في أورويا من جهة» والمصالح التي تسعى 
إلى تحقيقها بغض النظر عن الأساليب والأدوات والضحايا من جهة أخرى؛ وطبيعة وحجم 
الثروات الأولية»؛ وخاصة النفط الخام؛ والموقع الإستراتيجي للعالم العربي ومنطقة الشرق 
الأوسط والخليج العربي على نحو خاص من جهة ثالثة» والتفكك الراهن في العلاقات العريية 


الأجواء غير هادئة ومتوترة بين الحزبين» ولكنها تحسنت نسبيا بعد سقوط النظام العراقي في العام 
*0 إلى أن تم تشكيل الحكومة الموحدة حيث حضرت حفلة تأدية القسم في البرلمان الكردستاني 
الموحد بدعوة من السيد نيجرفان برزاني رئيس حكومة الإقليم الموحدة حينذاك. كاظم حبيب 
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- العربية على المستوى الرسمي من جهة رابعة» منح العامل الدولي هذا الدور المتميز 
الاش ف القا فر علي العاف الداخلية: لكل يله من :ايدان تقربيا ...ومن هذا اراق 
فشاك الكثن من سياسات. ومواقف الخكومات أو التخب: الخاكمة ق الدول' العربية زا 
بعضها الآخرء كما نشأ الموقف الشعبي المضاد لذلك أيضا. أي» إذا كانت سياسات 
ومواقف الحكومات العربية تعتبر حصيلة منطقية لتفاعل عوامل ثلاثة أساسية» دون إغفال 
عوامل أخرى أقل أهمية» هي: مصالح النخب الحاكمة واستمرار وجودها في السلطة 
وسيطرتها على الثروة وأسس توزيعها اول ومصالح وسياسات ومواقف الدول الكبرى التي 
تتعامل معها وتساندها في استمرار وجودها في السلطة أو في صراعها مع شعوبها وقوى 
المعارضة فيها ثانياء ومواقف الدولة العربية المعنية إزاء الدول العربية الأخرى ثالثاء فإن 
مواقف الشعوب العربية والكثير من قوى المعارضة فيها إزاء حكوماتها وسياسات ومواقف 
تلك الحكومات تنشأ عن تفاعل ثلاثة عوامل أيضاء دون إهمال لبقية العوامل الأقل أهميةء 
ومنها: الموقف من مصالحها الأساسية وحرياتها العامة والسياسات الداخلية التي تمارسها 
إزاء شعوبها من جهة» وسياسات تلك الحكومات إزاء سياسات ومصالح ومواقف الدول 
الكبرى» وعلى نحو خاص إزاء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا في 
المرحلة الراهنة من جهة ثانية» وموضوع التضامن في ما بين الشعوب العربية ومواقف 
الحكومات العريية من قضية التضامن العربي من جهة ثالثة. ويفترض أن تؤخذ بنظر 
الاعتبار التعقيدات والالتباسات التي تصاحب نشوء تقديرات أو تصورات خاطتة أو صائبة 
زاف هذا الموقف؟ آي ذاك من مواقت العسعوي الحربية"زقو المعارضلة فيها .ومن قات 
سياسات حكومات البلدان العربية المتعاقبة خلال سنوات النصف الثاني من القرن 
العشرين مثلاء رغم الانقلابات والتغيرات التي طرأت عليها» ورغم وجود معسكرين دوليين 
وقطبين رئيسيين وحرب باردة بينهماء سيجد الإنسان بأن هذه العوامل كانت وراء تشكيل 
العديد من المحاور واصطفافات القوى السياسية المتنوعة والمتباينة والمتغيرة والمتقاطعة 


أحيانا أو المتعاونة أحيانا أخرى في ما بين بعضها وإزاء البعض الآخر. وكان العامل 
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القاريجي “يأ كل ذلك يلحك ورا كيرا وفحالا» واحياناء كاسما تقربيا. ي قيام هفل تلك 

التحالفات أو انهيارها أو تغيير مواقع القوى فيها. 

شالتور بدن بتكنا رد "فز ننه فاد الا بين غراف او 

العريية والنظام الاستبدادي القائم في العراق من جهة» ومواقف الشعوب العريية إزاء هذا 

النظام من جهة ثانية. 

كانت شعوب الأقطار العربية منذ عقود تواجه تعقيدات في علاقاتها السياسية مع الغرب 
عموما. وهي ليست بنت الساعة» كما لا يمكن تصور معالجتها في فترة قصيرة لاحقة؛ إذ 
أن تلك التعقيدات لا تزال قائمة رغم اختلاف الصيع التي تظهر بها. فهذه العلاقات 

محكومة بثلاثة عوامل جوهرية» وهي: 

ا التباين الذي يتفاقم لعيانا ويحف احيانا الخرى بين الشرق والغرب عير الصراغات التي 
دات قازيهيا ي ما بيتهماء يما فيها"االغروبالصتليينة ال الم تكن "بين الح 
والإشلام من جيك انموي ا بن هة الغزية ي الميعدة على الشبرق: أساميا» وجداين 
هان إلى أن اتيز لريهيي: الفرت يدلو جود مشت الا كه وجوه ن هذا 
التناقكن وهذا الصراغ الذي يرون انها سيقودان: إل خرب بين المخنارة الشرقية 
والحضارة الغربيةء أو بين المسيحية والإسلام» في حين أن حقيقة التناقض والصراع 
تكمن في أسباب أو عوامل وأهداف أخرى "2 بما فيها محاولة فرض تصوراتها 
وثقافتها على الشعوب الأخرى. 

۲. الموقف من الاستعمار الذي فرض على الأقطار العربية ابتداء من احتلال فرنسا للجزائر 
والمعارك الفرنسية والبريطانية لاحتلال مصر وانتهاء بالهيمنة على الدول العربية في 
الحرب العالمية الأولى» وما اقترن بذلك من منح يهود العالم والمؤتمر اليهودي العالمي 
وعد بلفور في العام 1517 من جانب الدولة البريطانية؛ الوعد بإقامة وطن قومي لليهود 
في فلسطين» ثم إقامة دولة إسرائيل فعلاء في حين رفض العرب إقامة دولة فلسطين على 
الأرض المتبقية لهم وساهموا في استمرار الوضع المؤلم للشعب الفلسطيني الذي يعاني 


٠۹۹۸ هنتنكتون» صاموئيل. صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي. سطور. القاهرة.‎ ٤ 
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الأمرين حالياً من الاحتلال الإسرائيلي ومن عدم وجود دولةو مستقلة إضافة إلى 
الانقسامات الحادة القائمة في الصف الفلسطيني والتدخل العربي الفظ في شان شعب 
فلسطين» ويصعب على الشعوب العربية أن ترى كيف تهدر كرامة الفلسطينين ولا تتخذ 
الدول الغريية الموقف المناسب لمعالجة مشكلة فلسطين بالطرق السلمية والتفاوضية 
ولصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. 
". الرؤية المتباينة لدى الغرب من جهة» وشعوب الأقطار العربية من جهة أخرى» حول 
مستقبل واتجاه تطور العلاقات في ما بين الدول في ظل العولمة الجديدة والإمبراطورية 
الدولية الجديدة والقطب الأوحد الذي كان ولا يزال يشعر بقدرته على فرض إرادته 
وهيمنته» وهو جزء من صراع بلدان الجنوب ويلدان الشمال» أو جزء من الرغبة في 
مواصلة الاستغلال والنهب الإمبريالي لشعوب بلدان العالم الثالث وتوسيع فجوة التباين 
في مستويات المعيشة بين المراكز الرأسمالية المتقدمة ودول المحيط أو دول الأطراف 
المتخلفة والتابعة. 
وقي إطار هذه الرؤية يفترض أن يحكم الإنسان بموضوعية صارمة وبعيدا عن التوتر على 
مواقف الشعوب العريية التي لا يمكن فصلها عن عملية تفاعل مستمرة بين العقل والعاطفة 
إزاء هذه القضية أو تلك» كما هو الحال في كل القضايا الأخرى» والفارق يبقى في مستوى 
تأثير العقل أو العاطفة على القرار أو الوجهة السياسية» ثم الفعل الذي تمارسه العاطفة أو 
العقل في هذه العملية. وفي كل الأحوال تبقى خبرة الشعوب العريية مع مختلف العوامل 
تاريخيا مؤثرة في الغالب الأعم على وجهة القرار أو النشاط السياسي والمواقف. وهذا لا 
ينفي حقيقة أن ذاكرة البعض من الناس قصيرة عموما. ومن المؤسف أن نجد أحيانا أن 
ذاكرة بعض المثقفين هي الأضعف من ذاكرة الشعوب» كما حصل في غزو الكويت وحرب 
الخليج الثانية؛ حيث تخلت مجموعة غير قليلة من المثقفين عن عقلها ومنحته إجازة مؤقتة 
والتزمت جانب العاطفة وأخذت بالمقولة "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"؛ في حين أن الظلم 


كان قد نزل بأخ آخر. 
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كان تفال فرت النتلقة الحريتة ولا ال من إل كحقق كلاق اماف متا وها 
بينها ومتفاعلة ويصعب فصل أحدها عن الآخر: وأعني بها: 
© تأمين الحرية والسيادة للدول العربية في ظل العالم الواحد المتشابك. 
© إقامة المجتمع المدني الديمقراطي المتحضر وتأمين اعتراف وممارسة حكومات وشعوب 
بلدائها. للحياة الديمقراطية: وحقوق الإنسان وسيادة القانون الديمقراطي والتداول 
الديمقراطي البرلماني الحر للسلطة السياسية والفصل بين السلطات الثلاث وفصل 
الدين عن الدولة. 
© مكافحة التخلف والتشوه في البنية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي وضمان العيش الكريم أو تأمين العدالة الاجتماعية لشعوبها. وهي بهذا 
القدر أو ذاك كانت ولا تزال محرومة منهاء و إن اختلفت في شدة الحرمان بالنسبة إلى 
بعضها في هذا البلد العربي أو ذاك. 
وتجلى ق الفتزات المتصرمة'الكفاحالضال انض هذه الأهداف أو أكنين حتها أو كلها منعا. 
كان هر التركيق بها أرقبانها "#الطروقالمليتوسية القن عقيس ها أن تاها 
الشعوب العربية عموماء وهي تتغاضى أحيانا عن أشياء لتركز على أشياء أخرى بفعل 
تأثيرات وعوامل عديدة. 
كيف كان العالم العربي ينظر إلى واقع العراق في فترة حكم البعث وصدام حسين؟ 
انقسم العالم العربي إلى عالمين: عالم الحكومات وعالم الشعوب. والمعطيات المتوفرة 
تشير دون أدنى ريب إلى تفاقم الفجوة بينهما عمقا وسعة. وهذا التقسيم الواقعي يحمل معه 
تنافشنا أساسنا ف ما جن الففات القننة التتخنة والفنات الفقيرة والتتكودة والمحرومة: 
وإذا كانت الحكومات والقئات الفلا :قي أجهزة الدولة القدسة والعسكرية والامدنة ‏ وغيزها 
تقف: بحمتم وحزم إل جانب: الفثات المالكة الؤسائل الإنتاج وتشاركها. اليش الرغيد» فإن 
فذات المثقفين والبرجوازية 'الضقيرة وبع الأوساط من البرتجوازية 'المتوسطة وبعض 
قوى المعارضة السياسية تقف بشكل عام إلى جانب الفئات الكادحة والفقيرة. وبسبب هذا 


التقسيم القائم فعلا على أرض الواقع فإن مواقف حكومات الدول العربية متباينة إزاء 
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القسم الأعظم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية عن 
مواقف شعوب تلك البلدان إزاء ذات القضاياء إضافة إلى مواقف متعارضة في ما بينهما إزاء 
القضايا العربية والإقليمية والدولية. وينطبق هذا التقدير على الموقف من النظام العراقي 
ومن الشعب العراقي ومن المعارضة العراقية بكل تشابكاتها وتعقيداتها والعواقب المترتبة 
عنها. ولا يبدى هذا التباين صارخا إلا في حالات معينة ومحدودة بسبب واقع الحياة 
السياسية في الأقطار العربية حيث تغيب عنها الديمقراطية بمستويات مختلفة» بما فيها 
حرية التعبير والنشر والتجمع والتظاهر والإضراب...الخ. 

تتخذ غالبية حكومات الدول العريية منذ غزو العراق للكويت وحرب الخليج الثانية موقفا 
رافضا ومعارضا للنظام العراقي. ولا ينطلق هذا الموقف الرافض لنظام البعث أو المعارض 
له من رفض تلك الحكومات للمستبد بأمره صدام حسين» كما لا ينطلق من موقفي رافض 
الاستبداد والظلم المسلطين على رقاب الشعب والمعارضة السياسية في العراق» فهي تشارك 
النظام العراقي في ذلك وريه ا بصور متفاوتة إزاء شعوبهاء وهي النقطة التي تدفع 
بالشعوب العريية إلى اتخاذ مواقف مختلفة منهاء» بغض النظر عن مدى قناعتنا بهذه 
المواقف» بسبب رفضها لسياسات حكوماتها الاستبدادية أو غير الديمقراطية ونضالها 
ضدهاء بل ينطلق موقف الحكومات العربية من نقطة مختلفة تماماء من رفضها لأطماع 
النظام العراقي التوسعية التي يغلفها بوشاح إيديولوجي مهلهل وغير ساتر هو الوحدة 
العربية» والتي تكشفت مع الغزى الاجتياحي للكويت واحتلالها. كما أن موقف الحكومات 
العريية أو أغلبهاء محكوم بمواقف وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
ورغبتيهما في البقاء في المنطقة ""'دفاعا عن مصالحهما المشتركة". وكلا الدولتين كانتا وراء 
حرب الخليج الأولى ضد إيران ولعبتا دورا مهما واستثنائيا من حيث التخطيط والتنظيم 
والإعداد والتنفيذ ستكشف عنه الأيام والسنين القادمة في تشجيع ودفع ودعم صدام حسين 
في تلك الحرب الدموية. كما لعبتا دورا خفيا ولكنه كان مفضوحا في دفع صدام حسين 


283 


للقيام بالغزو الاجتياحي للكويت”"'» رغم انه قد سعى إلى المستنقع الذي أعد له بقدميه 
وكامل وعيه المشوه وذهنيته العسكرية العنفية ورغبته الجامحة في القيادة والهيمنة 
والتوسع وما يتميز به من جنون العظمة و النرجسية الطاحنة. 

أما مواقف الشعوب العربية من النظام الاستبدادي في العراق فقد انطلقت من مواقع 
أخرى مختلفة تماما. ومن الأهمية بمكان أن يشار هنا إلى مشكلة جوهرية لا بد من إعارة 
الانتباه لها من جانب من يريد التعامل مع الشعوب العربية ويحترم مواقفها وإرادتها ويسعى 
إلى توضيح مواقفه إزاء النظام العراقي دون إنزال عسف بها أو إساءة لهاء مع تبيان نقاط 
الاختلاف معها والسعي لردم الثغرة الناشئة بينها وبين قوى المعارضة العراقية. فعند 
بحث موضوع العراق مع أوساط شعبية ومثقفين في المشرق العربي أو المغرب سيجد 
الإنسان أن كثرة منهم لا يترددون عن الاتفاق معه على أن النظام العراقي نظام استبدادي 
غير ديمقراطي ويؤيدون شجب السياسات التي يمارسها ضد الشعب والمعارضة في البلاد» 
وهم يرون بأنه لا يختلف في ذلك عن النظم القائمة في بلدانهم إلا في شدته وعنفه ودمويته ! 
ولكنهم يرون في النظام أو قل في صدام حسينء وفي هذا يبدو خطأ تقديراتهم والاختلال في 
تصوراتهم عن الواقع المعاش في العراق ذاته» مقاوما للإمبريالية الأمريكية والبريطانية في 
المنطقة» ويالتالي فهو يتفوق على بقية القادة العرب أو على حكوماتهم المتشابهة في نقطة 
واحدة هي كفاحه وتحديه وصموده بوجه الإميريالية الأمريكية ومخططاتها الاستعمارية في 
المنطقة. وفي هذا تختلف المعارضة معهم» وهي على حق كبير. والاختلاف مع هذا التحليل 
المبسط أو المسطح ومع الاستنتاج الذي كانت أو لا تزال تطرحه فئات واسعة من 
المجتمعات العربية في المغرب والمشرق» رغم النهاية التي انتهى إليها النظام ورأسه؛ لا يغير 
من واقع الحال شيئاء ولكنه كان ولا يرال يضع على عاتق جميع المهتمين بنشر الحقيقة 
وتأمين التضامن مع الشعب العراقي مهمة التفكير في سبل معالجة هذا الأمر» خاصة وأن 
ذاكرة البعض الكثير في أقطارنا العربية قصيرة في أحيان غير قليلة» وهي كذلك في بلدان 


٥‏ سالينجر» بيار و لوران» إريك. حرب الخليج: الملف السري.دار آزال للتوزيع والنشر. بيروت-لبنان. 
ط .١‏ شباط/فيراير .199١‏ 508-1601. 
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الال عموماة و لها لدع الأنسان من جح مرن أو كث فالتطام العراقي لم يكن نظام 
اسقبداديا عاديا عقا عرفا الم الانيتبدادية الانشرى ف دول عكيرة ي العالم وها 
الذول الغرينة» تسن كله :هو اللانظام ده فو انا ون ار راون اداد الذي 
فنع الما ريل رك فی قلح اانه ري لام ي ماقي ند لطاع ا ر 
والشياضية المطلفة رفو الذي لع ذؤرا عا سا خلال التشتريق مزه الشيزة فكل خاش 
رل رة ن ف جرا القوت ف اة العريئة رق اج إا اقرا الشكرية بن 
كل كان العا الذي تى الوم وجو :فجت رانا قرات الاأحتبنة و ا 
الفشيروق عى السطالية مارا وتف قواطرها نفل راقن ما سات لظام الا 
إضافة: ال اساك التطام اراي وأتباعة ي المتطلقة: «وتخميل الما :الح العزاقى 
ا السا و ك من بجريرة الت العريقة الاجر الي مارت ود قزل فنا 
عضا أو كرا من الأساليف الس مارسها تمدام خسن ي التعامل مم تشحويها وير ا 
تتاف عكر عن رة ورفش الأقضياع للزاي العام ف اها ورفن عا اة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان فيها وتقبل بالوجود الأجنبي على أرضها. ولا يتمنى الإنسان 
للقهرب العربية ان تور بوا ما مسق يكل الذي تورط الف انراق رال :82 
غاما أو تقشع لخاكة مح امكالة» رغم وجوه مقازيات له ق الت انكر عدها: 
لم ينطلق الموقف من صدام حسين ونظامه عند جميع شعوب الدول العربية من مواقع 
ابا ا لفون ادات وف خا إن كان هال رق في امسا بل 
كان ينطلق من ست مسائل محددة» كان يفترض أن تدرس بعناية وتعالج في حينهاء وهي: 
© مواقع الكره والعداء المستحكم للغرب» أو للإمبريالية الأمريكية والبريطانية والفرنسية» 
سني اسياساكالدول افر اممو من الفهنانا العززية والقسان؛ مان سرب 
لدو 
مواقي اي ,رفي لبراقف وا ات ال جات ارت زد اة 
سعويها تفاع الحزية والناينتراظة وحفوق الإسان». #السيون :فق اکى من الدوق 
الغربية كات ولا تال امل با تين والمحكومين ريات تنه لعشرات الشف 
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ويتعرضون للاعتقال بصورة غير قانونية» وكذلك للتعذيب الشرس حتى الموت على 
اندض اهنيز ان واا رات والأحوزة الا کا كانوا و والوا اون من 
اغات وفطت الي ن اماف النقمة والف فق تنام اجن تات رة 
من التخت الخاك والمالكة للغروة والحاةة متها داه النكس والشقاء والحرفانة لدف 
القالبية العظمى من التسكان: ولاسنك فق أن تؤتيم'الكووات الأولية الشاك حى الآن :بين 
الدول ار الم وسيل اكه انها يكلف يديرة' اانا ت خر اق ”العاذفات .ف 
ماين 'الشعوب العربية وهي فادرة تلك البلدان الس لا اني شعويها عن شحف 
العيش حالياء ولكن لا يعرف الإنسان إلى متى سيستمر هذا الوضع» إذ أن هناك دلائل 
تشين إلى احتمال التفين التدريجي في أوضناغها المالية التي كانت إلى الأمس القريب 
جيدة جداء وأعني بها الدول التفطية الخليجية مثلا: 

© مواقع الإحساس بهدر الكرامة والذل والخنوع الذي يقبل به الحكام العرب في سبل 
التعامل معهم ومع القضايا العربية الكبيرة من جانب حكومات الدول الغريية الكبيرة 
والكيل بمكيالين في السياسة الدولية والإقليمية. ومن هنا يفترض أن نفهم ونقيم 
العوامل التي دفعت الكثير من الشعوب العربية إلى اتخاذ مواقف التأييد للاتحاد 
السوفييتي ويقية بلدان المنظومة الاشتراكية المنهارة بسبب مواقفه إزاء القضايا 
العربية وبسبب مناهضته للغرب» رغم أن الكثيرين من بنات وأبناء الشعوب العريية لم 
يكونوا بالضرورة إلى جانب الفكر أو الإيديولوجية الشيوعية» وربما كان البعض الكثير 
نها ورم ذلك تاملك الشفوّب العربية: بحيوية وضؤولية مع اتخات السوفييتي 
ومع بقية بلدان المنظومة للأسباب ذاتها. 

© وزاد في الطين بلة موقف بعض قوى المعارضة السياسية العراقية التي قررت حينذاك 
التعامل مع الولايات المتحدة ويريطانيا من مواقع التبعية وعبر طرق وأساليب أو صيغ 
ترفضها الشعوب العريية» وربما يشاركها في ذلك غالبية الشعب العراقي» رغم كرهه 
الل وة لخدام مين وطفيكة وكهافة#فالشعت ارين ١‏ ن نالو كنات المكحدة 


الأمريكية وبريطانياء لا تثق بهما ليس لكونهما قوتين عظميين» بل بسبب سياساتهما 
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العملية على مداد هذا القرن من القضتايا العربية: 'إذ :أن حاكن الدولشين لا تفتقنان عن 
ولا تريدان حلفاء متساوين معهماء بل عن أشخاص ينفذون لهم سياساتهم في العراق. 
الموقف المتذبذب طويلا لقوى المعارضة العراقية من الحصار الاقتصادي الدولي الذي 
فرض على الشعب العراقي وليس على النظام العراقي رغم انتهاء الحرب وتحرير 
الكويت من القوات العراقية الغازية واحتلالها من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة 
الولآيات الككة الأمريكية كر اتقساء الخارضة العراقية إل نويد لاسخرارالعصان 
ومعارض له. ويبدو أن دعاية المؤيدين لاستمراره» بسبب التطابق الكامل لمواقفهم مع 
مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى؛ هي الأكثر انتشارا وتأثيرا في 
العالم العربي» بسبب احتكار الإعلام ووكالات الإنباء من جانب تلك الدول الكبرى» في 
حين أن شعوب العالم ترفض هذا الموقف وتعارضه وتطالب برفع الحصار عن الشعب 
العراقي فورا ودون قيد أو شرط. وهو موقف إنساني عميق وصادق وكان يتطابق مع 
موقف المعارضة العراقية التي ميزت نفسها عن مواقف الطرف الأمريكي-البريطاني 
ورفخنت استمران عصان الذولي: 

ويبدو للمتتبع أن الخطاب السياسي لكل قوى المعارضة العراقية دون استثناء» رغم 
بعض الفوارق الجزئية بين بعض فصائله» كان ولا يزال بعيدا عن ضمان كسب تأييد 
الشعوب العربية أو الرأي العام العالمي. وكان في مقدور مؤتمر المعارضة السياسية 
العراقية الذي عقد في بيروت في ربيع عام 119١‏ وأحداث الانتفاضة الشعبية في الفترة 
نفسها تقريبا نموذجا صارخا لتخلف وسلبية الخطاب السياسي للمعارضة العراقية 
حينذاك ويعيدا عن إدراك أهمية فهم ومراعاة الجوانب النفسية في مضامين وصيغ 
الخطاب السياسي. لقد أغطت القوئ الش هيمنت على المؤتمر من خلال سياساتها 
وشعاراتها خط دا شيا منك وافقا شقا ق التعائل مع الأحدات من هة 
خط نون قرسا ارا و ال من هة ا خر المركين وللاسناضنة البق 
العراق» بعيدا عن حقيقة تركيب المؤتمر والقوى التي شاركت في الانتفاضة الشعبية 


وحقيقة أهدافها الديمقراطية» وبالتالي شوهت صورة المؤتمر والانتفاضة كثيرا ومنحت 
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النظام والقوى العا فة لبق الشارض اكات أن تلط كور مهما ي تشوية عة 
المعارضة العراقية والإساءة لهاء تماما كما حصل في طريقة التعامل مع الولايات 
المت الأمريفة يض فته تعفن المحفت: والإذاعاث. .وكلفزة المؤيرة غل كفو 
خاص إلى الإساءة إلى كل المعارضة العراقية وكأنها كلها عميلة للولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا أو متعاونة معها. وفي هذا حيف كبير أنزل بالمعارضة العراقية 
وقوى الانتفاضة الشعبية العفوية» رغم قناعة الكاتب بأن جمهرة من المنتفضين» أو من 
التدق ا هح هن إيران حوو لدم قد اسناءت التصرت وارحعيى تماقات وجرا 
ولكق التظاح كان قبل ذاه بويك" فاك أعقر مشاعة ى حواكمه واكدن دموية ف راه 
لعاف الف رقو الما هة فل الفا ى اعمان ما انها بوركم ذلك 
كان لا يحور للمعاوهتة”الغراقنة أن تفع ل فك الالقطاف» إن إنها كانت دري أن خت 
کی خرن كين حر دا هين" الناس هدعاق الال ورج كان على 
المعارضة أن تقدم للجماهير الشعبية وللشعوب العربية صورة المعارض المتحضر 
والديمقراطي الذي يريد إقامة عراق جديد» عراق خال من الاستبداد والعنجهية ويعتمد 
القانون في مواجهة من مارس القتل و الإرهاب ضد الشعب» وهو الذي يفترض أن 
يميزها عن أخلاقيات وممارسات صدام حسين ويقية أفراد عصابته الشريرة. 
إذن كان الشعب العراقي وقوى المعارضة العراقية السياسية تقف حينذاك أمام واقع فيه 
الكثير من المعطيات المتشابكة والأوراق المختلطة التي كانت تحتاج إلى دراسة شمولية 
ومعمقة ومسؤولة في آن» وعلى الجميع تقع مسؤولية الإجابة عن أسئلة كثيرة كانت تدور في 
أذهان كثرة من بنات وأبناء الأقطار العربية والقوى السياسية فيها بكل صراحة وشفافية 
ومجاهرة. وهي قوى تساند من حيث المبدأ قوى المعارضة العراقية المناهضة لسياسات 
صدام حسين» ولكنها تميز نفسها عن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. كان 
على المعارضة العراقية» على كل المهتمين بالشأن العراقي أن تتحمل مسؤولية الخوض في 
حوار هادئ ويناء من أجل وضع 5 مشتركة مع الشعوب العربية ومع القوى السياسية 
فا الاح فك الديمقراظية وحفوق الأشباق ق الاق وق ادان العرئية :ال شري واا 
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وضعنا المهمة على عاتق القوى السياسية المعارضة للنظام» فأن هذا يفترض فيه أن لا 
يعفي القوى السياسية الديمقراطية العربية من مسؤولية كونها لم تبذل الجهد الكافي لمعرفة 
العوامل الكامنة وراء سياسات ومواقف المعارضة العراقية إزاء النظام العراقي ولم تسع 
للقاء بها وتأمين معالجة مشتركة للعلاقة المتبادلة. 


مواقف الحكومات العريية إزاء النظام في العراق 


مق قان ماقف كنات الذول العرجية: ا الدراق ترضيل: إن اشام "لا اليس ف 
فاده إن :جميع الحكومات العربية فون اميككناء: كانت لا قري التخلص جن صدا حسين 
ولا من نظامه السياسي على الأقل؛ ولكن أغلبها كان يريد تدجينه أكثر فأكثر» كان يريد 
إركاعه إلى الحد الذي لا يرفع قامته المحنية أو المكسورة ثانية ويتحدى أوضاعها أو 
قادتها. إن الدول العربية جميعها كانت تريد تغيير بعض جوانب وسياسات النظام العراقي 
للحفاط عليه أخئلا أو وشيفة كحت خيمة يعضة: ولي الإطاحة يف في تلك الفترة على أقل 
تقدين. هذا الأدعاء' يمكن الرهخة عليه اكت هن واقعة وتحدك: وتكن هنا الان غا إلى أن 
د اکر الب تد هت اح ن رها و عر عادو قب ينها عن هانب 
القوات العراقية بقرار من صدام حسين» كانت حكومتها لا تريد ذلك أيضاء وكذا الحال مع 
الدولة الإيرانية التي خاضت حرب الأعوام الثمانية ضده. وهي مسالة بالغة الأهمية 
والتعقيدء ولكثها تكشف عن طبيعة الوضع المعقد والمتشابك؛ .وغن طبيعة النظم الشي 
تتعامل الشعوب العربية وشغوب الإقليم معهاء وعن حساباتها ومصالخها في بلداتها وي 
الفط اون خلاقاتها ايت والدولية رم وجرد اساج هابت ترك هذا اليلد 
العربي أو الإقليمي أو ذاك لاتخاذ مثل هذا الموقف. وتشترك جميع الدول الغربية وغيرهاء 
مكل راسا اكاد وال دوق ااي هذا الموقف وهف اى هوامل عة 
بتكتاتنة انها دلبو ارون أل کین سكل ما يرن جاتن ات ا 
العربية والغربية واضحاً لجميع الناس في العالم العريي أو حتى في إيران. بل كانت هناك 
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قناعات لدى الكثيرين بأن حكومات بلدانهم تعمل لإسقاط النظام العراقي. وتساهم أجهزة 
الإعلام بدور فعال في تكوين مثل هذا الرأي» وهي بهذا تساهم بوعي في بلورة وتنشيط 
الموقف المضاد للإسقاط في الأقطار العربية» وعندها يلتقي الطرفان على موقف واحدء 
رغم الاختلاف في الرؤية ومسوغات الموقف. أما وسائل إعلام الحكومات العريية الموجهة 
نحو الخارج فإنها لا تشير إلى إسقاط النظام العراقي ولا تبشر به» بل ترفض ذلك رسميا 
وتعلن عن عدم تدخلها في شؤون العراق الداخلية» إذ تعتبر هذه الوجهة سابقة خطيرة يمكن 
أن تتوجه ضد كل منها في وقت آخر وتحت ظروف أخرى. وهذا عين ما حصل عندما 
أعلنت حكومات الدول الخليجية والسعودية بعد زيارة مارتن انديك إليهاء بأنها ليست طرفا 
في ما يشار إليه من نشاط لإسقاط النظام في العراق» على خلاف ما صرح به المبعوث 
الأمريكي إلى الشرق الأوسط بعد أن عقد لقاءات مع بعض أطراف المعارضة العراقية» 
إضافة إلى اجتماعات "وندسور" في لندن. وقد كان مارتن انديك قد صرح قائلاً: "إننا لن 
نسمح له (أي لصدام حسين»ء ك.ح) أبدا وإطلاقا بأن يستعيد السيطرة على العائدات 
النفطية... وإننا نعتير أن لا سبيل لإصلاح هذا النظام" ولا خيار سوى "التخلص منه 
بمساعدة جيران العراق" وأن "الجميع في المنطقة يوافق معنا" "'. ومن المؤسف حقا أن 
بعض أطراف المعارضة العراقية لم يستفد من الطريقة التي تعاملت بها الدول الخليجية 
والسعودية رسميا حين ميزت نفسها عن المشروع الأمريكي ورفضت العمل رسميا وفق 
قانون "تحرير العراق" الأمريكي السيئ الصيت الذي لا يريد إزاحة صدام حسين بل 
احتواء سياساته وتأمين استمراره» علما بأن إزاحة الدكتاتور العراقي ليست من مهمات 
الأمريكيين ولا دول المنطقة» بل هي من المهمات المباشرة والعاجلة للشعب العراقي 


والمعارضة العراقية ! 


ولكن لم تبلور هذا الموقف العربي الحكومي المشترك غير المعلن عنه رسميا إزاء صدام 
حسين والنظام البعثي العراقي؟ 


1 راجع: الملف العراقي. العدد (89) مايو/آيار .١999‏ ص 0. 
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يمكن استخلاص جملة من الملاحظات لأغراض الحوار» وهي مستقاة من خلال متابعة 


وتدقيق سياسات ومواقف الحكومات العربية» وقراءة ما بين السطور» ومنها: 


.١ 


خلال الحرب العراقية-الإيرانية قدمت الكثير من الدول العربية» ومنها الخليجية والكويت 
على وجه الخصوص» مساعدات مالية ومادية وسياسية وإعلامية ومعنوية واسعة لدعم 
المجهود الحربي العدواني للعراق ضد إيران. وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بدورها 
مساعدات كبيرة للطرف العراقي خلال فترة الحرب» بما فيها مساعدات عينية على 
شكل مواد غذائية بقيمة مليار دولار سنوياء إضافة إلى المعلومات التي كانت تلتقطها 
طائرات الأواكس الأمريكية وغيرها حول تحركات ومواقع تجمع الجيش الإيراني. لا شك 


في أن هذا الدعم كان يستند إلى حقائق ثلاث» وهي: 


© أن حرب الخليج الأولى فجرها العراق نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 


والدول العربية الأكثر تضررا من قيام الدولة الإسلامية الإيرانية التي سعت إلى التبشير 
والعمل بنظرية تصدير الثورة الإيرانية الإسلامية والتي وجهت ضرية قاسية لمصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة» وداست على كرامة هذه الدولة الكيرى من خلال 
حادث السفارة الأمريكية في طهران. وهذا لا يعني أن النظام العراقي لم تكن له مصالح 
معينة في هذه الحرب» بل كانت لديه أهداف ومصالح غير قليلة» منها توسعية ومنها 


قيادة المنطقة العربية» ولكنه عجز عن الوصول إليها. 


© إن اندحار القوات العراقية أمام القوات الإيرانية كان يعني أتساع تأثير الثورة الإيرانية 


وتنامي رعب النظم العربية منهاء وبالتالي كان يهمها استمرار الحرب أطول فترة ممكنة 
لإضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية للثورة الإيرانية وقيادتها الجديدة 


ومنعها من التحرك الواسع صوب العرب أو العالم الإسلامي. 


© وفي الوقت نفسه كانت تلك القوى لا تريد انتصار صدام حسين في الحرب» إذ إنها كانت 


تقدر بجلاء طبيعته وأطماعه التوسعية وتخشى غيّه» خاصة وأن العراق كان خلال 
الحرب العراقية- الإيرانية قد جند ما يزيد على مليون عسكري وامتلك قدرات عسكرية 
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جيدة وتكونت له خبرة مهمة في الحرب. إنها وياختصار كانت لا تريد للطرفين انتصارا 
ساحقا. وهذا ما حصل فعلا. 
وفي مقابل هذا الدعم» الذي كان يعرف صدام حسين أسبابه ودوافعه وكان يطلق على 
حربه المجنونة "دفاعا عن البوابة الشرقية للأمة العربية"» توجه الدكتاتور بعد انتهاء 
الحرب مباشرة إلى تهديد وابتزاز بعض الدول العربية التي ساعدته في فترة الحرب» ثم نفذ 
التهديد بالاجتياح الكاسح للكويت. وكانت حكومات دول الخليج تعتقد باحتمال تجاوز 
القوات العراقية للحدود الكويتية» ويالتالي كان السبب بالنسبة لها كافيا لتوجيه الضرية 
له""'. إلا أن النظام غاص في عمق الكويت وفي وحل أوهامه أيضا حين أعتير الكويت 
"المحافظة العراقية التاسعة عشر". ولم يكن هذا مسموحا به ولا مقبولا. لقد تجاوز كل 
الخطوط الحمر التي كان يريد له البعض تجاوزها لتأمين توجيه الضرية المطلوبة له. ولهذا 
يمكن القول بأنها كانت تريد إذلال صدام حسين وكسر شوكته وعنجيته وتقزيمه ثم 
إركاعه بكل معنى الكلمة. 
؟. لم يكن النظام العراقي ا ما بالضعف الذي وصل إليه في العقد الأخير من القرن 
العشرين وأوائل القرن الجديد من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية ومن 
ناحية العزلة عن الشعب بكل فئاته الاجتماعية في البلاد» إضافة إلى الصراعات 
الداخليةالتي بدأت تنهش جسد القوى الحاكمة و "العائلة المالكة ٠"!‏ وكذلك العزلة التي 
فرضت عليه من قبل الحكومات العريية والغربية والأمم المتحدة. وكان هذا يعني أن 
النظام العراقي لم يعد قادرا بأي حال على تهديد جيرانه» بل أصبح وجوده ويهذه 
الصورة ضمانة لعدم وقوع أي اعتداء جديد منه على تلك الدول. 


۷ راجع المصدر السابق. المخابرة الهاتفية التي تم فيها إخبار الملك فهد آل سعود بغزى القوات العراقية 
للكويت ودخوله للعمق الكويتي وعدم بقائه في المناطق الحدودية. وهي توحي بأن الجميع كان على 
علم كامل بالغزى العراقي» وكان مطلوبا ايضا على أن يبقى في الأراضي الكويتية وقريبا من الحدود 
العراقية. 
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. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد جازمة بأن النظام العراقي لم يعد يهدد جيرانه 
العرب وغير العرب» كما لم يعد مالكا أو قادرا على توجيه أي نوع من الأسلحة الحديثة 
ا .التفاكة لحرت إسرافيل» لقن :]ضيح دام سن وتطامه .هرا هنلا دون انات 
قاطعةوأضلاف جارحة. إلا أنه استمر يشكل "فزاعة خضرة" نافعة لفرض وجودها 
العسكري والسياسي وسياساتها ومصالحها على دول المنطقة وإملاء شروطها عليها. 
وخاصة بعد وصول جورج دبليو بوش إلى البيت الأبيض في واشنطن. 

. ووهكذا أصبح النظام العراقي مفيدا للجميع من خلال وجوده في السلطة في مواجهة» 
كما ترى بعض حكومات الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية» جهود الشيعة 
للسيطرة على الحكم؛ إذ بدونه يمكن أن ينشأ ''تحالف شيعي" مزعوم يمتد من إيران 
إلى جزء من البحرين ودولة الإمارات والعراق وعلويي سوريا وشيعة لبنان وكذلك الشيعة 
في شرق السعودية» رغم قناعتها الأولى باستحالة قيام حكومة شيعية في العراق» أو 
نشوء مثل هذا المحور. وقد برهنت الحياة فيما بعد غير ذلك. 

. كما كان وجود النظام العراقي يساهم في إبقاء المسألة الكردية دون حل دائم» وهو 
مفيد جدا للعديد من دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. والأخيرة كانت تريد 
استخدامها كورقة ضاغطة على كل من إيران وتركيا وسوريا وكذلك العراق في الأوقات 
المناسبة. 

. واستمرار وجود النظام العراقي أبقى الباب مفتوحا أمام استمرار فرض الحصار 
الاقتصادي على العراق» وبالتالي استمرار قيام السعودية بتصدير كميات إضافية من 
النفط الخام تزيد عن حصتها المقررة في الأوبك» أي إنها تصدر عمليا الحصة 
التصديرية المقررة مبدئيا للعراق في منظمة الأقطار المصدرة للنفط. والمعلومات 
الدولية الموثقة تشير إلى ارتفاع عائدات تصدير النفط السعودي من ٠١,5‏ مليار دولار 
أمريكي في عام ۱۹۸۸ إلى 57,5 مليار دولار أمريكي في عام ۱۹۹۲ء إلى ٥۲,١‏ مليار 


دولار أمريكي في عام 21547 أي ارتفاع الرقم القياسي من ٠٠١‏ في عام ۱۹۸۸ إلى 
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۲ في عام ۱۹۹۲ وإلى 558 في عام “۱۹۹٦‏ '. ثم تطورت عائدات تصدير النفط 
السعودي خلال الفترة ٠٠٠۲-۱۹۹۷‏ على النحو التالي على التوالي (0؟58,5)» 
»)٤٤,۹۳٤( »)۳۱,۹۸(‏ (50,١7)ء‏ (1۲,۹۸۱)» (009517) مليون دولار أمريكي.""١‏ 
مع استمرار العراق في الحصول على عوائد ارتبطت بقرار "النفط مقابل الغذاء"» الكمية 
المحددة التي كان يحق للعراق تصديرها كل ستة أشهر إلى حين سقوطه. 

". إن وجود صدام حسين على رأس السلطة في العراق» باعتباره الحاكم المستبد الأكثر 
شراسة ورعونة» كان يخدم بطريقة غير مباشرة النظم العريية والغربية» إذ كان يسمح 
وجوده بكبح جماح الشعب العراقي والمعارضة العراقية» ويالتالي» ستعجز هذه القوى 
عن إزاحته» وعندها لا ينشاً خطر غياب "الاستقرار" في العراق واحتمال تحوله إلى 
أفغانستان أخرى أو كردستان العراق بصراعاتها الدموية المعروفة. ومثل هذا الموقف 
لا يمنع من التعاون مع بعض أطراف المعارضة العراقية من جانب النظم العريية 
المختلفة لمعرفة خططها واتجاهات نشاطها والرقابة المتنوعة عليها والتأثير فيهاء 
وتأمين مصادر العيش والارتزاق لبعضها القليل. ولا يبتعد المرء عن الحقيقة عندما 
يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية استطاعت أن تحتوي العراق 
وسياسة النظام العراقي عملياء كما استطاعت في الوقت نفسه احتواء بعض أطراف 
المعارضة العراقية العاملة المرتبطة بقانون "تحرير العراق" الأمريكي. 

إلا أن هذا الموقف قد راا لعدة أسباب» وهي: 

.١‏ نجاح الجمهوريين في الوصول إلى السلطة وكانوا يمثلون في تلك الفترة قوى المحافظين 
الجدد وأيديولوجيا اللبرالية الجديدة المتحفزة للهيمنة وإلى استخدام القوة والضريات 
الاستباقية للبرهنة على أنها إمبراطورية جديدة في العالم. 


٨۸‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد. الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الكويت. 
تقرير سنوي لعدة سنوات ومنها تقرير عام /11. ص . 


١ و ص‎ AE ص‎ c۰ المصدر السابق نفسه. للسنوات‎ 1⁄٩ 
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۲. الضربات الإرهابية التي مارسها تنظيم القاعدة واسامة بن لادن صنيعة الولايات المتحدة 
الأمريكية والسعودية وياكستان في فترة الصراع والنزاع في أفغانستان ضد الوجود 
السوفييتي العسكري فيها وضد حكومة نجيب الله. 

۳. تمادي صدام حسين في سياسة المخاتلة والمراوغة مع لجنة التفتيش عن أسلحة الدمار 
الشامل» رغم وجود قناعة بأن النظام لم يكن يمتلك أسلحة الدمار الشامل منذ النصف 
الثاني من العقد الأخير من القرن العشرين؛ إذ كانت قد أتلفت من قبل تلك اللجنة أو 
من خلال أجهزة النظام. 

.٤‏ الرغبة المتقدة لدى الإدارة الأمريكية حينذاك في الوصول الثابت على منابع النفط 
العراقي والهيمنة عليه لسنوات طويلة لاحقة. وقد كان هذا الهدف حل الإدارة الأمريكية 
في أعقاب الحرب العالمية الأولى» وكذلك في فترة الحرب العالمية الثانية وفي فترة وجود 
ترومان وما بعده في البيت الأبيض. 

هه الاقتزاتة نمق یران اکر فا کر مرا جا يفف تمن خلواتها: ومن غاا لاسترافيل وهنا 
يمكن أن تنشأ من مخاطر جيدة عليها وعلى انسياب النفط من منطقة الخليج إلى 
الولايات المتحدة وأورويا. 

(راجع في هذا الصدد الملحق رقم ١١‏ بشأن نص قرار قمة شرم الشيخ في مصر حول 
العراق). 


ما السجيل المعالحة الموقف الغرين:حيتذاك؟ 


كانت قوى المعارضة العراقية ذات المشروع الوطني العراقي بحاجة ماسة إلى حوار جاد 
ومسؤول في ما بينها لبناء عمارة فكرية وسياسية تشمل موضوع العلاقة بين العالم العربي 

اغراف اعا ا جوا امسا خن حمل الان اكك اة لكك ن 
الاستبداد والمستبد بأمره وإقامة الديمقراطية في العراق» إذ إنها حتى ذلك الحين لم تكن 
تمتلك مثل هذا المشروع» وإذا كانت قد امتلكت شيئًا منه فكان لا يزال ضعیفا أو مرفوضاً 
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من اليحض أو يداف ١‏ يجيت احاجاك تلك المريحلة والتطوراث السار على الستعين 
العائمي» أى مشوها بسيب: غريكة :عن الوظن) أو:مليثا بالاتهامات إزاء الغين لا غير وإذا ها 
استطاعت طرح هذه العمارة الفكرية والسياسية الملموسة والمقبولة» فإن ذلك كان 
سيمكنها لا على كسب بعض أطراف التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية» ولا على 
كسب ية مهمة من الشتعوب الغربية والقوى السياسية فيها إل جائبها قصسب» بل كان 
شيكون ف قرفا الخلاض من ليل الافتيدادة ومن السقيه' اسه ايضاء وهو ها كان 
يسخى إليّه: الشعب العراقي: أساسا: 

أ مايق اله ترون هرقن مخ ارك اكا تق اران ساك وم 
هنا ايشا ير أيه المزقق الان إراء"الحصتان الاقتسصادى الذولي المفروض علية. 
ففي الوقت الذي كانت حكومات الدول العربية لا تطالب عمليا برفعه عن كاهل الشعب 
العراقي» كانت الشعوب العربية تطالب به بإلحاح شديد. وهما نفس الموقفين اللذين تجليا 
في صفوف قوى المعارضة العراقية. فالقوى التي كانت تساند الولايات المتحدة كانت 
ترفض رفع الحصاره في حين كانت القوى التي تعمل باستقلال عن الولايات المتحدة» كانت 
تطالب برفع الحصار فوراء رغم انها كانت ضد النظام العراقي وتسعى إلى الإطاحة به. 
فالحصار الدولي كان يصيب بعواقبه الشعب العراقي عموما والفئات الأكثر كدحا وفقرا 
فيه :ونا در على النظام رکه کان موا هده قالش ھی الذي کان يحاض مذ 
ستوات من الموع ومن المرضن ومن الفيخوخة الميكرة والمؤت»: وهن الذي كان 'يستهدى 
ودل كرامكه آما النظام واعوآته من القطظ السمان فكانوا يغتنون ويشمتون على بحساب 
هذا الشعب وكوارثه. 

إن هذين الموقفين المتعارضين كاتا بحاجة إلى دراسة واسعة ومعمقة من قؤى المعارضة 
العراقية وكل المهتمين بالشأن العراقي» و بحاجة إلى بلورة رؤية واضحة وعملية تتجلى فيها 
سبل التعامل مع ذلك الواقع وكيفية تذليل الصعوبات من أجل تحقيق التمييز الواضح 
والقاطع بين الشعب العراقي وبين النظام العراقي» فالأوراق كانت مختلطة؛ وكانت الكثير 
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هن القوي تساهم :ف تخلظها اكثر ماكر سواء أكان ذلك على الأصنعدة العرئنة ام الإقليمية 
أم الدولية. 
فالمعارضة العراقية كانت بحاجة إلى رؤية واضحة ويرنامج عملي من أجل استعادة ثقة 
الشعوب العربية والقوى السياسية فيها وكسبها إلى صف الشعب العراقي في نضاله من أجل 
رفع الحضان: الذولي وق سيل الخلاسن هن الأستيداة. والإرهات الدهوئ» وق خن 
الدتمقراظية وفماوسنة حقوق الأكسنان فى العراق: 
إن معالجة إشكالية العلاقة بين العالم العربي والعراق اتخذت أبعادا عديدة أصبح من 
الصعب حقاً تصور معالجتها على المدى القصير. وها نحن اليوم ويعد مرور عدة سنوات 
على سقوظ! التظام والعلاقات: العريية. العراقية عن هة ومتوتية» لق كانت الحاحة 
حينذاك العمل على مستويين» إستراتيجي وتكتيكي متناغمين. 
ولا شك في أن هذا الأمر كان يتطلب القيام بدراسات معمقة وجادة وحيوية حول 
الموضوعات التالية: 
© واقع المعارضة العراقية وسياساتها وخطابها السياسي وسبل تطويره» وخاصة خطابها 
الموجه إلى الشعوب العربية في مواجهة نظام صدام حسين. 
© طبيعة العلاقات في ما بين أطراف المعارضة العراقية في موقفها من الدول العربية ومن 
إيران» وسبل توحيد أو تنسيق المواقف. 
طبيعة العلاقة بين النظام والمعارضة» ومنهاً الحلاقة بين المعارضة الكردية والتظاىئ 
وأهمية وضرورة توحيد المواقف» إضافة إلى دراسة احتمالات واتجاهات تطورها والعوامل 
الفؤكرة فيها؛ فق خو ما حسل فق العام 1555 ق اأحواء التذاع بين الحويية الكزدييد» 
© واقع العلاقة بين العالم العربي والمعارضة العراقية» ومنها المعارضة الكردستانية. 
راخدا قرام العلاقة بين المعارهية العراقية والدكومات الخ من عبن لكان العرنية 
وها تك ما فة الشرق الأوشظ والدول الكرىء وخاضة القت اتةه 
وكان الإنسان يتمنى من المعارضة العراقية أن تنهض بأعباء هذه المهمة الكبيرة» 
وبالتالي أن تسمح لنفسها بالاقتراب التدريجي من تحقيق الحلم والأمل الذي يراود بنات 
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وأبناء العراق في الداخل والخارج» حلم الخلاص من النظام ويناء العراق الديمقراطي بقوى 
الشعب الخاصة. 


وق ها الأظان سكن طرخ بشن التفاظ الس كان اكان أن تكرن هبتاك اناا 


لبرنامج يمكن البدء بصياغته ومناقشته بشكل واسع من جانب قوى المعارضة العراقية 
ومن يمكن إيصاله إليه من الناس العراقيين والعرب وغيرهم من المهتمين بالشأن العراقي في 
الذائكل والخارج: زق تشم الكترع ف حا القاط القاليةة 


.١ 


تشخيص واقعي وموضوعي ملموس لواقع النظام العراقي وطبيعته وسياساته ومواقفه 
الفعلية وسبل وأدوات عمله وعلاقاته الداخلية والعربية والدولية والصراعات الدائرة فيه 
والحروب التي خاضها والعواقب الكارثية التي ترتبت عنهاء 


د ١‏ ت الآنئة وذات المدى المتو سط الت تواحه الشعب العراة المعارضة 
تشخيص المهما ية و ى المتوسط التي تواح ب العراقي والمعار, 


العراقية وصياغتها بشعارات عملية ممكنة التحقيق وقادرة على تعبئة الناس لا في 


الخارج فحسبء بل وبالأساس في داخل العراق في ضوء النقطة الأولى وعلى أساسها. 


. تشخيص الأخطاء التي ارتكبتها قوى المعارضة العراقية بشكل عام» دون الخوض 


بالتفاصيل لا باتجاه تصفية حسابات مع الأطراف التي ارتكبتهاء بل من أجل 
الاستفادة منها وتأكيد استعدادها على تجاوزها وتصحيح المسارات ومواصلة النضال. 


. نشر الدراسات الضرورية حول هذه القضايا على شكل كراسات على نطاق واسع بحيث 


تصل إلى البلدان العربية وإلى من يهتم بالشأن العراقي في الداخل والخارج وفق 
الإمكانيات المتوفرة. 


. الإصرار على تمييز نفسها ومشروعها الوطني العراقي عن المشروع الأمريكي والقوى 


التي تتعامل معه وتستند إليه وتبيان العوامل التي تدعوها إلى هذه الخطوة المهمة 
والضرورية في المرحلة الراهنة» إذ أن المهمة عراقية اول والشعب يحتاج إلى دعم الرأي 
العام العربي والدولي وتأييده و تضامنه؛ بما فيه تأييد الولايات المتحدة ويريطانياء 
ولكن لا يحتاج إلى تدخل أي طرف كان في شؤونه أو تولي مهماته بالطريقة الراهنة أو 
توجيه مساره والاشراف على عمله واحتوائه من القطب الأوحد وحليفته بريطانيا. 
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.١‏ السعي لتنظيم زيارات عمل من جانب قوى المعارضة العراقية إلى الأقطار العربية 
واللقاء بالأحزاب السياسية والحكومات العربية لشرح وجهات نظرها ومواقفها إزاء 
الوضع في العراق. وهنا يحتاج الإنسان إلى بذل جهود حثيثة لشرح رأي المعارضة 
العراقية للأوساط الشعبية التي تحتاج المعارضة العراقية إلى دعمها وتضامنها في 
النضال ضد الاستبداد والظلم» إضافة إلى أوساط المثقفين الذين يلعبون دورا تنويريا 
مهما في بلدانهم. 

۷. تنظيم فعاليات مشتركة على نطاق العالم كله من جانب قوى المعارضة العراقية ذات 
المشروع العراقي يمس ثلاث مسائل جوهرية هي: 

© الرفع الفوري للحصار الاقتصادي والفصل بين موضوعين مختلفين هما: أ) الحصار 
الدولي» وب) متابعة نزع أسلحة العراق ذات التدمير الشامل والقتل الجماعي. 

© الإيقاف الفوري للقصف الجوي ضد العراق والذي مورس في العام .١5948‏ 

© دعم الشعب العرقي والتضامن معه في نضاله من أجل الخلاص من الاستبداد وإشاعة 
الحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد. 

إن تنفيذ مثل هذه المهمات» وعبر خطاب سياسي جديد» لم يكن بالعملية السهلة أو 
سريعة التحقيق» ولكنها كانت مهمة ضرورية ولا غنى عنها لمن يريد تحقيق الأهداف 
المتشودة: ويحتل أهمية استكناثية في الخطاب السياسي الذي يفترض أن يكون حديثا من 
جانب قوى المعارضة العراقية الموجه للشعب وللعالم العربي والعالم. أي أن البدء بعقد 
لقاءات بين الفصائل الراغبة بوضع مشروع عراقي مستقل يمكن أن يكون الخطوة العملية 
على هذا الطريق الطويل والشائك. وإذ تحقق مشروع التعاون مع الولايات المتحدة في إطار 
المؤتمر الوطني العراق الذي ضم أغلب قوى المعارضة العراقية ووفق الخطة العسكرية التي 
وضعتها الولايات المتحدة في غزى العراق والإطاحة بصدام حسينء إلا أن قوى المعارضة 
العراقية لم تضع حينذاك خطة لتحقيق التعاون والتنسيق مع القوى السياسية في الدول 
العربية والسعي لكسبها إلى جانبها وعزلها عن تأثير نظام صدام حسين. كما أن تلك القوى 
لم ذا ا لعقد لقاءات مع قوى المعارضة العراقية. وهكذا استمر عدم التفاهم والتفاعل 
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بين الطرفين إلى حين سقوط النظام» كما أنه لا زال مستمرا إلى ما بعد بعد مرور عدة 
سنوات على سقوط الطاغية ونظامه السياسي الفاشي. 
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الفصل السابع 
الدوافع الكامنة وراء الأزمة العراقية - الأمريكية 


في نهاية القرن العشرين 
الميحث الأول 


الأهداف والمواقف المتباينة بين الإدارة الأمريكية والنظام العراقي 


بالارتباط مع الأزمة التي تواصلت بين النظام العراقي والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة 
الواقعة بين ٠١١٠-۱۹۹۸‏ تفرض مجموعة من الأسئلة نفسها علينا وهي تحتاج إلى إجابات 
مقنعة لما كان يدور في منطقة الخليج العربي أو منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. كما أن 
هذه الإجابات تحتاج باستمرار إلى مراجعة وتدقيق وحوار بسبب التغيرات التي طرأت على 
العوامل التي كانت كامنة وراء تلك الأزمة التي لم تشهد مثل تلك الحدة منذ نهاية حرب 
الخليج الثانية ولا مثل لذلك التكثيف العسكري الأمريكي والبريطاني في الخليج والذي لا 
ينسجم مع الحاجة الفعلية حتى في حالة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإنزال ضرية 
عسكرية بالموقع العراقية التي ما يزال الشك قائما في مدى وجود أسلحة الدمار الشامل 
فيها. ومن بين تلك الأسئلة أحدد مثلاً: 

ماذا كان يريد النظام العراقي من رفض تفتيش ما سمي بالقصور الرئاسية أو من 
تشديد التأزم في العلاقة مع الأمم المتحدة أو من الأزمات عموما التي كان يثيرها النظام مع 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أو مجلس الأمن الدولي بشكل عام» وما هي 
استراتيجيته وما هي حقيقة أغراضه حينذاك؟ 

وماذا كانت تريد الإدارة الأمريكية من تصعيد التوتر والتحضير أو التهديد المستمر 
بتوجيه ضريات عسكرية ضد العراق؟ ما هي استراتيجيتها في المنطقة بالارتباط مع تلك 
الأزمة مع العراق؟ 
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هل كان الحل الذي توصل إليه سكرتير عام الأمم المتحدة مع العراق وبموافقة تامة من 
جانب الإدارة الأمريكية نهاية الأزمات أم أنها ستتواصل؟ ما هي طبيعة اللعبة التي كانت 
تمارس في هذه المنطقة حينذاك؟ وأين كانت مصالح الشعب العراقي من كل ذلك؟ 
الأسئلة تبدو بسيطة ولكنها كانت تفتح بابا واسعة للحوار والتحري عن الحقائق 
والوصول إلى الأهداف الفعلية من وراء تلك الأزمة الأكثر خطورة منذ انتهاء حرب الخليج 
الثانية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية» كما أنها كانت تسمح بالتفكير بما كان 
يمكن القيام به لمواجهة ما حصل في وطننا فيما بعد والذي تتفق كل بلدان العالم تقريبا 
على أنه كان من النظم الأكثر استبدادية في العالم والأكثر مصادرة للديمقراطية وحقوق 
الإنسان والأكثر تجاوزا على حق الإنسان في الحياة من جهة؛ كما كان الشعب العراقي يعاني 
من إرهاب واستبداد الولايات المتحدة من خلال إصرارها على مواصلة الحصار الدولي 
وعدم الفصل بين رفع الحصار واستمرار عملية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية من جهة 
ثانية. 
ويصدد السوال الأول أرى على خلاف ما كان يرى البعض بأن النظام العراقي لا يستفيد 
قطعا من استمرار الحصار وان كانت الأضرار التي تلحق بالشعب العراقي هي عشرات 
الأضعاف مما كان يتضرر به النظام» وبالتالي فإن الإستراتيجية التي يسعى إليها النظام 
و كل کا کات تيدف رف الختا نالدرا وي اذى عن لطا اساسا 
إن معاينة الوضع من زاوية النظام تتيح للمتتبع الإشارة إلى أن النظام كان ينظر إلى 
القضية من ثلاث زوايا هي: 
الزاوية الأولى: احتمال مواصلة الحصار 
-١‏ بسبب استمرار الحصار الدولي وحظر بيع النفط الخام لسنوات عدة عجاف دون أن 
يظهر في الأفق بارقة آمل برفعه والسماح ببيع كمية أكبر من النفط الخام المقررة في 
قرار "النفط مقابل الغذاء"» تكونت لدى النظام قناعة ثابتة بعدم رغبة الولايات 
المتحدة ويريطانيا على رفع الحصار أصلا في السنوات القريبة التالية. وكانت هذه 
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النظرة منطلقة من تقدير واقعي لمصالح كل من البلدين في ظل سياسة العولمة التي 
كانت تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية حينذاك بالارتباط مع مصالحها النفطية. 

؟- وكان دليل النظام على ذلك عدم تنفيذ الأمم المتحدة ومن ورائها الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا لبنود اتفاقية النفط مقابل الغذاء بشكل جدي بل كان السعي 
لعرقلة التنفيذ المناسب واستفزاز النظام عبر التقارير التي كان رئيس اللجنة الخاصة 
يرفعها إلى مجلس الأمن الدولي. 

- رفض اللجنة المكلفة بدراسة طلبات العراق الخاصة بالسلع التي كان المفروض أن 
يسمح باستيرادها وفق قرار النفط مقابل الغذاء لعدد كبير من الفقرات أو السلع 
الضرورية التي ترد في قوائم طلبات العراق بذريعة إنها تخدم إعادة بناء البنية التحتية 
للعراق التي تخدم مصالح العسكرة العراقية. ورغم أن الأمم المتحدة قد اقتنعت في 
حينها بوجود مثل هذه الإعاقة من جانب ممثلي الدولتين (الولايات المتحدة ويريطانيا) 
فعلا ولكنها لم تتخذ الإجراءات الكفيلة يإيقاف ذلك. 

- استمرار إصرار اللجنة الخاصة المكلفة بنزع وتدمير أسلحة الدمار الشامل في العراق 
على عدم إنهاء ملفات كل قضية على انفراد وتقديم تقارير واضحة بهذا الصدد بهدف 
إبقاء القضية معلقة ومفتوحة أطول فترة ممكنة. 

ه- إن تركيبة اللجنة الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت تسمح للجنة 
باتخاذ مواقف متحيزة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وضد العراق. فاللجنة الخاصة 
(1215012]) مكونة على النحو الآتي: 

ه أعضاء من الولايات المتحدة» ٣‏ أعضاء من بريطانياء وعضو واحد من روسياء وعضو 
واحد من فرنساء وكان الرئيس من استراليا وقبل ذاك كان من كندا. وهذه اللجنة هي 
التي كانت تقرر ما تريده الولايات المتحدة» رغم أنها كانت ترتبط بمجلس الأمن 
الدولي. 
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الزاوية الثانية: الوضع المعيشي والصحي المتدهور في العراق 

إن الأوضاع المعيشية للسكان كانت قد اتحدث .هتما تراماتيكيا مضنا يتدهور 
متواصل تجلى في ارتفاع مستمر في عدد وفيات الأطفال والمرضى والشيوخ والنساء 
الحوامل. 

١‏ - واقترن ذلك بتفاقم انتشار الأمراض القديمة والجديدة والسارية في سائر أنحاء العراق 
وتزايد عدد الإصابات بها وضحاياها. 

- استمرار تناقص المخزون المحلي من كميات الغذاء والدواء التي توفرت للنظام 
حينذاك وعجزه عن توفير ما هو ضروري منها للغالبية العظمى من السكان» مما أدى 
إلى تناقص في مقادير الحصة التموينية المقررة للسكان وتفاقم السخط الشعبي لا في 
أوساط المدنيين فحسب» بل وقي أوساط العسكريين أيضا. 

4- > تقلص شنديد في اختياطي النظام من العملات الضعبة» وبالتالي عجزه تدريجيا عن 
توفير إمكانيات الإيفاء بالتزاماته إزاء الجيش وقوات الأمن والشرطة والحرس الخاص 
والحاشية الكبيرة» مما قاد إلى تراجع شديد في سعر الدينار العراقي وفي تفاقم التضخم 
ارتفاع الأسعار في السوق. 

5- - واتسمت تلك الفترة بتفاقم الإشكاليات الاجتماعية والنفسية للسكان وتعاظم أعمال 
الجريمة المنظمة وغير المنظمة والسرقة والنهب والسطو وقطع الطرق والفساد الوظيفي 
والإذاري والرشوة والمحسوبية والمنسوبية والغهر والمتاجزة بالتساء. والأطفال وأعضاء 
جسم الإنسان» علما بأن بعض أجهزة الأمن والشرطة والجيش كان يساهم في ارتكاب 
مكل هذه :الجراتم: 


الزاوية الثالثة: التغيرات الحاصلة في التحالف الدولي والعربي المناهض للعراق 

كان النظام يتابع التغيرات الطارئة على التحالف الدولي الذي نشأ في أعقاب غزو الكويت 
والذي لم يعد قائماً كما في السابق» بل تخلخل تماماء وكان يلاحظ وجود ثلاثة مواقف 
متباينة إزاء استمرار الحصار أو احتمال ممارسة العنف الأمريكي في مواجهة المشكلة في 
داخل مجلس الأمن الدولي وفي العالم عموما: 
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ف اللات اة رطاف لمن لزه ف كرجه راد مسكرية ناق 
لها هاف لري غير تمدهية اة الدمانالعتامل ويعيده كل البعد عن إسقاظ النظام 
الغراقي خت ذلك الحين, 

©» موقف روسيا والصين وفرنسا وإيطاليا والعديد من الدول الأوربية والعربية والإسلامية 
لخر ال كانت ترفن التهدام اعات الل من ال اجان كل ملي 
نبلوماسي وإعطاءالدبلوماسية وفنا طول لمعالجة المشعلات مع النطاء: 

8 ارقت ا فحن إراء الموقف الأمرركي :والذى كان يتذ نضا ق مراف عدن كيين من 
بلدان العالم بما فيها بعض الدول العربية والأوربية والتي كانت تعتقد بأن هذه السياسة 
تشكل خطرا عن :العلاقات الدرلية نك الفا الاخ الام اة وسن امن 
الذولي: 

اهت الام ف ينها إن قر رهن التعاو 'ماللجنة العامتة ييل خطرة ةة 

ف هد الفتزة مق أجل 'متافكن القضية الإستراكيميةه الا وهي رفع الفسانالافتستادي عن 

العراق. وأن الاختلاف في مجلس الأمن يمكن أن يعيق توجيه الضرية العسكرية الأمريكية- 

الارؤطانية وس من إنهاد الحمان على رة "دعا تصق عليز كل افا 4 لقنتم 

الفطتم أن لقره كافك اة له لفض هدم الغ همان ا كله وكا يعتقد 
ايا جا الزلايات تة الأتزيفية ل فوج انه للعراق يسيب الريع الدولى »رركا 

الفا ها ارقف ف اركب هط فادها كه قينا ين وجو ة: 

لالش المكزاك هيدا عة النظطام ف مخالجة الموقت كلاقة اساليت أو إطراءات 

هي: 

ا ا و علق الك ونيا اليه اله القن الح كان ما 
النظاع مد عام لتق رهي إعذام ١‏ مواطن عراقي :كما شد ي الأغرام الال 


الد مى كران الإغدامات والفكل المشعمن لمن كان شتف مارك 
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ب. إثارة ضجة دولية بشأن الحصار الاقتصادي والدعوة إلى رفعه وأشغال الرأي العام 
العراقي بالمشكلة وإبعاد الغضب الموجه له أيضا وتوجيهه ضد الولايات المتحدة 
وبريطانيا. 

ج. تنظيم حملة دبلوماسية واسعة من أجل الحصول على تأييد لموقف العراق وعزل 
الولايات المتحدة الأمريكية ومن أجل تأكيده ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن 
الدولي الذي لم يؤيد توجيه ضربات عسكرية ضد العراق. 

والآن لا بد من الإجابة عن السؤال الثاني بشأن الولايات المتحدة الأمريكية: 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقود وتوجه منذ سقوط الاتحاد السوفييتي والمعسكر 
الاشتراكي وحلف وارشو وسوق التعاضد الاقتصادي سياسة العولمة في العالم والتي شملت 
المجالات الاقتصادية والسياسية والتقنية والثقافية والعسكرية والبيئية» وكانت تريد فرض 
وجودها الدائم وتكريسه في منطقة الخليج والشرق الأوسط إزاء المنافسة التي تبديها الدول 

الكبرى الأخرى مثل روسيا والصين واليابان وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي» 

مثل ألمانيا وفرنسا. وكانت ترى أن استمرار معاقبة العراق ومراقبة تحركاته وتدمير 

أسلحته من خلال تمديد الحصار الاقتصادي الدولي وحظر بيع النفط الخام بكميات أكبر 
تقرر له؛ هو الطريق العملي لمصالحها حينذاك. 
فالولايات المتحدة كانت تريد باختصار ما يلي: 

١‏ - استمرار الحصار وحظر بيع النفط الخام العراقي» وكانت غاية ووسيلة بيد الولايات 
المتحدة الأمريكية في آن واحد. 

- فرض الرقابة الكاملة على النظام وعلى علاقاته الدولية مع الاحتفاظ به في الساحة 
السياسية الشرق أوسطية حينذاك لأسباب كثيرة. 

- الإرهاب وبث الرعب في نفوس شعوب وحكومات بلدان المنطقة بأنها مستعدة على 
لمعاقبة دول المنطقة في حالة تهديد مصالحها أو مصالح حليفها الاستراتيجي إسرائيل 
في هذه المنطقة من العالم والبرهنة على أنها مستعدة للضرية حتى لو كانت ضد إرادة 
المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والرأي العام العالمي فهي إمبراطورية العصر 
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والدولة الأعظم في العالم. وهذا المصطلح الذي استخدم مانا ولأول مرة من جانب 
مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس الأميركي جيمي كارتر بين 1۹۷۷- 
0١‏ زيغنيو بري جينسكي في إحدى مقابلاته التلفزيونية مع قناة الجزيرة القطرية؛ 
باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أمبراطورية القرن الحادي والعشرين. 

٤‏ - وكانت تريد في الوقت نفسه تأمين تطويق روسيا من مختلف الجهات لتستكمل الحزام 
الأمني العسكري: من الناحية الأوربية كسب دول البلطيق وأوربا الشرقية إلى حلف 
الأطلسي» تكوين حلف عسكري في الشرق الأوسط يشمل تركيا وإسرائيل وأوكرانياء 
وحلف خليجي يضم إليه الدول الخليجية ويالتعاون المباشر في الحالتين مع الولايات 
المتحدة الأمريكية. وبالتالي تحرم على روسيا مصالحها في المنطقة وكذلك مصالح 
الصين الشعبية» ثم تقنن علاقات أوربا واليابان بهذه المنطقة. 


ولكن السوال التالي كان هو المهم حينذاك: لماذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد 
تمديد الحصار على العراق؟ 
يمكن الإجابة عن هذا السوّال على النحو التالي: 
© كان تمديد الحصار يعطي الميرر بوجود أسلحة محرمة لدى العراق يهدد بها جيرانه ولا 
بد من إزالتها وعدم فسح المجال له للاحتفاظ بها أو تطويرها. 
© كما كان يعطي المبرر لاستمرار التوتر في المنطقة وضرورة استمرار وجود القوات 
الفسكرية: الأمريكية بكثافة معينة في منطقة الخليج والشزق الأوسط حماية للمنطقة 
والدول الصديقة والحليفة لها. 
© وكان هذا الوجود يمنح إمكانية إضافية لمراقبة الأوضاع في كل من إيران وسوريا 
وتركياء إضافة إلى مراقبة التوتر غير المنقطع في العلاقة بين إسرائيل وفلسطين وبعض 
الدول العربية المجاورة لإسرائيل. 
© وكانت الولايات المتحدة تهدف من وراء ذلك فرض الحلول التي تريدها إسرائيل على 
بلدان المنطقة وتخويف سوريا من أنها يمكن أن تتلقى ضرية مماثلة ما لم تبادر للحل 
السلمي كما تراه إسرائيل وترضى به الولايات المتحدة. 
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© وكان التوتر المستمر في المنطقة والوجود العسكري الأمريكي يضمن فعليا هيمنة 
الإدارة الأمريكية والاحتكارات الأمريكية على اقتصاد النفط في هذه المنطقة وفي العالم 
من حيث الاستخراج والتصدير والتسعيرة» وهو أمر بالغ الأهمية لها. 

© واستمرار الحصار الاقتصادي على العراق فسح للسعودية المجال ولعدة سنوات إلى 
استمرار تصدير /.۸٥‏ من حصة العراق في صادرات دول الأوييك 0050 النفطية» أما 
البقية فتصدرها بعض الدول الأخرى. وقد وفر ذلك للسعودية ما يقرب من ٠١‏ مليار 
دولار إضافي كل سنة استخدمتها لتموين التسلح والمناورات العسكرية وصرف فواتير 
الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج. وساهمت الكويت في صرف تلك الفواتير 
أيضا. 

© وقد ساهم استمرار التوتر إلى تشديد سباق التسلح في المنطقة وزيادة مبيعات الولايات 
المتحدة الأمريكية من الأسلحة التقليدية الحديثة ومحاولة احتكار سوق الشرق الأوسط 
والخليج كلية. وهناك أرقام تدلل بوضوح على ذلك. 

© وبخصوص تلك الفترة لا بد من الانتباه إلى قضية مهمة و هي أن أزمة العراق قد أنست 
العالم خلال فترة حرجة سياسة حكومة إسرائيل المناهضة لعملية السلام والمعارضة 
لتطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام» ويالتالي غاب الحرج الأمريكي من سياسة إسرائيل 
العدوانية التوسعية والضغط المتصاعد في أمريكا على رئيس الولايات المتحدة بيل 
كلنتون للخضوع التام للموقف الإسرائيلي» إضافة إلى نجاح إسرائيل خلال تلك الفترة 
القصيرة في سعيها لإثارة الخلافات داخل المعسكر الفلسطيني والذي تحقق فعلاً على 
اسوأ صور وأوسع نطاق. 

إن الولايات المتحدة الأمريكية التي وجهت ضربات جوية عسكرية لمواقع عراقية في العام 

۹٩ء‏ كانت حتى ذلك الحين تفضل مثل هذه الضربات والتي تكررت في العام 25٠١0١‏ إن 

إنها وفرت لها جملة من الامتيازات بما فيها تجرية جديدة للأجيال الجديدة من الأسلحة 

التي طورتها في ضوء تجاريها في حرب الخليج الثانية» وهي فرصة نادرة أن تجرب أسلحة 

جديدة في عمليات عسكرية بالذخيرة الحية وضد سكان بلد لا يملكون قدرة الدفاع عن 


النفس ويعيشون في ظل نظام استبدادي وفي عالم يرفض الحروب في أماكن أخرى. 
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وقفت كل من روسيا والصين وفرنسا وإيطاليا ومصر وغيرها من الدول ضد الضربات 
العشكرية :ومن أجل _معالجة المقكلات. القائمة: دبلوماسياء وكاتت. في ذلك على ضبواتء 
بغضن التظن عن المضالح التي :كانت .وما كال 'تمركها لاخفان مكل :هذا الموقف: إذ كان 
يقترن الامنتفاد# مق هذا التوقت :ل التفادى"اتضريات الفسكرية فجن بل ومن أجل 
إيجاد حل لمشكلة الحصار الاقتصادي وأسلحة الإبادة الجماعية التي يقدر امتلاك العراق 
لها ومشكلة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق وفق قرارات مجلس الأمن الدولي» 
ومهاهية القران ا وكادت مات قدا عا ين روا لصن و قرفا 
وكذلك إيطاليا غير قادرين على قبول هذا الاستبداد والانفراد الأمريكى على النطاق العالمى 
وهذا الموقف الذي يريد إملاء إرادته بالقوة العسكرية وبالطريقة التي كانت تجري أمام 
أنظال اقا يكذ العم نوهو مرق اك ااه إن" ان ره نكس رح من تعفيق 
متصال لها هذه "التفظفة التي كريد الولانات البتحدة ابتكارها هافق 


المبحث الثاني 


سياسات كلنتون وبوش الابن إزاء الأزمة العراقية 


أو ساسا جيل كلنكوة إ2 الاق 
کا ا و الق الف تاها اها که ريخ قا انت 
تراش اتاب الها وواد اك ار حون افا اى ان 
أن :تنيع إاء الفراق م انت لكر بالك اض روف جارك 4 :هذا اترك 
الفكري والسياضى تجهان الاسكهيارات الأمريكية ووزارنا الدفاعبوالخارجية» إحنافة إل دد 
فن مراك التحث وراك اف الي م ا «وكتريات الم اة مناه إل 
نون ادن ار ااي عل اة الان والكرضرئن ومن النشاسة ا9 
والأجهزة التنفيذية والبحفية والصحافة ف الولايات المتحدة الأمريكية: 

كان بيل كلنتون» على خلاف بوش الأب» في دورتيه الأولى والثانية يتجنب تشديد 
الصراع مع العراق ويتعد عن تحويله إلى نزاع مسلح. وكان في ذلك يجد التأييد من غالبية 
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أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي؛ في حين كان الحزب الجمهوري يعمل 

بكل السبل من أجل تشديد الصراع والعمل من أجل إسقاط النظام العراقي ويقوى الولايات 

المتحدة ذاتها وليس عير قوى المعارضة العراقية. وكانت سياسة إدارة بيل كلنتون قد 
التزمت موققاً يتأرجح بين الشدة بسبب ضغوط الحزب الجمهوري وإسرائيل» ويين موقف 
حزبه الديمقراطي. وقد تجلى ذلك في عدد من السياسات والممارسات التي تميزت بأسلوب 

الضغط وتشديد العزلة ضد النظام منها بشكل خاص: 

.١‏ رفض رفع الحصار الاقتصادي الدولي عن الشعب العراقي» رغم إدراك الإدارة الأمريكية 
بأن هذه السياسة لا تؤذي النظام بقدر ما تؤذي الشعب العراقي وتحرمه من حياة 
كريمة وتدفع به إلى المزيد من البطالة والفقر والجوع والحرمان والمرض والموت؛ 
وبشكل خاص بالنسبة للأطفال والمرضى والحوامل وكبار السن. 

۲. تشديد الرقابة على البضائع التي يطلب العراق استيرادها من الخارج بحيث كانت تمنع 
الكثير من السلع الضرورية بذريعة استخدامها المزدوج للجانبين المدني والعسكري. 

؟. التوقيع على "قانون تحرير العراق" الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي بمجلسيه 
النواب والشيوخ. 

.٤‏ الموافقة على تقديم مساعدات مالية كبيرة لبعض قوى المعارضة العراقية المرتبطة 
بالمشروع الأمريكي لمواجهة سياسات النظام العراقي. 

.٥‏ الاستمرار في تقنين كميات النفط التي يسمح للعراق بتصديرها في إطار "قرار النفط 
مقابل الغذاء'". 

1. توجيه ضربات عسكرية بين الحين والآخر لمواقع عسكرية عراقية كضريات ۱۹۹۹ ضد 
مواقع إطلاق الصواريخ في العراق والتي أطلق عليها بالضربات التأديبية كما حصل في 
العام 1995. 

۷. استمرار العمل من جانب الأجهزة الأمنية الأمريكية (وكالة الاستخبارات الأمريكية) 
لتنظيم انقلاب عسكري يطيح بصدام حسين ومجموعة من كبار مسؤوليه وتسلم 
السلطة من قبل قوى في حزب البعث ولكنها معارضة لصدام حسين. 
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وفي الوقت نفسه عمدت إدارة كلنتون إلى توفير مستلزمات ثلاثة لضمان وضع مناسب 


لها في إطار قوى المعارضة العراقية؛ ومنها: 


.١ 


مواصلة العمل للحفاظ على وحدة القوى التي أمكن تجميعها قبل ذاك في المؤتمر الوطني 
العراقي الموحد وإبقاء الدكتور أحمد الچلبى رئيساً لهذا المؤتمر باعتباره أكثر 
العناضر العراقية ضمانا في علاقاته مع الأجهزة الأمنية الأمريكية ويقية المؤوسسات 


المسؤولة عن التعامل مع قوى المعارضة العراقية وبلورة مواقفها إزاء النظام العراقي. 


. العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تحقق في أيلول/سبتمير ١198‏ بين الحزبين 


الكرديين ويوساطة أمريكية حول القضايا التي تبين أنها لم تنفذ حتى العام 1995. 
فقد وصل وفدان كرديان من الحزبين إلى الولايات المتحدة للبدء بنقاش ويوساطة 
أمريكية للوصول إلى تنفيذ النقاط التالية: "وقف الحملات الإعلامية بين الحزبين وإنهاء 
وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق» وفتح مكاتب تمثيل سياسي لكل 
طرف في مناطق الطرف الآخر» وتسوية مشكلة المهجرين والمشردين نتيجة النزاع 
السابق» وحل قضايا الواردات وتفعيل دور البرلمان وتشكيل الحكومة الكردية 
المشتركة» وعملية تطبيع الأوضاعء بما في ذلك تشكيل لجنة للإحصاء السكاني وإعداد 
قوائم الناخبين".'؟ ويالرغم من أن الطرفين حلا بعض تلك المشكلات» إلا أن 
مشكلات اخرى بقيت معلقة تنتظر الحل. وقد حمل رئيسا الوفدين الطرف الآخر 
مسؤولية عدم الوصول إلى حل لكل المسائل المعلقة ولكنهما التزما بمواصلة الحوار 
وعدم اللجوء إلى القوة والعنف والسلاح لحل ما تبقى من مشكلات بينهما. 


. تأمين الدعم المالي لتلك القوى من المعارضة العراقية التي تقرر احتضانها من جانب 


الإدارة الأمريكية بسيب توافق أهداف المشروع الأمريكى في العراق مع أهداف قوى 
المعاوضة'العزاقية الأعضاء قي المؤمر الوط الغزاقي. 


٠‏ الملف العراقي. العدد 1١‏ تموز /يوليو .۹۹١‏ فشل المحادثات بين الحزيين الكرديين في واشنطن. 


ص ۲۸. 
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كانت هذه السياسة غير كافية بالنسبة إلى أطراف مهمة في قوى المعارضة العراقية» 
وبشكل خاص من جانب قوى المؤتمر الوطني العراقي الموحد التي بدأت تستعيد نشاطها 
بعد أن صدر قانون تحرير العراق ووقع عليه بيل كلنتون في العام ۱۹۹۸ ويعد عقد اجتماع 
قوى المعارضة العراقية مع الجانب الأمريكي في نيويورك في العام .1۹۹٩‏ 


ثانيا: سياسات بوش الابن إزاء العراق 


لم يكن هناك اتفاق واضح بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الموقف من العراق. ففي 
الوقت الذي كان الحزب الجمهوري يدعو إلى التشدد إزاء النظام العراقي والعمل الجاد 
للأطاحة يد كائ الديمهراطنوة أقل اتذفاعا في استخدام العنف لإسقاط النظام» رغم 
الضريات العسكرية الموجعة التي سميت بالتأديبية التي مارستها القوات الجوية الأمريكية 
بين فترة وأخرى ضد المواقع العسكرية والمنشآت الصناعية العسكرية في العراق. ولهذا بقي 
"قانون تحرير العراق" في عهد "بيل كلنتون" يتأرجح بين مدينتي "نعم" و "لا". وكانت 
أطراف في المعارضة العراقية تعمل من اجل تفعيل هذا القانون» وهي قوى لا شك كانت 
مؤثرة في أجهزة الدولة الأمريكية العسكرية والأمنية» في حين كانت قوى معارضة عراقية 
أخرى تدعو إلى عدم استخدام العنف ومساندة المعارضة ودعمها لإسقاط النظام. وفي 
خضم هذا المعمعان حصلت انتخابات الرئاسة الأمريكية في خريف العام ٠٠٠١‏ بعد انتهاء 
الدورة الثانية لرئاسة "بيل كلنتون" للولايات المتحدة الأمريكية. استطاع مرشح الحزب 
الجمهوري» جورج دبليى بوش (81155 17721165 060186)» الفوز في هذه الانتخابات ضد 
مرشح الحزب الديمقراطي» أليرت أرنولد أل-كور (0056 “۸1,, ۸٣٣۵1۵‏ ۲۲ط۸)» الذي 
كان يريد مواصلة سياسة بيل كلنتون إزاء العراق والتي لم تكن مقبولة من جانب الحزب 
الجمهوري يكوانة وا الف حل الخو انا على أكثرية في مجلسي النواب 
والشيوخ وتمت الغلبة للمحافظين الجدد في الإدارة الجديدة وفي المجلسين إضافة إلى زيادة 
تأثيرهما على وكالة الاستخبارات المركزية ووزارتي الدفاع والخارجية. ويهذا الفوز بدأ 
العمل مدا للسير على نهج متشدد في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية 
تتسم بذهنية المحافظين الجدد من جهة؛ ويأيديولوجية اللبرالية الجديدة الأكثر يمينية 
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والأكقر ففددا ي حقول الأقتضاد والسياسات الذاحلية والخارجية“'والعسكرية والبيكية 
والعلاقات الدولية من جهة ثانية. و خلال هذه الفترة كانت تتبلور سياسة توجيه ضربات 
استباقية وقائية لتلك الدول التي يعتقد انها تشكل خطراً على الأمن الأمريكي أو المصالح 
الأمريكية في أي منطقة من العالم. 

ويعد تسلم بوش الابن إدارة البيت الأبيض في شباط 23٠١١‏ لم تمض سوى عدة شهور 
حتى وقعت جريمة الحادي عشر من أيلول/سبتمير 3٠١١‏ الإرهابية الكبيرة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد فتحت هذه الجريمة البشعة والمدانة عالمياً شهية الإدارة الأمريكية 
الجديدة ودفعت بها لتنفيذ ما بدأ به بوش الأب في حرب الخليج الثانية وتعميق هذا النهج 
بممارسة سياسات الضريات الاستباقية. 

وما أن وصل بوش الأبن إلى إدارة البيت الأبيض حتى توفرت للدكتور أحمد الجلبى؛ 
رئيس المؤتمر الوطني العراقي الموحد» فرصة أفضل لمواصلة سعيه لدى هذه الإدارة 
ولدى جهاز الاستخبارات المركزية ووزارتي الدفاع والخارجية ومراكز البحث العلمي 
الأمريكية لتنشيط الموقف وحسمه لصالح الحرب ضد العراق بعد أن ثفذت الحرب ضد 
أفغانستان للانتقام من تنظيم القاعدة ومن دولة وحكومة طالبان التي احتضنت القاعدة 
وتعاونت معها لتنفيذ مشاريعها الإرهابية في جميع أنحاء العالم. وقد أطلق على هذه الحرب 
ب "الحرب ضد الإرهاب". 

وفي ضوء الصلات المكثفة بين المؤتمر الوطني العراقي والإدارة الأمريكية الجديدة 
تبلورت الأهداف المشتركة وتسارعت وتيرة العمل في صفوف قوى المعارضة العراقية 
لصالح الإطاحة بنظام صدام حسين من خلال الحرب الخارجية التي تقودها الولايات 
المتحدة الأمريكية. ورغم الحديث عن جهود مكثفة وحثيثة بذلتها المعارضة العراقية لإقناع 
الإدارة الأمريكية بإنجاز هذه المهمة نيابة عنهاء فإن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تكن 
بحاجة إلى كل ذلك» إذ إنها كانت راغبة بذلك وتسعى إليه شريطة عدم المشاركة الفعلية من 
جانب قوى المعارضة العراقية في الحرب أو في أي جهد سوى ما ترى الإدارة الأمريكية 
ضرورة القيام به من جانب المعارضة العراقية. ولهذا يمكن القول بأن المعارضة العراقية 
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وخلال الفترة التي اعقبت اجتماع نيويورك والواقعة بين ۲۰۰۰ و١١٠٠‏ لم تستطع عمل شيء 
يذكر بسبب الانتخابات الأمريكية وعدم حسم الموقف إزاء العراق بوجهة معينة» ولكن في 
أعقاب تسلم بوش قيادة الولايات المتحدة الأمريكية في شباط/فيراير من العام ٠٠١١‏ برز 
النشاط المكثف للمعارضة العراقية مع الإدارة الأمريكية ومن جانب الأخيرة مع المعارضة 
العراقية لبلورة الحل الأخير» حل الحرب ضد النظام العراقي. وعلينا أن نشير هنا بأنه من 
الخطأ الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد اقتنعت برأي أبرز قوى المعارضة 
العراقية في إسقاط النظام» إذ أن هذا مخالف للحقيقة رغم حصول توافق في الرأي بين 
القوى المكونة للمؤتمر الوطني العراقي الموحد والإدارة الأمريكية» إذ أن الحقيقة التي لا 
يمكن أن تخفى على أحد هي أن الولايات المتحدة في عهد بوش الابن كانت تريد هذه 
الحرب ضد العراق بكل ثمن» ويالتالي توافقت الآراء في اسلوب الاطاحة بنظام البعث 
الدكتاتوري من خلال الحرب الخارجية؛ و إن اختلفت في أهداف أخرى تمس فترة ما بعد 
الحرب. فمن غير المعقول أن ترسم الإدارة الأمريكية سياستها وفق رغبات الدكتور أحمد 
الجلبى أو الحزبين الكرديين أو البعض من قوى الإسلام السياسية الشيعية» بل إن الصحيح 
أن الإدارة الأمريكية كسبت إلى مشروعها في العراق أبرز قوى المعارضة العراقية» وفي الوقت 
نفسه أوقفت عمليات قوى المعارضة الكفاحية ضد النظام وحصرتها بالدعاية والإعلام 
والحصول على معلومات لعملياتها العسكرية القادمة والموافقة على وجود خبراء عراقيين 
يعملون في الولايات المتحدة لإعداد دراسات لما بعد الاطاحة بنظام صدام حسين ولصالح 
الاستفادة منها من جانب الإدارة الأمريكية والقوات العسكرية الأمريكية. 

لم تكن المعارضة العراقية في الفترة بين ١199‏ و٠٠٠٠»‏ حيث عقد مؤتمر لندن في شهر 
كانون الأول/ديسمير 273٠١”‏ قادرة على القيام بأي فعاليات كفاحية مشتركة ضد النظام 
العراقي. بسبب تعدد مواقف قوى المعارضة بين مؤيد ومناهض للحصار الاقتصادي 
الدولي» وبين مؤيد ومناهض لأي حرب ضد العراق تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية» 
اكان متوقعا أن :يكو هوم الدمان والخواب: كتيزيخ رحج المسائة البشرية أكين 
والعواقب سلبية على المجتمع وعلى العراق كله. وقد اشتد الخلاف بين الفصائل المرتبطة 
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بالمؤتمر الوطتي والبعض الذي خرج منه ووجد تعبيره في البيانات المتباينة وفي الندوات 
الفكرية والسياسية التي كانت تعقد في الخارج. إلا أن الإصرار على خوض الحرب أصبح 
واختا نة العا 19401 آي نة ي بوش الاين إل الت الاين م وتو هكون 
الإرهابي على الولايات المتحدة في ١١‏ أيلول / سبتمير .۲٠١١‏ 

ومن أجل تقديم كل الدعم الضروري للولايات المتحدة في حريها القادمة في العراق من 
كانت قر التعارعنة (العرافيةة ون اكل حور وى تاا الم تمسر دق اجتفاء 
تيويوزك رقم مسناهمتها في التحصين 'له» وخاصة قوي الإسلام السياسيّة» ومن أجل معرفة 
ميزان القوى وجس نبض الواقع العراقي في الداخل والخارج» ومن أجل إقناع شعوب ودول 
ثيرة في العالم كانت ترفض الحروب والتدخل في شؤون الدول الأخرى» جرى عقد مؤتمر 
لندن لقوى المعارضة العراقية في يومي ١١-١5‏ كانون الأول/ديسمير .7٠١7‏ 

فما هي القوى التي ساهمت في هذا المؤتمر» وماهي النتائج التي تمخض عنهاء وماهي 
القرارات التي اتخذها؟ البيان الختامي الصادر عن هذا المؤتمر يمكنه أن يجيب عن هذه 
الأسئلة» إذ استطاعغ المؤتمر كسب قوى سياسية جديدة شاركت في أعماله لم تشترك قبل 
ذاك في اجتماع نيويورك» ولكنها كانت مساهمة في التحضير له» ومنها: المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية في العراق» إذ كانت إيران ترفض حينذاك مثل هذه المشاركة؛ ولكنها 
وافقت أخيراً وسمحت للمجلس الأعلى بالمشاركة. (راجع الملحق رقم). 

العام 3 عق جتن التدق» وهو آخن مون لقرى المفارضة العزاقية في الشارج 
حينذاك»:وصدن عنه بيان ساني شن جملة مق القرازات والتوصبيات: الس تخض عمل 
المعائرضة العرافية. وذورهاق الف القادمة :لق عفه الو تن والولأيات البكيره كمل 
استعداداتها لخوض الحرب ضد النظام العراقي باتجاهات ثلاثة: 
3 امن اكةد المتكرض لحوشن اللتخارك جو ر وسر فد انتا العراتي قرات 

العسكرية. 
او اتان الترلى الاح شب لكوسن :لحري اا هن عدم عضول توافقة لى 
تخويل من مجلس الأمن الدولي. 
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”. مواصلة الحملة الإعلامية ضد النظام وإبراز مخاطر امتلاك النظام العراقي لأسلحة الدمار 

الشامل. 

ومن هنا يمكن القول بأن تنسيقا واضحا كان قد تم بين قيادة المؤتمر الوطني العراقي 
والإدارة الأمريكية لما يفترض أن يحصل في مؤتمر لندن ليكون المنعطف النهائي صوب 
الحرب ضد النظام. وهو ما يتجلى بوضوح في خطب جميع المشاركين وكذلك في كلمة 
زلماي خليل زادة الذي شارك في مؤتمر لندن. جاء في تقرير ملف صادر عن قسم الإنصات 
في الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني تحت عنوان "'مؤتمرات المعارضة العراقية" 
حول الحضور ما يلي: 

" يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 71١‏ من ممثلي المعارضة العراقية من بينهم نحو ٠٠١‏ 
مندوب عن حركات المعارضة و١٠٠‏ من المستقلين» فضلا عن وفد أمريكي برئاسة زلماي 
خليل زاده الذي عينته واشنطن مؤخرا سفيرا فوق العادة للولايات المتحدة لدى ما تسميه 
واشنطن "العراقيين الأحرار". ويعقد المؤتمر تحت شعار "من أجل إنقاذ العراق 
والديمقراطية" وبحضور حركات المعارضة الرئيسية الست. وتمثلت خمس من هذه 
الفصائل بقادتهاء وهم أحمد الچلبى رئيس المؤتمر الوطني العراقي والشريف على بن 
الحسين من الحركة الملكية الدستورية وإياد علاوي الأمين العام لحركة الوفاق الوطني» 
إضافة إلى مسعود البارزاني وجلال طالباني زعيمي الحزب الديمقراطي الكردستانى 
والاتحاد الوطني الكردستاني» وكذلك المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي مثله 
عبد العزيز الحكيم.""“' ويلاحظ هنا غياب القوى التالية: 
** الحزب الشيوعي العراقي» لم يشارك في المؤتمر» ولكن شارك كريم أحمد الداوود 

اتنا زه بسكتو اللجفة المركزية الزن الشدوغي الكرسيتاتى »علما يانه كان عهوا 

قالمكتب'السياشي لتحزب الشيوعي العراقي ايا 


** حزب الدعوة الإسلامية الذي رفض بدوره الحرب ولم يحضر المؤتمر. 


١‏ مؤتمرات المعارضة العراقية. الإنصات. الاتحاد الوطني الكردستاني. 
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** حزب البعث العربي الاشتراكي (قيادة قطر العراق) ذات الارتباط التنظيمي والفكري 

بسوريا. 
** الحركة الاشتراكية العريية. 
** بعض القوى القومية العربية العراقية. 
** جمهرة من المثقفين الديمقراطيين الذين وقفوا ضد الحرب» ولكنهم كانوا إلى جانب 

النضال لإسقاط النظام بقوى الشعب العراقي. 

تكن" انون ل ماه اة ورا خم 8 حا شون :مكلف الق ال 
شاركت في المؤتمر ويتمثيل متباين في العدد عن كل مكون سياسي مشارك. وكانت البداية 
لتوزيع الحصص في الحكم الجديد المحتمل في العراق. تضمنت لجنة المتابعة الأسماء 
التالية: 
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۲١ 


۲۲ 


إبراهيم حمودي 

أحمد الچلبى 

العقيد احمد علي محسن 
اكرم الحكيم 

البرت يلدا 

اياد السامرائي 
الدكتور اياد علاوي 
ايهم السامرائي 
الدكتورة بيان الاعرجي 
بیان جبر 

توفيق الياسري 

جلال طالباني 

جواد العطار 

جوهر نامق 

حاتم مخلص 

حاتم شعلان ابو الجون 
حاجم الحسني 
حامد البياتي 
حسين الجبوري 

حسين الشعلان 


أسماء لجنة المتابعة 


۳٤ 
o 
هرا‎ 
۳۷ 
۴۸ 
۳۹ 
3 
٤١ 
٤ 
٤۳ 
٤ 
0 
Î 
٤۷ 
٤۸ 
۹ 
0٠ 
ه١‎ 
o۲ 
or 
o٤ 


o0 


318 


صنعان احمد آغا 
ارق الأغدلمن 
عادل عبد المهدي 
ET‏ 
عبد العزيز الحكيم 
عبد الستار الجميلي 
عبد المجيد الخوني 
عز الدين سليم 

علي بن الحسين 
غسان العطية 
فاروق رضاعة 

فؤّاد معصوم 

قادر عزيز 

گرم انمق 

كنعان مكية 
كوسرت رسول علي 
طوّران طالباني 


محمد تقي المولي 
محمد الحيدري 
محمد عبد الجبار 


محمد الحاج محمود 


٣۳‏ رضا جواد تقي 1 | مسعود بارزاني 

8 | سعاد الكريماوي 67 | مشعان الجبوري 

0 | سعد البزاز 6 | مضر شوكت 

51 | الدكتور سعد جواد 64 | موفق الربيعي 

۷ | سعد صالح جر ٠‏ | ناجي حلمي 

| سعدون الدليمي ١‏ | الدكتور نجم الدين كريم 
١ ۸‏ ستان الشديين ۲ | هوشيار زيباري 

٣۰‏ صادق الموسوي ۳ | اللواء الركن وفيق السامرائي 
١‏ | صفية السهيل | وليد محمد صالح 

۲ | صلاح الدين بهاء الدين 6 | يونادم يوسف كنا 

۳ | صلاح الشيخلي 


وكان من المقرر ان تضاف إلى هؤلاء عشرة أسماء أخرى من قوى سياسية مستقلة 
وحزبية تعويضا لما سمي بالغنن الذي الحق البخنص-من المشاركين في لج التنسيق 
والمتابعة 

ومن قراءة الأسماء يمكن القول بأن عدد المشاركين في لجنة المتابعة من قوى وأحزاب 
الإسلام السياسية كان كبيرا حقا وطاغياً على المؤتمر وعلى بنية لجنة المتابعة. كما أن 
العمل كان مو على انا ا ,سكوف 3 السلطة فر ارف لى ذلك و انات 
الهيئة القيادية للمعارضة العراقية واللجان المتخصصة التي تتفرع عنها وتعمل تحت 
اشرافهاء وهي: ١-لجنة‏ العمل الميداني / 

؟- لجنة الاعلام 

-٣‏ لجنة الاعمار والتنمية 


-٤‏ لجنة العلاقات الخارجية 
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ه- لجنة العلاقات الوطنية 

1- اللجنة الاجتماعية 

۷- اللجنة الاقتصادية 

۸- لجنة متابعة قرارات الامم المتحدة 

4- لجنة المهجرين والوافدين والمهاجرين 

-٠‏ اللجنة المالية 

-١‏ اللجنة الحقوقية والدستورية 

؟١-لجنة‏ حقوق الانسان 

-١‏ لجنة الاغاثة 

-٤‏ لجنة التربية والتعليم» 

وقد أكد المجتمعون على الالتزام بما قرره المؤتمر والبيان السياسي الصادر عنه 
ومهمات المرحلة الانتقالية. 

تضمن البيان السياسي للمؤتمر ۲١‏ توصية سياسية. وكانت التوصية الأولى قد تضمنت 
الفكرة الساسية التي جرى الإخلال بها بعد سقوط النظام مباشرة من جانب الولايات 
المتحدة الأمريكية» وأعني بها دور المعارضة العراقية بالتغيير: 

)١"‏ دور المعارضة العراقية في عملية التغيير 

أقر المجتمعون بأولوية دور المعارضة الوطنية بتياراتها وتنظيماتها المختلفة وجماهير 
شعبنا وعلى امتداد الساحة الجغرافية العراقية وأهميته في جميع مراحل عملية التغيير 
المرتقبة وبالشكل الذي ينسجم مع طبيعة أوضاعها الميدانية وإمكاناتها وقدراتها. ١1""‏ 

كيف يمكن قراءة هذه التوصية؟ 

كانت قوى المعارضة العراقية وهي تكتب هذه التوصية تدرك عدة مسائل جوهرية منها 
بشكل خاص ما يلي: 
۲ المصدر السابق نفسه. مؤتمر لندن في .70017/117/1١7- 1١5‏ 
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.١‏ إن إسقاط النظام سيتم عبر الغزى الخارجي وبقوات تحالف دولي لم يحصل على قرار 
من مجلس الأمن الدولي. 

". وأن الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقود التحالف لم تضع في أجندتها اي دور 
للمعارضة العراقية في عملية إسقاط النظام العراقي وقررت أخذ الأمر كله على عاتقها. 

*. وأن الإدارة الأمريكية أكدت على قوى المعارضة العراقية عير أجهزة الاتصال بعدم 
القيام باي عمل ضد الحكومة العراقية في ما عدا الدعاية والإعلام ضد النظام. 

.٤‏ وأن العراقيين والعراقيات الذين حشدوا في الولايات المتحدة كخبراء سوف لن يكون لهم 
دور يذكر فيما عدا القيام بأعمال روتينية وترجمة لا غير» وهو ما حصل فيما بعد 
فغلا .إن تركت اعمالهم :وتقاريرهم ي مدا اتان ياغ إل العزاق يما وخر 
لأنفسهم من مهمات لا غير» مما دفع بالعديد من الخبراء الاستقالة أو أنهيت أعمالهم 
بعد فترة من الزمن. 

ودا لم يكن في يال الولاياك: الناصضة اخ :شت قرىئ المعارشة العراقية: مهمة القيام 
بالتفيين وآن الحعيي ب غلن اليد قو الحارضة العرافيةز فف كافك هده" التوصدية وها 
لا غتن انام النانس ف العراق» برهم أن ف قوف قوي المؤتس لوطي قر محاضلة حا 
وكات لها ا و ا ورف ق اترک واک الحوجلية ات فكوا رضن مع ارات رونا 
الولآنات المتكدة الأمريكنة وما :تعرفه' كاتيق هذه التوصينة. ونا نوك :ذلك ركشن الإدارة 
الأمريكية تشكيل حكومة عراقية مؤقتة بالمهجر تهيئ مستلزمات تسيير الأمور بعد إسقاط 

النظام. وهذا ما يؤكد عليه الدكتور أحمد الچلبى في الحوار الذي أجراه معه غسان شريل؛ 

حيث جاء فيه ما يلي: 

"... عقد مؤتمر صلاح الدين» وقررنا تأليف حكومة عراقية موقتة» ولكن خليل زاد 

وبناء على أوامر الحكومة الأميركية» عارض ذلك. 

أوامر من؟ 
البيت الأبيض كانت سياسته تقضي بعدم تشكيل حكومة موقتة. 
ما تفسيرك لهذا الموقف؟ 
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تفسيري أنهم كانوا لا يريدون أن تسيطر المعارضة العراقية على هذه الحكومةء وكانوا 
و وھا ا سی ی ا اد اام الحفنول علن تابه فاد هتكرت ق 
العراق» وأعضاء في حزب البعث لتغيير صدام والتمرد عليه» وكانوا حتى آخر لحظة 
يتوقعون أن يلعب هؤلاء دوراً في التغيير في العراق وكانوا يقولون إن تأليف الحكومة 
الموقتة سيجعل هؤّلاء ينكفئون عن دعم تغيير صدام ويجبرون على الوقوف معه. 

أنتم كنتم تريدون تأليف حكومة انتقالية؟ 

نعم» حكومة عراقية موقتة 11ع1310ء0017 Provisional‏ . 

حكومة موقتة قبل إسقاط النظام؟ 

- نعم» ويكون مقرها في العراق وتشارك في عملية التحرير. هذه كانت نقطة مهمة 

دا 

لقد أقر مؤتمر لندن الكثير من الأمور الإيجابية التي تمس مستقبل العراق السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والعلاقات في ما بين القوميات و أتباع الديانات والمذاهب 
المتعددة واحترام حقوقهاء إضافة إلى بناء الدولة العراقية الديمقراطية الفيدرالية ذات 
المؤسسات الدستورية ودولة القانون::. “لقد حرطن المؤتمرون على ضياغة بيان سياسي 
وتوصيات يمكنها أن ترضي المجتمع الدولي والرأي العام العالمي» وكلاهما كان 
ضدالحرب» والشعب العراقي الذي كان يريد الخلاص من النظام العراقي بأي ثمن. فقد قرر 
المؤتمر توصيات تتضمن أن يكون العراق دولة ديمقراطية مؤسساتية وأن يكون الإسلام 
دين الدولة وفي الوقت نفسه دولة القانون وأن تشارك جميع مكونات الشعب في القرارات 
السياسية ومكافحة الطائفية وتصفية آثارها في المجتمع وإدانة حملات الإبادة الجماعية 
وحلبجة والأنفال وإدانة عمليات التهجير والتطهير العرقي والتغيير السكاني وإقرار حل 
المسألة الكردية على أساس الفيدرالية وتكريسها في الدستور العراقي الجديد ورفض 
التمييز والاضطهاد القومي والطائفي ضد التركما وكذلك التمييز والقهر الذي تعرض له 


18 عقد اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة في صلاح الدين في الفترة الواقعة بين 51؟/؟/ و١/9/"١٠27‏ أي 
قبل بدء حرب الخليج الثالثة بفترة وجيزة» وهو الاجتماع الذي قرر من جديد تشكيل حكومة عراقية 
مؤقتة يكون مقرها في العراق» ولم يكن الموقف إزاء مثل هذه الحكومة موحدا. ك. حبيب 
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الآشوريون وترعض لماساة أهل أهوار العراق وإزالة كل اثار القوانين والقرارات الجائرة التي 

أصدرها الدكاتور صدام حسين ونظامه الدموي» كما تعرض بروحية إيجابية حول تجرية 

الفيدرالية في كردستان وضرورة دعمهاء إضافة إلى توصيات حول الأجهزة الأمنية والجيش 
والشرطة والموقف منها وكذلك الموقف من الوضع الاقتصادي في العراق ويرنامج النفط 
مقابل الغذاء وحول ضرورة إصدار قانون جديد للجنسية العراقية يتخلص من ازدواجية 

الرؤية للمواطنات والمواطنين في العراق. 

لم تمر أمور المؤتمر بهدوء إذ شابها ثلاثة مصاعب مهمة: 

.١‏ لم تشارك كل أطراف المعارضة العراقية في هذا المؤتمر بل قاطعتها تلك القوى التي 
قاطعت حضور اجتماع نيويورك قبل ذاك وخاصة حزب الدعوة الإسلامية في العراق 
والحزب الشيوعي العراقي والتجمع الديمقراطي والقوى القومية العراقية وحزب البعث 
العربي الاشتراكي (قيادة قطر العراق). كما خرجت من المؤتمر طائفة من القوى 
الإسلامية السياسية الأخرى. 

۲. الهيمنة الكاملة لقوى الإسلام السياسية الشيعية على أجواء ووثائق المؤتمر مما اثار 
وأغاظ القوى الأخرى المشاركة» إضافة إلى دور بارز للقوى الكردستانية كما حصل في 
مؤتمر بيروت. 

". توزيع حصص المشاركة في لجنة التنسيق والمتابعة على أساسين: 

أ. قومي حيث منح العرب 77/ من التمثيل في مؤسسات الحكم القادمة» و٠٠‏ للكرد و5/ 
للحركات التركمانية و3 للآشوريين وأقليات أخرى. “^ 

ب. طائفي حيث منح العرب الشيعة “7/ والعرب السنة “5/ من حصة التمثيل. 

وكان هذا التوزيع البداية الرسمية الموثقة للمحاصصة القومية والطائفية في العراق والتي 

استُبعد فيها عمليا مفهوم القوى العلمانية والديمقراطية من قاموس التوزيع الحصصي»› 

ومفهوم المواطنة العراقية وتركز النهج على الهويات الفرعية» وهي هويات مدمرة للنسيج 

الوطني العراقي. 


.050 صمانجي» عزيز قادر. قطار المعارضة العراقية. مصدر سابق. ص‎ ٤ 
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نقد کان هة انعفر ا ا رغم الموقق اداي الذي لمك مزا احا فن تعن 
توصياته» إضافة إلى قلق الحكومة الإيرانية من دور الولايات المتحدة» الشيطان الأكي في 
العراق وج قواتها العمتدكرية علي مق من وها اللوي مع لمران وقد فذق للوفد 
اوائ "الذي هر إل الجتماع هة امدق و وف ناف ا فوا يكذ 
الكقين. من التطميتات التي ااك إن موافقته: على الحرب خند النظاح العراقيء إن كانت 
التجكرمة الإنراقنة “مطلعة على عن فاسل العا انان بن كوي المفائضة العراقية 
والؤلأيات المتتحدة الأمريكية من خلال رئيس المؤتمنالوظن العراقي الذكثو ر خف الجلين 
الذي زار إيران على رأس وفد لإقناع حكامها بالموافقة على قرارات وتوصيات مؤتمر لندن 
وعلى الحرب ضد النظام العراقي؛ وكذلك من خلال رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
مد ا اك راه عه الدزية الحكيم اعا إل ايد “مي الاجوب الستياشية 
الإسلامية الأخرى والأحزاب الكردية. (راجع الملحق رقم حول البيان السياسي وتوصيات 


موتمر لندن ۲(. 


المبحث الخالث 


اجتماع صلاح الدين في أوائل العام ٠٠١7‏ 


حين حضر أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة الذين تم اختيارهم لهذه اللجنة في مؤتمر لندن 
۲ في أوائّل العام ٠٠١”‏ للتشاور وعقد اجتماع لهذه اللجنة لتحديد وجهة العمل ومستقبل 
العراق والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية»؛ كان قرار شن الحرب ضد العراق قد اتخذ 
قبل ذاك بفترة غير قصيرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا مع مجموعة 
أخرى من الدول التي وافقت على خوض الحرب ودعم القرار الأمريكي قبل عقد مؤتمر 
لندن» بالرغم من عدم حصول موافقة أو صدور تخويل من جانب مجلس الأمن الدولي 
والجمعية العامة للأمم المتحدة. ولهذا تقرر أن يعقد اجتماع صلاح الدين لوضع اللمسات 
الأخيرة لموقف غالبية قوى المعارضة العراقية من الحرب وإسقاط النظام العراقي عبر 
الحرب وتذليل بعض المسائل التي كانت تعترض طريق شن الحرب» ومنها موقف إيران 
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التي كانت تريد الحصول على ضمانات معينة قبل موافقتها على قرارات لندن .٠٠٠۲‏ 
ويشير السيد عزيز قادر صمانجي إل خو 813 حضوا من اعا ل التشديق 
والمتابعة ثم انسحاب آخرين ومنهم ممثلو الوفاق الوطني العراقي والحركة الملكية 
الدستورية» في حين ساهم الدكتور أحمد الچلبى رئيس المؤتمر الوطني العراقي بفعالية 
كبيرة ودور متميز» علماً بأن كلا من الشخصيتين كان من رعاة مؤتمر لندن وأعضاء في 
قيادة المؤتمر الوطني العراقي.” فمن هم الذين شاركوا في هذا الاجتماع التمهيدي 

للمصادقة والتوقيع على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشن الحرب على النظام العراقي؟ 

لقد حضر اللقاء ثلاثة أحزاب كانوا أعضاء في المؤتمر الوطني العراقي هم: الحزب 

الديمقراطي الكردستاني» الاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية؛ 

كنا حضره وقد إبزاتي زافق المي الأغلى ووقة مركي مشخلا لماي :كليل راد 

كان على الاجتماع أن يناقش عدداً من النقاط الجوهرية التي كانت تهم المشاركين في 

الاجتماع والتي تقررت في مؤتمر لندن الأخير» وهي: 

1 وضو العلاقة ن الولايات المتحدة «وقوى 'المعاركلة العرافية تقل الغراق 
السياسي. وكانت هناك فكرتان مطروحتان على بساط البحث» وهما: إدارة عسكرية 
ومدنية أمريكية للعراق ولفترة غير محدودة» أو تشكيل حكومة عراقية من قوى 
المعارضة العراقية. وإذ تبنت الولايات المتحدة الفكرة الأولى وتبنت المعارضة العراقية 
الفكرة الثانية» كانت النتيجة رفض الجانب العراقي للفكرة الأولى ورفض الجانب 
الأمريكي للفكرة الثانية وانصب النقاش حول التوزيع الحصصي للجنة التنسيق 
والمتابعة التي كان يقدر أنها ستدير الأمور بعد سقوط النظام العراقي. 

۲. وكان الهاجس الرئيسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق كيف يضمن الأكثرية 
الفعلية لحزبه الشيعي في قيادة ميدانية للجنة التنسيق والمتابعة والتي انتهت في أن 
تكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود البارزاني)» والاتحاد الوطني 
الكردستاني (جلال الطالباني) والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق (عبد العزيز 


6 المصدر السابق نفسه. ص 055. 
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الحكيم)» والمؤتمر الوطني العراقي (الدكتور أحمد الحلبى)» والوفاق الوطني العراقي 
(الذكقون إياد علاري) والدكتون عدنان الباججى: باعتياره .عزييا .سنيا.. ويبدى أن 
المجتمعين فضلوا مفاتحة الحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية بالانضمام 
إليهم اشنا . وقد رفضت قيادة كل من هذين الحزيين الانضمام إلى لجنة التنسيق؛ كما 
رفضها كل من عدنان الباججى وإياد علاوي. 

۳. وكان الهاجس الأمريكي هو الدور التركي في الحرب المقبلة مع العراق» إذ كانت لدى 

الأتراك خشية كبيرة من مسألتين مهمتين بالنسبة للحكومة التركية» هما 

كيف يكون الموقف من الفيدرالية الكردستانية ومن قوات البيشمركة المسلحة في 

الإقليم» إذ كانت رغبة تركيا تتجه صوب نزع سلاحها. 

ب. وما هو الموقف في حالة نزوح شعبي جديد من كرد كردستان العراق إلى تركيا كما 
حصل في انتفاضة ربيع عام ۱۹۹۱ واحتمال دخول کرد من كردستان تركيا إلى تركيا 
للقيام بعمليات عسكرية ضد قوات الحكومة التركية. 

وفي الوقت الذي كانت فيه لجنة التنسيق مجتمعة في مدينة صلاح الدين» كانت قوى 
الإسلام السياسية الموجودة في إيران تهيئ لعقد مؤتمر يجمع الأحزاب والكتل الشيعية 
لتنظيم أطلق عليه فيما بعد بالبيت الشيعي لكي يتمكن من توحيد المواقف وجمع الشمل 
بأمل السيطرة على الأوضاع في العراق بعد سقوط النظام. وقد أخذت الحكومة الإيرانية 
على عاتقها قيادة هذا المؤتمر الذي عقد في السادس من آذار/مارت 27٠١”‏ أي قبل بدء 
الحرب بأسبوعين ويعد الانتهاء من اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة في صلاح الدين 

مباشرة. 
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شارك في هذا المؤتمر عدد من الأحزاب والتنظيمات الإسلامية السياسية؛ ومنها المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» وحزب الدعوة الإسلامية في العراق ومنظمة العمل 
الإسنلام» إضافة إلى يعن التنظيمات الصقير. كما شارك ق المؤتمن الدكتون احند :الجليين 
وعفن الشخصياك"الأسلاتة"النرغوة اضرو اة إل الوقد: الإنزاني, الذي كان 


الموجه لهذا المؤتمر. إلا أن هذا المؤتمر الذي حضرته ٠٠١‏ شخصية سياسية عراقية لم 
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يلق التأبيد من عدد من القوى الشيعية العراقية المستفلة والشي كانت تريد أن تنأى بنفسها 
غن إيزان فاضدرت بي انت فيه عق التق هران ولا والدو :الذي لحياه لاتير 
و تنظليم وتك هذا 'المؤضير: 

ونما هتا الأن تتبن موف القرى المقازضة التعاون'هم :الولايات المتهدة الأمريكية 
وشو كرب خا رة اقا الط العا من الك تشب هذه الجر ماوت 
اا ار إل م ن ا 

انح عة ا ر الخ رة فام حا خم ا لاله ا و ل ف ی 
تلق ا ا اتير ادرا حر رة ااه و الان جت ل لرن 
الاشتراكي (قيادة قطر العراق) ويعضن الكتل القومية» ومنها الخركة العربية الاشتراكية 
والحزب الاشتراكي العربي في العراق. 

المجتوعة"الثاتيه الخ حينت قي السايق موقنا معاركا لنطام هداح سين وكا تخلت 
عن فلك التعارطنة والعففة لظام قفخ ك عق «الحر ولا عند الكعاون .مم الولانات 
اة ولا هة المقايكنة الي قري إنقاط الفظلام جه يل و حل داهم رح 
التظاع والدفاع عنه: وهي مجموعات بعثية وقومية اسابفةشكلت مذ العام 7-9 تحظينا 
مف أطلق بعليب "التكالتالؤظض "العزافي كان ف علي راس عي الجباز 
الكبيسي» الذي سمى نفسه حين كان في سوريا (حازم حسين)على نمط (صدام حسين). 

مان يسفن اف ون اد جرب الدهرة اة والهوب اوي 
لا 


أو خرب الدعوة الإسلامية وجو الخليع الكالقة 

على خلاف الأحزاب والقوى الإسلامية السياسية في العراق اتخذ حزب الدعوة الإسلامية في 
الكراق .موقا :اشا تازه لهرت حك العراق وجل شعان سد المرب رغد دام 
حسين في آن واحد. ولم يكن هذا الموقف» كما صرح قادة الحزب والناطقون باسمه وفي 
ااك عفري او عاظفيا ولا يس موقت براق الرس الذي كانه قبل الول ق الاقف 
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ضد الحرب» بل استند إلى عدد من التقديرات الخاصة بالحزب والتي التقت بهذا القدر أو 
ذاك مع تقديرات قيادة الحزب الشيوعي العراقي. فقد لخص الناطق الرسمي باسم حزب 
الدعوة الدكتور إبراهيم الجعفري موقف هذا الحزب بالنقاط التالية: 
فد إن اربخ كما اني الشعي: اشاي عديراً. 
". وأن الحرب الخارجية تسحب من العراقيين قرارهم المستقل» إذ أن للولايات المتحدة 
أهدافها من هذه الحرب. 
*. لا يمكن معرفة نتائج الحرب وتداعياتها وبالتالي فإنه من الخطأ القيام بحرب خارجية. 
.٤‏ ومن واجب العالم دعم نضال الشعب العراقي من اجل الخلاص من دكتاتورية صدام 
فقد جاء في لقاء أجراه الصحفي المصري عبد الرحيم علي مع الدكتور إبراهيم الجعفري 
فل اکر کو وو کیت کات ل نكرت کر بوت مر بهد ا مز كد قرب 
وقوعهاء في إجابته عن السؤال التالي ما يلي: 
" قلتم: إنكم ضد شن حرب على العراق.. فكيف ترون وسيلة الخروج من الأزمة بشكل 
سلمي؟ 
- عندما نقول: إننا نرفض الحرب “ فليس هذا معناه أننا مع صدام؛ وعندما نطالب 
بالتغيير فليس هذا أننا مع الحل الأمريكي» هذا يجب أن يكون واضحًا من حيث المبداً. 
فنحن نريد تغيير النظام؛ وهذا هو الحل الوحيد الذي يبعد شبح الحرب عن العراق. وعلى 
العالم كله بما في ذلك الحكومات والشعوب العريية أن تحترم رغبة الشعب العراقي الذي 
صوت "بالدم "في انتخابات حقيقية أجريت عبر انتفاضة 114١‏ التي راح ضحيتها مائتي 
ألف شهيد في ١7‏ محافظة عراقية» هذه يا أخي انتخابات حقيقية لم يشهد العالم لها مثيلا . 
وبالتالي فإننا ننظر إلى أي شعب ونقيمه بمدى ما يقدمه لنا كعراقيين من أجل مساعدتنا 


على الإطاحة بصدام حسين" ٠*١‏ 


1 الجعفري» إبراهيم د. "المعارضة العراقية.. مواقف على شفا الحرب "» حزب الدعوة: لسنا مع الحل 
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وفي إجابة عن سؤال آخر قال الجعفري بوضوح كبير ما يلي: 
" - ولكن لماذا رفضتم وما زلتم ترفضون الاشتراك في مؤتمرات المعارضة؟ 
لقد كانت هذه أيضا هي الأسئلة المحورية في لقاءاتنا مع الأمريكان» وقد تميزت 

إجاباتنا معهم بالصراحة والوضوح التامّين “ فنحن بداية أبدينا تخوفنا من الحرب» وقلنا 
لهم: إننا نرفض شن الحرب على العراق“ لما في ذلك من مخاطر مروعة على شعبنا هناك.. 
هذه واحدة» والثانية نحن أبدينا لهم ملاحظاتنا على مؤتمر لندن الذي قاطعناه» على الرغم 
من أننا لم نقاطع "المؤتمرين" فجميعهم تربطنا بهم علاقات قديمة“ فنحن كحركة إسلامية 
وطنية نحرص أشد الحرص على التعددية» ونسعى لاستقلال القرار السياسي العراقي» ومن 
هذا المنطلق كانت مقاطعتنا لمؤتمر لندن.. لماذا ؟ 

لأن الفريق الذي نهض للإعداد للمؤتمر لم يكن يتحرك بإرادة عراقية مستقلة» ولم يكن 
من حيث الكفاءة يضم كافة الفصائل المفصلية في العراق» ولكنه اقتصر على ١‏ تيارات أو 
جهات» نحن اختلفنا أيضا “ لأن عدد المطروح اشتراكهم في المؤتمر ضعيف» وحتى بعد أن 
قاموا بزيارات لم تراع الزيادة الموازين الدقيقة لاختيار الكادر السياسي . 

أيضا افتقد المؤتمر الإعداد الجيد من جهة تجهيز أوراق للمناقشة تتحدث عن كيفية ملء 
الفراغ الذي سيحدث نتيجة لتغيير النظام في العراق» كيف سيمكننا مواجهة "الاضطرابات 
- الفوضى - هدر الدماء - توفير التغذية والدواء لشعبنا - الأمن القومي"؟ كل هذه 
الموضوعات كان من الضروري مناقشتهاء وإعداد خطط محددة لمواجهتها . 

طالبنا أيضا بضرورة خروج آلية عراقية تمثل حالة رمزية تعبر عن المساحة السياسية 
الموجودة بالعراق دون أي استقصاء لأي فصيلء كما طالبنا بضرورة أن تنبع الحالة 
المستقبلية العراقية من رحم صناديق الانتخابات.. كل هذا قلناه للأمريكان» وتحفظنا على 
عدم استطاعة المعارضة تحقيقه حتى الآن. لذا فعندما وجهت لنا دعوة مرة أخرى لم نعط 


موافقة» وانتظرناء وما زلناء ريما تحدث تغييرات جوهرية تدفعنا لمراجعة موقفنا". ^" 


۷ المصدر السابق نفسه. 
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وق ب ات ا ري ا هه اا قور خوت اتن «المؤافقة: على 
کرک تدرف ارك خب النطام الي امن انلا ل عن الي اة 
الاخ الس اة خرش الت وغدى افا ر كافك الك ار لذا 
الزن افع حوققه: الرافهن لجرت والذى شالم و بالفقرة القادسة ولم كن شوق 
القوى البفاسة وجوت الا ا وا كول كان ما خلا فى الف الاي من 
لغرب ولك القران الأخين كان ,إن ,جاب الخرت لاحتلال :موقم مهم اي الفظيين: الذي 
بمعخصيل: ق اعات الحربة وشفوظ النظام الى كان موكدا: 

وو اقاب شقوط النهام شارق هرت الدعوه بمجلين الك الانتقالي: رمت و «السجلين 
الطبيب إبراهيم الجعفري باغتبارة زئيسا الحرب تحينناك. 


الحزب الشيوعي العراقي وحرب الخليج الثالثة 


اتخذ الحزب الشيوعي العراقي مواقف واضحة في مسائل جوهرية قبل وقوع الحرب الأخيرة 

ضد النظام الدكتاتوري في العراق» والتي يمكن تكثيفها في النقاط التالية: 

.١‏ موقف معارض لسياسات الولايات المتحدة في العراق ومنها سياسة الاستمرار في فرض 
الحصار الاقتصادي الطويل الأمد وضد الضريات العسكرية المتتالية ضد العراق وكذلك 
ضد قرار "تحرير العراق"» إذ كانت كلها تصب في إيذاء المجتمع العراقي قبل أن تؤذي 
النظام الدكتاتوري. 

فقد جاء في التقرير السياسي للمؤتمر الوطني السابع الذي عقد في الفترة ١8-10‏ آب 
١‏ تحت فقرة بعنوان: 

"- استمرار الحصار الاقتصادي والتلاعب بتطبيق القرار 445 ما يلي: 

بيّنت حصيلة احدى عشرة سنة من العقوبات الدولية المفروضة على بلادناء ان شعبنا 

هو ضحيتها الاولى والكبرى» وانه دفع ويدفع ثمنها باهظاً في معاناته الانسانية المتعاظمة» 

وفي ما لحق بقاعدة البلاد الاقتصادية بسببها من اضرار جسيمة؛ وما تسب ب لعموم قواها 


وقدراتها من اهدار وتعطيل» وفي ما تركت في نسيج المجتمع من آثار مدمرة. 


30 


وكشفت الحصيلة المروعة بوضوح تام الطابع الوحشي للعقوبات الاقتصادية» التي 
عمدت الدول الامبريالية» خاصة الولايات المتحدة» في العقود الماضية» الى فرضها على 
الدول الاخرى بدعوى "معاقبة حكامها الدكتاتوريين". واسهمت هذه الحصيلة من ثم 
بنصيب حاسم في تقويض القاعدة "الاخلاقية" لهذا النوع من العقاب الجماعي» الذي لا 
يعدو كونه وسيلة لاملاء الارادة على الغير. 

لقد وقف حزينا منذ وقت مبكر الى جانب رفع العقوبات الاقتصادية عن شعبنا دون قيد 
او شرط. وفي الوقت نفسه اعتبر قرار مجلس الامن رقم 187 وتطويره اللاحق في القرارين 
۳ و ٤۱۲۸ء‏ ويعض الاجراءات الاخرى خطوات نحو التخفيف من معاناة شعبنا. 

غير ان الآمال التي علقت على تطبيق هذه القرارات» التي انتقد حزينا في الوقت نقسه 
عيوبها ونواقصهاء لم تتحقق الا جزئيا. ويرجع سبب ذلك» من ناحية» الى مواقف النظام 
السلبية منهاء وعزوفه عن تنفيذها الا بالقدر الذي يخدم احتياجاته المالية ومصالحه 
النسياضية. ال فلت يتظبيقها كين ا ب مفرا مق التطريق 1 نكما :يرجه ان أشاليت 
المماطلة والتسويف» التي يلجأ اليها ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا في اجهزة الامم 
المتحدة بهدف عرقلة التنفيذ» والى تباطو بيروقراطية المنظمة العالمية ذاتها في انجاز 
واجباتها المرتبطة بذلك؛ وضعف رقابتها واشرافها. ١44"‏ 
۲. العمل من أجل الإطاحة بنظام صدام حسين عبر نضال ووحدة القوى السياسية العراقية 

وبتأييد ودعم وتضامن دولي واسع. فقد جاء في فقرة خاصة بقوى المعارضة العراقية 

ما يلي: 

" لقد اكد حزينا في نشاطاته وعلاقاته على أهمية الاعتماد على جماهير الشعب وقواه 
الوطنية المناضلة داخل الوطن لاسقاط الدكتاتورية واجراء التغيير الديمقراطي المنشود» 
وعلى التفاعل الايجابي مع العاملين الاقليمي والدولي» بما يؤمن دعم واسناد شعبنا على 
اساس مصالحه الوطنية دون التدخل في شؤونه الداخلية وفرض الوصاية عليه. 


۸ الحزب الشيوعي العراقي: التقرير السياسي للمؤتمر الوطني السابع بين 78-50 آب .7٠١١‏ منشورات 
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كما سعى في جميع لقاءاته مع الاحزاب الشقيقة والصديقة الى توضيح حقيقة الاوضاع 
في العراق للاطراف التي لا تميز بين الشعب العراقي والنظام الدكتاتوري» وتوضيح اوضاع 
المعارضة ودورهاء وتبديد التصورات الخاطئة والتشويهات المتعلقة بقواها الوطنية الفاعلة 
داخل الوطن» والى استعادة الثقة بها في الاوساط العربية والدولية» والتي تضررت بسبب 
تبعثرها والتباين في طروحاتها السياسية وما تتعرض له من حملات مسيئة. 
وعمل الحزب كذلك في عموم تحركاته على التصدي لمحاولات بعض الاوساط العراقية 
والعربية الترويج للحوار والمصالحة والتعامل السياسي مع النظام وإعادة تأهيله. 
ويبقى ضروريا تكثيف العمل لفضح الاغراض الخبيثة التي تقف وراء التوجهات 
المذكورة» علما انها ليست بمعزل عن النظام نفسه واعوانه في الخارج. ١45"‏ 
". ضد شن الحرب في العراق إذ أن تداعياتها كبيرة وعواقبها وخيمة على الشعب العراقي» 
إخامة إل انها كلب الستفب العراقي اقرانه لتقل وت تلا اهر لقان 
العراقي وسابقة خطيرة» إضافة إلى كونها التعبير عن أسلوب جديد في التدخل الدولي في 
ظل العولمة الرأسمالية في شؤون الدول الداخلية باستخدام التهديد والقوة والحرب. جاء 
6 القوي لفان ال كور ايها بوذا الف ا دلي 
'"'وشهدت السنوات الثلاث الاخيرة استقطابا واضحا بين اطراف المعارضة» خاصة منذ 
اقرار الكونغرس الامريكي و الادارة الامريكية ما يسمى "قانون تحرير العراق" واعلان 
الاخيرة رسميا بعد عملية "'ثعلب الصحراء" نيتها إحداث تغيير في العراق. 
فقد نشطت بعض الاطراف في الخارج» المؤيدة للمشروع الامريكي والتي تستمد حضورها 
من الدعم الخارجي وتراهن عليه في تغيير النظام» وعقدت عدة اجتماعات في اطار المؤتمر 
الوطني العراقي في لندن ونيويورك. وجرى تفعيل هذا النشاط بعد تعيين الادارة الامريكية 
منسقا لها مع المعارضة العراقية» نجح في عقد اجتماع الجمعية العمومية للمؤتمر في تشرين 
الاول .۱۹۹١‏ لكن هذا الاجتماع فشل في جمع اطراف المعارضة وتحقيق نقلة نوعية في 


9 المصدر السابق نفسه. ص 91//55. 
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نشاطهاء ولم يأت بجديد سواء في طروحاته المروجة للسياسة الامريكية او في ارتباطه 
بمؤسساتها. واكثر من ذلك جدد المساعي لتحويل المعارضة الى اطار غير فاعل بعيد عن 
ساحة النضال الحقيقية والى اداة للدعاية لطروحات السياسة الامريكية ازاء العراق " ١1"‏ 

.٤‏ وكانت لدى الحزب الشيوعي العراقي ولدى الكثير من الشخصيات السياسية قناعة 
بان الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن ترغب في إسقاط النظام من قبل قوى المعارضة ولم 
تكن تريد باي حال تقديم الدعم الفعلي لهذه القوى للقيام بتلك العملية» بل كانت تريد 
إسقاطه وعبر الحرب التي تشنها هي وحليفاتها من الدول الأورويية. وقد برز هذا بوضوح 
في إفشال محاولات عدة للانقضاض على النظام الدكتاتوري في العراق» بل وصل الأمر إلى 
حد إفشاء أسرار عمليات التآمر لإسقاط النظام الصدامي. وسبب ذلك ان الإدارة الأمريكية 
ومراكز القوة فيها لم تكن تثق بقوى المعارضة العراقية وتخشى منها على سياساتها في 
المنطقة» وبشكل خاص على سياسات هذه القوى إزاء إيران وسوريا وإسرائيل والقضية 
الفلسطينية. 

وقد تجلت هذه المواقف الواضحة والصريحة في جميع بيانات الحزب وتصريحات قادته 
وصحافة الحزب التي أعقبت المؤتمر السابع إلى حين سقوط النظام» إذ رفع الحزب في 
جنها بس يمارا يتجمل مین وينما :61 من أجل إستقاط النظام:الدكةاتورى» و ويد 
الحرب الخارجية» حيث كان الشعار كالآتي: "لا للنظام الدكتاتوري» لا للحرب الخارجية". 
كما انعكست في موقف الحزب الشيوعي العراقي من مؤتمرات المعارضة العراقية وفي اثناء 
البعض من تلك المؤتمرات قبل سقوط النظام. 

وفي هذه المواقف السياسية التقى الحزب الشيوعي العراقي مع حزب الدعوة الإسلامية 
واتفقا على التعاون بينهما بصدد الموقف ضد الحرب وضد نظام صدام حسين في آن 
واحد» ولكنهما اختلفا في الفترة الأخيرة حيث غير حزب الدعوة الإسلامية موقفه وانسجم مع 
بقية قوى المعارضة العراقية التي وافقت على شن الحرب الخارجية ضد النظام العراقي 
الدكتاتوري» في حين حافظ الحزب الشيوعي على سياساته. 


.٠۷ المصدر السابق نفسه. ص‎ ٠ 
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كان الحزب الشيوعي العراقي يعتمد على دور الشعب وقواه السياسية للإطاحة بنظام 
صدام حسين إضافة إلى توقع الحصول على دعم إقليمي ودولي سياسي وتعبوي دون 
التدخل المباشر بشؤون المعارضة والعراق. ورغم صواب هذا التصور والهدفء إلا أنه لم 
کا من الواقع العراقي المعاش حينذاك» إذ لم يجد تعبيره في قدرات وواقع المعارضة 
العراقية ولا في موقف القوى والدول الإقليمية والدولية التي لم تكن ترغب في تقديم الدعم 
للمعارضة العراقية» وبالتالي كانت إمكانية الإطاحة بنظام صدام حسين من خلال حركة 
شعبية غير متوفرة حينذاك وغير ممكنة» رغم إنها كانت الحل الأصوب. فالمعارضة 
العراقية لم تلتق عم بعضها إلا لتشكل تحالفا سياسا يواقق على سياسة الحرب الخارجة 
التي اقترحتها الإدارة الأمريكية في أعقاب الحادي عشر من أيلول/سبتمير 7٠١١‏ لإسقاط 
النظام البعثي الدكتاتوري في العراق. كما أن الدول الإقليمية لم تكن ترغب بسقوط النظام 
و مجيء قوى المعارضة العراقية إلى السلطة» إذ إنها لم تكن واثقة من تأييد المعارضة 
العراقية لها أو لغيرها حين تصل إلى السلطة. وهكذا كان الموقف الدولي. ولهذا كانت 
الولايات المتحدة لا تريد مشاركة المعارضة العراقية في إسقاط السلطة في العراق؛ بل كانت 
تريد تأييدها السياسي لترويج الحرب وتسويقها نولي . وهو الذي كيل فاا 

عالق التقرو الشياسي القعار الي سا ما لي 

" وفي المقابل كثفت الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية من جهودها لتضييق الكثير 
من نقاط الخلاف وتم التوصل الى فهم مشترك لبعض الامور العقدية وحتى صياغة ذلك. الا 
انه لم يمكن حتى الآن» ولعوامل عدة معروفة» تحويل حصيلة هذه الجهود الى صيغة 
موحدة تعبر عن القواسم المشتركة لهذه الاطراف. 

وتوجه حزينا في تحركه نحو القوى الاساسية ذات الامتداد داخل الوطن والتي تعتمد 
على قواها الذاتية وتستند الى جماهير شعبنا في عملية التغيير المنشود» كما واصل 
اتصالاته مع العديد من الاحزاب والقوى الاخرى والشخصيات المستقلة. 
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وشهدت السنة الاخيرة عددا من النشاطات المشتركة وصدور بيانات ومذكرات تعبر عن 
مواقف موحدة لاطراف عديدة من المعارضة الوطنية تتعلق بتطورات الاحداث الجارية في 
الوطن وبالدفاع عن شعبنا. 

ثم يعود التقرير ليشير إلى معوقات العمل المشترك: 

" لكن هناك معوقات كبيرة لاتزال تعترض التوصل الى اتفاق نهائي بين الاطراف 
المذكورة» وفي مقدمتها: 

-١‏ تأخر الاتفاق بين حدك واوك وهو ما يعرقل الاهتمام بأي مبادرة تستهدف التنسيق 
المشترك او العمل الموحد» والمشاركة فيها. لكن هذه المشكلة قد تبقى قائمة حتى بعد 
استكمال المصالحة الكردية» لان البعض غير مستعد للدخول في مواجهة غير محسوية « مع 
النظام» قد تعرض استقرار كردستان وتجرية الادارة الذاتية للخطر. 

۲“ اشكالية النفوذ الاقليمي على احزاب وقوى في المعارضة» وهو ما يحد من حرية 
حركة هذه الاطراف واستقلاليتها في التحالفات الوطنية. ١57"‏ 

ثم يخلص باستنتاج مفاده ما يلي: 

"ان ما يوّذي المعارضة العراقية ويضر بنضالها ضد الدكتاتورية» هو كونها لم تتمكن 
حتى الآن» رغم توافقها عموما حول عناصر اساسية في الخطاب السياسي الموحد» من 
الاتفاق بشكل جماعي على برنامج عمل يعبر عن القواسم المشتركة» ويشكل سندا 
ومرجعية سياسية لابناء الشعب الذين يواجهون الدكتاتورية كل يوم ويتطلعون للخلاص 
اا 

إن هذه التقديرات الصائبة لم يكن في مقدورها تغيير ثلاث حقائق جوهرية تبلورت 


حينذاك والتي أدت إلى تسريع الأحداث باتجاه آخرء وأعني بذلك: 
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.۹۸/۹۷ الحزب الشيوعي العراقي. التقرير السياسي للمؤتمر الوطني السابع. ص‎ ١ 
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1١‏ الأعمال الإجرامية الإزهابية الي :مارستها قيادة نليم القاقدة ي الولايات المشهدة 
الأمريكية في ١١‏ أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ والتي أدت إلى سقوط ما يقرب من ٠٠٠١‏ قتيل مع 
بد 'أحن كيار اللرالية الجديدة الأكثر تشددا والمحافظين الجدد الأكثن تَرْمتا للسلطة في 
الولايات المتحدة حيث وصل جورج بوش الابن إلى البيت البيض. 

ااا ركاه ال ار ر اه و مراكن ا وون اقرا 
الأمروكي» كانك*الحرب د الدراق قد حورت ى القزان الخاض يتهعرني الفراق» الان 
قنفيةئ كان وخا فرعن شرح ا لهم حيو و تلك الأحدات ‏ ويك 

زان الولياف المتحوة ورك لجيه الذي ملف اتف الا رة العرافيه كحم قف 
واحد» تحت إدارة الدكتور أحمد الچلبى وفي المؤتمر الوطني العراقي الموحد» بأمل 
السنطرة على" اا ا کر وا ف اکل راا ها كانت الا کرت ها أن 
تشارك في عمليات إسقاط النظام» بل كانت تريد ان تقوم به لوحدها أو بالتعاون مع 
دول حليفة لها لضمان وجودها الفعلي في العراق. ويالتالي فإن التقارب بين القوى 
الساسية العزافية الذى: طبن عا لم يك وف اغا الا ل :يوي قر 
يها عراف مف العالم لكايس رة شن الح هه الام الد كت اتوي 


ي الغزاق وإسقاظطة وهي ما تحقق فلا فارج الغا ار 
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الفصل الثامن 
بداية حرب الخليح الثالثة ونهايتها 


كانت استعدادات الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا العظمى تجري على قدم 
وساق بعد أحداث الحادي عشر من تموز 7٠٠١١‏ لإبراز القوة والمقدرة على مواجهة قوى 
اركاب وا عاض رالانا امامت المكطركة والسلحة ليما اليا 
والمالكة للكثير من الكوادر المستعدة للموت وكذلك الأموال التي كانت تتساقط عليها من 
عدة “فخ :الدول: .والقوى الأسلامية التسياسية وازذادت: هذه التفمة المقشيددة لذي الإدارة 
الأمريكية الجديدة برئاسة جورج دبليو بوش الأبن بعد سقوط نظام طالبان في افغانستان 
وبدء التحرك صوب إنزال الهزيمة بالنظام السياسي الاستبدادي في العراق. 
لم تكن الحرب مبررة من الناحية الدولية وكانت مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة 

ان ا و إن لمتكم اران تفويكنا' ان را ن مجلس الام و 

يسمح بشن الحرب ضد النظام العراقي. استندت الولايات المتحدة الأمريكية في الدعاية 

للحرب وترويجها دولياً على أريع مبررات» كما جاء في تقرير الموسوعة الحرة (ويكيبيديا)» 

وفني: 

* استمرار حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عدم تطبيقها لقرارات الأمم 
المتحدة المتعلقة بالسماح للجان تفتيش الأسلحة بمزاولة أعمالها في العراق. ومن الجدير 
بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت مهلة نهائية لبدء العمليات العسكرية 
بينما كانت فرق التفتيش تقوم باعمالها في العراق. 

« استمرار حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتصنيع و امتلاك "أسلحة دمار 
شامل" وعدم تعاون القيادة العراقية في تطبيق ١9‏ قرارا للامم المتحدة بشأن إعطاء 
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بيانات كاملة عن ترسانتها من "اسلحة الدمار الشامل". ومن الجدير بالذكر إنه لم يتم 
حتى هذا اليوم ولن يتم العثور على "'أسلحة دمار شامل" في العراق. 
« امتلاك حكومة الرئيس السابق صدام حسين لعلاقات مع تنظيم القاعدة ومنظمات 
"ارهابية" أخرى تشكل خطرا على امن واستقرار العالم. 
« نشر الأفكار الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ١14"‏ 
ويشير الكاتب بوب ودورد في كتابه الموسوم "خطة الهجوم" إلى أهداف الحرب ضد 
العراق إلى ما يلي: 
"كانت المهمة في أي حرب عراقية واضحة كالشمس : تغيير النظام» إسقاط صدام» 
استئصال التهديدات المرتبطة به -أسلحة التدمير الشامل-» العلاقات الإرهابية» الخطر 
الذي كان يمثله بالنسبة للبلدان المجاورة ولاسيما إسرائيل. ١10"‏ 
أكدت اللجنة المختصة المسؤولة عن التفتيشٍ عن اسلحة الدمار الشامل وتدمبرها في 
العراق أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل عملياً» وأن مراوغات النظام لا معنى لها. وقد 
برهنت الحياة على خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل حين شن التحالف الدولي غير 
الشرعي حريه ضد النظام العراقي. وقد أكد وزير خارجية الولايات المتحة كولن باول بعد 
ترک الورارة يانه كان -ملزما ياعا یکی ما کان يعتقده إذ كان يقوق بويهود' اة 
مال باعل قا نحن کان واف سن عدم وحزدها و انه کان مجر تعلق العذي يتك مرفي 
الوظيفي باعتباره وزير خارجية الولايات المتحدة. 
ومع إمكانية وجود علاقات بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة على مستويات أجهزة 
المت فاا لمكن أن تكون ميا لفن خرب تناهقة خت النطام العراقي» رغم فرحة 
الجميع بزواله. 
كما أنه ليس من مسؤولية الولايات المتحدة نشر الديمقراطية بالقوة في المنطقة والعالم» 
إذ أنها من حيث الواقع تقيم علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع عدد كبير من الدول 


5 الغزو الأمريكي للعراق» الموسوعة الحرة. في آخر تعديل لهذه الصفحة على الساعة 203:7 بتاريخ ٠١‏ 
يوليى ۲۰۱۰. 
٥‏ ودورد» بوب. خطة الهجوم. تعريب فاضل جنكر. تاعلبکان. ط .7٠05 .١‏ ص 1۸. 
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الاستيذادية وير الديمقراظية التي طم شعؤيها: وتجوعهم :ولا تبت كثيرا عن الطبيعة 
التي كانت تميز حكومة صدام حسين من حيث المبدأ» أي أنها تمارس الاستبداد والظلم 
والاضطهاد والقمع الوحشي في بلدانها. 

إن هذه الميررات لا تصمد أمام المناقشة الجادة مع الطرف الأمريكي أو البريطاني» 
ولهذا يطرح السؤال التالي نفسه على الباحث؟ ما هي العوامل الفعلية التي دفعت الولايات 
المتحدة إلى شن الحرب ضد النظام العراقي؟ 

في ندوة فكرية وسياسية عقدت في لندن بناء على دعوة من لجنة تنسيق العمل 
الديمقراطي للمنظمات والأحزاب الديمقراطية العراقية في نهاية شهر كانون الأول/ديسمير 
۲ شارك فيها كل من العلامة السيد محمد بحر العلوم والدكتور محمود عثمان والأستاذ 
يونادم كنا والدكتور كاظم حبيب. أيد الأشخاص الأوائل وأكدوا ضرورة شن الولايات 
المتحدة الحرب ضد النظام العراقي وإسقاطه؛ في حين اتخذت أنا موقفاً آخر أدنت فيه 
الدكتاتورية الفاشية السائدة في العراق ودعوت إلى إسقاطها عبر القوى العراقية وبدعم دولي 
سياسي واسع» ولكن أكدت أن الحرب هي الأخرى ستجلب المزيد من المشكلات 
والتداعيات على الساحة العراقية وأن النظام ضعيف ولا يملك قاعدة اجتماعية ويفترض 
تعزيز قوى المعارضة العراقية لتقوم هي بإسقاطه» وأن ولادة نظام جديد على ايدي الشعب 
العراقي تختلف كلية عن نظام ينشأ في أعقاب حرب مدمرة وتحت الاحتلال والإدارة 
الأجنبية للبلد» كما أشرت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية من 


الحرب ضد النظام العراقي:"“" 


1 نشرت الموسوعة الحرة تقريراً ورد فيه حول أهداف الولايات المتحدة من الحرب من منظور 
المقارشييق ار جا هزه ا ب 
تعرضت التبريرات التي قدمتها الإدارة الأمريكية إلى انتقادات واسعة النطاق بدءاً من الشارع الأمريكي 
الاح العا العالمن واتعهاء تقرف يعن الارن لحك عداء خسن وويعين تميس هذه 
الات انا 
* الهيمنة على سوق النفط العالمية ودعم الدولار الأمريكي حيث أن صدام حسين كان قد اتخذ قرارا 
في عام 2000 باستعمال عملة اليورو كعملة وحيدة لشراء النفط العراقي [1]؛ 
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فاع العالم.يآن الولايات المقحدة“ق خو سياسات اللترالية المديدة المقماكة تمع 
سياشات لفان ال اك يعد مفو "اة السوفويض. .والمتظمة 
الاشتراكية هي القطب الأوحد والأعظم في العالم. 

۲. وأنها مصممة على تحقيق مصالحها وفرض سياساتها على المنطقة والعالم عبر ممارسة 
اقات التهديد :والمقاطكة والخضنان الأقتصادى والضرمات الاتتبافية' والحروت: ال 
برزت منذ السنوات الأولى من العقد الأخير من القرن العشرين والتي تجلت في الحرب 
ضد يوغسلافيا والصرب» وفي الحرب ضد افغانستان والعراق. 

3 واي ار دورها تشو رة رة و السياسة ال رة مره الولايات المحددة أن كه 
ان امكف اون الل ا اة ومو ان ار يفتكي لاعن 
راا ى "السياسةالذولية ري خشكا الي دراج العام وة السياسة 
سياسة القوة وفتل العضلات» تتم عملية التقليص الجدي لدور الهيئة الدولية والتجاوز 
على ميثاقها ولن يبقى اي اهتمام بقراراتها أو احترام لها. 

وهي هد من ورا شن الغرب السيظرة العامة على متطفضي الكليي والشزق الاؤس 
وفرض سياساتها وحلولها للمشكلات فيهاء بما فيها مشكلة فلسطين والنزاع العربي 
الإسراشل: 


ه٠‏ ضمان عدم حصول أزمة وقود في الولايات المتحدة بسيطرتها بصورة غير مباشرة على ثاني أكبر 
احتياطي للنفط في العالم .[2] 

»]3[ المصالح الشخصية لبعض شركات الأعمال وشركات الدفاع الكبرى في الولايات المتحدةا[4]‎ ٠ 

٠‏ دعم واستمرار الشعبية التي حظي بها الحزب الجمهوري الأمريكي ابان احداث سبتمير ٠٠١١‏ بغية 
استمرار هيمنة الحزب على صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة. 

٠‏ تطبيق ما ورد في مذكرة تشيني-رامسفيلد - ولفوتز التي كتبت عام 2000 والتي تمهد لدور 
استراتيجي أكثر فاعلية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. 

٠‏ انتقام شخصي من جورج و. بوش بحق صدام حسين لضلوعه في محاولة اغتيال والده بوش في 
الكويت عام .[6] [5] .1993 

© إنجاز المهمة التي لم يكملها والد جورج و. بوش في حرب الخليج الثانية. 
نفسه. التجديد بتاريخ ٠١‏ يوليى .۲۰٠۰‏ 


إلا 


راجع: المصدر السابق 
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ه. اعتبرت الولايات المتحدة قضية مسألة وجودها في العراق واحدة من أبرز القضايا 
وأكثرها أهمية في منطقة الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب العالمية الأولى؛ بالرغم من 
المبادئ التي طرحها الرئيس ولسون» والتي برزت مرة أخرى في أثناء الحرب العالمية 
الثانية ولكنها لم تتحقق رغم تشكيل حلف السنتو العسكري (حلف بغداد) الذي عقد في 
تكست السيذات من القون الناكس) وى واا أن هدام بحن فد قدم الحزاق 
للولايات المتحدة على طبق من ذهب بسياساته العدوانية ومحاولة التحايل على لجان 
التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل وتدميرها في العراق. ويفترض أن لا ينسى المتتبع 
بأ الفاق كان وستديق يشكل منطقة جيوسياشية هة عدا قي السشياضة الذولية وق 
إستراتيجيات الدول الكبرى. 

1. وتريد الولايات المتحدة؛ وهي التي يزداد استخدامها للنفط الخام وتتقلص كميات النفط 
فيها وترتفع تكاليف استخراجه؛ إلى تحقيق السيطرة التامة والرقابة الفعلية على إنتاج 
وتصدير النفط الخام ليس في العراق فحسب» بل وفي المنطقة بأسرها وعلى منظمتي 
الأويك والأوابك. . ومن المعروف أن العراق يمتلك احتياطيا مكتشفا يقدر ب ١١5‏ مليار 
بزميل من خهة واحتياطياً مخمناً يقدر بأكثر من ذلك؛ إضافة إلى الغاز الطبيعي الذي 
لم يستغل إلى الآن استغلالاً اسا في العراق. 

كفا أن المي على منطفة الشترق الاس اسيا وسكا صت اها بالسيطرة على 
أسواقها التجارية» ولكن بشكل خاص على احتكار تسويق الأسلحة الأمريكية إليهاء 
خاصة وأن المنطقة تعيش منذ أكثر من نصف قرن في سباق متفاقم للتسلح حقق من 
خلاله تجار السلاح الأرباح الطائلة على حساب حياة ومصالح وتطور دول المنطقة 
ومنها العراق. 

4. حماية إسرائيل من خطر وهمي هو النظام العراقي؛ إذ لم تكن العراق بعد حرب الخليج 
الثانية وانهيار الجيش فيها أية إمكانية للتحرك العسكري ضد إسرائيل» بل كان النظام 
أك اة ٠‏ "ختداة. على المتاوة و فخت لجان لمال إسرافلة ى 
المزايدات الإعلامية والحرب الكلامية ودفع ٠١‏ ألف دولار أمريكي لعائلة كل "جهادي 
فلسطيني" يفجر نفسه في عملية انتحارية ضد المصالح الإسرائيلية بأي شكل كان. 
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ضيه 


ولا شك ف أن الولايات المتحدة كانت كريد الاقتزاب من إيران الث .بدات .يعن اتتهاء 
الخرب مع العزاق تحت الح لإنتاج التنلاح النووئ لتسك بيذها سبلاها راغا خد أي 
مجو لها ولكنة: ق الزقك تسةه ستلاها دافا نحى السيطرة على سَئاسَة الملقة 
والدول الصغيرة المجاورة لها. إضافة إلى المخاطر التي تشكلها إيران» كما ترى الإدارة 
الأمريكية ذلك» على إسرائيل وسياساتها في المنطقة. 


.٠‏ وكان هدف الولايات المتحدة من الحرب ال خاضتها ضد افغانستان وقبل ذاك الحرب 


م 


ي يوغسلافيا :وها مارستة: من خرب فعليّة ف العراق آن يجعل من هذا الأسلوب رادغا 
لما يمكن أن يخضل. لكل بلد يقف بوجه سياسة الولايات المتحدة في العالم: وقد 
شخص جورج بوش الابن أربع دول أطلق عليها دول "محور الشر" في العالم هي إيران 
كوريا الشمالية والعراق وسوريا. 

. وشكلت الحروب السابقة والحرب التي كان يراد إشعالها في العراق والتي تحققت فعلا 
فرصة ثمينة للولايات المتحدة ومنتجي الأسلحة بتجرية الأجيال الجديدة من مختلف 
الأسلحة العوجودة ى ترسانتها» اناف إل :التخلصن حن الأسلحة المتقادمة الموحودة فى 
مخازنها والتي تعتبر رؤوس أموال مجمدة غير ذات فائدة. 

اشوا ولي خر كانت ادات اة الامريفية تشمن رل لاسرع اء 
على القوى الإرهابية المتطرفة من أراضي الولايات المتحدة إلى العراق» كما نقلتها قبل 
اوخا إلى افعاشيقا نونو ما "حمل فكلا وما كنك فظنا وق هد الترقف انا 


اكد اتاد انراتا هة للخو نقيت العرافصيعة هدية اضر علي ها 


منذ فترة مبكرة من وصول جورج بوش الأبن إلى البيت الأبيض» ولكن التهيئة لتلك الحرب 
تمت بضغط متزايد من الحزب الجمهوري والنواب المحافظين الجدد وطائفة من نواب الحزب 


الديمقراطي منذ أن صدر قرار "تحرير العراق" والذي لم يكن بيل كلنتون على استعداد 


لتنفيذه حينذاك واكتفى بتوجيه الضريات العسكرية المؤذية للقوات العسكرية والمستنزفة 
للاقتصاد العراقي والقدرة الحربية للنظام. وحين بدأت التهيئة الجادة للحرب توجه البيت 


الأبيض إلى توزيع وتوسيع العمل باتجاهات خمسة: 
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لفل تباش الإعلامي حول فة النطاع وش انات احثمال شق السب الس 
يراد خوضها ضد النظام العراقي من أجل إقناع الشعب الأمريكي والرأي العام العالمي 
بها وكات وات ين اكد الحئلات الإغلاضة: دعا ليذو الح وأعذرها امانا 
لمعلومات غير مدققة» بل وخاطئة و بالإضافة إلى ترويج سيل من الأكاذيب ايضا. 
** العمل الدبلوماسي من أجل إقناع دول العالم بأهمية وضرورة هذه الحرب» وكذلك 
الل الام المحمد» وج الأفن الفرل الخركن تة 
*# لتخي من حلفا ء تحن أجل التشاركة ف الحرية اولاء الدع االدمستي كانياء والتابية 
لها ثالثاً. 
** تهيئّة ونقل القوات المسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تلك الدول التي وافقت 
0 دعم الجهونا الأمريكية لغزى العراق» ومتها دول الخليع» وخاصة الكويت التي كانت 
ترق 'ق فلك الحوث كلاسا من يعي يز ها وهرد بوا وانتقاما الات ال ازا 
النظام العراق في الكويت. 
** العمل مع قوى المعارضة العراقية ليس لكسب تأييدها للحرب فحسبء بل ولتحقيق 
خمسة أهداف أخرى» وهي: 
)أ ارس الدعانة هه الام روح لر خب 
ي) أوتتكية را قرش العا ن افاي الذولل لى الان مازع من الاشي 
الفعلية الشاملة التي كانت تعيشها الفئات الاجتماعية الواسعة والأكثر فقرا وضعفاً 
ال 
ع) أن توفن الكوادن العلمية والفتية الملمة يأوضاع الغراق لكتاية تفارين يمكن الاستفادة 
متها 3 الت كنت التطاع وا ها: 
د) أن توفر المعلومات الاستخباراتية عن العراق وأوضاع وقوى الجيش وما إلى ذلك مما 
سول هة الو الستكر 
ف أن رقف العا وة انعرف عن 401 اعمال فعلية أو مشاركة فاعلة فالخرب شبد 
ااا إذ ا ساط الام سح مو ميعات رات التمالف وان جن موقا تدعو 
التعارشية العراقية العا غ فهناك من سيقوم دإحيان هده ات عتهة: 
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٠‏ لقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية إقناع مجموعة كبيرة من الدول للمشاركة 
معها في شن الحرب بوحدات عسكرية ضد النظام العراقي عبر عمل دبلوماسي كثيف. 
وقد تحقق لها كسب ٤۹١‏ دولة ساهمت ١١‏ منها بقوات متباينة العدد وكانت على النحو 


التالي: 

الدولة العدد النسبة 
الولايات المتحدة الأمريكية ال 1/0 
المملكة المتحدة ,£0 A‏ 
كوريا الجنوبية 0۰°, A‏ 
أستراليا 0 1 
الداتمارك ۰ ا 
بولندا ۱۸٤‏ ا 
عشر دول أخرى ۳۴٥‏ ۷۸ 

المجموع اسن / 


قارن: الموسوعة الحرة. الغزى الأمريكي للعراق. أخذت ابرز الأرقام بتاريخ 900 من الموقع 
ووضع الجدول لهذا الغرض. 


ولم يحظ هذا الغزى بتأييد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولا بموافقة عدد كبير من 
دول العالم» كما عارضته الكثير من دول العالم» بما فيها الدول العربية» رغم أن الكثير من 
الدول لم تكن إلى جانب دكتاتورية ونظام صدام حسين. 

ويهديوهالأشارة إل أن ترا ق المتلمة وخاضة دول الي ناشت ق الدرت من خلال 
وضع أراضيها وموانثها وطرق مواضلاتها وأجوائها في خدهة القوات المؤتلفة والراغبة في 
خوض الحرب ضد النظام العراقي. 

إن الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد العراق ورغم كل الاستعدادات المتعددة 
a E‏ 
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وفي كيفية سير العملية السياسية في العراق في أعقاب سقوط النظام العراقي الاستبدادي. 
وإذا كان تخطيط الْجِرء الأول من المهمة يا جزكياء إذ لم يكن النطلوب تدميرا كامل 
للبنية التحتية العراقية والتي ما يزال العراق يعاني منها رغم مرور سنوات عجاف عليه بعد 
سقوط النظام» إت تحفق نياجا متريعاً وحصل على تأييد واسع من الأوساط الشعبية في 
العراق التي أعلنت عن ابتهاجها الكبير وسعادتها بانهيار نظام الطاغية صدام حسينء فإنها 
قد أخفقت تماما في سياساتها التي أعقبت السقوط والتي أدخلت العراق في دوامة من 
الفوضى والإرهاب والخراب والموت. وريما ستكون نتائج الحرب وما نشأ في أعقابها 


موضوع كتاب جديد. 
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الخائمة 


انتهيت لتوي من الجزء الحادي عشرء الجزء الأخير من هذا الكتاب الموسوم "لمحات من 
عراق القرن العشرين". وقد استغرق سنوات مفعمة بالحيوية والنشاط الدؤوب والمثابرة 
على القراءة والكتابة» إضافة إلى الدراسات والمقالات التي كنت اساهم في كتابتها ونشرها 
ول الأوضاع الات والاقكضن ذية"والاختماعية العرافية اوالفربيّة ويشكل غا ولا بد من 
إعادة ما قلت ف مقدقة الج الآول.سن هدا الكشابة بات لست مؤرها ولاقادرا على 
سل تاريخ العراق على 'الطريقة المدرسية أن الجامعة لكل أخداف العراق» دل هي اة 
تضم بيخ يححن اقتضايا القارية واحداث العراق :من جه وملاخطاتي اجتهاداقي ف ها 
و آرائي بشأنها. 

E‏ مازع لعزا E‏ ا ا مي 
فی كل مھ ها ج معن مق العفو اد ال :تمع ا رهي اة م 
يحوة يكن نها بره عل لهل للأجيال القادمة كاري افون الصدية ع 
نحو خاص. 

إن هذا الكتاب بأجزائه ال ١١‏ يعتبر رؤية شخصية وجدت مناسبا كتابتها ونشرها دون 
اغا ها وصتوات کل ها خا فيه إن من اتن أن تون معلومات دة ر کت 
عن قضايا لم تكن معروفة في حينها أو لم يتسن لي الإطلاع عليها لآي سبب كان» ولكنها 
محاولة قابلة للثقاش والنقد والإغناء والتطؤين كما إنها كانت بالشسية لي تعويضا عنًا 
للب هش كدر ف تسل مذ كرافي الفا ودر ماي :الس لم أف خبروره صر 
اوفك علن فا [ذ :إن جا اطا غه جن مدكراة فة كانت فق اغا سيد 
لرؤنة ا يق تدع الى ررر اا6 على مساب ار اولان اوعد كتاف 


AN 


الآخر» وهو ما وددت تجنبه خشية السقوط في هذه الهوة. 
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رشق لي الواقت الكاق و قاد الايا وو لقن اها م و لكشا 
فان اعا ن اا ف وق ای کی که اة ف ا ا وق 
ا زو ا غ اكوم 8 50 الف 

الكاتب مسؤول عما جاء في هذا الكتاب ولا يشاركه في ذلك أي شخص آخر. في ما عدا 
ن بها اء يهان لعزي الفتير عي العراقي ف فة فة تخي شاركس الصديق الدكتور 
زهدى اللااوودي يصون عكازمعا كتاب فة وارك الوطدية ي انرا" 

انف ف هة الككاب ني التاحفة اللقزية كلاه امف اعراء هخ الاتنتاة 
الفاغتل الد محمد فلا عة الك المدرس» وصسديقي مذ ان كنا معاي الق العرافتي 
في التضف القاني من العقد: السادس وقبل كورة تمو 1587 الذي دقق الج الأول فقط؛ 
فم الحيديق إلفاهيل :فل سر ا ال قا و 
العتابة كم الاخ وارسان الب الساض العراقئ المشيد الأسستاة مهدي مذ علي اذ 
دقق بقية الأجزاء: >١‏ لا» 28 25 .٠١‏ الذي توفي مبكراً وفقدنا طاقة شعرية ومثقف مميز في 
نهآية الحاضر: 835 ران موعة ا ا فل وة رتفي العراق وا اكت 
الو انه اسب أطياف مهدي مد علن على عاتقها افو الج ١ا‏ وهو اة 
هذاه الهو شكرا و الف كر لوه له مدقا ا 

نكري بج إن الاح قاط ولاب اة مواد سعد مسرم ركن جز 
يفاغ واتتفر على اشقا اكا الع ع رام هذا الاب وره كحت 
ترف ا افو افا اعا على إيفاقا الطنه ابا الك اترات امل اباد 
موسا خن قن هه كل: اح الا فة وة 

اقذع شكرئ اليل للعكيوجين الآخرة الأعيرماء لذبن سو بالكو ن المصتادق 
القيمة أو الذين ساهموا بتوفيرها لي من العزاق فقي وقت لم يكن الوصول فيه ممكنا إلى تلك 
ابرا لجان تهنا مم الذكثا تووية على الان ويل ستو اخم اك هنا 
الأع الفالسل الد کون جهن الحنارض الذى تون كر وال هدق الأكرام الكيودس ست 
العمدائي والذكتون غالب العاني ومكتت كام الذي والدكتون ودي الذاوودي والأستاة 
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الكاتب والصحفي مازن لطيف علي» إضافة إلى الصديق الغالي الذي غادرنا كر الأستاذ 
الفاضل جوهر نامق سالم وترك مشاريع فكرية وكتابية غير منجزة» وكنا نتوقع أن ننجز 

شكري الجزيل يتوجه صوب زوجتي إرمتراود حبيب التي ساعدتني بتوفير الأجواء 
العائلية الرائعة والظروف المناسبة للعمل و إنجاز هذا الكتاب وغيره من الكتب» إضافة إلى 
تحملها ظروف النضال السري التي مررنا بها عا وات الکو من حرا ذلك. كما يتوجه 
شكري صوب ابننا سامر وينتنا ياسمين على تحمل ظروفنا القاسية في فترات معينة من 
حياتنا النضالية. 

لقد أنجزت هذا الكتاب مع الذكرى السابعة والسبعين لولادتي في محلة باب النجف 
بكريلاء /العراق. 

أتمنى أن يقدم هذا الكتاب بأجزائه ال ١١‏ فائدة للقارئات والقراء الكرام متمنياً لهم قراءة 
ممتعة. ولا شك في إن الوثائق والمعلومات التي سيكشف عنها وتنشر لاحقاً ستساهم في 
تعديل او تغيير بعض هذه المعلومات الواردة في هذا الكتاب بأجزائه ال .١١‏ 


برلين في نيسان/أبريل ۲۰۱۲ كاظم حبيب 
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الملاحق 


الملحق رقم :١‏ 
قرار مجلس الأمن الدولي النفط مقابل الغذاء 
إن مجلس الأمن» 
- إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة» 
- وإذ يساوره القلق إزاء الحالة التغذوية والصحية الخطيرة للسكان العراقيين» وإزاء خطر زيادة 
تدهور هذه الحالة» 
- واقتناعا منه بضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي» كإجراء مؤقت» إلى أن 
يفي العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة» بما في ذلك على وجه الخصوص القرار 1۸۷ 
المؤرخ ۳ أبريل/ نيسان ۰۱۹۹١‏ بما يسمح للمجلس باتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بأوجه 
الخطر المشار إليها في القرار 57١‏ المؤرخ ٦‏ أغسطس/ آب 21910 وذلك وفقا لأحكام 
القرارات» 
واقتناعا 'منه أيضا يضرورة :شويع المعونة الغؤثية الإنسانية بتاكل مقضف على جنيع 
قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد» 

- وإذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية» 

- وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» 

)۱۹۹۰( 751١ يأذن للدول» بصرف النظر عن أحكام الفقرات ۳ (أ) و٣ (ب) و5 من القرار‎ .١ 
والقرارات اللاحقة ذات الصلة» بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون‎ 
منشوها العراق» بما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الأساسية المتصلة‎ 
مباشرة بذلك» بما يكفي لتوفير عائد بمبلغ لا يتجاوز مجموعه بليونا واحدا من دولارات‎ 
يوماء وذلك للأغراض المبينة في هذا القرار ورهنا بالشروط التالية:‎ ٠١ الولايات المتحدة كل‎ 


(أ) موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 57١‏ (١۱۹۹)ء‏ لضمان شفافية كل صفقة واتفاقها مع 
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الأحكام الأخرى لهذا القرار» وذلك بعد قيام الدولة المعنية بتقديم طلب تؤيده حكومة العراق» 
لكل عملية يُعتزم إجراؤها لشراء النفط والمنتجات النفطية من العراق» بما في ذلك تفاصيل 
سعر الشراء بالقيمة المعقولة التي يحددها السوق» ووجهة التصدير» وفتح خطاب اعتماد 
يسدد إلى حساب الضمان الذي سينشئه الأمين العام لأغراض هذا القرار» وكذلك تفصيل أي 
معاملة مالية أو معاملة أساسية أخرى تتصل اتصالا مباشرا بذلك. 

(ب) قيام الجهة المشترية في الدولة المعنية بسداد المبلغ الكامل لدى صفقة لشراء النفط 
والمنتجات النفطية من العراق مباشرة إلى حساب الضمان الذي سينشئه الأمين العام لأغراض 
هذا القرار. 

۲. يأذن لتركياء بصرف النظر عن أحكام الفقرات ۴ (أ) و٣‏ (ب) و5 من القرار 55١‏ (۱۹۹۰) 
ولأحكام الفقرة ١‏ أعلاه» بأن تسمح باستيراد النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشؤها 
العراق» بما يكفي» بعد خصم النسبة المئوية المشار إليها في الفقرة ۸ (ج) أدناه لصالح 
صندوق التعويضات» للوفاء برسوم التعريفة الجمركية لخط الأنابيب» على النحو الذي يقرره 
المفتشون المستقلون المشار إليهم في الفقرة ‏ أدناه» بعد التدقيق أنه معقول» وذلك لنقل 
النفط والمنتجات النفطية العراقية عبر خط أنابيب كركوك - يومورتاليك في تركيا على النحو 
المأذون به في الفقرة ١‏ أعلاه. 

۳. يقرر أن يبدأ نفاذ الفقرتين ١‏ و؟ من هذا القرار في الساحل الشرقي للولايات المتحدة من اليوم 
الذي يلي قيام رئيس المجلس بإبلاغ أعضاء المجلس بأنه تلقى من الأمين العام التقرير 
المطلؤب إليّه تقديمه فق الفقرة *1 أدناه» وأن نظلا نافذتين لفترة أولية مدتها 14 يما ما 
لم يتخذ المجلس تدابير أخرى ذات صلة فيما يتعلق بأحكام القرار 571١‏ (۱۹۹۰) 

.٤‏ يقرر كذلك إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تنفيذ هذا القرار بعد 1١‏ يوما من بدء نفاذ 
الفقرة ١‏ أعلاه» ومرة أخرى قبل انتهاء فترة ال ١6١‏ يوما الأولية» عند تلقي التقارير المشار 
إليها في الفقرتين ١١‏ و١١‏ أدناه» ويعرب عن اعتزامه القيام» قبل نهاية فترة ال ١8٠١‏ يوماء 
بالنظر بعين التأييد في تجديد أحكام هذا القراره شريطة أن تبين التقارير المشار إليها في 
الفقرتين ١١‏ و١١‏ أدناه أن هذه الأحكام تنفذ تنفيذا مرضيا. 

. يقرر كذلك أن يبدأ نفاذ بقية فقرات هذا القرار على الفور. 


1. يأمر اللجنة المنشأة بموجب القرار )١1110( 77١‏ برصد عمليات بيع النفط والمنتجات النفطية 
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التي يصدرها العراق عن طريق خط أنابيب كركوك - يومورتاليك من العراق إلى تركيا ومن 
ميناء البكر لتحميل النفط» وذلك بمساعدة مفتشين مستقلين يعينهم الأمين العام» ويقومون 
بإبقاء اللجنة على علم بكميات النفط والمنتجات النفطية المصدرة من العراق بعد تاريخ بدء 
نفاذ الفقرة ١‏ من هذا القرار» وبالتحقيق من أن سعر النفط والمنتجات النفطية هو سعر معقول 
في ضوء الظروف السائدة في السوق» ومن أنه -لأغراض الترتيبات المحددة في هذا القرار- 
يجري شحن القدر الأكبر من النفط والمنتجات النفطية عبر خط أنابيب كركوك - 
يومورتاليك» وأن الكمية المتبقية تصدر من ميناء البكر لتحميل النفط. 

۷. يطلب إلى الأمين العام إنشاء حساب ضمان لأغراض هذا القرار» وتعيين محاسبين قانونيين 
عامين مستقلين لمراجعة هذا الحساب» وإبقاء حكومة العراق مطلعة تماما على تشغيل 
الحساب. 

6. قرر أن تستخدم الأموال المودعة في حساب الضمان للوفاء بالاحتياجات الإنسانية للسكان 
العراقيين وللأغراض الأخرى التالية» ويطلب إلى الأمين العام استخدام الأموال الموضوعة في 
حساب الضمان لما يلي: 

(أ) تمويل تصدير الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية والمواد والإمدادات اللازمة 
للاحتياجات المدنية الأساسية إلى العراق» وفقا لإجراءات اللجنة المنشأة بموجب القرار "55١‏ 
(٠۹۹)»ء‏ وذلك على النحو المشار إليه في الفقرة ٠١‏ من القرار 1۸۷ »)۱۹۹١(‏ رهنا بما يلي: 

- أن يكون كل تصدير للسلع بناء على طلب حكومة العراق. 

- أن يضمن العراق بصورة فعالة توزيع هذه السلع بشكل منصف» على أساس خطة تقدم إلى 
الأمين العام ويوافق عليهاء وتتضمن وصفا للسلع التي يتم شراؤها. 

- أن يتلقى الأمين العام تأكيدا موثقا بأن السلع المصدرة المعنية قد وصلت إلى العراق. 

(ب) بالنظر إلى الظروف الاستثنائية السائدة في المحافظات الثلاث المذكورة أدناه» إكمال قيام 
حكومة العراق بتوزيع السلع المستوردة بموجب هذا القرار من أجل ضمان التوزيع المنصف 
للمعونة الغوثية الإنسانية على جميع قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلد» بتوفير 
ما يتراوح بين ١١‏ و١٠٠١‏ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل ٠١‏ يوما لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات التي تعمل داخل الأراضي المشمولة بالسيادة 


العراقية في المحافظات العراقية الشمالية الثلاث: دهوك وأربيل والسليمانية» إلا إذا بيع من 
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النفط والمنتجات النفطية خلال أية فترة تمتد 1١‏ يوما بما لا يصل ثمنه إلى بليون دولار» 
وحينئذ يجوز للأمين العام أن يوفر مبلغا أقل نسبيا لهذا الغرض. 

(ج) تحويل نفس النسبة المئوية من الأموال المودعة في حساب الضمان -والتي قررها المجلس في 
الفقرة ۲ من قراره )١1991( 7١5‏ المؤرخ ٠١‏ أغسطس/ آب -۱۹۹١‏ إلى صندوق التعويضات. 
(د) الوفاء بالتكاليف التي تتحملها الأمم المتحدة فيما يتعلق بنفقات المفتشين المستقلين 

والمحاسبين القانونيين العامين والأنشطة المرتبطة بتنفيذ هذا القرار. 

(ه) الوفاء بالتكاليف الجارية لعمل اللجنة الخاصة؛ ريثما يتم في وقت لاحق التسديد الكامل 
لتكاليف تنفيذ المهام المأذون بها بموجب الجزء "ج" من القرار 1۸۷ (1991). 

(و) الوفاء بأي نفقات معقولة» عدا تلك التي تسدد في العراق» والتي تقرر اللجنة المنشأة بموجب 
القرار 175 )١19910(‏ أنها تتصل مباشرة بتصدير العراق للنفط والمنتجات النفطية على النحو 
المسموح به بموجب الفقرة ١‏ أعلاه» أو بما يتم تصديره إلى العراق من قطع غيار ومعدات 
على النحو المسموح به بموجب الفقرة ٩‏ أدناه» وما يلزم لذلك من أنشطة بصورة مباشرة. 

(ز) توفير مبلغ يصل إلى ٠١‏ ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة كل 4١‏ يوما من الأموال 
المودعة في حساب الضمان لسداد المبالغ المتوخاة بموجب الفقرة ٦‏ من القرار ۷۷۸ (۱۹۹۲) 


المؤرخ ۲ أكتوبر/ تشرين الأول .١1997‏ 
-١‏ يأذن للدول بأن تسمح -بصرف النظر عن أحكام الفقرة ۳ (ج) من القرار 571١‏ (۱۹۹۰)- بما 
يلي: 


(أ) أن يصدر إلى العراق ما يلزم من قطع غيار ومعدات أساسية للتشغيل المأمون لخط أنابيب 
كركوك - يومورتاليك في العراق» رهنا بموافقة مسبقة من اللجنة المنشأة بموجب القرار 
۱ (۱۹۹۰) على كل عقد من عقود التصدير. 
(ب) الاضطلاع بالأنشطة التي تلزم بصورة مباشرة للصادرات المأذون بها بموجب الفقرة 
الفرعية (أ) أعلاه» بما في ذلك المعاملات المالية المتصلة بها. 
"- يقرر أنه لما كانت أحكام الفقرة ٤‏ من القرار )١1110( 77١‏ والفقرة ١١‏ من القرار ۷۷۸ 
)١1919١1(‏ تحول دون إمكانية سداد تكاليف الصادرات والأنشطة المأذون بها بموجب الفقرة 9 
أعلاه من الأموال المجمدة وفقا لتلك الأحكام» يجوز بصورة استثنائية تمويل تكلفة هذه 
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الصادرات والأنشطة» إلى حين البدء بسداد مبالغ لحساب الضمان المنشاً لأغراض هذا القرار» 
ويعد موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار )١140( 77١‏ على كل حالة على حدة» بواسطة 
خطابات اعتماد تسحب خصما من مبيعات النفط التي ستتم في المستقبل والتي تودع 
إيراداتها في حساب الضمان. 

۳- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس كل تسعين يوما بعد بدء نفاذ الفقرة ١‏ أعلاه ومرة 
أخرى قبل انتهاء فترة ال ١8١‏ يوما الأولية» تقريرا يستند فيه إلى المراقبة التي يقوم بها 
موظفو الأمم المتحدة في العراق» وإلى المشاورات التي تجري مع حكومة العراق» حول ما إذا 
كان العراق قد كفل بشكل منصف توزيع الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية والمواد 
والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية والممولة بموجب أحكام الفقرة ۸ (أ) 
أعلاه» وأن يضمن تقريره أي ملاحظات قد تكون لديه عن كفاية الإيرادات لتلبية احتياجات 
العراق الإنسانية» وعن قدرة العراق على تصدير كميات من النفط والمنتجات النفطية تكفي 
لتوفير المبلغ المشار إليه في الفقرة ١‏ أعلاه. 

“٤‏ يطلب إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار )۱۹۹١( 77١‏ أن تضع -بتنسيق وثيق مع الأمين 
العام- ما يلزم من إجراءات عاجلة لتنفيذ الترتيبات الوارد ذكرها في الفقرات ١‏ و۲ وآ و۸ و۹ 
و١٠‏ من هذا القرار» وأن تقدم إلى المجلس» بعد تسعين يوما من بدء نفاذ الفقرة ١‏ أعلاه» ومرة 
أخرى قبل انتهاء فترة ال ١6١‏ يوما الأولية» تقريرا عن تنفيذ هذه الترتيبات. 

ه- يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير لكفالة تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالاء وتأذن 
له بالدخول في ترتيبات أو اتفاقات لازمة لهذا الغرض» وتطلب منه أن يقدم تقريرا إلى المجلس 
حال قيامه بذلك. 

1- يقرر أن يستثنى النفط والمنتجات النفطية الخاضعان لهذا القرارء رغم أحقية العراق في 
ملكيتهماء من أي إجراءات قانونية وألا يخضعان لأي شكل من أشكال المصادرة أو الحجز أو 
التحفظ» وأن تتخذ جميع الدول» كل في إطار نظامها القانوني المحلي» لما قد يلزم من خطوات 
لضمان هذه الحماية» وكفالة عدم تحويل إيرادات المبيعات عن الأغراض المحددة لها في هذا 


القرار. 
۷- يؤكد أن حساب الضمان المنشاً لأغراض هذا القرار يتمتع بامتيازات الأمم المتحدة 
وحصانتها. 
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/- يؤكد أن جميع من يعينهم الأمين العام من أشخاص لغرض تنفيذ هذا القرار يتمتعون 
بامتيازات وحصانات بوصفهم خبراء موفدين لأداء مهام لصالح الأمم المتحدة» وذلك وفقا 
لأحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتهاء ويطلب من حكومة العراق أن تتيح لهم 
حرية الحركة الكاملة وكل ما يلزم لهم من تسهيلات لأداء واجباتهم في تنفيذ هذا القرار. 

9- يؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار ما يمس بأي حال بواجب العراق بالتقيد بدقة بجميع التزاماته 
المتعلقة بخدمة دينه الخارجي وسداده» وفقا للآليات الدولية الملائمة. 

-٠‏ يؤكد أيضا أنه ليس في هذا القرار ما ينبغي أن يفسر على أنه يشكل تعديا على سيادة 
العراق وسلامته الإقليمية. 


-١‏ يقرر إبقاء المسألة قيد النظر. 
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الملحق رقم ؟: 
وثيقة المدى حول كوبونات النفط الخام 
"المدى" تضع يدها على وثائق اكير عملية عراقية لشراء الذمم 
Feb 3, 2004‏ 
بقلم: المدى العراقية 
رؤّساء وسياسيون وصحافيون واحزاب استلموا ملايين البراميل النفطية من صدام 


خرن 


حصلت صحيفة "المدى" العراقية على مجموعة من الجداول الخاصة باسماء الشركات 
والاشخاص الذين تم (تخصيص كميات من النفط الخام لهم خلال مراحل مذكرة 
التقالهم) كما ووه خصا ق وكااق هكا تسويق التفظء وهي شرعة عام قايعة لنوؤارة 
النفط. 

تشتمل هذه الجداول على اسماء اشخاص وشركات واحزاب وجماعات ومنظمات ممن 
خصص لها النظام السابق كميات من النفط الخام وحجم هذه الكميات مفصلة على 
مراحل تطبيق مذكرة التفاهم. وقد جرى التخصيص - كما تشير الوثائق - ابتداءً من 
المرحلة الثالثة لمذكرة التفاهم» لأن التخصيص كان في المرحلتين الاولى والثانية 
لشركات تمتلك المصافي 115615 6»520» وهذا يعني ان المعلومات التي ننشرها هنا هي 
عن جهات لا تمتلك المصافي 115615 620 201» او الشركات الوسيطة. 

وتحت هذا الاسم الفني المثير تظهر اسماء لا علاقة لها بشركات النفط ولا بتوزيعه او 
خزنه او بيعه» ولم يعرف عنها اي اهتمام بالنفط او الارتباط بشركات النفط. 
كالكنيسة الارثذوكسية الروسية والحزب الشيوعي الروسي». 

وفي حالة الاشخاص يبدو الامر اكثر اثارة للتساؤل؛ فاذا فهمنا ان الصحفية حميدة 
نعنع المدافعة عن النظام السابق تطمح الى ادامة مشروعها الصحفي المستقل بواسطة 
صفقة نفط» فمن الغريب ان نجد اسم ابن المغفور له جمال عبد الناصر (خالد) بين 
هذه الاسماء» او اسم نائبة البرلمان الاردني السابقة توجان الفيصل» او رئيسة 
اندونيسيا الحالية» او ابن وزير الدفاع السوري» او ابن رئيس الجمهورية اللبنانية؟ ! 


منذ ان وافق النظام البائد على مذكرة التفاهم» او ما يعرف بالنفط مقابل الغذاء» 
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حول هذه المذكرة الى لعبة تجارية وسياسية دنيئة ومول بواسطتها مشترياته السرية 
من الآنسلكة والسزاك الانشنائية الغالية القن القصتون الرثامنية والجواع والفواد 
القحائية ع اران كما حر عقو نيم اتن الى اكير عا رها الخاريخ 
المعاصر لشراء الذمم والاقلام وتبديد ثروات الوطن. منذ ذلك الحين انتشرت الشائعات 
يشان الكريوفا ف الض كان عام يوقنها ليعش الاشخامى الوب رجاتي تريب 
بالنقظ الخام لقاء وقوقهم.مع النظام في فك عزله الدولية وشويل حملة رقع الحخضار 
الاقتصادي عنه» وتبييض صورته . 

لكن النظام نفسه افسد المضامين الانسانية والخلقية للحملة العالمية لرفع الحصار 
الجائن فالحضانق النهاية لم يسشيدفه بل امبعيداف ابتاء هيدا من الققزاء والطيفة 
الوسطىء ولقد راينا كيف ان الحملة العالمية لرفع الحصار كلما اقتريت من اهدافها 
اماه التظام بملوكه واستيقاره افخاها آل تفن مظلم من حديدة ويمرازلة اناده حول 
بلدنا الى مائدة مفتوحة وغنية لا تحتاج إلا الى الاستعراضات» والى آكلين ممتازين 
وخدم مطيعين. 

أن ميات الت الفاشي ف ندا امه لا ينطق اة لياف وهو دائما بحاجة الى 
استخدام الآخرين لكي يشعر بالتفوق» من هنا كان يفسد حتى اولئك الذين يمتلكون 
ارادةطيبة واعدافاً حبلا ى مفاغهم خن الشعب العراقي من ال فك الخضارعته لا 
يعرف النظام سوى سياسة (فتح الخرج)»؛ من هنا لم يجمع حوله سوى المشمولين او 
الذين ارادهم ان يتسولوا لكي يشعر بالتفوق الاخلاقي عليهم. 

واذا تسنى للمرء ان يعرف بعض البعثيين المسؤولين» والذين لا يخشون بسبب 
اخلاقهم الريفية ان يتبجحوا ويتفوقوا اخلاقيا ايضا لسمع منهم القليل أى الكثير عن 
فار الغراق الذيخ تكاقيرا ق السدوات الاخ ولعرف متي غو ان زوارنا الذية 
ا للدفاع عا جاو نها لشن الف مسح ان ناكد هذه اة فسن 
طير الاشاعات عن الزوار العراب والاجانب هم البعثيون انفسهم في لحظة تبجح ريفي. 
فقد ترددت بلسانهم بعض الاسماء التي وردت في هذه القائمة» ومنهم السيد جورج 
غالوي عضو حزب العمال. 


ان حالة السيد غالوي مأساوية تماماً» فهذا الرجل الذي دافع عن القضايا العربية 
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العادلة ما ان اقترب من النظام العراقي حتى خرج منه فاسداً. غالوي الذي طرد من 
حزب لهذا السبب» ودافع عن نفسه بقوة بل وهاجم السياسة البريطانية وتوني بلير 
وبوش» لا اظنه يستطيع ان ينكر وثائق عراقية تدينه تماماً. 

والحال ان (المدى) حصلت في ماعدا الجداول التي اشا إليها.سابقاً زا طلبات قدمياً 
السيد المدير التنفيذي لشركة تسويق النفط والمدير التنفيذي وكالة الى السيد وزير 
النفط (للمصادقة على عقود النفط الخام)» وهذه الكليات كلها ورد فيها اسم السيد 
غالوي ليس كصاحب العقد بل كاشارة الى انها تعود اليه» فالسيد غالوي يختفي خلف 
شركة لا شخصية» اولها جنسية غير جنسيته. 

ان الطريقة ال تتم فيها هذه العقوذ كلقي فوا على الآلية التي كم فيها ضرف 
الكوبونات والارادة السامية رئيس الجمهورية» من هنا نود شرحهاء ولا سيما ان بعض 
الاسماء التي وردت في الجداول مفردة» مثل (سمير) ولا يعرف ما اذا كان اسم شخص 
ام شركة؟ 

fortum 011 اسم الشركة المشترية فنلدية -685© 00ة‎ ۲۹/٠١/۱۹۹١۹ العقد المؤرخ‎ ١ 
إه لكن ثمة اشارة الى اسم (برهان الچلبى) واشارة اخرى هذا نصها: لصالح السيد‎ 
جورج كلوي» الكمية "ملايين برميل.‎ 

٣‏ العقد المؤرخ في 2٠١1/2٠١١‏ اسم الشركة المشترية 82ناآهتناء2 416010 وهي (فواز 
زريقات)» وهو اردني» وثمة اشارة مكتوبة هذا نصها: لصالح السيد جورج كلوي» 
الكمية ٤مليون‏ برميل. 

9- العقد المؤرخ :سم الشركة المشترية Middle East 40182660 semi‏ 
© 0110101 002 وهي اردنية (فواز زريقات)» لكن ثمة اشارة انها لصالح السيد جورج 
كلوي الكمية ۲ مليون طن. 

-٤‏ العقد المؤرخ في 5/0/٠٠0١‏ الشركة المشترية هي نفسها الشركة السابقة وجنسيتها 
اردنية (فواز زريقات) والاشارة نفسها الى ان العقد لصالح السيد كلوي» الكمية "مليون 
برميل. 


٥‏ العقد المؤرخ في 17/١١/7٠١7‏ نفس التفاصيل السابقة. الكمية “مليون برميل. 
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1 العقد المؤرخ في ۲/1/۲١١۲‏ نفس التفاصيل السابقة» الكمية ٣مليون‏ برميل. 

لست مرات ترد كلمة (لصالح السيد جورج كلوي) ولكنها تختلف في مرتين باسم 
شركات فنلدية وفرنسية» وفي الاخريات اردنية باسم فواز زريقات. ان هذه الطلبات 
كلها حصلت على موافقة السيد وزير النفط بتوقيعه وكلمة موافقة مع ذكر التاريخ. 
المثير ان اسم كلوي يظهر في الجداول ضمن مراحل مذكرة التفاهم متضمنة الحصص 
التي استلمت مع اسم زريقات. ما الذي يجري؟ من الواضح ان السيد غالوي هو الذي 
حصل على الكوبون الشهير من خلال علاقاته السياسية والخدمات التي يقدمها 
للنظام؛ وقد اشير الى اسمه في العقد ريما للتذكير به امام الوزير» لان الشركة لا تعود 
إليه. ولعل هذه الآلية هي التي تسود بالنسبة لجميع من يحصل على الكوبون سواء 
من الاشخاص او الاحزاب والمنظمات السياسية التي لا علاقة لها بالنفط؛ ان 
(الكوبون) يحمل توقيع رئيس النظام والكمية التي يريد صرفهاء والباقي تتكفل به 
الشركات الوهمية او الواقعية» ولعل من امثال غالوي لا يحصلون من هذه الصفقات إلا 
على نسب مجزية من قبيل العمولة او بيع الكوبون لقاء مبلغ. 

تضم القائمة العمودية للجداول اسم الدولة ثم اسماء الشخصيات او الشركات المنتفعة» 
و خي تقو افيا ال ماحل مذكرة التفلاى والتحسيسناف انس ع غا 
المنتفعون بملايين البراميل. والملاحظ ان بعض الاسماء وردت مختصرة»› بل ان 
بعضها يثير الاستغراب. فيكف نفهم هذا الاسم: ابنة الرئيس سوكارنوا وبعد عدة 
اسماء تنتمي الى اندونيسيا نقرأ هذا الاسم: ميكاواتي ! وفي كل الاحوال هناك اسماء 
مثيرة وردت بهذه الجداول لعلها سوف تعاني من البوّس و الفضيحة اللذين 
تستحقانها. 

من اجل الاختصار ارتأينا ان نقدم الاسماء مع مجموعة الحصص المخصصة لها من 
دون دک توا خلال هراتكل مذكرة انشام کا لخادت ق«الخداول اسلا 


مجموع كميات النفط الخام المخصصة (للشركات الوسيطة!) في مذكرة التفاهم: 
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سوريا 

-١‏ عوض عمورة/ اكثر من ۱۸ مليون برميل. ۲ - بشار نوري/اكشر من ۱۲ مليون 
برميل. ۳ ۔ غسان شلاح/ ١١‏ مليون برميل. ٤‏ - محمد عمار نوفل/ ٠,5‏ مليون برميل. 
4 تمام شهاب/مليون برميل. ٦‏ - حميدة نعنع/اكثر من ۹ملیون برميل. ۷ - فراس 
مصطفی طلاس/ ١مليون‏ برميل. 4 سليم التون/5,"مليون برميل. ۹- لطفي 
فوزي/50,"مليون برميل. ٠١‏ - ليد للتعهدات/ة,؟مليون برميل. 
١‏ - غسان زكريا/مليون برميل. ١١‏ - محمد مامون السبعي/؛مليون برميل. 
٠١‏ حسن الكيال/؟مليون برميل. ١5‏ انور العقاد/۲مليون برميل. 


عمان 

١‏ مجموعة الشنفري/5مليون برميل. 

قيرص 

7 محمد الهوني/ اكثر من 7١مليون برميل. ۲ - نفتا بتروليوم/ ۱۳,۲ مليون برميل.‎ -١ 
كونيننتال/ "مليون برميل.‎ 


تركيا 

نويلم١١ زین العابدين اردم/ اكثر من ۲۷ملیون برميل. ۲ - لطفي دوغان/ اكثر من‎ -١ 
برميل. 0- شركة‎ نويلم١5,5/نفكت‎ - ٤ برميل. ۳ - محمد اصلان/ ؟٠١مليون برميل.‎ 
-/ مليون ۷- سيتا / ” مليون»‎ ٤ / مليون» 5- دلتا بتروليوم‎ ١,5 / كي سي كي‎ 
مقدر‎ -١١ محتشم / ۲ مليون»‎ -٠١ مليون؛ 9- سمير / ۲ مليون»‎ ۲,٣ / اوزيا‎ 


سزجين / ١‏ مليون. 


فيتنام 


-١‏ فينابكى / ۱,۲ مليون» ۲-درلنك مد / ۳ مليون» - فينافود / 7 مليون -٤/‏ أو 
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أس سي / ۲ طن. 


السودان 
-١‏ سماسو / ۸ مليون» ۲- شركة منتجات البترول / ۲ طن» ۳- اويل بلاس / ۲ طن. 


اليمن 
-١‏ عبد الكريم الارياني / ۷,۸ مليون» ؟- توفيق عبد الرحيم / ١,5‏ مليون 
؟- شاهر عبد الحق / أكثر من ۷ مليون. 


بنغلادش 


-١‏ مولانا عبد المنان / ٤٤,۲‏ مليون. 


الهند 
-١‏ بيهام سنك / 5,5 مليون» ۲- حزب المؤتمر الهندي / ٤‏ مليون. 


الباكستان 
-١‏ أويل آند كاز كروب / ٠١‏ طن» ۲- ابو عبد الرحمن / ١١,5‏ طن» 7- السيد عزاز / 
اطن. 


ماليزيا 


/ مليون» 7- ترايد بير‎ ٤ / مليون» ۲- شركة بيتمال‎ ۱۲,١ / فايق أحمد شريف‎ -١ 


٤‏ مليون» -٤‏ ماستك / فايق أحمد شريف / ٥۷‏ مليون» 5- حاوالا / ۷ مليون. 
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اندوئيسنا 

/ ابنة الرئيس سوکارنو / ۲ مليون» ۲- حاوا اتلنتك / ؟مليون» 7- مكرم حكيم‎ -١ 
مليون‎ ٤ / ميكاواتي / 4 مليون» ه- محمد أمين ريس‎ -٤ مليون؛‎ " 
ناتونا اويل / ۲ مليون.‎ -1 


الإمارات العربية 

-١‏ فال للبترول / ١,8‏ مليون» ۲- احمد مانع سعيد العتيبة / ١١‏ مليون» ~٣‏ جيوان 
أويل / 7.5 مليون» -٤‏ سلطان بن زايد آل نهيان / ٤‏ مليون» 5- الهدى / ۹ر۲۲ 
مليون. 7- عيسى بن زايد آل نهيان / 0 مليون» ۷- ميلينيوم / ۲ طن / 4- بوني 
فيول / ١‏ طن. 


المغرب 
-١‏ عبد الله السلاوي / ۷,۲ مليون؛ ۲- ناضل الهاشمي / ٥,۷‏ مليون» 7- محمد 
البصري ,£ مليون. 


الجزائر 


-١‏ عبد المجيد العطار / ٦‏ مليون» ۲- عبد القادر بن موسى / ٦‏ مليون. 


تونس 


-١‏ مدکس بتروليوم / 7,1 مليون» ۲- فرناكو / ۳,۷ مليون» *- مايدور ٤/‏ مليون. 


إيطاليا 


-٣ مليون»‎ ٠١ / روپرتو فريميغوني / 74,5 مليون» ۲- سلفاتوري نيكوترا‎ -١ 
۲ / مليون» 5- ويست بترول‎ ٤,٥ / الأب بنيامين‎ -٤ مليون»‎ ١,6 / السيد فللوني‎ 
١ / طن» ۸- جمعية النفط الإيطالية‎ ١ / طن» 7- هترلك / ۲ طن» ۷- اي بي أس‎ 
مليون.‎ 
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اسبانيا 
-١‏ باسم قاقيش / ١7,5‏ مليون» ۲- خا فيرروبيرت / ٩,۸‏ مليون» *- علي بلوط / 
مليون. 

يوغسلافيا 

-١‏ الحزب الاشتراكي / ۲۲ مليون؛ ؟- حزب اليسار / ٩,۵‏ مليون» *- الحزب 
الإيطالي / ١7‏ مليون» غ- حزب كوكستونتشا / 7 مليون. 


بيلا روسيا 


-١‏ الحزب الليبرالي / 1 مليون» ۲- الحزب الشيوعي البيلاروسي / ۷ طن» -٣‏ شركة 
بيلمينال / ٠٤,۲‏ مليون» -٤‏ شركة بيلفارم / ٤‏ مليون» -٠‏ رئيس ديوان الرئاسة / ٦‏ 
مليون» "- شركة لادا / ۲ مليون. 


رومانيا 


-١‏ يلف ادرلنك / ١‏ مليون» ؟- حزب العمل الروماني / 5,5 مليون. 


بريطانيا 


-١‏ جورج غلوي / فواز زريقات / ١9‏ مليون» 7- مجاهدي خلق / ٣٣,٣‏ مليون. 


كندا 


-١‏ آرثر ميل هولاند / 4,7 مليون. 


امريكا 
-١‏ شاكر الخفاجي / ۷ مليون» ۲- سمير فنسنت / ٠١5‏ مليون. 
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تشاد 


-١‏ وزير خارجية تشاد / ۳ مليون. 


تايلند 


-١‏ تاجر الرز التايلندي جايبورن / 1,5 مليون. 


بنما 


-١‏ السيد سيفان / ١١5‏ مليون. 


هنغاريا. 


جنوب افريقيا 
١‏ ايمفيوم ما نجمنت (ساندي مجالي)/1 مليون» ؟ ‏ توكيو سكسويل/؛ مليون؛ ” - 
مونتيكا/؛ مليون؛ ؛ ‏ اومني اديل/٤‏ مليون. 


الفلبين 


هولندا 

-١‏ ساي بولت/"مليون. 

فرنسا 

١‏ اداكس/"/8 مليون» ۲- ترافيكورا (باتريك موجان)/5؟مليون» ” ميشيل 
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غريما/7١/١مليون؛‏ 4 جمعية الصداقة العريية الفرنسية/١,5١‏ مليون» 5 
ايكس/؟,/؛مليون» 7 شارل بسكوا/؟١مليون»‏ ۷ - الياس الغرزلي/ ١5,7‏ مليون» ۸ 
- اي لوتي سي (كلود کاسبیرت)/٤ملیون»‏ 5 بيرنارد ميراميه /" مليون؛ ٠١‏ - 


برنارديمراميه/4مليون؛ ١١‏ دي سوزا/١١‏ مليون. 


الصين 


-١‏ السيد خوان/ ۳۹,۱ مليون» ۲ - نوريسكو/7/,5١مليون»‏ ” - زنك رونك/؟١‏ مليون» 
٤‏ بيورج/7,5١‏ مليون» 0 ساوث هولكن/ ١‏ مليون. 


الاردن 

۲ / ليث شبيلات/65,5١مليون؛ ۲ - فخري قعوار/ مليون» ۳ - كراندريسورسز‎ ١ 
- ٦ مليون؛‎ ٦ مليون» 5 الرشيد العالمية(احمد البشير)/؟ مليون» © فواز زريقات/‎ 
-5 سالم النعاس/"مليون» ۷ - زياد الراغب/۷ مليون» ۸ - مشهور حديثة/٤ مليون»‎ 
توجان فيصل/؟‎ ١١ محمد صالح الحوراني/٤ مليون؛‎ ٠١ شاكر بن زيد/1,5 ملیون»‎ 
وميض‎ -١5 زياد يغمور/؟ مليون؛‎ ١١ وزارة الطاقة الاردنية/5 مليون»‎ ١١ مليون»‎ 


.نويلم١/نيسح‎ 


فلسطي" 
-١‏ ابو العباس/5,١١‏ مليون» ۲- عبد الله الحوراني/8 مليون» ؟ وفا توفيق صايغ/ه,؟ 
مليون» 6 منظمة التحرير/؛ مليون» 5- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ه مليون»› 


1- منظمة التحرير (الدائرة السياسية)/5 مليون. 


مخز 
١-شركة‏ انكوم (محمد شتات)/5١‏ مليون» ۲-عبد العظيم مناف/٦‏ مليون؛ ٣-خالد‏ 
جمال عبد الناصر/7,5١‏ مليون» ؛-عماد الجلدة/4١‏ مليون» ه-محمد صلاح/۷ 
مليون» ”محمد حلمي/4,5 مليون» /- الشركة العريية المتحدة/1 مليون» /-شركة 
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النيل والفرات/٠‏ مليون» 9-محمود مجدي المعصراوي/۷ مليون ١٠-مؤسسة‏ الهامي 
بشندي/؟ مليون» ١١-مؤسسة‏ الملتقى الدولي/؟ مليون. 


لبنان 

١-بي‏ بي اينرجي/؟ مليون» ٣-فادي‏ العالمية/؟ مليون» ٣-هيڻم‏ صيداني/؟ مليون» 
٤-بلانت‏ بتروليوم/1 مليون» 4-جورج ترخاینان/۷ مليون» ”- ابن الريس لحود/5,؛ 
مليون» ۷-علي طعمة/١‏ مليون» /-شركة الهلال (عدنان الجنابي)/١‏ مليون» 9- 
الشركة العالمية للتجارة والاستثمار/؟ مليون» ١٠-فيصل‏ درنيقة/٠‏ مليون» ١١-شركة‏ 
فيم أويل/١‏ مليون» ۱۲-نجاح واكيم/؟ مليون؛ 7١-أسامة‏ معروف/؟ مليون؛ -١5‏ 
زهير الخطيب/5," مليون. 


البحرين 
١-مؤسسة‏ كاظم الدرازي/؟ مليون» ؟-مؤسسة علي المسلم/" مليون» ٣-مؤسسة‏ 
كونكريت للمقاولات/؟ مليون. 


السعودية 


١-شركة‏ ناجا/؟ مليون» ١-شركة‏ أسيس/۲ مليون. 
قطر 
١-حمد‏ بن علي آل ثاني/4١‏ مليون» ؟-مجموعة الدليمي/٤‏ مليون» ٣-كولف‏ 


بتروليوم/؟ مليون» 5-بترولينا أويل/؟ مليون» ه-صيانة آبار البترول/؟ مليون. 


ليبيا 


١-شكري‏ غانم/١‏ مليون. 
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البرازيل 


١-فوّاد‏ سرحان/١٠‏ مليون» ؟-حركة ۸ اكتوبر (شافييز)/5,5 مليون. 


إيرلندا 


١حرياض‏ الطاهر/١١‏ مليون» ؟-آفرى إيستيرن/؟ مليون. 


نيجيريا 


¬ هايسون / ۷,۲ مليون» = شركة زا / .7 مليون» ۳= شركة أى ای خی 


(السفير النيجيري) / ١‏ مليون؛ 5- كامباك / ٤‏ مليون. 


كينيا 


-١‏ محمد عثمان سعيد / ٠١,5‏ مليون. 


بلغاريا 


-١‏ الحزب الاشتراكي البلغاري / ٠١‏ مليون» ۲- أراك بول/ ۲ مليون. 


النمسا 


-١‏ هانز كوجلر / ” مليون» ؟- الجمعية العربية النمساوية/ ١‏ مليون. 


تشويسيزا 


-١‏ ميديا / ۲ ملیون» ؟- دلتا سيرفس /۲ مليون» *- ايبلوم / ١‏ مليون» 5- سبول 


/ ۲ مليون» 5- كلينكو/؟١‏ مليون» -٦‏ لاكيا/ ۲ مليون» ۷- الكون/ 


۳ مليون» /- 


توروس / ۸ مليون» 4- بتروكاز/ ٠‏ مليون؛ -٠١‏ فينار/ ١مليون -١١‏ شركة 


نابكس / ٠‏ مليون. 
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إتحاد ماينمار 


-١‏ وزير غابات ماينمار / ٥‏ مليون. 


سلوفاكيا 
-١‏ الحزب الشيوعي السلوفاكي / ٤‏ مليون. 


أوكرانيا 

٦ / مليون» ۲- الحزب الشيوعي الأوكراني‎ ۸,١ / الحزب الديمقراطي الاجتماعي‎ -١ 
فازماش امبكس/ ۲ مليون» 5- نفتو‎ -٤ مليون» ”- اينرجي ريسورسز/ ۲ مليون»‎ 
٤,٥ / كاز / ۸ مليون» 7- شركة هيو (سوكولوف) / 5 مليون» ۷- اورشاتسكي‎ 
البيت‎ -٠١ مليون؛‎ ١ / مليون» 9- ترانس ايزكو‎ ١ / مليون» ۸- فيدر التي توركوفي‎ 
أف تي دي / ۲ مليون» 17- الحزب الاشتراكي الأوكراني‎ -١١ مليون»‎ ٠١ / الأوكراني‎ 
مليون.‎ ۲ / 


روسيا 
يوه" فى التائ اماو فق رسيا إا مضحت ملزارا 73 ليون جرميل: وتا فيج 
إلى أن هذه (المنحة) كانت للدولة الروسية نفسها. وقد كانت الفقرات الخاصة بروسيا 
أوسع ارات عل الل الاو اله سمت ا اسسا تكن ركت واوا 
وشخصيات» حكومية وغير حكومية» وعلى النحو الآتي: 

-١‏ شركة زرابشنفط ١75,5/‏ مليون» ۲- روز نفط امبكس - ازاكوف (ديوان 
الرئاسة الروسي)/ 87:79 مليون (من ضمنها مليونا برميل للسيد تتزنكو» سفير 
روسيا في بغداد) 7- شركات الحزب الشيوعي الروسي / ١١7‏ مليون» -٤‏ أميركوم 
(حزب الوحدة/ وزارة الطوارئ) / ٥۷‏ مليون» 0- شركة مشينوامبورت / ۸۳,١‏ 
مليون» -٦‏ الفا ايكو (الخارجية الروسية) / ١78,4‏ مليون» ۷- يتومين (الخارجية 
الروسية) / 7١,١‏ مليون» ۸- سلاف نفط (غوتسريف) / ۲٠,‏ مليون 9- شركة زان 
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كاز / 55,١‏ مليون» -٠١‏ شركة روز نفط / 75,5 مليون» -١١‏ شركة كازين انفست - 
كالميكا / 8,6 مليون» ؟١-‏ شركة كالمنفط غاز - كالميكا / ۷,١‏ مليون» -١7‏ 
شركة غاز بروم / 7١‏ مليون» -٠٤‏ تات نفط - تترستان / ٠٤,٥‏ مليون» -٠١‏ شركة 
باش نفط / ٠١‏ مليون» -١١‏ شركة لوك أويل / 57 مليون» -١1/‏ شركة سيرغوت نفط 
غاز / ٤‏ مليون» -١4‏ شركة النفط والغاز لشركة سايبيريا / ١‏ مليون» 9١-شركة‏ نفتا 
موسكو/١,0؟‏ ملیون» ١٠-شركة‏ أوناکو/۲۲,۲ مليون. ١١-شركة‏ سيدانكو/؟,١؟‏ 
مليون» ۲۲-شركة سبنفط/۸,۱ مليون» *7-شركة ترانز نفظ/1 مليون» ٤٠-شركة‏ 
يوكوس/؟ مليون» ١۲-شركات‏ الحزب الليبرالي الديمقراطي (جیرنوفسکي)/۷۹,۸ 
مليون» 7١-شركات‏ حزب السلام والوحدة (السيدة ساجي)/4؟ مليون» ۲۷-اللجنة 
الروسية للتضامن مع العراق (السيد روداسييف)/7,5 مليون» ۲۸-الجمعية الروسية 
للتضامن مع العراق (جورافيليون)/5,؟17 مليون» ۲۹-شركة روز نفط غاز اكسبورت 
(السيد اكابابون)/7,5١‏ مليون» ١٠-شركة‏ أورال انفست (السيد ستروييف)/٥,۸‏ 
مليون. ١؟-زيدج‏ موسكو- أكاديمية العلوم/5,٠‏ مليون» ؟7-راومين (ابن السفير 
السابق في بغداد)/۱۹,۷ ملیون» ۲-زرابشنفط (جامعة غوبكن)/5,؟ مليون؛ -۲٤‏ 
مجموعة نوردویست/۲ مليون» 75-زاريشنفطغاز - كاز بروم (السيد حسان)/؟ 
مليون. سلم منها مليون واحد فقط» 7١-سيوز‏ نفط غاز (السيد شفرانك)/ه,ه؟ 
مليون. 7 -السيد نيكولاي ريجكوف/؟1١‏ مليون» 8/؟١-شركة‏ ستروي نفط غاز/” 
مليون» ۳۹-شركة اخت نفط/ه,؛ مليون» ٠5-إدارة‏ الشيشان/؟ مليون؛ ١٤-عادل‏ 
الحيلاوي (أي. أن. أم للطيران)/5 مليون» ؟4-خروزليت/5 مليون» ؟5- ترانز نفتا/؟ 
مليون» ٤-رئيس‏ ديوان الرئاسة الروسي/5 مليون» 45-الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية/ه مليون» 45-الحزب الديمقراطي القومي الروسي/۲ مليون. 
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الملحق رقم ": 
قانون فدائيي صدام حسين 
بأسم الشعب رناسة الجمهورية 
بتاء على ما أقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة وإستتادآ إلى أحكام المادة 


التالثة والخمسين من الديستور. 
أصدرنا القانون الآتي: 


رقم (12) لسنة 1946 
قانون 
فدائيي صدام 
المادة الأولى س 
تؤسس قوة متطوعين وطنية تسمى ( فدائيي صدام) ترتبط بالمرافق الأقدم لرئيس الجمهورية. 
المادة-2 - 


تهدف قوة فدائيي صدام إلى إعداد مقاتلين مؤمنين بالله والوطن والقائد وأهداف حزب البعث 
العربي الإشتراكي وثورة 17 - 30تموز العظيمةء تأخذ على عاتقها جاتبآ من مسؤولية الدفاع عن 
العراق العظيم والشعب وإنجاز مهام قتالية في مختلف الظروف والأحوال وبكفاءة عالية ضد أي 
تآمر أو عدوان خارجي. 
المادة- 3 
يشترط في المنتمي إلى فدائيي صدام التحلي بالمواصفات الآتية: 

ا ل ی و 
والنماذج الإنسانية للسلف الصالح من الأمة العربية المجيدة. 
ثانياً - الشعور العالى بالعدل والإنصات. 
قالغاب القسجاعة والتضحية والإيكاز, 
رابعاً- التفاعل الصميم مع أهداف حزب البعث العربي الإشتراكي وثورة 17 - 30 تموز المجيدة 
ومسيرتها العظيمة والإمتثال إلى ميادكها لخدمة العمل الفدائي. 
المادة س 4س 
يكون الإنتماء إلى قوة قدائيي صدام عن طريق التطوع المؤقت وبشروط تحددها تعليمات يصدرها 
المرافق الأقدم بعد موافقة رئيس الجمهورية. 
المادة- 5 س 

تتولى قوة فدائيي صدام ما يأتي: 

أو لا العمل كظهير للقوات المسلحة والحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص في تنفيذ 
المهام القتالية ضد أي عدو محتمل. 

ثانياً - القيام بمهام قتالية منفردة ضد العدو أو بإستاد القوات المسلحة والحرس الجمهوري 
والحرس الجمهوري الخاص على أن لا تكلف بالواجبات التى هى من إختصاص الأجهزة الأمنية 
الأخرى إلا في الحالات الإستثنائية وبأمر من ركيس الجمهورية. ٠‏ 
ثالا- جمع ما يطلب أليها من المعلومات في وقت السلم والحرب والقيام بأي واجبات مراقبة تناط 
يها منفردة أو بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. 
رابعاً- أي واجبات إضافية يكلفها بها رئيس الجمهورية. 
المادة-6- 
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أولاً - يكون لقوة فدائيي صدام في كل محافظة فوج واحد بإستثناء محافظات (بغداد) و 

(نينوى) و (البصرة) حيث يحدد عدد الأفواج فيها وفق خصوصية كل منها. 

ثانياً - تسلح أفواج فدائيي صدام بنفس تسليح أفواج طوارئ حزب البعث العربي الإشتراكي أو 
أي تسليح إضافي يقرره رئيس الجمهورية. 
المادة-7- 

ترتبط أفواج فدائيي صدام في كل محافظة بمقر قيادة قوة فدائيي صدام. 
المادة-8 - 

للرفاق مسؤولي تنظيمات حزب البعث العربي الإشتراكي إستخدام أفواج فدائيي صدام في حالات 
الضرورة القصوى التي تهدد سلامة وأمن العراق بعد إستحصال موافقة المرافق الأقدم لرئيس 


الجمهورية. 
المادة-9 ل 


أولاً- التدريب السنوي لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين وبالتناوب 
ثانياً- إداء واجبات ومهام خاصة بأمر من رئيس الجمهورية. 
المادة-10 - 
أولاً- يعتبر فدائيو صدام مجازين من دوائرهم وكلياتهم ومدارسهم إعتباراً من تاريخ إلتحاقهم 
بأفواجهم ويشملون بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (544) المؤرخ في 12/8/ 1990على 
أن تحتسب المدة التي يقضيها الفدائي في التدريب وإداء الواجبات مجزية لما يعادلها من الخدمة 
العسكرية. 
ثانياً- تصرف للمنتمين إلى قوة فدائيي صدام مخصصات مقطوعة حسب طبيعة الواجب تحدد 
عند الإستدعاء بإقتراح من المرافق الأقدم وموافقة رئيس الجمهورية. 
المادة-11- 
تكون الموازنة السنوية لفدائيي صدام ضمن موازنة ديوان الرئاسة. 
المادة - 12 - يستمر العمل بالتوجيهات الصادرة من ديوان الرئاسة الخاصة بفدائيي صدام وبما لا 
يتعارض وأحكام هذا القانون. 
المادة-13- 
يصدر المرافق الأقدم وبموافقة رئيس الجمهورية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا 
القانون. 
المادة- 14 - 
ينقذ هذا القانون من تأريخ صدوره 
كتب ببغذاد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1417هجرية؛ الموافق لليوم الحادي 
والعشرين من شهر أب لسنة 1996 ميلادية. 


صدام حسين 
رئيس الجمهورية 


الأسباب الموجبة 
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الملحق رقم : 
جدول يبين توزيع النفوس بين الذكور و الإناث في العراق 


للسنوات ۱۹٥۷‏ - ۲۰۰۲ (بالألف) 


6299 314 35 1957 
8047 20015 4102 1965 
9440 4686 4754 1970 
9750 4840 4910 1971 
10074 5000 5074 1972 
10413 S169 5244 1973 
10765 $33 5422 1974 
11124 5521 5603 1975 
11505 S70 5795 1976 
12000 5817 6183 1977 
12405 6016 6389 1978 
12821 6218 6603 1979 
138 6423 6815 1980 
13669 6634 7035 1981 
14110 6850 7260 1982 
14586 7082 7504 1983 
15077 7321 7756 1984 
15585 7570 8015 1985 
16110 7827 8283 1986 
15 7939 836 1987 
16882 8207 8615 1988 
17428 8475 8953 1989 
17890 8700 9190 1990 
18419 8959 9460 1991 
18949 9218 9731 1992 
19478 9477 10001 1993 
20007 9736 10271 1994 
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2056 9995 10541 1995 


21124 10281 10843 1996 
2016 11059 10987 1997 
22702 1134 11328 1998 
2332 11700 11682 1999 
24086 19 12047 2000 
24813 1389 12424 2001 
25565 12751 12814 2002 


ملاحظة: حسب نتائج التعدادات العامة للسكان ۰۱۹۰۷ ۰۱۹٥٩‏ ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۸۷ ۱۹۹۷. 
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الملحق رقم ۷: 
فهرس التقرير العراقي عن أسلحة الدمار الشامل 

نيويورك: «الشرق الأوسط» 

ضمن الوثائق التي قدمتها الحكومة العراقية الى مجلس الامن في اطار التقرير الكامل عن برامج 
اسلحة الدمار الشامل» رسالة من وزير الخارجية ناجي صبري الى رئيس المجلس تضمنت فهرسا 
بما تتضمنه التقرير الذي استغرق نحو ١١‏ الف صفحة. وفي ما يلي نص الرسالة: 

«رئيس مجلس الامن صاحب السعادة اود ان انقل لسيادتكم» من خلال لجنة الامم المتحدة 
للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية» الاعلانات المطلوبة بموجب الفقرة ۲ من 
القرار )7٠١7( ١5١‏ وكما يلي: 

اولا: الاعلان النووي القسم الاول: الفترة منذ انشاء البرنامج ولغاية عام :۱۹١١‏ ويتكون من 
0١‏ صفحة وكما يأتي: 

الخلاصة الموسعة ١١7(‏ صفحة) الجزء الاول (0/ صفحة) الفصل ١‏ مراحل تطوير البرنامج 
النووي العراقي (5؟ صفحة) الفصل - ۲ التنظيم الاداري للبرنامج النووي ١(‏ صفحة) الفصل ‏ + 
التخصيصات المالية والمشتريات (۲۲ صفحة) 
الجزء الثاني -77(1” صفحة) الفصل ‏ ؛ التقانات ١ - ٤‏ فصل النظائر بالطريقة 
الكهرومغناطيسية ١17(‏ صفحة) ٤‏ ۲ التقانات والعمليات الكيميائية المصاحبة للفصل بالطريقة 
الكهرومغناطيسية ١١۸(‏ صفحة) ٤‏ - " التقانات الاخرى المصاحبة للفصل بالطريقة 
الكهرومغناطيسية (۷۷ صفحة) الجزء الثاني ب (4١؟‏ صفحة) الفصل - ؛ التقانات (تكملة) ٤‏ - 
٤‏ التخصيب بالانتشار الغازي وبالطارد الغازي (7؟؟ صفحة) ؛ ‏ ه البرنامج الكيميائي للتخصيب 
(۳۸ صفحة) ٤‏ - 5 فصل النظائر بالليزر ٠١(‏ صفحة) 4 ۷ تخصيب نظائر الليثويوم ١5(‏ 
صفحة) الجزء الثالث ‏ أ (771”" صفحة) الفصل  ٠‏ تطوير الآلة © ١‏ الدراسات الابتدائية (60 
صفحة) ٩‏ ۔ ؟ الادارة (۲۷ صفحة) ٣ ٠‏ البداية ٤(‏ صفحات) 5 5 الدراسات النظرية والحسابية 
٤۸(‏ صفحة) ٠ ٠‏ الدراسات التجريبية (70” صفحة) © ٦‏ دراسات المواد (1؟ صفحة) ٠ه‏ ۷ 
الفعاليات الالكترونية والميكانيكية (9؟ صفحة) 5 ۸ مركز الاثير (؟"؟ صفحة) © 9 مشروع 


ظافر (47 صفحة) 
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الجزء الثالث ‏ ب ٠١١(‏ صفحة) الفصل © تطوير الآلة (تكملة) © ٠١‏ التقانات الكيميائية ذات 
العلاقة ببرنامج تطوير الآلة 4 صفحة) © ١١‏ استغلال الوقود الجديد والمستنفد ضمن البرنامج 
المعجل لتطوير الآلة (74 صفحة) © ٠١‏ الموقف في ١7‏ كانون الثاني ١49١‏ (صفحتان) 

الجزء الرابع ١1/1(‏ صفحة) الفصل - 5 فعاليات متنوعة (۲۸ صفحة) الفصل ‏ ۷ الاسناد الى 
مجاميع وفعاليات غير نووية ۲١(‏ صفحة) الفصل - 8 المواد النووية (7١صفحة)‏ الفصل ‏ 4 
التوثيق (؟5 صفحة) الفصل  ٠١‏ نقل وتدمير المعدات والمواد ٠٠(‏ صفحة) 

الجزء الخامس ١١1(‏ صفحة) الفصل - ١١‏ الانجازات ١99(‏ صفحة) الملحق الى الفصل (؟) - 
مشتريات بتروكيميائيات " ومركز التصاميم ١١١(‏ صفحة) الملحق الى الفصل ٠١‏ موقف المعدات 
الرئيسية ١59(‏ صفحة) الرسائل - ايضاحات الفريق العراقي الى فريق العمل التابع الى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ١44(‏ صفحة) 


القسم الثانى: ويغطى الفترة من عام 115١‏ ولغاية عام ¥ )0 صفحة) ويتضمن الآتى: 


الفصل الاول: المواقع الحاكمة المقدمة 
موقم القويكة تة اطا الذرينة) ب اترام التوكسيضي.< الكت الاتمازي ‏ السياشبات 
اة والمزامع:--الذاكرة الوكدرسية . الدافرّة الأدآرية'تذاكرة العينياء والستتخضراك الطبية -دائزة 
الفيزياء ‏ دائرة البحوث الزراعية ‏ دائرة البحوث البيئية 
موقع الطارمية (شركة ابن سينا) 
موقع الاثير 
موقع الفرات (شركة الميلاد) 
شركة الجزيرة 
موقع الشرقاط 
شركة الفوسفات العامة 
شركة المجد 
الفصل الثاني: المواقع السائدة 
الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين 
شركة ابن فرناس العامة 
شركة صلاح الدين العامة 
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شركة التحدي 

شركة الرازي 

شركة الزحف الكبير 

شركة الزوراء العامة 

شركة الصمود العامة 

شركة العز 

شركة القعقاع 

شركة النداء 

شركة نصر العامة 

شركة ام المعارك العامة 

شركة بدر العامة 

شركة صدام العامة 

مصنع الرضوان 

شركة حطين 

شركة سعد العامة 

شركة النصر العظيم 

الخاتمة 

\AE 1V1 كع ملا‎ VEO CNA \IY CVE VT _ الا‎ ۷° _ "5١ 5١ /ا_‎ 1 ° _ "١ الصفحة‎ 
عه" 1ه"‎ ToT _ YoY زه"‎ 51 T° ا‎ TTT _ TE YT _ YY TTY _ ° 5155 ° 
YA‘ _ YTV TVA -_ TV1 ملا‎ YTVE TVY YTVY TV1 - 1۹ TIA - TTY T11 1° TE _ oV 


۰۰ 4۹ _ 0 AE _ 4° YA TAA -_ YAY كلى؟‎ TA YAE -_ TAT YAT -_ AI 


ثانيا: الاعلان الكيميائي 
المقدمة (صفحتان) 
القسم الأول: 


الفصل الأول: نبذة تاريخية عن أنشطة البرنامج الكيميائي التسليحي السابق ١9(‏ صفحة). 
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الفصل الثاني: الهيكل التنظيمي للبرنامج الكيميائي التسليحي السابق (۸ صفحات). 

الفصل الثالث: 

١‏ انواع وكميات السلائف الكيميائية المستوردة ومعدات الانتاج والاعتدة الفارغة للبرنامج 
الكيميائي التسليحي السابق (87 صفحة). 

۲ - قائمة بالعقود ورسائل الاعتماد وقائمة اتفاقيات تجهيز فوارغ الاعتدة (۸ صفحات). 

۳ - مصادر التجهيز ٠١(‏ صفحة). 

الفصل الرابع: أنشطة البحث والتطوير للبرنامج الكيميائي التسليحي ٠١7(‏ صفحة). 

الفصل الخامس: منشات الانتاج والمعدات الموجودة فيها ("/ا صفحة). 

الفصل السادس: انتاج العوامل الكيميائية (؟؟ صفحة). 

الفصل السابع: نشاط البحث والتطوير في مجال الاعتدة الكيميائية ٠١(‏ صفحة). 

الفصل الثامن: الاختبارات الميدانية والتحويرات ۲١(‏ صفحة). 

الفصل التاسع: تقنيات ملء الاعتدة (صفحتان). 

الفصل العاشر: المساعدة الفنية الخارجية (ثلاث صفحات). 

الفصل الحادي عشر: الموازنة المادية (/5؟ صفحة). 

الفصل الثاني عشر: التدمير الانفرادي للاعتدة والعوامل والسلائف الكيميائية (؟؟ صفحة). 

الفصل الثالث عشر: متفرقة وعدد صفحاتها ٠١”‏ وتتضمن: 

١‏ العلاقات مع شركات ووكلاء واشخاص. 

۲ الرموز التعريفية لمفردات البرنامج. 

٣‏ النشاط الكيميائي في موقع السلمان. 

٤‏ - المعدات التي جرى الحصول عليها محليا. 

محاولات الانتاج المحلي للسلائف. 

1 اعتبارات اختيار المواقع للمشاريع. 

۷ - علاقة البرنامج الكيميائي مع المؤسسات العراقية الاخرى. 


۸ - مشروع القنبلة الاشعاعية الملغي. 
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4 - مواقع الانتاج البديلة. 

:اتاج الغامل السمي (رايسدية: 

قائمة الوثائق الداعمة: وتتضمن الوثائق الداعمة للاعلانات اعلاه ١١(‏ صفحة). 

التق الأحناق: بتكن الرسائل الاد هن دائرة الرقابة الوطفية الله الخاضة السابقة 
والمتهنيةة: لجؤي عن النتسازات"اللجنة يشان مواقتي منحددة من الاعلان النهائي واعكترت جزءا 
لا يتجزأ من الاعلان (؟١‏ صفحة). 


القسم الثاني ١١4(‏ صفحة) 

ويشمل النشاط الكيميائي منذ عام ١49١‏ ولغاية ٠٠١7‏ ويتضمن معلومات عن 

المواقع الحاكمة: فلوجة ۲ / مصنع الكلور والفينول» وفلوجة ”/ مصنع المبيدات. 

المواقع الساندة وعددها اربعة مواقع: شركة نصر العامة والشركة العامة للصناعات الميكانيكية 
وشركة القعقاع العامة وشركة حطين العامة. 

المواقع الاضافية وعددها ٠٠‏ موقعا وتشمل الاقسام العلمية للجامعات ومواقع 

ملحق الوثائق الداعمة في المجال الكيميائي ۸٤١(‏ صفحة) ثالثا: الإعلان البايولوجي القسم الأول 
المقدمة (صفحة واحدة) الفصل الاول: أنشطة مؤسسة الحسن بن الهيثم ١975(‏ - ۱۹۷۸) الفصل 
الثاني: أنشطة منشأة المثنى العامة )١11817  ١9465(‏ الفصل الثالث: أنشطة موقع السلمان 
1987 1990) الفصل الرابع: أنشطة موقع التاجي (كانون الثاني ۱۹۸۸ - تشرين الأول 1158) 
الفصل الخامس: أنشطة مصنع الحكم (۱۹۸۸ - )۱۹١۹١‏ الفصل السادس: أنشطة معهد الحمى 
القلاعية (تموز ۱۹۹١‏ - كانون الثاني )١199١‏ الفصل السابع: أنشطة موقع الفضيلية ١990(‏ - 
١‏ الفصل الثامن: أنشطة التسليح الفصل التاسع )١(‏ الهيكل التنظيمي للبرنامج البايولوجي 
التسليحي السابق (۲) المؤسسات العسكرية ذات العلاقة بالبرنامج البايولوجي التسليحي السابق 
الفصل العاشر: متفرقة وتشمل الآتي: 

١‏ إجابات على أسئلة فريق التفتيش۲- (1841[71150001/1) دراسة تحوير طائرة مقاتلة الى 
طائرة مسيرة  "”‏ جداول المشتريات: بموجب الاجابات بشأن مشتريات البرامج التي طلبها فريق 
.٤‏ 4115001 تقنيات الانتاج وملء الاعتدة © معدات الانتاج 7 التخصيصات المالية ۷ 
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- مخططات الموقع ۸ - الاجابات على اسئلة فريق التفتيش (184 1[1150001/1) بيان أنشطة 
الانتاج للعوامل البايولوجية 4 التوقيتات الزمنية الفصل الحادي عشر: حيازة المعدات والمواد 
والتجهيزات وفوارخ الاعتدة لمراحل البرنامج كافة الفصل الثاني عشر: الموازنة المادية ومصير 
المعدات الفصل الثالث عشر: قائمة الوثائق الداعمة 


القسم الثاني 

يتضمن هذا القسم وصفا للانشطة البايولوجية غير المحظورة للفترة 149١‏ لغاية ٠٠٠۲‏ يتضمن 
مواقع البحث والتطوير او الانتاج في المجال البايولوجي والتي تحتوي على معدات او مواد مزدوجة 
الاستخدام. ومواقع مستحدثة للنشاط البايولوجي لا علاقة لها بالانشطة المحظورة. 

50-١52 ۲۳ - ۱1۸ 1۷ 1۰7 ۰0 ه56 ۷۰0 الا‎ 55-١9531١82576 _ ١ الصفحة‎ 
TVE _ ToT "ه١‎ Toc ابرع" وع"”‎ "295 TET _ "غ١‎ TE’ 5 TVA -_ TTY TIT TEY ° 
"لاه‎ _oY4A OYA _o\Y "له‎ -_ £17 £0 AY TAI _ ° 

الوثائق الداعمة من جزئين (775 صفحة) 

رابعا: إعلان الصواريخ 

المقدمة الفصل الاول: نبذة تاريخية عن برنامج الصواريخ ذات مديات اكثر من ١6١‏ كم الفصل 
الثاني: الهيكل التنظيمي لبرنامج مشاريع الصواريخ الفصل الثالث: معلومات تفصيلية عن 
المشاريع وموقف النشاط الحالي الفصل الرابع: استمارات خاصة بأنظمة الصواريخ والتصاميم 
الاولية الفصل الخامس: تفاصيل المشاريع ومشترياتها لأحد عشر مشروعا الفقرة الرابعة من 
الفصل الخامس: العلاقات مع الدول والشركات والمنشآت والمجهزين الرئيسيين الفصل السادس: 
الاستخدام الفعلي للقوة الصاروخية الفصل السابع: العلاقة مع الانشطة المحظورة في المجالات 
الاخرى الفصل الثامن: نبذة تاريخية عن شركة ابن فرناس للطائرات المسيرة الوثائق الداعمة 

١5١ 1١١96 ١١95 _ ۷ "لم‎ _ ۲ A۲٤ _الاك١‎ ۷1۰ - ۱۲ 1۹٩۹ ۱۱  " ١ التسلسل‎ 
١5١٠١-١35١51١١ ١ ۷ 

ملحق الوثائق الداعمة وعدد صفحاتها (6051 صفحة) 

صاحب السعادة: ان الاعلان الحالي الدقيق والشامل والتام الوارد في الوثائق اعلاه يتضمن 
معلومات تفصيلية عن برامج العراق السابقة في المجالات النووية والكيميائية والبايولوجية 
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والصواريخ منذ تأسيس هذه البرامج. وهذه المعلومات التفصيلية» وخاصة الأجزاء المتعلقة 

بالبحوث والتطوير وتقنيات تصنيع وانتاج العوامل والاسلحة» ينطوي نشرها على محاذيرء 

ويتعارض مع القواعد الواردة في نظم عدم انتشار الأسلحة ووددت لفت نظر مجلس الامن الى ذلك. 
وتفصلوا بقبول وافر التقدير 


ناجي صبري 
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الملحق رقم ۸ 


نص اتفااقية واشنطن 1948 بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني 


تند القدس العربي». 


قيما يئي النون الصرمي للانطاق الذي ولعه الزعيهان 
E E‏ 
وا اعفن الشهر للاضي ن عزبيهد اتئماد 
الومتټي یریسا )1 .نمزب ال بس اطي 
ينی 1۲510۴۲ عر نشوالي. 

وو فد الأثفاي اإيضا نضفة ملد اء يخي وبلتر وغو 
مانب مسساهد وزبر5 انخار جيه الامريقيه يشؤون الشرق 
اژدنی. 

وطعق بالانقاق جدول زملي سب الموع الاقصى 
التنفيذ الاجراءات المشفى علسيهاو ملي اجراء 
«نلخابات فم. سال 'نعراة. باول تمو أهوئيرا عام 
ووور. 

وهذاخو نس الالفاق: 


. اكادة للتأكبد ملي الانجاراك السدبقة 


بابنيابة عن الح ب یمقر اطر انکر دست سي (0۴ 3 
والاتحاد الوطتي الكريسياني [112”.] متقدم باللكر ي 
وزهرة الخارجبة الإمربعية مالين اولبرايث والعهرمة 
الإمريعقية لتسهيئهعا سقملة من الفا ءات الهيدة واللدرة 
هثا في واشتطن لال الارام امالمسية. 

ونل مهود هه الشي ساعن عبى مك اهما مدا هذا 
هعاشا فی هلق اطار سمل استهاون في المسظيل. 

يعثل هذا الامسماع ضعو د سب ئ الس الزمام في سبيا. 
تعقيق سسدالدة شاعا و دالدم تعطلي ابلا جدهنا بلاكر م 
زالترههان والظدانيبذ والاشوريين في منلقة خو رستان 
المردنهة بشماز انهراق. 

کا لرحب العؤبان جاهو د لسن ف لهي متي ترغيا 
والمولعة المتصدذ فر مسلبة السذء والمعسانحه وين ار 
اراق وتهتر ف بال ور الذي بي عه لال ب زاتذا 
النفضلة في ؛تلرة ولندز في بهاح هذا الاججساء. ونق. 
ناففد: في واللمنطن سيل ذلمية الد ' رة ننعشاطق السلاث 


السميياسية ال يمة في اطار معامة نكر ول 
زاكتوبر) 996 وق توصلنا الى غدة نلا انفاق حول 
نطب للك المداهد 1. 


اول مشزين الآرل ز'كتر بر 


:. 8 
: الحزبم . والاتفاق 


5 شید الارل زاكتوبر) 


الجدول الزمشي لتطبيق التقاق ٠‏ 


سيد | اندز :زنع مشر مي ان 
٤‏ 00 


والاتحاد الوطني الكردستاني 


اننا ڑکا ٠‏ على وحسدة ات رضي العسراظبة. ونی آل 
املاطو اللات ششدلبة: : نشوك اربيل و السليمانيه هي 
جرد من دو ئة العرال.» 

يه المسؤبار' ?£0۴ و 01ا49 على قفولهماب ؛, 
كل اربة بحدود العر'ى الو ية ٠‏ وايتسهان : ممع متهء ل 
للك الحدود من قير الارف امن ي لبرهم. 

وسسسعى “لحزبان الي خنق شرا سوجم؛ يحددي 
إ:بطلراطي يضمن الصفوق السياسية والألسائية 
لسعب الكردي هي العر اق ولك فة ابمراقيي: بن ؛ علي 


تعره ياسبة يؤ سه التب العر'قر ناقمله. 
وبطمه اللمزهال. الى احراء امملاحات في التراق هلي 


احا فیدر اني يحفظ شبد اتماعها ووهدة إراصري'. 

ونعهم آن الأدارة الإهر يكية تعنرم كذا الطعو ‏ لكافة 
ابداء اهب الاعرالي. 

وبديى كحزبن حعلها ت القكل امب غليةء ويلعبا.'ن 
الامتع عن اللجرء الى العنش دعن الخلافات السياسية. 
اد اسهي الى نسقا وي خاربجية ضد بعضههما بيعفر - 

وسنسفى الى مهام اولك لذهن يعكرور. لام 
مهسا ئتانت توجهائهم او ددواقههم ا(سيزيسهة, 

#تلساى.ة في سيق اصوام سلبية ب 'جل الحم لح 
فال ماقف الترنبس ت الاحترام و قف اقلاق الذار 
ويسهيل حرخة الواطنيئ؛ ومسنصتنه عل اهلام داي 
تراب بسلمية الي. المسماها , 


المر حلة الاتتيالية 


قد اقفتا عنى تمزيز لجنة ١لا‏ حميق العنرا 107 ]) 
نناڪ هن ا 1 هلها جا الالسانية لته كردصتان 
“مياق وول السقاخق ملي سفوفه الانسائية 
و السنواينية 

وستعونى قركرا ثمئة ادنيل انعنيا بالا ليه 
الجماعية لكانة اعتباتها. 

وستقوم التجنة باعمال النمضير لمصسامة شامدة مين 
الحمزدی يدا في تللا تطبييح الا وشاع فى وله و . بين 
و سيدا ني 

وإغادة نشكيل ادارة موسدة وحمهية موفته يناه عاي 
تنه انشهابات عام 1492 وقكعبر السيظرة على كافة 
ا لوار الاقنسادية جي ارد الماطق وتنظيم .نتف بان 
ديد 


اعامة ني 
ي لاصسادة لر لين الشرديى يسبب 'تعارك الاخديرة بين 


هلو ندم اندخويه -ت المناسبة نهم لو "ساح متازلهم 
| لسر بواسيطة التمزدئ. 
اول تشرير: اللاي إنوقمبر) ٠‏ «شاورات سشتركة مع حكومة ترميا. واكتما الننسيق و.لتهاون بي 


ا | الوؤارات السا با 


الشؤو:: الأنمائية. ون قة المعوناث عر: عاطق المرب. 
الدسسف .عض الكرد مات الى 5اتحا- ابر طني .. 
3 تشرين الثاني [نويصبر) ٠‏ تقربز عول نتقدم مي مجالات اعاډه التو طب وترحيد الادار؛ والمشارك ‏ , 
الزايد 
اول كارن لشني إساير) 1 
| اون اتلد (مارس؟ 1 ما رکا توفت بيد خط تی الا وشاع في ريل 
خة تلحكرمة الشركة ا قت هر ادراء الانتطابات. 


اول ثيسان امرش ] 1 
يا ا 


اجر اء.'لانتطاب'ت في المشاطق کرو رة 
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تسا مستخوم اااجاة بقمزيز لتنسيق والتماوں بي 
رار ان اه سيه الغاهه الذ : 


الود ى في تكولسقا: : الفراقء 


5 4 
'-. الد يعفر 'عني انو ساني امار 

يتطلب اممتتوار وعون الاموا 
المساعلق. انض بمسسبطار لبها .شي الن © 
eS‏ سباي ال2 ٤‏ وذ 


١‏ و سقو ماقي مصية تلمسا هه( في اعادة 
هي كل شس افسطر لهاد EE‏ 

شتا قياس الث اث 

ايوب 


اله برين ننلك الند ويم ملح أرهجابيح: من الأسعبر!. 
برهك 

وميممع الهزي ن بالممل مه اللبية عن حلمم الوك 
(عمساء حاب العمال الگرسستانې |1۴۸۴ اني فى 
مذ طق کر دان العرا ق و مسيعدارن على اکاک سن عدم 
وهود ان [اعنة لذلله المزب ( 121 ) فى شمال العراق. 
وکن على ملهه من شلش الاسشفرراء هذ د.السلاج ابي 
اتتهه او امتسا. هبر العد ود التركية, 

وستسفى النجذة كلك كي لشكيل حكومة مشدرقة 
جر الثلالة المدبلة علي ان يكم اقزارعا 
جو اس اليهسسية الجسيلية نكر : سذ ن. 


الادارة الوحة 


دو د اتسشيلبة خلال شؤثة ل 
عادد تكويتها اينار مدزبئة ار نیل عثر pe‏ 
اقا ءاث ت لبه اني الث لقعب او السلهما. 

عش د تلك الجسهرة هم او اند ائذیں تم | 
92 لنضوبه البرا 
د سان اسمععية الوق خلال اة ب 


لعب سيول مم فر رات اسصتكوهة انز 
قد تقير الجمحيه اضافه وظانف جديدة لعبيات 
انوا ١‏ حل تو جد العلاقات مم المجثدم الذولي. 

و ينك لمث بالإشثرا- ند اتممعبة تلقيز ثوات اهن 
اشممقر: عي ا خر دت ني ادا 
اقرب ستساسي (0۸ا) وا شور بس 
3 شال الامن اللآزد زسنية ۴1ن ذابات 

العراق + بين الذرم ع في مدن ارب و دهوك 
والنيمائية. 

ومعم اج ", الامتشابات التي سيم وصط:' لاعشا 
مسيجري ابال الجم فة المؤقثة بسمصية تطدلية 
چد بذ + لرکربسفرل العدراق تلوم دشل کو دة جديده 
شرالكز مني بسبة الزجسوات اللي سس علیټا كل حيزب لي 
اخاهية 

ریکل المكرمة لجهيدة؛ سيثه هل اللولة اطي 
اللدتميق نله 

ال عن لهمي التسثواية والعجوما اسهد يدقن 


شار 


ضرا لتجتلال ههه لموارد سيم تمر تذفق الاسر" 


عم ونه 


اللأزمة الخد سات ازع به من مط الحزب الد بقراطي 
الغرد مئالي الى مناطق :اتساب اتوسانى اب سشائي 
عدنى يتلم نتکل وة ميلمش كك مإ الذة. 

وستعون اللجنة العلبا لنئسيق بالذيك ررمع وزارت 
الفصرُب ولثاليهٌ الو جود - مسؤولة عن عولبة نَزِرم 
اتواد علي عافة انماء المناطق - 

وعند ميلم ليل انخهومية الشترعة امؤفنه فانها 
سفتوكى مبمؤوابية هر کاله هصباث مع وذو . 

ويعد انثطاب الجمهبة :الليثيلية الجديدة. نكوي 
هناك وزارة و۲ سد مجه بلمر را والهب اند لتتولى 
ية تهسميع الؤارد اللي نقسيل الشرائب وزسو: 
الهدارله. 

سارن الاموار تعث تسرل الحكرمه الج ب٠‏ 
#شمشيكبة اللللطمة. 


اوضباع إرميل هوك والمليعانية 


ستعالج الجدعيه الؤالتة والجئة علي اقضية نطبيع 


رعجب لدلد يع وشاع نل الك لر مرحسة نسم 
جارد انتضاب ث هرذ وئزيهة . 


الاتخادت 


سكن 'نجمعية مؤققة والسهزة العلا مسو وتر عل 


أجراء انتحابات حرة وئزيهة اء معبة مثبليه جذبده. 
خلال لمرهلا تريد عرز سته تسبور سے اع -ة تكوين 
الجععية للؤقلة. 


وسيمثن لشغيل الح عة التمبابة العريدذ على اد1 
معلوبات احصائيه ستاهه صوز عم السدن حي انذاطق 
ثلاث شمان العراق, وهات توزيع الشعبدت المرفية 
زالاثنية السك ن فبه. 

و سين تقصيص سف كد للاكسران ر سورج 


والظرانيى قي الجععية. 


اه ل خان بق معتنا, تقفو م الجه مث اللؤققة 
واملبئة الحيا بقد احهد + ع م مسئان يعرض تكروز 
سهلاث انتفانپه. 

وي حالة عدم تام المساعدذ الد وات ساقم من 
مم الاحصبء مفرذهدااو بالإستماء غير المطومات 
المشوافرة الو هول الم نض نمر لهي ؛نسكان 
ب كش ور مع خبراء م. الشدارج 


الوضع في كردستان العراق 


اذهك قزر + يس الاعل رقم #أنا عملبه ٠:‏ قمع 
الشديد لني يتعرض تومب الشاب :يخراقي. خاصة 


ابي تشسال. 

ولم يتسراهة حجم التقع سذ عام :ل خث ما م 
دار قرا 

رسن الس يري ملاحظة از امسوت الضسا من للام 
'الثمدة شد اه لحي تق يرليه:' 3 ية 


على جمد خبير هن الأ عند امات بي السسهر : العم ا 
وكذك اصتفزار حسطيات بغاد لاحرد و اترتا مز 
ددينة كركوك ۽ حبرها. ٤‏ 

وقم لشت لسدامة حد النطهبر" مرفي صد اخير: - 
اليراق والاركمان مع مهه درة هذ لين ؟ار اة نهم رمدو 
ابي اسساب اصرق الهردي. 

وي ضوء ذلك" لتهديد المسقير مانن مم نضون - مار 


نرەو فى انلا انس 


بالمذ صة الكردية لقف مم الاستعك 2 عن الس اعيدامد 


الي تەن 


33 


لت ساعدث حشر مث الولاراث 'لتهه : واتاته 


همات مسر اممو سية الم تمل قر 
للت هى عزتنا و قاهد ل حدهات 


انيه +خدك خلى النقابات المقبله للقادة 

تامام اک۷ واحو لے 
ممسبتس رفير درب الدب اي خي الكرنسك 
دانع . الرهني الكر دسف مي جنقد لذاء 


وو تحار مو 2 
جنع المآمل فى قر كم لذن 
ونیشا امشماع سرد ہے تمشت سول ! 
ہے بعد: ‏ لک دة الا حاب و انف نق بر 


يذ. ف نذ داس از يعقر 


الملحق رقم :٩‏ 
النص الكامل لقانون تحرير العراق لسنة ۱۹۹۸ ۹۸س ۲٠٣۲۰١‏ 
(قانون تحرير العراق لسنة ۱۹۹۸-۱۹۸۱) 
في ما يلي نص قرار مجلس النواب المشترك رقم 2١١5‏ "لإجازة استخدام القوات المسلحة الأميركية 
نة اعراق الى :تمت المؤافقة عا ق سحلت القزات 13 اكتزين 144 باعليية 55 ضرا 
مقابل ١1‏ صوتاً. 
الكونغرس ٠١7‏ 
الدورة الثانية 
حبك أن الولايات المتظرة ردا على تحرب العراق العدواضة ق فاح +45؟ واحتلالها غي المشروم 
للكويت» شكلت تحالفاً من الدول لتحرير الكويت وشعبها كي تدافع عن أمن الولايات لمتحدة 
القومي وتفرض قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العراق“ 
وحيث ان العراق» بعد تحرير الكويت في عام ١١۱۹ء‏ وافق على اتفاق وقف إطلاق نار رعته الأمم 
المتحدة ووافق العراق بموجبه بشكل جلي لا لبس فيه» من بين ما وافق عليه» على التخلص من 
جميع برامجه الخاصة بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ووسائل إيصالها وتطويرهاء 
وعلى وضع حد لدعمه للإرهاب العالمي“ 
وحيث أن حهود المفتشين الدوليين عن الأسلحة؛ ووكالات الاستخبارات الأميركية» والمنشقين 
العراقيين» أدت إلى اكتشاف وجود مخزون ضخم من الأسلحة الكيميائية ويرنامج واسع النطاق 
للأسلحة البيولوجية؛ وإلى (اكتشاف) أن لدى العراق برنامج أسلحة نووية متقدماً أقرب بكثير إلى 
إنتاج سلاح نووي مما كانت قد أشارت إليه المعلومات الاستخباراتية في السابق“ 
وحيث أن العراق حاول» منتهكا بذلك بشكل مباشر وصريح وقف إطلاق النار» إحباط جهود 
المفتشين عن الأسلحة لتحديد وإتلاف مخزون العراق من أسلحة الدمار الشامل وقدراته التطويرية» 
مما نجم عنه في النهاية سحب المفتشين من العراق في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوير» 
۹4۹4۸“ 
وحيث أن الكونغرس خلص ف القانون العام ۱٤( ۱۰٠۹-۲۲۰‏ آب/أغسطس» ۱۹۹۸) إلى أن برامج 
العراق المستمرة الخاصة بأسلحة الدمار الشامل تهدد مصالح الولايات المتحدة الحيوية والسلام 
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والأمن الدوليين» وأعلن العراق في حالة "خرق أساسية غير مقبولة لتعهداته الدولية" وحض 
الرئيس "على اتخاذ الإجراء المناسب» وفقاً للدستور الأميركي والقوانين الأميركية ذات الصلة» 
لجعل الغراق ممتثلا لتعهداته الدولية"“ 

وحَيْث أن العراق يشكل تهديدا مستمرا لأمن الولايات المتحدة القومي وتهديدا للسلام العالمي 
وان مق الح الفارشي أيضا وما ولق خا خرن اشاس ون متيؤلة لتعهداته"الدولية 
بمواصلته» من بين أمور اخرى» امتلاك وتطوير قدرات أسلحة كيميائية وبيولوجية ذات مغزى» 
والسعي النشط لتحقيق قدرة أسلحة نووية» ودعم وإيواء منظمات إرهابية“ 

وحيث أن العراق يصر على خرق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عبر 
مواضيلته: قاطي القن الوحقتي :تشكاته ادن مهدها بذك الما الذي امن ف المقطقة 
وعبر رفضه إطلاق سراح وإعادة أو التبليغ عن مصير المواطنين من غير العراقيين الذين احتجزهم 
العراق دون حق» بمن فيهم أميركي من أفراد القوات المسلحة» وعبر إخفاقه في إعادة الممتلكات 
التي استولى عيها العراق دون حق من الكويت“ 

وحيث أن النظام العراقي الحالي قد أثبت قدرته على واستعداده لاستخدام أسلحة الدمار 
الشامل ضد دول أخرى وضد شعبه“ 

وحيث أن النظام العراقي الحالي قد أثبت عداءه المستمر للولايات المتحدة» واستعداده 
لمهاجمتهاء بما في ذلك محاولة اغتيال الرئيس الأسبق بوش في عام ۱۹۹۳ وإطلاق النار عدة آلاف 
من المرات على قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف المسلحة المنشغلة بفرض قرارات مجلس 
المت اندو“ 

وحيث أنه من المعروف أن هناك أعضاء من القاعدة» وهي منظمة تتحمل مسؤولية هجمات 
على الولايات المتحدة ورعاياها ومصالحهاء بما فيها الهجمات التي وقعت في الحادي عشر من 
أيلول/سبتمير» 23٠١١‏ في العراق“ 

وحيث أن العراق يواصل مساعدة وإيواء منظمات إرهابية دولية أخرى؛ بما في ذلك منظمات 
تهدد حياة وسلامة رعايا أميركيين“ 

وحيث أن هجمات ١١‏ أيلول/سبتمير» 2٠٠١١‏ على الولايات المتحدة أكدت خطورة التهديد الذي 
يشكله حصول منظمات إرهابية دولية على أسلحة الدمار الشامل“ 

وحيث أن قدرة العراق المثبتة واستعداده لاستخدام أسلحة الدمار الشامل» والخطر من أن يقوم 
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النظام العراقي الحالي إما باستخدام هذه الأسلحة لشن هجوم مفاجئ على الولايات المتحدة أو 
قواتها المسلحة؛ أو بتقديمها لإرهابيين دوليين يفعلون ذلك» وعظم مقدار الأذى الذي سيصيب 
الولايات المتحدة ورعاياها من جراء مثل هذا الهجوم» تبرر مجتمعة اتخاذ الولايات المتحدة إجراء 
لحماية نفسها“ 

وحيث أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1۷۸ )١1910(‏ يجيز استخدام جميع الوسائل الضرورية 
لفرض تطبيق قرار مجلس الأمن رقم )١1140( 77١‏ والقرارات التالية ذات الصلة ولإجبار العراق 
على التوقف عن نشاطات معينة تهدد السلام والأمن الدوليين» بما فيها تطوير أسلحة الدمار 
الشامل ورفض أو عرقلة عمليات الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة مما ينتهك قرار مجلس 
الأمن الذولي رقم 5297" (0555» :وشم رعاناءالمدتدية هما يشكل خرقا لقران مجلس الأمن رقم 
۸ (۱۹۹)»ء وتهديده لجيرانه أو لعمليات الأمم المتحدة في العراق مما يخرق قرار مجلس الأمن 
رقم 989 “)۱۹۹٤(‏ 

وحيث أن الكونغرس قد خول الرئيس في "قرار إجازة استخدام القوة العسكرية ضد العراق" 
(القانون العام )٠١7-١‏ "استخدام القوات المسلحة الأميركية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 
۸۸ (۱۹۹۰) لتحقيق تطبيق قرارات مجلس الأمن ١٠٦٦ء 55١‏ 53515 5355 56ت 3535 
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وحيث أن الكونغرس أعربء في كانون الأول/ديسمير 2154١‏ عن رأيه بأنه "يويد استخدام 
جف اران الك اى امات كران املس" ا واي وى اانه كرون ذلك اشا 
مع قرار إجازة استخدام القوة العسكرية ضد العراق (القانون العام »)٠١١-١‏ ويأن قمع العراق 
لسكانة المدفين توك قران مجلش الأمن رق ۸# ر يكل تهديدا مقواضلاً سلاخ .وآمن 
واستقرار منطقة الخليج الفارسي»" وأن الكونغرس "يويد استخدام كافة الوسائل الضرورية 
لتحقيق أهداف قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 544"“ 

وحيث أن "قانون تحرير العراق" لعام ۱۹۹۸ (القانون العام )٠١١-*594‏ أعرب عن رأي 
الكونغرس بأنه ينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة دعم جهود الإطاحة بالنظام العراقي 
الحالي من السلطة وتعزيز بروز حكومة ديمقراطية لتحل محل ذلك النظام“ 

وحيث أن الرئيس بوش ألزم الولايات المتحدة في ٠۲‏ أيلول/سبتمبر» ٠٠٠٠۲‏ ب "العمل مع مجلس 
الأمن الدولي لمواجهة تحدينا المشترك" الذي يشكله العراق ولا "عمل لاستصدار القرارات 
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الضرورية»" بينما أوضح في نفس الوقت أنه "سيتم فرض قرارات مجلس الأمن» والوفاء 
بالمطالب العادلة بالسلام والأمن» وإلا أصبحت المعركة محتومة لا مفر منها"” 

وحيث أن الولايات المتحدة مصممة على متابعة الحرب على الإرهاب حتى النهاية وأن دعم 
العراق المستمر للمجموعات الإرهابية الدولية مع تطويره لأسلحة الدمار الشامل في انتهاك مباشر 
لتعهداته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام ١99١‏ وغيره من قرارات مجلس الأمن الدولي يجعل 
من الواضح أن فرض تطبيق جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة» بما في ذلك (فرضها) عن 
طريق استخدام القوة إن كان ذلك ضرورياء يخدم مصالح الأمن القومي الأميركي ويعزز الحرب 
على الإرهاب“ 

وحيث أن الكونغرس قد اتخذ خطوات لمواصلة الحرب على الإرهاب بقوة ونشاط من خلال 
تأمين السلطات والأموال التي طلبها الرئيس لاتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الإرهابيين الدوليين 
والمنظمات الإرهابية» بما في ذلك تلك الدول والمنظمات أو الأفراد الذين خططوا وأقروا وارتكبوا 
أو ساعدوا على الهجمات الإرهابية التي وقعت في ١١‏ أيلول/سبتمير» 250١0١‏ أو قاموا بإيواء مثل 
أولئك الأفراد أو المنظمات“ 

وحيث أن الرئيس والكونغرس مصممان على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة ضد 
الإرهابيين الدوليين والمنظمات الإرهابية» بما فيها تلك الدول والمنظمات أو الأفراد الذين خططوا 
أو فوضوا أو ارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات التي وقعت في ١١‏ أيلول/سبتمبر» 25٠0١‏ أو قاموا 
يإيواء أولئك الأفراد أو تلك المنظمات“ 

وحيث أن الرئيس يتمتع بموجب الدستور بسلطة اتخاذ إجراء لإعاقة والحيلولة دون وقوع 
أعمال إرهاب عالمية ضد الولايات المتحدة» كما سلم الكونغرس في القرار المشترك الخاص يإجازة 
استخدام القوة العسكرية (القانون العام “)٠١ 7-5٠‏ و 

حيث أنه في مصلحة الأمن القومي الأميركي إعادة السلام والأمن إلى منطقة الخليج الفارسي: 
ويناء عليه» 


تقرر من قبل مجلسي شيوخ ونواب الولايات المتحدة المجتمعين في الكونغرس» 


الفقرة .١‏ عنوان مختصر 
يمكن الإشارة إلى هذا القرار المشترك على أنه "قرار إجازة استخدام القوة العسكرية ضد العراق 
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زايا 
لعام 1¥ ٠.‏ 


الفقرة ؟. دعم جهود الولايات المتحدة الدبلوماسية 

يدعم كونغرس الولايات المتحدة جهود الرئيس ل 

أ-فرض تنفيذ كامل من خلال مجلس الأمن الدولي لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
(بالموضوع) الخاصة بالعراق ويشجعه على هذه الجهود“ و 

ب-الحصول على إجراء فوري وحاسم من مجلس الأمن الدولي لضمان تخلي العراق عن 
استراتيجيته في المماطلة والمراوغة وعدم الامتثال و(ضمان) انصياعه الفوري الكامل لجميع 
قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعراق. 


الفقرة ”“. تخويل باستخدام القوات المسلحة الأميركية. 

أ-تخويل-يخول الرئيس باستخدام القوات المسلحة الأميركية على النحى الذي يراه ضروريا 
وفلأنما كرد 

.١‏ يحمي أمن الولايات المتحدة القومي من التهديد المستمر الذي يشكله العراق“ و 

". يفرض تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالعراق. 

ب-قرار رئاسي . 

في ما يتعلق بممارسة السلطة الممنوحة في الفقرة أ باستخدام القوة» سيقوم الرئيس» قبل هذه 
الممارسة أو في أسرع وقت ملائم بعد ممارستهاء على ألا يكون ذلك بعد مضي أكثر من ثمان 
وأريعين ساعة على ممارسة مثل هذه السلطة» بتزويد رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت 
لمجلس الشيوخ بقراره بأن 

.١‏ اعتماد الولايات المتحدة على مزيد من السبل الدبلوماسية أو السبل السلمية الأخرى وحدها 
إما أنه أ-لن يحمي أمن الولايات المتحدة القومي بشكل واف من التهديد المستمر الذي يشكله 
العراق أو ب-من المرجح أنه لن يؤدي إلى فرض تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات 
الصلة المتعلقة بالعراق“ و 


ار وا را ت کر كماد 
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الإجراءات الضرورية ضد الإرهابيين الدوليين والمنظمات الإرهابية الدولية» بما فيها تلك الدول 
والمنظمات أو الافراد الذين خططوا وفوضوا وارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت 
في ١١‏ أيلول/)سبتمبر» ۲۰۰۱. 

ت- شروط قرار سلطات الحرب 

١‏ - تخويل قانوني محدد- تمشيا مع الفقرة ۸ (1) () من قانون سلطات الحرب: يغلن 


الكونغرس أن الغرض من هذه الفقرة هو منح تخويل تشريعي محدد ضمن معنى الفقرة ° (ب) من 


۲ - انطباق شروط أخرى- لا يبطل أي شيء ورد في هذا القرار أي شرط في قرار سلطات 
الحرب أو يحل محله. 


الفقرة .٤‏ تقارير للكونغرس 

أ- تقارير: سيقوم الرئيس»على الأقل مرة كل ستين يواه برفع تقرير إلى الكونغرس حول 
القكنايا ذات الصسلة بهذا القزان المشترة» يما ي ذلك الأجراءات المتحذة وفقا لممارسة السلطة 
الممنوحة في الفقرة الثانية» والمرحلة التي وصل إليها التخطيط لجهود يتوقع أن تكون هناك 
حاجة إليها بعد انتهاء مثل هذه الإجراءات» بما في ذلك الإجراءات التي تم وصفها في الفقرة ۷ من 
قانون تحرير العراق لعام ۱۹۹۸ (القانون العام .)٠٠١-۳۳۸‏ 

ب- تقرير واحد مدمج: إلى الحد الذي يتوافق فيه تقديم أي تقرير تم وصفه في البند (أ) مع 
تيم أي تقر نكن حون فاا دات ك هذا القران المشتزك اشكرط فيه :ميقا لمتطلبات 
رفع التقارير المنصوص عليها في قرار سلطات الحرب (القانون العام »)٤۸-۹۳‏ فإنه من الممكن 
تقديم جميع مثل هذه التقارير في تقرير واحد مدمج للكونغرس. 

ت- قاعدة التفسير: إلى الحد الذي تكون فيه المعلومات المتطلبة في الفقرة ٣‏ من قرار إجازة 
استخدام القوة العسكرية ضد العراق (القانون العام )٠١7-١‏ متضمنة في التقرير المطلوب بموجب 
هذه الفقرة: شيعن ذلك التقرير'مسدوفيا اشرو ط الققرة +"من :ذلك القرار: 
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الملحق رقم :٠١‏ 
القرار )5٠١”( ١55١‏ حول التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق 


الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٤٠٤٤‏ المعقودة في ۸ نوفمير/ تشرين الثاني ٠٠١7‏ 

إن مجلس الأمنء 

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة» ولا سيما قراراته 771١‏ (19910) المؤرخ ‏ 
أغسطس/ آب ۱۹۹۰ و1۷۸ (۱۹۹۰) المؤرخ " أبريل/ نیسان ۱۹۹۱ و1۸۸ (1191) المؤرخ © 
أبريل/ نیسان ۱۹۹۱ و۷۰۷ (1991) المؤرخ ١١‏ أغسطس/ آب ۱۹۹۱ و6١١7‏ (۱۹۹۱) ١١‏ أكتوير/ 
تشرين الأول ١99١‏ و۹۸1 (1995) المؤرخ ١5‏ أبريل/ نیسان ١996‏ و٤۱۲۸‏ (۱۹۹۹) المؤرخ ١7‏ 
ديسمبر/ كانون الأول 19919 وإلى جميع البيانات الرئيسية ذات الصلة» 

وإذ يشير أيضا إلى قراره ۱۳۸۲ )3٠١1(‏ المؤرخ ۲۹ نوفمير/ تشرين الثاني ٠٠١١‏ وعزمه على 
تنفيزه تنفيذا كاملاء 

وإذ يسلم بالتهديد الذي يتعرض له السلام والأمن الدوليان من جراء عدم امتثال العراق لقرارات 
المجلس ونشره لأسلحة الدمار الشامل والقذائف بعيدة المدى» 

وإذ يشير إلى أن قراره 1۷۸ )۱۹۹١(‏ قد أذن للدول الأعضاء باستخدام جميع الوسائل اللازمة 
للتقيد بقراره 570 (۱۹۹۰) المؤرخ ۲ أغسطس/ آب ۱۹۹١‏ وجميع القرارات ذات الصلة التي تلت 
القرار 570 )١140(‏ وتنفيذهاء ولإعادة إرساء السلام والأمن الدوليين في المنطقة» 

وإذ يشير كذلك إلى أن قراره 541 )١191(‏ قد فرض التزامات على العراق كخطوة ضرورية 
لبلوغ هدفه المعلن المتمثل في إعادة إرساء السلام والأمن الدوليين في المنطقة» 

وإذ يسووٌه أن العراق لم يقدم» حسب المطلوب بموجب القرار 1۸۷ »)١19١(‏ كشفا دقيقا 
ونهائيا وكاملا بجميع جوانب برامجه الرامية إلى تطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية 
التي يزيد مداها عن ٠٠١‏ كيلومترا ويجميع مخزوناته من هذه الأسلحة ومكوناتها ومرافق وأماكن 
إنتاجهاء فضلا عن البرامج النووية الأخرى» بما في ذلك أي برامج يدعي أنها منشأة لأغراض لا 
تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية» 

وإذ يسوؤه كذلك أن العراق أعاق مرارا الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد إلى المواقع 
التي حددتها اللجنة الخاصة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية» كما لم يتعاون تعاونا 


30 


كاملا وغير مشروط مع مفتشي الأسلحة التابعين للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
العام ۰۱۹۹۸ 

وإذ يسوؤه عدم وجود رصد وتفتيش وتحقق دولي في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل والقذائف 
التسيارية في العراق منذ ديسمسر/ كانون الأول /49١؛‏ حسب ما هو مطلوب بموجب القرارات ذات 
الصلة» بالرغم من الطلبات المتكررة التي وجهها المجلس إلى العراق بأن يوفر سبل الوصول 
الفوري وغير المشروط وغير المقيد للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش المنشأة 
بموجب القرار ٠١۸١‏ (۱۹۹۹)» باعتبارها المنظمة الخلف للجنة الخاصة وللوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» وإذ يأسف لما نجم عن ذلك من إطالة أمد الأزمة التي تشهدها المنطقة ومعاناة الشعب 
العراقي» 

وإذ يسوؤّه أيضا عدم امتثال حكومة العراق للالتزامات المترتبة عليها عملا بالقرار 5417 
(1991) في ما يتعلق بالإرهاب» وعملا بالقرار 1۸۸ )۹۹١(‏ في ما يتعلق بإنهاء القمع الذي يتعرض 
له سكان العراق المدنيون وتوفير سبل وصول المنظمات الإنسانية الدولية إلى جميع أولئك الذين 
يحتاجون إلى المساعدة في العراق» وعملا بالقرارات 585 (۱۹۹۱) و1۸۷ (۱۹۹۱) و٤۱۲۸‏ (۱۹۹۹) 
في ما يتعلق بإعادة أو التعاون في معرفة مصير رعايا الكويت ورعايا البلدان الثلاثة الذين يحتجزهم 
العراق دون وجه حق» أو إعادة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق دون وجه حق» 

وإذ يشير إلى أن المجلس قد أعلن في قراره 5417 )١1911(‏ أن وقف إطلاق النار سوف يقوم على 
أساس قبول العراق لأحكام ذلك القرار» بما في ذلك التزامات العراق الواردة فيه» 

وقد عقد العزم على كفالة الامتثال الكامل والفوري من جانب العراق دون شروط أو قيود 
لالتزاماته المنصوص عليها في القرار 1۸۷ )١1191(‏ وغيره من القرارات ذات الصلة» وإذ يشير إلى 
أن قرارات المجلس تشكل المعيار الذي يحكم امتثال العراق» 

وإذ يشير إلى أن قيام لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش» بوصفها المنظمة الخلف 
للجنة الخاصة؛ وقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمباشرة أعمالهما على نحو فعال أمر أساسي 
لتنفيذ القرار 1۸۷ )۱۹۹١(‏ وغيره من القرارات ذات الصلة» 

وإذ يلاحظ أن الرسالة المؤرخة ١١‏ سبتمبر/ أيلول ۲٠٠۲‏ الموجهة إلى الأمين العام من وزير 
خارجية العراق تمثل خطوة أولى ضرورية نحو تصحيح استمرار العراق في عدم الامتثال لقرارات 
المجلس ذات الصلة» 
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وإذ يلاحظ كذلك أن الرسالة المؤرخة ۸ أكتوبر/ تشرين الأول ٠٠١7‏ الموجهة إلى الفريق السعدي 
في حكومة العراق من الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» التي تحدد الترتيبات العملية» كمتابعة لاجتماعهم في فييناء والتي تشكل 
شروطا أساسية لاستئناف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لعمليات التفتيش في العراق» 

وإذ يعرب عن أبلغ القلق إزاء استمرار امتناع حكومة العراق عن تقديم تأكيد للترتيبات المحددة 
في تلك الرسالة» 

وإذ يعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق والكويت والدول المجاورة وسلامتها 
الإقليمية» 

وإذ يشيد بالجهود التي بذلها في هذا المضمار الأمين العام وأعضاء جامعة الدول العربية 
وأمينها العام» 

وقد عقد العزم على كفالة الامتثال الكامل لقراراته» 

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقرر: 

-١‏ أن العراق كان ولايزال في حالة خرق جوهري لالتزاماته المنصوص عليها في القرارات ذات 
الصلة» بما في ذلك القرار1۸۷ »)۱۹۹١(‏ ولا سيما بامتناعه عن التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إتمام الأعمال المطلوبة بموجب الفقرات ۸ إلى ٠١‏ من القرار/./” 
4094991 

؟- يقرر» مع التسليم بما جاء في الفقرة ١‏ أعلاه» أن يمنح العراق بموجب هذا القرار فرصة 
أخيرة للامتثال للالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح بموجب قرارات المجلس ذات الصلة» ويقرر 
استنادا إلى ذلك أن يضع نظاما محسنا للتفتيش يستهدف إتمام عملية نزع السلاح المحددة 
بموجب القرار 1۸۷ )١191(‏ والقرارات اللاحقة للمجلس إتماما كاملا وقابلا للتحقق» 

۳“ يقرر أن حكومة العراق يتعين عليهاء كي تبدأ في الامتثال للالتزامات المتعلقة بنزع السلاح» 
إضافة إلى تقديم الإعلانات المطلوبة كل سنتين» أن تقدم إلى لجنة الرصد والتحقق والتفتيش 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلى المجلس» في موعد لا يتجاوز "١‏ يوما من تاريخ هذا القرار» بيانا 
دقيقا ووافيا وكاملا عن الحالة الراهنة لجميع جوانب برامجها الرامية إلى تطوير أسلحة كيميائية 
وبيولوجية ونووية وقذاف تسيارية وغيرها من نظم الاتصال من قبيل الطائرات التي تعمل دون 


392 


طيار ونظم نشر المواد الإشعاعية المعدة للاستخدام على الطائرات» بما في ذلك أي مخزونات من 
الأسلحة ومكوناتها الفرعية ومخزونات العوامل والمواد والمعدات ذات الصلة وأماكنها المحددة» 
وأماكن وأعمال مرافق البحوث والتطوير والإنتاج» فضلا عن جميع البرامج الكيميائية والبيولوجية 
والنووية الأخرى؛ بما في ذلك أي برامج تدعي أنها منشأة لأغراض لا تتصل بإنتاج الأسلحة أو 
موادها» 

#- يقرر أن تقديم العراق بيانات زائفة أو إغفاله بعض الأمور في البيانات المقدمة عملا بهذا 
القرار وامتناعه في أي وقت عن الامتثال لهذا القرار والتعاون الكامل في تنفيذه سوف يشكل خرقا 
جوهريا إضافيا لالتزامات العراق وسوف يبلغ إلى المجلس لتقييمه وفقا للفقرتين ١١‏ و١١‏ أدناه» 

“٠‏ يقرر أن يوفر العراق للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش وللوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إمكانية الوصول فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قيود إلى أي من المناطق والمرافق 
والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تودان تفتيشهاء وأن يوفر كذلك إمكانية 
الوصول فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قيود إلى جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص 
الذين تود لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو تود الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
مقابلتهم بأي طريقة أو في أي مكان تختاره لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بأي جانب من جوانب ولايتهماء ويقرر كذلك أنه يجوز للجنة 
الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية» حسب تقديرهماء إجراء 
مقابلات داخل العراق أو خارجه» وتيسير سفر الأشخاص الذين تجرى معهم وأفراد أسرهم إلى 
خارج العراق» وأنه يجوز للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» حسب تقديرهما فقط؛ إجراء تلك المقابلات دون حضور مراقبين من الحكومة العراقية» 
ويوعز إلى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ويطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أن تستأنفا في موعد أقصاه ٠٠١‏ يوما من اتخاذ هذا القرار عمليات التفتيش التي تقومان بهاء وأن 
تقدما تقريرا مستكملا في غضون ٠١‏ يوما بعد ذلك» 

1- يوافق علي الرسالة المؤرخة في ۸ أكتوير/ تشرين الأول ٠٠١5‏ الموجهة من الرئيس 
التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى الفريق السعدي في حكومة العراق» المرفقة بهذا القرار» ويقرر أن يكون مضمون الرسالة 
ملزما للعراق» 
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۷- يقرر كذلك» بالنظر لتعطيل العراق المطول لوجود لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق 
والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديه وبغية تمكينهما من إنجاز المهام المنوطة بهما في هذا 
القرار وفي جميع القرارات السابقة ذات الصلة؛ ودون المساس بالتفاهمات السابقة» أن ينشئ 
المجلس بموجب هذا القرار الصلاحيات المنقحة أو الإضافية التالية التي تكون ملزمة للعراق» وذلك 
من أجل تيسير عملهما في العراق: 

تحدد لجنة الأمم المتحد للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية تكوين فرق 
التفتيش التابعة لهما على نحو يكفل تشكيل تلك الفرق من أفضل الخبراء المؤهلين والمتمرسين 
المتاحين» 

يتمتع أفراد لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بما 
يتمتع به خبراء البعثات من امتيازات وحصانات منصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات 
الأمم المتحدة واتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 

تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق غير 
المقيد في دخول العراق والخروج منه» ويالحق في حرية التنقل بحرية ودون قيد وفورا إلى مواقع 
التفتيش ومنهاء وبالحق في تفتيش أي مواقع أو مباني» بما في ذلك إمكانية وصولهما فورا ودون 
عوائق أو شروط أو قيود إلى المواقع الرئاسية أسوة بالمواقع الأخرى» على الرغم من أحكام القرار 
٤‏ (1998) المؤرخ ۲ مارس/ آذار 21994 

تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن 
يزودهما العراق بأسماء جميع الأشخاص الذين لهم علاقة حاليا وسابقا ببرامج العراق الكيميائية 
والبيولوجية والنووية والمعلقة بالقذاف التسيارية وكذلك بأسماء مرافق البحوث والتطوير والإنتاج 
التي لها صلة بذلك» 

يتكفل عدد كاف من حراس الأمن التابعين للأمم المتحدة بأمن مرافق لجنة الأمم المتحدة 
للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية» 

تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن 
تعلناء لأغراض تجميد موقع ما من أجل التفتيش» مناطق معزولة تشمل المناطق المحيطة به 
وممرات العبور» وعلى العراق أن يعلق فيه الحركة البرية والجوية بحيث لا يتغير أي شيء في 


الموقع الذي يجري تفتيشه ولا يؤخذ منه أي شيء» 
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تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن 
تستخدما بحرية ودون قيود طائرات ثابتة الجناحين أو مروحية بما في ذلك طائرات استطلاع بطيار 
أو دون طيار» وبالحق في هبوط تلك الطائرات» 

تتمتع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في 
القيام» حسب تقديرهما فقط وعلى نحو قابل للتحقق» بإزالة أو تدمير أو تعطيل جميع الأسلحة 
المحظورة والنظم الفرعية والمكونات والسجلات والمواد والبنود الأخرى ذات الصلة» وتتمتعان 
كذلك بالحق في إغلاق أي منشآت أو تعطيل أي معدات لإنتاج تلك البنود» 

تتمتع لجنة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في استيراد 
واستخدام معدات أو مواد معفاة من الرسوم لأغراض التفتيش» وفي مصادرة وتصدير أي معدات 
أو مواد أو وثائق أخذت أثناء عمليات التفتيش دون أن يخضع للتفتيش أفراد لجنة الأمم 
المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولون العاملون فيهما 
وأمتعتهم الشخصية» 

- يقرر كذلك أن على العراق ألا يقوم بأعمال عدائية أو يهدد بارتكاب أعمال من هذا القبيل 
ضد أي ممثل أو فرد تابع للأمم المتحدة أو لأي من الدول الأعضاء فيها يتخذ إجراء من أجل 
التقيد بأي قرار من قرارات المجلس» 

9- يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على الفور بإخطار العراق بهذا القراره وهو قرار ملزم للعراق» 
ويطالب بأن يؤكد العراق في غضون سبعة أيام من ذلك الإخطار عزمه على الامتثال لهذا القرار 
امتثالا كاملاء ويطالب كذلك بأن يتعاون العراق على الفور ودون شروط وعلى نحو فعال مع لجنة 
الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية» 

-٠‏ يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقدم الدعم الكامل للجنة الرصد والتحقق والتفتيش 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أداء ولايتيهماء بما في ذلك معلومات عن أي محاولات بذلها العراق 
منذ العام ١114‏ للحصول على مواد محظورة» وعن طريق التوصية بالمواقع التي يتعين جمعهاء 
وتقدم لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس تقريرا عن نتائج 
هذه العملية» 

١‏ يوعز إلى الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش وإلى المدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أن يبلغ المجلس فورا بأي تدخل من جانب العراق في أنشطة التفتيش» 
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وكذلك بأي تقاعس من العراق عن الامتثال لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح» بما في ذلك الالتزامات 
المترتبة عليه بموجب هذا القرار في ما يتعلق بعمليات التفتيش» 

-١١‏ يقرر أن يعقد اجتماعا فور تلقيه أي تقرير يقدم وفقا للفقرة 5 أو ١١‏ أعلاه» من أجل 
النظر في الحالة وضرورة الامتثال الكامل لجميع قرارات المجلس ذات الصلة بغية ضمان السلام 
والأمن الدوليين» 

-١‏ يذكر في هذا السياق بأن المجلس حذر العراق مرارا بأنه سيواجه عواقب خطيرة نتيجة 
لانتهاكاته المستمرة لالتزاماته. 


١51" يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره‎ -٤ 


۷ المصدر: الأمم المتحدة» قرارات مجلس الأمن. 
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الملحق رقم :٠١‏ 
البيان الختامي لاجتماع المعارضة العراقية في نيويورك 


الثالث من كانون الاول ٠۹۹۹‏ 


إن المأساة التي حلت بالشعب العراقي بسبب سياسات صدام التدميرية من حروب طاحنة وقتل 
وتجويع وتهجير وتشريد وإبادة جماعية وتغيير المعالم الجغرافية من تهديم القرى إلى تجفيف 
الاهوار أكدت ان الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون هي مطالب أساسية لعراق المستقبل. 

نتيجة لهذه المعاناة المريرة تولدت القناعة التامة لدى المعارضة الوطنية ان لا سبيل لنجاحها 
إلا بتوحيد جهودها وعملها المشترك لإسقاط نظام صدام حسين ورفع الظلم عن كاهل شعبنا 
العراقي. 

لقد جاءت اجتماعات نيويورك تتويجا لجهود كبيرة وعمل دؤوب ويمثابرة جميع الأطراف التي 
شاركت في هذا الاجتماع أو لم تشارك لظروفها الخاصة. 

أكدت نتائج اجتماعات نيويورك ان وحدة الصف العراقي لمجابهة الطاغية ونظامه والاعتماد 
على الشعب في عملية التغيير هما الطريق الوحيد لرفع الضيم عنه. 

حضر اجتماع نيويورك اكثر من ٠٠١‏ شخصية عراقية تمثل كل شرائح المجتمع العراقي ذات 
الماضي العريق وجرت تغطية إعلامية وصحافية واسعة من قبل عدد كبير من الإعلاميين العرب 
والأجانب. 

بدأ الاجتماع يوم السبت ٠١‏ تشرين الأول ١119‏ بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ووقوف 
الحاضرين دقيقة صمت تكريما لأرواح شهداء شعبنا الأبران ومن ثم عقد اجتماعان منفصلان في 
آن واحد» ضم الاجتماع الأول أعضاء الجمعية الوطنية للمؤتمر الوطني العراقي الموحد» حيث 
قدم السيد رياض الياور تقريرا باسم الهيئة الرئاسية المؤقتة استعرض فيه نشاطات المؤتمر 
وهيئاته منذ اجتماع وندسور الذي عقد في السابع والثامن من نيسان 21919 بينما ضم الاجتماع 
الثاني بقية المشاركين من أطراف المعارضة الأخرى التي قررت المشاركة في اجتماع عام وموسع 
للمعارضة. ويعد ظهر نفس اليوم انعقد الاجتماع الموسع للمعارضة العراقية وضم كافة الحاضرين 
في الاجتماعين أعلاه» حيث ألقيت كلمات من قبل قادة المعارضة والشخصيات الوطنية المشاركة 


في الاجتماع الموسع وهم كل من السادة : 
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جلال الطالباني |الاتحاد الوطني الكردستاني» تحسين معله |الوفاق الوطن العراقي» سامي عبد 
الرحمن |الحزب الديمقراطي الكردستاني» الشريف علي بن الحسين |الحركة الملكية الدستورية؛ 
نزار حيدر |منظمة العمل الإسلامي» جنيد منكو |الجبهة التركمانية» الملا عبد الغني طه |حركة 
الوحدة الإسلامية» نجيب الصالحي |حركة الضباط الأحرار» يعقوب يونادم يوسف |الآشوريين» 
محمد محمد علي |الإسلاميين المستقلين» موفق الربيعي | الإسلاميين المستقلين» عزيز عليان| 
الحزب الديمقراطي العراقي» الشيخ جمال الوكيل |حركة الوفاق الإسلامي» سيد كاظم البطاط 
|المقاومة في الجنوب» الشيخ جابر الدليمي |العشائر العراقية» بهاء الشبيب |الحركة الديمقراطية 
العربية» عزام علوش |المنتدى العراقي للديمقراطية» إسماعيل القادري |القوميين» عبد الخالق زه 
نكنه | الحركة الشعبية الكردية» محمد حاجي محمود |الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني» 
محمد شريف |مستقل. 

أكد المتحدثون في كلماتهم على أهمية رص الصفوف وتلاحم القوى والجهود والاستفادة من 
جميع الفرص المتاحة إقليميا ودوليا والخروج بقرارات نابعة من المصلحة الوطنية لشعبنا العراقي 
وبمنأى عن التدخلات والتأثيرات الخارجية» مطالبين الجميع ببذل أقصى الجهود لإنجاح الاجتماع 
والتشديد على استقلالية القرار السياسي العراقي. استمرت جلسات الاجتماع الموسع طوال يوم 
١‏ تشرين الأول واختتم صباح الاثنين ١‏ تشرين الثاني بانتخاب الهيئة القيادية والمجلس 
المركزي وإقرار توصيات اللجان. 

بناء على اقتراح قدمته هيئة إدارة الاجتماع الموسع توزع أعضاء الجمعية إلى خمس لجان هي 
النظام الأساسي» مستقبل العراق» الخطاب السياسي» المالية» حقوق الإنسان والإدانة. 

وفي ضوء المناقشات المستفيضة التي أجرتها اللجان الخمس» اتخذت الجمعية جملة من 
القرارات والتوصيات الهامة التي تتعلق بحاضر ومستقبل قضية شعبناء ومن هذه القرارات تبني 
اسم (المؤتمر الوطني العراقي)» والإبقاء على صيغة الجمعية الوطنية بدلا من الاجتماع الموسع» 
وأقرت نظاما أساسيا له» وأقرت أيضا مبدأ جماعية القيادة كأسلوب عملي لإدارة نشاطات 
المؤتمر للفترة المقبلة. وفي هذا السياق جرى انتخاب سبعة أعضاء للهيئة القيادية للمؤتمر يمثلون 
الأحزاب والحركات وبعض الشخصيات المستقلة. كما جرى انتخاب مجلس مركزي مؤلف من 
(14) خمس وستين عضوا يمثلون القوى والأحزاب والحركات والتيارات في المؤتمر. وأبقي الباب 
مفتوحا لزيادة أعضاء المجلس المركزي حسب متطلبات التوسيع؛ وبحد أقصى لا يتجاوز نصف 
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العدد المذكور» ويمارس المجلس صلاحية الجمعية العامة (عدا تعديل النظام الأساسي)» ويتولى 
إعداد الخطط والبرامج وأساليب تنفيذها في المرحلة الحالية والمستقبلية لتصعيد الكفاح ضد 
الدكتاتورية. 

شدد الاجتماع في توصية له على مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ جملة إجراءات فعالة تمنع 
النظام من الاستمرار بقمع الشعب العراقي وفي مقدمة ذلك التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 
الدولي المرقم (1۸۸) والتوسع في تنفيذ القرار )۹٤۹(‏ الخاص بمنع أي تحرك لقوات النظام جنوب 
العراق ومهما كانت الأسباب التي تدعيها وبما يضمن إجبار النظام على سحب آلته العسكرية 
وأجهزته القمعية من المنطقتين الوسطى والجنوبية. 

طالب الاجتماع مجلس الأمن الدولي باتخاذ القرارات واعتماد الآليات العملية لضمان انسياب 
الأغذية والأدوية والتجهيزات الضرورية إلى جميع المواطنين دون تمييز وذلك في سياق التدابير 
اللازمة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة شعبنا. 

في إطار تصوراته وأهدافه حول مستقبل العراق أكد الاجتماع على ان يكون نظام الحكم في 
عراق المستقبل ديمقراطيا برلمانيا تعدديا يكرس المؤسسات الدستورية وسيادة القانون 
واستقلال القضاء ويحترم حقوق الإنسان ويقر الحقوق القومية المشروعة لشعب كردستان العراق 
على أساس الفدرالية ويحترم الحقوق القومية والثقافية للتركمان والآشوريين ويتعايش بسلام مع 
جيرانه ويلتزم بالمواثيق الدولية. 

أكد الاجتماع على أهمية التوجه إلى البلدان العربية والإسلامية والدول الصديقة والمجتمع الدولي 
ودعوتها للمساهمة في إنقاذ الشعب العراقي من محنته ودعم خطط ونشاطات المعارضة الوطنية 
العراقية الهادفة إلى إسقاط النظام العدواني وإعادة العراق كعنصر استقرار وعامل إيجابي في 
الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة والعالم. 

كما اكد الاجتماع على أهمية تشكيل محكمة دولية لمحاكمة رأس النظام ورموزه» وناشد 
المجتمع الدولي العمل على منع النظام من الاستمرار باستخدام المناطق السكنية والمواطنين 
كدروع بشرية. ومن جانب آخر اتخذ المؤتمر قرارا بإنشاء صندوق دعم مالي يمول من تبرعات 
العراقيين والدول العربية والاسلامية الشقيقة والدول الصديقة ويعتمد هذا الصندوق مبدأ الشفافية 
والرقابة المالية والإدارية لضمان تنظيم أعماله. 
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وقد ساهم في الاجتماع عدد من الضيوف الذين دعموا نضال الشعب العراقي للخلاص من 
الدكتاتورية» حيث ألقى السناتور سام براونباك رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى في 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كلمة أشاد وتعهد فيها بالعمل على توفير المزيد من 
الدعم للمعارضة العراقية في جهودها لمواجهة النظام» داعيا إلى فرض الحظر على القوات العسكرية 
للنظام في شمال وجنوب العراق لحماية السكان المدنيين من القمع والاضطهاد. 

ثم ألقى السيد ديفيد شيفر السفير الأمريكي فوق العادة المكلف بقضايا جرائم الحرب كلمة عبر 
فيها عن رغبة حكومته برؤية طغمة المجرمين الحاكمة في العراق وقد جردت من سلطاتها وأحيلت 
إلى العدالة» مشيرا إلى جرائمهم البشعة وخصوصا في حملة الأنفال واستخدام المواد الكيماوية 
السامة ضد شعبنا في كردستان العراق وقمع السكان في الجنوب وتجفيف الاهوار. 

في نفس الجلسة ألقى السناتور بوب كيري كلمة هنأ فيها المجتمعين على جهودهم من اجل عراق 
ديمقراطي الذي يحظى بالتأييد الكامل من الولايات المتحدة» ووعد بتأمين المعونات اللازمة 
للمرحلة الانتقالية لبناء المؤسسات الديمقراطية ولبعث الحيوية في الاقتصاد العراقي مؤكدا على 
العمل مع دول أخرى لترتيب إلغاء الديون الضخمة التي كبل بها صدام الشعب العراقي. كما 
أشادت النائبة العمالية البريطانية آن كلويد بجهود المعارضة العراقية لإسقاط النظام الدكتاتوري 
وتحقيق مستقبل زاهر للشعب العراقي. 

خلال الجلسة المسائية ليوم ١١‏ تشرين الأول ألقى السيد بينجامين غيلمان رئيس لجنة 
العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي كلمة أكد فيها للحاضرين بان جهودهم تتمتع بتأييد 
قوي من الكونغرس الأمريكي الذي خول الرئيس كلنتون وإدارته اتخاذ جميع الإجراءات التي 
يحتاجونها للسير قدما في نضالهم لإسقاط النظام الحاكم. 

وخلال الجلسة الختامية صباح يوم الاثنين ١‏ تشرين الثاني ألقى السيد توماس بيكيرنغ وكيل 
وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية كلمة عير فيها عن دعم الإدارة الأمريكية لطلب 
العراقيين للحماية والمساعدة من المجتمع الدولي معلنا بان بلاده ستنفذ قرار مجلس الأمن )٠٤۹(‏ 
الخاص بمنع أي تحرك لقوات النظام جنوبا مهما كانت الأسباب التي تدعيهاء وان تغيير النظام 
أمر محتم. 

اختتم المجتمعون أعمالهم على ان تباشر هيئة المؤتمر القيادية اتخاذ الإجراءات الفعلية لإعداد 
البرامج والخطط وأساليب تنفيذها لمواصلة تحقيق الأهداف المرسومة. 
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ان المؤتمر الوطني العراقي إذ يؤكد حرصه على استمرار المواجهة مع النظام الدكتاتوري» يفتح 
ذراعيه لكل الأحزاب والمنظمات والهيئات والشخصيات الوطنية للتعاون والتنسيق والعمل من 
آل الهدف افر الل ا غ طا كيدا ال كنا قورت وإقامية اذيل الور الما 
الديمقراطي. 

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " صدق الله العظيم. 


المؤتمر الوطني العراقي» الثالث من كانون الاول ١199‏ 


نص البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية في لندن 

بسم الله الرحمن الرحيم 

15-8 كانون الأول/ ديسمير ٠٠١7‏ 

عاش العراق ومنذ ما يزيد على ثلاثة عقود أسوأ حقبة من تاريخه السياسي المعاصر بسبب 
تسلط النظام الدكتاتوري العنصري الطائفي وممارساته القمعية والإرهابية ومغامراته وحروبه 
داخل الوطن وخارجه. 

وطوال تلك الفترة ناضل الشعب العراقي وجرت سلسلة من المحاولات الجريئة التي استهدفت 
إنهاء الحالة الشاذة التي فرضها النظام القمعي على شعبنا شاركت فيه شرائح واسعة من أبناء 
القوات المسلحة الشرفاء والقوى السياسية والشعبية ومن كل القطاعات القومية والدينية والمذهبية 
للمقاومة المشروعة بجميع الوسائل بما في ذلك المقاومة المسلحة والتي توجت بانتفاضة مارس/ 
آذار المجيدة في العام ١19١‏ التي أسهم فيها الملايين من العراقيين من مدنيين وعسكريين من 
العرب والكرد والتركمان والآشوريين ومن الشيعة والسنة وكادت تلقي بالنظام إلى مساقط التاريخ 
التي يستحقها. 

وعلى الرغم من حجم التضحيات وغزارة الدماء التي قدمت فإن ظروفا خارجة عن إرادة شعبنا 
الصابر حالت دون تحقيق تطلعات العراقيين وآمالهم لإعادة بناء وطنهم على أسس من 
الديمقراطية والعدل والسلام. 

واليوم إذ تتوافر الفرصة مجددا أمام شعبنا العراقي ومن خلال استثمار بعض معطيات العامل 
الدولي لإسقاط النظام الفاشي وإنجاز عملية التغيير» تتولد آفاق جديدة ومشتركة تقوم على 
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وجوب التمسك بحتمية تحقيق هذا الإنجاز الوطني ودعم عملية التغيير لصالح شعبنا بالدرجة 
الأساس مع مراعاة المصالح المشروعة لدول الجوار الإقليمي العربي والإسلامي والمجتمع الدولي. 

ومن أجل ذلك» فإن مؤتمر المعارضة العراقية الشامل لغالبية قوى وتيارات وشخصيات 
المعارضة الوطنية المنعقد تحت شعار "من أجل إنقاذ العراق وتحقيق الديمقراطية" في الفترة من 
١5-4‏ ديسمير/ كانون الأول 7٠١7‏ في لندن يؤكد المبادئ والمتبنيات الأساسية للمؤتمرات 
والاجتماعات السابقة التي عقدتها المعارضة العراقية» خصوصا مؤتمر صلاح الدين ٠۹۹۲‏ 
والخطاب السياسي لوفد المعارضة في واشنطن في أغسطس/آب .۲٠٠۲‏ 

ومن هذا المنطلق فقد اتخذ المؤتمر القرارات والتوصيات التالية : 

)١‏ دور المعارضة العراقية في عملية التغيير 

أقر المجتمعون بأولوية دور المعارضة الوطنية بتياراتها وتنظيماتها المختلفة وجماهير شعبنا 
وعلى امتداد الساحة الجغرافية العراقية وأهميته في جميع مراحل عملية التغيير المرتقبة 
وبالشكل الذي ينسجم مع طبيعة أوضاعها الميدانية وإمكاناتها وقدراتها. 


") مستقبل العراق والديمقراطية 

العراق دولة ديمقراطية برلمانية تعددية فيدرالية (لكل العراقيين) وانطلاقا من اعتماد مفهوم 
إنساني وحضاري للمواطنة في العراق قائم على أساس عدم التمييز بسبب العرق أو الدين أو 
الجنس أو المذهب» يؤكد المؤتمر ضرورة وضع دستور دائم للبلاد يراعى فيه تركيبة الشعب 
العراقي ويفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويلتزم بمبدأ سيادة القانون 


۳) الإسلام دين الدولة 

الدين الإسلامي من ثوابت الدولة العراقية وأحكام الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من 
مصادر التشريع ويؤوكد المؤتمر على ضرورة الاهتداء بقيمه النبيلة ومثله السمحة ومبادئه 
الخيرة ومراعاة منهجه وتعاليمه في الثقافة والإعلام والمناهج التربوية مع احترام جميع الأديان 
السماوية والمعتقدات الأخرى. 
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)٤‏ دولة القانون 

أقر المجتمعون بأنه لا مكان للفوضى وحالات الانتقام والثأر العشوائي وأي صيغة تجاوزية 
وغير قانونية تريد أن تفرض نفسها على أجواء العراق القادم» أيا كانت مبرراتها ودوافعها 
وأن العدل والقانون لا بد أن يأخذا مجراهما في معالجة كل الحالات التي ستنظر بها السلطات 
القضائية والجهات القانونية المحلية أو الدولية ذات الاختصاص والتي ستتولى التحقيق في كل 
التجاوزات المدنية كمصادرة الحقوق والأموال والجرائم الجنائية والسياسية المرتكبة ذات 


الأدلة المسندة والمثبتة بما فيها جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. 


٥‏ - القرار السياسي 

أقر المؤتمر ضرورة إشراك جميع مكونات الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان 
والآشوريين والكلدان وغيرهم» ومن المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين والأيزيديين 
والأديان السماوية الأخرى في صناعة القرار السياسي. 


-٦‏ رفض أي تدخلات تهدف إلى تجاوز إرادة الشعب العراقي في عملية التغيير 

يدعو المؤتمر الأسرة الدولية لإسناد الشعب العراقي للتخلص من النظام الدكتاتوري القائم 
ويرفض المؤتمر أي صيغة من صيغ الاحتلال أو الحكم العسكري المحلي أو الأجنبي أو 
الوصاية الخارجية أو التدخل الإقليمي» ويؤكد ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال الدول 
المجاورة والإقرار بمبادئ حسن الجوار والتعاون الإقليمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للآخرين والالتزام بجميع العهود والمواثيق التي اقرها المجتمع الدولي وعلى رأسها ميثاق 
الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويقية العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذه 
الحقوق وكذلك الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. 
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۷- المسألة الطائفية وتصفية آثارها 

لقد تعرض الشيعة في العراق شأنهم في ذلك شأن الطوائف الأخرى طوال المرحلة الماضية» 
وخصوصا في ظل النظام الحالي للاضطهاد والتعسف والعزل شمل حقوقهم المدنية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمذهبية» مما أخل بالتوازن الاجتماعي للبلاد وعرض 
الوحدة الوطنية وروح التآخي والتسامح لأشد المخاطر وأشاع سياسات القمع والأجهزة الخاصة 
وأساليب الخداع والكذب والمناورة للسيطرة على المجتمع العراقي بجميع أطيافه وقومياته بما 
فيها الأغلبية الشيعية مما أفقد الشعب العراقي واحدا من أهم عوامل حصاناته ودفاعاته 
وأفسح المجال للسياسات الدكتاتورية والعنصرية والطائفية بأن تصيب العراقيين كافة. 

لذلك يرى المؤتمر ضرورة الإسراع بتصفية كل السياسات الطائفية وتحريمها ورعاية جميع 
الحقوق المشروعة المنتهكة للشيعة ويدين السياسات البغيضة المتمثلة بانتهاك حرمة المرجعية 
والحوزات العلمية والتدخل في شؤونها وتطويقها وفرض محسوبيهم عليهاء ويدين كذلك قتل 
مراجع الدين العظام وعوائلهم والعلماء واعتقال وتعذيب الآلاف ممن لا يتسع المجال لذكرهم. 

ويستنكر المؤتمر سياسات التعرض لحقوق المؤسسة والحوزة الدينية في النجف الأشرف وفي 
بقية المدن المقدسة وتدمير المساجد والحسينيات والمراكز الإسلامية والمكتبات ومنع الكتب 
وفرض الرقابة عليها وعدم السماح بإقامة الشعائر المذهبية وتدمير قرى وقصبات الشيعة 
وهدم بيوتهم وتجفيف مناطقهم وتهجيرهم واستقدام مواطنين من بلدان أخرى لتوطينهم في 
أراضيهم والتشكيك بانتماء الشيعة العرب العراقيين لامتداداتهم العربية وبلدهم العراق» وتهجير 
الشيعة العراقيين من غير العرب» من خلال التنكر لعراقيتهم وإسقاط الجنسية العراقية عنهم 
وحجز أبنائهم ومصادرة ممتلكاتهم. 

ويرى المؤتمر أن الدستور العراقي الجديد يجب أن يضمن عدم تكرار هذه الأعمال وحماية 
جميع مكونات الشعب العراقي دون تفريق. 
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/-حول حملات الإبادة الجماعية وحلبجة والأنقال 

يدين المؤتمر ما تعرض له شعب كردستان العراق من تمييز وقهر واضطهاد منظم من قبل 
نظام صدام العنصري ويصورة خاصة حملات الإبادة الجماعية (الجينوسايد) وعمليات الأنفال 
سيئة الصيت التي شملت أكثر من ١8١‏ ألف مواطن إضافة إلى ثمانية آلاف من البارزانيين 
وخمسة آلاف من الفيليين وخمسة آلاف من أهالي حلبجة وتدمير آلاف القرى والقصبات» الأمر 
الذي هز الضمير العالمي. 

وإذ يدعو المؤتمر إلى وضع نهاية لهذه السياسة الهوجاءء فهو في الوقت نفسه يؤكد على 
ضرورة الكشف عن مصير الضحايا وتكريم ذكراهم وتعويض ذويهم عن الخسائر الفادحة التي 
لحقت بهم وإعادة بناء ما دمره النظام والعمل على إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم 
الدولية. 


9- حول التهجير والتطهير العرقي وتغيير الواقع القومي 

يدين المؤتمر التهجير القسري والتطهير العرقي واستخدام الأسلحة الكيماوية وتغيير الهوية 
القومية وما جرى من تغيير في الواقع القومي لمناطق كركوك ومخمور وخانقين وسنجار والشيخان 
وزمار ومندلي وغيرها ويدعو المؤتمر إلى إزالة آثارهاء وذلك عبر الإجراءات التالية: 

عودة المهجرين إلى ديارهم وإعادة ممتلكاتهم إليهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر. 

إغادة الؤافدين الذين حليتهم السلئطة لإستكاتهم في المفاطق المضان إليهنا أعلاة إلى أمساكتهم 
السايقة. 

عودة الكرد الفيليين وجميع العراقيين المهجرين بذريعة أصولهم الإيرانية إلى خارج البلاد بغض 
النظر عن أصولهم والذين جردتهم السلطة دون وجه حق من مواطنتهم العراقية» إلى العراق 
وضمان تمتعهم بجنسيتهم العراقية وإعادة ممتلكاتهم إليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت 
بهم والكشف عن مصير المعتقلين الفيليين منذ أبريل/)نيسان .٠۹۸۰‏ 

إلغاء جميع الإجراءات الإدارية التي قام بها النظام منذ العام 1914 والتي استهدفت تغيير 
الزاقع'الذينوغراق ف كردستان الغراق؛ 
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-٠‏ الفيدرالية وحل القضية الكردية 

عند دراسة القضية الكردية وسبل الحل المنشود لهاء أكد المؤتمر حقيقة التنوع والتعدد في 
تركيبة المجتمع العراقي القومية والمذهبية والسياسية وأجمع على أهمية تعزيز وترسيخ 
الوحدة الوطنية الطوعية بتحقيق المساواة التامة بين جميع المواطنين آخذين بنظر الاعتبار 
ما أقره مؤتمر صلاح الدين والاجتماعات الأخرى للمعارضة العراقية والخطاب السياسي للقاء 
قيادة المعارضة في واشنطن في أغسطس/ آب 7٠١7‏ وتبني المجلس الوطني لكردستان العراق 
مشروعا فيدراليا متكاملا في جلسته المنعقدة بتاريخ ۷ نوفمبر/ تشرين الثاني ٠٠٠۲‏ 

عبر المؤتمر عن احترامه لشعب كردستان وإرادته الحرة في اختيار الصيغة المناسبة 
للشراكة مع أبناء الوطن الواحد» وتوقف المؤتمر عند تجارب النظام الفيدرالي واعتبره يمثل 
صيغة مناسبة لحكم العراق ينبغي الاستناد إليها كأساس لحل المشكلة الكردية في إطار 
المؤسسات الدستورية العراقية بعد القضاء على نظام صدام الدكتاتوري وإحداث التغيير 
المنشود. 

وفي هذا الصدد أكد المؤتمر حرصه الشديد على وحدة العراق والتعايش بين قومياته على 
أساس الاتحاد الاختياري. 

وشدد الاجتماع على تلبية المطامح المشروعة والعادلة لشعب كردستان وتصفية جميع 
مظاهر الاضطهاد والقمع على أساس المبدأ القانوني الدولي الذي يقر حقه في تقرير المصير 
وتأكيد روح الأخوة والاتحاد والشراكة في الوطن. 


١‏ حقوق التركمان 
تناول المؤتمر التمييز والاضطهاد القومي والطائفي والتهجير الذي تعرض له التركمان» 
فأكد على أهمية ضمان مساواتهم مع الآخرين وإقرار حقوقهم القومية والثقافية والإدارية 


المشروعة ضمن صيغة قانونية محددة وصيانة ذلك دستوريا. 


- حقوق الآشوريين 


درس المؤتمر الاضطهاد والقهر الذي تعرض له الآشوريون فأقر بضرورة ضمان مساواتهم 
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مع الآخرين ووجوب تمتعهم بحقوقهم القومية والثقافية والإدارية المشروعة ضمن صيغة 


قانونية محددة وصيانة ذلك دستوريا. 


-١‏ مأساة أهوار العراق 

تعرضت مناطق الأهوار إلى مأساة إنسانية وييئية تسببت في تجفيف مساحات شاسعة 
منها وتدمير المنطقة تدميرا كاملا وتجفيف مصادر العيش فيها وتهجير عشرات الآلاف من 
أبنائهاء وهو ما يتطلب رعاية خاصة من النظام الجديد لإعادة سكانها إلى مناطقهم مع تقديم 


التعويضات والمساعدات اللازمة للنهوض بالمنطقة وتوفير مصادر العيش الكريم لأبناتها. 


5- حول القوانين والقرارات الجائرة 
يدعو المؤتمر إلى تجميد ثم إلغاء جميع القوانين والقرارات والأنظمة العنصرية الجائرة التي 
أصدرها النظام والموجهة ضد الكرد والتركمان والآشوريين والطائفية الموجهة ضد الشيعة. 


٥‏ حول تجرية إقليم كردستان العراق 

يقيم المؤتمر عاليا تجرية إقليم كردستان العراق في الحرية والديمقراطية والاعمار» وهي تدل 
بالواقع الملموس على ما يمكن أن ينجزه العراقيون من أعمال بناءة إن هم تحرروا من 
الدكتاتورية» ويرى المؤتمر أن بالإمكان الاستفادة من هذه التجرية الناجحة باعتبارها خطوة 
متقدمة على طريق التغيير الديمقراطي المنشود في العراق» وحل الخلافات عن طريق الحوار 
الأخوي البناء ونبذ العنف في العمل السياسي. 

ويدعو المؤتمر إلى صيانة التجرية ودعمها والتعامل مع مؤسساتها القانونية المنتخبة حتى 
يتم تشريع دستور ديمقراطي فيدرالي جديد للبلاد بما فيه إقليم كردستان العراق ودمج 
فصائل الثيشمرطة في القوات المسلحة العراقية». 


5- الأجهزة الأمنية 


يدين المؤتمر سياسة النظام في القتل الجماعي لعشرات الآلاف من العراقيين والتصفيات 
الجسدية للآلاف من المواطنين والكوادر السياسية والعلمية وضباط الجيش» ويؤكد المؤتمر على 


ضرورة كشف الحقائق عن كل تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها قانونيا. 
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ويرى من الضروري إلغاء الأجهزة القمعية التي استحدثها النظام لقهر وإرهاب المواطنين 
وإعادة تشكيل الجهاز الأمني الذي يرعى حرمة القوانين وحقوق المواطنة والإنسان وأمن 


البلاد وفق القانون. 


۷- الجيش والقوات المسلحة 

أكد المجتمعون على أهمية إعادة بناء المؤسسات العسكرية والقوات المسلحة العراقية على 
نحو مهني ووطني سليم بعيدا عن نزعات عسكرة المجتمع والصراعات الداخلية وسياسات 
التمييز القومي والطائفي ونبذ مشاريع تطوير أسلحة الدمار الشامل وكل الأسلحة المحرمة 
دوليا وإبعاد الجيش عن أعمال القمع الداخلي ونهج العدوان الخارجي وتحديد مهمته بالدفاع 
عن الوطن والاعمار. 


- الأوضاع الاقتصادية وتصفية آثار حريين مدمرتين 

يحمل المؤتمر النظام الحالي مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعاشي والأمني والاجتماعي 
الذي يعيشه العراق بتدمير وتهجير الملايين من أبنائه من مناطق سكناهم إلى الخارج ويحيي 
الدول الشقيقة والصديقة على استضافتهم وتقديم الملاجئ والتسهيلات لهم. 

كما يحمل المؤتمر نظام صدام المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتاريخية في حريه ضد 
الجارتين إيران والكويت» ويطالب بالتعاون مع الدولتين الجارتين لإطلاق سراح الأسرى 
والمحتجزين وإنهاء آثار ومترتبات تلك الفترة الشاذة ويضمن عدم استخدام أراضيه للعدوان على 
الدول الأخرى. 

ويحمل المؤتمر النظام الحالي المسؤولية الأولى في فرض الحصار والعقوبات على العراق ويطالب 
المجتمع الدولي ودول الجوار بأن تعمل بمسؤولية مع النظام الجديد وتتعاون معه لإنهاء الأوضاع 
الشاذة التي يعيشها وتصفية كل الآثار العملية والقانونية والإجرائية وفق قرارات الأمم المتحدة 
ليعود العراق إلى حظيرة المجتمع الدولي ودوائره الإقليمية ليعيش بسلام وأمن. كما يطالب 
المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والهيئات الدولية لمساعدة العراق خلال 
الفترة الانتقالية لتجاوز الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبه من خلال مشروع متكامل تسهم 
فيه أطراف عديدة وفي مجالات مختلفة. 
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ويؤكد على ضرورة الإجراءات العاجلة التالية: 

تعبئة حجم كبير من الموارد عراقيا ومن الجهات الدولية والإقليمية. 

أن يسمح للعراق بأن يصل إلى الحد الأقصى من طاقته التصديرية للنفط. 

التفاوض مع الجهات الدائنة لحل مشكلة الديون والتعويضات المترتبة على العراق. 

الطلب من المجتمع الدولي وخاصة الدول الصديقة لإطلاق الأرصدة العراقية المجمدة في 
الخارج والمساعدة للكشف عن ثروة صدام والمتورطين معه والأفراد والشركات الوهمية أو 
الحقيقية والحسابات المفتوحة باسمهم في مختلف البلدان ووضع اليد عليها باعتبارها جزءا من 
المال العام للشعب العراقي. 

كما يطالب المؤتمر الحكم الجديد بإعادة دراسة كل الاتفاقات التجارية والاقتصادية والنفطية 
التي أبرمها العراق منذ أغسطس/آب 116١‏ مع الشركات والدول وتشخيص قانونيتها ومصلحة 
العراق في إبرامها. 

ويطالب المؤتمر الحكم الجديد بشكل خاص بالتعاون مع إيران والكويت لإطلاق سراح 
الأسرى والمحتجزين من الطرفين وإنهاء كل الآثار السلبية الأخرى. 

9) برنامج النقط مقابل الغذاء 

يرى المؤتمر أن من الضروري الحفاظ على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يوفر الغذاء 
والدواء وإعادة بناء البنية التحتية للشعب العراقي والعمل على معالجة جوانبه السلبية حتى يتم 
إعادة النظر في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ووضع برامج مدروسة من قبل الحكم الجديد 
توفر أسباب العيش الكريم للشعب وخاصة للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتأخذ 
بالحسبان برامج التنمية والتوزيع العادل للإيرادات على أقاليم ومناطق البلاد كافة» 

- قانون جديد للجنسية 

أقر المجتمعون بضرورة تشريع قانون إنساني وعصري جديد للجنسية يلغي تصنيفات 
المواطنة وكل الثغرات التي استخدمت لحرمان عشرات الآلاف من العراقيين من هويتهم الوطنية 
والعمل على عودتهم جميعا إلى العراق بعد سقوط النظام القائم ومعالجة كل الآثار السلبية التي 
ترتبت نتيجة تلك الإجراءات القسرية وغير الإنسانية. 

١‏ تسهيل عودة المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين 
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أقر المجتمعون بضرورة قيام السلطات الانتقالية فورا بتسهيل عودة الملايين من المهجرين 
والمهاجرين واللاجئين العراقيين من مختلف المنافي والمغتربات وتوفير المستلزمات الأساسية 
التي تسهل عودتهم السريعة مع عوائلهم للمشاركة في إعادة اعمار الوطن وإعادة ممتلكات 
المهجرين إليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم. 

؟- دور الكفاءات الأكاديمية والعلمية 

يوصي المجتمعون بضرورة تولي الجمعيات الأكاديمية والاختصاصية وكل العلماء العراقيين 
الذيخ تراكمت لديهم مسكويات عالينة من الكفاءة والتحصصسيل العلني وهنم خيرائهم قخدية 
الفط ادات اة وىة و المجالات المكلقة حال مقو لتقا 

يحيي المؤتمر شهداء الحرية في العراق ويعلن عن تضامنه مع عشرات الآلاف من السجناء 
والمعتقلين السياسيين الذين يمكثون خلف قضبان سجون النظام منذ سنين وكذلك مع ذويهم»» 
كما يحيي المؤتمر أهلنا داخل العراق وكل زاوية وشير منه ويفخر بروح المقاومة البطولية النتي 
تسخر بمهازل الاستفتاء ومسرحية إطلاق السجناء وغيرها من عمليات التزييف والتزوير لإرادة 
شعبنا العراقي الذي باتت ساعة خلاصه قريبة جدا. 


مشروع المرحلة الانتقالية يحدد سلطات المرحلة الانتقالية قبل اقرار دستور 


اولا : المرحلة الانتقالية : 

هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام واجراء الانتخابات لاقامة 
مؤّسسات الدولة الديمقراطية بتأسيس دستور دائم يقره الشعب خلال مدة لا تتجاوز السنتين من 
تاريخ قيام السلطة الائتلافية". 

ثانيا : المبادئ العامة التي تلتزم بها مؤسسات المرحلة الانتقالية: 

أ - الشعب مصدر السلطات واساس شرعيتها. 

ب - استقلال العراق وسيادته ووحدته شعبا وارضا. 

ج - فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

د - الاسلام دين الدولة وهو من مصادر التشريع الاساسية. 


ه - الديمقراطية (بما فيها حرية التعبير والتظاهر سلميا) والتعددية السياسية. 
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و - تبني النظام الفيدرالي. 

ز - شعب العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين. 

ح - العراقيون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات وحرية الدين والعقيدة مكفولة 
واحترام الشعائر الدينية والمذهبية. 

ط - نبذ وتحريم العنف والتفرقة القومية والطائفية والدينية والوقوف ضد الارهاب والاستغلال 
بكل اشكالهما ونشر روح التسامح القومي والديني. 

ي - اقامة علاقات متينة ومتكافئة مع الدول العربية والاقليمية والدول الصديقة وبخاصة دول 
الجوار لياخذ العراق موقعه الفاعل في المجتمع الدولي بما يخدم المصالح الوطنية العليا والامن 
والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم. 

ك - الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان ويقرارات الامم المتحدة وميثاق 
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي. 

ثالثا : المجلس الوطني الانتقالي : 

يتألف المجلس الوطني الانتقالي من ممثلي مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والتيارات 
السياسية والاجتماعية والتوزيع الجغرافي ومن ذوي الخيرة والكفاءة للقيام بمهام التشريع خلال 
المرحلة الانتقالية ومراقبة اعمال السلطة التنفيذية. 

رابعا : مجلس السيادة : 

يتألف مجلس السيادة من ثلاثة من القادة من ذوي الماضي النضالي المشرف والمشهود لهم 
بالنزاهة ويقوم هذا المجلس بمهام رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية. 

خامسا : الحكومة الانتقالية : 

اقامة حكومة مدنية ائتلافية تعكس واقع تكوين المجتمع العراقي وتوجهاته السياسية وتضم 
شخصيات واختصاصيين من ذوي الخيرات والكفاءة مشهود لهم بالوطنية والنزاهة. 

سادسا : دستور المرحلة الانتقالية : 

يتم وضع دستور للمرحلة الانتقالية وتتولى اعداده لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص. 

سابعا : مشروع الدستور الدائم : 

أ - يتولى المجلس الوطني الانتقالي تشكيل لجنة متخصصة من شخصيات اكاديمية وقانونية 
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من ذوي الخبرة والاختصاص وشخصيات سياسية وفقهاء دين متخصصين يمثلون الواقع القومي 
والتؤجيات الستيامبية والنذهبية ف الغراق لوضع مشر وستؤ:داتم على أن يفرض على الشنعب 
للمصادقة عليه في استفتاء عام؛ 


ب - يستفتى الشعب العراقي لتحديد كون النظام السياسي ملكيا او جمهوريا. 


أسماء لجنة المتابعة 
ابراهيم حمودي 
احمد الچلبى 
العقيد احمد علي محسن 
اكرم الحكيم 
البرت يلدا 
اياد السامرائي 
الدكتور اياد علاوي 
ايهم السامرائي 
الدكتورة بيان الاعرجي 
بیان جبر 
توفيق الياسري 
جلال طالباني 
جنيد منکو 
جواد العطار 
جوهر نامق 
حاتم مخلص 
حاتم شعلان ابو الجون 
حاجم الحسني 
حامد البياتي 
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حسين الجبوري 
حسين الشعلان 
حسين الشامي 
رضا جواد تقي 
سعاد الكريماوي 
سعد البزاز 
الدكتور سعد جواد 
سعد صالح جبر 
سعدون الدليمي 
سنان الشبيبي 
صادق الموسوي 
صفية السهيل 
صلاح الدين بهاء الدين 
صلاح الشيخلي 


صنعان احمد آغا 
طارق الاعظمي 
عادل عبد المهدي 
عباس البياتي 

عبد العزيز الحكيم 
عبد الستار الجميلي 
عبد المجيد الخوني 
عز الدين سليم 

علي بن الحسين 
غسان العطية 


فاروق رضاعة 


413 


فؤاد معصوم 

قادر عزيز 

كريم احمد 

كنعان مكية 

كوسرت رسول علي 
طوّران طالباني 
الدكتور محمد بحر العلوم 
فك تفي المولي 
محمد الحيدري 

محمد عبد الجبار 
محمد الحاج محمود 
مسعود بارزاني 

مشعان الجبوري 

موفق الربيعي 

ناجي حلمي 

الدكتور نجم الدين كريم 


هوشيار زيباري 


اللواء الركن وفيق السامرائي 


وليد محمد صالح 


يونادم يوسف كنا 
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الملحق رقم :١١‏ 
البيان الختامي الصادر عن قمة شرم الشيخ في ١‏ أذار/ مارس ٠٠١”‏ 

بيان صادر عن نتائج أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 
الخامسة عشر» شرم الشيخ -- جمهورية مصر العريية ذوالحجة ۲۸ ٠٤١١‏ ه الموافق ١‏ 
مارس/آذار ۲۰۰۳. 

اجتمع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الخامسة عشر برئاسة 
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. واقتصر على تدارس 
الموضوعات التالية: 

التهديدات الخطيرة التى يتعرض لها العراق وما يتهدد الدول العربية من مخاطر» واحتمال 
تطورات الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة» وعلى الأمن القومي 
العربي. 

الحالة بين العراق والكويت. 

الصراع العربي الإسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية واستمرار وتصاعد الاعتداءات 
الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني» وتأثيراتها على السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق 
الأوسط. 

* تقرير لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن القمة. 

٠‏ تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك. 

» تطوير منظومة العمل العريي المشترك. 

» دعم جمهورية الصومال. 

ونظرا للأوضاع الخطيرة التي تواجه الأمة العربية» وفى إطار الالتزام القومي» وبما لهذه 
الموضوعات من أهمية خاصة؛ وإدراكا من القادة بأهمية وضرورة تعزيز التضامن العربي 
وترسيخ أسسه وممارسته» حماية للمصالح العليا للأمة العربية» وتحقيق مطالبها العادلة» اتخذ 
المجلس القرارات التالية: 
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"التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها العراق» وما يتهدد الدول العربية من مخاطرء واحتمال 
تطورات الموقف إلى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة وعلى الأمن القومي 
العريي'" 

إن مجلس الجامعة على مستوى القمةء 

- بعد أن ناقش الوضع الخطير المتعلق بتطورات الأزمة العراقية. 

- وإذ يؤكد قراره الصادر في قمة بيروت رقم ۲۲۷ الذي أكد الرفض المطلق لضرب العراق أو 


تهديد أمن وسلامة أية دولة عربية. 

و يكين ددا طن قوسب بالتأكيداك ال قدت الجمهورية الغربية الور التضيو 
العربي في مجلس الأمن» إزاء القرار ١54١‏ (5١٠23)»؛‏ وبأن هذا القرار لا يشكل ذريعة لشن حرب 
على العراق ولا يتضمن التلقائية للجوء للعمل العسكري» وذلك تعبيرا عن الموقف العريبي المؤيد 
للشرعية الدولية المتمثلة في مجلس الأمن ويمهمة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. 

- و إذ يجدد الترحيب بموافقة حكومة العراق على عودة المفتشين وضمان حرية حركتهم 
بالكامل» وتمكينهم من أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل مجلس الأمن بأقصى درجة من الفعالية 
والموضوعية. 

- وإذ يشيد بالمواقف العالمية المعارضة لاستخدام القوة ضد العراق» باعتبار أن الحرب 
ستؤدي بتداعياتها الخطيرة إلى عدم الاستقرار في المنطقة وفي العالم. 

- وفى ضوء ما تقوم به الدبلوماسية العربية من اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء في 
مجلس الأمن وعلى الساحة الدولية ومع جمهورية العراق لضمان تجنب اندلاع حرب في المنطقة» 
وتحقيق تحقيق أقصى تعاون بالنسبة لعملية التفتيش تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم .)٠٠٠۲( ١55١‏ 

- وإذ يأخذ علما بالتقارير التي قدمها رئيسا فريقي التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في 
العزاق” إل متحلس الأمنة وخضوها التقارير المقدمة في ١5‏ فبراير/شباط ٠٠١"‏ والتي أشارت إلى 
التقدم الذي تم إحرازه من خلال تعاون العراق مع المفتشين. 

واا فن مشؤولية تحني الآمق :فق التحفاظ عل الس بوالامن الدوليية"وإيمانة: يركو 
اضطلاع المجلس بدوره في معالجة الأزمة العراقية بكل جوانبهاء تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة والمحافظة على سيادة العراق واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه ورفع العقوبات عنه. 
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- وفي ضوء المخاطر الجمة والتداعيات السلبية التي تحيط بأي عمل عسكري ضد العراق 
وشعبه والمحاولات الإسرائيلية لاستغلالها في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تفريغ الأراضي 
الفلسطينية المحتلة من سكانهاء وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيهاء وزيادة معاناة الشعب 


:. تاكيك الرقض المظلق شرب العراقه أي تهديد آمن وساد أى دولة غربيةة يأغفيانه تهذيدا 
للأمن القومي العربي وضرورة حل الأزمة العراقية بالطرق السلمية في إطار الشرعية الدولية. 

. دعوة كافة الدول لمساندة الجهود العريية الهادفة إلى تجنب الحرب» وأن ذلك يتحقق من خلال 
استكمال تنفيذ العراق لقرار مجلس الأمن رقم .)50٠١79( ١55١‏ 

". المطالبة بإعطاء فرق التفتيش المهلة الكافية لإتمام مهمتها في العراق ودعوتها إلى مواصلة 
توخي الموضوعية في استكمال هذه المهمة. 

. التأكيد على مسؤولية مجلس الأمن في عدم المساس بالعراق وشعبه؛ وفي الحفاظ على استقلاله 
وسلامة ووحدة أراضيه» والتأكيد على ضمان أمن دول الجوار العراقي وسيادتها وسلامة 
أراضيها. 

. التأكيد على امتناع دولهم عن المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة ووحدة 
أراضي العراق وأي دولة عربية. 

1. الإعراب ذا عن التضامن مع الشعب العراقي الذي عانى لسنوات طويلة» ويأن الوقت حان 

لرفع العقوبات عن العراق في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار 1۸۷ 
(09959. 

۷. قيام مملكة البحرين بتشكيل لجنة رئاسية بالتشاور مع الدول الأعضاء تضم الرئاسة السابقة 

والحالية والقادمة والأمين العام للجامعة بالإضافة إلى الدول الراغبة في الانضمام إليهاء وذلك 

للقيام بالإتصال مع الأطراف الدولية المعنية ولعرض الموقف العربي عليها وخاصة الدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن» وكذلك التشاور مع الحكومة العراقية في إطار قرارات القمم 
العربية حول العراق الشقيق» وذلك لبحث سبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها العراق 

وما يتهدد الدول العريية من مخاطر واحتمالات. 
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۸. إن شؤون الوطن العربي وتطوير نظمه أمر تقرره شعوب المنطقة» بما يتفق مع مصالحها 
الوطنية والقومية جا عن آي كل خارجي وق هذا الأطاى يست القاذة سا يترد مق 
مارات وامية إلى قر تقريراك على المتطفة. أن الكل ف خا الدانقلية واش 
مصالحها وقضاياها العادلة. 

١‏ افقاو تن الشلحة الدما الشامل ق الغراق جزء من نزم انتلحة الما الشامل: فقي المحلقة يما 


في ذلك إسرائيل» طبقا للفقرة ١4‏ من قرار مجلس الأمن رقم/1541(141). 


الاستمرار في المتابعة الدقيقة لتطورات المسألة العراقية. 
"الحالة بين العراق والكويت" 
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة» 
- ويعد أن تدارس قرار قمة بيروت رقم ۲۲۷ (۲۰۰۲) في هذا الشأن» يقرر 

.١‏ التذكير بتأكيدات جمهورية العراق فى قمة بيروت )3٠١7(‏ باحترام استقلال وسيادة وأمن دولة 
الكريث وضمان وات وحلة أراضيها خن الحدو: المعترف .يها دربا والتاكيد. على 
ضرورة الالتزام بذلك» ويما يودي إلى تجنب كل ما من شأنه تكرار ما حدث في عام 219150 
ويدعو إلى تبني سياسات تؤدي إلى ضمان ذلك في إطار من النوايا الحسنة وعلاقات حسن 
الجوار» وفي هذا الإطار يدعو القادة إلى أهمية وقف الحملات الإعلامية والتصريحات السلبية» 
فيا للق آجراء إيجابية تشن البادية السك باد حن الجوان وعدم التدكل في 
الشؤون الداخلية. 

؟. تشجيع استئناف اللجنة الفنية المتفرعة عن اللجنة الثلاثية بشأن قضية الأسرى والمرتهنين 
الكويتيين منذ ۱۹۹۰ و 2154١‏ والتي استأنفت عملها في 25007/1/8 وينوه بتجاوب دولة 
الكويت فيما يقدمه العراق من معلومات عن مفقوديه من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمرء 
وفى هذا النطاق يعبر المجلس عن الأمل الكبير في أن يتم تحقيق تقدم جوهري وملموس بشأن 
هذه القضية. كما يرحب المجلس بإعادة العراق لجزء من الأرشيف الكويتى» ويدعو العراق الى 
استكمال إعادة ما تبقى من هذا الأرشيف والممتلكات الأخرى لدولة الكويت. 


موقع المعرفة الموافق ٠٠٠٤/٠۰/٣‏ 
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لنساهم في إنجاح أول مؤتمر علمي دولي في بغداد 


الدكتور الطبيب كاظم المقدادي 


٠0٠١ حزيران/)يونيى‎ ١ 


حول التلوث الإشعاعي وتداعياته البيئية والصحية في العراق! 

لم يفلح من أراد» ظيلة العقدين المتصرمين؛ حجب حقيقة التلوث الأشعاعي المتتشر في أرجاء 
العراق» ولا التغطية على حجم تداعياته البيئية والصحية»وهي شاخصة وصارخة»؛ وقد عايشها 
وعانى من آثارها وآلامها وفواجعها منّات آلاف العراقيين» وما أنفكت تتواصل حتى اليوم» ومنذ 
نحو عقدين» وتستوجب حلولاً علمية جادة وفاعلة» آنية وعاجلة» طال إنتظارها. 

من مخطاق إيجاد اللول العطلوية إعقدت خلال استرات الأنغيزة المي من المؤشوات العلمية 
والطبية المحليةء ناقشت المشكلة وأبعادها. ونشرت وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية 
مئات التحقيقات؛ والتقارير؛ الشي سلطت المزيد من الضوء على المشكلة. و انطلقت في 
نيسان/أبريل ۲٠٠۹‏ الحملة من أجل تنظيف البيئة العراقية من المخلفات المشعة للحرب وإنقاذ من 
يقي هيا من الكسحاياة الك سان ما إتشم لها ودعبينا مشرات ات العلماء والخبراء 
والأكاديميين المعنيينءوآلاف الموقعين عل مذكرتها- من عراقيين وعرب وأجانب.. 


وصدرت وعود كثيرة جداء» لم تنفذ.. 
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وتواصلاً للجهود الخيرة» بادر مركز العراق للدراسات الدولية» بالتعاون مع قسم الجغرافيا- كلية 
التربية ابن رشد- جامعة بغداد- الى تنظيم أول مؤتمر علمي دولي حول التلوث الأشعاعي 
وتداعياته البيئية والصحية في العراق: الواقع والمعالجات. 
سيقام المؤتمر تحت شعار: " نحو معالجة حقيقية في تخفيف معاناة ضحايا التلوث 
الإشعاعي ! "»وسينعقد في بغداد خلال يومي 77- ۲١‏ تشرين الثاني /نوفمير .70٠١‏ وسيكون 
المؤتمر برعاية دولة رئيس الوزراء» و سيترأسه: أ.د.موسى جواد عزيز الموسوي- رئيس جامعة 
بغداد. 
المحاور العلمية للمؤتمر: 
.١‏ التقانات الحديثة لمراقبة التلوث الإشعاعي. 
۲. التداعيات البيئية للتلوث الإشعاعي. 
.٣‏ التداعيات الصحية للتلوث الإشعاعي. 
.٤‏ الأستراتيجيات الكفيلة للحد من إستفحال الأمراض السرطانية. 
5. الخطط المستقبلية لمعالجة آثار التلوث الإشعاعي في العراق. 
شروط المشاركة في المؤتمر: 
* أن يكون البحث مستوفيا للشروط العلمية الرصينة في كتابة البحث العلمي. 
* (ألا تزيد صفحات البحث عن ٠١‏ صفحة ويخط ١5‏ للمتن و ؟١‏ للهامش. 
* لا تقبل البحوث التي سبق أن قدمت الى مؤتمرات سابقة أو مقبولة للنشر في المجلات العلمية. 
* تعرض البحوث على لجنة علمية مختصة للتقييم العلمي. 
* لا ترد البحوث المستلمة» سواء قبلت أو لم تقبل. 
* وسيلة العرض الرئيسية هي 5107 10318 
* يسلم البحث على قرص مدمج مع نسخة مطبوعة. 
* ترسل ملخصات البحوث للمشاركة في المؤتمر في موعد أقصاه: .٠٠٠١ /9 /١‏ 
* يرفق الملخص مع قسيمة الأشتراك الخاصة بالمؤتمر. 
* يتم إعلام المشاركين بقبول الملخصات في .701١/9/١6‏ 
* ترسل البحوث بشكل كامل في موعد أقصاه 6١/١٠/١507؟2‏ 
* ترسل الدعوات النهائية لقبول المشاركات في ٠٠٠١ /١١ /١‏ . 


420 


ترسل البحوث بشكل كامل على العنوان التالي: 
العراق- بغداد- مجمع باب المعظم- مكتب بريد المجمع الطلابي- 
كلية التربية أبن رشد- قسم الجغرافيا. 
أو على البريد الألكتروني التالي: 
A baal 66@yahoo.com‏ 

أو الأتصال على الهواتف التالية: 
من خارج العراق: ۰۰۹1٤۷۹۰۳٤۲۹۹۹٩۲‏ 
من داخل العراق: ۰٠۷۹۰۳٤۲٦٦۹۲‏ 

هذا وقد تشكلت منذ نحو شهرين لجنة تحضيرية برئاسة أ.م. د. سعد عجيل مبارك الدراجي» 
مع ۷ أعضاء.ولجنة إعلامية برئاسة د.سهام الشجيري» مع عضوين.وتألفت لجنة علمية للمؤتمر 
من ٩‏ أكاديميين معنيين» من داخل وخارج العراق. 

وتحركت اللجنة التحضيرية على عشرات العلماء والخبراء والباحثين المعنيين لحثهم على 
المشاركة في المؤتمر. 

إننا في الحملة من أجل تنظيف البيئة العراقية من المخلفات المشعة للحرب وإنقاذ من بقي حياء 
في الوقت الذي نبارك فيه هذه المبادرة الهامة والضرورية» وندعم المؤتمر بكل ما نستطيع؛ ندعو 
كافة العلماء والخبراء والباحثين المعنيين» الذين يهمهم حاضر ومستقبل العراق» عراقيين وعرب 
وأجانب» الى المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر العلمي الدولي والمساهمة الجدية في إنجاحه» وتقديم 
معالجات جادة وعملية» الى جانب إجراءات كفيلة بالتعجيل بالخلاص من التلوث الأشعاعي» 
والعمل على تخفيف معاناة ضحاياه في العراق. 


منسق الحملة: د. كاظم المقدادي /ستوكهلم 
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الملحق ؟١:‏ 
مقال السيد طلال شاكر حول معسكر الرعب في بسمايا في العراق 


ضمن مقال للسيد طلال شاكر نشر في الحوار المتمدن بتاريخ .۲۰۱۰/٤/۹‏ ويرقم ۲۹۷۰ /محور 
حقوق الإنسان 

شهادة طبيب...؟ 

في بداية سنة ٠٠١١‏ عينت في مؤسسة مدينة الطب في بغداد وهي عبارة عن مجمع طبي كبير 
متعدد الاغراض والاختصاصات كطبيب متخصص في الباطنية والجراحة العامة. كان العمل 
و ومرهقاً ومقتضياته تكابد من ظروف الحصار وتداعياته المدمرة وهو يفتقر الى تلك 
الضروريات التي يحتاجها مجمع كبير»كمدينة الطب من ادوية» ومعدات» وخدمات واتصالات 
علمية... لم يمض على تعييني سوى أشهر معدودات» حتى أوكل الى هذه المؤسسة الانسانية 
العروقة بهت "لقره إلا تان وها وريالتهاة قرلا رن تسق وتن کا ق خت 
الموطنين وعلاجهم ومكافحة الامراض» انقلبت الامور نحو مهمة غريبة حينما جرى إحضار مرضى 
م لون دلت واغراظى. تسةه ودا هن تلهم خر مراكم :بوكدديره” افك يهم 
وتشويهم؛ فبين يوم وأخر كان يجري تجميع بعض الاطباء في احدى القاعات المنزوية في مدينة 
الطب» لكي يشاهدوا عمليات صلم الاذان» وسل» الالسن» ووسم الجباه بكاوية كهريائية مفزعة 
وقطع الايادي ريما بتخديرغير كاف» كعقاب وانتقام ينسجم وسياسة النظام السادية وبطشه أزاء 
من لا يراهم يستسلمون لمراسيمه واستبداده» وكالعادة لاتعرف من هولاء ولاي سبب احضروهم» 
واية محكمة حكمتم لينالوا هذا اللون من العذاب الوحشي.. وأين.. في مؤسسة وجدت لتخدم 
الانسان وتشفيه من علله...؟ ولتغدو دار الحكمة والشفاء الى مجرد مسلخ بشري يسترخص فيه 
الانسان وكرامته الى متناهيات الاذلال» كان المنظر رقا ومأساوياً» والاطباء الحاضرون 
يستغرقهم» خوفاً مركباء وشرودا ذهتيا والكل_يتزاجف ويختض: رعا وصراخ المتعذبين يهز 
القاعة والدماء تسيل من المناطق المقطوعة ورائحة اللحم البشري المشوي المثيرة تنفذ الى الانوف 
والنفوس مباشرة» مستقطعة منا كل معنى وحس انساني ونحن في ذروة الذهول والشرود.. لقد 


تكررهذا المشهد الوحشى اياما وليالى وأشهرا وما إن انتصفت سنة ۲۰۰۲.. حتى وجدت نفسى 
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منقولا الى معسكر بسمايا الخاص بفدائيي صدام دون اعتراض أوسؤال وعلي البقاء في ذلك 
المعسكر الرهيب ليلا ونهارا دون النزول الى المدينة أو الاتصال بالاهل كانت هذه الشروط صارمة 
و كان علي قبولها وأنا صاغيا... 


بقع ها المحسكو النحيق قرت مف الصويرة جره كدان را 100 كر وهن 
خاص بفدائيي صدام كموقع للتدريب والتأهيل العسكري والقتالي»يديره ضباط غير 
مزق ال ات ال وو على اعا تمق قو خاي رن باه 
بی دا خا وک م ا و و عل اا 
الث تقطن مراصفات بخاص انهمزقدائي اصدا يهم الاشود ومهم الكبف 
المتتتروق:اقلب اقات العراق والدي رمد يدرت الف كرح تعس رت يكل 
من تناولته الدونية واستمرأ السكن في مستنقعات الرذيلة وغطس في عار حضيضهاء وهم 
انعكاسٌ لدوية :التظام. وسقالته: ومس حقيرة لرموزة واخحطاطها الأخلاقي: في البدء كان 
تذونك كذانيي هدام يتم على اعات مق الحيوانات.*#العلدب) رالاعا خان 
اا افا را مت امات كوهد اراك :الو واف قر اقا 
اام ا رکا ا وکا ی عظييف را ار ا عا و 
بداية تموز ۲٠٠۲‏ تغير الامر بصورة جذرية ومخيفة» عندما بدأت تتقاطر فجر كل يوم ا 
جدود الا الاس شاا مارات سك خا داي عدم وم حسمل 
مجاميع بشرية وهم بالطبع مواطنون عراقيون من مختلف الأعمار والمناطق ليجري قتلهم 
والأجهانعليهم يطريقة جه وقاشية وغزيبة. كان الغذى حسب التقدير ا شتخصا او ريما 
اكش لآنه: لين بالامكان الأطلاع: على هوية القادمين بهذ السيارات. ومغرفة عددهم:فذلك 
ر ی نعي اتو و ال اع 
ويخصص أفرادها ويفرزون وفقا لنوعية التدريب المطلوب أخضاعهم له بوصفهم أهدافاً 
فة المتدرني فداقبي يدام وال كراوج تصتقيفاتها ين الذي بالستكاكين نالطع 
ا اوق الرؤس اوه أو افق براه واد الكاراكية: أو ال الم ا 
ا ها ناك فذلك خرن فى قاغات مظلقة ويون الماح لفو المتدرييت الأقثرات من هذه 
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العواقم اوروز مانت داعا لك كي كنك اعرف الكينية الض اة فا 
الموت من معاينة الجثث ونوع الكدمات والضربات والطعنات التي تتلقاها الضحية والمدة 
المحتفلة لوفاتها فق هذا الموهف الم داك الضهية الزات من العذاب:المتفلت وتان 
فيه مزيجا من الرعب والفرّع والالام الفظيعة بخاصة عتدما يجري اطالة تعذيبْها على ايدي 
فلل اة اا هر فق تلات كقيرة يكحتب فاخا کل ق شاا اسمن 
مانالها وماتعرضت له من تشويه شديد جراء قسوة الضرب والتمثيل الذي طال كل نواحي 
الخ قحا وط درن الا عة ال ل اة وفافل فف اكد هوت اة 
من خلال الاي والفجضن التن يفوم بها الطريب يرسا وتاك لي أن يحض اناغ 
كاتوا يشرفون على هده العمليات بالتناوت وسمعت ماكان يدون هخالك من خلال الفرقرة 
الح ادف غل اسه جما وتققيا: بالحبعايا: وهم مرون وقاقم ك اة 
الامو اة سراح الا وق يا خو جا بلا اماق ولاادض ا خا 4 
الحفيفة كان ال شاملا وك :اعرف فوية أي انضاءات: الحيعانا الماسة وكا 
الق عله الك يوو ك كر او كراسي او هة وق و كه مر 2 
نخ تت الشهايا ماو اا عشرة وكما عرفت لأهفا 1ن الها انا 
نرقو لعفن الان امت و الغاية ى يم ال جك انوت هذا لذ 
استمر الحال لاكثر من شهر قضيته في هذا المكان المشؤوم وكأنه دهر مديد أوسعتني 
اا المفزعة عدا ورا ورا ارح اعيات ى جحي الک والوجوم کات 
تجرية مريرة وقاسية أعدت فها ترتيب منطلقاتي وأفكاري بصورة جذرية. بعد رحلة العذاب 
فداه ري نقلي ا مكان افر دون أن فرق ذاكردئ قطاطة'المشاهه الدامية نوها العريت 


والمفجع أنتهى. 
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